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بسم الله الرحمين ين الرحيم 


[ خطبة الكتاب ] 

الحمد لله القديم . فلا أول لوجوده. الدائم الكريم . فلا اخر لبقائه ولا نهاية 
لجوده . الملك حقا فلا تدرك العقول حقيقة كنهه. القادر فكل ما في العالم من أ 
قدرته . المقدس فلا تقرب الحوادث حماه. المنزه عن التغيير فلا ينجو منه سواه. 
مصرف الخلائق بين رفع وخفض . وبسط وقبض . وإبرام ونقض . وإماتة وإحياء. 
وإيجاد وإفناء . وإسعاد وإضلال . وإعزاز وإذلال . يؤتي الملك من يشاء» وينزعة ممن 
و . يعرم يشاءء ويل من يشاء . بيده الخيرُ وهو علىٰ كل شي ء قدير. مبيد القرون 
السالفة e‏ . لم یمنعهم منه ما اتخذوه معقلا وحرزا . (فھل تحس منهم من 
أحد جا او سم ر کر ن بتقديره النفع والضر. ا تارك اهرت 
العالمين . أحمده على ما أولى من نعمه . وأجزل للناس من قسمه E‏ 
محمد سيد العرب والعجم . المبعوث إلى جميع الأمم. وعلى اله وأصحابه اعلام 
الهدى ومصابيح الظلم . صلى الله عليه وعليهم وسلم . 

( أما بعد ) . فإني لم أزل محباً لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيهاء مؤثرا 
للاطلاع عانى الجَلِيّ من حوادثها وخافیهاء مائلا الى المعارف والآداب والتجارب 
المودعة في مطاويهاء فلما تأملتها رأيتها متباينة في تحصيل الغرض. یکاد جوهر 
o Î‏ العرض . فمن بين مُطول, قد استقصلى الطرق والروايات. 
ومُختصر قد أل بکثير مما هو آت. ومع ذلك فقد ترك كلهم العظيم من الحادثات. 
ا 

سود كثيرٌ منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الإغْرَاض عنها أولىء و 
تسطیرها اخُرَیْ؛ كقولهم : حلع فلان الذمى صاحب العيار» وزاد رطلا في الأسعارء 
واکرم فلان؛ واهین فلان. 


وقل أرخ کل منهم ا زمانه وجاء بعذه من دیل عليه . وأضاف ا رعذ 
تاریخه اليه . والشرقی ٩‏ منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب» لري قدا اجان 
الشرق؛ فكان الطالب إذا أراد أن يطالع ا احتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة ‏ 
مع ما فيها من الإخحلال والإملال. 
[ منهج التأليف ] 

فلما رأيت الأمر كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق 
والغرب وما بينهما ليكون تذكرة لي اراو خوف الان واتي فيه بالحوادث 
والکائنات من أول الزمانء متتأبعة يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا . 


ولا أقول إني أتيت على - جميع الحوادث المتعلقة بالتاريخ فان مَنْ هو 
بالموصل ٩”‏ لا بد آن يشذ عنه ما ا رباص الشرق والغرب» ولكن أقول إني قد 
جمعت في کتابي هذا مالم يجتمع في کتاب واحاٍ» ومن تأمله علم صحة ذلك فابتدأت 
بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري " إذ هو الكتاب المعول عند الكافة 
عليه » والمرجوع عند الاخحتلاف اليهء فاخحذت ما فيه من جمیع تراجمه لم أخل بترجمة 


)١(‏ مراده بالشرقي من كان من أهل المشرق وعكسه «الغربي» الآتي في كلام المصنف وهو من كان من أهل 
المغرب - ويدخل في أهل المغرب الأندلسيون. 

(۲) الموصٍل : مدينة بالعراق تقع على الجانب الغربي من نهر دجلة بناها محمد بن مروان إذ لى الجزيرة في 
خلافة عبد الملك بن مروان . 
وقد نسب إليها جملة من المحدثين » وكانت مدينة مشهورة عظيمة قليلة النظير برا وعظماً » وكثرة حلّق » 
وسحة رفعَة» كانت مَحَطٌ رحال الركبان » ومنها يقصد إلى جميع البلدان ومفتاح خراسان . وکانت محل 
إقامة لض فت 


(۳) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ ابو جعفر ( ۲۲۲ ۔ ۳۱۰ )۔( ۹۲۳-۸۳۹ م) . 
المفسر ء المقرىء » المحدّث» المؤرخ ‏ الفقيه ‏ الأصولي » المجتهد . ولد آمل طبرستان في آخر 
سنة ۲۲۲٤‏ ه أو أول سنة ٥‏ وطوف الأقاليم واستوطن بغداد . واختار لنفسه مذهبا في الفقه . 
من تصانيفه : جامع البيان في تأويل القران ( وهو المعروف بتفسير الطبري ) » وتاريخ الأمم والملوك 
( وهو المعروف بتاريخ الطبري ) . وتهذيب الأثار ( طبع منه ثلاث أسفار یق الإستاذ محمود 
شاكر ) . اختلاف الفقهاءء واداب القضاء والمحاضر والسجلات . 
انظر : الخطيب البغدادي » تاریخ بغداد 11۲/۲ : ۱1۹ . ابن خلكان : وفيات الأعيان : 
٠. ٨۸‏ النووي : تهذيب الأسماء واللغات ٠ ۹ : ۷۸/١‏ ابن الجوزي : المنتظم ٠۷١/١‏ : 


واحدة منهاء وقد ذكر هو فى أكثر الحوادث روايات ذوات عدد كل رواية منها مثل التي 
قبلها أو أقل منھاء وربما زاد الشيء اليسير أو نقصه» فقصدت اتم الروايات فنقلتها 
الحادثة على اختلاف طرقها سياقا واحدا على ما تراه. 

فلما فرغت منه أخحذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها الى ما 
a‏ أضف الى ما نقله أبو جعفر شيا الأ ما فيه زيادة بيان 
o e RS‏ 
أنقل الام 0 المذكورةء ا et‏ ممن يعلم بصدقهم e‏ 
وصحه ما دونوه» ولم ا کالخابط في ظلماء الليالي ولا کمن e‏ الحصباء 
واللآلىء. 


e‏ أيضاً يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر أشياء 
فتأتي الحادثة مقطعَّة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم الا بعد إمعان النظر» فجمعت 
آنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة كانت فأتت 
متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض . 


E O RC E MT 
الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعهًا ترجمة واحدة في‎ 
أخر كل سنة فأقول: ( ذكر عدة حوادث ) وإذا ذكرت بعض من تبع وملك في قطر من‎ 
ا أيامه فإني أذكر جميع حاله من أوله إلى اخره عند ابتداء أمره لأنه إذا تفرق‎ 
خبرةٌ لم يعرف للجهل به» وذكرت في آخر كل سنة مَنْ توفي فيها من مشهوري العلماي‎ 
والأعيان والفضلاء. وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة فى الخط المختلفة فى اللفظ‎ 
- الراردة يه الروت ضط يريل اكاك وى عن الانعاط واكان‎ 


فلما معت أكثره أعرضت غه مده طويلة چ تحددت » وقواطع توالت 
ونعددت » ولان معرفتي بهذا النوع كملا تمت نم إن ا من إخواني ؛ ودوي 


المعارف والفضائل من خلاني » ممن أرى محادثتهم نهاية أوطاري » وأعدهم من أماثل 
مجالسي وسماري ؛ رغبوا إلى في آن يسمعوه مني » لیرووه عني › فاعتذرت بالإعراض 
عنه وعدم الفراغ منه فإنني لم أعاود مطالعة مسودته ولم أصلح ما أصلح ٠‏ فيها من 
غلط وسهو» ولا اسقطت منها ما يحتاج إلى إسقاط ومحو» وطالت المراجعة مدة وهم 
للطلب ملازمون؛ وعن الاعراض معرضون» وشرعوا في سماعه قبل إتمامه 
وإصلاحه ؛ وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لا بد من اطراحه» والعزمٌ على إتمامه 
فاتر» والعجر ظاهر؛ للاشتغال بما لا بد منه لعدم المعين والمظاهر» ولهموم توالت» 
ونوائب تتابعت» فأنا ملازم الإهمال والتواني» فلا أقول: اني ا اليه سير 
الشواني " کک ) 
فبينما الأمر كذلك اذ برز أمرٌ مَنْ طاعتةُ فرض واجبٰ» وآتباع ان لازن 
من أعلاق“ الفضل باقباله عليها نافقة » وأرواح الجهل باعراضه عنها نافقة من 
أحيا المكارم وكانت أمواتاء وأعادها خلقاً جديداً بعد أن كانت رفاتا» من عم رعيته عدله 
ونواله» » وشملهم إحسانه وإفضاله» مولانا مالك الملك الرحيم» العالم المؤيدي 
المنصورء المظفر بدر الدين» ركن الاسلام ال »> محيي ا الال 
خحلد الله دولته . 


فحينئذ ألقيت عني جلبّاب المهلء و E‏ اي وألقت الدواة ٠‏ 
e‏ القلم» وقلت هذا وان الل زس «٤‏ وحعلت الفراع 9 أهم 


(۱) کذا. 

(۲) الشواني جمع شونة » e‏ ارکب المعد للجهاد في البحر - لغة مصرية . ا تاج العروس 
۷/۹( . 
Ee a SARS‏ بالأسلحة فيكون 
ثقيلا بطيء الحركة لما امتلاً به من أثقال . 

(۳) جمع علق وهو النفيس من كل شيء . 

. القت الدواة : جعلت لها ليقة وهي شي ء من حرير ونحوه يجعل في الدواة ويصب عليها الحبر . (م)‎ )٤( 

() في اللسان : هو اسم ناقة أو فرس » وهو يخاطبها يأمرها بالعدو - وحرف النداء محذوف . آه . ثم صار 
ی ا ت .)م( ) 

. يعني المؤلف بالفراغ هنا : إتمام الكتاب . (م)‎ )٦( 


ا و ه4 ال رفت ق اتام عاق :و الان 
السكيت يروم أن يجيء Ew‏ ونصبت نمسي غرضا للسهام . وجعلتها مظنة 
لأقوال اللوام . لأن الماخذ اذا كانت تتطرق الى التصنيف المهذب . والاستدراكات 
فهي بغيره أولى . وبه أحرى. على اني مقر بالتقصير» فلا أقول ان الغلط سهو جرى به 
القلم . بل أعترف بأن ما أجهل اكثر مما أعلم . 

وفد سميته : اسما يناسب معناه وهو الكامل في التاريخ . 
[ فائدة التصنيف فى التاريخ ] 


والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويعرض عنها ويلغيهاء ا انا وا ا 
هو القصص والأخحبار » ونهاية الأحاديث والاشغار؛ وهذه حال ايهر 
على القشر دون اللب نظرهء وأصبح E‏ ومن رزقه ها اة 
وهداه واا فا ا فوائدها كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخحروية حمه 
غزيرة » وها نحن نذكر شيئ مما ظهر لنا فيها » ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة 
باقيها. 
[ فوائده الدنيوية ] 
فأما فوائدها الدنيوية : فمنها ان الأنسان لا يخفى انه يحب البقاءء ويوّثر أن يكون 
في زمرة الأحياء : فیالیت شعري ! أی فرق بين ما راه أمس أو سمعه» وبين ما قرأه في 
الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم» وإذا 
ومنها أن الملوك ومن اليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور 
والعدوان ورأوها مدونة فى الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف عن سلف ونظروا الى ما 


)١(‏ وهو خرز يتخذ منه حلي واحدته مخشلبة - أعجمي سمي باسم امرأة اتخذته حلأ . المخصص لابن سيده. 
(م). 


أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب البلادء وهلاك العبادء وذهاب الأموالء 
وفساد الأحوال» استقبحوهاء وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين 
وحسنها» وما يتبعها من الذكر الجميل بعد ذهابهم » وان بلادهم وممالکهم عمرت» 
وأموالها درت » استحسنوا ذلك ورغبوا فيه » وثابروا عليه وترکوا ما ینافیه» هذا سوی 
ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداءء وخلصوا بها من 
المهالك. واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. ولولم يكن فيها غير هذا لكفى به 
فخرا. 

ومنها ما يحصل للانسان من التجارب اا بالحوادث وما تصير اليه عواقبها 
فإنه لا بحدث أ مر إلا قد تقدم هو أو : ظیره» فيزداد بذلك عقلا. ویصبح لان یقتدیٰ به 
أهلا. ولقد أحسن القائل حيث يقول : 


E EE EY‏ فمطبوع وسسموع 

فلاينفعمسموع إا لم يك مطبوع 

كمالاتنفع الشمس وضوء العين ممنوع 

يعني بالمطبوع العقل الخريزي الذي خلقه الله تعالى للانسانء وبالمسموع ما 
يزداد به العقل الغريزي من التجربةء رخفا غفل ا سه تطعا ا وإلا فهو زيادة 
2 


ومنها ما يتجمل به الانسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفهاء 


ونقل طريفة من طرائفهاء فتری الاسماع مصغية اليه . e‏ والقلوب 
متأملة ما يورده ويصدره» مستحسنة ما يذكره. 


[ الفوائد الأخروية ] 

وأما الفوائد الأخروية : فمنها أن العاقل اللبيب eT‏ ورای ات آلدنا 
باهلها» وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيهاء وانها سلبت نفوسهم وذخائرهم» اغات 
أصاغرهم وأكابرهم » فلم تبق على جليل ولا حقير» ولم يسلم من نكدها غني ولا فقیر. 
زهد فیها و وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منهاء ورغب في دار تنزهت عن هذه 
الخصائص › وسلم أهلها من هذه النقائص› ولعل قائلا يقول: اى اظ افهااغز 


ا a REE‏ فياليت شعري ! کم رأی هدا 


ومنها التخلق بالصبر والتأسى وهما من محاسن الأخحلاق فإن العاقل إذا رأ 
مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مکرم ؛ ولا ملك معظم »› بل ولا أحد من البشر علم أنه 
وهل أنا الا من غزية؟ إن عوت وت وأن ترشد غزية أرشد 


ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن المجيد لان في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب او القى السمع وهو شهيد# ٠‏ . فإن ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها 
الحكايات والأسمار فقد ا من أقوال الزيغ بمحکم سا حيث قالوا: هله 


أساطير الأولين اكتتبها. 
E‏ أن يرزقنا قلباً عقولا ولساناً صادقاء ويوفقنا للسداد في القول 
والعمل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱) ف :۳۷ . 


e Ea eR AS ۱۲‏ التاريخ والإسلام 


دکر الوقت الذي ابتدیء فيه بعمل التاريخ في الاسلام 2 


قیل : لما قَدِم رسولٌ الله ب المدينة أمر بعمل التاريخ . والصحيح المشهور 
أن عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ » وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب الى 
عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاربخ فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم : أرخ 
بمبعث النبي ى وقال بعضهم : بمهاجرة رسول الله كه . فقال عمر: بل نؤرخ 
بمهاجرة رسول الله فإن مهاجرته فرق بين الحق والباطلء قاله الشعبي . 

وقال ميمون بن مهران ( : رفع ار ا شعبان فقال: أي 
شعبان؟ أشعبان هوات أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحاب رسول الله لل ضعوا 
لار ا توف فقال بعضهم : اکتبوا على تاریخ الروم فإنهم يؤرخون من عهد ذي 
القرنين فقال: هذا يطول. فقال: اکتبوا على تاریخ الفرس فقيل : إن الفرس كلما 
أقام ملك طرح تاریخ من کان قبله. فأجتمع رأيهم على أن ينظروا: کم أقام رسول 


(1) انظر في ذلك تاریخ دمشق ۲۳/۱ : ۲٤۲‏ ( تهذیب) . ) 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق الکبیر( ۲۳/٠‏ - تهذديب ) » وهومن رواية ابن شهاب الزهري » رحمه 
الله تعالى مرفوعا وفيه إرسال وانقطاع فیكون بهذا ضعيفاً . ) 

(۲) هو ميمون بن مهران الجزري . أبو أيوب > الرقي ٠‏ الفقيه ( ٠١١-١۷‏ ) نشا بالكوفة » ثم نزل الرقة ء 
ذكره أبو عروبة فى الطبقة الأولى من التابعين » وكان ثقة جليلا . 
ا : « إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحر ما هاهنا قبل اليوم » 
وقال فيه عمر بن عبد العزيز : « إذا ذهب هذا وضربة صار الناس من بعده رجراجة » 

. كذافي المنيرية بالراء والفاء الموحدة وما في تهذيب تاريخ دمشق ( وقع ) بالواو ثم قاف مثناة‎ )٤( 

(9) کذا في المنيرية بالهمزة في أولها وقال مصحح المنيرية ( ص ٠: )١اه ٠١‏ 
« كذا بالأصل ولعله قام وزیدت الألف أثناء النسخ سهواً ‏ ویجوز أن یکون « أقام » بمعنى دام وتوطد 
من الإإقامة فيكون التاريخ خاصا بمن طال أمد ملكه » أه . 
وکذا تهذیب تاریخ دمشق ۲۳/۱ : ( قام ) بدون همزة . 


الله بالمدينة؟ فوجدوه عشر سنين» فكتبوا للتاريخ من هجرة رسول الله ئ“ . وقال 
محمد بن سيرين : قام رجل إلى عمر فقال: أرخواء فقال عمر: ما أرخحوا؟ فقال شي ء 
تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حَسَنْ . فأرخواء فاتفقوا على 
الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان. ثم قالوا: فالمحرم هو منصرف 
الناس من حجهم وهو شهر حرام» فأجمعوا عليه . وقال سعيد بن المسيب: جمع عمر 
الناس فقال: من أي يوم نكتب التاريخ ؟ 


عمرو بن دینار: a O eT‏ 
ر ال د 


وأما قبل الاسلام فقد كان بنو ابراهيم » يؤرخون من تار إبراهيم ال اد ا 
حين بناه ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام ثم أرخ کو تاغل شن بان الت ج 
تفرقوا» فکان كلما حرج قوم من « تهامة » ٠‏ أرخوا بمخرجهم» ومن بقي بتهامة من 
بني إسماعيل يؤرخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد من تهامة حتى مات 
كعب بن لوي وأرخوا من موته إلى الفيل . ) 


ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع 


. ) أورد ابن عساكر هذه الرواية في تاریخه ۲۳/۱ ( تهذيب‎ )١( 

(۲) أورد هذه الرواية ايضاً ابن عساکر في تاریخه ۲٤/۱‏ ( تهذيب ) . 

(۳)هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر » أبو خلف » المكي » حليف قريش . 
شهد الطائف » وحنيناً وتبوك مع النبي ية » وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران . ومات سنة بضع 
وأربعين . 

() أورد المزي في تهذيب الكمال هذه الرواية ( انظر تهذيب التهذيب ٤/١١‏ ) . 

(ه) تِهامة اسم أرض معروفة بجزيرة العرب قال الزبيدي في التاح ( ۲٠١/۸‏ ) : وهي ما بين « ذات عرق » 
إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من الغرب فهو غور » ونجد ما بين « العذيب » إلى ذات عرى 
وإلى « اليمامة » وإلى جبلى طىءء وإلى « وجرة » » وإلى اليمن» > «وذات عرق» أول تهامة إلى البحر » 
E‏ 
ويقال إن الصحيح أن مكة من تهامة كما أن المدينة من نجد . 

E TS a 


N A E OE O 1٤‏ کر البدء بعمل التاريخ والإسلام 


عشرة أو ثمان عشرة وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة فيها ولم 
يکن لهم تاريخ يجمعهم» > وفي ذلك قول بعضهم : 


ها أنا ذا امل الخلود وقد أدرك عقلي مولدي حجراً 
وقال الجعدي : ) 


فمن يك سائلا عني فاني من الشبان أيام الختان 
وما هي إلا في إزار وعلقة بغار ابن همام على حي خثعما 


وکل واحد أرخ بحادث مشهور عندهم اا 
في التاريخ والله آعلم . 


O e ora Ra O DERE SRS ToT RO القول فى الزمان‎ 


القول في الزمان ( 


ارعان عارة عن شاعات الل والهار وقد قال ذلك للطريز و القضبر مهب 
والعرب تقول : أتيتك زمان الصرام. وزمان الصرام يعني به وقت الصرام ٠”‏ وكذلك: 
أتيتك أزمان ( الحجاج أمير ) - ويجمعون الزمان» يريدون بذلك أن كل وقت من أوقات 
إمارته من الأزمنة. 


القول فى جمیع الزمان من أوله إلى اخره ° 
اخحتلف الناس فى ذلك فقال ابن عباس من رواية سعيد بن جبير عنه : سبعة آلاف 


e 


وقال وهب بن منبه: O OE‏ قال أبو جعفر 7 : والصحيح من ذلك 
ما دل على صححته الخبر الذي رواه ابن عمر عن النبي َيه آنه قال : « أجلكم في أجل 


. ٩/١ انظر في ذلك : تاريخ الطبري‎ )١( 
. أي أتيتك زمان قطع ثمر النخل واجتناؤه‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك أيضأ : تاريخ الطبري ٠١/١‏ : 1۹ . وفصل ( ما ورد في أن الدنيا سبعة آلاف سنة من رسالة 
السيوف ( الكشف في بيان خحروج المهدي ) المطبوعة باحر معجم الطبراني الصغير . ط . السلفية . 
)٤(‏ سنده ضعيف أخحرجه الطبري في التاريخ ٠١/١‏ من طريق يحي بن يعقوب عن حماد عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به . وفيه يحيى بن يعقوب قال البخاري في الضعفاء الصغير رقم ٤٠١‏ : منكر الحديث . 

وقال الذهبي في الميزان ٤٥١/٤‏ : كان يخطىء . 
وقد عزاه السيوطي في الكشف ص ۲٠۹‏ إلى ابن أبي القاسم في التفسير لكن لم أطلع على إسناده . 
(°) هذا الكلام لوهب إنما هو من رأيه لا حجة فيه ولا دليل . 
وكان الأول بالمصنف رحمه الته تعالى ما دام ليس في الباب حديث صحيح أن يضرب صفحا عن طرق 
هذه المسألة التي استأثر رب العالمين بعلمها ‏ سبحان من لا يحيط بعمله أحد . 
)١(‏ يريد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ ۱١/١‏ : 


n eme Ree ADER ۱٦ 


من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»'“ وروى نحو هذا المعنى أنس وأبو 
ن ت ا واا ای و و 
هريرة عن النبي ية أنه قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى ١‏ 
وروی نحوه جابر بن سمرة وأنس وسهل بن سعيد وبريدة ٠”‏ والمستورد بن شداد 
وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذه أخبار 
صحيحة () . 


قال : وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لدن خلق 
ادم ا الهجرة أربعة الاف سنة وثلثمائة واثنتان وأربعون سنةء وقالت اليونانية من 
النصارى: إن من خلق ادم ا ا ا یا و ی 
سنة وشهراً وزعم قائل أن اليهود إنما نقصوا من ال فخا ي رة عى إذ كانت 
صفته ومبعثه في التوراة وقالوا: لم أت الوقت الذي في التوراة آن عیسی یکون فيه فهم 
ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته» قال: وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدعون صفته في 
لتوراة هو الدجال. 


وقالت المجوس : إن لى فة الزمان من لدن u‏ إلى وقت الهجرة 
ثلاثة آلاف ومائة وتسع وثلاثون سنة وهم لا يذكرون مع ذلك شيئاً يعرف فوق جيومرث 
ويزعمون أنه هو ادم وأهل الأخبار مختلفون فيه فمن قائل مثل قول المجوس» ومن 
قائل : أنه يسمى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة ونه حام بن یافٹ بن نوح وکان بارا 


(۱) صحیح أخرجه البخاري في صحیحه رقم ۲۳۵۹ ( بلفظ : إنما E‏ من الامم ما 
بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس : . ) ونحوه رقم 0*۲۱ . 

e ط‎ ( ۳٤٤/۱ -ومسلم‎ ES E 

(۳) هو : بريدة بن الحصَيْب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي » أبو عبدالله - الصحابي الجليل.. توفي سنة 

: ) E 
| | . وسيأتي في الغريب ضبط المصنف لاسمه‎ 

)٤(‏ يكفينا في هذا المقام ما أورده المصنف من أحاديث صحيحة فنقف عندها دون أن نحدد عمر الدنيا بالسنين 
فهي كما بين صلاة العص, إلى مغرب الشمس . أما ما خاض فيه اليهود من ضلال وتحريف في تحديد 
عمر الدنيا فهو كلام مردود عليهم وقد اعترف الأوروبيون في هذا الزمان بذلك وكان الأحرى بالمصنف ألا 
يسود الصفحات بنقل ما قالوا . 

)٥(‏ أي هجرة رسول الله َة . _ كذا ف وا 


بنوح فدعا له ولذريته بطول العمر والتمكين في البلاد واتصال الملك فاستجيب له فملك 
جيومرث وولده الفرس ولم يزل الملك فيهم الى آن دحل المسلمون المدائن وغلبوهم 
ror‏ 
قلت: ثم ذكر أبو- جعفر ٠‏ بعد هذا أصولاً تتضمن الدلالة على حدوث الأزمان 

اا ر ان ی ا ل ر ی 
تعالى وأنه أحدث كل شيء واستدل على ذلك باشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك 
بالتواريخ لا سيما المختصرات منه فإنه بعلم الأصول أولى وقد فرغ المتكلمون منه في 
کتبهم فرآینا ترکه أولی . 
[ الغريب ] 

(#) بريدة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخرها هاء . 

القول في ابتداء الخلق وما كان أوله 

صح في الخبر عن رسول الله ية فيما رواه عنه عبّادة بن الصامت أنه سمعه 
يقول: « إن أول ما خلق الله تعالى القلم» وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بماهو 
کائن » ٠”‏ وروی نحو ذلك عن ابن عباس . 

وفال قحك ي اتاق اول مال الله قعالم الور والظلة فجفل الل ةل 
أسود وجعل النور نهارأ أبيض مضي والأول أصح للحديث» وابن إسحاق لم يسند قوله 
إلى أحد» واعترض أبو جعفر على نفسه ‏ بما روى سفيان عن أبى ا 
عن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالی کان على عرشه قبل أن یخلق شیئًاً فکان اول ما 
حلق الله القلم فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة ؛ وأجاب بأن هذا الحديث إن كان 
خا اروا هة اتا غ اي e‏ أن الله کان على عرشه : روی 
أنه قال أول ما خلت الله القلم . 
(۱) انظر : الطبري ۲۰/۱ : ۳۱ 


(۲) آخرجه آبو داود ٥٤۸/۲‏ والترمذي ٤٥۸/٤‏ > وأحمد ۳٠۷/١‏ . والبيهقي ۲٠٤/۱٠١‏ .... الخ . 
وقد صححه الشيخ تاصر الدين الا لکتاب السنة ا ای عاصم ( اننظر أرقا 
OAT‏ 


TE) الطبري‎ )۳( 


e ۱۸‏ ................القول فيما خلق بعد القلم 
القول فيماخلق بعد القلم 

ثم إن الله خحلق - بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة - 
سحاباً رقيقاً وهو الغمام الذي قال فيه النبي ية : وقد سأله أبو رزين العقيلي : أين كان 
ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال : : في غمام ٩(‏ ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه 
على الماء وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله هَل ينْظرُون إلا أن يهم اله في ظلّل 
من الغمام ؟4>. 

قلت : فيه نظر لأنه قد تقدم أن أول ما خلق الله تعالى القلم وقال له: اكتب فجرى 
في تلك الساعة ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله حلقى بعد القلم وبعد أن جرى بماهو 
كائن سحابا ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بها وهو القلم ومِنْ شي ۽ 
يكتب فيه وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ 


انيا للقلم والله أعلم» ويحتمل أن E‏ معلوم من مفهوم اللفظ بطريق 
الملازمة. 


[ ما خلق بعد الغمام ] 
ئم اختلف العلماء فيمن خلق الله بعد الخمام؟ فروی الضحاك بن مراحم عن 
ابن عباس آول ما حل الله العرش فاستوى عليه. 


۴٤ E EEE)‏ .» ابن حبان ۳۹ ( موارد ) » الطبري في التفسير ٤1/١١‏ » وفي التاريخ 
TA: TY‏ 
والمثبت في المنيرية : غمام - بغين معجمة في أوله - واخره ميم » وفي الطبري « عماء » بالعين المهملة 
وأخره همزة - وهو السحاب . قال آبوعبيد » ليس معه شيء » وقیل : هو کل مر لا تذرکهعقول بني آدم 
ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن › ولا بد من تقدير مضاف محذوف في قوله : « أین کان ربنا » كما حذف في 
قوله تعالی : هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله فیکون التقدیر : ین کان عرش ربنا ؛ ویدل عليه قوله 
تعالى : إوكان عرشه على الماء ‏ . اه . وانظر النهاية لابن الأثیر ٠١١/۳‏ . 

| ۲٠١ : اليقرة‎ )۲( 

() هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم » الخراساني » وهو الراوي عن ابن عباس التفسير لكن لم 
يلق ابن عباس قال عبد الملك بن ميسرة . الضحاك لم يلق ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأاخذ 
وقال عبد الملك : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس : قال : لا . قلت : فهذا الذي تحدثه عمن 
أخذته » قال عن ذا » وذا . ( انظر التهذيب ٤)٥٤ ٤٥۳١/٤‏ ) . 


القول فيما خلق بعد القلم E‏ 
وقال احرون: خلق الله E‏ 

ب E‏ ا ووب بن منبه. إن الذي 

EL FR‏ أولى بالصواب 

eha‏ وقد فيل : e‏ ي 

غيره: إن الله حلق القلم قبل E‏ 

[ اليوم الذي ابتدأً الله فيه خلق السماوات والأرض ] 


واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدا الله تعالى فيه خلت السموات والأرض» فقال 
عبد الله بن سلام» وکعب» والضحاك ومجاهد: أبتداء الخلق يوم الأحد. 


وقال محمد بن إسحاق : ابتداء الخلق يوم الست وكذلك قال أبو هريرة. 


واختلفوا أيضاً فيما خلق كل يوم» فقال عبد الله بن سلام : إن الله تعالى بدا 
الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين يوم الأحد» والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في 
الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات يوم الخميس والجمعةء ففرغ اخر ساعة من الجمعة 
E Pn‏ التي تقوم فيها الساعة . ومثله قال أبن مسعود 


بأقواتها من غير أن يَذحُوَها ثم آستوى إلى السماء فسواهَنٌ سبع سموات ثم دحا الأرض 
بعد ذلك فذلك قوله تعالى : «والأرض بعد ذلك دحاهاڳ(') وهذا القول عندي هو 
الصواب” وال ا غاس ضا فن روانة عك دة عه إن الله تعالى وضع البيت على 


. ۳١ : النازعات‎ )١( 

(۲) قال ابن جریر ٤)٩ : ٤۸/۱‏ . 
( وغير مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من قول وهو أن یکون الله - تعالی ذكره ‏ لق الأرض ولم 
يذحهاء ثم حلَقَ السماوات فسواهُنّ » ثم دحا الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها » بل ذلك عندي هو الصواب من القول في ذلك » وذلك أن معنى الخو غير معنى الخلق » وقد = 


الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألْقي عام ثم ذَجِيَبْ الأرض من تحت 
الست., ومثله فال ابن عمرو» وروی السري عن آبي صالح »› وعن ابي مالك عن ابن 
ر وکن بن مسعود في 2 E‏ 

E a a a E الماء‎ eT e 
الخلق أخرج من الماء دُخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء» ثم يبس الماء‎ 
أرضين في یومین يوم .الأحد ووم الائنين‎ ES فجعله أرضاً وأحدة» تم فتقها فجعلها‎ 
فخلق الأرض على حوت» والحوت النون الذي ذكره الله تعالى و في في القران في قوله ي ن‎ 
والقلم 4 3 والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة )( والصفاة على ظهر ملك»‎ 
والملك على صخرة» والصخرة في الريح › وهي الصخرة التي دکرها لقمان ليست في‎ 
السماءء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطربت وتزلزلت الأرض. فأرسى عليها‎ 
الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض› فذلك قوله تعالى : #وجعلنا فيها رواسي أن‎ 
تمید بکم ) قال ابن عباس والضحاك ومجاهد وکعب وغیرهم : کل يوم من هذه الأيام‎ 
الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة.‎ 


[ الأيام في هذه الأخبار مجاز ] 


قلت: أما ما ورد في هذه لأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في e‏ 
والسماء في يوم کذا إنما هو مجاز وإِلا فلم یکن يكن ذلك الوقت آيام وليالي لأن الأيام عبارة ) 


عما بين طلوع الشمس وغروبها والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها ولم يكن ذلك 
الوقت سماء ولا شمس وإنما المراد به آنه خلق کل شيء بمقدار يوم کقوله تعالی : 
ل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ¢ وليس في الجنة بكرة وعشي . 


ت قال الله عرز وجل : اتم اشد لتا ام السماء بتاها . رفع سَمْکھا اها وأغطف للها وأرجٍ 
اسا ™ E‏ والجبّال راا ) اه . 1 

: البقرة‎ )١( 

( ر 

(۴) الصفاة : الحجر العريض الأملس - جمعه : صا ' 


چ 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل e e aS‏ 
[ الغريب ] 
سلام : والد عبد الله بتخفيف اللام . 
القول في الليل والتهار أيهما خَلق قبل صاحبه 
قد ذکرنا ما خحلق اله تعالى من الأشياء قبل خلق الأوقات وأن الأزمنة والأوقات 


ا هي ساعات الليل والنهار وأن ذلك إنّما هو قطع الشمس والقمر درجات القلك 
فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء؟ أبالليل ام بالنهار ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك فإن 


بعضهم يقول : إن الليل خلقَ قبل النهار؛ ويستدل على ذلك بأل النهار مِنْ نور الشمس 
فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أن النهار وهو النور وارد على الظلمة التي هي 


الليل وإذا لم يرد نور الشمس كان الليل ثابتاً فدلٌ ذلك على أن الليل هو الأول. وهذا 


قول ابن عباس . 


وقال اخحرون : كان النهار قبل الليل واستدلوا بان الل کا کان ی و 
ليل ولا نهار وأن نوره کان يضيء ی اي ی جاو الال . قال این مسعود: 
«إِن ربكم لیس عنده لیل ولا نهارء نور السموات من نور وجهه» . قال أبو جعفر: والأول 
أوللى بالصواب للعلة المذكورة أولأ ولقوله تعالى  :‏ أأنتم أشد خلا آم السماء بناها. 
رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ‏ فبدأً بالليل قبل النهار. قال 
عبید بن ع الجري کا عاد علي فسأله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر 
فقال: ذلك آية مُحيّت. وقال ابن عباس مثله» وكذلك قال مجاهد؛ وقتادةء وغیرهما: 


لذلك خلقهما الله تعالى الشمس أنور من القمر . 
[ خلق الشمس والقمر ] 


قلت: وروی آبو جعفر ههنا حديشا طویلا عدة أوراق'“ عن ابن عباس عن 
النبي َة في خلق الشمس والقمر وسيرهما فانهما على عجلتين لكل عجلة ثلاثمائة 
وستوك عروة يجرها بعددها من الملائكة وأنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر 
بين السماء والأرض فذلك كسوفهما ء ثم إن الملاثكة يخرجونهما فذلك تجليهما من 


No ٠٥/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


O ۲۲‏ القول في الليل والتهار أيهما خلقَ قبل صاحبه 


الكسوف » وذَكَرّ الكواكب وسَيْرَمَّا وطلوع الشمس من مغربها » ثم ذكر مدينة بالمغرب 
تسمى ( جابرسا ) وأخرى بالمشرق تسمى ( جابرقا ) ولكل واحدة منهما عشرة الاف 
باب يحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم القيامة وذكر 
يأجوح ومأجوج ومنسك وثاريس الى أشياء أخر لا حاجة الى ذكرها فأعرضت عنها 
لمنافاتها العقول ولو صح اسنادها لذكرناها وقلنا به ولكن الحديث غير صحبح › > ومثل 
هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف . 

وإذ كنا قد بنا مقدار مده ما بين أول ابتداء الله عز وجل في إنشاء ما أراد إنشاءَه من 
خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعه من سني الدنيا ومدة أزمانها » وكان الغرض في 
کتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة والعاصية ربها والمطيعة 
ربها » وأزمان الرسل والأنبیاء » وکنا قد أتينا على ذكر ما تصح به التاريخات ونعرف به 
الأوقات وهو الشمس والقمر . 

فلنذكر الآن أول من أعطاه الله تعالى ملكا وأنعم عليه فكفْرَ نعمته »> وجخد 
ربوبیته » واستکبر فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله . 


n‏ ¿ استن سنته واقتفیٰ أثره وأحل اله به يمه ورمن کان بإزائه او 
من الملوك المطيعة ربها المحمودة اثارها ومن الرسل والانبياء إ إن شاء الله تعالی . 


قصة إبليس لعَنه الله وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلا 
٤ ٤ E‏ 


فأولهم وإمَامهم ورئيسهم الل وان اه ال ا ي و و 
على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر وجعله مع ذلك خازنا من خرّان الجنة فاستكبر على 
ربه وادعی الربوبية » ودعا من كان تحت يده E‏ 
رجیماً » وشوه حلْقه » وسَلّبه ما کان وله » ولْعَهٌ وطرده عن سماواته في العاجل » ثم 
جا ا ان اا ر و ی و ا 
تعالى من غضبه ومن الحور بعد الكور . | 

نبدأ بذكر الأخبار عن السلف بما كان الله اعطاه من الكرامة وبادعائه ما لم يكن 
ونتبع ذلك بذكر أحداث في سلطانه وملكه الى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به زال 
عنه إن شاء الله تعالى . 


ذكر الأخبار بما كان لابليس لعنة الله من المُلك وذكر الأحداث فى مُلّكه 


و وان ی کان 0 ملك ءاد ا 
من قبيلة من الملائكة يقال لهم « الجن » » وإنما سما الجن لاهم ران الجنة) » 
وکان إبلیس مع مُلْکه خازناً . قال ابن عباس : ثم إنه عصى الله تعالى فمَسَخه شيطانا 
رجیما 


)١(‏ أخرج ابن جریر هذا الخبر ۸١/١‏ موقوفا على أبن عباس »› وان مسعود » وناس من أصحاب النبي از 
وهو کلام يحتاج فيه لمستند . [ ِ 
والمعروف في اللغة قولهم : جن الشي ءيجنه جنا : ستره » وكل شىء ستر عنك فقد جن عنك » وجنه 
الليل ستره » قال ابن منظور في لسان العرب ( ص ۷*١‏ ) : ( وفي الحديث: جن عليه الليل أي ستره » 


وروي عن قتادة في قوله تعالى ‏ ومَنْ يقل منهم إني إِلهٌ من دونه إنما كانت 
هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال لعنه الله تعالى « وجعله شيطاناً رجيماً » 
وقال  :‏ فلك نَجْريهِ جهنم ذلك نجي الظالمين ‏ ورويعن ابن جريج مثلهه). 
وأما الأحداث التي کانت في ملکه وسلطانه فمنها: ما روى الضحاك عن ابن 
عباس قال : کان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار 
السموم من بين الملائكة » وکان خازنا من خزان الجنة » قال اوخلقت الفلانكة م 
نور وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من ماج, من نار - وهو لسان النار الذي يكون 
في طرفها إذا آلتهبت» ولق الانسالٌ من طين قأول من سَكَنَ في الأرض الجن فاقتتلوا 
فیها وسفکوا الدماء وقتل بعضهم بعضا» قال : فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جند من 
الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن فقاتلهم إبليس ومَنْ معه حتى ألحمَهُم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال . 
فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال GT‏ فاطلع الله 
نعالى على ذلك من قله ولم يُطلْ عليه أحدٌ من الملاثكة الذين معه . 


وروي عن انس دنحوه» وروی أبو صالح عن ابن عباس ومرة مره الهمداني عن ابن 
مسعود آنهما قالا : لما فرع الله تعالى من خلق ما أحب آستوى على العرش فجعل 
ابليس على ملك سماء الدنيا وكان من فيل من الملائكة يقال لهم الجن وإنّما سما 
| الجن لأنهم من خرَان الجنة وكان إبليس مع مُلكه خازناً فوقع في نفسه كبر وقال :ما 
أعطاني الله تعالى هذا الأمر الا لمزية لي على الملائكة فاطلع الله على ذلك منه فقال : 
إني جاعل في الأرض خليفة . قال ابن عباس ا 
الملائكة اجتهادا وأكثرهُم عِلْماً فدعاه ذلك إل الكير' 

وهدا قول ثالث في سبب کبره Ea‏ 
خلقا > فقال: اسجدوا لآدم . فقالوا : لا نفعل . فبعث عليهم نارأ فأحرقتهم » 
حل خلا ار فقال : إني # خالقّ بشرا من طين ) فاسجدوا لآدم . فأبوا e‏ 


. ۲۹ الأنیاء‎ )1( 
AF aD 


تعالى عليهم ارا فاحرقتهم » ثم خلق هؤلاء الملائكة فقال : آسجدوا لآدم قالوا : 
كان من الجن الذين سكنوا الأرض وطردتهم الملائكة وأسره بعض الملائكة فذهب به 
إل السماء وروي عن سعيد بن مسعود ذلك ٤‏ 

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : كما قال الله تعالى : ل وَإذ قَلْنَا لِلْملائكة 
من راا ا و ی ا ر ا ب کی د 2 
آسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسىَ عن امر ربه 4 . وجائز أن يكون 
فسوقَةُ من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده » وجائز أن يكون لكونه من الجن . 
[ الغريب ] ٠‏ 

ومر الهمْدَانىّ » بسكون الميم والدال المهملة نسبة إلى هَمدَان قبيلة كبيرة من 
اللخ 


(۱) راجم : الرحلة الحجازية للبتنوني ص ٥١‏ - رحلة في بلاد العرب السعيدة لنزيه المؤيد ص ٥-تاریخ‏ 
اليمن للواسعي ص ۳۱۹ 


O E SS ae Res ۲۹ 


2 الأحاديث في سلطانه لق أبينا آدم عليه السلام 0 لله تعالى أن 
يلح ملائکته على ما لِم من آنطواء ابليس على الكبر(“ ولم يعلمه الملاثكة حتى دنا 
مره من البوار ومُلْكَةُ من الزوال فقال للملائكة  :‏ إني جَاعِل في الأرض خَليمة 
الوا Ea NE GT‏ 

روي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره ومر الجن 
الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك » فقالوا لربهم تعالى : أتجعل فيها من يكون مثل 
کا pea RET‏ 
ونقدس لك ! فقال الله لهم : ل إني أعْلَمٌ مال تَعْلَّمُون 4< يعني من انطواء إبليس 
على الكبر » والعَزْم على جلاف أمْري » واغتراره » وأنامبْدٍ ذلك لكم منه لتروه عياناً . 

فلما أراد الله أن يخلق آدم أمر جبريل أن يأتيه بطين من الأرض » فقالت 
الأرض ٠‏ أعوذ بالله منك أن تنقص مني وتشينني م ادا ت وال ا 
رب إنها عاذت بك فاعذتها » E EE‏ > وقال مثل 
جبريل ؛ فبعث اليها ملك الموت فاستعاذت منه فقال : آنا أعوذ بالله أن ن أرجع ولم أنفذ 
أمر ربي فأخذ من وجه الأرض فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة 
حمراءء وبیضاء» وسوداءی وطينا لازبا فلذلك خرج بنو آدم مختلفین . 


(۱) مثل هذا التعليل في خحلق الله لآدم وللبشر عامة بما ذكره المصنف هنا أمر يحتاج لتوقيف ودليل ولا يجوز 


۰ إطلاقه هذا دون دلیل . 
)1(« )۳( البقرة e‏ 


من جميع الأرض فجاء بنو ادم على قذر الأرض منهم الأحمر والأسود لاقن > 
وبين ذلك» والسهلء ولزن والخبيث» والطيب)ء ثم بُلت طينته حتى صارت 
ق اا ا 
e I‏ 4 . 


ايآ اف ب اا الأرض. قال ابن عباس : آمر الله بتربة اده 
فرُفعّت فخلق ادم من طين لازب من حمإ مسنون » وإنما كان حمأ مسنونا بعد الالتزاب 
فخلق منه آدم بيده لثلا يتكبر إبليس عن السجود له . قال : فمكث أربعين ليلة - وقيل 
او ا ج ا ال ا در ا فلل ى ت 
قال : فهو قول الله تعالى : ظ منْ صَلْصّال,ٍ كالفخار 4 يقول : هو كالمنفوخ الذي 

ثم یدخل من فيه فیخرج من دَبرهِ ویدخل من بره فیخرج من فيه » ثم يقول : 

ا ما خلقت » ولئن سلطتُ عليك لاهلكنك » ولئن سلطتَ علي 
لأعصينك . فكانت الملائكة تمر به فتخافه » وكان إبليس أشدهم منه خوفاً . 

EE‏ اراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إا تفخت فيه 
روجي فقعوا له ساجدٍين) () فلما نفخ او فيه دحلت من قبل - وکان لا 


يجري شيء من من الروح في جسده إلا صار لحما فلما دخحلت الروح رأسه عطس › 
فقالت له المااتكة فر الحمدك اوقل 5 بل أله أله الت جد فال + الحم برت 


(۱) اسناده صحیح ‏ آخرجه ابو داود ٥٤٠/۲‏ . والترمذي e ٤/٥‏ الشكرك 1 : 


نعيم في الحلية ٠١١/۸ » ٠٠٤/۲‏ » وأحمد فى مسنده a . ٠٠/٤)‏ 
TAT‏ - موارد ) والطبري في التاریخ ٩۱/۱‏ . 

. ۲١ : الحجر‎ )۲( 

NE الرحمن‎ )۳( 


. ) يريد قوله تعالى : #إني خحالق بشرا من طین . فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین‎ )٤( 
. ۷۲ ۰ ۷۱ ص‎ 


E SS e ۲۸‏ عليه السلام 
العالمين . فقال الله له : رَحمْك ربك يا آدم . 

» عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما بلغت جَوْفةُ اشتهى الطعام‎ E AE 
: فوثب قبل أن ن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى مار الجتة > فلذلك يقول الله تعالى‎ 
۾ لق الإنسَان من عجلٍ 6 فسجد له الملائكة كلهم إ إلا ابلیس آستکبر وکان من‎ 

NE‏ ایی ماك ان مدا ارك لحرت لر کر 
ا 

فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبىٰ إلا المعصية أوقع عليه اللعنة » وأيأسه من 
رحمته › وجعله شيظانا رجيما > وأخرجه من الجحة 


قال الشعبى : أنزل إبليس مشتمل الصماء عليه عمامة » أعور» فى إحدى 
رجليه نعل . ) 

وقال حُميْد بن هلال: نزل إبليس مختصراً فلذلك كره الاحتصار في 
الصلاة . ) 
ولما أنزل قال : يا رب أخرجتني من الجنة مِنْ أجل ادم وإنني لا آقوی عليه إلا 
بسلطانك قال : فأنت مسلط . قال : زدني . قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله . 
قال : ردني 6 قال : صدورهم مساکن لك ¢ وتنجري منهم مجری الدم ال 
زدني . قال : أجلن علي بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم : 

فال آدم : یا رب قد آنظرته وسلطته علي وإنني لا أمتنعٌ منه إلا بك » قال : لا 
يولد لکم ولد إلا وکلت به مَنْ يحفظه مِنْ قرناء السوء . قال : يا رب زدني . قال : 
الحسنة بعَشر أمثالها وأزيدها » والسيئة بواحدة أو أمحوها » قال ؛ يا رب زدني : قال : 


۳۷ : الأنیاء‎ )١( 
۸٩ : ۷١ ص‎ )۲( 


O ioe ele aR ROR AEE E ذکر خلق ادم عليه السلام‎ 


يا عاي او انا ا ق ا 

يتا 0 . . قال کک i SG NT‏ 
| ثم قال لادم : اثت اولك افر من الملاكة فقل : السام عليكم .انا 

E‏ . فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه ؛ فقال : هذه 
تحيتك وتحية ذريتك بينهم . فلما امتنع إبليس من السجود د وظهر للملائكة ما كان 

مستترا عنهم عَلمَ الله أدم الأسماء كلها . 

[ الأسماء التى علمها الله تعالى ۳ 

ای ی ا SS a‏ 

وحمار > وأشباه ذلك حتى الفسوة » والفسية . وقال مجاهد وسعيد بن جبير مثله › 


فلما علمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة » فقال : # أنبئوني بأسماء 
هؤلاءإن كنتم صادقين € إنيإن جعلت الخليفة منكم أطعتموني وقدستموني ولم تعصوني 
وإ جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء فإنكم إن لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم 
تشاهدونهم فبان لا E‏ غيركم وهو مغيب عنكم أولیٰ وأحرى . 
وهذا قول ابن مسعود ورواية أً بي صالح عن ابن عباس . 

وروي عن الحسن وقتادة أنم.ا قالا : لما أعلم الله الملائكة بخلق ادم واستخلافه 
وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وقال: إني أعلم ما لا تعلمون» قالوا 
فيما بينهم : ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقأ إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم منه . 
فلما خلقه وأمرهم بالسجود له علموا أنه خير منهم وأكرم على الله منهم . فقالوا : إن 
يك خيرا منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه » فلما أعجبوا بعلمهم آبتلوا بان علَّمه 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين › 


. ٥۴ الزمر:‎ )١( 


۳١ : البقرة‎ )۲( 


E ۳۰‏ کر خلق آدم عليه السلام 


خلق أكرم منكم ولا أعلم منكم . ا ی ار و وا ن کل مرن 
e he‏ نك أنت العليم الحكيم 4( قالا: وعلّمه 


. والبغال» والإبل» والجن› والوحش وكل شيء‎ OEE 
ذكر إسكان ادم الجنة وإخراجه منها‎ 

فلما طهر للملانكة فن فغضية اتل O‏ 
ال وطرده من لە اد ت س ادنيا والارض وخزن ال الج ¢ 
يوم الدين 04 E‏ الحنة ‏ 

قال ابن عباس وابن مسعود : فلما أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها فرداً ليس له 
زوج يسكن إليها › فنام نومة واستيقظ فإذا عند رأسه آمرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه 
e‏ اة EO‏ 
حواء؟ قال لانهاخلقت من سي . وقال الله له ll N‏ 
منها رعُداً حَيْث شئتما 4(" وقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم منهم 
ا ألقىٰ الله تعالى عن آدم النوم وأخذ ضلعا من أضلاعه من شقه 
لايسر ولام كات لخا ول :د را وادم نائم» فلما استيقظ راها إ إلى جنبه فقال : 
لحمي وڌمي وروجي . فسکن إلیهاء فلما زوجه الله تعالی وجعل له سکناً من نفسه قال 
له : یا ادم اسن نت ورَوجُك الجَنة ولا هربا هذه الشَجرة فتكونًا من الظالمين 4<). 

وعن مجاهد وقتادة مثله : « فلما سكن الله ادم وزوجته الجنة أطلق لهما أن اكلا 
كل ما أرادا من كل ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما وليمضي قضاؤه فيهما 
وفي دریتهما ¢ فوسوس لهما الشيطان وکان سیب وصوله إلبهما أنه راد دخحول الحنة 
() البق ة٠‏ ۳۲ 


(۳) ص ۷۷ : ۷۸ . 


٠٠ : البقرة‎ )( 
. ٠۹ الأعراف:‎ )٤( 


ذكر خلق ادم عليه السلام... RR oy‏ ۹ 


EE U FEE O OF E 
ا نیابھا ڈ‎ e آنآ ا‎ e ادم‎ yT 
NEE eG Boa 

الله وجعلها تمشي على بطنها»( ٩‏ . 


قال ابن عباس : « اقتلوها حيث وجدتموها واخحفروا ذمة عدو الله فيها )(“ . 


فلما دحلت الحية الجنة خرح إبليس مِنْ فيها فنا عليهما نياحة أحزنتهما حين 


قال : أبكى عليكما ! تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة . 


فوقع ذلك في أنفسهما ثم أتاهما فوسوس لهما وقال : ل يا آدم هل ذلك على 
شر الخلا وملك لا ل © 

وقال : وما ناكا ربكمَا عن هذه الشَجَرَةٍ إلا أن توًا ملين او تكونا من 
الخالدين وا إئ لكا لين الاضن 4( “أي :تکوناملکين أ و تخلدا ل 
تكونا ملكين في نعمة الجنة . 


قال الله تعالى :$ E E‏ أعظم» فدعاها 
1 ادم لحاجته فقالت: لا ا ن تاتي ههنا فلما اتی قالت: لا | لا أن تأکل من هذه 
الشجرة - وهي الحنطة _٤١(‏ قال : sS‏ لباسهما الظفر 


الت : الإبل الخراسانية » والبخت : الإبل ذات السنامين واحدها : بختيّ » وجمعها : بخاتي . 

(5) هذا الذي يروىٰ من دخول إبليس في جوف الحية لم يأت به قران ولا سثة صحيحة » وإنما هومن كلام أهل 
الكتاب الذي ينبغي ألا نصدقهم فيه ولا نكذبهم وكان الأولى بالمصنف ألا يذكره ما لم يجد له دليلا 

(۳) أحرج الخبر الطبري في التاريخ ٠٠۷/١‏ . وفي التفسير ٥٠١/١‏ وهو موقوف على ابن عباس . 

. ۱۲١ : طه‎ )٤( 

۰ : الأعراف‎ )٥( 

() الأعراف : ۲۲ . 
(۷) هذا الذي ينسب لحواء لا يجوز أن يقال عنها إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة » وليس ثم إلا افتراء أهل - 


ALL A Si e e ۳۲‏ 
فطفقا بخصفان عليهما من وَرَّق الجنة ؛ قيل كان ورق التين وكانت الشجرة مَنْ أكل منها 
أحدك وذهب آدم هارباً في الجنة فناداه ربه آن يا آدم مني تفر ؟ قال : لا یا رب ولکن 
حياء منك . فقال ol:‏ تىت؟ فال : من قبل حواء یا رب ( ؟ ) فقال الله : 
فان لها على ان ادميها في کل شهر › وان أخعلها هة وقد كنج لها حلمة .ون 
أجعلها تحمل كرها وتضع كرها وتشرف على الموتِ مِرارا وقد كنت جعاتها تحمل سرا 
وضع سرا , NS EE EPA‏ 
شوکا E‏ الحنة ولا في اا من الطلع والسدر E‏ : دحل 
الملعون في جوفك حتى غر عبدي ؛ ملعونة أنت لعنة يتحول بها قوائمك في بطنك ولا 
يكون لك رزق إلا التراب . ا ع بني ادم وم أعداۋك › حیث لقیت واحدا 
منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ رأسك»› »اهبطوا بعضکم لبعض عدو » آدم وإبلیس 
S&‏ ء فاه طهم الت الأرض وسلب الله ادم ق ا 

قيل : كان سعيد بن المسيب يحلف بالله : ما أكل ادم من الشجرة وهو يعقل 
ولکن سقته حواء الخمر حتى سكر فلما سكر قادته إليها فأكر () 

قلت : وأ > لعجب من سعيد كيف يقول هذا؟ والله يقول في صفة خمر الجنة ولا 
فيها غول». _ ) 

ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي أخرج 
فيه منها واليوم الذي تاب فيه 

روى أبو هريرة عن النبي بي قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه 
ج اا ا ا ا E‏ 

وكان الأحرى بالمصنف رحمه الله أن يربأً عن ذكر ذلك . 
() هذا الخبر.المروي عن ابن المسيب سنده ضعيف أخرجه الطبري في التاریخ ١١١-١١۱١۱/۱‏ » وفي 

التقسير o» /١‏ وي متمد بن اشاق مرق يلسن وقد عجن هنا فوع المخظور ٤‏ وفه ايضا سلهة بن 


الفصضل الأبرش صدوق كثير الخطاً . 
)۲( إذا علمت أن الخبر ضعيف فلا عجب ولا ذنب لابن المسيب رحمه اڼله تعالی ورصي عنه 


ت ٍ ٍ 
خلق ادم » وفيه اسكن الجنة » وفيه اهبط منها › وفيه تاب الله عليه › وفيه تقوم 
الساعة » وفيه ساعة - يقللها - لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرأً إلا أعطاه 
إياه(“ . 

قال عبدالله بن سلام : قد علمت أي ساعة هي » هي آخر ساعة من النهار . 
[ قدر لبث ادم في الجنة ] 

£ ت ع 
AR : e‏ التاسعة اأ و واهبط إلى 


فإن كان قائل هذا القول أراد أنه سكن الفردوس لساعتين مضتا من يوم الجمعة 
من أيام الدنيا التي هي على ما هي به اليوم فلم يبعد قوله من الصواب لأن الأخبار كذا 
كانت واردة عن السلف من أهل العلم بأن ادام خحلتق اخر ساعة من اليوم السادس التي 
مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننافمعلوم ان الساعة الواحدة من ذلك اليوم ثلاثة 
ماوت غاما ف أغر ات وقد دكا N i SGN‏ 
الروح أرنخين عام وذلك ا شاك أن عنى به أعوامنا ؛ ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن 
تناهھی أمره وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من 
سنيننا قدر حمس وثلاثين سنةء وإن كان أراد أنه سكن الجنة لساعتين مضتا من 
نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحق 
لأن كل من له قول في ذلك من أهل العلم يقول انه نفخ فيه الروح اخر نهار يوم الجمعة 
قبل غروب الشمس . وقد روی أبو صالح عن ابن عباس أن مكث ادم كان في الجنة 
نصف يوم كان مقداره خمسمائة عام > وهذا أيضا خحلاف ما وردت به الأخبار عن 
النبي يي وعن العلماء 


ذكر الموضع الذي أهبط فيه ادم وحواء من الأرض 
قيل : ثم إن الله تعالى أهبط ادم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه وهو 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ك الجمعة رقم ١١‏ » ۱۸ . 


Ey ۳٤ 
يوم الجمعة مع زوحت حواء من السماء فقال على وان عباس وقتادة وأبو العالية إنه‎ 
. أهبط بالهند على جبل يقال له نود" من أرض سرنديب وحواء بحدَّة‎ 
قال ابن عباس : فجاء في طلبها > فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية وما‎ 
SR RE a 


وأهبطت الحية ضهان اتان E‏ وقیل اط ادم سالبرية وإبلیس 
بالابلّة . 


قال بو جعفر) : وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحته إلا بخبر يجيء مجيء 
الحجة ولا نعلم خبرا في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند فان ذلك مما لا يدفع 
صحته علماء ء الاسلام( > قال ابن عباس : فلما أهبط ادم على جبل نود كانت رجلاه 

تمس.الاأرضن فوا بالسماء ء يسمع تسبيحالملائكة فکانت تهابه »فسالت الله أن ينقص 
من طوله فنقص طوله الى ستين ذراعاً » فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة 
وتسبيحهم فقال : يا رب ! كنت جارك في دارك ليس لي رب غيرك ادخلتني جنتك اكل 
الجنة » فأجابه الله تعالى بمعصيتك يا ادم فعلت بك ذلك . 

فلما اک الل تعالی عری ادم ET‏ کا اا ا 
الأزواج التي أنزلها الله من الجنة فأخذ كبشا فذبحه وأخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم 
فعمل لنفسه جبة ولحواء درعا ارا لسا دلك:. 


)١(‏ کذاة TTT‏ وفي معجم البلدان ٥‏ / اتاو الطبري : بوذ بالباء 
a‏ وهو أخصب جبل في الأرض آه . 

(۲) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها مَيْسّان بالعراق ( معجم البلدان ) . 

(۳) بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة وهي أقدم من 
a a‏ 

: 1٣۲ /: تاریخ الطرى‎ )٤( 

(°) صدق والله - لله درہ - ولکن ¿ ماله يزعم أن نزول آدم بالهند لا يدفع بصحته أهل الإسلام ولا دليل على ذلك 
من كتاب أو سنة صحيحة ! وكل ما ذكره المصنف هنا وما بعده طن لا دليل عليه . 


. hı 


OPE N OS OS Deo RS e ذكر خلق ادم عليه السلام‎ 


وقيل : أرسل إليهما ملكا يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام . وقيل 
کان ذلك لباس آولاده وأما هو وحواء فکان لىاسهما ما کان( ا من ورف الحنة . 


[ ما يزعم من بناء ادم للبیت ] 


فأوحئ الله إلى آدم : إن لي حَرّماً حيال عرشي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم حف به 
كمارأيت ملائكتي يحفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من کان منهم في طاعتي › 

فقال آدم ٠‏ يا رب ! وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه ؟ فقيض الله ملكا 
فانطلق به نحو مكة . وكان ادم إذا مر بروضة قال للملك : انزل بنا ههنا فيقول الملك 
مكانك . حتی قدم مکة فکان کل مکان نزله آدم عمرانا و وما عداه مفاوز فبنی البيت من 
حمسة أجل من طور سيناء وطورزيتا ولبنان والجودي» وبنى قواعده من حرا فلما 
فرغ من بنائه حرج به الملك إلى عرفات» فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم» ثم 
E e‏ 

فعلیٰ هذا القول أهبط حواء وادم < جميعا وإن ادم بنی البيت وهذا خلاف اللي 
eT E‏ 

وقیل : حج ادم من الهند ا 

ولما أنزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنة فلما وصل إلى الأرض 
يبس فتساقط ورقه » فنبتت منه أنواع الطيب بالهند . وقيل بل الطيب من الورق الذي 
خحصفه آدم وحواء عليهما » وقيل : لما أمر بالخروج من الجنة جعل لا يمر بشجرة منها 
إلا أخذ منها غصناً فهبط وتلك الأغصان معه فكان أصل الطيب بالهند منها . وزوده الله 
من ثمار الجنة فثمارنا هذه منها غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير » وعلمه صنعة كل 
شيء » ونل معه بعض طيب الجنة » والحجر الأسود - وكان أا من الثلح وكان 
من ياقوت الجنة - » ونل معه عصاموسى وهي من آس الجنة أو من لبان » وأنزل بعد 
E‏ ج الو ا و ا 

وانزل عليه جبريل بصرّة فيها حنطة فقال آدم : ما هذا ؟ قال : هذا الذي أخرجك 


)١(‏ فى المطبوعة : كان تحريف. 


SS aseno NT E U‏ خلق ادم عليه السلام 


من الجنة . فقال : ما أصنع به ؟ فقال : انثره ذ في الأرض ففعل فأنبته الله من ساعته ثم 
حصده وجمعه وفرکه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه » کل ذلك بتعلیم جبریل عليه السلام 
وجمع له جبريل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه النار » وعلمه جبريال صنعة 
الحديد والحراثة وانزل اليه ثور فكان يحرث عليه ل هو ا ای دک الله ای 
بقوله  :‏ فلا يُخرجنكَمًا من الجَنَة فَسْمّى 7 ثم إن اله أنزل آدم من الجبل وملّكه 
الأرض وجميع ما عليها من الجن والدواب والطير وغير ذلك فشكا إلى الله تعالى وقال : 
يا رب ! أما في هذه الأرض من يسبحك غيري ؟ فقال الله تعالى : سأخرج من صلبك 
من يسبحني ويحمدني » وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذكري وآجعل فيها بيتا أختصه 
بکرامتي وأسميه بيتي » وأجعله حرما آمناً فمن حرمه بحرمتي فقد استوجب کرامتي » 
ومن أخحاف أهله فيه فقد خفر ذمتي » وأباح حرمتي » أول بيت وضع للناس فمن اعتمده 
لا یرید غيره فقد وفد لي وزارني وضافني ویحق علی الکریم أن يکوم وفده وأضیافه وأن 
يسعف کلا بحاجته » تعمره أنت يا آدم ما كنت حياًء ثم تعمره الأمم والقرون 
والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة ) 

ثم أمر ادم أن يأتي البيت الحرام وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة » وقيل درة 
واحدة وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام فرفع وبقي أساسه فبوا الله 
لإبراهيم عليه السلام فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وسار ادم الى البیت لیحجه ویتوب عنده وکان قد بکی وھد خحطیئتهما 


وما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعین یوما ثم كلا وشربا بعدها 
PLAN e ES‏ 
اي 4 . 


[ الغريب ] 
نود بضم النون وسكون الواو أخره دال مهملة . 


. ۱۱٤ : طه‎ )۱( 
ND الأعراف‎ (۲) 


| ذكر خلق ادم عليه السلام Vea E O O a N‏ 
ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 

روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذ الله الميثاق على ذرية ادم 
aa OEP PS‏ 
کالذر ثم كلمهم قبل وقال : الست بربكم؟ «[قالوا بى شَهذناء أن مووا يْمّ القيامة إلى 
قوله : ما َل المَبْطلون4(>. 
[ الغريب ] 

نعّمان بفتح النون الأول 

وقيل : EE‏ : أنه أذ عليهم الميثاق بدَخنا موضع 

وقال السري : أخرج الله ادم من الجنة ولم يهبطه إلى الأرض من السماء ء ثم 
مسح صفحة ظهره ه اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذَرّ بيضاء مثل اللؤلؤ فقال لهم : ادخحلوا 
الجنة برحمتي » ومسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منها كهيئة الذر سوداء فقال : 
ادخلوا النار ولا أبالي فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ منهم 
الميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى فأعطوه الميثاق » طائفة طائعين وطائفة على 
وجه التقية . 

ذكر الأحداث التي كانت في عهد ادم في الدنيا 

[ قتل ابن ادم أخيه ] 

وكان أول ذلك قتل قابيل بن آدم أخاه هابيل وأهل العلم مختلفون في اسم قابيل 
بعضهم يقول « قين » وبعضهم يقول « قائين » وبعضهم يقول قاين وبعضهم يقول 
قابیل . 

واختلفوا أیضاً في سبب قتله فقيل : کان سیبه أن آدم كان يخشىٰ حواء في الجنة 
E IE 7 EARLE ENDE‏ 


. ۱۷۳ : ۱۷۲ الأعراف‎ )١( 


E E O O O DE E O ۳۸‏ ذکر خلق ادم عليه السلام 


الوحم والوصب والطلق حين ولدتهما ورأت معهما الدم وکانت حواء فیما یذکرون لا 
تحمل إلا توأما ذکرا Sa e GE‏ 
عشرين بطناً وكان الولد منهم أي آخواته شاء تزوج الا ت توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل 
له وذلك أنه د لم یکن بوخد سا راهم وا جوا ان به تیر أن ينكح توآمة 

هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل . 

وقیل : بل کان آدم غائباً وکان لما أراد السير قال للسماء : احفظي ولدي بالأمانة 
فابت » وقال للأرض فأبت » وللجبال فأبت » وقال لقابيل فقال : نعم تذهب وترجع 
وستجد ما يسرك فانطلق آدم فکان ما نذکره وفیه قال الله تعالی : # إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً 4 . ا 

فلما قال آدم لقابيل وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سَلّْم هابيل لذلك 
ورضي به وأبی ذلك قابیل وکرهه تکرهاً عن خت هابیل ورغب بأخته عن هابیل » 
وفال ١‏ نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض فأنا أحق بأختي , 

وقال بغض أهل العلم : إن أخحت قابيل كانت من أحسن الاس فضن بها على 
أخيه وأرادها لنفسه وانهما لم يكونا من ولادة الجنة » إنما كانا من ولادة الأرض والله 
أعلم » فقال له آبوه ادم : يا بني إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك من بيه فقال له أبوه 
يا بني فقربٌ قربانا ویقرب خوك هابیل قربانا فأیکما قبل الله قربانه فهو أحق بها - وکان 
قابیل على راا ی وال غل اا لاا و ا ا ت 
آنکرا من أبكار غنمه » وقيل : قرب بقرة فأرسل الله ناراً بيضاء » فأكلت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل وبذلك کان يقبل القربان إذا قَبلَهُ الله فلما قبل الله قربان هابيل وكان 
في ذلك القضاء له بأحت قابيل غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان 
: لاقتلنك حتى لا تنكح أختي . قال هابیل : ل إنما قبل الله ء a‏ 

بست إلى يدك لقني ما آنا باط يدي إّك لَك إلى قوله « فرعت لَه نف 
ل أيه ۲ فاتبعه وهو في ماشيته فقنله . 


. ۳١ : ۲۷ : المائدة‎ )١( 


ie E SE O RR DB So دکر خلق ادم عليه السلام‎ 


فهما اللذان قص الله خبرهما في القران فقال : (واتل عَلَيْهِم تا آبتي آَم بالحقّ 
د قربا قر بانا فتقبل من اهما ولم ا الآخر 4( ا اخحر القصة : قال : فلما 
e‏ کیف یواریه ‏ وذلك أنه کان - فیما يزعمون - أول قتيل من بني 
ادم ذ فبعث الله غرابا يیحٹ فی ي الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه #إقال: يا ويلتي 
ف أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ا إلى قوله 
فز المسرفون ٠‏ فلما قتل أخاه قال الله تعالى : يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ قال لا 
أدری ما کنت عليه رقیباً . فقال الله تعالی : إل صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآن 
أنت معلون من الأرض التي فتحت فاهًا فبلعًت دم أخيك فإذا أنت عملت في الأرض 
فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . فقال قابيل : عظمت 
خطيئتي إن لم تغفرها . 

قيل : كان قتلة عند عقبة حراء" . 

ثم نزل من الجبل آخذا بيد أخته وهرب بها إلى عَدَّن من اليمن . 

قال ابن عباس : لما قتل أخاه أخحذ بيد أخته » ثم هبط بها من جبل نود إلى 
الحضیض فقال له آدم : اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن مَنْ تراه فکان لا یمر به أحدٌ من 
ولده إلا رماه » فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابنْ له فقال للأعمى ابنه : هذا أبوك قابيل 
فارمه . فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله » فقال ابن الأعمى لأبيه : قتلت أباك . فرفع 
الأعمىٰ يده فلطم ابنه فمات ! فقال : يا ويلتي : قتلت أبي برميتي وابني بطلمتى() : 


ولما فتل هابیل کان عمره عشرين سنة وکان لقابیل يوم قتله خمس وعشرون 
سنة . وقال الحسن : كان الرجلان - اللذان ذكرهما الله تعالى فى القران بقوله : # واتل 
e‏ وقال او 9 ا عند نا i‏ ایتا ك ا الصحيح 


(۱) (۲) المائدة : ۲۷ : ۳٣‏ . 
(۳) جراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال . وهو الذي كان النبي يي يتعبد في غار في هذا الجبل . 
)٤(‏ هذا هراء وسخف من رواية الكلبي الكذاب . 
(ه) تاریخ خ الطبري ٠٤٤/١‏ . 


e O eS ٤٠‏ ا ا 


عن النبي با أنه قال : « ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل( منها 

وذلك لله أول من ص القتل 4( فبا بهذا آنهما لصلب ادم فان القتل ما زال بین بنی 

ادم قبل بني إسرائيل وفى‌هذاالحديث أنه أول من سن القتل٠.‏ 

الذي خلقكم من نفس واحدة ¢ إلى قوله : : ل جعلا له شرکاء فیما تاهما 4“ عن ابن 

عباس وابن جبير والسري وعيرهم قالوا: کات حواء تلد لادم فتعبدذهم آي تسميهم 
عبد الله وغبد الرحمن ونخو ذلك فيصيبهم الموت فاتاهما ابليس فقال: : لو سمیتما بغیر 

هذه الأسماء ن ولدكما فولدت ولدا فسمته عند الحارث وهو اسم ابلیس کک 


« هو الذي حَلَقَكم من نفس واحدة ‏ الآيات» وقد روي | المعنى مرفوعا . 


. أي : نصيب‎ )١( 

(۲) متفق على صحته : أخرجه البخاري رقم ۲۳۳۵ » مسلم ک القسامة رقم ۲۷ . 

(۳) وقال ابن جریر ٠٤١ : ۱٤٤/۱‏ : « فن قال قائل : فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه وأن لم یکونامن 
بني إسراثيل . قيل : لا حلاف بين سلف علماء متنا في ذلك ذا فسد قول من قال کانا من بني اسرائيل» 
هھ . 


: ۱۸۹ الأعراف‎ )٤( 


)٥(‏ إسناد ضعيف جداأً : أخرجه الحاكم في مستدركه ۲٤٠٠/۲‏ وأحمد في المسند ٠٠/١‏ » والترمذي 


۳ ( تحفة ) والطبري في التفسیر ۹4/٩‏ › وفي التاريخ واین مردویه وابن ابي حاتم في 
التفسیر ( انظر ابن کثير ٥۲۹/۳‏ ) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سَمرة بن جندب 
مرفوعاً . ) 

وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. 
وعمر بن إبراهيم قال فيه أحمد : يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف . وقال ابن حبان في الثقات : 
يخطىء ويخالف . وقال في الضعفاء ageh E i EEE be E SE SEE‏ 
به إدا انفرد. 
كما إن فيه الحسن البصري مدلس » وقد عنعنه . 
قال الحافظ ابن كثير ( التفسير ۳/ )٥۲۹‏ : والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
# أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري » وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا 
يحتج به » ولکن رواه ابن مردويه [ أي من طريق أخرى ] من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة مرفوعأً فالله أعلم (أقول وهذا أيضاً ضعيف لعنعنة الحسن) 
# الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً. . . 
# الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه . 


ذكر خلق ادم عليه السلام CE a 1 SE eal‏ 
قلت : إنما كان الله تعالى يميت أولادهم أولا وأحيا هذا المسمى بعبد الحارث 
امتحاناً واختبارا وإ كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان علماً لا يتعلق به الثواب 
ومن لدلیل على أن والمغتول ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن 

o7 7‏ ء ۴ ۶ E.‏ ى ر 

تغيرت البلاد ومن ليها وجه الارض معبر فيح 

اح ذي م ولون وقل بشاشة الوجه المليح © 
وزعم بعضهم آنه NS NEE‏ 
غات ع فيما قالوا و ی رعم el‏ 
ووافی علماء الفرس على اة وخالفهم في عينه وصمته » و أن جیورت الذي 


رعمت الفرس آنه ادم إنما حام بن يافث بن وح » وأنه كان ف سيدا 
دنباوند من جبال طبرستان من أرض المشرق» وتملك بها وبفارس› وعَظم أمره وأ 


= ( ثم أورد عن الحسن التفسيرات الأتية  )‏ قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بادم . 
قال اعنى بها ذرية ادم ومَنْ أشرك منهم بعده - يعني ( جعلا له شركاء فيما أتاهما ) . 
- قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا . 
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رحمه الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت 
عليه الايةء ولو كان هذا لخدي عه مفرظا عن زرل اه لا غدل عه هرلا ن ل 
ا ت ها ا ووه فا غل ادف ع الان وج > ا 
الكتاب من امن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي إلا أننا نا برئنا من عهدة المرفوع . والله 
أعلم » آه . 

ثم قال في تفسير الآية : « وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري »رحمه الله في هذا » وأنه ليس المراد 

من هذا السياق ادم وحواء » وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله : « فتعالى الله عما 
یشرکون ¶ . 

. قلت : أما وقد ثبت ضعف إسناد هذا الخبر فلا معنى للتأويل‎ )١( 

(۲) قلت : هيهات أن يصح مشل هذا النقل عن ادم عليه السلام فأين إستاده إلى آدم > وهل کان ادم یتکلم 
العربية؟؟؟ 
وفي إسناده غياث بن إبراهيم الكذاب . 


NEO E Sn ae SEER ERS ۲‏ 
ولده حی ملکوا بابل وملکوا في بعص الأوقات الأقاليم كلها . 


وابنتی جیومرٹ الق واخ اااي واتخذ الخيل› وتجبر في اخر 
أمره» وتسمی بأدم وقال: من سماني بغيره قتلته وتزوج لاثين امراة ة فكثر منهن نسله» 
ری اه ارا أخته ممن كانا ولدا في آخر عمره فاعجب بهما وقذّمهما فصار 
ا 


قال أب جعفر : ارهق اروت ی واا ی ن ن ل 
تدافع بين علماء الأمم ا نه أبو الفرس من العجمء وإنما اختلفوا فيه هل هو ادم أ بو اسر 
أم غيره؟ على ما ذكرناه ومع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم زل منتظماً على سياق 
متصل بأرض المشرق وجبالها إلى أن قتل يزدجرد بن شهريار بمرو آيام عثمان بن 
عفان» .والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بيانا وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار 
ملوك غيرهم من الأمم إذ لا يعلم آمة من الأمم الذين ينتسبون إلى ادم دامت لهم 
EET‏ 
چ 

e ) 

وأنا ذاكر ما أن هى إلا من القرل فى عمر ادم وأعفار من بغده من ردهن النلرة 
والأنبياء» وجيومرث أبي الفرس فأذكر مااختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا 
عليها واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله . 

A E O E 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها ادم بيده علمه إياها جبريل . روى أبو ذر عن النبي ييا‎ 
أنه قال : « الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قال: قلت يا رسول الله ! كم الرسل‎ 
من ذلك؟ قال : ثلشمائة وثلاثة عشر جما غفيرا يعني كثيرا طيبا . قال: قلت من أولهم؟‎ 
قال : ادم قا قلت یا رسول الله ! وهو نبي مرسل؟ قال : نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه‎ 
. من روحه ثم سواه رجلا‎ 


وکان ممن أنزل عليه تحريم الميتة والدم ق eT‏ ا 
إحدى وعشرين ورقة . 


ذكر خلق ادم عليه السلام E‏ 


ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين سنة 
لآدم وبعد قتل هابیل بخمس سنین» وقیل ولد فرداً بغیر توأم وتفسير شيث « هبة الله » 
ومعناه آنه خلف من هابیل وهو وصي آدم » وقال ابن عباس: کان معه توأم ولما حضرت 
ادم الوفاة عهد إلى شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في كل ساعة منها 
وأعلمه بالطوفان وصارت الرياسة بعد ادم إليه» وأنزل الله عليه خمسين صحيفة» وإليه 
أنساب بني آدم كلهم اليوم . وأما الفرس الذين قالوا: إن جيومرث هو ادم فإنهم قالوا: 
ولد لجیومرث ابنته میشان أخحت میشی وتزوج میشی آخته میشان فولدت له سيامك 
وسيامى فولد لسيامك بن جيومرث أفروال» ودقس» وبواسب. وأجرب» وأوراش» 
ومهم جمیعاً سیامی اا وهي أخت أيهم . وذکروا أن الارض كفا س أقاليم 
فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الاتن ذا واف یم واحد وسکانه ولد 
أفروال بن سيامك وأعقابهم . 

فولد لافروال بن سيامك من افرى ابنة سيامك أوشهنح بيشداد الملك وهو الذى 
خلف جده جيومرث في الملك وهو أول من جمع ملك الأقاليم العا وك اة 
وكان بعضهم يزعم أن أوشهنح هذا هو ابن ادم لصلبه من حواء . 

وأما ابن الكلبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح قال : والفرس تزعم أنه كان بعد ادم بمائتي سنة وإنما كان بعد 
نوح بمائتي سنة ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح . 

والذي ذکره هشام بن الکلبي لا وجه له لأن آوشهنج مشهور عند وکل قوم 
أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم . قال: وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشهنج هذا 
هو مهلائیل ون باه أفروال هو قينان وأن سيامك هو انوش ابو قینان وأن ميشى هو شيث 
ا بو نوش وان جيومرٹ هو آدم فإن کان الأمر كما زعم فلا شك أن أوشهنج كان في زمن 
ادم رجلا وذلك لأن مهلائيل فيما ذكر فى الكتب الأولى كانت ولادة أمه دينه ابنة 
کل و و و د اا ی ی ع ا 
وخمس وتسعون سنة وقد كان له حين وفاة أدم ستمائة سنة وخمس وستون سنة على حساب أن 
عمر ادم كان ألف سنة. وقد زعمت الفرس أن ملك أوشهنج كان أربعين سنة فان كان 


NENG SERE RES Rg ٤٤ 
الأمر على ما ذكره النسابة الذي ذكرت منه ما ذكرت فما يبعد من قال : أن ملكه كان بعد‎ 
وفاة ادم بمائتي سنة.‎ 

ذکر وفاة ادم عليه السلام 


ذکر أن آدم مرض أحد عشر یوما و وأوصىٰ ! إلى ابنه شيث وأمره أن يخفي علمه عن 
قابیل وولده لانه قتل هابیل حسدا منه له حین خصه آدم بالعلم فأخحفی شیث وولده ما 
عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به. وقد رو أبو هريرة عن 
النبي َة « أنه قال: قال الله تعالى لآدم حين خلقه: آئت أؤلئك النفر من الملائكة 
فقل:: «٠‏ السلام عليكم ». فأتاهم فسلم عليهم وقالوا له : « عليك السلام ورحمة الله» . 
ثم رجع إلى ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم . ثم قبض له يديه فقال له : 
خحذ واختر فقال: أحببت يمين ربي وکلتا يديه یمین . ففتحها له فإذا فيها صورة ادم 
وذریته كلهم وإذا کل رجل منهم مکتوب عنده أجله وإذا ادم قد كتب له عمر ألف سنة 
وإذا قوم عليهم النور. 

فقال: يا رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال : هؤلاء الأنبياء والرسل الذين 
أرسلهم إلى عبادي. وإذا فيهم رجل هو من أضوثهم نورا ولم يتب له من العمر إلا 
أربعين سنة . فقال آدم EEE NEE E‏ 
أن أعلمه أنه داود عليه السلام . فقال : ذلك ما کتبت له فقال : یارب انقص له من عمري 
ستين سنة . فقال رسول الله َة : فلما أهبط إلى الأرض يعد أيامه فلما أتاه ملك الموت 
ت ا و ا ی ف ن ا 
الموت : ما بقي شيء سألتَ ربك أن يكتبه لإبنك داود. فقال: ما فعلت. فقال النبى لا 
فنسي ادم فنسيت ذريته» وجحد فجحدت ذريته. فحينشذ وضع الله الكتاب وأمر 
بالشهود ‏ » . 

وروي عن ابن عباس قال : لما نزلت اية الدين قال رسول الله لل : « إن ن أول من 

جحد ادم ثلاث مرار» ا ا ا و إلى يوم 


)١(‏ الطبري ٠١١/١‏ . وقد أخرج ابخاري ك الاستاذانباشطلر الول من الحديث إلى قوله : # هذه تحيتك 
وتحيه ةه ذريتك بينهم ¢ . 


القيامة فجعل يعرضهم على ادم فرأی منهم رجلا یزهر قال : أي رب أي بني هذا؟ قال : 
ابنك داود. قال : کم عمره؟ قال : ستون سنة . قال : زده من العمر. قال الله تعالى 
إلا أن تزيده أنت . وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له أربعين سنة فكتب عليه بذلك كتابا 
وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال: قد بقيّ من 
عع ا ع ا ل ك ف روا ت دد وال ا فل ولا رتل 
شيئا. فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهوداً. فأكمل لآدم ألف سنة وأكمل 
لداود مائة سنة» . 

وو و ا : کان عمر ادم 
تا و وا ا وأهل التوراة يزعمون أن عمر ادم تسعمائة سنة وثلاثون 
سنة والأخبار عن رسول الله والعلماء ما ذكرنا ورسول الله ك أعلم الخلق» > وعلى رواية 
أبي هريرة التي فيها فیها أن آدم وهب داود من عمره ستين سنة لم يکن کثير اختلاف بين 
الحديثين وما في التوراة من أن عمره كان تسعمائة وثلاثين سنة فلعل الله ذكر عمره في 
التوراة سوى ما وهبه لداود. قال ابن إسحق عن يحي بن عباد عن بيه قال : : بلغني ان 
أدم حين مات بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنة ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى 
غیبوه. وروی ایی بن كب عن التي ل ) أن آدم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه 
بحنوطه وكفنه من الجنةء فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم فقال: خلي 
ني وعن رسل ربي فما لقيت ما لقيت إلا منك» ولا أصابني ما أصابني إلا فيك . فلما 
قبض غسلوه بالسدر والماء وتراً وكفنوه في وتر من الثياب ثم دوا له ودفنوه ثم قالوا: 
شاو ل ادم من بعده». قال ابن عباس : لما مات ادم قال شیثٹ لجبرائیل : صل 
عليه . فقال: تقدم أنت فصل على أبيك. فكبر عليه ثلاثين تكبيرة فأما خمس فهي 
الصلاة وأما حمس وعشرون تفضيلا لآدم . وقيل : دفن في غار في جبل أبي قبيس يقال 
له غار الكبر. وقال ابن عباس : لماخرح نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس وكانت 
وفاته يوم الجمعة كما تقدم . وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت فدفنت مع زوجها 
في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان واستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت ثم 
حملهما معه في السفينة فلما غاضت بالأرض الماء ردهما إلى مکانهما ا 
قبل الطوفان. قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت› ونسجت› و وکات 
اعت اعال اكه 


O O DC O‏ ذكر خلق ادم عليه السلام 

وإذ قد فرغنا من ذِكر آدم وعدوه إبلیس وذكر أخبارهما وما صنع الله بعدوه وإبلیس 
حين تجبر وتکبر من تعجيل العقوبة وطغى وبخغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يوم 
الدين» وما صنع بادم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له ثم تغمده الله بالرحمة إذ تاب 
من زلته فأرجع إلى ذکر قابیل وشیٹ ابني ادم وأولادهما إن شاء الله . 


ذکر شیٹ بن ادم عليه السلام CEN RE SES DEES ES‏ 


ذکر شيث بن آدم عليه السلام 


قد ذکرنا بع بعض أمره» وآنه کان وصِيّ ادم في مخلفیه بعد مضیه لسبیله» وما آنز ل 
الله عليه من الصحف . وقيل : إنه لم زل مقيماً بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات» وأنه 
كان جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيهاء وأنه بنى الكعبة 
بالحجارة والطين . 

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبة التي جعل الله لأدم مكان البيت 
إل أيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان. وقيل : إن شيثاً لما مَرض أوصى إلى 
ابنه نوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس وكان مولده لمضي مائتي سنة وخحمس 
وثلاثين سنة من عمر ادم وقيل غير ذلك وقد تقدم . وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائة 
واا ع م 
[ ذکر عقب شیٹ ] . 

وقام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير من تحت يديه من رعيته 
مقام أبيه لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل» فكان جميع عمر أنوش سبعمائة وخمس 
ا ا ی ی و 
أهل التوراة. 

وال ان غار وا ت رن ووا مر کرو أوصیٰ شیٹ» ثم ولد 
لانوش بن شيث ابنه قينان من أخته نعمة بنت شيث بعد مضي تسعين سنة من عمر 
أنوش» وولد معه نفراً كثيراً وإليه الوصية . وولد قينان : مهلائیل ونفراً كيرا معه وإليه 
الوصية . وولد مهلائيل : يرد وهو اليارد ونفراً معه وإليه الوصية . فولد يرد خنوخ وهو 
إدريس النبي ونفراً معه وإليه الوصية . وولد خنوخ : متوسلخ ونفراً معه وإليه الوصية. 


OC ERs Oy ۸‏ ادم عليه السلام 


وأما التوراة ففيها أن مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم عليه السلام ثلاثمائة 
وخمس وتسعون سنة ومن عمر قینان شبعون» وولد يرد لمهلائیل بعد ما مضى من عمر 
أدم أربعمائة سنة وستون سنة فكان على منهاج أبيه غير أن الأحداث بدأت في زمانه. 


ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد 

ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه ابلیس فقال له: إن 
هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت اقا را 
تكون لك ولعقبك فبنی بیت نار ذ فووارل ن لار اها 

وقال ابن إسحاق : إن قينا وهو قابیل نکح آخته أشوث بنت آدم فولدت له رجلا 
وامرأة: خنوخ بن قين وعذب بنت قين. فنكح خنوخ أخته عذب فولدت ثلاثة بنين 
وامراًة و وأنوشيل› وموليث ابنة خنوخ . فنكح أنوشيل بن خنوخ أخته موليث 
وولدت له رجلا اسمه: لامك فنکح لامك امرأتين اسم أحداهما عدى والأخحرى 
صلى » فولدت عدى : بولس بن لامك» فكان أول من سكن القباب واقتنى المالء 
وتوبلين فكان ول من ضرب بالونج والصنح . وولدت رجلا اسمه: توبلقين وان أول 
من عمل النحاس والحديد وكان أولادهم فراعنة وجبابرة» وکانوا قد أعطوا بسطة في 
8 قال : : ثم انقرض ولد قین ولم یترکوا عقبأ إلا قلیلا وذرية EE‏ 


دون أولاد أبيه ادم u‏ نکر ان إسحاق من أمر قابيل وولده إل ما حكيت. 


وقال غيره من أهل التوراة : إن أول من اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل يقال 
له: ثوبال بن قابیل اتخذها في زمان مهلائيل بن قينان اتخذ المزامير» والطنابيين 
والطبول» والعيدان والمعازف. فانهمك ولد قابيل في اللهوء وتناهى خبرهم إلى مَنْ 
بالجبل من ولد شيث فهم منهم مائة رجل بالنزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤ 
وبلغ ذلك يارد» فوعظهم ونهاهم فلم يقبلواء ونزلوا إلى ر قابيل فأعجبوا بما رأوا 
منهم » فلما أرادوا الرجوع جيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم » فلما أبطأوا 
ظن مَن بالجبل مِمْنْ كان في نفسه رَيْغ أنهم أقاموا اغتباطاًء فتسللوا ينزلون من الجبل 
١‏ أوا اللهو فأعجبهم ووافقوا نساء من ولد قابیل مشترعات إليهم », وصرن معهم › 


وانهمكوا في الطغيان» وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم . وهذا القول غير بعيد من 
الحق» وذلك ت قد ري عن جماعة من سا علا مین تحومه وم کور 
بینوا زمان مَنْ حَدَث ذلك في ملکه إلا أ نهم ذكروا أن ذلك کان فیما بین آدم ونوح : : منهم 
ابن عباس أو مثله» ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه مع اخحتلاف قريب من القولين 
والله أعلم . 

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قينان» وأنه هو أوشهنج الذي 
ا 


وقال هشام بن الكلبي : إنه أول من بنى البناء واستخرج المعادن. وأمر أهل زمانه 
باتخاذ المساجد» وبنى مدينتين كانتا أول ما بنى على ظهر الأرض من المدائن وهما 
مدينة « بابل » - وهى بالعراق - ومدينة « السوس » - بخوزستان ‏ وكان ملكه أربعين 
EAE SE a SL a‏ 
المياه في مواضع المنافع ؛ وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمالء وأمر بقتل 
السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش» وبذبح البقر والغنم والوحش 
وأكل لحومهاء وأنه بنى مدينة « الري ». قالوا: وهي أول مدينة بنيت بعد مدينة 
جيومرث التي كان يسكنها بدنباوند . وقالوا: إنه أول من وضع الأحكام والحدود» وكان 
ملقباً بذلك يدعى بيشدادء ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل» وذلك أن بيش معنا 
أول وداد معناه عدل وقضاء.» وهو أول من استخدم الجواري» وأول من قطع الشجر 
وجعله في البناء . وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجأًء وذكروا: 
أنه قهر إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم › على و وقتل مردتهم 
ربوا سن حوفه إلى المفاؤز والجبال قلما مات غادوا. زوفيل إنة شمى ران الان 
شياطين واستخدمهم وملك الأقاليم كلها وأنه كان بين مولد أوشهنج وموت جیومرث مائتا 
ا ونلات وغ رون س 

[ الغريب ] عتيبة بالعين وبعدها تاء فوقها نقطتان وياء تحتها نقطتان وباء موحدة. 

دکر یرد 


وقيل : يا رذ بن مهلائيل أمه خالته سمعن ابنة براکيل بن محويل بن خنوخ بن 


وفي أيامه عملت الأصنام» وعاد من عاد عن الإإسلام» ثم نكح يرد في قول ابن 
إسحاق وهو ابن مائه واثنتين وستين سنه بركتا أبنة ٠‏ اللرمسيل بن محويل بن خنوخ بن 
قین بن ادم . 

لدت ل رح ٠‏ وهو دريس الى > فكان أو بى افم اعط ال رط 
بالقلم» وأول من نظر في علوم النجوم والحساب وحكماء اليونانيين يسمونه هرمس 
الحكيم وهو عظيم عندهم» فعاش يرد بعد مولد إدريس ثمانمائة سنة» وولد له بنون 
وبنان» فكان عمره تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة . وقيل : أنزل على إدريس ثلاڻون 
صحيفة» وهو أول من جاهد في سبيل الله » وقطع الثياب وخاطهاء وأول من سبى من 
ولد قابیل بن آدم فاسترق منهم» وکان وصي والده یرد فیما کان آباؤه وصوا به اليه وفیما 
أوصى بعضهم بعضاً. وتوفي a E‏ 
ودعا إدريس قومه» ووعظهم. وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطان. وأن لا 
بلابسوا ولد قابیل فلم يقبلوا منه. قال: وفي التوراة أن الله رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة 
وخحمس وستين سنة من عمره وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعشرون 
سنة» فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساأ وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين 
سنة . قال النبي ب : يا أبا ذر» من الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو 
أول من حط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . وقيل : إن الله أرسله إلى جميع أهل 
الأرض في زمانه وجمع له علم الماضين› وزاده ثلاثين صحيفة . وقال بعضهم : ملك 
بیوراسب في عهد إدریس» وکان قد وقع عليه من کلام ادم فاتخذه سحرا» وکان 
بیوراسب يعمل به . ) 

[الغريب] ( يارذ ) بياء معجمة باثنتين من تحتها وراء مهملة وذال معجمة . 

وخنوخ : بحاء مهملة مفتوحة ونون بعدها واو ا ی وقيل بخاءین 


سه 


دكر ملك طهمورٹ 
زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنح طهمورث بن ويونجهان ( يعني خير 
أهل الأرض ) ابن حبايداد بن أوشهنح . وقيل في نسبه غير ذلك ؛ وزعم الفرس أيضا أنه 
ملك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجاء وكان محمودا في ملكه مشفقا على رعيته» 


N 


ذکر خنوخ وهو إدريس عليه السلام OE ECD OE A OS‏ 


وآنه ابنتی « سابور » من فارس ونزلها وتنقل في البلدان وآنه وثب بإبلیس حتی رکبه 
فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها وأفزعه ومردته حتى تفرقواء وكان أول من آتخذ 
الصوف ي وأول من اتخذ زينة الملوك من الخيل ۰ 
والحمير» وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وغيرهاء وأخذ الجوارح للصيد. وكتب 
بالقارسية . 

وان بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه» ودعا إلى ملة الصابثين . 


كذا قال أبو جعفر وغيره من العلماء أنه ركب إبليس وطاف عليه والعهدة عليهم 
اا 0 ا ان اول ما ارش م 6 ا مورت ن 
لله و وکان ملکه أربعین س ys‏ بالفارسية» وفي أنافة عدت 
الأصنام» وأول ما عرف الصوم في مب و أن فاه ف اء ار عه ارت 
فأمسكوا نهاراً وأكلوا ليلا ما يمسك رمقهم ثم اعتقدوه تقرباً إلى الله وجاءت الشرائع 


به . 


ذکر خنوخ وهو إدريس عليه السلام 
بعدما RN IE n‏ ا واستخلفه ا أمر ولده وأمر الله 
وأوصاه وهل , بيته قبل أن يُرفع وأعلمهم أن الله سوف يعذب ولد قابيل ومن خالطهم» 
ونهاهم عن مخالطتهم› وأنه كان أول مَنْ ركب الخيل لأنه سلك رسم أبيه خنوخ في 

الحهاد. ) 
ثم نكح متوشلخ عربا ابنة عزازيل بن أنوشيل بن خنوخ بن قين وهو أبن مائة سنة 
وسبع وثلائين سنة» فولدت له لمك بن متوشلخ › > فعاش بعدما ولد له لمك سبعمائة 
م ورال و رات کا کا ماعا د اا عا رن ت 
ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولد قابيل فلم 


(۱) هذا على تفسیر قوله تعالى : ٍ ورفعناه مکانا عَلیا € والأولی ن یکول الرفح رفع منزلة ورفع درجه في 
الآخرة وليس في الآية ما يفيد أنه لم يتوف . 


يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل . وقيل كان لمتوشلخ ابن اخر غير 

[الغريب] قلت: حویل. a‏ ودن 
فوق وبالشين المعجمة وبحاء مهملة وقيل خاأء معجمة 

ونكح لمك بن متوشلح قينوش ابنة براکيل بن محويل بن خنوخ بن قين وهو ابن 
مائة سنة وسبع وثمانين سنة » فولدت له نوح بن لمك وهو النبي فعاش لمك بعد مولد 
نوح خمسمائة نة وخمسا وتسعين سنة وولد له بنون وبنات» ثم مات ونكح نوح بن 
ا و فولدت له 
ولده افا افا ويافث بني وح . 

e PCE PA E 
e E a وکان‎ 
قومه فدعاهم إلى الله تسعمائة وخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملة واحدة‎ 
من الكفر حتى أنزل الله عليهم العذاب.‎ 

وقال ابن عباس و فيما رواه الكلبي عن أ بي صالح غنه فولد لمك نوحا وکان له یوم 
ولد نوح اثنتان وثمانون سنة ولم يكن في ذلك الزمان أحد ينهى عن منكر فبعث الله إليهم 
نوحا وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة فدعاهم مائة وعشرين سنة» ثم أمره الله بصنعة 
الفلك فصنعها وركبها وهو ابن ستمائة سنة» وغرق من غرق» ثم مكث مِنْ بعد السفينة 
٠ E E E‏ آنه کان بین آدم ونو عشر 
E POPE O PT EON‏ 


وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جمشيد» و « الشيد » عندهم 
الشعاع « وجم » القمر لقبوه بذلك لجماله وهو جم بن ويونجهان وهو أخو طهمورث . 


وقيل : إنه ملك الأقاليم السبعة» وسخر له ما فيها من الجن والانس» وعقد التاح على 
رأسه: وأمر لسنة مضت من ملكه إلى خمسين سنة بعمل السيوف والدروع وسائر 
الأسلحة والة الصناع من الحديد» ومن سنة خحمسين من ملكه إلى سنة مائة بعمسل 
الابريسم وغزله والقطن والكتان وكل ما يستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسهء 
ومن سنة مائة إلى سنة حمسين ومائة صنف الناس أربع طبقات» طبقة مقاتلة» وطبقة 
فقهاءء وطبقة كتاب وصناع » وطبقة حراثين واتخذ منهم خدماء ووضع لکل آ ا 
ب فوا به» فکتب علیٰ خاتم الحرب الرفق والمداراة» وعلى خاتم الخراج العمارة 
والعدل» وعلى خاتم البريد والرسل الصدق والأمانة > وعلى خاتم المظالم السياسة 
والانتصاف» وبقيت رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الاسلام. 


ومن سنة مائة وخحمسين إلى سنة حمسين ومائتين حارب الشياطين وأذلهم وقهرهم 
وسخروا له» ومن سنة خحمسين ومائتين إل نة هت عة ولانمانة وك الشياطين 
بقطع الاحجار والصخور من الجبال وعمل الرخام والجص والكلس والبناء بذلك 
الحمامات والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة وسائر ما يذاب من 
الجوهر وأنواع الطيب والادوية فنفذوا في ذلك بأمره. 

ثم أمر فصنعت له عجلة من الزجاج فاصفد فيها الشياطين وركبها؛ وأقبل عليها 
في الهواء من دنباوند إلى بابل في يوم واحد وهو یوم هرمز روز وافروردین ماء فاتخذ 
الناس ذلك اليوم عيدا وخمسة أيام بعده. 


ركب الى الاس في الن الان رن اه فار تى م ار ها 
فكان من جزائه إياه عليها أنه قد جنبهم الحر والبرد والأسقام والهرم والحسد» فمكث 
الناس ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والستة عشر سنة لا يصيبهم شيء مما ذكرهء 0 
قنطرة ة على دجلة فبقيت دهرأً طويلا حتى خربهاً اللاسكندر وأراد الملوك عمل مثلها 
فعجزوا» فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب» ثم أل خا ظط ت افو وجمع 
a‏ أنه وليهم ومانعهم بقوته من الأسقام والهرم والموت» 
وتمادی في غیه» فلم يحر أحد منهم اا وفقد مکانه وبهاءه وعزه. وتخلت عنه 
الملائكة الذي كان الله آمرهم ؛ بسياسة أمره» اخس ذلك ورات الذي سمي 
الضحاك. فابتدر إلى جم لينتهسه» فهرب منه ثم ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاستطرد 


SE E E Sa ٤‏ الأحداث في زمن نوح عليه السلام 
أمعاءه وأشر ه بمئشار"' وقیل : إنه آدعی الربوبية فوثب عا ا NT‏ واسمه 
اسفنور ۔ فتواری عنه مائة سنةء فخرج عليه في تواریه بیوراسب» ي لک 
وقيل كان ملكه سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر . 

قلت : وهذا الفصل من حدیث جم قد أتینا به تاماً بعد أن کنا عازمین على ترکه 
لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع وتأباها العقول والطباع » فإنها من خرافات 
الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلهاء وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرس فإنهم كثيرا ما 
E i E‏ 
نذکره من أخبارهم . ۹ 

) * * # . 
ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام 

قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح فمنهم من قال: إنهم 
2 قد e Sad‏ پکرهه الله من ركوب a a‏ 
وبیوراسب أول من أظهر القول بمڏذهب 1 به عل ذلك 2 اسز ال 
: ل وقالوا: OAR RO TET‏ 

و ا . 

قلت لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة فإن القول الحق الذي لا يشك فيه هو 
نهم کانوا أهل أوثان یعبدونها کما نطق به القران وهو مذهب طائفة من الصابئين › فإن 
أصل مذهب الصابئين عبادة e‏ وهم الملائكة لتقربهم إل اه تال زل 
فانهم اعترفوا بصانع العالم و آنه حکیم قادر مقدس إلا أ نهم قالوا : الواجب علينا معرفة 
العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله وإنما نتقرب إليه بالوسائط المقربة لديه وهم 
الروحانيون وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا إليهم بالهياكل وهي الكواكب السبعة 


. والمراد أ تلفه وفرق أعضاء ء جحسمه‎ e 
COE (۲( 


ذكر الأحداث في زمن نوح عليه السلام oo a‏ 
السيارة لأنها مدبرة لهذا العالم عندهم > ثم ذهبت طائفة منهم وهم أصحاب الأشخاص 
E‏ أن الهیاکل تطلع وتغرب وتری ليلا ولا ترى نهارا إلى وضع الأصنام لتكون 

نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهياكل» والهياكل إلى الروحانيين؛ والروحانيون إلى 
صانع العالم. 

فهذا كان أصل وضع الأصنام آلا وقد کان خا فى الوت فن خوعلى عدا 
الاعتقاد قال تعالى : ظ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ا 
الاصنام مذهب الصابئين والكفر والفواحش وغير ذلك من المعاصي ؛ فلما تمادى قوم 
نوح على كفرهم وعصيانهم بعث الله إليهم نوحاً يحذّرهم بأسه ونقمته» ويدعوهم إلى 
التوبة والرجوع إلى الحق والعمل بما أمر الله تعالى ؛ وأرسل نوح وهو ابن خمسين سنة 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاماً. 

وقال عون بن شداد : إن الله تعالى رل اوران ع تلثمائة وخمسين سنة 
فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماء ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة . وقيل 
غير ذلك وقد تقدم . قال ابن إسحاق وغیره: إن قوم نوح کانوا یبطشون به فیخنقونه 
حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون حتى إذا تمادوا 
في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة ‏ وتطاول عليه وعليهم الشأن اشتد عليه البلاءء 
وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي کان قبله حتی إن کان 
الا ل اوا م ار ا ا ا رن ا ركان شرت 
ولف ويْلقى في بيته يرون أنه قد مات فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله 
E ES E E AS‏ 
EE EEE e‏ 
إليه: أنه لن يؤمن ارت لای ت ن ی اا کس من إيمانهم دعا عليهم 
فقال: ل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا & إلى اخر القضة . 

فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
( اھر 


. ۳٦ : هود‎ )۲( 


٥٦‏ ` م الأحداث في زمن نوح عليه السلام 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون . 

فأقبل وح على عمل الفلك ؛ ولها عن دعاء فومه »› وجعل يهي ء عتاد الملك من 
الخشب والحديد والقار وغیرهاء مما لا يصلحه سواه» وجعل فومه يمرون به وهو في 
تعلمون)(). قال: ويقولون: يا نوح! قد صرت نجارا بعد النبوة؟! 

وأعقم الله أرحام النساء فلا فلا يولد لهم » و الفلك من خحشب الساج» وروا 
يجعل طوله ثمانين ذراعأ وعرضه خمسين ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين ¿ ذراعا وقال 
قتادة : کان طولها تلثمائة دراع وعرضها خحمسين ذراعا وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً. 

وقال الحسن : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع وال 
أعلم. 

افخ ان تح ت عاف سفلی ووسطی وعليا. ففعل نوح كما أمره الله 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما أمن معه إلا قليل › وقد جعل 
a‏ فيما قيل من حجارة كان لحواء . وقال ابن 
امن کان ذلك ورا م من أرض الهند . وقال مجاهد والشعبي : كان التنور بأرض 
الكوفة وأخبرته زوجته وران الماء في التنور وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء 
الرابعة وكانت مِنْ ياقوت الجنة كما ذكرناه وخب الحجر الاسود بجبل أبي قبيس فبقي فيه 
ا أن بی ابراهیم الست فأحذه فجعله موضعه» فار التنور حمل نوح من امر الله 
تحمله وهم أولاده الثلاثة ٠‏ سام وحام ويأافث» ونساؤهم › وسته ة أناسي فکانوا a8‏ نوح 
ثلاث عشرة . ) 

وقال ابن عباس : كان في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم كلهم بنو شيث» 
وقال قتادة: کانوا ثمانية الفن نوح وامراته ونالانة بنوه ونساؤهم › وقال الأعمش : کانوا 
سبعة ولم یذکر فیهم زوج نوح وحمل معه جسد آدم» SS‏ 
وتخلف عله أنه يام وکان کافراء وکان اخرمَنْٰ دخل السفينة اق ا ضار 


(۱) هود : ۳۸ . 


الأحداث في زمن نوح عليه السلام ESSE STE E ECS‏ 

نعلق إبلیس بذنبه فلم ترتفع رجلاه فجعل نوح یأمره بالدخول فلا یستطیع حتی قال: 
ادحل وإن كان الشيطان معك فقال كلمة زلت على لسانه فلما قالها دحل الشيطان معه» 
فقال له نوح: ما أدحلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل آدخل وإن كان الشيطان معك؟ 
فتر که . 

ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أي رب! كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وکیف أصنع بالعناق والذئب؟ والطير والهر» قال: الذي ألقى بينها العداوة هو يؤلف 
يها فالقى الخ على الاد وح شه ولزل قا 

وها الكلت سخمرما وزد طال عم الا انها الح غل اميد الررد 

وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة وجعل الوحش في الطبق الاوسط 
وركب هو ومن معه من بني آدم في الطبق الأعلى » فلما اطمأن نوح في الفُلك» وأدخل 
فيه كل من أمر به وكان ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول بعضهم وفي قول بعضهم 
ما ذکرناه؛ وحمل معه من حمل جاء الماء كما قال الله تعالى : إففتخنا أبواب 
العا ءَ بماءٍ مُنههر وفْجُرنا الأزض عيونا فالتقى الماءُ على أمْرٍ قَذ قر 4“ فكان بين أن 
أرسل الماء وبين ا ا انا و وا . وأرتفع 
وطمى » وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينة ؛ a‏ 
موح کالجبال» ودي وح ابه الى فاك - وکان في معزل - # یا بنی ارکب معنا ولا 
تكن مع الكافرين 4“ وكان كافراً. قال : ساوي إلى جبل ا 
وكان عهد الجبال وهي حرز وملجاًء فقال نوح : # لا عاصم ن أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4 . 

وعلا الماء على رؤوس الجبال» فكان على أعلا جبل فى الأرض خمسة عشر 
داعا > فهلك ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فلم يبق إلا نوح ومن مه 
والأعوج بن عنق - فيما زعم آهل التوراة ت وکان ين ارسال الماء وبين أن غاض ستة 
أشهر وعشر ليال قال ابن عباس : أرسل الله المطر أربعين يوما فأقبلت الوحش حين 


. ٤)۳ : هود‎ )۳( )۲( 


أصابها المطر والطين إلى نوح وسخرت له فحمل منها كما أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال 
مضين من رجب وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من اب وخرجوا منها يوم عاشوراء من 
المحرم فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. وكان الماء نصفين نصفامن السماء ونصفا 
من الأرض ؛ وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر حتى أتت الحرم فلم تدخله ودارت 
بالحرم أسبوعاً ڈ ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودي وهو جبل بقردى 
بأرض الموصل فاستقرت عليه فقيل عند ذلك (بعدا SE aS‏ 
( يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ) نشقته الأرض وأقام نوح في الفلك 
إلى أن غاضص الماء. فلما حرج منها اتخذ بناحية من قردى من الماء أرض الجزيرة 
وا راو قرية سموها ثمانين وهي اللآن تسمى سوق الثمانين لان كل واحد ممن 
معه بنی لنفسه بیتاً وکانوا ثمانین رجلا. قال بعض أهل التوراة لم يولد لنوح إلا بعد 
الطوفان. وقيل: إن 9 ولد قبل الطوفان بثمان وتسعين سنةء وقيل: إن اسم ولده 
ل 


وأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان ويقولون. لم يزل الملك فينا من عهد 
جيومرث وهو ادم قالوا ولو كان كذلك لكان نسب القوم قد انقطع وملكهم قد اضمحل 
وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه کان في إقليم بابل وما قرب منه وان مساکن ولد 
جيومرث كانت بالمشرق فلم يصل ذلك إليهم . 

وقول الله تعالى أصدق في أن ذرية نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه 
في السفينة غير ولده سام وحام ویافث . 

وما خضرت وخا الوفاة قل ل : : كيف el‏ : کبیت له بابان دخحلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصی إلى ابنه سام وکان أكبر ولده. 

* 3# 3# 
ذکر بیوراسب وهو الازدهاق الذي يسميه العرب الضحاك 
او r‏ نه أول الفراعنةء وان ماك مو ا 


ا را ال وار ا وة لا ات مرا ن 
ارونداسب بن رینکار بن وندريشتك بن یارین بن افروال د بن سيامك بن میشی بن 
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esla a E‏ أهل الأخبار أنه ملك الأقاليم السبعةء ا 
کان ساحرا فاجراً. 


TEY NN EET 
بالفجور والعسف وبسط يده في القتل» وکان ول من ب سن الصلب والقطع » وأول من‎ 
وبلغنا ُن الضحاك هو‎ ٠ وصح العشور وضرب الدراهم وأول من تعنی و له قال‎ 

وان إبراهيم عليه السلام ولد في زمانه وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه. 


وتزع الفرشن أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنج واو 
ان الخال كان عاض وأنه غص أهل الأرض بسحره وخبثه وهول عليهم بالحيتين 
اللتين كانتا على منكبية: 

وقال كثيرٌ من أهل الكتب : إن الذي كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين كل 
واحدة منهما كرأس الثعبان وكان يسترهما بالثياب ويذكر على طريق التهويل أنهما حیتان 
يقتضيانه الطعام وکانتا تتحركان تحت نوبه إذا جاعتا ولقي اا شدیداً وذبح 
الصبيان لأن اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضربانه فإذا طلاهما بدماغ انسان 
سکنتا» فکان يذبح كل يوم رجلين فلم يزل الناس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وثب رجل 
من العامة من آهل أصبهان يقال له کابى بسبب ابنين له اخذهما أصحاب بيوراسب 
ا ا و ی E‏ 
معه» تم تقب ذلك کالعلم ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته فاسرع إلى 
إجابته خحلقٌ كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك 
العلم فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأكبر الذي يتبركون به 
وسموه درفش کابیان فکانوا لا یرو ا الأمور الكبار العظام ولا يرفع إلا لأولاد 
الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار. 

وکان من خبر کابی أنه من أهل أصبهان فثار بمن اتبعه فالتفت الخلائق إليه فلما 
ارعن ادون ی اا ا ق 
فاجتمع الأعجام | ا أنه لا يتعرض للملك لأنه ليس من أهله وأمرهم أن 
يملكوا بعض ولد جم لأنه ابن الملك أ وشهنج الأكبر بن افروال الذي رسم الملك وسبق 


في القيام به» وكان أفريدون بن اثفيان مستخفياً من الضحاك فوافى كابي ومن معه 
فاستبشروا بموافاته فملکوه وصار کابي والوجوه لافريدون أعوانا على أمره فلما ملك 
ا إليه من أمر الملك واحتوى على منازل الضحاك وسار في أثره فأسره 
بدنباوند في جبالها . 
وبعض المجوس تزعم أنه ازات وبعضهم يقول: إنه لقي 
سليمان بن داود وحىسه سلیمان في جبل دنباوند وكان ذلك الزمان بالشام فما برح 
بیوراسب بحبسه یجره حتی حمله إلى خراسان» فلما عرف سليمان ذلك اأ وا 
فأوثقوه حتی لا یزول وعملوا عليه ظلسما کرجلین یدقان باب الار الى حن فة ادا 
للا يخرج فإنه عندهم لآ يموت . 
وهذا أيضاً من أكاذيب الفرس الباردة ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا 
ذکرها. 
وبعض الفرس يزعم أن أفريدون قتله يوم النيروز فقال ا عند قتله : 
وزنوروز أي استقبلنا الدهر بيوم جدید فاتخذوه عیدا وکان سره يوم قال 
العجم : أمد مهرجان لقتل من كان يذبح وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاك 
بشيء يستحسن غير شيء واحد وهو أن بلیته لما اشتدت ودام جوره وتراسل الوجوه في 
أمره فاجمعوا على المصير إلى بابه فوافاه الوجوه فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي 
الاصبهاني فدخل عليه ولم يَسَلّمٌ فقال : أيها الملك! أي السلام أسلم عليك؟ سلام من 
يملك الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الاقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم 
لأني ملك الأرض. فقال كابي : إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلم خصصتنا بأثقالك 
وأسبابك من بينهم ولم لا تقسم الأموز بيننا وبينهم» وعَدَدّ عليه أشياء كثيرة فصدًّقه فعمل 
كلامه في الضحاك فأقر بالإساءة وتألف القوم ووعدهم بما يحبون وأمرهم بالانصراف 
ايعودوا اويقفی جر ام . ثم ينصرفوا إلى بلادهم وكانت أمه حاضرة تسمع معاتبتهم 
E SA TEU Ae‏ 
له : ألا أهلكتهم وقطعت أيديهم؟ فلما أكثرت عليه قال لها : يا هذه لا تفکري في شيء 
إلا وقد سبقت إليه إلا أن القوم بدهوني بالحق وقرعوني به فكلما هممت بهم تخيل لي 
الحق بمنزلة الجبل بيني وبينهم فما أمكنني فيهم شيء. ثم جلس لأهل النواحي فوفى 
لهم بما وعدهم وقضى أكثر حوائجهم . وقال بعضهم : كان ملكه ستمائة سنة وكان عمره 
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أل هة واه کان فی باق e‏ قر ور ار ا کان 


ألمة سه اة تة 


وإنما ذكرنا خبر بيوراسب ههنا لآن بعضهم يزعم أن نوحا کان في زمانه ونما 
أرسل إليه وإلى أهل مملكته وقيل إنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة صور ومدينة 
دمشی . 

قال النبي َة في قوله تعالى 1 وجعلنا ذريته هم الباقين 4 إنهم سام وحام» 
وا 

وقال وهب بن منبه : إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم» وإن حام أبو 
2 وإن يافث آبو الترك وياجوج وما جج ۰ إن 
[ ولد سام ] 

قال این إسحاف فکانت Ea e Ca‏ 
خنوخ بن قین بن آدم فولدت له نفرا ETE‏ واشود» ولاوذ» وارم . قال : ولا أدري 
ارم لام أرفخشذ وإخوته ام لا؟ 


فمن ولد لاود ر بن سام فارس » وجرجان» وطسّم » وعملیق وهو أبو العماليق»› 
ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون والفراعنة بمصرء وكان أهل 
البحرين وعمان منهم ويسمون جاشم» وكان منهم بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بأرض 
الرمل وهي بين اليمامة والشحر وكانواقد كثروافأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها 
فهلكوا وبقيت منهم بقية وهم الذين يقال لهم النسناس» a‏ اليمامة إلى 
البحرين فكانت طسم والعماليق وأميم وجاشم قوماً عرباً لسانهم عربيء ولحقت عبيل 
ی ولحقت العماليق يصنعاء ء قبل أن تسمى صنعاء» e‏ 
إلى يشرب فأخرجوا منها عبيلا فنزلوا موضع الجحفة فأقبل سيل فاجتحفهم أ ي آهلكهم 
فسميت «الجحفة) . 

. ۷۷ : الصافات‎ )١( 
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قال: وولد ارم بن سام عوض» وعابر وحویل. فولد عوض: عابر» وعاد» 
وعبيل . وولد عابر د بن ارم : ثمود» وجدیس» وکانوا ا يتكلمون بهذا اللسان 
المصري. وكانت العرب تقول لهذه الامم ولجرهم : العرب العاربة» ويقولون 
إسماعيل : العرب المتعربة لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الامم حين سكنوا بين 
أظهرهم فكانت عاد بهذا الرمل إلى حضرموت» وكانت ثمود بالججر بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى» ولحقت جديس بطسم وكانوا معهم باليمامة إلى البحرينء 
واسم اليمامة إذ ذاك جو وسكنت جاشم عمان. والنبط من ولد نبيط بن ماش بن 
ارم بن سام . 

والفرس بنو فارس بن تيرش , ا سام 

قال : وولد لارفخشذ بن سام ابنه قینان کان ا وولد لقينان شالخ بن 
أرفيخشذ من غير ذلك قینان لما ذكر من سحره وولد لشالخ عابر ولعابر فالغ ومعناه 
القاسم لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامهء وقحطان بن عابر . فولد لقحطان 
يعرب ويقظان . فنزلا اليمن» وكان أول من سكن اليمن وأول من سلم عليه بأبيتَ 
اللعن» وولد لفالغ بن عابر أرغوء وولد لارغو ساروغ. وولد لساروغ ناخور» وولد 
لناحور تارخ واسمه بالعربية ارو وولد لأزر ابراهيم عليه السلامء و 
نمرود وقیل هو نمروذ بن کوش بن حام بن نوح . 

قال هشام بن الكلبي : السند والهند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح وجرهم من ولد يقطن بن عابر وحضرموت بن يقطن» ويقطن 
مو فحطان فى قول هن نسب إلى غير اسماغيا. 

والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح ما حلا صنهاجة وكتامة فإنهما بنو فريقش بن ضيفي بن سباً. 

وأما يافث فمن ولده جامر» وموعع » ومورك» وبوان» وفوباء وماشج » وتیرش . 

فمن ولد جامر ملوك فارس في قول» ومن ولد تيرش الترك والخزر» ومن ولد 
ماشج الاشبان» ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج» ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. 
والاشبان کانوا و في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن 
إسحاق وغيرهم وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة: سام وحام اف رتا فسکنوها 
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ودفعوا غيرهم عنها. ومن ولد یافث الروم وهم بنو لنطی ین يونان بن يافٹ بن نوح . 
[ ولد حام ] 

وأما حام فولد له کرش» ومصرایم» وفوط» وکنعان فمن ولد کوش نمروذ بن 
كوش. وقيل هو من ولد سام» وصأرت بقية ولد حام بالسواحل من النوبة والحبشة 
والزنج » ويقال إن مصرايم ولد القبط والبربرء وأما فوط فقيل : إنه سار إلى الهند والسند 
فنزلها وأهلها من ولده وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل 
فلوم بها وتقوعم عا و فار اام ی ارال ج وت اروم على بی ار ی 
فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلا منهم» > ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام. 
ا و ا 

قال: وزعم أهل التوراة أ ن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضي من عمر سام مائة سنة 
وسنتان وكان جميع عمر سام ستمائة سنة» ثم ولد لارفخشذ قینان بعد أن مضىٰ من عُمر 
ا من ون مو ان غين راه وان وا ن م لد لقان 
شال عة انمه من غو تم و رة ب ول لكر مد عر قان فی الب لا 
ذکرنا من سحره. 

ثم ولد لشالخ عابر بعد ما مضى من عمره ثلاثون سنة وكان عمره كله أربعمائة 
SIS‏ ثم ولد لعابر فالغ وأحوه قحطان» وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة 
وأربعين سنة وكان عمره أربعمائة وأربعا وسبعين سنة» ثم ولد لفالغ أرغو بعد : ين سنة 
من عمر فالغ وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة. 

وولد لأرغو ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاٹون سنة وكان عمره مائتين 
ا . وولد لساروغ تاخور بعد ثلاثین سنة من عمره وکان عمره کله ماقتین 
وثلاٹين سنة» ثم ولد لناخور تارخ أ بو إبراهيم بعد ما مضى من عمره سبع وعشرون سنة 
وکان عمره کله مائتين وثمانياً وأربعين سنةء وولد لتارخ وهو آزر إبراهيم عليه السلام 
وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة ومائتا سنة وثلاث ون ا 
ادم بثلاثة الاف سنة وثلاثمائة وسبع وثلاثين سنةء وولد لقحطان بن عابر يعْرّب» فولد 
ليعرب يشجب» فولد ليشجب سبأً فولد سباً حمير» وكهلان» وعَمرا» والأشعر » 
وراو و ا غ وولد عدي او 


e yy 1٤ 
ذكر ملك أفریدون‎ 

ا هو أفريدون الذي قهر الضحاك وسلبه ملكه. وزعم بعضهم : أن افريدون هو ذو 
القرنين صاحب إبراهيم الذي ذکره الله في کلامه العزیز» وإنما دکرته في هذا الموضع 
لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهه بقصة وح على ما سيأتي ولحسن س وهلاك 
ا إن هلاك الضحاك كان على يد نوح . 

واا باقي نسابة الفرس فإنهم پنسبون آفریدون إلى جمشيد الملك وكان بينهما 
عشرة آباء كلهم يسمى أثغيان خوفا من الضحاك اتا كارا مرون بالقات لها فان 
ایا و ی واو ی ار ی 
الترياق» ورد المظالم» وأمر الناس بعبأدة الله والانصاف واللإإحسان» ورد على الناس ما 
E‏ لهصاحباً فإنه وقفه على المساكين . 

وقيل : إنه أول من سمي الصوفي وهو أول من نظر في علم الطب وكان له ثلاثة 

نین اسم الاکبر شرم. الان والثالث ايرج» فخاأاف ان یختلفوا بعده فقسم ملکه 

بينهم أثلاثاً وجعل ذلك في سهام كتب أسماؤهم عليها وأمر كل واحد منهم فاخذ سهماً 
و الروم وناحية العرب لشرم» وصارت الك والصين لطوج › زضارت العراف 
والشندبوالهل والحجاز وغيرها لايرج وهو الثالث وكان يحبه وأعطاه التاج والسرير. 

ومات افریدون وشت العداوة بين أولاده وأولادهم من بجدهم ولم زل التحاسد 
ينمو بينهم إلى أن وثب طوج وشرم على أخيهما أيرج و وقتلا ابنین کانا لایرج وملکا 
الأرض بينهما ثلاثمائة سنة» ولم يزل افريدون يتبع من بقي بالسواد من آل نمروذ والنبط 
وغیرهم حتی آتى على وجوههم ومحا أعلامهم وكان ملكه خمسمائة سنة. 

دکر الأحداث الي کات بین نوع وإبراهيم 

قد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده ومساكن كل فريق 
منهم » فکان ممن طغى وبغى - فأرسل الله إليهم رسولا فكذبوه فأهلكهم الله - هذان 
الحيان من ولد إرم بن سام بن نوح أحدهما عاد والثاني ثمود. 


ذكر الأحداث بين نوح وإبراهيم O I O O‏ 


[ نبي الله هود عليه السلام ] 


فأما عاد فهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن وح » وهو عاد الأولى ٠‏ وکانت 
مساكنهم ما بين الشحر» وعمان» e a a a‏ 
2 ا :$ اکرو e‏ من بد فوم ي وزاک 
عوص» ومن الناس من يزعم آنه هود وهو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
وکانوا أهل أوثان تلائة يقال لاحدهما صرا وللآخر ضمور وللثالث الهباء ء فدعاهم ا 
توحید الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس فكذبوه وقالوا : من أشد منا قوة؟ 


ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل› وکان من أمره ما ذكره ابن إسحاق قال : إن عاد 
ا أصابهم قالوا : جهزوا منكم وفداً إلى مكة 
یستسقون لکم» فبعثوا قیل بن عیر» ولقیم بن هزال» ومرد بن سعد وکان مسلماً یکتم 
إسلامه» وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكرء ولقمان بن عاد بن فلان بن عاد 
الأكبر في سبعين رجلا من قومهم فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة 
خارجا عن الحرم فأكرمهم وكانوا أخواله وصهره لأن لقيم بن هزال كان تزوج هزيلة بنت 
بكر أخحت معاوية فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكة وهم عبيد وعمرو 
وعامر»› وعمير بنو لقيم وهم عاد الأخرة التي بقيت بعد عاد الأولى» > فلما نزلوا على 
غار اانا عه ا بشربول الخمر وتغنيهم الحرادتان قتان لمعاو نة فلفا رائ 
معاوية طول مقامهم وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذلك وقال : هلك أخوالي > واستحیا 
أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا له فذكر ذلك للجرادتين فقالتا قل شعراًنغنیهم به لا 
يدرون من قائله لعلهم يتحركون . فقال معاوية : 
ES E NOES COE E E‏ 
فقي ارض غاد إن غاا قد امسر لا رن الا 5 


. 1۹٩ : الأعراف‎ )١( 

(۲) الطبري : يسقينا 

(۳) قد آمسوا بهمزة صل . 

. وكما قدمنا لا تصح نسبة هذه القصائد‎ » ۲۲٠/١ أنظر بقية القصيدة في الطبري‎ )٤( 


ENE ES GAS SE “٦٦‏ بين نوح وإبراهيم 


فی أبيات دكرهاء والهينمة الكلام اللخفى فلما عنتهم الجرادتان دلك الشعر 
SS LS E SE LE O PS‏ 
Tyg Ch‏ فقال 
جلهمة بن الخيبري خال معاوية لمعاوية بن بكر : احبس عنا مرٹد بن سعد . وخر جوا 
إلى مكة يستسقون بها لعاد فدعوا الله تعالى لقومهم واستسقواء فأنشأً الله سحائب ثلاثا 
بيضاء وحمراء وسوداء ونادى مناد منها: يا قيل اختر لنفسك وقومك . فقال: قد اخحترت 
السحابة السوداء فإنها أكثر ماء. فناداه مناد: « اخترت رماداً رمدداً. ألا تبقي من عاد 


۰ نخ |. لا ولد تترك ولا والد الا عله هيدا . إلا بني اللوذية المهدي (« 


فشو اللوفية بنو لقيم بن هزال كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر فاق آل 
السحاية السوداء بما فيها من العذاب إللى عاد فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث 
فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى : # بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر کل شيء بأمر ربها 4 أي کل شيء أَمِرَتْ به 
وکان أول من ر رأى ما فيها وعرف انها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدد فلما رأت ما 
فيها صاحت وصعقت فلما أفاقت قالوا : ماذا رأيت ؟ 


قالت : رایت را فیها كشب النار أمامها رجال يقودونها. 

فلما حرجت الريح من الوادي قال شعبة شعبة رهط من الخلجان : تعالوا حتی نقوم 
على شفير الوادي فنردها فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه 
وبقي الخلجان فمال إلى الجبل وقال: 

E CELT‏ م ۳ قغاني أ انشا 
في السحاب کان الببخت؟ 


قال: الملائكة . قال: أيعيذني ربك منهم إن أسلمت؟ قال: هل را رایت ملا لا 
یعیذ من جنده؟ قال : : لوفعل ما رضیت. 


ذكر الأحداث بين نوح وإبراهيم . N CM Sa‏ 


ثم جاءت الريح وألحقته بأصحابه» وسَخْرَهًا لله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما کما قال تعالی » والحسوم : الدائمةء فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك واعتزل 
هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه الاتليين الجلود وإنها لتمر من عاد بالظعن ما 
بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

وعاد وفد عاد إللى معاوية بن بكر فتزلوا عليه فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم 
ف تا و ودن وا ا ا ا ا 
إلى الخلود. فقال: يا رب أعطني عُمراً. فقيل له اختر فاختار عُمر سبعة أنسر فعّمرّ فيما 
يزعمول EE E‏ الفرخ الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات 
أحذ غيره وكان يعيش كل نسر ثمانين سنة فلما مات السابع مات لقمان معه وكان السابع 
يسمى لبدا. قال: وكان عمر هود مائة وخمسين سنة وقبره بحضرموت '“ وقيل 
بالججر "> من مكة فلما هلكوا أرسل الله طيرا أسود فنقلتهم إلى البحر فذلك قوله 
ال فا یرال ری ا ماک رل ےر ف اا کال اد ودا 
عتت على الخزنة فذلك قوله ل أهلكوا بريح صرصر عاتية ‏ وكانت الريح تقلع 
الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم البيت على من فيه . 


(۱) يوجد قبر بحضرموت لا يبعد كثيراً عن مدينة تريم يقال له قبر هود عليه السلام . ( منيرية ) . 


[ صالح عليه السلام ] 


وأما مود فهو ولد مود د A E‏ 
الحجاز والشام وکانوا بعد عاد قد کثروا وکمروا وعتوا» فعث فبعث الله إ إليهم صالح بن 
عبيد بن اسف بن ماشنج بن عبيد بن جادر بن ٹمود» وقيیل : اسف بن کماشج بن 
a E a KL SSE es Ca‏ 
ا e ERE a e‏ 
سعة ا زل ا يدعوهم ا يتبعه منهم ا قلا مستضعفون › فلما 
ألح عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا يا صالح اخرج معنا إلى عيدنا وكان 
لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم فأرنا اية فتدعو إلهك وندعو الهتنا فإن استجيب لك 
أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به . وقال له سيد قومه : يا صالح أخرج لنامن 

هذه الصخرة ‏ لصخرة منفردة ‏ ناقة جوفاء عشراءء فإن فعلت ذلك صدقناك . فأخذ عليهم 
الواتی ذلك واب الصخرة وصلى ودعا ربه عز وجل فإذا هي تتمخض كما 
a SEE OS as Ci‏ الناقة كما طلبوا وهم ينظرون تم 

جت مفب لهاي العظم فن به ميدقو واسسه جن ین عرو ورهط من ون 
e‏ أهلککم الله O a‏ 
خلوا بينها وبين الماء وحلبوا لبنهاوملأواكل وعاء وإناء وإذا كان يوم شربهم صرفوها عن 


O0: الشعراء‎ )١( 


سيعقرون الناقة . فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل . قال: لا تعقروها أنتم » يوشك 
أن يولد فيكم مولود يعقرها . قالوا: وما علامته فوالله لا نجده إلا قتلناه . قال : فإنه غلام 
أشقر» أزرق» أصهب. أحمر. قال فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما 
ابن رغب له عن المناكح وللآخر ابنة لا يجد لها كفؤا فزوج أحدهما ابنه بابنة الآخر فولد 
بينهما المولود فلما قال لهم صالح : إنما يعقرها مولود فيكم اختاروا قوابل من القرية 
وجعلوا معهن شرطا يطوفون في القرية فإذا وجدوا امرأة تلد نظروا ولدها ما هوء فلما 
وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن هذا الذي يريد نبيء الله صالح . فأراد الشرط أن 
يأخذوه فحال جدّاه بینهم وبینه» وقالوا: لو أراد صالح هذا لقتلناه. 


فكان شر مولود» وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» فاجتمع تسعة 
رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون کانوا قتلوا E‏ وا ان 
يکون عاقر الناقة منهم ئم ندموا اسشا الل الحاو هله. وقالوا: : نخرج فنرى 
الناس أننا نريد السفر فنأتي الغار الذي على طريق صالح فنكون فيه فإذا جاء الليل 
وخرح صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الخار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا: ما 
شهدنا قتله فیصدقنا قومه وکان صالح لا بیت معهم کان يخرح إلى مسجد له يعرف 
بمسجد صالح E E EE‏ 
ممن عرف الحال الى الغار فرأوهم هلکی» فعادوا یصیحون أن ضا أمرهم بقتل 
أولادهم ثم قتلهم . وقيل : ا ا 
صالح إياهم بالعذاب وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صالخا 
فإن. كان صادقا عجلنا قتله وإن كان كاذبا ألحقناه بالناقة فأتوه ليلا في أهله فدمختهم 
الملائكة بالحجارة فهلكوا فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح : أنت قتلتهم 
وأرادوا قتله فمنعهم عشیرته وقالوا : : إنه قد أنذركم العذاب فإن كان ضادةا فلا يدوا 
ربكم غضباً وإِن كان كاذباً فنحن نسلمه إليكم فعادوا عنه. 


فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة والثاني 
أصح والله أعلم . 
يقدروا على ماء يمزحون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة فحرض بعضهم بعضا 


RASTE a A UE OR APE ALO O E SD DA E ES OP RI DD E ANE AOR EER EE FP ASEH EN Too OE OTE EE O EO NORRIS SNA 


عللى قتلهاء وقیل : إن ثموداً کان فيهم امرأتان يقال لاحداهما قطام وللآخری قبال 
وکان قدار يهوى قطام ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهما ففي بعض الليالي قالتا لقدار 
ومصدع لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة فقالا: نعم وخرجا وجمعا أصحابهما وقصدا 
الناقة وهي على حوضها. فقال الشقي لأحدهم اذهب فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك 
فأصرت عنه» وبعث اخر باعظم ذلك» وجعل لا یبعث أحدا إلا تعاظمه قتلها حتی مشى 
هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض وكان قتلها يوم الأربعاء واسمه بلختهم 
جبار» وكان هلاكهم يوم الأحد وهو عندهم أول فلما قتلت أتى رجل منهم صالحا فقال: 
أدرك الناقة فقد عقروها فأقبل وخحرجواءيتلقونه يعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان إنه 
لا ذنب لناقال: ES‏ أدركتموه ه فعسى الله أن يرفع عنكم 
العذاب فخرجوا يطلبونه ولما رأ ى الفصيل أمه تضطرب قصد جبلا يقال له القارة 
قصیراً فصعده وذهبوا یطلبونه فأوحی الله الى الجبل فطال في الستماء جتى ما يناله الطير 
و القرية ولما راه الفصیل بکی حتی سالت دموعه : ثم استقبل صالحاً فرغا 
ثلاثا فقال صالح لكل رغوة أجل يوم إتمتعوا في دارکم ثلاثة يام ذلك وعد غير 
مكذوب 4“ وآية العذاب أن وجوهكم تصبح في اليوم الأول مصفرة وتصبح في اليوم 
الثاني محمرة وتصبح في اليوم الثالت مسودة فلما أصبحوا إذا وجوههم کأنما طلیت 
بالخلوق صغيرهم وکبیرهم ذکرهم وأنثاهم فلما أصبحوا ة في اليوم الثاني إذا وجوههم 
محمرة» فلما أصبحوا في اليوم الثالث اذا وجوههم مسودة E‏ فتکفنوا 
وتحنطوا وکان حنوطهم الصبر والمر وكانت أكفانهم الأنطاع ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض 
فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء والأرض لا يدرون من أين ¿ يأتيهم العذاب؟ فلما 
أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كالصاعقة» فتقطع 
قلوبهم في صدورهم فاصبحوا في ديارهم جاڻمین› وأهلك الله من كان بين المشارق 

والمخارب منهم إلا رجلا كان في الحرم فمنعه الحرم . قيل : ومن هو؟ قيل : هو أبورغال 
وهو أبو ثقيف في قول ولما سار النبي ييو 7 أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه :ل 
يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهاء وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل» 

واراهم الفج الذي كانت الناقة ترد منه الماء. 


(۱) هود : 1١‏ 
(۲) یرید رسولنا َة في غزو تبوك . 


وأما صالح عليه السلام فإنه سار إلى الشام فنزل فلسطين. ثم انتقل إلى مكة 
فأقام بها يعبد الله حتى مات ٠‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنة وكان قد أقام في قومه 
يدعوهم عشرين سنه . 

وأمل أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة» 
قال: وأمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام كشهرة إبراهيم الخليل عليه 
السلام ). 


فلث ولسن إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم الخليل ورسالته 
وكذلك انكارهم حال المسيح عليه السلام. 


(۱) يوجد بحضرموت قبر يدعونه قبر صالح ويقولون إن ثموداً ارتحلوا من حضرموت إلى الشمال فلما هلكوا 
جاء صالح إلى موطن قومه الأول . 

(۲) قال ابن جریر ۲۳۲/۱ : 
و ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذكرت مِنْ شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود 
وأمورهم بعض ما قيل ما يعلم به مَنْ ظنّ حلاف ما قلْنَّا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك » , أه . 
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هو إبراهيم بن تارخ بن ناور بن ساروغ بن أرغو“ بن فالغ بن عابر بن‎ 
بن سام بن نوح عليه السلام.‎ EH 
واحتلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه فقيل : ولد بالسوس‎ 
. وقیل بحرال ولکن أباه نقله‎ e : من أرض الأهوازء وقیل : ولد بابل » وقیل‎ 


قال عامة أهل العلم : کان مولده A‏ 
الأخبار: ان نمروذ کان عاملا للازدهاق الذي زعم بعض من زعم أن خا أرسل إليه 
وأما جماعة مَنْ سلف من العلماء فإنهم يقولون كان ملكا و ا اا 
ملکه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها وکان ببابل. قال: ویقال: لم يجتمع ملك 
الأرض الا لثلاثة ملوك نمروذ» وذي القرنين» وسليمان بن داود» وأضاف غيره اليهم 
بختنصر وسنذكر بطلان هذا القول. 

فلما أراد اله أن يبعث إبراهيم حجة على خلقه ورسولً إلى عباده ولم يكن فيما 
بینه وبين نوح نبي إلا هود وصالح فلما تقارب زمان ابراهیم أ تی أصحاب النجوم نمروذ 
فقالوا له : إنا نجد غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم» یفارق دینکم » ویکسر 
e‏ فلما دحلت السنة التي ذكروا حبس نمروذ الحبالى 
عنده إلا أ م إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لانه لم يظهر عليها أثره فذبح كل غلام ولد في 
ذلك الوقت» فلما وجدت أم ابرا هيم الطلق حرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منهاء 
فولدت ابراهيم» وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود» ثم سدت عليه المغارةء ثم 
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سعت إلى بيتها راجعة» ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل . 

فکان يشب في الیوم ما یشب غيره و فی الشھرء وکانت تجدہ حیاً يمص إبهامه 
جعل الله رزقه فیها('“. وکان ازر قد سأل أ م ابراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاما 
فمات _ فصدقها . 


وقيل : بل علم آزر بولادة ابراهيم وكتمه حتى نسي الملك ذكر ذلك فقال ازر: إن 

لي ابناً قد خبأته أفتخافون عليه الملك إن آنا جئت به؟ فقالوا : لا فانطلق » فأخرجه من 
السرب. فلما نظر إلى الدواب والى الخلق ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه» فجعل 
يسأل أباه عما يراه فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك فقال : ما لهؤلاء الخلق بدمن 
أن يكون لهم رب؟ وكان خروجه بعد غروب الشمس فرفع رأسه الى السماء فإذا هو 
تالکوکت وهو المشتری فقال :هدا ری © افلم يليت آن غاب فقال: لا آحب 
الأفلين . وكان خروجه في أخر الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. وقیل کان تفکر 
TT‏ وقال لأمه وهو في المغارة أخحرجيني انظر فأ حر جته عشاء » 
فنظر فرأى الكوكب وتقكر في خلق السموات والأرض وقال في الكوكب ما تقدم . فلما 
رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي فلما غاب قال: لظ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالین € ٩<‏ فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نورا أعظم من كل ما رأى فقال: 
هذا رٻي هذا أكبر. فلما أفلت قال : يا قوم! اني بريء مما تشركون. ثم رجع إبراهيم 
إلى أبیه وقد عرف ربه وبریء من دین قومه إلا أ نه لم ينادهم بذلك فأخبرته امه بما کانت 
صنعت من كتمان حاله فسره ذلك وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها 
ابراهيم ليبيعها فکان إبراهيم يقول: من يشري ما لایضره ولا ينفعه» فلا يشتريها منه 
أحد» وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤوسها فيه ويقول: اشربي»› استهزاء 
بقومه . حتی فشا ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ خبره نمروذ فلما بدا لإإبرهیم أن يدعو 
(۱) هذا الکلام لا دلیل عليه ذکره ابن اسحاق دون أن یذکر له سندأ ولیس لنا أن نقول به بغیر دلیل . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۹/۹ . 

« . . . وقيل إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ » وقيل : قاله 

على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على ان الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثرين أنه قاله 


توبيخا لقومه أو تهكمأً بهم وهو المعتمد » ولهذا لم يُعَدَ ذلك في الكذبات » ET‏ 
(۳) الأنعام : ۷۷ . 
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قومه إلى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا أباه الى التوحيد فلم يجبه ودعا 
قومه فقالوا ا قال : رپا ین .قالوا: نمرود؟ قال: بل أعبد الذي 
خلقني > فظهر أمره. 

وبلغ نمروذ أن إبراهيم أراد أن يري قومه ضَعّْفَ الأصنام التي يعبدونها ليلزمهم 
الحجة فجعل يتوقع فرصة ينتهي بها ليفعل بأصنامهم ذلك فنظر نظرة في النجوم» فقال: 
إني سقيم . أي طعين ليهر بوا منه إذا سمعوا به» وإنما يريد ابراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ 
من أصنامهم » وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم » فلما خرجوا قال . هذه المقالة فلم 
يخرج معهم الى .العيد» وخحالف الى أصنامهم وهو يقول: فإ تالل لأكيدن 
أصنامكم ‏ (» » فسمعه ضعفاء ء الناس ومن هو في اخحرهم ؛ ورجع إلى الأصنام وهي 
في بهو عظيم بعضها إلى جنب بعض كلى صنم يليه أصغر منه حت بلغوا باب البهو وإذا 
هم قد جعلوا طعاما بين يدي آلهتهم وقالوا : نترك الآلهة إ إلى حين نرجع فتأكله فلما نظر 
إبراه هيم الى ما بي بين أيديهم من الطعام قال : ألا تأكلون؟ فلما لم يجبه أحد قال : مالكم لا 
ا إذا بقي أعظم صنم منها 
ربط الفأس بيده تم ترکهن . 


فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأ عظموه وقالوا: « من فعّل 
هذا بالِهتنا إته لمن الظالمين؟ قالْو : سمعنا فتی یذکرهُم يقال لَه راهيم 4 ٠‏ یعنون 
يسبها ويعيبها ولم نسمع ذلك من غيره وهو الذي نظنه صنع بها هذا وبلغ ذلك نمروذ 
وأشراف قومه فقالوا : ( فاتوا به على آعين الا لَعَلهم يُشهدُون ‏ › ما نفعل به» 
وقیل : E RE‏ ا ان يأخذو بغرربينة فل اق بواجت له قرمه عند هلكوم 
نمروذ وقالوا: ظ انت فعلت هَُذا بالِهتنا يا إبرَاهيم؟ قال : : بل فَعلّه يرهم هذا فاساوهُم 
إن كانوا ينطقون04) غضب من أن تعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها» فكسرها فارعووا 
ورجعوا عنه في| ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم في) بينہم » فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه 


. ٥۷ : الأنبياء‎ )١( 
1* 0۹ : الأنياء‎ )۲( 
. ٦۲ : الأنبياء‎ )۳( 
. ٦۳ : الأنبياء‎ )٤( 
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ا : وعرفوا أا لا تضر ولا تنفع ولا تبطش لط لقد عَلمت ما هَؤلاء 
لفون ) ٩7‏ أي لا كمون يُخبرونا مَنْ صنع هذا بها وما تبطش بالايدي فنصدقك 
يقول الله تعال : ل رووسهم ٠)‏ في الحجة عليهم لإبراهيمء م 
ارا ي أفتعبدون من دون الله مالا ينقعكم شيا وَل 


م وم 
ا 


يضركم اف لم ولا تعبدون مِنْ دونِ الله افلا تعْقَلُون چ © . 


ئم إن نمرود : قال لابراهيم : أر يت إلهك الذي وتدعو إلى عبادته ما هو؟ 
قال : ¥ زربي ee‏ اا اقوت قال إبراهيم : 
وكيف ذلك؟ قال : a‏ أحدهما فاكون قد امته وأعفو عن 
الآخر فأكون قد أحييته حييته . #فقال إبراهيم : إن الله ا e‏ من المَشْرق قات بها 

من المَغرب» ly‏ 

ثم إنه وأصحابه أجمعوا عللى قتل إبراهيم فقالوا: حرقوه وَانصَرُوا لمتكم . 
أعراب؟ قال نعم الأكراد هم أعرا م . قيل: كان اسمه هيزن فخسف به فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة. 

فأمر نمروذ بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إن كانت المرأة لتنذر بإِنْ بلغت 
ما تطلب أن تحتطب لنار إبراهيم حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار» حتى 


ھک 8 

(۳) الأنبياء : ۷ 

. ۲۸ : البقرة‎ )٥( )٤( 
» وفي قوله  بل فعله كبيرهم ) قال القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة‎ 
: وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفعم . وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل ولهذا أردف قوله‎ 
. 4 فاسألوهم إن کانوا ينطقون‎  : ل بل فعله کبیرهم € بقوله‎ 
إن كانوا‎  : قال ابن قتيبة : معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا » فالحاصل أنه مشترط بقوله‎ 
. ينطقون € أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السب‎ 
» قال ابن حجر : وعن الكسائي أنه کان یقف عند قوله ب بل فعله کبیرهم  أي فعله مَنْ فعله کائناً من کان‎ 
فاسآلوهم . . . € إلى آخره » ولا بُحفَیٰ‎  » ثم یبتدیء ب کبیرهم هذا ) وهذا خبر مستقل » ثم يقول‎ 
. تکلفه . اه‎ 


Sees OT ۷٦‏ هيم الخليل عليه السلام 
إن كانت الطیر لتمر بها فتحترق من شِدتها وحرها. 

فلا أحمعوا لقذفه فيها صاحت الساء والأرض وما فيها الا الثقلين إلى الله صيحة 
A PES AE e E‏ 
رف ا رأس لا رن اسه الم الساء وقال: اا ا 
الواحد في الأرض حسبي الله ونعم الوكيل . 

sd os‏ : ألك حاجة يا ابراهيم؟ قال ل: أما اليك فلا. 

فقذفوه ي ا ف الله فقال : یا نار کوني بردا وسلاماً على إبراهيم . وقيل : 
ناداها جبریل فلوم ر بتبع بردها.سلام. لات ابراهیم من سشدة بردها فلم یىی يومغذ' نار إلا 
طفئت ظنت انها هي » O EEE‏ 
ا ك و کلت إبراهيم فرأى كأنه نظر فيها وهي حرق 
عضها بعضا وإبراهیم جالس ل : لقد 
والى جانبه رجل في صورته فناداه مروذ: يا إبراهيم إن الهك كبير الذي بلغت قدرته وعزته 
أن حال بينك وبين ما أری» هل تستطیع أن تخرح منہا؟ 

قال: نعم . قال: أتخشی إن أقمت فيها؟ قال: لا. 

فقام إبراهيم فخرج منها فلا حرج قال له : يا ابراهيم ! من الرجل الذي رأيت معك 
مثل صورتك؟ 

قال : ذلك ملك الظل أرسله إل ربي ليؤانسنى 

قال نمروذ: إني مقرب إلى إللهك قرباناً ما رأيت مِنْ قدرته وعزته وما صنع بك حين 
أبيت إلا عبادته . فقال إبراهيم : إذأ لا يقبل !الله منك ما كنت على شيء من دينك . فقال : 
يا ابراهيم! لا أستطيع ترك ملكي . وقَرّب أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ومنعه الله 
مه . 
وملئهم › a Bs‏ ر وکان هم أخ ثالث يقال ل 


ناخور بن تارخ وهو بو بتويل» وبتویل أ بو ايان وأبو ربقا امرأة اسحاق ر E‏ م 
یعقوب ولابان أبو ليئة وراحيل زوجتي يعقوب وامنت به سارة وهي ابنة عمه وهي سارة 
ابنة هاران الأكبر عم ابراهيم . وقيل كانت ابنة ملك حران فامنت بالله تعالى مع ابراهيم . 


#% * # 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن امن معه 


ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم » فخرح مُهاجراً حتى 
قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن 
> عولج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح() » وقيل : كان أخا الضحاك استعمله على 
:مضر » وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً وكانت لا تعصى إبراهيم شيا » فلما 
وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم » فقال : من هذه التي معك ؟ قال : أختي » 
ا و و ا 


)١(‏ هذا ما قاله الطبري وتبعه المصنف هنا » وقيل كان اسمه : عمرو بن امرىء القيس بن سبأ ذكره السهيلي 
وهو قول ابن هشام في « التیجان » » وقیل اسمه « صادوق » حکاه ابن قتیبة . ( فتح الباري ۳۹۲/۱ ) . 
(۲) قال الحافظ في الفتح ۳۹۳/۹ : 
«واخحتلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها 
اختاً كانت أو زوجة فقيل : كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرَّض إلا لذوات الأزواج » كذا قيل » ويحتاح 
إلى تتمة وهو أن إبراهيم أراد رفع أعظم الضررين بارتكاب أخمهما وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا 
محالة لكن إن علم أن لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بخلاف ما إذا 
علم أن لها أخأً فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا مِنْ قبل الملك فلا يبالي به . 
وقيل أراد إن علم أنك امرآتي آلزمني الطلاق والتقرير الذي قررته جاء صريحاأ عن وهب بن منبه فيما 
اواو ی د من طريقه . 
وقیل : كان من دين الملك أن الأخ أحق بان تكون أخحت زوجته من غيره فلذلك قال : هي اختي اعتمادا 
على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها » وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: RET‏ فلم 
اقتصر على قوله : هي أختي ؟ 
اا لا ا a‏ 
وذكر المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل الكتاب آنه كان من رأي الجبار المذكور أن مَنْ 
a E NS a‏ : هي أختي لانه إن کان عادلا خطبها منه ثم 
رجو رافق نها وان كان ظالما حلص فن القل ۾ ولش هدا عند مما قررتة: أو . وهذا أخذ من 
كلام ابن الجوزي في « مشكل الصحيحين» > فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك 
فأجاب به » . أ هھ . 


yy ۷۸ 


فأمر بذلك إبراهيم فتزينت وأرسلها اليه فلما دخلت عليه أهوى بيده إليها وكان إبراهيم 

حين أرسلها قام يصلي فلما هوى | إليها أخذ اخدا شد قال : ادعو الله ولا أضرك › 
فدعت له فأرسل فأهوى إليها ا E‏ > فقال : آدعی ولا أضرك فدعت له 
فارسل » ثم فعل ذلك الثالثة » فذكر مثل المرتين فدعا أدنى حجابه » فقال : إنك لم 
تأتني بإنسان وإنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأعطها هاجر . ففعل» فأقبلت بهاجر » 
فلما أحس [براهیم بها انفتل من صلاته فقال : مهیم٩؟‏ فقالت : كفى الله كيد 
الكافرين وأجدم هاجر » وكان أبو هريرة قول E E O‏ 


وروی أبو هريرة عن النبي ل أنه قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات اثنتين 
في ذات الله قوله « إني سقيم » وقوله « بل فعله کبيرهم هذا » وقوله في سارة « هي 
أختی » ” 


ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله الى مكة 


N EE E PT‏ : : حذها لعل الله 
يرزقك منها ولدا وکانت سارَة قد منْعّت الولد حت حت أسنت فوقع ر ع و ج 
فولدت إسماعيل ولهذاقال النبى ا : إذا افتتحتم مصر فاستوصوا ا ا فان لھم 


NEO 

(۲) اخرجه الببخاري ۳۳١۸‏ . 
قال ابن حجر في الفتح ۳۹۱/۹ : ۳۹۲ : 
« وأما إطلاقه , الكذب » على الأمور الثلالة e‏ قال اقرا بعتقده السام کذیا ا ی ات الارن 
ام ا ی وجو کات ن 
فال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم » وذلك أن الغقل قطع بأن الرسول 

e GS 

الكذب منه > وإنما اطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع . 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم - عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلافي حال شدة 
lS a SS a ll a‏ 
دفغا لأغظتيما ا 


يحسن في مواضع › وهذامنها . أ ه 


دکر ولادة اسماعیل عليه السلام E SSL O A OE‏ 
ذمة ورحما يعني ولادة هاجر » فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاًمن 
ا أرض فلسطين › ورن وط بالمرنمك وهي فن التح مسيرة يى 
وليلة فبعثه الله نبياء وكان إبراهيم قد اتخذ بالسبع ا واوا الا 
اھا : فاذاه أهل السبع فانتقل عنهم فنضب الماء فاتبعوه يسألونه العود إليهم فلم يفعل 

a e a YE E‏ کک 
FE E PS‏ الذي هو عليه اليوم» وأقام 
إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد يقال له قط أو قط . 

aes EN A GAB ELSE E 

سبعون سنة » فعمر إبراهيم مائة وعشرون سنة » فلما كبر إسماعيل وإسحاق اخحتصما 
فغضبت سارة على هاجر فأخحرجتها ثم أعادتها فغارت منها » فأخرجتها وحلفت لتقطعن 
منها بضعة فتركت أنفها وأذنها لئلا تشينها ثم خفضتها فمن ثم خحفض النساء » وقيل كان 
إسماعيل صغيرا وإنما آخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحيح » وقالت سارة: لا تساكنني 
فی بلد. 

من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس ؟ 


لما ولی قال ٠‏ با إنك غلم ما في ونا نان 24 يعني من الحزن ‏ 
وقال :را۲ إن اوا بوا غير ذِي رع عند بيتك المحرم ربا ليقيْمُوا 


(۱) أخرجه مسلم ك فضائل الصحابة رقم ۲۲۷ بلفظ : 
« إنكم ستفتحون مصر » وهي أرضيسمى فيها القيراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
ورحما» . 
(۲) البئر المين : البئر السائلة وهي عكس البئر الغائرة قال تعالى : ظ . . . فمن يأتيكم بماء مَعِيْن4. 
(۳) ابراهیم : ۳۸ . 
)٤(‏ في المطبوعة : رب . 


۸۰ ذكر ولادة اسماعيل عليه االسلام 
الصَااةَ فاجْعَل أفْدَةَ من الاس تَهوي إليهم 4 الآية . 
الصفا لتنظر هل ترى شيا فلم تر شيا فانحدرت الى الوادي فسمعت حتى أتت 
المروة فاستشرقت هل ترى شيئ فلم تر شيئاء ففعلت ذلك سبع مرار» فذلك أصل 
السعي ثم جاءت إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدميه وقد نبعت العين وهي زمزم 
النبى بل « يرحمها الله لو تركتها لكانت عَيناً سائحة »0 . 
وكانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء فلما رأت , 
جرهم الطير لزمت الوادي قالوا : ما لزمته إلا وفيه ماء › فجاؤوا أك هاجر فقالوا : لو 
شعت لكنا معك فانسناك والماء ماؤك ؟ 
قالت : نعم . 
فکانوا معها حتی کت إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم 
فتعلم العربية منهم هو وأولاده فهم العرب المتعربة . 
واستأذن إبراهيم سارة ا یأتی هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن ل فقدم وقد 
ماتت عاجر فذهب إلى بیت إسماعيل فقال لامرأته : این صاحبك ؟ قالت ليس ههنا 
ذهب يتصيد وكان اسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع . 
قال إبراهيم : هل عندك ضيافة ؟ قالت ليس عندي ضيافة وما عندي أحد . فقال 
إبراهيم : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولی له : فليغير عتبة بأبه. 
وعاد إبراهيم » وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل عندك أحد ؟ 
اقرئي زوجك السلام وقولي له : فليغير عتبة بابه فطلقها وتزوج أخحرى . 


(۱) إبراهیم : ۳۷ . 
(Y)‏ أخرجه أحمد في المسل رقم 0٥۵‏ » وقد روی الببخاري الققصة مطولة بمعناها وميختصرة ۳/0 


. AY : AT/7 
. وقد صحح أحمد شاكر اسناد أحمد‎ 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة ) A\ e‏ 


فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث » ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت 
له وشرطت عليه آن لا ينزل فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل » فقال 
اهران ا ضاحك؟ الف ذهب اشد وه بح 2 الان رن داعال فال 
يرمك ان فال ا فد عاف فال نحي فال :فمل عفدا ر اون ار شیر 
أو تمر؟ قال : فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبركة ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أوبر 
أو شعير لكانت أكثر أرض الله من ذلك .فقالت : انزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل 
فجاءته بالمقام بالإناء » فوضعته عند شقه الآيمن » فوضع قدمه عليه » فبقي أثر قد 
فيه » فغخسلت شق رأسه الأيمن » ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر »› ففعلت به 
كذلك فقال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه عني السلام وقولي له : قد استقامت عتبة 
بابك» فلما جاء اسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت: نعم : 
شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقال لي : كذا وكذاوقلت له : كذا وكذا وغسلت 
رأسه وهذا موضع قدمه وهو يقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك قال: ذ 
إبراهيم . 


فيل ٤‏ ت الماء فإنه ا و في 
موضع زمزم » فضرب بقدمه» E PS IRE‏ 
تخافی الظمأً. 

ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 

قيل : ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام فضاق بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة 
وهي ريح خحجوج وهي اللينة الهبوب لها رأسان » فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى 
موضع البيت فتطوت عليه كتطوي الحجفة فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة 

وفیل : أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلمه » وقال : يا ابراهيم › ابن على 
ظلي أو على قذري > لا تزد ولا تنقص › فبنی . 


SR E DA O AY‏ دکر عمارة البيت الحرام بمكة 


لھا جد سامل سح بال برا زم تد ياإساعصل إن لتد ارتي 

قال e‏ س نیام ت یوی س 
علما . 

فناداه ابو قبیس use dN‏ : بل جبریل أخبره بالحج الأسود 
و ورا م هه ان ا ا و الله ل ربنا تقل ما إنك ا 
لعٍ . 

فلما آرتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على رو 
إبراهيم فجعل يناوله » فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن يون في الناس بالحج » فقال 
إبراهيم : يا رب ؟ وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعلي البلاغ » فنادى : « « أيها الناس ! 
E A PERN TINE EE‏ 
PE‏ | 
بهم الظهر GE NEES pg eee‏ 
ثم سار إلى عرفة فقام بهم هناك حتى إذا مالت الښمس جمع بين الصلاتين الظهر 
والعصر N EEE‏ > فوقف به عل 
الأراك > فلما غربت الشمس دفع به ومن معه حتی أ تى المزدلفة › > فجمع بها الصلاتين 
المغرب والعشاء ء الأخرة ¢ ٹم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجر صلى الغداة ¢ م 
وقف على قزح حتی إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه ویعلمه کیف یصنع حتی رمی 
الجمرة وأراه المنحر » ثم نحر وحلق وآراه کیف یطوف » ثم عاد به لی منی لیریه کیف 
رمى الجمار حتى فرع من الحج وروي عن النبي وي أن جبرائيل هو الذي آرى إبراهيم 


ONE 


كيف يحج ورواه عنه ابن عمر ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى أن 
هدمته قريش سنة حمس وئلائين من مولد النبي ية على ما نذکره إن شاء الله تعالى 1 


ذكر قصة الذبح 
[ من هو الدبيح ] 


aa‏ : هو إسحاى وقد روي عن النبي َة كلا القولين » ولو كان فيهما صحيح لم 


دعده ا عیره 
المطلب عن رسول الله يا في حديث ذكر فيه إوفديناه بذبح عظيم 4“ هو إسحاق وقد 


. ۱١۷ : الصافات‎ )١( 
الذبيح هو إسماعيل وساق فى‎ Ek وقد استفاص ان الجوزية في کتابه « مفتاح دار السعادة في‎ 
ذلك اآربعین ليلا وقال ابن کثیر في التفسیر ۲۲/۷ - ۲۳ عند تفسير قوله تعالى #إني ذاهب إلى ربي‎ 

سیهدین هاي a‏ قال : 
« يعني أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشیرته التي فارقهم . قال الله تعالی ب فبشرناه بغلام حليم 4 
وهذا الخلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون 
سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسم وتسعون سنة » وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده 
O O O‏ 
اقحموا ابراهيم لإنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا « وحيدك » بمعنى الذي 
ان عند غره فان aS‏ 
وحيك إلا لمن ليس له غيرة: و وأيضا فإن أول ولد له مَعر ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار » وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكى ذلك عن طائفة من 
السلف حتى نقل عن بعض الصحابة ايضا وليس ذلك فى كتاب ولا سنة وما اظن ذلك تلقى إلا عن أحبار 
أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلما من غير حجة » وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه اسماعيل فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح لم قال بعد ذلك : ل وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : ل إنا بشرناك بغلام عليم ‏ وقال تعالى : يإ فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق یعقوب ‏ أي یولد له في حیاتهما ولد یسمی«یعقوب» فیکون من ذریته عقب ونسل » وقد 
فا هناك انه ا جور بهد هدا ن ار دە ره د 9ر ا و وعدهما انه سیعقب ویکون له نسل 
انو هان ا دخ ا 


. ذکر من ‌ قال إنه إسحاق‎ A٤ 


روى هذا الحديث عن العباس من قوله لم يرفعه » وأما الحديث الآخر في أن الذبيح 
اسماعيل فقد روى الصنابحي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح 
فقال : على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله ية فجاءه رجل فقال : يا رسول الله عد 
علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين فضحك َو فقيل لمعاوية : وما الذبيحان ؟ 
فقال: إن عبد المطلب نذر ان سهل الله حفر زمزم أن يذبح أولاده فخرج السهم على 
عبدالله أ بي النبي ييو ففداه بمائة بعير - وسنذكره إن شاء الله والذبيح الثاني 
e‏ 


کرش قال ت اسحاق 


e, » وعلي‎ » E 
رواه عنه عکرمة » وعبدالله بن مسعود » وكعب » وابن سابط » وابن‎ e 

بي الهذيل > ومسروق إلى أن الذييح اا ا 

aE‏ ادبن اريه الق كبا قل لاي 
هريرة ة : ألا أحبرك عن إسحاق بن إبراهيم ؟ قال : بلی . قال کعب : لما ری إبراهيم 
ذبح إسحاق قال الشيطان : والله لن لم يِن عند هذا آل إبراهيم لم أفتن أحدا منهم بعد 
ذلك أبداً فتمثل رجلا یعرفونه فأقبل حت إذا حرج إبراهيم بإسحاق لیذبحه دخل على 
سارة آمرأة إبراهيم فقال لها: أين أصبح إبراهيم ا ا ا 
حاجته» قال: لا والله إنما غدا به ليذبحه. قالت سارة: لم يكن ليذبح ولده. قال 


> وإسماعيل وصف هنا هنا بالحلم لانه مناسب لهذا المقام . 
وأثبتت إدارة الطباعة المنيرية في هذا الموضع التعليق الأتي : [ 
« هذه الآية مَنْ تلاها مع ما قبلها وما بعدها فى سورة الصافات يعلم جيدا ان الذين قالوا أن الذبيح إسحاق 
هم إما ممن لم يتدبر معاني القرآن فأصغى إلى تحريف اليهود كما ذكر ذلك فضيلة الأستاذ نقلاعن انجيل 
برنابا وأما أناس اشتغلوا بالدراسة عن كتاب الله تعالى ودراسته ذلك لأن الله تعالى قال : 8 فبشرناها بغلام 
حليم فلما بلغ معه السعي کا 4 إلى اخر الآيات وهي « وفديناه بذبح عظيم وتركناه عليه في الأخرين 4 
ثم قال : #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 فهل بشر الله به مرتين ويترك إسماعيل البكر الكبير بلا 
ذكر! لا ريب إن الآيات صريحة بأن البشارة الأولى وهي في ولد إبراهيم غير إسحاق وليس يوجد إلا الأخ 
الأكبر وهذا ما تطمئن إليه نفس من قرأ هذه الآيات بإمعان ونظر وتدبر . أ ه 


ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام .ا ا O E o‏ 
الشيطان : بل والله لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك . قالت سارة : فهذا أحسن بأن يطيع 
ربه » ثم حرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مم أبيه فقال له : إن إبراهيم يريد أن 
يذبحك . قال إسحاق : ما كان ليفعل . قال: بلىٰ وال إنه زعم أن ربه مره بذلك . قال 
إسحاق . فوالله لئن أمره ربه بذلك ليطيعنه. 

فتركه ولَحقَ إبراهيم فقال : أين أصبحت غادياً بابنك ؟ قال : لبعض حاجتي . 
قال : لا والله إنماتريد ذبحه. قال: ولم؟ قال : لانلك زعمت أن الله أمرك بذلك . قال 
إبراهيم : فوالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن » فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه 
أعفاه الله من ذلك وفداه ببح عظيم . 

وأوحى الله إلى إسحاق :إنى معطيك دعوة أستجيب لك فيها . قال إسحاق : 
E‏ 


Bx 


mT‏ فبم نالوا ذلك ؟ قال ریم لم بع ی را د 
ارا ف ای ای ورک کک کت ای کا 
راد س فن ی : 


[ الغريب ] 
(اسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . (وجارية) بالجيم . 


ذكر مَنْ قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام 

روی سعید بن جبير » ويوسف بن مهران » والشعبي » ومجاهد » وعطاء بن ابي 
رباح كلهم عن ابن عباس أنه قال : إل الذبيح اسماعيل» وقال: زعمت اليهود أنه إسحاق 
وكذبت اليهود ¢ وقال ابو الطفيل والشعبي ومحاهد والحسن ومحمد بن كکعب 
القرظي : إنه إسماعيل . قال الشعبي : رأيت قرني الكبش فى الكعبة. قال محمد بن 
کعب ف م اھ ا وإتا لنجد ذلك في كتاب الله 
في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبحه ابنه إنه إسماعيل » وذلك أن الله تعالى 
حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال اق ناين 


O ۸٦‏ ذكر السبب الذي من أجله أمر إبراهيم بالذبح 
الصالجين 4 ويقول : إوبشرناه بإسحاق نيا ومن وَرَاء إِسْحاق يَعْمّوب 4 بابن وابن 
ابن فلم یکن یأمره بذیح إسحاق وله فيه من الله عز وجل ما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل . فذكر ذلك محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة فقال : « إن هذا 
لشیء ما كنت أنظر فيه» ET‏ 
o ٩ ۰»‏ & ع م 
ذكر السبب الذي من اجله امر إبراهيم بالذبح وصمفه الذبح 
فقيل e E AL‏ 
قال N e o Ae hz‏ 
وهذا على قول من زعم أن الذبيح إسحاق وقائل هذا يزعم : أن ذلك كان بالشام 
علىٰ ميلين من أيليا . 
أما من زعم أنه إسماعيل فيقؤل إن ذلك كان بمكة . 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لاهلك فلما توجه اعترضه ابليس ليصده 
عن ذلك » فقال : إليك عنى يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر الله . 
وطاعة . ) 
فذه إلى هاجرء فأعلمها فقالت : إن كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر 


lb 


الله . 
فرجع بغیظه لم يصب منهم شيت . 
ٍ ارف ال ر ف : يا بني ! إني أرئ في المنام 


أني أذبحك فانظر ماذا تری ؟ قال : يا أبت ! افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الارن : 


۲ : الصافات‎ )١( 


ذكر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام O E a‏ 
فينتقص أجري » فإن الموت شديد » وأشحذ شفرتك حتى تريحني فإذا اضجعتني 
فكبني على وجهي » فإني أخشى ان نظرت في وجهي أنك تدركك رحمة فتحول بينك 
وبين أمر الله » وإن رأيت ت أن ترد قميصي الى هاجر أمي فعسى أن يکون أسلى لها عني 
EES a a‏ 
ليفرع مه » فنودي يا إبراهيم ! لهك اضحدفت الرؤيا هذه ا فد|ء ك 
فاذبحها » وقيل : جعل الله على حلقه صفيحة نحاس . قال ابن عباس : خرج عليه 
على عليه السلام : كان كبشا أقرن أعين أبيض » وقال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا 


ذکر ما امتحن الله به ابراهيم عليه السلام 

بعد ابتلاء الله تعالی إبراهیم بما کان من نمروذ وذبح ولده بعد رجاء نفعه 
ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر انه ابتلاه بهن فقال تعالى : # واذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكمات فأتمهن 4“ واخحتلف السلف من العلماء الأئمة في هذه الكلمات » فقال ابن 
عباس من رواية عكرمة عنه في قوله تعالى  :‏ وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن 4“ لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم وقال الله : ل وإبراهيم الذي 
وفى 4“ قال : والكلمات عشر في براءة وهي ل العابدون الحامدون 74“ الأية » 
وعشر في الأحزاب وهي ل ان المسلمين والمسلمات 74“ الآية » وعشر في المؤمنين 
من أولها إلى قوله تعالى : إوالذين هم على صلاتهم يحافظون »7 وقال اخحرون: هي 


TET OATES 
. ۳۷ : النجم‎ )۳( 
WANS 

. ۴١ : (ه) الأحزاب‎ 
٤ : المعارج‎ )٦( 


E TE A۸‏ کر عدو الله نمر وذ وهلاکه 


عشر خحصال قال ابن عباس من رواية طاوس وغيره عنه : الكلمات عشر وهي خمس في 
الرأس قص الشارب والمضمضمة والاستنشاق والسواك وفرق الرس ؛ وخمس فى 
الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة الور اط ب ول 
آخرون : هي مناسك الحج وقوله تعالى : ل إني جاعلكللناس إماماً 4“ وهو قول 
ابي صالح ومجاهد . وقال اخحرون هي ست وهي الكواكب والقمر والشمس والنار 
والهجرة والختان وذبح ابنه وهو قول الحسن قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ربه دائم لا 
يزول فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض وهاجر من وطنه وأراد ذبح ابنه وختن 
نفسه » وقيل غير ذلك مما لا حاجة اليه في التاريخ المختصر وإنما ذكرنا هذا القدر لئلا 
يخلو من فصول الكتاب . 
ذکر عدو الله نمر وذ وهلاکه 

ونرجع الآن الى خبر عدو الله نمروذ وما آل اليه امره في دنیاه وتمرده على الله 
تعالى واملاء الله له وكان أول جبار في الأرض » وكان إحراقه ابراهيم ما قدمنا ذكره 
فاخ رج ابراهيم عليه السلام من مدينته > وحلف أنه يطلب إله إبراهيم > فاخحذ أربعة 
آفرخ E a a a‏ 
ذلك التابوت فاخذ معه رجلا ومعه لحم لهن > فطرن به حتی إذا ذهبن » أشرف ينظر 
إلى الأرض » فرأى الجبال تدب كالنمل » ثم رفع لهن اللحم ونظر إلى الأرض فراها 
بحيط بها بحر كأنها فلك في ماء » ثم رفع طويلا فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه وما تحته 
ففزع وألقى اللحم فاتبعته النسور منقضات. فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن 
منقضات وسمعن حفیفهن فزعت الجبال وکادت تزول ولم يفعلن » وذلك قول الله تعالى : 
ل ون کان مَکرهُم e‏ 4 وکان طيرانهن من بيت المقدس ووقوعهن 
في جبل الدخان » فلما رأ ى أنه لا يطيق شيئا أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى علا 
وارتقی فوقه ينظر إلى IANS GS‏ 
القواعد من ساس الصرح هف فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع » فتكلموا بثلاثة 
وسبعین مانا وکات لان مان الناس قبل ذلك سریانيا“ . 
(1) البقرة: ٠١٤‏ . 


() إبراهيم : 1 ) 
(۳) هذا هو تحریف اليهود وضلالهم الذي اس في التوراهة ولا دلیل عليه ولا يقبله عقل وکان الأحرى ت 


ذکر عدو الله نمر وذ وهلاکه E E N O‏ 


هكذا روي أنه لم يحدث وهذا ليس بشي ء فإن الطبع البشري لم يخل منه إنسان 
حتى الأنبياء صلوات الله عليهم وهم أكثر اتصالا بالعالم العلوي وأشرف أنفساً ومع هذا 
فیأکلون ویشربون ویبولون ویتغوطون . فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء أولى لشرفهم 
وقربهم من الله تعالى . وإن كان لكثرة ملكه فالصحيح أنه لم يملك مستقلا ولو ملك 
مستقلا لكان الاسكندر أكثر ملكا منه ومع هذا فلم يقل فيه شيء من هذا. 


قال زید بن اسلم : إن الله تعالى بعث الى نمروذ بعد إبراهيم ملكأ يدعوه إلى الله 
أربع مرات فأبى وقال : أرب غيري ؟ فقال له الملك : اجمع جموعك إلى ثلاثة ايام 
فجمع جموعه » ففتح الله عليه بابا من البعوض » فطلعت الشمس فلم يروها من 
كثرتها » فبعشها الله عليهم » فاكلتهم ولم يبق منهم الا العظام والملك كما هولم يصبه 
شيء » فأرسل الله عليه بعوضة » فدخلت في منخره » فمکث يضرب رأسه بالمطارق 
فأرحم الا اف ا و ا ا 
الله تعالى وهو الذي بنى الصرح . 

وّقال جماعة : إن نمروذ بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربها وهذا قول يدفعه 
أهل العلم بالسير وأخبار الملوك وذلك أنهم لا ينكرون أن مولد إبراهيم كان أيام 
الضحاك الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى وأنه كان ملك شرق الأرض وغربها © 
وقول القائل : إن الضحاك الذي ملك الأرض هو نمروذ ليس بصحبح لأن أهل العلم 
بالمتقدمين يذكرون أن نسب نمروذ في النبط معروف » ونسب الضحاك في الفرس 
هور و الضخاك استغما E‏ السواد وما آتصل e‏ 
وولده عمالا على ذلك وکان هو ینتقل فی البلاد» وکان وطنه ووطن أجداده دنباوند من 
جبال طبرستان وهناك رمی به افریدون حین ظفر به . 


وكذلك بختنصر ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعها وليس كذلك ونما كان 


= بالمصنف أن يعرض ذكره . 
( تنبيه الذي في التوراة أن تبلبل الألسن كان قبل ابراهيم وبعد نوح عليهما السلام - راجع التكوين 
ON‏ 
)١(‏ يرد هذا أن المصريين لم يعرفوا الضحاك ولم يكن له عليهم ملك . ( منيرية ) . 


O YS ۹ ۰‏ ذکرعهو اله نمروذ وهلاکه 


اصبهبذ' ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب لأن لهراسب 
کان مشتغلا بقتال الترك مقيماً بازائهم ببَلخ ٠‏ وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب 
الترك ول ملك أخذ من الط شيرا E ET EET‏ 
جميعها ؟! وإنما تطاولت مدة نمروذ بالسوادء فمكث اربعمائة سنة » ثم دحل من نسله 
بعد هلاکه جيل يقال له نبط بن قعون ملك بعده مائة سنة » ثم کداوص بن نبط ثمانين 
مه ع بالش بن كداوض ماه وغشرين شه م ترود بن بالش سنة وشهراً فذلك 
سبعمائة سنة وسنة » وشهد أيام الضحاك » وظن الناس في نمروذ ماذ كرناه فلما ملك 
افريدون وقهر الازدهاق قتل نمروذ ‏ بن بالش وشرد النبط وقتل فيهم مقتلة عظيمة0 . 


() الأصبهبذ عند الفرس لقب حافظ الجيوش وأمير الأمراء » وقال ياقوت في معجم البلذان في ل طبرسقان ) : 
« وكانت ملوك الفرس يولونها - أي طبرستان - رجلا ويسمونه « الأصبهبذ » . فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه 
عنها حتى يموت فإذا مات أقاموا مكانه ولده إن كان ولد وإلا أقاموا أصبهبذ آخر » ( منيرية ) . 

(1) بخ من أشهر بلاد خراسان المشهورة اليوم بالأفغان ولكنها انفصلت عنها وأصبحت اليوم إمارة صغيرة تحت 
سلطة الروس من جملة إمارات « تركستان » مَن الله على المسلمين بتحريرها وعودتها لدولة الإسلام . 

(۳) كل هذا الكلام لا دليل عليه ولا حجة فيه فهو كلام غير محقق . 


د قصة قوم لوط 


قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعودهم إلى الشام ومقام 
لوط بِسدوم فلما 8 أرسله الله إلى أهلهاء وكانوا E. as‏ 
ا : لاود الَاجعَة مسبم بها من أَحَدِ من الاين ٭ أئنكم مائون 
الرّجال وغول ا المنكر ٠‏ فكان قطعهم السبيل أنهم کانوا 
يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث وهو اللواطة» وأما إتيانهم 
المنكر في ناديهم فقيل : کانوا يحذفون من مر بهم ا > وقیل : کانوا 
يتضارطون في مجالسهم» وقيل: کان يأتي بعضهم بعضا في مجالسهم» وکان 
لوط يدعوهم إلى عبادة الله » وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم من قطع 
السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار» و علیٰ إصرارهم وترك 
التوبة بالعذاتب الاليم > فلا يزجرهم دل ¢ ولك یزیدهم إل ا اا 
لعقاب الله انکارا منهم لوعیده » ويقولون له : ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
حتى سأل لوط ربه النصرة ة عليهم فلما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهم . 


فبعث الله - لما راد هلاکهم ونصر رسوله ‏ جبرائیل وملکین آخرین معه أحدهما 

ميكائيل والآخر إسرافيل فاقبلوا - فيما ر مشاة في صورة رجال» وأمرهم أن يبدأوا 
بإبراهيم وسَارّة ويبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

فلما نزلوا علىٰ إبراهيم وكان الضيف قد أبطأً عنه حمسة عشر يوماً حت شى ذلك 

عليه - وکان یضیف من نزل به وقد وسع الله عليه الرزق ۔ فرح بهم ورأی ضيفاً لم ير 

مثلهم حسنا وجَّمالا » فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌ إلا أنا بيدي » فخرج إلى أهله 


RAE 


ك س کک ا e ٤‏ کک فلما 
وط انر U‏ قائ yT i e‏ لوط 
و[فبشرنام باسشخاق ومن وراء اباق يعْقوب4 ف #قالت 4 وصكت وجهها #[ يا 
لقن الد وانا عجو ا قوله # حمِيْدٌ مَجيّد 4“ وكانت ابنة تسعين سنة وإبراهيم 


فلما ذهب عن إبرا هيم الرُوع وجاءته البشرى ذهب يجادل جبرائيل في قوم لوط 
فقال له : أرأیت إن كان فيهم خمسون من المسلمين ؟ قالوا : وإن كان فيهم خمسون 
e‏ . قال : وأربعون ؟ قالوا : وأربعون . قال : وٹلائون حتی بلغ 
. قالوا : وإ کان فيهم عشرة . قال: ما قوم لا یکون فيهم عشرة فیهم خير .تم 
u‏ ا فنا لوطا الوا م اعم بن فا ليه وأغلة إل اشراته انت بن 
الغابرين4<. 
ثم مضت الملاثكة نحو سدوم قرية لوط قلما آنتهوا إليها لقوا لوطا في أرض له 
يعمل فيها وقد قال الله تعالى لهم : لا تهلكوهم حتىٰ تشه دوا عليهم لوطا أربع 
شهادات فأتوه فقالوا : أنا مضيفوك الليلة › > فانطلق بهم فلما مشىٰ ساعة آلتفت إليهم 
فقال لهم : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنسانا 
أخبث منهم حتى قال ذلك أربع مرات . 


وقیل : بل لقوا ابنته فقالوا : يا جارية » هل من منزل ؟ قالت : نعم مكانكم لا 
تدخلوا حَتی آتیکم - خافت علیهم من قومها » > فأتت أباها فقالت : يا أبتاه أذرك فتيانا 
على باب المدنة ما رانت أصْبحَ وجُوها منهم لثلا يأخذهم قومك فيفضحوهم › وکانٰ 
ق ا ا فجاء بهم فلم یعلم إلا آهل بیت لوط » فخرجت امرأته 
فأخبرت قومها وقالت لهم : قد نزل بنا قوم ما رأيت ت أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب 
ا ا ق : يا قوم ! اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي 
ای ل رشید؟ هام ورغبهم . 


(۱) هود : ۷١‏ : ۷۳ . 
(۲) العنکبوت : ۳۲ 


E O a. E ذكر قصة قوم لوط‎ 


وال ا ایم ی ها و ا ا ت ا ي 
a‏ أولم ننهك عن العالمين ؟ فلما لم يقبلوا منه قال : 
e‏ و اوي ال رکن شديد د يعني لو أن لي أنصارا او عشيرة ينمزلي 
E EREN E.‏ 
E E E O E A‏ 
يدوس بعضهم بعضاً عمیان ا النحاء النجاء فإن في بيت لوط ا E‏ 
الأرض . وقالوا للوط : إنارُسل رَبك أن يُصلوا إلْك فار باحك بطع من اليل واتيع 
بارهم ولایلتفت منکم اش ا 

e‏ الله ا الشام وقال لوط : أهلكوهم الساعة . فقالوا: لر وف ا 
بالصبح أل ليس الصبح بقريب ؟ 

E e آدخل جبرائیل‎ e 
O ی ای د ا کر ا ا‎ 
وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت : واقوماہ! فأدرکھا حجر فقتلها ونجی الله لوطاً وأهله إلا‎ 


امرأته وذكر أنه كان فيها أربعمائة أف وكان إبراهيم يتشرف عليها ويقول : : سدوم یوما 
هالك . 


ومدائن قوم لوط خحمس : سدوم وصبعة وعمرة ودوما و صعوة » وسدوم هي القرى 
العظمى . 
[ الغريب ] 

ل قوله يهرعُون إليه ‏ : هو مشي بين الهُرولة والجمز . 

ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواحه 


لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مائة وسبع وعشرون سنة 


. هو السير السريع‎ )١( 


وقيل : إنها كانت بقرية الجبابرة ا ا ا ت هاجر بعد سارة مدة 
والصحيح اا ا ا ا a E‏ 
إن شاء الله تعالى . 

ا ات اا ر بعد ر رات ن اا اا واو ل ع 
نفر : يقشان » وزمران » ومدین » ومدان » ونشق » وسوح وکان جمیع أولاد 
إبراهيم مع أنتماغل وإسحاف ثمانية نفر وكان إسماعيل بکره . وقيل في عدد أولاده غير 
ذلك › > فالبربر من ولد يقشان » وهل مدین قوم شعیب من ولد مدين » وقیل : ری 
بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة أهير . 

ا 

قیل لما أراد الله قبض روح إبراهيم OT‏ 
هرم » فراه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر فبعث إليه بحمار فركبه' 
حتى أتاه فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم 
یلخلها فاه فإِذا ذخحلت جوفه خرجت من دبره» وکان إبراهیم سأل ربه أن لا یقبض روحه 
حتى يكون هو الذي يسأله الموت » فقال : يا شيخ ما لك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم 
الكبر . قال : ابن کم أنت ؟ فزاد على عمر ابراهيم سنتين » فقال ابراهيم : إنما بيني 
فت ان ن أصير هكذا سنتان اللهم اقبضني اليك › ا 
ابن مائتي سنة . وقيل E E E‏ 

وهذا عندي فيه نظر لان إبراهيم لا يخلو أن یکون قد رأی من هو أکبر منه بسنتین 
أو أكثر من ذلك فإن من عاش تي سنة كيف لا يرى مَن هو أكبر منه بهذا القدر 
القريب . ولكن هكذا روي . ثم إنه قد بلغه عمر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك 
الرجل . 

وروى أبو ذر عن النبي بَا أنه قال : « وأنزل الله على ابراهيم عشر صحائف › 
قال : قلت : یا رسول الله ! فما کانت صحف إبراهیم ؟ قال : کانت أمثالا كلها - 


. هذه الأسماء مأخحوذة من التوراة التي بين أيدينا الآن‎ )١( 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم O O O‏ 


الملك المسلط المبتلي المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض » ولكن 
بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر»» وكان فيها أمثال منها : 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يکون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه . 
SE kr aE E E e TC CS‏ 

من الحلال في المطعم والمشرب » وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث تزود 
لمعاده أو مرمة لمعاشه أو لذة في غير محرم» وعلى العاقل ا ا 
على شانه حافظا للسانه» ومن حسب کلامه من عمله قل إلا فیما یعنیه . 


غير ذلك من الأقاويل . 
کر ا اف 
قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان اسماعيل الحرم وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه 
إياها بأمر ابراهيم » ثم تزوج أخحرى وهي السيدة بنت مضاض الجرهمي وهي التي قال 
لها : قولي لزوجك : قد رضيت عتبة بابك فولدت لاسماعيل اثني عشر رجلا نابت 
وقيذار » وادیل ¢ وشا > ومسمع › ورما وماش : وا وقطورا : وفا 
وطميا : وقيدمان وکان عمر إسماعيل ا غ ومائة سنه . ومن 
نابت وقيذار بني اسماعيل نشر الله العرب . 
وأرسله الله تعالى الى العماليق وقبائل اليمن وقد ينطق أولاد إسماعيل بغير . 
الألفاظ التي ذكرت . 
ولما حصرت اسماعیل الوفاة ا وصی الى أ خحيه إسحاف أ ا ابنته من 
e‏ 
دكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 
کان PN PR O PE‏ 


بنت عمه إسماعيل فولدت له الروم بن عيص وكل بني الأصفر من ولده ¢ ورعم بعص 
الناس أن اشبان من ولده ؛ ونكح يعقوب بن إسحاق - وهو إسرائيل -ابنة خاله ليا بنت 


o E e E ۹٦‏ .........ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 


لبان بن بتویل فولدت له روبیل وکان أکبر ولده وشمعون ولاوي ويهوذا وزبالون 
ولشحر » وقيل » ویشحر › ثم توفیت ليا فتزوج اختها راحيل ؛ فولدت له يوسف 
و و وأشر فكان 
ليعقوب اثنا عشر رجلا . 

قال السري تزوج إسحاق بجارية فحملت بغلامين فلما أرادت أن تضع أراد 
يعقوب أن يخرج قبل عيص » فقال عيص والله لئن حرجت قبلي لأعترضن في بطن آمي 
ولأقتلنها فتأحر يعقوب وخرج عيص » وأخذ يعقوب بعقب عيص » فسمي يعقوب 
وسمي أخوه عيص لعصيانه › وکان عيص أحبهما إلى أ بيه ويعقوب أحبهما إلى أمه » 
a U e‏ اق اطخ لح صت 
واقترب مني آدع لك بدعاء دعا لي به أبي وکان عيص رجلا أشعر » وکان يعقوب أجرد 
وسمعت أمهما ذلك » فقالت ليعقوب : يا بني ! اذبح شاة واشوها والبس جلدها وقربها 
إلى أبيك » وقل له : أنا ابنك عيص ففعل ذلك يعقوب فلما جاء قال : يا أبتاه ! كل 
ال 0 اك ع تبيه اسان فال الب ن ع ا جر 
يعقوب فقالت أمه :إنه عيص فكل فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك. 
وقام يعقوب وجاء عيص وكان في الصيد» فقال لأبيه : قد جئتك بالصيد الذي طلبت» 
فقال يا بني ! قد سبقك أخوك فحلف عيص ليقتلن يعقوب» فقال يا بني قد بقيت لك 
دعوة فدعا له أن تکون ذریته عدد التراب وأن لا یملکهم غیرهم وهرب یعقوب خوفاً من 
أيه إلى خاله وکان يسري بالليل ويكمن بالنهار فلذلك سمي اسرائیل ( . 

ثم ان يعقوب تزوج ابنتي خاله وجمع بينهما فلذلك قال الله تعالى : $ وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ٠4‏ وولد له منهما » فماتت راحيل في نفاسها 
ببنيامين وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس » فاعطاه خاله قطي > فلما 
ارتحلوا لم يكن لهم نفقة؛ فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام 
أبي نستنفق منه فسرق صنماً من أصنام أبيها وأحب يعقوب يوسف وأخاه 


شا ار ن الل اتن من جرف اله رد و ارائ على أتا اه ل اله غلل من حرف كات 
الله . ٤‏ 
اا 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده E‏ 
بنيامين حبا شديداً ليتمهما » وقال يعقوب لراع من الرعاة : إذا أتاكم أحد يسألكم من 
أنتم؟ فقولوا : نحن ليعقوب عبد عيص فلقيهم عيص فسألهم » فأجابه الراعي 
بذلك الجواب فكف عيص عن يعقوب ونزل يعقوب بالشام . 

ومات إسحاف بالشام وعمره.مائة وستون سنة ودفن عند أبيه إبراهيم عليه السلام . 


قصة أيوب عليه السلام 


وهو رجل من الروم من ولد عيص وهو يوب بن موص بن رازج بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم » وقيل موص بن روعيل بن عيص » وكانت زوجته التي أمر أن 
يضربها بالضغث ليا ابنة يعقوب بن إسحاق » وقيل : هي رحمة ابنة افرايم بن يوسف » 
وکانت آمه من ولد لوط . وکان دینه التوحید والإإصلاح بين الناس » وإذا اراد حاجة 
سجد ثم طلبها . 

وكان من حديثه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة 
علی آیوب حین ذکره الله » فحسده وسال الله أن یسلطه عليه لیفتنه عن دنه » فسلطه 
على ماله حسب » فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت » وكان لأيوب البثنية 
جميعها من أعمال دمشق بما فيها وكان له فيها ألف شاة برعاتها وخمسمائة فدان بتبعها 
حمسا عي لک عيذ مرا وود ومان ويحمل آلة الفدان أتان . ولكل أتان ولد 
وإثنان وما فوق ذلك . فلما جمعهم إبليس قال ما عندكم من القوة والمعرفة ؟ فإني 
قد تسلطت على مال یوب » فقال کل منهم قولاً » فارسلهم فاهلکوا ماله کله وآیوں 

بحمد الله ولا يرجع عن الجد في عبادته والشكر له على ما أعطاه والصبر على ما ابتلاه ء 
e Ss. E‏ فسلط ولم یجعل له سلطا 
على جسده ولا عقله وقلبه فاهلك ولده کلهم ب > ثم جاء اليه متمثلا بمعلمه الذي كان 
يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاًيرققه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب 
فوضعها على رأسه فسر بذلك إبليس » ثم إن أيوب ندم لذلك وجد واستغفر » فصعدت 
حفظته من الملائكة بتوبته الى الله قبل ابليس › > فلما لم یرجع أيوب عن عبادة ربه 
والصبر على ما بلاه به سأل الله تعالی ا 
وقلبه وعقله فانه لم یجعل له على ذلك سلطانا فجاءه وهو ساجد » فنفخ في منخره نفخة 


قصة أيوب عليه السلام E ET‏ 


افا فوا هة وا م ةا ان ا او ا دوو فن كانت رة 
تسقط من جسده فيردها اليه » ويقول : E‏ الجذام » وكان أشد 
من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقاً وأنتن حتى لم يطق أحد 

أن يشم ريحه > فأخحرجه أهل القرية منها الى الكناسة حارج القرية لا يقربه أحد إلا 
زوجته وكانت تختلف إليه بما يصلحه فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين ما يسال الله 
أن يكشف ما به وما على وجه الأرض أكرم على الله منه . 


وقیل : کان سہب بلائه ان ارض الشام أجدبت فارسل فرعون إلى یوب ان هلم 
SS RL‏ 

شعيبا النبي دخحل الى فرعون » فقال : يا فرعون ! أما تخاف أن يغخضب الله غضبة 
فيغضب لغضبه أهل السماء وأهل الأرض والبحار والجبال ؟ وأيوب ساكت لا يتكلم ؛ 
فلما حرجا أوحى e‏ إلى أرضه استعد 
للبلاء » فقال أيوب : أما كنت أكفل كفل اليتيم واوي الغريب وأشبع الجائع واكفت 
الأرملة » فمرت سحابة يسمع فيها عشرة الاف صوت من الصواعق يقولون : من فعل 
E E E CE PE E RTO‏ 
للبلاء قال : فدينى قال : اسلمه لك قال : فما أبالى » وقيل كان السبب غير ذلك وهو 
ر ۰ ۰ 

فلما ابتلاه الله واشتد البلاء قالت امرأته : إنك رجل مجاب الدعوة فادع الله أن 
يشفيك فقال : كنا في النعماء سبعين سنة فلنصبر في البلاء سبعين سنة والله لئن شفاني 
الله لأجلدنك مائة جلدة » وقيل : إنما أقسم ليجلدنها لأن إبليس ظهر لها وقال : بم 
أصابكم ما أصابکم؟ الك قدو اله قال وشلا ضا در أل فاتبعيني فاتبعته 
فأراها جميع ما ذهب منهم فى واد وقال e‏ وأرد علیكم فقالت : إن لي زوجا 
استأمره فلما أخبرت أيوب قال : ألم تعلمي أن ذلك الشيطان ؟ لئن شفيت لأجلدنك 
مائة جلدة وأبعدها » وقال لها : طعامك وشرابك على حرام E EO‏ 
فابعدي عنى فلا أراك فذهبت عنه » فلما دی وب ل ارك تد رعا ری د 
طعام ولا شراب ولا صديق خر ساجدأ » وقال : رب إني مسني الضر وأنت 
a OYA E TP‏ 


a TL OR DE SD (۰۰‏ قصة أيوب عليه السلام 


بارد وشراب ورد الله اليه جسده وصورته . وأما امرأته فقالت : کیف اترکه ولیس عنده 
أحد» EE‏ وتأكله* السباع؟ فرجعت اليه > فرت ايوب وقد عوفي فلم تعرفه 
فعجبت حیث لم تره على حاله» فقالت له: با عبدالله ! هل رأيت ذلك الرجل المبتلي 
الذي کان ههنا؟ قال: وهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت نعم . قال: هو أنا فعرفته» وقيل : 
إنما قال مسني الضر لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه وخاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى 
والفكر. 

ورد الله اليه هله هله ومثلهم معهم لا : رد الله اليه امرأته ورد 
اليها شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكرا وأنزل الله اليه ملكا فقال : يا أيوب ! إن الله 
يقرئك السلام لصبرك على البلاء احرج الى أندرك فخرج اليه فبعث الله سحابة فالقت 
عليه جرادا من دهب وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها فى اندره . فقال 
ا ی ی الال ج کم الا ١‏ فال ان هت اک ات 
ربي لست أشبع منها » وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة . 

ولما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونأ من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته 
لیبر من يمينه ففعل ذلك . 

وقول أيوب رب ا مسي الضرٌ(“ دعاء لیس بشكوى ودلیله: قوله 
تعالی : ل فاستجبنا له وکان من دعاء آيوب أعوذ بالله من جار عينه تراني إن رأى 
حسنة سترها وإن رأى سيئة ذكرها . 

وقیل کان سبب دعاثه انه قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه اسم أحدهم بلدد والآخر 
اليفز والثالث صافر فانطلقوا اليه وهو فى البلاء فبكتوه أشد تبكيت » وقالوا له : لقد 
اذنبت ذنباً ما اذنبه احد فلهذا لم يكشف العذاب عنك وطال الجدال بينهم وبينه فقال 
فتی کان معهم لهم كلاما يرد عليهم » فقال : قد تركتم من القول أحسنه ومن الرأي أصوبه 
ومن الأمر أجمله » وقد كان لايوب عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم »› 
فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم ؟ ومن الرجل الذي عبتم ؟ أم تعلموا 
أن أيوب نبي الله وخیرته من خلقه يومکم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم یعلمکم الله أنه 


(۱) الأنبیاء : ۸۳ 


قصة أيوب عليه السلام E EO RT‏ 


سخط شيا من أمره» ولا أنه نزع شيئ من الكرامة التي أكرم الله بها عبادهء ولا أن أيوب 
فعل غير الحق في طول ما صحبتموه » فإن كان البلاء a‏ 
في نفوسکم وقد علمتم ان الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليس 
بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه عليهم ولا على هوانهم عليه ولكنها كرامة وخيرة لهم 
وأطال في هذا النحو من الكلام . ثم قال لهم : وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر 
الموت ما يكل ألسنتكم ويكسر قلوبكم ويقطع حجتكم ألم تعلموا أن لله عباداً اسكتتهم 
خشيته عن الكلام من غير عي ولا بكم ؟ وانهم لهم الفصحاء الألباء العالمون بالله وآياته 
ولكنهم إذا ذکروا عظمة الله انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم وطاشت أحلامهم 
وعقولهم فزعا من الله وهيبة له فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون 
أنفسهم مع الظالمين وانهم لابرار » ومع المقصرين وانهم لأكياس أتقياءء ولکنهم لا 
يستكثرون لله عز وجل الكثير ولا يرضون له القليل ولا يدلون عليه بالأعمال فهم أينما 
لقيتهم خائفون مهيمون وجلون . 

فلما سمع أیوب کلامه قال : إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 
والكبير فمتى كانت في القلب ظهرت على اللسان ولا تكون الحكمة من قبل السن 
والشيبة ولا طول التجربة وإذا جعل الله تعالى عبدأ حكيماً عند الصبا لم تسقط منزلته 
عند الحكام ثم أقبل على الثلاثة فقال : رهبتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تضربوا 
كيف بكم لوقلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل الله أن يخلصني ؟ أو قربوا قربانا لعل 
الله أن يتقبل ويرضى عني ؟وأآنكم قد أعجبتكم أنفسكم فظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم 
فبغیتم وتعززتم » لو صدقتم ونظرتم بینکم وبین ربکم لوجدتم لکم عیوباً سترها اله 
بالعافية وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وآنامسموع كلامي معروف من حقي 
مستنصف من خحصمي فاصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم » فأنتم أشد على 
من مصيبتي . 

ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرعاً اليه . فقال : رب ! لأى 

شي ء خلقتني ؟ ليتني إن كرهتني لم تخلقني ياليتني كنت حيضة ملقاة » وياليتني عرفت 

الذنب الذي اذنبت فصرفت وجهك الكريم عني» لو كنت امتني فالموت أجمل بي ؟! 
ألم أكن للغريب دارأ » وللمسكين قراراً » ولليتيم ولياً » وللأرملة قيماً؟ إلهي ! أناعبد 


NARE ES O E SERS ۰۲ 


ذلیل إن ا ا ی ؟ جعلتني للبلاء غرضاً فقد وقع 
على البلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حمله فكيف يحمله ضعفي ؟ ذهب المال 
فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمنها علي ويعيرني . هلك 
أولادي ولو بقي أحدهم أعانني > قد ملني أهلي وعقني أرحامي فتنكرت مغارفي › 
وون و وات ری رت ماي افر واا بور ري 
واعتذر فلا يعذرونني دعوت غلامي فلم يجبني » وتضرعت إلى أمتي فلم ترحمني › 
وإن قضاءك هو الذي اذاني واقمأني > ون سلطانك هو الذي اسقمني » فلو ان ربي 
نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم ملء فمي » ثم كان ينبغي للعبد 
أن يحاج مولاه عن نفسه لرجوت أن تعافيني عند ذلك ولكنه القاني وعلا عني فهو يراني 
ولا أراه ويسمعني ولا أسمعه › لا نظر إلي فرحمنيِ ولا دنا مني فاتکلم بٻراءتي 
وأخاصم عن نفسي . 


فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة ونودي منها يا و الله يقول E‏ 

e te OEE E 
من الور وتزن مثالا من الريح وتصرصرة من الشمس وترداسس » لقد متاك تقك اموا‎ 
بخطلك أين أنت مني يوم خلقت الأرض ؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها ؟ اين كنت‎ 


a bE ET‏ تحملها ؟هل تبلغ حكمتك 
أن تجري نورها أو یر جرا أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها ؟ وذكر أشياء من 


فقال ايوب : قصرت عن هذا الأمر ليت الأرض انشقت لي فذهبت فيها ولم 
أتكلم بشيء يسخطك ! إلهي اجتمع على البلاء وأنا أعلم أن كل الذي ذكرت صنع 
يديك وتدبير حكمتك. لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية. تعلم ما تخفي 
القلوب » وقد عملت في بلائي ما لم أكن أعلمه » كنت أسمع بسطوتك سمعاً » فأما 
الآن فهو نظر العين إنما تكلمت بما تكلمت به لتعذرني وسكت لترحمني » وقد وضعت 
يدي على فمي » وعضضت على لساني » والصقت بالتراب خدي فدسست فيه وجهي 


قصة أيوب عليه السلام E E O‏ 


فلا أعود لشیء تکرهه ودعا : 
ورددت عليك اهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك اية وعبرة لاهل البلاء 
وعراء للصابرين ¢ فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء » وقرب عن 
أصحابك قرباناً واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك » فرکض برجله فانفجرت له عين 
ماء فاغتسل فيها > فرفع الله عنه البلاء . ثم حرج فجلس وآقبلت امرآته فسالته عنه فقال 
هل تعرفینه » قالت نعم مالي لا أعرفه ؟ فتبسم فعرفته بضحکه » فاعتنقته ولم تفارقه من 
عناقه حتی مر بهما کل مال لهما وولد : 

وإنما ذكرته قبل يوسف وقصته لما ذکر بعضهم من آمره وأنه کان نبياً في عهد 
یعقوب ؛؟ وذكر أن عمر أيوب کان لدا وتنسعين سنه وأنه أوصی عند موه ا ابنه 
حوصل ؟ وأن الله بعث بعده اينه بش ر بن ابوت نیا وشماه ذا الكفل وكان مقيما بالشام 
حتی مات وکان عمره خمسا وسبعين سنة فاوصیى ال انه عیدان وإن الله بعث بعده 
شعيب بن صفيون بن عنقا بن نابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . 


E Sees aS E e ۰٤4‏ السلام| 


ذکر قصة يوسف عليه السلام() 


ذكروا أن إسحاق توفي رد و ا وف a‏ قبره ابنأه 
يعقوب وعيص في مزرعة جيرون وكان عمر يعقوب مائة وسبعا وأربعين سنة وكان ابنه 
يوسف قد قسم له ولأمه شطر الحسن > وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق 
تحضنه » فأحبته حبا شديدا » وأحبه يعقوب أيضاً حباً شديداً » فقال لأخته : يا أخية ! 
سلمي إل يوسف فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة » فقالت والله ما أنا بتاركته ساعة 
فأصر يعقوب على أخذه منها » فقالت أتركه عندي أياماً لعل ذلك يسليني » ثم عمدت 
الى منطقة | e EE YE DES‏ فحزمتها على وسط یوسف » ثم 
قالت : قد فقدت المنطقة فانظروا من أخذها فالتمست فقالت اكشفوا أهل البيت 
فکشفوهم فوجدوها مع يوسف »› وكان من مذڏهبهم ان صاحب السرقة يأخذ السارق له 
لا يعارضه فيه أحد فأخذت يوسف فأمسکته عندها حتی ماتت » وأخذه يعقوت بعد 
موتها فهذا الذي تأول اخوة يوسف ( أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقيل في سرقته 
غير هذا وقد تقدم . 


فلما رأى أخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم عندهم . 


فقصها على أب أيه » ركان عمره جين اش عشرة سه فقال له أب اوا 
زوتاڭ غل إخوتك فیکيدوا لك کید إن الشْطانَ للانسَانِ عدو مين ر ٺم عبر له 


)١(‏ نذكر القارىء الكريم إلى أن كثيراً من التفصيلات التي سيجدها في قصة يوسف لا صحة لها ولا دليل 
عليها . 


. ٩ : يوسف‎ )۲( 


ذكر قصةيؤسف عليه السلام O E E O O oy‏ 
رؤياه فقال : وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث» وسمعت امرأة يعقوب 
ما قال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب : اكتمي ما قال يوسف ولا تخبري أولادك قالت : 
فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعي أخبرتهم بالرؤيا فا زد ادوا ندا وك أهة لةه وقالرا: ما 
عني بالشمس غير أ بنا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا . إن ابن راحيل يريد أن يتملك 
علينا ويقول : آنا سیدکم وتامروا بینهم أن یفرقوا بینه وبين أبيه وقالوا E‏ 
r RS‏ مين 4( في خط بين ا 
إيثارهما علينا ل أفتلوا يوسف أو آطرحوه ارضاً يحل لَکم وجه آپیکم وتکونوا مِنْ بَعْدِهٍ 
قوْماً صالحينُ 4“ أي تائبين فقال قائل منهم وهو يهوذا ‏ وكان أفضلهم وأعقلهم - لا 
تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وأخذ عليهم 
العهود أنهم لا يقتلونه فأجمعوا عند ذلك أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال 
يوسف معهم إلى البرية وأقبلوا إلیه ووقفوا بین يديه ؛ وكذلك کانوا يفعلون إذا أرادوا منه 
حاجة فلما راهم قال: ما حاجتکم؟ ل الوا ا انا مالك ل امنا على وف ونا لَه 
لناصحون 4 نحفظه حتی نرده» أرسله معنا إلى الصحراء يرتم ولعب وا وإناله 
لحافظونء فقال لهم يعقوت : ق ان به وأخافُ ان اكاة الذئت 
ا ا رو 

وإنما قال لهم ذلك لأنه كان رأى في منامه كان يوسف على رأس جبل وكأن عشرة 
من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه وإذا ذئب منها يحمي عنه وكأن الأرض انشقت فذهب 
E‏ ة أيام فلذلك خاف عليه الذئب فقال له بنوه : ل لعن اکل 
الذئْتُ و ونحن عصبة ا اذا لخاضرون . 


فلما سمع يعقوب ذلك اطمأن إليهم فقال يوسف: يا أبت ارسلني معهم قال: 


(۱) يوسف : ۸ . 

( ا 

(۳) يوسف : ۱۱ . 
)٤(‏ في المطبوعة : إنه. 
(۵) يوسف : ۱۳ . 


ار ارو الا وع بهن اة ف و ل نه د 
بری منهم رحیما فضربوه حتی کادوا یقتلونه وجعل یصیح یا أبتاه یا یعقوب و 
يصنع بابنك بنو الاماء فلما كادوا يقتلون قال لهم يهوذا: اليس قد أعطيتموني موثقا أن لا 
تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب فأوثقوه كتافاً ونزعوا قميصه والقوه فيه فقال : يا أخوتاه ردوا 
علي قميصي أتوارى به في الجب فقالوا: ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكباً 
يۇانسونك قال: إ إني لم أ ر شيئاً فدلوه في الجب» فلما بلغ نصفه ألقوه وأرادوا أن يموت 
وكان في البئر ماء فسقط فيه» ثم اوی إلى صخرة فأقام عليهاء ثم نادوه فظن أنهم قد 
رحموه فاجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة» فمنعهم يهوذاء ثم أوحى الله إليه 


إلا َو 


إلتنبئنهم بارهم هذا وهم لا يْشعُرُون)“ بالوحي . 
وقیل : لا يشعرون أنه يوسف والجب بأرض بيت المقدس معروف. . 
إلى ۰ عشاء ییکون ا انا EE‏ 
0 لم قال لی : e‏ تالله ما ریت ذئا ENE‏ 
E OT‏ أفاق بکی بکاء 
1 ان تا وأرسل الله ملكا فحل کتافه. ثم جاءعت سيارة ` 
فارسلوا واردهم وهو الذي إلى الماء فأدلى دلوه إلى البئشء فتعلق به يوسف. 
فأخر جه من ا وقال : ويا ر هذا غلام ی٩‏ أي تباشروا 0 وقیل : بشری 
اسم علام وسرو بضاعة) يعني الوارد. وأصحابه خافوا أن يقول اشتر یناه فيقول 
الرفقة : آشرکونا فيه فقال . إن أهل الماء أستبضعونا هذا الغلام» وجاء يهودا و 
ليوسف فلم يره في او ان ا ا ) 


. ٠۵ : يوسف‎ )١( 
. ۱۷ : يوسف‎ )۲( 
. ۱۸ : يوسف‎ )۳( 
. ۱۹ : يوسف‎ )٤( 
SEE SA AE gg آي‎ )٥( 


O E E O ذكر قصةيوسف عليه السلام‎ 


وقالوا هذا عبد ابق منا وخحافهم يوسف فلم ا واشتروه مر" ن 
قیل : عشرون درهماء وقیل: اربعون درهماً» وذهبوا به إلى مصر فكساه مالك وعرضه 
للبيع فاشتراه قطفير وقيل اطفير وهو العزيز» وكان على خزائن مصر والملك يومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العمالقة . قيل إن هذا الملك لم يمت حتى آمن بيوسف ومات 
ويوسف حي . وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف فلم يؤمن . 


اه عسی POT WERE e‏ 
لا ياتى النساء وکانت أمرأتة حستاء ناعمة فی ملك ودنيا . 


ا وثلاثون سنة اتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة» 
و ا وأغلقت غلقت الأبواتب عليه وعليها ودعته إلى نفسهاء e‏ 
اله إنه زربي ر O O‏ إنه لا يملح الظالمُون ) يعني 


إن خيانته ظلم . 


فلم تزل به حتی همت وهم بها وذهب ليحل سراويله “ فإذا هو بصورة يعقوب قد 


(1)يوسف : ۲۱ . 
(۲) يوسف : ۲۳ . 
)١(‏ هذا الذي يقال في هذا الموضع من قصة يوسف بهتان عظيلم لا يليق بنبي من أنبياء الله آثنى عليه وقال ` 
سبحانه في حَقّه ( | نه من عبادنا المُحْلَصِيْن € وقال تبارك وتعالى في صفة المخلصين .حكاية على لسان 
إبليس اللعين ظ إني لمغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المُحلَّصِيّن ‏ فيوسف عليه السلام طاهر الطرف 
فى عنفوان الشباب راودته امرآة فاجرة ذات منصب وجمال وهيّأت له كل أسباب الرذيلة همت به ودعته 
لنفسها فلما كان عليه السلام بشرأ سوياً مكتمل الرجولة فقد وقع في قلبه ميل قَلْبيَ سرعان ما صرفه الله عنه 
بأن أراه برهاناً ولا يعنينا معرفة كنه هذا البرهان وإنما الذي يعنينا أنه من قبيل تثبيت الله للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا وفي الآخحرة . فما كان منه إلا أن أعرض عنها وتعلق بأسباب الأعراض العملي فجرى إلى الباب 

ليفر منها وهنا استشاط غضب المرأة وأخذها كبرها فأقبلت تجري خلفه لترده إليها- . . 


۱۰۸ ذكر قصةيوسف عليه السلام 


عض على اصبعه يقول: يا يوسف! أتواقعهاء إنما مََلْك ما لم تواقعها مثل الطير في جو 
السماء لا يطاقء ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات وسقط إلى الأرض٠.‏ وقيل : جلس 
بين رجليها فرأى في الحائط « ولا تقربُوا الرنا إنه كان فَاجِشة ومَفتاً وسَاء سيل 0 
فقام حین ری برهان ربه هاربا یرید الباب» فأدرکته قبل خروجه من الباب» فجذبت 
قميصه من قبل ظهره» فقدته « وَالفيا سَيْدَهّا لْدَى الاب ٠4‏ وابن عمها معهء 
( فقالت ) له ما زاء من اراد باهُلِك سوا إل آن يُسْجَنَ ) قال پوسف بل ( هی 
راودتني عن ُي ) فهر بت منها فادرکتني فقدّت قميصي قال لها ابن عمها تبان هذا 

فی القميص› فان کان قد من قبل فصدقت» وإن کان قد من دُبْر فکذبت» فأتی 
ا ا فقال E‏ 


صغار: ابن ماشطة امرأة فرعول» وشأاهد يوسف» جریج . وعیسی بن 
مریم ( 
وقال: زوجها لیوسف: ‏ أغرض عَنْ هنذا <» أي ذِکر ما کان منها فلا تذكره 
لأحد» ثم قال لزوجته : « آستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين .٠<4‏ 
وتنحذث الساء بأمر يوسف وامرأً ة العزيز» وبلغ ذلك امرأة ة العزيز # فَأرْسَلَّتُ 
إلبهنَ وأعتدت لهِنْ تَا ٠‏ يتكثن عليه وسائد» وحضرل وفدمت لهن ترتجا 
وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لقطع الأترنج» E‏ 
ا : حرج عليهن) فخرح « فلمَا رأ ينه أکبرنه 4 وأعظمنه 
$ وقطعنَ کو ا 
إلامَلَك كَريمْ چ" فلما حل بهن ما حل من قطعهن آيديهن وذهاب عقولهنَ وعرفن 
< هذا ما يقال في هذا المقام أما ما أن يقال أً نه حل سراویله فاتك ربي هذا بهتان TOT‏ 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام أجمعين جمعيین 


(۱) هذه القصة والتي تليها جهل وهراء لا دليل عليه 
(۲) الإسراء i E‏ ۹ 


N یوسف‎ )۷( )1( 


ذكر قصةيوسف عليه السلام O‏ 


خطأَهُنٌ فيما قلن أقرت على نفسها وقالت : ظ فذَلكنٌ الذي لمنني فيه ولد راودته عَنْ 
نفيه فاستعْصّم وَين لم بعل ما آمرهٌ لجن وليكوننَ مِنَ الصاغرين ٠)‏ . 
يوسف السجن على معصية الله » فقال ٠‏ رَبّ السجن حب إل مما يدعُوتني ليه إلا 
تصرف عَتي كَيْدَهُنّ صب إِليهنَ وأكَنْ مِنَ الجَاهلِينْ فاسُتَجَابَ له ربه فصَرّف عنه 
دهن 04 
ثم بدا للعزیز من بعد ما و الآيات. من القميص. وحمشس الوجه. وشهادة 
الطفل . قطي النسوة أيديهن في ترك يوسف مطلقاًء وقیل : إنها شحت إلى زوجها 
وقالت: إن هذا العبد قد فضحنى فى الناس يخبرهم آنني راودته عن نفسه فسجنه سبع 
فلما حبس يوسف أذْخَلَ معه السجن فتيان من أصحاب فرعون مصر ٠‏ أحدذدهما 
SC‏ أنهما يريدان أن نما الملك: 


فا جل بوت الجن و ني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيين للآخر: هلم 
فلنجربه؟ قال الخباز: ااا أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطيرٌ منه؛ وقال الآخر : 
إنی اراني أعصر خمرا O E E bt.‏ 
فل أن ياتیکّما 4 کره SS o‏ 
صَاجِبَي السجْن! ا م الله الواحد د القهار 4؟ 

وكان اسم الخباز « مجلت » واسم الآخر « نبو » فلم يدّعاه حتى أخبرهما بتأويل 
ا شا فقال ٠‏ أما أحدكما_ وهو الذي ا 
یعنی سیده الملك» وأما الاخ فلت فتاکل الطير من زا 

فلما عبر لهما قالا: ما رأینا شيعا . قال : قَضِيّ الأمر الذي فيه تستفتيان e‏ 


للبو وهو الذي ظن آنه ناج منهما : آذكرني عند رَبك الملك» وای فو ا 
فانساه الشيطان CSE‏ ليوسف من قبل الشيطان . فأوحی الله إليه: 


TIED 
0 


11۰ ا ذكر قصةيوسف عليه السلام 
يا يو سف ! اتخذت من دوني وکیلا لاطیلن حبسك فلبث في ۱ لسجن سبع سنین( 
ثم إن الملك وهو الريان بن الوليد , بن الهروان بن إراشة بن قاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رای رؤيا هاثلة : رأی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع 
عجاف ورآی سبع سنبلات خضر وأخر یابسات فجمع Cs‏ والكهنة والحازة والعافة 
فقصها عليهم فقالوا بإ أضَعَاتُ ٿ اخلام وما حن پتأویل, الاحلام بعالمين. قال الذي 
افيا ٠‏ وادكر بعد اة تھ 4 اي جن و أ ایک اویه ازیارن . 


زر في ستل لا قي انلود" EOE‏ 


تغصرون 5 فان ا سنول yS‏ العجاف السنون المحول» 
وكذلك السنبلات اللخضر واليابسات فعاد «نبو) إلى الملك فأخبره» فعلم أن قول 


يوسف حى » فقال : أئتوني به . 


فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال OT‏ 
ما بال السو ا الي ي اه 0 امار“ الر قن عت ر ان الات 
أولئك النسوةء فقلن : : حاش لله ما علمنا عليه من سوءء ولكن آمرأة العزيز خبرتنا أنها 
و ي فقالت امرأة العزيز: آنا راودته عن نفسه . فقال يوسف : ادت 
الرس ليعلم سيدي ني لم خن بالغيب في زوجت . فلما قال ذلك قال له جبرائیل :وا 


)١(‏ الصواب: أن معنى الآية فأنسى الشيطان الساقيّ أن یذکر یوسف عند سیده. قال الحافظ ابن كثير في 
NYE‏ ` 
EEG‏ - وهو الساقي - قال له يوسف خفية عن الآخر _ والله أعلم - للا 
يشعره أنه المصلوب قال له E OE‏ : اذكر قصتي عند ربك - وهو المليك _ 

٠‏ فلسي ذلك الموصى ن بذك مولا بالك » وكان من جملة مكايد الان ل عطلع ني اله من 
السجن . هذا هو الصواب أن الضمير في قوله E Se‏ 
قاله › مجاهد » ومحمد بن إسحاق وغير واحد . أه . ويدلك عليه قوله تبارك وتعالى بعد ذلك ل . . 
ا أمة 4 فهذا الساقي هو الذي نسى ثم تذكر بعد زمن . 

1 . ٤۵ : ٤6 : يوسف‎ )۲( 
. )4 : £۷ : يوسف‎ )۳( 


. ۵٩ : يوسف‎ )( 


ذكر قصةيوسف عليه السلام PE ED E IR IR OE‏ 
0 ر o‏ ر ءي رك ٍ 
حين هممت بها؟ فقال يوسف وما أبرىءُ نفسى إن النفس لامارة بالسوء هه . 
فلما ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال : آئتوني به أستخلصة لتقي Cf‏ ¢ 


فلما جاءه الرسول ج معه» ودعا لأهل السجنڻ› وکتب على بأبه : هذا قبر الأحياءء 
وبیتثت الأحزان» وتجربة الآأصدقاءء وشماتة الأعداء. 


ثم اغتسل» ولبس ثيابه» وقصد الملك» فلما وصل إليه وكَلّمه قال  :‏ إِنك اليو 
لينا مَكَيْنْ امن 4“ فقال يوسف : لظ أَجِعْلني على خرّائن الارض 4< فاستعمله 
كلها إليه بعد سنة (°)» وجعل القضاء إليه وحكمه نافذاء ورد إليه عمل قطفير سيده بعد 


0 س 
ما قوله : ط ولا حين هممت بها 4 فهذا هراء من كذب الكذابين على نبي الله عليه السلام . 
أما الآيات فإنه اول الوجوه في تفسيرها ما قاله الحافظ ابن کثیر إذ قال ۳٠۹/ ٤‏ : 
انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين € - أي في قوله : هي راودتني عن نفسي » ل ذلك ليعلم أني 
لم أخنه بالغيب € تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر » ولا 
وقع المحذور الأكبر » وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة » فإ وأن الله 
لا يهي كيد الخاتنين . وما آبرىء نفسي €4 تقول المرآة : ولست ابرىءنقسي » فان النقس تتحدث 
وتتمنى ولهذا راودته لأنها آمارة بالسوء إلا ما رحم ربي # أي : إلا من عصمه الله تعالى ظ إن ربي غفور 
رحيم 4 . | 
وهذا القول هو الأشهر والأليى والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » وقد حكاه الماوردي في تفسيره › 
وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدَةَ . 
وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : لظ ذلك ليعلم أني لم أخنه 4 في زوجته 
ل بالغيب 4 . . الآيتين » أي : إنما رددت الرسول ليعلم المَلِك براءتي » وليعلم العزيز ل إني لم أحنه 
بالخيب ‏ في زوجته ‏ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرّىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 4 . 
وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . 

() (۳) يوسف : 4 . 

TS 

)٥(‏ هذا القول لا وزن له ولا دليل عليه ويرده الدليل العقلي إذ لا يعقل أن يكون هذا النبي الصديق حريصاً على 
الدنيا يطلبها ويزكي نفسه في سبيلها حاشا وکلا . 
وإنما الرجل نبي كريم صاحب دعوة وقد وجد مجالا عظيماً لدعوته ونشرها إذا استقامت السلطة في يديه 

فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم . قال الحافظ ابن کثیر ٠۲١/٤‏ : «مَدَح نفسه » ويجوز 

للرجل ذلك إذأ جهل أمره للحاجة وذكر أنه ( حفيظ ) - أي : خازن أمين , ( عليم ) ذوعلم وبصربما _ 


أن هلك وکان هلاکه في تلك الليالي» وقیل : بل عزله فرعون وولی یوسف عمله والأول 
أصح لان یوسف تزوج امرأته على ما نذکره. 
ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الريان إلى الإيمان فآلنء ثم توفي . 
ئم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن 
قاران بن عمرو بن عملاق» فدعاه يوسف إلى الإيمان فلم يؤمن» وتوفي يوسف في 
و ور ا ی ا أليس هذا 
می کن د اا أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء جميلة في 
ملك ودنيا وکان صاحبي لا تي النساء ونت كما جعلك اله في حسنك فغلبتي نفسي 
و 
فلما ولي يوسف خزائن ¿ أرضه ومضت السنون السبع المخصبات وجمع فيها 
الطعام في سنبله ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس» وأصابهم الجوع وأصاب بلاد 
يعقوب التي هو بهاء فبعث بنيه | إلى مصر» وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمهء فلما دخلوا 
على ب سف عر DEE E Sg PP‏ 
ثياب الملوك. فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما شانکم؟ قالوا: نحن من الشام جئنا 
نمتار الطعام» قال: كذبتم أنتم عيون فأخبروني خبركم» قالوا: نحن عشرة أولاد رجل 
e PE SAR a‏ إلى البرية فهلك. وكان أحبنا إلى 
أبينا قال : فإلى من سكن أبوكم بعده قالوا: إلى أخ لنا أصغر منهء قال: فأتوني به أنظر 
اليه فن لم تأتوني به فلا كَل لَكَمْ عي ب تقربُون(› قالوا: سنراود عنه باه 
قال : فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا فوضعوا شمعون أصابته القرعة . 


= يتولاه . 
قال ] : وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه » ولما في ذلك من مصالح الناس » وإنما سأل أن يُجْمَّل على 
خزائن الأرض لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح 
والأرشد فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا قال تعالى : : $ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً 
sS SE E EC‏ 
(۱) يوسفە : ٦۰‏ . ا 


الطعام e‏ ا a‏ 
البضاعة فيرجعون إليه لأجلها. وقيل : رد مالهم لأنه خشيّ أن لا یکون عند آبيه ما 
يرجعون به مرة أخحرى فإذا رأوا معهم بضاعة عادواء وکان یوسف حین رای ما بالناس من 

الجهد قد آسى بينهم وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرا. 


فلما رجعوا إلى أبيهم بأجمالهم» قالوا: يا أبانا إن عزيز مصر قد أكرمنا كرامة لو 
آنه بعض آولاد یعقوب ما زاد على کرامته. ونه ارتهن شمعون» وقال: ائتوني باخیکم 
الذي عطف عليه او ا 
تقربون ‏ قال: ‏ هَل آمَنكم عليه إلا كا E‏ 


فتحوا امتاهم حا بضاعتهم ردت الهم قالوا: يا انا ما نبغي هَلِه 
بضاعتنا ردت السا و Ll,‏ ا ونزداد کیل بعیره)! 


قال يعقوت : ذلك کیل يرچ . e‏ لن ازسلَهُ مَعَکم حت 
و من الله انی به إل ا اا غل ا رل 


وکیل 04 . 


ثم أوصاهم آبوهم بعد SS‏ # يا نى 
تذخلوا من باب وَاجدِ واذخلوا ‏ ِن آبواب مفرقة 4( حاف ا 
صورة حسنة ففعلوا كما آمرهم آبوهمء ‏ وَلَمَا دلوا على يُوسف آوی إِلَّه ااه 04 
وعرفه و وأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الوظائف وقدم لهم الطعام وأجلس كل اثنين على 
مائدة فبقي بنیامین وحده فبکی » وقال: لو کان أخي يوسف حياً لأجلسني معهء فقال 


() يوس : 14 . 

(۲)يوسف : 10 . 

(۳) أو يكون قوله تعالى : ظ ذلك كيل يسير # من تمام كلامهم أي : إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا ء وذلك أن یوسف کان يعطي کل رجل حمل بعیر فإذا ذهب معهم ازدادوا حمل بعیر وذلك یسیر 
على الملك . والله أعلم . 

. 11 : يوسف‎ )٤( 

(0) يوسف : 1۷ . 

. 1٩ : يوسف‎ )1( 


O O a ۱۱٤‏ ذکر ا 
يوسف : لقد بقي أخوكم هذا وحيداً فأجلسه معه وقعد يؤاكله» فلما كان الليل جاء هم 
و i PO AEE FE‏ کک فقال : 
ا مثلك؟ ولک لم n‏ یعقوب E‏ يوسف وقام إليه فعانقه» وقال له : 
اا أخوك رسفت فلا 2 اق اا ا ا اا 


ول لما دخاو على رمف ت الصواع» دقل ه بخرتي اتک کت ام 
رجلا وأنكم بعتم أخاكم . فلما سمعه بنیامین سجد له وقال : EN‏ 
| خي خي أحيّ هو؟ فنقره» ثم قال: هو حي وستراه . قال: فاصنع بي ما شئت فإنه إن علم 
بي سوف يستنقذني . قال: فدخل یوسف فبکی» ثم توضاً وخحرج إليهم . قال: فلما 
حمل يوسف إبل اخوته من الميرة جعل الاناء الذي يكيل به الطعام وهو الصواع وکان 
من فضة في رحل أخيه» وقيل : كان إناء يشرب فيه ولم يشعر أخوه بذلك . وقيل : إن 
بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال لا أفارقك قال يوسف أخاف غم أبوينا ولا يمكنني 
حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع قال : افعل» قال: فإني أجعل الصواع في رحلك› 
ثم آنادي عليك بالسرقة لأاخحذك منهم قال: افعل فلما ارتحلوا أذن مؤّذن : أيتها العير 
إنكم لسارقونء قالوا: « تالله لَقد عَلمتم ما جنا نفد في الأرض ومّا ا 
سارقين 4“ لأننا رددنا ثمن الطعام إلى يوسف» فلما قالوا ذلك قالوا: فما جزاؤه إن 
کنتم کاذبین؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تأحذونه لکم فبدا بأوعیتهم 
ففتشها قبل وعاء أخيه» ثم استخرجها من وعاء أخيه» فقالوا: a‏ 
من قبل یعنون یوسف وکانت سرقته حین سرق صنماً لجده ابي ا 
ا ع ن ي 

U Et dl 
منكم بلاء» فقال بنيامين : بل بنو راحيل ما يزال لهم منكم بلاء: وضع هذا الصواع في‎ 
رحلي الذي وضع .الدراهم في رحالكم» فاخذ يوسف أخاه بحكم إخوته» فلما رأوا‎ 


E e 


٥ E‏ ان یترکه لهم وقالوا : يا ايها العَزيرً! ا 
راا ان ٩(4‏ فقال: # معاد الله أن ناخد الان وخدا اعاعا (f‏ 
فلما أيسوا من خلاصه خلصوا نجيا لا يختلط بهم غيرهم» فقال کبیرهم وهو شمعون ۔- 
وقیل روبیل ‏ الم تَعلَمُوا أن أباكم قد خد عَلَيْكُم موقا مِنَ الل 4 أن ناتیه بأخینا إلا 
أن يحاط بنا ؟ ومن قبل هذه المرة ة ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي بالخروج» وقيل بالحرب فارجعوا إلى أبيكم e E O‏ 
آبیهم فاخبروه بخبر بنیامین وتخلف شمعون قال  :‏ بل سَوْلّت لَك ٣‏ أمرا فُصَبر 
جَمیل عَسَی الله أن بيني بهم جميْعاً 4 بیوسف وأخیه وشمعون» ثم ا عرض عنهم 
وقال: واحزناه» على يوسف! ‏ وآبیضت عَيتاهُ من الحُزْنِ فهو كظيم 74“ مملوء من 
الحزن والغیظ» فقال له بنوه: تالله لا تزال تذکر یوسف حتی تکون حرضاً أی دنفاً أو 
تكون من الهالكين» فاجابهم يعقوب فقال : 8 إنما أشكو بني وني إلى الله غلم ِن 
الله ما لا تعلمون 4“ من صدق رؤيا يوسف وقيل : بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين 


ثكلى » وأعطي على ذلك أجر مائة شهيد. 


قیل : دحل على یعقوب جار له فقال: یا یعقوب : قد انهشمت وفنیت. لم تبلغ 
من السن ما بلغ أبوك» فقال هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف . فأوحى الله 
إليه أتشكوني إلى خلقي ؟ قال : يا رب خطيئة فاغفرها قال : قد غفرتها لك فكان يعقوت 
لأحييتهما لك إنما ابتليتك لأنك قد شويت وقترت على جارك ولم تطعمه ^ . 


وقیل کان سبب ابتلائه آنه کان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها وهي 
تخور فلم یرحمھها یعقوب فابتلی بفقد أعز ولده عنده. وقیل دبح شاه فقام بہابه مسکین 


(1)يوسف : ۷۸ . 
(۲) يوسف : ۷٩۹‏ . 
(۳) يوسف : ۸° . 
)٤(‏ یوسف : A۳‏ . 
(0) يوسف : : ۸£ . 
(1) یوسف : ۸٦‏ . 
(۷) (۸) هذه أقوال لا وزن لها إلا بدليل نقلي . 


SS ۱۱٦‏ .................ذكر قصةيوسف عليه السلام 


فلم يطعمه منها فأوحى الله إليه فى ذلك وأعلمه أنه سبب ابتلائه فصنع طعاماً ونادى من 
کان انا فلیفطر عند یعقوب”'. 

ae ارب الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع‎ E 
0 N 
بضاعتهم دراهم زیوفا"» وقیل : سا وضوفاء ول غلك ودي عات‎ 
بفضل ما بين الجيد والردىء؛ وقیل : برد آخینا علینا فلما سمع کلامهم غلبته نفسه‎ 
. فارفض دمعه باک ]» ثم باح لهم بالذي کان یکتم‎ 

انا اون ا خا ا ي 
کتااً ٠‏ ) 


من يعقوب اسرائیل الله بن اسحاق ذبیح الله (۶) aT‏ إلى عزيز مصر 
المظهر العدل. أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاءی ما جدې فشدت يداه ورجلاه 
وألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاماًء وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع 
السكين على حلقه ليذبح فداه الله » وأما آنا فكان لي ابن وکان حب آولادي الي فذهب 
به اخوته إلى البرية فعادوا ومعهم قمیصه ا بدم وقالوا أكله الذئب» وكان لي ابن 
اخر أخوه لأمه فكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حبسته» وإنا 
أهل بيت لانسرق ولا نلد سارقاً فإن رددته على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولد . 


i na‏ ا ا ر 
من الله ا جمع بیننا ا وقالوا: ا قد آل الله لينا وان 


أَخْاطبِيْن قال لا ثريب عَلَيكم اليّوم 74 أي لا أذكر لكم ذنبكم يغفر الله لكمء ثم 
(۱» ۳) هذه أقوال لا وزن لها إلا بدليل نقلي . 

. وقد تقدم بما لا مجال بعده للشك أن الذبيح هو اسماعيل لا إسحاق عليهما السلام‎ )٤( 

۰ . ٩٩ : ۸٩ : يوسف‎ )٥( 

. ٩۱ : يوسف‎ (1) 


ذكر قصةيوسف عليه الالام ب ت ا ا ا ا es SR.‏ 


٠‏ عن أبيه لما فاته E‏ فقال : بقميصي هذا 
a e ERE OEE DERE‏ 


( ولما فصلت العير ) عن مصر حملت الريح إلى يعقوب ريح يوسف وبينهما 
ان اا رمف ر و وی ا کن ل و ای اجار ف 
ن دو فقال له من حضره. من أولاده : ل تالله إّك) من ذكر يوسف 
مولفي ضلالك القديم فلَما أن جاءالبشير 0 بقمیص يوسف #ألقاه) على وجه 
یعقوب فعاد بصيراً وقال: أل أقل لَك اني عَم من الله مالا تعلْمون 4“ يعنى 
تصديق الله تأويل رؤيا يوسف» ۾ وَلّما أن جَاءَ ا ی ق کی 
يوسف؟ قال : تركته ملك مصر. قال :ما أصنع بالملك؟ على أي دين ترکته؟ قال: 
ترکته على الاسلام قال : اله > فلما ری من عنده من أولاده قمص يوسف 
وخحبره قالوا له ا اانا اف لا دربا . قال RS‏ خر الدعاء إلى 
السحر من ليلة الجمعة. 


ئم ارتحل یعقوب وولده فلما دنا من مصر خرج یوسف یتلقاه ومعه آهل مصر» 
وكانوا يعظمونه» فلما دنا أحدهما من صاحبه نظر يعقوب إلى الناس والخيل وكان 
یعقوب یمشی ویتوکأ على ابنه یهوذا فقال له یا بنی ! هذا فرعون مصر؟ قال : لا هذا ابنك 
يو سف ا منه اراد يوسف أن یداه بالسلاء فمنح من ذلك فقال يعقوب : 
«السلام عليك يا مُذْهبَ الأحزان» لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدة غيبة يوسف عنه. 

قال : فلما دخلوا مصر رفع أ أبويه يعنى أمه وأباه» وقيل : کانت خالته وکانت امه قد 


ماتت وخر له یعقوتب وأمه وأخحوته د 6 السجود تحيه الناس للملوك: : ولم برد 
بالسجود وضع الجبهة على الأرض فإن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإنما أراد الخضوع 


SO LL O ۱۱۸‏ قصةيوسف عليه السلام 


والتواضع والانحناء على السلام كما يفعل الآن بالملوك. والعرش السرير. 

وقال : « يا بت هذا تاويل ويي من قبل قد جلها ري حم 4“ وکان بین رؤيا 
يوسف ومجي ء يعقوب أربعون سنة» وقيل ثمانون سنة فإنه ألقي في الجب وهو ابن سبع 
عشرة سنة» ولقيه وهو ابن سبع وتسعين سنة» وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرین 
سنة» وتوفي وله مائة وعشرون سنة» وأوصى إلى أخيه يهوذاء وقيل كانت غيبة يوسف 
عن يعقوب ثماني عشرة سنة وقيل : إل يوسف دخل مصر وله سبع عشرة سنة واستوزره 
فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من قدومه إلى مصر» وكانت مدة غيبته عن يعقوب اثنتين 
وعشرين سنة» وكان مقام يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة» وقيل غير ذلك وال 
أعلم . 

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع بيه إسحاق ففعل يوسف فسار به 
إلى الشام فدفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصر» وأوصى يوسف أن يحمل من مصر ويدفن 
عند ابائه فحمله موسی لما حرج بېني اسرائیل» وولد یوسف افرایم ومنشا فولد لافرایم 
نون ولنون یوشع فتی موسی ؛ وولد لمنشا موسی قیل موسی بن عمران» وزعم هل 
التوراة أنه موسى الخضر» وولد له رحمة امرأة أيوب في قول . 


, ۱*۰١ : يوسف‎ )۱( 


قیل : إن اسم شعیب یثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن مدين بن ابراهيم» 
وقیل : هو شعیب بن میکیل من ولد مدین› وقیل : لم یکن شعیب من ولد ابراهیم » 
وإنما من ولد بعض من امن بابراهيم وهاجر معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط فجدة 
شعيب ابنة لوط» وكان ضرير البصر وهو معنی قوله تعالى $ وإنا لراك فينا ضعيفاً 4“ 
أي ضرير البصر. 
وکانٰ النبي إذا دکره قال : ) ذاك خحطیب الا نبياء » بحسن مراجعته قومه؛ وان 
الله أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة والأيكة شجر ملتف. وكانوا أهل كفر 
بالله ٠»‏ وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد أموالهم» وکان الله وسع عليهم في 
الرزف+ وبسط لهم في العيش E‏ بالله ؛ فقال لهم شعیب» 
} یا قوم ! اعبدوا الله ما کہ من إله غيره ولا تنقصوا المكيّال والمِيْرَان إ الاک 
بعخیر» راي حاف عَليڪم عَذَابَ يوم محیط 04 . 
و ۰ في i‏ ولم يزدهم E‏ وتعحذیره 
ا ا a‏ اذم عذابٌ يوم ا إنه کان عذابُ 
يوم عظیم چ ق" بعث الله عليهم وقدة وحرا شدیدا فأخذ بأنفسهم فخرجوا من 
NAD‏ أرادوا : لنراك فينا ضعيفاً عن مقاومتنا فإنه قد آمن به أناس قليلون جداً بدليل قولهم بعد ذلك لظ ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت ت علينا بعزيز 4 لأن العزة لا تكون إلا من قوة فهو بيان لقولهم : إنا لنراك فينا 
ضعيفاً . ( منيريّة ) . 


A٤ : )هود‎ ( 


السرت هااا النرية» فعت فبعث الله عليهم سحابة فاظلتهم من الشمسء فوجدوا لھا ردا 
E a OE‏ قال عبد الله بن 
عباس فذلك عذاب الظلة . وقال قتادة بعت اله شغیا الآ متین إلى قومه أهل مدين 
وإلی أصحاب الأيكة وكانت الأيكة من شجر ملتف فلما أراد الله أن يعذبهم بعث عليهم 
ا شدیدا ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» a‏ إليها ر بردهاء 
فلما کانوا تحتها تحتها أمطرت عليهم ناراً قال : فذلك قوله ل فأخدهم عَذَابُ يوم الظلّة ¢ . 


ما آهل مدين فهم من ولد مدين بن ابراهيم يم الخليل فعذبهم الله بالرجفة وهي 


ا و ني ارز جملا كلما علو عدا و و 
الرزق حتى إ إدا أراد هلاهم سلط عليهم حرا لا يستطيعون أن يتقاروا ولا ينفعهم ظل ولا 
ماء حتی ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظله فوجد روحاً فنادی ایو ى 
الروح فذهبوا إليه سراعا حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله عليهم ناراً فذلك عذاب يوم 
الظلة. ٠‏ 

a SA 
وقال محاهد: : عذاتب يوم الظلة ا العذاب ى فوم شعیب › وقال رید بن‎ 
أسلم : في قوله تعالی 3ت شتيب أضائك مرد أن رد ماد بان زان قز‎ 
قال: ا ا ا ا ت و‎ ٠< في امانا ما سء‎ 


(۱) هود : ۷ 


قصة الخضر وخبره مع موسي E SORE,‏ 


قصة الخضر وخبره مع موسى 


قال أهل الكتاب : إن موسىٰ صاحب الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف بن 
يعقوب» والحديث الصحيح عن النبي ب أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن 
عمران على ما نذکره. 

وكان الخضر ممن كان في أيام افريدون الملك ابن اثغيان في قول علماء أهل 
الكتاب الأول قبل موسي بن عمران . وقيل : إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي 
كان في أيام إبراهيم يم الخليل»› وأ E A E‏ 
ذو القرنين ومَنْ مَعه جلد وهو حي عندهم إلى الآن و و ا و 
امن مع إبراهيم وهاجر معه» واسمه باليا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح» وکان أبوه ملكأ عظيماً . وقال آحرون: ذو القرنين الذي كان 
على عهد إبراهيم افريدون بن اثغيان وعلى مقدمته كان الخضر. قال عبد الله بن 
شوذب'“: الخضر من ولد فارس وإلناشن من بني اسرائيل يلتقيان كل عام بالموسم . 
وقال ابن اسحاق : استخلف الله على بني إسرائيل رجلا منهم يقال له : ناشية بن أموص 
فبعٹ الله لهم الخضر معه نبياً قال : وآسم الخضر فيما يقول بنو اسرائيل: ارميا بن 
حلقيا» وكان من سبط هارون بن عمران» وبين هذا الملك وبين افريدون أكثر من ألف 
عام . وقول من قال : إن الخضر كان في أيام افريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
عمران أشبه للحديث الصحيح ا وش ا الله بطلب الخضر 
ورسول الله هة كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور فيحتمل أن يكون الخضر على 


(١)هو‏ عبدالله بن شوذب » أبو عبد الرحمن › البلخي ( ٠٤١٤ ۸١‏ ) نزل البصرة وسمع بها الحديث وتفقه › 
وکتب > ثم انتقل الى الشام فأقام بها وكان من الثقات . 


1۲۲ ا ا قصة الخضر وخبره مع موسى 

مقدّمة ذي القرنين قبل موسى وأنه شرب من ماء الحياة فطال عمره ولم يرسّل في أيام 

إبراهيم . وبعث في أيام ناشية بن أموص وكان ناشية هذا في أيام بشتاسب بن لهراسب 
والخد ع ما رواه أب بن کعب عن النبی َو قال سعید بن جبیر : قلت لابن 


)١(‏ ذكر المصنف أن فى الباب ( الحديث الصحيح ) فإذا به يأتي بهذا الحديث الضعيف › أما الحديث 
إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى نبي إسرائيل إنما هو موس أخر فقال : كذب عدو الله حدثنا 
ORE » 8‏ 
ابي بن كعب عن النبي ية : 


قام موسئ النپي خطيبا في پني اسرائيل فيل : أي الناس أعلم ؟ فقال : آنا أعلم , 
فعَتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » > فأوحى الله اليه أن عبداً من عبادي بمَجْمّع البَحرَين هو أعلم منك . 
قال : یا رب وکیف به ! فقيل له : أحمل وتا في محتل فإذا فقدته فهو تم . 
فانطلّیَ وانطلَقَ بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في يتل حتى كانا عند الصخرة اسما ناقا 
فانسلَ الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سَرَبَا وكان لموسى وفتاه عََبًَ فانطلقا بقية ليلتهما 
ویومهما فلما اصبح قال موسیٰ لفتاه : «آتنا غداءناء لقد لقينا من سَمُرنا هذا نص ولم یجد موسی مَسامن 
الب سي جاوز المكان الذي أمر به. 
فقال له فتاه : آرآيت إذ. أويتا إلى الصخرة فإنى تسيت الحوت . 
قال موسى : ذلك ما کنا نبغي . 
فارتدا على اثارهما قصصا > فلما انتهيا إلى الصخرة E yy‏ ا 
فسَلّْم موسى » فقال الخضر : وأ نى بارضك السلام . 
فقالٍ E a A‏ قال ال : هل أتبعك على أن تعَلمَبي مِمّاعُلْمْتَ 
. قال : إنك لن تستطيع مي صبراً » يا موس إني على علم من علم اله عَلمَنبه لا تعلمه أننت؛ ) 
yy‏ ال : ستجدني إن شاء الله صابرأ ولا أعصي لك أمراً . 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سَفينة› مرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما» فعُرف 
الخضر فحملوها بغير نؤل [ أي : بغير أجر]» فجاء عصفور قوقع على حرف السفينة قفر نقرة أو نقرتين 
في البحرء فقال الخضر: يا موسى ن ما نقص علجي وعِلمُك مِنْ علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. 
فعَمْدَ الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنرَعَه فقال موسى : قوم حملونا بغیر نول عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتهالتغْرقَ أهلها ! قال : الم أقل لك إنك لن تستطيع مي صَبْرا . قال : لا تؤاخجذني بمّا نسیت - 
ل قش اا ` 
فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده . 
قال مو اتا از ف ی 
قال : ألم أل لك إنك لن تستطيع معي صبراً . 
فانطلقا حتى إذا أتيا اهل قرية استطعما a EN‏ 
قال الخضر بيده فأقامه . 


عباس : إن نوفا٠‏ يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى بن عمران قال: کذب عدو 
لله› حدثني ابي بن كعب عن النبي ي قال : امس ) قام في بني إسرائيل خحطيبا 
فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال : أنا» فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فقال: يا 
رب! هل هناك أعلم مني؟ قال : بلى عبد لي بمجمع البحرين قال : يا رب! كيف لي به 
قال : RE ATS‏ . فأخذ حوتا فجعله في مکتل» 
ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني » فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى 
a a EE A SE‏ 

فمس الحوت منه فحیي » وکان موسی راقدا واضطرب الحوت في المكتل» 
E SG SL‏ 
ا 


فلما كان حين الخداء قال موسى لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نَصَبا 
فال : ولم يجد موسى النصب حتى تجاوز حيث أمره اله فال : ظ ارايت إدٌ اونا إلى 


الصخرة ST E‏ لشَيْطان اا واتخدّ سَبيلّه في البَحر 
٠ e‏ ذلك ما کنا تبغ ارتا على آثارِهِمًا قَصَصّا 4 قال : يقصان آثارهما حتی 


آتيا الصخرة فإذا رجل نائم مُسجّى بثوبه» فسلّم موسى عليه فقال: وأنىٰ بأرضسً 


ف ل 
قال : هذا فراق بيني وبينك . 
قال النبي بَا : يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما . 

(۱) هو توف البكالي - بفتح الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف - ووهم مَنْ شددها ۔ مَنْسوبٌ إلى « بكال » 
بطنْ من حمير» وهو تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما بالاسرائيليات » وكان ابن امرأة كعب 
الأحبار وقيل غير ذلك . 

E O‏ : قال 
اا لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله [ أي : إلى عداوة الله ] ولكن قلوب العلماء ء تنفر إذا 
م ا ا ا ی ا 
قلت : يجوز أن ابن عباس اتهم نوقافي صحة إسلامه فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع 
تواردهما عليها . وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علمٌ بشي ء فسمع غیره يکر فيه شیئاً بغیر 
علم أن يكذبه » ونظيره قوله َة : « كذب أبو السنابل » أي : أخبر بما هو باطل في نفس الأمر . 

TES ATSC) 

. أي مغطی بثوبه‎ : )٤6( 


۲۶ قصة‌الخضروخبره مع موسى 

السلام؟ قال: انا موسی . قال : موسی بني اسرائیل؟ قال: نعم . قال: یا موسی | إني 

على علم E‏ وأنت على عِلْمٍ من عِلم الله لا أعلمه . قال له 

موسی : : هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستط معي 

N‏ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
قال : فان ات ڊعتي فلا تساي عن شي تی حت لك مه وو 


E 
إلا مقدار ما نقَرَ هذا العصفور من البحر.‎ 
قال: فبينا هم في السفينة فلم يفجأ موس إلا وهو يوتد وتداً أو ينز تخت منها.‎ 
ملھا! لقد ج ءٍ جت شیا امرا! قال‎ e e 
يا‎ TT U 
ل لموس اقلت ارک تر ق ات جت شیا ر الم آل ل‎ 
EEE lL انلق سی إذا ل‎ e 
٠04 یحدا أحداً یطعمھما ولا یسقیھما  فَوَجَدَا بها دارا بريد أن ينقض فاقامه‎ 


a لم يضيفونا ولم ينزلونا $ لئت فت اذب عله جرا‎ : e 


OT‏ ۾ ت 


ا e‏ ا ا ركان قرعم تا ل ية ب6 وني 
فراءة ا سفينة ة صالحة . 


. ۷۷ : ۷٤ : الكهف‎ )١( 
. ۷۷ : الكهف‎ )۲( 
. ۷4 : ۷۷ : الكهف‎ )۳( 


قصة الخضر وخبره مع موسى .. O O O‏ 
ع ر ت و ن ي © رن ور مقر ره ۶2 گر 0 
يوام الغلام فكان أبواه مُوميّن فَحْشِينا أن يُرهمَهُمَا طغيانا وكفرا. فارَذْنا أن 
رق اوا اور و ا و ری ی و کت a YY‏ ٍ َ 
يىدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة 
2و و کے ٍ 2 E o ~ a i‏ ّ 
وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا# إلى چما لم تسطع عليه صبرا 4# فکان ابن 
غا هول ما کال الك الا عله 
فأحذه العالم فطابق به سفينته ثم أرسلها في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة. 


الحديث يدل على أن الخضر كان قبل موس وفي أيامه» ويدل على خطأ مَنْ 
قال: أنه أرميا لأن أرميا كان أيام بختنصر» وبين أيام موسى وبختنصر من المدة ما لا 
یشکل علیٰ عالم بأیام الناس» فان موسی إِنما نبىء في أیام منوجهر وکان ملکه بعد جده 
افریدون . 


. ۸۲ : ۸۰۱ : الکهف‎ )١( 

(۲) هذا المنسوب لابن عباس لا يصح ٠‏ أما مصير فتى موسى بعك ذلك فارجع الى حديث البخاري الذي 
ذکرناه ا اور راان وي ا ۲۰/۱ إذ قال عند قوله ل فانطلقا یمشیان ) : 
« أي موسى والخضر » ولم يذكر فتى موسى - وهو يوشع - لأنه تأابع غير مقصود بالأصالة . 
قوله : « فحملوهما » : يقال فيه ما قیل في یمشیان » ویحتمل أن یکون یوشع لم یرکب معهما لانه لم یقح 
له ذكر بعد ذلك أه .. 
وهكذا فإما أن يكون فتى موسى قد رافقهما في الرحل لکن لم صرح بذكره لانه تابع لهما أو يكون لم 
يركب معهما ألسفينة ويكون بذلك لم يصحبهما في رحلتهما » والله أعلم . 


ذکر الخبر عن منوجهر والحوادث فى أيامه 


ثم ملك بعد افریدون بن أثغیان بن کاو: منوجهر وهو من ولد ايرج بن افریدون 
وکان مولده بدنباوند» وقیل بالري فلما ولد منوجهر أخفی أمره خحوفا من طوج وسلم 
عمیه» ولما کبر منوجهر سار إلى جده افریدون» فتوسم فيه الخیر» وجعل له ما کان 
جعله لجده إيرج من المملكة وتوجه بتاجه وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر بن 
إفريقش بن إسحاق بن إبراهيم انتقل إليه الملك واستشهد بقول جرير بن عطية : 


وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائل موت لابسين السنورا 

إدا انتسبوا عدوا الصبهبد منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 

وكان كتاب فيهم ونبوة وكانوا باصطخر الملوك وتسترا 

فيجمعنا والغفر أبناء فارس أب لا يبالى بعده من تأخرا 

أبونا خحليل الله والله ربنا رضينا EE‏ الاله وقدرا 

وأما الفرس فتنكر هذا النسب ولا تعرف لها ملكأ إلا فى أولاد أفريدون ولا تقر 
الماك ر ۰ 

قلت والحق ما قاله الفرس فان أسماء ملوكهم قبل الاسكندر معروفة وبعد أيامه' 
ملوك الطوائف» وإذا كان منوجهر أيام موسى » وكل ما بين موسى وإسحاق خمسة آباء 
معروفون» ولم يزالوا بمصر ففي أي زمان کثروا وانتشروا وملکوا بلاد الفرس؟ ومن أين 
لجرير هذا العلم حتى يكون قوله حجة لا سيما وقد جعل الجميع أبناء إسحاق؟ . 

قال هشام بن الكلبي : ملك طوج وسلم الأرض بعد أخيهما ايرج ثلثمائة سنةء 
a E E O ES‏ التركي على رأس ثمانين 
) ا | 


وکان منوجهر يوصف بالعدل والاحسان» E A‏ الخنادف وجمع الة 
الحرب» وأول من وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دهقاناً وأمر أهلها بطاعته . ويقال: أن 
موسى ظهر في سنة ستين من ملكة . وقال غير هشام : أنه لما ملك سار نحو بلاد الترك 
طالبا بدم جده ايرج بن افريدون فقتل طوح بن افريدون وأخاه سلماًء ثم أن 
افراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك الذي ينسب إليه الأتراك من ولد طوج بن افريدون 
حارب منوجهر بعد قتله طوج بستين سنة وحاصره بطبرستان» ثم اصطلحا أن يجعلا حد 
ما بین ملکیهما رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه ایرشی وکان رامیا شدید 
النزع فرمى سهما من طبرستان فوقع بنهر بلخ وصار النهر حد ما بين الترك ولد طوج 
وعمل منوجهر. 

قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم أن رمية سهم تبلغ هذا 
کله؟! 


وقد ذكر أن منوجهر اشتق من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهارا عظاماء وأمر بعمارة 
الأرض . وقيل : إن الترك تناولت من أطراف رعيته بعد خمس وثلاثين سنة من ملكه» 
فوبخ قومه» وقال لهم : أيها الناس! إنكم لم تلدوا الناس كلهم؛ وأنما الناس ناس ما 
ناضلوا عن أنفسهم ودفعوا العدو عنهم» وقد نالت الترك 
E‏ للك ا أنشكر أُم نكفر؟ فيعاقبنا فإذا 
e e‏ فقام على قدميه فقام له الناس فقال: 


أيها الناس إنما الخلق للخالق » والشكر للمنعم» والتسليم للقادر لاماي 
کائن» وأنه لا أضعف من مخلوق طالبا کان ا ولا أقوى من خالقء ولا أقدر 
ممن طلبته في يده» ولا أعجز ممن هو فى يد طالبه» وإن التفكر نور والغفلة ظلمة» 
الا و ا E‏ 
الملك فله الحمد. ونسأله الهام الرشد والصدق واليقين» وأنه لا بد أن يكون للملك 
على أهل مملكته حق ولأهل مملكته عليه حق. فحق الملك عليهم أن 
ويناصحوه ويقاتلوا عدوه» وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاتها إذ لا 
معول لهم إلا عليهاء وأنه خازنهم ؛ وحق الرعية على الملك أن ينظر إليهم ويرفق بهم 


ولا يحملهم على ما لا يطيقون» وإن أصابتهم مصيبة أو تنقص من ثمارهم أن يسقط 
عنهم خراج ما نقص؛ وأن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على عمارتهم» ثم 
يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين» ألا وإن الملك ينبغي أن 
e E E ES E‏ 
يملك نفسه عند الغضب فإنه مسلط ويده مبسوطة» والخراج يأتيه فلا يستأثر على جنده 
ورعيته بما هم أهل له وأن يكثر العفو فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من ملك فيه العفوء 
فإن الملك أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبةء ألا وإن الترك قد 
طمعت فيكم فاكفونا فإنما تكفون أنفسكم وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة» ونا شریککم ) 
في الرأي» وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم وإنما الملك ملك إذا أطيع 
فإن خحولف فهو مملوك وليس بملك ألا وإن أكمل الاداة عند المصيبات الأخذ بالصبر 
والراحة إلى اليقين فمن قتل في مجاهدة العدورجوت له بفوز رضوان الله . وإنما هذه 
الدنيا سفر لأهلها لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها وهي خطبة طويلة. 

ثم أمر بالطعام فأکلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاکرون مطیعون وکان ملکه مائة 
ورين نه ) 

وزعم ابن الكلبي أن الرائش واسمه الحرث بن قيس بن صيفي بن سبا بن 
يعرب بن قحطان» وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن قحطان» كان ملكه باليمن أيام ملك 
منوجهرء وإنما سمي الرائش لغنيمة غنمها فادخلها اليمن فسمي الرائش» ثم غزا الهند 
فقتل بها وأسر وغنم ورجع إل الين» ثم سار على جبلي طبىء» ثم على الانبار» ثم 
على الموصل ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه يقال له شمر بن العطاف » 
فدخحل على الترك بأرض آأذربيجان(“ فقتل المقاتلة وس الدزة e‏ من 
ا و ى 


Es ES‏ ابرهة ولقبه ذو المنار» وإنماا لقب بذلك لأنه غزا بلاد المغرب وأ وغل 
اا ا ا چ ا ا ا و 


)١(‏ لم تكن أذربيجان من مجالات الترك في القديم » وإنما كانت لهم في عهد السلجوقيين > ٹم 
العثمانيين . ( منيريةه ) 


اليمن أنه وجه ابنه العيد ٠‏ بن ابرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغنم 
وقدم بسبي له وحشة منكرة فذعر الناس منهم فسمى ذو الأذعار» فابرهة أحد ملوكهم 
الذين توغلوا البلاد. 

وإنما ذكرت من ذكرت من ملوك اليمن ههنا لقول من زعم أن الرائش كان أيام 
وور ان مك لمن كان اغلا لم فار 


: في الأصول التي بانذينا :( العيد) بالاء المغناة التحتة والأشبه أن يكون بالاء الموخدة. (هنيريةع‎ )١( 


E EE E O SN MIR aw ۳۰‏ فصة موسى عليه السلام ونسبه 


قصة موسى عليه السلام ونسَبةُ وما كان في أيامه من الأحداث 


قیل: هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوی بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم » وولد لاوى ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة» وولد قاهث للاوى 
وهو ابن ست وأربعين سنة وولد لقاهث يصهرء وولد عمران ليصهر وله ستون سنةء 
رکال عبرو ات وسا وأربعين سنة» وولد موسى ولعمران سبعون سنة؛ وكان 
عمر عمران جميعه مائة وسبعاً وثلاثين سنة» وأم موسى يوحانذ)» واسم امرأته صفوراً0) 
بنت شعيب النبي » وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب 
يوسف الثاني » وكانت امرأته اسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون 
يوسف الآول» وقيل : كانت من بني اسرائيل . 

فلما نودي موسیٰ آعلم أن قابوس فرعون مصر مات وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مکانه» وکان عمره طویلا وکان أعتى من قابوس وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وهارون 
بالرسالة» ويقال: إن الوليد تزوج آسية بعد أخيه» ثم سار موسى إلى فرعون رسولاً مع 
هارون» فکان من مولد موسی إلى أن أخرج بني اسرائيل من مصر ثمانون سنة» ثم سار 
إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحرء وكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون 
أربعين سنة فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرون سنة. 

قال ابن عباس وغيره دحل حديث بعضهم في بعض: إن الله تعالى لما قبض 
يوسف. وهلك الملك الذي كان معه» وتوارثت الفراعنة ملك مصرء ونشر الله بني 
إسرائیل .لم یزل بنو اسرائيل تحت يد الفراعنة وهم على بقایا من دينهم مما كان يوسف 


(1) نطق اسمها بالعبرانية « يوكابد » ومعناه اسم الله عظم . ( منيرية ) . 
() كذا في الأصول ولكنها في التوراة : ( صفورة ) . ( منيرية ) . 


ویعقوتب فيهم من سی کان e‏ موسی › 2 
وکان سي ء الملكة بی يعذبهم ويجعلهم ل ويسومهم سوء الا 
و ی ا ر و ا الرسالة » وكان شأن فرعون قبل ولادة 
ر ا م بک الاي ج اا عل ك 
مصر »› فاحرقت القط وترکت بني اسرائیل وأخحربت نيوت مصر » فدعا السحرة 
E e e E‏ الل all‏ 

إليه» اعلم e e‏ : 
د ر کی مرو دي e‏ . وقيل yy‏ 

A‏ هيم أن یجعل في ذریت أن ا e‏ : إن بني 
مولود في بني إسرائیل للقبط : e‏ از ا e‏ 
e e GG ONE‏ 
منهم يذبح أبناء هم فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ؛ وكان يأمر بتعذيب 
الحبالى حتى يضعن» فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه فيقطع أقدامهن » وكانت 
المرأة تضع فتتقي بولدها القصب» وقضى الله الموت في مشيخة بني اسرائيل» فدخل 
رؤوس القبط فرعون وكلموهء وقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع 
العمل على غلماننا. تذبح الصغار وتفني ال ا تبقي من أولادهم 
2 أن یڈبحوا سنة ویترکوا سنا E‏ ا اا 
E‏ الله الها e ٠‏ غه إا فت عله تالت 


. الحزاء هو الذي ينظر في النجوم » لأنه ينظر بظنه وتقديره فربما أصاب‎ )١( 


e See e Ena elan RSS a ۳۴۲‏ قصة موسى عليه السلام ونسبه 


في اليمّ ٠4‏ - وهو التيل - ولا تخافي ولا تحني إنا رّادوه إلّيك وَجَاعلوه من 
المرسّلين 4“ فلما وضعته أرضعته» ثم دعت نجارا فجعل له تابوتا وجعل مفتاح 
التابوت من داخحل وجعلته فيه وألقته في اليم» > فلما تواری عنها آتاها إبليس فقالت في 
نمسها Saa e ms a aT‏ أحب إلى من أن ن ألقيه 
ي اف حیتان البحر ودوابهء فلما GSES‏ إقصيه4 ۔يعنى 
فصي أثرہ - [ فَبَصرَت به عن جنب وَهُم لا يَشْعُرُون 04 أ o PE‏ 
بالتابوت برفعه مره ويخفضه أخحرى حتى أدحله , بين أشجار عند دور فرعون کے 
جواري اسية امرأة فرعون يغتسلن» فوجدن التابوت فأدخانه إلى آسية وظنن أن فيه مالا 
فلما فتح ونظرت إليه اسية وقعت عليها رحمته وأحبته » فلما أخبرت به فرعون وأتته به 
قالت هو : رة عن لي ولك لا تقتلوه 59 ا يكون لك» وأما ما آنا فلا 
حاجة لي فيه» قال النبي ڪيا وال تلت ةراد غر أن کون لھ فة غي کا 
َرَت لهداه الله کما هداها)( . 

وأراد أن يذبحه فلم تزل اسية تكلمه حتى تركه لهاء وقال إني أخاف أن يكون هذا 
ی وأن یکون هذا الذي على يديه هلاکنا فذلك قوله عز وجل فالتَقَطه 
آل فرَعَوْنَ لون لَهُمْ عدوا وحْرَناً هد N e‏ 
ES‏ : ل وخرمنا عليه المراضع من قبل فقالت 4 : أخته مریم : : هل 
کم عَلَی اء هل بيت فونه لم وهم لَه ناِځون 4 فأخذوها وقالوا: ما يدريك 
ما نصحُهُم له؟ هل یعرفونه؟ حتی شکوا في ذلك. 

فقالت : نصخهم له شفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة الملك ورجاء منفعتهء 
)١(‏ » (۲) القصص : ۷ . 
(۳) القصص : ١١‏ . 
(6) القصص : ٩‏ . 
( اخرجة السا فن الست الكي ر ر كا قال ابن كر 625 وان رر )الف 


e a 1۲/۱7‏ ۱ سن طریق 


E وفيه‎ . TS 
LS N القصص‎ (1( 
۲ : (۸)القصص‎ » )۷( 


قصة موسى عليه السلام ونسبه a E‏ 
فانطلقت إلى أمه فأخحبرتها الخبر فجاءت أمه فلما أعطته ثديها أخذ منها فكادت تقول : 
هذا ابني فعصمها الله CLE FP E‏ 
والشجر سا - فذاك قوله تعالی : «فردذتاه إل أمّه كي تقر عَینها ولا TEE‏ 
عيبته عنها تلالة أيام وأحذته معها إلى بيتهاء E a‏ 
تحرك الغلام حملته أمه إلى اسية فأخذته ترقصه وتلعب به وناولته فرعون فلما أخذه إليه 
أحد الغلام بلحيته فنتفهاء قال فرعون علي بالذباحين يذبحونه هو هذا قالت اسية: ( لا 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) إنما هو صبي لا يعقل» وإنما فعل هذا من جهل› 
وقد علمت أنه ليس في مصر امرأة ة أكثر حلياً مني أنا أضع له حلياً من ياقوت وجمرأًء فإن 
أخحذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه» وأن أخذ الجمر فإنما هو صبي › فأحرجت له ياقوتها 
ووضعت له طشتأ من جمر» ا ا ی 
في فمه فأحرقت لسانه» فهو الذي يقول الله تعالى : إوآخلل عَقَدَةَ من لساني يمْمَهُوا 
قولي ٠»‏ فدرأت عن موسى بتلك القتل . 


وکبر موسی » وکان یرکب مرکب فرعون» ویلبس ما ان ویدعی موسی بن 
فرعون» وامتنع به بنو اسرائیل ولم يبق قبطي یظلم اسرائیلياً خوفا منه» ثم أن فرعون 
کی ری ف یی ا ا ری ل 0 عرف ا کیو کب مر ن 
أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف وهذه مَنف (بفتح الميم وسكون النون) مصر 
القديمة التي هي مصر يوسف الصديق وهي الأن قرية كبيرة) فدخحل نصف النهار - وقد 
أغلقت أسواقها - على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 
ها ا ف اا وا عدو ل من الفط اة 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» فضخب موسی لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى 
من بني اسرائيل وحفظه لهم » وكان قد حماهم من القبط وكان الناس لا يعلمون أنه منهم 


. ١۳ : القصص‎ )١( 

(۲) طه ۲۷ : ۸ 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان ۲٠۳/١‏ : 
مَنف : اسم مدينة فرعون بمصر » قال القضاعي : أصلها بلغة القَبْط « ما فه » فعرَبّت فقيل « منف » » 
ومعنى مافه بلسان القبط ثلاثون . وبينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ . 
وذكر بعضهم أن من مصر لمنف ثلاثين ميلا كانت بيوتا متصلة وفيها بيت فرعون . 


SES OS SS O SG E CIA ۳£‏ قصة موسى عليه السلام ونسبه 


بل انوا يظنون أن ذلك بسب الرضاع» فلما اعد غضبه وكزه $ قى عل قال مذ 
ِن َمل الشيطان انه عدو مضل مين . قال: رَبَ ي ظَلَمْت تفي قافر لي فَعْمَرَ له نه 

هُو الغْفورٌ الرجيم 4“ أوحى الله تعالى إلى موسى وعزتي لو أن النفس التي قتلت 
أقرت له ساعة واحدة إني خالتق رازق» لأذقتك العذاب قال: « « رب بما أنعمت عَليّ 
ن أكون ظهيرً للمُجرمين « قأضْبَحَ في المَيتة خائفاً رقب ٠0‏ أن يۇخذ, ل فإذا 
الذي آستنصره بالأمس ستَصرخه چ0) یقول یستعینه ( قال له موس إنك لوي 
مبين ‏ ثم أقبل لينصره» فلما نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي 
يقاتل الاسراثيلي خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ له في الكلام قال رید أن ق 
كما فلت نفْساً بالأمس إن ترد إلا أن کون جار في الأَرْضِ ا ان گرد 
المْصلجيّن 4(“ فترك القبطي فذهب فاأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل فطلبه 
فرعون وقال : خذوه فإنه صاحبناء فجاء رجل فأخحبره» وقال له  :‏ إن الملا يأتمرُون بك 
يلوك فَاخرٌج ٩7)‏ قیل : کان حزقيل مؤمن آل فرعون كان على بقية من دين ابراهيم 
عليه السلام وکان ول من آمن بموسى , 


فلما أخبره حرج من بينهم « خحائفا يرقب قال رَبَ جني من الوم 
الظالمينْ 4“ وأخذ في ثنيات الطريق» فجاءه مَل على فرس وفي يده عَنرَة - وهي 
الحربة الصغيرة - فلما راه موسى سجد له من الفرّق» فقال له: لا تسجد لي ولکن 
اتبعني فهداه نحو مدین» وقال موسی وهو متوجه إلیها: ( عسی ربي آن يهديني سواء 
السبيل) فانطلق به الملك حتی انتهی به إلى مدین فکان قد سار ولیس معه طعام وکان 
يأكل ورق الشجرء ولم يكن له قوة على المشي فما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه. 


٠١ : القصص‎ )١( 

. ۱۸ :۱۷ القصص:‎ )٤ c۳ ۲( 

e 

e 

(۷) القصص : 

9 ما لکا لا دیل عله نان سخ راشي تي تمت ررق : رفع آبویه على العرش وخروا له 


قصة موسى عليه السلام ونسي هة oe e‏ 

د ا ورد MG‏ 
ووجد من دونهم lS‏ َذودان أ ي تحبسان غنمهما وهما ابنتا شعيب النبي وقيل : 
E‏ ابن أخحي شعيب»› فلما راهما موسی سألهما إ ما خطبكما فالتا لا نسقي 
تی يْصدِرَ الرْعاءٌ وأبونا شيخ كبير 04 فرحمهما موسى فأتى البثر فاقتلع صخرة عليها كان 
النفر من أهل مدين يجتمعون علیها حتی يرفعوها فسقی لهما غنمهما فرجعتا سریعا 
وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بهاء فقال: 
و رب | ني أَنرلت لي مِنْ خير فقير 4 قال ابن عباس : لقد قال موسى ذلك ولو شاء 
انسان أن ينظر إلى خحضرة أمعائه من شدة الجوع لفعل وما سأل إلا أكله 


فلما رجع الار تان رل اسا مر ا a‏ فأعاد إحداهما إلى 
موسی تستدعيه فأتته وقالت له إن أبي يدعو ليجريك خُر مَا سَمَيْتَ لا 7“ فقام 
معها فمشت بين يديه » فضربت الريح ثوبهاء فحكى عجيزتها فقال لها: امش حلفي 
ودليني على الطريق فإنا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء. 

فلما أتاه ( وقص عليه القصص قال : لا تخفْ نَجّوت من القوم | ا 
r‏ التي احضرته ات اا ان خرس اساحرت القوي 

مين 4“ قال لها أبوها: القوة قد e SE Î‏ 
ا فقال له أبوها ني اا انك ایا هُاتين على أن 
جني نفسك ماني ججج فإ أتمَمْتَ عَشراً فمن عندك 4 E‏ 
ّلك بيني وبيّنك آيما الأجلَين قَضيْتُ فلا عُذوَان عَلّيّ الله على ما قول وكيل 04 . 


فأقام عنده يومه » فلما امس أحضر شعيب العشاء» فامتنع موسی من الأكل» 


» كذا ( فلما ) والوارد في الآية ( ولَّمّا ) بالواو وهذا كثير في الكثاب دفعت إليه القص وربط الأحداث‎ )١( 
والمعروف من صنع السلف أن منهم مَنْ كان يدع الواو أو الفاء في صدر الآية فيسوق الآية بدون الواو أو‎ 
. الفاء وهو صنيع الشافعي رحمه الله في الرسالة‎ 

(5) القصص : ۲۳ . 

٤ : القصص‎ )( 

() » (2) »(1) القصص : ° 

(۷) القصص : ۲۷ . 

(۸ القصص : ۲۸ . 
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فقال : ولم ذلك؟ قال : إا من اهل ت لا نأخحذ عل اليسير من عمل الأخرة الدنيا 
بأسرها. فقال شعيب : ليس لذلك أطعمتك. إنما هذه عادتي وعادة ابائي . فأكل . 


وآزدادت رغبة شعیب فی موسی » فزوجه ابنته('“ التي احضرته واسمها صفوراء» 
وأمرها أن تأتية بعصا فاتته» را الفا قد اس ملك د و ر 
فدفعتها إليه فلما رآها أبوها أمرها برها والإتيان بغيرها فألقتها وأرادت أن تأاخذ غيرها 
فلم تقع بيدها سواها جعل يَرذّدها وكل ذلك لا يخرج في يدها غیرها» فأخذها موسی 
لیرعی بهاء فندم آبوها حيث آخذها وخرج إليه ليأخحذها منه حيث هي وديعة» فلما راه 
موسی رند ااا مادقا أول رجل يلقاهماء فأتاهما ملك في صورة آدمي » 
فقضىٰ بينهما أن يضعها موسى في الأرض› فمن حملها فهي له فالقاها موسی > فلم 
يطق أبوها حمُلهاء وأخذها موسی بیده» فترکها له؛ وکانت من عوسج “ لھا شعبتان 
وفي رأسها محجن ؛ وقيل : کان ثفن اښ الجنة حملها ادم معه» وقيل في أخذها غير 
ذلك 0. 

وأقام موسی عند شعیب يرع له غنمه غشر سنین وسار بأهله في زمن شتاء وبرد» 
فلما كانت الليلة التى أراد الله عز وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه أخطأً 
فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه؛ وكانت امرآته حاملء فأخذها الطلق في ليلة 
شاتية ذات مطرورعد وبرق» فأخرج زنذه لیقدح ناراًلأهله لیصطلواویبیتواحتی يصبح ویعلم 
وجه طریقه › فاصلد زنده فقدح حتی أعیاء فرفعت له نار فلما راها انها نار وکانت من نور 
الله ف جل قال هله آمکٹوا إني آنست ارا لي آييكم ينها بخبر )» فإن لم أجد خبرا 

و لَعَلكم تَصَطلون 4 فحین قصدها رآها نورا ممتدا من ع السماء إلى 

oC OPN Eu a 
بغير دخان وهي تلتهب في شجرة خحضراء لا تزداد النار إلا عظمأ ولا تزداد الشجرة إلا‎ 

فلما دنا منها استأخرت عنه ففزع ورجع › ( فنوديّ ) منهاء فلما سمع الصوت 
)١(‏ هذا الكلام لا دليل عليه . 


(۲) العَوْسح : جنس بنات شائك من الفصيلة الباذنجانية له ثمر مدّور كأنه خرز العقيق . واحدته : عوسجة . 
(۳) هذه القصة في عصا شعيب لا دليل عليها 


ET A E 2 O O قصة موسى عليه السلام ونسبه‎ 


اتان عات فلا آتاها ردي من شاط ء الرادئ الأين من الجرة في الضة 
المباركة أن بورك من في النار ومن حولها يا موسى إني إنا الله رب العالمين . 

فلما سمع النداء ورأى تلك الهيبة علم أنه ربه تعالی فخفق قلبه وکل لسانه 
ا کت ا ا e‏ 
ثاب إليه عقله نودي ۾ الع َعْلَيْك إنك بالوادي المُمَدّس طوَىٌ 4“ وإنما أمر بخلع 
نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت وقيل : لينال قدمه الأرض المباركة . 

اقل # وما تلك بيمينك يا موسّیٰ ال هي عَصَايَ توا 
عليه واش بها على عنمي ٠4‏ يقول: أضرب الشجر فيسقط ورقه للغنم ولي فيها 
مارب أ 4 أحمل عليها المزود والسقاءء وكانت تضيء لموسى في الليلة 
المظلمة» وكانت إذا أعوزه الماء دلاها في البئر فينال الماء ويصير في رأسها شبه الدلوء 
وكان إذا اشتهى فاكهة غرسها في الأرض فنبتت لها اغصان تحمل الفاكهة لوقتها . 
قال له : ألقها يا موسى فألقاها موسى فإذا هي حية تسعى عظيمة الجثة في خفة حركه 
الجان. 


فلما رآها موسی ول مدبراً ولم يُعَقّب» فنودِيّ : یا موسی لا تخف إني لا یخاف 
لدی المرسلون» أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى عصاء وإنما أمره الله بإلقاء 
العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منها. 

فلما أقبل قال: : خذها ولا تخف» وأدخل يدك في فيْهّا» وكان على موسى جبة 
مف وا ا و ا فنودِي ألق كمك عن يدك فالقاه وأدخل يده بين 
لِحبمَا فلما ادحل دہ عادت عصا کما کانت لا ینکر منھا شيئاً. 


ثم قال له : U a a o‏ 
وأخحرجها بيضاء من غير سوء مثل الثلح لها نور» ثم ردها فعادت كما كانت . فقيل له 


. ۱۲ : طه‎ )١( 

(۲) » (۳) طه ۱۷ : ۱۸ . 

. هذا الذي قيل في خحصائص عصا موسى عليه السلام لم يثبت فيها حديث صحيح‎ )٤( 
. وهذا الكلام ليس فيه حديث صحيح‎ )٥( 


e ۱۳۴۸‏ ا RE‏ ..............قصة موسى عليه السلام ونسبه ‏ 
E‏ فرعون ومَلَه نهم کانوا قوماً فاسقین . 
ا و و 
ٍ ول ورت | ني تلت متهم تفا حاف ان يفتلون » وجي ارون مو أفْصَحَ 
مني لِسَاناًفارْسلةُ مي رذأيُصَدٌ E AE A‏ 
ما لا يفهمون»ء قال: ل س دعا اتو لالط نا لن اکا 
بأياتنا انتما وَمَنْ اتبعكما العَالبُون 0) . 
لا یعرفهم ولا یعرفونه فجاء هارون» فسألها عنه» فاخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه 
e‏ فاعتنقا. ا 
رب لي شري r PE E‏ ل ا 
EEN‏ ا 
aa‏ 
ا ب أرسلنا إلى 
ا اا پت د ار ا و ا 
فأبيا CE e e ECHR‏ 
لامي (. فأخبر فرعون فأدخل إليه . 


وقیل : إن موسی وهارون مکٹا سنتین یغدوان إلى باب فرعون ویروحان یلتمسان 


٣٤١ : ۳۳ القصص‎ )١( 
۳٣ : ٣٣ القصص‎ )۲( 
٣٣ : ۲٣ طه‎ )۳( 

. ٤)۷ : طه‎ )٤( 
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الدخول إليه» فلم يجسر أحد يخبره بشأنهما حتى أخبره مسخرة کان يضحكه بقوله فأمر 
حینئذ فرعون بإدخالهما(. 

فلما دخلا قال له موسی : إن رسول من رت العالمين فعرفه فرعون» فقال له 
ألم ربك ينا يدا ْب فنا ِن عُمُرك سين . وَفَعَلْتَ فُعَكَ التي فَعَلْتَ وأنتَ من 
الكافريْن قال: فَعَتّها إذاً وأنا من الضالين . فَمُرَرّت منكم لما جفتكم فَوَهَبّ لي رَبّي 
حُكماً ‏ - يعني نبوة - $ وَجَعلَني من المُرْسلِين 74 . 


فقال له فرعون: إن كنت جت ٻاية فَأتِ بها إن كنت من الصّادِقينُ«» الى 
عَصَاهُ فإِذّا هي عبان مين 4 قد فت فاه فوضع اللحى الأسفل في الأرض والأعلى 
على القصر وتوجه نحو فرعون ليأخذه؛ فخافه فرعون» ووثب فزعا فأحدث في ثيابه» ثم 
بقي بضعاً وعشرين بوتا يجيء بطنه حتیى كاد يهلك ؛ وناشده فرعون بربه تعالی ن یرد 
الثعبان» فأخذه موسى فعاد عصاء ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء كالثلج لها نور 
يتلألأء ثم ردها إلى ما كانت عليه من لونهاء ثم أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء 
تكل منه الأبصار قد أضاءت ما حولها يدخل نورها البيوت ويرى من الكوى ومن وراء 
الحجب فلم يستطع فرعون النظر إليها» ثم ردها موسي في جيبه وأخرجها فإذا هي على 
لونها. 


ا لهال ا ي واوا و 
خش 04 فقال له موسي : هل لك في أن أعطيك شبابك فلا تهرم وملكك فلا ينزع 
وأرد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب فإذا مت دخلت الجنة وتؤمن بي؟ فقال: لاء 
حتی یاتي هامان . فلما حضر هامان عرض عليه قول موسی فعجزه» وقال له : تصیر تعبد 
بعد أن كنت تعبد. ثم قال له : أنا أرد عليك شبابك» فعمل له الوسمةء فخضبه بها فهو 


)١(‏ هذا الكلام مرفوض عقل إذ لا يعقل أن يُكَلّفا من قبل الله تعالى ببلاغ رسالة ثم يضيعان سنتين كاملتين 
محاولين الدخول على فرعون إن هذا النوع من الإسرائيليات تثير الضحك والغثيان في نفس الوقت !! 

. ۲١ : ۱۸ الشعراء‎ )۲( 

. ٠١۷ ء1۱١٦: الأعراف‎ )( 

. )٤ : طه‎ )6( 


E N RO OD 14°‏ قصة موسى عليه السلام ونسبه 


آول من خضب بالسواد فلما رآه موسی هاله ذلك فأوحی ا ا 
بلبث إلا قليلا. 


ا و ي إلى قومه» ف إن هذا لساحر عليم وأراد قتله» 
فقال مر من ال: a as‏ - و تفتلن رَجُلا ن قول ريي لله وقد 
جاءَكم بالبينات و الملا من قوم فرعون : ۾ رجه ا وآبَعّث في المَدَانَ 
حاشرین٭ اوك بل سار عَليم 4 ففعل وجمع السحرة فکانوا سبعین ساحراً 
وقيل انين وسبعين › اوقيل خحمسة عشرألفاء وقيل ثلاثين ألفاً فوعدهم فرعون وأتعَدُوا 
یوم عید کان ا فصَفُهم فرعون وجمع الناس» وجاء موسى ومعه أخوه هارون 
وبیده عصاه حتی أت الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف قومه . فقال موسى للسحرة 
حين جاءهم 3 ولم ل وای اھ زب جم عاب هت . فقال السحرة 
بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر؟ ثم قالو لنأتينك بسحر لم تر مشلا ل وقالوا: 
E‏ إنا لحن الغالبُون 4 ل : « يا مُوسّى إِمَّا أن تلْقي وإِمًا أن 

ا نحن الملقين 4(“ قال ٠‏ بل ألقّوا فاقوا جبَالهُم وَعِصِيهّم فإذا هي في رأى العين 
ات نال لی کد ملا اوي رکب هابشا یی ری عو ایز 
الله إليه أن ن ألق ما في يمينك تلقف ما صنعواء فلق عصاه من يده فصارت ثعباناً عظيماً 
امھ تا ألقوا من جبالهم وعصيهم وهي كالحيات في أعين الناس» فجعلت 
تلقفھا وتبتلعها حتی لم تبق منها شيئا . ثم اخذ موسیٰ عصاه فإذا هي في يده کما کانت» 
وكا رس ال اع > فال له أعخاة إن غا مرس خارت حا عا 
ETE‏ ۰ : ولم يبق لها أثر ولا عادت إلى a‏ الاول؟ فقالوا 
لا. فقال: هذا ليس بسحر | 


اا ونہعه ك أجمعون» ل وقالوا: ما برب العَالّمين رت موس 


ورون قال فرعون ول ان ادن لَکَم؟ إن ا 


(۱) غافر : ۲۸ . 

(۲) الشعراء : ۳٣‏ : ۳۷ . 
(۳) طه 

٤ : الشعراء‎ )٤( 

. ١١٠١ الأعراف:‎ )٥( 


e 
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ET‏ یکم وازَجُلم من خلا وَلاصلّځم في جوع النخل (. فقطعهم 
وقتلهم وهم يقولون: پو را افرع اضرا ورا ملين ي0 فكانوا أول النهار 
اا رالا ا 

وکان حزقیل مؤمن ال فرعون یکتم إيمانه قيل : كان من بني إسرائيل» وقیل : کان 
من القبط. وقيل : هو النجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسى وألقي في النيل : 
فلما رأى غلبة موسى و أظهر إيمانه ول أظهر ايمائه قبل ذلك» وکان فرعون 
راد قتل موسی » فقال: ا ا الله وقد جَاءَكَم بالبيّنات من 
ربكم € : فلما أظهر إيمانه قتل وصلب مع السحرة. 

وكان له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضا وكانت ماشطة ابنة فرعون» فبينما هي 
تمشطها إذ وَقَعَ المشط من يدهاء فقالت: « بسم الله »» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
قالت: لا بل ربي وربك ورب أبيك. فأخبرت أباها بذلك» فدعا بها وبولدهاء وقال 
لها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله فأمر بتنور نحاس فأحمى ليعذبها وأولادهاء 
فقالت له : لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . 
قال : ذلك لك أمر بأولادها فألمَوا هذ اوا ادا اران ااا 
و ا اس ا ا الحق . فألقيت في التنور مع ولدها. 

وكانت: اة امرأة فرعون من بني إسرائيل - وقیل : كانت من غيرهم - وكانت 
مؤمنة تكتم إيمانها فلما قلت الماشطة رأت آسية الملائكة تعرج بروحها كشف الله عن 
بصیرتهاء وكانت تنظر إليها وهي تَعَّذب. فلما رأت الملائكة قوي إيمانها وازدادت يقينا 
قا لموسیٰ » فبينما هي كذلك إذ دحل عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطةء قالت 
له آسية : الويل لك ما أجرأك على الله؟ فقال لها: لعلك آعتراك الجنون الذي آعترى 
الماشطة . فقالت: ما بي جنون ولکني انت نال تعالى ربي وربك ورب العالمين. 
فدعا فرعون أمها. وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطةء اق لتذوقن 
ENES E o a O‏ 
أما أن أكفر بالله فلا والله . 
(۱) طه : ۱ 
(۲) الأعراف : ٠١١‏ . 


SL E O O £۲‏ ....قضة موسى عليه السلام ونسبه 


فامر فرعون حتیٰ مدت بين يديه أربعة آوتاد وعُذبّت حت ماتت. فلما عاینت 
الموت قالت : رَبَ ابن لي عند بيتاً في الجن وجني من فرَعَون وَعَمَله ونجُني من 
القَرْم الطًالِميْن ٠(4‏ فكشف الله عن بصيرتها. فرأت الملائكة وما أعد لها من 
الكرامات» فضحكت فقال فرعون: أنظروا إلى الجنون الذي بها تضحك وهي في 
العذاب ثم ماتت. 


ولما رأی فرعول قومه قد دخحلهم الرعب من موسى حاف أن يؤمنوا به ویترکوا 
عبادته فأحتال لنفسه» وقال لوزیره یا هامان : او غ ا إله موسی 


فأمر هامان بعمل الآجر وهو أول من عمله . وجمع الصناع وعمله في سبع سنين › 
وارتفع البنیان آرتفاعاً لم یبلغه بنیان آخر» فشق ذلك على موسیٰ واستعظمه")» فأوحیٰ 
الله إليه أن دعه وما يريد» فإني مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة واحدة» فلما تم بناؤه 
أمر الله جبريل فرب وأهَلَّك كل مَنْ عمل فيه من صانع ومستعمل . 

فلما رأى فرعون ذلك مِنْ صنع الله أمر أصحابه بالشدة على بني اسرائيل وعلى 
موسى ففعلوا ذلك وصاروا يكلفون بني اسرائيل من العمل ما لا يطيقونه» وكان الرجال 
والنساء في شدة وكانوا قبل ذلك يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم» فصاروا لا 
يطعمونهم شیا فیعودون بأسوء حال یریدون یکسبون ما يقوتهم فشكوا ذلك إلى موسی » 
فقال لهم : استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقين وإن ا ا اي 
فینظر کیف تعملون . 


فلما أبى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفر تابح الله عليه الآيات فأرسل عليهم 
الطوفان وهو المطر المتتابع فغرق كل شيء لهم ) فقالوا: یا موسی آدع ربك یکشف عنا 
هذا ونحن ا ا ا 
فقالوا: ما سرا أنا لم نمطر. 


١ : التحريم‎ )١( 
في صورة المرتاب في تأييد‎ ٠ طا کم ی ل بای ریه ني تي دوس‎ 


£۳ a EES Se RDS ARD A RAS ASE SRA قصة موسى عليه السلام ونسبه‎ 

فأارسل عليهم الدبا وهو القَمُل فأهلك الزروع والنبات أجمع» وكان يهلك 
أطعمتهم ولم یقدروا أن یحترزوا منه فسألوا موسی أن يكشفه عنهم ففعل فلم يؤمنوا. 

فأارسل عليهم الضفادع › وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم › وملأت الوت 
علیهم» فسالوا موسیٰ أن یکشفه عنهم ليؤمنوا به ففعل فلم يؤمنوا . 

فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه الفرعونيين دما »وكان الفرعوني والإسرائيلي 
اند مار اا ا ا ال ما ااا ی ا ووا س ا ا 
الماء في فمه فيمجه في فم الفرعوني فيصير دمأ فبقى ذلك سبعة أيام . فسألوا موسى أن 
يکشفه عنهم ليؤمنوا ففعل فلم يؤمنوا. 

فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون دعا موسى وأَمنَ ۲ هارون› فقال EE‏ 
ك اتيت فرعو مله ية ونال في الَا الَا ربا لوا عن سيلك ربا اطمسل 
على أموَالهم اشد على قلوبهم فلا پومنوا حتى يروا العّذابٌ الأليم . فاستجاب 
الله لهما فمسخ الله أموالهم ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم حجارة والنخل والأطعمة 

فلما طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني اسرائيل ۰ 
ن ن ا E SS‏ 
دامر بني 8 ا و ن ل ا ا ا راتوا شيت کر 
r‏ وکان بنواسرائيل لما ساروامن مصر ستمائة لف وعشرين أل 
تبعهم فرعول وعلى مقدمته هامان . فما ا الجمعان قال صاب و إن 
لَمُذرّكون 4“ يا موسى! أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناء أما الأول فكانوا 
افون اا وهن اا واا الان قةر كاف عن فاا فال ری و إن 


١ : الشعراء‎ )١( 


٤‏ ا قصة موسى عليه السلام ونسبه 
معي ربي سيهدين ي . 

وبلغ بنواسرائيا, إلى الببحر وبقي بين أ بهم رفرعرن هن ورای ر اهلا ؛ 
فتقدم موسی فضرب البحر بعصاه» فانفلق فکان کل فرق کالطود العظيم وصار فيه 
عشر طريقا لكل سبط طريق» فقال كل سبط قد هلك أصحابنا فأمر الله 
كالشساك ؛ فکان کل سبط یری من عن یمینه یمینه وعن شماله حتی خرجوا؛ ودنا فرعون 
وأصحابه من البحرء فرأى الماء على هيئته والطرق فيه» فقال لأصحابه ألا ترون البحر 
قد فرق مني وانفتح لي حتى آدرك أعدائي؟ فلما وقف فرعون على أفواه الطرّق لم 
O r A r FE‏ 
آثرها حتی إذ مم اولهم أن يخرج ودخل اخرهم أ مر الجر ان يأخذهم» فالتطم 
عليهم» د وبنو إسرائيل ينظرون إليهم» وانفرد جبريل بفرعون ا 
البحر فيجعلها في فيه» وقال حين أدركه الغرق : منت أنه لا إلّه إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائیل 4( وغرق» فبعٹ الله إلیه میکائیل يعیره» فقال له: لالآن وقد عصيت قبل 
وکنت من المفسدين)04 وقال جبريل للنبي بي : «لو رأيتني وأنا اس حماأة البحر 
في فم فرعون مخافة آن يقول كلمة يرحمه الله بها“ , 


| نجا بنو إسرائيل قالوا: إن فرعون لم يغرق» ی ا ر 
غریقا فأخذه بنو إسرائیل يتمثلون به. 


ثم ساروا فاتوا على قوم يعبدون الأصتام» فقالرا : يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
الهة . قال e ٠‏ رکو دل 


N 

اا eT‏ و ا 
(۲) يونس : ٩°‏ . 

کک :۹۱ 


)٥(‏ أخرجه الترمذي EE‏ وأحمد في الفسثل ارقام CTA CYT TOTTI‏ والطبري فی الفسر 
رقم ۱۷۸١۱‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال العلامة احمد شاكر : إسناده صحيح : 
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يومئذ خالية من أهلها قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم » ولم يبق غير النساء والصبيان 
والزمنىٰ والمرضى والمشايخ والعاجزين» فدخلوا البلاد وغنموا الأموال. وحملوا ما 
أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله على غيرهم» وكان على الجندين يوشع بن نون» 
وکالب بن یوفناء وکان موسی قد وعده الله وهو بمصر أنه إذا خحرح مع بني اسرائیل منهاء 
وأهلك الله عدوهم أن يأتيهم بکتاب فيه ما یأتون وما یذرون. 

فلما أهلك الله فرعون وأنجى بني إسرائيل قالوا: يا موسى آئتنا بالكتاب الذي 
وعدتنا. فسأل موسى ربه ذلك فأمره أن يصوم ثلاٹين یوما ويتطهر» ويطهر ثيابه» ويأتي 
الجبل - جبل طور سيناء - ليكلمه ويعطيه الكتاب» فصضام ثلاثين يوما أولها أول ذي 
القعدة وسار إلى الجبل واستخلف هارون على بني اسرائيل . 

فلما قصد الجبل أنكر ريح فمه فتسوك بعودٍ خرنوب» وقيل تسوك بلحاء شجرةء 
فأوحى الله إليه اما علمت أن خلوف“ فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ وأمره 
أن يصوم عشرة أيام أخرى فصامها وهي عشر ذي الحجة فتم ميقات ربه أربعين ليلة ففي 
تلك الليالي العشر آفتتن بنو اسرائيل لأن الثلاثين أنقضت ولم يرجع إليهم موسى . 


اسرائيل إن الغنائم لا تحل لكم والحلى الذي استعرتموه من القبط غنيمة» فاحفروا 
حفرة وألقوه فيها حتى يرجع موسی فیری فیها رأیه « ففعلوا ذلك . وحجاء السامري 
بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل فألقاه فيه فصار الحلى عجلا 
ا 


وقيل : إن الحلي ألقي في النار فذاب فالقى السامري ذلك التراب فصار الحلي 


عجلا جسدا له حوار» وقيل : كان يخور ويمشى » وقيل : ما خار إلا مرة واحدة و بعد . 


. خلوف الفم : رائحة الفم إذا تغيرت‎ )١( 
باجرمى : -بفتح الجيم » وسكون الراء » وميم وألف مقصورة - قرية من أعمال البليخ فَرْب الرَقة من أرض‎ )۲( 
ال‎ 
وفي معجم البلدان : والبليخ نهريصب في الفرات تجاه أرض صفين الواقعة الشهيرة ضمن متصرفية دير‎ 
. لزور‎ 
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وقیل : إن السامري صاع العجل من ذلك الحلى ذ فی ثاائة أيام» ثم قذف فيه التراب» 
فقام له خحوار» فلما رأوه قال لهم السامري :هذا إلهكم وله موسی فنسي موسی وترکه 
ههنا وذهب یطلبه» فعکفوا عليه یعبدونه . فقال لهم هارون: يا قوم : ّما فتنتم به وإِنَ 
ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أ مري . فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم EE‏ 
ولم يقاتلهم . . وما ناجی الله تعالی موسی . . قال له: ما أعَجَلّك عَنْ فوك يا مُوْسَى 
قال : هم لاء على نري وعجلت إليك رى ترص . قال : دایز 
بعدك يا موسى وأضلهم السامري . فقال موسى : يا رب هذا السامري قد أمرهم أن 
يتخذوا العجل» من نفخ فيه الروح؟ قال أنا. قال فأنت اذن أضللتهم . 

ثم إن موسی لما کلمه الله تعالی أ حب أن ينظر اليه قال : « رب ارني انظر اليك 
قال لَنْ تراني ولکن آنظر إلى الجبل فن استقَر مکانه فسَوْفَ تراڼي ي 
ا : ( لِلجَبّل فَجَعَله دكا وخر مُوسَى صقا فلَمّا فاق قال: سَبْحَانَك بْب يك 

أنا أل المؤمنين چ . 


وأعطاه الألواح فیا الحلال والحرام ا وعاد موسی ولا يقدر أحد أن 
ا و 


فلما وصل إلى قومه ورأی عبادتها العجل ألقى الألواح› س أخيه ولحيته 
يجره إليه» قال: يا واا و و يت أن ل وت 
بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي Sl GT‏ 
سولت لي نفسي . قال : فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس . 
ثم أخذ العجل وبرده بالمبارد» وأحرقه»ء وأمر السامرى فال عليه وذراه فی 
البحر. فلما الق موسى الألواح ذهب ستة اشساغا وبي سبع ()» وطلب بنو إ ائيل 
التوبة ‏ فأبى الله آن يقل توبتهم» وقال لهم موسی : يا قوم إنكم طلَمتم أنفسكم 
بتاکم اليجلء فتوبوا 0 بارئکم فاقتلوا أنفسكم 4 فاقتتل الذين عبدوه ان 
Hi EF OEE)‏ 


(۲) هذا کلام غیر مقبول ولا دلیل عليه » ولا یعْمّل أن ينزل الله عليهم كتاباً فإذا الق رمي فل ارش - في : 
حین غضب لله ذهب ستة أسباعها . إنمايقول مثل هذا اليهود وهم أهل افتراء وضلال . 


فصة موسى عليه السلام ونسبه E sesa eens hS‏ 


بعىدوه » فكان من قتل من الفريقين شهيداء» فقتل منهم سبعون ألفاء وقام موسی وهارون 
يدعوان الله فعفا عنهم» وأمرهم بالكف عن القتال وتاب عليهم» وأراد موسى قتل 
السامري فأمره الله بترکه › وقال : نه سخي فلعنه موسی (' 


إلى الله فتوبوا مما صنعتم» وصوموا» وتطهروا» وخرج لهم إلى طور سَيناء للميقات 


فلما دنا موسىٰ من الجبل وقع عليه الغمام حى تَعْشى الجبل كله ودخل فيه 
موسی وقال للقوم : ادنوا. فدنوا حى دخلوا في الغمام فوقعوا سجوداً فسمعوه وهو یکلم 
و ار وينهاء» فلما فرغ انكشف عن موسى الغمام » فأقبل إليهم فقالوا لموسى : 
لن E‏ ف اماف 4 فان خت 


فقام موسی یناشد الله ویدعوه ویقول: یا رب! اخترت أخيار بني اسرائیل و وأعود 
ای وی . ولم يزل يضرع حَتى رد الله إليهم أرواحهم فعاشوا 
رجا رجا يظر! بعضهم إلى بعض کیف يحون فقالوا: یا موسی ! أنت تدعو الله فلا تسأله 
شيا إلا أعطاك فادعه يجعلنا أنبياء فدعا الله فجعلهم أنبياء. وقيل : : أَمُرٌ السبعين كان 
قبل آن یتوب الله على , بني اسرائيل فلما مضوا للميقات واعتذروا قبل توبتهم وأمرهم أن 
يقتل بعضهم بعضاً والله أعلم . 
ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبوا أن يََبَلُوهًا وَيَعْمَلُوا بما فيها 
للاثقال والشدة التي جاء بها وأمر الله جبريل فقطع جَبَلا من فلسطين على فر عسكرهم 
وكان فرسخا في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مشل الظلَة ‏ وبعث نارام 
قبل وجوههم وأتاهم البحر من خلفهم» فقال لهم موسی : E e‏ 
واممعوا 4€ فان قلتمرة ea‏ ا الجبلء وغرقتکم 
في هڌا البحر واحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم كبوا ذلك وسجدوا 
شق وجوههم وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنّة في اليهود 
e TT‏ 
تقول لا مساس # (ط : 4۷) . 
(۲)البقرة : ٩۳‏ . 


I DE O DD O 18۸‏ قصة موسى عليه السلام ونسبه 


ولما رجح موسى من المناجاة بقي أربعين نوما لا يراه خد إلا عات وق ماراه 
الأغي ت عن وة وات رتا اى و 


ثم ِن رجلا من ب بني اسرائيل قتل ابن عم له ولم یکن له وارث غیره لیرٹ ماله 
وحمله Ae,‏ اع بطب ده عد موی من تش بی ارال 
فجحدوا فسال موسی ربه» فأمرهم أن يذبحوا بقرة» فقالوا: « اتتخڈنًا هُروا؟ قال : 
اعود بالله أن أكون من الجَاهلِينْ ٠(4‏ المستهزئينء فقالوا له E RE‏ 
لأجزأت عنهم ٠‏ لكنهم شددوا فشدد لله علیهم» وإنما تشدیدهم لآن رجلا منهم کان برا 
بأمە0»› وكان له بقرة على النعت المذكورء فنفعه بره E‏ فلم يجدوا على الصفة 
المذكورة إلا بقرته» فباعها منهم بملء جلُدِها ذهباً. 


فلما سألوا موسىٰ عنها: «إقال : إنها بقَرَة لا فارض ولا بكر يقول: ا 
صغيرة نصف بين السنين . ۾ قالوا : اع لتا رَبك مين لتا م نها قال : ! الشرل ي 
ضفرا فاق لها تسر الناظريْنَ * قالوا اذعٌ لنا ربك بين ناما هي : إن البقر تشابة 
علينا [ وإنا إن شاء الله لمهتدون ] . قال a‏ اا لل EN‏ 
E RR‏ 
الآن ج جفْتَ بالق )2 وطلبوها فلم يجدوا ااك ا 
ھا ااج ا جلدها ذهباء فذبحوها وضربوا القتیل بلسانها ‏ وقیل بغیره 
فحيي وقال : قتلني فلان ثم مات .)٩(‏ 


ر هذا القول لا دلیل عليه . 

ei البقرة‎ )۲( 

!! أنفسهم تأييداأ لهم‎ RE 

)٤( 

ا 

N Os (»‏ و : ۷٣‏ ) » ولیس هناك 

دليل على بيان هذا البعض . 5 

e O o 
. العيوب لم يعلها نير فتذبح وتحرق بكيفية خحاصة وتكون ذبيحة عظيمة . (منيرية)‎ 


ذكر آمر بني اسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام, EO ese. Ra‏ 
ذكر أمر بني اسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام 
ثم إن الله تعالی امر موسی عليه السلام أن سير بيني اسرائيل إلى E‏ 
عشر نقيبا EF‏ بني اسرائيل» فساروا ليأتوا e‏ فلقیه. ak‏ 
الجبارين يقال له « عوح بن عناق » فأخذ الأثني عشر» فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته 
فقال : انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا وأراد أن يطاهم 
برجله» فمنعته امرأنه > وقالت : أطلقهم لير جعوا ويخبروا فومهم یما رأوا» ففعسل 
ذلك؛ فلما خحرجوا قال بعضهم لبعض: إنكم إن آخبرتم بني اسرائيل بخبر هؤلاء لا 
يقدموا عليهم › فأكتموا الأمر عنهم» وتعاهدوا على ذلك ورحعواء فنكث عشرة منهم 
العهد وأخبروا بما رأوا وكتم رجلان منهم وهما يوشع بن نون وکالب بن وفنا( ختن 
موسی ۴ يخبروا إلا ا وهارون . 
eT‏ وا عَلْبْهم الب فإذا خر فإنکم اون اوا E‏ و .إ0 
اا أنتاورىك قاتلا إنا هنهنا قاعدون# . 
a a i e‏ 
NETE‏ فى الأزض 4. 
المن فقيل هو كالصمغ وطعْمةُ كالشهُد يقع على الأشجارء وقيل هو الترنجبين» وقيل 
هو الخبز الرقاق» وقيل هو عَسّل كان ينزل لكل انسان صاع : 


(۱) کذاو في الأصول » وفي الطبري : يوفنه . (هنيريه ) . 


e eA ae 0٠١‏ ى ا السلام 


وأما السلوى فهو طائر يشبه السماني . فقالوا: أين الشراب؟ فأمر موسى إفضرَبَ 
Rr eS‏ فقالوا: أين الظل ؟ 
فظلل عليهم الغمام. فقالوا أ ين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم ولا ينمزق لهم 
ثوب . ثم قالوا يا موس لن صر عَلَى طعام, اجا فاع لتا ربك خر اا 
الازض يلبقلا وقثائها وما وعَدَسِها وبَصَلِه » قال : سلون الي هوادنی بالِي هُو 
خير؟ آهبطوا مِصَرٌ فإ كم ما ساتم فلما حرجوا من التيه رفع عنهم المن والسلوى. 
إن قوتي ا ر عناق فوثب. موسى عشرة أذرع وكانت عصاه 
عشرة آذرع و طوله عشر عشرة أذرع فأاصاب کعب عوج فقتله . وقيل عاش عوح ثلاثة 


الافاسة 


آن .الله اوی إلى هوی ئی موفی هارون )قات بجا کا رگد اء اطا 
نحوه» فاذا هم فيه بشجرة لم يُرَوّا لها وفیه بیت مبنيٌ وسريرٌ عليه فرش وري طيبة» ‏ 
فلما راه هارون أعجبه» قال: يا موسى ! إني أريد أن أنام على هذا السريرء فقال له 
موسى : نم . قال إني أخاف رب هذا البيت أن يأتي فيغضب على . قال موسى : لا 

تخف أنا أكفيك؟ . قال: فنم معي . فلما ناما أخذ هاورن الموت» فلما وجد حسّه قال» 
يا موسى ! خدعتني( فتوفي ورفع على السرير إلى السماء”" ورج موسى إلى بني 
اسرائيل» فقال له بنو اسرائيل : إنك قتلت هارون لحبنا إياه. فقال ويحكم افترون أني 
أقتل أخحي؟ فلما أكثروا عليه صلى ودعا الله » فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء 
والأرض› فأخبرهم ات وان موسی لم يقتله. فصدقوه . وکان موته في التيه . 

a E ذکر وفاة‎ 


a GSS EE فيل‎ 


TT 
. زيادة زدناها يقتضيها السياق‎ )۳( 


OER ENS IL lT O Dr O ذكر وفاة موسى عليه السلام‎ 


يدي يوشع › فلما جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله . فقال : 
ما قتلته ولکنه استل مني فلم يصدقوه. قال : فإذا لم تصدقوني فاخبروني ثلاثة أيام 
فوکلوا به من يحفظه فدعا الله فأتي کل رجل کان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم 
يقتل موسى فإنا رفعناه إلينا فتركوه'؟ . 


ول إ۵ موسي كوه المرت قاراد ال أن بحب اله الرت فارخ اله إلى 
یوشع بن نون وکان یدو عليه ویروح» ویقول له موسی : يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فقال له یوشع بن نون: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة؟ فهل كنت أسالك عن 
شىء مما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيا فلما رأى موسى ذلك كره الحياة. وأحبَ 
ا ) ) 

وقيل : إنه مر مْفُرداً رهط من الملائكة يحفرون برأ فعرفهم فوقف عليهم فلم ير 
أحسن منه ولم ير مثله ما فيه من الخضرة والبهجة» فقال لهم يا ملائكة الله ! لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا نحفره لعبد كريم على ربه. فقال: إن هذا العبد له منزل كريم 
اا ا ل کے ن کن ل ووو ق 
فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس تتنفسه . فنزل فيه وتوجه إلى 
ربه . ثم تنفس فقبض الله روحه» ثم سوت الملائكة عليه التراب . 


م 
. 


وكان با زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله إنما كان يستظل في عريش ويأكل 
ويشرب من نقير من حجر تواضعا إلى الله تعالى . وقال النبي يلاه : إن الله أرسل ملك 
الموت ليقبض روحه» فلْطمة ففقاً عينه . فعاد وقال : يا رب أرسلتني إلى عبد لا يحب 
الموت. قال الله : ارجع له: وَل له : يضع يده على ظهر ٹور وله بل شعرة تحت يده 
سنة» ويره بين ذلك وبين أن يموت الآن» فاأتاه ملك الموت وخيره» فقال له: فما بعد 
ذلك؟ قال: الموت قال: فالآن إذاً. فقبض روحهء وهذا القول صحيح قد صح النقل 
به“ عن النبي يي فکان موته في التيه أيضا. وقيل بل هو الذي فتح مدينة الجبارين 
عة 
)١(‏ هذا القول لا دليل عليه . 


عينه وإنما فيه فصلها بدون فقأ كما في البخاري في اخر الصلاة » وفي أحاديث الأنبياء . 


OSs a A E N o OT‏ موسى عليه السلام 
وفي ملك منوجهر مائة سنة . وكان ابتداء أمره منذ بعثه الله إلى أن قبضه فى ملك منوجهر 
ئم نبیء بعده یوشع بن نون فکان في زمن منوجهر عشرين سنة وفي زمن افراسياب سبع 


El RB. SCO BS N OR RSE ذکر يوشع بن نون عليه السلام‎ 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين 


لما توفي موس بعث الله يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب بن 
اسان ن ادا O RO‏ 
مدينة الجبارين. واختلف العلماء ء في فتحها علىٰ يد من کان فقال ابن عباس : إن 
موسى وهارون توفيا في التيه» وتوفي فيه كل من دخله وقد جاوز العشرين سنة غير 
يوشع بن نون وكالب بن يوفناء فلما انقضى أربعون سنة أوحى الله إلى يوشع بن نون» 
فأمره بالمسير إليها وفتحها ففتحها ومثله . قال : قتادة والسدي وعكرمة. 


وقال آخرون: إن موسى عاش حتى خرج من التيه» وسار إلى مدينة الجبارين 
وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحهاء وهو قول ابن إسحاق. قال ابن اسحاق: سار 
موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبارين» فقدم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا 
وهو صهره على أخته مریم بنت عمران . 


فلما بلغوها اجتمع الجبارون إلى بلعم بن باعوراء'“ وهو من ولد لوط فقالوا 
له : إن موسی قد جاء لیقتلنا ویخرجنا من دیارناء فادع الله علیهمء» وکان بلعم يعرف اسم 
الأعظم. فقال لهم : كيف ادعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة؟ فراجعوه في 
ذلك وهو يمتنع عليهم فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية فقبلثها وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها 
a a‏ في ذلك فامتنع فلم تزل به حتی قال: 
أستخير الله فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام» فأخبرها بذلك. فقالت: راجع ربك 
فعاود ا ر فقالت : لو أراد ربك لنهاك ولم تزل تخدعه حتی 


)١(‏ ذكرت قصة بلعام في التوراة لأ في دخول مدينة الجبارين ولكن قبلها حين جاء بالاق ببلعام ليدعو على بني 
اسرائيل فدعا لهم . ( منيرية ) . 


O ay ot‏ ذکرپوشع بن نون عليه السلام 


أجابهم فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل مشرف على بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو 
عليهم» فما سار عليه إلا قليلا حتى ربض الحمار فتزل عنه وضربه حتی قام فرکبه. 
فسار قليلا فبرك فعل ذلك ثلاث مرات» فلما آشتد ضربه في الثالثة أنطقه الله ؛ فقال له : 
ويحك با بلعم؟ أين تذهب؛ أما ترى الملائكة تردني ؟ فلم يرجع فأطلق الله الحمار 
حینئذ فسار عليه حتی ا بنی آاسرائیل ؛ فکان كلما راد أن يدعو عليهم ينصرف 
لسانه إلى الدعاء لهم وإذا أراد أن دغ ان انقلب دعاؤه عليهم فقالوا له في ذلك 
فقال: هذا شيء غلبنا الله عليه» واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال: الآن قد ذهبت 
مني الدنيا والأخرة ولم يبق غير المكر والحيلة؛ وأمرهم أن يزينوا نساءهم ويعطوهن 
السلع للبيع ويرسلوهن إلى العسكرء ولا.تمنع امرأة نفسها ممن يريدهاء وقال: إ زنى . 
منهم رجل واحد کفيتموهم ففعلوا ذلك ودخل النساء عسکر بني آسرائیل» فأحذ 
زمری بن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة» وأتیٰ بها موسیٰ» فقال له : 
أظنك تقول هذا حرام ؛ فوالله لا نطيعك. ثم أدخلها خيمته» فوقع عليها فأنزل الله 
عليهم الطاعون» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر عمه موسى غائباًء 
فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في بني إسرائيل» وأخبر الخبر» وكان ذا قوة وبطش» 
فقصد زمرى» فراه وهو مضاجع المرأة» فطعنهما بحربة في يده فانتظمهما ورفع ‏ 
اعرد وو ق ك الا عرو ا لف وقيل سبعون إلفا فانزل الله في بلعم 
۾ وآتل عَلَيْهِمُ نا ِي ا6ا فانسَلّح منها ابع السْيْطان فکان من الغاوين . 


م إن موسى قدم يوشع إلى أريحاء في بني اسرائيل› فدخلهاء وقتل بها 
الجبارين» وبقيت منهم بقية وقد قاربت الشمس الغروب - فخشى أن يدركهم الليل 
فیعجز وه ؛ فدعا الله تعالی أن حبس عليهم الشمس فقعل وحسسها حی استأصلهم 
ودخلها موسى فأقام بها ما شاء الله أن يقيم وقبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق . 

وأمامَنْ زعم أن موس كان قد توفي قبل ذلك فقال: إن الله أمر.يوشع بالمسير 
إلى مدينة الجبارين» فسار ببني اسرائيل» ففارقه رجل يقال له بلعم بن باعوراء وكان 
المساء ليلة الشبت. فدعا الله فرد الشمس عليه وزاد فى النهار ساعة فهزم الجبارين 


. ٠۷١ : الأعراف‎ )١( 


دكر يوشع بن نون عليه السلام o O OE‏ 


ودخل مدينتهم وجمع غنائمهم ليأخذها القربان فلم تأت النارء فقال یوشع : فیکم غلول 
فبایعوني فبایعوه» فلصقت يده في ید من غل » فاتاه برأس ٹور من ذهب مکلل بالیاقوت» 
فجعله في القربان» وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلتهما. 

وقيل بل حصرها ستة أشهر فلما كان السابع تقدموا إلى المدينة وصاحوا صيحة 
واحدة فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة 
من ملوك الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى غار فأمر بهم 
يوشع بن نون فقتلوا وصلبوا ثم ملك الشأم جميعه فصار لبني اسرائيل وفرق عماله فيه ثم 
توفاه الله فاستخلف على بني اسرائيل كالب بن يوفنا» وكان عمر يوشع مائة وستا 
وعشرين سنة وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعأً وعشرين سنة. 

وأما من بقي من الجبارين فإ إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن 
زید بن حمير بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر بهم متوجها إلى افريقية 
فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم إفريقية » فافتتحها وقتل ملكها جرجير» وأسكنهم 
إياها فهم البرابرة. وأقام من حمير في البربر صنهاجة وكثامة فهم فيهم إلى اليوم . 


% #% * 


ذکر أمر قارون 


و ر ا و ن کی موی ن ورا ر و ل 
کان عم موسی رال ا . وكان عظيم المال كثير الكنوزء قیل : إن مفاتیح خزائنه 
کانت تحمل على اأ ربعین خلا فبغیٰ على قومه بکثرة ماله ؛ a aka‏ ووو 
قص الله تعالى في کتابه ‏ ل تفرَخ إن لله لا يجب الفرجين وآبتغ فما فيْما اناك الله الدّارَ 
الآخرة وا تاس نيك يِن الذنيا ا اخسن اله إليك 9 تبغ الفساد في 
الأرض ان الله لا ف الفسدية CO‏ فاجابهم جواب مغتر لحلم الله عنهء فقال : 
لإنما وتي يعني المال والخزائن « عَلَى عِلْم عندي 7€ قيل : على خبر ومعرفة 
مني › وقیل : لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا فلم يرجع عن غيه» 
ولکنه تمادی في طغیانه حتی خرج على قومه في زینته» وهي أنه ركب برذونا" أبيض 
بمراكب الأرجوان المذهبة» وعليه الثياب المعصفرة» وقد حمل معه ثلاثمائة جارية 
على مثل برذونه وأربعة الاف من أصحابهء وبنی داره وضرب عليها صفائح الذهب» 
وعمل لها بايا من ذهب ف فتمنى أهل الخفلة والجهل مثل ماله فتهاهم أهل العلم بالله . 


وأمره الله تعالى بالزكاة» فجاء إِلیٰ موسی مِنْ كل ألف دينار دينارء وعلی هذامن 
کل آلف شيء شيء. فلما عاد إلى بیته وجده کثرأء فجمع نفرأ شق بهم من بني 
اسرائيل» فقال: إن موسى أمركم بكل شيء فاطعتموه وهو الآن يريد أخذ أموالكم» 
فقالوا: انت كبيرنا وسيدنا فمرًنا بما شئت» فقال: آمركم أن تحضروا فلانة البَعْيّ 


. ۷۷ : القصص‎ )١( 

(۲) القصص : ۷۸ . 

(۳) البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية » > عظيم الجْلقة > غلیظ 
الأعضاء » قوي الأرجل » عظيم الحوافر . جمعه : بَرّاذين . 


a Ate cna Ta bk Sa gS ذکر أمر‎ 


فتجعلوا لها جُعْلا فتقذفه بنفسها ففعلوا ذلك فاجابتهم إليه. ثم أتى موسى فقال: إِلّ 
قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم» فخرج إليهمء فقال: مَنْ سرق قطعناه» ومن 
افتر ى ادناه ومن رى وليت له افر اة ادناه ما اة وأن كانت له امرأة رجمناه 
حتی يموت . فقال له قارون : وإِن كنت أنت؟ فقال: : نعم . قال: و راا 
يزعمون أنك فجرت بفلانة . فقال ادعوھا فإِن قالت فھو كما قالت . فلما جاءت قال لها 
ف : أقسمت عليكٍ بالذي أنزل التوراة ألا صدقت أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ 

قالت: لا كذبوا ولكن جعلوا جُعْلا على أن أقذفك . فسجد ودعا عليهم » فأوحى الله إليه 
فر الأرض نها شن طك فال يا أرض خذيهم . 


وقيل : إن هذا الأمر بلغ موسى» فدعا الله تعالى عليه فأوحى لله إليه مر الأرض 
ا ات ن فجاء موس إلى قارون› ا 
له یا موسی آرخمني » فقال موسی : يا أرض خذیهم . فاضطربت داره وساخت بقارون 
وأصحابه إلى الكعبين› وجعل يقول: يا موسي ارحمني . قال: يا أرض خذيهم. 
فأخذتهم إلى ركبهم» > فلم یزل یستعطفه وهو یقول یا أرض خذیهم حتی خسف بهم » 
فأوحی الله أل اطا انا وعزتي لوإياي نادى لاجبته» ولا أعيد الأرض تطيم 
أحدا“ أبدا بعدك. فهو يخسف به كل يوم قامة . فلما أنزل الله نقمته حَمد المؤمنون الله 
وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا. 


(۱) هذا کلام لا دلیل عليه ولا يجوز على الله تعالی ۰ 


oA.‏ كر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


هات و ك E E‏ إلى 
مملكة الفرس واستولى عليها. وسار إلى أرض بابل وأكثر المقام بها. وبمهرجان قذف 
وأكثر الفساد في مملكة فارس وعظم ظلمه وأخرب ما كان عامراً ودفن الأنهار والقنى . 
وقحط الناس سنة حمس من ملكه إلى أن حرج عن مملكة فارس› ولم يزل الناس منه 
في أعظم البلية إلى أن ملك زو بن طهماسب . وکان منوجهر قد سخط على ولده 
طهماسب . ونفاه عن بلاده» فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له ( وامن ) وتزوج 
ابنته . فولدت له زو بن طهماسب. وكان المنجمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولدا 
یقتله فسجنها. فلما تزوجها طهماسب وولدت منه کتمت آمرها وولدها. 

ثم إن منوجهر رضي عن طهماسب وأحضره إليه فاحتال في إخراج زوجته وابنه زو 
من محبسهما فوصلت إليه . 

ثم إن زو فيما ذكر قتل جده وأمن في بعض الحروب الترك. وطرد افراسياب 
التركي عن مملكة فارس حتى رده إلى الترك بعد حروب جرت بينهما. فكانت غلبة 
افراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سنة من لدن توفي منوجهر إلى أن 
أخحرجه عنها زو وکان احراجه عنها في زوزابان من شهرابان ماه فاتخذ لهم هذا اليوم 
.اء وجعلوه الثالث لعيديهم النوروز والمهرجان . 

وکان زو محموداً في اک اال رعیته » ومر باصلاح ما کان افراسیاب 
أفسده من مملكتهمء وبعمارة الحصون وإخراج المياه التي غور طرقها حتى عادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت ووضع عن الناس ا ا شت 6 وفعت البلاد في 

e‏ المعايش» واستخرج بالسواد نهرا اة ال انه وبنی ا وهي 


الزات لأسفل. 
وكان أول من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وباصناف الأطعمة وأعطى جنوده ما غنم 
کرشاسب بن انوط وریره في ملکه ومعينه فيه . وقیل کن شریکه في الملك والأول 
أصح » وكان عظيم الشأن في فارس إلا أنه لم يملك. 
ذكر ملك کیقباذ 


تم ملك بعد زو کیقباد بن راع بن ميسرة بن نوذر بن منوجهر وقدر مياه الأنهار 
والعيون لشرب الأرض» وسمى البلاد بأسمائهاء وحدها بحدودها» وكور الكورء چ 
aS EN Ea‏ 
على عمارة البلاد ومنعها من العدو كثير الكنوز. وقيل أن الملوك الكيانية وأبناءهم من 
نسله» وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة فكان مقيماً بالقرب من نهر بلخ وهو جيیحون 
لمنع الترك من تطرق شيء من بلاده: وكان ملكه مائة سنة. 


a O E ۱0۰‏ ذكر الأحداث في بني اسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونبوة حزقيل 


ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونبوة حزقيل Ù‏ 


لما توفي و بن شون تم ار ني اسرایل بعد کالب ین فاه م زل بن 
eT‏ الله لا راذعالا ا اا الله . ) 

e‏ قرية يقال لها راوودان وقع بها الطاعون» فهرب عامة أهلها 
yT‏ فهرتب ا الفا وقيل ثلاثة آلاف» وقیل أربعة 
الاف وقیل e‏ نزلوا ذلك المكان» بهم ملك فماتوا ونخرت 
ريك کف أحیهم؟ قال اس قي : نادي فنادی ب ا لظم بان هپارد اد 

ا أينها العظاء ! إن الله اماه ای وو التي E‏ 

نادی یا تھا e‏ أن الله أن نعودي ٤‏ أجسنادك فعأادت » 2 
ا ولم تذکر مدته في ب e‏ وقیل : کانوا قوم حزقیل 
فلما ا ا کے ا وال ارت کت ف ف د و رات ف ا 
حزقيل : أحيوا بإذن الله تعالى فعاشوا. 


O O CCE A ذكر إلياس عليه السلام‎ 


دکر إلياس عليه السلام 


لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني اسرائيل» وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان 
فبعث الله إليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار بن هارون بن عمران نبياً» وكان 
الأنبياء في بني اسرائيل بعد موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة» وكان 
الياس مع ملك من ملوكهم يقال له أحاب ٠‏ وکان يسمع منه ويصدقه . وکان الیاس يقيم له 
اروا ا ا و ل بعل» فجعل الياس يدعوهم 
إلى الله وهم لا يسمعون إلا من ذلك الملك. وكان ملوك بني اسرائيل متفرقة كل ملك 
قد تغلب على ناحية يأكلهاء فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: « والله ما أرى 
الذي تدعو إليه إلا باطلا لأني أرى فلاناً وفلاناً - يَعْدَ ملوك بني إسراثيل - قد عبدوا 
ا ف فر ف ر ار ورور وون ا ر ت 
دنياهم » » وما نرى لنا عليهم من فضل ». ففارقه إلياس وهو يسترجع » فعبد ذلك الملك 
اواك ضا 

وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه» وله بستان إلى جانب دار الملك» 
والملك يحسن جواره» وللملك زوجة عظيمة الشر والكفرء فقالت له ليأخذ بستان 
الرجل فلم يفعل» فكانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده وبَظهر للناس» فخاب مرة 
فوضعت امرأته على صاحب البستان مَنْ شهد عليه أن سب الملك. فقتلته؛ وأحذت 
بستانه › فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره» فقالت : فات أمره. فأوحى 
الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وآمرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه فإن لم 


( 0 إسرائيل ظلوا بعد يوشع بن نون أربعمائة سنة ليس لهم مَك ٠‏ وأول مَلِك فيهم طالوت وهذا قبل 
طالوت قطعا فکیف یکون من ملوکهم . (منيريه). 


ys E ۱1۲‏ ......... ذكرنبوة اليسع عليه ام 


E‏ ا ا ا إلا قليلا قأخبرهما لياس 


فلما را ی أبوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم» فأمسك الله 
عنهم المطر ثلاث سین »› فهلكت الماشية والطيور والهوام والشجر وجهد الات خا 
شدیدا واستخفی إلياس خوفاً من بني اسرائیل › فکان يأتيه رزقه» ثم إنه أوى ليلة إلى 
آمرأة من بني اسرائيل لها ابن يقال لها اليسع بن أخطوب E‏ صر شديد فدعا له فعوفي ٠‏ 
من الضر الذي کان به واتبع الياس»› وکان معه وصحبه وصدقه» وکان الناشن قد كر 
فأوحیٰ الله إليه إنك قد أهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها"؟» ‏ 
یعص سوی بني اسرائیل› فقال ا أي رب : دعني أكن أنا الذي أدعو لهم 
بتهح بالفرج لعلهم يرجعون. 


فجاء | لاف إليهم» وقال لهم : إنكم 5 اا ات ایب بای فال 

حببتم أن تعلموا أن الله ساخط عليكم بفعْلكم» وأن الذي أدعوكم إليه هو الحق» 
E E‏ و ا و 
تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرج عنكم . 

قالوا: أنصفت. فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم يستجب لهم ولم يفرج عنهم» 
فقالوا لالياس إنا قد هلكنا فأدع الله لنا فدعا لهم بالفرج وأن يسقواء فخرجت سحابة 
مثل الترس وعظمت وهم ينظرون. ثم أرسل الله منها المطر فحييت بلادهم» وفرج الله 
عنهم ما كانوا فيه من البلاء فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق» فلما رأى الياس سأل الله أن 
a SE‏ فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» 
ارم اا ا ا ؛» وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل 
و ا بليت لحومهما . 


ذکر : نبوة ة اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من د بني اسر ائيل 
فلما آنقطع الياس عن بني اسرائيل بعث الله اليسع › فکان فيهم ما شاء الله ء ثم 


. هذا الكلام تظهر فيه جُرأة اليهود على أنبيائهم » ومن المُحَال أن يقول الله تعالى لنبيه هذا الكلام‎ )١( 
٠ , هذا القول في إلياس وخلوده باطل لا يصح فيه دلیل ویتعازض مع آيات الله البينات‎ )۲( 


قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث. وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقية مما ترك 
ال موسى وال هارون تحمله الملائكة» فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت إلا هزم 
الله العدو» وكانت السكينة شبه رأس هر» فاذا صرخحت في التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر وجاءهم الفتح . 

ثم حلف فيها ملك يقال له « إيلاف ٠»‏ وكان الله يمنعهم ويحميهم ؛ فلما عظمت 
أحداثهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأحرجوا التابوت و فغلبهم عدوهم على 
التابوت وأخذه منهم وانهزمواء فلماعلم ملكهم أن الانوت أحد مات كمدا ول العدو 
أرضهم ونهب وسبی وعاد» فمکثوا على اضطراب من أمرهم واختلاف» وکانوا یتمادون 
أحيانا في غيبهم فيسلط الله عليهم مَنْ ينتقم منهم» فإذا راجعوا التوبة كف الله عنهم شر 
عدوهم » فکان هذا حالهم من لدن توفي یوشع بن نون إلى أن بعث الله اشمويل وملكهم 
طالوت ورد عليهم التابوت . 

وكانت مدَّة ما بين وفاة يوشع الذي كان يلي أمر بني إسرائيل بعضها القضاة 
وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أن ثبت الملك فيهم ورجعت النبوة إلى اشمويل 
أربعمائة سنة وستين سنة . 

فکان ول من سلط علیهم رجل من نسل لوط یقال: له کوشان فقهرهم وأذلهم 
ثماني سنين» ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل» فقام بأمرهم أربعين 
سنة. ثم سلط عليهم ملك يقال له : عجلون فملكهم ثماني عشرة سنةء ثم استنقذهم 
منه رجل من سبط بنيامين يقال له أهوذ. وقام بأمرهم ثمانين سنة. 


ف ا ا ا و فک ری ت 
واستنقذهم منه امرأة من بني أنبيائهم يقال لها دبورا» ودبر الأمر رجل من قبلها يقال له 
ارق ار اد غ کی ی ل ر ارت ج مجو وای 
رجل يقال له جدعون بن يواش من ولد نفتالي بن يعقوب فدبر أمرهم أربعين سنة 
وتوفي . 

ودبر أمرهم بعده ابنه أبیمالخ ثلاث سنین ثم دبرهم بعده فولع بن فو ابن خال 
أبيمالخ : ويقال : ابن عمه ثلاثا وعشرین سنة » ثم دبر أمرهم بعده رجل يقال له یائیر 


eR aa ۱14‏ الت 
اثنتين وعشرين سنة» ثم ملكهم قوم من آهل فلسطين بني عمون ثماني عشرة سنة. ثم 
قام بأمرهم رجل منهم يقال له یفتح ست سنین» ثم دبرهم بعده يتحسون سبع سنین . ثم 
بعده الون عشر سنين EEG‏ نماني سنين . ثم قهرهم 
أهل فلسطين وملكوهم أربعين سنة. ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم بقوا بعده 
عشرين سنة بغير مدبر ولا رئيس . ثم قام بأمرهم بعد ذلك عالي الكاهن. وفي أيامه 
غلب أهل فلسطين على التابوت في قولء فلما مضى من وقت قيامه أربعون سنة بث 
أشمویل نبياً فدبرهم شر سنين.. ثم اشمویل أن یبعث لهم ملكا يقاتل بهم 

أعداءهم . 


#٤ # * 


ذکر حال اشمویل وطالوت 

کان من خبر اشمویل بن بالي ااب و دم و د 
الأعداء واخ التابوت منهم » فصاروا بعده لا يلقون ملكا إلا خحائفين . فقصدهم جالوت 
ملك الكنعانيين» وكان مُلكَهُ ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم . فضرب عليهم الجزية 
وأخذ منهم التوراة فدعوا الله أن يبعٹ لهم نبيا يقاتلون معه . وكان سبط النبوة هلكوا فلم 
يبق منهم غير امرأة ة حبلى فحبسوها في بيت خيفة أن تلد جارية فتبدلها بخلام لما ترى من 
رغبة بني إسرائيل في ولدها فولدت غلاماً سمته اشمويل ومعناه سمع الله دعائي . 

وسببت هذه التسمية أا انت فاق وة ا امرأة أخحرى قد ولدت له عشرة 
أولاد فبخت عليها بكثرة الاولاد فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداً فرحم الله 
ER RENEE ORE R‏ 


علا و 


فلما بلغ أن يىعثه الله ا وهو یصلی فناد اه بصوت يشبه صوت الشيخ »› 
فحاأء إليهء فقال ما ترید؟ فکره أن يقول : لم أدعك فيزع › فقال ٠‏ ارجم فنم› فرجع 
فعاد جبريل لمثلها فجاء إلى الشيخ فقال له : يا بني عد فإذا دعوتك فلا تجبني فلما كانت 
الثالثة ظهر له جبریل › وأمره بإنذار قومه» وأعلمه أن الله ب رول فدعاهم فکذبوه» 


8 ذکر حال اشمویل وطالوت.. O N RR E O O‏ 
ثم أطاعوه» وأقام يدبر آمرهم عشر سنين» وقيل : أربعين سنة . 
وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني اسراثیل حتی کادوا 
بهلکونهم . فلما رأ ينو اسرائيل ذلك قالوا : أبعت لا مَأ نقاتل في سیل الله قال 
هل عَسيتم إن كيب عَليكم القتال أن لا تقاتوا قالوا: وما لن أن لا نقاټل في سيل الله 
وذ انحر جنا مِنْ انا واا 4(؟ فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرنا فيه دهن › وقيل له : 
إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا. وإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في 
القرن فهو ملك بني اسرائيل» فادهن رأسه به وملكه عليهم » فقاسوا أنفسهم بالعصا › 
۾ فلم يكونوا مثلها. ) 
وان طالوت ذباغا وقیل کان سَقَاء ٫‏ نق الما وة فضا جار نظا طك 
فلما اجتاز بالمکان التى :فة اتبغريل دغل بال أن يدعو له ليرد و 
فنش الدهن فقاسوه بالعصاء فکان مثلهاء فقال لهم نبیهم إن الل قَذ بعت لَكم طَالوت 
ملكا ) وهو بالسريانية شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف بن يفتح بن 
ايش بن بنيامین بن يعقوب بن إسحاق. 
فقالوا له: ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن من سبط المملكة» ولم يؤت 


2 


الا الال ا . فقال اشمویل : إن الله اأصطفاه ه عليكم وراه بسطة في 
العم والجشم فقالوا : إن كنت صادقا فأت بأايةء فقال : # إن ايه مُلكه اا 
التابوت فيه سكينة من ربكم وَبفية مما تر آل مُوسىٰ وآ هرون تَخْمِلةُ الملائكة4<) 
والسكينة رأس هر“ وقيل طشت من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء» وقيل غير ذلك . 
وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجد. وأما البقية فهي عصا موسى ورضاضة الألواح 
فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهارا بين السماء والأرض والناس ينظرون() 


. ۲٤١ البقرة:‎ )١( 
. ۲٤۷ : البقرة‎ )۳( » )۲( 
۲٤۸ : البقرة‎ )٤( 
e CE CS 
الفلسطينييه غلبوا بني اسرائيل في الحرب وأخذوا التابوت واد ه بيت إلههم « داجون » فان في كل‎ 
ليلة يسقط إلههم « داجون » وفحت يده فضاق الفلسطينبيون به وردّوه كما سنبين فيما يلي ر‎ 
= خرَافة ولكن الفلسطينيين من أهل عَرَة لقوا مشقة شديدة من وجود التابوت عندهم فوضعوه على عربة‎ هذه)١(‎ 


Sly NUE Sepe EES e ES ۱٦ 
a فأخر جه طالوت إل فاقوا ةاغط‎ 


فلما حرج قال لهم طالوت: إن الله لیم نهر فمن شرب مله فس مني 
وَمَنْ لم يطْعَمُهُ فإنه مني 4 وهو نهر فلسطين» وقيل : الأردن - فشربوا منه إلا قليلا وهم 
أربعة الاف فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب منه إلا فما جَاورّه هو 
والذِينَ منوا مع لقبهم جالوت» وکان ذا بأس شديد» فلما رأوه رجع أكثرهم» 
وقالوا لا طاقة لنا اليوم تخالوت وجرا 4 as O E‏ 
عدد آهل بدر و a‏ ا 
مع الصابرين 2 
وکان فیهم ایشا أبو داود ومعه مر أولاده ثلاثة عشر ابناء وکان داؤد أصخر بنيه وقد 
خلفه یرعی لهم ويحمل لهم الطعام» وكان قد قال لأبيه ذات يوم يا أبتاه! ما أرمي 
بقذافتي شيا إلا صرعته . ثم قال له لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضا فركبت 
عليه وأخذت بأذنيه فلم أخفه» ثم أتاه يوماً آخر فقال إني لأمشي بين الجبال فاسَبّح فلا 
ل اا ني 00 ار ون هذاخير أعطاكه الله » فأرسل الله إلى النبي الذي مح 
طالوت قرنا فيه دهن وتنور من حديد فبعث به إلى طالوت» وقال له : إن صاحبكم الذي 
يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتی یسیل من القرن ولا يجاوز رأسه 
الى وجهه ويبقى على رأسه كهيئة الاكليل . ويدخل في هذا التنور فيملؤه فدعا طالوت 
بني إسراثيل. فجربهم فلم يوافقه منهم أحد. فأحضر داود من ارعيه. فمر في طريقه 
بثلائة أحجار و فکلمته وقلْن :خحذنا يا داود تقتل بنا جالوت فأاخذهن .فجعلهن في مخلاته . 
وکان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوجته ابنتي وأجریت خاتمه في مملکتي . 
فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حتى ادهن منه ولبس التنور فملأه 
وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراً فلما دحل في التنور تضايق عليه حتى ملأه وفرح 
أشمويل وطالوت وبنو اسرائيل بذلك» وتقدموا إلى جالوت وتصافوا للقتال داود 
و جالوت واعا الأحنجار ووضعها في قافن ورن بها جالوت ٠‏ قوقع الخ د 
= تجزها بقرتان وتركوهما . فجاءتا بالتابوت ومعه هدية من الفلسطينيين وهي تمایل من ذمب وبواسیر من 


الذهب كما في سفر صموثيل الأول E i‏ 
E‏ ا و TE‏ 


ذکر حال اشمویل وطالوت ۰0 ۰ ۰۰ ET‏ 


فثقب رأسه فقتله ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ منه إلى غيره» فانهزم عسكر 
جالوت باذن الله . 
ورجع طالوت فانکح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه . فمال الناس إلى داود 
وأحبوه» فحسده طالوت وأراد قتله غيلة('“ فعلم ذلك داود ففارقه» وجعل في مضجعه 
زق خمر وسجاه» ودخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة خحرقه 
SD‏ فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمر» فلما 
صبح طالوت علم أ ف > فخاف داود أن یغختاله» فشدد حجابه وحراسه . ٹم 
r EE HEE FSS‏ سه وغنك ر خليةء فما 
استيقظ طالوت بصر بالسهام» فقال : برحم الله داود وهو خير مني ظفرت به وأردت قتله 
وظفر بي فكف عني › وأذکی عليه العيون فلم يظفروا به . ورکب طالوت یوما فرأی داود» 
فركض في أثره» فهرب داود منه واختفى في غار في الجبل فعمى الله أثره على طالوت , 
ثم إن طالوت قل العلماء حتى لم يبق أحد إلا آمرأة كانت تعرف اسم الله 
الأعظم» فسلمها إلى رجل يقتلها فرحمها وتركها وأخفى أمرها. ٹم إن طالوت ندم وأراد 
التوبة وأقبل على البكاء حتى رَحمَه الناس» فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي › 
ويقول: أنشد الله عبدا علم لي توبة إلا أخبرني بهاء فلما أكثر ناداه مناد من القبور : 
یا طالوت! آما رضیت تتلتنا أحیاء حتی تؤذینا آمواتا؟ فازداد بكاء وحزنا فرحمه 
الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له : إن دللتك عَلَىْ عالم لعلك تقتله؟ قال: لا. 
فأخذ عليه العهود والمواثيق » ثم أخبره بتلك المرأة» فقال: سلها هل لي من توبة؟ 
فحضر عندها وسألها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة» ولكن: هل تعلمون 
قبر نبیٌ؟ قالوا: نعم قبر يوشع بن نون فانطلقت وهم معها فدعت فخرج يوشع » فلما 
راهم قال : ما لکم؟ قالوا: جنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا 
أن یتخلی من ملکه ویخرج هو وولده فیقاتلون في سبیل الله حتی تقتل أولاده ٹم يقاتل 
هو حتی یقتل» فعسی أن يكون له توبة ثم سقط ميتا» ورجع طالوت أحزن مما كان - 
یخاف أن لا یتابعه ولده - فبکیٰ حتی سقطت اشفار عینیه ؛ ونحل جسمه؛ فسأله بنوه عن 
حاله فأخبرهم فتجهزوا للغزو فقاتلوا بین يديه حتی قتلوا ثم قاتل هو بعدهم حتی قتل . 


. الغْيلَّة : الاغتيال : يقال : قتله غيلة : على غفلة منه‎ )١( 


O O E OC E O O EPO E POO OTO‏ دکر .حال اشمویل وطالوت 


وقيل: إن النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع . وقيل: اشمويل 
أعلم . 
وكانت مدة ملك طالوت إلى أن قتل أربجين سنة. ٠‏ 


د 3 + 


ذكر ملك داود 


هو داود بن إيشا بن عوفيذ بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمينودب بن 
رام بن حصرون بن فارض بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق » وكان قصيراً أزرق قليل 
الشعر » فلما قتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود . فأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم . 
وقيل : إن داود ملك قبل أن يقتل جالوت » وسبب ملكه حينئذ أن الله أوصى إلى 
اشمويل ليأمر طالوت بغزو مَذْيّن وقتل مَنْ بها فسار إليها وقتل من بها إلا مَلكهم فإنه 
ا ا ال ايا ف طا :اا ا ف ل 
منك ومن بنيك » ثم لا يعود فيكم إلى يوم القيامة . 

وأمر اشمويل بتمليك داود فملکه وسار إلى جالوت فقتله والله أعلم . 

فلما مَل بني إسرائيل جعله الله نبباً وملكاً » وأنزل عليه الزبور » وعَلَمَةُ صنعة 
الدروع وهو أول من عملهاء وألان له الحديدء وأمر الجبال والطير يسبحون معه إذا 

سبح » ولم يعط الله أحداً مثل صوته كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها 
وإنها لمصيخة تسمع صوته » وكان شديد الاجتهاد » كثير العبادة والبكاء » وكان يقوم 
الليل » ويصوم نصف الدهر » وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة الاف » وكان يأكل من 
کسب يده . 

وفي ملکه مسخ اهل E‏ وسبب ذلك انهم کانوا تأتيهم يومالسبت حيتان 
البحر كثيرا فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء فعملوا على جانب البحر 
حياضأ كبيرة وأجروا إليها الماء فإذا كان آخر نهار يوم الجمعة يتحول الماء إلى الحياض 


. ايله : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام وهي آخر الحجاز وأول الشام‎ ١( 


فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنها فيأخذونها يوم الأحد فنهاهم بعض أهلها 
فلم ينتهوا فمسخهم الله فردة ( وبقوا تلانة آيام وهلڪواا) 
٤‏ 
ذکر فتنته بز وجة اوریا ٩‏ 


ثم إن الله 0 بزوجة أوريا » وكان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة أيام : يوما 


(۱) وهو قوله تبارك وتعالی : ل واسالهم عن القرية ی کت ع کر نن اا ي 
حیتانهم یوم سهم شرٌعا ویوم لا تون لا تأتیهم کذلك نبلوهم بما کانوا یسون . وإذقالت امه منهم 
نعظون قوما اله مهلكهم أومعذّبهم عذابا شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلا وا مادك وا 

به أنجينا الذي ينهون عن السوء ء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما کانوا يفسقون , فلما عَتوا عن ما 
نوا عنه قلنالهم ونوا قردة خاسئين € ( الأعراف E ٠١۳‏ 

(۲) سبحانك هذا بهتان عظيم . 
هذه القضة التي ذكرها المصنف هنا واعتاد ذکرهاالمصتفون‌فی التفسير والتاريخ قصة باطلة موضوعة من 
الإسرائيليات التي وضعها E‏ - في التوراة. افتراءٌ على نبي الله داود عليه السلام وهي 
E‏ حص الله بها اا ا تقشعر منها الإبدان ولا يقبلها 
عاقل يدا : 

E E‏ اش رد ج که أكثرها ماخوذ من الاسرائيليات ولم یہت 
فيها المعصوم حديث يجب اتباعه» . 
قال ا بو شهبة في الإسرائيليات والموضوعات ص ۳۷۲ + VY‏ ;» وإنماهي اختلاقات» وأکاذیب 
من الإسرائيليات أهل الكتاب . وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا على 
داود عليه الشلام - ثم یکون علی لسان مَنْ ؛ على لسنان مَنْ کان حریصاً علی تنزیه | إخحوانه الأنبياء عمالا ‏ 

e‏ يلي بعصمتهم اوهو نبینا محمد 5 - ومشل هذا التدبير السيّء والاسترسال فيه على ما رووا لو صدر من 

) رجل من سوقة اناس وعامتهم لأعتبر هذا مرا مستهجناً مستقبحأ فكيف يصدرمن رسول ی ا 

0 ا 

ت ردو 6 ي ا عدم الإيمان . 

e‏ ارسل الرسل؛ وكيف يكون على هذه الحال من قال الله تعالى في 

نه : ل ون له عندنالرلفی وحسنْ ماب 4 . 

ge‏ لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا 

ونقله بعض المفسرون » ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في کتابه ولا ورد في حديث صحيح › 

والذي نص علية قي قصب داود : وطن داود ألما فتاه » وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت » 

) ٠ )۱0۸/ ۲ الشفا‎ ( 

والمحققون دهبوا إ لی ما ذهب إليه القاضي > قال الداودي : ليس في قصة داود وریا خبر يبت › ولا = 


VV E ak ws n A NEE a e eR i SNS E EES 


يقضي فيه بین الناس » ويوماً يخلو فيه للعبادة » ویومأً یخلو فيه مع نسائه » وکان له تسع ‏ 
وتسعون امرأة » وكان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فقال : أي رب ! أرى 
الخير قد ذهب ابائي به » فأعطني مثل ما أعطيتهم » فأوحى الله إليه » إن اباءك آبتلوا ببلاء 
فصبروا» آبتلی ابراهیم بذبح ابنه» وآبتلی إسحاق بذهاب بصره» وابتلی یعقوب بحزنه 
على يوسف . | 

فقال : رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم » فأوحى الله اليه : 
إنك مبتل فاحترس. 

وقيل كان سبب البلية أنه حدّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوء فلما 
كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على TTT‏ 
على العبادة » فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون حَسّن قد وقعت بين يديه » فأهوى 
ليأخحذها » فطارت غير بعید من غير أن ييأس من أخذها فما زال يتبعها وهی تفر منه حتى 
أشرف على امرأة تختسل » فأعجبه حسنها فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها 
بشعرها » فا Sa a E GE‏ 
بين يدي التابوت لا ينهزم : إما أن يظفر أو يقتل ففعل ذلك به فقتل . 

وقيل : إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته سأل عن زوجها فقيل انه في جيش 
الله عليه ؛ فکتب إلى داود» فأمر داود أن يرسل أيضأ إلى عدو كذا أشد منه ففعل فظفرء 
فأمر داود أن يرسل إلى عدو ثالث› ففعل فقتل أوريا فى المرة الثالثة فلما قتل تزوج داود 
امرأته وهي أم سليمان في قول قتادة'›. 
= يظٌ نبي مَحَبة تل مسلم وقد روي عن علي أنه قال : 

ا ل اوو اا ا و و ا ا غ 
الأنبياء » » وهو كلام مقبول من حيث المعنى إلا انه لم يصح عن الإمام ذلك كما قال العراقي . 
)١(‏ موضوع أخحرج هذا الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الاصول » وابن ابي حاتم » ( كما في الدرالمنثور 
 ) ۳۰۲: ٥‏ ابن جرير في التاريخ ( ٤۸٤ : ٤1۸۳/١‏ ) » والبغخوي ( بهامش ابن كثير 


ط المنار ۱۹۱/۷ : ۲) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف› ا يزيد بن أبان الرقاشي : 
ضعيف قال النسائي 4 والحاكم و 


وقيل : إن خطيئة داود كانت أنه لما بلغه حسن امرأة أوریا فټمنى أن تكون له 
حلالا » فاتفق أن أوريا سار إلى!الجهاد د فقتل فلم يجد له من الهم ما وجد لغيره‌فبينما 
داود.في المحراب يوم عبادته وقد أغلق الباب إذ دحل عليه ملکان أرسلهما الله اليه من 
غير الباب فراعه ذلك فقالا : لا تخف نحن ل حصان بى بَعْضنا على بَعْض فاحكم 
يننا بالخ ولا تشطط وَأهْدِنا إلى سَوَاء الصرَاط إن هذا أجي لَه يسع وتسود نجه ولي 
نعجة واحدَة فقال : ألما وَعَرني في الطاب ب ٩(4‏ آي قهرني وأخذ نعجتي فقال 
للآخر ما تقول ؟ 

قال صَدَّق إني أردت أ أن ا ن كمل نعاجي مائة فأخذت نعجته . فقال داود : إذأً لا 
ندعك وذاك . فقال إلملك : ما أنت بقادر عليه . قال داود :فان .لم ترد عليه ماله ضربنا 
منك هذا وهذا وأوماً إلى أنفه وجبهته . قال : يا داود.! أنت أحق أن يضرب منك هذا 
وهذا حيث لك٬تسع‏ وتسعون امرأة ة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة فلم تزل به حتى قتل 
وتزوجت. رامرأقه ( ام :ابا عله , 


فعرف ما ابتلي به وما وقع O‏ رأسه إلاالجاجةلا ` 
بد منها » وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب غطی, رأسده ثم نادی > یارب ! قرح 
e‏ > وجمدت aS e ) e a‏ 


(۱) ص :۲ 

٤ باطل وقد بنا أنه من الإسرائيليات أما الوجه الصحيح للفسين :الا نة أن داود عليه السلام‎ e 
e gD TS 
بينما هو مستجرق في الذكر والمناجاة برجلين تسواتعليه المحراب ( وقد نصت الآية على ذلك ) فارتاع‎ 
e Gi CG 

ظن بهم سوءَ حر مستغفرا منيباً . 

وقال بعض أهل ل ملم( الغا ٠٠٠‏ )أله دما سسع التفية من الأول ركان الظلم ارغ تدغ داه 
بالقضاء قائ : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . . . ) دول اا ا و 
القضية فلما انتبه لخطئه خر راكعا وأناب . | 
هذا احق IS‏ القضية lL‏ لتفسير هذه EN‏ اليهود e‏ ا 


ذكر بتاء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام O‏ 


غفرت لي؟ وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء إذا جاء أوريا يوم القيامة آخذ رأسه 
بيمينه تشخب أوداجه دما قبل عرشك يقول: يا رب» سل هذا فيما قتلني؟ 

فأوحى الله إليه إذا كان ذلك دعوته وأستوهبك منه فيهبك لي فأهبه بذلك الجنة . 
قال :يا رب !الآن علمت أنك قد غفرت لي قال اا ا ا ا 

من السماء حياء من ربه حتى قبض . 

ونقش خطيئته في يده فکان إذا راها اضطربت يده ؛ وکان یؤتی بالشراب في 
الإناء ليشربه فكان يشرب نصفه أو ثلثيه > فیذکر خحطیئته » فینتحب حتی تکاد مفاصله 
6 بعضها من بعض › ثم يملا الإناء من دموعه . وکان يقال : a‏ اود تغل 
ا و و و ا و : يا رب ذنبي ذنبي 
مني فيقدم فلا يأمن فيقول يا رب أخرني فلا يمن(“ 

aE E E E lL ES 
له ايشا وأمه ابنة طالوت فدعى إلى نفسه فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني إسرائيل فلما‎ 
تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من الناس » فحارب ابنه حتى هزمه › وَوَجّه اليه‎ 
بعض قواده وآمره بالرفق به والتطلف لعله يأسره ولا يقتله » وطلبه القائد وهو منهزم‎ 
. فاضطر إلى شجرة فقتله» فحرن عليه دأود حرا شديدا وتنكر لذلك القائك‎ 


ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 

قيل : أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف » فخرج بهم إلى موضع بيت 
المقدس » وكان يرى الملائكة تعرج منه الى السماء فلهذا قصده ليدعو فيه . فلماوقف 
موضع الصخرة دعا الله تعالی في كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون 
فاتخذوا ذلك الموضع مسجدا» وكان الشروع في بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه » وتوفي قبل أن يستتم بناءه وأوصى إلى سليمان باتمامه“ وقتل القائد الذي قتل 


. قد قدمنا أن كل ذلك باطل مردود‎ )١( 
الذي في التوراة أن داود جهز کل شي ء لبناء الهيكل ولكن الله أخبره أن سليمان هو الذي يبني البيت‎ )۲( 
. ) الملوك الأول ۸ : 1۸ ) ( منيرية‎ ( 


۷٤‏ 0 ذكربتاء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام 


أخاه ايشا بن داود( . ) 

فلما توفي داود ودفنه سلیمان تقدم بانقاد مره > فقتل القاثد › واستتم ناء 
المسحد بناه بالرخام 6 ورحرفه بالذهب » ورصعه بالجواهر ¢ وقوي على ذلك حميعه 
بالجن والشياطين . فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم عيدأً عظيماً وقرب قرباناً فتقبله الله منه » 
وكان ابتداؤه أولاً ببناء المدينة» فلما فرغ منها ابتدأً بعمارة المسجد وقد أكثر الناس في 
ا و 

وقيل : إن سلیمان هو الذي ابتداً بعمارة المسجد» وکان داود ا أن يىنبە › 

فأوحی الله إليه أن هذا بیت مقدس ¢ ولك 2 الدماء فلست ببانيه 4 
ولكن ابتك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء فلما ملك سليمان بناه . 

ثم إن داود توفي وکان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم الف 
عبأدته فاغلقتها ليلة فرأت في الذار راه فقالت : من أدخلك الدار ء فقال : آنا الذي 
الملوك بغیر ادن فسمع داود قوله فقال : أنت ملك الموت: قال نعم . قال : 
قال ن بوك واخود وجاراه e‏ - . قال : فم کانو رسلي إليك 

1 
دونهم ) 

وكان عمر داود لما توفي مائة سنة صح ذلك عن النبي ية وكانت مدة ملكه 


. حاشا لله أن يفعل نبي الله سليمان ذلك‎ )١( 


فلك لمان ين اوداع الا © م ج ت د Vo‏ 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 


لما توفي داود ملك بعده ابنه سلیمان على بني إسرائيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة 
واتاه مع الملك النبوة . وسال الله أن یؤتیه ملكأ لا ينبغي لأحد من بعده » فاستجاب له » 
وسخر له الأنس والجن والشياطين والطير والريح فكان إذا حرج من بیته الى مجلسه 
عكفت عليه الطير » وقام له الأنس والجن حتى يجلس . 

وقيل : إنما سخر له الريح والجن والقياط والط ر غير ذلك يغد أن زان 
راغا اف سخا الع ما د4 


کا اھ جم کر اا ل اا :0 ا يستشیره في حیاته 
O U‏ : وداد وسُليْمان إذ يمان 

فی الحرث که الآية وكان خبره: أن غنما دخحلت و فأاکلت عناقیده 
ال ٠‏ افلس بان با لكب القن + فان نيان ار خي كاك ن ن يسلم 
الكرم إلى صاحب الغنم فقوم عليه حتى يعود كما كان » ويدفع الغنم 
الكرم فيصيب منها إلى أن يعود كرمه الى حاله »› A‏ 1 و الخنم إلى 
صاحبها فامضی داود قوله > وقال الله تعالى : ۾ ففهمناهًا 0 وک اتا e‏ 
وعلما .^ . 

قال بعض العلماء : في هذا دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفرعية 
مصيب ٠‏ فإن داود أخطاً الحكم الصحيح عند الله تعالی وأصابه سليمان فقال له الله 


e e a e aa‏ ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 
تعالی : ٭ وكلا آنا ححماً وعلماًي. 

وکان سلیمان يأکل مِنْ كسب يده » وکان كثير الغزو » وكان إذا أراد الغزو أ 
بعمل بساط من خشب يسع عسکره ویرکبون عليه هم ودوابهم وما یحتاجون اليه » ٹم 
أمر الريح فحملته فسارت في غدوته مسيرة شهر وفي روحته كذلك . 

وكان له ثلثمائة زوجة وسبعمائة سرية » وأعطاه الله أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا 

ذکر ما جری له مع بلقیس 

نذكر ولا ما قيل في نَسبها ومُلْكَهًا ثم ما جرى له معها فنقول .: قد اختلف العلماء 
في اسم ابائها فقيل : إنها هي بلقمة ابنة أنيشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن 
ايشرح بن تيع ذي الادغار بن تيع ذي المنار بن تيع الرائش » وقيل : في نسبها غير 
ا 

وقد اخحتلف الناس في التتاعة وتقديم بعضهم على بعض والزيادة في و 
عددهم والنقصان اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل » وكذا اا 
اختلافا کثيرا , 

من الرواة إد نها جي ية ملك الجن ؛ واسسهارواحة بت السكر. 
قال : لیس ر في الإنس لي كفرة ف عب ره 
واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب اليهم فقيل : إنه كان لهجا 
وشکره» واتخذه صدیقا فخطب ابنته فانکحه عل أن يعطيه ساحل البحرما بین ببرین إلى 
() التبابعة جمع تم وهو لقب كل من حكم اليمن قديماً . 
(۲) هذه خرافة بلا شك وسيصرح المصنف بذلك اخر القصة . 


(۳) موضع باعلی بلاد سعد من اليمن » وقيل من أصقاع البحرين وهو المطلوب » وتوجد يبرين قرية من قرى ' 
حلب قريبة من أعزاز . 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام NSS ED SS eae‏ 


عدن » وقيل : إن أباها خرح يوماً متصيدا فرأى حيتين تقتتلان بيضاء وسوداء وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها ماءٌ فأفاقت 
فأطلقها وعاد إلى داره وجلس منفردا فإذا معه شاب جميل فذعر منه » فقال له : لا 

تخف أنا الحية التي أنجيتني » والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد علينا وقتل عدة من أهل 
بيتى » وعرض عليه المال وعلم الطب فقال : أما المال فلا حاجة لي به وأما الطب فهو 
قبي بالملك ولكن إن كان لك بنت فزوجنيها فزوجه على شرط اعا 
تعمله ومتى غير فارقته » فأجابه إلى ذلك › > فحَمَلّت منه فولدت له غلاما فألقته في النار 
فجزع لذلك وسكت للشرط » ثم حملت منه فولدت جارية فألقتها إلى كلبة فأخذتها ء 
فعظم ذلك عليه وصبر للشرط » ثم إنه عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره فسار 
إليه ليقاتله وهي معه فانتهى إلى مفازة » فلما توسطها رأى جميع ما معهم من الزاد يخلط 
بالترات وإذا الماء يصب من القرب والمزاود فأيقنوا بالهلاك » وعلموا أنه من فعال الجن 
عن أمر زوجته فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فاتاها وجلس وأوماً إلى الأرض وقال : يا 
أرض : صبرت لك على إحراق ابني وإطعام الكلبة أبنتي ثم أنت الآن قد فجعتينا 
ST TS 0 E‏ 
وکل من الزاد قأمره فامع فقتل » ودلتهم على الما والجر e‏ : أُما 
الأرض وهي بلقیس وفارقته امرأته وسار إلى عدر فظفر به في سبب نکاحه 
اليهم عر لك 

a 

ل إن ايج الها الُلك ا 
N SSS‏ 


)١(‏ بفتح فسكون ( فَيّل ) وبفتح فتشديد المثناة المكسورة ( قيل ) » هومن ملوك حمير من كان دون الملك 
الأعلى يقول ما شاء فينفذ » وهو كالوزير في الإسلام كما في فقه اللغة . 


a ry 1۷۸‏ سليمان بن داود عليه السلام 


انتهى إلى بلقيس بنت عمه . فأراد ذلك منها فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها 
وأعدت له رجلين من bs es KE E AE‏ 
وثبا عليه فقتلاه فلما قتل أحضرت وزراءه فقرعتهم فقالت اکا یکم تن باش 
لکریمته وکرائم عشیرته ؟ ‏ ثم أرتهم إياه ق قتیلا وقالت : اختاروا رجلا تملکونه فقالوا لا 
نرضى بغيرك فَمَلكوها ٠.‏ ) 

و إن أباها لم یکن ملكا وإ وإنما كان وزير الملك وكان الملك خبيشا قبيح 
السسة ناح الأقيال والأعيان والأشراف وأنها قتلته فملكها الناس عليهم . 

وكذلك أيضاً عظموا ملكها وكثرة جندها فقيل كان تحت يدها أربعمائة ملك كل 
ملك منهم على كورة مع كل ملك منهم أربعة آلاف مقاتل » وكان لها ثلثمائة وزير 
بدبرون ملکها » وکان لها اثنا عشر قائدا يقود كل قائد منهم اثني عشر الف مقاتل . 


وبالغ اخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم قالوا انلها اتاعر 
آلف قيل تحت يد كل قل مائة ألف مقاتل مع كل مقاتل سبعون آلف جیش في کل جيش 
سبعون آلف مبارز ليس فيهم إلا أبناء حمس وعشرين سنة . 

وما أظن الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار 

جهله . ولو عرف مبلغ العدد لاقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف > فإن آهل 
GO OE EO‏ » فکيف أن 
یکونوا أبناء خمس وعشرين سنة ؟ فياليت : شعري ! کم يکون غيرهم ممن ليس من 
أسنانهم ؟ وکم تکون الرعية وأراب الحرّف والفلاحة وغير ذلك ؟ وإنما الجند بعض 
أهل البلاد» وإن كان الحاصل من اليمن قد قل في زماننا فن رقعة أ ee‏ 
تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى جانب الآخر. 


ثم إنهم قالوا أنفقت على كوة ة ينها تي تدخ اسمس منها جد لها لشت 
ألف أوقية من الذهب . وقالوا : عير ذلك » ودکروا 2 ا 
جیشها فلا نطول بذکره . 


وقد تواطؤا على الكذب والتلاعب بعقول' الحهال» ا 
استحهال العقلاء ء لهم . وإنما دکرنا هذا على قبحه ليقف بعض من کان يصدق به عليه 


ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام O E e E A‏ 
وأما سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها ء فإنه طلبَ الهدهد فلم يره . وإنما 


وهل هو قريب أم بعيد؟ فبينما سليمان في بعض مغازيه إذ أحتاج إلى الماء فلم يعلم ‏ 
أحد ممن معه بعده » فطلب الهدهد ليسأله عن ذلك فلم يره . 


وقیل بل نزلت الشمس الى سلیمان » فنظر لیری من أین نزلت ؟ لان الطیر كانت 
CE‏ ادك فارعا > فقال و لاعدبنه دابا e E‏ ا 
ا بسلطانِ مین ۰(4 وكات المدهة قد مر غل قفص بلقن رائ سان ليا 
خلف قصرها فمال الى الخضرة ارائ فة خدهدا . فقال له : أين أنت عن سليمان 
وما تصنع ههنا ؟ فقال له : ومن سلیمان ؟ فذکر له حاله وما سخر له من الطیر وغیره » 
E CS SC‏ : وأعجب من ذلك a la‏ 
أمراة « واوټيٺ من کل شىء َلْهَا عرش عَظیم 4 وجعلوا الشكر لله أن سجدوا 
للشمس من دونه » وكان عرشها سريرا من ذهب مكلل بالجواهر النفيسة من اليواقيت 
والزبرجد واللۇلؤ > ثم إن الهدهد عاد إلى سليمان فأخبره بعذرْءِ في تأخيره » فقال له : 
آذْحَبْ تابي هدا » اله إليها ؛ فوافاها وهي في قصرها > فألقاه في جج رها » فأحذته 
ورا و جت را ر : « إني الق إل كناب کرم له من سَلَيْمَان له بم 
الله الحم ارجم « أن لا تعلو علي واقتوني ملين « قات يا يها الملا أفنوني في 
ري ما كنت قَاطِعةٌ مرا حت تَشْهُدُون » قفاوا : نحن اولو فة واوو باس شيد # 
لامر ليك فانظري مادا نارين 4 ٠...‏ 


قالت  :‏ إني مُرسلَةٌ ايهم بهِدِية 4 فإن قبلها فهو من ملوك الدنيا فنحن أعز 
منه وأقوى » وإن لم يقبلها » فهو نبي من الله . 


١: ر اللمل‎ 
TN) 
TET) 
٠. ۳١ : النمل‎ )٤( 


o ۱۸۰‏ ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام 


فلما جاءت الهدية إلى سليمان قال للرسل : « أنمدُوبي بمال, هما آتاني اله 
خير مما آتاکم 4 إلى قوله ‏ وهم صاغرون ٠(4‏ فلما رجع الرسل إليها سارت إليه 
) وأخذت معها الأقیال من قومها وهم القواد وقدمت عليه فلما قاربته وصارت منه على نحو 
فرسخ قال لأصحابه : ط ا ن و 
الجن ٠‏ آنا ټك په قل أن نموم مِنْ مَقَامك ٨74‏ يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي 
تقصد فيه بيتك للغداء » قال سليمان أريد أسرع من ذلك › r‏ 
الكتاب 4 - وهو أصف بن برخيا - وكان يعرف اسم الله الأعظم : ظ أا تيك به َل أن 
رتد ليك طرفك 04 , وقال له : انظر الى السماء وأدم النظر فلا ترد طرفك حتى 
أحضره عندك وسجد ودعا > فرأی سليمان العرش قد فد نبع من تحت سریره › فقال : 
$ عا ِن قصل ري وني اکر  )‏ ٳذ آتني به قبل ان برتد ٳليّ طرفي ۾ ام 
أكفر ) إذ جعل تحت يدي من هو أقدر مني على إحضاره فلما جاءت قیل :9 
عزشك ؟ قات کاله ُو ٨‏ ولقد ترکته في حصون وعند جنود تحفظه فکیف جاء إلى 
و ) 

فقال سليمان للشياطين : ابنوا لي صرحاً تدخل على فيه بلقيس . فقال ٠‏ 
بعضهم : إن سليمان قد سخر له ما سخر وبلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد غلاماً فلا ننفك 
من العبودية أبدا وكانت امرأة شعراء الساقين ” » فقال الشياطين : ابنوا اا رى 
ذلك منھا فلا یتزوجها فبنوا له صرحاً من قواریر خحضر » وجعلوا له طوابق من قواریر 
بيض فبقي كأنه الماء وجعلوا تحت تحت الطوابق صور دواب البحر من السمك وغيره » وقعد 
سليمان على كرسي » ٹم آمر فأدخحلت بلقيس عليه فا رادت أن اعا ورات ضر 
السمك ودواب الماء حسبته جه ماء Ns‏ ؛ فلما راها سليمان 


INES 

. ۳۹ : ۳۸ : النمل‎ )( 
TENE 

() النمل : 

الل 2 

() هذا ضلال وافتراء باطل . 


0 


ذكر ملك سلیمان بن داود عليه السلام VA Fee Soe OT‏ 
صف نظره عنها') » # وقّال : إِنه صرح مُمَرَدَ من قواریز چ٩‏ فقالت : # رب إني 
لمت تفي َنْب م لمان لو َب العاون ‏ © فاستشار سليمان في شيء 
يزيل الشعر ولا يضر الجسد» > فعلم له الشياطين النورَة“ فهي فهى أول ما عملت النورة. 

کک ا ا ا ا 
شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام . 

ويل : إن أمرها أن أن تنکح رجلا من قومها N o‏ 
يکون فی الاسلام إلا دلك . فقالت : إن کان ولا بد من ذلك فزوجني ذا تبع ملك 
ا فز وحه اا رخا الس واا وجا تمغ الاك رار 
الجن من أهل اليمن بطاعته فاستعملهم دو تبع › > فعملوا له عدة حصون باليمن منها 
سلخين ومراوخ › وفليون » وهنيدة وغیرها » فلما مات سلیمان لم يطیعوا دا تبع › 

وقيل بل بقيا . وقيل + إن بلقيس مانت قبل سليمان بالشام وأنه دفنها بتدمر 
وأخحفى قبرها . 


)١(‏ هذا باطل مردود » وإنما اراد عليه السلام أن يُريَهّا معجزة تدل على نبوته فأراها ذلك الصرح وقد بلغ من قو 
المعجزة أن ظنت ملكة سبأ أن ما تحتها ماء فكشفت عن ساقيها اتقاءٌ للماء . 
قال الحافظ ابن کٹیر ( ۲۰٦/٦‏ ) بعد أن ساق هذا الافتراء : 
قلت : بل هو منکر غریب جدا » ولعله من أوهام عطا عطاء بن السائب عن ابن عباس > وال أعلم : 
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كراويات كعب ووهب - 
سامحهما الله تعالى فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني اسرائيل من الأوابد والعجائب مما كان وما لم 
يكن » ومما حرف ودل ويخ . وقد أغتانا لله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه » وأتفع » وأوضح ؛ 
وأبلغ و 
والغرض اأ ال سليمان عليه السلام اتخذ قصراً عظيما تفا من زجاج لهذ الملكة بريها عظنة لمات 
وتمكنه » فلما رأت ما أتاه الله - تعالى - وجلالة ما هو فيه 
نی ريم » وملك عظیم » > فأسلمت لله عز وجل » وقالت رت ای ظلمت سی 4 ای RE‏ 
من كفرها وشر كها وعبادتها وقومها الشمس من دون اله » (واسلمت بع سليمان فة رب العالمين) . 
أي eS‏ شريك له الذي حل کل شيء فقدَرَه تقديراً . أ هھ 

NTE 

ف 0 الكلسيوم والتارين اليل لارالة ا 


a RE SENE ۸۲‏ ........ذكر ملك سلیمان بن داود عليه السلام 


أا 


ذکر غزوته آبا زوجته جرادة ونکاحها ‏ 
وعبادة العم في داره وأخذ خاتمه وعوده اليه(“ 
سمع سليمان بملك في جزيرة من جزائر البحر وشدة ملکه وعظم شان . 


ان القصة أيضاً من الأباطيل الإسرائيليات التي اخترعها اليهود فشوهوا بها الأنبياء- عليهم السلام - 
ونحن من كل ذلك برَاء . 
قال فضيلة الشيخ أبو شهبة ( ص ۳۸۱/۳۸۰ ) : 
ونحن لا نشك في أن هذه الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم و وان ان قاش وغيرة تقرشا ن 

مسْلمَة أهل الكتاب » وليس ادل على هذا مماذكره ه السيوطي في ( الدر المنثور E ٠٠۹/۰‏ 

ا اررق رای اسر وای -رضي الله عنهما قال ي 
ج مات ع ااا - رضي الله عنه. . . ( فذکرهن وذکر منهن ¿ : ) وسألت عن قوله تعالی : 
ل وألقینا على ریه جسداً ثم أناب # قال : ا ا ا .. الخ) 


( انتھی ) . 
ا : « ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبّه الشيطان به وتسلطه على ملكي 


وتصرفه في مته بالجور في كيه لان الشياطين لا يسلطون على مثل هذا » وقد عصم الأنياء من ملو . 
وقال الحافظ ابن کثیر ۲٠۷ : ۲۰٣/٣‏ : 

« وهذه كلها من الإسرائيليات » ومن آنکرها ما قال ابن أبي حاتم ( فذکرها ثم قال 0 

وإسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلماه ابن عباس - رضي الله عنهما - إن صح عنه من آهل 
الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان  Se GE‏ 
ولهذا كان في هذا السياق منكرّات من أشدَهًَا ذكر النساء اأ 

ا ابو شهبة ص ۳۸۲ : 

ال لسع لقص هليل علب ث اندة والاختلاق ريماد اقل اساي ولق الصسيح في هذا 

# وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام أي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا ؟ 

# وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نيه سليمان وهو أكرم على الله مِنْ ذلك . 

٭ وأ مك اوبره یتوقف آمرهما على خاتم یدومان بدوامه ویزولان پزواله ! وما هنا : في التاريخ البشري ` 
شيئا من ذلك . 

# وإذا کان خاتم سليمان e‏ بهذه المثابة فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب 
) السماوية ولم يذكره بكلمة ؟ 

* وهل غير الله جلقة سليمان في لحظة حتى TT‏ 
أتجعل نبوة سليمان عليه السلام معلقة في خاتم وعَصَى وغير تلك » وحاشا للنوة أن تكون من التفاهة 
بهذه الصورة المؤلمة . 

* وكيف تمن الشيطان من الدخول على نساء سليمان وان الطير تمكف عليه فكان على المغفلين الذين 
يعتقدون بذلك أن يعدا الخاتم تفسه من الأنبياء والرُسّل لأنه أجل قَذراً من سلیمان إذ أن سلطته به ويمَمَدِه ےا 


ذكر .ملك سلیمان بن داود عليه السلام 


وآنه لم يكن للناس إليه سبيل » فخرج سليمان الى تلك الجزيرة وحملته الريح حتى 
نزل بجنودہ بھا فقتل ملکها وغنم ما فیها وغنم بنتاً للملك لم ير الناس مثلها حسنا 
وجمالا » فاصطفاها لنفسه » ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على قلة رغبة فيه وأحبها حبا 
شديدأً وكانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي فقال لها : ويحك ما هذا الحزن والدمع 
الذي لا يرقاً؟ 

قالت + انی ادکن ابی وملكه وما أصابه فيحزنني ذلك . قال : فقد أبدلك الله 
ملكا خيرأً من ملكه وهداك إلى الإسلام قالت : إنه كذلك لكني إذا ذكرته أصابني ما 
ترى فلو أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة وعشية لرجوت ان يذهب 
ذلك حزني 

فأمر الشياطين o‏ ا ا ا 
ثياب أبيها » وکانت إذا حرج سليمان من دارها تغدو عليه في جواريها فتسجد له 
ويسجدن معها وتروح عشية ويرحن» فتفعل مثل ذلك ولا يعلم سليمان بشيء من أمرها 
ا 

وبلغ الخبر آصف بن برخیا وکان صِدَيقَاً وکان لا یرد من منازل سلیمان أي وقت 
أراد من ليل أو نهار سواء كان سليمان حاضرا أو غائباء فأتاه» فقال: يانبي لله! قد كبر 
سني » ودق عظمي » وقد حان مني ذهاب بصري » وقد أحببت أن أُقوم مقاما أذكر فيه 
أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيهم واعَلّم الناس بعض ما يجهلون قال : افعل . 

فجمع له سليمان الناس » فقام آصف خطيباً فيهم فذكر مَنْ مضى من الأنبياء 
وأثنى عليهم حتى انتهى الى سليمان فقال : ما كان أحلمك في صغرك وأبعدك عن كل 
ما یکره في صغرك ؟ ثم انصرف فملىء سليمان غضبا فأرسل إليه وقال له : يا اصف لما 
ي و 
أمري ؟ 


= أنكرته حادمته وقومه » بل لا مانع أن يكون الخاتم إلهاً خالقاً لأ له من القدرة ما صَيّر الشيطان رسولا تحفَ 
E E aS‏ و 
# وهل يعقل أنهم بقوا أربعين يوماً لا يقرأون کی 
( وانظر المزيد في دحض هذه الفرية في تفسير الفخر الرازي ) سبحانك هذا بهتان عظيم . 


NES SS SEES EN O EASES SOR A٤‏ داود عليه السلام 


قال : إن غير الله ليعبد في دارك أربعين يوماً في هوى امرأة قال : ل إنا لله وإنا 
إليه راجعون # لقد علمت أنك ما قلت إلا عن شيء بلغك . 

ودخحل داره وکسر الصنم وعاقف تلك المرأة وجواريها 

ثم أمر بثیاتب الطهارة فأتي بها < تیاب 2 الأبكار الي ب جضن م 
تمسها امرأة ذات E‏ إلى الصحراء وفرّش الرماد رز ثم أقبل تائبا الى الله » 
وتمعك في الرماد بثيابه تذللا لله تعالی وتضرعا ¢ وبکی واستغفر يومه دلك ثم عاد إلى 
ey DG DEE OPT‏ 
وإذا راد أن يصيب أمر آة یسلمه إلیها حتی يتطهر وکان ملکه في خاتمه» فدحل في بعض 
تلك الأيام الخاذء وسَلّم خاتمه إليها > فأتاها شیطان اة صخر الجني في صورة 
سلمان ' ¢ فأخحذ الخاتم E‏ ال كرسي سليیمان وهو في صوره سليمان 4 فوا 

عليه » وعكفت عليه الأنس والجن والطير › وخرج سليمان وقد تغیرت حاله وهیئته « 
فقال : خاتمی فقالت: ومن آنت؟ قال: آنا سليمان. قالت: كذبت لست بسليمان قد 
جاء سليمان وأخذ خاتمه مني وهو جالس على سریره» فعرف سلیمان خطیئته» فخرج 

اا ی آنا سليمان فيحثون عليه التراب(). 

CL 
أاصف : يا بني إسرائیل » هل رأیتم من اختلاف حکم سليمان ما رأيت ؟ قالوا : نعم‎ 
. قال : آمهلوني حتى أدخحل على نسائه وأسألهن هل أنكرن ما أنكرنامنه‎ 

فدحل عليهن وسألهن فذكرن شد مما عنده » فقال : إنا لله وإنا إليه ارجعون » 
إن هذا لهو البلاء المبين . ) ) ) 

ثم حرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم فلما رأى الشيطان أنهم قد علموا به طار من 
مجلسه فمر بالبحر» فألقى الخاتم فيه » فبلعته سمكة واصطادها صياد وحمل له 


(۱) حاشا لنبي من أنبياء الله أن يفعل ذلك . 


دكر وفاة سليمان . . . . . ا ا Ao... OT TT‏ 


سلیمان يومه ذلك فأعطاه سمكتين تلك السمكة إحداهما ء فأخذها فشقها ليصلحها 
ويأكلها > فرأیٰ خاتمه في جوفها فأخذه » وجعله في أصبعه » وخر لله ساجدا وعکفت 
عله اأ وال والطر د اقل عك انى رم ال فلك وار الوه ن 
دنه ¢ وبثٹ الشياطين کون إحضار صخر الذي أحذ الخاتم ¢ فأحضر وه .فنقف له 
صحرة ¢ وحعله فيها » وسيك النقف بالحدید والرصاص وألقاه فى البحر »› وکال مقامه 
کی الملك ارين ۳ بمقدار عبادة الصنم فی دار سلیماں 

وقیل : کان السبب فی ذهاب ملکه أن امرأة له کانت ابر نسائه عنده تسمی 
ee‏ » فقالت له إن أخحي بينه وبين فلان حكومة وأنا 
أحب أن تقضي له . فقال : أفعل » ولم يفعل فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء 
EON E E EA‏ : ألم 
ال قال ` 5 وخحرح من مکانه ا وبفي الشرطان ار یوما يحکم ر بين الناس 
فقطنوا له. وأحدقوا به ونشروا التوراة قرأوها فطار من بين أيديهم وألقى الخاتم ذ في البحر 
فابتلعه حوت » ثم إن سليمان قصد صيادا وهو جائع فاستطعمه وقال LG‏ 
e EO E ERS‏ 
# فقال ٠‏ ا e REE E‏ 
a Ran ls‏ 
رتاه اليح تخر مره ُا حت صاب الاين کل بء وراص نرين في 
الاصفاد 0“ . 

دکر وفاة سلىمان 

ا اك ت ف فطاع وال تل ل و ما ا ين 
ماريب وَتّمائيلَ وَجِمَانٍ كالجَواب وقذور رَاسِيّات ٠4‏ وغير ذلك » ويعذب من 
(۱) ص : ۲۷ . 
( ا 


CT‏ دکر وفاة سليمان 


الشياطين من شاء» ويطلب من شاء » حتى إذا دنا أجله » وکان عادته إذا صلى کل يوم 
رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لاي شيء أنت؟ 
فن کانت لغرس غرست وإن کانت لدواء کتہت » فبینما هو قد صلیٰ ذات یوم إذ رأى 
شجرة بين يديه » فقال لها : ما اسمك ؟ فقالت : الخرنوبة . فقال لها : لاي شىء 
آ ت ت ات ف الع ی ت الد ال ا ا ان ن 
را اعا ا ای ن البيت » وقلْعَها . 

ثم قال ان ا اا ان اا کا ا ا ا 
الغيب . 


) O 
وأقل وأكثر يدخحل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها فبينما هو قائم يصلي‎ 
متو کا على عصاه أدركه أجله» فمات ولا تغلم به الشياطين ولا الجن وهم في ذلك‎ 
يعملون خوفاً منه فأكلت الأرضة عصاه» فانكسرت فسقط فعلموا أنه قد مات وعلم‎ 
(f الناس أن الجن لا يعلمون او الغيب # ما بثو العذاب المهين‎ 
| الأعمال الشاقة.‎ 


ales‏ ا 
يوماً وليلة فأكلت منها فحسبوا بنسبته فكان أكل تلك العصا في سنة . 
) ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام 
ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك بأطيب الشراب » ولكنا سننقل لك الماء والطين فهم ‏ 
ينقلون إليها حيث كانت ألم تر إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهو ما ينقلونه لها 
قيل : إن الجن والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب إلى بعض أولي 
التجربة منهم » وقيل كان إبليس - فقال لهم : ألستم تنصرفون بأحمال وتعودون بغير 
أحمال؟ قالوا؛ بلی . قال : O ER‏ فحملت الريح الكلام فألقته في 
أذن سليمان» فأمر الموكلين به أ نهم إذا جاؤوا بالأحمال والألات التي يبني بها إلى 
فت البناء a‏ من المواضع التي فيها 


( سا 


EAVES ar aR Eg redd O E RI ذکر وفاة سليمان‎ 


الأعمال ليكون أشق عليهم وأسرع في العمل » فاجتازوا بذلك الذي شكوا إليه حالهم 
فأعلموه حالهم » فقال لهم انتظروا الفرح فإن الأمور إذا تناهت تغيرت فلم تطل مدة 


سليمان بعد ذلك حتی مات 1 وكان مده عجره لاتا وخهسين سنه وملكة ربخن س 


لما توفي كيقباذ ملك ابنه کیکاووس بن كينية بن كيقباذ » فلما ملك حمی بلاده 
وقتل جماعة من عظماء البلاد المجاورة له » وكان يسكن بنواحي بلخ وولد له ولد سماه 
سياوخش وضمه إلى رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن کرشاسب 
وکان أصبهبذ سجستان وما يليها وجعله عنده ليربيه فأحسن تربيته » وعلمه العلوم 
والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليهء فلما كمل ما أراد حمله إلى أبيه فلما راه 
سربه صورة ومعنى » وكان أبوه كيكاووس قد تزوج ابنة افراسياب ملك الترك » وقيل : 
إنها ابنة ملك اليمن فهويت سياوخش ودعته إلى نفسها فامتنع فسعت به إلى أبيه حتى 
أفسدته عليه فسأل سياوخش رستم الشديد أن يخاطب آباه لينفذ إلى محاربة افراسياب 
بسنب منعه بعض ما كان قد استقر بينهما وأراد البعد عن أبيه ليأمن كيد امرأته ففعل ذلك 
رستم » فسيره أبوه وضم اليه جيشأ كثيفاً » فسار إلى بلاد الترك للقاء افراسياب » فلما 
سار إلى تلك الناحية جری بينهما صلح » فکتب سياوخش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه 
وبين افراسياب من الصلح » فكتب إليه والده يأمره بمناهضة افراسياب ومحاربته وفسخ . 
الصلح » فاستقبح سياوخش الخدر وأنف منه فلم ينفذ ما مره به “ورآئ ان لكان 
فعل زوجة والده ليقبح فعله » فراسل افراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه » فأجابه 
افراسياب إلى ذلك » وكان السفير فى ذلك قيران بن وكسعان » ودخل سياوخحش إلى 
بلاد الترك» فأكرمه افراسياب» وأنزله وأجری علیه» وزوجه بنتاً له يقال لها وسفافرید 
وهي أم كيخسرو فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على 
ملکه منه وزاد الفساد بينهما بسعي ابني افراسیاب وآخيه کندو حسدا منهم لسیاوخش 
فأمرهم افراسياب بقتله فقتلوه ومثلوا به ؛ وكانت زوجته ابنة افراسياب حاملة منه 
بابنه كيخسرو فطلبوا الحيلة في اسقاط مافي بطنها فلم يسقط . فانكر قيران الذي كان 


كر فلك فن الفرس بعد كاد + ۸۹ 


أمان سیاوخش على يده قتله وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده کیکاووس ومن رستم » 
وأخحذ زوجة سياوخحش اليه لتضع ما في بطنها ويقتله »فلما وضعت رق قيران لها 
وللمولود ولم يقتله وستر تر آمره حتی بلغ » او ارو ال دا ا ف کف ا 
وأخحذه إليه. 


وحین بلغ خبر قتله الى فارس لبس شادوس بن جودرز السواد حزنا » وهو اول من 
لبسه » ودخحل على کیکاووس » فقال له : ما هذا ؟ فقال : إن هذا اليوم يوم ظلام 
وسواد . 

نم ان كیکاووس لما علم بقتل ابنه سير الجيوش مع رستم الشديد وطوس اصبهبذ 
اصبهان لمحاربة افراسياب » فدخلا بلاد الترك فقتلا وأسرا » وأثخنا فيها وجرى لهما 
مع افراسياب حروب شديدة قتل فيها ابنا افراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل 
سیاوخش . 

وزعمت الفرس : أن الشياطين كانت مسخرة له » وانها بنت له مدينة طولها في 
زعمهم لائمائة فرسخ »› وبنوا عليها سورا من صفر» وسورا من شه( وسورأ من فضة» 
وکانت الشیاطین تنقلها بین السماء والأرض» وإن کیکاووس لا یأکل ولا یشرب ولا 
يحدث فيها ثم إن الله أرسل إلى المدينة من يخربها فعجزت الشياطين عن المنع عنهاء 
فقتل كيكاووس جماعة من رؤسائهم » وقال بعض العلماء بأخبار المتقدمين ؛ إنما سخر 
فل الشاطن راان ي داوف ركان مظ ل باه خان ال إا ي 
عليه » فلم يزل كذلك حتى حدثته نفسه بالصعود إلى السماءء» فسار من خراسان إلى 
بابل وأعطاه الله تعالى قوة ارتفع بها هو ومن معه حتى بلغوا السحاب» ثم سلبهم الله 
تلك القوة فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه وأحدث يومئذ. 


وهذ! جميعه من آکادیب الفرس الباردة. 


ثم إن كيكاووس بعد هذه الحادثة تمزق ملكه وكثرت الخوارج عليه وصاروا 
يغزونه فيظفر مرة ويظفرون أخحرى 


ا اا 


TT ۱۹۰‏ ذکر ملك کیخسرو بن سیاوخش بن کیکاووس 


ثم غزا بلاد اليمن» وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش فلما ورد ٠‏ 
اليمن خرج إليه ذو الأذعار» وكان قد أصابه الفالج فلم يكن يغزو فلما وطىء كيكاووس ‏ 

بلاده خرج إلیه بنفسه وعساکره» وظفر بکیکاووس» فأسره ؛ واستباح عسکره وحبسه في 
بئر وأطبق عليه» > فسار رستم من سجستان اف اليمن وأخرج كيكاووس وأخذه وأراد ذو 
الأذعار منعه فجمع العساكر وأراد القتال» ئم حاف البوار فاصطلحا على أحذ کیکاووس 
والعود إلى بلاد الفرس فأخذه اا إل ملکه . فأقطعه کیکاووس سجستان وزابلستان 
وهي أعمال غزنة وأزال عنه اسم العبودية ثم توفي كيكاووس وكان ملكه مائة وخمسين ' 


ذكر ملك کیخسرو بن سیاوخش بن کیکاووس 
ol N a a‏ 
وسفافريد ابنة افراسياب ملك الترك ؛ فلما ملك كتب إلى الأصبهبدين جميعهم أن يأتوا 
بعساکرهم جمیعا » > فلما اجتمغوا جهز ثلائين ألفاً مع طوس » وأمره بدخول بلاد 
الترك » وأن لا يمر بقرية ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها إلا مدينة من مدنهم كان بها 
أخ له اسمه فرود بن سياوخش » کان أبوه قد تزوح أمه في بعض مدائن الترك فاجتاز 
طوس بها » فجری بینه وبين فرود حرب قتل فیها فرود . فبلغ خبره کیخسرو . فعظم . 
عليه وکتب لی عم له کان مع طوس یأمره بالقبض على طوس وارساله مقیدا والقیام بأمر 
الجيش . ففعل ذلك وسار بالعسكر نحو افراسياب فسير افراسياب العساكر اليه فاقتتلوا . 
6لا شا کرت ف ال انارت القن الى رون الال عادو إلى كخترو ` 
فوبخ غمه ولامه واهتم بغزو الترك . فأمر بجمع العساكر جميعها وان لا يتخلف أحد 
فلما اجتمعوا أعلمهم أنه يريد قصد بلاد الترك من أربعة وجوه. فسير جودرز في أعظم 
العساكر وأمره بالدخحول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ وأعطاه درفش کابیان وهو العلم 
الأكبر الذي لهم وكانوا لا يرسلونه إلا مع بعض آولاد الملوك لأمر عظيم eT‏ 
آخر من ناحية الصين؛ وسير عسكرأً آخر مما يلي الخزر» وعسكراً آخر بين هذين 
العسكرين فدخلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتها وأخربتها لا سيما جودرز فإنه قتل 
وأآخرب وسبی وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل ‏ 
افراسياب واثخن فيهم » ورآه قد قتل خحمسمائة ألف ونيفاً وستين ألفاًء وأسر ثلاثين ألا 


ذكر مر بني اسرائيل بعد سليمان .... .... OE E‏ 


ا E o‏ 
من تلك الوجوه الى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربوا وأنهم هزموا لافراسياب عسكرا بعد 
عسكر فكتب اليهم أن يجدوا في محاربتهم ويوافوه بموصح سماه لهم فلما بلغ 
افراسياب قتل من قتل من طراخنته وأهله وعساكره عظم ذلك عليه فسقط في يديه ولم 
یکن بقي عنده من أولاده الا ولده شیده فوجهه في جیش نحو کیخسرو فسار اليه واقتتلوا 
افراسياب فقتلوه وسمع افراسياب بالحادثة وقتل ابنه فأقبل فيمن عنده من العساكر » 
فلقي كيخسرو فاقتتلوا قتالا شديداً لم يسمع بمثله » واشتد الأمر فانهزم افراسياب وكثر 
EE e e‏ ال کرو ا 
حضر عنده سأله عن غدره بأبيه فلم يكن له حجة ولا عذر » فأمر ہقتله فذح كما ذبح 
سیاوخش » ٹم انصرف من اا تانعط فو وف 

فلما قتل افراسياب ملك الترك بعده أخوه كي سواسف » فلما توفي ملك بعده 
در عات 

فلما فرغ كيخسرو من الأخذ بثأر أبيه واستقر في ملكه زهد فى الدنيا وترك الملك 


يقوم بالملك بعدك فعهد إلى لهراسب وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم فلا يدري ما کان 
منه ولا این مات > وبعض يقول غير ذلك وکان ملکه ستين سنة وملك بعده لهر اسب . 


ذكر مر بني اسرائیل بعد سلیمان 
قيل : ثم ملك بعد سليمان على بني إسرائیل ابنه رحبعم بن سلیمان» وکان 
ئم افترقت ممالك ؛ ني إسرائيل بعد رحبعم فملك أفيا بن رحبعم سبط يهوذا 
وبنيامين دون سائر الأساط وذلك أن سائر الأسباط بلک وا عام رر ن با 
عبد سليمان بسبب القربان الذي كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا قربته في داره 


۱۹۲ ذكرمحاربة اسابن أفيا ورزح الهندي 


للصنم فتوعده الله تغالى أن ينزع بعض الملك عن ولده فكان ملك أفيا بن رحبعم ثلاث 
سنین . . ثم ملك اسا ا ا 
وکال ا E‏ وکان أعرج . 
OX X%‏ # 
ذكر محاربة اسا بن أفيا ورزح الهندي 
قیل کان اسا بن أفا رجا ضا وكان أبوه قد عبد الأصنام ودعا الناس إلى 
2 2 ا کہ س 

عبادتها فلما ملك ابنه أسا أمر منادياً فنادى : ألا إن الكفر قد مات وأهلة وعاش الإيمان 

وأهله فليس کافر في بني إسرائيل يطلع رأسه بكفر الا قتلته ؛ فإن الطوفان لم يغرق الدنيا 

وأهلها» ولم يخسف بالقری» ولم تمطر الحجارة والنار من ألتماء ا الأرض إلا ا 

- ويعمل بالمعاصي إلى أم آسا الملك وكانت تعبد الأصنام فشكو إليها فجاءت إليه ونهته 

عما کان يفعله وبالغت في زجره فلم يصغ إلى قولها بل تهددها على عبادة الأصنام 

وأظهر البراءة منهاء فحینگذ اش الناس مره وانتزج من کان بخافه وساروا ا الهند. 

وكان بالهند ملك يقال له: a E‏ کان عاتياً عظيم السلطان قد أطاعه اکر 

البلاد؛ وكان يدعو الناس إلى عبادته» فوصل إليه أولئك النفر من بني إسرائيل وشكوا إليه 

ملکهم ؛ ووصفوا له البلاد وکثرتها وقلة عسکرها زضعف ملكها وأطمعوه فيها» فأرسل 

الجواسيس فأتوه بأخبارهافلما تيقن الخبر جَمَحٌ العساكر وسار إلى الشام في البحر“وقال له 

بنو اسرائیل : ان لاا ف ینصره ویعینه قال : فاین أسا وصديقه من كثرة عساکري 

e‏ وبلغ حىره الى اسشا فتضرع ال الله تعالى» وأظهر الضعف والعجز عن 

الهندي › وسال الله النصرة عليه فاستجاب الله له وأراه فى المنام أني سأظهر من قدرتی 

في رزج الهندي وعساکره ما أكفيك شرهم وأغنمكم أموالهم حتی يعلم أعداؤك أن 
صديقك لا یطاق وليه ولا ينهزم جنده . 


)١(‏ سّفر الملك الهندي إلى فلسطين لا يعْرّف في التاريخ الصحيح ولا في كتب الأنبياء » وإنما كانت الحرب 
بين آسا وبعشا ملك إسرائيل وفي أخبار الأيام الثاني في الاصحاح ٠١‏ محاربة آسا لرازح الكوشي وكان 
جاء فى ألف ألف وهى فى نظره حكاية خرافيّة ( منيرية ) . 


ذكر محاربة اسا بن أفيا ورزح الهئدي . . ن ا ۳ 


تم سار رزح خی ارکسی بالساحل '“ وسار إلى بيت المقدس» فلما صار عللى 
مرحلتين منه فرق عساكره فأمتلأت منهم تلك الأرض وملأت قلوب بني إسرائيل رعباء 
2 العيون فعادوا وأخبروه من كثرتهم بما لم يسمع بمثله» وسمع الخبر بنو 
إسرائيل» فصاحوا وبكوا» وودع بعضهم بعضا وعزموا على أن يخرجوا إلى رزح 
ويستسلموا اليه وينقادوا لهء فقال لهم ملكهم : إن ربي قد وعدني بالظفر ولا خلف 
لوعده فعاودوا الدعاء والتضرع . 


ففعلوا ودعوا جميعهم وتضرعواء فزعموا أن الله أوحلى إليه يا اسا أن الحبيب لا 
يسلم حبيبه وآنا الذي أكفيك عدوك فانه لا يهون من توکل على ولا يضعف من تقویٰ بي 
وقد كنت تذكرني في الرخاء فلا أسلمك في الشدة» وسأرسل بعض الزبانية يقتلون 
أعدائي » فاستبشر وأخبر بني اسرائيل» فأما المؤمنون فاستبشرواء وأما المنافقون 
ا ۰ 

وأمره الله بالخروج إلى رزح في عساكره فخرج في نفر يسير فوقفوا على رابية 7) 
من الأرض ينظرون إلى عساكره؛ فلما راهم رزح احتقرهم واستصغرهم وقال: إنما 
حرجت من بلادي وجمعت عساكري وأنفقت أموالي لهذه الطائفة ؛ ودعا النفر من بني 
إسرائيل الذين قصدوه والجواسيس الذين أرسلهم ليختبروا لهء وقال كذبتموني 
وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل حتى جمعت العساكر وفرقت أموالي» ثم أمر بهم فقتلوا 
آوارسل ال اسا قول له ا صديقك الذي ينصرك ويخلصك من سطوتي ؟ فأجابه ! 
اسا يا شقي ! انك لا تعلم ما تقول أتريد أن تغالب الله بقوتك أم تكاثره بقلبك وهو معي 
في موقفي هذا ولن يغلب أحد كان الله معه وستعلم ما يحل بك فغضب رزح من قوله 
وصف عساكره» وخرج إلى قتال اساء وأمر الرماة فرموهم بالسهام» فبعث الله من 
الملائكة مددا لبني اسرائيل فاخذوا السهام» ورموا بها الهنودء فقتلت كل انسان منهم 
نشابته» فقتل جميع الرماة فضج بنو إسرائيل بالتسبيح والدعاءء وتراءت الملائكة للهنود. 
فلماراهم رز حألقى الله الرعب في قلبه وسقط في يده ونادى في عساكرهيأمرهم بالحملة عليهم» 
ففعلوا فقتلتهم الملائكة ولم يبق منهم غیر رزح وعبیده ونسائه» فلما رأی ذلك ولیٌّ هاربا 


) أي ساحل لفلسطين ترسو فيه سفن الهند !!! ( منيرية‎ )١( 
. الرابية : ما ارتفع من الأرض‎ )۲( 


E O OR EE TE E EE ۱۹٤‏ بني اسرائیل 


ENP O E 
فغرقتهم أجمعين‎ 
تلگقا سج سين‎ 

. أن توفي ست عشرة سنة‎ Te 

# ثم ملك حرقيا ب بن أحاز إلى أن توفي فيقال : E A‏ 
شعيا آنقضاء عمره فتضرع إلى ربه فزاده» وأمر شعيا بإعلامه ذلك . وقيل: إن صاحب 
شعيا في هذه القصة اسمه صدقيا على ما يرد ذكره. 


E‏ ني إسرائيل 
و فد اوسنو ای ری اکر نر راه فت إلى بني 
ارلا تا غلم واد ّا أولي باس ف فاو خلال لار واد رغدامفو؟. 
e‏ ليم ا بانوال, وبنین 2 8 2 
TS‏ ول مر CE E‏ أ ځنم وذ 
عذتم عدا وَجَعَلّا جهنم لِلْكافرينَ حَصِيْراً ٠(4‏ . 
فكثر في بني اسرائيل الأحداث والذنوب وكان الله يتجاوز عنهم متعطفاً عليهم» 


ذكر شعيا والملك ومسیر سنحاریب إلى بني اسرائیل .. ا e A SS e‏ 


وكان من أول ما أنزل الله عليهم عقوبة لذنوبهم أن ملكا منهم يقال له صديقا( ركان تعادَهُّم 
إذا ملك عليهم رجل بعث الله إليه نبيا يرشده ويوحي إليه مايريد ولم يكن لهم غير شريعة 
التوراة فلا ملك صدقيا بعث الله تعالى إليه شعيإء وهو الذي بشر بعيسى وبجحمد عليه 
السلام ”“ فلا قارب أن ينقضي ملكه عظمت الأحداث في بني اسرائيل فأرسل الله عليهم 
سنحاريب ملك بابل في عساكر يخص ا الفضاء فسار حتى نزل بيت المقدس» وأحاط 
به» وملك بنی اسرائیل مریض في ساقه قرحة» فأتاه النبي شعياء وقال له: إن الله يأمرك 
أن توصي وتعهد فإنك ميت فاقبل الملك على الدعاء فاستجاب الله له فأوحی 
الله إلى شعيا أنه قد زاد في عمر الملك صدقيا خس عشرة سنة وأنجاه من عدوه 
سنحاريب . فلا قال له ذلك زال عنه الألم وجاءته الصحة. 


ثم إن الله أرسل عللى عساكر سنحاريب ملكا صاح بهم فماتوا غير ستة نفر منهم 
سنحاريب وخسة من كتابه أحدهم بختنصر في قول بعضهم » فخرج صدقيا وبنو إسرائيل 
إلى معسكرهم» فغنموا ما فيه وآلتمسوا سنحاريب فلم مجدوه» فأرسل الطلب في أثره 
فوجدوه ومعه أصحابه ؛ فأخذوهم وقيدوهم وحلوهم اليه فقال لسنحاريب : كيف رأيت 
صنع ربنا بك؟ 

فقال: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم فلم أسمع ذلك . فطاف ہم حول بيت 
المقدس» ثم سجنهم . فأوحلى الله إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومن معه 
فأطلقهم » فعادوا الى بابل وأخبروا قومهم با فعل الله بهم وبعساكرهم» وبقي بعد ذلك 
سبع سنين تم مات . 

وقد زعم بعض أهل الكتاب : أن بني اسرائيل سار إليهم قبل سنحاريب ملك من 
ملوك بابل يقال له: کفرو وکان بختنصر ابن عمه وکاتبه» وأن الله أرسل عليهم ريا 
فأهلكت جيشه» وأفلت هو وكاتبه» وأن هذا البابلى قتله ابن له وأن بختنصر غضب 
اجه دل اغ ای کا ون سا مارد لكف وان ری و 


(1) الذي في الاصحاح ٩‏ من أخبار الأيام الثاني : أنه حزقيا . ( منيرية ) 

(۳) تراجع اللاصحاحات ٩۹و‏ ٣۲و‏ ٥۳و۲٤‏ و٣٤‏ وواه و 0۲و0۳ و ٤0و00‏ وه وكلهارمور 
وإشارات إلى رسالة محمد مَل . ( منيرية ) . 

(۳) بيْنوى : مدينة على شاطىء دجلة الشرقيّ تسمّى الآن ( الموصل العتيقة ) . 


N RRS ۱۹۰‏ ا ا 
ملك ادَربیْښّان٩‏ يومئل ب بنی اسرائیل › فأوقع بهم › ثم اخحتلف سنحاریب وملك 
أذربیجان وتحاربا حتی OU E‏ 

ری ال اق ا رن م وا مك ق 
رال الى تحضر ناريت حرفا فلا توف تخر املك بعد ابه شا ها وخسن 
تة ` 1 

# ثم ملك بعده أمون إلى أن قتله أصحابه ثنتي عشرة سنة. 

# ثم ملك ابنه يوشيا - إللى أن قتله فرعون مصر الأجدع إحدى وثلاثين سنة. 

# ثم ملك بعده ابنه ياهو أحاز بن يوشيا فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعده 
يوياقیم بن E E E a‏ 

ااا ا ا e‏ وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر 
من ملکه. | ) 

وملك بعده یقونیا ابن عمه وسماه صدقیا» وخالفه فغزاه وظفر به» وحمله لی بابل 
ودبح ولده بین ردره وسمل سه » وخرب یت المقدس ال وسبی بني إسرائيل »› 
وجحملهم 0 بابل فمکثوا ف أن عادوا اليه على ما نذکره إن شاء الله . وکان جميع ملك 
صد قا إحدى عشرة سنة. 

- وقيل: إن شعيا أوحلى الله إليه ليقوم في بني ا ما يوحي الله على 

لسانه لما كثرت فيهم الأحداث ففعل» فعَدّوا عليه ليقتلوه» فهرب منم فلقيته شجرة 
فانفلقت له» ا ا اسرائیل › فوضعوا المنشار على 
الشجرة ة فنشروها حت قطعوه في وسطها. 


وقيل في أسماء ملوكهم غير ذلك تركناه كراهة التطويل ولعدم الثقة بصحة النقل 


#  $% 4 


)1( اران بالفتح ٹم السكون ¢ وفتح الراء وکسر الباء الموحدة ويأء ساكنة وجيم ¢ وقد ت الذال 
وسكنوا الراء ومد احرون او ا ا 


1 


دكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت EN O ODL END‏ 


ذكر ملك هراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت 


قد ذكرنا أن كيخسرو لما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمه لهراسب بن کیوخی بن 
کیکاووس فهو ابن این كیكاووس: فلما ملك تخد سریرا من ذهب وکلله بأنواع 
الجواهر» وبنيت له بأرض حراسان مدينة بلخ» وسماها الحسناء» ودون الدواوين» 
وقوى ملكه بانتخابه الجنود. وعمر الأرض وجبى الخراج لأرزاق الجند» واشتدت شوكة 
الترك في زمانه» فنزل مدينة بلخ لقتالهم» وکان محمودا عند هل مملکتهء شديد القمع 
لاعدائه المجاورين له» شديد التفقد لأصحابه»-بعيد الهمة» عظيم البنيان» وشق عدة 
أنهار وعمر البلاد وحمل اليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج» وكاتبوه بالتمليك 
هيبة له وحذرا منه ثم انه تنسك وفارق الفلك واش الحا وات ابه اس 
في الملك وكان ملكه مائة وعشرين سنة. 

وملك بعده ابنه بتشاسب وفي أيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي ادعى النبوة 
وتبعه المجوس . وکان زرادشت فیما يزعم هل الكتاب من أهل فلسطين يخدم لبعض 
تلامذة أرميا النبي خاصاً به فخانه وكذب عليه» فدعا الله عليه» فبرص ولحق ببلاد 
اذدربيجان وشرع بها دين المجوس. 

وقيل : إنه من العجم وصنف كتاباً وطاف به الأرض فما عرف أحد معناه» وزعم 
أنها لغة سماوية خوطب بها وسماه اشتاء فسار من أذربيجان إلى فارس» فلم يعرفوا ما 
فيه ولم يقبلوه» فسار الى الهند» وعرضه على ملوكها. ثم أتى الصين والترك فلم يقبله 
أحد؛ وأخرجوه من بلادهم» وقصد فرغانة فأراد ملكها أن يقتله» فهرب منها وقصد 
بشتاسب بن لهراسب فأمر بحبسه فحبس مدة. 


وسرح زرادشت کتاره وسماأه زند ومعناه التقسير ؛ ثم شرح الزند نات شماه 


a ....-4۸‏ ذكر مسير بختنصر إلى بني اسرائيل 


بازند يعني تفسير التفسير وفيه علوم مختلفة كالرياضات وأحكام النجوم والطب وغير 
ذلك من أخبارالقرون الماضية وكتب الأنبياء» وفي كتابه : تمسكوا بما جتكم به الى أن 
يجيئكم صاحب الجمل الأحمر يعني » محمدا ية وذلك على رأس ألف سنة وستمائة 
وی لف رنت اا و الجر وار تعد جار ار 
ذي الأكتاف أن من جملة الأسباتب ال لن لته القول والله أعلم . 

ثم آن بشتاسب أخضر زرادشت وهو ببلخ  a‏ عليه شرع له دینه فأعجبه 
واتبعه وقهر الناس على اتباعه: وقتلل منهم خلقا کثیرا حتی قبلوه ودانوا به . 

وأما المجوس فيزعمون أن أصله من أذربيجانء وأنه نزل غلى الملك من سقف 
إیوانه وبیده کبة من نار يلعب بها ولا تحرقه وکل من آخذها من يده لم تحرقه» وانه اتبعه 
الملك ودان بديتهء NEO ES‏ 
aa‏ أن النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك الى الآن. 

) -وكذبوا فإن النار التي للمجوس طفئت في جميع البيوت لما بعث الله محمداً ل 
عن ا ی إن ا اه ای 

وکان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاڻین سنة من ملك بشتاسب» وأتاه بكتاب زعم 
أنه وحي من الله تعالى» وكتب في جلده اثني عشر ألف بقرة حفراء ونقشا بالذهبء 
فجعله بشتاسب في موضع باصطخر. ومنع من تعليمه العامة» وکان بشتاسب وآباؤه قبله 
يدينون بدين الصابئة» وسيرد باقي آخباره. 


کا إلى د بني سرائيل ‏ 


قد اختلف العلماء في الوقت الذي أرسل فيه بختنصر على بنى اسرائيل فقيل : 
کان في عهد أرميا النبي» ودانیال» وحنانیاء وعزاریاء ومیشائیل . 


(۱) هذا لا یون لأنه إذا كان من تلاميذ أرميا فيكون ذلك في يام سبي بابل أو بعد ذلك بقليل » E‏ 
في القرن السادس قبل الميلاد والنبي - يي » جاء في القرن السابع بعده ومْدَّة ذلك ألف ومائتا سنة أو 
أقل . ( منيرية ) . ) 

(۲) قال في القاموس : وبخت نصر _ بالتشديد » أصله « بوخحت » ومعناه ابن » و« نصر »- کبقم ۔ صنم 


ذكر مسير بختنصر إلى بني اسرائیل ر 0 .ا O‏ 


وقيل: إنما أرسله الله على بنى اسرائيل لما قتلوا يحيى ”بن زكريا. والأول 
۳ 

وكان ابتداء أمر بختنصر ما ذكره E SE e‏ : ا 
إسرائيل يقرأ الكتب فلما بلغ الى قوله تعالى و بعتا عَلَيْكُم عِبَاداً لا اولى باس 
شدید 4 ٩"‏ قال : أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده» 
فاری في المنام مسکينا يقال له : بختنصر ببابل» فسار عللى سبيل التجارة إلى بابل وجعل 
يدعو المساكين ويسأل عنه حت دلوه e‏ فرآه صعلوکا 
مريضاًء فقام عليه في مرضه يعا لحه حتى بَرَأ فلم برأ أعطاه نفقة وعزم على السفرء فقال له 
بختنصر» وهو يبكى » فعلت معى ما فعلت ولا أقدر على مجازاتك . قال الاسرائيى : 
لن قرع کی ل کا ان ن عاي فان اي فا هاا 
لا عحالة کائن 

ئم إن ملك الفرس أحب أن يطلع على أحوال الشام» فأرسل إنساناً يثق به 
لیتعرف له أخباره وحال من فیه» فسار إليه ومعه بختنصر فقير م بخرج إلا للخدمة. فلم 
قدم الشام رائ آکی :بلاد ا وجل وا فقت ذلك في ذرعه فلم يسال عن 
شيء وجعل بختنصر مجلس مجالس أهل الشام» فيقول م ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو 
E SEALS AEE‏ . فلا عادوا أخبر 
الطليعة با رأوا من الرجال والسلاح والخيل وأرسل بختنصر إلى الملك يطلب اليه أن 
E o N E‏ 

ئم إن E‏ الشام أربعة آلاف راكب جريدة واستشار 
فیمن یکون علیهم فأشاروا ب ببعض أصحابه» فقال: لا بل بختنصر فجعله عليهم فساروا 
فغنموا CRT‏ ثم ن هراسب استعمله أصبهبد على ما بين 
الأهواز إلى أرض الروم من غرب دجلة. 


وکان السبب في مسيره إلى بني اسرائيل أنه لما استعمله هراسب کا ذكرنا سار إلى 


)١(‏ غلط فاحش في التاريخ فإ بخت نصر ولي الملك سنة ٠٠٦‏ ق . م » ويحيى قتل بعد الميلاد في العقد 
الفالف هة اى ي ام رار 


۰۰ ذکر مسیر بختنصر إلى بني اسرائیل 


الشام فصا حه افا و ولیت المقدس فعاد عنهم وأ خحذ رھائنہم» فلا عاد من القدس 
إلى طبرية وثب بنو إسرائيل عللى ملكهم الذي ت کا ا ا 
بابل وحذلتنا. 


ي الذين معه عاد الى القدس فأخربه. 

وقيل : إن الذي استعمله إغا كان الملك ہمن بن بشتاسب‌بن هراسب» وکان 
بختنصر قد خدم جده وأباه وخدمه وعمر عمراً طویلاء فأارسل بهمن رسلا إلى ملك بني 
اسرائيل ببيت المقدس فقتلهم الإسرائيلي فخضب من من ذلك» واستعمل بختنصر 
على أقاليم بابل وسيره في الجنود الكثيرة فعمل بهم ما نذكره. هذه الأسباب الظاهرة. 

وإنغا السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني اسرائيل هو 

معصية الله تعالى ونخالفة أوامره» وكانت سنة الله تعالى في بني اسرائيل أنه إذا ملك عليهم 

ارتا م دوز إلى أحكام التوراةء فلا کان قبل مسیر بختنصر إل 
كثرت فيهم الأحداث والمعاصي» وكان الملك فيهم يقونيا بن يوياقيم فبعث الله اليه أرميا 
قيل هو الخضر عليه السلام» فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن المعاصي ويذكر هم 
نعمة الله عليهم بإهلاك سنحاريب فلم يرعووا فأمره الله أن يحذرهم عقوبته وأ ا 
يراجعوا الطاعة سلط عليهم من يقتلهم ويسيي ذراریهم ويخرب مدينتهم ویستعبدهم 
ويأتيهم بجنود ينزع من قلوبهم الرأفة والرحمة فلم يراجعوها فأرسل الله إليه لأقيضن لهم 
ETE‏ ري ذي الرآي. وحكمة الحكيم » ولأسلطن عليهم 
جَبّارا قاسياً عَاتياً ألبسه الهيبة» وأنزع من صدره الرحمة» يتبعه عدد مثل سواد الليلء 
- وعسكر مثل قطع السحاب» يهلك بني اسرائيل وينتقم منهم ويخرب بيت المقدس فلما 
- سمع آرميا ذلك صاح وبكى وشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه "> وتضرع إلى الله في 

رفع ذلك عنهم في أيامه» فأوحى الله إليه: «وعزتي لا أهلك بيت المقدس وبني 
اسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك » . u‏ 

ففرح أرميا وقال : لا والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق لا آمر بهلاك بني اسرائيل 
أبدا. ٤‏ 


(۱) کلاء بل هذا بهتان مبین . 


وأتى ملك بني اسرائيل فأعلمه بما أوحي اليه فاستبشر وفرح» ثم لبثوا بعد هذا 
الوحي ثلاث سنين ولم يزدادوا إلا معصية وتماديا في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم 
فقل الوحي حيث لم يكونوا هم يتذكرون. فقال لهم ملكهم : يا بني اسرائيل انتهوا عما 
أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذاب الله . فلم ينتهواء فألقلى الله في قلب بختنصر أن يسير 
إلى بني اسرائيل ببيت المقدس فسار في العساكر الكثيرة التي تملأ الفضاءء وبلغ ملك 
بنی اسرائيل الخبر فاستدعى أرما النبى » فما حضر عنده قال له : يا أرميا أين ما زعمت 
ارك کات آل ماوت الس کی کر ارات 

فقال أرميا: إن ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثق . 

فلما قَرْبَ الأجل ودَنًا انقطاءٌ ملكهم وأراد الله إهلاكهم أرسل الله ملكأ في صورة 
ادم إلى أرمياء وقال له استفته . فأتاه وقال له : يا أرميا أنا رجل من بني اسرائيل أستفتيك 
في دوي رحمي وصلّت أرحامهم بما أمرني الله به» وأتيت إليهم حسنا وكرامة فلا تزيدهم 
كرامتي إياهم إلا سخطا لي وسوء سيرة معي فأفتني فيهم» فقال له: أحين فيما بينك 
وبين الله وصل ما أمرك الله به أن تصله. 

فأنصرف عنه الملك ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورة» فقال له أرميا: أما 
طهرت أخلاقهم وما ریت منهم ما تريد؟ 

فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يؤتيها أحد من الناس إلى ذوي رحمه إلا 
وقد اتيتها إليهم وأفضل من ذلك فلم يزدادوا إلا سوء سيرة» فقال: ارجع إلى أهلك 
وأحسن إليهم. 

فقام الماك هن غه فلت أاما ول مخت فرغل مت الد باكر 
الجراد ففزع منهم بنو اسرائيل» وقال ملكهم لأرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني 
بربي واثق . ثم إن الملك الذي أرسله الله يستفتي أرميا عاد إليه وهو قاعد على جدار 
بيت المقدس › فقال مثل قوله الأول وشكا أهله وجورهم› وقال له: يا نبي الله کل شي ء 
كنت أصبر عليه قبل اليوم لأن ذلك كان فيه سخطي وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم من 
سخط الله تعالى » فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتد عليهم غضبي ‏ وإنما 
غضبت اليوم لله وأتيتك لأخبرك خبرهم» وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما 


۰۲ ذکر مسیر بختنصر إلى بني اسرائیل 


دعوت الله عليهم آن یهلکواء فقال رمیا : يا ملك السموات والأرض إن كانوا عللى حق 
وصواب فأبقهم وأن كانوا عللى سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 

فلما حرجت الكلمة من فيه أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس 
والتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها ee‏ شو 
ثيابه ونبذ الرماد على رأسه»ء وقال: يا ملك السموات e‏ رحم ا ين 
ميعاد أيا يا رب الذي بa؟‏ 


) Fn 


وخر ج أرميا حتلى خالط الوحش» ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» فوطىء 
الشام» وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم» وخرب يت المقدسن :ومر جرد فجيلرا 
التراب وألقوه فيه حتىملأوه ثم انصرف راجعا إلى بابل» وأخذ معه سَبايًا بني اسرائيل» 
وأمرهم فجُمَعوا مَنْ كان في بيت المقدس كلهم فاجتمعوا واختار منهم مائة ألف صبي 
فقسمهم على الملول والقواد كانوا معهء وكان من أولئك الغلمان دانیال» النبي 
وحنانیاء وعزاریاء a‏ بوي اسرائیل ثلاث فرق فقتل ثلثاء وأقر بالشام ثلثاً ب | 
وسبی ثلفاً. 


ثم عمر الله بعد ذلك أرميا فهو الذي رؤيٌ بفلوات الأرض والبلدان» ا 
بختنصر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أ ن يقيم» ثم رای رؤيا فبينما هو قد 
أعنجته ما زائ إذ رای شيا اهما رأى: فدعا دانیال وحنانیا وعزاریا ومیشائیل » وقال: 
ووی ن و رأيتها فأنسيتها ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لانزعن أكتافكم . 

فخرجوا من عنده ودعوا الله وتضرعوا اليب 2 ا اع 
الذي سألهم عنه» فجاؤوا إلى بختنصرء فقالوا: ر EE‏ قال: صدقتم . قالوا: 
قدماه وساقاه من فخار» E kee‏ 
ورأسه وعنقه من حدید» فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله عليه صخرة من 
السماء فدقته» وهي التي أنستك الرؤيا. 


قال صدقتم . فما تأويلها؟ قالوا أريت ملك الملوك فبعضهم كان ألين ملكا من 


ذکر مسیر بختنصر إلى بني اسرائیل E‏ 


ی وی کان اح ا ب ن و ي ا 
وهو أضعفه وألينه ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد» ٹم كان فوق النحاس 
الفضة وهي أفضل من ذلك وأحسن» ثم كان فوقها الذهب وهو أحسن من الفضة 
وأفضل. ثم كان الحديد وهو ملكك فهو أشد الملك وأعز وكانت الصخرة التي رأيت - 
أ اا ا ا م اا اق و ا 
أجمع ويصير الأمر إليه. 


O PEG E RE E 
فحسدهم أصحابه وسعوا بهم إليه وقالوا عنهم ما أ وحشه منهم » فأمر فحفر لهم أخدودا‎ 
ستة رجال وألقى معهم سَبْعاً ضارياً ليأكلهمء ثم قال آصحاب‎ ES 
بختنصر: انطلقوا فلناكل ولنشرب فذهبوا فأكلوا وشربواء ثم راحوا فوجدوهم جلوسا‎ 
ال دا دای م تخ د اا رودا می ا ما > فخرج‎ 
إليهم السابع وكان ملكا من الملائكة» > فلطم بختنصر لطمة فمسخه» وصار في الوحش‎ 
في صورة أسد وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الانسان. ثم رده الله إلى صورة الإإنس وأعاد‎ 
عليه ملكه» فلما عاد إلى ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه فعاد القرس‎ 
وضعوا : بهم إلى بختنصر وقالوا له في سعایتهم ت ام ل ل م‎ 
من كثرة البول وكان ذلك عندهم عار فصنع لهم بختنصر طعاماً وأ حضره عنده» وقال‎ 
للبواب : انظر أول من يخرج ليبول فاقتله وإِن قال لك أنا بختنصر فقل له ا‎ 
بختنصر أمرني بقتلك» واقتله فين الله عن د اتال الول ركان اول شن فام ين الجيع‎ 
بختنصر› فقام مدلا أنه الملك لئلا يقدم أحد عليه كان ولك للا فلما راه ارات ا‎ 
. عليه ليقتله . فقال له : أنا بختنصر فقال له : كذبت إن بختنصر أمرني بقتلك. وله‎ 


- وقيل في سبب قتله : إن الله أرسل عليه بَعُوضة فدخلّت في منخره وصعدت 
إل اة i rg ha FA‏ : شقوا 
O ELE‏ فتله E‏ 
الذي بيده ملکوت کل شيء یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید وأما دانيال فإنه أقام 


I ED o O ۰٤ 
. بارض بابل » وانتقل عنها ومات » ودفن بالسوس<(٠› من اعمال خوزستان”›‎ 
ولما أراد الله تعالى أ د رد ی ارال آل ت المقدن كان تر فدات‎ 
فإنه عاش بعد تخريب بيت المقدس أربعين سنة في قول بعض أهل العلم » وملك بعده‎ 
ابن له يقال له : والمردج » فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة ثم هلك » وملك ابن له‎ 
يقال له : بلتاصر سنة » فلما ملك 'تخلط في أمره فعزله ملك الفرس حينئذ وهو مختلف‎ 
فيه على ما ذکرناه» واستعمل بعده داریوش على بابل والشام وبقي نلاثین سنة» ثم‎ 
عزله واستعمل مكانه أخشويرش فبقي أربع عشرة سنة » ثم ملك ابنه كيرش العلمي‎ 
E EEE وهو اتن تلات غ نة‎ 
› مثل حناينا وعزاريا وغیرهما » فسألوه ه أن يأذن لهم ذ في الخروج الى بيت المقدس‎ 
فقال لو كان بقي منكم ألف نبي ما فارقتكم » وول دانيال القضاء وجعل اليه جميع‎ 
أمره » وأمره أن يقسم ما غنمه بختنصر من بني إسرائيل عليهم » وأمرهم بعمارة بيت‎ 
المقدس » فعمر في یامه وعاد اليه بنو اسرائيل وهذه المدة لهؤلاء الملوك معدودة من‎ 
. خحراب بيت المقدس منسوبة الى بختنصر » وكان ملك كيرش اثنتين وعشرين سنة‎ 


فاا د الشام ی ا 
د به خراب بلاد الشام » وأا لم یق بها من بني مرل أحد فنادی في أرض بابل 
من شاء من , س ارال أن يرجع إلى الشام فليرجع › وملك علیهم رجلا من آل داود 
وأمره أن يغمر بيت المقدس » فرجعوا وعمروه . 


وکان آرمیا بن حزقيا من سبط هارون بن عمران » فلما وطىء بختنصر الشام 
وخرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وسباهم وقد فارق البلاد واختلط بالوحش فلما 
عاد بختنصر إلى بابل أقبل أرميا على حمار له معه عصير عنب وفي يده سلة تين > فرأی 
بیت اباي حراباً > فقال.: « أن ييي هذه الله بعد متها ٭ فَأمَاتةُ الله مائة 


(۱ ازس e‏ 
يار - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

)۲( اسم لجميع بلاد الخوز بفارس ( الخوز : فوم يقطنون تلك الا ا أهواز » ہیں فارس 3 
O TT‏ وكلمة ( استان ) في كلام العجم كالسبة . 


ذكر مسير بختنصر إلى بني اسرائيل roo‏ 
عام 4 » ثم أمات حماره وأعمىٰ عنه العيون » فلما ا 
e r‏ بشت 

س 4 ویتغیر. 8 ا جمارك 04 , فنظر فنظر الى عظاء 8 وهي نجتمع 

بعضها إلى بعض › ثم كسي لحما » ثم قام حي بأذن اله ونظر الى المدينة وهي تبنى , 
وقد كثر فيها بنو إسرائيل وتراجعوا إليها من البلادء وكان عَهدَها خراباً وأهلها ما بين قتيل 
واشت¿ فلما راها عامرة # قال : أعْلَم انا 2 

وقیل : إن الذي أمانة الله مائة عام ٹم أحياه کان ع فلما عاش قصد منزله 
من بيت المقدس على وهم منه فرأى عنده عجوزا عمياء رَمنة كانت جارية له ولها من 
الحمر مائة وعشرون سنة فقال لها : هذا منزل عزير ؟ قالت : نعم » وبكت . 

وقالت : ما أرى أحدأ يذكر عزيراً غيرك » فقال ؛ آنا عزير > فقالت : إن عزيرا 
کان مجاب الدعوة » فادعو الله لى بالعافية > فدعا لها فعاد بصرها » وقامت ومشت 
فلما رأته عرفته » وكان لعزير ولد وله من الحمر مائة وثلاث عشرة سنة وله أولاد شيوخ » 
فذهبت اليهم الجارية » وأخبرتهم به فجاؤواء فلما رأوه عرفه ابنه بشامة كانت فى 
ظهره . 

ول ادفو ا ی اع اران فا ساقي تمد 
بني اسرائيل التوراة لاهم عادوا إلى بيت المقدس » ولم يكن معهم التوراة لأنها كانت 
قد اخدّت فيما خد وأحرفَتْ وعُدِمَّبْ » وکان عزير قد أخذ مع السبي > فلما عاد عزیر 
إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل جعل يبكي ليلا ونهاراً وانفرد عن الناس فبينما هو 
كذلك في حزنه إذ أقبل ليه رجل وهو جالس فقال ؛ يا عزیز ما يبكيك ؟ فقال : بک 
لأن کتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا آنعدم . 


فال فرك آنل ير ده الله عليكم ؟ قال : : نعم . قال : فارجع وصمْ وتطهر 
والميعاد بيننا غداأ هذا المكان » ففعل عزير ذلك » وأتى المكان فانتظره . وأتاه ذلك 


الرجل بإناء فيه ماء ‏ وکا ا الله في صورة رجل فسقاه من ذلك الإناء فتمثلت 


التوراة في صدره و ا ا وت لهم التوراة يعرفونها بخلالها وحرامها 
ns‏ ار حباً شديداً لم يُجبوا شيا قط مثله وأصلح مر رافام فرر ا ت 
قبضه الله اليه على ذلك وحدثت فيهم الأحداث حتى قال بعضهم : عزير ابن الله ولم 
يزل بنو اسرائيل ببيت المقدس وعادوا وكثروا حتى غلبت عليهم الروم زمن ملوك 
E pNP‏ اختلف العلماء SS a‏ 
الد احتلافاً کثيرا ترکنا ذکره اختصاراً . 
د غزو بختنصر العرب ) 
قيل :٠‏ أوحى الله إلى برخيا بن حنانيا يأمره أن يقوللبختنصر : ليغزو العرب فيقتل 
مقاتلتهم ويسبي ذراريهم ويستبيح أموالهم عقوبة لهم على كفرهم . 
فقال برخيا لبختنصر › ما أمر به » فابتداً بمن في بلاده من تجار العرب فأخحذهم 
وبنىٰ لهم حران ٠‏ بالنجف» وحبسهم فيه » ووكل بهم وانتشر الخبر في العرب» فخرجت إليه 
طوائف منهم مستأمنين فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد فابتنوا الأنبار”» » وخلى عن 
أهل الحيرة ٠"‏ فاتخذوها منزلاً حياة بختنصر » فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار وهذا 
ول سکنی العرب السواد بالحيرة والأنبار » وسار إلى العرب بنجد والحجاز » فأوحى 
الله إلى برخيا وأرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان؟ . فیأخذاه ویحملاه إلى حران» 
وأعلمهما أنه يخرح من نسله محمد ية الذي يختم به الأنبياء. 
فسارا تَْوَى لهما المنازل والأرض حتى سبقا بختنصر إلى معد فحملاه إلى حران 
في ساعتهما ولمعد حينئذ اثنتا عشرة سنة » وسار بختنصر فلقي جموع العرب فقاتلهم 
فهزمهم › وأكتْرّ القتلَ فيهم فيهم » وسار إلى الحجاز » فجمع عدنان العرب » والتقى هو 


)١(‏ النجف بظهر الكوفة ey‏ أن e‏ ومقابرها RN‏ 0 مير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(۲) مدينة كانت على ثلائة ااا ا ا لمرب في الجاماية النعمان بن المنذر 
وآباژه . ٠‏ 

(۲) تفيد عبارة المؤلف أن معد بن عدنان کان موجوداً في عهد بختنصر وهذا بعيد لانه يقتضي أن پتناسل 
عشرون طبقة في ألف ومائتي سنة» ويلزم منه أن لا يولد للرجل إلا بعد مضي ستين سنة من عمره على 
توالي عشرين شخصاً » ولا يخفى ما فيه . ( منيرية ) . 


ذكر غزو بختنصر العرب Ve O‏ 
وبختنصر بذات عرق » فاقتتلوا قتالاً شديدا » فانهزم عدنان وتبعَةُ بختنصر إلى حُصون 
هناك » واجتمع عليه العرب وخندق کل واحد من الفريقين على نفسه وأصحابه » 
فکمن بختنصر کمینا وهو أول كمين عمل وأخذتهم السيوف » فنادوا بالويل » ونهى 
عدنان عن بختنصر وبختنصر عن عدنان » فافترقا فلما رجع بختنصر خرج معد بن 
عدنان مع الأنبياء حَتى أتى مكة » فأقام أعلامها وحَحّ حح معه الأنبياء » وخرج معد 
حتى أتى ريشوب وسال عمن بقيّ من ولد الحارث بن مضاض الجرهمي » فقيل له : 
بق جوش بن جلهمة روح معد ابت معان فرلدت له رار بن معد : 


ESRA AS SG aa eee ۰۸‏ ذکر بشتاسب وقتل أبیه لهراسب 


ذكر بشتاسب والحوادث في ملکه وقتل أبیه لهراسب 


لما ملك e‏ لهراسب ضبط الملك وقرر قوانينه » وابتنى بفارس مدينة 
فسا ورتب سبعة من عظماء أهل مملکته مراتب؛ وملك كل واحد منهم مملكة على قدر 
مرتبته: ثم أنه ارسل إلى ملك الترك واسمه خحرزاسف ‏ وهو أخو افراسياب - 
وصالحه» واستقر الصلح على أن يكون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الترك لا تزال 
على عادتها على أبواب الملوك» فلما جاء زرادشت إلى بشتاسب واتبعه على ما ذكرناه أشار 
زرادشت على بشتاسب بنقض الصلح مع ملك الترك» وقال أناأعين لك 
طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر وهذا أول وقت وضحت فيه الاخحتبارات للملوك 
بالنجوم » وكان زرادشت عالماً بالنجوم جيد المعرفة بها فاجابه بشتاسب الى ذلك » 
. فأرسل إلى الدابة التي بباب ملك الترك وإلى الموكل بها فصرفها ؛ فغضب ملك الترك 
وأرسر به یتهدده وینكر عليه ذلك ویأمره بانقاذ زرادشت اليه ون لم یفعل غزاه وقتله 
وأهل بیته » فکتب اليه بشتاسب کتاباً غليظاً يؤذنه فيه بالحرب وسار کل واحد منهما 
إلى صاحبه والتقيا واقتتلا قتالا شديداً. فكانت الهزيمة على الترك وقتلوا قتا ذريعا 
ومروا منهزمین . وعاد بشتاسب الى بلخ »› وعظم أمر زرادشت عند الفرس وعظم شأنه 
حيث كان هذا الظفر بقوله » وكان أعظم الناس غناء في هذه الحرب اسفنديار بن 
بشتاسب » فلما انجلت الحرب سعى الناس بين بشتاسب وابنه اسفنديار » وقالوا : 
يريد الملك لنفسه فندبه لحرب بعد حرب ثم أخذه وحبسه مقیداً ؛ ثم ان بشتاسب سار 
الى ناحية كرمان وسجستان ؛ وسار الى جبل يقال له طمبدر لدراسة دينه والتنسك 
هناك » وخلف أباه لهراسب ببلخ شيخاً قد أبطله الكبر وترك بها خزائنه وأولاده ونساءء » 
فبلغت الأخبار الى ملك الترك خرزاسف > فلما تحققه جمع عساكره وحشد وسار الى 
بلخ » وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته » ولما بلغ بلخ ملكها . وقتل لهراسب 
وولدين لبشتاسب والهرابذة . وأحرق الدواوين . وهدم بيوت النيران . وأرسل السرايا 


OT ea eA le aA AEA ES Re EE ذكر بشتاسب وقتل أبيه لهراسب‎ 


الى البلاد فقتلوا وسبوا وأخربوا > وسبى ابنتين لبشتاسب إحداهما خماني » وأخذ 
علمهم الأكبر المعروف بدرفش كابيان » وسار متبعاً لبشتاسب » وهرب بشتاسب من 
بين يديه » فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارس » وضاق ذرعا بما نزل به . 

فلما اشتد عليه الأمر أرسل الى ابنه اسفنديار مع عالمهم جاماسب فاخرجه من 
محبسه واعتذر اليه » ووعده أن يعهد اليه بالملك من بعده » فلما سمع اسفندیار کلامه 
سجد له ونهض من عنده وجمع من عنده من الجند وبات ليلته مشغولا بالتجهز » 
وسار من الغد نحو عسكر الترك وملكهم » والتقوا واقتتلوا والتحمت الحرب 
وحمى الوطيس » وحمل اسفنديار على جانب من العسكر فأثر فيه ووهنه » وتابع 
الحملات وفشا في الترك أن اسنفديار هو المتولي لحربهم فانهزموا لا 
يلوون على شيء ؛ وانصرف اسفنديار وقد ارتجع درفش کابیان . فلما دحل على 
بيه استبشر به » وأمره باتباع الترك » ووصاه بقتل ملكهم ومن قدر عليه من أهله » 
ويقتل من الترك من أمكنه قتله » وأن يستنقذ السبايا والغنائم التي أخحذت من 
بلادهم . فسار اسفنديار ودخل بلاد الترك وقتل وسبى وأخرب . وبلغ مدينتهم 
العظمى . ودخلها عنوة . وقتل الملك وإخوته ومقاتلته . واستباح أمواله » وسبى 
نساءه . واستنقذ أختيه ودوخ البلاد . وانتهى إلى أخر حدود بلاد الترك . وإلى التبت . 
وأقطع بلاد الترك وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك بعد أن أمنهم . ووظف 
عليهم خراجا يحملونه كل سنة إلى أبيه بشتاسب . ثم عاد إلى بلخ : فحسده أبوه 
بما ظهر منه من حفظ الملك والظفر بالترك وأسر ذلك فى نفسه . وأمره بالتجهز والمسير 
إلى قال رسع الشديد سهان وقال له هذا رسع فرط لادا ولا يعالطا 
لأن الملك كيكاووس أعتقه فأقطعه إياها وقد ذكرنا ذلك في ملك کیکاووس وکان 
غرض بشتاسب أن يقتله رستم أو يقتل هو رستم فإنه كان أيضاً شديد الكراهة لرستم. 
فجمع العساكر وسار إلى رستم لینزع سجستان منه فخرج اليه رستم وقاتله . فقتل 
اسنفديار قتله رستم» ومات بشتاسب وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنةء وقيل مائة 
وعشرين سنة» وقيل مائة وخمسين سنة» وقيل : إنه جاءه رجل من بني إسرائيل زعم أنه نبي 
أرسل إليه واجتمع به ببلخ فكان يتلكم بالعبري وزرادشت نبي المجوس يعبر عنهء 
وجاماسب العالم هو حاضر معهم يترجم أيضا عن الاسرائيلي » وکان بشتاسب ومن قبله من 
ابائه وسائر الفرس يدينون بدين الصابئة قبل ز رادشت. 


AS AA ROD OG ESOS ۲1۰‏ ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن 
اسفتدیار ) 


فی کر ار ی م ارو ا ای نرا وا 
ODEO‏ 
أهل اليمن نه سار غازياً نحو المغرب حتی بلغ وادياً قال له وادي الرمل ولم یبلغه احد 
قبله » > فلما انتهی اليه لم يجد وراءه مجازاً لكشرة الرمل » > فبينما هو مقيم عليه إذا 
انكشف الرمل » » فأمر رجلا يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه فعبروا فلم یرجعوا » فلما 
رأى ذلك أمر بنصب صنم نحاس فصنع » ثم نصب على صخرة على شفير الوادي » 
وکتب على صدره بالمسند : هذا الصنم لياسر انعم الحميري ليس وراءء مذهب فلا 
يتكلفن أحد ذلك فيعطب ؛ ؛ وقیل أن وراء ذلك الرمل قوما من أمة موسى وهم الذين عنى 
الله بقوله ل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) والله أعلم . 


ثم ملك بعده تبع وهو تبان وهو سعد وهو أبو کرب بن ملکیکرب تبع بن زید بن 
عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن ¿ أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن 
سبأ » وكان يقال له الزائد » وكان تيع هذا في أیام بشتاسب واردشیر بهمن بن 
اسفنديار بن بشتاسب وانه شخص متوجهاً من اليمن في الطريتق الذي سلكه الرائش 
حتى خرج على جبلي طيىء» ثم سار يريد الأنبار » فلما انتهى الى موضع الحيرة تحير 
وکان ليلا فأقام بمکانه » فسمي ذلك المكان بالحيرة » وخلف به قوما من الأزد ولخم 
وجذام وعاملة وقضاعة» فبنوا وأقاموا به» ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طىء 
وكلب والسكون وبلحرث بن كعب وإياد » ثم وجه الى الموصل ثم إلى أذربيجان » 
فلقي الترك فهزمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية » ثم عاد إلى اليمن فهابته الملوك 
وأهدوا إليه » وقدمت عليه هدية ملك الهند وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود 


وسائر طرف الهند فرأى ما لم ير مثله ؛ فقال للرسول كل هذا في بلدكم ؛ فقال أكثره من 
بلد الصين . ووصف له بلد الصين فحلف ليغزونها . فسار بحمیر حتی اتی الى 
الركايك وأصحاب القلانس السود . ووجه رجلا من أصحابه يقال له ثابت » نحو 
الصين في جمع عظيم . فأصيب » فسار تبع حتى دخل الصين . فقتل مقاتلتها 
واكتسح ما وجد فيها . وکان مسیره ومقامه ورجعته في سبع سنین » تم انه خلف بالتبت 
ثني عشر لف فارس من حمير » فهم أهل التبت . ويزعمون أنهم عرب وألوانهم ألوان 
العرب وخلقهم هكذا ذكر . 

وقد خحالف هذه الرواية كثير من أصحاب السير والتواريخ وكل واحد منهم خالف 
الاخر وقدم بعضهم من أخره الأخر فلم يحصل منهم كثير فائدة ولكن ننقل ما وجدنا 
وف 


دکر خبر اردشیر بهمن وابنته خماني 

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه اردشیر بن اسفندیار » وکان مظفراً في مغازیه » 
وملك أكثر من أبيه > وقيل انه ابتنى بالسواد مدينة وسماها أياوان اردشير » وهي القرية 
المعروفة بهمينا بالزاب الأعلى » وابتنى بكور دجلة الابلة » وسار الى سجستان طالاً 
بثأر أبیه » فقتل رستم وأباه دستان وابنه فرامرز » وبهمن هو أبو دارا الأكبر . أبو ساسان 
ا ملوك الفرس الاحرار اردشیر بن بابك وولده وام دارا خماني ابنة بهمن فهي أخته 
وأمه . وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل . وكان ملوك الأرض يحملون اليه 
لأتاوة . وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وأفضلهم تدبيراً . وكانت أم بهمن من نسل 
بنیامین بن يعقوب . وأم ابنه ساسان من نسل سليمان بن داود . وكان ملك بهمن مائة 
وعشرين سنة . وقيل ثمانين سنة . وكان متواضعاً مرضياً فيهم وکانت كتبه تخرج من 
عبدالله خادم الله السائس لأموركم . 

ثم ملکت بعده ابنته خماني ملكوها حبا لأبيها ولعقلها وفروسیتها وکانت تلق 
بشهرزاد » وقيل : إنما ملكت لاأنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له 
في بطنها ويؤثره بالملك » ففعل بهمن وعقد التاج عليه حملا في بطنها وساسان بن 
بهمن رجل يتصنع للملك » فلما رأى فعل أبيه لحق باصطخر وتزهد ولحق برؤوس 


11۲ کر خبردارالأكبر وابنه دار الأصغر 
الجبال واتخذ غنماً وكان يتولاها بنفسه فاستبشعت العامة ذلك منه » وهلك بهمن وابنه 
دارا في بطن أمه فملكوها ووضعته بعد أشهر من ملكها » فأنفت من إظهار ذلك » 
وجعلته في تابوت وجعلت معه جواهر وأجرته في نهر الكر من اصطخر › وقيل 
بنهر بلخ » وسار التابوت الى طحان من اهل اصطخر » ففرح لما فيه من الجواهر » 
فحضنته امرأته » ثم ظهر مره حین شب » فأقرت خماني باساءتها . فلما تکامل امتحن 
فوجد على غاية ما يكون أبناء الملوك فحولت التاج إليه وسارت إلى فارس وبنت مدينه 
إضْطخْر“ . وكانت قد أوتيت ظفراً » وأغزت الروم » وشغلت الأعداء عن تطرق 
بلادها وخففت عن رعيتها الخراج » وكان ملكها ثلاثين سنة » وقيل : إن خماني آم دارا 
حضنته حتى تبر فسلمت الملك اليه » وعزلت نفسها فضبط الملك بشجاعة وحزم . 

ونرجع إلى ذكر بني اسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم الى حين تصرمها ومدة من كان 
٠‏ في أيامهم من ملوك الفرس » قد ذكرنا فيما مضى سبب انصراف من انصرف الى بيت 
المقدس من سبايا بني اسرائيل الذين كان بختنصر سباهم > وكان ذلك في يام 
کیرش بن اخشویرش » وملکه ببابل من قبل بهمن وآربع سنین بعد وفاته في ملك ابنته 
خماني » وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر مائة سنة ؛ كل ذلك 
في يام بهمن بعضه » وفي ايام ابنته خماني بعضه » وقیل : غير ذلك » وقد تقدم دکر 
الاحتلاف » وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب وأنكر عليه قوله ولم يملك کیرش 
منفردأً قط» ولما عمر بيت المقدس ورجع إليه أهله كان فيهم عزير وكان الملك عليهم بعد 
ذلك من قبل الفرس أما رجل منهم وأما رجل من بني إسرائيل إلى أن صار الملك بناحيتهم 
لليونانية والروم لسبب غلبة الاسكندر على الناحية حين قتل دارا بن دارا وكان جملة مدة 
ذلك فيما قيل ثمانيا وثمانين سنة. ' 

ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر 
وکیف کان هلاکه مع خبر ذي القرنین 
اه ن 


بابل » وكان ضابطاً لملكه قاهراً لمن حوله من الملوك يؤدونإليه الخراح » وبني بفارس 


. إصطخر ؛ بلدة بفارس » يقال إن كور فارس خمسة أكبرها وأصلها كورة إصطخر‎ )١( 


ذكر خبر دار'الأكبر وابنه دار الأصغر i a E‏ 
مدينة سماها دارا برد وحذف دواب البرد ورتبها » وکان معجباً بابنه دارا » ومن حبه له 
سماها باسم نفسه » وصير له الملك بعده وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة . 

ثم ملك بعده ابنه دارا وبنی بأرض الجزيرة بالقرب من نصيبين( ٠‏ مدينة دارا وهي 


مشهورة الف الآن واستوزر إنساناً لا يصلح لها فأفسد قلبه على أصحاره e‏ 
عسکره ¢ واستوحش منه اللخاصة والعامة 4 وکان شاا ا ع اا ج 


السيرة في رعيته » وكان ملكه أربع عشرة سنة . 


. نصِيبين : مدينة من بلاد الجزيرة بالعراق على جادة القوافل من مَوْصل إلى الشام‎ )١( 
الغر هو الجاهل بالأمور الغافل عنها‎ )۳( 


e 1٤‏ ذكر الإسكندر ذي القرنين 
ذكر الإسكندر( ذي القرنين ٠‏ 
کان فلوسن او الاسر او امن اعا لد فال ا مدر کان ا 


)١(‏ الاسكندر المعني هنا هو الاسكندر الأكبر ( ا ا - ۳۲۳ ق . م) ملك مقدونیا » ابن 
ا ن | 
تغلمذ على آرسطو» وأ خضع الثورات التي قامت بعد موت ابيه في المدن الإغريقية وتراقيا والليديا . 
وفي سنة ۳۳۲ فى . م بدأ تنفيذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن أبيه » أخرز عند نهر جرانيكوس وفي 
موقعة : « أسوس نصرَيْن باهرَْن » ثم قضى فرابة عام لإخضاع صور وُر a E es‏ 
U E SSE E‏ الفارسيّ . قدم الاسكندر القرابين للآلهة المصرين › ورم فرعوناً في 
متف » واعتنق فكرة الملكية الإلهية » وأسس مدينة الاسكندرية في طريقه | إلى معبد الوحي بسيوه . 
وفي سنة ۴۳١‏ ق . م آلتقى ثانية بالملك الأكبر وهزمه عند جاو جميلا . 
توغل الاسکندر في الامبراطورية الفارسية حتى الهند حيث اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم إلى ما 
وراء ذلك فعاد أدراجه بعد رحلة شاقة عبر الأقاليم الصحراوية . وبلغ سوسة ۳۲٤١‏ . وتزوج من الأميرة 
الباكترية روكسانا » وأمر رفاقه ورجاله باتخاذ زوجات شرقيات . 
وفي سنة ۳۲۲ أصيب بالحمیٰ ومات وعمره : ۳۴۳ سنة . 
ويصعب الجَرّْم بأنه كان ينوي فتح العالم بأسره . أحرز فتوحات لم يحرز مثلها قائد قبله . وتوفي دون 
وصية أو ترشيح خلف له أو تنظيم طريقة الحكم في تلك الامبراطورية الواسعة . نقم عليه رجاله استشراقه 
وإرغامهم على مخالطة الشرقيين والإإصهار منهم » وكان كل ذلك مما توسّل به لتوحيد الشرق والغرب 
والربط بينهما لا بالقوة وإنما بالمساواة والمحبة . قضى على هذه الأفكار قواده الذين خلفوه واقتسموا 
راطو زه يعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصيات في التاريخ . ويعزى إليه نشر الحضارة الإغريقية في 
الشرق » وأحدث تغييرات جوهرية في مجرى التاريخ . 

(۲) بى المصنف هنا حديثه عن ذي القرنين على انه الاسكندر الأكبر لكن يلاحظ أن د اله تبارك وتعالۍ غین ذكر 
في کتابه أشار إلى أنه ملك من أهل الإيمان ( قال أما مَنْ ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا 
نکراً۔ وأماء ن آمن وعمل صالحا . . -قال مامکني فيه ربي خير . . . الخ ) أما الاسكندر المقدوني فما 
عرف عنه ذلك فهو تلميذ أرسطو وکلاهما کافر فلا یمکن أن يكون هو ذا القرنين . 
وقد كتب أبو الكلام أزداد مصنفا قرر فيه أن ذا القرنين هو قورش ( أو : كورش ) الملك الفارسي لكن يرد 
عليه نفس الاعتراض ( ؟!) . 
أقول : ينبغي تقرير انه حتى إن لم نعرف في التاريخ ملكأ مؤمناً بهذه الصفات الواردة عن ذي القرنين فليس 
هذا بمبرر بخلعها على الاسكندر أو قورش فما زالت كثير من حلقات التاريخ تنكشف لنا يوما بعد يوم . 

(۳) كذاء والصحيح : (فيلبس) ) 

)٤(‏ مقدونية القديمة : دولة قديمة شمال شبه جزيرة البلقان كان سكانها خليطاً يضمون شعوباً تتصل بالألبانيين 
المحدثين وبعض الشعوب الاغريقية وكانت المستعمرات الاغريقية التي انشئت بامتداد الشاطىء ا 
القرن الثامن ف e ON e ee‏ .م 


ذكر الإسكندر ذي القر نين E‏ 


عليها وعلیٰ بلاد أخرى » فصالح دارا على خراج,ٍ يحمله إليه في كل سنة » فلما هلك 
فيلفوس مَلْك بعده ابنه الإسكندر » وآستولىٰ علىّ بلاد الروم أجمع > فقوي علیٰ دارا 
فلم يحمل إليه يه من الخراح د شيئا وكان الخراج الذي يحمله بَيْضا من ذهب > فسخط عليه 
دارا » وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في ترك حَمُل الخراج » وبعث إليه بصولجان وكرة 
وقفيز من سمسم وكتب إليه أنه صبي وأنه ينبغي له أن يلعب بالصولجان والكرة ويترك 
الملك » وإن لم يفعل ذلك واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثاق » وإِنَ عِدَة 
جنودِه كعدّة حب السمسم الذي بعث به إليه . 

فكتب إليه الإسكندر آنه قد فهم ما كتب به وقد نظر إلى ما ذكر في تابه إليه من 
إرساله الصولجان والكرة وتيمن به لإلقاء الملقى الكرة إلى الصولجان واحترازه إياها ؛ 
ويشبه الأرض بالكرة وأنه يجرٌ ملك دارا إلى ملكه ؛ وتيمنه بالسمسم الذي بعث كتيّمنه 
بالصولجان والكرة لدسمه وبعدِه من المرارة والحرافة » وبعث إليه بصرة فيها خحردل » 
وأعلمه في ذلك أن ما بعث به اليه قلیل ولکنه مُرّ حریف وان جنوده مله فلما وصل کتابه 
اا ا ار 


وقد زعم بعض العلماء ا TE CRI‏ بن دارا هو 
أخحو دارا الأصغر الذى حاربة » وأن أباه دارا الأكبر(» كان تزوج أم الاسكندر وهي ابنة 
ملك الروم » فلما حملت اليه وجد نتن ريحها وسهكها فأمر أن يحتال لذلك منها 
فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية سندر » فغسلت 
بمائها فاذهب ذلك کثیر من نتنها ولم يذهب کله » وانتهت ت نفسه عنها فرذهًَا إلى أهلها » 
وقد علقت منه » فولدت في اعلا غاوما ١‏ فت با الج الى عملت تاها 


ك تكونت بقرب مقدونية وحدة سياسية بزعامة أسرة إغريقية الثقافة اتخذ رؤساؤها لقب ملك » وزعموا أنهم 
ينحدرون من سلالة الألهة الإغريقية . خحضعت مقدونية للفرس في القرن الخامس ق . م لكنهالم تشترك 
في الحروب الفارسية . اهتم ملوك مقدونية من عهد الإسكندر الأول بفتح بلادهم للحضارة الاأغريقية . 
ووسع فيليب الثاني ۳۳١ - ۳١۹(‏ ق.م) رقعة مقدونية » فأصبحت أقوى دولة بشبه جزيرة البلقان 
وبانتصاره على الإغريق في موقعة خایدونیا ۳۳۸ ق . م أصبح سيد بلاد الإغريق . ثم خلفه ابنه الاسكندر 
الأكبر . 

)١(‏ أغرب ما في هذه الحكاية أن الاسكندر معروف النسب » وكأن الفرس عَرّ عليهم أن يهر مُلْكهُم رجل من 
غيرهم فاختلقوا هذه الحكاية ليكون الغالب والمغلوب منهم . (م) . 


O O RG ۲۱٦‏ ذكرالإسكندر ذي القرنين 


مضافا إلى اسمها » وقد هلك أبوها » وملك الاسكندر بعده فمنع الخراج الذي كان 
يؤدیه جده لی .دارا فارسل یطابه » وکان بیضا من ذهب › فأجابه : ئي قد ذبحت ) 
الا ا انت د ف اکر واک لها ن اخ دعاك ون 
اخ ا 

ثم خحاف الإإسكندر من الحرب فطلب الصلح > فاستشار دارا أصحابه فأشاروا 
عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه » فعند ذلك ناجزه دارا القتال فكتب الإسكندر إلى 
حاجبي دارا وحكمهما على الفتك بدارا فاحتكما شيثاً ولم يشترطا أنفسهما . 

فلما التقيا للحرب طعن دارا حاجباه في الوقعة وكانت الحرب بينهما سنة فانهزم 
N E‏ 

مِنْ أهل همذان حب للراحة من ظلمه » وكان فتكهما به لما رأیا عسکره قد انهزم عنه ولم 
یکن ذلك بأمر الإإاسكندر » وكان قد أمر اللإسكندر مناديا ينادي عند هزيمة عسکر دارا 
أن يؤسر دارا ولا يقتل » فأخبر بقتله فنزل إليه ومَسَح التراب عن وجهه وجعل رأسه في 
ججره وقال له : إنما قتلك أصحابك وإنني لم أهم بقتلك قط »ولقد كنت أرغب بك يا 
شريف الأشراف ويا ملك الملوك وخر الأحرار عن هذا المصرع فأوص بما أحببت 

فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «روشنك» ویرعی a‏ قَدَرَهَا ويستبقي 
اخ افا واا ل و ا > ففعال الإسكندر ذلك أ جمع وقتل حاجبيٰ دارا » 
وقال لهما: إنكمالم 5 ل 


وقال : «ليس ينبغى أن يستبقى قاتل الملوك إلا بذمة لا تخفر». 
وكان آلتقاؤهما بناحية حراسان مما يلى الخزر » وقيل : ببلاد الجزيرة عنددارا . 


وحمل الإإسکندر کہ e‏ لأهل فارس من علوم ویجوم ر ونقله ل 
الرومية وقد ذكرنا قول من قال إن الإسكندر آخو دارا لأبيه . 


وأما الروم وکثیر من أهل الأنساب فیزعمون أنه الأسكندر بن فیلفوس › وقيل 
فيلبوس بن مطريوس » وقیل ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن 


E DES O O RCS ذكر الإسكندر ذي القرنين‎ 


ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن 
الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

a gS 
لف ألف وأريعمائة أ لف رجل› > منهم من جنده‎ SEE 
E rh SSE ااا لف رجل > ومن جند دارا ستمائة أ لف رجل‎ 
النيران » وقتل الهرابذة وأحرق کتبهم > واستعمل على مملكة فارس رجالا » وسار‎ 
قدما إلى أرض الهندء فقتل ملكها وفتح مدنهاء وخرب بيوت الأصنام» وأحرق كتب‎ 
علومهم» ثم سار منها إلى الصين فلما وصل إليها أتاه حاجبه في الليلء وقال: هذا‎ 
رسول ملك الصين فاحضره» فلم وطلب الخلوة . ففتشوه فلم یروا معه شیئاً فخرج من‎ 
كان عند الاسكندر فقال: أنا ملك الصين. جت أسأالك عن الذي تريدهء فإن كان مما‎ 
. يمکن عمله عملته وتركت الحرب‎ 


فقال له الاسكندر : ما الذي آمنك مني؟ قال : علمت أنك عاقل حكيم» ولم 
يكن بيني وبينك عداوة» ولا ذحل» وأنت تعلم آلا فی ل ا فل ا ف 
أهل الصين ملكي إليك ثم إنك تنسب إلى الغدر. فعلم أنه عاقل . e‏ 
ارتفاع ملكك لثلاث سنين عاجلا ونصف الارتفاع لكل سنة . قال : : قد أجبتك 
اسألني كيف حالي؟ قال : قل كيف حالك؟ قال: أكون EET‏ 
لمفترس قال فان قنعت منك بارتفاع سین ؟ فال : یکون حال أصلح قایلا e‏ 
فن قنعت منك بارتفاع سنة . قال : يبقى ملكي وتذهب لَذاتي . قال : وأنا أترك لك ما 
مض واخذ الثلث لكل سنة فكيف يكون حالك؟ قال: يكو الدس للفقراء 
والمساكين ومصالح البلاد والسدس لي «والثلث للعسكر» والثلث لك. قال: قد قنعت 
منك بذلك فشكره وعاد. وسمع العسكر بذلك ففرحوا بالصلح . 

فلما كان الغد خرح ملك الصين بعسكر عظيم أحاط بعسكر اللإسکندر» فركب 
الإسكندر والناس» فظهر ملك الصين على الفيل وعلى رأسه التاج» فقال له الاسكندر: 
أغدرت؟ قال : : لاء ولكني أردت أن ف ولكني لما رأيت 
العالم العلوي مقبلا عليك أردت طاعته بطاعتك والقرب منه بالقرب منك . 


ال ل ار ا ملك الخرة فا رات بي ورك ست 
اال وا ر وقد أعفيتا؛ من جميع ما أردته منك وآنا منصرف 
U a E a E a O E‏ 
الاسكندر عنه من يومه ودانت له عامة الأرضين في الشرق والغرب ومَلَكٌ التبت وغيرها. 


a O E SRE GE I 
وقد‎ e ای أن باجیح‎ e البلاد له من من اا‎ 
کت در ی جومم س ارس یکروت ماعل می اید امز‎ 
آی آھل تلك البلاد الاسکندر شکوا إلیہ من شرھم كما أخبر الله عنهم‎ e a LE 
aT > 
E وخ بن رنھ 9 کاو عون ر « لرا با5 ا‎ 
مضيدون في الأزضصِ هل نعل لَك خرجا على أن ن تجعل بيننا بيهم سَدّا # قال ما‎ 
مکی رر ا وی کلک ی ا‎ 
يقول: ما مکني ربي فيه خير من خرجکم ولکن أعينوني بالقوة» والقوة الفعلة‎ 
والصناع والالة التي يبني به . فقال : ل اتوني زَبرالحديد أي قطع الحديد. فأتوه بها‎ 
فحفر الأساس حتى بلغ الماء؛ ثم جعل الحديث والحظطب ضرفا بعضها فوق بعضص‎ 
ی | إذا اساوی بین 8 2 جىلان النار في اللحطب؛ ۽ فحمی‎ 
E الحديد كأنه برد مخبر من حمرة النحاس وسواد الحديد» وجعل أعلاه‎ - 
من الحديد فامتنعت يأجوج ومأجوج من الخروج إلى البلاد المجاورة لهم قال الله‎ 
۰ . “(4 تعالی : بإ فما آسطاعوا اد وا آستطاعوا له قبا‎ 
. ٩۳ : الكهف‎ )۱( 
. ٩٥-۹۳ : الکهف‎ )۲( 
. ٩٩ : الکهف‎ )۳( 
. ٩٦ : الكهف‎ )٤( 
. ٩۷ : الکهف‎ )٥( 


ا 


OO ena SaaS SA A E ذكر الإإسكندر ذي القرنين‎ 


فلما فرغ من أمر السد دخل الظلّمات ٠”‏ مما يلي القطب الشمالي والشمس 
جنوبية» فلهذا كانت ظلمة وإلا فليس في الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبدأًى 
فلما دحل الظلمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عَيْن الخلّد فسار فيها ثمانية 
عشر یوما ثم حرج ولم یظفر بها» وکان الف ااا ا ا 
وشرب منها والله أعلم . 


ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشهرَرُور بعلة الخوانيق» وكان عمره ستا 
وثلاثين سنة في قول ودفن في تابوت من ذهب مرّصع بالجوهر» وطلىَ بالصبر لئلا 
يتغير وحمل إلى أمه بالاسكندرية. 

وکان مُلْكهُ أربع عشرة سنة» وقتل دارا في السنة الثالثة من ملكه» وبنى اثنتي 

عشرة مدينه منها أصبهان (°» وهی ي التي يقال لها جى ٠‏ » ومدينة هراة") » ومرو () ؛ 


es‏ > ونی بالسواد a‏ لروشنك أينة دارا وبأرض اليونان مدينة ونمصر 


فلما مات الاسكندر أطاف به من معه من الحكماء اليونانيين والفرس والهند 


وغيرهم فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم فوقفوا عليه > فقال کبیرهم : ليتكلم كل 
واحد منكم بكلام يكون للخاصة معزيأ وللعامة واعظا ووضع يده على التابوت وقال : 
أصبح NT‏ ؛ وقال اخحر : هذا الملك كان يحبا الذهب فقد صار الذهب 


(1) » (۲) هذه القصة من الأساطير التي ليس لها سند شرعي . 

هدا نضا من الال القصصي . 

)٤(‏ شهرزور : كورة واسعة في الجبال بین إربل وهمدذان بقارس » وأهلها كلهم اراد 

67 شان مدينة عظيمة بفارس من أعلام المدن وأعيانها » وأصبهان - أيضاً - إسم للأقلیم بأسره » وکانت 
مدنهااولا جى ثم صارت اليهودية وهي من نواحي الجبل . 

(CD‏ قال ياقوت في معجم البلدان : جي ؛ اسم مدينة اصبهان القديم > وهي الآن منفردة كالخراب > وتسمی 

الان عند العجم شهرستان وعند المحدثين «المدينة م . 

(¥) هراة دة غطبمة هور من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة وميا غزيرة إلا أن التتار خربوها . 

(۸) هي أشهر مدن خراسان بینها وبين نیسابور ۷۰ فرسخا > وإلی سرخس ۳۰ فرسخاً› وبھا نهر الْرُزیق » 
والشاهجان وهما نهران كبيران يخترقان شوارعها . 

(۹) بلد معروف مشهور بما وراء النهر . 


O ey o a ۲۰‏ اذکز الإسكندر ذي القرنين 


يخبؤه» وقال أخر : ما أزهد الناس في هذا الجسد؟ وما أرغبهم في التابوت ؟ وقال 
اخر : من أعجب العجب أن القوي قد غلب والضعفاء لاهن مرون د وال اشر 
ا أ ا ارخ اعا ها اعت أجلك لتبلغ بعض 
أمَلك! بل هَل حَمَفْتَ من أَمَلِكَ بالامتناع من وفور أجلك! وقال آخر: أيها الساعي 
المنتصب جَمَعْت ما خدَلّك عند الاحتياح إليه فغودرت عليك أوزاره» وقارفت اثامهء 
فجمعت لغيرك واثمه عَليك» وقال اخر : قد كنت لنا واعظاً فما وعظتنا موعظة أبلغ من 
وفاتك» فمن کان له معقول فلیعقل › کان ما فا وقال آخر رب ئب لك 
افك مِنْ ورائك وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك . وقال اخحر OTE‏ 
سكوتك إذْ لا تسکت وهو اليوم حريص على كلامك إذ لا تتکلم . وقال اخر : کم أماتت 
هذه النفس لئلا تموت وقد ماتت! وقال اخر : وكان صاحب كتب الحكمة: قد كنت 
تأمرني أن لا أبعد عنك فاليوم لا أقدر على الدنو منك . وقال آخر : هذا يوم عظيم اقل 
E E E E E‏ 
فليبك. وقال آخر : يا عظيم السلطان اضمحل سلطاك كما اضمحل ظل السحاب» 
وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذباب. وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طولا 
وعَرْضاً ليت شِعري كيف حالك بما احتوى عليك منها؟ وقال خر : اعجبوا ممن کان 
هذا سيه كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام البائد والهشيم النافد؟ وقال أخر : أيها 
الجمع الحافل والملقى الفاضل لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره وتنقطع لذته فقد بان لكم 
الصلاح والرشاد من الغيّ والفساد. وقال اخر: آنظروا إلى حلم النائم كيف انقضى 
وظل الغمَام كيف آنجَلى . وقال اخر : يا مَنْ كان غضبه الموت هَلا غضبت على 
وقال اخحر E‏ الملك الماضي فليتعظ به هذا الملك الباقي . وقال 
: إن الذي کانت الآذان تَنْصِبٌ له قد سکت فلیتکلم الآن كَل ساكت؛ وقال اخر : 
E r‏ وقال اخر: مالك لاتقل 
عضواً من أعضائك وقد كنت تستقل بملك الأرض؟ بل مالك لا ترغب عن ضيق المكان 
الذي أنت فيه؟ وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! وقال اخر : إن دنيا يكون هذا في 
آخرها فالزهد أولىٰ أن يکون في أوَلِهَا. وقال صاحب مائدته: قد فرشت النمارق 
وات النضائد ولا أرى عميد القوم . وقال صاحب بيت ماله : TT‏ 
بالادخار فإلىٰ مَنْ أدفع ذخاثرك! وقال اخر : هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طوِبْتَ منها . 


i EDR ARL O N ذكر اللإسكندر ذي القرنين‎ 


في سبعة أشبار» ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفسك في الطلب . وقالت زوجت 
روشك : ما كنت أحسب أن غالب دارا بعلب فان الكلام الذي سمعت منكم فيه شماتة 
حا ااي الى ف وا اا راان ا خن ا ا 
فقدت من ابني مره لم يفقد من قلبي ذكره. 

فهذا كلام الحكماء» فيه مواعظ وجكم حسنة فلهذا أثبتها. 


ومن جيل الاسكندر في حر وره أنه لما حارب دارا حرج ال الصفين وأمر 
PO A OEE e‏ 

POT LESSER 
باتخاذ فيلة من نحاس وألبسها السلاح وجعلها مع الخيل حتى الفتهاء ثم عاد إلى‎ 
الهند. فخرح إليهم ملك الهند. فأمر الاسكندر بتلك الفيلة فمُلّت بطونها من النفط‎ 
والكبريت . وجرت على العجل إلى وسط المعركة ومعها جمع من أصحابه . فلما نشہت‎ 
الحرب أمر باشعال النار فى تلك الفيلة . فلما حميت انكشف أصحابه عنهاء وغشيتها‎ 
يديها.‎ 

ومن حيله آنه نزل على مدينة حصينة وكان بها كثير من الأقوات› وها عيون ماء فعاد 
عنها فأرسل إليها قوما على هيئة التجارء ومعهم أمتعة يبيعونهاء وأمرهم بمشترى الطعام 
والمغالاة في تمنهاء فادا صار عندهم أحرقوه وهربواً. 

فقعلوا ذلك وهر بوا إليهء فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينةء وأمرهم بالغارة مرة 


وكتب إلى أرسطاطاليس يذكر له أن مِنْ خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة 
و ی ا و ا ع و ی ی 
أرسطاطاليس : همت كتابك فن ما ذكرت من بعد هممهم فن الوفاء من بعد الهمة وكبر 
و ا ا وأما شجاعتهم ونقص عقولهم فمن كانت هذه 
حاله ر في معیشته وآخحصصه بجسان الساع فان رفاهية العيش تميت الشحاعة 


a a a a 1 ۴‏ ر ذي القرنين 


وتحبب السلامة » وإياك والقتل فاته َل اتفال ونب لا يعفر وعاقب بدون القتل 


تكن قادرا على العفو فما أ حسن العفو من القادر. وخسن خلقك تتا لك ,الات 
بالمحىة» ولا تؤثر نفسك على أصحابك فليس الاستئثار محسة 0 مع المواساة 


+4 


وکتب إلى ارسطاطالی أیضا لما ملك بلاد فارس یذکر له أنه نه رأی بإیران شهر 
ا ذوي رأيِ > وصرامة» وشجاعة» وجمال» وأنساب رفيعةء وإنه e‏ 
اوا غو ا إن سافر عنهم ففارقهم - وثوبهم وأنه لا یکفي شرهم إلا 
ببوارهم . 
کا و فارس »› فأما قتلهم فهو من الفساد والبغخي 
الاي لا بؤين عاقب وار انیم لا ین أل الد امال وصتار جيم أل الاد 
أعداءك بالطبع وأعداء عَقبك OEE E‏ 
من عسكرك فمخاطرة بنفسك وأصحابك بك ولكني اشير عليك برأي هو أبلغ من القتلء 
وهو أن ا منهم أولاد الملوك ومن يصلح للملك فتقلدهم البلدان وتجعل كل 
واحد منهم ملكا برأسه» فتفرق كَلمَتهّم؛ ويقع بأسهم بينهم ويجتمعون على الطاعة 
والمحبة لك» ویرون أنفسهم صنيعتك(›. 


ففعل الإإاسكندر دلك» فهم ملوك الطوائف» وقيل في ملوك الطوائف غير هذا 
السبب ونحن نذکره إن شاء الله . 


FF ¥ 


)١(‏ وهذه خحطة yT‏ و أا تة اعا المي التي فرقوا بها بينهم 
وجعلوا 2 ای E E‏ اللاسلامية اتي e‏ 
e yT E E a‏ 
دويلة لملك يحكمها ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود في جمع شمل دويلتين فقط من دويلات الوطن 
الإسلامي e GS aS‏ القائل : ل لو اتفقت ما في 
e E‏ الف بينهم 4 . 
ورحم الله مَنُ قال قديما : ( لن يصلح أ مر حر هذه الأمة إلا بما صلح ! به أولها ) . 


ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر__ . 


دكر من ملك من قومه بعد الاسکندر 


امات اد ن ا عل ا لا رر ا خر ا 

ثم ملك بعده بطليموس فيلادلفوس وكان ملكه أربعين سنةء ثم ملك بعده 
بطليموس اورغاطس أربعا وعشرين سنة» تم ملك بعده بطليموس فيلافطر إحدى 
وعشرين سنةء ثم ملك بعده بطليموس أبيفانس اثنتين وعشرين سنة. ثم ملك بعده 
بطليموس أورغاطس تسعا وعشرين سنة» ثم ملك بعده بطليموس ساطر سبع عشرة 
ت ا ری ا ی ر د ا 
الذي اختفى عن ملکه ثماني سنين› ٹم ملکت بعده کیلوباترا سبع عشرة سنه وكانت 
من اللحكماء وهؤلاء كلهم من البونان: 

وکل من کان بعد الإسکندر کان بُذمَی بطلیموس كما كانت تدعى ملوك الفرس 
أكاسرة وملوك الروم قياصرة. 

وقد ذكر بعض العلماء أن بطليموس صاحب المجسطي وغيره من الكتب لم يكن 
من هؤلاء الملوك» وإنما كان أيام ملوك الروم على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ئم ملك الشام فيما بعد كيلوباترا ملوك الروم فكان أول من ملك منهم جايوس 
ائنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام» وقیل : کان بين مولده وقيام 


* ¥ #*¥ 


O A E . e ۲٤ 
ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف‎ 

لما مات الإسكندر ملك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف» وقد تقدم ذكر السہب 

في تمليکهم› وقيل: كان السبب في ذلك أن الاسكندر لما ملك بلاد الفرس» ووصل . 

إلى ما أراد كب إلى أرسطاطاليس الحكيم : 


E O PRES‏ خحشیت أن تفقوا بعدي على قصد 
بلادنا وإیذاء قومنا وقد هممت أن ن أقتل أولاد مَنْ قتلت من الملوك e‏ 
تری؟ 

فكتب إليه: إنك إن قلت أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل والأنذالء 


والسفل إذا ملكوا قذرواء erie‏ ا ر أكثرء 
والرأی ي ان تجمع أيناء الملوك فتملك كل واحد منهم بلدا واحذأً وكورة واحدةء فان کل 
واحد منهم يقوم في وجه الآخر یمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده فتتولد العداوة 
بينهم فيشتغل بعضهم ببعض» فلا يتفرغون إلى من بعد عنهم . 
فعندها قَسَّم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف ونقل عن لدابم 
والحكمة» وكان من حالهم بعد اللاسکندر ما ذكره واشتغلوا عن 
قصد اليونان . 
وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهمء وكان الاسكندر يصدر عن 
رأيه» وأخذ الحكمة عن أفلاطون“ تلميذ سقراط› وسقراط تلميذ أوسيلاوس في 
الطيعيات دوں غیرها ومعناه را س السباع -: وکان أوسيلاوس تلميذ انكساغورس إلا 
أن ارسطاطاليس خالف أستاذه في عدة مسائل فلما قيلى له في ذلك قال : « أفلاطون 
صدیق والحق صدیق ا أن الحق أولى بالضداقة منه) 


(۱) افلاطون ( حوالي ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق . م ) : فيلسوف يوناني » تتلمذ على سقراط . وله عدة مؤلفات عبارة 
عن محاورات ومن أشهر مؤلفاته ( الجمهورية ) في الدولة المثلَىْ القائمة على العدل . ( وهوواهم فمثل 
هذه الدولة المثالية لا تقوم إلا في ظلال الإسلام ) 

(۲) سقراط ( ٤10٩‏ - ۳۹۹ ق . م ) فیلسوف يوناني » من آثینا » لم ترك ثرا مکتوباً لکن سل حیاته وتعالیمه 
تلمیذه افلاطون في محاوراته » واکسانوفون في مذکراته . 


ذكر ملك أشك بن أُشکان EL Ll _ EC N TD‏ 
الطوائف الذين ملکوا إقليم بابل » فقال هشام بن الكلبي os,‏ 


بلاقس سلبقيس › > ثم يجين وهو الذي بنى مدينة انطاكة ا وکان في يدي هولاء 
الملوك سواد الكوفة او ر بتطرقون الجبال وناحية الأهواز وفارس . 


* 3 3k * 

ذكر ملك اشك بن أُشکان 
ثم خرج رجل يقال له أشك وهو من ولد دارا الأکبر وکان مولده ومنشأه بالریّ (› 
فجمع جمعا کبیرا وسار یرید أنطیخس وزحف إليه أنطيخس وآلتقيا ببلاد الموصل فقتل 
أنطيخس وملك أشك السواد وصار بيده من الموصل إلى اى وات وا ماق 


ملوك الطوائف لسنه وشرفه وفعله وبدأوا به في کتبهم وسموه ملکا من را ل ا 
منهم ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشك. 


¥ ¥ 3# 


O 
كجماعتهم الأولى› ورفع الله منهم النبوة وأنزل بهم إلذل:‎ 


وقيل : إن الذي غزا بني اسرائيل طيطوس بن اسفيانوس ملك الروم» فقتلهم 


)١(‏ مدينة انطاكية جنوب تركيا (حاليا) على نهر العاصي عند سفح سيلبيوس» تقع عند ملتقى الطرق 
الممتدة من الفرات إلى البح ر المتوسط ومن البقاع إلى اسيا الصغرى » سقطت في قبضة الفرس ۵٥۳۸‏ م » 
وفتحها المسلمون سنة 1۳۷ م وخحضعت للامبراطورية البيزنطية ( ۹1۹ »)٠٠۸١‏ وللسلاجقة الأتراك 
۱٠۹۸ - ۱٠۸١ (‏ ) » واستولى عليها الصليبيون ۱٠۹۸‏ » واستولى عليها المماليك المصریون ۱۲۹۸ » 
والعثمانيون ٠ ٠١١١‏ انتقلت إلى سورية ۱۹۲١‏ لكنها اعطيت لتركيا ضمن سنجق الاسكندرونة 
۹ . 
تشغل أنطاكية اليوم جزء من المدينة القديمة وما زالت بقايا من أسوارها وقناطرها ومسرحها وقلعتها باقية . 

)1( الری مدينة شهيرة بفارس من أمهات البلاد وأعلام المدن تقع أطلالها اا على بعد ۸ کم جنوب 
شرق طهران بإیران . 


وسباهم » وخرب بيت المقدس» وقد كانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثأر أنطيخس › 
وملك بابل حينئذ بلاش أبو أردوان الذي قتله اردشير بن بابك فكتب بلاش إلى 
الطوائف يعلمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو بلادهم وما حشدوا وجمعوا فاته إن 
عجز عنهم ظفروا بهم جميما فرج كل ملك من ملوك الطوانف إلى بلاش من الرجال 
والسلاح ولال ر قوته ؛ فاجتمع عنده اربعمائة أً لف رجل» فولى عليهم صاحب 
الحو 0 ا عاب ادر ت ف الو ول ك ا ف 
وذلك الذي هيج الروم على بناء القسطنطينية› ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي 
أنشأها قسطنطين الملك: وهو أول من تنصر من ملوك الروم : وأجلى من بقي من بني 
DE ADETE‏ 
صلبوا المسيح عليها فعظمها الروم . وأدخلوها خزائنهم وهي عندهم إلى اليوم. ولم 
يزل ملك فارس متفرقا حى ملك أردشير بن بابك E E‏ 


وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس : ملك بلادهم بعد الاسكندر ملوك من غير 
الفرس كانوا يطيعون كل من ملك بلاد الجبل وهم الأشغانيون NRE‏ 
و ن کان عشرین ست تارمن سای امت وای 
E‏ ثم ملك جوذرز بن اشغان الاكبر عشر سنين» ثم ملك بیرن 
اللاشغاني إحدى وعشرين سنه » ثم ملك جوذرز الاشغاني تسعا وثمانين نة ثم ملك 
ك ا 
الاشغاني ارب ومرن سنه » ثم ملك اردوان لاصغر ثلاث عشرة ا ا 
ادش بن بابك ) 

e‏ ملك بلاد e IS TG‏ فق 
السنواد فانة کان as‏ الاسكندر في يد الروم : وكان في ملوك 


الطوائف رجل من نسل الملوك قد مَلْك الجبال و وأصبهان» ثم غلب ولده بعد ذلك على 
السوادء وكانوا ملوكا عليها وعلى الماهات والجبال؛ وأصبهان كالرئيس على سائر ملوك 
الطوائف لأن العادة جرت بتقديمه وتقديم ولده؛ ولذلك قصد لذكرهم في كتب سير 
الملوك فاقتصرنا على ذكرهم دون غيرهم» فكانت مدة ملوك الطوائف مائتي سنة وستين 
سنه » وقيل : ثلاثمائة ES‏ . وقيل و 
أعلم . 
فمن الملوك الذين ملكوا الجبال» ثم تهيأت بعد أولادهم الغلبة على ا 

أشك بن جزه وهو من ولد بشتاسب في قول» وبعض الفرس زعم أن 
أشك بن دارا قال بعضهم : أشك بن آشکان الکبیر هو من ولد کیکاووس وکان ملکه 
عشرين سنة. 

ثم ملك بعده شك ابنه احدى وعشرين سنةء ثم ملك ابن سابور ثلاثین سنة» ثم 
ملك ابنه جوذرز عشر سنين» ثم ملك ابنه تيري إحدى وعشرين سنةء ثم ملك ابنه 
جوذرز الأصغر تسع عشرة سنة» ثم أبنه نرسة أربعين سنة» ثم ملك هرمز بن 
e RD‏ سبع عشرة سنة» ثم أردوان الأكبر بن أشكان اثنتي عشرة سنة» ثم 
کر ین اکان أربعين سنة» ثم أردوان الأصغر بن بلاش ثلاث عشرة سنة. وكان 
أعظم ملوك الأشكانية وأظهرهم وأعزهم قهر للملوك» ثم ملك أردشير بن بابك وجمع 
مملكة الفرس على ما نذكره إن شاء الله » وقد عد بعضهم في أسماء المللوك غير ماذكرنا 
لا حاجة إلى الاطالة بذكره وقد ذكرنا بعض ما قيل عند ملك أردشير بن بابك. 


)١(‏ هذا هو القول المَرَضِيّ لان الاسكندر مات في أواخر القرن ٤‏ ق . م » وقيام اردشير بن بابك وإزالته ملوك 
الطوائف كان ٠٠١‏ ق . م-(منيرية) . 
() ویقال: (تره سي ) - ( منيرية ) . 


۲۲۸ ذکرالمسیج عیسی بن مریم ويحیى بن زكريا عليهم السلام 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك 
ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام 


إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق أحدهما بالآخر 
فنقول : ) ا 
[ مولد مريم عليها السلام ] 

کان عمران بن ماثان من ولد سلیمان بن داود. وکان ال مائانرۇوسبني إسرائيل 
وأحبارهم وكان متزوجاً بحنة بنت فاقوذء وکان زکریا بن برخیا متزوجا باختها إیشاع 
وقيل : كانت إيشاع أحت مریم بنت عمران -وکانت حنة قد كبرت وعجزت ولم تلد ولد 
فبينما هي في ظل شجرة أبصرت طائراً یزق فرخاً له فاشتهت ت الولد فدعت الله أن يهب 
لها ولداً ونذرت إن يرزقها ولدا أن تجعله مِنْ سَدَّنة بيت المقدس وخدَمته فحررت ما في 
بطنها ولم تعلم ما هوء وکان النذر المحرر عندهم أن يجعل للكنيسة يقوم بخدمتها ولا 
ببرح منها حتى يبلغ الحَلّم فإذا بلغ خير فإِنْ اح أن يقيم فيها أقام وإِنٌ حب آن يذهب 
ذهب حيث شاءء ولم يكن رر إلا الغلمان لان الإناث لا يَضْلَحنَ لذلك لما يصيبهن 

من الحيض والأذى ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم فلما وضعتها إذ هي انی فقالت 

عند ذلك : رب إنى وضعتها انی وال EN E iH‏ 
کالاننّی ٠‏ في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها « وإني سَمُيتّها مَرَيّم ٠4‏ وهي 
بلختهم (العبادة)» ثم متها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند IR‏ 
هارون وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبةء فقالت : as‏ 
المنذورة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قربَانهم فقال زكريا: أ اا الان 
خالتها عندې . فقالوا: لكنا نقترع عليها فألقوا أقلامهم في نهر جار - قيل هو نهر الأردن 
فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة - فأرتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت 


UE OES 


ذكر المسيح عيسى بن مريم ويح بن زكريا عليهم السلام j EY‏ 


أقلامهم» فأخذها وكَفلّها وضمّها إلى خالتھا آم یحی ٠‏ واسترضع لھا حتی كبرت فبنی 
لها غرفة في المسجد لا يمى إليها إلا بسلّمء ولا تعد إلا غي رة ركان تخد غتدها 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فيقول: أنى لك هذا؟ فتقول « هو 
من عند الله (. 
[ یحی بن زکريا عليه السلام ] 

فلما رأى زكريا ذلك منها دعا الله تعالى ورجا الولد حيث رأى فاكهة الصيف في 
E A E‏ إن الذي فعل هذا بمريم قادر على أن ن صلم 
زوجتي حتی تلد ذم قال رب َب لي من لَدُنك ذرية طيبة إنك سَمِيْمُ الذعاء 6 
فبينما هو يصلي في المذبح الذي لهم فإذا هو برجل شاب هو جبريل ففزع زكريا منه 
فقال له : 8 إن الله ببشرك بيخي مُصَدَقاً بكلمَةٍ ِن الله يعني عيسى بن مريم عليه 
السلام» ویحی أول من امن بعيسى وصَدّقه؛ وذلك أن آمکانت خام به فاستقلت 
مریم وهي حامل بعیسی » فقالت : لها يا مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تسأليني؟ 

ان مان و ا ف و 
صدق المسيح عليه السلام وله ثلاث سنين. وسماه الله تعالی بحیی ولم یکن قبله من 
تسمى هذا الاسم» قال الله تعالي لم ْمَل لَه مِنْ قبل سيا ٩‏ وقال تعالى : 
وسلام ‏ علي يوم لِد ويم يموت ووم يْعَث حا ٠04‏ قيل : آوحش ما یکون ابن ادم 
e‏ من وحشتهاء وإنما ولد يحيى قبل المسيح بثلاث 
سين . وقيل: بستة أشهر» وكان لا يأتي النساء ولا يلعب مع الصبيان. 


aE‏ ن لي غلام وف بني الکبروآمراټي عار وکان عمره اثنتین 
وتسعين سنه » وقیل : ماه وعشرین سنه . وکانت امرأته ابنة تمان وسعین سبنة . فقيل 


() ال عمران PV:‏ 

() ال عمران : ۳۸ . 

(۳) مریم 0 

)٤(‏ مریم : ٠١‏ - وفي المطبوعة ( والسلام ) ؟ 

)٥(‏ وقد تقدم حكاية انهما كانتا حاملتين معا وأن يحيى كان يسجد في بطن أمه لعيسى في بطن أمه - عليهم 
السلام . 

)٩(‏ ل عمران : ٠‏ -وفي المطبوعة ( ولد ) بدل ( غلام ) ؟ 


A a ros e ®‏ ذکر المسیح عیسی بن مریم ویحیی بن زکریا عليهم السلام 


له: $ كذلك الله يمَعّل ما ياء ٠0‏ . وإنما قال ذلك استخبارا هل یرزق ا 
امرأته العاقر أم غيرها لا إنكارا لقذرة الله تعالى  :‏ قال : رب أجل لي آية قال :| 
E‏ ة يام e‏ قال : مسك الله RG iF‏ 
والرمز الإشارة» فلما ولد راه أبوه حسن الصورة قليل الشعر قصير الأصابعء مقرول 
الحاجبين » دقيق الصوت› LENSE‏ قال الله تعالى : ل واتیناه 
الحكم صبيا ). قيل : إنه قال له يوماً الصبيان أمثاله : يا يحي آذهب بنا نلعب» فقال 
لهم e‏ 


وکان. يأكل العشب e‏ وقيل كان يأكل خبز الشعير. ومر به إبليس 
ا آنت تزعم أ نك زاهد وقد ادخرت رغیف شعیر» فقال یحیی : 
يا ملعون هو القوت . فقال إبليس : إن ااا الله 
إليه اعقل ما يقول لك . 


ن تيء صغيرً فكان يدعو الناس إل عبادة اء ولس E‏ فلم یکن له دینار 
O O O ENT‏ 
العبادةء فنظر يوا إلى بَدَنه وقد نحل فبكى » فأوحئ الله إليه يا يحي أتبكي لما نحل من 
حسمك! وعزتي وجلالي لو آطلعت في النار آطلاعة A)‏ الحديد عوضص السشخر. 
a‏ وات افر ايه لن ر 


فبلغ ذلك أمه فدخلت عليه» وأقبل زكريا ومعه الأحبار» ل E‏ 
إلى هذا. قال: أنت أمرتني بذلك حيث قلت : إن بين الجنة والنار عقبة لا يجوزها إلا 
البكاؤن من خشية الله . فقال : فابك واجتهد إذن ی اوا ا 
ؤار راسا فکان يبکي حتی يبلهما. وکان زكريا إذا أراد أن يعظ الناس نظر فإن 
کان یحیی حاضراً لم يذكر جنة ولا ناراً. 

وبعث الله عيسى رسولا نسخ بعض أحكام التوراة. فكان مما نسخ أنه حرم نكاح 
بنث الأخ . وكان لملكهم واسمه هیرودس بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها فنهاه 


( 0 ال عمران : 
( ال مزان : 0 


ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السام Tse meas‏ 


يحيى عنها وكان لها كل يوم حاجة يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سألك 
الملك ما حاجتك فقولي : أن تذبح يحيى بن زكريار . 

فلما دحلت عليه وسألها ما حاجتك؟ قالت أرید أن تذبح يحیى بن زكريا فقال: 
عل رعا قال ما امالك غرم فلا آم غا مى ودغا طت فا فما 
0 الرأس قالت: اليوم ّت عيني . فصعدت إلى سطح قصرهاء فسقطت منه إلى 
الأرض ولها كلاب ضارية تحته ؛ فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر» وكان اخر ما 
کک فلما قتل بذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تخلي حتى 

بعث الله بختنصر عليهم ) فجاءته امرأًة فدلته على دلك فألقی الله في قله أن 
NEE‏ فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدم. 

وقال السدي نحو هذا غير أنه قال : أراد الملك أن يتزوج امرأة له» فنهاه یحیی عن 
ذلك فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى » فأرسل إليه فقتله» وأحضر رأسه في طست 
وهو يقول له : لا تحل لك . فبقي دمه يغلي فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة فلم 
سکن الدم . فسلط الله عليهم بختنصر في جَّمع عظيم فحصرهم فلم يظفر بهم » فأراد 
ار و ی و > فقالت : بلغني أنك تريد العود. قال: نعم قد 
طال المقام وجاع الناس ولت الميرة بهم وضاق عليهم› > فقالت: إن فتحت لك المدينة 
أتقتل من امرك بقتله وتكف إذا أمرتك؟ 


قال: نعم . قالت: اقسم جندك أربعة أقسام على نواحي المدينةء ثم ارفعوا 
أيديكم إلى السماء» وقولوا:اللهم E a E‏ 
سور المدينة فدخلوها فأمرتهم العجوز أن یقتلوا علیٰ دم یحیی بن زکریا حتی يسکن» 
فلم يزل يقتل حتىٰ قتل سبعين ألفاً وسكن الدم فأمرته بالكف وكف. 


)١(‏ الذي في متى : ٤‏ > لوقا : ۳ : أن هيرودوس لما تزوح هيروديا امرأة فيلبس أخيه اعترض عليه يحيى 
فحبسه » وفي حفلة ولادة هيرودوس رقصت ابنته فأرضته وأرضت الحاضرين فوعدها بإنفاذ ما تطلب 
فكلفته - بناء على إيعاز والدتها - بقطع رأس يحيى ووضعه في طبق فأمر بقطع رأسه في السجن وهو كاره 
as‏ 

(۲) تخریف ما بعده تخریف فاین بح بختنصر الذي في سنة ٦‏ ف . م من يحيى الذي ولد في أول عام للميلاد . 
( م ) وسيرده - أيضاً - المصنف نفسه هنا . 


NNE cea. e E AS TA O ۳۲ 


ورت بت الق وأمر ا ا وعاد ومعه دانیال وعیره من 
وجوه بني اسرائیل منهم عزريا ومیشائیل ورأس الجالوت› فکان دانیال أكرم الناس 
عليه » فحسدهم المجوس وسعوا د بهم إلى بختنصر ودکر نحو ما تدم من إلقائهم ا 
السبْع ونزول الملك عليهم» ومسخ بختنصر ومقامه في الوحش سبع سنين. 


وهذا القول وما لم نذكره من الروايات من أن بختنصر هو الذي خرب بيت 
المقدس» وقتل بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا باطل عند أهل السير والتاريخ» 
وأهل العلم بأمور الماضين» وذلك أنهم أجمعون مجمعون على أن بختنصر غزا بني 
اسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد أرميا بن حلقياء وبين عهد أرميا وقتل يحيى 
أربعماثة سنة وإحدى وستون سنة(٠‏ عند البهود والنصارى ويذكرون أن ذلك في كتبهم 
وأسفارهم مين وتواففهُم المجوس في مدة غزو بختنصر بني إسرائيل إلى موت 
الإسكندر وتخالفهم في مدة ما بين موت الاسكندر ومولد يحيى » فيزعمون أن مدة ذلك 
كانت إحدى وخمسين هة ) ) 

وأما ابن إسحاق فإنه قال : الحق أن بني اسرائیل بيت المقدس بعد 
مرجعهم من بابل وکثرواء ثم عادوا يحدثون الأحداث ويعود الله سبحانه وتعالى عليهم» 
ويبعث فيهم الرسل» ففريقا کاو ویوا او حتی کان E‏ 
زكريا وابنه يحیى وعيسى بن مريم عليهم السلام فقتلوا يحيى وزكرياء فابتعث 
علیهم ملكا من ملوك بابل يقال له : جودرس» فسار إليهم حتى دحل عليهم الشام» فلما 
دخل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم من عسکره اسمه نبوزاذان وهو صاحب 
الفيل : إني كنت حلفت لئن آنا طفرت ببني اسرائیل لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في 
وسط عَسکري إلا أن لا أجد مَنْ أقتله» وأمره أن يدخل المدينة ويقتلهم حَتى يبلغ ذلك 
منهم » فدخحل نبوزاذان المدينة ‏ فأقام في المدينة التي يقربون فيها قربانهم فوجد دما 
يغلي » فقال : يا بني اسرائيل . ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هذادم قربان لنالم يبل 
فلذلك هو يغلي . فقال: ما صدقتموني الخبر. فقالوا : إنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلا من رؤوسهم فلم 
بهداً فأمر بسبعمائة من علمائهم» فذبحوا على الدم فلم يهدا. 


. بل أكثر من خمسمائة سنة (م)‎ )١( 


دكر المسيح عيسى بن مريم ويحىى بن زكريا عليهم السلام a‏ 


فلما رأى الدم لا يبرد قال لهم : يا بني اسرائيل آصدقوني وآصبروا على أمر ربكم 
فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أدع منكم نافخ نار ولا ذکراً إلا 
قتلته . فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبرء وقالوا: هذا نبي كان ينهانا عن كثير 
[ م ] ما يسخط الله ويخبرنا بخبركم فلم نصدقه وقتلناه فهذا دمه . 


فقال : ما کان اسمه» وو : یحیی بن زکریا. قال: الآن صدقتموني لمثل هذا 
انتقم ربكم منکم و وقال لمن حوله : أغلقوا أبواتب المدينة واخرجوا من 
ههنا من جيش جودرس . ففعلوا وخلا في بني اسرائیل» ثم eS‏ 
EYE‏ جلك وما قتل منهم فاهدا بإذن الله قبل ان لا ھی سن 


فومك حد. فسكن الدم ورفع نبوزاذان الل وقال : اا ت واا 
N EN‏ ل ق 


ثم قال لبني اسرائيل: إن جودرس أمرني أن أقتل فیکم حت تسیل دماؤکم في 
غسکرف: ولست أستطيع أن أعصيه . قالوا: افعل فأمرهم أن يحفروا حفيرةء وأمر 
بالخيل» والبغال والحميرء والبقر» والخنم» والابل فذبحها حتى كثر الدم وأجرى عليه 
ماءّء فسال الدم في العسكر, فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم » فألقوا فوق المواشي » فلما 
نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره أرسل إلى نبوزاذان أن آرفع القتل عنهم فقد 
انتقمت منهم بما فعلوا» وهي الوقعة الأخيرة التي ك 
لنبيه محمد 5 وقضينا E‏ إسرائيل في الكتاب يدن في لاض مرتین 
لعن عَلوا كبيراً ٭ إا جاءَ وعد الاما عفنا ليم بادا لتا ولي باس دل 
امیا اول الدیار وکان وعدا ا ردذنالکمالکر رة غلبم وامدَذناكم ا 
وين ناكم أكثر نفيرا# إن اخستتم أ خستم لانشیکم وإِن اسا ھا فإدًا جا 
وا الآجِرَةٍ ليسُووا وجُومكم وليذخلو المَسجد كما دحلو أول مرة وليتبروا ما عَلَوا 
تتبيرا 4# عَسَیٰ ربكم أن يَرْحَمُکم وَإِن عُذْتم عُذنا وَجَعَلنا جهنم لِلکافرْن حَصِيْراً چ٠‏ 
وعسیٰ من الله حق . وكانت الوقعة الاولى بختنصر وجنوده» ثم رد الله سبحانه لهم 
الكرة» ثم كانت الوقعة الأخيرة جودرس وجنوده» وكانت أعظم الوقعتين فيها كان خراب 


. ۸: ٤ : الإسراء‎ )١( 


yT yy ۲۳٤‏ ذكر المسبح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السام 


وقتل رجالهم وسبي ونسائهم يقول الله تعالی ا 
تتبيراً 2 , 8 


وزعم بعض أ هل العلم: اَن قتل د ر کان يام أردشير بن بابك . )۲( . وقیل : 
کان قتله قبل رفع المسيح عليه السلام بسنة ونصف والله أعلم . 


K# ¥ 3% 


. ) إن الذي خرب بيت المقدس الخراب الثاني هو طيطوس الروماني - ( م‎ )١( 
. ق . م‎ ٣۲١ هذا خطأً فن أردشير وَحد المملكة الفارسية سنة‎ )۲( 


POS mimosa e E e o كر ك‎ 


ا 


لما قتل يحیی وسمع أبوه بقتله فر هارباً فدخل بستاناً عند بيت المقدس فيه 
أشجار» فاسل الملك في طلبه» فمر زكريا بالشجرة» فنادته هلم إِليّ يا نبي الله فلما 
أتاها أنشقت فدخلها فانطبقت عليه وبقي في وسطهاء فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب 
ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم » ثم لقي الطلب فأخبرهم» فقال لهم : ما 
تريدون؟ فقالوا نلتمس زكريا. فقال: إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها. 
قالوا: لا نصدقك . قال: فإن لي علامة تصدقوني بها فأراهم طرف ردائه» فأخذوا 
الفؤوسوقطعوا الشجرة اثنتين وشقوها بالمنشار فمات زكريا فيها. فسلط الله عليهم 
أخبث أهل الأرض فانتقم به منهم'٠.‏ وقيل إن السبب في قتله» أن إبليس جاء إلى 
مجالس بني اسرائيل» » فقذف زكريا بمريم وقال لهم : ما أحبلها غيره» وهو الذي كان 
يدخحل عليها. فطلبوه فهرب وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدم؟. 


3% 3# 3# 


(۱) » (۲) هذه القصة باطلة لا وزن لها ولا دليل عليها . 


۲۳٦‏ ذكرولادة‌المسيح عليه السلام 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبوته إلى اخر أمره 


كانت ولادة المسيح أيام ملوك الطوائف. قالت المجوس: كان ذلك بعد خمس 
وستين من سنة غلبة الإإسكندرعلى أرض بابل وبعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك 
الأشكانيين . 

وقالت التصارى: إن ولادته كانت لمضى ثلفمائة وثلاث وستين نة هن وقت 
NG aE‏ 
أشهر وأن مريم عليها السلام حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة» 
وقيل عشرين - وأن عيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلائين سنة وأياماء ون مریم عاشت 
بعده ست سنین فکان جمیع عمرها إحدى وخمسين سنة» وأ یحیی قتل قبل آن برفع 
المسيح وأتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون سنتة: ٠‏ 

وقد ذكرنا حال مريم في خحدمة الكنيسة وكانت هِيّ وابن عمها يوسف بن 
يعقوب بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة» وكان و کا اا يعمل بیدیه 
ويتصدق بذلك. وقالت النصارى: إن مریم کان قد تزوجها یوسف ابن عمها إلا آنه لم 
يقربها إلا بعد رفع المسيح (» والله أعلم . 


. ) هذا غلط والصحيح أن ذلك كان بعد الإسكندر بأكثر من ثلاثمائة سنة -( م‎ )١( 

(۲) وهذا أيضاً غلط لأ المدة أقل من ذلك بقليل . . . ( منيرية ). 

(۳) هذا یخالف ما في مرقس ٦‏ : ۳ ونصها : 
( ليس هذا هو النجار بن مريم وأخو يعقوب وموسى ويهوذا وسمعان !! أو ليست أخواته ههنا 
e‏ ) ) 
وفي متی ۱۳ : ٤٦‏ : ( وفیما هو یکلم الجموع إذا أمه واخواته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه . فقال 

لهم : واحد هوذا أمك واخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : من هي 

امي ؟ ومن هم أخوتي ؟ ثم مد يده نحو تلامیذه وقال. : ها امي واحوتي ) : 


ذکر ولادة المسيح عليه السلام Velen 0 DL O a‏ 


O E 
إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه ثم يرجعان إلى الكنيسةء فلما كان اليوم الذي‎ 
لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤهاء فقالت لیوسف : ليذهب معها إلى الماء. فقال: عندي من‎ 
الماء ما يكفيني إلى غد فأخذت قلْتهّا وانطلقت وَخْدَهَّا حت دخلت المغارةء فوجدت‎ 
: جبرائیل قد مثله الله لها ( شرا سوبا )» فقال لها‎ 

يا مريم إن الله قد بعثني اليك ولاب لَك عُلاماً ريا ٠<4‏ فَالَْ EE‏ 
بالرُحْمَنِ منك إن كنت تيا 4› أي مطيعاً شي وقيل : SE E a‏ 
رجلا. e‏ . قالت: TT‏ 
ل امرامفْضاًهد . 

فلما قال ذلك استسلمت لقضاء الله » فنفخ في جيب درعهاء ثم انصرف عنها 
وقد حملت بالمسيح » وملأت قلتهاء وعادت» وكان لا يعلم في أهل زمانها أعبد منها 
ومن ابن عمها يوسف النجار» وكان معها» وهو أول من أنكر حملهاء فلما رأى الذي بها 
استعظمه ولم يدر علىٰ ماذا يضع ذلك منها فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وأنها لم 
تغب عنه ساعة قط o RSP e E‏ 
فکان أول كلامه لها أن قال لها: إو أمرك شيء قد حرصت على أن 
وأكتمه فغلبني . فقلت: قل قول جميلا. فقال: kS‏ 
قالت: نعم . قال: فهل ينبت شجر بخیر غیٹ یصیبه؟ قالت: نعم . قال: فهل یکون ولد 
بغير ذكر؟ قالت له: نعم . ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه بغير بذر! ألم تعلم أن 
الله خحلق الشجر من غير مطر! وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل 
واحدة منها وحده. أو تقول لن يقدر الله على أن ينبت حتى يستعين بالبذر والمطر. 

قال يوسف: لا أقول هكذاء ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء أنما يقول 


(۱) مریم : ۱۹ . 
(۲) مریم : ۱۸ . 
(۳) مریم : ۱۸ : ۱۹ . 
() مریم : ١‏ . 
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لذلك کن فیکون . قالت له :ألم تعلم أن الله خلق ادم ER PDT‏ 
بلى» فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شىء من الله لا يسعه أن يسألها عنه 
من دونهم حجابا من الجدران» فلما طهرت إذا برجل معها وذكر الآيات» فلما حملت أتتها 
خالتها امرأة زكريا ليلة تزورها فلما فتحت لها الباب آلتزمتهاء فقالت امرأة زكريا: إني 
حبلى . فقالت لها مریم : a‏ فان خد ت ها فی نظ 
يسجد لما في بطنك . وتا ورک ي 

) وقد اختلف في مدة حملهاء E oon‏ 
أشهر فكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود لشمانية أشهر غيره» وقيل ستة أشهر» وقيل 
ثلاث ساعات. وقيل ساعة واحدة وهو أشبه بظاهر القران العزيز لقوله تعالى : 
فحملته فانتبذّت به مَکاناً قصِيًا ٠(4‏ عقبه بالفاء . 


فلما ست مريم حرجت إلى جانب المحراب الشرقي فاتت أقصاء ل قاجا 
المَحاض أ جع النخلَة قالت » »وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس ل يا 
ليتني م ت قبل هنذا وت ييا 4 تعني نسي ذکري واثري فلا بر لي آثر ولا 
عين . 

قالت مریم کت کات ی و و و کن عا بان یت 
تسبيحه في بطني . ( فنَادَاها ) جبرائيل ( مِنْ تھا ) اي من أسفل الجبل « لا تڂرَنِي 
َد جَعَل ربك تحتك سَريًا 04 وهو النهر الصغير أجراه تحتها. فمن قر متها 
بکسر المیم جعل المنادی جبرائيل» ومَنْ فتحها قال : إنه عيسى أنطقه الله وهزي 
ليك بجع نة كان جذعا مقطوعا فهزته فإذا هو نخلة . وقيل : كان مقطوعا فلما 
أجهدها الطلق احتضنته فاستقام وآخضر  : a SL‏ وهزي إليك بجذع 
لنخلة) فهزته فتساقط الرَطَب فقال لها: ۾ فلي وَآشربي وقري عَيناً فما ترين مِنَ 


(۱) مریم : ۲۲ . € 
(۳) ۰ (۳) مریم : .,۲٣‏ 

٤ : مریم‎ )٤( 

٥ : مریم‎ )°( 


Treo et EE SRE DE SE E دكر ولادة المسيح عليه السلام‎ 

O e a a TS DS EE 
البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحملن صوما فلن اكلم الوم إنسيا 4 وكان من صام في‎ 
. ذلك الزمان لا يتكلم حتى يمسى‎ 

e E‏ بني إسرائيل أن مريم قد ولدت »> فأقبلوا یشتدون 
ددعوتها» انت به مها تَحْلةُ 0 . وقیل : إن یو سف النجار تركها في مغارة 
أربعين يوماً. ثم جاء بها إلى أهلهاء ذ فلما رأوها قالوا لها: یا مریم لقد جئتِ شيا 
UME MS yS‏ ت 
وکانت من نسل هارون أخی موسى كذا قل . 


- 


سلیمان بن داود» وإنما کانوا يدعون بالصالحین » وهارون من ولد لاوی بن يعقوت . 
TA OTO ET aE e‏ 
ES‏ 


افتکلم عیسی » فقال إئی ‏ عبد الله اتاني الكتابَ وَجَعَلني نييا # وَجَعَلبي ماركا 
اينما كنت وَأوْصًاني بالصًّلاة والرَكاة ما دُمْت حَيّا 4(“ فكان أول ما تكلم به العبودية 
ليكون أبلغ في الحجة على من يعتقد أنه إله» وكان قومها قد أخذوا الحجارة ليرجموهاء 
فا کل اھات رها لے کک معدا کی کان ب غ اف 

وقال بنو اسرائيل : ما أحبلها غير زكريا فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرح من 
عندها فطلبوه ليقتلوه» ففر منهم » ثم أدركوه» فقتلوه» وقيل في سبب قتله غير ذلك وقد 
تقدم دکره. 


(۱) هذا هراء لا وزن له ولا دلیل علیه. 
(۲) مریم : ۲۷ : ۲۸ . 

. ۲۹ : )مریم‎ ٤( 

TE TE 8) 


ظفروا بك عيروك وقتلوك وولدك. 

فاحتملها يوسف النجار وسار بها إلى أرض مصر فلما وصلا إلى تحوم مصر 
أدركها المَخاض فلما - وضعت وهي محزونة قيل لها لا تحزني € الآية إلى ل إنسيا ¢ 
وفزعت الشياطين فجاؤوا إلى إبليس» فلما رأى جَمَاعَتهم سألهم فأخبروه» فقال: قد 
عيسى » فرأى الملائكة محدقين به» فعلم أن الحدث فيه ولم تمكنه الملائكة من الدنو 
من عیسی › فعاد ا أصحاره وأعلمهم بڏذلك» وقال لهم : ما ولدتامراًة إلا وأنا حاضر 
وإني لأرجو أن أضل به أكثر ممن يهتدي » واحتملته مريم إلى أرض مصر» فمكث اثنتي 
عشرة سنة تكتمه من الناس فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها. 

قلت والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقران أصح لقول الله تعالى : 
فاا 0 : ‡ كيف نکلم من کان ف في المهد صبياً . 


وقيل : إن مريم حملت المسيح إلى مصر بعد ولادته ومعها يوسف النجار وهي 
الرّبوة التي ذكرها الله تعالى » وقيل الربوة دمشق» وقيل بيت المقدس »وقيل غير ذلك» 
فکان شنت ذلك الخوف من ملك بني اسرائيل» ا الروم واسمه هیردوس » فإن 
اليهود أغروه بقتله» فساروا إلى مصر» وأقاموا بها آثنتي عشرة سنة إلى أن مات ذلك 
الملك وعادوا إلى الشام» وقيل : إن هيردوس لم يرد قتله ولم يسمع به إلا بعد رفعه 
وإنما خافوا الود عة وال 


دکر نبوة ا بشو نوات 
لماكانت مريم بمصر نزلت على دهقان» وكانت داره يأوي إليها.الفقراء 
الا ونا ل ج اک ت د وا ع اه 
قال : أتريدين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم . قال: إنه أخذه الأعمى والمقعد اشتركا 
فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى ليحمل المقعد فأظهر العجزء فقال له 
المسيح : كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال! فاعترفا وأعاداه. 


ونزل بالدهقان أضياف ولم يکن علده شراب فاهتم لذلك. فلما ا عیسی دحل 


ا فأمَرْ عيسى بيده على أفواهها وهو يمشي . فامتلأت 
شراباً وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة .- وكان في الكتاب يحدث الصبيان بما يصنع 
أهلوهم وبما کانوا يأكلون eg e a‏ 
صبي فضربه على رجله فقتله. فألقاء بين رجلي المسيح متلطخا بالدم فأنطلقوا به إلى 
ا > فقالوا: قتل صبيا. فسأله الحاكم فقال: ما قتلته . فأرادوا أن 
یبطشوا به . فقال : اتور ني بالصبي حت أسأله من قتله . فتعجبوا من قوله وأحضروا عنده 
القتيل › e‏ فقال: من قتلك . فقال: قتلني فلان - يعني الذي قتله. فقال 
بنو إسرائيل للقتيل : من هذا. قال هذا: عيسى بن مريم . ثم مات الغلام من ساعته. 

رال عط سلمت مرب عيشي إلى اع بعل عند ي 
و فقال للمسيح : هذه ثياب مختلفة الألوان» وقد جعلت في کل 
ثوب منها خيطا على اللون الذي يصبغ به فآصبغها حتى أعود من حاجتي هذه. 


a E e 
E 
وأخحرجها كل ثوب منها على اللون الذي أراد صاحبه» فتعجب الصباغ منه» وعلم أن‎ 
. ذلك من الله تعالى‎ 

ولما عاد غيسى :وأمه إلى الشام نزلوا بقرية يقال لها « ناصرة »» وبها سميت 
الله تعالى » ويداوي المرضى والرّمنى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى ففعل ما 
أمر به» وأحبه الناس» وكثر أتباعه» وعلا ذکره. 

وحضر يوماً طعام بعض الملوك» وكان دعا الناس إليه فقعد على قصعة يأكل منها 
ولا تنتقص» فقال الملك: من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم . فنزل الملك عن مُلكه 
واتبعه في نفر من أصحابه» فکانوا الحواريين . 


وفیل : إن الحواريين هم الصباغ الذى تقوم دکره وأصحاب له و وقتل: چ 
صیادین › وفيل قصارین» وقيل ملاحين والله أعلم » وگانت عدنهم ائني عشر رجلا 


CAE EMR EME EEE SS Ee a ET‏ ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 


وکانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح sS‏ فیضرب يده إلى 
الأرض . فيخرج لكل انسان منهم رغيفان وما يشربون . فقالوا: مَّن أفضل منا؟ إذا شنا 
أطعمتنا وسقيتنا. فقال : ا ا ا فصاروا يغسلون الثياب 
ا 

ولما أرسله الله أظهر من المعجزات أنه صور من الطين صورة طائر. م 
قا ا ول هو الان وكان غالب على زمانه الطب ا 
الأكمه' والأبرص وأحيا الموتى تعجيزا لهم ا ر وان ي 
فمرض فارسلت أخته إلى عيسى أن عازر يموت . فسار إليه وبينهما ثلاثة يام » فوصل 
إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام» فأتى قبره فدعا له فعاش وبقي حتی ولد له. 

٠‏ وأحيا کان نزم مع الحواريين یذکر 
نوحا والغرق والسفينةء فقالوا: لو بعثت لنا من شهد ذلك . فأتى تلا وقال: هذا قبر 
سام بن نوح . ثم دعا الله فعاش» وقال : قد قامت القيامة؟ فقال المسيح : لا ولكن 
دعوت الله فأحياك . فسالوه ٠‏ فأخبرهم» ثم عاد ميت .. وأحيا عريرا النبي قال له بنو 
إسرائيل ا لناعزيرا وإلا أحرقناك» فدعا الله فعاش . فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ 
قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله . وأحيا يحیى بن زكريا. وأحيا غير مَنْ ذكرناه» وكان 
يمشي على الماء. 

ذكر نز ول المائدة 
وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة» وسبب ذلك أن الحواريين قالواله: 
ا هَل يَستطيع رَبك أن يرل عَلَينا ماده ِن السَمَاءِ ؟ فدعا عیسی فقال : 
ول ا تون لَنا عدا لأولنا وآجرنا) . 


فانزل الله المائدة عليها خبز ولحم يأكلون منها ولا تنفد فقال لهم : إنها مقيمة ما 
e‏ ومهم حتی 2 Ges‏ 
)١(‏ الأكمه : الأعمى . 
(۲) المائدة : ١١١‏ . 
(۳) المائدة : ١٠١٤١‏ . 


ذكر رفع المسيح إلى السمام ن ن ل Rs OE es‏ 


أكل أولهم» وقيل كان عليها من ثمار الجنة» وقيل : كانت تمد بكل طعام إلا اللحم» 
وقيل : كانت سمكة فيها طعم كل شيء فلما أكلوا منها وهم خحمسة الاف وزادت حتى 
بلغ الطعام ركبهم قالوا: نشهد أنك رسول الله » ثم تفرقواء فتحدثوا بذلك فكذب به من 
لم يشهده» وقالوا: سحر أعينكم» فافتتن بعضهم وكفر» فمسخوا خنازير ليس فيهم 
امرأة ولا صبي فبقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا لم يتوالدوا. 

وقيل : كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غمامة وفوقها غمامة وهم ينظرون إليها 
تنزل حتى سقطت بين أيديهم » فبكىٰ عيسى » وقال: اللهم أجعلني من الشاكرين› 
اللهم آجعلها رحمة ولا تجعلها مُثْلّة ولا عقوبة . واليهود ينظرون إلى شيءٍ لم يروا مثله 
ولم يجدوا رحا أطيب من ريحها. 

فقال شمعون : يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال المسيح : لا 
من طعام الدنيا ولا من طعام الأخرة إنما هو شي ء خلقه الله بقدرته . فقال لهم : كلوا مما 
سألتمء فقالوا له: كل أنت يا روح الله فقال: معاذ الله أن اكل منها فلم يأكل ولم 
E‏ 
بحالها لم تنقص» فصح المرضى والزمنى » واستغنى الفقراء» ثم صعدت وهم ينظرون 
إليها حتى توارت وندم الحواريون حيث لم يأكلوا منها 

وقيل : E TT‏ یوما وتنقطع ا وأمر الله عيسىِ ان 
يدعو إليها الفقراء دون الأغنياء» ففعل ذلك» N‏ 
E‏ فأوحی الله إلى عيسى إني شرطت أن أعذب المكذبين 
عدا ل اعات وه اجدا من العالمين» فمسخ منهم ثلثمائة وثلاثة وثلاثين رجلا 
فاصبحوا خنازیر» فلما رأی الناس ذلك فزعوا إِلیٰ عیسی وبکوا وبکی عیسی على 
الممسوخين» فلما أبصرت الخنازير عيسى بكوا وطافوا به وهو يدعوهم بأسمائهم 
ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة آيام ثم هلكوا. 


ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمه وعوده إلى السماء 


قیل : إل عسي استقله ناس : من اليهود. فلما فلما رأوه قالوا: قد حاء الساحر ابن ) 
الساحرة الفاعل ابن ٠‏ الفاعلة وقذفوه وأمه» فسمع ذلك ودعا عليهم » > فاستجاب الله دعاءه 


EN EN ORs 4٤4 


قتله » فاجتمعوا عليه ؛ فسألوه» فقال : يا معشر اليهود إن الله يبغخضكم فغضبوا من مقالته 
وثاروا إليه ليقتلوه فبعث إليه جبريل» فأدخله في خوخة إلى بيت فيها روزنة في سقفهاء 
وي السماء من تلك الروزنةء فامر رأ ال رات ااه ات وا 
أن يدخحل إليه فيقتلهء فدخحل فلم یر أحدا وألقى الله عليه شَبه المسيح › فخرج إليهم› 
فظنوه عیسی › فقتلوه وصلبوه . 

وقيل : إن عيسى قال لأصحابه أيكم يحب أن يلق عليه شُبّهي وهو مقتول؟ 

فقال رج منهم : آنا يا روح الله . فألقی عليه شبهه فقتل وصلب . وقيل : أن 
ا :لب رجل اسرائيلي اسمه يوشع أيضاً. 

وقیل : لما اعلّم أله | أنه حارج من الدنيا جزع من الموت»› فدعا 
الحواريين» فصنع لهم طعاماء فقال: احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. 

فلما ۰ e‏ وقام aw e E‏ بيده 
مني . اا ثم قال : ا و 
ROO E PEN TPE e‏ 
فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلملا نصبوا أنفسهم للدعاء 
EE a o a a‏ 
نرید الدعاء جيل پينتا وبين . فقال ا لرا ي ويفترق الغنم» e Ca a‏ 
نم قال ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» ا أحدكم بدارهم ) 
يسيرة » وليأکلن ثمني . فخر جوا وتفرقواء وکانت اليهود تطلبهء فأخحذوا شمعول أحد 
[ واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماءء فقيل : رفع ولم يَمْت» وقيل : 
توفاه الله ثلاث ساعات ثم أحياه ورفعه ولما رفع إلى السماء قال الله له: انزل. فلما قالوا 
لشمعون عن المسيح جحد وقال : E EE‏ فلما سمع 


ذکر المسيح إلى السماء EOL aaa‏ 


تی أحد الحواريين إلى اليهود فَدَلّهم على المسيح رأعظو و درا > فأتی 

REE r‏ وألقى شبهه على الذي دلهم 

عليه » فأخذوه وأوٹقوه وقادوه وهم يقولون له : أنت كنت تحيي الموتى وتفعل كذاوكذاء 

فهلا تنجُي نفسك: وهو يقول: آنا الذي دللتکم علیه» فلم يصغوا إلى قوله ووصلوا به 
إلى الخشبة وصلبوه عليها. 


وقيل : إن اليهود لما دلهم عليه الحواريّ اتبعوه وأخذوه من البيت الذي كان فيه 
ليصلبوه» فاظلمت الأرض› وأرسل الله ملائكة فحالوا بينهم وبينه وألقى شبه المسيح 
على الذي دَلْهُم عليهء > فأخذوه ليصلبوهء فقال : أنا الذي دللتكم عليه فلم يلتفتوا إليه 
فقتلوه وصلبوه عليها'؟ . 

ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات » وقيل سبع ساعات ثم أحياه 
ورفعه ثم قال له » آنزل إلى مريم فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن أحد حزنها 
زل غلا بعد سبعة آم قاتتعل الجل حن هبط نورا وهي ٠‏ عند العلرب 
تبكي » ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون» فقال : ما شأنكما تبكيان؟ قالتا :عليك» قال : إني 
SR Ce‏ > ون هذا شيء شه لهم وأمرها فجمعت له 
الحواريين فبثهُم في الأرض رسلا عن الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمره الله به » ثم رفعه 
ال اا وكا ل ول النور » وقطع عنه لذة المطعم والمشرب » وطار مع 
الملائكة فهو معهم › فان ت فل سهان ا الوا ت 
أمرهم » فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها هي التي تدخحن فيها النصارى 

وتعدى اليهود على بقية الحواريين يعذبونهم ويشتمونهم » فسمع بذلك ملك 
الروم واسمه هیردوس » وکانوا تحت يده » وکان صاحب ون » فقيل له : إن رجلا کان 
في بني إسرائيل » وكان يفعل الآيات من إحياء الموتى وخلق الطير من الطين والإخبار 

عن الغیوب » فعدوا عليه فقتلوه » وکان یخبرهم آنه رسول الله . فقال الملك : ويحكم 
ما منعکم ا اها اوو ا ا 


. ) من انجيله . ( منيرية‎ ۲١۷ هذا هو الوجه الذي ذكره برنابا حواري المسيح في الفصل‎ )١( 
- لم تكن مه هي التي تبكي عند القبر أو موضع الصلب ولكنها مريم المجدلية ومريم الأخرى أخحت مرا‎ )۳( 
. ) متی : ۲۸ ) . . (منيرية‎ › ٦ : مرقس‎ » ۲٤ : وهي مریم أم یعقوب . ( انظر يوحنا : ۲۰ » لوقا‎ 


N NE ea ۲4‏ 
ا ا ا ا TT‏ 
التي صلب عليها فأكرمها وصانها » وعدا على بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة › 
فمن هناك كان أصل النصرانية(٠‏ في الروم : 
وقیل کن هذا الملك میردوس ينوت عن ف الروم الأعظم الملقب فيضر 
O TT‏ هذا يسمى ملكأ وكان ملك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة منها 
ا ارتفاع المسيح ثماني و ا 


. ) أصل النصرانية في الروم الحواريون الذين ذهبوا إلى بلادهم ونشروا الدين بينهم .- ( منيرية‎ )١( 


دكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح 4 ۳ TET 6... RMS ua‏ 


ذكر من مَلْكْ من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد صي 


زعموا أن مُلْك الشام جمیعه صار بعد طیباریوس إلى ولده جایوس : وکان ملکه 
أربع سنين . 

ثم ملك بعده ابن له اخر اسمه قلوديوس أربع عشرة سنة» ثم ملك بعده نيرون 
الذي قتل بطرس وبولس فصلبهما منكسين أربع عشرة ساعة . ثم ملك بعده بوطلايس 
أربعة أشهر » ثم ملك اسفسيانوس وهذا الذي وجه ابنه طيطوس إلى البيت المقدس 
فهدمه وقتل من بني إسرائيل غضباً للمسيح“ ثم ملك ابنه طيطوس » ثم ملك أخو 
دومطيانوس ست عشرة سنة » ثم ملك بعده نارواس ست سنین › ثم ملك من بعده 
طبار تم عة م دو ملك كه هف رانوس حى وعرين س ت ملك 
من بعده انطونینوس بن بطيانوس اثنتين وعشرين سنة » ثم ملك مرقوس وأولاده تسع 
عشرة سنة » ثم ملك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك من بعده فرطيناجوس 
ستة أشهر » ثم ملك بعده سيواروش أربع عشرة سنة » ثم ملك بعده انطينانوس سبع 
سنين » ثم ملك من بعده مرقیانوس ست سنين . ثم ملك من بعده انطینانوس أربع 
سنين وفي ملكه مات جالينوس الطبيب » ثم ملك الخسندروس ثلاث عشرة سنة » ثم 
ی ی ا ماف ررد اوی ج ی ی دای د 
سنين » ثم ملك داقیوس ست سنين » ثم ملك قالوس ست سنين » ثم ملك والریيانوس 
وقالينوس خحمس عشرة سنة » ثم ملك قلوديوس سنة » ثم ملك قريطاليوس شهرين › 


)١(‏ لم يكن ذلك غضبا للمسيح » ولكن اليهود طمعوا في أن يتحرروا من ربقة الرومان فجاء إليهم وقتلهم وهدم 
هيكلهم وخرب بيت المقدس » وشتتهم في بقاع الأرض . وقد ألف في ذلك أحد قوادهم كتاباً هو عمدة 
المؤرخحين في شأنهم واسمه « يوسفوس » وكان قائد فرقة في جهة رفح . - ( هنيرية ) . 


ry ۲4۸ 


ملك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة » ثم ملك تيداسيس الأكبر سبع عشرة سنة » 
ٹم ارقاديوس وانوريوس عشرين سنة » ثم ملك تيدا سيس الأصغر ووالنطيانوس ست 
عشرة سنه » ثم ملك مرقيانوس سبع سنين ؛ ثم ملك لاوست عشر سنين » ثم ملك 
زانون ثماني عشرة سنة » ثم ملك انسطاس سبعاً وعشرين سنة » ثم ملك يوسطنيانوس 
تسع سنين» ٿم ملك يو سطنيانوس الشيخ عشرين سنة» ثم ملك يو سط اثنتي عشرةِ 
فوقا الذي قتل سبع سنين وستة أشهر » ثم هرقل الذي كتب إليه النبي ية ثلاث سنين . 

فمن لدن عمر البيت المقدس بعد أن أخربه بختنصر إلى الهجرة على قوْلهم ألف 
سنة ونيف ٠‏ ومن ملك الاسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرون. سنة » فمن ذلك من 
وقت ظهروه إلى مولد عیسی عليه السلام ثلثمائة سنة وثلاث سنين ؛ ومن مولده إلى 
ارتفاعه اثنتان وثلاڻون سنة » ومن وقت ازتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون 


2 


هذا الذي ذکره أبو جعفر من عدد ملوك الروم » وقد أخلى ذكرهم عن شيء 
من الحوادث التي كانت في أيامهم > وقد سطرها غيره من العلماء بالتازيخ > وخالفه 
في كثير منها » ووافقه في الباقي مع مخالفة الاسم وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيء من 
الحوادث في أيامهم وأنا أذكره مختصراً إن شاء الله . 

ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون 

ذكر غير واحد من علماء التاريخ أن الروم غلبت اليونان وهم ولد صوفير » 
والاسرائيليون يّدعون أن صوفير هو الأصعر بن نفر بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 


. ٦۸ : ٦1/١ انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 


ذكر ملوك الروم االصابئون EEO AY‏ | 


الضاسشن ولهم أصنام يعىدونها على عادة الصابئين : فکان أول ملوکهم بروميهة 
غاليوس ؛ وكان ملكه اثني عشرة سنة . 

وقيل : كان ملك قبله روملس وأرمانوس وهما بنياها وإليهما نسبت وأضيفت الروم 
إليها » وإنما غاليوس أول من يعد في التاريخ لشهرته . 


ثم ملك بعده ویوس ار ین وا اهر ثم ملك أوغسطس - ومعناه 
الصباء ‏ وهو أول من سمي فيصر » وتقسير ذلك e‏ أمه لأنها ماتت وهي 
حامل به فاخرج من بطنھا ثم صار ذلك لقباً لملوکهم » وکان مُلک ا و ا 
وخحمسة خحمسة أشهر » وأكثر المؤرخین يبتدئون باسمه لاأنه أول من خرح من رومية » وسير 
الجنود برأ وبحرا » وغزا اليونانيين واستولى على ملكهم » وقتل كيلوباترا آخر 
ملوکهم > واستولى على الإسكندرية ونقل ما فيها إلى رومية »وملك الشام » واضمحل 
ملك اليونانيين ودخلوا في الروم » واستخلف على البيت المقدس هيردوس بن 
انطيقوس » ولائنتين وأربعين سنة من ملكه كانت ولادة المسيح » وهو الذي بنى 
قيصارية ٩‏ . 

ات ا ا ی ا وا و وو ی د 
فأضيفت اليه وعَرّبها العرب » وفي مُلكه رفع المسيح عليه السلام » وملك بعد رفعه 
ثلاث سنين . ثم ملك بعده ابنه غايوس أربع سنين » وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس 
a E a‏ 
ای ووا e‏ ااا لافار 
قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنة » وفي ملكه حبس شمعون الصفا› 
خلص شمعون من الحبس وسار إلى أنطاكية فدعا إلى النصرانية ثم سار إلى رومية i‏ 
أهلها أيضا فأجابته زوجة الملك . وسارت إلى البيت المقدس » وأخرجت الخشبة 
ال النصارى أن المسيح صلب عليهاء وكانت في أيدي اليهود فأخذتها 
و إلى النضارى رو لات ره به وان أشهر وفي اخر ملکه قتل 
بطرس وبولس بمدينة رومية وصلبهما منكسَيْن» وفي أيامه ظفرت اليهود بيعقوب بن 


)١(‏ بلدة على ساحل البحر المتوسط في فلسطين. 
)١(‏ بليدة مطلة على بحيرة طبرية . 


Sa a O O O 0°‏ دکر ملوك الروم االصابئون 


يوسف - وهو أول الأساقفة الت المقدس فقتلوه» وأخحذوا - خحشبة الصليب» وفي 
هکان زیی الک ماعب کاب ترا في سور ارش e‏ 
قيصر فحصرهم قتع N E HOE e‏ 
الأذى فى أيامه ؛ ثم ملك ابنه طيطوس سنتين وثلاثة اهوت وفي أيامه أظهر مرقيون 
a Sy Oe‏ أشهر ولتسع 
سنین من ملکه نفی يوحنا الحواري کاتب الإإنجيل إلى جزيرة في البحر ثم رده ت تم 
ملك نرواس سنة وخحمسة أشهر » ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنة > وفي السادسة من 
٠‏ ملكه توفي حنا كاتب الإنجيل بمدينة أفسوس » ثم ملك أيليا اندريانوس عشرين سنة 
وقتل من اليهود والنصارى خلقا كثيراً لخلاف كان منهم عليه » وأخرب البيت المقدس 
وهو خر خرابه » فلما مضى من ملكه ثمان سنين عمره أيضا وسماه أيليا فبقي الاسم 
عليه فکان ذلك يسمى أورشليم واش المدينة جماعة من الروم واليونان . 
وبنی هیکلا عظیما للزهرة وكان عالي البنيان فهدم من أعلاه كثير » وهو باق إلى 
يومنا هذا ( وهو سنة ثلاث وستمائة ) » وقد رآيته وهو محكم البناء ولا أدري كيف نسب 
الف داود وقد بی بعده بدهر طریل علیٰ ا ا ا 
يذکرون أن داود یناه وکان يتفرع فيه لعبادته ) 


وفي آيام هذا الملك كان ساقیدس الفيلسوف ا 


ثم ملك انطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة وفي أيامه كان اتن صاحب 
المجسطي والجغرافيا وغيرهما . وقيل : إنه من ولد قلوديوس ؛ ولهذا قيل له القلودي 
نسبة إليه وهو السادس من ملوك الروم . 

ودليل كونه في هذا الزمان » وليس من ملوك اليونان » أنه ذكر في كتاب 
e e‏ الاسكندرية سنة ثمانمائة وثمانين لبختنصر » وكان من 
ملك بختنصر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرين سنة وللاثمائة وستة عشر يوماًء ومن 
اك ا ا ن غ ی اا 


ذكر ملوك الروم االصابئون O‏ 


وست ونمانون سنة » ومدة غرلة غلبة أوغسطس ا أنطنينوس مائة وسبع وستون سنة فمذ 
ملك بختنصر الى E E O i‏ 


بطليموس . 


قال ومن زعم أن ابن كليوباترا آخر ملوك اليونانيين » فقد أبطل ذكر هذا بعض 
العلماء بالتاريخ وعد ملوك اليونان وذكر مدة ملكهم على ما قال » وأما أبو جعفر 
الطبري'“ فإنه ذكر في مدة ملكهم مائتي سنة وسبعا وعشرين سنة على ما تقدم ذكره . 

ثم ملك بعده مرقص » ويسمى أورليوس تسع عشرة سنة » وفي ملكه أظهر ابن 
دان مفال وان أسقفاً بالرها وهو من القائلين بالاثنين CE TT‏ 
ألرها: بسمی دیصان وجد عليه و وبنى على هذا النهر كنيسة . 


ثمن ملك فومودوس النتي عشرة سنه » وفي أيامه كان جالينوس قد أدرك 
بطليموس القلوديّ » وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه » وذكرهم في كتابه في 
جوامع كتاب أفلاطون في السياسة . 


ثم ملك برطينقش ثلاثة أشهر » ثم ملك يوليانوس شهرين » ثم ملك سيوارس 
e‏ 1 وشمل اليهود والنصارى في أيامه القتل والتشريد > وبنى بالااسکندرية 
هيكلا عظيماً سماه هيكل الآلهة » ثم ملك أنطونيوس ست سنين » ثم ملك مقرونيوس 
سنة وشهرين › ئم ملك أنطونيوس الثاني ربع سنين › ثم ملك الاكصندروس ويلقب 
مامياس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك مقسميانوس ثلاث سنين » ثم ملك مقسموس ثلاثة 
أشهر » ثم ملك غرديانوس ست سنين » ثم ملك فیلبوس ست سنين وتنصْرٌ وترك دين 
الصابئين » وتبعه كثير من أهل مملكته » واختلفوا لذلك » وكان فيمن خالفه بطريق 
يقال له داقيوس فقتل فيلبوس واستولى على الملك » ثم ملك بعده فیلبس داقیوس 
و رع سارى وه اعات الك ل ر جل درن اه 
أفسوس » وقد خربت المدينة وكان لبثهم فيه مائة وخمسين سنة . 

وهذا باطل لآنه على هذا السياق من حين رفع المسيح إلى الآن نحو مائتي سنة 
وخمس عشرة سنة » وكان لبث أصحاب الكهف على ما نطق به القران المجيد ثلاثمائة 


. 1٠۸ : 1٠7/١ انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 


a Sane Rees ees Yo‏ الروم المنتصرة 
سنة $ وَآزداذوا تشعاً 4ء فلذلك خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنة؟ فعلى 
هذا يكون ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنة ؛ وقد ذكرنا أن من لدن ظهورهم إلى 
الهجرة زيادة على مائتي سنة فهذه الجملة أكثر من الفترة بين المسيح والنبي عليهما 
الصلاة والسلام إلا أن هذا الناقل قد ذكر أن غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة على ماتراه 

مذكورأ » وفيه مخالفة للقرآن ؛ ولولا نص القرآن لكان استقام له ما بريد . 


ثم ملك بعده غليوس سنتين وكان شريكه في الملك يوليانوس ملك خمس عشرة 
سنة . ثم ملك قلوديوس ثم ملك ابنه أورليانوس ست سنين » ثم مَلْك طافسطوس 
وأخوه فورس تسعة أشهر » ثم بروبس تسع سنين » ثم ملك قاروس سنتين وخمسة 
أشهر » ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة » ثم ملك مقسيمانوس وشاركه 
مقسمطيوس ؛ ثم اقتتل فاقتسم الملك فملك الأب على الشام وبلاد الجزيرة وبعض 
الروم؛ وملك الابن E a E‏ بهامن أرض الفرنج » وملكا تسح 
و ی و اوا و ر طا و ایا وض راک 
رل کک ت ا ا 


المعروف بأمه هيلانا وهو الذي تنصر . 


قال : ومن أول ملوك الروم إلى ههنا كانوا شبيهين بملوك الطوائف لا ينضبط 
عددهم وقد اخحتلف الناس فيهم كاختلافهم في ملوك الطوائف وإنما الذي يعول عليه من 
قسطنطين إلى هرقل الذي بعث محمد يي في آيامه ولقد صدق قائل هذا فإن فيه من 
الاخحتلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف ولهذه العلة لم 
يذكر الطبري أصحاب الكهف في زمان أي الملوك كانوا ذكرناه نحن لما في أيام الملوك 
من الحوادث) . 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 
ثم مَك قسطنطين المعروف بأمّه هيلانا في جميع بلاد الروم » وجری بينه وبين 


() الهف . 

(۲) معلوم أن ناء E‏ المذكورين في هذا الباب والذي قبله محرفة عن أصلها الروماني كما هي عادة 
الرت قي ااا اي علا ان ي وأ تصحيح کل اسم - كما هو في لغته يطول » فضربنا 
صفحا عن ذلك . 


ذكر ملوك الروم المنتصرة 2 OT O RL O EE OS‏ 
مقسیمانوس وابنه حروب كثيرة » فلما مات استولیٰ على الملك وتفرد به » وکان ملکه 
الناس ودانوا بها إلى هذا الوقت وقد اختلفوا فى سبب تنصره » فقيل : إنه كان به برص 
وأرادوا نزعه » فأشار عليه بعض وزرائه ممن كان يكتم النصرانية بإحداث دين يقاتل 
عليه » ثم حسن له النصرانية يساعده مَنْ دان به ففعل ذلك فتبعه النصارى من الروم مع 

وقیل : إنه س ناک جل اساء أصنامهم فانهز مت العساكرء وكان لهم سبعة 
أصنام على أسماء الكواكب السبعة على عادة الصابئين » فقال له » وزير له يكتم 
النصرانية في هذا وأزرى بالأصنام » وأشار عليه بالنصرانية فأجابه فظفر ودام ملكه › 
وقيل غير ذلك . 

وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية لثلاث سنين خحلت من ملكه بمكانها الأن اختاره 
لحصانته » وهي على الخليج الآاخحذ من البحر الأسود إلى بحر الروم 1 والمدينة على 
الملك . 

ولعشرين سنة مضت من مُلكه كان السنودس الأول بمدينة نيقية من بلاد الروم 
٠‏ فه لفان وأربعون أا e sS‏ 
الأريوسية من التصاری » ووضع شرائع ا و ی 

وفى السنة السابعة من ملكه صارت أمه هيلانا الرهاوية » كان أبوه سباها من 
التي تزعم النصارى أن المسيح صلب عليها » وجعلت ذلك اليوم عيدا فهو عيد 
ااا ا او ا و ا إلى وقتنا هذا يحجها 


0 فى الأضول: النتهودين - الهاء بعد النون؟ 


EOE IES E OEP ED o٤‏ ذكر ملوك الروم المتتصرة 
أنواع النصارى » وقيل كان مسيرها بعد ذلك لأن ابتها دان بالنصرانية في قول بعضهم 
بعد عشرين سنة من ملكه وفي السنة الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه 
بالبيع هو وأمه منها كنيسة حمص وكنيسة الرها وهي من العجائثب . 

ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سنة بعهد من أبيه إليه وسم إليه 
القسطنطينية » وإلى أخيه قسطنس أنطاكية والشام ومصر والجزيرة » وإلى أخيه 
قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة ؛ وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد 

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين . وكان يدين بمذهب الصابئين 
ويخفي ذلك فلما ملك أظهرها ؛ وخرب البيع > وقتل النصارى » وهو الذي سار إلى 
العراق أيام سابور بن اردشير فقتل بسهم غرب » وقد ذكر أبو جعفر'“ خبر هذا الملك 
مع سابور ذي الأكتاف وهو بعد سابور بن اردشير . ثم ملك بعده يونيانوس سنة أظهر 
دين النصرانية ودان بها وعاد عن العراق ثم ملك بعده ولنطيوش اثنتي عشرة سنة وخمسة 
أشهر » ثم ملك والنس ثلاث سنين وثلاثة آشهر » ثم ملك والنطيانوس ثلاث سنين . 

ثم ملك تدوس الكبير ومعناه عطية الله تسع عشرة سنة » وفي ملكه كان السنودس 
الثاني بمدينة القسطنطينية » اجتمع فيه مائة وخمسون أسقفا لعنوا مقدونس وأشياعه » 
وكان فيه بطرق الإسكندرية » وبطرق أنطاكية » وبطرق البيت المقدس » والمدن التي 
يكون فيها كراسي البطرق أربع : إحداها رومية وهي لبطرس الحواري » والشانية 
اللإسكندرية وهى لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة > والغالئة القسطنطينية ؛ 
E e,‏ اقا 

ولثمان سنين من ملكه ظهر أصحاب الكهف . 

ثم ملك بعده إرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة » ثم ملك تدوس الصغير بن 
تدوس الكبير اثنتين وأربعين سنة » ولإحدى وعشرين سنة من ملكه كان السشودس 
الثالث بمدينة أفسوس وحضر هذا المجمع مائة أسقف › وکان سببه ما ظهر من 
نسطورس بطرق القسطنطينية » وهو رأس النسطورية من النصارى من مخالفة 


. 10۸/١ : انظر الطبري‎ )١( 


| o EE O O ET .. . ذكر ملوك الروم المنتصرة‎ 


مذهبهم ¢ فلعنوه ونقوه ( فسار الى صعيد مصر › فأقام لاد إخميم “ ومات بريه 
يقال لها « سيصلح ) ا E ls E E‏ 
وقتال تم دثرت مفالته ا ان اغا وا ان و دت 


[ خطاً للشهرستاني ] 

ا مُصنف كتاب نهاية الإقدام في الأصول 
ومصنف كتاب الملل والنحل “۳ في ذكر المذاهب والاراء القديمة والجديدة ذكر فيه أن 
نسطور كان أيام المأمون » وهذا تفرد به ولا أعلم له في ذلك موافقاً) . 

نم ملك بعده مرقیان ست سنين » وفي أول سنة من ملکه کان السنودس الرابع 
على تسقرس بطرق القسطنطينية اجتمع فيه ثلثمائة وثلائون أسقفا » وفي هذا المجمع 
خالفت اليعقوبية سائر النصارى . 


تم ملك ليون الكبير ست عشرة سنة . ثم ملك ليون الصغير سنة » وكان يعقوبي 
المذهب » ثم ملك زينون سبع سنين وكان يعقوبيا فزهد في الملك اتل ا 
له »> فهلك › > فعاد إلى الملك ٠‏ ثم ملك نسطاس س سبعا وعشرين سنة » وكان يعقوبي 


Sg‏ الى شاطىء. وفيها من العجايب الكثير 
فمن ذلك ما قيل إن في عربية جبل کو اص لے باذ س ری لدو فا ا کن را مر 
يڏرى ما هو» وفيه عثر على الكثير من مخلفات الفراعين » وبها كثير من الأضرحة » وإليها ينسب ذو 
النون المصري (ذو النون بن إبراهيم الإخيمي» الزاهد). 
وبها إلى الان عدد كبير من أهل الصليب . 

)۲( الشهرستانِيّ ( (plo -1°V¥o0 )-(9A- ٤٦۷‏ : 
هو جمد بن سيد الجريم بن ا حمد الشهرستاني » الشافعي » أبو الفتح . 
کان فقیها e‏ > متكلماً على مذهب الأشعرية . 
من تصانيفه : الملل والنحَل » تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام » نهاية الإقدام في علم الكلام » المناهح 
والبيان . ) 
انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠ ١١ : “٠١/١‏ البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ٠٤٤ : ٠٤١‏ 
السبكي : طبقات الشافعية ۷۸/٤‏ : ۷۹ - الذهبي : تذكرة الحفاظ ٠١٤/٤‏ ... الخ . 

(۳) طبع الملل والنحل عدة طبعات منها المطبوع بحاشية ( القصل في الملل وال ) لابن حزم » والمطبوع 
بتحقيق عبد العزيز محمد الوكيل بمؤسسة الحلبي - القاهرة سنة ۱۳۸۸ . 

. انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۹/۲ ط . مؤسسة الحلبي‎ )٤( 


ORE REPRE GE aa ۲٦‏ ذكر ملوك الروم المنتصرة 


لهوو ال ن و ES EEE‏ 
علی بنائها وفضل منه شيء بنی به بیعاً ودیرة » ما و ف و 
القتل في اليعقوبية » ثم ملك يوسطانوس تسعا وعشرين سنة » وبنى بالرها كنيسة 
عجيبة » وفي أيامه كان السنودس الخامس بالقسطنطينية » فحرموا أدريحا أسقف منبج 
لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحيوان وأن الله يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه 

وفي أيامه كان بين اليعاقبة والملكية بلاد مصر فتن > وفي O TI‏ 
المقدس وجبل الخليل على النصارى » فقتلوا منهم خلقاً كثيرا > وبنى الملك من البيع 
والديرة شیا کثيراء ٹم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة» وفي آبامة کان کسرئ. ' 
نو شروان» ثم ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية اشهر» وکان بينه وبين انو شروان 
مراسلات ومهادات وکان مغري بالبناء وتحسینه وتزویقه » ثم ملك موریق عشرین سنه 
وأربعة أشهر » وفى أيامه ظهر رجل من أهل مدينة حماة) يعرف بمارون إليه تنسب 
لار رالرى حرا بام فمو تلن كر اا ب 
انقرضوا ولم يعرف الآن منهم أحد ٠‏ وهذا موريق هو الذي قصده کسری ابرويز حين 
انهزم من بهرام جوبین » فزوجه ابنته . وأمده بعساکره . وأعاده لی ملکه على ما نذکره 
إن شاء الله . ثم ملك بعده فوقاس » وكان من بطارقة موريق فوثب به فاغتاله فقتله ‏ 
وملك الروم بعده » وكان ملكه ثمان سنين وأربعة أشهر » ولما ملك تتبع ولد موريق 
وحاشيته بالقتل » فلما بلغ ذلك أبرويز غضب وسير الجنود الى الشام ومصر » فاحتوى 
عليهما وقتلوا من النصارى خلقا كثيرأ » وسيرد ذلك عند ذكر ابرويز » ثم ملك هرقل » 


. عمورية : بلد بالروم » وقد غزاها قديماً المعتصم بالل العباسي‎ )١( 
قال الزبيدي في ا ۳ : وهو الیوم خحراب لا سکن فيه › ول هو ارو اليوم انکورية وهو‎ 
تعریبه » وفیه نظر . أ‎ 

(۲) حماة O ys n‏ - من قبل - قلعة 
عظيمة حصينة وخحندق » وهي مدينة قديمة جاهلية . 

(۳) لعل ذلك في زمن المؤلف بحيث انهم تمزق شملهم ولم ببق منهم ما يصل خبره إليهم بسبب ضعفهم بل 
هذا كان قبل وضع لبنان تحت الحماية الفرنسية سنة ۱۲۸۲ ( = ۱۸١١‏ م ) آما بعده فقد اشتد ساعدهم 
بفرنسا وكثروا وازداد عددهم وأصبحوا يزيدون على مائة الف › وبعد انتهاء الحرب العالمية واحتلال فرنسا 
سورية باسم الانتداب فقد جعلت لبنان حكومة على :حدة ثم وضعوا قانوناً للبلاد يشترط أن يكون رئيس 
الجمهورية من الموارنة - وجعلوا رئيس الوزراء مسلماً - لكنهم نزعوا منه كل سلطة . 


OV e eee ace. ER EY ذكر ملوك الروم بعد الهجرة‎ 


وکان سبب ملكه أن عساكر الفرس لما فتكت في الروم ساروا حتى نزلوا على خليج 
القسطنطينية وحصروها وكان هرقل يحمل الميرة في البحر إلى أهلها » فحسن موقع 
ذلك من الروم » وبانت شهامته وشجاعته . وأحبه الروم فحملهم عَلَى الفتك بفوقاس » 
وذکرهم سوء اثاره » ففعلوا ذلك وقتلوه ومَلكوا عليهم هرقل . 


دکر الطقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 


بی ¢ وكان مدة ملكه خمساً وعشرين سنة ( وقيل : 
إحدى ونلاتين سنة 4 وفي یامه کان النبي ڪيا ¢ ا الشام 


ثم ملك بعده ابنه قسطنطین » وقیل : هو ابن آخیه قسطنطین وکان مُلکه تسع 
سنين وستة أشهر وسَيرد خبره عند ذكر غزاة الصواري إن شاء الله » وفي أيامه كان 
السنودس السادس على لعن رجل يقال له قورس الاسكندري خالف الملكية ووافق 
المارونية . ثم ملك بعده ابنه قسطا حمس عشرة سنة في خلافة علي عليه السلام 
ومعاوية . ثم ملك هرقل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهر . ثم ملك 
قسطنطين بن قسطا ثلاث عشرة سنة بعض أيام معاوية وأيام يزيد وابنه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرأ من أيام عبد الملك LS E E‏ 
أيام عبد الملك » ثم خلعه الروم . وخرموا أنفه وحمل إلى بعض الجزائر فهرب ولحق 
بملك الخزر واستنجده فلم ينجده. فانتقل إلى ملك برجان. ثم ملك بعده لونطش 
ثلاث سنين أيام عبد الملك» ثم ترك الملك وترهب. ثم ملك السمين المعروف 
بالطرسوسي سبع سنین» فقصده اسطینان ومعه برجان» وجری بینهما حروب کثيرة» 
وظفر به اسطینان وخلعه» وعاد إلى ملکه» » فكان ذلك آيام الوليد بن عبد اللك» واستقر 
اسطينان» وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجا كل سنة» فعسف الروم وقتل 
بها خلقا كثيراء فاجتمعوا عليه وق » فکان ملکه الثاني سنتین ونصفاًء وکان قتله ول 
دولة سليمان بن عبد الملك . ثم ملك نسطاس بن فليفوس» وكان في أيامه اخحتلاف بين 
الروم فخلعوه ونفوه . 

تم ملك تيدوس المعروف بالأرمَبِيَ في أيام سليمان بن عبد الملك أيضا » وهو 
الذي حصره ه مسلمة بن عبد الملك . ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضعفه عن 
الملك » وضمن أليون للروم رد المسلمين عن القسطنطينية فملكوه » فكان ملكه ستا 


e i ASR NT 6۸‏ ملوك الروم بعد الهجرة 


a A‏ . ثم ملك 
بعده ابنه قسطنطين إحدى وعشرين سنة » وفي أيامه انقرضت الدولة الأموية » وتوفي 
لعشر سنین مضت من أيام المنصور . ثم ملك بعده ابنه اليون تسع عشرة سنة وأربعة 
أشهر بقية أيام المنصور» وتوفي في خلافة المهدي »ثم ملك بعده زيني امرأة اليون بن 
ا > ومعها ابنها قسطنطين بن اليون » وهي تدبر الأمر بقية أيام الان والهادي 
وضدرا من خلافة الرشيد » فلما كبر ابنها أفسد ما بينه وبين الرشيد وكانت أمه مهادنة له 
و الرشيد وجرى له معه وقعة فانهزم وكاد يؤخحذ فكحلته أمه'“ وانفردت بالملك 
مھ ی ا ثم ملك بعدها نقفور أخحذ الملك منها وكان ملكه 
ی زی ا ا ر التب 
بسکون القاف حتی رأیت رجلا يزعم آن اسمه نقفور بفتح القاف , 


) وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بالملك بعده وهو أول من فعل ذلك في الروم ولم 
يكن يعرف قبله » وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاها وكذلك ملوك الفرس فلم 
يفعله نقفور » وكانت ملوك الروم قبله تكتب من فلان ملك النصرانية فكتب نقفور من 
فلان ملك الروم » وقال : لست ملك النصرانية كلها » وكانت الروم تسمي العرب 
سارقيوس يعني عبيد سارة بسبب هاجر أم إسماعيل فتهاهم عن ذلك» وجری بین نقفور 
وبين برجان حرب سنة ثلاث وتسعين ومائة فقتل فيها . 
ثم ملك بعده ابنه استبراق بعهد من أبیه إلیه » وکان ملکه شهرین » ثم ملك بعده 
ميخائيل بن جرجس وهو ابن عم نقفور » وقيل ابن ¿ استبراق » وکان ملکه سنتین في ایام 
الأمين وقيل أكثر من ذلك ؛ فوثب به اليون المعروف » بالبطريق وغلب على الأمر 
وحبسه . ثم ملك بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهر » فوثب به أصحاب 
ميخائیل في خحلاص صاحبهم وقتل اليون . ثم فتح لهم ذلك وعاد ميخائيل إلى 
الملك » وقيل : إنه كان قد ترهب أيام أليون » وكان ملكه هذه الدفعة الثانية تسح 
سنين » وقيل : أكثر من ذلك » ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة » 
وهو الذي فتح زب ة » وسار المعتصم بسبب ذلك » وفتح عمورية » وكان موته آيام 
الواثق » ثم ملك بعده ابنه ميخائيل ثمانيأ وعشرين سنة » وكانت أمه تدبر الملك معه . 


(۱) أي : سملت عينه . 


Os AE RRR RE EE ذكر ملوك الروم بعد الهجرة‎ 


وأراد قتلها فترهبت > وخحرج عليه رجل من أهل عمورية من أبناء الملوك السالفة يعرف 
بابن بقراط فلقيه ميخائيل فيمن عنده من أسارى المسلمين » فظفر به ميخائيل فمثل 
به » شم خرج عليه بسيل الصقلبي فاستولى على الملك وقتل ميخائيل سنة ثلاث 
وخمسین ومائتین . نم ملك بعده بسيل الصقلبي عشرين سنة يام المعتز والمهتدي 
وصدرا من أيام المعتمد » وكانت أمه صقلبية فنسب اليها . 


e E PE EY 


ثم ملك بعده ابنه اليون بن بسيل ستا وعشرين سنة أيام المعتمد والمعتضد 
والمكتفي وصدرا من أيام المقتدر » وقيل : إن وفاته e‏ 
ومائتين » ثم ملك أخوه الإسكندروس سنة وشهرين » ومات بالدبيلة » وقيل : 
اعتيل لسوء سيرته » ثم ملك بعده قسطنطين بين اليون وهو صبي » وتولی ا 
البحر واسمه أرمانوس وشرط على نفسه شروطا : منها أنه لا يطلب الملك ولا يليس 
اح ا هو ولا احد من آولاده فلم مض غير سنتین حتی خوطب هو وأولاده بالملوك. 
وجلس مع قسطنطين على السرير » وكان له ثلاثة من الولد فخصى أحدهم » وجعله 
بطرقا ليأمن من المنازعة فإن البطرق يحكم على الملك» > فبقي على حاله إلى سنة 
تلاثين وثلثمائة من الهجرة » فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهما؛ فدخلا 
عليه وقبضاه وسیراه الى دير له في جزيرة e‏ القسطنطينية » وأقام ولداه مع 
قسطنطين نحو أربعين يوما » وأرادا الفتك به » فسقهما فسبقهما الى ذلك وقبض عليهما 
ا جزمن في حر ؛ فوب حدما ادرک ب تل اع آمل ا 
الجزيرة فقتلوة» وأرسلوار رأسه الى قسطنطين الملك » فجزع لقتله » وأما ارمانوس فإنه 
مات بعد أربع سنين من ترهبه » ودام ملك قسطنطين بقية أيام المقتدر والقاهر والراضى 
والمستكفي وبعض أيام المطيع » ثم حرج على قسنطنطين هذا قسطنطين بن 
آند رو ق٠‏ وکاں ابوه فد رة إلى المكتفي سنة أربع وتسعين ومائتين وأسلم على 
يده وتوفي » > هرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأذربيجان الى بلاد الروم فاجتمع عليه 
ل کر ا فسار إلى القسطنطينية » ؛ ونازع الملك قسطنطين فى ملكه 
وذلك في سنة إحدى ولثمائة » فظفر به الملك فقتله » وخرج عن طاعته أيضاً صاحب 


Sa ۳۹۰‏ ذكرملوك الروم بعدالهجرة 


رومية وهي كرسي ملك الافرنج » وتسمى بالملك» ولبس ثياب الملوك» وكان قبل 
ذلك يطيع ملوك الروم أصحاب القسطنطينية ويصدرون عن أمرهم » فلما كان سنة 
أربعين وثلشمائة قوي ملك رومية » فخرج عن طاعته » فأرسل اليه قسطنطين العساكر 
يقاتلونه ومن معه من الافرنج ؛ فالتقوا واقتتلوا فانهزمت الروم » وعادت الى 
القسطنطينية منكوبة فكف حينئذ قسطنطين عن معارضته » ورضيَ بالمسالمة » وجرى 
بينهما مصاهرة » فزوج قسطنطين ابنه أرمانوس بابنة ملك رومية ولم يزل أمر الافرنج بعد 
هذا قوی ویزداد ویتسع ملکهم كالاستيلاء على بعض بلاد الأندلس على مانذكره . 
وكأخحذهم جزيرة صقلية وبلاد ساحل الشام » والبيت المقدس على ما نذكره » وفي اخر 
الأمر ملكوا القسطنطينية سنة إحدى وستمائة على ما نذكره إن شاء الله . 
ومما ينبغي أن يلحق بهذا أن الطوائف من الترك اجتمعت منهم البجناك والبختي 
وغيرهما » وقصدوا مدينة للروم فديمة تسمى « وليدر » سنة اثنتین وعشرين وثلثمائة 
وحصروها » فبلغ خبرهم إلى أرمانوس فسير إلبهم عسكراً كثيفاً نيهم من المتنصرة إثا 
لاء فاقتتلوا قال د فانهزم الروم واستولى الترك على المديثة» وخحربوها 
ن أكثروا القتل فيها والسبي والنهب» ثم ساروا إلى القسطنطينية وحصروها 
ا > وأغاروا على بلاد الروم و غاراتهم إلى بلاد الافرنج › > ثم عادوا 
راجعین . 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق. O CG E Ala‏ 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة 


قال ابن الكلبي : لما مات بختنصر انضم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى 
أهل الأنبار'“ » وبقيت الحيرة خراباً دهرا طويلا وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم قادم 
من العرب » فلما كثر أولاد مَعَدَ بن عدنان ومَنْ كان معهم من قبائل العرب » ومرقتهم 
الحروب خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام ؛ وأفلت منهم 
قبائل حتى نزلوا بالبحرين وبها جماعة من الأزد » وكان الذين أقبلوا » من تهامة مالك 


وعمرو ابنا فهم بن تيم بن أسد بن وبرة بن قضاعة » ومالك بن زهير بن عمرو بن فهم 


في جماعة من قومهم » والحيقاد بن الحنق بن عمير بن قبيص” بن معد بن عدنان في 
قبيص كلها » ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن 
أفصى بن دعمي بن إیاد بن نزار بن معد بن عدنان وغيره من إياد » فاجتمع بالبحرين 
قمائل من العرب » وتحالفوا على التنوخ وهو المقام » وتعاقدوا على التناصر 
والتساعد » فصاروا يدا واحدة » وضمهم اسم « تنوخ » وتنخ عليهم بطون من نمارة بن 
اش 

ودعا مالك بن زهير جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن وس الأزدي 
إلى التنوخ معه » وزوجه أخته لميس فتنخ جذيمة » وكان اجتماعهم أيام ملوك 
الطوائف وإنما سُمُوا ملوك الطوائف لأنْ كل ملك منهم كان مُلْكةُ على طائفة قليلة من 
الأرض . 


)١(‏ الأنبار : مدينة على الفرات غربي دعداد کانت الفرس تسميها فيروز سابور › أول من عمرها سابور ذو 
() في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠١‏ : ( قنص ) بالنون . 


قال ؛ ثم تطلعت أنفس مَنْ كان بالبحرين إلى ريف العراق فطمعوا في أن يغلبوا 
الأعاجم فيما يلي بلاد العرب أو مشاركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف » فأجمعوا 
على المسير إلى العراق » فكان أول مَنْ تطلع منهم الحيقاد بن الحنق في جماعة من 
قومه وأخلاط من الناس > فوجدوا الأرمانيين وهم الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل يقاتِلُون الأردوانيين وهم ملوك الطوائف » وهو ما بين نفز وهي قرية من 
واد الاق ال ا فدفعوهم عن بلادهم » والأرمانيون من بقايا ا فلهدا سما 
الأرمانيين وهم نبْط السواد . 

ثم طلع مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله وغيرهم من تنوخ إلى الأنبار على ملك 
الأرمانيين › وطلع نمارة ومن معه إلى نفر على ملك الأردوانيين ؛ وكانوا لا يدينون 
للأعاجم حتى قدمها بع وهو أسعد ARE‏ 
لم یکن فيه قوة من عسکره وسار تع > م رجح ا ا ا و 
اليمن وفيهم من كل القبائل . 

نا الح TEE‏ گان 
) اول مَنْ ملك منهم مالك بن فهم » وكان منزله مما يلي الأنبار ۽ ثم مات مالك فملك 
بعده أخوه عمرو بن او ا الأزدي ٤‏ ٹم مات E‏ 
الأبرش بن فهم. . 
وقیل NS‏ الأول من بني دمار بن أميم بن لاوة, بن سام بن 
es‏ ) 


ذكر جذيمة الأبرش ) 
قال: وکان جذيمة من أفضل ملوك العرب رَأياً وأبعدهم مغاراً وأشدهم e‏ 
وأول مَنْ استجمع له المّلك بأرض العراق» وضمٌ إليه العرب» وغزا بالجیوش» وکان به 
برض فكئت العرت غنه فقيل : ) TT RS e‏ 


(). ا : الطين لزج الماسكف ¢ اة منه : مذدرة . وآهل ا : سکان البيوت المسنية حلاف آمل 


ذكر جذيمة بن الأبرش O‏ 


الحيرة» والأنبار» وبقة)» وهیت» وعین التمر وأطراف البر إلى العمير» وخفية» 
وتجبی إليه الأموال وتفد إليه ال وکان غزا طْسَماً وجَدِيساً في منازلهم من اليمامة< 
فأصاب حسان بن بع سعد أبي كرب قد أغار عليهم» > فعاد بمن معه وأصاب خسان 
سرية لجديمة فأجتاحها؛ وكان له صنمان يقال لهما « الضيرتان »: 


وکانت إياد بعين اباخ( لجذيمة غلام من لخم في ا إياد يقال له 
رفن رين ر ةه ال ف فغزاهم جذيمة» ذف : ا 
صنميه وحملهما إلى إيادء اا ار ا و قت لنا 
أن لا روا دففاهها الك 


ل وو ا ی بن ا اا ل ا واا ع ا 
EE gE a a‏ 
جذيمة» فقال: لا أجترىء ع E‏ . قالت إذا جلس على شرابه» فأسقه 
صرفا» واسق ى القوم E‏ فإدا اخذت اه فيه » فاحطبني إليه فلن رد اذا 
زوجك فأشهد القوم . ففعل عَدِيّ ما أمرته» فأجابه جذيمة وأملكه إياهاء فأنصرف 
إليهاء فأعرس بها من ليلته وأصبح بالخلوق7). فقال له جذيمة وأنكر ما رأى به: ما 
هذه الآثار يا عدي؟ قال: اثار العرْس. قال: أَىّ عرْس؟ قال : عرس رقاش . قال: من 
زوجكها ويحك؟ قال : الملك 


)١(‏ بقة : اسم موضع قريب من الحيرة » وقيل : حصن كان على فرسخين من هيت › كان ينزله جذيمة 


الأبرش : 
قال عدي بن زید : 
فا الاما تا ETE E MTS‏ 
E‏ 


Gy ا‎ 

» اليمامة بلد كبير ( يقع الأن في الجنوب الشرقي للرياض بالسعودية ) كان فيه قرى وحصون وعيون ونخل‎ )٤( 
و 2 لاا‎ 

. عن باغ : واد على طریق المرات الى الشام وراء الأنبار كأنه في الجانب الخربيّ - ولیس بعين ماء.‎ )٥( 

() الحْلوق : ضربٌ من الطيب » أعظم أجزائه الزعفران . 


GE I O O O E OD ۲٤ 


فندم جذيمة وأكبٌ على اش وهرب عَيي فلم ير له آثر ولم يسع له 
بكر« فأرسل إليها جذيمة : 

ريي وانت ل تيبي أبځُر ريت ام بهجيَن؟ 

ا ا امل دة ا درن نات ال لرن 

فقالت: لا بل نت زوجتني آمرءا عرپيا يبا ولم تستامرني في نشي . 

فكفٌ عنها وعَذَرَّها ورجع عدي إلى إيادء فكان فيهم فخرج يوماً مع فتية 

متصیدین › a‏ فحملت رقاش فولدت 
غلاما فسمته « عَمراً ». فلما ترعرع وشب أ سوعط و ر ا فلما راه أحبه 
e E‏ فأقام في روضة ذات 
زهر وغدُرب فخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأة") فكانوا إذا أصابوا كمأة جيدة 
أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبًأهاء فآنصرفوا إلى جذيمة يتعادون وعمرو يقول: 


1 TT EE ك ا ا و‎ E 
هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يده في( فيه‎ 


فضمه جذيمة إليه وآلتزمهء وسر قول وأمر فجعل له حلى من فضة وطوق»› 
فکان أول عرد بي الس وق فبينما هو على أحسن حالة إذ استطارته الجن» فطلبه 
جذيمة الان ا فل رعا ثم قبل رجلان من بلقين قضاعة يقال لهما 
مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك من الشام يريدان جذيمة وأهدَيَا له طرَفاً فنزلا ومعهما 
قينة(“ لهما تسمى أم عمروء ا فبینما هما يأکلان إذ أقبل فتى عريان قد 
تلب شعره وطالت أظفارهء وساءت حاله» فجلس ناحية عنهماء a CE E‏ 
فناولته القينة كرًاعا (““فأكلهاء ثم مد يده ثانية» فقالت : « لا تغط العَبْدَ الكراع فيَطْمَع 


. حدثيني‎ : ٠۱٥/۱ طبري‎ )١( 

(۳) الكمءٌ : فطر من الفصيلة الكمئية » وهي ارضية » تطخ حاملات ايها فتن وکل سطبوشة » 
ويختلف حجمها بحسب الأنواع . ا 

(۳) طبري 11٦/١‏ : إلى . 

! القَينة : المغنية - والعياذ بال‎ )٤( 

)٥(‏ الكرَاع من الإنسان : ما دون الركبة إلى الكعْب ٠‏ والكراع البقر والغنم » مستدق الساق العاري من 


اللحم . 


في الذراع » فذهبت مثلا ثم سقتهما من شراب معها وأوكت رها“ فقال عمرو بن 
ر ا ٌ 
صددت الاس نا ا عمرو وکان الكاس محراها الا 
E EF‏ الثلائة 1 عمرو بصاحبك الذي ل ت 


فسألاه عن نفسه» فقال : کان وی ایی فإنني أنا عمرو بن عدي بن 
تنوخية اللخمي وعدا ما ترياني في نمارة غير معصى . فنهضا وغسّلا رأسه وأصلحا 
الف والناه ا وقالا: ما کنا لنهدي لجذيمة أنفس من ابن أخته» فخرج به إلى 
Na‏ وقال : لقد رأة يوم ذهب وعل طوق فما ذهب امن عي 
وقلبي إل الساعة » وأعادوا عليه الطوق فنظر إليه» وقال: , كبر عمرو عن الطوق ( 
وأرسلها مثلا. وقال لمالك وعقيل : ما حكمكما؟ قالا: حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت 
فهما ندمانا جذيمة اللذان ان ا 

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف الشام عمرو بن الظرب بن حسان بن 
أذينة العمليقى من عاملة العمالقة فتحارب هو وجذيمة فقتل عمرو وانهزمت عساكره» 
وعاد جذيمة ا وملکت بعد عمرو ابنته الرّباء واسمها نائلة» وكان جنود الزباء بقايا 
العماليق وغيرهم . وكان لها من الفرات إلى تَذّمُر فلما استجمع لها أمرها واستحكم 
ملكها اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثأر أبيها فقالت لها أختها ربيبة - وكانت عاقلة : 
« إن غروت حذيمة فإنما هو يوم له ما بعده والحرب سجال ٠»‏ وأشارت بترك الحرب 
وإعمال الحيلة» فأجابتها إلى ذلك وكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكهاء وكتبت 
إليه آنها لم تجد ملك النساء إلا قبحاً في السّماع وضعة في السلطان» وأنها لم تجد 
لملكها ولا لنفسها موأ غيره» فلما انتهى كتاب الزباء إليه استخف ما دعته إليه وجمع 
إليه ثقاته وهو « ببقة » من شاطىء الفرات فعرض عليهم ما دعته إليه وآستشارهم› 


. الق : وعاء مِنْ جلد يُجرٌ شَعْرهُ ويتخذ للماء والشراب وغيره( جمعه ) أزقاق » وزقًاق‎ )١( 

(۲) البيتان منسوبان إلى عمرو بن كلثوم » وهما في معلقته ص ۲١١‏ ( مع شرح التبريزي ) . 

(۳) الطبري : تَصحبينا . وما ها هنا مطابق لمافي المعلقة . 

)٤(‏ مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام وهي قريبة من حمص » من عجائب الأبنية 
كانت موضوعة على العمد الرخام وأهلها يزعمون أنها كانت قبل سليمان بن داود. 


a‏ کان سس تزرج جلي ولت له میا وا۵ نامای 


قریباً منه فخالفهم فیما آشاروا به عليه وقال : « راي ٌاټر وَعَدُوٌ حَاضِر » فذهبت مثا . 
o E ees‏ اا ي ي 
وترتها وقتلت أبا ا | 
OSH TO‏ رأيك في الكن لا 
في الضح » فذهبت مثلا» ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره» فشجعه 
على المسير» وقال: | إن نمارة قومي مع الزباء فلو رأوك صاروا معك فأطاعه فقال قصير 
١‏ لا يطاع لقصير أمر »وقالت العرب : « ببقة أبْرم الأمر » فذهبتا مثا . ۰ 


واستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وعمرو بن عبد الجن على خيوله 
معه؛ وسار في وجوه أصحابه» فلما نزل الفرضة قال لقصير: ما الرأي؟ قال: « ببقة 
تركت الرأي » فذهبت مثلا. ee‏ الزباء. بالهدايا والألطاف» فقال يا قضير : 
کیف تری؟ قال : « خطر یسیر وخطب کبیر ) فذهبت مثلا - وستلقاك الول فال سنارت 
أمامك فإنَ المرأة صادقةء وإِنْ أخذّث جنبيك وأحاطت بك فن القوم غاِرُون» فاركب 
١‏ العصا» - وان فربسأً لجذيمة لا تجار - فإني راكبُها ومسايرك عليها. 
| فلقيته الكتائب O a as‏ 
متنها > فقال: «ويل أمه حزما على متن العصا» . فذهبت مثلاء وقال ل ری 
به العصا» فذهبت مثلاء وجرت إلى غروب الجین: > ٹم نفقت» وقد قَطْعّت أرضاً 
بعيدة» فبنى عليها برجا يقال له ر العصاء وقالت العرب: و ات به 
العصا » مل تضربه» ا ا الخيول حتى دخل على الزباء 
فلما رأته ته تكشفت فإذا هي مظفورة الأب -:والأسب بالباء الموحدة هو شعر الاست - 
وقالت له یا جذيمة ) أدأب عروس ) تری0! فذهبت مشلا فقال: « بلغ الفد 
وجف الثرى وأمر غدر أرى » فذهبت مثلاء فقالت له : ما لهي ما نا من عدم مواس 


0 فى الطبري. I‏ الان اوق المختالين من الأشراف ۰ a‏ عروس » وفي مروج . 
الف 4 « أي متاع عروس » » وبعدها في الأغاني ۷٤/۱٠٤‏ : بل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات ٤‏ 


ذكر جذيمة بن الأبرش O O O‏ 
ولا قلة أواس ولكنها شيمة ما أناس » فذهبت مثلاء وقالت له: أنبئت أن دماء الملوك 
E‏ أجلسته علىٰ نطع وأمرت بطست من ذهب فاعدٌ له» O‏ 
Ra‏ الطست› کک 
إلا في قتال تكرمة للملك ‏ فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في غير الطست» 
فقالت : لا تضيعوا دم الملك . فقال جذيمة : « دعوا دما ضيعه أهله » فذهبت مثلا. 
عمرو بن عدي وهو بالحيرة فوجده قد اخحتلف هو وعمرو بن عبد الجن فأصلح بينهما 
وأطاع الناس عمرو بن عدي » وقال له قصير: تهيأً واستعد ولا تطل دم خالك. فقال: 
١‏ كيف لي بها ؟ وهي أمنع من عقاب الجو » فذهب مثلاءوكانت الزباء سألت كهنة عن 
أمرها وهلاكها فقالوا لها o E HRGE E‏ 
فحذرت عمرا واتخذت فقا مِنْ مجلسها إلى حصن لها داخل مدينتهاء ثم قالت: إل 
فجأني أمرٌ دخلت النفق إلى حصني » ودعت رجلا مصورا حاذقا ای ر 
عدي متنکراً وقالت له: خا ا وا و ت اول وا 
ل ففعل المصور ما أوصته الزباء» وعاد إليها - وأرادت أن تعرف 
عمرو بن عدي فلا تراه عل حال إلا عرفته وحذرته. 


وقال قصير لعمرو : اجدع آنفي واضرب ظهري ودعني وإياها. فقال عمرو : ما 
أنا بفاعل . فقال قصير : « خل عني إذا وخلاك ذم » فذهبت مثلا. فقال عمرو: فأنت 
أبصر . . فجدع قصير قصير أنفه ودق بظهره» وخرج کأنه هارب وأظهر أن عمراً فعل ذلك به 
وسار حتیٰ قدم على الزباءء فقيل لها : اف ات ات فأدحل عليها فإذا 
أنفه قد جدِعَ وظهره ٥‏ قد ضرب» فقالت : « لامر ما جدع قصيرٌ أنفه » فذهبت مثلا. 
قالت : ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال زعم عمرو اني غدرت خاله وزينتٌ له المسير 
e‏ . ففعل بي ما ترين» فقبلت إليك وعرفت أي لا أكون مع أحد هو 


فأکرمته» EE‏ نذه بعص ما رادت من الحزم والرأي والتجربة والمعرفة 
بافرر الملكه قلا عرف آها قك استرسات اله زوفت قال لها إن لى مالعراف 


N ۲۸‏ ذكر جذيمة بن الأبرش 


أموال كثيرة ولي بها طرائف وعِطر. فابعثيني لأحمل مالي » وأحمل إليك مِنْ طرائفها ِ 
وصنوف ما یکون بها من التجارات فتصيبين أرباحا وبعض مالا غنى للملوك عنه. 
فسرحته ودفعت إليه اا وجهزت معه را فشار حتی قدم العراق . وأتیٰ 
عمرو بن عدي متخفيأً وأخبره الخبرء وقال: جهزني ال ولوغر اف ا 
يمكنك من الزباءء فتصيب ثأرك وتقتل عدوك . 
اعاعاج ورج اف كله اد ا ف غا اعا وها 
وازدادت به ثقة ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة الأولى » > فسار حتیٰ قدم 
العراق» وحمل من عند عمرو حاجته ولم يدع طرفة ولا متاعاً قدر عليه ثم عاد الثالثة 
eT‏ الخبرء وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجندك وه ء ءلهم الغرائر وهو أول 
من عملها وحمل کل وجاين على بعر في عراری وجعل معقد رؤوسهما من باطنهما 
وقال له : إذا دحلت مدينة الزباء أقمتك على باب نهَقَهَا حرجت الرجال من الغرائر 
فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قاتلوه وإ أقبلت الزباء تريد نفقها قتلتها. 
ففعل عمرو ذلك» وساروا فلما كانوا قريباً من الزباء تقدم قصير إليها َبَشرََا 
وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف وسألها أن تخرج وتنظر إلى الابل وما عليها 
وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل وهو أول من فعل ذلك» فخرجت الزباء فأبصرت 
الابل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض فقالت: يا قصير. 
NS CIE‏ 
n‏ ا 


۶ ي ٥‏ 2 
ودحلت الإبل المدينة ؛ فلما توسطتها انيخت» وخرج الرجال من الغرائرء ودل 
افا باب النفق » وصاحوا بأهل المدينة» ووضعوا فيهم السلاح» وقام عمرو 


)١(‏ ذكر في الطبري البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني . وقد قال محقق المنيرية : قوله : ( أم الرجال 
جُتّما قعُوداً ) قالها قصير في نفسه لانها لم تكن تعلم أن الرجال في الغرائر . أ ه . وليس هذا بقطعي فربما 
استشعرت الغدر فقالت هذه الأبيات والبيت الأول وذكرها الحديد يؤكد ذلك » والعرب معروفة بالفراسة 
والقصص المروية عنهم في هذا الباب كثيرة . 

فإن قيل : فما بالها وقد شعرت بالخطر تركتهم يدخلون المدينة ؟ قلت : ربمالم يرق هذا الشك عندها 
إلى حد العمل به » ولعلهم عندما وجدوا.ذلك منها عجلوا بدخول المدينة قبل أن تمنعهم . 


على باب النفق . و قبلت الزباء تريد الخروج من النفق» فلما لا اف ت غم تاغل 
EE‏ بالصورة التي عملها المصور هس کن ااا 
فقالت : « پيدي لاپید عمرو فذهبت مثلا وتلقاها عمرو بالسيف فقتلها؛ وأصاب ما 
أصاب من المدينة" . ثم عاد إلى العراق (. 
# *# *# 

وصار الملك بعد جذيمة لابن أخته عمروبن عدي بن نصربن ربيعة بن 
عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخمء وهو أول من اتخذ 
الحيرة منزلاً من ملوك العرب فلم يزل ملكا حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنةء وقيل 
مائة وثماني عشرة سنة منها آيام ملوك الطوائف خحمس وتسعون سنة. وأيام أردشير بن 


. لا لزوم لفاء ( فعرفته ) - منيرية‎ )١( 
هذه المدينة تقع على الفرات ( على خط طول ۳۸- وعرض °) شرقي صفين وغربي دير الزور على‎ )۲( 
أو« صور الكفر » وهي بسفح‎ ٠ » مرحلة منها . فأما التي في الجهة الجنوبية - أي الشامية - فتسمُى « الحلبية‎ 
ES CE n LE جبل الحمة مبنية على طرز ب‎ 
تبعد عن الطريق فلا يعلم بها إلا أهل تلك القرى المجاورين لها . وأما التي و فى الجهة الشمالية - أي‎ 
الجزيرة - فتسمى « زلبية » » وهذه لوقوعها في أرض سهلة توجهت عليها الفرات فهدمتها ولكن أنقاضها لا‎ 
تزال موجودة » وأما النفق الذي يصل المدينتين ببعضهما فقد ذهب ولم يبق إلا اثار ذهبت بعد حكم العثمانيين‎ 
. ) منيرية‎ (- ٠۲۸١ كلها من قبل السردار عمر باشا سنة‎ 
: وإلى هذه الوقعة أشار ابن دريد في مقصورته بقوله‎ )۳( 


وقد سماعمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المنتهى 
# وكذلك عدي بن زيد فقد فصل الحادثة بقوله : 

أبدلت المنازل أم عفينا تقادم عهدها أم قد بلينا . 
إلى أن قال : 

فجللهاقديم الاتر عضا يصك به الحواجب والجبينا . 

فأضحت من خحزائنها كأن لم تكن (زباء) حاملة جنينا. 
# وقال المخبل السعدي : 

يا عمرو إني قد هويت جماعكم ولكن من يهوى الجماع فراق 


تل کو رایت الاقر ابل د مُنْ لا يزايل بينه الاحلاق 


بابك أربع عشرة سنة وأشهرء وأیام ابنه سابور بن اردشیر ثمان سنین وشهران. وکان 
منفردا بملكه يغزو المغازئ ولا يدين لملوك الطوائف إلى أن ملك أردشير بن بابك أهل 
فارس“ ولم يزل الملك في ولده إلى أن كان آخرهم النعمان بن المنذر إلى أيام ملوك 
كندَّة على ما نذكره إن شاء الله » وقيل في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير 
ما تقدم . وهو رؤيا رآها ربيعة وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة إن شاء الله تعالى . 


(ن) وحد اردشير بن بابك المملكة الفارسية سنة ۲۳١‏ م . ( منيرية ) 


ذکر طسم وجدیس 
( وكانوا أيام ملوك الطوائف) 


کان طْسم بن لوذ بن اُزهر بن سام بن نوح وجديس بن عامر بن ازهر بن سام ابتي 
عم وکانت مساکنهم موضع اليمامة وكان اسمها حينئذ « جوا » وکانت من أخصب 
البلاد وأكثرها حيرا وكان ملكهم أيام ملوك الطوائف عمليق» وکان ظالماً قد تمادی في 
الظلم والغشم والسيرة الكثيرة القلم وإن امرأة من جديس يقال لها « چ » طْلْقَها 
زوجها وأراد أخذ ولدها منها: فخاصمته إلى عمليق وقالت أيها الملك ET‏ 
ووضعته قاۋار ا إذا تمت أوصالهء ودنا فال أراة ان بأخذه مني 
کرهاً ویترکني بعده ورهاً! 

فقال زوجها : أيها الملك إنها اعْطيت مهرها كاملّء ولم أصب منها طائلاء إلا 
وليداً خامادٌ فافعل ما كنت فاعلا . فأمر الملك بالغلام فصار في غلمانه وأن تباع المرأة 
e‏ المرأة عشر ثمن زوجها فقالت هزيلة : 

تينا أخا طسم ليحكم بيننا فأنفذ حكماً في هزيلة ظالما 

ا ی ا 

ندمت ولم أندم وإني بعثرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما 

فلما سمع عمليق قولهاء > مر آن لا تزوج بکر من جدیس وتهدي لی زوجھا حتی 
يفترعها' فلقوا من ذلك بلاء وجهدا وذلاء ولم يزل يفعل ذلك حتی زوجث الشموس 
وهي عفيرة بنت عباد أحت الأسودء فلما أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق 
Ea‏ فلما دخلت عليه افترعها وحَلَیٰ سبيلهاء ا 
في دمائها وقد شقت دِرْعَهَا من بل وڏَبُر والدم يبينء وهي في أقبح منظر تقول . 


(۱) أي حتی يَفْض عملیق بکارتها . 


فللبين خير من مقام على الأذى 


ae A Tal IES ER Oak oes Gas RRA eam aa e EÊ der i SU at êr TET ê 


وقالت أيضا لتحَرض قومها: 


ور دصح 1 تمشو في الدماء عفيرة 


a HEN ولو‎ 


ا س 


وإ أنتم لم تغضبوا بعد هذه 
و طت النساء فاا 
فبعدا وا للذي جسن دافعا 


هارا وَرُفت في النساء إلى بعل؟ 
نساءٌ لكنا لا نقر لذا الفعل 
وذبوا لنار الحرب بالحطب الجزل 
إلى بلد قفر وموتوا من الهزل 


ويختال يمشي بيننا مشية الفحل 


فلما سمع أخوها الأسود قولها - وكان سيدا مطاعاً - قال لقومه : يا معشر جديس 
إن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم في داركم إلا بملك صاحبهم علينا وعليهم» ولولا 
عجزنا لما کان له فضل علیناء e‏ فأطيعوني فیما آمرکم فإنه عز 
الدهر ۔ وقد حمّی جدیس لما سمعوا من قولها فقالوا : نطيعك ولكن القوم أكثر منا. 
قال : فإني أصنع للملك طعاما وأدعوه وأهله إليه» اذا جاۋوا يرفلون في الحلل أخذنا 
سيوفنا وقتلناهم . فقالوا: افعل . 

فصنع طعاماً فأكثر وجعله بظاهر البلد» ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل» ودعا 
الملك وقومه . فجاؤوا يرفلون في حللهم» فلما أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم يأكلون 
أحذت جديس سيوفهم من الرمل» وقتلوهم» وقتلوا ملكهم» وقتلوا بعد ذلك السفلة. 

ثم إن بقية طسم قصدوا حسان بن تبع ملك اليمن» فاستنصروه» فسار إلى 
اليمامة» فلما کان منها على مسيرة ثلاث قال له بعضهم : إل لي أخحتأً متزوجة في جديس 
يقال لها « اليمامة » تَبْصِرٌ الراكب من مسيرة ثلاث وإني أخاف أن تنذر القوم بك» فمر 
أصحابك فليقطع كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه. 


EE‏ > فنظرت اليمامة فأبصرتهمء فقالت دس :لفك سارت 
إلیکم حمير. فالوا: وما ترین؟ قالت: أرى رجلا في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل 
Nee‏ وان دل فكذبوها فصَبَهم حسان فأبادهم » وأ حسان باليمامة ففقاً 
عینهاء فإذا فيها عروق سود. فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنت أکتحل به يقال له 
الإثمد. وکانت أول من اكتحل به» وبهذه اليمامة سميت اليمامة وقد أكثر الشعراء 
ذكرها في أشعارهم . 


ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جَبّلي طيىء فأقام بهما وذلك 
ل ان را ی ر ت طن ل ال م ا و ان لو د هوا 
وكان يأتي إلى طبىء بعير أزمان الخريف عظيم السمن IS‏ ولم يعلموا من 
يأتي » ٹم إنهم اتبعوه یسیرون بسیره حتی هبط بهم على أ a‏ 
بقرب فيد فرأوا فيه النخل والمراعي الكثيرة» ورأوا الأسود بن عفار » فقتلوه» وأقامت 
اا اوی ا u‏ رهاز ول تحرج إلا 


% %# * 


)١(‏ الإثيد: عنصر معدني بلوري الشكل » قصديري اللون » صلب هش » يوجد في حالة نقية » وغالباً 
ا و رد الا ت ر م 

(۲) ولكنهما أصبح يطلق عليهما جبل حائل تسمية له باسم واد يقع بينهما كما قال الكلبي » ويطلق عليه جبل 
I TNE‏ 


دکر أصحاب الكهف 


( وکانوا أيام ملوك الطوائف) 

ف الكهف آيام ملك اسمه « دقیوس »» ویقال دقیانوس › وکانوا بمدینة 
للروم اسمها « افو « وملکهم يعید الام واا فة وا بربھم کما ذکر الله 
تعالى فقال: 3 ا E‏ الكهف والرقيم کنا مِنْ آیاتنا عَجَباً ٠‏ 
والرقيم خبرهم كيب في لوح وجُعل على باب الكهف الذي أووا إليهء وقيل : تبه بعض 
أهل زمانهم وجعله في النثاءء وفيه أسماؤهم» وفي أيام من کانوا وسبب وصولهم الى 
الكهف. وقيل كتبه الملك الذي ظهر عليهم و اک عل و ا 
ذكر ابن عباس سبعة وثامنهم كلبهم» وقال: أنا من القليل الذين يعلمونهم. 

وقال ابن اسحاق : كانوا ثمانية . فعلىٰ قوله يكون تاسعهم كلبهم» وکانوا من 
الروم» وكانوا يعبدون الأوثان» فهداهم الله » وكانت شريعتهم شريعة عيسى عليه 
السلام» وزعم بعضهم أنهم كانوا قبل المسيح »٠وأن‏ المسيح أعلم قومه بهم » وأن الله 
بعٹهم من رقدتهم بعد رفع المسيح » والأول أصح . 

وكان سبب إيمانْهُم أنه جَاء حواري مِنْ أصحاب عيسى إلى مدينتهم » فأراد أن 
يدخلها فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد حت يسجد له فلم يدخلهاء وأتى 
ا ع المدينة » فكان يعمل فيه فرأی صاحب الحمام البركة» وعلقه الفتية › 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الأخرة حتى أمنوا به وصدقوه» فكان على 
ذلك حتى جاء ابن الملك بآمرأة فدحل بها الحمام» فعيرّه الحواريّ فاستحياء ثم رجع 
مرة أخرى» فعيره فْسَبّه وانتهره» ودخل الحمام ومعه المرأة فماتا في الحمام» فقيل 


. ٩ : الكهف‎ )١( 


للملك: إن الذي بالحمام قتلهماء فطلب فلم يوجد. فقيل : مَنْ كان يصحبه» فذكر 
الفتية : فطلبوا فهربوا فمروا بصاحب لهم على حالهم في زرع لهء فذكروا له أمرهمء 
فسار معهم » وتبعهم الكلب الذي له حتى أواهم الليل إلى الكهف. فقالوا: نبيت ههنا 
حتی نصبح» ثم نری رأیناء فد NA EE EDE‏ 
ا من الماءء فلما جّنهمُ الليل ضرب الله على آذانهم » ووكل بهم ملائكة يقلبونهم 
ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم» وكانت الشمس تطلع عليهم . 

وسمع الملك دقيانوس خبرهم» فخرج في أصحابه يتبعون أثرهم حتى وجدهم 
قد دخلوا الكهف. وأمر أصحابه بالدخول إليهم وإخراجهم فكلما أراد رجل أن يدخحل 
أرعب» فعاد. فقال بعضهم : لیس لو كنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال: بلى . قال؛ فابنٍ 
عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً وعطشاًء > ففعل » ا ن 

ان راغا أدركه المطر . فقال: لو فتحت باب هذا الكهف فأدخلت غنمي فيهء 
ففتحه فرد الله إليهم أرواحهم من الخد حين أصبحو . فبعثوا أحدهم بورق“ ليشتري 
لهم طعاماً اسمه تملیخاًء > فلما أتى باب المدينة رأى ما أنكره حتیٰ دخل على رجل » 
فقال : بعِْي بهذه الدراهم طعاماً. فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ 


قال : حرجت آنا وأصحاب لي أمس فلما أصبحنا أرسلوني لأشتري لهم طعاماً. 
فقال: هذه الدراهم كانت على عهد الملك الفلاني . فرفعه إلى الماك کان ملك 
صالحا فسأله عنهاء فأعاد عليه حالهمء فقال الملك: وأين أصحابك؟ قال: انطلقوا 
معي . فانطلقوا معه حتىٰ أتوا باب الكهف. فقال: دعوني أدخل إلى أصحابى قبلكم 
لثلا يسمعوا أصواتكم فيخافوا ظناً منهم أن دقيانوس قد علم بهم . 

ع ي ا و ف ف او اف 
فاستجاب لهم» فضرب على اذنه واذانهم» وأراد الملك الدخول عليهم» فکانوا کلما 
ی أرعب فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم ؛ فعاد عنهم ؛ فبنوا عليهم كنيسة 
يصون فيها. 


قال عكرمة : لما بعثهم الله كان الملك حينئذ مؤمناًء وكان قد اختلف أهل مملكته 


(۱( الورق : اة . 


في الروح والجسد وبعثهماء فقال قائل: يبعث الله الروح دون الجسد» وقال قائل : 
يبعثان جميعاً فشق ذلك على الملك فلبس المسوح» وسأل الله أن يبين له الحق» فبعث 
لله أصحاب الكهف بَكرَة فلما بزغت الشمس قال بعضهم لبعض : قد أغفلنا هذه الليلة 
عن العبادة . فقاموا إلى الماء وكان عند الكهف عين وشجرة فإذا العين قد غارت 
والأشجار قد يبست» فقال بعضهم لبعض : ا 

إل أمرنا لعجب هذه العين غارت وهذه الأشجار يبست في ليلة واحد؛ ! وألقي الله 
عليهم الجوع» فقالوا: یکم يذهب إلى ال وا ااا ن و 


و ي ص 


برق مه ولط ولا سرن بكم أحَداً 04 . 

فدحل أحدهم شوى العام فلما رأى السوق عرف طرقهاء وأنكر الوجوهء 
ورا الاتمان ظا نهان فا رجلا بشترې منه» فأنكر الدراهم» > فرفعه إلى الغلفة 
فقال الفتى Rm‏ لا بل فلان. فعجب لذلك. فلما 
ا ع الملك أخبره بخبر أصحابه» فجمع الملك الناس»ء وقال لهم: إنكم قد 
آخحتلف: فتم في الروح والجسد» ls‏ هذا الرجل من قوم فلان يعني 
الملك الذي مضى -فقال الفتى : انطلقوا بي إلى أصحابي فركب الملك والناس معهء 
فلما آنتهى إلى الكهف قال الفتى للملك : ذروني أسبقكم إلى أصحابي 
اعرف خبرکم لئلا يخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابکم وأصواتكم فيظنوكم دقیانوس؛ 
فقال: افعل . فسبقهم إلى أصحابه» ودخل على أصحابه فأخبرهم الخبر فعلموا حينئذ 
مقدار لبثهم في الكهف» وبكوا را ودعوا الله أن يمیتهم ولا يراهم e‏ 
جاءهم » فماتوا لساعتهم» فضرب الله على اذانه وآذانهم معه. 

فلما استبطأوه دخلوا إلى الفتية فإذا أجسادهم لا ینکرون منھا شيثا غير أنها لا 

أرواح فيهاء فقال الملك: هذه أية لكم . ورأى الملك تابوتا من نحاس مختوما بخاتم 

ففتحه »› E ST‏ أسماء الفتية › وأنهم هربوا من دقیانوس 
الملك مخافة على نفوسهم ودينهم» فدخلوا هذا الكهف . فلما علم دقيانوس بمكانهم 
بالكهف سدّه عليهم فليعلم من يقرا كتابنا: هذا شأنهم . 


(۱) الکهف : ۱۹ . 


فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث» ورفعوا 

وقیل : إن الملك ومن معه دخلوا على الفتيّة» فرآوهم أحياء مشرقة وجوهم 
وألوانهم لم تبل ٹیابهم» وأخبرهم الفتية یما لقا من ملکهم دقيانوس › واعتنقهم 
الملك Sa‏ ر کک E‏ ای 
ا ات ر خا ا الله بالرعب» وبنىٰ الملك على باب الكهف 
ا وجعل لهم عیدا ع و ناء الفتية کا وتمليخا ومرطوس » 
ونيرويس» وكسطومس». ودينموس» وريطوفس وقالوس. ومحسيلمينيا وهذه تسعة 
أسماء وهي أ تم الروايات وال أعلم» وكلبهم قطمیر؟ . 


. هذه التفصيلات لا دليل عليها‎ )١( 
» الذي في الطبري مخالف لما هنا إذ ذكرهم : مكسملينا » محسملينا ء يمليخا » مرطوس » كسوطونس‎ )۲( 
بیرونس » رسمونس » بطونس » فالوس‎ 

وكل هذا من قول أهل الكتاب وليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي هة ولا فائدة من معرفة أسمائهم 
وإنما هومن فضول الكلام . 


ذکر يونس بن متی 


وکان أمره من الآحداث آيام ملوك الطوائف 


قيل : لم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى وهي 
أمه . وكان من قرية من قرى الموصل يقال لها نينوى'“ وكان قومه يعبدون الأصنام » فبعثه 
الله إليهم بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوحيد» فأقام فيهم ثلاثا وثلاثين سنة يدعوهم فلم 
يمن غير رجلين » فلما یس م a‏ : فقيل له: « ما ا 
عبادي ! ا جع إليهم فآدعهم أربعين eB‏ وما فلم یجیبوه» فقال 
لهم : : إن العذاتب يأتیکم إلى نلاه أيام » واية ذلك أن ن ألوانكم تتغير 

فلما أصبحوا تغیرت آلوانهم» فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه 
كذباًء فانظروا فإِنْ يبت فيكم فأمنوا من العذاب وإِن لم يبت فآعلموا أن العذاب 
بصبحکم . فلما كانت ليلة الأربعين أيقن يونس بنزول العذاب فخرج من بين أظهرهم ۰ 
فلما کان الغد تغشاهم العذاب فوق رؤوسهم خرج عليهم غيم آود هال دشن انا 
شدیداء ثم نزل إلى المدينة فاسودٌت منه سطوحُهم» فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» 
فطلبوا يونس. فلم يجدوهء فألهمهم الله التوبة» فأخلصوا النية في وقصدوا . 
شيا وقالوا له كل اى ماف | 


فقال: « ا که وا ا E IT‏ يا حي محيي 
الموتى » يا حي لا له إلا أنت » . فخر جوا من القرية إلى مكان رفيع في براز من الأرض ) 
وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله واستقالوه ٥‏ وردو المظالم جمیعاً حتی إن 


() يوی : بالكسر والسكون وفتح النون والواو- قرية يونس عليه السلا بالموصل تقابلها من الجانب ٠‏ 
الشرقي . مم كأْإ | 


كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه» فكشف الله عنهم العذاب وكان يوم 
عاشوراء يوم الأربعاء وقيل : للنصف من شوال يوم الأربعاء - وانتظر يونس الخبر عن 
القرية وأهلها حتى مر به مار. فقال: ما فعل أهل القرية . فقال: تابوا إلى الله فقبل منهم 
وأخرَ عنهم العذاب. فغضب يونس عند ذلك فقال : «واله لا أرجع كذابا» .٠‏ ولم تکن 
قرية رَد الله عنهم العذاب بعدما غشيهم ( إلا قوم يونس )» ومضى مُعْاضِباً لربه وكان فيه 
حدَّة وعَجّلة وقلة صبر» ولذلك نهى الب ية أن يكون مثله فقال الله تعالى # ولا تَكنْ 
كَصاجب الحُوتِ 4“ ولما مضى صن أن الله لا يقدر عليه أي يقضي عليه العقوبة. 
وقيل يضيّق عليه الحبْس» > فسار حتى ركب في سفينة» فأصاب أهلها عاصف من الريح 
وقيل: بل وقفت فلم تسر فقال: من فيها: هذا بخطيئة أحدكم . فقال يونس: هذا 

فأبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم» فساهم > فكان من المُذْحَضِيّن فلم يلقو 
وفعلوا ذلك ثلاثا ولم يلقوه» فألقى نفسه في البحر وذلك تحت الليل» فآلتقمه الحوت 
فأوحى الله إلى الخرت أن احا وا اا ل لمارا یکسر له عظماء فأخذه وعاد 
إلى مسکنه من البحر» فلما آنتهی إليه سَمعَ يونس جسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحىٰ 
الله إليه في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فسَبّح - وهو في بطن الحوت» 
فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة! فقال: ذ 
عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. فقالوا: العبد ا 
کان يصعد له كل يوم عمل صالح ! فشفعوا له عند ذلك « ادى في الظلَمَاتِ ٩4‏ 
ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت. وظلمة الليل أن لا إلّه إلا أت سبْحاتك إني 
كنت من الظالمين 4 وكان قد سبق له من العمل الصالح » فأنزل الله فيه : 


فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بَطيه إلى يوم يعون 4“ وذلك أن 
العمل الصالح ر ا فنبذناه بالعراء وهو سقيم 4“ اَی على جانب 


. 6۸ : القلم‎ )١( 


. ١٤۳ : الصافات‎ )٤( 
. ١٤١٥١ : الصافات‎ )9( 


البحر وهو كالصبي المنفوس» ومكث في بطن الحوت أربعين يومأً - وقيل : عشرين 
یوما وقيل ثلاثة أيام وقيل : سبعة أيام والله أعلم. 

اغا و ف وهو القرع يتقطر إليه من اللبن» وقيل: : هيا الله له 
أروية وحشية» فكانت ترضعه بكرة وعشية حتىٰ رجعت إليه قوت وصار يمشي فرجع 
ذات يوم إلى الشجرة E E DP N ES‏ اُتبکي 
وتحزن على شجرة ولا تحزن على مائة اا أن تھلکهہ؟ ! 

ثم إن الله أمره أن ياتى قومه فيخبرهُم ke hy‏ فعمد إليهم فلقيّ 
راعياً فسأله عن قوم يونس» فأخبره أنهم علىٰ رجاء أن يرجع اليهم رسولهم» > قال : 
فأخبرهم أنك قد لقيت يونس . قال : لا أستطيع إلا بشاهد فسمى له عنزا من غنمهء 
والبقعة التي كانا فيهاء وشجرة هناك» وقال : كل هذه تشهد لك . 


فرجع الراعي إلى قومه» فاخبرهم أنه ری يونس فهموا به فقال: لا تعجلوا حتی 
أصبح فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها فشهدت له 
وكذلك الشاة والشجرة» وكان يونس قد اختفى هناك فلما شهدت الشاة قالت لهم إن 
أردتم نبي الله فهو بمكان كذا وكذا فأتوه» فلما رأوه قبلوا يديه ورجليه» وأدخلوه المدينة 
بعد امتناع» فمكث مع أهله وولده أربعين يوماً» وخرح سائحاً» وخرج الملك معه 
يصحبه وسَلّم الملك إلى الراعي فأقام يدر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك ثم إن يونس 
أتاهم بعد ذلك . ) 

E E O 
وقالا: : كذلك أخبر لله تعالى في سورة الصافات 'فإنه قال: فنبدناء بالعرَاءِ وهو‎ 
. ٠<4 سقبم « ونا عله جر من قطن ٭ وسلتا إلى مائ الب أو يريْدُون‎ 


وقال شهر : إن جبريل أتى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوي فأنذرهم | 
العذاب فإنه قد حضرهم قال: ألتمس دابة . قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: أتلمس 
حذاءً . قال : الأمر أعجل من ذلك . قال : فغضب وانطلق إلى السفينة فركب فلما ركب 
احتبست . قال: فساهموا فسهم فجاءت الحوت فنودي الحوت إنا لم نجعل يونس من 


. ۱٤۸ : ٠٤۴١ : الصافات‎ )١( 


ف تا واا ا 
رر جعلناك له حرزاء فالتقمه الحوت . وانطلق به ل 
ا به من ذلك المکان حتی مر به 
على ابلة ثم انطلق به على دجلة حتى ألقاه نوی . ) 


E OR yy ۸۲ 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


إرسال اله تعالى الرسل الثلاثة إلى مدينة أنطاكية » وكانوا من الحواريين أصحاب 
المسيح أرسل أولا آثنين» وقد آحتلف في أسمائهماء فقدما أنطاكية فرأيا عندها شيخاً ٠‏ 
ر و ی ا ا ا و ي 
ندعوكم إلى عبادة الله تعالى . قال: معكما أية؟ قالا: نعم نحن نشفي المرضى ونبرىء 
الأكمه والأبرص بإذن الله . 

قال حبيب : إن لي إبناً مريضا مذ سنين» وأتى بهما منزله» فمسحا ابنه» فقام في 
الاقف صح ها لحر افد ك اف عل ادها ك ن الي 
ت ا ان و ا اا ی ا 
ا ع غ ق ا 
والأبرص ونشفي المرضى بإذن الله . ۰ 

فقال: قوما حت ننظر في أمركما. فقاماء فضربهما العامة » وقيل: إنهما قدما 
المدينة فبقيا مدة لا يصلان إلى الملك» e‏ فكبرّا وذكرا الله» فغضب 
وحبسهماء وجلد كل واحد منهما مائة جلد 

کا ا رات الس شرن ران الحواريين لينصرهماء فدخل البلد 
متنکرا وعاشر حاشية الملك» فرفعوا خبره إلى المّلك» فأحضره» ورضي عشرتهء 
وأنس به» وأكرمه» فقال لهسا أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن › 
وضربتهما حين دعواك إلى دينهماء فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ 

فقال الملك : حال الغضب بينى وبين ذلك . قال: فإن رأى الملك أن يحضرهما 
حتی نسمع کلامهماء فدعاهما الملكء فقال لهما ا قالا: الله 


اذکر الأحداث أيام ملوك الطوائف A SS‏ 


الذي خلق كل شيء ولا شريك له. قال: فصفاه وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید. قال شمعون: فما اتیکما. قالا: ما تتمناه فأمر الملك فجيء بغلام 
مطموس العينين موضعهما كاللحمة؛ فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر 
وأخذا بندقتين من الطين» فوضعاهما في حدقتيه» فصارتا مقلتين يبصر بهماء فعجب 
الملك لذلك. فقال: إن قدر إلهكما الذي اتعبدانه على إحياء ميث آمنا به وبكما. 
فالا : إن إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن ههنا ميت منذ سبعة أيام» فلم ندفنه 
حتی يرجع أبوه وهو غائب» فأحضر الميت وقد تغيرت ريحه» فدعوا ك 
الح فال له N‏ 
e‏ آحذركم ما أنتم فيه . . ثم قال فتحت أبواب السماء فنظرت. فرأر بت شاا 

حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلائة . فقال الملك: ومن هم؟ فقال: هذا وأو ا 
شمعون ‏ وهذان - وأشار إليهما - فعجب الملك فحينئذ دعا شمعونٌ الملك إلى دينهء 
فامن قومه» وكان الملك فيمن امن وكفر أخحرون. 

وقيل : بل كفر الملك» E E‏ > فبلغ ذلك حبيبا 
النجار» وهو على باب المدينة» فجاء ی | ي ويدعوهم إلى طاعة الله 
وطاعة المرسلين فذلك قوله تعالی : $ إِذ ا ت فَكذبُوهُّمًا فنا 
بثالث ي 4 وهو شمعون فأضاف الله تعالى الإرسال إلى نفسهء وإنما أرسلهم المسيح 
لأنه ارسلهم پإذن الله تعالى » > فلما کذبهم أهل المدينة حبس الله عنهم المطرء فقال 
أهلها للرسل : ظ إن تطيَرَنا | بكم لین لم تتو رَجُمنكم ٠4‏ بالحجارة» وقيل : 
لنقتلنکم « وَيّمسنكم ينا عاب لِم )7 فلما حضر حبیب وکان مؤمناً یکتم إیمانه 
وکان یجمع کسبه کل یوم وینفق على عیاله نصفه ویتصدق بنصفه» فقال: ‏ یا قوم 
تبعٌوا المرسلين ES‏ وأنت مخالف لربنا ومؤمن بإله هؤلاء! فقال: 


Zo 


ومالي لا عبد الذي فطْرنی وَإِلَيه ترجَعُون 4()! فلما قال ذلك قتلوهء فأوجب الله له 


() یس ۱٤:‏ 
(۲) یس : ۱۸ : 
(۳) یس : ۱۸ . 
E)‏ 
(۵) يس : ۲۲ . 


kh 


O O eT 8‏ ...... ذكر أخدانث شمسون 


الجنة ؛ فذلك قوله تعالى : # قَيْل:. آذخحل الجنة قال يا ليت قومى يَعْلَمُونْ بمّا عَمْرَ لى 
رَبي وَجَعَلِي مِنّ المكرمين 4( وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا). ٠‏ 
Fk #*‏ 3% 
وكان من قرية من قرى الروم"“ قد أمن وكانوا يعبدون الأصنام ؛ وكان على أميا 

من المدينة» وکان یعٌزوهم وحده» ویقاتلهم بلحی جمل› فکان إِذا عطش انفجر له من 
الحجر الذي فيه ماء عذب» فیشربت منه» وكان قد أعطي قوة لا يوثقه حدید ولا غیره» 
a a Si ai SS E E‏ فجعلوا لامرأته() 
جلا( لتوثقه تقه لهم ؛ SE‏ إلى ذلك ؛ فاعطوها حبلا وثيقاء فترکته حتیٰ نام وشدت 
يديه ؛ فاستيقظ وجذبه» فسقط الحبل من يديه فأرسلت إليهم» فأعلمتهم» فأرسلوا 
فقالت : أريد أن أجرب قوتك وما رأيت مثلك في الدنيا فهل في الأرض شي ء 


WENO) 
يوجد الآن بأقصى أنطاكية من جهة الشرق غار يسمُى غار حبيب النجار » وذلك لأن البلدة واقعة على سح‎ )۲( 
جبل اللكام المسمى الآن « جبل حبيب النجار » » وهذا الغار مسكن طبيعي . ويقولون : إنه كان محل سكن‎ 
حبيب النجار . ومن هناك جاء للمدينة يسعى . وأما قبره فهو مع قبر الرسول الثالث المعرّز للاثنين في وسط‎ 
المدينة في الطرف الشرقيّ من جامع حبيب النجار الشهير وتشتمل عليه قبة الجامع الآن إلا أن مدخله من باب‎ 
- ملاصق للمسجد ينزل نحو عشرين درجة حتى يجد قبرين أحدهما مستقبل القبلة - وأظنه قبر حبيب النجار‎ 
والثاني متوجه للشرق وهو قبر الرسول الثالث » وبجوارهما في ضمن الجامسع حجرة تسمی مدفن الائنین‎ 
. والقبران متوجهان للقبلة وعلى سطح الأرض‎ 

وان أنطاكية واقعة بين جبل اللكام ونهر العاصي . فإذا عبرت النهر من جسرها التاريخىَ - المبني قبل 
الإسلام _تجد أمامك في جهة الغرب ربوة تشمى « تل جبريل » يقولون إنه صاح بأهل المدينة من هناك › 
وأصبحت الربوة مقبرة للمسلمين . 

( م - بتصرف ) . 

(۳) شمسون هو ابن منوح من صرعة ومن عشيرة الدانيين فهو إسرائيلي لا رومي - كما في القضاة : ١١‏ . ( م ) 
)٤(‏ تقول التوراة ان المرأة لم تكن زوجة له بل هي زانية اسمها دليلة من وادي سورة . القضاة : ١١‏ (م) . 
)٥(‏ أي : جائزة . 


يغلبك؟ قال: نعم شيءٌ واحد فلم تزل تسأله عنه حتیٰ قال لها : ويحك لا يضبطني إلا 
شرف . فلما نام أوٹقت يديه بشعر رأسه وان کا فأرسلت إليهم» > فجاۋوا فأخذوه» 
فجدعوا أنفه وأذنيه وفقأوا عينيه » وأقاموه للناس» وجاء الملك لينظر إليه» وكانت المدينة 
عل اا غ ا و ع ا ا و ف ال 
فيجذبهما ويرد إليه بصره وما أصابوا من جسده وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك 
والناس وهلك من فيها هدما . وكان شمسون أيام ملوك الطوائف0). 
% % % 
ومما كان من الأحذات أيضا جرجيس 

قیل : کان بالموصل ملك يقال له « دازانه »» وکان جبارا عاتیا» وکان جرجیس 
رجلا صالحاً من اهل فلسطین یکتم إيمانه مع أصحاب له صالحين» وكانوا قد أدركوا 
بقايا من الحواريين فأخذوا عنهم » وكان جرجيس كثير التجارة عظيم الصدقة» وربما 
نفد ماله في الصدقة. ثم يعود يكتسب مثله؛ ولولا الصدقة لكان الفقر أحب إليه من 
الغنى » a E‏ أن يفتتن عن دينه فقصد الموصل ومعه هدية لملكها لثلا 
يجعل لأحد عليه سبيلذ > فجاءه وحين قد جاءه أحضر عظماء قومه وأوقد ناراً وعد أصناف 
من العذاب وأمر بصنم له يقال له « أفلون » َنْصِبَ فمن لم يسجد له عَلَبه ولق في 
الاز. 

فلما رأى جرجيس ما يصنع استعظمه وحدث نفسه بجهاده» فعّمد إلى المال 
الذي معه فقسمه في أهل ملته.. وأقبل عليه وهو شديد الخضب فقال له: : أعلم أنك عبد 
مملوك لا تملك لنفسك شيئ ولا لغيرك شيئ وإ فوقك رَبًا هو الذي خلقك ورزقك. 
فأخد في ذكر عظمة الله تعالی وعیب صنمه» فأجاره الملك بأن يسأل من هو ومن أين 
هو؟ . فقال جرجیس : أنا عبد الله وابن أمته من التراب خلقت وإليه أعود. 


فدعاه الملك إلى عبادة صنمه وقال له: لو كاز ونك ماك الملكرت لى غلك 
أثره كما ترىئ على من حولي من ملوك قومي . فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده 


SI e e. SS a OR yy ۲۸٦‏ أحداث جر جيس 


قامت بأمره السموات والأرض ام تعبد طرفلينا عظيم قومك من الناس عليه السلام فانه 
کان آدمیا یکل ویشرب فأکرمه الله بأن جعله إنسيا ملكيأ أم تعبد عظيم قومك مخليطيس 
أيضاً وما قال بولايتك عيسى عليه السلام وذكر من معجزاته وما حصه الله به من الكرامة . 

فقال له الملك: إنك أتيتنا بأشياء لا نعلمها. ثم خيره بين العذاب والسجود 
للصنم فقال جرجيس : إن كان صنمك هو الذي رفع السماء وعَدّدَ أشياء مِنْ قدرة الله 
عز وجل فقد أصبت ونصحت وإلا فاخساً يها الملخون: 


E N 

وعروقه » وینضح a Ek‏ مربستة مسامير من 

حدید فأحمیت حتی صارت نارا ثم سمْرّ بها راه فسال دِمَاغهُ فحفظه الله تعالى ؛ فلما 

رأى ذلك لم يقتله أمر بحوض يِن نحاس فأوقد عليه حتی جعله نارا » ثم أدخله فيه 

واطبق عليه تى برد فلا رائ ذلك لم يقتله دعاه ۽ وقال له e‏ 
العذاب ! قال : إن إلهي حمل عني عذابك وصبرني ليحتج عليك . 


فأيقن الملك بالشر وخافه على نفسه وملّكه > فأجمع رأیه على أن يخلده في 
السجن فقال الملا من قومه : إنك إن تركته في السجن طليقاً يكلم الناس ويميل بهم 
عليك O N E E PORE SE‏ 
أو تدفی يده ورجلیه آوتادا من حدید › ثہ أ مر باسطوان من رخام حمله ثمانية عشر رجلا 
فوضع على ظهره فظل يومه ذاك تحت الحجر» > فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملكا 
وذلك أول ما اند بالملائكة e‏ الأوتاد وأطعمه 
وأسقاه وبَشرّه وعَرّاه: ا | 
ای اج ا قاد : « الحق بعدوك فجاهده فإني قد آبتليتك 
به سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرات في كل ذلك أرد إليك روحك ء > فإذا 
كانت القتلة الرابعة تقبلت روحك وأوفيتك أجرك » . 


فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى الله فقال له : 


فوق سلطانك  ..‏ 


فملی 5 بأصناف العذاب ومَّدوه بین خشبتین ووضعوا على رأسه سيفا ا 
ثم سروه حتی سقط بین رجلیه وصار جزلتین. ثم قطعوهما قطعاأً وكان له سبعة أسد 
ا فألقوا جسده إليهاء فلما رأته خحضعت برؤوسها وقامت على براثنها لا 
تألوا أن تقيه الأذى الذي تحتها فظلت يومها تة ا وکان ازل م دافها 


فلما أدرکه اليل جمع الله جسده وسوا ورد فيه روحه وأخرجه من قعر الجب » 
فلما أصبحوا أقبل جرجيس وهُمْ في عِيّد لهم صنعوه فرحا بموت جر جيس ¢ فلما نظروا 
إلبة:مقبلا فاليا ؛ ما أشبه هذا بجرجيس ! 


قال الملك : هوهو ! قال جرجيس : أنا هو حقاأ بئس القوم أنتم قتلتم ومثلتم فرد 
الله روحي إلى هلموا إلى عذاب هذا الرب العظيم الذي أراكم قدرته . فقالوا : ساحر 
سحر أعينكم وأيدد ك 

فجمعوا من ببلادهم من السحرة فلما جاؤوا قال الملك لكبيرهم : آعرض على 
من سحرك ما يسري به عني فدعا بثور فنفخ في آذنيه فٳذا هو ثوران ودعا بٻذر فٻڏر 
وحرث وزرع وحصد ودق وذرى وطحن وخبز وأكل في ساعته . فقال له الملك : هل 
تقدر أن تمسخه کلباً ؟ قال : ادع لي بقدح من ماء فأتي به فنفث فيه الساحر » ثم قال 
لجرجیس : اشربه فشربه جرجیس حتى أتىٰ على أخره فقال له الساحر : ماذا تجد ؟ 
فال : ما أجد إلا حيرأ كنت عطشان فلطف الله بي فسقاني . وأقبل الساحر على الملك 
فال لر کت قاس تجار ملك لاع آنا تقاسی جاو الاك واا ری وکا 
ات ر ا ای ا رف اعا ای ا ا ی ا 
ثور أعيش به من حرثه فمات وجئتك لترحمني >.وتسأل الله أن يحيى ثوري » فأعطاها 
عضا ,قال إأمى. إلى تورك فاضريه هذه الصا وقرل له اجس بإذة ال 
فأخحذت العصا وأتت مصرع الثور فرأت روقيه وشعر ذنبه فجمعتها » ثم قرعتها بالعصا 
وقالت ها أف ر هاه جرخ > فخائن تورها وجا الخ ذلك فلا ال الاج ما قال 
قال رجل من أصحاب الملك - وكان أعظمهم بعد الملك - اسمعوا مني . قالوا : 
نعم . قال : إنكم قد وضعتم وع او ل او > فهل رأیتم 


(۱) أي قطعوه بالمنتشار . 


as. ۸۸‏ فک ر آحداث جرجیس 
شارا قط فدر عل أن يدفع عن نقسه الموت أو وأحيا ميتاً ؟ وذكر الثور وإحياءه 

فقالواله : إ إن لامك کلام رجل قد أصغی إلیه فقال : قد آمنتٌ به وأشَهدٌ الله آني 
بريء مما تعبدون . ) 

فقام إليه الملك وأصحابه ا فقطعوا ات بالخناجر فلم e‏ 
مات . وقيل : أصابه الطاعون فأعجله قبل أن ن یتکلم وکتموا شأنه» فکشفه جرجیس 
للناس» فاتبعه أربعة اللاف وهو ميت فقتلهم الملك بأنواع العذاب حتى أفناهم . وقال 
له رجل من عظماء أصحاب الملك: يا جرجيس إنك زعمت أن إلهك يبدأ الخلق ثم 
يعيده» وإني سائلك أمرا إن فعله إلهك أمنت به وصدقتك وكفيتك قومي . هذا تحتنا 
أربعة عشر منبرا ومائدة وأقداح وصحاف من خشب يابس» وهو من أشجار شتى فآدع 
ربك أن یعیدها خضرا کما بدأها يِعْرّف کل عود بلونه وورقه وزهره وثمره» قال 

ودعا الله فما برحوا حتى آحضرّت وساخحت عروقها e‏ 
وزهرها حتی عرفوا کل عود باسمه » فقال الذي ساله هذا : أنا أتولى عذابه . 

: فعمد إلى نحاس فصنع منه صورة ثور مجوف » ثم حشاها نفطاً ورصاصاً وكبريتا 

وزرنيخا وأدخل جرجيس في وسطها » ثم أوقد تحت الصورة النار حتی آلتهہت وذاب 
كل شيء فيها واخحتلط ومات جرجيس في جوفها . 

فلما مات أرسل الله ريحاً عاصفاً ورعداً وبرقاً وسحاباً مظلما » وأظلم ما بين 
السماء والأرض وبقوا أياما متحيرين » فأرسل الله ميكائيل فاحتمل تلك الصورة › فلما 
أقلها ضرب بها الأرض ففزع من رَوْعََها كل مَنْ سمعها » وانكسرت » وخرج منها 
ا 

فلما وقف ومهم انکشفت الظلمة وأسفر ما , 2 

من عظمائهم : ادعوا الله أن يحيي موتانا من هذه القبور . 

کک : ل 


جرجیس : ا ست ؟ فقال في زمان كذا وكذا - فإذا هو أربعمائة عام . 


ذکر أُحداث جر جيس OSE TO ES eR‏ 
فلما رأى ذلك الملك قال : لم يبق مِنْ عذابكم شيء إلا وقد عذبتموه وأصحابه 
إلا الجوع والعطش فعذبوه به فعمدوا إلى بيت عجوز فقيرة. وكان لها ابن أعمى أبكم 
مقعد فحصروه فيه فلا يصل إليه طعام ولا شراب . فلما جاع قال للعجوز : هل عندك 
طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذي يحلف به مالنا عهد بالطعام من كذا وكذا وسأخرج 
فالتمس لك شيعا . فقال لها : هل تعبدين الله ؟ قالت لا : فدعاها فامنت وانطلقت 
تطلب له شيئاً وفي بيتها دعامة خحشب يابسة تحمل خشب البيت ا ا ج ت 
تلك الدعامة ؛ وأن بتت كل فاكهة توكل وتَعْرّف » فظهر للدعامة فروع من فوق البيت 
NEE CC OS O E‏ 
آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع N‏ . قال : 
آدنيه مني . فأدنته فبصق في عینيه فأابصر » فنفث في أ ذنیه » فسمع لتل اطل 
لسانه ورجليه . قال لها آاش ان ا غها: 


ورأى الملك الشجرة فقال : أرى شجرة ما كنت أعهدها قالوا : تلك الشجرة 
نت ادلات E‏ أن تعذبه بالجوع > وقد شبع منها وأشبعت شبعت العجوز » 
PE TE i n‏ أسفل العجل 
خناجر وشفاراً » ثم دعا بأربعين ثورأً فنهضت بالعجل نهضة واحدة وجرجيس تحتها ‏ 
فانقطع ثلاث قطع › » ثم مر بقطعه فأخرقٌت حتی صارت رماداً » وبعث الرماد مع رجال 
فذروه في البحر فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتا من ب النتفاء اا لا 
E EE‏ 
کان قبل ااا ا ا 

a e E E‏ أن قال ا 
لآمنت بك » ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدة أو آذبح له شاة واحدة وأنا أفعل ما 
س 


فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند ذلك › فقال له : 


۴هر o‏ 
فرح الملك بذلك وقبل يده ورجليه وا أن يکو يومه ولیلته عنده » 


ففعل » فأخلى له الملك بيتاً ودخله جرجيس » فلما جاء الليل قام يصلي ويقراً الزبور » 
وكان حسن الصوت فلما سمعته امرأة الملك استجابت له وامنت به . وكتمت إيمانها . 


فلما اصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها » وقيل للعجوز : إن جرجيس قد 
افتتن وطمع في الملك بعد الملك » فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أغراضها 
توخ جرجيس » فلما دخل بيت الأصنام نظر فإذا العجوز وابنها أقرب الناس اليه » فدعا 
ابنها فأجابه وما تكلم قبل ذلك قط » ثم نزل عن عاتق أمه يمشي على قدمیه سَوبيْن وما ) 
وطىءَ الأرض قط > فلما وقف بين يدي جرجيس قال له : ادع لي هذه الأصنام وهي 
على ا دهب واحد وسبعون صنماً وهم يعبدون الشمس والقمر معها فدعاها 
فأقبلت تتدحرج إليه فلما انتهت ت إليه ركض برجله الأرض فخسف بها وبمنابرهاء فقال له 
TG‏ . فقال له : فعلت ذلك عَمْداً لتعتبر وتعلم 
أنها لو كانت الهة لامتنعت مني . 

فلما قال هذا قالت امرأة الملك وأظهرت إسلامها وعددت عليهم أفعال جرجيس 
وقالت: ما تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم . فقال 
الملك ما أسرع ما أضلك هذا الساحر. 

ثم أمر قلقت على خشبة ثم مشط لحمها بمشاط الحديد » فلما آلمها العذاب 
قالت لجرجيس : ادع الله أن يخفف عني الألم » فقال : انظري فوقك فنظرت › 
فضحكت . فقال لها الملك : ما يضحكك ؟ قالت : أرى على رأسي مَلكين معهما 
تاج من حلي الجنة ينتظرون خروج روحي ليزيناني به ويصعدان بها إلى الجنة . 

فلما ماتت أقبل جرجيس على الدعاء ؛ وقال : اللهم أكرمتني بهذا البلاء 
لتعطيني فضل منازل الشهداء ؛ وهذا اخر أيامي فأسألك أن تنزل بهؤلاء المنكرين من 
سطواتك وعقوبتك مالا قبل لهم به» فأمطر الله عليهم النار فاحرقتهم » فلما احترقوا برها 
عمدوا إليه فضربوه بالسيوف فقتلوه . وهي القَتلَة الرابعة » فلما احترقت المدينة بجميع 
ما فيها رفعت من الأرض وجعل عاليها سافلها فلبشت زماناً يخرج من تحتها دخان 
نتر . وکان جميع من امن به وقتل معه أربعة وثلاثين ألفا وامرآة الملك . 


ذكر خالد بن سنان العبسي O a O O‏ 
ذكر خالد بن سان العبسي 

وممن كان في الفترة خالد بن سنان العبسي > قیل لا ادم اة 
ا بأرض العرب فافتتنوا بها وكادوا يتمحسون » فأخحذ خالد عصاه ودخلها 
حتی توسطها ففرقها > وهويقول : « بددا بددا. كل هاد مؤد الى الله الأعلىٰ . لأدخلنها 
وهي تلظ . ولأخحرجن منها وثيابي تند » . ثم إنها طفئت وهو في وسطها فلما حضرته 
الوفاة قال لأهله : إذا ذفنت فإنه ستجيء عانة من حمير يقدمها عَير أقمر فيضرب قبري 
بحافره » فإذا رأيتم ذلك فانبشوا عني » فإني سأخبركم بجميع ماهو كائن . 

فلما مات ودفنوه رأوا ما قال» فأرادوا نبشه فكره ذلك بعضهم وقالوا : نخاف إِنْ 
نبشناه أن تسْبُنا العرب بأنا نبشنا ميتا لنا فتركوه . فقيل : إن النبى يل قال فيه : « ذلك 
نبی ضیعه قومه » وأتت ابنته النبی ڪه فامنت به 

كذا قيل إنه خر الحوادث أيام ملوك الطوائف ولا وجه له فإِنَ من أدركت ابنته 
النبي ية يكون بعد اجتماع الملك لأردشير بن بابك بدهر طويل . 
الأشغانية من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس إن شاء الله تعالى . 


NEED SE EES ۹۲ 


ذکر طبقات ملوك الفرس 


الطقة الأولى الفيشداذية ملوك الأرض رل جیومرٹ آوشهنج ؛ وملك فيشدادذ 
ملك بعده طهمورٹ بن نوجهان ثلاثين سنة . 
ته ملك آحو جية سعماة وس عة هة ثم ملك بیوراسف بن 
أرونداسف ألف سنة » ثم ملك أفريدون بن اثفيان خمسمائة سنة » ثم ملك منوجهر 
E A E EE‏ 
ا 
ثم ملك كيقباذ مائة وستا وعشرين سئة . ثم ملل كيكاووس مائة ولحمسين سنة . 
ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة » ثم ملك كي لهراسب مائة وعشرين سنة » ثم ملك كي 
بشتاسب مائة وعشرين سنة » ثم ملك كي بهمن مائة واثنتي عشرة سنة » ثم ملك 
خماني جهرازاد ثلاثين سنة » ثم ملك أخوها دارا بن بهمن اثنتي عشرة سنة » ثم ملك 
ابنه دارا بن دارا أربع عشرة سنة وهو الذي أخذ الاسكندر الملك منه . 
وكان ملك الاسكندر بعده أربع عشرة سنة . 
الطبقة الثالثة الأشغانية 
دمم الذين استولر على - e‏ ملو 


تة 


ذكر طبقات ملوك الفرس i ah N E PO ED O N OO‏ 
ثم ملك ابنه شابور بن أشك أربعا وعشرين سنة . ثم ملك ابنه جوذرز بن شابور 
ويجن بن بلاش احدى وعشرين سنة » ثم ملك جوذرز بن ويجن تسع عشرة سنة » نم 
ملك أخوه نرسه ثلاثين سنة » ثم ملك عمه هرمزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة 
سنة » ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة » ثم ملك ابنه خسرو أربعين 
سنة » ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز أربعاً وعشرين سنة » ثم ملك ابنه أردوان بن بلاش 
وقد ذكر بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بن بلاش أردوان الأكبر النتي عشرة سنة 
عليهم في أيام ملوك الطوائف وملك بيوراسف » وملك افراسياب الک ورن 
الطبقة الرابعة الساسانية 


فأولهم أردشير بن بابك . 


O A RSE ERR ta yT 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


قيل : لما مَضى من لدن ملك الاسكندر أرض بابل في قول النصارى وأهل 
الكتاب الأول خحمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة . وفي قول المجوس مائتان وست 
وستون » وثبَ أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن 
مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن اسفنديار بن بشتاسب - وقيل في نسبته غير 
ذلك - يريد الأخذ بثأر الملك دارا بن دارا ورد الملك إلى أهله وإلى مالم يزل عليه أيام 
سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف وجمعه لرئيس واحد , ' 

کوان ملا کان قرا فو رق اب ل ا وة ورا 
اصطخر » وکان جده ساسان شجاعا مغرى بالصيد » وتزوج امرأة من نسل ملوك 
فارس یعرفون بالبادرنجبین » وکان فَیْماعلیٰ بیت نار باصطخر يقال له « بیت نارهید » » 
فولدت له بابك فلما كبر قام بأمر الناس بعد أبيه > ثم ولد له ابنه أردشير » وكان ملك 
ا ر م الباذرنجبین يقال له جوزهر » وکان له خصي اسمه تیرې قد 
صیره إرجبذا بدارا بجرد فلما اتی لأردشير سبع سنين قدمه أبوه إلى جوزهر » وسأله أن 
یضمه الى تیري لیکون ربیبا له وارجبذا بعده في موضعه فأجابه وأرسله الى تیري فقبله 
وتبناه . ) ۰ 

فلما هلك تقلد أردشير الأمر وحسن قيامه به » وأعلمه قوم من المنجمين صلاح 
مولده » وأنه يملك فآزداد في الخیر » ورای في منامه ملكا جلس عند رأسه » فقال له : 
إن الله يملكك البلاد فقويت نفسه قوة لم يعهدها » وكان أول ما فعل أنه سار إلى موضع 
من دارا بجرد یسمی.« خوبا بان » فقتل ملکها واسمه قاسین » ثم سار لی موضع يقال له 
«کوسن»» فقتل ملکها واسمه منو- > ثم إلى موضصع يقال له «لزويز» 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس O‏ 


فقتل ملكها واسمه دارا » وجعل في هذه المواضع قوماً من قبله » وكتب إلى أبيه بما 
کان منه » وآمره بالوثوب بجوزهر وهو بالبيضاء » ففعل ذلك وقتل جوزهر وأخذ تاجه › 
وكتب إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور 
بتاج جوزهر » فمنعه من ذلك وهدده فلم يحفل بابك بذلك وهلك في ثلاثة أيام فتوج 
سابور بن بابك CC‏ > وملك مکان أبيه ۽ وکتب إلى أرذن تاع فامتنع فغخضب 
NE CT E OO‏ 
وإخوانه وأقاربه وفیهم من هو أكبر سنا منه» فأخحذوا التاج وسریره وسلموه إلى أردشير 
فتتوج» وافتتح أمره بجد وقوة» وجعل له وزیرا» ورتب موبذموبذان» وأحس من اخوته 
وقوم كانوا معه بالفتك به؛ فقتل جماعة كثيرة منهم » وعصى عليه أهل دارا بجرد؛ فعاد 

فافتتحها وقتل جماعة من أهلهاء ثم سار إلى کرمان وبها مَك يقال له « بلاش » 
فاقتتلا قتالا شدیدا وقاتل أردشير بنفسه وأسر بلاش» فاستولىٰ على المدينة» وجعل 
فیها ابنأ له اسمه أردشير أيضاً وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه « اسیون » یعظم» 
فسار إليه أردشير فقتله وقتل من معه واستخرح له أموالا عظيمة وكتب إلى جماعة من 
الملوك : منهم « مهرك » صاحب ابرساس من أردشير خرة يدعوهم إلى الطاعة فلم 
يفعلوا» فسار اليهم فقتل مهرك» ثم سار إلى جور فأسسها وبنى الجوسق المعروف 
بالطربال وبيت نار هناك . 

فبينما هو كذلك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب فجمع الناس فقرأه عليهم › 
فإذا فيه أنك عدوت قدرك واجتلبت حتفك أيها الكردى من أذن لك في التاج والبلاد ؟ 
ومن أمرك ببناء المدينة ؟ وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق» فكتب 
إليه : إن الله حباني بالتاج وملكني البلاد وأنا أرجو أن يمكنني منك فأبعث برأسك إلى 
بيت النار الذي اسسته وسار أردشير نحو اصطخر . وخحلف وزیره ابرسام ا 
فلم یلبث إلا قلیلا حتی ورد عليه کتاب ابرسام بموافاة ملك الأهواز وعوده منكوبا . ثم 
سار إلى اصبهان فملكها » وقيل : ملكها وعاد إلى فارس وتوجه إلى محاربة نير وفر 
صاحب الأهواز » وسار إلى أرجان وإلى ميسان وطاسار » ثم إلى سرق » فوقف على 
شاطىء دجيل » فظفر بالمدينة . وابتنى مدينة سوق الأهواز . وعاد إلى فارس بالغنائم . ثم 
عاد من فارس إلى الأهواز على طريق خرة وكازرون » وقتل ملك ميسان » وبنى هناك 
کرخ ميسان وعاد إلى فارس فأرسل إلى أردوان يؤذنه بالحرب ويقول له : ليعين موضعا 


7 ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 
للقتال » فكتب إليه أردوان إني أوافيك في صحراء هرمز جان لانسلاخ مهرماه فوافاه 
أردشير قبل الوقت وخندَقَ على نفسه واحتوى على الماء ووافاه أردوان وملك 
الأرمانيين . وکانا يتحاربان على الملك فاصطلحا على أردشیر وحارباه وهما متساندان 
قا اا ا e‏ بابا ملك الأرمانيين لم يقم له أردشير وإذا كان يوم 
أردوان م يقم لأردشير ت أردشير بابا ملك الأرمانيين على أن يكف عنه ويفرعغ 
أردشير لأردوان فلم یلبث أن قتله واستولی على ما کان له وأطاعه بابا وسمی أردشیر 
شاهنشاه » ثم سار إلى همذان فافتتحها » وإلى الجبل وأذربيجان وأرمينية والموصل 
ففتحها عنوة . وسار إلى السواد من الموصل فملكه وبنى على شاطىء دجلة قبالة 
طيسفون وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربية وسماها به أردشير » وعاد من 
السواد إلى اصطخر » وسار منها إلى سجستان » ثم إلى جرجان » ثم إلى نيسابور » 
ومرو » وبلخ » وخوارزم » وعاد إلى فارس ونزل جور » فجاءه رسل ملك کوسان › 
وملك طوران » وملك مكران بالطاعة » ثم سار من جور إلى البحرين » فاضطر ملكها 
إلى أن رمى نفسه من حصنه فهلك » وعاد إلى المدائن فتؤج ابنه سابور بتاجه في 
حیاته » وبنى ثمان مدن : منها مدينة الخط بالبحرين» ومدينة بهرسير مقابل المدائن › 
وکان اسمه به أردشير فعربت به سير وأردشير خرة هي مدينة فيروز باذ سماها عضد 
الدولة بن بويه كذلك ؛ وبنى بكرمان مدينة أردشير أيضا فعربت بردشیر ا بهمن 
O N N‏ 
رامهرمز بخوزستان > وبنی سوق الأهواز » وبالموصل بودرأردشير وهي حرة ولم يزل 
محمود السيرة مظفرا منصورا لا ترد له راية » ومدذن المدن » وكور الكور » زرتب 
المزاتب » وعمر البلاد » وكان ملكه من قتله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة » 
وقيل : أربع عشرة سنة وعشرة أشهر » ولما استولى اردشير على العرآق ره كثير من 
تنوخ المقام في مملكته فخرح من كان منهم من قضاعة إلى الشام »> ودان له آهل 
الحيرة والأنبار » وقد كانت الحيرة والأنبار بنيتازمن بختنصر فخربت الحيرة لتحول أهلها 
إلى الأنبار وعمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين ستة إلى أن عمرت الحيرة زمن 
عمرو بن عدي » فعمرت خمسمائة وبضعا وثلاين , سنة إلى أن وضعت الكوفة ونزلها 
أهل الإسلام . 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس N CE Ss a an‏ 


ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك 

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالملك بعده ابنه سابور » وکان أردشیر قد سرف 
في قتل الأشكانية حتى أفناهم بسبب أليته التي آلاها جده ساسان بن أردشير بن بهمن 
فإنه أقسم أنه إن مَلَكَ يوماً من الدهر لم يستبق من نسل أشك بن حرة أحدا » وأوجب 
ذلك على عقبه » فكان أول من ملك من عقبه أردشير فقتلهم جميعاً نساءهم ورجالهم » 
غير أن جارية وجدها فى دار المملكة فأعجبته وكانت ابنة للملك المقتول › فتالها عر 
نسبها فذكرت انها حادم لبعض نساء الملك فسألها بكر أم ثيب ؟ فأخبرته أنها بكر 
فأتخذها لنفسه وواقعها فعلقت منه فلما أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشك فنفر 
منها » ودعا هرجد بن أسام » وكان شيخاً مسناً فأخبره الخبر » وقال له ليقتلها ليبر قسم 
جده » فأخذها الشيخ ليقتلها › > فأخبرته أنها حبلى » فأتى بالقوابل فشهدن بحبلها » 
فأودعها سرباً من الأرض » ثم قطع مذاكيره ووضعها في حق وختم عليه » وحضر عن 
الملك ‏ فقال : ما فعلت ؟ فقال : استودعتها بطن الأرض ودفع الح إليه » وسأله أن 
بختمه بخاتمه»ء ویودعه بعض خزائنه ففعل › > ثم وضعت الجارية غلاما فكره 
الشيخ أن يسْىٰ ابن الملك دونه وخاف أن يعلمه به وهو صغير » فاخذ له الطالع ؛ 
وسماه شاه بور » ومعناه ابن الملك فيكون اتا وا وهو هو أول من تسمى بهذا 
الاسم » وبقي آردشير لا يولد له فدخل عليه الشج الذي عنده الصبي يومأ » فوجده 
محزوناً » فقال له ما يحزن الملك ؟ فقال : ضربت بسيفي ما بين المشرق والمغرب 
حتى ظفرتوصفى لي ملك آبائي » ثم آهلك وليس لي عقب فيه » فقال له الشيخ : 
سرك الله أيها الملك وعمُرك > لك عندي ولد طيب نفيس فادع لي بالحق الذي 
استودعتك ارك برهان ذلك . فدعا اردشير بالحق وفتحه › > فوجد فيه مذاكير الشيخ › 
وكتاباً فيه لما أخبرتني ابنة أشك التي علقت من ملك الملوك حين أمر بقتلها » لم 
أستحل اتلاف زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض كما أمر وتبرآنا إليه من أنفسنا 
لئلا يجد علينا سبيادٌ » فأمره أردشير أن يجعل مع سابور مائة غلام » وقيل آلف غلام من 
أشباهه في الهيئة والقامة » ثم يدخلهم عليه جميعا لا يفرق بينهم زي » ففعل الشيخ › 
فلما نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من بينهم » ثم أعطوا صوالجة وكرة فلعبوا بالكرة 
وهو في الايوان فدخحلت الكرة الإيوان فهاب الغلمان أن يدخلوه » وأقدم سابور من 


O PO TEES ROO ۲۹۸‏ ا ذکر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


بينهم » ودخحل فاستدل بأقدامه مع ما کان من قبوله له حین راه انه ابنه فقال له اردشیر : 
ما اسمك ؟ قال : شاه بور. . فلما ثبت عنده آنه ابنه شَهَرَ أمره وعقد له التاج من بعده ؛ 
e‏ > فلما ملك ووضع التاج على رأسه فرق الأموال على الناس من 
قرب ومن بعد وأً حسن إليهم > فبان فضل سيرته وفاق جميع الملوك » وبنى مدينة 
سابور » ومدینة سابور بقارس » وبنی فیروز سابور وهي الأنبار » وبنی جند يسابور» 
وقيل : إنه حاصر الروم بنصيبين وفيها جمع من الروم مدة » ثم أتاه من ناحية خراسان ما 
احتاج إلى مشاهدته فسار إليها وأحكم أمرها » ثم عاد إلى نصيبين فزعموا أن سورها 
نصدع وانفرجت منه فرجة دخل منها وقتل وسبی وعنم » »> وتجاوزها | إلى بلاد الشام 
فافتتح من مدائنها مدنا كثيرة منها » > فالوقية » وقدوقية » وحاصر ملكأ للروم بأنطاكية 
فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه فأسكنهم مدينة جند يسابور , 


دكر خبر مدينة الحضر ٠‏ 

کان ان ك يت ون دبا ارات عة بقن لا لخر نان ما ملك قال 
له الساطرون . وكان من الجرامقة والعرب تسميه الضيزن وهو من قضاعة » وكان قد 
ملك الجزيرة وكثر جنده وأنه تطرق بعض السواد » إذ كان سابور بخراسان » فلما عاد 
سابور آخبر بما کان منه » فسار إليه وحاصره أربع سنن » وقيل ي 
هَذم جصنه ولا الوصول إليه » وكان للضيزن بنت تسمى النضيرة فحاضت » فأخرجت 
a e e A ae‏ 
من أجمل الناس » فری کل واحد منهما صاحبه » فتعاشقاً فأرسلت إ ليه : « ما تجعل 
لي إن دللتك على ما تهدم به سور المدينة » ؟ 

فقال : أحكمك وأرفعك على نسائي » فقالت : عليك بحمامة ورقاء مطوقة 
فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء » ثم أرسلها فإنها تقع على سور المدينة 
A OS DEFOE OE‏ 
الضيزن وأصحابه > فلم يبق مهم احد يعرف اليوم » وأخحرب المدينة("٠‏ » واحتمل 


(۱) ولا تزال خربة حتی الآن قد راما عمرو بن ال اللي کان مع الضيزن بقوله : 
وصح صيزن وبنشی E‏ وأحلاس الكاتت من يريد. 
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النضيرة فأعرس بها بعين التمر » فلم تزل ليلتها تتضور » فالتمس ما يؤذيها » فإذا ورقة 
أس ملتزقة بعكنة من عكن بطنها فقال لها : ما كان يغذوك به أبوك ؟ 
قالت : بالزبد » والمخ » وشهد الأبكار من النحل » وصفو الخمر » فقال : 
وأبيك لأنا أحدث عهدا واثر لك من أبيك . فأمر رجلا فركب فرسا جموحا ثم عصب 
غدائرها بذنبه ثم استركضها فقطعها قطعا . وقد أكثر الشعراء ذكر الضيزن فى 
وفي آيام سابور ظهر ماني الزنديق » وادعى النبوة وتبعه خلق كثير وهم الذين 
یسمول المانوية .وكان ملکه تلانين سنة وحمسة عشر یوما »وقیل : إحدى وتلائين 
ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن آردشیر بن بابك 
وکان يشبه في خلقه بأردشیر غير لاحق به في تدبیره » وكان من البطش والجراءة 
على مر عظيم » وكانت أمه من بنات مهرك الملك الذي قتله أردشير وتتبع نسله فقتلهم 
لآن المنجمين أخبروه أنه يكون من نسله من يملك » فهربت أمه إلى البادية » وأقامت 
فيها أم هرمز » فقصدها وطلب الماء . فناولته المرأة فرأى منها جمالاً فائقاً . فلم يلبث 
أن حضر الرعاء فسالهم سابور عنها . فقال بعضهم : إنها ابنته فتزوجها . 
وسار بها إلى منزله وکسیت ونظفت . فأرادها فامتنعت عليه مدة » فلما طال عليه 
افو فعاهدها على ستر أمرها : ووطگها فولدت له هرمز فستر آمره حتی صار له 


کک أآتاهم اا 4 م ول محللات وبالأسطال سابور ا . لج رد 
فهدم من أواسي الحصن صخرا كان اله مةل 
فمن هذا تعلم أن سابور هدم الحصن لا أن الحمامة كانت سبب هدمه لأن الشاعر ممن حضر الوقعة 
(م). 


)١(‏ المانوية يقولون بإله الخير وإله الشر » وكان ماني يريد أن يمزج المانوية بالمسيحية ويوجد من هذا المزيج 
دینا جدیدا . 


ee ۰‏ ار ارذشير ين نانك ولوك الفرشن 


رکب ارذشیر رما إلى مزل ابه ساو تيء أراد دكن له فدعل هله 

مفاجأة . فلما استقر حرج هرمز وبيده صولجان وهو يصيح في أثر الكرة . 

فلما راه أردشير أنكره . ووقف على المشابه التي فيه من حسن الوجه وعبالة 
الخلق وأمورغيرها. فاستدناه أردشير. وسأل عنه سابور فخرج مفكرأً على سبيل الإقرار 
بالخطأً . وأخبر أباه أردشير الخبر فسرٌ» وأخبره أنه قد تحقق الذي ذكره المنجمون فى 
ولد مهرك» وأن ذلك قد سلى ما كان في نفسه وأذهبه. ۰ 

فلما ملك سابور ولى هرمز خراسان . وسَيّره إليها فقهر' الأعداء واستقل بالأمر 
فوشى به الوشاة إلى سابور » أنه على عزم أن يأخذ الملك منه » وسمع هرمز بذلك › 
فقيل : إنه قطع يده وأرسلها إلى أبيه فكتب إليه بما بلخه» وأنه فعل ذلك إزالة للتهمة 
لأن رسمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عاهة فلما وصلت يده إلى سابور تقطع أسفاء 
وأرسل إلى هرمز يعلمه ما ناله لذلك» وعقد له على الملك وملكه » ولماملك عدل في . 
رعيته » وكان صادقاً وسلك سبیل آبائه وکور کورة رامهرمٌز » وکان ملکه سنة وعشرة ‏ 
أيام , 

دكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور. 

وكان حليما متأنيأ حسن السيرة » وقثل ماني الزنديق وسلخه وحشا جلده تبنا 
وعلق علیٰ باب من أبواب جند یسابور یسمی باب ماني » وکان ملکه ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وثلاثة يام » وكان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز » وبهرام بن هرمز بعد مهلك 
عمرو بن عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن ٠‏ 
لعمرو بن عدي ٠‏ يقال له.امرّؤ القيس الكندي وهو أول من تنصر من أل نصر بن ربيعة 
وعمال الفرس » وعاش ملكأ في عمله مائة سنة وأربع عشرة سنة منها في زمن 
سابور بن أردشير ثلاثا وعشرين سنة وشهرا > وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة 
أيام » وفي زمن بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام » وفي زمن برام بن بهرام بن 
هرمز ثماني عشرة سنة. 


ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام‌ بن هرمز بن سابور:بن آزدشیر 
گان ةا کان الما بالامور > فلماعقد له التاج وعدهم بحسن السيرة 


* 
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واخحتلفَ في سني ملكه فقيل : ثماني عشرة سنة » وقيل : سبع عشرة سنة والله أعلم . 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور 

فلما عقد التاج على رأسه دعا العظماء فأحسن الرد » وكان قبل أن يفضي إليه 
فدعوا له فوعدهم خَيْرَا . وسار فيهم بأعدل السيرة » وقال : « لن نضيع شكر ما أنعم 
الله به علینا » » وکان ملکه تسع سنین . 

ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز 

وکان الناس قد وجلوا منه لفظاظته . فأعلمهم أنه قد علم بما کانوا یخافون من 
ده ولا ت وان الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقة ورأفة » وساسهم أرفق 
سياسة ؛ وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل» ثم هلك ولا ولد له 
فشق ذلك على الناس» فسألوا عن نسائه فذكَرٌ لهم أن بعضهن حبلَى . 

وقيل : إن هرمز كان أوصى بالمُلك لذلك الحمل » وولدت المرأة سابور ذا 
الأكتاف . 

ذكر ملك ابنه سابور ذى الأكتاف 


وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أردشير بن بابك قيل ملك بوصية أبيه له» فاستبشر الناس بولادته وبثوا خبره في 
a as Ea E E N‏ 
الفرس صغير في المهد. فطمعت في مملكتهم الترك والعرب والروم» وكانت العرب 
أقرب إلى بلاد فارس» فسار جَمع عظيم منهم في البحر من عبد القيس والبحرين إلى 


۳۲ تخار اردشیر ين بابك ا ولوك الفرهن 


الفساد» وغلبت إياد على سواد العراق» وأكثروا الفساد فيهم» فمكثوا حینا لا یغزوهم 
ی ا 
فهمه أنه سمع في البحر ضوضاة وأصواتا» فسأال عن ذلك» فقيل : إن الناس يزدحمون 
في الجسر الذي على دجلة مقبلين ومدبرين › فأمر بعمل جسر اخحر يكون أحدهما 


فلما بلغ ست عشرة سنة» وقوي على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابه فذكر 
لهم ما اختل من أمرهم وأنه يريد الذب عنهم ويشخص إلى بعض الأعداء فدعا له 
الناس» وسألوه أن يقيم بموضعه ويوجه القواد والجنود ليكفوه ما يريد فأب واختار من 
عسكره ألف رجل فسالوه الازدياد فلم يفعل وسار بهم ونهاهم عن الإبقاء على أحدِ من 
العرب» وقصد بلاد فارس فأوقع بالعرب وهم غارون فقتل» وأسر» وأَكَرَء ثم قطم 
البحر إلى الخط فقتل من بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة» وسار إلى هَجّر وبها ناس من 
تميم وبكر بن وائل وعبد القيس› فقتل منهم حتیٰ سالت دماؤهم على الأرض» وأباد 
عبد القيس وقصد اليمامة» وأكثر في أهلها القتل وغور مياه العرب» وقصد بكرا وتغلب 
فيما بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى وغور مياههم . وسار إلى قرب المدينة ففعل 
كذلك. وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتل إلى أن هلك» فسموه سابور ذا الأكتاف 
لهذا. 


وانتقلت إياد حينئذ إلى الجزيرة وصارت تعر على السوادء فجهز سابور إليهم 
الجيوش وكان لط الايادي معهم فحتب إلى إياد : 


سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد 
بأن و ا فلا فلكم سروق الفا 


فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة فكتب إليهم أيضاً: 
ابلة إيادا وخلل في سراتهم ا ایا ع و د 
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وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب'“ فلم يحذروا وأوقع بهم 
سابور وأبادهم قتلا إلا مَنْ لحق بأرض الروم فهذا فعله بالعرب. 

ر الروم ] 

وأما الروم فن سابور کان هادن ملکهم وهو قسطنطين» وهو أول من تنصر من 
ملوك الروم» ونحن نذكر سبب تنصره عند الفراغ من ذكر سابور إن شاء الله . 

ا 0 ر ا ر وات ار 
عليهم رجلا من أهل بیت قسطنطين يقال له «اليانوس»» ركان غل مل الرى الأرلى» 
ویکتم ذلك فلما ملك أظهر دينه» وأعاد ملة الروم» وأخرب البيع » وقتل الأساقفة» ثم 
جمع اوغا من الروم والخزر» وسار نحو سابور» واجتمعت العرب للانتقام من 
سابور» فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق كثير» وعادت عيون سابور إليه » فأختلفوا 

في الأخبار» فسار سابور بنفسه مع جماعة من ثقاته نحو الروم» فلما قرب من يوسانوس 

و مقدمة اليانوس اخحتفى » ا ا الروم» فأحذوا وأقر بعضهم 
غ واس اد و ا غ ارا کو یک م 
والعرب والروم . فانهزم عسكره وقتل منهم مقتلة عظيمة > وملكت الروم مدينة 
طيسفون وهي المدائن.الشرقية » وملكوا أيضاً أموال سابور وخزائنه ؛ 
وكتب سابور إلى جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم والعرب ويستحثهم على المسير 
إليه فاجتمعوا إليه وعاد واستنقذ مدينة طيسفون ونزل اليانوس مدينة بهرسير» واختلف 
الرسل بينهما فبينما اليانوس جالس أصابه سهم لاأ يعرف راميه» فقتله فسقط في يدي 
الروم ويئسوا من الخلاص من بلاد الفرس. فطلبوا من يوسانوس أن يملك عليهم فلم 


: منها في التحريض على المقارعة والثبات في الحرب قوله‎ )١( 


قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا كي ينال الأمن مَنُ فزعا 
هيهات ما زالت الأموال مذ أبد لأهلها أن اصيبوا مرة تبعا 
- ومنها في انتخاب القائد وتدبير الحرب قوله : | 
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
اا راا ال اعا و ا 
ما زال يحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعاطوراومتبعا 


حتی استمرت على شزر مریرته مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا 


يفعل وأبیٰ إلا و وإنما كتموا ذلك خوفا 
e‏ إلى الروم يتهددهم ويطلب الذي ملك عليهم 
ليجتمع به» فسار إليه يوسانوس في ثمانین زتخلا فتلقاه سابور وتساجدا وطعما» وقوی 
سابور أمر يوسانوس بجهده» وقال للروم : إنكم أخربتم بلادنا و e‏ فأما أن 

تعطونا قيمة ما أهلكتم وإما أن رضنا «نصیبین»» وکانت تما الرس فغلبت الروم 
عليها فدفعوها إليهم وتحول أهلها عنهاء فحول إليها سابور اثني رات ت اف 
اصطخر وأصبهان وغيرها» وعادت الروم إلى بلادها» وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير. 


وقیل : إن سابور سار إلى حد الروم وأعلم أ ااا نه على قصد الروم مختفبا 
لمعرفة حالم کک e‏ نال فی ياء وبلغه أولم 
عر جر ان اش ای مته سار لی ت الما ر 
er EA‏ ارف n‏ 
الذي عليه زیتا کان بقربهم » ففعلوا ولان الجلد وانسل منه» وسار إلى المدينة وأخبر 
حراسها فأدخلوه. فارتفعت أصوات اهلها e‏ 
وخرج إلى e‏ الليلة فقتلهم » وأسر قيصر وغنم أمواله ونساءه وأثقله 
بالحدید» وأمره بعمارة ما أخرب . وألزمه بنقل التراب من بلد الروم ليبني به ما هدم 
المنجنيق من جند يسابور» وأن يغرس الزيتون مكان النخلء ا ت ا ا 
الروم على جمار» وقال : هذا جزاؤك ببغيك علينا. 


فأقام مدة ثم غزا فقتل وسبیٰ سبايا اک اقوس ا 
ااه ا وبنی مدینه نیسابور بخراسان في قول» وبالعراق بزرج سابور» وکان 
O E‏ 

وهلك في أيامه امرؤالقيس بن عمرو بن عدي عامله على العربء فاستعمل ابنه 
عمرو بن امرىء القيس فبقي في عمله بقية ملك سابور» وجميع أيام أخيه أردشير بن 
هرمز وبعض أیام سابور بن سابور» وکانت ولایته لائین سنة. . 
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[ سبب تنصر قسطنطین ] 

وأما سبب تنصر قسطنطین فإنه کان قد کبر سنه وساء خلقه وظهر به ضح کبیر 
فأرادت الروم خلعه وترك ماله عليه فشاور نصحاءه» فقالوا له: لا طاقة لك بهم فقد 
أجمعوا على خلعك وإنما تحتال عليهم بالدّين - وكانت النصرانية قد ظهرت وهي 
خفية ‏ وقالوا له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدس فإذا زرته دخحلت في دين 
النصرانية » وحملت الناس عليه فإنهم يعترفون فتقاتل من عصاك بمن أطاعك وما قاتل 
قومٌ علىٰ دِيْنِ إلا نصِرٌوا. 

ففعل ذلك فأطاعه عالم عظيم وخالفه خلق كثير» وأقاموا على دين اليونانية 
فقاتلهم وظفر بهم فقتلهم» فأحرق كتبهم وجكمَتهم» وبنى القسطنطينية ونقل الناس 
إليهاء وكانت رُوميّة دار ملكهم» وبقي ملكه عليه » وغلب على الشام وكان الأكاسرة قبل 
سابور ذى الأكتاف ينزلون طيسفون وهى المدينة الغربية من المدائن فلما نشا سابور بنى 
الان اة و ع اله وار هو ور الاك ورن ل اوخو 
سنة خمس وعشرين وستمائة( . 

ذكر مُلك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن 
أردشير بن بابك أخي سابور 

فلما ملك واستقر له الملك عطف على العظماء وذوي الرياسة» فقتل منهم خلقا 

کثيرا فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه . 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف 

فلما ملك بعد خلع عمه استبشر الناس بعود ملك أبيه إليه» وكتب إلى العمال 
بالعدل والرفق بالرعية وأمر بذلك وزراءه وحاشيته» وأطاعه عمه المخلوع وأحبته رعيته» 
ثم ان العظماء وأهل الشرف قطعوا أطناب خيمة كان فيها فسقطت عليه فقتلته . وكان 


)١(‏ لا تزال منه بقية بالقرب من بغداد شرقيه بمحل يسمى ( سلمان باك ) - أي الطاهر - ويقولون أن سلماز 


aS‏ ر ن اك ورك ار سی 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف 
وکان یلقب کرمان شاه لأن أباه ملکه کرمان في حیاته فکتب لی القواد تابا 


يحتهم على الطاعة» وکان محمودا في آموره» ونی بکرمان مدينة» وتار به ا 
الفتاك فقتله أحدهم بنشابة'. وكان ملكهء احدى عشرة سنة. 


EES‏ تاف 

ومن ا هل العلم من يقول: إن یزدجرد هذا هو خو بهرام کرمان شاه بن سابور لا 
ابنه» وکان فظاً غلیظاً ذا عيوب كثيرة رد يضع الشيء في غير مواضعه؛ كثير الرزيئة في 
الصغائرء واستعمل كل ما عنده في المواربة والدهاء والمخاتلة مع فطنة بجهات الشر 
وعجب به» وكان علقاً سيىء الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلات» ولا يقبل شفاعة أحد 
من الناس» E AOL RETR‏ 
احدأعلى خسن البلاءء راد هو ار ال ال ف و ا ن أحد 

من ااه صاز أحدا من آهل صناعته ناه عن خدمته» کان فی مع فلك ڈکاء ذه 

وحسن أدب» وفد مهر في صنوف من العلم» واستوزر نرسی حکیم زمانه» وکان فاضلا 
قد كمل أدبه ولقبه هزار بيده فأمُل الناس أن یصلح نرسی منه» فکان ما i‏ > فلما 
استوى له الملك واشتدت شوكته هابته الأشراف والعظماء» وحمل على الضعفاء فأكثر 
من سفك الدماءء فلما ابتليت الرعية به شكوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالى وسألوه 
E LO EE A‏ 
مثله» فأخبر به فأمر أن يسرج ويلجم ويدخل عليه» فلم يقدر أحد على ذلك فاعلم 
بذلك فخرج إليه بنفسه وألجمه بيده وأسرجهء فلما رفع دنبه لیثفره( رمحه على فراده 
رمحة هلك منها مكانه» وملا الفرس فُرُوجَةُ جرياً ولم يعلم له خبر وكان ذلك من صنع . 
الله ورأفته بهم » وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وستة عشر يوماً. 

وأما العرب فقيل : إنه لما هلك عمرو بن امرىء القيس البدء) ابن عمرو بن 
١(‏ الشاب : النبل . 
(۲) جرجّان : مدينة مشهورة عظيمة بأرض فارس . 


(۳) يفره : أي ليضع السير الذي في مؤخرة السرح تحت ذنب الفرس .. 
)٤(‏ في النسخ المطبوعة ( غير المنيرية ) الكندي « وصوابه ( البدء ) - ( م ) 1 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس O O ay‏ 


عدي في عهد سابور استخلف سابور على عمله أوس بن قلام وهو من العماليق » فملك 
خمس سنين وقتل في عهد بهرام بن سابور. 

فاستخلف بعده فى عمله امرؤ القيس بن عمروبن امرىء القيس البدء فبقي 
ا وهلك يام يزدجرد الأثيم فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان» 
وأمه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن ذهل بن شيبانء وهو صاحب الخورنق وسبب بنائه له أل 
يزدجرد الأثیم کان لا يبق له ولد» فال ل بر صحيح » فذّل على ظاهر الجيرة 
فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذاء وأمره ببناء الخورنق مسكنا له وأمره بإخراجه 
إلى بوادي العرب» وان الذي بنی الخورنق زج اسمه سنمار» فلما فرع من بنائه 
تعجبوا منه فقال : لو علمت نکم توفوني أجري لعملته يدور مع الشمس . فقال: وإنك 
لتقدر علىٰ ما هو أفضل منه؟ ثم أمر به فالقیٌ مِنْ را س الخورنق فهلك . 

فضربت العرب بجزائه المثل وهو مذكور في أشعارها'“ وغزا النعمان هذا الشام 
مرارأء وأكثر المصائب في أهلها» وسبى وغنم» وجعل معه ملك فارس كتيبتين يقال 
لاحداهما دوس ٩‏ وهي لتنوخ» ؛ وللأخری الشهباء وهي لفارس» فکان يغزو بهما 
الشام ومن لم يطعه من العرب . 

ثم إنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنق» فأشرف منه على النجف وما يليه من 
البساتين والأنهار في يوم من أيام الربيع . فأعجبه ذلك فقال لوزيره: هل رأيت مثل هذا 
المنظر قط؟ قال : لا لو كان يدوم . قال : فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الأخرة. 
قال : فبم ينال ذلك؟ قال : بتركك الدنيا وعبادة الله . 


. كقول أبي الطمحان القيني‎ )١( 


حزڙاء سمار جزاها ورنها وباللات والعزى جزاء المكفمر 
وقول سليط بن سعد ج 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل کمایجزی سنمار 
وقول يزيد بن اياس النهشلي : . 

جزى الله كمالا بأسوء فعله اء تمان ج اء سو 


(۲) لعله دوسیر معربه من دوشیر ومعناها اسدین کما في الأوقيانوس ترجمهة القاموس التركة لا حمد عاصم 


العيني - ( منيرية ) . 


Ly ۳۰۸‏ ذكر أخباز أردشير بن بابك وملوك الفرسن 


ا وخرج هارباً لا یعلم به . فأصبح الناس فلم 

وه. وکان ملکه إلى أن ترکه وساح تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر» من ذلك في آيام 
يزدجرد حمس عشرة سنة» وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة). وأما 
علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذا وسيرد ذكره. 

ذكر ملك بهرام بن يزد جرد الأثيم 

ولد یزدجرد: بهرام جور آختار لحضانته العرب» فدعا بالمنذر بن النعمان 
واستحضنه بهرام وشرفه وکرمه ومله على العرب» فسار به المنذر واختار لرضاعه ثلا 
نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهان ذكية واداب حسنة من بنات الأشراف منهن عر بيتان 
وعجمية» فأرضهنه ثلاث سنین» فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤذبين فعلموه الكتارة 
والرمي والفقهبطلب من بهرام بذلك» وأحضر حكيما من حكماء e‏ 
کل ما علمه بأدنیٰ تعلیم» A PONG‏ فيد وفافق معلميه . 
فأمرهم المندر :بالا نضراف» وأحضر معلمي الفروسية فاخذ عنهم کل ما ينبغي له ثم 
صرفهم » ثم امر فاحضرت خیل العرب للسباق» فسبقها فرس أشقر للمنذر» وأقبل باقي 
الخيل بداد فقرّب المنذر الفرس بيده إليه » فقبله ورکبه یوما للصید» > فبضصر بعانة حمر 
وحش فرمی عليها وقصدها. وإذا هو بأسد قد أخذ عيرا منهاء ا 
N E‏ ووصل إلى الأرض فساخ السهم إلى تله فراه من 
معه فعجبوا منه» ثم أقبل على الصيد واللهو والتلذذ. 

فمات أبوه وهو عند المنذر فتعاهد العظماء وأهل الشرف على أن لا يملكوا 
أحدا من ذرية يزدجرد لسوء ء سیرته» فآجتمعت الكلمة على صرف ا 
لنشوئه في العرب ونخلت بأخلاقهم› ولأنه من ولد يزدجرد» وملکوا رجلا من عقب 


(1) وإلى ذلك يشير عدي بن زيد العبادي : ) 


سره حاله وكثشرة مايم لك والبحر معمرض والسدير 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس E E E EE ARR‏ 1 


أردشير بن بابك يقال له کسری» فانتهی هلاك یزدجرد وتمليك کسری ای بهرام: فدعا 
بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب» وعرفهم إحسان والده إليهم» وشدته 
علىٰ الفرس وأخبرهم الخبرء فقال المنذر: لا يهولنك ذلك حتى ألطف الحيلة فيه› 
وجهز عشرة الاف فارس ووجههم مع ابنه النعمان إلى طيسفون وبهرسير مدينتي 
الملك. وأمره أن يعسكر قريباً منهماء ويرسل طلائعه إليهماء وأن يقاتل من قاتله ويغير 
على البلادء ففعل ذلك. وأرسل عظماء فارس حوابي صاحب رسائل يزدجرد إلى 
ا النعمان» فلما ورد حوابي قال له : لق امَك بهرام » فدخل عليه فراع 

رأی منه» فأغفل غ المد ها EE‏ وو ا ال 
Ee‏ المنذر» وقال له : أجبه . فقال له: إن الملك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم 
حیث ملکه الله بعد أبيه . 


فلما سمع حوابي مقالة المنذر وتذكر ما رأى من بهرام علم أن جميع من تشاور 
في صرف الملك عن بهرام محوج. فقال للمنذر: سر إلى مدينة الملوك وتجمع إليك 
الأشراف والعظماء وتشاوروا في ذلك فلن تخالفوا ما تشير به . 

وسار المنذر بعد عود حوابي من عنده بيوم في لاثين ألفا من فرسان العرب إلى 
مدينتي الملك بهرام فجمع الناس» وصعد بهرام على منبر من ذهب مكلل بالجوهرء 
وتكلم عظماء الفرس»› AR a‏ قتله وإحراب 
البلادء وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده» فقال بهرام : لست أكذبكم» وما 
زلت زاريا عليه ذلك» ولم آرل شال الله أن يملكني لأصلح ما أفسد» ومع هذا فإذا أت 
على ملكي سنة ولم أف بما أعد تبرأت من الملك طائعاً وأنا راض بأن تجعلوا التاج وزينة 
الملك بين أسدين ضاريين» فمن تناولهما كان الملك لهء فأجابوه إلى ذلك» ووضعوا 
التاج والزينة أسدين وحضر موبذ موبذان فقال بهرام : لكسرى دونك التاح والزينة 
فقال کسری: أ نت أولىٰ لأنك تطلب الملك بوراثة وأنا فيه مغتصب . فحمل بهرام جرزا 
وتوجه نحو التاج فبدر إليه أحد الأسدين» فوثب بهرام فعلا ظهره» وعصر جنبي الأسد 
بفخدَيّه» وجعل يضرب رأسه بالجرز”“ الذي معه» ثم وثب الأسدٌ الآخر عليه» فقبض 
أذنيه بيده» ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الأخر الذي تحته حتى دمغهماء ثم 


. هو عمود من حدید‎ )١( 


RR eee ۳1۰‏ ا ارش 


قتلهما بالجرز الذي معه ٣‏ وتناول بعد ذلك ا فکان ول من أطاعه كسریٰ» 
وقال جميع من حضر: قد أذعنا لك ورضينا بك مَلكا . وإن العظماء والوزراء والأشراف 
ا المنذر ليكلم بهرام في العفو عنهم » فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه. ٠‏ 


وملك بهرام وهو ابن عشرين سنةء وأمر أن يزم رعيته راحة ودعة» وجلس للناس 
يعذهم بالخير» ويأمرهم بتقوى الله › ولم يزل مده مله يؤثر اللهو على ما سواه حتى 
طمع فيه من حوله . ا 


e‏ قصده خاقان ملك الترك» فانه غزاه في مائتي الف 
وحمسین ألفا من اترك > فعظم ذلك على الفرس ودخحل العظماء ء على بهرام وحذروه 
فتمادی في لهوه» ثم تجهز وسار إلى أذربيجان ليتنسك في بيت نارها ويتصيد بأمنيته في 

سبعة رهط من العظماء وثلثمائة من ذوي البأس والنجدة واستخلف أخاه نرسي» فما 
ایر خرب خنین فأتفق رأي جمهورهم على الانقياد إلى خاقان وبذل 
الخرا- اج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم» > فبلغ ذلك خاقان فأمن ناحيتهم . وسار بهرام من 
أذربيجان إ ال خحاقان ۳ تلك ا فشت للقتالء وقتل خاقان ا وقتل حنله» 
AONE et‏ 
ا وأتاه رسل الترك خاضعين مطيعين» وجعلوا بینهم حدّا لا یعدونه وأرسل | إلى ما 
وراء النهر قائدا من قرادهء فقتل وسبی وغنم» وعاد بهرام ای العرافق» وَل ا ۰ 
خحراسان» ا 


واتصل به أن بعض رؤساء الديلم جمع جمعاً كثيراً وأغار على الرىّ وأعمالها 
فغنم وسبی وخرب البلادء وقد عجز أصحابه في الثغر عن دفعهء وقد قرروا عليهم أتاوة 
يدفعونها إليه» > فعظم ذلك عليه وَسَير مرزباناً إلى الريّ في عسكر كثيف» وأمره أن يضع 
على الديلمي من يطمعه في البلادء ویغریه بقصدهاء > ففعلل ذلك فجمع الديلمي 
جموعه وسار إلى الري» فأرسل المرزبان إلى بهرام جور يعلمه خبره فكتب إليه يأمره 
بالمسير نحو الديلمي والمقام بموضع سماه له» ثم سار جريدة في نفر من خواصه» 


)۱( وهذه تضاف ا حرافات الفرس وغلوهم في الأكاذيب والمبالغة : 


i O E OE O TDCI ODN Es ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس‎ 


فأدرك عسكره بذلك المكان والديلمي لا يعلم بوصوله وهو قد قوي طمعه لذلك» فعبی 
بهرام أصحابه وسار نحو الديلم» فلقيهم وباشر القتال بنفسهء فأخذ رئيسهم ۳ 
وانهزم عسکره» فأمر بهرام بالنداء فيهم بالأمان لمن عاد إليه» فعاد الديلم جميعهم 
فأمنهم ولم يقتل منهم أحدأء وأحسن إليهم» وعادوا إلى ا 
رئيسهم » وصار من خواصه 

وقيل : كانت هذه الحادثة قبل حرب الترك والله أعلم . 

ولما ظفر بالديلم أ مر ببناء مدينة سماها فیروز بهرام» فبنیت له هي ورستاقهاء 
واستوزر نرسي فأعلمه آنه ماضصِ ا الد هف فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد 

غ ان الك رون اة روا السباع» توان فيلا ظهر وقطع السبيل وقتل خلقا 
كثيرا فآستدل عليه» فسمع الملك خبره» فأرسل معه مَنْ يأتيه بخبره» فانتهى بهرام 
والهندي معه إلى الأجمة فصعد الهندي شجرة ومضى بهرام فاستخر ج الفيل وخحرج وله 
صوت شدید. فلما قرب منه رماه بسهم بین عینیه کاد يغيب» ووقذه بالنشاب وأحذ 
مشفره» ولم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسه» فاحتز رأسه وأخرجه» وأعلم الهندي 
ملكهم بما رأى فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن حاله . فذكر أن ملك فارس سخط عليه 
فهرب إلى جواره» وكان لهذا الملك عدو فقصده» فاستسلم الملك وأراد أن يطيع 
ويبذل الخراج» فنهاه بهرام وأشار بمحاربته» فلما التقوا قال لأساورة الهندي : احفظوا 
لي ظهري» ثم حمل عليهم» فجعل يضرب في أعراضهم ويرميهم بالنشاب حتى 
انهزموا» وغنم أصحاب بهرام ما کان في عسکر عدوه فأعطی بهرام الدبيل ومکران» 
وأنكحه ابنته فأمر بتلك البلاد فضمّت إلى مملكة الفرس وعاد بهرام مسرورا. 


وأغزى نرسي بلاد الروم في أربعين ألفاء وأمره أن يطلب ملك الروم بالأتاوة فسار 
إلى القسطنطينية فهادنه ملك الروم فانصرف بكل ما أراد إلى بهرام. 

وقيل : إنه لما فرغ من خاقان والروم سار بنفسه إلى بلاد اليمن» ودخل بلاد 
السودان» فقتل مقاتلهم وسبی منهم خلقا کثیرا وعاد إل مملکته» ثم إنه في آخرمُلّکه 
حرج إلى الصيد فشدٌ على عنز فأمعن في طلبه فآرتطم في جب فغرق» فبلغ والدته 


( © لخت الث الراسهة 


ARRAS IY:‏ ر و افرش 


e E إلى ذلك الموضع›‎ E 
. ا6 ظا ولم يقدروا عليه‎ 


وکان ملکه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما» وقیل : ثلاثا وعشرین 


e E‏ أله ا المدر ن الان كا 
ع ودکر عند يزدجرد الأثيم أ نه سلم ابنه بهرام إلى ا ری القيس› ولا 
فل ا ر ا قال هذا وبعصهم قال ذلك إلا أنه لم ينب كل قول إلى 
قائله . 


ذکر ملك ابنه یزدجرد بن بهرام جور 

لما لبس التاج جلس للناس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه» وأعلمهم أنهم إن فقدوا 
منه طول جلوسه لهم فان خلوته في - وکید ا ونه قد استوزر نرسي 
صاحب آبيه وعدل في رعيته وقمع أعداءه وأحسن ل ا وکان له ابنان يقال 
لأحدهما: : «هرمز». وللاخر: «فیروز»» وکان لهرمز سجستان» فغلب على الفاك ت 
هلاك ابيه يزدجرد» فهرب فيرؤز ولحق ببلاد الهياطلة » واستنجد ملكهم ؛ فأمده بعد أن 
دفع إليه الطالقان. فاقبل بهم فقتل أخاه بالري وكانا من أم واحدة» وقيل : لم يقتله وإنما 
أسره وأخذ الملك منه» وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد فوجه إليهم نرسي في 
العدة التي أنفذه ا 


وكان ملك يزدجرد ثماني رة نة وار نة أشهر» وقيل تسع عشرة سنة. 


ذكر ملك فیروز بن یزدجرد بن بهرام ) 

بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته 
ولما ظفر فیروز بأخيه وملك ك أظهر العدل وأ جن ار وان دين و امان 
اوا وروما غل رغ وقحطت البلاد في زمانه سبع سنين متوالية وغارت الأنهار 
او ا وات ا وهاجت عامة الزروع في السهل والجبل من 
بلاده» وماتت الطيور والوحوش وعلم أهل البلاد الجوع والجهد الشديد» فكتب إلى 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس OO OO‏ 0 


جميع رعيته أنه لا حراج عليهم ولا جزية ولا مؤنة وتقدم إليهم بأن كل من عنده طعام 
مذخور يواسي به الناس» وآن يكون حال العنِيّ والفقير واحداً وأخبرهم أنه إن بلغه أن 
إنساناً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونك بهم . 

وان الان سات اب اعجو ا غا را را ن رة ار 
خحرة» وابتهل فيروز إلى الله بالدعاء فأزال ذلك القحط» وعادت بلاده إلى ما كانت 
عليه فلما حيى الناس والبلاد وأثخن في أعدائه سار مريدا حرب الهياطلة» فلما سمع 
أحشنوار ملکهم خافه» فقال له بعض أصحابه: آقطع يدي ورجلي» وألقني على 
الطريق وأحسن إلى عيالي لأحتال على فيروز. 

ففعل ذلك اا هه رون ا غو اك فال ك إلى قلف رر ل 
طاقة لك بفيروز ففعل بي هذاء وإني الك على طريق لم يسلكها مَلِكُ وهي أقرب. 


N E CD ER GP 
E EE N N 


اخشنوار على أن يخلي سبيلهم إلى بلادهم على أن یحلف له فیروز آنه لا یغزو بلاده» 
فاطلا وکت قروز اا بالصلح وعاد. 


فلما استقر في مملكته حملته الانَفَة عَلَى معاودة آخحشنوار فنهاه وزراؤه عن نقضص 

العهد فلم يقبل وسار نحوه» فلما تقاربا أمر أخحشنوار فحفر خحلف عسکكره لا ع 

عشرة ة أذرع وعمقه عشرون ذراعا و بخشب ضعيف وتراب نم عاد وراءهء فلما 

سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمة فتبعه ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق فسقط هو 

وأصحابه فيه» فهلكوا وعاد أخشنوار إلى عسكر فيروز» وأخذ كل ما فيه» وأسر نساءه 
وموبذان موبذ» ثم استخرج جه فيروزومن سقط معه» فجعلها في النواويس . 

وقیل : ِن فیروز لما انتهی إلى الخندق الذي حفره أخحشنوار ولم يكن مغطى عقد 

عليه قناطر» وجعل عليها أعلاما له ولأصحابه يقصدوتها في عودهم»› وجاز إلى القوم 

آلنقيى العسكران. احتح عليه أخحشنوار بالعهود التي بينهما وحذره عاقبة الغدر فلم 


R ۳1٤‏ تخار ارۈشر ن اڭ ولوك القرسن 


يرجع» فنهاه أصحابه فلم ينته فضعفت نياتهم في القتال» فلما أبىٰ إلا القتال رفع 
أخشنوار نسخة العهد على رمح وقال: اللهم خذ بما في هذا الكتاب وقلده بخيه فقاتله 
فأنهزم فيروز وعسكره فضلوا عن مواضع القناطرء في الخندق» فهلك فيروز 
وأكثر عسكره» وغنم آخشنوار أموالهم 2 2 ما معهم » وغلب أخشنوار على 
عامة خراسان . 

فسار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا - وکان فیهم عظیماً - وخرج 
کالمحتسب. وقیل : بل کان فیروز استخلفه على ملکه لما سار» وکان له سجستان - 
فاقي صاحب الهياطلة فأخرجه من خراسان» واستعاد منه كل ما E‏ 
مما هو في عسكره موجودا من السبي وغيره» وعاد إلى بلادهء فعْظمته الفرس إلى غاية 
الم یکن فوقه إلا الملك وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فکان فیروز قد أعطى 
ملکهم لما ساعده على حرب أخيه الطالقان . 


وكان ملك فيروز ستا وعشرين سنة وقيل إحدى وعشرين سنة. 


ذكر الأحداث في العرب أيام بز دجرد وفیرور RODS I OT rS a‏ 


دکر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 
کان يحدم ملوك جمير أبناء الأشراف م جمیر وغیرهم» وکان ممن حدم 
e‏ عمرو بن حجر الكندي سيد كندة» فلما قتل عمرو بن تبع أخاه حسان بن 
OS Ce‏ ابنة أخيه حسان» ولم يطمع في التزوج | ذلك 


O TSR e 
صغارا» وکال الجن قبل ذلك قد استهامت تبع بن حسان وكان عبد كلال على دين‎ 
النصرانية ال ویکتم ذلك ورجع تبع بن حسان من استهامته وهو أعلم الناس بما‎ 
کان قىله» فملك اليمن» وهابته حمير» فبعث ابن أخته خته الحارث بن عمرو بن حجر في‎ 
جیش إلى الحيرة› فسار إلى النعمان بن امرىء القيس وهو ابن الشقيمة» فقاتله» فقتل‎ 
النعمان وعدّة من أهل بيتهء وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من‎ 
النمر بن قاسط. فذهب ملك ال النعمان وملك الحارث بن'عمرو الكندي ما كانوا‎ 

وقال ابن الكلبى : ملك بعد النعمان المنذر بن النعمان بن المنذر بن النعمان 
أربعا وأربعين سنة من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين» وفي زمن يزدجرد بن بهرام 
نماني عشرة سنة» وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده الأسود , بن المنذر عشرين سنة منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر 
سنين» وفي زمن بلاش بن فیروز أربع سنین» وقي زمن قباد بن فیروز ست سنین . 

وهكذا ذكر أبو جعفر هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل النعمان بن امرىء القيس 
وأخذ بلاده وانقرض ملك أهل بيته» وذكر فيما تقدم : أن المنذر بن النعمان - أو النعمان 


O oy E‏ ................ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 


على الاختلاف المذكور- هو الذي جمع العساكر وملك بهرام جور على الفرس» ثم 
ساق فيما بعد ملوك الحيرة من أولاد النعمان هذا إلى اخرهم ولم يقطع ملكهم 
بالحارٿث بن عمرو. 

وسبب هذا أن أخبار العرب لم تكن مضبوطة على الحقيقة فقال كل واحد ما نقل 
إليه من غير تحقيق » وقيل غير ذلك وسنذكره في مقتل حجر بن عمرو والد آمریء 
القيس في أيام العرب إن شاء الله . 


الس أن ملوك كندة عمرووالحارثكانوا بنجد على العرب» وأما اللخميون 
ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها إلى أن ملك قباذ الفرس وآزالهم واستعمل 
a e e‏ ثم أعاد أنو شروان الحيرة NS‏ 
نذکره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك بلاش وقباذ أبناء فیروز بن يزدجرد N SEES‏ 


دكر ملك بلاش بن فیروز بن یزدجرد 


س 


ثم مَلْكْ بعد فیروز ابنه بلاش» وجرى بينه وبين أخيه قباذ منازعة استظهر فيها قباذ 
وملك فلما ملك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه لما كان منهء ولم يزل حسن السيرة 
اا و ا و ت وا ا انی اجك 
القرية على تركه سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى مفارقة أوطانهم » وبنى مدينة ساباط 
بقرب المدائن» وكان ملكه أربع سنين . 


ذكر ملك قباد بن فیروز بن يزدجرد 
وكات قاذ قل أن ضير ابلك اله قد سار إل خافن صا تغل ا 
بلاش » فمر في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة من أصحابه متنكرين » وفيهم 
زرمهر بن سوخرا فتاقت نفسه إلى النكاح » فشكا ذلك إلى زرمهر » وطلب منه امرأة » 
فسار إلى امرأة صاحب المنزل - وكان من الأساورة - وكان له بنت حسناء » فخطبها منها 
وأطمعها وزوجها فزْوجًا » فدخل بها قباذ من ليلته فحملت بأنو شروان » وأمر لها 
بجائزة سنية ورَذها » وسألتها أمها عن قباذ وحاله » فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيغا 
ان راو ی اهت > ف ی ا الك : 
ومضى قباذ إلى خاقان واستنصره على أخيه فأقام عنده أربع سنين وهو يعده » ثم 
أرسل معه جيشا فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته سأل عنها » فأحضرت 
ومعها انو شروان » وأعلمته انه ابنه . 
وورد الخبر إليه بذلك المكان أن أخاه بلاش قد هلك » فتيمن بالمولود » وحمله 
وأمه عل ٥راکب‏ نساء الملوك « واستونی له الملك وخحصس سو حرا وشکر لولده 


O ۳۸‏ اکر ملك پلاش وقباذ آبناء فیروز بن یزدجرد 


خدمته» وتولى سوخرا الأمر فمال الناس إليه وتهاونوا بقباذ فلم يحتمل ذلك 

اك سابور الداري وهو أصبهبد ديار الجبل ؛ ويقال للبيت الذي e‏ فاستقدمه 
ومعه جنده > فتقدم إليه فأعلمه عزمه على قتل سوخرا ؛ وأمره بكتمان ذلك ؛ فا 
سابور وسو حرا عند قباد فألقی في عنقه وَقا > وأحذه وحبسه» ثم خنقه قباد« وأرسله 
إلى أهلهء وقدم عوضه سابور الداري . 


وقي یامه ظهر مزدك وابتدع ؛ ووافی زرادشت في بعض ما جاء به » وزاد 
ونقص › وزعم آنه يدعو إلى شريعة ابراهيم يم الخليل حسبما دعا إليه زرادشت › 
واستحل المحارم الك ات وترى بين الناس في الأموال » والأملاك » والنساء › 
والعبيد » والإماء حتى لا يكون لأحد على أحد فضل في شيء البتة فكثر اتباعه من 
السفلة والأغتام ٠‏ فصاروا عشرات ألوف فكان مزدك يأحذ امرأة هذا فيسلمها الى 
الآخحر» وكذا في الأموال > والعبيد » والإماء > وغيرها من الضياع » والعقار » 
فأستولى وعظم شأنه وتبعه الملك قباذ فقال يوماً لقباذ : اليوم نوبتي من امرأتك أم 
أنوشروان فأجابه إلى ذلك . 

فقام انو شروان ابه وع خفیه بده وبل رجلی و اله حتی لا عرض لام ول 
حکمه في سائر ملکه فترکها , ۰ 


وحَرّم ذباحة الحيوان وقال : يكفي في طعام الانسان ما تنبته الأرض وما يتولد 
من الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبن » فعظمت البلية به على الناس فصار 
ال ون و ن 
) فلما مضى عشر سنين من ملك قبا اجتمع موبذان مويذ والعمظماء وخلعوه 
وملکوا عليهم أخاه جامسب وقالوا له r‏ أصحابه 
بالناس وليس ينجيك إلا إباحة نفسك ونسائك › وأرادوه على على أن يسلم نفسه 
RE See SE‏ 
زرمهر بن سوخرا فقتل من المزدكية خلقاء وأعاد قباذا إلى ملكه » وأزال أخاه 
جامسب » ثم إن قباذاً قتل بعد ذلك زرمهر . 


)١(‏ الوهق : حبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والائسان ا 
(۲) رجل أغتم وغتمی لا يفصح شيئا » وامرأة غتماء وقوم غتم وأغتام : 


ذكر ملك بلاش وقباذ أبناء فیروز بن يزدجرد O o‏ 

وقیل : لما حبس قباذ وتولی أخوه دحلت أخحت لقباذ عليه کأنها تزوره » ثم لفته 
N‏ هو 
مرحإ ٩(‏ كنت أحيض فيه » فلم يمس البساط » فم د فمضى الغلام بقباد » وهرب قباد 
فلحق بملك الهياطلة يستجيشه » فلما صار بايران شهر وهي نيسابور نزل برجل من 
هذه السفرة لا في تلك في قول بعضهم » وعاد ومعه أنو شروان » فغلب أخاه جامسب 
على الملك » وكان ملك جامسب ست سنين . 
ومات » فملك ابنه کسری آنو شروان بعده » فكان ملك قباذ مع سني أخيه جامسب 
ا وار ی کد فول اتو روان ها کان به افر لهه 

فى آنامة رجت الخو فاغارت عل بلادة فلحت الديرر ف جه فاد قاقدا 
من عظماء قواده في اثني عشر آلفا > فوطی ء لاد أران » وفتح ما بي بين النهر المعروف 
بالرس الى شروان . 

ثم إن قباذا لحق به فبنى بارّان مدينة البيلقان ومدينة البرذعة وهي مدينة الثغر كله 
وغیرهما » وبقی ار ی ی د الاد وا ین ار ص روان واب ال09 وی 
N e NE‏ 


)١(‏ المرحل : ضرب من برود اليس سمي مرحلا لان عليه تصاوير رحل أ ه ( لسان العرب ) ولكن هذا لا 
یوافق ما بعده وما قبله من آنه بساط ولعله رحال » قال في اللسان ؛ الرحال الطنافس الحيرية › ومنه قول 


الأعشى : 
ومصاب غادية كأن تجارها نشرت عليه برودها ورحالها(م) 


(۲) ينور : بلدة من بلاد الجبل قرب قرميين - ببلاد فارس . 


a ۳۰‏ ذكر حوادث العرب أيام قباد 


ذكر حوادث العرب أیامٌ قباذ 


لمامَلّك الحارث بن عمروبن حجر الكندي العرب » وقتل النعمان بن 
المنذر بن امرىء القيس كما ذكرناه بعث إليه قباذ أنه قد كان بيننا وبين الملك الذي كان 
عاو ك ا و د د الو ا و 
أعداءه » فخرح اليه الحارث وآلتقيا » وآأصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحد من 
العرب » فطمع الحارث الكندي » فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات ويغيروا 2 
السواد » فسمع قباذ فعلم أنه من تحت يد الحارث فاستدعاه فحضر » فقال له : إن 
لصوصاً من العرب صنعت كذا وكذا . فقال : ما علمت ولا أستطيع ضبط العرب إلا 
بالمال والجنود . وطلب منه شيئاً من السواد فأعطاه ستة طساسيج” . 


2 i nS O EGR 
جی لحن بار تم ا‎ 


إلى NE‏ واا ج ل کا ی ات ئة لف 
as‏ 


وأرسل ابن أخيه « يعفر » إلى الروم ؛ فنزل على القسطنطينية فأعطوه الطاعة 


05 دة الان وجو آنا بالحرف في تاريخ ابن خلكان فليت شعري ما معنى وصفه بالزندقة وهو يكره 
الدماء ! إلا أنه تكون مداراته للاعداء بسبب ضعفه جعلت الفرس تصفه بذلك غيرة على أمتها لما غلبتهم العرب 
في زمانه . ( منيرية ) . 

(۲) جمع طسوح ۔ کسفود : الناحية. 


ذکر حوادث العرب أيام قباذ 


والاتاوة ْ ومصىی ا روميه فحاصرها ¢ فأصاب من معه طاعون ¢ فونب الروم علي ق 
وسار شمر ذو الجناح الى سمرفند فحاصرها فلم يظفر بها » وسمع أن مَلِكها 

أحمق » وأن له ابنة وهي التي تقضي الأمور › فأرسل إليها هدية عظيمة ¢ وقال لها : 

اني ا فدمت E‏ الاف ES‏ وفضه U‏ إليك 


فأرسل أربعة الاف تابوت فى كل تابوت رجلان » ولسمرقند أربعة أبواب » ولكل 
باب ألفا رجل » وجعل العلامة بينهم أن يضرب بالجرس » فلما دخلوا البلد صاح شمر 
وحوی ما فیهاء وسار إلى الصين ؛ فهزم اكب ودخحل بلادهم ولقي حسان بن تبع فد 
سبقه إليها بثلاث سنين . فأقاما بها حتى ماتا . وكان مقامهما فيما قيل : احدى وعشرين 
سنة . وقيل عادا في طريقهما حتى قدما على تبع بالغنائم والسبي والجواهر . ثم 
انصرفوا إلى بلادهم . 

ومات تبع باليمن فلم يبخرج أحد من اليمن غازيأ بعده » وكان ملكه ماثة وإحدى 
وعشرين سنة وقيل ق 

قال ابن اسحق : كان تبع الأخر وهو تبان أسعد أبو كرب حين أقبل من المشرق 
بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة » وكان حين مر بها في بدايته لم يهج 
a a i EE‏ 
N‏ اا لمتاله . وکانوا e‏ ا E,‏ 

فبينما هو على ذلك إذْ جاءه حَبْرّان من بني قَرَيْظّة عالمان » فقالا له : قد سمعنا 
ما تريد أن تفعل » وإنك إن أبيت إلا ذلك جيل بينك وبينه ولم نأمن عليك عاجل 
العقوبة . فقال : ولم ذلك ؟ فقالا : إنها مهاجّر نبي من قريش تكون داره . 


۳۲۲ ذکر حوادث العرب آیام قباذ 


فانتھی عما کان يريد » وأعجبه ما سمع منھما فاتبعهما علیٰ نها #واستهها 
کعب وأسد - وکان بع وقومه اأصحاب أوثان - وسار من المدينة إلى مكة - وهي طريقه ۔ 
فكسّا الكعبة الوصائل والملاء - وكان أول من كساها - وجعل لها باباً ومفتاحاً » وخرج 
متوجهأ إلى اليمن » فدعا قومه إلى اليهودية » فأبوا عليه حتى حاكموه إلى النار » وكانت 
لهم نار تحكم بينهم فيما يزعمون تأكل الظالم ولا تضر المظلوم › فقال لقومه 

فخرج قومه بأوثانهم » وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا عند 
مخرج النار » فخرجت ت النار فغشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معها » ومن حمل ذلك 
من رجال جمير » وخرج الحبران تعرق جباههما لم يضرهما » فأطبقت حمير على 
دينه » وكان َم على تبع قبل ذلك شافع بن كليب الصدفي وکان کاهتاً , » فقال له تبع : 
هل تجد لقوم ملكا يوازي ملكي ؟ قال : لا إلا الملك غسان . قال : فهل تجد ملكا 
ا EDE oP‏ 
في السفور » يفرج الظلم بالنور» أ حمد النبيّ طوبىٰ لأمته حين يجيء » أحد بني 
وي ثم أحد بني فصي . 

فنظر تيع في الزبور فإذا هو يجد صفة النبي ية . ثم ملك بعد تبع هذا وهو تبان 
أسعد آبو كرب بن ملكيكرب ربيعة بن نصر اللخمي ٠‏ فلما هلك ربيعة رجع الملك 
باليمن إلى حسان بن تبان أسعد » فلما ملك ربيعة رأى رؤيا هالته فلم يدع كاهناً ولا 
ساحراً ولا عائفاً إلا أحضره » وقال لهم : ا روا ها ف ارو اناا 
فقالوا : اقصصها علينا . فقال إن أخبرتکم بھا لم ا طمئن إلى خبركم بتأويلها . 

فلما قال ذلك : قال له رجل منهم : إن كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى سطيح 
وشق فهما يخبرانك عما سألت . واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
دئب بن عدي بن غسان » وكان يقال له الذئبي نسبة الى ذثب بن عدي » وشق بن 


5 ف ا لاك ان ا الف عل ف ج ار ره د ر 
(۲) ملأ أصجاب الأخبار والسير الدنيا كلاماً بشأنه « وشبق وسطيح » وينسبون اليهما تفسیر كل حلم وتأويل كل 
رؤيا قدمت أو حدثت فجعلوعما قبل هبوط الحبش إلى اليمن وجعلوهما على عهد رسول الله ية وهو خلط 
فاضح وما امنهما إلا شخصين فرضيين كأبي الفتح الاسكندري وأبي زيد السروجي . (منيرية). 


ذكر حوادث العرب قباذ O O‏ 


O N O 
. ظلمة فوقعت بأرض بهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة‎ 

ال 0 ا دات ما فا فا غ و ار فال + اجا ا 
بين الحرتين من جيش » ليهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبين إلى جرش . قال 
الملك : وأبيك يا سطيح إن هذا لغائظ موجع فمتى يكون ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : 
بل بعده بخين ستين سنة أو سبعين يمضين من السنين a‏ 
E‏ ا ار 
e E O ES TE NRE E‏ 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع يقطعه نبي رَكيٌ ٠‏ يأتيه الوحيُ من العلىّ » وهو رجل من ولد 
O Eb RA e‏ 
TOT‏ ا هی راا 
E PR O OT‏ 

ثم قدم عليه شق فقال : يا شق إني رأيت رؤيا هالتني » فأخبرني عنهاوعن 
تأويلها وكتمه ما قال سطيح لينظر هل يتفقان أم يختلفانء قال: نعم : رأيت جمجمة 
خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منها كل ذات نسمة . 

eer Ca EE OT O E 
اا و‎ E E لحرتين من إنسان لينزلن‎ 
ES ا‎ 
ا . قال : فهل يدوم سلطانه أم ينقطع . قال : بل ينقطع برسولٍ مسل يأتي‎ 
: بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل . يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل . قال‎ 
وما يوم الفصل ؟ قال : يوم تجزى فيه الولاة » ويدعىٰ من السماء بدعوات » ويسمع‎ 


E E 


O O ۳¢‏ ............ ذكر حوادث العرب أيام قباذ 

فلما فرغ من مسالتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلجهم » فمن بقية 
ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن 
المنذر بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك فلما 
هلك ربيعة بن نصر واجتمع ملك اليمن إلى حسان بن تبان بن أبي كرب بن 
ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار كان مما هيح أمر الحبشة وتحول الملك عن 
حمير أن حسان سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم كما كانت التبابعة 
فلما کان بالعراق کرهت قبائل العرب من اليمن المسير معه فکلموا أخاه عَمُرا في 
قتل حسان وتَمُليكه » فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي رعين الحميري فإنه نهاه عن 

ع ق مت ا سم ي ي ر 0 2 0 

الا من يشتري سهرابنوم سعيدمن يبت فرير عين 

وأما حمير غدرت وخحانت فمعذرة الاله لذي رعين 

ٹم ختمھا وأتی بها عمرا فقال ضع هذه عندك ¢ ففعل 1 

فلما بلغ حسان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو : 

e‏ فالملك تأخحذله بغير حشود 


TE al ETE e فقال له قائل منهب‎ 


)١(‏ وهي واقعة على صفة الفرات اليمنى ٠۳۹ ,١(‏ طولاً) شرقي قرقيسية » وقد بنيت مدينة تسمى الميادين تقع 
بين الفرات وبين ¿ الرحبة » وأصبح يطلق على تلك الكورة عنوان الميادين وهي من أعمال متصرفية دير الزور . 
واخ فل عة ت قلمة حلن | إلا أن معظم مدينة الميادين كانت بيوتها مبنية من الأحجار التي قلعوهامن 

الرحبة لانه لا توجد سلطة تحفظ الاآثار بها ( منيرية ) 


ذکر حوادث العرب أيام قباذ BIOENG EA Ee‏ 

فلما سمع ذلك قتل كل من أشار عليه بقتلل أخيه حت حلص إلى ذي رعين فلما 
اراد قتله قال : إن لي عندك براءة قال وما هي ؟ قال E‏ الكتاب الذي اسَودعتك 
فأحرجه فإذا و ف اغ وا وا ی ر ع 
ذلك . 
[ نقد الأخبار المتقدمة ] 

قلت : هذا الذي ذكره أبو جعفر من قتل قباذ بالري » وملك تبع البلاد من بعد 
قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش وفساده أشهر من أن يذكر » فلولا أننا شرطنا أن لا 
نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه 
أولى . ووجه الغلط فيه أنه ذكر أن قباذاً قل بالري(“ ولا حلاف بين أهل النقل مِنْ 
الرس ورف و O NCTE e‏ 
ذكرناه قبل . ولم ينقل أحدٌ أنه قتل إلا في هذه الرواية » ولما مات ملك ابنه كسرى 
أنو شروان بعده وهذا أشهر من قفانبك . 

ولو كان ملك الفرس انتقل بعد قباذ إلى حمیر كيف کان يملك ابنه بعده وتمکن 
في الملك حتى أطاعه ملوك الأمم » وحملت الروم اليه الخراج . 

ثم ذكر أيضاً أن تبعاً وجه ابنه حسان الى الصين » وشمراً الى سَمرفند وابن أخيه 


)١(‏ قال ابن خلدون في تاريخه : ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف وعميل الطوائف يومئذ خرداد بن 
والحجاز » وفي ذلك يقول تبع أبو كرب : 


واستحنا بالخيل خحيل قباد وان اقليد جاءنا مصمددا 
وكسوناالبيت الذي حرم إلك ه ملاء ملتلفضدا وبروداأ 
ا 


فعلى هذا لا حاجة لهذا التحامل من المؤلف إذ لا مانم أن يغزو تَبّمٌ العراق ويقتل قباذاً أحد ملوك 
الطوائف . ولا شك أن اليمن هي أعظم في الحقيقة مما ينظر إليه المؤلف وأن تحقيق ابن خلدون قد كشف 
الغطاء وأبان لك أن المقتول ليس الملك الأعظم وأن الغزوة كانت في سواد العراق لا في فارس كما تفيده 
الأبيات ( منيرية ) . 


e RR ۳۲٦‏ وات لفرت بام قا 
إلى الرو وانة ماك الق اطي وجار ال رو فخا اقات 
شعري ما هو اليمن وخضرموت حتی یکون بهما من الجنود وما یکون بعضهم في 
بلادهم لجفظهًا » وجیش مع ت ؛ وجيش مع حسان يسير بهم إلى مثل الصين في كثرة 
عساکره ومقاتِلته » وجیش مع ابن أخیه تبع یلقی به مثل کسریٰ ویهزمه » ويملك بلاده 
ويحاصر به مثل سَمرقند في برها وعظمها وکثرة أهلها » وجيش مع يعفر يسير بهم إلى 
ملك الروم ويملك القسطنطينية » والمسلمون مع كثرة ممالكهم واتساعها وكثرة عددهم ‏ 
قد اجتهدوا ليأخحذوا القسطنطينية أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عددا وجنودا فلم 
يقدروا على ذلك › ااا ا 
وتمَجه الأسماع . 

ثم إنه قال : إل ملك يع بلاد الفرس والروم والصين وغيرها كان بعد قتل قباذ 

ی ابنه نو شروان ولا حلاف أن مولد النبي بُ کان في زمن انو شروان وکان 
ملکه سبع وأربعين سنة » ولا حلاف أيضا بضا أن الحبشة لما ملكت اليمن انقرضت ملوك 
حمر وکا آخر ملوکهم ذا نواس وکان ملك جِمْیّر قد اختل قبل ذي تُواس وانقطع 
نظامه حتى طمعت الحبشة فيه وملكته » وكان ملكهم اليمن أیام قباذ » وکیف یمکن أن . 
يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به آيام قباذ ور ن بع هو الذي ملك اليمن قد قتل 
قباذا وملك بلاده قبل أن تملك الحبشة اليمن هذا مردود محال وقوعه » وكان ملك . 
الحبشة اليمن سبعين سنة › وقيل : أكثر من ذلك وكان انقراض ملكهم في آخر ملك 
أنو شروان » والخبر في ذلك مشهور » وحدیث سيف ذي يزن في ذلك ظاهر ولم تزل 
اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن ملكه المسلمون فكيف يستقيم أن ينقضي ملك 
بم الذي هو ملك بلاد فارس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة 
في ملك أنو شروان » وکان ملکه نیما وأربعين سنة » وهذا أعجب أن مدة بعضها سبعون 
RG a‏ 
نقله . 

وأعجب مِنْ هذا أنه قال : تم ملك بعد نّم هذا ربيعة بن نصر اللخمي وهذا 
ربيعة هو جد عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جذيمة 
أيام ملوك الطوائف قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة وملك أيضاً أيام 
أردشیر وبين أردشیر وقباذ ما یقارب عشرین ملكا وکیف یکون جد عمر و وقد ملك بعد 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ o e‏ 
قباذ وهو قبله بهذا الدهر الطويل . 


ر يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله ذكر الحوادث أيام قاذ لكان 
یحتمل تأویلا فيه ثم ا ا ا 
البلاد ؛ وأماابن إسحاق فإنه قال : إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة هوتبّم الأخير 
ويعني بقوله تبع الأخير أنه آخر مَنْ سار إلى المشرق وملك البلاد فإن ابن اسحاق وغيره 
يقولون : إِنّ الذي مَلّكَّ البلاد المشرقية لما توفي ملك بعده عدة تبابعة ؛ ثم اخحتل 
أمرهم زماناً طويلا حتى طمعت الحبشة فيهم » وخرجت إلى اليمن ؛ ليت شعُري ذا 
كان هذا تبع في أيام قباذ فلا شك أن تبُعاً الأخير الذي أخذ منه اليمن يكون في زمن بني 
أمية ويكون ملك الحبشة اليمن بعد مدة من ملك بني العباس » ويكون أول الإسلام من 
لاثمائة سنة من ملكهم أيضا مما بعدها حتى يستقيم هذا القول . 

ثم إنه قال: إن عمر بن طلحة الأنصاري“ خرج إلى تبع وعمر هذا قيل : إِنه 
أذرك الى بی شيخا كبيرا ومات عند مرجعه من غزوة بدر. 


وفر الدلل عل لات أا أن الملمين لما فد بلا الرس ها زات 
الفرس تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم : « كنتم أقل الأمم وأذلها 
وأحقرها » » والعرب تقر لهم بذلك » فلو كان ملك تبع قريب العهد لقالت العرب إِننا 
ذلك وإقرارها للفرس دليل على بعد عَهدِه أوعَدَمه على أن الفرس لا تقر بذلك لا في 
قدیم E‏ فانم يزعمون SERE SLE‏ 
ا اھ اا ذلك E eT‏ 

على أن أصحاب السير قد اختلفوا في تَبّع الذي سار وملك البلاد اختلافاً كثيرا » 
ذلك من الاختلافات التى لا طائل فيها ؛ وهذا القدر كاف فى كشف الخطاً فيه . 
)١(‏ قال الحافظ شمس الدين الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ( رقم ٤٤٤٤‏ ) : عمروبن طلحة بن 


الحارث بن كعب سيد بني مالك بن النجار في الجاهلية . قال العدوي ؛ أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وتوفي 


ذكر ملك لختيعة ٠‏ 


فلما هلك عمرو وتفرقت حمير وثب عليهم رجل من حمر لم یکن من يوت 
الملكه يقال له« لختيعة تنوف دى شاترفملكهم في قول ابن اخاق» فقتل 
خيارهم ؛ وعاث ببيوت أهل المملكة منهم وكان أمراً فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل 
قوم لوط » فکان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في 
SE kG E‏ إلى حرسه وجْندِه قد أحذ سواكا في فيه يُعْلِمَهُم 
انه قد فرغ منه » ثم یخلي سبیله فیفضحه . 

ذكز مُلك ذي نواس وقصة أصحاب الاخدُود 

کان من أ ا ای ان ای کچ کان و ا 
أ صيب أخوه حسان » فشب غلاا جميلا ذا هيئة. فبعث إليه لختيعة ليفعل به ما كان يفعل 
بغیره فأخذ سکیناً لطیفاً فجعله بین نعله وقدمه ثم انطلق إلیه مع رسوله فلما خلا به في 
المشربة قتله ذو نواس بالسكين ثم احتز رأسه فجعله في وة مشربته التي يطلع منها ثم 
أخذ سواکه فجعله في فيه ثم حرج ا ا : سل 
یحماس() استرطبان ذو نواس لا بأس . 

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال فإذا رأس لختيعة مقطوع فخرجت جمير 
والحرس في أثر ذي نواس حتى أدركوه فمَلكوه حيث أراحهم من لختيعة واجتمعوا عليه 
وکان يهودِياً . 


(۱) ذکره في القاموس في مادة ( شفتر ) لختيعة بالتاء الفوقية » وفي مادة (لخع ) : لخيعة ! 
(۲) کذاؤ في النسخ » وفي الطبري : نخماس بالخاء المعجمة ( منيرية ) . 


ذكر ملك دی نواس وقصة أصحاب الأخدود E OO OG‏ 


وبنجُرًان بقایا من أهل دين عیسی بن مريم على استقامة » لهم رئيس يقال له 
عبدالله بن التامر وكان أصل النصرانية بنجران . 

قال وهب بن منبه : إن رجلا من بقایا آهل دین عیسی يقال له فیمیون » وکان 
رجا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة » وكان سائحاً لا يعرف بقرية إلا 
خرج منها إلى غيرها » وکان لا يأكل إلا من كسب يده » وكان يعمل الطين . ويعْظم 
الأحد لا يعمل فيه شيئاً > ويخرج إلى الصحراء يصلي جميع نهاره » فنزل قرية من رى 
الشام يعمل عمله ذلك مستخفياًء » ففطن به رجل اسمه « صالح » » فأحبه حبا شدیدا » 
E O‏ 
واتبعه صالح وفیمیون لا یعلم فجلس صالح منه منظر العين مستخفيا » وقام فيميون 
يصلي > فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه تنين ٩‏ لما راه فمن دعا غلنه مات وراه 
COO OR ss‏ أقبل نحوك » 
فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى أمسىٰ وعرف أن صالحا عَرَفه » فكلمه صالح 
وقال له : يعلم الله أنني ما أحببت شيئاً حبك قط وقد أردت صحبتك حيثما كنت » 
قال : افعل . فلزمه صالح » وكان إذا ما جاءه العبد به ضر شفِيّ إذا دعا له » وإذا دعي 
Ed‏ أهل القرية ابن ضرير فجعل ابنه في حجرة 
ألقی عليه ثوباًء ثم قال لفیمیون قد ردت أن ن تعمل في بيتي عملا فانطْلق إليه لأشارطك 
عليه » فآنطلق معه» فلما دحل الحجرة ألقى الرجل الثوب عن ابنه وطلب إليه أن يدعو 
له » فدعا له فأبصر » وعرف فيميون أنه قد عرف بالقرية »> فخرج هو وصالح » ومر 
بشجرة عظيمة بالشام » فناداه رجل . وقال : ما زلت أنتظرك لا تبرح حتى تقوم علي 
فإني ميت . قال : فمات فواراه فيميون وانصرف ومعه صالح حتى وطئًا بعض أرض 
العرب ؛ وأخذهما بعض العرب فباعوهما بنجران » وأهل نجران على دين العرب تعبد 
نخلة طويلة بي بین أظھرهم لھا عيد کل سنة تعلق عليها کل ثوب حسن وحلى جميل فعلقوا 
عليها یوما » فابتاع رجل من أشرافهم فيميون » وابتاع رجلَ صالحاً فكان فيميون إذا قام 
من الليل يصلي في بيته استسرج له البيت حتى يصبح من غير مصباح فلما رأى سيده 
ذلك اأعجبه » فساله عن دینه فأخبره » وعاب دين سيده » وقال له : لو دعوت الهي 


. أي حية عظيمة‎ )١( 


SS AA ES O E A f‏ ذكر ملك ذى نواس وقصة أصحاب الأخدود 


الذي أعبد لأهلك النخلة . فقال : آفعل فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن 


فصلى فيميون ودعا الله تعالى » فآرسل الله عليها ريحا فجففتها وألقتها » فاتبعه 
عند ذلك أهل نجران على دينه » فحملهم على شريعة من دين عيسى ودخل عليهم بعد 
ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كان أصل 
النصرانية بنجران . ڕ | 

وقال محمد بن كعب القرظي كان أهل نجران يعبدون الأوثان وكان في قرية من 
قراها ساحر كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلمهم السحر » فلما نزلها فيميون 
وهو رجل کان یعبد الله على دین عیسی بن مريم عليه السلام » فإذا عرف في قرية خرج 
منها إلى غيرها » وكان مجاب الدعوة يبرىء المرضى وله كرامات » فوصل نجران » 
فسكن خيمة بين نجران وبين الساحر» فأرسل التامر انه عبد الله مع الخلمان إلى الساحرفاجتاز 
بفيميون › فرأی ما أعجبه من صلاته » فجعل یجلس إليه ويستمع منه فأسلم معه ووحد 
الله تعالى وعبده ؛ وجعل يسأله عن الاسم الأعظم ‏ وكان يعْلَمهُ - فكتمه إياه وقال : لن 
تحتمله ؛ والتامر يعتقد أن ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان فلما رأى عبدالله أن 
صاحبه قد ضن عليه بالاسم الأعظم عمد إلى قداح فكتب عليها اسماء الله جميعها ثم 
ألقاها أ لار اا واحدا حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها 
فلم تضره شيئاً فاخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر > فقال له : أمسك على نفسك وما 
أظن أن تفعل > فکان عبدالله لا يلقى أحدا إذا اتی با و ل : يا عندالله 
أتدخحل في ديني حتى أدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم فيوحد الله 
ويسلم ویدعو له عبدالله فیشفی حتى لم يبق أحد من آهل نجران ممن به ضر إلا أتاه 
واتبعه » ودعا له فعوفي . 

فرفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت على آهل قريتي وخالفت 
ديني لأمثلنٌ بك » فقال : لا تقدر على ذلك . 

فجعل يرسله إلى الجبل الطويل فيلقَى مِنٌْ رأسه فيقسع على الأرض وليس به 


بأس» فأرسله إلى مياه نجران وهي بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك»› فيلقى فيها فيخرج 
e‏ فلما غلبه قال عبدالله بن التامر : إنك لا تقدر على قتلي حتى توحد الله 


ذكر ملك ذى نواس وقصة أصحاب الأخدود Eat O‏ 
e‏ س 2 الله الملك › Tg‏ 


الا 
مر . 


قال : فسار إليهم ا E E‏ تم دعاهم إلى اليهودية › وخیرهم 
TES E Oh e‏ 


CE a a CS 
یوسف بن شرحبیل وکان قبل مولد النبي بي بسبعين سنة » وکان له ساحر حاذق » فلما‎ 
کل کت ا ج ی غ ا‎ 
N O N E 
ا ا و ا م ا چا ای عل ل ل ارامت‎ 
فيقعد عنده فإذا جاء من عنده المعلم ضربه وقال له : ما الذي حبسك ؟ وإذا انقلب إلى‎ 
أبيه دحل إلى الراهب فيضربه أبوه ويقول : ما الذي أبطأً بك ؟ فشكا الغلام ذلك إلى‎ 
الراهب » فقال له : إذا أتيت المعلم » فقل حَبسَني أبي » وإذا أتيت أباك فقل حبسني‎ 
. المعلم‎ 

وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس » فمر بها الغلام فرماها 
بحجر » وقال : « اللهم إن كان أمر الراهب اأً حب إليك من أمر الساحر فآقتلها » . فلما 
رماها قتلها › وأ ا > فإن 
ابتلیت فلا تدلن على 


وصار الغلام يبرىء الأكمه » والأبرص ؛ ويشفي الناس » وكان للملك ابن عم 
أعمى › فسمع بالغلام وقتل الحية › فقال : ادع الله أن يرد على بصري . فقال 
الخلام : إن رد الله عليك بصرك تؤمن به ؟ قال نعم :قال : اللهم إن كان صادقاً فآردد 


فعاد بصره » ثم دحل على الملك » فلما راه تعجب منه وسأله فلم یخبره ولح 


٤ : البروج‎ )١( 


SE ۳۲‏ .......................ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 


PG EE 

لم بزل لب حن ذل مان اراب » فجي قل e‏ 
رو اي _ 

ثم قال للغلام : ارجم عن دينك فابی ف فدفعه إ إلى نفر من أصحابه وقال: آذهبوا ‏ 

به إلى جبل کذا فإن رجع وإلا فاطرحوه من رأسه. 

فذهبوا به إلى الجبل فقاك: « اللهم آکفنیهم ». فرجف بهم الجبل وهلكواء 
ورجح الغلام إلى الملك. فسأله عن أصحابه فقال: « کفانیهم الله » فغاظه ذلك 
وأرسله في سفينة إلى البحر ليلقوه فيه ا ET‏ 
وا افك 

فقال : اقتلوه ال فضربوه فنبا عنه» mT‏ فى اليمن» فأعظمه الناس 
وعلموا أ ا فقال الغلام للملك : ١‏ إنك لن تقدر عللى قتلي إلا أن تجمع 
E a‏ « بسم الله رب الغلام »» ففعل ذلك فقتله. 

فقال الناس : « امنا برب الخلام ». فقيل للملك : قد نزل بك ما تحذر» فأغلَقَ 
أبواب العادة و ل اود و الناس» فمن نه فمن رجع عن دینه ترکه. ومن 
لم يرجع ألقاه في الأخدود فأحرقه . ۰ 

وكانت امرأة مؤمنة» كان لالا ين أحدهم رضيع › فقال لها الملك : a‏ 
وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت فألقیٰ ابنيها الكبيرين فأبت» ٹم أخحذ a‏ 
همت بالرجوع» قال لها الصغير : 

« يا أماه لا ترجعي عن دينك لا بأس عليك »» 

فألقاهء وألقاها في أثره. 

وهذا الطفل أحدٌ مَنْ تكلم صغيراً. 


8 قيل : حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب فرأى عبد الله بن 


دكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود EET TS O RE A ete‏ 
التامر واضعا يده على ضربة فى رأسه» ار ا و ا ا رلت ن 


a All TT 4‏ ذكرملك الحبشة اليمن 


ذكر ملك الحبشة اليمن 


قيل : لما قتل ذونواس مَنْ قتل من أهل اليمن في الأخدود لأجل الود عن 
النصرانية أفلت منهم رجل يقال له « دوس ذو ثعلبان » حتى أعجز القوم فقدم عللى 
قیصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما فعل بهم فقال له قیصر: بعدت 
بلادك عناء ولکن سأكتب إلى النجاشي ملك الحبشة وهو عللى هذا الدين وقريب 
منکم. 

ب قفر ال ا اد ا هرو فار مدت الح س الا 
وأمّر عليهم رجلا يقال له « أرياط »» وفي جنوده « أبرهة الأشرم »» فساروا في البحر 
حتی نزلوا بساحل الیمن وجمع ذو نواس جنوده فاجتمعوا ولم یکن حرب غير أنه ناوش 
شا من قال ثم انهزموا ودخلها رياط فلما رأی ذو نواس ما نزل به وبقومه اقتحم 


البحر بفرسه فغرق . 
ووطی ء ء أرياط اليمن فقتل ثلث رجالهاء وبعث إلى النجاشي بثلث سباياهم» ثم 
أقام بها وأذل أهلها. ' 


وقيل : إن الحبشة لما خرجوا إلى المندب من أرض اليمن كتب ذو نواس إلى 
أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع عللى عدوهم فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل كل رجل عن 
بلاده فصنع مفاتیح وحملها على عدة من الإبل ولقي الحىشة» وقال: هذه مفاتیح 
خحزائن الأموال باليمن فهي لكم ولا تقتلوا الرجال والذرية. 

فأجابوه إلى ذلك» وساروا معه إلى صنعاءء فقال لكبيرهم : وجه أصحابك 
القبض الخزائن» فتفرق أصحابه ودفع إليهم المفاتيح » وكتب إلى الأقيال بقتل كل ثور 
اسوه » فقتلت الحبشة ولم ينج منهم إلا الشريد. 


O O E SD O E O E ذكر ملك الحبشة اليمن‎ 


فلما سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفاً مع أرياط والأشرم» فملك البلاد وأقام بها 
سنين» ونازعه أبرهة الأشرم وكان في جنده فمال إليه طائفة منهم وبقي أرياط في طائفة› 
وسار أحدهما إلى الآخر وأر سل أبرهة إنك لن تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها 
على بعض شیا فیهلکواء ولكن أبرز إِليّ فأینا فهر صاحبه استولی على جنده فتبارزا 
فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه فوقعت عللى رأسه فشرمت أنفه وعينه 
فسمى « الأشرم »» وحمل غلام لأبرهة يقال له عتودة كان قد تركه كميناً من خلف أرياط 
على أرياط فقتله» واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال لعتودة: احتكم . فقال: لا 
و ی ی أصيبها قبله . فأجابه إلى ذلك فبقى يفعل بهم 
هذا الفعل حينأ ثم عدا عليه انسان من اليمن فقتله فسر أبرهة بقتله وقال e‏ 
هات ا 

ولما بلغ النجاشي قتل رياط غضب غضباأ شديدأًء وحلف لا يدع أبرهة حتى يما 
أرضه ويجز ناصيته» فبلغ ذلك أبرهة فأرسل إلى النجاشي من تراب اليمن» وجز ناصيته 
وأرسلها أيضا وكتب إليه بالطاعة وإرسال شعره وترابه ليبر قسمه بوضع التراب تحت 
قدمیه فرضی عنه وأقره عللى عمله. 

ا و ا 
SN EC a‏ 
وهو سيف - فخرج ذو يزن من اليمن» فقدم الحيرة ة على عمرو بن هند وسأله أن یکتب له 
آل کی کابا تعلمة مجلا وشرفة وساختة فقال: ائ اف إلى الحلك كل س وها 
وقتهاء فأقام عنده حتی وفد معه» ودحل إلى کسری معه فأکرمه وعظمه وذکر حاجته 
وشكا ما يلقون من الحبشة» واستنصره عليهم » وأطمعه في اليمن» وكثرة مالها. 

اى أنو شروان» إني لأحب أن اسعفك بحاجتك ولكن المسالك إليها 
صعبة» وسأنظرء o‏ فأقام ده حي هلك 

ونشأ ابنه «مَعَّدّ يکرب بن ذيٰ ين » في حجرة أبرهة وهو يحسب أنه أبوه» فسبه 
و ا ف ی ی ر و و 
وسار عن '“ اليمن ففعل ما نذكره إن شاء الله . 

. ) كذا في المطبوعة ( عن‎ )١( 


E ۳۳٢‏ ...کر ملك کسری أنو شروان 


ذكر ملك کسری انو شروان بن قباذ بن 
فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم 


لھا لن الا قط الان فد اف ران علد ردك ما اکر هم ا 
أمورهم ودينهم وأولادهم» وأعلمهم أنه ا ثم أمر برؤوس المزدكية فقتلوا 
وقسمت أموالهم في في أهل الحاجة وكان سبب قتلهم أن قباذاً کان کما ذکرنا قد اتبع مزدك 
على دینه ما دعاه إليه وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها ذكرنا أیام قباذء وکان 
الننذر بن ماء السماء يومئذ عاملا على الحيرة ونواحيها فدعاه قباذ إلى ذلك فأبلى فدعا 
الحارث بن عمرو الكندي فأجابه فسدد له ملكه ء وطرد المنذر عن مملكته وكانت أم 
نو شر: ان یوما بين يدي قباذ فدخل عليه مزدك فلما رأى أم أنو شروان قال لقباذ : ادفعها 
إلى لأقضي حاجتي منها. فقال : دونکها. 


فوثب إليه نو شروان ولم يزل يسأله ويتضرع إليه أن يهب له أمه حتى قبل رجله 
فتركهاء فكان ذلك في نفسه» فهلك قباذ عللى تلك الحالة . وملك أنو شروان» فجلس 

ولما بلغ المنذر هلاك قباذ أقبل إلى آنوشروان وقد علم خلافه على أبیه في مذهبه 
واتباع مزدك فإِن آنو شروان کان منکراً لهذا المذهب كارهاً له ثم إن أنو شروان أذن 
للناس اا غاا ودخحل عليه مزدك د ثم دخل عليه المنذر فقال: اتان 
إني کنت تمنيت آمنيتين أرجو أن يكون الله عر وجل قد جمعهما إلى فقال مزدك وما هما 
أيها الملك قال تمنيت أن أملك. وأستعمل هذا الرجل الشريف يعني المنذرء وان آقتل 
هذه الزنادقة . فقال مزدك : أو تستطيع أن تقتل الناس كلهم؟ فقال: وإنك ههنا يا بن 
بک ر جیا ای ا ات ی یک ا 


i i O AN DO OEE OE ذكر ملك کسری أُنو شروان‎ 


فقتل وصلب. بوقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائ 
آلف زنديق وصلبهم وسمی يومگذ انو شروان. 

وا ا ی و و و ر ي 
صحابته وماله وولده فمر بالنوبة فتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض 
کلب ونجا وانتهبوا ماله وهجائنه» وأخحذت a‏ ثمانية وأربعين ا من بنی اکل 
المرار فقدموا بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر الأميال في e‏ 
العباديين بين دير بني هند والكوفة فذلك قول عمرو بن كلثوم : 


فأبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا 


وفيهم يقول ارو الفسن: 
ملوك من بني حجربن عمرو يساقون العشية يقتلونا 
فلو في پر معركة أصيبوا ولکن في ديار بني مرينا 


أموالهم» ورد الأموال إلى أهلهاء وأمر بكل مولود اختلفوا فيه أن يلحق بمن هو منهم إذا 
لم يعرف أبوه» وأن يعطي نصيبأ من ملك الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجلء وبكل 
امراً د غلت غاى سا أن يؤخحذ مهرها من الغالب. ثم TT‏ ¿ الإاقامة عنده 
وبین فراقه إلا أن یکون لها زوج فترد ليه Ce SE EE‏ 
فأنکح بناتهم الآكفاء وجهرهن من ست الال وانکی نساءهم من الأشراف› واستعان 
بأبنائهم في أعمالهم» ور الجسور والقناطرء واصلح الخراب وتمقد الأساورة 
وأعطاهم» وش في الطرق القصور والحصون وتخير الولاة والعمال والحكام» واقتدی 
بسیره ارڈشر وارتجع بلادا كانت مملكة الفرس منها المتل وسندوست والرخج 
وزابلستان وطخارستان› وأعظم القتل في النازورء وأجلى بعيتهم عن بلاده» واجتمع 
أبخز» وبنجر» وبلنجرء واللان على قصد بلاده فقصدوا أرمينية للغارة على أهلها 
وكان الطريق سهلا فأمهلهم كسرى حتى توغلوا في البلادء وأرسل إليهم جنوداء 


NES E SSR EES RASER E ۳۳۸ 


فقاتلوهم فأهلكوهم ما خلا عشرة الاف رجل أسروا فاسکنوا أذربيجان» وکان اکر 
نو شروان ولد هو أکبر أولاده اسمه : « انو شزاد » فبلغه عنه آنه زندیق فستره إل ل 
يسابور وجعل معه جماعة يثق بدینهم لیصلحوا دینه وأدبه . 


ما هع د به خر مرن والدة لها جحل باد الرو فون تمن عند 
فقتلهم وأخرج أهل السجون فاستعان بهم » وجمع عنده جموعا من الأشرار؛ 2 ) 
ا ادا فک حاضو ا سارن وأرسل الخبر إلى كسرى فكتب إليه 
يأمره بالجد في أمره وأحذه ا فاشتد الحصار حينئذ عليه» ودخحل العساكر المدينة 
عنوة فقتلوا بها خلقا كثيراء وأسروا انو شزاد فبلغه خبر جده لأمه الداور الرازي فوثب 
بعاملى سجستان وقاتله فهزمه العامل فالتجاً الى مدينة الرخح وامتنع بها» ثم كتب الى 
كسرى يعتذر ويسأله أن ينفذ اليه من يسلم له البلد ففعل وامنه . وكان الملك فيروز قد 
بنی بناحیة صول واللان بناء یحصن به بلاده» وبنی عليه ابنه قباذ زيادة فلما ملك کسری 
آنو شروان بى فى ناخية صل وجرجان بنا كيرا وصونا حصن بها بده جميعها وآن 
سيجيور خاقان قصد بلاده» وكان أعظم الترك واستمال الخزرء وأبخزء وبلنجر فاطاعوه 
فأقبل في عدد کثیر ؛ وکتب الى کكسرى يطلب منه الاتاوة ويتهدده ان لم يفعل فلم يجبه 
كسرى الى شيء مما طلب لتحصينه بلاده» وان ثغر أرمينية قد حصنه» فصار يكتفى 
دة ال خاقان بلاده» فلم يقدر على شيء منها وعاد خائ وهذا حاقان 
هو الذي قتل وزرَ ملك الهياطلة وأخذ كثيرا من بلادهم . 
دكر ملك کسری بلاد الروم 
کان بین کسری أنو شروان وبين غطيانوس ملك الروم هدنة فوقع بين رجل من 
العرب کان ملكه غطيانوس على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة» وبين رجل من 
لخم كان ملكه كسرى على عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز يقال له 
المنذر بن النعمان فتنة ». فاغار خالد على ابن النعمان. فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة 
وغنم أمواله» > فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكره ما بينهما من العهد والصلح » ويعلمه ما 
لقي المنذر من خالدي وسالة آن بأمر خالدا برد ما غنم إلى المنذر ويدفع له دية من قتل 
من أصحابه» وينصفه من خالد وأنه إن لم يفعل انتقض الصلح » ووالى الكتب إلى 
غطيانوس في إنصاف المنذر فلم يحفل به» فاستعد كسرى وغزا بلاد غطيانوس في 


" 


ذكر ملك کسری آنو شروان E O A‏ 
بضعة وسبعين ألفاًء وكان طريقه عللى الجزيرةء فأخذ مدينة دارا» ومدينة الرهاء وعبر 
اك الشام» فملك منبج › وحلب» وأنطاكية » وكانت أفضل مدائن الشام - وفامية»› 
وحمص ومدناً كثيرة متاخحمة لهذه المدائن عنوةء واحتوى على ما فيها من الأموال 
والعروض» وسبى آهل مدينة أنطاكية » ونقلهم إلى أرض السوادء وأمر فبنيت لهم مدينة 
إلى جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة أنطاكية» وأسكنهم إياها وهي التي تسمى 
الروميةء وكور لها خمسة طساسيج : طسوج النهروان الأعلى » وطسوج النهروان 
الأوسط. وطسوج النهروان الأسفل» وطسوج بادرايا» وطسوج باكسايا. وأجرى على 
ا الذين نقلهم اليها من أنطاكية الأرزاق» وولى القيام بأمرهم رجلا من نصارى 
الأهواز ليستانسوا به لموافقته في الدين . 

وأما سائر مدن الشام ومضر فإن غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها 
إليهء وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة على أن لا يغزو بلاده» فكانوا يحملونها كل 
عام وسار آنو شروان من الروم إلى الخزرء فقتل منهم وغنم وأخحذ منهم بثأر رعيته» ثم 
قصد اليمن فقتل فيها وغنم» وعاد إلى المدائن» وقد ملك ما دون هرقلة وما بينه وبين 
اسر وعمانء ومَلّك النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه» وسار نحو الهياطلة 
لیأحذ بثار جده فیروز» وکان انو شروان قد صاهر خاقان قبل ذلك ودخحل کسری 
بلادهم » فقتل ملكهم واستأصل آهل بیته» وتجاوز بلخ وما وراء النهرء وأنزل جنوده 
فرغانة» ثم عاد الى المدائنء وغزا البرجانء ثم رجع وأرسل جنده إلى اليمن “ فقتلوا 
ال ول اا 

ELS‏ وقیل : غاز ا 

وکان مولد رسول الله عي و في آخر ملکه. 


e e 
e أخحوه المنذر بن از‎ 


. ) لا يعلم للفرس غزو في اليمن إلا غزوتهم لإخراج الحبشان منها . ( منيرية‎ )١( 


| ع‎ 
| ذكر ملك کسری انو شروان‎ eas A Sas SERTE IAEA aa E ASAE 3 


ثم ملك بعده النعمان بن الأسود أربع سنين . ثم استخلف أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنين . ثم ملك المنذر بن امرىء القيس البدء “ ولقب 
لرن لضفيرتين كاتا له وامة اء التماء وهي ماوية أبنة عمرو بن جشم بن 
لر ود و ر . ثم ملك أبنه عمرو بن المنذرست عشرة سنة . قال : 
ولثماني سنين وثمانية أشهر من ولايته ولد النبي بيه وذلك أيام أنو شروان عام الفيل . 
فلما دانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى سرنديب من بلاد الهند وهي أرض الجوهر قائدا 
من قواده في جند کثیف. فقاتل ملکها فقتله واستولی علیها وحمل إلى کسری منها موا 
عظيمة وجواهر كثيرة ولم يكن ببلاد الفرس بنات اوى فجاءت إليها من بلاد الترك في 
LE O EE a‏ 
هذه السباع إلى بلادنا وقد تعاظمنا ذلك فأخبرنا برأيك فيها. 
) فقال: سمعت فقهاءنا يقولون : yS‏ 
أهلها غزاهم أعداؤهم وأتاهم ما يکرهون . 

فلم یلبث کسری أن تاه أن فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده فأمر وزراءه 
ts E‏ ولا یعلموا في شيء متها الا به» ففعلوا ما 
أمرهم» فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب . 

ذكر ما فعله أنو شر وان بأرمينية وأذربيحان 

كانت أرمينية وادربيجان بعضها للروم وبعضها للخزر» فبنى قباذ سورا مما يلي 
بعض تلك الناحية فلما توفي وملك ابنه آنو شروان وقوى أمره وغزا فرغانة والبرجان 
وعاد بى دة الشاران» ومد مسقظ ٠‏ ودي الات هالا رات وانماسخيت اناا 
لأنها بنيت على طريق في الجبل . وأسكن المدن قوماً سماهم السياسجين» وبنى غير 
هذه المدت» وبي لكل باب قفرا من خخا رى ارصن جرزان مدية سخدي 7 
وانزلها السخد وابناء فارس» وبنی باب اللان» وفتح جميع ما کان بايدي الروم من 
ر أرمينية ؛ وعمر مدينة أردبيل وعدة حصون. وكتب إلى ملك الترك يسأله الموادعة 


. ) هنيرية‎ (٠. ET في الأصلين : الكندء ي وهو غلط صحح‎ )١( 
. أو : صغدبيل‎ )۲( 


ذكر ملك کسری أنو شروان EE IDEN OS O as‏ 
وآلاتفاق› ویخطب إليه اینته » ورعب ی صهره› وتزوج کل واحد بأبنة الآأخحرء فأما 
كسرى فإنه أرسل الى خاقان ملك الترك بنتا كانت قد تبنتها بعض نسائه وذكر أنها ابنته 
عسكر الترك ويحرقوا فيه ففعلوا فلما أصبحوا شكاله ملك الترك ذلك فأنكر أن يكون له 
علم به . ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال فضج التركي » فرفق به نو شروان فاعتذر إليه» ثم أمر 
أنو شروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره فيها أكواخ من حشيش» فلما أصبح شكا 
الى التركي . وقال كافأتني بالتهمة فحلف التركي إنه لم يعلم بشيء من ذلك . 

فقال آنو شروان له : ان جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات ولا امن 
أن يحدثوا حدثا يفسد قلوبنا فنعود إلى العداوة والرأي ان تأذن لى فى بناء سور يكون 
بيني وبينك نجعل عليه أبواباً فلا يدخل إليك إلا مَنْ تريده ولا يدخل إلينا إلا من نريدهء 
فأجابه إلى ذلك وبنى أنو شروان السور من البحر وألحقه برؤوس الجبال وعمل عليه 
أنوات الحدله وزكل تة فن تة فل للك ارك[ خد رت عر ات 
وتَحَصَْ منك فلم تقدر له على حيلة. 

وك انو شروان ملوکا رتبهم على النواحي » فمنهم صاحب السريرة وفیلان 
اة واللكزء ومسقط» وعيرها . 

ولم تزل أرمينية بايدي الفرس حتى ظهر الاسلام فرفض كثير من السياسجين 
حصودهم ومدائنهم حی حربت واستولی علبها الخزر والروم» وجاء الاسلام وی 
كذلك . 


ذكر أمر الفيل 


لما دام ملك أبرهة باليمن وتمكن به ني القليس بصنعاء» وهي كنيسة لم بر مثلها 
في زمانها بشيء من الأرض» ثم كب إلى النجاشي أي قد بنيتٌ لك كنيسة لم بر مثلهاء 
ولست بمنته حتی أصرف إليها حاج العرب . 

فلما تحدثت العرب بذلك غضب رجل من النساة من بني فقیم فخرج حتلى أتاها 
فقعد فيها وتغوط» ثم لحق بأهله» فأخبر بذلك أبرهة» وقيل له: إنه فعل رجل من أهل 
ايت الذي تحجه العرب بمكة غضب لما سمع آنك تريد صرف الحجاج عنه ففعل 
هذا. فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمهء وأمر الحبشة فتجهزت ج 
ا وااو م وقیل : کان معه تاانة لة عشر فيلا وهي تتبع محمودا وإنما 
وحد الله سبحانه الفيل لأنه عنى كبيرها محمودا . وقيل في عددهم غير ذلك . 

فلما سار سمعت العرب به فأعظموه ٥‏ ورأوا جهاده حقا عليهمء »> فخرج عليه رجل 
من أشراف اليمن يقال له «ذونفر» وا فهزم دونفر واخ e‏ فاراد قتله ثم ترکه 
محبوساً عنده» ثم مضى على وجهه فخرج عليه نميل بن حبيب الخثعمي فقاتله 
فأنهزم نفيل واخذ أسيراء فضمن لأبرهة أن يدّله على الطريق فتركه وسار حتى إذا مَرّ 
على الطائف بعثت معه ثقيف « أبارغال » يدله على الطريق حتى أنزله بالمغمس› 
فلما نزله مات أبو رغال فَرَجَمّت العرب قبره فهو القبر الذي يرجم . 

و ار الأسود بن مقصود إلى مكة فساق أموال أهلها وأصاب فيها مائتي 
بعير لعبد المطلب بن هاشم ثم أرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» فقال: سل عن 
سيد قريش وقل له: إني لم ات لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تمنعوا عنه 
فلا حاجة لي بقتالكم . 


فلما بلغ عبد المطلب ما أمره قال له: والله ما نريد حربه» هذا بيت الله وبيت 
E E‏ فإن يمنعه فهو يمنع تومه وان تخل ةو e‏ 
E a e‏ 
E‏ 

لا ان فا مات ف ان ا وا اس مان الل 

فبعث دونفر فر ا نيس فحضره ه وأوصاه بعبد المطلب وأعلمه أنه سيد قريش 
فكأّم نيس أبرهة وقال: هذا سید قریش يستأذن قادن له. غا ا 
غظ ل واه فلما رآه أبرهة أَجَلهُ وأكرمه ونزل عن سريره إ ليه وجلس معه عَللی 
ساط ر اجه إل جه وال ل خا ر لما جاك فان له الرجمان دك 
فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد على مائتي بعير أصابها لي . 
آل ان اتود ت فر اا ا 

e قال‎ . E e 
. الله‎ 

وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج معه من مكة 
والتحرز في رووس الجبال خوفا من مَعَرة الجيش . 


إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا فقاكا 


لا غلبن صليبهم نحالم چ محالك 
انت الذي إن جاء با غنرتجيك له فذالك 
ولواولم يحوواسوى خزى وتهلكهم هنالك 
ايع با بار جس منهم يبغواقتالك 
جروا جموع بلادهم ولفيل كي يسبواعيالك 
عمدوا حماك بكيدهم جو وت رقبوا جلالك 
إن كنت تاركهم وكبتنافامرمابدالك 


ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وآنطلق هو ومن معه من قريش إلى 

شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخل» فلما أصبح أبرهة 

ا لول مکة وعبی') جیشه وهيا فيْلّه وکان ائه ناا وأبرهة مجم لهدم الست 

NS‏ أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي فمسك بأذنو وقال: 
ا فإنك في بلد الله الحرام ». 

ثم أرسل أذنه فالقلى الفيل نفسه الى الأرض واشتد نفيل فصعد الجبل فضربوا 

یل ایی رجیو راجا ی اسن ت رول وجو ای اتم قعل کیہ 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فسقط إلى الأرضر 

وأرسل الله عليهم طبرا بابيل من البحر أمثال الخطاطيف مع كل عر منها ثلاثة 

أحجار تحملهاء حجر في منقاره» وحجران في رجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص 

e‏ أصابت» وأرسل الله سي ألقاهم 

في البحر» وخرج من سلم مع أبرهة هاريا يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه» ويسألون 

وا اليمن . فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم 


() عا 


أينّ المفر والإلة الطالبٌ والأشرم المغلوب غير الغالب 

وال اا 

ااافا ت وة ال را ا 

وة لر رات زلاترب. اللىي جت الصا رانا 

حمدت الله اد غا ظا وحفت حجارة تلقى علينا 

وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا 

فخر جوا يتساقطون بکل منهل وأصيیب ب أبرهة في جسده فسقطت أعضاؤه عضوا. 
yT‏ فما مات حتی انصدع صدره عن قلبه. 

فلما هلك ملك ابنه يسوم بن أبرهة وبه کان یکنلى » وذلت حمير واليمن لهء 
ونكحت الحبشة نساءَهم» وقتلوا رجالهم» واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب . 

ولما أهلك الله الحسشةء وعاد مَلِكَهّم ومعه من سَلْمّ منهم» a‏ 
الغد إليهم لينظر ما يصنعون› ومعه أبومسعود الثقفي لم يسمعا جسَأء فدخل معسکرهم 
ا SLE SC SE‏ 
من ذلك المال حتلى مات ر السيل فال الحبشة فى اليضن. 

وقال کٹیر من ا إن الحصبة والجدري أول ما رؤيا في العرب بعد الفيل 
وكذلك قالوا إن العشر والحرمل والشيح لم تعرف بأارض العرب إلا بعد الفيل . 

وهذا مما لا ينبغي أن:يعرج عليه فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذ خلق 
EEE e‏ عَظمت العرب قريشاً» 
وقالوا أهل الله قاتل عنهم 


تم مات یکسوم وملك رعده أخوه مسروف . 


AMA ۳4٦‏ ق الین الى رو حراج اله عه 


ذكر عَوّد اليمن إلى جمُيّر وإخراج الحبشة عنه 

و ا E‏ 
أشتد البلاء على آهل اليمن خحرح سيف بن ذي يُرْن وكنيته أبو مرة - وقیل : کنيۀ دي يزن 
أبومرة - حتی قدم علیٰ قیصر وتنکبٌ کسری لإبطائه عن نَصر بيه فإنه کان قصد کسری 
آنوشروان لما أآخحذت زوجته يستنصره تغل الحبشة فوعده. فأقام ذو يزن عنده فمات 
على بابه» وکان ابنه سیف مع امه في - حجر أبرهة وهو يحسب أنه ابنه فسبه ولد لأبرهة 
و ی اه و ا ا ا ا و 
يكسوم» ثم سار إلى الروم فلم يجد عند ملكهم ما يحب لموافقته الحبشة في الدين فعاد 
إلى کسری فآعترضه یوما وقد رکب فقال له : إن لي عندك میراثا فدعابه کسری لما نزل 
فقال له: من أنت؟ وما ميراثك. 

قال: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته النصرّة فمات ببابك فتلك العدة حق لي 
ومیراث. رک وقال له: بعدت بلادك عنا وقَلَ خيرٌها والمسلك إليها وَعْرٌ 
ولست أغرر بجيشي » وأمر له بمال» فخرج وجعل ينثر الدراهم فانتهبها الناس» فسمع 
كسرى فساله ما حمله على ذلك . فقال: لم اتك للمال وإنما جثتك للرجال» ولتمنعني 
من الذل والهوان» وإن جبال بلادنا ذهب وفضة . a‏ بقوله وقال: يظن 
المسكين أنه أعرف ببلاده مني . ) 

واستشار وزراءه في توجيه الجند معه قال له موبذان موبذ: أيها الملك إن لهذا 
ا 5 بنزوعه إليك وموت أبيه ببابك وما تقدم من عدته بالنصرة وفي سجونك 
رجال دوو نَجْدَةٍ وباس » فلو أن الملك وجههم معهء فإِنْ أصابوا ظَفْراً كان للملك ا 
هلكوا فقد استراح وأراح أهل مملكته منهم . 


ذكر عود اليمن إلى حمير وإخراج الحبشة عنه RE A A SOAS N Oa‏ 


فقال كسرّى: هذا الرأي» فأمر بمَنْ في السجون فأحضرواء فكانوا ثمانمائةء 
فقود عليهم قائدا من اُساورته يقال له : وهرز وقیل: بل کان مِنْ هل السجون سخط عليه 
کسری لحدث احدثه فحبسه» وکان يد بالف آسوار - وآمر بخَنْلهم في ثمان سفن» 
فركبوا البحر» فرق سفينتان» وخرجوا بساحل حضرموت» ولحق بابن ذي یزن بشر کثیر» 
وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب» وجعل وهرز البحر وراء 
ظهره» وأحرق السفن لئلا يطمع أصحابه في النجاة» وأحرق كل ما معهم من زاد 
وكِسَوَة إلا ما أكلوا"وما على أبدانهم . وقال لأصحابه : إنما أحرقت ذلك لئلا يأخذه 
الحبشة إن ظفروا بكم» وإن نحن ظفرنا بهم فسنأخذ أضعافه» فان کنتم تقاتلون معي 
وتصبرون أعلمتموني ذلك وإِن کنتم لا تفعلون آعتمدت على سيفي حت يخرج مِنْ 
ظهري» فانظروا ما حالكم إذا فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتی 
نموت آو نظفر» وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربي 
وسيف عربي» ثم اجعل رجلي مع رجلك حتی نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. قال: 
اتش RE UE O E E‏ 
كندة وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده فعبی وهرز أصحابه وأمرهم أن 
بوتروا قرفال ذا أمرتكم بالرمي فارموا رَشقاً. 
وأقبل مسروق في مع لا رى طرفاه وهو على فيل» وعلى رأسه وبين 
عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة لا يرى دون الظفر شيئ وكان وهرز کل و فقال : 
أروني عظيمهم فقالوا: هذا صاحب الفيل . ثم رکب فرساً. فا تا 
انق ا م فالا ر کب فلا قال وهر دل ودل ا . وقال وهرز : ارفعوا لي 
حاجبي وكانا قد سقطا على عينيه من الكبّر فرفعوهما له بعصابة . ثم جعل نشابة في كبد 
قوسه» وقال : ا اھ > فقال لهم al E‏ 
وقوفا لم تخر كوا فائتوا اتن اوذلكم فإني قد الطاب الرخل وإن رأكمو قن 
استدارواولاذوا به فقد أصبته فاحملوا عليهم . ثم رماه فأصاب السهم بين عينه. ورم 
أصحابه فقتل مشروق وجماعة من أصحابه» فأستدارت الحبشة بمسروق وقد سقط عن 
دابته» وحملټ الفزس عليهم ا الفرس مِنْ عسكرهم 


ما لایخد ولا یحصی › وقال وهرز 2 عن العرب» وافتلوا السودان» وا 
اخدا. 


۳4۸ ا ذکرماأحدثه قریش بعد الفيل 


وهرب رجل من الاعراب يوماً وليلة ثم آلتفت فرأى في جعبته نشابة فقال لامك 
الويل أبعد طول مسير. وسار وهرز حتى دحل صنعاء» وغلب على بلاد اليمن وأرسل 
عماله في المخاليف . وكان مدة ملك الحبشة اليمن اثنتين وسبعین سنة. توارث ذلك 
منهم أربعة ملوك أرياط. ثم أبرهة» ثم ابنه يكسوم» ثم مسروق بن أبرهة. وقیل کان 
ملكهم نحو اثنتين وثلاثين سنة . وقيل غير ذلك والأول أصح . 
Cl E‏ 
اليه كسری يأمرهٌ أن يملك سيف بن ذي يزن» وبعضهم یقول معد يکرب بن سیف بن 
ذي يزن على اليمن وأرضهاء وفرض عليه كسرى جزية وخراجا معلوما في کل عام 
فملکه وهرز وانصرف إلى کنر 


وأقام سيف على اليمن ما يقتل الحبشة ويبقر بطون البالن عن الحمل ولم 
ترك منهم إلا القليل جعلهم خولاً فاتخذ منهم جمازین يسعون بين يديه بالحراب 
فمكث غير كثير ثم إنه خرج يوم والحبشة يَسْعَوْنّ بين يديه بحرابهم فضربوه بالحراب 
حتىٰ قتلوه فكان مُلْكهُ خمس عشرة سنة, ووثب بهم رجل من الحبشة فقتل باليمن 
رفسد فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف فارس وأمره أن لا يترك 
باليمن أسود ولا ولد عربية م من ادوم رك فة امود قلف وأقبل - حتىٰ دخل اليمن ' 
ففعل ما أمره وکتب إلى کسری يخبره فاقرّه على ملك اليمن؛ فكان يجبيها لكسریٰ حتى 
هلك وامر اة کیری : ابنه المرزبان بن وهرز حتى هلك. ٹم مر بعده کسری: 
التينجان بن المرزبان» ثم أمر بعده حرحرة بن التينجان بن المرزبان » ثم إن كسرى 
ابرويز غضب عليه فأحضره من اليمن فلما قَدِم لَه رجلّ من عظماء الفرس فألقَىٰ عليه 
سبقاً کان لابي کسری فأجاره کسرى بذلك من القتل» وعزله عن الیمن» وبعث باذان إلى . 
اليمن فلم يزل عليها حتى بعث الله نبيه محمداً ا . وقيل : إن نوشروان آستعمل بعد 
رھرزررنن وان رفا ذا ادرف ف ار اا فمات 
aT‏ وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافا 
ا أر لذكره فائدة. 

ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 
لما كان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عَظمَّت قريش عند العرب فقالوا لهم أهل 


ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل...... EE aE E O‏ 
الله وقطنه امي عنهم» فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بنو ابراهيم عليه السلام 
وأهل الحرم وولاة البيت. وقاطنو مكة فليس لأحلٍ من العرب مثل منزلتناء ولا يعرف 
العربٌ لأحلٍِ مث ما يعرف لناء فهلُمُوا فلنتفق على اثتلاف أننا لا نعظم شيئاً من الحل كما 
يعّظم الحرم فإننا إذا فعلنا ذلك استخفت العرب بنا وبحرّمناء وقالوا: قد عظمت قريش 

r E NO A am ESS CS 
ويقرون أنها من المشاعر ۰ ودين ابراهيم » ويرى سائر العرب أن يقفوا عليها وأن‎ 
يفيضوا منهاء وقالوا: نحن أهل الحرم فلا نعظم غيره ونحن الحمس.‎ 
الحماسة الشدة أنهم تشددوا في دينهم » وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب‎ 
ساکني الا مثل مالهم بولادتهم . ودحل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر لولادة‎ 
لھم‎ 

ئم ابتدعوا فقالوا: لا ينبغي للحمس أن يعملوا الأقط ولا يسلؤا السمن وهم حرم 
e a. SY,‏ إلا فی بیوت الادم ما كانوا حزما وقالوا: ولا 
ينبغي لأهل الجل أن يأكلوامن طعام, _جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجّاجا 
او ارا ولا يطوفوا بالبيت طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب الحمس. فإن لم يجدوا 
طافوا بالبيت عُرَاةء فإن ا اح من عاتب ان ا إذا لم يجد ثيا 
الحمس فطاف في ثيابه ألقاها إذا Es‏ 
يسمونها اللقى فدانت العرب لهم بذلك. فکانوا يطوفون كما شرعوا لهم» ويتركون 
أزوادهم التي جاؤوا بهامن الحل »ويشترون من طعام س ويأكلونه - هذا في الرجال. 
وأما النساء فكانت المرأة د تضع ثيابها كلها إلا درعها مفرجاً ثم تطوف فيه وتقول : 
اليوم يبدوبعضه أوكله ومابدامنه فلا أحله 


زل تمالی في فل" ONT‏ 
ا Caf‏ اراد الاک الغرت: اا أن يفيضوا من عرفات . وأنزل الله 


(۱) البقرة : 1۹۹ . 


0٠‏ كر حلف المطيبين والأحلاف 
تعالى في اللباس والطعام الذي من الحل وتركهم إياه في الحرم لظ يا بي آدم خذوا 
زینتکم عند کل مسجد وکلوا وآشربوا - إلى قوله - لِقوم يَعّلمون ٠04‏ . 

KH  # 

ذكر حلف المطيبين والأحلاف 

فاا ا و لاا ع ا 
واللواءء ثم إن هاشماء وعبد شمس› والمطلب› ونوفلا بني رل مناف بن 
فص راو انهم أحق بذلك من بني رل الدار لشرفهم عليه» ولمضلهم في قومهم › 
وأرادوا خد ذلك منهمء SC CGE‏ وطائفة 
مع بني عبد الدار يرون أنه لا يجوز أن بُوخذ منهم ما کان فصي جعله لهم إذٌ کان أمر 
فصي فيهم شَرّعا متبعاً معرفة منهم لفضله وتيمناً بأمره. ) ) 

وکان صاجب مر بني عبد مناف بن فصي : عبد شمس لأنه کان أکبرهم» وکان 
صاحب بني عبد الدار الذي قام في المنع عنهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدأر» و ن ای ی و و 
وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف» وآجتمع بنو مخزوم وينو 
E E REE‏ وخحرجت عامر بن لؤی 
ومحارب بن فهر من ذلك فلم يکونوا مع حد الفريقين . 

وعقد کل طائفة بینهم حلفاً مؤکداً علیٰ آن لا یتخاذلوا ولا يسَلّم بعضهم بعضاً ما 
بل بحر صوقة. I‏ إن بض 
at.‏ وتان ا الكعرة بأیديهم توکیدا على ا بذلك 
المطن. ) 

وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا ولا 
١ AN)‏ 


(۲) الرفادة : ما كانت قريش تخرجه في الجاهلية من أمواليا تشتري به طعاماً وشرابا للفقراء الحجاج في 


موسم الحج . 


ذكر حلف المطيبين والأحلاف TOR O DRC EO SS‏ 
يسلم بعضهم بعضأً. فسّمُوا الأحلاف» ثم تصافوا للقتال وأجمعوا على الحرب . فبينما 
E o DN PEE‏ 

الحجابة واللواء والندوة لني عبد الدار فاصطلحواء ورضیّ کو ا 
بذلك» وتحاجزوا عن الحرب» ف قوم مع من حالفوا حتی جاء الإسلا 

على ذلك فقال رسول الله ي : « ما كان مِنْ جلف في الجَاهليّة فإن الإسَلم لم يره إا 
شد وَل جلف في الاسلام . فولى السقاية والرفادة ه هاشم بن عبد مناف لأن عبد شمس 
كان كثير الأسفار» قليل المال» كثير العيال» وكان هاشم مُوسراً جواداً. وكان ينبغي أن 
نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش وإنما أخرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض 


Yor‏ هكر ها فعله كسرى في آمر الخراج: والجند 


e‏ ذکر ما فعله کسری في آمر الخراج والجند 


کان ملوك الفرس يأخذون مِنْ علات كَوَرهم قبل ملك کسری انو شروان في 
حراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الربع » وكذلك الخمس والسدس على قدرشربها 
وعمارتها » ومن الجزية شيئا معلوما فام ر الملك قباذ بمسح الأرضين ليصح الخراج 
عليها فمات قبل الفراغ من ذلك فلا ملك انو شروان امر امام ذلك ورض م الخراع 
على الحنطة والشعيرء والكرم » والرطب والنخل. والزيتون»ء والأرز على كل نوع من 
هذه الأنواع شيئاً معلومأ» ويؤخذ في السنة في ثلاثة أنجم : (وهي الوضائع التي اقتدئ 
بها عمر بن الخطاب )» وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتنع 
- العمال من الزيادة عليه وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة بقدر جائحتهء وألزموا 
الناس الجزية ما خلا العظماءء وأهل البيوتات» والجند والهرابذة» والكتاب ؛ ومن فى 
خدمة الملك كل إنسان على قدره اثنى عشر درهماء وثمانية دراهم» وستة دراهم» 
وارب دراهم ر وامقظها عر عن لن لغ عشرين س ار جاوز مين م 
کی ول رجلا من الكتاب من الكَفَاة والنبلاء اسمه « بابك » عرض 
جيشه» فطلب من كسرى التمكن من شغله إلى ذلك» فتقدم ببناء مصطبة موضع عرض 
اش شیا تدر أن يحضر الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض فحضروا» فحيث 
لم یر معهم کسری أ مرهم بالانصراف فعّل ذلك يومين» ثم مر فنودي في اليوم الثالث 
E o A‏ 4 ثم 
ت بابك لیعرض عليه فرأی سلاحه تاماً ما عدا ورين للقوس کان عادتهم أن یستظهروا 
OP (EOS E € ERE PDE AA‏ 
الوترين فتعلقهماء ثم نادى منادى بابك وقال: للكهي“ السيد سيد الكمَاةٍ أربغة 


ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند a O EO‏ 
آلاف درهم» وأجاز على اسمه» فلما قام عن مجلسه حضر عند کسری يعتذر إلیه من 
غلْظته علیه» وذکر له أن أمره لا يتم ألا بما فعل . فقال كسرى: ما غلظ علينا أمر نريد 
به إصلاح دولتنا. 


ومن کلام کسری الشكرٌ والنعمة عدلان ككفتي الميزان أيهما رجح بصاحبه 
احتاج الأحف إلى أن یزاد فيه حتی یعادل صاحبه » فإذا كانت النعم كثيرة والشكر قليلا 
انقطع الحمدء فكثيرٌ انعم يحتاج إلى كثير من الشكر؛ وكلما زيد في الشكر ازدادت 
النعم» وجاوزته ونظرت فى الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل» ونظرت أحب 
الأعمال إلى الله فوجدته الشيء الذي أقام نة المموات والاأرض وارسى به الجبال 
وأجرى به الأنهار وبرأ به البرية وهو الحق والعدل فلزمته» ورأيت ثمرة الحق والعدل 
عمارة البلدان التي بها قوام الحياة للناس والدَّوَابٌ والطير وجميع الحيوانات . 


غ ر ك e.‏ 
نظرت في ذلك ٠‏ المقاتلة ااهل العمارة» وال 


نهم ومجاهدتهم من رانیم س ر أن يوفوهم فان العمارة 


ورأيت أن المقاتلة لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتشمير الأموال والأولاد إلا 
بأهل الخراج والعمارة» فأحذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم» وترکت على 
أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعمارتهم ؛ ولم أجحف بواحدة من 
الجانبين . ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين 
والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى. ونظرنا في سير أبائنا فلم نترك منها 
شيعا يقترن بالثواب من الله والذكر الجميل بين الناس والمصلحة الشاملة للجند والرعية 
إلا آعتمدناه ولا فساداً إلا أعرضنا عنه» ولم يدعنا إلى حب ما لا خير فيه حب الآباء. 
ونظرت في سير أهل الهند والروم وأخذنا محمودها ولم تنازعنا أنفسنا إلى ما تميل إليه 
أهواؤناء وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان. 


فآنظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقلء والقدرة على منع 
النفس ومن كان هذا حاله آستحق أن يُضرَّبَ به المَنّل فى العَذل إلى أن تقوم الساعة. 


ا فر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 

وکان لکسری أولاد متأدبون فجعل الملك من بعده لابنه هرمز» وکان مولد رسول 
اله عام الفيل» وذلك لمضي اثنتين وأربعين سنة من ملكه» وفي هذا العام كان يوم 
دي جبلة وهو يوم من أيام العرب المذكورة. 


E O O OO E FOC O E E ذکر مولد رسول الله عله‎ 


ذکر مولد رسول الله ا 


قال قيس بن مخرمة وقباث بن أشيم وابن N E‏ 
ولد عام الفيل. 

قال ابن الكَلبيّ : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ية لأربع وعشرين 
سنه مضت من سلطان کسری نو شروان» وولد رسول الله ا سنه اننتین وأربعين من 
بلطاته» ارم ال تال لمض اتن ورن مو ملك کسری اروت ین کضری 
هرمز بن کسری آنو شروان» وهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق : ولد رسول الله َة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة“ مضت من 
ربيع الأول» وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف. قیل : إن رسول الله کل 
وهبها عُقَيّل بن بي طالب» فلم تزل في يده حَتيٰ توفي ؛ فباعها ولده من محمد بن 
يوسف أخي الا > فبنی داره التي يقال لها دار ابن يوسف وادخل ذلك البيت في 
الدار حتى اج لرن ةسه دل . وقيل : ولد لعشر خحلون منه 
وقيل : لليلتين خلتا منه . 

قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب آم رسول الله ل كانت نخدت نها بيت في 
منامها لما حملت برسول الله ية فقيل لها : « إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع 
بالأرض قولي : 

أعيذه بالواحد. من شر كل حاسد. 

ثم سمیه محمداً. ورآت حین حملت به أنه حرج منها نور رأت به قصور بُصرَی 

من أرض الشام» فلما وضعته أرسلت إلى جَدّهٍ عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فاته 


(۱) حفق محمود باشا اله بأدلة علمية أن ميلاد ال َه كان ليلة الا ¿ شهر ربيءع الأول مر السنة الت ' 
ا سم س سر ر س : 


PERERA aS OSE A Ta E ENDS SERSERAN EAL SAAS AS RE ۳٥٦‏ دکر مولد رسول اله کل 


فانظر إليه . فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه» وما أمرت أن 

وقال عثمان بن ابي العاص حدثتني أ مي أنها شهدت ولادة امنة ابنة وهب رسول 
الله ية فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور» وإني لانظر النجوم لتدنو حتى أني لأقول 
تقعن علي . 
رضاعته صلی الله ] 

وأول من آزضع رسول الله ا وة مولاة آبي لهب بلبن | بن له يقال له «مسروح»» 
وكانت قد أرضعت قبله « حمزة بن عبد المطلب »» وأرضعت بعده « أبا سلمة بن عبد 
الأسشك المخزومي - فكانت ثويبة تأتي رسول الله ية بمكة قبل أن يهاجر فیکرمها» 
وتكرمها خديجة ‏ فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقها فأب » فلما هاجر رسول 
اله ية إلى المدينة أعتقها أبو لهب » فكان رسول الله يا يبعث إليها بالصلَة إلى أن 
بلغه خبر وفاتها منصرفة من خيبر » فسأل عن أبنها مسروح فقيل : توفي قبلها» فسأل 
هل لها من قرابة ؟ فقيل : لم يبق لها أحد 

ثم أرضعت رسول الله بي بعد ثويبة حليمة بنت أي ذؤيب واسمه عبد الله بن 
الحارث بن شجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن» واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه 
الحارث بن عبد العزى» وآسم إخوته من الرضاعة : عبد الله » وأنيسة» وجذامة - وهي 
الشيماء عرفت بذلك » وكانت الشيماء تحضنه مع أمها حليمة. 

وقدمت حليمة على رسول الله ية بعد أن تزوج خديجة فأكرمها وَوصلَهَاء 
وتوفيت قبل فتح رسول الله ية مكة» فلما فتح مكة قدمت عليها خت لها » فسألها عنها 
فأخبرته بموتهاء فذرفت عيناه» فسألها عمن حلفت فأخبرته فسالته نحلَّة ٠‏ وحاجة 
فوْصَلها. ) 

وقال عبد الله ای طالب ا آنها حرجت 
من بها مع نِسْوَةٍ يلتمسن الرصَماء SE EE‏ 
فخرجتٌ على أَانٍ لنا قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقَطرةء وما ننام ليلتنا أجمع 
a TTT‏ 
(۲) أي عَطية. ٠.‏ 
(۴) هي أنثى الحمار . 


ذکر مولد رسول اله کار O O‏ 


من صبينا الذي معي من بکائه من الجوع› ك ا 
يغذوه» ولكنا نرجو الغيث والفرج فلقد أدمت”' آتاني بالركب حتى شق عليهم ضعفا 
وعجفاً حتى قدمنا مكة؛ اا ا إلا وقد عرض عليها رسولٌ الله كيا فتأباء إذا قيل 
لها E‏ ا المعروف من أ بي الصبي فكنا نقول : يتيم فماعسى أن 
ا ا ا ی ت ي 

فلما أجمعنا الانطلاق» قلت لصاحبي وكان معي : إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعاًء ا . قال : آفعلي » > فعسی 
أن الله يجعل لنا فيه بركة . قالت فذهبت فاده فلما أخذته ووضعتة في حجري أقبل 
عليه ثدیاي مما شاء مِنْ لبن» فشرب حت روی» وشرب معه خوه حتی روي» ثم ناما 
وما كان ابني ينام قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا أنها حافل" فحلب 
منها» تم شرب حتی روي» ثم سقاني فشربت حتی شَبعنا . قالت: ثم حرجنا يقول لي 
صاحبي : تعلمين والله يا حليمة لقد أخحذت نسمة مباركة . قلت: والله لأرجو ذلك. 
UE E GE A‏ 
وای يقلن لی : ياابنة أبي ذؤيب أربعي "> علينا! ليست هذه أتانك التي كنت خرجتٍ 
عليها؟ فأقول : بل والله لهي هي اق انلها فاا aT‏ 
أعلم أرضاً مِنْ أرض الله أجدب منهاء aT‏ 
فنحلب» ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع » حتى إن كان الحاضرُ 
من قومنا ليقولون لرعيانهم : ویلکم آسرحوا حیث یسرح راعي ابنة ای ديب فتروح. 
أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة من لبن وتروح غنمي شباعاً لبنأ » فلم نزل نتعرف البركة من 
لله والزيادة في الخير حتىٰ مضت سنتان وفصلتة) وکان یشب شباباً لا یشبه الغلمان 
فلم بلغ سنه حتیٰ کان عُلاماً جرا » ففَدِسّا به على امه ونحن أحرص شيء على 
مکثه عندَنًا لما کما نری من برکته ؛ فکلمنا امه في ترکه عندنا فأجابات . 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي ابن جرير: (وأدمت أتاني بالركب). اي اا . (منيرية). 
ED‏ ء ضرعها باللبن . 

(۳) أي ترفقي بنا . 

. المصال :-الفطام‎ )٤( 

. احفر : ما عظم واستكرش من ولد الشاة والمعزى‎ (o 


E Sea a ESER SEAR SRSA AEA SEDR SrA DE SER o۸‏ ذکر مولد رسول الله کا 


الت EEE N FE rE E‏ 
إِذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : لك ا قد جاءه رجلان عليهما ثيا 
بياض فأضجعاه ET E‏ فوجدناه ف 
وجهه . قالت : فالتزمته أنا وأبوه» وقلنا له: مالك يا بني؟ قال: جاءني رجلان 
فأضجعاني فشقا بطني فالتفسا به شيئ لا أدري ماهو قالت : : فرجعنا إلى خبائنا » وقال 
الي أبوه: والله لقد خحشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر 
ذلك. قالت: فآحتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: ما أقدمك يا ظثر به وقد كنت 
حريصة على مكثه عندك! قالت: قلت قد بلغ الله بآبني وقضيت الذي على وتخوفتُ 
عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين . قالت: ما هذا بشأنكِ فأصدقيني » ولم تذَعني 

ارا الت فتتخوفتِ عليه الشيطان؟ قلت نعم . قالت: كلا والله ما للشيطان 
لا وإن لابني لشانا أفلا أخبرك! قلت: : بلى . قالت: O‏ 
حرج مني نور أضاء لي قصور بُصَرَى من الشام» ثم حملت به قوالله ا رأیت من حمل 
قط کان أخف منه ولا أيسر» ثم وقع حین وضعته وإنه لواضعٌ یدیه بالأرض راقع راه 
إلى السماءء دَعِيه عنك وانطلقي راشدة. 


وكانت مدة رضاع رسول الله ية سنتين وردتة حليمة إلى مه وجده عبد المطلب 
وهو ابن خمس سنين في قول ٠ ٠:‏ 


0 ا E‏ أقبل شيخ من بني عامر وهو 
E‏ ا بن عباء المطلب إني 


انت أنك نك تزعم أ نك رسول الله أرسلك بما آأرسل به ابراهيم» وموسى › وعیسی › 
وغيرهم من الأنبياء ألا وإنك فهْت بعظيم ألا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل وأنت 
ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان ومالك وللنبوة! وإن لكل قول, حفيقة فما حقيقة قولك 


.( اغ النبي يا بمساء لته › ثم قال: « يا آخا بني آجلس‎ OE 


فجلس . فقال له النبي اا كا : « إن حقيقة قولي وبُدُو شأني اني ا E‏ 
e‏ ا مي ۰ E‏ رأت في 
E‏ ا ر ثم إنها ولدتنى ا GR: IT‏ 


FONT: RES EES RE Ee aS ea Rea ذکر مولد رسول الله کیا‎ 


الأوثان والش ا د فبینا آنا ذات یوم منتبذاً من 
أهلي مع أتراب من الصبيان إذ ذ آتانا ثلاثة رهط » معهم طست من ذهب مملؤء ثلجاً ي 
فأخذوني من بين أصحابي» فخرج أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي» ثم 
أقبلوا على الرهط. فقالوا: ما أربكم إلى هذا الغلام. إن لییں لہ آب وما ر علیک 
قتله ؟ 


فلما رأى الصبيان الرهط لا يردون جواباً انطلقوا مُسرعين إلى الحيّ يؤذنونهم بي 
ویستصرخونهم على القوم» فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفاء ثم 
aS‏ فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مَساء ثم أخرج 
أحشا حشاء بطني فََسلَّها بالثلح فانم غسلهاء e‏ 
ودا ری ھا تال دہ نا ت کات ول هیا فإذا بخاتم في يده من نور یځار 
E‏ فختم به قلبي فآمتلا نورا - وذلك نور النبوة والحكمة ثم اعاده مکانه 
ERG‏ 


ثم قال الثالث لصاحبه: : تنح . e‏ فامرٌ يده ما بین مَفْرق صدري إلى 
منتھی عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى. ثم أخذ بيدي فأنهضني ااا انشا ثم 
قال للأول الذي شق بطني زنه بعشرة  E‏ ثم قال: زنه 
بمائة من أمته. . فوزنوني بهم فرجحتهم . . ثم قال: زنه بالف من اميه فوزنوني بهم 
فر جحتهم . . فقال: دعوه فلو وزنته بامته كلهم لرجح بهم . ئم صموني إلى صدورهم 
وقبلوا راي وا چن عي ثم قالوا: يا حبيب لم ترَعّء إنك لو تدري ما يراد بك من 
ال ةدك قال : فبينما نحن كذلك إد آنا بالحيَ قد جاؤوا بحذافيرهم وإذ 
ظئري ٠‏ أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: « يا ضعيفاه ». قال: فانكبوا 
على - يعني الرهط - وقبلُوا رأسي وما بين عينيّ . وقالوا: حبذا أنت من ضعيف؛ ثم 
قالت ظئري : يا وحيداه. فانكبوا على فضموني إلى صدورهم وقبلوا ما بين عينيّ 
a CaS E SS‏ 


او و ااك ل ات . فانکبوا على وضموني الى صدورهم . 
وقبلوا ما بين عينيً » وقالوا: حبذا آنت من يتيم ما أكرمك على الله لو تعلم ما يراد بك 


. أي : مرضعتي‎ )١( 


O DE E CO O ۳۹۰‏ ذکر مولد رسول الله کا 


من الخير . قال : فوصلوا بي إلى شفير الوادي» فلما بصرت بي ظئري قالت: يا بني ألا 
ااا اجات حي أنكبت على وضمتني إلى صذرهاء فوالدي نفسي بيده اني 
لفي ججرها وقد ضمتني إليهاء > ون يدي في يد بعضهمء فجعلتُ ألتفبُ إليهم وظننت | 
أن القوم يبصرونهم» يقول بعض القوم : إن هذا الغلام أصابه لمم أو طائفٌُ من الجن 
ابطلقا نه لی کاهننا حتی ينظر إلیه ويداویه . فقلت: ما هذا؟ ليس بي شيءٌ مما يذكر 
إن إرادتي سليمة› وفؤڙادي صحيح › ليس في قلبة. فقال بي من الرضاع : ألا ترون 
کلامه صحیحا! ني لأرجو آن لا یکون بآبني بأس د E O‏ 
الاه فذهبوا بي إليه فلما فصوا عليه فصتي قال: اسكتوا حتى أسمحَ من الغلام» 
فإنه أعلم بأمرهِ منكم . فقصصت عليه أمري من أوله إلى اخره» فلما سمع وثب إلى 
وضمني إلى صدره» ثم نادی درت افا هذا الخلام واقتلوني معه» 
فواللات em‏ فأذرك ليذِلن دینکم» ویخلفن مرکم ولیاتینکم بدين لم 
ا فانتزعتني ظئري منه» وقالت: لانت أجنُ وغه من ابني هذاء 
فاطلب لتفسك من يقتلك فإنا غير قاتليه. ثم روني إلى آهلى ا ا 
فعل بي وأ ا 
ااا کی عار 

فال ارت e‏ الله الذي لا إله إلا هو ا بأشياء سالك 
عنها. قال: سل . قال: أخبرني ما يزيد في العلم . قال: التعلم . قال: فما يدل على 
العلم؟ قال: النبي ييه السؤال. قال: فأخحبرني ماذا يزيد في الشيء؟ قال: التمادي . 
قال فأحبرني هل ينفع البر مع الفجور؟ قال : نعم التوبة تخسل الحوبة والحسنات يذهبن 
السيات وإذا ذكر العبد الله عند الرخاء أعانه عند البلاءء فقال العامري : فكيف ذلك؟ 
قال : ذلك بأن الله عز وجل يقول: « وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين» ولا أجمع 
له حوفین إن خحافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي في حظيرة القدس فيدوم له أمنه ولا 
أمحقه فيمن أمحق» وإن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم 
معلوم فيدوم له خحوفه ». قال: يا بن عبد المطلب أخبرنى Oe‏ 
عبادة الله وحده لا شريك له« وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات n‏ 
عند الله من كتاب ورسول» وتصلي الصلوات الخمس بحقائقهن» وتصوم شهراً من 
السنة» وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بها» ويطيب لك مالك» وتحج البيت إذا 


ذکر مولد رسول الله َا O o‏ 
وجدتَ إليه سبيلاء وتغتسل من الجنابة» وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت وبالجنة 
الان فالا ن غد الطب فاد ا فحت ذلك فال ؟ فال ال ع جات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاءُ مَنْ تركى » فقال: هَل مع هذا من الدنيا شيء 
فإنه يعجبني الوطأة من العيش . قال النبي بي : نعم النصر والتمكين في البلادء فأجاب 
وناب . 


[ وفاة أبوي النبي يي ] 

قال ابن إسحاق : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله َة وأم رسول الله 
ية أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل به . قال هشام بن محمد : توفي عبد الله 
أبو رسول الله َي بعد ما أت على رسول الله َه ثمانية وعشرون يوما. وقال الواقدي : 
أثبت عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عير لقريش ونزل بالمدينة وهو 
مریيض ؛ فأقام حتی توفي ودفن بدار النابغة الصغرى» قال ابن اسحاى: وتوفيت 1 
آمنة وله ست سنين بالابواء N E OC NCO‏ أخواله من 
بني النجار تزیره إياهم فماتت وهي راجعة . وقيل: إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها 
٠ E‏ حاضنة رسول الله کاو فلما عادت ماتت 
بالأبواء . وقيل : إن عبد المطلب زار أخواله من بني ا ورسول الله 
Ch E a‏ 

ولخا سارت فریش الى احد هُمُوا باستخراجها من قبرها فقال بعضهم : إن النساء 
عورة وربما صاب محمد من نسائكم . فكفهُم الله بهذا القول إكراماً لأم النبي بل . 
قال ابن إسحاق : وتوفي عبد المطلب ورسول الله ية ابن ثمان سنين» وقيل : ابن عشر 
ee‏ . ولما مات عبد المطلب صار رسول الله َة في حجر عمه بي طالب بوصية من 
عبد المطلب إليه بذلك لما كان ير من بره به وشفقته ووه عليه فيصبح ولد أبي 
طالب غمصاً رمسا ويصبح رسول الله صقيلا دهيناً. 


3% 3% * 


. الأبواء : قرية من أعمال الفَرْع من المدينة » وبالأبواء قبر آمنة أم النبي ية‎ )١( 


ذکر قتل تمیم بالمشقر 


قال هشام 1 أرسل وهرز بأموال وا اليمن إلى کر > فلما کانت ببلاد 
تميم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعي - جد الفرزدق الشاعر - بني تميم إل الوثوب 
عليها فأبوا فقال : كأني ببني بكر بن وائل .وقد انتھبوا فاستعانوا بها على حربکم . فلما 
سمعوا ذلك وثبوا عليها وأخذوها » وأخذ رجل من بني صليت يقال له النطف خرجا فيه 
جوهر فکان يقال ( أصاب كنزا النطف ) فصار متلا »> وصار أصحاب العير إلى هوذة بن 
علي الحنفي باليمامة فكساهم وحملهم وصار معهم حتی دخل على کسری . فأعجب 
به ودعا بعقد من در فعقد على رأسه فمن تم سمي هوذة ذا التاج . وساله کسری عن 
تمم هل من قومه أو بینه وبينهم سِلْم ؟ فقال : EDE‏ إلا الموت . قال : قد أدرکت 
ثأرك » وأراد إرسال الجنود إ إلى تميم فقيل له إن ماءهم قليل وبلادهم بلاد سوء » 
وار غل ان يا | إلى عامله بالبحرين وهو أزاد فيروز بن جشيش الذي سمته العرب 
المكعبر وإنما سمي بذلك لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل فأمره بقتل بني تميم ففعل » 
ووجه إليه رسولا » ودعا هوذة وجدد له كرامة وصلة وأمره بالمسير مع رسوله فاقبل إلى 
المکعبر أيام اللقاط » وکانت تمیم د تصير إلى هجر للميرة واللقاط فام المکخت اديا 
ينادي : ليحضر مَنْ كان ها هنا بني تميم فن الملك قد أمر لهم بميرة وطعام » فحضروا 
ودخلوا « المشقر » وهو حصن » فلما دخلوا قتل المكعبر رجالهم » واستبقى غلمانهم 
وقتل يومئذ قعنب الرياحي وكان فارس يربوع » وجعل الغلمان في السفن وعَبَرّ بهم إلى 
فارس » قال هبيرة بن حير العدوي : رجع إلينا بعد ما فتخت اصطخر عدة منهم . 
وشد رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخر جح( 


(۱) أي وهو ینشد کما رواه ابن جریر : 
تذكرت هندا لات حين تذكر تذكرتها ودونها سير أشهر 


واستوهتب هوذة من المكعبر مائة أسير منهم فاطلقهم('٩‏ 2 
[ الغريب ] 


حدير . بصم الحاء المهملة وفتح الدال . 
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حجازية علوية حل أهلها 
الاهل اتى قومي على النائي انني 
صربت رتاج الباب بالسيف ضربة 


(۱) وفي ذلك يقول الأعشى 1 


سانل تاه ابه مخ 
و ار ي ا غ 
فقال للملك اطلق منهم مائة 


بهم تقرب يوم الفصح صاحية 
فلا يرون بذاكم نعمة سبقت 


مصاب الخريف بين زور ومنور 


لما آتوه أسارى كلهم ضرعا 
لا يستطيعون بعد الضر منتفعا 
رسلا من القول مخفوضا وما رفعا 
وأصبحوا كلهم من غلة خلعا 
يرجو الإله بما اسدى وما صنعا 
إن قال قائلها حقابها وشُعا 


Rec e e eat EA ۳٦٤‏ کر ي او روان 


ذكر ملك ابنه هرمز بن انوشروان 


وکانت امه اده خاقان الاک لماهلك کسری أنوشروان كان مُلْكهُ ثمانية وأربعين 
سنة » فمك بعده «هرمن» وکان هرمز بن کسری أديباً ذا نيه في الإحسان الى 
والحمل على الأشراف فعادوه وأبغخضوهء وکان في نفسه مثل ذلك وکان عادلا بلغ من 
عدله آنه ركب ذات يوم إلى « ساباط المداثن » فأجتاز بكوم فطلم ا 
E E RD‏ > فبلغ من وف الأسوار 
aS‏ ن دفع إلى حافظ الكرم منطقة مخلاة بذهب عوّضاً من الحصرم 
فترکه . 

وقیل کان مظفراً منصوراً لا یمد يده إلى شيء إلا ناله وكان داهياً ردىء النية قد 
نزع إلى أخواله الترك. وأنه e e SG‏ لف رجل 
وستمائة رجل» ولم يكن له رأ ي ألا في تألف السَمَلةء وحَبّس كثيراً من العظماء 
وأسقطهم وحط مراتبهمء وحرم الجنود ففسد عليه کثیر ممن کان حوله وخرج عليه شایه 
ملك الترك في ثلاثمائة ألف مقاتل في سنة ست عشرة من ملكه فوصل هراة وباذغيس 
وأرسل إلى هرمز والفرس يأمرهم بإصلاح الطرق ليجوز إلى بلاد الروم» ووصل ملك 
الروم في ثمانين أ ا اراي قاصدا له» ووصل ملك الخزر إلى الباب والأبواب 
في جمع عظيم» فإن جمعاً من العرب شنوا الغارة على السوادء فأرسل هرمز بهرام 
خشنش - ويعرف بجوبين - في اثني عشر ألفاً من المقاتلة آختارهم من عسكره فسار 
ندا وواقع شايه ملك الترك فقتله برمية ۾ رماهاء واستباح عسکره ثم وافاه و 
فا ا ف د > فأارسله إلى هرمز أً ا 


)١(‏ الحصرم الثمر قبل النضج» وحشف کل شي 


ذكر ملك ابنه هرمز بن أُنو شروان OE‏ 0 
وغنم ما في الحصن فكان عظيماً. 

ثم حاف بهرام ومن معه هرمز فخلعوه وساروا نحن المدائن وأظهروا أن ابنه 
أبرويز أصلح للملك منه وساعدهم على ذلك بعض مَنْ كان بحضرة هرمزوكان غرض 
بهرام أن یستوحش هرمز من ابنه آبرویز ویستوحش ابنه منه فیختلفا فن ظفر أبر ویز بأبيه 
كان أمره علىٰ بهرام سهلا » وإِن ظفر أبوه نجا بهرام والكلمة مختلفة فينال مِنْ هرمز 
nk E E SS EE‏ > فلما علم أبرويز ذلك خاف أباه فهرب 
إلى ا فاجتمع عليه عدة من المرازبة والأصبهبذين » ووثب العظماء بالمدائن 
وفیهم بندویه وبسطام خالا برویز فخلعوا هرمز وسَمَلُوا عینیه وت رکوه تحرجا من قتله وبلغ 
أبرويز الخبر فأقبل من أذربيجان إلى دار الملك . 

وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهرء وقيل : اثنتي عشرة سنة ولم 
یسلم من ملوك الفرس غیره لا قبله ولا بعده. 

ب وای ای اا ی ا ای کن 
مقابل المدائن عمل وليمة عظيمة وأحضر اا ٹم قال لهم : هل 
رأيتم في هذه الدار عَيبا؟ فكلهم قال ٠‏ لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب 
ا الناس يجعلون دورهم في الدنيا وأنت جعلت الدنيا في دارك فقد 
أفرطت في توسيع صحونها وبيوتهاء فتتمكن الشمس في الصيف والسموم فيؤذي ذلك 
أهلها ويكثر فيها في الشتاء البرد. والثاني : أن الملوك يتوصلون في البناء على الأنهار 
لتزول همومهم وأفكارهم بالنظر إلى المياه ويترطب الهواء وتضي ء أبصارهم» وأنت قد 
تركت دجلة وبنيتها في القفر. والثالث: أنك جعلت حجرة النساء مما يلي الشمال من 
مساكن الرجال وهو أدوم هبوباً فلا يزال الهواء يجي ء بأصوات النساء وريح طيبهنْ وهذا 
a‏ 

فقال هرمز : أما سَعَة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر فيه البصر › 
وشدة الحر والبرد يُذفْعّان بالخيش والملابس والنيران» وأما مجاورة الماء فكنث عند أبي 
وهو يشرف على دجلة فغرقت سفينة تحته فاستغاث مَنْ بها إليه وأبي ي يتأسف عليهم 
ویصیح بالسفن التي تحت داره ليلحقوهم فال أن يلحقوهم غرق جميعهم » > فجعلت 
في نفسي أنني لا أجاور سلطانا هو أقوى مني . وأما عمل حجرة النساء في جهة الشمال 


A O ۳٦٦‏ ذکر مملکة کسری أبرویز بن هرمز 
الغيرة فان الرچال لا بخلون باشاء وکل ن دحل هله لدا نما هو سملو وعد فب 

E‏ لي تة ملك کت ا حاصلها على علي فغابني المرزباذ 
A ioe GAS‏ 
يکون غيري ج 

e حفبٌ أعلمك فيؤذيني ا‎ SS 
E E E E 
باتخاذ صندوق» وکان یقفله ویختمه بخاتم ویترك علیٰ باب داره» وفیه حرق یلقیٰ فيه‎ 
ظلم الرعية ساعة فساعة» فاتخذ سلسلة طرفها في مجلسه في السقف والطرف الخر‎ 
. فیحضره ویکشف ظلامته‎ 
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ذکر مملکة کسری آبرویز بن هرمز 

a‏ ملوکهم بطشاء وأنفذهم راا وبلغ من البأس والنجدة وجمع 
الأموال ومساعدة الأقدار ما لم اواك و ولك ن إبرويز ومعناه ) المظفر »» 
وكان في حياة أبيه قد سعىٰ به بهرام جوبين إلى أبيه أنه يريد الملك لنفسهء فلما علم 
ذلك سار إلى أذربيجان سرا وقيل : غير ذلك وقد تقدم» فلما وصلها بایعه من کان بها 
المدائن قبل بهرام جوبين» فدخلها قبله ولبس التاج وجلس على السرير» ثم دحل إلى 
وال ى فأعلمه أنه بریء مما فعل به» وإنما کان هربه للخوف منه فصدَقه» 


. كذا في المطبوعة‎ )١( 


ذکر مملکة کسری أبرویز بن هرمز kin E asa EEE E‏ 


a‏ وع 


وسأله أن یرل إلیه کل یوم مَنْ يونسّةُ ون ينتقم ممن خلعه وسمل عینی فاعتذر بقرب 
بهرام منه في العساکر» وأنه لا يقدر على أن ينتقم ممن فعل به ذلك بعد الظفر ببهرام . 

وسار بهرا م إلى النهروان وسار إبرويز إليه فالتقيا هنا ورای ابرویز من اأصحابه 
فتورا في القتال» فانهزم ودخل على أبيه وعرفه الحال فاستشاره فأشار عليه بقصد موريق 
ملك الروم» انا وسار في عله يسيرة فيهم خالاه دندوره وبسطام وکردی أخو 
بهرام» فلما خرجوا من المدائن خاف مَنْ معه أن بهرام یرد هرمز زإلن الملك ویرسل إل 
ملك الروم في ردهم فيردهم إليه فاستأذنوا إبرويز في قتل أبیه هرمز فلم ا 
فانصرف بندویه وبسطام وبعض من معهم إلى هرمز فقتلو. ف تم رجعوا إلى إبرویز 
وساروا مجدین إلى أن جاوزوا الفرات ودخلوا ديرا یستر يحول فيه »› E E‏ 
خيل بهرام جوبين ومقدمها رجل اسمه بهرام بن سیاوش » فقال بندویه لأبروی: آحتل 
لنفسك . قال : ما عندي حيلة قال بنكو رة E‏ نا أبذل نفسي دونك وطلب منه برّته فلبسها 
وخرج إبرويز ومَنْ معه من الدير وتواروا بالجبل» ووافی بهرام الكيز» فرأی بندویه فوق 
الدير عليه بزة إبرويز فاعتقده هو وسأله أن ينظره إلى غد ليصير إليه سلماً ففعل» ثم ظهر 
عن الخد على حيلته فحمله إلىٰ بهرام جوبين » فحبسه ودخل بهرام جوبين دار الملك 
وقعد على السرير ولمس التاج « فانصرفت الوجوه عنه لکن اللاغن أطاعوه خحوفا وواطأاً 
بهرام بن سیاوش بندويه على الفتك ببهرام جوبين فعلم بهرام جوبین ذلك فقتل 
بهرام وأفلت بندويه فلحق باذربيجان وسار أبرويز إلى أنطاكية وأرسل أصحابه إلى 

ورو a TY‏ وجهز معه العساكر الكثيرة فبلغت 
عدنهم سبعین ألفا فيهم رجل يعد بألف مقاتل» > فرتبهم إبرويز وسار بهم إلى ادز سال 
فوافاه بندويه وعيره من المقدمين والأساورة في أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس 
وخراسان وسار إلى المدائن» وخرج بهرام جوبين نحوه فجرى بينهما حرب شديدةء 
الترك. 

وسار إبرویز من المعركة» ودخحل المدائن وفرف الأموال في الروم» فيلغت 
جملتها عشرین أ لف ألف فأعادهم ا بلادهم» وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرمأ 
فأرسل إبرويز إلى زوجة الملك وأجزل لها الهدية من الجواهر وغيرها وطلب منها قتل 


۳۹۸ ا ذکرمملکة کسری آبرویز بن هرمز 


بهرام» فوضعتٌ عليه مَنْ قتله فاشتد تله على ملك الترك؛ ثم علم ن زوجته قتلته 
فطلقها. ثم أن إبرويز قتل بندويهء وأراد قتل بسطام فهرب منه إلى طبرستان لحصانتها 


[ الروم ] 


رأما لروم فإتهم خلعوا ملكهم مويق بغد أربع عشرة سنة من ملك إبرويز وقتله 
وملكوا عليهم بطريقا اسمه فوقاس فاباد ذرية موریق سوی ابن له هرب إلى کسری 
إبرويز» فأرسل معه العساكر وتؤجه وملكه على الروم وجعل على عساكره ثلاث نفر من 
قواده وأساورته : أما أحدهم فكان ا بوران وجهه في جيش منها إلى الشام فدحلها 
حتى انتهى إلى البيت المقدس» فأخذ خشبة الصليب التي تزعم النصارى أن المسيح 
عليه السلام صلب عليهاء فأرسلها إلى كسرى إبرويز» وأما القائد الثاني فكان يقال له 
شاهين فسيره في جيش أخر إلى مصر فافتتحهاء ا الاسكندرية إلى إبرويز. 
وأما القائد الثالث وهو أعظمهم فکان يقال له فرخان وتدعیٰ مرتبته شهریراز» وجعل 
مرجع القائدين الأولين إليه» وكانت والدته منجبة لا تلد إلا نجيبا فأحضرها إبرويزء وقال 
لها: إني رید أن وجه جیشاً إلى الروم أستعمل عليه بعض بنيك فأشيري علي أيهم 
أستع..؟ فقال : أما فلان فأروغ من علب وأحذر من صقر وأما فرخان فهو أنقذ من 
سنان» وأما شهريراز فهو أحلم من كدي . فقال: قد استعملت الحليم . فولاه أمر 
الجيش» فسار إلى الروم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع أشجارهم » وسار في بلادهم إلى 
القسطنطينية حتى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرب فلم يخضع لابن 
موریق أحد ولا أطاعه غير أن الروم قتلوا AE E Es‏ 
الذي أغا ایل الشام منه. 


فلما رأی هرقل ما أ راا والقتل والبلاء تضرع إلى الله تعالى ودعاه 
فرأى في منامه رجلا كت اللحية رفيع المجلس عليه بزة حسنة فدخل عليهما داخحل 
فالقى ذلك الرجل من مجلسهء وقال لهرقل : إني قد أسلمته في يدك فاستيقظ فلم يقص 
رؤياهء فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالسا في مجلسه وقد دخل الرجل الثالث 

ETE‏ فألقاها في عنق ذلك الرجل وسلمه إلى هرقل . وقال: قد دفعت إليك 
کسرى جه فاغره» فإك مدال غليهم» ويالغ أمنياك فى أعدائك. 


Eel E E a a op دک هلکه كر‎ 

فقص حينئذ هذه الرؤيا على عظماء الروم» فأشاروا عليه أن يعْروه» فاستعد 
هرقل . واستخلف ابنا له على القسطنطينية . وسلك غير الطريق الذي عليه شهريراز. 
وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية » وقصد الجزيرة فنزل نصيبين فأرسل إليه كسرى جندا 
وأمرهم بالمقام بالموصل » وأرسل إلى شهريراز يستحثه على القدوم عليه ليتضافرا على 
قتال هرقل . 

وقيل في مسيره غير هذا وهو أن شهریراز سار إلى بلاد الروم فوطىء الشام حتى 
وصل إلى اذرعات« ٤‏ ولقی جیوش الروم بھا فھزمھا وظفر بها وسبی وغنم وعظم شأنه 
ثم الان اا ا ت وا وقال: لقد رأيت في المنام كأني جالس 
على سریر کسری. فبلغ الخبر کسری فکتب إلى أخيه شهريراز يأمره بقتله» فعاوده 
وأعلمه شجاعته ونكايته في العدو فعاد كسرى وكتب إليه بقتله فراجعه فكتب إليه الثالثة 
فلم يفعل فکتب کسری بعزل شهريراز وولاية فرخحان العسكر شهریراز» فلما 
جلس على سرير الإمارة ألقى إليه القاصد بولایته کتابا مر فن کیری بام ا 
a‏ على قتله» فقال له شهريراز: أمهلني حتى أكتب وصيتي فأمهله 
فأحضر درجا وأخحرج منه كتب كسرئ الثلاثة وأطلغه عليهاء وقال: أنا راجعتُ فيك 
ثلاث مرات ولم أقتلك ونت تقتلني في مرة واحدة! 


فأعتذر أخوه إليه » وأعاده إلى الامارة واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرى» 
فأرسل شهريراز إلى هرقل : إن لي إليك حاجة لا يبلغها البريد ولا تسعها الصحف» 
فالقني في خمسين روميا > فإني ألقاك في خمسين فارسياً . 

فأقبل قيصر في جیوشه جمیعاًء ووضع عیونه تأتیه بخبر شهریراز» وخاف أن 
یکون مکیدة فاأتته عیونه» فأخبروه أنه فی خحمسین فارسياء فحضر عنده فى مثلها 
اعارا کان ا ار ےک وا را ا ع ا 
کسری وأراد قتلناء وقد خلعناه» ونحن نقاتل معك . 


ففرح هرقل بذلك واتفقا عليه وقتلا الترجمان لئلا يفشي سِرَهُمًا. وسار هرقل في 
جيشه إلى نصيبين . وبلغ كسرى إبرويز الخبر» فأرسل لمحاربة هرقل قائدا من قواده 


. بلد في طرف الشام‎ )١( 


E el REE L ۷‏ کسری أبرویز بن هرمز 


اسمه راهزار في ني عشر ألفاء وأمره أن یقیم بنینوی من أرض الموصل على دجلة 
يمنع هرقل من أن يجوزهاء وأقام هو بدسكرة الملك فأرسل راهزار العيون . فأخبروه أن 
هرقل في سبعين ألف مقاتل . فأرسل إلى كسرى يعرفه ذلك وأنه يعجز عن قتال هذا 
الجمع الكثيرء فلم يعذره وأمره بقتاله» فاطاع وعبی جنده» وسار هرقل نحو جنود 
كسرى وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزار» فقصده راهزار ولقيه فأقتتلوا فقتل 
راهزار وستة الاف من أصحابه» وانهزم الباقون» وبلغ الخبر إبرويز وهو بدسكرة 
الملك. فهاله ذلك وعاد إلى المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل وكتب إلى 
قواد الجند الذين انهزموا يتهددهم بالعقوبة فأحوجهم إلى الخلاف عليه على ما نذكره 
إن شاء الله . وسار هرقل حتى قارب المدائن» ثم عاد إلى بلاده. 


وکان سبب عودہ آن کسری لما عجز عن هرقل أعمل الحيلة فكتب كتاباً إلى 
شهریراز یشکره ویثني علیه» ویقول له: « « أحسنت في فعْل ما أمرتك به من مواصلة ملك 
الروم وتمكينه من البلادء والآن فقد أوغل وأمكن من نفسه» فتجيء أنت من خلفه وأنا 
من بین یدیه» ویکون اجتماعنا عليه يوم كذا فلا يفلت منهم أحدّ» . ثم جعل الكتاب في 
عكاز أبنوس» وأحضر راهباً في دير عند المدائنء وقال له: لي إليك حاجة. فقال 
الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إلى حاجة ولكنني عبده . قال : إن الروم قد نزلوا 
قريبا منا وقد حفظوا الطرق عنا ولي إلى أصحابي الذين بالشام حاجة» وأنت نصرانيّ 0 
جزت على الروم لا ينكرونك» و هذه ال تو اف 
شهريراز» . وأعطاه مائتي دينار. | 

فأخحذ الكتاب وفتحه وقرأه ثم أعاده وسلار» فلما صار بالعسکر ورأی الروم 
الان و لاقي رى ا ف ا دي الاس إن فلکت النصرانية» فأقبل إلى 
سرادق الملك وأنهىٰ حالهء وأوصل الكتاب إليه فقرأهء ثم أحضر أصحابه رجلا قد 
اخذوه من طریق الشام قد وَاطأه کسری ومعه کتاب قد افتعله علیٰ لسان شهریراز إل 
كسرى يقول: « إنني ما زلت أخادع ملك الروم حتى آطمأنْ إلى » وجاز إلى البلاد كما 
امرتني فيعَرُفني الملك في آي يوم يکون لقاؤه حتى هجم أنا عليه من ورائه والملك من 
بین يديه فلا يسلم هو ولا أصحابه » وأمره أن حفط ها د فا 


فلما قرا ملك الروم الكتاب الثاني تحقق الخبر فعاد شِبه المنهزم مباوراً إلى بلاده. ٠‏ 


ذکر ما رأی کسری من الآیات بسبب رسول الله یاز O CO‏ 


ووصل خبر عودة ملك الروم إلى شهريراز فأراد أن يستدرك ما فرط منه فعارض الروم» 
فقتل منهم فتلا ذريعأًء وكتب إلى كسرى إنني عملت الحيلة على الروم حتى صاروا في 
العراق وأنفذ من رؤوسهم شيئ كبيراً» وفي هذه الحاد ثة أنزل الله تعالى : الم . غلبت 
الروم # في ا ا وهم من بَعدِ لبهم سَيَعْلبُون 4 يعني بدن الأرض 
« أذرعات » وهي ا رض الروم إِلىٰ العرب وكانت الروم قد هُزْمَّت بها في بعض 
حروبها . 


وكان آلنبي والمسلمون قد ساءهم ظفر الفرس أولا بالروم لأن الروم أهل 
كتاب وفرح الكفار لأن المجوس أميّون مثلهم» فلما نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر 
ا بن خلف على أل الظفر يكون للروم إلى تسع سنين والرهن مائة بعيرء 

فغلبه أبو بكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حَرَاماً» فلما ظفرت الروم أتى الخبر رسول الله 
َو يوم الحديبية . 


* * ¥ 
ذکر ما رأی کسری من الآیات بسبب رسول الله کیا 

فن ا ا كن و ك ا لر ا عا ا ارال ا 
بجی در وکان طاق مجلسه قد بني بنيّاناً لم بر مثله وكان عنده ثلاتمائة وستون 
فن الا من و اه وساحر» ومنجم › وكان فيهم رجل من العرب اسمه 
« السائب » بعث به باذان من اليمن » وكان كسرى إذا أحزنه أمرُ جمعهم» فقال : انظروا 
في هذا الأمر ما هو؟ فلما بعث الله محمدا ب أصبح كسرى وقد انفصم طاق ملكه من 

وانخرقت دجلة العوراء « شاه بشكست » يقول: « الملك انكسر ». 
Ka CDSE E ES‏ السائب فقال لهم : أنظرو' في هذا الأمر. 
فنظروا فی في مره فاخحدّت عليه أقطار السماء وأظلمت الأرض فلم يمض لهم ما رامو 
وبات السائب في ليلة ظلماء ء على ربوة من الأرض ينظرء رای برقا شن قل الخجار 
استطار فبلغ المشرق. ذ فلما أصبح رأى تحت قدميه روضة خحضراءء فقال فيما 


١ : الروم‎ )١( 


8 رىم الانات سارسول اك‎ ee VY 
ق إن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه‎ 
| ) . الأرض كأفضل ما أخحصبت على ملك‎ 

فلما حلص الكهان والمنجمون والسحار بعضهم إلى بعض ورأوا ما أصابهم 
ورأى السائب ما رأى قال بعضهم لبعض: والله ما حال بينكم وبين عِلْمكم إلا 
السماء» وإنه لبي بعث أو هو مبعوث يَسلب هذا الملك ويكسره» ولئن نعيتم لكسرى 
ملکه لیقتلنکم . 

فاتفقوا على أن يكتموه الأمر» وقالوا له : قد نظرنا فوجدنا أن وضع دجلة العوراء 
وطاف Bi!‏ على النحوس »فلمااختلف الليل والنهار وقعت النحوس مواقعها ) 
فزال کل ما وضع علیهاء > وإنا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول» ا 
وأمروه بالبناء فبنىٰ دجلة العوراء في ثمانية أشهر فأنفق عليه أموالا جليلة حتى فرغ فقال 
لهم : أجلس على سورها؟ قالوا: نعم . فجلس في أساورته فبينما هو هنالك انتسفت 
دجلة البنيان من تحته فلم يخرج إلا باخر رمق . 

فلما أخرجوه جمع كهاته وسحاره ومنجميه فقتل منهم قريباً من مائة » وقال قربتكم 
O CA N‏ أيها الملك أخطأنا كما أخطا من 
قبلنا ثم حسبوا له وبناه» وفرع منه» وأمروه بالا عله قاف و كت ها وسار 
على البناء فبينما هو يسير انتسفته دجلة فلم يدرك إلا باخر رمق فدعاهم وقال : لأقتلنكم 
اخسن او اضر قضدق الام قال وکو هلا بم لی فاری کی رای . 
قالوا: معنا الخوفٌ . فتركهم ولها عن دجلة حين غلبته» وكان ذلك سبب البطائح ولم 
تكن قبل ذلك» وكانت الأرض كلها عامرة. 

فلما كانت سنة ست من الهجرة وة عدا ا 
السهمي “إلى كسرى فزاد الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. 
فانبقت البثوق وانتسفت ما كان بناه كسرى واجتهد أن يسكرها فغلبه الماء كما بيناء 


)١(‏ العيافة : إثارة e‏ ماتيا و اض اها وا ها 
أم المؤمنين وهو القائل للنبي إل : من أبي ) قال : أبوك حذافة . 


ذکر ما رأی کسری من الآیات ہسبب رسول اله از PV Sa‏ 
ومال ا البطائح فطما الماء على الزروع وغرق عدة طساسيج» ثم دخلت 
العرب أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخرق . 

فلما كان زمن الحجاج تفجرت بثوق أخر فلم يسدها مضارة للدهاقين لأنه اتهمهم 
بممالأة ابن الأشعث فعظم الخطب فيهاء وعجز الناس عن عملها فبقيت على ذلك إلى 
الآن . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : بعث الله إل کسری ملكا وهو في بیت 
إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه فلم يرعه إلا هو قائماً على رأسه في يده عصأ بالهاجرة في 
ساعته التي يقیل فيهاء فقال: يا كسرى أتسلم أو افا فالا دو ف 
عنه» فدعا بحراسه وحجابه فتغيظ عليهم» وقال: من أدخل هذا الرجل . فقالوا: ما 
دحل علينا أحد ولا رأيناه. حتى إذا كان العام المقبل أتاه في تلك الساعة وقال له: 
أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل . وتغیظ على حجابه وحراسه» فلما کان العام 
الثالث أتاه فقال له : أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل . فكسر العصاثم حرج فلم 
یکن إلا تهور ملکه وانبعاث ابنه والفرس حتی قتلوه. 

وقال الحسن البصرى قال أصحاب رسول الله َة : يا رسول الله ما حجة الله على 
کسری فيك؟ قال: بعث إليه ملكا فأخحرج يده إليه من جدار بيته تلألاً نورا فلما رآها فزع 
فقال له: لم ترع یا كسرى إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فآتبعه تسلم دنياك ٠٠‏ 
واخحرتك . قال: سأنظر. : 


Re AE Sg EES Saa TSS SA ROS ER epê ENES "V4‏ دكر وقعة دي قار وسببها 


ذكر وقعة دي قار وسببها 


دکروا عن النبي ا آنه قال لما بلغه ما کان من ظفر ربیعة بجیش کسری : « هذا 
أول يوم انتصفت العرب فيه من العجمء al e‏ 

قال : هشام بن محمد : کان عدې بن زيد التميمي'“ و وأخوه غمار وهو أبىّ 
وعمرو وهو سمي یکونون مع الأكاسرة ولهم إليهم آنقطاع» وکان المندر پن المنذر لما 
ملك اينه النعمان في حجر عدي بن زيد» وكان له غير النعمان أحد عشر ولدا وكانوا 
ا الأشاهب لجمالهم . فلما مات المنذر د و لار ولف اواد اراد کیرۍ ی 
هرمر أن يملك على العرب مَنْ يختاره» فأحضر عدىٌ بن زيد وسأله عن أولاد المنذرء 
فقال : هم رجال. فأمره بإحضارهم› فکتب عدې فأحضرهم وآنزلهم› وکان يفضل ) 
إخوة النعمان عليه ويريهم أنه لا يرجو النعمان ويخلوبواحد واحد ويقول له : إذا سالك 
الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا: نكفيكهم إلا النعمان. وقال للنعمان : إذا سألك 
الملك عن أخوتك فقل له : إذا عجزت عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز 

E ES,‏ تن اوس د مرت وکان داهیاً شاعرا 
و E E E‏ وإنني أريد ان الف 

فلما أمر کسری عدیّ بن زيد أحضرهم رجلا رجلا وسالهم کسری 
أتكفونني العرب؟ فقالوا: نعم إلا النعمان. E‏ رای رجلا دمم 
احمر برش قصیراء فقال له : أتكفيني أخحوتك والعرت؟ قال : : نعم وإِنْ عجزت عن 


yy‏ ا ا ا و ا 
(۲) برش برشا : اختلف لونه » فهو برش . 


دكر وقعة ڏي قار وسببها ih f RE OSE O E RDO OE OE RE‏ 
إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. فملكه وكساه وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف درهم . فقال 
عدي بن مرينا للأسود: دونك فقد خالفت الرائ: 


ٹم صنع عدي بن زيد طعاماً ودعا عدي بن مرینا إليه. وقال: آی غرفت أن 
E i ah‏ ب إليك أن يملك من صاحبي النعمان فلا تلمْنى على شىء 
كنت علىٰ مثله وإني أجب أن لا تحقد علي » وإ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من 
نصيبك . وحلف لابن مرينا أن لا يهجوه ا فقام ابن مرینا وحلف أنه لا 
يزال يهجوه ویبغيه الغوائل . 

وسار النعمان حتى نزل الحيرة» وقال ابن مرينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا 

تعجز أن تطلب بثأرك من عدي - فان معدا لا ينام مكرها. وأمرتك بمعصيته فخالفتني» 
SS‏ 
وكان لا يخلى النعمان يوماً من هدية وطرفة فصار من أكرم الناس عليه» وكان إذا ذكر 
عدي بن زيد وصفهء وقال: ألا إنه فيه مكر وخديعة واستمال أصحاب النعمان . فمالوا 
إليه ووضعهم'“ على أن قالوا للنعمان: إن عدي بن زيد يقول إنك عامله» ولم يزالوا 
بالنعمان حتى أضغنوه عليه » فأرسل إلى عدي يستزيره فأستأذن عدي كسرى في ذلك 
فأذن له فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه» ومنع من الدحول عليهء فجغل جي يقول 
ا و ی وبلغ النعمان قوله فندم على حبسه إياه وخاف منه إذا أطلقه 
فکتب عدي إلى أخیه آبي أبیاتايعْلِمُ بحال فلما قرأ أبیاته وکتابه كلم کسری فيه فکتب 
إلى النعمان وأرسل رجلا في إطلاق عدي وتقدم أخو عدي إلى الرسول بالدخحول إلى 


. ) كذا في الأصول ولعلها : وحملهم . ( منيرية‎ )١( 
. القصيدة كما في الأغاني‎ E (۲) 


ت شعري عن الهمام ونا الاتناء اليؤال 


اين عنا إحطارنا المال والان 
ونضالي في جبك الناس يرمو 
فأصيب الذي تريد بلاغ 
لیت اني احنذت حتفي بک 
محلوا محلهم لصرعتنا العا 


وهي فصيدة طويلة . 


فس إذ ناهدوا ليوم المحال 
ص وأربي عليهم وأوالىي 
عى ول الى مت الافتال 
م فقد أوقعوا الرحا بالثفال 


Ey Seas e .. ۷‏ 
عدي قبل النعمان ففعل» ودخل على عدي وأعلمه أنه أرسل لإطلاقه . 

فقال له عدي : لا تخرج من عندې واعطني الكتاب حتى a‏ فإنك إن 
خرجت من عندي قتلني فلم يفعل» ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه الحال 
وخوفوه من إطلاقه» فأرسلهم إليه فخنقوه › ثم دفنوه . 

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب» فقال: نعم وكرامة» وبعث إليه 
بأربعة آلاف مثقالء وجارية وقال: إذا أصبحت آدخل إليه فخذه. فلما أصبح الرسول 
غدا إلى السجن فلم ير عَدِيا وقال له الحرس: إنه مات منذ أيام» فرجم إلى النعمان 
وأخبره أنه نه راه بالأمس ولم يره اليوم . فقال: کذبت وزاده رشوة واستوثق منه أن لا يخبر 
كسرى إلا آنه مات قبل وصوله إلى النعمان. 


قال: وندم النعمان على قتله وأجترأً أعداءُ عدي على النعمان وهابهم هيبة 
شديدة» فخرج النعمان في بعض صَيْدِهٍ» فرأیٌ آبنا لعديّ يقال له زید فکلّمهء وفرح به 
جا ا واعتذر إليه من أمر أبيه» وسيره إلى كسرى ووصفه له وطلب إليه أن يجعله 
مكان آبيه» ففعل كسرى وكان يلي ما يكتب إلى العرب خاصةء وسأله كسرى عن 
النعمان فأحسن الثناء عليه وأقام عند الملك سنوات بمنزلة أبيه» وكان يكثر الدحول 
ي 

وكان لملوك الأعاجم صفة للنساء مكتوبة عندهم وکانوا يبعثون في طب م 
يكون على هذه الصفة من النساء. ولا يقصدون العرب» E‏ ات 
أعرف عنذ عبدك النعمان من بناته وبنات عمه أكثر من عشرين آمرأة على هله الغة" 


قال: فتكتب فيهن . قال : أيها الملك إن شرشيءٍ ذ في العرب وفي النعمان أنهم 
یتکرمون بأنفسهم عن العجم فأنا أكره آن يتعنتهن وإ قدمتُ أنا عليه لم يقدر على 
ذلك فأبعثني وابعث معي رجلا يفقة العربية . فبعتٌ معه رجلا جلداً فخرجا حتی بلغا 
الحيرة» ودخلاءعلىٰ النعمانء قال له زيد: إن الملك آحتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد 
كرامتك فبعث إليك . قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهن قد جنا بهاء وكانت 
.٠‏ الصفة أن المنذر أهدى أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على الحارث بن أبي شمر 
وی ا 


VY rae eee RAS eS RR a TDS RSD aE A ke e SS دکر وفعة ذی قار وسببها‎ 


قمراء» دعجاء» حوراءء عيناء . قنواءء شماءء شمراءء زجاءء برجاء»ء أسيلة الخد 
شهية القد» جثيلة الشعرء بعيدة مهوى القرط › عيطاء» عريضة الصدرء كاعب الثدي » 
ضخمة مشاشة المنكب والعضد» حسنة المعصم» لطيفة الكف» سبطة البنان» لطيفة 
طي البطن» خميصة الخصر» غرثى الوشاح» رداح کک رابية الكفل» لفاء 
الفخذين» ريا الروادف» ضخمة المنكبين» عظيمة الركبة.» مفعمة الساق» مشبعة 
الخلخال؛ لطيفة الكعب والقدم» قطوف المشي» مكسال الضحى» بضة المتجرد 
e E NA GN E‏ 
حنينة » رزينة » زكية » كريمة الخال» تفتخر بنسب ۰ فصيلتها» وبفصيلتها دو 
جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل الشرف وعملها عمل امل 
الحاجة؛ 2 الكفين ؛ قطيعة اللسانء زهرة رين الا وت العدوء أن 


أردتها اشتهت» وإن ترکتها انتهت. تحملق عیناها» وتحمر وجنتاها"؟ وتدبدب شفتاها 
وتنادرك الوس فق لها کسری وأمر انات هذه الصفة» فقت اف أيام ری ن 
هرمز. 


فقراً زيد هذه الصفة على النعمان فش ذلك عليه وقال لزيد والرسول يسمع : 
« ما في عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ». فقال الرسول لزید: ما العین قال : 
« البقر »(“ وأنزلهما يومين وكتب إلى كسرى: إن الذي طلب الملك ليس عندي وقال 
لزید: آعذرني عنده. 
فلما عاد إلى كسرى قال لزيد: ااا لی و لاك 
وعرفته بُلهُم بنسائهم على غيرهم» وإِن ذلك لشقائهم وسوء احتيارهم › وسل هذا 
الرسول عن الذي قال ٠‏ فإني أكرمٌ الملك عن ذلك . فسأل الرسول فقال: إنه قال ما في 
بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا. فعرف الغخضب في وجهه ووقع في قلبه وقال : 
رب عبد قد أراد ما هو أشد من هذا فصار أمره إلى التباب. 


gok ۱‏ 5 
ز0 الفلا انفلك من مرف 


(۲) هذه عبارة ابن جرير وهي الصواب لأنها الأصللى» والذي في النسخ خداها (م). 
(۳) الذي في الأغاني (كاوان) جمع «كاو»ء و «كاو» في الفارسية البقرة كما في الانجليزية (م). 


EOE ea eee EAR ۳۷۸ 


أتاه كتاب كسریٰ يستدعيه . فحين وصّل الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه» ثم لحق 
بجبليٰ طيء وكان متزوجا إليهم - وطلب منهم أن یمنعوه فأبُوا عليه خوفا مِنْ کسری» 
فاقبل وليس أحد من العرب يقبله حتيٰ نزل في ذي قار“ في بني شيبان را فلي 
هانيء بن مسعود بن عمرو الشيباني E‏ منيعأً - والبيت من ربيعة في آل في 
الجدين › لقیس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين› وکان کسری قد أطعمه 
الأبلة فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك وعَلِمّ أن هانثا يمنعه مما يمنع منه أهله 
e e e EES |‏ ال کسری 
ا E‏ ا yS‏ 
خانقين حتى وقع الطاعون» فمات فيه. قال: والناس طن ادمات ساط ت 
الأعشى وهو يقول : 

فداك وما ينجى من الموت رنه بساباط حتی مات وهو محرزق°' 

وکان موته قبل الاسلام". فلما مات استعمل کسری | إياس بن قبيصة الطائي على 
الحيرة وما كان عليه النعمانء وکان کسرى اجتازبه لما سار إلى ملك الرومء فأهدی له 
sS‏ وأرسل إليه فبعث كسرى بأل يجمع ما خَلفه النعمان ويرسلّه إليه» 

فبعث اياس إلى ھانیء بن مسعود الشيباني بارسال ما آستودعه النعمان» فأبی 
e‏ فلما أُبیٰ هانىء غضبّ كسرى وعنده النعمان بن زرعة 
التغلبي - وهو يحب هلاك بکر بن وائل فقال لكسرى : أمهلهم حتى يقيظوا ويتساقطوا 
على ذي قار تساقط الفراش في النار فتأخذهم كيف شئت. 


. ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط‎ )١( 

(۲) أي : محبوس . 

(۳) ورثاه زهیر بن ابي سلمی بقوله : 
ات رالا او ي ما وا ا ن 
فلم أرمخذولاله مثل ملكه أل ديفا أو للا فوافيتا 
لا ان ا م رواخ اقا واوا اتات رن ال ازا 
فقال لهم خيرأواثنى عليهم ٠‏ وودعهم توديع أن لا تلاقيا 


a E E O e ذكر وقعة ذي قار وسببها‎ 

فصبر کسریٰ حتى جاؤوا نحو ذي قار» فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة 
يخيّرهم واحدة من ثلاث: إمّا أن يعطوا بأيديهم» وإما أن يتركوا ديارهم» وإما أن 
يحاربوا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة العجلي » فأشار بالحرب فاذنوا الملك بالحرب› 
فأرسل كسرى إياس بن قبيصة الطائي أمير الجيش. ومعه مرازبة الفرس والهامرز 
النسوي وغيره من العرب تغلب وأياد» وقيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجدين وكان 
على طف سفوان فأرسل الفيول - وكان قد بُعث النبي ب فقسّم هانىء بن مسعود دروع 
النعمان وسلاخه فلما ذنت الفرس من بی شیبان قال ھائ ی ء بن مسعود :يا معش ر بكر 
لا طاقة لكم في قتال كسرى فاركنوا إلى الفلاة. فسارع الناس إلى ذلك» فوثب 
حنظلة بن ثعلبة العجلي وقال: 

يا هانىء أردت نجاتنا فألقيتنا في الهلكة! ورَبّم الناس وقطع وضن الهوادج وهي 
الحزم للرحال فسمى ( مََطّم الوضن)» وضرب على نفسه قبّة» وأقسم أن لا يفر حتى 
تفر القبة» فرجع الناس“ واستقوا ماء لنصف شهر فأتتهم العجم فقاتلهم بالجنودء 
فآنهزمت العجم خوفا من العطش إلى الجبابات فتبعتهم بكر وعجل وأبلت يومئذ بلاء 
حسنا اصطفت عليهم جنود العجم فقال الناس : هَلّکت عجل . ثم حملت بكر فوجدت 
عجلا تقاتل وامرأة منهم تقول : 

إن يظفروا"“ يحرزوا فينا الغرل إيهافداء لكم بني عجل 

فقاتلوهم ذلك اليوم“ ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من العطش» 


(۱) في بعض الروايات ان هانیء بن مسعود لم یکن موجوداً والذي تولی ذلك قبیصة بن هانیء بن مسعود . . 
(۲) وأنشدهم رجزا يحمسهم فيه ثم قال أيضا : 
يا قوم طيبوا في القتال نفسا . . أجدر بيوم أن تفلوا الفرسا . 
(۳) في بعض الروايات : 
( ان تبروا يصبغوا فينا القَلّف ) وهو مستقيم اللفظ والمعنى على أن المصراع الثاني لا يلتئم مع الأول . 
)٤(‏ نقل ابن عبد ربه في العقد الفريد قال ؛ قال ابو عبيدة : سثل أبو عمرو بن العلاء وتنافر اليه عجلى 
ويشكري فزعم العجلي أنه لم يشهد يوم ذي قار غير شيباني وعجلي » وقال اليشکري : بل شهدتها قبائل 
بكر وحلفاؤها. فقال أبو عمرو: قد فصل بينكما التغلبي حيث يقول: 
ولققد زات اش ee‏ مسرة يقضي وضيعيه بسذات العجرم 
في غمرة الموت التي لا تشتكي _غمراتها الأبطال غير تغمغم 


eee EERE A۹‏ ل الخره عك عرو بن هند 
فأرسلت إیاد إلى بكر وكانوا مع الفرس - وقالوا لهم : إن شتتم هربنا الليلةء وإِن شثتم 
أقمنا ونفْرٌ حين تلاقون الناس. فقال: بل تقيمون وتنهزمون إذا آلتقينا. وقال زيد بن 
حسالٰ ری وکان حلیفا لبني شیبان : أطيعوني وأكمنوا لهم . ففعلوا ثم تقاتلوا 
وحرّض بعضهم بعضاً وقالت ابنة القرين الشيبانية . 
اا ان وها وف أن تهزموا يصبغوا فينا القلف 

السيوف فجالدوهم » وبارزا لها مرز فبرز إليه برد بن حارثة اليشكري فقتله برد » ثم 
حملت ميسرة بكر وميمنتها وخرج الكمين فشدوا على قلب الجيش وفيهم إياس بن 
قبيصة الطائيّ » وولت إياد منهم منهزمة كما وعدتهم فأنهزمت الفرس واتبعتهم بکر تقتل 
ولا تلتفت إلى سلب وغنيمة » وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا"). ٠‏ 


ذكر ملوك الحيرة بعد عَمرو بن هند 
قد ذكرنا مَنْ ملك من آل نصر بن ربيعة إلى هلال عمرزو بن هند فلما هلك عمرو 
ملك موضعه آخوه قابوس بن المنذر أربع سنين من ذلك أيام آنوشروان ثمانية أشهرء 


= وكأنماأقدامهم وأكفهم 
لماسمعت دعاء مرة قد علا 
ومحلم يمشون تحت لوائهم والموت تحت لواء آل محلم 
لا يصرفون عن الوغى بوجوههم أ في كل سابقة كلون العسظلم 
)١(‏ جمع بء وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . 
Sh E E SS E‏ 
والغلبة وهي نعم الوثيقة : 


أا تمیم فقد ذاقفت عدواتشا 


وجند كسرى غداة الحنو صبحهم 
لقواململمة شهباء يققدمها 
فرع نمته فروع غير ناقصة 
فيهافوارس محمود لقاؤهم 
بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
لا راونا كفاع اجا 


وفيس عيلان مس الخزي والأسف 
منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
للموت لا عاجز فيها ولا خرف 
موفق حازم في أمره أنف 
E‏ 
جنان عين عليها البيض والزغف 
ليعلموا أنشا بكر فينصرفوا 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز e N ooo‏ 


وفي يام هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر. ثم ولي بعد قابوس السهراب . ثم ملك بعده 
المنذر بن النعمان أربع سنين. ثم ولى بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين 
وعشرين سنة من ذلك في زمان ا سنين وثمانية أشهر» وفي زمان ابنه إبرويز 
أربع عشرة سنة» وأربعة أشهر. ثم ولى إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير خان» في 
SE N E E‏ 
ولی أزادبه بن مابيان الهمذاني سبع عشرة سنة من ذلك في زمان كسرى بن هرمز أربع 
عشرة سنة وثمانية أشهر» وفي زمان شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر» وفي زمن أردشير 
ابن شيرويه سنة وسبعة أشهر » وفي ورا وا ق ا . ثم ولى 
المنذر بن النعمان بن المنذر وهو الذى تسميه العرب « المغرور » ا ا 
يوم جؤاثا» وكانت ولايته إلى أن قَدِمٌ عليه خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهر» وكان خر 
iE a E A‏ 
زعم هشام عشرون ملكا ملكوا خمسمائة سنة واثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر . 
3% 3% 3% 
ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز 
قال هشام : آستعمل كسرى هرمز : المروزان بعد عزل زرين عن اليمن» وأقام 
باليمن حتى ولد له فيهاء ثم إن أهل جبل يقال له «المضايع» منعوه الخْرّاح فقصدهم 
فرأی جبلهم لا يقدر عليه لحصانته وله طریقٌ واحد یحمیه رجل واحد» وکان يحاذي 
ذلك الجبل جبل آخر وقد قارب هذا الجبل فأجرى فرسه فعبر به ذلك المضيق» فلما 
رأته حمُيّر قالوا: هذا شيطان . وملك حصنهم» وأدوا الخراح» وأرسل إلى كسرى يعلمهة 
فاستدعاه إليه فاستخلف ابنه خر خحسره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق» وعزل 
کسریٰ خرخسره عن اليمن» وولى باذان» وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم . 
* 3# ¥ 
دکر قتل کسری إبرویز 


كان كسرى قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بلاد العَدوّ ومساعدة الأقدارء وشره 
على أموال الناس ففسدت قلوبهم» وقيل : كانت له آثنتا عشر ألف امرأةء وقيل : ثلاثة 


IG AS E O ERR EES AY 


الاف آمرأة يطؤهن وألوف جوار» وكان له خمسون ألف دابة» وكان أرغب الناس في 
الجوهر والأواني وغير ذلك . 

وقيل : إنه أمر أن يحص ما جبي مِنْ حراج بلاده في سنة ثمان عشرة من مَلکه» 
فكان من الورق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال» وأنه آحتقر الناس وأمر 
رجلا اسمه زاذان بقتل کل مُقَيّد في سجونه فبلخوا ستة وثلاثین الفا فلم يُمَدِم زاذان على 
قتلھم فصاروا أعداءٌُ له» وكان امَرَ بقتل المنهزمين من الروم فصاروا أيضا أعداء لهء 
واستعمل رجلا على استخلاص بواقي ي الخراج فعسف الناس فظلمهم ففسدت نياتهم» 
ومضى ناس من العظماء ء لن بابل فاحضروا ولده شیرویه بن إبرويز: فإن کسری کان قد 
ترك أولاده بهاء ومنعهم من التصرف» وجعل من يؤدبهم فوصل إلى بهرشير 
فدخلها ليلا فأخرج من کان في سجونهاء وأجتمع إليه أيضا ا 
بقتلهم فنادوا قباذ شاهنشاه» وساروا حین أصبحوا إلى رحبة كسرى» فهرب رف 
وخحرج کسری ای اا ری ف هارا ا سیر ومٌکوا ابنه فارسل إلى بيه 
يقرعه بما کان منه ثم قتلته الفرس»› وساعدهم ابنه. 


کان ملک انا وا س ولمضي اتر و س ر ا ا 
عشر يوماً هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. قيال : وكان 
ری ارون فا فر ودا وکان أکبرهم شهریار» وکانت شیرین قد تبنته» فقال 
المنجمون لكسرى : إنه سيولد لبعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب 
الملك على يديهء وعلامته نقص في بعض بدنه فمنع ولده عن النساء لذلك حتىٰ شكا 
رار ال ر ا ا ت اله اة کات ما الق ل ا لات 
فلما وَطتهًا علقت بيزدجرد فكتمته خمس سنين» ثم إنها رأت من كسرى رقة للصبيان 
حين كبرء فقالت : أيسرك أن تری لبعض بنيك ولدا؟ قال نعم . فأتته بیزدجرد فأحبه 
وقرّبه فبينما هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل فأمر به فجرد من ثيابه» فرأى النقص في أحد 
وريه فأراد قتله فمنعته شيرين» وقالت: إن كان الأمر في الملك قد حضر فلا مرد له» 
فامرت به فمل إلى سجستان» وقيل : بل تركته في السواد في قرية يقال لها خمانية . 
ولما قتل کسری ابرویز بن هرمز ملك ابنه شیرویه. 


# ¥ 


دکر ملك کر ی رین ب و ب د ا کے کو 
ذكر ملك کسری شیر ويه بن أبرویز بن هرمز بن آنوشروان 

لما ملك شيرويه بن ابرويز وأمه مريم ابنة موريق ملك الروم واسمه قباذ دحل عليه 
العظماء والأشراف فقالوا : لا يستقيم أن يكون لنا مَلكان» فإما أن تقتل كسرى ونحن 
عبيدك. وإما أن نخلعك ونطيعهء فانكسر شيرويه من هذه المقالةء ونقل أباه من دار 
الملك إلى موضع أخر حبسه فيه ثم جمع العظماء وقال : قد رأينا الإرسال إلى كسرى 
ہما كان من إساءته ونوقفه على أشياء منهاء فأرسل إليه رجلا يقال له أسباد خشنش كان 
ی ر الك ا 
ری ارا غل اا و و و و ا 
أبنائك في منعنا من مجالسة الناس وكل ما لنا فيه دعة» ومنها إساءتك إلى من لذت في 
السجون» ومنها إساءتك إلى النساء تأحذهن لنفسك وتركك العطف عليهن ومنعهن 
ار و ا وا ا ت ا ع ع م الت و 
والفظاظة .» ومنها جمع الأموال في شدة وعنف من أربابها» ومنها تجميرك“ الجنود في 
ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين أهليهم » ومنها غدرك بموريق ملك الروم مع 
إحسانه إليك وحسن بلائه عندك وتزويجه إياك بآبنته ومنعك إياه خشبة الصليب التي لم 
E‏ 
ا تعالی حتى يأمر فيك بأمره . 


قال: فجاء الرسول إلى كسرى ابرويز فأدّى إليه الرسالة فقال ابرويز. قل عني 
لشيرويه القصير العمر ا 
بتیقنه فضلا عن عظیمه ما ذکرت وکثرت منا ولو كنا كما تقول لم يكن لك آيها الجاهل أن 
N AR SE AE GD FR E‏ 
قضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه» وينفونه من مضامة الأخحيار 
ومجالستهم فضلا عن أن يملك مع أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا أنفسنا وأبناءنا 
ورغیتا ما لیس فى ى مه تقصيرونحن شرح الال فما لرا من الذنرت لتردادعلها 
بجهلك. فمن جوابنا : 


. جَّمر الأمير الجيش : جَمعهم في الثخور » وحبسهم عن العود إلى أهليهم‎ )١( 


ES A SES SRS Seher Af 
لا یو ا ا ا و ا‎ 
یخوفنا منه» فاعتزلنا بابه إلى أذربيجان» وقد استفاض ذلك فلةا اتراك تتا اك‎ . 
شخصنا إلى بابه فهجم المنافق بهرام علينا فأجلانا عن المملكة» فسرنا إلى الروم»‎ 
وعدنا إلى مكنا واستحكم مرن فبدأنا بأخذ الثأر ممن قتل أبانا أو شرك في دمه.‎ 
وأما ما ذكرت في أبنائنا فإننا وكلنا بكم من يكفكم عن الانتشار فيما لا يعنيكم‎ 
فتتأذی بکم الرعية والبلادء وكنا أقمنا لكم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون إليه»‎ 
وأا أنت حاصة قان المتجمي قضوا في مولدك انك مرت علا وان کون ذلك‎ 
ك وأن ملك الهند كتب إليك كتابا وأهدى لك هدية فقرأنا الكتابء فإذاهويبشرك‎ 
بالملك بعد ثمان وثلاثين سنة مِنْ مكنا وقد خحتمنا على الكتاب وعلى مولدك وهماعند‎ 
شيرين فإن أحببت أن تقرأهما فآفعل فلم يمنعنا ذلك عن برك والإحسان إليك فضلا عن‎ 


واا عه ا في السجون فجوابنا أننا لم نحبس إلا من وجب عليه 
القتل أو قطع بعض الأطراف وقد کان الموكلون بهم والوزراء يأمروننا بقتل مَنْ وجب 
قتله قبل ن يحتالوا لأنفسهم فكنا بحبنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتانى بهم ونکل 
أمرهم إلى الله تعالى » فإن أخرجتهم من محبسهم عصيت ربك ولتجدن غب ذلك . 
وأما قولك إنا جمعنا الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع وأشد إلحاح» 
فاعلم أيها الجاهل أنه إنما يقيم الملك بعد الله تعالى الأموال والجنود وخاصة ملك 
فارس الذي قد اكتنفه الأعداءء ولا يقدر على كفهم وردعهم عما يريدونه إلا بالجنود 
والأسلحة والعددء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمالء وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال 
والسلاح وغير ذلك فأغار المنافق بهرام ومن معه على ذلك إلا اليسير » فلما أرتجعنا 
مُلْكنا وأذعن لنا الرعية بالطاعة أرسلتا إلى نواحي بلادنا أصبهبدين وقامر وسانين(› 
فكفوا الأعداء وأغاروا على بلادهم » ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال 
والأمتعة مالا يعلمه إلا الله تعالى » وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال على رأي 
الأشرار المستوجبين للقتل ونحن نْعْلِمُْك أن هذه الأموال لم تجتمع إلا بعد الكد والتعب 


.. كذا بالأصول » وفي الطبري ( فاذو سبانين ) - منيرية‎ )١( 


والمخاطرة بالنفوس. فلا تفعل ذلك فإنها كهف مُلْككٌ وبلادك وقوّة على عدوك. 

فلما انصرف اسباد خشنش إلى شيرويه قص عليه جواب أبيه» ثم إن عظماء 
الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إما أن تأمر بقتل أبيك وإما أن نطيعه ونخلعك. فأمر 
بقتله علیٰ کر منه» وانتدب لقتله رجالا ممن وترهم کسری ابرویز» وکان الذي باشر 
قتله شاب يقال له: مهر هرمز بن مرد انشاه من ناحية نیمرود» فلما قتل شق شیرويه 
ثيابه» وبكىٰ ولطم وجهه» وحملت جنازته وتبعها العظماء وأشراف الناس. 

ا و رع ا و ا 
إن شيرويه فقتل إخوته فهلك منهم سبعة عشر أخا ذوي شجاعة وأدب بمشورة وزيره 
فیروز» وآبتلی شیرویه بالأمراض» ولم يلتذ بشيء من الدنیاء وکان هلاکه بدسکرة 
الملك وجزع بعد قتل إخوته جزعا شديدا. ) 

ويقال أنه لما كان اليوم الثاني من قتل إخحوته دخحلت عليه « بوران » 
و« ازرميدخحت » اختاه فأغلظتا له وقالتا: حملك الحرص على الملك الذي لا يتم لك 
على قتل أبيك وإخوتك » فلما سمع ذلك بکیٰ بکاء شديدأ ورم التاج عن رأسه ولم 
و و ول ان وعلەم هل که و اد 
أيامه » فهلك من الفرس أكثرهم » ثم هلك هو » وكان ملكه ثمانية أشهر . ۰ 


3# 3# %* 


دك ملك اروش 
وكان عمره سبع سنين » فلما توفي شيرويه ملك الفرس عليهم ابنه اردشير وحضنه 
رجل يقال له بهادر جسنس'“ مرتبته رياسة أصحاب المائدة.» فأحسن سياسة الملك 
فبلغ من أحكامه ذلك مالم يحس معه بحداثة سن أردشير» وکان شهريراز بثخر الروم في 
جند ضمهم اليه کسری أبرویز» وکان قد صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذکرناه» وکان 
ينفذ له الخلع والهدایاء وکان آبرویز وشیرویه یکاتبانه ویستشیرانه» فلما لم یشاوره 


. في الطبري . مهاذرجشنس‎ )١( 


O E E DT Cc ۳۸٦‏ ذكر ملك شهريراز وملك بوران 
عظماء الفرس في تمليك اردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت› وبسط يده في القتل» 
وجعله سببا للطمع في اللف احتقارا لأردشير لصغر سنه» فأقبل یحنده نحو المدائن 
فتحول اردشیر وبهادر جسنس ومن بقي من نسل الملك إلى مدينة طيسفون› فحاصرهم 
شهريراز ونصب عليهم المجانيق فلم يظفر بشيء فأتاها من قبل المكيدة» فلم يزل 
يحخدع رئيس الحرس واصبهبد نیمروذ حتی فتحا له باب المدينة فدخحلهاء وفتل جماعة 
سن الر وتا وأخحذ أموالهم» وقتل بعض أصحابه اردشير في یوان رزو ا قباد بأمر 
e‏ وکال ملكة نة وة اهر 


د چو ا 


ذكر ملك شهریراز 

ولم يكن من بيت الملك» لما قتل أردشير جلس شهريراز واسمه فرخان على 
تخت المملكة› فحين جلس ضرب عليه بطنه فاشتد ذلك ثم عوفي »› وتعاهد ثلاثة إخوة 

من أهل اصطخر على قتله غضبا لقتل أردشير وكانوا في حرسه » وكان الحرس 
يقفوں سماطين إدا رکب الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف والرماح» فإدا حادی 
الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيئة السجود فركب شهريراز يومأء 
فوقف الأخوة الثلائة بعضهم قريب من بعض» فلما حاذاهم طعنوه ه فسقط ميتا فشدوا في 
رجله حبلا وجروه وساعدهم بعض العظماء > وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أ ردشیر › 
وکان جمیع مُّلکه أربعین يوماً . 


ذكر ملك بوران ابنة ابر ویز بن هرمز بن أنوشروان 
لما قتل شهريراز مَلْكَت الفرس بوزان لأنهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلا 
و ن ال في رعيتها وعدلت فيهم فأصلحت القناطر ووضعت 
ما بقى من الخراج وردت خشبة الصليب على ملك الروم» وكانت مملكتها سنة وأربعة 


ھ 


أشهر. 


ذكر ملك أرزمیدخت TN sO So 2_S 1 2 ٠...‏ 
ثم ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده'“ من بني عم أبرويز الأبعدين› وکا 

ملكه أقل من شهر وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته. 

3% 3% 3% 
ذكر ملك أرزميدخت٠‏ ابنة أبر ويز 
لما قتل خشنشبنده ملكت الفرس أرزميدخت ابنة أبرويز وكانت من أجمل النساء 
وكان عظيم الفرس يومئذ فرخهر من أصبهىد خراسان فأرسل إليها يختطبها فقالت : إن 
التزوح للملكة غير جائز وغرضك قضاء حاجتك مني فصر إلى وقت كذا ففعل وسار إليها 
تلك الليلة فتقدمت إلى صاحب حرسها أن يقتله فقتله وطرح في رحبة دار المملكة فلما 
أصبحوا رأوه قتيلا فغيبوه وكان ابنه رستم وهو الذي قاتل المسلمين بالقادسية خليفة أبيه 
بخراسان فسار في عسکر حتی نزل بالمدائن وسمل عيني أرزميدخحت وقتلها وقيل بل 
قیل : ثم اتی رجل يقال له کسری بن مهرجسنس من عقب آردشیر بن بابك کان 
ينزل الأهواز» فملكه العظماء ولبس التاج وقتل بعد أيام» وقيل : إن الذي ملك بعد 
آرزمیدتحت خرزادخسرو من ولد ار وزۋام کردیه ات بسطام . 2 وجد بحصن 
الحجارة بقرب نصيبين فمكث أياما يسيرة ثم خلعوه وقتلوه وكان ملكه ستة أشهر. وقال 
ببيت المملكة ولو من النساء فأتوا برجل كان يسكن ميسان يقال له فيروز بن مهران 
کن ونی اک عه عا د ا ی اود وو 
ضخم الرأس فلما توج قال : ما اص هذا التاح فتطيروا من كلامه فقتلوه في الحال. 
% % + 
ذكر ملك یزدجرد بن شهریار بن آبرویز 

ثم إن الفرس اضطرب أمرهم ودخحل المسلمون بلادهم فطلبوا أحدا من بيت 


BE في الطبري‎ )١( 
في الطبري ارو ت2‎ )۲( 


المملكة ليملكوه ويقاتلوا بين يديه ويحفظوا بلادهم فظفروا بیزدجرد بن شهرپار بن 
أبرويز باصطخر فأخذوه وساروا به إلى المدائن » فملكوه وأستقر في الملك غير أن 
ملکه کان كالخيال عند ملك آهل بیته » وکان الوزراء والعظماء يدبرون ملکه لحداثة 
سنه » وضعّْف أمر مملكة فارس › واجتراً عليهم الأعداء وتطرقوا بلادهم » وغزت 
العرب بلاده بعد أن مضی من ملکه سنتان » وکان عُمره کله إلیٰ أن قتل ثمانیاً وعشرین 
سنة » وبقي من أخباره ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من فتوح المسلمين . 

هذا اخر ملوك الفرس ونذكر بعده التواريخ الإسلامية على سياقة سِنيّ الهجرة 
80 ا ی وا ا 
إن شاء الله تعالى . 


ا ايام المرب فى 
اجام 


ذكر أيام العرب في الجاهلية... .ا ا SE ee‏ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية 


لم يذكر أبوجعفر “من أيامها غير يوم ذي قار» وجذيمة الأبرش» والزباء» وطسم» 
وجديس» وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك فأغفل ما سوى ذلك» ونحن a‏ 
المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على جع کثیر وقتال شدید» ولم ار 
على ذكر غارات تشتمل على النفر اليسير لأنه يكثر ويخرج عن الحصر فنقول وبالله 
التوفيق. 

ذکر حرب زهیر بن جناب الكلبي 
مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين 

کان زهیر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة الكلبي 
أحدّ من آجتمعت عليه قضاعة» وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه» وعاش مائتين 
وخمسين سنة أوقع فيها مائتي وقعة - وقيل: عاش أربعمائة وخمسين سنة - وكان 
شجاعا ا ميمون النقيبة . 


وکان سبب غزاته غطفان : أن بني بغيض بن ريٹ بن غطفان حين خرجوا من 
تهامَة ساروا بأجمعهم» فعضت لهم صداء وهي قبيلة من مذحج» فقاتلوهم وبنو 
بغيض سائرون بأهليهم وأموالهم» > فقاتلوهم عن حريمهم فظهروا علىٰ صداء وفتكوا 
فيهم» فعزت بغيض بذلك وأثرت وکثرت أموالهاء فلما رأوا ذلك قالوا: والله لنتخذن 
حرماً مثل مکة لا يقتل صيده ولا بهاج عائذه فبنوا حَرَما وليه بنومُرَة بن عوف . فما بلغ 
فعْلْهم وما أجمعوا عليه زهیرّ بن جناب قال: «والله لا يكون ذلك أيدا وآنا حى » ولا 


(۱) آنظر الطبری : 1°۹/1 : 1۲۸ » 11۹ : 1۳۲ » ۱۹۳/۲ :۲ 


۳۹۲ ر آيام العرب في الحاهلية 


ا غطفان نا فنادی في قومه فاجتمعوا إليه» > فقام فيهم فذكر حال 
غطفان وما بلخه عنهم . 

وقال: إن أعظم مأثرة يدخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك. 

فأجابوه فغزا بهم غطفان وقاتلهم أ 2 قتال ا وظفر بهم زير وأصاب 


کک وأخذ فارسا منهم في حرمهم فقتله وعطل ذلك الحرم ٿم من على 
غطفان ورد النساء وأخحذ الأموالء وقال زهير في ولك 


فلولا الفقضل منامارجعتم 
فدونكم ديونافاطلبوها 

فأنا حيث لا يخفى عليكم 
فققد أضحى لحي بني جناب 
تيتا وة اا 
و او ا 
غداة تضرعوا لبني بغيض 


ا و ا ررك ال اء 
ا ي 


ليوث حین بحتصر اللواء 


فضاء الأرض والماء الرواء 
بأرماح ا ا ااه 
قاف القت صا 
وصدى الطعن للنوكى شفاء 


وأما حربه مع بكر وتغلب ابني وائل» فكان سببها أن أبرهة حين طلع إلى نجد 
تاه زهیر فأکرمه وفضله عل من اتاه من العرب؛ ثم أمره على بکر وتغلب ابني وائل 
الحرب» ومنعهم من النجعة حتى يؤدوا ما عليهم فكادت مواشيهم تهلك . 

فلا رداك ابر زا ایی کے اھ ین ل وان فاا ای زیر ورات 
فاعتمد التيمي بالسيف على بن زهير فمر فبها حتى حرج من ظهره مارقاً بين الصفاق» 
وسلمت أمعاؤه وما في بطنه» و أنه قد قتله» وعلم زهير ا 
يتحرك لئلا يجهز عليه فسکت» فآنصرف التيمي إ إلى قومه» فأعلمهم أنه قل زهيرا 
فسرهم ذلك ولم یکن مع زهیر إلا نفر من قومهء فأمرهم أ روا اه ت وان ا 
وتغلب في دفنه» فإدا أذنوا دفنوا ثياباً ملفوفة وساروا به مجدین إلى قومهم»› ففعلوا 
ذلك فأذنت لهم بکر وتغلب في دفنه» فحفروا وعمَقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشك مَنْ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية e ٠...‏ 


رآها أن فیها میتاء نم ساروا مجدين إلى قومهم» فجمع لهم زهير الجموع وبلغهم 


الخبرء فقال ابن زيابة : 
طعنة ما طعنت في ع الل 


ا ل ا و 


ا وقد توافى الخصوم 


TEE EEE 
وهو سيف مضلل مشؤوم‎ 


وجمع زهیر مَنْ قَدِرَ عليه من أهل اليمن. وعرا 5 وتغلب وكانوا علموا به 
فقاتلهم تالا شدیدا آنهزمت به بکر» O E OE‏ وأسر کاس 
ومهلهل ابنأ ربيعة» وأحذت الأموال وكثرت القتلى في بني تخلب» و سر جماعه من 
¥ ووجوههم» فقال زهير في ذلك من قصيدة : 


asl mE Sar 

٠‏ ا مهلهلا وأحاه 
ا ا و 
ويحكم ويحكم أبيح حماكم 
وهم هاربون في كل فج 
واستدارت رحی المناياعليهم 
فهم بين هارب ليس يألو 
فضل العز عزناحين نسمو 


وابن عمرو في القيد وابن شهاب 
ا ی ا 


وأما حربه مع بني القين بن جسر فكان سببها أن أختا لزهير كانت متزوجة فيهمء 
فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرة فيها رمل وصرة فيها شوك قتاد. فقال زهير: إنها 
تخبركم أنه يأتيكم عدو كثير ذو شوكة شديدة فأحتملوا. فقال الجلاح بن عوف 
السحمي : لا نحتمل لقول امرأة » فظعن زهير وأقام الجلاح وصبحه الجيش فقتلوا عامة 
قوم الجلاح» وذهبوا بأموالهم وماله» ومضى زهير» فاجتمع مع عشيرته من بني جناب» 
وبلغ الجيش خبره فقصدوه فقاتلهم وصبر لهم » فهزمهم » وقتل رئيسهم فانصرفوا عنه 
خائبین» ولما طال عمر زهیر وکبر سنه استخلف ابن آخيه عبدالله بن عليم فقال زهير 


ORME SESE ee E ۳۹٤‏ ........... ذكر أيام العرب في الجاهلية 
يوماً: ألا إن الح ظاعن. فقال عبدالك : ألا إن الحيّ مقيمء فقال زهير: من هذا 
المخالف على ؟ 
فقالوا: ابن أخيك عبدالله بن عليم . فقال: أعدى الناس للمرء ابن أخيه» ثم 
شرب الخمر صرفا(') حتى مات . وممن شرب الخمر صرفا حتى مات عمرو بن كلثوم 


رش اتسراخاف الان ب 


ENO AE A O A SE OR o SRI ak دکر يوم البردان‎ 


فكان من حديثه أن زياد بن الهبولة ملك الشام وكان من سَلِيّح بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة أغار على حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي 
ملك عرب بنجد ونواحي العراق - وهو يلقب اكل المرار) - وكان حجر قد أغار في 
كندة وربيعة على البحرين» فبلغ زياداً خبرّهم فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم وهم 
خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورة فأخذ الحريم والأموال وسبى منهم هند بنت 
ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن 
غزوهم في طلب ابن الهبولة ومع حجر أشراف ربيعة عوف بن محلم بن ذه بن 
شيبان» وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» وغيرهما فأدركوا عمرا بالبردان دون 
عين أباغ وقد أمن الطلب» فنزل حجر في سفح جبل ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر 
دون الجبل بالصخصخان) على ماء يقال له: «حفير»» فتعجل عوف بن محلم 
وعمرو بن أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان وقالا لحجر: «إنا متعجلان إلى زياد لعلنا نأخحذ 
منه بعض ما أصاب مناه فسار إلیه» وکان بینه وبين عوف إخاء فدخل علبه» وقال له: ب 

خير الفتيان أردد على آمرأتي أمامة فردها عليه وهي حامل فولدت له بنتا أراد عوف أن 
I‏ لملها تلد أناساً فسميت أم أناس. 
فتزوجها الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار فولدت عمرا ويعرف بابن أم اناس . 

ثم إن عَمُرو بن أبي ربيعة قال لزياد : يا خير الفتيان آردد على ما أخذت من إبلي 
فرذها عليه وفيها فحلها فنازعه الفحل إلى الإبل فصَرّعه عمرو. 


ٍ الان سر واحده اة‎ (١( 


TS O NL O OR Ty ۳۹٦‏ ذکر يوم البردان 


فقال له زياد: يا عمرو لو صرعتم يابني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكتم 
أنتم أنتم . فقال له عمرو: لقد أعطيتَ قليلا وسميت جليلا وجررت على نفسك وَيْلا 


طویلا ولتجدن منه ولا والله لا تبرح حتى أروي سناني من دمك. 


ٹم ركض فرسه حتی صار إلى حجر فلم يوضح له الخبر» فأرسل سدوس بن 
ی ا ا و و ي ا فخرجا 
حت هجما على عسكره ليلا وقد قسم الغنيمة» وجيء بالشمع فأطعم الناس تمرا 
a‏ فلما أكل الناس نادى من جاء بحزمة حطب فله قدرة تمر» فجاء سدوس وصليع 
بحطب» وأخذا قدرتین من تمر» وجلسا قریباً من قبته ثم انصرف صليع إلى حجر» 
فأخبره بعسکر زياد وأراه التمر» وأما سدوس فقال: لا أبرححتى اتيه بأمر جلي ؛ وجلس 
مع القوم يتسمع ما يقولون وهند امرأة حجر خلف زياد فقالت لزياد: إن هذا التمر 
أهدى إلى حجر من هجر والسمن من دومة الجندل» ثم تفرق أصحاب زياد عنه فضرب 
سدوس يده إلى جليس له» وقال له: من أنت؟ مخافة أن يستنكره الرجلء فقال: أنا 
فلان بن فلان ودنا سدوس من قبة زياد بحیث يسمع کلامه؛ ودنا زياد من امرأة حجر 
فقبلها وداعبهاء وقال لها: ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت : ما هو ظن ولكنه يقين إنه والله 
لن يدع طلبك حتى تعاين القصور الحمر يعني قصور الشام وكأني به في فوارس من بني 
شیبان يذمرهم و وهو شدید الكلب تزبد شفتاه کأنه بعیر أكل مرارا فالنجاء 
فالجاغ ون وراد ك طل س وت کا وکیداً متنا EE‏ 

و > ثم قال لها: ما قلت هذا إلا من عجبك به وحبك له. 

فقالت : والله ما أبغخضت ت أحدأ بخضي له ؛ ولا a‏ 
إن كان لتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ . وكان إذإ أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عسا 
من لبن» فبينا هو ذات ليلة نائم وآنا قريب منه أنظر إليه إذ أقبل أسود“ سالخ إلى رأسه 
فنحى رأسه فمال إلى يده فقبضها فمال إلى رجله فقبضها فمال إلى العس فشربه ثم 
مجه فقلت : يستيقظ فيشربه فیموت فاستریح منه فانتبه من نومه فقال : على بالاناء 
فناولته فشمه ثم ألقاه فهریق فقال : E‏ ين ذهب الأسودء فقلت: ما أيه فقال: کذبت 


(۱) یرید : تعبانا . 


کر يوم البردان a‏ 
واللهء وذلك کله يسمعه سدوس فسار حتی اتی حجرأ فلما دخل عليه قال : 


أتاك :المرجفون بأمر غيب على دهش وجئتك باليقين 


ثم قص عليه ما سمع فجعل حجر يعبث بالمُرًّار ويأكل منه غضباً وأسفاً ولا يشعر 
أنه يأكله من شدة الغخضبء > فلما فرغ سدوس من حديثه وجد حجر المرار فسمًي يومئذ 
ENT EL‏ 

ثم أمر حجر فنودي في الناس ورکب» وسار إلى زياد فاقتتلوا قتالاً شدیداًء فانهزم 
زياد وأهل الشام» وقتلوا قتلا ذریعا واستنقذت بكر وكندة ما كان بأیديهم من الخنائم 
والسبي» ورف فار هاا فن عا اغ هدرد عه ي ام فا 
عمرو بن أبي ربيعة حسده فطعن زیاداً فقتله فغخضب سدوس وقال : قتلت أسیري ودي 
دية مَك ! 

فتحاكما إلى حجر فحکم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك وأعانهم من 
ماله . وأخحذ حجر زوجته هندأً فربطها في فرسین ثم رکضهما حتی قطعاهاء ویقال بل 


أحرقهاء وقال فيها: 
إا اي بعد هند لجاهل مغرور 
حلوة العين والحديث ومر كل شيء أجن منها الضمير 
كل أنثىٰ وإن بدى لك منها اية الحب حبها خيتعور 
ثم عاد إلى الحيرة. 

[ نقد القصة ] 


قلت : هكذا قال بعض العلماء أن زياد بن هبولة السليحي ملك الشام غزا حجراً 
وهذا غير صحيح لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى 
ارين والبلاد للروم ومنهم أخذت غسان هذه البلاد وكلهم كانوا عمالاً لملوك الروم 
كما كان ملوك الحيرة #عمالا لملوك الفرس على البر والعرب» ولم يكن سليح ولا غسان 


. مدينة بالشام بينها وبين حلب مرحلة‎ )١( 


SE CE ۳۹۸‏ ...کر و البردان 


مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد على سبيل التفرد والاستقلالء وقولهم ملك الشام 
غير صحيح › وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام أقدم من حجر اكل المرار 
بزمان طويل لأن حجرأ هو جد الخارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب 
بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان» وبين ملك قباذ والهجرة نحو مائة وثلاثين سنهء وقد 
ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنه وقيل : خمسمائة سنةء وأقل ما 
سمعت فيه تلثمائة سنة وست عشرة سنة» وکانوا بعد سلیح ولم یکن زياد اخر ملوك 
سليح فتريد المدة زيادة أحرى وهذا تفاوت كثير فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة 
e‏ ) 

وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بد من توجيههاء وأصلح ما قيل 


إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم أو متغاباً على بعض أطراف 

الشام حتى يستقيم هذا القول والله أعلم . 

وقولهم أيضأً إن حجرأ عاد إلى الحيرة ا ا 
عدي بن نصر اللخمي لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ فإنه استعمل الحارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار كما ذكرناه قبل» فلما ولي أنو شروان عزل الحارث وأعاد 
اللخميين» ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا تعصبا والله أعلم ا 
ذكر هذا اليوم ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح بل قال هو غالب بن هبولة ملك من ملوك 
سان ولم يذكر عوده إلى الحيرة فزال هذا الوهم 
[ الغريب : ] 

(وسليح)بفتح السين المهملة وكسر اللام واخره حاء مهملة . 


ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس N‏ 


ذکر مقتل حجر بی امرىء القيس والحروتب الحادئة 
بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس 


ندر ارلا مب ماكح الخرب دورق الاد إلى قل رعا رهل به فقون 

كان سفهاء بكر قد غلبوا على عقلائها وغلبوهم على الأمر“ وأكل القوي 
الضعيف ؛ فنظر العقلاء في آمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من 
القوي ؛ فنهاهم العرب» وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه قوم 
ويخالفه اخحرون» فساروا إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا منه أن يملك عليهم ملكاء فلك عليهم حجر بن عمرو آكل المرار 
فقدم عليهم ونزل بہطن عاقل» وآغار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين من أرضص 
بكر» وبقي كذلك إلى أن مات فدفن ببطن عاقل» فلما مات صار عمرو بن حجر اكل 
لاوا د ا ا 
وكان أخوه معاوية وهو الجون على اليمامةء فلما مات عمرو ملك بعده ابنه الحارثء 
وكان شديد الملك بعيد الصوت . فلما ملك قباذ بن فيروز الفرس خرج في أيامه مزدك 
فدعا الناس إلى الزندقة كما ذكرناه » فأجابه قباذ إلى ذلك . وكان المنذر بن ماء السماء 
عاملا للأكاسرة على الحيرة ونواحيهاء فدعاه قباذ إلى الدخول معه فآمتنع» فدعا 
الحارث بن عمرو إلى ذلك فأجابه فاستعمله على الحيرة.» وطرد المنذر عن مملكتهء 
وقيل : في تمليكه غير ذلك» وقد ذکرناه يام قباذ. 

فبقوا كذلك إلى أن ملك كسرى أنو شروان بن قباذ بعد أبيه» فقتل مزدك 
وأصحابه» وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى ولاية الحيرةء وطلب الحارث بن عمرو- 
وکان بالأنبار وبها منزله - فهرب بأولاده وماله وهجانه» وتبعه المنذر بالخیل من تغلب 


. لا يخفى ما في هذه العبارة من القلق‎ )١( 


E E DS (٠‏ ذكر مقتل حجر أبي امریء القيس 
وإیاد at‏ ماله e‏ 
e‏ ا 


Ce aE, CS 
: وفيهم يقول امرؤ القيس‎ 


ولم تغخسل جماجمهم بخسل ولكن في الدماء مسرملينا 

وأقام الحارث بدیار کلب فتزعم کلب انهم قتلوه» وعلماء كندة زعم أنه حرج 
يتصيد فتبع تيسا"“ من الظباء فأعجزه فأقسم أن لا يأكل شيئا إلا من كبده فطلبته الخيل 
فأتى به بعد ثلاثة وقد كاد يهلك جوعا فشوى له بطنه فأكل فلذة من كبده حارة فمات . 


رلما كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدة قبائل من نزار فقالوا: إنا في طاعتك 
وقد وقع بيننا من الشر بالقتل ما تعلم ونخاف الفناء فوجه معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون 
بعضنا عن بعض» ففرق أولاده في قبائل العرب فملك ابنه حجرا على بني أسد بن 
خزيمة وغطفان» وملك ابنه شرحبيل وهو الذي قتل يوم الكلاب على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرهاء وملك ابنه معد يکرب - وهو غلفاء وإنما قیل له غلفاء لأنه کان 
یغلف رأسه بالطیب ۔ - غلى قيس عيلان وطوائف غيرهم» وملك ابنه سلمة على تغلب 
والنمر بن قاسط وبني سعد بن زيد مناة من تميم» فبقيّ حجر في بني أسد وله عليهم 
جائزة وأتاوة كل سنة لما يتاج إليه فبقي كذلك دهرأً ثم بعث إليهم مَنْ يجبي ذلك 
منهم وكانوا بتهامة وطردوا رسله وضربوهم» فبلغ ذلك حجرا فسار إليهم بجند من ربيعة 
و فأتاهم فأخحذ سرواتهم وخيارهم» 
بالعصاء وأباح الأموال» وسیرهم إلى تهامة. . وحبس منهم جماعة من فا ۰ 


۱ التیس E ONA AS‏ . جمعه تيوس » ونيسّة . 


ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس - < < Vs o o o‏ 
0 ا ۶ س 
فلما صاروا على يوم منه تكهن كاهنهم وهو عوف بن ربيعة بن عامر الأسدي› 


فقال لهم : من الملك الصلهب . الغلاب غير المغخلب» فى الابل كأنها الربرب. هذا 
دمه تثعب . وهو عدا زرلاو لت 


قالوا: ومن هو؟ قال : لولاا بجيش نفس خاشية لاخبرتكم أنه حجر ضاحية فركبوا 
کل صعب ودلول حتى بلغوا إلى عسكر حجر فهجموا عليه في قبته فقتلوه. وطعنه 
علباء بن الحارث الكاهلى فقتلهء وکان حجر فتل آباه فلما قل قالت بنو اسك با معشر 
کان يصنع بکم هو وقومه فانتهبوهم فشدوا على هجانه فانتهبوهاء ولفوه في ربطة بيضاء 
وألقوه على الطريق فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابهء وأجار عمرو بن مسعود عياله . 

ول ا كا رأ اجتماع بني آسد عليه خافهم فامتجار عويمر بن شجنة 
أحد بني عطارد بن کعب بن زيد مناة بن تميم لبنته هند بنت حجر وعياله وقال لبني 
ا : إن كان هذا شأنكم فإني مرتحل عنکم E‏ فودعوه على على ذلك 
OP REE‏ و 
e‏ 

فاجتمعوا وساروا ا حجر فلقوه فاقتتلوا فنا کد وکال صاحب أمرهم 
علباء بن الحارث» فحمل على حجر فطعغنه فقتله» وانهزمت كندة ومن معهم › واسو لي 
أسد من أهل بيت حجر وغنموا حتى ملأوا أيديهم من الخنائم »وأخذوا جواريه ونساءه وما 
محهم › فاقتسموه بینهم . 


. م)‎ ٦٠ ق . ه)-(-‎ ۲١ عبيد بن الأبرص (-ح‎ )١( 

هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم السعدي الأسدي » أبوزياد: شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائهاء 
عاصر امرأ القيس » وله معه مناظرات ومناقضات » وعمر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في 
يوم بؤسه . له دیوان . 

انظر : الزركلي ؛ الأعلام -٠٤٠١ : ۳۳۹/٤‏ حاجي خليفة : كشف الظنون ٠٠٤۸‏ - كرم البستاني : 
مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص 


E a SS e SR SESE CY‏ اش امریء القيس 


وقيل : ا ااا في المعركة وجعل في قبة فوثب عليه ابن أخت علباء 
ھی ی و و فلما جرحه لم يقض عليه فأوصیٰ 
حجر ودفع كتابه إلى رجل» وقال له: انطلق إلى ابني نافع» وكان أكبر أولاده فإن بك 
وجزع فآترکه واستقرهم واحدا واحدا حتى تأتي آمرأً القيس وكان أصغرهم » فأيهم 
اوا دت ت و و - وقد کان بین في وصيته من قتله وکیف 
و 

a‏ . فوضع التراب على رأسه» ثم آتاهم كلهم 
E‏ اا اف > فوجده مع ندیم له يشرب الخمر ویلعب معه 
النر د فقال: «قتل جحجر» فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه. فقال له امرؤ القيس : 
اضرت . فضرب» حتى إذا فرغ قال: OE‏ 

ا اوا ارا ن هان ا ا 
أقتل من بني أسد مائة وأطلق مائة . 

وكان حجر قد طرد امرأً القيس لقوله الشعر وكان يأنف منه » وكانت أم امرىء 
القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخحت كليب بن وائل» وكان يسير فى أحياء العرب 
يشرب الخمر على الغدران ويتصيد فأتاه خبر قتل أبيه ی اليمن 
فلما سمع الخبر قال : 

e‏ دمون إنا معشر يمانون 2 واا لقا مجن 
ثم قال : «ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيراً. لأصحو اليوم ولأسكر غدا . اليوم 
ا . فذهبت مثلا. 

تم ارتحل حتى نزل ببكر وتغلب فسألهم النصر على بني أسد فأجابوه» فبعث 
العيون إلى بني سد فنذروا به فلجأوا إلى بني كنانة وعيون آمرىء القيس معهم فقال لهم 
علباء بن الحارث: اعلموا أن عيون امرىء القيس قد عادوا إليه بخبركم» وإنكم عند 


(۱) أي استعرصهم 
٤ :‏ 
(۲) یوجد بهذا الاسم بلدان احدهما قرب تریم بحضرموت وليست مرادة هنا والاخرى فى بلاد كندة وهی ال 
يقصدها امرؤ القيس » وقال صاحب القاموس : وكتنور موضع . ( 


ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس CE Re E A E OR Sn AS e RES ES E‏ 
بني كنانة فأرحلوا بليل» ولا تعلموا بني كنانة . 

فارتحلوا وأقبل آمرۇ القیس بمن معه من بکر وتغلب وغیرهم حتیٰ انتهىٰ إلى بني 
کنانه وهو يظنهم E‏ فوضع السلاح فيهم وفال: ا ارات الملك» ا لتارات 
الهمام . فقيل له : أبيت اللعن لسنا لك بثأر» نحن بنو كنانة » فدونك ثارك فآطلبهم » فإِنَ 
القوم قد ساروا امین : فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم فقال في ذلك : 


ألا يالهف هند اثر قوم هموا كانوا الشفاء فلم يصَابوا 
وأفلتهن علباء جريضا ولو ادر ك ضف الوطات 


J ASR O N 
. أدرکته صفر الوطاب : قیل کانوا قتلوه واستاقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن : أي خلت‎ 
. وقیل : کانوا فتلوه فخلا جلده وهو وطابه من دمه بقتله‎ 


فسار امرؤ القيس في آثار بني أسد فأدركهم ظهُراً وقد تقطعت خيله وهلكوا عطشاً 
وتو سد تارلرن غل الماد قات جى كرت القن ب وهر ت ر افا 
أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم وقالوا: قد أصبت ثارك. ) 

فقال: لا والله . فقالوا: بل ولكنك رجل مشؤوم» وكرهوا قتلهم بني كنانة 
فانصرفوا عنه. 

ومضى إلى أزد شنوءة يستنصرهم فأبوا أن ينصروه؛ وقالوا: إخواننا وجيراننا 
فسار عنهم ونزل بقيل يدعى مرثد الخير بن ذي جدن الحميري وكان بينهما قرابة 
فأستنصره على بني أسد. فأمده بخمسمائة رجل من حمير» ومات مرد قبل رحيل 
امرىء القيس» وملك بعده رجل من جمیر يقال له قرمل فزود امرأً القيس » »> ٹم سیر معه 
ذلك الجيش وتبعه شذادٌ من العرب واستأجر غيرهم من قبائل اليمن» > فسار بهم إلى بني 
أسد وظفر بهم . 

ثم إن المنذر طلب امراً القيس ولج في طلبه ووجه الجيوش إليه فلم يكن لامرىء 
القيس بهم طاقة وتفرق عنه من كان معه من حمير وغيرهم فنجا في جماعة من أهله 
ونزل» بالحارث بن شهاب اليربوعي وهو أبو عتيبة بن الحارث : فأرسل إليه المنذر 


TS N A ToS aS £‏ ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس 
يتوعده بالقتال إن لم يسلمهم إليه فسلمهم » ونجا امرۇ القيس ومعه يزيد بن معاویه بن 


الحارث وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه وماله ؛ فخرج ونزل على سعد بن 
الضباب الأيادي سيد قومه» فأجاره» ومدحه امرؤ القت > ثم تحول عنه ونزل على 
المعلى بن تيم الطائي فأقام عنده وآتخذ إبلا هناك فعدا قوم من جديلة يقال لهم : : بنو 
زید علیها فأخذوها فأعطاه بنو نبهان معزی يحلبها فقال : | 


إذا لم تكن إبل فمعزى کأن و ا 


الأبيات . ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جوين» فأراد أن يغلب امرأً القيس على 
ماله وأهله فعلم امرؤ القيس بذلك» فانتقل إلى رجل من بني ثعل يقال له حارثة بن مرء 
فاستجاره فأجاره» فوقعت بین عامر بن جوین والثعلي حرب» وکانت أمور كبيرة» فلما 
رأى امرؤ القيس أن الحرب قد وقعت بين طيىء بسببه خرج مِنْ عندهم » فقصد السموأل 
ابن عادياء الیهودي ٠‏ فأکرمه وأنزله» فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله ؛ ثم طلب منه أن 
يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ليوصله إلى قيصر ففعل ذلك» وسار إلى 
الحارث وأودع أ هله وأدراعه عند السموألء ف فلما وصل إلى قيصر أكرمهء فبلغ دلك بني 
أسد فأرسلوا رجلا منهم يقال له الطماح کان امرؤ القيس قتل أخحا له» قرفل لاسکی 
وقد سیر قیصر مع امریء القيس جيشاً كثيفا فيهم جماعة من أبناء الملوك فلماسارامرؤ 
القيس قال الطماح لقيصر : إن امرأً القيس غويّ عاهر » وقد ذكر أنه كان یراسل 
ابنتك ويواصلها وقال فيها أشعاراً أشهرها بها في العرب. 

ف ا و ا ی و وک اله ا ا 
بلي الى كنت الها تكرمة لك فالها و اكب إل برك ين مزل هرل فسا 
امرؤ القيس وسر بذلك فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذلك سمی «ذا القروح»» فقال 
آمرؤ القيس في ذلك: 

(۱) تمامه : 

إذا ما قام حالبها اونښت كأن القوم صبحهم نعي 

E E EE‏ وحنسبك من غنى شبع وري 
(۲)يذكر أن امرأً القيس قصد قبل ذلك عمرو بن درماء فأجاره وإلى هذا يشير صاحب اللزوميات بقوله : 

ويصبح الصقر في الدرماء معتقدا رأي امریء القيس في عمر بن درماء (م) 


ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس E N O O‏ 
فلو أنهانفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 
فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له «أنقرة» احتضر بهاء فقال: رب 
نحطبة مسحنفره وطعنة مشعنجره وجفنة مستحيره حلت بأرض أنقره . 
ورأی قبر امرأة بنات ملوك الروم وفددفنت بجنب عسيب وهو جبل فقال : 
وكل غريب للغريب نسيب 
ثم مات فدفن إلى جنب المرأة فقبره هناك . 
ا مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شمر الغساني إلى السموآل بن 
عأدياء» ر 2 ماه ك علده e‏ رع طه اج 
FN e‏ 


أا ا ان ال ت تبت 
آا ‏ اا قال ها 


زفت بادرع الكندي اني إذا ما ذم أقوام وفيت 


E E SES 


وقد د لاغش هذه الحادنه فقال : 


كن كالسموأل إذ طاف الهمام به 
إذ سامه خطتي حسف فقال له 
فقال: غدر وثكل أنت بينهما 
فشك غير طويل ثم قال له: 


في جحفل كسواد الليل جرار 
قل ما تشاء فإني سامع حار 
فاختمر فما فيهما حظ لمختار 
اقتال | E‏ ني مانع جاري 


(۱) ویروی : ليلبسني من ردائه ما تليسا .)م( 
ا بتيماء عظيیمتاك يقال للا حداهما : ا E‏ وداج » ا بظاهر تيماء والأحرى 


وهي اکرش یڵ |( , 


)١(‏ سبب هذه القصيدة كما في الأغاني أن الأعشى هجا 


..................... ذکر مقتل حجر آبي امریء القیس | 


رجلا من بني کلب فأسره وهو لا یعرفه ونزل بشریح بن 


السخؤال وأ صيافته و ال ی فتادی إل ي تخا هله القصيدة أولها : 
3 ر سی ر | ق 


فكان أكرمهم عهدا وأوثقهم 
کل ت استمطروه حاد وابله 


حبالك اليوم بعد القيد اظفاري 


وطال في العجم تڪراري وتسياري 


وفي الشدائد كالمستأسد الضارى 


فاستوهب شريح الأعشى من الكلبي فأعطاء إليه وكفه بالمقام لا كرامة فطلب نجيبه ليذهب إلى أهله ومضى 
من ساعته » فلما علم به الكلبي طلبه لیکرمه فقال : قد مضی فأرسلل في طلبه فلم يلحقه (م). 


MM MEKE يوم خزار‎ 


يوم خزار 


وان من حديثه : أن ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مضر وربيعة 
وقضاعة » فوفد عليه وفد من وجوه بني معد منهم : سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبةء 
وعوف بن محلم بن دهل بن شيبان» وعوف بن عمرو بن جشم بن ربيعة بن زيد مناة بن 
عامر الضحيان» وجشم بن ذهل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحيانء 
فلقيهم رجل من بهراء يقال له : عبيد بن قراد - وكان في الأسارى وكان شاعرا - فسألهم 
أن يدخلوه في عدة من يسألون فيه » فكلموا الملك فيه وفي الأسارى فوهبهم لهم » فقال 


عبيد بن قراد وراو" 
نفسي الفداء لعوف الفعال 
تداركني بعد ماقدهوي 
ولولا سدوس وقد شمرت 
ونادپت بهراء کي يسمعوا 
ومن قبلهاعصمت قاسط 


وعوف ولاف هلال جشم 
ثبت CY‏ بعراقی () الوذم 
ولسيس باذانهم جن يم 
معدا إذا ما عزير أزم 


فاحتبس الملاك عنده بعص الوفد رهينه » وقال لباق : ائتوني بر ۇساء قومکم 
لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكم . 

فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر» فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم 
واجتمعت معد عليه وهو أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد على ما نذكره فى مقتل 


(1) جمع عرقوة « وإنما هما عرقوتان في الى 


NSA CSD E E o a ۸‏ 
ن بوقدواعان زا ارتوا ب ™ E‏ إلى مكة» وهو 
قريب من سالع وهو جبل آي يضا ‏ وقال له: إ غك الفدر ارود ار فبلغ مذحجا 
اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا 
إليهم» فلما سمع آهل تهامة بمسير مذحج انضموا إلى ربيعة. 
إليهم بالجموع فصبحهم» فالتقوا بخزاز فاقتتلوا قتالأ شديدا أكثروا فيه القتل فآنهزمت 
وليلة بت أوقد فى خحزاز هذيت کتائا متحيرات 
ضللن من السهاد وكن لولاا سهاد أحسب هاديات 
e E‏ ) 
لولا فوارس تغلب ابتة وائل دحل العدو غليك كل مان 
صربوا الصنائع والملوك وأوقدوا تارشن أشرفتا على التران 
وقيل : إنه لم يعلم أحد من كان الرئيس يوم خزاز لأن عمرو بن كلثوم وهو ابن ابنة 
کلیب قول : 
N‏ رفدنا فوق رفد الرافدينا 
ا اا ا ا ثم جعل من شهد خزازا 
فقالوا له : eT TT‏ القصيدة قال : 
ومنا قبله الساعي کلیب فأي المحد الاقد ولينا؟ 


فلم يدع به الرياسة يوم خزازء وهي شرف ما کان یفتخر له به(“ . ۰ 


(۱) ولکن مھلهلا قد افتخر بالرئاسة كما يفيده قوله من قصيدته التى أوردها صاحب جمهرة اشعار العرب في . = 


oun 


[ الغريب ] : 


(حبیّب) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره 
اء أخحرى مو حده : 


= المنتقيات وهو : 
إلى رئيس الناس والمرتجى # لعقدة الشدو رتق الفتوق # من عرفت يوم خحزازله # عليا معد عند جد 
لوثوق . 
ووصف الحرب فيها » وسنوردها في مراڻي كليب فيثبت لك خلاف دعوى المؤلف . (م) . 


E E on E a RRA 3E‏ دکر أيام السو والأيام بين بكر وتغلب 


أيام البسوس 
كليب» واسمه وائل بن ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب» وإنما لقب کلیبا لأنه کان إذا سار أخذ معه جر و“ كلب» فإِذا 
مر بروضة أو موضع يعجبه ضربه ثم ألقاه في ذلك المكان وهويصيح ويعوي » فلا يسم 
عواءه أحد إلا تجنبه ولم یقربه وکان يقال له کلیب وائل» ثم اخحتصروا فقالوا: کلیب 


وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر فالأكبر من ولده» فكان اللواء في عنزة بن سد بن 
ربيعة وكانت سنتهم أنهميوفرون لحاهم ويقصون شواربهم فلا يفعل ذلك من ربيعة إلا 
من يخالفهم ویرید حربهم . 5 
ثم تحرّل اللواء في عبد القيس بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن سد بن 
ربيعة بن نزار وكانت سنتهم إذا شتموا لطموا من شتمهم» وإذا لطموا قتلوا من لطمهم . 
ٹم تحول اللواء في النمر بن قاسط بن هنب»› وكان لهم غير سنة'من تقدمهم › ثم تحول 
اللواء إلى بكر بن وائل فساؤوا غيرهم في فرخ طائر كانوا يوثقون الفرخ بقارعة الطريقة 
فإذا علم بمكانه لم يسلك أخد ذلك الطريق ويسلك من يريد الذهاب والمجيء عن 
يمينه ويساره . ثم تحول اللواء إلى تغلب فوليه وائل بن ربيعه› وکانت سنته ما ذکرناه من 
جرو الكلب» ولم تجتمع معد إلا على ثلاثة نفر: وهم عامر بن الظرب بن عمرو بن 
بکر بن يشکر بن الحرث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان» وهو الناس بن مضر - 


0© م 0۴ 
)١(‏ الجرو : الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع . (جمعه) : بچراء » .اجر . 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب E‏ 
بالنون - وهو أخو الياس بن مضرء وکان قائد معد حين تمڏذحجت مذحج وسارت إلى 


ا ااا قو 


والئالث وائل بن ربيعة وکان قائد معد يوم خزاز ففض جموع التفن وهزمهم › 
وجعلت له معد قسيم الملك وتاجه وطاعته وبقي زمانا من الدهر» ثم دخله زهو شدید 
وبغیٰ على قومه حتیٰ بلغ من بغیه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا يرع حماه» وکان 
يقول: وحش أرض كذا في جواري فلا یصاد» ولا يورد أحدٌ مع إبله» ولا يوقد نارمع 
ناره» ولا یمر أحدٌ بین بیوته» ولا یحتبی في مجلسه. 

وكانت بنو جشم وبنو شيبان اخلاطاً في دار واحدة إرادة الجماعة ومخافة الفرقة 
وتزوج كليب جليلة بنت مرة بن شيبان بن ثعلبة وهي أخحت جساس بن مرة » وحمى 
كليب أرضاً من العالية في أول الرب بیع » وکان لا یقربها إلا محارب » ثم إن رجلا يقال له 
سعد بن شميس بن طوف الجرمي نزل بالبسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة 
وكان للجرمي.ناقة اسمها سراب ترعى مع نوق جسان وهي التي ضربت الحرب بها 
المثل» فقالت : أشأم من سراب وأشأم من البسوس» فخرج کلیب یوما یتعهد الإبل 
ومراعيها فأتاها وتردد فيها؛ وکانت إبله وإبل ای ا فر یی آل سراب 
فأنكرهاء فقال له جساس وهو معه هذه ناقة جارنا الجرمى » فقال: لا تعد هذه الناقة إلى 
ا الج فال اي ا اش م اا ةا 

E E 
. سهمك في ضرعها لأضعن سنان رمحي في لبيك‎ 

ثم تفرقاء وقال كليب لامرأته : أترين أن في العرب رجا مانعاً مني جاره . قالت: 
لا أعلمه إلا جساساء فحدثها الحديث» وكان بعد ذلك إذا أراد الخروج إلى الحمى 
منعته وناشدته. الله أن لا يقطع رحمه» وگانت هى ا خاها حماسا أن يسرح إبله. 


ثم إن کلیبا حرج إلى الحمى وجعل يتصفح الإبل فرأى ناقة الجرمي فرمى 


زه اللة مرتع الفا من الق في اقل عنعن كل ىء 


eR 41۲‏ ا 
ضرعا فأنفذہ فوت ولھا عجیج حتی بركت بفناء صاحبهاء فلما رأ ما بها صرخ 
بالذل» وسمعت البسوس صراخ جارها فخرجت إليهء فلما رأت ما بناقته وضعت يدها 
على رأسهاء ثم صاحت: واذلاه» وجساس يراها ويسمع » فخرج إليهاء فقال لها: 
اسڪتي ولا تراعي» وسكن الجرمي . وقال لهما: إني سأقتل جملا أعظم من هذه 
الناقة » ساقتل غلالا - وکان غلال فحل إبل کلیب لم ير في زمانه مثله» وانما أراد 
جساس بمقالته کلیباً - » وکان لکلیب عین یسمم ما یقولون. فأعاد الکلام علیٰ کلیب» 
فقال : لقد اقتصر من يمينه على غلال ولم يزل جساس يطلب غرة كليب» > فخرج کلیب 
و اشا فلما بعد عن البیوت رکب جساس فرسه وأخحذ رمحه وأدرك كليباً فوقف 

كليب» فقال له جساس: يا كليب الرمح وراءك. 


فقال: إن كنت صادقأً فأقبل إِليّ من أمامي ولم يلتفت إليه فطعنه فأرداه عن 


فام حسا وخا کان هاه ون الحازرٹ ب د E‏ 
ر ا مرون کک ن 
عليه أحجارا لئلا تأكله السباع » وفي ذلك يقول مهلهل بن ربيعة أخو كليب: 


رها او 
أصاب فؤاده بأصم لدن 
فإنغداوبعدغدلرهن 


إا دك الفعال 
بکأس عير م طقة ملیم( 


) مره دي صريم‎ ah, 
من الجسيم‎ 


(۱) وأنشد قصيدته التي أوردها صا حب الق صمن المنتقيات وھی : 


حلت رکاب الى من وائل 
حتناية ک ماک ووا 
كکقادذف ا بأجرامه 


إن ركوب البحر مالم يكن 


( إلى اخر القصيدة الطويلة ) . 
وفيها صراحة أن رئاسة يوم وقعة خزز كانت 


رفظ ماس تقل ارسق 
ا 
جان ولم يضح لها بالمطيىقى 
دا مصدرمن تهلكات الغريق 


لکلیب وإِن اُنکرها المؤلف وفيها شروط الصلح وهو أحياء - 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب N‏ 
ولما قتل جساس کلیباً انصرف على فرسه یرکضه» وقد بدت رکبتاه فلما نظر ابوه 
إل دل ال“ لقد آتاكم جساس بداهية » ما رأیته قط بادي الركبتين إلى اليوم. 
فلما وقف على أبيه قال: مالك يا جساس» قال: طعنت طعنة يجتمع بنو وائل 
غدأ لها رقصاً . قال : ومَنْ طعنت ؟ لأمك الثكل قال : قتلت كليباً . قال : أفعلت ؟ 
قال نعم . قال : بئس والله ما جئت به قومك فقال جساس : 


اهب شك اة دي امتناع فأإن الاتر جل عن التلاحى 
فلما سمع آبوه قوله حاف خذلان قومه لما کان من لائمته إیاه فقال یجیبه : 

نان تك کا چت عل ربا تغص الشيخ بالماء القراح 

سالبس ثوبها واذود عني بها عار المذلة والفضاح 


ا ف داه إلى ته ت فا جاب وو ا لاء وشجدوا السرف ور 
الرماح» وتهيأوا للرحلة إلى جماعة قومهم . 

وكان همام بن مرة أخو جساس» ومهلهل أخو كليب في ذلك الوقت يشربان» 
فبعث جساس إلى همام جارية لهم تخبره الخبرء فانتهت إليهما وأشارت إلى همام» 
فقام إليها فأخبرته» فقال له مهلهل : ما قالت لك الجارية؟ ‏ وكان بينهما عهد أن لا يكتم 
ETA hype‏ ب أن يعلمه ذلك في مداعبة وهزل»› 
فقال له مهلهل ؛ أست أخيك أضيق من ذلك e‏ 


فلما سكر مهلهل عاد همام إلى أهلهء ا من ساعتهم إلى جماعة قومهم» 
وظهر مر کلیب فذهبوا اليه فدفنوه » ا و دف الت وحمشت الوجوه وخرجت 
الأبكار وذات الخدور العواتق إليه» وقمن للمأتم فقال النساء لأخحت کلت أخحرجي 


ے كليب واخبار القوم انه لاا يترك تارة وتبين منزلة كليب وانه ملك تدين له العرب بذلك ( م - بتصرف ) . 


E ٤‏ .............. ذكر يام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
جليلة أحت جساس عنافان قيامها فيه شماتة وعار علينا اا 

فقالت لها ان کا آخرُجي عن ماتمنا فأنت أخحت قاتلنا وشقيقة واترنا. 
فخرجت تجر عطافها فلقيها أبوها مرْةء :فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ثكل 
العدد وحزن الأبد وفقد خليل . وقتل أخ عن قليل»› وبين هذين غرس الأحقادء وتقتت 
الأكباد . فقال لها أويكف ذلك كرم الصفح ٠‏ وإغلاء الديات ؟ فقالت : أمنية مخدوع 
ورب الكعبة » أَلِبدَنٍ تَدَعَ لك تغلب دم ربها ! 

ولما رحلت جليلة قالت أخحت كليب : رحلة المعتدي وفراق الشامت» ويل غدا 
لآل مرة من الكرة بعد الكرة. 

فبلغ قولها جليلة فقالت : وكيف تشمت الحرة بهتك سترها وترقب وترها! أسعد 


الله أختي 51 قالت : نفرة الحياء وخوف الأعداء. ثم 


ياابنة الأقوام إن شت فلا 
فإدا ما E‏ نينت الذي 


اک اخ ا یلت غا 
جل عندي فعل جساس فيا 
فعل جساس على وجدي به 
تحمل العين قذى العين كما 
باقلا فض ادر 
هدم البيت الذي استحدثته 


ورمانسي EE‏ مسن کا 


أنشأت تقول : 


يوجب اللوم فلومي واعذلي 


أختهافانفقأت لم أحفقل 
تحمل الأم أذى ما ا 
سقف بيتي جميعا E‏ 
رمية ESE RE‏ 
حصني الدهر برزء معضل 
هن ورائي ولظى مستقبلل 


درکي ثاري ثحل المشكل 


. تفتلي أي : تفطم فلا الصبي والمهر.فلوا وفلاء عزله عن الرضاع أو فطمه كأفلاه وافتلاه‎ )١( 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب ا 


ةك ا ا 


وأما مهلهل واسمه عدىٌ - وقيل › امرؤ القيس - وهو حال امریء القيس بن حجر 
الكندي» وإنما لقب مهلهلا لأنه أول من هلهل الشعرء أقصد القضائكد: وأول من كذب 
في شعره فإنه لما صحا لم يرعه إلا النساء يصرخن ألا إن كليباً قتل» فقال وهو أول شعر 


فيل ف هذه الحادثة: 


ااا غل الغو انی ان رى 
فخرجن حین توی کلیب حسرا 
ولات ده و فا وری 
آم لا تساربا لور إدا عدا 
كان الذ خي رة للرمان قفد انى 
يالهف نفسي من زمان فاجع 
أضوتف وأضحى سورها من بعده 
انك سك وه وان 
فاتك مصر ع حدلده متزملا 


بالأمس خارجة عن الأوطان' 
E‏ بعده بهوان 
إذ حان مصرعه من الأكفان°) 
م اة و تنجد لاان 
أجوافهن بحرقة ورواني 
آم من لخضب عوالي المران؟ 
ريح يقطع قك الات طن 
ولففادحات توائب الحدثان؟ 
فقدانه وأخل ركن مكاني 
ألقى على بكلكل وجران 
غلبت عزاء القوم والنسوان 
لان ال م ا 
متهدم SE EE El‏ 1 
شدت عليه قباطي الأكفان 
انك ا اول اران 
اتةه فاا ها اياي 


)١(‏ هذا الشعر غث ساقط يدرك صاحب الذوق الفرق بين ما قبله وبينه مشتمل على ضرورات لا تليق 


بعربيّ مطبوع . ( م ) . 
(۲) ترکیب سخیف . ( م ) . 


O 4٦‏ ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب 
فلأتركن به قبائل تغلب قتلي بكل قرارة ومسكان 
قتلى تعاورها النسور أكفها ينهشنها وحواجل الغربان 

ثم انطلق إلى المكان الذي قتل فيه كليب فرأى دمه وأَتىٰ قبره فوقف عليه ثم قال : 
حية في الوجار أربد لا ين فع منه السليم نفث الراقي(© 

ر ر وقصر ثوبهء وهجر النساءء وترك e‏ و حرم رالراب 
وجمع إليه قومَه وأرسل رجالا منهم إلى بني شيبان. 

فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه» فقالوا له إنكم أتيتم عظيما 
E‏ بناقة » ٠‏ وانتهکتم الحرمة» وإنا نعرض عليك خلالا أربعا 

إما أن تحيي لنا كليباً» أو تدفع إلينا قاتله جساسا فنقتله به أو هماما فإنه كفء له 
اا كفن فا2 ت 

فقال لهم : أما إحيائي كليباً فلست قادرا عليه» وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام 
طعن طعنة على عجّل وركب فرسه فلا أدري أي بلاد قصد» وأما همام فإنه أبو عشرة 
وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة غيره» وأما أنا فما هو إلا 
أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت . ولكن لكم عندي خصلتان : 
آما إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم» وام الأخرى 
فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود ای جي و 

فغضب القوم» وقالوا: ة قد سات ذل هؤلاء E ET‏ 

و E‏ وقومها» واعتزلت قبائل 
بكر الحرب وكرهوا مساعدة بني شيبان على القتال وأعظموا قتل كليب فتحولت لجيم 
و وکف الحارث بن عباد عن نصرهم ومعه آهل بیته» وقال مهلهل عدة قصائد 
و 


EDE هذا هو الشعر الفحل لا ما تقذم ولعل الأول منحول‎ )١( 


دکر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب TY‏ 


كليب لا خير في الدنيا ومن فيها 
ن الا كا لى قات ل 
القائد الخيل تردى في أعنتها 
يهزهزون من الخطيّ مدمجة 
لا أصلح الله منامن يصالحكم 


[ يوم يره ] 


إذ نت خليتها فيمن يخليها 
تخ السقاتفت ,اد غلك افيه 
الت نا رضن او زالت رواسا 
ماكل الائه ياقوم أحصيها 
رهوا إذا الخيل لجت في تعاديها 
إلا وقد خضبوها من أعاديها 
Sl UU‏ عواليها 
وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها 
ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها(“ 


فالتقوا ول فتال کان بينهم في قول يوم عنيزة وهي عند فلج › وکانا على السواءء 


فقال مهلهل : 


کا عدوة وبني أو ا 
)١(‏ ومنها : . 


أهاج قذاة عيني الادكار 


تب ق ورتا قدي 
صليل البيض تقرع بالذكور°“) 


وصار الليسل مشتملا عا 
وبست اراقب الجوزاء حتى 
وأبكکي والنجوم مطلعات 
اصرف مقلتي في إثر فقوم 


هدوءأفالدموع لها انهمار 
كان الكل ل ل هر 
تقارب في أüوائلها‏ انحدار 
ا اي اجرف وي اا ا 
انت ل بهم فغاروا 


( إلى اخر القصيدة ): وهي من غرر المرثيات » وقد أثبت قوة إرادته وصدق قوله حتى انه لم يخلع درعه - 
على ما يقولون - أربعين سنة . (م) . ) 
(۲) هذان البيتان من قصيدة طويلة أوردها أبو علي القالي في أماليه » وقد اشتملت على معظم الحروب فهي 
خير تاريخ لتلك الحروب » أولها : 
أليلتنا بذي حسم أنيري 
و ك الا ال يتل 


إلى أن يقول : 


فد اتك م ال الق ص 


وكسف لماء من تحت اللون 


E E Ly Red ۸‏ ذکر أيام البسوس والأیام بين بكر وتغلب 
فتفرقوا ثم بقوا زمانا. 
اف ار ا م لے ات ن ا عا ورت افا ال 

وقعة کات بينهم» وکا رئيس تغلب مهلهل › ورئیس شان الحارث بن مرة» وکانت 

الدائرة لبني تغلب» وكانت الشوكة في بني شيبان واستحر القتال فيهم إلا إِنه نه لم یقتل 

ذلك اليوم e‏ بني مره . 

ا أعظم وقعة كانت لهم و و 


2 > وقتل فيها شراحيل بن مرة بن همام بن ذهل , بن شيبان» وهو جد | 


الحوفزان وجد معن بن زائدة» وقتل الحارث بن مرة بن ذهل بن شیبان» وقتل من بني 
e‏ 
[ يوم واردات ] 
ثم آلتقوا یوم واردات فاقتتلوا قتالاً شدیداً فظفرت ت: تغلب أيضاً وكثر القتل فى بكر 
فقتل همام بن مرة  E OEE E PET‏ 
قال : «والله ما قتل بعد کلیب أعزعليّ منك وتالله لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبداً. 
وقيل : إنما قتل يوم القصيبات» وقيل يوم قضة قتله ناشرة» وكان همام قد التقطه 
ورباه وسماه ناشرة» وکان عنده فلما شب علم أ نه تغلبي » > فلما كان هذا اليوم جعل همام 
يقاتل فإذا عطش جاء إلى قرية له يشرب منها فتغفله ناشرة فقتله» ولحق بقومه تغلب» 
وکاد جساس يؤخذ فسلم» فقال مهلهل : 


وي ف ع وت و حي دل ال 
ينوء بصدره ‏ والرمح فة وي ختلحه حدب e E‏ 
متكت به بيوت بني عباد وبعض القتل أشفى للصدور 
إلى أن قال : | 
a SE‏ ء عمرو a‏ دو صرير 
e‏ ذه من آعر صان ان یا کر قل بجر واس ۰ زاء تهت المرب 
(۴). ) 


ذكر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب E mite‏ 


لوان : خحيلو آذر کت وجدنهم 
ويقول فيها : 

ولأوردن الخيل بطن أراكة 

a ا‎ 


من وقعنا يقذفن كل جنين 


وقيل في ترتيب الأيام : غير ما ذكرنا وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

وکان ا بو نويرة ة التغلبى وغیره طلائع قومه» اا 

وآلتقى بعض الليالي جساس وأبو نويرة» فقال له أبو نويرة ا 
الطعان ا ا ق وأبطاً كل واحد منهما على 
أصحاب حيه وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان وقد کاد جساس يبر عه ) ففرقوا 
A HE ES‏ » فقال له أبوه مرة : الحق بأخوالك 

لشام . فأمتنع فألّحٌ عليه أبوه سيره سرأ في خمسة نفر » وبلغ الخبر إلى مهلهل » 
O A‏ 
ا > فقتل آبؤ نويرة وأصحابه ولم يبق منهم غير رجلين » وجُرح جساس 'جرحا 
E‏ أصحابه فلم يسلم غير رجلين أشا فخاد كل و اهن السالي 
إلى أصحابه » فلما سمع مرة قتل ابنه جساس قال إنما يحزنني إن كان لم يقتل منهم 
ا 

ا ی وقتل معه خحمسة عشر رجلا ما شركه 
جليلة كانت تحت كليب وائل› فلما قتل كليب عادت إلى أبيها وهي حامل ووقعت 
الحرب» وکان من الفريقين ما كان› نم عادوا إلى الموادعه بعد ما كادت الفتان 
تتفانی › لات آ ع کاس لان ف ها ورباه جساس› N‏ 


EE E اا و‎ E 


Se A E O {۰‏ أيام البسوس و الأيام بين .یکر و تغانبه. 

فأمسك عنه». .ودخل إلى أمه كثيباً حزيناً فأخبرها الخبر» قلما نام | إل جت اا 
رأت من همه وفکره ما أنكرته» ا أبیها جساس ققصته.» فقال : تأثر ورب 
الكعبة» وبات عللى مثل الرضف حتى أصبح » فأحصضر الهجرس. فقال لله: إنما أنت 
ولدي وأنت مني بالمکان الذي تعلم E‏ ابنتي » . وقد :کات الحرب في بيك زما 
E N‏ ر اا ا 


فخرجا حتلى أتيا جماعة من قومهما فقص عليهم ن وأعلمهم أن 
O e‏ 
وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسشط رمحه ثم قال : : وفرسي وأڏنيهء ورسحي ونصليه ‏ 
وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه.. ثم طعن جساسا فقتله» ولحق 
بقومه وكان اخر قتيل في بكر» والأول أكثر . 

ونرجع ال سياقة الحديث . 


ا ا ا ا : إنك قد eS‏ 
e‏ اا وا ا ا ا 

وكان الحارث بن عُباد قد اعتزل YA‏ فلما قتل جساس 
وهمام ابنا مرة حمل ابنه بجيرا وهو ابن عمرو بن عباد أخي الحرث بن عبادء فلما حمله 
a‏ إلى مهلهل : إنك قد اسرفت في القتل وأدرکت ثارك سوی ما قتلت 
من بکر» وقد اا إليك فإما قتلته بأحيك وأصلحت بين الحيين» وإما أطلقته 
ل من الحيين في هذه الحروب مَنْ كان بقاؤه خيرا لنا 


ولکم. 


ڪرم ) ۰ 0 
)١( ٠‏ اللامة : أداة الحرب كلها من رمح > وبيضة » ومغفر » وسيف » ودرع . 


ذكر أيام البسوس, والآيام بين يكر وتغلي A oy‏ 
فلماوقف على کثابه أخذ بجیراً فقتله وقال: بو بشسع نعل کلیب (. 
فلما سمع أبوه بقتله ظن أنه قد قتله بأخيه ليصلح بين الحيين » فقال: نعم القتيل 
قتيلا أصلح من بتي وائل . 
فقيل: إنه قال بو بشسع تنعل كليب: فغضب عند ذلك الحارث بن عبّاد وقال : 
قربامربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
قربامربط النعحامة مني شاب رأسي وأنكرتني رجالي 
لم أكن من جناتهاعلم الل ه وإني برها اليوم صالي 
اتوه ه بقرسه النعامة ولم يكن في زمانها مثلها فر كَبَها > وولی مر بکر وشهد حربهم › 
وكان. أول يوم شهده يوم قضة وهو يوم تحلاق اللمم» وإنما قيل له تحلاق اللمم: لأن 
a e E e E‏ 


ابن عناق نغشد عليه فقتله ؛ وكان يرتجز:ذلك اليوم ويقول: 
ردوا على الخيل أن ألمت ان لم أقاتلهم فج زوا لمتي 
وقاتل يومئذ الحارث بن عبّاد. تالأ شديداء فقتل في تغلب مقتلة عظيمة 
يقول طرفة : 
سائلوا عننا الذي يعرضا بقوانايوم تحلاق اللمم 
يوم تبدي الييض عن أسوقها وتلف الخيل أفواج النعم 
وفي هذا اليوم أ سر الحارث بن عباد مهلهلا وآسمه عدې وهو لا یعرفه ؛ فقال 
له دلني على عدى وأنا أ غنك . 
فقال له المهلهل : عليك عهد الله بذلك إن دللتك عليه؟ 


ST 


N OTE O DET a EASA SEAS {۲‏ ذکر أیام البسوس والأیام بین بكر وتغلب 
لهف نبي على عدي.ولم أع. ‏ رف عدياً إذ أمكتتني اليدان ٠‏ 
وکانت الأيام التي اشتدت فيها الحرب بین . الطائفتين حمسه ة آيام : > يوم عنيرهة 

تکافۇا فيه وتناصمواء 1 ثم اليوم الثاني : یوم واردات کان لتغخلب على بکر» ثم اليوم 

الثالت: 0 تغلب ۰ 0 القصيبات ا 

١ ) He 

ثم کان بعد ذلك آيام دون هذه منها يوم ال ويوم الفصیل بكر على 

تغلب SS EEL‏ أربعين سنة . ) 


a‏ ثم أن مهلها قال لقومه : قد رایت ن موا عللی قومکم فإنهم یحبون صلاحکم» 
وقد او د ا > فلومرت 
هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولهاء فک فكيف وقد فني الحيان» وثکلت 
الأمهات» ویتم الأولادء ونائحة لا تزال تصرخ في النواجي» ودموع لا ترق . وأجساد لا 
- تدفن» وسيوف مشهورة» ورماح مشرعة! وإن القوم سيرجعون إليكم غدا بمودتهم 
ومواضاتهم» وتمطف CPE E AE‏ 


ثم قال مهلهل: اأ ما أنا فما تولب نفسي ا ن أقيم فيكم ولا أستطيع أن نظر إلى 


قاتل لبت وأخحاف أن ن أحملكم على الاستئصال» وأنا سائر إلى اليمن ا 


وسار إلى اليمن» ونزل في جنب وهي حي من مذحچ فخطبوا ٳليه ابتته فمنخهم فأجبر وه 
EE‏ أدم فقال في ذلك : ) 

فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم 
لوبأبانين © جاء يخطبها ضرج ما انف حاطب بدم 


) زا ن ی ار ای غارب دان 

(۲) في قتال القتل لا معنی اه ولو كانت ( في قبال النعل ) لكان اللفظ صحيحاً والمعنى مستقيماً .)م( . 
(۳) کیف یمکنه آن ينظر إليه ل أن يريد العشيرة ة كلها لمؤزارتهم جساساً عدهم قاتلين . 
(۴). ۰ 
)٤(‏ هما جبلان في البادية وأاسود . فالاييض لبي اسد» والأسود لفزازة 


دکر أيام البسوس والأيام بين بكر وتغلب O O RENO CEREN‏ 
تزوجها رجل من جنب بأدم . 

1 ٹم إن مهلهلا عاد إلى ديار قومه» فأحذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكري أسير 
بنواحي هجر فأاحسن إساره» فمر عليه تاجر يبيع الخمر قدم بها من هجر ؤکان صدیقا 
لمهلهل فاهدی إ لوق ا اف ب فأجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكرا 
وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو فلما أحذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما 
کان يقوله من الشعر ينوح به على أخيه كلیب» > فسمع منه عمرو ذلك فقال : إنه لريان 
والله لا يشرب عندي ماء حتی یرد زبیب - وهو فحل کان له لا یرد إلا حمسأ في حمارة 
القيظ -» فطلب بنو مالك زبيباً وهم حراص على ان لا يهلك مهلهل فلم يقدروا عليه 
حتی مات مهلهل عطشاً. 

وقيل : إن ابت خال مهلهل وهي إبة لمجال اتغلي كانت ابرا و 
تأتي مهلهلا وهو أسير فقال يذكرها: 

E Os E 

نأذعيي ما إليك غير بعيد لا يقتي الاق من في الوثاق 

ربت ضصدرها :إل وقالت يا عديأً لقد وقتك الأواقي 


ا 


وهي أبيات ذوات عدد» فنقل شعره إلى عمرو بن مالك فحلف عمر وان لا يقي 
الاه تن برذ زيب فال الان أن بورد زعا قل زرودو قعل وأؤرف وسقاة حن 
کل و ثم إنه سقى مهلهلا من ماء هناك هو أوخم المياه فمات مهلهل 
[الغريب]: ٠‏ 

(عبّاد) بضم العين وفتح الباء الموحدة u‏ 


¥ ¥ # 


O RSE E AS o SoS {4‏ ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


دکر الحرب بین الحارث الأعرج وبني تغلب 


قال أبو عبيدة : إن بكرا وتغلب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماء» وذلك 

بعد حربهم وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شراحيل بن مرة بن همام » فغزا بهم المنذر 

بنی اكل المرارء وجعل عللى بني بکر وتغلب ابنه عمرو بن هند» وقال : أغز أخوالك. 

تف فاقتتلوا فآنهزم بنو اکل EN‏ وجاؤوا بهم إلى المنذر فقتلهم» ثم 

انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشام» ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار شيبان إن 
شاء الله . ) 


وعادت الحرب بينهم وبین بکر ¢ فخرج ملك غسان بالشام وهو الحارث بن ابي 
شمر الغساني» فمر بأفاریق من تغلب فلم يستقبلوه» ورکب عمرو بن کلثوم التغلبي » 
فلقیه» فقال له: ما منم قومك ان يتلقوني؟ 

فقال : فقال : a‏ ك 
ائھ . فقال ا غار بهم › اا ا ا دا ال غطار یف سان 
الخيل في دياركم أن أيقاظ قومك سينامون نومة لا حلم فيها تجتث أصولهم وتنفي فلهم 

ٿم رجع عمرو بن کلثوم عنه وجمع قومه وقال : 


ألا فاعلم بيت اللعن أنا أبيت اللعن نأبى ماتسريد 
فلن تا ايل ان دار كا0 دي 


. هذه الكلمة ليس لها موقع » ولو وضع بدلها ( أجالت ) لكان المعنى مستقيماً ( م)‎ )١( 
. دبار الشيء : آخره وعاقبته » والكبة : الدفعة في القتال » وفي الأغاني « زناد كتبتنا» ( م)‎ )۲( 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب N O O‏ 
الحارث وبنو غسان وقتل أخو الحارث عدد كثير» فقال عمرو بن کلثوم : 

هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالثكل ويل أبيك يا بن أبي شمر 

فذق الذي جشمت نفسك واعترف فيها أخاك وعامر بن أبي حجر 


يوم عين أباغ 


وهو بين المنذر بن ماء السماء وبين الحارث بن الأعرج أبي شمر جبلة - وقيل أبو 
شمر عمرو بن جبلة بن الحرث بن حجر بن النعمان بن الحرث الايهم بن الحرث بن 
مارية الغساني» وقيل : في نسبه غير هذا - وقيل : هو أزدي تخلب. على غسان» والآأول 
أكثر وأصح »› وهوالذي طلب أدراع مریء ر ا وقتل أنه » 
وقیل : E‏ : 
) 1 ارين اتم تا اتر مزن انس في معد كلها 
حتى نزل بعين أباغ بذات الخيار» وأرسل إلى الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث بن 
لعل ن فة ين عرو ا ما آن تعطيني 
) الفدية فأنصرف عنك بجنودي» وما أن تأذن بحرب . 
ENN ©‏ ن انی س وسا الاه 
وأرسل اليه يقول له : إنا شيخان فلا تهلك جنودي وجنودك ولکن يخرج رجل من ولدي 1 
ويخرج رجل من ولدك فمن قتل حرج عوضه آخر وإذا فنى أولادنا حرجت أنا إليك فمن 
قتل صاحبه ذهب بالملك فتعاهدا عللى ذلك فعمد المنذرإ إلى رجل من شجعان. 
أصحابه فامره أن يخرج فيقف بين الصفين ويظهر أنه ابن المنذر فلما حرج أخرج إل ) 
الحارث ابنه أبا كرب فلما راه رجع e‏ إ8 ابا الدز زار 
عبده أو بعض شجعان أصحابه. ) ) 


فقال٠‏ يا بني أجزعت من الموت! ما کان الشيخ ليغدر. 


فعاد إليه وقاتله فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر وعادء فأمر الحارث ابا 


am 


له اخر بقتاله والطلب بثأر أخيه > فخرج إليه فلما واقفه رجع إلى أبيه ؛ وقال : يا أبت 
فاخحبره» فقال له : سل حاجتك . 

فقال له حلتك وخلتك» فلما كان الغدعبى الحارث أصحابه وحرضهم» وکال في 
ااه واصطفوا للقتال فاقتتلوا قتالا شديدا؛ فقتل المنذر وهزمت جيوشه فأمر 


الحارث بابنيه القتيلين فحملا عللى بعير بمنزلة العدلين» وجعل المنذر فوقهما فردا 


وال يا لعلاوة دون العدلين فذهیت مثلا. ) 
وسار إلى الحيرة فانهبها وأحرقها ودفن ابنيه بها وبنى الخربين عليهما في قول 
بعصهم » وفي ذلك اليوم يقول اش الرعلاء الضبابي : 
كم تركنا بالعين عين أباغ من ملوك وسوقة أكفاء 
أمطرتهم سحائب الموت تترى إن فى الموت راحة الأشقياء 
س ن مات اعرا بجت انا الت ت الأحيا 


* * * 


OT TRE TOS ONEN OT E۸‏ يوم مرح حاليمة 


دو ر حليمة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء السمأء ' 


لما قتل المنذر بن. ماء السماء على ما تقدم ملك بعده ابنه المنذ ر وتلقب الأسود 

افلما استقر وثبتقدمه جمع عساكره وسار الى الحارث الأعرج طالباً بثأر أبيه عنده» 

- وبعث إليه إننى قد أعددت لك الكهول على الفحول. فأجابه الحارث: قد أعددت لك 

المرد على ك د. 

افسنار المنذرحتى نزل بمرج خليمةء :فتركه من به من غسان للأسود» وإتماسمی 
مرج حليمة بخليمة ابنة الحارث الغساني» وستذكر خبرها عند القزاغ من هتا اليوم. 


ثم إن الحارث سار فنزل بالمرج أيضاأ فاأمر أهل القرى التي في المبرج أن 
يصنعوا الطعام لعسكره» ففعلو! ذلك وحملوه في الجفان» ,وتركوه في العسكر غكان 
الرجل يقال نفإذا أزاد؛الطعام جاء إلى تلك الجقان غأكل منها فأقامت الحرب بين السود 
والحارث أياما.يتتصنف بعضهم من بعض» ف فلما رأى الحارث ذلك قعد في قصره» ودعا 
ابنته هنداً وأمرها فاتخذت طیباً کثیراً فی ۽ الجقان وطیبت به أصحابه » ثم نادى : يا 
فتيان غسان من قتل ملك الحيرة رزوچته. ابنتيی هند. 

فقال لبيد بن :عمرو الغساني لأبيه : يا أبت أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول دونه لا 
محالة» ولست أرضى فرسي فأعطني :فرسك الزيتية فأعطاه فرسه . 


فلما زحف الناس :واقتتلوا ساعة شد لبيد على الأسود قضربه ضصبربة غالقاه عن 
فرسه وانهزم أصحابه غي كل وجه ونزل فاحتز رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره 


فقال : بل أنصرف فأولى أصحابي بنفسي فإذا انصرف الاس انصرفت . 


فرجع فصادف أخا الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل وقد اشتدت نكايته» 
فتقدم لبيد فقاتل فقتل ولم يقتل في هذه الحروب بعد تلك الهزيمة غيره » وانهزمت ٠‏ 
لخم هزيمة ثانية وقتلوا في كل وجه وانصرفت غسان بأاحسن ظفر . 

وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشتد وكثر حتى ستر الشمس وحتى ظهرت الكواكب 
المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكر لأن الأسود سار بعرب العراق أجمع » وسار 
الحارث بعرب الشام أجمع وهذا اليوم من أ شهر ايام العرب» وقد فخر به بعض شعراء 
غسان فقال: 

يوم وادي حليمة وازدلفنا بالعناجيج والرماح الظماء (© 

اذ شحنا أكفنا من رقاق رق من وقعها سنا السحناء ٩١‏ 

وأتت هند بالخلوق الى من كان ذا نجدة وفضل غناء 

ونصبنا الجفان في ساحة المر ج فملنا إلى جفان ملاء 

وقيل في قتله: ا قال بعض العلماء : وكان سببه أن 
الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج الغساني خطب إلى المنذر بن المنذر 
اللخمي ابنته» وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسان» فزوجه المنذر أبنته هند 
وات لادا جال عت اها ا ل ر ول ا اا عا مه 
الحالة وتهديني لملك غسان! 


فندم على تزویجها فامسکهاء > ثم إن الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها واعتل 

عليه »ثم إن المنذر خرج ا فبعث الحارث بن أبي E‏ إلى الحيرة فانتهبها 

وأحرقهاء فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من الخبرء فسار يريد غسان» وبلغ الخبر 

الحارث فجمع أصحابه وقومه فسار بهم فتوافقوا ‏ بعين أباغ فاصطفوا للقتال فاقتتلوا 
ا ا ی وی و اا ا 

وانهزمت الميسرة» وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر فانهزم من بها وقتل 


. العناجيج : حياد الخيل والإبل‎ )١( 
السحناء : لينة البشرة » والنعمة » والهيئة » واللون » ويكون المعنى إن وفع هة الوق غر اة‎ )۲( 
) . على الأعداء أو غير هيأتهم ولونهم ( م)‎ 


LE O O a ES‏ يوم مرج حليمة 


او یو ی بن شیبان» وحملت غسان من 
القلب على المنذر فقتلوه» وانهزم أصحابه في كل وجه فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق 
aE Ca A E E‏ 
علقمة بن عبدة 2 الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاه e‏ بقصيدته 
المشهورة التي أولها 
طحابك قلب في الحسان طروب ‏ بعيد الشباب عصر حان مشيب 
تكلفني ليلى وقد شط أهلها وعادت عواد بيننا وخطوب 
يقول فيها : 
ا 0 E EES‏ 
ا ا أو قل ماله فان لق وف وب 
يردن ل حيث وجدنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 
رغال مغن آهل حفاظا ودرا اتا ي 
شش آبذان الحديد عليهم كما خشخشت بين الحصاد جنوب 
فلم ينج إلا شطبة بلجامها وإلا طمر كالقناة نجيب 
وإلا كمى ذو حفاظ كأنه بماابتل من حد الظبات خحضيب 
ی ل حه هة ف لاوم د ا 
فلا تحرمني نائلا عن جناية ٠‏ فإني امرؤ وسط القباب غريب 
فلما بلغ إلى قوله واک اقا بو قفري ا اة : أي والله وأذنبة 
ثم أطلق شأسا وقال له : إن شعت الحباء وإن شئت أسراء قومك. وقال لجلسائه: إن 
E ٠ REE‏ 


)١(‏ هو علقمة بن عَبدة بن النعمان بن ناشرة بن ,قيس ( تح ۲۰ ق . 1٠۳(2)‏ م ) . شاعز جاهلي من 
بني تمیم » کان معاصرا لامریء القیس » وله معه مساجلات » وله دیوان شعر . 
انظر : الزركلي : الأعلام ٤۸/١‏ حاجي خليفة : كشف الظنون ۲ TT ۸٠‏ تاریخ دمشق ( خ ) 
ON‏ 

(۲) ذا في الأصول والذي في ديوانه : 
قال مو غا أل افا ٠‏ وب رتنا جات وشت 7( 


فال أا الملك ها كنت لا خارعلن قرم شيا 


فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه» وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم 
زادا كثيرا فلما بلغوا بلادهم أعطوا جيمع ذلك لشأس. وقالوا: أنت كنت السبب في 
إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك . فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك. 
[ الغريب ] : ) 

بهتح العين والباء الموحدة. 

وقيل في قتله آنه جمع عسکراً ضخما وسار حتی زل الشام وسار ملك الشام - 
وهو عند الأكثر - الحارث بن أبي شمرء فنزل مرج حليمة وهو ينسب إلى حليمة بنت 
الملك ونزل الملك اللخمي في مرج الصفر؛ فسير الحارث فارسين طليعة أحدهما 
من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها ففزع القوم » فاضطربوا بأسيافهم فقتل بعضهم 
بعضا حتى أصبحوا وآتاهم رسل الحارث ملك غسان ذل الصلح والأتاوة» وقال : اني 
EES STL‏ : تمانون 
عمرو فار الزيتية لها فاتت أباها باكية» فقال : هو أسد القوم 
ا ي rE‏ 
الملك أبدوا السلاح فقتلوا من وجدوا وقتل لبيد بن u‏ العراقيين وأحيط 
بالغسانيين فقتلوا إلا لبيد بن عمرو فإن فرسه لم تبرح فاستوى عليها وعاد فأخبر الملك»ء 
فقال له : قد أنكحتك ابنتى حليمة» فقال: لا يتحدث الناس أنى فل مائة. 


فلت : : قد اخحتلف النسابون وأهل السير في مدة الأيام وتقديم بعضها على بعض : 


واخحتلمفوا أيضا في المقتول فيهاء فمنهم من يقول : إن يوم حليمة هو اليوم الذي قتل فيه 
المنذر بن ماء الما ويو أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن لمن ومهم من 


SE DO ORCAS O ARE ES ۲‏ 
يقول بضد ذلك» ومنهم من يجعل اليومين واحدا فيقول: لم يقتل إلا المنذر بن ماء 
السماءء وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة» وقيل: إن المقتول من ملوك الحيرة غيرهما 
٠‏ فالصحيح أن المقتول هو المنذر بن ماء السماء لا شك فيه وأما ابنه ففيه خلاف كثير 
والأصح أنه لم یقتل» ومن ثبت قتله اختلفوا في سببه على ما ذكرناه. ‏ _ 

وإنما دکرت اختلافهم والحادثة واحدة لأن كل سبب منها قد ذكره بعض العلماء 
A E TS‏ 
فاا اغا للك اغا 


ذكر قتل مضرط الحجارة LO a ae‏ 


دكر قتل مضرط الححارة 
ك وهو عمروبن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرةء وکان یلق 


« مضرط الحجارة » لشدة ملكه وقوة سياسته» وأمه هند بنت الحارث بن عمرو 
المقصور بن أكل المرار وهي عمة امرىء القيس بن حجر بن الحارث» وكان سبب قتله 
أنه قال يوماً لجلسائه : هل تعلمون أن أحداً من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم 
أمه آمي؟ 
قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي » فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن 
ربيعة وعمها كليب وائل» وزوجها كلثوم وابنها عمرو. 
فسكت مضرط الحجارة على ما في نفسه» وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره 
ويأمره أن تزور أمه ليلى أم نفسه هند بنت الحارث» فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان من 
“ بني تغلب ومعه امه لیلی» فنزل على شاطىء الفرات» وبلغ عمرو بن هند قدومه» 
فامر س خيامه بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم 
طعاماًء ثم دعا الناس إليهء فقرب إليهم الطعام على باب السرادق» وجلس هو 
وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق. ولأمه هند قبة في جانب السرادق وليلى 
أم عمرو بن كلثوم معها في القبة» وقد قال مضرط الحجارة لأمه: إذا فرغ الناس من 
الطعام ولم يبق إلا الطرف فنحى خدمك عنك فإذا دنا الطرف فاستخدمي ليلى ومريها 
فلتناولك الشيء بعد الشيء» ففعلت هند ما أمرها به ابنها فلما استدعى الطرف. 
فقالت ٠‏ هند لليلى : ناوليني ذلك الطبق. قالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى 
اها فالحخت لها الت لل واذلا تا آل تات 


(۱( الأحسن أن تسقط الفاء (م e‏ 


E EA E 4‏ ذكرقتل مضرط الححارة 
فسمعها ولدها عمرو بن کلشوم فثار الدم في وجهه والقوم بشر تول فعرف 
عمرو بن هند الشرفي وجهه »وثار ابن كلثوم إلى سيف أبن هند وهومعلق في السرادق وليس 
هناك سيف غيره فأحذه» ثم ضرب به رأس مضرط الحجارة فقتله وخرج فنادى : يا ال تغلب 
فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء وساروا فلحقوا بالحيرة فقال أفنون التغليي : 


قال ابن الكلبي أول من اشتد ملكه من كندة حجر آكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث الكندي» فلما هلك ملك بعد أبيه عمر ومشل ملك أبيه فسمي 
المقصور لأنه قصر على ملك أبيه» فتزوج عمرو أم إياس بنت عوف بن محلم 


: وقد اشتملت معلقة عمرو بن كلثوم وصف هذه الواقعة فيقول في أولها‎ )١( 


ويقول فيها : 


افا فل اع فاا اطا تك اال ةيا 
ا ن اف ا وو حا ت وا 
وان الضغن بعد الضغخن يفشو عليك ويخرحج الداء الدفينا 
وأيام لنا غر طوال عصيناالملك فيهاأن ندينا 
وسبيد معشر قد توجوه بتاج المزيحمي المحجرينا 
تركناالخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا 
إلى أن قال + ٠‏ 

ای وة اي و و ا 0 
بأي مشيئة عمروبن EEE‏ تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 
تهددنا وتوعدنا. رويدا متى كنالأمك مقتوينا 
ا اا ا غږ أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا 


ولعل المؤلف لم يذكرها لشهرتها البالغة مبلغ التواتر › فذکر ناا یخفی على العا کقول فتن بخلاف 
اا اا 


Du. 


ذكر قتل مضرط الححارة CE O DB‏ 
الشيباني ؛ فولدت له الحارث فملكبعد أربعين سنةء وقيل : ستين سنة فخرج يتصيد ‏ 
E NT‏ 
قبل بده وهو بمسحلان. فطلبته الخيل ثلاثة آیام حتی أدرکته فاتي به وقد کاد يموت 

من الجوع فشوى على النار وأطعم من كبده وهي حارة فمات. وكان الحارث فرق بنيه 
في قبائل معد فجعل حجراً في بني أسد وكنانة وهو أكبر ولده » وجعل شرحبيل في 
بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبني سيد بن عمرو بن تميم 
والرباب » وجعل سلمة وهو أصغرهم في بني تغلب والنمر بن قاسط وبني سعد بن زيد 
مناة بن تميم » وجعل أبنه معد يكرب ويعرف بغلفاء ء في قيس عيلان وقد تقدم هذا في 
قتل حجر أ بي امرىء القيس » وإنما أعدناه ههنا للحاجة اليه . 


فلما هلك الحارث تشتت أمر أولاده وتفرقت كلمتهم» ومشى بينهم الرجال 
وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم وتفاقم أمرهم حتى جمع كل واحد منهم 
لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش فسار شرحبيل فيمن معه من الجيوش» فنزل 
الكلاب وهو ماء بين البصرة والكوفة» وأقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع أيضاً وهم قوم 
كانوا مع الملوك من شذاذ العرب ب فأقبلوا إلى الكلاب وعلى تغلب السفاح بن خالد بن 
ان ف فل فاا ا وت مه ي وا ن جر عار ماك 
اليوم خحذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرباب بكر بن وائل وانهزمواء وثبتت بكر 
وانصرفت بنو سعد ومن معها عن تغلب وصبرت تغلب ونادی منادي شرحبیل من اتاني 
برا س سلمة فله مائة من الإبل ونادى منادي سلمة من أتاني برأس شرحبيل فله مائة من 
ابل فاشتد القتال حينئذ كل يطلب ا أحد الرجلين ليأخذ 
مائة من الإبل» فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وسلمة ومضى شرحبيل منهزماً فتبعه ذو 
السنينة التغلبى فالتفت اليه شرحبيل فضربه على ركبته فأطن رجلهء وكان ذو السنينة 
اا ا ق وا ي ال و ا د 
لشرحبيل : قتلني الله ان لم أقتلك وحمل عليه فأدركه» فقال: يا أبا حنش اللبن اللبن 


فقال: قد هرقت لبناً كثيراً. فقال: يا أبا حنش أملكأً بسوقة؟ فقال: إن أخي 
ملكي . فطعنه فالقاه عن فرسه ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له 


فأتاه به وألقاه بين يديه فقال سلمة : لو كنت ألقيته أرفق من هذاء وعرفت الندامة في وجه 
سلمة والجزع عليه فهرب أبو حنش منه فقال سلمة : 

آلا أبلغ أبا حنسشس زل فمالك لا تجىء ا الشواب ؟ 

وکانیت مدره اء تههو aE‏ ا إل السمات“ 

وکان سبب یوم ضبیعات ان ابنأ للحرٹ کان مسترضعاً في میم وبکر ولدغته حية 

فمات فاخذ خمسین رجلا من تمیم وخمسین رجلا من بکر فقتلهم به» ولما قتل 
شرحبیل قام بنو زید مناة بن تميم دون أهله وعياله فمنعوهم» وحالوا بين الناس وبينهم 
حتی ألحقوهم بقومهم ومأمنهم» ولما بلغ خبر قتله آخاه معد يکرب وهو غلفاء قال 
يرنيه : | | 


اا جني عن لراش لابين كفا لار رق الطراتت 
من حديث نمى إلى فماتر e‏ 


. ) الذي في الصحاح ؛ تعلم بمعنی آعلم › فیکون اسم فعلل ولکنه نسبه إلى عمروبن معد يکرب ( م‎ )١( 
: وقال الأخحطل‎ )۲( 
أبا غسان إنك لم تهني ولكن قد آهنت بني شهاب‎ 
ترقوافي النخيل وانسؤها وماء سراتكم يوم الكلاب‎ 
وکان عمه عبد یغوث بن دوس ثاني مَنْ ورد ماء الكلاب على فرسه الحرون وبهذين البيتين استدل ابن‎ 
. ) عبد ربه علی أن بکرا کانت مع شرحبیل ( م‎ 
: ولهما بيت ثالث أورده معلق الأغاني وهو‎ )۳( 
) تتابع سبعة كانوا لام كاخحراج السفاج الحاورات (م‎ 
» الاسر : داء في سرة البعير إذا برك تجافى فيقال : بعيز أسر » وناقة سراء » وأورد مثله عن أبي عمرو‎ )( 
O E. 
. الظراب جمع ظرب ۔ ككف : ما نتا من الحجارة وحد طرفه أو الجبل المنبسط أو الصغير‎ )٥( 


CO OC OC O LC st aa e يوم أوارة الأول‎ 


كا قاف اك ااك اس غل ر 0 كات اب 
من شرحبيل إذتعاوره الأر ماح من بعدلذة وشباب 
يابن أمي ولو شهدتك إذتد عوتميماوآنت غير مجاب 
ثم طاعنت من ورائك حتى يبلغ الرحب أو تبز ثيابي 
وهي طول لہ ن تب ارجا ساد من ب لجا ای کړین وال 
[ الغريب ] : 
الكلاب : بضم الكاف. 
ر 
اسيد بن عمرو بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت . 
وذو السنينة بضم السين المهملة تصغير سن . 
والرّ باب بكسر الراء وتخفيف الباء الأولى الموحدة. 
يوم أوارة الأول 
وهو یوم کان بین المنذر بن امریء القیس وبین بکر بن وائل وکان سببه أن تغلب 
لما أرجت سلمة بن الحارث عنها آلتجأ إلى بكر بن وائل كما ذكرناه آنفاً فلما صارعند 
بكر أذعنت له وحشدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك فبعث إليهم المنذر يدعوهم إلى 
أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض وسار إليهم في جموعه فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالاً شديدا 
)١(‏ الملة : الجمر . 
(۲) ليست بالباء وإنما هي بالنون الموحدة من فوق » قال في القاموس : الجنو كل ما فيه اعوجاج من البدن 
كعظم الحجاج واللحى والضلع والحني ومن غيره كالقلف » والحقف » وهذاهوالمراد هنا . وهذا البيت 


لم يورده صاحب الأغاني ضمن الأبيات ( م ) . 
(۳) ذكر في الأغاني أربعة أبيات بعد ذلك . 


GON O SE O O E ۳۸ 


وقتل في المعركة بشر كثير» وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة فأمر بهم فذبحوا على جبل 
أوارة فجعل الدم يجمد فقيل له: افك اللعن لو ذبحت کل بکري على وجه الأرض لم 
تبلغ دماؤهم الحضيض ولكن لو صببت عليه الماء ففعل فسال الدم إلى الحضيض› 
وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر فكلمه في 
سبي بكر بن وائل فأطلقهن المنذر فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي إلى المنذر في 
ومنا الذي اغطاه بالجمع ربه على فاقة وللملوك هباتها 
سبايا بني شيبان يوم أوارة على النار اذ تجلى به فتياتها 


اا عمرو ين الدر اللي ف ترك اتا له امه اسعد عد ران بن ,عدن 
ایی عع ت ھا و ف ا ی را کو غا ا ا 
أحد بني عبدالله بن دارم التميمي فقتله > وهرب فلحق بمكة فحالف قريشا » وكان 
عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زرارة فأخفق› فلما کان حيال جبلي طيء قال له 
زرارة: أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يصب فمل على طيء فإنك بحيالها فمال إليهم 
ي : LL E‏ 8 د 
فاسر وقتل وغنم فكانت في صدور طيء على زرارة» فلما فتل سويد أسعد وزرارة يومئدذ 
عند عمرو فقال له عمرو بن ملقط الطائي يحرض عمرا على زرارة: 

ها أن عجزه اة بالسفح أسفل من أواره 

فاقتل زرارة 5 ا في القوم أوفى من زراره 

فقال عمرو. E IT‏ کذب قد علمت عداوتھم فيك . قال 

فلما جن الليل سار زرارة مجدا إلى قومه ولم يلبث أن مرض فلما حضرته الوفاة 
عليك بعمرو بن ملقط فإنه حرض على الملك. فقال له: يا عماه لقد أسندت .إلى 


يوم أوارة الثاني O NO E CR RS TDL e EL‏ 
فلما مات زرارة تهيأً عمرو بن عمرو في جمع وغزا طيئا فأصاب الطريفين 
طريف بن مالك وطريف بن عمرو وقتل الملاقط فقال علقمة بن عبدة في ذلك : 
ونحن جلبنا من ضرية خيلنا نجنبها حد الأكام قطاقطا 
أصبنا الطريف والطريف بن مالك وكان شفاء الواصبين الملاقطا 
فلما بلغ عمرو بن المنذر وفاة زرارة غزاٍ نی دارم وقد کان حلف لیقتلن متهم مائ 
e E O GEE‏ 
E‏ ناذه ليله لتم مات م قال a E ISS‏ 
إنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرقاً فأحرق منهم تسعة وتسعين رجلا واجتاز رجل من 
البراجم فشم قتار اللحم ؛ فظن أن الملك يتخذ طعاماً فقصده فقال : من أنت ؟ فقال : 
أبيت اللعن أنا وافد البراجم . فقال : إن الشقى وافد البراجم › ثم أمر به فقذف في 
النار فقال جرير للفرزدى : 
E EEE‏ أم أين أسعد فيكم المسترضحع 
وصارت تمیم بعد ذلك يعيرون بحب الأكل لطم البرجمي في الأكل» فقال 
! 2 : 
اا ی کا ا ی ا 
او بلحم او أو الشيء الملفف في اليجاد() 
E E EEE‏ حوللا ا زاس لمان غاد 
قيل : دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية: ما 
الشىء الملفف في البجاد يا أبا بحر؟ قال: E‏ 
والسخينة ٠"‏ طعام تعير به قريش كما كانت تعير تميم بالملفف في البجاد. قال: 
فلم ير متمازحان أوقر منهما. 


(۲) السخينة : طعام رقي يتخذ من دقيق . 


ذکر قتل زهیر بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 
والحارث بن ظالم المري وذكر يوم الرحرحان 


كان زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
العبسي هو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء سيد قيس عيلان فتزوج 
إليه ملك الحيرة وهو النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤدده» . 
فارسلل النعمان إلى زهیر یستزیره بعض أولاده فأارسل ابنه شأساءوکأن أصغر ولدهفأکر مه 
وحباه فلما انصرف إلى أبيه كساه حللا وأعطاه مالا طيباًء فخرج شأس یرید قومه فبلغ 
ماء من میاه غنی بن أعصرء فقتله فقتله رباح بن الأشل الخنوي وأخذ ما كان معه» وهو لا 
يعرفه» وقيل لزهير: إ إن شأساً أقبل من عند الملك وكان آخر العهد به بماء من مياه غني» 
فسار زهیر إلى ديار غني وهم حلفاء في بني عامر بن صعصعة فاجتمعوا عنده فسألهم 
عن ابنه فحلفوا نهم لم يعلموا خبره» قال : لكني أعلمه» فقال له أبو عامر: فما الذي 
يرضيك منا؟ قال : واحدة من ثلاث: إما تحيون ولدي» وإما تسلمون إلى غنياً حتى 
أقتلهم بولدي » وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم . 

فقالوا : ما جعلت لنا في هذه مخرجاً أما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله » وأما 

NG‏ إننا لنحب 
رضاك ونكره سخطك » ولكن إن شئت الدية وإِنْ شئت تطلب قاتل ابنك فنسلمه إليك 
أو تهب دمه فإنه لا يضيع ف في القرابة والجوار . 

فقال : ما أفعل إلا ما ذکرت . فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعدي زهیر على 
أخواله من غنی ٩‏ قال : واتله ما رأینا کالیوم تعدي رجل على قومه.. 


(۱) به بقتح الغين المعجمة والنون االمكسورة :والياء المشددة - كعليّ - : حي من غطفان . 


دكر يوم الرحرحان oe es aa A ECS ESAS DREADS A ESE‏ آ 


فقال له زهير: فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنياً؟ قال : نعم فانصرف. 

زهیر وهو قول : 
مساعير في الهيجا مصاليت في الوغى”“ أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا 
يقيمون فى دار الحفاظ تكرما اذا ما فنِىّالقوم أضحت خواليا 


ثم إنه أرسل امرأة وأمرها أن تكتم نسبهاء وأعطاها لحم جزور سمينة وسيرها إلى 
غني لتبيع اللحم بطيب وتسأل عن حال ولده» فانطلقت المرأة إلى غني وفعلت ما 
أمرها. فانتهت إلى امرأة رباح بن الأشل وقالت لها : قد زوجت بنتاً لي وأبغي الطيب 
بهذا اللحم . فأعطتها طيباً وحدثتها بقتل زوجها شأساً فعادت المرأة ف 
فجمع خيله» وجعل يغير على غني حتى قتل منهم مقتلة عظيمة؛ ووقعت الحرب بين 
بني عبس وبني عامر» وعظم الشر. 

ثم إن زهير أخرج في بنيته ٩‏ وأهل بيته في الشهر الحرام إلى عكاظ فالتقى هو 
وخالد بن جعفر بن کلاب» فقال له خالد ا لقاطال رتا هنك را زهي فقال زه : أا 
والله ما دامت لي قوة أدرك بها ثارأً فلا انصرام له وكانت هوازن تؤتي زهير بن جذيمة 
الأتاوة كل سنة بعكاظ» وهو يسومها الخسف وفي أنفسها منه غيظ وحقد» ثم عاد خالد 
وزهير إلى قومهماء فسبق خالد إلى بلاد هوازن فجمع إليه قومه وندبهم إلى قتال زهير» 
فاجابوه وتأهبوا للحرب وخرجوا یریدون زهیراً وهم على طریقه وسار زهیر حتی نزل 
على أطراف بلاد هوازن» فقال له ابنه قيس: انح بنا من هذه الأرض فإنا قريب من 
عدونا. 

فقال له: يا عاجز وما الذي تخوفني به من هوازن وتتقي شرها؟ فأنا أعلم الناس 
بها . 


)١(‏ المساعير : جمع مسر وهو موقد النار» والمصالیت 1 الماضون ¢ والهيجاء ¢ والوغی الحرب 


(۲) جمع فناء . 
(۳) في نسخة : بيته » ولعلها قرینته ( م ) . 


E oy ۲‏ 
فقال اينه : دع عنك اللجاج وأطعني وسر بنا فإني خائف عادیتهم › وکانت تماضر 
VO EGO ORD ES‏ 
دما فلحق ببني عامر وکان فيهم» اا2 لیأتیه بخبر زهیر فخرج حتی أتاهم في 
منزلهم » فعلم قيس بن زهیر حاله وأراد هو وأبوه أن يوثقوه ويأخذوه معهم إلى أن يخرجوا 
- من أرض هوازن. فمنعت أخته فأخذوا عليه العهود أن لا يخبر بهم وأطلقوه» فسار إلى 
خحالد ووقف إلى شجرة يخبرها الخبر» فركب خالد ومن معه إلى زهير وهو غير بعيد منهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» والتقى خالد وزهير فاقتتلا طويلا ثم تعانقا فسقطا على الأرض› 
وشد ورقاء بن زهير على خالد وضربه بسيفه فلم يصع شيا لأنه قد ظاهر بين ذرعين) 
وحمل جندح بن البکاء وهو ابن امرأة خالد على زهیر فقتلة» وهو وخالد یعترکان» فثار 
خالد عنه» وعادت هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو زهیر e‏ إلى بلادهم › فقال 
ورقاء بن زهير في ذلك : 


رأف زرا تحت کلکل خالد ٥‏ فأقبلت أ سعی کالعجول أبادر ) ۰ 


ا فط ان و 
EE E‏ 
فياليت آي قبل ایام خالد 


ئاو ا قومي ا 


فطر خالد إن كنت تسنطيع طيرة 


أتقك الخانا إن قبت رة 


يريد ا السيف والسيف نادر 
وا اله اماه 
وقبل زهير لم تلداني تماضر 
فماذا الذي رذت 7 غلنك الشانن 
لأن كنت مقتولا ويسلم عامر 
EOE EEE‏ 


تفارق منها العيش والموت حاضر 


وقال خالد یمن على هوازن بقتله زهیراً: 


أبلغ هوازن كيف تكفر بعدما 


)١(‏ الكلكل : الصد 


اعتقتهم فتوالدوا أحرارا 


(۳) يعتران : يضطربان » والعتر : اشتداد الرمح واضطرابه . 


)٤(‏ المظاهر : فن لش رعا فوق درع 
)٥(‏ آي : نفعتك به . 


EEE DR AA SA ذكر يوم الرحرحان‎ 


وقتلت ربهم ابرا بعدما جلع الأنوف وأكثر الأوتارا 
وجعلت مهر نسائهم ودياتهم عقل الملوك هجائنا وبكارا (© 

وکان زهیر سید غطفان» فعلم خالد أن غطفان ستطلبه بسيدهاء فسار إلى 
النعمان بن امرىء القيس بالحيرة» فاستجاره فأجاره فضرب له قبة» وجمع بنو زهير 
لهوازن» فقال E‏ المرى: أكفوني حرب هوازن فأنا أكفیكم خالد بن 
ر وسار الحارث حتى قدم على النعمان a‏ خالد وهما یأکلان 

تمرا. فأقبل النعمان يسائله فحسده خالدء فقال النعمان: أبيت اللعن هذا رجل لي 
PEO OEE OAS‏ فقال الحارث سأجزيك 
على يدك عندي وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من الغقضب 
فقال عروة لأخيه خحالد: ما ردت بکلامه وقد عرفته فتاكاً. فقال خالد وما یخوفني منه؟ 
فوالله لو رآني نائمأ ما أيقظني . 

ئم خحرح خالد و وأخوه إلى قبتهما فشرجاها عليهما ونام خالد وعروة عند رأسه 
يحرسه» فلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعروة 
لئن تكلمت قتلتك . ثم أيقظ خالدأء فلما استيقظ قال : أتعرفني؟ قال: أنت الحارث 
قال : خذ جزاء يدك عندي . وضربه بسيفه المعلوب فقتله» ثم خرج من القبة وركب 
راحلته وسار» وخرج عروة من القبة يستغيث وأتى باب النعمان فذخل عليه وأخبره الخبر 
فبث الرجال في طلب الحارث. قال الحارث : فلما سرت قلیلا خحفت أن أكون لم 
أقتله» فعدت متنکرا واختلطت بالناس ودخلت علیه» فضربته بالسیف حتی تیقنت أنه 
مقتول وعدت فلحقت بقومي » فقال عبد الله بن جعدة الكلابي : 
ياحارلونبهتةلوجدته لاطائشأ رعشا ولا معزالأً © 
شقت عليه الجعفرية جيبها جزعاً وما تبكي هناك ضلالا 
فانعوا أبابحربكل مجرّب حران يحسب في القناة هلالا 


. عقل : الدية‎ )١( 
. المعزال : الراعي المنفرد والنازل ناحية من السفر » ومن لا رمح معه - والأخير أنسب للمعنى‎ )5( 


E EE EEE‏ ا مواكلا عسقالا 
فة بالف افن راه شش ال سلح ال راا 

فجعل النعمان یطلبه لیقتله بجاره‌وهوازن تطلبه لتقتله‌بسیدهاخالد فلحق بتمیم 
فاستجار بضمرة بن ضمرة ! ا رن نن نهشل بن دارم» فأجاره على النعمان 
وهوازن فلما علم النعمان ذلك جهز جيشأ الى بني دارم عليهم ابن الح ا ي 
وکان يطلب الحرث بدم أبیه لأنه کان قتلهء ثم ان الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بني 
عامر وسار بهم » فاجتمعوا هم وعسكر النعمان على بني دارم وساروا» > فلما صاروا بأدنی 
مياه بني دارم رأوا امرأة تجني الكمأة ومعها جمل لها فأخذها رجل من غني وتركها 
عنده فلما کان اللیل نام فقامت إلى جملها فرکبته وسارت حتی صبحت بني دارم» 
وقصدت سيدهم زرارة بن عدس فأخبرته الخبر» وقالت : : أخحذني آمس قوم لا يريدون 
غيرك ولا أعرفهم . 


قال : : فصفيهم لي . 
قالت : o O Dy‏ 
يصدرول. . 


قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم . قالت: : ورأيت رجلا قليل المنطق | إذا تكلم 
اجتمع القوم كما تجتمع الإبل لفحلها أحسن الناس وجنا ومعه ابنان له یلازمانه. قال : 
ذاك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفيل . قالت : : ورأیت رجلا جسيما كأن لحيته محمرة 
معصفرة . قال: ذاك عوف بن الأحوص . قالت : ورأیت رجا هلقاماً" جسيماً. قال : 
ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن کلاب. 


. أي أن سرباله ضل في سلحه لكثرة ذلك منه‎ )١( 

(۲) لم یکن خالد بن جعفر من هوازن ولکنه من بني عامر إلا إذا کان یرید أنه بقتله زهیرا صار سید هوازن لانه 
اعتقهم منه وإن لم یکونوا قومه ( م ) . 

(۳) الهلقام : الضخم الطويل . 


ا واف ردا نة خن اه ل د ره ب و ت غاد 
أبي بكر . قالت: ورأيت ت رجلا أقرن الحاجبين كثير شعر السبلة يسيل لعابه على لحيته 
إذا تكلم . قال: ذاك جندح بن البكاء. ال و ات ر ورال ى اله 
EN‏ قال ذاك ربيعة بن عقيل بن كعب. قالت: 
اکا مجه ان أصهبان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم فإذا أدبرا كانا كذلك . 
قال : ذاك الصعق بن عمرو بن خويلد بن نفيل وابناه انك وزرغة ب الت ورایت رجا 
SS‏ قال : ذاك عبد الله بن جعدة بن كعب. E4‏ 
زرارة فدخحلت بيتها وأرسلل زرارة إلى الرعاء يأمرهم بإحضار الإبل ففعلوا» وأمر 
فخا a e‏ 
فأتوه فأخبرهم الخبر وأمرهم فوجهوا أثقالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين» وأصبح بنو 
عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهربها فسقط في أيديهم واجتمعوا يريدون © 
الرأي فقال بعضهم : كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبر فحذروا وأرسلوا 
أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين لكم في السلاح» فاركبوا بنا في طلب 
نعمهم وأموالهم فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا وننصرف. فركبوا يطلبون ظعن 
بني دارم» فلما أبطأً القوم عن زرارة قال لقومه: إن القوم قد توجهوا إلى ظعنكم 
وأموالكم فسیروا اليم فساروا مجدین فلحقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنعم 
فاقتتلوا قتالا شديدا فقتلت بنو مالك بن حبظلة بن الحمس التغلبي رئيس جَيش 
النعمان» وأسرت بنو عامر معبد بن زرارة وصبر بنو دارم حتى انتصف النهار» وأقبل 
قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخحرى» فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان وعادوا إلى 
بلادهم ومعبد أسير مع بني عامر فبقي معهم حتى مات “ وفي تلك الأيام أيضاً مات 


زرارة بن عدس . 


(1) الجفير : جعبة من جلود لا حشب فيها . 
(۳) لعله : یدرون . 
(۳) ولذلك يقول عامر بن الطفيل : 
E E E‏ 
أي لأنه مات من الجوع والعطش فقيل ان بني عامر منعوه ذلك لما أراد فداءه وطلبوا فيه ألف ناقة دية ملك 
فدفع له لقيط مائتين فرفضوا » وقيل انه امتنع هو عن الأكل والشرب ( م ) . 


ENG Seems yS 4‏ 
وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك وهو أن النعمان طلب شيثاً بغيظ 
aa‏ فقيل له : كان قصد .الحيرة ونزل على عياض بن وهب 
التميمي وهو صديق له فبعث ث إليه النعمان فأخذ إبلا له فركب الحارث وأتى الحيرة 
متخفيأً واستنقذ ماله من الرعاة ورده عليه» وطلب شيا یغیظ به النعمان» فرأی ابنه 
غضبان فضرب رأسه بالسيف فقتله» وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يدركه فقال 
الحارث في ذلك : 


ا ا ا ا اا وا ا 
فإن تك أذواداً أصبت ونسوة ‏ فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم 
علوت بڏذي الحيات مفرق رأسه ‏ ولا يركب المكروه الا الأكارم 
فتكت به كمافتكت بخالد وكان سلاحي تحتويه الجماجم 
بدأت بتلك وانشنيت بهذه وثالثة تبيض منها ES‏ 
حسبت أبا قابوس أنك مخفري زلا تلق گند وأنفك راغم . 


كذا قال بعضهم : وقيل : إن المقتول كان شرحبيل بن الأسود بن المنذر» وكان 
الأسود قد ترك ابنه شرحبيل عند سنان بن بي حارثة المري ترضعه زوجتهء فمن هناك 
کان لسنان مال کی وکان ابنه هرم يعطى منهء فجاء الحارث س فاستعار سرج 
سنان» ولا یعلم سنان» ثم اتی امرأة سنان» فقال: يقول بعلك: ابعثي بشرحبيل بن 
الملك مع الحارث بن ظالم حتى يستأمن به ويتخفر به وهذا سرجه علامة فزينته ودفعته 
E‏ فغزا الأسود بني ذبيان وبني أسد بشط أربل» فقتل فیهم قتلا 
درا وسبى واستأصل الأموال» وأقسم ليقتلن الحارث فسار الحارث متخفياً إلى الحيرة 
ليفتك بالأسود» فبينما هو في منزله إذسمع صارخة تقول أنا في جوار الحارث بن ظالم 
وعرف حالهاء وكان الأسود قد أخذ لها صرمة من الابل ؛ فقال لها انطلقي غدأ إلى مكان 
كذا. وأتاه الحارث فلما وردت إبل النعمان أخذ مالها فسلمه إليها وفيها ناقة تسمى 
اللقاع» فقال الحارث في ذلك: ‏ 


إذا 2 ۰ : 1 1 4 فادعی أبا ليلى فنعم الداعى 


ثم أقبل يطلب مجيرا فلم يجره أحد من الناس» وقالوا: من يجيرك على هوازن 

والنعمان وقد قتلت ولده! ! فأ رار aR a‏ 
الناس» ثم إن عمرو بن الأطنابة الخزرجي لما بلغه قتل خالد بن جعفر» ا 
له قال : والله لو وجده يقظان ما أقدم عليه ولوددت أنی لقیته . 

وبلغ الحارثٹ قوله وقال : والله لا تنه ق رحله» ولا ألقاه إا ومعه سلاحه فبلغ 
ذلك ابن الاطنابة فقال : أبياتا منها : 

إنماتقتل النيام ولا تق تل يقظان ذا سلاح كميا 

فبلغ الحارث شعره فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الاطنابة فلما دنا منه 
ا e‏ - قال ` e‏ 
ا انت أم يقظان؟ فقال: يقظان . فقال: أنا E‏ وسيفي الان فألقی ابن 
الاطنابة سيفه» وقيل : رمحه» e‏ قد أعجلتني فأمهلني حتى اخحذ سيفي . فقال: 
خدەر قال حاف آن تعجلني عن أخذ . قال: ا أعجلك عن أخذه. 
قال : فوذمة ة الأطنابة لا اخذه. فأنصرف e e‏ : 

Ll NOLES aE N 

فم اتةه اد ا ووحدنأه دا سلاح كميا 

راا د نالع كوكر م 


ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا تقعد عن الطلب 
بثأر حالد حرج متنكراً إلى الشام واستجار بيزيد بن عمرو فأكرمه وأجاره وكان ليزيد ناقة 
محماة في عنقها مدية وزناد وملح ليمتحن بذلك رعيته فوحمت زوجة الحارث واشتهت 
a lega E E‏ 
ولحمهاورفع منه » وفقدت الناقة فطلبت فوجدت'عقيرة بالوادي فأرسل الملك إلى كاهن 


ACT E O E E O O a oa €۸‏ ذكر يوم الرحرحان 


فسأله عنها » فذكر له أن الحارث نحرها فأرسل امرأة بطيب تشتري من لحمها من امرأة 
الحارث فأدركها الحارث وقد اشترت اللحم فقتلهاودفنهافي البيتفسال الملك الكاهنعن 
المرأةفقال : قتلهامَنْ نحرالناقة » وإذا كرهت أن تفتش بيته فتأمر الرجل بالرحيل فإذارحل 
فتشت بيته ففعل ذلك ؛ فلما رحل الحارث فتش الكاهن بيته فوجد المرأة وأحس الحارث 
بالشر فعاد إلى الكاهن فقتله فأخذ الحارث وآحضر عند الملك فأمر بقتله فقال : إنك قد 


فقال: أن غذرث بك رة واحدة فقد عكرت فى مرارا قل 


)١(‏ کان الذۍ تولی قتله ابن الحسن التغلبي بأمر يزيد لانه كان قد قتل والده الحسن وأخذ سيف الحارث فأتى 
به عکاظاً في الأشهر الحرم وأراه قيس بن زهير فضربه قيس فقتله ورثى الحارث بن ظالم بقوله : 
وما قصرت من حاضر دون سرها أبر وأوفى منك حاربن ظالم 
اعزوا حلمى عند جار وذمة واضرب في كاب من النقع قاتم 


الكاب الغم وسوء الحال ( م ) : 


CEO a E O aS E أيام داحس والغبراء‎ 


وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سار إلى المدينة ليتجهز 
لا أبيعها ولولا أن تذمني بنو عامر لوهبتها منك ولكن اشترها بابن لبون ففعل ذلك وأخحذ 


الدرع وتسمى « ذات الحواشي » ووهبه أحيحة أيضاً أدراعأ وعاد إلى قومه وقد فرغ من 
جهازه فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي فدعاه إلى مساعدته على الأخذ بثأره فأجابه إلى 
ذلك فلما أراد فراقه نظر الربيع إلى عيبته ٠‏ فقال : ما في حقيبتك؟ قال: متاع عجيب لو 
أبصرته لراعك . 

وأناخ راحلته» فأاخحرج الدرع من الحقيبة فأبصرها الربيع فأعجبته ولنسها فکانت 
في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إياها وترددت الرسل بينهما في ذلك» ولج قيس في 
طلبها ولج الربيع في منعهاء فلما طالت الأيام على ذلك سير قيس أهله إلى مكة وأقام 
ينتظر غرة الربيع » ثم إن الربيع سير إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلأء وأمر أهله فظعنوا 
وركب فرسه وسار إلى المنزل. فبلغ الخبر قيسا فسار في أهله وإخوته فعارض ظعائن 
الربيع وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته» فقالت فاطمة أم الربيع : ما 
رند یا قسن؟ قال أذهب بكن إلى مكة فأبيعكن بها بسبب درعي . قالت: وهي من 
ضماني وخل عنا. ففعل. فلما جاءت إلى ابنها قالت له في معنى الذرع» فحلف أنه لا 
يرد الدرع» فأرسلت إلى قيس أعلمته بما قال الربيع فأغار على نعم الربيع » فاستاق منها 
أربعماثة بعير. وسار بها إلى مكة فباعهاء واشترى بها خيلاء وتبعه الربيع فلم يلحقه» 
فان فما اشترى من الل داجن والغيراء 


. العيبة : زبيل من أدم » وما يجعل فيه الثياب » ومن الرجل موضع سره‎ )١( 


Ng GAB Dae eR EASES {0٠ 

وقيل : إن داحساً كان من خيل بني يربوع» ون أباه كان أخذ فرسأً لرجل من بني 
ضبة يقال له أنيف بن جبلة» وكان الفرس يسمى السبط وكانت أم داحس لليربوعي» 
فطلب اليربوعي من الضبي أن ينزي فرسه على حجره فلم يفعل . فلما كان الليل عمد 
اليربوعي إلى فرس الضبي . فأخذه فأنزاه على فرسه» فاستيقظ الضبي فلم ير فرسه 
فنادی في قومه فأجابوه وقد تعلق باليربوعي فأخبرهم الخبر»ء فغضبت ضبة من ذلك› 
فقال لهم : لا تعجلوا دونكم نطفة فرسكم فخذوها. 

فقال القوم : قد أنصف . فسطا عليها رجل من القوم فدس يده في رحمهاء فأخذ 
ما فيهاء فلم تزد الفرس إلا لقاحأء فنتجت مهرأ فسمي داحسا بهذا السبب» فكان عند 
اليربوعي ابنان له. وآغار قيس بن زهير على بني يربوع فنهب وسبی » ورأى الغلامين 
أحدهما على داحس.» والآخر على الغبراء فطلبهما فلم يلحقهما فرجع وفي السبي أم 
الغلامين واختان لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه » وكان ذلك قبل أن يقع بينه وبين 
الربيع ما وقع» ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي فأطلق الجميع إلا آم 
الغلامين واختيهماء وقال: إن آتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا فلا » فامتنع 
الغلامان من ذلك . فقال شيخ من بني يربوع كان أسيرأً عند قيس أبياتا وبعث بها إلى 
الغلامين وهي : 

A OL, OS 

تدخا و فا اا اا لكاتب 

دونها والذي يحج له الناس سبايايبعن بالأفراس 

Ss al‏ ل حياة في متلف الأنفضاس 

يشتري الطرف بالجراجرة'“ الج لة يعطى عفوا بغير مكاس 

فلما آنتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسين إلى قيس وأخذوا النساءء 
وقيل : إن قیساً آنزی داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراءء ثم | إن قيسا أقام 
بمكة فکان هلها یفاخرونه» وکان فخورأء فقال لهم : نوا کعبتکم عنا وحرمکم وهاتوا 
ما شئتم» فقال له عبد الله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن 


. الجراجرة : جمع ( جرجار ) وهو من ابل الكثير الصوت‎ )١( 


أيام داحس والغبراء OO O OS O AN DR n a‏ 
فبم نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم وسر ذلك قريشاً لأنهم قد 
کانوا کرهوا مفاخرته» فقال لأخوته : ارحلوا بنا من عندهم أولا وإلا تفاقم الشر بيننا 
وبينهم » والحقوا ببني بدر فإنهم أكفاؤنا في الحسب وبنو عمنا في النسب وأشراف قومنا 
في الكرم ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم» فلحق قيس وإخوته ببني بدر» وقال 
في مسیره إليهم : 

أسير إلى بني بدربأمر هم فيه علينابالخيار 

فإن قبلوا الجوار فخير قوم وإن كرهوا الجوار فغير عار 

أتينا الحرث الخيربن كعب بنجران وأي لجا بجار 

فجاورنا الذين إذا أآتاهم غريب حل في سعة القرار 

فيأمن فيهم ويكون منهم بمنزلة الشعار من الدثار 

وإن نرد بحرب بني أبينا بلا جار فإن الله جاري 

ٿم نزل ببني بدر» فنزل بحذيفة فأجاره هو وأخوه حمل بن بدر» وأقام فيهم وکان 
معه أفراس له ولاخوته لم يكن في العرب مثلهاء وكان حذيفة يخدو ويروح إلى قيس 
فينظر إلى خيله فيحسده عليهاء ويكتم ذلك في نفسه وأقام قيس فیهم زمانا یکرمونه 
وإخوته فغخضب الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم بهذه الأبيات : 

ألا لا أبلغ بني بدر رسوا غل ما کان من شتا ووت( 

بأني لم الل وا اق غ فر كل ضر 

E RE‏ فوارس أهل نجران وحجر 

وكان أبي ابن عمكم زيا صفي أبيكم بدربن عمرو 

فالجاتم اا الغذرات فسا فقد أفعمتم إيغار صدري 

فحسبي من حذيفة ضم قيس وكان البدء من حمل بن بدر 

a E EE 

Fd i e e ag 
كره قيسا وراد إخراجه عنهم فلم يجد حجة وعزم قيس على العمرة فقال لأصحابه : إو‎ 


)1( آي مني عداوة وانتقام 1 
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قد عزمت على العمرة فإياكم أن تلابسوا حذيفة بشيء واحتملوا كل ما يكون منه حتى 
أرجع فإني قد عرفت الشر في وجهه ولیس يقدر على حاجته منكم إلا أن تراهنوه على 
الخيل وکان ذا رأي لا يخطی ء فیما يریده» وسار إ إلى مكة ثم إن فتی من عبس يقال له 
ورد بن مالك أتى حذيفة فجلس إليه فقال له ورد : لواتخذت من خیل قیس فحلا یکون 
أصلا لخيلك فقال حذيفة E‏ ات أن تراهنا على 
فرسين من خيل قيس وفرسين من خيل حذيفة والرهن عشرة أذواد وسار ورد فقدم على 
قيس بمكة فأعلمه الحالء فقال له: أراك قد أوقعتني في بني بدر ووقعت معي وحذيفة 
ظلوم لا تطیب نفسه بحق ونحن لا نقر له بضيم . 

ورجع قيس من العمرة فجمع قومه وركب إلى حذيفة وسأله أن يفك الرهن فلم 
يفعلء فسأله جماعة فزارة وعبس فلم يجب إلى ذلك . وقال: إن أقرَ قيس أن السبق لي 
وإلا فلا. فقال أبو جعدة الفزاري 

الاو دعا الرهان فإنا قد مللنا اللجاج عند الرهان 

ودعوا المرء في فزارة جارا إن ماغاب عنكم كالعيان 

ليت شعري عن هاشم وحصين وأاإبن عوف وحارث وسنان 

حين يناتيهم لجاجك قيسا وأي صاح أتيت أم نشوان 

وسأل حذيفة اخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه» وقال قيس : علام 
تراهني؟ قال : على فرسيك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء: وقيل: كان 
الرهن على فرسي داحس والغبراء » قال قيس : داحس أسرع » وقال حذيفة : الغبراء 
اسرع» وقال لقيس: أريد أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من بصرك والأول 
أصح . 

فقال له قيس : نفس في الغاية وآرفع في السبق» فقال حذيفة : الغاية من إبليّ 
إلى ذات الآصاد وهو قدر مائة وعشرين غلوة والسبق مائة بعير» وضمروا الخيل» فلما 
فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية » وحشدوا ولبسوا السلاح» وتركوا السبق على يد عقال بن 
مروان بن الحكم القيسي » وأعدوا الأمناء على إرسال الخيل؛ واقام خا و 

REN TORA 
إل أل الرا فلها أرسلت الل سقها داجس سا ا واتانى طون إل‎ 
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وقيس وحذيفة على رأس الغاية في جميع قومهما فلما هبط داحس في الوادي عارضه 
الأسدي فلطم وجهه فالقاه فی الماء فکاد يغرق هو وراکبه ولم يخرج | إلا وقد فاتته 
الخيل»› راكب القرة فاه غاا طبن داجن لما را فة اطا وغاد إلى الطريق 
واجتمع مع فرسي حذيفة ثم سقطت الحنفاء وبقي الخبراء والخطار فكانا إذا أحزنا سبق 
الخطار وإذا أسهلا سبقت الغبراء فلما قربا من الناس وهما في وعث من الأرض تقدم 
الخطار»ء فقال حذيفة : سبقتك يا قيس . فقال: : رويدك يعلون الجدد : فذهبت مثلاء 
فلما استوت بهما الأرض قال حذيفة a E‏ . فقال قيس : ترك الخداع من 
ات ا . فذهبت مثلا. 


ئم إن الغبراء جاءعت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة نم الحنفاء له أیضا ٹم 
E‏ على رسله فأخبر الغلام قيساً بما صنع بفرسه» 
فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق طلقا وقال: جاء فرساي متتابعتين» ومضى قيس 
وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً واختلفوا؛ وبلغ الربيع بن زياد 
خبرهم فسره ذلك؛ وقال لأصحابه : هلك والله قيس وكاني به إن لم يقتله حذيفة وقد 
أتاكم يطلب منكم الجوار أما والله لئن فعل ما لنا من ضمه من بد. 


ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس» فجاء إلى قیس واعترف ہما صنع فسبه 
حذيفة» ثم أن بني بدر قصروا بقیس وإخوته واذوهم بالکلام فعاتبهم قیس فلم يزدادوا 
إلا بغياً عليه وبذاء له ؛ ثم إن قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حتى هَمّا بالمؤاخذة فمنعهما 
الناس» وظهر لهم بغي حذيفة وظلمه“ ولج في طلب السبق فأرسل ابنه ندبة إلى قيس 
یطالبه به» فلما ابلغه الرسالة طعنه فقتله وعادت فرسه إلى أبيه. 


: وفي ذلك يقول قيس بن زهير‎ )١( 
وما لاقيت من حمل بن بدر واحوته على ذات. الأصاد‎ 
هموا فخروا على بغخيرفخر وردوا دون غابته جوادي‎ 
وهر‎ >» E فمن هنا يسْتدَل على أن الرهن کان مع حمل بن بدر أ حی حذيفة » وهذا الذي‎ 


المعقول لأن حذيفة باعتباره رئيس القبيلة لا يقدم على العمل را أخاه حملا واسطة ونصره 
ظلما كما هي العادة ( م ) 
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ولده قل فصاح في الناس وركب فيمن معه وأتى منازل بني عبس فرآها خالية» ورأی انه 
قتیلڈ فنزل إليه وقبل بين عينه ودفنوه؛ وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو 
نازل فيهم فأرسل إليه قيس إني قد قتلت ندبة بن حذيفة ورحلت فالحق بنا وإلا فثلْتَء 
فقال: إنما ذنب قيس عليه ولم يرحل . فآرسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود 
عشيرة وأهل فلم يجبه ولم يمنعه وكان مفكراً في ذلك ا 
بدر قتلوا مالك بن زهیر أخا قيس ٤‏ وکان نازلا فیهم فبلغ مقتله بني عبس والربیع بن زیاد 
ا فا e‏ 


إليه والمقام معه إذ هم عشير 


ويخذلنا في النائسات ربیسشح 


وکان زياد قبله يتفى به 


فقل لربيع بحتذي فعل شيخه 
وإلا فما لي في البلاد إقامة 


من الدهر أن يوم ألم فظيسع 


وأمر بني بدرعلي جميع 


- فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره فبكى الربيع على مالك وقال: 


ان بمقتل مالك . 


يحد النساء واا يندبنه 
يضربن حر وجوههن على فتی 
قد كن يكنن الوجوه تسترا 
وهي طويلة. 


يبرجو النساء عواقب الأطهار 


ويقمن قبل تبلج الأسحار 


ضخم الدسيعة غير ماخوار 


فسمعها قیس فرکب هو وآهله وقصدوا الربیع بن زياد وهویصلح سلاحه فنزل إليه 
قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا و وأظهرا الجزع لمصاب مالك ولقي القوم بعضهم بعضاً 
فنزلوا فقال قيس للربيع : إنه لم يهرب منك مَنْ لجأ إليك ولم يستغن عنك مَنْ استعان 
بك وقد كان لك شر يوميّ فليكن لي خير يوميك وإنماأنا بقومي وقومي بك وقد أصاب 
القوم مالك لست أهم بسوء ئي إن حاريت بني بدر رتهم بنو فان ون حاريتي 
ا اقا ا ا وأنا والقوم في الدماء سواء قتلت آبنهم وقتلوا أخى 


ب 
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فإن نصرَتني طمعت فيهم وإن خذلتني طمعوا في . 

فقال الربيع : يا قيس إنه لا ينفعني أن ¿ أرى لك من الفضل ما لا أراه لي» ولا 
هک e RP‏ 
الحرب أقم معك وأحب الأمرين إِليّ ونخلو بحرب هوازل»› ا 
هله وأصحابەفجاۇواونزلوا مح الربيع › وأنشدهم عنترة بن شداد مرنيته في مالك : 


ET 
فليتهما لم يطعما الدهر بعدها‎ 
وليتهما ماتا جميعا ببلدة‎ 
لد جاجلا ضرع مالك‎ 
وكان إذا ما كان يوم كريهة‎ 


عقيرة قوم إن جرى فرسان 
وليتهمالم يجمعالرهان 
وأخحطاهما قيس فلا يريان 
کان کی اا ان 
فقد علموا أني وهو فتيان 
ونف ب عد الكرب کل بناںن 


وكنا لدى الهيجاء نحمي نساءنا 
٠‏ فسوف ترى إن كنت, بعدك باقيا 
فاقسم حقاً لوبقيت لنظرة لقرت بها العينان حين تراني 

وبلغ حذيفة ان الربيع وقيسأ اتفقا فشق فشتق ذلك عليه واستعد للبلاءء وقيل: أن بلاد 

عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة وأخحذ الربيع جوارا من حذيفة وأقام 

عندهم فلمابلغه مقتل مالك قال لحذيفة : لي ذمتي ثلاثة أيام» فقال حذيفة : ذلك لك . 

ال ارت و ی و و ج بن بدر فقال لحذيفة أخيه : شالرائ 
رأيت قتلت مالكاً وخليت سبيل الربيع والله ليضرمنها عليك نارا. 


فركبا في طلب الربيع ففاتهم فعلما أنه قد أضمر اشر“ واتفق الربيع وقيس › وجمع 


: وفي ذلك يقول الربيع بن زياد‎ )١( 
فإ تك ربكم انست عوانا قإتي لم أكن ممن جناها‎ 
وكين وحشوا نارها لمن اصطلاهما‎ 
اتی غير خاذلكم ولكن سأسعى الآن إذ بلغت مداها‎ 
والاشعار تدل على صحة هذه الرواية وأ فزارة لولم تقتل مالكأ وطلبت الربيع لما خذلهم ولكان ساعدهم‎ 
. على عدوه قیس وإِنْ کان ابن عمه ( م)‎ 


ولد سودة أرثوها 
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حذيفة قومه وتعاقدوا على عبس» وجمع e‏ وفيس قومهما واستعدوا للحرب 
فأغارت فزارة على بني عبس فأصابوا نعماً ورجالاء a‏ 
UE‏ فخرجوا إليهم فالتقوا على ماء يقال له العذفى وهي أول وقعة كانت 

ينهم فاقتتلوا تالا شديداً وقتل عوف بن يزيد قتله جندب بن خلف العبسي وانهزمت 
yT‏ سر الربيع بن زياد حذيفة بن ندبة وكان حر بن الحارث العبسي 
قد نذر إن قدر على.حذيفة أن بضربه بالسيف وله سيف قاطع يسمى الأصرم قاراد ضربه 
بالسيف لما أسر وفاء بنذرهء فأرسل الربيع إل امرأته فغیبت سيفه ونهوه عن قتله 
وحذروه عاقبة ذلك فأب إلا ضربه فوضعوا عليه الرجال فضربه فلم يصنع السيف شيعا 
وبقي حذيفة أسيرا فأجتمعت غطفان وسعوا ذ في الصلح فاصطلحوا على أن يهدروا دم 
بدر بن حذيفة بدم مالك بن زهير» ويعقلوا ا ويعطوا حذيفة عن ضربته 
التي ضربه حر مائتين من الابل وأن يجعلوها عشارا كلها وأربعة أعبدء وأهدر حذيفة 
دماء من قتل من فزارة في الوقعة وأطلق من الأسرء فلما رجع إلى قومه ندم على ذلك 
وساءت مقالته في بني عبس ورکب قيس بن زهير وعمارة بن زياد فمضيا إلى حذيفة 
وتحدثا معه» فأجابهما إلى الاتفاقء وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهماء وكانت 
توالدت عنده فبينما هم في ذلك إذ جاءهم سنان بن أبي حارئة المري » فقبح رأي حذيفة 

في الصلح » وقال: إ إن كنت لا بد فاعلا فاعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبس أولادها 
فوافق ذلك رأي حذيفة» فأبىٰ قيس وعمارة ذلك » وقيل : إن الا بل التي طلبوها منه هي 
إبل کان قد أخذها سبقاً من قيس› وقيل أيضاً: إن مالك بن زهير قتل بعد هذه الوقعة 
المذكورة قال حميد بن بدر في ذلك : 


قتلنا بعوف مالكا وهو ثارنا ومن يبتدع شيئا سوى الحق يظلم 

وجعل سنان يحث حذيفة على الحرب فتيسروا لها ثم إن الأنصار بلغهم ماعزموا 
الجلاح. وقيس بن الخطيم وعيرهم » وساروا ليصلحوا بينهم » فوصلوا إليهم وترددوا 
في الاتفاق . فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغيه» فحذروه عاقبته» وعادوا عنهء 
وأغار حذيفة على عدر وأغارت عبس على فزارة وتفاقم الشر» وأرسل حذيفة أخاه 
حملا فأغار وأسر ریان بن الأاسلع بن سيان وشده وثاقا وحمله إ إلى حذيفة فاطلقه 
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ليرهنه ابنيه وجير ابن أخيه عمرو بن الاسلع ففعل ريان ذلك» ثم سار قيس إلى فزارة 
فلقى منهم جمعا! فيهم مالك بن بدر» فقتله قيس وانهزمت فزارة»› فأحذ حينئذ حذيفة 

ولدي ریان فقتلهما وهما یستغیثان یا أبتاه حتى ماتا وأما اش ا فمنعه أخواله. 


ولما قتل مالك والغلامان» اشتدت ارتا ين الفريقين وأكثرها فى فزارة ومن معهاء 
فشن بعص الأيام آلتقوا واقتتلوا قتالا شدیداً دامت الحرب بينهم إلى اخر النهارء وأبصر 
وات الأسلع زيد بن حذيفة فحمل عليه فقتله وانهزمت فزارة وذبيانء وأدرك 
فجمعهم» فبلغ ذلك بني عبس فضموا أطرافهم » وأشار قيس بن زهير بالسبق إلى ماء 
أك فة عى وا اجا فل ان ت ر غین حاف دات م فل له 
ووضعوا الرهائن عنده إلى أن يجمعوا الديات وهي عشر: وكانت الرهائن ابنأ لقيس بن 
زهير وابنا للربيع بن زياد فوضعوا أحدهما عند قطبة بن سنان والآخر عند رجل من 
بكر بن وائل أعمى » فعير بعض الناس حذيفة بقبول الدية فحضر هو وأخوه حمل عند 
قطبة بن سنان والبكري» وقال: ادفعا إلينا الغلامين لنكسوهما ونسرحهما إلى أهلهماء 
فأما قطبة فدفع إليهما الغلام الذي عنده وهو ابن قيس › وأما البكري فامتنع من تسليم 
من عنده فلما أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابنا لعمارة بن زياد العبسي وابن عم 
له فأحذاهما وقتلاهما مع ابن قيس . 

فلما بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات. فحملوا عليه الرجال 
واشتروا السلاح» ثم خرج قيس في جماعة فلقوا ابناً لحذيفة ومعه فوارس من ذبيان 
فقتلوهم » فجمع حذيفة وسار إلى عبس وهم على ماء يقال له «عراعر» فاقتتلوا فكان 
الظفر لفزارة ورجعت سالمةء وجد حذيفة في الحرب وكرهها أخوه حمل وندم على ما 
كان» وقال لأخيه في الصلح فلم يجب إلى ذلك وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر 
قيس بن زهير: إنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة 
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عليكم» وأما من سواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة والرأي أننا نترك الأموال 
بمكانها ونترك معها فارسین علیٰ داحس وعلی فرس اخر جواد» ونرحل نحن ونکون 
على مرحلة من المالء فإذا جاء القوم إلى الأموال سار إلينا الفارسان» فأعلمانا 
وصولهم › > فإن القوم يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال» وإن نها هم ذووا الرأي عن ذلك› 
فإن العامة تخالفهم وتنتقض تعبيتهم . ويشتخل كل إنسان بحفظ ما غنم . ويعلقون 
أسلحتهم على ظهور الإبل ويأمنون» فنعود نحن إليهم عند وصول الفارسين فندركهم› 

وهم على حال تفرق وتشتت تشتت فلا یکون لأحدهم همة إلا نفسه» ففعلوا ذلك . وجاء 
حذيفة ومن معه فاشتغلوا بالنهب فنهاهم حذيفة وغيره فلم يقبلوا منه وكانوا على الحال 
التي وصف قيس وعادت بنو عبس» وقد تفرقت أسد وغيرهم» وبقي بنو فزارة في آخر 
الناس» فحملوا عليهم من جوانبهم» فقتل مالك بن ج التغلبي سيد غطفانء 
وأنهزمت فزارة وحذيفة معهم › وانفرد في خحمسة فوارس وجد في الهربء وبلغ خبره 
بني عبس فتبعه قيس بن زهير والربیع بن زياد وقرواش بن عمرو بن الأسلع وريان بن 
الأسلع الذي قتل حذيفة ابنيه وتبعوا أثرهم في الليل» وقال قيس : كأني بالقوم وقد وردوا 
جفر الهباءة ونزلوا فيه فساروا ليلتهم كلها حتى أدركوهم مغ طلوع الشمس في جفر 
الهباءة في الماء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها فحال قيس وأصحابه بينهم وبينها 
وكان مع حذيفة في PE POE‏ وغيرهم فهجم 
علیهم قيس والربیع ومن معهما'“ وهم ینادون لیبکم لبیکم يعني e‏ 
الصبيان لما قتلوا ينادون يا أبتاه فقال لهم قيس يا بني بكر كيف رأ يتم عاقبة البغي 
فناشدوهم الله والرحم فلم يقبلوا منهم ودار قرواش بن عمرو حتی وقف خلف ظهر 
حذيفة فضربه فدق صلبه» وکان قرواش قد رباه حذيفة حتی کبر عنده في بیته» وقتلوا 


(۱) وکان اول من وصل ف شداد بن معاوية العبسي بو عنْتّرة » وهو فارس جروة فرسه التي 
يخاطبها بقوله : 
ومن يك سالا عني es‏ ا الوريد 
yy‏ وغیره » والمصنف E‏ 
وأصحابه باعتباره سبب الحرب كما علمت (م) . 
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حملا أخاه وقطعوا رأسيهما ٠‏ واستبقوا حصن ابن حذيفة لصباه وکان عدد من قتل في 
هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد على أربعمائة قتيل وقتل من عبس ما يزيد 

على عشرين قتيلاء وكانت فزارة تسمى هذه الوقعة «البوار»» وقال قيس بن زهير: 


أقام على الهباءة ة خير ميت 

ل ا 

وعم به لمقتله بعيد 
وهي طويلة» وقال أيضاً: 

ألم تر أن خير الناس أمسى 

فلولا ظلمه ما زلت أبكي 

ولكن الفتى حمل بن بدر 


وأكسرمه حذيفة لا يريم 


على جفر الهباءة لا يريم 
بعی والبغي مرنعه وحيم 


وأكثروا القول في يوم الهباءة. 

وان ا AEE i UR‏ ا 
إلى سنان بن أبي حارثة المري» وشكوا إليه ما نزل بهم فأعظمه وذم عبسا وعزم على أن 
يجمع العرب ا بثار بني بدر وفزارة وبث رسله» فاجتمع من آ خلق کثیر لا 
يخحصون ونهى أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر وساروا إلى 
بني عبس فلما بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس : الرأي أننا لا نلقاهم فإننا قد وترناهم فهم 
E‏ رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال فهم 
لا يتعرضون إليه الآن» والذي ينبغى أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال إلى بني 
عامر» فإن الدم e lT‏ أولو القوة والجلد على ظهور 


( بل مثلوا بحذيفة حيث قطعوا مذاکیره وجعلوها في فيه وجعلوا لسانه إسته ولذلك يمول القائل 
فإن فتيلابالهباءة في اسه صحيفته إن عاد طالم 
متى نقرؤها تهدكم عن ضلالكم وتعرف إذ ما فض منها الخواتم 
() الذحول : جمع ذحل - الثار . 
الطوائل : جمم طائلة - الوتر » فيقال فلان يطلب بني فلان بطائلة أي بوتر كأن له فيهم ثأرأ فهو يطلبه بدم 
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الخيل ونماطلهم القتال فإن أبوا إلا القتال كنا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا 
لهم > فإن ظفرنا فهو الذي نريد» وإن كانت الأخحرى كنا قد احترزنا ولحقنا بأموالنا ونحن 
ا al SS r a‏ 
فاقتتلوا قتالاً شدیداً يومهم ذلك وافترقوا. 
[ عنترة بن شداد ] 
فلما كان الخد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأول» وظهرت في هذه 
الأيام شجاعة عنترة بن شداد). فلما رأى الناس شدة القتال وكثرة القتلى لاموا 
سنان بن أبى ي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح » وتطيروا منه » وأشاروا عليه بحقن 
الدماء ومراجعة السلم فلم يفعل» وأراد مراجعة الحرب في اليوم الثالث فلما رأى فتور 
أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائداً فلما عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بني 
شیبان بن بکر وجاوروهم وبقوا معهم مده فرأیٰ قيس من غلمان شیبان ما یکرهه من 
التعرض لأخذ أموالهم فرحلوا عنهم فتبعهم جمع من شيبان فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا 
فانھ رمت شمان وسارت عس | إلى هجر ليحالفوا ملكهم وهو معاوية بن الحارث الكندي 
فعزم معاوية على الغارة عليهم ليلا فبلغهم الخبر فساروا عنه مجدين وسار معاوية مُجدًّا 
في أثرهم فتاه بهم الدليل على عَمْدٍ لئلا يدركوا عبساً إلا وهم قد لحقهم ودوابّهم 
النصب فأدركوهم بالفُرُوق فاقتتلوا قتالا شديدأفآنهزم معاوية وأهل هَجّر وتبعتهم عَبْس» 
فأاحذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين فنزلوا بماء يقال له «عرعر» 
عليه حيّ من كلب فركبوا ليقاتلوا بني عبس » فبرز الربيسع وطلب رئيسهم فبرز إليه 
واسمه مسعود بن مصاد فاقتتلا حتى سقطا إلى الأرض وأراد مسعود قتل الربيسع 
فأنحسرت البيضة عن رقبته فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله فثار به الربيع فقطع 
(۱) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي ( ت نحو ۲۲ ق . ۾ 1٠۰‏ م ) شاعر شهير » من فرسان 
العرب في الجاهلية » من أهل نجد » أمه حبشية » سرى إليه السواد منها » وكان من أحسن العرب 
و ¿ أعزهم نفساً » يوصف بالحلم على شدة بطشه اغ > وكان مغرماً بابنة عمه عبلة » واجتمع في 
شبابه بامريء القيس الشاعر » وشهد حرب داحس والغبراء » وعاش طويلا » وقتله الأسد الرهيص › 


وجاربن عرو الطاي جت إله دران شر 
انظر : المرزباني : : معجم الشعراء + ۷ کشف الظنون A‘‏ الزركلي : الأعلام ۲14/0 1 


(5)الفروق : عقبة دون هجر إلى نجد . 
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رأسه وحملت عبس علیٰ کلب والرأس علیٰ رمح فانهزمت كلب وغنمت عبس أموالهم 
وذراريهم»› فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها من بني حنيفة وأقاموا ثلاث سنين فلم 
يحسنوا جوارهم وضيقوا عليهم فساروا عنهم وقد تفرق كثير منهم وقتل منهم وهلکت 
دوابهم» ووترهم العرب فراسلتهم بنو ضبة وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوابهم 
على حرب تميم ففعلوا وجاوروهم . 

فلما انقضى الأمر بين ضبة وتميم تغيرت ضبة لعبس وأرادوا اقتطاعهم› 
فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من أموال ضبة» وسارت إلى بني عامر وحالفوا 
الأحوص بن جعفر بن كلاب فسَرٌ بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم لأنه کان بلغه أن 
لقيط بن زرارة يريد غزو بني عامر والأخذ بثأر أخيه معبد» فأقامت عبس عند بني عامر 
فقصدتهم تميم وكانت وقعة شعب جبلة وسنذكره إن شاء الله . 


ثم إن ذبيان غزوا بني عامر بن صعصعة وفيهم بنو عبس فاقتتلوا فهزمت عامر» 
ار العبسي ولم يعرف» فلما قدموا به الحَيّ عرفته امرأة منهم فلما 
عرفوه سلموه إلى حصن بن حذيفة فقتله» ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بتيم 
الرباب فبغت تيم عليهم فاقتتلوا قتالا شديدا وتكاثرت عليهم تيم » فقتلوا من عبس 
مقتلة عظيمة ورحلت عبس وقد ملوا الحرب. وقلت الرجال والأموال وهلكت 
المواشي › فقال لهم قيس : ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا من ذبيان فالموت معهم 
خير من البقاء مع غيرهم . 

فساروا حتى قدموا علىٰ الحارث بن عوف , بن بى حارثة المري» وقيل على 
هروم بن سنان بن أبي حارثة ليلا وكان عند حصن بن حذيفة بن بدر فلما عاد وراهم 
رحب بهم» وقال من القوم؟ 

قالوا : إخوانك بنو عبس» وذكروا حاجتهم . فقال: نعم وكرامة» أعلم حصن بن 
حذيفة . فعاد إليه وقال : طرقت في حاجة . قال أعطيتها . قال : بنو عبس وجدت وفودهم 
ری قال حصن : صالځوا قومکم» أما انا فلا أدې ولا اُتدې“ قد قتل آبائي 
وعمومتي عشرين من عبس» فعاد إلى عبس وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه فلما 


. أي : لا أدفع الدية‎ )١( 
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راهم قال قيس والربيع بن زياد: نحن ركبان الموت . قال: بل ركبان السلم إن تكونوا 
اختللتم إلى قومکم› فقد اختل قومکم إلیکم . ثم خرج معهم حتی آتوا سنانا فقال له : 
قم بأمر عشيرتك وأصلح بينهم فإني ساغينك. ففعل ذلك وتم الصلح بينهم وعادت 
ول اد قن بن ر هر ل رو ع إلى دا0 وال ل ي ا ا 
e‏ أو زوجها أو ولدها أو ابن عمها» ساتوب ربي . 
الك الى نره ل وقال ا انركف i‏ ا 
لتونن اغات عن ا دا ورد رف اة ا د عن 
داحس والغبراء والحمدللة 


يوم شعب جبلة 


كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صعصعة للأخذ بثار آخيه 
معبد بن زرارة - وقد دکرنا موته عندهم اشاب قاق ت أتاه الخبر بحلف بني 
عبس وبني عامر» فلم يطمع في القوم وأرسل إلى كل من کان بينه وبين عبس ذحل 
الجون ومعاوية بن الجون» واستوثقوا واستكثروا وساروا» فعقد معاوية بن الجون 
الألويةء فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون» وعقد لعمرو بن تميم مع 
حاجب بن زرارة؛ وعقد للرباب مع حسان بن همام» وعقد لجماعة من بطون تميم مع 
عمرو بن عدس › وعقد لحنظلة بأسرها مع لقيط بن زرارة» وکان مع لقیط ابنته دختنوس 
وعامر وإدراك ثارهم EEE EO‏ 
ربا قال ا مك آن کسیر معا فی غزانا؟ 


قال : أنا مشغول في طلب إبل لي . قال: لاء بل تريد أن تنذر بنا القوم» ولا 
أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم . 

فحلف له» ثم سار عنه وهو مغخضب»› فلما دنا من عامر أخحذ خرقة فصرفيها حنظلة 
وشوکاً وترابا وخرقتين من يمانية وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود» ثم رمى بها حيث 
يسقون ولم يتكلم فأخذها معاوية بن قشير فأتى بها الأحوص بن جعفر وأخبره أن ر 
ألقاها وهم يسقون. 

فقال الأحوص لقيس بن زهير العبسي : ماتری في هذا الأمر؟ قال : هذامن صنع 
الله لنا هذا رجل قد أخذ عليه عهد على أن لا يكلمكم فأخبركم أن أعداء كم قد غزوكم 
عدد التراب وأنْ شوكتهم شديدةء وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم» وأما الخرقتان 
اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم وأما الخرقة الحمراء فهي حاجب بن زرارة» وأما 


الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها قد أنذرتكم فكونوا أحراراً فآصبروا كما يصبر 
الأحرار الكرام. 

قال الأحوص : فإنا فاعلون انك فة ل رابك فد إلارات 
المخرج منها. قال: فإذ قد رجعتم إلى ر أيي فأدخلوا نعمكم شعب جبلة ثم أظمڙها هذه 
الأيام ولا توردوها الماءء فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الإبل وانخسوها بالسيوف 
والرماح فتخرج مذاعير عطاشاء فتشغلهم وتفرق جمعهم» وآخرّجُوا نتم في آثارها 
وأشفوا نفوسكم . 

ففعلوا ما أشار به وعاد كرب بن صفوان فلقي لقيطاًء فقال له : أنذرت القوم؟ 
فأعاد الحلف له أنه لم يكلم أحدأً منهم فخلّى عنه. فقالت دختنوس ابنة لقيط لأبيها: 
رذني إلى أهلى هلي ولا تعرضني لعبس وعامر فقد أنذرهم لا محالة . 


فاستحمقها وساءه کلامها وردها وسار حتیٰ نزل‌علیٰ فم الشعْب بعساكر جرارة كثيرة 
الصواهل وليس لهم هم إلا الماء فقصدوه» فقال لهم قيس: أخرجوا عليهم الآن 
الإبل» ففعلوا ذلك فخرجت أعراضها وأدبارها فخبطت 
تميماً ومن معها وقطعتهم وکانوا في الشعْب و وأبزرتهم إلى الصحراء على غير تغبية 
وشغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم» وحملت عليهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وكثرت القتلى في تميم وکان ول تل نراقت غ رون لرن رار معا ن 
الجون وعمرو بن عمرو بن عدس زوج دختنوس بنت لقيط» وأسر حاجب بن زرارة» 
وآنحاز لقيط بن زرارة فدعا قومه وقد تفرقوا عنه» فأاجتمع إليه نفر يسير فتحرز برايته فوق 
جرف» ثم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح آنا لقيط» وحمل ثانية فقتل وجرح وعاد فكثر 
جمعه فآنحط الجرف بفرسه» وحمل عليه عنترة فطعنه طعنة قصم بها صلبه» وضر به 
قيس بالسیف فألقاه متشحطاً في دمه» فذکر ابنته دختنوس فقال “ 


ثم مات وتمت اهزیدة عل تیم رطفا وتاب 
وفدٌوا عمر بن عمرو بمائتين من الإبل وعاد من سلم إلى أهلهء وقالت دختنوس ترڻي 


فل الخال شر الاس 
كالكوكب الدري في 
عبث الأغر به وك 
و ا 


[ روابهة ابن اسحای ] 


ك وزينن يوم خحطابها 
و وكکان لا يمشي بها 
د لحينهاوتبابها 
WES EEE‏ 


SE ES‏ کان بتقل فیهم حتی اتتهن إل 


فذكر القصة نحو ما تفدم » وخحالف في اللعض فلا حاجه ائ دکرة: 


E e ا ا‎ eT 


زرارة بن 


ابنته دخحتنوس وسماها بهذا الاسم الفارسى ونه قتل وهی تحته فقال فى دلك : 


يا ليت شعري عنك دختنوس 


من العرب ساروا ا قيس › 


م دات کف 


کان بنو بکر بن عبد مناة بن كنانة مبغضین لقریش مضطغنین غلیهم ما کان من 
قصي حين أخرجهم من مكة مع من أخرج من خزاعة حين قسمها رباعاً وخططاً بين 
قريش» فلما كانوا على عهد عبد المطلب هموا بإخراج قريش من الحرم وأن يقاتلوهم 
حتى يغلبوهم عليه» وعدت بنو بكر على نعم لبني الهون بن خزيمة فاطردوها » ثم 
جمعوا جموعهم وجمعت قريش جموعهم واستعدت. وعقد عبد المطلب للجلف بين 
قريش والأحابيش وهم بنو الحرث بن عبد مناة وبنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو 
المصطلق من خزاعةء فلقوا بني بكر ومَنْ انضم إليهم» وعلى الناس عبد المطلب 
ا E‏ قال ابن 


شعلة الفهرى : 
ااال اا و ي فكانوا لناضيفاً بشر مضيف ‏ 


فقتل يومثذ عبد بن السفاح القارىء من القارة قتادة بن قيس آخا بلعاء بن قيس» 
واسم بلعاء مساحق. ويومئذ قيل : قد أنصف القارة من راماهاء والقارة من ولد 
الهون بن خزيمة وهو من ولد عضل بن الديش . قال رجل منهم : 

دعونا قارة لا تنفرونا ففنجفل مشل أجفال الظليم 
وقيل بهذا البيت سموا قارة وكان يقال للقارة رماة الحدق. 


I LED a 0 01s r ذكر الفجّار الأول والثاني‎ 


دک الفخار الأول والثاني 


أما الفجار الأول فلم د بک وه کی افر لاک وإنما دكرناه لئلا يرى ذكر الفجار 
الثانى وما كان فيه من الأمور العظيمة فيظن اال مغله » وقد أهملناه فلهذا د کرناهء 
قال ابن إسحاق : كان الفجار الأول بين قريش ومن معها من كنانة كلها وبين قيس 
عيلان . 

وسببه أن رجلا من كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن فأعدم الكناني فوافى ا وقال : : من يبيعني مثل هذا بما 
لى على فلان الكناني؟ فعل ذلك تعييرا للكناني وقومهء فمر به رجل من كنانة فضرب 
القرد بالسيف فقتله أنفة مما قال النصري» فصرخ النصري في قيس وصرخ الكناني في 
كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا حتى كاد يكون بينهم القتال» ثم اصطلحوا. 

وقيل : كان سببه أن فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر وهي وضيئة عليها 
برقع › فقالوا لها اسفري لننظر إلى و جهك» > فلم تفعل ؛ فقام غلام منهم › فشق'“ ذیل 
درعها إلى ظهرها ولم تشعر» ٠ e E SS N‏ وة النظر 
إلى وجهك فقد نظرنا إلى دبرك . فصاحت المرأة يا بني عامر فضځت. 

فاتاها الناس واشتجروا حتی کاد یکون قتالء ثم رأوا أن الأمر يسير فأاصطلحرا. 

وقیل : بل قعد رجل من بني غفار يقال له ابو معشر بن مکرز» وکان غازیا منیعا في 
نفسه» وکان بسوق عکاظ فمد رجله ثم قال : 


. لا معنى للشق والصحيح فشك ذيل درعها أي جمعه إلى ما فوقه بشوكة‎ )١( 


e RS 4۸‏ لار الاو والاتى 


a | E 
e e 
E E E ES 
عشرة سنة » ولم يكن في يام العرب أشهر منه ولا أعظم » وإنما سمي الفجار لما استحل‎ 
الحيان کنانة وفيس فيه من ا وکان قرله يوم جبلة وهو مذكور من آيام العرب‎ 


ولخا أعظم م ٠‏ وكان سببه أن البرّاض بن قيس بن رافع الكناني ثم الضمري ؛ وكان 
رجلا فانکا خلا فنا ور OT‏ وکان يضرب المثل بفتکه. فيقال : أفتك من 


البراض قال بعضهم : : 
والفتى من تعرفته الليالي فهو فيها كالحية النضناض 
كل يوم له بصرف الليالى فتكة مثل فتكة البرّاض 


خحرج حتى قدم على النعمان بن المنذرء وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة ٩‏ 
للتجارة إلى عكاظ تباع له هناك وكان عكاظ ومجنة أسواقا تجتمع بها 
العرب كل عام إذا حضر الموسم فيؤمن بعضهم بعضا حت تى تنقضي أيامها» وكانت مجنة 
بالظهران» وکان ا نخلة والطائف . وكان ay‏ الأيسر إذا وقفت 
على الموقف. فقال النعمان وعنده البرّاض وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
المعروف بالرحال - و ا ن د 

فقال البراض : أبيت اللعن أنا أجيزها على كنانةء فقال النعمان: إنما أريد من 
يجيزها على كنانة وقيس › فقال عروة : أكلب خليع يجيزها لك - أبيت اللعن -أنا أجيزها 
على أهل الشيح والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد. فقال البراض - وغضب - : وعلى 


() اللطم : مَنْ مات أبواه وهو صغير . 


كنانة تجيزها يا عروة؟ قال عروة: وعلى الناس كلهم . 

فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة الرحالء وأمره بالمسير بها وخرج البراض يتيع 
أثره» وعروة یری مکانه ولا یخشی منه» حتیٰ ٳذا کان عروة بين ظهري قومه بواد يقال له 
تيمن بنواحي فدك أدركه البراض بن قيس» فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل عروة» 
فمر به عروة فقال: ما تصنع يا براض؟ فقال : استقسم في قتلك أيؤذن لي أم لا؟ فقال 
عروة: استك أضيق من ذلك . فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله» فلما راه الذين يقومون 
على العير والأحمال قتيلا انهزموا فاستاق البراض العير وسار على وجهه إلى خيبر وتبعه 
رحلان من فیس ليأحذاه» أحدذدهما غنوي والآاخحر غطفانی اسم الخنوي ا 
جوین . واسم الخطفاني مساور بن مالك› فلقيهما البراض بخيبر أول الناس»› فقال لهما 
من الرجلان؟ قالا: من قيس قَدِمنا لنقتل البرّاض» فأنزلهما وعقل راحلتيهما ثم قال : 
أيكما أجراً عليه وأجود سيفا؟ قال الغطفاني : أناء فأخذه ومشى معه ليدله بزعمه على 
البراض . فقال للغنوي : احفظ راحلتيكما. ففعل» وآنطلق البراض بالغطفاني حتى 
أخرجه إلى خربة في جانب خيبر خارجا من البيوت » فقال للغطفاني : هو في هذه 
الخربة إليها يأوي فأمهلني حتى أنظر أهو فيها. فوقف ودخل البراض» ثم خرح؛ 
فقال: هو فيها وهو نائم › فأرني سيفك حتى أنظر إليه أضارب هو آم لا. 


فأعطاه سيفه فضربه به حتى قتله ثم أخفى السيف وعاد إلى الغنوي فقال له لم أر 
رجلا أجبن من صاحبك تركته في البيت الذي فيه البراض وهو نائم فلم يقدم عليهء 
فقال : EC‏ : ر » فقال e‏ 
لاض e EE N‏ 
قومي وقومك› لان أسد بن خزيمة من خندف أيضا فتخبرهم أن البراض بن قيس قتل 
E E‏ با لاع من الابل فخرح الأسدي حتى أتى عكاظ 
فاتی حرب بن أمية فأخبره 5 es‏ 
وذوي e‏ الى كل قيلة من قرش أحضر متها رجلاء وال الحلیس بن يزيد 
الحرثي وهو سيد الأحابيش فأخبرهم أيضاً فتشاورواء وقالوا نخشى من قيس أن يطلبوا 


EN See E N o ۷۰‏ الأول والثاني 


sS 
تفق رآيهم على ا‎ 

ي إنه قد كان حدث بين نجد وتهامة وأنه 
لم يأتنا علمه فأجز بين الناس حتى تعلم وتعلم فأتوه» وقالوا له ذلك اا 
وأعلم قومه ما قیل له» ئم قام نفر من قريش فقالوا: يا أهل عكاظ إنه قد حدث في قومنا 
مكة خث آتانا خبره ونخشی إن ّا عنهم تفاقم الَو فلا يروعنكم تحملناء ثم 
ركبوا على الصعب والذلول إلى مكة» فلما كان اخر اليوم أت عامر بن مالك ملاعب 
الأسنة الخبر فقال: غدرت قريش وخدعني حرب بن أمية والله لا تنزل كنانة عكاظ أبدا 
ثم ركبوا في طلبهم حتى أدركوهم بنخلة فاقتتل القوم فاشتعلت') قيس فکادت قريش 
تنهزم إلا إنها على حاميتها تبادر دخحول الحرم ليأمنوا به فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا 
الحرم مع الليل» وكان رسول الله يي معهم وعمره عشرون سنة. 

وقال الزهري : لم يکن معهم ولو کان معهم لم ينهزموا. 

وهذه العلة ليست بشيء لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويقتلون» 
وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد . 

ولما دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس» وقالوا لهنم : يا معشر قريش إنا لا 
e E‏ وانصرفت إلى بلادها یحرص بعضها 

بعضا ويبكون عروة الرحال. 

ثم إن قيساً جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرهاء وجمعت قرش جموعها متهم 
كنانة جميعها والأحابيش وأسنك اين خزنمة وفرقت قریش السلاح و فی الناس»› فأعطی 
عبدالله بن جدعان مائة رجل سلاحاً تاماً وفعل ا 
على کل بطن منها رئيس» فکان على بني ها او ی 
الله يي وإخوتهء أبو طالب وحمزة» والعباس بنو عبد المطلب» وعلى بني أ 
وأحلافها حرب بن أمية» و ی 


RS E O OO E een ذكر الفجار الأول والثاني‎ 


الذاره عل بني أسد بن عبد العزى خويلد بن أسد» وعلى بني مخزوم هشام بن 
المغيرة أبو أبي جهل» وعلى بني تيم عبدالله بن جدعان » وعلى بني جمح معمر بن 
خبيب بن وهب» وعلى بني سهم العاص بن وائل» وعلى بني عدي زيد بن عمرو بن 
نفيل والد سعيد بن زيد» وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس والد سهيل بن 
عمرو» وعلى بني فهر عبدالله بن الجراح والد أبي عبيدة؛ وعلى الأحابيش الحليس بن 
يزيد وسفیان بن عویف هما قائداهم . 

والأحابيش بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة وعضل والقارة والديش من بني 
الهون بن خزيمة والمصطلق بن خزاعة سموا بذلك لحلفهم بني الحارث» والتحبش 
والتجمع » وعلى بني بكر بلعاء بن قيس» وعلى بني فراس بن غنم من كنانة عمير بن 
قيس جذل الطعان» وعلى بني أسد بن خزيمة بشر: بن ابي حازم . وكان على جماعة 
ا ت ا عا و 


وكانت قيس قد تقدمت إلى عكاظ قبل قريش» فعْلىٰ بني عامر ملاعب الأسنة أبو 
N NE SD SS RRL‏ 
والددريد» وعلى غطفان عوف بن أبى حارثة المري» وعلى بني سليم عباس بن 
زعل بن هنی بن اش وا في ورن ا فرق 

وسارت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس» وكان مع حرب بن أمية اخحوته 
سفيان . وأبو سفيان . والعاص . وأبو العاص . بنو أمية فعقل حرب نفسه وقيد سفيان وأبو 
العاص نفسيهما وقالوا Ss a E E‏ و نظفر فيومئذ سموا 
العنابس والعنبس الأسد واقتتل الناس قتالاً شديدا فكان الظفر أول النهار لقيس وانهزم 
كثير من بني كنانة وقريش » فانهزم بنوزهرة وبنو عدي » وقتل معمر بن خبيب الجمحي »› 
وانهزمت طائفة من بني فراس» وثبت حرب بن أمية وبنو عبد مناف وسائر قبائل قريش› 
ولم يزل الظفر لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهار» ثم عاد الظفر لقريش 
وكنانة فقتلوا من قيس فأكثروا وحمي القتال واشتد الأمر فقتل يومئذ تحت راية بني 
الحرث بن عبد مناة بن كنانة مائة وهم صابرون فانهزمت قيس وقتل من أشرافهم 
عباس بن زعل السلمي وغيره . فلما رأى أبو السيد عم مالك بن عوف النصري ما تصنع 
ی ی اوی انکر کے کت ا یاک چ او چ ااج 
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پسرف› ولما رأى سبيع بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس عقل نفسه واضطجع وقال 
يا معشر بني نصر: E‏ 
وعدوان وانهزم باقي قبائل قيس فقاتل هؤلاء أشد قتال راه الناس ثم تداعوا إلى 
اصلح فاصطلحوا على أن يعدوا القتلى فأيّ الفريقين فضل له قتلى آخذ ديتهم من 
الفريق الأخر فتعادوا القتلى فوجدوا قريشا وبني كنانة قد أفضلوا على قيس عشرين 
رجا رهن رت بن أمية يومئذ ابنه أبا سفيان في ديات القوم حتى يؤديها ورهن غيره من ) 
ارما اصرف اناس بعضهم عن بع وضعو الحرب رعددراما نهم من المدان 
e‏ أن لا يؤذي بعضهم بعضا فيما كان من أمر البرّاض وعروة. 


يوم دي نجب 


وکان من حديث يوم ذي نجب أن بني عامر لما أصابوا من تميم ما أصابوا يوم 
جبلة رجوا أن يستأصلوهم » فكاتبوا حسان بن كبشة الكندي » وكان ملكا من ملوك كندة 
وهو حسان بن معاوية بن حجر فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم » فأخبروه 
أنهم قد قتلوا فرسانهم ورۇساءهم فأقبل معهم بصنائثعه ومن کان معه» فلاا ي 
حنظلة خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني مالك إنه لا طاقة لكم بهذا الملك 
وما معه من العدد. فانتقلوا من مکانکم . 

وكانوا في أعالي الوادي مما يلي مجيء القوم» وکانت بنویربوع بأسفله فتحولت 
بنو مالك حتى نزلت حلف بني يربوع وصارت بنويربوع تلي الملك فلما رأوا ما صنع بنو 
مالك استعدوا وتقدموا إلى طريق الملك فلما كان وجه الصبح » وصل أبن كبشة فيمن 
معه» وقد استعد القوم فاقتتلواء فلما رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم 
وشهدوا معهم القتال» فآقتتلوا مَلِيا فضرب جشيش بن نمران الرياحي بن كبشة الملك 
على رأسه فصرعه فمات. وقتل عبيدة بن مالك بن جعفر وانهزم طفيل بن مالك على 
فرسه قرزل» وقتل عمرو بن الأحوص بن جعفر وان رئيس عامر» وانهزمت بنو عامر 
وصنائع ابن كبشة» قال جرير في الاسلام يذكر اليوم بذي نجب: 

ن جت دا اكل الك أخا لم يكن عند الطعان بواكل 

وكان يوم ذي نجب بعد يوم جبلة بسنة. وبقي ال خرص بعك اة مرو يرا 

وهلك أسفا عليه . 


يوم نعف قشاوة 

وهو یوم لشیبان على تمم . 

قال أبو عبيدة : أغار بسطام بن قيس علىٰ بني يربوع من تميم وهو بنعف قشاوة 
فأتاهم ضحی وهو یوم ريح ومطر» فوافق النعم حین سرح فأخذه کله» ثم کر راجعا 
وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه ا ا و ا 
بسطام فقتله» ولحقهم مالك بن حطان اليربوعي فقتلهء وأتاهم أيضاً بجير بن آي مُليل 
فقتله بسطام» وقتلوا من يربوع جمعا وأسروا آخرين» e‏ أبي مليل وسلموا 
وعادوا غانمينء فقال بعض الأسرى لبسطام : أيسرك أن ن آبا ملیل مکاني؟ قال نعم . 
قال : فإِنْ دللتك عليه أتطلقني الآن؟ قال : : نعم . قال O TE‏ أحب خلق الله 
اليه وستجده الآن مکباً عليه يقبله فخذه أسيراً. فعاد بسطام فرآه كما قال فأخذه أسيرا 
وأطلق اليربوعي فقال له أتو فلل : فلت جرا وأسرتني وابني ملیلا والله لا أطعم الطعام 
أيدا أ ونا موٹق فخشی بسطام آن يموت فاطلقه بغیر فداء عل أن يفادي مليلا وعلى أن لا 
يتبعه بدم بنه بجیر ولا يبخیه غائلة ولا يدل علیٰ عورة ولا غير عليه ولا على قومه أبدا 
وعاهده على ذلك فأطلقه وجرّ ناصيته فرجع إلى قومه وأراد الخدر ببسطام والنکث به 
فأرسل بعض بی يوب ا بسطام بخبره فحذره» وقال متمم بن نويرة: 

ا فبایی رسا اوق فوت 

أروي الأسنة من قومي فانهلها فاصبحوا في بقيم الأرض نواما 

لا يطبقون إذا هب النيام ولا في مرقد يحلمون الدهر أحلاماً 

آشجى تميم بن مر لا مكايدة حى استعادوا له اسرى وأنعاما 

هل اسيو ادك الس نط م ادرت کنن مات 
وهي أبيات عدة . | 

يوم الغبيط 


اشا وسبب ذلك آن بسطام بن قيس والحوفزان بن شريك وفروق بن عمر وساروا 


سعد بن ضبة» وثعلبة بن عدي بن فزارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان وكانوا متجاورين 
بصحراء فلج فاقتتلوا فأنهزمت الثعالبة وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم بنو شيبان أموالهم 
ومروا على بني مالك بن حنظلة من تميم وهم بين صحراء فلج وغبيط المدرة فاستاقوا 
إبلهم فركبت إليهم بنو مالك يقدمهم عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي وفرسان بني 
يربوع وساروا في أثر بني شيبان ومعه من رؤساء تميم الأحيمر بن عبد الله وأسيد بن جباة 
وحر بن سعد ومالك بن نويرة فأدركوهم بخبيط المدرة فقاتلوهم وصبر الفريقان» ثم 
آنهزمت شیبان واستعادت تمیم ما کانوا غنموه من أموالهم» وقتلت بنو شیبان أبا مرحب 
ربيعة بن حصية» وألح عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس فأدركه فقال له : استأسر 
أبا الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش . فاستأسر له بسطام بن قيس» فقال بنو ثعلبة 
لعتيبة : إن أبا مرحب قد قتل وقد أسرت بسطاماً وهو قاتل مُليل» وبجير ابني أبي مليل» 
ومالك بن حطان» وغيرهم فاقتله . قال: إني معيل وأنا أحب اللبن . قالوا: إنك تفاديه 
فيعود فيحربنا ما لنا فأبىٰ عليهم وسار إلى بني عامر بن صعصعة لثلا يؤخذ فيقتل وإنما 
قصد عامرأً لأن عمته خولة بنت شهاب كانت ناكحاأ فيهم» فقال مالك بن نويرة في 
ذلك 


ل 


ونحن اا قل ذاك ابن أمه غعداة الكلابيين والجمع بشهد 


فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام وأشيباناه ولا شيبان لي اليوم فبعث 
إليه عامر بن الطفيل إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فافعل فإني سأمنعك وإن لم تستطع 
فاقذف نفسك في الركا فإني عتيبة تابعه من الجن فأخبره بذلك فأمر ببيته فقوض فركب 
فرسه وأخذ سلامه ثم أت مجلس بني جعفر وفيه عامر بن الطفيل الغنوي فحياهم وقال : 
يا عامر قد بلغني الذي أرسلت به إلى بسطام فأنا مخيّرك فيه حصالا ثلاثا فقال عامر : وما 
هي . قال: إن شئت فآعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حتى أطلقه لك فليست خلعتك 
ر و ی ا ای ل ل ن 
عتسمة ضع رجلك مکال رجله فليست عندي بشرامنه. . فقال: ما كنت لأفعل . قال 


سه تيعنى إذا جاوزت هذه الرابية فتقار عني عنه على الموت . . فقال عامر : هذه 
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بخضهن الي E Ph N‏ 
فقال عتية: واللات والعزی لا لِك حتی اني را ر کر دا من 
ا نفسه أربعمائة ب بعیر › بالف بعیر ولائ فرسا وهودج أ e‏ 
وخلص من الأسر فلما حلص من الأسر أذكى العيون على عتيبة وإبله فعادت إليه عيونه 
فأ حبر وه أنها على أراب» فأغار عليها وأخذ الابل كلها ومالهم معها 

(عتيبة) بالتاء فوقها نقطتان والياء تحتها نقطتان ساكنة وفي أخرها باء موحدة. 
يوم لشیبان على بني تميم 

قال أبو عبيدة : خرج الأقرع بن حابس وأخوه فراس التميميان وهما الأقرعان في 
بني مجاشع من تميم وهما يريدان الغارة على بكر بن وائل ومعهما البروك أبو جعل› 
فلقيهم بسطام بن قيس الشيباني وعمران بن مرة في بني بكر بن وائل بزبالة"“ فاقتتلوا 
قتا ن ظفرت فيه بکر وانهزمت تمیم › وسر الأقرعان وأبو جعفر وناس کثیر» 
وافتدی ارعان نفسسيهما من بسطام وعاهداه على إرسال الفداء فأطلقهما فبعدا ولم 
يرسلا شيئاً وكان في الأسرى إنسان من يربوع فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول: 

فدى ل على شفيقة فكأنها حرض على الأسقام 

لو أنها علمت فيسكن جأشها أني سقطت على الفتى المنعام 
ابن رميض العنزي : 


(۱)( بک اول الحمل و٣‏ رکب هن مراکی أا : 
(5) منزل بطريق مكة من الكوفة . 


وقال اوس بن حجر : 
فلم أر يوما كان أكثر باكيا زیا ری وال ا ي 
أصابوا البروك وابن حابس عنوة فظل لهم بالقاع يوم عصبصب() 
وإن أبا الصهباء فى حومة الوغى إذا ازورت الأإبطال ليث مجرب 
بسطام بن قیس ترکنا ذکره اختصار. 
یوم مبایض 
وهو لشیبان على بني تمیم » قال آبوعبیده : حح طريف بن تميم العنبري التميمي 
وکان رجلا جسیما یلقب مجدعاً وهو فارس قومه ولقيه حَمِيْصة() بن جندل الشيباني من 
بني أبي ربيعة وهو شاب قوي وشجاع وهو يطوف بالبيت فأطال النظر إليه فقال له 
طريف: لم تشد نظرك إلى . قال حميصة: أريد أن أثبتك لعلي أن ألقاك في جيش 
فأقتلك . فقال طريف: اللهم لا تحول الحول حتى ألقاه ودعا حميصة مثله فقال 
طريف : 


لاتتكروتى إننى داء لك شاکی لسلا 7 TT‏ 


حولي فوارس من أسيد جمة ان اال ا ف د 


(۱) آی: شدید الشر . 
() على وزن : سفينة . 
(۳) وفى رواية : سلاحى . 
و العقد الفريد : 
جلي أسيد والهجيم ومازن وإذا حللت فحول بيتي خحضم 


1 2 ا 1 (۱) 
تحتي الأغر وفوق جلدي سره رعف برد السيف وهو مثلم 
فی أبیات . 


ٿم ٳن بني ابي ربيعة بن ذهل بن شيٻان وبني مرة بن ذهل بن شيبان کان ينهم شر 

E ak,‏ فقا هانیء بن مسعود رئيس بني آبي 
د فاقاموا عليه أشهر ربغ برهم بي تیم ارسل فيم 
إلى بعض وقالوا : هڏا حي منفرد وإن اصطلمتموهم أوهنتم بكر بن وائل» واجتمعوا 
E‏ کک e 2 E SEES‏ 
إذا ذا توک لومم شین قال ثم E‏ اشتغلوا بالنهب e‏ الیم 
ف تصیبوں منهم حاجتکم» وصبحهم بنو نمیم والقوم حذرون» تالا 
Ew‏ وفعلت بنو شیبان ما أمرهم هانى ء فأشتغلت تميم بالغنيمة» ومر رجل منهم 

لھانیء بن مسعود صبي فأخحذه وقال : A E‏ 
الغنمية والسبي› فعادت شيبان عليهم فهزموهم وقتلوهم وأسر وهم کیف شاؤوا ولم تَصَّب 
تميم بمثلها لم يفلت منهم إلا القليل . ولم يلو أحدٌ على أحدى وانهزم طریف فاتبعه 
حميصة فقتله › واستردت شان الأهل والمال وأخحذوا 2 ذلك ما کان معهم › وفادی 
هانیء بن مسعود ابنه بمائة بعيرء› وقال بعض شيبان في هذا اليوم : 


ولقد دعوت طريف دعوة جاهل غروأنت بمنظر لا تعلم 
وأتيت حيا في الحروب محلهم والجيش باسم أيهم يستهزم 
فوجدتهم يرعون حول ديارهم بسلا إذا حام الفوارس أقدموا 
وإذا اععتزوا بابي ربيعة أقبلوا بكتيبة مشل النجوم تلملم 
ساموك درعك والأغر كليهما وبنوأسيد أسلموك وخضم ‏ 


درغ وزعت : ارخ الل لرام المخكةة أزالرفة ابيسة اتك 


وقال عمرو بن سواد يرثي طريفا: 


لا تبعدن يا خير عمروبن جندب 
عطظيم راد الار لا متسس 
وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت 


ولا مؤيسامنها إذا هو أوقدا 
وا كاا عكطان اا 


SS EM ENS OG DG O O A٠ 
يوم الزويرين‎ 


قال أبو عبيدة : كانت بكر بن وائل قد أجدبت بلادهم» فانتجعوا بلاد نمیم بين 
ا فلما تدانوا جعلوا لا یلقی بكري تمیمیً إلا قتله ولا یلقیٰ تمیمي بکریا ل 
قتله إذا أصاب أحدهما مال الآخر أخذه حتی تفاقم الشر وعَظم» فخرج الحوفزان بن 
شريك والواوك بن الحرث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم» فآتفق أن تميماً في تلك 
الحال a ETE E ap‏ وسارت إلى 
بكر بن وائل وعلى تميم بو الرئيس الحنظلي» فبلغ خبرهم بكر بن وائل فتقدموا 
وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق» وحنظلة بن سيار العجلي »› 
وحمران بن عبد عمرو العبسي . فلما تلقوا جعلت تميم والرباب بعيرين وجللوهما 
وجعلوا عندهما من يحفظهما وتركوهما بين الصفين ران وسموهما زویرین يعني 
إلهين» وقالوا: لا نفر حتى يفر هذان البعيران . فلما رأى أبو مفروق البعيرين سأل عنهما 
فأعلم حالهماء فقال أنا زويركم وبرك بين الصفين» وقال: قاتلوا عني ولا تفروا حتى 
فر . 

اقل الاس فالا ددا ورات شمان إلى العرين فاخترها فذ ترهبا 
وآشتد القتال عليهماء فآنهزمت تميم» وقتل أبو الرئيس مقدمهم ومعه بشر كثير» 
واجترفت بكر أموالهم ونساءهم وأسروا أسرى كثيرة» ووصل الحوفزان إلى النساء 
والأموال وقد سار الرجال عنها للقتال» فأخذ جميع ما خلفوه من النساء وعاد 
إلى أصحابه الها وقال الأعشى في ذلك اليوم : 


UGE E NS E NE ES a يوم الزويرين‎ 


تستأنس الشرف الأعلى بأعينها لمح الصقور علت فوق الأظاليف© 
انسل عنها نسيل الصيف فانجردت تحت اللبون متون كالزحاليف<° 
وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم لا سيما الأغلب العجلي » فمن ذلك أرجوزته التي 
يقول فيها 
جاؤوا بزوريهم وجئنا بالأصم شيخ لناكالليث من باقي إرم 
شيخ لنامعارد ضرب اليهم(" يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم 
الغاران بکر وتمیم › وله الأرجوزة التي أولها: یا رب حرب رة الأخحلاف . يذكر 
فيها هذا اليوم. 
قال أبو عبيدة : غار حاتم طيء بجیش من قومه على کر وائل فقاتلوهم 
وانهزمت طيء وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة» فكان في الأسرى حاتم بن عبدالله 
الطائى . فىقی وا عدر م غ فأتته امرأة منهم اسمها عالية بناقة فقالت له : 
افصد هذه فنحرها فلما رأتها منحورة صرخحت› فقال حاتم : 
عالى لاتلتدمن عاليه إن الذي اهلكت من ماليه 
لا أفصد الناقة فى أنفها لكننى أوجرهاالعالية 
إني عن الفصد لفي مفخر يكره مني المفصد الآاليه 
والخيل إن شمص ” فرسانها تذكرعند الموت أمثاليه 


. جمع أظلوفة - بالضم - : أرض فيها حجارة حداد كأن خلقتها خلقة جبل‎ )١( 

(۲) جمع زحلوفة وهي اثار تزلج الصبيان من فوق التل الى اسفل أو مكان منحدر مملس . 
(۳) بالياء المثناة التحتية أي الشجاع والإيهمان السيل والجمل الهائج . 

)6( أي : طرد ولحق . 


ry e a yT AY‏ يوم مسحلان 


وقال رميض العنزي يفتخر : 

نحن أسرنا حاتما وابن الم فكل ثوى في قيدنا وهو يخشع 

وكعب إياد قد أسرنا وبعده. اسا أا حسان والخيل تطمع 

وريان غادرنا بوج كأنه وأشياعه فيها صريم 8 

وقال يحيى بن منصور الذهلي : قصيدة يفتخر بأيام قومه وهي طويلة» وفيها آداب 
حسنة تركناها كراهية التطويل وأولها: 

أمن عرفان منزلة ودار تعاأورها ا والسواریى 

وقال أبو عبيدة : : حاء الاسلام وليس في العرب أً حد أعز دارا ولا أمنع ا 
أكثر حليفاً من شيبان كانت عنينة من لخم في الأحلاف» وكانت در مكة بن كندة في بني 
هند وکانت عكرمة من طى ء» وحوتكة من عذرة وبنانة كل هؤلاء في بني الحرث بن 
همام » وكانت عائذة من فریش › وصة وحواس من كندة هؤلاء في بني أبي ربيعة» 
وكانت سليمة من بني عبد القيس في بني أسعد بن همام» وكانت وثيلة من تعلبة» وبنو 
خيبري من طيء في بني تميم بن شيبان» وکانت عوف بن حارٿ من کندة في بني 
) قبائل وبطون جاورت شیبان فعزت بها وکثرت . 

يوم مُسحلان 

ال ا غزا ربيعة بن زياد الكلبي في جيش من قومه فلقي جيشاً لبني 
شيبان عامَّتهم بنو أبي ربيعة فاقتتلوا قتالا شديداء فظفرت بهم بنو شیبان وهزموهم وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وذلك يوم مسحلان» وأسروا ناسا کثیراً وأخذوا ما کان معهم وکان 
رئيس شیبان یومئذ حیان بن عبد الله بن ق قيس المحلمي . وقیل : e‏ 
مرثد من بني أبي ربيعة فقال شاعرهم : 

ربيعة سائل حيث حل بجيشه مع الحي کلب حیث نبت فوارسه 
عشية ولى جمعهم فقتابعوا فصار إلينانهبه وعوانسه١)‏ 


E‏ - بالضم « ا 
(۲) جمع عانس » وهي البنت التي طال مكثها في أهلها هلها ولم تتزوج حتی خرجت من عداد الابكار. 


ئم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزموه» فاعتزلهم وسار حتى حل 
إن شیبان حملوا دیته إلى كلب مائتي بعير فرضوا. 


حرب لسلیم وشیبان 


قال أبو عبيدة : خرج جيش لبني سليم عليهم النصيب السلمي› وهم یریدول 
الغارة على بكر بن وائل فلقيهم رجل من بني شيبان اسمه صليع بن عبد غنم وهو محرم 
عل فرس له یسمی البحراء» فقال لهم : أين تذهبون؟ قالوا: نريد الخارة على بني 
فأبوا إلا الغارة عليهم فدفع صليع فرسه ركضأً حتى أتى قومه؛ فأنذرهم فركبت 
شیبان واستعدواء فأتاهم بنو سليم وهم معدون فاقتتلوا قتالا شدیدا. فظفرت شیبان 
وانهزمت سليم وقتل منهم مقتلة كثيرة وأسر منهم ناس كثير ولم ينج إلا القليلء اسر 
النصيب رئيسهم أسره عمران بن مرة الشيباني فضرب رقبته فقال صليع : 
نهيت بني زعل غداة لقيتهم وجيش نصضيب والنظدون تطاع 
وقلت لهم : إن الحريب”“ وراكسا به نعم ترعى المراررتاع 
متی اة تلقی على الاء اا وا له توش بکل بقاع0) 
) يوم جدود 
وهو يوم بین بكر بن وائل وبني منقر من تمم . وکان من حديثه أن الحوفزان 
بالخدر بهم » وجمع بني شيبان وذهلا واللهازم وعليهم حمران بن عبد عمرو بن بشر بن 
عمرو» ثم غزا وهو يرج و أن يصيب غرة من بني يربوع . فلما انتهى إلى بني يربوع ندر به 
عتیبه بن الحارثٹ بن شهاب فنادی في قومه فحالوا بین الحوفزان ونين الماع وقال 


(۲) وفي هذا البيت إقواء حيث رفع المحرور . 


N gay Af‏ م مسخلان 


دوک ES‏ ولئن ظفرتم بي ما تقتلون إلا أقاصي عسیرتي وما اک 
أردت فهل لكم أن تسالمونا وتأحذوا ما معنا من التمرء وواللة لا نروع رعا أبداً؟ 


فأخذا ما معهم من التمر وخلى سبيلهم» فسارت بكر حتى أغاروا على بني 
ربيع بن الحارث وهو مقاعس بجدود وإنما سمي « مقاعسأ لأنه تقاعس عن حلف بني 
a‏ - فأغار عليهم وهم خلوف فأصاب سبباً ونعماًء فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بني 
كليب فلم يجيبوهم فأتى الصريخ بني منقر بن عبيد فركبوا في الطلب فلحقوا بكر بن 
وائل وهم مقاتلون فما اشعر الحوفزان وهو في ظل شجرة إلا بالأهتم بن سمي بن سنان ٠‏ 
المنقري واقفاً على رأسه فركب فرسه فنادى الأهتم : : يا ال سعد ونادى الحوفزان: ا 
ا“ : ولحق بنومنقر فقاتلوا تالا شديدأً » فهزمت بكر وخلوا السبي والأموال» وتبعتهم منقر 
فمن قتيل وأسير وأسر الأهتم حمران بن عبد عمرو» ولم يكن لقيس بن عاصم 
المنقري همة إ إلا الحوفزان فتبعه على مهر والحوفزان على فرس فارج» > فلم يلحقه وقد 
قاربه» فلما حاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا فسمىّ يومئذ 
الحوفزان» وقيل غير هذاء وقال الأهتم في أسره حمران: 
تفط تمان المة ند ها حشاه سنان من شراعة أزرق 
قا يالف وا ت اق وكنت إذا لاقيت في الخيل أصدق 
وقال سوار بن حيان المنقري يفتخر على رجل من بكر : 
ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة کسته نجیعاً من دم ل ا 
REE‏ فعالج غلا في ذراعيه مثقلا 
فيالك من آيام صدى نعدها. كيوم جؤاثى والنباج ونبتلا( 
قضى الله آنا يوم تقتسم العلا أحق بها منكم فاعطى فاجزلا 
فلست بمسطيع السماء ولم تجد لحز بنا الله فوقك منقلا 
(منقر) بكسر الميم وسكون النون وفتح ا بضم الراء وفتح الباء 


: هوا سم لحصن في البحرين › والنباج ککتاب بلدة في الماديةء ونبتل موصع آل وهذه الثلاث مواضصع‎ )١( 
حصلت فيها حروب كان بنو منقر الغالبين فيها‎ 


و الاأياد وهو يوم أعشاش ويوم العظالى 


وإنما سمي يوم العظالى لأن بسطام بن قيس وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو 
تعاظلوا على الرياسة» وکانت بکر تحت ید کسری وفارس؛ وکانوا يقرونهم ویجهزونهم 
فأقبلوا من عند عامل عين التمر في ثلاثمائة متساندين» وهم يتوقعون انحدار بني يربوع 
قي الحزنء فاجتمع بنو عتيبة وبنو عبيد وبنو زبيد في الحزن» فحلت بنو زبيد الحديقة 
وحلت بنو عتيبة وبنو عبيد روضة الثمد» فاقبل جيش بكر حتى نزلوا حضبة الحصى› 
فرأی بسطام السواد بالحديقة وثم غلام عرفه بسطام» وكان قد عرف غلمان بني علبة 
حين أسره عتيبة » فسأله بسطام عن السواد الذي بالحديقة» فقال هم بنو زبيد . قال : كم 
هم من بیت؟ قال خحمسون بيتاً. قال: فأين بنو عتيبة وبنو عبيد؟ قال : هم بروضة الثمد 
وسائر الناس بخفاف وهو موضع » فقال بسطام : أتطيعونني يا بني بكر؟ قالوا: نعم . 
قال: أرى لكم أن تغنموا هذا الحيَ المتفرد بني زبيد وتعودوا سالمين . قالوا: وما يغنی 
بنو زبيد عنا؟ قال : إن فى السلامة إحدى الغنيمتين . قالوا: إن عتيبة بن الحارث قد 
مات قال هرون فد افلح مجر )ا اا الاب رال هاي اا ال ى 
أسيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلا ونهارا فإذا أحس بكم ركبها حتى يشرف على 
مليحة» فينادي يا ال ثعلبة فيلقاكم طعن ينسيكم الغنيمة ولم يبصر أحد منكم مصرع 
صاحبه وقد عصيتموني وأنا تابعكم وستعلمون . فأغاروا على بني زبيد وأقبلوا نحو بني 
عتيبة وبني عبيد فأحست الشقراء فرس أسيد بوقع الحوافز فنخست بحافرها» فركبها 
أسيد وتوجه نحو بني يربوع بمليحة» ونادى يا سوء صباحاه يا ال ثعلبة بن يربوع . فما 
آرتفع الضحیٰ حتیٰ تلاحقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم 


ر 


(۱) أي ملقت خوفا : 


es RA O E OT eT £۸٦‏ يوم الشقيقة 


جماعة من فرسانهم » وقتل من شيبان أيضأً. وأسر جماعة منهم هانىء بن قبيصة ففدى 
نفسه ونا . فقال متمم بن نويرة في هذا اليوم : 
لري ن ال أسمع غدوة - أسيد وقد جد الصراخ المصدق 
وأسمع فقيانا كجنة عقر لهم e‏ عند الطعان ومصدفى 
أخذن بهم جنبي أفاق وبطنها فمارجعوا حتى أرقوا وأعتقوا 
ورأى أبو الصهباء دون سوامهم ٠‏ طعناً يسلي نفسه وزحاما 
: 
کنتم سردا ذ في الوغا فوجدتم يوم الافناقة في الغط < نعاما 
کا ام الشعر في هذا اليوم فلما ألح فيه أخذ بسطام إبله فقالت أمه: 
آری کل دی شخرا فاب رة لاان غات اقل و 
ا خط شرا کون حرا کا ب أعام وأرجلا» 
SS N‏ وکان 
) سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدين غزا بني ضبة» ومعه 
أخوه السليل بن قيس» ومعه رجل يزجر الطير من بني أسد بن خزيمة يسمى نقيداًء فلما 
کان بسطام في بعض الطریق رأیٌ في منامه كأ تيأ أتاه فقال له : الدلو تأتى الغرب<› 
المزله. فقص رؤياه على نقيد فتطير وقال: ألا قلت ثم تعود بادياً مبتله . فتفرط عنك 


)١(‏ الريّق : الجواد بالنفس عند الموت. 

(۲) الأفاقة : - ككناسة - موضع بالكوفة . 
(۳) الغبيط كأمير المركب الذي مثل اكف البخاتي الغبيط البخاتي أو رحل قتبه وأنحاؤه واحدة . 
)٤(‏ أي صار دا عيلة وفقر  .‏ 
(9) من قولك اعامه الله أي تركه من غير لبن فأعام.. 

. الغرب الدلو العظيمة‎ )١( 


النحوض . ومضى بسطام على وجهه فلما دنا من نقا'“ يقال له الحسن في بلاد ضبه 
صعده ليراه» فإذا هو بنعم قد ملأ الأرض فيه ألف ناقة لمالك , بن المنتفق الضبي من بني 
تعلبة بن سعد بن ضبة قد فقا عين فحلهاء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية إذا بلغت 
إبل أحدهم ألف بعير فقأوا عين فحلها لترد عنها العين وهي إبل مرتبعة» ومالك بن 

PE E E it 
بلغ الأرض› وقال : يا بني شيبان لم أر كاليوم قط في الخرة وكثرة النعم ونظر نقيد إلى‎ 
لحية بسطام معفرة بالتراب لما تدهدی فتطير له شا قال إن صدقت الطير فهو أول‎ 
: من يقتل › وعزم الأسدي على فراقه فأخذته رعدة تهيبا لفراقه والانصراف عنهء وقال له‎ 
آرجع یا أا الصهباء فإني أتخوف عليك أن تقتل فعصاه ه ففارقه نقید ورکب بسطام‎ 
وأصحابه وأغاروا على الإبل واطردوها وفيها فحل لمالك يقال له أبو شاعرء وكان أعور‎ 
A RE جا مالك على فره إلى وهن فة جى بد‎ 
Ts UES 5 وعاد اا 2 الفوارس قوم‎ 
eT ا‎ ER وان في آخریات التاس على فوس‎ 
وفي ا بن خاي الصباحي وان ضعيف العقل» وکان قبل ذلك یعقب فنا‎ 
. له فیقال له ما تصنع بها یا عاصم؟ فيقول: أقتل عليها بسطاماً فيهرعون منه‎ 

فلما جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير أمره ولحق الخيل » فقال لرجل من ضبة : 
أيهم الرئيس؟ قال صاحب الفرس الأدهم فعارضه عاصم حتی حاذاه ٹم حما عليه 
و فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أنفذ الملعلة إلى الجانب الأخرء وخر بسطام علىٰ شجرة 
يقال لها الألاءة فلما N E‏ 


. النقا الرمل الكثير‎ )١( 


O PT O EEE EAA‏ يوم الشقيقة 
عنمة الضبي مجاوراً فى شيبان فخاف أن يقتل فقال يرثى بسطاماً: 


ال و ا م ا ال ل 
يقسم ماله فيناوندعو أبا الصهباء إذ جنح الأصيل 
اجدكٍٍ لن تريه ولن نراه تخب به عذافرة ذمول0) 
حقيبة بطنهابدن وسرج تعارضها و دۇل() 
إلى ميعاد أرعن مكفقهر تضمر في جوانبه الخيول 
لك المرباع منها والصفايا وحكمكوالنشيطة والفضول“ 
لقد صمت بنوزيدبن عمرو ولا يوفي ببسطام قتيل 
فخر على الألاءة لم يوسد كأن جبينه سيف صقيل 
فان يجزع عليه بنوأبيه فقد فجعوا وفاتهم جليل 
بمطعام إذا الأشوال راحت إلى الحجرات ليس لها فصيل 
فلم يبق في بکر بن وائل بیت إلا وألقی لقتله لعلو محله 
وقال شمعلة بن الأخحضر بن هبيرة الضبي يذگره + 
وو ا ت واد ااا فصا 
شککنا بالرماح وهن زور صماخی کبشهم حتی استدارا 
واوخ انر 5 كرت > بوط وة مدا مها 


. الذمول المسرعة في مشيها‎ )١( 
مزببة اي كثيرة الشعر » وفي رواية اين عبد ربه‎ )۲( 
حقيبة رحلها بدن سرج يعارضها مرتبة فؤل‎ 
) . ولعلها زؤل وهي التي تسير سير الذثب والا فلا معنى لها‎ 
) . المرباع ربع الغنيمة ويكون للرئيس‎ )( 
. والنشيطة ما أصيب من المال قبل اللقاء‎ 
) اة‎ 
. حقوق الرئاسة‎ 
. آوجره بالرمح طعنه به في فيه‎ )٤( 


( الشقيقة ) أرض صلبة بين جبلى رمل . ( والحسنان ) نقوا رمل كانت الوقعة 


عندهما. وقالت أم بسطام بن قيس ترثيه : 
لبيك ابن ذي الجدين بكر بن وائل 
إذا ماغدا فيهم غدوا وكأنهم 
فلله عينامن رأی مثله فتی 
عزيز المكر لا يهد جناحه 
وحمال أثقال وعائد محجر 
سیبکيك عان“ لم یجد من یفکه 
وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم 
مفرج حومات الخطوب ومدرك الح 
تغشى بها حينا كذاك ففجعت 
فقد ظفرت مناتميم بعثرة 
أصيبت به شيبان والحي يشكر 


(عنمة ) بفتح العين المهملة والنون. 


فقد بان منها زينها وجمالها 
نجوم سماء بينهن هلالها 
إذا الخيل يوم الروع هب نزالها 
وليث إذا الفتيان زلت نعالها 
تحل إليه كل ذاك رحالها 
ويبكيك فرسان الوغى ورجالها 
وأرملة ضاعت وضاع عيالها 
روب إذا صالت وعز صيالها 
نميم به أرماحهاونبالها 
وتلك لعمري عثرة لاتقالها 
وطير يرى إرسالهماوحبالها 


يوم النسار 


ار يل متحاورة وعندها کانت الوقعة وهو موضع معروف عندهم » وکان 
ر أن بني تميم بن مر بن أد كانوا يأكلون عمومتهم ضبة بن أد وبني عبد 
مناة بن أد» فاصابت ضبة رهطا من تميم فطلبتهم تميم» فآنزاحت جماعة الرباب وهم 
تيم وعدي وثور أطحل وعكل بنو عبد مناة بن أد وضبة بن أد وإنما سموا الرباب لأنهم 
ذبيان بن بغيض فنادى صارخ بني ضبة يا ال خندف فاصرختهم بنو أسد وهو أول يوم 
تخندفت فيه صة» واستمدوا حليفهم تا وغطفان› فکان رئيس اتد يوم السار 
عوف بن عبدالله بن عامر بن جَذيمة بن نصر بن قعين» وقيل : خالد بن نضلة» وكان 
رئيس الرباب الأسود بن المنذر أخو النعمان a CE‏ وکان عل اڪ د 
حصن بن حذيفة بن بدر وفيه يقول زهير بن بي سْلْمَىٰ: ‏ 
ومن مثشل حصن ف الحروب ومغله لانداد E‏ ]1 ولاف يحاوله 
إدا دا حل أحياء الأاخاف خا ) بذي جب هداته وصواهله 


اا بلغ بني تميم ذلك ادوا بني عامر بن صعصعة فأمدوهم وکان 
حاجب بن زرارة على بني تميم وكان عامر بن صعصعة جواباً وهو لقب مالك بن کعب 
من بني أبي بكر بن كلاب لأن بني جعفر كانوا جوابين قد أخرجهم إلى بني الحارث بن 
كعب فحالفوهم » وقيل كان رئيس عامر شريح بن مالك القشيري» وسار الجمعان 
فالتقوا بالنسار واقتتلوا» فصبرت عامر واستحر بهم القتل وانفضت تميم فنجت ولم 


(€ السار نكر النون وزنه كات 


E os E E e ga 
يصب منهم كثير» وقتل شريح القشيري رأس بني عامر» وقتل عبيد بن معاوية بن‎ 
عبد الله بن كلاب وغيرهماء وأخحذ عدة من أشراف نساء بنى عامر: منهن سلمى بنت‎ 

المخلف. والعنقاء بنت همام وعيرهماء فقالت سلمى تعير جوابا والطفيل : 


ر ا اا اه جو اا ارو ا وا 


e 


كيف الفخار وقد كانت بمعترك يمم النسار بنو ذبيان أربابا 
لم تمنعوا القوم إذا أشلوا سوامكم ولا اللساء وكان القوم أحراباً 
وقال رجل يعير جواباً والطفيل بفراره عن امرأتيه . 
وفضرعن ضرتيه وجه خارئة ومالك فر قنب العير جواب 
( القنب ) غلاف الذكر. وجواب لقب لأنه كان يجوب الآثار» واسمه مالك 
وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب : ٠‏ 
وأفلت حاجب جوب العوالي على شقراء تلمع في السراب 
ولو أدركن رأس بني تميم عفرن الوجه منه بالتراب 
وكان يوم النسار بعد يوم جبلة وقتل لقيط بن زرارة. 
- ( جواب ) بفتح الجيم وتشديد الواو واخره باء موحدة. 
( وخازم ) بالخاء المعجمة والزاي . 
کم الجفار 


ا کان عل ران الجر ل من ين النار احم نالرت من كان شيد السار 
وكان رۇساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم النسار إلا أن بني عامر قيل كان رئيسهم 
بالجفار عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة فالتقوا بالجفار واقتتلوا» وصبرت تميم 
فعظم فيها القتل وخاصة في بني عمرو بن تميم» وكان يوم الجفار يسمى « الصيلم » 
لكثرة من قتل به . وقال بشر بن أبي خازم في عصبة تميم لبني عامر : 

عصبت تميم أن يقتل عامر يمم اللسارفأعقبوا بالصيلم 
كنا إذانفروالحرب نفرة نشفي صداعهم برآس صلدم 


۲ ا eR‏ و لكلاب الاي 


يخرجن من تحلل الغبار عوايسا خبب السباع بكل ليث ضيغم 
وهي - أبيات» ول أيضا 
فلما أكثر بشر على بني تميم قيل له: مالك ولتميم وهم أقرب الناس منك 
أرحاما؟ فقال إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم يبق أحد 
يوم المصفقة والكلات الثاني 


أما يوم الف ورسة فان بادان تائ کسری أُبرویز بن هرمز باليمن أرسل إليه 
حملا من اليمن فلما بلغ الحمل إلى نطاع من aS ES‏ 
,وسنلبوا رسل کی واساورته فقدموا على هوذة :بن علي الحنفي صاحب. البمامة 
مسلوبين فأاحسن إليهم وكساهم» وقد كان قبل هذا إذا أرسل كسرى لطيمة تباع باليمن 
E a‏ ویحسن E e‏ ان ْک e‏ 
فسار معهم إليه» > فلما قدم Gy‏ 
فرآی ما سره فأمر له نمال E‏ بتاج, من تیحانه. وأقطعه أموالا نهجر وکان هودة 
a‏ وأمره کسری ان یغزو هو والمکعبر'“ مع عساکر کسری بني تمیم فساروا إلى 
رو ی و إن يدخلا بلاد تميم لأنها لا تحتملها العجم 
وأهلها بها ممتنعول فقا رجالا من بني نمیم يدعونهم اف الميرة» وکانت شدیدة() 


فاقبلوا على کل صعب وذلول فجعل المكعبر يدخلهم الحصن حمسة حمسة وعشرة 


. ) المكعبر : بكسر الباء العربي والعجمي ضد › وبفتح الباء شاعران . ( القاموس‎ )١( 
. ) لعل قوله: شديدة صنعة لموصوفه محذوف تقديره ( سنة‎ )۲( 


OT RA O aa يوم الصفقة والكلاب الثاني‎ 


RR 
ا‎ E 
فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل کل من کان بالمدينة » وکان يوم الفصح فاستوهب هودة‎ 
منه مائة رجل فكساهم وأطلقهم يوم الفصح › فقال الأعشى من قصيدة يمدح هوذة:‎ 
الباب وهو إغلاقه يوم‎ E وهو يدم الصفقة‎ ans ا‎ 
e یی عل م ای ران بي لحرت مب ویم عو‎ 
EGA Oh NOE 
ON EATON EE E 
جیش آکثر منه ومن جیش کسر بذې قار؛ ومن يوم جبلة» وساروا یریدون بني تمیم‎ 
فحذرهم کاهن کان مع بني الحرث» واسمه سلمة بن المغفل . وقال: إنكم تسيرون‎ 
فتلقون عليها ضرابا۷)‎ E as وتردول‎ UE e أا . وتغزون أحياناً.‎ 
نکون غنیمتکم تراباًء فأطيعوا أمري ولا تغزو تميماً فعصوه. وساروا إلى عروة فبلغ‎ 
الخبر تميما فاجتمع ذوو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي وله يومئذ مائة وتسعون سنه‎ 
ن ا ا ا ار اا فق و رتا فال ل‎ 
وإن امرأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل‎ 
فت ان ر ا قلائل‎ 
u وعدي‎ EEE مناة ا‎ yT 
مناة بن أد الكلاب فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم : احفظوا‎ 


)١(‏ المشقر - كمعظم - حصن بالبحرين 


(۲) مصدر ضارب أي جالد . 


O A RIN o A eR 4۹4‏ بوم الصفقة والكلاب الثاني 


وصيتي لا تحضروا النساء الصفوف : فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم» وأقلوا 
الخلاف على امرائكم ودعوا كثرة الصياح في الحرب فإنه من الفشل : والمرء يعجز لا 
محالة» فإن أحمق الحمق الفجور» وأكيس الكيس التقى » كونوا جميعاً في الرأي» فإن 
الجميع معزز للجميع » وإياكم والخلاف : فإنه لا جماعة لمن اختلف ولا تلبثوا ولا 
تسرعوا» فإن أحزم الفريقين الركين) ورت عا و وإذا عز أخحوك فيهن»› 
البسوا جلود النمور» وأبرزوا للحرب وادّرعوا الليل واتخذوه جملا فإن الليل أخفى 
لرل ولات أفقا من القرة راه الظفر ك الاسرئج وكير الة الال 
ترهبوا الموت عند الحرب : فإن الموت من ورائكم وحب الحياة لدى الحرب زلل» ومن 
خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جساس وهومن بني تميم بن عبد مناة بن اد 
فقبلوا مشورته . ) ) 
ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء» ونزلت سعد والرباب الكلاب. ااا 
ومن معها من قضاعة فقصدوا الكلاب وبلغ سعدا والرباب الخبر فلما دنت مذحج 
نذرهم شمیت بن زنباع الیربوعي » فرکب جمله وقصد سعدا ونادی یا آل تمیم یا صباحاه 
فثار الناس وانتهت مذحج إلى لى النعم فانتهبها الناس وراجزهم يقول: 
في كل عام نعم ننتباه على الكلاب غيب أصحابه ی 
فلق قيس بن عاض المنقري» والنعمان بن جساس؛ ومالك بن المنتفق في 

سرعان الناس فاجابه قيس يقول: 


ماف اي اا Ce‏ سا 
ليمنعن النعم اغتصابه سعد وفرسان الوغى أربابه 
ثم حمل عليهم قيس وهو يقول: 


أربابه نوكى) فلا يحمونه 


(۱) صوابه : یلقحه قوم وتنتجونه . 
(۲) جمع E PTE‏ 


بلحقه قوم وينتجونه() 
ولا يلاقون طعاالنا دونه 
هيهات هيهات لما ترجونه 


O E E E PSEA i TEE RA TOES AS A E e E SÊ SE e Saa e ê aê 


يوم الصفقة والكلاب الثاني 


فاقتتل القوم قتالاً شديداً يومهم أجمع فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على 
النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله» وصارت الرياسة لقيس بن عاصم» 
واقتتلوا حتی حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون» فلما أصبحوا غدوا على القتالء 
ورکب قيس بن عاصم» ورکبت مَذْحج واقتتلوا أشد من القتال الأول» فكان ول من 
O E‏ بن الجون بن عبد الله الجرمي » وكان صاحب 

ئھم فألقی اللرا رهت فلقة ر جل ن ى تعد فعقرة دا تفر ل هرن اعيا 
E BAA‏ 
الاارق واش حا وون الحارث بن وقاص الحارثي رئيس مذحج فقتل 
بالنعمان بن مالك بن جساس وکان عبد بغوث شاعرا فشدوا لسانه قبل قتله ثلا يهجوهم 
فاشار إليهم ليحلوا لسانه ولا يهجوهم فحلوه ٠‏ فقال شعرا : 


ألم تعلما أن الملامة نفعها 
اا کے ن زل يمب كلا 
أقول وقد شدوا لساني EE‏ 
کا لے ارکب جراد ولم اقل 
ولم أسبأ الزق الروى ولم أقل 
لحی الله وا بالكلات شهدتهم 
ولو شئت شئت نجتني من القوم ل 
گنت إذا مالخيل شمصها 'القنا 


فمالكما في اللوم نفع ولا ليا 
قليل وما لومي أخحي من شماليا 
نداماي من نجران أن لا تلاقيا 
E‏ بأعلى حضرموت الشات 

:مار ت اطلر ن لايا 
لخيلي كرى كرة من ورائيا 
اا و ع 
أا الات مدو عة ر عاديا 
صميمهم والتابعين والمواليا 
ترى خلفها الكمت العتاق تواليا 
لبيقا بتصريف القناة بنانيا 
صبور على مر الحوادث ناك 


)١(‏ النسعة: قظهة من سر ي عيضا تشد به ارال 

(۲) الشطبة : الفرس الطويلة السبطة اللحم . 

(۳) شمصها : طردها 

)٤(‏ ناکیاً - بالنون - أي قاتلا وجارحاً - ويحتمل باکياً أي يبکي نفسه لا يهجوهم » وهذا البیت لا وجوذ له في 
مفضليات الضبي ولا في الأغاني » ولا في العقد الفريد في أثناء روايتهم القصيدة ( م ) . 


فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدأ وإن تطلقوني تحربوني ماليا 
( أبو كرب ) بشر بن علقمة بن الحارث 
( والايهمان ) الأسود بن علقمة بن الحرث والعاقب وهو عبد المسيح بن 
O‏ ا و 
ملك ثم قتل ولم يقبل له فدية . 
( رباب ) بالراء والباء الموحدة. 
يوم ظهر الذهناء 


مور ن واج ی وسبب ذلك أن أوس بن حارثة بن لأم الطائي 
کان E‏ مطاعاً في قومه وجواداً فا فوفد هو وحاتم الطائي على عمرو بن هند» 
فدعا عمرو أوساء فقال له : نت ت أفضل ام حاتم؟ فقال أبيت اللعن إن انما أوخدهاوآنا 
أحدهاء ولو ملكني حاتم وولدي لوهبنا في غداة واحدة» ثم دعا عمرو حاتما 
فقال له : أنت أفضل أم أوس. فقال: أ بيت اللعن إنما ذكرت. أوسا ولأحد ولده أفضل مني 
ا و ا ا 
النعماد ب المنذروفيهم أوس فدعا بحلة من حلل الملوكء ۰ احضروا في غد 
فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم فلما كان الغد حضر القوم جميعا لا أوسا فقيل له: لم 
تتخلف؟ فقال ن کان لمرد یری فاجمل شیا یي ناکون حاضرآوان کت ار" 
فسأطلب فلما جلس النعمان ولم ير اوتا قال : اذهبوا إلى أوس» فقولوا له: احضر آمنا 
مما خحفت فحضر فالبس الحلة فحسده قوم من أهلهء فقالوا للحطيئة أهجه ولك ثلثمائة 
ناقةء فقال: كيف هجو رجلا لا أرى في بیتي أثاثاً ولا مالا إلا منه؟ ثم قال : 
) كيف الهجاء وما تنفك صالحة من أهل لأم بظهسر الغيب تأتيني 

فقال لهم بشر بن أبي خازم أنا أهجوه لكم فأعطوه النوق وهجاه فافحش في 
هجائه وذکر ادى ا فف ان أغار على النوق فاكتسحها وطلبه فهرب منه 
والتجأ إلى بني أسد عشيرته فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عارأً» فجمم أوس جديلة طيىء 
سار بهم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء تلقاء تيم فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزمت بنو 
أسد وقتلوا قتلا ذريعاً» وهرب بشر فجعل لا يأتي حیاً يطلب جوارهم ألا امتنع ا خا 


يوم الوقيط CRE o E CC CT‏ ۹¥( 
على أوس ثم نزل على جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصمان'). فأرسل إليه أوس 
سعدی فاستشارهاء فأشارت أن یرد عليه ماله ویعفو عنه ویحبوه فإنه لا يغخسل هجاءه إلا 
مدحه فقبل ما شارت به وخرج إليه» وقال يا بشر ما ترى إني اصنع بك قال : 
وإنى لأمحو بالذي أناصادق به كل ماقد قلت إذ آنا كاذب 
فهل نافعي في اليوم عندك أنني ساشکران انعمت والشکر واجب 


فمن عليه أوس»› وحمله على فرس جواد» ورد عليه ما كان أخحذ منه» وأعطاه من 
ماله مائة من الابلء فقال بشر لا جرم لا مدحت أحدا حتی أموت غيرك» ومدحه 
بقصيدته المشهورة التي أولها: 
أتعرف من هنيدة رسم دار بح رجي دروة فلي لواها 
وهی طويلة . 
يوم الوقيط 


وكان من حديثه أن اللهازم تجمعت: وهي قيس وتيم اللات ابنا ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعها عجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن 


1 وموضع بعالج‎ ٤ الصمان : كل أرض صلبة‎ )١( 

(۲) إلى أن يقول : 

وکان قد هجاهم في حمس قصائد فعوضهم عنها بخمس قصائد كما ذكره شكري الالوسي في بلوع الأرب 
(۴) . 


E o E EA 


ربيعة بن نزار لتغير على بني تميم وهم غارّون» فرأى ذلك الأعور وهو ناشب بن بَشامة 
العنبري» وكان أسيرأً في قيس بن ثعلبة فقال لهم : أعطوني رجا أرسله إلى أهلى 
أوصيهم ببعض حاجتي » فقالوا له : ترسله ونحن حضور قال: نعم» فاتوه بغلام مولد» 
فقال أتيتموني بأحمق» فقال الغلام والله ما آنا بأحمق» فقال: إني أراك مجنونا قال : 
والله ما بي جنون. قال أتعقل » قال نعم إني لعاقل » قال فالنيران أكثر أم الكواكب ؟ 
قال الکواکب وکل كثيرة » فمل کفه رملا وقال كم في كفي ؟ قال لا أدري فإنه 
لكثير » فأوماً إلى الشمس بيده » وقال : ما تلك ؟ قال : الشمس قال : ما أراك إلا 
عاقلا اذهب إلى قومي فابلغهم السلام» وقل لهم : ليحسنوا إلى أسيرهم فإني عند قوم 
يحسنون» إِليّ ويكرموني وقل لهم : فليعروا جملي الأحمرء ويركبوا ناقتي العيساءى 
وليرعوا حاجتي في بني مالك وأخبرهم أن العوسح قد أورق. وأن النساء قد اشتكتء 
وليعصوا همام بن بشامة فإنه مشؤوم مجدود وليطيعوا هذيل بن الأخنس فإنه حازم 
ميمون. واسألوا الحرث عن خبري ٠»‏ وسار الرسول فأتی قومه فأبلغهم فلم يدروا ما 
أراد» فأحضروا الحارث وقصوا عليه خبر الرسول»ء فقال للرسول اقصص علي أول 
قصتك فقص عليه أول ما کلمه حتی أتى على آخره» فقال: أبلغه التحية والسلام وأخبره 
أنا نستوصي بما أوصی به» فعاد الرسول ثم قال لبني العنبران صاحبكم قد بين لكم أما 
الرمل الذي جعل في كفه فإنه يخبركم أنه قد أتاكم عدد لا يحصى » وأما الشمس التي 
أوما إليها فإنه يقول ذلك أوضح من الشمس» وأما جمله الأحمر فالصمان فإنه يأمركم أن 
تعروه يعني ترتحلوا عنه ؛ وأما ناقته العيساء فإنه يأمركم أن تحترزوا في الدهناءء وأما بنو 
مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم معكم» وأما إيراق العوسج فإن القوم قد لبسوا السلاح» 
وأما اشتكاء النساء فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء وهي أسقية الماء للغزى فحذر 
بنو العنبر وركبوا الدهناء وأنذروا بني مالك فلم يقبلوا منهم» ثم إن اللهازم وعجلا وعنزة 
أتوا بني حنظلة فوجدوا عمراً قد أجلت فأوقعوا ببني دارم بالوقیط› فاقتتلوا قتالاً شدیدا 
وعظمت الحرب بينهم» فأسرت ربيعة جماعة من رؤساء بني تميم منهم ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن زرارة فجزوا ناصيته وأطلقوه» وأسروا عَنْجّل بن المأمون بن 


(۱) بفتح فسکون ففتح . 


زرارة وجويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم “ولم يزل في الوثاق حتى راهم یوما یشربون 
فأنشأً يتغنى يسمعهم ما يقول : 
وقائلة ماغاله أن يزورنا وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل 
وقد أدركتني والحوادث جمة مخالب قوم لاضعاف ولا عزل 
سراع إلى الجلى“ بطاء عن الخنا رزان لدى الباذين““ في غير ما جهل 
لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتي بعد ذلة وقد تبتني الحسنى سراة بني عجل 
فلما سمعوا الأبيات أطلقوه واسر أيضاً نعيم وعوف ابنا القعقاع بن معبد بن زرارة 
وغيرهما من سادات بني تميم» وقتل حکيم بن النهشلي () ولم يشهدها من نهشل 
غيره» وعادت بكر فمرت بطريقها بعد الوقعة بثلاثة بجذيمة بن الاصيلع نفر من بني 
العنبر لم يکونوا ارتحلوا مع قومهم» فلما رأوهم طردوا إبلهم فاحرزوها من بكر . وأکٹر 
الشعراء في هذا اليوم» فمن ذلك قول أبي مهؤش الفقعسي يعير تميماً بيوم الوقيط : 


فما قاتلت يوم الوقيطين نهشل ولا الانكد الشؤمي فقيم بن دارم 


: وبذلك عیرهم جریر بقوله‎ )١( 
امام لوشهد الوقيط فوارسي  0 مافيهيقتل عشجل وضرار‎ 

ورلن غلمت انها اعدا أعيرين رلم يقلا ولع بريد اليم على يدارم اتقام من الفرزدق 
و 

(۲) أي الأمور العظام . 

(۴) أي ثقال . 

. هم أصحاب البذاءة وفاحش القول‎ )٤( 

(ه) وفي قتله يقول عنترة : 
وحکيم هذا قتل وهو يرتجز : 


وبه تمشل أبو بكر لما أصابته حمى المدينة المشهورة بها وأذهبها الله عنهم ببركة رسول الله ماز - (e)‏ : 


0۰۰ بي ي ي ا المروت 
ولا قبضت() عوف رجال مجاشع ولا قشر الاستاه ع غير البراجم ١‏ 


وقال أبو الطفيل عمرو بن خالد بن محمودبن عمرو بن مرثد: 
حت ت كه لالت ااا كر س القن 
دهموا الوقيط بجحفل جم الوغى ورماحها كنوازع الاشطان“ 
يوم المروت : ۰ 

وهو يوم بني تميم وعامر بن صعصعة وكان سببه أنه التقى قعنب بن عتاب الرياحي» 
وبحير بن عبد الله بن سلمة العامري بعكاظ. فقال بحير لقعنب: ما فعلت فرسك 
البيضاء؟ قال : هي عندي وما سؤالك عنها؟ قال لأنها نجتك مني يوم كذا وكذاء فأنكر 
قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يجعل الله ميتة الكاذب بيد الصادق فمكثا ما شاء اش 
وجمع بحير بني عامر وسار بهم» فأغار على بني العنبر بن عمرو بن تميم بارَم الكلبة 
وهم خلوف» فاستاق السبي والنعم ولم یلق تالا شديداء وأتی الصريخ بني العنبر بن 
عمرو بن تميم » وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وبني يربوع بن 
حنظلة » فركبوا في الطلب فتقدمت عمرو بن تميم فلما انتهى بحير إلى المروت قال: يا 
بني عامر انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: نرى خيلا عارضة رماحها على كواهل خيلها 
قال: هذه عمرو بن تميم وليست بشيء فلحق بهم بنو عمروفقاتلوهم شیئ من قتال ٹم 
صدروا عنهم ومضی بحیر» ثم قال یا بني عامر انظروا هل ترون شیئ؟ قالوا: رئ خی 
ناصبة رماحها قال : هذه مالك بن حنظلة وليست بشيء فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال ثم 
صدروا عنهم ومضی بحیر» وقال: يا بني عامر انظروا هل ترون شیغا؟ قالوا: نری خيلا 
ليست معها رماح وكأنما عليها الصبيان قال هذه یربوع رماحها بین اذان خیلها إیاكم 
والموت الزؤام فاصبروا ولا أرى أن تنجوء فكان أول من لحق من بني يربوع الواقعة وهو 
نعيم بن عتاب - وكان يسمى الواقعة لبليته - فحمل على المثلم القشيري فأسرهء 
وحملت قشير على دوكس بن واقد بن خوط فقتلوه وأسر نعيم المصفى القشيري فقتل 
(۱) أي : قطعت. 
(۲) البراجم ا بن مالك بن عمرو بن تميم يقال لهم 

البراجم 
E‏ ا 


وحمل كدام بن بجيلة المازني على بحير فعانقه ولم يكن لقعنب همة الابحير فنظر إليه 
وإلى كدام قد تعانقا فاقبل نحوهما فقال كدام يا قعنب أسيري فقال قعنب ماز رأسك 
والسیف» یرید يا مازني فخلی عنه کدام وشد عليه قعنب. فضربه فقتله( ) وحمل قعنب 
أيضا على صهبان وأم O N E ST EO‏ 
فاعطنا ابن أخينا مكانه فدفع إليهم صهبان في بحير فرضوا بذلك» واستنقدت بنويربوع 
أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا. 


( بحیر ) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة. 


يوم فيف الريح 

وهو بين عامر بن صعصعة والحرث بن كعب وکان خبره ان بني عامر کانت تطلب 
بنی الحرث بن كعب بأوتار ثيرة» فجمع لهم الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي وهو 
ذو الخصة واستعان بجعفة زبيد» وقبائل سعد العشيرة ومراد وصداء»ونهد» وخثعم 
وشهران. وناهس . ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم منتجعون مکانا يقال له فيف الريح 
ومع مذحج النساء والذراري حتى لا يفروا فاجتمعت بنو عامر» فقال لهم عامر بن 
الطفيل : أغيروا بنا على القوم. فإني أرجو أن نأخذ غنائمهم ونسبي نساءهم ولا تدعوهم 
يدخلون عليكم ؛ فأجابوه إلى ذلك؛ وساروا اليهم فلما دنوا من بني الحرث ومذحج 


: وفي ذلك يقول يزيد بن الصعق يري بحيرا‎ )١( 
أواردة على بنو رياح و و ی‎ 


فأجابته العوراء من بني سليطة بن يربوع وهي تقول : 


قعيدك يايزيد أبا قبيس 
وتتوضع مجمر الركبان انا 
ألم تعلم قعيدك يايزيد 
ونفقأناظريه ولا نبالي 
فالغ أن عرضت بني كلاب 
وضصر جنا عىيدە بالعوالي 


أفخرا فى الخلاء بغير فخ 


آتنذركکي ادا 
وجدنا في مراس الحرب خورا 
تاتا نقمع الشيح الفحورا 
ونجعل فوفق هامته الدورا 
قاتا العا يبرا 
فأصبح مه ا فا اترا 


فذکرته بما نذر من قعنب وان الله استبحاب دعاء هما فقتل بسيف قعنب . 


gg e o۲ 


ومن معهم أخبرتهم عيونهم» وعادت اليهم مشايخهم فحذرواء فالتقوا فاقتتلوا قتا 
ا ثلاثة أيام يعاودونهم ٩‏ القتال بفيف الريح . فالتقى الصميل بن الأعور الكلابي 
وعمرو بن صبيح النهدي فطعنه عمروء فاعتنق الصميل فرسه وعاد» فلقيه رجل من 
E‏ وشهدت بنو نمیر يومئذ مع عامر بن الطفيل فأبلوا بلاء 
ا ا اجتمعوا برماحهم فصاروا بمنزلة الحرجة 
وهي شجر مجتمع . وسبب اجتماعهم أن بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له 
العرقوب والتفت عامر بن الطفيل فسأل عن بني نمير فوجدهم قد تخلفوا في المعركة 
فرجع وهو يصح یا صباحاه یا نمیراه ولا نمير لي بعد اليوم حتى اقتحم فرسه وسط 
القوم» فقويت نفوسهم » وعادت بنو عامر وقد طعن عامر بن الطفيل ما بين ثخرة نحره 
إلى سرته عشرين طعنة وكان عامر في ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول: يا فلان ما رأيتك 
فعلت شیا فمن أبلی فليرني سیفه أو رمحه» ومن لم یہل شیئ تقدم فابلی > فکان کل من 
ا ج او ار الفوغلى مان رة أرست ااا رجن الحا ن اة 
مسهر» فقال له: يا أبا علي أنظر ما صنعت بالقوم؟ انظر الى رمحي فلما أقبل عليه عامر 
لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها وفقاً عينه وترك رمحه وعاد إلى قومه» وإنما دعاه إلى 
ا ا بن الطفيل : 


أتونا e‏ المريضة كلها ا طرافي حیاد التسار 

فش الف إن كنت اأعرر اقتا جباناوماأغنی لدی کل محضر | 
ا ی غا وا ن مراد ححا قا برأ من جراحته أطلق› وممن أبلى 

FE EGE‏ اا 


فبتنا ومن ينزل به مشل ضيفنا يبت عن قرى أضيافه غير غافل 


(۱) وفي نسخة : یغادونهم 1 
)۲( السنور : لبوس من قد کالدرع وجملة السلاح 


وأسرع القتل في الفريقين جميعا ثم إنهم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض 

بغنيمة وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 
يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات حوق 

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض» وكان سبب ذلك أن الحرث بن جبلة 
الغساني كان قد أصلح بين طيء فلما هلك عادت إلى حربهاء فالتقت جديلة والخوث 
خالد بن حارثة بن لأم وأخذ رجل من سنبس يقال له مصعب آذنيه فخصف بهما نعليه 
وفي ذلك يقول أبو سروة السنبسي : 
نخصف بالآذان منكم نعالنا ونشرب كرها منكم في الجماجم 

وتناقل الحيان في ذلك اشعارا كثيرة وعظم ما صنعت الغوث على أوس بن 
من رؤساء طيء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل وغيرهم من الرؤساءء فلما تجهز وس 
للحرب وأخذ في جمع جديلة ولفها قال بو جابر : 
ا ی ت و و ل ا 


وبلغ الغوث جمع أوس لها وأوقدت النارعلى مناع وهي ذروة اجا وذلك أول يوم 
توقد عليه النار فأقبلت قبائل الغوث كل قبيلة وعليها رئيسها منهم زيد الخيل وحاتم» 
وأقبلت جديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم» وحلف آوس أن لا يرجع عن طيء 
حتى ينزل معها جبليها أجأ وسلمى وتجبى له أهلها وتزاحفوا والتقوا بقارات حوق على 
راياتهم فاقتتلوا قتالاً شديدا ودارت الحرب على بني کباد بن جندب فابيرواء قال 
عدي بن حاتم : إني لو اقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد 


حضر ابتیه مکنفاً وځریثافي شعب لا منفذ له وهو يقول أي ابني أبقیا على قومکما فان 
اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال ققلت كأنك قد كرهت قتال 
أخحوالك قال فاحمرت عيناه غضیا وتطاول الي حتی نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفته 
فضربت فرسي وتنحیت عنه واشتغل بنظره الي عن ابنيه فخزجا كالضقرين» وحمل 
فيس بن عازب على بحير بن زيد الخيل بن حارثة بن لأم فضربه على رأسه ضربة عنق 
لھا بحير فرسه وولى فانهزمت جديلة عند ذلك وقتل فيها قتل ذريع » فقال زيد الخيل : 
يجي ء بني لام جياد كأنها عصائب طير يوم طل وحاصب. 
فإن تنج هنهالا يزل بك شامة أناء حيا بين الشجا والترائب 
وفر ابن لأم واتقانابظهره يردعه بالرمح قيس بن عصازب 
وجاءت بنو معن كأن سيوفهم مصابیح من سقف فليس بآيب 
ومافر حتى أسلم بن خمارس لوقعة مصقول من البيض قاضب 

فلم تبق لجديلة بقية لللحزب. بعد يوم اليحاميم فدخلوا! بلاد كلب فحالفوهم 
وأقاموا معهم . 


يوم دي طلوح 


وهو يوم الصمد ويوم أود أيضا وهو بین بکر وتمیم» وکان من حدیثه أن عميرة بن 
طارق بن ازقم اليربوعي التميمي تزوج مريّة بنت جابر العجلي أخت أبجر» وسار إلى 
عجل ليبتني بأهله . وکان له في بتي تميم امراًة e‏ 
فأتى أبجر جر احته يزورها وزوجها عندهاء فقال لها أبجر: إني لأرجو أن اتيك بابنة النطف 
مرا عميرةء فقال له : ما أراك تبقى علي حتى سلبني أهلي فندم أبجر» وقال له: ما 
كنت لاأغزو قومك ولكنني متأسر في هذا الحيّ من تميم» وجمع أبجر والحوفزان بن 
شريك الشيباني » الحوفزان على شيبان وأبجر على اللهازم» ووكلا بعميرة من يحرسه 
لئلا يأتي قومه کک فسار الجيش فاحتال عميرة على الموكل بحفظه» وهرب منه 
وج السير إلى آن وضل إلى بني يربوع» فقال لهم قد غزاكم الجيش من بكر بن 
وائل» فاعلموا بني ثعلبة بطنا منهمء فارسلوا طليعة منهم فبقوا ثلاثة أيام» ووصلت بكر 
فركبت يربوع» والتقوا بذي طلوح فركب عميرة ولقي أبجر فعرفه نفسه والتقى القوم 


واقتةلوا. فكان..الظفر ليزبوع » وانهزمت بكر واسر الحوفزان وابنه شريك وابن عنمة 
الشاعر”'“ وكان.مع بني شيبان فافتكه متمم بن نويرة وأسر أكثر الجيش البکري» وقال 
ابن عنمة يشكر متمماً: 

جزى الله رب الناس عنى متمماً بخير الجزاء ما أعف واجودا 
اجيیرت به ابناؤنا ا ا فى اطلاقناوتفردا 
ل ر اتر واجاغ وك ا می 

يوم أقرن 


باق ن ر | إذا کان اسفل ثنية ارق تزل ابن بجاربة عن السبي) ا 
الطلب قاقتتلوا قتالا شديدأ فقتل أنس الفوارس بن زياد العبسي مرا وآبنه ظلة: 
واستردوا الخنيمة والسبي» فنعی جریر على بني دارم ذلك فقال : 

وکان عمرو أسلع. أبرص وکان هو ومن معه قد أخحطأوا ثنية الطريق في عودهم 
وسلكوا غير الطريق فسقَطوا من الجبل الذي سلكوه فلقوأ شدة» ففي ذلك يقول عنترة : 
کان اراتا يسوم یی وصارة عصائی طيز ينتحين لمشرب. 

a |‏ متي دال تهورهم من حالقى متصوب 

ا فقال في 
ا ا ا 


(۱) وقد ذکږ ذلك جرږیر في قوله : 
وا وا الي ما بأسيافضا تحت الظلال الخوافق 
لارا ان ۷ وراو اا عر مد كرت ا عر طارق 


يوم السلان 


قال أبو عبيدة : : كان بنو عامر بن صعصعة حمسأ والحمس قريش ومن له فيهم 
ولاأدة» والحمس متشددون في دينهم» وکانت غامر اشا لقاحاً لا یدینون للملوك فلما 
ملك النعمان بن المنذر ملکه کسری ابرویز» وکان یجھز کل عام لطيمة» وهي التجارة 
لتباع بعكاظ عرضت بنو عامر لبعض ما جهزه» فاخذوه فغضب لذلك النعمان» وبعث 
إل اه لأمه وهو وبرة بن رومانس الكلبي» وبعث إلى صنائعه - ووضائعه» والصنائع 
E E GE NES‏ 
بني ضبة بن أد وغيرهم من الرباب وتميم» فجمعهم فاجابوه - فأتاه ضرار بن عمرو 
الى فى تنا من به كل افراريس وم اخ بن لاد ركان فارتا جاع 
فاجتمعوا في جیش عظيم فجهز النعمان معهم عيراً وأمرهم بتسییرها» وقال لهم : د 
E OE EE‏ إلى بلادهم» فاقصدوا : بني عامر فإنهم 
قريب بنواحي السلان فخرجوا وكتموا أمرهم» وقالوا: خرجنا لئلا يعرض أحد للطيمة 
PS DEL‏ 2 
قاصدا الى بني عامر يعلمهم الخبر» فسار إليهم وأخبرهم خبرهم» فحذروا وتهيؤا 
للحرب وتحرزوا ووضعوا العيون وعاد عامر عليهم عامر بن مالك ملاعب الأسنةء وأقبل 
الجيش فالتقوا بالسلان» فاقتتلوا قتالا شديداً فبينما هم يقتتلون إذ إذ نظر يزيد بن عمرو بن 
خويلد الصعق إلى وبرة بن رومانس خي النعمان فأعجبه هيثته فخمل عليه فأسره فلما 
صار في يديهم هم الجيش بالهزيمة» فنهاهم ضرار بن عمرو الضبي . وقام بأمر الناس 
فقاتل هو وبنوه قتالا شدیداً فلما رآه أبو براء عامر بن مالك وما يصنع ببني عامر هو وبنوه 
حمل عليه وکان أبو براء رجلا شديد الساعدء فلما حمل على ضرار اقتتلا فسقط ضرار 
الى الأرض وقاتل عليه بنوه حتی خلصوه ورکب» وکان شیخاً فلما رکب قال: من سره 
بنوه ساعءته نفسه . فذهبت مثلاء يعني من سره بنوه ذا صاروا رجالا كبر وضعف» فساأءه 
ذلك وجعل أبو براء یلح على ضرار طمعاً في فدائه وجعل بنوه یحمونه فلما رأى ذلك أبو 
براء قال له لتموتن أو لأموتن دونك فاحلني على رجل له فداء فأوماً ضرار إلى حبيش بن 
دلف. وکان افا عا فأسره» کان خي اسو ا ما ف ر 
كذلك ظنه عبد وأن ضراراً خدعه فقال: إنا لله أعزز سائر القوم ألا في الشوْم وقعت فلما 
سمعها حبيش منه حاف أن يقتله» فقال: أيها الرجل أن كنت تريد اللبن يعني الأبل فقد 


٠‏ أصبتهء فافتدى نفسه باربعمائة بعير» وهزم جيش النعمان فلما رجع الفل “ اليه أخبروه 
ارا eS‏ 
ET‏ أيام قومه : 


ني أامرو م منعت أرومة عامر صيمي وفد حنقت علي خصوم 
يقول فيها : 
وغداة قاع الق ته أتاهم رهوا يلوح خحلالھا التسويم ٠‏ 
قوله قاع القريتين يعني يوم السلان. 
) حبيس بن دلف) بضم الحاء | لمهملة وبالباء الموحدة وبالياء المثناة من تحتها 
نقطتان واخره شين معجمة . 
٠‏ 
عام یمهم خاد ن تغل مدي راه یب واحرت ن ا e‏ 
تفر من اصحابه فقال لخالد: ا آبا معقل إن شنت أجزتنا e‏ 
SS E EE E ES‏ 


المكان المرتفع ا 


O OEE O EEE 0°٩۸‏ . يوم الرقم 


ايا معدا عن الفوارس لا أوفوابجيرانهم ولا سلموا 
ركضا وقد غادروا ربيعة فى الأ ثار لماتقارت النسم 
في صدره ص عدهة و خلجه بالرمح حران باسلا أضم 
قرزل فرس الطفيل والدعامر بن الطفيلء وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه: 
ولا من ربييعة المقترين وريسه بڏذي علق فاقني حياءك واصبري 
يوم الرقم ) 
قال أبو عبيدة: غعزت عامر بن صعصعة غطفان ومع بني عامر يومئذ عامر بن 
الطفيل شابا لم ب راش عد LR GS SE‏ 
E I‏ ا ۰ SM MS‏ 
الطقیل فرآی اما E e RAE‏ 
أسماء بنت حصن بن حذيفة » فبينا عامر يسألها حرج عليه المنهزمون من قومه وبنومرة 
في أعقابهم ‏ فلما فلما رائ ذلك عامر آلقی درعه أسماء وولی منهزما فأدتها اليه بعد 
ذلك وبعتهم مره ة وعليهم سان بن حارثة بن ا بی حارثة المري وجعل الأشجعيون 
EGS e‏ ا 
خطفان ویعرض باسماء: 
فلأبغينكم القناوعوارضا ولأقبلن الخيل لابة ضرغد ‏ | 
ا ااك اة وش او ات اق ةة 
فى أبيات عدة فلما بلغ شعره غطفان هجاه منهم جماعة وكان نابغة بن ذبيان 
حينئذ غائباً عند ملوك غسان قد هرب من النعمان فلما آمنه النعمان وعاد سأل قومه عما 


. جبل أو حرة لغطفان‎ )١( 


Onlar ERS Ve gi RES aA. 3. E SR E A يوم ساحوق‎ 


هجوا به عامر بن الطفيل فانشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم فقال: لقد أفحشتم وليس مثل 
عامر يهجي بمثل هذاء ثم قال يخطىء عامرا في ذكره امرأة من عقائلهم . 
قا را ا ونل ا ا ا 
فإنك سوف تحلم أو تباهي أ ات ف او تات الراب 
فكن كأبيك أو كأبى براء توافقك الحكومة والصواب 

إلى أخرها فلما سمعها عامر قال ما هجيت قبلها “. 

يوم ساحوق 

قال أبو عبيدة : غزت بنو ذبيان بني عامر وهم بساحوق وعلی ذبيان سنان بن ابي 
حارثة المري وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والابلء وزودهم فأصابوا نعما كثيرة وعادواء 
فلحقتهم بنو عامر واقتتلوا قتالاً شديدأء ثم انهزمت بنو عامر وأصيب منهم رجال وركبو 
SS GSA‏ 
الطنيا وأخوه الحكم ثم yT‏ ا 
إلى شجرة وشده ودلی نفسه فاختنق (› وفعل مثله رجل من بني غني » فلما ألقى نفسه 
ندم فاضطرب فأدرکوه وخلصوه وعیروه بجزعه» وقال عروة بن الورد العبسي في ذلك : 
اب اا ع ا ا 
حت لهم اد يخنققول نموسهم ومقتلهم د يلتقى() کان أعذرا 


0ئ فاسدات دنات : 

(1) وذكر ابن عبد ربه أن قسماً منهم قطع العطش اعناقهم والحكم بن الطفيل شنق نفسه خشية المُثلة -وسيأتي 
ذكر المؤلف الحكاية في وقعة ساحوق 

(۳) قد علمت ان ابن عبد ربه ذكر ذلك في وقعة الرقم . 

. العلالة ما حلب بعد الفيقة الأولى‎ )٤( 

( و العقد : ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا . 


O O N 0۱۰‏ يوم أعيار ويوم النقيعة ويوم النباة 
يوم أعيار ويوم النقيعة 

كان الفل ن المشج ر العائدى ت الى مجاورا لني عبس فتقامر هو 
وعمارة بن زياد وهو أحد الكملة فقمره عمارة حتی اجتمع عليه عشر ة أبكر فطلب منه 
ن ن ر ا 
شرحاف بن المثلم » وخحرج المثلم فاتى قومه فأخذ البكارة فأتى بها عمارة وافتك ابنه فلما 
انطلق بابنه قال له في الطريق : يا أبتاه من معضال؟ قال: ذلك رجل من بني عمك ذهب 
فلم يوجد إلى الساعة قال شرحاف؛ فإني قد عرفت قاتله قال أبوه: : ومن هو؟ قال 
عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم يوماً وقد أذ فيه الشرات انه قتله ولم یلق له طالباًء 
ولبثوا بعد ذلك ينا وشب شرحاف» ثم أن عمارة جمم جمعا عظيماً من عبس» وأغار 
بهم على بني ضبة فأخذوا إبلهم وركبت بنو ضبة فأدركوهم في المرعى» فلما نظر 
شرحاف إلى عمارة» قال يا عمارة أتعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا شرحاف أد إلى ابن 
عمي معضالا لا مثله یوم قتلته وحمل عليه فقتله. e‏ 
واستنقذت ضبة الابل» وقال شرحاف : 


آلا أبلغ را ی ا 
وما لاقت جذيمة إذ تحامي 
EEE EE‏ 
وما إن فاتنا إلا شريد 
فال ا هارن ل س 


بال ا ی ا 


الاي اش خا 
EE EN EE‏ 
يؤم القفر في تيه البلاد 
وسل وردا وما کل بداد 
لدان القرارة والخاد 


کی ای الو رفا 
) ) يوم النباة 
فال ابو دة : حرجت بنو عامر تريد غطفان لتدرك بثارها يوم الرقم ويوم E‏ 
سادفت بني عبس ولیس معهم أحد من غطفان» وکانٽ عبس لم تشهد يوم الرقم ولا 


و ساحوق مع غطفان ولم يعينوهم على بني عامر. وقیل : ۔ بل شهدها أشجع وفزارة 
ا a‏ 


. جمع سيد وهو الذئب‎ )١( 


وأشجع فأحذوهاء وعادوا متوجهین ای بلادهم فضلوا في الطريق فسلکوا وادي النباة 
فامعنوا فيه فيه ولا طريتق لهم ولا مطلع حتى قاربوا احره وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة 
من بني عبس تخبط الشجر“ لهم في قلة الجبل فسألوها عن المطلع فقالت لهم : 
الفوارس المطلع » وكانت قد رأت الخيل قد أقبلت وهي على الجبل ولم يرها بنو عامر 
لأنهم في الوادي فارسلوا رجلا إلى قلة الجبل ينظر فقال لهم : أرى قوما كأنهم الصبيان 
٠ O Sa‏ تلك فزارة قال وأرى قوماً بيضا 
N RES‏ 2 قال E‏ 
عبس أتاكم الموت الزؤام» ولحقهم الطلب بالوادي فكان rea‏ 
على فرسه الورد ففات القوم وأعيا فرسه الورد وهو المربوق أيضا فعقره لئلا تفتحله 
فزارة» واقتتل الناس ودام القتال بينهم وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة قتل فيها من 
أشرافهم البراء بن عامر بن مالك وبه يكنى أبوه» وقتل نهشل › وأنس» وهزار بنو مرة بن 
N LEE E o‏ 
رعیرهم کثیر» وتمت الهزيمة على بني عامر. 


قال أبو عبيدة : أغار المثنى بن حارنة الشيبانى وهو ابن أخحت عمران بن مرة على 
ولك 

ومنا الذي غشى الدليكة سيفه على حين أن اغا الف ات كانه 

ومنا الذي شد الركي ليستقي aT‏ 

( الدليكة ) فرس المثنى بن حارثة» والذي شد الركيّ مرة بن همام » وعریب 
الشام ابن القلوص بن النعمان بن ثعلبة. ) 


. أي تضرب الشجر بالعصا ليسقط ورقها‎ )١( 


OT o1۲‏ يوم بأارق ويوم طخفة 
يوم بارق : 


قال المفضل الضبي : إن بني تغلب والنمر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتى 
نزلوا ناحية بارق وهي من أرض السوادء وأرسلوا وفدا منهم إلى بكر ين وائل يطلبون 

الصلح فاجتمعت شيبان ومن معهم » وأرادوا قصد تغلب ومن معهم» فقال زيد بن 
شريك الشيباني إني قد اجرت أخوالي وهم النمر بن قاسط فأمضوا جواره وساروا 
وأوقعوا بني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم تصب تغلب بمثلهاء 
الاسر والأموال» وکان من أعظم الأيام عليهم قتل الرجال ونھس e‏ وسی 
الحريم» فقال أبو كلبة الشيباني : 

وليلة بسعادي لم تدع ا لتغخلبي ولا نفا EE‏ نها 

والنمريون لولاا سر من ولدوا من آل مرة شاع الحيّ منتهبا 


وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذرء قال أبو عبيدة: وكان سبب هذه 
الحرب أن الردافة وهي بمنزلة الوزارة وكان الرديف يجلس عن يمين الملك كانت لبني 
يربوع من تميم يتوارٹونها صغيراً عن كبير؛ فلما كان أيام النعمان» وقيل أيام ابنه المنذر 
سألها حاجب بن زرارة الدارمى التميمي النعمان أن يجعلها للحرث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن مجاشع الدارمي ا فقال النعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن 
يجيىوا ا أسفل طخفة فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم 
النعان قابوس إه واا أخاه ابني المنذر: قابوس على الناس. وحسان على 
المقدمة وضم إليهما جيشاأ كثيفاً منهم الصنائع والوضائع وناس من تميم وغيرهم» 
فساروا حتى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن 
معه وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس فعقره وأسره» وأراد أن يجرٌ ناصيته» فقال: إن 
الملوك لا تجز نواصيها فأرسله. وأما حسان فأسره بشر بن عمرو بن جوين فمن عليه 
وره فعاد المنهزمون إلى النعمان: وكان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعي عند 
الملك. فقال له : يا شهاب أدرك ابني وأخي » فإن أدركتهما حيين فلبني يربوع حكمهم 
وأرد عليهم ردافتهم وأترك لهم من قتلوا وما غنموا وأعطيهم الفي بعير» فسار شهاب 
فوجدهما حيين فأطلقهما » ووفی الملك لبني يربوع بما قال ولم يعرض لهم في 


ردافتهم › وقال مالك بن نويرة 


عليه دلاص ۲(۱ دات نسج وسيهه جران من الهندي أبيض مقضب 
طلنا بها إنا ما اا إذا طلب الشأو البعيد المغرب 


يوم النباج وثيتل : 


E N E E 
تميم وهم صريم» وربيع» وعبيد بنو الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد» وعزا معا‎ 
سلامة بن ظرب الحماني في الأحارث» وهم بطون من تميم أيضاء وهم حمانء‎ 
وربيعة» ومالك› والأعرج بنو كعب بن سعد» فغزوا بكر بن وائل فوجدوا اللهازم وهم‎ 
بنو قيس وتيم اللات أبناء ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومهم‎ 
بنو ذهل بن ثعلبة» وعجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن ربيعة بالنباج وثيتل وبينهما‎ 
روحة» فأغار قيس على النباج ومضى سلامة إلى ثيتل ليغير على من بهاء > فلما بلغ قيس‎ 
إلى النباج سقى خيله ثم أراق مامعهم من الماءء وقال لمن معه قاتلوا فالموت بين‎ 
أيديكم والفلاة من ورائكم › مو کر جا > فقاتلوهم قتالا شديدا‎ 
وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم ما لا يحد كثرة› فلما فرع قيس من | الت غاد برغا‎ 
إلى سلامة ومن معه نحو ثيتل» فأدركهم كهم ولم يغر سلامة على من به فأغار عليهم قيس‎ 
أيضاً فقاتلوه وانهزموا؛ وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج» وجاء سلامة فقال‎ 
أغرتم على من كان لي فتنازعوا حتى كاد الشر يقع بينهم ثم اتفقوا على تسليم الغنائم‎ 
إليه ففي ذلك يقول ربيعة بن طريف().‎ 


فلا يبعدنك الله قيس بن عاصم انت لاغ عير ومعقسل 


. تلجب : تصهل وتضطرب‎ )١( 

(۲( أي الدرع اللا 

(۳) كذا في الأصول وهو غلط والصواب : : عكابة . 

2 . كذا في الأصول » في العقد الفريد ؛ ربيعة بن ظرب‎ )٤( 


وقال قرة بن زيد بن عاصم : 
أ اودر 
سقاهم بها الذيفان“ قيس بن عاصم 


E EE 


وحمران أدته الا EEE‏ 


وفد عضلت بها النباج ف 


بثيتل أحياء اللهازم حضرا 
فلم يجدوا إلا الأاسنة مصدرا 
>٠‏ ان إذا ما أورد الأمر أصدرا 
إذا الماء من أعطافهن تحدرا 
نشرن عجاجا كالدواخن أكدرا 
فنازع غلافي ذراعيه أسمرا 


( ثيتل ) بالثاء المثلثة المفتوحة والياء المسكنة المثناة من تحتها والتاء المثناة من 
فوقها. 
يوم فلج : 


قال أبو عبيدة : هذا يوم لبكر بن وائل على تميم» وسببه أن جمعاً من بكر ساروا 
إلى الصعاب » فشتوا بها فلما انقضى الربيع انصرفواء فمروا بالدّو فلقوا ناساً من بني 
تميم من بني عمرو وحنظلة» فأغاروا على نعم کثیر لهم ومضواء واتی بني عمرو 
وحنظلة» الصريخ فاستجاشوا لقومهم » فاقبلوا في اثار بكر بن وائل فساروا يومين 
وليلتين حتى جهدهم السير وانحدروا في بطن فلح وكانوا قد خلفوا رجلين على فرسين 
سابقين ربيئة ليخبراهم بخبرهم إن ساروا إليهم فلما وصلت تميم إلى الرجلين أجريا 
فرسیهما وسارا مجدین » فأنذرا قومهماء فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى 
فلج » فضرب حنظلة بن يسار العجلي قبتة ونزل» فنزل الناس معه وتهيؤا للقتال معه» 


(۱) وبعده : 
دا وعدت اال ان اد رات 
وظلت عقاب الموت تهفو عليهم 
فمامنكم أبناء بكربن وائل 
() الذيفان : السم الناقع أو القاتل . 


کرادیس برجيهن ورد محجل 
وشعث النواصي لحمهن تصلصل 


ا 


n 


TTT وأخحذه‎ a 8 e 
مالك بن سلمة» ا وک ر اا ارات ثم أن عرفجة أطلق‎ 
خالد بن مالك وجرٌ ناصیته فقال خحالد:‎ 


وجدناالرفد رفد بني لجيم 
همو ضربوا القباب ببطن فلج 
وهم منواعليّ وأطلقوني 
أليسوا خير من ركب المطايا 


وقال قيس د 
لو کف ج اد لی ب دل 
فمابال أصداء با ج و 
صوادي لا مولی عزيز يجيبها 
وغادرت ET‏ بقلج eS‏ 


تؤامل من خحوف الردي لا وقيته 


بن عاصم يعير خالداً : 


إذا ما قلت الارفاد زادا 
وذادوا عن محارمهم ديادا 
وقد طاوعت فى الجنب القيادا 
وأعظمهم إذا e‏ رمادا 


نهضت ولم تقصد لسلمی بن جندل 
تنادي مع الأطلال يا لابن حنظل 
ولا أسرة تسقي صداها بمنهسل 
وأقبلت في أولى الرعيل المعجل 
كما نالت الكدراء من حين أجدل 


يعيره حيث لم يأخذ بثار أخيه ربعي ومن قتل معه يوم فلج ويقول: إن أصداءهم 
تنادي ولا يسقيها أحد على مذهب الجاهلية ولولا التطويل لشرحناه أبين من هذا. 
يوم الشيطين“ : 
قال أبو عبيدة : كان الشيطان لبكر بن وائلء فلما ظهر الاسلام في نجد سارت 
بكر قبل السواد وبقى مقايس بن عمرو العائذي بن عائذة من قريش حليف بني شيبان 
بالشيطين» فلما أقامت بكر في السواد لحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام کرک 
شیرويهء فعادوا هاربين فنزلوا لعلع وهي مجدبة» وقد أخصب خحصب الشيطان فسارت تميم » 


(۱( الملحب : کمعظم - : الذي و طا ويدأاس . 
(۲) هو تٹنیة شيط - ککیس موضع بالصمان 


فنزلوا بها وبلغت أخبار حصب الشيطين إلى بكر فاجتمعواء وقالوا: نغير على تميمء 
فان في دين ابن عبد المطلب يعنون النبي ان .من قتل نفسأ بها فنغير هذه الخارةء ثم نسلم 
عليها فارتحلوا من لعلع بالذراري والأموال ورئيسهم بشر بن مسعود بن قيس بن خالد 
فأتوا الشيطين في أربع ليال والذي بينهما مسيرة : ن لیال فسبقوا کل خبر حتی 
صبحوهم وهم لا یشعرون» فقاتلوهم قتالاً شدیداً» وصبرت تمیم» > ثم انهزمت فقال 
رشيد بن رميض العنبري يفتخر بذلك : 
وما كان بين الشيطين ولعلع لنسوتناإلا مناقل أريع 
فجثنا بجمع لم ينر الناس مثله يكاد له ظهر الوديعمة يطلع 
بأرعن دهم تنسل البلق وسطه له عارض فيه المنية تلمع 
فا به ا وع ا واا فظل لهم يوم من الشر أشتع 
ودا حسب من ال ضبة غادروا يجري كما يجري الفصيل المفزع 
تقصع يربوع بسرة أرضنا وليس ليربوع بهامتقصع 


ثم إن النبي 4 كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم . 
( الشيطين ) بالشين المعحمة والياء المشددة الفخاة من تحتها وبالطاء المهملة 


اخره نول . 


أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم 


الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الخطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد , بن الغوٹ بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» لقبهم به رسول الله َة لما هاجر إليهم » ومنعوه ونصروهء وأم الأوس 
والخزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد ولذلك يقال لهم أبناء قيلة» وإنما لقب ثعلبة 
العنقاء لطول عنقه» ولقب عمرو مزيقياء لأنه كان يمزق عنه كل يوم حلة لئلا يلبسها أحد 
بعده» ولقب عامر ماء السماء لسماحته وبذله كأنه ناب مناب العطر» وقيل لشرفه ولقب 
امرؤ القيس البطريق لأنه أول من استعان به بنو اسرائيل من العرب بعد بلقيس فہطرقه 


رحبعم بن سلیمان بن داود عليه السلام فقيل له.: البطريق(') وکانت اکن الارد 
بمأرب من اليمن إلى أن أخبر الكهان عمرو بن عامر مزيقياء أن سيل العرم يخرب 
بلادهم» SES n‏ 
عمرو باع ماله من مال وعقار» وسار عن مأرب هو ومن تبعه» ثم تفرقوا و فی البلاد فسکن 
کا طن اة اروها سكت شراعة الحجاز ومكت عبان زان E‏ 
ا و و و E‏ ت 
الأوس والخزرج ابنا حارثة فيمن معهماء وكان فيها قرى وأسواق وبها قبائل من اليهود 
ا قريظةء والنضيرء وبنو قينقاع وبنو ماسلة» وزعورا 
وغيرهم» وقد بنوا لهم حصونا يجتمعون بها إذا خافوا فنزل عليهم الأوس والخزرج 
فابتنوا المساكن والحصون إلا أن الغلبة والحكم لليهود إلى أن كان من الفطيون 
ومالك بن العنجلان ما نذكره إن شاء الله تعالى» فعادت الغلبة للأوس والخزرج ولم 
یزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بینهم حرب سمیر على ما نذکره إن شاء الله 
ا 
ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفطيون 

اك كان لدعا اده ا ا لضا ولو رل لر 
كذلك إلى أن ملك عليهم الفطيون اليهودي. وهو من بني اسرائیل »› ثم من بني ثعلبة٬ ٠‏ 
وکان رجل سوء فاجرا وکانت الیهود تدین له بأن لا تزوح امرا ة منهم إلا دحلت عليه قبل 
زوجهاء وقيل : إنه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج ا ثم ان احتا لمالك بن 
العجلان السالمي الخزرجي تزوجت. فلما کان زفافها خرجت عن مجلس قومها وفیه 
أخوها مالك وقد كشفت عن ساقيهاء فقال لها مالك : لقد جئت بسوء قالت الذي يراد 
بي الليلة أشد من هذا ادخل على غير زوجي ثم عادت فدخل عليها أخحوهاء فقال لها : 
هل عندك من خبر؟ قالت : نعم فما عندك؟ قال أدخحل مح النساء فإذا حرجن ودخحل 
عليك قتلته قالت: افعل» فلما ذهب بها النساء إلى الفطيون انطلق مالك معهن في زي 


الأرس والخزرج اتصال فكيف جاء هذا ( م ) . 
ر من هم أولئك الرسل ؟ (م) . 


O OEE A AE O 01۸‏ أيام الأنصار 


امرأة E‏ ودحل عليها“ الفطيون قتله مالك وخرج 
TET is SARS‏ 
ف اڪ a a‏ حمراء تضحك عن نجيع قاتم 
ثم خرج مالك بن العجلان هارياً حتى دخل الشاي ES‏ 
شقنب بن جشنم بن الخزرجه ركان فد ملکهم وشرف هم وقيل ' WERE‏ 
وإنما كان عظيما عند ملك غسان وهو الصحيح لأن ملوك غسان لم يعرف فيهم هذا وهو 
أيضاأ من الخزرج على ماذكرء فلما دحل عليه مالك شكا إليه ما كان من الفطيون وأخبره 
بقتله » وآنه لا يقدر على الرجوع› FD EI‏ 
عزم عليه ٹم أرسل اف وجوه ف إليه» ار ا 
ابم فأتاه أشرافهم في حشمهم وخاصتهم' »> فلما اجتمعوا بمابه أ فادخلوا رجا 
رجلا وقتلهم عن آخرهم فلما فعل بهم ذلك صارت الأوس والخزرج أ عز أهل المدينة 
فشارکوا اليهود ف في النخل والدور» ومدح الرمق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة 
منها : 
وأبوجبيلة خير من يمشي وأوفاه يمينا 
وأبرهم تا اع ٤‏ لمهم بهدی الصالحينا 
كبشاله قرن يع مض حسامه الذكر السنينا 
I‏ حىيلة : نل طبب في وقاء سوم وكان ارمق رجا ضف فقال 
الرفن انا ال ا قلبه ولسانه» ورجع أبو جبيلة إلى الشام ( حرض ) بضم 
الحاء والراء المهملتين واأخره ضاد معجمة. 


)١(‏ في النسخة الأميرية (عليهن) - وهي خطأً. 


FV Sees ea 2 a. e SASS O حرب سمير وحرب كعب بن عمرو المازني.‎ 


حركب سمیر . 


ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع » وكان أول اختلاف وقع بينهم وحرب 
کانت لهم حرب سمیر» وکان سببها أن رجلا من بني ثعلبة من سعد بن ذبیان يقال له : 
كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالمي» فحالفه وأقام معه» فخرج 
کعب یوماً إلى سوق بني قینقاع» فرأی رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : ليأخذ هذا 
الفرس أعز أهل يثرب» فقال رجل فلانء وقال رجل اخر أحيحة بن الجلاح الأوسي › 
وقال غيرهما فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلهاء فدفع الخطفاني الفرس إلى مالك بن 
العجلان » فقال كعب : ألم أقل لكم أن حليفي مالك أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل 
من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له سميرء وشتمه وافترقا وبقی کعب ما شاء الله » 
ثم قصد سوقاً لهم بقباءء فقصده سمير ولازمه حتى خلا السوق فقتله» وأخبر مالك بن 
العجلان بقتله» فارسل إلى بني عمرو بن عوف يطلب قاتله» فأرسلوا آنا لا ندري من 
قتله وترددت الرسل بينهم : هو يطلب سميراً: وهم ينكرون قتله» ثم عرضوا عليه الدية 
فقبلها » وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم فأبى مالك إلا أخذ دية كاملة 
وامتنعوامن ذلك وقالوا نعطي دية الحليف» وهي النصف ولح الأمر بينهم حتى أتى إلى 
المحاربة فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وافترقوا ودحل فيها سائر بطون الأنصار ثم 
التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وكان الظفر يومئذ للأوس فلما افترقو 
ارا ون ا مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذربن حرام النجاري 
الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر فاجابهم إلى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم 
المنذر بأن يدوا كعبا حليف مالك دية الصريح ثم يعودون إلى سنتهم القديمة فرضوا 
بذلك وحملوا الدية وافترقوا وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم . 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 


ٹم إن بني جحجبا ٤‏ من الأوس وبني مازن بن النجار من الخزرج وقع بينهم 
حرب کان سببها ان كعب بن عمرو المازني تزوح امرأة من بني سالم فكان يختلف 
اله فأمر أحيحة بن الجلاح سيد بني جحجبا جماعة فرصدوه حتى ظفروا به فقتلوه 


o۰‏ حرب سمیر وحرب کعب بن عمرو المازني 


فبلغ ذلك أخاه عاصم بن عمر فأمر قومه فاستعدوا للقتال وأ وأرسل إلى بني جحجبا يؤذنهم 
بالحرب التقوا بالرحابة فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزمت بنو جحجبا ومن معهم وانهزم معم 
SOO OE ENF‏ 
فقتل عاصم و حيحة أن عاصماً يتطلبه ليجد له 
غرة فيقتله فقال أحيحة : 


نكبوك عسن الطري 


رقتلت كبا قلف 


فأجابه ت : 


أا اخ ان ع 


وأا الذى اغات 
ورت ةه س هاا واف 


سري بين داري والقبابه 
ا ا 


ى فبت تركب كل لاه 
حرب ليست بالدعابه 
بالقوم إذ دخلوا الرحابه 
وعلوت بالسيف الذؤابه 


ا ف ا 


في أبيات» ثم أن أحيخة أجمع آن يبیٹ بتي النجار وعنده سلمی بشت عمرو ین زي 
النجارية» وهي أم عبد المطلب جد النبي ب فما رضيت. فلما جنها الليل وقد سهر 
پا فلما نام سازت إلى بني النجار فاعلمتهم' ثم رجعت فحذروا وغدا 
مع الفجر فلقيهم بنو النجار في السلاح فكان بينهم شيء من قتال وانحاز 


E 
ساهران عليه إلى معظم الليل فأرخت الشد فسكت الصبي » وادعت وجع الرأس فعصب رأسها وفي آخر‎ 
ss اليل أعلمته أن صحتها تحسنت وقالت له‎ 

الحصن حبلا فتدلت منه فسميت ( المتدلية) . 


حرب سمير وحرب كعب بن عمرو المازني 


أحيحة وبلغه أن سلمى أخبرتهم فضربها حتى كبر يدها وأطلقها› وقال أبياتا منها“ : 


لعمر أبيك مايغني مكاني 
تَؤوم لا تقلص مشمعلا 
وقد اعددت للحدثان حصنا 
فل من کاهنن اوی إل 
يراهنني ويرهنني بنيه 
فما يدري الفقير متى عناه 
وما تدري وأن اجمعت أمرا 
وما تدري وإن انتجت سقيا 
وما أن أخوة كبروا وطابوا 
ستفكل أو يفارقها بنوها 


تفهم أيهاالرجل الجهول 
ذا ات اف يها لاست 
لخلا ( قاقات تيك حرا 
قد الوك ادان ,اجك 
وبعدها ما ذكره المصنف . 

باليابعد حاضر ذي أنيس 


الملاة : الصحراء 


من الحلفاء اكلة غفول 
مع الفتيان مضجعه ثفيل 
كما يعتاد لقحته الفصيل 
لوأن المرءينفعه العقول 
مضارنه ولاطته فلول 
ا قا ان من ال ول 
وارهنه بني بماأقول 
وما يدري الخني متى يعيل 
بای الأرض يدركك المقيل 
لغيرك أم يكون لك الفصيسل 


بباقية وأمهم هبول 


موت أو يجيء لهم قتول 


() كذا في الأصول ولعلها ( وطلقها ) لان الطلاق معروف عند العرب قديمأ ( م ) . 
(۲) وأول الأبيات فيه صراحة لما نقلنا وهي : 


ولا يذهب بك الرأي الوبيل 
وإن الحلم محمله ثقيل 
على مكانها الحمى الشمول 
ويأتيهم بعورتك الدليل 
لوان المرءينفعه العقول 


رسعه مخلقاً کدرش الملاة 
ی ی کا 


وقال إنها قصيدة طويلة لكنه لم يذكر سواهما . وقال: يقال إن في هذين البيتين منها غناء . 


SE A O ay o‏ ذكر الحرب بين بني عمرو وبني الحرث 


دكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحرث وهو يوم السرارة 


شديدة» وکان سببها ان رجلا من بني عمرو قتله رجل من بني الحرث. فعدا بنو عمرو 
على القاتل فقتلوه غيلة » فاستكشف أهلهء فعلموا كيف قتل فتهيؤا للقتال وأرسلوا إلى 
بني عمرو بن عوف يؤذنونهمبالحرب »فالتقوا بالسرارة»وعلى الأوس خضير بن سماك 
والد أسيد بن حضيرء وعلی EEE‏ أبو الحباب الذي کان رأس 
المنافقين› فاقتتلوا قتالاً شديدا صبر بعضهم لبعض أ ربعة أيام ؛ ثم انصرفت الأوس إلى 
دورها ففخرت الخزرج بذلك› وقال حسان بن ثابت في ذلك : 


فدى لبنى النجار أمى وخالتى غداة لقومهم بالمثقفة السمر 
وصرم من الأحياء عمروبن مالك إذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصر 
فوالله لا أنسى حياتي بلاءهم غداة رموا عمرأً بقاصمة الظهر 
ل اك ا ا ي علي سا اا ولا يدي 
فلا ا ا وحفظتي ولا وقعات الدهر يفللن مبردي ٠‏ 


. الذي في ديوانه ؛ یا شعث > بدل الحق‎ )١( 
١ : الذي فى ديوانه‎ )۲( 
فلا المال ينسيسني ا وعفتي ولا واقعات الدهريفللن مبردي‎ 
| | ٠ : وقبله بيت تركه المصنف وهو‎ 
وإ يهتضر غودي على الحهد يمدرم‎ e وإن أك ذا مال قليل‎ 


ذكر الحرب بين بني عمرو وبني الحرث SN es a ME a‏ 
أكثر أهلي من عيال سواهم وأطوى على الماء القراح المبرد 
ومنها : 
إني لمنجاء المطي على الوجى 


وإني لقوال لذي اللوث”) مرحبا 

وإني ليدعوني الندى فاجيبه 

فلا تعجلن يا قيس وأربع فانما 

حسام وأرماح ادى أعزة متی ترھم یا بن الخطيم تلبد 

أسود لدى الأشبال يحمي عرينها مداعيس بالخطى في كل مشهد 
وهي أبيات كثيرة فأجابه قيس بن الخطيم : 


وإني E ED‏ لم أعود“ 
واضرت بحن الخار صن اول 
تقار ل م 


تروح عن الحسناء أم أنت مختدي 
اء يسوم الرحيل بمقلتي 
وجيد كجيد الريم 5ل 
كأن الثريافوق ثغرة نحرها 
إلا أن بين الشرعبي ورات(“ 


وكيف انطلاق عاشق لم يزود 
شريد بملتف من السدر مفرد 
على النحر ياقوت وفص زبرجد 
تسوقد في الظلماء أي توقد 
ن اا ا 


: الذي في ديوانه تقسيم هذا البيت الى بيتين وهما‎ )١( 
وإنسي لحلوتعتريني مرارة‎ 
وإني لمزج للسطي على الوجى‎ 

والوجى : الحفاء. 

(۲) - أي مرتكب الجريمة . وفي نسخة لديوان لدى البث - أي : الحزن » والمعنى : على الاثنين صحيح . 

0ا اا ` 

. وقي ديوانه : حسان صاف » وبدل فص : فصل وهو الأوجه لان الفص في الخاتم لا في العنق‎ - )٤( 

› هذا هو الصواب کما أورده ياقوت في معجمه . قال أبن حبيب الشرعبي : وراتج ومزاحم اطام بالمدينة‎ )٥( 
وهو لبني زعورامن الخررج . والتجذيم : القطع . قال في القاموس : جذمه _بالتضعيف - فانجذم وتجذم‎ 
: والسيال كسحاب ما طال من السمر أو هو نبات له شوك أبيض طويل . وفي الأصول‎  هعطق‎ 

إلا أن بين السروعين ورائج ضرابا كتجديم السيال المعضد 


E EE E E 


وهو تحریف » کماعلمت (م) . 


لنا حائطان الموت أسفل منهما 
ترى اللابة السوداء يحمر لونها 
كير الم بالبراد ل صر غه 


E E E 


فما المال والاخاللاق إلا معارة 
متى ما تقد بالباطل الحق ينأبه 


اا اا هھ با 


وهي طويلة . وقال عبيد ,بن :ناقد : 
ا ا ايف 


يقول فيها في ذكر الوقعة : 


لكن فرار أبى الحباب بنقسة 


1 
4 


ولي وألقى يوم ذلىك درعه 


eem nnddnendenononfacronanan 


حرب الحصين بن الأسلت 


i LSS Ca Ca a 


ويسهل منها كل ربع وفدفد 


اس 0 الس جو 


I E E CRE 
إذا جاع يوماً يشتكيه ضجى الغد‎ 
فقلت له دعني ونفسك أرشد‎ 
فما اسطعت من معروفها فتزود‎ 


فت ال لاني دق 


ر N‏ وت : غيرها الدهور َ4 تق ای 


وهي طويلة أيضاً. وأبو الحباب هو عبد الله بن سلول. 


حرب الحصين بن الاسلت : 


ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوسيين وبين بني مازن بن النجار 
مازن فقتله الواثلي ثم انصرف إلى أهله فتبعه نفر من بني مازن فقتلوه فبلغ ذلك أخاه أبا 


(۱) هکذا ورد في الديوان » والغمر » من لم بجرب الأمور» والون: الرجل الفاسد ».والألد : الخصم 


رأسه 


وهو لا معنی له وتحریف ظاهر ( م ) . 


حرب الحصين بن الأسلت GST‏ 


قيس بن الأسلت فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يعلمهم أنه على حربهم فتهيؤا للقتال 
ولم ا الارس والخزرج أحد فاقتتلوا قتالا کی کت القتلى في 
الفريقين جميعاً؛ وقتل أبو قيس بن الاسلت الذين قتلوا أخاه ثم انهزمت الأوس فلام 
ا ا ا : فقال ابو قيس لاخيه 


ویکنی ابا حصین : 
أبلغ أبا حصن وبع 
أن ابن أم المرء لي 
E E‏ 
يحمي ذمار كم وبع 
يبني لكم خيراوبني 


فی أبیات . 


صس القول عدي دو کباره 


س من الحديد ولا الحجاره 
ن لكم بهارحلاعماره 
ض القوم لا ييحمى ذماره 
ان الكريم له أثاره 


حرب ربيع الظفري: 


ثم كانت حرب بين بني ظفر من الأوس وبين بني مالك بن النجار من الخزرج» 
وكان سيبها أن ربيعاً الظفري كان يمر في مال لرجل من بني النجار إلى ملك له» فمنعه 
النجاري فتنازعا فقتله ربيع فجمع قومهما فاقتتلوا قال شدیدا کان أشد قتال بینهم» 
فانهزمت بنو مالك بن النجار» فقال قيس بن الخطيم الأوسي في ذلك: 


E‏ بعمرةغنيانها فتهجر أم اتا انها 


فما روضة من رياضص الق طا 
وعمرة من سروات أا 


وق ال ازس ب ان 


وباح لك اليوم هجرانها 
كکأن حوذانها 
ولسوج : کت ت ئف افخاتقا 

ء ينفح الكت أرداتها 


E E TES 
EE EE حح حتو )8 تفمصد‎ 


وهي طويلة فأجابه حسان بن ابت الخزرجي بقصيدة أولها. 


: في الأغاني بعلده‎ (١( 
حسان الوجوه حداد ال‎ 


)۲( ا في دیوانه : ( وعاودها) . 


وغادره١)‏ اليوم أديانها 


ف يبتدر المجد شبانهار(م) 


ویشرب د إد حاربت 
ويثرب تعلم أن المبي 
ومنها : 


متى تسرنا الأوس في بيضنا 
وتعط أ أمقاد على رعم 4 | 
فلا تفخرن وا ل ملحا 


E E E 
إذا أقحط الققطر نوانها()‎ 
بأنا لدى الحرب فرسانها‎ 
عد الاه انها‎ 


نهز القناتخب نيرانها 
وتتزل من الهام عصيیانها() 
فقد عاأود الأوس أديانها 


)١(‏ نوان جمع نو وهو النجم مال إلى الغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في 
ساعته من المشرفى 
(۲) - كذا في الأصول وهو كلام غير مفهوم ولعلها محرفة عن عقبانها . 


ومن أيامهم يوم فارع › وسببه أن رجلا من بني النجار أصاب غلاما من قضاعة ثم 
من بلی» وکان عم الغلام جار لمعاذ بن ¿ النعمان بن امرىء القيس الأوسي والد سعد بن 
معاذ» فأتی الغلام عمه يزوره فقتله النجاري » فأرسل معاذ إلى بني النجار أن ادفعوا إل 
دية جاري أو ابعثوا إلى بقاتله أری فيه رأیى فأبوا أن يفعلواء فقال رجل من بني عبد 
الأشهل والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلا عامر بن الاطتابةء وعامر من أشراف الخزرج 
فبلغ ذلك عامرا فقال : 


آلا من مبلغ الاكةاء ء عنسي 
ف 2 8 ترجول شطري 
ابت لى عزتي واب بلائني 
وإعطائي على المكروه مالي 
وقولي كلا اخ ات و انیت 
فقال الربيع بن أ 
لأسن حل اكا عى 
فلت اط لأا طا 


وقد تهدى النصيحة للنصيح 
من القول المزجى والصريح 
وما أثر اللسان إلى الجروح 
وأحذي الحمد بالثمن الربييح 
وضربي هامة البطل المشيح 
مکانك تحمدي أو تستريحي 
وأحمي بعد عن عرض صحيح 
ونفس لا تقر على القبيح 


بي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن الأطنابة : 


وعندي للملامات اجتزاء 
له في الأرض سير وأاستواء 


يهان بها الى إالاعناء 


وبعضص القول ليس له علاح() 


ومن يكعاقلاالم يلق بؤسا 
تعاوره بنات الدهر حتى 
وکل شدائد نزلت بحي 
فقل للمتقي عرض المنايا 
فما يعطى الحريص غنى بحرص 
وليس بنافع ذا البخسل مال 
غنې النفس ما استغنى بشيء 
ا ا 


a E O A TUR ON PE ANS E PERR TOVE EDR SAS RAD a a 


ااا ةا 
كوا الح لين ةد 
ا ا 
ويأبى الله إلا ما يشاء 
تشلمه كماثلم الآناء 
سيأتي بعد شدتهارخاء 
توق فليس ينتفعلك اتقاء 
وقد ينمي لدى الجود الثشراء 
ولا مزر بصاحبه الحباء 
وفقر النفس ماعمرت شقاء 
ركان اتاق لفقا 


فلما رأى معاذ بن العمان امتناع بنى النجار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهياً 
للحرب وتجهر هو وقومه ؛ واقتتلوا تلد فارع وهو أطم حسان بن انت واشتد القتال 
بينهم ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الاطنابة ؛ فلما فعل صلح الذي 


صرمت ظليمة خلتي ومراسلي 
جهللا وما تدري ظليمة أنني 
ذلل رکابي حيٺ شئت مشيعي 
اظليم مايدريك ربة خحلة 
قد بت مالكهاوشارب قهوة 
بيضاء صافية يرى من دونها 


کان بینهم ؛ وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه ؛ فقال عامر بن الاطنابة في ذلك : 


قد أستقل بصرم غير الواصل 
إني أروع قطا المكان العاقل 
حسن غا کظی الحائل 
E‏ و منهاواغلي 

قعر الأناء يصی ۽ و حه اللاهل 


)١(‏ کذاو e O OI‏ ککتاب حبل یشد في أسفل الدلو العظيمة يشد 


ا ا 


(۲) کذاة ااا و ET‏ ترغمها » والترغم ا 


وسراب هاجرة قطعت ادا جری 
أجد“ مراحلها كأن عفاءها) 
اى د الو الي ا اتد 
المانعين مسن الخنى جيرانهم 
والضاربين الكبش يبرف نيصه 
والمدركين عدوهم بذحولهم 
والقائليسن ا خحذوا أقرانكم 
خزرعيونهم إلى أعدائهم 
ليسوا بأنكاس ولا ميل إدا 


فوق الأكام بذات لون بناذل 
سقطان من كتمي ظليم جافل 


ولنشربن بدين عام قابنل 
والحاشدين على طعام التخازل 


والادلين عطاءهم للسائل 


صرب المهند عن حياض الناهل 
والملحقين رماحهم بالقاتل 
والنازلين لضرب كل منازل 
إن المنية من وراء الوائل 
يمشون مشي الأسد تحت الوابل 
ما الحرب شبت اشعلوا بالشاعل 
يشفون بالاحلام داء الجاهل 


يوم المقالة بالكلام الفاصل ‏ 


وإنما أثبتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها. ` 


. الأجد القوية‎ )١( 


(5) العفاء : الشعر الطويل > يشبهه بريش ذكر النعام الساقط من كتفه إذ جفل (م). 


حرب حاطب : 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب: وهو حاطب بن قيس من بني أمية بن زيد بن 
مالك بن عوف الأوسي وبينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة. وكان بينهما أيام ذكرنا 
المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهور» وحرب حاطب أخر وقعة كانت بينهم إلا يوم بعاث 
حتی جاء الله بالاسلام » وکان سبب هذه الحرب إن حاطباً کان رجلا شريفاً سيداً فأتاه 
رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان فنزل عليه ثم أنه غدا يوماً إلى سوق بني قينقاع 
فرآه يزيد بن الحرث المعروف بابن فسحم٠‏ وهي أمه وهو من بني الحرث بن 
الخزرج؛ فقال يزيد لرجل يهودي لك ردائي أن كسعت) هذا الثعلبي » فاخذ رداءه 
وكسعه كسعة سمعها من بالسوق» فنادى الثعلبي يا لحاطب كسع ضيفك وفضح » وأخبر 
حاطب بذلك فجاء إليه » فسأله من كسعه فأشار إلى اليهودي ؛ فضربه حاطب بالسيف 
فلق هامته فاخبر ابن فسحم الخبر» وقيل له قتل اليهودي قتله حاطب فاسرع خلف 
حاطب» فاأدرکه وقد دخل بيوت أهله» فلقى رجلا من بني معاوية فقتله فثارت الحرب 
بين الأوس والخزرج واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحرث بن الخزرج 
وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي» وعلى الأوس حضير بن سماك 
الأشهلي » وقد كان ذهب ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب» فسار 
إليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وخيار بن مالك بن حماد الفزاري 
فقدما المدينة» وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح » وضمنا أن يتحملا كل ما يدعي 
بعضهم على بعض فأبوا» ووقعت الحرب عند الجسر وشهدها عيينة وخيار» فشاهدا من 
قتالهم وشدتها ما أيسا معه من الاصلاح بينهم » فكان الظفر يومئذ للخزرج وهذا اليوم 
من أشهر أيامهم » وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فمنها : 
(۱) على وزن : قنفذ . 
(۲) کسعه: أي ضربه برجلیه على دبره . 


E ORES Dh O TO ۴ 
: يوم الربيع‎ 


ثم التقت الأنصار بعد يوم الجسر بالربيع وهوحائط في ناحية السفح فاقتتلوا قن 
شديدا حتى كاد بفني بعضهم بعضأ فانهزمت الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم 
وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين e‏ 
فما تبع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح فامتنعت بنو النجار من 
الخزرج عن إجابتهم فحصنت الأوس النساء والذراري في الآطام وهي الحصون ثم 
كفت عنهم الخزرج فقال صخر بن سليمان البياضي : ) 
ألا أبلغاعني سويد بن صامت ورهط سويد تلا وان الأسلت:' 
بأنا قتلنا بالربيع سراتكم وأفلت مجروحاأ به كل مفلت 
فلولا حقوق في العشيرة إنها ادلت بحق واجب إن أدلت 
ا و ا ا ا مقانب خيل أهلكت حين حلت 
فأجابه سويد بن الصامت : ) ) 
ا ااا في حير اة افاات جت اا واا ات 
قتلنا ا بقتلى سراتنا وليس الذي ينجو اليكم بمفلت 


1 


ومنها يوم البقيع 


ثم التقت الأوس والخزرج بقيع الغرقد فاقتتلوا قتالاً شديد فكان الظفر يومئذ 


لمارأيت بني عوف وجمعهم 
دعوت قومي وسهلت الطريق لهم 
جادت بأنفسها من مالك عصب 
وعاوروكم كووس الموت إد برزوا 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم 
تكشف البيض عن قتلى أولى رحم 
IRIE EEE‏ 
لقد قتلتم كريما ذا محافظة 
جزل نوافله لى الم اة 


جاؤوا وجمع بني اللنجار قد حفلوا 
إلى المكان الذي أصحابه حللوا 
يوم اللقاء فما خحافوا ولا فشلوا 
شطر النهار وحتى أدبر الاصل 
فكلهم من دماء القوم مد نهلوا 
لوللا المسالم والأرحام ما نقلوا 
قد كان حالفه القينات والحلل 
ریان واغله تشقى به الابل 


الواغل الذي يدخحل على القوم وهم يشربون» فأجابه عبد الله بن رواحة الحارثي 
الخزرجي : 
قدما أباحوا حماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مثل الذي فعلوا 
ج وهجر الراحة فشحب وتغیر وجاء یوما إلى امرأته فأنکرته حتی عرفته بکلامه 
فقالت له : لقد أنكرتك حتی تکلمت فقال : 


A a A DA A RE EE TTS GP PE E‏ ر 


من يدق الحرب يجد طعمها 


قد حصت اليضة<١)‏ رأسي فما 


أعددت للأعداء موضونة0“) 


ا حفزه() جس بڏي رونی 


والحرب غول ذاتثت أوجاع 
مرا وتتركه بجعجاع( 
أطعم نومأ غير تهجاع 
کل امریء في شأانه ساعي 


حرب الفحار الأول للأنصار 


صدىی حسام واد( حلده ومتنحن ا قراع 


قط إلا هزموا فرئسوا عليكم من أحببتم فرأسوا عليهم حضير الكتائب بن السماك 
الأشهلي وهو والد أسيد بن حضير لولده صحبه وهو بدري » فصار حضير يلي أمورهم 
في حروبهم فالتقى الأوس والخزرج بمکان يقال له الخرس0) فکان الظفر للأُوس ثم 
تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى فمن كان عليه الفضل أعطى الدية 
فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة نفرء فدفعت الخزرج ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات ‏ 
فغدرت الأوس فقتلت الغلمان. ) ) 


حرب الفجار" الأول للأنصار ) 
وليس بفجار كنانة وقيس» فلما قتلت الأوس الغلمان جمعت الخزرج وحشدوا والتقوا 


. الجعجاع :الموضع الضيق الخشن‎ - )١( 

() - حصت البيضة رأسي : أي حلقت والبيضة غطاء الرأس يتخذ من حديد لوقايته من السلاح (م) . 

(۳) - أي درعا مأسورة بالوضين وهو القد من الجلد > والفضفاضة الواسعة » والنهي الماء القليل » والقاع : 
الأرض المتسعة أي أن لون الدرع كلون الماء الذي يتخلف بالقاع بعد المطر(م) . 

: ) والضمير هنا يرجع للأعداء رم‎ ٤ أحفزها : آي أدفعها‎ - )٤( 

.) وادق أي ممطر » والمراد آنه يقطر منه دم الأعداء ( م‎ )٥( 

. الرس : اسم بثر بالمدينة غسل منها » رسول اله ب يوم غسل لدفنه وموضم قرب فدك (م)‎ )١( 

(۷) - الفجار على وزن كتاب ( م ) . ٤‏ ا 

. ) قرية من أعراض المدينة ( م‎ )۸( ٠ 


الأسلت فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كان بعضهم يفني بعضاًء وسمي ذلك اليوم يوم الفجار 
لغدرهم بالغلمان وهو الفجار الأول» فكان قيس , بن الخطيم في حائط له فانصرف› 
فوافق قومه قد برزوا للقتال فعجز عن أخذ سلاحه إلا السيف ثم خحرج معهم فعظم مقامه 
يومئذ وأبلى و وجرح جراحة شديدة فمكث حينا يتداوى منها وأمر أن يحتمي 
عن الماء فذلك يقول عبدالله بن رواحة: 

اا اا ار ل ا ن ت ات ارت 


)١( 8‏ 
دوم عن وز جن 


ثم التقوا عند معبس ومضرس وهما جداران فكانت الخزرج وراء مضرس» وكانت 
الأوش ورا معبس» فاقاموا أياما يلون فالا شديداء ثم انهزمت الأوس حى دخلت 
البيوت والأطام وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلهاء ثم إن بني عمرو بن عوف وبني 
أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج» فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل وبنو ظفر 
وغيرهم من الأوس»› وقالوا لأ نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج› فألحت الخزرج 
عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو عمرو بن عوف وأوس مناة فعزمت الأوس إلا من ذكرنا 
على الاعقال من المد فاغارت وة غل مال لى الال قال العا 
فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن معاذ الأشهلي جراحة شديدة»واحتمله بنو سلمة إلى 
عمرو بن الجموح الخزرجي فأجاره» وأجار الرعل من الحريق وقطع الأشجار» فلما 
کان یوم بعاث جازاه سعد علی ما نذکره إن شاء الله » ثم سارت الأوس إلى مكة لتحالف 
قريشاً على الخزرح وأظهروا أنهم يريدون العمرة» وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم 
لعمرة أو الحح لم يعرض إليه خحصمه ويعلق المعتمر على بيته كرانيف النخل» ففعلوا 
ذلك وساروا إلى مكة فقدموها وحالفوا قريشأًوأبو جهل غائب»فلما قدم أنكر ذلك» وقال 
فرش : ما سمعتم قول الأول : ويل للأهل من النازل أ نهم لأهل عدد وجلد ولقلما نزل 
قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلادهم وغلبؤهم عليه قالوا: فما المخرج من حلفهم؟ قال 
أنا: أكفيكموهم» ثم خرج حتى جاء الأوس» فقال: إنكم حالفتم قومي وأنا غائب 


)١(‏ مضرس _ كمحدث - الأسد يمضغ لحم فريسته ولا يبتلعه وكمعظم نوع من الوشي فيه صور كأنها أضراس 
والأول انس هنا 1 وقد سمي به | الجدارين ( م ) ١‏ 


(۲) زغل : موضع » والرعلة : القطعة من الخيل والعوالي من النخل (م) . 


Ga E RS TOT o٦‏ الفحار الثاني للأنصار 


فجئت لأحالفكم واذكر لكم من أمرنا ما تکونون بعده على رأس أمركم أنا قوم تخرج 
أماؤنا إلى .أسواقناء ولا يزال الرجل:منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتها فإن طابت أنفسكم 

أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناكم » وإن كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفناء 

فقالوا لا نقر بهذاء وكانت الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة فردوا إليهم حلفهم » وساروا 

إلى بلادهم »۔فقال حسان بن ثابث يفتخر بما أصاب قومه من الأوس 


الا إبلغ أبا قيس رسولاً 
فلست بحاضر إن لم يزركم 
يدين لها العزيز إذا راها 
يطوف بهامن النجار أسد 
کان اء عا للتاظ رتا 
كأنهم من الماذي عليهم 


ور قط :من E‏ ت | 1 حن ّ 


ویهرب من a‏ القطيرء <(“ 


CEYE E کاښل‎ 


من الأسلات والبيض ف 


وهي طويلة أيضا 
بوم الفجار الثاني للأنصار 
N HE EA EN Ree‏ 


الخزرم رهم ۴ لاء وهم غلاما من قريظة والنضير» ثم أن يزيد بن فسحم 
شرب یوما فسکر فتغنی بشعر يذكر فيه ذلك : 

هلم إلى الاحلاف إذ رق عظمهم وإذا أصلحوا مالا لجذمان ضائعا 

إذا ما امرؤ منهم أساء عمارة es‏ 


` القطين : أي المقيم كذا في ديوانه » وفي الأصول : بالفاء وهو خطأ (م).‎ )١( 
في القاموس الفتين : الحرة السوداء ولا يخفى أنه غير مناسب هنا والأنسب أن يقال : فتين بمعنى مفتون‎ )۲( 
) ويراد منه المعدن الذي صقي ممابه من الخبث ( م‎ 


O O a ... يوم.الفجار الثاني للأنصار‎ 


فأما الصريخ منهم فتحملوا وأما اليهود فاتخذنا بضائعا 
أحذنا من الأولى اليهود عصابة: لغدرهم كانوا لدينا ودائعا 
فذلوالرهن عندنا في حبالنا مصانعة يخشون منا القوارعا 
وذاك باناحين نلقى عدونا نصول بضرب يترك العز خاشعا 


فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبواء وقال كعب بن أسد: نحن كما قال: إن لم نغر 
افحالف الأوس على الخزرج› فلما سمعت الخزرج بذلك.قتلوا کل من عندهم من 
الرهن من أولاد قرظة والنضير. فاطلقوا نفرا منهم سليم بن أسد القرظي جد 
محمد بن كعب بن سليم واجتمعت الأوس وقريبظة والنضير على حرب الخزرج» 
فاقتتلوا قتالا شديدا» وسمي ذلك الفجار الثاني لقتل الخلمان من اليهود. 


وقد قيل في قتل الغلمان غير هذا» وهو أن عمرو بن النعمان البياضي الخزرجي 
قال لقومه بني بياضة إن أباكم أنزلكم منزلة سوء والله لا يمس رأسي ماء حتى أنزلكم 
منازل قريظة والنضير أو أقتل رهنهم وكانت منازل قريظة والنضير خير البقاع » فأرسل إلى 
قريظة والنضير: أما أن تخلوا بيننا وبين دياركم» وأما أن نقتل الرهن فهموا بأن يخرجوا 
من ديارهم» فقال لهم كعب بن أسيد القرظي : يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغلمان 
ما هي إلا ليلة يضيب فيها أحدكم امرأة حتى يولد له مثل أحدهم» فارسلوا إليهم أنا لا 
ننتقل عن ديارناء فانظروا في رهننا فعوالناا'“ فعدا عمرو بن النعمان على رهنهم 
فقتلهم» وخالفه عبدالله بن أ بي بن سلول فقال: هذا بخي واڻم . ونهاه عن قتلهم وقتال 
قومه من الأوس وقال له: كأني بك وقد حملت قتيلا في عباءة يحملك أربعة رجال فلم 
يقتل هو ومن أطاعه أحدا من الغلمان وأطلقوهم . ومنهم سليم بن أسد جد محمد بن 
كعب» وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج› وجری بينهم قتال سمي 
ذلك اليوم يوم الفجار الثاني » وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم فجاراًء وأما على القول 
الأول فإنما قتلوا الرهن جزاءا للغدر من اليهود فليس بفجار من الخزرح إلا أن يسمى 
فجارا لغدر اليهود. 


. ) يظهر ان الكلمة ناقصة بعض الأحرف وصحتها فادفعوهم إلينا ( م‎ )١( 


يوم بعاث : 


ثم إن قريظة والنضير جددوا العهود مع الأوس على الموازرة والتناصرء 
واستحكم أمرهم وجدوا في حربهم » ودخل معهم قبائل من اليهود غير من ذكرناء فلما 
سمعت بذلك الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حلفاءها من أشجع وجهينةء 
وراسلت الأوس حلفاءها من مزينةء ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب» والتقوا 
ببعاث وهي من أعمال قريظة» وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك والد أسيد بن 
حضیر» وعلی الخزرج عمرو بن النعمان البياضي » وتخلف عبد الله بن أبىّ بن سلول 
as eS Ca‏ ا بن الحرث عن الأوس . فلما التقوا اقتتلوا 
قتالا ند وصبروا س ثم إن الأوس وجدت مس السلاح» فولوا منهزمين نحو 
العريض فلما ا برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح واعقراه کعقر 
الجمل والله لا أعود حتى أقتل» فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا فعطفوا 

عليه وقاتل عنه غلامان من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتى قتلا 
e‏ لا يدري من رمى به. فأصاب عمرو بن النعمان البياضي رئيس الخزرج 
فقاله . فبينا عبد الله بن ابي بن سلول يتردد راكباً قريباً من بُعاث يتجسس الأخبار إذ طلع 
عليه بعمرو بن النعمان قتيلا في عباءة يحمله أربعة رجال كما كان قال له فلما راه قال 
دق وبال البغي» وانهزمت الخزرح ووضعت فيهم الأوس السلاح» فصاح صائح یا 

معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب» فانتهوا عنهم 
ولم يسلبوهم وإنما سلبهم قريظة والنضير» وحملت الأوس حضيراً مجروحاً فمات» 
وأحرقت الأوس دور الخزرج ونخيلهم » فأجار سعد بن معاذ الأشهلي أموال بني سلمة 
ونخيلهم ودورهم جزاء بما فعلوا له في الرعل وفد تقدم دکره. ونجی 2 الزبير بن 
إياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أخذه فجز ناصيته وأطلقه وهي اليد 
التي جازاه بها ثابت في الاسلام يوم بني قريضة وسنذكره» وكان يوم بُعاث آخر الحروب 
ال بين الأوس والخزرج ثم جاء الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر 
اللاسلام وأهلهء وكفى الله المؤمنين القتالء وأكثرت الأنصار الأشعار في يوم بعاث فمن 
ذلك قول قيس بن الخطيم الظفري الأوسي : 


(۱) في بلوغ الأرب للألوسي انت ندل ونت وتراءت عوض تبدت ( م ) . 


ارف سا كا ا فت 


ديار التي كانت ونحن على مني 
تبدت لنا كالشمس تحت غمامة 


ومنها : 
رک اتال اعت الف اا 
أذنت بدفع الحرب حتى رأيتها 
فلما رأيت الحرب حربا تجردت() 
مضعفة يغشى الأنامل ريعها 
تری قصد المران تلقى كأنها 
وسامحني E‏ قير وفالبكت 
رجال متى يدعوا إلى الحرب يسرعوا 
إا ها رر نا کان اشوا ف ارا 
صدود الخدود والقنامتشاجر 
فار ناکرا بالض س لأت 
جردا بصا کل یو ریه 
لقيتكموا يوم الحدائق حاسرا 
ويوم بعاث أسلمتنا سيوفضا 
قتلناكموا يوم الفجار وقبله 


لعمرة و غير موقف راک 
ا ا ا 


فلما آبوا شعلتها كل جانب 
عن الدفع داد غ رارت 
لبست مع البردين ثوب المحارب 
كان قتيريها(؛ عيون الجنادب 
تذرع خرصان بأيدي الشواطب 
وثعلبة الآأخيار رهط المصائب 
كمشي الجمال المشعلات المصائب 
صدود الخدود وازورار المناكب 
ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
الا ا 
ويرجعن حمراً جارحات المضارب 
کان دی بالسیف مخراق لاعب 
إلى حسب في جذم غسان ثاقب 
ويوم بعاث كان يوم التخالب 


1 


. ) الفقرة الأولى في بلوغ الأرب : ولما رأيت الحرب قد جد جدها ( م‎ )١( 

(۲) القتير رؤوس مسامير الدروع وثناها لانها تكون في الجانبين ( م ) . 

(۳) القصد : جمع قضدة وهي القطعة » والمراد نوع من الشجر تتخذ منه الرماح » والخرصان - جمع خرص 
وهو حل الذهب والفضة وعويد محدد وهو المقصود . والشواطب جمع مشاطب وهي المرأة التي تفري 
الأديم بعدما حلقته» والمعنى ان قصد المران كالأعواد التي في طرفها حديدة في أيدي النساء اللاتي 
E‏ 


فاجابه عبد الله بن رواحة: 
افك لل ت ال انات 


بكى أثر من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضت 
جا عن ااا تا 
ومعترك ضنك برى الموت وسطه 
برجل ترى الماذي فوق جلودهم 
وق ن ي 
معاقلهم في كل يوم كريهة 


مش الانوذ ف رتاش الأعاضب" 


نعم فرشاش الدمع في الصدر غالب 
لحاجة مخزون شكا الحب ناصب 
أراحت له من لبه كل غارب ° 
لمفتقر أو سائل الحق واجب 
وخحصم أقمنا بعد مانج ثا 

مشينا له مشي الجمال المصاعب 
وبيضاً نقيا مشل لون الكواكب 
ادا متی تنشا الرماح تضارب 


مع الصدفى منسوت السيوف القواضب 


وهي طويلة . ولیلى التي شبب بها ابن رواحة هي أخحت قيس بن الخطيم» وعمرة 
ال تا الخطيم هي ا اللعمان بن يشير 
الأنصاري . 


e‏ بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة : وقال صاحب کتاب 
٥‏ وهو بالغین المعحمة . 


(۱) وقد تر المؤلف بيت القصيد منها › »> وهو : ) 
إدا قفرت اسبافتا كان وصلها خطانا إلى اعدائنا E EEE E‏ 


فالعجب كيف أهمله بعد أن أتى بمعظم القصيدة (م). 
(۲) أحسبها عازب - بالعين المهملة والزاي المعجمة لا بالغين المعجمة والراء المهملة (م) .. 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مال ON‏ 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك 


کان ارفی الطاف فم دران ن عو ف و علا و جر ا کر 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
فیس بن غیلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شدید» وکان بنوغامر يصيفون بالطائف 
ويشتون بأرضهم من نجد وكانت مساكن ثقيف حول الطائف. وقد اختلف الناس فيهم؟ 
فمنهم من جعلهم من إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت بن منبه بن منصور بن يقدم بن 
افصی بن دڏعمي بن إيادمن معد ومنهم من جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن منبه بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس بن عيلان» فرأت ثقيف البلاد 
فأعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر : إن هذه الأرض لا تصلح للزرع وإنما 
هي أرض ضرع ونراكم على أن اثرتم الماشية على الغراس ونحن أناس ليست لنامواش 
فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤنة تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونخرسها 
ونحفر فيها الأطواء ولا نكلفكم مؤنة : نحن نكفيكم المؤنة والعمل فإذا كان وقت إدراك 
e‏ النصف كاملا ولنا النصف بما عملنا فرغب بنو عامر في ذلك وسلموا 

الأرض فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب 
ووفوا بما شرطوا لبني عامر حينا من ES E‏ ثقيفاً ممن 
أرادهم من العرب فلما كثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادها وبنوا سوراً على الطائف 
وحصنوه ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار وأراد بنو عامر أخذه منهم 
فلم يقدروا عليه فقاتلوهم فلم يظفروا وكانت ثقيف بطنين : الأحلاف. وبني مالك: 
وكان للأحلاف في هذا ثر عظيم ولم يزل تعتد بذلك على بني مالك فأقاموا كذلك ثم إن 
الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم فحموا لها حمى من أرض بني نصر بن معاوية بن بكر بن 


" ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك‎ ...... yy o۲ 


وكان رأس بني نصر عفيف بن عوف بن عباد النصري ثم اليربوعي : ورأس الأحلاف 
E E EPIK‏ ذلك a‏ 
يوم الطائف واقتتلوا قتالا شديدا فانتصر الأحلاف وأخحرجوهم منه إلى واد من وراء 
شعاب ذلك الجبل يقال له الابان ثم اقتتلوا بعد ذلك أياما مسميات : منهن يوم عمر ذي 
كندة من نحو نخلة ومنهن يوم كروبا من نحو حلوان وصاح عفيف بن عوف اليربوعي في 
ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حبلى منهم ألقت ما في بطنها فاقتتلوا أشد قتال ثم 
افترقوا فسارت بنو مالك تبتغي الحلف من دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف 
وحرجت الأحلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من الأنصار على بني مالك فقدم 
مسعود بن معتب على أحيحة بن الجلاح أحد بني عمرو بن عوف من الأوس» وکان 
إلى قوم قط بحلف أو غيره إلا أقر لأولئك القوم بشر مما أنف منه من قومه فقال له 
تو ا وكان صديقا له فقال أخوك الذي تركته وراءك فارجع إليه وصالحه 
ولو بجدع أنه e E E a‏ 
وزاد وأعطاه غلاماً کان ر يبني الأطام ي يعنى الحصون بالمدينة فبنى أمسعود د بن 

معتب أظماً فكان أول أطم بني بالطاتف ثم بنيت الأطام بعده بالطائف ولم يكن بعد ذلك 
بینهم حرب تذكر وقالوا E A‏ 
فاا ا ا ) 


O‏ وي الخ حلذان بالا امهل وهر طا صح من من معجم 
البلدان (م) . | 

(۲) معتب ۔ کمحدّث - وزناً ( م ) . 

(۳)اللحب في الأصل الطريق الواضح (م) . 


۹ 


قسريعى ثقيف أنشبا الشر بينهم 
ناقا قروا ف غوف الك 
م ف اا وها 
کو و ل اا 
وتدعو بني عوف بن عقدة في الوغى 


E E ا‎ E: 


و تن کر وثاء() و معت 


( عفيف ) هذا بضم العين وفتح الفاء. 


کعب بن زهیر : 


ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك ST N‏ 


ولکن ا جناها وجندبا 
فلم يك عنها منزع حين أنشبا 
E‏ لظاها مترك الطفل أشيبا 
بأيديهما ما أورياها وأثقبا 
وعوف بما جرا عليها وأجلبا 
إليهم وتدعو في اللقاء معتبا 
وتدعو علاجا والحليف المطيبا 
TE OT‏ 
بغارتها فكان يوما عصبصبا 
عفيف إذا نادى بنصر فطربا 


(۱) مکر وٹاء - بفتح أوله وسکون انيه وراء مهملة وثاء مثلثة موضع في ديار بني جحاش رهط الشماخ > قال 


بعك اء داهيیهۀ E‏ (: 


Rs 4‏ نسب رسول الله َة وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده 


م رشول الله ه صلی ات عليه واله وسلم 
وذکر , بعض أخبار ابائه وأجداده 


واسم رسول الله ب محمد وقد تقدم؛ ذکر ولادته في ملك کسری انو شروان» 
وهو محمد بن عبدالله - ویکنی عبدالله : أا فم » وقیل أبا محمد وقيل ابا أحمد - بن 
عبد المطلب . 


وکان عېدالله ولد أبيه"“ فكان عبدالله وأبو طالب واسمه. عبد مناف» 
والزبير» وعبد الكعبة وعاتكة» وأميمة» وبرة ولد عبد المطلب أمهم جميعهم فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمرو بن مخزوم بن يقظة . 

وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنت في حفر زمزم ۔ كما نذكره ۔ 
لئن ولد عشرة نفر وبلخوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى فلما بلغوا 
عشرة) وعرف نهم سیمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا كيف نصنع؟ 


قال : یأخذ کل رجل منکم قدحاً ثم یکتب فيه اسمه . ففعلوا وأتوه بالقداح فدخلوا 
على هبل في جوف الكعبة » وكان أعظم أصنامهم وهو على بئر يجمع فيه ما يهدى إلى 
الكعبة وكان عند هبل سبعة قداح في كل قدح كتاب فقدح فيه العقل إذا اختلفوا في 
العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة» وقدح فيه «نعم» للأمر إذا أرادوه يضرب 
به فن خرج نعم عملوا به« وقدح فيه «لا» فإذا أرادوا س ضربوا به : فإذا حرج لا لم 
يعملوا ذلك الأمر» وقدح فيه «منکم»» وقدح فيه «مَْصّق»» وقدح فيه «من غیرکم»» 
a e‏ 
أو لعل الأصل : ا DE‏ 
۷ قال في تاریخ الخمیس E‏ 
فى الصفوة › ا ا ا ا 
بنات باتفاق الكل أ ه 


نسب رسول الله ع وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده O O OO O E ET‏ > 


وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيثما خرج 
عملوا به . 

وکانوا دا أرادوا أن يختنوا غلاماً أو ينكحوا جارية أو يدفنوا ميتاً أو شكوا في نسب 
أحد منهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة ورم وزور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها 
ثم قربوا صاحبهم الذي یریدون به ما یريدون» تم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان فد 
اردنا به كذا وكذا فأحرج الق فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب فیضرب فان 
حرج عليه «منکم) کان وس وإِن خحرح عليه «(من 2 کان ا وار رچ 

عليه «ملصق» کان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف» وإ حرج عليه شيء سنوی 
هذا مما يعملون بهء فن حرج «نعم» عملوا به» وإن حرج «لا» أحروه عامهم ذلك حتى 
أتوه به مرة أخحرى ينتهون في أمورهم› إلى ذلك مما خرجت به القداح . 

وقال عد المطلب اصاحب القداح: اضرب عل بی هؤلاء بقداحهم هذه 
وأخبره بنذره الذي نذر. 

وکان عبداله e‏ أبيه وأحبهم إلّيه» فلما أخذ صاحب القداح يضرب قام 
عمد المطلب بيكده» ۳ در ا * Et;‏ الصنمان اللذان ا 

فال ن و r‏ 
الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه . فقال له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم : والله 
لا تذبحه حتى تعذر فيه فإن کان فداؤه بأموالنا فدیناه . وقالت له قریش وننوه. لا تفعل 
وانطلق إلى كاهنة”“ بالحجر” فسلها فإن أمرتك بذبحه ذبحته فإن أمرتك بمالك وله 
فيه فرح قبلته» فانطلقوا إليها وهي بخيبر فقص عليها عبد المطلب خبره» فقالت : 


. الوسيط : الشريف‎ )١( 

(۲) ذكر السهيلي أن اسمها (قطبة) ( نقلاً عن كتاب الغوامض والمهمات لعبد الغنيّ » ونقل عن ابن اسحاق أن 
اسمها ( سجاح ) . ) 

(۳) موضع بالقرب من المدينة المنورة . 


NES o4٦‏ 3 ق ار ااا 


جاءني الخبر فكم الدية فيكم؟ قالوا : عشر من الإبلء وكانت كذلك . قالت: ارجعوا إل 
لادکم ورپوا عشرا من الابل واضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرج على صاعبكم 
فزیدوا عشراً حتی یرضی ربکم وإِنٌ ا فانحروها فقد رضي ربكم 
e‏ 

فخرجوا حت أتوا مكةء > فلما أجمعوا لذلك قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قربوا 
عبدالله وعشرا من الإبل فخرجت القداح على عبدالله فزادوا عشراً فخرجت القداح على 
عبدالله فما برحوا يزيدون عشرا وتخرج القداح على عبدالله حتى بلغت الابل مائةء ثم 
ضربوا فخرجت القداح على الابلء فقال من حضر: قد رضي ربك يا عبد المطلب. 

فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات . فضربوا ثلاثاً فخرجت 
القداح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصدعنها إنسان ولاسبم. ٠‏ 

وأما تزويج عبدالله بن عبد المطلب بامنة ابنة وهب أم رسول الله َة فإنه لما فرغ 
عبد المطلب من الإبل أنصرف بآبنه عبدالله وهو اخذ بيده فمر على أم e‏ 
أسد أخحت ورقة بن نوفل وهى عند البيت» فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: أين 
تذهب يا عبدالك؟ فقال: مع أبي . قالت: لك عندي مل الذي نحر عنك أبوك من الاب 
وقع علي الآن . قال : ٳن معي ابي لا أستطيع خلافه ولا فراقه . 


فرج عدا ابا نی ار دور دد وران 


)١(‏ أنظر رواية هذه القصة في دلائل النبوة لأيي نعیم (۸۹/۱ : ۹۲) » طبقات ابن سعد 
٠١ : ۸/۱)‏ ط . الشعب ) » أبن اسحاق ( السيرة لابن هشام 1 --_مع الروض الأنف ) . 
ولا أظنّ أنه يصح شيء في هذه القصة وإنما هي من اختلاق القَصاص إذ المعقول أن يتريث عبد المطلب 
بعد ذلك المجهود المضني حتى يريح نفسه ثم يذهب ليخطب لابنه » ودعوة أم قتال -أم قتيلة بنت نوفل 
في رواية » أو الخثعمية في أخحرى » أو ليلى العدوية في ثالثة - لبد اله إلى نفسها ويده في يد أبيه غير 
ا 


ثم كيف يقول لها ( أما الحرام ااي و ا ا نم يقول لها ؛ أنامع ابي ولا أقدر ان 
افارقه. . . الخ!!! 

ثم كيف يذهب إلى آمنة - زوجه ‏ ثم يتركها ليذهب مسرعأً الى. تلك المرا ا ف ع 
مدهشة لا يتصورها العقل فليس من المعقول ان يبغي الزنا في الساعة التي تزوج فيها ودخل فيها على 
امرأته ولكنها مسالة النور في وجهه التي يريدون إثباتها ورسول الله ية غني عن هذا كله . 


ann 


پیب سول ا ا وکر بعس أخار ایاءه وأحداده OOOO‏ 1 


زهرة - فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي لبرة بنت عبد العزى بن عشمان بن عبد الدار بن 
قصى » وبرة لآم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي » وأم حبيب لبرة بنت عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدي بن کعب» فدخل عبدالله علیها حین ملکها مکانها فوقع عاي 
فحملت سیدنا محمد م › ٹم خحرج من عندها حتی اتی المرأة التي عرضت عليه 
نفسها بالأمس» فقال لها: مالك لا تعرضين علي اليوم ھا کت ت ااه 
فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالآمس فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كان تسم 
من أخيها ورقة بن نوفل أله كائن لهذ الأمة نبي من بني اسماعيل ؛ وقيل إن عبد المطلب 
خرح بابنه عبدالله لیزوجه فمر به على كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر متهودة 
من أهل تبالة”“ فرأت في وجهه نوراًء وقالت له: يا فتى هل لك أن تقح علي الآن 
وأعطيك مائة من الابل؟ فقال لها : 

E‏ الحرام A Ls‏ فاه اة 

فكيف بالامر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرصه ودينه 

ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه» فمضى» فزوجه امنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة. فأقام عندها ثلاثاء ثم انصرف» فمر بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما 
دعته إليهء فقال لها : هل لك فیما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى ما أنا بصاحبة ريبة ولكني 
TC E E‏ ا وا کت 
بعدي؟ قال: زوجني أبي امنة قال اط نت مر : 

ا ERE‏ لمعث() فتلاألأت بحناتم E‏ 

فسماتها نوريضي٤‏ به ماحوله كإضاءة البدر 


. ) في الأصول : مشهورة - وهو تحريف ( م‎ )١( 
. ) في الأصول ؛ قبائله : وهو تحريف لا معنى له ( م‎ )۲( 
. وتبالة : موضع ببلاد اليمن‎ 
رم هذه الأبيات والتي بعدها ظاهرة فيها الصنعة ولم تكن لها حقيقة » وإنما هي من وص القصاص وأرباب‎ 
. ) السير( م‎ 
. في الروض الأنف ؛ نشأت » وفي ابن سعد : عرضت‎ )٤( 
والحناتم اتخات الا سود‎ Lb (ه) المخيلة : السحابة تخالها‎ 
رھ یار اہ اھا راا ارا وی ا د ا ی‎ 
. في الروض الأنف : الفجر‎ )۷( 


ورايت س قياف ا يا بد 
رخ فی نے 
لله ما زهرية سلبت 
وقالت أيضاً في ذلك : 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم 
کما غادر المصباح عند خموده(٥)‏ 
فما کل ما يحوي ا 
فأجمل إذا طالبت E‏ 
SE E TEE‏ 


ولما حوت ٩١۱‏ مه ا ما حوت ٩١۱‏ 


Ae Ea RENO REET OE ITO SEL NG a 


لا ۰ ۶ ٤‏ 
نسب رسول الله َيه وذکر بعض آخبار اباءه واجداده 


بف نه وعمارة القف,( 
منك الذي سلبت”" وما تدري 


امَيْنَة إذ للباه یعترکان() 
فقائل قد بلت0› لەبدهان 
اماف 
فة دان ان © 
وااو يوا ن 
حوت منه فا ما لذلك شأني ٠۳‏ 


وقيل : إن الذي اجتاز بها غير هذا والله أعلم . 
قال الزهري : أرسل عبد المطلب اينه عبداللة ك e‏ فمات 


بالمدينة» وقیل : بل كان في الشام» فأقبل في عير قريش› فنزل بالمدينة وهو مريض 
فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله خمس وعشرون سنة وقیل : تمان ورون 


سنة» وتوفي قبل أن يولد رسول الله ية . 


0 اغد ار سد 
e‏ 2 


yy 
. ابن سعد : خو‎ )٥( 
. ابن سعد : هيئت‎ )١( 
. ابن سعد : ټلاده‎ )۷( 

)۸( ابن سعد ؛ بحزم . 

(۸) ابن سعد يصطرعان . 
)٠١(‏ أي : مسحة ومقبوضة . 
)١١(‏ این سعد : قضت . 
(۱۲) ابن سعد : قضت . 


(۱۲) ابن سعد : نبا بصري عنه وکل لساني . 


نسب رسول الله َة وذكر د بعض أخبار اباءه وأجداده o e NOOO‏ 


(عايڏ بن عمرو) بالذال المعجمة والياء تحتها ا و (عبيد) بفتح العين 
وك الاء الموحدة. e‏ ن 
EE EET ES‏ 
المطلب لأن أباه E‏ شخص ئي تجارة إ إلى الشام» فلما قدم المدينة نزل على 
عمرو بن لبيد الخزرجي من بني النجار فرأى ابنته سلمى فأعجبته فتزوجها وشرط أبوها 
أن لا تلد ولد إلا في أهلها ثم مضي هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في أهلها ثم 
حملها إلى مكة» فحملت فلما أثقلت ردها ا أهلها ومصىی الف الشام» فمات بعزة 
فولدت له سلمى : عبد المطلب» فمكث بالمدينة سبع سنين . 

ثم إن رجلا من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة فإذا غلمان ينتضلون(“ 
فجعل شيبة إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء . فقال له الحارثي : من 
أنت؟ قال : أنا ابن هاشم بن عبد مناف فلما أتى الحارثي مكة قال للمطلب وهو 


بالحجر : یا أبا الحارث تعلم أني وجدت غلمانا بیثرب » وفيهم ابن أ خحيك ولا يحسن 
ترك مثله. 


فقال المطلب: لا أرجع إلى أهلي حتى اتي به . فأعطاه الحارثي ناقة فركبها وقدم 
المدينة عشاء فرأى غلمانا يضربون كرة فعرف ابن أخيه فسأل عنه فأخبر به فأخذه وأركبه 
على عجز الناقة . وقيل : بل أحذه بإذن أمه وسار إلى مكة فقدمها ضحوة والناس في 
مجالسهم فجعلوا يقولون له : من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي حتی ادخله منزله على 
امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم فقالت : من هذا الذي معك؟ قال عبد لي واشتریى 
له حلة فلبسها ثم خرح به العشيّ ذ فجلس إلى مجلس بني عبد مناف ؛ فأعلمهم آنه ابن 
E E E‏ ثم أوقفه 
المطلب على مِلْك أبيه فسلمه إليه» فعرض له نوفل بن عبد مناف وهو عمه الآخر بعد 


(۱) ينتضلون : یرمون بالنبل . 

: الذي في سيرة ابن هشام أن قريشاً لما رأت مردفه معه على بعير قالوا : هذا عبده ابتاعه . فقال المطلب‎ )١( 
. ويحکم هذا ابن أخي هاشم‎ 
. وهذا هو المعقول إذ لا يعقل أن يقول لهم هذا عبدي‎ 


e ekani‏ الله َيه وذكر بعض أخبار أباءه وأجداده 
موت المطلب في ركح له وهو الفناء - فأخذه فمشى عبد المطلب إلى رجالات قريش 
وسالهم النصرة على عمهء فقالوا له : ما ندخل بينك وبين عمك فكتب إلى أخواله من 
آت' أت الأبطح فخرج عبد المطلب يتلقاه فقال له : المنزل يا حال . قال حتى ألقي نوفلا. 
وأقبل حتى وقف على ر رأسه في الحجر مع مشايخ قريش» فسل سيفه'“ ثم قال : : ورب 
EE E‏ . قال e‏ 
نذه ٹلا فاعتمروا a‏ فدعا ا المطلب إ 0 e‏ غا بشر بن 
ر وورقاء بن فلان» ورجالاً من رجالات خزاعة» فحالفهم في الكعبة وکتبوا 
تابا وكان إلى عبد المطلب السقاية والرفادة وشرف في قومه وعظم شأنه . 

ثم إِنه حفر زمزم وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام التي أسقاه الله تعالى 
منهاء فدفنتها جرهم وقد تقدم ذكر ذلك وکان سبب حفره إباها آنه قال : بینا آنا نائم 
بالحجر اذا أتانى ات فقال: احفر طيبة . قال قلت : وما طيبة؟ قال: ثم ذهب. 

وجا ا ي ف ق فا ا ل ف 
برة؟ قال: ثم ذهب عنى . 

قال: فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي» فنمت فيه فجاءني فقال: احفر 
المضنونة" قال قلت : وما المضنونة؟ قال : فذهب عني . 

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيهء فجاءني فقال : احفر زمزم إنك 
إن حمرتها لا تندم . ا تراث من أبيك الأعظم لا تنزف أبداً ولا 


(۱) إن الحرم کان آکرم من آن يعمل به هذا » بل روئ ابن جرير عن محمد بن آبي بکر أني حدثت موسی بن 
عيسى قال : يا بن بكر هذا شيء ترويه الأنصار تقرباً الينا إذ صيّر الله الدولة فينا » وعبد المطلب كان أعز 
في قومه مِنْ أن يحتاج إلى أن تركب بنو النجار من المدينة إليه » ثم استدل ابن ابي بكر بنصرتهم لرسول 

لله ي وهذا مغالطة لأن عبد المطلب سيدهم وكان على دينهم فالقياس إذاً مع الفارق (م) . 

(۲) في الطبري بر ین هروم 

(۳) بين السهيلي ( الروض الأنف ٠٦٦/١‏ ط TT‏ : طيبة لأنها للطيبين » وبرة 
لانها فاضت للأبرار » والمضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق . 


_ نسب رسول الله َيه وذكر بعض أخبار اباءه E O a‏ 
E E Es OTT‏ 
الأعصم عند قرية النمل. 

فلما بین له شأنها ودل على موضعهاء وعرف آنه قد صدق عدا بمعوله» ومعه اينه 
الحارث ليس له ولد غيره فحفر بين أساف ونائلة في الموضع الذي تنحر قريش 
لأصنامهاء وقد رأى الخراب ينقر هناك فلما بدا له الطوىّ“ كبر. فعرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجته فقاموا إليه» فقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك 
ا 
ومعه نفر من بني عبد مناف ورکب من کل قبیلة من قریش نفر حتی ادا کانوا ببعض تلك 
eT‏ 

قال فإني أ أن یحفر کل رجل منكم لنفسه حفرة ة فكلما مات واحد واراه 
i e a N‏ يسر من ضصيعه 

O 
في الأرض ونبتخي لاتفسنا لعجز فارتحلوا ومن معه من قبائل قریش ینظرون إلیهم» ٹم‎ 


N DPN i EF E 
. الماء فقد سقانا الله‎ 


فقال أصحابه : لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا فلم يسمع منهم» وقال : فنحن إذا 
مثلهم › فحاء أولئك القرشيون فشر بوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: : قد والله قفضی e‏ 


. الطوى : البئر القديمة‎ )١( 


ES AER BSE‏ نسب رسول الله ية وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده 
علينا يا عبد المطلب. والله لا نخاصمك في زمزم أبداً إن الذي سقاك هذا الماء بهذه 
الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فأرجع إلى سقايتك راشدا فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى 
ووجد فيها أسيافاقلعيةوأدراعاً فقالت له قرش :يا عبد المطلب لن معك في هذا شررد 
وحی . 

فقال : لا ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح . فقالوا: 
کیف تصنع؟ قال : bG E EP‏ 
علىٰ شي ء أخذه ومن تخلف قداحه فلا شيء له قالوا: أ 

yy‏ اخ سابعل رال رن 
عد الطب لیات با لاء وج ی الفزاین صاع من مب نكا الد 
٠‏ حليت به الكعبة. 


وقيل : بل بقيا في الكعبة وسرقا على ما نذكره. 
من الأبيار"“ ولما رأى عبد المطلب تظاهر قريش عليه نذر لله تعالى أن يرزقه عشرة من 
الولْدان يبلخون أن يمنعوه ويذبوا عنه نحر أحدهم قرباناً لله تعالى وقد كر النذر في اسم 
عبدالله أ بي النبي يي ٠‏ 

وعبد المطلب أول من خحضب بالوسمة وهو السواد لأن الشيب أسرع إليه . 

وكان لعبد المطلب جار يهودي يقال له « أذينة يتجر وله مال كثير فغاظ ذلك 
حرب بن أمية » وكان نديم عبد المطلب فأغرى به فتيانا من قريش ليقتلوه ويأخذوا 


)١(‏ كذا في الأصل » والذي في كتب اللغة كالصحاح واللسان أن جمم القلة أبور وأبآر » ومن العرب من يقول 
آبار فإذا كثرت فهي البثار ( م ) . 


نسب رسو ل الله َو وذكر بعض أخبار اباءه وأحداده oof ARN TASA es SaaS Te ARS a‏ 


أبي بكر رضي الله عنه فلم يعرف عبد المطلب قاتله فلم یزل يبحث حتیٰ عرفهما › 
وإذا هما قد استجارا بحرب بن أمية » فأتى حرباً ولامه وطلبهما منه فأحفاهما فتخالظا في 
القول حتى تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة فلم يدخل بينهما ؛ فجعلا بينهما تفیل بن 
عبد العزى العدوي جد عمر بن الخطاب > فقال لحرب : یا افو ااا ف 
أطول منك قامة » وأوسم وسامة » وأعظم منك هامة » وأقل منك ملامة » وأكثر منك 

ولا الك وأطول منك مددا؟ وإني لأقول هذا وإنك لبعيد 
الخضب » رفيع الصوت في العرب » جلد المرير ۲ لحبل العشيرة ؛ ولكنك نافرت 
e‏ 

ا ا ا 

فترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عبدالله بن جدعان التيمي » وأخذ من 
حرب مائة ناقة فدفعها الى ابن عم اليهودي » وارتجع ماله الا شيئا هلك فخرمه من 
ماله . 


وهو أول من تحنث بحراء( فکان ادا دحل شهر رمضان صعد حراء وأطعم 


وتوفى وله مائة وعشرون سنة » وكان قد عمىَ » وقيل غير ذلك . 


٠‏ ابن هاشم واسم هاشم عمرو » وكنيته أبو نضلة وإنما قيل له هاشم لأنه أول من 
هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه “. 


قال ابن اللي ا کر را د هاف والمطلب أصغرهم ا 
عاتكة نت مره التلمة ن وون وأمه واقدة » وعبد شمس › فسادوا كلهم وکان يقال 
لهم : المجيرون » وهم ا ا ا ر من الحرم أخذ لهم هاشم 


. أي ؛ أعظم منك عطاءٌ‎ )١( 

(۲) أي ؛ قوي العزيمة . 

ا ال واف وال جا فن جال م على اة آمال.. 

)٤(‏ وجه السهيلي ذلك في الروض الأنف ۱۸۱/١(‏ ط . شقرون ) . فقال : کان أً مر الرفادة لهاشم بمعونة 
قریش فحصل غلاء کره فیه هاشم أن یکلف قریشاً فجمع ماله کله وذهب به الی الشام فاشتری به کمکا 
ودقيقاً فهشم الكعك للحاح فلذلك سمي هاشماً لان الكعك اليابس لا يثرد.وإنما يهشم . 


O O oo‏ :نسب رسول الله َة وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده 


خيلا من الروم وغسان بالشام » وأخذ لهم عبد شمس خيلا من النجاشي بالحبشة وأخذ 
لهم نوفل خيلا من الأكاسرة بالعراق وأخذ لهم المطلب خيلا من مير باليمن فاختلفت 
کی ا اا ای وای فج الله بهم قريشأ » وقيل : إن عبد شمس 
E A O‏ ا 
فنحیت»› فسال الدم» فقيل : یکون بینهما دم . . 

ولي هاشم بد أيه غد ماف ها كان إل من السقاة وال فاد فده اة بن 
جين على را واا ل او ب عن هات ار عم فت 
به ناس من قریش فغضب ونال من هاشم » ودعاه إلى المنافرة فكره هاشم ذلك لينه 
وقدره فلم تدعه قريش حتى نافره على خحمسين ناقة والجلاء عن مكة عشر سنين فرضي 
أمية . وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي وهو جد عمرو بن الحمق ومنزله بعفسان » وكان 
مع أمية همهمة بن عبد العزى الفهري وكانت ابنته عند أمية » فقال الكاهن : والقمر 
الباهر » والكوكب الزاهر . والخمام الماطر . وما بالجو من طائر » وما اهتدى بعلم 
مسافر . من منجد وغائر لقداسبق هاشم أمية إلى الماثر . أول منه واخر . وأبو همهمة 
بذلك خابر . | 


فقضى لهاشم بالخلبة » وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها » وغاب أمية عن مكة 
بالشام عشر سنين“ فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية . 

وکان يقال لهاشم الاد ان لجمالهما > ومات هاشم بغزة وله عشرون 
س وا ؛ خمس وعشرون سنة » وهو اول من مات من بني عبد مناف » ثم مات 
عبد شمس بمكة فقبر بأجياد » ثم مات نوفل بسلمان من طريق العراق » ثم مات عبد 
المطلب بردمان من أرض اليمن"“ وكانت الرفادة والسقاية بعد و إلى أخيه المطلب 


)١(‏ الرفادة : ما كانت قريش تخرجه في الجاهلية من أموالها تشتري به طعاماً وشرابا لفقراء الحجاج في موسم 

(1) كان مقام أمية فى سنين الجلاء بصَفُورة - كعمورية ke‏ 

(۳) فى الأصول . ثم مات عبد المطلب يردمان من أرض العراق - وهو طا فرتين لان عبد المطلب تقدمت 
وفاته في بحثه وهنا وفيات أخوه هاشم وردمان من اليمن لا من العراق كذا في معجم البلدان ن وتاریخ ابن 
جرير » ورثاه مطرود بن كعب الخزامي قول : ) 


نسب رسول الله َيه وذكر بعض أخبار أباءه وأجداده OOO EASA Re‏ 
لصغر ابنه عبد المطلب بن هاشم 


(ابن عبد مناف) : وأاسمه المغيرة وکنيته ابو عبد شمس وکان يقال له : القمر 
لجماله وكانت أمه حين ولدته دفعته إلى « مناف » صَنم بمكة تذينا بذلك فغلب عليه 
عبد مناف » وكان عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو صي إخوة آمهم حب ابنة 
EAE O LOPE‏ 
نضاق نن کرات ٤‏ مر لیر من ونا ناا ن قزل 0 ا 
فسمیت ابنين بالإهي وهما عبد مناف وعبد العزى وواحدأ بداري وهوعبد الدار وواحدا 
بي وهو عبد قصي ('“ 


(حلّيل) بضم الحاء المهملة وفتح اللام الأولى و (حبشية) بضم الحاء. 


(ابن قَصَيّ) واسمه زيد وكنيته أبو المغيرة وإنما قيل له قصَيّ لان ربيعة بن حرام بن 
ضبة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن زيد تزوج أمه فاطمة ابنة سعد بن سيل » 
واسمه جبر بن جمالة بن عوف وهي أيضا أم أخيه زهرة ونقلها إلى بلاد عذرة من 
مشارف الشام وحملت معها قَصَيًا صِعره وتخلّف زهرة في قومه لكبره » فولدت أمه 
فاطمة لربيعة بن حرام : رزاح بن ربيعة فهو أحو قصي لأمه » وكان لربيعة ثلاثة نفرمن 
امرأة أخرى وهم حن بن ربيعة . ومحمود . وجلهمة وقيل : إن حنا كان أخا قصي لأمه 
فشب زيد في حجر ربيعة فسمي قصيا لبعْدِهِ عن دار قومه . وكان قصي ينتمي إلى ربيعة 
ای آنا Sp BOP I‏ 

قصيَ إلى أمه وسألها عما قال » فقالت له ا ئ :ا ت اکن مه شا وأا ا 
کلات بن قر ورك بم عند الت الخراء 


ثم اندبي الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات 
انش بان فاا مها الت ني طلا ين اترات 
وهي قصيدة طويلة رثاه وأخواته ابناء عبد مناف » وأوردنا ما يدل على محل وفاته ( م ) . 

)١(‏ في الأصول : ( ابن قصي ) وهو غلط كما في تاريخ ابن جرير وغيره وصوابه بحذف ( ابن ) وبقاء 
( فصي ) ( م ) . 


O EET DENE E ٥٥‏ 2 الله َة وذکر د بعض أخبار أباءه وأجداده 


مع أخيه زهرة ثم حطب إلى حليل بن حبشية الخزاعي ابنته حبی فزوجه - وحلیل يومد 
يلي الكعبة - فولدت أولاده عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصي » وكثر 
ماله وعظم شرفه وهلك حليل وأوصى بولاية البيت لابنته حبى » فقالت : إني لا أقدر 
على فتح الباب وإغلاقه فجعل فتح الباب وإغلاقه إلى ابنه المحترش وهو أبو غبشان 
فاشترى قصي منه ولاية البيت بزق خمر وبعُود فضربت به العرب المثل» فقالت : أخسر 
صفقة من أبي غبشان . ۰ 

فلما رأت ذلك خزاعة كثروا على قصي فاستنصر أخاه رزاحاً » فحضر هو واخوته 
الثلاثة فيمن تبعه من قضاعة إلى نصرته ومع قصي قومه بنو النضر » وتهيأً لحرب خزاعة 
وبني بكر وخرجت إليهم خزاعة فاقتتلوا قتالا شديدا » فكثرت القتلى في الفريقين 
والجراح » ثم تداعوا إلى الصلح على آن يحکموا بينهم عمرو بن عوف بن كعب بن 
ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالبيت ومكة من خزاعة ‏ 
وأن كل دم أصابه من خزاعة وبني بکر موضوع فیشدخه تحت قدمیه وأن کل دم أصا 
O N O yS‏ 
شدخ من الدماء وما وضع منها فلي قصيّ البيت وأمر مكة وقيل : اف 
أوصى قصيا بذلك وقال : أنت أحق بولاية البيت من خزاعة . فجمع قومه وأرسل ا 
أخيه يستنصره » فحضر في قضاعة في الموسم » وخرجوا إلى عرفات وفرغوا من الحج 
ونزلوا م يني وقصي مُجيع على حربهم وإنما يتظر فراع الناس من ججهم » فلما نلو 
مني ولم يبق إلا الصدر » وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفات وتجيزهم إذا تفرقوا من 
منى إذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمارورجل من صوفة يرمي للناس لا يرمون حتى يرمي 
فإذا فرغوا من منى أخحذت صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس » فقالوا :أجيزي صوفة . 
اا رت صو رمف كل بل الانن > فانرا مته فلا كان ذلك لاء 
فعلت صوفة كما كانت تفعل قد عرفت لها العرزب ذلك فهو دين في أنفسهم فاتاهم فصي 
ومن معه من قومه ومن قضاعة فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم . 

فقاتلوه وقاتلهم قتالاً شديداً » فانهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم 


وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر وعرفوا أ نه سيمنعهم کمامنع صوفة فلما انحازوا عنه 
بادأهم فقاتلهم فكثر القتل ذ في فى الفريقين وأجلىٰ خزاعة عن البيت وجمع قفصي قومه إلو, 
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مكة من الشعاب والأودية والجبال فسمي مُجَمُّعاً ونزل بني بخيض بن عامر بن لؤي وبني 
تيم الأدرم بن غالب بن فهر وبني محارب بن فهر وبني الحارث بن فهر إلا بني هلال بن 
أهيب رهط أبي عبيدة بن الجراح » وإلا رهط عياض بن غنم بظواهر مكة » فسموا 
قريش الظواهر وتسمى سائر بطون قريش البطاح » وكانت قريش الظواهر تغير وتغزو 
وتسمى قريش البطاح الضب للزومها الحرم ؛ فلما فلما ترك قصي قريشاً بمكة وما حولها 
ملکوه علیهم » فکان أول ولد کعب بن لؤي صاب ملکا طاعه به قومه » وکان إلیه 
الحجابة ا والرفادة والندوة واللواء ؛ فحاز شرف قريش كله » وقسم مكة أرباعا 
بين قومه فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر ؛ فمنعهم فبنوا والشجر في منازلهم › 
لم إنهم قطعوه بعد موته . وتیمنت قريش بأمره فما تنكح امرأة ولا رجل إلا في داره ‏ 
ولا يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره » ولا يعقدون لواءٌ للحرب إلا في داره يعقده 
بعض ولده » وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع“ إلا في داره . وکان أمره في قومه 
كالدين المتبع في حياته وبعد موته » فأتخذ دار الندوة وبابها في المسجد » وفيها كانت 
قریش تقضي أمورها فلما كبر رق وکان ولده عبد الدار أکبر ولده وکان ضعیفا » وکان 
عبد مناف قد ساد في حياة اة وكذلف أخوته فقال قصي لعبد الدار: والله لألحقنك 
u‏ 

فأعطاه دار الندوة والحجابة وهي حجابة الكعبة واللواء فهو كان يعقد لقريش 
ألويتهم والسقاية كان يسقي الحاج » والرفادة وهي خرج تخرجه قريش » في كل 
موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الفقراء » وكان 
قصي قد قال لقومه : إنكم جيران الله وأهل بيته وإن الحاح ضيف الله وزوار بيته وهم 
أ الف لت فأجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج ففعلوا فكانوا يخرجون من 
أموالهم فيصنع به الطعام أيام منى فجرى الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام إلى 
الآن فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنى 

فأما الحجابة فهي في ولده إلى الآن وهم بنو شيبة بن عثمان بن بي طلحة بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار . 

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء اللإسلام فقال بنو عبد الدار ؛ يأ رسول الله 


)١(‏ أي تلبس الدزع - وهوا ا 
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وأما الرفادة والسقاية فإن بني عبد مناف بن قصي عبد شمس ؛ وهاشم » 
يرون تخيير ما فعله قصيّ وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار » فكان بنو أسد بن عبد العزى . وبنو زهرة بن كلاب » وبنو 
تميم بن مرة » وبنو الحارث بن ھر ن بی عبد افو کان بو نرو > وو تهچ 
وبنو جمح » وبنو عدي مع بني عبد الدار » فتحالف کل قوم حلفا مؤكداً » وأخرج بنو 
ا فوضعوها عند الكعبة وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيب » 
فسموا المطيبيْن وتعاقد بنوعبد الدار ومن معهم وتحالفوا فسموا الأحلاف وتعبوا(' للقتال 
ثم تداعوا إل الصلح على ان يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة فرضوا بذلك وتحاجز 
الناس عن الحرب » واقترعوا عليها فصارت لهاشم بن عبد مناف » ثم بعده 
العباس السقاية والرفادة عوضا عن دينه فوليها » ثم ابنه عبدالله » ثم على بن عبدالله ثم 
E MLS CCE‏ 
الخلفاء » وأما دار الندوة فلم تزل لعبد الدار ثم لولده حتى باعها عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار من فعاونة فخغليا دار الامارة بمكة وهي اللآن فى 
الحرم معروفة مشهورة > ثم هلك قصي فاقام آمره في قومه من بعده ولده » وکان قصيٌ 
لا یخالف سیرته وأمره » ولما مات دفن بالحجون فکانوا یزورون قبره ویعظمونه » وحفر 
بمكة بثرا سماها العجول وهي أول بئر حفرتها قريش بمكة . 

(سيل)بفتح السين المهملة والياء المثناة التحية . 

و (حرام) بفتح الحاء والراء المهملتين ورررّاح)بكسر الراء وفتح الزاي وبعد الألف 
اء هة : ) 

و (خبى) بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة . 
ا : تعبأوا. 
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e‏ ا 


(ابن کلاب) ویکنی ابا 
فهر بن مالك وله أخوان لأبيه من غير أمه» وهما : 


رهرة كلاب هند بنت سرير بن تعلبة بن الحارث بن 
نمیم ¢ ويقظة ¢ أمهما اسماء نت 
جارية البارقية وقيل : بَقظة لهند بنت سرير أُم كلاب . 

(يقظة) بالياء تحتها تقطتان وبفتح القاف والظاء المعجمة . 


(ابن مرة) ويكنى أبا يقظة » وأم مرة محشية'“ ابنة شيبان بن محارب بن فهر وأخواه 
لأبيه وأمه هصَيص وعدى »› وقيل : آم عدي رقاش بنت ركبة بن نائلة بن كعب ش 
حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس غيلان . 
(هصيص) بضم الهاء وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان وصاد ثانية . 
ابن كعْب ويكنى أبا هُصيص وأم كعب مارية ابنة كعب بن القين بن جر 
القضاعية » وله أخوان لأبيه وأمه » أحدهما عامروالآ خر سامة > ولهم من أبيهم أخ كان 
يقال له : عوف أمه الباردة ابنة عوف بن غنم بن عبدالله بن غطفان وانتمى ولده إلى 
غطفان" وكان خرج مع أمه الباردة إلى غطفان فتزوجها سعد بن ذبيان فتبناه سعد » 


(1) الذي في سيرة ابن هشام وغبر. : ( وحشية ) ولعله الصواب لأنه المستعمل لدى العرب حتى الأن . وفي 


بعض الروايات ( مجشية ) _ بالجيم المعجمة- (م). 
(۲) بل صاروا سادات غطفان لان منهم هرم بن سنان المري > والحارث بن عوف » والحصين بن الحمام 


وعيرهم . 
وقال ابن هشام في سيرته : ان الحارث بن ظالم المري بعد هربه من النعمان ادعى ذلك بقوله : 
فماقوصي ب ن سد ولا 2 و 


سماهة مخلف لما تروى 
فلوطوعت عمرك كنت فيهم 
وخش رواحة القرشي رحلي 
إلى أن قال : 

لعمرك إنني لأحب كعبا 


بناجية ولم يطلب ثوابا 


وسامة جوتي حبیى اانا 
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ولكعب أيضأ أخوان من غير أمه » أحدهما خزيمة وهي عائذة قريش وعائذة امه وهي 
ابنة الحمس بن قحافة من خثعم والآتحر سعد » ويقال له : بنانة وبنانة أمه فأهل البادية 
E ERE O E EE‏ 
الفیل ۰ وکان بخطب الناس أيام الح وخطبته E RES‏ 
(جسر) بفتح الجيم وسكون السين المهملة واخحره راء . 

ابن لوؤي ويکنی أبا كعب » وأم لوي عاتكة ابنة بخلد بن النضر بن كنانة وهى 
أول العواتك اللاتي ولدن رسول الله َيه من قريش »› وله أحوان أحدهما تيم الأدرم » 
أحد واخر من مات منهم فی زمن خالد بن عبد الله القسري“ فبقی میراثه لا یدری من 


0 


= فعاء ذه الحصين ر Ty‏ 


E E E E 
ا فمناعلى عزا لحجاز وأنتم‎ 
: ثم ندم على ذلك وأكذب نفسه بقوله‎ 


تت غا ا لم ت ق 


برئناإليكم من لؤي بن غالب 


E E EE E E COE EEE 


أبونا كنانيّ بمكة قبره 
لناالربع من بيت الحرام وارثة ربع البطاح عند دار ابن حاطب 
وروي أن عمر بن الخطاب قال لرجال من بني مرة : « إن ڈٌ شثتم أن ترجعوا إلى نسبکم فارجئوا إليه » 
ولعلهم لم یر جعوا تر جیحا لمقامهم الذي احتلوه وهو سيادة قبائل غطفان . وأما سامة فقد سكن عمان 
وسماه رسول الله يل الشاعر » ولا زالت أولاده هناك ( م ) . 
(۱) ذکر فی الاکتفاء أنه كان بين موت كعب والفيل خمسمائة وعشرون سنة. وفي شواهد النبوة : بین موت كعب 
وغ ام چ خحمسمائة وستون سنة وهو موافق لقولصاحب الاكتفاء كما ذكره ابو نعيم في الحلية 
(۴) . 
(۲) قال السهيلي : وبنو دارم هؤلاء هم أعراب مكة وهم من قريش الظواهر لا من قريش البطاح فإذن لم ينقرضوا 
(۴)- 
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(يخلد) بفتح الياء تحتها نقطتان وسكون الخاء المعجمة وبعد اللام دال مهملة . 


ابن غالب ويكنى أبا تيم » وأم غالب ليلى ابنة الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل 
وأخوته من أبيه وأمه > الحارث ومحارب › وأسد » وعوف » وجول » وذدثب » وکانت 
محارب والحارث من قريش الظواهر فدخلت الحارث الأبطح . 


ابن فهر ویکنى أبا غالب وفهر هو جماع قريش في قول هشام » وأمه جَندلة بنت 

عامر بن الحارث بن مضاض الجرهمي . وقيل غير ذلك » وكان فهر رئيس الناس 
بمكة » وكان حسان فيم قيل : أقبل من اليمن مع حمير وغيرهم يريد أن ينقل أحجا 
الكعبة إلى او کر ای رن کا پو دا ق 
ورئيسهم فهر بن مالك فاقتتلوا قتالا شديدا وأسر حسان » وانهزمت حمير وبقي حسان 
بمكة ثلاث سنين › وافتدى نفسه وخحرح فمات بين مكة واليمن . 

(أ بن مالك) وكنيته أبو الحارث وأمه عاتكة بنت عَدوان وهو الحارث بن قيس عيلان 
ولقبه عكرشة. وقيل : غير ذلك . 


(ابن النضر) : ويكنى أبا يخلد » كني بابنه يخلدء واسم النضر قيس » وقي : إن 
العرب ا ن انه وه SS E‏ 
والتقرش التجمع - وقيل a E‏ فاخاو ف 
وهو أول من سمي به وهو من الاجتماع أ ا ا 
في تسمية قريش قريشا ؛أقوال كثيرة لا حاجة إلى ذكرها) وقصي أول من أحدث وقود 
النار بالمزدلفة وكانت توقد على عهد رسول الله َة ومن بعده » وإنما قيل له : النضر 


(1) وهذا القول منقول عن المبرد في المقتضب ورده السهيلي بأن هذا اللقب موجود قبل زمن كعب لوروده في 
e‏ 

( وها آن النضر كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
فيسدونها بما يبلغهم لان التقريش التفتيش واستشهد له بقول الشاعر : 
ومنها تسميتها بسمك القرش - المعروف - لانه من أعظم دواب البحر قوة يأكل ولا يؤكل وكل ما سواه 
یخافه - کما دکره ابن سیده . 
کا في تاریخ ابن جرير » وحياة الحيوان للدميري ( م ) . 
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لجماله » وأمه برة ابنة مر بن أد بن طابخة أخت تميم بن مر » واخحوته لأبيه وأمه ؛ 
تصير› ومالكڭ› وملكان» وعامر» والحارث› وعمرو» وسعد» وعوف»› ومخرمه» 
وجرول ¢ وغزوان وجدال وأخوهم لأبيهم عبد مناة « وأمه فكيهة وهي الذفراء اينه 
هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة › وأخو عبد مناة لأمه علي بن مسعود بن 
مازن الغخساني » ا فقيل لبني عبد مناة بنو 
علي » وإياهم عنى الشاعر بقوله : 
لله ورای علي یم متهم وناک 
وقيل e N SS a‏ 
دسبهم › > ثم وثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله فواراه أسد بن خزيمة . 
ابن كنانة ويكنى أبا النضر » وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس عيلان » وقيل : 
هند ابنة عمرو بن قيس واخوته لأبيه » أسد وأسدة » ويقال : إن ا 
برة بنت مرو وهي أم النضر خحلف عليها بعد أبيه 
(ابن خزيمة) ويكنى ابا أسد وأمه سلمى ابنة أسلم بن الحاف بن قضاعة وأخوه لأمه 
سلمى بنت أسد بن ربيعة وخزيمة هو الذي نصب هبل على الكعبة فكان يقال : هبل 
خزیمه . 
أسلم بضم اللام . 
(ابن مدركة) واسمه عمروويكنى أبا هذيل » وقيل ؛ أبا خزيمة » وأمه خندف وهي 
ليلى ٠‏ ابنة حلوان بن عمران » وأمها ضرية ابنة ربيعة بن نزار وبها سمي حمى ضصريه . 


وأخوة ET‏ عامر وهو طابخة وعمير وهو قمعة يقال: إنه أبو خزاعة. 


)١(‏ قال السهيلي ؛ وفي الخبر E U‏ : مالك e‏ ف ی 
تسرع في مشیتها فسمیت ختدف ثم قال ؛ وضرب الا ا 
وسانحت في الأرض تبکیه ماتت كمداً . 
راتما نسب آباؤا مھم یال ابا خندف لانیالماترکتھم زت عل زوجها یه رحمهم ا 
صغار فيقولون : أبناء حتدف . 
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قال هشام : خحرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأدركها 
فسمي مدركة وأخذها عامر» فطبخها فسمي طابخة» وانقمع عمير في الخباء فسمي 
قمعة» وخرجت أمهم ليلى تمشي› فقال لها إلياس: أين تخنډفين؟ فسميت خندف› 
والخندفة ضرب من المشي . 
( ابن إلياس ) وكان يكنى أبا عمرو وأمه الرباب ابنة جندة بن معد وأخوه لأبيه 
وأمه» الناس بالنون وهو عيلان وسمي عیلان لفرس له کان یدعی عیلان» وقیل لانه ولد 
في أصل جبل يسمى عيلان» وقيل : غير ذلك» ولما توفي حزنت عليه خندف حزن 
ees E E E‏ 
الخمیس فکانت تبکي کل خحمیس من غدوته إلى الليل . 
( ابن مضر ) وأمه سودة بنت عك» وأخوه لأبيه وأمه إيادء ولهما أخوان من 
أبييهما» ربيعةء وأنمار أمهما جدالة ابنة وعلان من جرهم . 


وذکر أن نزار بن معد لما حضرته الوفاة أوصى بنيه وقسم ماله بینهم فقال : يا بني 
هذه القبة وهي من أدم"“ حمراء وما أشبهها من مالي لمضر فسمي مضر الحمراءء وهذا 
الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة» وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد 
وكانت شمطاء فأخذ البلق والنقدَ” من غنمه» وهذه البردة والمجلس لأنمار يجلس 
عليه فأخذ أنمار ما أصابه» فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم في القسمة 
فعلیکم بالاأفعیٰ الجرهمي . 

فاختلفوا فتوجهوا إلى الأفعى الجرهمي فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذ ر 
مضر كلا قد زعي » فقال : إن البعير الذي قد رعى هذا الكلأ لأعور. 2 : هو 
ارو قال ناد هوا وال تار هو شرود. فلم يسیروا إلا قلیلا حتى لقيهم 
رجل توضع”“ به راحلته» فسالهم عن البعیر» فقال مضر : هو أعور؟ قال: نعم . قال 


(۱) أي : مِنْ جلد 1 

(1) جنس من الغنم قبيح الشكل . 
٤ (۳)‏ : فيه ميل وانحراف . 
)٤(‏ أي : مقطوع الذيل . 

. أي : تسرع في سيرها‎ )٥( 


ES ERAN E SSS RS e ES °٦ 4‏ ب سول الله َو وذکر د بعض أخبار آباءه وأجداده 


ربيعة: هو أزور؟ قال نعم . وقال إیاد: هو أبتر؟ قال نعم . وقال أنمار هو شرود؟ قال 
نعم . هذه صفة بعيري دلوني عليه فحلفوا له ما راوه فلزمهم بوقال : کیف أصدقکم‌وهذه 
صفة بعيري فساروا جميعاً حتى دموا نجران» فنزلوا على الأفعىٰ الجرهمي » فقص 
عليه صاحب البعير حديثه» فقال لهم الجرهمي : كيف وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر: 
رأیته يرع E‏ ويدع جانا فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة 
والأخرى فاسدة الأثر فعرفت أنه أو وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ولو كان 
أذنب لمصع ٩‏ به . وقال أنمار : عرفت أنه شرود لأنه يرعى المكان الملتف نبته ثم 
ا وأخبث» فقال الجرهمي : a‏ 
ثم سألهم من هم؟ فأخبروه فرحب بهم وقال: أتحتاجون أنتم إلى وأنتم كما أری! 
ودعا لهم بطعام فأكلوا وشربواء فقال مضر: لم أ e‏ جود لوا 2 
ا ا a CE‏ 2 
کک رجا أسرى”“ لولا أنه لغير أبيه الذي ينتمي إليه. وقال أنمار : لما أر كاليوم 
کلاما أنفع لحاجتنا. وسمع الجرهمي الكلام فعجب فأتى أمه وسألها 
کت ت ا ا ا واا ف ا ا 
حملت به ونال النو قان غ لر فقال : من حبلة“ غرستها على قبر أبيك» وسأل 
الراعي عن اللحمء فقال شاة أرضعتها لبن كلبة . فقيل لمضر : من أين عرفت الخمر؟ 
قال : لأني أصابني عطش شديد» وقال لربيعة ال و ا راف ال في 
وقال: صِفوا لي صفتكم فصوا عليه قصتهم » فقضى بالقبة الحمراء والدنانير والابل 
وهي حمر لمضر» وقضى بالخباء الأسود والخيل الدهم لربيعة» وقضى بالخادم وكانت 
شمطاء والماشية البلق لإيادء وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. ومضر أول من حدا) 
EG ey‏ فجعل يقول : « یا یداه یا یداه » فأتته 
الإبل من المرعىٰ فلما صلح وركب حَدَا» وكان من أحسن ا 
انکسرت ید مولی له فصاح › فاجتمعت الابل» فوضع مضر الحداء وزاد الناس فيه ء وهو 


(۱) أي : لحرکه . 

(۲) أي : أشرف . 

(۳) أي : كرْمة » وهي شجرة العنب . 
)٤(‏ الحداء : الغناء للابل 1 


نسب رسنول الله اة وذكر د بعض أخبار اباءه وأجداده. OO e N‏ 


أول من قال حينئذ : بصبصن ٠‏ إذ حدين بالأذناب . فذهب لا وروي أن النبي ا 
قال : و ترا فو ورن ف مها لدان 2¢ . 


( ابن نزار ) وقيل : كان يكنى أبا إيادء وقيل : أبا ربيعة» أمه معانة ابنة جوشم بن 
جلهمة بن عمرو بن جرهم وإخوته لأبيه وأمه : قنص» وقناصة» وسالم» وجندة» 
وجناد» وجنادة والقحم وعبید الرباح والغرف» والعوف» وشك. وقضاعة» وبه كان 
يكنى معد وعدة درجوا. 


( ابن معد) وأمه و ابنة اللهم ويقال: اللهم بن جلحب““ بن جديس› 
وقيل» ابن طسم وإخوته من أبيه الريث» وقيل الريث عك وقيل عك بن الريث 
وعدن بن عدنان» قيل ا عدن أبين وإليه تنسب أبين› ودرج نسله ونسل عدن 
وأد وأبيّ بن عدنان ودرج والضحاك والغنى» فلحق ولد عدنان باليمن عند حرب 
بختنصر» وحمل أرميا وبرخيا معدا إلى حران فأسكناه بهاء فلما سكنت الحرب رداه 
إلى مكة فرأى أخوته قد لحقوا باليمن . 

اغ ا ادها ن وا عات 


فنسب النبى ييو لا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان على ما دكرت› 
ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافا عظيما لا يحصل منه على غرض فتارة يجعل بعضهم 
بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام أربعة اباء ويجعل اخر بينهما أربعين أباء 
ويختلفون أيضا فى الأسماء أشد من اختلافهم في العدد» فحيث رأيت الأمر كذلك لم 
باسماعيل ولا يصح في ذلك الحديث. 


أما الفواطم اللائي ولذ زشول الله ا فخمس قفرشية وقيستتان :و تخانيقان :اما 
(۱) أي : حرکن آذنابهن . 
(۲) عزاه الحافظ في الفتح ۱١‏ إلى الزبير بن بكار » وقال : وله شاهد عند ابن حبيب ( اي : في المحبر ) 
(۳) في الطبري eT‏ 
(٤(‏ الذي في القاموس : وللت كرا وه ابن جلحب من جدیس . 


٦‏ ا نسپ زسول الله َة وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده 
القرشية فأم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمروبن عائذ بن عمران بن 
مخزوم المخزومية » وأما القيسيتان فأم عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزاح بن 
ربيعة بن جُحوش”“ بن معاوية بن بكر بن هوازن» وأمها فاطمة بنت الحارث بن 
بهثة بن سليم بن .منصور. وأما اليمانيتان فأم قَصَىّ بن كلاب فاطمة بنت سعد بن 
سيل بن أزد شنواة وأم حيي بنت حليل بن حبشية بن كعب بن سلول» وهي أم ولد قصيَ 
فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعية . ) 
وأما العواتك فاثنتا عشرة اثنتان من قريش. وواحدة من بني يخلد بن النضرء 
وثلاث من سليم» وعدويتان» وهذلية» وقضاعية وأسدية . فأما القرشيتان : فأم أمه أمنة 
بنت وهب برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وأم برة آم حبيب بنت أسد بن عبد 
العزى» وأم أسد ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم وأمه أميمة بنت عامر الخزاعية وأمها 
عاتكة بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهمء وأم هلال هند بنت هلال بن 
عامر بن صعصعة وأم أهيب بن ضبة عاتكة بنت غالب بن فهر؛ وأمها عاتكة بنت 
- يخلد بن النضر بن كنانة . وأما السلميات فأم هاشم بن عبد مناف: عاتكة بنت مرة بن 
- هلال بن فالج بن ذكوان بن بهشة بن سليم بن منصورء وأم عبد مناف عاتكة بنت 
هلال بن فالج والثالثة أم جده لأمه وهب وهي عاتكة بنت الأرقص بن مرَة بن هلال . 
( قلت ) هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سليم وجعل أم عبد مناف عاتكة بنت 
مرة وليس بشيء. فإن أم عبد مناف حيبي بنت حليل الخزاعية» وقال غيره: آم هاشم 
عاتكة بنت مرة وأم مرة بن هلال عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف , بن امریء 
الق بن به بن ساي وأم هلال بن فالج عاتكة بنت عَصَية بن خفاف بن امرىء 
وأما العدويتان فمن جهة أبيه عبد الله فإن أم عبد الله فاطمة بنت عمرو» وأم فاطمة 
تخمر بنت عبد قصي » وأمها هند بنت عبد الله بن الحارث بن وائلة , بن الظرب. وأمها 
رھبا بت مالك بن ناص بن كحت الفهحة وأمها انك نت عام ت ال ظ رت 
عمرو بن عباد بن SS‏ 
ار وي عكرشة وهي a hh‏ 


(۱( في الأضول ' و المهملة - وهو غلط . (٥)‏ 


نسب رسول الله يي وذكر بعض أخبار اباءه وأجداده OV... O‏ 
وأما الأزدية فأم النضر بن كتانة بنت مرة بن أد أخحت تميم وأمها مارية من بني 

N EEA‏ ل 

Og E‏ وأمها عاتكة بنت الأزد هذه. 

n ا‎ 

وبرت واه وحقی نت رة بن حرا بن ن لر واا اة بت رشان بر 
وأما الأسدية فأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 

كلاب وأمها عاتكة بنت دودان بن أسد بن خزيمة . 


( وعايذ بن عمران ) بالياء المثناة من تحتها والذال المعجمة» و( سعد بن سيل ) 
بفتح السين المهملة والياء المثناة من تحتها المفتوحة» و (حييّ) بضم الحاء' المهملة 
وبالياء المثناة من تحتها وتشديد الياء الممالة» و( حليل ) بضم الحاء المهملة وبالياء 
المثناة من تحتهاء و( جسر ) بفتح الجيم وتسكين السين المهملةء و( حارثة ) بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة » و( وائلة بن الظرب ) بالياء المثناة من تحتهاء ور 
الحارث ) بالضاد المعجمة المفتوحة والباء المشددة الموحدة» ( وشيع الله ) بالشين 
المعجمة المفتوحة والياء المثناة من تحتها الساكنة » و( حرام ) بفتح الحاء المهملة 
والراء المهملة » (وضنة العذرية) بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة » و( عصية ) 
بالعين المهملة المضمومة وفتح الصاد والياء المثناة من تحتها. 
[ انتقال النبي يي إلى أبي طالب ] 

( عذنا إلى ذكر النبي َة) توفي عبد المطلب بعد الفيل بثمان سنين» وأوصى أبا 
طالب برسول الله ية فكان أبو طالب هو الذي قام بأمر النبي يا بعد جده» ثم إن أبا 
طالب خرج إلى الشام ف فا اة الم ا ت سرلا قىل وأخذه معه ولرسول 


. وهي هي‎ ۲٠٢ تقدم للمصنف ضبطها بالحاء المهملة بعدها باء موحدة ص‎ )١( 


۹۸ ا یي رسول الله ا ودکر بعض أخبار اباءه وأجداده 


الله ية تسع سنين» فلما نزل الركب بصرَى من أرض الشام وبها راهب يقال له: 
« بحيرا » في صومعة له» وکان ذا علم في ار ر 
إليه علمهم وبها كتاب يتوارثونه» فلما راهم بحیرا صنع لهم طعاما كثيرأ وذلك لأنه رأى 
على رأس رسول الله َي غمامة تظلله من ! او اواو ی و ی و ر 
قريباً منه» فنظر إلى الشجرة وقد هصرت أغصانها حتى آستظلّ بهاء فنزل إليهم مِنْ 
صومعته ودعاهم » فلما رأى بحيراً رسول الله ب جعل يلحظه لحظاً شديدأء وينظر إلى 
آشیاء من جسده کان یجدها من صفته» فلما فرغ القوم من الطعامء وتفرقوا سأل النبيّ 
و عن آشیاء من حاله في یقظته ونومه فوجدها بحیراً()موافقة لما عنده من صفته» ثم 
نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه» ثم قال بحيرا لعمه أبي طالب : ا 
قال : ابني . قال : ما ينبغي أن يكون افا قال آنآ ماتا بوه و وأمه حبلی 
به. قال : صدقت آرجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما 
عرفت لیبغنه شرا فإنه کائن له شأن عظيم فخرج به عمه حتى أقدمه مكة . وقيل بينما هو 
ا أقبل سبعة نفر من الروم» فقال 
لهم بحیرا : ما جاء بکم؟ قالوا 1 OLO‏ 
إلا بعث إليها ناسء وإنا بعثنا إلى طريقك قال : أرأيتم أمرا أراده الله هل يستطيع أحدٌ 
الاو رد فالا ا واوا تخ اقام فده وقال زس ل اه 0 ما همت 
بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبینه» ثم ما هممت 
به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي 
حتىٰ أدخحل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب . فقال: افعل . «خرجت حتى إذا كنت 
عند أول دار بمكة سمعت عزفاً فقلت ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة . فجلست 
أسمع فضرب الله على أذني فنمت» فما أيقظني إلا حر الشمس» فعدت إلى صاحبي 
فسألني فأخبرته» ثم قلت له ليلة أخحرى مثل ذلك ودخحلت مكة فأصابني مثل أول ليلة 
ٹم ما هممت بعده بسوء . | 
E E ET‏ 
فينطبق على الرواية الأولى 2 أوردها المؤلف » وأما الرواية الثانية - وهي حضور من الروم في 
طلب النبي صلى الله عليه واله وسلم فأراها موضوعة مضاهاة لما يذكره الانجيليون من أن ناسا طلبوا 


کک O‏ تلل المسيحيين مضاهاة لما علد ا أن بوذا لما وة مه العذراء' 


ذكر نكاح النبي ية خديجة 
e AE i a a a‏ 
فصي کات امرأة تاجر دات شرف ومال تستأجر في مالها وتضاربهم إیأه بشي ء 
تجعله لهم منه» وكانت قريش تجارأً فلما بلغها عن رسول الله 4ة صدق الحديث» 
وعظم الأمانة» وكرم الأخحلاق أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتغظبه 
أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة فأجابهاء وخر ج معه میسرة حتی حتى قدم الشام 
فنزل رسول الله َي في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب» فأطلع الزات راسي 
ميسرة» فقال من هذا . فقال ميسرة رل من رن . فقال الراهب: : مانزل تحت 


هذه الشجرة إلا نبي . 


ثم باع رسول الله ية واشترى وعاد» فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يرى ملكين 
يظلانه من الشمس وهو على بعيره» فلما قدم مكة ربحت خديجة ربحاً كثيراً وحدثها 
ميسرة عن قول الراهب» وما رأى من إظلال الملكين إياه» وكانت خديجة امرأة حازمة 
عاقلة شريفة مع ما أراده الله من كرامتها. فارسلت إلى رسول الله َة فعرضت عليه 
RO‏ وأكثرهن مالا وشرفاً وكل قومها كان حريصا على 
ذلك منها لو يقدر عليه» فلما أرسلت إلى النبي َيه قال لأعمامه وخرج ومعه حمزة بن 
عبد المطلب وأبو طالب وغيرهما من عمومته حتى دخل على خويلد بن أسد» فخطبها 
إليه» فتزوجها فولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم : زينب» ورقية» وأم کشوم وفاطمة » 
والقاسم وبه كان يكنى » وعبد الله » والطاهر» والطيب» وقيل: إن عبد الله ولد في 
الاسلام هو والطاهر» والطيب» فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهلية. 
وأما بناته فكلهن أدركن الاسلام فاسلمن وهاجرن معه . وقيل : إن الذي زوجها 
عمها عمرو بن أسد وأن أباها مات قبل التجارة. قال الواقديّ : وهو الصحيح لأن أباها 
توفي قبل الفجار» وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم» فقال: إن 


(۳) عرضت نفسها بواسطة نفيسة بنت منية أخحت يعلى بن منية كما سيذكره المصنف . 


E SS nS AM SENSES Ahaa 0۷: 


معاوية اشتراه وجعله مسجد يصلي فيه » وكان الرسول بين خديجة وبين النبي ب نفيسة 
بنت منية أخحت يعلى بن مُنية وأسلمت يوم الفتح فبرها رسول الله ية وأكرمها. 

( منية ) بالنون الساكنة والياء ا 
الجرهمي e,‏ وداعة ا lt‏ فضالة ت الجرهمي اجتمعوا 
hS‏ وقالوا لا ينبغي إلا ذلك لما عظم الله من حقهاء 

أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجاروالمعتر فيهم سالم 

ثم درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في قریش. ثم أن قبائل من قريش تداعت إلى 
ذلك الحلف فتحالفوا في دار عبد عد الله بن جدعان لشرفه وسنه» وکانوا بني هاشم › وبني 
المطلب» E‏ وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتحالفوا وتعاقدوا 
على ظلمه حتى ترد عليه مظلمته» فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» وشهده 

« لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب ان لي به حمر 
النعم» ولو دعیت به فی الاسلام لأجبت ». قال: وقال محمد بن ابراهيم بن الحارث 
اتيمي : کان بين الحسين بن علي بن بي طالب وبين الوليد بن عتبة بن بي سفيان 
a r e ESE‏ 
رسول اله ل ثم لادعرن بحلف القضول: N RT‏ 0 
أخلف بالل لو دعا به لاحت يفا عن حقه أو نموت وبلغ المسور بن مخرمة 


. في الروض الأنف ا10۷/1 قائل هذين البيتين الزيير بن عبد المطلب‎ )١( 
. . في الروض : ألا يقيم‎ )۲( 


O A O O O .... ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها‎ 


ذلك فلما بلغ الوليد ذلك انصف الحسين من نفسه حتى رضي . 
ذكر ذم قريش الكعبة وبنائها 

وفي سنة حمس وئلائين من مولده َة هدمت قريش الكعبة» وکان سبب هدمهم 
إياها نها كانت رضيمة فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا من قريش 
وغيرهم سرقوا كنزها وفيه غزالان من ذهب. وكان في بثر في جوف الكعبة» وكان أمر 
غزالي الكعبة أن الله لما أمر ابراهيم واسماعيل ببناء الكعبة ففعلا ذلك وقد تقدم ذكره 
وأقام اسماعیل بمكة» وکان يلي البیت حیاته» وبعده ولیه ابنه نبت فلما مات نبت ولم 
يكثر ولد إسماعيل غلبت جرهم على ولاية البيت . فكان أول من وليه منهم مضاض» ثم 
ولده من بعده حتى بغت جرهم واستحلوا حرمة البيت فظلموا من دحل مكة حتى قيل إن 
أسافا ونائلة ريا فى ليث فم ا حجري وكانت خحزاعة قد أقامت بتهامة ٠"‏ بعد تفرق 
خزاعة على إجلاء من بقي منهم » ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة فاقتتلواء فلما 
التوبة وهو يقول : 
لا هم إن جرهما عبادكا والناس طرف وهم تلادكا وهم قدیما عمروا بلادکا 


فلم قبل توبتهء فدفن غزالي الكعبة ببثرزمزم وطمهاء وخرج بمن بقي من جرهم إلى 
أرض جهينة فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين» وقال عمرو بن الحارث : 


انلم ين بين اجون إلى اصن EOS EEE‏ 
EEE E‏ صروف الليالي والجدود العواثر 
وولي البيت بعد جرهم عمرو لن ربیعه» وفیل : وليه عمرو بن الحارث الخساني 
(1) الذي في السيرة ( نابت ) ويؤيده قول عمرو بن الحارث : 
وكنا ولا الحم خا ات يیطوف ا البيت والحير ظاهر 


(۲) تهامة تساير البحر » منها مكة والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض . 
(۳) موضع بأعلىٰ مكة » عنده مقابل أهلها 


E O ov‏ ذكر هدم قريش والكعبة وبنائها 
E E E E‏ الإجازة بالحج من عرفة» وكان 

لك إلى الخوث بن مر بن أد وهو صوفةء والثانية e‏ إلى منی » وکانت 
E‏ واخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالدء 
والثالثة النسيء للشهور الحرام فكان ذلك إلى الق شد فع ن ات 
ثم إلى بنيه من بعده» ثم صار ذلك إلى أبي ثمامة وهو جنادة بن عوف بن قلع بن 
حذيفة» وقام الاسلام وقد عادت الأشهر الحرم إلى أصلهاء فأبطل الله عزل وجل 

ثم وليت البيت بعد خزاعة قريش وقد ذكرناذلك عند ذکر قصي بن کلاب» ثم حفر عبد 
المطلب زمزم فأخحرج الغزالين كما تقدم» وكان الذي وجد الغزلان عنده دويك مولی 
N‏ فقطعت قریش يده وكان فيمن آتهم في ذلك عامر بن 
الحارث بن نوفل وأبو هارب بن عزيز» وأبو لهب بن عبدالمطلب وكان البحر قد ألقى 
سفينة إلى جدة لتاجر رومي » فتحطمت فأخذوا خحشبها فأعدوه لسقفها فتهيأً لهم بعض ما 
يصلحهاء وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف 
على جدار الكعبة وكان لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها فبينما 
هي يوماً على جدار الكعبة اختطفها طائر فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون 
الله عز وجل قد رضي ما أردناه('“ وكان ذلك ورسول الله َة ابن حمس وثلاثين سنة 
وبعد الفجار بخمس عشرة سنة فلما أرادوا هدمها قام آبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» فتناول حجرأ من E‏ من يده حتی رجع إلى موضع 
فقال یا معشر قریش لا تڏخلوا فی بنائها إلا طیباًء ولا تدخلوا فيه مهر بغی ولا زنا ولا 
مظلمة أحد. وقيل: إن اللي ال انعا ۰ 

ثم إن الناس هابوا هدمهاء فقال الوليد بن المغيرة : آنا آبدأكم به» فأخذ اليعول 
فر اا ب ا وقالوا : ننظر فن أصيب لم نهدم منها شيا . فأصبح 
الوليد سالماً وغدا إلى عمله فهدم والناس معه حتى انتهى الهدم إلى اا ثم أفضوا 


: وقد جمع هذه الحكاية الزبير بن عبد المطلب في قصيدته المشهورة التي أولها‎ )١( 
: كذا في سيرة ابن هشام « وتاریخ الطبري والله أعلم‎ )۲( 


Ce hea A AA ENR ذکر هدم قريش والكعبة وبنائها‎ 


1 -. چ ة . د‎ i E 

إلى حجارة خحضر اخذ بعضها ببعض فأدخحل رجل من قريش عتلة ٠‏ بين حجرين منها 
ليقلع به أحدهما فلما تحرك الحجر تحركت مكة بأسرهاء ثم جمعوا الحجارة لبنائهاء 
ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركن”" فأراد كل قبيلة رفعه إلى موضعه حتى تحالفوا 
وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على 
الموت. وأدخلوا ie‏ الدم E‏ ا 
ا فقال أ e a 5 E‏ ۴ 
E E‏ فقال : هلموا لن ثوباً فاتی به » فأحذ 
الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم اا ا 
ففعلوا فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنیٰ عليه . 


. هي حديدة كأنها رأس فأس‎ )١( 

(۲) في ابن هشام والطبري أن شق الباب كان لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني 
لني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم كبني تيم وغيرهم والحطيم - أو حجر إسماعيل - لبني عبد 
الدار ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي وظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم . 


٠... . oV‏ ذكرالوقت الذي أرسل فيه رسول الله از 


ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله كل 


بعث الله نبيه محمدا اة لعشرين سنة مضت من ملك کسری أبرویز بن هرمز بن 
أنو شروان» وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي عامل للفرس على العرب . قال 
ابن عباس من رواية» حمزة وعكرمة عنه» وأنس بن مالك وعروة بن الزبير: ان النبي 
اة بُعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة. 
رل ان این و و اف ردن ال 0 العا 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» وكان نزول الوحي عليه يوم الأثنين بلا حلاف . واختلفوا 
في أي الأثانين كان ذلك. فقال أبو قلابة الجرمي :.أنزل الفرقان على النبي يا لثمان 
رة ة ليلة حلت من رمضان» وقال اخحرون : كان ذلك لتسع عشرة مضت من رمضان 
وکا ا قل ان کر خر ری وا ارا من اثار من یرید الله إكرامه بفضله» 
وكان من ذلك ما ذکرت من د شق الملكين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الل 
والدنّس» ومن ذلك أنه کان لا یمر بحجر ولا شجر إلا سَلّم عليه فکان يلتفت يمين 
وشمالا فلا یری ادو کارت الأمم تتحدث بمبعثه وتخبر علماء کل أمة قومها بذلك 
قال عامر بن ربيعة : سمعت زيد بن عمرو بن نفيلل يقول: إنا لننتظر نبيأً من ولد 
اسماعيل »ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي 
فإن طالت بك حياة ورأيته فاقرأه مني السلام» وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك 
قلت : هلم . قال: هو رجل لیس بالطویل ولا بالقصیر» ولا بکثیر الشعر ولا بقلیله ولا 
تفارق عينيه حمرة» وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد» وهذا البلد مولده ومبعثه ثم 
یخرجه و و و رای يثرب› فیظهر بها أ مره» فإياك أن تنخدع عنه 
فإني طفت البلاد كلها أطلب دين ابراهیم › > فكل من أسأله من اليهود والنصارى 


ذكر ابتداء الوحى إلى النبى ية OVO n o ORE‏ 


ا يقول : هذا الین وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون : لم يبق نبي 

ه. قال عامر : فلما أسلمت آخبرت رسول الله َة بقول زيد واقرأته السلام فرد عليه 
الله ي وترحم عليه . وقال : قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاء وار 
مطعم O a E.‏ آن پبحث رسول الله اة بشهر نحرنا جزورا فإذا 
صائح ESR‏ ج جوف الصنم اسمعوا ا العجب . دهب استزاق' الوحي i‏ 
الا لنبي بمكة إسمه أحمدى مهاجره الج یترب . قال : امسا چا E‏ 
رسول الله َو والأخبار عن دلائل نبوته كثير كثيرة› وقد صنف العلماء فا ا کر E‏ 
ر 


دکر. أبتداء الوحی الى النبي مف ع 
قالت عائشة رضى الله عنها. i‏ الله َة من الوحي 
الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاءء فكان بغار حراء 
يتعبد فيه الليالي ذوات العدد»ثم يرجع إلى هله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحقفأتاه 
جبریل فقال: یا محمد أنت رسول الله . قال رسول الله َو : فجثوت لركبتي » ثم رجعت 
ترجف بوادری(“ فدخلت على خديجة فقلت : زملوني زملوني »ثم ذهب عني الروع . 
اقرأً. قلت : i‏ اق قال : قاخذنی فغتني "“ ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد؛ ثم 


. هي هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر » ويطلق على جبل في الحجاز » وبوانة ماء بنجد لبني عجل‎ )١( 
. وفي الأصول : ( سوانة ) - وهوغلط . (م)‎ 
. ) صله (اشراق) ولا معنی له وإنما هو استراق كما في تاریخ ابن جریر ( م‎ )۲( 
منها : دلائل النبوة للبيهقي  دلائل النبوة لأبى نعيم » دلائل النبوة للماورديّ » دلائل النبوة لابن كثير‎ )۳( 
. ) المذكور في اخر السيرة النبوية في البداية والنهاية له‎ ( 
. ) ۷٠٦١ دلائل النبوه لأبي داود » ولابن قتيبة » ولإبرا هيم الحربي وغيرهم . ( انظر كشف الظنون‎ 
. أي ؛ فاجأه‎ )٤( 
. جمع بادرة : لحمة بين المنكب والعُنق‎ )9( 
. الخت والغط سواء أي : غطتني‎ CC 


كر ابتداء الوحي إلى الي اة 


قال : (آفرابآسم ر ی ّ7 فقرأت فان تيت خديجة » فقلت: لقد أشفقت على 
نفسي وأخبرتها خبري»› فقالت : « أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأى فوالله إنك لتصل 
E‏ وتؤدي الامانة» ا ا د 

۰ E 

ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمهاء وكان قد تنصر» وقرأً الكتب 
وسمع من أهل التوارة والانجيل» فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني فأخبرته 
حبري . فقال: هذا الناموس الذي و 
a TS‏ قلت: أمخرجي هم؟ قال : ج لم ی اح ب ما جت 
إلا عوديّ» ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزراً. 

ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرا ن وَاَلْمَلّم وَمَايَسْطرُونَ 4 
و ايها ألْمُدَرّ 4© þ‏ وآلضحى ٠4‏ وقالت حديجة لرسول الله بل فيما تثبته فيما 
أكرمة الله به من نبوته : يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ قال نعم . فجاءه جبريل فأعلمهاء فقالت: قم فأاجلس على فجذِي اليسرى» 
فقام َة فجلس عليهاء فقالت : هل تراه؟ قال نعم . قالت: فتحول فاقعد على فخذي 
الیمنی فجلس علیهاء فقالت : هل تراه؟ قال نعم » فتحسرت فالقت مرها ورسول الله 
بي في جج رهاء او ا لالت ا با بن عم اثبت وأبشر فوالله إنه 
e‏ 


ب ا الق ا قال : OE‏ رابا OEY‏ 
شالت جار بن عا قال ١ا‏ حدثك إلا ما حدثنا رسول الله ب قال : ") جاورت 


) ١ : العلق‎ )( 

7 رال من کل مایکاف ۰ ولد 
(۳) القلم : 

e 

(ه) الضحى : ١‏ 

2 آي : اق و‎ )١( 


ذكر ابتداء الوحي إلى النبي ي e e ASKS ak E‏ 


e UE OEE EEE‏ ونظرت 
الاد e TT‏ خت مةن ا 


و ترو 


E O TS‏ آلمدثر 4 هذا حديث 
e‏ 

قال هشام بن الكليي : أتى جبريل النبي ية أول ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد 
ثم ظهر له برسالة الله يوم الاثنين» فعلمه الوضوء والصلاة» وعلمه ل اقرا باسم ربك 
الذي خلق ‏ وكان لرسول الله اة أربعون سنة . قال الزهري : فتر"“ الوحي عن رسول 
الله اة فترة فحزن حزناً شديدا وجعل يخدو إلى رؤوس الجبال ليتردى منها" فکلما 
آوفی بذروة جبل تبدی له جبریل فیقول: الارن اة فيسكن لذلك جأشه 
وترجع نفسهء فلما أمر الله نبيه َة أن ينذر قومه عذاب الله على ما هم عليه من عبادة 
EG DS‏ - وهي النبوة في قول 
ای ای س ان ی لك ا د طا اه ان ول ا 
وصدّقه من خلق الله تعالى خديجة بنت خويلد زوجته . 

قال الواقدي : أجمع أصحابنا أن أول من استجاب لرسول الله َة من أهل القبلة 
خحديجة» ثم کان أول شيء فرض الله من شرائع الاسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد 
والبراءة من الأوثان الصلاةء وإن الصلاة لما فرضت عليه َه أتاه جبريل وهو بأعلى مكة 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فآنفجرت فيه عين» فتوضاً جبريل وهو ينظر إليه ليريه 
كيف الطهور للصلاة.» ثم توضأً رسول الله يو مثله» ثم قام جبریل فصلى به وصلى 
النبي ية بصلاته» ثم انصرف» وجاء رسول الله يي إلى خحديجةء فعلمها الوضوء؛ ثم 
صلی بها فصلت بصلاته . 


(۱) أي انقطع 
(۲) أي ليرمي نفسه منها . 


o۷۸‏ ل ER O N E ELS O ES e‏ ذكر المعراج برسول الله َا 


ذكر المعراج برسول الله بَا 
اختلف الناس في وقت المعراج» فقيل : كان قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : 
- بسنة واحدة» واختلفوا في الموضع الذي أسري برسول الله يةمنه» فقيل : کان نائما 
بالمسجد في RE‏ به منه» وقیل : کان نائماً في بیت أم هان ء بنت ابي 
طالب» وقائل هذا يقول: الحرم كله مسجد وقد روى حديث المعارج جماعة من 
الصحابة بأسانيد صحيحة قالوا قال رسول الله بي أتاني جبريل وميكائيل » فقالا بأيهم 
أمرنا؟ فقالا أمرنا بسيدهم» ثم ذهبا؛ ثم جاءا من القابلة وهم ثلاثة فألقوه وهو نائم» 
فقلبوه لظهره وشقوا بطنه» وجاؤوا بماء زمزم فغسلوا ما کان في بطنه من غل وغیره ؛ وجاؤوا 
بطست مملوء إيماناً وحكمة فملىء قلبه وبطنه إيمانا وحكمة. قال: وأخرجني جبريل 
من المسجد. وإذا أنا بدابة وهي البراق وهي فوق الحمار ودون البغلء ثم مثل البراق 
خطوه عند منتهی طرفه» فقال : آرکب فلما وضعت يدي عليه تشامس واستصعب» فقال 
جبریل : يا براق ما رکبك نبي أكرم على الله من محمد» فانصب عرقاً وانخفض لي حتى 
E ep‏ أحدهما لبن والآخر خمرء 
فقيل لي : اختر أحدهماء فأخحذت اللبن فشربته» فقيل لي : أصبت الفطرة أما أنك لو 
شربت الخمر لغوت أمتك بعدك »ثم سرنا فقال لي : انزل فصل فنزلت فصلیت» > فقال : 
هذه طيبّة وإليها المهاجرء ثم سرنا فقال لي : انزل فصل فنزلت فصليت» فقال: هذا 
طور سيناء حيث كلم الله موسى . ثم سرنا فقال : انزل فصل فنزلت فصليت فقال: هذا 
بیت لحم حیث ولد عیسی . ثم سرنا حتى أتينا بت المقدس فلما انتهينا إلى باب 
المسجد أنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء فلما دخلت 
المسجد إذا أنا بالأنبياء حوالي - وقيل: بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي - فسلموا 
علي » فقلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال : اخوانك من الأنبیاء زعمت قريش ان لله 
شريكاً وزعمت النصاری أن لله ولدا سل هؤلاء النبيين هل كان لله عز وجل شريك أوولد؟ 
فذلك قوله تعالى : # وَآسْأل مَنْ اسنا من فيلك من رسلا أجَعلنَا مِنْ دون الرَحْمَن آله 
يعْبّدون 4 فأقروا بالوحدانية لله عز وجل ثم جمعهم جبريل وقدمني فصلیت بهم 
ركعتين» ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة فصعد بي عليها فإذا معراج إلى السماء لا 


. ٤)٠١: الزخرف‎ )١( 


ذكر المعراج برسول الله م hp E‏ 
ينظر الناظرون إلى شي ء أحسن منه ومنه تعرج الملائكةأصله في صخرة بيت المقدس 
ورأسه ملتصق بالسماء فاحتملني جبريل ووضعني على جناحه وصعد بي إلى السماء 
الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . eR‏ قیل وقد 

بعث إليه؟ قال نعم . قيل مرحبا به وعم المجيء جاء . ففتح فدخلنا فإذا نا برجل تام 
I‏ 
إلى الباب الذي عن يمينه ضحك وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى فقلت: من 
هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال : هذا أبوك آدم والباب الذي عن يمينه باب الجنة فإذا نظر 
إلى من يدخلها من ذريته ضحك والباب الذي عن يساره باب جهنم إذا نظر إلى من 
يدخلها من ذريته بكى وحزن» ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل : من هذا؟ 
قال جبریل . قيل : ومن معك؟ قال محمد. قيل : وقد بعث إليه قال نعم . قيل : حياه الله 
مرحباً به ونعم المجيء ء جاء . ففتح لنا فدخلنا فإذا بشابين فقلت : يا جبريل من هذان؟ 
فقال: هذان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح 
قيل : من هذا ؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال محمد . قيل : وقد بعث إليه ! 
قال نعم . قيل : مرحبا به ونعم المجيء جاء. 


فدحلا فإذا أنا برجل قد فضل الناس بالحسن قلت : من هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
أخوك يوسف» ثم صعد بي إلى السماء NE‏ : جبریل. فيل : 
ومن معك؟ قال محمد: قيل : وقد بعث إليه» قال: نعم . قيل مرحباً به ونعم المجيء 
ا ا م قتا من هدا فال درس رة ا مانا غلا 


ثم صعد بي إلى السماء ا ی و ا : جبریل . قیل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ونعم المجيء جاء 
فدخلنا فإذا رجل جالس وحوله قوم يقص عليهم» قلت: من هذا؟ قال: هذا هارون 
والدین حوله بنو اسرائیل . 


ٿم صعد بي إلى السماء السادسة» ا ا ا : جبریل . قیل : 
Es eS‏ وقد بعث إليه؟ قال نعم ل مرحباً به ونعم المجيء 
جاء. فدحلا فإذا أ نا برجل جالس فجاوزناه فبکی الرجل فقلت : يا جبريل من هذا؟ 


٠... E O O O 0۸۰‏ ذكر المعراج برسول اله ل 


قال : هذا موسى . قلت : فما باله يبكي . قال : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على 
الله من بني ادم وهذا الرجل من بني ادم قد خلفني وراءه.. قال: : ثم صعد بي اف 
السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل :ومن معك؟ قال: محمد : 
قیل : وقد بعث إليه؟ قال نعم . قییل : مرحباً به ونعم المجيء ء جاء. فدخلنا فإذا 
رجل أشمط جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم بيض الوجوه 
أمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء فقام الذين في ألوانهم شيء فاغتسلوا في نهر 
- وخرجوا وقد سارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم » فقلت من هذا؟ قال : أبوك ابراهيم» 
وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم» وأما الذين في ألواتهم شيء فقوم 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم . ار سا ن بت 
فقال : هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه . قال: 
وأخذني جبريل فانتهينا إلى سِذْرَّة المنتهى وإذا تبَقها مثل قلال هَّجّر يخرج من أصلها 
أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل 
O E E ED E e OEE‏ 
e e a E‏ حد أن ينعتها وقام جبريل في وسطها فقال جبريل : 
تقدم یا محمد . فتقدمت وجبريل معي إلى حجاب فأخذ بي ملك وتخلف عني جبريل 
فقلت : إلى اأ ین؟ فقال وما منا إلا لَه مام مَعلوم ٠4‏ وهذا منتهىٰ الخلائق . فلم أزل 
كذلك حتى وصلت إلى العرش . فاتضع كل شيء عند العرش وكل لساني من هيبة 
الرحمن»› ثم أنطق الل لساني فقلت : التتحيات المباركات والصلوات الطيبات لله 
وفرض الله علي وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة» ورجعت إلى جبريل فأخذ 
بيدي وأدخلني الجنة فرأيت القصور من الدر والياقوت والزبرجد ورأيت نهرأ يخرج من 
أضلة ناء اقدبات ا فن اللو حل ن العا رى عل ورا من الدروالاوت 
والمسك فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. 


ثم عرض على النار فنظرت إلى أغلالها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من 
العذاب. ثم أخرجنى فانحدرنا حتى أتينا موسى فقال: ماذا فرض عليك وعلى أمتك؟ 


. ٠١٤ : الصافات‎ )١( 


ذكر المعراج برسول الله كاز OA eet E E ED EDAD‏ 
قلت : خحمسين صلاة . قال : فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة 
على أقل من هذا فلم يفعلوا فآرجع بع إلى ربك فاسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي وسألته 
فخفف عني عشرا فرجعت ا موسی فأخبرته فقال :أرجع واسأله التخفيف . فرجعت 
فخفف عني عشرا فلم أزل بين ربي وموسی حتى جعلها خم فال ا 
التخفيف . فقلت : إني قد استحيت من ربي وما انا براجع » فنودیت : اتن قاق یت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة والخمس بخمسين وقد أمضيت فريضتي وخففت عن 

». ثم انحدرت أنا وجبريل إلى مضجعي » وكان كل ذلك في ليلة واحدة. 


فلمارجع إلى مكة علم أن الناس لا يصدقونهء فقعد في المسجد مغموماء فمر به 
أبو جهل فقال له كالمستهزىء: هل استفدت الليلة شيعا؟ قال: نعم . ا 
إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا! فقال : نعم . فخاف أن يخبر بذلك 
عنه فيجحده النبي» فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم . فقال أبو جهل: يا معشر 
Ee E I a‏ 
وواضع يده على رأسه» وارتد الناس ممن کان امن به وصدقه» وسعى رجال من 
المشركين إلى بي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذاء فقال: « إن كان قال ذلك 
فقد صدق إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة». 
فسميآبوبكر الصديق من يومثذ. قالوا : فانعت لتا المسجد الأقصى . قال: فذهبتُ أنعت 

حتى آلتبس على » قال : فجيء بالمسجد وإني أنظر إليه فجعلت أنعته. قالوا: فأخبرنا 
عن عیرنا قال : قد مررت علىٰ عير بني فلان بالروحاء» وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في 
طلىه» فاخذت قدحاً فيه ماء فشربته فسلوهم عن ذلك» ومررت بعر بني فلان وفلان 
وفلان» فرآیت راکنا وقعودا بڏي مر فنفر بكرهما مني فسقط فلان اکت يده 
لوا ال2 ورت بعيركم بالتلعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان 
و الشمس. فخرجوا إلى الثبية فجلسوا ينظرون طلوع الشمس 
لیکذبوه إذ قال قائل : هذه الشمس قد طلعت ؛ فقال اخر : والله هذه العير قد طلعت 
يقدمها بعير أورق كما قال فلم يفلحواء وقالوا: إن هذا سحر مبين. 


A o ERGE o۸۲‏ أول من أسلم 


ذكر الاختلاف في أول من أسلم 
اخحتلف العلماء في أول من أسلم مع الاتفاق على أن خديجة أول خلق الله 
إسلاماء فقال: قوم أول ذكر آمن عَلِىّ » روي عن علي عليه السلام أنه قال: أنا عبد الله 
وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا کاذب مفتر صلیت مع رسول الله ما 
قبل الناس بسبع سنين . 


وقال ابن عباس : أول من صل علي . وقال جابر بن عبدالله : بعث النبي بي يوم 
الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء . وقال زيد بن أرقم : أول من أسلم مع النبي ية علي . 

وقال عفيف الكندي : كنت امرأً تاجراً فقدمت مكة أيام الحج» فأتيت العباس 
فبينما نحن عنده إذ حرج رجل فقام تجاه الكعبة يصلي ثم حرجت امرأة تصلي معهء ثم 
خحرج غلام فقام يصلي معه فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن 

عبد الله ابن أخي زعم أن الله ES ah E GS‏ 
خديجة آمنت به» وهذا الغلام علي بن ا بی طالب امن به وأيم الله ما أعلم على ظهر 
الأرض أحدا على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة . قال عفيف : ليتني كنت رابعاً. وقال 
محمد بن المنذر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم المدني والكلبي : أول من أسلم 
علي قال الكلبي كان عمره تسع سنين وقيل : إحدى عشرة سنة . وقال ابن إسحاق : 
ارا اا فل وو حى ع و ركان م تع 
اللعليه أن فريشا أصاتهم آزمة وة ركان ابو طالب داعال كي فقال يوا رول 
الله ية لعمه العباس: يا عم إن أبا طالب كثير العيال» فانطلق بنا نخفف عن عيال أبي 
طالب فانطلقا إليه وأعلماه ما أرادا فقال أبو طالب : اتركا لي عقيلا'› واصنعا ما شئتماء 
فأخذ رسول الله ي عليأء وأخذ العباس جعفرا فلم يزل علي عند النبى ية حتى أرسله 
الله فاتبعه وكان النبى ية إذا أراد الصلاة فانطلق هو وعلى إلى بعض الشعاب بمكة 
E a‏ ق ن حي ماهذا الدین؟ قال د 
وملائکته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله تعالى به إلى العباد وأنت أحق م 
إلى الهدى وأحق من أجابني . قال: لا أستطيع أن أفارق ديني ودين ابائي » ولکن وال لا 


(1) في ابن هشام : ويقال عقيادٌ وطالباً . 


ذكر الاختلاف في أول من أسلم A E RE Da Te‏ 
واستغنٍ عنه» قال: وقال أبو طالب لعلى : ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا ابت 
آمنت بالله وبرسوله وصليت معه . فقال: أما أنه لا يدعونا إلا إلى الخير فالزمه. 


وقيل : أول من أسلم أبو بكر رضي EE‏ 
أول من أسلم فقال ما سمعت قول حسان بن ثابت : 


اا ا و ا ا وار ا ا ی ا ا 
والشاني التالي المحمود مشهده وأأول الناس قدماً صدق الرسلا 


وقال عمرو بن عَبسَة : أتيت رسول الله َة بعكاظ فقلت : يا رسول الله من تبعك 
على هذا الأمر؟ قال: تبعني عليه حر وعبد أبو بكر وبلال. فأسلمت عند ذلك فلقد 
رأيتني رابع الاسلام» وكان أبو ذر يقول: قرا يتني رابع الاسلام لم يسلم قبلي ألا 
النبي وأبو بكر وبلال» وقال ابراهيم النخعي : أبو بكر أول من أسلم . 


وقيل : أول من أسلم زيد بن حارثة » قال الزهري وسليمان بن يسار» وعمران بن 
أبي أنس» وعروة بن الزبير أول من أسلم زيد بن حارثة وكان هو وعلي يلزمان النبي 
لا وكان َة يخرج إلى الكعبة أولًّ النهار ويصلي صلاة الضحى وكانت قريش لا 
تنكرهاء وكان إذا صلىٰ غيرها قعد علي وزيد بن حارثة يرصدانه» وقال ابن إسحاق : 
أول دك أسلم بعد النبي علي وزيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه وكان مانعا 
لقومه محبباً فیهم» وکان أعلمهم بأنساب قریش وما کان فیهاء وکان تاجراً يجتمع إليه 
قومه فجعل يدعو مَنْ یثق به من قومه» فأسلم على يديه عثمان بن عفان» والزبير بن 
الحوام » وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله » فجاء بهم 
إل الى ية حين استجابوا له فأسلموا وصلوا وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى 
الاسلام» ثم تتابع الناس في الاسلام حتى فشا ذكر الاسلام بمكة وتحدث به الناس. 


قال الواقدي : وأسلم أبو ذر قالوا ااا وأسلم عمرو بن عبسة السلمي 


a A o۸4‏ أ الله تعالی نبیه ب بإظهار دعوته 


الا اس وقال ابن إسحاق : أسلم هو وزوجته هُمينة“ بنت خلف بن أسعد بن 
عامر بن بياضة من خزاعة بعد جماعة كثيرة. 
ذکر آمر الله تعالی نبیه يي بإظهار دعوته 

ثم إن الله تعالى أ مز النيي پل بعد مبعشه بثلاث سنين أن بَصْدَعٌ بما يؤمرء وکان 
قبل ذلك فن السنين الثلات مستترا بدعوته لا يظهرها | إلا لمن يثق به» فكان أصحابه إذا 
أرادوا الصلاة کا لے الات فاد خف فبينما سعد بن أبي وقاص وعمار» وابن 
مسعود وخباب» وسعید بن زيد يصلون في شعب» آطلع عليهم نفر من المشركين منهم 
a 1‏ والأخنس بن شريق وعيرهما فسبوهم وعابوهم حتی قاتلوهم› 
اکا ی ی ا ایا ا ا 
في قول. 

قال ابن عباس لما نزلت « وأنذِر عَشِيرَّك الأفرَبيْنَ 4 حرج رسول الله کل 
فصعد على الصفاء فهتف : « يا صباحاه » فاجتمعوا إليه» فقال: يا بني فلان» ابی 
فلان» يا بني عبد المطلب» as‏ فقال: أرأيتكم لوأخبرتكم 
أن خيلا تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباً. قال: 
فإني نذیر لکم بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب : SE‏ 
قال فتزلت ‏ تبت يآ أبي لهب < السورة. 

وقال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم لما أنزل الله على E‏ 
ارين 4 اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعاً فجاس في بیتهکالمریض فاته عماته يعدن 
فقال: ما اشت کیت شیا ولکن الله أمرني أن أنذرعشيرتي الأقربين» فقلن له : فادعهم ولا 
تدع ا ابام کر ا ام او ران ری ی ااب ر 
عند مناف» ES‏ فبادره أبو لهب» وقال : فاا 


BT‏ وذکرهابصيغة الجزم » قال بن هشام » وامرا 
أمينة بنت خلف ويقال : همينه بنت خحلف . 
)1( 3 : العظمان حي . جمعه : جي > ولحاء . 


١.: المسد‎ )( 


ذکر أمر الله تعالی نبيه ية بإظهار دعوته OSE eS‏ 


وبنو عمك فتكلم ودع الصباةء وآعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وإن أحق من 
PO PC‏ ا نت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك 
بطون قريش وتمدهم العرب فما رأ يت أحدا جاء على بني آبيه بشر مما جئتهم به» 
ومرن ول ك الاي > ثم دعاهم ثانية» وقال : الحمد لله 
أحمده وأستعينه نه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ثم 
قال: إن الرائد لا يكذب أهله وابله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى 
الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها 
ال اا 

ال نو طالت ا أب الا مار حك ر ف لحك واد د ةا لد 
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أ نا أحدهم غير أني ني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما 
أمرت به » فوالله لا أزال أحوطك ك غر ا ي ل تا عل دان د دة 
ل ا ق ا ا 
أبو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا . 


وقال علي بن أبي طالب: لما تزلت ‏ راز رك ارين 4 دعاني التي 
فقال : يا على إن الله أمرني أن ن أنذر عشيرتي الأقربين ». فضقت ذرعاً وعلمت أني 

متى أبادرهم بهذا الأمر أرى منهم ما آکره قَصمَت عليه حتی جاءني جبریل فقال : ا 
محمد إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك» فآصنع لنا صاعأ من طعام واجعل عليه رجل 
O AEE ASE SAGO‏ وأبلخهم ما أمرت به 
ففعلت ما أمرني به» ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ينقصونه فيهم 
أعمامه أبو طالب وحمزة» والعباس» وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم فلما وضعته تناول رسول الله َة حزة من اللحم“ فنتفها بأسنانه ثم ألقاها 
في نواحي الصحفة ثم قال: خذوا باسم الله فأكل القوم حتى مالهم بشيء من حاجةء 
وا ا ر ا الذي نفس على بيده إن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدمت لجميعهم» ثم قال : اسق القوم فجثتهم بذلك العس فشربوا منه حتى 


. هي قطعة من اللحم تقطع طول‎ )١( 


O E E O ID 0۸٦‏ ذکر أُمر الله تعالی نبيه َه بإظهار دعوته 
رووا جميعاًء ويم الله إن كان الرجل الواحد ليشرب مثلهء فلما أراد رسول الله لاء أن 
يكلمهم بدره آبو لهب إلى الكلام» فقال: لعلما سحركم به صاحبكم . فتفرق القوم ولم 
e‏ فلما كان الغد قال : يا علي إن هذا الرزجل سبقني إلى ما سمعت من القول 
فتفرقوا قبل أ ن أكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم أجمعهم إِليّ . ففعل مثل ما 
فعل بالأمس فاکلوا وسقیتھم ذلك العس فشر ہوا حتی رووا جمیعا وشبعوا ثم تکلم رسول 
الله َة فقال : يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما 
SA AE‏ ن أدعوكم إليه فأيكم 
پوارري غل هدا الأمر على أن يكون أ خي ووصيي وخليفتي فيکم؟ فأاحجم القوم عنها ‏ 
جميعا وقلت - وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساق 8 
ا اف اکر ر ا ر ار > ثم قال : إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا. قال : فقام القوم e‏ طالب: قد أمرك أن 
a‏ ) 
o‏ الله ية أن يصدع بما جاءه من عند الله وأن يبادىء الناس بأمره 
ويدعوهم إلى الله » فكان يدعو في أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياأ إلى أن 
مر بالظهور للدعاءء ثم صدع بأمر الله » وبادا قومه بالإسلام فلم يبعدوا منه ولم يردوا 
عليه إلا بعض الرد حتى ذكر آلهتهم وعابهاء» فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه إلا من 
عصمه الله منهم بالاسلام وهم قلیل مستخفون» وحدب(“ عليه عمه ابو طالب» ومنعه 
lS‏ رسول الله َة على أمر الله مظهراً لأمره لا يرده شيء فلما رأت قريش 
E ey‏ 
رجال من أشرافهم إلى أبى طالب عتبة» وشيبة ابنا ربيعة. وأ بو البختري بن هشام» 
واد اا ا E RY‏ 
ونبيه ومنبه بنا الحجاج ومن مشى منهم » فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب الهتنا 
وعاب دیننا وسفه أحلامنا وضلل اباءناء فإما أن تكفه عنا» وإما أن تخلي بیننا وبینه فنك 
E E‏ فقال لهم اأ بو طالب قولاً جملا وردهم ردا رفیقا 


)١(‏ أصل الحدب : انحناء الظهر » ثم استعير فيمن عطف على غيره ورَقَ له. 
(۲) أي لا يرضيهم ٠‏ ؛ يقال استعتبني فاعتبته أي أرضيته وأزلت العتاب عنه ( م ) . 


ذکر أمر الله تعالی نبيه َة بإظهار دعوته AEE e ee‏ 
فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله َو لما هو عليه . 

ثم شر O O r‏ وأکثرت قریش ذکر 
رسول الله اة وقد تأمروا فيه» فمشوا إلى أ بى طالب مرة أخرى» فقالوا: يا با آبا طالب إن 
لك سناً وشرفا وإنا قد استنهيناك أن تنهي | َّ اك ل فر ر اراد لا ي غ 
من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك 
أحد الفريقين أو كما قالوا. 

ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم تطلب نفسه 
بإسلام رسول الله َة وخذلانه» وبعث إلى رسول الله فأعلمه ما قالت قريش› وقال له : 
أبق على نفسك وعلىٌّ ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله َه أنه قد بدا 
NE E o‏ 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه 
ما ترکته » . 

ثم بکی رسول الله َة وقام . فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل عليه» وقال: اذ 
يابن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشىء أبداء فلماعلمت قريش أن 
بخذل رسول الله ية وأنه يجمم لعداوتهم مشوا بعمارة بن الوليدء فقالوا: يا أبا طالب 
هذا عمارة بن الوليد فتى قريش وأشعرهم وأجملهم » فخذه فلك عقله ونصرته» فاتخذه 
ولداً وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف دينك ودين أبائك وفرق جماعة 
قومك نقلته» فإنما رجل برجل . فقال: والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه 
لم وأعطیکم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا یکون أبدا. 

فقال المُطْعّم بن عي بن نوفل بن عبد مناف: والله لقد أنصفك قومك وما أراك 
تريد أن تقبل منهم» فقال أبو طالب : والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك. فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم واشتدت 
قريش على من في القبائل من الصحابة الذين أسلمواء فوثبت كل قبيلة على من فيها من 


(۱) أي اش رى وراد وک . 
(۲) أي : ظهر له رأي 


ا ومنع الله رسوله بعمه ابي طالب» وقام بو 
E ET EY EAE‏ 
إلاما كان من أبي لهب» فلا SONE‏ 
رسول الله َد فيهم» وقد مشت قريش إلى أ بي طالب عند موته » وقالوا له : نت کبیرنا 
وسيدنا فأنصفنا من ابن أخحيك» مره فلیکف عن شتم آلهتنا وندعه وإلههء و فبعث إليه أبو 
طالب فلما دحل عليه قال له: هؤلاء سروات“ قومك يسألونك أن تکف عن شتم 
الهتهم ويدعوك وإلهك. 
قال له رسول الله ي : « أي عم أولا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ كلمة 
يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجي» فقال أبو جهل : ما هي وأبيك؟ 
لنعطينكها وعشرأأمثالها . قال : تقولون لا إله إلا الله فنفروا وتفرقواء وقالوا: سل غيرهاء 
فقال:: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتکم غیرهاء قال : فخضبوا 
وقاموا من عنده غضابی » وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذاء فنزلى قوله 
تعالی : « وآنطلَقَ الملا مهم أن آمشوا وَآصبرُوا عَلَىٰ آلِهتكم 4 إلى قوله ظ إلا 
أختلاق 74 وأقبل على عمه ؛ فقال : قل كلمة أشهد لك بهايوم القيامة . قال: لولا أن 
تعيبكم بها العرب وتقول جزع من الموت لأعطيتكهاء ولكن على ملة الأشياخ› »فنزلت 
8 إنك ل هي مَن بْب وَلَِنٌ اه يهي مَنْ يسَاء 4. 
دكر تعذيب المستضعفين من المسلمين 

وهم الذين سبقوا إلى الاسلام ولا عشائر لهم تمنعهم ولا قوة ښ یمنعون بها 
فأما من كانت له عشيرة تمنعه » فلم يصل الكقار إليهء فلما رأوا امتناع من له عشيرة وثبت 
كل قبيلة على من فيها من مستضعفي المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم» فمنهم من يفتتن من 
شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإیمان» ومنهم من.تصلب في دینه ویعصمه الله منهم . 


فمنهم بلال بن رباح الحبشي مولی ابي بکر» وکان أبوه من سبي الحىشة› وأمه 


. جمع سراة » وسراة جمع سرى وهو الرئيس‎ )١( 
9 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين O O SSE NEADS‏ 
حمامة سبية أيضأ وهو من مولدي السراة وكنيته أبو عبد الله فصار بلال لأمية بن خلف 
الجمحي » فان ا5 ا حت الس قت الظهيرة يلقيه فى الرمضاء على وجهه وظهره» 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره» ويقول : لا تزال هکذا حتی تموت أوتکفر 


فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب وهو يقول: « أحد أحد ». فيقول: أحد 
د 
فراه بو بكر يعذب» فقال لأمية بن خلف الجمحي : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟ 
فقال : أنت أفسدته فابعدته » فقال : عندي غلام على دينك أسود أجلد من هذا 
أعطيكه به قال : قبلت. فأعطاه أبو بكر غلامهء وأخذ بلالا فأعتقه» فهاجر وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله مي . 


ومنهم عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي وهو بطن من مراد وعنس - هذا بالنون ‏ 
أسلم هو وأبوه وأمه وأسلم قديماً ورسول الله بلا في دار الأرقم بن أ بي الأرقم بعد بضعة 
وثلاثين رجلا أسلم هو وصهيب في يوم واحد» وکان یاسر حلیفا لبني مخزوم» فکانوا 
یخرجون عمارا وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء فمر 
بهم النبي ياء فقال: « صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنة »٠ء‏ فمات ياسر في العذاب 
واغلظت امرأته سمية القول لأبي جهل؛ فطعنها في بها بحربة في يديه فماتت وهي 
أول شهيد في الاسلام» وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة وبوضع الصخر أحمر 
على صدره أخری وبالتغریق أخحری» فقالوا: لا نتركك حتی تسب محمدا وتقول في 
اللات والعزى خيرأء ففعل فتركوه فأتى النبي بي يبكي فقال: ما وراءك؟ قال شر يا 
وول اله كان لامر كا ودا فال فك جد فلك فال اخد رطا لاان 


. الحنان : الرزق والبركة والرحمة والعطف‎ )١( 
قال صاحب النهاية : أراد لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة من رحمة الله تعالى فأتمسح به تبرکا فیرجع‎ 
ذلك عارا عليكم وسبة عند الناس .)م(‎ 
ویلاحظ ا ار کو ا او ا و و د و ع ج ا‎ 
. مكة‎ 

(۲) آخرجه الحاكم في مستدرکه ۳۸۳/۳ . وأبو نعيم في الحلية ٠٤١/١‏ وغيرهما . 


E N E E N oS 0۹۰‏ 
فقال: یا عمار إن عادوا فعد فانزل الله تعالى : ظ إلا مَنْ اكره وله مطْمَِنّ بالإيْمَان ٠‏ 
ت ا ا و د 
بثلاث وقیل بأربع سنين . 

ومنهم خحباب بن الأرت كان أبوه سواديا ص کسکر) فسباه قوم من ربيعة» 
وحملوه إلى مكةء فباعوه من سباع بن عبد العزى الخزاعي حليف بني زهرة. وسباع هو 
الذي بارزه حمزة يوم أحد وخباب تميمي - وکان اسلامه قدیماً قیل سادس ستة قبل 
دخحول رسول الله َه دار الأرقم» فأخذه الكفار وعذبوه غاا شا وکات خرو 
ويلصقون ظهره بالرمضاءء ثم بالرضف وهي الحجارة المحماة بالنار ولووا رأسه فلم 

يجبهم إلى شيء مما أرادوا منه» وهاجر» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ية . ونزل 
الكوفة ومات سنة ست وثلاثين . 


کم يبن شان الروفي وکوا اعت قم ام ن 
وباعوه» وقیل : لآنه كان أحمر اللون وهومن النمر بن قاسط كناه رسول الله إلا آبایحیی 
قبل أن یولد له» وکان ممن يعذب في الله فعذب عذاباً شدیداء وله راد الي مه 
قريش فافتدى نفسه منهم بماله أجمع » وجعله عمر بن الخطاب عند موته يصلي بالناس 
إلى أن يستخلف بعض أهل الشورى» وتوفي بالمدينة في شوال من سنة ثمان وثلائين 
وعمره سبعون سنه . . 

وأما عامر بن فهيرة فهو مولى الطفيل بن عبد الله الأزدي وكان الطفيل أخا عائشة 
لامها أم رومان أسلم قديما قبل دخول رسول الله لا دار الأرقم » وكان من المستضعفين 
E EE ST E‏ آبو بکر وأعتقه فکان یرعی غنماً له وکان یروح 
بغنم أبي بكر إلى النبي ل وإلى أبي بكر لما كانا في الغار» وهاجر معهما إلى المدينة 
E Cs‏ ا واستشهد يوم بئر معونة وله أربعون سنة» ولما طعن قال : 
فزت ورب الكعبة» ولم توجد جثته لتدفن مع القتلى . فقيل : إن الملائكة دفنته . 


ومنهم أبو فكيهة واسمه أفلح » وقیل يسارء وکان عبداً لصفوان ین أمية بن خحلف 


. ٠١١ : النحل‎ )١( 
. كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة  بالعراق‎ )١١ 


کا ا الا ESR ESS‏ 
الجمحي أسلم مع بلالء فأخذه أمية بن خحلف» وربط في رجله حبلا وأمر به فجر» ثم 
ألقاه فى الرمضاءء ومر به جعٌل؛"» فقال له أمية : أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربى 
وربك ورب هذا. فخنقه خنقاً شديدأ ومعه أخوه أبىّ بن خلف يقول: زده عذابا حتی 
يأتي محمد فيخلصه بسحره» ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات ثم أفاق 
فمر به ابو بکر» فاشتراه وأعتقه» وقیل : إن بنی عبد الدار کانوا يعذبونه وإنما کان مولى 
لهم وکانوا يعضول الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم یرجع عن دینه» وهاجر 
ومات قبل بدر. 

ومنهم لبينة جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدي بن كعب» أسلمت قبل إسلام 
سامة» فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم» فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 

ومنهم زنيرة» وكانت لبني عدي وکان عمر يعذبهاء وقیل : كانت لبني مخزوم» 
يدري اللات والعزى من يعبدهما؟ ولکن هذا أمر من السماء وربي فادر على رد 

( زتيرة ) بحسر الزاي وتشديد النون وتسكين الياء المثناة من تحتها وفتح الراء: 

ومنهم النهدية مولاة لبني نهد فصارت لامرأة من بني عرد E‏ وکانت 
ا 

ومنهم آم عبيس بالباء الموحدة» وقيل : عنيس بالنون وهي أمة لبني زهرة» فكان 
ويضع شرفه» وإن كان تاجرا يقول: ستكسد تجارتك ويهلك مالك وإِن کان ضعيفا 
أغری به حتى يعذب . 


. حيوان حقير يشبه الخنفساء‎ )١( 


0۹۲ ذكرالمستهزئين ومن كان أشد الأذى للني كا 
ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى لى علا 

وهم جماعة من قريش: فمنهم عمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب كان 

شديداً عليه وعلى المسلمين عظيم التكذيب له دائم الأذىء فكان يطرح العَذرَة والنتن 

على باب النبي ي وکان جاره» rR‏ : أي جوار هذا يا بني عبد 

المطلب فرآه يوم حمزة فأخذ العذرة وطرحها على رأ س ابي لهب» > فجعل ينفضه عن 

i POE e زاس يقو‎ 


PE AO‏ ¿ حال النبي 
وكان من المستهزئينء وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه : هؤلاء ملوك 
الأرض الذين يرثون ملك كسرى» وكان يقول للنبي َي : أما كلمت اليوم من السماء يا 
محمد؟ وما أشبه ذلك» فخرج من أهله فأصابه السموم فأسود وجههء فلما عاد إليهم لم 
يعرفوه وأغلقوا الباب دونه فرجع متحیرا حتی مات عطشا» وقیل : إن جبريل أوما إلى 
السماء فأصابته الأكلة فآمتلاأ قيحأً فمات . 


ومنهم الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي» كان أحد 
المستهرئين الذين يؤذون رسول الله كيو وهو ابن العيطلة TEN‏ 
يعبده فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني » وكان يقول قد غر محمد أصحابه 
ووعدهم e e RSE E r‏ 
إلهه هواه وأكل حوتاً مملوحاً فلم يبزل يشرب الماء حتى مات» وقيل: ا 
الذبحة» وقيل : انلا راه فخا فات: 


ومنهم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكان الوليد يكنى أبا 
عبد شمسن وهو العدل لانه کان دل قریش کلها لأن قریشاً كانت تكسو الت جميعها 
وکان الولید یکسوها وحده؛ وهو الذي جمع قريشاً وقال : إن الناس يأتونكم أيام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقواكم فيه فيقول : هذا ساحر ويقول: هذا كاهن ويقول : 
هذا شاعر ویقول: هذا مجنون ولیس یشبه واحدا مما یقولون ولکن أصلح ما قیل فيه 


. ) العيطل - كفيصل - النافة الطويلة العنق وهي بير هاء « ولم أقف على عيطلة بالهاء ( م‎ )١( 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبى علا eee Sa EE‏ 


E eS‏ ابوجل )لن سب محمد آلھتنا سیینا 
إلهه فانزل الله تعالى DE‏ الذي يدعو م دون الله فسبراالله عدوا بر 
عم اا ا را ی ا 
وکان مر برجل من خزاعة یریش نبلا له فوطىء ء على سهم منها فخدشه» ثم أوماً 
جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه فأوصی إلى بنيه أن يأخذوا ديته من 
خزاعة فأعطت خزاعة ديته. 


ومنهم أمية وأبيٌ ابنا خلف وكانا على شر ما عليه أحد من أذى رسول الله ية 
وتكذيبه جاء أبيّ إليه ية بعظم فخذ ففته في يده» وقال: زعمت أن ربك يحي هذا 
العظم؟ فنزلت ل قال من ييي العظام وهي رَميْم 4 وصنع عقبة بن أبي معط طعاماً 
ودعا إليه رسول الله ب فقال : لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ففعل فقام معهء 
Ce‏ : أقلت كذا وكذا ؟ فقال : إنما قلت ذلك لطعامنا فنزلت ظ ويم 

َعّْض الظالِمْ عَلَى يَدَيْهِ 4 وقتل أمية يوم بدر کافراً قتله خبيب . وبلال» وقیل قتله 
SA‏ 


ADS 


ومنهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو لن العاص› وکان من الخستهزئن 
بر ا ا ت ا ن النبي اة إن محمد أبتر لا يعيش له ولد ذكرء فأنزل 
و RE E‏ 6 ا 


O O 
منهم أبو جهل الخ ) كذا في هاش النسخة المطبوعة » ولا أرى مانعأً من ذكره هنا لأنٌ أبا جهل قال ذلك‎ ( 
.) عندما قال الوليد ر بن المغيرة قوله السابق ( م‎ 

(۲ )يس : ۷۸ . 

(۳) الفرقان :۲۷۰ . 

)٤(‏ في الأصول: : ( لما مات إبراهبم ابن النبي صلى الله عليه واله وسلم ) وهو تحريف من النساخ وصححناء 

ن ال اد إا ا رفن اج ةوهو | بن ثمانية عشر شهرا وهلك العاص ثاني شهر دخل 

النبي ية المدينة » ولا يخفى ما فيه من التناقض على النسخ المطبوعة ( م ). 

. ۳ : الکوثٹر‎ )٥( 


a o۹4‏ المستهزئين ومن كان أشد الأذى للنبي كلا 
حماره فلدغ في رجله فانتفخت حتى صارت كعنق البعير فمات منها بعد هجرة النبي كلا 
ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن خمس وثمانين سنة. 

ومنهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كِلَدَة بن عبد مناف بن عبد الدار يكنى با 
قائد» وکان أشد قريش في تحذيب النبي ية والأذى له ولأصحابهء وکان ر 
الفرس ويخالط اليهود والنصارى» وسمع بزكر النبي اة وقرب مبعثهء ال اناا 
نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم فنزلت ۾ el‏ بالله جهد ا 4 الأية 
وكان يقول إنما یأتیکم محمد بأساطیر الأولين فنزل فيه عدة ايات» أسره المقداد يوم 
بدر» وأمر رسول الله. ية بضرب عنقه فقتله علي بن ابي طالب صبرا ا 


ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومي کان اشد الناس عداوة للنبي بيا وأكثرهم 
أذى له ولأصحابه واسمه عمرو» وکنیته أ بو الحكم» وأما أبو جهل ê res‏ 
وهو الذي قتل سميَة أم عمار بن ياسر وأفعاله مشهورة» وقتل ببدر قتله بنا عفراء وأجهز 

وه به وميه آنا الاح المهان :ركان على ما كان عليه أشا هما من 
أذى رسول الله ية والطعن عليه ء وكانا يلقيانه فيقولان له : أما وجد الله من يبعثه غيرك ؟ 
الحجاجح صاحبه وقيل : نبيه . 


ا بضم النون وفتح الباء الموحدة. 

ومنهم زهير بن ابي أمية أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة بنت عبد المطلب. وكان 
ممن یظهر تکذیب رسول الله ب ويرد ما جاء به ويطعن عليه إلا أنه ممن أعان على نقض 
الصحيفة واخحتلف في موته» فقيل : سار إلى بدر فمرض فمات . وقيل : أسر ببدر فأطلقه 
رسول الله بء فلما عاد مات بمكة» وقيل : حضر وقعة أحد فأصابه سهم فمات منه» 
وقيل: سار إلى اليمن بعد الفتح فمات هناك كافراً. 


٠١۹ : الأنعام‎ )۱( 


GE cei E ane e Ea CA ERE دكر المستهزئين ومن كان اشد الأذى للنبي بلا‎ 


ومنهم عقبة بن أبي معيط واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
شمس ويكنى أبا الوليدء وكان من أشد الناس أذى لرسول الله يو وعداوة له وللمسلمين 
عمد إلى مکتل فجعل فيه عَذْرَة» وجعله على باب رسول الله بو فبصر به طلیب بن 
عمير بن وهب بن عبد مناف بن قصيٌ » وأمه أروى بنت عبد المطلب» فأخذ المكتل منه 
وضرب به رأسه واخذ با ا أمه» فقال: قد صا ر ابنك ينصر محمداً. 
فقالت : ومن ن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد . وأسر عقبة ببدرء فقتل صبرأ قتله 
عاف ين ابت الأنصارى فلا رة فل قل ا محمد من لل :اله الان فل 
بالصفراء”'“ بعرق الظبية"“ وصلب وهو أول مصلوب في الاسلام. 

ومنهم الأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وكان من المستهرئين 
ویکنی ابا زمعة ؛ وكان وأصحابه يتخامزون بالنبي ية وأصحابه ويقولون « قد جاءكم 
ملوك الأرض ومن یغلب على کنوز كسرى وقيصر » ویصفرون به ويصفقون فدعا عليه 
رسول الله َة أن یعمی ويثكل ولده . فجلس في ظل شجرة فجعل جبریل يضرب وجهه 
وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عَمِيٌ» وقیل : أومأً إلى عينيه فعمي فشغله عن 
رسول الله يه وقتل ابنه معه ببدر کافرا قتله أبو دجانة » وقتل ابن ابنه عتیب قتله حمزة 
وعلي اشترکا في قتله . وقتل ابن ابنه الحارث بن زمعة بن الأسود قتله علي » وقيل : هو 
الحارث بن الأسود والأول صح وهو القائل : 

كى اا اها يي وان او لے 

ومات والناس يتجهزون إلى اخ وهو يحرض الكفار وهو مريض . 

ومنهم مطعّم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف یکنی أبا الريان؛ وکان ممن يؤدی 
رسول الله َيه ویشتمه ویسمعه ویکذبه» وأسر ببدر» وقتل كافرا صَبرأً قتله حمزة. 

الك و الوا ب عر ب انه ال م وان ودغ 
عليه رسول الله مء فأشار جبريل إلى رأسهء فامتلا قحأ فمات . 


ومنهم ركانه بن عبد يزيد E‏ 


. واد كثير النخل والزرع في طريق الحاج من ناحية المدينة بينه وبين بدر مرحلة‎ )١( 
. موصع بين مكة والمدينة قرب الروحاء » وقيل هي الروحاء نفسها‎ )۲( 


E E O ۹7٦ 
فالا بن أخي بلغني عنك أمرٌ ولستَ بكذاب» فإ صرعتني علمت أك صادق ولم‎ 
يكن يصرعه أحد» فصرعه النبي ب ثلاث مرات» ودعاه رسول الله كلا إلى الإسلام‎ 
فقال لها رسول الله ية أقبلي فاقبلت تخد‎ . e E : فقال‎ 
الأرض). فقال ركانة: مارات ا أعظم من هذا! مرم فلترجع فأمرها فعادت‎ 

فقال: هذا سحر عظيم . ) 


هؤلاء أشد عداوة لرسول الله بي ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة 
من هؤلاء كعبة كعبة وشيبة وغيرهما وكان جماعة من قريش من أشد الناس عليه فأسلموا تركنا 
e‏ ننهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي أمية 
المخزومي أ خو أم سلمة لابيها وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يا 
و اتو سهان ب بحرت والحكم , بن أبي العاص والد مروان» وغيرهم أسلموا يوم الفتح . 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة ‏ 

ولا زائ سول I E E‏ وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب . وان لا تادر عل أن یمنعهم قال E‏ 
E 0‏ أحد عنده حتی يجعل الله لكم فُرَجاً ومخرجا 
مما أنتم فيه فخرج المسلمون إلى أ رض الحبشة مخافة الفتنة.وفرارا إلى الله بدينهم . 
فكانت أول هجرة ؤ في الاسلام . فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة النبي ميه معه . 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأمرأته معه سهلة بنت سهيل . والزبير بن العوام وغيرهم 
تمام عشرة رجال. وقیل : أحد عشر رجلا وأربع نسوة وكان مسيرهم في رجب سنة 
خحمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة. فأقاموا شعبان وشهر رمضان وقدموا 
في شوال سنة حمس من النبوة وكان سبب قدومهم إلى النبي ية أنه لما رأى مباعدة قومه 
له شتق عليه وتمنى أن يأتيه الله بشيء يقاربهم به وحدث نفسه بذلك. فأنزل الله 
ل والنجم ا هى فلا ول إلى قوله « أفرايٌ اللات والعْرّى ومَناة النَالَة 
الاخحْرَی )لق الشيطان على لسانه لما كان تحدث به نفسه ا ٤‏ العلى 


e 
E النجم‎ (Y) 


ذكر الهحرة إلى أرض الحبشة O O‏ 
) إل شماعتهن لترتجیٰ'“ فلما سمعت ذلك قریش سرهم والمسلمون مصدفوںل بذلك 
لرسول الله َه لا یتهمونه ولا یظنون به سھوا ولا خحطأ فلما انتھی إلى سجدة سجد معه 
المسلمون والمشركون إلا الوليد ب بن المغيرة . فإنه لم بطق السجود لكبره ء فاخذ كفا من 
البطحاء فسجد عليها > ثم تفرق الناس» وبلغ الخبر مَّن بالحبشة من المسلمين إن 
قريشاً أسلمت فعاد منهم قوم وتخلف قوم» وأتی جبریل رسول الله ب فأخبره بما قرأء 
فحزن رسول الله تة وخاف قانزل الله تعالی ‏ وما رسلا ِن فبك ِن سول ولا نی 
إل إا تمَنى ّى السَيْطْانُ في ميته ٠4‏ فذهب عنه الحزن والخوف واشتدت قريش على 
اا ا س ا e‏ 
سعيد ین اش أمية 0 ا ا ES‏ 8 ا 
عثمان بن مظعون بجوار الوليد د بن المغيرة ثم قال : أكون في ذمة مشرك! جوار الله أعرء 
فرد عليه جواره» SS ey‏ : (ألا كل شي ء ما خلا الله باطل) . 


فقال عٹمان بن مظعون : صدقت. فلما قال: ( وكل نعيم لا محالة زائل ). 
قال : كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذاء 
aL‏ فأخبروه خبره وخبر ذمته . فقام بعض بني المغيرة فلطم عين 
عثمان» فضحك الوليد شماتة به حيث رد جواره. وقال لعثمان : ما كان أغناك عن هذا. 


)١(‏ هذه القصة باطلة موضوعة وللعلامة النقاد محمد ناصر الدين الألبانّ رسالة نصب المجانيق فى نسف 
حدیث الغرانیق . ۰ ۰ 
كما أن القصة مردودة بنص القرآن الكريم : قال تعالى : 
# ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن ثم لقطعنا منه الوتين . .. 4 . 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إِلىّ 4 . 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 . 

. ٥۲ : الحج‎ )۲( 

(۳) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري ٠‏ أبو عقيل ( ت ٤١‏ ه= ٦٦١‏ م ) شاعر من القرسان 
الأشراف في الجاهلية » أدرك الإسلام » ووفد على النبي به وترك الشعر » وسكن الكوفة وعاش عمراً 
طويلا . له ديوان شعر صغیر . 
انظر : المرزباني : معجم الشعراء ٠۷٤‏ - حاجي خليفة : كشف الظنون ٠٠٤۸ » ۸٠۸‏ » الزركلي : 
الاعلام ٠١٤/١‏ .. 


N LSS 0۹۸‏ ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 
فقال: إن عينى الأخحرى لمحتاجة إلى ما نال لمثل هذا. فقال له: هل لك أن تعود إلى 
جواري قال : لا أعود إلى جوار غير الله » فقام سعد بن أبي وقاص إلى الذي لطم عين 
عثمان» ا وأقام Ss‏ 
2 الله سر ا قریش انه : ا 0 رموه الر را 
والجنون» وأنه شاعر وجعلوا يصدون عنه من خافوا أن يسمع قوله» وكان أشد ما بلغو 
منه ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرت قريش يوما بالحجر فذكروا النبي 
وما نال منهم وصبرهم عليه > فبينما هم كذلك إ ذ طلع النبي ية ومشى حتى استلم 
الر کر ثم مر بهم طائفاً فغمزوه ببعض القول فعرفت ذلك في وجههء ثم مضی فلما مر 
بهم الثانية غمزوه مثلهاء ثم الثالثة : فقال اتسمعون يا معشر قريش؟ a Cl‏ 
بيده لقد جئتكم بالذبح . قال: : فکأنما على رؤوسهم الطير واقع حتى إن أشدهم فيه 
لیرفؤه"“ بأحسن ما يجد وانصرف رسول الله َة حتى إذا كان الغد أجتمعوا ذ فى الحجر› 
e ESA E NT‏ 
ا دونه پقول e‏ کم < الوق ر ر TT‏ الله 
e‏ 


لما د أن المهاجرين ن قد اضما بانیتة او و و 
صحبتهم اد تمروا بينهم › فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أب بى أمية““ ومعهما هدية 


. والقول الآخر أن أول دم اريق في الإسلام عندما ضرب سعد رجلا من لمشرکین بلحی جمل فشجه‎ )١( 

(۲) أي که و رة وناغ له 

(۳) غافر : ۲۸ . | 

() الذي في سيرة ابن هشام ماسراب ان ا ق بن ابي ربيعة eT‏ ااا ا 
لأمه» وكان عبد الله قبل الإاسلام یدعی ا وأبو ربيعة يلقب بذي الرمحين › اسلم بعد ذلك وصار واليا 
على الجند في زمن عمر وعثمان»› وتوفي في حصار عثمان وقع عن دابته فمات في الطريق .. 


إليه وإلى أعيان أصحابه» فسارا حتى وصلا الحبشة» فحملا إلى النجاشى هديته وإلى 
أصحابه هداياهم » وقالا لهم : إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين 
ردصم ايم فا كلت الماك یم انرو عله بان رسلهم امن غر لمهم 
الات 2ر ما و م آنهما د علد الجا فأعلماه ما قد قال اشا 
أصحابه بتسليم الھجلمين E‏ وقال: لا والله لا أسلم قوما 
جاوروني ونزلوا بلادي وآختاروني على من سواي حت حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول 
هذان فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم 
وأحسنت جوارهم . 
ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي ييه فدعاهم فحضروا وقد أجمعوا على 

اف ادا ا کک ج ج ا ي طالب فقال لهم النجاشي : : ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا فی دینى ولا دين أحد من الملل؟ 

فقال جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة› ونأتي 
إلا وسولا ها ترف نة وضدقة وأمانة وغفافة فدغانا لوحك ا وان لا شك به 
شيئأ» ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء ونھانا عن الفراحش» وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم » وأمرنا بالصلاة والصيام'». وعدد عليه أمور الاسلام قال: 
فامنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم عليناء وحللنا ما أحل لتا فتعدی علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا ع ذا لیردونا الف عبادة الأوثان» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بیننا وبين دیننا 
حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن لا نظلّم عندك أيها الملك. 

فقال النجاشي :هل معك مما جاء به عن الله شيء. قال: نعم فقرأ عليه سطرا 
من كهيعص”' فبكى النجاشى وأساقفته» وقال النجاشى : إن هذا والذي جاء به عيسى 
يخرج من مشکاة وأحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. فلما حرجا من عنده قال 
)١(‏ لعله يريد صوم التطوع وإلا فإن صوم رمضان لم يكن فرض يومثذ ( م ) . 
(۲) أي سورة مريم . 


٠. E 1۰‏ ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 


عمرو بن العاص: واللة؛ لآتينه غدأً بما يبيد حضراءهم . فقال له عبد الله بن أبي أمية 
وكان أتقىٰ الرجلين : لا تفعل» فإن لهم أرحاما. فلما كان الخد قال للنجاشي : إن هؤلاء 
يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً فاسل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح › 
فقال جعفر : نقول في الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول. فاخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت هذا 
العود:فنخرت بطارقته » فقال : وان نخرتم. . وقال للمسلمين اذهبوا فأنتم امنون ما أحب 

أن لي جبلاً من ذهب» وإنني آذيت رجلا منکم . ورد هدية قريش وقال: : ما أخحذ الله 
الرشوة مني حتى أخحذها منکم› ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه وأقام 
المسلمون بخير دار» وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشي في ملكه فعظم ذلك على 
المسلمين» وسار النجاشي إليه ليقاتله. وأرسل المسلمون الزبير بن العوام ليأتيهم 
بخبره وهم يدعون له فاقتتلوا فظفر النجاشي فما سر المسلمون بشيء سرورهم 
بظفره . قیل إن معنی قوله ‹ إن الله لم يأخذ الرشوة مني ني » أن آبا النجاشي لم یکن له ولد 
غیره وکان له عم قد أولد اثني عشر ولداء الك اا : لوقتلنا أبا النجاشي وملكناء 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وکان أخوه وأولاده يتوارٹون الملك دهرأ فقتلوا أباه 
ولا غهه وما على ذلك سنا . وبقي النجاشي عند عمه . وکان عاقلا فغلب على 
أمر عمه فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاء لقتل أبيه فقالوا لعمه: إما أن تقتل النجاشي 
وإما أن تخرجه من بين أظهرنا فقد خفناه . فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم على كر 
منه» فخرجوا إلى السوق فباعوه من تاجر بستمائة درهم» فسار به التاجر في سفينته» ِ 
فلما جاء العشاء هاجت سحابة فأصابت عمه بصاعقة ففزعت الحبشة إلى أولادهء فإذا 

هم لا خير فيهم فهرح على الحبشة أمرهمء فقالبعضهم والله لا يقيم مركم إل 
النجاشي » فإن كان لكم بالحبشة رأي فأدركوه. فخرجوا في طلبه حتى أدركوه وملكوه» 
وجاء التاجى وقال لهم : إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمهء فقالوا: كلمه. فقال: 

أيها الملك ابنتعت ia‏ أخذوا الغلام والمالء فقال النجاشي : : إماأن 

تعطوه دراهمه وإما أن يضع الغلام يده في يده فلیذهبن به حیث. شاء . فأعطوه دراهمه. 
فهذا معنی قوله فکان ذلك ول ما علم من عدله ودینه قال : ولما مات النجاشي كانوالا 
یزالوان یرون على قبره نورا. 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب E O‏ 


ثم إن أبا جهل مر برسول الله ية وهو جالس عند الصفاء فاذاه وشتمه ونال منه 
وعاب دينه ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك ثم انصرف عنه 
فجلس في نادي قريش عند الكعبةء > فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل من قنصه 
ا وکان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكغبة» وکان.یقف على 
أندية قريش ويسلم عليهم ويتحدث معهم» وكان أعز قريش وأشدهم شكيمة فلما مر 
بالمولاة وقد قام رسول الله ي ورجع إلى بيته» فقالت له : يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي 
ا ال جاه أبي الحكم بن هشام» فإٍنه سه وآذاه ثم انصرف عنه ولم یکلمه 
محمد . قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامتهء فخرح سریعا لا يقف 
على أحدٍ كما يصنع يريد ارا ا کا لأبي جهل إذاالقيه أن يقع به حتى دحل 
المسجد. فرأه جالسا في القوم فأقبل نحوه» وضرب رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة» 
وقال : أتشتمه وأنا على دينه. أقول ما يقول؟ > فاردد علي إن استطعت» وقامت رجال 
a‏ إلى حمزة لينصرواأبا جهل» فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن 
أا ا وتم حمزة على إسلامه» فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله 
قد عر ون حمزة سیمنعه فکفوا عن بعض ماکانوا ينالون منه . واجتمع يوماً أصحابه 
فقالوا: ما سمعت قریش القرآن يُجْهرٌ لها.به فْمَنْ رج يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: 
أنا. فقالوا : نخشى عليك إنما نريد من له عشيرة يمنعونه . قال: إن الله سيمنعني » فغدا 
عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتها» ثم رفع صوته وقرأً سورة 
الرحمن فلما علمت قريش أنه يقرأ القران قاموا إليه يضربونه ؛: وهو يقرأ ثم آنصرف إلى 
أصحابه» وقد أثْرُوا بوجهه». فقالوا هذا الذي خشيناءعليك . فقال ٠:‏ ما كان أعداء الله 
أهون على منهم اليوم» ولئن شئتم لاغادينهم. قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما 
یکرهون . 

ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


ا غو ود ی وان رجا وثلاث وعشرين آمرأة وقيل : أسلم بعد 


EE‏ شتتم لاغودن لھم غداً. 
(۲) وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة كذا في تهذيب الاسماءء واللغات للامام النووي وأورد مثله ملا = 


ENR OS OR O SES AE A E ESD SR 1۲‏ ..ذكر إسلام عمر بن الخطاب 


أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. وقيل: أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى 
وعشرين امرأة وكان رجلا جلد منيعأً» وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة . وكان 
أصحاب النبي بي لا يقدرون يصلون عند الكعبة حتى أسلم عمر» فلما فلما أسلم قاتل 
قریشاً حت صلی عندها وصلیٰ معه أصحاب النبي ية . وكان قد أسلم قبله حمزة بن 
عبد المطلب. فقوي المسلمون بهما. وغلموا أنهما سيمنعان رسول الله ا 
والمسلمين . قالت أم عبد الله بنت ابي حثمة وكانت زوج عامر بن ربيعة : إنا لنرحل 
إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف 
علي - وكنا نلق منه البلاء أذىّ وشدة - فقال : أتنطلقون يا أمٌ عبد الله؟ قالت: قلت: 
نعم والله لنخرجن في أرض الله ؛ فقد اذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. 
قالت: فقال : صَجبّكم الله . ورأيت له رة وخُرْناً. قالت: فلما عاد عامر أخبرته وقلت 
له: لو رأیت عمر ورقته وحزنه علینا. قال : أطمعت في إسلامه؟ قلت : نعم» فقال : لا 
يسم حتى يسلم حمار الخطاب لِم كان يرى من غلظته وشدّته على المسلمين» فهداه 
الله تعالى » فأسلم فصار على الكفار أشد منه على المسلمين . 

وان ت اما ا ا ا یا ن غو 
العدوي » وكانا مسلمین فان مهما م عه کان نعیم بن عبد الله النحام 
العدوي قد أسام أيضاً وهو يُحْفي إسلامه فَرَقامن قومه وكان خباب بن الأرت يختلف 
إلى فاطمة يقرأها القرآن فخرح عمر يومأومعه سيفه يريد النبي ية والمسلمين وهم 
مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء وعنده من لم يهاجر من المسلمين في نحوا ربعین 
رجلا فلقيه نعيم بن عبد الله » فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد محمدا الذي فرق 
أمر قريش وعاب دينها وس الهتها فأقتله . eg EE E‏ 
a E E REC‏ هلك فتقيم 
أمرهم؟ قال: و ي آهلي؟ قال ` تنك( وا بن عمك سعيد بن زيد وأخحتك فاطمة» فقد 
والله أسلما فرجع ع الا ودا اتن ارت د قاق ن ف ع 
خو ع ا واخذت فاطمة الصحيفة فالقتها تحت فخذيهاء و و 

= علي القاري في شرحه المبين المعين المفهم الأربعين النووية (م ) 


(۱) الختن : كل من كان من قبل ا ا ا ee‏ جمعة : أختان . 
الاش عة ١‏ ۰ 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب ES O OER‏ 


قراءة خباب» فلما دخل قال هده الت ٠‏ فالا ۲ ما سمحت شا قال بل وقد 
E O TT‏ 
لتكفه فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله 
فاص ما شعت. 

E E U‏ وقال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرأون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به محمد قالت: إنا نخشاك عليهاء 
فحلف أنه يعيدها . قالت له : وقد طْمعّت فى إسلامه إنك نجس على شركك ولا يمسها 
إلا المطهرون» فقام فاغتسلء› ا ا فلما قراً 
بعضها قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» فلما سمع خباب خرج إليه» وقال: ياعمر 
إني والله لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم 
أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام فالله الله يا عمر. 

فقال عمر عند ذلك : فدلني ياخباب علیٰ محمد حتی اتيه فأسلم . فدله حباب» فأخذ 

سيفه وجاء إلى النبي بء وأصحابه فضربعليه الباب» فقام رجل منهمء فنظر من خلل 
الباب فراه متوشحا سيفه فأخبر النبي بل بذلك» فقال حمزة : ائذن له فان کان جاء يريد 
خيرأً بذلناه له وإن أراد شرا قتلناه بسيفه» فأذن له فنهض إليه النبي بيه حتى لقيه؛ فأخز 
بمجامع ردائه» تم جذبه جذبة شديدة» وقال: ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى ينزل الله 
غلك قا 


yy‏ جت لأومن بال ويرسو E‏ ة عرف من في 
heh EEE‏ او 
آل ا الات فیقول عمر من خلفه : كذب ولکني اا فقاموا فلم 
a PR EOE Po‏ اسه فقال: 
EOE I ONE E‏ 
e )۱(‏ الكلام الخفي الذي لا يفهم : 
CAS‏ 


أمراً فماذا تريدون؟ آترون بتي عدي يسلمون لکن صاحبهم هکذا؟ خلو عن الرجل . 
وكان الرجل العاص وول ا قلغ :ااا ا ات بي جهل بن 
هشام فضربت عليه باب فخرح إلى وقال : مرحباً بآبن أخي ما جاء بك؟ قلت: جئت 

لأخبرك آنى ابا ارت حت و و ا ا قال: فضرب . 
لباب في وجهي» وقال: aE e‏ 


دکر ا الصحيفة 


ولما Fo E o‏ وال المسلمين فووا يإسلام حمزة وعمرء 
المسلمين عنم eh‏ في ن کتبا کناب یتعاقدون فیه علی آن لا پنکحرا 

بني هاشم وبني المطلب» ولا a‏ إليهم› ولا عو ولا E‏ 
کنر O‏ ثم عقو SG a‏ 
المطلب إلى قريش» فلقي هندا بنت عتبة» فقال: كيف رأيتِ نصري e‏ 
قالت: لقد أحسنت. e‏ ثلاثاً نحت جهدوا لا يضل إلى أحد 
ھم ی ا را وکو ا ن آبا جهل لقي حکيم بن حزام بن خویلد ومعه قمح یرید 
Pe‏ فجاء أ بو EE‏ فقال مالك نذه n‏ لعمته أفتمنعه أن 

وطقًا ا ا وهم ن يبلغ النبي ل ذلك 
E RL SLL‏ 
فبقوا كذلك ثلاث سنين . 


وکان ا ااذ أوقره eS‏ ا ریخ ا 
الشعب» فلما رأى ما هم فيه وطول المدة عليهم مشى | لی زهیر بن أ بي أمية بن المغيرة 


المخزومي أخى ي أم سلمة» وكان شديد الغيرة على النبي بيه والمسلمين» وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب فقال : hE iA e‏ 
CE‏ ما إني أحلف بالل لو كانوا أحوال أبي الحكم يعني أبا 
جهل» ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبدأء فقال : فماذا أصنع وإنما أ نا رجل 
واحد؟ والله لو كان معي رجل اخر لنقضتها. فقال: قد وجدت رجلا. قال : ومن هو؟ 
قال : أنا. قال زهير: أبغنا ثالث . فذهب إلى المطعّم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. 
فقال له: أرضیت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت e‏ 
والله لئن أمكتتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم أسرع . قال: ما أصنع إنما أنا رجل 
واحد؟ قال : E E‏ أنا. قال: e‏ :قد فعلت . 
قال : من هو؟ قال : : زهير بن أبي أمية . قال : E‏ فذهب إلى أ بى البختري بن 
ا ال ع ماف ا . قال yT‏ م 
قال: من هو؟ قال: انا وزهير والمطعم . قال: آبغنا حامساً فذهب إلى زمعة بن 
ل فکلمه وذکر له قرابتهم . قال : وهل على هذا الأمر معين؟ 
قال : نعم وسمی له القوم فاتعدوا خحطم الحجون الذي بأعلى مكة. فاجتمعوا هنالك 
وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة . فقال زهير: أنا أبدأكم . 


فلما أصبحوا غدوا إلى أندیتهم» وغدا زهیر فطاف بالبیت : ثم أقبل على الناس» 
فقال: يا أهل مكة أنأكل تلبس الثابت وبنو هاشم هُلکیٰ لا یبتاعون ولا بتاع 
منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة» قال أبو جهل : كذبت 
والله لا تشقی . قال زمعة بن الأسود: آنت والله أكذب مارضينا بها حين كيَبّت» قال أبو 
البختري : صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيهاء قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب 
من قال غير ذلك .وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . قال بو جهل :هذا أمرٌ قُضِىَ بليل . 
وأبو طالب في ناحية المسجد. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد 
أكلتها إلا ما كان باسمك اللهم كانت تفتتح بها كتبها . وكان كاتب الصحيفة منصور بن 
کم فلت يده 


ويل كاد مبب خرو هن الب أن الصحفة لا كت وغلفن مالكب 


ER A EG ES Se ts‏ ذكر وفاة أبي طالب وخديجة 


بالشعب ثلاث سنين» فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رحم وتركت ما 
فيها من أسماء الله تعالى» فجاء جبريل إلى النبي ية ء فأعلمه بذلك» فقال النبي يلا 
لعمه أبي طالب وكان أبو طالب لا يشك في قوله» فخرج من الشعب إلى الحرم 
فاجتمع الملا من قريش وقال: إن ابن أخحي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم 
الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى » فأحضروها فإن كان 
صادقاً علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامناء وإن كان كاذباً علمنا أنكم على حق 
وأنا على باطل . فقاموا سِرَاعاً وأحضروها فوجدوا الأمر كما قاله رسول الله بء وقويت 
نفس أبي طالب واشتد صوته وقال : قد تبن لكم أنكم أولىٰ بالظلم والقطيعة . فنكسوا 
رؤوسهم ثم قالوا : إنما تأتوننا بالسحر والبهتان» وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. 
وقال بو طالب في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم أبياتا منها : :0 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة مت متی ما یخبر غائب القوم يعجب 
محا الله منهم كفرهم وعقوقهم وما نقموا ا ب 
ا ا ا من الأمر باطلا ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله َة نفسه على العرب 


توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين وبعد خروجهم من الشعب 
فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة وكانت خديجة 
ل يوما» وقيل : كان بينهما خحمسة وخمسون يوما» وقيل : ثلائة 
أيام و فعظمت المصيبة على رسول الله بلا بهلاكهما فقال رسول الله اء : « ما نالت 
ارک ن کا اتر نی ماب ار طا راا ا8 ریا ور من ذاه بعد موت 


. يقول النجار في قصص الأنبياء: أرى الصنعة ظاهراً في هذه الأبيات ونحن تحرينا كتب السير والتواريخ‎ )١( 
ومجموعة قصائد أبي طالب التي شرحها علي فهمي مفتي بلاد الهرسك فلم نجد له بائية مرفوعة وإنما له‎ 
بائية مجرورة » والمعروف أن أبا طالب قال في أمر الصحيفة قصيدته الدالية وفيها كما رواه ابن هشام وغيره‎ ) 
: يقول‎ 
فل تابه وال الاس ارود‎ E الا هل أتى‎ 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وان كل مالم يسرضه الله مفسسد‎ 
تراوحهاإفك سحرمجمع للم يلف سحرأً آخر الدهر يصعد‎ 


ذكر عرض رسول الله َة نفسه على العرب EV a EDR‏ 


أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته حتى ينثر بعضهم التراب على رأسه 
وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي » وكان رسول الله م يخرج ذلك 
على العود ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف» ثم يلقيه بالطريق . 

فلما اشتد عليه الأمر بعد موت أبى ي طالب خر ج ومعه زيد بن حارثة | إلى تقیف ٩١(‏ 
يلتمس منهم النصر فلما انتهى إليهم عَمَدَ الى ثلاثة تفر منهم وهم يومئذ سادة ثقيف وهم 
اخحوة عبد ياليل» ومسعود» وحيب بنو عمرو بن عمير فدعاهم الق الله وكلمهم في 
نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه فقال أحدهم : مارد یمرط ٥‏ ثیاب 
الكعبة ان كان الله أرسلك وقال اخر : ا 


REA‏ : اذا أبيتم فاكتموا على 
ذلك وکره أن ن يبلغ قومه» فلم يفعلوا و TT‏ اليه وألجأوه الى 
حائط ‏ لعتبة وشيبة بني ربيعة وهو البستان وهما فيه ورجع السفهاء عنه وجلس الى 
ظل حبلة () وقال : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتى» > وهو اني على الناس» 
اللهم يا أرحم الراحمين ين نت رب المستضعفين» وأنت ربي » إلى من تكلني» إلى بعيد 
يتجهمني » أو الى عدو ملكته أمري» اذ ل يكن بك غل عضت ف أبالي» ولکن 
ق إني أعوذ E‏ الذى E‏ وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك 

la 
. عَداس فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل‎ 


)١(‏ هي قبيلة ثقيف وتقيم بالطائف والطائف ناحية ذات تخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل 
ا وبها عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة » ونصف يوم للهابط إلى مكة يمشى فيها ثلاثة أجمال 
بأحمالها . 

(5) في أبن هشام والسيرة الحلبية : ( هويمرط ) بدل ( مارد يمرط ) ومعناه ينتف ويأحذ . 

(۳) الحائط : البستان من النخل . 

. أي شجرة الكرم‎ )٤( 


ففعل فلما وضعه بین يدي رسول الله ا وضع يده فيه وقال: بسم الله ثم أكل» 
فقال عداس : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدةء فقال له الد 0 أي 
2 م ما يقو کو 

البلاد أنت؟ وما دينك؟ 


قال: أنا نصراني من أهل نینوی . فقال رسول الله ا : أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متی؟ قال له : وما يدريك ما یونس؟ قال رسول الله َل : ذلك أخي كان نبياً وأنا 
نبي فأکبٌ عداس على يدي رسول الله َة ورجليه يقبلهماء فعادء فيقول ابنا ربيعة 
أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك فلما جاء عداس قالا له: ويحك مالك . 
تقبل يديه ورجليه؟ قال : ما في الأرض خير من هذا الرجل. قالا: ويحك إن دينك خير 
من دینه: 

ثم انصرف رسول الله َة راجعاً الى مكة حتى إذا كان في جوف الليل قام قائما 
يصلي فمر به نفر من الجن وهم سبعة نفر من جن نصيبين رائحين إلى اليمن فاستمعوا له 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد امنوا وأجابوا. 


وذكر بعضهم أن رسول الله اة لما عاد من ثقيف أرسل الى المطعم بن عدي 
ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره وأصبح بح المطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخیه 
فدخلوا المسجد» I‏ قال: قد أجرنا من 
أجرت . فدخل النبي ب مكة وأقام بها فلما راه بو جهل قال: هذا نبيكم يا عبد مناف . 
فقال عتبة بن ربيعة : وما ينكر أن يكون منا نبي وملك؟ ‏ 

فأخبر رسول الله ية بذلك فأتاهم فقال: OG o yT‏ 
حميت لنفسك وأما نت يا أبا جهل فوا لا يأني عليك غير بعید حتی تضحك قلیلا 
وتبکي کثيرأًء وأما أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي علیکم غیر کثیر حتی تدخلوا فیما 
تنکرون وأنتم کارهون . فكان الأمر كذلك . 

وکان رسول لله ل يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب فأتى نة في 
A EP e ES‏ إلى الله وعرض نفسه عليهم فأبوا 
علیه» فأتی كلا إ إلى بطن منهم يقال لهم : « بنوعبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه 
عليهم فلم يقبلوا ما عرض عليهم . ثم إنه أتى بني حنيفة وعرض عليهم نفسه فلم يكن 


ذکر ول عرض رسول اله ية نفسه على الأنصار وإسلامهم ا 

قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا 
ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاحة لنا بأمرك. 

فلما رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير فأخبروه خبر النبي به ونسبه فوضع يده 
علیٰ رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلافٍ والذي نفسي بيده ما تقَولها اسماعيلّ 
قط ' وإنها لحق وأین کان رأيكم عنه. ولم یزل رسول الله َة عرض نفسه على كل 
قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى الله وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الاسلام تبعه عمه 
أبو لهب فإذا فرغ رسول الله ية من كلامه يقول لهم أبو لهب: يا بني فلان إنما يدعوكم 
هذا إلى أن تسلخوا ٠”‏ اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به 
من الضلالة والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعواله. ) 

3% 3% #* 

ذكر أول عرض رسول الله ية نفسه على الأنصار وإسلامهم 

فقدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بطن من الأوس مكة حاجا 
ومعتمرا وکان یسمی الكامل لحلده وشعره» ونسه» وهو القائل : 
ألا رب من تدعو صديقا ولوترى مقالته بالغيب ساءك ما يقري 
اجر ا ا اا وای ار ع اا 
يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبترى عقب الظهر 
تبين لك العينان ماهوكاتم وما جن بالبغضاء والنظرة ال 
فرشني بخير طالما قد بريتني فخير الموالي من يريش ولا يبري 

فتصدى له رسول الله َة فدعاه إلى الاسلام وقرأً عليه القران فلم يبعد منه وقال : 


ر ا ادغ ا ادا اعا مااع 
(۲) في الأصول ا تستحلوا - بالحاء المهملة ٤‏ وصوابه ( تسلخوا ) بالخاء المعجمة كذا في ابن هشام 


e Ly 1۰‏ © ذكربيعة العقبة الأولى 


إل هذا القول حسن. ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج قتل يوم بُّاث 
فکان قومه یقولون: قتل وهو مسلم . 
بالباء س المضمومة والعين و 
r E GS‏ 
اياس وکال غلاما حدثا E ê‏ 
iy ey FEE EE E‏ 
لما ` : 
ذكر بيعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن معاذ 
فلما أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده حرج رسول الله ب في الموسم الذي لقي 
فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله فبينما هو عند العقبة لقي . 
رهطا من الخزرج فدعاهم إلى 4 2 Ri EE E i aL‏ 
وکان هؤلاء أهل أوئان فکانوا إدا کاں بینھم شر د تقول اليهود: :إن نبيا يبعث الآن نتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فقال أولئك التفر بعضهم لبعض : هذا والله النبي الذي 
ا eo‏ إن بين قومنا شرا وعسى الله آن يجمعهم 
أمامة . وتوف ین لجات بن را وهو اا یا الا ورافع بن 
NS Ty‏ وعقبه بن 
عامر بن نابیء من بني عنم» وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة . (ریاب) بکسر 
الراء والياء المعحمة بائنتين من تحت وبالباء الموحدة. فلما قدموا المدينة ذكروا لهم 


)١(‏ في ابن هشام انهم ستة نفر ولم يذكر منهم عقبة بن عامر. 


CTE NID MDESE DONE LN O ESA ذكر بيعة العقبة الأولى‎ 


النبي ية ودعوهم إلى لاسلام حتى فشا فيهم حتَى إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء» وهم 
أسعد بن زرارة» وعوف» ومعاذ ابنا الحارث وهما ابنا عفراء» ورافع بن مالك بن 
عجلان» وذكوان بن عبد قيس من بني زريق» وعبادة بن الصامت من بني عوف بن 
الخزرج› ويزيد بن ثعلبة بن خزمة أبو عبد الرحمن من بلى حليف لهم وعباس بن 
عبادة بن نضلة من بني سالم ؛ وعقبة بن عامر بن نابىء» وقطبة بن عامر بن حديدة 
وهؤلاء من الخزرج» وشهدها من الأوس أ بو الهيثم بن التيهان “> حليف لبني 
و و ی 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام 
فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة فخرج به أسعد بن زرارة فجلس في دار بني ظفر 
واجتمع عليهما رجال ممن أسلم فسمع به سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا بني 
عبد الأشهل وكلاهما مشرك فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا 
فأنههما فإنه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كفيتك ذلك فأخذ أسيد حربته ثم أقبل 
عليهما فقال: ما جاء بکما تسفهان ضعفاءنا آعتزلا عنا؟ 

فقال مصعب: أو تجلس فتسمع فن رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كفب عنك ما 
تگره: فقال: أنصفت. ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالاسلام فقال: ما أحسن هذا 
وأجله كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد 
شهادة الحق ثم تصلي ركعتين . 

ففعل ذلك وأسلم ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنكما أحد 
من قومه وسأرسله إليكما سعد بن معاذ ثم انصرف إلى سعد وقومه فلما نظر إليه سعد 


انا ٤‏ ابيه التيهان أيضاً مالك بن عتيك وأورد السهيلي نسبه من الأنصار ولكن شعر 
رواحة في مدح أبي الهيشم لما أضاف رسول الله َه ومعه بو بكر ؤعمرو ذبح لحم عناق وأتاهم بقنو من 
رطب یدل على انه غير أنصاري : 
لم ر کالاسلام عرزا لأهله ولا مشل أضياف الأراشي تا 
قال السهيلي ايضاً : فجعله أراشياً كما ترى والأراشي منسوب إلى أراشة في خزاعة أو إلى أراش بن 
لحيان بن الغوث والله أعلم . 
وقيل إنه من ر E‏ 


e TE‏ ........ ذكربيعة العقبة الثانية 
قال أحلف بال لقد جابكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. 


فال له سعد : ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين والله ما e‏ 
أن بنى حارثة قد حرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ه فقام سعد مغضباً مبادراً لخوفه مما 
ذكر له ثم خرج إليهما فلما رآهما مطمثنين عرف ما أراد أسيد فوقف عليهما وقال 
لأسعد بن زرارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هدا مني . فقال له مصعب : 
أوتقعد فتسمع فإن رضیت أمراً قبلته وإ کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 

فجلس فعرض عليه مصعب الاسلام وقرأً عليه القرآن فقال لهما: كيف تصنعون ‏ 
a E‏ 
سيد بن حضَرٌ فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون آمري فيكم ؟ 
قالوا ا: سینا وأفضلنا . قال : فان کلام رجالکم ونساثکم علي حرام حتی تؤمنوا 
الله ورسوله . قال: فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة آلا ملا ار 
N‏ أسعد ولم يزل يدعو إلى الاسلام حتى لم يبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بني أمية بن زيدء ووائل › 
وواقف فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت فوقف بهم عن الاسلام حتى حتی هاجر التي 6 


بدر. وأحد. والخندى وعاد مصعب ال مكة ا ¢ انضم الهْمْزة ت وفتح 
لن . (وخضير) بضم الحاء E‏ وفتح الضاد المعحمة د وتسکین الياء تحتها نقطتان 
وفي اخ راء . 


| ذكر بيعة العقبة الثائة 


) ی وای ر داه 
مستخفين لا يشعر بهم أحد فساروا | إلى مكة في الموسم في ذي الحجة مع كفار قومهم 
واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشريتق بالعقبة فلما كان الليل خرجوا بعد مضي ثلثه 
مستخفین یتسللون حتی اجتمعوا | بالعقبة وهم سبعون رجلا معهم امرأتان» نسيبة بنت 
كعب آم عمارة» A‏ 
العباس بن عبد المطلب وهو كافر أحبّ حب أن یتوثق لابن أخيه فكان العباس أول من تكلم 
فقال: يا معشر الخزرج -وكانت العرب تسمي الخزرج والأوس به - إن محمدأ منا حيث 


ذكر بيعة العقبة الثانية  ٠.‏ 2 و A‏ 


قد علمتم في عز ومنعة وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم فإن كنتم ترون أنكم تفون بما 
دعوتموه اليه ومانعوه فأنتم ودلك وإن کنتم ترون نکم مسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في 


عز ومنعة . 
فال فار ك سما ماو ا وسر اله ود لسك ورك ا 
سو 


فتكلم وتلا القرآن ورغب في الاسلام ثم قال : تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم 
وابناءکم . 

ثم أخحذ البراء بن معرُور(› بيده ثم قال : والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع 
منه ذرارینا فبایعنا یا رسول الله فنحن والله أهل الحرب. ) 

فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس 
حبالا وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن أظهر ك الله عز وجل أن ترجع إلى 
قومك وتدَعتا؟ 

فتبسم رسول الله َو وقال : بل الدم الدم» والهدم الهدم» أنتم مني وأنامنكم» 

وقال رسول الله ي : أخحرجوا إلى اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم . 
فأخرجوهم E Cl‏ 
الأنصاري (. 


يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب 


(۱) هو البراء ن معرور ين صخر بن خسَاء بن سان بن ُد بن عدي بن عَم بن کعب ن سلمة بن سعد ب 
علي بن أسد الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشر . كان أحد النقباء وأو لمن بايع رسول الله َي ليلة العقة 
الأولى - في قول - وأول من استقبل القبلة - وأوصى بثلث ماله وتوفي أول الإسلام على عهد النبي َة . 

(۲) هو عباس ين عَبادة بن نضلة بن مالك ين العَجلان بن زيد بن عَم بن سالم بن عوف پن عمرو ين عوف پن 
الخزرج بن تعلبة » الأنصاري الخزرجي . 
شهد بيعة العقبة » وقيل : شهد العقبتين . خرج إلى رسول الله َي وهو بمكة فقام معه حتى هاجر إلى 
الدب فان أنضازيا مارا . آجی النبي بينه وبين عثمان بن مظعون وقتل يوم أحد شهيداً. 


O O r oy 1٤‏ ذكربيعة العقبة الثانية 


الأحمر والأسود فإن كنتم ترون نكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم فتلا اأ 
فمن الآن فهو والله خزى الدنيا والآخرة» وإِن كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه فهو والله 
خير الدنيا والأخرة. 

قالوا : فنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله؟ 
قال الجنة . قالوا: ابسط يدك . فبايعوه. وما قال العباس بن عبادة ذلك إلا ليشد العقد له 
عليهم . وقيل : بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله بن أبيّ بن سلول فيكون أقوى لأمر 
القوم. 

N a U E 
التيهان ")ء وقيل البراء بن معرور ثم بايع القوم فبايعوا. فلما بايعوه صرخ الشيطان من‎ 
رأس العقبة : يا أهل الجباجب هل لكم في مذَمُم ” والصبأة معه قد اجتمعوا على‎ 
جربکم؟ ا‎ 

قال رفول ا ا أما والله لأفرعَنَ لك أي عَذَوّ اله. قال ارفضوا إلى 
رحالكم . فقال له العباس بن عبادة: رالاق ت رال ا ی وت لال غد ا على 
أهل منى بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا فلما أصبحوا جاءهم جلة قريش 
فقالوا: قد بلغنا RE A SA‏ 
- حي من أحياء العرب أ بغض الينا أن تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم فحلف من هناك 
من مشركي الأنصار ما كان من هذا شيء فلما سار الأنصار من مكة قال البراء بن معرور: 
يا معشر الخزرج قد رأيت بت أن لا أستدبر الكعبة في صلاتي فقالوا له: : إن رسول الله از 


(۱) هو أسعد بن اة بن دس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار » ويقال له أسعد الخيرء أبو 
u‏ 
هو أول الأنصار إسلاماً > وكان سبباً في إسلام أهل المدينة . شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبايع 
فيها » وكان نقيب بني النجاز . و و . مات في 
E E‏ 

(۲)هو أبو الهيشم مالك بن التيهان بن مالك ! بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم الأنصاري الأوسي . شهد 
العقبة » وكان أحد النقباء . شهد المشاهد مع رسول الله 4 ومات سنة ۲۰ ا قبل اه ادر من 
E EOE‏ 

(۳) یرید بمذمم :ما عكس اأسمه لعنه الله . 


بايعوه ورجعوا إلى المدينة فكان "“ قدومهم في ذي الحجة فأقام رسول الله كيار 


بقية دي الحجة والمحرم وصفر وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول وقدمها لاثنتي 
عشرة ليلة حلت منه. 


وقد كانت قريش لما بلخهم إسلام من أسلم من الأنصار اشتدوا على من بمكة من 
المسلمين وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد وهي الفتنة الآخرة وأما 
الأولى فكانت قبل هجرة الحبشة وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في 
الحا لرل فد الاری كانت عل ب لاء وهن ال كان غل رت الاد 


والأسود 


أمر النبي ا أصحاره بالهجرة الف المدينة فکان أول من قدمها انو ل 
ابن عبد الأسد وكانت هجرته قبل البيعة دسنه »› ئم هاجر بعده عامر بن ربيعة“ حليف 


بني عدي مع امرأته ليلى ابنة أبي حثمة» ثم عبدالله بن جحش 7“ ومعه أخوه أبو أحمد 


أبي ربيعة (°) فنزلا في بي عمرو بن عوف» وچ ابو جهل بن هشام والحارث بن 


. ) لأ لزوم للفاء هنا » وهي موجودة في الأصول ( م‎ )١( 

(۲) أ بو سلمة بن عبد الأسد هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي » اسمه عبدالله بن عبد 
ا . كان قديم الإسلام . هاجر إلى الحبشة معه امرأته أم سلمة ثم عاد وهاجر إلى 
a E e N E‏ 

(۳)هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد » أبو عبدالله » حليف الخطاب بن نفيل 
العدوي . 
أسلم قديماً بمكة » وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته » وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة أيضاً . شهد بدراً 
وسار الماعد مع ززل اة ري ۴ 

)٤(‏ هو عبدالله بن جحش بن رياب بن يَعْمّر بن صَبرة بن مُرَة بن کثير بن غنم بن دودوان » ابو محمد 
الأسدي » ابن عمة رسول الله بي وحليف بني عبد شمس . 
اسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم » وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة مع أخيه أبي أحمد وعبيدالله 
وآخحتهم زینب بنت جحش . وهاجر إلى المدينة » شهد بدرأ وقتل يوم أحد. 

)٥(‏ هو عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . كان إسلامه قديما قبل أن يدخل 


Ra O 0‏ 5ة القة اة 


هشام'“ إلى عياش بن أبي ربيعة بالمدينة وكان أخاهما لأمهما فقالا له: إن أمك قد 
أنها لا تستظل ولا د س و ا ادون او إلى أن هاجر 
رسول الله م . 


7 النبي ية دار الأرقم » اا ا > ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب . 
قتل يوم اليرموك » وقيل ؛ مات بمكة 
ag a a e a‏ > أبو عبد الرحمن القرشي » المخزومي . 
ا ا 
حتى استشهد يوم اليرموك سنة ٠١‏ . 


اماما لامد عد وخی از احمل ا اک 
کم دی جد عمد ال کے وعد الو لحدالشجانی 
لمحف باا خر الجكرئللمب لذن 
امتوؤس تة " 1۳١‏ و 


من سنه ١‏ فة ٩‏ للهحره 


ار کہ إاجلمه 


مروت ۔ للات 


۷ هھ - ۱۹۸۷ م 
ببروت ‏ لبنان 
لدار الكتب العلمية - بيروت 


کک ور رار ردت لیات 


A“AEFT - AOE “ANPP: 


Nasher 41245 |e : ت لڪس‎ A صرت‎ 


ذكر هجرة النبي م 
2 
رسول ان ا وهي دار قصب بن کلاب وتشاوروا فبها فدخل 
ا و ر و أن 
وکانوا عتسه» وشيبة . وأيا سفیال» وطعيمة بن عدي وحبیب بن مطعم . 
کک بن عامر؛ e e e ٤‏ 
Rea‏ إن هذا الرجلل قد كان من أمره ما كان وما ثأمنه على الوثوب عاين 

ea 


فقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب 
الشعراء قبله» فقال النجدي : ما هذا لكم برأي لو حبستموه يخرج أمره من وراء الباب 
EA RE E E‏ من أيديکم » فقال اخر: نخرجه وننفیه من 
بلدنا ولا نبالي. ين وقع إذا غاب عناء فقال النجدي : ألم تروا حسْنَ حديثه وحلاوة 
E EL RA O LP AI‏ 
یسیر بهم إِلي حتی یطأکم ویأخذ مركم من أيديكم ‏ ا 
SS TG yS‏ 


فإذا فعلوا ذلك تفرف دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جاو و ا > فقال النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأي . فتفرقوا 
ا 

فاتی جبريل النبي ياء فقال: لا ت تبت الليلة على فراشك» فلما كان العتمة 
e ga‏ متیٰ ينام e‏ > فلما راهم رسول الله َل قال : 
لعلي بن آبئ ا فراشي واتشح بردي الأخحضر فنم فيه فإنه لا ييخلص إليك 
شي ء تکرهه وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك وخرج رسول الله کیا 
فأخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم E E TET‏ 
الحكيم# إلى O ES‏ انصرف فلم يروه فأتاهم ات» فقال ن ما 
تنتظرون؟ 


قالوا: محمداً. قال E E‏ 
راتو اه 

فوضعوا أ على رؤوسهم فرأوا التراب وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائما 
وعليه برد النبي ية فيقولون: إن محمدا لنائم فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا"» فقام 
علي عن الفراش فعرفوه وأنزل الله في ذلك وَإذ یمكرٌ بك الذي كفرو لر أؤ.: 
يقتلوك أو يخرجوك 4< الآية وسال ولتك لرمط عليا عن النبي E‏ فقال: لا .آدری..۔ 
أمرتموه Ce‏ س 


قضر بوه وأخحرجوه إلى ا ه ساعة تم ترکوه ودجی اا 
مكرهم وأمره بالهجرة . 


. أي الدية‎ )١( 

E 

(۳) وسبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قَصّر الجدار وهم إنما جاؤوا لقتله ما ذكر في الخبر أنهم 
هموا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض والله : إنها للسبة في العرب أن يتحدث 
عنا إنما تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتناء فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا 
ينتظرون ٠‏ طمست a e‏ 

(4) الأنفال : 


وقام علي يؤدي أمانة النبي َة ويفعل ما أمره. 

وقالت عائشة : : كان رسول الله َء لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي بيت أبي 
ا ة وإما عشية حتى كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة أتانا بالهاجرة» 

فلما راه ابو بکر» قال : : ما جاء هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دحل جلس على السرير 
وقال: أخحرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك؟ فداك أبي وأمي . 
قال : إن الله قد أذن لي في الخروج› فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: 
الصحبة . 


FY PRAAPN RE 
التي کانت عنده ثم يلحقه. وغرچامن َه في بیت آيي بکر في ظهر يته ثم عمدا‎ 
إلى غار بٹور) فدخلاه وأمر أبو بكر اينه عبدالله أن يتسمع لهما بمكة نهاره ثم يأتيهما‎ 
لای ا و ا نم یأتیھما بها لیلاء وکاب سفانت‎ 
أي بكر تأتيهما بطعامهما مساء فأقاما فى الغار ثلاثا وجعلت قريش مائة ناقة لمن رده‎ 
عليهم » وکان عبدالله بن أبي بكر إذا غدا من عندهما أتبع أثره بالخنم حتى يعفي أثر‎ 
فلما مضت الثلاث وسكن الناس أتاهما دليلهما ببعيريهما فأخذ رسول الله له أحدهما‎ 
بالثمن فركبه وأ أت تھا اساء ت ایک ا و ت العا اليا غاا‎ 
فحلڵّت نطاقها("» فجعلته عصاما وعلقت السفرة به وكان يقال لأسماء «دات النطاقين»‎ 

لذلك . 


تم رکا وسارا وأردف آبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما في الطريق فساروا 
ليلتهم ومن الغد إلى الظهر ورأوا صخرة طويلة فسوى أبو بكر عندها مكاناً ليقيل فيه 


ا کو ف الت تى إل الو وال ر آنا را ر ون ان کے تیدا 
و 

(۲) غار ثور : غار في جبل ثور وهو جبل بمكة. 

. السفرة : جراب يوضع فيه طعام المسافر والعصام : الرباط‎ )١( 

. النطاق : حزام يشد به الوسط‎ )٤( 


رسول الله َة ولیستظل بظلها فنام رسول الله ية وحرسه آبو بکر حتی رحلوا بعد ما 
زالت الشمس وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي بي دية فتبعهم سراقة بن 
مالك بن جُعْشم المدلجي ٠‏ فلحقهم وهم في أرض صلبة فقال أبو بكر: يا رسول الله 
أدركنا الطلب . 

فقال : ا TS‏ الله ملاو فا رشت زرب 
أرد عنك الطلب . 

فدعا له فتخلص فعاد یت بتبعهم» فدعا عليه الثانية فساخحت قوائم فرسه في الأرض 
أشد من الأولى فقال ا 
أن أرد عنك الطلب. 

فدعا له فخلص وقرب من النبي َة وقال له : يا رسول الله خذ سهماً من كنانتي 
وإن إبلي بمكان كذا فخذ منها ما أحببت . فقال: لا حاجة لي في إبلك . 

لعا اة أن تة عة فال له ر مرل اه 8 كب بات ا سراف إذا سورت فشواري 
کسر قال : کسری بن هرمز» قال : د . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا 
قال Ag‏ قالت E E E‏ 
ت : لا أدري . رفع ان سن سا 
مکة والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا 


OES SL‏ المدلجي » أبو سفيان ات نة ١‏ اول 
خحلافة عثمان » وقيل بعد عثمان . 

٤١ : التوبة‎ )۲( 

)۳( ر احتبس . ( القاموس ) . 

. القَرط . ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي‎ )٤( 


هما نزلا بالهدى واغتديا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنكم ‏ به من فعال لا تجاري وسُودد 
ا ن ت ا اي ودا و مر 

قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المدينة وقدم بهما دليلهما) قباء 
e E E EGS e‏ 
كادت الشمس تعتدل فنزل رسول الله َة على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن 
عوف » ولا عل و وع و ع ان ا شات 
النبي ية : وكان يقال لبيته : بيت العزاب والله أعلم . 

ونزل آبو بكر على خبيب بن أساف بالسنح ٠‏ وقيل : نزل على خارجة بن زيد أخي 
بني الحارث بن الخزرج . وأما علي فإنه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله مي هاجر 
إلى المدينة . فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينةء وقد تفطرت قدماهء 
فقال النبي َة ادعوا لي عليا قيل : لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي ية واعتنقه وبكى رحمة 
لما بقدمیه من الورم وتفل في يديه وأمرها على قدمیه فلم یشتکھما بعد حتی فَيل» ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لها“ . فرأى إنساناً يأتيها كل ليلة ويعطيها شيا فاستراب بها 


: وأوردالسهيلي زيادة وهي‎ )١( 
سرا اك عن ات اناا كم إن سالا الها ته‎ 
دعاهابشاة حائل فتحلبت لهبصريح ضرة الشاة مزبد‎ 
ا و با جات برا فى فار کے رر‎ 
: وقد جاوب على هذا الصوت بعد ذلك حسان بقصيدته.التى أولها‎ 
eT ا‎ YT 
بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخزار » ثم سلك بهما ثنية المرَة » ثم سلك بهما القفا » ثم أجاز بهما‎ 
مدلجة لفف ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مَرْجح من ذي العضوين ثم بطن ذي کشر » ثم‎ 
EG O OT 
ss 


فسأالها عنه فقالت : هو سهل بن حنيف “قد علم أني ي امرأة لا زوج لي فهو يكسر أصنا 
قومه ويحملها إلى ويقول احتطبي بهذه» فكان علي يذكر ذلك عن سهل SE‏ 
موته . 
۰ رسول الله اة بقباء " يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس› 
a‏ ل له له الجممة في بني سالم ين عوف فصلاما في المسجد 
الذي ببطن الوادي › فکانت أول جمعة صلاها بالمدينة . 


قال ابن عباس : ولد النبي ية يوم الاثنين » واستنبىء يوم الاثنين» ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين ؛ وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين» واخحتلف العلماء في مقامه 
بمكة بعد أن أوحي إليه» فقال أنس وابن عباس رضي الله عنهم من رواية أبي سلمة عنه 
وعائشة: أنه أقام بمكة عشر سنين ومثلهم قال من التابعين ابن المسيب والحسن 
وعمرو بن دینار» وقیل: اقام ثلاث عشرة سنة قاله ابن عباس من رؤاية بي حمزة 
وعكرمة أيضاً عنه ولعل الذي قال أقام عشر سنين أراد بعد إظهار الدعوة فإنه بقي سنين 
مر اوا ری جا الل رل ره بن أ اس اهاري . 


یی د د ا یذکر لویلقی صديقاً مُراتیا 


فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنة لأنه قد زاد على عشر سنین»› فلو کان 
خمس عشرة لصح الوزن وكذلك ست عشرة وسبع عشرة» وحيث لم يستقم الوزن بأن 
يقول ثلاث عشرة قال بضع عشرة ة ولم ينقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث 
عشرة وحمس عشرة » وقد روي عن قتادة کل غ دا قال “۰ نزل القران 


. الأنصاري الأوسي » أبو سعد‎ N 
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله َة وثبت يوم أحد معه ية وكان بايعه يومئذ على الموت وكال يرمى‎ 
بالنبل عن النبي ار › وشهد مع علي صفین وولاه بلاد فارس. ومات بالکوفة سنة ۳۸ ه.‎ 

(۷) اء : قرية قرب المدينة على ميلين منها - وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار » وفيها مسجد 
التقوى . 4 


(۳( نوی : أقام 1 EP‏ : موافقاً. 


على الل ا بمکۀ ثمانی سنین ولم يوافقه و 


ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهحرة 

فمن ذلك تجميعه ية بأصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه من قباء في بني 
سالم في بطن واد لهم : وهي أول جمعة جمعها رسول الله ميه في الاسلام وخطبهم 
وهي أول حطبة» کان وجل من فا برك المد و کی تات وا ی مایا فان لان 
بدار من دور الأنصار إلا قالوا: : هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول : «خحلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب مسجده وهو 
يومئذ مربد لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو من 
ا اما ١‏ بها به انت وا ق رجت لن ر کا رل رة نے کت ا 
ووضعت جرانها فنزل عنها رسول الله ية واحتمل أبو أيوب الأنصاري رحله وسأل 
رسول الله عن المربد فقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لي وسأرضيهما من ثمنه فأمر به 
رسول الله اة أن ہنی مسجدأ وقام عند أبي أیوب حتیٰ بنی مسجده ومساکنه . 


وقيل : إن موضع المسجد كان لبني النجار فيه نخل وحرث وقبور المشركين فقال 
رسول الله َة : ثامنوني به . فقالوا: لا نبغي به إلا ما عند الله . 

فامر به فبنی مسجده وکان قبله يصلي حیث درکته الصلاة وبناه هو والمهاجرون 
ا . وفيها بني مسجدفبًاء . وفيها أيضاً توفي كلثوم , بن الهدم» وتوفى 
بعده أسعد بن رُرَارَة وكان نقيب بني النجار فاجتمع بنو النجار وطلبوا من رسول الله 4ل 
أن يقيم لهم نقيبا فقال لهم : أنتم إخواني ٠‏ وأنا نقيبكم . فكان فضيلة لهم . وفيها مات 
أبو أحيحة بالطائف» والوليد. بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي بمكة مشركين . 
وفيها بن النبي ية بعائشة بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر ؛ وقي : بسبعة أشهر في ذي 


)١(‏ لعله حذف ف المد الطويلة المتقطمة فن الوحي انقطع ثلاث سنين فإذالاحظنا ذلك نجد كثيراً وافقوه لربى 
أن المؤلف أحدهم ( م ) 

. ما يجفف فيه التمر . جمعه : مرابد‎ : e ENS 

() جرانها : عنقها . 

() كذا في المطبوعة » ولعلها ( أخوالي ) . 


القعدة وقيل : في شوال وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خحديجة 
وهي ابنة ست سنين » وقيل a E‏ . وفيها هاجرت سَودة بنت رَمعة زوج رسول 
لله کی وبناته ما عدا زینب» وهاجر أيضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبدالله وطلحة بن 
عبيدالله . وفيها زيد فى صلاة العصر ركعتان بعد مقدمه المدينة بشهر. وفيها ولد 
عبدالله بن الزبير وقيل : في السنة الثانية في شوال» وكان أول مولود للمهاجرين 
بالمدينة» وكان النعمان بن بث ال وا ا بعد الهجرة وقيل : إن المختار بن 
ابي عبيد» وزياد بن أبيه ولدا فيها . وفيها على ران سبعة أشهر عقد رول الله ل لحه 
حمزة لواءً أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليتعرضوا عير قريش فلقي با جهل في 
ثلاڻمائة رجل فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهنيء وكان يحمل اللواء ابو مرڻد وهو 

أول لواء عقده . وفيها أ ية بن الجارت بن المظلب ركان ايض ييل 
مسطح بن أثاثة فألتقىٰ هو والمشركين فکان بي بينهم الرمي دون المسايفة» وكان سعد بن 
ا وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وکان‌المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان 

وقال بعضهم : کان لواء ek‏ لواء عقده وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضها 
بن و كان عل الو ا Ts‏ مکرز بن حفص بن 
الأخحيف وقيل عكرمة بن آبي جهل . 

۰ و (الأخحيف) بالخاء ال والياء المتاة من تحتها . 


- وفيها عقد لواء لسعد بن أبى وقاص وسيره إلى الأبواء"“» وكان يحمل اللواء 
المقداد بن ر وكان مسيره في ذي القعدة وجميع من معه من المهاجرين فلم يلق 
حربا. 
جعل لواقدي هذه ۰ جمیي ي السنة لادی من الجرة. بن 
لدبت خرچ غاز واستخالف على المد سعد ین عبات قاع ۵ ريد فرشا وني 
)١(‏ الأبواء : قرية بين مكة والہدينة . 


(۲) قرية جامعة بين مكة والمدينة في نواحي القرع › ينها وين لبا ثماية مال قريب من الحفة لضرة 
وغفار وكنانة 


E e, Es E E a Es e 4 ۱ سنه‎ 


ضمرة من كنانة وهي غزاة الأبواء بينهما ستة أميال فوادعته فيها بنو ضمرة ورئيسهم 
مخشى بن عمرو ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 

وذكر ابن إسحاق بعد هذه الغزوة غزوة عبيدة بن الحارث ثم غزوة حمزة بن عبد 
المطلب . وفيها كان غز وة بوطة '» خرج رسول الله ية في مائتين من أصحابه في شهر 
ربيع الآخر يعني سنة اثنتين يريد قريشاً حتى بلغ بُواط من ناحية رضوى وكان في عير 
قريش أمية بن خحلف الجمحي في مائة رجل ومعهم لفان وخمسمائة بعير فرجع ولم يلق 
کیداء وکان يحمل لواء رسول الله کل سعد بن ابي وقاص» واستخلف على المدينة 
سعد بن معاذ ”. 


(بواط) بضم الباء الموحدة وبالطاء المهملة . وفيها غزا رسول الله ية غز وة العشيرة 
من ينبع في جمادى الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام فلما وصل العشيرة وادع 
بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة ورجم ولم يلق كيدأى واستخلف على المدينة أبا 
سلمة بن عبد الأسدء وكان يحمل لواءه حمزة . وفي هذه الغزوة كنى النبي ية عليا أبا 
تراب في قول بعضهم . وفيها أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة" فخرج 
رسول الله َة حتی بلغ وادیا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته کرز وکان لواؤه مع علي 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة . وفيها بعث رسول الله ية سعد بن أبي 
وقاص في سرية ثمانية رهط فرجع وله طق دا وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى 
رسول الله َيه فعرض عليه الإسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه سأنظر في أمري ثم 
أعود فلقيه عبدالله بن أبىّ المنافق فقال كرهت قتال الخزرج فقال أبو قيس : لا أسلم إلى 
سنة فمات في ذي القعدة . 


. بواط : جبال جهينة على أبراد من المدينة‎ )١( 

(۲) انظر في الغزوة : سيرة ابن هشام ۲۱/۳ -عيون الأثر لابن سيد الناس ۲۲٣/۱‏ . 

(۳) أي : حواشيها . 

)٤(‏ في الأصول : يزيد بن حارثة - وهو غلط صححناه من سيرة ابن هشام » والحلبية » وتسمى هذه الغزوة بدر 
الصخرى » أوغزوة سفوان ( م ) . 

. ۲۲۷ : ۲۲۹/۱ أنظر في الغزوة : سيرة ابن هشام ۲۱/۳ -عیون الأثر‎ )٥( 


ثم دخلت السنة الثانية من الهجرة 

وفي هذه السنة غزا رسول الله َة في قول بعض أهل السير غزوة الأبواءء وقيل : 
OES a‏ 
ا ا . وفيها زوح علي بن بي طالب فاطمة 
ثي صفر. 

ذكر سرية عبدالله بن جحش 

أمر رسول الله َة أبا عبيدة بن الجراح أن يتجهز للغزو فتجهز فلما أراد المسير 
بكى صبابة إلى رسول الله بي فبعث مكانه عبدالله بن جحش في جمادى الآخرة معه 
ثمانية رهط من المهاجرين» وقيل : اثنا عشر رجلا وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه 
حتی یسیر یومین ثم ینظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يكره أحدأ من أصحابه ففعل ذلك ثم 
a EG EE EE‏ 
أصحابه فساروا معه وأضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيراً لهما يتعقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى عبدالله ونزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وغيره فيها 
عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد حلق رأسه فلما رأوه قالوا: عمار لا بأس علیکم 
وذلك اخر یوم من رجب ۔ فرمی واقد بن عبدالله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله واستأسر عثمان والحكم وهرب نوفل وغنم المسلمون ما معهم» فقال عبدالله بن 
جحش : إن لرسول الله اة خمس ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمس» وكانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون وأول حمس في الإسلام» وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه 
بالعير والاسرى إلى المدينة. 


ww 


فلما قدموا قال لهم رسول الله يه : ما أمرتكم بقتالٍ في الشهر الحرام؟! 

فوقف العير والأسيرين فسقط في أيديهم وعنفهم المسلمون» وقالت قريش: قد 
عد الله » E a‏ ت والحضرمي حصرت e‏ وواقد وت ت 
فأنزل الله شالوك عن اشر لرام E‏ وفرج اله عن 
عمرو بن الحضرمي وأحذ العير احر يوم من الجمادى وأول ليلة من رجب. 

وفيها صرفت القبلة من الشام إلى الكعبة» وكان أول ما فرضت القبلة إلى بيت 
المقدس والنبى ية بمكة وكان يحب أستقبال الكعبة وكان يصلى بمكة ويجعل الكعبة 


ينه وبين بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه ذلك وكان ورل O‏ 


الكعبة فأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأ س ثمانية عشر 
شهراً من قدومه المدينة» وقيل : على رأس ستة عشر شهراً في صلاة الظهر. وفيها أيضاً 
في شعبان فرض صوم شهر رمضان وکان لما قدم الك ةرا اليهود تصوم عاشوراء 
فصامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم . وفيها أمر 
الناس بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين . وفيها حرج رسول الله بيا إلى 
المصلى فصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خحرجة خحرجها وحملت بين يديه 
العنرّة“ وکانت لازبير وهبها له النجاشي وهي اليوم للمؤذني ن في المدينة. 


. ۲١۷ : البقرة‎ )١( 
. العنرّة ة : عصا في رأسها سنان الرمح قدر نصف الرمح‎ )۲( 


ذكر غزوة بدر الكبرى 
وفي السنة ا ا ی ی ا ا وقیل : 
تاسع غشرة ة وكانت 2 الحمعة. 


وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وٳقبال بي سفيان بن حرب في عِيْر لقريش 
عظيمة من الشام وفيها أموال كثيرة ومعها ثلائون زجلا أربعون» وقيل: قريبا من 
سبعین رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهري» وعمرو بن العاص فلما سمع 
ق الله بل ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عِيْر قريش فيها أموالهم فآخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك لأنهم 
لن( يظنوا أن رسول الله ٤ة‏ يلقى حرباء کار ا فان قد سمع آن النيّ 5ل ريده ٠‏ 
فحذر» واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة يستتفر قرشأ ويخبرهم الخبر 
فخرح ضمضم إلى مكة. 
وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا 
أفزعتها فقصتها على أخيها العباس واستكتمته خبرها قالت: رأیت راکب على بعیر له 
واقفا بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروا يا آل غدر لمصارعکم في ثلاث قالت: 
BDN UE GE ANS‏ 
مثل بعیره على را س أبئ قبيس فصرخ مثلها نم أخحذ صخرة عظيمة وأرسلها فلما كانت 
بأسفل. الوادي ارفضت فما بقي بيت من مكة إلا دحل فلقة a‏ فخرج العباس فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه فذكرها له واستكتمه ذلك فذكرها الوليد لأبيه عتبة 
ففشا الخبر فلقي أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. 


. في المطبوعة . ولعلها : لم‎ n 


ا . 3 E x e‏ 
قال: فلما فرغت من طوافي أقبلت إليه فقال لي : متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 

ودكر رؤيا عاتكة» تم قال: ما رضیتم آن تتبا رجالكم حتى تتنباً نساؤكم 

فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم آقذت اهل نت ف 
العرب . قال العباس : فما كان مني إليه إلا أني جحدت ذلك وأنكرته فلما أمسيت أتاني 
نساء بني عبد المطلب وقلن لي : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد 
کفیتکموه . قال : فعغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتکة وأنا مغضب أحب أن أُدرکه فرأیته 
e a GCE‏ 
قلت : : ما باله قاتله الله أكل هذا فرَقا من IE‏ وإذا هو قد سمع مالم أ اسمع صوت 
e‏ باتفا خان بی ته غا وجول زل 
عرض لها محمد وأصحابه لا دري إن تدركوها الغوث الغوث فشغاني عنه وشغله عني 
قال : : فتجهز الناس سراعاً ولم يتخلف من أشرافهم اخد الا او لهت وخ كاه 
ا بن المغيرة'٠‏ وعزم أمية بن خلف الجمحي على القعود فإنه كان شيخا 
لا بطع وا عة بن آی معط نمج فما نار وما خر به رال يا أبا علي 


)١(‏ وذلك في مقابلة ماله عليه من الدين وقدره أربعة الاف درهم بسبب الربا وأفلس فاستاجره بها » كذا في 
السير(م) . [ 
(۲) بل سبب ذلك كما رواه البخاري في صحيحه في غزوة بدر أن سعد بن معاذ سيد الأوس كان صديقا 
لأمية بن حلف وكان أمية إذا مَرّ بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلما قدم 
رسول الله َة المدينة انطلق سعد معتمرأً فنزل على أمية بمكة فقال لأمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي 
أطوف بالبيت . 
فخرج به قريباً من نصف النهار: فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفوان مَنْ هذا الذي معك ؟ فقال ؛ هذا 
NT‏ لا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتم الصبأة » وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم » TS‏ 
فقال له سعد » ورفع صوته عليه - : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليه منه طريقك على 
الفذهة.:. 
فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أ بي الحكم سيد أهل هل الوادي . 
فقال سعد : دعنا عتك يا أمية » فوالله لقد سمعت رسول الله لا يقول : إنهم قائلوك . 
قال: بمكة . قال: لا أدري. 


E yy ۱٦ 
استجمر فإنما أنت من النساء. فقال: «قبحك الله وقبح ما جئت به»» وتجهز وخرج‎ 
وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه شيبة : إن فارقنا قومنا كان ذلك‎ 
سبة علينا فامض مع قومك فمشى معهم فلما أجمعوا على المسير ذكروا ما بينهم وبين‎ 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث فخافوا أن يؤتوا من خلفهم فجاءهم إبليس في‎ 
صورة سراقة بن جعشم المدلجي وكان من أشراف كنانة وقال: أنا جار لكم فآخرجوا‎ 
سراعاً وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاء وقيل : كانوا ألف رجل وكانت خيلهم مائة فرس‎ 
فنجا منها سبعون فرساً وغنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبعمائة بعيرء‎ 
وکان مسیر رسول الله َا لثلاث ليال خلون من شهر رمضان في ثلاثمائة وثلاثة عشر‎ 
رجلاء وقيل : أربعة عشر؛ وقيل : بضعة عشر رجلا وقيل : ثمانية عشر» وقيل : كانوا‎ 
سبعة وسبعين من المهاجرين» وقيل : ثلاثة وثمانون والباقون من الأنصار؛ فقيل جميع‎ 
من ضرب له رسول الله اة بسهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا ومن ¿ الأوس أحد‎ 

وسبعون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا. ) 


ولم یکن فيهم غير فارسین أحدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا حلاف فيهء 


والثالون قیل : کان الر سر العوام» وقیل کان مرن ن ات مرد )۲ وقيل المقداد 
وحده. ۰ = 


) .: رجع امية إلى أهله قال‎ e 
يا أم صفوان ألم تري إلى ما قال لي سعد. قالت: وما قال لك؟ قال ا ار نهم‎ 
. قاتلي . قال: بمكة. قال: لا أدري‎ 
٤ . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة‎ 
ية أن بخرج فا بو جهل‎ a › فلما کان یوم بدر استنفر أبو جهل الناس » قال ؛ دروا عيركم‎ 
فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا عنك . فلم یزل به ابو‎ 
. جهل حتى قال : أما إذ غلبتني فوالله لأشترين ¿ أجود بعير مكة » ثم قال أمية ؛ يا أم صفوان جهزيني‎ 
فقالت له : يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخحوك اليثربي ! قال ؛ لا » ما أريد أن أجوزمعهم إلا قريباً.‎ 
. فلما حرج أمية لا يترك منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله تعالى ببدر‎ 
شهد هو وأبوه بدراء اخى النبي بَيةٍ بينه وبين أوس بن‎ ETE هو مرثد بن أبي‎ )۱( 
. الصامت » وتوفي في غزو؛ الربيع‎ 


۱۷ 


وکانت ا فكانوا يتعاقون عليهاء البعير بين الرجلين والشلاثة 
والأربعة» فكان بين النبي ية وعلىٰ > وزید بن حارنه بعیر» وبين ا بكر وعمر وعبد 
الرحمن بن عوف بعير» وعليّ مثل هذا وكان فرس المقداد اسمه «سبحة» وفرس الزبير 
اسمه «السیل»» وکان لواؤه مع مصعب بن عمير بن عبد الدار ورايته مع علي بن أبي 
طالب . 


وعلى الساقة قيس بن أبي تح ا ار فلا كان وي ف الوراء مت 
م و وو علق ا بي الزغباء الجهنيين يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان. 
ثم ارتحل رسول الله َة وترك الصفراء ارا غا می د ورو ي 
ارال ف ارج ر ولم يكن عند رسول الله َة والمسلمين علم بمسير قريش لمنع 
یرهم ون دل وال و انل ایو مدر ات ف راا ر 
فيهم أسلم غلام بني الجحجاح» وأبو يسار غلام بني العاص فأتوا بهما النبي َيه وهو 
DE E NPR PR‏ 
وضربوهما لْخبروهما عن أبي سفيان فقالا : نحن لأبي سفيان» فتركوهماء وفرع رسول 
الله َة من الصلاة وقال : إذا صدقاكم ضصربتموهاء وإدا كذباكم تركتموها! صدقا أنهما 
لقريش أخبراني أين قريش؟ 


قالا: هم وراء هذا ال الى و و ي فقال رسول الله لا : 
کم القوم؟ قالا : کثیر» قال: کم عدتهم؟ قالا: لا ندري» قال : کم پنحرون؟ قالا ا 
ا . قال : القوم بين التسعمائة إلى الألف لها فمن فيهم من 
أشراف فر ولا عة وة اتا وة والوليك وا a‏ 
وحکیم بن حزام » والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث ورمعَة بن 
الأسود» وأبو جهل» وأمية بن خلف› E‏ ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود . 

فأقبل رسول الله ية على أصحابه وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
کىدها) . 


المقداد بن عمروفقال و آمض 0 الله فنحنٌ معك» والله لا نقول كما 
قالت بثو اسراثيل لموس اذهب اا فقاتاا إنا هنا قَاعدون 4( “ ولکن آذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلونء فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد ٠"‏ يعني مدينة الحبشة - لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه). 


فدعا له بخير ثم قال رسول الله َي : «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد 
الأنصار لأنهم كانوا عدته للناس وخاف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا 
ممن دهمه بالمدينة وليس عليهم أن يسير بهم فقال له سعد بن معاذ: «لكأنك تريدنا يا 
رسول الله ) . 


قال : أجل . قال: قد امنا بك» وصدّقناك. وأعطيناك عهودناء فآمض يا رسول 
الا اة فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا الخبر فخضته لنخوضنه معك 
وما نکره أن کرت تی الاو غك إنا لصر عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك e‏ 


لکاني انظر إلى مصارع از ثم انحط عل os‏ 


وکان ابو سفیان قد ساحل ” وتر بدرا یسارا : ثم أسرع فنجا فلما رأى أنه قد أحرز 
عيره أرسل إلى قريش وهم بالجخفة ١‏ إن الله قد نجي عيركم وأموالكم فأرجعوا. 


فقال آبو جهل بن ہشام te‏ ا 


٤4 : المائدة‎ )١( 

() برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . 

ار مانا لماكل انکر 

() الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق مكة على أربع مراحل »وهي ميقات أهل مكة والشام إن لميمروا 
على المدينة » وسميت بالجحفة لأن السيل جَحَمها » بينها وبين البحر ستة أميال . 


۱۹ 4 a ls e dE TS 


SG‏ لله أموالكم 
وصاحبکم فارجعوا» فرجعوا فلم يشهدها هري ولا عدوي وشهدها سائر بطون قریش» 
a e E a‏ بن المطلب بن عبد مناف 
رؤیا فقال : إني رأیتُ فیما یری النائم رجلا أقبل عل فَرَس ومعه بير له فقال: قتل 
عتبة» وشيبة » وأبو جهل - وغيرهم ممن قتل يومئذ - ورأيته ضرب لبة بعيره ثم أرسله في 
العسكر فما بقي خباء إلا أصابه من دمه. فقال أبو جهل : وهذا اھا ی کن ی 
المطلب سيعلم غداأ مَن المقتول! 


وکان بين طالب بن آبي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا: 
والله قد عرفا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة فيمن رجع › وقيل : إنما كان 
خرج کرها فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمن رجع مكة وهو الذي 
يقول : 


بارت ا راا اف دا وا ات 
فلك لفارت غر الاه و الاب غي الاب 


ومصث فریش حتی ل بالعدوة القصرى من الوادى ونعٺث الله الفاغ وکان 
الوادی دھسا ۲)۲ فأصاب رسول الله ية واصحابه منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم 
الجر وأصاب قریشا منه ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه فخرح رسول الله کا 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله فقال: الحبّاب بن المنذر بن 
الجموح: يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره؟ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ 


قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله فان هدا لس لك 


تمر لب فانهضص بالناس حتی ا ادنی ماء سواه من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من 


AS N O a 
[ لاهين : الجكان الها لیس برمل ولا تراب‎ ( 


په ا ا | 


القلب ‏ ثم نبنی عليه حوضاً ونملاه ماء فنشرب ماء ولا یشربون ڈ ٹم نقاتلهم ٩”‏ . 
رسول الله مو ذلك . 

فلما نزل جاءه سعد بن معاذ فقال: یا رسول ف 
فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلق عدونا فإ أعزنا الله وأظهرنا الله عليهم كان 
ذلك ها خا ون كانت الآ رى لست غل رانك فلجقت تمن ورا ا من قرسا 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبأ لك منهم ولو ظنوا أنك تلق حربا ما تخلفوا 
عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويحاربون معك. 


فأثنی عليه خحيراء ثم بني لرسول الله َة عريش» وأقبلت قريش بخيلائها 
وفخرهاء فلما رآها قال: « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادك ° 
وتكذّب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني » اللهم أحنهن ” الخداة. 


ورأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند 
وات الج اا حو ی د ود اف ن اعا ن ر ار و 
أبوه أيماء بعث إلى قريش حين مروا به آبناً له بجزائر أهداها لهم وعرض عليهي المدد 
بالرجال والسلاح . 


فقال قريش : إن كنا إنما نقاتل الناس فما بنامن ضعف وإ كنا نقاتل الله كمازعم محمد 
فما لأحد بالله طاقة. ٠‏ 


. القلب جمع قيب وهو البثر‎ )١( 
ضعيف ؛ قال العلامة النقاد محمد ناصر الدين الألباني في نقده لأحاديث فقه السيرة للغخزالي‎ )۲( 
TERT 

« رواه ابن هشام ٦1/۲‏ عن ابن اسحاق قال : « حدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن 
الحبّاب. . . » وهذا سند ضعيف لجهالة الوساطة بين ابن اسحاق والرجال من بني سلمةء وقد وصله 
الحاكم ٠١١/۳‏ : ۲۷ من حديث الحباب وفي سنده من لم أعرفه. 
قال الذهبى فى تلخيصه : قلت : حديث منكر وسنده ( كذا الأصل ولعله سقط منه « واه » أو نحوه ) . 
و ی و ای ای ا و ی و ا 

Sass 

() تخادك : تعاديك . 

. آي : لقهم الحين - يعني حين هلاكهم‎ )٥( 


فلما نزلت قريش أقبل جماعة» منهم حكيم بن حزام حتى وردوا حوض النبي ييا 
فقال رسول الله َة : آتركوهم . فما شرب منه رجل إلا قتل يومئذ إلا حكيم نجاعلى 
فرس له يقال: له الوجيه» وأسلم بعد ذلك فحسنٌ اسلامه وكان يقول إذا اجتهد في 
يمينه ؛ لا والذي نجاني يوم بدر. ولما اطمأنت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجمحي 
ليحزر المسلمين ٠‏ فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال: هم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو 
NEN E SE‏ 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم» والله لا بُقتل رجل منهم إلا يقتل رجلا منكم فإذا 
أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم . 


فلما سمع حكيم بن حرام ذلك مشى في القوم فأتى عتبة بن ربيعة فقال: « يا أبا 
الوليد إنك كير قريشن وميد ها شل لكأن لا ترال تذكر فيها خير إل أغر الدهر؟ ) 


ال ا ل ووا اب ا ات ا د ا چ ب 
أ أن فة افر الاش رة 


فقام عتبة في الناس فقال : إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئا والله لئن 
و ه النظر إليه قتل ابن عمه أو اء بن خاله أو 
کا غ . قال حکیم بن حزام : فانطلقت إلى أبي جهل فوجدته قد نثل درعا ٩9‏ 
وهو يهيئها فأعلمته ما قال عتبة فقال ٠‏ انتفخ والله سحره حين رأى محمدأ وأصحابه» والله 
لا نرجع حتى يحکم الله بيننا وبين محمد» وما بعتبة ما قال لكن رأى ابنه با حذيفة فيهم 
وقد خحافكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال له: هذا حليفك يريد أن يرجع 
E E E O‏ 


. أي : يعرف مقدارهم‎ )١( 

(۲) بلايا: جمع بلية وهي الناقة والدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت . 
() جمع ناصح وهي القافة التي يستقى عليها. 

. أي : أخرج‎ )٤( 


فقام عامر وصرخ : واعمراه واعمراهء فحميتٌ الحربٌ واستوثق الناس علئى الشر 
فلما بلغ عتبة قول أبي جهل « انتفخ سحره » قال : سيعلم المُصَفرٌ استه من انتفخ سحره 
آنا نام هو؟ د نم آلتمس بيضة يدخلها رأسه فما وجد من عظم هامته فاعتجر () ببرد له 
وخرج لاسو ك الا سد المخزومي وكان سىء الخلق فقال: أعاهد الله لأشربن 
من حوضهم ولأهدمنه» أو لأموتن دونه . 


فخرج إليه حمزة فضربه فأطنَ قدمه ”© بنصف ساقه فوقع عللى الأرض ثم حبا 
إلى الحوض فاقتحم فيه ليبر يمينه» وتبعه حمزة فضربه حتلى قتله في الحوض. ثم 
خرج عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة وذعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم عوف 
ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة كلهم من الأنصار» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من 
الأنصار. فاو أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة؟ ليخرج إلينا أ کفاؤنا من قومنا. فقال 
الي ل : ق يا حمزة» قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا علي فقاموا» ودنا بعضهم 
من بعض فبارز عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب وكان أمير القوم عتبة» وبارز حمزة 
شيبة وبارز على الوليدء فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم يمهل الوليد 
أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبه» وكر حمزة وعليّ 
o PEPE PE EE ETE‏ 
قال: « ا ا ؟ قال: : نعم« قال ۶ لورانی ي أبو طالب لعلم أننا 
منه بقوله : 


ونسلمه حتی نصرع خبوله ونذهل عن أبتائنا والحلائل . 
ثم مات» وتزاحف القوم ودنا بعضهم من بعض وأبو جهل يقول: اللهم أقطعنا 
للرحم واتانا بمالم نعرف فأحنه الخداة فكان هو المستفتح على نفسه "“ وكان رسول الله 


. الاعتجار : لف العمامة‎ )١( 

(۲) أي : أطارها . 

ا ا  :‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم و و ر ی 
عنكم فئتكم شيئ ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين ¢ ( الأنفال EON‏ 


عنكم بالنبلء ونزل في العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول : 


اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض» اللهم انجز لي 
ما وعدتني ( ¢ ولم یزل حتی سقط : داوه فوضعه عليه ابو بکر ثم فا 


واا و ا ق 
إغفاءة» وانتبه ثم قال: يا ابا بكر اتاك نصر الله هذا جبریل اخحذ بعنان فرسه یقوده على 
ااه النقع ! وانزل الله $ د تَستَغیثون ربک 7 الأيةء و رسول الله ٢‏ وهر 
يقول : # سيهزم الجمع ا الدبر ي © وحرصس الملسلمين وقال : 


والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا 
أدخحله الله الحنة . 


فال : RAS E o‏ ب ا ون أن 
أدخل الجحنة إلا أن يقتلني هؤلاء »! ثم ألقنى التمرات من يده وقاتل حقى فيل . 


ورميّ مهْجّع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل ؛ ٹم رمي 
حارثة بن سراقة الأنصاري فقتل ء وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل» واقتتل الناس قتالا 
شدیدا فاحذ رسول الله ن نة من التراب ورمی بها قريشاً وقال : « شاهت الوجوه »» 
وقال لأصحابه: ١‏ را فكانت المزيمة فقتل الله من قتل من المشركين› وأسر 
من اسر منهم . 


ولا كان رسول الله َة في العريش وسعد بن معاذ قائم عللى باب العريش متوشحا 
بالسيف في نفر من الأنصار بحرسون رسول الله بيا بخافون عليه كرة العدو فرأی رسول الله 


. ٩ : الأنفال‎ )( 


©٥ : القمر‎ (۳) 


لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ 


قال أجل : يا رسول الله أول وقعة أوقعها الله بالمشركين كان الإثخان “ أحبَ أل 
من استبقاء الرجال. وكان أول من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح وقريش عرطة 
به یقولون : لا حلص إلى أبي الحكم . قال معاذ: فجعلته مِنْ شأني فلا آمکنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه وضربني ابنه عكرمة فطرح يدي من عاتقي 
فتعلقت بجلدة من جثتي فقاتلت عامة يومي وإني لاسحبها خلفي فلا آذتني جعلت عليها 
رجلي» ثم تمطيت حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى زمان عثمان رضي الله عنه. . 

ثم مر بابي جهل معَّوذ بن عفراء فضربه حتی أثبته وترکه وبه رمق ٩‏ ثم مر به ابن 
Sa‏ الله ا آن يتمس في القتلى فوجده بآخر رمق قال : فوضعت رجلي 
على عنقه ثم قلت: هل أخرزاك الله يا عدو الله؟ قال ويا أخزاني؟ أأعمد من رجل 
قتلتموه؟! او ا ۰ 


ا 

قال: ما انت بأول عبد تل سیده اة اشدشيء له اليم لك زاي رلا حلي 
رجل من المطيبين الأحلاف . فضربه عبد الله فوقع رأسه بین رجليهء فحمله إلى رسول الله 
فد کا ب 


وكان عبد الرحن بن عوف قد غنم أذراعاً فمر بأمية بن خلف وابنه علي فقالا له : 
نحن خير لك من هذه الأدراع . فطرح الأدراع وأخذ بيده وبید ابنه ومشئٰ ا . فقال له 


. الإثخان: كثرة القتل‎ )١( 

(۲) الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : 
IS O E ys‏ 
قال لي أحدهما سرا من صاحبه : ياعم أ رني ابا جهل . فقلت : يا بن أخي وما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . 
فقال لى الاخرمرا من عاج عة فال فا سرن ى ين رجن كا ا ارت ها ال داع 
مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء . 


fo 4 as kL E SS N aS 


أمية : من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال : حهمزة بن عبد المطلب . قال أمية : هو 
الذي فَعَل بنا الأفاعيل . ورأى بلال أميةً - وكان يعذبه بمكة فيخرج به إلى رَمضاء مكة 
فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول: لا تزال هكذا 
ا أحد أحل - فلا راه بلال قال : أمية رأس الكفر؟! لا 
نجوت إن نجاء ٹم صرخ! يا أنصار الله رأسش الكفر رأس الكفرء أمية بن خلف» 
لا نجوت إن نجا. 


فأحاط بهم المسلمون وقتل أمية وابنه علي » وكان عبد الرحمن يقول: « رحم الله 
ا 
وقتل حنظلة بن أ بي سفيان بن حرب قتله علي بن ابي طالت. 


ولا ازم المشركون مر الى 4 أن لا يقتل ابو البختري بن هشام لانه كان احف 
القوم على رسول الله اة وهو كة ؛ وكان من اهتم في نقض الصحيفة فلقيه ادر بن 
زياد اللو حليف الأنصار ومعه زميل لهء فقال له : إن رسول الله قد نهى عن قتلك . 
فقال:٠وزميل.‏ فقال المجذر: لا والله. قال إذا وال لأموتن آنا وه »ولا تتحدت اء 
قرش أني تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقتل ثم أخبر رسول الله ي بخبره . وجيءَ 
بالغناسن اسر أو ال و كان موغا 0 وكان الغاس ج ,افا ان ال كت 
أسرته؟ قال: أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك بميئة كذا وكذا. 

فقال رسول الله ية : لقد أعانك عليه مَلَكْ كريم . ولا أسى العباس مأسورا بات 
رسول الله ل ساهرا أول ليلة» فقال له أصحابه: يا رسول الله مالك لا تنام . فقال: 
سمعت تضور “ العباس في وَنّاقه فمنع مني النوم . فقاموا اليه فأطلقوه. فنام رسول الله 
ا eS. CS‏ وو راا س ت ها 
وغيرهم أخرجُوا كَرْهاً فمن لقي منكم أحداً من بي هاشم فلا يقتله» ومن لقي 
العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه أخرج كرها) » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 
بيعة : أنقتل أبناءنا واباءنا وإخواننا ونترك العباس! والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف . 
ee‏ 


(۲) آي : ضر ال . 
)۳( أي ل وتألمه وتقلبه ظهرا لبطن : 


فبلغ النبي َة فقال لعمر: يا أبا حفص أما تسمع قول أبي حذيفة أيضرب وجه عم 
رول ا 

فقال بو حذيفة : لا أزال خاثفاً من تلك الكلمة ولا يكفرها عني إلا الشهادة فقتل 
يوم اليمامة شهيداً. ) 

وقد کان رسول الله ية قال لأصحابه قد رأيت جبريل وعلى ثناياه النقع ٠‏ . فقال 
رجل من بني غفار : أقبلت آنا نا وابن عم لي فصعدنا جبلا یشرف بنا على بدر ونحن مشرکان 
e‏ 
أن يصل سيفي اليه فعرفت أنه قتله غيري . وقال سهل بن حنیف: کان أحدٌنا يشير بسيفه 
E ORE E‏ ا ل 
أمية بن خحلف فإنه N SE‏ 
التراب والحجارة ما غيبه» ولما ألقوا في القليب وقف عليهم رسول الله ياء وقال : 

وا فل الاي ب ع اا کی ا رن وه ی الان 

ثم قال : يا عتمة» يا شيىة » يا أمية بن خلف»› E‏ وعَدّد مَنْ کان 
ا ih PES e‏ ا 

ولا قال ي لأهل القليب ما قال رأى في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وقد تغير 
فقال : لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟ قال : لا والله یا رسول الله ما شککت في أي 
وفي SS E FPO‏ فلما E‏ 

رسول الله کله مر فجمع ماقي العسكر فاختلف السلمون» e‏ 


هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: والله لولا نحن ما أصبتموه نحن شغلنا القوم 
عنكم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا بحرسون رسول الله َة وهوفي العريش 
والله ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن تأخذ المتاع حين لم يكن له مَنْ يمنعه . ولكن خفنا كرة 
العدو على رسول الله ييه فقمنا دونه . فنزع الله الأنفال من أ يديهم وجعلها إلى رسول الله 
ا و فقسمها بين المسلمين على سواءء وبا رسرل اله ا عا اشن رر اة يا 
إلى أهل العاليةء وزيد بن حارثة شرا أهل السافلة من المدينةء فوصل زيد وقد سّوو 
الترات على رة بت رسول :اله به وكانت زوج عتمان ن عفان فة رسرل ال ا 
عليها وقسم له فلا عاد رسول الله كيا لقيه الناس ينونه بما فتح الله عليه فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري : إن لقينا الأعجائز صاعا (“ كالبدن المعقلة <° 
فنحرناها فتبسم رسول الله َء وقال: يا بن أخى أولئك الملا من قريش» وكان في 
اا اي اا وة ن ي ا ع بي طالب بقتل النضر فقتله 
بالصفراء» وأمر عاصمَ بن ثابت بقتل عَقبّة بن أي معط yy‏ 
وقال: مالي أسوة لاء - يعنی يعني الأسرى - ؟ ثم قال: ا ا قال : 

فقتله بعرق الظبية صبرا“ . 


0 ر رن ٤‏ ۴ ا ٤‏ 
به النبي بي قال عمر بن الخطاب : دعني انزع ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا 
أبداً - وکان سهيل أعلم - 
فقال رسول الله ية : دعه يا عمر فسيقوم مقاماً تحمده عليه . فكان مقامه ذلك عند 
موت الث ا ۰ و غ ا أله . 


ولا قدم به المدينة قالت له سودة بنت زمعة زوج النبي ية : أعطيتم بأيديكم كا 


. جمع : صلعاء وهي التي انتثر شعرها من الهرم والشيخوخة‎ )١( 
. أي : المقيدة‎ )۲( 
. قتل الصبر يقال لمن يقتل بغير حرب وإنما يحبس ثم يفتل‎ ۳۲۳/١ أخرجه البيهقي‎ )۳( 
. هو مالك بن الدّخشم بن مالك بن غنم بن عوف‎ )٤( 
. شهد العقبة » وبدرفي قول » وهو الذي أرسله رسول الله ية فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي‎ 
. أي : مشقوق الشفة العليا‎ )٥( 


تفعل النساء! ألا متم كراماً. فسمع رسول الله َة قوطما فقال ما : يا سودة علنى الله وعلى 
ا 

فقالت: Ee‏ ان فلت هاقلت قال رل ا 
: استوصوا بالأسرىٰ خيرأً. وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه. 

ا أياس الخزاعي فقالوا: ما 
وراءك؟ 
قال : قل عتبة وشيبة» وأبو الحكم » ونبيّه ومنبه ابنا الجحجاج» وعدد أشراف 

فریش . N‏ . فقالوا: ما فعل صفوان. 
قال : هو ذاك جالس في الحجر وقد رأ ا ومات أبو لهب بمكة بعد 
را عر زک کے راع ی دوت > ثم قالوا: لا تفعلوا 
شا اا ولا تبعثوا في فداء أسراكم لا يشتط عليكم محمد. وكان 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة» وعقيل» والحارث . وكان بحب 
SE SS Ss aa E e E‏ : آنظر هل 
اجل البكاء علي أبكي على زمعة فإ جوفي قد احترق . فرج إليهء وقال له: إنما هي 
امرأة تبكي علس بعير ها أضلته فقال : 


e TS 


ولا تبكي على بكر ولكن 
OE SS‏ 
ی 


ا تسمی ۳ جمیعا 


على بدر قفرت الجدود! 
oa.‏ 


ومسخزوم ورهط ا 


وبكى ارت 


EOE, 1‏ بعدهم ا ولولا يوم ددر لم يسودوا 


(۱) روايه E‏ : الله ورسوله تحرضين ؟ 
9 ق 
0 البيت والبيتان اللذان بعده مجرورات ا في هڏه القصيدة » ولا حاجة لأن تقول 
ن فى القصيدة إقواء وهو اخحتلاف المجرى بكسر وضم فذلك لو كان بيت واحد أما وقد اتفقت ثلاثة أبيات 
فالأظهر أنها وحدها قصيدة وكذلك الثلاثة المرفوعة . (م) . 


يعني أبا سفيان . 


ثم إن قريشاً أرسلت في فذّاء الأسارىء فأول من فدِىّ أبو وداعة السهمي فداه 
ابنه المطلب. وفدى العباس نقسه. وعقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. وحليفه عتبة بن عمرو بن جحدم أمره رسول الله َة بذلك فقال: لا 
مال لي . فقال له رسول الله ية : أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها: إِنْ 
صت فصل كذا زد اه كا ولك اله كذا . قال : والذي بعثك بالحق ما عَم به 
أحد غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله . وفدی نفسه وابنی أخویه وحليفهء وکان 
قد أخذ مع العباس عشرون أوقية من ذهب فقال : أحسبها في فدائي . فقال الني ڳلا . 
لا ذاك شىء أعطاناه الله عز وجل . 
وان في الاساری عمرو بن بي سفیان اسر علي فقيل : لای افد عر فقال : 
لا أجمع على دمي ومالي يقتل ابني حنظلة وأفدي عمرا فترکه ولم یفکه ثم إن سعد بن 
النعمان الأنصاري خرج إلى مكة معتمرا فأخذه أبو سفیان وکانت قریش لا تعرض 
لحاج ولا معتمر فحبسه ابو سفیان لیفدي به عمرا ابنه وقال : 


أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
ف ی مرو ا کلف او ا 

فمشى بنو عمرو بن عوف إلى النبي ب فطلبوا منه عمرو بن بي سفیان ففادوا به 
مدا 

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب 
ا و ا ا ا 
خويلد أحت خديجة زوج رسول الله ية فسألته أن يزوجه زينب ففعل قبل أن يوحلى 
aS bS E SSS SE‏ 
بینهماء ر بعثت قريش في فداء الأسارى 
بعثت زينب في. فداء ابي a i‏ أدخلتها معهاء فلما 
اھا زول اله ا ری هارف شدیدةوقال E‏ يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 
E‏ 
زينب إليه بالمدينة وسار إلى مكةء وأرسل رسول الله َة زيد بن حارثة مولاه ورجلا من 


الأنصار ليصحبا زينب من مكة» E EE e‏ 
سرا وأركبها كنانة بن الربيع أخو بي العاص بعيرا وأخذ قوسه وخحرج بها نهار فسمعت 
رخ نخر اي طا ابي رن عات دة رست ساي ت 

تخت لا ونثر كنانة e‏ قال ٠‏ والله لا يدنو مني اخ إلا و 

ا اخ قال ت ا غا فظن لاني ا لك عرف 

۴ کر ۶ ر : 

ثم اخرجها ليلا وسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله از 
فأقامت عنده فلما كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام بأمواله وأموال رجال 
من قريش فلما عاد لقيته سرية لرسول الله ي فأخذوا ما معه وهرب منهم فلما 
الل ات ال as a a E a‏ 
الف ور اا ا ي ا آنا الاس قك اجر ت أا 
العاص . 

فقال النبى #: والذي نفسي بيده ما علمت بشيءٍ من ذلك وإنه ليجير على 
المسلمين أدناهم . وقال لزينب: لا يخلصن إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين 
أصابوه : إن رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنانحب ذلك وإ أبيتم فهو فىء الله الذي أفاءه 
عليكم وأنتم أحق به. 

قالوا : یا رسول الله بل نرده عليه E SE‏ ثم عاد إلى 
مكة فرّد على الناس مالهم وقال لهم او أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
الله » والله ما منعني من الاسلام EW‏ إلا ا تظنوا أنما أردت کل أموالكم . نم 
خرح فقدم على النبي ية فرد عليه أهله بالنكاح الأول» وقيل بنكاح جديد. 

وجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد بدر وكان شيطانا ممن 
TO ES SS‏ کک 
)١(‏ وسبب ترويعها كما ذكره أصحاب السيد أن هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى هو أول من 

أدركها فروعها بالرمح وهي في هودجها فطرحت ما في بطنها ( م ) ) 


إلى محمد حتى أقتله . فقال صفوان : ت عل غلك فم غا اسو فسار إلى . 
المدينة فقدمها فأمر النبي ية عمر بن الخطاب بإدخاله عليه» فأخذ عمر بحمالة سيفه» 
ال ال ف افا ا عل رل وو و 
ا e a E a‏ 
الأسير. قال اا ال ما چ ل فال بل قدت انت وران و ری 
تھا کد ا وکدا. قال مر اشهد ال ر سول اه هدا الأمر لم يحضره إلا أناوصفوان 
فالحمد لله الذي للاسلام فقال رسول الله َل : فقھوا أخاکم في دینه وعلموه 
القران وطلقوا له أ سيره . فقعلوا. فقال: يا رسول اله کت تدا الآذى للمسلمين 
ا أن تأُذن ي فاقدم مكة فأدعو إلى الله وأوذي الكفار في دینھم کما کنت أوذي 
أصحابك . فأذن له فكان صفوان يقول أبشروا الآن بوقعة تأتيكم تنسيكم وقعة بدر» فلما 
قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الله فاسلم معه ناس كثير وكان يؤذي من خالفه. 
وقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو وكان رسول الله ا 
یشاور ابا بکر وعمر وعلیا في الأساری فأشار ابو بکر بالفداء» وأشار عمر بالقتل فمال 
رسول الله اة إلى الفداء٠‏ فانزل الله تعالی ل ما كان لي ا 
يجن في الأرض « إلى قوله ا لمَسکم يما اذم عَذَابٌ عَظیم 74 وکان الاضزى 
ie‏ ا و 
وهشمت البيضة على را سه وسال الدم على وجهه وانهزم أصحابه فأنزل الله تعالى 
۾ ولا ابتكم مُصيب صب نليه وان جع من فل ن المسامین در 
أربعة عشر رجلا ستة من e‏ وثمانية من الأنصار. 
)١(‏ في المطبوعة : (القتل ) !- 
)١(‏ الأنقال: ٦۷‏ . 
(۳) هذا الكلام باطل ويرده صريح الآية وهو قوله تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم . . . 4 وهذا يفيد 
امتناع العذاب فكيف يقع بعد ذلك في أحد ! 
E E NED‏ 
)٥(‏ وهم : عبيدة بن الحارث بن المطلب - وعمير أخحو سعد بن أبى وقاص الزهري - وذو الشمالين » 
وعاقل بن بكير من بني سعد » ومهجع عبد عمر بن الخطاب . وصفوان بن بيضاء الفهري ( م ) . 
(1) وهم : سعد بن خيثمة » وبشر بن عبد المنذر ويزيد بن الحارث بن فسحم » وعمير بن الحمام 
الحرامي » ورافع بن المعلى ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء » وحارثة بن سراقة . 


ورد رسول الله ية جماعة آستصغرهم منهم : عبد الله بن عمر» ورافع بن 
خدٍیج » والبراء بن عازب» وزید بن ثابت» وأسید بن ظهیر» '“ وضرب رسول الله لا 
لشمانية نفر بسهم في الأنفال لم يحضروا الوقعة منهم عثمان بن عفان كان رسول الله كل 
خلفه على زوجته رقية بنت رسول الله َة لمرضها وطلحة بن عبيدالله » وسعيد بن زيد 
كان أرسلهما يتجسسان خبر العيرء وأبولبَابة خلفه على المدينةء وعاصم بن عدي خلفه 
على العالية ء ‏ والحارث بن حاطب رده إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء» وخوات بن جبير كسر في بدر أسفل سيفه ذي الفقار 
وكان لمنبه بن الحجاج - وقیل : a a‏ وأخذ سيفه ذا 
الفقار فكان للنبي. ية فوهبه لعلي . 


( رَحَضة ) بفتح الراء المهملة و المهملة والضاد الأمعحمة . و(الحبار) 
بضم الحاء المهملة والباء الموحدة. E)‏ الهمزة والظاء المشالة 
و( خديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة. 


)١(‏ کذا في الطبري وكتب السير - وهو الصواب » وفي الأفول ‏ اس خض وهو طا انه کاد من 
النقباء عن بني عبد الأشهل يوم العقة الثانية . ۰ 


ذكر غزوة بني قينقاع ٩‏ 
O TE‏ أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله عليه وبغوا 
ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجرا فلما بلغه حسدهم جمعهم 
بسوق بني قينقاع . فقال لهم احذروا ما تزل بقريش وأسلموا فإتكم قد عرق ان 
مرسل» فقالوا اما ل رك نك لف فا لا عل لهم الحرت :فاضت 
فرصة . فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه . فبينما هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ 
جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ لأجل حلي لهاء فجاء رجل 
منهم فخل ٠‏ درعها إلى ظهرها وهي لا تشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منها» 
فقام ال ا ا ا لله َة وتحصنوا في 
حصونهم فغزاهم رسول الله ية وحاصرهم خمس عشرة ليلة» فنزلوا عل ځکمه فکتفوا 
وهو یرید قتلهم وکانوا حلفاء الخزرح فقام إليه عبدالله بن ابي بن سلول فکلمه فیهم فلم 
يجه » فأدحل يده في جیب درع رسول الله 5ا فرأی الخضب في وجه رسول الله ما 
فقال: ويحك أرسلنى . فقال: لا أرسلك حتى تحسن إلى موالىّ أربعمائة حاسر 
وتلاتمائة دارع( قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة وإني والله 
لأحشى الدوائر؛ فقال النبى ية : هم لك خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم» وغنم رسول 


(۱) انظر : ابن سید الناس ۲۹٦ : ۲۹٤/۱‏ ابن هشام ۱۳۷/۳ : ۱۳۸ ۔ .. 

) في الأصول : ( فحلْ ) - بالحاء المهملة - خط » وفي ابن هشام ( فعقده إلى ظهرها‎ )١( 
. ) فخل ؛ أي جمع أسفل درعها إلى أعلاه بشوكة ( م‎ 

(۳) في ابن هشام زيادة : فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر . 

. الحاسر : مالا درع له‎ )٤( 
. الدارع : الذي عليه درع‎ 


الله َة والمسلمون ما كان لهم من مال ولم يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة» وكان ِ 

الذي أخحرجهم عبادة بن الصامت الأنصاري فبلغ بهم ذباب )ثم ساروا إلى أذرعات من 
أرض الشام» فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكواء وكان قد استخلف على المدينة أبا لبابة 
وكان لواء رسول الله َي مع حمزة» وقسم الغنيمة بين أصحابه وخحمسهاء وكان أول 
حمس أخذه رسول الله اة في قول. ثم انصرف رسول الله لا وحضر الأضحى وخرج 
إل المصلى فصلى بالمسلمين» وهو أول صلاة عيد صلاها» وضحى فيه رسول الله يا 
بشاتين » وقيل : بشاة وكان أول أضحى رأآه المسلمون» وضحى معه ذوو اليسار» وكانت _ 
الغزاة في شوال بعد بدر» وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث وجعلها بعضهم بعد غزوة 
الك | 


. ذباب ) بكسر الذال المعجمة وباءين موحدتين‎ ( ٠ 


(۱) قال ياقوت : ذباب ۔ بالکسر - جبل بالمدينة . وقال ذکه الحازمي بكر أوله» وعن العمراني 
زان وز ن الدبات الظا: وفي البكري أيضاً بضم أوله 


ذكر غزوة الكذر “© 
قال ابن إسحاق : كانت في شوال سنة اثنتين » وقال الواقدي : كانت في المحرم 
سنة ثلاث» وكان قد بلغ النبي بل اجتماع بني سليم على ماء لهم يقال له « الكذّر ٠0»‏ 
فسار رسول الله َة إلى الكدر فلم يلق كيدا“ وکان ,لواؤه مع علي بن بي طالب» 
واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وعاد ومعه النعم والرعاء» وکان قدومه في قول 
لعشر ليال مضين من شوال» وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليثي في سرية إلى 
بني سليم وغطفان فقتلوا فيهم» وغنموا النعم» واستشهد من المسلمين ثلاثة نفرء 


وعادوا منتصف شوال . 


راكاد الات ورن اال ته 


. ۱۳١ : ۱۳٣/۳ أنظر : ابن سید الناس ۲۹۷/۱ : ۲۹۸ ۔ ابن هشام‎ )1( 
A E No EAN a FOE ENE) 
أي ر‎ )۳( 


ذكر غر وة السويق' 

کان آبو سفیان قد نذر بعد بر أن لا یمس رأسه ماء من جنابة حتی يغزو محمدأ 
فخرج في مائتي راکب من قریش ليبرّ يمينه حتى جاء المدينة ليلا واجتمع بسلام بن 
مشكم سيد النضير فعلم منه خبر الناس» ثم خرج في لیلته فبعث رجالا من قریش إلى 
المدينة فأتوا العرّيض فحرقوا في نخلها» وقتلوا رجلا من الأضار دنا له» واسم 


الأنصاري : معبد بن عمرو » وعادوا ورأی أن قد بَرّ في يمينه 


. وجاء الصريخ فركب 


رسول الله ياو وأصحاره» فأعجزهم وکانٰ بو سفيان وأصحابه تلقن جرت النتونى 
يتخففون بها للنجاء وکان ذلك عامة زادهم فلذلك سميت غزوة السوتى) ولما رجع 
رسول الله کانمن قالوا: : يا رسول الله با أنطمع أن کن لا غو قال ۰ 


نعم ۰ وقال أبو سفيان بمكة وهو يتجهز : 
I EE EE Î‏ 
حتی زوا قبمائل الأوس وال 
إذا يطرحون الرحال ٠‏ من شيم الط 


فإن مابعده لكم دول 


جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
یر ويیرقى لقنة الخ ل 


(۱) انظر : ابن سید الناس ۲۹٦7/۱‏ : ۲۹۷ - ابن هشام ۱۳٣/۳‏ . 


عار من النصر والثراء ومن أبطال أهل البطحاء والاسل 


EAL HASAN EE 
س القبر حَجُرا علامة لقبره . وقيل : إن الحسن بن علي ولد فيها. وقيل: إن علي بن‎ 
بي طالب بنىٰ بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهرأ فإذا كان هذا صحيحاً فالأول‎ | 


باطل. 
وفی هذه السلة كشن المعاقلة وفر ره دسیفه . 


سلام ) بتشديد اللام و( يكم ) بكسر الميم وسكون الثين الج 
وفتح الكاف . و( العريض) بصم العين المهملة وفتح الراء واخحره ضاد معحمة واد 


(۱) فحص : المكان الذي يتخذه الطائر ليجثم فيه (م) . 
الئل : دويبة كابن عرس . (م). . 

)١(‏ هذه العبارة منقولة el oa‏ : ( وقيل إن في هذه السنة كتب رسول الله اة المعاقل 
کان ملت قاع 
والمعاقل : الديات جمع معقلة . والذي فهمته من ذلك أن رسول الله أمر بكتابة الديات أي في العمد 
وشبهه والخطأ » وعلق الكتاب بسيفه » والمذكور في الأصل تحريف . (م) . 

(۳)ومثله القسطلاني قد ضبطه بالتشديد > ولكن الشعر الذي أورده ابن هشام في سيرته لابي سفيان بن حرب 
يميد التخفيف بحسب الوزن وهو : 
سقاني فرواني كميتامدامة على عجل مني سلام بن مشكم 
ورأيت في شرح السيرة للخشني ما نصه : أراد أن يقول سلام بتشديد اللام لكنه خففه لضرورة الشعر 
(م)- 


O E LT E OO OE O 1E r ۸ 


ودخلت السنة الثالئة من الهحرة 


في المحرم سنة ثلاث. سمع رسول الله ية أن جَمعاً من بني ثعلبة بن سعد بن 
ذبیان» وبني محارب بن حفص» تجمعوا لیصیبوا من المسلمين فساراليهم في أربعمائة 
وخمسين رجا فلما صار بذي القصة لقي رجلا من ثعلبة فدعاه إلى الاسلام فأسلم 
وأخبره أن المشركين أتاهم خبره فهربوا إلى رؤوس الجبال فعاد ولم يلق كيداء وکان 
مقامه اثنتي عشرة ليلة . وفيها في جمادى الاولى غزا بني سلیم ببخران» وسبب هذه 
الغزوة أن جمعاً من بني سليم تجمعوا ببحران من ناحية الفرع» فبلغ ذلك النبي يي 
فسار إليهم في ثلاثمائة فلما بلغ بحران وجدهم قد تفرقوا فانصرف ولم یلق كيدا 
وكانت غيبته عشر ليال واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم . 

( القصة ) بفتح القاف والصاد المهملة . ( وبخران ) بالباء الموحدة والحاء 
O IE‏ 


ذكر قتل كعب بن الاشَرّف اليهودي 
وفي هذه السنة قتل كعب بن الأشرف وهو أحد بني نبهان من طيىء. وكانت أمه 
من بني النضير وكان قد كبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش فسار إلى مكة وخرض 
علیٰ رسول الله ا وبکیٰ آصحاب بدر» وکان يشبب بنساء التلمین خی اداح 
فلما عاد إلى المدينة قال رسول الله ة: من لى من ابن الأشرف؟ فقال مجمد بن 
مسلمة الأنصاري : أنالك بهء أناأقتله . قال : فآفعل إن قدرت على ذلك . قال: يا رسول الله 


: التشبيب : ذكر أيام اللهو والشباب » والتشبيب بالمراة التغزل بحستها‎ )١( 


لبدلا ما رل ال فرلا ما بدا لک فا ی حل من دك 

فاجتمع محمد بن مسلمة» وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة» 
e E O RS‏ وأبو عبس بن 
ند جك لحاجة فاكتمها علي قال : قال : کان قدوم هذا الرجل شُرباً علي 


bo : قال : أبو نائلة‎ E 


قال : ترهنوني آبناءکه. قال: أردت أن تفضحنا إن معي أصحابي على مثل رأيي 
تبيعهم وتحسن ونجعل عندك رَهْناً من الحلقة ما فيه وفاء - وأراد أ اك ك الخلتة 
وهي السلاح أن لا ينكر السلاح إذا جاء مع اصحابه - فقال: إن في الحلقة لوفاء . 
فرجع أبو أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم فأخذوا السلاح وساروا إليه» وشيعهم النبي 
اة إلى بقيع الغرقد» ودعا لهم فلما آنتهوا إلى حصن كعب هتف به بو نائلة وكان كعب 
ھی کت ب ا اة یی ما وان ار کب الین 
ثم إن أبا نائلة أخذ برأس کعب وشم بيده وقال: E‏ ت كالليلة طيباً اعرف قط ثم 


مشى ساعة وعاد لمثلها حتى آطمأن كعب ثم مشى ساعة وأخذ بفود““ رأسهء ٹم قال : 
اوا عر ا ا ا ق قال محمد بن مسلمة : 
فذكرت مغولا(* في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن ألا 
)١(‏ ولا يخفى أن هذا الحديث الشريف أساس لترجيح المصلحة العامة ونسيان كل ما سواها من الشخصيات 
فإن كعب بن الأشرف لما كان عقبة كؤودا في سبيل نشر الدعوة إلى الله ولم يمكن قتله إلا بالتناول من 
رسول الله َة والطعن في الإسلام فأباح لهم ذلك » ولا شيء أعظم من هذه الفسحة » ولو عقل 
المسلمون لعلموا أن مصلحة الإسلام فوق كل شيء ويسامح لأجله كل شيء ( م ) . 
(۲) الذي في صحيح البخاري SS‏ 
(۳) الذي في صحيح البخاري : (أرهنوني نساءكم . قالوا : E‏ نت أجمل العرب ! قال : 
فأرهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنك ا فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة ). 
قال سميان : يعني السلاح . 
)٤(‏ الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 
(ه) المغوّل : حديدة تجعل في وسط السوط فيكون لها غلافا وشبه مشتمل إلا أنه أدق وأطول منه ونصل طويل 
أو سيف دقیق له قفا ( م ) . 


اوقِدَتٌ عليه ناري قال : فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه حتی بلغت عانته ووقع عدو 
اد اي اا ت و ان ا ا . قال : فخرجنا على بعاث 
وقد أبطأ علينا صاحبنًا فوقفنا له ساعة وقد نزفه الدم» ثم أتانا فآحتملناهوجئنا به للنبي بلا 
فأخبرناه بقتل عدو الله » وتَقَلَ على جُرّح صاحبنا وعُدَنًا إلى أهلينا فأصبحنا وقد حافت 
يهود لِوَقعَتنا بعدو الله فليس بها يهوديّ إلا وهو يخاف على نفسه. قال: وقال رسول الله 
به : « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ». فوثب محيصة بن مسعود”“ على ابن 
ar‏ فقال له أخوه حويصة وهومشرك : 
يا عدو الله قتلته أ ما واله لرب شحم في بطنك من ماله» وضربه. فقال محيصة. لقد 
أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك . قال اا ا فقال : 
إن ديناً بلغ بك ما أرى لعجب : ئم آسلم . 


( عبس ابن جبر ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. و( جبر ) بالجيم والباء 
الموحدة و ( سنينة ) تصغير سن . 

جمادی الأخرة. وفيها ولد السائبا ن رند ابن أحث نمير. وقال الواقدي وفيها غزا . 
رسول الله يي غزوة أنمار» يقال لها: دوام وقد ذكرنا قول ابن اسحاق قبل ذلك. وفيها 
كان غز وة الفردة وكان أميرها زيد بن حارثة» وهي أول سرية خرج فیها زید أمیرا» وکان 
من حديثها أن قريشا خافت من طريقها التي كانت تسلك إلى الشام بعد بدر فسلكوا 
طريق العراق فخرج منهم جماعة. فيهم صفوان بن أميةء وأبو سفيان وكان عظيم 


)١(‏ الثنية - بالضم - هي العانة أو مريطاء ما بينها وبين السرة والذي في ابن جرير الثندوه وهي لحم الثدي أو 
۴ ته . 
بعثه رسول الله َة إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها 
( أنظر : أسد الغابة ٠۲١/٠١‏ - تجريد 1۳/۲ ) . 

(۳) ذا في المطبوعة ابن زید - وهو ابن يزيد : 
هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود » وقيل السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن الأسود » 
ابن أخت النمرء أبویزيد. توفي سنة ۸۰ وقیل ۸۲. ( أنظر : أسد الغابة ۳۲۱/۲ : ٠) ۳٣۲‏ 


تجارتهم الفضة»› E‏ 
زيداًفلقيهم على ماء يقال له الفردة فأصاب العير وما فيها وأ عجزه الرجال فقِمٌ بها على 
رسول الله ية وكان الحْمْس عشرين ألفا» وقسّم EN‏ 
بفرات بن حیان آسيراً فاسلم فأطلقه رسول الله َة . 
(الفردة) ماء بنجد وقد اخحتلف العلماء فى ضبطه فقيل فردة بالفاء المفتوحة والراء 
الساكنة وبه مات زيد الخيل ويرد ذكرهء وضَبَطه ابن الفرات في غير موضع قردة بالقاف» 
ل ا و ا 
أيضاً بفتح الفاء والراء فإن كانا مكانين وإلا فقد ضبط ابن الفرات أحدهما ا 
ذكر قتل أبي رافع 
في هذه السنة» في جمادی الأخرة فقتل أبو رافع سلام بن أ ال الدی: 
وكان يظاهر كعبَ بن الأشرف على رسول لله ى فلما فتل كعب بن الأشرف وكان 
قتلته من الأوس. قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها علينا عند رسول الله مد - وكانا 
يتصاولان تصاول الفُحلين - فتذاكر الخزرج مَنْ يعادي رسول الله بيو كابن الأشرف 
فذکروا ابن أ أبي الحقيتق وهو يّبر فاستأذنوا رسول الله َة في قتله فأذن لهم فخرج إليه 
من الخزرج e‏ و وسمعود بن سنان)» وعبد الله بن أنيس» وأبو 
قتادة(» وخزاعي بن الأسودا حليف لهم وأمر عليهم عبد الله بن عتيك فخرجوا حتی 


() في الأصول : ابن بکر - وهو خطا صححناه من ابن جرير وغيره ( م ) . 
رافع بن أبي الحقيتق اليهودي . قتل باليمامة شهيد ٠۲‏ . ( أنظر: سد الغابة ۳٠٣/۳‏ ). 

(۳) مسعود بن سنان الأسلمي » حليف بني غنم » من بني سلمة من الأنصار › شهد أحدا وقتل يوم اليمامة . 

(أنظر أسد: OS‏ 
(٤)أبو‏ قتادة هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم الخزرجي السلمي . 

فی کان بدریا > وروي أن رسول الله َو قال اللهم بارك » في شعره وبشره ل وقال ؛ أفلح وجهك . 
( انظر : اسد الغابة ۲٠١/۲‏ ) . 
( انظر اسد الغابة )١٠۳١/۲ ۰ ۱۰١۱/۱‏ . 


ا e‏ و 
e‏ قالت : e‏ اا ا 

باب فراشه ٣‏ فصاحت 
وضربو بأسیانهم» Ph‏ 
ا دم خرجوا من نذه » وکان عبد الله بن عتيك سي ء البصر فوقع من الدرجة 

ت راد وا ا فاحتملوه ٥‏ واختفوا وطابتهم يهود في کل وجه فلم يروهم 
. لئ صاحبهم فقال المسلمون : كيف نعلم أن عدو الله قد مات؟ فعاد بعضهم 
i EE SOS‏ 
ت ا eg eT‏ 
الله م : « هاتوا أسيافكم » فجاؤوا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس. هذا 
قتله » أرئ فيه أثر الطعام . ) 


وقيل في قله : اززل اله ب بعت إلى ۲ بي رافع اليهودي وکان بأرض 
الحجاز رجالا من الأنصار وأمّر عليهم عبدالله بن عتيك وکان بو رافع يؤذي رسول الله 
py‏ فقال عبد الله بن عتيك 
لأصحابه : أقيموا مكانكم » فإني أنطلق وأتلطف للبواب لعلي أدخل. فآنطلق فأقبل 
سن دنا ین الاب فق پثرب کان غي حاجت فهف په لباب إن کت اریز أن تدخحل 
فآدخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخل» وأغلق الباب» وعَلّق المفاتيح على وتدء 
قال : فقمت فأخذتها ففتحتُ بها الباب وكان بو رافع يُسمر عنده في علالي له فلما 
e E‏ أغلقته علىٰ من 
داخل». فقلت: إن علموا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله . قال : : فأنتهيت إليه فإذا هو في 


. الوثء ¢ والوثاءة » وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم ا و توج فيه بلا کسر‎ )١( 
الثعبت‎ | . ط۹١‎ ٦ : ٠٠١/١ هذه الرواية واقعة لما في صحيح البخاري‎ )( 


E O e eS Es A e a 


بیت مظلم وسط عیاله لا أدري آين هو؟ فقلت: أبا رافع . قال: من هذا؟ فأهويت نحو 
ا وأنا دهش فما أغنى عني شيئ وصاح فخرجت من البيت 
غیر بعید ثم دحلت عليه فقلت : ما هذا الصوت؟ قال : لأمك الويل إن رجلا في البيت 
ر بال ول فضربته فأثخنته فلم أقتله ثم وضعت حد السيف في بطنه حتى 
أخحرجته من ظهره» e‏ الأبواب وأخرج حت آنتهيث إلى 
درحة فوضعت ضعت رجلي وأنا أظن أ ني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة وانكسرت 
ساقي فعصبتها بعمامتي وجلست عند الباب فقلت: والله لا أبرح حتى أعلم أقتلته آم 
لا. فلما صاح الديك قام الناعي فقال : أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فآنطلقت إلى 
أصحابي فقلت : النجاء قد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي بي فحدثته فقال: 
آبسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأني لم أشتكها قط قيل : كان قتل أبي رافع في ذي 
الحجة سنة أربع من الهجرة والله أعلم . 

( سلام ) بتشديد اللام و( حَقَيْق ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 
تصغير حق . 

E E E EEE LCC‏ وکانت قله 
و - بضم الخاء المعجمة وبالنون المفتوحة وبالياء المعجمة باثنتين من 
تحت وبالسين المهملة - وهو ابن حذافة السهمي فتوفي فيها. 


ذكر غزوة اد 

وفيها في شوال لسبع لیال خلون منه كانت وقعة أخد وقيل للنصف منه . وکان 
الذي أهاجها وقعة بدر» نله لما أعيْب من المشركين من E‏ 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أ ا 
:وأبثاؤهم وإخوانهم بها فكلموا با سفيان؛ ومن كان له في تلك العير تجارة e‏ 
يعينوهم بذلك المال على حرب رسول الله ي ليدركوا ثأرهم منهم ففعلوا وتجهز الناس 
وأرسلوا أربعة نفر وهم عمرو بن العاص» وهبيرة بن أبي ورو بن الزبعرى وأبو عزة 
الجمحي » فساروا في العرب ليستنفروهم» فجمعوا جمعا من ثقيف وكنانة وغيرهم 
واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وتهامة» ودعا جبير بن مُطْعَّم 
غلامه وَحَشِىٌ بن حرب وكان حبشيأ يقدف بالحربة قلّما يخطىء فقال له: ك 
| الناس فإن قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عَدِيّ فأنت عتيق» وخر جوا معهم بالظعن( 
للا يفرواء وکان أبو سفيان قائد الناس فخرج بزوجته هند بنت عتبة وغيره من رؤساء 
قريش» خرجوا بنسائهم » خرج عكرمة بن أبي جهل بزوجتهأم حكيم بنت الحارث بن 
هشام» وخرج الحارث بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أحت خالد» وخرج 
صفوان بن أمية ببريرة - وقيل : برزة بنت مسعود الثقفية أحت عروة بن مسعود وهي آم 
ابنه عبد الله بن صفوان - وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم 
ولده عبد الله بن عمرو» وحرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد؛ وهي آم بنيه 


(۱) آنظر : ابن سید الناس ۲/۲ : ۲٠‏ ابن هشام ۱٠٤٥/۳‏ : ۷۲ 
() اظن : الهوادج والمراد به النساء هنا 


2 والجلاس وکلاب وعيرهم › وکان nd‏ النساء الدفوف تن على قتلیٰ ندر 
يحرضن بذلك المشركين . 


وکان مع الكو ور الراهب الأنصاري وكان خرج إلى شاعا 

الله اة ومعه حمسون غلاماً من الأوس - وقيل : كانوا خمسة عشر _ وكان يَعذٌ 
أنه لو لقي محمد لم يتخلف عنه من الأوس رجلان فلما آلتقى الناس بأحد كان 

ES‏ ف الأحابيش وعبدان أهل مكة. فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو 
عامر. فقالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق . فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ٿم 
قاتلهم قتالا شدیدا حتى راضخهم بالحجارة. 

وكانت هند كلما مرت بوحشى أو مر بها قالت له: يا أبا دسَْمة ٠‏ أشف 
واستشف _ وكان يكنى أبا دسمة فاو حتى تاا بين بجيل رطن السبخة من ا 
E‏ . فلما سمع بهم رسول الله ئة والمسلمون قال: إني 
ا برا فأوّلتها حيرا ورأيت في ذباب سيفي ثلماً» ورايت يت أني أدخلت دي في 
دع حصينة فأوّلتها المدينة فان رأیتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فان أقاموا اقاموا بشر 
a‏ 


وکان رأ عبد الله بن أ TT E E‏ 
بالخروج جماعة ممن استشهد يومئذ وأقامت قريش يوم الأربعاء والخميس والجمعةء 
وخحرج رسول الله ية جين صلىٰ الجمعة فآلتقوا يوم السبت نصف شوال فلما لبس 
رسول الله ل سلاحه وخحرج ندم الذين كانوا أشاروا بالخروج إلى قريش وقالوا: 
استكرهنا رسول الله ب ونشير عليه » فالوحي يأتيه فيه فآعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما 
شئت . فقال: « لا ينبغي لنبي أن ن یلبس لأمته ‏ فیضعها حتی يقاتل» . 


OEE E E E 


ال : بضم الأول وسكون الثاني غبرة إلى سواد كما يقول الناس اليوم للأسود يا أبا سمرة ( م ) . 
(۲) ثلما : أي شقا . وثلم البشت: ٠‏ . صيره عير ماضي القطع . 


والريب واتبعهم عبد الله بن حرام أحو بني سلمة يُذكرهم الله أن لا يخذلوا نبيهم 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وانصرفوا. فقال: أبعدكم الله أعداء الله 
ی اک ن ا ن ا ا ی ا ی 
أموالهم» > فمر بمال رجل من المنافقین يقال له : مربع بن قیظی وکان ضریر البصر» فلما 

سمع جس رسول الله يو ومن معه قام ر يحثي التراب في وجوههم ويقول: إن کنت 
E‏ لا أحل لك أن تدنحل حائطى وأخذ حفنة من تراب في یده» وقال: لو 
أعلم أ نى لا أصيب غيرك لضربت به وجهك»› فابتدروه ليقتلوه» فقال النبي ڪيا Yo:‏ 
تفعلوا واا اغ أعمى البصر وأعمىٰ القلب » » فضربه سعد بن زيد بقوس 
فشجّه» وذبٌ فرس بذنبه فاصاب کلاب٠‏ سیف صاحبه فاستله» فقال له رسول الله 


با : سيوفكم فإني أرى السيوف ستَسل اليوم . 


وسار رسول الله ةى حتى نزل بعدوة الوادي» وجعل ظهره وعسکره إلى خد 
وكان المشركون ثلاثة آلاف . منهم سبعمائة دارع » والخيل مائتي فرس»› والظعن خمس 
ان الاو ا د ا ن ال ر و ی ورس ارول 
الله ية وفرس لأبي بردة بن نيار")» وعرض رسول الله ب المقاتلةء فرد زيد بن 
ثابت» وابن عمر» وأسید بن ظهير” والبراء بن عازب» وعرابة بن أوس» وأبا سعيد 
الخدري» وغيرهم › وأجاز جابر بن سمرةء ورافع بن خدیج . 


وا اوقا ا عار کا وا و ا ا ت ی 
ا . فردوا عليه بما يكره» وتعبى “ المشركون» فجعلوا على ميمنتهم 
بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل» وكان لواؤهم مع بني عبد الدارء 

أبو سفيان : إنما يؤتىٰ الناس من قبل راياتهم فإما أا و ا 
وبين اللواءء يحرضهم بذلك . فقالوا: ستعلم إذا آلثقينا كيف نصنع» وذلك أراد. 


. الكلاب : بالتشديد والتخفيف المسمار في قائم السيف أو ذؤاب السيف (م)‎ )١( 
هو أبو بردة هانىء بن نيار شهد الفتح وكانت معه راية حارث بن الحارث وشهد مع علي بن آبي طالب‎ )۲( 
. حروبه » توفي أول خلافة معاوية‎ 
| a E 
TT 
. تعبا‎ )٤( 


ر a:‏ 
و و الله اا المدينة أ حدا 8 وهم 
dT E N‏ 


وظاهر رسول الله ييه بين درعين وأعطى اللواء مصعَب بن عمير وأمر الزبير على 
الخيل ومعه المقدادء وخرج حمزة بالجيش بين يديه» وأقبل خالد وعكرمة» فلقيهما 
الزبير والمقداد فهزما المشركين» وحمل النبي يي وأصحابه فهزموا أبا سفيان» وخرج 
طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين».وقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون 
أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحدٌ منكم يعجله 
e‏ 

فبرز إليه علي بن بي طالب فضربه علي فقطَْ رجله فسقط وآنکشفت عورته» 
Prr‏ ما مغك أن تجُهرَ عليه قال : 
إنه ناشدني الله والرحم فاستحییت منه . وکان بيد رسول الله بء سيف فقال : : من يأخحذه 
بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم» حت قام بو دجًانة() فقال : وما حه یا رسول 
الله؟ قال : تضرب به العَدو حتى ينحني . قال: أن ا اع ا و اع 
وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء علم الناس أنه يقاتل - فعصب رأسه بها وأخذ السيف 
وجعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله بي : « إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن“ ». فجعل لا يرتفع له شيءٌ إلا حطمه حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل 
معهن دفوف لهن فيهن امرأة تقول : 


)١(‏ هو عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن أمرؤ القيس . الأوسي الأنصاري . شهد العقبةء وبدرا وقتل یوم 
أحد. (أنظر أسد الغابة 0۹٤/۳‏ . 

(۲) هو سماك بن خحرشة » وقيل سماك بن أوس بن خحرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد الخزرجي الأنصاري › 
أبو دجانة . 
شهد بدراً وكان من الأبطال الشجعان , دافع عن الرسول يوم أحد » وشهد اليمامة »> وشرك في قتل 
( أنظر أسد : )٩۹٦/٦١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر ٠۲۳/۷‏ . 


E ۸ 


نحن بنات طارق نمشي على النمارق(“ مشي القطاالہوارق ‏ 

السك قى المقارن. .والندر كى التاق © إن قيالرا تاين 

و النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامسق 
وتقول أيضا 

با ااال ,و اجي ااا د ها 


فرفع السف ليضربها ثم أكرم سيف رسول الله لا أن و وکانت 
الا هد واا میا ر بالدفوف خلف الرجال يحرْضنَ . 


واقتتل الناس قتالا شديدا وأمعن) في الناس حمزة وعلي وأبو دجانة في رجال,ِ 
من المسلمين» وأنزل الله نصره على المسلمين وكانت الهزيمة على المشركين» وهرب 
النساء ء مصعدات في الجبلء SSE‏ . فلما نظر بعض الرماة 
الى السك خن اف الكارعة أف درفو ال ثبتت طائفة وقالوا : نطيع 
رول الله ونشتا مكانتا فبانيرل الله تغبالى بكم ن رة التب 
ومنکم من بريد الآخرة)0 يعني آتباع أمر رسول الله ية . قال ابن مسعود: وما 
علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله ب بريد الدنيا حتى نزلت الآية . فلا فارق بعضص 
الرماة مكانهم رأ خالد بن الوليد قله مَنْ بقيّ من الرماةء فحمل عليهم فقتلهم وحمل 
على أصحاب النبي َة مِنْ خحلفهم فلا رأى المشركون خيلهم تقاتل تبادروا فشدوا على 
اللسلمين فهزموهم وقتلوهم» وقد كان المسلمون نلوا اصحاب اللواء فبقي مطروحاً لا 
يدنو منه أحد فأخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته فأجتمعت قريش حوله وأخذه 
صواب ”“ فقتل عليه» وكان الذي قتل أصحاب اللواء عل - قاله أبو رافع » قال: فلا 


. النمارق ؛ جمع نمرقة » وهي الطنفسة فوق الرحل‎ )١( 
. المخانق : أراد الأعناق‎ )۲( 
1 الوامى : المحب‎ (۳) 
. تريد الذين يحمون أعقاب الناس . والبتار: السيف القاطع‎ )٤( 
۰ . أي : أبعد فى القتل‎ )٠( 
. ٠۵١۲ : ال عمران‎ )١( 
: ولذلك عير حسان بن ثابت بقوله في عمرة الحارثية‎ )۷( 
فلولا لراء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب‎ 


قتلهم أبصر النبي ب حماعة من المشركين فقال لعلي: آحمل عليهمء ففرقهم وقتل فيهمء 
ثم أبصر جماعة أخحرى فقال له: احمل عليهم» فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم › فقال 
جبريل : يا رسول الله هذه المواساة. فقال رسول الله ي : «إنه منى وأنا منه ». فقال 
جبریل : « ونا منک| »» قال : فسمعوا ا ED‏ ا ولا في إلا 
E‏ 

وی رباعية ٠"‏ رسول الله ا السملى وشقت شفته وکلم( في وجنته وجبهته في 
أصول شعره» وعلاه ابن قمئة بالسيف وكان هو الذي أصابه - وقيل أصابه عتبة بن أي 
وقاص» وقيل : عبد الله بن شهاب الزهري جد محمد بن مسلم» وقيل: إن عتبة بن أي 
وقماص وابن قمئة الليثي الأدرمي من بني تيم بن غالب 7“ وکان آدرم ناقص الذقن 
وأ بن خلف الحمحى » وعبد الله بن حيد الأسدي أسد قريش تعاقدوا على قتل رسول 
الله اة فأما ابن هات فأصاب جبهته وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته 
اليمنى وشق شفته اواما ان فة فكل وة ودل ن حل امغر يها وعاده باشب 
فلم يطق أن يقطع فسقط رسول الله ي فجحشت ركبته “› اناا ب حاف دعا 
بحربة فأخحذها رسول الله َو منه وقتله ہاء وقیل: بل كانت حربه الزبر أنحذها منه» 
إوقيل : أخحذها من الحارث بن الصمة. وأما عبد الله بن هميد فقتله أبودجانة الانصاري . 


ولا جرح رسول الله َو جعل الدم یسیل على وجهه وهو ییسخه ویقول: « کیف 
فلح قوم خحضبوا وجه بيهم بالدم وهو يدعوهم أل اله 
وقاتل دونه نفر حخمسة من الأنصار فقتلواء وتس ” ابوادجانة .رسول الله 4ة 


قال في المقاصد : هو أثره واه . ) 
أنظر في نقده : اللآلي المصنوعة ۱۸۹/۱ - كشف الخفاء ..0١۷ : ٥٠٦/۲‏ 

(۲) الرباعية : السن بين الثنية والناب وهي أربع أسنان . رباعيتان .في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك 
اا 

(۳) کلم : جرح . 

. ) في الأصول : تميم بن غالب - وزهو خطأً ( م‎ )٤( 

(ه) أي : خډش جلد رکبته . 

. ٠١٤ مسلم الجهاد رقم‎ - ٠۲۷/١ يتفق عليه : أخحرجه البخاري‎ )٩( 

. ترس : أي صير نفسه ترشا يقيه النبل‎ )۷( ٠ 

(۸) وفي صحيح البخاري : أن أبا طنحة هو الذي جوب عليه بجحفة أي ترس ولا مانع من التغدد (م) . 


بنفسه فکان ر يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه ورمیٰ سعد بن أب وقاص دون رسول 
الل ي فان رسول الله يناوله ال وقول : آرم فاك أي وأمي» واف ا 
عين قتادة بن النعمان ن “ فرڌها رسول الله ل بيده فکانت أحسن عينيه. ۰ 


رقاتل مصعب بن عمير ومعه لواء المسلمين فقيل قله ابن قمئة الليثي وهويظن أنه 
اانبي و فرجع إلى قريش» وقال: قتلت محمداً فجعل الناس يقولون : قتل محمد» فقتل 
محمد ولا تل مصعب أعطى رسول الله قا اللواء علي بن أ TET‏ 
به سباع بن عبد العزى الغبشاني» فقال له حهمزة : ملم ليب E‏ 
أم أنغار ختانة بمكة فلم آلتقيا ضربه حزة فقتله . قال وحشی يواه لانطر إل جره وغو 
يهذ الناس بسیفه َد ما يلقَیٰ شيئ یمر به إلا عله وقتل سباع بن عبد الغزى قال : فهززت 
حربتي ودفعتها عليه فوقعت في ٹنته حتی حرجت من بین رجلیه» وأقبل نحوي فقٍَب فو 
فأمهلته حتی مات» جئت e 2 RAR‏ 
وأرضاه. 


وقتل عاصم بن ثابت مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة بسهمين فما إل 
أمه| سلافة ”) وأخبراها ان عاص قتلهم| فنذرت إن أمکنها الله من رأسه أن تشرب فيه 
ا 

وبرز عبد الرحمن بن أي بكر وكان مع المشركين وطلب المبارزة فأراد ۰ ن یبرز 
إليه فقال رسول الله َة : شم سيفك ا أنس بن النضر ‏ عم عم انس بن 
مالك إلى عمر وطلحة في رجال من المهاجرين قد ألقرا اند بهم فقال : « ما بحبسکم ۲؟ 


قالوا: قد قتل لبي بل! قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات 


(1) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامربن ا 1 الأنصاري .. 
شهد العقبة » وبدرأ » وأحداً » والمشاهد كلها مع النبي به » وأصيبت عينيه يوم بدر وقيل يوم أحد 
وقيل الخندق ‏ فردها النبي مز . توفي سنه ۲۳ . 1 
( انظر: اسد الغابة ۳۸۹/٤‏ : ۳۹۱) . 
(1) في الأصول : سلامة » وهو خطأ . 
() هو أنس بن النضر بن ضمضم . الأنصاري» وهو ابن عم ا و 
( إن من عباد الله مَنْ لو قسم على الله تعالی لأبرّه) 
( انظر : أسسد الغابة ٠١١ : ٠١١/١‏ ) . 


ا 
a E‏ 
ما قاتل عليه محمد اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبرأ إليك مما جاء به 
ھا وال ی ف 

E e PRE YF E 
e وعمر»› وطلحة»‎ e ا ا‎ E! 
U: ٣ ك فلم أسند إلى ا‎ 
قول که رول ات وإ عدي امود قرم عاف کل بم رتس خر تلك عله‎ 
فيقول له النبي يلا « بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى »» فلا رجع إلى قريش وقد خدّشه‎ 
رسول الله یو حدشا غر کبیر قال : قتلني حمد . قالوا الله ما بك باس . قال : إنه قد‎ 
.) کان قال لي « ا نا أقتلك » فوالله لو بصق عل لقتلني فمات عدو الله بسرف‎ 

وقاتل رسول الله ی یوم أحد قتالاً شدیداً» فرمی بالنبل حت فني نبله» وانکسرت 
سية (" قوسه» وانقطع وتره . 

ولا جرح رسول الله ية جعل علي ينقل له الماء في درقته من المهراس ویغسله 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي وأحرقت حصيرا وجعلت على 


. أمره ية بالإنصات لثلا يعرف مكانه المشركون فيجتمعون عليه - وهو جريح - ليقتلوه‎ )١( 
سرف موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو › وقيل سبعة وتسعة » واثناعشر » بن به رسول الله 5ا‎ )۲( 
. بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت‎ 
٠ هو ماء بجبل أحد » وبجنبه دفن حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه‎ (۲) 
. هو ما عطف من طرفي القوس‎ )٤( 


الجرح من رماده فانقطع الدم 
- ورمى مالك بن زهير الجشمي النبي ب فأتقاه طلحة بيده. فأصاب السهم 
خنصره وقیل : رماه حبان بن العرقة فقال : جس ٩7‏ فقال رسول الله ل لو قال : باسم 
الله لدخل الجنة والناس ينظرون إليه . وقيل : اه فت إل الاه واس ورن 
أثبت. 
وصعد أبو سفيان ومعه جماعة من المشركين في ا لجبلء فقال رسول الله می : « ليس 
هم ان عونا ١‏ فقاتلهم عمر وجماعة من المهاجرين حتى أهبطوهم ونهض رسول الله لا 


إلى الصخرة ا 
رسول الله اء : ) أوجب طلحة » . 


وانتهت افريمة بجماعة الان e‏ إلى الأعرص› 
فأقاموا به ثلاثاً ڈ he‏ 

والتقى حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة» وأبو سفيان بن حرب» فلا استعلاه 
ROE E ENE‏ 
فقال رسول الله ل : « إنه لتغسله الملائكةء فسلوا أهله » سبلت صاحبته . فقالت : 
خرج وهو جنب سمع المائعة 7 فقال رسول الله كلا : : « لذلك غسلته اللائكة ». 


وقال أبو سفيان : يذكر صبره ومعاونة بن شعوب إياه على قتل حنظلة . 
ولو شثت نجتني كميت ”“ طمرَة > ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
فما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لخروب 
أقاتلهم وأدعسي اال غالب وادفعهم عني بركن صليب 
فبکی ولا ترعی EEE‏ ولا تسأمي من عبرة بنحيب 
أباك وأخوانا لنا قدتتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيب 


. ) هو كلمة كانوا يقولونها عند مس الألم (م‎ )١( 

(۲) الهاثعة : الصوت تفزع منه وتخاف من عدو( م ) . 

(۴) الفرس الذي خالط لون حمرته سواد( م ) . ) 
)٤(‏ الطمر : الفرس الجواد ».أو الطويل القوائم الخفيف أو المستعد للعدو (م) . 


ge 
وسل الذي قد كان في النفس أنني‎ 
٩ ومن هاشم قرما نجیبا  ومصعبا‎ 
ذكرت القروم الصيد ) من ال هاشم‎ 
E أن ا‎ 
غداة دعا ا غ س‎ 


وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
کا ف الاھ درت 


وشيبة والحجاج وابن حبيب 


ووقعت هند وصواحباتها على القتلىٰ يمشن بهم واتخذت هند من آذان الرجال 
وانافهم E‏ وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وا وبقرت عن كبد حمزة 

ee 4 E 
الله َة : لا تجيبوه. 0 قال : أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثا؟ ثم قال: في القوم‎ 
عمر بن الخطاب؟ ثلاثا ثم الت إلى أصحابه قال أما هؤلاء فقد قتلوا‎ 
كذبت أي عدو الله قد أبقي الله لك ما يخزيك. فقال : 2 آغل هبل . فقال‎ 
رسول الله اة : « قولوا الله أغل اوأجل ققال آبر : إن لنا العْرّى ولا عر‎ 
أنشدك الله‎ : e LS لکم . فقال رسول الله لا‎ 
اغ افلا جا . قال عمر: اللهم لا ره لع كوم فقال: أنت أصدق من‎ 
ا . ثم قال هذا بيوم بدروالحرب جال أمًا إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة والله ما‎ 
E ES EET 


. أراد حمزة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أراد مصعب بن عمير صاحب لواء النبي ية . ( 
(۳) آي ا 

. ) أي الملوك المتكبرين (م‎ )٤( 

. ) جمع خحدمة الخلخال ( م‎ )٥( 


ورو ا ا ن و ف و و حمزة بزج 
الرمح ويقول: ذق عقق . فقال الخليس : يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
کما ترون لحما . فقال بو سفيان : اكتمهاعني فإنها زلة . وكانت أم أيمن حاضنة رسول 
وا فار سف الماد وها ان0 : بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها 
فضحك» فدفع النبي با إلى سعد بن أبي وقاص سهماً وقال: ارمه. فرماه فأصابه 

فضحك فضحك النبي ية » وقال: « استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك» وسدد رميتك ۸. تم 
yT‏ وقال : إن موعدكم العام المقبل . Cs E‏ 
علياً في أ ترهم» وقال: آظر دن خا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة» وان 
ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجرَنهُم . قال 
علي : فخرجت في أثرهم فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكة» فأقبلت اصيح ”) 
ما أستطيع أن أكتم وکان رسول الله َة أمره بالكتمان . وأمر رسول الله ب رجا أن ينظر 
في القتلى فرأی سعد بن الربيع الأنصاري وبه رمق فقال للذي ا « بلغ رسول الله 
ية عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبب عن أمته» وأبلغ قومي السلام 
وقل لهم لا عذرلکم عند الله إن حلص إلى رسول اله 6 آذی وفیکم عین تطرف ». 
ٹم مات ووخ هة N O‏ أنفه وأذناه فحين 
راه رسول الله َة قال : « لولا أ ن تحزن صفية أو تكون سنة بعدي لترکته حتی يكون في 
أجواف السباع وحواصل الطير» ولئن اظهرني الله على قريش لأمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم . . وقال المسلمون : للمثلن بهم مثلة لم يم يمثلها أحد من العرب. فأنزل الله في ذلك 
وإ عاقبتم فعَاقبوا بهشل ر ما عوقبتم به چ 5) الآية فعفا رسول الله مي وصبر ونهى 
عن اة . 


E I o,‏ :) ا 


)١(‏ الشذّق ؛ جانب الفم مما ثحت الخد » وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة 
الصوت . 

(5) في الأصول : حفانة - وهو خطأ صححناه من السيرة الحلبية » والقاموس » وضبط ا اخحر العروة 
يفيد ذلك ( م ) . 

(۳) كذا في ابن جرير وغيره » وفي الأصول أصفح وهو لا معنى له ( م ) . 


iE النحل‎ )©( 


OO, ed Gra E Sl. GREE e RS LENSES ASL Aa tha ۳ سلة‎ 


بأحيها حمزة فلقيها الزبير فأعلمها بأمر النبي َل فقالت : a‏ 
في الله قليل فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن ». 


فأعلم الزبير النبيّ بلا بذلك فقال : حل سبيلها. فأتته وصَلّت عليه واسترجعت» 
وأمر رسول الله ية به فدفن . 

وكان في المسلمين رجل اسمه قزمان وکان رسول الله َو يقول إنه من أهل النار 
فقاتل يوم أحد قتالاً شديدا فقتل من من المشركين ثمانية أو تسعة» ثم جرح فحمل إلى 
دارفال له المسلر ن اشر ومان قال ا شرا وأنا ما قاتلت إلا عن أحساب 
قومي . ئم اشتد عليه جرحه فأخحذ سه) فقطع ر رواهشه ‏ فنزف الدم فمات» فأخبر ٠‏ 
رسول الله ية فقال: أشهد أني رسول الله . وكان ممن قتل يوم أحد خيريق اليهودي قال 
ذلك اليوم ليهود: یا معشر بود لقد علمتم أن نصر محمد علیکم حق . فقالوا: إن اليوم 
يوم السبت. فقال : لا ست . وأخحذ سيفه وعدته وقال: إن قتلت فمالي لمحمد يصنع به ما 
یشاء . ثم غدا فقاتل حتی قتل . فقال رسول الله 5 : « حیریق خرر هود » . 9 

وقتل اليمان أبو حذيفة قتله المسلمون وكان رسول الله ية رفعه وثابت بن فيس بن 
وقش مع النساء فقال أحدهما لصاحبه وما شيخان : ما ننتظر أفلا نأخحذ أسيافنا فنلحق 
برسول الله ية لعل الله أن يرزقنا الشهادة؟ ففعلا ودخلا في الناس ولا يعلم بها؛ فأما 
ثابت فقتله المشركون» وأا النهان فآخحتلفت عليه سيوف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه› 
فقال حذيفة : أبي أبي . فقالوا : والله ما عرفناه . فقال : يعفر الله لكم . وأراد رسول الله وع 
a‏ بديته على المسلمين . 

واحتمل بعض الناس قتلاهم إل المدينةفأمررسول الله بء بدفنهم حيث صرعوا: 
ارا دف الإثنان والثلاثة ني القبر الواحد وأن يقذّم إلى القبلة أكثرهم قرانا وصلیٰ 
علیهم فکان كلا أي بشهيد جعل حزة معه» وصلى عليهما» وقیل : كان يجمع تسعة من 
الشهداء وحهمزة عاشرهم فيصل عليهم . 

ونزل في قبره علي » وأبو بكر» وعمر» والزبير» وجلس رسول الله َة على حفرته . 


. ) الراهشان : عرقان في باطن الذراعين أو الرواهش عروق ظاهر الكف . قاموس ( م‎ )١( 
. ) ترتیب‎ (۸۷/۱۰ » ۲٤۲٥/۳ آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )۲( 


وأمر أن يفن عمرو بن الجموح» وعبد الله بن حرام في قبر واحد وقال : کانا متصافيين في 
الدنيا. 2 
فا دفن الشهداء انصرف رسول الله 4ي فلقيته حمنة بتت. جحش ٠‏ فنعى ها 
أخاها عبد الله فاسترڃعت له ثم نعی أخاها مره فاستغفرت له ٹم نعی لھا زوجها 
مصعب بن عمیر فولولت وصاحت؛ فقال : « إن زوج المراة ما لكان 
ومر رسول الله ا بدار من دور الأنصار فسمع اليكاء والنوائح فذرفت عیناه 
بالبكاء وقال : وکن حمزة لا بواکي له»() . > فرجع سعد بن معاذ اف e‏ 
الأشهل فأمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على حمزة. 
ومر رسول الله ية بآمرأة من الأنصار قد أصيب أبوها وزوجها فلما تُعيا لها قالت : 
ما فعل رسول الله كة؟ قال : هو بحمد الله كما تحبين . 
قالت : ارفنة) فلم نظرت إليه قالت : کا وکان. رجوعه الى 
المدينة يوم السبت يوم الوقعة. 


(نيار) بالنون المكسورة والياء تحتها نقطتان واخره راء . 

و(جییں) بصم الجيم تصعير جبر› و (خحوات) بالخاء المعحمة والواو المشددة 
وعد الألف تاء فوقها نقطتان › و (حبان) و الحاء المهملة وبالاء الموحدة واخحره 
نول» و (الحليس) بضم الحاء المهملة تصغير حلس : : وزبان : بالزاي والباء ا 


واخحره نون. 


a e u a IEG E 
. رصي الله عنها‎ 
. )۷١ : 1۹/۷ انظر أسد الغابة‎ ( 

(۲) أخرجه ابن ماجة رقم ١‏ -- والحاكم في المستدرك ۳۸۱/۱ ۱۹۵/۳ .. والبيهقي 4 /°¥“« 
والطبراني في الکبیر ٠۹٥/۳‏ ؛ وعبد الرزاق رقم 1٦۹4‏ . ۰ 


ذكر غزوة حمرَاءُ الأسد 
:3 

لما كان الخد من يوم الأحد اذن مؤذن رسول الله َة بالغزو» وقال: « لا يخرج 
فخا إلا م ضر الان ) 

فخرج ليظن ٠‏ الكفار به قوةء وخرج معه جماعة جرحي يحملون نفوسهم 
وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد - وهي من المدينة على سبعة أميال ‏ فأقام بها الاثنين 
والثلاتاء والأريعاع» ومر ره معد الخزاعى وکانت خحزاعة مسلمهم › ومشرکهم عيمه 
e e‏ 


د ساد ف اسحا کر خن رس ف ی ست 

قال : فوالله قد أذ أجمعنا الرجعة لنساتصل بقيتهم . قال : ا أنهاك عن هذا قن 
ذلك 7با سفیان ومن مع ومر بأبي سفيان ركب من عبد القيس . فقال لهم : F0‏ 
عني محمداً رسالة واحَمّل لكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ . قالوا: : نعم . . قال اا 
قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلهم . 


فمروا بالنبي ية وهو بحمراء الأسد فأخبروه فقال ما : حسبنا الله ونعم الوگ 


(۱) آي : ليعلم . 
(۲) یرید : موصع سره . 
(۳) معناه : صرفه ورده . 


ٹم عاد إلى المدينة وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أ بي العاص وبأبي عزة 
CT a o‏ 
اا ات اوا فد اريت بدر فأطلقه رسول الله ب بغير فداء لأنه شكا إليه فقرا 
وکثرة ة عيال فأخذ رسول الله بلا عليه العهود أن لا يقاتله ولا ُن على قتاله فخرج معهم 
و و ا و ل ا ادات 
علي . قال : المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين . وأمر به وقتل . 


وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية وهو الذي جدَع أنف حمزة ومشل به 
مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق ف E e I‏ 
عثمان: أهلكتني وأهلكت نفسك . فقال : نت أقربهم مني رَجماً وقد جثتك لتجيرني . 
وأدخله عثمان داره وقصد رسول ا فيه فسمع رسول الله يقول: إن 
معاوية بالمدينة فآطلبوه» فأخرّجوه من منزل عثمان وانطلقوا به إلى النبىّ بء فقال 
عثمان : والذي بعثك بالحق ما جشت الا لأطلب له أماناً هبه لي ٠‏ 

فوهبه له وأجله ثلاثة يام وأقسم لئن أقام بعدها ليقتلنه فجهزه عثمان وقال له : 
ارتحل . وسار رسول الله َة إلى حمراء الأسد وأقام معاوية ليعرف أخبار النبي اة . 
فلما كان اليوم الرابع قال النبي ية : إن معاوية أصبح قريباً ولم يبعد فأطلبوه فطلبه 
زيد بن حارثة وعمار فأدركاه بالحماة فقتلاه» وهذا معاوية جد عبد الملك بن مروان بن 
الحكم لأمه. 

وفيها قیل : ا ق E‏ 
بالحسین وکان بین ولادتها وحملها خمسون يوماً. 


وفيها حملت جميلة بنت عبد الله 9 بن أي عامر ) غسيل الملائكة فى شوال. 


(1) عبارة المؤلف مرتبكة وغير صحيحة وأصلها في اللطبري هكذا » وفيها حملت فيما قيل جميلة بنت 
عبدالله بن أيي بعبدالله بن حنظلة بن أبي عامر في شوال . 
أقول اش ی ا و ا ا أهل المدينة بالإمرة ووجه يزيد إلى المدينة 
قل بن عن في ن > وكات الات وة الجر المشؤومة ( م ) . ) 

(۲) هي جميلة بنت عبدالله بن ابي بن سلول تزوجها حنظلة ! بن عامر فقتل عنها يوم أحد » ثم خحلف عليها ٠‏ 
ثابت بن قيس بن شماس فمات عنها » ثم خحلف عنها مالك بن الدخحشم . 
( أنظر أسد الغابة ٠٤/۷‏ ) 


ودخلت السنة الرابعة من الهحرة 
ذكر غزوة (› الرجيع 


في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع؛ وکال سسبها أن رهطا من عضلل 
افا ناف غل الى له فقالوا: إن فينا إسلاماً فآبعث لنا نفرا يفقهوننا في الدين 
ويقرؤننا القرآن. فبعث معهم ستة ”“ نفر وأمَر عليهم عاصم بن ثابت" - وقيل : 
مرڻد بن ابي مرڻد فلما كانوا بالهدأة) غدروا واستصرخوا علیهم يا من هُذّیل يقال 
لهم : بنو لحيان“ فبعثوا لهم مائة رجل فالتجأ المسلمون إلى جبل فاستنزلوهم 
وأعطوهم العهد فقال عاصم : : والله لا أنزل على عهد كافر اللهم خبر غا 
TT‏ ن البکيرء ونزل إليهم ابن الدثنةء وخبيْب بن عدي ورجل 
آخر فأوثقوهم . فقال الرجل الثالث: هذا أول الخدرء والله لا أتبعكم فقتلوه . 


وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة فباعوهما بمكة فال جا لاف غار 


)١(‏ تسمية المصنف ليوم الرجيع بخزوة فيه نظر وهو في هذا الكتاب يسلك هذا الصنع كثيرأ فلا يعني 
المعنى الاصطلاحي ل (غزوة) . 

RR کک‎ e 
RES 

. الهدأة : بلدة بأعلى مر الظهران‎ )٤( 

(9) بنو لحيان عشيرة من هذيل الشمال تقيم في الجهة الشرقية من مكة . 
انظر :( قلت جزيرة العرب لفؤاد حمزة ET‏ الرحلة الحجازية للبتنوني ص ٠۲‏ تار بخ سينا لنعوم شعیر 
"OIE‏ 
( أنظر أسد الغابة ٠١١ : ۱۲١/۱١‏ ) . 


و٣‎ ê 
نوفل وكان خبيب هو الذي قتل الحارث باحد فأخذوه ليقتلوه بالحارث فبينما خبيب عند‎ 
بنات الحارث استعار من بعضهن موسي يستحد بها للقتل فدب صبي لها فجلس على‎ 
فخذ خبيب والموسى في يده فصاحت المرأة» فقال خحبيب : أتخشين أن أقتله . إن الغدر‎ 
a e PS EE EE 
ثمرة وإن في يده لقطفا من عنب یأکله ما کان الا رزقا رزقه الله خبيبا. فلنما خرجوا من‎ 
Sas ه قال ردوني صي رکعتين.‎ E 
وت ايان حين اقل مسلا على أي شق کان في الله مصرعي‎ 
الإله وان ا سارك عار أوصال شلو ممز ع(‎ E 


اللهم احصهم عدا واقتلهم بدد ثم صلبو. . وأما عاصم بن ثابت فإنهم أرادوا 
زأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وكانت نذرت أن تشرب الخمر في رأ س عاصم لاأنه 
قتل ابنيها بأحد فجاءت النحل فمنعته» فقالوا: : دعوه حت يمسي فنأخذه. فبعث الله 
الوادي فاحتمل عاصماء وکان عاهد الله أَنْ لا یمس مشرکاً ولا يمُسه مشر فمنعه الله 
في مماته كما منع في حياته» وأمًا ابن الدثنة فان صفوان بن أمية بعث به مع غلامه 
نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبنيه فقال نسطاس : ادد اله اتخ أن محمد الأن غذة 
مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك . قال : a‏ 
تصيبه شوكة تؤذیه وأنا جالس فی أهلى » فقال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحداً يبحب 
آ ا کي اتا 2 دل ان 

E SR E 
باء موحدة أيضا. ور البكير ) بضم الباء او ر ر‎ 

ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان 

ولما قل بعاصم وأصحابه بعث رسول الله ب عمرو بن أمية الضمري إلى مكة مع 

رجل من الأنصارء وأمرهما بقتل أبي ا اق ا e‏ 


(۱( اسان : جمع وصل وهو العضو › والشلو- eT‏ 
(۲) أي متفرقين » وفي رواية : ولا تبق منهم أحداً ( م ) . 


E a SRL. Û ene. e Cela Ra STE E ASRS RARE ` £ نة‎ 


بعير لي وبرجل صاحبي علة فكنت أحمله على بعيري حتى جئنا بطن يأجج“ فعقلنا 
بعيرنا في فناء شعب وقلت لصاحبي انطلق بنا إلى دار أبي سفيان لنقتله فإن خحشيت 
ا بالبعیر فارکبه» وآلحق برسول الله ية وأخبره الخبر وخل عني فإني عالم 
بالبلد . 


r E E DEG E 
E E EAE ن‎ LAR ل نند‎ 
ی‎ 
EP E PO 
ys تحت الثدي‎ A 0 
مکة 2 اليه ورجعت ای مګاني فوجدوه وبه رم رك فل‎ 
کا لغار ومین حت 3 ا ئم خحرجنا إل اة فاذا‎ TT 
E E E RPL POE ES 
نى التبي إلا فأخبره اما ایب فلم بر‎ i hE EREN 
Car OT 2 بعد دل وکأن الأرض ایتلعته . قال : ا حتی ات‎ 
قوسي وأسهمي فبينا نا فيه إذ دحل على رجل من بني الدئل أعور طويل يسوق غنماً‎ 
فقال: من الرجل؟ قلت : من بني الدئل فاضطجع معي ورفع عقيرته يتغنى ويقول:‎ 


(۳) بالهمزة وجيمين مكان من مكة على ثمانية أميال » قاله الأصمعي ّ وقال عیره موضصع صلب فيه 
حبيب بن عدي الأتصاري أ ه معجم البلدان ولعل الأخير أقرب لانه يفيد أنه بجوار مكة كما تفيده عبارة 
(۲) جبل بتهامة . 


اا ا ات د ا 

E E ST فقتلته أ‎ e 
دت اة ودعا لي بخير‎ E ا‎ 

وفي هذه السنة تزوج رسول الله اة زينب بنت خزيمة أم أم المساكين من بني هلال 


في شهر رمضان› وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها› وولی المشركون 
قف هذه السنة. 


ذكر بئر معونة 
في هذه السنة في صفر قتل جمع من المسلمين ببئر معونة» وكان سبب ذلك أرٌ 
راء تن غاز بن عام رین مالك ین حفر ادع الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة 
قدم المديتة وأهدى للنبي 4لا هدية فلم يقبلهاء وقال: يابا براء لا قبل هدي مشرك» ف 
عرض عليه الإسلام» فلم يبعد عنه ولم يسلم» وقال: إن أمرك هذا حسن» فلو بعثت 
رخاس ااا إلى أهل نجد يدعوهم إلى أمرك لرجوتُ أن يستجيبوا لك. فقال 


بيه سبعين رجلا فيهم المنذر بن عمر والأنصاري» والحارث بن الصمةء وحَرّام بن 
ملخان» وعامر بن فة وغیرهم - قیل : کانوا آربعین ۔ فساروا حتی نزلوا پیر معرنة5) 
من أرض بني عامر» وحرة بني سليم فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بکتاب الني پک 
إلى عامر بن الطفيلء فلما أتاه لم ينظر إلى الكتاب وعدا على حرام فقتله . فلما طعنه 
قال : الله أكبر فزت ورب الكعبة. 


واستصرخ بني عامر فلم یجیبوه وقالوا: لن نخفر أبا براء فقد أجارهمء فاستصرٍخ 
بني سليم» عصيه» ورعل» وذكوان» فأجابوه وخرجوا حتى أحاطوا بالمسلمين 
فقاتلوهم حتیٰ يلوا عن اخرهم إلا کعب بن زید الأنصاري» فإنهم تركوه وبه رمق فعاش 
حتى قبل يوم الخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية ورجل من الأنصار فرأيا الطر 
تحوم على العسكر فقالا : إن لها لشأناً فأقبلا ينظران فإذ القوم صرعى وإذا الحيل واقفة 
فقال عمرو : نلحق برسول الله وة فنخبره الخبر. فقال الأنصاري : لا أرغب بنفسي عن 


ی ار ی عام و بی ی ول ھی ن جیا ھال ب اک ن کن ان ا 
ا 


علم عامر أنه من معد أطلقهء yT N‏ 
O TIRS PGE Na Ab‏ اا 
شق عایه ذلك ران یمن تل عامر بن فهر > کان عابر الیل ق 0 
سا ا ن آي بعلن امین الل 

لقدطارت فال خحفازة ما ا براء 


طعت فخر عن فرسه فقال: ني لمي ورل ۵ موه امل رسب 


e Ey ) )‏ وصم العين ا وبعد الواونون» و( حرام ) بالحاء 
مهتلا ارا ومان )بكر اليم ربلعاء لمهة 
ذكر إجلاء بني النضير 
وکا اولك ان عامر بن الطفيل أرسل اك النبي. ب يطلب دية العامريين 
اللذين قتلهما عمروبن أمية وقد ذكرنا ذلك فخرج النبي ية إلى بني کک 
E ES‏ فيهم أبو بكر؛ وعمر». وعلي» فقالوا: نعم 
نعينك على ما أ حست » علا شیم عض وروا عان تنه ومو جالی لی جنب 


)١(‏ هو مولى أبي بكر الصديى ۴٠‏ أبا عمرو . کان ښولودا من مولودي الأزد مملوك للطفيل بن عبدالله بن 
سخبرة أخي عائشة لأمها . 
كان من السابقين للاسلام أسلم قبل دخول النبي دار الارقم بن ا بي الأرقم أسلم وهو مملوك وحسن 
إسلامه» وعذدب في الته فاشتراه أبو بكر فاعتقه تشهد درا وآنخداً اوقتا يوم بر معزنة 
( أسد الغابة ١۳۷ : ۱۳١/۳‏ ) . 


جدار فقالوا: من يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فیقتله ویریحنا منه؟ فانتدب له 
عمرو بن جحاش» فنهاهم عن ذلك سَلام بن مشکم وقال: هو یعلم . فلم يقبلوا منه» 
وصعد عمرو بن جحاش » فاأتی الخبر من السماء ء إلى رسول الله يو بما عزموا عليه 
فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتیٰ اتیکم وخرج راجعا إلى المدينةء فلما أبطاً قام 
أصحابه في طلبه فأخبرهم الخبر» وأمر المسلمین بحربهم » ونزل بهم فتحصنوا منه في 
e‏ وأحرق وأرسل إليهم عبد الله بن أبّيّ وجماعة معه أن ينوا 
وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإِنْ خرجتم حرجنا معكم وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فسألوا النبي بَا أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت 
الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم إلى ذلك فخرجوا إلى خيبر» ومنهم مَنْ سار إلى 
الشام» فكان ممن سار إلى خيبر كنانة بن الربيع وحَيَ بن أخطب» وكان فيهم يومئذ أم 

عمر وصاحرة عروة بن الورد ال ابتاعوا منه(') وكانت غفارية . فکانت أموال 
لرسول الله َو وحدہ یضعها حیٹ شاء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار 
إلا أن سهل بن حنيف وأبا ُجانة ذكرا فقرا فأعطاهما ولم يلِم من بني النضير إلا 

a E e a EY 


( سلام ) بتشدید اللام » و( مشكم ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة 
كاف 


(1) أي إن بني النضير ابتاعوا أم عمرو من عورة بن الورد بحيلة كما هو دأب اليهود. حكى قصتها السهيلي في 
السيرة. 


غزوة دات الرقاع 


قام رسول الله إل بالمدينة بعد بني النضير شهري ربيع ثم غزا نجداً بريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان حت نزل نخلا وهي غزوة الرقاع سميت بذلك لأجل 
جبل كانت الوقعة به» فيه سواد وبياض وحمرة ؛ فاستخلف على المدينة عثمان بن عفان 
فلقيّ المشركين ولم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة الخوف» وقد 
اختلف الرواة في صلاة الخوف» وهو مستقصى في كتب الفقه» وجاء رجل من محارب 
إلى النبى يه فطلب منه أن ينظر إلى سيفه فأعطاه السيف فلما أخذه وهرّه قال: يامحمد 
ما تاف قال : لا قال: أما تخافني وفي يدي السيف. قال: لا. يمنعني الله منك . فرد 
السيف إليه"“ وأصاب المسلمون امرأة منهم وكان زوجها غاثبا فلما أتى أهله أخبر الخبر 
فحلف لا ينتهي حتى يهريتق في أصحاب النبي با دما وخرج يتبع أثر رسول الله اة 
فنزل رسول الله َيه فقال : من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار فأقاما شعب نزله رسول الله َه واضطجع المهاجري وحرس الأنصاري 
أول الليل وقام يصلي» وجاء زوج المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم"٠‏ فرماه 
بسهم › > فوضعه فيه فانتزعه وثبت قاثماً يصلي» »> ثم رماه بسهم اخر فأصابه فنزعه وثبت 
يصلي» ثم رماه بالثالث فوضعه فيه فآنتزعه» ثم ركع وسجد. ثم أيقظ صاحبه وأعلمه 
فوثب» فلما رآهما الرجل علم أنهما عَلِمًا به» فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال: 
سبحان الله ألا أيقظتني أول ما رماك . قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها 
فلما تابع علي الرمي أعلمتك وأيم اله لولا حوفي أن اضَيم ثغراً أمرني رسول الله ا 


(۱) قال ابن هشام في السيرة وفيه نزل قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا آذکروا : نعمة الله عليكم إذ هم قوم ٠‏ 
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ ( المائة ١١‏ ) . 
(۲) الربيئة : الطليعة . 


O ONE e Rae A DELS e E ese taa Ea ٤ 


حفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها'“ وقيل إن هذه الخزوة كانت في المحرم سنه خمس 
ن الهجرة. 


)١‏ وفي العودة من هذه الغزوة اشتری الرسول من جابر بن عبدالله جمله بأوقية وصار يسرع بعد أن كان يبطىء 
فی المشى فلما وصلوا المديثة آمر بلالا أن بؤديه أوقية وزيأدة وأعاد إليه جمله أيضا )م( : 


کے ل کے و کک ا ا کد ا ي 


ذكر غزوة بدر الثانية 

ا وفي شعبان منها حرج رسول الله ية إلى بدرلميعاد 
أبي سفيان بن حرب حتى نزل بدرا فأقام عليها ثماني ليالِ بنتظر ابا سفيان» وخرج آبو 
سفيان في أهل مكة إلى مَرّ الظهران<› - وقیل : إلى عسفان - ثم رجع ورجعت قريش 
معه فسماهم أهل مكة جيش السويق» يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق) 
i SAD I‏ . وفيها تزوج رسول الله يا أم 

سلمة . وفيها أمر رسول الله َة زيد بن ثابت أن ن یتعلم کتاب يهود . . وفیها في جمادی 
الأولى مات عبد الله بن عثمان بن عفان وأمه رقية بنت رسول الله كلاف وصلى عليه 
رسول الله وکان عمره ست سنین . وفيها ولد الحسين بن علي بن ابي طالب في قول 
وولي الحج فيها المشر ل 


(1) مر الظهران » موضع على مرحلة من مكة ٠.‏ 
() يطلق على ما يصنعمن الحنطة والشعير وعلى الخمر وهو المراد هنا . 


الأحداث في السنة الخامسة من الهجرة 


فیها تزوج رسول الله َه زينب بنت جحش وهي ابنة عمته کان زوجها مولاه 
د بن حارئه» وکان يقال له: زید بن محمد فخرج رسول الله َة يريده» وعلى الباب 
تر من شعر فرفعته الريح فراها وهي حاسرة فأعجبته'» وکرهت إلى زيد فلم يستطع 
يقربهاء فجاء إلى النبي ب فأخبره فقال: أرابك فيها شيء؟ قال : لا والله» فقال له 
مول الله ل ايك عَلَيْكَ وجك وان ال24 ففارقها زيد وحلت» وأنزل الوحي 
ى النبي َة فقال : I‏ إن اله قد زوجتيها؟ ودرا عليه قرله تعالى واا 
رل لذي أن الله عله 4 الآية. فکانت زینب تفخر علیٰ نسائه وتقول زوجکن 
۰ وزوجني الله من السماء . وفيها كانت غزوة دومة الجندل. في ربيع الأول 
أنه بلغ النبي عة ان بها جمعا من المشركين فغزاهم فلم يق كيدا» وخلّف على 
ندينة ا بن عرفطة الغفاري وغنم المسلمون یلا وغنما وجنت لهم .وماتت م 
مد بن عبادة وسعد مع النبي ب في هذه الخزاة. وفيها وادع رسول الله ية عيينة بن 
صن الفزاري ا 


( عَيينة ) بضم العين تصغير عين . 


) هذه الرواية باطلة زورها الملاحدة اختلقتها أذهان أعداء المسلمين » وقد تخلغلت في نفوس العلماء من 
حيث لا يعلمون فافتكروا في رواية الخبر فاتخذوه أساسأ واعرضوا عن أن الله تعالى أعمله أنها قد صارت له 
TT‏ 
والعجيب من أبن الأثير مع جلالة قدره ينقل هذه الرواية المزيفة التي هي طعن صريح في رسول الله كلا . 
وقد قلد فيها ابن جرير قبله وقد وقع كلاهما في هوة الضلالة من حيث لا يشعر ولو عرضت كل الرواية على 
كتاب الله تعالى لما قدم أحد على هذا الأفك العظيم . ( م -بتصرف ) . 

TNL الأحزاتب‎ 

انر ابن مد لاسن 5/١‏ :٥ه‏ 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

a EG a 
بي اله وخيي بن أخطب› وكنانة بن الربيع بن أً ي الحقيق وغيرهم حَز‎ 
5 الأحزاب على رسول الله َة فقدموا على قريش بمكة فدعوهم إل حرب رسول الله‎ 
وقالوا : نکون معکم حتی نستاصلہ . فأجابوهم إلى ذلك ثم اغ ا‎ 
حرب رسول الله ية وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك فأجابوهم» فخرجت قرب‎ 
وقائدها أ بو سقیان بن حرب» وخر جت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزار‎ 
والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في مرة» ومسعر بن رخيلة الأشجعي ر‎ 

ا ل ا ا ر ل رااان اا و 
أول مشهد شهده مع رسول الله ية وهو يومئذ حر فعمل فيه رسول الله َة رغبة ‏ 
الأجر وخا للمسلمين وتسالل عنه جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله للإة فانزل 
في ذلك: ۾ ة َد يعم الله الت لن ا 4“ الآيةء وكان الرجل ‏ 
المسلمين إذا نابته نائبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول الله ية فيقضي حاجته ثم يعو 
فأنزل الله تعالی A E‏ 


بين المسلمين. فاحتاف المهاجرون والأنصار في لاد يدعيه أنه منهم› و 
رسول الله لل : : « سلمان منا سلمان منا آهل الت 


وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاً فكان سلمان وحذيفة والنعمان بن مقر 
وعمرو بن عوف وستة من الأنصار يعملون فخرجت عليهم صخرة کسرت المع 
فأعلموا النبي ية فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربه صدع 
وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة حت لكأن مصباحا في جوف بيت مت 
فکر رسول الله لا والمضلمون» ثم الثانية كذلك» ثم الثالثة كذلك ثم خرج و 


0 النور : ٦۳‏ . 
E‏ 
(۳) آخحرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۲٠٠/٠‏ ( تهذيب ) - والحاكم في المستدرك ٥۹۸/۳‏ - والطبرانو 
الكبير ۲٣١/١‏ . 


e e E PEE‏ رسول الله ية : أضاءت الحيرة وقصور 
كسرى في البرقة الأولى » وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثانية 
القصور الحمر من أ رض الشام والروم 0 آم ا 
الثالثة قصور صنعاء وأخبرني أن متي ظاهرة عليها فأبشرواء فام ستبشرو المسلمون وقال 
المنافقون: ألا تعجبون يعدكم الباطل» ويخبركم أ oT‏ الحيرة» ومدائن 
کی وإنها تتح لکم» وأنتم تحفرون الخندق ولا و أن i‏ ازل الله 
واد الُتافقون وَالَذِينَ في فلُوبهم مَرَض ما وعدن اله ET‏ إلا غَرُوراً 4( 
DO RMA‏ بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف 

من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وتهامة› وا ومن تابعهم حتی نزلوا إلى 

جنب أحد وخرج رسول لله ية والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة الاف 
فتزل هناك» ورفع الذراري والنساء فى الآطام . 


وخرج حي بن أخطب حتی اتی كعب , بن أسد سيد قريظة وكان قد وادع رسول 
a EG‏ إنك امروٌ مشؤم وقد عاهدت 
محمدا ولم أر منه إلا الوفاء . قال حي : : يا كعب قد جتتك بعز الدهر وببحر طام جنك 
بقریش وقادتها وسادتهاء وغطفان بقادتها وقد عاهدوني اھ لا رخن ی ا 
بخ و ع قال کعب : : جئتني بدل الدهر وبجهام) قد هراق ماءه يرعد ویبرق 
ولیس فيه شي ء» ویحك يا حي دعني ومحمدا ولم زل به یفتله في الذروة والغارب ٩٥‏ 
حتى حَمُله على الغدر بالنبي ية ففعل ونكث العهدء وعاهده حي إن عادت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. 


E‏ الاا ع وا شل الخوف وآتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
ونجم النفاق من , بعض المنافقين › وأقام رسول SSA‏ 
لا ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل» فلما اشتد البلاء بعث 
رسول الله َة إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائدي غطفان فأعطاهما 


(۱( الأحزاب : 1۲ 
(۲) هو النعيم الذي لا مطر فيه . 
(۳) ذروة البعير وغاربه معروفان جعلا مثا لازالته عن رأيه 


ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهما عن رسول الله يا فأجابا إلى ذلك» 
فاستشار رسول الله َو سعد بن معاد وسعد بن عبادة فقالا E ET‏ 
ا : بل لکم رأ يت العرب قد رمتكم 
عن قوس واا فرذت أن ن کسر عنکم شوكتهم › فقال سعد بن معاذ : قد کنا نحن 
وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قى أو وبيْعاً فحين أكرمنا الله بالاسلام 
نعطيهم أموالنا! ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فترك ذلك رسول الله 
1 ثم إن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود أحد بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن 
أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب» ونوفل بن عبد الله » وضرار بن الخطاب الفهري 
خرجوا على خیولهم وآجتازوا ني کتانة وقالوا E‏ 
الفرسان . 

وکان E O E A ê‏ الجراح فيه ولم يشهد 
أخدا وو الخندق معلما حتى يعرف مكانهء فأقبل هو وأصحابه حتى وقفوا على 
الخندق ثم تيمموا مكاناً ضيقا فآقتحموه فجالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق 
وسلع » وخرج علي بن أبي أبي طالب في نفر من المسلمين قأخذوا عليهم الثخرة(٠‏ وكان عمرو 
ET‏ ا یعادت ان ل دعر وجل ن و ای 
خحصلتين إلا اخحذت إحداهما. قال : أجل . قال له علي : فإني أدعوك إلى الله والاسلام . 
قال : : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني ادعوك إ إلى النزال. قال اڭ 
قال على : ولكني أحب أن أقتلك . فحمي عمروعند ذلك فنزل عن فرسه وعقره ثم أقبل 
على على فتجاول وقتله عليّ وخرجت خيلهم منهزمة» وقتل مع عمرو رجلان قتل عليّ 
أحدهما وأصاب اخر سهم فمات منه بمكة . 


رمي سعد بن معاذ بسهم قطع أکحله کحله رماه حبان بن قيس بن العرقة بن عبد مناف 
من بني هُصَيص بن عامر بن لؤي» والعرقة أمه» وإنما قيل لها ; : العرقة لطيب ريح عرقها 
وهي قلابة بتت سعيد ين سعد بن سهم وهي حدة خحديحهة أبيهاء او هي أم عبد 


)١(‏ وروی السهيلى عن ابن سحاق أن عمراً دعا المسلمين للمبارزة وعرض رسول الله بلا الامر ثلاث مرات ولا 
يقوم إلاعليّ كرم الله وجهه ففي إلثالثة . قال له : إنه عمرو . قال : وإن کان عمرا فنزل إليه وقتله وكير 
فكبر المسلمون فرحا بقتله . 


ا E e E‏ 
ناف بو الخارت جد اة قلا ري سعد فال خدها واا أبن العر فة قال الى 
ية : عرق الله وجهك في النار. ولم يقطع الأكحل من أحد الأمات فقال سعد: اللهم 
إن كنت أبقيت مِنْ حرب قريش شيثا فأبقني لها فإنه لا قوم أحبّ إِليّ أن أقاتلهم من قوم 
اذوا نبيك وکذبوه» اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فاجعلها لي شهادة ا 

حتی تقر عيني من بني قريظة› وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . 

ل الان ر نا هرا ا ای ا و فلما قال 
سعد ما قال : انقطع الدم» وكانت صمية عمة النبي َة في فارع حصن حسان بن ثابت 
وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جبانا قالت : فأتانا ات من اليهود فقلت لحسان: هذا 
اليهردي طوف بنا ولا امه أن یدل على عوراتنا فآنزل إليه فاقتله فقال: والله ما آنا 
بصاحب هذا قالت : فأخحذت عمودا ونزلت إليه فقتلته» ثم رجعت فقلت لحسان : انزل 
إليه فخذ سلبه فإنني يمنعني منه أنه رجل . 

فقال : والله ما لي بسلبه من حاجة» ثم إن نعيْم بن مسعود الأشجعي أ تى النبي 
ي فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي فمرني بما شئت» فقال له رسول 
الله عي إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خذّعَة e‏ 
بني قريظة وكان نديما لهم فى الجاهلية فقال لهم : قد عرفتم ودي إیاکم» فقالوا لست 
عندنا بمتهم »› قال : قد ظاهرتم قريشاً وغطفان على حرب محمد وليسوا كأنتم البلد 
بلدکم به أموالکم وأبناکم ونساؤکم لا تقدرون على أن تتحولوا منه وإ قریشا وغطفان 
إن رأوا نهزة"“ وغنيمة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين 
محمد ولا طاقة لكم به إن خلا بكم > فلا تقاتلوا حت تأخذوا منهم رهُنا من ا أشرافهم ثقة 
لکم حتی تناجزوا محمدا . قالوا E‏ 

a‏ تى قريشا فقال لأبي سفيان ومن معه : قد عرفتم ودي إياكم وفراقي 
محمدا» وقد بلغني أن فة را ود E ER‏ 
ووا ا ي أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من 
شي متهم ۶ فاجابهم ان نمم فإ طلبت قربط کم رمت من رجالکم فلا تدفموا مهم 
E‏ 


النهزة : الفرحة . قاموس 


ئم خرج حتی آتی غطفان فقال:. نتم هلي وعشيرتي وقال لهم : مثل ما قال 
لقريش وحذرهم» Er‏ 
أن أرسل آبو سفيان ورؤوس غطفان إلى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش 
وغطفان وقالوا لهم : آنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا لقتال حتی نناجز 
ب فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت لا نعمل فيه شيئاًء ولسنا نقاتل معكم حتى 
تعطونا هنا ثقة لنا فإنا نخشى أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ونحن ببلاده. 

فلما أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان : والله لقد صدق نعيم بن 
مسعود فأرسلوا إلى قريظة : إناوالله لا ندفع اليكم رجلا واحدأء ااا ا 
ا الد دک تھی بن مرد لی . وخحذل الله بينهم . 

وبعث الله عليهم ريحاً في ليال,ِ شاتية شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 
اي ا N e‏ 
E ERNEST‏ 
فقال ree O E‏ . قال E‏ 
E SSS‏ . ثم قام إلى 
NT i OSE LT E e‏ 
ENTE REPO‏ 
الخبرء وسمعت غطفان بما فعلت قريش فعادوا راجعين إلى بلادهم فلما عادوا قال 
رسول الله ية : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » فكان كذلك حتى فتح الله مكة . 


)1( المرط كساء من خز أو صوف» آو کتان تتزرره وتتلفع به المرأة - وجمعه مروط . 


دكر غزوة بني قريظة 

لما أصبح رسول الله ية عاد إلى المدينة ووضع المسلمون السلاح وضرب على 
سوا د ا د و فلما كان الظهر آتى جبريل النبي ل 
فقال : أقذ وضعت السلاح؟ قال: : نعم . . قال جہریل ٠‏ ما ؤضعت الملائكة السلاح إل الله 
امرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد الم ا u‏ 
زل رسول اله وأا رجال بعد المشاء الاخيرة ضارا العصر بها رما عابهم رسول ال 
ا وحاصر بني قريظة شهرا أو حمسا وعشرين ليلة فلما آشتد عليهم الحصار أرسلوا 
إل رسول الله َة أن تبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر( - وهو أنصاري من الأوس - 
دستشیره . ااا فلما رأوه فام ال الرجال وبکی الثْاء والصبيان فرق لهم فقالوا 
GE‏ . فقال ٠‏ نعم وأشار بيده إلى حَلقه إنه الذبح . قال أبولبابة : 
ا قدماي حتی عرفت اني نت الله ورسوله» وقلت : والله لا أقمت بمكان 
عصیت الله فيه . وانطلق على وجهه حتی ارتبط في المسجد وقال ٠‏ لا آبرح حتی یتوب 

yy 


ما فعلت في موالي الخزرح يعني شی ناء وقد تدم ا فقال i ٠‏ ترصوں أن 
یحکم فیهم سعد بن معاد؟ قالوا بلی . فأتاه قومه فاحتملوه ۵ علیٰ حمار د ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله يو وهم يقولون : ا اناغو اتن الى مواليك» فلما کثروا عليه قال : قد 
)١(‏ هو بو لبابة رفاعة بن عبد المنذرء الأنصاري . كان نقيبأً شهد العقبة وسار مع النبي إلى بدر فرده إلى المدينة 


( انظر اسد الغابة ۲٣۷ : ۲٣٣/۲‏ ) . 


آن لسعد أن لا تأحذَه في الله لومة لاثم . فعلم كثيرٌ منهم أنه يقتلهم فلما انتهى سعد إلى 
رسول الله بي قال : قوموا إلى سيدكم أو قال : خيركم” فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا: يا با 
عمرو أحسن إلى مواليك فقد رد رسول الله ية الحكم فيهم إليك. فقال سعد: عليكم 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم إلى . قالوا: نعم . فالتفت إلى الناحية الأخرى التي فيها 
النبي بيا وغض بصره عن رسول الله إجلالا وقال: وعلى مَنْ ها هنا العهد أيضاً. 
فقالوا: نعم . وقال رسول الله ب نعم . قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلةء وتسْبى 
الذرية والنساءء وتقسّم الأموال. a‏ : لقد حکمت فیهم بحکم الله 


من فوق سبعة أرقعة . 


ا کی دار ارت امراة من بني النجار ثم خرچ رسول الله 
ية إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرّب أعناقهم فيها وفيهم 
حيي بن أخطب وكعب بن أسد سيدهم وكانوا ستمائة أو سبعماثةء وقل: ماين 
سبعمائة وثمانمائةء وأتي بحي بن أخطب وهو مكتوف فلما رأى النبي ية قال : والله ما 
لمت نفسي في عداوتك» ولکن مَنْ بخذل الله يخذل. ثم قال للناس: إنه لا بأس بأمر 
ا کاب اون وملجمة کیت غل بت ارادا . فأجلس وضرب عنقه» ولم تقتل 
منهم إلا امرأة واحدة قتلت بحدث أحدثته("). وقتلت أرفعة بنت عارضة منهم » وأسلم 
منهم “ ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسيد بن عبيد. 


ثم قسّم رسول الله َة أموالهم فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه 
سهم » وللراجل ممن ليس له فرس سهم» وكانت الخيل ستة وثلائين فرسأ وأخرج منها 
ا . وکان أول فيء وقع فيه السهمان والخمس› وآصطفی رسول الله يا لنفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظة فأراد أن يتزوجها فقالت : اترکني في ملك 
فهو أخف علي وعليك . ا انفجر جرح سعد بن معاذ واستجاب الله 


(۱) أخرجه الترمذي رقم ٠١١‏ . وأحمد ٠٤١-٠٤١/١‏ . 
وبنحوه أخرجه البخاري ۱۷١/٤‏ . وأبو داود ٥۲۱١‏ . وأحمد ۲۲/۲ › ۷۱ . 
(۲) في الأصول : كتاف - وهوغلط (م) . 
(۳) وهي انها طرحت رحا على خلاد بن سويد فقتله فقتلت . ( سيرة ابن هشام ) ( م ) . 
)٤(‏ قال ابن هشام في السيرة : إنهم ليسوا من بني قريظة وإنما هم من بني هدل ونسبهم فوق ذلك وهم بنوعم . 
آأه(م) . 


دعاءَه وكان في خيمته“ التي في المسجد فحضره رسول الله ية وأبو بكر وعم 
وقالت غائشة: سمعت بکاء أبي بكر وعمر عليه وأنا في حجرتي » وأما النبي بي فكان لا 
يبكي على أحد كان إذا آشتد وجده أخحذ بلحيته » وكان فتح قريظة في ذي القعدة وصدر 
ذي الحجة. وقتل من المسلمين في الخندق ستة نفر» وفي قريظة ثلاثة نفر. 


. الذي في سيرة ابن هشام أنها خيمة رفيدة ممرضة جرحى المسلمين (م)‎ )١( 


وذ خلت سنة ست من اهحرة 


ذكر غزوة بن لحيان 
في جمادی الأولی منها خرج رسول الله ية إلى بني لحيان يطلب بأصحاب 
الرجيع خبِيْبَ بن عدي وأصحابه وأظهر أنه ا ليصيب من القوم غرة» وأغد 
ار ال عل را ارا اوی ی ج وعسقان» فوجدهم قد حذروا 
وتمنعوا في رؤوس الجبالء فلما أخحطأه ما أراد منهم خرج في ماثتي راكب حتى نزل 
ا اا امل وک ورل ار ن اھ :کی ب کرم الیم ت غاد 


قافلا . 
غا بضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الألف نون» و( امج ) بفتح 
الهمزة والميم واخره جيم جيم 


ذکر غزوة ذي قرد 

ثم قدم رسول الله اة المدينة فلم يقم إلا أياماً قلائل حتى أغار عَيينة بن حصن 
الفزاري في خيل غطفان على لقاح النبي كيز وأول مَنْ نذر بهم سَّلمة بن الأكوع 
الأسلمى . هكذا ذكرها أبو جعفر بعد غزوة بنى لحيان عن ابن اسحاق والرواية 
اتخ فوا اكات ا ل ا ي ل را 
تفاوت . قال سلمة بن الأكوع : أقبلنا مح النبي ب إلى المدينة بعد صلح الحديبية) 
فبعث رسول الله َة بظهره ه مع رباح غلامه وخرجت معه بفرس طلحة بن عبيد الله فلما 
اا ا غ ال حه د عيينة بن حصن الفزاري قد TT‏ 
aT‏ يا رباح هذه الفرس فأبلغها طلحة وأ خبر النبي ها أن 


(۱) وهي المواقعة ة لرواية مسلم في صحيحه . 


مشركين قد أغاروا على سرحه. ثم استقبلت الأكمة ٠‏ فناديتُ ثلاث أصوات « يا 
باحاه » ثم حرجت في اثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول : 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضصع 

قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا خرج إل فارس قعدت في أصل شجرة 
ميته فعقرت به وإذا دخلوا في مضايق الجبل رميتهم بالحجارة من فوقهم فما زلكُ 
لك حتی ما ترکت من شه رسول ا بعرلا جعاته وراء ظهري وخاوا ني وین 
فوا أكر من ثلائين رمحا وثلاثين برد مخفو ن بها لا بلقون شيا إلا جعلت غالة آمارة 
علامة حتى تعرفه أصحاب رسول الله ا حتىٰ إذا انتهوا إلى مضايق من ثنية أتاهم 
اخ ی ریا فر ی و نی قال: من هذا؟ 
وا: لقينا منه ابرح“ وقد استنقذ كل ما بأيدينا E‏ 
O ENS‏ الأسدي واسمه محرز بن نضلة من أسد بن 
ريمة. وعلى اثره أ بو قتادة؛ وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي فأخذت بعنان 
خرم(» وقلت : أحذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله اة وأصحابه . فقال : 
سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته 
تقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن 
له وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم» ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ية بعبد 
حمن فطعنه فأنطلقوا هاربين » قال سلمة : فوالذي كرم وجه محمد ية لتبعتهم أعدو 
ي رجليّ حتی ما ار ورائي من أصحاب محمد ڪي ولا غبارهم شيئاً وعدلوا قبل 
وب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له : ذوقرد لیشربوا منه وهم عطاش فنظروا إليّ أعدو 
اثارهم فاجلیتهم عنه فما ذاقوا منه 5 ةى قال : واشتدوا في ثنية ذي آأبهر) فارشی 


الاك اتل ال > اك 

) اي اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع . 

)أي : يتغدون . 

الشدة والشر . 

في الأصول : أحزم ‏ وهو خطأً (م ) . 

ية دى هر اسم جبل في الحجاز . 

وفي الأصول : بيت وهو لحن صححناه من صحيح مسلم ( م ) . 


a OS e 

خحذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

وأرادوا فرسين على ثنية فجئت بهما أقودهما إلى لني پيا ولحقني عمي عامر 
بسطيحة فبها مذقة” من لبن وسطحية فیها ماء فتوضأت وصلیت وشربت ثم جئت جئت إلى 
لنبي ية وهو على الماء الذي أجليتهم عنه بذي قرَدء وإذا رسول الله عة قد أخحذ تلك 
لأبل التي استنقذت من العدو وكل رمح وكل بردة وإذا بلال قد نحر لهم ناقة من الإبل 
وهو يشوي منها. فقلت : يا رسول الته خلني NES‏ 
تطرف . فضحك وقال : إنهم ليقرون بأرض غطفانء و 
لهم فلان جزورا فلما كشطوا عنها جلدها اغا فا ا تر ما ۴ 
أصبحنا قال رسول الله َه كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ب بن الأكوع 
ثم أعطاني رسول الله ية سهمين سهم الفارس وسيم الراجل» د ثم أردفني وري 
اضيا اجن ان المية فيا تحن سرون جل من اللصار لا سق د 
الرجل .قال o‏ قال : اقتا فرت کت ا زی ین 
ی کک ن ا ا ا ار کرو م ای ردت د ا 
إلا ثلاثاً حتى حرجنا إلى خيبر. وفي هذه الغزوة نودي يا خيل الله اركبي ولم يكن 
يقال : قبلها. 

(قرّد) بفتح القاف والراء . 


. ) النغخض : هو العظم الرقيق على طرف الكتف سمي بذلك لكثرة تحركه ( م‎ )١( 
. ) أي : شربة من اللبن الممزوج أي المخلوط بالماء ( م‎ )۲( 
. أي : وثبت وقفزت‎ )۳( 


U E DODD SS O Sa ا‎ 


ذكر غزوة بني المصطلق من خزاعة 

ذكرت هذه الغروة بعد غزوة دي فرد كانت فن شان من اة تة سنت 
وكان بلغ رسول الله ية أن بني المصطلق تجمعُوا له» وكان قائدهم الحارث بن ا 
ضرار - أبو جويرية زوج النبي لا - فلما سمع بهم خرج إليهم فلقيهم بماء لهم يقال له: 
المريسيع ٠‏ بناحية قديد فآقتتلوا فآنهزم المشركون» وقتل من قل منهم ؛ وأصيب رجل من 
المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو مقيس بن صبابة أصابه رجل من 
الأنصار بسهم من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطاً. وأصاب 
رسول الله ية سبايا كثيرة فقسمها في المسلمين» وفيهم جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لأبن عم له فكاتبته عن نفسها 
فأتت رسول الله ية فآستعانته فى كتابتها فقال لها: هل لك على خير من ذلك؟ قالت: 
فا ارا ا ا ا وت ا 
وسمع الناس الخبر فقالوا: أصهار رسول الله فأعتقوا أكثر من مائة بيت من أهل بني 
المصطلق فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها. 

و الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له 
من بني غفار يقال له : جهجاه فأزدحم هو وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج 
على الماء فأقتتلا فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين . فغخضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث السن فقال: أو قد فعلوها؟ قد كاثرونا في بلادناء أما والله ‏ لن رجعنا إلى 
المَدِينة لَيْخْرجَنّ الاعرٌ مها الال ٠4‏ ثم أقبل على من حضره ه من قومه فقال: هذاما 


(۲) المنافقون : ۸ . 


ت أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادك فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النبي يي وذلك عند 
فراع رسول الله َة من غزوه فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله مر 
ا e E A‏ 
ررح فیها؟ قال : ا ع وماذا قال؟ قال : زعم إن 
رجع ا الا لجن اا مها الأذل. اا ا 
فإنك العزيز وهو الذليل . | 


ثم قال : يا رسول اله آرفق به فواله لقد مَنٌ الل باك وإ قومه لينظمون له الخرز 
و ا لی ا ا . وسمع عبد الله بن أب ي أن زيدا أعلم الي ل 
وله فمشی إل رسول الله ی فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تکلمت به وکان عبد الله 
في قومه شريفاً فقالوا: يا رسول الله عسي أن يكون الغلام قد أخحطاًء .وأنزل الله مط إِذا 
جَاءَك المُنافقون 4“ تصديقاً لزيد فلما نزلت آخذ رسول الله اة بدن زد وقال : : هذا 
الذى أوفى الله بأذنه . وبلغ عبد الله بن أ بی بن سلول ما کان من أمر أبيه فأتى النيّ بز 
فقال : يا رسول الله بلخني أنك تريد قتل أبي ب فإك كنت فاعلا فمُرّني به فأنا أحمل إليك 
رأسه» وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس 
فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فقال النبي لة بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معناء فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثاً عاتب قومه وعتفوه ه وتوعدوه فقال رسول الله علا 
لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم TELNET‏ ا 
أمرتني بقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته؟ فقال عمر : أمر رسول الله ل 
أعظم بركة من آمري . وفيها قَدِم مقيس بن صبابة مسلما فيما يظهر فقال : يا رسول الله 
E‏ جئت أطلب دية أخي وكان قتل خطأي > فأمر له بدية أخيه هشام بن صبابة 
وقد تقدم ذكر قتله آنفاء aT E‏ 
ثم حرج إلى مكة مرتدأ فقال : 


١ : المنافقون‎ )١( 


ES TE E E‏ وکت الي الأصنام أول راجع 


و الياء تحتها نققطتان و 
بضاد مهملة ويباءين موحدتين بينهما ألف» و ( أسيد ) بهمزة ا و 
بصم الحاء المهملة وفتح الضاد. 


ك E‏ : ا ك a‏ 
رسول e‏ ا فاما 
كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرح سهمي فخرج بي معه. وكان النساء إد 

ثم ياي الذين يرحلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه على ظهر البعير 
O ER‏ أدري» فلما رجمبٌ 
آل العقد فلم أجده وأخذ الناس في الرحيل فرجعت إا الان الذي كنت فيه 
آلتمسه فوحدته» وجاء القوم الذين برحلون بعيري فأخذوا الهودج وهم يظنون ا فره 
فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا. 
ورجعت إلى RR e‏ 


(۱) هي عروف في القفا ء وإنما هما أخدعان جمعهما مع ما يليهما. 

(۲) كذا بالأصول » وفي الطبري : لم يهبجن من هيجه إذ أورمه أي لم يصرن وارمات الأبدان باللحم وهو 
الموافق لرواية البخاري في صحيحه لم يهبلهن أي يجعلهن وارمات منتفخات ولا وجه لما في الأصل إلا 
أن تكون من تفكه إذا تمتع وتلذذ كما في القاموس أي يرونه فخرأ ( م ) . 

(۳) الجزع : الخرز اليماني وظفار اسم مدينة لحمير باليمن . 


لمضطجعة إذ مَرّ بي صفوان بن المُعَطّل”“ السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لحاجته 
دم يجا الاين فلا زى موادي اول حى وف على فغرفي» وکان رآني قبل ن 
رت الخخات فار ني استرجع وقال: ما حلفك؟ قالت ا 
وقال : ا کی وک وز چا را ال > فلما تزل الناس واطمأنوا آطلع الرجل 
يقود بي فقال أهل الأفك : ما قالواء فارتعج ٠‏ العسكر ولم أعلم بشيء من ذلك. 

ثم قدمنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة وقد انتهى الحديث إل رسول اله كلل 
وال اوی ول بدکران لی م کے إلا ای آنکرت فن زرل اله عض طف فكان إا 
دحل علي وأمي تمرضني قال: كيف يْكٌم؟ لا يزيد عل ذلك فوجدت في نفسي مما 
راتا جناب لي فآستأذنته في الانتقال إلى أمي لتمرضني فأذِنَ لي وانتقلت ولا أعلم 
بشي ء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة . قالت: وكنا قوما عَرَّبا 
لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف نعافها ونكرهها إنما كانت النساء يخرجن كل ليلة فخرجت 
ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح ابنة أبي رهم بن المطلب» وكانت أمها خالة أبي 
بكر الصديق قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح . 
قالت : قلت لعمر الله بئسما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت: أوما 
بلغك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان. قالت: فوالله ما قدرتُ على أن 
أقضي حاجتي » فرجعت فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبڍي» وقلت 
لأمي : تحدّث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شياً؟؟ قالت: أي بنية 
حفضي عليك فوالله قَلّما كانت آمراأه اء عد رجل بها لھا ضرا الا کون رکد 
الناس عليهاء قالت: وقد قام رسول الله َة في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك» ثم 
قال : آيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق ويقولون ذلك 
لرجل EE RR‏ 


را ن ا د بن محارب بن مرة السلمي . 
شهد الخندق والمشاهد بعدها . وكان شجاعا خيرا فاضلا قتل في غزوة أرمينية 
( انظر أسد الغابة ۳۰/۳ : ..)۳١‏ 
(۳) أي : اضطرب . واقلق . ) 
(۳) أي برئت . 


مسطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن زينب أختها كانت عند رسول الله ل فأشاعت من 
ذلك ما أشاعت تضارني لاختهاء فلما قال رسول الله يل تلك المقالة قال أسيد بن 
حضیر: يا رسول الله ب إن يكونوا من الأوس نكفكهم » وإن يكونوا من إخواننا الخزرج 
نا ا م و ا ا ا ق ا 
الخررج ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقین . وتثاورٌ الناس'“ حتی کاد یکون بینهم شرء ونزل رسول الله ئة ودعاعليّ بن 
1 بي طالب واسامة بن زيد فاستشارهما فأما اسامة فأثنى خيرا» وأما علي فقال : إن النساء 
لكثير وسل الخادم دقك . فدعا رسول الله ية بريرة يسألها فقام إليها علي فضربها 
ضرباً شدیدأ وهو يقول: آصدٌّقي رسول الله فقالت : اله ما اغل اا يرا وما كنت 
عيب عليها شيعا إلا إنها كانت تنام عن عجينها فتأتي الداجنْ “ فتأكله. 
E‏ 
وهي تبکي فحمد الله وأثن عليه ثم قال : يا عائشة : إنه قد كان ما قد بلغك من قول 
الناس فإ كنت قارفت سوءا فتوبي إلى الله . قالت: فوالله لقد تقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيا وانتظرت أبواي أن يجيباه فلم يفعلا فقلت : ألا تجيبانه! فقالا : والله ما 
ندري بما نجيبه وما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دحل على أبي بكر تلك الأيام . 
فلما أن آستعجماعلیٌ بیت ثم قلت : والله لا توب إلى الله مما ذكرت بدا والله لئن 
أقررت e‏ منهبريقة د القتصدقني ولقن أنكرت لا تضدقوثني E‏ 
ا و أقول كما قال أبو يوسف : # قصَبْر ميل واللهالمُسَْعَان 
على ما تصفون < . وّسأني كان أصغر في نفسي أن ينزل الله فيّ قرآناً يتلى ولكني كنت 
أرجو أن ری رؤيا يكذب الله بها عني قالت: فوالله ما برح رسول الله َة من مجلسه 
حتى جاء الوحي فسجي بثوبه فأما أنا فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة وأ 
الله غير ظالمي » وأما أبواي فما سري عن رسول الله ب حتى ظننت لتخرجنٌ أنفسهما 


. أي : تواثبوا‎ )١( 
. الداجن : كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوانات وطيور‎ )۲( 


فرق“ من أن يحقق الله ما قال الناس. قالت: ثم شري عن رسول الله ل وإنه ليتحدر 
ah SE ENR‏ 
براءتك . فقلت : خمد الله . 

ثم خرج إلى الناس فخطبهم وذكر لهم ما آنزل الله في من القران» ثم أ 
بمسطح ښ آنادة وان امت وحمنة بنت جحش» وكانوا ممن أفصح الفاحة 
فضربوا بواحدهم وحلف أبو بکر لا ینفق على مطح آبداً فانزل الله وَل اتل أولو 
الفضل منکم 4 الآية» فقال أبو بكر: إني اجب آن يعفر الله لي . . ورجع إلى 
مسطح نفقته . و ا ا س د 
کان یقول فيه فضربه ثم قال: 
ا ات ا ف يى غلام إذا هوجيت لست بشاعر 

فونب ابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به إلى الحارث بن 
الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حساناً وما أراه إلا 
قتله . فقال عبد الله : هل علم رسول الله بل بشيء مما صنعت. قال: لا والله قال : لقد 
اجترأت أطلق الرجل فأطلقه . فذكر ذلك لرسول الله َيه فدعا حسان وصفوان بن 
المعطل فقال صفوان: هجاني يا رسول الله وآذاني فضربته. فقال رسول الله كله 
لحسان: أحين يا حسان. قال: هي لك يا رسول الله فأعطاه رسول الله ية عوضاً منها 
يرحاء وهي قصر بني حديلة بالحاء المهملة وأعطاء سيرين أمة قبطية وهي أخت مارية أم 
ابراهيم بن رسول الله فولدت له ابنه عبد الرحمن. وکان صفوان حصورا لا يأتي 
النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا. 


اا ا وسکون الت المهملة وبالطاء E‏ المهملتين . 
) ذكر عمرة الحديسية 
في هذه السنة حرج رسول الله بيه معتمرا في ذي القعدة لا يريد حرباًء ومعه 


(۱( ای ا 
(1)الجمان : اللؤلؤ . 


وخمسمائة» وقيل : ثلاثمائة ‏ وساق الهدي معه سبعين بدّنة ليعلم الناس أنه إنما جاء 
زائرا للبيت» فلما بلغ عسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبي فقال : يا رسول الله هذه قريش 
N POA‏ بحلفون باه لا تدخلها علیهم ابد وقد قدموا 
ن الول کراع الغميم - وقيل : ا الد ا کان مم النبي ييا مسلما وأنه أرسله 
a‏ بي جهل فهزمه والأول صح - ولمأ بلغه بسر ما فعلت, قریش قال رسول 
الله كا : ا ا بی وبين سائر الناس ) 
فإن هم أصابوني کان الذي أ a‏ أظهرني TE‏ ! والله لا 
أُزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة(› 
ثم حرج على غير الطريق التي هم بها وسلك ذات اليمين حتى سلك ثنية 
المزار”"“ على مهبط الحديبية فبركت به ناقته» فقال النتاس : خحلأت' فقال: « ما 
= إل إيأها ) 
فاعطه رجا من اسحا زل في قيب من تلك لتاب فغرزه في چون جاتر الماء 
عمير سائق بدن النبي E‏ 
قومه خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ميو من تهامة» فان رکټ کی ن 
لؤي وعامر بن لؤي أغداد ماه الخكة وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي 
اة : E‏ 
بيني وبين الناس وإن أبوا فوالذي نمسي دیده لأقاتلنهم على أ مري هذا حتی تنفرد 
سالفتي » . فانطلی بديل إلى قريش فأعلمهم ما قال النبي َيه فقام عروة بن مسعود 
الثقفي فقال : إن هذا الرجل عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها دعوني آته. فقالوا: آته. 
E CREB N‏ الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك 


. السالفة : مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة . قاموس‎ )١( 
. به بضم الميم وتخفيف الراء في صحيح مسلم‎ )۲( 
. أي : حرنت ولم تمش‎ )۳( 


لتفضها'“ بهم إنهاقريش قد حرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود 
يعاهدون الله آنك لا تدخلها عليهم عنوة اء وأيم الله لكاني بهؤلاء قد تكشفوا عنك 
غدا. 

فقال أبو بكر : .امصص بظر اللات“ أنحن ننكشف عنه! قال: من هذايا 
محمد؟ قال النبي ڳلا : هذا ابن أي قحافة . فقال: أما والله لولا يد كانت لك عندي 
لکافاتك بها“ تم جعل یتناول رسول الله َة وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله ية في الحديد فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول له : كمف يدك 
قبل أن لا تصل إليك. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال النبى ية : هذا ابن أخيك 
اتفال ىرل ا ا اا ن د 
عشر رجلا من بني مالك وهرب» فتهايج الحيان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة ة فودى عروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر - وطال الكلام 
بينهم . فقال له النبي بي نحو مقالته لبديلء فقال له عروة : يا محمد أرأيت إن 
استأصلت قومك فهل سمعت بأحدِ من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق 
أصحاب ا نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها 
وجهه له واد مرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً کادوا یقتتلون علیٰ وضوثه» وما 
ا النظر إليه تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم قد وفدت على 
کسری وقیصر والنجاشي فوالله ما رأيت ت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصبحاب 
O‏ وخدّثهم ما رای وما قال النبي مي . فقال رجل“ من كنانة : دعوني اه 
E‏ فلما أشرف على النبي يي وأصحابه قال النبي بي : هذا فلان وهو من قوم 


)١( ٠‏ وفي الأصول ا 
(۴) .۰ 

(5) العوز المطافيل ا أطفالها قد عُلَّتْ علبها التعاويذ ( م ) . 

(۳) البظر : الهنة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان والأوشاب الاخلاط بمعنى الأوباش » وبيضة الرجل 
أهله وقبيلته» ولتفصنها لتكسرها واللات الصنم ( م ). 

. الذي فى الطبري . لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (م)‎ )٤( 

E ESE A N SS E aS 
فلما راه الني ڳل‎ E N CD 
قال : من قوم یعظمون البدن. ولا معنی له كما تری (م).‎ 


يعظمون البُدُن فآبعثوها له فبعثت له واستقبله قوم يبون فلما رأى ذلك قال : سبحان الله 
ما ينبغى لهؤلاء أن بَصَدُوا عن البيت. 


وقيل : إن قريشاً , بعثت إليه الحليس بن E‏ 
ل قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهذيّ في وجهه حتی يراه . فلما رى الهذىّ 
رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبي َة فقال : یا قوم قد رأیت ما لا يحل صدّه الهدي 
في قلائده. فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فقال: والله ما على هذا 
حالفناكم أن تصدوا عن اليا من جاء معظما له» والذى انى بيده لقخلن بين محمد 
و البيت او لاقرن ااخامش رة رجز رواحك قال فقالرا: مه کف غا با حيس 
حتى نأخذ لأنفسنا. فقام رجل منهم يقال له‌مكرز بن حفص فقال : دعوني اته. فقالوا: 
أفعل . فلما أشرف على النبي بي قال : لأصحابه : هذا رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
ي فبينما هو يكلمه إذ جاء سَهُيّل بن عمرو فلما جاء قال النبي : سّهل أمركم . 

وقال ابن اسحاق: إل قريشاً إنما بعثت سهيلا بعد رسالة رسول الله لل مع 
عثمان بن عفان» قال: لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش بعث رسول الله يا 
خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش على جمل له يقال له: الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه 
فعقروا به جمل رسول الله َة وأرادوا قتله فمنعته الأحابیش وخلوا سبيله حتى أتى رسول 
الله ية فدعا رسول الله ية عمر ليرسله إلى مكةء فقال: ليس بمكة من بني عدي من 
يمنعني وقد علمت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها وأخافها على نفسي» فأرسل 
عثمان فهو اعز بها مني › فدعا عثمان فأرسله ليبلغ عنه فانطلق فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فأجاره فأتىٰ أبا سفيان» وعظماء ء قريش فبلغهم عن رسول الله بء فقالوا لعثمان 
حين فرغ من أداء الرسالة : إن شئتَ أن تطوف بالبيت فطفٌ به فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به النبي اة فاحتبسته قريش عندها قبل النبي بل أنه قد قتل فقال : لا نبرح 
حتى نناجز القوم» ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وهي سمرة لم يتخلف 
منهم أحد إلا الج بن قيس وكان أول من بايعه رجل من بني أسد يقال له : أبو سنان» ثم 
آتى الخبر أن عثمان لم يقتل . 

ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى النبي يا ليصالحه 
على أن يرجع عنهم عَامةٌ ذلك» فأقبل سهيل إلى النبي بَا وأطال معه الكلام وتراجعاء 


ثم جرى بينهم الصلح » فدعا رسول الله َة علي بن أبي طالب فقال :. اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال سهيل : لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فكتبهاء ثم 
قال : اتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل : لو نعلم 
أك رسول الله لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: لعلي امح رسول الله . 
NY‏ . فأخحذه رسول الله ب وليس يحسن أن یکتب فکتب موضع رسول 
الله محمد بن عبد الله وقال لعلي لتبلين بمثلهاء اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يأمن الناس» وإنه من أتى منهم رسول اا وليه رده إليهم› 
A UENO ES‏ حب ان يدخل في عهد رسول الله 
دخحل» ومن أحب آن يدخل في عهد قريش دخل» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 
ا E‏ وأ يرجع رسول الله ية عنهم عامه ذلك فإذا كان 
عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا» وسلاح الراكب السيوف في 
اقرب لا قدخلها بغيرها. فببنا النبي کل یکتب الکتاب إذ جاء آبو جندل بن سهيل بن 
عمرويرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله َة وكان أصحاب النبي لا يشكون في 
الفتح لرؤيا راها رسول الله َء فلما فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا 
يهلکون» فلما رآی سهیل ابنه با جندل آخذه» وقال: يا محمد قد تمت القضية بيني 
و ك . قال: صدقت› وآخذه لیرده إلى قريش» فصاح أبو جندل يا 
معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ! 
فزاد الناس شرا إلى مابهم فقال له رسول الله ظا اخس فإن اله جاع لك ولد 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء » إناقد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم . 
قال فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع أبي جندل ويقول له: آصبر وآحتسب فإنما هم 
المشركون وإنمادم أحدهم دم کلب » وأدنیٰ قائم السیف منه رجاء أن یأخذه فیضرب به 
أباه. قال : فبخل الرجل بأبيه ونفذت القضية» وشهد جماعة على الصلح من 
المسلمين؛ فيهم أبو بكر » وعمر » وعبد ES E‏ وجماعة من 
المشركين » فلما فرغ النبي بُ من قضيته قال : قموموا فآنحروا ثم آحلقوا فما قام أحدٌ 
حتى قال ذلك مراراً فلما لم يقم أحد منهم دخل على أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت: يا 
نبي الله آخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك. ففعل» فلما رأوا 
ذلك قاما فنحروا وحلقوا حثى كاد بعضهم يقتل بعضاً للازدحام فما فتح في الاسلام 


E SEALS LL a Sl SS Dee a aS a 


قبله فتح كان أعظم منه حيث أمن الناس كلهم بعضهم بعضاً فدخل في الاسلام تينك 
السنتين مثل ما دحل فيه قبل ذلك وأكثر . 

فلما قدم رسول الله ئ المدينة جاءه بو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفى وهو 
مسلم» وكان ممن حبس بمكة فكتب فيه الأزهر بن عبد عوف» والأخنس بن شريق 
وبعثا فيه رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مول لهم فقال له رسول الله کل قاغات 
أنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهداً ولا يصلح الغدر في ديننا . فانطلق معهما معهما إلى ذي الحليفة 
فجلسوا وأخذ أبو بصير سيف أحدهما فقتله به وخرج المولى سريعأً إلى النبي اة فأخبره 
بقتل صاحبه ثم أقبل أبو بصير فقال: يا رسول لله قد وفت ذمتك وأنجاني الله منهم . 
فقال رسول الله َة «ویل أمه مسعر حرب لو كان له رجال»“ فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم فخرج أبو بصير حتى نزل بناحية ذي المروة على ساحل البحر على ۰ 
قريش إلى الشام» وبلغ المسلمين الذي كانوا حبسوا بمكة ذلك فخرجوا إلى أبى 
بصير» منهم أبو جندل فأجتمم E‏ 
يعترضون العير تكون لهم فأرسلت قريش إلى النبي ية يناشدونه الله والرحم لما أرسل 

فمن أتاه فهو امن فاواهم رسول الله ية وفيها نزلت (سورة الفتح) . وهاجر إلى 
رسول الله َة نسوة مؤمنات فيهن e‏ أبنة عقبة بن أبي معيط فجاء أخواها عمارة 
والوليد يطلبانها فأنزل الله [ فإن علمعموهُن مُومتات فلا ترمُوهُنً إلى e‏ 

فلم يرس آمرأة مؤمنة إلى مكةء وأنزل الله # ولا تمسكوا بعصم الكوافر 74“ فطلق 

عمر بن الخطاب امرأتين له إحداهما قريبة بنت أبي أمية والثانية أم كلثوم بنت 
عمرو بن جرول الخزاعي وهما مشركتان . فتزوح أم كلثوم أبو جهم بن حذيفة بن غانم . 

ا و ا ا ا 
الموحدة المفتوحة والصاد المهملة المكسورة والياء الساكنة تحتها نقطتان وأخره راء 
اش ( واسِيْد ) بفتح الهمزة وكسر السين و( جارية ) بالجيم واخحره راء اة 
و( الحليس ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبعده ياء تحتها نقطتان واخحره سین 
مهملة. 

وفيها كانت عدة من سرايا وغزوات : 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠۷/۳‏ . 
(۲) الممتحنة : ٠١‏ 


(منها سرية عُكاشة بن مخصن) في أربعين رجلا إلى الغمر فيهم ثابت بن أقرم 
وشجاع بن وهب فنذر بهم القوم e‏ فوجدوا مائتي e‏ 
المدينة وكانت في ربيع الأخر. 


OEE a EE 
. اسحاب وجا هورحدہ جریا‎ 
اا او اش‎ Os رجلا فهرب أهله منهم في‎ 
(ومنها سرية زيد بن حارثة) بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلتهم‎ 
) ٠ رسول الله ية وزوجهامعها.‎ 
الأولى» وفيها أحذت الأموال التي‎ E e ديا سرية زيد أيضا‎ ZT) 
کانت مح أبي العاص بن الربيع واستجار بزینب بنت النبي بلا فأجارته وقد تقدم ذکره‎ 
في عزوة بدر.‎ 
(ومنها سرية اا إل الطرف) في جمادى الآخرة إلى بني ثعابة في خمسة عر‎ 
رجلا فهربوا منه. وأصاب من نعمهم عشرین بعیراء وغاب آربع ليال.‎ 
(ومنها سرية زيد بن حارثة إلى حسمى) في جمادى الآخرة. وسببها أن رفاعة بن‎ - 
لئے قدم علي النبي إلا في حدنة الحديية‎ es 
نم لف حر ه اا تم إن دحه ت بن ليف لکلب‎ YF الاسلام‎ 
الشام من عند قيصر وقد أجازه بمال وکساه حتی إدا کان بأرض جذام أغار عليه الهنيد بن‎ 
عوض”'“ وابنه عوض بن الهنيد الضليعيان وهو بطن من جذام فأخذا كل شيء معه فبلغ‎ 
E E عوض يحتمل أن يكون بفتح العين وسكون الواو‎ )١( 
و کو ی ا و‎ 


ذلك نفراً م ا كان أسلم فنفروا إلى الهنيد وابنه فلقوهم 
واقتتلوا فظفر بنو الضبيب واستنقذوا کل شيء و وردوه عليه e‏ 
حت قدم على النبي ية فأخبره خبره فأرسل رسول الله ء إليهم زيد بن حارثة في 
جيش فأغارو الفضافض وجمعوا ما وجدوا من مال وقتلوا الهنيد وابته» فلما سمع بذاك 
بنو الضبيب رهط رفاعة بن زيد سار بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا: إنا قوم مسلمون. 
فقال زيد: فاقرأوا أم الكتاب فقرأها حسان بن ملة. 

فقال زید: نادوا فی في الجيش إن الله حرم علينا ما أحذ من طريق القوم التي جاؤوا 
ا و بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط 
فتوقف في تسليم السبايا فقال: هم في حكم الله ونه الجيش أن يهبطوا واديهم وعاد 
اولك ال کب الذامون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع ربة لم يشعر بشيء من أمرهم 
فقال له بعضهم : : إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك 
الذي جئت به فسار رفاعة» والقوم معه إلى المدينة وعرض كتاب رسول الله بل فقال: 
كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: لنا من کان حيا ومن قتل فهو تحت أقدامنا! يعنون تركوا 
الطلب به فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فر على 
القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل وأطلق الأسارى . 

( رة ) بالراء والباء الموحدة ( والضبيّب ) بضم الضاد المعجمة تصغير ضب» 
وقيل : هو بفتح الضاد وكسر الباء واخره نون نسبة إلى ضبية. 

(ومنها سرية زيد أيضا إلى وادي القرى) في رجب 

(ومنها سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى دومة الجندل) في شعبان وقال له رسول 
الله : Rp‏ شلوا فتزوج عبد الرحم تماضر بنت الأصبغ 
رئيسهم وملکهم وهي ام بي سلمة. 

(ومنها سرية علي بن أبي طالب إلى فدَك)7٠‏ في شعبان في ,مائة رجل وذلك أن 
رسول الله ل بلغه اجافس ب د یی ویر مر کل غا 


)١(‏ فرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أفادهما أفاءها لله تعالى على رسول الله عليه السلام صلحا فيها 
عين فوارة ونخل . 


e‏ آهل خیبر یعرض علیھم نصرهم عل ان 

وا هة بد عا ا أم قرفة) في رمضان وكانت عجوزاً كبيرة فلقي زید 
بني فزارة بوادي القرى فأصيب أصحابه وارتث زيد من بين القتلى فنذر آنل س 
ماء من جنابة حتی يغزو فزارة فبعثه رسول الله از إليهم فلقيهم بوادي القرى فأاصاب 
N REE e‏ 
ا ا ا ازب ا ا ا 
وأما سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السرية أبا بكر فروي عنه آنه قال : امر رسول الله 
ية علينا أبا بكر فغزونا ناساً من بني فزارة فشننا عليهم الخارة صلاة الصبح فأخذت منهم 
جماعة وسقتهم إلى أبي بكر» وفيها امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب 
فتفلني بو بكر بتتها فقدمت المدينة فلقيت النبي 4ة بالسوق فقال لي" : يا أيا سلمة لله 
أبوك هب لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا . فسکت ثم عاد من 
الخد فوهبتها له فبعث بها إلى مكة ففادى بها أسارى من المسلمين . 

e 5‏ 7 ای العرنيین) النبي ئي 

e E 
غا ا وا دده ردن وة فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو‎ 
عاصم لأمه.‎ 

( جارية) بالجيم وبعد الراء اء تحتها نقطتان. 

رفا خلت الاس دا فده اة ورلا الاس في رمان 


# د 4 


. ) ارتث على المجهول حمل من المعركة رثيثاً أي جريحأ وبه رمق . القاموس ( م‎ )١( 
هذا هو الذي عليه الاكثرون كما قاله الحلبي في السيرة ولكنه عقد الباب تحت عنوان سرية سعيد بن زيد‎ )۲( 
.)۴( 


دكر مكاتبة رسول الله ي الملوك 

a‏ ا سل إلى ر وف e‏ وعيرهم 
ا OT ^ a‏ 
العامري إلى هوذة بن علي الحنفي » وبعث عبد الله بن حدّافة إلى كسرى» وأرسل 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي » وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى آخي عبد القيس› وقيل : : إن إرساله كان سنة ثمان والله أعلم . 

فأما المقوقس فإنه قبل كتاب النبي ية وأهدى إليه أربعم جوارء منهن مارية أ 
ابراهيم بن رسول الله َة . وأما قيصر وهو هرقل فإنه قبل كتاب رسول الله بي وجعله 
بین فخذیه وخاصرته» وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتاب يخبره شأنه فكتب إليه 
صاحب رومية إنه النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه فأتبعه وصدَّقه» فجمع هرقل بطارةة 
الروم في الدسكرة› وغلقت آبوابھا ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال 
لهم : قد آتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله النبي الذي نجده في كتابنا 
فهلم فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنیانا واخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحد» ا 
الأبواب ليخرجوا فقال : ردوهم علي وخافهم على نفسه» وقال لهم : إنما قلت لكم ما 
قلت لأنظر کیف صلابتکم في دینکم؟ وقد رأیت منکم ما سرني فسجدوا لهء وانطلق 
کک : إني لأعلم أن صاحبك ني مرسل» ولكني أحاف الروم عل تضسي» ولوا 
ا TT‏ والله إن 
صاحبك نبي مرسل: E‏ ك E‏ 
ا E‏ قال : rT‏ ا 
e‏ فد قلت ٠`‏ ل یصر اروم : 
e‏ ا yT‏ 


)١(‏ الدسكرة: اسم لقرى متعددة في العراق والعجم 


ريش أجلسهم هرقل خلفهء وقال : إني سائله فان كذب فكذبوه. 

فقال أبو سفيان : لولا أن يؤر عني الكذب لكذبت» فسأله عن النبي قال: 
فصعُرتٌ له شانه فلم يلف إلى قولي» وقال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: Eee‏ 
نسباًء قال: هل کان من آهل بیته من یقول مثل قوله؟ قلت لا. . قال: فهل له فيكم ملك 
سلبتموه إياه؟ قلت : لا . قال: فمن اتبعه منكم؟ قلت : الضعفاء والمساكين والأحداث 
من الغلمان والنساء. قال: فهل یحبه من یتبعه ویلزمه أو يقليه ويفارقه؟ قلت : ما تبعه 
رجل ففارقهء قال : : فكيف الحرب بینكم وبینه؟ قلت : : سجال يدال علينا وندال عليه 
قال : e‏ : فلم أجد شيئاً أغمز به غيرها قلت : : لا ونحن منه في هدنة لا نأمن 

. قال : فما التفت إليها قال أبو سفيان : : فقال لي هرقل : سألتك عن نسبه فزعمت 
أنه من أوسط الناس وكذلك الأنبياء وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مثل قوله فهو 
متشه به؟ فزعمت أن لا»فسألتك هل سلبتموه ملکه فجاء بهذا لتردوا عليه ملکه؟ فزعمت 
آل ساف ا ادغ ا الحا والنماكن وكذلك اقام الرسل: 
وسألتك عمن یتبعه بحبه ام یفارقه؟ فزعمت أنهم یحبونه ولا يفارقونه , . وكذلك حلاوة 
لاإيمان لا تدخل قلباً ففخرج منه» وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا ولئن صدقتني 
لیغخلبن على ما تحت قدمي هاتين زلوذدت أني عنده فأاغسل قدميه» آنطلق لشأنك . 
قال : فخرجت وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول أي عباد الله لقد أمَّر 1 ران ا 
كبشة٠‏ أصبح ملوك الروم يهابونه في سلطانهم! قال : وقدم عليه دحية بكتاب النبي 
OPER O E E EE VARs‏ 


لاکارين"› عليك . 


E 


. يقصد النبي ا‎ )١( 
. آي : الفلاحون‎ (Y) 


E o tN ESSE AE GE A AES 


بى طالب و وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة فغرقوا ذ في البحرء وأرسل إليه يه رسول الله 
ل ليزوجه أم حبية بنت آبي سيان وکانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها عید اه پر 
جحش فتنصر وتوفي بالحبشة فخطبها النجاشي إلى رسول الله ية فأجابت وزوجها 
سدقا النجاشي أريعمانة دار» فلما سمع أبو سفيان تزويج رسول اله کل أم حبية 
قال : ذاك الفحل ل يدع أنفه(). 


وأما كسرى فجاءه كتاب رسول الله بي مع عبد الله بن حذافة فمرّق الكتاب فقال 
رول الله : « مزق ملكه » وكان كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى کسری عظیم فارس سلام علیٰ من تبع الهدی وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إل 
الا الله وأن محمد عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله وإني رسول الله إلى الناس كافة 
ڈنذر من کان حیا ویحق اقول على الكافرين فأسلم تسلم وإن توليت فإن إثم 
لمجوس عليك»» فلما قرأه شقه قال : يتب إلى بهذا وهو عندي ! 

م كتب إلى باذان وهو باليمن أن آبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 
مندك جلدین فليأتياني به! فبعث باذان E‏ 
قا له : خرخسرہه وکتب معهما یأمره بالمسیر معهما إلى کسری» وتقدم إلى بابویه أن 
تیه بخبر رسول الله بو وسمعت قريش بذلك ففرحواء وقالوا اروا ققد ن له کف 
لك الملوك» كفيتم الرجلء فخرجا حتى قدِمًا على رسول الله ية وقد حلقا لحاهما 
أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال : ويلكما مَنْ أمركما بهذا. قالا: ربنا. يعنينان 
ملك . فقال: لكن ربي أمرني أن أعفيّ لحيتي وأقص شاربي» فأعْلَّمَاه بما قدما له» 


فالا : إل فعلتَ كب باذان فيك إلى كسرئ وان أبيتٌ فهو يهلكك وبهلك قومك . فقال 
هما رسول الله اا ۽ آرجعا حتی اتان ا 


ونی رسول الله 6 الخبر من السماء إن اله قد ساط علیٰ کسری ابنه شیروی 
i OEE ET‏ 


) يقال فدعت الفحل وهو أن يكون غير الكريم فإذا راد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح » أو غيره 
حتی يرتدع وینکف ویروی 2 


EE GS SS oa ۹۸ 


يقولا لبادان : ا فن اسلا ا ن ی ا 
خر خحسر خسره منطقة ذهب وفضة أهداها له بعض الملوك . ورجا فقدما على باذان وأخبراه 
الخبر فقال : . والله ما هذا كلام ملك وإني لأراه نبيا ا ولننظرن فإِن كان ما قال : حقا فإنه 
لنبي مرسل› وإن لم یکن فنری فبه ر رأینا . فلم یلبث باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه 
یخبره بقتل کسری ونه قتله غضباً للفرس لما استحل من قتل أشرافهم ويأمره بأخذ 
الطاعة له باليمن وبالكف عن النبي ياء ف فلما أتاه کتاب شیرویه أسلم وأسلم معه أبناء 
من فارس» وکانت جمير تسمي خرخحسرهة صاحب المعجزة والمعجزة بلغة حمير 

زأما هوذة بن علي فكان ملك اليمامة فلما تاه سليط بن عمرويدعوه إلى الإسلام 
وکان ا أرسل إلى النبي اة وفدأ فيهم مُجاعة بن مرارة والرجال بن عنفوة يقول 
له: إن جعل الأمر له من بعده أسلم وسار إليه ونصره وإ وإلا قصد حربه . فقال رسول الله 
ية : « لاولا كرامة » اللهم آكفنيه» . فمات بعد قليل . 

ااا وال ا وأقام الرجال عند رسول الله لا حتى قرا سورة البقر 
وتفه وعد إلى اليمامة فآرتد» وشنهد أن ¿ رسول الله أشرك مسيلمة معه فكانت 

فتنته أشد من فتنة مسيلمة . 


( مجاعة ) ر بضم الميم و الجيم» Ns‏ المشددة» وقيل : 

بالحاء المهملة المشددة» وغ اا النون وضم الفاء وفتح الواو. 

وأما المنذر بن ساوى والي البحرين : فلما أتاه العلاء بن الحضرمي a‏ ومر 
معه ال ال الاسلام أو الجزية CL‏ ولاية البحرين للفرس فأاسلم ادون 
ساوی وأسلم جميع العرب بالبحرين › فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوسر 
فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دینار ولم یکن بالبحرین قتا 
إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح . وولي الحج في هذه السنة المشركون» وفي هذ 
السنة ماتت أم رومان وهي أم عائشة زوجة النبي يي . 


ودخلت سنة سبع 


دكر غزوة خير 

نما عاد رسول الله 4 من الحديبية أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض المحرم وسار 
لی خير في آلف وأربعمائة رجل معهم ماتا فارس» وکان مسیره إلى خير في الحرم 

سنه سبع واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فمضى حتى نزل بجيشه 
:ا رجیع' ٠‏ لبحول بین آهل خیبر وغطفان لأنهم کانوا مظاهرین لهم على رسول اله یی 
وقصدت غطفان خیبر لیظاهروا يهود عليه ڈ ثم خافوا المسلمين أن يخلفوهم في أهليهم 
وآموالهم فرجعوا ودخلوا بين رسول الله ية وهود فسار رسول الله مي وقال في نشرد 
لعامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع ٠‏ أحد لنا فنزل وحداهم يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تف قتا ولا خلا 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

فقال له رسول الله کل : رحمك الله . فقال له عمر : هلا أمتعتنا به يا رسول الله _ 
وكان إذا قالها لرجل فتل ر فار ادا چچ جد دا 
نمات مته فغال الاس : إنه قعل تفسه فقال سلمة ابن أخيه لتبي لل ما قالوا فقال: كذبو 
بل له اجره رنف فلا ارف غلا قال لأصحابه: قفوا. ثم قال: « اللهم زت 
السموات وما أظللن. ورب الأرضين وما أقللن» ورب ا صلل وز 
الرياح وما أذرين. نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها 
وشنر أهلها وشر ما فيها آقدموا بسم الله » » وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمهاء ونزل على 
خيبر ليلا ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى عملهم بمساحيهم ومكاتلهم فلا 


. الرجيع اسم مکان وهو ماء لهذیل قرب الهرة بين مكة والطائف › والرجيع واد قرب خیبر‎ )١( 


راوه عادوا و محمد والله محمد والخميس معه يعنول الجيش . فقال النبي و 


اص 


اک ي إا إذا نزلنا بساحة قوم إ فَسَاءَ صَبَاحٌ المُنذِرين ) ثلاثا. 


ثم حصرهم وضيّق عليهم وبدا بالأموال يأحذها مالا مالا ويفتحها حصنا حصنا 
E UP PF e‏ 
فقتلته» ثم القموص حصن بني أبي الحْميّق» وأصاب منهم رسول الله بل سباياء منهم 
صفية بنت حن بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنتي عم لها 
فآصطفاها رسول الله ية لنفسه» وفشت السبايا في المسلمين» وأكلوا لحوم الخمر 
الأنسيةء فنهاهم رسول الل بل عنهاء وكان الزبير بن باطا القرظيّ قد مَّن على ثابت بن 
فسن ن هاس في الجاهلية › يوم بعّاث فأطلقهء فلما كان الآن أتاه ثابت م 
أتعرفني؟ قال : وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: أريد أن أجزيك بيدك عندي » قال: | 
الكريم يجزي الكريم» فأتى ثابت رسول الله ك فقال: a‏ 
أجزيه بها فهَبّه لي فوهبه له» فأتاه فقال له: إن النبي يي قد وهب لي دمك فهو لك» 
قال : شيخ کبیر لا اهل له ولا ولد. 

فاستوهب ثابت أهله وولده» من رسول الله يد فوهبهم له» فقال: الزبير أهل 
بيت بالحجاز لا مال لهم فاستوهب ثابت ماله من رسول الله َه فوهبه له فمن عليه 
بالجميع . فقال الزبير : أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مراة صقيلة یتراءی فيها عدارى 
الحيّ كعب بن أسد؟ قال: قتل» قال: فما فعل سيدأ لحاضر والبادي» حي بن 
أحطب؟ قال: فتل: قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن 
سموال؟ قال : فتل . قال : فما فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة» وبني عمرو بن 
قريظة؟ قال: ذهبوا . قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ما ألحقتني بهم » فوالله 
ما في العيش بعدهم خير فقتله» ثم افتتح رسول الله ب حصن الصعب وهو أكثرها 
ا ا ثم قصد حصنهم الوطيح والسلالم وكانا آخر ما افتتح حاصرهم رسول 
الله بضع عشرة ت ليلةء فخرح منه مرحب اليهودي وقد جمع سلاحه» وهو يقول : 


قدعلمتُ خير أني مَرحب شاكي السلاح بطل مجرب 


. الودك الدسم فيشمل السمن والشحم المذاب‎ )١( 


أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تلتهب 

وسال الهارزة فخرج إليه محمد بن مسلمة وقال: آنا والله الموتور الثائر . قتلوا 
أخي بالأمس» فأقره رسول الله َه بمبارزته وقال : اللهم أعنه عليهء فخرج إليه فتقاتلا 
ا تم حمل مرحب على محمد بن مسلمة» فضربه فاتقاه بالدرقة» فوفع سمه » 
E AEE‏ > فضربه محمد بن مسلمة حتى قتلهء ٹم حرج بعده أخوه 
اسر وهو قول : 

قد علمت خيبر أني ياسر شاكي السلاح بطل مغاور 

وطلب المبارزةء فخرج إليه الزبير بن العوام» فقتله الزبيرء وقیل : إن الذي قتل 
ت وأخحذ الحصن علي بن ا طالب» وهو الأشهر والأصح . قال بر يده الأسلمي : 
e E‏ اا oyy‏ ا 
ا IG OS‏ ثم رجع 
فأخبر بذلك رسول الله ل فقال ٠‏ ها والله لأغظما عدا رجلا تخب الله ورم لوت 
الله ورسوله يأخذها عنوة - وليس ثم علي كان قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه فلما قال 
ك E E‏ کک 
عَصَبَ عینیه بشقة برد قطري فقال رسول ا کل" e i‏ . فقال له : 
a E E EE YA #0‏ 
ماسب ای وع بر بی ت ل ا es‏ 


(۱) الشفقة وجح ياخذ نصف الراس والوجه ا 
(۲) المغفر : لی وار ی ا کے اا ا 


فقال علي : 
E‏ سمتني أمي حیدره کليث غابات كريه الظرة 
أكيلهم بالسيف كيل السندره 
فاختلفا ضربتین فبدره علي فضربه فق الحجفة والمخفر ورأسه حتى وقع في 
الأرض وأخذ المدينة» قال أبو رافع مولى رسول الله ية : خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله ية برايته إلى خيبرء» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه 
بهودي فطرح ترسه من يديه فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 
یزل في يده وهو یقاتل حتی فتحها الله علیٰ یدیه» ثم ألقاه من يده حين فر » فلقد قد رأيتني 
في نفر سبعة أناثاً منهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه e‏ 
فلما فتحت خیبر جاء بلال بصفية وأخری معھا علیٰ قتلی يهود فلما را تهم التي مع صفية 
صرحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فآصطفى رسول الله يي صفية 
وأبعد الأخرى وقال: إنها شيطانة لأجل فعلهاء وقال لبلال : أنزعت منك الرحمة؟ جئت 
بهما على قتلاهماء وكانت صفية قد رأت في منامهاء وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحقيق » أن قمراً وقع في حجرها» فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك 
تتمنين مَك الحجاز محمداًء ولطم وجهها لطمة آخضرت عينها منها فأتى بها رسول الله 
ية وبها أثر منها وسألها ما هو فأخبرته» ودفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة 
فقتله بأخیه محمود . 

وحاصر رسول الله ية حصني آهل خيبر الوطيح » والسلالم» فلما أيقنوا بالهلكة 
سألوه أن يسيرهم ويحقن دماءهم فأجابهم إلى ذلك وكان قد حاز الأموال كلها الشق 
نطاة. والكتيبة» وجميع حصونهم فلما سمع بذلك أهل فك بعثوا إلى رسول الله ما 
يسألونه أن يبرهم ويخلون له الأموال ففعل ذلك . ولما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا 
رسول الله ية أن يعاملهم في الأموال على النصف» وأن يخرجهم إذا شاء فساقاهم على 
الأموال على الشرط الذي طلبوا وفعل مثل ذلك اهل دك وكات بر فا المبلين 

وكانت فدك خالصة لرسول الله م لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 


3(5 الشدرة:: ضرب من الكيل : (۴). 


ولما آستقر رسول الله َة أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية ) مسمومة فوضعتها بين يديه فأخذ رسول الله ي منها مضغة فلم يسغها ومعه 
نر الراد ن رور فأكل بشر منهاء وقال رسول الله ية : « إن هذه الشاة تخبرني 
أنها مسمومة ». ثم دعا المرأة فأعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من 
فی مال کک عات ات اد کان ی یخی وان کان ملک انت ا مه جار 
عنها» ومات بشر بن البراء من تلك الأكلةء وقال رسول الله ييه في مرضه الذي مات 
فيه : هذا الأوان وجدت انقطاع اھر ی س اکل خر فكان المسلمون يرون أنه مات 
شهيدا مع كرامة النبوة. 

ولما فرغ رسول الله َة من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي 
فافتتحه عنوة وفي حصاره قتل مدعم مولی رسول الله َة الذي أهداه له رفاعة بن زيد 
الجذامي فقال المسلمون ها لال . فقال رسول الله َيه : كلا والذي نفس محمد 
وان ف ا ی ع ر ن ا في المسلمين يوم خيبر. فسمعه 
رجل فأتاه فقال : يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما . فقال رسول الله 
ية يقد لك مثلهما من النار » وترك رسول الله يي النخل والأرض في أيدي أهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهلل خيبر فبقوا كذلك إلى أن ولي عمر الخلافةء فأجلاهم» 
وقيل : إنه لم يجلهم لأنها خارجة عن الحجاز. 

وفي هذه السفرة أعني خيبر نام رسول الله ية عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس والقصة مشهورة. 

وشهد معه نساء من نساء المسلمين فرضخ لهن من الفىء٠٠.‏ 

وفي هذه السفرة قال الحجاج بن علاط السلمي لرسول الله ب إن لي بمكةمال 
عند صاحبتي أم شيبة ابنة أبي طلحة وهي أم ابنه معرض بن الحجاج ومال متفرق في 
تجار مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال: إنه لا بد من أن أقول. قال: فل . فقدم 
الحجاج مكة فسأله أهل مكة عن رسول الله َة وما صنع بخيبر ولم يكونوا علموا 


(۱) أي : مشوبه . 
(۲) أي أعطاهن أقل من سهم الرجل بما يرضيهن ( م ) . 


بإسلامه فقال لهم : إن يهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلا ذريعا وأسر محمد وقالت 
يهود : لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم . فصاحوا بمكة بذلك فقال : 
أعينوني في جمع مالي حتى أقدم خيبر فأصيب من فل > محمد وأصحابه قبل أن 
يسبقني التجار فجمعوه كله كأحث شيء فأتاه العباس وسأله عن الخبر فأخبره بعد أن 
جمع ماله بفتح خيبر وأن النبي بل أخذ صفية بنت حبي لنفسه وأنه قدم لجمع ماله وسأله 
e OEE CO‏ 
وتخلّق وأخذ عصاه وخحرج فطاف بالكعبة فلما رأته قريش قالوا: يا أبا الفضل هذا والله 
التجلد لحر المصيبة. قال : كلا والله لقد آفتتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملكهم وأحرز 
أموالهم» وأخبرهم بخبر الحجاج . فقالوا: لو علمنا لكان له ولنا شأن. 


وقسم من أموال خيبر الشق ونطاة بين المسلي وكانت الكتيبة ا الله 
والرسول ذوي القربى والیتامی e‏ واب es‏ النبي ا 
الحديبية ا ارسي سهمين 6 سهما واا ا eT‏ وأبو بکر 
E‏ من إمارته حتی بلغه اا ا و ا ا Yo:‏ 
يجتمع بجريره العرب دينان . 

فأجلی عمر من يهود من لم يکن معه عهد من رسول الله 4 . 

(سلام بن مشكم) بتشديد اللام . و(مشكم) بكسر الميم وسكون الشين 
المعجمة . و (الحقيّق) بضم الحاء المهملة وبقافين . و (أخطب) بالخاء المعجمة 
وآخره باء موحدة. و (معرور) بالعين المهملة وبعده راآن مهملتان. و (علاط) بكسر 
العين المهملة وطاء مهملة . 

ذكر فدّك 

لما انصرف رسول الله ية من خيبر بعث مُحيصة بن مسعود إلى أهل فدك 
يدعوهم ال الإسلام ورئيسهم يومد یوشع بن نول اليهودي » فصالحوا رسول الله ڪا 
على نصف الأرض فقبل منهم ذلك وكان نصف فدك ی ا 


(۱( فل القوم : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع ( م ) . 


يوجف ٠"‏ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» ولم 
يزل أهلها بها حتى استخلف عمر بن الخطاب وأجلى يهود الحجاز فبعث أبا الهيثم بن 
بي التيهانء وسهل بن أبي خيثمة» وزيد بن ثابت فقومُوا نصف تربتها بقيمة عدل 
فدفعها إلى يهود وأجلاهم إلى الشام . 


ولم یزل رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي يصنعون صنیع رسول الله ل 
بعد وفاته فلما ولى معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحكم» فوهبها مروان آبنيه. 
عبد الملك وعد العزيز» تم صارت لعمر بن عبد العزيز وللولید وسليمان ابني 
عبد الملك بن مروان» فلماولي الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز» ثم لما 
و سان الخلافة فوهب نصيبه منها أيضا عمر بن عبد العزيز» فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وانه قد رَذَها إلى ما كانت عليه مع 
رسول الله یی وأبی بک وعمر» وعثمان. وعلي ٠‏ فوليها أولاد فاطمة بنت رسول الله 
ية ثم أخحذت منهم . فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم . 

(محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وكسرها 
واا 

(والتیهان) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها. 

وفي هده السنة رد رسول الله ل ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع زوجها في 
المحرم. 

وفيها قدم حاطب من عند المقوقس بمارية أم ابراهيم بن رسول الله َيه وأختها 
سیرین › ورغلته دل وحماره يعفور» وكسوة» فسا مارية وأخحتها قبل فدومهما 
ابنه عبد الرحمن فهو وإبراهيم ابنا خالة. 

وفيها اتخد یا منبره الذي کان يخطب الناس عليه وآتخذ درجتين ومقفعلدة 
وقيل : إنه عمل سنة ثمان وهو الت . 


(1) لم يوجف اي لم يسر سير الوجيف . ضرب من السير . قاموس . 


وفيها بعث رسول اله إا عمر بن الخطاب في ثلاڻين رجا | إلى عجز هوازل 
بتر ية( فهر بوا منه ولم یلق كيدا ورجع . 


وفيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري ال ا رة 
بفدك» في شعبان في ثلاثين رجلا صيب ااه و ر ای ثم رجع إلى 
المدينة. ٠‏ ) 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد اله الليثي إلى أرض بني مرة . فأصاب مرداس بن 
نهيك حليفاً لهم من جُهينة قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصارء قال أسامة: لما 
غشبناه قال : اث شهد أن لا إله إلا اللهء فلم تنزح عنه حت قتلناء؛ فلما قدمنا على النبي 4 
أغخر اه الخبر فقال: يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ ». 

وفنها كانت سرية غالب بن عبد الله أيضاً في مائة وثلاثين راكباً إلى بني عبد بن 
تعلبةء فاغار عليهم واستاق النعم والشاء وحدروها إلى المدينة . 

e e 

ا 0 إلى خيبر» قدم على النبي 
ا م عن اتات د أمدهم عيينة بن حصن › وأمرهم بالمسير 
إلى المدينة فبعث النبي إلا بشير بن سعد فأصابوا نعم وقتلوا مولى لعيبنة ثم لقوا جم 
عيينة فهزمهم المسلمول› وآنهزم عيينة › فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال له : قد ان 
لك أن تقصر عما مضى . 

(حاطب) بالحاء المهملة واخره باء موحدة. 

و (بشير) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وآخره راء والد النعمان بن 
و (عييّة) بضم العين وفتح الياء المثناة تحتها نقطتان وسكون الياء الثانية وبعدها 
نون تصغير عين . 

ذكر عمرة القضاء 
لما عاد رسول الله ب من خيبر آقام بالمدينة جماديين ورجب وشعبان ورم ف . 


)١(‏ هو اسم واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. اه. معجم البلدان. 


واا اسا ٿم حرج في ذي E e‏ 
e‏ وتحدئت فریش تا ان لي e‏ في 0 وحاحة 
فأاصطفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه ولأصحابه معه فلما دخلها اضطبع بردائه» 
فأخحرج عضده اليمني ثم قال: : ( رحم الل 0 أرا هم اليوم من نفسه قوة »» نم استلم 
الرکن وخحرج يهرول» ویهرول أصحابه معه (. 

ا ا ناق وو قول 


خلوا بني الكفارعن سبيله خلوا فكل الخير فى رسول 
يارب إني مؤمنْ بقيله أعرف حق الله في قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباأيزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن حلي 

- وتزوج النبي ب في سفره هذا بميمونة بنت الحارث› وأقام بمكة ثلاثاء > فارسل 
المشركون إليه مع علي بن أبي طالب ليخرج عنهمء فقال: e‏ 
أظهرهم وصنعنا لهم طعاماً فحضروه معنا! فقالوا: ٠‏ لا حاجة لنافي طعامه» فليخرج عنا 

فخرج عنهم وینی بمیمونة برف ٩‏ ثم انضرف إلى اا د 

لحجة والمحرم وصهر وشهر ربيع وبعث جيشه الذي أصيب بمؤتة وولى تلك الحجة 


iE 


وفيها كانت غر وة ابن أيي العوجاء السلمي ي پتي سايم في دي القعدة فلقوه 
فصا هو احا وقیل : بل نجا وأصيیب أصحاره 


(1) وهذا هو أصل تشريع الرمل ولذا فهو ليس بسنة وإن فعله النبي ليظهر قرة المسلمين . 


(۲) سرف ۔ مکان ‏ وقد تقدم بیانه . 


ودخلت ف مان 
وفیها توفیت زینب بنت رسول الله َيه قاله الواقدي . 


A MR Ga, 
الملّح في صفر فلقيه الحارث بن البرصاء الليثي فأخذه أسيراً فقال: إني إنما جئت‎ 
لأسلم . فقال له غالب : إن كنت صادقاً فلن يضرك رباط ليلة وإن كنت كاذباً استوثقنا‎ 
إن نازعك فخذ رأسه وأمره بالمقام إلى أن‎ Es 
يعود» ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب بن مكيث‎ 
الجهني ربيئة لهم قال : فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه فخرج‎ 
لي منهم رجل فنظر فراني منبطحاً فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في‎ 
جنبي قال : فتزعته ولم أتحرك ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبي . قال : فنزعته‎ 
ولم أتحرك قال: أما والله لقد خحالطه سهماي ولو كان ربيئة "“ لتحرك. قال:‎ 
فأمهلناهم - حتى راحت مواشيهم واحتلبوا وعطنوا - شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم من‎ 
قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا‎ 
لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل‎ 
ذلك مطرا مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد‎ 
يتقدم . وقدمنا المدينة» وكان شعار المسلمين: أمت أمت» وكان عدتهم بضعة عشر‎ 
. رجلا‎ 

وفيها بعث رسول الله ية العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وبها المنذر بن 


ب 


)١(‏ الربيئة : الطليعة الذي يرقب العدو من مکان عال لئلا یدهم قومه جمعه ربایا 


ساوی فصالح المنذر على أن المجوس الجزية ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم » وقیل : إن إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله 
اا لی الملوك وقد تقدم دل 


وفيها كانت سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في شهر ربيع الأول في أربعة 
عشر رجا فشن الغارة عليهم فأصابوا نعماً فكان سهم كل رجل منهم خمسة عشر بعيراً. 

وفيها كانت سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات اطلاح خرج في خحمسه عشر 
رجا فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الاسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب 
ونجا حتى قدم المدينة» وذات اطلاح من ناحية الشام ؛ وكانوا من قضاعة ورئيسهم رجل 
يقال له : سدوس . 


في هذه السنة في صفر قدم عمرو بن العاص مسلما على النبي بل وقدم معه 
خالد بن الوليدء وعثمان بن طلحة العبدري . 
وکان سبب اسلام عمرو آنه قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق قلت 
لأصحابي : ١‏ إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً وإني قد رأيت أن نلحق 
النجاشي فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي وإن ظهر قومنا على محمد فحن 
و قد عرفا الوا إن هذا نراي .قال فجمعنا له أدماً كثيرا وخرجنا إلى النجاشي 
ف ا ل واا و و ي ا 
أمر جعفر وأصحابه» قال: فدنحلت على النجاشي وطلبت منه أن يسلم إِليّ عمروبن 
أمية الضمري لأقتله تقربا إلى قريش بمكة . فلما سمع كلامي غضب وضرب أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسره» يعني النجاشي فخفتهء ثم قلت : وال ی ت انك رة ها ما 
سألتكه» قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى لتقتله! 


والله لعلى الحق› ولیظهرن على من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده . قال : 


فیسط يده فبایعته » ثم حرجت إلى أصحابي ا اسلامي » وحرجت عائدا 
ا رسول الله َيه لأسلم ولقيني خالد ر تن الولند» وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة 
فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال : : والله لقد استقام الخصسم وإن الرجل لنبى» أذهب والله 

فقلت : والله ما حئت جئت إلا للاسلام . فقدمنا على النبي کا فتقدم الد ! بن الوليد 
فأسلم وبايع ‏ ثم دنوت فأسلمت»› a he a‏ 

دكر غر وة ذات السلاسل 

وفيها أرسل رسول الله و عمرو بن العاص» إلى أرض بلى وعذرة يدعو الناس 
ا ا لا و مف ف ا ا ا ن 
به حاف فبعث إلى النبى ييو يستمده» فبعث إليه رسول الله ية با عبيدة بن الجراح 
‌ المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر وقال لأبي عبيده حين وجهه : لا تختلما . 
فخرج أبو عبيدة فلما قدم عليه قال عمر: وإنما جئت مددا إلى . فقال له أبو عبيدة : ی 
عمرو إن رسول الله ب قال: لا تختلفا فإن عصيتني أطعتك . قال : فأنا أمير عليك. 
قال ' فدونك . فصلىٰ عمرو بن العاص بالناس. ) 
وفيها أرسل رسول الله َة عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندى بعمان 
فامنا وصدقا وأخحذ الجزية من المجوس . 


e ch aE 


كانت غزوة الف وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح» في ثلاثمائة من 
المهاجرين والأنصار» وكانت في رجب وزودهم رسول الله َة جراباً من تمر» فكان أبو 

عبيدة يقبض لهم قبضة ثم تمرة تمرة» فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء إلى 
ليل غد مافي الجراب اكل الخبط وجاعوا جوعأ ديد تحر لهم قيس بن سعد بن 
عبادة تسع جزائر فأكلواها فنهاه اوی 


۱۱۱ 


إن ال ال إل جرا ت فاكارا هه جى فبعرا وضت اوعد داي 
أضلاعه فيمر الراكب تحته فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك للنبي ية فقال: « كلوا رزقا 
أخرجه الله لکم ». وأکل منه رسول الله عار . وذکروا صنیع قيس بن سعد فقال: إن 
الجود شن اها دلت اليك 

وفيها كانت سرية وجهها رسول الله يي في شعبان أميرها أبو قتادة ومعه 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وكان سببها ان رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في 
بطن عظيم من جشم نزل بالغابة يجمع لحرب النبي بي فبعث النبي با أبا قتادة ومن 
معه ليأتوا منه بخبر فوصلوا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمن كل واحد منهم 
في ناحية وكانوا ثلائة» وقيل : كانوا ستة عشر رجلاء قال عبد الله بن أبي حدرد: فكان 
لهم راع أبطأ عليها فخرج رفاعة بن قيس في طلبه ومعه سلاحه فرميته بسهم في فؤاده 
فما تكلم قال : فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحباي فوالله ما 
كان إلا النجاء فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما حف عليهم واستقنا الإبل الكثيرة والغنم 
فجئنا بها رسول الله وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني رسول الله ية من تلك الإبل 
عر را وکت روحت و احات أهلى» وغدل الجر بعر هن اله 


وفيها أغزى رسول الله اة أبا قتادة أيضاً الى إضم ٠‏ ومعه محلم بن جثامة الليثي 
قبل الفتح فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومعه متاعه فسلّم عليهم 
بعيره فلما قدمنا على رسول الله ئة أخبره الخبر فنزل # يا ايها الذِينَ منوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينوا 4 ٩‏ الآية . 

وقيل : كانت هذه السرية حين خرج إلى مكة في رمضان وكانوا ثمانية نفر. 


3% 3% 3% 


(۱) ماء یطؤه الطريق بين مكة واليمامة . 
(0 لا 


دکر غر وة موته 
کان ينبغعي أن نقد هذه الخزوة على U‏ تقدم وإنما أخرناها لتتصل الغزوات 


a‏ الأولى من سنة شمان el‏ انه ا علبهم زید بن 
إن ا فجعفر بن أبي و ا 
E‏ 
أي ذلك خير. فبكى الناس وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله فأمسك - وكان إذا قال : 
فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكره - فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف 
وودعهم رسول الله َة والناس› فلما ودع عبد الله بن رواحة بکى عبد الله فقال له 
ES EES‏ 
بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا سا ين . فقال عبد الله بن رواحة : 

Ec‏ اتال الرحمن مغمرة وصربة دات فرع () تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حت يقولوا إذا هزوا غلى جدثى 0 يا أرشد الله من غاز وقد رشذا 

فلما ودعهم رسول الله َيه وعاد قال عبد الله : | 


هرقل سار إليهم في مائة ألف من الروم» ومائة ألف من المستعربة» من لخم وجذام 


١ : مریم‎ )١( 
. دات فرع : - اي ذات سعة‎ )۲( 
الجدث : - القبر.‎ )۳( 


NT RL 101. lT. A e O ۸ تة‎ 


وبلقین» وبلی عليهم رجل من بلى» يقال له: مالك بن رافلةء ونزلوا ماب من أرض 
البلقاءى فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله 
ع ¢ نەخىرە الخبرء وننتظر أمره» فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضىّ . وقال : يا 
قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فما هى إلا إحدى 
الحسنيين » إما ظهور وإما شهادة . 

فقال الناس : صدق والله : وساروا وسمعه زيد بن أرقم وکان يتيما في حجره 
وقد أردفه في مسيره ذلك على حقيبته - وهو يقول : 
ادا اي وحملت رحلي مسيرة أربع سعد ال 0 
فشأنك فانعمی وخحلاك ذم () ولا أرجع اک أهلى وراء 
وحاء الل ليون وغعادروني بارض الشام مشهور الثواء )( 
وردك کل ذي EE E EE‏ من الرحمن منقط الأخحاء 
شالك لا أبالى طلع بعل ولا تخل أسافلها رواء 

فلما سمعها زید بکی . فخفقه بالدرة وقال : ما عليك یا لک (؟ یرزقنی الله 
الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل . 

ثم ساروا فالتقتهم جموح الروم والعرب بقرية من البلقاءء يقال لها: مشارف ثم 
دی العدو وآنحاز المسلمون ا قرية يقال لها : موده فالتقی الناشن عندها وتعبأوا» 
وکان على ميمنهة الفشلفين قطبة بن قتادة العذري › وعلی ميسرتهم انه ن مالك 
الأنصارى . فاقتتلوا قتالا شديداء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ب حتى شاط ٠١<‏ 


. ماء يغور من الرمل وإذا بحث عنه وجد‎ )١( 
. اي فارقك الذم فلست له بأهل‎ )۲( 

)( الثوأء: الاقامة 

. لكع : -لثيم‎ )٤( 


. أي هلك‎ )٥( 


ا وا ی ا 
والروم روم فد دنا عذابها كافرة بتعنده انستاتيا 
علي إد لاقيتهاضرابها 
فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتلء 
وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام» فوجدوا به بضعاً وثمانين بين رمية وضربة 
a‏ 
ا اخل a‏ م تقدم و e‏ ئم قال 


Eek طائعة أولا‎ OT 
إن أجلب الناس وشدوا الرنه“ مالى أراك تكرهين الجنة‎ 
)١هنش فاط الها تو ك م هل أنت الانطفة فى‎ 


ER EE EE E 
ثم نزل عن فرسه وأتاه ابن عم له بعرق  من لحم فقال له : شد بهذا صلبك فقد‎ 
لقت امك ةما ت‎ 


فأخحذه فانتهس ٩‏ منه نهسة» ٹم سمع الحطمة © في نأاحية العسكر فقال 
لنفسه : وأنت في الدنيا. 


تم ألقاه وأحذ سيفه وتقدم فقاتل حتی قتل › واشتد الأمر على ا 


. الرنة : - صوت فيه ترجيع شبه البكاء‎ 0١( 

(۲) النطفة : - الماء القليل الصافي . والشنة القربة القديمة . 
(۳) العرف : العظم التي غا فن اللخ 

. أي آخذ منه بفمه يسيراً‎ )٤( 

. أي دوس الناس بعضهم بعضاً‎ )٥( 


عليهم العدو وقد كان قطبة بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة ثم إن 
الخبر جاء من السماء ء في ساعته إلى النبي ڪي ٬‏ فصعد المنبر وأمر فنودي الصلاة جامعة› 
فاجتمع الناس» فقال: ثارخبر ثلاثاً عن جيشكم هذا الغازي إنهم لقوا العدو فقتل زيد 
شهدا فاستغفر له» ثم أ حذ اللواء جعفر فش على القوم حتلى قل شهيدا فأستخفر له 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصارء وظنوا انه قد کان 
من عبد الله ما یکرهون» ثم قال رسول الله یاز فقاتل القوم حتى قتل شهيداً ئم قال: 
لقد رفعوا إلى الجنة عللى سرر من ذهب فرأيت في سرير ابن رواحة اور غ 
سريري صاحبیه فقلت : عم هذا؟ 


فقيل : مضيا وتردد بعض الترددء ثم مضى» ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ثابت بن أرقم الأنصاري» وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. 
فقالوا: رضينا بك فقال: ما أنا بفاعل . ايع ا 
ودافع القوم وانحازوا عنه» فقال رسول الله َة : ثم أخذ سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد فعاد بالناس فمن يومئذ سمي خالد سيف الله . 


وقال رسول الله ية : مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان 
مخضب القوادم بالدم . قالت أسماء: أتاني النبي ية وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
أولاد جعفر ودهنتهم فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه فقلت: يا رسول الله أبلخك عن 
٠‏ جعفر شيء؟ قال: نعم أصيب هذا اليوم . ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر 
طعاماًء فهو أول ما عمل في دين الاسلام» قالت أسماء بنت عميس: فقمت أصنع 
واجتمع إلى النساءء فلما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله ئة والمسلمون 
فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه فجعل الناس يحثون التراب على الجيش 
ويقولون: يا فرّار في سبيل الله ويقول رسول الله بي : ليسوا بالفرًار ولكنهم الكرار إن 
E‏ 


ذكر فتح مكة 

وأقام رسول الله اة بعد غزوة مؤتة جمادى الأخرة ورجب. ثم إن بني بكر بن 
عبد مناة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتير وكانت خزاعة 
في عهد رسول الله واو وبكر في عهد قريش في صلح الحديبية وان سبب ذلك آن 
رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد وکان حايفاً للأسود بن رزن ل ن 
البكري في الجاهلية حرج تاجرأً فلما كان بأرض خزاعة قتلوه ه وأخذوا ماله فعدت بنوبکر 
على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن وهم سلمى وكلثوم 
وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصباء الحرم وكانوا من أشراف بني بكر فبينما خزاعة وبكر 
على ذلك جاء الإسلام واشتغل الناس به فلما کان صلح الحديبية ودحلت حزاعة في 
عهد النبي ية ودخحلت بكر في عهد قريش اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا 
من خزاعة أرهم بقتل بني الأسود فخرج نوفل بن معاوية الديلي بمن تبعه من بكر حتى 
بيت خزاعة على ماء الوتير. وقيل : كان سبب ذلك أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من 
بكر ينشد هجاء النبي ية فشجه فهاج الشر بينهم وثارت بكر بخزاعة حتى بيتوهم 
بالوتير. وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح وؤدواب وقاتل معهم جماعة من 
قريش مختفين » منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهل بن عمرو مع 
عيرهم وعبيدهم» فانحازت خزاعة إلى الحرم وقتل منهم نفر» فلما دخلت خحزاعة 
الحرم . قالت بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال: كلمة عظيمة لا إله 
له اليوم ؛ يا بني بكر أصيبوا ثأركم ؛ فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم» أفلا تصيبون 
ثارکم فیه؟ 

فلما نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي ية بما استحلت من 
خزاعة» خرح عمرو بن سالم الخزاعي ثم الكعبي حتى قدم على رسول الله ب المدينة 


سنه ۸... 


فوالذا ES‏ وکت ولراإ() 


فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس ثم قال: 


ثمت أسلمنافلم ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 


انفن متل .الد تم ضع دا 


فيهم رسول الله قد تجردا 
إن سيم خحسفاً وجهه تربدا 
NE EE‏ 
وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم اذل وافتل عدا سو ابال ر ججاا 
وقتلونا ركعاوسجدا 
فقال رسول الله ية : قد نصِرْت يا عمرو بن سالم . 
ثم عرض لرسول الله كيه عنان من السماء فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني كعب» وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قديم» فلهذا قال عمرو بن سالم : 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا““ ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
النبي ية المدينة فنادوه وهو يغتسل» فقال: يا لبيكم وخرج إليهم فأخبروه الخبر ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. وكان رسول الله َيه قد قال للناس : كأنكم بابي سفيان قد 
جاء ليجدد العهد خوفاً ويزيد في المدة» ومضى بديل فلقي أبا سفيان بعسفان يريد 
النبي بيا ليجدد العهد خوفاً منه» فقال لديل : من أين أقبلت؟ 
ل اعدف الماحل وط ها لادی قال اوم أت مح فل 
قال ا ا و ا ا ا 


)١(‏ رواية ابن هشام قد كنتم ولدا ؟ وكنا والدا يريد أن بني عبد مناف أمه من خحزاعة وكذلك قصي فإن أمه فاطمة 
بنت سعد الخزاعية ( م ) . 

(۲) الاعتدا : - اي الحاضر من المشي العتيد وهو الحاضر . 

(۳) لا وجود لهذه الفقرة في سيره ابن هشام . 

. القديم‎ )٤( 


ای ت د سي ا تي ا ت ل مرت سرن 


شرع ی لی لني ل کل فل ی له شیا ت ای ا کر کد 


إل رسول الله عة . وال ولم اجد إلا الذر لجاهدنکم به نم خحرح حتی غلا 
وعندذه فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها فکلمه في ذلك فقال له ٠‏ : والله 
رسول الله مو على أمر لا نس نستطيع أن نکلمه فيه . 

وآلتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك آن تأمري ابنك هذا أن يجير بين 
الاس كرون سد المرب 


فقالت : ما بلغ ابني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله أحد, فالتفت 
إل علي فقال له: أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني » قال: أنت سيد كنانة فقم 
فأجر بین الناس د ثم الحق بأرضك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس قد 
اح E E e‏ مكة وأخبر قريشاً ما جرى له وما أشار به على 
عليه فقالوا له: والله ما زاد على أن يسخر بك» ثم إن رسول الله َة تجهز وأمر الناس 
التهجز إلى مكةء وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها) في 
بلادها) . 


فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يعلمهم الخبر وسيّره مع امرأة من 
مزينة اسمها كنود فل RS‏ 
رسول الله ية علياً والزبير فأدرکاها بالحليفة وأخحذا منها الكتاب وجاءا به إلى رسول 
الله َة فأحضر حاطباً وقال له : ما حملك على هذا؟ 


Bb E 


أهل وولد وليس لي عشيرة فصانعتهم عليهم» فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه فإنه قد نافق» فقال رسول الله َة : وما يدريك ياعمر» لعل الته قد اطلع على أهل 
ندر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

e رم ا 0 ا‎ ٤ ٤ 

وأنزل الله في حاطب يا ايها الذين منوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء 4 
إلى اخر الآية. 

نم مص رسول الله عة وا ~= ستخلف على القت أبارهم کا وم بن حصير 
ا E‏ واستوعب معه المهاحرون E a‏ 
aS o‏ واذز كه ةو e‏ 
نة ™ ¢ فأمره 9 ال کا اَن e‏ رحله إل e‏ وقال 
له : رتت او اله جر : وأنا ا الأنبياء». 

LEE N oa o 
اة فيهماء» وقالت اله ابن عمك وابن عمتكت» وض‎ 

قال : لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي فهتك عرضي » وأما ابن عمتي وصهري 
LEE ON‏ 


.١ الممتحنة‎ )١( 

. أي بلغت سبعمائة‎ )١( 
أي ا‎ )۳( 

. ۱۹۲ تقدم تفسیرها ص‎ )٤( 


وقيل : إن علا قال : لأبي سفيان بن الحارث : «آئت رسول الله ية من قبل وجهه 
فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف «(تالله مد ارك الله علا وإنْ كنا لَاطيِينْ 74“ فإنه 
یرضیٰ أن یکون أحد أحسن منه فعلا ولا قولا) . 
ففعل ذلك فقال له رسول الله یږ : 3لا تثريب عَليكم الوم يعفر الله كم وهو 
ر الرا جين 04 وقر اف ايلاء وده و سان قوله في إسلامه واعتذاره مما 
a‏ | 
لعمرك إني يوم أحمل راية ٠‏ لتغلب خيلّ اللات خيل محمد 
لکا لمدلج (› الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين اهدي وأهتدي 
وهاد هداني غير نضسي ونالني ‏ مع الله من طردته کل مطره © 
لابيات . فضرب رسول الله ية صدره وقال : «أنت طردتني كل مطره» ! 
وقيل : : إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبي ب حياءً منه» وقدم رسول الله ل مر 
الظهران في عشرة الاف فارس: من بني غفار أربعمائةء ومن مزينة ألف وثلاثة نفرء 
ومن بني سليم سبعمائة» ومن جهينة ألف وأربعمائةء وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب» ثم من تميم » وأسد. وقيس» فلما نزل مر الظهران قال 
العباس بن عبد المطلب: ايا هلاك قريش والله ِن بغتها رسول الله لل في بلادها 
فدحل عنوة إنه لهلاك قریش إلى اخر الدهر». 
فجلس على بغلة النبي بي وقال: أخرج إلى لأراك لعلي أرى حَطاباً أو رجلا 
يدخل مکة فیخبرهم بمکان رسول الله ي فیأتونه ویستأمنونه . قال فخرجت أطوف في 
ااال س فرت بي سفيان وحکيم بن جرَام وبدیل بن ورقاء الخزاعي قد 
خرجوا يتجسسون الخبر» فقال أبو سفيان : ما رأيت نيرانا قط أكثر من هذه. 


فقال بديل : هذه نيران خزاعة . فقال أبو سفيان : خزاعة ا فقلت : 


(1) یوسف ٩۱‏ . 
9 )شف ۹¥ 
)۳( المدلج :من دلج > دلج إدا ساروا من اول الليل : 


. وقد زاد ابن هشام في سيرته ابياتاً خمسة بعدها‎ )٤( 


ياأبا حنظلة ‏ يعني أبا سفيان كان يكنى بذلك - . فقال: أبوالفضل؟ قلت: نعم» قال: 
لك قدا اش وأمي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله َة في المسلمين آتاكم في 
عشرة الاف . قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فأستأمن لك رسول الله ي فواله لئن 
ظمَرَ بك ليضربن عنقك 

فردفني فخرجت أركض به نحو رسول الله بء فكلما مررت بنار من نيران 
المسلمين ونظروا إلى يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال : أبو سفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 

ثم اشتد نحو النبي ييو وركضت البغلة فسبقت عمر ودخحل عمر على رسول 
الله اة فأخبره وقال : دعني أضرب عنقه. 

فقلت : يا رسول الله إني قد أجرته. ثم أخذت برأس رسول الله ل وقلت: لا 
E‏ أحدٌ دوني فلما أكثر فيه عمر قلت : مهلا يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا أنه 
ا عد ولو کال من بنى عدي ما قلت هذه المقالة. فال 
عباس فوالله للإسلامك يوم yS‏ إلنّ من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال 
زسول ال 1 آذهب فقد مناه حتى تغدو على به بالغداة. 

رجت ا إلى رل > فلما أصبح غدوت به عل رسول الله کل فلما رآه قال: 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا اله؟! قال: بلى بأبي أنت وأمي يا 
. فقال ألم يأن لك أن تعلم أني رسول 
الله ؟! فقال: بابي آنت:وامی أما هذه ذ a Sl a‏ فقلت له: 
ويحك أشهد شهادة الحق قبل والله أن N E e.‏ فتشهد وأسلم معه 
حکيم بن جرَام وبدّيل بن ورقاء فقال رسول الله بي للعباس : آذهب فأحبس أبا سفيان 
عند خطم الجبلى بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله . فقلت: يا رسول الله إنه يحب 
الفخر فأجعل له شيئا يكون في قومه. فقال: نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو امن 
ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
امن . قال : فخرجت به فحبسته عند خحطم الجبل فمرت عليه القبائل فيقول: من هؤلاء؟ 
فأقول: أسلم فيقول: مالي ولأسلم . ويقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة فيقول: مالي 
ولجهينة . 


حتى مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا 
يرى منهم إلا الحدق فقال: من هؤلاء؟ فقلت : هذا رسول الله م في المهاجرين 
والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء a‏ أخيك عظيماً. 
قلت وجك اال . فقال: نعم إذن. ف فقلت: آلحق بقومك سريعاً فحذرْهُم . 

فخرج حتیٰ أت ق يا معشر قریش 
هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم به. 

فقالوا: فما قال؟ قال: من دخل داري فهو آمن. قالوا: ويحك وما تغْبْى عنا 

دارك؟ فقال: ومن دخل المسجد فهو امن ومن أغلق بابه فهو أمن» ثم قال: ر 
قريش أسلموا تسلموا . 

فاقبلت آمرآته هند فأخذت بلحیته وقالت : يا أل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق . 
فقال : آزاي لح وام ن لم تل أت لرن ¿ عنقك آدخلي بيتك فترکته . 

و سول لله َة في آثرهما روان ا ا ي ا 
a‏ وام تسعد بن اة آن مدخ معن الاش من کدی: فقال 
E‏ ايوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة . 


.£ ف ا( ک 3 
فا ر ن الاجر فاع رل الله ية فقال لعلي بن أبي 
طالب : أدركه فخذ الراية منه وكن أنت الذي تدخحل بها 


وأمر خالد بن الوليد أن يدخحل من أسفل مكة من الليط في بعض الناس» وكان 

معه ا وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب - وهو أول يوم أمر رسول الله لاز 
بن الوليد - ولما وصل رسول الله َيه الى دي طوی وقف على راحلته وهو 

“ بشقة برد حبرة أحمر وقد وضع رأسه تواضعاً لله تعالى حين رأى ما أکرمه الله به 
من الفتح حتى إن أسفل لحيته لتمس واسطة الرحلء ثم تقدم ودخحل من أذاخر بأعلاها 
وضربت قبته هناك» وكان عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو قد 
جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحابيش» وبنو بكر» وبنو الحارث بن عبد مناةء 


)١( ۰‏ الاعتجار لف الرأس بعمامة ورد طرفها على وجهه . 
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ال وهر الاش الك e‏ تاھد و ENE‏ 
RGN E 2‏ ك ك لاك 


إنك لو شهدت يوم الخندمه ٠‏ إذفر صفوان وفرعكرمة 

وأبو يزيد قائم كالموتمه(» واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 

يقطعن كل ساعدوجمجمه و 

E 

بو يزيد هذا - هو سهيل بن عمرو _ وکان رسول الله َيه قد عهد إلى ا 
يقتلوا أحداأً إلا من قاتلهم» فلما انهزم المشركون وأراد المسلمون دخول مكةء قام في 
وجوههم نساء مشركات يلطمن وجوه الخيل بالخْمُر وقد نشرن شعورهن فرآهن 
ورل اھ واچ وکر کس رسرل اھ کک وال ابا بکرء کیف قال 
حسان؟ فانشده: 


LE OLS CU 
وان رل د ار ارال ون رر فخ انار اة‎ 
وأربع نسوة . فأما الرجال فمنهم : عكرمة ر بن ابي جهل» كان يشبه أباه في إيذاء رسول‎ 
الله َيه وعداوته والانفاق على محاربته» فلما فتح رسول الله ميو مكة خافه على نفسه»‎ 
فهرب إلى اليمن وأسلمت آمرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت له وخرجت‎ 
في طلبه ومعها غلام لها رومي فراودها عن نفسها فأطعمته ولم تمکنه حت أتت حيا من‎ 
العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب البحر فقالت : جئتك‎ 


(0 ای من كلهء فقد جاء في بعض الروايات أنه قيل يا رسول الله من اين تدخحل مكة ؟ قال من حيٹ أشار 
(۲) النهيت فوق الزحير ونوع من الزثير . 
(۳) الخمر : جمع خحمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها . 


ومنهم صفوان بن أمية بن خلف» وكان أيضاً شديدأً على النبي اة فهرب خوفا 
منه إلى جه قال عير بن فت المي ا زرل اه إن ضاران د رهي رقا 
خرج مارا ك فا ال شو ا اغا عمامته التي E‏ 
أمانه . 

فخرج بها عمير فأدركه بجّدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم الناس وأوصلهم وإنه 
ابن عمك وعرَهُ عزك وشرفه شرفك . قال: إني أخافه على نفسي . قال: هو أحلم من 
دلك . 


فرجع صفوان وقال لرسول الله ية : إن هذا يزعم أنك أمنتني . 

فال صدق: فال اجطي, بالخار شهرين» قال أت فة ارب اشر اناه 
معه كافراًء وشهد معه حنيناً والطائف ثم أسلم وحَسَنَ اسلامه وتوفي بمكة عند خروج 
الناس إلى البصرة ليوم الجمل. 

ومنهم عبدافه بن سعد بن آيي سرح من بني عامر بن لؤي» وکان قد أسلم وکتب 
الوحي إلى رسول الله اة فكان إذا أملیٰ عليه «عزیز حكيم» يكتب «عليم حكيم» وأشباه 
O‏ إني أكتب أحرف محمد في قرانه حيث شئت» ودينكم خير 
من دینه» فلما کان يوم الفتح وا عثمان بن عفان» وكان أخاه من الرضاعة فغيبه 
عثمان حتى اطمأن الناس» ثم أحضره عند رسول الله يا وطلب له الأمان» فصمت 
و اله ی طویاڈ ثم انه فأسلم وعاد فلما انصرف قال رسول الله لا لأصحابه : 
لقد صمت ليقتله أحدكم» > فقالوا: هلا أومأت إلينا؟ فقال: ما كان للنبي أن يقتل 
بالإشارة» إن الآنبياء لا يكون لهم خائنة الاغين: 


ومنهم عبدالله بن خطل وكان قد أسلم فأرسله رسول الله لاء مصدقا ومعه رجل 


من الأنصار وغلام له رومي قد أسلم فكان الرومي بخدمه ويصنع له الطعام فنسي يوما أل 
يصنع له طعاما فقتله وآرتدء وکان له قینتان تخنیان بهجاء رسول الله َة فقتله سعید بن 


حريث المخزومي أخو عمرو بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه. 

ومنهم الحويرٿ بن نقيڏ بن وهب بن عبد بن قصي » وکان يڙذي رسول الله از 
بمكة» وينشد الهجاء فيه » فلما كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه علي بن أبي طالب 

ومنهم مقيس بن صبابة » وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي قتل أخاه هشاماً 
فعلم به نميلة بن عبدالله الكلبى فأتاه فضربه بالسيف حتى قتله. 

ومنهم عبداله بن الزبعرى السهمي وكان يهجو رسول الله َة بمكة ويعظم القول 
فيه » فهرب يوم الفتح هو وهبيرة ‏ بن آبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت ابي طالب 
ل نجران» فأما هبيرة فأقام بها مشركا حتى هلك وأما العف فرجع إلى رسول 
الله َة واعتذر فقبل عذره فقال حين أسلم : 

يا رسول المليك إن لساني راق افق |د اتا 

| زی الطاا ف سو الت ی و ال ل ور 

امن اللحم والعظام بربي ٠٠‏ ثم نفسي الشهيد أنت النذير 

ا e‏ 
فقال التي ل : اوخشي؟ قال تى . 

قال : أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبكى وقال: عيب وجهك عني . 

وهو أول من جلد في الخمرء وأول من لبس المعصفر المصقول في الشام. 

وھهرل خويطب بن عبد العزى فراه أبو ذر فى حاط فأخبر النبی یږ بمکانه» 
فقال: أوليس قد أمنا الناس» إلا من قد أمرنا بقتله؟ فأخبره بذلك فجاء إلى النبى 


ا 


)١(‏ البور : الهالك 


قیل : إل دحل يوماً على مروان بن الحكم وهو على المدينة فقال له مروان:. :يا 
شيخ تأخر إسلامك . فقال : لقد هممت به غير مرة» فكان يصدني عنه أبوك . 

وأما النساء: دت ا و ر ا 
بحمزةء ولما كانت تؤذي رسول الله اة بمكة فجاءت إليه مع النساء متخفية فأسلمت 
وکو كل صنم في بيتها وقالت: لقد كنا منكم في غرور» وأهدت إلى رسول الله ِي 
جديين» واعتذرت من قلة ولادة غنمها فدعا لها بالبركة في غنمها فكئرت» فكانت تهب 
وتقول: هذا من بركة رسول الله بلك فالحمد لله الذي هدانا للاسلام . 

ومنهن سارة» وهي مولاة عمرو بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف»› وهي 
التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة في قول بعضهم؛ وكانت قَدِمَت على رسول 
الله ية مسلمة فوصلها فعادت إلى مكة مرتدة فأمر بقتلها فقتلها علي بن أبي طالب . 

ومنهن قينتا عبدالله بن خحطل وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله َة فأمر بقتلهما 
فقتلت إحداهما واسمها قريبة“ وفرت الأخحرى وکت وجاءت إلى رسول الله لو . 
فاسلمت وبقيت إلى خلافة عمر بن الخطاب فأوطأها رجل فرسه خط فماتت. وقیل : 
بقيت إلى خلافة عثمان فكسر رجل ضلعاً من أضلاعها خطأ فماتت فأغرمه عثمان ديتها. 


وقال : رلا اله إلا الله وحذده» صدىی وعده» ونصر عده؛ وهزم الأحزاب وحده. 
ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سدَانة البيت وسقاية 
الحاج». ) ) 
ثم قال : «یا معشر قریش روت أني فاعل بکم»؟ ر غير أخ کریم 
E‏ قال : آذهبوا ۰ الطلَمَاء 
«الطلقاء» 
٠‏ وطاف بالكعبة سبعأًء ودخلها وصلىٰ فيها ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها 


)١(‏ هذه موافقة لرواية ابن سيد الناس كما نقله صاحب تاريخ الخميس » وأن اسم الثانية التي اسلمت فرتنى 
اخحرها الف مقصورة والذي في سيرة ابن هشام أن فرتنی هي التي قتلت وأن التي اسملت إسمها سارة . 
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تحت المفتوحة واخره سين مهملة (وصبابة) بضم الصاد المهملة وباءين موحدتين بينهما 
ألف . 

(حطم الجبل) روي بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. فأما بالمعجمة» فهو 
الأنف الخارج من الجبل» وأما بالحاء المهملة. فهو الموضع الذي ثلم منه وقطع فبقي 
منقطعاً» وقد روي حطم الخيل بالحاء المهملة . والخيل هي التي تركب يعني أنه يحبسه في 
الموضع الضيق الذي يحطم الخيل فيه بعضها بعضاً لمضيقها. 


رالد بن الوليد بني جَذِيمة 
وفي هذه کک E eS‏ 
OES‏ و ا و دل اا e‏ 
مياه حذيمة بن عامر بن عبد مناه بن كنانة» وكانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن 
عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة ةعم خالد . کانا قبلا تاجرین من 
اهن فأحذت ما معهما وقتلتهما فلما نزل خالد ذلك الماء أخحذ بنو جذيمة السلاح » 
فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإِن الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح فأمر خالد بهم 
ثم أرسل علياً ومعه مال وأمره أن ينظر في أمرهم فودى لهم الدماء والأموال حتى 
E SRP AE‏ 
أو دم لم يود؟ قالوا y4‏ . قال : فإني أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول الله ا ففعل» . 
تم رجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال اديت واس وقیل : إل خالا عدن 
کک 2 ا e‏ 
N ER EE PEE OF EARS‏ 
)١(‏ الذي في صحيح البخاري أن السبب في قتل خالد بني جذيمة أنه دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فذلك سبب قتلهم وذلك لأن كلمةصبأناوصمة عار يعيب الكافرون بها 
المسلمون فأثار حفيظة خالد فقتلهم . 


فمحيت» وكان على الكعبة ثلثمائة وستون صنماً» وکان بيده قضيب فكان يشير به إلى 
الأصنام وهو يقرا قل جَاءَ الق وره البَاطل إن البَاطل كان رَهُوقا)“ فلا يشير إلى 
فيا استطاغرل ‏ فكانت هذة عة الرأحال: 

وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فأتاه منهن نساء من قريش› 
العيص وكانت عند المطلب بن أبى وداعة السهمى» وأمه بنت عفان بن أبى العاص 
سفیان» زس ق وو ا ك ف ای وأم حکیم بنت 
الحارث بن هشام» وگانت عك عم ین اف جهل» وفاخحتة بنت الوليد بن المغيرة 
عمرو بن العاص في غيرهن» وكانت هند متنكرة لصنيعها بحمزة» فهي تخاف أن تؤخحذ 
به وقال لھن : تبایعننی على أن لا تشركن بالله شيا قالت هند: إنك والله لتأحذ علينا ما 
لا تأخذه على الرجال فسنؤتيكه . 

قال ول رق قالت I ECE‏ بى سفيان» الهنة والهنة . 
EE N‏ فقال رسول الله ميا : 
أهند؟ قالت : : أنا هند فآعف عما سلف عفا الله عنك . قال TD E‏ قالت : هل تزني 
الحرة؟ قال : لا قل أولادكن› قالت : : قد ربیناهم صغارا وقتلتهم یوم بدر کارا فاتك 
وهم أعلم . فضحك عمر . قال : ولا تأتین ببهتان تفترینه ب بين أيديكن وأرجلكن . فالتا 
والله اد اتان البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومکارم الأخحلاق .قال ولا تعصیننى فی 
معروف . قالت : ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فقال رسول 


. ۸۱ الاسراء‎ )١۱( 


لله لا لعمر: بايعهنْ وآستخْفَرٌ لهن رسول الله ية فبايعهن عمر» وکان رسول الله لا 
ا آمرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه. 

ولما جاء وقت الظهر أمر رسول الله ب بلالاً أن يدن على ظهر الكعبة وقريش 
فوق الجبال» فمنهم من يطلب الأمانء ومنهم من قد أمن» فلما أن وقال؛ اا 
محمدا رسول الله » قالت جويرية بنت أبي جهل : لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق 
بلال فوق الكعبة . 

وقيل : إنها قالت: لقد رفع الله ذكر محمد وأما نحن فسنصلي ولكنا لا نحب مَّن 
قتل الأحبة . وقال خالد بن أسد أخوعثمان بن أسد: لقد أكرم الله أبي فلم ير هذا اليوم» 
وقال الحارث بن هشام : ليتني مت e‏ ايوم . . وقال جماعة نحو هذا القول ثم 
أسلموا وحسن أسلامهم رضي الله عنهم . 

وأما الأسماء المشكلة .. (فحاطب بن أبي بلتعة) بالحاء والطاء المهملتين والباء 
الموحدة و (بلتعة) بالباء الموحدة وبعد اللام تاء مثناة من فوقهاء (وعيينة بن حصن) 

بضم العين المهملة وياءين مثناتين من تحت ثم نون تصغير عين . و (بدیل ین ورقاء) 
بضم الباء الموحدة. (وعتاب) بالتاء فوقها نقطتان واخره باء موحدة» (واسيد) بفتح 
الهمزة وكسر السين . وقول أم سلمة ابن عمك وابن عمتك فتعني بابن عمه أباسفيان بن ٠‏ 
الحارث بن عبد المطلب» وابن عمته عبدالله بن ابي أمية وهو أخوها لأبيها وكانت أمه 
A EE E O E E‏ 
تى قى في السَمَاءِ وَلَنْ ومن لرقيك حى تنزل عَلَيَا تابا رۇ ٠<‏ . 

وقد غلط هنا بعض العلماء الكبار فقال معنى قول أم سلمة ابن عمتك: إن جدة 


لنبي أم عبدالله كانت مخزومية » وعبدالله بن أبي أمية مخزومي فعلى هذا يكون ابن 
خالته لا ابن عمته» والصواب ما ذكرناه. ) 


ووش بن خالد) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة ثم بالياء المثناة من تحت 
واخره شين معجمة و (مقيس بن صبابة) بكسر الميم وسكون القاف وبالباء المثناة من 


(( الإإسراء :۹ 


علد اماي واک وکا كاک ما ت ته ی سیل وکت شد 
أحدهم ولا روحته» قال عبد الله بن ات حدرد الأسلمي : كنت يومئذ في جند خالد 
فأثرنا فى أثر ظعن مصعدة يسوق بهن فتية» فقال: أدركوا أولئك . قال: فخرجنا في 
يقاتلنا ويقول : 
ارفعن أطراف الذيول وارتعن # مشي حييات كأن لم تفزعن # إن تمنع اليوم النساء تمنعن 
فقاتلناه طويلا فقتلناه ومضينا حتى لحقنا الظعنء فخرج إلينا غلام كأنه الأول 
فجعل يقاتلنا ويقول : 
أقسم ما أن خادر() دو لد يروم بيسن أثلة ووھهدہ() 
يفرس (") شان الرجال وحده بأصدق الغخداة منى تح ده 


فقاتلناه حتی قتلناه» وأدركنا الظعن فأخذناهن فإدا فيهن غلام وضي ء الوجه به 
صفرة كالمنهوك فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله فقال لنا: هل لكم في خير؟ قلنا ما هو؟ 
قال : تدركون بي الظعن في أسفل الوادي ثم تقتلوني » قلنا: نفعل فعارضنا الظعن » فلما 
کان بحيث يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته - أسلمي حبيش على فقد العيش - 
فلت اله ار احا قال انت فأسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء. 
قال : سلام عليك دهراً وإن بقيت عصراً قالت: وأنت سلام عليك عشرا ê,‏ نترئ 
وثلاثاً وتر ا٩‏ فقال: 


فقالت له : 


)١(‏ الخادر : الأسد. 

(۲) الأثلة : - الشجرة الملتفة. 

(۳) يفرس أي يقتل وأصله من فرس الفريسة إذادق عنقها. 

(6) الذي فى ابن جرير فخييت عفرا وسبعا وترا وتمانة قر 


ونحن بكينامن فراقك مرة 
وأنت فلم تبعد فنعم فتى الهوى 
فقال لها : 


أرأيتك إن طالبتكم فوجدتكم 


فلا دنب لى قد قلت إذ نحن جيرة 


:اى ج قل أن شط الريى. 


واي لت بالذى اال 


على ااا 


وأخحرى وواسيناك في العسر واليسر 
جميیل العفاف والمودة في ستر 


ا اراق ار 
تكلف أدلاج السرى في الودائق 


ايى ردقل ادى صان 


E E EY 
ی عبت عني برائق‎ E ولا م ظط‎ 


فقدموه فضر بوا عنقه . 
هذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني وكان من جذيمة مع حبيشة بنت حبيش 
الكنانيةء أنه حرج مع أمه وهو غلام نحو المحتلم لتزور جارة لها وكان لها ابنة اسمها 
حبيشة بنت حبيش » فلما راها عبد الله هويها ووقعت فى نفسه وأقامت أمه عند جارتها 
وعاد عبد الله إلى أهله ثم عاد ليأخذ أمه بعد يومين فوجد حبيشة قد تزينت لأمر كان فى 
الحىَّ فآزداد بها عجبا وانصرفت أمه فمشى معها وهو يقول: 
وما أدري یل إسى لأدري أصوب القطر أحسن ام حبیش ؟ 
جا وى ا ايا واا عن ل ع 
ااا ر عر اة وار درن ا لات 
آتلك أحسن أم ظبي برابية؟ لايل بخيشة فی غینی وف آرت 
فزجرته هه وقالت : RE‏ وهذا وأنا قد زوجتك اينة عمك فهي من أجمل 


تلك النساء؟ وأتت آمرأة عمير فأخحبرتها الخبرء وقالت : ريني ابنتك له ففعلت وأدخلتها 


)١(‏ الخوانق ّ جمع خانق وهو الشعب الضيق اموس 
(۲) في ابن جریر « بعدما قتل فأکبت عليه فما زالت تقبله حتی ماتت عنده ». 


غل ا ا ا 0 
إ ات عي حت ةة ف الكه لا ملك عراء ولا ضرا 
کأن الاج ا وقود الغضا والقلب مضطرم الجمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله فعلقته كما علقها وأكثر قول الشعر فيهاء فمن 
ذلك : 
حبيشة جدي ثم جدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي 
رهل اتا شلف توبك مرة؟ نبصضحخراء ين الألنين إلى التحل 
فلما علم اهلها خبرهما حجبوها عنه فازداد غرامه TE‏ 
أتاك فقولي له: نشدتك الله إن اخبتن فوالله ما على الأرض أب بغخض إلى منك» ونحن 
قريب نسمع ما تقولین فوعدته وجلسوا قریباً N O‏ 
عيناها وآلتفت إلى جنب أهلها وهم جلوس» فعرف أنهم قريب وبلخه الحال فقال : 
ت ا اا و فا هل ی م ا ر 
ولم يك حي عن نواك بذلته فيسلبني عنك التجنب والهجر 
وما أنس للأشياء ولا أنس ومقها ونظرتهاحتى يغيبني القبر 
وبعث النبي ية أثر ذلك خالد بن الوليد» فكان منه ما تقدم ذكره. 


e الليثيةء‎ a هذه السنة انمي‎ ٠ 


فاستعادت منه» iF SN‏ ففارقها . 


وفيها هدم خالد : بن الوليد العَرْى ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان› وکان 
as a RP‏ 
باع دی دة لا شی a‏ ۰ خحالد الت ا وشمري 
)١(‏ الألبتين « تثنيه تثنيه إلب بكسر وسکون » وهو شجر يشبه الاترج . . 
309(7 بالشين المعجمة ومعناه « لابقاء لها » » وروي « لا سوى » بالسين المهملة ومعناه لا حياة بعدها فلا 
یعیش لھا خصم لانها تهلکه . 


فلما انتهى خالد إليها جعل السادن يقول: أعزي بعض غضباتك فخرجت امرأة 
سوداء"'“ حبشية عريانة مولولة وكسر الصنم وهدم البيت ثم رجع إلى النبي ا 
فأخبره فقال : تلك العزى لا تعبد أبداً. وفيها هدم عمروبن العاص سواع؛ وکان 
راط ٠‏ لهذيل فلما كسر الصنم أسلم سادنه ول جد فی انه شا وفيها هدم 
سعد بن زيد الأشهلي مناة E‏ وکان للأوس والخزرج . ) 


%# * %# 


(1) إني أشك في رواية امرأة سوداء فلعلها من زيادة الرواة (م). 

)۲( رهاط بضم الراء E OR E E‏ 
ینیع علی ما قیل رهاط فبها کان سواع صنمه هذیل . 

. جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر‎ : NS 


O RA A NE E SET E NEE EEE PIES DE CE SRG ANE ELE EVES OT n e Ge ke ae O E O O Pa E O E LE A REA RE GS Ta aN O eae ea ae KRE a A KS Ca 


ذکر غزوة هوازن بحنین 

وکانت في شوال» وسببها أنه لما سمعت هوازن بما فتح الله على رسوله من مكة 
جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر» وكانوا مشفقين من أن 
يغزوهم رسول الله با بعد فتح مكة» وقالوا: لا مانع له من غزونا والرأي أن نغزوه قبل 
أن يغزوناء واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف؛ وذو 
الخمار سبيع بن الحارث» وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بني مالك ولم يحضرها من 
قيس عیلان» إلا نصر› a E‏ 
ولا كلاب» وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير لس فيه شيء إل التيمن ‏ برأیه ومعرفته 
بالحرب وکان شیخاً مجربا > فلما أجمم مالك بن عوف المسير إلى رسول الله لا حط مع 
الناس أموالهم a‏ أوطاس جمع الناس وفيهم دريد بن الصمة» فقال 
درید : بأي واد ا نتم؟ فقالوا E‏ : نعم مجال الخیل لا حزن" ضرس» ولا 
سهل دهس» ما لي أسمع رُغاء البعيرء فاق الخمة وار الا وا ا 
قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . فقال يا مالك إن هذا يوم له ما 
بعده ما حملك على ما صنعت؟ قال : سقتهم مع الناس ليقاتل كَل إنسان عن حريمه 
وماله» قال: درد راعي ضأن والله » هل یرد ا شي ءٌ؟ ! ا إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجلّ بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحتَ فى أهلك ومالك . وقال: ما 
GC E O‏ 


گی 
(1) اوطاس : واد في ديار هُوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ب . 
(1) الحزن من الأرض ما غلظ . 
(۳) يعار الشاة : صوتها . 
)6( الجْدَ : الحظ » والحدٌ : منتهى الشىء . 


کان یوم علاء ورفعة لم تَغْبْ عنه کعب ولا کلاب ووددت نکم فعلتم ما فعلا. 

ثم قال: يا مالك آرفع من معك إلى علياً بلادهم ثم ألق القوم على متون الخيل . 
فإن كانت تلك لك لى بك من وراءك» وإن كانتت علبك كلت قد أحرزت آهلك 
ومالك . قال مالك: والله لا أفعل ذلك إنك قد كبرت وكبر عمك والله لتطيعنني يا 
معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون لدريد 
فیها ذکرء ورأي . فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني . 

ثم قال مالك : أيها الناس إذا رأ يتم القوم فأكسروا جُفُون سيوفكم وشِدوا عليهم 
شدة رجل واحد» وبعث مالك ليتوه بالخبر فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالَهُم 
فقال : ویلکم ما شأنکم؟ قالوا: ر أينا رجالا بيْضاً على خيل, بلق » فوالله ما تماسکنا أن 
حل بنا ما ترئ» فلم ينهه ذلك عن وجهه E O‏ 

ولما بلغ رسول الله ية حبر هوازن أجمع المسير إليهم وبلخه SS‏ 
مية أدراعاً وسلاحاً قارسل إليه رسول اله لاء وهو يومئذ مشرك أعرنا سلاحك نلق ف 
ا ا ل ا ا ع و الك 
قال : ليس بهذا بأس . فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح . ثم سار النبي ية ومعه 
الال ف ا الفتح مع عشرة آلاف من أصحابه فكانوا اثني عشر ألفاء فلما رأى 
a kS‏ ن « ن نعْلَبَ اليوم من قلة » وذلك قوله تعالى : # ويوم 

حتين د اغجبتکم کثرنکم فلم تعْنٍ عنم شتا 24 وقیل: إنما قالها رجل من بكر. 

واستعمل رسول الله َيه على من بمكة عتاب بن أسيد . قال جابر : فلما استقبلنا 
وادي حنین ادرا في واد أجوف حطوط إنما ننحدر فيه آنحدارا في عماية الصبح »› 
وکان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه فاه قد أجمعوا وتهيؤا 
O‏ الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد 
فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحذ على أحد. وانحاز رسول الله ب ذات اليمين» ثم 
قال : « أيها الناس هلموا إلى نا رسول الله : أنا محمد بن عبد الله » قاله ثلاثاً.. 

ثم احتملت الإبل بعضها بعضا إلا إنه قد بقي مع النبي بيا نفرٌ من المهاجرين 


)١(‏ التوبة : ه 


والأنصار وأهل بيته. منهم أبو بكر» وعمر» وعلي» والعباس» وابنه الفضل› 
سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن أم أنخن > واسامة نن زنك قال: 
وکان رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء أمام الناس فإذا أدرك رجلا طعنه 
وإذا فاته الناس رفع رایته لمن وراءه فاتبعوه فحمل عليه عل فقتله . 


ولما انهزم الناس تكلم رجالّ من أهل مكة بما في أنفسهم من الضعْن» فقال أبو 
سمیان بن حرب. : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» والأزلام معه في کنانته و 
الحنبلي وهو أخو صفوان بن أمية لأمه وكان صفوان , RTT‏ الآن بطل 
السحر. فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربّي رجل من قريش أحبَ 
الان ان پربني رجل من هوازن ME OE‏ 
وکان بوه قتل بأحد. قال ٠‏ فأدرت به لأقتله شيء 0 
ams‏ وكان العباس مع النبي ية أخذا بلجام بغلته دُلْدل وهو عليهاء 
الأنصاري e E e‏ فکان الرجل يريد أنیشثنى 
بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحه ثم ينزل عنه ويؤم الصوت› فاجتمع على رسول الله م مائة 
رجل فاأستقبل بهم القوم وقاتلهم» فلما رأى النبي ية شدة القتال قال : 

الي ۷ كات تاا ةا طت 


١‏ الآن حمي الوطيس »» وهو أول من قالهاء واقتتل الناس قتالا شديدأء وقال 
النبي ي لبغلته دلدل: « البدي دلدل » فوضعت بطنها على الأرض فأخحذ حفنة من 
تراب فرمىٰ به في وجوههم فكانت الهزيمة فما رجع الناس إلا والأسارى في الحبّال 
عند رسول الله ية . وقيل : بل أقبل شىء أسود من السماء مثل البجاد('٠‏ حتى سقط بين 
القوم فإذا نمل سود مبثوٹ فكانت الهزيمة ؛ ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف وبني 
مالك سبعون رجلا فأما الأحلاف من ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين لأنهم آنهزمو 
سريعاء وقصد بعض المشركين الطائف» ومعهم مالك بن عوف وآتبعت خيل رسول الله 
ية المشركين فقتلهم فأدرك ربيعة بن رفيع السلمي دريد , بن الصمة ولم يعرفه لأنه كان 


)١(‏ البجاد هو الکساغ وكان في الأصول ۴ نجار ولا معنی له 6¢ وصححناه من النهاية وكتب السير وغيرها 
)0 


في شجار ' لکبره وناخ بعیره فذا هو شيخ کبیر فقال له درید : ماذا تريد؟ قال : أقتلك 

قال : ومن أنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسیفه فلم یغن شیا فقال o‏ 
a a SE NL EEE‏ 
أقتل الزجال وإذا أت تيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد ! بن الصمة فرب يوم فلن ف 
نساءك» فقتله» eT‏ والله لقد أعتقَ أمهات لك ثلاثاً واستلب أبو 
طلحة الأنصاري يوم حنين عشرين رجلا وحده وقتلهم فقال رسول الله كلا : « من قتل 
قتیلا فله سلہه ٩۱»‏ . وقتل أبو قتادة الأنصاري قتيلا وأ جهضه" القتال عن أخحذ سلبه فأخذه 
غیره» فلما قال رسول الله با ذلك قام أ بو قتادة فقال لفاو غرى ماه 
e‏ هو عندي فارضه مني يا رسول الله» فقال ابو بكر : لا والله لا 

تعمد إلى اسل من أَسدِ اله يقاتل عن الله تقاسمه فرد عليه السلب. 


رش غ ی ف ال اھا وت در ت 
إذ كشف العبد فراه أغرل فصرخ بأعلى صوته يا معشر العرب إن ثقيفا لا تختتن فقال له 
المغيرة بن شعبة : لا تقل هذا إنما هو غلام نصراني وأراه قتلىٰ ثقيف مختتنين» ومر 
رسول الله ية في الطريق بامرأة مقتولة فقال: من قتلها؟ قالول: خالد بن الوليد. فقال 
a‏ أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله ا ينهاك أل اول 

عسيفا ‏ والعسيف : الأحير 


وکان بعض المشركين بأوطاس فأرسل إل YS‏ 
أبي موسى فرمى أبو عامر بسهم قيل : رماه سلمة بن دريد بن الصمة» وقتل أبو موسى 
سلمة هذا بعمه أ بي عامر وانهزم المشركون ظا وط الل - 
فساقوا في السبي الشيماء ابنة Coa‏ فقالت لهم : والله أخحت 
ا حت آتوا بها النبي يه فقالت له: ! نى أخحتك . 
Ea‏ ا 


E EET 

(۲) أخرجه أ حمد ۳۲٣/۵‏ › والطبراني في e‏ 
وقد روي بلفظ : : ( من قتل قتیاٌ له عليه بینة فله سلبه ) آخرجه البخاري ۱۹٩/۰ ۱۱۲/٤‏ ومسل 
الجهاد رقم ٤١‏ - مكرر . ) 

(۳) أجهضه: غلبه ونځاه . 


لھا رداءه وأجلسها عليه وخيرهاء فقال : إن اف فی ا ا وان خت ان 
أمتعك وترجعي إلى قومك؟قالت :بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل وأمر رسول الله ب 
بالسبايا والأموال فجِمعّت إلى الجعرانة وجعل عليها بديل بن ورقاء الخزاعي واستشهد 
العزى وغيرهما. ) 


لما قدم المنهزمون من ثقيف ومن آنضم إليهم من غيرهم إلى الطائف أغلقوا 
عليهم أبواب مدينتهم واستحصروا'“ وجمعوا ما يحتاجون إليه » فسار إليهم النبيّ اة 
فلما كان ببحرة الغا ابتنى بها مسجدا فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف» وقتل بها 
رجلا من بني ليث قصاصاً کان قد قتل رجلا من هذیل فأمر بقتله وهو أول دم أقید به 
ا وسار إلى ثقيف فحصرهم بالطائف نيا وعشرين یوما ونصب عليهم 
ا اسار ت لفان الفارسي وقاتلهم قتا شدیدا حتی کان یوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمين تحت دبابة” عملوها ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحماة i A‏ 
a E Re‏ 
نر من رقيق أهل الطائف فأعتقهم منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث عبد الحارث بن كلدة 
وإنما قيل له : أبو بكرة ببكرة نزل فيها وغيره» فلما أسلم أهل الطائف تكلمت سادات 
أولئك العبيد في أن يردم رسول الله َة إلى الرق فقال: لا أفعل أولئك عتقاء الله . 


) ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون - قالت : يا رسول 
الله أعطني إن فتح اله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل 
وكانتا من أكثر نساء ثقيف حلياء فقال لها رسول الله َة : أرأيت إن كان لم يؤذن لي في 
ا فج ف کن لك لم ع الات فدح عله ر وال ٠‏ 


(۱) استحصروا : اظهر الحصر . 
))۲(٠‏ الدبابة : آلة كانت تتخذ في الحرب وهدم الحصون . 


يا رسول الله ؟ قال : بلىٰ فأذن بالرحيل» فأذن عمر فيهم بالرحيل» وقيل : إن رسول الله ا 
استشار نوفل بن معاوية الديلي في المقام عليهم فقال: يا رسول الله ثعلب في جخر إن 
أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فأذن بالرحيلء فلما رجع الناس قال رجل : يا 
رسول الله آدع على ثقيف. قال : ا . فلما رأت ثقيف الناس قد 
رحلوا عنهم نادی سعيد بن عبيد الثقفي آلا إن الحىّ مقيم SE‏ 
وال دة راما قال رل مالسل قالك افيا عي أتمدحهم باتع مر 
رسول الله ي؟ قال : إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفاً ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها لعلها تلد لي رجلا فإ ثقيفاً قوم ما کر 

واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلاء منهم عبد الله بن أبي أمية المخزومي » وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلب» وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد 
وفاة رسول الله ل والسائب بن الحارث بن عدي وغيرهم» وأخذت بادية بنت غيلان 
التي قال فيها هيت المخنث لعبد الله بن أبي أمية : إن فتح الله عليكم الطائف فسل 
رسول الله ب أن ينفلك بادية بنت غيلان فأنها هيفاء شموع نجلاء ا ا 
وان قامت تثنت» ف ن ات ى تقبل بأربع وتذَبرُ بثمان() بشغر 
كالأقحوان بين رجليها كالقعب المكفاأً. فقال النبي : لقد علمت الصفة! ومنعه من 
الدخحول إلى نسائه. 


3% *% 3% 


ذكر قسمة غنائم حنير 
لما رحل رسول الله َة من الطائف سار حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس 
وأتته وفود هوازن بالجعرٌانه") وقد الها فقالوا: یا رسول الله إا أصل وعشيرة» وقد 
أصابنا ما لم يخف عليك فامنن علينا من الله عليك» وقام زهير أبو صرد من بني سعد بن 
بکر وهم الذين أرضعوا رسول الله بيا فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر" عماتك 


(۱) يريد عکنات بطنها لسمنها . 
(۲) منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب . 
(۳) جمع حظيرة وهي شبه الزرب الذي يصنع للابل والغنم ليكفها . 


وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو أنا ارضعنا الحارث بن أبي شمر الغساني أو 
النعمان بن المنذر لرجونا عطفه وآنت خير المكفولين» ثم قال : 

آمنن علينا رسول الله في كَرّم فإنك المرء نرجُوه وندّخجر 

آمنن علىٰ نسوةٍ قد عاقهاقدر ممزق شملها في دهرها غير 

في آیسات» ٩١‏ فخيرهم رسول اله ل بين أبنائهم ونساتهم وبين أموالهم 
فاختاروا أبناءهم ونساءهم فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا 
ا Sar‏ 
ا بنائنا ونسائنا فسأعطیکم وسال فيكم . فلما صلى الظهر فعلوا ما أمرهم به» فقال 
رسول الله َة : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» قال الما جر ون رال شار ها 
كان لنا فهو لرسول الله . وقال الأقرع بن حابس: ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال 
عيينة بن حصن : ما كان لي ولفزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: ما كان لي ولسليم 
فلا. فقالت بنو سلیم : ما کان لنا فهو لرسول الله . فقال : وهُنتمُوني ). فقال رسول الله 
: من تَمَسك بحقه من السبي فله بکل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا 
على الناس أبناءهم ونساءهم . وسأل رسول الله ية عن مالك بن عوف فقيل : إنه 
بالطائف فقال : أخبروه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة بعير فأخبر 
مالك بذلك فخرج من الطائف سرا ولحق برسول الله َة فأسلم وحسن اسلامه» 
واستعمله رسول الله ية على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف 
فأعطاه أهله وماله ومائة بعير» وكان يقاتل بمن أسلم معه من ثمالة؛ وفهم» وسلمة 
ثقيفاًء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم . 
ولما فرغ رسول الله َة من رد سبایا هوازن ركب واتبعه الناس يقولون :اسول 

لله أقسم علينا فيئنا من الإبل والخنم حتى ألجأوه "إلى شجرة فاأختطفت رداءه فقال : 
« ردوا علي ردائي أيها الناس فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نعم لقسمتها عليكم ثم لا 
تجدوني بخیلا ولا اا ولا کذاباً» ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: «ليس لي من 


. تمامها في الروض الأنف‎ )١( 
. أي : ضغعفتموني‎ )۲( 
. في الأصول : القوه - ونحن صححناه من أبن جرير ( م)‎ )۳( 


فيئکم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وور علیکم» > فأدوا الخياط والمخيط فان 
پڪون على ونارا وشنارا القيامة» ا ( أعطی 
معاوية› د 0 والعلاء بن جارية الثقفى : e E‏ 
أمية» وسهيل بن عمرو؛ وحويطب بن عبد العزى» وعيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس › ومالك بن عوف النصري كل واحد منهم مائة بعير» وأعطى دون المائة رجالا 
منهم مخرمة بن نوفل الزهري» وعمير بن وهب بن عمرو» وسعيد بن يربوع» وأعطى 


EERE ETE 
وايقاظي القوم أن يرقدوا‎ 
فأصبح نهبي وهب العبي‎ 
وا ي و‎ 
أفائل) ا‎ 

فاا ت و اي 


بكري على المهر في الأجرع 
إذا هجع الناس لم أهجع 
E‏ بين EEE‏ والأقرع 


يفوقان مراد في المجمع 


وما کنت دون امریء منهما وسن تضع اليوم لايزفع 
فأعطاه حتى رَضِيّ » وقال رجل من الصحابة : يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 
وتركت جعيل بن سراقة؟ فقال رسول الله َل : والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض رجالا كلهم مثل عيينة والأقرعء ولکني تألفتهما ووكلت جعيلا إلى |سلامه . 
وقيل : إن ذا الخويصرة التميمى فى هذه القسمة قال لرسول الله مَل : : إنك لم تعدل 
ايوم . فقال رسول الله ىة : « ومن يعدل إذا لم أعدل ۲؟ فقال عمر بن الخطاب : ألا 
نقتله؟ فقال: دعوه ستکون له شيعة يتعمقون في الدین حتى يخرجوا منه كما يخرج 
السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يوجد شيءء ثم في القدح فلا 
(۱) عبید بال لتصغیر کزبیر اسم فرسه . 
(۲) جمع أفيل » وهي : صخار الإبل . 
(۳) بدون صرف لضرورة الشعر وهي من الشواهد ( م ) . 
)٤(‏ هو ما يوجد في كرش ذي الکرش . 


E 


وقيل إن هذا القول إنما كان في مال بعث به على من اليمن إلى رسول الله كا 
فقسمه بين جماعة منهم عيينة› والأقرع وزيد الخيل» قال أبو سعيد الخدري : لما 
أعطى رسول الله اي من تلك الغنائم في قريش. وقبائل العرب ولم يعط 
الأنصار شيا وجدوا في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقي رسول الله ييه قومه» فأخبر 
سعد بن عبادة رسول الله َه بذلك فقال له : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا 
من قومي و و ا فجمعهم فاتاهم رسول الله یاز 
فقال : ما حدیث بلغي عنکم ! ألم آتکم ضلالا فهداکم الله بي؟ وفقراء فأغناكم الله بي؟ 
وأعداء فألفَ الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلىٰ والله يا رسول الله وله ورسوله المن 
والفضل . فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيبك؟ فقال: والله لو شتتم لقلتم 
فصدقتم : أتيتنا مُحذّباً فصدقناك» ومخذولا فنَصَرناك» وطّريداً فاويناك» وعائلا 
فواسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة”٠‏ من الدنيا تألفت بها قوما 
لیسلموا ووکلتكم إلى إسلامكم؟! أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رحالکم ؟ والذي نفسي بيده لولا الجرة لکنت ا من الأنصار» 
ولو لك الا ا سات الأتضار شا E OO‏ الأنصار» اللهم آرحم 
الأنصار» وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. قال : فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظاء ثم انصرف رسول الله ية وتفرقوا. 

ثم اعتمر رسول الله بي من الجعرانة وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة 
عتاب بن أسيد وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران» وحح 
عتاب بن أسيد بالناس وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج › E‏ 
الله ما إلى المدينة في ذي القعدة أو ذي الححة . 


وفيها بعث رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جير وعياذ"“ ابني الجلندى من 


. العائل : هو الفقير‎ )١( 

(۲) اللعاعة : نبت ناعم في أول ما ينبت يريد قليل البقاء. | 

(۳) أخحتلف في اسم أخيه . ففي الاصابة : في جيفر قال : اسمه عبيد وأثبت اسمه عباداً وعبداً وعياذاً وعقد 
لكل واحد من الثلائة عنواناً. وفى الاستيعاب بدل عياذا: عبد وفى اسد الغابة عبد ايضاً. 


VEO E eA 2 E SR E e 
الأزد بعمان مصدقاً “ فأخذ الصدقة من أغنيائهم ورَدّها على فقرائهم وأخذ الجزية من‎ 
. المجوس الذين بها وهم كانوا البلد وكان العرب حولهاء وقيل : سنة سبع‎ 
انها استعادت منه فاقيا‎ aT ات‎ 

وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن النبي َيه في ذي الحجة فدفعه إلى أم بردة بنت 
الشندر الأنصارية فکانت ترصعه وزو حها البرأء بن و الأنصاري› وکانت فابلتها 
سلمی مولاة رسول الله َة فأرسلت أبا رافع E‏ 
ا وغار نساء النبي ية وعظم عليهن حين رزقت مارية منه ولدا. 


وفيها بعث رسول الله َة كعب بن عمير إلى ذات اطلاح من الشام إلى نفر من 
قضاعة يدعوهم إلى الاسلام ومعه خمسة عشر رجلا فوصل إليهم فدعاهم 
الإسلام فلم يجيبوه» وكان رئيس قضاعة رجلا يقال له : سدوس فقتلوا المسلمين ونجا 

وفيها بعث أيضاً عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم 
وسبى منهم نساء وكان علىٰ عائشة عتق رقبة من بني اسماعيل» فقال لها رسول الله 
ا : هذا سبي ر بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنسانا فتعتقيه . 


ا)ذکر العاف في امد e‏ قال : المشهور أن التي أرضعته آم سیف ولعلھما کانتا جمیعا 


ثم د خلت سنة تسع 
دکر إسلام کعب بن زهیر 


قيل : حرج كعب بن زهير بن أبي سلمى » أو أبو سلمى ربيعة المزني ومعه أخوه 
بجير حتى أتيا أبرق العزاف فقال له بجير : آثبت في غنمنا حتى اتي هذا الرجل يعني 
رسول لله 5 فأسمع منه » وا بجير رسول اا ف وبلغ 
ذلك کعبا فقال: 
اا لقاع ير رسال للك ماف رك ةه ك 
سقاك بها المأمور”“ كأساروية فأنهلك المأمور منها وعلكا 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيءٍ ويب غيرك دلكا 
فلن لی ل حلفت سارلا ات عله ولم درك عا ااا 
فاد انت ل عل فت اف لا قائ أا تالكا 
فلما بلغ رسول الله َة قوله غضب وأهدر دمه» فكتب بذلك بجير إلى أخيه بعد 
عود رسول الله َة من الطائف. وقال: النجاء النجاء وما أدري إن تتفلت ثم كتب إليه“ إذا 
أتاك تابي هذا فأسلم وأقبل إليه فإنه لا يأحذ مع الاسلام بما كان قبلهء فأسلم كعب 
وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله ية مع أصحابه. قال كعب: فعرفته 
بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت. وقلت : الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك . 
قال : من أنت؟فقلت :كعب بن رَهَير. قال: الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر فقال: 
كيف قال؟ فأنشده أبو بكر الأبيات التى أولها. ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة. فقال كعب: 
اھ اا رسوا ات ۰ 


. ) بالراء رواية المؤلف » وروي بالنون وأثبتهماءابن هشام في سيرته ( م‎ )١( 
. ٠١١ : ۱١۸/٤ آرسل اليه قصيدة ميمية رواها ابن هشام . انظر ابن هشام‎ )۲( 


A EY‏ أب یک کاش رويبهة فا نهلك المبامون منھها وعلكا 
فقال رسول الله اة : مأمون والله . فتجهمته الأنصار وأغلظت له ولانت له قريش 
وات إسلامه فة فص دته ال اولي 
انت سعاد فقلبي اليوم ول 
فلما انتهىٰ إلى قوله: 
E‏ 
ا ا سان ال 


م عندهل() لم يفد مكبول 


ل ألهينك إني عنك مشغول 


کل این آشی :وان الت ساد 
ثم قال: 


في ف فتية من قريش قال قائلهم 
الا فال اا کت 


SEBE 
ك لاء ولا شيل معازيل‎ 


فنظر رسول الله َة إلى قريش فأومأ إليهم أن آسمعوا حتى قال : 
اا او هي ت عو ا وا اي 
لا يقع الطعن آلا في نحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل 
e‏ التی کانت عليه فأنکرت قریش قوله وقالوا: لم 
تهم ولم يقبلوا ذلك منه وعظم على الأنصار هجوه ه فشکوه فقال 


SS aS‏ وة فلا يزل ي مقي ا 
الناظرون lL‏ محمرة EE O EE E‏ 


(1) الرواية المعروفة لدى شراح القصيدة وعند ارباب السيرة ( اثرها ) بدل عندها . 
(۲) مقنب : هو الجماعة من الخيل . 


يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من قتلوا من الكفار 

في أبيات . فكساه النبى ييه بردة كانت عليهء فلما كان زمن معاوية أرسل إلى 
كعب أن بعتا بردة رسول الله َل فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحداًء فلما مات 
کعب اشتراها معاوبة من أولاده بعشرین ألف درهم » وهي البردة ال غد الها 
الآنء وقیل : إنما أمر رسول الله َه بقتله وقطع لسانه لأنه كان تشبب بأم هانىء بنت أبي 
طالب . ا 

اوسا ) بضم السين والامالة» و( المأمور) بالراء. قال بعض العلماء: 
أنما كره رسول الله َة ذلك لأن العرب كانت تقول لكل من يتكلم بالشيء من تلقاء 
نفسه.مأمور بالراء یریدون أن الذي يقول تأمرة به الجن وإذكان رسول الله ية مأمورا من 
الله تعالى ولكنه كرهه لعادتهم فلما قال: المأمون بالنون: رضى به لأنه مأمون على 
الوحي » و ( بجیر ) بالياء الموحدة المضمومة وبالجيم . 


. رواية ابن هشام ( علقوا ) بدل ( قتلوا ) وهي المشهورة‎ )١( 


ذكر غزوة تبوك 

لما عاد رسول الله َة أقام بالمدينة بعد عوده من الطائف ما بين ذي الحجة إلى 

e. £‏ £ ر د 
رجب » م امر الناس بالتجهز لغزو الروم واعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وشدة الحر 
رة العدو. ركان فل ذلك إذا أراد عزو وري برها وكات بها أن الى به نله أن 
هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على فصده فتجهز هو 
والمسلمون وساروا إلى الروم» وكان الحر شديدا والبلاد مجدبة والناس في عسرةء 
وكانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام في ثمارهم فتجهزوا على كَرْيء فكان ذلك 
الجيش يسمى جيش العسرة فقال رسول الله ية للجد بن قيس - وكان من رؤساء 
المنافقين e ESE‏ بنى الأصفر؟ فقال : والله لقد عرف قومى حبى 
ا أصبر على EE‏ فان ريت ان تأذن لي ولا تفتني . 
فقال رسول الله لا قد أذنت لك. فأنزل الله تعالی  :‏ ومنهُم مَنْ يمول : ائڏن لِي وَل 
e‏ ا کک کک في الجهاد وشا 
ا ا m4‏ الأية. 

ثم إن النبي بي تجهز وأمر بالنفقة في سبيل الله وأن نفق أهل الغنى وأنفق 

جميع ما بقي عنده من ماله ESE PG‏ 
كانت ثلاثمائة بعير وألف دينار» ثم إن رجالا من المسلمين أتوا النبنّ َة وهم البكاؤن 
وكانوا سبعة نمر من الأنصار وغيرهم» وکانوا هل حاحة فاستحملوه فقال : Pb‏ 


(1) التوبة : ۹ 
(1) الوبة + ١‏ 


NEESER EG Sha 
يي فلم يعذرهم الله » وكان عدة من المسلمين تخلفوا من غير شك منهم كعب بن‎ 
مالك ومرارة بن الربيع › وهلال بن أمية» وأبو خيثمة وكانوا نفر صدق لا يتهمون في‎ 
. اسلامهم‎ 
ٍ 

O E SG e e 
ما له إلا استتقالً له ا‎ SE E 
أخذ سلاحه ولحق برسول الله اة فأخبره ما قال المنافقون» فقال: كذبوا وإنما خلفتك‎ 
لما ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك› أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة‎ 

فسار رسول الله َة ثم إن أبا خيثمة أقام أياماً فجاء يوماً إلى أهله» وكانت له 
O E A‏ 
يكون رسول الله يه في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل البارد والماء البارد والطعام 
لمهي ابراه الحسناء في ماله مقيم! ما هذا بالنصف» والله ما أحل عريشا منهما 

pe ERE sS 
EAE ag O 


وكان رسول الله ب حين مر بالحجر وهو بطريقه وهو منزل ثمود قال لأصحابه : 
« لا تشربوامن هذا الماء شيع شیئاً ولا تتوضاوا منه» وما کان من عجین فالقوه ٠‏ وآعلفوه الإبل 
ولا تأکلوا منه شيعا ولا يخرج الليلة أحد إلا مع صاحب له »» ففعل ذلك الناس ولم 
یخرج أحد إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته فأصابه جنون» وأما الذي 
طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طيىء فأخبر بذلك رسول الله ا فقال: ألم أنهكم 
أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟ فأما الذي خنق فدعا له فشفي » وأما الذي حملته 
الريح فأهدته طيىء إلى رسول الله بعد عوده إلى المدينة . وأصبح الناس بالحجر ولا 


o1 . چ‎ 4 n 3 4 ٩ سنه‎ 


ماء معهم فشكوا ذلك إلى النبي َي فدعا الله فأرسل سحابة فأمطرت حتىٰ روي 
الناس واحتملوا حاجتهم من الها وکان بعض المنافقین يسیر مع رسول الله ميا 
فلا اء المطر قال له بعض المسلمين: هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

وضلت ناقة رسول الله َي في الطريق فقال لأصحابه وفيهم عمارة بن حزم وهو 
عقي بدري : إن رجا قال: إن محمداً يخبركم الخبر من السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله عر وجل وقد دلني الله عليهاء وهي في الوادي 
في شِعُب كذا قد حبستها شجرة بزمامها فائطلقوا فأتو , بهاء فرجع عمارة إلى أصحابه 
فخبّرهم بما قال رسول !لل با عن الناقة تَعَجْباً مما رأئى. وکان زید بن لصیب٩‏ 
القينقاعي منافقا وهو في رحل عمارة قد قال : ذه المقالة. فأخبر عمارة OL‏ 
قالها فقام عمارة يطاً عنقه وهوٍيقول : في رحلي داهية ولا أدري آخرج عني يا عدو الله 
من رحلي ولا تصحبني . . فزعم بعض الناس ا تاب بعد ذلك وحسن إسلامه» 
وقیل لم بزل مهما ختى هلك 

ووقف بأبي ذر جمله فتخلّف عليه فقيل : يا رسول الله تحلّف أبو ذر فقال : « ذروه 
فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم»فكان يقولها لكل من تخلف عنه» فوقف آبو ذر عل 
جمله» فلما أبطاً عليه أخذ رخله عنه وحمله على ظهره وبع النبي ب ماشياًء فنظر 
الناس فقالوا : يا رسو الله هذ! ا اا . فقال رسول الله مل : كن 
أبا ذر. فلما تأمله الناس قالوا: هو أبو ذر. فقال رسول الله يلل : يرحم الله أا ذر 
يمشي وخاه يمرت وده وبحت a‏ عصابة من المؤمنين . فلما 
نف عثمان آبا ذر إلى الربذة فأصابه بها اجله ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه 
فأوصاهما أن یغسلاه ویکفناه ثم يضعاه على الطريق فأول ركب يمر بهما يستعينان 
بهم على دفنه ففعلا ذلك» فأجتاز بهما عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته آمرأة أبي ذر بموته فبكىٰ ابن مسعود وقال: صدق رسول الله ئ «تمشي 
وحدك . وتموت وحدلا . وتبعث وحدك»» ثم واروه. 


وانتهى رسول الله يو إلى تبوك فأتى يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على 


. أي من أهل العقبة‎ )١( 
. في الأصل : لصيت وهو غلط وصوابه بالباء الموحدة نص عليه في الإصابة‎ )۲( 


الجزية وكتب له كتاباً فبلغت جزيتهم ثلالمائة دينار» ثم زاد فيها الخلفاء من بني أمية 
فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة وصالح أهل أذرح »على مائة 
دينار في كل رجب» وصالح أهل جرباء ”على الجزية ؛ وصالح أهل مقنا"“ على ربع 
تمارهم . 

الجندل وكان نصرانيا من كندة فقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرح خالد بن 
الوليد حتى إذا كان من حصنه على منظر العين وأكيدر على ا داره فباتت البقرة 
a‏ الاق ازب وه قر O‏ 
يطلب البقر فتلقتهم خيل رسول الله اة وأخذته وقتلوا اا وأخحذ خالد من أكيدر 
قباء ديباج مخوص الا ھت فأرسله إلى رسول الله َة قبل قدومه فجعل المسلمون 
ا n e‏ 
على اليه وحلى سه جع إلى قريته. 

i‏ رسول الله َيه بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ولم يقدم عليه الروم 
والعرب المنتصرة فعاد إلى المدينة» وكان في الطریق ماء يخرج من وشل لا يروي إلا 
الراكب والراكبين بواد يقال له: وادي المشقق فقال رسول الله َة : « من سبقنا فلا 
یستقین منه شیا حتی نأتيه » فسبقه نفر من المنافقين فآستقوا ما فيه » فلما جاء رسول الله 
بيا أخبروه بفعلهم فلعنهم ودعا عليهم؛ اتر رول اله ب إل قوع يده تج 
وجعل يصب إليها يسيرا من الماء فذعا فيه ونضحه في الوشل فأنخرق الماء جريا شديدا 
فشرب الناس واستقوا . وسار رسول الله ئة حتى قارب المدينة فأتاه خبر مسجد الضرار 
فأرسل مالك , بن الدخحشم فحرقه وهدمه» وانزرل الله فيه والُذِينّ ادا مدا رر 


(۱) ارح > اسم بلد في اطراف الشام من عمال الشراة ثم من نواحي بلقاء وعمان . 

(۲) الجرباء : موضع من اعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراء من ناحية الحجاز. 
(۳) مقنا : قرية قرب أيلة . 

() في الأصول سعد بن عباد وهو غلط والصواب سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري وغيره . 


E RSE. eke ahe aaa e A aA 


ركفرا ريغا ب ين الموينين |( الأيات› وکان اين بنوه آثني عشر رجلا وکان قل 

وفدم رسول الله عا وکان فد ر تخلف عنه رهط من المنافقين فأتوه یحلفون له 
ويعتذرون فصفح عنهم رسول الله ييو ولم يعذرهم الله ورسوله» وتخلف أولئك النفر 
ل لك I e e‏ 
ن 


(يامين النضري ) بالنون والضاد المعجمة» و( عبد الله بن مغفل ) بالغين 
المعجمة والفاء المفتوحة؛ و( زيد بن لصيت ) باللام المضمومة والصاد المهملة 
والخيرة اء اة فا و (خذام بن خحالد) بالخاء المكسورة والذال 
المعجمتين › و( ا بالهمزة المضمومة والكاف المفتوحة والدال المهملة 
المكشورة واخره راء مهملة: 


۷ : التوبة‎ )١( 
١ : التوبة‎ )۲( 
. ) تقدم ص ۲۲۷ ضبطه عن ابن حجر بالباء الموحدة . ولعل ما في الإصابة - خطأ وما هنا الصحيح ( م‎ )۳( 


ذكر قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله بي 

وفيها قدم عُروة بن مسعود الثقفي على النبي ية مسلمأء وقيل : بل أدركه في 
الطريق مرجعه من الطائف وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله ل « إنهم 
قاتلوك ». فقال : أنا حب إليهم من أبكارهم )» ورجا أن یوافقوه لمنزلته فیهم» فلما 
رجع م إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه 
فرموه بالنبل من کل وجه فاصابه سهم فقتله. فقيل له؛ ؛ ما تری في دمك؟ فقال: كرامة 
أكرمني الله بها وشهادة ساقها إِليّ ليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين قَتلوا, مع رسول الله 
فادفنوني معهم . فلما مات دفنوه معهم › وقال: رسول الله مَل فيه « إن مَثلّه في قومه 
کمثل صاحب يس في قومه ». 

3% 3 sk 
ذکر قدوم وفد ثقیف‎ 

وفي هذه السنة في رمضان قم وفد ثقيف على رسول الله بء وسبب ذلك أنهم 
اثتمروا بينهم ورأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات 
عليهم وكان شدهم في ذلك مالك بن عوف النصري» فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا 
إنسان إلا أخذء فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير» 
والحكم بن عمرو بن وهب» وشرحبيل بن عيلان وهؤلاء من الأحلاف» وأرسلوا من 
بني مالك عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن خرشة فخرجوا حتى قدموا 
على رسول الله ية فأنزلهم فى قبة في المسجد. فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي 
بينهم » وبين بين النبي ية ؛ وكان رسول الله َة يرسل إلیهم ما بأکلونه مع خالد وکانوا لا 
بأکلون طعاماً حتی يأكل خالد منه حتیٰ أسلموا. 


وكان فيما سألوا رسول الله َي أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين 
فأب عليهم وكان قصدهم بذلك أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم» فنزلوا إلى 
شهر'٠‏ فلم يجبهم وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال : « لا خير في دين لا صلاة فيه» . 
فأجابوا وأسلمواء وأمر عليهم رسول الله ية عثمان بن أبي العاص» وكان أصغرهم لما 
رأى من حرصه على الاسلام والتفقه في الدينء ثم رجعوا إلى بلادهم. وأرسل رسول 
الله ية معهم المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان بن حرب ليهدما الطاغية فخرجا مع القوم 
حتىٰ قدمًا الطائف» فتقدم المخيرة فهدمهاء وقام قومه من بني شعیب دونه خوفا أن يرم 
بسهم » وخرح نساء ثقیف حسراً یبکین علیهاء وأخحذ حليها ومالها وکان آبو ملیح بن 
عروة بن مسعود» وقارب بن اون س تاغل ر ا 0 ف 
والأسود فأمرهما رسول الله َيه آن يقضي منه دين عروة والأسود ابني مسعود ففعلاء» 
وكان الأسود مات كافرا فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله ب أن يقضي دين أبيه » 


فقال ٠‏ : إنه كافر . فقال ٠‏ : يصل مسلم دا قرابته د يعني أنه أسلم فيصل آباه وإِن کان مشركا. 
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. في سيرة ابن هشام ( فما برحوا يسالونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهراً واحداً)‎ )١( 


ذكر غز وة طيىء واسلام عدي ب بن حاتم 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أرسل النبي َيه علي بن أبي طالب في سرية 
إلى ديار طيى ء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس فسار إليهم وأغار عليهم فغنم وسبى وكسر 
الصنمء وكان متقلدا سيفين. يقال: لاحدهما مخذم» وللآخر رسوب فأخذهما على 
وحملهما إلى رسول الله ية وكان الحارث بن أبي شمر أهدى السيفين للصنم فعلقا 
عليه » واو لخا الطائي وحملت إلى رسول الله يياه بالمدينة فأطلقها. وأما إسلام 
عدي بن حاتم فقال عدي : جاءت خيل رسول الله ية فأخذوا أختي وناسا فأتوا بهم 
رسول الله َيه فقالت أخحتى : يا رسول الله هلك الوالدء وغالب الوافد فامنن على من الله 
عليك: فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال : الذي فر من الله e‏ فمن 
عليها إلى جانبه رجل قائم وهو علي بن أبي طالب قال : سلیه حملاناء فسألته فأمر لها 
EN O E‏ قال عدي : وكنت ملك طىء اخذ منهم المرباع وأنا 

يّ فلما قدمتٌ خيلُ رسول الله ية هربت إلى الشام من الاسلام وقلت : اغا 
د فبينا أنا بالشام إذ جاءت أختي وأخحذت تلومني على تركها وهربي بأهلي 
دوا الت ل أری أن تلحق بمحمد سريعاً فال كان نيبا كان للسابق فضلهء وإِل 
کان ملكا كنت في عِرٌ وأنت أنت. قال : فقدمت على رسول الله ية فسلمت عليه وعَرفته 
نفسي فآنطلق إلى بيتي فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها 
فقلت: ما هذا بملك. ثم دخلت بيته فأجلسني على وسادة وجلس على الأرض» فقلت 
في نفسي : ما هذا ملك . فقال لي : يا عدي إنك تأخذ المرباع'“ وهو لا يحل في 
دكم ولعلك إنما يمنعك من الاسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء والله ليفيضن 


. المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية‎ )١( 


لھ ا ر ی ب ی م ج ب 2 O O OL ale a.‏ 


الال هم خي ا رحد ااه ورات ل لمر تر من الاد عن 
بعيرها حتى تزور هذا البيت لأ تخاف إلا الله » ووالله لتسمعن بالقصور البيض من بابل 
وقد فحت . قال: فأسلمت فقد رأيت القصور البيض وقد فتحت؛ ورأيت المرأة تخرج 
إلى البيت لا تخاف إلا الله » ووالله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يقبله أحد 


ذکر قدوم الوفود على رسول اله ا 
ما افتتح رسول الله بء مكة وأسلمت ثقيف وفرغ من تبوك صَرَبَتٌ إليه وفود 
العرب مِنْ كل وَجه» وإنما كانت العرب تنتظر بإسلامها قريشاً إذ كانوا إمام الناس» 
وأهلل الحرم» وصريح ولد اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام» لا تنكر العرب ذلك؛ 
ا اش ا او و ا ا ا ا 
ألمت قريش عرفب العرب انها لا طاقة لها بحرب رسول الله ل ولا عداوته فدخلوا 
في الدين أفواجاً كما قال الله تعالى : ل إذا جَاءَ نص الله والفتحِ االات ال 

في دين الله آفواجا فَسَبّح بحَمْدٍ رَبك واستغفره إنه كان تَواباً ٠(4‏ . 


وقدمت ٠‏ في هذه السنة: 


فأنزل الله تعال ٠‏ مرن عابت ا اموا ل 9 توا ل سا5 6 الآية. 
وفيها قدم وفد بلى في شهر ربيع الأول فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي . 
وفيها قدم وفد الزاريين وهم عشرة نفر. 
وفيها قدم على رسول الله َد وفد بني تميم مع حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 

الأقرع بن حابس» والزبرقان بن بدر» وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم » 


والحتات ) ومعتمر بن زید في وفد عظيم ومعهم عيينة بن حصن الفزاري فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله َة من وراء حجراته أن آخرح إلينا يا محمد. فاذى ذلك رسول 


. سورة النصر‎ )١( 

(1) الحجرات : 1۷ . 

(۳) بالحاء المهملة ابن يزيد › وفي الأصول بالخاء المعحمة › وهو غلط صححناه من أسد الغابة والقاموس 
وسيرة ابن هشام ( م ) . 


الله ية › e‏ > فقالوا: جنا نفاخرٌك فأذن لشاعرنا وخطيبنا . فأذن لهم a‏ 
عطارد فقال : الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنء وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء 
ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عدداً 
وأيسرهم عدة فمن يفاخرنا فليعدد مثل عددنا. فقال رسول الله بي لثابت بن قيس : 
أجب الرجل . فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي له السموات والأرض خلقهء قضی 
فيهن أمره» ووسع کرسیه علمه» ولم يكن شيءٌ قط إلا من فضلهء ٹم کان من قدرته آن 
جعلنا ملوکاً واصطفی من خير خلقه رسولا أكرمهم نسباًء وأصدقهم حديثا» وأفضلهم 
حسباء فأنزل عليه کتابه» وائتمنه على خلقه» فکان خيرَة الله تعالی من العالمینء› ثم 
دعا الناس إلى الإيمان فامن به المهاجروك من قومه وذوي رحمه» أكرم الناس 
واخ الات وخوعا و الا ق كان أول الخلى استجابة له خين دغاة 
نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله» > نقاتل الناس حتی يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع 
ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله 8 ؤكان قتله علينا يسيرا والسلام عليكم» 
فقالوا: یا رسول الله آئذن ا فأذن له» > فقام الزبرقان بن بدر فقال : 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 
وکم فنا من الأحياء کلھہ 
تن فاخا ف اا فا 


عند النهاب وفضل العرب يتبع 


من الشواء إذا لم يؤنس القزع() 
من کل أرض هويا“ ثم تصطنع 
للازلنن :ا5ا ما الوا غا 
ألا استقادوا وكان الرأس يقتطع 


فيرجع الققول والأخبار تستمع 


قال : ران خا و ت غاا غاا ور ا ل ا > قال 


حسال : فلما سمعت قوله قلت على نحوه: 
)١(‏ جمع قزعة : وهو سحاب رقيق يكون في الخريف . 

(۲) آي سراعا . 

(۳) الكومة العظيمة السنام من الإبل والعبط هو من مات شاباً صحيحاً. 


٩ سلة‎ 


إن الذوائب٠‏ من فهر وإخوتهم 
قوم إدا حاربوا ضروا عدوهم 
یرصی بها کل من کانت سریرته 
E‏ 
إا ق ااا ا شات 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس يوماً فاز سبقهم 


إذا نصبنا لحي لم ندب لهم 
كانه في الوغى والموت مكتنع 
اکر بقوم رسول الله شيعتهم 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
تقوى الإله وكل البر يصطلنع 
إن الخلائق فآعلم شرها الدع 
فكل سَبْني لأدنى سبقهم تَبَع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا أهل مجلٍ بالندى متعوا 
لا يطمعون ولا یزری بهم طمع 
E E LS aS‏ 
كمايدب إلى الوحشية الذرع 
اا بحلية في ښاغ فدع() 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
إن جد بالاص جد الول او شرا 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتی له“ خطیبهم 
أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء وأصواتهم أحلى من أصواتنا. 
ثم أسلموا وأجازهم رسول الله ئة فأحسن جوائزهم . 
٠‏ وفیهم آنزل الله تعالى ‏ إن الْذِينَ بولك من وَراء الحُجُرَات ارم ل 
يعقلون 4“ الآيات . 
(الحتات) بالحاء المهملة وتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوق. 


(( الذوائ الأعالى وأراد به هنا النادة 

(۲) هي الخريزة والطبيعة . 

)٤(‏ مکتنع اي : دان قريب . والحلية اسم موضع تنسب إليه الأسود . والأرساغ جمع رسغ وهو موضم مربط 
القيد . 

. آي : ضحکكوا ومزحوا‎ )٥( 

3( ای : لموفق له . 

. ٤ : الحجرات‎ )۷( 


و (عَييّنة) بضم العين المهملة وياغين كل واحدة منهما مثناة من تحت ونون . 

وفيها قدم على رسول الله بيا كتب ملوك حمير مقرين بالإإسلام مع رسولهم 
الحارث بن عبد کلال» والنعمان قیل دي رین ؤهمدال فأرسل إليه زرعه دو یزن 
الرهاوي وکتب إليهم رسول TS‏ 

ی د الله اة فنزلوا على المقداد بن عمرو وکانوا 
ثلاثة عشر رجلا. ) 

وفيها قدم وفد بني البكاء. 

وفيها قدم وفد بني فزارة وهم بضعة عشر رجلاء فيهم خارجة بن حصن . 

ا ) 

e e E Te 
فکان ول ما کلم به أن قال: ست‎ ES ET 
اللات والعزی› فقالوا: : اتی البرص»› والجذام» والجنون.‎ 

فقال : ویحکم إنهما لا یضران ولا ینفعان وان الله قد بعث رسولا و وأنزل عليه 
کتابا وقد استنقذکم به مما کنتم فيه . 

وأظهر اسلامه» فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك لا امرأة مشركة » فما 

ذکر حج آبي بکر رضي اله عنه 

وفيها حج بو بكر بالناس ومعه عشرول ا لرسول الله کا a‏ 
بدنات وكان في ثلاثمائة رجل› فلما كان بذي الحْلَيْفة أرسل رسول الله ية في نره عليا 
وأمره بقراءة سوره ة براءة على المشركين) فأدرکه بالعرج » وأخحذها مئه » فعاد بو بكر 
وقال : يا رسول الله بأبي أنت وآمي آنزل في شيء؟ . 

قال : لا ولكن لا يبلغ عني e‏ ا 


فسار أبو بكر أميرا على الموسم فأقام الناس الحج وحجت العرب الكفار على 
عادتهم في الجاهلية ؛ وعلى يۇذل ببرأءة» فنادی يوم الاضج: ا يحجن بعد العام 
مشرك» ولا یطوفنٌ بالبیت عَريّان» ومن کان بينه وبين رسول الله َة عه فأجله إلى 
زت . فقالوا: al al a a a‏ 0 
المشركون فلام بعضهم بعضاء وقالوا ا نون وقد المت تاسمهو : 

وفي هذه السنة فرضت الصدقات وفَرق رسول الله يي فيها عُمُاله على 
الصدقات . 

وفيها في شعبان توفيت أم كلثوم بنت بنت النبي ڪي وهي زوج عثمان بن عفان 
وغسلتها أسماء بنت عميس» وصفية بنت عبد المطلب. وقيل: غسلتها نسوة من 
. الأنصار. منهن أم عطية. وصلى عليها رسول الله اة ونزل في حفرتها أبو طلحة. 

ا ا ا و ا ا اا ر 
شوال» ومكث عشرين ليلة. فلما توفی جاء ابنه عبدالله إلى النبي ية فسأله قميصه 
فأعطاه i O O PR E AN‏ 
e‏ ھک E e e i E‏ 
ن اتيز لهم سين مان بور ل4٠‏ ولو علمت أل لوزدت على السيعين 
غفر لهم لزدت. E E‏ 

فأنزل الله تعالى EE‏ ادا | ولا قم على بر4 
الأية. 
عليه رسول الله َة . 


۸١ : التوبة‎ )١( 
٤ : التوبة‎ )۲( 


ذکر لأحداث فى سنة عشر 
ذكر وفد نجران مع العاقب والسيد 

وفيها أرسل رسول الله َة خالد بن الوليدإلى بني الحارث بن كعب بنجران في 
شهر ربیع الاجر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا فان أجابوا أقام فيهم و 
و ات ودای ا و ب ار 
وأسلموا فأقام فيهم وكتب إلى رسول الله إا يعْلمه إسلامهم» وعاد خالد ومعه وفدهم» 
فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان ذي. الغصة» ويزيد بن عبد المدان وغيرهما 
فقدموا على رسول الله ي ثم عادوا عنه في بقية شوال أو في ذي الححة» وأرسل إليهم 
عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأحذ صدقاتهم وكتب معه كتاباً» وتوفي رسول 
الله ية وعمرو بن حزم على نجران. ) 

وأما نصارى نجران فإنهم أرساوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول الله ييا 
وأرادوا مباهلته ٠‏ فخرج رسول الله بء ومعه علي» وفاطمة والحسن» والحسينء 

فلما رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه 
وصالحوه على ألفي حلة» ثمن كل حلة أربعون درهما . وعلى أن يضيفوا رسل رسول 
لله َة وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا عن دنهم ولا یعشرواء وشرط 
عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. 

اا بو بكر عاملهم بذلك؛ ات 
الجا و و ي ل ا ا راا 
با کو وأمزالهم» وقيل : إنهم کانوا قد كثروا فبلغوا أربعين ألفا 


(۳) في ّ کا ا اف فانظرها هناك . 


نتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا: أجلنا. وكان عمر بن الخطاب قد خافهم 
على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى فبقوا كذلك إلى 
خحلافة عثمان . 

فلما ولي علي أتوه وقالوا: ننشدك الله حطك بيمينك فقال: إن عمر كان رشيد 
الأمر وأنا اکا وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتي حلة» وكان صاحب النجرانية 
الكوفة يبعث إلى مَنْ بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل» فلا ولي 
معاوية » ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم 
منهم » وكانوا قد قلوا وأروه كتاب عثمان فوضع عنهم مائتي حلة تكملة أربعمائة حلة. 

فلما ولي الحجاج العراق» وخرج عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أتهم 
الدهاقين بموالاته واتهمهم معهم فردهم ا ألف وثلاثمائة ا وأخحذهم بحلل 
E‏ شكوا إليه فناءهم ونقصهم وإِلْحَاح العرب عليهم 
بالخارة وظلم الحجاج دامر تھ فاخرا فوجدوا على العشر من عدتهم الأول فقال: 
أرى هذا الصلح جزية وليس على أرضهم شيء» وجزية المسلم والميت ساقطة فألزمهم 
مائتي حلة» فلما تولى يوسف بن عمر الثقفي ردهم إلى أمرهم الأول عصبية للحجاج» 
فلما استخلف السفاح عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيها الريحان ونثروا 
عليه فأعجبه ذلك من فعلهم ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بني الحارث بن 
كعب فكلمه فيهم عبدالله بن الحارث فردهم إلى مائة حلة» فلما ولي الرشيد شكوا إليه 
العمال فأمر أن يعفوا من العمال وأن يكون مؤداهم بيت المال. 

وفيها قدم وفد سلامان في شوال وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماني . وفيها 
قدم وفد غسان في رمضان» ووفد عامر في شهر رمضان يشا . وفيها قدم وفد الأزد 
رأسهم صرد بن عبدالله في بضعة عشر رجلا فأسلم وأمّره رسول الله بلا على من اسلم 
من قومه » وأمره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين فسار إلى مدينة جرش وفيه 
نبائل من اليمن فيهم خثعم فحاصرهم قريباً من شهر فآمتنعوا منه فرجع حتى كان بجبل 
يقال له: کشر فظن آهل جرش آنه منهزم فخرجوا في طلبه فأدركوه فعطف“› عليهم 


(۱) أي : مال عليهم . 


فقاتلهم قتالاً شدیداًء وقد کان آهل جرش قد بعثوا رجلین منهم إلى رسول الله ية وهو 
بالمدينة ينظران حاله فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ 

فقالا: ببلادنا جبل يقال له : کشر. فقال: إنه لیس بکشر ولکنه شکر . قالا: فما 
له.يا رسول الله؟قال: إن بدن الله لتنحر غنده الآن. فقال لهما: أبو بكر أو عثمان: 
ويحكما انه ينعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله فاسألاه أن يدعو الله أ ن يرفع عنهم 
ففعلاء فقال : اللهم أرفع عنهم . فخرجا من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك 
ا تي ا و وخرح وفد جرش إلى رسول 

وفیها قدم SL‏ 
لملوك كندة ومعاندا لهم وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة ظفرت فيها 
همدان وأكثروا القتلى في مراد» وكان يقال لذلك اليوم: يوم الرزم"'“ وكان رئيس 
همدانٰ الأجدع بن مالك والد مسروق› وفى ذلك يقول فروة : 

فإن نغلب فغلابون قدما وإننهزم جر ت 

A ES‏ الدهر دولته سجال تر ض اة چ وحينا 

إدا انقلبت به كرات دهر ‏ 0 فاألفى للألى غبطوا طحينا 

ومن يغبط بريب الدهرمنهم يجد ريب الزمان له خؤنا 

فأفنی سر وات قومي(") کے أف فت القرون الأولينا 

ولما توجه فروة إلى رسول الله ل مفارقاً لقومه قال : 


ارا ا ا کا ا ع ناته 


. الحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر‎ a 
) ) . أي : أشرافهم‎ )۲( 
الا عر سل ال رمد لر اة‎ 


يممت راحلتي أؤم محمداً أرجو فضائلها“ وحسن ثرائها ٩”‏ 
فلما انتهى إلى رسول الله ييه قال له: يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم 
الرزم؟ 
فقال : see E‏ أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال 
رسول الله کا : إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرا. 
فاستعمله رسول الله َا على مراد» وربید» ومذحج کلهاء وبعث معه خالد بن 
سعيد ین العاص فکان على الصدقات› وکان معه في بلاده اك أن توفي رسول 
الله ل . 
وفيها أرسل فروة بن عمرو الجذامي ثم النفاثي رسولا إلى رسول الله بيا بإسلامه 
وأهدى له بغلة بيضاءء وکان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب» وکان منزله 
معان في أرض الشام» فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتی سروه فحبسوه فقال في 
لي ماين ال هو ااب ررر 
ف ابال وساء ةا ها دورف وشممت أن أغفي وقد اپکانی 
فلما أجتمعت الروم لصلبه على ماءٍ لهم يقال له «عفری» بفلسطین قال : 
ألا هل أتى سلمى بأن خليلها على ماءِ عفرى فوق إحدى الرواحل 
على ناقة لم يلقح الفحل أمها مشذبة أطرافهاا“ بالمناجل 
وهذا من أبيات المعانى › فلما قدموه لیصلبوه قال : 
بلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 


. وروي فواضلها اي : الراحلة‎ )١( 

(۲) يعني : الجود والعطية . 

(۲) القروان جمع قرو وهو حوض الماء . 
5 اا عا فا : 


ثم ضربوا عنقه وصلبوه . 

وفیها قدم وفد زبید على رسول الله َي مع عمرو بن معد يكرب» وکان رسول 
الله َة قد استعمل على زبيد ومراد فروة بن مسيك في هذه السنة قبل قدوم عمروء فلما 
عاد عمرو من عند رسول الله يي أقام في قومه بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما 
توفي رسول الله َيه ارتد عمرو. 


وفيها قدم وفد عبد القيس على رسول له کل وف الجارود بن عمرو» وكان 
فا فاسلم وأسلم من معه» وکان الجارود حسن الإسلام صلباً على دينه حتى 
هلك وكان نهى قومه عن الردة بعد موت النبي ية لما ارتدوا مع الغرور» وهو 
المنذر بن النعمانء وقد كان رسول الله ب بعث العلاء بن ا قبل الفتح إلى 
المنذر بن ساوى العبديّ فأسلم وحسن إسلامه» ثم هلك بعد وفاة رسول الله اة وقبل 
ردة أهل البحرين والعلاء أمير لرسول الله على البحرين. 

وفيها قدم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب وكان منزله في دار ابنة الحارث 
امرأة من الأنصار واجتمع مسيلمة برسول الله با ثم عاد إلى اليمامة وتنباً وتكذب لهم 
وادعی أنه نه شريك رسول الله في النبوة . فأتبعه بنو حنيفة . 

ف رد که اک ی ار من ن ا د 
شو اکل المرار وان ت ابن آكل المرارء 

فقال النبيّ ية : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا('“ ولا ننتفي من أبينا““. 

وفیها قدم وفد محارب . وفيها قدم وفد الرّهاويينء وهم بطن من مذحج› 
و (رهاء) بفتح الراء قاله عبد الغني بن سعيد. وفيها قدم وفد عبس . وفيها قدم وفد 
صدف وافوا رسول الله ية في حجة الوداع . وفيها قدم وفد خولان وكانوا عشرة. وفيها 
قدم وفد بني عامر بن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس وجبار بن سلمى - 
بضم السين وبالإمالة - بن مالك بن جعفر» وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم 
)١(‏ أي : لانتتبعهافي نسبها بل نتبع الأباء . 


(۲) أخرجه ابن ماجة رقم ۲٦١١‏ أحمد ٥‏ وابن عساکر ۲۹٦/۱‏ . الطبرانى فى الكبير 
١ YT‏ والبخاري في التاريخ الصغير ١١/١‏ > الخطيب في تاریخ بغداد ۱۲۸/۷ . 


i e A ERE. SEREN Tea ESSA RE Sen E 


وشياطينهم » وکان عامر يريد الخدر برسول الله َة فقال له قومه : إن الناس قد أسلموا 
فأسلم . فقال: لا أتبع عقب هذا الفتى '. ثم قال لأربد: إذا قدمنا عليه فإني شاغله 
عنك فاعله بالسيف من ¿ خلفه» فلما قدموا جعل يكلم النبي بلا ويقول له: يا محمد 
ال فیقول ال ل لا والله حتی تؤمن بالله وحدہ ۔ قالها ثلاثا - يشغله ليفتك به 
أربد فلم يفعل أربد شيئاً فقال عامر للنبي يا EEE‏ 

فلما ولي قال رسول الله ية : اللهم آكفني عامرأً. فلما خرجوا قال عامر لأربد: 
لم لا قتلته؟ قال: کلما هممت بقتله دخحلت بيني وبینه حتی ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسيف؟ 


1 OEE O E 
1 عامر أغدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية‎ 

او اع ضا ا و و کا ا ر 
لأمه . 
وح إسلامھم وقال رسول الل کو اا ا ا إلا 
CI a ENES‏ 

نم سماه زید الخير وأقطع له و معها؛ فلما 3 أصابته الحمى 

وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله َة يذكر آنه شريكه في النبوة وأرسل 
الكتاب مع رسولين فسألهما رسول الله ية عنه فصدقاه فقال لهما: لولا أن الرسل لا 


رنہ 


#4 ص ص 
۰ 


)١(‏ الذي في ابن جرير قال لقومه والله لقد كنت أليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا اتبع عقب هذا الفتى 
من قريش ! ثم قال لأربد . . إلخ 

() آي ي من بني سلول . 

() أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۳٦/٦‏ . 

() فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . 


mi‏ : «من مسيلمة رسول الله إ ا 


ند ارت معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش اتوم 
بعتدول) . 


e‏ الله : «بسم الله ا الله ای 
e‏ 

وقیل : إن دعوى مسنيلمة وغيره النوة als Cs E‏ 
n hS‏ ومسيلمة باليمامةء e‏ 

ذكر إرسال علي إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله ية علياً إلى اليمن وقد كان أرسل قبله خالد بن 

الوليد إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فأرسل عليا وأمره أن يعقل خالداً ومَنْ شاء 
E Crp e‏ 

لاثاً. | ۱ 

نم تتابع أهل اليمن على الإسلام» وكتب بذلك إلى رسول الله ب فسجد شكرا 
لله تعالى ٠.‏ 
ذكر بعث رسول اله َة أمراءه على الصدقات ‏ 

وفیها بعث رسول الله لا أمراءه وعماله على الصدقات› فعث فبعث المهاجرين أبى 
أمية بن المغيرة E‏ صنعاء ء فخرج عليه العنسي lw EY‏ 
الأنصاري(› إلى حصرموت على صدقاتهم» وبعث عدی ن الطائي على 


تال له مهاجري نصاري . 
حضرموت . ) 


صدقات طيىء وأسد. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وجعل 
الزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم على صدقات سعد بن زيد مناة بن تميم . وبعث 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع 
صدقاتهم وجزیتهم ویعود» ففعل وعاد ولقي رسول الله ية بمكة في حجة الودا 
واستخلف على الجيش الذي معه رجلا من أصحابه وسبقهم إلى النبي ية فلقيه بمكة 

فعمد الرجل إلى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البز الذي كان مع علي فلما دنا 
الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فتزعها عنهم فشكاء ه الجيش إلى رسول 
اله ب فقام النبي بي حطيباً فقال : أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله وفي سبيل الله . 


= توفي أول ايام معاوية . 
اسد الغابة ۲۷٤ : ۲۷۳/٣۲‏ ., 


e 

حرج رسول الله َة إلى الحح لخمس ليال, بقين من ذي القعدة لا يذكر الناس 
إلا الحج» > فلما كان بسرف أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي» وكان رسول 
الله ية قد ساق الهدي وناس معه» وکان علي بن أبي طالب قد لقيه مُحرما فقال له 
النبي اة : حل كما حل أصحابك فقال : إني قد أهللت بما أهل به رسول الله فبقي على 
إحرامه. 
بعرفة ربيعة بن أمية بن خحلف لكثرة الناس» فقال بعد حمد الله : 

«أيها الناس : آسمعوا قولى فلعلى لا ألقاكم بعدعامي هذا بهذا الموقف أبداً . أيها 
الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كخرمة يومكم هذا» وكل ربا موضوع «لكم 
رؤوس E‏ وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوعَ كله. 

وکل دم كان في الجاهلية موضوع › وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وکان مسترضعا في بني ليث فقتله بنو هذیل - اف الان اد الان 
قد يئس أن يعد بأرضکم هذه أبداً ولکنه رَضِيّ أن يطاعٌ فيما سوى ذلك مما تحقرون من 
کک ى ايها الناس إنما النسي ء زیادة في الكفر بُضل به 
الد کفرُوا ا عاما YS‏ ا راطا E‏ الله E‏ 
الله °4 ويحرموا ا أحل الله . 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 
۷ : التوبة‎ )۲( 


CES SE AR cls ADA EE BOE DL lls ° dE 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خحلق الله السموات والأرض‎ 
. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله‎ 
اها الاس اتو وا‎ 
وهي خحطبة طويلة.‎ 
وقال حين وقف بعرفة : «هذا الموقف  للجبل الذي هو عليه - » وكل عرفة‎ 
موقف» . وقال بالمزدلفة : «هذا الموقف» وكل مزدلفة موقف» . ولما نحر بمنی قال:‎ 
«هذا المنحر وكل مني منحر».‎ 

فقضى رسول الله ية الحج » وكانت حجة الوداع وحجة البلاغ» وذلك أن رسول 
الله ي لم يحج بعدها. وأرى الناس مناسكهم وعلّمهم حجهم. 


ذکر عدد غزواته صلی الله عليه وسلم وسرایاه 

وكان آخر غزوة غزاها رسول الله ية بنفسه غزوة تبوك» وجميع غزواته a‏ 
عشرة غزوة. قال الواقدي : هذا يرويه آهل العراق عن زيد , بن أرقم وهوخطأ لأن زيدا 
E E E E‏ 
غزوات أو أربع . 

ول غزارسول اله 4 سا وعشرين غرو ول غا وفشرينء فمن فال 
سا ورین جل غر شیر وواد القرَى واحدة لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من 
اا ق ا ا 
وعشرين جعل خيبر غزوة ووادي القرى غزوة. 

وأول غزوة غزاها وذان» وهي الأبواءء ثم بواط بناحية رضوئ» ثم العشيرة» ثم 
ندر الأول لطلب كرز بن جابرء ثم بدر التي قتل فيها قريشأء ثم غزوة بني سليم» ثم 
غزوة السويق» ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمرَ» ثم غزوة بحران بالحجاز» ثم غزوة 
أاجها ت عزو جيرا الاسده م عرو بي النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع » ثم غزوة بدر 
لآخرَة ثم غزوة دَوْمَة الجَنْدل» ثم غزوة الخندق» ثم غزوة بني قريظة» ثم غزوة بني 
لحيان من هذيل»› »> ثم غزوة ذي قرد» ثم غزوة بني بنى المصطلق› ثم غزوة الحديبية ثم غزوة 
خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم غزوة فتح مكة» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف. ثم غزوة 
و 

قاتل منها في تسع غزوات بدر» وأحد. والخندق» وقريظة» والمصطلق› 
وخیبر»› والفتح › وحنين» والطائف . 

واختلف في عدد سراياه فقيل : كانت خمسأ وثلاثين ما بين سرية وبعْث» وقيل : 


وفي هذه السنة قدم جرير بن عبدالله البجلي ٠‏ في رمضان مسلماً فبعثه إلى ذي 
الخلصة فهدمهاء وکال من حجر أبيض بتبالة وهو صنم ىجىلة » وحتعم » وأزد السراة . 
فلما آتی رسول الله َو خبر هدمه سجد شکرا لله تعالی . 

وفيها أسلم باذان باليمن وبعث بإسلامه إلى رسول الله كل . 

دكر عدد حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 

قال جابر: حج النبي ية حجتين» حجة قبل أن يهاجر» وحجة بعدما هاجر معها 
عمرة) . 

وقال عمر: اعتمر رسول الله م ثلاث عم وقالت عائشة أربع عمر؛ وروي مثل 
دعن ان ار 

ذكر صفة النبي بي وأسمائه وخاتم النبوة 

قال علي بن ا ات a‏ > صخم 
الرأس واللحيةء ششن الكفين والقدمين › ضخم الکراديس» را . طویل 
E RE EE‏ قبله ولا بعده مڅله . 


وکان أدعح العينين» سبط الشعر» سهل الخدين» ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضةء 


فال انو غنتدة وغهد شثن الكفين والقدمين : ٫‏ يعني آنهما إلى الغلظ أ قرب . وقوله 


(۱) جریر بن عبدالله بن حابر . وهو الشليل بن مالك الأنصاري البجلي . 
اسلم جرير قبل وفاة النبي ي بأربعين يوما وكان حسن الصورة وهو الذي قال فيه عمر » جرير يوسف هذه 
الأمة وهو الذي قال فيه النبي َة :ا آتاکم کریم قوم فأکرموه . ت ٩۱‏ ۔ وقیل ٥٤‏ . 
اسد الغابة ۳۳۳/۲ ٣٣٤‏ . 
(۲) في ابن جرير أن النبي ية حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر واخحرى بعد الهجرة معها عمرة. وفي 
تهذيب الأسماء للنووي قال ؛ ثبت في الصحيحين اا اعتمر أربع عمر بعد الهجرة ولم يحج | إلا حجة 
الوداع التي ودع الناس فيها سنة عشر . 


وکن ین کنب ا اتم اا ت رهي بضعة ناشزة حولها شمر ٠‏ 
والحاشر» وبي الرحمة وبي ا وبي ا والعاقف» Ps‏ ام 
الله به الكفر» . ) ) 

و (الحاشس) : الذي يشر الناس على قدمه. و (العاقب) : اخر الأنبياء. 

وأما شعره وشيه » فقال ان٠‏ ا الله باشب وقیل کان في مقدّم لحيته 
عشرول شعرة بيضاء ولم يخضب . فال جار د ةة وکان في مفرق رأسه شعرات 
PAE i hE N, aes‏ 2 
yT 0‏ 


ا 


فع في ایت فع کی را عر ها زاي انام ع ع علي السیف 07 


طال: «کنا اذا ال لبأ برسول الله ية فكان أقربنا ا ا 
وكفى بهذا شجاعة أن مثل علي الذي هو هو في شجاعته يقول: هذاء وقد تقدم 
في غزواته ما يستدل به على تمكنه من الشجاعة وأنه لم يقاربه فيها أحد 
ذكر عدد أزواج النبي يا وسراريه وأولاده 
قال ابن الكلبي : إن النبي بلا تزوج حمس عشرة امرأة» ودخل بثلاث عشرة» 
وجمع بين أحدى عشرة» وتوفي عن تسع . | 


١(‏ وقد أفرد الترمذي كتاباً في شمائل النبي ية وغيره فليراجع 
(۲) هذه علامة على ما وجد زائداً في بعض النسخ غير المطبوعة وسيأتي مثلها كثير ( م ) . 


م س لے س 


وأول امرآة تزوجها خديجة بنت خويلد» وکان تزوجها قبله عتيق بن عابد بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم» ومات عنهاء وتزوجها بعد عتيق أبو هالة بن زرارة بن 
نباش بن عدي التميمي فولدت له هند بن أبي هالة ثم مات عنهاء فتزوجها رسول 
الله َة فولدت له ثمانية : القاسم» والطيب» والطاهرء وعبدالله » وزينب» ورقيةء وام 
كلثوم» وفاطمة» فأما الذكور فماتوا وهم صغار وأمّا الإناث فبلغن ونكحن وولدن. ولم 
يتزوج على خحديجة في حياتها أحداء وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين › ولم یولد له 
ولد من غيرها إلا إبراهيم . 

فلما توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت رَمعةء وقيل : عائشة)ء فأما عائشة 
فکانت یوم تزوجها صغيرة بنت ست سنين . 

a EI SU E ITE 
أخي سهيل بن عمروء وكان من مهاجرة الحبشةء فتنصر بها ومات فخلف عليها رسول‎ 
الله َة وهو بمكة» وكان الذي خطبها عليه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون»›‎ 
فدخل بسودة ! بمكة زوجها منه أبوها زمعة بن قيس فلما تزوجها كان أخوها عبد بن زمعة‎ 
ا فلما قدم جعل يحثي التراب على رأسه فلما أسلم قال: «إني سفيه حيث فعلت‎ 
دلك»» وندم على ما کان منه.‎ 

وأما عائشة e‏ وهي ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثمان 
و ر وماتت سنة مان وخمسين . 

ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند ختيس بن حذافة 
السهمي : - (خنیس) as e CS‏ وکان بدریاً ولم یشهد 
من بني سهم بدرا غیره‌ولم تلدله شیئاء وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. ثم تروج 
بعدها أم سلمة ابنة أبي أمية زاد الركب المخزومية » وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي شهد بدرأً [ وكان فارس القوم ] وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها 
وتزوجها رسول الله َيه قبل الأحزاب وماتت سنة تسع وخمسين» وقيل : بعد قتل 
الحسين رضي الله عنه . ثم تزوح زينب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة» ويقال 


. قال ابن جرير في التاريخ : ولا حلاف بين اهل العلم بسير رسول الله َة أنه بنى بسودة قبل عائشة‎ )١( 


لها : أم المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد» 
وكانت زينب قبله عند الطفيل بن الحارث بن المطلب . ثم تزوج عام المريسيع جويرية 
ابنة الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق» وكانت قبله عند مسافع بن 
صفوان المصطلقي لم تلد له شيعا . ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» 
وكانت عند عبيدالله به جحش. وكان من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات بها فأرسل 
النبي َيه إلى النجاشيٌ فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة» وزوجها منه خالد بن 
سعيد بن العاص» وقيل : بل خطبها إلى عثمان بن عفان فزوجها منه وبعث فيها إلى 
النجاة شي فساق منه المهر أربعمائة دينار وأرسلها إ! ليه» وتوفيت في خلافة أخيها معاوية 
فلم تلد له شيعا . ٹم تزوج زینب بنت جحش وکانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه فلم 
تلد له شيئاء فزوجها الله إياء وبعث في ذلك جبريل» وكانت تفخر على نساء النبي 5 
وتقول : آنا أكرمهن ولي وسفيرا وهي أول من توفي من ازواجه بعدهء توفيت في خلافة 
عمر. ثم تزوج عام خيبر صفية بنت حي بن أخطب وکانت قبله تحت سلام بن مشكم 
فتوفي عنها وخلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقتله محمد بن مسلمة صبرا 
بأمر النبي بيد ثم أعتقها النبىّ ية وتزوجها سنة ست» وماتت سنة ست وثلائين . ثم 
تزوج ميمونة ابنة الحارث الهلالية» وكانت قبله عند مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي 
ولم تلد له شیا ثم خلف علیها آبو رهم بن عبد العزی بعد مسعود» ثم رسول الله بل 
بعده» وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد وتزوجها في عمرة القضاء بسرف. ثم تزوج 
امرأة من بني كلاب يقال لها: شاه بنت رفاعة وقيل : هي سني ابنة أسماء بن الصلت 
ول ات الضلت بن خيب توفت فل أن يبدل ها ثم تزوج الشنباء ابنة عمرو 
الغفارية» وقيل : الكنانية فمات ابراهيم ابنه قبل أن يدخحل بها؛ م E‏ 
مات ابنه فطلقها N O E‏ فع اة 
الساعدي فلما قدمت على النبي إل استعاذت بالله منه ففارقها. ثم تزوج أسماء ابنة 
النعمان بن الأسود بن شراحيل الكندي . فلما دحل بها وجد بها بياضا فمتعها وردها إلى 
أهلهاء وقیل : : بل استعاذت منه أيضا فردها. 

والعالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها. ت ی ا ات فتوفي 
عنها قبل أن يدخل بها فارتدت . وفاطمة ابنة شريح وقال ابن الكلبي : غزية هي ام 
شريك. قال وقيل : إنه تزوج خولة ابنة الهذيل بن هبيرة وليلى ابنة الخطيم الأنصارية › 


عرضت نفسها عليه فتزوجها فأخبرت قومها فقالوا: أنت غيور وله نساء فاستقيليه 
فاستقالته فأقالها ففارقها . 

وأما من حطب النبي ية من النساء ولم ينكحها: فمنهن أم هانىء بنت أبي طالب 

خطبها ولم يتزوجها. ومنهن ضباعة بنت عامر من بني قشير. ومنهن صفية بنت بشامة 
ات الأعور العنبري . ومنهن أم حبيبة ابنة عمه العباس فوجد العباس أخاه من الرضاعة 
فتركها. ومنهن جمرة ابنة الحارث ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها: بها سوء ولم يكن 
بها فرجع إليها فوجدها قد برصت . 

وأما سراريه» فهي مارية ابنة شمعون القبطية وولدت له إبراهيم» وريحانة ابنة 
زيد القرطية وقيل : هي من بني النضير. 

ذکر موالي رسول اله یا 

فمنهم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيد. وثوبان ويكنى أبا عبدالله أصله من 
السراة وسكن حمص بعد موت النبي َي ومات سنة سبع وخحمسين» وقيل : سكن 
الرملة ولا عقب له . وشقران» وكان من الحبشة» وقيل : من الفرس واسمه صالح بن 
عدي . واخحتلف في أمره فقيل : إن رسول الله َيه ورثه من أبيه» وقيل : كان لعبد 
الرحمن بن عوف فوهبه للنبي َيه وأعقب . 

وأبو رافع» واسمه ابراهيم » وقیل : أسلم فقيل : كان للعباس فوهبه للنبي يلار 
فأعتقه رسول الله کل وقيل : كان لأبي أحيحة بن سيد بن العاص فأعتق ثلاثة من بنيه 
أنصباء ءهم منه» وشهد معهم بدرأً وهم کفار وقتلوا یومئذ ؛ ووهب خالد بن سعید نصیبه 
منه للنبي َة فأعتقه» وابنه البهي واسمه رافع وأخوه عبيدالله بن أبي رافع» کان يکتب 
ںی ی کالب 

وسلمان الفارسي ؛ وكنيته أبو عبدالله من أهل أصبهانء وقيل: من آهل 
ا بعض من كلب وبيع من يهودي بوادي القرى فكاتب اليهودي 
وأعانه النبي ية حتى عتق . 


. مدينة مشهورة بنواحي خوزستان‎ )١( 


وسفينة كان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خحدمة رسول الله ية حياته . قيل : 
اسمه مهران» وقيل : رباح» وقیل : كان من عجم الفرس. 

وأنسة يكني أبا مسروح» وهو من مولدي السراة وكان يأذن على رسول الله يار 
و راو خد والش اه اوقل 2 کان م الي 

وا واسمه سليم قیل: کان من موالي مكة» وقیل : کان من مولدي أرض 
دوس اشتراه رسول الله َة وأعتقه [ وشهد مع رسول الله ] بدرأً والمشاهد كلهاء وتوفي 
يوم ا ي ا ) 

ورويقع“ أبو مويهبة كان من مولدي مزينة فآشتراه رسول الله ي وأعتقه. 

ورباح الأسود كان يأذن على رسول الله بل . 
وفضالة نزل الشام . ومدعم [ كان عبداً لرفاعة فوهبه لرسول الله بيا ] قتل بوادي 
القرى. 

وة كان ف لسن د و را ااك اها هرل د ا 
في بعض وقائعه فأعتقه وهو جد أبي حسين . 

ویسار وکان و أصابه في بعض غزواته فأعتقه وهو الذي قتله ا 
أغاروا على لقاح رسول الله اة . 

ومهران مولاه حدث عن النبي ويا . 

وکان له حصي يقال له : مأبور أهداه له المقوقس مع مارية وسيرينء قل : إِنه 
الذى قذِفت مارية به فبعث رسول الله ب علياً ليقتله فرآه خصياً 


وخرج إليه من الطائف» وهو محاصرهم أربعة أعبد فأعتقهم منهم أبو بكرة . 
ذکر من کان یکتب لرسول الله یا 
ذکر ان عثمان بن عفان کان يكتب له أحياناً» وعلي بن أبي طالب أحياناًء 


زا کا بالا شرل ول درل اس غر کی ق کب ال ارات 


ولحالك ين شغد وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحضرمي . 
oie AR‏ 


E‏ وحنظل: ا الهمزة وتشديد اليا کدلك 2 a‏ وهو 


ذكر أسماء خيله علا 

قيل : أول فرس ملكه َة فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من فزارة بعشرة أواق» 
[ وكان اسمه الضرس ] فسماه رسول الله السكب. وأول غزوة غزاها عليه أحد» [ ليس 
مع ال لمين يومئذ فرس غيره ] وفرس لأبي بردة بن نيار اسمه ملاوح . 

وكان له فرس يدعى المرتجز وهو الفرس الذي شهد به خزيمة بن ثابت وكان 
صاحبه من بني مرة. 

وكان له ثلاثة أفراس لزازء والظرب واللحيف» فأما لزاز فأهداه له المقوقس› 
وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبى السرا وأما الظرب فأهداه له فروة بن عمرو 
لاا 
الخطاب فحمل عليه .فی سبیل الل فوجحده يباع . 

تفسیر هذه الاس نا (الكت: الکير الجري کأنما يصب جریه صا . 
به لشدة تلززه. (والظرب): سمي به لشدة خلقه سمى بالجبل الصغير. (والمرتجز) : 
سی EE‏ (والیعسوت) : سی به لأنه اود خيله» لأن اليعسوب 


(۱) زاد النووف فى تهذيه فرشا يقال ل شج ساق عل فة : 


ذکر بغاله ؛ وحمیره › وإبله ڪا 

کانت له دلدل» وهي أول بخلة رۇت في الاسلام أهداها له المقوقس ومعها 
حمار اسمه عفير» وبقيت البغلة إلى زمن معاوية.. 

وأهدى له فروة بن عمرو بغلة» يقال لها: فضة فوهبها ان بکر» وحماره یعفور 
نفق )١(‏ بعد منصرفه من حجة الوداع . 
وهاجر عليهاء وکانت من نعم بني الحريش › وبقیت مده » وهي العضباءء والحدعاء 
أيضاء قال ابن المسيب : کان في طرف أذنها جدع» وقیل : لم یکن بها جدع . 

وأما لقاحه» فكان له عشرون لقحة بالغابة» وهي التي أغار عليها القوم يأتي لبنها 
أهله کل ليلةء وکان له لقاح غزار منهن : الحناءء والسمراء والعریس والسعدية» 
والبغوم» نة والرياءء ومهرة› A ST‏ وأما منائحه فکانت له سبع منائح من . 
الخنم : عجرة» ورمزم › وسقيا» وبرکه» وورشة» وأطلال» وأطراف(). وسبعه أعنز 

تفسير هذه الأسماء (عفير) : تصغير ترخيم الأعفر وهو الأبيض بياضا غير خالص› 
ومنه أيضا اسم حماره يعفور كأخضر ويخضور. (البغام) صوت الإبل» ومنه البغوم» 
والباقي لا يحتاح إلى شرح( . 

ذکر أسماء سلاحه کا 

کان له «ذو الفقار» غنمه يوم بدر» وكان لمنبه بن الحجاج» وقيل : لغيره. 

وغنم من بني قينقاع ثلاثة أسياف» سيفاً قلعياً» وسيفاً يدعى «بتارا»» وسيفاً يدعى 
«الحتف». 
٩(‏ آي : مات. 
(۲) قال في تاريخ الخميس وكات له له دعي ر ١‏ اها ا الجا ن ا 
(۳) وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى « غبثة » ويقال غوثة ( م ) . 


)٤(‏ ولم ينقل أنه أقتنى من البقر شيئاً. 
وفى سيرة اليعمري انه کان له ديك ابیض ( م ) . 


وكان له «المخذم»» و ((رسوت» . 

وقدم معه المدينة سيفان شهد مادو يسمى «العضب» . 

وکان له ثلاثة أرماح وثلاثة قسي : قوس اسمه الروحاءء وقوس يدعى البيضاء 
وفوس نبع يدعى الصفراء. 

وكان له درع يقال لها: الصعدية» وکان له درع . يقال لها فضة غنمها من بني 
قینقاع » وکان له درع تسمی ذات الفضول كانت عليه يوم احد. هي وفضة. وکان له 
ترشن ف ال رامن کی فک ها رسول اه ا فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل . 

تفسير هذه الأسماء : سمي السيف (ذو الفقار) لحفر فيه . (والسيف المخذم): 
القاطع .(والرسوب): الذي يمضي في الضربة ويثبت فيها. 


دکر أحداث سنة إحدى عشرة 


في المحرم من هذه السنة بعث النبي ية بعثأً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد 
مولاه وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتكلم المنافقون 

فقال رسول الله َة : «إن تطعنوا فى إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه 
لخليقٌ للامارة» وان أبوه خحليقا لها» . 

ذکر مرض رسول الله َي ووفاته 

ابتدأً برسول الله ية مرضه أواخر صفر في بیت زینب بنت جحش» وکان يدور 
على نسائه حتی اشتد مرضه فى بيت ميمونة فجمع نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت 
عاشة ووصلت أخبار بظهور الأسود العنسي الین ومسيلمة باليمامة»› وطليحة في بني 
I CO‏ وسيجي ء دکر أخبارهم إن شاء الله تعالى E‏ 
لمرض رسول الله اء ولخبر الأسود العنسي »› ومسيلمة فخرج النبي اة عاصبا رأسه 
من الصدا »> فقال : «إني رأیت [ فما یری النائم ان ] في عضديٌ سواريين من ذهب 
7 فكرهتّهما ] فنفختهما فطارافأولتهمابكذاب اليمامة» وكذاب صنعاءء وأمر بإنفاذ جيش 
اسنام وقال : «لعن الل الكو اتتخذوا قہور أنبيائهم مساحد ) . 

وجرج أنتامة فضر بت بالخر ف0 ) العسكر وتمهل الناس ونقل رسول الل ک٢‏ 


. منزل بطريق مكة بعد توز مصعدا وقبل الحاجز‎ )١( 
. هو مكان بينه وبين المدينة ثلاثة أميال من جهة الشام‎ )۲( 


- ولم يشغله شدة مرضه عن إنفاذ أمر الله فأرسل إلى نفر من الأنصار في أمر الأسود 
فأصيب الأسود في حياة رسول الله بيه قبل وفاته بيوم ؛ فأرسل إلى جماعة من الناس 
يحثهم على جهاد من عندهم ن المرندن.: 

وقال أبو مويهبة مولى رسول اله علا : ايقظني رسول الله لاء ليلةء وقال: إني قد 
ارت أن امتغار أهل انتح فاطق مي فانطلقت معه فسلّم عليهم» ثم قال: 
هكم ما أصبحتم فيه قد أقبلت الفعن كقطع اليل المظلم [ يتبع آخرها أولها الأخرة 
شر من الأولى]» ئم قال: «قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد بهاء ثم الجن 
e‏ فاخحترت لقاء ربي». ثم استغفر لأهل البقيع» ثم 
انصرف فيُِىء بمرضه الذي قبض فيه . قالت عائشة : فلما رجع من البقيع وجدني وأن 
أجد صداعا [ في رأسي ] وأُن EEE‏ قال : بل نا والله يا عائشة وارأساه. ثم 
E NE Ce E‏ 
بك - والته لو فعلت ذلك - فرجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك فتبسم وتتامٌ به 
وجعه» وتمرص في بيتي فخرج منه يوما بين رجلين» أحدهما الفضل بن العباس» 
والاخر علي قال الفضل : فأخرجته حتى جلس على المنبر[ ثم قال و 
إليه ] فحمد الله » وكان أول ما تكلم به النبي ية أن صلىٰ على أصحاب أحد فأكثر 
وآستغفر لهم ثم قال. 

يها الناس ان قد دنا'“ مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلد له ظهرا 
فهذا ظهري فليستقد منه ومن E‏ فهذا عرضي فليستقدٌ منه» ومن 
أحتت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من بلي فإنها ليست من شأني . 


الا وإن أحبكم إِليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب 
النفس [ وقد أرى أن هذا غير مخن عني حتى أقوم فيكم مرارا ]. 

ئم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى فآدعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم فأعطاه عوضهاء ثم قا 


)١١‏ كذا بالأصول وفي الطبري ا زك والتركيب غير ظاهر والأشبه أن یکون اصله ( آنه قد کان مني 
حقوق ) . (م) . 


أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا آلا وإن فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الأخرة. ) 

ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال : 

إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين مأ عنده فآختار ما عنده . فبکی أبو بکر وقال : 
فديناك بأنفسنا وآبائنا. فقال رسول الله لا : لا يبقين في المسجد باب إلا باب ابي بكر 
فإني لا أعلم اا أفضل في الصحبة عندي منهء ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا 
ا ولكن أخوة الإسلام. ثم آوصیٰ بالأنصار فقال : 


يا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنضار لا تزيد. والأنصار 
عيبتي ٠‏ التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

فال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر» فلما دنا الفراق 
جمعنا في بيت عائشة ئشة فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه› وقال : « مرحبا بکم» > حیاکم الله ء 
oo‏ الله » رفعكم الله » وفقكم الله » سلمكم الله » قبلكم 
الله » أوصیكم بتقوی الله » وأوصي الله بکم» واستخلفه علیکم » وأؤدیكم ! ليه أني لكم 
منه نذیر وبشیر ن لا تعلوا علیٰ الله في عباده وبلاده فانه قال لي و : # تلك الذّار 
ال لال لا يدود عَلُوا في الأرْضِ وَل سادا والعاقبة للمتقين 4“ قلنا: 
فمتى أجلك؟ قال ل : دنا الفراق والمنقلب إلى ال وو الم 6 الف لاغ 
OL U ENS‏ أهلي [ الأدنى فالأدنى] قلنا: E‏ 
قال : في بابي [ هذه ن شٿتم ] او في بياض . قلنا : فمن يصلي عليك؟ قال : مهلا غفر 
لله لکم وجزاكم عن نبيكم خیرا. فبكينا وبكى » ثم قال: [ إذا غسلتموني وكفنتموني ] 
فضعوني علي سريري [ في بيتي هذا ] عل شفير قبري ثم اخرجو عني ساعة ليصلي 
علي جبريل» وإسرافيل» وميکائيل» وملك الموت مع الملائكةء ثم أدخلوا علي فوجا 
ا فصلوا على ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة١)‏ [ ولا صيحة» وليبداً بالصلاة e‏ 


. أي خاصتي وموضوع سري‎ )١( 
. في المطبوعة بدون م‎ )۲( 

AY: القصص‎ (۳) ) 

. أي : صيحة على الميت‎ )٤( 


* 
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أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ] آقرؤا أنفسكم مني السلام» ومن غاب من أصحابي 
فاقرؤه مني السلام ومن تابعكم على ديني فأقرؤه السلام رم. 

قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جرت دموعه على خديه : اف 
برسول الله َيه مرضه ووجعه فقال: آئتوني بدواة وبیضاء اکتب لکم کتابا لا تضلون 
بعدي يدا . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: إن رسول الله عة يهجر فجعلوا 
یعیدون عليه فقال : a‏ 
المشركون من جزيرة العرب» وأن يجازى الوفد بنحو مما كان يجيزهم » وسكت عن 
الثالثة عمد أوقال : نسيتها» وخرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله ية في مرضه› 
فقال الناس : كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس بن 
عبد المطلب» فقال: أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإن رسول الله ية سيوف في مرضه 
هذاء وأني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب فأذهب إلى رسول الله بل فآسأله 
فيمن يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمناه وان كان في غيرنا أمره فأوصى بنا . فقال علي : 
لئن سألناها رسول الله َة فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا أسألها رسول الله كلا 
ا فما اشتد الضحى حتى توفي رسول الله َي . 

قالت عائشة : قالت أسماء بنتيياةعميس : ما وجعه إلا ذات الجنب فلو لددتموه١)‏ 
ففعلوا فلما أفاق قال : لم فعلتم هذا؟ قالوا: ظننا أن ك ذات الجنب . قال: لم یکن اللہ 
ليسلطها علي : ثم قال : لا يبق أحد في البيت إلا لذ وأنا انظر إلا عَمِيّ» وكان العباس 
حاضرا ففعلوا. 

قال أسامة : لما ثقل رسول الله َيه هبطت أنا ومَنْ معي إلى المدينة فدخلنا عليه 
وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على فعلمتُ أنه يدعو لي 
قالت عائشة : وكنت أسمع رسول الله اة يقول كثيرأ : إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره. 
قالت؛ فلما آحتضرَ کان اخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: « بل الرفيق الأعلى » قالت 
ف رالا وي ا 


. لا يصح‎ )١( 
. اللدود هو بالفتح من الأدوية ما يسقاه المريض في احدى شقي الفم ولديد الفم جانباه . النهاية‎ )۲( 


ولما اشتد مرضه اذنه بلال بالصلاة فقال: « مروا أبا بكر فليصل بالناس ». 
الت عاة فلت اه رن رور مي ت مات ل ف ولك فال مور 
با بكر فليصل بالناس . فقلت : متتل دلك فغخضب وقال : إنكن صواحبات يوسف مروا 
أبا بكر فليصل بالناس . فتقدم أبو بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الل ل 
خفة » فخرج بين رجلين فلمادنا من أبي بكر تأخر أبو بكر فأشار إليه أن قم مقامك فقعد 
رسول الله ب يصلي إلى جنب أبي بكر جالساًء فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي» 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وَصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة؛ وقيل : ثلاثة 
أيام » > ثم إن رسول الله ية حرج في اليوم الذي توفي فيه إلى الناس في صلاة الصبح ء 
فاد الناس يفتتنون في صلاتهم فرحا برسول الله ل وتبسم رسول الله اة فرحاً لما 
رأى من هيئتهم في الصلاة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يظنون أن رسول الله ب قد 
أفاق من وجعه ورجع أبو بكر إلى منزله بالسّنح . 

قالت عائشة و و ا في القدح ثم 
يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم أعنيّ على سكرات الموت . قال: تم دخل بعض 
ال أبي بکر وفي يده سواك فنظر إلیه نظرا [ عرفت أنه یریده ] فأخذته فلینته ثم ناولته ياء 
فاستن به [ کأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ] ثم وضعه ثم تقل في حجري قالت: 
فذهبت أنظر في وجهه وإذا بصَْرهٌ قد حص وهویقول ی ). فقبض . 
قالت : توفي وهو بين سَخري ونځري () فمن سمهي وحداثة سني أن رسول الله ظا 
فض قي حجري فوضعت رأسة غلى وسادة وقمت التدم مع التساء وأضرب و وجهي . 

ولما اشتد برسول الله َة وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ الماء بيده ويجعله 
على وجهه ویقول : واكرباه فتقول فاطمة E a‏ . فقول رسول الله ا 
« للا کرب على أبيك بعد اليوم »» فلما رأى شدة جزعها e‏ 
ارا 0ة فک فلما توفي رسول الله سألتها عائشة E‏ حبرني 
اما فک ی احرن أني اول أهله لَُخُوقا به فضحكت. وروي عنها أنها 


)١(‏ السحر الرئة والنحر أعلى الصدر وهمابفتح أولهماوسكون انيهما والمعنى انه مات إلا وهو مستنداً ية الى 
صدرها وما يحادي سحرها منه ( م ) . 
(۲) عزاه أبن كثير في البداية ( ٤۷۷/٤‏ السيرة TT‏ 


A e hE do oo St ١ Ty 


قالت: ثم سارني الثاني وأخبرني أني سيدة نساء هل الجنة فضحكت. وکان موته يوم 
الإثنين لثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول ودفن من الغد نصف النهار» وقيل : 
i A‏ 

ولما توفي کان آبو بکر بمنزله بالسنح وعمر حاضر فلما توفي قام عمر فقال : « إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله َة توفي وإنه والله ما مات ولکنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسی بن عمران والله ليرجعن رسول الله ي فليقطعن يدي رجال 
وأرجلهم زعموا أنه مات وآقیل آیوبکر وعمر یکلم الناس [ ولم یلتفت إلى شيء حتی 
دخل ] على رسول الله ی وهو مسَجّى ‹ “ في ناحية البيت [ عليه برد حبرة ] فكشف 
عن وجهه» ثم قبله وقال: بي انت وأمي طيب حيا وميتاء أما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد متهاء ثم رد الثوب على وجهه ثم حرج وعمر يكلم الناس» فأمره بالسكوت 
فأبیٰ [ إلا أن يتكلم » > فلما راه أبو بكر لا ينصت أقبل ] على الناس فلما سمع الناس 
کلامه آقبلوا عليه وترکوا عمر فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: آیها الاس من کان رسد 
محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإِن الله حي لا يموت ) . ثم تلا هذه الاية 
وما محمد إلا رَسول قد علّت من لِه الرس أفإن مات أو فتل آنقلبّم على أغقابكم 
ومن ينقلبٌ على عيه فن َر لله شيت وسَيَجُزي الل الشاك ربن ٠‏ قال : فوالله لكأن 
الناس ما سمعوها إلا منه . قال عمر: فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فعقرت حتى وقعت على 
الأرض ما تحملني رجلاي وقد علمت أن رسول الله ية قد مات . 

ولما توفي رسول الله ية ووصل خبره إلى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن 
أبي العاص , بن أمية استخفى عتاب وارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون فقام سهيل بن عمر 
وعلى باب الكعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال : « يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم 
وأول من آرتدء والله ليتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله بي فلقد رأيته قائماً مقامي 
هذا وحده وهو يقول: قولوا معي : لا إله إلا الله تدين لكم العرب؛ وتؤدي إليكم العَجّم 
الجزية » والله لتنفقن كنوز كسرى وقيصرفي سبيل الله »فمن بين مستهزىء ومصدَّق فكان 
ما رأيتم » والله ليكونن الباقي » فامتنع الناس من الردةء وهذا المقام الذي قاله رسول الله 


. اي : مغطی‎ )١( 
A ال عمران‎ )۲( 


3% 3% 3% 


. . ينبغي للناظر إلى مثل هذه الواقعة في تاريخ المسلمين ألا يفسرها بحال الناس في تكالبهم على الدنيا‎ )١( 
كلا » فالأمر يختلف عند هؤلاء » فالأنصار عندما اثروا إخوانهم المهاجرين بما في أيديهم بشهادة كتاب‎ 
الله تعالى : ط ولو كان بهم حصاصة 4 لم يفعلوا ذلك ابتغاء دنيا وقد شهد الله لهم أنهم قد تخلصوا من شج‎ 
أنفسهم إذ قال عقب ذلك # وَمَنُ يوق شح نفسه. . . ). فلا يظن بالأنصار بعد أن باعوا الدنيا بالآخرةء‎ 
تركوا العاجلة للآجلة أن يقبلوا بعد ذلك على طلب الدنيا - بطلب الخلافة - وانتزاعهم من إخوانهم‎ 
المهاجرين كلا والف كلا. . فإنك إن حللت مواقف القوم فعليك أن تفهم أحوالهم النفسية » والذي يظهر‎ 
أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الخلافة باعتبارها رتبة فيها زيادة قرب من الله تعالى وزيادة فضل في الدينء‎ 
. أليس الخليفة هو خليفة رسول الله » وهم الذين كانوا يتنافسون على بصقته وماء وضوءه وفضل شعره‎ 
فالذي يظهر أن الأنصار قد ظنوا أنهم ببذلهم للاسلام كل ما بذلوه قد استحقوا عند الله تعالى أن يقر بهم إليه‎ 
أكثر بهذه الرتبة - الإيمانية - وهي الخلافة ومن هنا جلسوا يتشاورون » في ذلك وهم لا يعلمون بالنص‎ 
. الشرعي ( الأئمة من قريش ) فإذا ما علموا أعرضوا عن ذلك وسلموا لله ورسوله‎ 


ولو كانوا يبتغون عرض الحياة الدنيا ما توقف بهم الأمر عند معرفة هذا النص بل لانساقوا في اللجاجة 
والجدال - والله أعلم . 


حديث السقيفة وخلافة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه 


لما توفي رسول الله َة اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة : فبلغ دلك با بكر فأتاهم ومعه عمر» وأبو عبيدة بن الجراح فقال ٠‏ ماهل|؟ 
فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر : منا الأمراء ومنكم الوزراء . ثم قال أبوبكر: 
يطيب نفسا أن يخلف قدمين قَدَمَهمًا النبي َي فبايعه عمر وبايعه الناس . فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً. قال: وتخلف على وبنو هاشم » والزبیر ؛ وطلحة 
فمیص ما عليه إزار ولا رداء عجلا حتى بايعه ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله . 
اناس على بيعة بي بكر أقبل أبو سفيان وهويقول : إني لأرى عجاجة لا يطفتها إلا دم ي 
ال فغدمهاف: فيم ابو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي والعباس؟ 
ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ ثم قال لعليّ : أبسط يدك أبايعك» فوالله لئ 

فزجره علي وقال: والله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك والله طالما بخيتَ 
للاسلام شرا لا حاجة لنا فى نصيحتك . 


معه فقال لي عبد الرحمن: شهدت ا أمير المؤمنين اليوم بمنى وقال له رجل: سمعت 
فنا رل لو مات غم لاعت فلاا فقال غر E DENE‏ 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم» قال : فقلت: يا آمير المؤمنين إن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على مجلسك وأخاف أن تقول 
مقالة لا يعوها ولا يحفظوهاء [ ولا يضعوهاعلى مواضعها ] ويطيروا بها [ كل مطير ] 
ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله َة فتقول ما قلت 
[ متمكناً ] فيعوا مقالتك . فقال: والله لأقومن بها أول مقام أقومه بالمدينة» قال : 

i E AE Ce 
NE EG ES على المنبر حمد الله وأثنى عليه‎ 
بلغني أن قائلا منكم يقول: لو مات أ مير المؤمنين بايعت فلانا فلا يغرن آمرءا أن يقول إن‎ 
بيعة أبي بكر كانت فلتة» فقد كانت كذلك ولکن الله وق شرها ولیس منكم من تقطع‎ 
إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله ب وإ علياء والزبير ومن‎ 
معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار [ بأسرها ] وأجتمع المهاجرون‎ 
إلى أبي بكر فقلت له : آنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فآنطلقنا نحوهم فلقينا رجلان‎ 
صالحان من الأنصار أحدهما عويم بن ساعدة'. والثاني معن بن عدي [ وكانا‎ 
شهدا بدرا ] فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بينكم . [ فقلنا والله لنأتينهم ] قال: فأتينا‎ 
الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزمل“ قلت: من‎ 
هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. [ فقلت : ما شأنه؟ قالوا: ] وجع . فقام رجل منهم فحمد‎ 
الله وأثنىٰ عليه وقال : أما بعد فنحن الأنصار» وكتيبة الاسلامء وآنتم يا معشر قريش رهط‎ 
بيننا وقد دفت إلينا دافةٌ من قومكم فإذا هم يريدون أن يغصبونا الأمر.‎ 


Eg‏ الأوسي . شهد عويم العقبات ال و ادا و دى وا اد 
كلها مع رسول الله اة مات في خلافة عمر بن الخطاب اسد الغابة ۳٠۹/٤‏ . 

(۲) معن بن عدي بن الجد بن المجلان بن بضعة البلوي . 
شهد العقة فا واد والختاق وات اعد كلها ولا غقت له 
اسد الغابة ۲۳۸/۰۵ . 

(۳) المزمل : من التف بثوبه . 


فلما سکت وکنت قد زوْرت“ في نفسي مقال ن یک ؛ فلما 
اردت أن آتکلم قال ابو بکر على شلك [ فكرهت أن أعصِيّه ] فقام فحمد الله وما 
ترك شیئا كنت زورت في نفسي إلا جاء به أو بأحسنٌ منه وقال : « يا معشر الأنصار إنكم 
E NY‏ وإ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش ("» هم 
اتد و وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين - وأخحذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وإني والله ما كرهت من كلامه كلمة غيرها إن كنت اذم فتضرب عنقي 
فيما لا يقربني إلى إثم أحب إِليّ من أن أؤمّر على قوم فيهم أبو بكر . 

فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال: أنا جذيلها المحكك وعُذيقي 
المرب منا مير ومنكم افير وار عة ال ضوات وك اللفط فلجا خم او 
ی : أبسط يدك آبایعك فبسط يده فبایعته وبایعه الناس» ثم نزونا على 

سعد بن عبادة» فقال قائلهم : قتلتم سعدا . فقلت قتل الله سعدا وإنا والله ما وحدنا 
أمرا هو أقوى من بيعة أبي کر خشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة أن درا بعدنا 
بيعة» فإما أن نتابعهم عل ما لا نرضی به وإما أن نخالفهم فيكون فساداً. 

وقال آبو عمرة الأتصارى (". لما فض النبي با آجتمعت الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه ارون فقال بعد أن حمد الله : « يا 
معشر الأنصار لكم سابقة [ في الدين ] وفضيلةٌ [ ذ ا ا ار 
إن محمداً ب لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم [ إلى عبادة الرحمنء وخلع 
الأنداد والأوثان ] فما أمن به إلا القليل ما كانوا يقدرون على منعهب ولا على إعزازدينهء 


هات 
(۲) اي : تمهل . 
(۳) لقوله َة : « الأئمة من قريش » . 
() هذا مثل لمن کان يستشفي برأيه وعفله . والجذيل تصغير الجذل وهو اصل الشجرة 
والمحكك الذي تحكك به الابل الجرباء وهو عود يصب في مبارك الإبل تتمرس به الابل الجرباء ( م . 
)٥(‏ آي E‏ 
)١(‏ ينبخي أل ينزه الضارة وعمر رضي الله عنهم عن مثل هذا السخف وهم الديرن افتدوا دینهم بأنفسهم 


وأموالهم . 


(۷)ما أظن هذه الرواية تصح ابدأ » فلينظ فى أسانيدها . 


ولا على دفع ضيم حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة [ وخصكم 
بالنعمة ] ورزقكم الإيمان ره وبرسوله» والمنعح له ولأصحابه» والاعزاز له ولدینه» 
والجهاد لأعدائه» فکنتم شد الناس على عدوه حتی آستقامت العرب لأمر الله طوعا 
وها وأعطى البعيد المقاد ا فدانت لرسوله بأسيافکم العرب وتوفاه الله وهو 
عنکم راض»› کم | ورن ان استبدوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دونهم (( 
فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت وأصبت الرأيّ› e‏ الأمر فإنك مقنع ورضا 

] ذا لامر بعده‎ n a وأصحاره الأولون وعشیرنه‎ e 
ولن نرضی بدون جذ این . فقال‎ e ك : فإنا نقول‎ 
RRR أن آاخرج ا‎ 
: فخرج إليه فأعلمه الخبرء فمضيا مسرعين نحوهم» وميا أبو عبيدة . قال عمر‎ 
فأتیناهم وقد کنت رورت کلاما أقوله لهم» > فلما دنوت آقول أسكتني بو بکر وتکلم بکل‎ 
ما أردت أن أقول فحمد الله » وقال : و و ا ودا‎ 
یعبدول من دونه الهة شتىٰ من حجر» وخشب فعظم‎ N على مته‎ 
على العرب أن یترکوا دين ابائهم فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه‎ 
والإيمان به ] المواشاة له والصبر معه على شدة أُذی فومهم وتكذيبهم إياه وکل‎ [ 
الناس لهم» فهو‎ ٠ الناس لهم مخالف ز ار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشَيفَ‎ 
أول من عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس‎ 
بهذا الأمر من بعده» لا ينازعهم الاظالم » وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في‎ 
الدين ولا سابقتهم في الاسلام رضيكم الله اار الات زرل وج جعل إليكم هجرته»‎ 
أزواجه وأصحابه ] فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن‎ 
الأمراءء وأ نتم الوزراءء لا تفاوتون بمشورة ولا تقضی دونكم الأمور.‎ 


فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال : يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم 


(۱) شنف - کفرح البغض والتنكر . 


فان الناس في ظلكم › ولن یجتریء مجتریء علیٰ خلافکم» ولا یصدر [ الناس ] إلا 
عن رأيكم» أنتم أهل العرّ [ والثروة ]» وأولو العدد والمنعة» وذوو البأس [ والنجدة ]» 
وإنجاينظراالناسن إلى ما تصنعون» ولا تختلفوا فيفسد عليكم [ رأيكم» وينتقض 
عليكم ] أمركم ٠‏ أبىٰ هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير 

) فقال عمر: SS‏ أن تؤمرکم 
ونبينا من غيركم » ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة E‏ 
الظاهرة على من ينازعنا سلطان محمد ونحن اواو 6 


فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم» ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فان أبوا عليكم [ ما سألتموه ] 
فأجلوهم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمور» فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهمء 
فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدين» أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» أنا أبو 
شبل في عرينة الأسد . والله لئ شئتم لنعيدنها جذعة . فقال عمر: إذا ليقتلك الله فقال : 
بل إياك يقتل . 

فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر [ وازر ] فلا تکونوا اول من 
بل ور فام یر ن سند ابو امان دن بو فال ا رال ار اا وا وان 
كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في [ هذا ] الدين ما ردنا به إلا رضا ربنا 
وطاعة نبينا والكدح لانفسناء > فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك» ولا نبتغي به 
[ من ] الدنیا عَرَضا إلا أن محمد ي مِنْ قریش وقومه اول به وأيم الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا اشرات فاتقوا الله ولا تخالفوهم [ ولا تنازعوهم ] 

فقال أبو بكر : E TORO‏ . فقالا: والله لا 
نتول هذا الأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين» وخليفة رسول الله يي في الصلاةء 
ا > [ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك؟ ] 
آبسط يدك نبايعك . فلما ذهبا يبایعانه سبقهما بشیر بن سعد فبايعه» فناداه الحْبّاب بن 
المنذر عَمَقَتَ عقاقاً [ ما أحوجك إلى قا ا ا و ا عك ا 


(1) وهذا أيضاً ينظر في أسانیده . 


فقال : لا والله ولكني کرهت أز ن آنازع القوم حقاً جعله الله لهمء ولما رأت الأوس ما 
صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض وفيهم امد بن ضير 
كانتا ولله لن ليها الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا 
لکم [ معھم ] فیھا نصیبا بدا فقوموا فبايعوا أبا بكر . 7 فقاموا إليه ] فبايعوه فأنكسر على 

سعد والخزرج ما أجمعوا عليه» وأقبل الناس ببایعون با بكر من كل جانب» ثم تحول 
سعد بن عبادة إلى داره فبقى أياما وأرسل إليه [ أن أقبل ] فبايعه فإن الناس قد بايعواء 
فقال : لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي [ من نبلي ] وأخضب سنان رمحي وأضربكم 
بسيفي ما ملکته يدي وآقاتلکم بأهل بيتي ومن أطاعني ولو اجتمع معكم الجن والانس ما 
بایعتکم حتى أعرض على ربي» فقال عمر ESS EE‏ 

سعد: إنه قد لج وأبیٰ ولا یبایعکم حتی يقتل ولیس بمقتول حتى يقتل معه أ هله وطائفة 
من عشیرته [ فآترکوه ] ولا یضرکم ترکه» وإنما هو رجل واحد فترکود وجاءت أسلم 
فبایعت فقوي أبو بكر بهم وبايع الناس بعد 


قیل : إن عمرو بن حریث قال لسعید بن زید: متی بویع ابوبکر؟ قال e‏ 
رسول الله ية كرهوا أن يبقوا بعض يوم » وليسوا في جماعة) قال الزهري : بقي علي 
وبنو هاشم» والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
فبايعوه"“ فلما كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامةء ج 
تکلم فحمد الله وا نی علیه» ثم قال : ) ایها الناس قد وليت علیکم » ولست بخیركم فان 
اح فاع وإ أسأت فقوموني » الصدق أمانة TS‏ ا 


() حاشا لله ان يقول ذلك وهو الذي آقر بأن الأئمة من قریش» وما کان له ان يستحل دم امرء مسلم لأجل عرض 
سال 

(۲) كما خافوا وقوع الفتنة والفرقة . 

(۳) قال ابن كثير ( ٤۹4٩/٤‏ السيرة ) ومن تأمل ما ذكرناه ظهر أجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على 
تقديم بي بكر » وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبى الله والمؤمنون إلا با بکر » وظهر له ان رسول 
لله لا لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس » لا لأبي بكر كما قد زعمه طاثفة من اهل السنة ول 
لعلي كما تقوله طائفة من الرافضة . 
ولکن اشار اشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل الى الصديق كما قدمنا. أه 
وقد بسط شيخ الإسلام بن تيمية هذه القضية في كتابه « منهاج السنة النبوية ٠‏ . " ) 


QE e a e | E ehr e RSE 


قوي عندي حتی اخذ له حقه» والقرق حف عندى ,حر خد كه الو إن شا ا 
نای E E RE‏ اطيعوني م 


رحمکم الله . 


۶ ره ر 
( اسید بن حضیر ) بضم الهمزة وبالحاء المهملة المضمومة وبالضاد المعجمة 
واخره را 


3k 3% 3% 


دکر تجهيز النبي 4 ودفنه 

فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله باو ودفنَ يوم الشلاثاءء 
وقيل : بقي ثلاثة أيام لم يدفن والأول أصح . وكان الذي ولي غسله على والعباس› 
والفضل» وقثم ابنا العباس» واصامة بن زيد؟ وشقران مولى. رول الله 445 وحضرح 
وس بن خولي الأنصاري وگال ونا وكان العباس وابناه يقلبونه» واسأمة» وشقران 
يصبون الماء وعلیٌ یغسله» وعلیه قميصه وهو يقول: بابي أنت وأمي اظ ا 
ومیتا . ولم ير من رسول الله و ما یری من میت . واختلفوا في غسله ذ فا 
فألقى الله عليهم النوم» ا ری هوان غسلوا رسول الله ي وعليه 
ثيابه ففعلوا ذلك . 


وكفن رسول الله ييه في ثلاثة أثواب . ثوبين صحاريين . وبرد حبرة ة أذْرجَ فيها 
اا واختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله كله يقول: « ما 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض » فرفع فراشه ودفن موضعه» وحفر له أبو طلحة الأنصاري 
اا و اا ع ا e E‏ 
ودفن ليلة الأربعاءء وكان الذي نزل قبره علي بن أبي طالب» والفضل وقثم ابنا 
العباس» وشقران» وقال أوس بن خولي الأنصاري لعليي أنشدك الله وحظنا من رسول 
الله َي فأمره بالنزولء فنزل» وكان المغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث الناس عهدا 
برسول الله َو ويقول : E‏ وسال ناس من 
أهل العراق علياً عن ذلك فقال: كذب المغيرة أ حدثنا عهداً به قثم بن العباس» 


١ة‎ 


وار ف ن د مات . فقال ابن وعائشة › ومعاوية: وان الت : کان. 


عمره ثلاثاً وستين شنة » وقال. ابن ,عباس أ يضا ودغفل بن حنظلة : کان عمره حمسا 


وستين سنة» وقال عروة ر بن الرين : كال اعمره ستين سنة. 


الخلَفَاءُ الراشدين 
جائ 
رضي الله عنه وأرضاء 


( سنه ۱١‏ هھ : ١۳‏ ه) 


ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 

ود و 0 ا ا جه إلى الشام ‏ 
وکان قد ضرت البعث على أهل المدينة ومن حولها وفيهم عمر بن الخطاب» فتوفي 
النبي بيا ولم يسر الجيش وارتدّت العربٌ إِمَّا عامة أو خاصة من كل قبيلة وظهر النفاق 
وا شرأبت بهود والنصرانية» وبقي ي المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة لفقد نيهم وقلْتهم 
وكثرة عدوهم» فقال الناس لأبي بكر : « إن هؤلاء - يعنون جيش أسامة - جند 
المسلمين» والعربٌ على ما ترىّ قد انتقضت بك فلا ينبغي أن ترق جماعة المسلمين 
عنك ). 

فقال أبو بكر : « الى ي دول ف أن السباع تختطفني لأنفذت جيش 
أسامة كما أمر النبيّ بان . فخاطبَ الاس وأمرهم بالتجهز للغزوء وان يخرج كل مَنْ هو 
من جيش أسامة إلى معسكره بالجرّف . فخرجوا كما أمرهم » وحبس أبو بكر مَنْ بقي مِنْ 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم فصاروا مسايح حول قبائلهم وهم قليل . 

فلما خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف وتكاملوا أرسل أسامة عمرَّ بن 
الخطاب ‏ وكان معه في جيشه | :اف بکر یستأذنه أن یرجع بالناس» وقال: « ان معي 
وجوه الناس وجلتَهم ولا آمَنٌْ على خليفة رسول الله وحرم رسول الله والمسلمين أن 


يتخطفهم المشركون » . وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب : إن با بكر 
خليفة رسول الله ألا فامض فأبلغه عنا وآطلب إليه أن يولي أمرنا أقدم سنا من أسامة» . 


ا ا ا بكر فأخبره بما قال أسامة» فقال : « لو خطفتني 
لکلاب والذثابٌ لأنفذته کما أمر به رسول اله ار › ولا أرد قضاءً قضىٰ به رسول الله کا 
ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته ». 


قال عمر : « فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنأ من أسامة ». 

ف أو ان جالا راد ل غم وفال ر ادك امك يا بن 
الخطاب . . . استعمله رسول الله ية وتأمرني أن أعزله »! ثم حرج أبو بكر حتى آتاهم» 
e‏ وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب فقال له أسامة : « يا خليفة رسول 
الله : لتركبن أو لأنرّلن ». فقال: « والله لا نزلت ولا أركب» وما عليّ أن ن أغبر قدميٌ 
ساعة في سبيل الله ! فإن للغازي بكا خطوة يخطوها سبعمائة ئة حسنة تكتب له وسبعمائة 
درجة ترفع له وسبعمائة سيئة تمحى عنه» . 


فلما أراد أن يرجع قال لأسامة : إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل فان له. ثم 
وصاهم» فقال: لا تخونواء ولا تغدرواء ED‏ ولا تمشلواء ولا تقتلوا طفلا ولا 
ا کیا ولا امرأة» ولا و EEE‏ و تقطعوا شجرة مثمرة»› ولا 
تذبحوا ا ولا بقرة» ولا خا 7ل لمأكلة ] . وسوف تمروں بأقوام قدفرٌغوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرٌغوا أنفسهم لهء E‏ ) 
انية يها او الطعام فإذا a‏ اكوا ج الله E‏ 
ا . اندفعوا بآسم الله [ اقناكم الله بالطعن والطاعون ] ا أسامة أن يفعل ما مر 
به رسول الله اا افسار وأوقع بقباثل من ناس قضاعة التي ارات وغنم » وعاد وکانت 
عيسته أربعين و وقیل : سبعین 8 . وكکان إنفاد جيشس أسامة أعظم الأمور نفعا 
للمسلمين › فإن العرب قالوا : لولم يكن بهم قوة ل لماأرسلوانعذا الجيش فكوا عن كاي 
مھا کاو دون ان لوه 


(۱) أي : أخرجه . 
(۲) الغلول أخذ الشيء ء من الغنيمة قبل القسمة خفية قال تعالى : ل ومن يغللل يات بما غل يوم القيامة ) ( آل 
عمران ۱١١‏ ) . 


ذكر أخبار الأسود العنسي باليمن 

وأاسمه عيهلة بن كعب بن عوف ا بالنون» وعنس بطن من ملحج» وکان 
یلقب « ذا الا ا ا وکان النبي ية قد جمع لباذان حين أسلم 
وأسلم أهل اليمن عمل اليمن جميعهء وأمّره على جميع مخاليفه فلم يزل عاملا عليه 
حتى مات فلما مات باذان فرق رسول الله ية أمراءه في اليمن فآستعمل عمرو بن حزم 
على نجران» وخالد بن سعید بن العاص على ما بین نجران وزبید» وعامر بن شهر على 
همدان» وعلىٰ صنعاء شهر بن باذان» وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة 
وعلى مأرب أبا موسى » وعلى الجَند" يعلى بن أمية » وكان معاذ معلماً يتنقل في عمالة 
کل عامل باليمن وحضرموت. واستعمل على اعمال حضرموت زياد بن لبيد 
الأنصاري» وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثور» وعلى بني معاوية بن كندة 
عبد الله أو المهاجرء فآشتکی رسول الله کی فلم يذهب حتی وجهه بو بکر فمات رسول 

الله مه » وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت . 
وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهر» وفيروز» وداذويه» وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول الله يه من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه 
ذلك فادعی النبوة» وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب» فاتبعته مَذْحج » وكانت ردة الأسود 
أول ردة في الاسلام على عهد رسول الله َة وغزا نجرانء فأخرح عنها عمرو بن 
حزم » وخالد بن سعید» ووثب قيس بن عبد يغوث بن مكشوح على فروة بن مسيك . 
وهو على مراد فأجلاه ونزل منزله» وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء» وخرح إليه 
شهر بن باذان فلقيه فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود» وخرج معاذ 
هارباً حتی لحق بأبي موسیٰ وهو بمأرب فلحقا بحضرموت ٤ LE a‏ 
إسلامه من مَذجج واستتب للأسود ملك اليمن» ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي 


هالة إل عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر [ يومئذ ] بجبال عك وجبال 
صنعاءء وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين 
EST‏ ا ا ا ی و کی ا 
سوی الركبان واستغلظ أمره» وكان خليفته في مذحج عمروبن معد يكرب» وکان 
حلېفته علیٰ جنده قيس بن عبد يغوث . وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه» وكان الأسود 
تزوج E‏ وهي ابنة عم فيروز . وخاف من بحضرموت من 
المسلمين أن يبعث إلبهم جيشا أو يظهر بها كذاب مثل الأسود فتزوج معاذ إلى الشكون 
ا 

اه وال ايو ن السلين كات ال 4 بانری قان ال رد 
فقام معاذ في دلك» وقويت نفوس المسلمين » وكان الذي قدم بكتاب النبي ية وبربن 

يحنس الأزديّ » قال جشنس الديلمي فجاءتنا كتب النبي ية يأمرنا بقتاله إما ae‏ 
غيلة يعني زليه و|لی فيرو وداویه وان نکاتب نن عنده دین» فعملنا في ذلك . فرأينا اض 
کو ی ف و rea‏ 
فدعوناه وأبلغناه عن النبي بي فكأنما نزلنا عليه من السماء فأجابنا وكاتبنا الناس فأخبره 
ا فحلف قيس 
لانت أعظم في نفسي مِنْ أن أخذّتُ نفسي بذلك. 
) ثم آتانا فقال : : يا جشنس» ويا فیروز؛ e oy‏ فبينا نحن 
معه یحدتنا إدا أرسل إلينا الأسود فتهددناء فاعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نکد وهو مرتاب 
نا ونحن نحذره فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا تب عامر بن شهر» وذي زود وذي مران» 
وذي الکلاع › وذي ظلم يبذلون لنا النصر فكاتبناهم وأمرناهم آن لا فلا شا خی رم 
أمرنا وإنما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي کا وكتب أيضاً إلى أهل نجران فأجابوه» 
وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك قال : فدحلت على ازاد وهي امر ته ته التي تزوجها بعد 
قتل زوجها شهر بن باذان فدعوتها إلى EE‏ شهر وإهلاك 
عشيرتها وفضيحة النساء فأجابت وقالت : والله ما حلق الله شخصاً أ ل ي 
لله على حق ولا ينتهي عن مرم فأعلموني مركم Ea‏ 
او فير وز» وداذویه› وقيساء قال : وإذ قد جاء رخل فدعا قیسا إلى الأسود فدخحل 
في عشرة E EEL‏ ألم أخبرك الحق 


وتخبرني الكذب؟ إنه يعني شيطانه -يقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبتك . 

فقال قيس : آنه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله فمُرني بما أحببت أو 
آقتلني فموتة هون من موتات »فرق له وترکه» وخرج قيس فمر بنا وقال: آعملوا عملكم 
ولم يقد عندناء فخرج علينا الأسود في جمع فقمنا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير 
فنحرها ثم خحلاهاء ثم قال: أحى ما بلغني عنك يا فيروز وبوا له الحربة لقد هممت أن 
أنحرك . فقال: لقد اخترتنا لصهرك وفضاتنا [ على الأبناء فلولم تكن نبياً لما بعنا نصيبنا 
منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الدنيا والآحرة. 

فقال له : اقسم هذه فقسمها ولح به» وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهو يقول 
ادا وأصحابه ثم آلتفت فإذا فيروز فأخبره بقسمتها ودخل الأسود ورجع 
فيروز فأخبرنا الخبر فأرسلنا إلى قيس فجاءنا فآجتمعنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها 
بعزيمتنا ونأخذ رأيها فأتيتها فأخبرتها فقالت: هو متحرز. وليس من القصر شيءٌ إلا 
والحرس محيطون به غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا فإذا أمسيتم فانقبوا 
عليه فإنكم من دون الحرس ولیس دون قتله شي ء وستجدون فيه سِرَاجا وسلاحاً. 

فتلقاني الأسود خارجأ من بعض منازله فقال : ما أدخلك على ؟ ووجاأ رأسي حتى 
سقطت.» وکان ندا فصاحت المرأة فأدهشته [ عني ولوللا ذلك لقتلني ] وقالت : 
جاءني ابن عمي زائراً ففعلت به هذا! فتركني» فأتيت أصحابي فقلت النجاء الهرب 
وأخبرتهم الخبر» فإنا على ذلك حيارى إذ جاءنا رسولها يقول: لا تدعن ما فارقتك عليه 
فلم أزل به حتى اطمأن . فقلنا لفيروز: ائتها فتثبت منها . ففعل فلما أخبرته قال : ننقب 
على بيوت مبطنة» فدخحل فاقتلع البطانة وجلس عندها كالزائر فدحل عليها الأسود 
فأخذته غيرة فأخبرته برضاع وقرابة منها محرم» فأخرجه فلما أمسيناعملنا في أمرنا 
وأعلمنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت [ من خارج ] 
ودخلنا وفيه سراج تحت جفنة واتقينا بفيروز كان أشدنا فقلنا: انظر ماذا تری؟ فخرج 
ونحن بينه وبين الحرس [ معه في مقصورة ] فلما دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدا 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطان وتكلم على لسانه وقال: ما لي 
ولك يا فيروز؟ فخشى إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل 
الجمل فأخذ برأسه فقتله ودق عنقه ووضع ركبته في ظهره فدقه. .ثم قام ليخرج 
فأحذت المرأة بشوبه وهي تری آنه لم یقتله» فقال: قد قتلته وأرحتك منه» وخرج 


فأخبرنا N Es‏ رزأسه بالشفرة. وآبتدر الحرس 
المقصورة يقولون ما هذا؟ 

فقالت المرأة: النبي يوحي اإليه افخمدواء وقعدنا نأتمر بيننا فيروز. وداذويه. 
خر اناغ فاجتمعنا على النداء فلما طلع الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا 
ا المسلمون. TT‏ أشهد أن محمدا 
رسبول !الله . وأن عيهلة كذاب. ولق لقينا إليهم ‏ رأسه» وأجاط بنا أصحابه وحرسه وشنوا 
الخارة-وأجذوا اا که ا أهل صنعاء من عنده منهم فأمسکه ففعلوا» 
فلما خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا فراسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في 
أيديهم ونترك ما في أيدينا ففعلنا ولم يظفروا منا بشيء وترددوا فيما بين صنعاء ونجرال 
وتراجع اأصحاب النبي ية إلى أعمالهم» وكان يصلي بنا معاذ بن جبل وكتبنا إلى رسول 
الله اة بخبره وذلك في حياته وأتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا وقد توفي رسول الله يل 
ا اك فل وغو ان الجر العا إل الي ف اله ال قل 
فيها فقال : قتل العنسي قتله رجل مبارك من آ فل مارک قل ا ا 
قتله فیروز. 


mw 


n 


قیل : کان أول أمر العنسي إلى آخره ثلاثة ' شهر» وقیل e‏ أشهر» 
وکان قدوم البشير بقتله في آخرربيع الأول بعد موت النبي بل فكان أول بشارة أتت أبا 
بكر وهو بالمدينة . قال فير وز: لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معاذ بن جبل 
فصلئٰ بنا ونحن راجون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود 
فأتى موت النبي فانتقضت الأمور واضطربت الأرض . 

( العنسي ) بالعين والنونٍ. 
وفي هذه السنة ماتت فاطمة بنت النبي بل [ ليلة الثلاثاء ] لثلاث خلون من 
رمضان. وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوهاء وقيل : توفيت بعد النبي ية بثلائة 
أشهر» وقيل : بستة أشهر. وغسلها على وأسماء بنت عميس وصلى عليها العباس بن 
عبد المطلب» ودخل برها العباس وعليّ والفضل بن العباس. 


النبي. ا رماه به أبو محجن ودمل الجرح ]م انتقض عليه فمات في شوال . وفي هذا .. 
العام الذي بویع فيه أبو بكر ملك یزدجرد بلاد فارس . وفيه أعنئ سنة إحدى عشرة 
اشتزی عمر بن الخطاب مولاه أسلم بمکة من ناس من الأشعريين. 


3% 3% *# 


ذكر أخبار الردة 
قال عبد الله بن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله َة مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن 
لله من علينا بأبي بكر أجمعنا على أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون؛ وأن تأكل 
قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين » ار اه ي عى فا > فوالله ما رضي 
منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية . فأما الخطة المخزية فأن يُقَرُوا بأن من فقتل 
منهم في النارومن قتل منا فى a‏ وأن يدوا قتلانا ونغنم ما أخذنامنهم» اا 
و و ری ا ا را ا ف 


وأما أخبار الردة فإنه لما مات النبي َة وسر أبو بكر جيش أسامة آرتدتْ العربُ 
ت ا أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاًء واستغاظ أمر 
فسا وطليحنوآجتممعلى طليحة عوام طييء. وأسد» وارندت غطفان ع ل 
حصن فإنه قال : « نبي من الحليفين - يعني اش وغطفان - أحب إلينا من نبي من 
فريش» وقد مات محمد وطليحة حي فاتبعه وتبعته غطفان» وقدمت رسل النبى كله 
من اليمامة وأسد وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن مسيلمة 
وطليحة فقال : لا تبرحوا حتى تجيءرسل أمرائکم وغیرهم بأدهی مما وصفتم» فکان 
كذلك وقدمت كتب أمراء النبي ية من كل مكان بانتقاض العرب عامة وخحاصة 
وا نالتا 
فحاربهم بو بکر بما کان رسول الله ٤ة‏ يحاربهم بالرسل فرد رسلهم بأمره وأتبع 
رستلهم رسلا وانتظر بمصادمتھم قدوم اشاقن N E‏ الله َة على قضاعة 
وكلب امرؤ اليس بن الأصبغ الكلبي» وعلى القين عمرو بن الحكم» وعلى سعد 
هذيم معاوية الوالبي فآرتد وديعة الكلبي فيمن تبعه وبقي امرۇ القیس على دینه» وارتد 
زميل بن قطبة القيني وبقي عمرو» وآرتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هذيم» فكتب أبوبكر 


E OE E ETE 
معاوية العذري وتوسطت خيل أسامة ببلاد قضاعة فشن الغارة فيهم فغنموا وعادوا‎ 
9 # +#% 
ذكر خبر طلَيحة الأسديى‎ 

AEE E EEE 

E YEE RS E A 
الناس أن السلاح لا يعمل فيهء فکثر جمعه» ومات النبي 5 لاه ية وعم على ذلك؛ ۽ فکان‎ 
طليحة يقول: إ إن جبريل يأتيني وسَجَحٌ للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك السجود في‎ 


الصلاة وقول : ) إن الله لا e e‏ تقح فا شا ا الله » 
او ( إلى غير 


۰ ونبعه رهن العرب فلهذا کان أكثر أتباعه من أسد» وغطفان» ا 
) فسارت فزارة وغطمان إلى جنوب طيبة » وأقامت طيى ء على حدود أراضيهم»› وأشد 
بسميراء» واجتمعت عبس وثغلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الربذة» واحت جتمع إليهم ناس 
من بني کنانة . فلم تحملهم البلاد فأفترقوا فرقتين أقامت فرقة بالأبرق وسارت فرقة إلى 
دي اش وأمدهم طليحة بأخيه حبال فكان عليهم وعلى من معهم من الدئل وايث 
ومدلج › وأرسلوا ا المدينة يبذلون الصلاة ويمنعوك الزكاة. 


فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه› و الصدقة على 
أهل الصدقة [ مع الصدقة ] وردهم› فرجع وفدهم فأخبروهم بقلة من في المدينة»› 
وأطمعوهم فيهاء وجعل ا فد س الافل اقاب الان عل وطلحة› 
والزبیر» وابن مسعود» وا أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو 
لقربهم فما لبثوا إلا ثلاثا حتی طرقوا المدينة غارة مع الليل وخحافوا بعضچم بذي حسي 
لیکونوا لهم رداءا فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم »> وارسلوا إلى آبي بكر 
بالخبر» [ فأرسل إليهم أبو بكر أن آلزموا أماکنكم ففعلوا | ]» فخرج في آهل المسجد 


EV oa ES. a EERE Û RA Ay, SELE EE ARE a 


على النواضح فردوا العدو وآتبعوهم حتى بلغوا ذا حسي » فخرج عليهم الردء بانحاءٍ قد 
نفخوها و[ جعلوا ] فيها الحبال ثم دهدهوها [ بأرجلهم ] على الأرض فنفرت إبل 
المسلمين › e i N KE‏ 
ولم يصرع مسلم»› [ ولم يصب ]. 

وظن الكفار بالمسلمين الوهن وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر فقدموا عليهم» 
وبات أبو بكر [ ليلته يتهيأ ] يعبي”“ الناس» وخرج على تعبئة يمشي وعلى ميمنته 
النعمان بن مقرن» وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن» وعلى أهل الساقة سويد بن مقرن 
[ معه الركائب ]» فما طلع الفجر إلا وهم والعدو على صعيد واحد» فما شعروا 
بالمسلمین حتی وضعوا ف فيهم السيوف فما ذر قرن ی الأدبار وغلبوهم 
على عامة ظهرهم وقتل رجال» واتبعهم بو بکر حتی نزل بذي القَصة"» وکان اول 
الفتح › ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة فذل له المشركون. 

فونب بنو عبس وذبيان على من فيهم من المسلمين فقتلوهم [ كل قتلة» وفعل من 
وراءهم فعلهم ] فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة 
وآزداد المسلمون قوة وثباتاً [ على دينهم في كل قبيلةء و اراد لها المشر کون انعكاسا 

من أمرهم في كل قبيلة ] وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة الناسء منهم 
صفوان» والزبرقان بن بدر» وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستین یوما من مخرج أسامة» 
وقدم أسامة بعد ذلك بأیام » وقیل : کانت غزوته وعوده في أربعین یوما فلما قدم أسامة 
استخلفه أبو بكر على المدينة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم» ثم خرج فيمن 
كان معه فناشده المسلمون ليقيم فأب وقال: ) لأواسينكم بنفسي » وسار إلى ذي حسي 
وذي القصة حتى نزل بالأبرق فقاتل من به فهزم الله المشركين وأخذ الحطيئة أسيرأى 
فطارت عبس وبنو بکر . وأقام أبو بكر بالأبرق أياماً وغلب على بني ذبيان وبلادهم 
خا لرا الان وعداو ولا اورت عن ا راا طاو 
ببزاخحة وكان رحل من سميراء إليها فأقام عليهاء وعاد أبو بكر إلى المدينة. 


فلما استراح اسا وجنده - وکان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل عليهم - قطع 


أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لواء» عقد لواء E‏ 
EN bG DA oh‏ ا 
أبي جهل وأمره بمسيلمة . وعقد للمهاجر بن أبى أمية وأمره ج العنسي» > ومعونة 
الأبناء على قيس بن مكشوح ومن ا ی ثم يمضي إلى كندة 
بحضرموت. وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلى [ الحمقتين من ] مشارف الشام. 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى قضاعة» وعقد لحذيفة بن محصن الغلفاني 
وأمره بأهل دبا وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد 
منهما على صاحبه في عمله. وبعث شرحبيل بن حَسَنة في اثر عکرمة بن آبي جهل ِ 
وقال : إذا فرغ من اليمامة فآلحق بقضاعة وأنت على حيلك تقاتل أهل الردة . وعقد . 
لمعن بن جابر وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن eS‏ وأمره 
DG APE CASES‏ ففصلت الأمراء من ذي 
القصة ولحق بكل آمير جنده وعهد إلى كل أمير» وكتب إلى جميع المرتدين نسخة ِ 
واحدة يأمرهم بمراجعة الاسلام ويحذرهم» وسيّر الكتب إليهم مع رسله. ‏ _ 


ولما انهزمت عبس وذبیان ورجعوا إلى طليحة ببزاخة أرسل إلى جديلة والخوث 
من طيىء ء يأمرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وآمروا قومهم ا 
على طليحة وكان أبو بكر بعث عدي بن حاتم قبل خالد إلى طيى ء واتبعه خالدا و وأمره أن 
یبدا بطییء» ومنهم یسیر إلى بزاخة ثم يثلث بالبطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن 
له» وأظهر e Ee O a‏ 
بذلك» وقدم عدي على طییء فدعاهم وخوفهم فأجابوه» وقالوا له: استقبل الجيش 
فاخره عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة منا لثلا يفتلهم فأستقبل عدي خالدا [ وهو 
بالسنح ] وأخبره بالخبر فتأخر خالد» وأرسلت طيى ء ء إلى أخوانهم عند طليحة» فلحقوا 
بهم فعادت طیی ء ء إلى خالد بإسلامهم » ورحل خالد يريد جديلة فأستمهله عدي عنهم» 
ولحق بهم يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه» فعاد إلى خحالد E‏ ولحق 
الاي لف راکب منهم»› وکان خير مولود [ ولد ] في أرض طيى ء وأعظمه بركة 

ع 


وأرسل خالد بن الوليد عكاشة بن محصن» وثابت بن أقرم الأنصاري طليعة 


I SSS EE OE a Ne ES E SL aR 


فلقيهما حبال أخو طليحة فقتلاه فبلغ خبره طليحة > فخرج هو وأخوه سلمة فقتل طليحة 
عكاشة وقتل أخوه ثابتا ورجعا وأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وثابتاً قتيلين فجزع لذلك 
المسلمون وانصرف بهم خالد نحو طبىء فقال له طيىء: نحن نكفيك قيسأ فان بني 
أسد حلفاؤناء فقال : قاتلوا أي الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لونزل هذاعلى 
الذين هم أسرتي الاد sS‏ لجاهدتهم عليه والله لا أمتنع عن جهاد بني اا 
لحلفهم . فقال له خحالد اا ف ا اتر امات رر 
إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط» ثم تعبىء لقتالهم ثم سار حتى آلتقيا على بُزاخة وبنو 
عامر قريبا يتربصون على من تكون الدائرة؛ قال: فاقتتل الناس على بزاخة» وكان 
عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة» فقاتلوا قتالا شديداً وطليحة 
متلفف في كسائه يتنبا لهم » فلما اشتدت الحرب كر عيينة على طليحة» وقال له: هل 
جاءك جبريل بعد؟ قال لا. فرجع فقاتل ثم كرّ على طليحة فقال له : لا أبالك أجاء 
جبريل؟ قال: لا . فقال عيينة : حتی متی؟ قد والله بلغ منا. 

ثم رجع فقاتل قتالا شديداً ثم كر على طليحة فقال: هل جاءك جبريل؟ قال: 
نعم . قال: فماذا قال لك؟ قال قال لي : إن لك رحی کرحاه وحدیٹا لا تنساه. فقال 
عيينة : قد علم الله أنه سيكون حديث لا ننساه» انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب. 
فأنصرفوا وانهزم الناس. وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لأمرأته النوار» فلما غشوه 
رکب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة مَنْ استطاع أن يفعل هكذا 
وینجو بامرأته فليفعل . 

E‏ ثم نزل على كلب فأسلم حين بلغه أن أسدا وغطفان قد 
أسلموا ولم يزل مقيماً في كلب حتى مات أبو بكر» وكان خرج معتمراً [ في إمارة أبي 
بكر ] ومر بجنبات المدينة فقيل : لأبي بكر هذا طليحة . فقال: ما أصنع به قد أسلم . 

ا عرفا ن اف فال 0 ات قا عاد وات رة لاحك 
اا ر ی ا ا و ت ی ا 
فبايعه عمر وقال له : [ يا حدع ] ما بقى من كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان [ بالكير ] 
ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق. 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عيينة بن حصن فقدم به على أبي بكر فكان 


صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف : يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما 
آأمنت بالله طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه» وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان 
عالما به فسأله خالد عما كان يقول: فقال: إن مما أتى به « والحمام واليمان» والصرد 
الصوام» قد صمن قبلکم بأعوام» ليبلغن ملكنا العراق والشام » قال : ولم يؤخذ منهم 
سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم فلما انهزموا أقروا بالاسلام خحشية على عيالاتهم 
فأمنهم . ) 

(جبّال) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف لام » و (ذوالقَصة) 
بفتح القاف والصاد المهملةء» و( ذو حسى ) بضم الحاء المهملة والسين المهملة 
المفتوحة و( دبا ) بفتح الدال المهملة وبالہاء ا ا الموحدة 
وبالزاي والخاء المعجمة. 


ذکر ردة بني عامر» وهوازن» وسليم 

وكانت بنو عامر تقذّم إلى الردة رجا وتؤخر أخرى» وتنظر ما تصنع سد 
وغطفان» فلما أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم کان قرة بن هبيرة في كعب 
ومن لافهاء وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافهاء وکان أسلم ثم ارتد في زمن النبي 
ب ولحق بالشام بعد فتح الطائف» فلما توفي النبي اة أقبل مسرعأً حتى عسكر في بني 
كعب. فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمرو- وقيل : بل قعقاع بن 
سور وفال له التخر على علقمة للك تقتلة أو تاره 

فخرج [ في تلك السرية ] حتى أغار على الماء الذي عليه علقمةء وكان لا يبرح 
إلا مستعدا | فسابقهم على فرسه فسبقهم [ مراكضة ] وأسلم أهله وولده» وأخذهم 
القعقاع» وقدم بهما على أبي بكر فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» ولم يبلغ با 
بكر عنهم eT‏ : ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم» ثم أسلم 
فقبل ذلك منه . 

وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون : ندخحل فيما حرجنا منه ونؤمن بالله 
ورسوله وأتوا ادا فبايعهم على ما بایع أهل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الاسلام» 
وکانت بيعته ( عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤتنالزكاة 


TE eT LL ١١ سنه‎ 


E‏ نعم» ولم يقبل من أحد من أسد 
ا وطیی ء وسليم وعامر ألا أن يأتوه بالذين حرقوا ولوا وعدوا على الإسلام في 
حال ردتھم فأتوه بهم ل بهم » وحرقهم » ورضخهم بالحجارة» ورمیٰ بهم من 
الجبال» ونكسهم في الآبارء وخزق بالنبال» وأرسل إلى أبي بكر يعلمه ما فعل» وأرسل 
إليه قرة بن هبيرة ونفرا معه موثقين وزهير أيضا. 

وأما أم زمل فاجتمع فلال غطفان» وطىء» وسليم » وهوازن وغيرها إلى أم زمل 
سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر وكانت أمها أم قرفة بنت ربيعة بن بدر» وکانت ام 
زمل قد سبيت أيام أمها أم قرفة » وقد تقدمت الغزوة . فوقعت لعائشة فأعتقتهاء ورجحعت 
إلى قومها وارتدت ؛ واج جتمع إليها الفل فأمرتهم بالقتال وكثف جمعها وعظمت شوكتهاء 
فلما بلغ خالداً أمرها سار إليها فاقتتلوا قتالاً شديداً أول يوم» وهي واقفة على جمل كان 
لأمها وهي في مثل عزها فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جملها 
مائة رجل» وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 

وأما خبر الفجاءة السلمي واسمه إياس بن عبد ياليل فإنه جاء إلى أبي بكر» فقال 

له : أعني بالسلاح أقاتل به أهل الردة ا د ا 
وخحرج حتى نزل بالجواء وبعث نخبة بن أبي الميثاء من بني الشريد وأمره بالمسلمين» 
فشن الجارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن» فبلغ ذلك أبا بكر« فأرسل إلى 
طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ويسير إليه» وبعث إليه عبد الله بن قيس الحاشي عونا 
عا يه و 595 ما م لياه على الجر فالوا ول تة ورب المجاء 
ا مر أبو بکر أن توقد له نار في 
مصلى المدينة ثم رمى به فيها مقموطا›. 

وأما خبر أبي شجرة بن عبد العزى السلمي وهو ابن الخنساء فإنه كان قد آرتد 
فیمن آرتد من سليم وثبت بعضهم على الاسلام مع معن بن حاجز وكان أميراًلأبي بكر 
فلما سار خالد إلى طليحة كتب إلى معن أن يلحقه فيمن معه على الاسلام من بني سليم 
فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز فقال أبو شجرة حين ارتد: 


(۱) أي : مجموعا بین يديه ورجليه بحبل . 


م ا ا of‏ ا : ہے 
اال د و e‏ وطاوَعَ فيها العاذلين فابْصرا؟ 
E . £‏ و 0 ر ر ر ر 
E‏ كريهة إذّا ما آلتقينا دار عينَ وحسّرا 
ر 2 cof‏ 
ا نعاطي ذا الطماح EEE‏ ونطعن فى الهيجا إذا الموت اقفرا! 
تر ی ا ا و ق 
ثم إن أبا شجرة أسلمء فلما كان زمن عمر قدم المدينة فرأى عمر وهو يقسم في 
المساكين فقال : أعطني فإني دو حاجة» فقال : ومن أنت؟ فقال : أنا أبو شجرة بن عبد 
لعزى السلمي . قال : E‏ تقول؟ ٠‏ 
وجعل يعلوه ل إلى ناقته فركبها ولحق بقومه وقال : 


ر غالا اتو فض ال | وكل مختبط يوماله ورق 


فی آیات : 


الوداع فمات e‏ الله ay‏ اقل حت ا لف البحرين فوجد 
المنذر بن ساوى في الموت» ثم حرج عنه إلى بلاد ‏ بنى عامر فنزل بقرة بن هبيرة» وقرة 
يقدم رجا ویژخر ُخری ومعه عسکر من بني عامر فذح له وأكرم مثواه» فلما أراد الرحلة 
خلا به قرة» وقال : i SRE a SÎ‏ 
أموالها فستسمع لكم وتطيع » وإن ا O E‏ : أكفرت يا 
E ms‏ مك . والحفش : بیت تنفرد 


i اي‎ 0 


FYE: see rss N ISN Do EE EE AN SSS ١١ سنة‎ 


وقدم على المسلمين بالمدينة» فأخبرهم فأطافوا به يسألونه فأخبرهم أن العساكر 
معسكرة من دبا إلى المدينة فتفرقوا وتحلقوا حلقأء وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو 
فمر على حلقة فيها علي › وعثمان» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن» وسعد فلما دنا 
عمر منهم سکتواء فقال : فيم أنتم؟ فلم يجيبوه. فقال لهم : إنكم تقولون: ما أخوفنا 
على قريش من العرب. قالوا: صدقت. قال: فلا تخافوهم إنا والله منكم على العرب 
أخوف مني من العرب عليكم » والله لو تدخلون معاشر قريش جحرا لدخلته العرب في 
اثاركم فاتقوا الله فيهم» ومضى عمر» فلما قدم بقرة بن هبيرة على أبي بكر أسيرا 
استشهد بعمرو على إسلامه» فأحضر أبو بكر عمرأ فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل 
إلى ذكر الزكاة» فقال قرة ا فقال : كلا والله لأخبرنه بجميعه فعفا عنه أبو 


بكر وقبل إسلامه. 


دکر بني تمیم وسجاح 

وأما بنو تميم فإن رسول الله يي فرق فيهم عماله» فكان الزبرقان منهمء 
وسهل بن منجاب» وقيس بن عاصم» وصموان بن صفوان» وسبرة بن عمرو 
ووكيع بن مالك الت ي وه فلما وقع الخبر بموت رسول الله َة سار 
صفوان بن صفوأن إلى أبي بكر بصدقات بني عمرو» وأقام قيس بن عاصم ينظر ما 
الزبرقان صانع ليخالفه» فقال حين أبطأً عليه الزبرقان في عمله: واويلتاه من ابن 
العكلية والله [ لقد مزقني ] ما أدري ما أصنع؟ لئن أنا بعثت بالصدقة إلى أبي بكر وبايعته 
لينجزن ما معه في بني سعد فيسودني فيهم ولئن نجزتها في بني سعد ليأتين أبا بكر 
فليسودني عنده فقسمها على المقاعس والبطون. ووافى الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرباب . وهي ضبة بن أد بن طابخة» وعدي وتيم » وعكل» وثور 
بنو عبد مناة بن أدي وبصدقات عوف والابناء» وهذه بطون من تميم» ثم ندم قيس 
[ بعد ذلك ] فلما أظله العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة. فتلقاه بها. ثم خرح 
معه» وتشاغلت تميم بعضها ببعض ٠‏ وكان ثمامة بن أثال الحنفي يأتيه أمداد تميم» 
فلما حدث هذا الحديث“ أضر ذلك بثمامة» وكان مقاتلا لمسيلمة الكذاب حتى 


. المناسب ان يقول فلما حدث هذا كما هو في أصله (م)‎ )١( 


قدم عليه عكرمة بن أبي جهل› فبينما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء من أراد الردة 
وارتاب إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية» قد أقبلت من 
الجزيرة» وادعت النبوة وكانت ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة معها 
الهذيل بن عمران في بني تغلب» وكان نصرانيا فترك دينه وتبعهاء وعقبة بن هلال 
في النمر» وزياد بن فلان في إياد. والسليل بن قيس في شيبان فأتاهم أمر أعظم مما 
هم فيه لاختلافهم [ والتشاغل بما بینهم ] وکانت سجاح ترید غزو بي بکر فأرسلت 
إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها وردها عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تميم › فأجابته» وقالت : أنا امرأة من بني يربوع . فإن كان ملك فهو لكم . 


وهربتب منها ا رو اي وسادة بني مالك وحنظلة ك بی الغثر 
وکرهوا ما صنع وکیع وکان قد وادعهاء وهرب منها أشباههم من بني يربوع وکرهوا ما 
صنع مالك بن نويرة واجتمع ف ووکیع . وسجاح» فسجعت لهم سجاح . 
حجاب . 


فساروا إليهم فلقيهم ضبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلى كثيرة وأسر بعضهم من 
بعض. ثم تصالحوا. ٠‏ 
) وقال قيس بن عاصم : شعرا ظهر فيه ندمه عللی تخلفه عن ابي بكر بصدقته ثم 
سات سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج . فأغار عليهم أوس بن خزيمة 
الهجيمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعقة ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطا 
أرض أوس› ومن معه ثم حرجت سجاح في الجنود وقصدت اليمامة» وقالت: عليكم 
باليمامة . وذفوا ذفيف الحمامة “. فإنها غزوة صرامه . لا يلحقكم بعدها ملامه. 
فقصدت بني حنيفة » فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إن هو شغل بها أن يغلب ثمامة 
وشرحبيل بن حسنة والقبائل التي حولها على حجر وهي اليمامة فأهدى لهاء ثم أرسل 
اليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها فأمنته » فجاءها في أربعين من بني حنيفة [ وكانت 
راسخة في علم النصرانية ] فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض . وكان لقريش نصفها لر 


. هو تحريك جناحي الطائر ليطير‎ )١( 


+ 


10° SLs e RSS E HO Sa 


غا ی و ا 


وكان مما شرع [ مسيلمة ] لهم أن من أصاب ولداً واحدأذكرا لا يأتي النساء حتى 
ا ا وی ا ی 
ف ا ا ای ا او ی و و 
بطيب الريح الجماع واجتمع بها. فقالت له: ما أوحى إليك ربك. ا 
ربك كيف فعل بالحبلى » أخرج منها نسمة تسعى » بين صفاق > وحشى . قالت: 
وماذا أيضا؟ قال : إن الله خلق للنساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فتولح فيهن 
إیلاجاً ثم تخرجها ا اا ا اتاجا فالك: .اشهت”إنك 
بي. 

قال : هل لك أن أتزوجك واكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم . قال: 


ES O a 1 

ا ی ا .و ی ا ا 

ر ك ا و فت ٣‏ 

ف ع و 

قالت : بل به أجمع فإنه للشمل أجمع . قال: بذلك أوحى إِليّ. 

اقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت إلى قومها فقالوا لها: ما عندك؟ قالت: كان على 
الحق فتبعته . وتزوجته . قالوا: هل اصدَقك شيئا؟ قالت لا. 

قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق فرجعت فلما رآها أغلق باب الحصن وقال: 
مالك؟ قالت: أصدقني . قال: من مؤذنك. قالت: شبث بن ربعي الرياحي . فدعاه 
وقال له : ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به 
مخ ما ال رة الآخرة فأنصرفت ومعها أصحابهاء منهم عطارد بن 
حاجب» وعمرو بن الأهتب ° > وغيلان بن خرشة» وشبث بن ربعي . فقال عطارد بن 


. الصفاى: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر‎ )١( 


بعدها في الأغاني للأصبهاني ( من بين ذكر وأنشى وأموات وأحياء. ثم إلى ربهم يكون المنتهى) . 
(۲) الذي أراه ان هذه الحكاية بهذه الصيغة موضوعة ( م ) . 


حاجب : 
E OE. U ul‏ 
وصالحها مسيلمة على غلات اليمامة سنة تأخحذ النصف.› وتك عندذه من أذ 
النصف فأخحذت النصف وآنصرفت إلى الجزيرة. وخلفت الهذيلء وعقةء وزيادا لأخحذ 
النصف الباقي فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا فلم تزل سجاح في تغلب حتى 
وآنتقلت إلى البصرة وماتت بها» وصلى عليها سَّمرة بن جندب» وهو على البصرة 
لمعاوية قبل فدوم بيد الل بن زياد من خحراسان وولايته البصرة. وقيل: انها لما قتل 
مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة فماتت عندهم ولم يسمع لها بذكر. 


ذكر مالك بن نويرة 

لما رجعت سجاح إلى الجزيرة ارعوى مالك بن نويرة وندم وتحير في مره وعرف 
وكيع وسماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعأ حسناً ولم يتجبراء وأخرجا الصدقات فاستقبلا 
بھا خالدا وسار خالد بعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطبى ء يريد البطاح (۳). وبها 
مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره وتخلفت الأنصار عن خالد. وقالوا: ما هذا بعهد 
الخليفة إلينا [ إن الخليفة عهد إلينا ] إن نحن فرغنا من بزاخة [ واستبرأنا بلاد القوم ] أن 
نقیم حتى يکتب إلينا 

فقال خالد: قد عهد إلى أن أمضي وأنا الأميرء ولولم يأت كتاب بما رأيته فرصة 
وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه [ حتى انتهزها ] وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس فيه منه عهد 
لم ندع أن نرى a‏ 
إليه ومن معي [ من المهاجدرين ] ولست اكرهُهُم . . ومضى خالد وندمت الانصار 
وتذامروا وقالوا: إن أصاب القوم حيرأ حرمتموه وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس فلحقوه؛ 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجدبها أحدأء وكان مالك بن نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن 


. ) في الأصول الأهيم وهو غلط صوابه بالتاء المثناة من فوق ( م‎ )١( 
البطاح : وهي بطاح مكة . فقريش البطاح قبائل بني كعب : عدي » وجماح وتيم وسهم ومخزوم وأسد‎ )۲( 
. وزهرة وعبد مناف وامية وهاشم‎ 


الاجتماع» وقال: يا بني يربوع إنا دعينا إلى هذا الأمر فابطأنا عنه فلم نفلح » وقد نظرت 
فيه فرأيت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة وإذا الأمر لا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع 
لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر فتفرقوا على ذلك. 

ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم 
يجب وإن امتنع أن يقتلوه. وکان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلا فإن أذن 
القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن أجابوكم إلى داعية الاسلام فسائلوهم 
عن الزكاة» فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم قال فجاءته الخيل بمالك بن نويرة 
في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاخحتلفت السرية فيّهم . وكان فيهم أبو قتادة فكان 
فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا 
يوم لها شي ء فأمر خالد منادیا فنادی « دافئوا أسراكم » » وهي في لغة كنانة القتل فظن 
القوم أنه أراد القتل ولم يرد لا الدّفء ففتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكأ وسمع خالد 
الواعية فخرح وقد فرغوا منهم . فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. 

[ وقد اخحتلف القوم فيهم » فقال أبو قتادة : هذا عملك فزبره خالد فخضب ومضى 
حتی اتی أبا بكر فغخضب أبو بكر حتى كلمه عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة ] وتزوح خالد أم تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر: إن سيف 
خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك فقال: N PE‏ 
فإني لا أشيم ا على الكافرين» وودى الک وكتب إلى خالد أن يقدم 
عليه ففعل . ودخحل المسجد وعليه قباء [ له عليه صدأ الحديد ] وقد غرز في عمامته 
أسهما فقام إليه عمر فنزعها وحطمها وقال له [ أرئاء ] قتلت امرء مسلماً ثم نزوت على 
امرأته! والله لأرجمنك بأحجارك. وخالد لا يكلمه يظن أن رأي أبي بكر مثله» ودخحل 
على ابي بکر فأخبره الخبرء واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه وعنفه في التزويج الذي 
كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب. فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إِليّ يا 
ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه. 


وقيل : إن المسلمين لما غشوا مالكأً وأصحابه ليلا أخذوا السلاح . فقالوا: نحن 


LEYS 


e‏ و أصحاب مالك REN‏ ا 
أو PE E‏ 


وقدم متمم بن نويرة على آي بکر يطلب بدم أ حبه» ويسأله آن یرد عليهم سبیهم» 

مر أبو بكر برد السبي وودی مالكأً من بيت المالء ولما قدم على عمر قال له : ما بلغبك 
e‏ 
E TNT‏ اااي شرن 
مکانه . قال: فصفه لي . قال : كان يركب الفرس الحرون ٠‏ ويقود الجمل الثفال >١‏ 
وون ازادين النضوختين في الليلة القرة a‏ 
حطلا فيسري لیلته ٹم یصبح . وكأن وجهه فلقة قمر. قال ٠‏ أنشدني بعض ما قلت فيه : 
a‏ 


) فقال عمر: ا ا . فقال n‏ با اف 
ET‏ أخحيك لما بکیته E‏ ما عزاني أحد 


وفي هذه الوقعة قتل الوليد» وأو غنيدة اا بن الوليد وهما ابنا أي خالد 
ذكر مسيلمة وأهل اليمامة 


ى ا 
(۲) هو الجمل البطيء 
(۳) هو الذي لا ینضم طرفاه 


4 AY I yy ١١ سنة‎ 


بكر السرايا إلى ا أرسل عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة وأتبعه 
شرحبيل بن حَسَنة فعجل عكرمة ليذهب فواقعهم فنكبوه» وأقام ج 
الطرنی ی ادرک اتر و کب عة یآ نکر لخر فكب اله ابو كر لا 
ایوا رای لرچین رهن الاس اا ا 
ومهرة» تم e‏ وجندك تستبرئون الناس حتى تلقى مهاجر بن أبي أمية باليمن 
وحصرموت . 

فكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام إلى أن يأتي خالد فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه عللى قضاعة» فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر 
إليه فقبل عذره ورضي عنه ووجهه إلى مسيلمة» وأوعب معه المهاجرين والأنصارء 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس. وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن 
الخطاب [ وعلى القبائل على كل قبيلة رجل ]» وأقام خالد بالبطاح ينتظر وصول البعث 
إليه » فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة» وبنو حنيفة يومئذ كثيرون ؛ وكانت عدتهم أربعين 
ألف مقاتل [ في قراها وحجرها ]» وعجّل شرحبيل بن حَسنة [ وفعل فعل عكرمة ]» 
وبادر خالدا بقتال مسيلمة [ قبل قدوم خالد عليه ] فنكب [ فحاجز فلما قدم عليه خالد ] 
لأمه خالد وأمد بو بکر خالداً بسلیط لیکون ردءاً له للا يؤتیٰ من خلفه [ فخرج فلما دنا 
من حالد وجد تلك الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فرقوا فهربوا وكان منهم قريبا ردءا 
لھم ] وکان بو بکر قول : لا أستعمل أهل بدر أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم 
فان الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر وأفضل مما ينتصر بهم » وكان عمر يرى أستعمالهم 
على الجند وغيره» وكان مع مسيلمة نهار الرجَال بن عنفوة» وكان قد هاجر إلى النبي 
ا وقراً القران وفقه في الدين وبعثه معلما لأهل اليمامة» وليشخب على مسيلمة 
[وليشدد من أمر المسلمين] فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة» شهد [له أنه 
سمع ] محمد بي يقول : إن مسيلمة قد شرك معه »» فصدقوه واستجابوا له» وکان 
ی ا أمره» وكان بوذن له عبد الله بن النواجة والذي يقيم له حجير بن عمير 
او د ا د و ا 
حجير. فليس في المجمجة خير. وهو اول من قالها. وکان مما جاء به وذکر انه وحي : 
١‏ يا ضفدع بنت ضفدع لقي ما تنقين ء أعلاك في الماء . وأسفلك في الطين . لا الشارب 
تمنعين ولا الماء تكدرين ». 


ال ف ورا ا ا ا ا 
ااا ا ا و ا کی اا روات ر ولات .هال رس 
لقد فضلتم على أهل الوبر. وما سبقكم أهل المدر» ريفكم “ فامنعوه» والمعتر 
اوو والباغي فناوؤه ». وأتته امرأة فقالت : إن نخلنا لسحيق وأن آبارنا لجرز» فآدع | 
الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد ية لأهل هُزمان فسأل نهاراً عن ذلك فذكر أن النبي يلا 
دعا لهم وأخذ من ماء ابارهم فتمضمض منه . ومجه في الآبار ففاضت ماءا وأنجبت كل 
نخلة وأطلعت فسيلا (" قصيراً مكمما. ففعل مسيلمة ذلك فغار ماء الآبار ويس 
النخل - وإنما ظهر ذلك بعد مهلكه. ) 


وال ا u‏ . ففعل وأمرٌّ يده على 
رؤسهم وحنکهم» > فقرع كل صبي مسح رأسه» ولثغ كل صبي حنكه - وإنما استبان ذلك 
بعد مهلكه . وقيل جاءه طلحة النمري فسأله عن حاله فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة» 
O CE‏ 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء. وخرج إليه الناس وخرج 
مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرا لهم في بني عامرء SRS‏ 
فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة» وكانوا ما بين أربعين إلى ستين» وترك 
E O EE‏ 
الغيرة» فإن أنهزمتم تستردف النساء سبيات. وينكحن غير خطيبات فقاتلوا عن 
أحسابکم» وامنعوا نساءكم . فاقتتلوا بعقرباءء وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حذيفة» وكانت قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا: نخشى عليك من 
نفسك . فقال: بئس حامل القرآن آنا إذا. وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
شفاسن: وكانت العرب على راياتهم [ ومجاعة أسير مع أم تميم في فسطاطها ] وآلتقى 
الناس وكان أول من لقي المسلمين نهار الرجال بن عنفوة فقتل قتله زيد بن ج الخطات» 


(۱) آي : أمنعوا ريفكم فلا يغلب عليه غالب . 
وفي الأصول ريقكم وصححناه من تاريخ الطبري ( م ) . 
الق اتفه اة 


واشتد القتال ولم يلق المسلمون حرباً مثلها قط وآنهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة 
إلى مجاعة وإلى خالد فزال خالد عن الفسطاط ودخلوا [ الفسطاط ] إلى مجاعة وهو 
عند أمرأة خالد وكان سلمه إليها فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار 
[ فنعمث الحرة ] فتركوهاء وقال لهم : عليكم ا فقطعوا الفسطاط ثم إن 
المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس : بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمينء 
اللهم اپ أبرأً إليك مما يصنع هؤلاء - يعني GA O‏ 
O ENT‏ ثم قاتل حتى قتل» وقال زيد بن الخطاب: لا نحور بعد 
الرجال ولل لا تكلم اليوم حتى نهزمهم أو أقتل» ئ بحجتی » غضوا أبصاركم» 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس» وأضربوا في عدوكم» وامضوا قدماً. [ ففعلوا 
فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من 
عساکرهم ]» وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال؛ وحمل خالد في 
ا إلى أبعد مما كانوا» واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالا 
ا وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين» وتارة للكافرين» وقتل سالم» وأبو 
حذيفة» وزيد بن الخطاب وغيرهم من أولي البصائر. 


فلا رآى شالت ما الناسن فة قال ١‏ امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي » ولنعلم 
من أين نؤتى ». فامتازواء وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأنصار وجنبهم 
المهاجرون والأنصار» فلما امتازوا قال بعضهم لبعض : اليوم يستحي من الفرار فما 
رؤي يوم كان أعظم نكاية من ذلك اليوم» ولم يدر أي الفريقين كان أعظم نكاية غير أن 
القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منهم في هل البوادي» وثبت 
مسيلمة فدارت رحاهم عليه» فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة» ولم تحفل بنو 
حنيفة بمن قتل منهم»› ثم برز خالد ودعا إلى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم : 
« يا محمداه »» فلم يبرز إليه أحد إلا قتله. ودارت رحى المسلمين [ وطحنت ]» ودعا 
حالد مسيلمة فأجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة » فكان إذا هَّم بجوابه أعرض 
بوجهه ليستشير شيطانه . فينهاه أن يقبل . فأعرض بوجهه مرة» وركبه خالد وأرهقه فأدبر 
وزال أصحابه» وصاح خالد في الناس [ وقال: دونکم لا تقیلوهم ]» فرکبوهم فکانت 
هزیمتهم . 


وقالوا لمسيلمة : ا ما كنت تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن أحسابكم . ونادی 
KESE‏ وکان البراء بن 
مالك - وهو أخو کک - إذا EE e‏ 
أنا البرّاء بن مالك إلى إلى وقاتل قتالا ت فلما دخلت بنو حنيفة . قال 
التراء: يا معشر المسلمين ألقونى عليهم فی الحديقة . فقالوا: لا نفعل . فقال: والله 
لتطرحنني عليهم بها فأحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين» ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال وكثر القتلى في الفريقين لا 
جر بن ملعم ورجل من انار [ کلامم قد اماه ابا وسشي فان علي رت« 
E‏ ا این کل جاتب اھر اا ی ب ا 


ثم دحل الحديقة فإذا رویجل أ صيفر اخينس فقال مجاعة : ا E‏ 
فرغتم منه. وقال خالد: dG BEN‏ 


وکا الذي قل مک الام عبد ال رجن بن ای کر وما هع فی تخرة رر 
و فن الان فل وال ا لاه د و غات لاوا 
افون ا وف ولك ا ل ول هوا n‏ إلى الصلح على 
ما ورائي فصالحه على كل شيء دون النفوس . وقال: أنطلق إليهم فأشاورهم فانطلق 
إليهم› ر الحصون إلا النساء الشة ومشيخة ة فانية ورجال ضعفی فالبسهم 
الحديدء وأمر النساء أن شرن سعورهن ويشرفن على الجصون حى رج إو 
فرجع ال الد فال د ا ان بوا ا وت [ وقد أشرف لك بعضهم نقضاً 
علي وهم مني براء فرأی خالد اللحصون مملؤة وقد نهكت المسلمين الحرب وطال 
اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفر» ولم يدروا ما هو کائن [ لو كان فيها رجال وقتال ] 


I BO EL DS E O E a Bi 


وقد قتل من المهاجرين والأنصار من [ أهل قصبة ] المدينة يومئذ ثلاثمائة وستول» ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل» وقتل ثابت بن قيس فَطْعَ رجل من المشركين 
رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله» وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة الاف وبالحديقة 
لا وئ الطاب ت ما والح ها على الذضب رالففة رالا رف 
الي 0 ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاء 
فقال خالد لمجاعة : ويحك خدعتني . فقال: هم قومي » ولم أستطع إلا ما صنعت. 


ووصل كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم » وكان قد صالحهم فوفى لهم 
ولم يغدر. 

ولما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله وكان معهم : ألا هلكت قبل زيد هلك زيد 
وأنت حي ! ألا واريت وجهك عني ! 

فقال عبد الله : سأل الله الشهادة فأعطيها وجهدت أن تساق إلى فلم أعطها. 

وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أمر ابو بكر بجمع القران لما رأى من كثرة من قتل 
من الصحابة للا يذهب القران - وسيرد مبينا سنه تلاثين . 
[ من قتل باليمامة ] 

مو فل اا ی ي اف حادب را عاق ها 
YT‏ 

وقتل عباد بن الحارث الأنصاري وکان شهد اخداً. وقتل بها عمير بن اوس بن 
عتيك الأنصارى وكان شهد أخد. وفيها قتل عامر بن ثابت بن سلمة الأنصاري . وفيها 
قتل عمارة بن حزم الأنصاري أخو عمرو وكان بدرياً. وفيها قتل علي بن عبد الله بن 
الحارث من بني عامر بن لؤي» وكان له صحبة . وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري . 
وقيل قتل يوم بئر معونة . وقتل فيها فروة بن النعمان وقيل : ابن الحارث بن النعمان 
الأنصاري» وكان قد شهد أحدا وما بعدها. وفيها قتل قيس بن الحارث بن عدي 
الأنصاري عم البراء بن عازب. وقيل: بل قتل بأحد. وقتل بها سعد بن جماز 
لار وان فد ك خد ا فاا دا هری وهر در ی ول ل 
عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي عليه السلام والله أعلم . وقتل باليمامة سلمة بن 
مسعود بن سنان الأنصاري . وقتل فيها السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي › وهومن 


ا ا و وقتل أيضاً الساثب بن العوام أخو الزبير لأبويه . وقتل بها 
الطفيل بن عمرو الدوسي شهد خيبر. PN‏ 
وقتل فيها مالك بن عمر والسلمي حليف بني عبد شمس وهو بدري . وقتل مالك بن 
السلمي» وهو بدري . ومالك بن عوس بن عتيك الأنصاري eT‏ 
وقتلبهامعن بن عدى بن الجد a E‏ 
ومسعود بن سنان الأسود حليف , بني غانم وشهد أحدا 


وفيها قتل النعمان بن عصر بن الربيع البلوي» وهو بدري» وقيل: هو بكسر 
العين وسكون الصادء وقيل : بفتحهما. وفيها قتل صفوان» ومالك ابنا عمرو السلمي» 
وهما بدريان . وضرار بن الأزور الاسدي» وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد. 
وفيها قتل عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي » وقيل : قتل عبد الله بالطائف 
هو وأخوه السائب. وفيها قتل عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى العامري عامر قيس 
شغد وا وفيها قتل عبد الله بن عبد اله بن آي بن سلول» وهو بدري . 
وعبد الله بن عتيك الانصاري وهو قاتل ابن أبي الحقيق» > وهو بدري . وفيها قتل شجاع 
رای وھا ا ا هدق وهريم بن عبد الله المطلبي القرشي» 
وأخوه جنادة» والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي ابن عم خالد. وقتل ورقة بن 
إياس بن عمرو الأنصاري › وهو بدري . ویزید ! بن وس حليف بني عبد الدار أسلم يوم 
الفتح . وأبو حبة بن غزية الأنصاري E‏ 


وأبو عقيل البلوي حليف الأنصار» وهو بدري . وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عدي السهمي من مهاجرة الحبشة شهد أحدا. ويزيد بن ثابت أخو زيد بن 


مډ 


انت ) _ 
(الرَجال بن عنفوة) بالراء المفتوحة وبالجيم المشددة» وقيل بالحاء المهملة 
المشددة. (وسعد جماز) بالجيم والميم المشددة واخحره رای : 


ذكر ردة أهل البحرين 

لما قدم الجارود : بن المعلى العبدي على النبي ميد ون تفه رده إلى قومه عبد 
القيس فكان فيهم . فلما مات النبي بَا وكان المنذر بن ساوى العبدي مريضاً فمات بعد 
e EA EE a CE‏ فأما بکر فتمت 
على ردتهاء وأمّا عبد القيس فإنهم جمعهم الجارود» وكان بلغه أنهم قالوا: لو كان 
محمد نيا لم يمت» فلما اجتمعوا إليه قال لهم : i‏ 
قالوا: نعم قال : فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا قال : فإن محمدا ك قد مات كما ماتوا؛ وأنا 
اش أن إل إلا اران مجمدا رسول الك 


فأسلموا وثبتوا على إسلامهم› وحضر أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم 
العلاء بن الحضرمي › واحتمعت ربيعة بالبحرين على الردة الا الجارود ومن تبعه 
وقالوا: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر. وكان يسمى الغرور» فلما أسلم 
كان يقول: أنا المغرور ولست بالغرور. 
وخحرج الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن علبة في بكر بن وائل فاجتمع إليه 
e‏ القطيف› وهجرء الخط 


و ت SS‏ وقد لیم س 


e TE‏ کرام ا ا 


. جواثا : حصن لعبد القيس بالبحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة‎ )١( 


کا اک شَُ الشمْس عى الناظِري 

LS Ca 

وكان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إياهم أن أبا بكر كان قد بعثه على قتال 
أهل الردة بالبحرين فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن أثال الحنفي في مسلمة بني 
حنيفة ولحق به به أيضاً قيس بن عاصم المنقري » وأعطاه بدل ما کان قسم من ء الصدقة بعد 
موت النبي ية وانضم إليه عمرو والأبناء» وسعد بن تميم» والرباب أيضا لحقته في 
مثل عدته» فسلك بهم الدهناء حتى كانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزرول في 
SR E E‏ 
یعلمه إلا الله » ووصى بعضهم بعضا فدعاهم العلاء فآجتفعو و . فقال e‏ 
غلب عليكم من الخغم؟ 

فقالوا: كيف نلام؟ ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتى نهلك . فقال: لن 
ا أنتم المسلمون» وفي سبیل الله وأنصار الله NF‏ فوالله لن تخذلوا, 


فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلوا فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فأناحت إليهم فسقوهاء 
وکان E‏ : كيف عمك 
بموضع الماء؟ قال : عارف به. 


فقال له a‏ . قال فرجعبٌ به إلى ذلك المكان فلم نجد. 
إلا غدير الماء. فقلت له : والله لولا الخدير لأخبرتك أن هذا هو المكانء وما رأيت بهذا 


المكان ماءأ قبل اليوم» وإِذا اا فال و کر عا وا کان وا 

رأيت”“ ولهذا رجعت بك وملأت إدواتي ثم وضعتها على شفير الغدير وقلت: إن کان 
منا من المنّ عرفته وإ كان عينا عرفته فإذا مَنّ من المنَ فحمد الله ثم ساروا فشزلوا 
بهجر» وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد القيس على الحطم مما يليه 
وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجتمع المشركون كلهم إلى الحطم إلا 
)١(‏ في الطبري : الصبر . 


وانظر الأغاني للأصبهاني : ۲٥٦/۱۰‏ و۷٥۲‏ و ۳۰٤/۳‏ 
(۲) قوله وما رأيت ليس موجودا في الطبري . | 


أهل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاءء وخندق المسلمون على أنفسهم 
والمشركون» وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك ا 
ف لك ٠‏ مسح الاد رف ر ار ر و اران 
فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبدالله بن حذف: أنا. . فخرح حتی دنا من 
خندقهم فأخذوه» وکانت ا . فجاء أبجر بن بجير فعرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: علام آقتل وخولی عساکر من عجل ويم اللات وغيرها؟ 


اة فقال له : والله إني لأظنك بئس ابن خت ات ل ولت 


فقال: دعني من هذا وأطعمني ف فقرب اا فأکل» ثم قال: 
زودني واحملني يقول هذا لرجل قد غلب عليه السکر فحمله على بعیر وزوده وجوزه 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى» فخرج المسلمون عليهم فوضعوا 
فيهم السيف كيف شاؤوا» وهرب الكفار فمن بين متردء وناج ومقتول» ومأسور» 
وأستولى المسلمون على العسكر ولم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فأفلت. وأما 
الحطم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذر التميمي رجله» وطلبهم 
المسلمون» فأسر عفيف المنذر بن النعمان بن المندر الغرور فأاسلمء وأصبح العلاء 
فقسم الأنفالء ونقل رجالا من أهل البلاء ثيابا فأعطى ثمامة بن أثال الحنفي خميصة 
ذات أعلام كانت للحطم يباهي بهاء فلما رجع ثمامة بعد فتح دارین راها بنو قيس بن 
تعلبة فقالوا له : أنت قتلت الحطم . فقال: لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم فونبوا 

وقصد عظم الفلال إلى دارين فركبوا إليها السفن» ولحق الباقون ببلاد قومهم» 
فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل منهم عتيبة بن النهاس» 
والمثنى بن حارثة» وغيرهما يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق» ففعلو 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حينئذ الناس إلى 
دارين» وقال لهم : قد أراكم الله من اياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانهضوا إلى 
عدوکم» وآستعرضوا البحر. 


وآرتحل وارتحلوا چچ آقتحم البحر على الخيل والابل والحمير وغير ذلك 
وفيهم الراجل ودعا ودعوا وكان من دعائهم : «يا أرحم الراحمين» يا كريم» يا حليم» يا 


أحد يا صمد» يا حى › يا محيي الموتى › يا حي » يأ قيوم › لا إله إلا آنت» يا رينا» . 


فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقهاماء يد ا ٤‏ 
وبين الساحل ودارین يوم وليلة بسفن البحر فالتقوا واقتتلوا تالا شدیداً فظفر 
المسلمون؛ وانهزم المشركون؛ وأكثر المسلمون القتل فيهم فما تركوا بها مخبراً وغنموا 
وسبوا» فلما فرغوا رجعوا حتى عبروا وضرب الإسلام فيها بجرانه» وكتب العلاء إلى 
أبي بكر يعرفه هزيمة المرتدين» وقتل الحطم» ا ا آهل هجر 
فاسلم فقيل له ا ن 

قال : ثلاثة أشياء : ان ن اا بعدها فيض في الرمال» وتمهيد أثباج 
OPE‏ الل كاحت ا 
إله غيرك. والبديع فليس قبلك شيء»ء والدائم غير الغافلء الحي الذي لا يموت 
وخالق ما یری وما لا یری وکل يوم أنت في شأن» علمت کل شيء بغیر تعلم» . 

فعلمت أل القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق» فكان أصحاب النبي بل 
يسمعون هذا منه بعد . 

(عتيبة) بعد العين تاء معجمة بائتين من فوقها وياء تحتها نقطتان ثم باء موحدة. 
ma EE‏ 

ذكر ردة أهل عمان ومهرة 

قد اخحتلف في تاريخ حرب المسلمين هؤلاء المرتدين» فقال ابن إسحاق: كان 
فتح اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى الشام سنة.اثنتى عشرة» وقال أبو معشرء 
و ن عار ج TS‏ إن فتوح الردة 
كلها [ كانت ] لخالد وغيره سنة إحدى عشرة إلا أمر ربيعة بن بجير فإنه كان سنة ثلاث 
عشرة» وقصته أنه بلغ خالد بن الوليد أن ربيعة بالمصيخ ٠”‏ والحصيد في جمع من 
المرتدين» فقاتله وغنم وسبى وأصاب ابنة لربيعة فبعث بها لى أبي بكر فصارت إلى 
علي بن بي طالب . 


(۱) ثبح : وسطه ومعظمه . 
(۲( المصيح موضع يقال له مصيخ بني برشاء وهو بین حوران والقلت . 


وأما عمان فإنه نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وكان يسامى“ في 
الجاهلية الجنلدى» وآدعى بمثل ما ادعى من تنبأء وغلب على عمان مرتدأء وآلتجا 
جيفر وعباد إلى الجبال وبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره ويستمده عليه» وبعث أبو بكر 
ا ی و ی ا 
وعرفجة إلى مهرة» وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه فإذا قربا من عمان يكاتبان 
جر فار ال عدن وأرسل أبو بكر إلى عكرمة , بن أبي جهل وكان بعثه إلى اليمامة 
فاصيب» فأرسل إليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل عمان 
ومهرة فإذا فرغوا منهم سار إلى اليمن فلحقهما عكرمة قبل عمان» فلماوصلوارجاما - 
وهي قريب من عمان - كاتبوا جيفرأً وعبادأ» وجمع لقيط جموعه» وعسكر بدّبا» وخرج 
جیفر وعباد وعسکرا بصخار)» وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة [ في القدوم 
عليهما ] فقدموا عليهماء وکاتبوا رؤساء مع لقيط [ وبدأوا سيد بني جديد فكاتبهم 
وکاتبوه حتی ] ارفضوا عنه. ثم التقوا على دبا فاقتتلوا قتالا شديدأء وآستعلى لقيط. 
وزان المسلمون الخللء ورأی المشركون الظفر» فبينما هم كذلك جاءت المسلمين 
موادهم العظمى من بني ناجہة وعليهم الخريت بن راشد» ومن عبد القيس› وعليهم 
سيحان بن صوحان وغيرهم فقوى الله المسلمين [ بهم ووهن بهم أهل الشرك ] فولى 
المشركون الأدبار» فقتل منهم في المعركة عشرة الاف» وركبوهم حتى أثخنوا فيهم 
وسبوا الزراري» وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة. وأقام حذيفة 
بعمان [ حتی يوطی ء الأمور]» ویسنکر :التاشن.: 

وأما ههر ة فان غكرفة: بن ابي جهل سار إليهم لمافرغ من عمان ومعه من استنصر 
من ناجية» وعبد القيس» وراسب وسعد» فاقتحم عليهم بلادهم . فوافق بها جمعين من 
مهرة أحدهما مع سخریت( ° رجل منهم» والثاني مع المصبح أحد بني محارب» 


. ) في الأصول يسمىوصححناه من الطبري ( م‎ )١( 

(۲) صحار : هضبة عمان ما يلي الجبل كانت مدينة طيبة كثيرة الخيرات . 

(۳) في النسخ التي بإيدينا بالسين المهملة بعدهاخ فراء مهملة فياء مثناة من تحت أخرها تاء . وفي الطبري 
بالشين المعجمة بدل السين المهملة . ولم يذكره المصنف في اسد الغابة وكذلك لم يذكره ابن عبد البر 
في الاستيعاب وذكره ابن حجر في الأصابة في حرف الشين مع الحاء المهملة وفي اخحرها باء موحدة : 
( شحریب ) فلیحرر . ( م ) . 


ومعظم الناس معه» وكانا مختلفين فكاتب عكرمة سخريتاً فأجابه وأسلم» وكاتب 
المصبح يدعوه فلم يجب؛ فقاتله قتالاً شديداً [ أشد من قتال دبا ] فانهزم المرتدون 
e‏ من شاؤوا منهم وأصابوا ما شاؤوامن الغنائم» 
وبعث الأخماس إلى أبي بكر مع سخريت وآزداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع › 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الاسلام. 

(دبا) بفتح الباء الموحدة المخففة وفتح الدال المهملة . و (الخرّيت) بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء مثناة من تحتها واخره تاء. و (سيحان) 
بفتح السين المهملة وبالياء المثناة من تحت وبالحاء المهملة واخره نوك.ِ 

دکر خبر ردة اليمن 

لما توفي رسول الله ياء وعلىٰ مكة وأرضها عتاب بن أسيد» وعلى عمك 
والأشعريين الطاهر بن أبي هالة» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» ومالك بن 
عوف النصرى : عثمان على المدن. ومالك على أهل الوبر وبصنعاء فيروز» وداذويه 
يسانده» وقيس بن مكشوح» وعلىٰ الجند يعلى E e‏ 
منهم مع الأسود الكذاب ما ذكرناه» فلما أهلك الله الأسود العنسي بقي طائفة 
ay‏ أحد ومات النبي E‏ 
فأرتدّ الناس» فكتب عتاب بن أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر مَنْ ارتد في عملهء 
وبعث عتاب أخاه خالدا إلى أهل تهامةء وبها جماعة من مدلج وخزاعة» وأبناء 
كنانة» وأما كنانة فعليهم جندب بن سلمى فالتقوا بالأبارق فقتلهم خالد وفرقهم وأفلت 
جندب وعاد» وبعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى شنوأة وبها جماعة من الأزد 
ا ی ول ا ن الان وال عبان غلل المت 
عثمان بن أبي ربيعة فالتقوا بشنوأة فآنهزم الكفار وتفرقوا وهرب حميضة في البلاد. 

وأما الأخابث من العك فكانوا أول منتقض بتهامة بعد النبي بل [ ثم تجمع ] عك 
والأشعريون وأقاموا على الأعلاب [ طريق الساحل ] فسار إليهم الطاهر بن أبي هالة 
ومعه مسروق وقومه من عك ممن لم وا فالا على الأعلاب فآنهزمت عك ومن 

معهم وقتلوا قتلا ذريعاً [ وأ نتت السبل لقتلهم ] وكان ذلك فتحاً عظيماًء وورد کتاب ابی 
بكر على الطاهر يأمره بقتالهم وسّماهم الأخابث وسمى طريقهم طريق الأحابث قبقي 


i آپي بکر.‎ a 


وأما بحيلة فإن أبا بكر رد جرير بن عبدالله وأمره ن يستنفر من قومه من ثبت على 
الإإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الاسلام» وأن يأتي خثعم فيقاتل من حرج غضباً لذي 
الخلصة. فخرح جرير وفعل ما أمره فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فقتلهم وتتبعهم . 
(حميضة) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة. 


ذكر خبر ردة اليمن ثائية 

وکان ممن آرتد ثانية قيس بن عبد یغوث بن مکشوح» وذلك آنه لما بلغه موت 

النبي ية عمل في قتل فيروز وداذويه وجشيش. وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مران وإلى 
سعد ذي زود» والی ذي الکلاع» وإلى حوشب ذي ظليم » وإلى شهر ذي نياف يأمرهم 
بالتمسك بدينهم والقيام بأمر الله ويأمرهم بإعانة الأبناء على من ناوأهم» والسمع 
لفیروز. وکان فيروز» وداذويه» وقيس قبل ذلك متساندين» فلما سمع قيس بذلك کتب 
إلى ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناءء وإخراج أهلهم من اليمن فلم يجيبوه 
ولم ينصروه على الأبناءء فاستعد لهم قيس [ وتربص لقتل رؤسائهم ]» وکاتب 
أصحاب الأسود المترددين في البلاد سرا يدعوهم ليجتمعوا معه فجاؤوا إليه» فسمع 
بهم اهل صنعاء ء فقصد قيس فیروز وداذویه» فاستشارهما في أمره خديعة منه ليلبس 
ا ] فآطمأنًا إليه» ثم إن قيساً صنع من الخد طعاماً ودعا داذويه وفيروز 

وجشیش» فخرج داذویه فدخل عليه فقتلهء وجاء إلیه فیروز فلما دنا منه سمع امرأتین 
[ على سطحين ] تتحدثان» فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه» فخرج فطلبه 
أصحاب قيس فخرج يركض ولقیه جشیش فرجع معه فتوجها نحو جبل خولان وهم 
أحوال فيروز فصعدا الجبل ورجعت خیول قيس فأخبروه فثار بصنعاء وما حولهاء وأتته 
خيول الأسود» واجتمع إلى فيروز جماعة من الناس» وكتب إلى أبي بكر يخبره» 
واجتمع إلى قيس عوام قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» واعتزل الرؤساء. وعمد 
قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق من أقام أقر عياله» والذين ساروا مع فيروز فرق 


عيالهم فرقتين فوجه إحداهما إلى عدن ليحملوا في البحر وحمل الأخرى في البر» وقال 
لهم جميعهم : آلحقوا بأرضکم» [ وبعث معهم من يسیرهم» فکان عيال الديلمي ممن 
سير في البر» وعيال داذويه ممن سير في البحر ] فلما علم فيروز ذلك جد في نحربه 
وتجرد لها وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر يستمدهم وإلى عك ليستمدهم 
فركبث عقيل [ وعليهم رجل من الحلفاء يقال له معاوية ]» فلقوا خيل قيس بن عامرء 
ومعهم عیالات الأبناء الدين كان قد سیرهم قيس فاستنقذوهم» وقتلوا خيل قيس › 
وسارت عك [ وعليهم مسروق ] فاستنقذوا طائفة أخرى من عيالات الأبناءء وقتلوا من 
معهم من أصحاب قيس. وأمدت عقيل وعك فيروز بالرجال» فلما أتته أمدادهم خرج 
بهم وبمن اجتمع عنده فلقوا قیسا دون صنعاء فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم قيس 
وأصحابه» وتذبذب أصحاب العنسي وقيس معهم فيما بين صنعاء ونجران . قيل : وكان 
فروة بن مسيك قدم على النبي ية مسلماً فآستعمله النبي ي على صدقات مراد ومَنْ 
نازلهم ونزل دارهم » وکان عمرو بن معد يکرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة 
وآنحاز إليهم» وأسلم معهم » فلما ارتد العنسي ومعه مذجج آرتد عمرو فیمن ارتد» 
وكان عمرو مع خالد بن سعيد بن العاص فلما ارتد سار إليه خالد فلقيه [ فآختلفا 
ضربتين ] فضربه خالد على عاتقه [ فقطع حمالة سيفه فوقع ووصلت الضربة إلى 
عاتقه» وضربه عمرو فلم يصنع شیئا ] فهرب منه وأخحذ خالد سيفه الصمصامة وفرسه» 
فلما آرتد عمر وجعله العنسي بإزاء فروة فأمتنع كل واحلٍ منهما من البراح لمكان صاحبه 
فبينما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل أبن( من مهرة A ENS‏ 
ومعه بشر كثير من مهرة وغيرهم » فاستبرأً النخع» وحمير» وقدم أيضا المهاجربن أبي 
أمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فآنضم إليه فروة بن 
مسيك المرادي E E EST E‏ 
أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيسا أيضا فأوثقه» وسيرهما إلى أبي بكر فقال: يا قيس قتلت 
عباد الله ؛ واتخذت المرتدين والمشركين وليجة من دون الممنين [ وهم بقتله لو وجد 
ا ا فانتفی ت ھان یکون قارف من أمر داذويه شيا وکان قله شرا 
فتجافیٰ له عن دمه وقال لعمرو: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت 
هذا الدين لرفعك الله . 


(۱) أبین : مخلاف باليمن منه عدن . 


فقال: لا جرم لأقبلن ولا أعود. [ ثم خحلى سبيله ] ورجعا إلى عشائرهماء فسار 
المهاجر من نجران وآلتقت الخيول على أصحاب العنسي فاستأمنوا فلم يؤمنهم وقتلهم 
بكل سبيل» ثم سار إلى صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك. 

دكر ردة حضرموت وكندة 

لما توفي رسول الله بیو وعماله على بلاد حضرموت : زياد بن لبيد الأنصاري 
على حضرموت» وعكاشة بن أبي أمية على السكاسك والسكون. والمهاجربن أبي أمية 
على كندة استعمله الني إل ولم يخرج إليها حتى توفي النبي إل فبعثه أبو بكر 
[ بعد ] إلى قتال من باليمن» ثم المسير بعد إلى عمله» وكان قد تخلف عن رسول 
له ل توك فرجع رسول اله ا وهو عاتب عليه فينم أم سلمة تغسل راس التي هه 
قلت : كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأت منه رقة فأومأت إلى خادمها 
فدعته فلم يزل بالنبي ية يذكر عذره حتى [ عَذره ] ورضي عنه واستعمله على كندة. 
فتوفي النبي ية ولم يسر إلى عمله ثم سار بعده» وكان سبب ردة كندة وإجابتهم الأسود 
الكذاب حتى لعن النبي َة الملوك الأربعة منهم أنهم لما أسلموا أمر رسول الله َه 
أن يوضع بعض صدقة حضرموت في كندة» وبعض صدقة كندة في حضرموت› 
وبعض صدقة حضرموت في السكون» وبعض صدقة السكون في حضرموت» فقال 
بعض بني وليعة من كندة لحضرموت : ليس لنا ظهر فإ رأيتم أن تبعثوا إلينا بذلك 
على ظهر. 


قالوا : فإنا ننظر فإن لم يكن لكم ظهر فعلنا. 
فلما توفى رسول الله َيه [ وجاء ذلك الأبان دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه ] 
قالت بنو وليعة : أبلغونا كما وعدتم رسول الله يد . 
فقالوا: إن لكم ظهراً [ فهلموا ] فآحتملوا. فقالوا لزياد: أنت معهم علينا فأتى 
حيرت وح الكنديون ورجعوا إلى دارهم وترددوا في في أمرهم» وأمسك عنهم زياد 
اا ا وکان الاد د ا ل ع وسار 
المهاجر من صنعاء إلى عملهء وعكرمة د بن ابي جهل انشا | فالا مارت ثم فوزا من 
صھید حی اقتحما حضرموت ] فنزل اخل فا على الأ شود والآأخر على وائل › وکان 


زياد بن لبيد قد ولي صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه فقدم عليهم [ وهم 
بالرياض ] فكان أول مَنْ انتهى إليه منهم شيطان بن حجر فأخذ منهم بكرة ووسمهاء 
فإذا الناقة للعذاء بن حجر أخي شيطان [ وليست عليه صدقة ]» وكان أخوه قد أوهم 
حين أخرجهاء وكان Eye‏ هذه ناقتي . فقال شیطان : 
ET‏ أعطكموها إلا انا أراها غيرها ]» فاطلقها وخ غيرها. 


1[ فرای زياد آن ا ak‏ الإسلام فمنعهماعنهاء 


فقال ی لا تکونن شذرة علیکم کالبسوس . 


فنادى العدّاء يا آل عمرو [ بالرياض ] أضام وأضطهد! إن الذليل مَنْ اكل في 
داره)» E‏ : أطلق 
بكرة الرجل وخذ غيرها. 
فقال زياد : مالي إلى ذلك سبيل؟ فقال حارثة : ذاك إذا كنت يهودياً [ وعاج إليها ] 
وأطلق عقالها [ ثم ضرب على جنبها ] فبعثهاء وقام دونها فأمر زياد شبابا من حضرموت 
والسكون فمنعوه وكتفوه وكتفوا أصحابه وارتهنوهم وأخذوا البكرة» وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارئة وأظهروا أمرهم » وغضبت حضرموت والسکون لزیاد وتوافى 
عسکران عظيمان من هؤلاء [ وهؤلاء ] ولم يحدث بنو معاوية شيئ لمكان أسراهم ولم 
بجد أصحاب زياد سبلا [ على بني معاوية ] يتعلقون به علیهم» وأمرهم زياد بوضع 
yT‏ أسراهم فلم يطلقهم [ وقال له السكون: ناهد القوم فإنه لا 
يعظمهم إلا ذلك ]» ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلما تفرقوا أطلق حارثة ومن 
معه» فلما رجع الأسرى إلى أصحابهم حرضوهم على زياد ومن معه» واجتمع منهم 
عسكر كثير» ونادوا بمنع الصدقة» [ فتركهم زياد» ولم يخرجه إليهم» وتركوا المسير 
إليه ] فأرسل الحصين بن نمير [ إليهم فما زال يسفر فيما بينهم وبين زياد وحضرموت 
والسكون حتى ] سكن بعضهم عن بعض فاقاموا بعد ذلك يسيرأ» ثم إن بني عمرو بن 
a‏ - وهي أحماء حموها FT‏ ومخوص . 


(1) هذا مثل يضرب لمن ذل في موضع التعزز وضعف حيث ينتظر قدرته . 


e‏ ومشرح محجرا ST‏ ختهم العمردة محجرأء وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله مء وقد ذكروا قبل» ونزلت بنو 
الحارث بن معاوية محاجرها فنزل الأشعث بن قيس محجراء والسمط بن الأسود 
محجراً وأطبقت بنو معاوية كلها على منع الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فإنهما قالا 
لبني معاوية : إنه لقبيح e‏ إن الكرام ليلزمون الشبهة فيتكرمون أن ينتقلوا 
إلى أوضح منها مخافة العار فكيف الانتقال من الأمر الحسن الجميل والحق إلى 
الباطل والقبيح ؟ الهم إنا لا نمالىء قا غل :ذلك 

وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرؤ القيس بن عابس وقالا له : بيّت القوم فإن أقواما 
من السكاسك والسكون قد انضموا إليهمء وكذلك شذاذ من حضرموت فإن لم تفعل 
تحشينا أن تتقرق الناس غنا الهم 

فأجابهم إلى تبييت القوم فآجتمعوا وطرقوهم فوجدوهم جلوساً حول نيرانهم 
[ فعرفوا من يريدون ] فأكبوا على بني عمرو بن معاوية وفيهم العدد والشوكة من خمسة 
أوجه [ في خمس فرق ] فأصابوا مشرحاأً ومخوصاء وجمدأء وأبضعة وأختهم 
العمردةء وأدركتهم لعنة النبي ية وقتلوا فأكثرواء وهرب من أطلق الهرب» [ ووهنت 
بنو عمرو بن معاوية فلم يأتوا بخير بعدها ]» وعاد زياد بن لبيد بالأموال والسبي وأجتازوا 
بالأشعث» فثار في قومه واستنقذهم » وجمع الجموع» وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه 
فلقيه الكتاب بالطريق فاستخلف على الجند عكرمة ن ای جل ول فی رع 
الناس وقدم على زياد وسار إلى كندة فالتقوا بمحجر الزرقان فاقتتلوا فأنهزمت كندة 
وقتلت وخرجوا هراباً فالتجؤوا إلى النجير» وقد رموه وأصلحوه. 


وسار المهاجر فنزل عليهم واجتمعت كندة في النجير فتحصنوا به فحصرهم 
المسلمون» وقدم إليهم عكرمة فأاشتد الحصر على کندة وتفرقت السرايا في طلبهم› 
قتلوا منهم» وخرج من بالنجير من كندة وغيرهم فقاتلوا المسلمين فكثر فيهم القتل» 
فرجعوا إلى حصنهم» وخشعت نفوسهمء وخافوا القتل» وخاف الرؤساء على 
نفوسهم »› و فطلبوا من زياد أن يؤمنهم وأهليهم على أن 
يفتحوا له الباب فأجابهم إلى ذلك وقال: آكتبوا ما شئتم ثم هلموا الكتاب حتى 


اچ 


ففعلواء ونسي الأشعث أن يكتب نفسه لأن جحدماً وثب عليه بسكين . فقال: 
نکتبني أو أقتلك فكتبهء ونسي نفسه ففتحوا الباب فدخل المسلمون فلم يدعوا [ فيه ] 
مقاتلا إلا قتلوه وضربوا أعناقهم صبرا وأخذوا الأموال والسبي فلما فرغوا منهم» دعا 
الأشعث أولئك النفر والكتاب معهم فعرضهم فأجاز من في الكتاب فإذا الأشعث ليس 
فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطاك نوءك: يا أشعث. يا عدو الله » قد كنت 

شتهي أن يخزيك الله . 


وشدّه کتافا [ وهم بقتله ] فقيل له: اشر سره لی ابي بکر نهو اعلم الد 
فيه . فسيره إلى أبي بكر مع السبي . 


فلن الحصار لا افد عل ن باكر وق اعت إل الهاجر ور 
والمسلمين فسألهم الأمان على دمه وماله حتی يقدموا به على أبي بکر فیری فيه رأیه 
على أن يفتح لهم النجيرء ویسلم إليهم من فيه» وغدر بأصحابه» فقبلوا ذلك منه» ففتح 
لهم الحصن فاستنزلوا من فيه من الملوك. فقتلوهم » وأوثقوا الأشختث» وأرسلوه و 
السيي إلى ا کر فکان المسلمون يلعنونه ويلعنه سباي قومه » وسماأه نساء قومه 
«عرف النار» وهو اسم الغادر عندهم » فلما قدم المدينة قال له أبو بكر: ما تراني أصنع 
بك؟ قال: لا علم . قال: فإني أرى قتلك . قال: فإني أنا الذي راوضت القوم في عشرة 
N O PE e‏ 
eT‏ 

فلما خحشي القتل قال: أو تحتسب في خيرا فتطلق اسارى» وتقيلني عثرتي» 
وتفعل بي مل ما فعلت بأمثالي وترد علي زوجتي ؟ ‏ وقد كان خحطب أم فروة أخت أبي 
بكر فلما قدم على النبي ية أخرها إلى أن يقدم الثانية فمات النبي بل وارتد - فإن 
و فعلت ذلك تجدني خير أهل بلادي لدين الله . 

فحقن دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدينة حتى فتح الحراق» وقسم الغنائم بين 
الناس: 


وقيل : إن عكرمة قدم بعد الفتح [ مدداً لهم ] فقال زياد والمهاجر لمن معهما: إِنّ 


إخوانكم قدموا مددا لكم [ وقد سبقتموهم بالفتح ] فأشركوهم في الخنيمة. ففعلوا 
وأشركوهم . 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاًء وقد 
إلا امرأة ولدت لسيدها وجعل فداء لكل انسان ستة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه 
خفف عليهم لقتل رجالهم [ وأهل دبا ] فتتبع النساء بكل مكان ففدوهن . 
وکان ره يفصي نین الناس خحلافته كلها. 

وجج بالناس فى هذه السنة عتاب بن أسيد» وقیل : عبد الرحمن بن عوف . 

( النجَير ) بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان واخره راء حصن 
باليمن منيع . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 

في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة . 
بأمره بالمسير إلى العراق -وقيل : بل قدم المدينة من اليمامة فسيره أا اعراق د 
فار ل باق N E‏ 
صالحه عليها ابن صلوبا على عشرة الاف دینار سوی حرزة کسری» وکانت على کل 
رأس أربعة دراهم» وأخذ منهم الجزية ثم سار حتى نزل الحيرة. فخرج إليه أشرافها 
وا ا وکان آا غا ااان وال فدعاهم خالد إلى 
الاسلام أو الجزية أو المحاربة . فأختاروا الجزية فصالحهم على تسعين آلف درهم 
فكانت أول جزية أخذت من الفرس في الاسلام. هي والقريات التي صالح عليهاء 
وقيل : إنما أمره أبو بكر أن يبدا اک ا عياض بن غنم أن يقصد العراق 
ویہد أ بالمصيخ ويدخحل العراق من أعلاه» ويسير حتى يلقى خالداء وکان المثنی بن 
حار E E‏ أبا بكر أن يغزو بالعراق . فاذن له. فکان يغزوهم قبل قدوم 
الت ااب کر الد وعياضاً أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يغزون معهما 
i‏ وكتبا إليه يستمدانهء فأمد خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي(“ فقيل 
له: تمد [ رجلا قد ارفض عند جنوده ] برجل واحد؟ فقال: لا هزم جیش فیهم مثل 
هذا. ۰ 
)١(‏ بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة على شاطىء الفرات . 
O)‏ : ناحيتان من نواحي بخداد يقال لهما باروسما الاعلى وياروسما الأسفل . 
(۳) اليس : موضع في أول ارض العراق من ناحية البادية وقيل قرية من قرى الأنبار . 
)٤(‏ في المطبوعة ( مرتد ) - بدون التنوين . 


(ه) القعقاع بن عمر التميمي ؛ شهد مع علي الجمل وغيرها قال فيه أبو بكر الصديق : ١‏ صوت القعقاع خير 
من الف رجل » اسد الغابة ٠١۹/٤‏ . 


ا بعبد بن غوث الحميري» وكتب أبو بكر إلى المثنى » وحرملة 
ومعذور» وسلمى أن يلحقوا بخالدبالابلة فقدم خالد ومعه عشرة الاف مقاتل» وکان مع 
المثنى وأصحابه ثمانية الاف» ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على 
طریق واحد» على مفمدمته المثنى › وبعده عدي بن حاتم وجاء خحالد بعدهماء 
ووعدهما الحفير '“ [ليجتمعوا به و] ليصادموا عدوهم› وكان ذلك الفرج أعظم فروج 
البر. والهند في البحر» فلما سمع هرمز بهم كتب إلى أردشير الملك بالخبر [ وجمع 
جموعه ] ثم تعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه [ ليتلقى خالدا ] فسمع أنهم 
تواعدوا الحفير فسبقهم إليه» ونزل به» وجعل على مقدمته قباد وأنوشجان وکانا من 
أولاد أردشير الأكبر واقترنوا في السلاسل لئلا يفروا فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
كاظمة۱) فسىقه شر إلا وکال سی ء المجاروة للعرب» فکلهم عليه حنق › وکانوا 
يضربونه مثلا [ في الخبث ] فيقولون : أكفر من هرمز . 

وقدم خالد فنزل على غير ماء فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم : 
لعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين [ وأكرم الجندين ]. فحطوا أثقالهم [ والخيل 
وقوف ] وتقدم خالد إلى الفرس . فلاقاهم [ واقتتلوا ] وأرسل الله سحابة فاغدرت وراء 
صف المسلمين فقويت قلوبهم» وخرج هرمز ودعا خالدا إلى البراز وواطاً أصحابه على 
الغذّر بخالد فبرز إليه خالد ومشى نحوه راجلا ونزل هرمز أيضا وتضارباء فآحتضنه 
السلاسل ( ¢ ونجا قباذ وأنو شجان . 
[ غز وة ذات السلاسل ] 

وأحذ خالد سلب هرمز» وكانت قلنسوته بمائة ألف لأنه كان قد تم شرفه في الفرس› 
وکانت هذه عادتهم إذا تم شرف الانسان تكون قلنسوته بمائة ألف» ( وبعث خحالد 
)١(‏ الحفير : موضع بين مكة والمدينة . وحفير نهر بالأردن بالشام . 

(۲) كاظمة : على سيف الخليج الفارسي في طريق البحرين من البصرة . 
(۳) كان تمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة ونفل أبو بكر القلنسوة خالد بن الوليد » وكانتمفصصة 
بالجواهر ( م ) . 


بالفتح والأخماس إلى أبي بكر» وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة» وبعث 
المثنى بن حارثة في آثارهم» وأرسل معقل بن مُقَرّن إلى الأبلة ففتحها فجمع الأموال 
بها والسبي » وهذا القول حلاف ما يعرفه أهل النقل لأن فتح الأبلة كان على يد عتبة بن 
غزوان أيام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة» وحاصر المثنى بن حارثة حصن المرأة 
ففتحه» وأسلمت» ولم يعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلك. 
دكر وقعة الثني ٠‏ 

لما وصل کتاب هرمز إلى أردشیر بخبر خالد مده بقارن بن قریانس [ فخرج قارن 
من المدائن ممد الهرمز ]؛ فلما انتهى إلى المذار لقيته "“ المنهزمون» فاجتمعواء 
ورجعوا ومعهم قباذ وانوشجان» ونزلوا الثنى - وهو النهر - وسار إليهم خالد فلقيهم» 
واقتتلوا فبرز قارن فقتله معقل بن.الأعشى بن النباش» وقتل عاصم أنو شجان» وقتل 
عدي بن حاتم قباذی وکان شرف قارن قد انتهی » ولم یقاتل المسلمون بعده أحداً آنتھی 
شرفه [ في الأعاجم ]ء وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلاثين ألفا سو مَنْ عُرق» 
ومنعت المياه المسلمين من طلبهم» وقسم الفيء وأنفذ الأحماس إلى المدينة دأعطی 
الأسلاب من سلبهاء وكانت الغنيمة عظيمة وسبى عيالات المقاتلة. وأخحذ الجزية من 
الفلاحين وصاروا ذمةء وكان في السبي أ بو الحسن البصري » وکان نصرانياً وأمر على ' 


الجند سعيد بن النعمانء وعلی الج د من المزني› وأمره بنزول الحفير 
ا ووصح يده فو فى الجباية ]» ا ن 


ذكر وقعة الولَّجَة < 


و الخبر أردشير بعث الأندرزغر ” “ وکان فارسا من 
مولدې السواد» وأرسل بهمن جاذويه(“ في أثره في جيش وحشر إلى الأندرزغر من بين 


. حالف الطبري في التاريخ المؤلف في عنوانه فقال المذار والعرب تسمي كل نهر الثني‎ )١( 

(۲( کذا في المطبوعة . 

(۳) الولجة : بأرض کسکر مما يلي البر بالعراق » ع ا 1 

. هو بزاي مفتوحة فغين معجمة اخره راء ومعناه كلب الصيد ويكتب في الفارسية ( زغار) ( م)‎ )٤( 

)٥(‏ أصله جادو ‏ ويه حذفت منه الواو واعجمت الدال كما هي القاعدة فيما ينقل من القارسية إلى العربيةء فصار 
جأذوبه » ومعناه أحسن ساحر ( م ) 


الحيرة وكسكر» ومن عرب الضاحية › والدهاقين › وعسكروا بالولجة» و 
فسار إليهم من الثني فلقيهم بالولجة» وكمن له فقاتلهم ا الأول 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ واستبطأً خالد كمينه [ وكان قد وضع لهم كميناً في 
ا a GE i E‏ 
ات ۰ الأسود من نکر وائل» وکانت وقعة الرلجة في ا 
للفلاحين فعادوا وصاروا دمة» وس ی ې ذراري المقاتلة ومن ¿ أعانهم . 


ذكر وقعة ای نوخان ااانه 

لما أصاب خالد يوم الولجة ما صاب من نصارى بكر بن الذين أعانوا 
الفرس غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس» واجتمعوا على أليس» وعليهم عبد 
الأسود العجلي» وكان مسلمو بني عجل منهم عتيبة بن لهاس وسعيد بن مرة» 
وفرات بن حيان» ومذعور بن عديّ» والمثنى بن لاحق أشد الناس على أولئك 
لارو و كت ارد ا بهمن جاذويه» وهو بقسیناٹا() یأمره بالقدوم على 
العرب بأليس» فقدم بهمن جاذويه جابان إليهم» وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن 
يقدم عليه » ورجع بهن جاذویه إلى أردشير ليشاوره فيما يفعل TE‏ . فتوقف 
عليه» فاجتمع على جابان نصاری عجل » ونیم اللات» وضبيعة» وجابر بن بجير» 
وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان خالد لما بلخه تجمع نصارى بكر» وغيرهم سار 
إليهم ولا يشعر بدنو جابان» [ وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب الضاحية 
ونصاراهم فأقبل ] فلما طلع جابان باليس قالت العجم له: أنعاجلهم أم نخدي الناس» 
ولا نريهم أنا نحفل بهم . ثم نقاتلهم؟ [ بعد الفراغ ]. فقال جابان: إن تركوكم فتهاونوا 
e‏ 

فعصوه» وبسطوا الطعام 7 ووضعوا الأطعمةء وتداعوا إليهاء وتوافوا إليها ]» 
وانتهى خالد إليهم› وحط الأثقال» فلما وضعت توجه إليهم وطلب مبارزة عبد الأسودء 


۳ ) بالشين المعجمة وهو غلط صححناه من الطبري ومعجم البلدان ( م‎ LT في الأصول‎ )١( 


وابن أبجر» ومالك بن قيس فبرز إليه مالك من بينهم [ فقال له خالد: يا بن الخبيثة ما 

جرآك علي من بينهم» ولیس فيك وفاء فضربه ] فقتله خالد» وأعجل الأعاجم عن 
طعامهم [ قبل أن يأكلوا ]» فقال لهم جابان: ألم أقل لكم والله ما دخلتني من مقدم 
e a SEL‏ : حيث لم تقدروا على الأكل فسموا الطعام فإن ظفرتم 
فأیسرها لك وإن کانت لهم هلکوا بأکل . فلم يفعلواء واقتتلوا قتالا شديدا والمشركون 
e E EO‏ فقال خحالد: اللهم 
إن هزمتهم فعليّٰ أن لا ا ستبقي منهم من أقدر عليه حتی أجرى من دمائهم نهرهم» 
فآنهزمت فارس» فنادى منادي خالد الأسراء الأسراء إلا من امتنع . فاقتلوه فأقبل بهم 
المسلمون أسراء ووکل بهم من يضرب أعناقهم يوماً وليلة . 

فقال له القعقاع وغيره: لو قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم» فأرسل عليها 

الا يك > ففعل وسمى نهر الدم» ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمين : : قل 
نفلتکموه فتعشى به المسلمون» وجعل من لم ير الرقاق يقول : ما هذه الرقاع البيض؟ 
[ وجعل من قد عرفها يجيبهم . وقول لهم مازحا : هل سمعتم برقیق العيش؟ فيقولون : 
نعم فیقولون e‏ لغاء وكانت الوقعة في صفرء فلما فرغ 

من اليس . سار إلى أ مغيشيا - وقیل اسمها: منيشيا - فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله لأن 
أهلها ا م ان ا أموالهم» وأثاثهم » وكراعهم وغير ذلك» وأرسل إلى 
أبي بكر بالفتح ومبلغ الغنائم» والسبي» وخرب أمغيشياء > فلما بلغ ذلك أبا بکر قال : 
عجزت النساء أن يلدن مثل خالد . 


e‏ بادقلي(') وفتح الحيرة 
نم سار خحالد من مغيشيا إلى الخرة وحمل ألرجال والأثقال في السفن فخرج 


مرزبان ۰ وهو انکر الخريين ٠‏ اسل ابنه 2 الماء عن 


)0 الكلمة الفارسية وأصلها بودقلي اا الواو ا او بالفارسية متفرع ویکون المعنى عند 
تفرع الفرات ( م ) 

: oes NG 

(۳) الغربان : بناءان كالصومعتين كانا بظهر الكوفة قرب القبر الذي يقال له قبر علي . 


بادقلي فضربه وقتله وقتل أصحابه » وسار نحو الحيرة فهرب منه الأزذابه» وكان قد بلغه 
موت أردشير وقتل ابنه فهرب بغير قتال» ونزل المسلمون عند الغريين وتحصن أهل 
الحيرة فحصرهم في قصورهم› وکان ضصرار بن الأزور محاصرا القصر الأبيض › وفيه 
إياس بن قبيصة الطائي » وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر الغْربًين » وفيه عدي بن 
عدي المقتول» وكان ضرار بن مقرن المزني عاشر عشرة إخوة محاصرأ قصر ابن مازن» 
وفيه ابن أكال» وكان المثنى محاصرا قصر ابن بقيلةء وفيه عمرو بن المسيح بن بقيلة» 
فدعوهم جميعاً وأجلوهم يوماً وليلة فأبى أهل الحيرة. وقاتلهم المسلمون فأفتتحوا 
الدور والأديار وأكثروا القتل فنادى القسيسون والرهبان : يا أهل القصور ما يقتلناغيركم . 


فنادى أهل القصور المسلمين قد قبلنا واحدة من ثلاث وهي : إما الاسلام» أو 
الجزية» أو المحاربة . فكفوا عنهم ؛ وخرح إليهم إياس بن قبيصة» وعمرو بن عبد 
المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث» وهو بقيلة» وإنما سمي بقيلة لأنه حرج على 
قومه في بردين أخحضرين فقالوا: : [ يا حار ] ما أنت إلا بقيلة حضراء. فارسلوهم إلى 
حالد فكان الذي يتكلم عنهم عمرو بن عبد المسيح» فقال له خالد: كم أتى عليك؟ 
ال رهن ال ا اعت فا را ل ر ای ا ی 
والحيرة تخر المرأة [ من الحيرة ] فلا تتزود إلا رغيفاً. فتبسم خالد [ وقال: هل لك 
من شيخك إلا عقلة حرفت . والله يا عمرو؟ وقال لأهل الحيرة. ألم يبلغني أنكم خبثة 
خدعة [ مكرة ]؟ فما بالكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء؟ 


فأحب عمرو أن ریه من نفسه ما یعرف به عقله و[ يستدل به على ] صحة ما حدڻه 
به قال : وحقك إني لأعرف من آین جثت؟ . قال: فمن أين خرجت؟ [ قال: أقرب أم 
بعد؟ قال: ما شت ] قال : من بطن أمی . قال: فأین ترید؟ قال: أمامى . قال: وما هو؟ 
ی کر ا ےا کے اکا 
فی ثيابى . قال: اتعقل؟ قال: أي والله وأقيد. قال خالد: إنما أسألك. قال: فأنا 
اجيبك. قال: أَسِلّم نت أم حرب؟ قال: بل سِلْم قال : فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها 
للسفيه نحبسه حتى ينهاه الحليم . قال: خالد: قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها 
القوم أعلم بما فيهم› [ فقال عمرو : أيها الأمير: النملة أعلم بما في بيتها من الجمل 
بما في بيت النملة] وكان مع ابن بقيلة خادم معه کیس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده 


وقال : e E‏ ناغل غ ريت [ وقد أتيت على 
EE e‏ أهل قريتي ] فقال 

لد انها ل توت فی ئی ای عل أجلهاء وقال : « باسم الله خير الأسماء» رب 
ّ والسماءء الذي لا يضر مع اسمه داء» الرحمن الرحيم » [ فأهووا إليه ليمنعوه 
وبادرهم ] وابتلع السم» > فقال ابن بقيلة : والله لتبلغن ما أردتم ما دام أحد منكم هكذا. 
وأبى خالد ا إلى شریل فأبوا فقالت 
لهم : هونوا وأسلموني فإني سافتدي» ففعلوا فأحذها شويل › فافتدت منه بالف درهم 
فلامه الناس . فقال: ما كنت أظن أن عددا أكثر من هذا. 

ركان سب لها اله أن الى لها ذكر اسجلاة امخد غل ملك قار 
الجر ال شرل اا خط ك ت ا فة ال رار ماقا فار الها وع 
النبي بيا ذلك فلما فتحت الحيرة طلبها» وشهد له شهود e‏ ) 
إليه فسلمها إليه خالد» وصالحهم على مائة ألف وتسعين ألفاً. وقيل :على مائتي ألف 
وتسعين اا وأهدوا له هدايا» فبعث بالفتح والهدايا إلى اأ ۳ بکر فقبلھا ابو بکر من 
الجزية . وكتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية الجزية. ويحسب لهم الهدية . 

وكان فتح الحيرة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة» وكتب لهم خالد كتاباً فلما 
كفر أهل السواد [ بعد موت أبي بكر ] ضيعوا الكتاب» فلما افتتحها المثنى ثانية عاد 
بشرط اخر» فلما عادوا كفرواء وافتتحها سعد بن أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة 
ال[ سى الحرزة ]» قال خالد: ما لقيت قوما کأهل فارس وما لقيت من أهل فارس 
کأهل اليس . 

كر ما يغد الخرة 

قيل : كان الدهاقين يتربصون بخالد» [ وينظرون ] ما يصنع أهل الحيرة» فلما 
صالحهم واستقاموا له . اتته الدهاقين من تلك النواحي› ا 
بابن نسطونا» ونسطونا. فصالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألفي 
ألف وقيل: ألف ألف سوى ما كان لآل كسرى» وبعث خالد عماله ومسالحه» 
وبعث ضرار بن الأزور» وضرار بن الخطاب» والقعقاع بن عمرو» والمثنى بن حارثة» 
وعيبة بن النهاس . فنزلوا على السيب» وهم كانوا أمراء الثغور مع خالد» وأمرهم بالغارة 


فمخروا ما وراء ذلك إلى شاطيء دجلة» وكتب خالد إلى أهل فارس يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية فإن أجابوا وإلا حاربهم» فكان العجم مختلفين بموت أردشير إلا 
إنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بهر سير ومعه غيره كأنه مقدمة لهم» وجبى خالد الخراج في 
SNC E‏ 
لاختلافهم بموت أردشير إلا أنهم مجمعون على حرب خالد» وخالد مقيم بالحيرة 
يصعد ويصوب سنة قبل خروجه إلى الشام والفرس يخلعون ويملكون ليس إلا الدفع 
عن بهر سير» وذلك أن شیري بن کسری قتل کل من کان یناسبه إلى انو شروان» وقتل 
أهل فارس بعده وبعد أردشیر ابنه من کان بين انو شروان. وبين بهرام جور فبقوا لم 
یقدروا على من یملکونه ممن يجتمعون عليه» فلما وصلهم کتب خالد تکلم نساء ال 
کسرى فولى الفرخزاد بن البنذوان إلى أن يجتمع ال كسرى على من يملكونه إن 


وحدوه. 


ووصل جرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة» وكان سبب وصوله 
إليه أنه كان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام فاستأذنه في المسير إلى بي بكر ليكلمه 
في قومه ليجمعهم له وكانوا أوزاعا متفرقين في العرب» فأذن له فقدم على أبي بكر فذكر 
له ذلك وأن رسول الله َيه وعده به وشهد له شهود [ وسأله إنجاز ذلك ] فغضب أبوبكر» 
وقال: [ له ] نری شغلنا وما نحن ¿ فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم [ من الأسدين ] 
فارس والروم» ثم أنت تكلفني [ التشاغل ] بما لا يغني [ عما هو أرضى لله ولرسوله! 
دن ت وام والسير إلى الك بن الرلك اسار ي ذم عله بعد فع الحبرة 
ولم يشهد شيئاً مما قبلها بالعراق ولا شيئاً مما كان خالد فيه من قتل أهل الردة . 


( عتيبة ) بالتاء المثناة من فوقها وبالياء المثناة من تحتها وبالباء الموحدة. 


ذكر فتح الأنبار 

ثم سار خالد على تعبيته [ التي خرح فيها من الحيرة ] إلى الأنبار - وأنما سمي 
أطاف بهاء وأنشب الفقال: وكان قليل الصبر عنه [ إذارآ. أو سمم به ] وتقدم ا 
[ فأوصاهم ] أن يقصدوا عيونهم E‏ ثم تابعوا فأصابوا آلف عين»› 


فسميت تلك الوقعة « ذات العيون »» E‏ ن ها ف الخد راجت 
ساباط [ وكان أعقل أعجمي يومئذ ]» فلما رأى ذلك أرسل يطلب الصلح على أمر لم 
يرضه خالد» فرد رسله ونحر من إبل العسكر كل ضعيف وألقاه في خندقهم ثم عبره» 
فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق. فأرسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أراد. 
فصالحه على أن يلحقه بمأمنه في جريدة ليس معهم من متاع شيء وخرج شير زاد إلى 
بهمن جاذویهء ثم صالح خالد من حول الأنبار وأهل کلواذى(؛. 


ذكر فتح عين التمر) 

ولما فرغ خالد من الأنبار [ واستحكمت له ] استخلف عليها الزبرقان بن بد 

وسار إلى عين التمر» وبها مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم» وعقة بن 
أبي عقة في جمع عظيم من العرب . من النمر» وتخلب» e E E‏ 
بخالد. قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا. قال: صدقت 
[ لعمري ] فأنتم أعلم بقتال العرب وإنكم لمثلنا في قتال العجم فجدعه واتقى به» 
وقال : [ دونکموهم ] وإِن چ إلينا أعناكم فلامه أصحابه من الفرس على هذا 
القول» فقال لهم [ دعوني فإِن لم ارد إلا ما هو خير لكم وشر لهم ] إنه قد جاءکم من قتل 
ملوککم» وفل حدکم . فاتقيته بهم فان کانت لكم على خحالد فهي لکم» وال گات 
الآخری لم يبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقویاء [ وهم مضعفون ]» فاعترفوا له 
[ بفضل الرأي ] وسار عقة إلى خالد فالتقوا فحمل خالد بنفسه على عقة» وهو يقيم 
صفوفه فاحتضنه» وأخذه أسيرأ وانهزم عسكره من غير قتال» فأسر أكثرهم» فلما بلغ 
الخبر مهران هرب في جنده وتركوا الحصن» فلما انتهى المنهزمون إليه تحصنوا به 
فنازلهم خالد فطلبوا منه الأمانء فأبیٰ فنزلوا على حكمه فأخذهم امنرئی: وقتل عقة ثم 
قتلهم أجمعين وسبى كل مَنْ في الحصن وغنم ما فيه » ووجد في بيعتهم أربعين غلاما 
يتعلمون الإإنجيل فأخذهم فقسمهم في أهل البلاء منهم سيرين أبو محمد» ونصير أبو 
موسى » وحمران مولى عثمان» وأرسل إلى أبي بكر بالخبر والخمس . وفي عين التمر 


(۱) موصع قرب بغداد . 
(۲) بلدة في طرف البادية على غربي الفرات حولها قريات . 


فتل عمیر بن رات السهمي وکان من مهاجرة الحىشة› ومات بها E‏ 
الأنصاري والد النعمان فدفن بها إلى جانب عمير. 
ذکر خبر دومة الحندل١)‏ 

ولما فرغ خالد من عین التمر تاه کتاب عياض بن غنم يستمده على من بإزائه من 
ال ن فسار خالد إليه فکان بازاثه بهراأء» وکلب»› وغعسال وننوح › والضجاعم»› 
وکانت دومة على رئیسین › ادر تن عد الحلك والجودي بن ربيعة» فأما أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفا فلم يقبلوا منه [ فقال: لن أمالئكم على حرب خالد 
فشانکم]؛ فخرج عنهم وسمع خالد بمسیره فأرسل إلى طريقه [ عاصم بن عمرو 
معارضا له ] فأحذه أسيرا فقتله وأخذ ھا گان مغ وسار حتی نزل على أهل دومة 
الجندل فجعلها بينه وبين عياض [ وكان النصارى الل أمدوا آهل دومة من العرب 
چ ممن ده من ا لقتاله طائفة آخری ا ا فقاتله ا 
فهزمهم فهزم ۾ حالد من يليه ا الجودي ا وأانهزمواً 1 الحصن [ فلم 
يحملهم ]» فلما امتا أغلقوا الات دول أصحابهم فبقوا حوله [ حرداء ]» فأخحذهم 
بني تميم قالوا خالل ` قد آمناهم وکانوا حلفاءهم فترکهم › 3[ وقال : ما لي ولکم 
أتحفظون أمرٌ الجاهلية وتضيعون أمر الاسلام؟ . فقال له عاصم : لا تحسدهم العافية 
ولا يحوذهم الشيطان ] . 


ثم أخذ الحصن قهرا فقتل المقاتلة وسبى الذرية والسرح فباعهم واشترى خالد 
ابنة الجودي» وكانت موصوفة » وأقام خالد بدومة الجندل فطمع الأعاجم وکاتبهم ت 
ا فخرح رَرمهر وروزبه و و چ انی 
فسمع القعقاع بن عمرو وهو خليفة خالد على الحيرة فأرسل أعبد بن فدكي وأمره 


. ) في الأصول : بشر بن سعد » وهو غلط صححناه من أسد الغابة (م‎ )١( 

(۲) دومة الجندل من أعمال المدينة على سبع مراحل من دمشق 

(۳) أعلم أن کدرا شا تقدم ص ۲۲۷ كان أرسل رسول الله إليه حالد بن الوليد وقال له ؛ إنك تجده يصيد 
البقرة - راجع القصة . 


بالحصيد» وأرسل عروة بن الجعد البارقى إلى الخنافس فخرجا فحالا بینهما وبين 
الريف› ورجع خالد إلى الحيرة ك - وکان عازما على مصادمة أهل المدائن 
فمنعه من ذلك كراهية مخالقة أبي بكر - فعجل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكي إلى 
روزبه وزرمهر [ فسبقاه إلى عين التمر ]» ووصل إلى خالد [ كتاب امرىء القيس 
الكلبي ] es a ET‏ 
TE EF‏ یریدان زرمهر» وروزبه» فخرج خحالد وسار إلى القعقاع وأبي ل 
فأجتمع بهما بالعين فبعث القعقاع إلى حصيد وبعث أبا ليلى إلى الخنافس . 

ذكر وقعة حصيد والخنافس()  ٠‏ 

فسار القعقاع نحو حصید» وقد اجتمع بها روزبه» وزرمهر فالتقوا بحصید» فقتل 

من العجم مقتلة عظيمة فقتل القعقاع زرمهر.ء ” وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني 
الحارث بن طريف. الضبي روزبه» وكان عصمة من البررة» وهم كل فخذ هاجرت 
بأسرهاء والخيرة كل قوم هاجروا من بطن»ء وغنم المسلمون ما في حصيد» وآنهزمت 
الأعاجم إلى الخنافس» وسار أبو ليلى بمن معه إلى الخنافس» وبها المهبوذان على 
العسكر» فلما أحس المهبوذان بهم هرب إلى المصيخ إلى الهذيل بن عمران. 

ذكر وقعة مصيخ بني البرشاء ) 

ا ی ارا غات ات ف او ووت ل الا کت 
إلى القعقاع » وأبي ليلى» وأعبد» وعروة» ووعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى 
المصيخ - [ وهو بين حوران والقلت ] - وخرج خالد من العين قاصداً إليهم» [ على 
الإبل يجنب الخيل ]» فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعا بالمصيخ ‏ 
فاغاروا على الهذيلء ومن معه وهنم نائمون مِنْ ثلاثة i e‏ 
ناس قليل» وكثر فيهم القتل» وكان مع الهذيل عبد العزى بن أبي E‏ خو وس 


(۱) = جمع المؤلف الوقعتين في ترجمة واحدة لقربهما وعدم أ همية الثانية لان السلی ن لم یروا دا فی 
E ET‏ 

# والخنافس : موضع في طرف العراق قرب الأنبار من ناحيةالبردان تقام فيه سوق للعرب : 

(۲) سماه في معجم البلدان : روزمهر . 


مناة» ولبيد بن جرير وكانا قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهما فقتل في المعركة› 
فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العزى : 
اقول إذ طرق الصباح بغارة سبحانك اللهم رب محمد 
سبحان ربي لا إلهغيره رب البلاد ورب من يتورد 


فوداهما وأوصى بأولادهما فكان عمر يعتد بقتلهماء وقتل مالك بن نويرة على 
النعمان بن النمر قد نصحهم فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولاده يشربون» فقال 
لهم: اشربوا شراب مودع هلا حالد بالعین وجنوده بالحصیيد» ئم قال: 

الإا ا ا كر ااا و و 

فضرب رأسه» فإذا هو فى جفنة فيها الخمر» وقتلوا أولاده : فأخذوا بناته» وقيل : 


إن قتل حرقوص» وهذه الوقعة ووقعة الثني كان في مسير خالد بن الوليد من العراق إلى 
الشام» وسيذ کر ان شاء الله تعالى . 


ذكر وقعة الثني والزميل ° 


وكان ربيعة بن بجير التغلبي بالثني » والبشر - وهو الزميل - وهما شرقي الرصافة - 
فد حرج غضبا لعقة وواعد روزبهء وزرّمهر» والهذيل؛ ولما أصاب خالد أهل 
المصيخ » واعد القعقاع» وأبا ليلى ليلة . وأمرهما بالمسير ليغيروا عليهم» فسار خالد 
من المصيخ فاجتمع هو وأصحابه بالشني فبيتهم من ثلاثة أوجه - [ كما فعل بأهل 


)١(‏ لیس لعمر رضی الله عنه حق فى الاعتداد بقتلهما على خالد لانهما كانت لهما مندوحة عن الوجود في 
ت ل ا ا ا و ن 0 0 E‏ 
لخالد تأويل وهو قائد ماهر يعرف ما ينفع أهل الاسلام فياتيه » ولعله رأى في قتل مالك نفعاً وبخاصة هو 
في جند قليل بإزاء جند أهل الردة وهم كثيرون > فإذا لم يشرد بمن يقعون في يده من خلفهم فسدَ عليه 
الأمر(م) . 

رم الذي في ابن جرير هذا : 

ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر 
وقبل منايانا المصيبةبالقدر لحين لعمري لا يزيد ولا يحري 

ل موضع في ديار كلب . والزميل عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة . 


O o E Pr e e 
رت ان جر الاي ر اع وروت ا ورقية.‎ 


ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم 
فبيتهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة 
عظيمة لم يقتلوا مثلها [ وكانت على خالد يمين ليبغتن تغلب في دارهاء وكانت في 
الأخحماس ابنة مؤذن النمري» وليلى بنت خالد» وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة ]» 
وقسم الغنائم وبعث الخمس إلى أبي بكر[ مع الصباح بن فلاح المزني ] » 
وسار خالد من البشر إلى الرضاب» وبها هلال بن عقة. فتفرق عنه اصحابه [ حين 
سمعوا بدن خالد ] وسار هلال عنها فلم يلق خالد بها كيداً. 


دكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرضاب إلى الفراض وهي تخوم الشام» والعراقء e‏ 
وأفطر بها رمضان لاتصال الغروات» وحميت ا واستعانوا بمن يليهم من مسالح 
الفرس فأعانوهم» واجتمع معهم تغلب» وإيادء والنمر» وساروا إلى خالدء E‏ 
الفرات قالوا له : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . قال خالد: أعبروا. قالوا له: تنح 
عن طریقنا حتی نعبر. N GS‏ 
القعدة سنة اثنتي عشرة ] فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض : احتسبوا ملگّکم» هذا 
رجل يقاتل على دين» وله عقل» وعلم ووالله لینصرن ولنخْدَلّن ڈ ثم لم ينتفعوا بذلك ] 
فعبروا أسفل من خالد» وعظم في أعينهم » وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من 
يثبت ممن يولي > ففعلوا فاقتتلوا قتالا عظيماء وانهزمت الروم ومن معهم» وأمر خالد 
المسلمين EA ES‏ الطلب مائة ألف» وأقام خالد على 
الفراض عشراء ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة [ وأمر 
ER a‏ الأعز على الساقة وأظهر خالد أنه في 
الساقة. ) 


ذكر حجة خالد 
ثم خحرح خالد حاجاً من الفراض سرا [ لخمس بقين من ذي القعدة ]» ومعه عدة 
من أصحابه يعسف البلاد فأتٰ مكة وحج ورجع فما توافى جنده بالخبر حتى وافاهم مع 

صاحب الساقة فقدما معاء ISTO E N‏ 
ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه فعتب عليه وکانت عقوبته إياه أن صرفه إلى 
الشام من العراق ممدا جموع المسلمين باليرموك. وكان أهل العراق أيام على إذا بلخهم 
عن معاوية شىء يقولون: نحن أصحاب ذات السلاسل ويسمون ما بينهاء وبين 
E‏ 

وأغار خالد , بن الوليد على سوق بغدادء ووجه المثنى فأغار على سوق فيها جمع 
لقضاعة وبكرء وأغار أيضا على مسكن» وقطرَبل ٩<‏ وتل عَمَرقوف«) وبادوریا)» قال 
الشاغر : 

I 

E ED CT O LE E E 

وشم المصلهرن جروا رى ضورف التجارب ابر 

سهل نهج السبيل فاقتفروا اناه وااقي ده 

يعني بالعال الأنبار ا . وفيها تزوج عمر عاتكة بنت 
زيد. وفيها مات أبو العاص بن الربيع في ذي الحجة وأوصى إلى الزبير» وتزوج على 
عليه السلام ابنته امامة» وأمها زيلب بنت رسول الله َة . وفيها اشترى عمر أسلم مولاه 
في قول» وحج بالناس هذه السنة أبو بكر» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان 
وقيل : حج بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف» وفيها مات أبو مرثد 
الغنوي» وهو بدري ؛ وكان ابنه مرثد بن أبي مرثد قد قتل بالرجيع وهو بدري أيضا. 


. قطربل : قرية بين بغداد وعكبرا‎ )١( 

(۲) عقر قوف : قرية من نواحي دجيل . 

(۳) بادوریا : بالجانب الغربي من بغداد 

)٤(‏ قال ياقوت : ما أظنه إلا مقصورأً من العالي بمعنى العلولأنه يقال للأنبار وبادوريا وقطربل ومسكن الأستان 
العال لكونه في علو مدينة السلام » والاستان بمنزلة الكورة والرستاق هكذا يفسر 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
ذكر فتوح الشام 

قيل : في سنة ثلاث عشرة وجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عوده من الحج» 
ف الد بن سعد بن العاض ويل : انا سد ماس اة بن الوليد إلى العراقء 
وكان أول لواء عقده إلى الشام لواء خالدء ثم عزله قبل أن يسير» وکال ست ا 
تربص ببيعة أبي بكر شهرين [ يقول: قد أمرني رسول الله َة . ثم لم يعزلني حتى قبضه 
اله ]» ولقي علي بن أبي طالب؛ وعثمان بن عفان . فقال: يا با الحسن» يا بني عبد 
مناف أغلبتم عليها؟ فقال: على ا أم حلافة . فأما بو بر فلم يحقدها 
عليه وأما عمر فاضطخنها عليه . فلما وله أبو بكر [ فأخذ عمر يقول : أتؤمره» وقد صنع 
ما صنع وقال ما قال ]! لم یزل به عمر حتی عزله عن الامارة وجعله ردءأ للمسلمین 
بتيماء"). وأمره أن لا يفارقها إلا بأمره وأن يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد» وأن لا 
يقاتل إلا من قاتله» فاجتمع إليه جموع كثيرة. 

وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام من بهراءء وسليح › 
وتنوخ» وغسان» وكلب. ولخم» وجذام» فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك 
فكتب إليه بو بكر أقدم ولا تقتحمن [ واستنصر الله ] . فسار إليهم» فلما دنا منهم تفرقوا 
فنزل منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك. فأمره بالإقدام بحیث لا یؤتی من خلفه» فسار 
حتی جازه قليادٌ ونزل فسار إليه بطريق [ من بطارقة ] الروم يدعى باهان فقاتله» فهزمهء 
وقتل من جنده» فكتب خالد إلى أبي بكر يستمده» وکان قد قدم على أبي بکر وائل 
مستنفري اليمن› وفيهم ذو الكلاع ء وقدم عكرمة ر بن ابي جهل [ قافلا وغازياً ] فيمن 


(۲) تيماء: بليد في أطراف الشام بينها وبين وادي القرى على طريق حاج دمشق . 


كان معه من تهامة» وعمانء والبحرين» والسرو فكتب لهم أبو بكر إلى آمراء الصدقات 
أن يبدلوا من استبدل. فكلهم استبدل فسمى جيش البدالء وقدِمُوا على خالد بن 
سعيد» وعندها آهتم أبو بكر بالشام وعناه أمره. 

کان اونگ رد عرو لعافو ال عل الى كان ورل اه ا ولاه إا 
من صدقات سعد هذيم » وعذرة» وغيرهم قبل ذهابه إلى عمان» ووعده أن يعيده إلى 
عمله بعد عوده من عمان فأنجز له أبو بكر عدَّة رسول الله َة فلما عزم على قصد الشام 
كتب له : « إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك رسول الله يا مرة» ووعدك به 
أخرى إنجازاً لمواعيد رسول الله ية وقد وليته» وقد أحببت أن أفرغك لما هو خير لك 
في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك ». 


فكتب إليه عمرو : « إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي بها؛ 
والجامع لهاء فآنظر أشدهاء وأخشاهاء وأفضلها فارم به » فامره» وأمر الوليد بن عقبة - 
وكان على بعض صدقات قضاعة ‏ أن يجمعا العرب» ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو 
بعض من اجتمع إليه وأمره بطري سماها له إلى فلسطين» وأمر الوليد بالأردن 
وأمده ببعضهم» وأمّر يزيد بن أبي سفیان على جيش عظيم هو جمهور من اتعدب إل 
فيهم سهيل بن عمر وفي أمثاله من أهل مكة» وشيّعه ماشياء وأوصاه وغيره من الأمراء . 
فكان مما قال ليزيد : « إني قد وليتك لأبلوك› وأجربك› وار جك فان أحستت ردوتك 
ال غ ا ك فعليك بتقوی ا 
الذي من ظاهرك› وإِن أولىٰ الناس بال أشدهم ا وأقرب الناس من الله أشدهم 
a‏ وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبخض 
أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم» وآبداهم بالخير» وعذّهم إياه» وإذا 
وعظتهم فأوجزء فان كثير الكلام يني بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك الناسء 
صل الصلوات لأوقاتها و ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قم وا 
عذوك فأكرمهم» وأقلل انهم حتى پر جوا ف ر وهم جاهلون به« ا 
فيروا خللك» ويعلموا عمك وأنزلهم في ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من 
محادثتهم وک أنت اموي لكلامهم» ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك. وإذا 
استشرت فآصدٌق الحديث تصدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل 


نفسك» وآسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار» وتنكشف عندك الاستارء وأكثر 
حرسك» وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار» ولا تخف من 
عقوبة المستحق › ولا تلجنْ'“ فيهاء ولا و إليها ولا تخذلها E‏ 

ولا تغفل e‏ فتفسده» Sr E‏ 
والوفاءء وأصدق اللقاء ولا تجبن چو الناس» واجتنب الغلول فإنه یقرب الفقرء 
ويدفع النصر. وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع . فدعهم وما حبسوا 
أنفسهم له. 
وهذه من اخس ااا وأكثرها نفعا لولاة الأفن: تم إن أبا بکر استعمل أا 
عبيدة بن الجراح على من اجتمع وأمره بحمُص» وسار أبو عبيدة على باب من البلقاء . 
فقاتله أهله ثم صالحوه e A‏ واجتمع للروم جمع بالعربة من أرض 
فلسطین فوجه إليهم يزيد بن اا ا 
بعد سرية أسامة بن زيد. 


ا أتوا لدان فم ا أمامة ضا س الصفر 2 يها ابن 
نذکره. 
وذلك أنه لما سمع توجيه الأمراء بالجنود بادر لقتال الروم فاستطرد له باهان فاتبعه 
باهان» وأخذوا الطرق» وخرج باهان فرأى ابن خالد بن سعید فقتله» ومن معه فسمع 
خالد فأنهزم فوصل في هزيمته إلى ذي المروة قريب المدينة . فأمره e‏ 
وبقي عكرمة في الناس روا لفل يمنع من يطلبهم» وکان قد قدم شرحبیل بن 


)١(‏ من اللجاج 
(۲) الداثن : ناحية قرب غزة من فلسطين . 


E ET IR dT ... ۱۳ سنة‎ 


حَسنة من عند خالد بن الوليد إلى أب بكر وافداً فأمره أبو بكر بالشام» وندب معه الناس 
واستعمله على عمل الوليد بن عقبة فأتى شرحبيل على خالد بن سعيد ففصل عنه بعضص 
أصحابه وأجتمع إلى أبي بكر ناس فأرسلهم مع معاوية بن أبي سفیان» وأمره باللحاق 
بأخیه يزيد فلما مر بخالد فصل عنه بباقى أصحابه فأذن أبو بكر لخالد بدخول المدينة 
فلما وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو ن الجابية»(“ ونزل يزيد البلقاء؟ ونزل 
شرحبيل الأردن - وقيل : بُصرَى - ونزل عمرو بن العاص العربة فبلغ الروم ذلك فكتبوا 
إلى هرقل - وكان بالقدس _فقال : « أرى أن تصالحوا المسلمين » فوالله لأن تصالحوهم 
فن امت رمل ن الفا زیی کے امن ی ارم ا لک من ا 
يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم ». فتفرقوا عنه وعصوه فجمعهم وسار بهم إلى 
حي ي و اعد او و الاك ر راد ال ر فا من الفا طا ن 
عسكره لكثرة جنده لتضعف کل فرقة من المسلمين عمن بإزائهاء فأرسل تذارق أخاه 
لأبيه وأمه في تسعين ألفاً إلى عمرو» وأرسل جرجة بن توذر إلى يزيد بن أبي سفيانء 
وبعث القيقار بن نسطوس في ستين ألا إلى أبي عبيدة بن الجراح» وبعث الذرافض 
نحو شرحبيل فهابهم المسلمون» وكاتبوا عمرا ما الرأي؟ فأجابهم : إن الرأي لمثلنا 
الاجتماع» فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلةء فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة لمن 
استقبلها لكثرة عدونا. 

وکتبوا إلى أبى بكر فأجابهم مثل جواب عمرو» وقال : إن مثلكم لا يؤتىٰ من قلة 
وإنما يؤتى اة الاف ف الدوت فأاحترسوا منها . فأجتمعوا «باليرموك» متساندین › 
وليصل كل واحد منكم بأصحابه . فاجتمع المسلمون باليرموك والروم أيضاء وعليهم 
التذارق» وعلى المقدمة جرجة. وعلى المجنبة باهان» ولم يكن وصل بعد إليهم › 
والدراقص على الأخحرى وعلى الحرب القيقار . فنزل الروم وصار الوادي حندقا لھم 
راتا آرادراآن انين الرو الس اين رج إليهم قلوبهم» ونزل المسلمون على 
طريقهم ليس للروم طريق إلا عليهم› فقال عمرو: «أبشروا حُصِرّت الروم» وقل ما 


(۲) البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان وفيها فری ومزارع وأاسعة . 
(۳) اليرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور » يصب فيه نهر الأردن . 


جاء محصور بخير» . وأقاموا صفرا عليهم وشهري ربيع لا يقدرون منهم على شيء 
من الوادي» والخندق. ولا یخرج الروم خرجة إلا أديل عليهم المسلمون. 


ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى ٠‏ 
الل مطاولة الروم آستمدوا أبا بكرء فكتب إلى خالد بن الوليد 
i‏ إليهم» والحث» Mn MI‏ 
لی بن حارثة(' الشيباني» ولا يأخذن من فيه نجدة إلا ويترك عند المثنى مثلهء وإذا 
فتح الله عليهم رجع خالد وأصنحابه إلى العراق فاستأثر خالد بأصحاب النبي بايا على 
المثنى a e‏ افو الد 
E‏ : « والله لا أ قيم إلا على إ إنفاذ أ مر أبي بکر [ کله في استصحاب 
صف الصحابة أو يعض التصف ] ربا ا أرجو النصر إلا بأاصحاب النبي يل [ فإني 
تعريني عنهم ] ). فلما رأى خالد ذلك أرضاه اون ا کو ای ای 
فرافر تم زجع إلى ال فى المرم ] 
وقيل: سار من العراق في ثمانمائة وقيل: في ستمائةء وقيل : فى خحمسمائةء 
وقيل في تسعة آلاف» وقيل : في ستة آلاف» وقيل : إنما أمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوة 
والنجدة فأتى حدوداء فقاتله أهلها فظفر بهم وأ تى المصيح وبه جمع من تغلب فقاتلهم 
وظفر بهم وسبی ۰ وكان من السبي « الصهباء بنت حبيب بن بجير »» وهي أم 
عمر بن علي بن أبي طالب - وقيل : في 054 و ا یریل 
إلى قراقر - وهو ماء لکلب - أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم مفوزا إلى سُوى وهو . 
ماء لبهراء بينهما حمس ليال [ فلم يهتد ] فآلتمس دليلا دل على رافع بن عَميرة 
)١(‏ المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن وائل الربعي الشيباني : وفد إلى النبي مع وفد قومه وسيره أبوبكر 
yS a e E E‏ 


الفرس عندهم « وکان شھما شجاعاً میمون النقيمة تين الرا 
( اسد الغابة ١١ : 04 /٠‏ ) . 

(۲( قراقر : واد أصله من الدهناء ¢ a‏ ق ا واد لکلب بالسمارة من ناي العرافق ¢ وکلها 
حول ذي قار . 

(۳) أي يسير عبر المفازة - وهي الصحراء . 


الطائيٰ فقال له في ذلك فقال له رافع : إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقالء فوالله إن 
اكت ادا و ا و ا ی ا ا 
ماء مع مضلتها. فقال [ خالد ويحك ] أنه لا بد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم 
اراب کی جوا ا ها ا تین وان يعطش من الابل 
ال ما یکتفی ره نم يسقوها علا رعذ ھل والعلل السرة الائبةء والنهل 
لأولى» ثم يصروا آذان الابل ويشدوا مشافرها لئلا تجتر» ثم ركبوا من قراقر» فلما 
TS‏ الخيل بطون عشرة من الابل فمزجوا ماءٌ فی کروشها بما 
کان من الالبان وسقوا الخيل ٠‏ ففعلوا ذلك أربعة آيام» فلما [ خحشی خالد على أصحابه 
في أخر يوم من المفازة قال لرافع بن عميرة: ويحك يا رافع ا فال آذرکت 
الرى إن شاء الله] . فلما دنا من العلمين قال للناس: انظروا هل ترون شجرة عوسج 
كقعدة الرجل؟ فقالوا: al NE‏ هلکتم والله [ إذأً ] 
وھلکت معکہ وکان أرمد فقال لهم : اروا ويحكم فنظروا فرأوها قد طعت وبقي 
منها بقية» فلما فلما رأوها كبرواء فقال رافع ٠‏ احفروا فى أصلها فحفروا واستخرجوا عينا 
فشربوا حتى روى الناس [ فاتصلت بعد ذلك لخالد المنازل ]. فقال رافع : والله ما 
وردت ا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلامء فقال شاعر من المسلمين : 
لله جا رفوت ادى ERT‏ إل وى 
اا و ی ی وا و ق 
فلما انتهى خالد إلى سُوى أغار على أهلها وهم بهراء [ قبيل الصبح ] وهم 
يشربون الخمر [ في جفنة قد اجتمعوا إليها ] ومغنيهم يقول : 


ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
ألا عللاني بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تجري 


. هو جمع شارف : المسنة من النوق‎ )١( 
. النهل : هو الشرب الأول‎ )۲( 
. الملل ارو الاب رة اتا مط ال م هرب رها ره ى ج‎ 


ألا علللاني من سلافة قهوة تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
أظن خيول المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح مع النسر 
فهل لكم في السير قبل قتالكم ای ا 
فقتل المسلمون مغنيهم دمه في تلك الجفنة» وأخذوا أموالهم» وقتل 
e‏ البهراني ثم أتى ارك فصالحوه. م ی تذمر فتحصن أهله ثم 
صالحوه» ثم آتى القريتين 2 فظفر بهم» وغنم» وآتی حوارين فقالت أهلها 
فهزمهم وقتل وسبى » وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة» وسار فوصل إلى ثنية 
العقاب عند دمشق ناشيا رايته وهي راية سوداء» وکانت لرسول الله مل تسمى 
« العقاب » - وقیل : كانت رايته تسمى العقاب فسميت الثنية بهاء وقيل : سميت بعقاب 
من الطير سقطت عليهاء والأول أصح -» ثم سار فأتى مرج راهط فأغار على غسان في 
يوم فصجهم'“ فقتل وسبى وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجالء وسبوا 
النساء» وساقوا العيال إلى خالد» ثم سار حتى وصل إلى بَصرَى فقالت من بها فظفر 
بهم » وصالحهم . فكانت بصرى أول مدينة فتحت بالشام على يد خالد» وأهل العراق» 
وبعث بالأخحماس إلى أبي بكر. ثم سار فطلع على المسلمين في ربيع الآخر» وطلع 
باهان على الروم» ومعه الشمامسة» والقسيسون. والرهبان يحرّضون الروم على 
القتال» وخحرج باهان كالمعتذر فولى خالد قتالهء وقاتل الأمراءُ من بإڙائهم » ورجع 
باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم المسلمون. 
( عميرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم . 
ذكر وقعة اليرموك 
فلما تكامل جمع المسلمين باليرموك» وكانوا سبعة سبعة وعشرين ألفأء وقدم خالد في 
تسعة الاف فصاروا ستة وثلاثين ألفا سوى عكرمة فإنه کان ردءا لھم وقیل : بل کانوا 
سبعة وعشرين ألفاً وثلاثة آلاف من فلال خالد بن سعيد» وعشرة آلاف مع خالد بن 
a aS‏ بن ابي جهل› وقيل : : في عددهم 
غير ذلك والله أعلم . وكان فيهم ای ی د ا ا وکان 


الروم في مائتي ألف وأربعين الف مقاتل» منهم ثمانون آلف ماود وار ل الف 
مسلسل للموت» وأربعون ألفا مربوطون بالعمائم لئلا يُفْرواء وثمانون آلف راجل» 
وقيل : كانوا مائة ألف» وكان قتال المسلمين لهم على تساند» كل أمير على أصحابه لا 
ج أحد حتى خالد بن الوليد من العراق» وكان القسيسون» والرهبان» 
و الروم ا ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يکن بعده في جمادى الأخرة» 
E‏ المسلمون بخروجهم أرادوا الخروج متساندين› فسار فيهم خالد , ا 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخرء ولا البغي 
أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملکم» > فان هذا يوم ا ق 
نظام وتعبية› وأنتم ناكول فان ذلك لا يحل ولا ينبغي › ول و ءكم لويعلم 
علمکم حال بینکم وبين هذا فاعملوا فیما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم 
ومحبته » . قالوا : هات فما الرأي» . قال : إن ابا یکر لم بعد ETT‏ 
ساره ولوعلم بالذي كان ويكون لما جمعكم إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين 
مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم » ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . فالله 
لله فقد أفرد کل رجلٌ منکم ببلد لا ینتقصه منه إِنْ دان للأمراء ولا یزیده عليه أن دانوا له ؛ 
E aS E‏ 
تهيًأوا وإ هذا يوم له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم» وان شین 
لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الامارة» فليكن بعضنا اليوم والآخحر غدا و 
حتی تتأمروا کلکم ودعوني أتأمر اليوم . فأمروه”"'“ وهم يرون أنها كخرجاتهم انالا 
يطول . 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤونمثلها قط » وخرج خالد في تعبية لم تعبها 
العرب قبل ذلك فخرح في ستة وثلاثين كردوسا” إلى الأربعين» وقال: إن عدوكم 
كثير» وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عبيدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة» وجعل 


)١(‏ لا يظن القارىء أن مره فة لخت التاظان ا هو كما قال ترجف : # اجعلني على خزائن ان 
حفيظ عليم 4 . 

(۲) الکردوس ل العظيمة ¢ والظاهر ال کردوین a‏ الوقعة لا يزيد على ألف 
مقاتل إلا قليلا . 


الميسرة كراديس» وعليها يزيد بن بي سفیان» وکان على کردوس [ من کراديس آهل 
العراق ] القعقاع بن عمروء ي 

وکانٰ القاضي أبو الدرداءء وکان القاص أبو سفيان ن رت٤‏ وغل الطلائع 
فباٿث بن أشيم» وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود وقال رجل لخالد: ما أكثر الروم» 
وأقل المسلمين! فقال حالد ٠‏ ا الان وأقل الروم انما تك الجخودالهي: 
ا والله لوددت أن الأشقر - يعني فرسه - براء من توجیه 
وأنهم أضعفوا في العدد» وكان قد حفى في مسيره فأمر خالد عكرمة بن ابي جهل . 


وآلتحم الناس» وتطارد الفرسان وتقاتلوا فإذ هم على ذلك قدم البريد من المدينة 
واسمه محمية بن زنيم [ وأخذته الخيول ] فسألوه و وإنما 
جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة» فبلغوه خالدا فأخبره ‏ رای نکر سرا [ وأخبر 
بالذى ابره الحند. قال اخس ففف E E‏ 
اهر ذلك أن ر ل ام الخدم ) ۰ 

وخرج جرجة ” إلى بين الصفين» وطلب خالداً فخرج إليه وأقام أبا عبيدة 
مكانه ؛ فواقفه بين الصفين حتى أختلفت أعناق دابتيهما ]» فأمن كل واحد منهما 
ا ا ا 
إن الكريم لا يخادع المسترسل : هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاکه فلا 
تسله علىٰ قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: ففیم سَمْيْت سیف الله فقال له : إن الله 
بعث فینا نبیه ل فكنت فيمن كذبه وقاتله» ثم إن الله هداني فتابعته فقال : أف 


لله سَلّه الله على المشركين ودعا لي بالتصرء قال : فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خالد : 
ات الاسلامء أو الجزية » أو الحرب. قال: فما منزلة الذي E E E‏ 
قال: منزانا واحدة» قال : فهل له مثلكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل لأ 
آتبعنا نبيناء وهو حي يخبرنا بالغيب» ونرى منه العجائب والآيات» وحقّ لمن رأى ما 


. القاص : الذي يعظ الناس ويحرضهم على القتال‎ )١( 
من هذه القصة يظهر أن جرجة كان يعرف العربية لأنه كلم خالد بلا ترجمان ا‎ )۲( 
. ) توذر » ولعله جورح بن ثیودور ( م‎ 


رأينا وسمع ما سمعنا أن يُسلم» وأنتم لم تروا مثلنا ولم تسمعوا مثلنا فمن دخل بنيةٍ 
وصدق كان أفضل منا. فقلب جرجة ترسه» ومال مع خالد» وأسلم» وعلمه الاسلام» 
ا 

وحملت الروم حملة أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى المحامية» وعليهم 
عكرمة» وعمه الحارث بن هشام » فقال عكرمة [ يومئذ ] قاتلت مع النبي بيه في كل 
موطن ثم أفر اليوم! ثم نادى: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام» 
وضرار بن الأزور فى أربعمائة من وجوه المسلمين» وفرسانهم» فقاتلوا قدام فسطاط 
اا ی وای ا ا و 
شديدافقتل جرجة عند آخر النهار وصلى الناس الظهرَ والعصرَ. إيماءً وتضعضع الروم» 
ونهد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم » ورجلهم» فانهزم الفرسان وتركوا الرجالة. 

ولما رأى المسلمون خيل الروم» قد توجهت للمهرب أفرجوا لها فتفرقت» وقتل 
الرجالة» واقتحموا في خندقهم» فاقتحمه عليهم » وهوى فيها المقترنون وغيرهم ثمانون 
الفا من المقترنين» وأربعون ألف مطلق سوى مَنْ فيل في المعركة. 

وتجلل القيقار» وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا [ ر : لا نحبُ 
أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانية 
فقتلوا متزملين» ودخل خالد الخندق» ونزل في رواق تذارق» ا خالد 
بعكرمة بن أبي جهل جريحا فوضع رأسه على فخذه» وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه 
على ساقه» ومسح وجوههما» وقطر في حلوقهما الماءء وقال: زعم أبن حنتمة يعني 
مر اا لا لهك 

وقاتل النساء ذلك اليوم وأبلوا . قال عبد الله بن الزبير: كنت مع أبي باليرموك وأنا 
صب لا أقاتل فلما اقتتل الناسٌ نظرت إلى ناس على تل لا يقاتلون. فرکبت وذهبت 
إليهم» وإذا أبو سفيان بن حرب» ومشيخة من قريش من مُهاجِرة الفتح فرأوني حَدَثا فلم 
يتقوني . قال: فجعلوا والله إذا مالت المسلمون. وركبتهم الروم يقولون: « إيه بني 
الأصفر »» فإذا مالت الروم» ورکبتهم المسلمون قال : « ويح بني الأصفر » فلما هزم 
لله الروم أخبرت أبي» فضحك فقال: قاتلهم الله أبو إلاضغناء لنحن خير لهم من 
الروم. 


وفي اليرموك أصيبت عين أبي سفيان بن حرب» ولما انهزمت الروم كان هرقل 
بحمص فنادی بالرحیل عنها قریباء وجعلها بینه وبين ¿ المسلمين وأمر عليها مرا کنا آم 
غ و وان اص واا ا له آلاف متهم عكرمةء اهر 
وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيد» وأبان بن سعيد» وجندب بن عمرو» والطفيل بن 
عمرو» وطليب بن عمير» وهشام بن العاص» وعَياش , بن ابي ر ربيعة في قولبعضهم - 
(عا ( بالياء المثناة والشين ال 


وفيها قتل سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي E‏ 
الحبشة » وفيها قتل نعيم بن عبد الله النحام العدوي عدي قريش ‏ وكان إسلامه قبل 
عمر-» وفيها قتل النضير بن الحارث بن علقمة - وهو قديم الاسلام والهجرة» وهو أخو 
النضر الذي قتل ببدر كافرا - وقتل فيها أبو الروم بن عمير بن هاشم العبدري - خو 
مصعب بن عمير وهو من مهاجرة الحبشة شهد اا . وقيل : قتلوا يوم أجنادين وال 
أعلم . 
) ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق 

وأما المثنى بن حارثة الشيباني فإنّه لما وَذَع خالد بن الوليد» وسار خالد إلى الشام 
فيمن معه بالجند أقام بالحيرة» ووضع المسلحة» وأذكى العيون واستقام أمر فارس بعد 
مسير خالد من الحيرة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة على شهربراز بن أردشير بن 
شهریار(' سابور فوجه ا المثنى جندأً عظيماً عليهم هرمز جاذويه في عشرة آلاف 
[ ومعه فيل » وكتبت المسالح إلى المثنى بإقباله ]» فخرج المثنى من الحيرة نحوه 
وضبم إليه المسالحء وجعل ] على مجنبتيه المعنى ومسعرد أخواء اقام ايء وال 
هرمز نحوه» وک کری ھر یراز آل :ال کا ان بعثت إليكم جندا من 
وحش e‏ الدجاج والخنازير» ولست أقاتلك إلا بهم »» فکتب إلیه 
المثنى : : إنماآنت أحد حد رجلین : إما باع فذلك شر لك وخير لناء وإِمَا كاذب فأعظم 
الكاذبين [ عقوبةو ] فضيحة عند الله وعند الناس الملوك. وأما الذي يدخلنا عليه الرأي 
فک ا ر اه ید دای کت ل اا جا : 
)١(‏ عبارة الطبري : ابن شهريار ممن يناسب إلى كسرى ثم إلى سابور . 

(۲) في الأصول : أضررت بهم » وصححناه من الطبري ( م ) . 


والخارتر: RA ET‏ 
منشته . وقالوا جات عا عدوا انی کت به الب » فإاذا کاتیت خا اسر 


فالتقى المثنى وهرمز ببابل فاقتتلوا [ بعدوة الصراة الدنيا على الطريق الأول ] 
قتالا ا وکان فيلهم ا ا فانتدب له | ل ومعه ناس فقتلوه وانهزم 
الفرس» وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم ومات شهربراز لما انهزم هرمز 
حادوبه» واختلف أهل فارس› وبقىَ ما دون دجلة بيد المثنى . 


ثم اجتمعت الفرس على دخحت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر وخلعت وملك 
سابور بن شهربراز فلما ملك قام بأمره الفرخزاد بن البنذوان فسأله أن يزؤجه آزرميدخحت 
نك كر جاب فضت ربدت[ وال ا بن عم اروج دی ؟ قال 
آستحي من هذا الكلامء ولا تعيديه على فإنه زوجك] . فأرسلت إلى سياوخش 
الرازي - [ وكان من فتاك الأعاجم ] - فشكت إليهء فقال لها: [ إن كنت كارهة لهذا 
فلا ] تعاوديه فيه وأرسلى إليه فليأتك [ وأنا أكفيكه ] . فأرسلت إليه واستعد سياوخش 
E OEE‏ ا 
ازرمیدخت ومعها سیاوخش سابور فحصروه» ٹم قتلوه» وملکت ازرمیدخحت»› نم 
شاغلرا ذلك 


إا رن كط ا ق ا ري 
الخصَاصيّة» [ ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي ]» وسار إلى المدينة 
إلى أبي بكر ليخبرّه خبر المشركين» ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت توبته من 
CS FO E e‏ 
فأخبره الخبر» فاستدعى عمر وقال له: : « آسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به: 2 
لأرجو أن أموت يومي هذاء فإذا مت فلا يمسي حتى تندب الناس مع المثنى [ وإ 
ا فلا تصبحني حتى تندب الناس مع المثنى ]» ولا تشغلنكم مصيبة 
وإ عظمت ] عن أمر دينكم ووصية ربكم > فقد رأیتنی متوفی رسول الله یلا وما 
صنعت - وما أصيب الخلق بمثله - وإذا و AR‏ 
العراق فإنهم ا أمروء وأهل [ الضراوة بهم ] والجراءة عليهم ». ومات أبو 
Ne‏ فدفنه عمر» وندَبّ الناس مع المثنىء وقال عمر : « قد علم أبو بكر أنه 


N LS E EC aT E ON CRE AE 


۶ ك ° يو 
يسؤوني أن اؤمر خالدا فلهذا أمرني أن ارد أصحاب حالد وترك دکره معهم . وإلى 
آزر میدخت انتهى شأن أبى بكر. فهذا حديث العراق إلى اخر أيام أبي بكر رضي الله 


نه . 


TS E dk Sa. NS 


ذكر وقعة أجنادين 

e E ا‎ aoe 
ا‎ Pr ا‎ 
ویزید د بن ابي سفيان - [ فاجتمعوا عليها فرابطوها ]» فصالحهم اهلها على الجزية‎ 
فكانت أول مدينة فتحت بالشام في خلافة أبي بكر» ثم حارو اع إل فاط مدا‎ 
لعمرو بن العاص» وهم مقيم بالعربات [ من غور فلسطين ]» واجتمعت الروم‎ 
- بأجنادين » وعليهم « تذارق » أخو هرقل لأبويه - وقيل : كان على الروم « القبقلار»‎ 
a وأجنادين : ي الرملة وت جين من رض فلطين›‎ 
بالمسلمين فلقيهم › ونزلوا أجنادين وعسکروا عليهم › ت اا ا يا‎ 
إلى المسلمين يأتيه بخبرهم ؛ فدخل فيهم وأقام يومأ وليلة ثم عاد إليه فقال : ماوراءك؟‎ 
فقال : باللیل رهبان. ۰ فرسان» ولو سرق ابن ملکهم قطعوه» ولو زنیٰ رجم‎ 


لإقامة الحق فيهم . فقال: E OEY‏ 
E r‏ بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم» و 


والتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأزلى سنة ثلاث عشرة فظهر 
المسلمون وهزم المشركون وقتل القىقلار وتذارق')ء واستشهد رجال من المسلمين › 


)١‏ قال الطبري فى التاريخ ثم تزاحف الناس فأقتتلوا فلما رأى القبقلار ما رأى من قتال | ل لاو 
( في التاريخ نم من ۴ 
لفوا رأسی بثوب قالوا له: لم ؟ قال يوم البئيس ما أحب أن أراه BE NLL‏ 
فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف . 


منهم سلمة بن هشام بن المغيرة» وهبار بن الأسود» ونعيم بن عبد الله النحام» 
وهشام س العاص بن وائل - وقيل : بل قتل باليرموك - وجماعة عيرهم . قال : ثم جمع 
هرق للمسلمين فالتقوا باليرموك» وجاءهم خبر وفاة أبي بكر وهم متصافون وولاية أبي 


عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب هذه سياقة الخبر. 

وكان فيمن قبل ضرار بن الخطاب الفهري - وله صحبة» وعمرو بن سعيد بن 
العاص - وهو من مهاجرة الحبشة ‏ وقيل: قتل باليرموك . وممن قتل الفضل بن 
العباس - وقيل: قتل بمرح الصفرء وقيل: مات في طاعون عمواس . وفيها قتل 
طليب بن عمير بن وهب القرشي - وقيل : قتل» باليرموك شهد بدرأ» وهو من 
المهاجرين الأولين . وفيها قتل عبد الله بن أبي جهم القرشي العدوي - وكان إسلامه يوم 
الفتح وفيها قتل عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بعد أن قتل جمعأ من الروم في 
المعركة - وكان عمره يوم مات النبي ية نحوثلاثين سنة . وفيها قتل عبد الله بن الطفيل 
الدوسي - وهو الملقب بڏي النور» وكان من فضلاء الصحابة قدیم الاسلام. هاجر إلى 

( اجنادين ) بعد الجيم نون ودال مهملة مفتوحةء ومنهم من يكسرها ثم ياء مثناة 
من تحتها ساكنة واخحره نون . وقد قيل : إن وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة وسيرد 
قا 2ا 


ذكر وفاة بي بکر 

كانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه لثمان ليال بقين من جمادى الأخرة ليلة الثلاثاءء 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهو الصحيح › وقيل غير ذلك وکان قد سمه اليهود في 
أرز» وقيل : في حريرة وهي الحسوء فأكل هو والحارث بن كلدة» فك الحارث» وقال 
لأبي بكر: أكلنا طعاماً مسموماً سم سنة» فماتا بعد سنة» وقيل : إنه اغتسل [ الاثنين 
لسبع خلون من جمادی اا ا حم خمسة OT‏ يخرح إلى 
صااة مر عير أن يهل الان ولةا فرص قال له الان الا تدع الطبيب؟ فال 
« قد أتاني وقال لي آنا فاعل ما أريد ». فعلموا مراده وسكتوا عنه» ثم مات . وکانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 

وقي : كانت سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال» وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين» 
وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عَمَيْس» وابنه عبد الرحمن» وأن يكفن في ثوبيه» ويشترى 
معهما ثوب ثالث» وقال: « الحىٌ أحوجٌ إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهنة(“ 
والصديد ». وذُفِنٌ ليلا وصلى عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله مء وكبر 
غه زاء وخم غل لمرن الد حمل هله رسرل اله ول ف ن ع 
الرحمن» وعمر وعشمان» وطلحة» وجعل رأسه عند كتفي النبي SE ER‏ 
النبي مي وجعل ي ية مسطحا وأقامت عائشة عليه النوح» فنهاهن 
عن البكاء عمرء فأبين [ أن ينتهين ]. فقال لهشام بن الوليد: آدخل فأخرج إلى ابنة أبي 
فحافة [ أخحت أبي بكر. فقالت عائشة E‏ ا ا 
عليك بيتي فقال عمر لهشام : ادحل فقد اذنت لك. فدخحل هشام ] فأخرح إليه أم فروة 


(۱) أي : للامتهان . 


اينه نة أبى قحافة فعلاها ادر ضصربات »› فتفرف النوح حين سمعن ذلك» وکان اخر ما 
تکلم به E‏ وألحقني بالصالحين 0 

وکان أبيض»›» خحمیف العارضين › أحنى لا سك زاره معروف الوجه ا 
[ ناتىء الجبهة › عاري الأشاجع› ممحوصس الفخذين ] أقنی › غائر العينين . ييخضب 
بالحناء والكتم» وكان أبوه حياً بمكة لما توفي . 


[ اسمه ] 


هو أبو بكر - عبد الله » وقیل : عتیق نا قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 
کب بن سهد ن تم بن مر هن کعڀ ب َي بن غاب ن رين افر بن مال 
يجتمع مع النبي ية في مرة بن كعب. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن 
کغبابن سعد بن تیم a EE RRR‏ 
فلزمه» وقیل : إنماقيل له : « عتيق » لرقة حُسْيهِ وجماله. وأسلمت أمه قديما بعد إسلام 
بي بکر. _ 


[ زوجه وولده ] 

وتزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العْرَی بن عامر بن لوي فولدت له : عبدالله» 

وأشخاءَ . وتزوج أيضا في الجاهلية أم رومان - واسمها دعد بنت عامر بن عميرة 

الكنانية e e‏ زج ي م ا 
و 

لما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة: أا أكفيك المال. وقال له عمر: أنا أكفيك 


(0 وف :5 
)۲( أخرجه الترمذي ۳۹ وار بن حبان في صحیحه ۲۱۷۱ (موارد) والدولابي ٦/١‏ . 


فيه ابو بكر . وقيل : مات بعذه» وکان على الطائف عثمان بن أبي العاص› وعلی صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية» وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري › وعلی خولان یعلی بن 
منية» وعلی ربید ورمع أو وى وعلى الجند معاد بن جبل» وعلی البحرين 
العلاء بن الحضرمي . 

وبعث جرير بن عبدالله إلى نجران» وعبدالله بن ثور إلى جرش» وعياض بن غنم 
إلى دومة الجندل. وكان بالشام أبو عبيدةوشرحبيل» ويزيد» وعمرو وكل رجل منهم 
على جند» وعليهم خالد بن الوليد. 

وکال نقش خاتمه: «نعم القادر الله ) . وعاش ابوه ف اير وات ومات 
وله سبع وتسعون سنة. 

ذکر بعض أخباره ومناقه 

كان أبو بكر أول الناس إسلاما في قول بعضهم وقد تقدم الخلاف في ذلك» وقال 
النبي ية : «ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة غير أبي بكر». 

والذدی ورد له عن النبیى واي من المناقف دنر هاده له رالجنة› وعتقه من 
النار» وغير ذلك من الأخبار بخلافته تعريضا كقوله َة للمرأة «إن لم تجديني فاي ابا 
بکر»(“ وکقوله «اقتدوا ال بعدې ا بكر وعمر»(“ إلى غير ذلك . 

وو و والخندق وغير ذلك من المشاهد مع رسول الله ية . 

وأعتق سبعة نفر كلهم يعذب فى الله تعالى متهم : بلا وعامر بن فهيرة› 
وزنيرة» والنهدية» وابنهاء وجارية بني مؤمل» وأم عبيس . 

وأسلم وله أربعون ألا أنفقها في الله مع ما كسب من التجارة. 

ولما ولي الخلافة وارتدت العرب خرج شاهراً سيفه إلى ذي الققصة. فجاءه 
(۱) معلوم ان خالد بن الولید لم یکن ادا على هڙلاء وجنودهم إلا يوم اليرموك خاصة (م) . 
(۲) اخرجه البخاري ۰ /٥و ٠١ > ٠١١/۹‏ ومسلم فضائل الصحابة رقم ٠١‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي ۳٦٦۲‏ و ۳۸٠١‏ وابن ماجة ٩۷‏ والحاكم ۷١/۳‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠۹/۹‏ والبخاري 
في التاریخ ۲۰۹/۸ و٩/ ٥٩‏ وابن حبان ۲/۹۳ ( موارد ) اأحمد ۳۸۲/٣‏ . 


علي » eR:‏ «أد REE‏ کک : ما قال لك 
اإسلام نظا . اا انف TT‏ 

وکان له بیت مال بالسنح وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينةء فقيل له: ألا 
نجعل عليه مَنْ یحرسه . قال: لا. فکان ينفق جميع ما فيه على المسلمین فلا يبق فيه 
شىء . فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه فى داره.. 

وفي خلافته آنفتح معدن بني سليم» وکان يسوي في قسمته بين السابقين الأولين 
والمتأخرين في الاسلام» وبين الحر والعبدء والذكر والأنثى . فقيل له: «لتقدم أهل 
السبق على قدر منازلهم ». | 

فقال : «إنما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ولك ف الأخحرةء وإنما هذه 
الدنيا بلاع» . وکان يشتري الأكسية» ويفرقها في الأرامل في الشتاء . 
دينار سقط من غرارة . فترحموا عليه . 

قال أبو صالح الغفاري : كان عمر يتعهد آمرأة عمياء في المدينة بالليل فيقوم 
e E a e‏ 
e CES‏ را الوک 


فلت" 
لعمرك ما يغني الثشراءُ عن الفت ٠‏ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فنظر إليها كالغضبان ثم قال : 


«ليس لول و اتک الت 1 ذلك ما كنت مه تَحيد ي( 
إني قد كنت نحلتك حائط ٩۳‏ کذاء وفي نفسي منه شي ء فردیه على الميراث. 


(۱) ف : ۱۹ . 
(۲) أي أعطيتك حائط نخل هدية . 


فردته» فقال: «إنما هما أخواك وأختاك». 

قالت : من الثانية ! إنما هي أسما . قال : ذات بطن بنت خارجة ‏ یعنى زوجته ۔ 
e‏ ۰ 

فولدت ام کلثوم بعد موته . 

وقال لها: «أما أنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماًء ولكنا قد 


أكلنا من جريش طعامهم a E a‏ وليس عندنا من فيْء المسلمين إلا 
هذا العبدء وهذا البعير؛ وهذه القطيفة فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمر». فلما مات 


بعثته إلى عمر» فلما فلما راه بکی حتیٰ سالت دموغه إلى الأرض وجعل يقول : 

«رحم اله ابا بكر لقد أتعب من بعده» ويكرر ذلك وأمر برفعه. 

فقال عبد ا «سبحان الله تسلب عيال بي 2 وتاضا 
کر مان رای م ایی یگ مته انغلا آنا 

وقیل : إن زوجته آش ا فقال ٠‏ لیس لنا ما نشتري به. فقالت ` 
استفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري به. قال : افعلي . 

ففعلت ذلك فاجتمع لها في أيام كثيرة شىء يسيرء فلما عرفته ذلك لیشتري به 
جلا او ل ت اال وال هدا فضا غر قرط وأسقط من نفقته بمقدار ما 

اباق خو القن التي ١‏ من خاي ر ا رفي ا ت 
وأرضاه. 

وكان منزل أبي بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة فأقام هنالك ستة أشهر 
بعدما بویع له» وكان يغدو على رجليه إلى المدينةء وربما رکب فرسه فیصلي بالناس»› 
فإذا صلى العشاء رجع إلى السنح »› وکان إذا غاب صلى بالناس عمر» وکان یغدو کل 
يوم إلى السوق فيبيع وبيتاع » وكانت له قطعة غنم تروح عليه» وربماخرج هو بنفسه فيها 


وربما رعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم» فلما بويع بالخلافة» قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال : «بلىٰ لعمري لأحلبنها لكم» وإني لأرجو 

أن لا يعيّرني ما دحلت فيه . فكان يحلب لهم» ثم تحول إلى المدينة بعد ستة أشهر من 
خلافته وقال: ما تصلح أمور الناس مع التجارة» وما يصلح إلا التفرغ لهم والنظر في 
شأنهم . فترك التجارةء وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوما بيوم ويحج 
ویعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة الاف درهم› وقیل : فرضوا له ما یکفیه» 
فلما حضرته الوفاة أوصى أن تباعَ أرض له ويْصَرَفُ ثمنها عِوْض ما أخذه من مال 
المسلمين. 

وكان أول وال فرض له رعيته نفقته» وأول خليفة ولي وأبوه حي » وأول من سمى 
مصحف القرآن مصحفاًء وأول من سمي خليفة . 

زس بكسر الزاي والنون مشددة 0 بضم العين المهملة وبالباء 
الموحدة المفتوحة ثم بالياء المثناة من تحت وبالسين O I‏ 

والياء تحتها نقطتان. ` 


ذكر استخلافه عمر بن الخطاتب 
لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: 
أخبرني عن عمر. Ss‏ 
إنه فيه غلظة . فقال أبو بكر : ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أف فض الأمرٌّ إليه لرك كثيرا مما 
هو عليه» وقد رمقته فكنت إِذا غضتبت على رجل' أراني الرضا عنهء وإذا نت له أراني 
الد له 


ودعا عشمان بن عفان وقال له : احرن غ ير 

فقال : سریرته خير من علانیته» ولیس فینا مثله . فقال آبو بکر لهما: لا تذکرا مما 
قلت لکما شيعا ولو ترکته ما عدوت عثمان» ال ا انلا اک 
ولوددت أني كنت من أموركم خلواء وکت فیمن مضیى من سلفكم . 


- 


TNT ase ARE a e AN ES 3 e €2 NDE EAE e ١ لةه‎ 


رعيتك ! 

فقال أبو بكر : أجلسوني . فأجلسوه. فقال: أبالله تخوفني ! إذا لقيت ربي فسألني 
قلت : استخلفت على أهلك خير أهلك. 

ثم إن با بکر أحضر عثمان بن عفان خاليا لیكتب عهد عمر فقال له : «آکتب بسم 
الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد بو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين . أما بعد». ثم 
ا فکتغمان اما بعك فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم 


ا ا ثم فاق آبو بكر فقال : آقرأ على فقرأً عليه فكبر أبو بكر وقال : أراك 
خحفتَ أن يختلف الناس إن مت في غشيتي . قال : : نعم . 


قال : جزاك الله خيرا عن الاسلام وأهله. فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على 
الناس» فجمعهم» وأرسل الكتاب مع مولى e‏ فکان عمر يقول للناس: 
أنصتوا وآسمعوا لخليفة رسول الله ي فإنه لم يالكم نصحا 

فسکن الناس› فلما قریء علیھم الکتاب سمعوا وأطاعواء وکان ابو بكر أشرف 
على الناس وقال: «أترضون ھن اماف عل ای ما اتات غل کی د 
قرابة » وإني قد استخلفت عليكم عمر فآسمعوا له وأطيعواء فإني والله ما آلوت من جهد 
الرأئء ققالر :اطعا 

ا آبو نکر غمر فقال له إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله 4ل . 
وأوصاه بتقوی الله » ثم قال ياعمر إن لِلَّهِ حقاً بالليل ولا يقبله في النهار وحقاً في النهار 
لا يقبله باللیل › وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة» ألم تر يا عمر إنما ثقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة بأتباعهم الحق وثقلِه عليهم؟ وحُقّ لميزانِ لا يوضع فيه عدا 
ET‏ ألم تر يا عمر إنما حفت موازين من جفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل؟ وخفته علیهم؟ وح لمیزان أن لا يوضع فيه إلا باطل أن پکون خفيفاً . 


ألم تر يا عمر» إنما نزلت اية الرخحاء مع اية الشدة وة الشدة مع اية الرخاء ليكون 


)١(‏ أي : لم أقصر 


المؤمن' راغباً راهبا لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلق 
فیها بیدیه؟ ) 


ألم ترا مر إنما ذكر اله آهل الناز يباسء أعمالهم فإذاذكرتهم قلت إني لأرجو 
أن لا أكون منهم؟ وإنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من 
سي ء فادا دکرتهم ملت ين عملي من آعمالهم؟ | 

فإ حفظت وصيتي فلا يكونن غائبٌ أحب إليك من حاضر من الموت» ولست 
بمعجزه . 


VY کی‎ 4 


وتوفي أبو بكر فلما دفْنَ صعد عمر بن الخطاب فخطب الناس» ثم قال: «إنما 
مَل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده. فلينظر قائده حيث يقوده وأما نا فورب الكعبة 
لأحملنكم على الطريق». 

وکاں اول قاب که 2 ا الجراح بتولية جند خالد وبعزل خحالد لاأنه 
کان علره ساخطاً في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة» وما کان يعمل في حربهء 
وأول ما تکلم به عل خالد' وقال ی ای غ ا اکچ ال ائ عة ان 
اکا و ا عا ا غا ي رغ 
هو عليه . وآنزع عمامته عن رأسه» وقأاسمه ماله . 

فذكر ذلك لخالد فاستشار أخته فاطمة وا ا فقالت 
له: «والله لا يحبك عمر أبداء وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزعك) » فقبل رأسها 
وقال : صدقت . 


فأب أن يكذب نفسه» فأمر أبو عبيدة فنزع عمامة خالدء وقاسمه ماله» ثم قَدِم 


)١(‏ وسيأتي قول عمر رضي الله عنه ( أني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا 
إليهما ) . انظر ص ٤۱۹‏ من هذا الجزء . 
ومراد عمر رضى الله عنه بعزله حالد لا كما يقول المرجفون بل أراد أن ينسب فضل انتشار الإسلام وكسر 
للفرس والروم الى رحمة الله ونصره لا أن يقال نصر بعبقرية قائد أو بقوة زعيم . 

(۲) إنما آقام خالد في جيش المسلمين يقاتل معهم تحت راية هذا الدين وسيأتي في هذا الجزء ذكر كثير من 
أخباره تحت قيادة أبو عبيدة وغيره . 


قيل : ولما هزم الله أهل اليرموك [ وتهافت أهل الواقوصة وفرغ من المقاسم 
والأنفال وبعث بالأخحماس وسرحت الوفود ] استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن 
كعب الحميري وسار حتى نزل بالصفر [ وهو يريد اتباع الفالةء ولا يدري يجتمعون أو 
e‏ لخر ان ار اوا فل )واد الو شان الندة فد 

تن اهل د مشق من حمص [ فهو لا يدري آبدمشق يدا أم بفحل في بلاد الأردن؟ ] 
a‏ عمر في ذلك فأجابه عمر يأمره بأن يبدا بدمشق» [فآنهدوا لها] فإنها حصن 
الشام» وبیت ملکهم» وأن یشغل هل فحل بخیل تکون بإزائهم» وإذا فتح دمشق سار 
إلى فحل» فإذا فتحت عليهم سار هو وخالد إلى حمص وترك ا 
بالأردن وفلسطين . 

فأرسل أبو عبيدة إلى فحل طائفة من المسلمين فنزلوا قريبا منهاء وبق الروم 
الماء حول فحل» فوحلت الأرض. فنزل عليهم المسلمون فكان أول محصور بالشام 
أهل فحل» ثم آهل دمشق . 

وبعث eR‏ جنداً e TT‏ د 
دمشق وفلسطین»› فار ا واد فان عل وی دغلا طا فل انو 
عبيدة على ناحية » وخالد على ناحية» وعمرو على ناحية وکان هرقل قریب [ من ٠٤]‏ 
حمص فحصرهم المسلمون سبعين ليلة حصاراً شديدأ وقاتلوهم بالزحف» والمجانيق› 
[ وهم معتصمون بالمدينة يرجون as a a‏ 
خيول المسلمين التي عند حمص فَخذِلَ أهل دمشق» وطمع فيهم المسلمون» وود 
للبطريق الذي على أهلها مولود. فصنع طعاماً فأكل القوم وشربوا وتركوا مواقفهم » ولا 
يعلم بذلك أحدٌ من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى 


)١( -‏ الواقصة: منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة. 
وقيل ماء لبني كعب .وواقصة أيضأ بأرض اليمامة . 

(۲) فحل : موضع ا 

(۳) أي : انساح وانفجر 

)٤(‏ زيادة على ر عا الاي 


CU ASS. SE AS lh MESON SS COL ١١٣ سلة‎ 


عليه من أمورهم شيء» [ عيونه ذاكية» وهو مَعْنِیٌ بما یلیه ]» وکان قد اتخذ حبالاً هيئة 
السلاليم» وأوهاقاء فلما أمسىٰ ذلك اليوم نهض هو ومن معه من جنده الذين ققدم 
عليهم» وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو» ومذعور بن عدي . وأمثاله» وقالوا: إذا 
سمعتم تكبيرا على السور فأرقوا إليناء وأقصدوا الباب. 

فلما وصل هو وأصحابه إلى السور ألقوا الحبال فعلق بالشرف منها حبلان. 
فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا الحبال بالشرف وكان ذلك المكان أحصن موضع 
بدمشق» وأكثره ماء [ وأشده مدخلا.] فصعد المسلمونء ثم انحدر خالد وأصحابهء 
وترك بذلك المكان من يحميه» وأمرهم بالتكبير فكبرواء فأتاهم المسلمون إلى‌الباب 
وإلى الحبال» وانتهى خالد إلى من يليه فقتلهم » وقصد الباب فقتل البوابين» وثار آهل 
اة ل درون ها الاك وتشاعل أهل كل ناحية بما يليهم» وفتح خالد الباب» وقتل 
كل من عنده من الروم» فلما رأى الروم ذلك قصدوا آبا عبيدة وبذلوا له الصلح» فق 
منهم » وفتحوا له الباب. وقالوا له : ادخل وآمنعنا من أهل ذلك الجانب . ودخل هل کل 
باب بصلح مما يليهم » ودخل خالد عنوة فآلتقی خالد والقواد في وسطها هذا قتلا ونهباًء 
ا و و ا ا ق الصلح› وكان صلحهم على المقاسمةء 
وقسموا معهم للجنود التي عند فحل وعند حمص وغيرهم ممن هو رَدءٌ للمسلمينء 
وأرسلل أبو عبيدة إلى عمر بالفتح » فوصل كتاب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بإرسال جند 
العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي وقاص» فأرسلهم» وأمر عليهم هاشم بن عتبة 
المرقال» وكانوا قد قتل منهم فأرسل أبو عبيدة عوض من قتل» وكان ممن أرسل الأشتر 
وغيره» وسار ابو عبيدة إلى فحل. 

ذكر غزوة فحل 

فلما فحت دمشق سار أبو عبيدة إلى فحل» واستخلف على دمشق يزيد بن أبى 
سفیان [ في خیله ]» وبعث خالدا على ا وعلى الناس ا 
وكان على المجنبتين أبو عبيدةء وعمرو بن العاص» وعلى الخيل ضرار بن الأزورء 
وعلی ا وکان أهل فحل قد قصدوا بيسان فهم بها فنزل شرحبيل 
بالناس فحلا وبینهم وبين الروم تلك المياه والأوحال» وكتبوا إلى عمر [ بالخبر وهم 
يحدثون أنفسهم بالمقام» زا وتوا ان ر اجن یرجع جواب کتابهم من عند 


عمر» ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ]» وکانت 
العرب تسمي تلك الغزاة ذات الردغة وبيسان وفحل» وأقام الناس ينتظرون كتاب عمر» 
فاغترهم الروم فخرجواء وعليهم سقلار بن مخراق [ ورجوا أن يكونوا على غرة ] 
فأتوهم والمسلمون حذٍرون» وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبية» فلما 
هجموا على المسلمين لم يناظروهم . فاقتتلوا شد قتال . كان لهم ليلتهم ويومهم إلى 
الليل وأظلم الليل عليهم وقد حاروا فانهزم الروم وهم حيارى» وقد أصيب رئيسهم 
صقلار» والذي يليه [ فيهم ] نسطوس.» وظفر المسلمون بهم [ أحسن ظفر وأهنأه ]» 
وركبوهم ولم تعرف الروم مأخذهم فانتهت بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه» ولحقهم 
المسلمون فأخذوهم» ولا چون بد لاس فوخز وهم بالرماح» فكانت الهزيمة بفحل 
والقتل بالرداغ فأصيب الروم وهم ثمانون ألفا لم يفلت منهم إلا الشريد» وقد كان الله 
يصنع للمشلمين» وهم كارهون» كرهوا البثوق والوحل فكانت عونأ لهم على 
عدوهم [وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجدًا ]» وغنموا أموالهم فأقتسموهاء وانصرف أبو 
عبيدة بخالد» کی 


وممن قتلَ في هذه الحرب O‏ ال 


(فخل) بكسر الفاء وسكون الحاء المهملة واخره لام . 
دکر فتح لاد ساحل دمشق 


لما استخلف أبو عبيدة يزيد بن أبي. سفيان على دمشق» وسار إلى فحل؛ سار يزيد 
إلى مدينة صيداء و وجبيل» وبيروت» وهي سواحل دمشق على مقدمته أخوه 
ا و ا ا من أهلهاء وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية 
يزيد . ثم إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في اخر خلافة عمرء» وأول خحلافة 
عثمان فقصدهم معاوية ففتحهاء ثم رمها وشحنها بالمقاتلة» وأعطاهم القطائع » ولما 
ولي عثمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
طرابلس؛ وهي ثلاث مدن مجتمعة ثم بنى في مرج على ميال منها حصنا سمي حصن 
سفیان» aS‏ وحاصرخم» فلما أشتد عليهم الحصار 
اجتمعوا فو فى أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم تتا أن يمدهم أو يبعث 


سلة ۳ ب TAY‏ 


بمراكب يهربون فيها إلى بلاد الروم فوجّه إليهم بمراكب كثيرة ركبوا فيها ليل 
ا فلما أصبح سفيان CG‏ 
ا ف ل ا وکتب بالفتح إلى معاوية» e‏ 
ا وهو الذي فيه الميناء ء اليوم» > تم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه» نم نقض 
أل أيام عبد الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه. 


ذكر فتح بيسان وطبرية 

لما قصد أبو عبيدة جمص من فحل أرسّل شرحبيل ومن معه إلى بيسان» فقاتلوا 
أهلها فقتلوا منهم خلقا كثيرأء ثم صالحهم مَنْ بقي على صلح دمشق فقبل ذلك منهم» 
وكان أبو عبيدة قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء O E‏ 
ا وأن يشاطروا المسلمين المنازل فنزلها القواد وخيولها وكتبوا بالفتح إلى 

قال أبو جعفر : وقد اختلفوا في أي هذه الغزوات كان قبل الأخرى؟ فقيل : ما 
ذكرناء وقيل : إن المسلمين لما فرغوا من أجنادين اجتمع المنهزمون بفخل فقصدها 
المسلمون فظفروا بها» ثم لحق المنهزمون من فحل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوهاء وقدم كتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد» وولاية أبي عبيدة» 
وهم محاصرون دمشق . فلم يعرف أبو عبيدة دلك حتی فرغوا من صلح دمشق» وکتب 
الكتاب باسم خالد» وأظهر أبو عبيدة بعد ذلك عزله» وكانت فخل في ذي القعدة سنة 
ثلاث عشرة» وفتح دمشق في رجب سنة أربع عشرة . وقيل : إن وقعة اليرموك كانت سنة 
حمس عشرة» ولم تكن للروم بعدها وقعة وإنما اختلفوا لقب بعض ذلك من بعض . 


ذكر خبر المثنى بن حارثة» وأبي عبيد بن مسعود 
[ عود إلى حرب الفرس ] 
قد ذكرنا قدوم المّْنى بن حارثة الشيباني من العراق على أبي بكر ووصية أبي بكر 
عمر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معه» فلما أصبح عمر من الليلة التي مات فيها أبو بكر 
كان أول ما عمل أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني» [ إلى أهل فارس قبل 
صلاة الفجر ] نم بایع الناسش م رذب الناس وهو يبایعهم ثلاث ولا ینتدب أحدٌ ا 
فارس» وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم 
وقهرهم الأممء فلما كان اليوم الرابع ندب الناس إلى العراق» فكان أول منتدب أبو 
عبيد بن مسعود الثقفي وهو والد المختارء وسعد بن عبيده الأنصاري› وسليط بن ) 
و e SONT‏ 
[شاطرناهم] وا نهم وجرن صلم وت TT‏ 


فاجتمع الاس“ فقيل لعمر: أمّر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين أو 
الأنصار قال : لا والله لا أفعل إنما رفعهم الله تعالى بسبقهم ومسارعتهم إلى العدو فإذا 
فعل فعَلهم قوم وتناقلوا كان الذين ينفرون انا وال وو ال الدفع أولی 
بالرياسة منهم» والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم أنتدابا ثم دعا با E‏ 


)١(‏ في الطبري بعد أن تكلم المثنى بن حارثة . قام عمر بن الخطاب في الناس فقال أن الحجاز ليس لكم بدار 
إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . 
أ بن الطراء المهاجرون عن موعود الله e‏ أن يو رئکموها فأنه قال 
ليظهره على الدين کله والله مظهرا دینه ومعز ناصره ومولي أ هله مواريث الأمم : 
اين عباد الله الصالحون ل ات اوا م ا ا ع ا ا ن ن 


وقال لهما: لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكما من السابقة فأمَرَ أبا عبيد [ على 
الجيش ] وقال له: اسمع من أصحاب رسول الله َة وأشركهم في الأمر [ ولا تجتهد 
مسرعا حتی تتبين ] ولم يمنعني أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب» وفي التسرع إلى 
الحرب ضياع الأعراب فإنه لا يصلحها إلا الرجل المكيث» وأوصاه بجنده. فكان بعث 
أبي عبيد ول جيش سيره عمر» ثم بعده سير يعلى بن مُنية إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل 
نجران بوصية رسول الله ڪل وأن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
دكر خبر النمارق 

فسار أبو عبيد الثقفي » وسعد بن عبيد» وسليط بن قيس الأنصاريان» والمثنى بن 
عا التياي أعد بي هدن المد رات رع الى ال إلى أن قد عل 
أصحابه وأمرهم باستنقار مَنْ حسن ¿ إسلامه من أهل الردة ففعلوا ذلك. وسار المثنى 
lS SE AR EEE E‏ 
علی سابور بن شهریار بن اردشیر فثارت به ازرمیدخحت فقتلته وقتلت الفرخحزاد وملكت 
ورا اا و ای کي يصطلحوا فأرسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
وتحثه على السیر» وکان عل فرح خراسان فأقبل لا يلق جيشاً لآزرمیدخت إلا هزمه 
حتی دخل المدائن فاقتتلوا وهزم سیاوخش وحصره وازرمیدخحت بالمدائن» ثم افتتحها 
رستم و اک ا د ا القيام بأمر هل 
فارس وشکت إليه تضعضعهم وإدبار آمرهم ] على أن تملکه عشر سنین» ثم یکون 
الملك في آل كسرى إن وجّدوا من غلمانهم أحداً وإلا ففي نسائهم. 

[ فقال رستم : أما أنا فسامع مطيع غير طالب عِوْضاً ولا ثوابا ا ا 
علي . فغدا عليها ا وامرتهم أن يسمعوا له ویطیعوا وتوجته فدانت له 
فارس قبل قدوم أ ابي عبيد» رک چ ا وا و فقال له بعضهم : 
و ا و ا 


TS المثنى ا الحيرة في عشر» وفدم او‎ E 
الدهان ن يثوروا(') بالمسلمين › وبعث في کل رستاف رجلا لوز بأهله» فعث‎ 


و الأصل يؤثر - وهو غلط . 


جابان إلى فرات بادقلي » وبعٹ نرسي إلى كسكر ووعدهم يوماًء وبعث جندأ لمصادمة 
المثنى» وبلغ المثنى الخبر [ فضم | إليه مسالحه ] فحذر» وعجل جابان ونزل النمارى 
وثاروا وتوالوا على الخروج» وخرج أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى e‏ 
المثنى من الحيرة فنزل فان لئلا يؤت من خلفه بشيء يكرهه» وأقام حتى قَدِمٌ عليه 
OSE A FE‏ وق 
النمارق» وسار إليه أبو عبيد فجعل المثنى على الخيلء وكان على مجنبتي جابان 
جشئس ماه و فاقتتلوا بالنمارق قتالا شدیدا فهزم الله أهل فارس وأسر جابان 
أسره مطر بن فضة التيمي › اسر شردانشاه ا اتل بن شماخ العكلي فقتله. 

وأما جابان فإنه خدع مطراً وقال له هل لك أن تؤمئنى. وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عملك . وكذا وكذا؟ ففعل فخلا عنه فأخذه المسلمون وآتوا به أبا عبيد 
وأخبر وه آنه جابان وأشاروا عليه بقتله فقال ٠‏ إّي أخاف الله أن أقتله وقد أمنه رجل مسلم 
والمسلمون [ في التوادد وألكاض | كالجمك الواحد مالزم بعضهم فقد لزم كلهم 
7 فقالوا له: إنه الملك. قال: وان کان لا اغدر: فترکه ]» وتر کوه» وأرسل في طلب 
المنهزمين حتى آدخلوهم عسكر ‏ نرسي وقتلوا منهم 


أقّل) تح الهمزة وسكود الكاف وفتح التاء a‏ اخره 
لام. 
دکر وقعۀ السقاطبة بکسى ٩9‏ 
PETA EEE‏ أومن ae‏ کک 
DF, Pr NEE‏ وکان على 
محنىتی نرسی › بندویه» وتيرويه ایتا بسطام شال الملك. ومعه آهل باروسماء 


والزوابي 


)١(‏ ححمّان : موضع قرب الكوفة فوق القادسية. 
(۲) كورة واسعة قصبتها واسط القصب التي بين الكوفة والبصرة . 


ا چ ا ب و YAO‏ 


لحرب فماجلهم ابو عیدة فار اسغل من کسکر کان ی ستاطية تاقطوا[ في 
EFO ORE TT‏ 
العرب وأخذوا النرسيان فأطعموه الفلاحين وبعثوا بخمسه إلى عمر» وكتبوا إليه أن الله 
أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها لتشكروا إنعام الله وإفضاله. 

وأقام او وبعٹث المثنی اس باروسما» ونعٹث والقا ا الزوابي» باص 
ت نھر جور فهزموا من کان تجمع› وأخربوا وسبوا أهل E lL)‏ وبذل لهم 
فروخ و عن آهل باروسما والزوابي وک ر الجزاء ا ا إلى ذلك 
E‏ فروخ وفرا ونداد ا LS‏ الطعام والأخحرصة١)‏ وعيرها 
ال" الد غاي 

E‏ وکاترا ربصن قن ا 

. اله إلا مثل ما يأكل أوساطهء‎ E NOI 

فلما هُزم الجالينوس أتوه بالأطعمة أيضأ فقال : ما آكل هذا دون المسلمين فقالوا 
له : ليس من أصحابك أحذ إلا وقد أتى بمثل هذا فأكل حينئذ . 


ذكر وقعة الجالينوس 
ولما بعث رستم الجالينوس أمره أن يبدأ بنرسي » ثم يقاتل أبا عبيد فبادره أبو عبيد 
إلى نرسى فهزمه» وجاء الجالينوس فنزل بباقسياثا من باروسما فسار إليه أبو عبيد وهو 
البلادء ثم أرتحل حتى قدم الحيرة» وكان عمر قد قال له: وإنك تقدم على أرضر الک 
والخديعة والخيانة والجبرية» تَقذُم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه» وتناسوا. الخير 


(۱) زند ورد : مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خحربت بعمارة واسط . 
(۲) الخبيصة : القطعة من الخبيص وهو الحلوى المخضوصة ار وای 


a N N DC CT 
. یضبطه متحصن لا یؤتی من وجه يکرهه» وإذا ضيعه كان بمضيعة‎ 


ذكر وقعة قس الناطف ”° 
ويقال لها ب الخ i‏ 
أشد على العرب [ فيما ترون ]؟ 
قالوا : بهمن جادویه الخعروف بڏي الحاجب E‏ دا العا 
کان يعصب حاجبيه بعصابة لیرفعهما كِبْراً - فوجُهه ومعه فيلة ورد الجالينوس معه وقال 
هج إن انهزم الجالينوس ثانية فآضرب عنقه . 


فأقبل بهمن جاذویه ومعه درفش کابیان (رایة کسری) كانت من جلود النمر عرض 
ثماني آذرع وطول النتي عشرة ذراعا» فنرل «بقس الناطف»» وأقبل ا فول 
«بالمروحة»» فرأت دومة آمرأته آم المختار انه أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب 
فشرب آبو عبيد ومعه نفرء قاحبرت بها أبا عبيد فقال : : «لهذه إن شاء الله الشهادة». وعهد 
ای فقال : إن قلت ی الاس فلان »فان قتل فعليهم فلان)› حی أ الذين 

ر فإن قتل فعلىٰ الناس المثنى . 

ونع اله صا ا ر را إلينا وندعكم والعبور» وما أن تَدَعُونا نعبر 
إليكم» فنهاه الناس عن العبور ونهاه , سليط أيضاً فلج وترك الرأي وقال : «لا يکونوا أجراً 
على الموت منا»» فعبر ! على جسر عقده ابن صلوبا للفريقين › وضاقت الأرض 
بأهلها واقتتلوا فا هر اله ا رعا ایت رات ت شیئا منکرا 
لم تکن رأت مثله [ فجعل المسلمون إذا حملوا عليهم ] فلم تقدم عليهم [ خيولهم ] 
)١(‏ أي : أحفظ . 


(۲) قس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطىء ء الفرات الشرقي . 
(۳) المروحة : موضصح بشاطى ء الفرات الخربي . 


وإذا حملت الفرس على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرقت خيولهم وکراديسهم 
صافحوهم بالسيوف فجعلت الفيلة لا تحمل على جماعة إلا دفعتهم» فادۍ ان غر 
احتوشوا الفيلة » واقطعوا بطانها('» واقلبوا عنها أهلها» ووثب هو على الفيل الأبيض 
فقطع بطانه ووقع الذين عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله» وقتلوا 
أصحابه وأهوى الفيل لأبي عبيد فضربه أبو عبيد بالسيف وخحبطه الفیل بيده فوقع فوطئه 
الفيل وقام عليه» فلما صر به الناس تحت الفيل خشعت أنفس بعضهم. 

نم أخحذ اللواء الذي آمره بعده فقاتل الفيل حتى ننحی عن أبي عبيد فأخحذه 
کک کک تم ل ایل الأمير عد آي e‏ سرعة انفس من 

oy E e r E FP OS‏ اك 
المشركون المسلمين إل لر ت م Ty‏ 
واسرعوا فيمن صبر» وحمى المثنى ا من المسلمين الناس وقال: آنا دونکم 
فاعبروا على هينتكم ولا تدهشوا [ فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب ] ولا 
ا و ا 


وقاتل عروة بن زيد الخيل قتالا شديدا وأبو محجن الثقفي » وقاتل أبو زبيد الطائي 
حَمِية للعربية وكان نصرانيا قَدِم الحيرة ة لبعض أمره ونادى المثنى : من عبر نجاء فجاء 
العلوج فعقدوا الجسر وعبر الناس وكان اخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس» وعبر 
المثنى وحمى جانبهء فلما عبر أرفض عنه أهل المدينة [ حتى لحقوا بالمدينةء وتركها 
بعضهم ونزلوا البوادي ]» وبقي المثنى في قلة» وکان قد جرح وأثبت فيه حلق من درعه 
[ هتكهن ]» وأخبر عمر عمن سار في البلاد aE E‏ ا 


e‏ در ا أنافئة كل مسلم يرحم الله أبا 


. بطان الرحل: مثل الحزام‎ )١( 


وهلك من المسلمين[ يومئذ ] ا ة الاف بين قتيل وغريق؛ ET‏ وبقي 
ثلاثة الاف . 


وقتل من‌الفرس ستة آلاف» وأراد بهمن جاذويه العبور خلف المسلمين فأتاه الخبر 
باختلاف الفرس وأنهم قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بينهم وبينه وصاروا فريقين الفهلوج 
على رستم» وأهل فارس على الفيرزان» فرجع إلى المداثن . 

وكانت هذه الوقعة في شعبان. 

وكان فيمن قتل بالجسر عقبة» وعبدالله ابنا قبطي بن قيس» وکانا شهدا أحدا؛ 
وقتل معهما أخوهما عباد ولم يشهد معهما أحدأء وقتل أيضاً قيس بن السكن بن قيس 
أبو زيد الأنصاري ڙهو بدري لا عقب له» وقتل يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري 

شهد أحدأء وفيها قتل أبو أمية الفزاري له صحبة» والحكم بن مسعود أخو أبي عبيد» 

وابنه جبر بن الحکم بن مسعود. 

ا ذكر خبر اليس الصغرى 
E EE‏ 
أخذا بالطريق» وبلغ المثنى فعلهما فاستخلف على SE‏ 
جريدة خيل يريدهماء فظنا أنه هارب فاعترضاه فأخذهما أسيرين» وخرح أهل اليس 

على أصحابهما فأتوه ‏ اوی وعقد لهم بها ذمة وقتلهما > وقتل لاسرىء وهرب أبو 
حجن من اس ولم رع مع العش بن حارة. 
ذکر وقعة e‏ 

لما بلغ عمر خبر وقعة ا د الناس إلى المثنى» وكان فيمن 
ندب بجيلة وأمرهم إلى جرير بن عبدالله لأنه كان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرقين 
فيها فسأل النبي ب أن يجمعهم فوعده ذلك» فلما ولي أبو بكر تقاضاه بما وعده 
النبي بيه فلم يفعل ؛ فلما ولي عمر طلب منه ذلك [ دعاه بالبينة فأقامها له ] فكتب إلى 
عماله أنه مَنْ كان بسب إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام فأخرجوه إلى 


(0 نهر كان بالعراق”باحذ من الفرات . 


جرير ففعلوا ذلك فلما اجتمعوا أمرهم عمر بالعراق وأبوا إل الشام فعزم عمر على 
العراق وينفلهم ربع الخمس فأجابوا وسيرهم إلى المثنى بن حارثة» وبعث عصمة بن 
عبدالله الضبي فيمن تبعه إلى المثنى . 


وكتب إلى أهل الردة“ فلم يأته أحد إلا رمى به المثنى » وبعث المثنى الرسل 
فیمن د e e E aS‏ 


وبلغ الخبر رستم» والفيرزان فبعثا مهران الهمذاني إلى الحيرة فسمع المثنى 
ذلك وهو بين القادسية وخحفان فاستبطن فرات بادقلى وكتب إلى جرير وعصمة وكل من 
اف لا لهال ر وار ا الت فر الك قارا ال ا وهو 
بالبوَيْب ومهران بإزائه من وراء الفرات» فآجتمع المسلمون البویب مہ يلي الكوفة 
اليوم وأرسل مهران إلى المثنى يقول: إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إل لقال ال : 
آعبروا. فعبر مهران فنزل على شاطىء الفرات وعبى المشنى أصحابه وكان في رمضان 
فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم فأفطرواء وکان على مجنبتي المثنى شير نن 
الخصاصية وبر بن أبي رهم » وعلى مجردته المعني أخوه» وعلى الرجل مسعود 
أخوه» وعلى الردء مذعور» وكان على مجنبتي مهران بن الازاذبه مرزبان الحيرة» 
ومردانشاه» وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم أمام فيلهم ولهم 
زجل. فقال المثنى للمسلمين: إن الذي تسمعون فشل فالزموا الصمت [ وأفتمروا 
همسا ]» ودنوا من المسلمين؛ وطاف المثنى في صفوفه يعهد إليهم» وهو على فرسه 
«الشموس» وإنما سمي بذلك للینه وکان لا یرکبه إلا إذا قاتل فوقف علا 
رايةٌ ] يحرْضَهّم [ ويأمرهم مره ] ويهزهم [ انحن ما فيم ]> ولكلهم يقول: : 
خا اکم اليوم» اا د ني اليوم لنفسي شيءَ ا 
يسرني لعامتكم» فيجيبونه بمثل ذلك» وأنصفهم من نفسه في القول والفعلل وخلط 
الناس فى المحبوب والمكروه فلم يقدر أحد أن يعيب له قولا ولا فعلاء وقال: إني مكبر 
لاا فتهیأوا : ثم آملوا في الرابعة. 


(۱) مراده من تاب من ُهل الردة : 


فلما كبر ول تكبيرة أعجلتهم فارس وخالطوهم [ مع أول تكبيرة ], ورکدت 
خیلهم وحربهم ملیاً فرأیٰ المثنی خللا في بني عجل فجعل یمد لحیته لما یری منهم 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرا عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم. 

فقالوا: نعم» وآعتدلوا فضحك فرحا فلما طال القتال واشتد. قال المشنى 
لأنس بن هلال النمري : إنك امرو عربي وإن لم تكن على ديننا فإذا [ رأيتني قد ] 
حملت على مهران فحمل معي . 


فأجابه فحمل المثنی على مهران فأزاله حتی دخل فی میمنته ای 
واجتمع القلبان» وارتفع الغبار والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر 
أميرهم لا المسلمون ولا المشركون» وارتث مسعود أخو المثنى يومئذ وجماعة من 
أعيان المسلمين » فلما أصيب مسعود تضعضع من معهء فقال: يا معشر بكر آرفعوا 
رايتكم رفعكم الله ولا يهولنكم مصرعي وکان المثنى قال لهم : إذا رأيتمونا أصِنًا فلا 
تدعوا ما نتم فيه [ فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف ]» آلزمزا مصافكم وآغنوا عمن 
يليكم » واوجع قلب المسلمين في قلب المشركين . 

CA ELS EELS 
التغلبي » أنا قتلت المرزبان» ] . فجعل المثنى سلبه لصاحب خيلهء وكان التخلبي قد‎ 
) جلب خيلا هو وجماعة من تغلب» فلما رأوا القتال قاتلو مع العرب.‎ 


قال : 'وأفنی لمثنی قلب المشرکین والمجنبات بعضهابقاتل بعضاء فلا فلما رأوه قد 
أزال القلب وأفنى أهله وَنّب مجنبات المسلمين على مجنبات المشركين» وجعلوا 
يردون الأعاجم على أدبارهم» وجعل المثنى والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصر 
ویرسل إليهم من يذمرهم ويقول لهم : «عاداتکم في أمثالهم آنصروا الله ينصركم»» . 
حتى هزموا الفرس» وسبقهم المثنى إلى الجسر وأخذ طرق الأعاجم فآفترقوا 
[ بشاطی ء الفرات ] مصعدين ومنحدرین › وأحذتهم خیول المسلمين حتى قتلوهم 
وجعلوهم جثثاء اا ا 


. أي : أنتسب إلى قومه‎ )١( 


OSE. 3 AEN O U O ES Sa E ١٣۳ سنة‎ 


1 ا ٍ 0 
دهرا طويلاء وكانوا يحزرون ٠‏ القتلى مائة ألف» وسمى ذلك اليوم «الأعشار» احصيّ 
مائة رجل قتل كل رجل منهم عشرة» وکال عروة بن زيد الخيل من أصحاب التسعة» 


وقتل المشركون فيما بين السكون اليوم وضفة الفرات» وتبعهم a‏ إلى 
الليل ومن الغد إلى الليل› وندم المثنى على أخذه بالجسر؛ وقال: «عجزت عجزة) 
وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر [ وقطعه ] حتى أحرجتهم فلا تعودوا [ ولا 
تقتدوا بي ] أيها الناس إلى مثلها فإنها كانت رَلةء فلا ينبغي إحراج من لا يقوى على 
امتناع) . ومات أناس من الجرحى [ من أعلام المسلمين ]. منهم مسعود أخو 
المثنى » وخالد بن هلال فصلى عليهم المثنى [ وقدمهم على الأسنان والقران ]» 
وقال: «والله إنه ليهون علي وجدي أن صبروا وشهدوا البويب [ ولم يجزعوا ]» ولم 
ينكلواء [ وإن کان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ] . 

كان ك ات اللمرن عب ردقا وهر فا عا ال عالا ف اين 
المدينة وهم بالقوادس . 

وأرسل المثنى الخيل في طلب العجم فبلغوا السيب. 


وفوا مى الفروالى وسائر الغنائم شيعا كثيرا فقسمه فيهم» ونفل أهل البلاء 
[ من جميع القبائل ]» وأعطى بجيلة ربع الخمس » وأرسل الذين تبعوا المنهزمين إلى 
المثنى يعرفونه سلامتهم وأنه لا مانع دون القوم ويستأذنونه في الإقدام فأذن لهم فأغاروا 
حتى بلغوا ساباط). وتحصن أهله منهم وأستباحوا القرئ» ثم مخروا السواد فيما 
بينهم وبين دجلة لا يخافون كيدا ولا يلقون مانعا» ورجعت مسالح العجم إليهم وسرهم 
E‏ 


(بُسر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. 


. أي : يقدرون القتلى‎ )١( 

(۲) وهذا لعمري هو خلق المسلمين . 

(۳) أي : الأكبر سنا . 

. ساباط : قرية كانت قريبة من المدائن على نهر الملك‎ )٤( 


e‏ وسوف بغداد 
میسان» ودست ا ا ونزل َس - قرية من قری الأنبارء وهذه 
الغزوة غ عر وة الأنبار الآخرة وغز وة الن الأخرة. 
وجاء إلى المثنى رجلان أحدهما أنباري فذّله على سوق الخنافس» والثاني 
جيريٰ دله على بغداد» فقال المثنى : 
ال ها ية أيام . قال: أيهما أعجل؟ قالا: سوق الخنافس يجتمع بها 
تجار مدائن کسری والسواد» وربيعة› وقضاعة يخفرونهم . 


کک المثنى وأغار على الخنافس يوم سوقهاء وبها o‏ 
وا اع روان ن و وی زه اليل بن ن وم الخفراء؛ فأنتهب 
السوف وما فيها وسلب الخفراءء ثم رجع فأتیٰ الأنبار فتحصن أهلها م فلما عرفوه 
نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاد» وأخذ منهم الأدلاء على سوق بغداد» وأظهر لدهقان 
الأنبار أنه يريد المدائن وسار منها إلى بغداد ليلا وعبر إلبجم وصبحهم في أسواقهم› 
فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاءء وقال المثنى : لا تأحذوا إلا الذهب والفضة» والحر 
من کل شي ء٠‏ ئم غاد :زاجعا حتی نزل ت الل بالأنبار فسمع أصحابه 
يقولون : ما أسرَعَ القوم في طلبنا؟ فخطبهم وقال : «احمدوا الله » وسلوه العافية وتناجوا 
بالبر والتقوی ولا تتناجوا بالاثم والعدوان» آنظروا ؤ في الأمور وقَدَرُوهاثم تكلموا إنه لم 
بلغ النذير مدينتهم بعد ولو بلخهم لحال الرعب بينهم وبين طليكم إن للغارات روعات 

تضخفت القلوت برها إلى الليلء ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتم 
على الفرات حتى تنتهوا إلى عسكركم» ولو أدركوكم لقاتلتهم [ لاثنتين ] التماس 


. كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط‎ )١( 
. الحر ؛ الحسن والجميل‎ )۲( 
. وفي الأصول الخز بمعجمتين ولا معنى له هنا‎ 
. في الأصول : السالحين وهو غلط‎ )۳( 
. السيلحون : وهي ناحية قرب الحيرة ضاربة في البر بينها وبين القادسية‎ 


الأجرء ورحاء النصرء فثقوا بالله وأحسنوا به الظن . فقد نصركم في مواطن كثيرة [ وهم 
أعد منکم ] ». 
تم سار بهم الأنبارء وكان من خلفه من المسلمين يمخرون السواد ويشنون 


ولما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار بعث المضارب العجلي في جمع إلى 
الكباث. وعليه فارس العناب التغلبي » ثم لحقهم المثنى فسار معهم فوجدوا الكباث قد 
سار من كان به عنه» ومعهم فارس العناب فسار المسلمون خلفه فلحقوه - وقد رحل من 
الكباث» فقتلوا في أخريات أصحابه وأكثروا القتل» فلما رجعوا إلى الأنبار سرح 
فرات بن حيان التغلبي » وعتيبة بن النهاس. وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب 
ا ا ای روو ای ای ایی ا 
دنوامن صفين فر من بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة» وفني الزاد الذي مع المثنى 
وأصحابه فأكلوا رواحلهم إلا ما لا بد منه حتى جلودها ثم أدركوا عيرا من آهل دبا 
وخوران فقتلوا من بها وأخذوا ثلاثة نفر من تغلب كانوا خفراء وأخذوا العير» فقالوا لهم : 
و 

فقال أحدهم : أمّنوني على أهلي ومالي وأدلكم على حى من تغلب [ غدوت من 
عندهم اليوم ]. 

فأمنه المثنى وسار معهم يومه» فهجم العشي على القوم والنعم صادرة عن الماء 
وأصحابها جلوس بأفنية البيوت [ فبث غارته ] فقتل المقاتلة وسبى الذرية وآستاق 
الأموالء وكان التغلبيون بني ذي الرويحلة فآشترى من كان مع المثنى من ربيعة السبايا 
بنصيبه من الفيء وأعتقوهم » وكانت ربيعة لا تسابي إذا العرب يتسابون في جاهليتهم . 
وأخبر المثنى أن جمهور من سلك البلاد قد انتجع شاطىء دجلة فخرج المثنى وعلى 
مجنبتيه النعمان بن عوف ومطر الشيبانيان . وعلى مقدمته حذيفة بن محصن الغلفاني 
فساروا في طلبهم فأدركوهم بتكريت» فأصابوا ما شاؤوامن النعم» وعاد إلى الأنبار 
اراو ا اا ل و واا ات ان 
فأغاروا عليهم حتى رموا طائفة منهم في الماء فجعلوا ينادونهم الغرق الغرق» وجعل 


عتيبة » وفرات يذمران الناس‌ويناديانهم تغريق بتحریق یذ کرانهم یوما من أيام الجاهلية 
أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل في غيضة من الغياض. ثم رجعوا إلى المثنى » وقد 
غرقوهم وقد بلغ الخبر عمر فبحعث إلى عتيبة وفرات فأستدعاهما فسألهما عن قولهما 
فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذحل إنما هو مثل فاستحلفهما وردهما إلى 
1 2 
(عتيبه س النهاس) بالتاء المثناة من فوقها والياء المثناة من تحتها والباء الموحدة. 
:کر الخبر عن الذي هيج أمر القادسية» وملك يز دجرد 
ااا اا ل ااا r‏ 
hk itl‏ ار کیا NEE‏ 0 
للهلكة ما بعد بغداد» وا وتکریت إلا المدائن› والله امعان او لدان بکما 
[ قبل أن يشمت بنا شامت ]» ثم نهلك وقد اشتفينا منكما. 


وأخحذوهن بالعذاب يستدلونهن على ذکر من أبناء کسری فلم يوجد علل وأحدة منهن 
اتك وقال بعضهن : لم يبق إلا غلام یذْعَیٰ یزدجرد من ولد شهریار بن کسری وأمه من 
أهل بادوريا. 

e ا إلى أخحوالهء فلما ا عنه دلتیی عليه‎ e 
فملڵکوه وهو ابن إحدى وعشرين سنه » ارا قاوطا ت فا وتا وای‎ 
المرازبة في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة وثغر» فسمى جند الحيرة‎ 
. والآيلة» والأنبار وغير ذلك‎ 


وبلغ ذلك من رمم[ وماع عل زدجرد اتی اسای نکر الك 
- عمر بن الخطاب بما ينتظرون من أهل السواد» فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر 
آهل السواد مَنْ کان له عهد ومن لم يكن له عهد» فخرج المثنى [ على حاميته ] حت 


د کک وهه ا چ 2 TNE aces 2 e‏ 

ولما وصل کات المثنى ف عمر قال : «والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب» . 

فلم بذع رتيا و¥ادارائ: ودا شرف»› و و ی ولا شاعرا إلا رماهم 
ره . فرماهم ب وجوه الناس وغررهم› وکتب عمر إلى المثنى ومن معه يأمرهم بالخروج 
ی ع ا أرضكم وأرضهم ] وأن 
eek e 2 Ge e‏ 

ونزل الناس بالجل» وشراف إلى غضي › وهو حيال البصرة» وبسلمان بعضهم 

ينظر إلى بعض وت بع عضا وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . 

وأرسل عمر في ذي الحجة من السنة مخرجه إلى الحج إلى عماله على العرب أن 
لا يعوا من له نجدة. أو فرس› أو سلاح أو رأي إلا وجهوه إليه ؛ فأما من کان على 
النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدينة لما عاد من الحح » وأما من كان أقرب 
إلى العراق فآنضمٌُ إلى المثنى بن حارثة» وجاءت أمداد العرب إلى عمر. 

وحج في هذه السنة عمر بن الخطاب بالناس وحَج سِنْيّه كلها. وكان عامل عمر 
على مكة هذه السنة عتاب بن سيد - فيما قال بعضهم - » وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاص» وعلى اليمن يعلى ا وعلى عمان واليمامة حذيفة بن محصن» وعلى 
الببحرين العلاء بن الحضرميً » وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» وعلىٰ فرج الكوفة 
وما فتح من أرضها المثنى بن حارثة . وكان على القضاء فيما ذكر علي بن أبي طالب . 

وف هذه السنة مات أبو كبشة د مولى رسول الله كلا وفيل بعد ذلك . 

وفي خلافة أبي بكر مات سهل بن عمرو - أخو سهيل -» وهو من مسْلمّة 


)١(‏ أبو كبشة مولى النبي ب > شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ية وهو من فارس أعتقه ية وتوفي 
نة ١١‏ :انظ ر اد الخانة ا / 0۷/۲١١‏ 4 
انظر اسد الغابة )۷٥/۲‏ . 


وفي خلافته مات الصعب بن جَثامة الليشي(٠.‏ 
وفي اول خلافته مات ابنه عبدالله بن أبي بكر - وكان قد جرح في حصار الطائف 
ثم انتقض عليه جرحه فم فمات . 


وفي هذه ه السنة وي الأرقم , ن ابی الأرقم )١‏ يوم مات أبو بكر« وا کان 
ول ا ا اوه اوقا اسل 


)١(‏ الصعب بن جثامة : أسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله الكنانى الليثى توفى فى خلافة أبو بكر رضى 
الله عنه اسد الخابة r. . ۲٠/۴۳‏ ۰ 

(۲) الأرقم بن أبي الأرقم » عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن LS a‏ 
وكان من المهاجرين الأولين » استخفى رسول الله ية في داره في أول e‏ . توفي أبو الأرقم 
سنة ٥۳‏ . ۰ 


. ۷١ / ۷٤/١ اسد الغابة‎ 


معركة القادسية العظملى 
« والله الذي لا إله إلا هو 
ما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا 
مع الأخحرة » 
( جابر بن عبد الله ) 


ثم د خلت سنه أربع نکسم ه 
دکر ایتداء أمر القادسية 


لما اجتمع الناس إلى عمر خرج من المدينة حتى نزل على ماء يدعى 
N E E e Oo‏ 
يسألوه عن شيءٍ رَمَوهُ بعثمان» أو بعبد الرحمن بن عوف فإن لم يقدر هذان على علم 
شي ءٍ مما يريدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب› فساله عثمان عن سبب حرکته فأحضر 
الناس فأعلمهم الخبر وآستشارهم في الف ر إلى الات ل الا رورت 
معك» فدخل معهم في رأیهم» [ وکره أن يدَّعهم حتی يخرجهم منه في رفق ]» وقال : 
آغدوا واستعدوا فإني سائرٌ إلا أن يجيىء راي هو أمثل من هذا. 
ڻم جمع وجوه أصحاب رسول الله َة [ وأعلام العرب ]» وأرسل إلى علي 
وكان استخلفه على المدينة فأتاه» وإلى طلحة وكان على المقدمة فرجع إليه» وإلى 
ال بير O O O URS E‏ 
يبعث رجلا من أصحاب رسول الله َة [ ويقيم ] ويرميه بالجنود فإن كان الذي يشتهي 
و ا وا ر ا ا 


فجمع ٽي کنت عزمت على المسير حتى صرفني دوو 
الرأي منكم» ا ن اقيم وأ بعث رجلا فأشيروا على برجل» وکان سعد بن ابي 
وقاص على صدقات هوازن فکتب إليه عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة والسلاح 
فجاءه كتاب سعد وعمر يستشير الناس فيمن يبعثه يقول: قد .انتخبت لك آلف فارس 
كلهم له نجدة ورأي» وصاحب حيطة يحوط حريم قومه [ ويمنع ذمارهم ]» إليهم 
انتهت آحسابهم ورأیهم» فلما وصل کتابه [ وافق مشورتهم ] قالوا لعمر: قد وجدته . 


5 ار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . 


قال: من هو؟ قالوا: الأسد عاديا سعد بن مالك .٠(‏ فآنتهى إلى قولهم وأ 
وأمره على حرب العراق ووصاه وقال: . 

« لا يغرنك من الله أن قيل : خال رسول الله ية وصاحب رسول الله ل فان الله لا 

يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن» وليس بين الله وبين أحد نسب إلا 
فا فالناس [ شريفهم ووضيعهم ] في ذات الله سواءء ؛ الله ربهم وهم عباده» 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله كله 
یلزمه فآلزمه » ووصاه بالصبر. 


وسرحه فيمن اجتمع اليه من نفر المسلمين وهو أربعة الاف فيهم حميضة بن 
النعمان بن حميضة على بارق» وعمرو بن معد يكرب» وأبو سبرة بن ذؤيب على 
مذحج» ويزيد بن الحارث الصدائي على صداءء وحبيب» ومسيلمة» وبشر بن 
عبد الله الهلالي في فیس عیلان . 


وخحرج إليهم عمر فمر بفتية من السكون مع حصين بن نمير ومعاوية بن خحديج دلم 
سباط ٠”‏ فأعرض عنهم فقيل له : مالك وهؤلاء؟ فقال : ما مر بي قوم من العرب أكره إِلىّ 
منهم ثم أمضاهم . فكان بعد يذكرهم بالكراهة» فكان منهم سَودَّان بن حمران قتل 
عثمان» وابن ملجم قتل عليأ» ومعاوية بن خديج جرد السيف في المسلمين يظهر الأخذ 
بار عثمان» وين بن نمر كان أضد الاين في قال علي ثم إن عمر أخذ بوصيتهم 
وبعظتهم ٹم سرهم وأمدّ عمر سعدا بعد خروجه بألفي يمان وألفي نجديّ» وکان 
المثنى بن حارثة في ثمانية آلاف. 
وسار سعد والمثنى ينتظر قدومه فمات المثنى قبل قدوم سعد من جراحة انتقضت 
عليه » واستخلف على الناس بشير بن الخصاصية» وسعد يومئذ بزرودء وقد اجتمع معه 
ثمانية الاف» وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن. والبسيطة فنزلوا 
فى ثلاثة الاف. وسیار سعد إلى شراف فنزلها ولحقه بها الأشعث بن قيس في ألف 
n‏ أهل اليمن . فكان جميع من شهد القادسية بضعة وثلاثين ألفاء وجميع من 


(۱) أي : e‏ وقاص . 
)۲( الدلم ؛ جمع ادلم وهو الأدم والشدید السواد في ملوسه . ومن تهدلت شفتاه . والسہط الطويل . 


قسم عليه فيؤها نحو من ثلاثين ألفا» ولم يكن أحد أجرأ على أهل فارس من ربيعة. 
فكان المسلمون يسمونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفرس» [ وكانت العرب في جاهليتها 
سمی فارس الأسد» والروم الأسد]. 


ولم س عمر دا رأي » ولا شرف› ولا حطیما» ولا شاعرا» ولا وجيها من وجوه 
الناس إلا سيره إلى سعد. 


وجَمَعٌ سعد مَنْ كان بالعراق من المسلمين من عسكر المثنى . فاجتمعوا بشراف 
فعبًأهم » وأمّر الأمراء» وعرّف على كل عشرة عريفاًء وجعل على الرايات رجالا من أهل 
السابقة» وولى الحروب رجالا على ساقتها» ومقدمتها» ورجلها» وطلائعهاء 
ومجنباتها ولم يفصل إلا بكتاب عمر» فجعل على المقدمة زهرة بن عبد الله بن 
قتادة بن الحوية فانتهى إلى العذيب - وكان من أصحاب رسول الله بء وجعل على 
الميمنة عبد الله بن المعتم -وكان من الصحابة أيضاء واستعمل على الميسرة شرحبيل بن 
السمط الكندي -[ وكان غلاماً شاباً وكان قد قاتل أهل الردة ]» وجعل خليفته خالد بر 
عرفطة - حليف بني عبد شمس»؛ وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة 
وسواد بن مالك التميمي على الطلائم » وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة 
وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي» وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين 
الحنفى (“ . 

sS SCG eS a a 
ا وجعل رائدهم وداعیتهم سلمان الفارسي» والکاتب زياد بن أبيه» وقدم‎ 
. المعنى بن حارنة الشيباني وسلمی بنت خحصفة زوج المثنى بشراف‎ 

وكان المعني بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية» 
وكان قد بعثه إليها الفرس يستنفر العرب فسار إليه المعني فقفله فأنامه (") ومن معه 
ورج إلى ذي قار» وسار إلى سعد يعلمه برأي المثنى له وللمسلمين يأمرهم أن يقاتلوا 
الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب» ولا يقاتلوهم بعقر 


. في الطبري : الخثعمي‎ )١( 
: أي ؛ تلهم‎ )۲( 


دارهم » فإن يظهِر الله المسلمين فلهم ما وراءهم» ؛ وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فئةء 
ثم یکونوا أعلم بسبيلهم» وأجرأً على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم . 

فترحم سعد ومن معه على المثنى» وجعل المعني على عمله» وأوصى بأهل 
بیته خحیرا» ثم تزوج سعد سلمی زوج المثنی [ وبنیٰ بها ]» وكأان معه تسعة وتسعول 
ندرا ©> انما و هة عت م كانت له هة فا بين ية الرضوان إلى ما 

وقدم على سعد [ وهو بشراف ] كتاب عمر بمثل رأي المثنى 9 

وكتب عمر أيضاً إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق» ومن آختار أن يلحق بهم 
إلى العراق. ) 

وكان للفرس رابطة بقصر | ابن مقاتل وعليها النعمان بن قبيصة الطائي » وهو ابن 
عم قبيصة بن إياس صاحب الحيرة» فلما سمع بمجيء سل ال غه وعنده 


عبد الله بن سنان بن خزيم الأسدي فقيل : رجل من قريش . فقال ` والله لأجادنه 
E SLES‏ 


اا ا و فنزل العذيب» ثم سار حتی نزل القادسية بين ا 
والخندى بحيال القنطرة» وفدیس أسفل منها بميل» وكتب عمر إلى سعد: ) إني ا 
في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم [ فآطرحوا الشك» واثروا التقية عليه ] فمتى 


. في الطبري بضعة وسبعون بدرياً‎ )١( 

(۲) أورد الطبري كتاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وفيه : ) 
« وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبوات لمادتهم ولما 
يريدونه من تلك الآصل وهو منزل رغيب خحصيب حصين . ا فون لحك على أنقابها 
مكانك فلا تبرحه قانهم إذا احسو انقضتهم رموك بجمعهم الذي بأني على خیلهم ورجلهم . 

صبرتم لعدوكم وأحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم د TS‏ 


اكا 


لاعب أحدٌ منكم أحدا من العجم بأمان اوتاشارة اه بلسان [ کان لا يدري الأعجمي ما 
ETT‏ عندهم أمانا فأجروا له ذلك مجرى الأمانء و[ إياكم والضحك ]» 
والوفاء الوفاء فإن الخطأً بالوفاء بقية» وإن الخطأ بالغدر هلكة» وفيها وهنكم وقوة 
عدوم » [ وذهاب ریحکم وإقبال ریحهم . 
ا ا ی لتوهينهم ] )». 
فلمانزل زهرة فى في المقدمة وأمسى بعث سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم 
بالغارة على الحيرة فلما جازوا السيلحين [ وقطعوا جسرها يريدون الحيرة ] سمعوا 
جلبة ' فمكثوا حتى حاذوهم وإذا أخحت ازادمرد بن ازادبه مرزبان الحيرة تزف إلى 
وا وهو من أشراف العجم ؛ فحمل بكير بن عبد الله الليثي أمير السرية 
على شيرزاد بن ازاذبه [ وهو بينها وبين الخيل ] فدق صلبه وطارت الخيل على 
وجوههاء وأخذوا الأثقال وابنة ازاذيه في ثلاڻين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع » 
ومعهم ما لا يدرى قيمته » فاستاق ذلك ورجع» فصبّح سعدا بعْذَيْب الهجانات [٩‏ بما 
افاء الله على المسلهي كرو تكم ةة فقال سعد : إقسم بالله لقد كبرتم تكبيرة 
قوم عرفت فيهم العز ] فقسم ذلك على المسلمين وترك الحريم بالعذيب ومعها خيل 
تحوطها وأمر عليهم غالب بن عبد الله الليشي . ونزل سعد القادسية وأقام بها شهرا لم يأته 
من الفرس أحد فأرسل سعد عاصم بن عمرو إلى ميسان فطلب غنماً أو بقرا فلم يقدر 
عليها وتحصن منه من هناك فأصاب عاصم رجلا بجانب أجمة فسأله [ وآستدله ] عن 
البقر والغنم فقال: ما أعلم . 
فصاح ثور من الأجمة كذب عدو الله وها نحن أولاء . فدخل فاستاق البقر فأتلى 
بها العسكر فقسّمه سعد على الناس فأخصبوا أياماً فبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل 
إلى جماعة فسألهم فشهدوا أنهم سمعواذلك وشاهدوه فقال: كذبتم . 
قالوا: ذلك إن كنت شهدتها وغبنا عنها. قال : : صدقتم » فما كان الناس يقولون 
ني ذلك قالوا [ آیة تبشیر ] یستدل بها على رضا الله وفتح عدون . فقال: ما يون هذا 


(۱) أي الصياح والصخب . 
( العد : عذيْبّان : عذيب الهجانات » وعذيب القوادس . 


إلا والجمع أبرار أتقياء . قالوا: والله ما ندري ما أجنت قلوبهم قاما ما وأ فما اا قا 
قط أزهد في دنيا منهم ولا أشد بُعْضأً لها ليس فيهم جبان» ولا غال» ولا غدار. . وذلك 
يوم الأباقر. 

وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار فحووا من الأطعمة ما استكفوا به 
زماناً.. وكان بين نزول خالد بن الوليد العراق وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها 
سنتان وشيء» وکان مقام سعد بالقادسية شهرين وشيئاً حتى ظفر فاستخاث أهل السواد 
إلى يزدجرد وأعلموه أل العرب قد نزلوا القادسية ولا يبقى على فعلهم شيء وقد أخربوا 
ما بينهم وبين الفرات ونهبوا الدواب والأطعمة وإن ن ابطأاً عنا الغياث أعطيناهم يكنا 
وكتب إليه بذلك الذين لهم الضياع بالطف وهيجوه علنى إرسال الجنود, فأرسل یزدجرد 
إلى رستم فدخل عليه فقال : « إني أريد أن اوَجُهّكَ في هذا الوجه [ وإنما يعد للأمور 
على قدرها ] فأنت رجل فارس اليوم وقد ترى ما حل بالفرس مما لم يأتهم مثله ». 

n‏ له: « دعني فإن العرب لا تزال تهاب العجم ما لم 
تضرهم ' ا ولعل الدولة أن تثبت بي إذا 2 الحرب فيكون الله 
ونكون قد أصبنا المكيدة» والرأي في الحرب أنفع من بعض الظفرء والأناة خير من 
العحلة > وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرّة وأشد على عدونا . فألى عليه 
وأعاد رستم کلامه وقال : قد آضطرني تضييع الرأي إلى إعظام نفسي وتزكيتها ولو أجد 
من ذلك بدا لم أتكلم به فانشدك الله في نفسىك وملكك دعني قم بعسکري واس 
الجالينوس فإن تكن لنا فذلك و ا عر حتى إذالم نجد بدا صبرنا لهم وقد وَهُناهُم 
ونحن حامون» فإني لا أزال مرجواً و ا فابنی او ان 
فخرج حتی ضرب عسکره بساباط» و الملك ليعفيه فأبى . 

ات لارا سالك فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر : « لایکربنك 
ما يأتيك عنهم [ ولا ما يأتونك به ]» واستعن باله» وتوکل علیه» وآبعٹ إلیه رجالا من 
أهل المناظرة» والرأي» والجلد يدعونه فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم ». 


E‏ ا ا ورن اي رهم وحملة بن 


. ) في الأصول ا وصححناه من الطبري ( م‎ )١( 


WUE mnt 4% %  & تة‎ 


جوية» وحنظلة بن الربيع » وفرات بن حيان ؛ وعدي بن سهيل» وعطارد بن حاجب» 
ا زرارة بن النباش الأسدي» والأشعث بن قيس» والحارث بن حسانء 
وعاصم بن عمرو» وعمرو بن معد يكرب» والمغيرة بن شعبةء والمعني بن حارثة إلى 
يزد جرد دعاة» فخرجوا من العسکر فقدِموا علیٰ يزدجرد وطووا رستم واستأذنوا على 
يزدجر فحبسوا وأحضر ورراءه ورستم معهم واستشارهم فيما يصنع بهم ويقوله لهم 
واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلها صهالء وعليهم البرود وبأيديهم 
الاظ فأذن لهم وأحضر الترجمان. وقال له : سلهم ما جاء بکم وما دعاکم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم آجترأتم علينا؟ 
فقال النعمان بن مقر لأصحابه : إن شثتم تكلمتٌُ عنكم ومن شاء آثرته. 


فقالوا: بل تكلم . فقال: » إن الله رحمنا فأارسل إلينا س يأمرنا بالخیر وینهانا 
عن الشر ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يدع قبيلة إلا وقار به منها فرقةء 
وتباعد عنه بها فرقة» ثم أمر أن نبتدىء إلى من خالفه من العرب فبدأنا بهم فدخلوا معه 
على وجهین» مکره عليه فاغتبط» وطائع فازدادء فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق » ثم أمرنا أن نبتدىء مَنْ يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الانصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حَسَنَ الحسنٌ وبح القبيح كله فان أبيتم فأمرٌ 
من الشر هو أهون ھن اخر شر مه الجزيةء فإن أبيتم فالمناجزة. فإن أجبتم ا 
خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أَنْ تحکموا بأحکامه ونرجع عنکم وشأنکم 
وبلادكم وإن بذلتم الجزاء قبلنا. ومنعناكم وإلا قاتلناكم ». 

فتکلّم یزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً وإ 
اشوا دات بین منکم» فد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا أمرکم [ لا تغزوکم 
فارس ] ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فان کان غرر لحقکم 7 فلا یغرنکم مناء وإِنٌ کان 
الجهد [ دعاكم ] فرضنا لکم قوتا إلى خصبکم» وأکرمنا وجوهکم » وکسوناکم ومَلْتا 


فاسكت القوم» فقام المغيرة بن زرارة فقال: « أيها الملك إن هولاء رؤوس 


)١(‏ في الطبري ؛ فان کان عدد لحق فلا یغرنکم منا ا اظهر. 


العرب» ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف ويعظم 
حقهم الأشراف وليس كل ما أرسلوا به قالوه ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه [ وقد 
ا بلغك. وهم يشهدون على 
ذلك لي . 


اا و ا غ E FE‏ 
العرب وإرسال الله النبي و N E SE‏ 
قال له - ا شئت الجزية عن يلٍ وأنت صاغرء ون د شئت فالسيف ارك 
فتنجي نفسك». 

فقال : [ أتستقبلني بمثل هذا. فقال : ey‏ ویاو 
غيرك لم أستقبلك به . فقال: ] لولا أن الرسّل لا تقتل لقتلتكم› > لا شيء لكم عندي . . ثم 
استدعی بوقر ٩‏ من تراب . فقال: آخملوه علیٰ شرف هؤلاء ثم سوقوه حتی يخرج 

من باب المدائن» آرجعوا إلى E‏ فأعلموه أني lL‏ إليه رستم حتی یدفنه 
O GANE i‏ أورده بلادکم حتی أشغلكم 
بأنفسكم بأشد مما نالکم من سابور. فقام عاصم بن عمر وليأخذ التراب. وقال: آنا 
آشرفهم» آنا سيد هؤلاء مله على عنقه وخرج [ به من الإيوان والدار ] إلى راحات 
فركبها وأخذ التراب وقال لسعد: انش فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم». 

: ء الملك» وقال الملك لرستم وقد حضر عنده من ساباط‎ a Ch 
مانت رې أن في العرب مثل هؤلاءء ما أتتم بأحسن جوابا منهم» ولقد صدقني القوم‎ « 
ا ل ا ا ا » عللى أي وجدت أفضلهم أحمقهم حيث حمل‎ 
.] التراب على رأسه [ فخرج به‎ 

) فقال رستم : ) أيها الملك إنه أعقلهم DE ED‏ 
وخرج رستم من عند الملك غضبان كثيباء وبعث في أثر الوفد وقال لثقته : « إن أدركهم 
الرسول تلافينا أرضناء وإن أعجزوه سلبكم الله أرضكم ». فرجع الرسول من الحيرة 
بفواتهم فقال: ا ا ا کان ا اها وار 


. الوقر : الجمُل الثقيل‎ )١( 


سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على النجاف والفراض فأستاق 
ثلاثمائة دابة من بين بغل» وحمار» وثور وأوقرها سمكاً وصح العسكر فقسمه سعد بين 
الناس وهذا يوم الحيتان وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم فن الطعام كان كثيرا 
عندهم فكانوا يسمون الأيام بها يوم الأباقر» ويوم الحيتان» وبعث سعد سرية أخرى 
فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمر وآستاقوها ومن فيّها فنحر سعد الابل وقسمها في 
الناس فاحصبواء» واغار عمرو بن الحارث على النهرين فأستاق مواشي كثيرة وعاد. 
وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وبعث على مقدمته الجالينوس في 
أربعين ألفاء وخرج هو في ستين ألفاً» وفي ساقته عشرون ألفاً وجعل في ميمنته 
الهرمزان» وعلى الميسرة مهران بن بهرام الرازي» وقال رستم للملك يشجعه بذلك: 
) إن فتح الله علينا توجُهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم إلى 
ا الا . وکان خحروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع» ومسیره عن 
ساباط في مائة الف وعشرين الف متبوعء وقيل : غير ذلك. 
ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه الندوان: « أما بعد فرموا حصونكم 
وأعدوا وآستعدوا فكأنكم بالعرب قد [ وردوا بلادكم ] وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم» 
وقد کان من رأ بي مدافعتهم ومطاولتهم حتی تعود سعودهم ا فان السمكة قد 
درت اا وان النعائم قد حسنت والزهرة قد حسنت. واعتدل الميزان» وذهب 
بهرام» ولا أری هؤلاء القوم إلا سيظهرون علينا» ويستولون على ما يليناء وإِن أشد ما 
ر « لتسيرن [ إليهم ] أو لأسيرن بنفسي ». ١‏ 
Gl E a E‏ 
ما آری؟ فقال له رستم : « آما آنا فأقاد بخشاش ‹ '“ وزمام ولا أجد بدا مِنْ الانقیاد »» ثم 
سار فنزل بکوٹي 7 فأتی برجل من العرب فقال له : ما جاء بکم؟ وماذا تطلبون؟ فقال : 
جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن سمو . قال رستم فان قتلتم 
قبل ذلك؟ قال : Bg E SES‏ 


ت e‏ نف البعير » وهو من خحشب ٠‏ ويريد أنه مسوق بقوة ومغلوب على ذلك ولو کان 


(۲) کوٹی : ثلاث مواضع بسواد العراق بأرض بابل » وکوٹی نهر بالعراق » وقد ضمٌ وأخرج غيره . 


يقين Ey e E‏ . فقال: ۲ اسا رفس فسات د 
القدر." 


[ فآستشاط غضباً فأمر به ] فضربت عنقه» eR‏ 
الناس [ أبناءهم ] وأموالهم» ووقعوا على النساءء وشربوا الخمور فضج أهلها إلى 
زس [ فام فيم | فقا : ( یا معشر فارس : والله لقد صدق العربيء E‏ 
El‏ والله إن او ت هؤلاء وهم لهم خرتب أحسن سيرة ة منكم» إن الله كان 
ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرةوكفً الظلم[ والوفاء بالعهود ] 
والإحسان » فإذا تغيرتم فلا أرى الله إلا مغيراً ما بكم » وما أنا بامن مِنْ أن ينزع الله 
سلطانه منكم . وأتى ببعض مَن يشكي منه فضرب عنقه» ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا 
أهلها وتهددهم وم بهم وی ا أن تعجز عن 
نصرتناء وتلومنا على الدفع عن أنفسنا. 7 وبلادنا فسكت ] . 


ولما نزل رستم بالنجف رأى كان ملكا نزل من السماء ومعه النبي ية وعُمر فاخذ 
الملك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه إلى النبي بي فدفعه النبي ب إلى عمرء 
فأصبح رستم جرا ورا غ اعرا ورستم بالنجف. والجالينوس بين النجف 
والسيلحين» فطافت في السواد فبعث سواداء اة في مائة مائة فأغارواعلى 
ارين وبلغ رستم الخبر فأرسل إليهم خيلا وسمع سعد أن خیله قد.وغلت فأرسل 
عاصم بنعمرو وجابرا الأسدي في آثارهم [ يقتصانها وسلكا طريقهما > وقال لعاصم : 
« إن جمعكم قتال فأنت عليهم » ]. فلقيهم عاصم [ بين النهرين ] وخيل فارس 
تحوشهم ليخلصوا ما بأيديهم فلما رأته الفرس هربوا ورجع المسلمون بالغنائم » وأرسل 
سعد عمرو بن معد يكرب» وطليحة الأسدي طليعة فسارا في عشرة فلم يسيروا إلا 
فرسخا وبعض آخر حتى رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملؤها فرجع عمرو 
ومن معه وأبىٰ طليحة الا التقدم» فقالوا له: أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد 
قتل عكاشة بن محصن فارجع معنا فأبى » فرجعوا إلى سعد فأخبروه بقرب القوم» 
ومضیٰ طليحة حتی دخل عسکر رستم وبات فيه يجوسه ویتوسم» فهتك أطناب بیت 
رجل عليه وآقتاد فرسه» ٹم هتك على آخر بیته ول فرسه» ثم فعل باحر كذلك ثم 


خرج يعدو به فرسه ونذر به الناس فركبوا في طلبه فأصبح وقد لحقه فارس من الجند 
فقتله طليحة» ثم اخر فقتله ٿم لحق به ثالث فرأی مصرع صاحبيه» وهما ابنا عمه فازداد 
gell OL >‏ ولحقه الناس فرأوا فارسي الجند قد قتلا 
وأسر الثالث وقد شارف طليحة عسكره فأحجموا عنه» ودخحل طليحة على سعد ومعه 
الفارسي وأخبره الخبر فسأل الترجمان الفارسي فطلب الأمان فأمنه سعد قال : 


« أخبركم عن صاحبكم هذا قبل آن اخبركم عمن قلي و 
[ وغشيتها ] منذ أنا غلام الف الآن وسمعت بالأبطال [ ولقيتها ] ولم أسمع بمثل هذا | 
إن رجلا قطع فرسخين إلى عسكر فيه سبعون ألفا يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة 

ل الجند وهتك عليهم البيوت [ فطلبناه ] 
الثاني وهو نظیره [ فقتله ] ثم أدركته انا 
اثر بالت لن [ وها اتا غم | دفرات 


ن ومائة ألف » وأن الأتباع مثلهم خدم 
أ لاء بالقادسية » وسماه سعد مسلما . 
ب فنزل الجالينوس بحيال زهرة من دون , 
رستم بالخرارة . ثم سار رستم و 
القادسية أربعة أشهر لا يقدم رجاء أن 
القي من قبله وطاولهم لولا ما جعل 
الماك تمجاه بهش . 
N E a e a‏ 
فلما وصل رستم القادسية وقف على العتيق بحيال عسكر سعد » ونزل الناس فما زالوا 
يتلاحقون E aS aa E‏ 
وثلاثون فيلا منها فيل سابور الأبيض > وكانت الفيلة تألفه فجعل فى القلبّ ثمانية عشر 
فاو 


(۱) أي أطال في المكث دون أن ينشب قتال . 


فلما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من العتيق نحو « خفان » حتى أتى 
على منقطع عسكر المسلمين ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة فتأمل المسلمين ووقف 
علىٰ موضع يشرف منه عليهم ووقف على القنطرة » وأرسل إلى زهرة فواقفه فأراده علي 
أن يصالحه ویجعل له جُعْلا على أن ينصرفوا عنه مِنْ غير أن يصرّح له بذلك بل قول 
له : (كنتم جيراننا وكنا نحسن إل > ونحفظکم » » ویخبره عن صنيعهم مع 
الوت 

فقال له زهرة: «ليس أمرنا أمر أولئك [ولا طلبتنا طلبتهم]. إنا لم نأتكم لطلب 
اا أن بعث الله فينا رسولا فدعانا إلى 
e a‏ إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم 
بهم منهم » وأجُْعَّل لهم الغلبة ماداموا مقرٌين به فو د ا ا ت ع ع 
ذل » ولا يعتصم به أحد إل عز . فقال له رستم : ما هو؟ قال ؛ ما عموده الذي لا 
يصلح إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأ محمدأ رسول الله [ والإقرار بما جاء به من عند 
لله ] قال : [ ما أحسن هذا ؟ ] وأ شيء أيضاً ؟ قال ؛ وإخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله . قال ؛ حسنْ وأى شي ء أيضا : قال : ] والناس بنو ادم وحواء إخوة لأب 
وأم قال : ما أحسن هذا ؟ ثم قال رستم : أ رایت إن أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف 
يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ قال : أي والله [ ثم لا نقربٌ بلادكم أبداً إلا في تجارة أو 
حاجة ] قال : صدَقتني والله » أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدأ يخرج 
من عمله من السفلة » وكانوا يقولون : إذا خحرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا 
اشرافهم . فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن نكون كما تقولون بل 
نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا . 
[ المراسلة بين سعد ورستم ] ) 

فآنصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فاأنمُواء [ فقال : أبعدكم الله 
ا أخحزى الله أخرعنا e‏ قأرسل إلى سعد أن آبعث إلينا رجلا نکلمه 
ویکلمنا. 


SS EAE 


TEN ens A 0 o E 4 ١ ٤ سنه‎ 


[فمالئوه جميعا على ls‏ فأرسله وحده » فسار إليهم فحبسوه على القنطرة 


فأجمع ملأهم على التهاون ] فأظهر زينته » وجل على سریر من ذهب » وبسط 
الط ¢ والنمارف ¢ والوسائد المسبوجة الد ھت « وأقبل ربعي على فرسه وسيمه في 


خرفه ورمحه مشدود بعصب وفد 1 


فلما انتهی إلى البسط قیل له : آنزل فحمل فرسه عليها ونزل » وربطها بوسادتین 
شقهما وأدخل الحبل فيهما فلم [ يستطيعوا أن ] ينهوَهٌ وأروه التهاون [وعرف ما أرادوا 
فأراد استحراجهم ] وعلیه درع وأحذ عباءة خو رغه ونبدها غل وس طة ات 
[ فقالوا ] : ضع سلاحك . 


فقال : لم أتكم فأضع سلاحي بأمركم » أنتم دعوتموني [ فان أبیتم أن آتیکم إلا 
کا ت 


فاحبروا رستم فقال : ائذنوا له [ هل هو إلا رجل واحد] . 
[ فأقبل يتوا على رمحه ويقارب خطوه [ ويزج النمارق والبسط ] فلم يدع لهم 
نمرقا ولا بساطا إلا أفسده وهتكه » فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه 
على البسط لقيل له : ما حملك على هذا؟ 
قال : إنا لا نستحب القعود على زینتکم [ هذه ] فقال له ترجمان رستم واسمه 
من أهل الحيرة ا الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرح من يشاء من عباده 
من ضبق الا ال سعَتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه الى 
او ا و ا ا ا 3 
قاتلناه خی ی ا اا الظفر. فقال رستم : قد سمعنا قولکم فھل لکم أن 
تۇخروا هذا لأمر حت ننظر فيه [ وتنظروا ] ؟ قال [ نعم كم أحب إليكم أيوما أو يومين ؟ 
ا چ کات اھ اغا ورا :ا - وأراد مقاربته ومدافعته فقال TE‏ 
E O E O TS‏ 
مترددون عنکم لدا فانظر في مرك زاوا ت بعد الأجل : إما الإاسلام 
وندعك وأرضك . أو الجزاء فنقبل ونكف عنك » وإن احتجت الينا نصرناك » 


المنابذة في اليوم الرابع“ [ ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع aE IF‏ 
كفيل بذلك عن أصحابي . ) 

قال: أسيدهم أنت ؟ قال a e E i‏ 
بعض يجير أدناهم على أعلاهم . 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال : [ ما ترون ] ؟ هل رأيتم كلاماً قط أعرّ وأوضح 
من كلام هذا الرجل ؟ . 

ا ی ا دی ا کی ا کی ال اة فال 
ويحكم لا تنظروا إلى الثياب ولكن آنظروا الى الرأي والكلام > والسيرة إن العرب 
تستخف باللباس [ والمأكل ] وتصون الأحساب ليسوا مثلكم . 

فلما كان من الخد أرسل رستم إلى سعد أن آبعث إلينا ذلك الرجل فبعث إل 
ot E j E FR E‏ 
رستم راکبا قال له : انزل قال : لا أفعل فقال له : ما جاء بك ولم يجىء الأول ؟ قال 
له : إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء » وهذه نوبتي فقال : ماجاء بکم ؟ 
فأجابه هثل .الأول فقال رتك الواعدة إلى بن اء قال تم نلاا من امسن 
فرده » وأقبل على أصحابه وقال : ويحکم أما ترون ما أُرى ؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا 
على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على زبرجنا [ وربطه به ] . وجاءنا هذا اليوم 
فوقف علينا وهو في يمن الطائر يقوم على أرضنا دوننا » [ حتى أغضبهم وأغضبوه ] . 

TE E e E 
اليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة لا يوصل إلى‎ 


. في المطبوعة بدون الألف بعد الراء‎ )١( 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن بي عامر بن مسعود الثقفى » بو عبداللة أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» 
وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود › ( ( انظر سيرة ابن هشام ۳۱۳/۱ ) . 
قال الشعبى : دهاة العرب أربعة : معاوية » وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وزياد . 
شهد ا > وفتوح الشام » وذهبت عينه باليرموك » وشهد القادسية » وفتح نهاوند » وهمدان » 
وغيرها » واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان » وشهد الحكمين . 
انظر اسد الغابة ۲٤۹ : ۲٤۷/٥‏ . 


۳1۳ ) n Bn E 


صاحبهم حتى يمشي عليها » فأقبل المغیرة حتی جلس مع رستم عل سریره فوثبوا عليه 
eS E e E E‏ 
نراسون قومکم کما تواسی » فکان اس yy‏ أن بعضکم 
أرباب بعض فإن هذا الأمر N‏ 
دعوتموني » اليوم علمت [ أن أمركم مضمحل 0 ] نکم مغلبون » وأ ملکا لا یقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول » 

فقالت السفاة ٠‏ : صدف والله العربي » وقالت الدهاقين : والته لقد رمی بکلام 
لا تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله أولينا [ ما كان أحمقهم ] حين كانوا يصعْرٌون أمر هذه 
الأمة . 
رو غ ا E EERE‏ 
رد لنا الكرة ة على عدونا »ولم يكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمرأ منكم كنتم أهل قشف 
ومعيشة سيئة لا O E OEE CD‏ 
ایی ا ا 
لكل منكم بوقر تمر وتنصرفون عنا فإني لست أشتهي أن أقتلكم [ ولا أسركم ] . 


فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنى غلة وال : إن الله خالق كل شيء ورازقه فمن 
صنع شيا فإنما هو بصنعه » وما الذي ذكرت به تفسك وأهل بلادك فحن نعرفه فاللُ 
صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم . وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق 
والاخحتلاف فنحن نعرفه ولسنا ننکره والته ابتلانا به والدنيا دول » ولم يزل أهل الشدائد 
يتوقعون الرخاء حتى يصير وا إليه » ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل 
ھم [ ویصیر وا إلبھا ] ولو شکرتم ما اتاکم الہ لکان شک رکم یقصر عما آوتیتم وأسلمکم 

ضعف الشكر إلى تغير الحال» ولو کنا فیما ابتلينا به أهل الكفر لكان عظيم ما ابتلينا به 
مستجاباً من الله رحمة ورأفة علينا ء [ ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو كنتم تعرفوننا 


اھ بار ان بت ا پیر o Cy‏ 


نه . 


فقال رستم : إذاً تموتون دونها فقال المغيرة : يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل 
منكم [ يدخل ] النار » ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم . 

فاستشاط ا ا 
نقتلكم أجمعين . 

و : أين هؤلاء منكم ! هؤلاء وال 
الرجالّ صادقين كانوا أم كاذبين - والله لئن كان بلغ من عقلهم وصونهم سرهم أن لا 
يختلفوا فما قوم أبلغ لما أرادوا منهم » ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شيء . 

فلجوا وتجلدوا وقال : والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم » وإن هذا 
ا 

SS فأرسل رستم رسولا لف المغيرة‎ > ES 
ووصل إلى أصحابه ] فأعلمه أن غ مقا عدا فاغلهه ال سول ذلك فال الميرة:‎ [ 
بشرتني بخير وأجر » ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيت أل‎ 
الأجری ذهبت [ أيضاً فرآهم يضحکون من مقالته ويتعجبون من بصيرته ] » > فرجع إلى‎ 
. رستم فأخبره فقال : أطيعوني يا أهل فارس إني لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون ردها‎ 


ثم أرسل إليه سعد بقية ذوي الرأي فساروا - وكانوا ثلاثة ‏ إلى رستم فقالوا له : 
! ی ا ار ا ا i E‏ أرضنا 
وترجع إلى أرضك کک : م فیکم › وما أ صبتم [ e‏ ] کان زیادة 
لکم دونناء وکنا عونا لکم علیٰ أحد إِنْ أرادکم» > فاتق الله ولا يكونن هلاك قومك على 
a‏ ا E‏ و ا 


فقال لهم : إن الأمثال أوضح r ap‏ 
تبصروا : ] إنكم كنتم أهل جهد [ في المعيشة ] وقشف [ في الهيئة ] لا تنتصفون ولا 
و > فلما طعمتم طعامنا 


وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك ودعوتموهم » ثم أتيتمونا 
فآنطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم فلما آجتمعوا إليه سد صاحب الكرم 


e اغا‎ 


کک a‏ کالباب یری المسل فیترل :من يوصلني اليه وله درهمان ؟ فإذا 


i‏ أشا + إن رخا وضع ل n‏ ا ق 
السلة . فدخلوا فيها فأراد سَدّها فقيل له : لا تفعل إذن تخرقه لكن آنقب بحياله ثم 
اجعل قصبة مجوفة فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فأقتل كل ما خحرج منها ؛ وقد 

E E E 
: على الإسلام » وما أمرهم به من الجهاد وقالوا‎ ET واختلافهم‎ 

E E O E E‏ إنما 
مثلکم کمثل رجل غرس اواو اجار ال راجت وى الها 
وزينها بالقصور» وأقام فيها فلاحين يسکنون قصورها ويقومون على جناتهاء فخلا 
الفلاحون في القصور على ما لا يحب [ وفي الجنان بمثل ذلك ] فأطال إمهالهم 
فلم يستحيوا [ من تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه ] فدعا إليها غيرهم وأخرجهم 
الخ هف 

والله لو لم يكن ما نقول » حقاً ولم يكن إلا الدنيا لما صبرنا عن الذي نحن فيه 


من لذي عيشکم ورأینا من زبرجکم ولقارعناکم [ حتی نغلبکم ] عليه »> فقال رستم : 
أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم » » فقالوا : بل اعبروا الا ع 


ا الناس أن يقفوا مواقفهم > وأرسل ! هم شانکم والعپور قارادو 
القنطرة فقال: لا ولا كرامة ما شيء غلبناكم عليه فلن نرده عليكم [ تَكفلوا معبراً غير 
القناطر ! ]. 

فباتوايسكرون العتيق حتى الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاً 

e DE REE A E 
إن ا‎ 

ولما رکب رستم لیعبر کان عليه درعان ¢ ومغخفر › وأحذ سلاحه » وأمر بفرسه 
فارج فا بها واب ذا هوعلى قرا و عع رجا في الراب وال غدا 
ندقهم دقا: 

فقال له رجل : إن شاء الله » فقال : وإن لم يشأً . ثم قال : إنما ضغا الثعلب١)‏ 
حين مات الأسد -يعني كسرى - » وإني أخشى أن تكون هذه سنة القرود » وإنماقال : 
ما اا فعا الل عد الف ٠‏ وال الو عه لرا اله 
وقد أظهر ذلك إلى من يثق به . 


(0القس : ثیاب من کتان E a Ss i I‏ بأمقال الأترج . 
(۲) أي صاح الثعلب » وهو صوت كل ذليل مقهور . 
وفي الأصول : ( صفا ) - بالفاء - وهو تحريف غريب ( م ). 


ذکر یوم رماث 
لماع رال العتيق جلس رستم على سريره وضرب عليه طيارة . وی( في 
اقل ا ا عر فا علا هادي ورال ود المجنبتين ثمانية أو سبعةء وأقام 
الجا و و و و ميسرته [ وبقيت القنطرة بين 
وکان یزدجرد قد وضع بینه وبین رستم رجالا على کل دعو رجا أُوَلهُم علیٰ باب 
ایوانه واخرهم مع رستم » فکلما فعل رستم شيئ قال الذي معه للذي يليه : کان کذا 
وكذا » ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه وهكذا إلى أن ينتهي ك يزدجرد في أسرع 


وقت . 


وأخذ المسلمون مصافهم » وكان بسعد دَمَامِيّل وعرق النسا فلا يستطيع الجلوس 
انما هومكب على وجهه في صدره وسادة على سطح القصر يشرف على الناس والصفَ 
في فى أصل حائطه لو تعداه الصف فوّاق ناق لأخذ برمته فما کرته هول تلك الأيام 
شجاعة » وذكر ذلك الناس وعابه بعضصهم بذلك فقال : 

نقاتل حتی انول الله نصرهہ() وسعد بہاب الققادسية معصم 

ا قا ات اء کی ونسوة سعد ليس فيهن ايم 

PETIA‏ فقال : « اللهم إن كان هذا كاذباً وقال الذي قاله » رياء 
(1) : عا . 


Pre (۳)‏ 
ألم تر أن الله أنزل نصره (م ) . 


وسمعة ة فاقطع عني لسانه » فإنه لواقف في الصف يومئذ اتاه سهم عرب“ فاصاب لسانه 


فما تكلم بكلمة حتى لحق بالله تعالى » وقال جرير بن عبدالله رلك اا 
وكذلك غيره . 


ونزل سعد إلى الناس‌افاعتذرإليهم وأراهم مابه من القروح في فخذيه وإليتيه 
فعذره الناس وعلموا حاله » ولما عجز عن الركوب استخلف خالد بن عرفطة على 
الناس فآختلف عليه فأخذ نفرا ممن شخب عليه فحبسهم في القصر » منهم أبو محجن 
الثقفي وقيّدهم وقيل : بل کان حبس ابي محجن بسبب الخمر ‏ وأعَلم الناس أنه قد 
آستخلف خالدا وإنمايأمرهم خالد فسمعوا وأطاعوا » وخطب الناس يومثذ » وهويوم 
الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم الله من فتح 
البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس » وكذلك فعل أمير كل قوم › 
وأرسل سعد نفراً من ذوي الرأي والنجدة » منهم المغيرة وحذيفة » وعاصم » 
وطليحة » وقيس الأسدي » وغالب » وعمرو بن معد يكرب وأمثالهم › > ومن الشعراء 
الشماخ > والحطيئة › وأوس بن مغراء > وعبدة بن الطبيب وغيرهم وأمرهم 
بتحريض الناس على القتال ففعلوا . 

ا اة ت غل ر ا ب ف e a‏ 
والخندق» فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق ومع e‏ : ن آلف 
سلا > وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد » وهي الأنفال » فلما فرت هت 
قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها . 

فلما فرغ القراء منها قال سعد : الزموا مواقفكم حتى تَصَلوا e‏ 
قاني مكبر تکبیرة فكبروا واستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبروا وآلبسوا عدتكم » ثم 
كبرت الثالثة فكبروا لينشط فرسانكم الناس » فإذا كبرت الرابعة Eat‏ 
تخالطوا عدوکم وقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 


فلما كبر سعد الثالفة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج إليهم من الفرس 


. أي : لا يعرف راميه‎ )١( 


قد علمت واردة المسائح ٠‏ ذات اللسان والبيان الواضح 

أني سمام البطل المسالح وفارج الأمم المهم الفادح 

فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب [ والأبواب ] وکان متوجا فأسره غالب فجاء 
به سغدا ورجع » وخحرج عاصم وهو يقول : 

عت ا ااا ا ی 

أني آمرو لامن يعنيه السبب"› ملي على مثلك يغريه العتب 

فطارد فارسياً فآنهزم فاتبعه عاصم حتى خالط صفهم فحموه > فأخذ عاصم رجلا 
على البغل وعاد به وإذ هو خباز الملك معه من طعام الملك وخبيصة فاتى به سعدا فنفله 


أهل موقفه » وخرج فارسيٌ فطلب البراز فبرز إليه عمرو بن معد يكرب فأخذه وجلد به 


وحملت الفيلة عليهم ففرقت بين الكتائب فنفرت ك وکات الفرس قد 
قصدت بجيلة بسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بجيلة فكادت بجيلة تهلك لنفار خيلها عنها 
وعمن معها » وأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا عن بجيلة وعمن معها من الناس » 
فخرج طليحة بن خويلد وحمال بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتى عدلها 
ركبانها » وخرج إلى طليحة عظيم منهم فقتله طليحة . 


وقام الأشعث بن قيس في كندة [ حيناستصرخهم سعد ] فقال: يا معشر 
كندة لله در بني أسد أي فري يفرون وي هز يهزون عن موقفهم أغنى کل قوم ما يليهم 
وأنتم تنتظرون من يكفيكم[ البأس ] »أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم من العرب [ منذ 
اليوم وأنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاة على الركب تنظرون فوثب إليه عدد منهم عشرة 
فال عر اه جا الك ل سا جاه ونح أختن الان مرا في ا شدلا ها 
العرب وأسأنا أسوتهم فها نحن معك ] فنهد ونهدوا معه فأزالوا الذين بإزائهم » فلما رأى 
الفرس مايلقى الناس والفيلة من [ كتيبة ] أسد رموهم بحدهم وحملوا عليهم وفيهم ذو 
O N ROD A AR‏ 


)١(‏ في تاريخ الطبري : إني أمرؤ لا من يعينه السبب بالنون بعد الياء » وفي مروح الذهب 


حَلَبةٌ فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبّر سعد الرابعة وزحف إليهم 
المسلمون » ورحا الحرب تدور على أسد » وحملت الفيول على الميمنة والميسرة 
فكانت الخيول تحيد عنها فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي » فقال : يا معشر 
بني تميم [ لستم أصحاب الإبل والخيل ] أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ 
قالوا بلی والله » ثم نادیٰ في رجال من قومه رماة واخرين لهم ثقافة فقال : « يا 
RY‏ ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال : يا معشر هل الثقافة استدبروا الفيلة . 
فقطعوا وضنها'» وخرج يحمیهم . 


ر الترت دور عل ا رات الت وال عرد ال 
أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذناب توابيتها فقطعوا وضنها وارتفع عواؤهم فما 
بقي لهم فيل | إلا أوى وقتل أصحابها > ونفس عن أسد ٤‏ وردوا فارسا عنهم إلى مواقفهم 
ی > ثم حتی ذهبت هداة0) من الليل » ثم رجع هؤلاء 
*وھۇلاء . ) 
وأصيب من أسد تلك العشية خحمسمائة وكانوا 5ا للناس » وكان عاصم حامية 
لاش ) 

وهذا اليوم الأول وهو يوم أرماث فقال عمرو بن شاس الأسدي : 

جلينا الخيل من أكناف نيق إلى كسرى فوافقها رعالا 

ترکن لهم على الأقسام سوا وبالحقوين أيامأ طولا 

ااا ا تثير الخيل فوقهم الهيالا( 

الأبيات > وکان سعد قد تزوج سلمی آمرأة المثنى بن حارثة الشيباني بعده 
بشراف » فلما جال الناس يوم آرماث وكان سعد لا يطيق الجلوس جعل سعد يتململ 
٠‏ جزعاً فوق القصر Ey‏ يصنع الفرس قالت : وامثيناه ولا مثنى للخيل 


(۱) جمع وصین ق ا 
(۲) أي مضي طائفة من الليل دلثه ا 
(۴) في تاریخ ن ات ا رفا ت 


yy 
اين المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا يعني أسدا وعاصى‎ 


فقالت ا N‏ 


ذکر یوم اغواٹ 
لما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى من ينقلهم [ إلى العذيب ] فسلم 
الجرحى الى النساء ليقمن عليهم » وأمًا القتلى فدفنوا هنالك على مشرق وهو واد بين 
[ مقدم القعقاع بن عمرو ] 
دمشق قبل القادسية [ بشهر ] ٤‏ فلما قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح بإرسال 
أهل العراق سيرهم وعليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » وعلى مقدمته القعقاع بن 
و ی و ا ا ا و 
وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارا وهم آلف كلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا 
[ في اثارهم ] عشرة فقدم أصحابه في عشرة فأتى الاس فسلم عليهم وبشرهم 
بالجنودء وحرضهم على القتالء وقال: [ أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله 
إن أحسوكم حسدوکم خحطوتها وحاولوا أن یطیروا بها دونکم ] 
e‏ فىه : IT‏ لا هزم جيش فيهم مثل هذا [ وسکنوا 
إليه ]. a.‏ 
وأصحاب | لجسر» وتضاربا فقتله القعقاع . 
ور 2 o F‏ و 4 
وجعلت خيله ترد إلى الليل وتنشط الناس وكان لم يكن بالأمس مصيبة » وفرحوا 
وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان فأنضم إلى القعقاع 


الحارث بن ظبيان بن الحارث أحد بني تيم اللات فتبارزوا فقتل القعقاع الفيرزان وقتل 


. الحارث البنذوان‎ 
E E E EP FYE 


ا EEE‏ 
يفرغوا منها حتى كان الغد » وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة من أصحابه كبر وكير 
E NE‏ 
البسوها وهي مجللة مبرقعة وأطافت بهم خيولهم تحميهم وأمرهم القعقاع ا لھا 
على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليوم وهويوم أغواث كما فعلت 
فارس يوم أرماث » فجعلت خيل الفرس تفر منها وركبتها خيول المسلمين » فلم 

الناس ذلك سروا بهم فلق الفرس من الإبل [ يوم أغواث ] اطم ات ویر 
الفيلة » [ يوم أرماث ] . 


وحمل رجل من تميم [ ممن كان يحمي العشرة ة يقال له سواد ] على « رستم » 
و و ل ور کے رج فن ای ا قرا ليه الأعراف بن الأعلم 
ا أخر فقتله » وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وأخذوا 
سلاحه فغبر فی في وجوههم التراب حتى رجع إلى اصحابه( . 


)١(‏ وأعلم أن محاربة المسلمين للفرس إنما كانت لإعلاء كلمةلا الله ونصر المسلمين وإعزاز دينه ودفع الظلم 


ومما يشهد لذلك ما حكاه الطبري في تاريخه في هذه الوقعة قال : : - خحرح رجل من أهل فارس ينادي من 
يبارز فبرز له علباء بن < جحش العجلي فنفحه علباء فأاسمره ونفحه الأخر فأعماه وخرًا فأما الفارسي فمات 


من ساعته وأما الأخر فانتثرت أمعاءه فلم يستطع القيام فعالح إدخالها فلم يتات له حتى مر به رجل من 
المسلمين فقال يا هذا أعني على بطني فأدخله له فأخذ بصفاقيه ثم زحف نحو صف فارس ما يلتفت إلى 
المسلمين فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعا من مصرعه إلى صف فارس وقال : 

أرجو بها من ربتا ثوابا قدكنت ممن آحسن الضراب 
ومما حكاه أيضأً عن الشعبي قال : - 
گانت اما e‏ أربعة شهدوا القادسية فقالت لبنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم 
فلم تشربوا ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنة ؟ ثم جثتم بإمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين أيدي - 


وحمل القعقاع بن عمرو يومشذ ثلاثين حملة كلما طلعت قطعة حمل حملة 
وأصاب فيها وقتل فكان اخرهم بزرجمهر الهمذاني 

وبارز الأعور بن قطبة شهريار سجستان فقتل كل واحد منهما صاحبه . 

وقاتلت الفرسانإلى انتصاف النهار » فلما اعتدل النهار وتزاحف الناس فاقتتلوا 
حتی انتصف الليل فكانت ليلة أرمات تدعی الهدأة » وليلة أغواث تدعی السواد 1 

E PO O RSP‏ کک 
٣ SA RS NIRS‏ لدل 
أمسوا حتى تفايأوا ] فلما سمع سعد ذلك قال لبعض من عنده : إن تم الناس على 
الا نتماء فلا توقظني فإنهم أقویاء [ على عدوهم ] وإن سکتوا ولم ینتم الآأحرون فلا 
توقظني فإنهم على السواء» فان سمعتهم ينتمول فأيقظني فان انتماءهم من السوء 


[ قتال أبي محجن الثقفي ] 
لا اد اال( ارد وكا ر جج فا جي وف وف القر 
[ فصعد حین أمسی إلى سعد یستعفیه ویستقیله فزبره ورده فنزل ] قال لسلمی زوج 
سعد؛ هل لك [ إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال : ] أن تخلينَ عني وتعيريني 
( البلقاء » فالله على إن سَلْمِي الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي » فأبت » 
فقال : 
کفی حزن ES‏ بالقنا واترل SE‏ 
ا الخدذتك واغاقت مصارع دوني قد تصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير واخحوة فقد تركوني واحدا لا أخأً ليا 


أهل فارس وال نکم لبنو رجل واحد . . انطلقوا ا ا 
فأقبلوا يشتدون فلماغابواعنها رفعت يديها إلى السماء وهي تقول : 
« اللهم أدفع عن بني فرجعوا إليها وقد أحسنوا اقتال ماكَلِم منهم رجل كَلْماً فرأيتهم بعد ذلك يأخذون 
ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون أمهم فيلقونه في حجرها فترده عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلحهم 
ويرصيهم ( م ) . | ) 

. أي ينتسبون إلى قومهم‎ )١( 


ولله عهد 5 7 سعهده فرجت أن 5 | الحوانيا 

فرقت له سلمی وأطلقته عطته البلقاء فرس سعد '“ فركبها حتى إذا كان بحيال 
ا a‏ ا ثم رجع خلف المسلمين وحمل على 
میمتهم» وکان يقصف الناس قصفاً منكراً وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه [ ولم يروه 
من النهار ] فقال بعضهم : : هو من أصحاب هاشم أو هاشم بنفسه» وکان سعد يمول : 
هذا أبو محجن وهذه البلقاء. 


e‏ الناس: هذا الخضر» وقال بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر 
الحرب لقلنا: إنه ملك [ يثبتنا ولا يذكره الناس ولا يأبهون له لانه بات في محبسه ]. 


فلما انتصف الليل وتراجع المسلمون والفرس عن القتال أقبل ابو محجن فدخحل 
القصر وأعاد رجليه فى القيد وقال: ` 


وأكثرهم دروعا سابخات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأنا وفدهم في كل يوم فإنعميوافسل بهم عريفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر 2 الزحوفا 
فإن أحبس فذلكم بلاثي وإن أترك أذيقهم الحتوفا 


)١(‏ في الطبري أنها لم ترض بإعطائه فرس سعد فأخذها. بنفسه بعدما ذهبت هي وفي تاريخ المسعودي فأطلقته 
E O E DTS‏ 
حتى إذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر ثم , حمل على ميسرة القوم ‏ يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين 
فأوقف میسرتهم وقتل رجالا کثیراً من نساکهم ونکس آخرین والفریقان یرمقونه بأبصارهم - وقد تنوزع في 
البلقاء فمنهم من قال إنه ركبها عرياً ومنهم من قال بل ركبها بسرج - ثم غاص في المسلمين وخرج من 
ميسرتهم وحمل على ميمنة القلب فأوقفهم وجعل يلعب برمحه وسلاحه لا يبدو له فارس إلا هتكه فأوقفهم 
وهابته الرجال ثم رجع فغاص ' في قلب المسلمين ثم برز أمامهم ووقف بإزاء قلب المشركين ففعل مثل 
أفعاله في الميمنة والميسرة وأوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس إلا اختطفه وحمل عن المسلمين 
الحرب فتعجب الناس منه وقالوا من هذا الفارس الذي الم نره في يومنا فقال بعضهم هو ممن قدم علينامن 
إخواننا من الشام وقال بعضهم إن كان الخضر عليه السلام شهد الحرب فهذا هو الخضر وقال قائل منهم 
لولا أن الملائكة لا تباشر الحروب لقلنا أنه ملك وأبو محجن‌برز كاليث الضرغام قد هتك الفرسان كالعقاب 
يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين ينظرون إليه وقد حاروا في أمره . 


ولا SE‏ بالفلاة e‏ أخاف إدا طا فت 0 أذوقها 


2% 3 3% 

دکر يوم عماس 

ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم » وبين فاه فلي اتا 
آلفان من جريح وميت› ومن المشركين عشرة الاف» فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم 
إلى المقابر والجرحى إلى النساءء وكان النساء والصبيان يحفرون القبور» وكان على 
وأا قل الركن فن الل ا وان لك هما وى الل 

وبات القعقاع تلك الليلة يسرّب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه . [ من الأمس ] 
وقال : إا طلعت الشمس فأقبلوا مائة مائة فإ جاء هاشم فذاك وإلا جددتم للناس رجاءً 


وجدا. 


E‏ صبح الناس على مواقفهم» فلما ذر قرنٌ الشمس 
أقبل أصحاب القعقاع ذ فحين راهم كبر وكبر المسلمون [ وقالوا: جاء المدد» وقد كان 
عاصم بن عمروامر أن يصنع مثلها فجاؤوا من قبل خفا] وتقدموا وتكتبت الكتائب 
وآختلفوا الضرب والطعن والمدد متتابع» فما جاء اخر أصحاب القعقاع حتى ا 
إليهم هاشم فأخبر بما صنع القعقاع فعبى أصحابه سبعين سبعين» وكان فيهم قيس بن 
هبيرة بن عبد يغوث المعروف بقيس بن المكشوح المرادي ولم يكن من أهل الأيام إنما 
كان باليرموك فانتدب مع هاشم حتى إذا خالط القلب كبر وكبر المسلمون؛ [ وقد أخذوا 


مصافهم ] وقال: هاشم أول قتال المطاردة» ثم المراماة» ثم حمل على المشركين 
يقاتلهم حتى خرق صفهم إلى العتيق ثم عاد. 

وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها وأصبحوا على مواقفهم 
أقبلت الرجالة مع الفيل يحمونها أن تقطع وضنها ومع الرجالة فرسان يحمونهم [ إذا 
أرادوا كتيبة دلفوا لها بفيل وأتباعه لينفروا بهم خيلهم ] فلم تنفر الخيل منهم كما كانت 
بالأمس لأن الفيل إذا كان وحده كان أوحش وإذا أطافوا به كان آنس» [ فكان القتال 
كذلك حتی عدل النهار ] وکان یوم عماس من آوله إلى اخره شديداء العرب والعجم فيه 
سواء» ولا تكون بينهم نقطة إلا أبلغوهايزدجرد بالأصوات فيبعث إليهم أهل النجدات ممن 
[ بقي ] عنده» [ فيقوون بهم ] فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين [ وأتاح لهم 
باتع واا كبر ذلك المسلين. 

وقاتل قيس بن المکشوح وکان قد قدم مع هاشم قتالا شديدا وحرّض أصحابهء 
وقال عمرو بن معد يكرب : إني حامل على الفيل ومن حوله لفيل بإزائهم فلا تَدَعُوني 
أكثر من جزر جزور فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور يعني نفسه وأين لكم مثل أبي ثور. 
[ فان أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيد ]. 

فحمل وضرب فيهم حتى ستره الخبار وحمل أصحابه فأفرج المشركون عنه بعد ما 
صرعوه (“ وإ سيفه لفي يده يصارمهم وقد طعن فرسه فأخذ برجل فرس أعجمي فلم 
يطق الجري فنزل عنه صاحبه الى أصحابه ورکبه عمرو» وبرز فارسي فبرز ليه رجل من 
المسلمين يقال له: شبر بن علقمة وكان قصيرا فترجّل الفارسي إليه فاحتمله وجلس 
على صدره ثم أخذ سیفه لیذبحه - ومقود فرسه مشدود فی منطقته ‏ فلما سل سیفه نفر 
ا ی وأخحذ سلبه فباعه باثنى عشر ألفاً. 

فلما رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلها [ يوم أرماث ] أرسل 
ا القعقاع وعاصم ابني عمرو أكفياني الأييض وكانت كلها الفة له وكان بإزائهماء 
وقال لحمال» والزبيل : أكفياني « الأجرب » وكان بازائهما فأخذ القعقاع وعاصم 
رمحين [ أصمين لينين ] وتقدما في خيل ورجل» وفعل حمال» والزبيل بمثل فعلهما 


(۱) أي اروا فرشةء 


[ فلما حالطوهما اكتنفوهما فنظر كل واحلٍ منهما يمنة ويسرة وهما يريدان أن يتخبطا ] 
فحمل القعقاع وعاصم [ والفيل متشاغل بمن حوله ] فوضعا رمحيهما في عيني الفيل 
الأبيض فنفض رأسه فطرح ساسته ودلى مشفره فضربه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه 
وقتلوا مَنْ كان عليه » وحمل حمال» والزبيل الأسديان على الفيل الآخر [ وهو متشاغل 
بملاحظة من اكتنفه ] فطعنه حمال في عینه فأقعی ثم استوى» وضربه الزبيل فابان 
مشفره وبصر به سائسه فبقر أنفه وجبينه بالطبرزين فأفلت الزبيل جريحا فبقي الفيل 
رحا را من الصف كلا جا ضف المسامن وخز و ودا أت حف المفركين 
نخسوه» وولى الفيل وكان يدعى « الأجرب » وقد عور حمال عينيه فألقى نفسه في 
العتيق فاتبعته الفيلة فخرقت صف الأعاجم فعبرت في أثره فآتت المداثن في توابيتها 


وهلك من فيها. 

فلما دهت الفيلة وخلص المسلمون ومال الظل المسلمون 
فآجتلدوا حتی أمسوا وهم على السواءء فلما فلما مسى الناس اشتل القتالٌ وصبر الفريقان 
N e‏ 


ذكر ليلة الهرير» وقتل رستم 

قيل : إلّما سميت بذلك لتركهم الكلام إنما كانوا يهرون هريرا. 

وأرسل سعد طليحة وعَمُرأً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسكر ليقوما عليها 
حشية أن ييه القوم منها. [ وقال لهما: إن وجدتما القوم قد سبقوكما إليها فآنزلا 
بحيالهم وإِن لم تجداهم علموا بها فأقيما حتى يأتيكما أمري ]» 

فلما أتياها قال طليحة : لوخحضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم ال عو ا ي 
أسفل فافترقاء وخا دة ورا الع وکر نوت کرات ٹم ذهب وقد آرتاع آهل 
فارس وتعجب المسلمون وطلہه الأعاجم فلم اوگ وأما عمرو فانه أغار أسفل 
المخاضة ورجع . ) 
وابن دي السهمين »وفيس بن هبيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القوم فإدا هم لا یشدون 
ولا يريدون غير الزحف فقدموا صفوفهم وزاحفهم الناس بغير إذن سعد [ فأصيب ليلتئذ 


PO. Oa em n a ra E SESS aE 
. خالد ین د يعمر التميمي ثم ألعمري ] وکان أول من زاحفهم انقعقام‎ 

وقال سعد: اللهم اغفرها ا ا و نم EEN‏ 
الأمر ما فيه هذا فإذا كبرت ثلاثا فآحملوا. وكبّر واحدة فلحقهم أسد فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم› ثہ حملت النخع فقال: اللهم اغفرها لهم بانصرهم ثم 
حملت بجيلة فقال : اللهم أغفرها لهم وانصرهم» ثم حملت كندة فقال : اللهم أغفرها 
لهم وانصرهم› ئم زحف أ روساء ورحا الحرب تدور على اىقعقاع » وتقدم حنظلة بن 
الربيع وأمراء الأعشار وطليحة» وغالب» وحمال وأهل التخدات. 

ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضا وخالطر| القوم e‏ استقبالا 
بعدما صلوا العشاء» وکا صلیل ألحديد فيها کصوت القيون ٠‏ ليلتهم ! لى الصباح 
وأفرغ الله اه ا وبات سعد بايلة لم يبت بمثلها» و ا 
أمرا لم يروا مثله قط وآنقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم » واقبل سعد على 
الدعاء» فلما كان عند الصبح اق الان فاسل ذلك على ا اعون 


وکال أو سي ء سمعه صف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول : 


نحن و معش را اكا أريعة وخحمسفةهة ووأحلدا 
تحسس فوف الل الاستاودا حی ا ماتوا دعوت حاأاهدا 


الل ربي واحترزت ادا 

E‏ الطرية وكان دما هي وا صح الان ل الهر تر دوسي 
E‏ ی - وهم حسری لم یغمضوا لیلتھم كلها فسار 
القعقاع في الناس فقال : « ان الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم . فأصبروا ساعة وأحملوا 
فإن النصر مع ET‏ الجزع ]. فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء 
وصمدوا لرستم حت حتی خالطوا الذین دونه مع بع الصبح › IT‏ القبائل قام فيها 
رۇساۇهم وقالوا: لا يکونن هولاء أجد في مر الله منکم» ولا هؤلاء يعني الفرس أجرا 
على الموت منكم [ ولا أسخى الفاغ الد نيا تنافسوها ] فحملوا فيما يليهم وخالطوا 
من بإزائهم فاقتتلوا حتى قام قائم الظهيرةء فكان أول من زال الفيرزان. والهرمزان 


س 


(1) جمع فين وهو الحداأن 


فتأخرُوا وثبتا حيث انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم النقع» وهبت ريح عاصف 
فقلعت طيارة رشتم عن سريره فهوت في العتيق وهي دبور؛ ومال الغبار عليهم» وانتهى 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى 
بخال قد قدمت عليه بمال [ يومئذ ] فهي واقفة فاستظل في ظل بغل وحمله» وضرب 
هلال بن علفة © الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلين ولا يراء 
هلال ولا یشعر به فأزال عن ظهره فقارا» وضربه هلال ضربة فنفحت مسكأء ومضی 
[ رستم ] نحو العتیق فرمی بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه [ فتناوله وقد عام وهلال 
قائم ] وأخذ برجليه» ثم خرج به فضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه بين أرجل 
البغالء ثم صعد السرير» وقال: « قتلت رستم ورب الكعبة» إلى إلى » فأطافوا به 
e‏ السریر ولا یرونه ] وکبروا فنفله سعد سلبه» وکان قد أصابه الماء ولم 
يظفر بقلنسوته ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف 
ل فف وی را رس اة انت وما اب ق داه 
هلال فضربه فقتله» ثم احتز رأسه وعلقه ونادی: « قتلت رستم »» فانهزم قلب 
المشركين وقام الجالينوس على الردم ونادى الفرس إلى العبور» وأما المقترنون فإنهم 
جشعوا ٠‏ فتهافتوا في العتيق فوخزهم المسلمون برماحهم فما فلت منهم مخبر» وهم 
لاون ألفاً. 

وأخحذ ضرار بن الخطاب « درفش كابيان » وهو العلم الأكبر الذي كان للفرس 
فعوض منه ثلاثین الفا وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف 7 وقتلوا في المعركة 
عشرة الاف سوى من قتلوا في الأيام قبله 

وقتل من المسلمين قبل ليلة الهرير ألفان وخحمسمائة» وقتل ليلة الهرير ويوم 
القادسية ستة آلاف فدفنوا في الخندق حيال مشرّق» ودفن من كان قبل ليلة الهرير على 
مشرّق» وجمعت الأسلاب» والأموال» فجمع منها شي ٤‏ لم یجمع قبله ولا بعده مثله 

وأرسل سعد إلى هلال فسأله عن رستم فأحضره فقال ؛ ا شئت فأحذ 
TET‏ | 


ھک أوله أي حرصوا على الحياة ففروا من القتال مقدرين النجاة فيها فوقعوا فو فی العتیق . 
(۳) أي : ۰ ( مليون ومائتي ألف ) . ) 


PO A Cl BSS O_O sel 


سلبه فلم يدع عليه شيا . وأمر القعقاع وشرحبيل باتباعهم حتى بلغا مقدار الخرارة من 
القأادسية . 

وخرج زهرة بن الحوية التميمي في اثارهم في ثلاثمائة فارس» ثم أدركه الناس 
فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم فقتله زهرة وأخحذ سلبه وقتلوا ما بين الخرارة إلى 
السيلحين إلى النجف. وعادوا من آثر المنهزمين ومعهم الأسرى فرؤي شاب من النخع 
وهو يسوق ثمانين رجلا أسرى من الفرس؛ واستكثر سعد سلب الجالينوس» فكتب فيه 
إلى عمر فكتب عمر إلى سعد: « تعمد إلى مثل زهرة» وقد صلى بمثلى ما صلى به» 
وقد بقي عليك من حربك ما بقي [ تکسر قرنه» و ] تفسد قلبه! آمض له سلبه وفضله 
ا ن 0 
الفارسي فيأتيه فيقتله» وربما أخحذ سلاحه فقتله به» وربما أمر رجلين فيقتل أحدهما 
صاحه . 


ولحق سلمان بن ربيعة الباهلي » وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة منهم قد نصبوا 

وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضعة وثلاثون كتيبة استحيوا من الفرار وقصدهم بضعة 
وثلاثون من رؤساء المسلمين لكل كتيبة منها رئيس » وكان قتال أهل الكتائب من الفرس 
على وجهین ؛ منهم من هرب ومنهم من ثبت حتی قتل» وکان ممن هرب من أمراء 
الکتائت الهرمزان وکان بازاء عطارد» ومهم أهود» وکان بازاء حنظلة لن الربيع» وهو 
كاتب النبي َة ومنهم زاد بن بهیش وکان بإزاء عاصم بن عمر» ! ومنهم قارن» وکان 

وكان ممن ثبت وقتل شهريار بن كنارا» وكان بإزاء سلمان بن ربيعة» وابن 
الهربذ» وکان ازاء عبد الرحمن ن رنیعه» والقرخحان الأهوازي› وکان بازاء بسر ین 
2 رهم الجهني » ومنهم خحشدسوم الهمذانى (). وكان بإزاء ابن الهذيل‌الكاهلى 
وتراجع الناس من طلب المنهزمين وقد قتل مؤذنهم فتشاح › المسلمون في إالأذان 


(1) كذا في الأصول وفي الطبري خسروشنوم. 
(۲) أي تنازعوا . 


جى دو قتتلرن ؛ وأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذنء وفضل أهل البلاء من 
أهل القادسية عند العطاء بخمسمائة خمسمائة وهم خمسة وعشرون رجلا ا 
وعصمة الضبي » والكلج » وأمًا أهل الأيام قبلها فإنهم فرض لهم على ثلاثة آلاف فضلوا 
على أهل القادسية» فقيل لعمر: لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال: لم أكن لألحق 
بهم من لم يدرکهم . وقیل له: لو فضلت من بعدت داره على مَنْ قاتلهم بمُنائه قال : 
كيف أفضل عليهم» وهم شجن العدو؟ [ وما سويت بينهم حتى استطبتهم ]» وهل فعل 
ا بالأنصار [ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا ]؟ . 
وكانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية فيما بين العذيب الى 
TT‏ رول E a‏ وکانت في کل بلد 
O N E‏ : لا أنظر فيه 
حت آنظر ما يكون هن أمر القادنة ع . 
لما كانت وف القادسة سارت بها الجن فانت بها ناما من الاس فقت اعبار 
الإنس [ إليهم ]» وكتب سعد إلى إعمر بالفتح » وبعدة من قتلواء وبعدة من أصيب من 
المسلمين وسمى من يعرف مع سعد بن عميلة الفزاري . 
وكان عمر يسأل الركبان من حين يصبح إلى أنتصاف النهار عن أهل القادسية ء 
ثم يرجع إلى أهله ومنزله. ) ) 
قال فلمالقي الشيرساله: هن أين؟ فاحرة قال؛ با عبد اله تى قال خر 
الله المشركين» وعمر يخب معه يسأله والآخر يسير على ناقته لا يعرفه حتى دخل 
ا ا ا ع و ی ی ری ا 
إنك أمير المؤمنين؟ ۰ 
فقال عمر: لا بأس عليك يا أخي‹٠.‏ 
وأقام المسلمون بالقادسية في آنتظار قدوم البشير وأمر عمر الناس أن يقوموا على 
أقباضهم ويصلح آحوالهم ويتابع إليهم أهل الشام ممن شهد اليرموك» ودمشق ممدين 


)١(‏ لله درك يا أمير المؤمنين يا من هدم الله بك امبراطوريتين ( لا باس عليك يا أخحي ) في لحظة. بلوغك النبا 
العظيم والنصر المبين . أيها السادة إنها أخلاق المسلمين وبها سحقوا الفرس والروم وكل أهل الشرك . 


عما ينبخي آن يشار فيه مع نذير بن عمرو. 

وقيل : كانت وقعة القادسية سنة ست عشرة قال : وكان بعض أهل الكوفة يقول: 
اا ا ا ی ع وقد تقدم أنها كانت سنة أربع عشرة. 

إت بن النعمان) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبالضاد المعجمة. 

و (بسر بن أبي رھم) بصم الباء الموحدة وسکون اس المهملة. 
والأول أصح . 

و (حمال) بفتح ألحاء المهملة وتشديد الميم. 

ر ي ) بض الم وف الن الممماة واتون المتنهة 

و( . حصین ۳ نمير) بصم الحاء وفتح الصاد. 

و (معاوية بن حدیح) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين واخره جیم 5 

ر (المعتم) بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان وأخره ميم 
فكد 

و (ضران ‏ بكسر الضاد المهملة بالراءين المهملتين بينهما ألف موضع عند 
ال 

و (صنين) بكسر الصاد المهملة والنون المشددة بعدها ياء ساكنة معجمة بائنتين 
من تحتها واخره نون موضع من ناحية الكوفةء انتهى خبر القادسية . 


%*% 3% چو 


. تقدم في صفمحة ۳۷۷ معاوية بن حدیج بالخاء المعجمة ؟ وصوابه بالحاء المهملة‎ )١( 
تكرر فيها لفظ الزبيل بالزاي وهو غلط في الأصول كلها وصوابه الربيل بالراء . صححناه‎ ٤١ ٤ وفي صفحة‎ 
. ) من القأاموس وغيره ( م‎ 


ذكر ولاية عتبة بن غز وان (“ البصرة 

قيل : في هذه السنة بعت عمر عُتبة بن غزوان إلى البصرة» وكان بها قطبة بن 
اة الزن تخر هلك الانخة كا كان يفير الى خاحية الحين فكب إلى غر 
E‏ ا چ اق غ 
بلادهم - [ وكانت الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة ] - فكتب 
إليه عمر يأمره بالمقام» والحذر» ووجه ! ليه شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر فأقبل 
إلى البصرة وترك بها قطبة ومضى الى لأهواز حتى انتھی الى دارس. و 
الأعاجم فقتلوه› فبعث عمر عتبة بن عزوان . 

قال له حين وجهه : يا عتبة إني قد استعملتك على أرض الهند» وهي حومة من 
حومة العدو وأرجو أن كفك اله ماخرلا وتنك غلها وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي أن يمدّك بعرفجة بن هرثمة رهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدوء فإذا قدم عليك 
فاستشره [ وقربه ] وآدع إلى الله فمن أجابك فاقبل منه» ومن ا OT‏ 
a GENS‏ وان ال رولت وباك أن تنازعك نفسك إل 
كبر مما يفسد عليك أخوتك› وقد صحبت رسول الله با فعززت به بعد الذلةء وقويت 
اا م صت س اا وای ماع تقول فيسمع منك› وتأمر فيطاع 
أمرك فيا لها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك؛ واحتفظ من النعمة 
احتفاظك من المعصية» ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط 
سقطة تصيرٌ بها إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك . إن الناس اسرعوا إلى الله حتى 
(۱) هو عتبة بن عزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن قيس عيلان ابو عبدالله . 


سابع سبعة في الإسلام هاجر إلى الحبشة والمدينة وكان من السابقين فشهد بدراً والمشاهد كلها توفي 
بالربذة سنة ۱١‏ - أنظر أسد الغابة .)٥٦۷ :-٥٦٥/۳‏ | 


رفعت لهم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين. 


اظ ات ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم 
فسار عتبة ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد تقذموا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير 
الزوال وكان في خحمسمائة فقتلهم أجمعين ولم يبق إلا صاحب الفرات فأخذه أسيراً. 


ثم خطب عتبة أصحابه وقال : « إن الدنيا قد تصرمت وولت جداً ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الاناء؛ ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار فانتقلوا بخير ما يحضر 
بكم » وقد ذكر لي لو أن صخرة ألقيت من شفير جهنم لهوت سبعين خريفاً ولتملأنه» أو 
عجبتم؟ ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين خريفاً وليأتين 

عليه يوم وهو كظيظ ٠‏ ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي ية ما لنا طعام إلا ورق 
السمر ” حتى تقرحت أشداقناء والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فما منا أولئك 
السبعة مِنْ أحَدٍ إلا وهو أمير مصر من الأمصارء وسيجربون الناس بعدنا. 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرةء وقيل : إن البصرة 
مصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء» وتكريت أرسله سعد إليها بأمر عمر» وأن عتبة لما 
ولاف ا ج و ف ا فل ا رانم ا ا وا 
وكانت مرفاً السفن من الصين فقاتلهم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينةء ورجع عتبة إلى 

عسكره وألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا 
الماء وأخلوا المدينة ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فأقتسموه وأخرج 
الخمس منه» وكان المسلمون ثلاثمائة» وكان فتحها في رجب أو في شعبان. 


م رل موصح مدينهة الرزق» وحط موصح الخ ویناه بالقصب» وکانٰ أل 
مولود نها عبد الرحمن بن أبي بكرة. فلما ولد دبح بوه رورا فکفتهم لقلة الناس» 


(۱) أي ممتلىء والكظبظ الزحام 
(۲) السّمُر : ضرب من شجر الطلح واحدثها سمرة . 


N AEE‏ . [ يقاتلونهم ] فلقيهم عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها 
سيرا؛ وأخذ قتادة منطقته فبعٿ بها مع أنس بن حجنة ‏ إلى عمر فقال له عمر: کھت 


ا ¢ 
د ۳٣‏ 4 


فقال: آنثالت عليهم الدنيا. فهم يهيلون الذهب وائفضة. فرغب الناس في 
البصرة فأتوهاء واستعمل عتبة مجاشع بن مسعود على جماعة وسيرهم إلى الفرات» 
ES NE E RET‏ م ا بن مسعود فإِذا قدم فهو 
الأمير» رسار عتبة إلى SN‏ بأهل الفرات وجمع الفليكان عظيم من 
الفرس لذه.. أمين فخرج | له المفرة بن شعة اقيم بامرغاب فاقتار فقال نساء 
المسلمين : لولحقنا بهم فکنا معهم فآتخذن من خمُرهنّ راي ا ا 
[ فانتهين إليهم والمشركون يقاتلونهم ] فلما رأى ا الرايات ظنوا آلا 
للمسلمين قد أقبل فأنهزمواء وظفر بهم المسلمون› ا . فقال عمر 
لعتبة : من استعملت على البصرة؟ | 

ی ل ا ر ی ای رر عل ا 
الْمْدّر ؟ وأخبره بما كان من المغيرة» وأمره أن يرجم إلى عمله فمات في الطريق» 
وقيل في موته : غير ذلك› وسيرد ذكره سنة سبع عشرة. 

وکان من سبي ميسان شنار ان الخ اللقترى . وأرطبان جد عبد الله بن 
عون بن أرطبان. وقيل : ار اة الف كانت سنة حمس عشرة» وقيل : ست 
عشرة والأول أصح ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر. 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سنتين ثم رمي بما رمى» 
واشتعمل آبا موسی › e‏ 


اا ی ا 


)١(‏ كورة جليل بين واسطة والبصرة والأهواز وهي أقرب ال الأهواز. 
(۲) هذ فى الطبري آنس :بن نة تاليا المتناة التحتية . 
(۳) المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة . وأهل المدر . سكان البيوت المبنية حلاف أهل الوبر 


PV o N RR ag ١ ٤ سنة‎ 


وفيها أمر عمر بالقيام في شهر رمضال في المساخل:المدنة وجمعهم على 
4 تو کی وکتب اث الأمصار بذلك. 


a O‏ ¿ الخطاب . وكان على مكة عتاب بن أسيد في 
قول» وعلی ال ل د وعلى الكوفة سعد [ بن أبي وقاص ]» وعلى الشام 
أبو عبيدة بن الجراح» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص» وقيل: العلاء بن 

وقي هذه السنة مات أبو قحافة والد اف بكر الصديق بعد موت اينه . وفيها 
مات سعد بن عبادة الأنصاري ). وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة خمس 
عشرة . وفيها قتل سليط بن عمرو بن عامر بن لؤي . وفيها ماتت هند بنت عتبة بن ربيعة 
ام معاورة 7 وکان إسلامها 8 الفتح . 


Eye gE‏ تيم القرشي التيميّ له صحبة . أسلم يوم 
الفتح ومات في المحرم سنة ٠٤١‏ ( أنظر أسد الغابة OTA‏ 

(۲) هو سعد بن عبادة بن ليم بن حارثة بن أبي حزيمة الأنصاري الساعدي أ e E‏ 
درا تاناهد لهاس جرا ارات اة فا ر ددا قال فيه يا إن سعدا لغيور وإني 
لأغير سر خد وال أغتر متا 
توفي سنة ۱١‏ وفيه ۱۷ . 
( أنظر أسد الغابة ۳٣۸-۳٣٣/۲‏ ) . 

(۳) هند هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية الهاشمية امرأة سفيان بن حرب وأم معاوية أسلمت 
في الفتح بعد إسلام زوجها وشهدت أحداأ كافرة ولما قتل حمزة مثلت به شهدت اليرموك وحرضت على 
قتال الروم مع زوجها وماتت في خلافة عمر (أنظر اسد الغابة ۲۹۲/۷ ۔ ۲۹۳). 


ئم دخلت سنة خمس عشرة 

وقيل : إن الكوفة مصرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة دلهم على موضعها 
ابن بقيلة قال لسعد : أدلك على أرض لله ارتفعت عن البقعة وانحدرت عن الفلاة فذّله 
على موضعهاء وقيل : غير ذلك ويأتي ذكره. 

ذكر الوقعة بمرج الروم ٠‏ 

في هذه السنة كانت الوقعة بمر- ج الروم» وکان سبب ذلك ان ¿ أبا عبيدة» وخالد بن 
الوليد سارا بمن معهما من فحل قاصدين حمص فنزلا على ذي الكلاع» وبلغ الخبر 
هرقل فبعث توذر البطريق حتى نزل بمرج الروم غرب دمشق» ونزل أبو عبيدة بمرج 
الروم أيضاً [ وقد هجم الشتاء عليهم والجراح فيهم فاشية ] ونازله یوم نزوله شنش ( 
الرومي في مثل خيل توذر أفدادا لور ورةا لأغل خم : 
من توذر بلاقع » وکان خالد بإزائه» وأبو عبيدة بإزاء شنش» وسار توذر يطلب دمشق 
فسار خالد وراءه في جريدة (")» وبلغ يزيد , EE‏ 
ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم ولم يفلت منهم إلا الشريدء وغنم 
المسلمون ما معهم فقسمه يزيد في أصحابه» ا وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد ا ات عبيدة وقد قتل توذر. 

وقاتل أبو عبيدة بعد مسير خالد شنش . فاقتتلوا بمرج الروم فقتلت الروم مقتلة 
عظيمة وقتل [ أبو عبيدة ] شنش [ وآمتلاأً المرج من قتلاهم فأنتنت es‏ 
(۱) هو عربي دمشق . 


(۲1) في الطبري شنس بسين مهملة في اخره . 
(۳) الجريدة خيل لا رجالة فيها . 


وتبعهم المسلمون إلى حمص» فلما بلغ هرقل ذلك أمر بطريق حمص بالمسير إليهاء 
وسار هو إلى الرهاء وسار أو عبيدة اف حمص . 


ذكر فتح حمص › وبعلبك وغیرهما 

فلما فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فسلك طريق بعلبك فحاصرها 
فطلب أهلها الأمان فأمنهم وصالحهم وسار عنهم فنزل على حمص ومعه خحالد ؛ 
وقيل : : إنما سار المسلمون إلى حمص من مرح الروم وقد تقدم ذ هه « ا 
قاتلوا أهلها فكانوا يغادونهم القتال و في کل يوم بارد ¢ ولقي المسلمون بردا 
شديدأ و1 لقي ] الروم حصارا طويلاً فصبر المسلمون ‏ والروم » وكان هرقل قد أرسل 
اك أهل حمص يعذهم المدد » وأمر أهل الجزيرة جميعها بالتجهز إلى حمص فساروا 
نحو الشام لمنعوا حمص عن المسلمين » فسير سعد بن أبي وقاص السرايا من 
العراق إلى هيت“ وحصروها » وسار بعضهم إلى قرقيسيا"“ فتفرَّق أهل الجزيرة 
TT‏ آهل جِمْص ET‏ ا ا 
أصابهم تة طعت E‏ کات 2 الروم د E‏ 
E a‏ 
حمص وزلزلت حيطانهم فتصدعت › فكبروا ثانية فأصابهم أعظم من ذلك » فخرح 
أهلها إليهم يطلبون الصلح ولا يعلم المسلمون بما حدث فيهم فأجابوهم وصالحوه 

وأنزلها أ بيده الط تالا سو الکندي في بني معاورة 1 والأشعث بن 
n e E E‏ 
مع عبدالله بن مسعود » وكتب عمر إلى ۴ عبيدة أن أقم بمدينتك وادع أهل القوة 


ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت وسار إلى حماة فتلقاه أهلها 


(1) بلدة على الفرات من نواحي بغداد . 


مذعنين فصالحهم أبو عبيدة على الجزيةلرؤوسهم والخراج على أرضهم » ومضى نحو 
شيّزر'“ فخرجوا إليه يسألون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة . 

وسار آبو عبیدة إلى معرّة » وهي معرة RE‏ الجات بن شير 
SS‏ أهل 
اللادقة . وهم يرون أن المسلمين قد انصزقوا عنهم فاخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر 
انلك > فلم يرعهم إلا والمسلمون NG E‏ ا 
عنوه » وهرتب فوم من النصارى ٠‏ ثم طلبوا ا أن و ا أرضهم › 
نقوطعوا على خراج يؤدونه » قلوا أو كثروا » وتركت لهم كنيشتهم » وبني المسلمون 
بها مسجدا جامعاً بناه عبادة بن ر 
نی حصنا خارج الحصن ردن وشت ریا ر e SI‏ 
ا Rr ge‏ 
وقيل NEE LE ea‏ اقلت اعا : 
E E E E‏ 
فقالوا : سلمية » وهذان کی اھ را ا راا ر و ا 
لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول . ) 


ثم إن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس آتخذها دارا وبنی ولده فيها ومصروهها 
ونزلها من نزلها من ولده . فهي وأرضوها لهم . 


. قلعة تشمل كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماه يوم‎ )١( 
. كذا في الأصول وفي معجم البلذان بلنياس‎ )۲( 
. قيل هي قرب المؤتفكة وقيل بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين‎ )۳( 


1 ١ ٥ سنه‎ 


ذكر فتح نرين“ ودخول هرقل القسطنطينية 
نم ارسل أبو عبيدة خالد  e‏ د إلى قنسرين » فلما نزل الحاضر زحف إليهم 

E 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها فماتوا على دم واحد . [ وأما أهل الحاضر فارسلوا إلى‎ 

وسار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه فقال : [ إنكم ] لو كنتم في 
السحاب لحَمَلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. 

فنظر وا و ی ا 
الد إلا علي خرات المدينة فأحربهاء فعند ذلك دحل هرقل القنطنطينية » وسببه أن 
حالدا : e‏ درا ا هرقل من الشام وأدرب عم () ر مالك من الكوفة 
فخرج من ناحية قرقيسيا » وأدرب عبدالله بن المعتم من ناحية الموصل » ثم رجعوا 
فعندها دحل هرقل القسطنطينية »> وكانت هذه أول مدربة فى الإسلام سنة خحمس 
عشرة » وقيل : ست عشرة . فلمابلغ عمر صنيع خالد » قال أمر خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني » وقد كان عزله والمثنى بن حارثة ؛ وقال : إني لم 
أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما. 
1 افأما المثنى فإنه رجع عن رأيه فيه لمأ قام بعد أبي عبيدة » ورجع عن خالد بعد 
قنسرين . وأآما هرقل فإنه اخرج من الرها . ) 

وكان أول من أنبح كلابها » ونفر دجاجها من المسلمين زياد بن حنظلة » وكان 

OS‏ و فة اراو المي 


)١(‏ مدينة بينها وبين حلب مرحلة كانت عامرة أهلة فلما غلب الروم على حلب خاف أهل قنسرين وجلوا عنها 
وتفرقوا فى البلاد . 

. الغابة‎ e NR eC 

(۳) مدينة بالروم على شاطىء الفرات وهي غير سميساط التي بالشام . 


« السلام عليك يا سورية » سلام لا آجتماع بعده » ولا يعود إليك رومي أبدا 
إلا خائفاً حت يولد المولود المشؤوم» ويا ليته لا يولد - فما أحلى فعله وأمر فتنته(٠‏ 
على الروم . 

لم شان فدخحل o‏ خذ أهل الحصون التي بين اسكندرية(" 
وطرسوس معه لئلا يسير المسلمون في عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم » وشعث 
الحصون » فكان المسلمون لا يجدون بها أحدا » وربما كمن عندها الروم . فأصابوا 
غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون لذلك . 

ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

الما فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب» » فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروافوجًه إليهم السمط الكندي فحصرهم وفتحها وأصاب فيها بقراأ وغنماً » فقسم 
بعضه في جيشه » وجعل بقيته في المغنم . 

ووصل أبو عبيدة الى حاضر حلب » وهو قريب منها a‏ 
العرب » فصالحهم أبو عبيدة على الجزية » ثم أسلموا بعد ذلك » وأتى ا 
مقدمته عياض بن غنم الفهري فتحصن أهلها » وحصرهم المسلمون فلم يلبثوا أن 
واش عليهم موضع المسجد » وكان الذي صالحهم عياض فأجاز أبو عبيدة ذلك . 

وقيل : صولحوا على أن يقاسموا منازلهم وکنائسهم 1 وقيل : إن آنا دة لم 
يصادف بحلب أحداً لأن أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وراسلوا في الصلح » فلما تم ذلك 
جرا اا وار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية » وقد تحصن بها كثير من الخلق من 
ف وها EE ERE E hO‏ 
من جميع نواحيها > ثم إنهم صالحوه على الجلاء أو الجزية فجلا بعض وأقام بعض 
فأمنهم ثم نقضوا » فوجه أبو عبيدة إليهم عياض بن غنم » وحبيب بن مسلمة ففتحاها 

على الصلح الأول » وكانت أنطاكية عظيمة الذكر عند المسلمين فلما فتحت كتب عمر 


7 في الطبري : وآمر عاقبته على الروم وهو‎ )١( 
. يريد الأسكندرونة (م)‎ )۲( 


اا عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين وأجعلهم بها مرابطة ولا تحبس 

وبلغ أبا عبيدة أن جمعا من الروم بين مَعرة مصرين وحلب » فسار اليهم فلقيهم 
فهزمهم : وقتل عدة بطارقة وسبى وغنم وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب » 
وجالت خیوله فبلغت بوقا') وفتحت فری الجومة١)‏ و وبیرین““ وغلبوا على 

نم ا أبو عبيدة حلب وقد آلتاث اهلها فلم ل بهم حتی حتی أذعنوا وفتحوا 
E‏ 

وسار أبو عبيدة يريد قورس وعلى مقدمته عياض فلقیه راهب من رهبانها يسأله 
الصلح فبعث به إلى أبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية › وبث خیله فغلب على 
a‏ 


ثم سار أبو عبيدة إلى منج(“ وعلى مقدمته عياض فلحقه وقد صالح أهلها على 
Ea a Eg E e E E‏ 
منبج » واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الروم » وولى أبو عبيدة كل كورة 
اعا ت ا ا ر اا وا ر و 
EN O E‏ 
أكثرهم إلى بلد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج » ولم يكن الجسر يومئذ وإنما 


. قرية من قرى أنطاكية‎ )١( 

(۲) من نواحي حلب . 

(۳) بلدة مشهورة من أعمال حلب . 

. من قری حمص‎ )٤( 

. بلد قدیم بینه وبين حلب عشرة فراسخ‎ )٥( 
. من نواحي حلب‎ )٦( 

(۷ انه بين حلب وصمجباط فرت المزات . 
(۸) بلدة بين حلب والرقة . 


على الشام »> من هذه الناحية إلى الفرات . 

وعاد أبو عبيدة إلى فلسطين » وكان بجبل اللكام مدينة يقال لها : جرجرومة 
غل اد وغو اا 

وفيها مير أبوعبيدة بن الجراح جيشا مع ميسرة بن اشتروق العيبي فتلكرا درب 
غوران “١‏ من أعمال أنطاكية اف بلاد الروم » وهو أول مَنْ سّلك ذلك الدرب فلقيّ 
O E pS EOE Sh‏ 
e‏ لرا وعادوا 
O O O‏ 
سمي الحدث لأن المسلمين لقوا عليه غلاماً حدثا فقاتلهم ذ فی أصحابه فقيل : درب 
الحدث . وقيل : لأن المسلمين أصيبوا به فقيل : درب الحدث » وكان بنو أمية 
يسمونه درب السلامة لهذا المعنى . 

ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 

في هذه السنة فتحت قيسارية » وقيل : سنة تسع عشرة » وقيل : سنة عشرين . 

وکا سا ان غ کیال د بن ابي سفيان ااا ا ا 
وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك0) > فسار معاوية إليها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه 


وهو يهزمهم ويردهم إلى حصنهم ا و 
المعركة ثمانين ألفا وكملها في هزيمتهم مائة أ أف وفتحها . 


. مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ‎ )١( 

(۲) مدينة بالئغور بين الشام ویلاد الروم . 

(۳) في الطبري نص کتابه وهو i E E‏ 
لا حول ولا فوة إلا الله الله ربنا ونقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى ونعم اللضة: 


TES est e aes A. ak a . ... (© سنة‎ 


وكان علقمة بن مجرّز قد حصر القيقار بغزة وجعل يراسله فلم يشفه أحد بما يريد 
فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر القيقار رجلا أن يقعد له فى الطريق فإذا مر به قتله ففطن 
علقمة فقال : إن معي فرا یشرګونني في الرأي فأنطلق فاتيك بهم فبعث القيقار إلى 
ذلك الرجل اا ص له فخرح علقمة له من عنده فلم يعد » وفعل كما فعل عمرو 
ا 


( مجزز ) بجیم وزایین الاو رة 


دکر فتح يسال ووفقعة أجنادين 
ولما انصرف أبو عبيدة وخحالد ا حمصس ول عمرو »› وشرحبيل على آهل 


تال فافتتحاها وصالحا أهل الأردن واجتمع كر الروم بغرَة وأجنادين 
وتال 


وسار عمرو » وشرحبيل إلى الأرطبون ومن معه » وهو بأجنادين » واستخلف 
على الأردن أبا الأعور فنزل بالأرطبون ومعه الروم » وكان « الأرطبون ( ا ا 
وأبعدها غور [ وأنكاها فعلا ] وكان قد وضع EG aS‏ 
[ وكتب إلى عمر بالخبر ] فلما بلغ عمر بن الخطاب الخبر قال : « قد رمينا أرطبون 
الروم بأرطبون العرب فآنظروا عَم تنفرج » 


حكيم الفراسي » ومسروق بن فلان العكي على قتال [ أهل ] إيلياء فشغلوا من به عنه » 
وجعل أيضا أبا أيوب المالكي على مَنْ بالرملة فشغلهم عنه » وتتابعت الأمداد من عند 
عمر إلى عمرو» وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء ولا تشفيه 
الرسل » فسار اليه بنفسه فدخل عليه کأنه رسول [ فأبلغه ما یرید وسمع کلامه وتأمل 
NE PRO EE‏ هو الأمير أ 
E EE TEYA‏ اا 
وسمعت منك » وقد وقع قولك مني موقعاً » وأنا واحد من عشرة بعثشنا عمر [ بن 
الخطاب ] إلى هذا الوالي لنكانفه [ ويشهدنا أموره ] فأرجع فاتيك بهم الآن فإِن رأوا 


الذي عرضت علي الآن فقد رآه الأمير وأهل العسكر وإِن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم 
[ وكنت على رأس أمرك ] فقال : نعم ورد الرجل الذي أمر بقتله [ وقال لعمرو : آنطلق 
وجىءٌ بأصحابك . ) 
فخرج عمرو من عنده [ ورأی أن لا يغد لمثلها ] » وعلم الرومي آنها خدعة 
اختدعه بها فقال : [ خدعنى الرجل ] هذا أدهي الخلق . 
وبلغت خديعته عمر بن الخطاب فقال : « لله در عمرو» . وعرف عمرو مأخذه 
فلقيه فاقتتلوا بأجنادين قتالاأ شديداً كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم » وانهزم 
المقدس لأرطبون فدخل إيلياء وأزاح المسلمين عنه إلى عمرو . ' 
غير هذه السياقة فلهذا ذكرناها هنالك وها هنا . 


ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء 
في هذه السنة فتح بيت المقدس - وقيل : سنة ست عشرة في ربيع الأول - 
وسبب ذلك أنه لما دحل أرطبون إيلياء'“ فتح عمرو غزة - وقيل : كان فتحها في خلافة 
أبي بكر » E OS‏ > وفتح نابلس بأمان 
على الجزية » وفتح مدينة لد ثم فتح تبني “ » وعمواس » وبیت جبرین » وفتح 
يافا - وقیل : فتحها معاوية - وفتح عمرو « مرج عيون » فلما تم له ذلك أرسل إلى 
أرطبون رجلا يتكلم بالرومية وقال له : « اسمع ما يقول » » وکتب معه کتاباً . 


فوصل اواو الكتاب ا أرطبون وعنده وزراؤه فقال أرطبون ا « لا يفتح 
والله عمرو شيا من فلسطين بعد أجنادين » . 


أعالج ا ا ا قد TT‏ 

عر ا ع ل ك ا ع ا فق 

وقیل کان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حصر بيت المقدس فطلب أهله 
)١(‏ إسم مدينة ببيت المقدس عبرى قيل معناه بيت الله . 
(۲) بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وهي من أعمال نبلس . 


(۲) قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين يتل عيسى بن مريم الدجال ببابها . 
)٤(‏ بلدة بحوران من أعمال دمشق . 


اللخطاب ( فكتب اليه بذلك فسار عن المدينة > واستخلف عليها علي بن بي طالب . 
فقال له على : أين تخرج بنفسك ؟ إنك روك غو کل : 


فقال عمر : أبادر بالجهاد قبل موت العباس إنكم لو فقدتم العباس لأنتقض بكم 
الشر كما ينتقض الحبل . 
فمات العباس لست سين من خحلافة عثمان فانتقض بالناس الشر . 


وسار عمر فقدِم الجابية على فرس - وجميع ما قدم الشام أربع مرات » الأولى 
غل رین 6 والانة غل تعر > والثالثة على بخل » ورجع لأجل الطاعون » والرابعة 
على حمار _ وكتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم في المجردة 
ا و ا و و س 
فكان أول من لقيه يزيد » وأبو عبيدة » ا ا ي 
الديباج الحرير فنزل وأخز الحجارة ورماهم بها وقال : 


« ما سرع ماارجعتم عن رأيكم ! إياي تستقبلون في هذا الزي ؛ وإنماشبعتم مذ 
سنتين » وبالله لو فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم فقالوا : يا أمير 
المؤمنين إنها يلامقة“ وإن علينا السلاح . قال : فنعم إذن . 

وركب حتى دخل عليه الجابية وعمرو » وشرحبيل كأنهما لم يتحركا[ من 
مکانهما ] » فلما قدم عمر الجابية > قال له رجل من اليهود : وبا ام الم انك ل 
ترجع إلى بلادك حتی يتح الله عليك إيلياء ( ¢ وکانوا قد شجوا عمرا وأشجاهم ولم 
بقدر عليها ولا على الرملة فبينما عمر مُعَيكر بالجابية فزع الناس إلى السلاح » فقال : 
ما شأنکم؟ فقالوا: ما شأنكم ؟ فقالوا: ألا ترى إلى الخيل والسيوف. 
فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف فقال عمر : مستأمنة فلا ترّاعوا » فأمنوهم 

وکان الذى . صالحه العوام م [ من أهل إيلياء والرملة ] لان أرطبون والتذارى دخلا 
مض ا وصل عمر إلى الشام وأحذوا کتاره على إيلياء وحيزها ( والرملة وحيزها 


. اليلمق : القباء المحشو . وفي الأصول اليلامعة وهو تصحيف صححناه من النهاية وتاريخ الطبري‎ )١( 


EN eme Re A I n a ga e SS E a OS 


ف اد ٠‏ فسأله عمر عن الدجال ۔ وکان كثير السؤال عنه ‏ فقال له 
عشرة ذراعا ؟ ) 


وأرسل عمر إليهم بالأمان ». وجعل Ss as E E‏ 
الرملة وجعل علقمة بن مجزز على نصفها الاخر اکن E‏ 
إليه بالجابية فلقياه راكباً قلا ركبته وضم كل واحد منهما محتضنهما . 


ثم سار إلى بيت المقدس من الجابية فركب فرسه فرأى به عرجأ فنزل عنه » وأتى 
ببرذون“ فرکبه فجعل يتجلجل به فنزل وضرب وجهه وقال : ١‏ لا أعلم مَنْ عمك هذه 
الخیلاء » ! ثم لم یرکب برذونا قبله ولا بعده . 

وفتحت إيلياء وأهلها على يديه » وقيل e‏ عشرة » ولحق 
أرطبون ومن أبن الصلح من الروم بمصر » فلما ملك المسلمون مصر فيل - وقيل : بل 
لح بالروم . فكان يكون على صوائفهم والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين ومع 
اا E‏ 


فان یکن أرطبون الروم افسدها ار فوا ا ت ا 
وإ E‏ أرطبون الروم قطعها ا 


(1) البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي 
(( زاد الطبري بيتين بعد البيت الأول فراجعه. 


ذكر فروض العطاءوعمل الديوان(“ 
وفي سنة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض » ودون الدواوين › 
وأعطى العطايا على السابقة » وأعطى صفوان بن أمية › e‏ 
وسهيل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم فأمتنعوا من أخحذه » وقالوا : 


نعترف أن کون أ E E‏ إني إنما الیک مل لات في دمل 
على الأحساب قالوا : . وأخذوا . 


ج الحارث بأهليهما نحو الشام ل وا مجاهدین حتی أصيبا في 
بعض تلك الدروب » وقيل : ماتا في طاعون عمواس 

ولما أراد عمر وضع الديوان » قال له علي » وعبد الرحخمن بن عوف : ابداً 
بنفسك قال لا » بل أبدا بعَّم رسول الله ية ثم الأقرب فالأقرب . 

ففرض للعباس وبدأً به ؛ ثم فرض لأهل بدر خمسة الاف خمسة آلاف » ثم 
e‏ الحديبية أربعة الاف أربعة الاف » ثم فرض لمن بعد الحديبية 
إلى أن أقلع بو بكر عن أهل الردة ثلاثة الاف ثلاثة الاف في ذلك من شهد الفتح وقاتل 

عن آبي بكر ۽ ؟ ومن e‏ الاف اة الف تم 

وفرض لأهل البلاء ا TEE‏ 1 
ااقاا ق او زا ا ا ن و ي 


(۱) الديوان موضصوع لحفظ ما يتعلی بحقوق السلطنة من الأعمال اا ومن يقوم بها من E‏ والعمال 
(۴). 


له: قد سويت مَنْ بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه! فقال: من قربت داره 
أحتق بالزيادة لأنهم كانوا أردءا) للحتوف وشجى للعدو فهلا قال المهاجرون : مثل قولكم 
حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم 
الا جوا ن 

وفرض لمن بعده القادسية واليرموك ألفاً ألفاً > ثم فرض للروادف المثنى 
خحمسمائة حمسمائة » ثم للروادف الليث بعدهم بلائمائة تلائمائة سوى كل طبقة في 
العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وعجمهم » وفرض للروادف الربيع على مائتين 
وخمسين » وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر » والعباد على مائتين . 

وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها الحسن » والحسين » وأباذر وسلمان . 

وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفاء وقيل : آثني عشر ألفاً » وأعطى نساء 
النبي ب عشرة الاف عشرة آلاف إلا مَنْ جرى عليها الملك » فقال نسوة رسول 
الله ب : « ما كان رسول الله ية يفضلنا عليهن في القسمة فَسَوّ بيننا ففعل » وفضل 
عائشة بألفين لمحبة رسول الله َي إياها فلم تأخحذ » وجعل نساء أهل بدر في خمسمائة 
خمسمائة » ونساء من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة » ونساء مَنْ بعد ذلك 
إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة » ونساء أهل القادسية مائتين مائتين » ثم سو بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة » ثم جمع ستين مسكينا وأطعمهم الخبز 
فأحصوا ما آکلوا فوجدوه يخرج من جریبتين » ففرض لكل إنسان منهم ولعیاله جریبتين 
فار 

E e E 
يجعلها الرجل في أهله » وألفاً يزودها معه » وألا يتجهز بها وألا يترفق بها » » فمات‎ 
قبل أن يفعل . وقال له قائل عند فرض العطاء: «يا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت‎ 
الأموال عدة لكون إن کان فقال: «كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقانى الله شرها وهي‎ 
لن می ا و : طاعة الله ورسوله هما عدتنا التي بها‎ 
. أفضينا إلى ما ترون» فإذا كان المال ثمن دين أحدكم هلکتم»‎ 


EOE IS 
فأكثر القومٌ ] وعلىٌ ساكت فقال : ما تقول يا علي ؟ فقال : ما أصلحك‎ [ 
. وعيالك بالمعروف ليس لك غيره فقال القوم : القول ما قال علي فأخذ قوتّه‎ 
e AE e, 
وعلي وطلحة » والزبير فقالوا: لو قلنا لعمر في زيادة دزیده إياها في رزقه.‎ 
. فقال عثمان : هلموا فلنستبریء › ما عنده من وراء ورأء‎ 


فأتوا حفصة آبنته فأعلموها الحال وآستكتموها أ ر ھک 
في ذلك فغضب وقال : مَّن هؤلاء ؟ لأسوأنهم قالت : لا سبيل إلى علمهم قال : أنت 
يني وبينهم ما أفضل ما اقتني رسول الله كلا في بيتك من الملبس ؟ قالت : وبين 
ممشقين كان يلبسهما للوفد و [ يخطب فيهما ] للجمع قال E‏ 
أرفع ؟ قالت : حرفاً من خبز شعير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة 
حلوة فأكل كل منها قال : وأيّ مبسط كان يبسط عندك کان أوطا ؟ قالت : كِسَاءٌ : 
کا یمه في لصیف [ فنجمله تحت ]ذا کان الشتاء طا نه وتدارنا ننه قال : 
با حفصة فأبلغيهم [ عتي ] أن رسول الله اة قدر فوضع ع الفضول مواضعها وتبلغ 
بالترجية » [ وإني فَدرت ] فوالله لأضعن الفضول مواضعها ضعها ولأتبأغن بالترجية » وإنما 
لي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً فمضى الأول وقد تزود [ زاداً ] فبلغ المنزل » 
نم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه » ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضِيّ 
ی ا و 


ذكر الحروب إلى اخر السنة فمن ذلك 
یوم برس وبابل وکوٹی 

لما فرغ سعد من أمر القادسية أقام بها بعد الفتح شهرين ؛ وكاتبَ عمر فيما 
يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى « المدائن » » وأن يخلف النساء والعيال 
بالعتيق » وأن يجعل معهم جنداً كثيفاً » و [ عهد إليه ] أن يشركهم في كل مغنم مادامو 
يخلفون المسلمين في عيالاتهم » ففعل ذلك » وسار من القادسية لأيام بقين من 
شوال » وكل الناس مؤد مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس » [ من سلاح » 
وكراع » ومال ] فلما وصلت مقدمة المسلمين برس“ وعليهم عبدالله بن المعتم » 
وزهرة بن حوية » وشرحبيل بن السمط لقيهم بها بصبهرا في جمع من الفرس فهزمه 
المسلمون ومن معه إلى بابل » وبها فالة القادسية وبقايا رؤسائهم النخير خان ومهران 
الرازي » والهرمزان وأشباههم » وقد استعملوا عليهم الفيرزان وقدم بصهبرا منهزما من 
برس فوقع في النهر ومات من طعنة كان طعنه زهرة » ولما هزم بصبهرا أقبل بسطام 
دهقان برس فصالح زهرة وعقد له الجسور وأخبره بمن اجتمع ببابل فأرسل زهرة إلى 
عة رة لك اهاه مةد رن د وروي الف وان اعدا 
وشرحبيل » وهاشما المرقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل » وقد قالوا : نقاتلهم 
قبل أن نفترق فاقتتلوا فهزمهم المسلمون [ في أسرع من لفت الرداء ] » فانطلقوا على 
وجهين فسار الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلهاء وخرج الفيرزان نحو نهاوند فأحذها 
فأكلها وبها كنوز كسرى » وأكل الماهين » وسار النخير خان » ومهران إلى المدائن 
وقطعا الجسر وأقام سعد ببابل[ أياماً وبلغه أن النخير خان قد خلف شهريار دهقاناً من 


(۱) موضع بأرض بابل به أثاء لبختنصر وتل مفرط العلو . 
(۲) في الأصول كلها بخاءين معجمتين وفي الطبري بجيم بدل الخاء المعجمة الثائية . 


دهاقين الباب بكوٹى في جمع ] فقدم زهرة بين يديه بكير بن عبدالله الليثي » وكثير بن 
شهاب السعدي حتى عبرا الصراة'“ فلحقا بأحريات القوم » وفيهم فيومان » والفرّخان 
هذابيساني وهذا أهوازي فقتل بكير الفرخان » وقتل كثير فيومان بسورا » وجاء زهرة 
فجاز سورا ونزل » وجاء سعد وهاشم والناس ونزلوا عليه » وتقدم زهرة نحو الفرس - 
وكانوا قد نزلوا بين الدير وكوثى » وقد استخلف النخير خان ومهران على جنودهما 
شهريار دهقان الباب فنازلهم زهرة فبرزوا إلى قتاله » وخرج شهريار يطلب المبارزة » 
احرج زه إل با اة نايل بن جم الاعرجي SS‏ 
وثيق الخلق ‏ فلما رأی شهريار نايلا ألقى الرمح ليعتنقه وألقى أبو نباتة رمحه ليعتنقه 
أا رادا سا اد ثم ا اع د ا وی کک 
جمل . فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراد حل أزرار درعه فوقعت إصبعه في في نایل 
فکسر عظمها ورأی منه فتورأً فبادره وجلد به الأرض » ثم قعد على صدره وأخذ خنجره 
mS E GCSE‏ 
وأنهزم أصحابه فذهبوا في البلاد . 
وأقام زهرة بكوٹى حتى قدم عليه سعد فقدم إليه نايل وألبسه سلاح شهريار 
وسواریه وأرکبه برذونه وغنمه الجميع > فکان أول أعرجي سور بالعراق » وأقام بها سعد 
أياماً » وزار مجلس إبرا هيم“ الخليل عليه السلام . 
وقيل : كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة . 


( نايل ) بالنون وبعد الألف ياء تحتها نقطتان وآخره لام . 


ذكر هر سير“ وهى المدينة العتيقة» وهى المدائن الدنيا من الغرب 
ثم إن سعداً قدم زهرة إلى بهرسير» فمضى في المقدمات فتلقاه شير زاد دهقان 
ساباط بالصلح فأرسله إلى سعد فصالحه على تأدية الجزية» ولقى زهرة كثيبة بنت 


. الصراة : نهران ببغداد الصراة الكبرى والصراة الصغرى‎ )١( 

(۲) أي المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى ( م ) . 

(۳) أحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن وهي معربة من : 5 ردير وق من به ردير واه شر 
E‏ | 3 ) 


فهزمهم › وقتل هاشم بن عتبة - وهر ابن أخحي سعد المقرط ٠‏ وهو أسد كان لكسرى 
قد ألفه - فقبل سعد رأس هاشم » وقبل هاشم قدم سعد» lS‏ 


را م o‏ 


بهرسير فنزل إلى المظلم وقرأً مط اوم تکونوا متم من قبل ما کم من رَوال, 4. 
ٹم آرتحل فنزل على بهرسیر» ووصلها سعد والمسلمون فرأوا الإيوان» فقال 
الخطاب : الله أكبر ایض کسری» هذا ما وعد الله ورسوله . وكبر وکبر الناس 
معه» e e n‏ 
وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» ey‏ 
عتاب بن أسيد في قول» وعلى الطائف يعلى بن منية» وعلى اليمامة والبحرين 
عثمان بن ابي العاص»› وعلی وان حذيفة بن محصن › وعلى الشام انو ده د 
الجراح› و الكوفة وأرضها سعد بن ا وقاص › [ وعلى القضاء ء آبو فروة ]» وعلى 
البصرة المغيرة بن شعبة. 
وفيها مات سعد بن عبّادة الأنصاري› وقيل : توفي في خلافة أبي بكر ونوفل بن 


) في الأصول القرط وهو غلط صححناه من الطبري ( م‎ )١( 


) ثم د خلت سنة ست عشرة 
ذكر فتح المدائن الغربية» وهي بهرسير 


في هذه السنة في صفر دخل المسلمون بَهُرَسِيْر» وجان سعد محاصرا لهاء وأرسل 
الخيول فأغارت على من ليس له عهد فأصابوا مائة آلف فلاح فأصاب كل واحد منهم 
فلاح لأن كل المسلمين كان فارسا [ فخندق لهم > فقال له شیرازاد دهقان ساباط : إنك 
لا تصنع بهؤلاء شيئاً إنما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك فدعهم إِليّ حتى يفرق 
لكم الرأي. 

a‏ سعد إلى عمر يستأذنه e‏ أن من جاءكم من الفلاحين ) إذا كانوا 
E A E‏ به فخلْیٰ سعد 
عنهم وأرسل إلى الدهاقين ودعاهم إلى الإسلام» أو الجزية ولهم الذمة [ والمنعّة ] 
فتراجعوا [ على الجزاء والمنعة ] ولم يدخل في ذلك ما کان لآل کسرى [ ومن دخل 
معهم ]» فلم يبق غربي دجلة إلى أرض العرب سوادِىّ إلا آمنء .وآغتبط بملك 
اللإسلام» وأقاموا على بهرسير شهرين يرمونهم بالمجانيق › ويدنون إليهم بالدبابات» 
ويقاتلونهم بكل عدة» ونصبوا عليها عشرين منجنيقا فشغلوهم بها» وربما خرج 
العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم . 

وکان اخر ما خحرجوا متجردین للحرب وتبالغوا على الصبرء فقاتلهم المسلمون 
فلم يثبتوا لهم ] وكان على زهرة بن الحوية درع مفصوم فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفصم فسرد. فقال لهم [ ولم قالوا: نخاف عليك منه . قال : ] إني على الله لكريم 
| إن نزل سهم فارس الجند كلهم أن لا يؤمنني من هذا الفصم حتى يث ثبت في › فکان اول 

رجل أصيب من المسلمين يومئذ هو بنشابة من ذلك الفصم فقال بعضهم : انزعوها 
[ عنه ]. فقال: دعوني فإ نفسي معي ما دامت في لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو 


ضربة . فمضى نحو العدو فضرب بسيفه شهريار من أهل إصطخر فقتله وأحيط به فقتل وما 
انکشفوا. 

وقيل: إن زهرة عاش إلى أيام 2 فقتله شبيب الخارجي» وسيرد ذكره» 
وآشتد الحصار بأهل المدائن الغربية حتى أكلوا السنانير والكلاب› وصبروا من شد 
الحصار على أمر عظيم» فبيناهم يحاصرونهم إذ شرف غاي ورل الملك» فقال: 
کان اا ا ا 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم . فقال لهم أبو مفزر 
الأسود بن قطبة وقد أنطقه الله E‏ فرجع الرجل 
فقطعوا دجلة إلى المدائن الشرقية التي فيها الإيوان فقال له من معه : يا أبا مفزر ماقلت 
۵ ل والدی بخ جمد الجن ما آدری واا ارچ ر ان آکرن ف نطف الد کر 


ظهر على المدينة أحد ولا خرج ر ینادې بالأمان i‏ قال له : ما بقی 
بالمدينة من يمنعكم فدخلوا فما وجدوا فيها شيئاً ولا خا ال اجار وذلك الرحل» 
فسألوه لاي شيء هربوا؟ فقال: ‏ بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه لا 
يکون ا وبینکم صلح أ حتی نأکل عسل افریدون باترج کوئی فقال الولك: :تا 
ويلتيه إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علينا [ وتجيبنا عن العرب ]. فساروا إلى 
العذية القصرى فلم دغلها المتلرة رليم نة الازل وارادرا الور إل المدائن 
فوجدوا المعابر قد أخذوها ما بين المدائن وتكريت . 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 
وكان فتحها في صفر أيضا سنة ست عشرةء قیل : وأقام سعد ببهر سير أياما من 
صفر فأتاه علج“ فدله على مخاضة تخاض إلى صلب الفرس فأبىٰ وتردد عن ذلك 
وقحمهم المد“ وكانت السنة كثيرة المدودء ودجلة تقذف بالزبد فأتاء علج فقال: ما 


٣)‏ ا 


يقيمك لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شي ء في المدائن فهيجه ذلك على 
الو ا أن خيول المسلمين آقتحمت دجلة فعبرت» فعزم سعد لتأويل الرؤيا 
EY‏ عليه ثم قال : إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون ! ليه معه ويخلصون إليكم إذ شاؤوافي سفنهم فینا وشؤونكم ولیس وراءکم 
شيءٌ تخافون أن تؤتوا منه قد کفاکموهم أهل الأيام» وعطلوا تغورهم [ وأفنوا ذادتهم ] 
وقد رأيت من الرأي أن تجاهدوا العدو قبل أن تحصدكم الدنيا اا ا 
قطع هذا البحر إليهم . 

فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الرشد فآفعل فندب الناس إلى العبور» 
وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من العبور؟ 
E EE‏ أهل النجدات فاستعمل عليهم 
عاصما فقدّمهم عاصم في ستين فارسا وجعلهم على خير ذكور وإناث لیکون سلس 
لسباحة الخيل» ثم اقتحموا دجلة. 

فلما رآهم الاعاجم وما صنعوا أخرجوا للخيل التي تقدمت مثلها فاقتحموا عليهم 

دجلة فلقوا عاصماً وقد دنا من الفراض فقال عاصم : اراج ارج آشرعوها وتواخوا 
العيون فالتقوا فآطعنوا یاو ع ا و ق 
أكثرهم› ومَنْ نجا منهم صار أعور من الطعن» وتلاحق الستمائة بالستين غير متعتعين» 
ولما راف سن افا الفراض قد منعها أذن للناس في الاقتحام» وقال : قولوا: 
نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله وعم الوكيل. واله لينصرن اله وليه وليظهرن 
دينه» وليهز من عدوه [ لا حول ] ولا قوة إلا باه العلي العظيم  .‏ 

وتلاحق الناس في دجلة وإنهم يتحدثون كما يتحدثون في البر» وطبقوا دجلة 
حتى ما يرىٰ من الشاطىء شيءٌ وكان الذي يساير سعداء [ في الماء ] سلمان الفارسي 
فعامت بهم خيولهم وسعد يقول: « حسبنا الله ونعم الوكيلء والله لينصرن ا 
وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بني O E TEE‏ 
فال لفان « الاسلام جديد للت لهم [ والله ] البحور كما ذل لهم البر» أُما 
والذي نفس سلمان ا ا (. 


ON a e TT a e RS ER Dee de 
ااك ن غا رالرى سقط مه فخ فذحت جه جره الماء قال له الى بابر ةرا‎ 

له: أصابه القدر فطاح فقال: وال إني لعل حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 
العسكرين . فلما عبروا ألقته الريح إلى الشاطىء ر الا ور ا 
فأخحذه صاحبه» ولم يغرق منهم أحد غير أن رجلا من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر 
فرس له أشقر فثنى القعقاع عا فس إل قا ود فار جه سالا [ فقال البارقي 
وكان من أشد الناس : أعجز الأخحوات ا يلدن مثلك يا قعقاع . وكان للقعقاع فيهم 
خؤولة ٠]‏ وخحرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافهاء فلما رأى الفرس ذلك وأتاهم 
أمرُ لم يکن في حسابهم خرجوا هاربین نحو خلوان» وکان یزدجرد قد قدم عیاله إلى 
حلوان قبل ذلك وخلف مهران الرازي» والنخيرخحان وکان على بيت المال بالنهروان 
وخرجوا معهم بما قدروا عليه من ` خير متاعهم وخفیفه وما قدروا عليه من بیت المال 
وٻالنساء والذراري وتركوا في فى الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف› 
والأدهان ما لا يدرى قيمته» وخلفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمةء 
وكان في بيت المال ثلاثة الاف ألف ألف ألف ثلاث مرات أخذ منها رستم عند مسيره 
إلى القادسية النصف. وبقى النصف. 


وكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال وهي كتيبة عاصم بن عمرو » ثم كتيبة 
ا فاخذوا في سککها لا يلْقَون فيها أحدا 
یخشونه() إلا من کان في القصر الأبيض فأحاطوا بهم » ودعوهم » فاستجابوا على تأدية 
الجزية والذمةء فتراجع إليهم آمل امداق غل ل مده لن فلكم كان لال 
کسر ی [ ومن خر ج معهم ] ونزل سعد القصر الأبيض » وسرح سعد زهرة في اثارهم إلى 
النهروان» [ ا وكان سلمان الفارسي رائد المسلمين 
وداعیتهم دعا آهل بهرسیر ثلاثاء وأهل القصر الأبيض ثلاثاء وآتخذ سعد إیوان کسر 

مصلى ولم يعْيّر ما فيه من التماثيل» ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماء» وكان 
يدعى يوم الجراثيم لا يبقى أحد إلا آشمخرت له جرثومة من الأرض يستريح عليها ما 
يبلغ الماء حزام فرسه» ولذلك يقول أبو بجيد نافع بن الأسود: 


(۱) أي أخواله 


ا بحرهامشل برهن ا 

SEE‏ إلى قوله 
ل قوماً آخرين 4“ وصلىٰ فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهن ولا يصلي 
حماعة» وأتم الصلاة لأنه نوی الاقامة» وکانت أول جمعة بالعراق - وجمعت بالمدائن 
في صفر سنه ست عشرة . 

ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجل من المسلمين فارسياً يحمي أصحابه 
فضرب فرسه ليقدم على المسلم فأحجم وأراد الفرار فتقاعس فأدركه المسلم فقتله 
احا مله رادا وخر اخم الل جاع ف افر ارون وف تفا 
لاحدهم كرة” وهو يرميها لا يخطئهاء فرجعوا فلقيهم المسلم فتقدم إليه ذلك الفارسي 
فرماه بأقرب مما كانت الكرة فلم يصبه فوصل المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه. 

( آبو یجید ) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وبعدها ياء تحتها نقطتان ودال 
مې دة . 

ذكر ما مع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 

كان سعد قد جعل على الأقباض عمروبن عمروبن مقرن» وعلى القسمة 
الطلب؛ وكان أهل المدائن قد نهبوها عند الهزيمة وهربوا في كل وجه فما أفلت أحدٌ 
e‏ بشي ء ألا أدركهم الطلب» فأخحذوا ما معهم › واوا بالمدائن قابا تركية مملوءة 
تاا اه راض فخ طعاما فإذا فيها آنية الذهب والفضةء وا الرجل بطو 
ليبيع الذهب بالفضة متماثلين» ورأوا کافورا کثيراً فحسبوه مِلْحاً فعجنوا به فوجدوه مُرّا. 


وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرس على جسر النهروان فازدحموا عليه 


۲٠ : الدخحان‎ )١( 

(۲) أي يلوم بعضهم بعضا على الفرار . ) 

)۳( وهو البعر العفن تجلى به الدروع وفي الأصول الكربى ولا معنى له هنا وصححناه من الطبري والصحاح 
(۴) . 


فوقع منهم بغل في الماء فعجلوا وكلبوا عليه» فقال بعض المسلمين: إن لهذا البغل 
شاا فجالدهم المسلمون عليه ج أخحذوه وفيه حلية کشر ثيابه؛ وخحرزاته ؛ 
ووشاحه› ودرعه التي فيها الجوهر - وکان یجلس فيها للمساهاةء ولحق الكلج بغلين 
معهما فارسيان فقتلهما وأخحذ ذ البغلين فأبلغهما صاحب الأقباض وهو يتب ما يأتيه به 
الرجال» فقال له : قف حت ننظر ما معك فحَط عنهما فإِذا سمطان'“ فیهما تاج کسری 
تياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج 
منسوجا منظوما . 

وأدرك القعقاع بن عمرو فارسياً فقتله» وأحذ منه عَيبَيّن" و[ غلافين ] في 
أحدهما خمسة أسياف وفي فى الآخحر ستة أسياف» و[ إذا ذ في العيبتين ] أدراع منها درع 
کسری ومغافره» ودرع ا > ودرع خاقان ملك الترك» ودرع داهر ملك الهند» ودرع 
بهرام جوبين › ؟ و سیا وخش « ور النعمان اسلا الفرس يام عزاهم خحاقان» 
وهرقل › وداهر› وأما النعمان وجوبين فحين هرا من کښرږرئ والسيوف من سيوف 
TT e 2‏ ك ا 

وأعطاه e‏ بهرام وتقل سات ھا ي لخرساء ا سیف کر اسان ت بال 

3 بتاج وحليته وثبابه إلى عمر ليراه المسلمون. 

وأدرك عصمة بن خالد الضبي رجلين معهما حماران فقتل أحدهما وهرب الآخر 
من دهب بسرج من فضة » وعلی تقره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة. 
ولجام كذلك. وفارس من فضة مكلل بالجوهر» وفي الآخر ناقة من فضة عليها شليل(“ من 
)١(‏ السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء جمعه أسفاط . 
(۲) في الصحاح للجوهري › جمل إسطوان أي مرتفع وفي الطبري وكان لا يحمله إلا إسطوانتان (م) . 
)۲( العيبة : وعاء من خوص ونحوه ينمل فيه الزرع المحصود إلى الحرين : والعيبة وعاء من أدم ونحوه 
)٤(‏ في الطبري وحبسوهما في الأخناس . 
)٥(‏ هو مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل . 


ذهب وبطان من ذهب» ولها زمام من ذهب» وكل ذلك منظوم بالياقوت» وعليها رجل 
من ذهب مكلل بالجواهر كان كسرى يضعهما على أسطوانتي التاج . 
قا ر ى إل فاح اقا فل هروا م بارا هش غاا 
یعدله ما عندنا ولا یقاربهء فقالوا: هل أخذت منه شيعا؟ فقال: والله لولا الله ما أتيتكم 
به . فقالوا: من ا أنت؟ فقال : والله لإ ي 
ولکني نمك الد وازضی چ فاتبعره رجلا [ حتیٰ آنتهی Rl OL‏ 
Ob NORTE‏ 
هؤلاء. وقال جابر بن عبد الله : والذي لا اله إلا هو ما آطلعناعلى أحد من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد آتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كأمانتهم وزهدهم» 
a a‏ ا وقال عمر لما 
CG aE E‏ ویزبرجده. ) إن قوما دوا هلا لذوو أمانة ( . فقال 
على إا فت فعمت الرغة. 
IG‏ 
فی اهل اليلاء وقسم الال بین الناس› وأحضر العيالات فأنزلهم الدور فأقاموا 
بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء وحلوان» وتكريت» والموصل» ثم تحولوا إلى الكوفة 
اا و و ا اا و و أن يقع 
[ إليهم ]. 


[ القطيف ] : 

E A‏ وا ا 
للمسلمين : هل تطيب أنفسكم عن أربعة e‏ 
يشاء؟ فنالا نراه ينسم وهو بيتنا قليل وهو يقع من آهل المدينة موقعاً فقالوا: نعم 

فبعثه إلى عمر. 

والقطف بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعا مقدار جريب كانت 
الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض فيه طرق 


كالصور» وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة » وخلال ذلك فصوص كالدرء وفي حافاته 
كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان» 
الذهب وزهره الذهب والفضة. وثمره الجوهر وأشباه ذلك وكانت العرب تسميه 
القطيف . 

فلما قدمت الأخحماس على عمر نفل منها من غاب ومن شهد من 

قسم الخمس في مواضعه. نم قال: أشيروا على في هذا القطيف . فمن بين مشير 
بقبضه. واخر مفْرّْض إليهء فقال له علي ال ل ات عاك جد وك شاا 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت» أو بست ف ايت أو اكل اف ونك 
إن تبه على هذا اليوم لم تعدم في غد من یستحق به ما لیس له. فقال : صدقتني › 
ونصحتني . فقطعه بينهم فأصاب علياً قطعة منه فباعها بعشرين ألفاً» وما هي بأجود تلك 
القطع . 

وكان الذي سار بالأخماس بشير بن الخصاصية»› والذي [ ذهب بالفتح 
حلیس بن فلان الاسدي» والذي ولي لقص غمرو والقسم سلمان ]. وأثنى الان 
على أهل القادسية فقال عمر : أولئك أعيان العرب» ولما رأى عمر سيف النعمان سأل 
جبير بن مطعم عن نسب النعمان فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلى أشلاء قنص› 
وکان أحد بني عجم بن قنص . فجهل الناس عجم فقالوا E‏ وا 
ر اطا دي A a‏ 
وا د ع - سویدا على ما سقت الفرات» وافاا عى فا سفت 
دجلة - [ وعقدوا الجحسور ]> ثم استعفيا فولي عملهما حذيفة ا 0 وجابر بن 
عمرو المزني » ثم ولى عملهما بعد حذيفة ابنّ النعمان» وعثمان بن حنيف. 


(حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 


)١(‏ وعبارة الطبري فقال جین کانت العرب تنسبه إلى الاشلاء أشلاء قنص وکان ال بني عجم بن 
وفى الأصول الأسلاء بالسين المهملة » وقبص بالباء الموحدة بدل النون وهو غلط صححناه من الطبري 


وصحاح الجوهري ( م ) . 


ذكر وقعة جَلُولاء وفتح حلوان 
وفي هذه السنة كانت وقعة جلولاء» وسا 0 لما انتهوا بعد الهرب من 
المدائن إلى جلولاء (“وافترقت الطرق ا دَرْبيْجّان والباب» وأهل الجبالء وفارس 
تذامروا ] وقالوا : لوافترقتم لم تجتمعوا أندا وهذا مکان فرق بینناء فهلّموا فلنجتمع 
اللعرب به ولنقاتله م فإن كانت لنا فهو الذي نحب» ان اة الأخحرى كنا قد قضينا 
الذي علينا وأبدينا عذراً. 


فآحتفروا خندقاء واجتمعوا فيه على مهران الرازي» وتقدم يزدجرد إلى حلوان 
[ فتزل بهاء ورماهم بالرجال وخلف فيهم الأموال فاقاموا ] وأحاطوا خندقهم بحسك 
الحديد إلا طرقهم . ) 

فبلغ ذلك سعدا امل لفل غب في آل أن رنه 
هاشم بن عتبة إلى جَلولاءء وآأجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو [ وعلى ميمنته 
مسعر بن مالك وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة» وأجعل على ساقته عمرو بن 
مرة الجهني ] وإِنُ هزم الله الفرس فأجعل القعقاع بين السواد والجبل على حد 
سؤادكم» وليكن الجند اثني عشر ألفاً. ففعل سعد ذلك . 

وسار هاشم من المدائن بعد قسمة الغنيمة في اثني عشر ألفا منهم وجوه 
المهاجرين» والأنصارء وأعلام العرب ممن كان آرتد ومن لم يرتد» فسار من المدائن 
فمر بابل مهروذ. فصالحه دهقانها عل أن يفرش له جريب الأرض دراهم» ففعل 
) وصالحه» ثم مضیٰ حتی قدم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم وطاولهم 


(۱) جلولاء :. في طريق خراسان وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوباء ويشق بين منازلها وعليه في وسطها قنطرة . 
وجلولاء مدينة مشهورة بأفريقيا مبنية بالصخر . 


الفرس» وجعلوا لا يخرجون [ إليهم ] إلا إذا أرادوا وزاحفهم المسلمون نحو ثمانين. 
يوماً كل ذلك ينصر المسلمون عليهم » وجعلت الأمداد ترد مِنْ يزدجرد إلى مهران وأمدً 
سعد المسلمين» وخرجت الفرس» وقد اختلفوا فاقتتلوا ؛ فأرسل الله عليهم الريح حتى 
أظلمت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم في الخندق فجعلوا فيه طرَقاً مما يليهم 
تصعد منه خیلهم فأفسدوا حصنهم» وبلغ ذلك المسلمين فنهضوا إليهم وقاتلوهم قتالا 
شديدأ لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير إلا آنه کان أعجل» وآنتھی القعقاع بن عمرومن 
الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم › راد فنادی : 


« يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل الخندقء وأخحذ به فلو ال 
یمنعکم من بینکم وبینه من دخوله »» اتا بی امان بم ار 
ولا يشكون بأن هاشماً في الخندق [ فلم يقم لحملتهم شيء حت حتی انتھوا إلى باب 
الخندف] فإدا هم بالقعقاع بن عمرو» وقد أحذ به» فانهزم المشركون عن المجال يمنة 

يسرة فهلكوا فیماأ أعدوا من اليك فعقرت دوابهم وعادوا رحالة واتبعهم 
لمسامون فلم بقلت متهم لا من لا غد Ne‏ 
الوقيعة» فسار القعقاع بن عمرو في الطلب حتى بلغ خانقين . 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سارمن حلوان نحوالريّ') وقدم القعقاع حلوان فنزلهافي 
جند من الأفتاء١)‏ والحمراء» وکان فتح جلولاء في دي الفحدة تة سنت عشرة . ولما 
خرح عليه حسر سنوم وقدم إليه الزينبي دهقان حلوان فلَقيّه القعقاع فقتل الزينبي وهرب 
خسر سنوم وآستولیٰ المسلمون على حلوان» وبقى القعقاع بها إلى أن تحوّل سعد إلى 
الكوفة فلحقه القعقاع واستخلف على حلوان قباذ» وکان أصله خراسانیا و 
بالفتح نزول القعقاع حلوان واستادنوه في آتباعهم فأب وقال: «» لوددت أن س الا 
وبين الجبل سَذدّا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» حسبُنا من الريف السواد إنى آثرث 


. العلماء والفضلاء‎ ٠ مدينه مشهورة من أمهات الخيرات ينسب إليها كثير من‎ )١( 
a کذا و‎ )۳( 


سلامة المسلمين على الأنفال . 

وأدرك القعقاع في اتباعه الفرس مهران بخانقين ٠‏ فقتله وأدرك الفيرزان فنزل 
وتوغل في الجبل فتحامَى » وأصاب سبايا فأرسلهن إلى هاشم فقسمهن فاتخذن 
فولدن» وممن ينسب إلى ذلك السبي اأ م الشعبي). [ وقعت لرجلٍ من بني عبس › 
رادت فمات عها حاف شراسیل ولت له عار وشا ني بي میس ۲ رفست 
الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة الاف وتسعة من الدواب؛ وقيل: ! 
ال كات ائ الت الت فت مها سلمان بن رة a‏ 
عمر» وبعث الحساب مع زياد بن أبيه [ وكان الذي يكتب للناس ويدوَنهم ] فكلم عمر 
فيما جاء له ووصف له فقال عمر : هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ 
فقال: والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من 
غيرك؟ فقام في الناس , ا ابرا وما وا وا ا قوت ين الا ج في الاد فال 
عمر : هذا ا . فقال: إن جندنا أطلقوا [ بالفعال ] ألسنتنا. 


ا الس غار عرفل E E‏ 
عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في [ صحن ] المسجد» > فلما 
yy‏ 
وجوهره بکی . فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما يبکيك يا أ مير المؤمنين؟ فوالله إن هذا 
لموطنٌ شكر. فقال عمر : والله ما ذلك يبكيني - وباله ما أعطى الله هذا قوماإلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقی الله بأسهم بينهم» ومنع عمر من قسمة السواد لتعذر 
ذلك بسہب الأجام» والغياض»› وتبعيض المياه» وما كان لبيوت النار ولسكك لورد 
وما کان لکسری ومن ا ومن کان لمن قتل والأرحام» وخحاف اا الفتنةه ين 
i‏ ومع من بیعه لاه لم يقسم زأقروها حبسا يولوتها من أجم موا 


. السواد في طريق‌همذان من بغداد‎ yT 

(۲) الشعبي عار ا عا ای و SRT‏ 
a EEE) UES‏ البصري كان E ik‏ العلم قديم السن من الإسلام 
بمکانه. 

ا 

(۳) أي لا یظله . 


PE esse, E E 
عليه بالرضاء وکانوا لا يجمعون إلا على الأمراءء فلا يحل بيع شيء من أرض السواد ما‎ 


بين حلوان والقادسية . واشترى جرير أرضا على شاطى ء الفرات فرد عمر ذلك الشراء 
وکرهه . 


ذکر فتح تکریت » والموصل 

وفي هذه السنة فتحت تكريت“ في جمادى» وسبب ذلك أن الأنطاق سار من 
ارفا ا تکریت وخندّق [ فيه ] عليه ليحمي أرضه» ومعه الروم» وإياد» وتغلب» 
والنمر» والشهارجة» فبلغ لك عا فت ال عمر فكتب إليه عمر أن سرح إليه 
عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» [ وعلى ميمنته الحارث بن 
حسان الذهلي» وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي » وعلى ساقته هانیء بن قيس ]۰ 

وعلی a a a‏ فسار عبد الله إلى تکرپت ونزل على الانطاق فحصره» 
ومن معه أربعين يوماً فتزاحفوا أربعة وعشرين زحفاأً» وكانوا أهون شوكة [ وأسرع مرا ] 
من أهل جلولاء» وأرسل عبد الله بن المعتم إلى العرب الذين مع الأنطاق يدعوهم إلى 
نصرته [ على الروم ] وكانوا لا يخفون عليه شيئاء ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين 
عليهم تركوا أمراءهم ونقلوا متاعهم إلى السفن» فأرسلت تغلب» وياد افوا 
عبد الله بالخبر» وسألوه الأمان وأعلموه نهم معه» فأرسل إليهم : إن كنتم صادقين 
[ بذلك ] فأسلموا فأجابوه وأسلمواء فأرسل إليهم عبد الله : إذا سمعتم تكبيرنا فأعلموا 
آنا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبروا وآقتلوا مَنْ قدرتم عليه . 
ونهد عبد الله والمسلمون وكبّروا وكرت تغلب وإيادء والنمر وأخذوا الأبواب» 
فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم مما يلي دجلة فقصدوا الأبواب التي عليها 
المسلمون» وأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك الليلة فلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإيادء والنمر» وأرسل عبد الله بن 
المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنين» وهما نينوى والموصل فسمى نينوى الحصن 


. مدينة مشهورة بين بغداد والموصل وكانت لها قلعة حصينة أحد جوانبها إلى دجلة‎ )١( 


الشرقي › وسمی الموصل الحصن الغربي» وقال : ت الخبر [ وسر ما دول القيل 
وأحيي الليل [ و ومعه تغلب» وإياد» والنمر فقدمهم ابن الأفكل ا الحصنين 
فسبقوا الخبر وأظهروا الظفر والخنيمة وبشروهم ووقفوا بالأبواب وأقبل ابن الأفكل 
فأقتحم عليهم الحصنين وكلبوا أبوابهما فنادوا بالاجابة إلى الصلح وصاروا ذمة وقسموا 
الغنيمة» فکان سهم الفارس تلائة الاف رهي وسهم الراجل ألف در وبعثوا 
عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين فأتاها 
فقاتله هل نینوی فأخذ حصنهاء وهو الشرقي عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن 
الخربي وهو الموصل على الجزية؛ ثم فتح المرج» وبانهذراء وباعذراء وجبتون» 
وداسن » وجميع معاقل الأكراد. وقردي » وبازبدې ۰ وجمیع أعمال الموصل فصارت 
ر اس م 
وقيل : إن عياض بن غنم لما فتح بلدا على ما نذكره أتى الموصل ففتح أحد 
الحصنين » وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر ففتحه على الجزية والخراج . والله 
أعلم . 

(المعتم) بضم الميم وسكون العين المهملة واخره ميم مشددة. 

ذکر فتح ما سبٌذان () 

ولما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع 
جمعا وخرج بهم إلى السهل . [ فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أبعث إليهم 
صرار بن الخطاب فی جند» وآجعل على مهدمته ابن الهذيل الأسدي» وعلى محنىتىه 
عبد الله بن وهب الراسبي » والمضارب بن فلان العجلي ]. فأرسل إليهم ضرار بن 
الخطاب C7)‏ فی جیش فالتقوا بسهل ما تدان فاقتتلوا» فأاسرع المسلمون فی 
(۱) هي مدن عدة أصله ماه سبذان منها أريوجان يخرج ماؤها إلى البندنيجين ومن هذه المدينة إلى الروذعشرة 

فراسخ . 

(۲) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو القرشي الفهري كان من فرسان قريش وشعراءهم 


المطبوعين المجودين وهو أحد الأربعة الذين وب الخندى وکان من مسلمة الفتح . 
(أنظر أسد الغابة ٠٥۳/۴‏ ٤ه٥).‏ 


المشركين» وأخذ ضرار آذين أسيرا فضرب رقبته» ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى 
السيروان فأخذ ماسبذان عنوة فهرب أهلها في الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها 
حتى تحول سعد إلى الكوفة فأرسل إليه فنزل الكوفةء واستخلف على ماسبذان أبن 
الهذيل الأسدي فكانت أحد فروج الكوفة . وقيل : إن فتحها كان بعد وقعة نهاوند. 
ذكر فتح قرقيسیا 
ولما رجع هاشم [ بن عتبة ] من جلولاء إلى المدائن وقد آجتمعت جموع أهل 
هرقل علی آهل حمص؛ e‏ ا 


ا وعلی مجنبتيه ربعى بن عامر» ومالك بن حبیب ]. 


فأرسل سعد عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند» وجعل على 
مه كارت ر ند الا فخرج عمر بن مالك في جنده نحو هيت فنازل من 
بها وقد خندقوا عليهم› > فلما رأى عمر بن مالك اعتصامهم بخندقهم ترك الأخبية على 
حالها وخحلف عليهم الحارث بن يزيد د يحاصرهم › وخرج في نصف الناس فجاء قرقيسيا 
على غرة قاخذها عنوة فأجابوا إلى الجزيةء وكتب إلى الحارث بن يزيد إن هم استجابوا 
فل عنهم فليخرجوا وإلا فخندق على خندقهم خندقا أبوابه مما يليك حتى أرى رأيي › 
فراسلهم الحارث فأجابوا إلى العَود إلى بلادهم فتركهم» وسار الحارث إلى عمر بن 
مالك . 


وفبها عرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي إلى ناصع ٩<‏ 


وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد عبيد أخحت المختار. ا 
الربذة”“ لخيل المسلمين . وفيها ماتت مارية ا ابراهیم ابن رسول الله اة وصلى 
عليها عمر ودفنها بالبقيع في المحرم . وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي 
طالب . وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن 


(1) کذا بالأصول بالنون في اوله وصاد مهملة بعد الألف وفي أخره عين مهملة وفي الطبري باضع بباء موحدة 
في أوله وضاد معجمة وكلاهما في بلاد الحبشة . 
(۲) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها على طريق الحجاز خحربت سنة ۳٠۹‏ بالقرامطة . 


ثابت. وكان عماله على البلاد كانوا في السنة قبلهاء وكان على حرب الموصل ربعی بن 
الأفكل» وعلی خحراجها عرفجه بن هرتمهة) وقيل : کان على اللحرب والخراج بها 
عتبة بن فرقد» وقيل كان ذلك كله إلى عبدالله بن المَعْتمٌ» وعلى الجزيرة عياض بن 
غم 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ذكر بناء الكوفة والبصرة 


في هذه السنة اختطت الكوفة » وتحوّل سعد إليها من المدائن . 


وكان سبب ذلك أن سعدا أرسل وفداً إلى عمر بهذه الفتوح المذكورة فلما رآهم 
عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحالهم» فقالوا: وخومة البلاد غيرتنا. فأمرهم عمر أن 
يرتادوا منزلاً ينزله الناس . وكان قد حضر مع الوفد نفر من بني تغلب ليعاقدوا عمر على 
قومهم فقال لهم عمر: أعاقدهم على أن من أسلم منكم كان له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم» ومَنْ أبى فعليه الجزية . فقالوا: إذن يهربون ويصيرون عجمأ. 

وبذلواله الصدقة فأبى فجعلوا جزيتهم مثل صدقة المسلم فأجابهم على أن لاينصرُوا 
وليدأ[ ممن أسلم آباؤهم . فقالوا : لك ذلك ]. فهاجر هؤلاء التغلبيون ومَنْ أطاعهم من 
النمرء وإياد إلى سعد بالمدائن ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعد بالكوفة . وقيل بل كتب 
حذيفة إلى عمر: « إن العرب قد رقت بطونهاء وجفت أعضاذهاء وتغيرت ألوانها » . 

وكان مع سعد [ يومئذ ] فكتب عمر إلى سعد: أخبرني ما الذي غير لوان العرب 
ولحومهم؟ 

فكتب إليه سعد: إن الذي غيرهم وخومة البلاد وإن العرب لا يوافقها إلا ما وافق 
إبلها من البلدان. 

فكتب إليه عمر أن آبعث سلمان وحذيفة رائدین فلیرتادا منزلا برياً بحرياً لس 
يني وبینکم فيه بحر ولا جسر. فأرسلهما سعد فخرج سلمان حتى أتلى الأنبار فسار في 
غربي الفرات لا يرضى شيا حتى أتى الكوفة» وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى 
شيئاً حتى أتى الكوفة» وكل رملة وحصباء مختلطين فهو « كوفة » فأتيا عليهاء وفيه 


ديرات ثلاثة : دير حرمة )» ودير أم عمرو» ودير سلسلة» وخصاص خلال ذلك . 
فأعجبتهما البقعة فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلهما منزل الثبات» فلما رجعا إلى 
سعد بالخبر» وقدم كتاب عمر إليه أيضاً كتب سعد إلى القعقاع بن عمرو» وعبد الله بن 
المعتم أن يستخلفا على جندهما ويحضرا عنده» ففعلا فأرتحل سعد [ بالناس ] من 
المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرةء وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسية سنة وشهران» وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية 
أشهر . 

ولما نزلها سعد كتب إلى عمر إلي فد رلت بالكرف ف ا فا من الخرةوارات 
برياأ وبحرياً ينبت الحلفاء والنصيّ ا ا و 
أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة . 


ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من وهم واستأذن 
أهل الكوفة في بنيان القصب. واستأذن فيه أهل البصرة ا e‏ 
الشهر الذي نزل أهل الكوفة بعد ثلاث نزلات قبلها فكتب إليهم إن العسكر أشد 
لحربكم وأذكر لكم وما أحب حب أن أخالفكم فابتنى أهل المصرين بالقصب» م 
E‏ ة وكانت الكوفة أشد حريقاً في شوال» ETE‏ 

منهم إلى عمر يستاذنونه في البنيان باللبن فقدموا عليه بخبر الحريق واستئذانه ا 
فقال: «افعلواء ولا ا أحدكم على ثلاث أبیات ولا تطاولوا ف في البنيان» وآلزموا 
السنة تلزمكم الدولة». 

فرجع القوم إلى الكوفة بذلك» وكتب عمر إلى [ عتبة وأهل ] البصرة بمثل ذلك» 
وكان على تنزيل الكوفة آبو هياج بن مالك . وعلى تنزيل البصرة ة عاصم بن دلف آبو 
الجرباء ا أربعين ذراغاء وما بين ذلك عشرين راغا والأزقة سبع أذرع» 
والقطائع ستين ذراعاً [ إلا الذي لبني ضبة ] وأول شيء خط فيهما وبنى مسجداهماء 
وقام في وسطهما رجل شديد النزع فرمى في كل جهة بسهم وأمر أن يبنى ما وراء 


(۱) في الطبري : دير حرقة بالقاف المثناة . 
0 في الطبري : ينبت الحلي والنص اه . والنص تنبت ما دام رطبأً فإذا ابيض فهي الطريفة وإذا ضخم ويبس 
فهو الحلي . 


ذلك» وبنى ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في 
الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقاأ لثلا يقتحمه أحد ببنيان. وبنوا لسعد دارا بحياله 
[ بينهما طريق منقب مائتي ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال ] وهي قصر الكوفة اليوم بناه 
روزبه من اجر بنيان الأكاسرة بالحيرة» وجعل الأسواق على شبه المساجد من سَبّق إلى 
مقع فهو له حتی یقوم منه إلى بیته» ویفرغ من بیعه. 
وغ مرا ع الي رفاست امات الايى من الأسران ت ك عن 

الصويت› وأن الناس يسمونه « قصر سعد »» یٹ جما بن دة ای الكوفة وأمره 
أن رق ات القصر ثم يرع › ففعل »› > فبلغ سعدا ذلك فقال: « هذا ل 
لهذاء فاستدعاه سعد فأبى أن يدخل إليه فخرج إليه سعد وعَرَّض عليه نفقة فلم يأخذ» 
وأبلغه كتاب عمر إليه : ( بلغني أك اتخات فصر ا عة ها ويي فصر سح 
بينك وبين الناس باب» فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال انزل منه مما يلي بيوت الأموال 
وأغلقه» ولا تجعل على القصر بابا يمنع الناس من دخوله [ وتنفيهم به عن حقوقهم 
A‏ 
فرجع محمد [ مِنٌ فوره حتى إذا دنا من ألمدينة فني زاده تبلغ بلحاء من لحاء الشجرء 
و ا ا « هو أصدق ممن روي عليه ومن 


E 


)١(‏ أقول وكأني بصائحين يصيحون ما هذا الحرج الذي استفز عمر إلى أن يزعج محمد بن مسلمة ويكلفه أن 
يذرع ماب بين المدينة والكوفة لإحراق باب قصر أو باب بيت اتخذه أمير ليكون حجابا بينه وبين من لايروق 
منظره ومن لا يحب مقابلته ؟ وهل یرید عمر أن يسكن الناس ف في القبور وهم أحياء ومن ذا الذي حرم زينة 
الله لعباده والطيبات من الرزق وأي حرح على الناس إذا استطالوا في البناء وجملوا دورهم . 
أما آنا فأاعرض عن هؤلاء الصائحين وإنما أقول لكم إن القوم على أثر من رسالة قد بهرتهم عجائبها ( بنور 
الحقيقة) وفي عقب نبوة قد أخذت نواصيهم ( وعلمتهم الاعراض عن الدنيا وزينتها ) وعلى بينة من دين 
استغرق أفئدتهم وملك عليهم مشاعرهم وعلمهم في قوله تعالى : طإنما المؤمنون إخوة) ورل 
إفأصبحتم بنعمته إخوانا ألا يعلوا بعضهم على بعض» . 
وهذه يد عمر لم تغسل من دماء الأعاجم والروم الذين كانوا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله وملوكهم 
يتخذون المصانع الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحياة الدنيا وسوغوا لأنفسهم استعباد الرعية 
وتسخير الكافة في توفير لذتهم فأدال الله منهم هؤلاء القوم وهم على حال أخوه وتواس فيما بينهم لا ميز 
لأحد منهم على الآخر إلا بحسن البلاء أكرمهم عند الله وفيما بينهم أتقاهم لم تبهرهم الدنيا بزخرها ولم ے 


VO SS St: a EAE ES A Rees AE Ce e ake 


وكانت ثخور الكوفة أربعة» حلوانء وعليها القعقاع » وماسبذان» وعليها 
ضرار بن الخطاب» وقرقيسياء وعليها عمر بن مالك أو عمروبن عتبة بن نوفل» 
والموصل وعليها عبد الله بن المعتم . وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنهاء [ فكان خليفة 
القعقاع على حلوان قباذ بن عبد الله » وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله 
وخليفة ضرار رافع بن عبد الله وخليفة عمر عشنق بن عبد الله ]» وولى سعد الكوفة 
اما اع وت سو وها ری غا کان ادا وها 


+k 3 2% 


= تختلب قلوبهم بنقشها ورقشها فمثل عمر يخشى أن يغمس أمثال سعد بن أبي وقاص ومن على شاكلته 
أيديهم فيما غمست فارس والروم يديهم فيه فیدیل الله من الاسلام کما آدالھم من جيرانهم بالأمس : 
واتخاذ الأبواب دون الأمير وصعوبة الوصول إليه أمر لم تجربه عادة العرب ولم يألفوه فيما بينهم إلى اليوم 
وعمر يخشى أن يكون بداية جبروت يقترفها سعد سرت إليه من أهل فارس وهم إنما كانوا يعيرون العجم 
بالأمس بمثل ما يتخوف عليهم عمر منه اليوم . 
وأما تحجيره على أهل المصرين أن يبنوا بيوتهم في أول الأمر ثم تسويغهم ذلك على شرط القصد في 
البناء وعدم الإستطالة فسببه أن القوم هم جند الإسلام وأعباء الجهاد أحمات تلك النواحي وذادت الملة 
وهم على أهبة النجعة وعلى أوفاز للإغاثة إن دعا داع من ناحية من النواحي والجندي إذا تأثل العقار 
وتبحبح في اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى إلى ثقل الجهاد على نفسه ورغبته 
عن مزايلة مستقر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحي كان قلبه دائم 
الإلتفات إلى ما حلّف وراءه من نعيم وما فارق من مال . ( م بتصرف ) . 


ذكر خبر حمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من [ جند ] المسلمين 
بحمص» وكان المهيج للروم أهل الجزيرة فإنهم أرسلوا إلى ملكهم وبعثوه على إرسال 
الجنود إلى ووعدوا من أنفسهم المعاونة ففعل ذلك فلما سمع المسلمون 
بأجتماعهم ضم أبو عبيدة إليه مسالحه وعسكر بفناء مدينهة 2 وأقبل خحالد من 
فنسرین ال فاستشارهم أو عبيدة ق المناجزة أو التحصين ال مجی ء الغياث اشا 
خالد بالمناجزة وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمر فأطاعهم ء وكتب إلى عمر بذلك 
وکان عمر قد اتخذ في کل مصر خیولاً على قدره من فضول أموال المسلمين عدة لكون 
إن کان؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة الاف فرس› وكان القيم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهلي ونفر من أهل الكوفة» وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدره فان تأتهم 
اا ا E r E‏ 3 
E e a‏ 


وكتب اليه أيضاً سرح سَهَيّل بن عدي إلى الرقة فإن آهل الجزيرة هم الذين 
استثاروا الروم على أهل حمص وأمره أن يسرّح EE‏ 
حرّان والرها وأن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة.وتنوخ» وأن يسّرح 
عياض بن غنم فإن كان قتال فأمرهم الى عياض ٠‏ فمضى القعقاع في أربعة الاف من 
يومهم [ الذي آتاهم فيه الكتاب ] إلى حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة 


(۱) وکان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام وممن انصرف 
انصراف اهل العراق ممدين لأهل القادسية وكان يرافد آنا عة : | 


وأخذوا طريق الجزيرة وتوجه كل أمير إلى الكورة التي مر علیهاء وخرج عمر من المدينة 
فأتی الجابية لأبي ا حمص› ولما بلغ أهل الجزيرة الذي أعانوا الروم 
على آهل حمص وهم معهم خبر الجنود الإسلامية تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم» 
فلما فارقوهم آستشار أبو عبيدة خالدا في الخروج إلى الروم فأشار به فخرج إليهم 

وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام فكتبوا إلى عمر بالفتح » وبقدوم 
المدد عليهم»› والحكم في ذلك فكتب إليهم ان آشرکوهم فإنهم نفروا إليكم» وأنفرق 
لهم عدوكم» وقال: « جزى الله أهل الكوفة خيرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار ». فلما فرغوارجعوا. 


ذكر فتح الجزيرة وإرمينية © 
وفي هذه السنة فتحت الجزيرة قد ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرةء 
فخرج عياض بن غنم ومن معه فأرسل سهيل بن عدي إلى الرّقة» وقد أرفض آهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفة فنزل عليهم فأقام يحاصرهم 
a eS cE E‏ 
رعا وار ده 


وخرج عبد الله بن عتبان على الموصل إلى نصيبين فلقوه بالصلح وصنعوا كصنع 
أهل الرقة فكتبوا إلى عياض فقبل منهم وعقد لهم . 

E O e E‏ إا 
إياد بن نزار فإنهم دخلوا أ رض الروم فكتب الوليد بذلك إلى عمر» ولما أخذوا الرقة 
ونصيبين ضم عياض ال شهلا وغنت الل وسار بالناس إلى حران» فلما وصل أجابه 
هلها إلى الجزية فقبل منهمء > ثم إن عاضا سرح سهيلاء وعبد الله إ إلى الرها فأجابوهما 
إلى الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة فكانت الجزيرة أسهل 
البلدان فتحاء ورجع سهيل» وعبد الله إلى الكوفة . وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد 


)١(‏ إرمينية : إسم لصقع واسع عظيم من جهة الشام وحدّها من برذعة إلى باب الأبواب ومن الجهة الأخرى إلى 
بلاد الروم وجبل القبق وهي صغرى وكبرى . 


آنصرافه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذا أخذ خالدأً إلى المدينةء. 
2 إليه E O‏ 
ا ا ارت ددر را درو ا 
لنخرجن النصارى إليك» . 
والجزيرة من بلاد ازن کر ات فی أرض ا الك الأربعة اا وأبىٰ 
الولي بن عقبة أن يقبل من تغلب إل الاسلام فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه عمر: إِنّما 
hh i DK ES‏ 
وکان في ا [ ولا يزالون ينازعون الوليد ] فهم» بهم الوليد "° 
فخاف عمر أن يسطو عليهم فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان» وهند بن عمرو الجملي . 
وقال ابن إسحاق : إن فتح الجزيرة كأن سنة تسع عشرة. وقال: إن عمر كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص: إذا فتح الله [ على المسلمين ] الشام والعراق فآبعث جنداً إلى 
الجزيرة وأمّر عليه خالد بن عرفطة ا e‏ قال سعل : 
ا ا E‏ . فيعثه ورعث معه 


eT o 


وبعث موسی الى SE SS‏ الى ر 2 
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(۱) وهڏه هي عترة الاسلام وقوة الدين إن تنصروا الله ينصركم 
(۲) وقال في ذلك : 


فبلغت عنه عمر فخاف أن يحرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم فعزلهم : 


ثم كان فتح قيسارية من فلسطين» وهرب هرقل . 

فعلىٰ هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق» والأكثر على نها من فتوح 
أهل الشام» فإ أبا عبيدة سير عياض بن غنم إلى ا ا ا 
آستخلف عياضا فور عليه كتاب عمر بولايته حمص» وقنسرين» والجزيرة فسار إلى 
الجزيرة سنة ثمان عشرة للنصف من شعبان في خمسة الاف» وعلى ميمنته سعيد بن 
عامر بن حذيم الجمحي › وعلی میسرته صفوان ‏ بن المعطل» وعلى مقدمته هبيرة بن 
زؤق فانتهت طليعة عياض إلى «الرقة»٠‏ '>فأغاروا على الفلاحين وحصروا المدينة ؛ 
وبْتْ عياض السرايا فأتوه بالأسرى والأطعمة وكان حصرها ستة أيام فطلب أهلها الصلح 
فصالحهم على أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهم ؛ وقال عياض : الأرض لنا قد 
وَطَاهّا ومَلكناها. فأقرها في أيديهم على الخراج ووضع الجزية» ثم سار إلى حران 
فجعل عليها عسكرا يحصرهاء عليهم صفوان بن المعطل» وحبيب بن مسلمة وسار هو 
إلى الرها فقاتله أهلها. ثم آنهزموا» وحصرهم المسلمون في مدينتهم فطلب أهلها 
الصلح فصالحهم وعاد إل حرّان فوجد صفوان وحبیباً قد عَاَّبَا علٰ حصون وقری مِنْ 
أعمال حَرّان فصالحه أهلها على مثل صلح الرهاء وكان عياض يغزو ويعود إلى الرها 
وفتح سمیساط› وأتیٰ سروح )» ورأس كيفا")؛ والأرض البيضاء فصالحه أهلهاء على 
صلح الرها. ثم إل أهل سميساط غدروا فرجع إليهم عياض فحاصرهم حتى فتحهاء ثم 
أتى قريات على الفرات وهي جسر منبج e‏ ففتحها» وسار إلى رس عين» وهي 
«عين الوردة» فامتنعت عليه وتركها وسار إلى تل موزن ففتحها على صلح الرها سنه تسع 
عشرة» وسار إلى «آمد»“ فحصرها فقاتله أهلها ثم صالحوه على صلح الرها وفتح 
«ميّافارقین»(“ على مثل ذلك وکفرتوثا فسار إلى نصیبین فقاتله أهلهاء ثم صالحوه 
على مثل صلح الرها؛ وفتح طور عبدين» وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد 


. مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام‎ )١( 
. بلدة قريبة من حران‎ )۲( 

(۳) هي من ديار مضر بالجزيرة قرب حران . 

. هي من مدن ديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا‎ )٤( 

٠ مدينة‎ )۵( 

(0) قرية كبيرة من أعمال الجزيرة . 


> وقيل: لم يصل إليها وتاه بطري الزوزان فصالحه ثم سار إلى أرزن 
ففتحهاء ودخل الدرب فأجازه إلى بدليس› وبلغ خلاط فصالحه بطریقھا وآنتھی إلى 
العين الحامضة من إرمينية . ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حمص فمات سنة عشرين . 
واستعمل عمر سعيد بن عامر بن حذيم فلم يلبث إلا قليلا حتى مات ؛ فآستعمل 
وقیل: إن عياضاً أرسل عمير بن سعد إلى رأس عين ففتحها بعد أن آشتد تال 
عليهاء وقيل : إن عمر أرسل آبا موسى الأشعري إلى رأس عين بعد وفاة عياض . وقيل : 
E a‏ مع عياض ودخل حماما بامد فطلي بشيء فيه 
خحمر فعزله عمر» وقیل : أن خالدا ل سر تحت لرا أحد غير أبي عبيدة والله أعلم. 
وما فح عاص ساط بعت حي بن اة إلى فة ها وة م 
نقض أهلها الصلح › اي معاوية الشام والجزيرة وجه إليها حبيب بن مسامة أيضا 
ففتحها عنوة ورتب فيها جندأ من المسلمين مع عاملها. 


ذکر عزل خالد بن الوليد 

في هذه السنة وهي سنة عشرة عزل خالد , بن الود غ كان عله فن اعدم على 
الجيوش والسرايا» وسبب ذلك أنه کان ار هو وعیاض بن ج فأصابا أموالا 
عظيمة وكانا توجها من « الجابية » مرجع عمر إلى المدينة» وعلى حمص أبو عبيدة» 
وخالد تحت يده على قنسرين؛ وعلىٰ دمشق يزيد وعلى الأردن معاوية» وعلى 
SS E I‏ وعلىٰ الساحل عبد الله بن قيس» فبلغ الناس ما أصاب 
خالد فأآنتجعه رل من أهل الآفاق ] وكان منهم الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة 
الاف» ودخل خالد الحمام فتدلّك بغسل فيه خمر فكتب إليه عمر: « بلخني أنك 
تدلكت بخمر وإنالله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه [ كما حرم ظاهر الإثم وباطنه ]» و[ قد 
ENES AA E DIE e‏ 
قتلناها فعادت ED‏ فكتب إليه عمر : « إن آل المغيرة آبتلوا بالجفاء فلا 


. أي سار في طرق الروم‎ )١( 


فلا أماتكم الله عليه ) . 


ا عي ا امو ارا ك ا وکان لا 
E ERE‏ ا 
e‏ أصابها؟ فن زعم a e a‏ ن أنه من 
Sy‏ إليك عمله» es‏ 
جا الاشعت؟ فلم يجه yy‏ قام بال [ إلبه ] فقال : إن 
مير المؤمنين أ مر فيك بکذا وكذا وىزوع عمامته فلم يمنعه سمعاً وطاعةء ووصع 
E O‏ وقال : ن این أجزت الأشعث من مالك أجزت؟ أم 
من إصابة أصبتها؟ فقال : بل من مالي . 


فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عَممه بيده ثم قال : نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم 
ال وأقام خالد متحيراً لا يدري أمعزول أو غير معزول؟ ولا يُعْلمه أبو عبيدة 
بذلك تكرمة وتفخمةء فلما تأخر قدومه على عمر ظن الذي كان فكتب إلى خالد 
a DL‏ رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت كتمتني مر 
كنت أحبّ أن أعلمه قبل اليوم؟ قال انو دة إني والله ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلك بدا وقد علمت أن ذلك يروغك ]. 


فرجع [ خالد ] إلى قنسرين فخطب الناس وودعهم ورجع إلى حمص 
فخطبهم» ثم سار إلى المدينةء فلما قدم على عمر شكاه» وقال: قد شكوتك إلى 
المسلمين فبالله إنك في أمري لغير مجمل [ ياعمر ] فقال له عمر : من أين هذا الثراء؟ 
قال : من الأنفال والسهمان ما زاد على ستين ألفاً فلك . فقوم عمر ماله فزاد عشرين ألفا 
فجعلها في بيت المال» ثم قال: « يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك إِليّ لحبيب 
[ ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء ] . وكتب إلى الأمصار : « إني لم أعزل خالدا عن 
سخطة ولا خيانة ولكن الناس فخموه وفتنوا به فخفت أن يوکلوا إليه [ ویبتلوا به ] 


فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة ». وعوّضه عما أخذ 


نه( . 


.وفيها - أعني سنة سبع عشرة - آعتمر عمر بن الخطاب» وبنى المسجد الحرام» 
ووسع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على قوم أبوا أن يبيعوا» ووضع أثمان دورهم 
في بيت المال حتىٰ أخذوها. وكانت عمرته في رجب» واستخلف على المدينة 
زید بن ثابت وأمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك مخرمة بن نوفل» والأزهر بن عبد 
عوف» وحويطب بن عبد العزى › وسعید بن يربوع . . وآستأذنه أهل المياه في أن يبنوا 
منازل بين مكة والمدينة فان لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. 
وفيها تزوج عمر : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله 
ي ؛ ودخحل بها في ذي القعدة. 

ذكر غزوة فارس من البحرين 

قل : كان عمر يقول لما أحذت الأهواز وما يليها : « وددت أن بیننا وبين ¿ فارس 
جبلا من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا »» وقد كان العلاء بن ¿ الحضرمي على 
البحرين آيام أبي بكر فعزله عمر وجعل موضعه قدامة بن مظعون» ثم عزل قدامة وأعاد 
العلاء يناوىء“ سعد بن أبى وقاص ففاز العلاء فى قتال أهل الردة بالفضل» فلما ظفر 
سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة [ عن الدار وأحذ حدود ما يلي السواد ] جاء بأعظم 
مما فعله العلاء فأراد العلاء أن يصنع في الفرس د شيثا ولم ينظر في [ ما بين فضل ] 
الطاعة والمعصية» وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر ونه غيره أيضاً آتباعأ لرسول 
الله َة وأبي بكر EY‏ فندب العلاء الناس إلى فارس فأجابوه وفرّقهم أجناداء 
على ا الجارود بن المعلى » وعلى الآخر سوار بن e‏ وعلى الآخر خليد بن 


(۱) وفي الطبري لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلاً . 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع ومايصنع الأقوام فالله ييصنع 
فأغرمه شيئاً ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم . 
(۲) إنما هي منافسة في سبيل الله والله تعالى يقول : $ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون # . 


ET Sis aon es Sac a 0 O. O AS A 


المنذر بن ساوى» وخليد على جميع الناس» وحملهم في البحر إلى فارس بغير إِذ 
عمر فعبرت الجنود من البحرين إلى فارس فخرجوا إلى إصطخر وبإزائهم ا 
وعليهم الهربذ فحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم» فقام خليد في الناس 
فخطبهم» ثم قال : : « أما بعد فإِنّ القوم لم يدعوكم إلى حربهم وأنما جثتم لمحاربتهم 
ار ی ا ا ا ا 
ل ا 

ٹم صلوا الظهر ثم ناهدوهم فآقتتلوا قتالاً شديدا بمكان يدعىٰ طاوس» فقتل سوار 
والجارود وكان خليدٌ قد أمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة ففعلوا فقتل من أهل فارس مقتلة 
N E NESE‏ 
البحر سبيلاء وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا [ في نشوبهم ]. 


ولما بلغ عمر صنيع العلاء ار ای ع ر رو ام د د کب ای 
المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال: ( فاي قد ألْمَنَ في روعي کذا وکذا » نحو 
الذي کان» وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه تأمير سعد عليه فشخص العلاء إلى سعد بمن 
معه» ل و ق ر ا ف فيهم عاصم بن عمرو › 
وعرفجة بن هرثمة والأحنف بن قيس وغيرهم فخرجوا على البغال يجنبون الخيل› 
وعليهم أبو سبرة بن أبي رهم أحد بني عامر بن لؤي فسار بالناس وسال بهم لا يعرض 
له أحد حتى آلتقىٰ أبو سبرة وخليد بحيث أخذ عليهم الطريق عقيب وقعة طاوس» وإنما 
كان ولي قتالهم أهل إصطخر وحدهم» ومن شد من غيرهم» وكان آهل إصطخر حيث 
أخذوا الطريق على المسلمين فجمعوا أهل فارس عليهمفجاؤوامن كل جهة فآلتقوا هم 
وأبو سبرة بعد طاوس» وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وعلى المشركين « شهرك » 
فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين» وقتل المشركين» وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة» وكانوا أفضل نوابت الأمصار» ثم انکفۇا بما 
ااا وان ع كي ال ا العرجة فرجعوا إلى البصرة سالمين . 

ولما أحرز عتبة الأهواز» وأوطأ فارس فأستأذن عمر في الحج »› فأذن له فلما قضی 
حجه استعفاه فأب أن يعفيه» وعزم عليه ليرجعن إلى عمله فدعا الله ثم انصرف 


٠ : البقرة‎ )١( 


فمات في بطن نخلة فدُفنء وبلغ عمر موته فمر به زائراً لقبره وقال: أنا قتلتك لولا أنه 
أجل معلوم [ وكتابٌ مرقوم ] » وأثنىٰ ا ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين» 
واا ورٹ ولده منزلهم من فأاختة بنت غزوان» وکانت تحت عئثمان بن عفان وکان 
خباب مولاه قد لزم شیمته فلم یختط . 


ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد [ بالمدائن ] وڌلك 
بعد أن استنفذ الجند الذي بفارسى ونزولهم البصرة» واستخلف على الناس أبا سبرة بن 
أبي رهم بالبصرة فأقره عمر بقية السنة» ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليهاء فلم ينتقض 
عليه أحدٌ [ في عمله وكان مرزوقاً السلامة ] ولم يُحِْث شيئًاً إلا ما كان بينه وبين أبي 
بكرة» ثم آستعمل [ عمر ] أبا موسى على البصرة» ثم صرف إلى الكوفة» ثم استعمل 
عمرو بن سراقة» ثم صرف ابن سراقة إلى الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى من 
الكوفة إلى البصرة فعمل عليها ثانية. وقد تقدم ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة. 


دكر عرزل المغيرة د عن البصرة وولاية أيي موسى 

في هذه السنة عزل عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة» وآستعمل عليها أبا موسى 
وأمره ن يشخص إليه‌المغيرة بن شعبة في ربيع الأول قاله الواقدي . وكان سبب عزله أنه 
كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة منافرة» وكانا متجاورين بينهما طريق» وكانا في 
مشربتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون 
في مشربته فهبت الريح ففتحت باب الكوةء فقام أبو بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة» وقد 
فحت الريح باب کوة مشربته» وهو بين رجلي امراًة. فقال للنفر : قوموا فانظروا. 
فقاموا فنظرواء» وهم أبو بكرة ة ونافع بن كلدة» وزياد ن آبيه» وهو أخو أبي بكرة لأمه» 
وشبل بن معبد البجلي . فقال لهم : اشهدوا قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جميل بن 
الأفقم ؛ وكانت من بني عامر بن صعصعة وكانت تغشى المغيرة والأمراء[ والأشراف ]؛ 
ا ا او ا ا فلما قامت عرفوها. 


] ة إلى الصلاة منعه أبو بكرة 1 وقال لا تصل بنا‎ e 
: بذلك ]» بف غ افوس اف اغا اله وأمره بلزوم السنة. فقال‎ [3 


TAS LS eae o E o o E E a E AE ١ ۷ سثة‎ 


بعدة من أصحاب رسول لله َة [ من المهاجرين والأنصار ] فإنهم في هذه الأمة 
كالملح [ لا يصلح الطعام الا ا قال خدف اخيت. فاعد مهه تة ورين 
رجلاء منهم : أنس بن مالك» وعمران بن حصين» وهشام بن عامر» وخرج معهم فقدم 
البصرة فدفع الكتاب بإمارته إلى المغيرة وهو أوجز كتاب وأبلغه“: أما بعد فإنه بلغني 
نبا عظيم فبعشت أبا موسى أميراً فسلمْ إليه ما في يدك والعَجّل . 

EE GDP EE E O 
e فقدموا على عمر فقال له المغيرة سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني‎ 
مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر؟ أ‎ 
n مستدبري فبأيّ شىء استحلوا النظر إلى في منزلي على امرأتي؟‎ 
] آمرأتي ؛ وکانت تشبهها". فشهد أبو بكرة أنه راه على أم جمیل یدخله [ ویخرجه‎ 
: وأنه رأهما مستدبرين» وشبل ونافع مثل ذلك» وأما زياد فإنه قال‎ ES 
قدمین مخضوبتين يخفقان» وأستين مكشوفتين‎ RE الا بين رجلي آمراة‎ ) 
وسمعت حفزاً شديدأً. قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال : لاء قال: هل تعرف‎ 
E ET ال قال: فتنح‎ 
أشفنى من الأعبد قال : اسكت اسكت الله نامتك. أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك‎ 
. أحجارك‎ 


)١(‏ لأنه أربع كلم عزل فيه وعاتب واستحث وأمر وكتب عمر إلى أهل البصرة أما بعد فأني قد بعثت أبا موسى 
أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم وليحصي لكم فيأكم ثم 
EE‏ 

(۲) والظاهر أن-هذا هو الحق في المسألة وأنها ما كانت إلا امرأته > أما قوله ( فلما قامت عرفوها ) فلا أظن 
هذه الزيادة تصح . 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومَناذر» ونهر تَيْرّى“ 
- وفي هذه السنة فتحت الأهواز» ومناذر» ونهر تيري» وقيل : سنة عشرين» وكان 
المثيت في هذا الفتح أنه لما آنهزم الهرمزان يوم القادسية» وهو أحد البيوتات السبعة في 
أهل فارس» وكانت أمته منهم مهرجان قذق). وكور الأهواز» فلما انهزم قصد 
خحوزستان فملكهاء وقاتل بها من أرادهم. فكان الهرمزان يغير على أهل ميسان» 
ودستميسان من [ وجهين من ] مناذر» ونهر تيري . 
فآستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقر وون شد وأمرهما 
أن اتا أعلى ميسان» ودستمیسان حتی يکونا بینهم وبين نهر تیري» ووجه عتبة بن 
غزوان سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة وكانا من المهاجرين مع رسول الله کا 
وهما من بني العدوية من بني حنظلة فنزلا على حدود [ أرض ] ميسان» ودستميسان 
بينهم وبين منادر» ودعوا بني العم فخرج إليهم غالب الوائلي» وكليب بن وائل 
الكليبي ا ا اا انی ورد ونل انتما فن الجشير ةة ولي لها ما 
فإذا كان يوم کذا وکذا: فآنهدوا للهرمزان فإن أحدنا يثور بمناذر» والآخر بنهر تيري 
فنقتل المقاتلة» ثم يكون وجهنا إليكم فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله ورجعا 
وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك» وكانوا ينزلون خوزستان قبل الإسلام 
فأهل البلاد يأمنونهم . 


(۱) الأهواز بفتح الهمزة كورة ويغلب عند العامة على سوق الأهواز بفارس 
کر د رای رمان ری وکری تهر یری با ن واي E‏ 
(۲( كورة نة وة دات مدن قر 


وفي الأصول قذف وهو غلط صححناه من المعجم ( م ) . 


فلما كان تلك الليلة ليلة الموعد بين سلمى »وحرملة» وغالب وكليب» وكان 
الهرمزان يومئذ بين نهر تيرى» وبين دلث"“ وخرج سلمى وحرملة صبيحتهما في تعبية 
وأنهضا نعيماً ومن معه فالتقوا. هم والهرمزان بین دلث ونهر تیری» وسلمی بن القين 
على آهل البصرةء ونعيم بن مقرن على أهل الكوفةء فاقتتلوا فبيناهم على ذلك أقبل مدد 
من قبل غالب وکلیب . 

ا وا ی اھ ی ق ی ك ا ا 
ومن معه» وهزمه الله وإياهم فقتل المسلمون منهم ماشاؤوا وأصابواماشاڙوا واتبعوهم حتی 
وقفوا على شاطىء دجيل وأخذوا ما دونه » وعسكروا بحيال سوق الأهواز» وعبر الهرمزان 
جسر سوق الأهواز وأقام [بها]» وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين» فلما رأى الهرمزان 
مالا طاقة به طلب الصلح فاستأمروا عتبة فأجاب إلى ذلك على الأهواز لهاء ومهرجان قذق ما 
خلا نهرتیری » ومناذروماغلبواعليه من سوق الأهوازفإنه لايرد عليهم» وجعل سلمى على 
مناذدر مسلحة وأمرها إلى غالب؛ وحرملة على نهر تيرى وأمرها إلى كليب» فكانا على 
مسالح البصرةء وهاجرت طوائف من بني العم فنزلوا البصرة [ وجعلوا يتتابعون على 
ذلك ] ووفد عتبة وفدا إلى عمر منهم سلمى» وجماعة من أهل البصرة فأمرهم عمر أن 
يرفعوا حوائجهم فكلهم قال : أما العامة فأنت صاحبها وطلبوا لأنفسهم [ إلا ما كان من ] 
الأحنف” ‏ بن قيس فإنه قال: يا أمير المؤمنين إنك كما ذكروا ولقد يعزب عنك ما يحق 
علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة » وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل 
الخبر» ويسمع بأذانهم فإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من 
العيون العذاب. والجنان الخصابت فتأتيهم ثمارهم ولم يحصدوا» وإنا معشر أهل 
البصرة نزلنا سبخة هشاشة» وعقة نشاشة") طرف لها في الفلاةء وطرف لها في البحر 
الأجاج» يجري إليها ما جرى في مثل مريء النعامة دارنا فعمة» وطبقتنا مضيقة» وعددنا 
كثير» وأشرافنا قليل » وأهل البلاء فينا كثير» درهمنا كبير» وقفيزنا صغير» وقد وسع الله 
علينا وزادنا في أرضنا فوسع علينا يا أمير المؤمنين وزذّنا طبقة تطوف علينا ونعيش بها. 
)١(‏ في الأصول دلب بالموحدة التحتية وهو غلط صححناه من المعجم ( م ) . 

(۲) في الأصل وطلبوا لأنفسهم الأحنف وهو غلط صريح . 
(۳) الأرض السبخة ذات ملح ونر والهشاشة الرخوة اللينة ؟ وعقة بشاشة أي أرض ذات شهوق يظهر فيها ماء 
السباخ فينش فيها حتى يعود ملحا . 


فلما سمع عمر قوله أحسن : وأقطعهم مما كان فيثاً لأهل كسرى وزادهم» > ٹم 
قال : « هذا الفتى سيد ا . وکتب الى عتبة فيه بأنیسمع منه‌ویرجع إلى رأيه» 
وردهم اف بلدهم . 


وبينا الناس على ذلك من ذمتهم مع الهرمزان وقع بين الهرمزان» وغالب» وكليب 
في حدود الأرضين آختلاف فحضر [ ذلك ] سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا 
غالبا وکلیبا محقین والهرمزان مبطلا. فحالا بینهما وبینه فکفر الهرمزان ومنع ما قبله 
واستعان بالأكراد فكثف جنده» وكتب سلمى ومن معه إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 

> فكتب إليه عمر يأمره بقصده» وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي() 
a‏ لله بي وأمّره على القتال» وعلى ما غلب عليه» وسار 
۰ ومن معه» وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأر | إليه إِمّا أن تعبر إلينا 
أو نعبر إليكم؟ فقال: آعبروا إلينا. فعبروا فوق الجسر فاقتتلوا مما يلي سوق الأهواز 
فآنهزم الهرمزان وسار إلى رامَهرمز» وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بهاء واتسعت له 
بلادها إلى تَسْتّر ووضع الجزية» وكتب بالفتح الى غ وا ا ا 


ذكر صلح الهرمزان› وهل تستر › مع المسلمين 
وفي ا سنة ست عشرة» وقیل : : سنة تسع عشرة. 
قیل : ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وفتتحها المسلمون بعث حرقوص جزء بن ٤‏ 
معاوية في أثره بأمر عمر إلى سوق الأهواز» فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية 
ال وأعجزه الهرمزان فمنال جرع اك دورق وهي مدينهة ی فأحذها صافية » 


)١(‏ حرقوص بن زهير السعدي بقي إلى أيام علي وشهد معه صفين ثم صار من الخوارج ومن أشدهم على 
علي بن أبي طالب وكان من الخوارج لماقاتلهمعليّ فقتل يومئذ سنة ۳۷ . (أنظر أسد الغابة 
TT‏ 

(۲) تستر : أعظم مدينة بخوزستان وهي تعريب شوشتر. 

() هو جزي بن معاوية بن حصين بن عبادة السعدي عَم الأحنف بن قيس . 
a e SS SL‏ 
اسمه جزء بالهمز ( ابن الأسیر ۳۳۷/۱ ) . 

)كذ بالأسول رفي ري قر الشغر ولم أجدهافي السمجم نع مل مافي الطبري هوالصحج (۲) . 

() هي إحدى كور الأهواز . 


ودعا مَنْ هرب إلى الجزية فأجابوه» وكتب إلى عمر» وعتبة بذلك فكتب عمر إلى 
حرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتى يأمرهما بأمره فعمُر جزء البلاد وشق الأنهارء 
وأحيا الموات وراسلهم الهرمزان يطلب الصلح› > فأجاب عمر إلى ذلك وأ کون ما 
أخذه المسلمون بأيديهم ثم أصطلحوا على ذلك و وأقام الهرمزان والمسلمون يمنعونه إذا 
قصده الأكراد ويجيء إل > ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يشق على الناس 
الاختلاف إليه» فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وان لا يشق على مسلم 
ولا معاهد» ولا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب اخرتك»› وبقي حرقوص إلى 
يوم صفين وصار حرورياً» وشهد النهروان مع الخوارج . 
ذكر فتح رَامَهرمز» وتستر وأسر الهرمزان 

قیل : کان فتح ارف ر ی ف سنة سبع عشرة» وقيل : سنه تسح 
عشرة» وقيل : سنة عشرين» وكان سبب فتحها أن يزدجرد لم يزل وهو بمرو يثير أهل 
فارس أسفاً على ما خرح من ملكهم فتحركوا واوا غ را اا و ی 
النصرَّة فجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجزءأء وسلمى» وحرملة فكتبوا إلى عمر 
لر کت غر الى سعد ان اعت إلى الأهواز جندا كثيفاً مع النعمان بن مُقَرن 
وعَجّل . 


فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره» وكتب إلى بي موسى أن آبعث إلى الأهواز 
جنداً كثيفا وأمر عليهم ول ن دی Ee‏ 
ومجزأة بن ور؛ وعرفجة بن هرنمه وعيرهم . . وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعا بو 
سره ين أ رهم [ وکل من أتاه ممد له ] فخرج النعمان بن مقرْن في ا 
فسار إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل فخلف حرقوصاء وسلمى ؛ وحرملة وسار 
نحو الهرمزان وهو برامهرمز» فلما سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره بالشدة ورجا 
أن يقتطعه ومعه آهل فارس فالتقی النعمان والهرمزان باربك فاقنتلوا قال شديداء ثم إن 
الله عز وجل هزم الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بتسْتر» وسار النعمان إلى رامهرمز ونزلها 


. مدينة مشهورة بنواحي خوزستان‎ )١( 
. ) في الأصول سعد بن عدي وهو غلط صححناه من كتب تراجم الصحابة (م‎ )۲( 


وصعد إلى إيذج» ٠‏ فصالحه تيرويه على إيذج ورجع إلى رامهرمز فأقام بهاء ووصل 
أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز وهم يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهواز وأتاهم الخبر اأ ن الهرمزان قد لحق بتستر فساروا نحوه» وسار النعمان أنضا: 
وسار حرقوص» وسلمى » وحرملة ؛ وجزء فأجتمعوا على تستر وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارس» والجبال» والأهواز في الخنادق» وأمدهم عمر بأبي موسی وجعله على أهل 
البصرة» وعلى الجميع أبو سبرة فحاصروهم أشهرا وأكثروا فيهم القتل وقتل البَرَاء بن 
مالك وهو أخو أنس بن مالك في ذلك الحصار إلى الفتح مائة مبارزة سو من قتل في 
غير ذلك» وقتل مثله مجرأة ا وكعب بن ثور» وعدَّة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة. 

وزاحفهم المشركون یام تستر ثمانین زحفاً یکون ل ومرة عليهم » فلما كان 
في اکر و او ا القتال قال المسلمون: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم 
3 لنا ] قال: ر اهزمهم لنا واستشهدني » - وكان مجاب الدعوةء فهزموهم حتی 
أدخلوهم خنادقهم د ثم اقتحموها عليهم› ٿم دخلوا مدینتهم » وأحاط بها المسلمون 
يتما هم على فلك وقد ضافت المديئة بهم وطالت حربهم خرچ ربل إلى النعمان 
یستأمنه على أن یدله على مدخل یدخلون منه ورم في ناحية أبي موسى بسهم إن 
أمنتموني دللتکم على مکان تأتون المدينة منه» فأمنوه في نشابة فرمى إليهم بأخری» 
وقال: انهدوا مِنْ قبل مخرج الماء فإنكم تقتحمونها. 

فندب الناس إليه ادت غافر ت د ف و ر ا لذلك المكان 
ات الان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل إلى المدينة 
فأنتدب له بشر كثير فالتقوا هم وأهل البصرة على ذلك المخرج فدخلوا فى السرب 
والناس من خارج» فلما دخلوا المدينة كبزوا فيها وکر ا وفتحت 
الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل» وقصد الهرمزان القلعة فتحصن بها وأطاف به 
الذين دخلوا فنزل إليهم على حكم عمر فأوثقوه وأقتسموا ما آفاء الله عليهم » فكان سهم 
الفارس ثلاثة ألاف» وسهم الراجل ألفاء وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه 
فأمنوهما ومَنْ أغلق بابه معهما. 


. كورة وبلد بين خوزستان وأصفهان‎ )١( 


ETÊ lesen Sn Baa ae eA e RE e eS e ١۷ سئة‎ 


وقتل من المسلمين تلك الليلة بشر كثير» وممن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بن 
ثور» والبراء بن مالك» وخرج أبو سنبرة بنفسه في أثر المنهزمين إلى السوس ونزل عليها 
ومعه النعمان بن مقرّن» وأبو موسى» وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى برده إلى 
البصرة وهي المرة الثالثة . فأنصرف إليها من على السوس» وسار زر بن عبد الله بن 
كليب. الفقيمي إلى جُند يسَابور"“ فنزل عليها وهو من الصحابة» وأمّر عمر على جند 
البصرة المقترب وهو الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك وهو صحابي أيضاً وكانا 
مهاجرين» وكان الأسود قد وفد على رسول الله بي وقال: « جئت لأقترب إلى الله 
بصحبتك » فسماه المقترب . 


وأرسل أبو سبرة وفدا إلى عمر بن الخطاب فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
ومعهم الهرمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه 
وکان مکللا بالیاقوت وحلیته لیراه عمر والمسلمون» فطلبوا عمر فلم یجدوه فسألوا عنه 
فقيل : جلس في المسجد لوفد من الكوفة فوجدوه في المسجد متوسدا برنسه وکان 
قد لبسه للوفد. فلما قاموا عنه توسده» ونام فجلسوا دونه » وهو نائم والدرة في یده» فقال 
الهرمزان: ین عمر؟ قالوا : هوذا. فقال: ین حرسه وحجابه؟ قالوا : لیس له حارس ولا 
او کا ا ی ا ا ر ا ا 
ا رو الاي ا ا ن ف ى ار ا فر 
قالوا: نعم . [ فتأمله وتأمل ما عليه» وقال: أعوذ بالله من النار وأستعين الله ] فقال: 
الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وغيره أشباهه . فأمر بنزع ما عليه فنزعوه وألبسوه ثوبا 
صفيقاء فقال له عمر : [ هيه ] يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الخدر وعاقبة أمر الله؟ فقال : 
يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد حلى بيننا وبينكم فغلبناكم [ إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ]. فلما كان الآن معكم غلبتمونا. [ فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية 
باجتماعكم وتفرقنا] . 

ثم قال له : ما حجتك وما عذرك في آنتقاضك مرة بعد أخحرى؟ فقال: أخاف أن 
تقتلني قبل أن أخبرك. قال: لا تخف ذلك واستسقى ماءَ فأتى به في قدح غليظ 


E O 
. هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به‎ )۲( 


فقال ٠‏ لومت عطشاً لم أستطع أن ن أشرب في مثل هذا فأتي به في إناء يرضاه [ فجعلت 
يده ترجف ] فقال : إني أخحاف أن اقتل ات فل ب : لا بأس عليك حتى 
تشربه . فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش» فقال: أ 
حاجة لي في الماء إنما أردت أن استأمن به فقال عمر له : إني قاتلك فقال: قد أمنتني . 
فقال : كذبت قال أنس: صَدَق يا أمير المؤمنين قد أمنته قال عمر : [ ويحك ] يا أنس أنا 
أؤمن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك والله لتاتين بمخرج أو لأعاقىنك . قال : قلت 
له: لا بأس عليك حتی تخبرني ولا باس عليك حتی تشربه وقال له من حوله مثل ذلك 
فأقبل على الهرمزان وقال: خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تسلم فأسلم» ففرض له في 
SS‏ وكان المترجم بينهما المغيرة ااا ا و 
جاء المترجم. ‏ 

وقال مروفد لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا ينتقضون بكم . قالوا: 
e‏ . قال ذ A PE DOES‏ 
ك قارس [ سی ] ین آظهرعم ولا یزاون بقاکوتا ما الُم فيه ولم بجیم 
ملکان متفقان حتی يخرج أحدهما صاحبهء E TEES‏ 
بانبعاثهم وغدرهم»› وإم ملکهم هو الذي يبعثهم ولا یزال هذا دأبهم حتی تأذن لا 
بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ویضربوا 
جاشا ] فقال : : صدقتني والله . ونظر في حوائجهم وسرحهم» وأتیٰ عمر الكتاب باجتماع 
أهل نهاوند فأذن في الانسياح في بلاد الفرس› وقتل محمد بن جعفر بن ابي طالب 
ا تستر في قول بعضهم ( أربك ) بفتح الهمزة وسكون لراء وضم الباء 
الموحدة . وفي اخره كاف موضع عند الأهواز. 


ذکر فتح السوس(ا 


ed خحوالهرمزان‎ YT قل‎ ) 


(۱) بلدة بخوزستان . 


اا ت ا وا وت لیت ا ا غ ع 
[ وأوائلنا ] أنه لا يفتح السوس ألا الدجال أو قَومٌ فيهم الدجالء فإن كان فيكم 
فستفتحونها » . 


وسار آبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه على أهل البصرة بالسوس 
المقترب بن ربيعة» واجتمع الأعاجم بنهاوندء والنعمان على أهل الكوفة محاصرا أهل 
السوس مع أبي سبرةء وز محاصرا هل جندَ يسابور» فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك فناوشهم القتال قبل مسيره فصاح أهلها بالمسلمين 
وناوشوهم وغاظوهم» وكان صاف بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان فأتٰ صاف 
باب السوس فدقه برجله فقال : آنفتح بظار وهو غضبان فتقطعت السلاسل وتكسرت 
الأغلاق» وتفتحت الأبواب ودخحل المسلمون. وألقى المشركون بأيديهم» ونادوا 
الصلح الصلح » فأجابهم إلى ذلك المسلمون بعد ما دخلوها عنوة واقتسموا ما أصابوا 
[ قبل الصلح ]»ء ثم افترقواء فسار النعمان حتى أتى نهاوندء وسار المقترب حتى نزل 
على جند يسابور مع زر. 

وقیل لبي سبرة : هذا جسد « دانيال » في هذه المدينة . قال : وما علمي بذلك؟ 
فأقره في يديهم » وكان دانيال قد لزم نواحي فارس بعد بختنصر فلما حضرته الوفاة ولم 
ير أحدأ [ ممن هو بين ظهريهم ] على الإسلام أكرم كتاب الله عمن لم يجبه [ ولم يقبل 
منه فأودعه ربه ] فقال: لأبنه آئت ساحل ا بهذا الكتاب فيه فأخذه الغلام 
ون ا وا و TE‏ ا ا و 
قال ا . فغخضب وقال تغل لدی امرك به فخرح من عنده وفعل 
مثل ] فعلته الأولیٰ [ ثم أتاه ] فقال : كيف رأيت البحر صنع [ حین هوی فيه ]؟ قال : 
ماج واصطفق فغضب أشد من الأول وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به فعاد إلى 
البحر وألقاه فيه فانفلق البحر عن الأرض [ حتى بدت ] وانفجرت له الأرض عن مثل 
التنور فهوى فيهاء ثم انطبقت عليه واختلط الماءء فلما رجع إليه وأخبره بما رأى فقال : 
الآن صدقت . ومات دانيال بالسوس» وكان هناك يستسقیٰ بجسده» فأستأذنوا عمر فيه 
فأمر بدفنه . 


وقيل في أمر السوس : أن يزدجرد سار بعد وقعة جلولاء» فنزل إصطخر ومعه سياه 


في سبعين من عظماء الفرس. فوجهه إلى السوس والهرمزان إلى تستر فنزل سياه 
الكلتَانية“ وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجردإصطخر [ منهزماً ] فسألوا أبا 
ا 2 الصلح وکان محاصرا لهم فصالحهم» وسار إلى رامهرمز» تم سار إلى Te‏ 
سياه بين رامهرمز وتستر» ودعا من معه من عظماء الفرس» وقال لهم : قد علمتم أنا كنا 
نتحدث أن هؤلاء القوم 1 أهل الشقاء والبؤس ] سيغلبون على هذه المملكة» وتروث 
دوابهم في إيوانات إصطخر [ ومصانع الملوك ] ويشدون خيولهم في شجرها وقد غلبوا 
على ما r‏ إلا لون ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه E‏ 
لأنفسكم قالوا: رأينا رأ 

قال: ار أن تدخلوا في دينهم» ووجهوا شیرويه في عشرة ا ائ 
موسی › فشرط عليهم أن يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العرب ان قاتلهم اا 
العرب منعهم منهم » وينزلوا حيث شاؤوا»ويلحقوا بأشرف العطاء ويعقد لهم ذلك عمر 
على أن يُسلموا فأعطاهم عمر ما سألواء فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تسر 
ومضىٰ سياه إلى حصن قد حاصره المسلمون في زي لمجم فالقی تفه إل جاب 
الحصن ونضح ثيابه بالدم فرآه أهل الحصن صريعاً فظنوه رجلا منهم ففتحوا باب 
الحصن ليدخلوا إلبهم > فوٹب وقاتلهم تی خلوا عن الحصن» وهربوا فملكه وحده. 
وقیل : إن هذا الفعل كان منه بتستر. 

A 

وفي هذه السنة سار المسلمون عن السوس فنزلوا بجند يسابور » وزر بن عبدالله 
محاصرهم » فأقاموا عليها يقاتلونهم فرمى إلى من بها من عسكر المسلمين بالأمان فلم 
يفجاً المسلمين إلا وقد فتحت أبوابها» وأخرجوا أسواقهم » وخرج أهلها 
المسلمون فقالوا ا و ا و . فقالوا: ما 
فعلنا [ فقالوا: ما كذبنا ]. | 


وسأل المسلمون [ فيما بينهم ] فإذا عبد يدعى مكثفاً" كان أصله منها فعل هذا 


(۲) في ا الثاء المثلثة . 


qo I SS LEL . E ١ ۷ سنه‎ 


ا و ا ا 
شئتم فاغدروا. 

فكتبوا إلى عمر فأجاز أمانهم فأمنوهم وآنصرفوا عنهم . 

ذكر مسير المسلمين إلى كرَمان'“ وغيرها 

قيل : في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في بلاد فارس وآنتهى 
في ذلك إلى رأي الأحنف [ بن قيس وعرف فضله وصدقه ] فأمر أبا موس ان يسير من 
البصرة إلى منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه أمره » وبعث بألوية من ولى مع 
سهيل بن عدي فدفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس ٠‏ ولواء أردشير خرة » وسابور 
إلى مجاشع بن مسعود السلمي » ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي » 
ولواء فسا ؛ ودارا بجرد إلى سارية بن زنيم الكناني » ولواء كرمان إلى سهيل بن عدي › 
ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو - وكان من الصحابة » ولواء مكران إلى الحكم بن 
عمير التغلبي » فخرجوا ولم يتهيأً مسيرهم إلا سنة ثمانية عشرة » وأمدهم عمر بنفر من 
أهل الكوفة » فأمد سهيل بن عدي بعبدالله بن عتبان » وأمد الأحنف بعلقمة بن 
النضر » وبعبدالله بن أبي عقيل . وبربعي بن عامر » [ وبابن أم غزاك ] . وأمد 
عاصم بن عمرو بعبدالله بن عمير الأشجعي » وأمد الحكم بن عمير بشهاب بن 
المخارق في جموع » وقيل : كان ذلك سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة آثنتين 
وعشرين » وسنذكر كيفية فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله تعالى » وكان على مكة 
هذه السنة عتاب بن أسيد في قول » وعلى اليمن يعلى بن منيّة » وعلى اليمامة 
والبحرين عثمان بن أبي العاص » وعلىٰ عمان حذيفة بن محصن » وعلىْ الشام من 
ذكر قبل . وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبى وقاص» وعلى قضائها أبو قرة» وعلى 
البصرة وأرضها أبو موسىٰ» وعلى القضاء أبو مريم الحنفي» وقد ذكر من كان على 
الجزيرة والموصل قبل . وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. 


. ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بفارس‎ )١( 


ئم د خلت سنة ثمان شر ه 
دکر القحط وعام الرمادة 

في سنة تمان عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة » وجدب وقحط وهو( عام 
الرمادة » وكانت الريح تسفي تراباً كالرمادة فسميّ عام ا E‏ 
الوحش تأوي الى او ی الشاة فيعافها من فبْجها . 

وفیه ورد کتاب آبى عبيدة عل غر بذك فيه أن نفرا E‏ أصابوا 
ا فسالناهم فاولا واا ا فأخترنا : قال : 
فهل أنتم منتهون ٠4‏ ولم يعزم ؟ [ علينا ] فكتب إليه عمر إنما معناه فأنتهوا > وقال 
له : « آدعهم على رؤوس الناس وسلھم : أحلال الخمر أم حرام فان قالوا 1 حرام 
فآجلدهم ثمانين ثمانين » وإن قالوا : حلال فأضرب أعناقهم . 


sol 


فسألهم فقالوا : J):‏ بل حرا م فجلدهم وندموا على لجاجتهم ٩‏ وقال ا 
فیکم يا أهل الشام حدث » فحدث عام الرمادة( . 


١ : المائدة‎ )١( 
فى الطبري مدان جادو ار یرت من یام کنب بو مید لی مر بلك فاسل الم انمي‎ )۲( 
٠ط الك ة وغاك‎ 
افاستحيوا فلزموا البيوت ووسوس أبو جندل فكتب أبو عبيدة إلى عمر إن با جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله‎ 
) . على يديك بفرح فاکتب إليه وذكره‎ 
فكتب إليه عمر وذكره فكتب إليه من عمر إلى أبي الجندل (إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك‎ 
لمن يشاء ) فتب وارفع رأ سك وابرز ولا تقنط فإن الله عز وجل يقول ل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم‎ 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعأً إنه هو الغفور الرحيم  فلما قرأه ه عليه أبو عبيدة تطلق‎ 
وأسفر عنه وكتب إلى الآخرينبمثل ذلك فبرزوا وكتب إلى الناس عليكم انفسكم ومن استوجب التغيير‎ 
a 
. کما حدث طاعون عمواس بالشام‎ )۳( 


۹ ¢ 


وأقسم عمر ای و ل ی ی انی ای 
عكة سمن » ووطب من لبن فأشتراهما غلام لعمر بأربعين درهماً ثم أتى عمر » فقال : 
يا أمير المؤمنين قد أبَرّ الله يمينك وعَظمَّ أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن 
اهما بارنغن :رهما 

فقال عمر: أغليت بهما فتصدٌّق بهما فإني أكره أن آكل إسرافاً. وقال: كيف 
يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني ما أصابهم؟ 
فكان أول من قَدِم عليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعة آلاف راحلة من طعام فولاه قسمتها 
فيمن حول المدينة فقسمها ا ليه أمر له بأربعة الأف درهم فقال ا 
حاجة لى فيها يا أ ف المرن اا ارت اله وا فاه و ر عل الد : 

فقال : خذَهًا فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه . 


فأب وكرر ذلك مرارا فقبل أبو عبيدة ] وآنصرف إلى عمله » وتتابم الناس » 
ستغنى آهل الحجاز » وأصلح عمرو بن العاص , ns‏ 

RENEE‏ ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حت 
خن غه الجر مع مل هان فد وتقاصروا » وكان الناس بذلك وعمر 
كالمحصور عن أهل الأمصار › فقنال أهل بيت من مزينة لصاحبهم وهو بلال بن 
الحارث : قد هلكنا » فآذبح لنا شاة . قال : ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذب 
فسلخ عن عظم أحمر فنادى : يا محمداه . فأرى في المنام أن رسول الله َة أتاه 
فقال : ر« أبشر بالحياة آئت عمر فأقرئه مني السلام وقل له : ائ عهدتك وأنت وفيٌ 
العهد » شديد العقد فالكيس الكيس ياعمر . 

فجاء حتیٰ أتیٰ باب عمر فقال لغلامه : آستأذن لرسول رسول الله بيا فأت عمر 
فأحبره » ففزع وقال : رأیت به ما٩‏ قال لا . [ قال ] : فأدخله [ فدخل ] وأخبره 
الخبر » فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر فقال : نشدتكم الله الذي هداكم هل 

رأيتم [ مني ] شیئ تکرهونه ؟ . 


(۱) أي جنونا . 


لوا: اللهم لا ذاك؟ e‏ ا ولم يفطن عمر» فقالوا: 

ا في الاستسقاء فاستسق بناء فنادى في الناس» ا اقا 
فخطب وأوجز وصلى » ثم جثا لركبتيه وقال : «اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا 
ا وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قو ا للدم فآسقنا ا 
والبلاد. ) 

وأخذ بيد العباس بن عبد المطلب عم رسول لله بي . وإ دموع العباس 
لتتحادر على لحيته فقال : « اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك ية وبقية آبائه وأكبر 
رجاله فاك تقول وقوله البحق : ل وما الجدار فان لِغلامين يمين في آلمديتة ٠(4‏ 
SE Ck ES i SES “EN‏ 
مستغفرین » . 

ثم أقبل على الناس فقال  :‏ آشتغفروا رکم إنه کان مارا 4› . 

وکان العباس قد طال عمره وعیناه تذرفان ولحیته تجول علیٰ صدره وهویقول : 
الهم أنت الراعي فلا تهمل الضالة ‏ ولا تدع الكسير بدار مَُضيَعة فقد صرخ الصغير » 
) ورّق الكبير وارتفعت ا 0 ا ا 
ا ا و 

فنشأت طريرة من سحاب » فقال الناس روا ترون تم الام وات يا 
ریح » > ثم هدأت ودَرّت » فوالله ما تروحوا حتى اعتنقوا الجدار وقلصوا المازر » فطفق 
الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون : « هنيئا لك ساقي الحرمين » » فقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : ٤‏ ) 


بعمي سقى الله الحجارً وأهله عشية يستسقي بشيبته عمَر 


توجه بالعباس في الجدب راغبا اله فما ان رام ى ا تى المطر 
ومنا رسول الله فينا تراثه e‏ للمفاخر مفتخر 


(1) الکهف: ۸۲ . 
()نوح: ۱١‏ . 


PO. SE aS au EE qk LP cem. Sk a AE A EQS Gn SEAS ۱۸ سنۀة‎ 


ذکر طاعون عمواس ` 

في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام فمات فيه أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير 
الناس» ومعاذ بن جبل » ويزيد بن أبي سفيان » والحارث بن هشام » وسهيّل بن 
عمرو » وعتبة بن سهيل » وعامر بن غيلان الثقفي مات وأبوه حى » وتفانى الناس منه . 

قال طارق بن شهاب : أتينا أبا موسىٰ في داره بالكوفة نتحدث عنده [ فلما 
جلسنا ] فقال : لا عليكم أن تخفقوا فقد أصيب في الدار إنسان [ بهذا السقم ] ولا 
عليكم أن E‏ ونزهها حت يرفْعٌ هذا 
n SE a‏ 
أقام فأصابه [ ذلك أنه ] لو حرج لم يصبه › فإِذا لم ب يظن المسلم هذا فلا عليه أن 
يخرح . 

إني كنت مع أبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع » وبلغ 
ف غ كبا الل ى ةجهم ان اا غلك عليك » أما بعد فقد عَرضت 
لي إليك حاجة ريد أن اا اک ع کک د ی 
تضعه من يدك حتی تقبل [ إِليّ ] فعرف أبوعبيدة ما أراد فكتب إليه يا أمير المؤمنين قد 
و و ا ی عو ا 
فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه فخللني من عزيمتك . 

فلا قرا عير الات ك قال الام با امير اومن امات او دة 
فال ون قك 

وكتب إليه عمر ليرفعنَ بالمسلمين من تلك الأرض » فدعا أبا موسى فقال له : 
) آرتد للمسلمین منزلا قال . فرجعبٌُ إلى منزلى لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت 
فرجعت إليه فقلت له : والله لقد كان في أهلي حدث) . 

فقال : لعل صاحبتك أصيبت قلت : نعم . قال: فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع 
رجله في غرزه طعن فقال : والله لقد أصبت » ثم سار بالناس حتى نزل الجابية » 


. ينسب إلى كورة في فلسطين بالقرب من بيت المقدس‎ )١( 


E I RC OE SE ORE LR EOE e aE AF SESI Teala Ata 


وكان أبو عبيدة قد قام في الناس [ حطيباً ] فقال: «أيها الناس إن هذا الوجع رحمة 
ربکم؛ ودعوة نبیکم» وموت الصالحين قبلكم وإِنَ انا غل ال لله آن يقسم له منه 

حظه «فطعنّ فمات › واستخلف على معاد بن جبل فقام خا برعده . فقال : 
أيها الناس إن هذاالوجع رحمة ربكم ودعوة نبیکم» a‏ الصالحين قبلكم وإِن معاذ 

ور : £ ك 

ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته فلقد کان يقبلھا ثم یقول : « ما احتٰ أن 
e‏ (. 

فقال أبو وائلة الهذلي : « كذبتَ » والله لقد صحبت رسول الله َة وأنت شر من 
حماري هذا » قال: والله ما أرد عليك ما تقول» وأيم الله لانقيم عليه ] فخرج 
بالناس إلى الجبال ورَفعَّه الله عنهم فلم يكره ه عمر ذلك من عمرو . 

وقد قيل: إن عمر بن الخطاب قدم الشام » فلما كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد . فيهم أبو عبيدة بن الجراح فأحبروه بالوباء وشدته » وكان معه المهاجرون 
والأنصار خرج غازياً فجمع المهاجرين الأولين والأنصار فآستشارهم » فاختلفوا عليه » 
E EEO‏ 


قال لھ : « قوموا [ عني ] » ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش فأستشارهم 

فلم یختلفا عاب وأشاد الود » فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فقال أبو 

ت : أفراراً من قَدَرِ الله ؟ فقال : : نعم > نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله » أرأیت لو کان 

لك ن فهبطت اذا ل عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة اليس إن رغیت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 


. هو آول الحجاز وآخر الشام بين المعيشة وتبوك من منازل حاج بالشام‎ )١( 
eh ٣ 
. تثنية عدوة وهو جانب الوادي‎ )۲( 


سنه ۱۸ ... 


فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف' فقال : إن النبي يي قال « إذا سمعتم 
بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه 1 وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه ») . 


اف ا ي 
وهذه الرواية أصح فإن البخاري ومسلماً أخرجاها فى صحيحيهما » ولأن أبا 


موسى كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن بالشام لكن هكذا ذكره » وإنما أوردناه لننبه 
و 


و( سرغ ) بفتح السين المهملة وسكون الراء المهملة وأخره غين معجمة . 
ومعنی قوله دعوة نبيکم حين جاءه جبریل فقال : « فناأء أمتك بالطعن "› أو 

الطاعون فقال رسول الله عة : فبالطاعون : 

ولما هلك يزيد بن أبى سفيان استعمل عمر أخاه معاوية بن أبى سفيان على 
دمشق وخراجها » واستعمل شرحبيل بن حَسَنة على جند الأردن وخراجها » وأصاب 
الناس من الموت مالم يروا مثله قط » وطمع له العدو في المسلمين لطول مكثه مكث 

شهورا وأصاب الناس بالبصرة مثله . 

وكان عدة من مات في طاعون عَمَوّاس خمسة وعشرين ألفا . 
دكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 
ٍ 
لما هلك الناس في الطاعون كتب امراءَ الأجناد إلى عمر بما في أيديهم من 
المواريث فجمع الناس وآستشارهم وقال لهم : « قد بدا لى أن أطوف على المسلمين 

في بلْدَّانهم لأنظر في آثارهم فأشيروا على » . 

(1) عبارة الطبري أوضح وهي ( ثم قال لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم حلا به بناحية دون الناس فبينما الناس 
على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفا عن الناس لم يشهدهم بالأمس فقال ما شأن الناس 
فأخبر الخبر فقال عندي من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك قال سمعت الخ 
(۴) . 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري ‏ ۱1۸/۷ ۰ ۳٤/۹. ۰ ۱1۹٩‏ مسلم السلام ٠٠١ ٩۸‏ . 


ا ا وشي تلك الفة ة و 


ier NERE‏ . ونها 
فر الشيطان وکل داءِ عضال . 


فقال علي يا أمير المؤمنين : إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنها مب الاسلام 
ليأتينها يوم لا يبقى مسلم إلا وَحَن إليها لينتصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم 
لوط . 

فقال عمر : إن مواريث أهل عمواس قد ضاعت فأبداً بالشام فأقسم المواريث 
وأقيم لهم ما في نفسي > ثم أرجع » فأتقلب في البلاد وأبدي إليهم أمري » . 

فسار عن المدينة وآستخلف عليها على بن أبي طالب واتخذ أيلة طريقاً » فلما 
دنا منها رکب بعیره وعلی رحله فرو مقلوب وأعطی غلامه مرکبه فلما تلقاه الناس قالوا : 
أين أمير المؤمنين ؟ قال : أمامكم . يعني نفسه فساروا أمامهم وانتهى هو إلى أيلة 
فنزلها » وقيل للمتلقين قد دحل أمير المؤمنين إليها ونزلها فرجعوا [ إليه ] وأعطى عمر 
الأسقف بها قميصه وقد تخرق ظهره ليغسله » ويرقعه ففعل وأخذه ولبسه وخاط له 
الأسقف قميصاً غيره فلم يأخذه لاقم الام قم الأرزاق رسي الشران 
والصوائف » وسد فروج الشام ومسالحها » وأخذ يدورها » واستعمل عبدالله بن قيس 
على السواحل من كل كورة » واستعمل معاوية ورل رول بن حَسَنة وقام يعذره 
في الناس. وقال : «إتي لم أعزله عن سخطة ولكني أريد رجا أقوى من رجل». 


واستعمل عمرو بن عتبة”“ على الأهراء . وقسم مواريث أهل عمواس فورث 


(۱) هو کعب بن مانع الحميري أ بو اسحاق المعروف بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم في آيام ای بکر 
وقيل أيام عمر روى. عن النبي بي رسلا وعن عمر وصهيب وعائشة . 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهلى الشام وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان . 

(۲) في تاريخ الطبري عمروبن عبسة . 


هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة > ورجح عمر الى المدينة في ذي 
القعدة( . 

ولما کان بالشام وحصرت الصلاة قال له الناس ١‏ لور امت لا 6 ا فأمره 
ا ۶ E‏ 2 : 
فادن فما بقي احد [ كان ] درك النبي َه وبلال يوذن [ له ] إلا وبکیٰ حتى بل لحيته 
ر أآشدهم بکاء وبکی من لم یدرکه بہکائهم ولذكرهم رسول الله ية . 

قال الواقدي : إن الرها ؛ وحرّان » والرقة فتحت هذه السنة على يد عياض بن 
عنم > وإن عين الوردة › وهي رأس عين فتحت فيها على يد عمير بن سعد : وفد تقدم 

وفي هذه اله في دی اللححة حول عمر المقام ا موصعه اليوم ان 
ال 

وفيها استقضی عمر سریح ن الحارث الكندي على الكوفة ¢ وعلى البصرة 
کعټان سور الأزدي وکات الولاة على الأمصار الولاة 1 الذين کانوا عليها ] في 

وحج بالناس [ في هذه السنة ] عمر بن الخطاب 


)١(‏ في الطبري أن عمر رضي اله تعالى عنه رجع إلى المدينة في ذي الحجة والذي يظهر أن ما هنا هو الصحيح 
لأن عمر حج في هذه السنة ولو كان في ذي الحجة لما أدرك الحج (م). 


نم د خلت سنة تسع ڪشر هة 

قال بعضهم : إن فتح جلولاء والمدائن كان [ في ] هذه السنة [ على يدي سعد ] 
وكذلك فتح الجزيرة وقد تقدم ذكر فتح الجميع والخلاف فيه . ) 

وقيل فيها : كان فتح قيسارية على يد معاوية » وقيل : سنة عشرين » وقد تقدم 
آانقا دک واھ ع 

وفی هذه السنة سالت حره ا وهی قريب ال 0 « فأمر غير نالصناةة 

ف بالناس هذه السنة عمر › وکان عماله فیها من تقدم ذکرهم 1 

وفيها قتل صفوان بن المعطل السلمي » وقيل : بل مات سنة ستين اخحر خلافة 
فخا 

وفيها مات أبيٌ بن كعب“ وقيلل : بل مات سنة عشرين » وقيل : النتين 
وعشرين »› وقيل : ائنتين وثلاثين والله أعلم 


(۱) هوأيي بن کعب بن قيس بن عبيد النجاريّ الأنصاري أبوالمنذروأبوالطفيل قال له النبي اة إن الله أمرني أن أقراً 
عليك لم يكن الذين كفروا قال الله سماني لك قال نعم فجعل أبي يبكي توفي سنة ۲۲ وقيل سنة “ر أسد الغابة 
OF‏ 1 


نم دخ خلت سنه عشر ين 
قيل : في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على يد عمرو بن العاص › 
ا قا 
وقيل : فتحت الاسكندرية سنة خمس وعشرين » وقيل : فتحت مصر سنة ست 
عشرة في ربيع الأول » وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرمادة لأن عمرو بن 


دلكڭ:. 


وأما فتحها فإنه لما فتح عمر بيت المقدس وأقام به أياما وأمضى عمرو بن العاص 
إلى مصر وأتيعه الزبير بن العوام [ مدداً له ] فأخذ المسلمون بابليون٠‏ وساروا إلى 
مصر » فلقيهم هناك أبو مريم جاثليق مصر » ومعه الأسقف بعثه المقوقس لمنع 
بلادهم » فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل إليهم : لا تعجلونا حتى نعذر إليكم 
[ وترون رأيكم بعد ] » وليبرز إلى أبو مريم وأبو مريام » فكفوا وخرجا إليه فدعاهما إلى 
الإسلام أو الجزية » وأخبرهما بوصية النبي ا بهل مصر بسبب هاجر أم اسماعيل 
عليه السلام فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلّها إلا الأنبياء")ء آمنا حتى نرجع إليك. 

فقال عمرو: مثلي لا يخدَع» ولكنني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا. فقالا : زدنا فزادهم 
يوماً. فرجعا إلى المقوقس [ فهم ] فأب ارطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم» فقال 
لأهل مصر: أمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم [ ولا نرجع إليهم ]» فلم يفجأً عَمُراً إلا 
البيات وهو على عدة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم الباقون . 


. هو اسم لموضع الفسطاط قيل معناه الفرقة الطيبة‎ )١( 
. في الأصول إلى وهو غلط (م)‎ )۲( 


وسار عمرو » والزبير إلى عين الشمس وبها جمعهم وبعث إلى فرَمًا“ أبرهة بن 

الصباح [ فنزل عليها ] »> وبعث عوف بن مالك إلى اللإسكندرية فنزل عليها » قيل : 
£ : 

الرابع . 

[ فأ ] » وناهدوهم « وقاتلوهم > فلما آلتقی المسلمون والمقوقس بعین 
الشمس واقتتلوا جال المسلمون فذمرهم عمرو فقال له رجل من اليمن : إنا لم نخلق 
من [ حجارة ولا ] حديد فقال له عمرو : امک انعا انت کلت قال انت ام 
الكلاب . ) 

فنادی عمرو بأصحاب النبى ييه فأجابوه فقال : تقدموا فبکم ينصر الله 
3 المسلمين ] فتقدموا 4 وفيهم أبو بردة ¢ وأبو برزة وبعهم الناس وفتح الله على 
المسلمين وظفروا وهزموا المشركين › فارتقى الزبير بن العوام سورها فلما أحسوه 
فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين فقبل منهم . 

ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على عمرو من الباب معهم فعقدوا صلحا 
بعدما أشرفوا على الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى الصلح فصاروا ذمة » وأجروا من 
دحل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصر ومن اختار الذهاب فهو امن حتى 
يبلغ مأمنه . 

وا حت حالسل روزا الفسطاط ونزلوه . 
فطردهما فقالا : كل شي ء أصبتموه منذ فارقناكم إلى أن رجعنا إليكم ففي ذمة . 

فقال عمرو لهما : أتغيرون علينا وتكونون في ذمة ؟ قالا : نعم . 

فقسم عمرو بن العاص السبىّ على الناس » وتفرّق في بلدان العرب » وبعث 


بالأخماس إلى عمر بن الخطاب ومعها وفد » فأخبروا عمر بن الخطاب بحالهم كله 
وبما قال أبو مريم فرد عمر عليهم سبي من لم يقاتلهم في تلك الأيام الأربعة وترك سبى 
من قاتلهم فردوهم . 

وحضرت القبط باب عمرو وبلغ عَمُراً انهم يقولون : ما أرث العرب [ وأهون 
عليهم انفسهم ] ما رأينا مثلنا دان لهم ؟ فخاف أن يطمعهم ذلك فأمر بجرر 
a e‏ ] » ودعا أمراء الأجناد فأعلموا أصحابهم فحضروا 
عنده وأکلوا كلا عربيا ابتشكوا") وحشواؤهم في العباء بغير سلاح فأزداد طمعهم » 
وأمر المسلمين أن يحضروا الخد في ثياب [ آهل ] مصر وأحذيتهم"“ ففعلوا وأذن لأهل 
مصر فرأوا شيا غير ما رأوا بالأمس وقام عليهم القوَام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر 
ونحوا نحوهم ] فآرتاب القبط » وبعث أيضاً إلى المسلمين تسلحوا للعرض غدا وأذن 
لهم فعرضهم عليهم وقال لهم ر اقتصاد العرب فخشيت أن 
e O E‏ 
حالهم في الحرب فقد رأيتم ظفرهم بكم وذلك عیشهم وقد کلبوا على بلادكم بما نالوا 
في اليوم الثاني“ فأردت أن تعلموا أن ما رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم 
الثاني وراجِعٌ إلى عيش اليوم الأول . 

فتفرقوا وهم يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم . 

ول رلك فال :وات إن خر ل مالا سط ولا سور کسورات 
الحروب من غيره » . 

دعا سار إلى الإسكندرية وكان مَنْ بين الإسكندرية والفسطاط من الروم 
والقبط قد تجمعوا له وقالوا : نخزوه قبل أن يغزونا ويروم الأسكندرية فالتقوا واقتتلوا 
فهزمهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وسار حتى بلغ الإسكندرية » فوجد أهلها معدّين 
لقتاله » فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مدة فلم يجبه إلى ذلك » وقال : 


. ) في الأصول جذور وهوغلط ( م‎ )١( 

(۲) أي أسرعوا . 

(۳) في الأصول في باب مصر وأحديتهم وهو غلط صريح . (م) . 

. عبارة الطبري : وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم في اليوم الثاني‎ )٤( 


« لقد لقينا ملككم الأكبر هرقل » فكان منه ما بلغكم » . 
فقال المقوقس لأصحابه : صدَق » فنحن أولى بالإإذعان . فأغلظوا له 
في القول» وآمتنعواء فقاتلهم المسلمون وحصروهم ثلاثة أشهرء وفتحها عمروعنوة» 
وغنم ما فيها وجعلهم ذمة ) 
وقیل : إن المقوقس صالح عَمُرأ على اثني : عشر ألف دينار على أن يخرج من , 
اللأاسكندرية من أراد الخروج ويقيم من أراد القيام» وجعل فيها عَمُرو جندا. 
قاف جنا اوم اتو رارف وا 
رميهم فسموهم «رماة الحدى»» فلما ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر أيام عثمان 
ا ا و إلى المسلمين ] في كل سنه 


ويهدي إليهم المسلمون كل سنة طعاما مسمى وكسوةء وأمضى ذلك الصلح عثمان ومن 
بعده من ولاه الأمور. 


وقيل : إن المسلمين لما انتهوا إلى بلهيب» n‏ ا 
صاحبهم إلى عمرو: « إنني كنت أخرج الجزية إلى من هو أ بغض إلى منكم فارس 
والروم فإن أحببت الجزية على أن ترد ما سبیتم من رضي فعلت . فکتب عَمرو إلى عمر 
يستأذنه في ذلك ورفعوا الحرب إلى أن فد کات ر فورد الجواب من عمر « لعمري 
جزية قائمة [ تكون لنا ولمن بعدنا ] أحبَ إلينا من غنيمة تقسّم ثم كأنها لم تكن وأما 
السبي فن أعطاك ملكهم الجزية على أن تخيروا من في أيديكم منهم بين الاسلام ودين 
قومه» فمن اختار الاسلام فهو من المسلمين ومن آختار دين قومه فضع عليه الجزية› 
وأما من تفرق في البلدان فإنا لا نقدر على ردهم فأفعل ». 

فعرض عمرو ذلك على صاحب كدري فأجاب إليه» فجمعوا السبي» 
واجتمعت النصارى وخيروهم اا واا ت ار اا کبرواء ومن اختار 
النصارى جزعوا عليه وسار عليه جزية حتى فرغوا. 

اي اوري دان عة ال ق ار ااا ار ف 
زبيد. وكان ملوك بني أمية يقولون: إن مصر دخلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد عليهم كيف 


شئنا ولم يكن كذلك. 


دكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أعني سنة عشرين غزا أبو بحرية عبد الله بن قيس أرض الروم وهو 
أول من دخلها فيما قيل » وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي فسبى وغنم. 

وقيل : فيها عزل عمر قدامة بن مظعون من البحرين وحده في [ شرب ] الخمر» 
اها ابا كر ة١‏ على الجر ولا 

وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وفيها 
عزل عمر سعد بن ابي وقاص عن الكوفة لشکایتهم إیأه» وقالوا: لا يحسن يصلي . 
أجلى يهود نجران إلى الكوفة . وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
وكانت تطرفت بلاد الاسلام فأصيب المسلمون فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في 
البحر أحدا أبدأ يعني للغزو» وقيل : سنة إحدى وثلاثين . 

( مجزز ) بجيم وزايين الأولى مكسورة مشددة. 

BF :‏ م o7‏ ا ع ر 7ه 

وفيها مات اسيد بن حضير [ في شعبان ] (اسيد) تصغير أسد» و (حضير) بالحاء 
وفيها ماتت زينب بنت جحش ونزل في قبرها أسامة بن زيد» وابن أخيها محمد بن 


وکان عماله على الأمصار من کان قبل هذه ال اا وکت آنه عزله . وکان 
قضاته فيها القضاة فى السنة قبلها. 


. في الطبري : واستعمل أبا هريرة على البحرين واليمامة بدل أبي بكرة‎ )١( 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروالثقفي وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ب في‎ 
بكرة فأسلم وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله ية ( والبكر الفتى من الإبل والانثى بكرة ) وهو معدود من‎ 
موالي النبي َة وكان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وكان كثير العبادة حتى مات قال الحسن لم‎ 
. ۵١ ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة توفي سنة‎ 
. )۳۹ : ۳۸/۲ أنظر سد الغابة‎ ( 


وفیها مات عیاض بن غنہ () . وهو الذي ؤ تح الجزيرةء وهر أول من أجاز الدرب 
إلى الروم . وفيها مات بلال بن رباح ٠‏ مؤذن النبي َة بذمشق› وقيل : بحلب . وفيها 
مات | مرثد بن اف مرثد الغنوي" وله ولأبيه ولجده صحبة» وقتل أبوه فى 
E‏ وفیها مات سعيد بن عامر بن حثيم الجمسمي 2 شهد فح خیر» وکا 


فاضااد وکان علیٰ حمص حتیٰ مات› وقيل : مات سنة تسع عن عشرة » وقيل : سنه إحدی 
وعشرین › وعمره أربعون سه وفيا ات او الحارث بن عرد الطب . 


ويها مانت صفية بشت عبد المطلب غمة الي إل وفيها تل اهر بن راقع 
الأنصاري قدم من الشام دمه من عا الشام فلما کان E cs‏ قوم من اليهود 
E a‏ 

el)‏ الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء واخره راء مهملة. 


TT E 
أبو عبيدة استخلفه بالشام فأقرّه عمر وقال ما أنا بمبدل أميراً أمرّه أبو عبيدة وهو الذي فتح بلاد الجزيرة‎ 
. وصالحه أهلها وهو أول من أجاز الدرب‎ 
. ۲۰ توفي سنة‎ 
. )۳۲۹ /۳۲۷۔‎ ٤ انظر سد الغابة‎ ( 

(۲) هو بلال بن رباح أبو عبد الكريم من مولدي مكة لبني جمح ومولى أبي بکر شھهد بدرا والمشاهد کلھا وکان 
من السابقين إلى الإإسلام وممن يعذب في الله تعالى فيصبر على العذاب توفي سنة ١١‏ وقيل سنة ۲١‏ . 
( انظر أسد الغابة ٠٤١ : ۲٤۳/۱‏ ) . 

(۳) أنيس بن مرسد بن أبي مرسد الغنوي ويقال نس والأول أكثر أبو زيد شهد فتح مكة وحنين وكان عين 
النبي ية يوم حنين بأوطاس توفي سنة ۲۰ ( انظر أسد الغابة ٠١١ : ٠١۹/۱‏ ) . 

)٤(‏ هو سعيد بن عامر بن حزين بن سلامان بن ربيعة الجمحيّ أسلم قبل خيبر وهاجر إلى المدينة وشهد خيبر 
وما بعدها من المشاهد وكان من زهاد الصحابة وفضلائهم ووعظ عمر بن الخطاب يوما فقال له: ومن 
قوئ على ذلك قال نت با امير المؤسين: 
ولاه عمر حمص توفي سنة ۱۹ . 
( انظر أسدالغابة ۳۹۳/۲ : )۳۹٤‏ . 

(ه) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي ية وأخوه من الرضاعة كان 
من الشعراء المطبوعين حضر مع الرسول الفتح وشهدا حنيناً فأبلى فيها بلاءا حسناً وهو معدود في فضلاء 
الصحابة روي أنه لما حضرته الوفاة قال لا تبكو على فإني لم أتنطف ( أي لم أصب ) بخطيئة منذ 
RR‏ 
توفي سنة 1 
( انظر أسد الغابة ٠٤١-٠٤٤/١‏ ) . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرین 
ذكر وقعة نهاوند ٠'(‏ 

فیا فیھا كانت وفعه نهاوند» وقیل : نتسه ان عشرة » وقیل سنه تسع 
عشرة . 

وکال الذي هيج أمر نهاوند أن المسلمين لما خلصوا جند العلاء من بلاد فارس 
وفتحوا الأهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو بمرو فحركوه» وكاتب الملوك من بين الباب» 
وال وخحراسان» وحلوان فتحرکوا وتکاتبوا واجتمعوا ا نهاوند» ولما وصلها 
أوائلهم بلغ سعدا الخبر فكتب إلى عمر [ بذلك ] وثار بسعد قوم سعوا به ولوا عليه ولم 
يشغلهم ما نزل بالناس» وكان ممن تحرك في أمره الجراح بن سنان الأسدىي في نفر 
فقال لهم عمر: والله ما يمنعني ما نزل بكم من النظر فيما لديك . 

O Sa‏ ا 
eds‏ إل اف e‏ الجراح الأسدي e‏ 
يقولوا : سوءاً ولا يسوغ لهم [ ويتعمدون ترك الثناء ]. حتى انتهى إلى بني عبس فسألهم 
فقال أسامة بن قتادة : « اللهم إنه لا يقسّم بالسوية» ولا يعدل في القضية » ولا يغزو في 
السونة ): 

فقال سعد : ) اللهم إن کان قالها ریاءَ وقذا ا فاعم لسر ٥‏ وأكثر عيالهء 
وعرضه لمضلات الفتن » . a‏ وكان يسمع بالمرأًة فيأتيها 
حتی يجسها فإٍذا عثر عليه قال : دعوه سعد الرجل المبارك. 


عجيب البناء . 


ثم دعا سعد على أولئك النفر فقال : : « اللهم إن كانوا خرجوا و 
فآجهد بلادهم فجهدوا» وقطع الجراح يوم بادر الحسن بن علي عليه السلام 
لیغتاله بساباط » وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل اریل بالوج . وبتعال السيوف»'“ . 


وقأال سعد: « إو الوا اوا ا ن ولقد جمع لي رسول الله 
أحسن أصلي» وأن الصيد يلهيني »! 

وخحرج محمد بسعد وبهم معه إلى المدينة فقدموا على عمر فأخبروه الخبر فقال : 
کیف تصلى يا سعد؟ . 

قال : أطيل الأوليين واحذف الآخريين . فقال : هكذا الظن بك يا با اسحاق ولولا 
الاحتياط لكان سبيلهم بينا. وقال: من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ ٠‏ 

E I EEN 
Ep EEE E على ا‎ 
شافهه به لما ودم عليه » وقال 4 «إِن أهل الكوفة اذك فی الانسياح وأن‎ 
يبدأوهم بالشدة لیکون أهيب لهم على عدوهم).‎ 

فجمع عمر الناس واستشارهم» وقال لهم : « هذا یوم له ما بعده» اشا 
أسير فيمن قبلي ومَنْ قدرتٌ عليه فأنزل منزلاً وسطا بين هذين المصرين ثم أستنفرهم 
وأكون لهم رذءاً حتى يفتح اله عليهم ويقضي ما أحب فإ فح فح الله عليهم صببتهم في 
بلدانهم ». ) 

فقال طلحة بن عبيد الله : ق 
واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا 
الأمر فَمرّنا نطم وادعنا نجب وأحملنا نركب و[ وفدنا نفد ] وقذنا ننقدء فإنك وليّ هذا 


(۱) يقال : وجأه بالسکین والسیف : ضربه به . 
ونعل السيف : : حديدة توضع في أسفل جفن السيف . 


خیارهم . 
ئم جلس فعاد عمر فقام عثمان فقال : أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل 
O LE e a O a‏ 
اا ی ا و 
منها بحریز إن هذا يوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك وأعوانك. ولا تغب عنه. 
وجلس . 
N ON‏ 
ليه علي بن ا SR e‏ 
سارت الحشة ای 0 وإنك إن ن اشخصت من هذ لارض ات انتفضت غلك 


أقرر هؤلاء ذ في في أمصارهم وآكتب إلى أهل البصرة ا 
في حرمهم وذراريهم » وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضواء ولتسر فرقة إلى إخوانهم 
بالكوفة مدداً لهم إن الأعاجم إِنُ ينظروا إليك غداً قالوا هذا أمير المؤمنين أمير العرب 
وأصلها فكان ذلك أشد لكلبهم عليك. وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره 
لمسيرهم منك» وهو أقدر على تغییر ما یکره وأما [ ما ذکرت مِنْ ] عددھم فنا لم نکن 
نقاتل فيما مضي بالكثرة ولكن بالنصر . 

فقال عمر: هذا هو الرأي كنت أحبٌ أن ن أتابع عليه فأشيروا علي برجل أو 
[ دلك الثغر ] . وقيل : اک واا انول م ف 


E e 


فقال: والله لأَوَليَنّ أمرهم رجا يكون أول الأسنة إذا لقيها غدأ. فقيل : من هو؟ 
فقال : هو النعمان بن مقرْن المزني . فقالوا: هولها. 


ؤكان النعمان يومئذ معه جمع من أهل الكوفة قد اقتحموا جند يسابورء 
والس فکتب إليه عمر يأمره نالھس إلى ماه لتجتمع الجيوش عليه » فادا اجتمعوا 
إليه سار بهم إلى الفيرزان ومن معه. 


وقیل بل کان النعمان [ عامل ] بکسکر فکتب إلى عمر یسأله أن یعزله ویبعثه إلى 
جيش من المسلمين» فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند فسار» فكتب عمر إلى عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان ليستنفر الناس مع النعمان كذا وكذا ويجتمعوا عليه بماه فندب الناس 
فكان أسرعهم إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظأًء فخرج الناس منها 
وعليهم حذيفة بن اليمان ومعه نعيم بن مقرْن حتى قدموا على النعمان» وتقدم عمر إلى 
الجند الذين كانوا بالأهواز ليشغلوا فارسا عن المسلمين وعليهم المقترب» وحرملة» 
وزر فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن أهل نهاوندء وآجتمع الناس 
على النعمان وفيهم حذيفة بن اليمانء وابن عمر» وجرير بن عبد الله البجلي» 
والمغيرة بن شعبة» وغيرهم . فأرسل النعمان طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد 
یکرب» وعمرو بن ثنی - وهو ابن آبي سلمی - لیأتوه بخبرهم وخرجوا وساروا یوماً لی 
الليل فرجع إليه عمرو بن ثنى فقالوا: ما رجعك؟ فقال: لم أكن في أرض العجم وقتلت 
أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها. و ا ا 


ومضى طليحة . وعمرو بن معد يكرب فلما كان اخر الليل رجع عمرو فقالوا : : ما 
رجعك؟ قال : سرنا يوماً وليلة ولم نر شيئاً [ وخفْتٌ أن يؤخذ علينا الطريق ] فرجعت» 
ومضىٰ طليحة [ ولم يحفل بهما ] حتى أنتهى إلى نهاوند وبين موضع المسلمين الذي 
هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فقال الناس : آرتد طليحة الثانية فعلم كلام القوم 
¡ ولع على الأخبار ] ورجع» فلما رأوه كبروا فقال: ما شأنكم؟ فأعلموه بالذي خافوا 
عليه» فقال: والله لولم يكن دين إلا العربي ما كنت لاجزر العجم الطماطم هذه العرب 
العاربة . فأعلم النعمان أنه ليس بينهم وبين نهاوند شيء يكرهه ولا أحد 


فرحل النعمان وعبى “ أصحابه وهم ثلاثون ألفا فجعل على مقدمته نعیم بن 
مقرن وعلى مجنبتيه حذيفة بن اليمان» وسويد بن مقرن» وعلى المجردة القعقاع بن 
عمرو» وعلى الساقة مجاشع بن مسعود» وقد توافت إليه أمداد المدينةء فيهم 
المغيرة بن شعبة فانتهوا إلى اسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم» وأميرهم الفيرزان 
وعلی مجنبتيه الزردق» وبهمن جاذويه الذي جعل مکان دې الحاجب» وقد توافى اليهم 
الأمداد بنهاوند كل من غاب عن القادسية ليسوا بدونهم . 

فلما راهم النعمان كبر وكبر معه الناس فتزلزلت الأعاجم وحطت العرب الأثقال 
وضرب فسطاط النعمان فابتدر أشراف الكوفة فضربوه منهم حذيفة بن اليمان» وعقبة بن 
عامر والمغيرة بن شعبة» وبشير بن الخصاصية» وحنظلة الكاتب» وجرير بن عبد الله 
البجلي » والأشعث بن قيس» وسعيد بن قيس الهمداني» ووائل بن حجر وغيرهم فلم 
یر بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء . 

ا النعمان القتال بعد ما حط الاثقال فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس 
والحرب بينهم سجال وأنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة» وحصرهم المسلمون 
وأقاموا عليهم ما شاء الله والفرس بالخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج فخاف 
المسلمون أن يطول أمرهم حت إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأي 
من المسلمين [ فتكلموا ] وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فوافوه 
وهو يروي في الذي رووا فيه فأخحبروه [ فقال: على رسلكم» لا تبرحوا ] . فبعث إلى من 
بقي من أهل النجدات والرأي فأحضرهم فتكلم النعمان فقال: قد ترون المشركين 
وأعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذاشاؤواولا يقدر المسلمون 
على إخراجهم» وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق» فما الرأي الذي به 
نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطويل؟ 

فتکلم عمرو بن ٹنی وکان آکب رالناس [ یومغڈ سنا ] وکانوا یتگلمون على الأستان 
فقال : التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم وقاتل من أتاك منهم . فردواعليه 
رأیه. وتکلم عمرو بن معد يکرب فقال: ناهدهم وکابدهم ولا تخفهم . فردوا جمیعا 
عليه رأيه وقالوا: إنما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا. 


(۱) عا . 


وقال طليحة : أرئ أن نبعث خياد لينشبوا القتال فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا 
آستطرادا فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا 
فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب. 

TT TT‏ قاتشت 
قد قرن بعضهم بعضاً کل سبعة في قران و راق ك اید انیم اا راه 
الا کی ر ولحق القعقاع بالناس وانقطع الفرس 
SAE I SG‏ وقد عهد 
النعمان إلى الناس عهده و وو أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم ففعلوا 
جرح کاش لی نای )وا : لا ری ما نحن فی ف 


الوا وا TT‏ 
أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال [ وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح ]» فلما کان قریبا 
من تلك الساعة ركب فرسهء وسار في الناس ووقف على كل راية يذکرهم ويحرضهم 
ويمنيهم الظفر وقال لهم : إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله 
فآحملوا وإِنْ قتلت فالأمير بعدي حذيفة » فإن قتل ففلان حتى عَدَ سبعة آخرهم المغيرة. 
ثم قال: اللهم أعزز دينك وانصر عبادك» وآجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك . 


واقبضني r‏ 
فبكى الناس ورجع إلى موقفه فكبر ثلاثاً والناس سامعون مطيعون مستعدون 
للقتال وحمل النعمان والناس معه وانقضت رايته آنقضاض العقاب والنعمان معلم 
ببياض القباء والقلنسوة فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها وما 


کان 3 إلا وقع الحديد وصبر لهم المسلمون 2 عا وانهزم الأعاجم وقتل 
منهم ما بين الزوال والاعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس والدواب فيهء فلما أقر 
الله عين النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيدأ رى به فرسه فصرع . 

وفيل : بل رمي بسهم في خاصرته فقتله» فسجاه أخوه نعيم بثوب» وأخذ الراية 
[ قبل أن تقع ] وناولها حذيفة» فأخحذها وتقدم إلى موضعح لحان ورك يما مات 
وقال لهم المغيرة اكامات آمیركم حتیٰ ننتظر ما يصنع الله فينا وفيهم لئلا يهن 
الناس ». فاقتتلواء و EN EL PEE‏ 
وعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخحذوا : نحو اللهب الذي کانوا [ نزلوا ] دونه باسبيذهان 
a N ECE SEE‏ 
فيقتلون جميعا وجعل يعقرهم حسك الحديد فمات منهم في اللهب ماثة ألف لف آویزیدون 
سوى من قتل في المعركة . وقيل : قتل في اللهب ثمانون ألفا» وفي المعركة ثلاثون ألا 
سوى من قتل في الطلب» ولم يفلت إلا الشريدء ونجا الفيرزان من [ بين ] الصرعى 
e O ONE‏ 
فأدركه بثنية همذان وهي 3 داك مشحونةمن بغال وحمير موقرة عسلا فحبسه الدواتب 
على أجلهء فلما لم يجد طريقا نزل عن دابته وصعد في الجبل فتبعه القعقاع راجلا 
فأدركه فقتله المسلمون على الثنية وقالوا : إن لله جنوداً من عسل» واستاقوا العسل وما 
معه من الأحمال وسميت الثنية « ثنية العسل ». 


ودخل المشركون همذان والمسلمون في اثارهم فتزلوا عليها وأخذوا ما حرلهاء 
فلما رأ ذلك خسروشنوم استأمنهم» ولما تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن 
أميرهم اور ي را « هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح 
وختم له بالشهادة »» فاتبعوا حذيفة ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمةء 
واحتووا ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأثاث» وجمعوا إلى 
صاحب الأقباض السائب بن الأقرع وانتظر من بنهاوند ما يأتيهم من إخوانهم الذين على 
همذان مع القعقاع» ونعيم 2 الهربذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة 
فقال : أتؤمنني ومَنْ شئت على أن ن انحر چ لك دة لکسری ركت عند ترات الزمان؟ 


قال : نعم . فأحضر جوهرأ نفيساً في سفطين فأرسلهما مع الأخماس إلى عم 


وكان حذيفة قد ف منها وأرسل الباقي مع السائب بن الأقرع الثقفي وکان ا E‏ 
أرسله عمر إليهم وقال له: إن فتح الله عليكم فاقسم على المسلمين فيأهم› وخ 
اللخمس› وإن هلك هذا الجيش فآذهب فبطن الأرض خير من ظهرها. ) 
قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين وأحضر الفارسي السفطين اللذين 
أودعهما عنده النخيرجان فإذا فيهما اللؤلؤء والزبرجد» والياقوت. فلما فرغت من 
القسمة آحتملتهما معي وقدمت على عمر» وكان قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج 
ويتوقع الأخبار فب فيتها وجل شن الاين فد حرج في بعص وا جه فرع إلى المدينة 
N‏ ين أقبل؟ 

فقال: من نهاوند. وأخبره بالفتح وقتل النعمانء فلما أصبح الرجل تحدث بهذا 
بعد ثلاث من الوقعة» فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره فقال : ذلك بريد الجن. 

ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسرّه ولم يخبره بقتل النعمان. . قال السائب 

ا الأخبار قال: فأتيته فقال: ما وراءك؟ فقلت : ا 
المؤمنين فتح الله عليك وأعظم الفتح » وآستشهد النعمان بن مقرّن فقال عمر: إا لله 
وإنا إليه راجعون. ثم بکی فنشج حتی بانت فروع کتفیه فوق کتده قال : : فلما رأيث ذلك 
وما لقي قلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه . ) 

فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف 
وجوههم وأنسابهم وما يضنع أولئك بمعرفة عمر» ثم CR i‏ : أدخلهما 
بيت المال حتى ننظر في شأنهما وآلحق بجندك قال فلت وو کت شرا ی الكرت 
وبات عمرء فلما أصبح بعث في أثري رسولاء فما فما أدركني حتى دخلت الكوفة فأنخت 
بعيري وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري فقال: آلحق بأمير الو دبي ي 
طلبك فلم أقدر عليك إلا الآن. 

قال : : فركبتٌ معه فقدمت علىٰ عمر فلما رآني قال : إلنَّء مالي وللسائب. قلت: 
5 قال : ويحك والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي حرجت فيها فباتت الملاثكة 

تسحبنى إلى [ ذينك ] السفطين يشتعلان ناراً فيقولون: لنكوينك بهماء فأقول: إني 

eT‏ فخذهما عني [ لا أبالك وآلحتق بهما ] فبعهما في أعطية 
المسلمين وأرزاقهم . قال: فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد الكوفة [ وغشيني 


التجار ] فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف درھم» تم خرج بهما 
لى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة الآف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد. 

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة الاف وسهم الراجل ألفين . 

ولما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم 
اون۲ اب االسسا مون ارو جد ب إل بدي . وكان المسلمون 
بسمون فتح نهاوند « فتح الفتوح » لأنه لم يكن للفرس بعده آجتماع وا تاين 
لادهم . 


ذكر فتح الديْنور › والصيمَرّة ”> وغيرهما 
لہا انصرف بو موس من نهاوند وکان قد حاء مددا عل بعث آهل البصرة فمر 
بالدّيّور فأقام عليها حمسة أيام وصالحه أهلها على الجزية ومضى فصالحه أهل شيروان 
على مثل صلحهم ؛ وبعث السائف بن الأقرع الثقفي ا الصيمرة ( مدينة مهرجان 
قذق) ففتحها E‏ وقيل : إنه وجه الساثب من الأهواز ففتح ولاية مهرجان قذق . 
ذکر فتح هَمّذان 7 والماهین وغيرهما 


لما انهزم المشركون دخل من سَلِمّ منهم همذان وحاصرهم نعيم بن مقرنء 
والقعقاع بن عمرو» فلما ر ذلك خسروشنوم استأمنهم وقبل منهم یا أن 
يضمن منهم همذان» ودستبي وأن لا يؤتى المسلمون منهم فأجابوه إلى ذلك و وأمنوه ومن 
CR a‏ ) 

وبلغ الخبر [ أهل ] الماهين بفتح همذان وملكها ونزول نعيم والقعقاع بى 
فآقتدوا بخسروشنوم فراسلوا حذيفة ۰ ما طلبواء وأجمعوا 4 القبول» 
O E PEO e‏ 
والدخول فى أمره» فقيل : ماه دينار لذلك . 
)١(‏ الدَيْتوّر : بكسر أوله ويفتح مدينة من أعمال الجبل ببلاد فارس . 


(۲) صِيمَرَّةَ : بلدة بين ديار الجبل ودار خوزستان بمارس 
(۳) هَمَذّان - بالتحريك - : مدينة من الجبال أعذبها ماءً وأطيبها هواءٌ وهي أكبر مدينة بها . 


وكان قد وكل للنسير بن ثور بقلعة قد لجأ إليها قوم فجاهدهم فآفتتحها فنسبت إلى النسير 
وهو نصعیر دسر . 

قيل : دخل دينار الكوفة أيام معاوية فقال: يا أهل الكوفة إنكم أول ما مررتم بنا 
كنتم خيار الناس فبقيتم كذلك زمن عمر وعثمان» ثم تغیرتم وفشت فیکم خصال أ ربع . 
بخل › aT‏ وغدر» وضيق ولم يكن فيكم واحدة منهن . وقد رمقتكم فرأيت ذلك 
في مولدیکم فعلمت ِن آين يتم a a‏ والبخل من قبل فارس› 

ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 

وفيها أمر عمر المسلمين بالانسياح في بلاد العجم وطلب الفرس أين كانواء 
وقيل : كان ذلك سنة ثمان عشرة وقد تقدم ذكره. 

وسبب ذلك ما کان من يزدجرد وبعٹه الجنود مرة بعد أخرى» فوجه الأمراء من 
اهل البصرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند وكان بين عمل سعد وعمل عمار بن ياسر 
أحدهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان وفي زمانه كانت وقعة نهاوند. والآخر 
e‏ وولی زباد وکان من المهاجرین فممل قلي وا في الاستعناء ا فأعفاه 
عمر » وولى عمار بن ياسر وكتب معه إلى أهل الكوفة : « إني بعثت عمارا مير 
E IEE‏ ه عمر إلى الكوفة وأمد 

وكان أهل همذان قد كفروا بعد الصلح فبعث عمر لواء إلى نعيم بن مقرن وأمره 
و ا ا اورا ا 
ربکیر بن عبد الله اك أذربيجان [ وفرقها بینهما ] يدخحل أحدهما من حلوان والأخحر من 
لموصل »› وبعث عبد الله بن عبد الله إلى أصبهان وأمر عمر بن سراقة على البصرة. 

* X* 3% 


. الخبّ: الخداع والغش‎ )١( 


ذکر فتح آصبهان © 
وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان وكان شجاعاً من أشراف 
الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفا لبني الحبلى [ من بني اسد ] وأمده بأبي موس › 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي» وعصمة بن عبد الله » فساروا إلى 
نهاوند ورجم حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة وما وراءها. 
وسار غد آله فمن كان م ون عة من جنه اللخمان بنهارند تخر أصبهان: 
وعلى جندها الاستندار» وعلى مقدمته E E EE‏ 
[ فالتقى المسلمون ]. ومقدمة المشركين برستاق لاصبهان فاقتتلوا قتالا شدیداً ودع 
الشيح ال البرّاز فبرز له عبد الله بن ورقاء الرياحي فقتله وآنهزم هل أصبهان فسمي 
ذلك الرستاق رستاق الشيخ إلى اليوم وصالحهم الاستندار على رسثاق الشيخ وهو آوؤل 
رستاق أخذ من أصبهان» ثم سار عبد الله إلى مدينة جي ) وهي مدينة أصبهان فانتهى 
إليها والملك بأصبهان الفاذوسفان فنزل بالناس على جي وحاصرها وقاتلها ثم صالحه 
الفاذوسفان على أصبهان وأنْ على مَنْ أقام الجزية وأقام على ماله وأنْ يجري مَنْ أخحذت 
أرضه عنوة مجراهم » ومن أبن وذهب كان لكم أرضه. 
وقدم أبو موسي على عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالح فخرج القوم من جي 
ودخلوا في الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبهان [ خالفوا قومهم وتجمُعوا و ] لحقوا 
ا 
- ودخل عبد الله وأبو موسى جَياء وكتب بذلك إلى عمر فقدم كتاب عمر إلى 
E PPE E OF E E‏ 
وأستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع ولحق بسهيل قبل أن يصل إلى كرمان. 
قل وقد روئ غ معقل بن مسار أن الأنير كان على الجدة الذين حر 
أصبهان النعمان بن مقرن وأن عمر أرسله من المدينة إلى أصبهان وكتب إلى أهل الكوفة 
أن يمدوه» فسار إلى أصبهان وبها ملكها ذو الحاجبين فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وعاد 


ا ال « أصفهان » - : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدر 
وأعيانها ¢ وأصبهان اسم للاقليم بأسره بلاد فارس 
(۲) جي : بفتح ثم تشديد اسم مدينة أصبهان القديم ثم خربت بعد ذلك . 


من عنده فقاتلهم وقتل النعمان ووقع ذو الحاجبين عن دابته فانشقت بطنه وآنهزم 

قال معقل : فأتيت النعمان وهو صريع فجعلت عليه عَلّمأًء فلما آنهزم المشركون 
أتيته - ومعي أداوة فيها ماء - ف فا عن ا التراب فقال: ما فعل الناس؟ فقلت : 
فتح الله عليهم . قال: الحمد لله . ومات» هكذا في هذه الرواية » والصحيح أن النعمان 

دكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 

[ وعثمان ذي النورين على مساحة الأرض ] فشكا أهل الكوفة عَمارا فاستعفىٰ عمارٌ 
عمرّ بن الخطاب فولىٰ عمر جبير بن مطعّم الكوفة وقال له: « لا تذكره لأحد )». فسمع 
المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجبير فأرسل آمرأته إلى آمرأة جبير بن مطعّْم لتعرض عليها 
طعام السفر ففعلت فقالت : نعم ما حييتني به . فلماعلم المغيرة جاء إلى عمر فقال له: 
بارك الله لك فيمن وليت ٠"‏ وأخبره الخبر فعزله» وولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل 


وقیل : إن عمارا عزل سنة اثنتین وعشرین وولی بعده أبو موسی » وسیرد ذكره إن 

شاء الله تعالى . 
دکر عله حوادٹث 

فيل : وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري فافتتح رَويلة "> صلحا 
وما بين برقة» وزويلة سلم للمسلمين› وقیل : سنه عشرین . 

وکال الأمراء في هذه أالبسثة عمیر لن سیل على دمشی »› وحوران» وحمص › 
)١(‏ عبارة الطبري : ( فرجع إلى امرأته فقال : اذهبي الى امرأة جير بن مُطْعّم فاعرضي عليها طعاماً. فأتتها 

فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر فقال : بارك الله لك فيمن وليت . 


قال : فمن وليت ! فاخبره أنه وَلّى جبير بن مطعُم . فقال عمر : لا أدري ما أصنع. . . .). 
(۲) رَويلة بلَدَان بالمغرب أحدهما زويلة السودان ¢ والأخحرى غير مشهورة ¢ وسط الصحراء 


وفنسرین › والجزيرة» ومعاوية على البلقاءء والأردن» وفلسطين › والسواحل . 
وانطاكية» وقلقيةء ومعرة مصرين وعند ذلك صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة على 
قلقية » وانطاكية» ومعرة مصرين . 

وفيها ولد الحسن البصري چ [ وعامر ] الشعبي). 

وحح بالناس عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة رید بن ابت » وکان عامله 
على مکة. والطائف. واليمن› واليمامةء ومصر› والبصرة من كان قبل ذلك . 

وکا على الكوفة عمار بن ياسر» وشریح على القضاء. 
الجارود العبدي ٠‏ فقتل الجارود بعقبة تعرف بعقبة الجارود» وقيل بل قتل بنهاوند مع 
النعمان. وفيها مات حممة وهو من الصحابة (") بأصبهان بعد فتحهاء والعلاء بن 
الحضرمي وهو على البحرين فاستعمل عمر مكانه أبا هريرة. وفيها مات خالد بن 
الوليد بحمص “ وأوصى إلى عمر بن الخطاب». وقيل : مات سنة ثلاث وعشرين › 


(1)هو الحسن بن بي الحسن يسار البصري » ابو سعید مولی الأنصار ( ۲۱ ۷۲۸-٦۹٤۲ ( = ) ۱١١‏ م) 
زاهد مشهور بالبصرة » من التابعين » سمع سبعين من أهل بدر وأكثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


( انظر : التهذيب ۲۹۳/۲ - الحلية ١۳١/۲‏ ...) . 
(۲) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعْبىّ » الحميريّ » أبوعمرو» الكوفيّ »> من شعب هَمُذان 
(۱°۹-۲۰) . 


ا ا د الا ان ت ا a‏ > عظيم 
الحلم . قديم السلم » من الإسلام بمكان . 
( انظر : التهذيب ٠٠/٠١‏ _ الحلية ۳١١/٤‏ - ...) . 

(۳) هو حمَمَة بن أبي حمية الوسي صحب النبي ب . وتوفي بأصبهان . 

)٤(‏ هو العلاء بن الحضرمي - عبدالله - بن عباد بن أكبر بن ربيعة » من حضرموت ٠‏ ولاه النبي اة البحرين 
وتوفي وهو عليها » . وأقره ابو بکر وعمر حتی توفي في خلافته » واخحتلف في سبنة وفاته فقيل ٠٤‏ وقيل 
سنة ۲١‏ » وكان العلاء مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات دعا بها » ولما قتل أهل الردة بالبحرين کان له 
في قتالهم أثر كبير . ٤‏ 

(ه) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ القرشيٌ › أبو سليمان سيف الله »> وأحد الشجعان 
المشهورين » لم يقهر في جاهلية ولا ا ا ا ا ی ا و وا ت إليه الإمارة 
بها » وتوفي بحمص .» وقيل بالمدينة » وقيل دفن بقرية على بعد ميل من حمص . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 

في هذه السنة أفخحت اذربيجان» وقيل. ستة ثمان عشرة بعد فح همذانء 

والري» وجرجان» فنبداً بذكر فح هذه البلاد ثم نذكر أذربيجان بعدها. 
ذکر فتح هَمَذَّان ثانیا 

قد تقدم مسير نعيم بن مقرن إلى همذان وفتحها على يده ويد القعقاع بن عمرو» 
فلما رجعا عنها كفر أهلها مع خسروشنوم فلما قدم عهد نعيم من عند عمر وذع حذيفة 
وسار يريد همذان» وعاد حذيفة إلى الكوفة فخرج نعيم بن مقرن على تعبية إلى همذان 
فأستولىٰ على بلادها جميعأً وحاصرهاء فلما رأى أهلها ذلك سألوا الصلح ففعل وة 
منهم الجزية» وقد قيل : ان فتحها كان سنة أربع وعشرين بعد مقتل عمر بستة أشهر. 

E E O O E 
أذربيجان إذ خرج موتا في الديلم حتى نزل بواج روذ» وأقبل الزينبي أبو الفرخان في‎ 
A EEA aE ال لى اا‎ 
المسالح وبعٹوا إلى ر نعيم بالخبر فأستخلف يزيد بن قيس الهمداني وخرج إليهم فاقتتلوا‎ 
بواج روذ قتالا شديداً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند فآنهزم ارین فرب ت ل‎ 
منهم مقتلة كبيرة لا يصون فأرسلوا إلى عمر مبشرأ فأمر عمر نعيماً بقصد الري وقتال‎ 
من بها والمقام بها بعد فتحها.‎ 

وقيل : إن المغيرة بن شعبة وهو عامل على الكوفة أرسل جرير بن عبد الله إلى 
همذان فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم . فقال: « احتسبتها عند الله الذي رَيْنّ بها 
وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله» . ڻم فتحها على مل صلح نهاوند وغلب 


غل ا اف وف داعال ف الد جه ران جر ر غل د 
وقيل : فتحها قرظة بن كعب الأنصاري . 
ذکر فتح زوین ورنْجًان۱٥‏ 
لما سير المغيرة جريرا إلى همذان ففتحها سير البراء بن عازب في جيش إلى 
E E AR HEA‏ 
فسار البراء حتى تی أبهر - وهو حصن فقاتلوه ٥‏ ثم طلبوا الأمان فأمنهم وصالحهم› > م 
عرزا فزوین › أهلها الخبر أرسلوا aS El‏ و ووصل 
ا إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم وقوفٌ. على الجبل لا يمدون ا فلما راک 
أهل قزوين ذلك طلبوا الصلح على صلح أ بهر› وقال بعض المسلمين : 
بأن ظن المشركين كاذب فكم قطعنا في دجى الغياهب 
من جبل وعر ومن سباسب 
وعزا البراء الديلم حتی أدوا إليه الاتاوة» وغرا جیلان» والطيلسان وفتح زنجان 
ء ولماولي الوليد بن عقبة الكوفة غرا 2 وجيلان» وموقان» والبير» والطيلسان 
ذکر قتع الرّ٥‏ 
۰ ثم انصرف نعيم من بواج روذ حتى قدم الري وخرج الزيني أ و الق خان من ا 
فلقي نعيماً طالبا الصلح ومسالما له ومخالفاً لملك الريّ وهو سياوخش بن مرهان بن ٤‏ 
بهرام جوبين › فاستمد سیا و خش أهل د وطبرستان» وقومس » وجرجان ا 
خوفاً من المسلمين فالتقوا مع المسلمين في سفح جبل الري إلى جنب مدينتها فاقتتلوا 
به» وکان الزینبئ قال لنعيم : إن القوم كثير وأنت في قلة فآبعث معي خيلا أدخل بهم 


. قزوين : مدينة مشهورة ببلاد فارس بينها وبين الريّ سبعة وعشرون فرسخا‎ )١( 
. رنجان : بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بقارس قريب من أبهر وقزوين‎ )۲( 
ی : مدينهة مشهورة. من أمهات البلاد وأعلام المدن بارس « بینها وبين نيسابوز مائة وستون فرسخا‎ () 


مم فن مدل ا صروت e‏ إذا خرجناعليهم لم يثبتوا لك فبعث 
E‏ خي من الليل عليهم ابن ا ر و ی 
بشعر القوم بيهم نعيم بياتا فشغلهم عن مدینتهم فآقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير 
وا ف ار اغد ا وأفاء الله على المسلمين بالري نحوا 
من في المدائن وصالحه الزينبي على الري ومرزبه عليهم نعيم نعيم ) “فلم يزل شرف الري 
في أهل الزينبي» [ الأكبر ومنهم وفرحام » وسقط ال بهرام ]» وأخرب نعيم 
مدیتهم وهي التي يقال لها «العتيقة» وأمر الزينبي فبنى مدينة الريّ الحدثي» وكتب 
نعيم إلى عمر بالفتح وانفذ الأخماس وكان البشير المضارب العجلي وراسله المصمغان 
في الصلح على شيء يفتدي به منه على دنباوند فأجابه إلى ذلك. وقد قيل: إن فتح 
الري كان على يد قرظة بن كعب» وقيل : كان فتحها سنة إحدى وعشرين » وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 
ذکر فتح قوس 0› وجُرْجَان“ وطَبَرستان۵) 
لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخحماس الري كتب إليه عمر يأمره بإرسال أخيه 
سويد بن مقرن ومعه هند بن عمرو الجملي وغیره إلى قومِس» فسار سوید نحو قومس 
فلم يقم له أحد فأخذها سلما وعسكر بها وكاتبه الذين لجأوا إلى طبرستان منهم والذين 
أخذوا المفاوز فأجابهم إلى الصلح والجزية» وكتب لهم بذلك. ثم سار سويد إلى 
جرجّان فعسکر بها ببسطام » وکتب إلى ملك جرجان وهو زرنان صول“ وکاتبه زرنان 
ماغل ج خان عل ال وکا خرب جر خان وا0 هة سرد | ن غا 
فأجابه سويد إلى ذلك. وتلقاه زرنان صول قبل دخوله جرجان فدخل معه وعسکر بها 
حتی جبی الخراج وسم فروجها فسڏها بترك دهستان . ورفع الجزية عمن قام بمنعها 
وأخذها من الباقين . وقيل : كان فتحها سنة ثمان عشرة» وقيل : سنة ثلاثين زمن عثمان . 


(۱) أي جعله مرزباناً عليهم . 

(۲) فومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذیل جبل طبرستان بين الري ونيسابور . 
(۳) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بفارس بين طبرستان وخراسان . 

. طبرستان : بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم بفارس يغلب عليها الجبال‎ )٤( 

. في الطبري ( رزبان صول ) بزاي معجمة في أوله وباء موحدة قبل الألف‎ )١( 


قيل : وراسل الأصبهبد صاحب طبرستان سويداً في الصلح“ على أن يتوادعا ويجعل 
له شيعا على غير نصر ولا معونة على أحد فقبل ذلك منه وکتب له كتاباً. 
ذكر فتح طرابلس الغرب وبرقة 

في هذه ال سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على 
الجزية وأن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا بيعه» فلمافرغ من برقة سار إلى طرابلس الغرب 
فحاصرها شهرا فلم یظفر بهاء وکان قد نزل شرقیها فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في 
a r‏ المدينة فلما رجعوا O O E PE‏ 
ولم يكن السور متصلا بالبحر وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم فرأى المدلجي 
وأصحابه مسلكاً بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبَرُوا فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم 
لأنهم ظنوا أن المسلمين قد دخلوا البلدء ونظر عمرو ومن معه فرأئ السيوف في المدينة 
في مراكبهم وکان آهل حصن سبرة قد تحصنوا لما نزل عمروعلىٰ طرابلس فلما آمتنعوا 
عليه بطرابلس أمنوا واطمأنوا فلما فتحت طرابلس جَند عَمْرو عسكراً كثيفاً» وسيّره إلى 
سبرة فصبحوهاء وقد فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح لأنهم لم يكن بلخهم 
خبر طرابلس فوقع المسلمون عليهم ودخلوا اليلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا ا 
عمرو» ثم سار عمرو بن العاص إلى برقة وبها لواتة وهم من البربر. 


وكان سبب مسير البربر إليها وإلى غيرها من الغرب أنهم كانوا بنواحي فلسطين 
من الشام وكان ملكهم جالوت» فلما قتل سارت البرابر وطابوا الغرب حتى إذا انتهوا إلى 
لوبية» ومرافية وهما كورتان من كور مصر الغربية تفرقوا فسارت زناتة» ومغيلة وهما 
قبيلتان من البربر إلى الغرب فسكنوا الجبال وسكنت لواتة أرض برقة وتعرف قديما 


: وأحب أن يتأمل القارىء نص الوثيقة وهو‎ )١( 
هذاما عى الان ن فور أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفسهم‎ . CS 
I lS وأموالهم‎ 
سنة إلى مَنْ وليهم على كل حالم في ماله ونفسه على قذر طاقته » وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا‎ 
الطرق وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فآوى إليهم يوماً وليلة ووفوا» ونصحواء فان عُشوا ولوا فذمتا‎ 
. » منهم بريه‎ 


بأنطابلس وآنتشروا فيها حتى بلغوا السوس» ونزلت هوارة مدينة لبدة. ونزلت نفوسة إلى 
مدينة سبرة وجلا من كان بها من الروم لذلك وقام الأفارق - وهم خدم الروم - على 
صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم» وسار عمرو بن العاص كما ذكرنا فصالحه 
أهلها على ثلاثة ثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية وشرطوا أن بغرا من ارادا من أولادهم 
في جزيتهم . 
ذکر فتح اذَرْبیْجان 
قال : فلما آفتتح نعيم الريّ بعث سماك بن خرشة الأنصاريّ ر ی ا 
ممدا لبکير بن عبد الله بأذربيجان أمره عمر بذلك فسار سماك نحو بکیر وکان بکیر حین 
بعث إليها سار حتى إذا طلع بجبال جرميذان طلع عليهم اسفنديار“ بن فرخزاذ مهزوما 
من بواج روذ» فكان أول قتال لقيه بأذربيجان فاقتتلوا فهزم الفرس وأخذ بكير اسفنديار 
اسيرا فقال له اسفنديار : الصلح أحب إليك أم الحرب؟ قال : بل الصلح قال: امسكني 
عندك فإِن آهل آذربيجان إِنْ لم ا و أجيء إليهم لم يقوموا لك وجلوا إلى 
الجبال التي حولها [ من القبج والروم ] ومن كان على التحصن تحصن إلى يوم ما. . 
ا 0 ا a‏ 
ممدأً واسنفديار في أساره وقد آفتتح ما یلیه ؛ وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه » OTE‏ 
إلى عمر يستأذنه في التقدم فأذن له أن يتقدم نحو الباب» وأن يستخلف على ما افتتحه» 
فاستخلف عليه عتبة بن فرقد فأقر عتبة سماك بن خرشة على عمل بكير الذي كان 
أفتتحه وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاذ قصد طريق عتبة 
GE‏ حت قم عليه عتبة فاقتتلوا فآنهزم بهرام فلما بلغ خبره اسنفدیار وهو 
في الأسر عند بكير قال : الآن ت الصلح وطفئت الحرب . فصالحه وأجاب إلى ذلك 
TT ۳‏ أا رفانت فا ار كتل کي عة إلى عر وتطا يما 
خمَسا. ولما جمع عمر لعتبة عمل بكير كتب لأهل أذربيجان كتابا بالصلح . وفيها قدم 
عتبة على عمر بالخبیص الذې کان أهدی له وکان عمر يأخذ عماله بموافاة الموسم كل 


. الطبري : ( اسفندياذ ) بذال معجمة في أخره‎ )١( 


ذکر فتح الاب 

في هذه السنة كان فتح الباب» وكان عمر رد أبا موسى إلى البصرة وبعث 
سراقة بن عمرو وكان ع 5ور ا الات ا مقدمته عبد الرحمن بن 
عة كان نضا يدعي وا الو وجعل على إحدى مجنبتيه حذيفة بن أسيد الخفاري» 
وعلى الأخحرى بكير بن عبد الله الليثي » وكان بكير سبقه إلى الباب» وجعل على 
المقاسم سلمان بن ربعية الباهلي فسار سراقة» فلما حرج من أذربيجان قدم بکير إلى 
الباب وكان عمر قد أمد سراقة بحبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن 
ولما أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والملك بها يومئذ شهريار” “وهو من 
ولد شهريار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام بهم" فكاتبه شهريار وأستأمنه على 
أن يأتيه» ففعل فأتاه فقال: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم أحساب» ولا 
ينبغي لذي الحسّب والعقل أن يعينهم على ذي الحسب» ولست من القبج ولا الأرمن 
في شيء» وإنکم ة فد علبتم على بلادي وأمتي فنا [ اليوم ] منکم ويدي مع أيديكم 

وجزيتي إليكم والنصر لكم والقيام بما تحبون فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم . 
قال a‏ ا سراقة فلقيه نتغا“ ذلك فقبل , منه سراقة ذلك وقال: لا بد 
من الجرية ردو یحارب و فأجابه ا ذلك وكتب سراقة في ذلك إلى 
غر فاا ره ع وا س 


ذکر فتح موقان() 

لما فرغ سراقة من الباب أرسل بکیر بن عبد الله » وحبيب بن مسلمة» وحذيفة بن 
u‏ وسلمان بن ربيعة إلى أل تلك الجال المحيطة نارمتة فوجة بكرا إلى موقان» 
س اف تفلیس » وحذرقة اف جبال اللان» وسلمان الف الوجه الأخحر. وکتب سراقه 
بالفتح إلى عمر وبإرسال 2 التفر إلى الجهات المذكورة فأتٰ عمر أمر لم يظن أن 


(۱) الباب : بليدة في طرف وادي بانس اعمال حلب . 
(۲) الطبري : شهربراز . ) ) 
(۳) الطبري » وابن خلدون : ( أفسد بني إسرائيل وأعرى الشام منهم ) . 
)٤(‏ موقان : ولاية كانت تضم قر ومروج كثيرة نحتلها التركمان للرعي » وهي من أذربيجان . 


يستتم له بغير مؤنة لأنه فرج عظيم » وجند عظيم » فلما استوثقوا واستحلوا الإسلام 
وعدله مات سراقة . واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة ولم يفتتح أحد من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان ثم تراجعوا على الجزية عن كل حالم دينار» وكان فتحها 
سنه إحدى وعشرين» ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر 
عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك. 

US‏ هده التراجم بفتح الهمزة وكسر السين» و ( النور ) في الموضعين 
اا 

ذكر غزو الترك 

لما أمر عمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك خرج بالناس حتى قطع الباب فقال 
له شهريار: ما تريد أن تصنع؟ قال : ريد غزو بلنجر والترك. قال: إنا لنرضى منهم أن 
يدعونا من دون الباب . قال عبد الرحمن : لكنا لا نرضى [ منهم بذلك ] حتى نغزوهم 
في ديارهم وبالله إن معنا أقواما لويأذن لهم أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم قال: 
وما هم؟ قال: أقوام صَجبوا رسول الله ية ودخلوا في هذا الأمر بنيّة [ كانوا أصحاب 
حياء وتكرم في الجاهلية فازداد حياؤهم وتكرمهم ] ولا يزال هذا الأمر لهم دائما ولا يزال 
النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم . فغزا بلنجر غزاة في 
زمن عمر فقالوا: ما آجتراً علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم من الموت. فهربوا منه 
وتحصنواء فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلغت خيله البيضاء على رأس مائتي فرسخ من 
بلنجر» وعادوا ولم يقتل منهم أحد 

ثم غزاهم آیام عشمان بن عفان غزوات فظفر کما کان یظفر حتی تبدل أهل الكوفة 
لاستعمال عثمان من کان آرتد آستصلاحاً لهم 1 ولم يصلحهم ذلك ] فزادهم فساداً 
فغزا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت الترك واجتمعوا في الغياض فرمى رجل 
منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله» وهرب عنه أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك 
فاقتتلوا وآشتد قتالهم» وناد مناد من الجو : « صَبرا [ ال ] عبد الرحمن وموعدكم 


(۱) الطبري 4 الردم - بالدال ١‏ وهو صحيح المعنى . 
)( بجر : مدينة ببلاد الخزر جلف الباب والأبواب . 


الجنة. » . فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وآنكشف أصحابهء وأخذ الراية سلمان بن ربيعة 
أخوه فقاتل بها ا ماف الخ اض ال اناب قال اا اف 
جزعأً! وخرج سلمان بالناس معه أبو هريرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلى جرجانء 
[ واجتراً aS e SES GES SS LS‏ 
لى الات ) 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 

في هذه السنة عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم» وسبب ذلك أن عمر بن 
سراقة كتب عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم وسأله 
أن يزيدهم أحد الماهين أو ماسبذان» وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمار بن ياسر - 
وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخر 6 عمر أن رامهرمز وأيذج لنا دونهم 
لم یعینونا علیهما [ بشيء ] ولم یلحقونا حتی آفتتحناهما. فلم يفعل عمار فقال له 
عطارد : أيها العبد الأجدع فعلام ندع فيئنا؟ فقال: لقد سببت أحبٌ أذنيّ إلي . [ ولم 
يكتب في ذلك ] فأبخضوه لذلك» واخحتصم أهل الكوفة› وأهل البصرة ة وآدعى آهل 
البصرة قری افتتحها أبو موسی دول أصبهان أيام أمد به عمر بن الخطاب أهل الكوفة ) 
فقال لهم أهل الكوفة : أتيتمونا مددا وقد افتتحنا البلاد فأنشبناكم في المغانم» والذمة . 
ذمتنا والأرض أرضنا. 


فقال عمر : صدقوا. فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن البصرة: فلتعطونا 
نصیبنا مما نحن شرکاؤکم فيه من سوادهم وحواشيهم . فأعطاهم عمر مائة ا 
أهل الكوفة أخذها من شهد الأيام والقادسية» وله ولي معاوية وكان هو الذي ل 
قنسرين ممن أتاه من أهل العراقين أيام علي وإنما كان قنسرين را ا 
حمص [ حتى حصرها معاوية فوجدها بمن ترك الكوفة والبصرة ذلك الزمان ] فأخذ لهم 
معاوية حين ولي بنصيبهم من فتوح العراق» واذربيجان» والموصل» والباب لأنه من 
فتوح أهل الكوفة . وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل إليها كل من نزل 
بهجرته من أهل البلدين أيام علي فأعطاهم معاوية من ذلك نصيبا وکفر آهل أرمينية أيام 
SESE E N o‏ | وکاتب أهل تفلیس 
E‏ ] 


O E ن أهل الكوفة شكوه وقالوا له‎ es 
. به أهل الكوفة‎ 

فدعاه عمر فخرج معه وفد فکانوا أشد عليه ممن تخلّف عنه وقالوا : إنه غير كاف 
وعالم بالسياسة ولا يدري على ما استعملته› وكان منهم سعد بن مسعود الثقفي عم 
المختار» وجرير بن عبدالله فسعيا به [وأخبرا عمر بأشیاء یکرهها] فعزله عمر وقال عمر 
لعمار: أساءَّك العزل ؟ قال: a a a a‏ 
عزلت . فقال له قد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكني تأولت ‏ وري أ ن عل 
E Ts‏ 

ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال: من تريدون؟ قالوا: أبا موسى . فأمره عليهم 
بعد عمار فأقام عليهم سنة فباع غلامه العلف فشكاه الوليد بن عبد شمس وجماعة معه 
وقالوا: إن غلامه يتجر في جسرنا") فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة» وصرف عمر بن 
سراقة إلى الجزيرة» وخلا عمر فى ناحية المسجد فام فأتاه المخيرة بن شعبة فحرسه 
حقي آستبقظ فقال: ما فعلت هذا يا أمير المؤمتين إلا من عظيب ا 
من مائة ألف لا يرضون عن أمير؟ ولا يرضى عنهم أمير. و حيطت الكوفة [ حين 
ك وأتاه أصحابه فقالوا : ما شأنك؟ فقال: إن FEKE‏ 
ی RY!‏ لنفسه yT‏ 
ول الكوفة فبقي عليها حتى مات عمر وذلك نحو سنتين وزيادة» وقال له حين 
دعثه « يا مغيرة ليأمنك لارا فك الفحار ». ا درا یت سا فلن 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فأوصى به. 


o: القصص‎ )١( 


(۲) الطبري : يتجر في حشرنا بدل جسرنا . 


ذکر فتح خراسان 
وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس خراسان في قول بعضهم » وقيل : سنة ثمان 
عشرة . وسبب ذلك أن يزدجرد لما سار إلى الري بعد هزيمة أهل جلولاء وآنتهى إليها 
وعلیها آبان جاذویه وثب عليه فأخذه فقال یزدجرد : یا بان تغدر بی؟ قال: لاء ولكن قد 
تركت ملكك فصار في يد غيرك فأحببت ا کیک م کان ن ک2 وأخحذ 
الصكاك [ وسجل السجلات ] بكل ما أ عجبه» ثم ختم عليها 
ورد الخاتم» > ثم تی بعد سعداً فر عليه کل شيء في کتابه. 


وسار يزدجرد من الري ا أصبهان» نم منها ك کرمان والنار معه» ثم قصد 
خراسان فأتیٰ مرو فتزلها وبنی للنار بيتاً وآطمأن وأمن مِنْ أن يؤت ودان له من بقي من 
الأعاجم » وكاتب الهرمزان. وأثار أهل فارس فنكثواء وأثار أهل الجبال والفيرزان فنكثوا 
فأذن عمر للمسلمين فدخلوا بلاد الفرس» فسار الأحنف إلى خحراسان فدخلها من 
الطبسين( فآفتتح « هراة )) عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدري» ثم سار 
نحو مرو الشاهجان فأرسل إلى نيسابور مطرف بن عبد الله بن الشخير وإلى سرخس 
الحارث بن حسان » فلما دنا الأحنف من مرو الشاهحان e‏ منها برد جرد الى مرو 
الروذ حتی نزلها» ونزل الأحنف مرو الشاهجان وکتب يزدجرد - وهو بمرو الروذ - إلى 
خاقان» وإلى ملك الصغد. وإلى ملك الصين يستمدهم. 
وي الأحنف من مرو اكاضان ااب عليها حارئة ر بن النعمان لباهلى 
بعد ما لحقت به أمداد e‏ أربعة أمراء : علقمة بن النضر النضري› 
وربعي بن عامر التميمي »› وعد الله بن أ بي عقيل الثقفي» وابن ام غزال الهمداني ] 
e E PE ap AR‏ وقدم 
أهل الكوفة إل يزدجرد واتبعهم الأحنف فآلتقی أ هل الكوفة a‏ يبلخ فأنهزم 
يزدجرد [ في أل فارشن] وغبر النهر ولخى الأحخف بأهل الكوفة» وقد فتح الله عليهم› 
فبلخ من فتوحهم» وتتابع آهل خراسان من هرب وشذ على الصلح فيما بين نيسابور إلى 


. طَبَسان : 'تثنية طبس : قصبة ناحية بين نيسابور وأصبهان‎ )١( 
هراة : مدينة عظيمة مشهورة من مهمات مدن خراسان » كانت فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار‎ )۲( 
٠. خربوها‎ 


CT eo ESER. a lls ASÎ. WS SO ELSES SARE aE RS ۲۲ نة‎ 


ی 0 ا کا د وو ا 
N E SE PER‏ > فقال عمر : 
« وددت [ ي أك فف إلها ندا لفت الاو ارات نار. فقال 

علي : ولم يا اأ مير مير المؤمنين؟ قال : لأن أهلها سينقضون منها ثلاث مرات فيجتاحون في 
الثالثة فكان ذلك بأهلها أحب إلي من أن يكون بالمسلمينء وكتب عمر إلى الأحنف أَنْ 
يقتصر على ما دون النهر ولا يجوزه. 


ولما عبر يزدجرد النهر مهزوماً أنجده خاقان في الترك و وأهل فرغانة والصغد فرجع 
يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ ورجع أهل الكوفة إلى الأحنف بمرو الروذء ونزل 
المشركون عليه بمرو أيضاء وكان الأحنف لما بلغه خبر عبور يزدجرد وخاقان النهر إليه 
حرج ليلا يشتمع هل يبع برای ينتفع به فمرٌ برجلين ينقيان علفا وأحدهما يقول 
لصاحبه : لو أسندنا الأمير إلى هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقاًء وكان 
الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله . 


فرجع » فلما أصبح جمع الناس ورحل بهم إلى سفح الجبل وكان معه من أهل 
البصرة عشرة الاف ومن آهل الكوفة نحو منهم وأق قبلت الترك ومن معها فنزلت وجعلوا 
يغادونهم القتال ويراوحونهم وفي الليل يتنحون عنهم» فخرج الأحنف ليلة' طليعة 
ا ا و ف ان و فلما كان وجه الصبح خرج فارس 
[ من ] الترك بطوقه فضرب بطبله ثم وقف من العسكر موقفاً يقفه مثله فحمل عليه ٠‏ 
الأحنف فتقاتلا فطعنه الأحنف فقتله وأخذ طوق التركي ووقف» فخرج آخر من الترك 
ففعل فعل صاحبه فحمل عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله . وأخحذ طوقه ووقف» ثم 
خرج الثالث من الترك ففعل فعل الرجلين فحمل عليه الأحنف فقتله» ثم انصرف 
الأحنف إلى عسكرهء وكانت عادة الترك أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
أكفاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الثالث فلما خرجوا تلك الليلة بعد 
الثالث فأتوا على فرسانهم مقتلين تشاءم خاقان وتطير فقال: : « قد طال مقامنا وقد صب 
وی و و کر . فرجعوا وارته e‏ 
ادا وأتاهم الخبر بأنصراف خاقان والترك إلى بلخ وقد كان يزدجرد ترك خاقان مقابل 
المسلمين بمرو الروذ وأنصرف إلى مرو الشاهجان فتحصن حارثة , بن النعمان ومن معه 


للاحنف : ما تری في آتباعهم ؟ فقال: أقيموا بمکانكم ودعوهم ]. 

فلما جمع یزدجرد خزائنه وکانت کبيرة عظيمة وأراد أن یلحق بخاقان قال له آهل 
ارس a‏ ا وبالصين. 
Sh E aE SA a e‏ 
حب : إلينامملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم ولا ندري ماوفاؤهم .فأب عليهم 
[ وبوا عليه ] فقالوا: دع خزائننا نردها إلى بلادنا ومن يلينا لا تخرجها من بلادنا . فأبی 
فأعتزلوه وقاتلوه فهزموه وأخذوا الخزائن وأستولوا عليها وانهزم منهم. ولحق بخاقان. 
وعبر النهر من بلخ إلى فرغانة » وأقام يزدجرد ببلد الترك فلم يزل مقيما زمن عمر كله إلى 
TS ORA‏ 


ثم أقبل أ امن فا وون اا اي رعاو ن 
E Err‏ على أفضل ما کانوا عليه زمن 
الأكاسرة» واغتبطوا بملك المسلمين» وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم 
القادسية» وسار الأحنف إلى بلح فنزلها بعد عبور خاقان النهر منها ونزل أهل الكوفة في 
كورها الأربح» ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب بفتح خاقان ويزدجرد إلى عمر. 
[ وبعث إليه الأخماس ووفد إليه الوفود ] ولما عبر خاقان ويزدجرد النهر لقوا رسول 
يزدجرد الذي أرسله إلى ملك. الصين فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 
القوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ أمثال 
هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم . فقلت : سلني عما أحببت؟ 
فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت نعم . قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال : قلت يدعوننا 
إلى واحدة من ثلاث إما دينهم فإ أجبنا أجرونا مجراهم» أو الجزية والمنعةء أوالمنابذة. 
قال: فکیف طاعتهم آمراءهم؟ فلت : أطوع قوم وأرشدهم . قال : : فما يحلون وما 
یحرمون؟ فأخبرته . قال: هل یحلون ما حرم علیهم أو یحرمون ما حلل لهم؟ قلت: :لا 
قال: فإِن هؤلاء القوم لا يزالون على ظفر حتى يحلوا حرامهم أو يحرموا حلالهم . 


ثم قال : أخبرنى عن لباسهم؟ فأخبرته» وعن مطاياهم؟ فقلت : الخيل العراب 


ووصفتها له فقال: نعمت الحصون. ووصفت له الأبل وبروكها ن 
هذه صفة دواب طوال الأعناق . وكتب معه إلى يزدجرد: ا ن أبعث إليك 

بجندِ أوله بمرو واخره بالصين الجهالة بما يحق على ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي 
رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلالهم سربهم أزالوني ما داموا على وصف› 
فسالمهم وآرض منهم بالمسالمة ولا تهيجهم مالم يهيجوك . فأقام يزدجرد بفرغانة ومعه 
ال کسری بعهد من خاقان . 

ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطاب جمع الناس وخحطبهم وقرأً عليهم 

کاب الفح رحد الا فى على اناز وغه ع قال الفا دك الف 
ك ر ق ا ر هر N‏ 
ودیارهم وأموالهم وأبناءهم لینظر کیف تعملون فلا تبدلوا فیستبدل الله بکم غیرکم فإ 
لا أحاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم . 


ذکر فتح شهر زور والصامغان ° 
لما استعمل عمر عزرة بن قيس على حلوان حاول فتح شَهَرَرُور فلم يقدر عليها 
الرجل من المسلمين فيموت» وصالح أهل الصامغان وداراباذ على الجزية و 
وقتل خحلقا كثيرا من الأكرادء وکت ال عمر أن فتوحي قد بلغ آذربيجان فولاه اياها» 
وولى هرثمة بن عرفجة الموصل» ولم يزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل 
حتى أفردت عنها أخر خلافة الرشسك: 


£ دة حوادث 


في هذه السنة غزا معاوية بلاد الروم» ودخلها في عشرة الاف فارس من 


. كورة واسعة في الجبال بقارس بين إربل وهمذان‎ )١( 
. كورة في حدود طبرستان من كور الجبل‎ )۲( 


المبلمين. وفيها ولد يزيد بن معاوية› وعد الملك بن مروان» و بالناس في هذه 
السنة عمر بن الخطاب وكان عماله على الأمصار فيها عماله فى السنة قبلها إلا الكوفة 
فان عامل كان غليها الميرة بر عة ولا الط فان عامل غ اها ضار أا رس 


نم د خلت سنة ثلاث وعشرين 


قال بعضهم : کان فنح اصطخر سنة ثلاث وعشرين . وقیل : کان فتحھا بعد توج 

الأخرة. 
ذكر الخبر عن فتح توج 

لما حرج أهل البصرة الذين توجهوا إلى فارس أمراء عليها وكان معها سارية بن 
زنيم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون بتوج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه 
[ كل ] أمير إلى الجهة التي أمر بها وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
المسلمون [ ليمنعوها ] فكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم . فقصد مجاشسع بن 
مسعود لسابور واردشیرخره [ فیمن معه ] فآلتقی هو والفرسبتوج» فاقتتلوا ما شاء الله ثم 
انهزم الفرس وقتلهم المسلمون کیف‌شاؤوا كل قتلة »وغنموا ما في عسکرهم» وحصروا 
توج فافتتحوها وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا ما فيها وهذه توج الآخرة. والأولى هي 
التي استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي أيام طاوس ثم دعوا إلى الجزية فرجعوا وأقروا 
بها وأرسل مجاشع بن مسعود السلمي بالبشارة. والأخماس إلى عمر بن الخطاب. 


ذكر فتح إصطخر وجو ر“ وغيرهما 


وقصد عثمان بن أ بى العاص الثقفي لأصطخر فالتقى هو وهل إصطخر بجور 
فأقتتلوا وانهزم n‏ المسلمون جور ثم إصطخر وقتلوا ما شاء الله » ثم فر منهم 
من فر فدعاهم عثمان إلى الجزية والذمةء فأجابه الهربذ إليهافتراجعواء وكان عثمان قد 


SS الاتية‎ Ee :)( 


جمع الغنائم لما هزمهم فبعث بخمسها إلى عمر وقسم الباقي في الناس. وفتح عثمان 
ا والنوبندجان“ وغلب على أرضهاء وفتح هو وأبو موسى مدينة شيراز 
وأرجان“ وفتحا سينيز“ على الجزية والخراج» وقصد عثمان أيضاً جنابا "“ ففتحها 
ولقيه جمع الفرس بناحية جهرم ”"“ فهزمهم وفتحها. 

ثم إن a a‏ عثمان» [ ونشط أهل فارس 
ودعاهم إلى النقض ] فوجُه إليه عثمان بن أبي العاص [ ثانية ] وأتته الأمداد من 
البصرة وأميرهم عبيد الله بن معمر» ا فالتقوا بأرض فارس فقال شهرك 
لابنه وهما في المعركة وبينهما وبين قرية لهما تدعى شهرك ثلاثة فراسخ : يا بني ين 
یکون غداؤنا ها هنا أم بشهرك؟ قال له: یا بت إن ترکونا فلا یکون غداؤنا ها هنا ولا 
بشهرك ولا نكون إلا في المنزل [ ولكن والله ] ما أراهم یترکوننا فما فرغا من کلامهما 
حت شب المسلمون الحرب فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل شهرك وابنه وخلق عظيم» 
والذي قتل شهرك الحكم بن أبي العاص أخو عثمان» وقيل: قتله سوار بن همام 
العبدي حمل عليه فطعنه فقتله . وحمل ابن شهرك على سوار فقتله. 


e he O HP وقيل : إن‎ 

وعشرين . وقيل : إن عثمان بن أبي العاص أرسل أخاه الحكم من البحرين في ألفين إلى 
فارس ففتح جزيرة بركاوان في ا ثم سار إلى توج > وکان کسری أرسل شهرك فالتقوا 
مع شهرك وكان الجارود» وأبو صفرة على مجنبتي المسلمين» وأبو صفرة هذا هووالد 
المهلْب فحمل الفرس على المسلمين فهزموهم فقال الجارود: أيها الأمير فرد الجند. 
فال سعرف امرك قال فا لا ع رجت ل لهم ال غلبها فرسانها 
والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم فنثرت الرؤوس [ بين يدي ومعي بعض ملوکهم يقال له 


. كازرون : مدينة بين البحر وبين شيراز‎ )١( 

(۲) النوبندجان : مدينة بأرض فارس من كورة سابور » قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزهة . 
(۲) شيراز : بلد عظيم مشهور » وهو قصبة بلاد فارس . ) 

. أرجان : مدينة كبيرة كثيرة الخير بينها وبين رار فرسخاً‎ )٤( 

(8 ت لداعل ماجن ج ورن 

. جناب : بلدة صغيرة من سواحل فارس‎ )١( 

(۷) جهرم : مدينة ببلاد فارس بينها وبين شیراز ثلاثون فرسخاً . 


المكعبر فارق كسرى ولحق بي فأتيت برأس ضخم ] فرأى المكعبر رأسأً ضخماً فقال : 
أيها الأمير هذا رأس الازدهاق - يعني شهرك - وحوصر الفرس بمدينة سابور فصالح 
عليها ملكها ارزنبان"“ فأستعان به الحكم على قتال أهل إصطخرء ومات عمر وبعث 
عثمان بن عفان عبید الله بن معمر مکانه فبلغ عبيد الله أن أرزنبان يريد الغدر به فقال 
له: أحب أن تتخذ لأصحابي طعاماً وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الجفنة التي 
تليني فإني أحبٌ أن أتمشش العظام ففعل وجعل يأخذالعظم الذي لا يكسر إلابالفؤوس 
فیکسره بیده» ويأخحذ مخه وکان من اشد الناس» فقام ارزنبان فأخذ برجله وقال: هذا 
مقام العائذ بك وأعطاه عهداء وأصابت عبيد الله منجنيق فأوصاهم . وقال: إنكم 
ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فأقتلوهم بني ساعة فيها ففعلوا فقتلوا منهم بشرا كثيرا 
ومات عبيد الله بن معمر . وقيل : إن قتله كان سنة تسع وعشرين . 
ذکر فتح فسا ودار اجرد( 

وقصد سارية بن زنيم الدئلي فساء ودار ابجرد حتى آنتهى إل عسكرهم فنزل 
عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم أستمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس 
فدهم المسلمين أمر عظيم » وجمع كثيرء وأتاهم الفرس من كل جانب فرأى عمر فيما 
يرى النائم تلك الليلة معركتهم وعددهم في ساعة من النهار» فنادى من الغد الصلاة 
جامعة حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأى خرج إليهم» وكان ابن 2 
والمتلهر ن راء إن اناما فيا أحیط بهم وإ استندوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتو 
إلا من وجه واحد فقام فقال : « یا EAT‏ 
وصاح عمر وهو يخطب : يا سارية بن زنيم الجبل الجبل ». 

ثم أقبل عليهم وقال : إن لله جنودأ ولعل بعضها أن تبلغهم . فسمع سارية ومَنْ معه 

ا ا 
مغانمهم» وأصابوا فى في الغنائم سفطا فيه جوهر فآستوهبه منهم سارية وبعث به وبالفتح 
مع رجل إلى عمر [ وكان الرسل والوفد يجازون وتقضى لهم حوائجهم .فقال له سارية : 
)١(‏ الطبري : ادربيجان . 


(۴) دارا برد : ولاية بقارس . 


آستقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائزتك فقدم الرجل البصرة ففعل» ثم 
حرج ] فقدم على عمر وهو يطعم الطعام فأمره فجلس وأكل» فلما انصرف عمر تبعه 
ا 2 ا 
ا افا 


ثم دناه حتى مس ركبته وسأله عن المسلمين فأخبره بقصة الدرج» فنظر إليه 
وصاح به [ ثم قال ]: لا ولا كرامة» حتى يقدم على ذلك الجند فيقسمه بينهم فطرده. 
فقال: يا أمير المؤمنين إني قد انضيت جملي واستقرضت في جائزتي فأعطني ما أتبلغ 
به . فما زال به حتى أبدله بعيرأً من إبل الصدقة وجعل بعيره في إبل الصدقة» ورجع 
الرسول مغضوبا عليه محروما [ حتى قدم البصرة فنفذ لأمر عمر] وسال أهل المدينة 
الرسول: هل سمعوا شيئاً يوم الوقعة؟ قال: نعم سمعنا « يا سارية الجبل الجبل » وقد 
كدنا نهلك فلجانا إليه ففتح الله علينا. 
ذکر فتح کرمان 
ثم قصد سَهيّل بن عدي کرمان» ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد الله بن عتبان» ٠‏ 
[ وعلى مقدمة سهيل بن عدي ا عا 
واستعانوا عليهم بالقف ص0 فاقنتلوا و في أداني أرضهم ففض الله تعالى المشركين وأحذ ‏ 
المسلمون عليهم الطريق. وقتل انير بن عمرو العجلي مرزبانها فدخل النسير من قبل 
طريق القرى اليوم ! إلى جيرفت وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير فأصابوا ما أرادوا من 
بعير أو شاء فقوموا الإبل والغنم فتحاصوها بالأثمان لعظم البخت على العراب» وكرهوا 
eT‏ إلى عمر بذلك فأجابهم إذا رأبت يتم أن في البخت فضلا فزيدواء وقیل : 
إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمراثم أ 
من كرمان» ثم قدم على عمر فقال: أقطعني الطبسين فأراد أن يفعل فقيل: ! 
رستاقان › فامتنع عمر من ذلك . 


(0 القفص :. ولاية مشهورة ذات E‏ 2 


ذکر فتح ب تان ٩‏ 


وقصد عاصم بن عمرو سجستان» ولحقه عبد الله بن عمير فأستقبلهم أهلها 
فالتقوا هم وأهل سجستان في أداني أرضهم فهزمهم المسلمون ثم آتبعوهم حتى 
حصروهم بزرنج ومخروا رض سجستان ماشاؤواء ثم إنهم طلبوا الصلح على زرنج وما 
أحتازوا من الأرضين فأعطوا وكانوا قد اث a‏ أن فدافدها حمَیٰ فکان 
المسلمون يتجنبونها خشية أن يصيبوا منها شيشا فيخفر» وأ قيم أهل سجستان على 
ر وکانت سجستان أعظم من خراسان وأبعد وچا ا القندهار» والترك» 
E SR E RE‏ 
معاوية فهرب الشاه من أخيه خیه رتبیل إلى بلد فیها يدعیٰ امل ودان لسلم بن زياد وهو يومئذ 
على سجستان [ ففرح بذلك ] وعقد لهم وأنزلهم البلاد وكتب إلى معاوية بذلك يرى أنه 
ENS‏ إن آبن خي ليفرح بإمارته ليحزنني [ وينبغي له أن يحزنه ] 
قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: إن آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق وهؤلاء 
قوم غدر فإِذا آضطرب الجبل غدرا فأهون ما يجي ء منهم انهم يغلبون على بلاد امل 
اسر ظا وأقرهم على عهد سلم بن زياد . فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب 
على امل وآعتصم منه رتبیل بمکانه ولم يرضه ذلك حین تشاغل عنه الناس حتی طمع 
في زرنج فغزاها وحصر من بها حت أتتهم الأمداد من البصرة رار وال ب 
عصىة» وكانت تلك اللاد مدلل إل أن مات اوةه وقيل في فتح سجستان غير هذاء 
ویرد د کرو إن شاء اله تغالے: 

ذکر فتح مُکرّان ” 

وقصد الحكم بن عمرو التغلبي مُكران حتى آنتهى إليها ولحق به شهاب بن 
المخارق» وسهيل بن عدي » وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فآنتهوا إلى دوين النهر وأهل 
مكران على شاطئه فأستمد ملكهم ملك السند» فأمده بجيش كثيف فالتقوا مع 
المسلمين فآنهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة واتبعهم ا 


. سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة» وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل‎ )١( 
. مكران : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى بفارس غربها كرمان » وشمالها سجستان » والبحر جنوبها‎ )۳( 


أیاماً حتی آنتهوا إلى النهر» ورجع المسلمون إلى مُكران فاقاموا بها وكتب الحكم إلى 
عمر بالفتح وبعث إليه بالأخحماس مع صحار العبدي » [ وآستأمره في الفيلة ] فلما قدم 
المدينة سأل عمر عن مكران [ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه ] 
فقال: يا أمير المؤمنين هي أرض سهلها جبل» وماؤها وشل» وثمرها دقل» وعدوها 
eb CL Ea CCE‏ وماوراءها 
شر منها. فقال: أسَّجَاءٌ أنت أم مُخبر؟ لا والله لا يغزوها جيش لي أبدأ. وكتب إلى 

سهیل والحکم بن عمرو أن لا یجوزن مکران أحد من جنودكما [ واقتصرا على ما دون 
النهر ] وأمرهما ببيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الاسلام» وقسم أثمانها على 


( مُکرّان ) بضم الميم وسكون الكاف. 


ذکر خبر بيروذ من الأهواز 

زلا فلت ال٠‏ الى الكور أجتمع ببيروذ جمعٌ عظيمٌ من الأكرادء وغيرهم 
وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير إلى أقصى ذمة البصرة حتى لا يؤتى 
المسلمون من خلفهم وخشي أن يهلك بعض جنوده أو يخلفوا في أعقابهم» فأجتمع 
الأکراد ببیروذ وأبطأ بو موسی حتیٰ تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببيروذ» فالتقوا في رمضان 
بین نهر تيرى ومناذر» [ وقد توافىٰ إليها أهل النجدات من أهل فارس والأكراد ليكيدو! 
الل E E Eh‏ اثنتين ] فقام المهاجر بن زياد 
وقد تبحنط واستقتل وعزم أبو موسى على الناس فأفطرواء وتقدَّم المهاجر فقاتل قتالا 
ا حتی ققل. ووهن الله SS‏ تحصنوا في قلة وذلة» واشتد جزع 


الربيع بن زياد على أخيه المهاجر وعظم عليه مده فرق له أبو موسى فآستخلفه عليهم 
ر 


وخرج ابو موسی حت بلغ ا 
فلما فتحت رجع أبو موسي إلى البصرة وفتح الربيع بن زياد الحارثي بيروذ من نهر تيرى 
وغنم ما معهم» ووفد أبو موسى وفداً معهم الأحماس فطلب ضبة بن محصن العنزي أن 
یکون في الوفد فلم یجبه ابو موسی » وکان ابو موسی قد اختار من سبي بیروذ ستین غلاما 


فانطلق ضبة إلى عمر شاكياء وكتب أبو موسى إلى عمر؛ بره فلما قدم ضبة على عمر 
سلم عليه فقال: من أنت؟ فأخبره. فقال: لا مرحبا ولا هلا. فقال: أما المَرْحَب فمن 
الله وأما الأهل فلا أهل . 


ثم سأله عمر عن حاله فقال: إن أبا موسى آنتقى ستين غلاماً من أبناء الدهاقين 
لنفسه» وله جارية تغدى جفنة وتعشى جفنة تدعى « عقيلة »» وله قفيزان وله خاتمان 
وفوض ا زياد بن أبن شفيان أمور النصرة: وأجاز الحطيئة بالف فاستدعى عمر أبا 
وس فلما قدم عليه حجّبه ایام اا قال عم ا عما قال فقال: أخحذ 
ستين غلاما لنفسه فقال أبو موسى : دللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم وقسمته بین 
المسلمين . فقال ضبة : ما كذب ولا كذبت . فقال : له قفيزان فقال أبو موسى : قفيزلأهلي 
أقوتهم به وقفيز للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم . فقال ضبة: ما كذب ولا 
كذبت» فلما ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر فعلم أن ضبة قد صدقه. قال: 
وولي زیاداً [ أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي ] قال: ات ار دت | 
چ . قال : وأجاز الحطيئة بالف . قال سددت فه مال أن يشتمني فرده عمر وأمره 
أن را اله ناا وعقيلة ففعل › عليه زياد سأله عن حاله» وعطائه» 
والفرائض» والسنن» والقرآن فرآه فقيهاً فردّه» وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه » 
وحبس عقيلة بالمدينة » وقال عمر : ألا إِلّ ضبة غضب على أبي موسى وفارقه مراغماً إن 
فاته أمرٌ من أمر الدنيا فصدق عليه وكذب فأفسد كذبه صدقه فإیاکم والكذب فإنه يهدي 
إلى التار. 

( بيروذ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وضم الراء وسكون الواو 
واخره ذال معجمة . 

ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

كان عمر إذا آجتمع إليه جيش من المسلمين أمّر عليهم أميرأً من أهل العلم والفقه 
فأجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال: « سر 
باسم الله قاټل في سبیل الله من کفر بالله فإذا لقيتم عدوكم فآدعوهم إلى الإإسلام فإن 
اجا وا بدارهم فعليهم الزكاة وليس لهم من الفيء نصيب» وإِن ساروا معكم 
فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم وإ أبوافأدعوهم إلى الجزية فان أجابوا 


فآقبلوا منهم » وإِنْ بوا فقاتلوهم» وإِنْ تحصنوا منکم وسالوکم ان ینزلوا على حکم الله 
ورسوله أو ذمة الله ورسوله فلا تجيبوهم فانکم لا تدرون أتصيبون حکم الله ورسوله 
وذمتهما آم لاء ولا تغدرواء E‏ ولا تمثلوا » قال : قاروا حت الق عدوا 
a‏ المشركين فدعوهم إلى الإسلام» أو الجزية فلم يجيبوا فقاتلوهم فهزموهم› 
وقتلوا المقاتلة› وسبوا الذرية فقسمه بينهم › واف ما هرا ف 0 فاد ي 
عنه المسلمين › وبعث به إلى عمر فقم الرسول بالبشارة وبالسفط على عمر فسناله عن 
أمور الناس وهو يخبره» › حتىٰ أخبره و ا وأمر به فوجیء به 
في عنقه› ثم إنه قال: إن تفرّق الناس قبل أن تقدم عليهم» ويقسمه سلمة فيهم 
لأسوأنك . فسار حتى قدِم على سلمة فباعه وقسمه في الناس . وكان الفص يباع بخمسة 
دراهم وقيمته عشرون ألفاء وسح بالناس هله السنة عمر بن الخطاب وحج معه أزواج 
النبي ية وهي اخر حجة حجها > وفيها قتل عمر رضي الله عنه . 
ذكر الخبر عن مقتل عمر رضي الله عنه 
قال المسور بن مخرمة [ وكانت أمه عاتكة بنت عوف ] حرج عمر بن الخطاب 
يطوف يوما في السوق فلقيّه أبو لؤلؤة ة غلام المخيرة ة بن شعبة وكان نصرانياً فقال : يا أمير 
المؤمنين أعدني” على المغيرة بن شعبة فإنَ علي خراجاً كثيراً. قال : وكم خراجك؟ 
قال a Ss‏ . قال : وإيش صناعتك؟ قال : نجار» نقاش» حداد قال : فما ری 
خراجك كثيرأ على ما تصنع من الأعمال» قد بلغني أنك تقول : لوأردت أن أصنع رح 
تطحن بالريح لفعلبُ قال : نعم قال : فاعمل لي رحى قال : لثن سلمت لأعملن 
لك رحى يتحدث بها مَنْ بالمشرق والمغرب. ثم انصرف عنه فقال عمر : «لقد 
أوعدني العبد الآن »» ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال 
له: يا أمير المؤمنين آعهد فإنك ميّت فى ثلاث ليال. قال : وما يدريك؟ قال: أجده في 
کتاب التوراة. قال عمر : أتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال : ال د ولکني 
أجد حليتك وصفتك وأنك قد فني جلك قال: وعمر لا يحس وجعأً فلما كان الغد 


٤‏ 0 راء برقع فی الطْيْب ونحوه من أدوات اللساء . ET‏ طاو ا الشجر 
٤‏ ۰ 0 4 الأشياء كالفاكهة ونحوها ¢ وچمه : أسفاط . 


جاءه كعب فقال : بي يومان» فلما کان الغد جاءه كع فقال : مضیٰ يومان وبي يوم . 


فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا آستوت كبر 
ودخحل أبو لؤلؤة في الناس وبیده خنجر له رأسان نصابه في وسطه» فضرب عمر ست 
ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته» وقتل معه كليب بن أبي البكير الليثي وهو 

خليفة ؛ و فلما وجد عمر حر السلاح سقط› e‏ 

غوت فل الاس وع يح ؛ فاحتمل فأدخل بيته» ودعا عبد الرحمن فقال له : إنى 
أريد أن أعهد إليك . قال: أتشير على بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: والله لا iF‏ 
أ ل أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله ةوهو عنهم 
راض . 

ثم دعا عليا» وعثمان» والزيين وسغعدا فقال: انتظروا أخاكي طلحة ثلاث قان جاء 
وإلا فآقضوا أمركم » أنشدك الله يا عليّ إن وليت من أمور الناس شيعا أن [ لا ٠]‏ تحمل 
بني هاشم على رقاب الناس » أنشدل الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس أن[ لا ]0 
تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس » أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس 
شيثاً أن [ لا ]“ تحمل أقاربك على رقاب الناس . قوموا فتشاوروا » ثم اقضوا آمركم 
وليصل بالناس صهيب . 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري . فقال: قم على بابهم فلا تدع أحداً يدخل إليهمء 
وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذينتبوأوا الدار والايمان أن يحسن إلى محسنهم 
ويعفو عن مسيئهم» وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الاسلام أن يؤخذ من صدقاتهم 
حقها فتوضع في فقرائهم» وأوصى الخليفة بذمة رسول الله َة أن يوفى لهم بعهدهم اللهم 
SAA EET‏ يا عبدالله بن عمر خر ج 
فانظر من قتلني . قال : يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل مييتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا عبد الله بن عمر 
اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن ادفن مع النبي بي وأبي بكر يا عبد الله إن آختلف 
القوم فكن مع الأكثرء > فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف» يا 
عبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه ويقول لهم : 


٠ )۳( » )۲( ۰ )۱(‏ زيادة يقتضيها السياف . 


أهذا عن ملا منكم؟ فيقولون : معاذ الله قال : ودخحل كعب الاحبار مع الناس» فلما راه 
عمر قال : 
ترفد ك تاتا انها .ولا شلك أن القول ما قال لى كب 
وما بي چ المموت إني لميت ولكن حذار الذنب E‏ 
ودخل عليه على یعوده فقعد عند ا وجاء ابن عباس فأثنی عليه فقال له 
عمر : أنت لي بهذا يا بن عباس؟ فأومأ إلى علي أن قل نعم . فقال ابن عباس : نعم . 
فقال عمر : لا تغرني أنت وأصحابك؟ ثم قال: يا عبد الله حل رأسي عن الوسادة فضعه 
ني تراب لعل اله جل ذكرهينظر إل فيرحمني . والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس 
E E E A Sa‏ 
فخرج غير متغيّر فسقاه لبنأ فخرج كذلك أيضأ فقال له : آعهد يا أمير المؤمنين . قال: قد 
فرعت . | 
ولما احتضِرٌ ورأسه في حجر ولده عبد الله قال: 
ظلو اتقسى غير انى مسل أصلي الصلاة كلها وأصو 
ولم يزل يذكر الله تعالى ويديم الشهادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين . وقيل : طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة 
ودفن يوم الأحد هلال محرم سنة ربع وعشرین» وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» وبويع عثمان لثلاث مضين من المحرم وقيل : كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجة وبويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة واستقبل بخلافته هلال محرم سنة 
أربع وعشرين» وكانت خلافة عمر على هذا القول عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» 
وصلی عليه صهيب» وحمل إلى بيت عائشة. ودفن عند النبي بيه وأبي بكرء ونزل 
في قبره عثمان› وعلي » والزبير» وعبد الرحمن بڻ عوفء وسعد» وعبد الله بن عمر. 


3% % 3% 


)١(‏ النبيذ : عنب أو تمر أو نحوهما يوضع في إناء منقوعا في ماء فإن بقي فوق ثلاثة أيام تخمر وأسكر وحرم 


شربه . 


دکر د نسب عمر وصمفته وعمره 
فأما نسبه : فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
هشام 0 بن لمر E eT‏ 


TT‏ حت أبي جهل وليس بشيء» وسماه النبي ية « الفاروق » وقيل : بل 
سماه اهل 


وما صفته : فکان طویلا آدم» أصلع» أعسر» يسر يعني يعمل بيديه» وكان 
لطوله کأنه راکب» وقیل : کان أييض E‏ يعني شدید البياض تعلوه ه حمره طوالا 
أصلع اشیت گان بصفر لحیته ویرجُل رأسه [ بالحناء ] وکان مولده قبل الفجار بأربع 
سین ۰ وکان ف خب و سنه » وقیل : ابن ستين سنة» وفيل: ا ثلاث 

وفو ا و نن وهو الصحيح › وقیل : ابن إحدى وستين سنة. 

)١(‏ كذافي النسخ : (هشام ) . وفي نسخ الطبري : هاشم وكلاهما صحيح بخلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : ( بنت هاشم ويقال : هشام , بن المغيرة ة فمن قال بنت هشام 
کات اف خت ابي جهل › > ومن قال بنت هاشم کانت بنت عمه . هھ . (م) . 

(۲) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : وكان ( اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) أبيض يعلوه حمرة 
وإنما صار في لونه سمرة في عام الرمادة لأنه اكير أكل الزيت وترك السمن للغلاء ء الذي وقع بالناس فامتنح 

و ق و 
وقال زر بن حبیش کان عَمّر آدم . قال الواقدي : لا یعرف عندنا ن عمر کان آدم إلا أن یکون رآه عام 
الرمادة أه . 


ذکر أسماء ولده ونسائه 

تزوجح عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح فولدت له : عبدالله» وعبد الرحمن الأكبر» وحفصة. وتزوج مليك بنت جرول 
الخزاعي في الجاهلية فولدت له: عبيد الله بن عمر» ففارقها في الهدنة» فخلفه عليها 
POE EPA‏ ۰ 

وقیل : كانت أمه مه أم زيد الأصغر أم كلثوم بنت جرول الخزاعي وكان الاسلام فرق 
بينها وبين عمر. | ) 

وتزوح قريبة بنت أبي أمية المخزومي في الجاهلية ففارقها في الهدنة أبضا 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فكانا سلفي رسول الله ي لأن قريبة 
أخحت أم سلمة زوج النبي يا وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشامالمخزومي في 
الاسلام فولدت له: فاطمة فطلقها. وقيل: لم يطلقها. وتزوج جميلة أخت 
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأوسي الانصاري في الاسلام فولدت له عاصما 
فطلقها. ثم تزوج ام کلثوم بنت علي بن بي طالب و وأمها فاطمة بنت رسول الله ميا 
وأصدقها أربعين ألفاً فولدت له: رهي وزيداً. وتزوج فكيهة آمرأة من اليمن فولدت له 
ع ال رمن الاسط وفل ‏ الأصخر ول كانت دة هة اه ولد لذت له ربب 
وهي أصغر ولد عمر. وتزوج عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قبله عند 
عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنهاء فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام فقتل 
عنها أيضاً فخطبها علي فقالت: لا أفعل» إني أضن بك عن القتل فإك بقية الناس. 
2 

رخطب أم كلثم ابنة بي بكر الصديق إلى عائشة فقالت أم كائ : لا حاجة لي 
فيه إنه خحشن العيش شديد على النساء. | 

فأرسلت عائشة إلى عمروبن العاص فقال: « انا أكفيك ». فأتی عمر فقال : 
بلغني خبر أعيدك بالله منه. 


. ) في الأصل ؛ ( بنت عاصم ) وهو غلط صححناه من كتب السير. آه . ( م‎ )١( 


قال: ما هو؟ قال : خطبت أم کلثوم بنت بنت أبي بكر. قال: نعم» أفرغبت بي عنها أم 
e‏ ولا واحدة ولكنها حدثة نشات تحت كنف أمير المؤمنين في إن 
ورفق» وفيك غلظة » ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن 
خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك. 
وقال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال : أنا لك بها وآدلك على خير منهاء أم كلثوم بنت 
علي بن ابي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله ٠.‏ 

وخطب أم آبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: يعلق أنه ویمنع خیره» 
ويذخل ایسا ويخرج غابساً. 

ذکر بعض سيیرته رضي الله عنه . 

قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده» 
فأما انا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق . قال نافع العبسي : دخلت حير( 
الصدقة مع عمر بن الخطاب. وعلى , بن أبي طالب قال: فجلس عثمان في الظل 
يکتب» وقام علي على رأسه يملي عليه ما يقول عمر» وعمر قائم في الشمس في يوم 
شديد الحر عليه ردان أسودان آتزر ادا وف الاخر غل رأسه يعد إبل الصدقة 
يكتب ألوانها وأسنانها. 

فقال علي لعثمان في کتاب الله [ يا بت آستَأجرَه إن حير من سارت القوي 
الاش 3 أشار على بيده إل « هذا القوي الأمين ». 


ENTE a eT 


وقال الحسن : قال عمر: لئن عشت إن شاء الله لاسيرنٌ في الرعية حول فإني أعلم 
أن للناس حوائج تقطع دوني. أَمّا عمالهم فلا يرفعونما إلي» وأما هم فلا يصلون إل فأسير 
إلى الشام فأقيم شهرين» وبالحزيرة شهرين» وبمصر شهرين» وبالبحرين شهرينء 
وبالكوفة شهرين› وبالبصرة شهرين › والله لنعم الحول هذا. 


. الحير: شبه الحظيرة أو الحي‎ )١( 
i القصص‎ )( 


وقيل لعمر: إن ها هنا رجلا من الأنبار “ له بَصَر بالديوان لو اتخذته كاتباً فقال : 
لقد اخذت إذن بطانة من دون المؤمنين . 

قيل : حطب عمر الناس فقال: والذي بعث محمدا ية بالحق لو أن جلا هلك 
ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن يسألنى الله عنه . . 


وقال أبو فراس : خطب عمر الناس فقال: أا الناس إني [ والله ] ما أرسل اليكم 
عمال ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» وإغا أرسلهم إليكم ليعلّموكم دينكم 
وسنتكم فمن فعل به شي ءسوى ذلك فليرفعه إليّء فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك إِنْ كان رجل من [ أمراء ] 
الملسلمين على رعية فأذب بعض رعيته إنك لتقصه منه؟ 

قال : أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه» وکیف لا أقصه منه وقد رأيت 
النبي ب يقص من نفسهء ألا لا تضر بوا المسلمين فتذلوهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم › ولا 
نعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . قال بكر بن عبد الله جاء 
عمر بن الخطاب إلى [ باب ] عبد الرحمن بن عوف [ فضربهء فجاءت المرأة ففتحته ثم 
قالت له : لا تدخل حت أدخل البيت وأجلس مجلسى . فلم يدخل حتى جلست» ثم 
قالت: آدخل . فدخل» ثم قال: هل من شیء؟ فاتته بطعام فاکل ] وهو يصلي في بیته 
ليلاء [ فقال له : تجوز أا الرجل . فسلّم حينئذ ثم أقبل عليه ] فقال له: ما جاء بك في 
هذه الساعة؟ قال: رفقة نزلت في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة فآنطلق 

فأتيا السوق فقعدا علل نشز من الأرض يتحدثان فرّفع هما مصباح فقال عمر. أل أله 
و 

فانطلقا فإذا قوم على شراب مم قال: انطلق فقد عرفته» فلا أصبح أرسل إليهء 
قال : يا فلان كنت وأصحابك البارحة على شراب . ا 


٤ 
قال : وما اعلمك يا أمير المؤمنين؟ قال: شىء شهدته . قال: أو لم ينهك الله عن‎ 


٤ 
. الانبار : مدينة قرب بلخ » وهى قصبة ناحية جوزجان‎ )١( 


وإغا هى عمر عن المصابيحلأن الفأرة تأحذ الفتيلة فترمي ها في سقف البيت 


قبله . 


وقال أسلم : وخحرج عمر إلى حرة واقم ' واا مچ خی ذا کا رار |د تار ر 
فقال: [ يا أسلم إِني أرى هؤلاء ركبا قضر بهم الليل والبرد ] آنطلق بنا إليهم . 

فهرولنا حتى دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبيان ها وقدر منصوبة على نار وصبيانها 
يتضاغون فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء وكره أن يقول: يا أصحاب 
انار 

قالت: وعليك السلام. قال: أدنو؟ قالت: آدن بخير أو دع . فدنا فقال: ما 
بالكم؟ قالت : قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون . قالت: من 
الجوع . قال: ا القدر؟ قالت: مالي ما أسكتهم “ حتى يناموا فأنا 
أعللهم و وأوهمهم أني ني اأصلح لھم شیئا حتی يناموا» الله بيننا وبين عمر. قال : أي رحمك 
الله ما يدري بكم عمر؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فأقبل علي وقال : انطلق بنا 
فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا فيه كبَة شحم فقال :أحملهعلى‌ظهري . 
قال أسلم : فقلت: أنا أحمله عنك - مرتين أو ثلاثا فقال آخر ذلك : أنت تحمل عني 
وري يوم القيامة لا أم لك. 


فحملته عليه» فآنطلق وآنطلقت معه نهرول حتى آنتهينا إليها . فألقى ”© ذلك 
عندهاء وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري على وأنا أحرّك لك. وجعل ينفخ 
أنضج »› ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فأفرغها [ فيها ]» ثم قال: « أطعميهم وأنا اسطح 


(1) حرة واقم : إحدى سي المديتة. 
(5) الطبري : ( ماءأستکهم به حتی يناموا). 
() في المطبوعة ؛ فالتقى ‏ تحريف . 


e و‎ 


وات ی او یی ددن س اسيع جعت قول له: ل 
لك شأنا غير هذا ]ء لا يكلمني حتى رأى الصبية يضحكون ويصطرعون : نم نامو 


وهدأوا. 


فا أن لا أنصرف حت آر ا منهم» . 


ا وكان عمر إذا نه الناس عن شيءٍ جمع هله 
ِي نهت الناسَ عن كذا وكذا وإلَ الاس ينظرون إليكم نظرٌ الطير إلى اللحم» 
واقشمُ بالله لاأ جد أحداً [ منكم ] فعله إل أضعفت عليه العقوبة . قال سلام بن مسکین : 
وكان عمر إذا آحتاج أت ا ال و و و ھا ایر قا د واه 
المال يتقاضاه فیلزمه فيحتال له عمر وربما خرج عطاؤه فقضاه. قال : وهو أول من 
دعي بأمير المؤمنين وذلك أنه لما ولي قالوا له : يا حليفة خليفة رسول الله فقال عمر : هذا 
أمرٌ يطول كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله ! بل أنتم المؤمنون 
وأنا اميركم » فسمي أمير المؤمنين . 

وهو ول من کتب التاریخ » وقد تقدم وهو أول من آتخذ بیت مال» وأول من عس 
الليل» وأول من عاقب على الهجاءء وأول من نهيٰ عن بيع أمهات الأولاد» وأولمن 
جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك يصلون ا و 
تا 


قال الواقدي : وهو ول مَن جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر 
رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم به» وهو أول من حمل الذرة وضرب بهاء وأول من 


)١(‏ يقال رَبّضّت الغنم وغيرها من الدواب إذا طوت قوائمها ولَصِمَت بالأرض وأقامت 


دون في الاسلام [ الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء ]. قال 
زاذان : قال عمر لسلمان : ملك أنا أم حليفة؟ قال له سلمان: إن أنت جبيت من أرض 
المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر 
وقال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمادة وإنه ليحمل على ظهره 
جرابين وعكة زيت في يده وإنه ليعتقب هو وأسلم» فلما راني قال: من أين يا أب 
هريرة ؟ قلت : قريباً . فأحذت أعقبه فحملناه حتى آنتهينا إلى صرار فإذا نحو من 
عشرين بيتا من محارب فقال لهم : ما أقدمكم ؟ 


قالوا : الجهد وأحرجوا لنا جلد الميتة کانوا يأکلونه» ورمة العظام 
مسحوفة کانوا يستفونها ‏ > فرآيت عمر طرح رداءه» تم أتزر» فما زال یطبخ حتی 
أشبعهم» ثم أرسل أسلم إلى المدينة فجاءنا بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة 
ٹم کساهم» وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك. قال أبو خيثمة :رأثت 
الشفاء بنت عبدالله فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رُوَيداً فقالت : ما هذا؟ قالوا: 


ا . فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع » وإذا مشي أسرع» وإذا ضرب أوجع وهو 
والله ا 


e EA NE‏ . قال ابو 
رأیت د بالكعبة إزارذ فيه 2 وعشرون رقعة 0 اد وتال ا 
كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتىٰ يعَادَ كما يعاد المريض 


وقیل : إنه سمم قارئاً یقراً ل والطور 4 فلما آنتهی الى قوله تعالى  :‏ إن عَذَابَّ 
ربك لَوَاقِع مَالّهُ مِنْ دافع 4“ سقط ثم تحامل إلى منزله فمرض شهراً من ذلك . 
قال الشعبي : كان عمر يطوف في الأسواق » ويقرأً القران » ويقضي بين الناس 
حيث أدركه الخصوم . قال موسى بن عقبة : أتق رهط إلى عمر فقالوا له: كر العيالٌ 
واشتدت المؤنة فزدنا في عطائنا. قال : فعلتموها! عتم بين الضرائرء وأتخذتم الخدم من 


مال الله [ عز وجل؟ أما والله ] لوددت أن وإياكم في سفينة في َة البحر تذهب بنا شرقا 
وغرباً فلن یعجز الناس أن ولوا رجلا منهم فإن آستقام آتبعوه» وان جنف قتلوه. فقال 
طلحة: وما عليك لو قلت : وان تعوج عزلوه؟ قال: لا القتل أنكل لمن بعده» آحذروا 
فتی من قریش وابن کریمها الذي لا ينام الا غل رض وك د الب وهي 
یتناول من فوقه ومن تحته.  .‏ 


فال هجالد: ذكر رجل عند عمر فقيل يا آمير المؤمئن فاضل ل يعرف من الشر 

شیا . قال : اك او لەي قال صالح بن كيسان : قال المغيرة بن شعبة لا دفن عمر: 
تيت علا وأنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئ فخرج ینفض رأسه ولخحیته وقد اغتسل 
وهو ملتحف بثوب لا يشك أن الأمر يصير اليه فقال: يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت 
ابنة أبي حنتمة ذهب بخيرها ونجا مِنْ شرَهًا أو والله ما قالت ولكن قلت . وقالت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو في عمر: 

وفجعني فيروز لا در دره بأبيض تال للكتاب منيب 

رؤوف على الأدنى غليظ على العدا أخحي ثقة في النائبات مجيب 

متى ما يقل لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قطوب 
وقال أيضاً: 
عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي على الإمام للحت 

فجعتني المنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتلإبيب 

عة الا وال غل اللنعر ‏ ,و الات ولسحخروت 

قل لأهل الثراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 

قال ابن المسيّب : وحج عمر فلما كان بضجنان قال: لا إله إلا الله العظيم» 

ي . ما شاء من شاء . كنت رع إبل الخطاب في هذا الوادي في مدذرعزٍ 
صوف وکان فا يتعبني إذا عات ويضربني إذا هَصرت» وقد اتس ولیس بيني 
و أحد . ثم تمثل: ) 

لا شیء فیماترى تبقى بشاشته يبقى الإلة ويودي المال والولد 

ف د ا فر والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 


ولا سليمان إذ تجري الرياح به والإإنس والجن فيما بينها برد 
أين الملوك التي كانت نوافلها مز کل آوب إلا راكب بد 
خَوْضا هنالك ر بلا کا لا بد من ورده رسا کا ورا 
قال أسلم : إن هند بنت عتبة استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها 
وتضمنها فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد كلب فآشترت وباعت. فبلغها أن أبا سفيان 
واه فيا أا اة فعدلت اله و كان ا هان فك طلا فال لها رة ما ادناك 
أي أمة؟ قالت : النظر إليك أي بَى ء إه عمرء وإنما يعمل لله » وقد تا أبوك فخشيت أن 
تخرح |! إليه من كل شيء وأهل ذلك هو ولا يعلم الناس من أين أعطيته فيأنبوك ويأنبك 
عمر فلا تستقبلهما يدا . 

فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار وكساهما وحملهاء فتسخطها عمروء فقال 
أبو سفيان: لا تسخطهاء فإن هذا عطاء لم تغب عنه هند. 

ورا جما فقال ابو سفيان لهند : أربحت؟ 

قالت: الله أعلم» [ معي تجارة إلى المديتة ]. 

ق ع کنا ا 
لك» ولكته مال المسلمين [ وهذه مشورة لم يغب عنها أبو سفيان فبعث إليه فحبسه حتى 
وفته ]. 

وقال لأبي سفيان : بكم أجازك معاوية . قال: بمائة دينار. قال ابن عباس: بينما 
عمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون الشعر فقال بعضهم : فلان أشعرء 
بل فلان أشعر. قال : فأقبلت» فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها. من أشعر 


فل رهیر بن ا ا . فقال ٠‏ هلم من شعره ما نستدل به علیٰ ما 
دكت قلت فقلت : آمتدح قوما من غطفان فقال : 


ا ا ام ج او ا راون ا ا ر 


فال غي اخ وا مااع اأعداآزل En‏ هذا الح من بني 
N E‏ فقلت : وفقت :ا أ E‏ ولم تزل 

فکرهت أن أجیبه فقلت : إن لہ اکن أدري فان أمير المؤملين يدریني . 

فقال عمر : کرهوا ن يجمعوا لكم النبوة ة والخلافة E E‏ 
بجحا فآختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت . فقلت : يا أ ا ا ا ن 

في الكلام وط علي الغضب تكلمت. قال: تكلم . قلتٌ: آمّا قولك يا أمير المؤمنين : 

أا ا ها وت فلو أن قریشا آختارت لأنفسها [ حيث ] آختار 
الله لها لكان الصواب بیدها غير مردود ولا محسود. 

A‏ ا ا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن غو ا ا 
بالكراهة فقال: ل دَلِك باهم رهوا ما َل الله خبط أعْمَالَهم 04. 


فقال عمر : هیهات والله يا بن عباس قد كانت تبلغنى عنك أ أشياء كنت أكره أن 
أقرك عليها لتزيل منزلتك مني . فقلت: ماهي يا أ مير المؤمنين فإن كانت حقا فما ينبغي 
E KEF E PETER"‏ 
لعا" EE‏ والحليم» واما قولك حسسدا: e‏ 
المحسودون . فقال عمر: EEE E E I Rr‏ 
حول وضغناً وغشاً] لا یزول. فقلت: مهلا يا أ مير E‏ 

فلا ذهبت AR‏ لحقك» 
اا س 

فقلت: يا أمبر المؤمنين إن لي عليك حقاًء وعلى كل مسلم» فمن حفظه فحظه 
أصاب» ومن أضاعه فحظه أخطاً ثم قام فمف . 


( رة مد `“ 


ذكر قصة الشورى 
قال عمر بن ميمون الأودي : إ لاطت ا ا ا با ار 
المؤمنين لو استخلفت . 
فقال: [ من استخلف ]؟ فقال: لو كان أبو عبيدة حَيّا لاستخلفته وقلت لربي إن 
سالني + سمحت لبيك بقول: « إنه أمين هذه الأمة > ».ولو كان سالم هولى أبي 
ا تاه و قل ری إن مال ست ك رل واد سالا دید 
الحب لله تعالى ». فقال له رجل : أدلك عليه : عبدالله بن عمر. فقال: قاتلك الله . 
ا رت لله بهذاء ويحك! کیف آستخلف رجلا عجز عن طلاق آمرآته؟ لا إرب لنا 
في آموركم» ORT‏ لحد من آهل بیتی › ا ا 
وا ا ات ها بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد وسال عن 
أمر أمة محمد. 


ا نمسي » ب هلي » إن نجوت قافا لا وزْرَ ولا أجر إني 
َ لسعيدٌ» أنظر فإن استخلف فقد استخلف مَنْ هو خير مني » ورا فا ر هو 


حير منی » ولن يضيع الله دينه. 


فخرجواء ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا. 


(1) وهو ما أخرجه البخاري ( ۷٠٠٤‏ ) بسنده عن حذيفة أن رسول الله َة قال لأهل نجران : 
« لأبعشن اليكم رجلا أميناً حق أمين » 
فاستشرف لها أصحاب النبي يي فبعث أبا عبيدة . 
(۲) هو سالم مولي بي حذيفة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو: 
سالم بن عبيد بن ربيعة - كان من أهل فارس» وكان من فضلاء الصحابة والموالي» وكبارهم» قتل يوم 
العامة : 


فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي [ لكم ] أن انظر فأولي رجلا مرکم هو 
أحراكم أن يحملكم على الحق . وأشار إلى علي » فرهقتني غشية فرأيت ت رجلا دخل 
a BL SS E a a a‏ بره تحته » فل ان 
الله غالب أمره» [ ومتوفٍ عمر ]» فقا أروت أن انلها خا وسا . عليكم هؤلاء الرهط 
الذين قال رسول الله با إنهم من أهل الجنة وهم : علي » وعثمان» وعبد الرحمن» 
وسعد» والزبير بن العوام» .وطلحة بن عبيد الله فليختاروا منهم رخا ااا لاوا 
فأجسنوا موازرته» وأعينوه» [ إن آئتمن أحدا منكم فليؤد | إليه أمانته ] . 


فخرجوا فقال العباس لعلي : لا تدخل معهم . قال: إني أكره الخلاف. 


قال: إذَن تری ما تکره. 


1 


ا س ليا ا وکت اون والزبیر فقا هم | 
آخافكم پا فیختلف ا إل حجره عائشة إذنه e‏ 
واختارو ا e‏ 
عمر فانتبه وقال : 2 عن هذا فإذا o‏ لاش ا 2 بالناس 
صهیت › ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم آمیر منکم» ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا 
ولا شي ء له من الأمرء وطلحة شریککم في الأمر فإن قَدِم في الأيام الثلاثة فأحضروه 
أمركم . وإِنْ مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم ومَنْ لي بطلحة؟ 


ال ی یا آنا لك مه رلا يخال إن غاء آ تعان . فقال عمر: 
ارج و أن لا يخالف إن شاء الله» وما أظن يلي إلا أحدٌ هذين الرجلين علي أو عثمان» فان 
ولي عثمان فرجل فيه لين» وان ولي علي ففيه دعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق» وإ ولوا سعداً قأهله هو وإل فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن ضعف ولا 
خحبانة» ونِعْم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف [ مَسَدّد رشيدء له من الله حافظ ]» 
فاسمعوا منه وأطيعوا . 


وقال لأبي طلحة الأنصاري E‏ الله طالما أعز بكم الأسلام فاختر 
حن ا ا هار وا ت هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا ملهم . وقال 
للمقداد بن الاسود: إذا وضعتموني في حفرتي فآجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى 
یختاروا رجلا[ منهم ] وقال لضصهيت: N N‏ 
RE‏ فان OE TT e‏ روان آتفق 
2 ا 
الخ د ضرت ا e‏ 
أبدا E e TT‏ ا 


قال: قرن بني عثمان وقال: كونوا مع الأكثر فان رضي رجلان رجلا ورجلان 
رجلا فكونوا مع الذين فيه غ الرخن سعد لا حالف إن عمان وعد ال خن مي 
عثمان لا يختلفون فيوليها أحدهما الآخر» فلو كان الأخران معي لم ينفعاني . 
فقال له العباس: لم أرفعك في شيء إلا رجعت إِلىَ مستأخراً لما أكره» أشرت 
عليك عند وفاة رسول الله له أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت»› فأشرت عليك بعد وفاته 
آا ناجل الامو ايت راغ ت عاك جن ساك عمر في اللورى د لاخر ب 
فأبيت. آحفظ عني واحدة: كل ما عَرّض عليك القوم فقل : لاء إلا أن يولوك» وأحذر 
هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم به لنا غيرناء وأيم الله لا 
ناله الا بشر لا ينفع معه خير . فقال علي : ما لئن بقي عثمان لأذکرنه ما أتى » ولئن مات 
ليتداولونها بينهم » ولئن فعلوا لتجدني حیث یکرهون. ثم تمثل : 
کا هال اقات 2 0 و رن الا 
لیختلين رهط ابن يعمر فارسا ' نجيعأً بنو الشداخ ورداً مصلبا 
وآلتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة : لن تَرَاعَ أبا الحسن. 
مامات عرو خر جت ازن ل عله صييبه فلا دن غر جم القداد 
أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة» وقيل: في بيت المال» وقيل: في حجرة 


عائشة بإذنها وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم» وجاء عمرو بن العاص»› 
والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا: 
حضرنا وكنا في أهل الشورى» فتنافس القوم في الأمر» وكثر فيهم الكلام فقال أبو 
طلحة : : آنا كنت لأن e‏ 8 لأن کک ذهب بنفس عمر لا 


EE e‏ فقال : فأنا ا أنخلم منها. 

فقال عثمان: أنا أول مَنْ رضي فقال القوم : قد رضينا. وعليّ ساكت فقال: ما 
تقول يا أبا الحسن؟ قال: أعطني موثقاً لتؤثرن الحق» ولا تتبع الهوى» ولا تخص ذا 
رحم ولا تالو الأمة نحا فقال : أعطوني مواثيقکم على أن تکونوا معي عل من بڌل 
RT‏ مَنْ احترت لم وعليّ میثاق الله أن لا أحص ذا رحم لرحمهء ولا آلو 
المسلمين . فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله» فقال لعلي : تقول إنو أحق من حضر بهذا 
الأمر لقرابتك. وسابقتك. وخسن أثرك في الدين» ولم تبعد في نفسك ولكن أرأيت لو 
صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر: مَنْ كنت ترى من هؤلاء الرهط أحقَّ به؟ قال: 
عثمان . 

وخلا بعثمان فقال : تقول شيخ من بني عبد مناف» وصهر رسول لله مو » وابن 
عمه» ولي سابقة وفضل» فأين يصرف هذا الأمر عني » ولكن لولم تحضر أي هؤلاء 
الرهط تراه أحق به؟ قال: على . 

[ ثم خلا بالزبیر فکلّمه بمثل ما کلم به علیاً وعثمان فقال: عثمان .ثم خلا بسعد 
فکلمه فقال : عثمان ] . 

ولقي علي سعدا فقال له: آتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» آسألك برحم 
آبني هذا من رسول الله يا وبرَجم عمي حمزة منك E EE‏ 
لعثمان ظهيراً [ علي ]. ٠‏ 

ودار عبد الرحمن لياليه يلق أصحاب رسول الله ية ومن واف المدينة من أمراء 
الأجناد» وأشراف الناس يشاورهم حتى إذا كان الليلة التي صبيحتها تستكمل الأجل 


أن منزل المسور بن مخرمة [ بعد أبهيرار من الليل ] فأيقظه وقال له: لم اذق في هذه 
الليلة كبير غمض. آنطلق فآدع الزبير وسعداً. 
فدعاهما فبداً بالزبیر فقال له: خل بنى عبد مناف وهذا الأمر. قال: نصيبى 
عثمان فعليّ أ اال ا E‏ وآرفع رؤوسنا. 
نقال له: قد خلعت نفسي [ منها ] على أن اختار» ولو لم أفعل لم أرذهَاء إني 
رأيت روضة خحضراء كثيرة العشب فدخل فخل ما رأيت أكرم منه» فمر كانه سهم لم 
يلتفت إلى شي ء منها حتى قطعها لم يعرج ودخل بعير يتلوه فاتبع آثرہ حتی خرج منهاء 
E e E O‏ 
زأرشل الحتور فامتدع علا فاخا رل وهر لا ك ةصاخب 
RR e‏ ا 
و و NNE‏ 


فلما صلوا الصبح جمع الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل, من ا 3 فاجتمعوا 0 المسجد بأهله 2 ای 


عمار: ااا ا 0 


فال المقداد تن الاسر ضدى عار إن ا سار اطا قال 
ابن أبي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان . فقال عبدالله بن أبي ربيعة : 
صدقت إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. 


فتكلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عمار: أا الان ان الله أكرمنا بنبيه وأعرَنا بدينه 


فأنی تَصرفون هذا الأمر عن آهل بيت نبيكم . 

فقال رجل من بني مخزوم : لقد عدوت طورك يا بن سميةء وما أنت وتأمير قريش 
لأنفسها. فقال سعد بن أبي وقاص : يا عبد الرحمن آفرغ قبل أن يفتخن الناس. فقال 

عبد الرحمن: | ني قد نظرت وشاورت فلا تجعلنٌ أيها الرهط على أنفسكم سبيادّء ودعا 

علياً وقال: OP AG E‏ 
بعده؟ قال : أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 

ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي فقال : e‏ . فرفع رأسه إلى سقف 
المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم آسمع وأشهد هداي قد جلت نما في ريني من 
ذلك في رقبة عثمان. فبایعه . ) | 

فقال علي : TT‏ بل ا اا 
على ما تصفون» والله ما وليت عشمان إلا ليرد الأمر ر إليكواللّةُ كل يوم في شأن . فقال 

عبد الرحمن ياعلىّ لا تجعل على نفسك حَجُة وسبيلا. 

فخرج علي وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. 

فقال المقداد: اناعد الرحمن | ما والله لقد ترکته وإنه من الذين يقضون بالحق 
وبه یعدلون . فقال : يا مقداد واللّهِ لقد اجتهدت للمسلمين ل 2 کت 
أردت الله فأثابك اللَهُ واب المحسنين . فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أت إلى أهل هذا 
البيت بعد نبيهم إِنى لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول ولا أعلم أن رجلا 
أقضى بالعدل ولا أعلم منه» أما والله لو أجدٌ أعوانا عليه . فقال عبد الرحمن: يا مقداد 
آتق الله فإنى خائفٌ عليك الفتنة . فقال رجل للمقداد: رحمك الله من أهل هذا البيت 
ا ل ار ا عا ا چ عل ی ا فال 
علي : إن الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول: إن ولي عليكم بنو هاشم 
لم تخرج منهم أبداً وما كانت في غیرهم تتداولونها بینكم . 

وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فقيل له : بايعوا لعثمان. فقال: كَل 
فریش راض به؟ ) 

قالوا: نعم . فأتن عثمان فقال له عشمان: أنت على رأس أمرك وإن أبيت رددتها. 


قال: أتردها؟ قال: نعم . قال: أكل الناس بايعوك ؟ قال: نعم . قال : قد 
رضيتٌ. لا أرب عما أجمعوا عليه . وبايعه» وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا 
أبا محمد قد أصبت أن بايعت عثمان . وقال لعثمان: ولو بايع عبد الرحمن غيرك ما 
رضينا. فقال عبد الرحمن : E‏ أعور لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة . 
قال : وكان المسور يقول: NTE‏ ت أحداً بذ قوما فيما دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد 
الرحمن. قلت قوله : إن عبد الرحمن صهر عثمان يعني أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وهي خت عثمان لأمه خلف عليها عقبة بعد عثمان - . 

وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بن مخرمة وهي تمام 
حديث مقتل عمر وقد تقدم › والذي ذکره ها هنا قريب من الذي تقدم آنفا غير أنه قال : 
لما دفن عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم ومهم بالاجتماع وترك التفرق»› 
فتکلم عثمان فقال: الحمد لله الذي آنا واا و IT e‏ 
وف ا هو غل کا هو ا ساا وت رحا ها ا غ ا 
تابعين» وبأمره مهتدين» فهو لنا نور» ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء» ومجادلة 
الأعداءء جعلنا الله بفضله أئمة» وبطاعته أمراءء لا يخرج أمرنا مناء ولا يدحل علينا 
غيرنا إلا مَنْ سفه الحق» ونكل عن القصد» وأحر بها يا بن عوف أن تترك» وأجدر بها 
ا و 
أقول زعيم وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبير بعده فقال: أما بعد فإن داعي الله لا يجهل» ومجيبه لا يخذل عند 
تفرق الأهواء ولي الأعناق ولن يقصر عما قلت إلا غوى» ولن يترك ما دعوت إليه إلا 
شقي» ولولا حدود الله فرضت. وفرائض الله حدّت. تراح على الله أهلها وتحيا ولا 
- تموت لكان الموت من الإمارة نجاة» والفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة 
الدعوة وإظهار السنة لئلا نموت ميتة عمية» ولا نعمى عمى الجاهلية » فأنا مجيبك إلى 
ا وای آرت کر وا و راھ وک 

ثم تكلم سعد فقال بعد حمد الله : وبمحمد يو أنارت الطرق واستقامت السبل »› 
ور إياكم أيها النفر وقول الزور» وأمنية آهل الغرور» وقد 
سلبت الأماني قوما قبلكم ورثوا ما ورثتم» ونالوا ما نلتم فآتخذهم الله عدوأ ولعنهم لعنا 
کبیراء قال الله تعالی : لن الِْيْنَ كفَرُوا من بني إِسرائیل 4 إلى قوله : لبش ما كانوا 


يلون“ إني E OE‏ وأخذت سهمي الفالج » وأخحذت لطلحة بن عبيدالله ما 
أرتضيت لنفسي » فأنا به كفيل» وبما أعطيت عنه زغيم» والأمر إليك يا بن عوف بجهد 
النفس» وقصد النصح » وعلى الله قصد السبيل» وإليه الرجوع» وأستغفر الله لي ولك 
وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ٿم تكلم علي بن ا طالب فال الحم ك الدى بجت خد ما ا وة 
لينا رسولاً فنحن بيت النبوةء ومعدن الحكمة» وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن طلب» 
لنا حق إن نعطه نأخذه» وإِن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرئ» لو عهد إلينا 
رسول الله ياء عهداً لانفذنا عهده» ولو قال لنا قول لجادلنا عليه حت نموت» لن يسرع 
أحدٌ قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم» لا حول ولا قوة إلا بالله» آسمعوا كلامي وعوا 
منطقي» عسى أن تروا هذا الأمر بعد هذا المجمم تنتضي فيه السيوف»ء وتخان فيه 
العهود» حتى تكونوا جماعة ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة» وشيعة لأهل الجهالة. 
ئم قال : 

فإن تك جاسم هلكت فإني بمافعلت بنوعبدبن ضخم 

مسطيع في الهواجر كل غي بصير بالنوى من كل نجم 

فقال عبد الرحمن : أيكم يطيب نفسأً أن يُخرج نفسه من هذا الأمر [ ويوليه 
غیره ؟ ] وذکر قریباً مما تقدم» ئم جلس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته» ودعا 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان قتل قاتل أبيه أبا لؤلؤة» وقتل جفينة ( رجلا نصرانياً ) 
من أهل الحيرة كان ظهيرا لسعد”“ بن مالك» وقتل الهرمزان فلما ضربه بالسيف قال : 
لا إله إلا الله ء فلما قتل هؤلاء أخحذه سعد بن أبى وقاص وحبسه فی داره وأخحذ سيفه 
وأحضره عند عثمان» وكان عبيد الله يقول: والله لأقتلنْ رجالا ممن شرك في دم ابي 
يعزض بالمهاجرين والأنصار. ) 

e‏ افر لان عد الر ن بن بن بكر قال عدا عمو رايت عة 


: المائدة‎ )١( 

(۲) أي e ST a‏ .القالج e‏ 
ومراده : ى نظرت في الرأي ا ا ا ا 

(۳) الطبري : كان ظئرا لسعد بن مالك . 


د کي س ا ا د CTV es‏ 


ر 


أمس الهرمزان » وأبا لؤلؤة» وجفينة وهم يتناجون» فلما رأوني ثاروا وسَقَط منهم خنجرُ 
له رأسان نِصابه في وسطه وهو الخنجر الذي ضرب به عمرء فقتلهم عبيد الله » فلما 
E‏ أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق فقال 
علي : أرى أن تقتله . فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم؟ فقال 
عمرو بن العاص : إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان. 
فقال عشمان : أنا وليه وقد جعلتها دية وأحتملها في مالي » وكان زياد بن لبيد البياضي 
الى ر ا اھ ب ف ول 

ألا يا عبيد الله مالك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر 
و ر رحا را ر ا ا ا 
على غير شيء غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر 
REE‏ جمة: نعم أتهمه قد أشار وقد ا 
وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبهاوالأمربالأمريعتبر 

فشکا عبید الله إلى عثمان زیاد بن لبید فنهیٰ عثمان زیاداً فقال في عثمان: 


ا عه وع اا ق نلا تشكك بقتل الهرمزان 
وفك ا اة ااا ا ر رها 
OEE ES‏ فما لك بالذي تحكي يدان 
فدعا عثمان زيادا فنهاه وشذبه. وقيل فى فداء عبيد الله غير ذلك» قال 
القماذبان بن الهرمزان كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض فمر فيروز أبو 
بالهرمزان ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال : ما تصنع به؟ قال اس به فراه 
E‏ أصيب عمر قال رأيت الهرمزان دفعه إلى فيروز قأقبل عبيد الله فقلته . فلما 
ولي عثمان أمكنني منه فخرجت به وما في الأرض أحدٌ إل معي إلا إنهم يطابون إلي 
فيه . فقلت لهم الى قلة؟ قالوا E‏ عبيد الله . قلت لهم : أفلكم منعه؟ قالوا: 


شهد العقة ودرا 4 و « والخندفق ¢ والمشاهد كلها مع رسول الله َي واستعمله على حضرموت ¢ 
وتوفي أول أيام معاوية . 


لا. وسبوه» فتركته لله ولهم فحملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الناس» 
والاول أصح في إطلاق عبيد الله لأن عليا لما ولي الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى 
معاوية بالشام» ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرض له علي . 


دكر عدة حوادث 
كان العمال فيها على مكة : نافع بن عبد الحرث الخزاعي » وعلى الطائف: 
سفيان بن عبد الله الثقفي » وعلى صنعاء يعلى بن أمية» وعلى الجند : عبد الله بن أبي 
بيعة» وعلى الكوقة : اة ين سيق وعلى البصرة : أبو موسي الاشعري» وعان 
مصر: عمرو بن العاص» e‏ عمير بن سعد» وعلى دمشق : معاوية» وعلى 
البحرين وما والاها: عثمان بن أبي العاص الثقفي . 


وفيها غزا معاوية الصائفة [ حتى بلغ عمورية ] ومعه [ من أصحاب رسول الله 
ا ] عبّادة بن الصامت . وأ بو یوب الأتصاري › وأبو ذر» وشداد بن أوس . 


وفيها فتح معاوية عسقلان على صلح » وكان على قضاء الكوفة : شريح» وق 
قضاء البصرة : کعب بن سور» وقیل : إن أبا بكر وعمر لم يكن لهم قاض . 

وفي هذه السنة : توفي قتادة بن النعمان الأنصاري“ وهو الذي رد رسول الله 4لا 
عينه وصلىٰ عليه عمر بن الخطاب وهو بدريّ» وقيل : توفي سنة أربع وعشرين» وفي 
خلافة عمر توفي الحبّاب بن المنذر بن الجموح الانصاري وهو بدري . وربيعة بن 


)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الظفرىٌ ¢ الأوسى الأنصاري أبو عمروء وقلا انو 
عر ول أبن داك ومر أخو أن سعد الخترى لآم شود العقة ودرا وأخدا والتاهة كلها 
وأصيبت عينه يوم بدر - وقيل يوم أحد وقيل الخندق ‏ فردها إليه النبي ية فكانت أحسن عينيه . 
توفي سنة ۲۳ > وهو ابن خمس وستين سنة وصلى عليه عمر » ونزل في قبره أبو سعيد الخدري ومحمد بن 
ll‏ آپو عمرو . 
O r OE‏ وشهد المشاهد كلها 


الحارث بن عبد المطلب“ وهو أسن من العباس . وعمير بن عوف مولى سهيل بن 
عمرو) وهو بدري .وعمير بن وهب بن خلف الجمحي "° شهد أحدا. وعتبة بن 
مسعود ٠‏ أخو عبدالله بن مسعود وهو من مهاجرة الحبشة شهد ا وعدي بن أ 
الزغباء الجهني(“ وهو عين رسول الله ميد يوم بدر وشهد غيرها أيضاً. وفيها مات 
عويم بن ساعدة الأنصاري0“© وهو عقب بدري . وقيل : إنه من بلى وله حلف في 
الأنصار. 


ONT‏ القرشي الهاشمي > أبو أروى » ابن عم 
رسول الله َة . أبو سفيان بن الحارث » وكان أسن من عمه العباس بن عبد . المطلب. وهوالذي 
ن مم ع که کل م اه کات في جال هرمت قدي وا أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث ) وذلك أنه قتل لربيعة في الجاهلية ابن اسمه ادم وقيل تمام . 
توفي سنة ۲۳ بالمدينة . 

(۲) هو عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو القرشي العامري › خطيب قريش . قال فيه ابن حبان : کان من 
مولدي أهل مكة . وقال ابن سعد : شهد بدرأ فكان قد فر من مكة هو وعبدالله بن سهيل وقاتل معه يوم 
بدر , 

(۳) هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي » الجمحي . أبو أمية . 
کان له قدر وشرف في قریش » وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف . 
شهد بدرأ كافرأ مع المشركين » وكان من أبطال قريش وشياطينهم » وهو الذي مشى حول المسلمين يوم 
بدر ليحرزهم. فلما انهزم المشركون كان فيمن نجا. واسر ابنه وهب بن عمير يوم بدر في فصه مشهورة . 
فال فيه عمر : 
« والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إِليّ من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب إلى من بعض ولدي » . 

)٤(‏ هو عتبة بن مسعود الهذلي. أبو عبدالله . هاجر مع أخيه عبدالله إلى الحبشة الهجرة الثانية » وقدم المدينة 
N DS‏ 

)٥(‏ هو عدي بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زهرة الجهني » خلف بني مالك بن النجارمن 
الأنصار . 
شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ية وهو الذي أرسله ية مع بسبس بن عمرو ليتجسسان 
الأخبار من عير أبي سفيان قبل وقعة بدر . 

(1) هو عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري . 
احى النبي به بینه وبين حاطب : بن أيي بلتعة دا زأخدا والتتاهد كلها 
قيل توفي في حياة النبي ب وقيل في خحلافة عمر بن الخطاب وهو ابن خمس أو ست وستين . 


وفیها مات سیل رافع الأنصاري(“ شهد ترا 


ومسعود بن أوس بن زيد الأنصاري. وقيل: بل عاش بعد ذلك وشهد صفين 
مع علي . 
وفيها توفي واقد بن عبد الله التميمي“ حليف الخطاب» وهو أول مَنْ قاتل فى سبيل 
الأرقم . | 
وفیها مات أبو جندل بن سهيل بن عمرو()ء وأخوه عبد الله وکال هة ا ا 
ولم یبشهدها بو جندل لان ااه سحله بمكة» ومنعه من الهجرة ا يوم الخد وقد 


تقدم كيف حلص . 
وفيها مات أبو خحالد الحارث بن قيس بن خالد“ ‏ وكان أصابه جرح باليمامة 
فاندمل ثم انتقض عليه فمات منه وهو عَقَبیٌ بدريّ ) | 


(۱) هو سهیل بن رافع ب بن أبي عمرو بن عائذ الأنصاري النجاريٰ EY‏ اجا ولاف كفا 
کان له ولأخيه سهل مربد وهو موضع مسجد النبي 5 توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) هو مسعود بن وس بن زید ‏ بن أصرم الأنصاريٰ الخزرجي › بو محمد » شهد بدرا وما بعدها وشهد فتح 
مكة . 
توفي في خلافة عمر »› وقال ابن الكلبي عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي رضي الله عنه. 
ll‏ بعثه TT PES‏ . أسلم قبل دخول اللي و دار الأرقم وآخى بيه 


E‏ شهد أحداً والمشاهد كلها. وتوفي في خملاقة عمراء 


E هو آبو جندل بن سهيل بن عمرو العامريٰ » من بني عامر بن لوي‎ )٤( 
) ) ا‎ 
. ولم يشهد بدراً ولا شيئاً من المشاهد قبل الفتح لأن اباه كان قد منعه وتوفي بالشام في خلافة عمر‎ 

)٥(‏ هو الحارث بن قيس بن خالد - وقيل ابن خلدة - بن مخلد بن عامر الأنصاري الزرقيّ » أبو خالد - مشهور 
شهد العقبة » وبدرأ» وأحدا » وسائر المشاهد مع رسول الله ية . 


سنة ۲۳ O EA Ce O‏ 
وفيها مات أبو خراش الهذلي الشاعر". وخبر موته مشهور 


وفيها توفي غيلان بن سلمة الثقفي "> وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة. وفيها 
ر اخحرها مات الصعب بن جثامة بن القیسن الل 


(1)أبو خجراش الهذ لي الشاعر : اسمه خويلد بن مرة من بني مرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن هذيل . 
كان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل » وكان في الجاهلية من فتاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه. 
وکان سبب موته أنه تاه نفرٌ من آهل ال قاس احا فن ا الماء ليأتيهم بماء ليسقيهم ويطبخ لهم 
فنهشته حية فأقبل مسرعا وأعطاهم الماء وشاة وقدرة وقال أطبخوا وكلوا ولم يعلمهم ما أصابه فباتوا 
ليلتهم حتى أصبحوا فأصبح أبو خراش وهو في الموتى فلم يبرحوا حتى دفنوا . 

(۲) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن هوزان اسلم بعد فتح الطائف » وكان تحته عشر نسوة فى 
الجاهلية فأمره ية أن يتخير منهن أربعا 

(۳) الصعب بن جثامة سمه : يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن يعمر الكنانى اللثى 1 
كان ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز» وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وقيل فى خلافة عمر. 


م د خلت سنة أربع وعشرين 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 


في المحرم منها لثلاث مضين منه بويع عثمان بن عفان» وقيل غير ذلك على ما 
تقدم » CS E A a‏ واجتمع أهل الشورى عليه 
وقد دحل وقت العضر قادن ان و جرا بين الأذان والاقامةء فخرج فصل 
بالناس وزادهم مائة مائة» ووفد أهل الأمصار وهو أول من صنع ذلك وقصد المنبر وهو 
أشدهم كابة فخطب الناس ووعظهم وأقبلوا يبايعونه. 
ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وَقاص 
وفيها عزل عثمان ol‏ بن شعبة عن الكوفة وأستعمل سعد بن أبي وقاص 

غلا و عم فال ) ا الخليفة بعدي EY‏ أعزله عن 
سوءٍ ولا خيانة » فكان أول عامل بعثه فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرى . وقيل : بل 
أقر عثمان عمال عمر جميعهم سنة لأن عمر أوصى بذلك ثم عزل المغيرة بعد سنة 
اا ا ق . وحج بالناس 
في هذه السنة عثمان. وقيل : عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان» وقد تقدم ذكر الفتوح 
التي ذكر بعض العلماء أنها كانت زمن عثمان وذكرت الخلاف هنالك . وفي هذه السنة 
مات عبد الرحمن بن كعب الأنصاري“ وهو بدري وهو أحد البكائين في غزوة تبوك. 
وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي؛ وقيل: مات بعد ذلك وهو الذي أدرك 
النبي َي في هجرته . 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن كعب أبو ليلى » الأنصاري » المازني من بني مازن بن النجار . 

شهد بدرا » وهو أحد البكائين الذين لم يقدروا على المسير إلى تبوك » في القصة المشهورة فنزلت فيه » 

وفي أصحابه : ل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَرَناً أن لا يجدوا ما ينفقون 4 . 
(۲) هو سراقة بن مالك بن جعْشم بن عمرو بن تيم بن مدلج الكناني المدلجي » أبو سفيان . 

يعد في أهل المدينة » ويقال سكن مكة » وهو صاحب القصة المشهورة ذ في الهجرة » وكان شاعراً . 

توفي سنة ۲٤‏ اول خلافة عثمان » وقيل بعد عثمان رضي الله عنه . 


ثم د خلت سنة - خمس وعشرین 


ذكر خلاف أهل الاسكندرية 
فى هذه السنة خالف أُهلّ الاسكندرية ونقضوا صْلْخَهم» وكان سبب ذلك أن 
الروم عَظََ عليهم فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد 
خروج الاسكندرية عن ملکهم› فکاتبوا من کان فیها من الروم ودعوهم إلى نقض 
الصلح » قأجابوهم إلى ذلك فسار إليهم من القسطنطينية جيش كثير وعليهم منويل 
الخصِيّ فأرسوا بها وآتفق معهم مَن بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت على 
صلجهء فلما بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص سار إليهم وسار الروم إليه فالتقوا وأقتتلوا 
قتالا شديد فآنهزم الروم وتبعهم المسلمون إلى أن أدخلوهم الاسكندرية وقتلوا منهم 
في البلد مقتلة عظيمة منهم منويل الخصي › وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد 
احذوا أموال أهل تلك القر ی س وافقهم ومن خالفهم› فلما ظفر بهم المسلمون جاء 
نخالف نحن عليكم وكنا على الطاعة فرد عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة 
وهدم عمر سور الاسكندرية وتركها بخير سور. ) 
وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الريّ عزم على نقض الهدنة والغدر فأرسل 
إليهم وأصلحهم» وغزا الديلم ثم انصرف . 
ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة 
في هذه السنة عزل عثمان بن عفان سعد بن ابي وقاص عن الكوفة في قول 
بعصهم وآستعمل الوليد نن عقة بن اغ معط واسم ا معيط أبان بن آبي عمرو 
ھا ی ا ا ای ی عو ا نآ بو دوک ب عدا ي 


CRR O A GD O O. as Cat O ۲۵ سنة‎ 


زآسمه د کان تن اة غل تمن وهر خو عتماں لامه آمھما آروی نت کربر: وامها 
ا اطا واا ها ات م عا ال د عد ت 
المال قرضاً فلما تقاضاه ابن مسعود لم یتیسر له قضاؤه فارتفع بينهما الكلام فقال له 
سعد : ما أراك إلا ستلقى شرا هل أنت إلا ابن مسعود عبد من هذيل؟ فقال: أجل وال 
إني لابن مسعود وإنك لابن حمينة. 

وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حاضراً فقال : إنكما لصاحبا رسول الله كل 
ينظر إليكما aa E‏ وكأان فيه حدة _ فقال : اللهم رب 
السموات والأرض . ا : ويلك قل خير ولا تلعن فقال: سعد غناذلك: 
أما والله لولا آتقاء ال لدع ت غا دع ل طك 


فولیٰ عبد الله سریعاً حتی خحرج» ثم استعان عبد الله بأناس على آستخراج 
المال» واستعان سعد بأناس على إنظاره فأفترقوا وبعضهم يلوم بعضا يلوم هؤلاء سعدا 
وهؤلاء عبد الله فكان ذلك أول ما نزغ به بین أهل الكوفة» وأول مصر نزغ الشيطان بين 
أهل الكوفة . وبلغ الخبر عثمان فغضب عليهما فعزل سعدا وأقر عبد الله واستعمل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط . مکان سعد» وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان بعدهء فقدم الكوفة واليا عليهاء وأقام عليه خمس سنین 
وهو من أحب الناس إلى أهلها. 

فلما قدم قال له سعد : أكِست بعدنا أم حمقنا بعدك! فقال: لا تجزعن يا أبا 
اسحاق كل ذلك لم ر يكن وإنما هو المُلك يتخداه قوم ويتعشاه ه احرون» فقال سعد: 
راکم جعلتموها مُلکا . وقال له ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا ام فسدَ الناس! 


ذكر أهل أرمينية وأذربيجان 


لما استعمل عثمان الوليد على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضواء 
فغزاهم الوليد سنة حمس وعشرين» وعلى مقدمته عبد الله بن شبيل الأحمسي فأغار 


اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - وقيل شهد صفين مع معاوية وقيل لم يشهدها - وأقام بالرقة إلى أن توفي 
بها . 


على أهل موقان. والبير» والطيلسان ففتح » وغنم » وسبى » فطلب أهل كور أذربيجان 
الصلح فصالحهم على صلح حذيفة وهو هو ثمانمائة آلف درهم وقبض المال» ثم بث 
سرایاه» وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار في 
أرمينية يقتل ويسبي ويغنم» ثم آنصرف وقد ملا يديه حتىٰ أتى الوليدء فعاد الوليد وقد 
ظفر وغنم وجعل طريقه علىٰ الموصل» ثم أتى الحديثة فنزلهاء فأتاه بها كتاب عثمان فيه 
معاون بن بي سفيان کتب ٳِليّ يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين في 
جموع كثيرة» وقد رأيت يت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة [ فإذا أتاك كتابي هذا] 
فأبعث إليهم رجلا له نجدة وبأس في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف من المكان الذي يأتيك 
کتابي فيه والسلام . 


فقام الوليد في الناس وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
فانتدب معه ثمانية الاف فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم [ وعلى جند 
E E RS‏ أهل الكوفة سلمان بن ربيعة ] 
فشنوا الغارات على أ رض الروم فاصابالناس ما شاؤوا [ من سبي, ملأوا أيديهم من 
المغنم]وآفتتحوا حصوناً كثيرةء وقیل : إن الذي امد حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة 
كان سعيد بن العاص» وكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن يغزي 
حبيب بن مسلمة في أهل الشام OG RLS‏ 
من بها فطلبوا الأمان على الجلاء أو الجزية فجَّلا كثيرُ منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام 
حب ها ف نة ا و ا ست 9 ن اا ة بطریق أرمیناقس کان آسمها 
قالي بنت هذه المدينة فسمتها قالي قلة تعني إحسان قالي فعربتها العرب فقالت: 
«قالیقلا) > تم لان بطري أرميناقس وهي البلاد التي هي الآن بيد أولاد السلطان 
قلج أرسلان وهي ملطية» وسيواس» واقصرا» وقونية» وما والآها من البلاد إلى خليج 
القسطنطينية واسمه الموريان قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم» [ والترك ] فكتب 
حبيب [ بذلك ] إلى معاوية يخبره» فكتب معاوية إلى عثمان» فأرسل عثمان إلى 
سعيد بن العاص يأمره امداق یی فأمده بسلمان [ بن ربيعة ] في ستة الاف وأجمع 
حبيب على تبييت الروم فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية فقالت: أين 
موعدك؟ فقال: سرادق الموريان [ أو الجنة ]. 


ثم بيتهم فقتل من وقف له ثم أت السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه فكانت 
أول امرأة من العرب ضرب عليها حجاب سرادق» ومات عنها حبيب فخلفه عليها 
الضحاك بن قيس فهي أم ولده . ولما انهزمت الروم عاد حبيب إلى قاليقلاء ثم سار منها 
فنزلی مربالا فأتاه بطریق خلاط بکتاب عیاض بن غنم بأمانه فأجراه عليه وحمل إلیه 
البطريق ما عليه من المال ونزل حبيب خلاط . 


a REE E ODA 

منها إلى أزدشاط وهي القرية التي يكون فيها القرمز الذي يصبغ به فنزل على نهر دبيل 
وسرح الخيول إليها فحصرها فتحصن أهلهاء فنصب عليهم منجنيقاً فطلبو الأمان 
فأجابهم ال ا ا ذات اللجم 7 E‏ 
المسلي أخذوا لجم خيولهم فكبسهم الروم قبل ار اھا ثم ألجموها وقاتلوهم 
فظفروا بهم » ووجه سرية إلى ا کر ا ر کی ا فقدم 
عليه بطريق ٠‏ البسفرجان فصالحه على جميع بلادهء وأتى السيسَجان““ فحاربه أهلها 
فهزمهم وغلب على حصونهم وسار إلى جرزان فأتاه رسول بطريقها يطلب الصلح 
فصالحه . وسار إلى فليس(“ فصالحه أهلها وهي من جرزان a TS‏ 
E‏ . وسار سلمان بن ربيعة الباهلي ال أرّان"“ ففتح البيلقان صلحاً على 


أن أمنهم على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم وآشترط عليهم الجزية والخراج. 
ثم أت سلمان مدينة برذعَة" فعسکر على الثرثور نهر بينه وبينها نحو فرسخ 
فاته اهلها ناما وشن الغارات في قَرَاهَا فصالحوه ه على مثل صلح البيلقان ودخلها. 


ا فر ان او می رای ف 

(۲) أى : الجزية . 

)۳( البطربق القائد من واد الرئ > وخر ايضا ‏ رفش رعا الاسافة: 

)٤(‏ سِيْسَجّان : بلدة بعد ران بينها وبين دبيل سنة عشر فرسخاً. 

(6 تفاس ابارت الأول ٠‏ وال اران وهي ف ناح ران قري الات والا ا ما 
Er‏ ۰ 

() آرّان: ولاية واسعة منها » بينها وبين أذربيجان نهر يقال له الرس فما جاوره من جهة المخرب والشمال فهو 
من أران » وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان . 

(۷) بُرذعَة : بلد بأقصى أذربيجان وقيل هي قصبة أذربيجان وقيل هي مدينة ران . 


ووجه خيله ففتحت رساتيق الولاية » ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر 

بهم فأقر بعضهم على الجزية وأدى بعضهم الصدقة وهم قليل» ووجه سرية إلى شمكور 

ففتحوها وهي مدينة قديمة ولم تزل معمورة حتىٰ أخربها السناوردية وهم قوم تجمعوا 

لما انصرف يزيد بن أسد عن أرمينية فعظم آمرهم فعمرها بغا سنة أربعين ومائتين 

وسماها المتوكلية نسبة إلى المتوكل . وسار سلمان إلى مجمع أرس والكر ففتح قبلة 

وصالحه صاحب سكر وغيرها على الإتاوة وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الجبال 
وأهل مسقط والشابران ومدينة الباب ثم امتنعت بعده. 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَموريّة فوجد الحصون التي بين أنطاكية » وطرطوس 
خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من آهل الشام والجزيرة حتی آنصرف من غزاته ثم 
أغزى بعد ذلك يزيد بن الحر العبسي الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك» ولما حرج هدم 
الحصون إلى انطاكية . 
دكر غزوة افريقية 
في هذه السنة سير عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف 
إفريقية غازيا بأمر عثمان» وكان عبد الله من جند مصر فلما سار إليها أمده عمرو بالجنود 
فغنم هو وجنده» فلما عاد عبد الله كتب إلى عثمان يستأذنه فى غزو افريقية فأذن له فى 
دل 
ذکر عة حوادٹث 
وفيها أرسل عثمان عبد الله بن عامر إلى كابل وهي عمالة سجستان فبلغها في 
قول فکانت أعظم من خراسان حتى مات معاوية وامتنع أهلها وفيها ولد يزيد بن 
معاوية a‏ وقیل ا ا ا حح 


ئم د خلت سه ست وعشر ین 


ذكر الزيادة في الحرم 
فى هذه السنة أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم » وفيها زاد عثمان فى المسجد 
الحرام» ومن وابتاع من وم فأبیٰ اخحرون فهدم عليهم ووصح الآثمان في بیت 
المالء فصاحوا بعثمان فأمر بهم فحبسوا» وقال لهم : [ أتدرون ما جرأكم علىٌ؟ ما 
جرأكم علي إلا جلمي ]. قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به! فكلمه فيهم 


( ايد ) بفتح الهمزة وكسر السين. 


ثم د خلت سنة سبع وعشرين 


ذكر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 

a. 
بقول رع انو کب و إل عبد الله قد کسر علي مكيد:‎ 
الحرب . فعزل عثمان عَمُرا واستقدمه» واستعمل بدله عبد الله على حرب مصر‎ 
وخراجها فقِم عمرو مغضباً فدخل على عثمان وعليه جُبَةَ محشوة [ قطنا ] . فقال له : ما‎ 
حشو جبتك؟ قال : عمرو قال : غ و ا خا فا جا أقطنٌ هو أم‎ 
یره ]؟‎ 

E 5 وکال‎ eT 
E E إن فتح الله عليك فلك من ألفيء‎ ٠ وعشرین وقال له عثمان‎ 
E E E WR RED 
عبد الله في عمله [ ويسيران إلى عملهما ]. فخرجوا حتىٰ قطعوا أرض مصر» ووطتوا‎ 
أرض افريقة» وكانرا في جيش كبر عده عش الاندهن شان الجتامين:‎ 
فصالحهم أهلها على مال يؤدونه» ولم يُقَدِمُوا على دخول إفريقية والتوغل فيها لكثرة‎ 
أهلها.‎ 

ثم إن عبد الله بن سعد لما ولي أرسل إلى عثمان في غزو إفريقية والاستكثار من 
الجموع عليها وفتحهاء فآستشار عثمان من عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك» 


(۱) من زیادتنا . 


فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس 
وغیره . 


فسار بهم عبد الله بن سعد إلى إفريقية» فلما وصلوا إلى برقة لقيهم « عقبة بن 
نافع » فيمن معه من المسلمين وكانوا بها وساروا إلى طرابلس الغرب فنهبوا من عندها 
من الروم » وسار نحو إفريقية » وبث السرايا في كل ناحية» وكان مَلكهم اسمه جرجير 
وملكه من طرابلس إلى طنجة» وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية فهو يحمل إليه 
الخراج كل سنة» فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبلغ 
عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس› وآلتقىٰ هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة 
سبيطلة يوم وليلة وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك فأقاموا هناك يقتتلون كل 
يوم » وراسله عبد الله بن سعد يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فآمتنع منهما وتكبّر عن قَبُول 
أحدهماء وانقطع > خبر المسلمين عن عثمان فسير عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم 
ليأتيه بأخحبارهم فسار مجدا > ووصل إليهم » وأقام معهم » ولما وصل كثر الصياح والتكبير 
في المسلمين» فسأل جرجير عن الخبر» فقيل : قد أتاهم عسكر» ففت ذلك في 
عضده . 

ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرةٍ إلى الظهر فإذا أذن 
بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه» وشهد القتال من الغد فلم ير ابن أبي سرح معهم فسأل 
عنه فقيل إنه سمع منادي جرجير يقول: « من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار 
وأزوجه آبنتي » وهو یخاف» فحضر عنده وقال له : تأمر منادیا ينادي : « من آتاني برأس 
جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته على بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف 


أشد من عبد الله» . 


ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم وقد رأيت أن نترك 
ا ا و ال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن والروم في 
باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم» ورجع المسلمون ركب 
من کان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على 
غرة فلعل الله ينصرنا عليهم . 


OE DT O PENSE EO ARE E E EE REE TE RRO ESE E AE ER RAR RO NE PEE ELA A E ELE SAO EEE a LE ETAT EEE E SL E 


فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك فلما كان الغد 
a‏ وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم 
عندهم مسرجة ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديداً فلمًا أذن بالظهر َم 
الروم بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن الزبير وح عليهم بالقتال حتى أ تعبهم ثم 
عاد عنهم هو والمسلمون فكل من الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تباء فعند ذلك أخذ 
عبد الله بن الزبير مَنْ كان مستريحاً من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم يشعروا بهم 
حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبّروا فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم 
حتى غشيهم المسلمون وقتل جرير قتله ابن الزبير» وآنهزم الروم» وقتل منهم مقتلة 
عظيمة » وأخحذت ابنة الملك جرجير سبية» ونازل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها 
حتى فتحها ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة الاف 
دینار وسهم الراجل ألف دينار. 

ولما فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا 
وسيّر عسكرا إلى حصن الأجمء وقد احتمی د به أهل تلك البلاد فحصره ه وفتحه بالأمان 
فصالحه أهل افريقية علي ألفى ألف وخمسمائة ألف دينا وقا ك اه بن الزر اة 
الملك وأرسله إلى عثمان بالبشارة بفتح افريقية . وقيل : إن ابنة الملك وقعت لرجل من 
ا کا ا 

ااا ف و اا ا ا ا 

لتحملن من قباء قربتك ) 

ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر وكان مقامه بإفريقية سنة وثلاثة 
أشهر ولم يفقد من المسلمين إلا ثلاثة نفر قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدفن 
هناك وحمل خمس إفريقية إلى المدينة فآشتراه مّروان بن الحم بخمسمائة ألف دينار 
فوضعها عنه عثمان» وکان هذا مما أخذ عليه . 

وهذا أحسن ما قيل فى خمس افريقية فإن بعض الناس يقول: أعطى عثمان ٠‏ 
حمس افريقية عبد الله بن سعد» وبعضهم يقول : أعطاه مروان بن الحكم» وظهر بهذا 
أنه أعطى عبد الله حمس الغزوة الأول وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت 
فيها جميع افريقية والله أعلم . 


CO ee ASE a LE ER ESA 
ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية‎ 

كان هرقل ملك القسطنطينية يؤدي إليه كل ملك من ملوك النصارى الخراج من 
ور وغير ذلك فلا صالح أهل إفريقية عبد الله بن سعد أرسل 
هرقل إلى أهلها بطريقا له و وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخحذ المسلمون» فنزل البطريق في 
َرْطاجَنة وجمع أهل افريقية E‏ وقالوا: نحن نؤدي ما 
کان يوخحذ مناء وقد کان ينبغي له أن يسامحنا لما ناله المسلمون منا وكان قد قام بأمر 
إفريقية بعد قتل جرجير رجلٌ آخر من الروم فطرده البطريق بعد فتن كثيرة» فسار إلى 
الشام وبه معاوية وقد استقر له الأمر بعد قتل على » فوصف له إفريقية » وطلب أن يرسل 
Ez‏ فسير معه معاوية بن أ بي سفيان معاوية بن حدَّيج السكوني و فلما وصلوا إلى 
الإإسكندرية هلك الرومی ومضىٰ ابن حدیج فوصل إلى افريقية وهي نار تضطرم 
معه عسكر عظيم فنزل عند قَمُونيَة'. وأرسل البطريق إليه ثلاثين ألف مقاتل» فلا 
سمع بهم معاوية سير إليهم جيشا من المسلمين فقاتلوهم فأآنهزمت الروم» وحصر 
حصن جلولاء فلم يقدر عليه فآنهدم سور الحصن فملَّكه المسلمون وغنموا ما فيه » وبث 
السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد إلى مصر. 

( حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين واخره جيم 

ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم لی زمان هشام بن عبد 
الملك حتى دب إليهم [ دعاة ] أل اراق فا ررحي العصا وفرّقوا بينهم إلى 
اليوم» وكانوا يقولون: لا نخالف الأئمة بما تجني العمال» [ ولا مل ذلك عليهم ] 
فقالوا لهم : أنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا: حتى نخبرهم فخرح ميسرة في بضعة 
وعشرين رجلا فقدموا عل هشام فلم يون لهم » فدخلوا على الأبرش فقالوا: الغ أمير 
المؤمنين أن أميرنا یغزو بنا ویجنده» N‏ ) هذا أخلص 
لجهادكم ۸ وإدا ج مدينة قداو وأخرهم ويقول: « هذا آزدیاد في الأجرء ومثلنا 
کمی إخوانه» د ا عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها) يطلبون 
الفرّاء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد فآحتملنا ذلك ثم إنهم سامونا 


. فَمُونية : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان » وقيل هي المدينة المعروفة بسوس المغرب‎ )١( 
. السَحلّة : الذكر والأنثى من ولد الضأن والمغز ساعة يولد» والجمع : سخال‎ )۲( 


TS‏ > فقلنا لم ڇڏ هذا في کتاب ولا سء ونحن مسلمون 
فأحببنا أن نعلم أعن راي a TD a‏ 
فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه وقالوا: إن سأل عنا أمير المؤمنين فأخبروه» ثم 
رجعوا إلى افريقية فخرجوا على عامل هشام فقتلوه وآستولوا على إفريقية» وبلغ الخبر 
N ES‏ فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك . 
ذكر غز وة الأندلس 

لما أفتتحت إفريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين» وعبد الله بن 
نافع بن عبد القيس أن يسيرا إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر وكثب عقّمان إلى من 
آنتدب معهما : « ما بعد فإ القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس [ وإنكم إن 
e a‏ . فخرجوا ومعهم الزات 
[ اوها من برها وبحرها ] ففتح الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل 
إفريقية » ولما عزل عثمان عبد الله بن سعد عن إفريقية ترك في عمله عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس فكان عليهاء ورجع عبد الله إلى مصر وبعث عبد الله إلى عثمان مالا قد 
حشد فيه» فدخل عمرو على عثمان فقال له : يا عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح درت 
بعدك؟ قال عمرو : إن فصالَها( قد هلكتْ. 


د 3 % 
حج بالناس هذه السنة عثمان. وفيها كان فتح إصطخر الثاني على يد عثمان بن 

1 بى العاص . وفيها غزا معاوية بن أبى سفيان قنسرين . وفيها مات أبو ذؤيب الهذلى 
الا د أفريقية › وقفیل : بل مات بطريق مكة فى البادية» وقي : 
مات ببلاد الروم وكلهم قالوا: مات في خلافة عثمان. وفيها مات أبو رمثة البلوي() 
نالفل ولدالافة اوالقة عد فطافة وف عن ةج وتفه > فال فصان فان 
(۲) أبو ذؤيب الهُذّلِيّ الشاعر كان مسلماً على عهد رسول الله هة ولم يره » ولا حلاف أنه جاهلي إسلاميٌ . 

توفي في خلافة عثمان بطريق مكة فدفنه ابن الزبير . 

وقيل : مات بمصر منصرفا من غزوة إفريقيةء وقيل : مات غازيا بأرض الروم ودفن هناك . 
و الات 


-. 


بأفريقية له صحبة . وفيها ماتت حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج الئبي ييا وقیل : 
ماتت سنة إحدى وأربعين» وفیل : سنة خمس وأربعين . 


ثم د خلت سنة تمان وعشرين 


ذکر فتح قبرس 

قیل : في سنة ثمان وعشرين كان فتح قبرس على يد معاوية » وقيل : : سنة تسع 
وعشرين» وقيل : سنة ثلاث وثلائين » وقيل : إنماغزيت سنة ثلاث وثلاثين لأن أهلهاغدروا 
على ما نذكره فغزاها المسلمون» ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معه جماعة من 
الصحابة فيهم أبو ذر» وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام» [ والمقداد ]» وأبو 
الدرداءء وشداد بن أوس . وكان معاوية قد لج ٠"‏ على عمر في غزو البحر وقرب الروم 
من حمص وقال: إن قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم) 
حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر ]» فكتب عمر إلى عَمرو بن العاص صف لي البحر 
وراكبه[فإنَ نفسي تنازعني إليه ]» فكتب إليه عَمُرو بن العاص : « إني رأيت خلقا كبيرا 
يركبه خلقٌ صغير» ليس إلا السماء والماء إن ركد خرق القلوب», وإن تحرك أزاغ 
العقول» يزداد فيه اليقين قلة» والشك كثرة هم فيه كدود على غود إن مال غرق» وإن 
نجا برف ». ) 

لما قرأ[ عمر ] كتب إل معاوية ‏ والذي بعث محمدا لل بالحق لا اخم ف 
و وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستاأذن الله 
في کل يوم وليلة في أن يغرق الاد فكيف أحمل بالجنود على هذا الكافر 
[ المستصعب ! ] وبالله لمسلم [ واحد] أ حب إلى مما حوت الرومُء وإياك أن تعرض 
إلى [ وقد تقدمت إليك ]» فقد علمت ما لقي العلاءُ مني [ ولم e‏ 
قال : وترك ملك الروم الغزوء وكاتب عمر وقاربه» وبعثت أم کلثوم بنت علي بن بي 


)١(‏ الطبريّ ؛ وكان معاوية قد ألح 
(۲) هي ليست قبرص ولكنها جزيرة أرواد ( م ) . 


طالب زوج عمر بن الخطاب إلى امرأة ملك الروم بطيب وشي ء يصلح للنساء مع البريد 
فأبلخه إليهاء فأهدت آمرأة الملك إليها هدية منها عقد فاخرء فلما رجع البريد أخذ عمر 
ما معه ونادی الصلاة جامعة فأجتمعواء وأعلمهم الخبر. فقال القائلون: هو لها بالذي 
كان لها وليست آمرأة الملك بذمة فتصانعك [ به ولا تحت يدك فتتقيك ]. وقال 
اخرون : قد كنا نهدي لنستثيب فقال عمر O CE‏ 
بریدهم والمسلمرن عظموها في صدرها. فأمر بردهًَا إلى بيت المالء وأعطاهابقذر 


فلما كان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مِرَارأًء فأجابه عثمان 
بأخرة إلى ذلك وقال له : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم خيَرّهم فمن آختار الغزوطائعا 
فأحمله وأعِنةُ ففعل» واستعمل [ على البحر ] عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني 
فزاوة» وسار المسلمون من الشام إلى قبرس» وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر 
فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها على جزية سبعة الاف دينار كل سنة يؤدون إلى الروم 
مثلها لا يمنعهم المسلمون عن ذلك. وليس على المسلمين منعهم ممن أرادهم ممن 
وراءهم» وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم» ويكون طريق 
E EN‏ قال جبیر بن نفیر : ولما فحت قبرس ونهبٌ منها السبي 
نظرت إلى أبي الدرداء ييكي فقلتُ : ما يبكيك في يوم أعرٌ الله فيه الاسلام وأهله [ وأذل 
ار ا فضرب منکبي بيده وقال : ا ا ف 
الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم المُلك إذ تركوا أمر 
الله فصاروا إلى ما ترى فسلط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس له فيهم 
E‏ 


(وفي هذه الغزاة) ماتت آم حرام بنت ملحان الأنصارية“ ألقتها بغلتها 
بجزيرة قبرس فآندقت عنقها فماتت تصديقا للنبي ية حيث أخبرها أنها في أول من 


الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


توفيت بقبرص ودفنت بها سنة ۲۷ . 


يغزو في البحر'. 

وبقىٰ عبد الله بن قيس الجاسي على البحر فغزا خمسين غزاة من بين شاتيه 
وصائفة في البر والبحر لم يغرق [ فيه ] أحدٌ ولم ينكب» فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جنده [ وأ لا يبتليه بمصاب أحلِ منهم ] فأجابه» فلما أراد الله أن يصيبه في جسده 
حرج في قارب طليعة فأنتهى إلى المرفا من أرض الروم وعليه مساكين يسألون فتصدق 
عليهم› تا ۰ ان و ا ر هذا عبد الله بن قيس في المرفا 
فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه بعد أن قاتلهم فأصيب وحده؛ ونجا الملاح حتى أت 
اأصحابه فأعملهم فجاؤوا حتی أرسوا بالمرفا والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي 
فخرج إل فقاتلهم فضجر فجعل يشتم تم أصحابه فقالت جارية عبد الله : ما هذا کان 
oT‏ فقال سفیان : فکیف کان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجاينا. فلزمها 
يقولها» وأصيب ذ فى المسلمين يومئذ وقيل : لتلك المرأة بعد : باي شي ء عرفتیه؟ قالت : 
کان كالتاجرء فلما سألته أعطاني كالمَلك فعرفته بهذا. 


وفي هذه | غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. وفيها تزوج عثمان 
نائلة بنت الفرافصة» وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنىٰ عثمان 
الزوراء وح بالناس عثمان هذه السنة. 


(والقرافصة) الفاء إلا الفرافصة بن لاوم الكلبى الذي من 0 نائلة دوج 
عثمان . 


(۱) وهو ما أخرجه أحمد ( ٤۲۳۱١‏ ) بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن آم حرام بنت ملحان وکانت 
حالته أن رسول الله ية نام - أو قال - في بيتها فاستيقظ وهو يضحك وقال : عرض علي ناس من أمتي 
يركبون ظهر البحر الأخحضر كالملوك على الأسرة . 
قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . قال : إنك منهم . 
ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك فقال : عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر 
البحر الأخحضر كالملوك على الأسرة . 
قلت : يا رسول الله آدع الله E‏ 
قال ؛ أنت من الأولين . ` 
فتزوجها عبادة بن الصامت فأخرجها معه فلما جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها تلك الغزوة 
غزوة قبرص فدفنت بها . 


ئم د خلت سنة تسع وعشرين 


ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 


قیل : في هذه السنة عزل عشمان أبا موسى الأشعرىّ عن البصرةء واستعمل 

عبد الله بن عامر بن كيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عثمان» 
وقيل : كان ذلك لثلاث سنين مضت من خلافة عثمان. 

وكان سبب عزله أن أهل أيذج والأكراد كفروا في السنة الثالثة من خحلافة 
عثمان» فنادی أبو موس في الناس وحضهم على الخاد ورهن فا الماد اا 
SN A‏ أن يخرجوا رجالة» وقال اخحرون : لا نعجل بشيء 
حتی ننظر ما يصنع فان أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل » فلما حرج أخرج ثقله من قصره 
لی اربمین بغاد تعلقرا ناته قارا آحملنا على بعض هذه الفضول» وآرغب في 
الى كيار ارف فضرب القوم بسوطه» فترکوا دابته فمضیٰ وأتوا عثمان 
فاستعفوه منه وقالوا: ما کل ما نعلم نحب أن تسالنا عنه؟ فأبدلنا به فقال: مَنْ تحبون؟ 
فقالوا: غيلان بن خرشة في كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء أما 
منکم خسیس فترفعونه؟ آما منکم فقیر فتجبرونه؟ یا معشر قریش حتی متی اکل هذا 
الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فانتبه لها عثمان فعزل أبا موسى › وولیٰ عبد الله بن 
عامر بن کریز. 

فلما سمع ابو موسی قال: یاتیکم غلام حراج ولاج كريم الجدات والخالات 
e‏ وكان عَمر ابن عامر حمسا وعشرين سنة وجمع له جند أبي 
موسی » وجند عٹمان بن أ بي العاص الثقفي من عمان والبحرين» وآاستعمل على 
o‏ وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليثي وهو من 
ثعلبة فأثخن فيها إلى كابلء وأثخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة لم يدع دونها 


كورة إلا أصلحهاء وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر فأثخن فيها حتى بلغ النهرء 
وبعث على كرمان عبد الرحمن بن عبيس» وبعث إلى الأهواز» وفارس نفرأً» ثم عزل 
عبد الله بن عمير» وآستعمل عبد الله بن عامر فأقره عليها سنة ثم عزله» وآستعمل 
عاصم بن عمرو وعزل عبد الرحمن بن عبيس» وأعاد عدي بن سهيل بن عدي» 
و إلى فارس» واستعمل مكانه عمير بن عثمان» وأستعمل على 
اسان اتر ن اخم الك اع عل جا ارت عفرن لقف 
البرجمي» ومات عاصم بن عمرو بكرمان . 


( عبيس ) بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتها وأخره 
کک و(امیر) بضم الهمزة وفتح الميم وآخره راء» و( ریز بن ربيعة ) بضم 


ذکر انتقاض أهل فارس 

ثم إن أهل فارس انتقضوا ونكثوا بعبيد الله بن معمر فسار إليهم فالتقوا على باب 
إصطخر فقتل عبيد الله وانهزم المسلمون» وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فأستنفر أهل 
البصرة وسار بالناس إلى فارس فالتقوا بإصطخر» وكان على ميمنته أبو بزرة الأسلميّ › 
وقلا سس تفل ا وغل E‏ واشتد 
القتال فآنهزم الفرس» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وفتحت إصطخر عَنوة» وأتى دارابجرد 
وقد غدر اهلها ففتحها» وسار إلى مدينة جور وهي اردشيرخره فآنتقضت إصطخر فلم 
يرجع وتمم السير إلى جور وحاصرها وكان هرم بن حيان محاصزأً لها وكان المسلمون 
يحاصرونها وينصرفون عنها فيأتون إصطخر ويغزون نواحي كانت تنتقض عليهم» فلما 
نزل ابن عامر عليها فتحها. | ا 

وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام يصلي ذات ليلة وإلى جانبه جراب له 
فيه خبز ولحم فجاء كلب فجره وعدا به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفيّ » فلزم 
المسلمون ذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عنوة فلما فرغ منها ابن عامر عاد إلى 
إصطخر ففتحها أن حاصرها وآشتد القتال عليها؛ ورميت بالمجانيق قتل بها 
خلقاً كثيرأ من الأعاجم وأفنى أكثر أهل البيوتات» ووجوه الأساورة وكانوا قد لجأوا إليها. 


وقيل : إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها ابن عامر قبل وصوله إِلیٰ جور فملکها 
عنوة وعاد إلى جور فأتىٰ دار ابجرد فملكها وكانت منتقضة أيضاء ووطىء أهل فارس 
وطأة لم يزالوا منها في ذل» وكتب إلى عثمان بالخبر فكتب إليه أن يستعمل على بلاد 
فارس هرم بن حيان اليشكري › اا ا العبدي» والخريت بن راشد» 
والمنجاب بن راشد. والترجمان الهجيمي و وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة 
فيجعل الأحنف على المروين» وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ [ وكانت مما آفتتح 
أهل الكوفة ]» وخالد بن عبد الله بن زهير على هراة» ا ار غا رو 
وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور» aE‏ وهو ابن عمه» ثم 
جمعها عثمان قبل موته لقیس» واستعمل امیر بن أحمر على سجستان» ثم جعل علیها 
عبد الرحمن بن سمرة وهو من ال حبيب بن عبد شمس فمات عثمان وهو عليها» ومات 
وعمران علىٰ مكران» وعمير بن عثمان بن سعد على فارس» وابن كندير القشيري على 
کرمان» ثم أوفد قيمن بن هبيرة عبدا لله بن خازم إلى ابن ¿ عامر في زمن عشمان وکان آبن 
عامر یکرمه . فقال لابن عامر : كب لي علیٰ خراسان عهدا إن حرج عنها قيس [ بن 
هبيرة ]» ففعل فرجع ا الناس الخبر ] وجاش العدو 
[ لذلك ] قال ابن خازم لقيس : eee E RL‏ 
ففعل فاخحرج ابن خارم بعده عهدا بخلافته وثبت على خراسان إلى أن قام علي بن ابي 
طالب» وغضب قيس من صنيع ابن خازم . 

(الطريت) بكسن الخاء المحجة والراء المشددة وسكون الباء تحتها نقطتان 
واخره تاء فوقها نقطتان . 

ذكر الزيادة في مسجد النبي 4ة 

في هذه السنة زاد عثمان في مسجد النبي ية في ربيع الأول» وكان ينقل الج 
من بطن نخل» وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل عمدّه من حجارة فيها رصاص»› 
[ وسقفه ساجا ] وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل 
أبوابه على ما كانت آيام عمر ستة أبواب. 


. السّاج: ضربٌ من الشجر يعظم جدا ويذهب طولا وعرضا وله ورق كبير . وجمعه: سِيجان‎ )١( 


ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه 

حج بالناس هذه السنة عثمان وضرب فسطاطه بمنىٰ وكان أول فسطاط ضربه 
عثمان بمنى » وأتمٌ الصلاة بها وبعرفة فكان أول ما تكلم به الناس في عثمان ظاهرا حين تم 
الصلاة ة بمنىٰ فعاب ذلك غير واحلٍ من الصحابة وقال له علي : 1 والله ] ما حدث أمر 
ولا قدم عهد» ولقد عهدت النبي اة وأبا بكرء وعمر يصلون رکعتين » وأنت صَذرا من 
خلافێك فما أدري ما برجع إلیه ۲؟ فقال : رأيّ رأيته» وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف 
وکان معه فجاءه وقال له : ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله ية وأبي بكر» وعمر 
رکعتین وصلیتها نت رکعتین؟ 

قال بلى»:ولكتي اخبرت أن بعش من حح من البمن وجفاة الاس قالوا [ فى 
عامنا الماضي ]: إن الصلاة للمقيم ركعتان» واحتجوا بصلاتي وقد آتخذت بمكة آهل 
ولي بالطائف مالٌ. فقال عبد الرحمن : ما في هذا عذر. أما قولك: اتخذت بها هل 
فان زوجك بالمدينة تخرج بها إذا شت [ وتقدم بها إذا شئت ] وإنما تسكن بسكناك 
را مالك لانت فك وت م : ثلاث ليال» [ وأنت لست من أهل الطائف ]» 
وأما قولك : عن حاج اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله اة ينزل عليه الوحي والإسلام 
قليل» ثم أبو بكر» وعمر فصلوا ركعتين وقد ضرب الاسلام بجرانه . فقال عثمان : هذا 
رأیٌ رأيته . 

فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال : با محمد غير ما تعلم قال: فما أصنع 
قال : آعمل بما ترى وتعلم» فقال ابن مسعود: الخلاف شر وقد صليت بأصحابي أربعا 
فقال عبد الرحمن : قد صليت بأصحابى ركعتين وأما الآن فسوف أصلى أربعاء وقيل : 
كان ذلك سنة ثلاثين. ٠‏ ۰ ۰ 


اماما لاام تخد لوین ای زا اک 
جمد کید ر مدا کر ال الان 
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لمتووسة  1۳٠‏ هھ 


منْسَنة ٠١‏ لعاية َة 1٤‏ للهجرة 
ای ال رار ع ا الق عل 


الا 


طإار الكت الجلمية 


مروت ۔ بات 


الطبعة الاولى 
۷ هھ .- ۷ م 
دروت - لبہناں 


پات ورا ری e‏ 


A“AET = A-O -ANPPE: 


Nasher. a124slLe : - ۱/۹: 


ٹم د خلت سنة ثلائين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

فى هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص» 
وقد تقدم سبب ولاية الوليد على الكوفة في السنة الثانية منخلافة عثمان وأنهكان محبوبا 
إل الاش ف الك خم مين ومن دار بات 

ثم إن شباباً من أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه فندر بهم 
وخرج عليهم بالسيف وصرخ» فأشرف عليهم أبو شريح الخزاعي » وكان قد انتقل من 
المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهاد فصاح بهم أبو شريح فلم يتلفتوا وقتلوا ابن 
اللحيسمان وأخذهم التاس» وفيهم زهیر بن جندب الاردى . ومورع بن ا مورع 
الأسدي» وشبيل بن أبى الأزدي» وغيرهم فشهد عليهم أبو شريح » وابنه فكتب فيهم 
الول إلى OR‏ باب القصر ولهذا السبب أخذ فى 
القسامة بقول ولي المقتول عن ملا من الناس ليفطم الناس عن القتل . 

وكان أبو زبيد الشاعر في الجاهلية والاسلام في بني تغلب وكانوا أخواله فظلموه 
دينا له فأخذ له الوليد حقه إذ كان عاملا عليهم فشكر أبو زبيد ذلك له» وانقطع إليه» 
Sa,‏ نصرانيا فأسلم عند الوليد وحسن إسلامه» فبينماهو عنده 
اتی التاا د وأبا مورع ؛ ونا وکانوا e aS‏ 
له العيون فقال لهم : إن الوك واا رمك يران E‏ وأتحذوا معهم نفرا من 
آهل الكوفة فاقتحموا عليه فلم يروا فأقبلوا یتلاومون وسبهم الناس» وکتم الوليد ذلك 
عن عثمان . 
وأذاعوا ذلك» فقال ابن مسعود: « من آستتر عنا [ بشيء ] لم نتبع عورته [ ولم نهتك 


ستره ] ». فعاتبه الولید على قوله حتى تخاضباء ثم أتى الوليد بساحر» فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله عن حده واعترف الساحر عند ابن مسعود» وكان يخيل إلى الناس أنه 
يدخل في دبر الحمار ويخرج من فيه فأمره ابن مسعود بقتله» فلما أراد الوليد قتله أقبل ‏ 
الناس ومعهم جندب فضرب الساحر فقتله فحبسه الوليد» وكتب إلى عثمان فيه 
وأمره بإطلاقه وتأديب فخضب لجندب أصحابه وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليدٍ 
فردهم خائبین . 

فلما رجعوا أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم » ودخل أبوزينب» وأبو 
مورع وغيرهما على الوليد فتحدثوا عنده فنام فأخذا خاتمه وسارا إلى المدينة واستيقظ 
الوليد فلم ير خاتمه فسأل نساءه عن ذلك فأخبرنه أن اخر من بقي عنده رجلان صفتهما 
كذا وكذاء فاتهمهما وقال: « هما أبو زينب » وأبو مورع» » وأرسل يطلبهما فلم 

ا. فقدما علىٰ عثمان ومعهما غيرهما وأخبراه انه شرت الخمر فأرسل ال 
المذينة وذعا تهماعتمان فقال: أتشهدان أنكما رأتماه ا فقالا: لا . قال 
فكيف؟ قالا : اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. 

فأمر سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عداوة بين أهليهماء E‏ 
خميصة فأمر علي بن أبي طالب بنزعها لما جلد هكذا في هذه الروايةء والصحيح أن 
الذي جلده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لأن علياً أمر آبنه الحسن أن يجلده فقال ‏ 


ال ا و و ا E‏ 


علي : أمسك جلد رسول الله ا وأبو بكر أربعين» د وهذا 
أحب إلي . وقيل : إن الوليد سكر وصلى الصبح بأهل الكوفة أربعا ثم آلتفت إليهم ‏ 
وقال : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: مازلنا معك في زيادة منذ اليوم . وشهدوا عليه عند 
عفان فار غلا جاده فار غل عبد اهن حع فجلدف وقال الخة؛ 
و واا او ا ید 
نادى وقدتمت صلاتهم 'أأزيدكم؟ کا وا در 
كفوا عنانك إذ جريت ولو تركواعنانك لم تزل تجري 


(۱) أي : ول مکروہ الأمر مَنْ تولى محبوبه . 


فلما علم عثمان من الوليد شرب الخمر عزله» وولى سعيد بن العاص بن أميةء 
وكان سعيد قد ربىَ في حجر عثمان» فلما فتح الشام قدمه فأقام مع معاوية فذكر عمر 
يوماً قريشاً فسأله عنه فأخبر أنه بالشام فأستقدمه فقدم عليه فقال له : قد بلخني عنك بلاء 
وصلاح فأزدد يزدك الله حيرا. وقال له: هل لك من زوجة؟ قال :لا . وجاء عمر بنات 
سفيان بن عويف ومعهن أمهن فقالت أمهن : هلك رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء 
فضعهن في أكفائهن . فزوج e‏ أحداهن» وزوج عبد الرحمن بن عوف الأخرى 
[ والوليد بن عقبة الثالثة ]» وأتاه بنات مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد هلك 
رجالنا وبقي الصبيان فضعنا في أكفائنا. فزوج سعيدأً إحداهن» وجبير بن مطعم 
الأخحرى [ فشارك سعيد هؤلاء وهؤلاء ]» وکان عمومته ذوي بلاء في الإسلام 
یمت عمر حتی کان سعید من رجال قریش» فلما استعمله عثمان سار حتی أ تى الكوفة 
ادا ورجع معه الأشترء وأبو خحشة الغفاري» وجندب بن عبد الله » وجثامة بن 
صعب بن جثامة وكانوا ممن شخص مع الوليد يعينونه("» فصاروا عليه» فقال بعض 
شعراء الكوفة : 
فررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ جزعوا فباروا 
يلينامن قريش كل عام ا مدت اروم ر 
لنانار نخوفها فنخشى ويس لهم فلا يخشول نار 
فلما وصل سعيد الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله لقد بعشت 
إليكم وأني کار ولک ل اجا بدا إذا أمرت أن أتمر إلا أن الفتنة قد اطلعت خحطمها 
وعينيها ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها وتعييني وإني لرائد نفسي اليوم» ثم نزل 
وسأل عن أهل الكوفة فعرف حال أهلها فكتب إلى عثمان أن أهل الكوفة قد آأضطرب 
أمرْهُم وغْلِبَ أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة » والخالب على تلك البلاد روادف 
ر وات ت ق و ق 
فكتب إليه عشمان : ما بعد ففضلى أهل السابقة والقدمة ومن فتح الله عليه تلك 
البلادء ولیکن من نزلها من غیرهم تبعأ لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام 
به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته» وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق فإن المعرفة 


بالناس بها یصاب العدل» فأرسل سعد اف أهل الايام والقادسية فقال : « أنتم وجوه 
الناس والوجه ينبىء عن الجسد فأبلغوناحاجة ذي الحاجة [ وخلة ذي الخلة ]. 


وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف» وجعل القراء في سمره [ فكأنما 
كانت الكوفة يبساً شماته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم ] ففشت القالة في أهل 
الكوفة » فكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع الناس وأخبرهم بما كتب إليه فقالوا له: 
أصبت [ فلا تسعفهم في ذلك ]» ولا تطتعهم فيما ليسوا له بأهل» فإنه إذا نهض في 
لأمور من ليس بأهل لها لم يحتملها وأفسدها. فقال عثمان : يا أهل المدينة استعدوا 
اف5 إليكم الفتن وإني والله لأتخلصن لكم الذي لکم حتى أنقله إليكم 
إن رأيتم» حتی يأتي من شهد مع أهل العراق سهمه فيقيم معه في بلاده» فقالوا: كيف 
تنقل إلينا سهمنا من الأرضين؟ فقال : يبيعها من شاء بما كان له بالحجاز واليمن وغيرهما 
من البلاد» ففرحوا وفتح الله لهم أا لم يکن في حسابهم› وفعلوا دلك واشتراه رجال 

من كل قبيلة وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق. 

- ذکر غزو سعید بن العاص طبرستان() 
في هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان فإنها لم يغزها أحد إلى هذه السنةء 
وقد تقدم في أيام عمر الخلاف في ذلك وأن أصبهبذها صالح سويد بن مقرن أيام عمر 
على مال بذله . وأما على هذا القول فإن سعيدا غزاها من الكوفة سنة ثلاثين ومعه 
الحسن» والحسين» وابن عباس» وابن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحذيفة بن اليمان» وابن الزبير» وناس من أصحاب النبي بء وخرج ابن 
غار هن النضرة بريد اسان فى سعدا لاو لا وهي 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 

« كانت بلاد طبرستان في الحصانة والمنعة على ماهو مشهور من أمرها » وكانت ملوك الفرس يولونها رجلا 
ويسمونه « الأصبهبذ » فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتىٰ يموت » فإذا مات أقاموا مكانه ولده إِنْ كان 
له ولد وإلا وجهوا بأصبهبذ اخر » فلم يزالوا على ذلك حتى جاء a‏ وفتحت المدن المتصلة 
بطبرستان » وکان صاحب طبرستان يصالح على الشيء اليسير فيقبل منه لصعوبة المسلك» فلم يزل 


الآمر على ذلك نحتى وَل عثمان بن عفان رضي الله عنه سعيد بن العاص الكوفة . . . ۸ على ما تجد 
و اعا 


(۲) قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقری ومزارع في ديل جبل طبرستان « فصبتها دامغان بین الري 
ونیسابور . ٤‏ ) 


صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جرجان فصالحوه على مائتي ألف. ثم أتى 
طمِيْسة“ وهي كلها من طبرستان متاخمة جرجان [ وهي مدينة على ساحل ] البحر 
فقاتله أهلهاء و صلاة الخوف أعلمه حذيفة كيفيتها وهم ت س 
يومثذ رجلا بالسيف على حبل عاتقة فخرح السيف من تحت مرفقه» وحاصرهم فسألوا 
لأمان فأعطاهم على أن لا يقتل منهم رجلا واحداًء ففتحوا ا ا أجميعن إلا 
رجلا واحداً ففتحوا الحصن وحوى ما في الحصن» فأصاب رجل من بني فهد سفطاً 
عليه قفل فظن أن فيه جوهرا وبلغ سعيداً فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط فكسروا قفله 
فوجدوا فيه سفطا ففتحوه فوجدوا خحرقة [ سوداء مدرجة فنشروها فوجدوا خرقة] حمراء» 
فنشروها فإذا حرقة صفراء وفيها أيران كميت وورد. فقال شاعر يهجو بني نهد : 
أب الكرام بالسباياغنيمة وأب بنو نهد بأيرين في سفط 
كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غنمافضاهيك من غلط 
وفتح سعيد نامية“ وليست بمدينة هي صحارى . ومات مع سعيد محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمر» ثم رجع سعيد [ إلى الكوفة ]» فمدحه 
کعب بن جعیل فقال: 
فنعم الفتى إذ حال جيلان دونه وإد م ان وی وا 
في أبيات ٩‏ 


a a‏ يجبون أحانا ماة ألف» وأحياناً مائتي ألفء 
وأحياناً ثلاثمائة ألف ويقولون: هذا صلح صلحنا وربما منعوه» ثم امتتعوا» وكفروا 
فانقطع طريق خراسان من ناحية قومس إلا على خوف شديد منهم - كان الطريق إلى 
خراسان من فارس إلى كرمان إلى خراسان» وأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن 
مسلم حين ولي خراسان» وقدمها يزيد بن المهلب فصالح صولا“وفتح البحيرة 


. مدينه مشهورة من سهول طبرستان‎ )١( 

(۲) نامِيّة : ماء لبني جعفر بن كلاب ولهم جبال يقال لها جبال النامية . 
(۳) أنظر الأبيات في الطبري ۲۷۰/٤‏ : ۲۷۱ . 

(6) صولا : مدينة في نواحي باب الأبواب بقارس 


"° ..........سىلة‎ OS sS E a E ERS E 
ودهستان"'“ وصالح هل جرجان على صلح سعيد.‎ 
ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف‎ 

وفيها صرف حذيفة عن غزو الري O A SSS‏ 
a a‏ وکانوا يحعلون الناس ردا فأقام حتی 
عاد حذيفة ثم رجعاء فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمراً لشن ترك الناس ليختلفن في القران ثم اغ ا U‏ وما ذاك؟ 
قال : ااا ف أهل مص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا 
القران عن المقداد ورات أهل دمشی يقولون : إن قراءتهم خير من قرأءة عيرهم » 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن مسعود اف 
ل الك راه ارا غا آن وى ورد مم ولات الوت ن 

فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما بخاف» فوافقه 
نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغخضب حذيفة ومن وافقهء وقالوا: إنما أنتم أعراب 
فآسكتوا فإنكم على خطاً . وقال حذيفة : والله لن عشت لآتين أمير المؤمنين» ولأشيرن 
عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك . فأغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام » وتفرق 
الناس وغضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: « أنا النذير العريان» 
فأدركوا الأمة ». ) 

فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم لحر كه و ا و ما ف د 
فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها» وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكرء فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة 
قال عمر لأبى بكر : إن القتل قد كثر واستحر بقراء القران يوم اليمامة وإني أخشى أن 
يستحرً القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير» وإني أرى أن تأمرَ بجمع القرآن. 
الصحف عند أبى بكر ثم عند عمر» فلما توفي عمر أخذتها حقصة فكانت عندهاء 


)۱( الدهستان ٤‏ بلد مشهور في طریق ا قرب خوارزم وجرجان . 


العاص› وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فسخوها في المصاحف» ey‏ 
إذا اخحتلفتم فآكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم . 

ی ا و و وو لے راف 
و وی ا ا اغا ا ام ب ا 
الاس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة فإ المصحف لما قم عليهم 
2 ره أصحاب النبي عا ل أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا و وعابوا 
الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال ولا كل ذلك فإنكم والله قد سبقتم سبقا بنا فأربعو 
SE SS a E‏ 

۰ چ ê‏ ااه * ۶ 

دکر ۳ ۰ ا ب في بئر اريس 
ut‏ وکان سول ا ‏ اسخله لا راد ان کاب 
الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فأمر رسول 
الله ية أن يُعمل له خاتم من حديد» فلما عمل جعله في إصبعه» فأتاه جبريل فنهاه عنه 
دة وأمر فعمل له خاتم من نحاس وجعله في اصبعه فقال [ له ] جبریل: آنبذ 
فنبذه وأمر رسول الله بي بخاتم من فضة» فصنع له فجعله في إصبعه فأمره جبريل أن 
يفره فأقره وكان نقشه ثلاثة أسطر « محمد » سطر « ورسول » سطر « والله » سطر» فتختم 
به رسول الله ي حتی توفي » ثم تختم به ابو بکر حتۍ. توفي » لم عمر حتی توفي » ثم 
تختم به عثمان ست سنين فحفروا بئرا بالمدينة شربا للمسلمين فقعد على رأس البئر 
فجعل یعبث بالخاتم [ ویدیره بإصبعه ] فسقط من يده و فى البئر فطلبوه فيها» و 
E‏ ا ع لفن جا ةراغ ذلك غا 
ل فلما يئس منه صنع خاتماً آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتىٰ هلك» 
فلما قل ذهب الخاتم فلم يدر من أخذه. 


4 


ذكر تسيير أبي ذر إلى الربذة 
وفي هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى 
المدينة » وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه» وتهديده بالقتل» وحمله 
إلى E E N E E n‏ 
وو ينبغي أن يعتذر عن عثمان فإن لاإمام أن يؤدب رعيته وغير ذلك من ِ 
الأعذار لا MS o dS‏ 


وأما العاذرون فإنهم قالوا TS‏ الشام لقي با ذر فقال: يا با 
ذر ألا تعحب من معاوية يقول : « المال مال اله إلا إن كل شيء لله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون الناس ويمحو اسم المسلمين. فتاه بو در فقال' ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال 
غ 0 ا ا 
٠‏ السوداء با الدرداء فقال له مثل ذلك فقال [ له من أنت ؟ ] أظنك a‏ 
عبادة بن الصامت فتعلّق به عَبّادة» وأتى به معاوية فقال : هذا والله الذي بعث عليك آبا 
ر ) . 

وكان أبو ذر يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر من قوت 
يومه ولیلته آو شيءٌ ينفقه في سبيل الله أو يعده لكريم ویأخذ بظاهر القران ل الذين 
كرون الذَهَّبَ والفضة ولا ينفقونها في سبيّل اله سرهم بداب ألم 4 4“ فکان يقوم 
بالشام ويقول: « يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء يشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
E r EE O E‏ فما زال 
حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياءء وشكا الأغنياء ما يلقون منهم » 
فأرسل معاوية إليه بألف دینار فی جنح الليل فأنفقهاء فلما صلى معاوية الصبح دعا 
رسوله الذى أرسله إليه فقال: آذهب إلى أبى ذر فقل له : « انقذ جسدي من عذاب 
معاوية فإنه أرسلني إلى غيرك› واي أخطات بك » ففعل ذلك فقال له آبوفر : يا ني ل 
له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار» ولكن أخرنا ثلاثة أيام حت نجمَعَها. 


۳٤ : التوبة‎ )١( 


فلما رأى معاوية أن فعله يصدّق قوله كتب إلى عثمان أن أبا ذر قد ضيّْق على » وقد 
کان كذا كذا ‏ للذي يقوله الفقراءء فكتب إليه عثمان أن ا 
وعينيهاء ولم يبق إلا أن تثب» فلا تنكأ القرح» وجَهز أبا ذر إلى وآبعث معه دلیلاً 
[ وزوده» وآرفق به ]» وكفكف الناسونفسك ما أستطعت . وبعث إليه بابني ذر فلما قدم 
المدينة ورأى المجالس في أصل جبل سلع قال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب 
مکار 

و فقال له: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟ فأخبره 

فقال : : يا آبا ذر علي ان أ قضي ماعليّ وأن ادعو الرعية إلى الأجتهاد والاقتصاد وما على 
أن أجبرهم على الزهد فقال أ بوذر: لا ترضوا من الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا 
إلى الجيران والاخوانء ويَصلوا القرابات . فقال كعب الأحبار وكان حاضراً: مَنْ ادى 
الفريضة فقد قضى ما عليه . فضربه أبوذر فشجه » وقال له : يا بن اليهودية ما آن توا 
ها هنا ؟ فاستوهب عثمان کعباً شجته فوهبه » > فقال أبوذر لعثمان : تأذن لي في الخروج 
من المدينة فإن رسول الله يلا أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعاً . 

فأذن له فنزل الربذة وبنى بها مسجدأء وأقطعه عثمان صرمة من الابل» وأعطاء 
مملوکین. وأجری عليه کل يوم عطاء» وكذلك على رافع بن خديج es‏ 
أيضاً عن المدينة لشيء سمعه . وکان أبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود اعا 
وأخحرج معاوية إليه أهله فخرجوا ومعهم جراب مثقل يد الرجل فقال: انظروا إلى هذا 
الذي يزهد في الدنیا ما عنده؟ فقالت امرأته e Ss a‏ 
کان إذا خر ج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. ولما نزل الريذة ا الصلاة وعليها 
رجل يلي الصدقة فقال: تقدم يا أبا ذر فقال : لا تقدم أنت فإن رسول الله بيا قال لي : 
أسمع وأطع وإن كان عليك عبد مجدّع فأنت عبد ولست بأجدع . وكان من رقيق الصدقة 
اسمه مجاشع . 


دک تید حوادث 
في هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الحمعة على الزوراء )0 


. الروراء: دار عثمان بن عفان بالمدينة » وقيل موضع عند سوق المدينة قرب المسجد‎ )١( 


وفيها مات حاطب بن أبي بلْتَعَة اللخمي (“ وهو من أهل بدر ( حاطب ) بالحاء 
المهملة ( وبلتعة ) بالباء الموحدة ثم التاء المثناة من فوق بوزن مقرعة. وفيها مات 
عمرو بن أبي سرح الفهري ٠”‏ وكان بدرياً. وفيها مات مسعود بن الربيع "» وقيل : 
ابن ربيعة بن عمرو القاري من القارة. أسلم قبل دخول النبي بل دار الأرقم وشهد بدرا 
وکان عمره قد جاوز الستين وا ات ی الد ن کک ن غو ال هری هدا 
وكان على غنائم النبي ية فيها وفي غيرها. رفا مات عبد اله بن مرن 90 اخر 
عثمان وکان بدريا. 


وجبار بن صخر وهو بدري أيضا ( جبار ) بالجيم واخره راء. 


( وطن اي N SN ame‏ 
محمك . 
شهذ بدراً » والحديبية » وشهد الله له بالإيمان في قوله ل يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء) وفي قصته المعروفة أرسله النبي ية إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سنة ٠‏ » وتوفي سنة ۳٠١‏ 
1 
e‏ الحبدة . « ا ٤‏ والخندق والمشاهد كلها . 
TS‏ 
اا ا ا :دار اة :اني یک تارتن يدبن ان 
شهد بدرا » وتوفي سنة هھ 
)٤(‏ هو عبدالله بن مظعون بن حبيب بن وهب بن جمح القرشي الجمحي » أبو محمد . 
هاجر للحبشة » وشهد بدرا . 
توفي سنه ۲۰ هھ . 
)٥(‏ هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان - الخزرجي أبو عبدالله 
شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها . 


ٹم د خلت سنة أحدى وذ نين 
ذكر غزوة الصواري 


قيل : وفي هذه السنة كانت غزوة الصواري › وقیل : كانت سنة أربع وثلاثين» 
وفیل : في سنة إحدى وثلاثين كانت غزوة الأساورة› وقيل : اا ب اچ 


وكان على المسلمين معاويةء وکان قد جمع الشام له أيام عثمان» وسبب جمعه . 


له أن أيا عبيذة بن الجراح لما حضر استخلف على عمله عياض بن غنم وكان خاله وابن 
عمه وکان جوادا ورا وقيل : استخلف معاد بن جبل على ما تقدم فمات عياض 
واستخلف عمر بعده سعید بن حذیم الجمحي › ومات سعید [ بعد ] وأمر عمر مکانه 
عمير بن سعد الأنصاري» ومات عمر وعمیر على حمص ) وفنسرین › ومات يزيد بن 
بي سفيان فجعل عمر مكانه أخاه معاوية [ ونعاه لابی سفیان فقال: من جعلت على 
فاحتمعت لمعاوية الأردن» و ر عمیر بن سعد فا متو 
وآستأذنه. قي الرجوع ف أهله فأذن له وضم عثمان حمص وفنسرین ف a‏ 


اف دا ی د ا فلسطين - فضم عثمان عمله إلى معاوية 


فاجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان» فهذا كان سبب اجتماع الشام له 


اتفال و المسلمين لما أصابوا من أهل إفريقية وقتلوهم وسبوهم 
خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله مذ كان الإسلام فخرجوا في 
ی ا وور ا و أهل الشام معاوية بن أبى سفيان» 
وعلى البحر عبد الله بن سعد بن أبي سرح» رات ام عل ال ت اه 
الروم فأرسىٰ المسلمون والروم وسكنت الريح » فقال المسلمون: الأمان بيننا وبينكم 


ا ا ا 
بالشيؤف والخناجر وقتل من المسلمين بشر كثير. وقتل من الروم ما لا يحض وو 
بومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله ثم أنزل الله نصره على المسلمين فانهزم 
قسطنطين جريحا ولم ينج من الروم إلا الشريدء وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري 
بعد الهزيمة أياماً ورجع» فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي 
بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة وأظهرا عيبه وما غير وما خحالف به أبا بكر» وعمر» 
ویقولان : آستعمل عبد الله بن سعد رجلا کان رسول الله ٤ء‏ قد أباح دمه ونزل القرآن 
بکفره ؛ وأحرج رسول الله لاء قوماً أدخلهم» ونزع أصحاب رسول الله م » e‏ 
سعید بن آلخاض» وابن ن عامر. E‏ 
قبع ذلك عبد اله بن سعد فقال: رھ اوی کی رکا 


عبد الله بن سعد؟ E O O‏ 

ویتهددهما ففسد الناس بقولهما» وتکلموا ما لم یکونوا ينطقون به . 

aS e E OED 

e E‏ وقتلوه Fie‏ لکت ارا في e‏ ا 

Cg CD 
ر ا‎ 

في لهال هرب یزدچرد من فارس إن ا في J‏ بعضهم› وقد تقدم 

الخلاف فيه وكان ابن عامر قد حرج من البصرة حينْ ويها إلى فارس فافتتحها وهرب 


. جزيرة من جزر بحر المخرب مقابلة أفريقية‎ )١( 


يزدجرد من جور وهي أردشير خره في سنة ثلاثين فوجه ابن عامر في أثره مجاشع بن 
مسعود» وقيل : هرم بن حيان العبدي » وقيل : هرم بن حيان اليشكري فاتبعه الى كرمان 
فهرب يزدجرد الى خراسان وأصاب مجاشع بن مسعود ومن معه الثلح والدمق واشتد 
البرد وكان الثلج قيد رمح فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن بعير 
فادخلها فيه وهرب فلما کان الغد جاء فوجدها حية فحملها فسمى ذلك القصر « قصر 
مجاشع » لآن جيشه هلكوا فيه وهو على خمسة فراسخ أو ستة من السيرجان من أعمال 
کرمان هذا على قول من يقول إن هرب يزدجرد من فارس كان هذه السنة. 

وأما سبب قتله على ما تقدم ذکره من فتح فارس» وخراسان فقد آختلف الناس 
في سبب قتله فقيل : إنه هرب من كرمان في جماعة [ يسيرة ] إلى مرو ومعه خرزاد أخو 
رستم فرجع عنه إلى العرافق ووصی به ماهویه مرزبان مرو فسأله درد 9 فمنعه» 


فخافه أهل مرو على أ أنه نفسهم فأرسلوا ی الترك يستنصرونهم عليه فأتوه فبیتوه فقتلوا 
أصحابه» فهرب يزدجرد E) E‏ المرغاب فأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحاءء 
فلما نام قتله 


وقیل : آهل مرو ولم يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله 
النقارء وتبعوا أ نره الف اي ينقر الأرحاء فأحذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهلهء 
وکان يزدجرد قد وطى ء رأة ة بها فولدت له غلاماً ذاه الو ولدته بعد قتله فسمي 
جاريتين من ولد المخدج فبعث بهما أو و بإحداهما إلى الحجاج فبعث بها إلى الوليد بن 
عد الملك :رادت لار لت د ن رة الاق: 


واخرج يزدجرد من النهر وجعل في تابوت وحمل إلى إصطخر فوضع في ناووس 
هال 

وفیل : إن يزدجرد هرب بعد وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان وبها رجل يقال له: 
مطیاز ۰۶ کان قد أصاب من العرب شیئا یسیرا فصار له بها محل کبیر فأتیٰ مطیار یزدجرد 


(1) الطبري : ( .. وبها رجل يقال له مطيار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال المرب حين نكلت 
الأعاجم ) . 


ذات يوم [ زائراً ] فحجبه بوابه ليستأذن له فضربه وشجّه [ أنفة وحمية لحجبه إياه ] 
فدحل البواب على يزدجرد مدمى [ فلما نظر إليه أفظعه ذلك ] فرحل عن أصبهان من 
ساعته فأتی الري› و إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده» وأخبره بحصانتها 
[ وقال له : : إن ا أراك ] . فلم 


وقيل : مضى من فوره ذلك ا ا ئم سار إل مرو في الف فارس» 
وقیل : بل قصد فارس فاقام بها أربع سنين» ثم اتی کرمان فأقام بها سنتین أ أو ثلاث فطلب 
إليه دهقانه شیا فلم یجبه فجره برجله وطرده عن بلاده» فسار إلى سجستان فأقام بها 
نحواً من حمس سنين» ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير بهم إلى 
العرب فسار إلى مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين ومعه [ في رؤسائهم ] فرخزاد» فلما 
قدم مرو كاتب ملوك الصين وملك فرغانة» وملك كابلء وملك الخزر يستمدهم » وكا 
الدهقان یومئذ بمرو ماهویه أبو برازفوکل ماهویه بمرو ابنه براز ليحفظهما ويمنع عنها 
بزدجرد خوفاً من مكره فركب يزدجرد يوماً وطاف بالمدينة وأراد دخولها من بعض 
آبوابها فمنعه براز» فصاح به أبوه ليفتح الباب فلم يفعل و وأومأً إليه أبوه آن لا يفعل ففطن 

ر أصحاب يزدجرد فأعلمه بذلك وآستأذنه في قتله [ وقال : إن فلت سفت 
لك الأمور بهذه الناحية ] فلم يأذن له . وقيل : أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه 
إلى صنجان ٩‏ ابن أخيه فبلغ ذلك ماهويه فعمل في هلاك يزدجرد» فكتب إلى نيزك 
طرخان [ يخبره أن يزدجرد وقع إليه مفلولاً ] يدعوه إلى القدوم عليه ليتفقا على قتله 
ومصالحة العرب عليه وضمن له إن فعل أن يعطيه كل يوم ألف درهم . فكتب نيزك إلى 
يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه بنفسه إن أبعد عسكره وفرخزاد عنه 
فآستشار يزدجرد أصحابه فقال له سنجان : لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرخزاد . 
وقال أبو براز: أرى أن تتألف نيزك وتجيبه إلى ما سأل. فقبل رآیه وفرَق عنه جنده [ ومر 
فرخحزاد أن بأتي أجمة سرخس ]» فصاح فرخزاد وشق جیبه [ وتناول عموداً بین یدیه یرید 


ضرب أبي براز به وقال : يا قتلة الملوك قتلتم ملكين ] . وقال : أظنكم قاتلي هذا. 
ولم برح فرخزاد حتی کتب له یزدجرد بخط يده أنه آمن ونه قد أسلم يزدجرد 


. الطبري : سنجان ۔ بالسين‎ )١( 


E E OG N E O ES a Ss e ۳١ سنة‎ 
. وأهله وما معه إلى ماهويه وأشهد بذلك‎ 

وأقبل نيزك فلقيه يزدجرد بالمزامير والملاهي أشار عليه بذلك أبو براز فلما لقيه 

تأخر عنه أبو براز فآستقبله نيزك ماشیاً [ ویزدجرد على فرس له ] فأمر له یزدجرد بجنيبة 

من جنائبه فرکبهاء فلما توسط عسکره تواقفا فقال له نيزك . فيما يقول: زوجني إحدى 


فسبه یزدجرد فضربه نيزك بمقرعته وصاح يزدجرد [ عدر الخادر ]» وركض منهزما 
وقتل أصحاب نيزك أصحاب یزدجرد وانتهی يزدجرد [ من هزيمته إلى مکان من نواحي 
مرو فنزل عن فرسه ودخل ] إِلىْ بيت طحان فمكث فيه ثلاثة أيام لم يأكل طعاما. فقال له 
الطحان: أخحرج أيها الشقى فكل طعاما فقد جُعت. 

فقال: لست ضا إل ولك إلا رة 

وكان عند الطحان رجل يزمزم فكلمه الطحان في ذلك ففعل وزمزم له فأكل» فلما 
کک المزمزم ج بذکر یزدجرد فسأل عن حليته فو صفوه له فأخبرهم به وبحليته »› 
فأرسل إليه ار ود الااررة وأمره بخنقه وإلقائه في النهرء وأتىٰ الطحان 
فضربه ليدلّه عليه فلم يفعل وجَحده» فلما أراد الانصراف عنه قال له بعض أصحابه ره 
ا و ونظر إلى طرف ثوبه E SBA‏ 
فساله اَن لا یفتله ولا یدل عليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسواره فقال له : اعطني أربعة 
دراهم وأخلي عنك. eT‏ إن خاتمي لا بحص ثمنه فخذه فاب عليه 
ال ودد ف ت ارا ني سأحتاج إلى أربعة دراهم [ وأضطر إلى أن یکون 
أكلى أكل الهر ] را تلك ثم نزع أحد قرطيه فأعطاه الطحان ليستر عليه و وأرادوا 
قتله فقال : ويحكم إنا نجد في كتبنا أنه من قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا 
تقتلوني واحملوني إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقون مثلي . 

فأخذوا ما عليه [ من الحلى ]» وخنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء. [ فجرى به 


الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق فتعلق بعود ] فأخذه أسقف مرو وجعله في تابوت 


ودفنه . 


وقيل : بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إليها نحو مرو على الطبسين » 
وقهستان في أربعة الاف فلما قارب مرو لقيه قائدان يقال لأحدهماء براز ولللآخر 
سان ر کانا تاغفینء فی برا چان خی سے برد جرد جل رافش لك إل 
آمرأةٍ من نسائه [ كان براز واطأها ] ففشا الحديث فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
یزدجرد فهرب براز» وخاف یزدجرد فهرب أیضا إلى رحى على فرسخين من مرو 
فدخحل بيت نقار الرحى فأطعمه الطحان فطلب منه شيا فأعطاه منطقته فقال: إنما 
يکفيني أربعة دراهم فلم يكن معه ثم نام يزدجرد فقتله الطحان بفأس, SS‏ 

عليه وألقىٰ جيفته في الماء وش بطنه وثقلهء وسمع بقتله مطران کان بمرو فجمع 
7 وقال: قتل ابن شهريار» وإنما شهريار بن شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى في ملك جده نو شروان من الشرف فينبغي 
ا ا وأخحر جوا جثته جثته وکفنوها 
ودفنوها في الناووس . 
وكان ملكه عشرين سنة منها أربع سنين في دعة» وست عشرة سنة في تعب من 
محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه» وكان ا ال أردشير بن بابك وصفا 
الملك بعده للعرزت. a‏ 


ذکر مسیرابن عامر إل خراسان وفتحها 
RE REE E E‏ 
إل الله ا 
قال: أو لم نؤمر بالمسير. TT‏ 
وقیل: إن ابن عار لما فتح فارس غاد إلى البصرة واستخلف على إصطخر 


رك بن الأعور الحارثي فبنى شريك مسجد إصظخرء فلمادخل البصرة أتاه الأحنف بن 
- وقیل : عیره فقال له: إن اعدولك منك هارتب» ولك ات والىلاد وأاسعة 


الله ناصِرّك» ومعز دينه - فتجهز وسارء واستخلف على البصرة زيادأء وسار إلى 
کرمان فا ستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمي وله صحبة وأمره بمحاربة أهلها وكانوا 


قد نكثوا أيضاً» واستعمل على سجستان الربيم بن زياد الحرثي وكانوا أيضا قد غدروا 

ونقضوا الصلح » وسار ابن عامر إلى نيسابور وجعل على مقدمته الأحنف بن قيس فأتى 

الطبسين وهما حصنان وهما بابا حراسان فصالحه أهلهماء وسار إلى قهستان فلقيه أهلها 

وقاتلهم حتى ألجأهم E HP‏ أهلها على ستمائة ألف 

درهم . وقیل : كان المتوجه إلى قهستان Ml‏ حمر اليشڪري › وهي بلاد بکر بن 

وائل» وبعث ابن عامر سرية إلى رستاق زام من نيسابور ففتحه عنوة وفتح باخرز 
ن أغمال تابور ابضا وخ جر من اعمال شاور ضا 


ووجّه ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرباب وكان ناسكاً إلى 

ف اعا أيضا فقصد قصبته» ودخحل حيطان البلد من ل كانت وه 

ودخحلت معه طائفة من المسلمين فأخذ العدو عليهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتى قتل 

هو وطائفة ممن معه وقام بأمر الناس بعده أخوه أدهم بن كلثوم فظفر» وفتح بیهق» وکان 

اا سود غو اة أن يحشره من بطون السباع والطير فلم يوار أخره» ون من استشهد 

من أصحابه» وفتح ابن غار ت من نيسابور وهذه بشت بالشين المعجمة وليست 
ست التي بالسين المهملة تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابور. 


وافتتح خواف» واسفراین» وارغیان» ثم قصد نیسابور بعدما استولیٰ على 
أعمالهاء وآفتتحها فحصر أهلها أشهرأًء وكان على كل ربع منها مرزبان للفرس 
يحفظه» فطلب صاحب ربع من تلك الارباع الأمان على أن يدخل المسلمين المدينة 
فأجيب إلى ذلك فأدخلهم للا ففتحوا الباب وتحصن مرزبانها الأكبر في حصنهاء 
ومعه جماعة وطلب الامان» والصلح على جميع نيسابور» فصالحه على ألف 
درهم » وولی نيسابور قيس بن الهيثم السلمي . 

وسر جیا الب او فآفتتحوها ا ی ال 
رحس “ مع عبد الله بن خازم السلمي فقاتلوا أهلها ثم طلبوا الأمان والصلح على 


(۱) ببق E‏ 
ا : مدينة TT‏ 
)4( سرخس : مدينه قديمة من نواحي خراسان كبيرة بين نيسابور ومرو . 


أمان مائة رجل فأجيبوا إلى ذلك فصالحهم مرزبانها على ذلك» وسمى مائة رجل ولم 
یذکر نفسه فقتله ودخل سرخس عنوة» وآتی مرزبان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن 
طوس على ستمائة درهم » وسير جيشا إلى هراة عليهم عبد الله بن خازم » وقيل : غيره» 
فبلغ مرزبان هراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هراة» وباذغيس» وبوشنج . 

وقيل : بل سار ابن عامر في الجيش إلى هراة فقاتله أهلها ثم صالحه مرزبانها 
على ألف ألف درهم» ولما غلب ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبان مرو 
فصالحه على ألفي ألف ومائتي ألف درهم» وقيل : غير ذلك . 

وأرسل ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي إلى مرزبانها وكانت مرو كلها صلحا 

إل قرية منها يقال لها: « سنج » فإنها أحذت عَنوة وهي بكسر السين المهملة والنون 
الساكنة وآخرها جيم . 

ووجه ابن عامر الأحنف بن قيس إلى طخارستان» فمر برستاق يعرف برستاق 
الأحنف ویدعی سوانجرد فحصرها أهلها اا على ا الف درهمء فقال 
الأحنف: أصالحكم على آن یدخل رجلٌ منا القصر فيرذْنٌ فيه ویقیم فیکم حتی 

5 بذلك ومضى الأحنف إلى مَرْو والروڈ فقاتله أهلها فقتلهم» وهزمهم» 
وحصرهم» وكان مرزبانها من أقارب باذان صاحب اليمن فكتب إلى الاحنف أنه دعاني 
إلى الصلح إسلام باذانء فصالحه على ستمائة لف وسير الأحنف سرية فأستولت على 
رستاق بغ وآستاقت منه مواشي» ثم صالحوا أهله وجمع له هل طخارستان» فاجتمع 
أهل الجُوْزجّان ٠‏ والطالقانء والفارياب» ومن حولهم في خلق کثیر فالتقواء وقتتلواء . 
وحمل ملك الصغانيان على الاحنف فانتزع الاحنف الرمح من يده وقاتل فالا شديدا 
فأنهزم المشركون وقتلهم المتالجرن فو دة كاو ا غا إلى مرو الروذ» ولحق 
بعض العدو بالجوزجان» فوجه إليهم الأحنف الأقرع بن حابس التميمي في خيل وقال : 
يا بني تمیم تحابُوا وتبادّلُوا تعدل أمورکم» وآبدأوا بجهاد بطونکم وفروجکم یصلح لکم 
دینکم» ولا تغلوا یسلم لکم جهادکم . 


. جُورّجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو والروذ وبلخ‎ )١( 


فسار الأقرع فلقي العدو بالجوزجان فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهزموا 
المشركين وفتحوا الجوزجان عنوه» فقال اش الغريزة النهشلي : 
ال القصرين من رستافی خوت أقادهم هناك الأقرعان 
2 ره 
وفتح الأحنف الطالقان صلحا وفتح الفارياب» وقيل : بل فتحها امير بن أحمر ثم 
سار الاحنف إلى بلخ وهي مدينة طخارستان فصالحه أهلها على أربعمائة ألف» وقيل : 
معد يکرب : 
إذا لم تستطع أمراً فدعه ٠‏ وجاوزه إلى ما تستطيع 
) 
فعاد إلى بلح وقد قبض اسِيد صلحها ووافق وهو يجيبهم المهرجان فأهدوا له 
هدایا کثيرة من دراهم» ودنانیر» ودوات» وأوانى » وثیاب› وغير ذلك . 
فقال لهم : ما صالحناهم على هذا. فقالوا: لا ولكن هذا شيء نفعله في هذا 
اليوم بأمرائنا. فقال: ما أدري ما هذا ولعله من حقي ولکن أقبضه حتى أنظر. 


فقہبضه حتی قدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه فقالوا ما قالوا شيك فحمله إلى 
ابن عامر وأخبره عنه فقال : خحذه یا ابا بحر . 

ا 

فأخحذه ابن عامر. قال الخس البصرى : فضمه القرشي وکانٰ EY‏ ولما تم 
وسحستان › وخحراسان . 

فقال: لا جَرّم لاجعلنّ شكري له على ذلك أن أخرج مُخرمامِنْ موقفي هذا. 

فأحرم بعمرة من نيسابور» وقدم على عثمان» وآستخلف على خراسان قیس بن 
الهيثم فسار قیس بعد شخوصه في أرض طخارستان فلم يأت بلدا مها إلا صالحه أهله 


وأذعنوا له حتى أتى سمنجان ٠‏ فآمتنعوا عليه فحصرهم حتى فتحها عنوة. 

E: 

( اسيد ) بقتح الهمزة وكسر السين ( حضين بن المنذر ) بالضاد المعجمة. 

ذکر فتع کِرْمّان 

لما سار ابن عامر عن كِرْمَّان إل خرَاسّان وأستعمل مجاشع بن مسعود السلمي 

علیٰ کرمان على ما ذکرناه قبل اأ مره آن يفتحهاء وکان أهلها قد نكثوا وغدروا» ففتح 
. هميد عنوه وآستبقیٰ أهلها وأعطاهم سانا وبنی بها قصرا يعرف بقصر مجاشع » وأتی 
اران وهي مدينة كرمان فأقام عليها أياما يسيرة وأهلها متحصنون فقاتلهم وفتحها 
عنوة فجلا كثيرا من أهلها وفتح جيرفت ٠"‏ عنوةء وسار في کرمان فدوج أهلها وأتى 
القفص وقد تجمّع له خلق كثير من الأعاجم الذين جَلوا فقاتلهم فظفر بهم وظْهُرَ عليهم» 
وهرب كثير من أهل كرمان فركبوا البحر ولحق بعضهم بمكران» وبعضهم بسجستان 
فأقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القنى في مواضع منها وأدوا 
العشر منها. 
ذکر فتح سجستان» وکابل وغیرهما 

قد تقدم ذكر فتح سجستان أيام عمر بن الخطاب. ثم إن أهلها نقضوا بعده فلما 
توجه ابن عامر إلى خراسان سير إليها من كرمان الربيع بن زياد الحارثي فقطع المفازة 
حتی اتی حصن زالق فاغار على هله یوم مهرجان وأخذ الدهقان فافتدی نفسه بأن غرز 
عنزة وغمرها ذهباً وفضة وصالحه على صلح فارس»› ثم اتی بلدة يقال لها : کرکویه ٩"‏ 
فصالحه أهلها وسار إلى زرنج فنزل على مدينة روشت بقرب رَرّنج “ فقاتله أهلها 
الربيع ناشروذ (“ ففتحهاء ثم أتى شرواذ ”“ فغلب عليهاء وسار منها إلى زرنج فنازلها 
)١(‏ سمنجّان : بلدة من طخرستان » وراء بلخ . 
(۲) جيرفت : مدينة بكرمان من أعيان مدنها وأنزهها . 
)٤(‏ رنج : مدينة هي قصبة سجستان . 
)٥(‏ ناشروذ : ناحية بسجستان . 
( شر واذ : ناحية بسحستان . 


A O O AE RR 
عنده فأمنه» وجلس له الربيع على جسد من أجساد القتلى وآتكأً على آخرء وأمر‎ 
أصحابه ففعلوا مثله . فلما راهم المرزبان هاله ذلك فصالحه على ألت وصيف ”'“ مع‎ 
كل وصيف جام من ذهب» ودخل المسلمون المدينة ثم سار منها إلى سناروذ“ وهي‎ 
وا فعبره» وأتى القرية التي بها مر بط فرس رستم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم» ثم عاد‎ 
واستخلف عليها عاملا فأخرج أهلها‎ E 

العامل وامتنعواء فحانت ولاية الربيع سنة ونصفاً. 


وسبى فيها أربعين ألف رأس» وكان كاتبه الحسن البصري» فاستعمل ابن عامر 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان فسار إليها فحصر زرنج 
فصالحه مرزبانها على ألفي ألف درهم وألفي وصيف . 

وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والكش ”“ من ناحية الهند. وغلب من 
ناحية الرخج ج ٠‏ على ما بينه وبين الداون فلما انتهى إلى بلد الداون حصرهم في جبل 
الزور د ثم صالحهم ودخحل على الزوزء وهو صنم من ذهب عيناه es Ok‏ 
وأخذ الياقوتتين » ثم قال للمرزبان و كا 
لا يضر ولا ينفع › وفتح کابل؛ وزابلستان ‏ وهي ولاية غزنة ثم عاد إلى زرنج فأقام 
8 ات ا غا عا ع ايا حمر اليشكري وآنصرف فأخرج 
ا بن أحمر وامتنعوا. 


: زياد بن الأعجم‎ ls 
Ey, ر‎ 


. الوصيف : الخادم > وجمعه ؛ وصقاء‎ )١( 

(۲) سناروذ : اسم لنهر سجستان يأخذ من نهر هند مند - فيجري على قدر فرسخ من سجستان فيتفر غ منه آنهر 
يسقي الرساتيق وتجري فيه السفن أيام المد . 

(۲) قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل . 

. الرخج : كورة من أعمال سجستان ومدينة من نواحي كابل‎ )٤( 

() رَابُلستان: كورة واسعة جنوبي بلخ قصبتها غزنة . 


دکر عدة حوادث 
وحج بالناس فی هذه السنة عثمان . 


وفيها مات أبو الدرداء الأنصاري ٠‏ وهو بدري» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين . 
وفيها ات رطكة ااا وهو بدري» وقيل : سنة ائنتين وثلاڻين . وقيل : ننه 
ا E‏ الساعدي )(« وقيل : مات سنه ستين › وهو على 


( أسيد ) بضم الهمزة. 
وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . 


وأحوه الطفيل (٤(‏ 


وأبو سفيان بن حرب بن آمية وهو ابن ا 


)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي شهد ما بعد أحد من المشاهد وولي 
قضاء دمشقی ى في خلافة عثمان . 
توفي قبل مقتل عثمان بسنتین . 

(۲) هو زيد بن سهيل الأنصاري البخاري . 
,عقبي » بدري » نقیب . 
كان من الرماة المذكورين من الصحابة ومن الشجعان المعروفين وله یوم أحد مشهود » کان يقي 
رسول الله ي بنفسه . ۰ 
تل یوم حنین عشرین رجلا وأخذ أسلابهم مات سنة ۳۱ ه . 

() هوعالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي من بني ساعدة » شهد يدر » ويعد في أهل الجا . 
E SE a‏ 

. ي المطلبي شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها‎ Sa E e CS , هو الطفيل‎ )٤( 
. ۳۲ وتوفي سنة ۳۱ » وقیل‎ 


ثم د خلت سه اننتین ونلانین 
قيل : في هذه السنة غزا معاوية بن أبى سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته 
عاتكة بنت قرظة وقيل : فاخحتة . 


ذكر ظفر الترك. ey‏ 

فى هذه السنة انتصرت الخزر» والترك على المسلمين . 
يقرن بنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصِرنا لا نقوم لها! فقال بعضهم : إن هؤلاء 
يقتل منهم أحدّ. فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون فقال بعضهم : أفلا تجربون؟ 

فكمنوا لهم في الغياض فمر بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم > فتواعد 
رؤوسهم إلى حربهم ثم آتعدوا یوما وكان عثمان قد كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة 
وهو على الباب أن الرعية قد أبطرها البطنة فلا تقتحم بالمسلمين فإني اخشى أن يقتلوا. 

فلم يرجع [ ذلك ] عبد الرحمن عن مقصده فغزا نحو بلنجر وكان الترك قد 
اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديداء وقتل عبد الرحمن وکان يقال له « ذو 
النور » وهو اسم سيقه » فأخذ أهل بلنجر جسده وجعلوه في تابوت فهم يستسقون به 
[ ويستنصرون به ]» فلما قتل آنهزم الناس وافترقوا فرقتين : فرقة نحو الباب فلقوا 
لاا رو اعد اا كن ف ب فان الاض هد الما اد 
تفال فلما لقوه نجوا معه وفرقه نحو جیلان» وجرجان فيهم سلمان الفارسي » واي 
هريره › وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية الننخعي » وعلقمة بن قيس › ومعضصد 


الشيباني » وأبو مفرز التميمي في خحباء وأاحد وعمرو بن عتبة» وخالد بن ربيعة» 
وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه : ما أحسن حمرة الدماء على بياضك . 


ورأى يزيد بن معاوية أن غزالاً جيْءَ به [ إلى خبائه ] لم ير أحسن منه فلف في 
ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلاثة نفر قعودء ' فلما استيقظ واقتتل الناس ۰ 
E i hs hh E E‏ 
الصورة التى رأى 
أصيب فيه يزيد فرماهم فقتل منهم وأتاه حجر عرادة ففضخ هامته فأخذه أصحابه فدفنوه 
إلى جنب يزيد» وأخذ علقمة البرد فكان يغسله فلا يخرح أثر الدم منه وكان يشهد فيه 

وأصاب عمرو بن عتبة جراحة فرأى قباءة كما اشتهى ثم قتل . 

اام که اتل خی شرق ارات [ وما رال لای و ت اسب 
۰ ك الخبر بذلك عثمان فقال: إنا لله [ وإنا إليه 
راجعون ]. أتنكث أهل الكوفة! اللهم 5 تب عليهم وآقبل بهم 

) کا کے مو ااا ا ی 

سلمان بن ربيعة على الباب» وآستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليمان 
وأبو حبيب حتى قال أهل الشام ؛ لقد هممنا بضرب سلمان. ١‏ 

فقال الكوفيون: إذن والله نضرب حبيبا ونحبسه وإِنْ ابيتم كثرت القتلىٰ فينا 
وفیکم . وقال اوس بن مغراء في ذلك : 
إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم . وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


وأن تقسطوا فالثخر ثغر أميرنا وهذا أمير في الكتائب مقبل 
ونحن ولاة الأمر كناحماته لالي نرمي كل ثغر ونعكل0© 
ااا 0 ع صاحب الباب كما يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة 
فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشام . 
وغزا حذيفة ثلاث غزوات فقتل عثمان في الثالثةء ولقيهم مقتل عثمانء فقال 
حذيفة بن اليمّان: اللهم آلعن لته وشتامَه اللهم إا كنا نعاتبه ويعاتبنا فآتخذوا ذلك 
E A E‏ 


دک وفاة آبی در 
وفيها مات أبو ذر وكان قد قال لابنته : استشرفى يا بنية هل ترين أحداً؟ 
قالت : لا. قال: فما جاءت ساعتى بعد. 


ثم أمرها فذبحبْ شاة ثم طبختها ثم قال : إذا جاءك الذين يدفنوني فإلّه سيشهدني 
قوم صالحون فقولي لهم : يقسم علیکم ابو ذر أن لا ترکبوا حتى تأكلوا. 


فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحذ؟ قالت: نعم هؤلاء ركب 
[ مقبلون ]. قال: استقبلي بي الكعبة . ففعلت فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول 
الله ية . ثم مات فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت : رحمکم الله آشهدوا آبا ذر. قالوا: 
وأين هو؟ فأشارت إليه . قالوا: نعم ونعمة عين لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن 
مسعود فبکیٰ وقال: صدق ا الله َه «یموت وحده ويبعث وحده» . 


فغسلوه و وصلوا عليه » ودفنوه» وقالت لهم أینته : از أا ذر يقرأ عليكم 
السلام» وأقسم عليكم أن لا ترکبوا حتیٰ تأکلوا. 
ففعلواء وحملوا أهله معهم حتی أقدموهم مكة» ونعوه ا عثمان» فضم اینته 


ا عیاله وقال : يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الريذة. 


. ) وفيه ( ولاة الثغر ) » ( ننكل‎ . ۳٠۷/٤ انظر الطبري‎ )١( 


ولما حضروا شموا من الخباء ريح مسك فسألوها عنه فقالت: إنه لما حضِر قال : 
إن الميت يحضره شهود يجدون الريح لا يأكلون فدوفي ”“ لهم مسکا بماء ورش به 
الخباء» وكان النفر الذين شهدوه :٠ابن‏ مسعود. وبا مفرز» وبكر بن عبد الله التميميين › 
والأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس» ومالك الأشتر النخعيين» والحلحال الضبي» 
والحارث بن سويد التميمي » وعمرو بن عتبة السلمي» وابن ربيعة السلمي» وأ ت 
e SE‏ > وأخا 

عة اشا 


وقیل : كان موته سنة احدى ونللائین › وقیل TT‏ أهل ا ا 
معه إنما تركهم حتىٰ قدم على عثمان بمكة فأعلمه بموته فجعل عثمان طريقه عليهم 
ذکر خروج قارن 
i a i RR OY‏ 
بخراسان 0 E‏ خا فکره قيس منازعته وخلاه 
واقیل | إل ابن عامر فلامه ابن عامر وقال e‏ وأقبلت . قال : 
الودك» AFI N EEE‏ 
E DD N EE‏ 

| وان خان مهم را اتر ست ررض تافر وتخت رش را 
E RO EON AIEEE fie‏ 


(۱) أي ا المسك بالماء 


ابن خازم بالفتح إلى ابن عامر فرضي وأقره على خراسان فلبث عليها حتى انقضى 
أمرالجمل وأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سنبيل وقيل : 
لما جمع قارن استشار قيس بن الهيثم عبد الله بن خازم فيما يصنع فقال: أرى أنك لا 
تطيق كثرة من قد أتانا فأخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة العدو» ونقيم نحن في 
الحصون› ونطاولهم [ حتی تقدم ]» اغا مددکم . 
فخرج قيس فلما أمعن أظهر ابن خازم عهداً وقال : قد ولاني ابن عامر خراسان 
وسار إلى قارن فظفر به وكتب بالفتح إلى ابن عامر فأقره على خراسان ولم يزك أهل 
البصرة يغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا عادوا تركوا أربعة الاف نجدة. 
¥ %* * 
دكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة مات العباس عم النبي ية وكان عمره يوم مات ثمانياً وثمانين 
وفيها مات عد الرحمن بن عوف وعمره حمس و سىعول سنه . 


وعبد الله بن مسعود وصلى عليه عمار بن ياسر وقيل عثمان» وتوفي عبد الله بن 
زید بن عبد ربه الذي أرى الاذان. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 

في هذه السنة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم بناحية ملطية . 

وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد أفريقية الثانية حين نقض أهلها العهد. وفيها 
كان مسير الأحنف إلى خراسان وفتح المروين“ ومسير ابن عامر إلى نيسابور 
وفتحها في قول : بعضصهم › وقد تقدم ذكر ذلك : وفيها كانت غزوة قبرس في قول 
بعصهم › وقد تقدم دکرها مستوفیٰ › وقيل إن فتحها كان سنة ثمان وعشرين › فلما کان 
سنة اثنتين وثلاثين أعان أهلها الروم على الغزاة ذ e‏ 
i KE‏ أقرهم على صلحهم وبعث 


وقيل : کائت غور الثانية سنة خحمس وئثلائين . 


dQ‏ س 


ذكر تسيير مَنْ سير من أهل الكوفة إلى الشام 
وفي هذه السنة سير عثمان نفرا من أهل الكوفة إلى الشام» E E‏ 
ان سعيد بن العاص لما ولاه عشمان الكوفة حين شهد على الوليد بشرب الخرر | مره أن 
يسير الوليد إليهء فقدم سعيد الكوفة 9 و الوليك وغسل المنبر فنهاه ل 
اة کانوا قد خر جوا معه عن ذلك فلم يجبهم› وأختار: س وجوه الناس» وأهل 


. تثنية مرو وهما مرو الشاهجان > ومرو الروذ‎ )١( 

(۲) هذه العبارة تفيد أن سعيداً ذهب أولاً إلى الكوفة أميرأ وسيّر الوليد إلى عثمان » وما تقدم قبل هذا یفید آن 
الوليد قدم على عثمان وسعيد بالمدينة > وشهد عليه الشهود وده عفان > وفي رواية لم تصحَ أن الذي 
تول ضربه الحد سعيد بن العاص وأن ذلك سبب العدواة بين ذريتيهما > والصحيح أن اذى تول ضربه 
عبدالله ين جعفر حين امتنع الحسن بن علي من ذلك ( م ) . 


القادسية» و أهل الكوفة فكان هؤلاء دحلته داحلا وأما إذا جر فكل الناس 
يدخحل عليه » e‏ عليه ۳ فبيناهم يتحدثون قال ا بن فلان الأسدي : : ما 


فقال سعید : «إنمَنْ له مثل النشاستح ت لحقیق آن یکو ن جوادا) والله لوان لي مثله 
لأعاشكم الله به عيشا رَغدا» . فقال عبد الرحمن بن حبيش وهو حدث : والله لوددت أن 
a E‏ - وهو ما كان للأكاسرة على جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة . فقالوا: فض الله فاك والله لقد هَممنا بك. فقال ابوه e‏ 


فقالوا: یتمنیٰ له سوادنا! قال : ویتمنی لكم أضعافه . 


فثار به اشكر ¢ وجندب» وان دي الحنكة ° وصعصعة» وأ بن الكواءء 
وکمیل › a GT eg‏ 
وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر» وركبت ت فعاذوا بسعيد» فخرج سعيد إلى الناس 
فقال : أيها الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله العافية . فرذهم . 

فقال ٠‏ » لا يغشوني بدا فكقا ألسنتكما ولا خرب الناس ( . ففعلا وقعد أولئك 
النفر في بيوتهم وأقبلوا يقعون في عثمان . 

ول بل ان الق دك انه كان سر عد مين الحاض و أها 
الكوفة منهم مالك بن كعب الأرحبى› والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان» 
ومالك الأشترء وغيرهم فقال سعيد: «إنما هذا السواد بستان قريش». فقال الأشتر : 
أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك؟ . 


. كذا » وفي الطبري ر دخلته إذا خلا)‎ )١( 
) . الطبري : خنيس بن فلان‎ )۲( 
ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيدالله التيمي أحد العشرة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل اشتراها‎ )۳( 
. من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز وعمرها فعظم دخلها‎ 
. الحبكة ) بالباء‎ ( : يربطلا)٤(‎ 


-وتكلّم القوم معه فقال عبد الرحمن الأسدي وكان على شرطة سعيد: أتردون 
على الأمير مقالته! وأغلظ لهم؟ 
فقال الأشتر: مِنْ ها هنا لا يفوتنكم الرجل . 
فوٹبوا عليه فوطأوه رَطاً شدیداً حتی غشی علیه» ثم جروا e‏ بماء فأفاق 
فقال : قتلني مَنْ انتخبت. 


فقال: والله لا يسمر عندي أحد أبداً. 


فجعلوا يجلسون في مجالسهم يشتمون عثمان› ا جتمع إليهم 
حتى كثروا فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم» فكتب إليهم أن 
يلحقوهم بمعاوية› وكتب إلى معاوية : إن نفرا قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وآنههم› 
فان آنست منهم رُشدا فآقبل وإن أعيوك فاردذْهَم علي . 

فلما قدموا على معاوية نزلهم كنيسة مریم وأجری علیهم ما کان لهم بالعراق بأمر 
عشمان وکان یتخذی ویتعشیٰ معهم فقال لهم یوماً: إنكم قوم من العرب لكم أسنان 
وألسنة وقد أدركتم بالاسلام شرفا» وغلبتم وحویتم مواریٹهم ۰ وقد بلغني أنكم 
نقمتم قریشا ولو لم تكن قریش كتتم أذلة e‏ 
وإنَ أئمتكم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤنةء والله لتنتهُنّْ أو ليبتلينكم 
الله بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على 
الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم . 

فقال رجل منهم وهو صعصعة : ما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب 
ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفناء وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا آخترقت حص 
إلينا. فقال معاوية : 


3 عرفتكم الآن وعلمت ا اغراكم على هذا قلة العقول» ا 
ار لك عقلا. أعَظْمَّ عليك أمر الإسلام [ وأذكرك به ] وتذكرني بالجاهلية! أخزى الله 
و أمركم» افقهوا عني ولا e‏ إن قريشاً لم تعز في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالل تعالى > لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم» ولكنهم كانوا أكرمهم أحساباء 
وأمحضهم ااا وأكملهم مروءة» ولم يمتنعوافي الجاهليةوالناس بأكل بعضهم بعضا 


إلا الله فبوأهم حَرّما آمنا يتخطف الناس من حولهم» شل رون فا TE‏ 
آرت ار اخ أل رفك ااه الدهر في بلده وحرمته إلا ما كان من قريش فإنهم لم 
برذهم أحدّ من الناس بكيد إلا جعل الله ده الأسفل حت أراد الله أن يستنقذ مَنْ أكرم 
واتيع دينه مِنْ هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة فأرتضى لذلك خير خلقه ثم آرتضی له 
r IRE OOP r E‏ 
يصلح ذلك إلا عليهم» > فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على کفرهم آفتراءٌ لا 
يحوطهم وهم على دينه أف لك ولأصحابك» > أما ما أنت يا صعصعة فإِنّ قريتك شر القرَى 
أنتنها بيتا وأعمقها واديا وأعرفها بالشر وألأمها جيرانا > لم یسکنها شریف قط» ولا وضیع 
إلا سب بها ثم كانوا الام العرب لاا نزاع الأمم» وأنتم جيران الخط» وفعلة 
فارس حتى أصابتكم دعوة النبي ييو لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي وي 
فأنت شر قومك حتى إذا أبرزك الاسلام» وحلطك بالناس أقبلت تبغي دين الله عوجاء 
وتنزع إلى الذلة» ولا يضر ذلك قريشاً ولا يضعهم وإن يمنعهم من تأدية ما عليهم» إن 
لشيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم بالشر فأاغرى بكم الناس وهو صارعكم ولا 
تدرکون بالشر أمراً أبدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى ». 

ثم قام وترکهم › فتقاصرت إليهم أ نفسهم » فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني 
ET‏ فآذهبوا حیٹ شئتم؛ لا ينفع الله بكم أحداً أبدأء ولا يضره» ولا ا 
برجال منفعة ولا مضرَّةء فان أردتم النجاة فآلزموا جماعتكم » ولا يبطرنكم الأنعام فن 
البطر لا يعتري الخيار» آذهبوا حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 


فلما خرجوا دعاهم وقال لهم : ١‏ إنی معد علیک أن رسول الله ی کان معصوما 
فولاني وأدخلني في أمره» ثم استخلف أبو بكر فولاني» ثم استخلف عمر فولاني » ثم 
استخلف عثمان فولاني » ولم يولني أحدٌ إلا وهو عني راض وإنما طلب رسول الله ية 
للأعمال أهل الجزاء من المسلمين والخناءء وإِن الله ذو سطوات ونقمات» يمكر بمن 
مكر به فلا تعرضوا الأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرُون» فإِن الله غير 
تارککم حتیٰ يختبرکم ويبدي للناس سرائرکم . 

وكتب معاوية إلى عثمان : « إته قم على أقوام ليست لهم عقول ولا أديان» 
أضجرهم العدلء لا يريدون الله بشيءء ولا يتكلمون بحجة» إنما همهم الفتنة وأموال 


أهل الذمة»› والله مبتليهم ES‏ تم و ومخزیهم » وليسوا بالذين و 
اا ا 


فخرجوا من دمشق فقالوا: لا ترجعوا بنا إلى الكوفة فإنهم يشتمون ا 
ميلوا إلى الجزيرة ». SE ETRE‏ 
فدعاهم فقال : 

« يا آلة الشيطان لا مرحباً بكم ولا هلا قد قد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد 
شاط ! خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم يا معشرمَنْ لا أدري أعربٌ هم أم عَم لا 

تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية ٠ء‏ أنا ابن خالد ‏ بن الوليد. أنا ابن من قد عجمته 
العاجمات أنا ابن فاقىء الردة» والله لئن بلغني يا صعصعة أن ن أحداً ممن معي دق 
أنفك ثم غمصك ٠”‏ لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوّى ». 

اقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال: « يا بن الخطيئة > 
أعلمت أن مَنْ لم يُصلحه الخير أصلحه الشر؟ مالك لا : تقول كما بلغني .نك قلت 
لسعيد . ومعاوية »؟ فيقولون : نتوب إلى الله اقا أقالك الله . فما زالوا به حتىٰ قال : 
« تاب الله عليكم » . وسرح الأشتر إلى عثمان فقدم إليه تائباً ٠‏ فقال له عثمان : آاحلل 


EL م‎ 


سج ) لیس , 


فقال 2 فقالً : ذلك إليك e‏ . قیل : وقد روی 
أيضاً نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم كان مما قال 
4م «وإني والله لا امرکم بشيء إلا وقد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي» وقد عرفت 
فی ان اا فان کان اک اء وان أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه ا فإنه انتخبه 
وأكرمه» وإني لأظن أن آبا سفيان لو ولد الناس لم يلد | اها 


ال قد کذبت قد ولدهم خير من أب ي سفيان من خلقه الله بیده» ونفخ 


. الطبري : لكي لا تقولوا الى ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية‎ )١( 
. ) الظبري : (ثم امصك‎ )۲( 

(۳) الطبري : ( الحطيئة ) . 

. المطبوعة : ( نانيا ) وهو تحريف وما أثبتناه بنحوه في الطبري‎ )٤( 


فيه من رُوحه» وأمر الملائكة فسجدوا له وكان فيهم البر والفاجرء والأحمق 
وال (. 

فخرج تلك الليلة من عندهم ثم أتاهم القابلة فتحدّث عندهم طويلا ثم قال: 
« أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتواء وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهاليكم 
ال 6ه 

فقال صعصعة : لست بأهل ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . فقال: 
ال آل ما ابتدأتکم به ن 2 بتقوى الله وطاعة نبيه» وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا و قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبى ب فقال: إنى 
ا لأف إن كت فعاف فاترت إن اله امرك تقر وطاغتة وطامة ية ب 
ولزوم الجماعة» وأن توقروا أئمتكم وتدلوهم على أحسن ما قدرتم عليه. فقال 
صعصعة : فإنا نامرك أن تعتزل عملك فان في المسلمين مَنْ هو أحقّ به منك: مَنْ كان 
أبوه أحسن دما في الاسلام مِنْ أبيك وهو أحسن في الاسلام قدماً منك . فقال: والله إن 
لي في الإاسلام اعا ولخیری کان أحسن قدما مني » ولکنه ليس في زماني أحد قوی 
غل ما آنا ف ن٠‏ ولقد رائ ذلك عبر ين الطاب فر کان عرق آفرق م ل تكن 
E O E PL RD‏ > ولو 
رای ذلك ا مير المؤمنين لكتب إليّ فاعتزلت عمله . مهلا فإن في ذلك وأشباهه ما يتمنیٰ 
ااا وات ولعمري لو كانت الأمور تقض على رأيكم وأمانيكم ما استقامت لأهل 
الإسلام يوماً ولا ليلة » فعاودوا الخير وقولوه» وإِن لله لسطوات» وإني لخائفٌ عليكم أن 
تتابعوا في مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمنْ فيحلكم ذلك دار الهوان في العاجل 
ا 


فوثبوا عليه وأخحذوا رأسه ولحیته '“ . 


فقال ٠‏ مه إن هذه ليست بارضن الكوفة» والله لو رأیٰ أهل الشام E bi‏ 
فلکت ان انپا کے کی لرگ > فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضا. 


)١(‏ قال محقق المنيرية ( إني اشك في حصول هذه الجرأة منهم وهم يعلمون أنهم pe‏ إليه لتولي 


ثم قام من عنذهم» وكتب إلى عثمان نحو الكتاب المتقدم» فكتب إليه عثمان 
۵ أن يرهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردهم فأطلقوا ألسنتهم» فضج سعيد 

منهم إلى عثمان» فكتب إليه عثمان أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بحمص 
فسيرهم إليها فأنزلهم عبد الرحمن وآجرى عليهم ررق > وكانوا: الأشترء بن فیس 
الهمداني » وكميل بن زيادء وزيد بن ا وأخحاه صعصعة ». وات ر هير 
ا وجندتب بن كکعب الأزدي؛ وعروة بن ع الجعد» وعمرو بن الج 0 

و 

قيل : سأل معاوية ابن الكواء عن نفسه فقال: أنت بعيدٌ الثرى. كثبر المرعى» 
طيب البديهة » بعيد الغوري » الغالب عليك الحلمء رک من ارکان الإسلام» سدّت 
لف مخوفة . 

قال : فأخبرني عن أهل الأحداث من الأمصار فإنك أعقل أصحابك . قال: أما 
أهلل المدينة فهم أ حرص الأمة على الشر وأعجزهم عنهء وآما أهل الكوفة فإنهم يرذون 
جمیعأً ویصدٌرون شتی » وأما أهل مصر فهم أوفى الناس بشر وأسرعهم ندامة» وأما آهل 
الشام فهم أطوع الا لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم . 

ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام 

زلا ت وت ن مو اا عة ف ن غا ة اد رجلا رل غل 
حکیم س ا العبدي وكان عبد الله بن سباً المعروف « بابن ا » هو الرجل 
النازل عليه واجتمع إليه نفرٌ فطرح ایا ابن السوداء ولم يصرح فقبلوا منه فارسل إل 
ا غا ا و ات 

فقال: رجلّ من أهل الكتاب رغبت في الإسلام وفي جوارك. فقال: ما يبلغني 
ذلك آخرج عني . 

فخرج حت أتى الكوفة فاخرج منهاء فقصد مصر فاستقربها وجعل يكاتبهم 
ویکاتبونه وتختلف الرجال بينهم . 

وکان حمران بن بان قد تزوج ا عدّتها فرق عثمان بینهما وضربه وسیره 
إلى البصرة فلزم ابن عامر فتذاكروا يوما المرور بعامر بن عبد القيس فقال حمران: ألا 


e 


أ أعلمك EE‏ کان ا 
فقال : إنه لا یری لآل إبراهيم عليه فضلا. 


ودخل عليه ابن عامر فأطبق المصحف وحدثه فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ 
فقال: سعد SE e‏ فقال : نستعملك؟ فقال : 


E eS : فقال‎ 


ففتح المصحف فكان أول ما وقع عليه لإ إن لله آصطفی آدم ونوحاوآل إبراهیم 
وال عمران على العالمين ‏ ). 

فسعى حمران» وأقام حمران بالبصرة ما شاء الله » وأذن له عثمان فقدِم المدينة 
ومعه قوم فسعوا بعامر بن عبد القيس أنه لا يرى التزويج › ولا يأكل اللحم (“ ولا يشهد 
الحمعة. 

فألحقه بمعاوية » فلما قدم عليه رأى عنده ثريدا فأكل أكلا عربياً فعرف أن الرجل 
مكذوبٌ عليه » فعرّفه معاوية سب إخراجه فقال: أمَّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر 
المجلس ثم أ رجع في أوائل الناس» وأما التزويج فإني حرجت وأنا يخطب علي » وام 
کک ل e‏ رنت فاا ای کک 
PPOO ETE a‏ 


) الطبري : ( العرجاء‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۳۳ . 

(۳) قال محقق المنيرية : ( لا أرى أحدأً أشد سماجة وفضولا من قوم يدخلون بين الرجل وبين فرجه وبطنه 
رجل لا یری نفسه آهلا لا یرضی امرأته إن تزوح ملا فما شأن الناس وما شأنه » ورجل لا یرید أن یترفه 
بأكل اللحمان فما يهمهم من شأنه ) أ ه 


ترد على مِنْ حر البصرة شيئا لعل الصوم أن يشتد علي فإنه يخف علي في بلادكم . 


دکر عدة حوادٹث 
وحج بالناس عثمان. ` | 
وفيها مات المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود > صاحب رسول الله 
بي وأوصى أن يصلي عليه الزبير. وفيها توفي الطفيلء والحصين ابنا الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف شهدا بدرا وأحداء وقیل : ا 


وثلائين » وقيل : ا وثلانين . 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ربيعة المعروف بالمقداد بن الأسود › الان هو اسرد هة 
يغوث الزهري » وإنما نسب إليه لأن المقداد تبناه فنسب إليه . 
قديم الإسلام من السابقين > هاجر للحبشة وشهد بدرأ » وله فيها مقام مشهور » وشهد أحداً والمشاهد 
كلها » ومناقب كثيرة ٠.‏ | 
وکان ول من أظهر الإسلام بمكة .توفي المدينة في خلاقة. عثمان E‏ 


ثم دخلت سنة أربع وثلائین 

(1) ar ٤ a ت و ا‎ 

قيل : فيها كانت غزوة الصواري في قول بعضهم › وقد تفدم دكرها. 

وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم 
قو اله 

ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة 

قد .د کرنا خبر المسير من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
ووفد سعيد بن العاص إلى عثمان سنة أحدى عشرة من خلافة عثمان» وكان سعيد قد 
وَلّى قبل مخرجه إلى عثمان بسنة وبعض أخرى الأشعث بن قيس أذربيجان» وسعيد بن 
مأه» وحکیم بن سلام الخزامى )۲( الموصل »› وجرير بن عبد الله قرقيسيا»› وسلمان بن 
ربيعة الباب» وجعل القعقاع بن عمروعِلىٰ الحرب» وعلىٰ حلوان عتيبة بن النهاس» 
وخحلت الكوفة من الرؤساء فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خحلع عثمان ومعه الذين كان 
ابن السوداء يكاتبهم فأخذه القعقاع بن عمرو فقال : إنما نستعفي من سعيد. فقال: أما 
هذا فنعم» فترکه. . 

وكاتب يزيد المسيرين في القدوم عليه فسار الأشتر والذين عند عبد الرحمن بن 
خالد فسبقهم الأشتر فلم يفجا الناس يوم الجمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول: 
« جثتکم من عند آمیر المؤمنین عثمان وترکت سعیدا یرید على نقصان نسائكم على 


(۱) أنظر ص ٠١١ 4٩‏ . 
(۲) الطبري :۳۳١ /٤‏ حكيم بن سلامة الحزاميّ . 


مائة درهم » ورد أولي البلاء منكم إلى ألفين › وير أن فیئکم بستان قریش ». 


فآستخفٌ الناس» وجعل أهل الرأي ينهونهم فلا يُسمع منهم» فخرج يزيد وأمر 
منادياً نادي : من شاء أن يلحق بیزيد لرد سعيد فليفعل . فبقي أشراف الناس وحلماؤهم 
في المسجد وعمرو بن حريث يومئذ خليفة سعيد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وأمرهم باللاجتماع والطاعة "“ فقال له القعقاع : « ترد السيل عن أدراجه ٠"‏ ! هيهات» 
E E EAD‏ ا 
العتدان () س a‏ قاض 


قال: اصبر. وتحول إلى منزله» وخرج يزيد بن قيس فنزل الجَرعَّة ‏ وهي 
N‏ فوصل إليهم سعيد بن العاص فقالوا: لا حاجة لا 
بك . قال : إتما كان يكفيكم أن ن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإلىّ رجلاء وهل يخرج 
ال غر ل روو 

ٹم آنصرف عنهم» وأحسوا بمولی له علیٰ بعیر قد حير ("فقال ): والله ما کان 
ينبغي لسعيد أن يرجع . فقتله الأشتر ومضىٰ سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره بما فعلوا 
وأنهم يريدون لدل وأنهم يختارون أبا موسي » فجعل أبا موسي الأشعريّ أميرأ» وكتب 
الم : آنا بعد فقد نرت علیکم مَنْ آخترتم وأعفيتكم من سعيد» وا 
عرٴضي» ولابذلَنْ لكم صبري» ولاستصلحنکم بجهدي» فلا تَدَعُوا شيئا أحببتموه لا 
يعصى الله فيه إلا سألتموهء ا ااا ا ا 


(۱) انظر خطبته فی الطبري ۳۳۲/٤‏ . 
(۲) الطبري rr/1‏ » أترد السيل عبابه ! فاردد الفرات عن أدراجه . 
(۳) المشرفية : سيوف نسبت إلى فين كان يعمل السيوف . 
()أي : تنتزع . بقال: انتضی السيف : أخرجه من غمده . 
(۵)عتدان : جمح عتود وهو الجدي الذي استكرش . 
وفي المطبوعة بالمثناة التحتية ( العيدان ) ! وما اثبتناه من الطبري ۳۳۲/٤‏ . 
)١(‏ بالتحريك وقيل بسكون الراء : موضع قرب الكوفة » وقيل : بين النجفة والحيرة . 
ری ا ایر الک ای کر ر وا 
(۸).القائل هو ذلك المولىٰ . 
)٩(‏ الطبري : لأفرشنكم 


٤ £‏ 
تریدول » . 
ورجع من الأمراء مَنْ قرب من الكوفة فرجع جرير من قرقيسيا وعتيبة بن النهاس 
من حلوان» وخطبهم أبو موسىٰ وأمرهم بلزوم الجماعة» وطاعة عثمان “ » فأجابوا 
إلى ذلك وقالوا: صل بنا. 
فقال: لا إلا على السمع والطاعة لعثمان . قالوا: نعم . فصلى بهم» وأتاه ولاته 
فولآهم . وقيل ٠”‏ : سبب يوم الجَرَعَة أنه كان قد آجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا 
أعمال عثمان فأجمع رأيهم فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي 
يدعى عامر بن عبد القيس فأتاه فدخحل عليه فقال له: إن ناسا من المسلمين آجتمعوا 
ف الك جرا ودرك ا عا ا اه[ ول ]وت الت 
ما تدر أين الله . قال عامر : ] بلىٰ والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد [ لك ]. 
فأرسل تان اف معأاوية» وعد الله بن E E O‏ وإلى سعيد بن العاص› 
وعمرو بن العاص»› وعد الله بن عامر فجمعهم فشاورهم وقال لهم : 


إن لکل آمرءِ وزرأء ونصحاء إنكم وزرائي ونصحائي وأهل قتي وفد صح 
الاس ما قد رأيتم وطلبوا إلى أن أعزل عَمّالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحون فآجتهدذوا رأيكم» [ وأشيروا علي ] . 

فقال له ابن عامر: أرى لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم بالجهاد عنك حتى يذلوا 
لك ولا یکون همّة أحدهم إلا في نفسه وما هو فيه مِنْ دب“ دابته وقمُل فروته. وقال 
سعيد : احسم عنك الداء فآقطع عنك الذي تخاف» إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا 
)١(‏ الخطبة مبسوطة . 
ر هذه الرواية غريبة لا يمكن التسليم بقبولها . 
(۳) قال محقق المنيرية : ( لا يخفى على القارىء أن عامر بن عبد قيس كان عشمان قد سيره إلى الشام من قبل 


وأنه أقام بالشام ولم يرجع إلى العراق فهذه الرواية واهنة). . 
)٤(‏ الطبري ( دىره ) ويقال بر الحيوان دبرا أصيب ظهره بقروح فهو دبر . آھ ۔ 


E e a ولا يجتمع لهم أمر.‎ 
FE A E TET PN 


ا إنك قد ركيت اناس بمثل بني 
أمية فقلت وقالواء وزْعْتَ وزاغواء فاعتدل أو آعتزل» فن أبيت فعتزم عزماً وآقدم 
دما | o. ds‏ 
فقال له عثمان: مالك قمل فروك؟ هذا الجد منك! 


فسکت عمرو حتی تفرقوا فقال: « والله يا أ اوو ات ارم علي ِن 

ا ایی اوی ا ن يهم قولي 
بي فأقود اليك خيرا وأدفع عنك شرا ) 

فرد عشمان عماله إلى أعمالهمء وأمرهم تجهیز الناس : في البعوت» و وعزم علىٰ تحريم 
أعطياتهم ليطيعوه. ورد سعيداً إلى الكوفةء فَمَيّه الناسٌ م ِن الجَرَعَة وردوه کما سبق 
ذکره. 
٠‏ قال أبو ثور الحدائي : جلستُ ال ی اا و 
الكوفة يوم الجْرعَة فقال أبو مسعود: ما أرى ان ترَدٌ علیٰ عقبیها حتی یکون فيها دماء. 
ا ولل ردن عل عَقَّهّا ولا یكون فيها محجمة ”)دم وما أریٰ 
الوم شيعا إلا وقد مئه والني ا َي < a a‏ 
وجاء ابو موس أمیراً. 


وأمر عشمان E‏ اليمان ن بغر الاب فسار نحوه. 


(۱) يعني E‏ 
(۲( المحجم : أداة الحجم » وهو القارورة تي يجمع فیا دم اا الححامة . 
(۳) يريد فيما أخبر به النبي ي من الفتن بعده 1 


E GN e SOS ER 

أن آقدموا فان الجهاد عندنا( وعظم الناس على عثمان» ونالوا منه [ أ فخ ا ل ون 
احد ]» وليس أحد من الصحابة ينه ولا يذب إلا تفر منهم ژيد بن ثابت» ا 
لاغ وكعب بن مالك وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس کا علي بن أ بي 
طالب فدخحل على عثمان فقال له : « الناس ورائي» وقد كلموني فيك والله ما أدري ما 
أقول لك ولا أعرف شيئاً تجهله» ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعلم ما أعلم ما 
سبقناك إلى شيءٍ فنخبرك عنه» ولا خلونا بشي ء فنبلغکه» وما خصصنا بأمر دونك« وقد 
ر وت و الله ية وسمعت منه» ls‏ وما ابن أبي قحافة بأولیٰ 
بالعمل منك بالحق» ولا ابن الخطاب بأولى بشي ۽ من الخير منك وأنت أقرب إلى 
زرل ال و ر جما ولقد نلت من صهر رسول الله َة ما لم ينالاه وا 
شي فالله الله في نفسك› ا و ف ولا تلم من جهالة» و 
الطريق لواضح بينء وإ أعلامّ الدين لقائمة» آَعلمْ يا عثمان أن أفضل عباد الله [ عند 
الله ] إمامٌ عادل هدي وهَدَى فأقام سُنة معلومةء وأمات بدعة متروكة فوالله إن كلا ا 
وإن السنن لقائمة لها أعلام» وإن البدع لقائمة لها أعلام» وإن شر الناس عند الله إمام 
N SRO n DS‏ 

u‏ « يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور 


. هذه القصة باطلة رواها الواقدي الكذاب‎ )١( 
: ) 1۹١/۷ ( وفي البداية والنهاية‎ 
تكاتبت أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا ورُورّت كتب على لسان الصحابة کک‎ « 
وعلىٰ لسان علي وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد اليوم »أ‎ 


في جهنم كما تدور الرحىٰ ثم يرتطم في غمرة جهنم ] ». وإني أحذرك الله وسطواته 
ونقماته فان عذابه شديدٌ أليم» وأحدّرك أن تكون إمام هذه الأمة الذي يقتل فيفتح عليها 
لقتل والقتال إلى يوم القيامة يلس ابو ااا وریا جا ا یرود الس الاو 
الباطل» يموجون فيها مَوْجأًء ويمرجون فيها مَرجاً. 

فقال عثمان o aR‏ ما والله لو كنت مكاني ماعنفتك» 
ولا أسلمتك. ولا عبت عليك» ولا و وات e‏ ادت ا 
وآويت ضائاء GS‏ عمر يولي » آنشدك الله يا علي : هل تعلم ن 
E a‏ قال: نعم . قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم . قال: 
فلم تلومني ان وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ : إن عمر کان يطأ على 
صماخ“ من وی إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبةء وأنت لا تفعل 
ضعفت ورققت عل أقربائك . 

قال عثمان : وهم أقرباؤك أيضاً. قال: ل إن رحمهم مني لقريبةء ولکن. 
الفضل في غيرهم› فال عثمان : : ھل تعلم نقرو معاوية؟ فقد وليته فقال علي : 
أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من « يرفاً » غلام عمر له؟ قال: نعم . 
قال علي : فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس هذا أمرٌ عثمان» وأنت تعلم 
ذلك فلا تغير عليه . 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان علیٰ آثر فجلس على المنبر ثم قال: « أما 
بعد فان لکل شي ء افة ولکل أمر عاهة» افة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون 
طعانون یرونکم ما تحبون» ویسترؤن عنکم ما تکرهون» يقولون لکم ویقولون أمثال 
النعام» يتبعون أول ناعق» أحب مواردهم إليهم البعيدء لا یشربون إلا نغصاء ولا بردون 
إلا عکراً 7لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عبتم علي ما أ قررتم 
E FP N DS SG O PA HEEE‏ 

حببتم وکرهتم» ولنت لکم وأوطأتكم كني » وکففت يدي ولساني عنکم فاجترتم 

أا ماوالله لأنا أعز نفرأًء E‏ وأكثر عدداء واحری إن قلت مَلمٌ تی إل 


)١(‏ الصماخ: قناة الأذن التي ee‏ اا 
(۲) زيادة زدناها من الطبري ۳۳۸/۳ . 


ولقد عددت لکم أقراناً وأفضلت عليكم فضولاء وكشرت لكم عن نابي » وأخرجتم مني 
لقا لم آكن أحسنه ومَنطقاً لم نطق به فكفو عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم ولاتكم 
فاي کففبٌ عنکم مَنْ لو کان هو الذي یکلمکم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . ألا فما 
تفقدون من حَمَکم؟ والله ما قصَرْتٌُ عن بلوغ ما بلغ مَنْ کان قبلي » ولم تکونوا تختلفون 
عليه . فقام مروان بن الحكم فقال: إن شئتم حكمنا والله ما بيننا وبينكم السيف نحن 
وأنتم والله كما قال الشاعر: 


e E a‏ الثرّى 
إليك أن لا تنطق؟ فسكت مروان» eT e‏ 


وعَظم» اا عليه . 


ذكر عدة حوادث 
وحج هذه السنة بالناس عثمان. وفي هذه السنة توش كعب الأحبار”؟ وهر 
کعب بن ماتع وآسلم عمر.وفيها مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري شهد 
بدراً . وفيها مات مسح بن أثاثة المطلبيّ وهوابن ست وخمسين سنة» وقيل : بل عاش 
وشهد صفين مع علي وهو الأكثر وكان ا . وفيها توفي عبادة بن الصامت الأنصاري 
رقو ا ا وان ا دو وعاقل بن البُكير وهو بدري أيضاً. 


(۱) الطبرې ۳۳۹/٤‏ (معارسكم) بالعين المهملة. 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار . 
يقال أدرك الجاهلية » وأسلم في ايام أبي بكر وقيل عمر . 
کان على دین يهود فأسلم وقدم المدينة › ثم حرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ۳۲ » وقیل 
٤‏ وقد بلغ ٠٠٤‏ سنة. 


ذکر مسیر من سار إلى حَصْر عثمان ٩‏ 

قیل :في هذه السنة کان مسير من سار مِنْ أهل مصر إلى ذي خشب” ومسیر من 
شار من أهل العراق إلى ذىي المروة» وكان سبب ذلك أن عبد الله بن سباً کان ا 
7[ من أهل صنعاء ء أمه سرداء ] وأسلم آيام عثمان ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة ثم 
بالكوفة ثم بالشام يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم على ذلك فأخرجه أهل الشامء 
فأتیٰ ا ا ا « لعجب ممن يصدق أن عيسى يرجح وا 
ا رع ا قال الله عز وجل إن الذي فرَض عَليْك القرآن َر ادك ال 

مَعَّاد 4" محمد أحق بالرجوع من عيسى ]» . فوضع لهم الرجعة فقبلت منه. 
ثم قال لهم بعد ذلك : « إنه کان لكل نبي صي » وعليٌ وصيُ محمد فمن أظلم 
ممن لم جز وصية رسول الله ية ووثب على وَصِيّه! وإن عثمان أخذها بغير حق 
فآنهضوا في هذا الأمر وآبدؤا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر تستمیلوا به (. وٹ دعاته وکاتبٌ مَنْ استفسد في الأمصار وكاتبوه» 
ودعوا و ا رأيهم» وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب 
ویکتب آهل كل مِصّر منهم إلى مِصر آخر بما يصنعون حتى تناولوا بذلك 
المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة فيقول أهل كل مصر: « إنا لفي عافية مما آبتلی به 
هؤلاء» إلا أهلُ المدينة فإنهم جاءهم ل ر او ا 
فيه الناس فأتوا عثمان فقالوا : يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال : «[لا 


. يجد القاريء في .هذا الفصل من الروايات الباطلة الكثير مما لا يُقبل إلا أن يصح فيه دليل فليحذر‎ )١( 
. وقیل : جبل‎ e 
۸٥ القصص:‎ (۳) ۰ 


والله ] ما جاءني إلا السلامة وأنتم شركائي وشهود المؤمنين . فأشيروا علىّ». قالوا: 
نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثقٌ بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. 
فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة.» وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة» وأرسل 
عا ر إلى مصر» وأرسلل عبد الله عر ای ا وفرق رجالا سواهم 
فرجعوا جميعا قبل عمار فقالوا : ما أنكرنا شيئا يها الناس» ولا أنكره أعلامٌ المسلمين 
ولا عوامهم . وتأخر عمار حتی ظنوا أنه قد آغتيل» فوصل كتاب من عبد الله بن أبي 
سرح یذکر أن عمارأً قد آستماله قوم وانقطعوا إليه منهم ف ال تن السترداف وسالد ب 
e‏ و فکتب عفمات إل وا 


قوماً َون ويْضربُون» فمن عى شيا يِن ذلك فليواف الموسم ا 
کان مني او من عمالي» ا فان الله يجزي المتصدقين . 


فلما قرىءَ في الأمصار بكى الناس» وَدَّعوا لعثمان وبعث إلى عمال الأمصار 
فقدموا عليه في الموسم : عبدالله بن عامر » وعبدالله بن سعد » ومعاوية » وأدخل 
معهم [ في المشورة ] سعيد بن العاص» وعمرا. فقال: ويحكم ما هذه الشكاية 
والإذاعة إني وال لخائف أن تكونوا مَصدُوقاً عليكم وما يعْصب هذا إلا بي . فقالواله: 
ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الج عن العوام؟ ألم يرجع رسك ولم يشافههم أا 
بشيء؟ والله ما صدقوا» ولا bh‏ ولا نعلم لهذا الأمر اقا ولا يحل الأحذ بهذه 
الإإذاعة . فقال أشيروا علي . فقال سعيد: هذا أمرْ مصنوع يلقى في السر فيتحدث به 
الناس» ودواءُ ذلك طلبٌ هؤلاءء وقتل الذين يحرج هذا من عندهم . وقال عبد الله بن 
سعد: خد من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فإته خير مِنْ أن تَدَعَهُم . وقال 
معاوية : قد وليتني فوليت قوما ولا يأتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحيتهما» 
والرأي حَسَنْ الأدب . وقال عمرو: أرى أنك قد لنت لهم» ورخيت عليهم وزدتهم على 
ما كان يصنع عُمر»فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك [ فتشتد ] في موضع الشدة وتلين في 
موضع اللين . 


. الطبري : بناحيتيها‎ )١( 


فقال عثمان : « قد سمعت کل ما أشرتم به علیّ ولکل أمر باب يؤتی منهء إِنَ 
هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة كائنٌ() وإن بابه الذي يعلق عليه ليفتحن»› 
فنکفکفه باللين والمواتاه إلا في حدود الله » فان فتح فلا یکون لأحدٍ علي حجة» وقد 
علم الله ني لم آل الناس ٠‏ خيرا وإِن رح الفتنة لدائرةء فطویی لعثمان إِنْ مات ولم 
ركا . سّكنوا الناس» وهبُوا لهم حقوقهم » فإذا تعُوطيت حقوق الله فلا تڏهنوا فيها 
فلما نفر عثمان وشخص معاوية والأمراء معه» واستقل على الطريق رجز به الحادي 


قَذ عَلمَتُ ضصَوَامِر المي وضامرات عوج القي 
أن الأممير بعده على وفي الزبيرخلف رضي 
ھاي ا 


فقال كعب : كذبت بل يلي بعده صاحبٌ البغلة الشهباء - يعني معاوية - فطمع 
من يومئذ. فلما قدم عثمان المدينةء دعا علياًء وطلحة» والزبير» وعنده معاوية 

فحمد الله معاوية ثم قال(“ ٠‏ أنتم أصحاب رسول الله اء وخيْرته مِنْ خلقه وولاة أمر هذه 
الأهة) aE‏ أحد غيركم» SE AE‏ وقد کبر 
وول عمره» و لكان قريباً مع أني أرجو أن یکون أكرم على الله أن 
رہ E MDT EE es‏ 


2م 


فقال عثمان : « دق e‏ صاحبیٌ اللذين 


SS‏ الله عنه 
() أي : لم أقصر 

. مراده 1 . وهر هو إظهار خحلاف ما يضمر‎ (TT) 

. القائل هو معاوية  كما فى الطبري‎ )١ 


a e he‏ أحتسابا ٤‏ وان رسول اله َة کان يعطي 
ا فان رأیتہ 1 فردوه ا E E‏ قد أصبت 
واخ قد أعطيت عبد الله بن خالد , o‏ وافط وان ي 


غر الفا فاخ مهما ذلك 6 وخرجوا راضین . 


ES Are gE E OEE‏ ا 
وشظف العيش كان منهم تطوع وزيادة ورع » وليس الخليفة بملزم بذلك . 

(۲) في الطبري ٠٤٠/٤‏ زيادة ( ورأيت ی 

(۳) قال القاضي ابن العربي في العواصم ( ۸۹) . 
روان رج غدل م كار الامة غد الاه ولاه وها المسل 
أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدى روى عنه . 
وأما التابعون فأصحابه في السن وإن جازهم باسم الصحبة في أحد قولين . 
وأما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته. 
وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم أ ه 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص ۸٩‏ ه ۲ ) : 
« وفي طليعة مَنْ روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط نص على ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ۱۲۳/۲ ) » والحافظ ابن حجر في الإصابة » وترى تفصيله في 
طبقات الشافعية الكبرى للتاح السبكيّ ( في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
صاحب ٹهذیب اللغة ۲۸۲ : ۳۷۲ ) » وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان : سعيد بن 
المسيب رأس علماء التابعين وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوميّ » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الزبير » وأضرابهم كعراك بن مالك 
الغفاريّ المدنيّ فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر » وكعبدالله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر 
وعلىّ ومعاذ » وأمَا أن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري (ك ٤٠‏ ب ۷ 
CEE‏ وفي مسند الإمام أحمد ( الطبعة الأولی ۳۲١ » ۳۲۳ . ۳۲۱/٤‏ ۳۲۸ ۰ ۱۸۹/۵) . 
ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب في مسند أحمد 
(۳۲۸/٤ (‏ . 
ورواية عبدالله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد ( ۳۱۷/۷ » ۳۲۳ ) . 
والذي يتأمل الأحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين 
وأكثر وكلهم أعلىٰ مرثبة في الإسلام من الذين يبردون الل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومَنْ هوخير 
من مروان بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع . 
وفي مسند أحمد ( ۲۱۲/٦‏ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مروان إلى أم 
المؤمنين آم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية . 


وقال معاوية لعثمان : احرج معي إلى الشام فإنهم على الطاعة قبل أن يهجم 
e‏ ي . فقال : لا بیع جوار رسول الله ل بشيء ون کان فيه خبط 
e r e‏ نابت؟ قال a‏ 


ثم حرج معاوية فمر على نفر من المهاجرين فيم علي» وطلحة» والزبير» وغليه 
as E‏ ( إنكم قد علمتم أن هذا الأمر كان الاس يتغالبون عليه 
حت س الله نبيه َي وكانوا يتفاضلون بالسابقة» والقدمة.» والاجتهاد» فإن أخحذوا 
بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم بم وإن طابوا الدنيا بالتغالب سبوا ذلك وره الله إلى 
غیرهم » وإن الله على البدل لقادرء وإني قد خحلفت فيكم شیخا فاستوصوا به خیرا» 
وكاتفوه”“ تكونوا أسعد منه بذلك». ثم ودعهم ومضی فقال علي : [ ما ٩)‏ کنت ار 
في هذا خيرا . فقال الزبير: والله ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليوم » واتعد 
المنحرفون عن عثمان يومأً يخرجون فيه بالأمصار جميعها إذا سار عنها الأمراء فلم يتهيا 
لهم ذلك» ولمارجع الأمراء ولم يتم لهم الوثوب صاروا يكاتبون في القدوم إلى المدينة 
لینظروا فیما یریدون» ويسالوا عثمان عن أشياء لتطير في الاس وکان بضر محمد بن 
أبي بکر» ومحمد بن أبي حذيفة يَُرّضان على عثمان. 


فلما حرج ا ا ای ر ن i‏ 
وقيل : في ألف» وفيهم كنانة بن بشر الليڻيء وسودان بن حُمران السكونيّ » وقتيرة بن 
فلان ال وعليهم جميعا الغافقي بن حرب الځکي» وخرج هل الكوفة وفيهم 
ان الاي ا اة رادي الهو لخا a‏ 
الأصم العامري وهم في عداد أهل مصر [ وعليهم جميعاً عَمُرو بن ا 
اهل فيهم حَكِيّْم بن جبلة العبديّ » وذريح بن عباد» وبشر بن شريح القيسيّ » 


وفي ( ۲۹۹/٦‏ ) من مسند أحمد نموذح لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله ية بأقصى ما يمكن أن يصدر 
عن أئمة المسلمين وأمرائهم ا 
)١(‏ الطبري ۳٤٥/۳‏ : ( وإن كان فيه قطع خيط عنقي ) . 
(۲) كذا في المطبوعة » وفي الطبري بالنون بدون التاء المثناة . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


وابن المحترش وهم بعداد أهل مصر وآميرهم خرقوص بن زهير السعديّ» فخرجوا 
جميعا في شوال» وأظهروا آهم يريدون الج . > فلما كانوا من المدينة على ثلاث تدم 
ناس مِنْ أهل البصرة فنزلوا ذا خشب وكان هَواهُم في طلحةء وتقدم ناس مِنْ أهل 
الكوفة وكان هواهم في الزبير ونزلوا الأعوص'). وجاءهم ناس من أهل مصر وكان 
هواهم في علي ونزلوا عامتهم بذي المروة")» ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة 
زياد بن النضرء وعبد الله بن الأصم وقالا لهم : « لا تعجلوا حتى ندخحل المدينة ونرتاد 
لکم فقد بلغنا أنهم عسکروا لن فوالله إن كان هذا حقاً واستحلوا قتالنا بعد عِلْم 
حالنا إن أمرنا لباطل» وإن كان الذي بلغنا رجعنا إل بالخير »0 . 

قالوا: آذهبا. فذهباء فدحلا المدينة فلقيا أزواج النبي يي وعَلياء وطلحةء 
والزبير فقالا: «إنما نريد هذا البيت ونستعفي مِنْ بعض عَمالنا»» واستأذناهم في 
الدخحول» لا ونهاهما» فرجعا إلى أصحابهما فاجتمع نفرٌ من أهل مصر فأتوا 
علا ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة ونفر من أهل الكوفة فأتوا الزبير وقال كل فريق 
منهم : إن باينا صاحبنا وإلا كذبناهم وفرّقنا جماعتهم» ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم . 


تى المضريون علي وهوفي عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفه وقد أرسل ابنه 
الحسن إلى عثمان فيمن آجتمع إليه فسلموا عليه» وعرضوا عليه > فصاح بهم وطردهم 
وقال: « لقد علم الصالحون ا جيش ذي المروة» وجيش ذي خشب. والأعرص 
ملعونون على لسان محمد يَية» . فانصرفوا عنهء وأ تى البصريون طلحة فقال لهم مثل 
ذلك وکان قد أرسل ا الى تمان وات الكوفيون الزبير فقال لهم مثل ذلك وكان قد 
أرسل ابنه عبد الله إلى عثمان» فرجعوا وتفرقوا عن ذي خشب وذي المروة» والأعوص 
إلى عسكرهم ليتفرق أهل المدينة ثم يرجعوا إليهم» فلما بلغوا عسكرهم تفرّق أهل 
المدينة فرجعوا بهم فلم يشعر أهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها ونزلوها وأحاطوا 


. الأعرص : موضع قرب المدينة على بعد أميال منها يسيرة‎ )١( 

(۲) ذو المروة : قرية بوادى القرى . 

(۳) وهذا من الكذب . 

: ۳٤۹/٤ عبارة الطبري‎ )٤( 
فوالله إن کان أهل المدينة قد خافوا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا فهم | إذا علموا علمنا ادون ا‎ « 
هذا لباطل اواك له يسلوا الا نا ووجدنا الذي بلغنا باطلا لنرجعن إليكم بالخبر».‎ 


بعثمان وقالوا: من کف يده e‏ 

وصلىٰ عثمان بالناس أياما ولزم الاس بيوتّهم» ولم يمنعوا الناس مِنْ كلامه» 

وأتاهم أهل المدينة وفيهم علي فقال لهم : ماردکم بعد ذهابکم؟ فقالوا : e‏ 

كتاباً بقتلنا“. وأتى طلحة الكوفيين فسألهم عن عودهم فقالوا مثل ذلك وأتى الزبير 
البصريين فقالوا مثل ذلك» وكل منهم يقول: نحن نمنع إخواننا وننصرهم» كأنما كانو 
على ميعاد. فقال لهم علي علي : « كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة يمالقی آها 
مصر وقد سرتم مراحل حت رجعتم علينا هذا واله أمرٌ أبرم بليل . فقالوا: ضعوه كيف 
شثتم » ولا حاجة لنا في هذا الرجلء > ليعتزل عنا وعثمان يصلي بهم» وهم يصلون خلف 
وهم أدق ني عينه من التراب» وکانوا [ لا ٥]‏ یمنعون E‏ 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستنجدهم ويأمرهم بالحث عنه» ویعرفهم 
ما الناس فيه فخرج أهل الأمصار على الصعب والذلول» فبعث معاوية حبيب بر 
مسلمة الفهرىّ »› وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حديج› وخرج من الكوف 
القعقاع بن عمرو» وقام بالكوفة E‏ إعانة أهل المدينة منهم عقبة بر 
عامر» وعبدالله ب ا أوفى» وحنظلة الكاتب» وعيرهم من أصحاب النبي » ومر 
التابعين : مسروق» والأسود» وشريح › وعبد الله بن عكيم)› وغيرهم» وقام بالبصر 
عمران بن حصين» وأنس بن مالك» وهشام بن عامر» وغيرهم من الصحابة» ومر 
التابعين كعب بن سور» وهرم بن حيان» وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحاب 
واكان كاك ضر 

ولما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم المدينة خرج عثمان فصل بالناس ڈ 
قام على المنبر فقال: « يا هؤلاء : الله الله» فوالله إن أهل المدينة ليعلمول ا 
ملعونون على لسان محمد اة فأمحوا الخطأً بالصواب ». فقام محمد بن مسله 
فقال: آنا أشهد بذلك فأقعده حکیم بن جبلةء RSS E‏ 
قتيرة» وثار القوم بأجمعهم › ا الناس حتى أخرجوهم من المسجد» 


5ا الد 
a‏ 


o eam 4 Hh E an e EES a SSS eae OS 


عثمان حت ضرع٠‏ عن المنبر مخشيًا عليه فأدخل داره» واستقتل نفرٌّ من آهل المدينة 
مع عثمان منهم سعد بن أبي وقاص › والحسين بن علي وزيد بن ثابت» وأبو هريرة 
E A‏ 
فدخلوا على عشمان یعودونه مِنْ صرعته ویشکون إلية ما تجدون وكان عند عتمان نف 
من بني أمية فيهم مروان بن الحكم فقالوا كلهم لعلي : E‏ 
ا ت الى دو عل ا فقام مخضبا وعاد هو والجماعة إلى 
منازلهم » وصلیٰ عثمان بعد ما نزلوا به في المسجد ثلاثين يومأء ٹم منعوه 
الصلاةء وصلى بالناس أميرهم الغافقي. [ ودان له المصريونء i‏ 
رالبصريون ]» وتفرق أهل المدينة في حيطانهم» ولزموا بيوتهم ۰ لا يجلس أحد 
يبخرج إلا بسيفه ليتمنع به» وكان الحصار أربعين يومأء ومن تعرض لهم ا 
السلاح . 

وقد فل إن مید ین ای کر ومد ین ای اة اا بضر ب فان غا 
عثمان» وسار محمد بن أبي بكر مع من سار إلى عثمان. وأقام ابن أبي حذيفة بمصر 
SE E E EE‏ فلما حرج المصريون إلى 
نصد عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرة» وخرجوا في رجب FE‏ 
عديس البلوى » ون ب یا د ه٠‏ بحالهم و وأنهم قد 
ظهروا العمرة وقصدهم خلعه أو قتله فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهُم وقال لهم : 
إنهم قد أسرعوا إلى الفتنةء وأستطالوا عمري» والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمري 
كان عليهم مكان كل يوم سنة بما يرون من الدماء المسفوكة» والإحن»ء والأثرة 
لظاهرة. والأحكام المغيرة » 

وكان عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في اثار المصريين بإذنه له» فلما كان 
أيلة“ بلغه أن المصريين رجعوا إلى عثمان فحصروه وأنْ محمد بن أبي حذيفة غلب 


. مادة الطعم المرَ‎ )۳ 
ON aE Eo 


علنٰ مصر واستجابوا له فعاد عبد اله إل مصر قمع عنها فان فلسطين فاقام بها حت 
فل عشمان. | 


فلما زل القوم ذا حْشب يريدون قتل عثمان ! ن لم یتزع عما یکرهون» ولمار زاگ 
E‏ : « یا بن عم ٳن قرابتي قريبة » ولي 
عليك حى عظيم» وقد جاء ما تر مِنْ هؤلاء القوم وهم مُصَبْجِيّ ولك عند الناس قذر؛ 
ا N PE‏ 
لامرئه وجرأة علي» . فقال علي : على آي شي ء CE‏ على أن أصير 
ااا اول . فقال علي ا ر م ی ل دای 
ونقول ثم ترجع عنه وهذا من فعل مروان وابن عامر» ومعاوية» وعبدالله بن سعد() 
فإنك أطعتهم وعصيتني . قال عذثمان : فأنا أعصيهم وأطيعك ااا و و 
المهاجرين والأنصار تلاثون رجلا فیهم سعید بن زید» وأبو جهم العدوي»› وح ب 
مطعّم» وحکیم بن حزام ومروان» وسعيد بن العاص»› وعد الرحمن بن عتاب بن 
i‏ ومن اوا الساعدي» وأبو حميد» وريد بن تابنت وحسان بن 
ابت وكعب بن مالك» ومن العرب نيار بن مكرز فأتوا المصريين فكلموهم وكان الذي 
E N ASDA SEE E‏ 
e eS‏ اا ا e‏ 
إلى المدينة فدخل على عثمان فأخبره برجوعهم وكلّمه بما في نفسه ثم خرج من عنده» 
فمكث عثمان ذلك اليوم وجاءه مَروان بكرة الخد فقال له ا وأعلم الناس أن هل 
مصر قد رجعوا وأنّ ما بلخهم عن إمامهم كان باطلا قبل أن يجيء الناس إليك مِن 
أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه» . ففعل عثمان» فلما خطب الناس قال له عمرو بن 
العاص : ا تي الله يا عشمان فإك قد ركبتَ أموراً وركبناها معك فتبُ إلى الله نتب. فناداه 
عثمان و هناك يابن النابغة؟ قملت والله جك منذ عزلتك عن العمل». 


فنوديّ من ناحية أخرى تب إلى الله فرفع يديه وقال: اللهم إني ول تائب<) 


. الطبري : ( وسعيد بن العاص ) بدل عبدالله بن سعد‎ )١( 
لا ُخذ هذه المقولة أبداً دليلاً على أن الرجل مخطيء ورسول الله بي كان يستخفره ويتوب إليه في اليو‎ )( 


[ ورجع إلى منزله ]» وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطينء وكان يقول: والله 
إني كنت لألقى الراعي فأحرّضه على عثمان ٠‏ . وأتى عليا» وطلحة» والزبير فحرضهم 
على عثمان فبينما هو بقصره بفلسطين ومعه أبناه محمد» وعبد الله"» وسلامة بن روح 
الجذامي إذمَرّ بهم راكب من المدينةء فسأله غمروعن عثمان فقال: هو محصور. قال 
عمرو : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار" . 

ثم مر به راکب آخر فساله فقال: قتل عثمان . فقال عمرو : أنا أبو عبد الله إذا 
حککت فَرْحَة نکأتها“ فقال له سلامة بن روح SE E‏ 
باب [ وَبْیق ] فکسرتموه» [ فما عملكم على ذلك؟ ] فقال: آردنا أن نخرجَ الح من 
خاصرة الباطل“ ليكون الناس في الحق شرعا سواء. 

وقيل: إن عَليّا لما رجم مِنْ عند المصريين بعد رجوعهم إلى عثمان فقال له: 
تكلم كلاما يسمعه الناس منك» ويشهدون عليك. ويشهد الله على ما في قلبك من 
النزوع» والامانةء ٩‏ فإن البلاد قد تمخضت عليك فلا آمن ان يجيء ركب آخر من 
الكوفة والبصرة» فتقول: يا على ركب إليهم» فإ لم أفعل رأيتني قد قطعت رَجمّك» 
فقن دك . فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطى الناس مَنْ نفسه 
لتوبة وقال : آنا نا أول من اتعظ ا ف ا او ف إليه» فمثلي نزع وتاب 
فإذا نرلت فليأتني أشرافن قروا ف راع راك ن ردي الى عدا لاسن نة الي 
ولأذلن ٤‏ العبد وما عن الله مذهب إلا إليهء 2 لأعطينكم الرضاء 
وذويه» ولا أحتجب عنكم». فرق الناس وبكوا حتىٰ أخضلوا لحاهم وبكى هو أيضا 


ھا 
وهکذا لا يستطيع ن يفهم أهل الإيمان أولئك المستشرقون والمتغربون الذين تربوا على موائد الغرب 
aE‏ 

(1) وما أظن هذه الرواية تصح أبدا فلتنظر. 

() في الأصل : ( ابناه ومحمد بن عبدالله ) وهو غلط ( م ) . 

() مثل يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه ( انظر مجمع الأمثال.۲/١٥۹)‏ . 

() أي : فَشرتها . 

ER E E OE في الأصل‎ )( 

(1) في الطبري : ( والانابة ) . 


SASS SSSR ES DE o EE Sa RE Sh RE E EÊ EA CASES Ak a nae RAA 


فلما نزل عثمان وجد مروان» وسعيدأء ونفرا من بني أمية في منزله لم يکونوا 
شهوداً حطبته فلما جلس قال مروان يا أمير المؤمنين نكلم أم أسكت؟ فقالت نائلة بنت 
الفرافضة آمرأة عثمان: لا بل آصمُب فإنهم والله قاتلوه ومؤثموه» إنه قد قال مقالة لا 
ينبغي له أن يتزع عنها فقال لها مروان : : ما أنت وذاك! فوالله قد مات أبوك وما يحسن 
يتوضا؟ فقالت: مهلا يا مروان عَنْ ذكر الآباء تخبرُ عن أبي وهو غائب تكذِْبٌ عليه و إن 
اباك لا يستطيع أن يدفعَ عن نفسه أما والله لولا أنه عمه وأنه يناله غمه لأخبرتك عته مالن 
أكذب عليه. قالت : فأعرض عنها مروان فقال : يا أمير المؤمنين أتكلم أم أسكت؟ قال : 
. فقال مروان : بأبي أنت وأمي والله لوددت ان مقالتك هذه کانت ونت ممتنع 
فكنت أل مَنْ رضي بها وأعان عليها ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام ا 
ra a‏ 

منها أجمل مِنْ توبة يخوف عليها وأنت إن شئت تقربت بالتوبة ولم تقرز ( بالخطيئة وقد 
آجتمع بالباب أمثال الجبال من الناس. فقال عثمان : فآخرج إلبهم فكلَمْهُم فإني 
أستحي أن ن أك فرج هروان إل ee a‏ « ما 
شأنكم قد آجتمعتم کأنکم قد جئتم لنهب! شاهت الوجوه إلى( مَنْ أريدء جئتم 
تريدون أن تنزعُوا مكنا مِنْ أيدينا! أخرجواعنا . والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا 
یسرکم ولا ااا آرجعوا إلى منازلکم فإنا ا 
ما في أيدينا 

فرجع الناس» وأتىٰ بعضهم علا فأخبره الخبر فاقبل علي على عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث فقال : ا عا و : نعم . قال : أفحضرت مقالة 
مَروان للناس؟ قال: نعم . فقال علي : أي عباد الله : يا للمسلمین إ نى إن قعدت في 

ل ل : تركتني وقرابتي وحقي» وٳِٿي إن تکلمت فجاء ما یرید يلعب به موان 
a e‏ . وقام مخضبا حت 
دحل على عثمان فقال له :« أمارضيت مِنْ مروان ولا رضي منك إلابتحرفك عن دينك 


. الطب : حلمة الضَرّع للحيوان أو الضرع نفسه‎ )١( 

(۲) الزبية : الرابية لا يعلوها الماء . 

ل ل انان اد باد اة الام اريت 
)٤(‏ في الأصل : ( ولم تقربت ) ( م) والمثبت في الطبري ۳٦۲/۳‏ . 


وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقاد حيث يشاء ربه والله ما مروان بذي رأي,ٍ في دينه ولا 
نفسه» وأيم الله إني لأراه يوردك ولا يصدرك, وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك» 
أذهبت شرفك› وغلبت على رأيك ». 

فلما حرج علي دخلتْ عليه امرأنه نائلة ابنة الفرافصة فقالت : « قد سمعت قول 
على لك وليس يعاودك› وقد اظح موان دك عت اء . قال : فما أصنع؟ قالت : 
تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك [ من قبلك ] فإنك متى أطت موان فلك روان لیس 
له عند الناس قذر» ولا يبق ولا محبةء وإنما تركك الناس لمكانه E‏ 
E E NOE O A A A‏ 
« قد أعلمته أني غير عائد » SS Ca a el‏ 


« يا أبنة .الفرافصة » فقال عثمان : « لا تذکرنها و فهي والله أنصح 


وأتى عثمان إلى على بمنزله ليلا وقال له : إني غير عائد» وإني فاعل. فقال له 
على : بعد ما تکلمت على منبر رسول الله ب وأعطيت مِنْ نفيك ثم دخلتٌ بيتك فخرج 
مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ويؤديهم ! 

فخرج عثمان من عنده وهويقول : [قطعت رجهي » و] خذلټڼي» وجرا ت الاس 
علي فقال علي : « والله إني لأكثر الناس ذبا عنك» ولكني كلما جئت بشيءٍ أظنه لك 
رضا جاء مروان بأخری فسمعت قوله وترکت قولي » . ولم يعد علي يعمل ما كان يعمل 
ا أن مُنع عثمان الماء فقال علي لطلحة : أريد أن تدخل عليه الروايا('“ وغضب غضبا 
ت الوا عا ان . قال : وقد قيل إن علياً كان عند حَصر عثمان 
بخيبر فقدِم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة وكان ممن له فيه آثر فلما قدم علي 
أتاه عثمان وقال له i E‏ 
N AGL‏ ن ینتزع أخوبني 
تيم" - يعني طلحة - أمرهم . فقال له على : سيأتيك الخبر. ثم خرج إلى المسجد 
فرأى أسامة فتوكاً على يده حتى دخل دار طلحة وهو في خلوة من الناس فقال له: يا 


. ) في الأصل : (تميم ) وهو غلط ( م‎ )١( 


طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه . فقال: يا أبا الحسن بعد ما مس الحزام الطبيين! 

فانصرف علي حتى أتى بيت المال فقال: افتحوه» فلم يجدوا المفاتيح فكسر 
n PF RP EEE‏ 5 
ا : والله ما حت جت تاشاء ا E EA‏ 


ذکر مقتل عثمان 
قد ذكرنا سبب مَسير الناس إلى قتل عثمان» وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي 
جعلها الناس ذريعة إلى قتله لِعِلّل دعت إلى ذلك » ونذكر الآن كيف فقتل وما كان بدء 
ذلك وابتداء الجرأة عليه قبل قتله» فكان من ذلك أن إبلا من إبل الصدقة قَدم بها على 
e‏ > فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأخذها وقسّمها بين 


Sis ag 

عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة فسلّم فردٌ القومٌ فقال جبلة : « لم تردون على 
رجل فعل كذا وكذا؟ ثم قال لعثمان: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه الخبيثة مروان» وابن ¿ عامر» وابن سعد» منهم مَنْ نزل القرآن بذمّه وأباحَ 
e‏ ا ون ن 


قیل : وخحطب یوما وبيده عصا كان النبي بء وأبو بكر وعمر يخطبون عليها 
فأخذها جهجاه الخفاري من يده وكسرها على ركبته [ اليمنى ] فرمي في ذلك المكان 
بأكلة. ) 

ن أردتم e‏ ا إليه فإن دين محمد ل قد ا لہ لی ایر 


(۱) یہ ينبغي التحقى من صحة مثل هذه الروايات ولا تقبل قبل ذلك أيداً . 
)۲( وهذه کما تقد رسائل مزورة ما أرسلها الصحابة وقد أقسموا ما كتبوها 1 


فاختلفت قلوبٌُ الناس على ما تقدم ذكره . وجاء المصريون كما ذكرنا إلى المدينة فخرج 

علي » ومحمد بن مسلمة كما تقدم فكلماهم فعادوا ثم رجعوا فلما رجعوا انطلق 
إليهم محمد بن مسلمة يسألهم عن سبب عودهم فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالبويب على بعير من إبل الصدقة ففتشنا متاعه فوجدنا فيه 
هذه الصحيفة يأمر فيها بجْلّد عبد الرحمن بن عديس» وعمرو بن الحمق» وعروة بن 
البياع وحبسهم وحَلْق رؤوسهم ولاهم وصَلْب بعضهم' 

وقيل : إن الد أخذّت منه الصحيفة « أبو الأعور السلمي قاراي سالوة عر 
مسیره وهل معه کتابٌ فقال: لا. فسألوه: في أي شيءٍ هو؟“ فتغیّر کلامه» فأنکروه» 
وفتشوه» وأخذوا الكتاب منه» وعادواء وعاد الکن والضريون . 

فلما عاد اهل مصر آخبروا بذلك محمد بن سلمة وقالوا له: قد كلما علياً ووعدنا 
آله ولا ا ن اي وقاص» وسعید بن زید فقالا : لا ندخل في أمركم . 
وقالوا لمحمد بن مسلمة : a‏ فوعدهم بذلك»› 
فدحل علي» ی فامتاد نا ل لور س عليه وعنده مروان 
فقال: دعني ا . فقال عثمان : آسكت فض الله فاك . ما أنت وهذا الأمر! آخرجح 
و . فخرج مروان وقال علي ومحمد لعثمان ما قال المصريون » فأقسم بالله ما 


2 


کتىته کتبته » ولا عم لي لی به فقال محمد : « صَدَق . هذا من عمل مروان»“. 


)١(‏ وهذه الرسالة مزورة باطلة » وقد أقسم لهم عثمان ما كتبها » وما عملها وقال لهم : إنما هما النتان أن تقيموا 
علي رجلَيْن من المسلمين أو يمين بالله الذي لا إله إلا هوما كتبتٌ ما أمليت ولا علمت » . قال : « وقد 
تغلموؤن ‏ ان الكتاب يكتب على لسان الرجل ء وقد يتقش الخاتم على اللخاتم » ( اللمري ۲١⁄8‏ ) 
e‏ ركيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد 
سرتم مراحل هذا والله أمر ا 
فما وجدوا إلا أن يقول له : 
( ضعوه كيف شتتم » لا حاجة لنا في هذا الرجل » . فأقروا بذلك بطلان قصة الكتاب وإنما هي رغبتهم 
في إقالة عشمان رضي الله عنه . . أمر بر بليل وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

(۲) أي : إلى أي جهة يسافر . 

(۳) وهي قصة سخيفة باطلة كما قدمنا . 

. وما هي من عمل مروان ولا غيره بل هي باطلة مختلفة‎ )٤( 


o ا‎ O RS OE SSSR BE E SS AES REE ANE TOS aR RS 0 


ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرٌ فيهم» وتكلموا 
فذکر ابن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بالمسلمين وأهل الذمة والاستئتار في الغنائم 
فإذا قيل له في ذلك قال : « هذا كتاب أمير المؤمنين [ إلى ] ». وذكروا شيا مما أحدث 
E‏ وخرجنا من مصر ونحن نريدٌ تلك فردنا عليّ » ومحمد بن مسلمة 
وضهنا لنا النزوع عن كَل ما تكلمنا فية فرجعنا إلى بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه 
خاتمك تأمر عبد الله بجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس. 

تا ا ا ولا عَلم. E os‏ 
غثمان. قال المصريون : فمن کتبه؟ قال: لا آدري قالوا: EE‏ 
غلامك» چ ب e LE REE E‏ الأمور 
العظيمة وأنت لا تعلم! قال : نعم . قال: ما أنت إلا صادق أو كاذت» فان کنت کاذباً فقد 
استحققت الخْلْعَ لما اموت ھی فلا ی ق وان کت اده فد یقت ان 
تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمر» وغفلتك. وخبث بطانك» ولا ينبغي لنا أن نترك 
هذا الأمر بيد من قم الأمور دونه لضعفه وغفلته . فاخلع نفسك منه كما خلعك الله . 
فقال : لا أنزع قميصا ألبسنيه الله ' ولكني أتوب وأنزع قالوا: لو کان هذا اول ذنب تبت 


: ) ۱١۳١ ( لحديث ابن ماجة‎ )١( 
) : عن عائشة قالت قال رسول الله كل‎ 
. » يا عثمان إن ولاك اللهُ هذا الأمر يوماً فارادك المنافقون أن تخلم قميصك الذي قمص الله فلاتخلعه‎ « 
. يقول ذلك ثلاث مرات‎ 
E و ا أن تعْلمي‎ 
| ۰ : قالت‎ 
O 
: له عثمان‎ 
! أنظر ما يقول هؤلاء بقولون آخلٌ نفسك أ ونقتلك‎ 
ملد أنت في الدنيا ؟‎ ٠ فقال له ابن عمر‎ 
ل‎ 
. قال : هل يزيدون على أن يقتلوك ؟‎ 
. قال : لا‎ 
قال : هل يملكون لك جنة أو نار ؟‎ 
. فال : لا‎ 
. قال : فلا تخلع قميص الله عنك فتکون سن كلما کره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه‎ 


£ 


منه قَبلنا ولكتا رأيناك توب ثم تعودء ولسنا منصرفين حت نخلعك أو نقتلك. أوتلحق 
ارواحنا بالل تعالى » وإن منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال : 
أما أن أتبر من خلافة الله فالقتل حب إليّ مِنْ ذلك » وأما قولكم تقاتلون مَنْ منعني فإني 
لا آم أحدا بقتالكم فمن قاتلكم فبغير فبغير أمري قاتل » ولو أردت قتالكم لكتبت إلى 
الأ افراع ار س ان ف 

وكثرت الأصوات واللغط فقام على فخرج وأخرج المصريين» ومضى على 
إلى منزله» وحصر المصريون عثمانء وكتب إلى معاوية » وابن ۲ عامر وأمراء الأحناد 
يستنجدهم ويأمرهم بالعَجَل وإرسال الجنود إليه » فتربص به معاوية فقام في أهل الشام 
يزيد بن أسد القسري - جد خالد بن عبد الله القسري - فتبعه خلق كثير» فسار بهم إلى 
عثمان فلما کانوا بوادي القری بلَعْهم قتل عثمان فرجعُوا. 

وقیل بل سارن الشام حبيب بن مسلمة الفهري» وسار من البصرة مجاشع بن 
مسعود السلمي فلما وصلوا الربذة ونزلت مُقَدَمتهُم صرارا بناحية المدينة أتاهم قشل 
عثمان فرجعوا. وکان عثمان قد ا ا أمره فأشاروا عليه ا الف 
على يطلب إليه أن يدهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولّهم حت يأتيه أمداده فقال : «إنهم لا 
يبون التعلل» وقد كان مني في المرة الأولى ما كان ». فقال مروان: أعطهم ما سألوك 
وطاولهم ما طاولوك› > فإنهم قوم بغوا عليك ولا عَهدَ لهم . فدعا علیا فقال له : قد تری ما 
کان من الناس› ولسبُ آمنهم على دمي فآرددهم عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحقَ 
من نفسي وغيري . فقال علي الناس إلى عدلك أحوح منهم إلى قتلك» ولا يرضون إلا 
بالرضاء وقد كنت أعطيتهم أولاً عهدأ فلم تف به فلا تعوزني هذه المرة فإني معطيهم 
N EN‏ أعطهم فوالله لأفين لهم . 


فخرج علي إلى الناس فقال لهم : إما طلبتم الحق وقد أعطيتمو وقد زعم أنه 
منصفکم من نفسه . فقال الناس : a‏ فاستوثقٰ منه لنا فإنا لا نرضیٰ بقول, دون فعل , 
فدخحل عليه علي فأعلمه فقال: اضرب بيني وبينهم اج في لا قدو عل ا رد ما 
کرهوا في يوم واحد. فقال علي : ا ا ا و وما غاب فأجله 
وصول أمرك. sS‏ . فأجابه إلى ذلك وکت 
بينهم كتابا على رد كل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه» فكفّ الناس عنه فجعل يتأهُب 


للقتال و يستعل بالسلاح ا ا 


فلما مضت الأيام الثلاثة ولم غير شیثا ثار به الناس» وخرج عرو بن حزم 
الأنصاري إلى المصريين فأعلمهم الحال وهم بذي خشب فقدموا المدينة وطلبوا منه 
عزل عنماله» ورد مظالمهم فقال: : إن كنت مستعملا مَْ أردتم وعازلاً مَنْ هتم فلست 
في شيءٍ والأمر مركم . فقالوا: والله لتفعلن»› أو لتخلعنْء أو لتقتلنْ . فأبىٰ عليهم 
وقال : لا أنزع سِربًالاً سربلنيه الله فحصروه واشتد الحصار عليه فأرسل إلى عليء 
وطلحة» والزبير» فحضروا فأشرف عليهم فقال : وا اها اا اجا ار فاا 
المخارب والمسّالم . فقال لهم : « يا أهل المدينة استودعكم الله وأسأله أن يخيسن 
عليكم الخلافة من بعدي «. ) 

ل و o GA EE‏ 
لکم ویجمعکم علیٰ خیرکم؟ أتقولون أن الله لم يستجب لكم وتم عليه وأ نتم أهل 
حقه؟ أم تقولون هان على الله ډینه فلم یبال من ول والدين لم يتفرق انا 
تقولول a ERP E E E‏ 
في الإمامة ؟ أم تقولون : إن الله لم يعلم عاقبة أ مري و أتعلمون لي من 
سابقة خير وقدّم خير قدمه الله لي يحق على كل مَنْ جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها ؟ 
فمهلا لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة رجل زنى بعد إحصانه ‏ أو كفر بعد إيمانه  »‏ 
E e E E FY‏ 
عنكم الإختلاف أبدا . 


i a EL قالوا:‎ 

خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده . وأما ما ذكرت مِنْ قدمك وسلفك مع رسول 
الله ب فقد كنت كذلك وكنت أهلا للولاية» ولكن أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة اللحق 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاء وأما قولك : إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد في كتاب 
الله قتل غير الثلاثة الذين سميت: قتل مَنْ سعى في الأرض فسادأء وقتل من بغ ثم 
قاتل على بغيه» وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعه وقاتل دونه» وقد بغیت» 
فة و ور وت غه رل دو ك ات وا 
بالإمارة عليناء فإن زعمت أنك لم تكابرنا عليها فإ انذين قاموا دونك ومتعُوك منا إذما 


لرن الكت بالامارة فلو شلف ك ا مروا غر لقتال معت فكت ان 
ولزم الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع واقسم عليهم فرجعوا إلا الحسن بن علي » وابن 
عباس » ومحمد ین طلحة» وعد الله بن الا اها لهم » واجتمع إليه ا کر 
فکانت مدة الحصار أربعين ا 


فلما مضت ثمان عشرة ليلة قم ركبان من الأمصار فأخبروا بخبر من تهي إليهم من 
الجنود» وشجعوا ا بين الناس وبين عثمان ومنعوه کل شي ء حت 
الماء» فأرسل ع ا إلى طلحة» والزبير» وأزواج النبي ية أنهم قد 
منعوني الا ون فرت ا ر إلينا ماءً فافعلوا . فكان أوّلهم إجابة علي » وأم حبيبة 
زوج النبي ية فجاء على في الغلس فقال: « يا أيها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه أمر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادةء فإن الروم» 
وفارس لتأسر فتطعم وتسقي ». فقالوا : لا والله ولا نِعْمَة عين . فرمى بعمامته في الدار 
بأئي قد نهضت ورجعت» وجاءت أمٌ حبيبة على بغلة لها مشتملة على إداوة فضربوا وجه 
بغلتها فقالت : إن وصايا بنى أمية عند هذا الرجل فأحببت أن أسأله عنها لئلا تهلك 
اوا و 

فقالوا : كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسيف فنفرت وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الناس فأخذوها وذھبوا بها إلى بیتهاء اشر ف عنمان بوما فسلم عليهم ثم قال: 
«أنشدكم الله هل تعلمون ا ار كرو دان لیشتعذب بها فجعلت رشائي 
فيها كرجل من المسلمين؟ قالوا: نعم . قال: فلم تمنعوني أن أشرب منها حت أفطر 
علىٰ ماءِ البحر! 

ئم قال: أنشدكم a ak‏ أن اڈ ب فزدتها في المسجد؟ 

قیل : نعم . قال: فهل علمتم أن أحدأ مُنع أن يصلي : فيه قبلي؟ ثم قال : أنشدكم بالل 
أتعلمون أن النبي ية قال عني كذا وكذا- أشياء في شأنه - ففشى النهيٌ في الناس 
د ال و ۳ e‏ لعله مکربه وبکم . 

وخحرجت عائشة إلى الحج واستتبعت أخاها محمد فأب فقالت :(“ «والله لن 


) ۳۸١/٤ في الأصل : ( فقال ) وصوابها ( فقالت ) أي عائشة  انظر الطبري ( م ) . ( الطبري‎ )١( 


۶ 


ا يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن» . فقال له حنظلة الكاتب : 1 ت ۶ م 


NS N a المؤمنين فلا تتبعها وتتبع‎ 
sS n e 


عجبّت لما يُخوض الناس فيه يَرْومُونٌ الخلافة ن تزولا 
ولو رالت لنزال الخير عنهم ولاقو بعدَها E‏ ذا 
و ا ا ل 


وبلغ طلحة» والزبير ما لقي علي » وم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي شمان یتآ 
حزم في الغفلات. فأشرف عثمان على الناس فاستدعىٰ ابن عباس فأمره أن يح 
بالناس - وكان ممن لزم الباب -فقال : « جهاذ هؤلاء أحب إلى من الحج ». فأقسم عليه 
فأنطلق. 

قال عبدالله بن عباس بن اي ربيعة : دخلت علي عثمان فاخذ بيدي فأسمعني 
کلام مَنْ علیٰ بابه فمنهم من یقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ یقول: انظروا عسیٰ أن 
يراجع قال: فبينما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال: أين ابن عديس؟ فقام إليه فناجاه ثم 
رجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحدأ يدخل علي عثمان ولا يخرج من 
عنده. فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة اللهم اكفني طلحة فإنه حمل على هؤلاء 
وألبهم علي والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً وأن يسفك دمه. قال: فاردت أن 
أخحرج فمنعوني حتى أمرهم محمد بن أبي بكر فتركوني أخرح 


o 
+ 
o0 
مہ‎ 


وقيل : إن الزبير حرج من المدينة قبل أن يقتل عثمان» وقيل : أدرك قتله. 

ارا النفر تت ان أهل الموسم یریدون قصدهم وأن يجمعوا ذلك إلى 
إلا قتل هذا الرجل فيشتغل الناس عنا بذلك. فراموا الباب فمنعهم الحسن» وابن 
الزبيرء ومحمد بن طلحة» ومَروان» وسعيد بن العاص» ومن معهم من أبناء الصحابةء 


(1) الطبري ۳۸٦/٤‏ : أوالنصارى . 
(۲) وهذه القصة من البهتان العظيم ٠.‏ 


واجتلدوا() فزجرهم عثمان وقال : « نتم في جل مِنْ نْصرټّي ». فأبوا ففتح الباب 
لمنعهم» فلما خرج وراه المصريون رجعوا فركبهم هؤلاء» وأقسم عثمان على أصحابه 
ليدخَلَنّ فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين» فقام رجل من أسلم يقال له نيار بن 
عياض - وكان من الصحابة - فنادی عثمان فبينا هو يناشده أن يعتزلهم إذٌ رماه كثير بن 
الصلت الكندي بسهم فقتله. 

فقالوا لعثمان عند ذلك : ادفع إلينا قاتله لنقتله به . قال: لم أكن لأقتل رجلا 
نصرني وأنتم تريدون قتلي ا رأوا ذلك ثاروا إلى الباب فلم يمنعهم أحدٌ هنه والباب 
ملق لايقدرون علىْ الدخول منه فجاؤوا بنار فأحرقوه والسقيفة التي على الباب وثار أهل 
الدارء وعشمان بلي قد آفتتح ( طه ) فما شغله ما سمع ما بُخطی ء وما یتتعتع حتی تی 
عليهاء ا ا وقرا ‏ لذبن َال لَه التاس إن التاس 
َد جَمَعُوا كم فاخشوهُم فرادهم إنماا وقال اا ال وغم م الوكیل ٠4‏ فقال لمن 
عنده بالدار: EGS O TEN‏ 
طون ا هو أعظم منه» فاحرج ٥‏ على رجل, أن يستقتل “ أو يقاتل»» وقال للحسن : 
) إن آباك الآن لفي آمر عظيم من ك ا غا 0ا . فتقدموا 
فقاتلوا ولم يسمعوا قوله» فبرز المغيرة بن الأخنس بن شريق“ وكان قد تعجل من 
الحج في عصابة لينصروا عثمان وهو معه في الدار وارتجز يقول : 


قَذ عَلمَت دات القَرُونِ الميل والخلي والأنامِل الطفُول. 
لتصدقن بَيْعَِي خليلي aa‏ ڏي رون مصفول 
E GE EET‏ 


وخحرج الحسن بن علي وهو يقول : 


( 0 اتلدوا بالیز ف رها : تضاريوا: 

(۲) آل عمران : ۱۷۳ . 

(۳) في الأصل بالخاء المعجمة وهو غلط وهو بالحاء المهملة من التحريج . ( 

. أي : يشتد ويمعن في القتال‎ )٤( 

)٥(‏ هو المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفيّ » حليف بني زهرة » قتل يوم الدار وأبلى يومثذ بلاءٌ حسنا 
)٦(‏ في الطبري ۳۸۹/٤‏ : (إ) : 


وړ هھ o‏ ر گر © ور رھ ری ي ا ا 
لا دينهم ديني ولا انامنهم حت اسير إلى طمار د ام 
وخرج محمد بن طلحة وهو يقول: ٤‏ 
۴ مه در ب 2 ۶ 0 ۴ م 7 ر سر اي ا 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: 
ما ا دون ابن ارو نضاربُ 
ركنا غدَاة الروع في الدّار نشافههم" بالضرْب والموت نائ © 
وکان آخر مَنْ حرج عبد الله بن الزبیر فكان يحدث عن عثمان باخر ما کان عليه . 
وأقبل بو هريرة والناس محجمون فقال : : هذا يوم طاب فيه الضرب » وناد : يا قوم 
الي درک إن النجاة وتدعونني ا النار . وبرز مروان وهو يقول : 
ُد عَلِمَّت دَابُ اون المييل رال والآنامل ال 
| اروغ اول الر عيا بغار(“ مثل القطا E‏ 
إليه رجل من بني ليث يدعى النباع فضربه مَروان» وضرب هو مروان على 
£ 2 
رقبته فأثبته وقطع احدَ علباويه ("» فعاش مروان بعد ذلك أوقص» وقام إليه عبيد بن 
رفاعة الزرقي ليذفف عليه فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عدي - وكانت أرضعت مروان 
ا لے فال وار کت ارد فل فد فل وان کار ان کل ل 


(١.طمار:‏ المكان العالي من الجبل وغيره. 
شمام : إسم جبل بالعالية. 

(۲) في الطبري ۳۸۹/٤‏ : واقب . 

(۳) في المطبوعة : نشاففهم إ! 

. الطبري : والموت ثاقب‎ )٤( 

(ه) الطبري ۳۸٠/٤۲‏ : بفارة - بفاء . 

(٦)الطبري‏ : قطا الشليل . 
وو ولامين بينهما ياء مثناة من تحت ولم أر في معاني الشليل ماايستقيم عله 
المعنى والأنسب أن تكون بالسين 0 وهو مجرى الماء في الوادي إذ القطا تقصده للشرب في مثل 
الغارة عليه . (م) . ٠‏ 

eT (۷( 


فهذا قبیح » فترکه» وادخلته بيتهاء فعرف لها بنوه ذلك» واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 
ونزل إلى المغيرة بن الأخنس بن شريق رجل فقتل المغيرة قال: فلما سمع الناس 
SASL‏ 

فقال له عبد الرحمن بن عديس : مالك؟ فقال: رأيث فيما ير النائم هاتفاً 
يهتفٌ فقال: بَشرً قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار فآبتليتُ به واقتحم الناس الدار من 
الدور التي حولها ودخلوا مِنْ دار عمرو بن حزم إلى دار عثمان حتى ملؤها ولا يشعر مَنْ 
بالباب» وغلب الناس على عثمان وندبوا رجلا يقتله » فانتدب له رجل فدخل عليه البيت 
فقال : اخلعها وندعك. فقال : ويحك» والله ما کشفت امرا ة في جاهلية ولا إسلام» ولا 
ا ا ولا وضعت بمیی على عورتی هند بيعت رسرل آله 3 و 
خالعا قمیصاً کسانیه الله تعالی » > [ وأنا على مكاني ] حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين 
آهل الشقاوة. فخرج عنه فقالوا: ما صنعت؟ فقال: والله لا ينجينا من الناس إلا قتلهء 
رلا بحلا فل 

فادخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال 1 ممن الرجل ؟ فقال : ليثي فقال ] له: 
لست بصاحبي لأن النبي بي دعا لك أن تحفظ يوم کذا وكذا ولن تيم فرجع عنه وفارق 
القوم» ودخحل عليه رجلٌ من قریش فقال له : إن رسول الله اة آستغفر لك يوم كذا وكذا 
فلن تقار دما حراماً فرع وفارق أصحابه. و ا 
فقال: « یا قوم لا تسلوا SG ES‏ إن ماه لا تغمدوه» ويلكم إِنْ 
ا ق ا ا ٠‏ ا ویلکم إن مدينتكم محفوفة 
الملائكة فإن قتلتموه لتتركنهاء فقالوا: يا بن اليهودية ما أنت وهذا. فرجع عنهم . 

و 
اعلى الله تخضب؟ هل لي إليك جرم إلا حقه أخذته منك؟ فأخذ محمد لحيته وقال: قد 
خزاك الله يا نعثل() فقال : لست بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين . وكانوا يلقبون به 
عثمان . فقال محمد : ما أغنى عنك معاوية» وفلان وفلان . فقال عثمان: يا بن أخي 


)١‏ في الأصل : (يا عثل) - وهو غلط » وهو اسم رجل قبطي كان بالمدينة عظيم اللحية يشبّهون به عثمان 


فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد: لوراك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرهاعليك»› 
والذي أريد بك أشد من قبضي عليها. فقال عثمان : أستنصر الله عليك» واستعين به 
فترکه وخحرج »› وقیل : بل طعن جبینه بمشقص کان في يده . والأول أصخ . 


قال : فلما خر ج محمد وعرفوا انکساره تار قتيرة › وسودان بن حمران»› والغافقي 
فضربه الغافقي بحديدة معه» وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف کک 
يديه » وسالت عليه الدماء وحاء سودان ليضربه فأکنت عليه امرأته» وات السف 
بیدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها ووت فغمز أوراكها وقال: « إنها لكبيرة 
العجز »» وضرب عثمان فقتله. 

و كنانة بن بشر التجيبي وكان عثمان رأ ى النبي ب تلك الليلة 
يقول له: « إنْك تفْطرٌ الليلة عندنا ». فلما قتل سقط من دمه على قوله تعالی : 
فسيكفيكهم ال4(“ ودخل غلمة لعثمان مع القوم لینصروه وکان عثمان قد اعتق من 
کف يده منهم» فلما ضربه سودان ضرب بعض الغلمان رقبة سودان فقتله» ووثب قتيرة 
على الغلام فقتلهء وانتهبوا ما في البيت وخرجوا د ثم أغلقوه على ثلاثة ر > فلماخرجوا 
وثب غلام نعثمان على فتيرة فقتله › وتار القومُ LL‏ ما وجدوا حتى أخذوا ما على 
النساء وأخذ كلثوم التجيبي ملاءة من على نائلة فضر به غلام لعثمان فقتله» وتنادوا: 
« اُدرکوا ب الال ا إليه » . فسمع أصحاب بیت المال كلامهم ولیس فيه إلا 
غرارتان فقالوا : النحاة فان القوم إ إنما يحاولون الدنيا. فهر بوا وأتوا بيت المال فانتهبوه» 
وماج الناس. 

وقیل : إنهم ندموا على قتلهء وأما عمرو بن الحمق فوثب على صدره وبه رمق 
فطعنه تسع طعنات قال : « فأما ثلاث منها فإني طعنتهن إياه لله تعالى › E,‏ 
کان في صدري عليه وأرادوا قطع رأسه فوقعت نائلة عليه» وام البنين فصحن وضربن 
الوجوه فقال ابن عديس : اتركوه. راقال فير بن ضاء فو عله فكر اعا 
أضلاعه» وقال : سجنت أبي حت مات في السجن. 

وکان قتله لثماني عشرة حلت من دي | لحجة سنة خمس وثلائين يوم الج لحمعة» 


. ۱۳۷ : البقرة‎ )١( 


وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة إلا أثنى عشر يوماً» وقيل : إلا ثمانية أيام» وقيل : بل كان 
قتله سنة ست وثلاثين لثماني عشرة خلت من ذي | لحجة سنة ست وثلاثين» وقيل : بل 
قتل أيام التشريى وکا ر اننتین وثمانين سه وقیل : 0 وثمانين سنه » وقیل : 
نسعین سنه » وقيل ا وقیل : i‏ 


ذكر الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 
قیل : قي عثمان ثلاثة يام لا يڏفن ‏ ثم إن حکیم بن حزام القرشي› وجبیر بن 


N PES a A 
الطريق بالحجارة› وخرج به ناس یسیر من أ هله وغیرهم وفيهم الزبيرء والحسن › وأبو‎ 


(1) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲٠۷ : ۲۱٠/٤‏ : « إن قال قائل : كيف وقع قتل عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه : 
٭ أحدها : أل كثيرا منهم بل أكثرهم E‏ 
یکونوا یحاولون قتله عَيناً بل طلبوا منه احد حد أمور ثلاثة : إمّا أن يعزل نفسه » أو يسلم إليهم مروان بن 
الحكم أو يقتلوه فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس مروان أو يعزل نفسه فيستريح من هذه الطائفة 
الشديدة . 
وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع ولا أن خولاء ب يجترءون عليه إلیٰ ما هذا حده حتی وقع ما وقع والله 
اغ 
# الثاني :أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن ن 
یکفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا ف ا اک و أحد من الناس آنه يتل 
بالكلية . 
# الثالث أن هؤلاء الخوارج لَمّا اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في يام الحج ولم تقدم الجيوش من 
الآفاق للنصرة » بل لَمّا اقترب مجيتهم انتهزوا فرصتهم - قبحهم الله - وصنعوا ما صنعوا من الأمر 
اڵ 
: أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال وربما لم يكن في أهل المدينة هذه 
العْدّةَ من المقاتلة لأن الناس كانوا ذ في الثخوروفي الأقاليم في كل جهة ومع هذا كان كثير من الضصحابة اعتزل 
هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومَنْ كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف ويضعه على حبوته إذا 
احتبىٰ والخوارج محدقون بدار عثمان وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك ولكن كبار 
الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجون عن عثمان رضي الله عنه لكي تقدم الجيوش من الأمصار 
لنصرته فما فجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتى قتلوه . 
اا ا اا ا ف اا و ف ع ا 
رضي بقتل عثمان بل كلهم کرهه ومقته وس مَنْ فعله ولکن بعضهم کان يود لو خلع نفسه من الأمر 
كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق وغيرهم » . اه . 


ا ومَزوان بين المغرب والعشاء فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يسمى 
حش کوکب“ وهو خارج البقیع فصلیٰ عليه جبیر بن مطعم» وقیل a‏ 
وفیل: مروان» وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة ة عليه ثم ترکوهم خوفا من 
الفتنةء ا ا یرسور و ی 
فمنعهم عنه» ودفن في حش كوكب فلما ظهر معاوية ! بن بي سفيان علىٰ الناس أمر 
بذلك الحائط فهدم» ا في البقيع › وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول فہره حتی 
آتصل الدفن بمقابر المسلمير. . وقيل : إنما دفن بالبقيع مما بلي حش كوكب. وقیل : 
شهد جنازته علي » وطلحة » وزيد بن ثابت» و ا 


قال : وقيل لم يغسل وكفن في ثيابه . 


ذکر بعض سيرة عثمان 

قال الج لض : دلت المسجد فإذا أنا بعثمان متكئاً على ردائه فأتاء 
سَقاءان يختصمان إليه فقضی بينهما. وقال الشعبي a‏ بن الخطاب حتى 
مته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة [ فأمتنع عليهم ] وقال : E‏ أخحاف على 
هذه الأمة آنتشاركم في البلاد »» فان جاء الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول : « قد 
كان لك في غزوك مع رسول الله َل ما يَلْعّك؛ وخيرٌ لك مِنْ غزوك اليوم أن لا ترىٰ 
الدنيا ولا تراك ». وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل 
مكة» فلما ولي عثمان حلي عنهم فآنتشروا في البلاد وآنقطع إليهم الناس وكان أحب 
إليهم من عمر. قيل : وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها . وحج بأزواج النبي ي 
ت وكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال ‏ في الموسم ومن يشکو منهم» 
ونارو لمرو ووا عن المنكر» وأنه مع الضعيف على القوي ما دام مظلوماًء 
وقيل: كان أول منكر ظهر بالمديئة احين فاضت :ادنا طيران الحمام e‏ 
الجلاهقات - وهي قوس البندق » واستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثما 
من خلافته فقص الطيورء وكسر الجلاهقات. ‏ _ 


قیل : وسال رجل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة ما دعاء إل 


. حش كوكب: موضع إلى جانب بقيع الغرقد بالمدينة‎ )١( 


اارى على ن کان يتيماً في ججر عثمان وکان والي يتام ل 
ومحتملا كلهم فسأل عثمان العمل فقال : يا بني لو كنت رضا لاستعملتك . قال: فآذن 
لي فأخر ج فأطلب الرزق قال : E E‏ وجهزه من عنده» وحمله» وأعطاهء 
فلما وقع إلى مصر كان فيمن أعان عليه حيث منعه الإمارة» قيل: وعمار بن ياسر كان 
بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذلك تعاديا بين أهل 
عمار وأهل عباس وكان تقاذف(›. 


(۱) رو الطبري ٩٩/۰‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل 
عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب 
قال محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص ٦٤‏ ه١‏ ) . 
وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده وكما فعل عمر مثل ذلك لأمثال عمارومن 
هم خير من عمار لما له من حق الولاية على المسلمين » ولما نظم السبأيون حركة الاشاعات وصاروا 
يرشلون الكتب من كل مصر إلى الأمضاز الأحرق بالأغبار الكاذبة فاشار الصضحابة على عثمان بان يبعت 
رجالا ممن يثتق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسى عثمان ما كان من عَمار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطا عمار في مصر والتف به السبأيون ليستميلوه إليهم فتدارك 
عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجيء بعمار إلى ا ريا وعاتبه لما قدم عليه - على ما رواه 
ا ا ا ١‏ يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبتَ 
عل آن أخذث لك بحقك وله بحقه » اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي مِنْ مظلمة . . اللهم إني متقربُ 
إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا ابالي .. اخرح عني ياعمار . فخرج . 
فكان إذا لقي العوام نضع عن نفسه انتفىٰ من ذلك وإذا لقي من يأمنه بذلك وأظهر النوم فلامه الناس 
وهجروه وکرهوه » 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ۱۹۲/۳ : ۱۹۴۳) : 
د عثمان أفضل من کل تكلم فيه » هو أفضل من ابن مسعود » وعَمّار » وأبي ذرَ » ومن غيرهم من وجو 
كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس . 
وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه - أي في عمار- نقل أن عمار قال : « لقد كفر 
عثمان كفرة صلعاء » فانكر الحسن بن على ذلك عليه » وكذلك على وقال له : يا عمار . أتكفر برب امن 
به عثّمان . 
فال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك آن الرجل المؤمن ¿ الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو 
ولي لله ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما ولايته كما ثبت في الصحيح أن 
اسيد بن حضير قال لسعد O O a‏ 
كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي : ( دعني يا رسول الله أضرب عن هذا المنافق ) فقال 
Toy‏ على أهل بد ر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ) فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون ‏ 


قیل : سل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إِلیٰ ركوب عثمان؟ 
قال: الخضب والطمع كان من الاسلام بمكان فغره أقوام فطمع » وكانت له دالة فلزمه 
حق فأخذه عثمان من ظهره» فأجتمع هذا إلى ذلك فصار مذمماً بعد أن كان محمدأء 
قیل : as a n Sg CL E Sa a‏ 
وقال :. « أيفُمٌ رسول الله له عَمه وارخص في الاستخفاف به لقد حالف رسول الله كل 
من فعل ذلك ورضی به »! قیل: وکان کعب بن ذي الحبكة' النهدي يلعب 
النارنجیات فبلغ عثمان فكتب إلى ا ج د و ر ا 
عليهم کتاب عثمان» وفیه : إنه قد جد بكم فجدوا» وإیاکم والهزل» فغخضب کعب وکان 
في الذين خرجوا عليه وكان سَيّره إلى دنباؤند ”“فقال في ذلك للوليد: ‏ 

نري لين طروتي ا ان اي . طت پا بن سَفڪي سيل 


ERT‏ و ع 


رجوت رحوجي يا ن أروی و ورجعْټي 


فإِن آغيَرَابي في البلا وَجَفْوَټِي 


وإ دعائي کل يوم ولاه 


ا 


الاك ففرا ال لك غول 
E‏ ذاتِ الإله فيل 


ا 
ون 


عثمان وعمار من أهل الجنة إن قال أحدهما للآخز ما قال: 

مع أن طاثفة من العلماء ENS‏ 

ثم قال شيخ الإسلام : 

وفي الجملة فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عار فهذا لا يقدح في أحاٍ منهم فإنا نشهد أن الثلاثة 

في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين وان ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية 

فکیف بالتعزیر ا ی و کت ا لما رأى الناس يمشونخحلفه وقال 

هذا ذِلَّة للقابع وفتنة للمتبوع ) فإ کان عثمان ذب هؤلاء فإِمَا أن يكون عثمان مصيباً في تعزيرهم ويکون 

ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكفر عنه بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك 

a CS a e a a 

والحة هت 

E ON TCO E : في الأصل‎ )١( 
. ترحي من أثناء حجزتك من بين يديك لتحمل فيه الشيء ما کان .)م(‎ 

(۲) دنباوند : جبل بنواحی الري ذكر في دُبّاوند وهو أيضاً جبل بکرمان ذکر في دمیذان . 

(۳) في الأصل : ( سبيل ) صححناء من الطبري ( م ) . 


E 


2 الأنصار كلب یدعی قرحان يصيد الظباء فحبسه عنهم فانتزعه الأنصاريون منه() 
قهرا فهجاهم وقال : 


ص 


ع دُوني وَفْدٌ قرحا حطة DSN pe‏ 
ا شاا طاعمين) کان کک 9 بیت المرزبان أمير 
EE CC‏ فموامک E EE‏ 
فاستعدوا عليه عثمان فعزره وحبسه فما زال فی السجن حتی مات فيه . وقال فی 
الفتك معتذرا إلى أصحابه: 
ا 0 0 ر م لھ ري ۶ 0ر -” 7 و 
همَمت ولم افعغل وكذت وليتني ترکت علىٰ عثمان تبکي خلائله 
o 2 N N‏ گے رن ٣7‏ هه ت م 2 2 
وقائلة قد مات في السجن ضابىءُ الا مَنْ لخصم لم يجدِ من يحاوله 
فلذلك صار ابنه عمیر سبعًا » قال: وما کمیل بن زیاد» وعمیر بن ضابیء فإنهما 
سارا إلى المدينة لقتل عثمان. فأما عمير فإنه نكل عنه؛ وأما كميل فإنه جسر وثاوره فوجأ 
عثمان وجهه فوقع علىٰ | إسته فقال : أوجعتني يا أفيز الموه قال ولت نماك ؟ قال 
لا والله فقال عثمان : فاستقدٌ مني وقال دونك . فعفا عله . وبقيا اف أيام الحجاج 
فقتلهماء ورد د کر دل إن شاء الله تعالى . 
قيل : وكان لعثمان على طلحة بن عبيد الله حمسون ألفاً فقال له يوماً: قد تهيا 
مالك فاقبضه . قال : هولك معونة على مُرُوءتك قيل : فلماخصرعئثمان قال علي لطلحة : 
أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان. قال : لا والله حتى تعطيني بنو أمية الحق من 


. في النسخة الكبرى ( منهم ) وهوغلط . (م)‎ )١( 

(۲) في الطبري ( تحشم ) - بالحاء . 

(۳) انظر خزانة الآداب ۸٠ / ٤‏ وفيها تظل به . 

. في الطبري ( ناعمين ) بدل طاعمين‎ )٤( 

(ه) في الأصل ( جناهم ) بالخاء وهو خطأ والصحيح حباهم بالحاء المهملة ( م ) . 

. بدل الشطر الثاني من البيت (فعلت ووليت البكاء حلائله)‎ ٤0۲/٤ في الطبري‎ )١( 
. ) والأنسب ما هنا لأنه لا اعتراض عليه ( م‎ 

(۷) في الطبري : ( من يجادله ) » ثم ذکر بعده بیتاً آخر . 


owas vwannmesnaarennnnn sd 
a ATR VA SUIS hS ke EOE e e O e a e r O ON E e E E EE E EE ae e CSP aa eS E E CR ELE Ea Rm OEE E 


استعمل عبد الله بن عامر قطن بن عبد عوف على كرّمان فأقبل جيش للمسلمين فمنعهم 
سيل في واد من العبور وحشى قطن الفوت فقال: « مَنْ عبر له ألف درهم ». فحملوا 
أنفسهم وعبروا وكانوا أربعة آلاف فاعطاهم أربعة آلاف درهم» فأبى ابن عامر أن يجري 
ذلك له وکتب إلیٰ عشمان فکتب عثمان آن أحسبها له فإنه إنما أعان بها في سبيل اله 
فلذلك سميت « الجوائز » لإجازة الوادي . وقال حسان بن زيد: سمعت عليًا وهو 
يخطب الناس ويقول بأاعلى صوته : « يا أيها الناس إ نکم ترون في وفي عثمان فن 
ملي ومثله کما قال لله تعالی : ډونرغنا ما في صُدُورِهِم مِنُ غل | إخوانا على سترر 
متقابلين 4 . وقال أبو حميد الساعدي - وهو بدري وکان مجانباً لعثمان ‏ فلما قتل 
عثمان قال : اا ا أن لا أفعل كذا وكذاء» ولا أضحك حتی 
ألقاك» . 
ذکر سه وصفته وکنیته 


ااا ا ا العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف . وأمه : أرویٰ بنت کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمن بن عبد مناف» وأمها: 
a‏ وأما صفته : فنه کان رجلا لیس بالطويل› ولا بالقصير» 

ر کے ا ع ا 
أصلع » عظيم الكراديس» عظيم ما بين المنكبينء يصفر لحیته» وقیل کان یر شعر 
الرآس» رو الرجلين. ٠‏ | 

وما کنیته : فإنه کان یکنی أبا عبد الله بولد جاءه مِنْ رقية بنت رسول الله اة اسمه 
عبد الله توفي وعمره ست سنين نقره ديك في عينه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة 
أربع من الهجرة» وقيل: كان يكنى أبا عمرو. 
ذکر وَقّت إسلامه وهجرته 

فيل : كان إسلامه قديماً قبل دخحول رسول الله َة دار الأرقم» وكان ممن هاجر 

[ من مكة ] إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه فيهما أمرأته رقية بنت رسول الله 


. ¥۷ : الحجر‎ )١( 


ذکر ازواجه وأولاده 

تزوج رقية ؛ وأم کلثوم ابنتي رسول الله يي فولدت له رقية : عبد الله » وتزوج 
فاحتة بنت غزوان فولدت له: عبد الله الأصغر هلك وتزوج آم E‏ 
عمرو بن حممة الدوسية ولدت له: EE‏ لدا ا وعمر» ومريم» وتروج 
ا ا ا ر ا ا وا ر و و 
ال ت ي حصن الفزارية ولدت له عبد الملك هلك» وتزوج رملة بنت 
شيبة بن ربيعة ولدت له: عائشة» وأم أبان» وأم عمرو» وتزوج نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية ولدت له: مريم بنت عثمان» وقيل : ولدت له أم البنين بنت عبينة عبد الملك» 
وعتبة» وولدت له نائلة عنبسة» وكان له منها أيضا ابنة تدعى أم البنين» وكانت عند 

عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان . وقتل عثمان وعنده رملة ابنة شيبة» ونائلةء وأم البنين 
ابنة عيينة» وفاختة بنت غزوان غير آنه طلق أم البنين وهو محصور» فهؤلاء أزواجه في 
الجاهلية والإسلام» وأولاده. 
ذكر أسماء عماله فى هذه السنة 

كان عماله في هذه السنة: على مكة عبد الله بن الحضرمي» وعلىْ الطائف 
اون ری یل ما ی و ا ی 
ربيعة » وعلى البصرة عبد الله بن عامر حرج منهاء ولم يول عثمان عليها أحدا» وعلى 
الشام معاوية بن أبي سفيان» وعامل معاوية على جمص عبد الرحمن بن خالد [ بن 
E E a‏ اا عورال 
وعلىٰ فلسطين علقمة بن حكيم الكناني» وعلى البحر" عبد الله بن قيس الفزاريّء 
وعلى القضاء أبو الدرداء في قول بعضهم : والصحيح أنه كان قد توفي قبل قتل عثمان . 
وكان عامل عثمان على الكوفة أبو موسىٰ على الصلاة» وعلى خراج السواد جابر بن 
فلان المزني » وهو صاحب المسناة إلى جانب الكوفة» وسماك الأنصاري» وعلى 
E N‏ 
قيس الكنديّ» وعلىٰ حلوان عتيبة بن النهاس» وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى 
همذان النسير» وعلى الريّ سعيد بن قيس» وعلىٰ أصبهان السائب بن الأقرع » وعلى 
)١(‏ الجَند : بلد باليمن . 
)١(‏ المراد من قوله ( على البحر) الأمير على الأسطول ؛ 


ماسبذان حبیش'“ وعلی بيت المال عقبة بن عامر» وكان على قضاء عثمان زيد بن 


( عتيبة بن النهاس ) بالتاء فوقها نقطتان وبعدها ياء تحتها نقلطان وآخره باء 
موحدة» ( عيينة بن حصن ) بالياء تحتها نقطتان .وياء ثانية واخره نون تصغير عين 
[ والنسير ] بالنون والسين المهملة تصغيرنسر. ‏ _ 

ذكر الخبر عمن كان يصلي في مسجد النبي َيه حين حصر عثمان 

قيل : وجاء ذلك اليوم الذي منع فيه عثمان الصلاة سعد القرظ وهو المؤذن إلى 
علي بن أبي طالب فقال: من يصلي بالناس؟ فقال: ادع خالد بن زيد . فدعاه فصل 
eT‏ أول يوم عرف أن اسم أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد فصل أياماً ثم 
صلىٰ بعد ذلك بالناس. وقيل : بل أمر عليّ سهل بن حنيف فصل بالناس من أول ذي 
الحجة إلى يوم العيدء ثم صل علي بالناس العيد» ثم صلىْ بهم حتى فل عشمان ؛ وقد 
تقدم غير ذلك في ذٍكر قتله. 


ذكر ما قيل فيه من الشعر 
قال حسان بن ثابت الأنصاري : 


ارتم غو الدروب وراء ك وغَرَوتمُونا عند بر محمد! 
بس هدې المسلمين مُدَيتمْ ولشیںن الفاجر ال 
إن تقَدِمُوا نڃّْل قَرَی سرَواتکم حول المَدِينة كل لين موو 
و تبروا ابش ما سافرتم ) نشل امَر أميركم ك شد 
وان E‏ ال شه بدن عند باب المسجدِ 
ابکي ابا مرو لحسنِ بلائه امس ضجيعا" في بقع الغرقر<“ 


)١(‏ في الأصل ( جنيس ) بجيم فنون فياء مثناة فسين مهملة » وفي نسخة ( خنيس ) بالخاء المعجمة والصواب 
a EE ER‏ .)م( 

e ا‎ 

. ۱۰۱ دیوان حسان ص‎ )٤( 


إن تس E‏ اليم ا(٠‏ 
فد يصادفٰ باغي الخير ا 
ا ا الناس اندو دات اشک 
قَومُوا بحَقّ مَلِيْكِ الناس تَعْترفوا 


TYE ر‎ 


نی 


فيهم حبيبٰ شهاب الموت يقدمهم 
وقال أيضاً 

ر م الموت ضا مِرَاجّ لَه 

ا لماي قد شَفَِّت 

مذ بأهل اشام EE‏ 

إني لمهم وا وان ٠‏ واد 2 

م lL‏ عنوان ا 


وقال آبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر بعض هذه الأبيات وقد زاد فيها 


ر لز o‏ ص 


باب صريع E‏ خرب 
فيها ويهوي إليها الذَكْرٌ والحسَب 
ل يستوي اة عند الله والكذبتُ 
بغارة عضب من حا عنصت 
مستلما قد ذا في وجهه الغضب°“ 


EE I EEE 
ادان‎ EE 
قد ينف الصبْر في المكرُوه احيّانا‎ 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا‎ 
E MR ONS TS 
EES EEE 
حط الل ا‎ 
فيها أهل الشام‎ 


ولم ار لذكره وجها يعني ما فيها من ذكر علي وهو: 


يا ليت شعري وليت الطيرً تخبرني 


~~ o 


ماکان س غل وان ع 


SS E 


مھ 


[* 
م 


2 ى ر 0 ^ o‏ رت 0 
oT‏ ولا وتر 


: الطبري‎ )١( 
: الديوان‎ )۲( 
EN) 

. )١١ : ٤٨۹ الديوان : ص‎ )٤( 
. في الطبري : ما کان شان علي‎ )٥( 


و وت و و تي 9 
بیت اوتار ابن عفان عنده 


فأجابه الفضل ب 
اط E‏ لشت E‏ ولاله 
کیا تلت ب EEE‏ 
J‏ إن خير ا و ئلا0) 


گي ° 


واول صلی ونو نيه 
فلو رأت الانصار غلم ابن آک٥‏ 
كفي داك يتا أن يشيروا بقتله 


وا 


0 0 


وار ن ابن ذكوان الصفوريّ و 
وتنس اها د تسام اولی لخر 
وصيّ الي al‏ عند ڏي الذكر 
ازل من دی ال لدَى بذر 
- بزغیکم - کانو له حاضري الْصر» 


وا ا إلاخابيش من صر“ 


(قوله : وأین ابن ذکوان) فان الو د ی ابی مد بن آي عمرو أاسمه 
ذکوان ر بن اما بن ا شم ويذكر جماعة من النسابين أن ذكوان مولى لأمية فتبناه 
وكناه أبا عمرو» ويعني أنك مولى لست من بني آمية حتى تكون ممن يطلب بثأرعثمان» 
وقال بعضهم من الشعراء أيضاً غيرهم بعد مقتله فمن بين مادح وهاج ومن ناع وباك 
ومن سار فرح »› ا اوو ا وكعب بن مالك في اخرين غيرهم 
کذلك ). 


)١(‏ كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قد نافر عمه هاشماً إلى أحد الكهان فنفر هاشماً على امية ركان الشرط 
E E‏ 
فوفٰ بالشرط وهجر مكة عشر سنين أقامها في صفورية من فلسطين . 
قالوا : وقد وقع على بهودية من صفورية فجاءت بولد فلذعاء أمية والحقه بنسبه واسمه ذكوان - يعني : أب 
عمرو- وهو ولد أبي معيط جد الوليد بن عقبة ( م ) . 

(۲) الطبري : بعد محمد . 

(۳) الطبري : عمكم . 

. الطبري : لكانوا له من ظلمه حاضري النصر‎ )٤( 

. ) ط . ساسي‎ ( ۱۷٤/٤ أنظر الأغاني‎ )١( 

e N 
وقال لأهلل الدار لا‎ 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال‎ 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده‎ 


عثمان أحسن من قول كعب بن مالك ٠:‏ 
اتف آل اله لين .تافل 
عفا الله عن كل امسرىء لم يقاتل 
عداوة والبغخضاء بعد التواصل 
عن الناس ادبار النعام الجوافل 


esi E oe A NT 


ذكر بيحة أمير المؤمتين علي بن أبي طالب 

وفي هذه السنة بويع مير المومين غل بن | بی ظالت: وقد اختلفوا في كيفية 
بیعته فقيل : إنه لما قتل عثمان اجتمم أصحاتُ رسول الله عل من المهاجرين 
والأنصار وفيهم طلحة» والزبير فأتوا عَلِيا فقالوا له : « إنه لا بد للناس من إمام ». قال: 
« لا حاجة لي في أمركم . فمن آخترتم رضيت به ». 

فقالوا: « ما نختار غيرك ( ¢ وترددوا اليه E‏ وقالوا له في اخر ذلك : )) انتا لا 
نعلم أحدأ أحق به منك» ولا أقدم سابقةء ولا أقرب قرابة من رسول الله ا » . فقال: 
« لا تفعلوا فإني اکال وز کي د من أن أكون أميرا». 

فقالوا: « والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ». قال: « ففي المسجد فان بيعتي 
عمرو بن مبذول» » فخرج وعليه ارآ وطاق وعمامة حر ونعلاه في ذه فال 
قوس»› فبايعه الناس . وكان أول من بايعه من الناس: طلحة بن عبيد الله فنىظر إليه 


: ) ٠٤٤ ( قال ابن العربي في العواصم‎ )١( 
وأما من قال يد شلاء وأمرٌ لا يتم فذلك ظنٌ من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك | ه‎ 
MEE وقال : وأما قولهم يد شلاء لو صح فلا متعلق لهم فيه فان يدأ شت في وقاية رسول الله اة‎ 
ويتوفىٰ بها من كل مكروه » وقد تم الأمر على وجهه » ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبدع ذلك‎ 
. فاخترع ماهو حجة عليه‎ 
ها ۲ ) : وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون أل الأشتر كان أول مَنْ بايم ولو كانت‎ ۱٤٤ ( قال محب الدین‎ 
يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة لأنها يد دافعت عن رسول الله ية ويد الأشتر لا تزال رطبة‎ 
. من دم إمامه الشهيد المبشر بالجنة . اه‎ 


بايعتكما » . فقالا : « بل نبايعك » . وقالا بعد ذلك : « إنما فعلنا ذلك خشية على على 
ا وعَرفتا أنه لا يبايعناء وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر. 


وبايعه الناس» وجاؤوا بسعد بن ابي وقاص فقال علي : بايع . فقال : لا خت 
يبايغ الناس» والله ما عليك مني بأس. فقال DT‏ 


او ا ع واا ع ل ج بام اال ئتنی بکفیل . 
قال ٠‏ لا أریٰ کفیلڈ . قال الأشتر: دعني أضرب عنقه . قال على ٠‏ دعوه» أنا كفيله إنك ما 
علمت لسيء E‏ 

وتام ااا ا e o‏ 
ومسلمة بن مخلدء وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشيرء 
وزید بن ثابت» ورافع بن خديج » وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة - وكانوا عشمانية» 
فأما حسان فکان شاعرا لا ببالي ما د یصنع» وأما زید بن ثابت فولاه عثمان الدیوان وبیت 
الا ا ع ٠‏ يا معشر الأنصار كونوا أنصار اله ) - مرتین . فقال له أبو 
یوب : ما تنصره إلا لأنه أكثر لك من العبدان (". 

OE CG 
عبد الله بن سلام» وصهیب بن سنان» وسلمة بن ¿ سلامة بن وقش » وأسامة بن زيده‎ 
. وقدامة بن مظعون» والمغيرة بن شعبة‎ 

فأما اا ورا ا نائلة ا عثمان ت وقميص 


عثمان الذي قتل فيهء aS SE‏ فكان ماويه يغای قعص عبان وفيه 
الأصابع فادا رأى ذلك أهل الشام زدادوا غيظاً ودا في في آمرهم» e‏ فإذا أحس 


E NEG‏ لله عنه يعلم أن هؤلاء هم رؤوسر 
الناس فن بايعوا اجتمع الناس وزالت الفرقة والفننة وان لم یبایعوا فھو یخشی أن یجتمع حول کل منھہ 
جماعة وهنا تقع الفتنة . 
(۲) حاشا الله أن يفره بها وإ هذا الكذب على صحابة الحبيب ية لتقشعر منه الأبدان . 
(۳) في الطبري : ( أكثر لك من العضدان ) وعلى ا ا 
وأنظر التعليق السابق . 


بفتور يقول له عمرو بن العاص: « حرك لها حوارها تحن » فيعلوها. 

وقد قيل: إن طلحة والزبير إنما بايعا عليا كرْهاً. وقيل: لم يبايعه الزبير ولا 
صهيب» ولا سلمة بن سلامة بن وقش» وأسامة بن زيد. 

e ا دالزییر بایعا کرهاً فقال: إن‎ EE 
و 8 ا و ا ا‎ e 
المدينة» ووجدوا ر بنى أمية قل هر بوا إلا من لم يطق الهرب؛ وهرب سعد » والولید»‎ 
. غیرهم‎ û ومروان إلى مكة»‎ 


أت المصريون علياً فباعدهم » وأتىٰ الكوفيون الزبير فباعدهم» وأتى المصريون 
م اعد واو ی عل ل اا ان فيمن يلي الخلافة فأرسلوا 
إلى سعد يطلبونه فقال : « إني وابن عمر لا حاجة لنا فيها » فأتوا ابن عمر فلم يجبهم» 
فبقوا حيار قال بعضهم لبعض : لئن رجع الناس إلى أمصارهم بغير إمام 2 
الاحتلاف وفساد الأمة فجمعوا أهل المدينة فقالوا لهم : « يا أهل المدينة أنتم أهل 
الشوری» وأنتم تعقدون الإمامةء و ال عار الا قاطوا را ان 
ونحن لكم تع وقد أجلناكم يومكم فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياًء وطلحةء 
والز وأناسا كثيرا ». فر الان غلبا فقالوا* : « نبايعك فقد تری ما نزل بالإسلام 
وما ابتلینا به من بین القری » ('“. 


فقال علي : «دعوئي وآلتمسوا غیری› اف و ألوان لا تقوم 
به القلوب ولا تشبت عليه العقول» . فقالوا: تىك ال آلا تریٰ ما نحن فیه! ألا تری 
الاسلام ! ! ألا ترى الفتنة! ألا تخاف الله ! فقال: قد أجبتكم . وآعلموا أني إن أجبتكم 
ركبت بكم ما أعلم وإ تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أي ین آسمعكم وأطوعکم لمن 
وو 


)١(‏ في الطبزي : من ذوي القربى 


U A Re E SUE E RT OS DP TE GE oT eR E fS n e LRRD E O LE E RSE E A bA A eS E Ra SS 


افترقوا على ذلك واتعدوا الغدء وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا: إن دخل 
طلحة» والزبير فقد استقامت . فبعث البصريون إلى الزبير حكيم بن جبلة وقالوا: آحذر 
لا تخابه ومعه نفر» فجاؤوا به یحذونه بالسیف فبایع » وبعثوا | إلى طلحة الأشتر ومعه نفر 
فأتى طلحة فقال: دعني أنظر ما يصع الناس فلم یدعه فجاء به یتله تلا عنیفا» وصعد 
ا وكان الزبير يقول: جاءني لص مِنْ أُصوص عبد القيس فبايعت والسيفُ 
على عنقي » وأهل مصر فرحون فلما “ اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع أهل الكوفة 
والبصرة أن كانوا اتباعاً لأهل مصر وازدادوا بذلك على طلحة» والزبير غيظا . 

ولما أصحوا يوم البيعة - وهو يوم الجمعة - حضر الناس المسجد e‏ 

خد ال ال ايها الان عن ملا راذن إن هذا he‏ 
أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم فابيتم إلا أن أكون عليكم . آلا 
وإنه ليس لي دونکم | e‏ > فإن شئتم 
قعدت لکم وإلا فلا آخحذ )على أحد 

فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. فقال : اللهم أشهد 

ولما جاؤوا بطلحة ليبايع فقال: « إنما أبايع کرهاً) . فبایع » وکان به شل فقال 
رجل پعتاف: واا واا إل راجخون اول ند نابعت يد شلا لا بهذا الأمر:: 


e aa E a‏ وفي الزبير اختلاف» ٿم جيء بعده بقوم 
کانوا قد ا فقالوا : نبایع على إقامة کتاب الله في القريب» والىعيد» والعزيز» 
ا العامة فبايعواء وصار الأمر ا مر أهل المدينة وکأنھم کما کانوا 
e E‏ ا عل حین pi‏ الله » ا تم ۾ قال" 
رإنّ الله أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخيرّ والشرٌ فخذوا بالخير ودَعوا الشرّ » 


. في الطبري فرحون بما اجتمع وهي أوضح‎ )١( 
. في الطبري : فلا أجد‎ )۲( 
. في المطبوعة : ( قبل ) وما أثبتناه من الطبري‎ )۳( 


الفرائض أدوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى الجنةء إن الله حرم حرمات غير مجهولةء 
وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وشد بالإخحلاص والتوحيد حقوق المسلمين» 

فالمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقء > لا یحل دم امریء مسام إلا بما 
يجب بادروا أمر العامة وخاصة اح المركت إن الناس أمامكم وإن ما خلفكم 
الساعة تحدوكم» > فخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس أخراهمء اتقوا الله عباد الله في 
بلاده وعباده إنكم مسؤولون حت عن م والبهائم» أطيعوا الله [ عز وجل ] فلا 
تعصوه» وإذا رأيتم ار دوا به ودا راشم الر خدعوه» واذكروا إذ أنتم قليل 
Pn‏ (. 


ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبئية : 


حُذْها إيّك وَاخَدَرَنْ ا حسنْ 

ll‏ فرام کاشداد ) السفنْ 

وتطعن المُلك بين كالشطنْ 
فقال علي : 

إني و عجزة ةل اتيز 

ENE e ارف‎ 

e E ER 


I e E 


فقال: يا إخوتاه إئي لست أجهل ماتعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 


نملکهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت م وثابت إليهم أعرابكم وهم 
خلاطکہ ٩(‏ يسومونکم ما شاؤوا» > فهل و ر لقَذرَة على شيءِ ما تریدون؟ 


(۲) في الطبري ٤۳۷/٤‏ : 
(۳) في الطبري : وهم لكم . 


( أو يتركوني ) . 


E‏ إمرار ا 
Cast‏ کک ا 


ص 0~ ٤‏ 2 0 سے £ س 
وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 
ان تترکونی ”“ والسلاح يبتدذر 


قالوا: لا. ) 

قال : «فلا والله ار إل ا أبداً إلا أن يشاء الله » إن هذا الأمر أمر جاهلية› 
وإ لهؤلاء القوم مادّة وذلك أن الشيطان لم يشرع ا الأرض اذا دا 
إن الناس مِنْ هذا الأمر إن حرك على أمور : فرقة تری ما ترون» وفرقة تریٰ ما لا ترون 
وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتىٰ يهداً الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فآهدأوا 
عني وانظروا ماذا يأتيکم ثم عودوا (. 

ا قريش وحال بينهم وبين الخروج وتركها على حالهاء وإنما يجه 
على ذلك حَرّب بني أمية وتفرَق القوم فبعضهم يقول ما قال علي وبعضهم يقول نقضي 
الذي علينا ولا نؤخره» والله إن علياً لمستغن برأيه يه ولیکونن شد على قريش من غيره» 


س ذلك بخطبهم» وذكر فضلهم وحاحجته إليهم› ونظره ٥‏ لهم» وقیامه دونهم ۰ انه 
لیس له من سلطانهم إا ذاك والأجر من الله عليه ونادی : ) برئت و 


GE‏ : لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج 
فيهم بشيء» وقال: « آيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم » . 
السبئية وأطاعهم الأعراب» افدخحل على بيته» ودخل عليه طلحة» والزبير» وعدّة من 
أصحاب يا فقال : « دونکم ثارکم فاقتلوه ه(. فقالوا ا فقال: هم والله 
بعد اليوم أعتى . وقال: ٠‏ ) 
وكوأن قَومي ر ارا ي ااا 

وقال طلحة : دعني آتي البصرة فلا يفجۇك إلا وأنا في خيُل» وقال الزبير: : دعني 
آتي الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل . فقال : حتىٰ أنظر في ذلك . 

قیل : وقال ابن عباس : وات غلا يلعدان ع دغر م مک دت 
المغيرة ة بن شعبة مستخلیاً به فخرج من عنده فقلت له : : ما قال لك هذا؟ 

فقال: قال لي قبل مَرته هذه: « إن لك حق الطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس» 
وإن الرأيّ اليوم تحرز به ما في غد وإ الضياعّ اليوم يضيّم به ما في غد. أقررمعاويةء 
وار بن عامر» وعمال عثمان على أعمالهم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس» ثم آعزل 
م . فأبيت عليه ذلك وقلت : : لا اداه في يني ولا أعطي في الدنية أمري . 


Ka 48 ٩‏ 0 ص a‏ ۹ و ں۴ 

قال : ) فإن كنت آبيت علي فانزع من شئت واترك معاوبة فإن في معاوية جراة 
وهو في أهل الشام يستمع منه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولاه 
الشام ». 

فقلت ا و E‏ 
يود أني مخطى ء E‏ إلى الآن فقال : u‏ أت غلك رل مه بالڏذي اشرت 
وخالفتني فيه» ثم رأيتٌ بعد ذلك أن تصنع الذي رأيتَ فتعزلهم وتستعين بمن تق به فقد 
کف الله وهم أهون شوكة مما كان . قال ابن عباس : فقلت لعلي : أما المرة الأولى فقد 
له وأما المرة الثانية فقد غشك . قال ولم نصحنی؟ . 

فلت : الان معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى بهم لا يبّالون من وَلِيّ هذا الم 
ومتیٰ تعزلهم يقولون : O a‏ وهو قتل صاحبنا و 
فتنتقض عليك الشام وأهل العراق» مع انی لا امن فلحا د وال ان ع 
أعطيه إلا السيف. ثم تمثل : 
وما ميتة أن متهاعَيّْر عاجز ‏ بعار إذا ما عالت النقس غوله 

فقلت : ا أمير المؤمنين نت رجل شجاع لست صاحب رأي ٌ فى الحرت. أما 
متخت رسول الله ية يقول : ) الحرب PE‏ ) ٩؟‏ فقال ٠‏ لن اققات اا والله لئن 
أطعتني لأصدرنهم بعد ورد ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها في 
غير نقصان عليك ولا إثم لك. فقال : يا بن عباس لست من هَناتك ولا من هنات 
معاوية في شيء . 

قال ابن عباس : فقلت له : أطعني وآلحق بمالك بينبع غل ا عاتن 


جولة 7 تجد غيرك» فإنك والله لگن نهضت مع هؤلاء اليوم 


فأب على . فقال : تشير على وأرى فإذا عصيتك فأطعني . 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري ۱۱۰/٦‏ › ومسلم ( ۱۷۳۹ ) . 


i e O OPO AA 
قال فقلت: أفعل إن يسر مالك عندي الطاعة . فقال له علي : تسيرٌ إلى الشام‎ 
| فقد ولیتکها.‎ 


و « ما هذا برأي . معاوية رجل من بني أمية» وهو E‏ 
e‏ زات ان اَن n‏ بعثمال» واد دی e‏ ا 


poe LT‏ أ 
وكان المغيرة يقول: E‏ غششته ». وخرج فلحق بمكة. 


کا جروت 
وفي هذه السنة - أعني سنة حمس وثلائين - سار قسطنطين بن هرقل في آلف 
N O EG a Î‏ 
ونحا قسطنطين فأتى صقلية 4 فصنعوا ا فل خحله فقتلوه فيه وقالوا: قتلت رجالنا. 
هكذا قال أبو جعفر "“. وهذا قسطنطين هو الذي هزمه المسلمون في غزوة 
الصواري سنة أحدى وثلاثين وقتله أهل صقلية في الحمام» وإن كانوا قد اختلفوا في 
السنة التى كانت الوقعة فيها فلولا قوله : ( إن المراكب غرقت ) لكانت هذه الحادثة هي 

تلك فإنها في قول بعضهم كانت سنة حمس وثلاثين . 
وفي خلافة عثمان مات أوس بن خولي الانصاري .٠7‏ وفي خلافة عثمان أيضا 


و0 ا 

9) ر ارس بن عولی ہن عبتا ہن انارت بن عید بن انك الان الأنصاري الخزرجي السالمي » أبو 
ليان : E‏ راخدا وال تاه اخی النبي َد بينه وبين شجاع بن وهب الأسدى . توفي بالمدينة في 
خلافه عثمان رضي الله عله . 

(۳) هو الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية الأنصاري الأوسي . كان من المنافقين ثم تاب 


وحسنت توبته . 


KU a an ca A nT Ae ale. ls RSE aE al A OS 


وخسنت ونته. 

نامات ارت بن توئ ين الحارت بن عبد المطلت ١‏ وهر الملقت دة 
وفي اخرها مات الحكم ر ا العاص ٠”‏ وهو والد مروان وعم عثمان. وفيها مات 
حبان بن منقذ الانصاري ١‏ وهو والد يحيى بن حبان - بفتح الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة. وفيها مات عبد الله بن قيس بن خالد الانصاري ‏ . وقيل: بل قتل بأحد 
E‏ 


وفي خلافته مات قطبة بن عامر الأنصاري ”› وهو عقَبيّ بدريّ . وفي خحلافته 
مات زید بن خارجة بن زيد الأنصاري 7 وهو الذي تكلم بعد موته . 


وفيها قتل معبد بن العباس بن عبد المطلب بافريقية فى اخر خلافة عثمان. 


» هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . اسلم عند إسلام أبيه نوفل‎ )١( 
. واستعمله أبو بكر رضي الله عنه على مكة ثم انتقل إلى البصرة من المدينة‎ 
. قيل مات في اخحر خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان وهو أبن سبعين سنة‎ 
أسد الغابة‎ » ) ٠١٠١ ( ۲۹۲/۱ في المطبوعة ( يببة ) بمثناة فموحدتين » وما أثبتناه في الإصابة‎ )( 
. وص الحافظ على ضبطه فقال ( بموحدتين الثانية ثقيلة)‎ . ١1 
, هو الحكم بن أبي العاص , بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي - أبو مروان بن الحكم‎ )۳( 
. يعد في أهل الحجاز » عم عثمان بن عفان . أسلم يوم الفتح . وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه‎ 
هو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول الأنصاري الخزرجي المازني‎ )( 
له صحبة » وشهد أحداً وما بعدها . توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي عنه.‎ 
شهكد بدرا وقل فيه شهد أحدا‎ ٠: شو غبد اله بن قيس نن الد بن حلدة بن الحارت الأنصارى النجارى‎ 6( 
وقتل فيها . وقيل بل شهد المشاهد كلها وتوفي في خلافة عثمان رضي ی الله عنهما-‎ 
. هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري الخزرجى السلمى » آبو زيد‎ )1( 
ودا الأولى والثانية » وبدراً وأحداً » والخندق » والمشاهد كلها . وتوفى فى خلافة عثمان رضي‎ 
. الله عنه‎ 
. هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرؤ القيس الخزرجي الأنصاريّ الحارڻيّ‎ )۷( 
هو معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس. ولد على عهد رسول‎ )۸( 
. ه وكان غزاها مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح‎ ٠١ الله َة . قتل بإفريقية سنة‎ 


الله َيه » وقيل : بل مات سنة أربعين في خلافة علي . وفيها مات مطيع بن الأسود 
العدوي <> وكان إسلامه يوم الفتح . 
ا | : ۳ a‏ 
وفي خلافته مات نعيم بن مسعود الأشجعي ”“ ٠‏ وقيل : بل قتل في وقعة الجمل 
وفيها مات عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي “ والد عمر الشاعر وكان قد جاء 
من اليمن لينصر عثمان لما حصر فسقط عن راحلته فمات. ) 
وأبو رافع مولى رسول الله ية ”“ » وقيل : مات في خلافة علي وهو أصح 


)١(‏ هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي » حليف ال سعيد بن العاص بن أمية 
e‏ الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة ا و ا لی یت 
المال. 
ES N E EO‏ 
الخواتيم لابن رجب الحنبلي - ط . دار الكتب العلمية - فلتراجع 
توفي اخر خلافة عثمان » وقيل سنه ٤١‏ . 
ا ا و . كان من المؤلفة قلوبهم » وحسن إسلامه 
ولم يدرك من عصاة قريش الإسلام فأسلم غيره. توفي بمكةء وقيل بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله 

(۳) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة الأشجعي » الخطفاني . 
أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق وخدّل بعضهم عن 
بعض في القصة المشهورة ا ااا ان و و ا و 
مجاشع بن مسعود. 

)٤(‏ هو عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي› اسل ديا وش ال ڪه 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » أرسله النبي ية إلى كسرى . توفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأزضاه . 

. هو عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن القرشي المخزوميّ » أبو عبد الرحمن‎ )٥( 

() أبو رافع مولىٰ رسول الله ية احتلف في اسمه فقيل : أسلم » وقيل : إبراهيم 
آسلم مع العباس بن عبد المطلب وكان مول له. توفي في خلافة عثمانء وقيل في خلافة علي ورجح 
المصنف في أسد الغابة )٠١١ / ٠(‏ الأخير. 


وفي خلافته توفي ابو سبرة بن ابي رهم العامري ”“ من عامر بن لي وهو 
بدریٰ . 


وفيها مات هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية أسلم يوم الفتح وگان صالخا 
وفيها مات أبو الدرداء وقیل : عاش بعده والأول أصح . 


هھ 


دم د خلت سه ست وثلائين 
ذكر تفريق عل عماله وخلاف معاوية 
وفي هذه السنة فرق علي عماله على الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة وکان له هحجرة» وعبيد الله بن عباس على 
فأما سهل فإنه حرج حتىٰ إذا كان بتبوك لقيته خحيل فقالوا: م من أنت؟ قال : E‏ 
قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام . قالوا: إن كان بعثك عثمان فحيّهلا 
بك وإن کان بعثك غيره فآرجع . قال : أو ما ما سمعتم بالذدي کان؟ قالوا ل . درجم 
إلى على . 
راما قیس بن سعد فل لما نت إلى آله یه حل فقالوال : من آنت؟ 
قال : ل عثمان فأنا أطلب مَنْ اوي إليه فأنتصر به لله . قالوا: من أنت؟ قال : 
فمضى حتى دحل مصر فافترَق أهلْ مصر فرَقاً فرّقة دخحلت في الجماعة فكانوا 
معه» وفرّقة اعتزلت بحْرَبًا ٠‏ وقالوا: إن فقتل لَه عثمان فنحن معكم وإلا فنحر 
على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع علي مالم يقد من 
إخوانتا وهم في ذلك مع الجماعة . وكتب قيس إلى علي بذلك. 
وأما عثمان بن حنيف فسار ولم يرده أحد عن دخول البصرة ا 
في ذلك رآیا ولا آستقادلً بحرب » وأفترق الناس بها فاتنعت فرقة القوم » ولت ةة 
)١(‏ في الطبري : خربتا . 
ضبط المصنف ( خرنيا) کما تری ولا يعرف في مصر بلد بهذا الضبط وإنما هي ( خربتا) بالخاء 
المفتوخة والعامة برها فراء فاه موحدة فا اة من فرى بعدها الف رم :: 


في الجماعة» وقالت فرقَة: ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا . وأما 
عُمارة بن شهاب فلما بلغ «رَبّالة  »‏ لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج يطلب بثار 
عثمان وهو يقول: « لهفي على امر لم يسبقني ولم اذه ». وکان خر وجه عند عود 
ا فلما لقي عمارة قال له: آرجع فإ القوم لا یریدون بأميرهم 
ا فإن أبيت ضربت عنقك . فرجع عمارة إلى علي بالخبر. 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن فجمح يعلى بن منية كل شيء من الجباية 
وخرج به إلى مكة فقدِمَها بالمال» ودخل عبيد الله اليمن ولما رجع سهل بن حنيف من 
الشام وأتت علي الأخبار دعا طلحةء والزبير فقال: « إن الأمر الذي كنت ا 
وقع › وان الذي قد وقع لا يدرك إلا بإماتته وا فتنة كالنار كلما سرت آزدادت 
واا م 


فقالا له : ائذن لنا نخرج من المدينة فإما أن نكاثر وإما أن تدعنا. فقال: سأمسك 
الأمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فأخرٌ الداء الكيّ . 


وكتب إلى معاوية» وإلى أبي موسىٰ فكتب إليه أبو موسي بطاعة أهل الكوفة 
وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضي ومن بين ذلك حتی کان علي کأنه 
يشاهدهم » وکان رغ ال اف موسی معبداالأسلمي» وكان رسوله إلى معاوية 
ep E E ER e‏ 
ادم إدَامَةَ حصن ار ت کا ضروساً ت E‏ والضرَمَ 
في جُاركم وآبنکم د کان مَقَتَلَهُ ‏ شنعاءَ شيبّتِ الأصداع EE‏ 
ااا د بها والسيّدون فلم وا اغ فل واک 


حتی إدا کان الشهر الثالث مِنْ مقتل عثمان في صفر دعي معاوية رجلا مِنٌ بني 
عبس يدعي قبيصة فدفع اعفار را عر ف ا ان 


)١(‏ رُبالة : موضع معروف بطريق مكة 

() في الاصل ( يتجز ) بياء مثناة من تحت فتاء مثناة من فوق فجيم فزاي معجمة وهو خطأ » والصحيح تنجز 
بتاء مثناة من فوق فنون فجيم فزاي ( م ) . 

(۳) في الطبري ( ٤٤۳/٤‏ ) : اا 


( إذا دخحلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار ) ثم أوصاه بما يقول» وأعاد رسول علي 
معه› فخرجا فقإما المدينة في ربيع الأول [ بره ] فدخلها العبسي كما أمره قد رفع 
ن ا يه وعلمو O‏ 
و : نعم. ا 

قال: : ورائي ا و و إلا 0 قال : چ قال : ر 
ر مى قال N‏ أ 
إليك من دم عثمان . نجا والله قتلة عثمان إل أن يشاء الله » فإنه إذا اراد أا أصابه . 
أخرج . قال : وني امن . قال: وأنت امن .. 

فخرج العبسيّ وصاحت السبئية وقالت : هذا الكلبُ رسول الكلاب» اقتلوه. 


. 8 ) 
فنادی 0 « يا ال مضرء یا ال فیس : الخيل والنبل اقسم الله لیردنها علیکم 
أربعة ألاف حصي » فانظروا كم الفحول والركاب ». 
وتعاوا") علیه» فمنعته مُضر فجعلوایقولون له : آسکت» فیقول : لا . والله لایفلح 
هؤلاء ا أبدا أتاهم ما يوعدون» لقد حل بهم ما يجدون» انتهت والله أعمالهم» وذهبت 
ن . فوالله ما أمسوا حتى عرف الذل فيهم . ) 
حب أهل المدينة آن يعلموا راي عليّ في معاوية وقتاله أهل القبلة أب يجسر عليه 
ب وقد بلغهم أن انه اللحسن دعاه | ا القعود وترك الناس قدا زياد بن 
حنظلة التميمي وكان منقطعاً إلى علي فجلس إليه ساعة فقال له علي : يا زياد تيّسر. 
فقال: e‏ فقال ٠‏ ا . فقال زياد: الان والرفق امثل وقال: 


(TT) 


(١)المنادي‏ رسول معاوية . ) 
(۲)في المطبوعة ( تعاونوا ) »وما أثبتناه من الطبري وهو الموافى للسياق . 
(۳) البیت لزهیر » انظر دیوانه ۲۹ . 


فتمثل علي وکأنه لا یریده: 
مى تَجْمَع القَلبَ الزكي “وضارما والفاً حَمِيَاً تبك المَطَابمٌ © 

فخرح زياد والناس ينتظرونه وقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيف يا قوم . فعرفوا ما 
هو فاعل . 

وآستأذنه طلحة» والزبير في العُمُرة فأَذِنَ لهما فلحقا بمكة . 

ودعا على محمد بن الحنيفة فدفع إليه اللواء» وولى عبد الله بن عباس ميمنته» 
وعمر بن أبن شلة - أوعمرو ين سفان بن عبد الأسك ولاه ميسرت ودغ آنا لبلى نن 
عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمته» واستخلف على 
المدينة قثم بن العباس» ولم يول ممن خرج على عثمان أحدا. وكتب إلى قيس بن 
سعد» وإلى عثمان بن حنيف» وإلى أبي موسى أن يندبوا الناس إلى أهل الشام» ودعا 
أهل المدينة إلى قتالهم» وقال لهم : «إنّ في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم 
غير ملوية ولا مستكره بهاء والله لتمْعَلْنّ أو لينقَلَنّ اللَهُ عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
إليكم أبدا حتى يأزر الأمرٌ إليها. 

انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله بصَلح بكم ما 
أفسد أهل للآفاق وتقضون الذي عليكم ». 


( خرنبا ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة واخحره 
ألف ”) . 


. في الديوان : الذكي _ بالذال‎ )١( 
. ۲۷/١ الت لاا الهمذاني - انظر الکامل‎ (1) 
-١ أنظر التعليق المتقدم صفحة ۱۷۸ هامش‎ )۳( 


وقعة الجمل 


ذكر ابتداء أمر وقعة الحمل 
فبينما هم كذلك على التجهز لأهل, الشام آتاهم الخبر عن طلحةء والزبير؛ 
عائشة» وأهل مكة بنحو خر وأنهم على الخلافء فأعلم على الناس ذلك وأنْ عائشة 

طاح والزبير قد سخطوا إمارته ر الناس إلى الاصلاح وقال لهم : سأصبر مال 
حف علیٰ جماعتکم» E‏ واقتصر على ما بلخني . 

دم تاه انهم يريدون البصرة کک ذلك وقال : إن E REE‏ العرب 
وبیوتاتهم ا 

فقال له ابن عباس: إن الذي سرك من ذلك ليسؤني . إن الكوفة فسطاط فيه مِنْ 
أعلام العرب؛ ولا يحملهم عدة القوم» ولا يزال فيها من يسمو إلى آمر لا ينال » فإدا کان 
PE SR‏ ا ا 
a e E‏ انام آهل 
أقعد . 

قال : فاعطنى كفيلا. قال: لا أفعل. 

فقال له علىٌ : لولا ما أعرف مِنْ سوء خحلقك صغيراً وكبيراً لأنکرتني» دعوه فان 
کفیله “. فرجع ابن عمر إلى المدينة وهم يقولون: والله ما ندري كيف نصنع» إن 
الأمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا. 


)١(‏ قدمنا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يتفوه به أمير المؤمنين أبداً » وأنما هو باطل اختلقه القصاص 
والكذابون . 


الليلة r‏ وعائشة › ومعاوية . 


قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام . فأتى السوق وأعد الظهرء 
الخال وأخذ لكل طريق طلاباً» وماج الناس» فسمعت أم كلثوم فأتت علي فأخبرته 
الخبر فطابت نفسه وقال: قوفو و کت والله إنه عندي ثقة». 
فآنصرفوا. 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة نة كانت خرجت إليها ا ق 
ثم حرجت من مكة تريد المدينة فلما كانت سرف( لقبها رجل من أخوالها من بني 
ليث يقال له عبید بن ابی سلمة وهو ابن أم كلاب فقالت له : مهيم ؟ 


ال تل غغمان وفوا تاتا قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال : اجتمعوا علي بيعة علي . 
فقالت: لیت هذه انطبقت علىٰ هذه إن تم لمر لصاحبك . روني رُدّوني . فانصرفت 
إلى مكة وهي تقول : «قتل والله عثمان مظلوماًء و . فقال لها : : ولم؟ 
والله إن أول من أمال حرفه لأنت» ولقد كشت تقولين : اقتلوا نعلا فقد كفر. قالت: . 
استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خير من .قولي الأول . فقال لها ابن آم 


فمنك ا وفك لر 


ولم يَسَقط السقف من فوقنا 
باع ل دا ا درا 


وأنتٍِ امَرّت ere‏ لام 
EBE‏ ايتاك في قتله 


ورك الربَاح ويك المَطز 
ا لنا 
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EE 


(۱) سرف » موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو » بنى به مه بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت ٠‏ 


« أيها الناس إن الخوغاءَ من أهل الامصار» وأهل المياه» وعبيد امل المدينة اجتمعو 
على هذا الرجل E E ET TRT‏ 
استغما أمثالهم قبله» ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنهاء فلما لم 
يجدوا حجُة ولا عَذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام» واستحلوا البلد الحرام» 
والشهر الحرام» وأخذوا المال الحرام والله لأصبع من عثمان خير من طباق الأرض 
أمثالهم» ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب مِنْ 
خبثه أو الثوب مِنْ َنِه إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء - أي يغسل -. 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمى - وكان عامل عثمان على مكة -: ها آنا أول 
طالب . فکان آول مجيب› ا ذلك . وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل 
عثمان إلى مكة. ورفعوا رؤوسهم» وكان أول ما تكلموا بالحجاز» وتبعهم سعيد بن 
العاص» والوليد بن عقبة» وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة 
بمال كثير » ويعلى بن أمية - وهو ابن منية - من اليمن ومعه ستمائة بعير وستمائة آلف 
درهم فأناخ بالأبطح » وقدم طلحة» والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت : ماوراءكما؟ 

فقالا: إا تحملنا هراباً من المدينة من غوغاءء واعراب» وفارقنا را تخار ل 
بعرفون حقأ ولا ينکرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم . فقالت : انهضوا إلى هذه الغوغاء. 
فقالوا: نأتي الشام. فقال ابن عامر: قد كفاكم الشام معاوية» فأتوا البصرة فإن لي بها 
و 

قالوا : قحك الله » فوالله ما كنت بالمُسّالم ولا بالمحارب» فهلا أقمت كما أقام 
معاوية فنكفىٰ بك ثم تأتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب. فلم يجدوا عنده 
جوابا مقبولا فاستقام الرأي على البصرةء وقالوا لها: نترك المدينة فإنا حرجنا فكان معنا 
من لا يطيق مَنْ بها من الخوغاء ونأتي بلدا مضيعاً سيحتجون علينا ببيعة علي فتنهضينهم 
NS‏ أهل مكة [ ثم ت إن أصلح الله الأمر كان الذي أردناء وألا دفعنا 
بجهدنا حت يقضي الله ما أراد. 

فأجابتهم إل ذلك» ودعوا عبد الله بن عمر ليسير معهم فاب وقال؛ آنا من أهل 
المدينة Se‏ فترکوه» وکان آزواج النبي بيه معها على قصد المدينة فما 
تغير رآيها إلى البصرة تركن ذلك وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم فمنعها أخوها 


عبد الله بن عمر» وجهزهم يعلى بن منية بستمائة بعير وستمائة ألف درهم» وجهزه 
ابن عامر بمال كثير» ونادى مناديها إن أم المؤمنين وطلحةء والزبير شاخصون إلى 
البصرة فمَنْ أراد إعزاز الاسلام وقتال اا والطلب بثأر عثمان [ ومن ] > ليس 
له مرکب وجهاز فليأت. ‏ ) 


ا ت لة على ستمائة بعير وساروا في ا e‏ 
المدينة ومكةء ولحقهم الناس فكانوا في ثلائة الاف رجل »وبعثت أم الفضل بنت 
ای ای ایا ا ا 
بالخبر» فقدِم على علي بكتابهاء وخرجت عائشة ومن معها مِن مكة فلمَا خرجوا منها 
a a EG OA‏ «على أب یکما اسلّم 
بالامرة وأؤذن بالصلاة» : | 

فقال عبد الله بن الزبير: على أبي عبد الله - يعني أباه الزبير -» اوقال محمد بن 
e E E a a n EE‏ 
اتريدً أن تفرق أمرنا! ليصل بالناس أبن انحتي - تعتى عبد الله بن الزبيرء 

وقيل : بل صلىٰ بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد حت قتل فكان معاذ بن 
عبيد [ الله ] يقول : e‏ ك ولا کان 
طلحة يترك الزبير والأمر. 


) وتىعها أمهات المؤمنين لی ذات عرق فبکوا علیٰ الاسلام فلم یر یوم کان آکثر 
باكياً وباكية من ذلك اليوم o a‏ 
سعيد بن العاص مَرّوان بن الحكم وأصحابه بها فقال : ین تذهبون وتتركون ثأركم على 
أعجاز الإبل وراءکم؟ يعني عائشةء وطلحة» والزبير ؟ آقتلوهم ثم ارجعوا إلى 
فقالوا: نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعأً. فخلا سعيد بطلحةء والزبير فقال: 
إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني . قالا: نجعله لأحدنا أينا آختاره الناس . قال : 
بل تجعلونه لولد عثمان» SS aE‏ 


(۱) من زيادتنا . 
(۲.) وهذه ايضا رواية زائفة باطلة 2 


E ES E O E E RGSS 2 Do a EE 


فقالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأيتام! قال: فلا أراني أسعى إلا 
لإخراجها من بني عبد مناف. فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد. وقال 
المغيرة بن شعبة : الرأي ما قال سعيد من كان ههنا من ثقيف فليرجع . ي 
القوم ومعهم أبان» ا وأقظى يعلى ن سا ع اة جا انهه 
a‏ وقيل: بل كان جملها لرجل من عرينة قال 
العرني : بينما آنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال : أتبيع جملك» قلت: نعم 
قال: بکم؟ قلت: بألف درهم قال : أمجنون أنت؟ قلت: ولم؟ والله ما طلبت عليه 
أحدا لا آدرکته. ولا طلبني وآنا عليه أحد إلا فته . قال: لو تعلم لمن نریده» إنما نريده 
لام المؤمنين عائشة . فقلت: خذه بغير ثمن . قال: بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك 
ناقة ودراهم قال : فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم E‏ 
ا اا غر هل لك د باطرن؟ فاا انام اول الا 
قالوا: فر معنا. فسرت معهم فلا أمر على واد [ ولا ماء ] إلا سألوني عنه» حتى 
طرقنا « الحوأب » "“ وهو ماء فنبحتنا كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذاماء 
الحوأب . فصرخت عائشة بأعلىٰ صوتها [ ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ] وقالت: 
« إنا لله وإنا إليه راجعون إني لهية سمعت رسولً الله ب يقول وعنده نساؤه: « ليت 
شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب» . ثم ضربت عضد بعیرها فأناخته وقالت : «ردوني 
آنا والله صاحبة ماء الحوأب». 

ناوا خرلها يوا ول فال لها غد اه بى الا «إِنه کذب » ولم یزل بها 
وهي تمتنع فقال لها : « النجاء النجاء قد أدرككم علي بن أب بی طالب ». 

ال تر ا ا و ن ع غد اة لبي ن 
يا أم المؤمنين أنشدك الله أن تقدمي اليوم على قوم لم تراسلي منهم أحدا فعجلي ابن 
عامر فن له بها صنائع فليذهب إل ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جثتم به . 
فأرسلته فاندس إلى البصرة ة فأتىٰ القوم » وكتبت عائشة ة إلى رجال من آهل البصرة وإلى 
الأحنف بن قيس» وصبرة بن شيمانء وأمشثالهمء وأقامت « بالحفير  »‏ تنتظر 


. الحَوأب : موضع في طريق البصرة محاذي البقرة » ماء من مياههم‎ )١( 
. الحفير » موضع بين مكة والمدينة‎ )۲( 


الجواب. 

ولما بلغ ذلك آهل البصرة دعا عثمان بن حنيف ٩‏ عِمُران بن حُصَيّن وکان رجل 
عامة وألزمه بابي الأسود الدؤلى وکان رجل خحاصهة وقال لهما: » آنطلقا هذه المرأة 
فاعلما عِلمها وعم من معها» . 

فخرجا فانتهيا | إليها بالحفير فاذنت لهما فدخلا وسلًما ولا : : « إن أميرنا بعشنا ليك 
لنسألك عن مسيرك فهل آنت مخبرتنا»؟ 

فقالت' والله ما مثلي يغطي لته الخبرء إن ا ونْراع i‏ غزوا حرم 
رسول الله ا وأحدثوا فيه وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله ل مع ما 
نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام» وسفكوه» وانتهبوا 
المال الحرام» E‏ اليلد الحرام والشهر الحرام» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما 
اتی ھؤلاء› وما الناس فيه وراءناء وما ينبغي لھم من إصااح هذه القصة وقرأت ل لا 
جر کثیر مِنْ نجواهم ° الأية فهذا شأننا إلى م معروف نامرکم به ومنکر ننهاکم 
نه , 

فخرج قران الأسود من عندها فأتيا طلحة وقالا: ا أقدمك؟ فقال : 
الطلب بدم عثمان. فقالا: ألم تبايع عليا؟ فقال: بلى والسيف على عنقي وما أستقيل 
علي اة إن هو لم يل بيتا وبين قله علمان. 

ثم اتا ار فقالا له مثل قولهما لطلحة وقال لهما مثل قول طلحة فرجعا إل 
عثمان بن حنيف ونادی مناديها بالرحيل فدخلا علىٰ عثمان فبادر أبو الاسود عمران 
فقال : ) ) ) ) 
ا بن حنیف قد اتيت فانقر وطاعن القن ا اضر 

رليم مُشتلئماوشنر 


)١(‏ هو عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسىّ » أبو عمرو » وقيل : أبو عبدالله شهد أحداً والمشاهد بعدهاء 
واستعمله عمر على مساسحة سواد العراق › e‏ البصرة ة إلى أن قدمها طلحة والزير مع 


عائشة في وقعة الجمل . 
9© لاء :14 : 


فقال عشمان : « إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحى الإسلام, ورب الكعبة فانظروا 
بأي رَيمَّان“ تزف » فقال عمران : أي والله لتعرکنكم عركاً”› طويل . فقال : فأشر 
على يا عمران . فقال : آعتزل فإني قاعدٌ . قال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتيّ أمير 
فانصرف عمران إِلىٰ بيته» وقام عثمان في أمره فأتاه هشام بن عامر فقال: إن هذا 
الأمر الذي تريده يسلم إلى شر مما تكره» إن هذا فتن لا برق » وصَذَّعَ لا يُجْبّر فأرفق 
بهم وسامحهم حتی يأتیّ مر على . فأبیٰ» ونادی عثمان في الناس» وأمرهم بلبس 
السلاح فآجتمعوا إلى المسجد» وأمرهم بالتجهزء وأمر رجلا دسه إلى الناس خدعا 
كوفياً قيسياً فقام فقال : أيها الناس أنا قيس بن العقدية الحميسي إن هؤلاء القوم إن كانوا 
جاءوا خائفين فقد أتوا من بلا يأمن فيه الطيرء TS‏ 
نحن بقتلة عثمان فأطيعوني وردوهم مِنْ حيث جاءوا. 

فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أنا قتلة! إنما أتوا يستعينون بنا 
غل فل تمان اومن غيرنا: 

ار ر عا لهم بالبصرة اا و ك2 
فيمن معها حتى آنتهوا إلى المربد “ فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتىٰ خرج عثمان فيمن 
معه» وخرج إليها من أهل البصرة م من اراد أن يكون معهاء فاأجتمع القوم بالمربد فتكلم 
طلحة وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته فأنصتوا لهء فحمد الله » وأثنى عليه 
وذكر عثمان وفضله» وما استحل منه» ودعا إلى الطلب بدمهء وحثهم عليه اڭ 
الزبير فقال من في ميمنة المربد : صدقا وبرا. وقال مَنْ في ميسرته : فجَرّا وغْدَرًا وأمرا 
بالباطل فقد بايعا عليا ثم جاء| يقولان» وتحاٹى الناس» وتحاصبوا )» وارهجواء 
فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوت فحمدت الله وقالت : كان الناس يتجنون على 
عثمان» ويزرون على عمالهء ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم » فننظر 
)١(‏ في الأصل بالراء والفاء بعدها ألف وتاء مثناة من فوق والصحيح بزاي في أوله ونون في اخره أي بأي جري 

٠ ا‎ 

(۲) يقال عرك الجلد وذحوه عركا دلکه » وعَرك الشيء حکه حت محاه . 


(۳) المربد : محبس الإبل » وبه سمي مكان في البصرة لأنه كان سوق الإبل . 
)٤(‏ أي تضاربوا بالحصباء . 


فی ذلك فنجده بريقاً تقياً وفيا ونجدهم فجرة» غل کا وهم یحاولون غير ما 
يظهرُون» فلما قووا كاثروه» واقتحموا عليه داره» واستحلوا الدم الحرام» والشهر 
الحرام» والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر. الا إل ما ينبغي لا ينبغي لكم غيره أذ فة 
عثمان» وإقامة كتاب الله . قرات ل ألم نرإلى الَْن أوئوا يباين الجتاب يحون إن 
کتاب الله .٩(‏ الاية.. 


ق فرق قالت : صَدَقّت وبرت« وقال الآخحرون: 
ر | 

فتحاثوا وتحاصبواء فلما ا عائشة ذلك آنحدرت؛ ار أل الميمنة 
a E‏ في المربّد في موضع الدباغين وبقي أصحابُ 
عثمان علىٰ حالهمء ومال بعضهم إلى عائشة وبقي بعضهم مع عثمان» وأقبل جارية بن 
قدامة السعدي وقال : « يا آم المؤمنين : والله لقتل عثمان أهون مِنْ خرُوجك مِنْ بيتك 
على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح . إنه قد كان لك من الله ستر وخُرمة» فهتكتِ 
سترك» وأبحت حرمتك . إنه مَنْ رأى قتالك يرى قَتلّك› لگن كنت ر 
إلى منزلكِ وإِن کنتِ اتيتينا مكرهة فأستعيني بالناس ». 
وخرج غلامٌ شاب من بني سعد ال طا ا رل أنت یا زبیر 
فحواريي رسول الله اء وأمَا أنت يا طلحة فَوقَيّْت رسو الله بلا بيدك» وار أُمَکما 
معکما فھل جتتما بنسائکما؟ قالا: لا. ' 


قال: « فما أنا منكم في شيء ». وآعترَل وقال في ذلك : 
UTES‏ مد rT‏ 
عضا ا E‏ ر بناؤها بالل والحَعليّ والأنياف 
متكت بطلحة EEN‏ د a‏ ا 


(۱) ال عمران : ۲۳ . 
(۲) الطبري ٤٤٥/٤‏ : حلائلكم . 


وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيل فأنشب القتال ‏ وأشرع أصحابُ 
عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم وأصحابه فلم ينته وقاتلهم أصحاب عائشة 
كافون يدفعون عن أنفسهم وحكيم يذمر خيله ويركبهم بها فاقتتلوا علىٰ فم السكة 
وات اة هاما فتيامنوا إلى مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم؛ ورجع عثمان 
إلى القصرء وات أصحاب عائشة إلى ناحية دار الرزق وباتوا اھر وبات الا 
يأتونهم » واجتمعوا بساحة دار الرزق فغاداهم حکيم بن > جبلة وهو يسب وبيده الرمح » 
فقال له رجل من عبد القيس : من هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة : قال : يا بن 
Se Eh e e‏ ة وهويسبًها أيضا فقالت 
له: لام المؤمنين تقول هذا يا بن الخبيثة؟ فطعنها فقتلهاء ثم سار فاقتتلوا بدار الرزق 
ققالاً شديداً إلى أن زال النهارء وكثر القتل في أصحاب عثمان بن حنيف» وكثر الجراح 
0 فلما عضتهم الحرب تنادوا إلى ا وتوادعوا فکتبوا بینهم کتابا ٩‏ 
أن يعوا رشولا إلى المدينة يسال أهلها فإن كان a‏ ازیو اها شري 
عثمان بن حنيف عن البصرة وأخلاها لهما و ا ا 
کو ی کا الو وا کي ن مآ ا يسالهم» فلا قا 
اجتمع e‏ إليه وكان يوم جمعة فقام وقال: ر« يا أهل المدينة انا ر أهل البصرة 
نسالکم هل اکرہ طلحة والزبير على بيعة على أ م آتياها طائعین (۰۳؟ فلم يجبه أحد إلا 
أسامة بن زيد فإنه قام وقال : إنهما بايعا وهما مكرهان . فأمر به تمام بن العباس فواثبه 
سهل بن حنيف والناس» وثار صهيب» وأبو أيوب في عدة من أصحاب النبي فيم 
محمد بن مسلمة حين خافوا أن يقتل أسامة فقالوا: « اللهم نعم ». فتركوه» وأخحذ 


(1) يلاحظ القارىء أن أي من الطرفين جيش عائشة وعثمان بن حنيف لم يكونا ينويان قتالاً أبداً لكن السبثية 
لما يرمون إليه من أغراض خبيثة في الكيد للمسلمين أنشبوا القتال لإشعال الفتنة وهي كما وصفها 
هشام بن عامر ( فتقٌ لا يرتق وصدع لا يجبر) . 

(1) عثمان بن حنيف ليس إلا أميرأ للبصرة من قبل أمير المؤمنين على ولیس له أن يتصرف من يلاء نفنه وكان 
عليه آن یرسل إلى آمیر المؤمنین لیخبره بالخبر ویستأمره لا ن يتب معهم کتاباً دون مشورة من على رضي 
الله عنه . 

(۴) هذا التصرف عجيب فإن علي هو أمير المؤمنين بيده تصريف الأمور وحلها » وليس لكعب هذا أن يذهب 
إلى المدينة ويعلو المنبر ويستفتي الناس من تلقاء نفسه أبداً . 


صهيب أسامة بيده إ إل منزله وقال له ا قال ۰ : ما كنت 
اظن ان الامر كما أر. 


فرجع کعب وبا عاياً الخبر فک فکتب إل عشمان یحجزه وقال: « والله ما آکرها 
على فرقة› ولقد لعا وفضل ۰ فإِن کانا یریدال الخلع فلا عدر لهماء 
ون کانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا. 


فقدم الكتابُ على عثمان» a‏ إلى عثمان ليخرج فأحتج 
بالكتاب وقال: « هذا مر اخر غير ما کنا فيه ». فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة 
مظلمة ذات رياح ومطر ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها فأبطأً 
عفان فقدما عد الحم بن عاب فهر اا ا والسيابجة السلاح ثم وضعوها فيهم 
فأقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد فقتلوا وهم أربعون رجلا فأدخلا الرجال على عثمان 
فأخرجوه إليهما ذ فما وصل إليهما وقد بقي في وجه شعرة فاستعظما ذلك» وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبرء فأرسلت E E‏ 


وقیل : َا أحذ عثمان سا إلى عائشة يستشيرونها في أمره فقالت : 

فقالت لها امرأة pO e OS‏ 
فقال لهم مجاشع بن مسعود: آضربوه وانتفوا لحیته وحاجبیه وأشفار عینیه . 

فضربوه اربعین سوطا ونتفوا لحيته» وحاجبيه» وأشفار عينيه» وحبسوه ثم 
أطلقوه» وجعلوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم» لفان عا و وال بر ل 

قدموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان :)١‏ « من عائشة أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله ية إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد: اا 0 
فآنصرنا فان لم تفعل فخدل الناس عن على . ) 


(1) للإمام أن يكره فرداً أو أفراداً على البيعة إل خشي وقوع الفتنة فان یت انهماقد فرعا هومن ذا الباب لا 
يضير أمير المؤمنين ت داك ادا : 

(۲) هو زيد بن صوحان بن الحارث بن الهجرس الربعي العبدي › e‏ 1 وقيل بو عائشة : 
واو ا 
دنا فاضلا » ينا » e‏ وقتل يوم الجمل . 


فكتب إليها «أما بعد: فأنا E‏ إن اعتزلتٍ ورجعتِ إلى بيتك و| وإلا فأنا 
أول من نابذك (. 


وقال زید : ورا ام المؤمنين َرَت آن تلزم بيتها ورن أن نقاتل فترکت ما 
hS‏ ا و و و 


وكان على البصرة عند قدومها « عثمان بن حنيف » فقال لهم : ما نقمتم غلی 
ماک i‏ 
فقالوا: لم نره أولى بها من وقد صنح ما نصع .قال : فن الرجل أمرني اکت 
إليه فأعلمه ما جئتم به على أن أصلى آنا بالناس حتیٰ یأتینا کتابه . 
الرزق فظفروا به ارادا قله ثم حشرا خضب ا د 
وحاجىیه › وصربوه» وحىسوه» وقام طلحة والزبير حطيبين فقالا : یا أهل البصرة توبه 
ل ا آردنا أن شت ا مير مير المؤمنين عثمان فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه. 
فقال الناس لطلحة : يا أبا محمد قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا. فقال الزبير: هل 
جاء کم مني کتاب في شانه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عَيْب على فقام | ارا 
عبد القيس فقال : « أيها الرجل انصت حتى نتكلم » . فأنصت فقال العبدي : 


د يا محشر المهاجرين نتم" أول من أجاب رسول الله لا فكان لكم بذلك فضللء 
ثم دحل الناس و في الإسلام كما دخلتم» > فلما توفي رسول الله ب بايعتم رجلا منكم 
فرضينا وسلّمنا ولم تستأمرونا في شيء من ذلك فجعل الله للمسسلمين -في-إمارته بركة» 
ثم مات واستخلف علیکم رجلا فلم تشاورونا في ذلك فرضینا وسلّمنا فلما توفي جعل 
أمركم إلى ستة'نفر فآخترتم عثمان وبایعتموه عَنْ غير مشورئناء ثم اک ق 
E gO OE o Pa‏ 
فنقاتله؟ هل استأثر بء أو عمل بغير الحق أو أت شيئ تنکرونه فنكون معكم عليه وإ 
فما هذا؟ 


)١(‏ الحوبة-: الإثم 


فهمُوا بقتل ذلك الرجل فمنعته عشيرته» فلما كان الغد وثبوا عليه وعلق مَنْ معه 
فقتلوا منهم سبعين» وبقي طلحة والزبير بعد بالبصرة ومعهم بيت المال 
والحرس والناس معهما ومن لم يكن معهما آستتر ° 

E sS‏ ا ن لم 


أنصره . فجاء في جماعة من عبد القيس ومَنْ تبعه من ربيعة وتوجّه نحو دار الرزق وبها 
طعام راد عبد الله بن الزبير أن يرزقه أصحابّه» فقال له عبد الله : مالك يا حكيم؟ . | 


E‏ : ريد أن نرتزق من هذا الطعام» وان ثرا عثمان فيقيم في دار الامارة عل 

ما کتبتم بینکم حت يقدم علي وأيم الله لوأ جد اعواناً علیکم ما رضیت بهذه منکم حتی 
اقتلگم بمن قتلتم» ولقد أصبحتم وإِنّ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم» 
بم تستحلون الدم الحرام؟ قال: e‏ قال : ELE SN‏ 


تخافون ممت الله؟ 


فقال له عبد الله : لا نرزقکم من هذا الطعام ولا تخي سیل عثمان حت تخلع 


۶ 


لا . فقال حكيم اللهم إنك حَكم عدل فأشهد. وقال لأصحابه e‏ 

قتال هؤلاء القوم» فمن كان في شَكُ فلينصرف . وتقدم فقاتلهم. E‏ 

« الحمد لله الذي جمع لنا ثارنا يِن أهل البصرة لھم لا تق منهم أحداً». 
فاقتتلوا قتالا شدیداً ومع حکیم ا قوادء کان ك NT‏ 

بحيال الزبير» وابن المحترش ٠‏ بحيال عبد الرحمن بن عتاب» وحرقوص بن زهير 

بحيال عبد الرحمن بن الحارث و ا ا فا 
يضرب بالسنيق ويقول:  ٠‏ 


of 


ف الحياة ایس في الزات نايس 


() إذا صحت هذه الرواية كانت على طلحة والزبير إذ لا حن لهما في ثار عثمان « وقد كانا عليه مع الناس وقد 
حرجا للطلب بدمه كما يقولان وليسا من أولياء الدم ولا لهما ولابة الأمر » E‏ 
سخطا فما شأنهما في هذا الأمر » ( م ) . 

(۲) الطبري : ابن المحرش . 


ترت رجل رجلا فقا فا ع اختذها فر ها ضاخ ره رانا 
فقتله» ثم آتکأ عليه وقال : 


وال فا 
ر ٍ 0 ٤‏ م ء ت ء 


الل اف الا 
قال : تلت . قال: مَنْ قتلك؟ . قال: وسادتي . فاحتمله وضتّه في سبعين مِنْ 
أصحاره» وتكلم يومئذ حکیم وإنه لقائم على جل لوان السيوف لتأخذهم وما 
es‏ ) إنا خلفنا هذانء وقد EL‏ وأعطياه E‏ ا 
عثمان » . 
فناداه مناد : ا تح ف من افك اماك حن عت ال اد ا 
الى كلام 


وقتلوا وقتل معهم قتله « يزيد , و الام الان ٠‏ جد ي ا بن 


وقيل : قتله رجل يقال له « ضخيم » وقتل معه ابنه الأشرف» وأخوه الرعل بن 


ولما قبل حكيم أرادوا قتل عشمان بن حنيف فقال لهم : أما إن سهاا بالمدينة فان 


. الطبري : (يافخذ)‎ )١( 
| : ٤۷١/٤ عبارة الطبري‎ )۲( 


قتلتموني انتصر فخلوا سبيله» فقصد علياًء وقتل ريح ومَنْ معه» وأفلت حرقوص بن 
زهير في نفر من أصحابه فلجاوا إلى قومهم › فنادی منادي طلحة والزبیر: من کان فيهم 
أحدٌ ممن غزا المدينة فليأتنا بهم . فجيء بهم فقتلُوا ولم ينج منهم إلا خُرقوص بن زهير 
فان عشیرته بني سعد منعوه - وکان منهم فنالهم من ذلك أمرٌ شديد وضربوا فيه أجلا 
ر شدور شن سعد وكانوا عثمانية فاعتزلوا» وغضبت عبد القيس حين غضبت 
E O GS Ca‏ 
لعل » فأمر طلحة والزبير بر للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضلا أ هل السمع والطاعة 
فخرجت عبد القيس وكثير مِنْ بكر بن وائل حين منعوهم الفضول فبادروهم إلى بيت 
المالء وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم» وخرجوا حتى نزلوا على طريق علي » وأقام 
طلحة والزبير وليس معهما ثأر إلا حرقوص بن زهير وكتبوا إلى آهل الشام بما صنعوا 
واوا إل ا 

وكتبت عائشة إلى أل الكوفة بما كان منهم وتأمرهم ان بنبطوا لتاس عن عل 
وتحثهم على طلب قتلة عثمان»› وكتبت إلى أهل اليمامة وإِلى أهل المدينة بما كان منهم 
انشا وسرت الك .وكات هاه الوق لشيس لال قن خن فهر ريع الا 
سن صنت وثلاين 

واا ة طلححة والزبير فلا باع هما قال ازير :< إلا آلف فارس اسير 

بهم إلى علي أقتله بيات أ n‏ أن يصلَ ! إليتا » . فلم یجبه أحد فقال : « إن هذه 
فة اني كنا َد عنها. ال أتسميها فتنة وتقاتل فيها »؟ 


قال : : ويلك إا صر ولا تبصر !١7‏ ما كان أمرٌ قط إل وأنا أعلم موضع قدمي فيه 
غير هذا الأمر فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر؟ 
. وقال علقمة بن وَفاص الليثي : لما خرج طلحة والزبير وعائشة رايت طلحة وأحب 
المجالس إليه ليه آحلاها وهو ضارب بلحیته علیٰ صدره “ فقلت: يا با محمد أرى أحبُ 
المجالس إليك أخحلاها انت ارف بالخ غل صر إن کرهت شيا 


. >۷۳ : ٤۷۲/٤ انظر نص هذه الرسالة في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٤۷٦/٤ في الطبري : بالنون ( نبصر)‎ )۲( 
. على روه‎ : ٤۷٩/٤ في الطبرى‎ ۲٤( » )۳( 


فاجلس . قال : فقال لي يا علقمة بينا نحن يد واحدة على من سانا أذ صِرنّا جبلين ين 
حدید يطلب بعضنًا بعضاًء ٳِنه کان مني في عثمان شيءُ ليس توبتي | إلا أن يسْمَك دمي 
في طلب دمه . قال : فقلت : فردٌ ابنك محمداً فإ لك ضيعة وعيالا فإن يلك شيء 
لو اهفلت ل : لو أقمت فان حدث به حدث 
کنت تخلفه في عیاله وضیعته . قال : ET‏ أسأل عنه الركبان . 


( يعلى بن مُنية ) بضم الميم وسكون النون والياء المعجمة باثنتين من تحتها وهي 
أمه» وأسم أبيه أمية . 

( عبد الله واو س نا اس 

( جارية بن قدامة ) بالجيم . 

( حُكَيّْم بن جبلة ) بضم إلحاء وفتح إلكاف» وقيل بفتح الحاء وكسر الكاف . 

( وصوحان ) بضم الصاد واخره نون. 


ذكر مسير على إلى البصرة والوقعة 

قد ذکرنا فيما تقدم “ تجهز على إلى الشام فبينما هو على ذلك أتاه الخبر عن 

طلحة والزبير وعائشة من مكة بما عزموا عليه فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة 
وخحطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

« إن آخرّ هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوله فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم 
أمركم ». فتثاقلواء فلما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلى علي وقال له : م 
تغاقل عنك فإنا نخفٌ معك فنقاتل دونك وقام رجلان صالحان من أعظم الأنصارء 
أحدهما بو الهيثم بن التنهّان وهو بدري ؛ والثاني خزيمة بن ثابت» قيل: هو ذو 
الشهادتين وقال الحكيم : ليس بذي الشهادتين مات ذو الشهادتين يام عثمان فأجابه 
إلى نصرته. قال الشعبى : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون ما لهم سابع . 
وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة مِنْ أصحاب النبي ية لخير يعملونه إلا وعليّ 
أحدهم . 


قيل : وقال أبو قتادة الأنصاري لعلىّ : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ل قلدني 
هذا السيف وقد أغمدته زماناًء وقد حان تجريده على هؤلاء القوم الظالمين الذين يألون 
الأمة غشأء وقد أحببت أن تَقَدَمَنِي فقدّمني . 
وقالت أم سلمة : ١‏ يا أمير المؤمنين لولا أن أعصي الله وأنك لا تقبله مني لخرجت 
معك» وهذا ابن عمي - وهو والله أعز علىّ من نفسي -يخرج معك ويشهد مشاهدك ». 
فخرج معه وهو لم يزل معه» واستعمله علي علىٰ البحرين» ثم عزله واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي . 


قبل وصولهما إلى البصرة أو يوقع بھما ۔ فلما سار آستخلف على المدينة تمام بن 
العباس» E‏ وقيل : ا ا 


تابنا نة ارك في تمر نة 


وحرج معه من نشط من الکوفین السو في تسعمائة "وهو يرجو 

أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج أو يأخذهم فلقيه عبد الله بن سلام فأحذ 2 
وقال: « يا أمير المؤمنين لا تخرج منها فوالله إن حرجت منها لا يغود إليها سلطان 
المسل ةادا فسبوه فقال : دعوا الرجل من أصحاب محمد () میاو وسار حتی انتھی 
إلى « الربذة »» فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم فأقام بها يأتمر ما يفعل» وأتاه ابنه 
و : لقد أمرتك فعصيتني فتقتل غداأ بمضيعة (» لا ناصر لك 


(۱) آي : الهم . 
(۴) في طبري ٤‏ : سبعمائة . 
(۳) الطبري : ف فنعم الرجل من أصجاب محمد . 


E oy e‏ فصاد مهملة فباء موحدة فعين 
مهملة - وهو خطاً هنا وفي الطبري والصحيح ( بمضيعة ) بميم فضاد معجمة فياء مثناة من تحت فعين 
مهملة فتاء مربوطة ( م ) . ك 


فقال له علي : إنك لا تزال تخن خنين"' الجارية .وما الذي أمرتني فعصيتك؟ 
قال : أمرتك يوم E‏ تخرج يِن المدينة فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك 
يوم قتل أن لا تبايع حت تأتيك وفودٌ العرب وبيعة أهل كل مِصر فإنهم لن يقطعوا أمرا 
دونك فأبيت علي . 

وأمرتك حين خرَجَت هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في بيتك حت 
يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يد غيرك فعصيتني في ذلك كله. 

فقال : أي بني أما قولك :' لوحرجت من المدينة حين “ أحيط بعثمان فوالله لقد 
O‏ وأما قولك لا تبايع حتىٰ يبايع أهلْ الأمصار فإِن الأمر أمرٌ أهل 
المدينة. وكرهنا أن يضيّع هذا الأمر le‏ 
الأمر مني فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعته» ثم أن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله وما 
PE a E ERR EN‏ 
فا جا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهماً مِنْ ستة أسهم فبايع الناس عثمان 
فبايعته» ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مُکرَهيْنٍ فأنا مقاتل من 
خالفني بمن أطاعني حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . وأما قولك أن اجلس في بيتي 
حين حرج طلحة والزبير فكيف لي بما قد لزمني أومن تريدني ! أتريدني أن أكون كالضبع 
التي یحاط بها ویقال [دباب دباب ] لیست هھنا حتی يحل عرقوباها حتی يخر ج ()! 
وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟ فكف عنك يا بني . 

ولما قدم علي الربذّة وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى ا ي 
بكر الصديق» ومحمد بن جعفر» وكتب إليهم : ( إنيّ اخترتكم على الأمصار» وفزعت 
إليكم لما حدث» ردیر ا اعو ان و ضار : وانهضوا إلينا فالإإصلاح نريد لتعود 
هذه الأمة إخواناً ) فمضينا وبقي على بالربذة[ يتهياأ ]» وأرسل إلى المدينة فأتاه ما يريده 


)١(‏ في الطبري بحاء مهملة وهو خطأ » والصحيح ما هنا » والخنين ضرب من البكاء دون الانتحاب - انظر 
النهاية (م) . 

(۲) في صحة هذا الخبر نظر . 

(۳) عبارة الأصل ( حتى ) وهوغلط . (م) . 

)٤(‏ في الطبري ( حتى يحل عرقوباها ثم تخرج). 


من دابة وسلاح » وأمر أمره "» وقام في الناس فخطبهم وقال :. 

«إنالله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به» وجعلنا به إخواناً بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد فجرى الناس على ذلك ما شاء الله الإسلام دينهم» والحق فيهم» 
والكتاب إمامهم حتىٰ أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ 
بين هذه الأمةء ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة كما افترقت الأَممْ قبلها فنعوذ بالله من شر ما 
هو کاثن » . 

ثم عاد ثانية وقال: « إنه لا بد مما هو كائن أن يكون ألا وإن هذه الأمة ستفترق 
) علیٰ ثلاث فرقة شا فرقه تنتحلني ولا تعمل e‏ 
e ١‏ لتر آن ا وما e‏ وارضوا اله را 
وبالاسلام دیناء ومحمد بيا الان ا واا ( . ) 


فلما أراد المسير من الريذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: «يا أمير 
المؤمنين أي شيءٍ تريد؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: آمّا الذي نريد وننوي فالإصلاح إن 
قبلا منا وأجابونا إليه . قال : فإن لم بُجيبونا إليه؟ قال : ندَعُهم بعذرهم ونعطيهم الحقّ 
ونصبر. قال: فن لم یرضوا قال : نَدَعُهم ما ترکونا قال: فن لم یترکونا قال: آمتنعنا 
منهم قال: فّعم إذن. E‏ لأرضينك بالفعل كما 
أرضيتني بالقول وقال : 

دراكها دَرَّاكها قبل المَوْت فانفر بنا وَأسّم بنا نحنو الصوت 

لا والت نفسي إن تكرهت الموت )١‏ 

والله لننصرن الله كما سمانا أنصاراً. ثم أتاه جماعة من طىء وهو بالربذّة فقيل 

لعلى : هذه جماعة قد أتتك منهم مَنْ يريد الخروج معك» ومنهم مَنْ يريد ال 


اس 


عليك. قال: جزیٰ الله كليهما خيرأء وفضلَ الله المجاهدين على eT‏ 


| . أي : عَظمّ‎ )١( 
لا وألت نفسي ) ( م ) وفیه : ( إن هبت‎ ( : ٤ في الأصل ( لا زلت ) » والصحيح كما في الطبري‎ )۲( 
) الموت‎ 


فلما دخلوا عليه قال لهم : ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بکل ما تحب . فقال: 
ارا فقن ٠ 0 e‏ 
قلبه» وإني والله ا ا > في وساجهد وبال ا ا 
فسأآنصح لك في السر والعلانيةء وأقاتل عدوك في كل موطن› اوا 
أراه لأحد غيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك . فقال وحمت ال د اد لساك عا 
و فقتل معه بصمین › وسار علي من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلىٰ بن 
E‏ والراية مع محمد بن الحنفية» وعلىّ على ناقة حمراء يقودٌ فرسا 
کمستا . 


چ 


ان د ات اندو 2 فر عله ا فال ار فار فن 
المهاجرين كفاية . وأتاه رجل بفيد من الكوفة فقال له : من الرجل؟ قال: عامر بن مطر 
الشيباني قال : ٠‏ أخبر عما وراءك. فأخبره فسأله عن أبي موسي فقال: إن أردت الصلح 
اف فو فاه و5 اروت الال فلس شاخه قال غل دوا ما ارا ا 
الصلح حتى يرد علينا. ولما نزل على الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه 
فأخبر أصحابه الخبر فقال: « اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » ا ا 
إلى الإساد أتاه ما لقي حُكَيْم بن جبلة وقتلة عثمان فقال : الله أكبر ما ينجيني مِنْ طلحة 
والزبیر إن أا ارهها وال 

دعا كيم دة الماع NE‏ 

فلما انتهى إلى «ذي قار» آتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة -وقيل : 
أتاه بالربذة - وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته على ما ذكرناه فقال: يا أمير المؤمنين 
بعثتني ذا لحية وقد جثتك أمرد! فقال: ا صب أجراً وخيرا . إن الناس وَليْهُم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والسنة ثم ولبهم ثالث فقالوا وفعلواء ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبيرء 
ثم نكثا بيعتي وبا الناس عليّ» ومن ی کی کی و ب 


وخحلافهما على . والله اا انا ني لست بدون رجل ممن تقدم» الهم فأحلل ما 
عقدا ولا بہرم ما احکما فی أنفسهماء ا الا وا فد عملا . وأقام بڏي قار 


E E E A NNR 


و الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد 2 فقال: « عبد القيس 
خير ربيعة وفي كل ربيعة خير» وقال: 
يا لهف نفيي“ على رة رَبيعة السامعة المطيعّة 
قذ سبقتبي يهم الوَفِيَة E ELS‏ 
حَلوا بهاالمَنزلة الرَفِيْعَّة 
وعرضت عليه بکر بن وائل فقال لها ما قال لطیی ء و 


وأما محمد بن أبي بكر« ومحمد بن جعفر فأتیا أبا موسیٰ بكتاب علي وقاما في 
FR A E ES‏ مِنْ أهل الحجىٰ على أ بي موس 
فقالوا: ما تری في الخروج فقال : « کان الرأيٰ ال مسن لی اليوم! إن الذي تهاونتم 
إا ی و جر علیکم ما ترون إنما هما أمران القغرد ا ا ع 
والخروج سبيل الدنيا فاختاروا » . فلم ينفر إليه أحد فغضب محمد ومحمد. وأغلظا 
لأبي موس فقال لهما: « والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعُنق صاحبكماء فن لم يكن 
بد مِنْ قتال لا نقاتل أحدا حتى نفرغ مِنْ لَه عثمان حيث كانوا. 
فانطلقا إلى على فأخبراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشتر - وكان معه -: أنت 
صاحبنا في ابي موسی والمعترض في کل شي ء٠‏ آذهب أنت وابن عباس فأصلح ما 
أفسدت . فخرجا فقدما الكوفة فكلّما أبا موس واستعانا غه برهن أهل الكوفة فقام 
لهم أبو موس وخطبهم وقال : «أيها الناس إن أصحاب النبي ية الذين صجبوه 
وبرسوله ممن لم یصحبه» وإ لكم علينا لحقاً وأنا مد إليكم نصيحة : كان الرأيّ أنْ 
تستخفوا بسلطان الله وان لا تجترئوا على الله را الوا نن يم عليكم بن الي 
فتردوهم إليها حتىٰ يجتمعوا ف LD SS ES‏ وهذه فتنة صماءء النائم 
فيها خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعد» والقاعد خير من القائم» والقائم خير 
من الراكب» والراكبٌ خير من الساعي» فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فأغمدوا 
السيوف» وانصلوا الأسنة واقطعوا الأوتارء واووا المظلوم والمضطهد حتىٰ يلتئم هذا 


. في الأصل اا ا ا ا ا ا الطبري بحذفها‎ )١( 
. (م)‎ 


الأمر وتنجلى هذه الفتنة ) . 

رجح ابن عباس » والأشتر إلى على فأخبراه الخبر فأرسل انه الحسن » وعمار بن 
يسار وقال لعمار : « انطلق فأصلح ما أفسدت ». فأقبلا حتى دخلا المسجد وكان أول 
قتلتم عثمان؟ قال : على شتم أعراضنا صرت ارتا قال es‏ 
عوقبتم به ولئن صبردم e E‏ أبو موسى فلقي الحسن› فضمه 


اليه e‏ فقال : یا أا کک عدوت عل اق المؤمنين فيمن عدا 


فقطع الحسن عليهما الكلام وأقبل على أبي موس فقال له : لم تثبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إل الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين ياف على شيءٍ. فقال: صدقتَ 
بأبي أنت وأمي » ولك الما ر فون م الله مو يقول : « إنها ستکون 
فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم» والقاِمْ حَيْرٌ من المُاشيء والمانى برقن 
الراكب ٠»‏ وقد جعلنا اللَهُ إخواناًى وقد حرم علينا دماءنا وأموالنا. فغضب عمار 
eT‏ وقام » وقال: « يا أيها الناس إنماقال له وحده : ك قائمأ» . 


فقام رجل من بني تميم فسبٌ عمارأء وقال: « أنت أمس مم الخوغاء» واليوم 
ا ف ان و ا ول او ا 
الناس» ووقف زيد على باب المسجد ومعه كتاب إليه من عائشة تأمره فيه بملازمة بيته أو 
نصرتها وکتاب إلى أهل الكوفة بمعناه SS ET‏ 
قال : أن رن او أن نقاتل حتی لا تكون فتنة فأمرتنا بماامرت به 
واا ) 


- لأنه مِنْ عبد القيس وهم يسكنون عُمّان‎ E 
رفت ل 2 طحت ال ,غیت أم المؤمنين[ فقتلك الله ] وتهاوى الناس»› وقام‎ 
بو موس وقال : أيها الناس ااب وکونوا جرومة من جراثيم العرب يأوي س‎ 
المظلوم » ويأمن فيكم لاف إن الف ذا أقلت فد بهت فإدا أذبرت :و إن‎ 


(۱) متفق عليه » أخرجه البخاري ٠١٤/۲‏ » ومسلم الفتن رقم ٠۳‏ . 


هذه الفتنة فاقرة"“ كداء البطن تجري بها الشمالء والجنوب» والصباء والدبور تذر 
الحليم وهو حيران كابن أمس» شيموا سيوفكم » وقصدوا) رماحكم » وقطعوا 
أوتاركم » وآلزموا بيوتكم . خلوا قريشا إذاأبوا إل الخروج من دار الهجرة وَفراق أهل علم 
بالأمراء استنصحوني ولا تستغخشوني » أطيعوني يسلٰم لکم دینکم ودنیاکم ویشقیٰ بحر 
هذه الفتنة من جناها. 


ا ا ا ا ا يا عبدالله بن قيس رد الفرات على 
أدراجه أردده مِنْ حيث يجيء حت يعود كما بدأفإن قدرت على 
ذلك فستقدر على ما ترید. فدعٌ عنك ما لست مدرکه» سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين» آنفروا إليه أجمعين تصيبوا الحقء > فقام القعقاع بن عمرو فقال: إلي لكم 
اصح وعلیكم شَفِيق اجب لكم أن ترشدوا ولأقولنٌ لكم قول وهو الحق : ما ما قال 
ا فهو الحق لو أن إليه سبيلاء وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا الأمر فلا تستنصحوه» 
الال الذي هو الحق آنه لا بد من إمارة تنظم الناس» وتزع الظالم» وتعز المظلوم» 
وهذا أمير المؤمنين ولي یما ولي . وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو إلى الاصلاح 
فانفروا وكونوا مِنْ هذا الأمر بمرأى ومسمع . 

وقال عبد الخير الخيواني : يا آبا موسیٰ هل بایع طلحة» والزبير؟ قال : : نعم . 
قال : هل أحدث علي ما يحل به نقض بیعته؟ قال : لا أدري . قال : اورا 
تركك حتى تدري» هل تعلم أحدا خارجاً من هذه الفتنة! إنما الناس اربع فرق : على 
ا وطلحة. والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام » وفرقة بالججاز لا غناء بها 
ولا يقال بها عد فقال ابو موسی ١‏ أو ك خير الناتن» وهي فته فقال عبد الخير : 
غلب عليك شك یا آبا موسی فقال سَْحَان بن صوحان : أيها الناس لابد لهذا الأمر 
وهؤلاء الناس من وال ٍ فع الظالم ويعز المظلوم ویجمع الناس› وهذا واليكم يدعوکم 
ا و و ای 0 الفقية في الدين؛ فمن نهضص 
لااو ما 


فلما فرغ سيحان قال عمار: هذا ابن عم رسول الله ية يستنفركم إلى زوجة رسول الله 


E ۳‏ 
(۲) أي : اجعلوا رماحكم قَصداً » ومراده: اروها 


EN DRL AS er . ۳١ سنه‎ 


ية وإلى طلحة والزبير» وإني أشهد أنها زوجته في الدنيا والآخرة فآنظرواء ثم آنظروا 

ا غار ب E SC AGRA Eh‏ 
أجيبوا دعوه آمیرکی ا ا فانه سيو حد لهذا TT‏ ووالله 
لأن يليه أولو النهي COON UI GEO‏ 
ما آبتلینا به وابتلیتم» ا فر اموه يقول : قد حرجت ي هدا ا 9 
فل 4وا ا ار ا و کاو اعا وان کنت 
لا ابی E‏ واازبیر رل من ایت اول ن غدو! فول استارت 
ورضواً. ) 


وأتی قوم من طییء عدي بن حاتم فقالوا : ماذا تری وما تأمر؟ فقال : قد بايعنا هذا 
الرجل وقد دعانا إلى جميل وإلى هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون» 
فقام هند بن عمرو فقال: إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رسله حتى جاءنا 
O NGO RRA‏ 
وأعينوه برأیکم» وقام حجر بن عَدِيّ فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين ت 
خفافاً وثقالاء مُرُوا وأنا أؤلكم فأذعن الناس للمسير فقال الح انها ا لمن اب 
فمن شاءَ منكم أن يخرج معي على الظهُر» ومَنْ شاء في الماء و 
الاف أحذ في ا ومائتان» وأخحذ في الماء ألفان وأربعمائة . 


وقيل : إن علياً أرسل الأشتر بعد ابنه الحسن» وعمار إلى الكوفة فدخلها والناس 
الناس كما تقدم فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلا دعاهم ويقول: اتبعوني إلى 
القصر» فأنتهى إلى القصر فى جماعة الناس فدخله وأبو موسي في المسجد يخطبهم 
ويثبطهم والحسن يقول له: « اعتزل عملنا لا أم لك وتنح عن منبرنا ». وعمار ينازعه» 
فأخرج الأشتر غلمان أبو موسي من القصر فخرجوايُعَدون وينادون :« يا با موسى هذا 
الأشتر قد دحل القصر فضر بنا وأخحرجنا»» فنزل ابو موی فدخحل القصر فصاح به 
الأشتر : آخحرح لا أم لك. اخرح الله نفسك. فقال: اجلني هذه العشية. فقال: هي 


is‏ فکفوا عنه فتفر الغاس فی ت المذكور. 


وقيل : إن عدد مَنْ سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل» قال أبو الطفيل : 
سمعت علا يقول ذلك قبل وصولهم فقعدت فأاحصیتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا 
رجلا. وكان على كنانة» وأسد» وتميم » والرباب. ومزينة . معقل بن يسار الرياحي» 
وكان على سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار» وعلى بكر» وتغلب» 
وعلة بن محدوج الذهلي» وكان على مذحج» والأشعريين حجر بن عدي وعلٰ 
بجيلة» وأنمارء وخثعم » والأزدء مخنف بن سليم الأزدي فقدموا على ا مير المؤمنين 
ی ی ا ا ا ی و :يا أهل الكوفة أ نتم قاتلتم 
ملوك العجم وفضضتم جموعهم حت صارت إليكم مواریٹهم فمنعتم حوزتکم ؛ وأعنتم 
الناس على عدوهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فن يرجعوا 
فذاك الذي نريد» وال إن يلجوا دو بالرفق حتی یبدأونا بظلم » ولم ندع ا 
صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله . واجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس 
بأسرها في الطريق بين عليّ » والبصرة ينتظرونه وهم ألوف. 


وکان رۇساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن روو بن مالك 
وهند بن عمرو» ول شهاب» وکان رۇشاء لار صوحانء والاشجر 
وعَدِيّ بن حاتم » والمسيب بن نجَبة")» ويزيد بن قيس» وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا 
أنهم لم يؤمروا منهم حجر بن عدي» فلما نزلوا بذي قاز دعا علي القعقاع فأرسله إلى 
أهل البصرة وقال: « آل هلذين الرجلين و القعقاع من أصحاب النبي ا 
فادعهما ل الألفة والحماعة e e‏ « كيف تصنع فيما جاءك 

منهما وليس عندك فيه وصاة؟ قال : نلقاهم بالذي أ ا فإذا جاء منهم ما ليس عندنا 
منك فيه رأي اجتهدنا رأینا وكلْمناهم كما نسمع ونری أنه ينبغي قال: أنت لها فخرج 
ا وا ا ة فسلّم عليها وقال : أي امه ما أشخصك وما أقدمك 


. ٤۸۸/٤ فى المطبوعة: سعد - بالدال المهملة » وما آثبتناه من الطبريّ‎ )١( 
أنها بالنون فظهر أن ماها هنا تصحيف » وكذا هوفي‎ ۲۳١ في المطبوعة بالتاء بالمثناة في أوله » وقد نبه ص‎ )۲( 


هذه البلدة؟ قالت: أي بني الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة » والزبير 
حتی تسمعي كکلامي وکلامهما . 
فبعثت إليهما فجاءا فقال لهما : إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت : الإصلاح بين 
الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان . قال: فأخبراني ما وجه 
هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا يصلح قالا: تله عثمان فن 
هذا إن ترك كان تركاً للقرآن . قال : قد قتلتما قتلة عثمان مِنْ أهل البصرة وأنتم قبل قَنلهم 
أقرب إلى الاستقامة منکم اليوم» قتلتم و رجا( فغضب هم ستة الاف 
واعتزلوکم وخرجوا من بين أظهرکم» وطلبتم حُرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف فن 
و و ارو و ی ي فأدیلوا علیكم فالذي 
حذرتم وقویتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم و وإن أنتم منعتم مضر» وربيعة من 
هذه البلاد اجتمعوا علىٰ حربكم وخذلانكم WE‏ لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا 
الحدث العظيم والذنب الكبير. 

قالت عائشة : فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا 
سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر» وإن أنتم أبيتم 
إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا المال. فاثرُوا العافية 
تررَفوهًا» وکونوا مفاتیح الخير كما كنتم ولا تعْرْضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . 
وأيم الله إني لأقول هذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتىٰ يأخدَ الله 
حاجته مِنْ هذه الأمة التي فل متاعها ونزل بها ما نزلء فإ هذا الأمر الذي حدث مر 


)١(‏ في الطبري : ستمائة إلا رجلا » وغير خاف على مَنْ قرأ التاريخ أل هل البصرة لم يقتلوا عثمان وإنما 
ألا غل EE REE o ha‏ 
رواية عن يزيد بن أبي حبيب : ( ولي قتل عثمان نهران الأصبحيّ ) » وفي رواية له عن المسور بن مخرمة 
قال : (ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حت بلغهم أن البعوث قد فصلت) . 
وقال في موضع اخر : ( ضرب کنانة بن بشر جبینه ومقَدَّم رأسه بعود حدید فخْرٌ لجبینه » فضربه سودان بن 
حمران المراديّ بعدما خر على جبينه ) وهما مصريان وكل الذين لهم شركة مباشرة بدمه مصريون » وأما 
الكوفيون الذين أحدثوا في جسمه حدثاً كه مير بن ضابىء فإنما كان ذلك بعد قتله ولكن القوم يسمون كل 
مَنْ كان في المجلبين قاتلا ويستحلون دمه وحكم الشرع الذي سار عليه فقهاء.الإسلام أن القو د إنما يكون 
على من باشر القتل ( م ) . 


ليس يقدر وليس كقتل الرجل الرجلء ولا النفر الرجلء ولا القبيلة الرجل. قالوا: قد 
أصبت وأحسنت فارجع فإن قَدِمٌ علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

فرجع إلى علي فأخبره فأاعجبه ذلك» و القوم على الصلح كره ذلك من 
کرهه ورضیه مَنْ رضیه. وأقبلت وفودٌ العرب مِنْ أهل البصرة نحو علي بذي قار قبل 
رجوع ا اق ey‏ أهل الكوفة وعلى أي حال نهضوا إليهمء 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم تلهم على بال» فلما لقوا 
عشائرهم مِنْ أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم وأدخلوهم على علي فأخبروه 
بخبرهم» وسأل علي جریر ر ن طلحة. والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله 
الله ما الرر فقرل: باجا كرهاء E Si‏ 


۴~ 0 ر هه م 


E EE‏ الساعءِتين له ضولً 
ْنَل EEE E‏ رة شيع بطلك ذا ادن 


يذهل عَقَله بالخرب تی قوم فيستجيبٌ لغير داع 

فافع عَنْ خرَاعَة جَمْمْ بكر TEE I‏ 

ووجەت وقد أهل البصرة واف ي أهل الكوفة» ورجع القعقاع من البصرة ة فقام علي 
خحطيباً فحمد الله وذكر الجاهلية وشقاءها والإسلام والسعادةء وإنعام الله على الأمة . 
بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله كلا ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم حدث هذا الحدث 
الذى ج علىٰ هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا حسدوا من أفاءها الله عليه وعلی 
الفضيلة› وأرادفا رذ 0 ا والله بالغ أ مرهہ» )( ١‏ ألا وإني اکا 
غدا فارتحلواء ولا يرتحلنّ أحدٌ أعان على عثمان بشيءٍ مِنْ أمور الناس» وليغن 
السفهاء عني اأ نفسهم ». ) 

فاجتمع نف منهم علباء بن الهيثم» وعَدِيّ بن حاتم» وسالم بن ثعلبة 
القيسي ٠‏ وشريح بن أوفى» والأشتر في عدة ممن سار إلى عثمان ورضيّ بسير من 


. العبسي‎ : ٤14۳/٤ الطبري‎ )١( 


سار وجاء معهم المصريون» وابن السوداءء وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوا: ما الرأي 
وهذا علي وهو والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلى العمل بذلك 
e PPE‏ إذا شام القوم وشاموه 
ورأوا قلتنا في کثرتهم وأنتم واللْةُ ترادون وما أذ نتم بالحي من شي ء٠‏ 


فقال الأشتر : قد عرفنا رأىّ طلحة.» والزبير ذ Sa e‏ رأيه إلى 
اليوم ورأي الناس فينا واحد فإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا فهلموا بنا نشب على على 
وطلحة فنلحقهما بعثمان فتعود فتنة رضي منا فيها بالسكون . فقال عبد الله بن السوداء: 

بس الرأي رأيت » أنتم يا قتلة بذي قار لفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة وهذا ابن 
الحنظلية - يعني طلحة وأصحابه - في نحومن خمسة لاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى 
قتالكم سبيلا فقال علباء بن الهيثم انصرفوا بنا عنهم ودعوهم EE‏ 
لعدوهم عليهم وإِن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا عليكم » دَعُوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد 
من البلدان حتى يأتيكم فيه من تقوون به وامتنعوا من الناس . فقال ابن السوداء : بئس 
ما رأيت» ود واللّه الناس أنكم آنفردتم ولم تكونوا مع أقوام, برآءء ولو انفردتم لتخطفكم 
الناس کل شيء فقال: عدي بن حاتم SEAS‏ 
تردد مَنْ تردد عن قتله في خوض الحديث. فأمَا إذا وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
N PRS EA‏ 

فقال SE E‏ قال سام بن ا 
فإني لم أرد ذلك والله لعن لقيُهم غداً لا ا ای کر و ر 
السيف فرق قوم لا تصير أمورُهم إلا إلى السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولاء وقال 
شریح بن أوفى : أبرموا أموركم قبل أن تحرجوا ولا تؤخروا أمراً ينبغي لکم تعجیله» ولا 
تعجلوا أمراً ينبغي لكم تأخيره فإنا عند الناس بسر المنازل» وما أدري ما الناس صانعون 
إذا ما هم التقواء وقال ابن السوداء : يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس [ فصانعوهم ] 
فإذا آلتقى الئاس غدا فآنشبوا القتالء ولا تفرغوهم للنظر» فمن أنتم معه لا يج بُذَامِنْ 
أن يمتنع › ويشغل الله علياء وطلحة» والزبير» ومن رأیرأیهم » عما تکرهون. فأبصروا 
e‏ 


O a E N E EE O E NEN a i E E E rn e CE ETE E O E O O ST E FER WO Br E O e REE ie e SS E e a E E E E a E A a i eS E O E LE N ê 


وأصبح علي على ظهر ومضى ومضى معه الاس حت نزل على عبد القيس 
فأنضموا إليه» وسار من هناك فنزل الزاويةء وسار من الزاوية يريد البصرة» وسار طلحة 
اوغا ف الفرضة فالتقوا عند موضع قصر عبید الله بن زياذ فلما نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبديّ ن أخرج فإذا حرجت فمل بنا إل عسكر 
عليّ فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي فقال الناس: من كان 
هؤلاء معه غلب . وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال فكان يُرْسل على إليهم يُكَلّمهم 
ويدعوهم وكان نزولهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ونزل بهم علي 
i STG‏ فلا رل قال او ال راء ل ر ودا ان 

تبعث ألف فارس إلى على قبل أن يوافي إليه أصحابه . فقال: إنا لنعرف أمور الحرب 
ولکنهم أهل دعوتنا وهذا أمر حدث لم یکن قبل اليوم مَنْ لم يلق اله فيه بعذر آنقطع 
عذره يوم القيامة وقد فارقنا وفدهم على أمر وأنا أرجو أن يتم لنا الصلح فأبشروا 
وآصبروا. | 


وأقبل صَبْرَة بن شَيمان فقال لطلحة والزبير : انتهزا بنا هذا الرجل فإن الرأيّ في 
الحرب خير ين الشدة. فقالا: إل هذا مر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن أويكون فيه 
سنة من رسولِ لله اء وقد زعم قوم آنه لا يجوز تحریکه وهم علي ومن معه» وقلنا | 
نحن : إنه لا ينبغي لنا أن نتركه ولا نؤخره» وقد قال علي تَر هؤلاء القوم شر وهو خير 
مِنْ شر منه وقد كاد يتبين لنا وقد جاءت الأحكام ! ن المسليين اعنها ةوقال 
کعب بن سور : يا قوم اقطعوا هذا العنتق مِنْ هؤلاء القوم . فأجابوه بنحو ما تقدم . 


على اهل البصرة ت قال له علي علن الإصلاح اقا رة لعل ا بجع شل ملد 
رکر؟ ال ماهم عر آنفسنا قال یل لهم من هذا ثل اندي علییم؟ قل 
e‏ قال: نعم قال ری لك مجه ناحیر ذلك؟ قال تمم الي : 
إذا كان لا يدرك إ إن الحكم فيه أخظه راع فعا قال فما حالنا وحالهم | إن ابتلينا غدا؟ 
قال: إنّي لأرجو أن لا يتل منا ومنهم أحدٌ قي قلبه لله إلا أدخله الله الجنة. 


وقال في خطبته : أيها الناس املكوا عن هؤلاء لت آیدیکم وألستتکم» وإیاکم أَنْ 

تسبقونا فإن المخصوم غدا من : خصم اليوم . وبعث إليهم حكيم بن سلامة » ومالك بن 
حبيب: إل كتتم علي ما فارقتم عليه القعقاع فقوا حت نتزل ونظر في هذا الأمر 

وخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن زهیر وهم 
معتزلون 

وكان الأحنف قد بايع علي بالمدينة بعد فقتل عثمان لأنه كان قد حج وعاد من 
ل فبايعه» قال الأحنف : ولم أبايع عليا حتى لقيت طلحة اوغا تال 

ارك الحج وعثمان محصور فقلت لكلٍ منهم : : إن الرجل مقتول فمن تأمرونني 
ن فکلهم قال باي عليا. فقلت : أترضونه لي؟ فقالوا : : نعم. . فلما قضیت حَجّي 
و المدينة رأیت عثمان قد قتل فبايعتُ علياً ورجعت إلى أهلي ورأيت الأمر قد 
اتقام فيتما آنا كذلك إد اتان أت فقال 2 هذه غانهة اوطلحة ».وال ر ير بالشربة 
يدعونك . فقلت E a‏ . فأتاني 
أفظع أمر فقلت : « إن خڏلاني أ م المؤمنين وحواريٰ رسول الله بيا لشديد. وأن قتال ابن 
عم رسول الله ميو وقد أمروني ببيعته شد ». 

فلما أتيتهم قالوا: جتنا لكذا وكذا . قال : فقلت: يا أم المؤمنينء ويا زبينء ويا" 
E‏ أقلت لكم : مر e‏ فقلتم بايع عليا فقالوا : نعم ولکنه 
بل وغيّر. فقلتٌ: : وله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين ولا أقاتل ابن عم رسول الله لا 
وقد أمرتموني ببيعته ولكني أ انوا له قى ذلك فآعتزل بالج لاء ومعه زهاء ستة 
آلاف وهي من البصرة على فرسخين؛ فلما قدم علي أتاه الأحنف فقال له : إن قومنا 
اف غین أنك إن ظهرت عليهم غدا قتلت رجالهم وسبیت نساءهم قال : ما مثلي 
يخاف هذا منه» وهل يحل هذا إلا لمن تولْی وكَفُروهم قوم مسلمون . قال: اختر مني 
واحدة من اثنتين إما أن أقاتل معك وإما أن أكف عنك عشرة الاف سيف . قال: فكيف 


بما أعطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إن من الوفاء لله قتالهم . قال: فاكفف عنا 
عشرة الأف سيف . فرجع إلى الاس فدعاهم إلى القعود ونادى: يا ال خندف فأجابه 
اما ۋنادى: «يا ال تميم». فأجابه اھ ثم نادی: «یا ال سعد» . فلم يبق سعدېٰ إلا 
أجابه» فأعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس. فلما كان القتال وظفر على دخلوا فیما دحل 
فيه الناس وافرين . 


و فرَسٍ E‏ فقيل لعليّ : هذا الزبير 
فقال: «أما إنه أحرى الرجلين إن ذکر بالل تغالی انگ E‏ 
إليهما علي حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال علي : « لعمري قد أغنوتا ان وغ 
ورجالاء إن كنتما أعددتما عند الله عُذْراً فأتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد 
وة اناا ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي واحرم م دمکما؟ فهل مِنْ حدَثِ أحل 
لكمادمي؟ قال طلحة ألْبْت [ الناس.] على عثمان . قال علي : بومئذ يوفیهم اله ديجم 
الحق . يا طلحة تطلبٌ بدم عثمان فلَعّن الله قتلة عثمان . يا طلحة أجئت نعرس رسول 
لل 4لا تقاتل بها وخبات عرسك في البيت! أما بايعتني قال : اك 
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فقال علي للزبير : ا فا اح ال ابه ول أراك لهذا الام أها ولا 
أولی به منا فقال له علي : : ألست له أهلا بعد عثمان؟ قد كنا نعدك مِنْ بني عبد المطلب 
حت بلغ ابنك ابن السوء ء ففرق بيننا E E‏ وقال له کک 
: لا پد ابن بي طالب 
هره . فقال لك رسول الله ية : لي س بمُزه لتقاتلنه و وأنت ظالم له قال :. اللهم نعم » ولو 
E‏ والله لا أقاتلك أبدا . فانصرف علي إلى أصحابه فقال : 
E‏ أعطی الله عَهْدأ أن لا يقاتلكم » . ورجع ألزبير إلى عائشة فقال لها: : ما 
کشت فی موطن عقلت إل وآنا غرف فيه أمري غير موطني هذا“ قالت : ER‏ 
تصنع؟ قال: أريد أن أدعهم وأذهب. ل م هد لفن 
سی إا حدد سهم لضم ردت انریم نهب لکت ثبت رات ان ر 
E‏ أنها تحملها فتية أنجاد و : الموت الأحمر فجبنت . فأحفظه ذلك 
وال إن :آنل اله قال كر عن يمينك وقاټله فأعتق تق غلامه مکحولاً - 


وقیل : سجس( فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمي : 
ر ا £ گور » مھ ور 
و الاتات 


. والظاهر أنه إنما قدم لأنه لم يكن يتوقع وقوع قتال‎ )١( 
. في المطبوعة : ( عن يكفر ) وما أثبتناه من الطبري وهو الأقرب‎ )۲( 


و : « يا عمار تقيلك الفعة الاغية » aE) ٠١‏ 


دکرناه. 


وافترق آهل البصرة ثلاث فرق : فِرَقّة مع طلحة والزبير وفرقة مع علي » وفرقة لا 
ترى القتال منهم الأحنف وعمران بن حصين وغيرهماء وا ق 

مسجد الحدان في الأزد ورأس لأزد يومثزٍ صبرة بن شيمان فقال له كعب بن سور: إن 
الجموع إذا تراءت ۳ تستطع › 8 هي بحور تدفق فأطعني ولا نهد وآعتزل 
بقومك فإني أخافُ آن لا یکون صلخ ودح مضر وربيعة فهما أخوان فإن آصطلحا 
فالصلحٌ ارا را ااا اماما اوم خا sie‏ 
صبرة : أخحشى أن کون فك شي ۶ ن النضراتة: أتأمرني أن ا 
الا ون أخذل أم المؤمنين وطلحة والزبير إن ردوا عليهم الصلح » وأدع الطلب بدم 
عثمان! والله لا أفعل هذا ا اخ ال الو 


وحضر مع عائشة المنجاب بن راشد في الرباب وهم تيم وعدي» وثور» وعكل 
بنو عبد مناف بن اد د بن طابخة بن إلياس بن مضرء وضبة بن أد بن طابخة» و شا 
أبو الجرباء في بني عمرو بن تميم » وهلال بن وكيع في بني حنظلة» وصبرة بن شيمان 
على الأزد» ومجاشع بن مسعود السلمي على سليم » وزفر بن الحارث في بني عامرء 
وغطفان» ومالك بن مسمع على بكر والخريت بن راشد على بني ناجية» وعلى اليمن 
ذو الأجرة الحميري . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضر جميعاً وهم لا يكن في الصلّح ء ونزلت 
ربيعة فوقهم وهم لا يُشكون في الصلح» ونزلت اليمن اسفل منهم ولا یشکون في 
الصلح » وعائشة في الحدان والناس بالزابوقة» على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاثون ألفا 
ورذوا حکیماًء ومالکاً لی علیَ : «إنا على ما فارقنا عليه القعقاع» ا 
ننزلت مضر إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن فكان بعضهم يخرج إلى 
عض لا يذكرون إ إلا الصلحء وکان أصحاب على عشرين ألفاء وخرج علي وطلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠/٤ . ٠۲۲/١‏ بلفظ ( ويح عمار تقتله الفغة الباغية ) . 
(5) الزابوقة : موضع قرب من البصرة . 


والزبير فتواقفوا“ فلم يروا أمراً أمثل من الصلح ووضع الحرب فافترقوا على ذلك . 
وبعث على من الحَشيّ عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وبعثاهما محمد بن 

ان طلحة إلى على وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه» وطلحة» والزبير ألى رؤساء 

أصحابهما بذلك فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح . 

[ وقوع القتال ١]‏ 


وبات ا ا اا الهلكةء وباتوا يتشاورون 
[ ليلتهم ] فأجتمعوا على إنشاب الحرب [ في السر] فخدوا مع الس وما يُشعَرُ بهم 
فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة فقصد مركم إلى مضرهم وربيعتهم إلى ربيعتهم 
ويمنهم إلى يمنهم فوضعوا فيهم السلاح» فثار أهلٌ البصرةء وثار كل قوم في وجوه 
أصحابهم الذين ا وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة وهم ا 
عبد الرحمن ين الخارث» وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب» وثبتا في القلب وقالا: 
ما هذا؟ قالوا :طرقنا أهل الكوفة ليلا .فقالا :قد علمنا أن علياًغير مُه حت الما 
أنه لن يطاوعنا. فرد أهل البصرة أولئك الكوفيين إلى عسكرهمء > فسمع علي وأهل 
ا فلما قال علي : ماهذا؟ 


قال ذلك الرجل : ما شعرنا إل وقوم منهم قد بیتونا فرددناهم فوجدنا القوم على 
رجل. فركبونا وثار الناس» فأرسل علي صاحب الميمنة إلى الميمنة» وصاحب الميسرة 
إلى الميسرة وقال: لقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهين حتى يسفكا الدماء وأنهما لن 
يطاوعانا والسبئية لا تفتر. 


ونادی علي في الناس و مزا فلاشيء . وکان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حت يبدأوا يطلبون بذلك الحجة ون لا يقتلوا مُذپرا ولا یجھزوا عل 
چ ORE‏ ولا يرزأوا بالبصرة سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً. 

وأقبل كعبٰ بن سور حتى أت عائشة فقال : أدركي فقد أي القوم آلا اقتال لعل 
الله أن ن يصلٌح بك. ااا فلما برزت من البيوت وهي على 


(۱) و فى المطبوعة ( فتوافقوا ) وما أثبتناه من الطبري . 
(۲) عتوان زدناه من عندنا . 


الجمل بحيث يسمع الغوغاء وقفت» واقتتل الناس» وقاتل الزبير فحمل عليه عمار بن 
باسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كاف عنه ويقول: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ 

فيقول: لا يا أبا عبد الله . وإنما كف الزبيرٌ عنه لقول رسول الله ية : « تقتل عمارا 
الفعة الباغية » ولولا ذلك لقتله. 

a e EA 
EA SEN E 

وأما طلحة فأتاه سهم عرب فأصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : 
إل إلى عباد الله . الصبر الصبر. 
فأدخل البيوت » فدخل ونه یسیل وهویقول: ) الهم لمان مني حت ترضی ». 
لا اا ناواو کال لت : أردفني » وأاصسكر ن وال مكانا أنزل فيه. 


فدخل البصرة فأنزله في دار خحربة فمات فيها. 
نه اجتاز به رل من e e‏ 
بيعة e as‏ وقال ‏ لہ ار e‏ 
دول الهارة لتوا الر 
فون تكن الحوادث أفصَدتني طمن سَهْمي جِيْنَ ازمِي 
E CS‏ ا 
ر م م a‏ ا 
اطضعتهم بهرفهة ال لاي e‏ ا دمي ا 


. موضع في طريق البصرة الى المدينة‎ )١( 

(۲) وهو السهم الذي لا يعرف مصدره . 

(۲) القائل طلحة رضي الله عنه . 

. ٥٠۸/٤ في المطبوعة ( سفاهة ) وما أثبتناه من الطبري‎ )٤( 


وكان الذي رمىٰ طلحة مروان بن الحكم» وقيل غيره. 

وأما الزبير فإنه مر بعسكر الأحنف بن قيس فقال: « والله ما هذا أنحيارٌ جمع بين 
المسلمين حت ضرب بعضهم بعضاً لحق ببيته . 

وقال الأحنف للناس: من يأتيني بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أنا. 
فاتبعه» فلما لحقه نظر إليه الزبير قال : ما وراءك؟ قال : إنما أريد أن أسألك. فقال غلام 
لهو اسم عة نه عك قال ما يهولك مِن رجلٍِ وحضرت الصلاة . فقال ابن 
جرموز: الصلاة! فقال الزبير: الصلاة! 

و استدبره ابن جرموز فطعنه في جربان درعه فقتله وأخذ وَرَسّه وسلاحه 
وخاتمه و عن الغلام فدفنه و السباع ورجع إلى الناس بالخبرء وقال الأحنف 
لابن جرموز: والله ما أدري أحسنت نت آم أسأت. 

فأتیٰ ابن غا فقال لحاجبه : استأذن لقاتل الزبير 

فقال علي : ائذنْ له وبَشره بالنار. 

E CN sy 
وجه رسول الله کا ! وبَعَتٌ به إلى عائشة لما خلت الوقعة وانهزم اللات ون‎ 
ا رأوا الخيل أطافت بالجمل عادوا قلباً كما كانوا حيث آلتقوا وعادوا في أمر‎ 
O O اا و ا ميسرة›‎ 
» وانهزم الناس لكعب بن سور: « خل عن الجمل وتقدم بالمصحف فأدعهم إليه‎ 
وناولته مصحفاء فاستقبل القوم وال أمامهم رفوه رقا واخدا فقلره: ورمواأم‎ 
المؤمنين فى هودجها فجعلت تنادي : « البقية البقية يا بني » ويعلو صوتها كثرة الله الله‎ 
آذکروا ات فيأبون إلا إقداماًء فكان أول ی أحدثته حين أبوا أن قالت:‎ 
أيها الناس آلعنوا قتلة عثمان وأشياعهم ا وضح ا‎ « 
علي فقال: ما هذه الضجة؟‎ 


قالوا :عائشة تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم . فقال علي :اللهم آلعنْ قتلة عثمان. 


فأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 


آثبتا مکانكما» وحَرْضصت الناس حين رأث القوم يريدونها ولا يفون فَحَمَلَّتْ مُضْر 
البصرة حت قصفت مضر الكوفة حتیٰ حم علي فنخس [ علي ] قفا ابنه « محمد » - 
رک د له ٠‏ آحمل» فتقدَّم حت لم يجد متقدّماً إلا علىٰ سِنّان رمح 
فاحذ على الراية من يده وقال « يا بني : بين يدي ». 

وحملت مضر الكوفة فآجتلدوا قدّام الجمل حت ضرسوا “ والمجنبتان على 
حالهما لا تصنع شيئا ومع على قوم من غير مضر منهم زيد بن صوحان طلبوا ذلك منه . 
فقال له رجل: تنح إلى قومك مالك ولهذا الموقف؟ ألست تعلم أن مضر بحيالِك 
والجمل بين يديك وأن الموت دونه؟ 

ق لوت م الا ارت ا 

فأصیب هو وأخوه سیحان وأرنت صصح اهنا وآشتدت الحربت. ففرا 
على ذلك بعث إلى ربيعة وإلى اليمن أن آجمعوا مَنْ يليكم» فقام رجل مِنْ عبد القيس 
من أصحاب علي فقال : ندعوكم إلى كتاب الله . فقالوا : وكيف يدعونا إليه مَنْ لا يستقيم 
ولا يقيم حدود الله » وقد قتل كعب بن سور داعي الله؟ ورمته ربيعة رشقاً واحدا فقتلوهء 
فقام مسلم بن عبد الله العجلى ماه ون وا واا ول ودعت يمن الكوفة 
يمن البصرة فرشقوهم» وأبى أهل الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلا عائشة فذكرت 
أصحابها فاقتتلوا حتىٰ تنادوا فتحاجزوا» ثم رجعوا فآقتتلوا وتزاحف الناس وظهرت يمن 
ا E E E‏ على ربيعة الكوفة فهزمتهم»› 

من الكوفة فقتل على رايتهم عشرة خمسة مِنْ هَمُدان وخمسة مِنْ سائر اليمن فلمًا رأى 
lS oS‏ 

a aS N E 
4 وإنما تمثلهاء وقال ابن تمان‎ 


(۱) أي حتی اشتدت علیهم وکادت تهلکهم . 
(۲) الطبري ٥٠١/٤‏ : 
وا ا و دهراً فقطك NOIRE‏ 


وت سَيفِي فِي رجّال الأزدِ اضرب في E‏ وال 
كل طويل الساعتين نهد 
اور و ا ا کد فقتل على رايتهم وهم في الميسرة 
زيد» وعبد الله بن رقبة» وآبو عبيدة بن راشد بن سلمى وهويقول: اللهم أنت هديتنامن 
الضلالة» واستنقذتنا من الجهالة وأبتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلى ريبة وقتل . 
واشتدٌ الأمرٌ حتى لزقت ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإن كانوا إلى جنبهم وفعّل مثل ذلك ميسرة 
أهل الكوفة بميمنة أهل البصرة» فلما رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصبر 
تنادوا: طْرُفوا ‏ إذا فرغ الصبر. فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل روي وقعة 
کانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعا مقطوعة ولا رجلا مقطوعة» وأصيبت يد 
عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله فنظرت عائشة مِنْ يسارها فقالت: مَنْ القوم عن يساري؟ 
قال صبرة بن شيمان : : بنوك الأزد. فقالت: : يا آل غسان حافظوا اليوم فجلادكم الذي كنا 
نسمع به. . وتمثلت : 
وجالد من غسان أل جفاظها وك واوس الت وشيب 


فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل أمَّنا ريحه ريح 
المسك . وقالت لمن عن يمينها: مَن القوم عن يميني؟ قال : e‏ قالت: لكم 
يقول القائل : 


۰ J ۶ o "o7 م ت‎ o و۴٤‎ 2 0 م‎ “o 
وجاؤوا إلينا في الحديد كانهم من العزة القعساء بكربن وائلٍ‎ 
. إنما بإزائكم عبد القيس فاقتتلوا شد من فا قبل ذلك‎ 


rE‏ اا 


8 ۰ ۾ مه » ° ج ٤‏ ) 
ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت: جمرة الجمرات . فلما رقوا خالطهم بنو 


. أي : اضربوا الأطراف وهي الأيدي والأرجل‎ )١( 
. ) وهنب - بدل ( وكعب‎ : ٥۱٦/٤ الطبري‎ )۲( 


عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت : من ا نتم؟ قالوا: بنو عدي خالطنا إخحوتنا. 
فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً شديدا ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف حتى إذا 
كثر ذلك وظهر في الحسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا : لا يزال القوم أويُصرعَ الجمل 
وصار مجنبتا على إلى القلب» وفعل ذلك أهل البصرة» وكرة القومٌ بعضهم بعضاء 
وأخحذ عميرة بن يثربي برأ س الجمل وكان قاضي البصرة قبل كعب بن سور فشهد 
الجمل هو وأخوه عبد الله فقال على : من يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
الجملي المرادي فاعترضه ابن يثربي فاختلفا ضربتين فقتله أبن يثربي» ئم حمل 
علباء بن الهيشم فاعترضه ابن يثربي فقتله وقتل سيحان بن صوحان وارتث صعصعة› 
وقال ابن يثربي : 
أنا لمن ينكرني ابن يثربي قاتل علباءَ وهن الجملي 
وابنِ لصوخان على دِينِ علي 
E ES IEEE‏ ن ان 
إنا نمر رالأمر إمرار الرسن 
فناداه عمار: لقد عُذْتَ بحريز وما إليك مِنْ سبيل فن كنت صادقا فأخرح مِنْ هذه 
الكتيبة إلى . 


فترك الزمام في يدِ رجل من بني عدي حت إذا كان بين الصفين تقذم عمار -وهو 
وو کو لا و و اوا ا وات 
E E IS‏ 
EG GS ST‏ 
وأا ف عل ل استبقني . فقال: أبعد ثلاثة ! وأمر به فقتل 
وفيل: ! إن المقتول عمرو بن يثربي وأن عميرة بقي حت ولي قضاءَ البصرة مع معاوية . 
ولما قتل ابن يثربي تولىٰ ذلك العدوي الزمام فتركه بيد رجلٍ من بني عدي وبرز فخرج 
إليه ربيعة العقيلي يرتجز ويقول : 
EE RE EES E SEKE EEE‏ 


ألا ترَينْ كم شجَاع يكلم وتخَلى مِنٴيَدوَمعْصَه 
( كذب فهي من أبر أم نعلم ) ثم اقتتلا فاخن كل واحد منهما صاحبه فماتا 
س وقام مقام العدوي الحارث الضبي فما رؤيّ أشد منه وجعل يقول : 
حن نو ضبة أضحَابُ الجَمَل بار القَرة إذا المَرَد رل 
ننعي ابن عفان بأطراف الاسَلّ الموت ّ e‏ 
ا 
وقيل : إن هذه الأبيات لوسيم بن عَمرو الضبيّ وكان عمرو يُحرّض أصحابه يوم 
الجمل وقد أخذ الخطام ويقول: 
نحن بنوضبة لانفر ختىنرئىجماجمأتخر 


بخ () منها العلى ال 


ا ممتايارَوجَّة النب يازوجة المبارك ال 
ولم يزل الأمر كذلك حتى َيِل عَلىْ الخطام آ رون رخ قالت عائشة « ما 
زال جملي معتدلا حت فقدت أصواتٌ بني ضبة ». 
قال : واحذ الخطم سيمون رجلذ ين قريش كلهم بعل وهود بخطم الجمل ۾ 
وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة وقال : يا أمتاه مريني بأمرك .الت مرك 
و ۰ 


)١(‏ في الطبري ۵۱۸/٤‏ : بني 


(۲) فى المطبوعة: يحز» وما أثبتناه ف فى الطبري . 
)۳( الطبري : يا أمنا بالنون في البيتين. 


عليه نفر كلهم ادعى قتله: المكعبر الأسدي» e‏ الضبي» ومعاوية بن شداد 
العبسي » وعقار "“ السعدي النصري فأنفذه : بعضهم بالرمح ففي ذلك يقول: 


of, 


E ET‏ قوام اتات قليل؛ الأذى فيما ترى الین مسلم 
هتت له بالرمح. جت ف فخر صَربْعا لين وللفم 
يذكرني حاميم ا شاجر فهلا تلا قل التقدم 
EE.‏ أن لیس تابعا عا بتع الح يندم 
افا و ارت فو ار اا ین ی ف 
إليه الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول : 


باأمناياخير انَل مَاتَرَبْنّ كم شُجّاع يحل 
e GE‏ 

فانختلفا ضربتين فقتل كل والحذ منهما اة وأحدق أهل النجدات والشجاعة 

بعائشة فكان لا يأخذ الخطام أحدٌ إلا فيل وكان لا يأخذه والراية إلا معروف عند 

المطيفين بالجمل فينتسب: أنا فلان بن فلان» فوالُ E EN‏ 

لا يوصّل إليه إلا بطلبة وعَنّتء وما رامه أحد من أصحاب على إلا قتل أو فلت ثم لم 
يعد وحمل عَِيّ بن حاتم الطائي عليهم فقت عينه. 

وجاء عبدالله بن الزبير ولم يتكلم فقالت: فو انت ك انك ابن أختك. 

ال وا اساد 


وانتهی إليه الأشتر فاقتتلا فضربه الاش غل E‏ وصر ده 
عبد الله رة فة واعتنق کل رجل منهما صاحه وسقطاً إك الأرض يعتركان فقال 


ر مير ك 


a lI E, اي‎ 


(1) الطبري ٥۲۹/٤‏ : عفان بن الأشتر . 

(1) حاصل القصة أن الأشتر النخعيّ - واسمه مالك بن الحارث ‏ كان من الشجعان الأبطال المشهورين وكان 
من أصحاب علي رضي الله عنه » وكان عبدالله بن الزبير من الشجعان المشهورين أيضاً ومن حزب أبيه 
وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم فتماسكا يوم وقعة الجمل الأشتر وعبدالله بن الزبير كل واحدد 


فلو يعلمون مَنْ مالك لقتلوه إنما كان يعرف بالأشتر تر» فحمل أصحابٌ علي 
وعائشة فخلصوهما. 

قال الأشتر قيب عبد الرجمن بن عتاب فلقيتُ أشة لناس وأخرقه ما لبشه ان 
و ولت الأسود بن عوف فلقيت أشدَ الناس افا کات أنجو منه فتمنیت 
أي لم أكن لقيته» ولحقني جندب بن زهير الغامدي فضربه فقتلته. قال: ورأيت 
عبد الله بن حکیم بن حزام وعنده راية قريش وهو يقاتل عڍي بن حاتم وهما يتصاولا ن 
تصاول الفُحْلّين فتعاورناه فة فقتلناه [ يعني عبد الله ]. قال : وأخذ الخطام الأسود , بن بي 
البختري فقتل وهو قرشي أيضاء وأخذه عمرو بن الأشرف فقتل وقتل معه ثلاثة عشر 
رجلا من آهل يته وهو أزدي » وجُرح مَروان بن الحكم » وجُرح عبد الله بن الزبير سبعا 
وثلاثين جراحة مِنْ طعنة ورَمية . قال: وما رأيت مثل يوم الجمل ما ينهزم ا 
بح إل الحا الاسرت زط اخد بخطام الجمل أحدٌ إلا تل حتیٰ ضاع الخطامء 
ونادى عليّ : « اعقروا الجمل فإنه إن عقر تفرقوا » . فضربه رجل فسقطء ئا موت 
صوتأ قط شد مِنْ عجيج الجمل» وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف بن سليم 
فقتل وأخحذها الصقعب وأخوه عبد الله بن سليم فقتل» وأخحذها العلاء بن عروة فكان 
Tra‏ 
وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم “ فقتلء وقتل معه 
زيد» وسيحان ابنا صوحان» وأخذها عدة نفر فقتلوا منهم عبد الله بن رقية ثم أخذها 
منقذ بن النعمان فدفعها إلى ابنه مرّة بن منقذ فانقضى الحربٌ وهي في يده . وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 


= منهم إذا قوی على الآخر جعله ثحته وركب صدره وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير يقول : 
اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكاً معي 
يريد بذلك قتل الأشتر والمساعدة عليه حتى افترقا بغير أن يقتل أحدهما الآخر . 
قال عبدالله بن الزبير : لقيت الأشتر النخعيّ يوم الجمل فما ضربته ضربة إلا ضربني ستأً أو سبعاً ثم أخذ 
رجلي وألقاني في الخندق وقال e E Ea‏ 
(۴ ).۰ 
)١(‏ في الطبري : القاسم بن مسلم . 


۳ ذم وة 


أا ال شس الارن اة ال ل وال ن 
a e‏ 
e‏ 

1 ء ر ت E ۶ ٤‏ اڳ ر o‏ س 
وقتل رجال من بني محدوج»› وقتل من بني ذهل خحمسة وثلائون رجلا . 


قال وجا ااه وح هال :ا اغ ما اخ فالا إن “اع لن ان ذا 
r E e‏ 


e 


E EN E‏ ا قَلَمْ نَنْصَرِف ل وحن روء 

لقد کان في نصر ابن ضبَّة امه Sy SET SA‏ 

أطّعنا فُريشاً ضلة من حلومنا ونصرتنا أهل الججّاز عنا 

اطا بني تيم بن مره شف O OEE‏ 

فقال له الرجل : قل لا إله إلا الله. قال: آدن مني فلقني فيي صَمَمٌ . فدنا منه 
الرجلٌ فوثب عليه فعض آذه فقطعها . 


وقيل في عقر الجمل: إن القعقاع لقى الأشتر وقد عاد من القتال عند الجمل 
فقال: هل لك في العُود؟ فلم يجبه فقال: يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض منك» وحمل 
القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث وكان اخر مَنْ أخذ الخطام فلم يبق شيخ من بني عامر 


(( في نسخة : (عند النزال والطعان والإقران) . 


ليس بوهواه» ولا براع 
وقال القعقاع : ) 
إدذا و آجنا جهرناه ولا اق و رد ما متنتعناه 


وزحف إلى زفر بن الحارث الكلاعي وتسرعت عامر إلى حربه فأصيبوا فقال 
ا ن - وهو من أصحاب علي - E eS LE‏ 
فليعقروا الجمل قبل أن تصابوا وتصاب أم المؤمنين . 
TT‏ يا ال ضبة» دع بي إليك. E‏ 
2 لمن يليه : ات نون ل eT‏ قطع oT‏ و 
الهودج فوضعاه وإنه كالقنفذ لما فيه .من السهام» ثم أطافا به وفْرٌ مَنْ وراء ذلك من ٠‏ 
النا 
ن 


فلما انهزموا 2 منادیا فنادی: » ( ألا لا تتبعوا مدبراے ولا E‏ 
a‏ ولا تدخلوا الذور». 


وأمر علي نفراً أن يحملوا الهودج مِنْ بين القتلى» وأ ا 
أن شنت غاا فة وال« انظ هلوصا إليها شيءٌ من جراحة ». 

فأدحل رأسه في هودجها فقالت: من أنت؟ فقال: اف أهلك إليك . قالت: 
ابن الخثعمية؟ قال: نعم . قالت: يا بأبي الحمد الله الذي عافاك. وقيل: لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عَمّار فحتملا الهودج فنحياه ه فادخحل محمد يده 
فيه فقالت : من هذا؟ فقال: أخوك ال قالت : عمق . قال : eT‏ أصابك 
شي ءُ؟ قالت: ما أنتَ وذاك . قال: فمن إذا الضلال! قالت : بل الهداة. وقال لها عمار: 
کیف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أمه؟ قالت: لست لك بام . قال : بل ون کرهتِ. 


. الطبري : بوهام‎ )١( 
. الطبري : عقوق‎ )۲( 


قالت:. فخرتم أن ظفرتم ! EEA‏ هیهات والله لن يظفر من کان هذا 
دابا قاروا هدجا فر وها لی ف ها اا 

تاها عل قفا كف نكا ا الت محر قال ا لك. ٠الت‏ 
ولك . 

وحاء أعين بن ا و المجاشعى حتی أطلع ف الهودج فقالت : إليك 
أعنك الله . 
عورتك . e ll a‏ يده» ورمی E‏ 
خرابات الأزد. 

a a E EE O APR TE 


OTE‏ ومَعْشرأً أغشوا عَليّ بَصري 
ع ن قا ی ی ا ق 


فلما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلهافي دار عبدالله بن 
خحلف الخزاعي على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار وهي ام طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف» وتسلل الجرحى من بين 
القتلى ليلا فدخلوا البصرة فأقام على بظاهر البصرة ثلاثاً. 


(0 ئ : اخحر جوا الهودج من بين القتلى 


[ دفن القتلى ](') : 
اا اا 
بطيفون به e EE‏ 
n‏ والله لقد كنت أكره أن أرى قرَيشاً صرعى » أنت والله كما قال الشاعر : 
کی کان ا ال من ده e‏ 
وجعل كلما مر برجل فيه خير قال : زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الخوغاء 
وهذا العابد المجتهد فيهم ». o.‏ 
وصلن علي على القتلى ِي أهل البصرة الكوفة» وصلی عل قریش ی مؤلاء 
وھؤلاء وام فدُفنت الأطراف في قبر عظيم وجمع ما كان في العسکر شيء وبعث به 
إلى مسجد البصرة وقال: « مَنْ عرف شيئ فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان ٠.»‏ 
7 عدد قتلىٰ الوقعة ]< ) 
وكان جميع القتلى عشرة الاف نصفهم من أصحاب علي ونضصفهم من أصحاب 
عائشة › وقيل : غير ذلك . ) 
E E EE‏ 
) ولا فرغ علي ين الوق ته الاحف بن قيس في بني سعد وكاتوا قد اعتزلو 
القتال فقال له على : تربصت؟ ٠‏ 
)١(‏ عنوان زدناه من عندنا . 


(۲) في المطبوعة : ( على الرصافة ) - تحريف . 
(۳) عنوان زدناه من عندنا . 


م ٤ع‏ س ۶ » 
فإن طريقك الذي سلكت بعيدء وا: نت إل . غدا أحوج إحساني» 
e‏ 8 لاس مدای م ات اسا 


r e REY ای ب‎ aS e 
المتربص المتقاعد بى أيضا - يعئى أباه أبا بكرة - فقال: والله إنه لمريضن» وإنه على‎ 
. مسرتك لحریص‎ 


فقال علي : امش مامي . E‏ 
تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع يده علیٰ صدره وقال: « هذا جع بین »۰ واعتذر إليه 
قبل عُذرّه» وأراده على البصرة فامتنع» وقال: رجلّ مِنْ أهلك يسك إليه الناس 
وسأشير عليه . فافترقا على ابن عباس . 


وولي زياداً على الخراج وبيت المال» وأمر ابن ¿ عباس أن یسمع منه ویطیم » وکان زياد 
معتزلا ثم راح إلى عائشة وهي في دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة فوجد 
النساء يبكين على عبد الله » وعثمان ابني خلف _ وکان عبد الله قتل مع عائشة» وعثمان 
قتل مع علي e a EG E‏ رأته قالت له: « يا علي : 
يا قاتل الأحبةء يا مفرق الجمع أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ت ولد عبد الله منه ) ٠‏ 
يرد عليها شيئا» ودخل على عائشة فسلّم عليها وقعد عندهاء ثم قال: جبهتنا صفية. أ 
إني لم أرها منذ كانت جارية . فلما حرج على عاذت عله اول اکت غه ول : 
ود ت ان ن أفتح هذا الباب - وأشار إلى باب في الدار - وأقتل مَنُ فيه » وکان فيه 
ناس ين الجرحىٰ فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم فسكت» وکان مذهبه أن لا يقتل 
مذٌبرا» ولا يذفف على جریح » ولا یکشف سترا ولا يأخذ مالا . 


ولما حرج على من عند عائشة قال له رجل من أزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة. 
فغخضب وقال : « مه لا تهتکن ستراء ولا تدخلنٌ دارا» ولا تهِيْجَنَ امرأًة بأذی وإِنْ شتمَ 
أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم فإن النساءَ ضعيفات» ولقد كنا نومر بالكفّ 
عنهن وهن مشرکات فکيف إذا هن مسلمات . 


E‏ يا أمير المؤمنين قام رجلان على الباب فتناولا 
من هو امض شتيمة لك من صفية 

قال iE‏ ترفن اسا : جزیت عنا أمنا عقوقنا e‏ 
الأخحر: SA‏ 


ا 
وسألت عائشة يومئذ عَمْن قتل من الناس منهم معها ومنهيم عليها والناس عندها 
فكلمًا نعي واحد من الجميع قالت: « يرحمه الله ». فقيل لها: كيف ذلك؟ 
قالت : كذلك قال رسول الله م فلان في الحنة» وفلان في الحنة. وقال علي : 
ني لأرجو أن لا یکون أحدٌ نقيّ قلبه لله مِنْ هؤلاء إل أدخله اله الجنة: ‏ 


ثم جهز علي عائشة بكل ما ينبغي لھا من مركت وزاد» ومتاع » وغير ذلك 
وبعث معها كَل مَنْ نجا ممن حرج معها إلا مَنْ أحبّ المقام» واختار لها أربعين امرأة مِنْ 
نساأء البصرة والمعروفات»› وسير معها أخاها محمد , بڻ ابي يکر فلما کان اليوم الذي 
خلت ف تاها على فوقف لها وحضر الناس ا وودعتهم وقالت : يا بني لا 
لر ون ااي وإنه على معتبتي لمن الأخيار. 

وقال علي : J‏ صدقت واف ما کان[ بيني ]۳ وبینها لا إلا داك وإنها SG‏ 
الدنيا والأخرة ». 


ووت یوم الست عرة رجب وشن امال وسرّح بنیه معها وا فکان وجهها 
إلى مكة فأقامت إلى الحج ئم رجعت ا المدينة وقال لها عمار حين ودعها: « ما أبعد 
هذا المسير من العهد الذي عهد إليك. 


. خطئت‎ : ٥٤٩/٤ الطبري‎ )١( 
. . الطبري : وهماعجل‎ )۲( 
. ٥٤٤/٤ زيادة :ن الطبرى‎ )۳( 


الك وا لاإ نك ما علمت لقراك بالضن فال الحمد له الدى فض عا 
لسانك لي . ) 

وأما المنهزمون فقد ذكرنا حالهم وكان منهم عتبة بن أبي سفيان فخرج هو» 
وعبد الرحمن» ويحبى ابنا الحكم فساروا في البلاد فلقيهم عصمة بن أبير التيمي فقال 
لهم : هل لكم في الجوار؟ فقالوا: نعم . فاجارهم وآنزلهم حتیٰ برآت جراځهم وسیرمم 
e‏ أربعمائة راكب» فلما وصلوا إلى دومة الخدل قالوا: قد وفيت ذمتك 
وقضيت ما عليك . فرجع . 


وأما ابن عامر فإنه حرج أيضأ فلقيه رجل من بني حرقوص يدعى مُرّي فأجاره 
وسيره إلى الشام . ) 

وأما مروان ن الحكم فاستجار بمالك بن سح فأجاره» له» وحَفظ له بنو 
مَروان ذلك في خلافتهم» وانتفع بهم وشرفوه بذلك. 

وقيل : إن مروان نزل مع عائشة بدار عبد الله بن خلف وصحبها إلى الحجازء 
ل اار تال مک سار الى المد 

وأما عبد الله د ور ا : ائت أم 
المؤمنين فأعلمها بمكاني ولا يعلم محمد بن أبي بكر. فأتىٰ عائشة فأخبرها فقالت : 

فقال لها إنه قد نهاني أن يعلم محمد. فلم تسمع قوله وأرسلت إلى محمد 
وقالت : اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن أخحتك . فانطلقَ معه وخرج عبد الله 
ومحمد حتىٰ انتهيا إلى دار عائشة في دار عبد الله بن خلف. 

ولما فرغ على من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأى فيه ستمائة ألف 
وزيادة فقسمها على من شهد معه فأاصاب كل رجل منهم خمسمائة خمسمائة فقال لهم : 
أن أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى O PDE‏ 
وراء وراء» وطعنوا فيه أيضاً حين نهاهم عن أ خذ آموالهم فقالواً: : ما يحل لنادماءهم 
ويحرم علينا أموالهم؟ فقال لهم علي : القوم أمثالكم من صفح عنا فهو منا ومن لج حتى 
يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر. 


a CS E SS E 
لقد رأیتنا ندافعهم بأسنتنا ونتک ء على أزجتنا وهم مثل ذلك حت لو أن الرجال مشت‎ 
عليها لاستقلّت بهم وقال عبدالله بن سنان الكاهلي : لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل‎ 
حتیٰ فنیت» وتطاعنا ي ر وتشبکت في صدورنا وصدورهم حتیٰ لو‎ 
المهاجرين» فما شبهت‎ E سرت غلها الخيل ارت ثم فال علي‎ 
أصواتها إل بضرب القصارين › وعلم أهل المدينة بالوقعة يوم ا أن شت‎ 
الشمس مِنْ نسر مَرّ بماء حول المدينة ومعه شيء معلق فسقط منه فإذا كف فيه خاتم‎ 
نقشه : «عبد الرحمن بن عتاب»» وعلم مَنْ بين مكة والمدينة والبصرة ة بالوقعة بما ينقل‎ 
. إليهم النسور من الأيدي والأقدام‎ 

وأراد علي المقام بالبصرة لإإصلاح حالها فأعجلته السبئية عن ا فإنهم 
ارتحلوا بغير إذنه فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمرا إن أرادوه. 


وقد قيل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدم مع الاتفاق على مسير أصحاب 
عائشة ونزولهم البصرة والوقعة الأولى مع عثمان بن حنيف وحكيْم . 


وأما مسير على › وعزل أبي موسى فقال فيه : إن علي لما اا سد ابي بكر 
إلى أبي موسی وجری له ما تقدّم سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى علي بالربذة 
فاعلمه الخال فاغاده علي إل آبي موسی يقول له : ا ایا اا إلا لتكون 
مِنْ أعواني على الحق . فامتنع أبو موسىٰ» فكتب هاشم إلى علي : إني قدمت على 
ط غال» مشاقق» ظاهر الشنئان وأرسل الكتاب مع المحل بن خليفة الطائي فبعث 
علي الحسن ابنه» ياسر يستنفران الناس» وبعث قرظة بن كعب الأنصاري 
وكتب معه إلى أبي ع ا ف ن را يستنفران الناس» 
بعثتٌ قرظة بن كعب والباً على الكوفة فآعتزل عملنا مذموماً مدحوراً وان لم تفعل فإني 
قد أمرته أن بذك فان تبه فظفر بك يقطمك إرباإرباًفلما قدم الكتاب على أبي 
موسئ. اعتزل» واستنفر الحسن الناس فنفروا نحو ما تقدم» ا عن نحو البصرة 
فقال جون بن قتادة : كنت مع الزبير فجاء فارس يسير فقال : عليك أيها الأمير. 
e.‏ إن ا القوم د قد توا مکان کذا وكذا فلم أ ا ولا أقل 
عددا» ولاب قلوبا منهم . . ثم اع فارس آخر فقال له : إن القوم قد 


بلغوا مکان كذا وكذا فسمعوا بما- جمع الله لکم م من العدد والعدة فخافوا فولّوا مدبرين . 


فقال الزبير: أيها عنك فوالله لو لم يجد علي بن أبي طالب إلا العرفح ٠‏ لدب 
إلينا فيه فانصرف . 

وجاء فارس وقد كادت الخيل تخرج من الرهج فقال: هؤلاء القوم قد أتوك فلقيت 
عمار فقلت له وقال لي فقال الزبي بير: إنه ليس فيهم . فقال الرجل : بلي والله إنه لقيهم . 
فقال الزبير: والله ما جعله الله فيهم . فقال الرجل : بل والله . فلما كرّر عليه أرسل الزبير 
رجلين ينظران فانطلقا ثم رجعا فقالا : صدق الرجل . فقال الزبير: ياجَدع أنفاهء يا قطع 
ظهراه . ثم أخذته رعدّة فجعل السلاح ينتفض قال جون: فقلت : «تکلتني أمي ! هذا 
اللي كت اردان انوت م ار أعيش! ما أخذه هذا الأمر إلا لشيءٍ سمعه من رسول 
الله يَيةٍ» . وانصرف جون فاعتزل. وجاء على فلما تواقف الناس دعا الزبير وطلحة 
فتوافقوا. . . وذکر من مر الزبیر وعوده وتکفیره عن يمینه مثل ما تقدم» فلما بوا إلا 
القتال قال علي :أيكم يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه فإن قطعت يده أخذه بيده 
الأخرى فإن قطعت أخذه بأسنانه وهو مقتول فقال شاب : أنا. فطاف به على أصحابه 
فلم يُجبه إل ذلك الشاب ثلاث مرات فسلمه إليه فدعاهم فقطعت يذه يمى فأخذه 
a E E‏ الآن حل 


الهم . فقالت أم الفتى : 
ا اا دعاهم ٠‏ يتلو كاب الله لا يخشاهم 


واممهم قائمة a‏ تأمرهم بالقتل لا تنهاهم ( 
قد خضبت مِنْ علق لحاهم 
وحملت ميمنة علي على ميسرتهم فاقتتلوا فلاذ الناس بعائشة وكان أكثرهم مِنْ 
ضبة والأزدء وكان قتالهم من ارتفاع النهار إلى قريب مِنْ العصر ثم انهزم وا ونادیٰ رجل 
من الأزد: «كروا» فضربه محمد بن علي فقطع يده فقال: «يا معشر الأزد فروا». 


(( العرفج : صرب من النبات سریع الاتقاد . 
(۲) يعني : اللهم . 
() الطبري : يأتمرون الي لا تنهاهم . 


واستحر القتل في الأزد فنادوا: «نحن على دين علیٌ» فقال رجل من بنی أف 
لما قطعنا) كبدهم والزندا سشخحقالهم في رأيهم e‏ 


وحمل عمار بن ياسر على الزبير فجعل يحوزه بالرمح فقال : أتريد أن تقتلني يا أبا 


اليقظان؟ فقال: لا يا أبا عبدالله انصرف. فانصرف . 
وجرح م عبدالله بن الزبير فألقی ‏ نفسه في الجرحىٰ ثم برأً. 


la‏ أبي بكر عائشة شة فأنزلها وضرب عايها َة فوقف 
على عليها وفال لها ا ا وألبّت بينهم حتى فَتّل بعضهم بعضأً! 
e‏ 


E Ee 


) لم أذكر في وقعة ال ا آبو جعفر إذ کان اوثق من نقل التاريخ فال 
الاس قرا رار د ا 
[ من قتلى يوم الجمل] 

وممن قتل يوم الجمل: عبد الرحمن بن عبيدالله أخو طلحة له صحبة . 

وعمرو بن عبدالله بن أبي قيس بن عامر بن لوي له صحبة. 

وفيها قتل المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس له صحبة 
E E PPD E RG re‏ 

وقتل عبدالله بن حکیم بن حزام ا القرشي مع عائشة وكان إسلامه يوم 


.)۴( في الأصل : ( لما قطعوا ) - وهو غلط لفظاً ومعنى‎ )١( 


E E 
ت ا‎ 

(الاسيدِيّٰ) بضم الهمزة منسوب إلى اسيد بتشديد الياء وهم بطن من تيم . 
عفراء أخو معوذ وهما ابنا الحارث بن رفاعة الأنصاريان وشهدا بدرا وقتل مع علي وقيل : 
عاش وقتل في وقعة الحرة. 

التبهات) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد الياء ETN‏ 
دت بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة واخحره ثاء مثذة ة. و (سیخان) ر بفتح السين 
المهملة 2 الياء تحتها نقطتان وفتح الحاء المهملة واحره 2 و (نجبة) بعتح 
النون والجيم والباء الموحدة . و (عميرة) بفتح العين وكسر الميم ور تال 
وفتح الباء الموحدة . و(الخریت) بكسر الخاء المعحمة والراء المشددة وسکون الياء 
المثناة من تحتها نقطتان وفي اخره تاء فوقها نقطتان . 


فی هذه السنة بعد الفراغ من وقعة الجمل خحرج حسكة بن عتاب الحبطى » 
وعمران بن الفضيل البرجمي في صعاليك من العرب حتى نزلوا «زالق» من سجستان 
وقد نكث أهلها فأصابوا منها مالا ثم أتوا «زرنج» وقد خحافهم مرزبانها فصالحهم 
ودخلوها فقال الراجز:. ) ) 

ا بجوع_ وخرب بابن امن وصعَاليك 2 
ا فضة RT‏ ذهب 
عبدالله بن العباس يأمره أن يولي سجستان رجلا ويسَيّره إليها فى أربعة آلاف فوجه 
حسكة و a es GN E‏ بي الحر 
هذا وهو من سجستان 


ذكر قتل محمد بن أبى حذيفة 
في هذه السنة قعل محمد بن أبي حُذيغة وان أب أبو حذيفة بن عتبة بن رييعة بن 
تریبته وکان فیما قیال اصاب شراباً َه عثمان ثم تك محمد واقبل علي العبادةء 
وطلب من عثمان أن یولیه عملا فقال: لو كنت أهاا لذلك لوليتك. فقال له: اني قد 
رغبت في عزو البحر فائذن لي في تيان مصر. ادن چو لما دارا الاي 
عبادته فلزموه وعد 0( a a e‏ وکان محمد يعیىه 
ویعیب عثمان بتولیته ويقول : استعمل رجلا آباح رسول الله دمه! فکتب عبدالله إلى 


عثمان : «إِن محمدأ قد أفسدَ على البلاد هو ومحمد بن أبي بكر . 

فكتب إليه : «أما ابن ات بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشة» وأما ابن آيي ج 
ابني وابن ا وروی و ن . فكتب إليه : «إن هذا الفرخ قد استوی ريشه 
ولم يبق إلا أن يطير» . 

فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه كسوة فوضعها 
محمد في المسجد ثم قال : «يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني 
ویرشوني علیه» . فازداد آهل مصر تعظیماً له وطْعْنا علیٰ عثمان وبایعوه علیٰ ریاستهم» 
فکتب إلیه عثمان یذکره بره به وتربيته إياه وقيامه بشأنه ويقول: «إنك كفرت إحساني 
أحوج ما كنت إلى شكرك». فلم يرده ذلك عن ذمه وتأليب الناس عليه» وحثهم على 
المسير إلى حصره ومساعدة من يريد ذلك . 

فلما سار المصريون إلى عثمان أقام هو بمصر وخرج عنها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح فاستولىٰ عليها وضبطها فلم يزل بها مقيماً حتىٰ قتل عثمان وبويع على » واتفق 
معاوية وعمرو بن العاص على حلاف علي فسارا إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد إليها 
أميراً فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع محمداً حتى خرح منها إلى العريش في 
i EOE SED E‏ ضاف 


i ONA EA i 
بها أمير يمنعهما عنها ولا حلاف أن استيلاء معاوية وعَمرو عليها كان بعد صفين والله‎ 
. أعلم‎ 
حصروه أخرج محمد عبدالله بن سعد عن مصر وهو عامل عثمان واستولىٰ عليها فنزل‎ 
عبدّالله عل تخوم مصر وانتظر أمرَ عثمان فطلع عليه راكب فسأله فأخبره بقتل عثمان‎ 
فاسترجع »› وسأله عما صنع الناس بعده فأخبره ببيعة على فاسترجع فقال له: كأن إمرة‎ 
. على تعدل عندك قتل عثمان‎ 

قال : نعم . قال: أظنك عبدالله بن سعد. فقال: نعم . فقال له: إن كانت لك في 


نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإ رأيّ OT‏ اسحابك إن ظفریکم 

أن يقتلكم أو ينفيكم» E N‏ فقال: من هو؟ قال: قيس بن 
سعد بن عبادة قال عبدالله بن سعد: أبعد الله محمد بن أبي حذيفة فإنه بغ على ابن 
عمه» وسعى عليه» وقد كفله» ورباه» وأحسن إليه فأساء جواره» وجهز إليه الرجال حت 
قتل» ثم ول غلبه من هو بعد منه ومن شمان ولم یمتعه بسلطان بلاده شهرا ولم بره 
لذلك أهلا. 


وخرج عبدالله هارباً حتى قم على معاوية. وهذا القول يدل على ان قيساًولي 
مصر ومحمد بن أبي حذيفة حي وهو الصحيح . 

وقیل : E O‏ 
فلما E GE GSE‏ 
وقد بایعتُ هذا الرجل - يعني معاوية - وما أنا براض بكثير من أمره وإني لأعلم أل 
TO‏ افا م ا فا وديا 9 بهذا الأمرء فواعدڼِي موعدا ألتقي 
معك فيه في غير جيش تأتي في مائة وآتي في مثلها وليس معنا إلا السيوف في القرب» . 
فتعاهدا وتعاقدا علىٰ ذلك واتعدا العريش› ورجع عَمُرو إلى معاوية فأخبره الخبر فلما 
O YP OSE ES‏ 
لينطوي خبره» فلما آلتقيا بالعريش قدِم جيش عفرو على أثره فعلم محمد ألة قد عكر 
فدخل قصرا بالعریش فتحصٌن به فحصره Ce‏ اوت 
به عمرو إلى معاوية فسجنه» وكانت ابنة قرظة امرأة معاوية ابنة عمة محمد بن أبي 
حذيفة أمها قاطمة بنت عتبة فكانت تصنع له طعاماً ترسله إليه فأرسلت إليه يومأ في 
الطعام مبارد فبرد بها قیوده وهرب فاختفیٰ في غار فاد وفتل وال أعلم . 


وقيل : إنه بقي محبوساً إلى أن قتل حجر بن عَدِيّ ثم إنه هرب فطلبه مالك بن 
هبيرة السكوني فظفر به فقتله غضباً لحجر وكان مالك قد شفع إلى معاوية في حجر فلم 
يشفعه . وقيل : إن محمد بن أبي حذيفة لما قثل محمد بن أبي بكر حرج في جمع كثير 
إلى عمروفأمّنه عَمُروثم غدر به وحمله إلى معاوية بفْلْسطين فحبسه» ثم إنه هرب فأظهر 
معاوية للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه فسار في أثره عبدالله بن عمرو بن ظلام الخثعمي 
فأدرکه بحوْرَّان في غاز وجات حر تخل الغار فلا رأت مدا رت مه وكا خا 


و و ی ی ا ا و چ 
من عنده فوافقهم عبيدالله فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا: هو في الخار فأخرجه وكره أن 
يأتي به معاوية فيخلي سبیله فضرب عنقه وكان ابن خال معاوية . 
ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

وفي هذه السنة في صَفُر بعث على قيس بن سعد آميرا على مِصّر وكان صاحب 
yy‏ - وکان من ذوي الرأي والبأس ‏ فقال له : ا ف 

ا وأجمع إليك ثقاتك ومن أحببت خت انر شت اي 
وك د فان ذلك ارعت لعدرك: وأعرّ لوليك. وأحسن إل المحين واشت على 
المريب» افق اا وا حاص ف انى 

فقال له قيس : أما قولك : أخحرج إليها بجند: فوالله لئن لم أدخلها إلا بجندِ آتيها به 
من المدينة لا أدخلها أبدأ فأنا أدع ذلك الجند لك فن كنت احتجت إليهم كانوا منك 
قريباء وإِنُ أزدت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة [ لك ]. 

فخرج قيس حتىٰ دحل مصر في سبعة من أصحابه على الوجه الذي تقدم ذكره 
فصعد المنبر فجلس عليه وأمر بكتاب أمير المؤمنين فقرىء على أهل مصر بإمارته 
ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحق . 

ثم قام قيس خطيباً وقال : «الحمد لله الذي جاء بالحق» وأمات الباطل» وكبتَ 
الظالمين . أيها الناس: إنا قد بايعنا خير مَنْ نعلم بعد نبينا ية فقوموا أيها الناس فبايعوه 
على كتاب الله » وسنة رسوله فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم» . فقام 
الناس فبايعوا واستقامت [ له ] مصر» وبعث عليها عماله إلا قرية منها يقال لها.«حربتا) 
اا و ا ا ی م ی کا ف ی ا 
يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس يدعو إلى الطلب بدم عثمان» وكان مسلمة بن مخلد 

قد أظهر الطلب أيضاً بدم عثمان فأرسل إليه قيس : ويحك أعَلّيّ تثب! فوالله ما أحب أل 

لي ملك الشام إلى مصر وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة أي كاف عنك ما دمت وأنت 
والي مصر 


. أنظر بسطه في الطبري‎ )١( 


وبغت فقس - وكان حازما - إلى أهل «خربتا» : ن 
کاف عنکم . فهادنهم وجبىٰ الخراج ليس أحد ينازعه» وخرج امير الو ين إلى الجمل 
ورجع وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله على معاوية مخافة أن يقبل على في أهل العراق 
وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية» فكتب معاوية إلى قيس : «سلام عليك أما بعد 
فإنكم نقمتم علىٰ عشمان ضربة بسوط» أو شتيمة رجل» أو راح واستعمال فتی › 
وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم فقد ركبتم عظيماً وجثتم أمراً إا فقب إلى الله يا قيس . 
فإنك من المجلبين على عثمان فأما صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي أغرى [ به ] الناس» 
وحملهم حتیٰ قتلوه وأنه لم يَسلّم من دمه عُظم قومك فإن استطعت یا قیس أن تکون 
ممن يطالب بدم عثمان فافعل وتابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما 
ا a EE‏ وسَلْنِي ما شت فاني 
اعطيك واكتبْ إل برأيك ) | 


فلما جاءه الکتاب أحب أن یدافعه ولا بدي له مره ولا یتعجل إل حربه فکنب 
إليه : «أما بعد فقد فهمت ما ذكرتّه من قتلة عثمان فذلك ذ شيءٌ لم آقاربه'“» وذکرت أن 
صاحبي هو الذي أغری به حتیٰ قتلوه ٥‏ وهذا مما لم أطلع عليه وذکرت ان عُظم عشيرتي 
لم تلم [ مِنْ دم عثمان ] فأوّل الناس کان فيه قياماً عشيرتي» وأما ما عرضته من 
متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة وليس هذا مما يسرع إليه» وأنا كاف عنك. وليس 
ياتيك من قبلي شی٤تکرهه‏ حتیٰ تری ونریٰ إن شاء الله تعالی»: 

فلما قراً معاوية كتابه رآه مقارباً مباعداً فكتب إليه : ٠‏ «أما بعد فقد قرأت كتابك فلم 
O ET N PY‏ ا و 
للمكايد ومعه عدد الرجال و [بيده ] أعنة ة الخيل والسلام». 

فلما قرأ قيس كتابه ورأئ أنه لا يفيد معه المدافعة والمماطلة أظهر له ما في نفسه 
فک إله: «أما بعد: فالعجب من اغترارك بي» وطمعك فی واستسقاطك إياي . 
ا الخروج عن طاعة أولىٰ الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق» وأهداهم س 
وأقربهم من رسول الله ية وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 


)١(‏ الطبري : لم أقارفه 


E 00S0 LL SS Co ۳٦ سنة‎ 


هذا الأمر وأقولهم بالزور» وأضلهم سیا وأبعدهم من رسول الله اة وسيلة ولد 
ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس . ) ) 

وأما قولك إني مالىءٌ عليك مصر خيلا ورجالاً فوالله إن لم أشغلك بنفسك حت 
تكون أهم إليك إنك لذو جد والسلام». 

فلما رأی معاوية کتابه یس منه وثقل عليه مکانه ولم تنجع حیله فيه فکاده من قبل 
ا ولا تدعوا إلى غزوة فإنه لنا شيعة قد 
اا کەو ا رو ما غل ار اکم الین ع ن آهل جردا يجري 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم» وافتعل كتاباً عن قيس إليه بالطلب بدم عثمان 
والدخحول معه في ذلك» وقرأه على أهل الشام» فبلغ ذلك عليأ أبلخه ذلك محمد بن أبي 
بكر ومحمد بن جعفر بن ای طالب وأغلمنة ونه بالشام فأعظمه وأكبره فدعا أبنيه» 
وعبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال ابن جعفر : «يا أمير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما 

a‏ ت چ سے 

عبدالله : اعزله فإن كان هذا حقا لا يعتزل لك . 

فبينا هم كذلك إد جاءهم كتاب من قيس يخبر أمير المؤمنين حال المعتزلين وكفه 
عن قتالهم فقال ابن جعفر: ما أخحوفني أن يكون ذلك ممالأة منه» فمره بقتالهم . 

فكتب إليه يأمره بقتالهم» فلما قرأ الكتاب كتب جوابه : «أما بعد فقد عجبت 
لأمرك تأمرني بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوك ومتى حاددناهم ساعدوا عليك 
ae e TS‏ ا ال دن 
أبي بكر إِلىٰ مصر دول بعث الاشتر النخعي فمات بالطريق فبعث محمداً فقدم 
محمد علیٰ قيس بمصر فقال له قیس: ما بال ا مير اتن ماغ ها ادل اعا ي 


وبينه؟ 


قال: لا. وهذا السلطان سلطانك؟ قال: لا والله لا أقيم . وخرج منها قبل إلى 


لاو E E E E‏ 
فتلت عشمان وَبرّعك علي فبقي عليك الإثم ولم يُحين لك الشكر:, و : ا 
أعمى القلب والبصر والك لو ألقي بين رهطي ورمطك حرباً لضربت عنقك . أخرج 
عني . 

Oe ENR RA ES 
بمائة ألف مقاتل لكان یسر عندې من قیس بن سعد فی رأیه ومکانه».‎ 


فلما قم قيس على على وأخبره الخبر علم اھ کان ا ایر فام ن 
المكايدة» وجاءهم خبر قتل محمد ئ ان بکر فعظم محل قیس عنده وأطاعه في الأمر 


ولما قدم محمد مصر قرأ كتاب علي على أهل مصر ثم قام فخطب فقال: | 
«الحمد لله الذي هدانا وإياكم لما آختلف فيه من الحقء وَبصرن وإِیّاکم کثیراً مما کان 
عمي عنه الجاهلون . ألا إن أمير المؤمنين وَلأني أمركم وعهد إلى ما سمعتم» > وما 
توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب» فان يكن ما ترون مِنْ إمارتي وأعمالي طاعة لله 
فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنه هو الهادي له وإِن رأ يتم عاملا لي عمل بغير 
الحق فارفعوه إلى وعاتبوني فيه فاني بذلك ا . وفقنا الله 
وإیاکم ا الأعمال برحمته) . 


ثم نزل» ولبث شه كاماد حت بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد 
وادعهم قيس فقال لهم : «إِمّا أن تدخلوا في طاعتنا وإِمّا أن تخرجوا عن بلادنا». 
فأجابوه : «إنا لا نفعل فدَعنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فلا تعجل لحربنا» . فأب 
عليهم فآمتنعوا [ منه ] وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم هائبون لمحمد» فلما 
رجع على عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا في محمد وأظهروا له المبارزة 
فبعث محمد الحارث بن جمهان الجعفي اك أهل خربتا وفيها يزيد بن الحارث مع بني 
ا »٠‏ فبعث محمد إليهم أيضا ا کے 


a e Eo 
. سماعها العامة(‎ 

وفيها قدم ابراز بن مرزبان مرو إلى علي بعد الجمل مقرًا بالصلح » فكتب له كتابا 
إلى دهاقین مرو» والاساورة» ومن دمرو» ر نم إنهم کمروا وأغلقوا نيسابور فبعث علي 
خليد بن قرة» وقيل : ابن طريف اليربوعي إلى خراسان. 

HAA. Ese 
قيل : كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة قبل أن يقتل عثمان نحو فلسطين›‎ 
0 قر ۽ ا‎ ٤ ی‎ 

وسبب ذلك أنه لما احيط بعثمان قال: «يا أهل المدينة لا يقيم أحد فيدركه قتل هذا 
الرجل إلا ضربه الله بذل. مَنْ لم يستطع نصره فليهرب» . فسار» وقيل : غير ذلك وقد 

a‏ ومحمد فسكن فلسطين فمرٌ به راكب من المدينة فقال له 

ال ا ا E‏ 
محصوراً. ثم مر به راکب آخر بعد یام فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال. قال : قتل 
الرجل. فما الخبر؟ قال: قتل عثمان ولم يكن شيء إِلىٰ أن سرت. 

a r E‏ ا 
المرب کان پینکم وبين العرب باب فگیر فانخذو بلا غر ا ذلك الذي 

نريده. ل ی کا ا ر 

e‏ انعي الحياءَ والدين» . حت فدم دمشی › وكان قد علم الذي یکون فعمل 
عليه لأن النبي ب كان قد بعثه إلى عمان فسمع مِنْ حبر هناك شيئا عرف مصداقه» فساله 
عن وفاة النبي بيا ومن يکون بعده. فأخبره بأبي بكر وأ مدته قصيرة م لیل 
ا م مواد ل و نم يلي بعده رجلٌ مِنْ قومه تطول مُدته ویقتل 


)١(‏ علل الطبري ٥۷/٤‏ ه أيضاً في كتابه عدم ذكر المكاتبات بذلا 
(۲) بعيدٌ أن يكون ذهاب عمرو على هذه الصورة (م) . 


عن ملا . قال: ذلك شد ثم يلي بعده رجل مِنْ قومه رالنان عله ويكون غل رانة 
حرب شديدة» ثم يقتل قبل أن يجتمع الناس عليه» ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة 
فيطول مُلكه وتجتمع عليه أهل تلك الفِرقة ثم يموت . وقيل : إن عَمُراً لما بلغه قل 
عثمان قال : «أنا أبو عبدالله آنا قتلته وأنا بوادي السباع()» إن يل هذا الأمر طلحة فهو 

فتی العرب سیباء وإن یله ابن آی طالب فهو أكره من يليه إ إلى » . فبلغه بيعة علي فاشتد 
عليه وأقام ينتظر ما يصنع الناس فأتاه مسير عائشة وطلحة والزبير فأقام ينتظر ما يصنعون 
فاتاه الخبر بوقعة الجمل فارتج عليه أمره فسمع أن معاوية بالشام لا يبايع علياً وأنه يعظم 
شأن عثمان - وكان معاوية أحب إليه من علي - فدعا ابتيه عبدالله ومحمد! فاستشارهما 
وقال: «ما تریان؟ e‏ وهو يدل بسابقته وهو غير مشرکي في شيء من 
آمره» . فقال له ابنه عبدالله : رف في النبيٌ ية وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون فأرى أن 
تكف يدك وتجلس في بيتك حتی يجتمحَ الناس [ عل مام فتبایعه ]. وقال له ابنه 
محمد: أنت ناب مِنْ أنياب العرب» ولا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت . 
فقال عمرو: أما نت يا عبدالله فامرتني بما هو خير لي [ في آخرتي وأسلم ] في ديني› 
وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي وشر لي في آخرتي . ثم خرج ومعه 
ابناه حت قم على معاوية فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمانء 
وقال عمرو: «أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» - ومعاوية لا يلتفت إليه فقال 
لعمرو ابناه: ألا ترى معاوية لا يلتفت إليك فانصرف إلى غيره. فدخحل عمرو على 
معاوية فقال له : والله لعجب لك أن ي أرفدك بما أرفدك وأنت مُعرض عني [ آم والله ] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفسِ ما فیها حیث تقاتل مَنْ تعلم سابقته وفضله 
lS‏ الدنیا . فصالحه معاوية وعطف عليه . 


(۱) یرید ر بر السبع لأن ضیعته وقصره کانا به . ) ) ) ) 
(۲) هكذا في الأصل والطبري وما أظن عمرو ليصرح بأنه إنما يطلب الدنيا معرضا عن الدين (م). 


+» \€ 


ذكر ابتداء وقعة صفين(' 


لما عاد علي من البصرة بعد فراغه من الجمل قصد الكوفة » وأرسل إلى جرير بن 
غد اه الجا ان اماع دان لعا ون اعت ی فی وان 
ن ااا ا ا ا ا و لر فاو و جا 
عنده أراد على أن يرسل رسولاً إلى معاوية : قال جرير : أرسلني إليه فإنه لي ود. فقال 
الأشتر : لا تفعل فإن هواه مع معاوية . فقال علي : دغه حتى ننظر ما الذي يرجم إلينا 
به . 

عله وكتب هة كتاباً إلى معاوية يعلمةه فيه باجتماع المهاجرين والانضار عن 
بيعته ونكث طلحة والزبير وحربه إياهما ويدعوه إلى الدخول فيما دخحل فيه المهاجرون» 
والأنصار من طاعته» فسار جرير إلى معاويةء فلما قدم عليه ماطلهء واستنظره» 
واستشار عَمُراً فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويلّزْم عليًا دم عثمان ويقاتله بهم» ففعل 
معاوية ذلك» وكان أهل الشام لما قم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قتل 
فيه مخضوبا بالدم بأصابع زوجته نائلة أصبعان منها وشيء من الكفَ وأصبعان مقطوعتان 
من أصولهما ونصف الإبهام وضع معاوية القميص على المنبر وجمع الأجناد إليه فبكوا 
على القميص مَدّة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه» وأقسم رجال من أهل الشام 
أن لا يمسهم الماء إلا للغسل من الجنابة”“ وأ لا يناموا على الفرُش حت يقتلوا 
قتلة عثمان ومن قام دونهم قتلوه» فلما عاد جرير إلى أمير المؤمنين علي وأخبره خبر 


. صفين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غربيها‎ )١( 
- وآلى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساء ولا يمسهم الماء للغسل إلا من احتلام‎ : ٥٦۲/٤ الطبري‎ )۲( 
. وهي أوضح وأظهر‎ 


معاوية واجتماع“ أهل الشام معه على قتاله وأنهم يبكون على عثمان ويقولون: « إن . 


علیاً قتله وآوی فته وآنهم لا ینتهون عنه حت یفتلهم أو یقتلوه » ». قال الأشتر لعل : قد 
كنت هتات ان ترسل جریرا وأخبرتك بعداوته و ولو كنت أرسلتني. -لکان خیرامِنْ 
هذا الذي أقام عنده حتیٰ يدع اا ر فته إلا فتخهء ولا نابا یخاف منه إل 
أغلقه . فقال جرير: لو كنت نَم لقتلوك . لقد ذكروا أنك مِنْ قتلة عثمان . فقال الأشتر 

اللو یتم ل یي وام ولحمت سما عا لامجل یامن کر واو 
أطاعني [ فيك ] أ مير المؤمنين لحبسك وأشباهَك حت يستقيمّ هذا الأمر» فخرج جرير 


الف «قرقيسيا» وكتب إلى معاوية فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليهء :وقیل : کان الذي 


حمل معاوية على رَد جرير البجلي غير مقضى الحاجة شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكان سبب ذلك إن شرحبيل كان قد سيره عمر بن الخطاب إلى 
العراق إلى سعد بن أبي ت ج نخ اا شه ن ر 
الكندي لمنافسة بينهما فوفد جرير البجلي » على عمر فقال له الأشعث: إن قدرت أن 
ال رخمل غلك عر قافا i Sh‏ 
على سعد. قال: وقداقال شعرا: | 


ألا ليتني والمرء سعد بن مالك وزرا وان اي م 

فيغرق أصحابي وأخرجٌ سالماً على ظهر رفور انادي U‏ 

فکتب عمر إلى سعد يأمره إرساله زبرا TS‏ 
بالمدينة وسيّر شرحبیلا إلى الشام فشرف وتقدم وکان أبوه السمط من غزة الشام(““ فلما 
قدم جریر بکتاب LE E RE Pe‏ 
أخبره معاوية بما قدم فيه جریر فقال کان مي المؤمنين عثمان خافتنا فان قوي عل 
الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا Eee‏ 


. ) في الأصل ( واجتمع أهل الشام ) صححناه من الطبري -( م‎ )١( 

a‏ بالنون وهو غلط صوابه بالباء المثناة من تحت (م). 
(۳) فرقور : السفينة . 

(e). في نسخة : من غزاة الشام‎ )٤( 


E OP 


وخرح على فعسكر « بالنخيلة »“ وتخلّف عنه نفر مِنْ أهل الكوفة» منهم مرة ‏ 
ااي ومسروق أخذا أعطياتهما وقصدا قزوين فأما مسروق فإنه كان يستغفر الله من 
تخلفه عن على بصفين› وقدم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه من أهل البصرة وبلغ 
ذلك معاوية فاستشار عمرا فقال : أما إذا سار علي فسر إليه بنفسك ولا تغب عنة برأيك 
ومكيدتك . فتجهز معاوية وتجهز الناس وحضهم عَمُرو وضعّفَ علياً وأصحابه وقال : 
( إن أهلى العراق قد فرقوا جمعهم» ووهُنوا شوكتهم» وفلّوا حدهمء وأهل البصرة 
مخالفون لعلي بمن قتل منهمء وقد تفانت صنادیدهم وصنادید e‏ يوم الجمل» 
وإنما سار عليّ في شرذمة قليلة وقد قتل خلیفتکم » والله الله في حَقَكم إن تضيعوه وفي 
دمكم إن تطلبوه» وكتب معاوية إلى أهل الشام وعقد لواءً لعمرو» ولواءً لأبنيه عبد الله 
ومحمد. ولواءً لغلامه وردان . وعقد علي لواءٌ لخلامه قنبر فقال عمرو : 

CEN Ga 

ا 

فبلغ ذلك عليًا فقال : 

ا ا ايى ا اتی ار 

مين اليل بالقلاص متخقييْن اق الدَلاص ° 

فلما سمع معاوية ذلك قال: ما أرى علياً إلا وقد وفى ذلك . وسار معاوية وتأنى 
في مسيره فلما رأىٰ ذلك الوليد بن عقبة بعث إليه يقول : 


E A, aE ES E و‎ 


(1) النحَيلة : بالتصغير-موضع قرب الكوفة . 
(۲) حملة السلاح» وخص به بعضهم الدرع والحديد كله . 
a u‏ يلام عليه 


قطعت الدَهُر كالسّدِم المَعّْنى 
وإك والكتاب إلى علي 
يُمْنيْك لإمارة کنا رک 
ولس انحو الترات بحن وای 
ولو كنت القتيل وكکان حيا 
ولا تكل عن الأوتار حتى 
وقومك بالمدينة قد 


te 


ړ ا £ 


N O 
im E تدر ؛ في د‎ 


كدابغة وقد حلم الأديم E‏ 


E‏ العراق بها رسیم 
ER‏ السرة ة العشوم 
لجر لا أل ولا شوم 
يبيءَ بهاولا برم جَثوم 
فهم صرعى كانهم الهشيم 


ولو زبنته الحرب لم يترمرمٍ 


هانىء أربعة آلاف» وسار علي من النخيلة وأحذ معه مَنْ بالمدائن من المقاتلة» وولى 


نابغة بني () جعدة فحدا به یوما فقال : 


عليه إلى الشام فأبوا وكانوا قد ضموا سفنهم إل 
ف وخلف عليهم الأشتر 


قد علم اران والعرافق 


لكم سباق ولهم سباق 


CER EET 
إن الاولى جاروك لا أفاقوا‎ 
قا لك الفا‎ 


E SIS MO‏ ؛ لما سارعليّ کان معه 


ووه علىّ من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على 
الموصل حتى يوافيه على الرقة فلما وصل إلى الرقة قال لأهلها: ليعملوا له جسرأ يعبر 
فتهض من عندهم ليعبر عل جسر 


فناداهم الاش 


ا ) أقسمٌ الله لئن لم تعملوا جسراً يعبر 


عليه أميرٌ المؤمنين لأجردن فيكم السيفَ ولاقتلنَ الرجال ولآخذن الأموال ». فلقی 


. هو ترديد البعير صوته في غير شقشقة‎ )١( 
. حلم الأيم : فسد من دابة تكون تسمى الحلم‎ )۲( 


: ٥٦٤/٤ الطبري‎ )۳( 


: سوم . 


. انظر لسان العرب ( مادة سدم)‎ )٤( 
) في الأصل ( ابن ) - وهو تحريف . (م‎ )١( 


بعضهم بعضاً وقالوا : إنه الاشتر وإنه فمن“ أن يفيّ لكم بما حلف عليه أو يأتي بأكثر 
منه فنصبوا له جسرا وعَبَرَ عليه على وأصحابه وازدحموا عليه فسقطت قلنسوة عبد الله بن 
أبي الحصين الأزدي فنزل فأخذها ثم ركب وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي 
فنزل فأحذها ثم قال لصاحبه : 
فإن يك طن الزاجري الطير صادقا كما زعموا أقتل وشيكأ ويقتل 

فقال ابن أبى الحصين : ما شىء أحب إلى مما ذكرت فقتلا جميعاً بصِفيّن» ولما 
بلغ علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي » وشريح بن هانىء فسرحهما أمامه في 
اثنى عشر ألفا نحو معاوية على حالهما التى خحرجا عليها من الكوفة > وكان سبب 
EES LN‏ ل أخذاعلى شاطىء الفرات مما يلى البر 
فلما بلغا « عانات لهاان او فا ق جا فقالا : ر« لاوالله ما هذا 
لنا برأي نسير وبيتا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر وما لنا خير في أن نلق 
جنود الشام بقلة من معنا » . فذهبوا ليعبروا مِنْ عانات فمنعهم اا و وا 
هت فلحا علا دون ف ا قلا لحا لاقن ٫‏ مقدمتي تأتيني من ورائي » 
OT SE‏ دما فلا ر الف ات ها امام فلا اتا 
إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي في جنب من أهل الشام فأرسلا إلى علي 
فأعلماه فأرسل على إلى الأشتر وأمره بالسرعة وقال له : 

« إدا فذمت فأنت عليهم وإياك أن تدا القوم بقتال إل أن يندأوك حت تلقاهم 
E E E‏ 
ا ا ا ا ا ا ن متهم دومن یری 
أن ينشب الحرب» ولا تباعد منهم تباعدَ مَنْ يهاب البأاس حتىٰ أقدم عليك فإني حثيث 
المسير في أثرك إن شاء الله تعالى ». 

وكتب على إلى شريح » وزياد بذلك وأمرهما بطاعة الأشتر. فسار الأشتر حتى 
قدم عليهم واتبع ما أمره وكف عن القتال ولم يزالوا متواقفين حتىٰ كان عند المساء حمل 


. فمن بكذا : أي جَدَرَ به وخلق‎ )١( 
. عانات :' قری بالفرات‎ )۲( 


عله ار الأعور اللي ا ا الشام» کد 
من الغد هاشم بن عتبة المرقال'. وخرج إليه أبو الأعور فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم 
لبعض ٹہ انصرفواء وحمل عليهم الأشتر وقال : أروني أبا الأعور. وتراجعوا ووقف أبو 
الأعور وراء المكان الذي كان فيه آول مرة» وجاء الأشتر فصف أصحابه بمكان أبي 
الأعور بالأمس فقال الأشتر لسنان بن مالك اللخعي : انطلق إلى ا الأعور فادعه إلى 
البراز فقال: إلى مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر. لو أمرتك بمبارزته لفعلت؟ قال: 
نعم والله لو أمرتني أن وک ت E‏ إا عر 
لمبارزتي o. ) 0 TT  .‏ 
e‏ إلبهم فقال: فإني رسولٌ) اتو اتی إلى آبي الأعور وقال 
له: إن الأشتر يدعوك إلى أن تبارره. فسکت طویلا ٹم ل إن خفة الأشتر وسوء رأيه 
حملاه :عل e e e Eh a‏ وعلیٰ أن سار إليه في داره 
حت قله فأصبح متبعاً بدمه. لا حاجة لي في مبارزته قال له الرسول: : قد قلت فاسمع 
مني جيك قال: لا حاجة لي في جوابك. اذهب عني . فصاح به أصحابه فآنصرف 
عنه» ورجع إلى الأشتر فأخبره فقال : a‏ فوقفوا حت حجز اللي ينهم وعاد 
الشاميون ين الليل. 
وأصبح على دو عند الأشتر وتقدم الأشتر ومن مغه چ إلى معاوية فراققه 
ولحق بهم علي فتواقفوا طویلا OT‏ وا زل ف وكان معاوية 
قد سبق فنزل منزلاً آختاره بسیطاً واسعاً أ فيح › وأخذ شريْعّة ٠”‏ الفرات وليس في ذلك 
الصقع شريعة غيرها وجعلها في حيزه» وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها 
ويمنعها - فطلب أصحاب علبي شريعة غيرها فلم يجدوا فأتوا علياً فاخب روه بهم 
وبعَطشِ الناس فدعا صغصعة بن صوحان قأرسله إلى معاوية يقول له ارا سرا 
هذا ونحن نکره ه قتالكم قبل الإعذار إليكم فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتأنا قبل أل 
نقاتلك ونحن مِنْ رأینا الكفّ حت ندعوك ونحتج عليك» وهذه أخحرى قد فعلتموها 
منعتم الناس جن الماء والناس غير متتهين فابعث إل اصحابك فليأوا بين الناس وين 


)١(‏ الطبري ا 
(۲( الشريعة : مورد الناس للاستسقاء ٍ 


الماءء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له فان أردتٌ أن نترك ما جثنا له ونقتتل 
عل الما حي بكرن الغالت هو الشارت فعا 

ا ا ی وعبد الله بن سعد: 
آمنعهم الماء كما منعوه ابن عفان اقتلهم عطشا قتلهم الله . فقال عمرو بن العاص : 
تل بين القوم وبين الماء وإنهم لن يعطشوا و ا ا ا 
وا که جر کاو وای تی کی که 
قال صعصعة : إنما يمنعه الله الفجَرّة وشربة الخمر لعنك الله ولعن هذا الفاسق - يعنى 
الوليد بن عقبة - فشتموه وتهددوه . 

وقد قيل : إن الوليدء وابن أبي سرح لم يشهدا صفين فرجع صعصعة فأخبره بما 
كان وأن معاوية قال : سيأتيكم رأيي . فسرب الخيل إلى أبي الأعور ليمنعهم الماءء فلما 
سمع علي ذلك قال: قاتلوهم على الماء. فقال الأشعث بن قيس الكندي : أنا أسير 
القسري جد خالد بن عبد الله القسري في الخيل إلى بي الأعور فأقبلوا فأرسل علي 
شبٹ بن ربعي الرياحي فازداد القتال» فأرسل معاوية عمرو بن العاص في جند كثير 
فأخذ يمد أبا الأعورء ویرید د ا وأرسل على الأشتر شتر في جم عظيم» وجعل يمد 
الأشعث وشا فاشتد القتال فقال عبد الله بن عوف الأزدي الأحمري : 


لوا لاما الفرات الجّاري E‏ ك رار 
لکل قرم ی اي مطاعن برمجه رار 
ضراب هامات العدَى مغوار لم یخش غير الواحد القهار ٠١‏ 
وقاتلوهم حتیٰ خلا بي بينهم وبين الماء وصار في آيدي أصحاب علي فقالوا وا 
لا تة أهل الشام ارسل عل إلى أصحابه ااا ا 
فان اله نصركم غبهم وظلجهم. 


. ٥۷۰ /٤ انظر الطبري‎ )١( 


ومکٹ عليّ يومين لا يُرْسل إليهم أحداً ولا يأتيه أحدٌ» ثم إن علياً دعا أبا عمرو 
وبشير'“ بن عمرو بن محصن الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني » وشبٹ بن ربعي 
التميمي : ائتوا هذا الرجل وادعوه إلى الله » وإلىٰ الطاعة kiyê e‏ 
ا ا الا طمعه في سلطانٍ تیه إیاء أو منزلة تكون له بها أثر 
إن هو بايعك؟؟ قال : انطلقوا إ ليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأیه. وهذا فی ا ڏي 
الحجة فأتوه فدخلوا عليه فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد اله وأثنى عليه وقال : 
« يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راجِعٌ م إلى الآخرةء وإن الله محاسبك بعملك 
ومجازيك عليه» وإني أنشدك له أن [لا] تفر جماعة هذه الأمة وأن [ لا ] تسفك 
a aa‏ 


ر ا اص الك اح ال و عرو 
إل صاحبي ليس مثلك إن صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل» والدينء 
والسابقة في الاسلامء والقرابة بالرسول با قال : فماذا يقول :؟ قال: يأمرك بتقوی 
ا E‏ 
في عاقبة أمرك. ) 

قال معاوية : ونترك دم ابن عفان: لا والله لا أفعل ذلك أبداً. قال: فذهب 
سعید بن قیس يتكلم فبادره شبٹ بن ربعي فحمد الله وأثنیٰ عليه ثم قال: يا معاوية قد 
فهمت ما رددت علیٰ ابن محصن إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب إنك لم تجد شيا 
تستغوي به الناس وتستمیل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك : « قتل إمامكم 
ظلرما فتن نطلت بده © فاتحاب لك ها E ee‏ 
بالنصر واحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلبٌء ورب متمني أمر وطالبه 
يحول الله دونه وربما وتي الى أمنيته وفوق امنيته » وال ما لك في واحدةٍ منهما 
خيرء والله إن أخطاك ما ترجو إنك لش الغرت حال ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه 
E Sh‏ و ا 
أهله. 


)١(‏ الطبري :آنا عة يشير 
(۲) كلاهما زيادة OT‏ السيافق . 


قال : فحمد الله معاوية ثم قال : أما بعد فن أول ما عرفت به سَمُهّك وخفة حلمك 
أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقَّه ثم اعترضت بعد فيما لا عِلْم لك 
به فقد كذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت - انصرفوا 
مِنْ عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف. وغضب. وخرج القوم فقال له شبث بن 
ربيعي : أتهول بالسيف أقسم بالله لنعجلنها إليك. 

فأتوا عليأً فأخحبروه بذلك فأخذ على يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج ومعه جماعة مِنْ 
أصحاره ویخرج إليه اخر من أصحاب معاوية ومعه جحماعة فيقتتلان في خيلهما تم 
ينصرفان وكرهوا أن يلقوا جمع أهل العراق بجمع أهل الشام لما خافوا أن يكون فيه من 
الاستئصال والهلاك“: فكان على يخرح مرة الأشتر» ومرة حجر بن عدي الكندي» 
ومرة شبث بن ربعي » ومرة خالد بن المعمر»ء ومرة زياد بن النضر الحارثي» ومرة 
زياد بن خحصفة التيمي » ومرة سعيد بن قيس الهمداني» ومرة معقل بن قيس الرياحي › 
ومرة قيس بن سعد الأنصاري» وكان الأشتر أكثرهم خروجاً. 


وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وأبا الأعور السلمي» 
وحبيب بن مسلمة الفهري. وابن ذي الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب» وشرحبيل بن السمط الكندي» وحمزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا أيام ذي 
الحجة كلهاء وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين . 


دک عدة حوادث 
فى هذه السنة مات حذيفة بن اليمان“ بعد قتل عثمان بيسير ولم يدرك الجملء 
وقتل ابناه صفوان» وسعيد مع علي بصفين بوصية أبيهماء وقيل : مات سنة خمس 


(۱) أي :حشوامن هلاك المسلمين »وقد ریت من قبل كيف كان قتال المسلمين يوم الجمل كجبلين من حديد 
لا يتراجم واحد منهما أبدا . 

(۲) هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العيسي ٠‏ أبو عبدالله . 
هاجر إلى النبي به فخيره بين الهجرة والنصرة فاحتار النصرة وشهد أحدا وقتل ابوه بها : 
هو صاحب سر النبي ية في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة . 


وثلاثين والأول أصح . وفيها مات سلمان الفارسي” في قول بعضهم وکان عمره مائتین 
وخمسین سنه - - هذا أقل ما قيل فيه . وقيل : ثلثمائة وخحمسون سنةء وكان قد أدرك بعض 
أصحاب المسيح عليه السلام). وعبد الله. بن سعد بن بي سرح( مات بعسقلان 


حيث خرج مع معاوية إلى صفين وكره الخروج معه“ ٠‏ “. ومات فيها عبد الرحمن بن 
لر يسن“ البلوي أمير القادمين من مصر لقتل عثمان وكان ممن بايع النبي ڳلا تحت 
الشجرةء وقيل : بل تل بالشام . وفيهامات قدامة بن مظعون الجمحي) وهومن مهاجرة 
الحبشة وشهد بدراً. وفيها توفي عمرو بن ابي عمرو بن ضبة الفهري أبو شداد”") شهد 


)١(‏ سلمان الفارسي . أبو عبدالله » ونعرف بسلمان الخير » مول رسول الله بإ » وسل عن نسبه فقال ( أنا 
سلمان ابن الإسلام ) أصله من فارس من رامهرمز EE‏ 
القَرْب من رسول الله ل . ) ) 
توفي تة ۳١‏ » زقیل سنه ۳٢‏ » وقيل توفي في خلاقة عمر والاول کار - كما قال ابن الأثير في سد 
الغابة . 
زا هذا الول غريب جذ لم رع فب الاحياط وما أله إلا من باب الخزافات واتريد في اشيا سه عا 
اللسان إذبعيدٌ كل البُعد أن.يعيش رجل كل هذة المدة . وقوله انه رأى بعض أصحاب المسيح يقتضي أن 
ا ا و ت 
المسيح (م). ٠‏ 
۲ هو عبداق بن سعد بن ي سرح بن الحارت القرشي المامرتي » ابوایحین » أخو عمان بن عفانمن 
الرضاعة . أسلم قبل الفتح » وهاجر للمدينة > وكان عن كتاب الوحي ) 


وهو أحد العقلاء الكرماء من قريش » ولاه عثمان مصر سنة ۲١‏ ا ا ف 

٠.‏ سنة ۳١‏ » وغزا غزوة ذات الصواري . توفي بعسقلان سنة 0 > وقیل ۳۷ وقيل بقي إلى اجر أيام 
معاوية فتوفي سنة ٥۹.‏ . 

. كذا العبارة في المطبوعة عن الأصول وهي غير مستقيمة‎ )٤( 

, هو عبد الرحمن بن عديس بن عمرو بن عبيد البلويّ‎ )٥( 
شهد بيعة الرضوان ء بايع بها وكان امبر الجيش القادم من مصر لنحصر علمان بن عفان رضي اله عه‎ 
۰ E ) لما قتلوه . قتله معاوية سنة ۳۲ ه.‎ 

(1) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب » القرشي ٤‏ أبوعَمُرو» eS‏ 
من السابقين إلى الاسلام > ھاجر إلى الحبشة ؛ وشهد بذرأ وأحدأ وسائر المشاهد مع رسول الله َة . 
توفي سنة ۳١‏ ه وهو أبن ٦۸‏ سنة . 

. هو عمرو بن ابي عمرو بن شداد الفهريٰ من بني ضبة بن ارك > القرشي الفهريّ‎ (v) 
. في خلافة علي > وقيل قتل يوم الجمل مع علي زضي الله عنه‎ ۳١ شهد بدراً » ومات سنة‎ - 


بدرا. وفيها | ستعمل علي على الري يزيد بن حجية التيمو تيم اللات فكس من خحراجها 
ثلاثين ألفا فكتب إليه علي يستدعيه فحضر فسأله عن المال قال: أين ما غللته من 
المال؟ قال : ما أخحذت شيئا فخفقه بالدرة خفقات وحبسه ووکل به سعدا مولاه فهرب منه 
الأمر لمعاوية فسار معه إلى العراق فولاه الري» وقيل: إنه شهد مع علي الجمل. 
وصفين › والنهروان» ثم ولاه الري وهو الصحيح فکان ما تقدم ذکره. 


± » ۾“ KT‏ 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين 


في هذه السنة في المحرم منها جرت موادعة بين علي» ومعاوية توادعا على ترك 
الحرب بينهما حتى ينقضي المحرم طمعاً في الصلح » واختلقت بينهما الرسل فبعث 
علي :عدي ښ حاتم« ویزید بن قيس الأرحبيّ › وشبہٿ بن ربعي . وزياد بن خصمه 
فتکلم عَدِیّ بن حاتم فحمد: الله قال : « أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر یجمع الله به 
كلمتنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البيْن. إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة وأحسنها في الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس ولم يبق أحدٌ غيرك وغير مَنْ معك 
اجار ا فاو لا وأصحابك مث يوم الجملء A J‏ 
جثت متهدداً لم تأتِ مصلحا هیهات يا عدیّ کلا والله إني لابن حرب لا يقَعْقعٌ له 4 
بالشنان(“ وإِنّك والله من المجلبين على عثمان وإنك من قتلته» وإني لأرجو أن تکون 
ممن یقتله الله به . 

فقال له شبث» وزیاد بن خصفة : ٠‏ جواباً واحدا أتيناك :فيما يصلحنا وإياك فاقبلت 
تضر ب لنا الأمثال َع ما لا ينفع وأجبْنافيما يعم نفعه . وقال يزيد بن, قيس : إنالم نات 
إلا لنبلّغك ما ارسلنًا به إليك ونؤدي عثك ما سمعنا منك» ولن ندع أن ننصحَ لك وأن 
نذكر ما يكون به الحجة عليك ويرجع إلى لاف الخاع إن اجام قد عرف 
المسلمون فضله ولا يخفى عليك فاتق الله يا معاوية ولا تخالمه فإنا والله ما رأينا في 
الناس رجلا قط أعمل بالتقوئء ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها 
منه . 


فحمد الله معاوية ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتم إل الطاعة والجماعة فأما 


(۱) هذا مَل معناه : لست بليداً كسولاً ِن الجمل إذا کان بطيئاً متكاسلا فزعوه بالشن يقعقعون له به فينبعث . 


الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها لأ صاحبكم 
قتل خلیفتناء وفرق جماعتناء واویٰ ٹأرناء وصاحبکم يزعم أنه لم یقتله فنحن لا نرد عليه 
ذلك فليدفع إلينا قتلة E E‏ الطاعة والجماعة. فقال 
شبٿٹ بن ربعي : أيسرك يامعاوية أن تقتل عمارا فقال وا عى من ذلك لو مدت 
ان هة لف ل فان فال ك الان إل ل ف ال دك 
حتى تندر الهام عن الكواهل» وتضيق الأرض الفضاء عليك . فقال معاوية : لو كان ذلك 
ا ا 

وتفرق القوم عن معاوية» وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة فخلا به وقال له: يا 
أخا ربيعة إن علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلة صاحبناء وإني أسألك النصر 
عليه بعشيرتك ثم لك عهدٌ الله وميثاقه أني أوليك إذا ظهرت أ يي المِصْرين أحببت فقال 
زياد: أما بعد فإني على بينة من ربي وما أنعم الله علي فلن اكونَ ظهيراًللمجرمین . وقام 
فالا ية لعمُرو بن العاص : لیس نکلم رجلا منهم فیجیب إِلیٰ خیر! ما قلوبهم إلا 
كقلب واحد! وبعت معاوية إلى عليَ حبيب بن مسلمة الفهريّ » وشرحبيل بن السمط» 
ومغن بن دزي : بن الأخنس فدخلوا عليه فحمد الله حبيب وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن 
مان کا ا دا ا کات لله وينيب إلى أمره فاستدقلتم حياته واستبطاتم 
LPN as CE SR:‏ 2 أنك لم تقتله [ نقتلهم به ] 
ثم اعتزل ۹ فیکون أمرُهم شوری بینهم یولونه مَنْ أجمعوا عليه . فقال له 
علي : ما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر؟ سكت لست هناك ولا بأهل له . فقال: 
ا . فقال له علي E OE‏ 
ضرت وضه ا هاا لك . وقال شرحبیل ا ن ا 
جواب غير هذا؟ فقال علي : ليس عندي جوابٌ غیره'“ ثم حمد الله وأثنى عليه وقال : 

وأا هة فاد ال ال بعت محمد ا اد مه فن الاو اة 
وجمع به من الفَرّقة ثم قبضه الله إليه فاستخلف الاس أبا بكر واستخلف أبو بكر عمر 
فاخا اة غالا وقد ودنا غل ما ان ولا اروت ال سر ان ا فا 
ذلك لهماء وول الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس فساروا اليه فقتلوه ثم أتاني 


سے 


. الطبري : نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبته به - وهو الظاهر‎ )١( 


الناس [ وأنا معتزل امورهم ] فقالوا لي : باي فأبيت فقالوا: بايع فإن الأمة لا ترضى إلا 
بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يتفرًّق الناس . فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد 
اا و ل ی ا ق 
طليق بن طليق» حزب من الأحزاب» لم يزل حربا لله ورسوله هو وأبوه . حتیٰ دخلا في . 
الاسلام کارهَیْن ولا عجب إلا من اختلافكم معه» وانقیادكم له وتترکون آل بیت نبیكم 
الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم» ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيهء 
وإماتة الباطل» وإحياء الحق ومعالم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم 
وللمۇمنين . فقالا تشهد أن عثمان قتل مظلوما؟ فقال لهم : لا أقول إنه قتل مظلوماً ولا 
ظالما . قالا : فمَنْ لم يزعم أنه قتل مظلوماً فنحن منه برآء . وانصرفا. ٠‏ 


فقال على عليه السلام : ل إنك لا تسْمَع المَوْنَن - إلى قوله- فهم 
تلزن . ثم قال لأصحابه .: لا يکن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجد منكم في 
الجد في حقكم وطاعة ربكم فتنازع عامر بن قيس الحذمري ثم الطائي وعدي بن 
حاتم الطائي في الراية بصفين» وكانت حذمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فقال 
عبيد الله بن خليفة البولاني عند علي : يا بني حذمر أعلى عدي تتوثبون! وهل فيكم وفي 
ابائکم مثل عدي وأبيه! اليس بحامي القرية ومانع الماء يوم روية؟ أليس ابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب» وابن المنهب ماله ومانع جاره» ومن لم يغدر ولم يفجرولم 
يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في ابائكم مثل أبيه أوفيكم مثله . أليس أفضلكم في 
الإسلام ووافدكم إلى النبي يي؟ أليس برأسكم يوم النخيلة». ويوم القادسية» ويوم 
المدائن» ويوم جلولاء ویوم نهاوند» ویوم تستر» فقال علي : سبك يا بن خليفة وقال 
علي : BN ER‏ مَنْ كان رأسكم في هذه المواطن قالوا: عدي 
فقال ابن خليفة : سلهم يا أمير المؤمنين أليسوا راضين برياسة عدي؟ ففعل فقالوا: 
بلى فقال علي : فعدي أحقكم بالراية وأخذهاء » فلما کان أيام حجر بن عدي طلب زياد 
عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر فسار إلى الجبلين ووعده عدي أن یرده وآن يسال فيه 
Ss‏ 
اش ق سادراً يا بي حاتم عَيِيّةّ ما اغ عَدِيْك جذمرا 


٥۲ : الروم‎ )۲( 


فدافعت عنك لقو EG U a‏ الحْضَ الألدً العَدورا(» | 

فوَلوا وما قاموا فن فاا رأوني لينا انات مرا 

َصَرَتك إذخام القريبٌ وأبعّدَ ل ت فرذت E‏ 

فکان جزائي ان أجرر” بينکم سچیبا وان اوی الهوان وأوسّرا 

وكم عة لي منك أنك راجهي فلَمْ تعن بالميعاد عي حبرا 
وسترد فصته بتمامها إن شاء الله تعالى . 


فلما انسح المحرم أمر على ماديا فنادی يا أهل الشام و لكم اس 
المؤمنين : قد استدمتكم لتراجعّوا الح وتنيبوا إليه فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إل 
الکن وی بدت إل عل مراد د اة ت اا . فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم » وخر ج معاوية » وعمرویکتبان الکتائب ئب ويعبيان الناس وكذلك فعل أمير 
المؤمنين» وقال للناس : او ی یقاتلوکم فانتم بحمد الله على حجْة وترككم 
قتالهم حجة أخری فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مكترا: ولا تجهزوا على کو ولا 
تكشفوا عورة» ولااتمثلوا تيل وإذا وصلتم إلى رخال القوم فلا تهتكوا ستراء ولا 
a‏ و ادوا جي : من أموالهمء ولا ن شتمن أعراضكم 
وسین أمراء كم وصلحاء كم فان ضعاف القوى ا وکان يقول, بهذا المعنى 
لأصحابه في كل موطن› وحرض أصحابه فقال : « عباد الله اتقوا الله E‏ الأبصار» 
TT‏ الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة» والمجاولةء 
والمزاولة» والمناضلة. والمعانقةء والمكادمة» والملازمة فاثبتوا واذكروا الله کثیرا 
لعلكم تفلحون» ولا تنازعوا فتمشلوا وتذهب ريحكم» واصبروا إل الله مع الصابرين. 
اللهم ألهمهمْ الصبرء وأنزل عليهم النصرء وأعظمْ لهم الأجر. وأصبح علىّ فجعل على 
خيل الكوفة الأشترء وغل دال ة سهل بن حنيف» وعلى رجالة الكوفة عمار بن 
باسر» وعلىٰ رجالة البصرة قيس بن سعد» وهاشم بن عتبة المرقال معه الراية» وجعل 
مسعر بن فدكى على قراء الكوفة »وأهل البصرة. 


. العذور : السَيّء الخلق والشديد النفس‎ )١( 
. أجرد - بالدال المهملة‎ : ٠٠/٠١ الطبري‎ )5 
الطرئ 2 جا الج ول‎ 0( 


وبعث معاوية على ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى میسرته حبیب بن 
مسلمة الفهري› وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلى رجالة مشق مسلم بن عقبة المري» وعلى الاس كلهم الضحاك بن 
قيس . وبایع رجال من أهل الشام ع الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة 
صفوف» وخرجوا أول يوم من صفر فاقتتلوا» وكان على الذين خرجوا من أهل الكوفة 
الأشتر» وعلىٰ من خرج من أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا يومهم قتالاً شدیدا 
معظم النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم مِن بعض . 


ثم حرج في اليو الثاني هاشم بن عتبة في خيل ورجال وخرج من أهل الشام آبو 
الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفواء وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر» 
وحرج إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قتال» وقال عمار : « يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلى من عاد الله ورسولهء وجاهدهما وبغىٰ على المسلمين» وظاهر المشركين 
ف رأ الله یعز دینه ویظهر رسوله أ تی النبي ل وهو فیما نری راهب غير راغب» تم 
قيض النبىٌ بطل فوالله إل زال بعده معروفاً بعداوة المسلمء واتباع المجرم فاثبتوا له 
وقاتلوه »وقال عمار لزياد بن النضر وهو على الخيل: احمل على أهل الشام. فحمل 
وقاتله الناس وصبروا له» وحمل عمار فأزال عمرو بن العاص عن موضعه» وبارز يومئذ 
زياد بن النضر أخاه لأمه واسمه عمرو بن معاوية من بني المنتفق فلما آلتقيا تعارفا 
فانصرف كل واحد منهما عن صاحبه» وتراجعح الاس 


وخرج من الغد محمد بن علي - وهو ابن الحنفية - وخرج إليه عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا أشد القتال» وأرسل عبيد الله إلى ابن 
E E EC O OS‏ 
فرجع عبيد الله . وقال محمد لأبيه : لو ترک لجرت قله وقال: يا ا مير المؤمنين 
وكيف تبر إلى هذا الفاسق والله إني لأرغب بك عن أبيه؟ فقال علي : يا بني لا تقل في 
أبيه إلا خيرا . وتراجع الناس» وخرج عبد الله بن عباس في اليوم الخامس » وخرج إليه 
الوليد بن عقبة فاقتتلوا قتالاً شديدا فسبً الوليد بني عبد المطلب فطلبه ابن عباس 
لیبارزه فأبیٰ وقاتل ابن عباس قتالاً ك وخرج في اليوم السادس قيس جن سعد 
الأنصاري وخحرج اليه ابن دي الكلاع الحميري فاقتتلوا قتالاً شدیدا ثم انصرفواء ثم عاد 


يوم الثلاثاء وخحرج الأشتر وخحرج إليه حبيب فاقتتلوا قتالا شديدأ وانصرفوا عند الظهر. 
O ara a‏ الناس عشية 
و لم يتقضة التاقشرن» e‏ اثنان من حلقه» ول ف 
الأمةٌ فى شىءٍ ولا جحد المفضولٌ ذا الفضل فضله . وقد ساقنا وهؤلاء القوم الأقدار 
فنحن بمرأى مِنْ ربنا ومسمع فلو شاء عَجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم» 
ويعلم الحق أين مصيره» ولکنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزى 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنىء ألا وإتكم لاقو القوم غدا 
فاطیلو الليلة ٠‏ تلاو القران» واسالو الله ا بالجد 


ار 


اانا رق E‏ 
فقلت قول EE E‏ إن عدا نهلك أعلام العربت 


وعباً على الناس ليلته حتىٰ الصباح»› ورخف بالناس» وخحرج إليه معاوية في أهل 
الشام فسأل على عن القبائل من أهل الشام فعرف مواقفهم قال للأزد: اكفونا الأزدء 
وقال لخثعم : اكفونا حثعم» وأمر كل قبيلة أن تكفيّه أختها مِنْ الشام إلا أن تكون قبيلة 
e‏ ا e‏ أحد مثل 
إل وزحموا معه» ES‏ وعلی 
ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع ثلاثة نفر : عمارء وفيس بن سعد» وعبد الله بن 
بدیل › والناس على رایاتهم ومراکزهم › وعلي في القلب في هل المدينة بين هل 
الكوفة والبصرة وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد من خزاعة» وكنانة » وغيرهم 
من أهل المدينة» وزحف إليهم» ورفع معاوية قبة عظيمة فألقىٰ عليها الثياب» وبايعه 
أكثر أهل الشام على الموت› ا ع وزحف عبد الله بن بدیل فى 
الميمنة نحو حبيب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية فلم يزل يحوزه ويكشف خيله حت 
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اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر» وحرض عبد الله بن بديل أصحابه فقال: ألا إن 
معاوية ادعىٰ ما ليس له» ونازع الحق أهلهء وعاند من ليس مثلهء وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد زین لهم الضلالةء 
وزرع في قلوبهم حب الفتنةء ولبس عليهم الأمر» وزادهم e‏ إلى رجسهم فقاتلوا 
الطغام الجفاةء ولا تخشوهم › قاتلوهم يعذبهم الله أیدیکم ويخزهم » وينصركم 
عليهم » ویشف صدور قوم مؤمنین . ) 
وحرض على أصحابه فقال في كلام له: «فسووا صفوفكم كالبنيان 

المرصوص» وقدموا الدارع» وأخروا الحاسر» وعضوا على الأضراس فإنه أنبى 
للسيوف عن الهام » والتووا في الأطراف فإنه أصون للأسنة» وغضوا الأبصار فإنه أربط 

للجأش وأسكن للقلب» وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وألوى بالوقارء رایاتکم فلا 
تمیلوها ولا وو ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانکم» e‏ بالصدق ا 
بعد الصبر ينزل عليكم النصر » 

وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرض الناس فقال: « إن المسلم مَل سلم في دينه 
TT‏ هؤلاء القوم والله لا يقاتلونا على إقامة دين او ا او ان 
يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبارين فيها ملوكأ فلو ظهروا عليكم - لا راهم الله 
ظهورا ولا سرورا - ألزموكم بمثل سعيد» والوليد» وابن عامر السفيه الضال يجيز 
أحدهم بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة ثم يقول: : هذا لي ولا إثم علي كأنما أعطي 
تراه عن أبيه وأمه وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفنا . فقاتلوا عباد الله القوم 
الظالمين فإنهم إن یظهروا علیکم یفسدوا علیکم دینکم ودنیاکم وهم مَنْ قد عرفتم 
وخبرتم » والله ما ازدادوا إلى يومهم الا شرا . وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة قتالا 
شديدا حتىٰ انتهى إلى قبة معاويةء وأقبل الذين تبايعوا على الموت إلى معاوية فامرهم 
أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة » وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة ة فحمل بهم 
وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم › انكف أهلٌ العراق من قبل الميمنة حتى لم 
يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثمائة من القرّاء قد اانن ا 
وانجفل الناس. 

وأمر علي سهل بن نيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقباتهم 


جن ف اا عة وا حتى أوقفتهم في الميمنة وكان فيما بين الميمنة 
إلى موقف علي في القلب أهل اليمن فلما انكشفوا انتهت ت الهزيمة إلى علي فانصرف 
علي يمشي نحو الميسرة فا غه رم ا ة وثبتت ربيعة » وكان الحسن» 
والحسين » ومحمد بنوعليّ معه حين قصد الميسرة والنبل يمر 
بین عاتقه ومنکبیه وما مِنْ بنيه أحدٌ إلا يقيه بنفسه فيردّه فبصر به أحمر مولى أبى 
سفیان أو زد و ا ی وا 
أحمر فأخذ علي بجيب درع أحمر فجذبه وحمله على عاتقه ٹم ضرب به الأرض فكسر 
و ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم إلا إسراعً فقال له ابنه الحسن : ما 
ضرك لو سعیت حتیٰ تا تنتهي إلى هؤلاء القوم من أصحابك فقال: « يا بني إن لابيك 
وف ل دو دلا غي« به عع السعي» ولا جل ب ابه المشي؛ د آباداطلا ياي 
أوقع على الموت أ م وقع الموت عليه ». 

فلما وصل إلى ربيعة نادى بصوتِ عال كغير المكترث لما فيه الناس: لمن هذه 
الرايات؟ قالوا: رابات ربيعة قال : : بل رایات عصم الله أهلها فصبرهم وثبت ا 
وقال للحضين بن المنذر: يا فتى ألا تدني رايتك هذه ذراعا قال : بلىٰ والله وعشرة أ ذرع 
فادناها حتی قال: O‏ . ولما انتهى علي إلى ربيعة تنادوا بينهم : «يا 


ربيعة إل أصيب فيكم أميرٌ مير المؤمنين وفيكم رجل حي افتضحتم في العرب» فقاتلوا قتالا 
شديدا ما قاتلوا مثله فلذلك قال علي : 
ل را ا إا جل اا خضي دما 


ويقدمها في الموت حت يزيرها 
أذقنا i e‏ 
ا امار ا شيمة 


حياض المنايا تقطر العرت ولد 
اا حتیٰ وأحجما 
دی الت فا ما أعف وأكرما 
اوا کان اوا ا وجل ا 


ربيعة أ وبأس ادا ازا ت غ 


عي عني أنهم أهل نجدة 
ومر به الأشتر وهو يقصد ا الأشتر يركض e‏ ل الميمنة ل 
e‏ ا الذي تعجزوه إلى ال الحياة ف E rb‏ 


فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم ما قال علي »ثم قال : أيها الناس أنا الأشتر إليّ .فأقبل 
إليه بعضهم وذهب البعض فنادى: « أيها الناس ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم . اخلصوا لي 
مذحجاً » فاقبلتٰ مذحج إليه فقال لهم : ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوکم» 
وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحاب الخارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد 
وحتوف الاقران» ومذحج الطعان الذين لم یکونوا E‏ بثأرهم» ولا تطل دماؤهم» 
وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثٹور بعده؛ فانصحواء واصدقوا عدوکم اللقاء فان الله 
الصادقين . والذي نفسي بيده ما مِنْ هؤلاء - وأشار إلى أهل الشام - رجل على مثل جُناح 
بعوضة من دين أجلوا سواد وجهي يرجع فيه دمه . عليكم بهذا السواد الأعظم فإن الله قد 
a‏ تجدنا حيث أحببت. فقصد نحو عظمهم مما يلي الميمنة 

حف إليهم ويردهم» واستقبله شباب من همدان وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذ ویاو 
عیروافي اة حنن ایب مت مائون وما رجل؛ قل مهم عد عذر رسا اد 
اولهم ذؤیب“ بن شریح » ثم شرحبیل» ثم مرثد» ثم هبيرة» ثم یریم» ثم سمیر آولاد 
شریح فقتل ؛ ثم أخذ الراية عميرة» ثم الحارث ابا e‏ ثم أحذ الراية 
فاك وعبد الله »وبکر بنو زيد فقتلوا جمیعاء ثم ا خحذ الراية وهب بن كريب 
فانصرف هو وقومه وهم يقولون : EE‏ يحالفوننا على الموت ثم 
E a‏ أو نقتل أو نظفر ». . فسمعهم الا لا شتر يقولون هذا فقال لهم : آنا 
ا ا أبدأ حتى نظفر أو نهلك . ا ا ا 

اانا رق ت م تالف 

ا ا وغیرهم 

E EK O 


الحارٹى يحمل إل العسكر وقد صرع»› وزسسة أنه کان استلحم عبد الله بن بديل 
وأصحابه في الميمنة فتقدم زياد إليهم ورفع رایته لأهل الميمنة فصبروا وقاتل حتى 


. الطبري : ( كريب بن شریح ) بدل دیب‎ )١( 
. الطبري : ( کریب بن زید ) بدل بکر‎ )۲( 
. أي زرف العيون كناية عن اللوم وکانت العرب تتشاءم من العيون الررْق‎ () 
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صرع» ثم مروا بيزيد بن قيس الأرحبي محمولا نحو العسكر وكان قد رفع رايته لأهل 
الميمنة لما صرع زياد وقاتل حتىٰ صرع» فقال الأشتر حين رآه: « هذا والله الصبر 
اا الكريم . ألا يستحى الرجل أن ينصرف ولا يقتل أو يشفي به على 
القتل » . وقاتلهم الأشتر قتالا شديدا » ولزمه الحارث بن جمهان » الجعفي يقاتل معه 
فما زال هو ومن رجع اليه يقاتلون حت كشفَ أهل الشام وألحقهم بمعاوية والصف 
الذي معه بين صلاة العصر والمغرب » وانتهى ) إلى عبدالله بن بديل وهو في عصابة من 
ال نحو المائتين أو الثلاثمائة قد لصقوا بالأرض كأنهم خباء'» فكشف عنهم أهل 
الشام فأبصروا إخوانهم فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين ؟ قال : حي صالح في المسيرة 
يقاتل الناس أمامه . فقالوا : الحمدٌ لله قد كنا ظننا أنه قد هلك وهلكتم . 

وقال عبد الله بن بديل [ لأصحابه ] : استقدموا بنا فقال الاشتر : لا تفعل واثبت 
مع الناس فإنه خيرٌ لهم وأبقى لك ولأصحابك. أبن ومضىْ كما هو نحو معاوية وحول 
كأمثال الجبال وبیده سيفان» وخرج عبد الله أمام آصخاه تل کل م ونامة ت قل 
جماعة ودنا من معاوية فنهض إليه الناس مِنْ كل جانب» وأحيط به وبطائفة من أأصحابه 
فقاتّل حتىٰ قتل وقتل ناس مِنْ أصحابهء ورجعت طائفة منهم مجرحين فبعث الأشتر 
الحارث بن جمهان الجعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون مَنْ انهزم ِن 
أصحاب عبد الله حتى نفسوا عنهم وانتهوا إلى الأشتر» وكان معاوية قد رأى ابن بديل 
وهو يضرب قدماأ فقال: أترونه كبش القوم؟ فلما قتل أرسل إليه لينظروا مَنْ هو. فلم 
يعرفه أهل الشام فجاء إليه فلما راه عرفه فقال : هذا عبد الله بن بديل . والله لواستطاعت 
نساءُ حزاعة لقاتلتنا فضلا عن رجالها. وتمثل بقول حاتم : 

E E E 

واا يك 0 واا وقال لمذحج : اكفونا عا ووقف في هَمُدان 

وقال لكندة : اكفونا الأشعريين . فاقتتلوا قتالا شديدا إلى المساءء وقاتلهم الأشتر في 


ھھك ان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام Sk a‏ 
الخمسة المعلقة بالعمائم حول معاوية ثم حمل عليهم حملة أ خری فصرع اف 


. الطبري : ( كأنهم جا ) - وهي أظهر‎ )١( 


من المُعَلقين بالعمائم [ حت انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية ]» ودعا معاوية 
بفرسه فركب وكان يقول: أردت أن انهزم فذكرت قول ابن الأطنابة الأنصاري وكان 
جاهلياً : ۰ 


بَٺ ِي عِميِي فاب بلائي وإفدايمي على البطل المُشيحِ 
وإعطائي ا المكروه ) وأخذى الحم a‏ الربيح, 
ول ا ا مکانك تحمدی e‏ 


قال: فمنعني هذا الل الفرار؛ ونظر إلى عمرو وقال: « اليوم صر وغدا 
فخرٌ » فقلت : صدقت . 


lT‏ ی أزد الشام فقتله الشاميّ وقتل مِنْ رهطه عجل» 
وسعد ابنا عبد الله » وقتل أبو زينب بن عوف› وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزدي 
فى القراء الا مغ عمارين بابر فا مه وتقدم عقبة بن حديد النميري وهو 
بقول ٠‏ ألا إن مرعى الدنيا أصح و وشجرها خضيداء e‏ وحلوها 
مر المذاق» ا ق وعزفت نفسي عنهاء وإني أت تمنىٰ الشهادةء RT‏ 
هافۍ کل جين وغارة فأب الله إل أن يبلخني هذا اليوم» وإني متعرض لها مِنْ ساعتي 
هذه فظنت أن لا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهادِ من عادی الله؟ ا 
فور لوقل ا خر فد ت ماو لوار بای أمامهاء وهذا وجهي إليها فتبعه أخو 
عبيد الله » وعوف. ومالك وقالوا : لا نطلبٌ رزق الدنيا بعدك aE,‏ 


وتقدم شمر بن ذي الجوشن فبارز فضرب E‏ ) 
شمر فلم يضرّه فعاد شمر [ إِلىْ رَحُلِه ] فشرب ماءٌ وكان ظمان ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على a‏ کک ي e‏ 
ااک په نر اپ آاری ارتي لرن د EN‏ 
فقطمها وضربه بو شداد فقتله وأشرعَتٌ إل الرماح فقتل . 


وأخحذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل حت قتل» ثم أخذها عفيف بن 
إيا س فلم تزل في يده حت تحاجز الناس وقتل حازم بن بي ي حازم آخو قيس بن أبى 
م أيضاً له صحبةء ونعيم بن صهيب بن العيلة(٠‏ البجليون مع علي 
فلما رأى على ميمنة أصحابه قد عادت إلى مواضعها ومواقفهاء وکشفت من بإزائها مِنْ 
عدوها حتىٰ ضاربوهم في مواقفهم ومراکزهم أقبل حتى انتهى إليهم فقال إني قد رأيت 
جولتكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة الطغام وأعراب الشام» وأنتم لهاميم العرب» 
والسنام الأعظم» وعمار الليل بتلاوة القرآنء وأهل دعوة الحق فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم » وكركم بعد انحيازكم لوْجَبَ عليكم ما يجب على المولى 2 الزحف [ دبره ] 
وكنتم من الهالكين ولكن هون وجدي وشفى أحاح“ نفسي أني رأيتكم بأخوة 
حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم أولاهم أخراهم 
a OES‏ الله باليقين ليعلم 
المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه - في كلام طويل . وكان بشر بن عصمة المري) 
قد لحق بمعاوية فلما اقتتل الناس بصِفيّن نظر بشر إلى مالك بن العقدية الجشمي وهو 
يفتك بأهل الشام فاغتاظ لذلك فحمل على مالك وتجاولا ساعةٌ ثم طعنه بشر بن عصمة 
n E‏ 
إني لأرجو من مليکي جاوزا ومن صاجب الموسوم “ في الصذر اجس 
N E‏ على سا ا Ek‏ 


فلغت مقالته ا العقدية فقال: 
E E‏ لك والامالٌ ا e‏ 
وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي على أهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجلّ 


. ) الطبري : ( صهيب بن العلية‎ )١( 
الإحاح الظا‎ )۲( 

)۳( الطبري ۲۹/١‏ ؛ المزني 

)4( الموسم : اسم فرس . 

(°) الطبري : ( وخالس ) . 


من بني تميم يقال له : « قيس بن مرة » ممن لحق بمعاوية مِن أهل العراق فوضع الرمح 
e‏ واعترضه ابنٌ عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي التميمي فقال له : والله لعن طعنته لأطعننك فقال له : عليك عهدٌ الله وميثاقه إن 
رفعت الرمح عن ظهر صاحبك لترفعن سنانك عني؟ قال : نعم . فرفع التميمي سنانه ورفع 
يزيد سنانه فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن الطفيل فقال : 
ألم ترّني حَامَيْت عك ماصِحاً بصِفَيْنَ اأ خلا كل حَييْم 
ههت عنك الحنظليّ وقد أت عل سابحِ ڏي مب وهريم 
وخحرج رجلٌ من آل عك من أهل الشام يسأل المبارزة فبرز إلیه قيس بن فَهْدَان 
الكندىّ فحمل عليه» وتجاولا ساعة ثم طعنه عبد الرحمن فقتله وقال(“: 
لذ عَلِمَت عك بصِمَيْنَ اننا إا لتقت الخيلان نطعَنها شزرا 
ونمل ريات الطعانِ بحْقَها فوردهَابيضاً ونصيرُها حمْراً 
و و - وهو ممن فر إل او - فخرج إليه ا بو العمرطة بن يزيد 
فتعارفا فتواقفا ثم انصرفا واخبر كل واخد هما آنه لقي أنحاه,وقاتلت طىء ومذ فالا 
شديدا فعبگت لهم جموع فاتاهم حمرة )بن مالك الهمداني فقال: من القوم؟ فقال له 
aS eel CE‏ 
وطيى ء الجبل الممنوع ذي النخل» نحن طيىء الرماح» وطىء البطاح» فرسان الصباح . 
فال و مالك :ر ك ل دعل فك و تو ال فالا ديد 
فناداهم : یا معشر طییء فدا لکم طارفي اى غ الا والأحساب. وحمل 
بشر بن العسوس فقاتل ففقّت عينه يومئذ فقال في ذلك : 


گر 
9 ل عيني هذه مل هله ولم امش فى الاحياءِ إلا بقائد 


)۱( عبارة المؤلف هنا تفيد أن الذي ززا العكي قيس بن فهد وان الذي قتله عبد الرحمن والشعر له ¢ وفی 
الطبري ( ۳٠/١‏ ) ؛ أن الذي قال الشعر قيس بن فهدان الكنانيّ وأ كلا منهما قتل رجلا إلا أن عبد 
الرحمن قتل عبداً حبشياً وقيس قتل رجلا عكياً فاختصر المصنف عبارة الطبري فوقع فيها خللا( م ) 


(۲) الطبري : حمزة - بالزاي » وسياتي ضبط أخر الباب بالراء المهملة . 


VA Suess ska aaa: alen ie eh hE o AE MA a 


ويا يت جلي َم طٺ پنضفها وَيايت کي ٿم طاحَٺ يي 

و ياليتني لم أب بعد مطرّف وسَعُدِ وبعد المستنير بن خالد 

فوَارس لم تغذ الحواضِنْ ملَهُم إا الحرْبُ آبدت عن خدام الخرائد 

وقاتلت النخع تو ل دنا فاصیب منهم حیان» وبکر انا هودة» 
ak CL SEE‏ وربيعة بن مالك بن وهبيل» واي أحو علقمة بن قيس الفقيه» 
وقععَتْ جل علقمة يومئذ فكان يقول : « ما أب أن رجي أصح مما كانت وإنها لمما 
O O SEA‏ . قال E‏ : ماذا 
E E E PA PC‏ 


وخحرجت حمير في جمعها ومن انضم إليها من أهل الشام ومقدمهم ذو الكلاع 
ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهم ميمنة أهل الشام فقصدوا ربيعة من أهل العراق 
وكانت ربيعة ميسرة هل العراق وفيهم ابن عباس على الميسرة فحملوا على ربيعة حملة 
شديدةفتضعضعت راية ربيعة-وكانت الراية مع بي ساسان حضين بن المنذر فانصرف 
أهل الشام عنهم» jt‏ يا أهل الشام إن هذا الحي ۽ من أهل 
العراق فتَلة عثمان وأنصار علي فشدوا على الناس شَدَّة عظيمة . فت رعا وا 
صبراً حسنا إل قليلا من الضعفاء والفَسَلَة» وثبت أهل الرايات» وأهل الصبر» والحفاظ 
وقاتلوا قتالاً حسناء وانهزم خالد , بن المعمر مع من انهزم وكان على ربيعة» فلما رأى 
أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فرجعوا» وكان خالد 
قد سعى به إلى علي أنه كاتب معاوية فأحضرَه على ومعه ربيعة فسأله عما قيل وقال له : 
E SS Eh‏ 


وقالت ربيعة : يا أ مير المؤمنين لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلناه. فاستوثق منه على 
بالعهود» او ی ن ارات رجالا ما ف اما 
ااه لأردهم إليكم فاقبلت بمن أطاعني إليكم ولمارجع إلى مقامه حرض ربيعة فاشتد 
قتالهم مع حمير» وعبيد الله بن عمر حت كثرت بينهم القتلىٰ فقتل سمير بن الريان 


. ذكر البيت الثاني هذا في اخر الأبيات‎ » ۳۲/٠ الطبري‎ )١( 


ا و ا ی 
بکر بن واثل من حمیر وقال : يا عبد القيس لابكر بعد اليوم . فأتت عبد القيس بني بكر 
فقاتلوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري » وعبيد الله بن عمر قتلة محرز بن الصحصح من 
ا یو من أهل البصرة» وأخحذ سيفه « ذا الوشاح » وکان لعمر فلما مَلْك 
معاوية العراف أاة منه» وقیل : بل قتله هانیء بن خحطاب الأرحبي» وقیل : قتله 
مالك بن عمرو التنعي الحضرمي . ) 
[ مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه ٩]‏ : 
وخرج عمار بن ياسر على الناس فقال: : « اللهم إنك تعلمٌ أني لوأعلم أن رضاك 

في أن أقذفَ بنفسي في هذا البحر لفعلته . اللهم اك تفلم أن e‏ 
ال ضع ظبةَ سيفي في بطني ثم انحني علبها حتى تخرجَ مِنْ ظهري لفعلت. وإني لا 
اعلم الي عملا هو رض لك مِنْ جهادِ هؤلاءِ الفاسقين ولو أعلمٌ عملا هو أرضى لك 
مه ك . والله إنى ي لأر قوماً ليضربنكم ضربأً يرتاب منه المُبطلونء وأيم الله لو 
ضربونا حتیٰ ببلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أا على الحق وأنهم على الباطل ». 

) ثم قال: مَنْ يبتغي رضوان الله ربه ولا يرجع إلى مال ولا ولد فأتاه عصابة فقال: 
« اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان» وال ما أرادوا الطلب بدمه ولكنهم 
ذاقوا الدنيا واستحبوها وعلموا أن الحق إذا لمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها 
i aS SS‏ الناس والولاية عليهم فخذعوا أتباعهم وقالوا: 
« إمامنا تل مظلوماً . ليكونوا بذلك جبابرة ملوکاً فبلغوا ما ترون فلولا هذا ما تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت وإِن تجعل لهم e‏ 
أحدثوا في عبادك العذاب الأليم ١‏ 


ئم مضي ومعه تلك العصابة فكان لا يمرّ بوا مِنّْ أودية صِفَيْن إلا تبعه مَنْ كان 
هناك من أصحاب النبي ياء ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال 
وکان صاحب راية على وکان أعور فقال يا هاشم : أعورا وجبنا؟ لا خير في آعور لا 
بغش البأس» آرکب یا هاشم . فرکب ومضیٰ معه وهو یقول : 


(۱) من زیادتنا . 


ا فا ا 
EE NSE‏ يتلهم(٠‏ بي الكعوب تلا 
وغمار يقول: تقدم يا هاشم . الجنة تحت ظلال, السيوف» والموت تخت 

اطاف اال وو ع ا اا ت چو ا 

SG E E 

قر نياتهم ما نيتك . لقد قاتلتَ صاحب هذه الراية ثلاثا مع رسول الله بل وهذه الرابعة 

e او‎ e 

O FERA E i O 

عن الطريق » وإن أخر رزقه ضياح من لبن وهو الممزوج بالماء من اللبن ». قال حبة : 

فشهدته يوم قتل وهو يقول: أئتوني باحر رزق لي في الدنيا. فأتي بضياح مِن لبن في 

فدح ا اظ ا حدفة مقا رة فقال: 
E hr‏ 

الباطلء ثم قتل قتله أبو الغازية » واحتزّ رأسه ابن حَويّ السكسكي » وقيل : قتله غيره. 

ياسر : « تقتلك الفئة الباغية واخحر شربة تشربها ضياح من لبن » فكان ذو الكلاع يقول 


. يتلهم : يصرعهم‎ )١( 
٤٠/٥ أنظر الطبري‎ )۲( 
: أي الرماح‎ () 


ale VSS re a OCS E a a e a a o o O A a a r a a e E E gel EE LST Eee E EEE AER TEE a EDS NON OER N TENSES a reee 


عمارمع معاوية» وأصيب عمار بعده مع علي فقال عَمرو لمعاوية : « ما أدري بقتل أيهما 
اا أشد فرحا بقتل عمار ا . والله لوبقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال 
بعامة هل الشام إلى علي ». فأتىٰ جماعة | إلى معاوية كلهم يقول: أنا قتلت عماراً. 
فیقول عَمُرو : فما سمعته یقول؟ فیخلطون. فتاه ابن حویٌ فقال: انا قتلته فسمعته 
و 
اليوم ألقى الأحبه EEE‏ وحزبه 

فقال له عمرو : نت صاحبه ثم قال E A ETT‏ 
ربك . قیل : إن أبا الغازية قتل عمارا وعاش إلى زمن الحجاج» ودخل عليه فأکرمه 
الحجاج وقال له : أنت قتلت ابن سميّة - يعني عماراً -؟ قال: نعم . فقال: مَنْ سره أن 

ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قتل ابن سمية» ثم سأله أبوالغازية 
EE‏ فقال : نوطیء لھم الدنیا ولا یعطونا منھا ویزعم آني عظيم الباع 
يوم القيامة! فقال الحجاج أجل والله من کان نره مثل ا وفخذه ل 
وړقان(!» ومجلسه مشل المدينة والربَذّة إنه لعظيم الباع يوم القيامة EE‏ 

قتله أهل الأرض e‏ 

وقال عبد الرحمن السلمي : لما قتل' عمار دخحلت عسكر معاوية لانظر هل بلغ 
منهم قتل عمار ما بلغ منا - وكنا إذا تركنا القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم - فإذا معاويةء 
وعمرو» وأبو الأعور» وعبد الله بن عمرو» يتسایرون فادخلت فرسي بينهم لئلا يفوتني ما 
يقولون فقال عبد الله لأبيه : « يا أبت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد قال رسول الله 
ب ما قال! قال : وما قال؟ قال : ألم يكن المسلمون ينقلون في بناء مسجد النبي يلاء نة 
أبنة وعمار لبنتين لبنتين فشي عليه فأتاه رسول الله ية فجعل يمسح التراب عَنْ وجهه 
ويقول: « ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون لبنة لَبنة وأنت تنقل نين نين رغبة في 
الأجر وأنت ذلك تملك الفثة الباغية ». فقال عَمُرو لمعاوية : أما تسمع ما يقولٌ 
عبداله ؟ قال : وما يقول ؟ فأخبره فقال معاوية : انحن قتلناه ؟ إنما قتله من جاء به“ 


(۱) ورقان : جبل أسود , e‏ والرويثة يمين المصعد من مكة. 
(۲) هذا تأويل ملوم يريد أن يدفع اللوم عن نفسه بالحق أو بالباطل (م). 


فخرح الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : إنما قتل عمارا مَنْ جاء به » فلا أدري 
فلما فتل عمار قال على لربيعة» وهَمُدَّان: أنتم دعي ورمحي . فانتدب له نحو 
من اثني عشر وتقدمهم على على بغلة فحملوا معه حملة رجل واحد فلم يبق لأهل 
aS‏ 
ا e‏ مُعَاويَّةٌ الجاجظ العْين العظيمّ الحاويّهة 
ك e EE‏ 
لعل انه لم يبرز إليه أحد إل قله فقال له عمر : مابس بك ترك مبارزته . فقال له 
معاوية : طمعت فيها بعدي . وکان أصحابٌ على قد وکلوا به رجلین يحافظانه لئلا 
یقاتل وکان يحمل إذا غفلا فلا یرجع حتی یخضب سیفه» وآنه نه حمل مرة فلم یرجع حتیٰ 
انثنىٰ سيفه فألقاه إليهم وقال : « لولا أنه انثنى ما رجعت إليكم فقال الأعمش لأبي عبد 


2 : هذا والله صرب غير مرتاب . فقال أبو عبد الرحمن سمع القوم شيئًا فأدوه ما 


زا فار اغا من اماب عل فال ل غر الب ا 
أوس الأوديّ : لا تقتلني فإنك خالي . قال: من أين أنا خالك ولم يكن بيننا أود 
مصاهرة؟ قال : rs‏ : نعم . قال: أليست ليست أختك أم حبيبة 
زوج النبي ي؟ قال : بلی قال E‏ نت أخوها فأنت خالي . فقال معاوية : 
a Ege‏ وکان فد اسر غل 
أسارى كثيرة فخلىٰ سبيلهم فجاؤوا معاوية وإ عَمُرا ليقول له وقد أ شر اشا أساری كثيرة 
آقتلهم . فلما وصلل أصحابهم قال معاوية : يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسارى 
لوقعنا في قبيح من الأمر. وخلىٰ سبيل مَنْ عنده. 


. أضربهم ) - بدل أقتلهم‎ ( : ٤٠/١ الطبري‎ )١( 
. أي لأنها أم المؤمنين‎ )۲( 


[ خبر هاشم بن عتبة ] 

وأما هاشم بن عتبة فإنه دعا الناس عند المساء وقال: ألا من کان یرید الله والدارً 
الأخرة فلي . فأقبل إليه ناس كثيرُ فحمل على أهل الشام. رازا وون واا 
قتالاً شديداً وقال لأصحاره : لا يهولنکم ما ترون من صبرهم فوالله ماهو إلا حمية العرب 
وصبرها تحت رایاتهم› وإنهم لعل الضلال وإنكم لعل الحق. a ca‏ 
وحمل في عصابة من القراء فقاتل قتالاً شديداً حتیٰ رأوا بعض ما يسرو به فبينما هم 
كذلك | e‏ 

EER EL EME‏ عَمُان 


ثم يحمل فلا یرجع حتیٰ يُضربً بسیفه» ویشټم» ویلعّن فقال له هاشم : يا هذا 
إن هذا الكلام بعده الخصام وان هذا القتال بعده الحساب فاتق الله . فإنه سائلك عن 
هذا الموقف وما أردت به . قال : فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي وأ ال ار 
وان صاحبكم فل خلفتنا وأنتم ساعدتموه على قتله . فقال له هاشم ١‏ ا انت وتان 
اله أصحابت رسول الله َة وأبناء أصحابه الناس وهم اهل الدين والعلم وما 
أهملوا أمرّ هذا الدين طرفة عين؟ وأما قولك : إن صاجبّنا لا يصلي فإنه أول مَنْ صلی 
وأفقه خحلق الله في دين الله » وأولى بالرسول بلا . وأما کل مَنْ تری معي فکلهم قاریء 
لكتاب الله لا ينام الليل تهجداً فلا يغوينك هؤلاء الأشقياء. فقال الفتى : فهل لي من 
توبة؟ قال : نعم تب إلى الله يتب عليك فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات . 
فرجع الفتى فقال له أهل الشام : خدعك العراقي . فقال : کلا ولکن نصح لي . وقاتل 
هاشم وأصحابه قتالا شدیدا حتی رأوا و 
SS‏ 

ی ن EE‏ 

فُذعَالَج الحياة حت مَل لهم بذي الكعُوب ل 


فقتل يومئذ تسعة أو عشرة وحمل عليه الحارث بن المنذر التنوخي فطعنهء 


۰ أنظر الطبري ٤۳/٩‏ . 


فسقط» فأرسل إليه على أن 8 لواءك . فقال لرسوله : انظر إلى بطني - فإذا هو انشق» 
فن و ابي بڌیل رمام فحن تنا دا الكلاع وحَوشبًا 
ونحن ای نالع ا ونحن E‏ ا د 


ومر علي بكتيبة مِنْ أهل الشام فراهم لا يزولون وهم غسان فقال: « إن هؤلاء لا 
یزولون إلا بطعن وضرب يفلق اب ويطيح العظام » تسقط منه المعاصم والأكف» 
وحتی يقرع جباههم بعمد الحديدء أ ين أهل النصر والصبر طلاب الأجر؟ فاه غاا 
ف السل دعاا خد فال تقدم نحو هذه الراية مشياً رويدأ على هينتك 
حت إذا أشرعت في صدورهم الرماح فأمسك حتى يأتيك أمري . ففعل› وأعدَ لهم 
علي مثلهم وسيرهم إلى ابنه محمد وأمره بقتالهم فخحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم 


[ ليلة الهرير ] 
س ن E‏ بعبد الله ن کعب وهو و صرین فقال 


e ge‏ اله كثيرا ك 
فقال : )0 ارفك بتقوی الله » وأن تناصح أمير المؤمنين ء وان تقاتل معه المحلين حتى 
تظهر أو تلحق بالله» وأبلغه عني السلام» وقل له : قاتل على المعركة حتى تجعلها خحلف 
ظهرك فإنه م مَنْ أصبح غدأ والمعركة خحلفَ ظهره ه كان العالي ». ثم لم یلبٹ أن مات 
فأقبل الأسود اف علي فأخبره فقال ٠‏ رحمه الله حاهد عدونا في الحياة وتصح لنا في 
الوفاة. 

وقیل : : إن الذي ا مير المؤمنين على بهذا بن الحنبل 


() القشب : الخلط وسقي السم . 


O O O O O GS N OD ۰. ۲ 


الميمنة والميسرة ويأمر كل كتيبة أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفغل ذلك حت 
أصبح والمعركة كلها خحلفَ ظهره» والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة» وعلىّ 
في القلب. والناس يقتتلون من كل جانب - وذلك يوم الجمعة. 
وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة 

الجمعة إلى ارتفاع الضحىٰ ويقول لأصحابه : « آزحفوا قيد هذا الرمح ) وهو يز حف 
وال ا و ف E EE ) TT‏ 
مث ذلك حتى مل أكثر الناس الإقدام فلما رأى الأشتر ذلك قال: « أعيذكم بالله أن 
ترضعوا الغنم سائر اليوم (. ثم دعا دفرسه فرکبه وترك رایته مع حیاك بر ن هوذة اللنخعيّ 
وخرج يسير في الكتائب ويقول: ب برو ت وا م الأشتر يظهر أو يلحق 
بالل »؟ فاجتمع إليه ناس کثیر فیهم حیان بن هودة اللخعي وغیره فرجع الى المكان 
الذي فيه وقال لهم : د شذوا دة فدا لكم خالي وعمي ترضون بها الرب» وتعزون بها 
الدين ». ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رايته : أقدم بها. وحمل على القوم» 
وحملوا معه» فضرب أهل الشام حتى انتهى بهم إلى عسكرهم» ثم قاتلوه عند العسكر 
قتالا شديدا وقتل صاحب رايته» ولما رأیٌ على الظفر مِنْ ناحيته أمدّه بالرجال» فقال 
عمرو بن العاص لوردان مولاه: أتدري مامثلي ومثلك ومثل الأشتر؟ قال : لاقال: كالأشقر 
إن تقدّم عقر وإ تأخر عقر لعن تأخحرت لأضربن عنقك . قال :.أما والله يا أبا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت. ضع يدك على عاتقي . ثم جعل يتقدم ويتقدم ويقول: 
لأوردنك حياض الموت واشتد القعال) فلما رى عَمرو أن أ مر أهلّ العراتي قد اشتدً 
وخحاف الهلاك قال لمعاوية : هل لك في أ مر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا 
a‏ ا . قال : نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا 
وبینکم فإن أب بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مَنْ يقول ينبغي لنا أن نقبل فتكون فرقة 
بينهم وإِن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل ». 


فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم . مَنْ 
لثغور الشام بعد أهلهء من لتغور العراق بعد أهله؟ فلما راها الناس قالوا: نجيب إلى 
کتاب الله . فقال لهم عليّ : عباد الله أمضوا على حقكم وصدقکم وقتال عدوکم » » فان 
ناو ورا وار آي م وجا وا أبي سرح» والضحاك ليسوا بأصحاب 


a SAS. 8‏ فقالوا له TEA‏ 
إل كتاب الله فنأ أن نقبله . فقال لهم على : فإني إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب 
فإنهم قد عصوا الله فيما آمرهم ونسوا عهده ونبذوا کتابه. فقال له مسعر د بن فد کي 
التميمي » وزيد بن حصين الطائي في عصابة ين القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك: 
يا على أجب إلى كتاب الله عر وجل إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل 
e SS‏ قال : فاحفظوا عني نهي | إياكم واحفظوا مقالتكم لي فن 
تطيعوني فقاتلوا وإ تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم . قالوا: ابعث إلى الأشتر فليأتك . 

فبعث علي يزيد بن هانىء إلى الأشتر يستدعيه فقال الأشتر : ليست هذه الساعة 
بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي إني قد رجوت أن يفتح الله لي . E‏ 
فار واشت الاصرات: وارتفع ا :والله ما نراك إل مته 
e 0‏ ا 8 ی 
ل إل ِل الفتةً قد وقعت قأبلفه ذلك خقال الاهتر : ألرفع yT‏ : نعم . 
قال ۰ والله لقد ظننت نها ستوقع اخحتا<فا ف ا مشورة ا العاهر ا ی 
الفتح ! ألا ترىٌ ما يلقون! ألا ترى ما صنع الله لنا! لن ينبغي أن ادع هؤلاء ! 


e gi r‏ تحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسام إل عدوه أو 
N‏ اخ ات لقو وظنوا ار اترو اتات 
يدعونكم إلى ما فيها وهم والله قد تركوا ما أمر الله به فيها وسُنةَ مَنْ انت عليه! 
e a a E‏ 2 . قال : أمهلوني عَذو الفرس فإني 

و أحين e‏ وخیارک َْلون؟ فا الان إذا ذا أمسكتم عن القتال 
مبطلون! أم أنتم الآن محقون ففتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم وهم خير منكم في 
الثار. قالوا: دعنا مناك يا أشتر. قاتلناهم لله وندَحٌ قتالّهم لله . قال : غت 


م 


وانخدعتم» ودعیتم إلى وضع الحرب فاجبتم. يا أصحاب الجباه السود: كنا نظن 


صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إل لقاءِ اله فلا أرى مرادكم إلا الدنيا. ألا قبْحاً. ی 
أشباة النيب الجلالة ما أنتم إرَاثين بعدَها عِزا أبدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . 


فسبوه وسبهم» > وضربوا وجه دابته بسیاطهم» وضرب وجوه دوابهم ا 
فصاح به وبهم علي فکفواء وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حَكماً. 
a‏ ال على فال اریٰ الاس قد رضوا بما دَعُومُم إليه يِن حُكّم. 
القرآن فإن شغت أتيث معاوية فسألته ما يريد؟ قال : آثته . فأتاه فقال لمعاوية . لاي شيءٍ 
رفعتم هذه المصاحف؟ قال لنرجع نحن وأنتم تم إل ما مر الله به في کتابه تبعثون رجلا 
ترضون به ونبعٹ نحن ر اد عا أن يعملا بما في کتاب الله لا يَعْدُوانه 
ثم نتبع ما اتفقا عليه . قال له الأشعث: هذا الحق فعاد إلى علي فأخبره فقال الناس : : قد 
رضینا وقَبلّنّا. فقال آهل الشام : قد رضينا عَمُرأ» وقال الأشعث وأولئك القوم الذين 
صاروا خحوارج : إنا قدرضينابأبي موسى الأشعريّ فقال علي : قد عصيتموني في أول 
الأمر فلا تعصوني الآن لا أرى أن أولي أبا موسي . فقال الأشعث» وزيد بن حصين»› 
ومسعر بن فدکي لا نرضی إلا به فإنه قد حَذرَنا ما وَقَعْنا فيه قال علي : فإنه ليس بثقة . 
قد فارقني وحَذل الاس عني ثم هرب مني حت متته بعد أشهر . ولکن هذا ابن عباس 
وليه ذلك . قالوا أنت كنت أم ابن عباس ق 
معاوية سواء. قال علي : إ نى أجعل الأشتر . قالوا: وهل سَعْرّ الأرض غير الأشتر. فقال 

ا ای الا کی ا ا ا ) 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القتالَ وهو بعْرّض(“ فأتاه مولى له فقال: إن الناس قد 
الحا فقال: الخك ل . قال: قد جعلوك كما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
وجاء أبو موسى حتىٰ دخل العسكر وجاء الأشتر تر علياً فقال: ألزني“ بعمرو بن العاص 
فوالله لمن ملأت عيني منه لأقتلنه ا « يا أمير المؤمنين إنك 
فک رفت ر اا زین وني قد عجمت أبا موسیٰ وحلبت أشطره فوجدته كليل 
الشفرة» قريب القعر» وإنه لا يصلح لهؤلاء إل رجل e‏ 
E Ba OA‏ بيت ن تجعلني حكما فاجعلني ثانياً أو 


() العَرّض الا وهو كالة عن كونه عترل الال مقي في ناح قرية ته 
(۲) آي E‏ ) 


ثالاً فاه لن يعقد عقدة إلا حَلّلتها ولا يحل عُمّدة اعقدها لك إلا عقدت أخرى أحكم 
منها. فأب الناس إلا أبا موسى والرضا بالكتاب» فقال الأحنف: إن أبيتم إل أبا موس 
فادفئوا ظهره بالرجال وحضر عَمُرو بن العاص عند على ليكتب القضية بحضوره فكتبوا : 
IE OPE aE E CALE‏ 
اسمه واسم أبیه ]» هو أمیرکم وأما أميرنا فلا فقال الأحنف: لا تمح اسم أ مير المؤمنين 
فإني أخاف إن محوتها أن لا ترجع إليك أبدا . لا تمحها وإِن فَتّل الناس بعضهم بعضاً. 

DV E E A E‏ امح هذا اللإسم فمحاهء 

فقال علي : لله اکر ةه والله إني لكاتب رسول الله َيه يوم الحديبية فكتبت 
« محمد رسول الله » وقالوا : لست برسول الله ولكن اكتبُ اسمك واسم أبيك فأمرني 
رسول الله ب بمحوه» فقلت: لا أستطیع . فقال: اريه . فآریته فمحاه بيده وقال: 
« إلك ستدعى الا هة فقال عمرو : سبحان الله أتشبه بالکفار ونحن 
مؤمنون. فقال علي : يا بن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين ويا وللمؤمنين عدوا؟ فقال 
عمرو : والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً. فقال علي : إني لأرجو 
E‏ ركتب الكتاب : « هذا ما تقاضى عليه 
على بن أ بى طالب ومعاوية ٫‏ اف فيان قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم 
وقاضى معاوية أهل الشام ومن معهم أننا ا ننزل عند ځکم الله وکتابه وأن لا جم بيننا 
غیره و ون كتابَ الله بيننا مِنْ فاتحته إلى خاتمته تُحبى ما أحيا ونميت ما أمات فما وجدً 
الحكمان في کتاب الله - وهما أبو موسى عبد الله بن قيس» وعمرو بن العاص - عملا به 
وما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان من علي 
ومعاوية» ومن الجندين من العهود والمواثيق أنهما امنان على أنفسهماء وأهليهماء 
والأمَة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى عبد الله بن قيس» وعمرو بن 
لاف عد اه تاف أن امن واا لا رهاق ب رلا فا 
شا و اا رمان ول ااا وا ك ا وا مان ف 
مكان عدّل بين أهل الكوفة وأهل الشام . 

وشهد الأشعث بن قيس» وسعيد بن قيس الهمداني » وورقاء بن سمي البجلي › 

وعبد الله بن محل العجلي » وحجر بن عدي الكندي» وعبد الله بن الطفيل العامري» 
وعقبة بن زياد الحضرميّ » ويزيد بن حجية التميمي» ومالك بن كعب الهمداني . ومن 


أضحاب معاوية : أبو الأعور السلمي» وحبيب بن مسلمة» وزمل بن عمرو العذري» 
وحمرة ( '“ بن مالك الهمداني » وعبد الرحمن بن خالد المخزومي › ن 
الأنصاري » وعتبة بن أبي سفیان » ویزیك د بن الحر العبسي . 

وقيل للاشتر: لیکتب فیها فقال : ٠‏ لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي ِن 
ف ولست علي بينة يِن ريي يِن ضلال, عدوي ! 
أولستم قد رأيتم تم الظفر ! ) 

فقال له الأشعث : والله ما رأيت ظفراً. هلم إلينا لاأرغبة بك عنا. فقال: بلى وال 
e e LE‏ 
عروة بن 8 e‏ لال ت E‏ امر الله الرجال! لإ 
ا ا مه کرب 6 ع د ل ی ا ر دت الا 
وصاح به أصحاب الأشعث فرجع» وغضب للأشعث قومه وناس كث مِنْ أهل اليمن» 
فمشى إليه الأحنف بن قيس » ومسعر بن فد کي › وناس من تمیم فاعتذروا فقبل وشکر . 

O DS PEE 
على أن ن يوافي ا مير مير المؤمنين على موضع الحكمين بوم الجندّل أ و بأذرح في شهر‎ 
1 ) | . )” رمضان‎ 

وقيل لعلي : إن الأ رات نان قت ارا إلا قتال القوم . . 

فقال علي : :و أا وا ما رضت ولا اخبت حبببٌ أن ترضوا فاد أبيتم إل أن ترضوا فقد 
No‏ ولا التبمديل بعد الإقرار إلا أن 
Se E‏ فقاتلوا من ترك أمر الله وأما الذي ذکرتم من تر که أمري وما 
آنا عليه فليس مِنْ أولئك فلست أخاف على ذلك. يا ليت فيكم مثله اثنين» يا ليت فيكم 


. الطبري : حمزة - بالزاى > وفي الأصل هنا بالراء المهملة وهو ما ضبطه المصنف في آخر الباب‎ )١( 
الذي في الطبريّ أنهما يجتمعان بدومة في شهر رمضان فإذا لم يجتمعا لذلك اجتمعا باذرح من العام‎ )۲( 
. المقبل‎ 


ORL LS a ۳۷ نة‎ 


GO EOE 
ك وة قز ق رة‎ ERE Gs 
او ا .ولماكنتم‎ E والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة»‎ 
الأعلينء ۰ کک هم القتل. ووجدوا ألم اجر رفعو‎ 
yT عترم ما الول وأبيتم‎ n الر د‎ 


[عودة علي بن أبي طالب إلى الكوفة ] 

ثم رجع الناس عن صفين فلما رجع علي حالفت الحرورية وخرجت وكان ذلك 
أول ما ظهرت وأنكرت تحكيم الرجال ورجعوا على غير الطريق الذي أقبلوا فيه أخحذوا 
على طريق البر وعادوا وهم أعداء متباغضون» وقد فشا فيهم التحكيم » يقطعون الطريق 
بالتشاتم والتضارب بالسياط يقول الخوارج : يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله » ويقول 
الآخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتنا. 

وساروا حتیٰ جازوا النلّة ورأوا بيوت الكوفة فإذا بشيخِ e‏ 
المرض فسلّم عليه أميرٌ المؤمنين فردٌ ردا حستاً فقال له علي a‏ 
مرض؟ 

قال : نعم . قال : لعلك كرهته . قال : ما أحب أنه بغيري . فقال : اليس 
أحتسابا للخير فيما أصابك ؟ قال : بلى . قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك . مَنْ 
أنت يا عبدالله ؟ قال : صالح بن سليم . قال : ممن أنت ؟ قال : أما الأصل فمن 
سلامان طيء . وأما الدعوة والجوار ففي سليم بن منصور . ) 

ا ا اك راب اكه ا ا و 

ادعائك! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا وال ولقد أردتها ولکن ما تر مِنْ أثر 


فقال : ليس عَلَى الضعَمَاءِ وَل عَلَىْ المَرْصَى )الآية “. خبرني ما يقول الناس 
فیما کان بیننا وبين هل الشام؟ 

قال: فيهم المسرور- وهم أغشاء الناس -» وفيهم المكبوت الآسف بما كان 
بينك وبينهم وأولئك نصََاءُ الناس لك. قال: صدقت. جعل الله ما كان مِنْ شكواك 


٠‏ حَطاً لسيأتك فإِنٌ المرض لا اجر فيه ولکن لا يدع على لخدا اط وإنما الأجر في 


القول اا والغمل بالیک والرجلِ »وإ الل 2 بذجل بصدق النبة والسريرة 
الضالخة عالماً من عباده الحنة. 


م ی غر مید له عبد ا بن ردي ماري فدتا مه وسم عله راید 
قال : نهم الشغجب به ومن لکا ف قال: فما قول دوي الرأي؟ قال: 
یقولون إن علیاً کان له جَمْمٌ عظيم ففرقهء وکان له حصن حَصِين فهدّمه» فمتیٰ بني ما 
مَدَمّ ویجمع ما فرٌق؟ ولو کان مضیٰ بمن أطاعه إذ عصاه مَنْ عصاه فقاتل حتىٰ يظفر أو 
يهلك كان ذلك الحرم .قال علي : آنا هدمت آم هم هدموا! آنا فرقت أم هم فرقوا! 
e E U E E OCAL‏ 
قدا على القرم فنظرتٌ | إلى و دران - يعني الخ ا 
ونظرت إلى هذَيْن قد استقدماني - يعني عبد الله بن جعفر ومحمد بن علي - فعلمت أن 
هڏين إن هلکا انقطع نسل رسول. الله ية من هذه الأمةء وکرهت ذلك» واشفقت 2 ت عل 
هذین أن يهلکا. وأ ا لن م بد بي ملا الهم سرامي في صکر ره 
دار ` e ) | ) a.‏ 

ثم مضیٰ وإذا على يمينه قبور سبعة E ES‏ يا أمير 
العامة ا اول ی ت وأوصیٰ' بأن يدفن في الظهر وکان . 
الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم» و و بظاهر الكوفة ودفن الناس 


اى جه 


() التوبة: ۹۱ 


فقال علي : « رَجِمَ الله حبابا فلقد أسلم راغباء وهاجر طائعا» وعاش مجاهداء 
وابتلي في جسمه آحوالاء ولن يضيع الله ا . ووقف عليها وقال : 
السلام عليكم اقل الا اة ولل ال ا و ات 
والمسلمين والمسلمات أنتم لنا سلف فارط > ونحن لكم تَبَعَ وبكم عما قليل 
لاحقون. اللهم أغفر لنا ولهم» وتجاوز بعفوك عنا وعنهم . طوبىٰ لمن ذكر المعادء 
وعمل للحساب» وقنع بالكفاف» ورضي عن الله عز وجل ». 


a E Ce E 

فقيل : البكاء على قتلى ت . فقال : أما آني أشهدٌ لمن قتل منهم صابرا 
محتسسا بالشهادة 

ثم مَرّ بالفائشيين فسمع مثل ذلك» ثم مر بالشباميين »١(‏ فسمع رَجُة شديدة فوقف 
فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي فقال له علي : أيغلبكم نساؤکم! ألا تنهونهن عن 
شاا 

قال اا ال رادا ودار أوثلاثاً قدرنا على ذلك ولكن قتل من 
هذا الحي نمانون ومائة قتيل فليس دار إل وفيها البكاء . فأما نحن ا فإنا لا 
نبكي ولكنا نفرح بالشهادة. قال علي : رحم لله فلکم وموتاکم . 

فأاقبل یمشي معه وعلیٌّ راکب فقال له علي : ارجم ووقف . ثم قال له : ارجع فن 
مشي مثلك مع ملي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . 

ثم مضی حتی مر بالناعطیین ‏ “ وكان جلهم عثمانية فسمع بعضهم يقول : والله 
ماصنع علي شيئ ذهب ثم انصرف في غير شيء . فلما رأة أبلسوا فقال علي لأصحابه : 
وجوه قوم ما رأوا الشام . ثم قال لأصحابه . مَنْ فارقناهم آنفاً خير مِنْ هؤلاء. ثم قال : 

أخوك الذي إن اجْرَضَْك ممه من الذَهْر لم يَيَرَح لتك وَاجماً » 


)١(‏ افرط aE‏ جر اول او 
(۲) هذه النسبة اا 
(۳) هذه النسبة إلى ( ناعط ) بطن من هَمدَان . 
)٤(‏ أجرضتك : اغصتك . 


اا اى إن تشعبَّت عَلَيْك الأمورٌ ل يلاك لائماً 
ثم مضى فلم يزل يذكر الله حت دخل القصر» ا 
الخوارج معه فأتوا « حروراً ». فنزلوا بهاء وفتل ‏ اويس القَرَنيّ » بصِفيْن» وقيل: بل 
مات بدمشق »› وقیل : نارمة وقیل : دسجستال . ا ا ا 
وهو من الصحابة مع علي . 
وقتل بصفين أيضاً حابس بن سعد الطائي مع معاوية وهو خال يزيد بن عدي بن 
حاتم فقتل يزيد قاتله غدرا فأراد عدي إسلامه إلى أولياء المقتول فهرب إلى معاوية. 
ا ا صفين مع علي خرَيمة بن ثابت ذو الشهادتين ولم يقاتل فلما قل 
عار بن اسر جرد سیه وقاتل حتی قل وقال سمعت رسول الله لاڈ قول : ( تفت غاا 
الفعَة الباغية » . 
E o‏ وهو بدري . 
مجن شهد ول يها مع علي من المهاجرين غاد بن الوليد ٠‏ وله صحبة. 
( شريح بن ىء ) بضم الشين وآخره حاء مهملة الهَمُدانيَ بفتح الهاء وسكون 
الميم وفتح الدال المهملة نسبة إ إلى همدان قبيلة كبيرة من اليمن . 
( حمرة بن مالك ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وآخره راء. 
( حضيّن بن المنذر ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. 
( يريم ) بفتح الياء تحتها نقطتان وكسر الراء وسكون الياء الثانية واخره ميم . 
( بدّيل بن ورقاء ) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة.. 


سرن خاب دف اھ مھم اه بی تار ن ا اا ER‏ 
(۲) قوله ( الد , ظاهر فإِن خالد ہن الوليد تو توفي في E‏ الخطاب رضي الله عنه 
(). 


( حبة e‏ الحاأء المهملة والباء المشكدة الموحدة. 
( والعرنیّ ) بضم الحين المهملة وفتح الراء واخحره نول . 


دكر استعمال جعدة بن هبيرة على خراسان 
وفي هذه السنة بعث علي جعدة بن هبيرة المخزومي إلى خراسان بعد عوده من : 
صفین فانتهھی إلى نیسابور وقد کفروا وامتنعوا فرجع a‏ 
الرنرع فاص أغلها عي ال وصالجة اهل رى 


کر اعتزال اوا ا 
ت رجع علي من صِفيْن فارقه الخوارج وأتوا حرورَاء ا اثنا عشر 
آل ونادی مناديهم أن ا المتال a‏ التميمي ٠»‏ وأمير الصلاة 
عد الله 5 کک والامر شوری ! بعد a.‏ لله - والأمر 
فی أعناقنا بيع ثانةٌ: a EE r ee‏ 8 
سيق مداع اشام ران اذ كرتي رقلا : بايع أل الشام معاوية علي ما أحبوال 
وروا وبایعتم انتم عليا عل او واعداء من عادی. ) 
فقال لهم زياذابن النضر: والله ما بسط علي يده فبایعتاء تع إلا على تاب الل 
وسنة نبيه ولكنكم لما خالفتموه ه جاءته شیعته فقالوا له : نحن أولياء مَنْ واليت وأعداء مَنٍْ 
عاديت ونحن كذلك» وهو على الحق والهدى ومَنْ خالفه ضالٌ مضل .. ) 
ا عل عافن قاين ا لا تغل إلن جرابیم 
وخصومتهم حتى اتيك . 
فخرج إلبهم فانبلوا يكلمونه فلم يصبر حت راهم فقال: a‏ 
ا 3 إذبريدا إضلاحاً يوق الَا 4 ٠١‏ فكيف بأمة محمد 
1 | | 
فقالت الخوارج: أمّا ما ّ كمه إلى الناس وأمَرّهم بالنظر فيه فهو إليهم 
وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه» حَكمَّ في الزاني مائة جلدة» وفي السارق 


القطع فليس للعباد ار 

قال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول شک ب وڏل منکم چ . 

فقالوا: أو تجعل الحكم في الصيدِ والحرث وبين المرأة وزوجها كالحكم في 
دماء المسلمين ! 

وقالوا له : أعدل عندك عَمُرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا! فإِنْ كان عَذَلا فلسنا 
بعذول, . وقد حكمتم في أمر الله الرجال وقد أمضى الله حكمه فى معاوية وأصحابه أَنْ 
يقتلوا أو يرجعوا» وقد کتبتم بینکم وبینهم کتابا ا وقد قطع الله 
المرادغاة سن الملم ‏ اهل الحر ت مد رلت و رة لا أو اف 

وبعث علي زياد بن النضر فقال : آنظر باي رؤسهم أشد إطاعة . فأخبرهُ بأته لم 
يرهم عند رجلِ أكثر منهم عند يزيد بن قيس» فخرج علي في الناس حتىٰ دخل إليهم 
اتی فسطاط یزید بن قیس فدخله فصلٌی فيه رکعتین وامره على E‏ 
EES E‏ اا 
زغیمکم؟ قالوا: : ابن الكواء قال : e PRD‏ 


قال : أنشدكم الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف وقلتم نجيبهم قلت لكم : 
إني أعلم بالقوم منكم انهم لیسوا باصحاب دين SAE‏ ثم قال لهم ت 
اشترطت على الحكمين أن ييا ما أحيا القرآن ويُميتا ما أمات القرآن فان حَكما بكم 
الان ن ا ان ا فو ا 


قالوا: فخبرنا أتراه عدلا تحكيمُ الرجال في الدماء؟ 
قال ا ل عه الال ره عا ات وه اال ن ا 
مسطور بین دفتین لا ينطق إنما يتكلم به الرجال. 


,.۹٥ المائدة:‎ )١( 


( الكشف والبيان) لأبي سعيك القلهاتي ص ۱۷۸ : AY‏ (خ الظاهرية رقم ٥‏ - تاریخ ) وقد نشرت 
فصول من الكتاب بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمصر عدد ١‏ - السنة الأولی ۱۹۰۸ ص E E ٠۹‏ 


Ve E E E AAS E SSA DR ۲١ 4 

و فخبرنا عن الأجل لِم جعلته بينكم؟ 

.قال : ليغلم الجاهل» ويثبت العالم» ولعلّ الله يُصْلِح في هذه الهدنة هذه الأمة. 
آدخلوا مصرکم رحمکم الله . فدخلوا من عند اخرهم . 

قیل : والخوارج يزعمون أ نهم قالوا له : صدقتَ قد کنا كما ذكرت وکان ذلك کفرا 
ا وقد تنا ای الل تب كما تنا نبايعك ولا فنحن ar‏ فبایعنا عي 
E‏ فيما زعموا. 


ذكر اجتماع الحكمين 
e a Te N‏ 
: اة أفضل التاس عن لعز ويل من كان الل بالحق ! | e‏ 
الباطل وإ زاد يا عمرو وال إنك لتعلم أين موضعَ الح فلم تتجاهل؟ إن اوتف 
e EES PSE‏ ا 


i‏ تمن انك لم تهر لس E‏ رشوة. 

فلما بلغه تغیر وجهه ثم قال : مت کنت أقبل مشورة علي أو أنتهي إلى أمره أو 
أعتد برأيه؟ ) 

فقال له : وما يمنعك يا بن النابغة أن تقبل مِنْ مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم 
مشورته! فقد کان من هو خير منك ابو بکر» وعمر یستشیرانه ویعملان برأیه ! فقال له : 


إن مثلي لا يكلم مثلك. 
قال شريح : باي أبويك ترغبُ عني يا بن النابغة أبأبيك الوشيظ ٠”‏ أم بأمّك 
النابغة 7)؟ 


فقام عنه» وأرسل علي أيضاً معهم عبد الله بن عباس ليصلي بهم ويلي موزهم 


2 الوشيظ : الخسيس والتابع » وفي المطبوعة ( الوسط ) » وما أبتناه هو الموافق للمعنى‎ )١( 
. الطبري‎ 
. النابغة : لقب أم عمرو بن العاص » واسمها سلمئ بنت حرملة‎ )۲( 


ومعهم a al‏ ارا ما رون الا ي ارا ن اه ا 
۴ حتیٰ توافوا من دومة الجندل بأذرح ‏ وکان عمرو إِذا أتاه كتاب من معاوية لا یذریٰ 
اا ا الشام عن شيء» وان آهل العراق يسالون ابن عباس عن 
کتاب يصله من عليّ فان كتمهم ظنوا به الظنون وقالوا : آتراہ کتب بکذا وکذاء فقال لھم 
ابن عباس : أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم أحد بما جاء به به ولا يسمع 
لهم صياح وآنتم عندي کل يوم تظنون في الظنون؟ 

وحضر معهم ابن عمر» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وابن ا 
وعبد الرحمن بن الحارث بن و وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهريّ» وأبو 
جُهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعّبة. 


E OR‏ ل 
e a eh oS:‏ 
وقال المغيرة دن نة لرجال من فريش: أترون ا أن يأتي بري يعلم 

به ايجتمع الحکمان أم لا؟ فقالوا: لا ٠‏ ` | 


فقال: إتي أعلمه منهما. فدخحل على عَمُرو بن العاص فقال: كيف ترانا معشر 
من اعتزل النحرب إن قد شككنا في الأمر الذي استبان لكم فيه . فقال له عمرو: أراكم 

خحلف الأبرار وأمام الفجار. فانصرف المغيرة إلى بي موس فقال له مثل قوله لعمرو 
فقال له ابو موسی : راکم اڈ ا فيكم بقية الناس . فعاد المغيرة إلى أصحابه 
وقال لهم ET‏ 

NT يا أبا موس ألست تعلم‎ ES 


)١(‏ كيف يتوافون بأذرح وإنما أذرح موعدهم من قابل إذا لم يتوافوا بدومة » ويظهر لي أن ( لفظ ) باذرح غلط 

زيدت من غير عمد وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل ( م ) . 

e‏ إل سعدا لم يحضر أ مر التحكيم ولا أراد ذلك ولا َم به» وزعم بعض الناس أنّ 
بن أبي وقاص شهدهم ااك ) 


قال : أشهد. قال: ألست تعلم أن معاوية » وآل. معاوية أولياؤه؟ قال : بلى . قال: 
فما يمنعك منه وبیته في قریش کما قد علمت؟ فان خفت أن يول الناس: ليست له 
سابقة فقلَ وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحَسّن السياسة والتدبير 
وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله بء وکاتبه» وقد صحبه» وعرض له بسلطان . 

فقال أبو موسى : يا عَمُرو اتق الله . فأما ما ذكرت مِنْ شرف معاوية فإن هذا ليس 
على الشرف تولاه أ هله ولو كان علىٰ الشرف لكان لآل أبرهة بن الصباح. ا 
الدين والفضل . مع اني لو كنت معطيه أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن EE‏ 
وأما قولك . إل معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر فلم ا 
الأولي . وأما تعريضك لي بالسلطان فوالله لو حرج معاوية لي من سلطانه کله لما وليته 
وما كنت لأرتشی فى حك ال ولكنك إن شعت أن تح اشم عمر بن الخطاب رتحمه 
الله . ٩‏ . 

قال له عمرو: فما يمنعك من ابني وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ 

فقال : إن ابنك رَجُّل صِذقٍ ولكنك قد عَمُسته في هذه الفتنة. فقال عمرو: إن 
هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل [ له ضرس ] يأكل ويطعم» وكانت في ابن عمر غفلة. 
فقال له ابن الزبير: افطن فانتبه . فقال: والله لا أرشو عليها شيعا ابدا. 

وقال: يا بن العاص إن العرت قد استدت إلبك أمرها بعد ها تقارغوا بالسيوف فل 

اعرا ا د و و ا و 
الله ية وأسن مني فتكلم [ وأتكلم ] »» وتعود ذلك أبو موسى » وأراد عمرو بذلك كله 
أن يدمه في حلع على فلما أراده عَمُرو على آبنه أو على معاوية فأب ا 
ابن عمر فأبى عمرو قال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال : أرى أن نخلعَ هذين الرجلين 
ونجعل الأمرّ شورى فيختارّ المسلمون لأنفسهم مَنْ احبوا. 


فقال عمرو: الرأىْ ما رأيت 


. أي : نختار ابنه عبدالله خليفة فنحيي ذكر ابيه فما قبل عمرو ذلك‎ )١( 


فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون فقال عمرو: يا أبا موسي أعلمهم أن رأينا قد 
تفق . فتكلم أبو موسي فقال : إن رأينا قد اتفق على أمر نرجوا أن يُصلح الله به أمر هذه 
الأمة . فقال عمرو: صَدَق وبرً. تقدّمْ يا أبا موس فتكلم . 

فتقدم آبو موسی [ لیتکلم ] فقال له ابن عباس : ويحك والله إني لأظنه قد خحدعك 
إن کنتما اتفقتما على مر فقدّمّْه فلیتکلم به قبلك ثم تكلم به بعده فإنه رجل غادر ولا 
امن أن یکونْ قد أعطاك الرضا بينكما فإذا قمت في الناس خالفك . 


وکان بو موسی مغفلا فقال : إنا قد اتفقنا e‏ أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر 
a a‏ نر أصلح لأمرهًَا ولا ألم لشعثهًا من أمر قد أجمع رأيي وراي عَمْرو عليه 
ا ا 0 من أحبوا . وإني قد خحلعت علياً ومعاوية 
فاستقبلوا أمركم وولوا علیکم مَن رأیتوه اهلا ) | 


ثم تنح وأقبل عَمُرو فقام وقال : إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلعٌ صاحبه وأنا 
أخلع صاحبَه كما خحلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ِي ابن عفان والطالب بدمه» وأحى 
الناس بمقامه () . 


(1) قال القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم ص ۷ : ۱۸۰ « هذا کله کذب صراح ما جری منه 
حرف قط » وإنما شيء أخبر عن المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدّع وإنما الذي روئ الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر - في عصبة 
كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه - عزل عمرومعاوية ( أي بتقريره مع أبي موسى أن إمامة المسلمين 
بترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة ) . 
ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر ٠:‏ 
ّا عزل عجرو معاوية جاء [ آي حضين بن النذر] شرب فسطائ ا فاط ار 
[ الخ ]» . 
قال : فهذا كان بدء الحديث ومنتهاء فأعرضوا عن المناوين وازجروا العاوين وعرّجوا عن سييل الناكثين إلى 

سنن المهتدين » وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين > وإياكم RRR‏ يوم القيامة من الهالكين 
بخصومة أصحاب رسول الله ية فقد هلك من كل أصحاب النبي ب خصمه » ودعوا ما مَضىْ فقد قضى 
الله ماقَضى » وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقاداً وعمل » ولا تستسرسلوا بالستتكم فيما لا يعنيكم 
مع كل ناعق اتخذ الدين هملا فإن اله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا و 
قيل له : فل الحسين ! 
قال : 'فتلوه : قال | : نعم . فقال : E‏ ت 


ج رال اط وت ورمن عا الغيب والشهادة SS‏ 
یزد على هذا آناد 

فهذا العقل والدين والكف عن أموال المسلمين والتسليم لرب العالمين . 

وقال الأستاذ محب الدين الخطيب ( ص ٠۷١‏ ها )١‏ تعليقأً على الرواية المشتهرة ( أثبت معاوية فى الأمر 
کما ابت خاتمی هذا ) قال : 

« اى أمر !! إن٬کان‏ الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده فإ هذا الأمر ماص على معاوبة وغ مغا 
فکل منهما باق في الحکم على ما تحت يده اوا کان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة ال 
فان معاوية لم يكن إماماً - أي خليفة - حتى ينه عمرو كما كان . 

وهذة هي نقطة المغالطة التي هزاً بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع قرّائهم وأوهموهم بذلك بأن 
هناك خليفتيّن .أو أميرين للمؤمنين وأنَ الاتفاق بين الخكمين كان على خلعهما معا وان آبا موس خلع 
الخليفتين تنفيذا للاتفاق وأن عَمرا خلع أحدهما وأبقن الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 

BE EE e u E 
.ولا قطمير » وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم‎ 
. متی شاؤوا وکیف شاؤوا‎ 

e‏ الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو فهما قد قاما بمهمتهما 
بحسب ما اذى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا 
E‏ 

ولو کان موقف آي موسي في هذا الحادث التاريخيّ العظيم موقف بلاهة.وفشل لكان ذلك سبة عليه في 
ألتاريخ وإن الأجيال التي بعدهفهمت موقفه على أنه من المفاخرة التي كتب الله'له بها النجاح والسداد حت 
قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسي : 


تلاق الدين والتاش بعدماً اوا وست ادن منقطع الک 
فاد | قار ادن ابا أذرح ورد حروبا' قد لفحن إلى عقر 


فال نضا زح ا ن ۷ ۷52 ا 

من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأً عن ذلك الاختلاف في 
الحكم عليه » ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسي وعَمُرا اتفقا على خلع الرجلين 
فخلعهما أبو موس واكتفىٰ عمرو بخلع على دون معاوية . 

وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج 
عمرو إلى خلعها عنه » بل إن أبا موسي وعَمْرأً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى 
الموجودين على قيد الحياة من أعيان الضصحابة الذين توفي رسول الله َو وهو عنهم راض » واتفاق 
الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة 
الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئا واحداً هو الإمامة . أما التصرّف . 


ا ا یی ی رو و و ی 
أصنع؟ وافقني على آمر ثم نزع عنه. فقال ابن عباس : لذب لك يا با موسّى . الذنبّ 
لمن قدمك في هذا المقام . قال: غدر فما أصنع؟ فقال ابن عمر : انظروا إل ما صار 
أمر هذه الأمة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع وإني أخر ضعيف. 1 

وفال عد ال خمد أبي بكر: لومات الأشعريي قبل هذا اليوم لكان خير له. 
وقال أبو موسى الأشعري لعمرو: لا وفقك الل غدرت وفجرت» إنما مثلك كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنك ملك مَل الحمار يحمل أسفاراً. 


فحمل شریح بن هانیء عل عمرو فضربه بالسوط وحمل ابن لعمرو على 
NN‏ اء a aE‏ : ما ندمت 


والتمس امل الذاء ا ثم انصرف عرو وأهل الشام اف 
معاوية فسأموا عليه بالخلافة ورجع ابن عباس» ورج الى عاي وان على إذا ای 
الا ت قول ) اللهم آلعن معاوية» وعمرا وأا الأعورء ويا 
وعبد الرحمن بن خالد» والضحاك بن قيس › والوليد » فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت 
سب علیاء واب بن عباس» والحسن» والحسين» والأشتر. ٣‏ | 

وفديل: إن معاوية حضر الحكمينء رنه قام عشي في التاس فتال. e‏ 
من كان متكلما في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ». ا 


= العمليّ في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان ؛ علي متصرف في 
البلاد التي تحت حكمه » ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه » e E‏ 
مكر » ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة » وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عَمْرَاً أعلن في نتيجة التحكيم 

أنه وى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين » وهذا ما لم يعلنه عَمْرو ولا ادعاه معاوية » ولم يقل به 
أحدٌ في الثلاثة عشر قرناً الماضية » وخلافة معاوية لم تبدأ e‏ 
بمبايعة الحسن لمعاوية » ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أ مير المؤمنين فعمرو لم يغالط آبا موس ولم 
يخدعه لأنه لم يعط معاوية شيثا جديداًء ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى» ولم يخرج عما 
تفقا عليه معا فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت ید مَنْ كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام ا 
یتبعها تحت ید من کانت تحت يده من قبل » وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان. الصحابة عليهاء 
واي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقعم؟ إل البلاهة لم نکن من أبي موسیٰ» ولکن ممن يريد أن يفهم الوقائع 


على غير ما وقعت عليه » فلغھ مھا کن م اء اشام ا ا اا 


قال ابن عمر: فأطلقت حبوتي اروت ان اقول « یتکلم فيه رجال قاتلوك وأباك 
a sS‏ 
فيه الحنان e‏ فلما انصرفت إلى ا ای ی ر ی 
فقال : ما منعك أ ن تتکلم حينَ سمعت هذا الرجل يتكلم ؟ 5 فت اوت لك ن 
خشيت . فقال : حبيب : فقت وعُصمت . وهذا أصح لأنه ورد في الصحيح . 


ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحَكمَينْ وخبر يوم النهر () 


لما أراد على أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج: رُرْعة بن 
البرج الطا” ‏ حرقوص بن زهير السعديّ فقالا له : لا حكَم إلا لله . فقال على : لاحكماً 
إلا الله . 


وقال حرقوص بن زهير: تب من خطيئتك» وآرجع عن قضيتك» واخرج بنا إلى 

فقال علي : قد أردتكم على ذلك فعصيتمونيء وقد کتبنا بیننا وبين القوم کناب 
ا کرو وأعطينا عليها عهوداء وقد قال الله 2 : # واوفوا بعّهد الله إذا 
عَاهَدتم 4 ›. 

Rs e E 
EE e فقال عل‎ n 
الرياح.‎ 

لوو ا اچاد ا ا 

وخطب علي ذات يوم فحكمت المحكمة في جوانب المسجد فقال علي الله 
آکبر كلمة حق أريد بها باطل . إن سکتوا غممناهم» وإ تکلموا حججناهم» وإِنْ 


. TT 
١ : النخل‎ )۲( 
. ) أي يقولون : ( لا حکم إلا لله‎ )۳( 


ا إا as‏ إعطاء TT‏ فان ا الدنية في الذي مان في 
ارا ارا امل e e‏ أما والله إني لأرجوأن 


ترات ی ا ب أحدهم بعد ذلك 
E‏ ثم حطب علي یوماً آخر فقام رجل فقال: ولاحكم إلاالله» ٹم توالیٰ عله 
رجال یحکمون فقال علي : « الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل . اما ِن لكم عندنا ثلاثاً ما 
صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيْء ءا دامت 
أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلکم حت تبدأونا وإنما فيكم مر الله ». ثم رجع إلى مکانه من 
ال 
ثم إل الخوارج لقي بعضهم بعضاً وأجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي : 
فخطبهم روم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» e‏ 
آخرجوا بنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أوإِلى بعض هذه المدائن 
فقال له حرقوص بن زهیر: إن المتاع بهذه الدنيا قليلء وإن الفراق لها وشيك› 
فلا تدعُونكم زينتها وبهجًتها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسديّ : يا قوم إن 
الرأيّ ما رأيتم فولوا أمركم رجلا منكم فإنكم لا بد لكم مِنْ عمادِ» وسناٍ» وراية تحفون 
بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حصين الطائي فأبىٰ» وعرضوها على 
حرقوص بن زهير فأبىٰ» وعلىٰ حمزة بن سنان» وشريح بن أوفىٰ العبسي فأبياء 
وعرضوها على عبد الله بن وهب فقال : « هاتوها. أما والله لا اخذها رغبة في الدنياء ولا 
اغياة. من الموت » فبایعوه لعشر خلون من شوال وکان يقال له : « ذوالثفنات » ٩‏ . 


)١(‏ جمع نة : وهي من البعير ما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه » يريد أن جبهته لأثر 


قال وا نخرج إلى المدائن فننزلها س بابوابھا ونخرج منها سکانهاء 
ونبعث إلى إخواننا من آهل البصرة فيقدمون علينا . 

فقال زید بن حصین : نکم إن خرجتم مجتمعين أتبعتم ولكن اخرجوا وحدانا 
مستخفین ق 
e‏ . قالوا: هذا الرأي 


وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة ا ا 
ويحثونهم على اللحاف بهم» وش لكات إليهم فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما 
e EEE E‏ 
- فخرج شريح بن أوفىٰ العبسي وهو يتلو قول الله تعالى : « فَحْرََ منها خائِفا يرقب 
إلى - سواء السبيّل 4 ١ء‏ وخرج معهم طرفة بن عَدِيّ بن حاتم الطائي فاتبعه أبوه فلم 
يقدر عليه فانتهى إلى المدائن ثم رجع فلما بلغ « ساباط » لقيه عبد الله به وهب الراسبيّ 
في نحو عشرين فارسا فأراد عبد الله قتله فمنعه عَمُرو بن مالك التيهاني » وبشر بن زيد 
البولاني» وأرسل عدي إلى سعد بن مسعود عامل علي على المدائن ار آمرهم 
فأاخحذ أبوات المدائن» وخرج في الخيل» واستخلف بها ابنْ أخيه المختار بن أبي 
عبید» وسار قي طلبهم فأخحبر عبد الله بن وهب خبره فراباً ٩"‏ طریقه وسار علیٰ بخداد» 
ولحقهم e a‏ 
عبد الله في ٿلاڻين SDP‏ 
ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك فيهم مر لهم فليذهبواء وآكتبٌ إلى أ م الو ان 
أمرك باتباعهم اتبعتهم وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. ان له فلما 
جن عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة إلى أرض « جوخي » وسار إلى 
النهروان فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه وقالوا : إن كان هلك ولينا الأمر زيد بن 
حصین أو حرقوص بن زهير: 


(۱) القصص : 
(۲) رابا : تة تقاه . 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم فردهم أهلوهم 
کرھا م ا 


. سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه فانتهی‎ a 

ولما حرجت الخوارح من الكوفة أتن عليًا أصحابه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن 
أولياءُ مَنْ واليت وأعداءٌ مَنْ عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله َة فجاءه ربيعة بن أبي 
شداد الخثعمي - وكان شهد معه الجمل وصفين ومعه راية خثعم - فقال له : بایع على 
كتاب الله وسنة رسول الله ب . فقال ربيعة : على سنة أبي بكر وعمر. 

قال له علي : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله لاء لم 
يکونا على شيءٍ من لحن . فبايعه» فنظر إليه علي وقال : أما والله لكأني , بك وقد نفرت 
مع هذه الخوارح فق فقتلْت. وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها. فقتل یوم النهر مع 
خوارج البصرة. 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن 
فدكي التميمي فعلم بهم ابن عباس فاتبعهم أبا الأسود الدؤلي فلحقهم بالجسر الأكبر 
فتواقفوا حت حجز بينهم الليل وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدمته 
الأشرس بن عوف الشيباني » وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالنهر فلما خرجت 
ار وهرب آبو موس إلى مكة ورد علي بن عباس إلى البصرة قام في الكوفة 

فقال: « الحمدلله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان لخ وأشفك 

أن لا إله إلا ال وان محمد وسو امان المعصية تورٹ ا 
الندم . وقد كنت أمرتکم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري ونحلتكم رأيي لو 
کان لقصير أمر ولكن ا وأنتم كما قال أخو هوازن: 


ا ار بمنعرج اللر i‏ اشد إلا ضحى الخد )١(‏ 


e 


yT e 
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آل إن هذين e‏ ا اخترتموهما حکمین قد نذا ا القران وراء 
ظهُور جما وأحييا ما أمات القرآن. وا ا ا اف ا 
بغير حجة نة CR ET‏ وي حکمهماء وکلاهما لم یرشد» فبریء.الله 
منهماء ورسوله وصالح المؤمنين دالو وتأهبوا للمسير إلى الشام» واصبحوا فو 
معسکرکم إن شاء الله يوم الاننين ١‏ 


ثم نزل وكتب إلى الخوارج بالنهر: وا ا ¿ الرحيم . من عبد الله علي 
مير المؤمنين إلى زيد بن حصين» وعبد الله بن وهب ومن معهما من الثامر : : أما بعد: 

فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيناهماحكمين قد خالفا كتابَ 
للاغاة ا هد د الله فلم يعملا بالسننة» ولم ينفذا القرآن حكماً 
فر الله مها ورماوا ن . فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا فِا ساثرون 
إل عَدُونا وعدوكم ونحن على الأمر الأول الذي کنا عليه . [ والسلام ] ». 

فكتبوا إليه : أمَا بعد : فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبتَ لنفسك فان شهدت 
على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وال فقد نبذناك على سواء إل 
الله لا يحب الخائنين . 

فلما قرأ کتابهم يس منهم» ورأى ان يدعُهم ويمضي بالناس حتى يلق أهلَ 
الشام فيناجزهم » فقام في أهل الكوفة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه من ترك 
الجهاد في الله وأدهن في اأ مره کان على شفا هلكة إلا أن یتدارکه الله بنعمته فاتقوا الله 
وقاتلوا مَنْ حاد الله ورسولّه وحاول أن يطفىء نور الله » فقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطين الذين ليسوا بقراء القرآنء ولا فقهاء في الدين» ولا علماء في التأويل» ولا 
لهذا الا مر باه في سابقة الإسلام ذا لوولواعلیکم لمیاوا فیکم باعمال کسری 
وهرقل . تيسروا للمسير إل عدوكم ِن آهل هل المغرب وقد بنا إلى إحواتكم من آهل 
البصرة ليقدموا عليكم فإذا اجتمعتم شخصنا إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكتب إلى ابن عباس : « أمّا بعد فإناا خرجنا إلى معسكرنا بالنحَيْلة وقد أجمعنا 
على المسير إلى عدونا من أهل المغرب فأشخص إلى الناس "“ حتى يأتيك رسوللى» 
)١(‏ في المطبوعة : ( لبرى ) - وما أثبتناة من الطبري . 
)۲( الطبري : : فاشخص بالناس : 


واقم حتىٰ يأتيك أمري . والسلام عليك 


فقراً ابن عباس الكتاب على الناس وندبهم مع الأحنف بن قيس فشخص ألف 
eS‏ بن عباس ] فخطبهم وقال : « يا آهل البصرة أتاني كتابُ 
أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفير إليه فلم يحص منكم إليه إلا ألف وخمسمائة وأنتم ستون 
ا ا ألا آنفروا إليه مع جارية بن قدامة السعديّ ولا يجعلن 
رجل عل نفسه سبيلا فاي موق بکل مَنْ وجدته متخلفا عن دعوته عاصيا مامه فلا 
لم رج ال 
فخرج جارية فاجتمع إليه ألف وسبعماثة فوافوا علياً وهم ثلاثة آلاف ومائتان 
فجمع إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسباع ووجوه الناس فحمد الله وأثنىٰ عليه ثم 
قال : « يا أهل الكوفة أ نتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي إلى جهاد 
المحلين بكم أضرب المدبرء وأرجو تمام طاعة المقبل» وقد استنفرت أهل البصرة 
فأثاني منهم ثلاثة آلاف ومائتان فليكتب لي رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة 
وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرفع ذلك إلينا. 


فقام إليه سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين سمعاأً وطاعة أنا أول 
الناس أجاب ما طلبت» وقام معقل بن قيس» وعَدِيّ بن حاتم » وزياد بن خصفة» 
وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك. وكتبوا إليه ما طلب وأمروا 
آبناءهم وعبیدهم أن یخرجوا معهم ولا يتخلف منهم متخلف. فرفعوا إليه أربعين ألف 
مقاتل وسبعة عشر ألفاً من الأبناء ممن أدرك وثمانية آلاف مِنْ مواليهم» وعبيدهم - وكان 

جميع آهل الكوفة خحمسة وستين ألفا سوى أهل البصرة ة وهم ثلاثة الاف ومائتا رجل› 
وكتب إلى سعد بن مسعود:بالمدائن يأمره بإرسال مِنْ عندهمن المقاتلةء وبلغ علا أن 
الناس يقولون: لو سار بنا إلى قتال هذه الحرورية فإذا فرغنا منهم توجهنا إلى قتال, 
ال 

فقال لهم : بلغني أنكم قلتم كيت وكيت وإن غير هؤلاء الخارجين أهّ إلينا فدعوا 
ذِکرهم› وسِیروا إلیٰ قوم یقاتلونکم کیما یکونوا جبارینٌ ملوکا ویتخذوا عباد الله خولا. 


فناداه الناس أن سر بنا يا افر المؤمنين د أحببت» وقام إليه صيفي 


ي فقال: يا ا e as‏ 


وضعّفب نية اتباع. 


قیل: ا ا اا Ra‏ 
وتنا یسوق ك قال : EE‏ 
SSL EE‏ 
فقال : حدثني بي عن رسول الله اد آنه قال: « تکون فتنةٌ يموت فیها قلبٌ 

الرجل كما يموت فيه بدنة يمسي فيها مؤمناً ويصبحٌ كافراً ويصبحٌ كافرا ويمسي مؤمناً ‏ 

قالوا: لهذا الحديث سالناك. فما تقول في بي بكر وعمر؟ ٠‏ 
فأثنىٰ عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في اول خلافته وفي آخرها؟ ‏ 
قال: إّه كان محقاً في أولها وفي آخرها. فقالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم 
وبعده؟ قال : أنه E E‏ 

e er‏ ا 
E O SR‏ 

سیغه فالا هذا فسا في الارض. قلقي صاب الختز فارضاه فلما اظ 

اح في انام خدثا pr e!‏ ا فڏذيحوه 
فسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة ألا تتقون الله ! e‏ 
aa‏ وقتلوا أم سنان ال 3 


TT‏ هو الصحيح > وفي الأصل بالقاف .. (م) 


ا غاا ف فن ا را اض الا ت ا 
E E EERE a SP‏ فلما دنا 
منهم يسائلهم قتلوه وأتىٰ عليًا الخبرُ والناس معه فقالوا: يا أمير المؤمنين علام ندَعٌ 
هؤلاءِ وراءنا يخلفونا في عيالنا وأموالنا؟ سربنا إلى القوم فإذا 1 عدوا 
من أهل الشام؟ وقام إليه الأشعث بن قيس وكلمه بمثل ذلك وكان الناس يرون أن 
E PLES EER‏ 
قال هذه المقالة عَم الناس أنه لم يكن يرى غير رأيهم ا عل لو 
فغبر الخرة وسار ال فلقیه منجُمٌ في مسیره فأشار عليه أن يسیر وَفتا م من النهار» فقال 
ل إن أت شرت فى غه لے أن واأضحابك ضر قدا ,دعل 
وسار في الوقت الذي نهاهعنه» فلمافرغ من E E‏ 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال : «لوسزنافي الساعة التي أمر بها المنجم 
ا م سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر »» وکان 
المنجم مسافرين عفيف الزديء فأرسل عاي إلى ا آدفعوا إلينا قَتَلَة إخوانا 
منکم قتلھم بهم ثم آنا تارککم واف عنکم حت ألقیٰ اهل المغرب ٩7‏ فلعل اله يقبل 
بقلوبکم » ویردكم إلى خير مما آنتم عليه من OE‏ 
لدمائكم ودمائهم » وخرج اليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم : عباد الله . أحرجوا 
إلينا طلبتنا منكم» وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه» وعودوا بنا إلى قتال عدونا 
وعدوكم فإنكم کي ا بالك فون اء 

ال 

فقال له عبد الله بن شجرة السلمي : إن الحق قد أضاءَ لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا 
بمثل عمر. فقال: ما نعلمه غیر صاحبنا فهل تعلمونه فیکم؟ قالوا: لا SE,‏ 
الله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 


وخطبهم أبو أيوب الأنصاريّ فقال : « عباد الله إنا وإياكم على الحال. الأولى اتی 
کنا عليها ليست بيننا وبينكم فرَفّة فعلامٌ تقاتلوننا؟ 


. الطبري : آهل الشام‎ )١( 


فقالوا: إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا. 

قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل؟ وأتاهم 
على فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المرّاء واللجاجة» وصدها عن الحق 
الهوىء وطمع بها النزقء وأصبحت في الخطب العظيم : إني نذيرٌ لكم أن تصبخوا 
تلعنكم الأمّة غدأ صرعى بأثناء هذا الوادي» وبأهضام هذا الغائط بغير بينة من ربكم» 
ولا برهانٍ مبين . ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة» ونبأتكم أنها مكيدة» وأن القوم 
ليسوا بأصحاب دين فعصيتموني! فلما فعلت شرطت واستوثقت على الحكمين أن 
يحييا ما أحيا القران ويميتا ما أمات القران فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا 
أمرهماء ونحن على الأمر الأولء فمن أين أتيتم؟ 


0 : نا حكمنا فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك کافرین» وقد تبنا فل تبت فنحن 
معك ومنك› وإن بيت فإنا ر 


) فقأل علي : e‏ أبعد إيماني' برسول الله با 
وهجرتي معه» وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفرا لقد ضللت إذاً وما آنا 
ا E‏ 


e 0‏ « يا هنؤلاء إِنْ ER‏ 
الحكومة التي أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره» وأنبأتكم أن القوم | إنما طلبوها 
فک وشا اد على إباء المخالفين» وعندتم عنود النكداء العاصين حتى صرفت 

یال ایک رأي معاشر والله أخفاء الام سفهاء ء الأحلامء > فلم ات لا أبالکم 
ا عن أموركم» ولا أحفيتٌ شيئا من هذا الأمر عنكم » ولا أوطاتكم 

عشوة» ولا أدنيت لكم الضراء وإِن کان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا فأجمع رأي ملئكم 
أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يعدواه فتاها فتركا الحق 
وهما يبصرانه» وكان الجور هواهماء والثقة في أيدينا حين خالفا سبيل الحق» وأتيا بما 
لا يعرف. فبينوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروحَ عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا لهو الخسران المبين . والله لو 
قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام . 


فتنادوا: « لا تخاطبوهم» ولا تكلموهم» وتهيأوا للقاءالله . الرواح الرواح إلى 
ا 
ثم إن الخوارج قصدوا جسر النهر - وكانوا غربة - فقال لعلىّ أصحابه : إنهم قد 
ع e‏ لن يعبروا . فأرسلوا طليعة فعاد وأخبرهم أنهم عبروا النهر - وكان 
بينهم وبينه عطفة من النهر فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال: إنهم قد عبرو 
النهر - فقال علي : « والله ما عبروه» ا ووالله لا يقتل منكم 
عشرة ولا س منهم عشرة ». 
قف وا و الناس قد شكوا ی فر 
وارتاب به بعضهم فلما رأوا الخوارح لم يعبروا كبروا وأخبروا عليا بحالهم فقال: « والله 
ما كذبت ولا كذبت ». ثم إنه عبأً أصحابه فجعل على ميمنته حجر بن عدي » وعلی 
ميسرته شبث بن ربعي » أو معقل بن قيس الرياحي » وعلىٰ الخيل أبا أيوب الأنصاري» 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وعلى أهل المدينة - وهم سبعمائة أو ثمانمائة ‏ 
E E NE ORE‏ 
وعلى الميسرة شريح بن أوفىٰ العبسيّ » ا ا ا ا الأسدي وعلى 


رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي . 


وأعطى علي أبا. أيوب الانصاري راية الأمان فناداهم أبو أيوب فقال: مَنْ جاء 
تحت هذه الراية ا ومن لم يقتل ولم يستعرض» ومن انصرف منكم إلى الكوفة 
أو إلى المدائن وخرج مِن هذه الجماعة فهو آمن . لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 
منكم في سفك دمائکم . 
فقال فروة بن نوفل الأشجعي : والله ما أدري علي ي شيء نقاتل علياً؟ رى أُنْ 
انصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه . فانصرف في خمسمائة فارس حتى 
نزل البندنيجين والدسكرة» وخحرجت طائفة أحرى متفرقين فنزلوا الكوفة » وخرج إلى 
علي نحو مائة وكانوا أربعة الاف فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة فزحفوا إلى 
علي وکان علي قد قال لأصحابه : کفوا عنهم حتی يبدأوکم فتنادوا : الرواح إلى الجنة » 
وحملوا على الناس فافترقت خیل علي فرقتین فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة 
واستقبلت الرماة وجوهَهم بالنبل وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة» ونهض 


eennerecnanAtaanstaainennnmnemAaNETARGGDDmADmSnnnmp annem NBSOGRPRSNPECRRRESANNmaAnRBmmmhnnmnennnmnennBen ARDALAN Gm 


إليهم الرجال بالرماح والسيوف فما لبثوا أن أناموهم» فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك 
EF Eh e‏ 


ااي لست ئي سره خرع الست س ره ولت NOTH‏ 


فقال له علي : وأولیٰ بها صلياً. 
وجاءه ماود اب الآزدي» ك يحتجان في قتل عبد الله بن 
وهب فقال : کیف صنعتما؟ 


قال لما رأيناه عرفناه فابتدرناه وطعناه برمحينا . فقال : کلاکما قاتل . 
وحمل جيش بن ربيعة الكناني على حرقوص بن زهیر فقتله» وحمل عبد الله بن 


زحر الخولاني على عبد الله بن شجرة السلمي فقتله» ووقع شريح م إلى جانب 
جدار عليه 5 e‏ من یقاتله همدان فقال : 


نای نات ون ) 
ل 
e‏ لهمدان ا 
ذکر مقتل ذي الثذبة 


د روی جماعاً ن عل كان ُد اسحا قبل هور الخرارج ال قوب بخرجوذ 


)۱( الذي في ال : e‏ لهمدان الرجل وهو أدل على قصد الشاعر من التنديد لهمدان . 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم ِن الرَمِية علامتهم رل مخدج اليد“ سمعوا ذلك 
منه مرارا» فلما حرج أل النهروان سار بهم إليهم عليّ وکان منه معهم ما کان » فلما 
فرع SS‏ يلتمسوا المخدح فالتمسوه ه فقال بعضهم : ما نجده حتیٰ قال 
بعضهم : ا وهو يقول : « والله إنه لفيهم . والله ما کذبت ولا کذبت.) .ثم إنه 
جاءه رجل فبشره فقال : يا أمير المؤمنين قد وجدناه. وقيل : بل خرج علي في طلبه قبل 
أن يبشره الرجل ومعه سليم بن ثمامة الحنفي والريان بن صبرة فوجدوه في حفرة على 
شاطی ء ء النهر في خحمسين قتيلا فلما استخرجه نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي 
الا و ع ت د قا مت امتدت حت تحاذی يده الطولي ثم تترك 
ون ی 
فلما راه قال : الله أکبر ما کذبت ولا كذبت لولا أن تتكلوا عن العمل لاخبرتكم 
بما قص الله ”“ على لسان نبيه ية لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عار فاللحقّ الذي 
نحن عليه . وقال حین مر بهم وهم صرعیٰ : بؤساً لکم لقد ضرّکم مَنْ غرم . قالوا: يا 
أمير المؤمنين مَنْ غَرُهم؟ قال : الشيطان وأنفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني» وزينت 
لهم المعاصي» ونبأتهم نهم ظاهرون. قيل : وأخذ ما في عسكرهم من شيء فأما 
السلاح» والدواتٰ» وما شهرٌ عليه“ فقسمه بين المسلمين» وأما المتاع» والإماءء 
والعبيد فإنه رده على أهله حين قدم . وطاف عدي بن حاتم في القتلىٰ على ابنه «طرفة» 
فدفنه» ودفن رجال مِنْ المسلمين قتلاهم فقال على حين بلغه : أتقتلونهم ثم تدفنوهم! .. 
ارتحلوا. فارتحل الناس مِنْ أصحاب على إلا سبعة . وقيل: كانت الوقعة سنة ثمان 
وثلاثین وکان فيمن قل ِن أصحابه يزيد بن نويرة الأنصاري وله صحبة وسابقة ويك 
له رسول الله ية بالجنة وكان أول من قل . 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة 
ولما فرغ على مِنْ أهل النهر حمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله قد أحسن بكم 
)١(‏ حرجت الناقة ألقت ولدها > لغير تمام » وكل مشوه الخلق في أحد أعضاثه فهو مخدج. 
وفي الطبري أن أسمه نافع وأنه طالما سمع من علي رضي الله عنه أن قوماً يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية علامتهم رجل مخدج اليد وكان نافع يتأفف حين يسمع ذلك من علي . 


(۲) الطبري : بما قضى الله - وهو أظهر . 
(۳) الطبري : وما شهدوا به عليه . 


وأعز نصركم فتوجهوا من فورم هذا إل غدوكم . قالوا: يا مير المؤمنين نفدت نبالناء 
e e ۰‏ رم اتد زی EEA.‏ 


ا فیسر PETES‏ و 

إلجهاد أنفسهم» وأن يقلو! زيارة آبنائهم ونسائهم حتئ يسیزوا إلى عدوهم . فأقاموا فيه 

اا ٹم تسللوا من معسکرهم قارا إلا جلاب وج اياس وتراد المعسك رخالا 
فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير» وقال الهم أيضاً 


) يها الناس استعدوا للمشير اف عدوکم ومن في حهاده القربة إلى الله عز وجل » 


وذ الوسيلة رده » حیاری کی الحق› فا عن الكتاب» ا في طخيانهم» 


فاععدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الخيل» و على الله ؛ وكفیٰ بال 
وکیل وکفی بالله ا افلم ينفروا ولا تيسروا رک أياما حت إذا أيس من أن 
يفعلوا دعا و ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يبطىء بهم 2 
المعتل»› ومنهم المتكره» وأقلهم مَنْ نشط» فقام فيهم فقال : | 

« عباد الله ما بالكم إذا أمرتکم أن تنفروا اثاقلتم الى الأرض! أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من العز خلفاً! وكا ا إلى الجهاد دارت 


أعينكم کانکم من الموت في سکرة» وان قلوبکم مألوسة وأنتم لا تعقلون» نکال 


أبصارکم كمه وأنتم ا افم ساتم لا أنه شري هي لعي وثغالب 
رَّاغة حين تذْعَوّن إلى البأس ما أنتم لي بثقة سجيسَ ٠‏ اللياليء ما ا تم برکب يُصال به 
لحر الله الش حاش الحرت انتم نکم ادون ول دون ويتنقص أطرافكم 


e O ۾ لا تتحاشون. ولا نام عنکم‎ e 


ثم قال : ١‏ اما بعد فان لي علیک حقا E CS‏ 
فالنصيحة لكم ما صحبتکم» وتوفیر ی کک ا ا 
(۱) أي RE‏ 
(۲) الطبري : أو كلما 


(۳) أي تغير وكدر ولا اتيك سجيس اللياليٰ أي أبدا 
)€3 في الأصل j‏ ولا تنام عینكم ( وهو غلط صححناه من الطبري ( م £ 


كي تعلمواء وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنضح لي في المغيب والمشهدء 
والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمركم فإ بريد الله بكم خيراً تنزعوا عما أكرهى 
وترجعوا إلى ما أحب» تنالوا ما تطلبون» وتدركوا ما تأملون» . 
دكر عدة حوادث 

قیل : وحجّ بالناس هذه السنة عبيد الله بن عباس وكان عامل علي على اليمن. 
وکان على مكة والطائف قَلّم بن العباس» وكان على المدينة سهل بن حنيف» وقيل : 
تمام بن العباس» وكان على البصرة عبد الله بن عباس» وعلى مصر محمد بن أبي 
اعا عا إل ص اتاف غل الة سود لاا انعا 
خراسان خليد بن قرة اليربوعيّ » وكان بالشام معاوية بن أبي سفيان. 


وفيها قتل حازم بن أبي حازم أخو قيس الأحمسي البجليّ بصفين مع على . 


وفيها مات خباب بن الأرت شهد بدرأ وما بعدهاء وشهد صفين مع على 
والهروانت 

وقیل : لم يشهدها کان مريضاً ومات قبل قدوم على إلى الكوفة وقد تقدم ذكره(٠‏ 
وقيل : مات سنة تسع وثلائين وكان عمره ثلاثا وستين سنة. 

وفيها قتل أبو الهيشم بن التيهان بصفين مع علي وقيل : عاش بعدها يسيرا وقتل بها 
أخوه عبيد بن التيهان» وان أ PRA‏ 
وهو بدرېٰ وا ا وی اه را بيه أمية التميمي وهو ابن حت 
a‏ و TO‏ عائشة» ثم شهد صفين 
مع علي فقتل بهاء وکان إسلامه يوم الفتح » وشهد حنينا EDO‏ 
الأنصاري النجاري والد عبد الرحمن وهو أيضا بدريّ . وفيها قتل أبو فضالة الأنصارى 
في قول وهو بدري . وفيها توفي سهل بن حنيف الأنصاري في قول وهو بدري» وشهد 
مع علي حروبه . وتوفي بها صهيب بن سنانء وصموان بن بيضاء وهو بدري . وفي هذه 
السنة توفي عبد الله بن سعد بن أبي سحر بعسقلان فجأة وهو في الصلاة» وكره الخروج 
مع معاوية إلى صفين› وقيل : شهدها ولا يصح . 


(۱) انظر ۳/ ۲۸۵ . 


ئم د خلت سنةۀ تمان وثلائین 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر الصديق 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصر وهو عامل علي عليهاء وقد 
ذكرنا سبب تولية تولية علي إياه'“ مصر وعزل قيس بن سعد [ عنها ] ودخوله مصرء 
وإنفاذه ابن مضاهم الكلبي إلى أهل خربتا. فلما مضي ابن مضاهم إليهم قتلوه» وخرح 
معاوية بن حدّيج السكوني وطلب بدم عثمان ودعا إليه فأجابه ناس» وفسدت مصرعلى 
محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك علي فقال : ما لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلنا - 
يعني قيسا - أو الأشتر» وكان الأشتر قد عاد بعد صفين إلى عمله بالجزيرة» وقال علي 
قيس o‏ 
علي أمر مصر كتب إلى الأذ شتر") وهو بلضیبین يستدعیه فحضر عنده فأخیره ‏ خبر أهل مصر 
وقال: ليس لها غيرك فآخرح إليها فإتي لو لم أوصك اكتفيتُ ‏ برأيك» واستعن بال 
راط الغدة الل وارفق ما کان الرفق بلغ » وتشدد حین لا يغني إلا الشدة. 


فخرج الأشتر يتجهز إلى مصرء وأتت نت معاوية عُيونه بذلك فعظم عليه وکان قد 
طمع في مصر فعلم أن الأشتر إن قدمها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر» فبعتُ 
معاوية إلى المقدم على أهل الخراج بالقلزم وقال له : إل الأشتر قد ا 
لم آحذٌ منك خراجاً ما بقيتٌ وبقيتٌ فخرج الحابسات” حت أتى القلزم» وأقام به» 
وخرج الأشتر من العراق إلى مصر فلما انتهى إلى اقام ا د ذلك الرجل فعرصن 
Cees OEE‏ 


(0أنظر ۲٤۳ ۰۲٤١/۳‏ . 
(۲) أنظر نص الرسالة في الطبري ٩٠٥/١‏ . 
(۳) في الطبري الجايستار . 


سنة ۳۸ E 110 ll SSE Ss‏ 
فسقاه إياه فلما شربها مات . وأقبل معاوية يقول لاهل الشام : « إن عليا قد وجه الأشتر 
2 مصر فادعوا اله عليه » . فکانوا يدعون الله عليه کل یوم » وأقبل الذي سقاه إلى 
معاوية فأخبره بمهللك الأشتر فقام معاوية حطيباً ثم قال : ) أما بعد فإنه كانت لعلي يمينان 
فقطعّت إحداهما بصفين - يعني عمار بن ياسر» وقطعّت الأخرى اليوم - يعني 
الأشتر - » فلما بلغ عليا موته قال : لليدين وللفم . وكان قد ثقل عليه لاشياء نقلت عنه. 
وقيل : إنه لما بلغه قتله قال : «إنا لله وإنا إليه راجعون مالك وما مالك» وهل موجودٌء مثل 
دل لوکان من حدید لکان قیدأ» آومن حجر لکان د على مثله فتك البواکي» . 
وهذا اصح لأنه لو کان كارهاً له لم وله مصر . وكان الأشتر قد روى الحديث عن عمرء 
وعلي» وخالد بن الوليدء وأبي ذر» وروي عنه جماعة» وقال أحمد بن صالح : كان 


~e hh 


قيل : ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شق عليه فكتب إليه على  .‏ 
بعد فقد بلغني موجدتك من تسريحي الاد EEE E‏ م 
لك في الجهادء ولا ازديادا مني لك في الجد» ولو نزعت ما تحت يدك لوليتك ما هو 
أيسر عليك مؤنة منه» وأعجب إليك ولاية . إن الرجل الذى كنت وليته أمرَ مصر كان لنا 
r.‏ وغل درا ها وقد استكمل أيامه» ولاق حمامه» ونحن عنه راضون . 
فرضي الله عنه» وضاعف له الثواب . أصبر لعدوك» وشمُر للحرب» وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكرّ الله » والاستعانة به» والخوف منه يكفك ما 
أهمك؟ ويعنك على ما ولاك ». وكتب إليه محمد : « أما بعد: فقد انتهى إلى كتابك» 
وفهمته» ولیس أحذ من الناس رض درائ اهر المرفية ولا أجهد على عدوه ولا 
أرأف بوليه مني ف اک ا 
لنا خحلافاً. وآنا متبع امن افير الما فين وحافظه» والسلام اوقا اجاكول الاشتر 
مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر . 

a‏ مر الحكمين › فلما تفرقا بايع أهل الشام 
معاوية بالخلافة ولم يزدد إلا قوة» واختلف الناس بالعراق على علي فما كان لمعاوية هم 
إلا مصر» وكان يهاب أهلها لقربهم منه» وشدتهم على مَنْ کان علىٰ راي عثمان» وکان 


يرجو أنه إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لظم خراجهاء فدعا معاوية عَمُرو بن 
العاص »وحبيب بن مسلمة» وبسر بن أبي أرطاة» والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن 
خالدى وأا الأعور السلمي › E ES‏ الكندي فقال لهم أتدرون لم 
جمعتكم؟ فإني جمعتكم لأمر لي مهم . فقالوا : لم يطلع الله على الخيب أحداء ومانعلم ما 
تريد . فقال عمرو بن العاص ك فإن كنت جمعتنا لذلك 
فآعزم وآصبر فعم ارارق افتتاحها فإ فيه عزك» وعز أصحابك» وکت 
غ ودل آهل الشقاق عليك . فقال معاوية : أهمك يا بن العاص وما أهمك. - 
وذلك أن عمرأً كان صالح معاوية على تال علي على أن له مصر طعمة ما بقي , 

وأقبل معاوية على أصحابه وقال : أصاب أبو عبد الله فما ترون؟'فقالوا: ما 
إلا مارأى عمرو. قال : فكيف أصنع فان عَمْرأالم يفسر كيف أصنع؟ فقال عمرو: ارئاز 
تبعث جیشا کثیفاً علیهم رجل حازم صابر صارم امن NSE‏ 
کان علیٰ مثل رأينا فيظاهره على عدونا فإن اجتمع جندّك ومَنْ بها علىٰ ر أا روت ان 
ينصرك الله . قال : معاوية : ری أن نکاتب مَنْ بها مِنْ شيعتنا فندنيهم ونأمرهم 
بالثبات ونکاتب من بھا مِنْ عدونا فندعوهم إلى صلجنا ونمنيهم شكرناء ونخوفهم 
حربنا فن کان ما اردنا بغير قتال, فذاك الذي اردنا وإلا كان حربهم مِنْ بعد ذلك اكا 
ابنَ العاص امرو بورك لك في الشدةء والعجلةء وأنا بورك لي في التؤدة. قال عمرو : 
افعل ما ترى فما أرى أمرنا يصيرٌ إلا إلى الحرب. 

فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج السكوني - وكانا قد خالفا 
عليا - يشكرهما على ذلك» ويحثهما على الطلب بدم عثمان.ء ويعدهما المواساة في 
سلطانهء وبعثه مع مولاه سبيع » فلما وقفا عليه أجاب مسلمة بن مخلد الأنصاري عن 
نفسه وعن ابن حدیج : « أما بعد فإِن الأمرّ الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به أمر الله أمر 
رجو به ثوابَ ربناء والنصر علىٰ من خالفناء وتعجيل النقمة على من سعى على إمامنا 
وأمّا ما ذكرتَ من المواساة فى سلطانك فتالله إن ذلك أمرٌ ماله نهضناء ولا إياه أردنا 
فعجُل إلينا بخيلك ورجلك 8 عدونا قد أصبحوا لناهائبين فإن يأتنا مدد يفتح الله 
عليك . والسلام a.‏ 


فجاء» الكتاب وهو بفْلَّسطين فدعا أولئك النفرٌ وقال لهم : ما ترون؟ قالوا: نرئ أن 


تبعت جنداً. فأمر عمرو بن العاص ليتجهز إليهاء وبعث معه ستة الاف رجل» ووصاه 
بالتؤدة» وترك العَجلة» وسار عمرو فنزل أداني أرض مصر فاجتمعت إليه العثمانية فأقام 
e‏ أي بكر : ر أما بعد: فتنح عني بدَمِك يا وای ےل 
أحب أن يصيبّك مني ظفر إن الناس بهذ البلاد قد اجتمعوا على خلافك وهم مُسلمُوك 
ا ن . وبعث معه كتاب معاوية في المعنى انشا هدد 

بقصده حصار عثمان» فأرسل محمد الكتابين إل علي ویخبره بنزول عمرو بأرض 
مصر» وأنه رأى التثاقل ممن عنده» ويستمده» فكتب إليه على يأمره أن يضم شيعته إليه 
ويعده إنفاذ الجيوش إليه» ويأمره بالصبر لعدوه وقتاله. 

وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلى الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن 
بشر فانتدب معه ألفان» وخر ج محمد بن أبي بكر بعده في ألفين» وكنانة على مقدمته» 
وأقبل عَمرو نحو كتانة فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة» فجعل كنانة لا تأتيه إلا 
حمل عليها فألحقها بعمرو بن العاص فلما رأى ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فاتاه 
في مثل الدهم فأحاطوا بكنانة وأصحابه» واجتمع أهل الشام عليهم مِنْ كل جانب» فلما 
رأى ذلك كنانة نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسیفه حتیٰ استشهد» وبلغ 
قتلَّه محمد بن أبي بكر فتفرّق عنه أصحابُه» وأقبل نحوه عَمُرو وما بقي معه أحدٌ فخرج 
محمد يمشي في الطريق فانتهى إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليها» وسار عمرو بن 
العاص ححتى دخل الفسطاط› وخرج معاوية  a 1 CE‏ ابي بكر 
فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عنه فقال أحدهم : د ا ال 
فرأیت فيها رجلا جالساً. فقال ابن حديج : هو هو فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد کاد 
يموت عطشاء وأقبلوا به نحو الفسطاط فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
عَمُرو بن العاص وكان في جنده وقال: أتقتل أخحي صبرا! آبعث بعث إِلیٰ ابن حدیج فانهه 
عنه . فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمد. فقال : قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا محمدا! 
TC‏ في الزبُر! هيهات هيهات . فقال لهم محمد بن بي 
بكر : اسقوني ماءً. فقال له معاوية بن حديج : لا سقاني الله ِن سقيتك قطرة أبداً. 
إنكم منعتم عثمان شرب الماءء والله لأقتلنك حتى يسقيك اللَهُ من الحميم والغساق. 
فقال له محمد: يا بن اليهودية إليك إنما ذلك إلى الله د بسقي أولياءه 
وبظمیءٌ ءٌ أعداءه أنت وأمثالك . ما والله ٺو کان سيفي بيدي ما بلغتم مني هنذا . 


ثم قال له : أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 
فقال محمد: إن فعلت بي ذلك فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله . وي لأرجو أن يجعلها 

عليك. وعلىٰ أوليائك» ومعاوية» و ا و سا 
فغضب منه وقتله ثم ألقاه في جِيمَة حمار ثم أحرقه بالنار. فلما بلغ ذلك عائشة جزعت 
عليه جزعاً شديدا وقنتت في دَبُر الصلاة تدعو على معاوية وعمروء وأخذت عِيّال محمد 
ا ابي بكر في الهم اا ا 
حتیٰ توفیت. 

وقد قیل : إل محمداً قاتل عَْراً ومَنْ معه قتالً شديدا فقتل كنانة وانهزم محمد 
TS‏ ي و و ا 
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ا بي بکر فاجابه عنه ووعد ا 
ذلك وقال. ) الجرعة » وهي بين الكوفة والحيرة ة فلما كان الغد خر 
إل الجرعة فنزلها بكرة ة وأقام بها حتىٰ انتصف النهار فلم باه أحدٌ فرجعء فلما کان 
العش استدعى أشراف الناس وهو كئيب فقال : ) الحمد لله على ما قضى ۽ من أمرهِ وقدر 
من فعله وابتلاني بکم» يتها القرية”٠‏ التي لا تطيع إذا مرت ولا جيب إذا دعوت لا 
E E Gg SE‏ 
ليفرقن بيني وبينكم وأنا لصحبتکم قال » وبکم غیر کٹثیر" لله أنتم ما دین یجمعکم ولا 
حمية تحميكم إذا نتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ویشن الغارة عليكم! أوليس 
E‏ ولا معونة في السنة المرة 
والمرتين والثلاتٹ الف أي وجه اء وأنا آدعوكم وأ نتم أولو ل وبقيه ای 
لعفا اة ترون ني تمصي وتختفرن علي 
كنت ادر نسي . 5 الناس E‏ اش 2 ا وانصروا دعوتهء 


)١(‏ الطبري : الفرقة 
(۲) الطبري ٠٠۷/١‏ : وبكم غير ضنين . 


وقاتلوا عدوه» وأنا أسيرٌ إليه «. فخرج معه ألفان ال ا س اسا اك 
تدركهم حتىٰ ينقضي أمرهم . فسار بهم حمساًء ثم إن الحجاج بن غزية الأنصاري قدِم 
من مصر فأخبره بقتل محمد بن أبي بکر وکان معه وقدم عليه عبد الرحمن بن شبيب 
الفزاري من الشام وكان عينه هناك فأخبره أن ا 
وملك مصرء وسرور آهل الشام بقتله > فقال علي ا مورف 
به. لاء بل یزید أضعافا . 


فأرسل على فأعاد الجيش الذي نفذهم وقام في الناس خطيباً وقال : « ألا إل مصر 
قد افتتحها الفجَرَة أولو الجور والظلمة الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام 
عوجاً. ألا وإ محمد بن أبي بكر استشهد فعند الله نحتسبه. وأما والله إن كان كما 
علمت لممن ينتظر القضاءء ويعمل للجزاء» ويبغخض شكل الفاجر » ويحب هدى 
المؤمن . إني والله ما ألوم نفسي على تقصير» وإني لمقاساة الحروب لجدير خبير» وأني 
لأتقدم على الأمر وأعرف وجه الحرم » وأقوم فیکہ راصي وأستصرخكم 
ملا وأناديكم نداءَ المستغيث فلا تسمعون ٳلي قولا ولا تطيعون لي ارا ف 
الأمور إلى عواقب المساءة. فأنتم القوم لا يدرك بكم الثأر» ولا تنفض بکہ) الأوتار. 
دعوتكم إلى غياث أخوانكم منذ , E E CE‏ جرجرة الجمل 
الأشدق. وتاقلتم إلى الأرض تثاقل مَنْ ليست له نية في جهاد العدوء ولا اکتساب 
الأجر» ثم خرج ال فک ااب اتا افون ا لموتِ وهم ينظرون» فا 
لكم ». ثم نزل. 

( معاوية بن حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ( جارية بن قدامة ) 
بالجيم وفي اخره ياء تحتها نقطتان . ( بسر بن أبي ارطاة) بضم الباء الموحدة وسكون 
الس ال 


(1) القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
الشاعر قصيدة قيلت في قومه بأخرى تعارضها . 


در إرسال معاوية عبد الله د بن الحضرمي إلى البصرة 


في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء عمرو بن العاص على مصر- 
سير عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة وقال له: « إن جل أهلها يرون رأينا في عثمان 
وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حنقون يودون أن اتهم مَنْ يجمعهم» وينهض بهم 
FOR‏ فانزل في مصر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك»› ودع ربيعة 
فلن ينحرف عنك أحد سواهم لأنهم كلهم ترابية“ فاحذرهم ». فسار ابن الحضرمي 

حتیٰ قدم البصرة وكان ابن عباس قد خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه على 
البصرة ة فلما وصل ابن الحضرمي إلى البصرة ة نزل في بني تميم فأتاه العثمانية مُسلّمين 
عليه وحضره غيرهم فخطبهم وقال : « إن عثمان إمامكم إمام المد قتل مظلوماً تله 
علي فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيرأً». 

فقام الضحاك بن قيس الهلالي e,‏ قب الله ما 
جتنا به وما تدعونا إليه . أتيتنا الله بمثل ما ا او ا و اغا 
اتقات ا افا عل الج ا تا ا و چ 
على بيعته وقد أقال العثرة» وعفا عن المسيءُ أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا ويضربٌ بعضنا 
عضا لکن فعاو ارا وا ليوم من أيام على خير من معاوية وال معاوية ». فقام 

عبد الله بن خازم السلمي فقال للضحاك : اسکت فلست باهل أن تتكلم ثم أقبل على 
ابن الحضرمي فقال: نحن أنصارك» ويدك والقول ولك فاقرأً كتابك. فارج کتابّ 
معاوية إليهم يذکرهم فيه اثار عثمان وحبه العافيةء وسده تغورهم» ویذكر قَتلَّه» 
ويدعوهم اى الطلب بدمه» ويضمن ا ويعطيهم عطاءين في 
ا 


فلما فرغ مِنْ قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي . واعتزلَ 
القوم » وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال : اا او و ي 


تکاا سکم تع بکم اراق 


او ا تراب وهي کنية علي بن ابي طالب کرم ان رجه کن بها رسول اف که 
(م) . 


وكان عباس بن صحار العبدي مخالفاً لقومه في حب علي فقام وقال: لننصرنك 
بأيدينا وألسنتنا . فقال له المثنى بن مخربة العبدي : والله لبن لم ترجع إلى مكانك الذي 
جتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي يتكلم - يعني ابن صحار - 
فقال ابن الحضرمى لصبرة بن شيمان : أنت ناب من أنياب العرب فانصرني . فقال: لو 
زلا ری E‏ رأى زياد ذلك خحاف فاا ر 
ومالك بن مسمع فقال: نتم یا معشر بكر بن وائل EET‏ 

من ابن الحضرمي IS SR‏ مر المومين. فال 
حضين بن المنذر : نعم . . وقال مالك Ee‏ 
و 

فلما رأ زياد تثاقل مالك خاف أن تختلف عليه ربيعة فأرسل إلى صبرة بن 
شیمان ا الأزدي يطلب أن يجيره وبيت مال المسلمين فقال: ا ا 
داري ا فنقله إلى داره بالحدان» ونقل المنبر أيضأ فكان يصلي الجمعة 

بمسجد الحدان ويطعم الطعام» فقال زياد لجابر بن وهب الراسيّ : يا أبا محمد إني لا 

أرى ابن الحضرمي يكف وأراه سیقاتلکم› ولا أدري ما عند أصحابك“ فانظر ما 

فلما صل زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه فقال جابر يامعشر الأزد 
ا أنهم هم الناس وأ AS EN‏ نهم يريدون أن 
یسیروا إلیکم ویأخذوا جارکم ویخرجوه قسرا فكیف أ E‏ 
وبيت مال المسلمين؟ فقال صبرة بن شيمان EE TIE e‏ 
و ا ا وإِن جاء شبابهم ففینا شباب . 


وكتتا راد | إلى علي بالخبر فارسل علي إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي ثم 
التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فإن امتنعوا قاتل بمن أطاعه من عصاهء ا 
زياد بعلمه ذلك فقدم أعين فأتیٰ یادا فنزل عنده» وجمع رجالا وأتىٰ فومه › وا 
إلى ابن الحضرمي ومن معه» ودعاهم فشتموه› وواقفهم نهاره تم انصرف عنهم فدخحل 


1 الذي في الطبري أصحابك - وهي صحيحة‎ )١( 


عليه قوم قيل : : إنهم من الخوارج » وقيل : وضعهم ابن الحضرمي على قتله وكان 
معهم فقتلوه غيلة > فلما قتل أعين أراد زياد قتالّهم فارسلت تميم | إلى الازد : | إنالم 
نعرض لجارکم فما تریدون إلى جارنا ؟ فكرهت الأزدُ قتالهم وقالوا او ر 
منعناه» وکتب زياد إلى على یخبره - خبر أعين وقتلِهِ فأرسل علي جارية بن قدامة السعدي 
وهو من بني سعد من تميم وبعث معه خمسین رجلا » وقیل : خحمسمائة من تميم وكتب 
إلى زياد يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب 
أعين فقام جارية في الأزد فجزاهم خيرأً وقال : عرفتم الحق إ إذ جهله غیركم » وقراً 
كتاب علي إلى أهل البصرة يوبخهم » ویتهددهم » ویعنفهم » ویتوعدهم بالمسیر 
إليهم » والإيقاع بهم وقعة تكون وقعة الجمل عندها هباء ؛ فقال صبرة بن شيمان : 
سمعا لأمير المؤمنين وطاعة نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه . 


وقال أبو صفرة والد المهلب لزياد : لو أدركتُ يوم الجمل ما قتل قوسي امير 
المؤمنين - وقیل : إن أبا صفرة كان توفي في مسيره | إلى صفين والله أعلم - وسار حارية 
a EE E PP‏ 

EC EE AO EO PE 
ومعه ابن خازم فأتته أمه عجلىٰ وكانت حبشية فأمرته بالنزول فأب فقالت : والله لتنزلن أو‎ 
لأنزعن ثيابي . فنزل ونجا وأحرق جارية القصر بمن فيه فهلك ابن الحضرمي وسبعون‎ 
رجلا معه » وعاد زياد إلى القصر وكان قصر سنبيل لفارس قديماً وصار لسنبيل السعدى‎ 
وحوله خندق وکان فیمن احترق دارع بن بدر أخو حارثة بن بدر فقال عمرو بن‎ 
: العرَندس‎ 

وا و إلى تاره . وجارتميم فُخاناذَهَنْ 

لی الله e‏ ولم يذفعوا عنه حر الله 
في أبيات غير هذه» وقال جریر ٥‏ 


(۱) في الطبري ۱۱۲/۰ : 
وللشاعر بالدرهمين الشْصَبْ 


(۲) هو جرير بن عطية الخطفيّ . 


E e ak E DC LR CS OS 


غدرتم E‏ 4 وتم و ارد اذ EE‏ زیّادا 
فْأضْبَح ارم بجا عِر ‏ وار مُجاشع أمسى رمَا 
E‏ بي سعيد لذاد القوم احمل النجادا 
ر اك من رهح الا وأغشاهُا ا لادا 


(جارية بن قدامه) بالجيم والياء تحتها نقطتان . (وحارثة ر بن بدر) بالحاء المهملة 
وبعدها ثاء مثلثة . و (عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي e‏ بن مخربة) 
بضم الميم وفتح الخاء المعحمة وكسر ارا المشددة واخره بأء موحدة . 


ذكر خبر الخريت بن راشد وبني ناجية 

فيل : وفى هذه السنة أظهر الخريت بن راشد الناجى الخلاف على علي فجاء 
إل أمير المؤمنين وکان معه تلاتمائه من بني ناجيه خرجوا مع علي من البصرة فشهدوا 
معه الجمل وصفين وأقاموا معه بالكوفة إلى هذا الوقت فحضر عند علي في ثلاثين راكبا 
اف اا يا علي والله لا أطيع أمرك» ولا أصلي خلفكء وني غداً 
اك a E Ok‏ فقال له : نكلتك امك إذاً تعصى ربك 
وک غو ولا تضر إلا نفسك. خبرني لم ت تفعل ذلك؟ فقال: لألك حكمت [ في 
الحق »وركنت إلى القوم الذين ظلموا a pk‏ 
aN pi‏ 

فخرج مِنْ عنده منصرفا إلى أهله» وسار من ليلته هو وأصحابه» فلما سمع 
i EE‏ «بُعْداً لھم كما بعدت ثمود. إن الشيطان اليوم استهواهم وأضلهم»› 
وهو غدا متبریء منهم» . 

1 TT E E 

فقال له زياد بن خصفة البكري :يا مير المؤمنين إنه لم يعظم علينا فقدهم فتاسَى 
عليهم إنهم قلما يزيدون في عدَدنا لو أقامواء ولقلما ينقصون من عددنا بخروجهم عناء 
ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليك من أهل طاعتك فاأذن لى 


في اتباعهم حتى أرذهم عليك . فقال: أتدر ياين توچُهوا؟ قال: ¥ . .ولکني أسأل وأتبع 
الأثر. فقال له: اجرج رحمك الله وانزل دير أبي موسى وأقم حتى يأتيك أمري فن 
کانوا ظاهرین فإن عمالي سیکتبون بخبرهم . 
فخرج زیا فان داره وجمع [صحابه من بكر بن وائل وأعلمهم الخ فار مس 

مائة وثلاثون رجلا فقال حسبي» ثم سار حتىٰ أت دير أبي موس فنزله یوما يتظر مر 
علي وات ) عليا كتا من قرظة , بن كعب الأنصارى پخبرہ انهم توجهوا : خو و 
وأنهم قتلوا رجلا من الدهاقين كان أسلم» A E‏ 
خبرهم وأنهم قتلوا رجلا مسلماً ویأمره برذهم إليه فإن أبوا يناجزهم» وسَيّر الكتاب مع 
عبدالله بن وأل فاستأذنه عبدالله: في المسير مع زياد فأذن له وقال له : ا لأرجوأن تكونَ 

من أعواني على الحقء وأنصاري على القوم الظالمين . قال ابن وأل : فوالته ما أحب اَن 
لي بمقالته تلك حمر النعم وسار بکتاب على إِلیٰ زياد وساروا حت أتوا فا 
إنهم ساروا نحو «جرچرًایا) )١‏ فتبعوا ارت حتیٰ أدركوهم تالمد ا5 وهم نزول قد 
أقاموا يومهم وليلتهم وا ستراحوا فأتاهم زياد وقد تقطع أصحابه وتعيوا فلما راهم رَكَبُوا 
خيولهم وقال لهم الخريت: أخبروني ما تريدون؟ 

فقا ل ل راد رکال كرا رفقا قد تر ما بنا من.التعب والذي جشناك له لا 

يصلحه الكلام علانية ولكن ننزل ثم نخلو جميعاً فنتذاكر أمرنا فان رأيتَ ما جئناك به 
حَظا لنفسك قبلته وإن رأينا فيما نسمع منك أمرأً نرجو فيه العافية لم نرده عليلك . قال : 
ازل . فنزل زياد وأصححابه على ماءٍ هناك وأكلوا شيعا وا ووقف زياد 
في خمسة فوارس بين أصحابه وبين القوم وکانوا قد نزلوا اسا وقال زياد لأصحابه : 
« إن عدتنا كعدتهم ازى أمرنا يصير إلى القتال فلا تكونوا أعجر الفريقين» . 

ورج زياد إلى الخريت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم كالون تعبون 
فتركناهم حتى استراحوا! هذا والله سوءٌ الرأي . فدعاه زياد وقال له : ما الذي نقمت 
على مير المؤمئين وعلينا حت فارقتنا؟ 


0 


(۲) بلد من أعمال النهروان . 
)۳( المَدَار : بلدة بين واسط والبصرة . ٠‏ 


TY SSE ES 8 ت‎ eS ۳۸ سنة‎ 


فال : لم أرض صاحبكم ماما ولا سيرتكم سيرة فرأيت أن اعتزل وأكونَ مع مَنْ 
يدعو إل الشوری. فقال له زياد : وهل يجتمحٌ الناس على رجل يداني صاحبك الذي 
فارقته علما بالله» وسنته » وکتابه مع قرابته من الرسول م وسابقته في الإاسلام؟ فقال 
له: ذلك لا أقول لا . فقال له زياد: ففيما١٠‏ قتلتَ ذلك الرجل المسلم؟ فقال له : ما أنا 
قتلته وإنما قتله طائفةٌ من أصحابي . قال: فادفعهم إلينا. قال: مالي إلى ذلك سبيل. 

فذغا زياد أ غ و أصحابه فاقتتلوا قتالاً شديدا تطاعنوا بالرماح 
حتی لم يبق رمح › وتضاربو بالسيوف حتىٰ انحنت» وعقرت ٠عامة‏ خيولهم› و 
الجراحة فيهم» ول ين ن أصحاب زياد رجلان ومن أولئك خحمسةء وجاء الليل فحجز 
ما وة ي ها وجح راد ار ال ن ا وار ا 
البصرة» وأتاهم خبر الخريت أنه أتى الأهواز فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
أصحابهم فصاروا نحو مائتين » فكتب زياد إلى علي بخبرهم وأنه مقيم يداوي الجرحیٰ 
وينتظر أمره. 


فلما قرأ علي كتابه قام. إليه معقل بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن 
یکون مع من يطلب هؤلاء مکان كل واحد منهم عشرة فإذأ لحقوهم استأصلوهم وقطعوا ٠‏ 
دابرهم فأما أن يلقاهم عددهم فلعمري ليصبُرن لهم فإِن العدة تصبر للعدة. 

فقال: تجهز يا معقل إليهم . وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن 
المعقل الأسدى . 

وكتب علي إلى ابن عباس يأمره أن يبعث من أهل البصرة رجلا شجاعا معروفا 
بالصلاح في ألفي رجل إلى معقل وهو أمير أصحابه حتى يأتي معقلا فإذا لقيه كان معقل 
الأميرء وكتب إلى زياد بن خصفة يشكره ويأمره بالعود» واجتمع على الخريت الناجي 
علوج من أهل لور أرادوا كسر الخراج» ولصوص» وطائفة أخرى من العرب 
تری رأیه» وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه» وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - 
ا ا ر ا ا 


ر كذا في المطبوعة عن أصلها . 
ر الطبري : يزيد بن المغفل . 


لعلىّ : أنا أكفيك فارس بزياد - يعنى ابن أبيه - فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره فأرسل 
زیادا إليها في جمع كثير فوطىء بلاد فارس فأدوا الخراج واستقاموا» وسار معقل بن 
قيس ووصاه على فقال له «اتق ما استطعت» ولا تبغ على أهل القبلة» ااا ا 
اا ا اوا و 


تدم معتل الأهوازيعظر مدد البصرة فابلا عليه سار هن الأموازيطلب الخريت 
فلم يسر إلا يوماً حتى أدركه المدد مع خالد بن معدان الطائيّ فساروا جميعاً فلحقوهم 
قريب جبل من جبال «رامَهرمز» فصف معقل أصحابه فجعل على ميمنته يزيد بن المعقل 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبىٌ من أهل البصرةء E,‏ 


o.‏ من معه من العرب ميمنة ومن معه من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الأكرادء وحرض 


كل واحد منهتما أصحابه » وحرك معقل رأمنه مرتين ثم حمل في الثالثة فصبروا له ساعة 
ثم انهزموا فقتل أصحابُ معقل منهم سبعين رجلا من بني ناجية ومَنْ معهم من العرب» 
وقتلوا نحوأ مِنْ ثلاثمائة من العلوج ا وانهزم Sg‏ تسافا 
e‏ جماعة كثيرة من قومه فما زال يسير فيهم ويذعوهم إلى خلاف علي ويخبرهم 
أن الهدي في حربه حت أتبعه ناس كثيرء وأقام معقل بأرض الأهواز وكتب إلى علي 
بالفتح فقراً على الكتاب على أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم : ری ان تافر مدان 
يتبع آثار الفاسق حتى يقتله أوينفيه فإنا لا نأمن أن يفسد عليك الناس». فكتب إلى معقل 
بثنی عليه وعلیٰ مَنْ معه ویأمره باتباعه وقتله أو نفیه» فسأل معقل عنه فأخبره بمکانه 
اف ا ا ا ی از ا ی ا 
وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين وذلك العام » فسار إليهم معقل فأخذ على فارس 
وانتهىٰ إلى أسياف البحر» فلما سمع الخريت بمسيره قال لمن معه من الخوارج: أنا 
علیٰ رأیکم وإِنَ علياً لم نبغ له أن يحكم . وقال للآخرين من أصحابه : إن علا حکم 
ورشې له عه الاي تشاء هذا کان اراي التي رج ابه من لکوت واه کان 
يذهب . وقال سراللعثمانية :أناوالله على رأيكم قد والله قت عثمان مظلوما . فارضیٰ کل 
صنف منهم» وقال لمن منع الصدقة: شدّوا آیدیکم عل صدقاتکم › NT‏ 
ا ی کر و ی اا او وك لدا الذى 
a e‏ فقال لهم الخريت : 


ویحکم لا پنجیکم من القتل إلا قتل هؤلاء القوم والصبر فإن حكمَهم فيمن أسلم ثم ارت 
ان يفل ولا لرن مه رة ولا غذرا . فخدعهم جميعهم . 

وأتاه من كان من بني ناجية وغيرهم خلقٌ كثير. فلما انتهى معقل إليه نصب راية 
امان وان وم اها من الا و ا ال الخ ت اة الان جار ا له 
فتفرّق عن الخریت جل مَنْ کان معه منْ غير قومه» وعباً معقل أصحابهء وزحف نحو 
الخريت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم ومانع الزكاة منهم فقال الخريت لمن معه: 
قاتلوا عن حريمكم وأولادكم . فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبنكم . 


فال وف 0 
العذل. ) 


e‏ يحرضهم ويقول: أيها الناس ما تريدون أفضل مما سبق 
لكم من الأجر ر العظيم؟ إن الله ا اف فوم منعوا الصدقة» N‏ 
ونكثوا البيعة ظلما فأشهد لمن قتل منكم بالجنةى ومَنْ بقي منكم فإِن الله مقر عينه 


بالفتح . 


ئم حمل معقل وجميع مَنْ معه فقاتلوا قتالا شديدأ» وصبروا له» ثم إن 
النعمان بن صهبان الراسبي بصر بالخريت فحمل عليه فطعنه فصرع عن دابته ثم اختلفا 
ضربتين فقتله النعمان› وقتل معه في المعركة سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يمينا 
وشمالاء وسبیٰ معقل من أدرك من حريمهم وذرياتهم» وأخحذ رجالا کی فاا کان 


مسلماً فخلاه وأخذ بيعته وترك له عياله» وأمامَنْ كان ارت فعرض عليهم الإسلام فرجعوا 
فخلیٰ سبیلهم وسبیل عیالهم إلا شیخا كبر نصرانياً منهم يقال له «الرماحس» لم بُسلم 
فقتله › وجمع من من الصدقة وأحذ منهم صدقة عامين» وأما النصارى وعيالهم 
فاحتملهم مقبلا بهم» وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم فلما وعوهم بكي الرجال 
والنساء بعضهم إلى بعض حتى رحمهم الناس» وكتب معقل إلى علي بالفتح ثم أقبل 
بهم حت مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني و على على «أردشيرخره) وهم 
خحمسمائة إنسان فبكى النساءُ والصبيان وصاح الرجال: يا أبا الفضل يا حامي الرجال 
ومأوى المعضب وفكاك العناة أمنن علينا واشترنا وأعتقنا. 


فقال مصقلة : أقسم باللّه لأتصدقن عليكم إن الله يجزي المتصدقين 


فبلغ قوله معقلا فقال : واللّه لو أعلم أنه قالها توجعاً عليهم وإزراءٌ علينا لضربت 
yS‏ ثم إن مصقلة اشتراهم مِنْ معقل بخمسمائة 
ألف فقال له معقل: عَجُل المال إلى أمير المؤمنين. فقال: أنا أبعت الان ببعضه ثم 
كذلك حتیٰ لا یبقی منه شيء. 


وأقبل معقل إلى على فأخبره بما كان منه فاستحسنه» وبلغ عليا أن مصقلة أعتق 
الأسرى ولم يسألهم أن يُعينوه بشيءٍ فقال: ما أظن مصقلة إلا قد تحمّل حمالة سترونه 
عن قريب منها مبلداً. وكثب إليه يطلب منه المّال أو يحضر عنده» e‏ 
من المال مائتي ألف. قال ذهل بن الحارث: فاستدعاني ليلة فطعمنا ثم قال: | ا 
e RE o PP‏ ا 
نا . فقال: واللّه ما كنت لأحمّلها قومي أما ما والله لو کان ابن هند ما طالبني بهاء ولو 
کان ابن عفان لوهبها لي . ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سنة مِن خراج أذربيجان 
مائة آلف . قال: فقلت: إن هذا لا يرى ذلك الرأي ولا يترك منها شيئ . فهرب مصقلة 
من ليلته فلحق بمعاوية » وبلغ عليًا ذلك» فقال : «ما له نزحه الله فعَلّ فعْلَ السيد وفَرٌ فرار 
العبدء وخان خيانة الفاجر. أما إنه لو أقام فعجزما زدناعلى حبسه فإ وجدنا له شيا 
أخذناه وإلا تركناه». | 


ت ار على إلى داره فهدمها وأجاز عتق ا وقال: اعتقهم مبتاعهم» وصارت 
أثمانهم ديناً علىٰ معتقهم . وکان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعليّ فكتب إليه مصقلة من 
| الشام مع رجل من نصاری تغلب اسمه «حلوان» یقول له : (إن معاوية قد وعدك الإمارة 
) والكرامة فأقبل ساعة يلقاك رسولي . والسلام) فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرحه 
إلى علي فقطع يده فمات» وكتب نعيم إلى مصقلة يقول: 


لاترمين هتاك الله مترضا بالظن منك فما بالي وحلوانا 


E‏ وهو البعيد فلا يزنك إن انا 
مادا اروت ك إرْنَالوسَفَها EE‏ امریءٍ لم Een‏ 


سنة ۳۸ .۰ 


E E 


لزا کت اديت مال الرم۰ مشر 
لكنْ لقت بهل ت مسا 


فاليوم تقر ا 


3 


للراكبين ا 

بمشي العِرَضنة Em‏ 
RE 0‏ وتان 
فضل اش هند وذاك الراى أشجانا 
و E‏ 


ا ا لم رفع الله بالبغخضاءِ إنسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك. وأتاه التخلبيون فطلبوا منه دية صاحبهم 
أ فوداه لهم . وقال بعض الشعراء في بني ناجية : 
سمالكمو بالخيل قودا عوابسا 
فصبّخكة في رجله وخیوله 
فأصبحتم من بعد كبر ونخوة 
وقال مصقلة بن هبيرة : 


أحو ثقة ما يبرح ال غر 
عد لعفا لا عون الذرارضا 


DE‏ مسن ا رفهم 
وزايدت فيهسم لإطلاقهم 


ذكر أمر الخوارج بعد النهروان 

لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني على علي بالدسكرة في 

مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجه إليه على الأبرش بن حسان في ثلاثمائة فواقعه فقتل 

أشرس في رنيع'الآخحرة سنة ثمان وثلاثينء ثم خرج هلال ب e‏ 
أخوه مجالد فأتى ماسننذان فوجه إليه على معقل بن قيس الرياحي فة 


تيم الرباب ومعه 
فقتله وقتل أصحاره 


. في الطبري : ماللقوم‎ )١( 
. الطبري : سن الخرم‎ )۲( 


AE eas a O EO TEY 


وهم أکثر [من] مائتين وکان قتلهم في جمادى الأول سنة ثمان وثلاثين» ثم خحرج 
مهن شر وقفل ' الأشعث - وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتى المعركة 
التي أصيب فيها هلال وأصحابه فصلى عليهم ودفن من قدر عليه منهم فوجه إليهم عليّ 
جارية بن قدامة السعديّ - وقيل: حجر بن عدي - فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلا 
بجرجرايا من أرض «جونخی» فقتل ۔الأشهب وأصحابه في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين » ثم حرج سعيد بن قمُل التيمي من تيم الله بن ثعلبة في رجب بالبندنيجين ومعه 
مائتا رجل فأتىٰ درزنجان'» وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن 
مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج أبو مريم السعدي التميميّ فأتى 
شهرزور وأكثر من معه من الموالي - وقيل: لم يكن معه من العرب غير ستة نفر هو 
أحدهم - واجتمع معه ماثتا رجل - وقيل : اربعمائة - وعاد حتىٰ نزل على خحمسة فراسخ 
من الكوفة فأرسل إليه علي يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: ليس بيننا 
غير الحرب . فبعث إليه علي شريح بن هانىء في سبعمائة فحمل الخوارج على شريح 
وأصحابه فانكشفوا وبقي شريح في مائتين فانحاز إلى قرية فتراجع إليه بعض أصحابه 
ودخل الباقون الكوفة فخرج على بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم 
حارية إلى طاعة علي وحذرهم لقتل فلم يجيبوا ولحقهم علي أيضا فدعاهم فأبوا عليه 
وعلی أصحابه فقتلهم أصحاب علي ولم يسلم منهم غير خمسين ر ا 
فأمنهم » وكان في الخوارج ا ) فأمر على بإدخالهم الكوفة ومداواتهم 
حتیٰ بدأوا وکان قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثین وکانوا م ب اشجم من قال ل 
الخوارج ولجرامتهم قاربوا الكوفة . 


ذكر عدة حوادثِ 
وحج بالناس في هذه السنة قشم بن العباس ين قبل علي وكان عامله عل مكة. 
وکان علیٰ ال ع ا و غا ول اا عاد ن غا وع 


(۱) كذا في المطرغة رالذى ي اقرف ما ا ت فل ال . وهي ا 
من الجانب الغربي وهي إحدى المدن السبعة التي كانت للأكاسرة . 


E e 
خراسان خليد بن قرة اليربوعى - وقيل : كان ابن أبزى - وأما الشام ومصر فكان بهما‎ 
معاوية . وعماله.‎ 


وفی هذه السنة مات صَهَيْب بن سنان في قول بعضهم وكان عمره سبعين سنة 


 . ٩ ودف بالبقيع‎ 


)١(‏ وفيها تومي : سهل بن حنيف » وصفوان بن بيضاء » ومحمد بن أبي بكر الصديق » وأسماء بنت 
عمیس بن ٠٥‏ ہد . 


ثم دخلت سنة تسع ود نین 
ذكر سرايا آهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين عليه السلام 

وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق ذ في أطراف على YS‏ 
بشير في ألف رجل إلى «عين ا ا د لف رجل 
وكان مالك قد أذن لأصحابه فأتوا الكوفة ولم يبق معه إلا مائة رجل» 
كتب إلى أمير المؤمنين يخبره ويستمده فخطب علىّ بالناس وأمرهم بالخروج إليه 
فتثاقلوا وواقع مالك النعمان وجعل جدار القرية في ظهور أصحابه وكتب مالك إلى 
مخنف بن سليم يستعینه وهو قريب منه» واقتتل مالك والنعمان شد قتال فوجه مخنف 
ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلا فانتهوا 2 e a E E‏ 
واستقتلوا فلما رآهم أهل الشام انهزموا عند المساء وظنوا أن لهم مدداء وتبعهم مالك 
فقتل منهم ثلاثة نفر. 

ولما تثاقل أهل الكوفة عن الخروج إلى مالك صعدَ علي المنبر فخطبهم ثم قال : 
«يا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم ان نجحر› کل امریءٍ منکم في 
تة وا غل له انه انجحار الضب في - جحره والضبع في وجارها المغرور من 
غررتموه ومن فاز بکم ل الأخحيب لا أحرارعند النداءء ولا إخوان عند النجاء إنا 
له وإنا إليه راجعون . ماذا ميت به منکم عُهْیّ لا یبصرون» وبْكمٌ لا ینطقون» صم لا 
يسمعول o‏ 


اها ي هاا اا اا فو و لرا دان 


)1( في الأصل : الجحر بألف ولام وجيم بعدها حاء مهملة وراء والصحيح ( انجحر بالف فنول فجیم) - 
(8): 


يأتي «هیت»(“ فيقطعهاء ثم ف الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها فاتی «هیت» فلم يجد 
بھا أحداء ثم آتیٰ الأنبار وفيها مسلحة لعليّ تكون خمسمائة رجل وقد تفرقوا ولم يبق 
ا ا 
رفسا پر يدون a E‏ بغير أمر علي فأتی اضخات سان - 
وكميل غائب عنها - فأغضب ذلك علياً على كميل فكتب إليه ينْكرٌ ذلك عليه» وطمع 
سفيان في أصحاب علي لقلتهم فقاتلهم فصبر أصحابٌ عليّ ثم قتل صاحبهم وهو 
أشرس بن حسان البكري وثلاثون رجلا واحتملوا ما في الأنبار وال اا وچو 
إلى معاوية. وبلغ الخبر عليا فأرسل في طلبهم فلم يدركوا. 
وفيها أيضا وجه معاوية عبدالله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاريّ في 
ألف وسبعمائة رجل اف «تيماء»“ وأمره أن يصدق مَنْ مر به من هل البوادي» ويقتل 
من امتنع [ من عطائه صدقة ماله ] ا ر ا واجتمع 
إليه بش كثير مِنْ قومه» وبلغ ذلك عليا فأرسل المسيب بن نجبة الفزاري في ألفي رجل 
ال ع ا ی ا ا ول ا 
E Sh SR aE‏ النحاء النحاء. فدخل ابن 
مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون نحو الشام وانتهب الأعرابٌ إبل الصدقة 
التي كانت مع ابن مسعدة وحصره ومَنُ معه ثلاثة أيام ثم ألقى الحطب في الباب وحرقه 
فلما رأوا الهلاك أشرفوا عليه وقالوا : «يا مسيب قومك» فرق لهم وأمر بالنار فأطفئت وقال 
لأصحابه : قد جاءتني عيوني فأخبروني أن جندا قد أتاكم من الشام. فقال له عبد 
e‏ : سرحنی في طلبهم . فأبىٰ ذلك عليه . فقال CEE‏ 
وداهنت في ارم 


وفيها ار ا ا ا ی و و و ا و 


. هيت : بلدة على الفرات فوق الأنبار‎ )١( 

(۲) الطبري : إلا مائة رجل . 

(۳) تيْمَاء : بلدة في أطراف الشام . 

٠ا الطبري : فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت‎ )٤( 

. واقصة : موضع بين الفرعاء وعقبة الشيطان وماء لبني كليب‎ )٥( 


۳ نة‎ E tl د‎ E SNE 


على كل مَنْ مَرَ به ممن هو في طاعة عليّ مِنْ الأعراب» وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه 
فسار الناس وأخحذ ا و إلى اللعلبية وقتل وأغار على مسلحة على وانتهى 
اك الط فلما بلغ ذلك علبا أرسل إليه حجر بن عدي في أربعة الاف 
وأعطاهم خمسين درهماً خمسين درهماً فلجق الضحاك بتذمر فقتل منهم تسعة عشر 
رجلا وقتل من آصحابه رجلان وحجز بينهما اليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر 
ومن معه . 


وفي هذه السنة سار معاوية تفه حت شارف دجلة ثم نكص راجعا. 


E‏ حجَ بالناس عبيدالله بن عباس هن قبل 
علي » وقيل : بل حج عبدالله أخوه وذلك باطل فإ عبدالله بن عباس لم يحج في خلافة 
علي » وإنما كان هذه السنة على الحج عبيدالله بن عباس» وبعث معغاوية يزيد بن شجرة 
الرهاويّ فاختلف عبيدالله ويزيد بن شجرة واتفقا على أن يحجَ بالناس شيبة بن عثمانء 
وقيل : الذى نح ين جا اع ق بن البان وكا عمال علي غلى اللاد من 
اا | 

ذكر مير يزيد بن شجرة إلى مكة 

وفي هذه السنة دعا معاوية يزيد بن شجرة الرَهَّاوِيّ مِنْ أصحابه فقال له : إني أريدٌ 
أن أوجُهك إلى مكة لتقيم للناس الحج وتأخذ لي البيعة بمكة وتنفي عنها عامل علي . 
فأجابه إلى ذلك وسار إلى مكة في ثلاثة اللاف فارس وبها قثم بن العباس عامل علي 
فلما سمع به قثم خطبَ أهل مكة وأعلمهم بمسير الشاميين ودعاهم إلى حربهم فلم 
يجيبوه بشي ء» وأجابه شيبة بن عثمان العبدري RP TE‏ 
مكة واللحاق ببعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين بالخبر فإن أمده بالجيوش قاتل 
الشاميين » فنهاه أبو سعيد الخدرىٌ عن مفارقة مكة وقال له : قم فإن رأيت منهم القتال 
وبك قوة فاعمل برأيك وإلا فالمسير عنها أمامك. فأقام» وقدِم الشاميون ولم يعرضوا 
لقتال أحد» وأرسل قشم إلى أمير المؤمنين يخبره فسيّر جيشأ فيهم الريان بن ضمرة بن 


(۲) القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطفَ . 


هوذة بن علىّ الحنفيٌ » وأبو الطفيل أول ذي الحجة وكان قدوم ابن شجرة قبل التروية 
بيومين فنادى في الناس أنتم آمنون إلا مَنْ قاتلنا ونازعناء واستدعى أبا سعيد الخدري 
A GR RE‏ 
a E E I AS i e‏ 
فلما قضى الناس حجهم رجع يزيد إلى الشام »وأقبل خيل علي فأخبروا بعد أهل الشام 
فتبعوهم. وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى فظفروا بنفر منهم 
فأخذوهم اسائ وأخذوا ما معهم» ورجعوا ر بهم إلى آمیر المؤمنین ففادی بهم آساری 

بقتح اأر ء قبيلة مشهورةء AK‏ 

ذكر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة 

ن ت £ o‏ 
وفيها سير معاوية عبد الرحمن بن قباث بن اشيم إلى بلاد الجزيرة وفيها شبيب بن 
عامر جد الكرمانىٌّ الذي کان بخراسان » وکان شبیب بنصیبین فکتب إلى كميل بن زياد 
وهو بهيت يعلمه خبرهم فسار كميل إليه نجدة له في ستمائة فارس فأدركوا عبد الرحمن 
ومعه معن بن يزيد السلمي فقاتلهما كميل وهزمهما فغلب على عسكرهما وأكثر القتل 
في هل الشام ومر أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريحء وقتل مِن أصحاب كميل 


رجلان» وکتب ا على بالفتح فجزاه ا وأجابه راا خن ورصي عنه وکان 
ساخطاً عليه لما تقدم دکره 1 


وأقبل شبيب بن عامر مِنْ نصيبين فرأی كميلا قد أوقع بالقوم فهنأه بالظفر واتبع 


الشاميين فلم يلحقهم› ا ارات ق أهل الشام حتى بلغ 
«بعلبك» فوجه معاوية اليه حبیب بن مسلمة فلم یدرکه ورجع شبیب فأغار على نواحی 


الرقة فلم يدع للعثمانرة بها ماشية إل استاقها» ولا خيلا ولا سلاحا إل أله وعاد ال 
نصيبين وكتب إلى على فكتب | ا أموال الناس إلا الخيل والسلاح 


. زيادة من عندنا يقتضيها السياق‎ )١( 


a E ENN 
ذكر غارة الحارث بن نمر التنوخي‎ 

yS‏ على معاوية وجه الحارث بن ن نمر التنوخحي إلى الجزيرة 
لبأتيه بمن كان في طاعة علي فاخ مِنْ أهل دارا سبعة نفو مِنْ بني تغلب» وكان جماعة 
من بني تغلب قد فارقوا علا إلى معاوية فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه 
e‏ وكتب معاوية إلى على ليفاديه بمن أسر معقل بن قيس من أصحاب يزيد بن 
ie E O PT CE o‏ 
إل 8 لمت ه ربيعة وقالوا هم اون مدو داخلون في طاعتك را ره 
طا . فأمسىك عنهم . 


ذكر أمر ابن العشبة 

بعث معاوية. زهير بن مكجول العامرى من عاضر الأجدار إلى السماوة وأمره أذ 
بأحذ صدقات الناس» وبلغ ذلك عليا فبعث ثلاثة نقر : e‏ عبدالله الأشجعي › 
وعروة بن الحشبةء والجلاس. بن عمير الكلبپين ليصدقزا من في طاعته من كلب 
وبکر بن وائل خواقوا. زهیرا فاقنتلوا فآنهزم أصحاب علي وقتل جعفر بن عبدالله ولحق 
ان اة بعلي فعنفه وعلاه بالكرة افخضب ولحق بمعاوية » وکان زهیر قد حمل ابن 
الحْشْبّة على فرس فلذلك ا وأما الجلاس فإنه مر براع فأخذ جبته وأعطاه جبة خز 
فأدر کته الخيل فقالوا . ين أحذوا هولاء الترابيون فأشار إليهم اعقنرا ماحناشم انبل الى 
الكوفة. 

ذکر ر بن عقبة بدُوَمَة الجّندَل 

وا ا ا 
بيه علي ومعاوية جميعاً فدعاهم إل طاعة معاوية وبيعته فامتنعواء وبلغ ذلك عليا فسير 
مالك بن كعب الهمداني في َنم إلى دُومّة الجندل فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاة مالك 
فاقتتلوا یوما ڈ ثم انصرف مسلم منهزما وأقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل إلى البيعة 


لعليّ فلم يفعلوا فقالوا: لا نبايع حتىٰ يجتمعَ الناس على إمام فأنصرف وتركهم . 
وفيها توجه الحارث بن مرة العبديي إلى لاد السك غازيا مخ طوعا بامر مير 

امون عي فغنم وأصاب ا و وقسم في 9 واحد ألف رأس وبقي 

غازیا ال ا ناعرو ها اا ا اکر ورو ا ها 


دکر ولاية ریاد بن آبيه(“ بلاد فارس 


وفي هذه السنة عي زياد e‏ وسسسا ًة لما ا 
اهل کل e‏ عاملهم» وا أهل فارس e‏ بن حنیف a‏ 
الناس فقال له جارية بن قدامة :ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجلِ صاب الرآع عا 
الا n‏ من ۰ قال:, زياد . مر علي ابن عباس ان یول زنادا 
ا ی 
بعضهم على عورة بعض› وهربت طائفة وأقامت طائفة فقتل بعضهم بعضاً وسفت اه 
فارس» ولم يلق مهم > ولا حرباء وفعل مثل ذلك بکرمان تم 9 إلى فارس 
وسکن الناس واستقامت له ونزل إصطخر وحصن قلعة تسمیٍ (رقلعة زیاد» فزنت 
إصطخر ثم تحصن فيها بعد ذلك منصور اليشكري فهي تسمى «قلعة منصور» . وقيل : 
ابن عباس وأشاز بولایته وقد تقدم. ذکره . 

وفيها مات أبو اغود الأنضارى البدزي؟ وقيل : في أول خلافة معاوية وقيل 
غير ذلك ولم يشهد بدرأ. وإنما قيل لا بدريّ لأنه نزل ماءَ بدر» وانقرض عقبه.. 


. ) في الأصل : ابن امية وهو رال ابن بيه ( م‎ )١( 
البدرىّ شهد العقبة وكان أحدث من آدرکھا سنا » ولم‎ E 


E * 


ا سنة أربعين 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن 

في هذه السنة بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة - وهو من عامر بن لؤي - في ثلاثة 
لاف فسار حتى قدم المدينة وبها أبو أيوب الأنصاري عامل علي عليها فهرب أبو أيوب 
فأتٰ عليًا بالكوفة» ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحدٌ فصعد منبرها فنادى عليه: « 
ڈیان یا تجار. .یا رین = و هده طون من الأنضار - شيخي شيخي عهدته هاهنا بالأمس 
فأين هو؟ - يعني عثمان ثم قال اانا و ا 
قتلته ] . 

فأرسل إلى بني سلمة فقال: والله مالكم عندي أمان حتیٰ تأتوني بجابر بن عبدالله 
ey‏ : ماذا ترين؟ إن.هذه بيعة ضلالة وقذ 

حشیت أن اقتل . 
قالت: أرى أن تبايع فإني قد أمرت ابني عمر» وختني ابن زمعة أن يبايعا وكانت 
ابنتها زینب تحت ابن زمعة فأتاه جابر فبايعه وهدم بالمدينة دوراًڈ ثم سار إلى مكة فخاف 
أبو موسي الأشعرىّ أن يقتله فهرب منه'“ وأكره الناس على البيعةء ثم سار إلى اليمن 
وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملا لعلي فهرب منه إلى على بالكوفة واستخلف على 
على اليمن عبدالله بن عبد المدان الحارڻي فاتاه بسر فقتله وقتل انه وأخذ ابنين 
لعبيدالله بن عباس صغيرين هما عبد الرحمن وقثم فقتلهما وكانا عند رجل من كنانة 
E O SD‏ 
فاقتلني معهما؟ فقتله وقتلهما بعده» وقيل : إن الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين 
وهو يقول : 


)الذي فى الطرى أنه حاف أن ايله بر فقال له + ما كنت لأفغل الصاتخب رسرل الله ذلك واه 


الليث من يم ا و 


وقاتل حت فيل داخذ الغلابين فدتهما فخرج نسوة من ني كناتةفقالت مرا 
a‏ . والله يا ا أرطاة إن سلطاناً لا يقو إلا بقتل الصبى ا ا 
الكبيرء وزع الرحمةء وعقوف الأرحام اْلطان سوء . 


وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة من شيعة علي باليمن'» وبلغ علا الخبر 
فأارسل جارية بن قدامة السعدىي في الفن؛ ووهب بن مسعود في ال فسار جاريه 
EE‏ وهرت بسر وأصحابه منه» وأتبعه جارية 
حت أتىٰ مكة فقال : بايعوا أمير المؤمنين فقالوا : قد هلك فلمن نبايع؟ قال ع 
e‏ و م مه » TT‏ ای المكده ة وأبو هريرة يصأي بالناس 
yT‏ يومه » إلى الكوفة ورج ابو هريرة بصي بهم 
ابني عبيد الله e e‏ غانشهة ۾ نت 
تزال تنشدهما في المواسم فتقول : 


E NEE 
يْامَنْ أحس بابي اللذَيْن هما‎ 
حا ار ا اا هي‎ 
من ذل والهة حيرى مدلهة‎ 
a دشت سا وماصدقت ما‎ 


: قفالا الحافظ ابن كثير في البداية‎ )١( 


کالسدرتین تشظي عنما الصدف 
مُخ العظام فمخي ا 
قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف 

غل تین ذا او عا الف 
من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
م اال فار ا الاثم يعترف 


ویقال ان سر قل خلقًمن شيعة علي في سيره ذا وهلا الخبر مشهور عند اسساب المدازي 


والسير > وفي صحته عندي نظر . أ 


وهي أبيات مشهورة. فلما سمع أمير المؤمنين بقتلهما جزع جزعاً شديدا ودعا 
على بسر فقال: «اللهم آسلبه دنه وعقله». فأصابه ذلك» وفقد عقله فکان يهذي 
بالسیف ویطلبه فيؤتیٰ بسیفٍ من خشب ویجعل بین یدیه زق منفوخ فلا یزال یضربه ولم 
يزل كذلك حت مات . 

ولما استقَرّ الأمر ان کی مچ وان وت ق ی 
وتان الأرض انبتتني عندك حين قتلتَ ولديّ فقال : هاك سيفي . فأهوى عبيدالله 
ليتناوله فأحذه معاوية وقال لسر : ا 


قال عبید الله RR‏ (سلمة) بكسر اللام بطن من الأنصار. وقيل : ! 
مسیر بسر إلى الحجاز ان ة اتن ورين اقم الماية شهرا ترشن اتا 
يقال له عن أحبٍ إنه شرك في دم عشمان إل قتله. ) 


وفبها جرت مهادنة بين علي ومعاوية بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب 
[ بينهما ] ويكون لعليّ العراق ولمعاوية الشام لا يدخل أحدهما بل الآخر بغارة . (بسشر) 
بضم الباء الموحدة والسين المهملة. (زريق) بالزاي و قبيلة من الأنصار أيضاء 
) و( جارية) بالجيم والراء. ) 

ذكر فراق ابن عباس البصرة 

في هذه السنة حرج عبدالله بن عباس من البصرة ولحق بمكة في قول أكثر آهل 
السيرء وقد أنكر ذلك بعضهم وقال: لم يزل عامل عليها لعلي حتى فيل علي وشهد 
ا ا ا ا 
ا ۱ 
وكان سبب خروجه أنه مر بأبي الأسود فقال: وکت من البهائم لكت جما 
ولو كنت راعياً لما بلغت المرعى» فكتب أبو الأسود إلى عليّ علي : أما بعد فإن الله عز وجل 
E E E a‏ 
لهم فیئهم › وتكف نفسك عن دنياهم» ولا تأكل أموالهم » ولا ترتشي في أحكامهم وإنْ 
E USES‏ 
هناك واكتب إلى برأيك فيما أحببت والسلام. ٠‏ 


هھ 


..)٩ سنه‎ 


[ فكتب إليه على : أما بعد فمثلك نصح الإمام والامة ووالى على الحق» وقد 
كتببٌ إلى صاحبك فيما كتبتٌ إليّ ولم أعلمه بكتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه صَلاح للأمة فإنك بذلك جدير وهو حى واجب عليك والسلام . 
وكتب إلى ابن عباس في ذلك فكتب إليه ابن عباس أما بعد فإن الذي بلغك باطل» وإني 
ا ی ا ول غ ا 
فاغلم ما الخدت من الةو ابن اأخذت وتا و ضحت فكت اله ا غاي 
أما بعد فقد فهمبٌ تعظيمك مرزاة ما بلغك إني رزثته من أهل هذه البلاد فابعث إلى 
عملك مَنْ أحببت فإني ظاعنٌ عنه . والسلام. ٤‏ 
ےآ ی ی و و غاد ات م ن ا 
وقال: هذه أرراقنا ee‏ أهل البصرة فلحقوه بالطف يريدون أخذ المال 
فقالت قيس : والله لا يوصل إليه وفينا عين تطرف . 
SA Ny aE‏ 
وأعواننا على العدوء وإن الذي يصيبكم مِنْ هذا المال لقليل وهم لكم خير من المال. 
فأطاعوه فانصرفوا وانصرفت معهم بكر وعبد القيس وقاتلهم بنو تميم فنهاهم الأحنف 
فلم يسمعوا منه فاعتزلهم وحجز الناس بينهم» ومضى ابن عباس إلى مكة. ٠‏ 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 

ا و ا ت - وقیل : 
لاحدى عشرةء وقيل : ثلاث عشرة بقيت منه - وقيل : في شهر ربيع الأخرة سنة 
أربعین ل . 

اكان اك N ays‏ 
فأتاه النبي ب فنظر في وجهه فقال له أبو بكر وعمر: با نبي الله ما نراه إلا ميت . فقال : لن 
يموت هذا الآن ولن يموت حت يملا غيظاً» ولن يموت إلا مقتولً وقيل من غير وجه 
(ن غلا کان ل «ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه مِنْ هذه» - يعني لحيته من دم 
را وول هان ب اة : كان على لما دحل رمضان يتعشى ليلة عند الحسنء 
وليلة عند الحسين وليلة عند أبي جعفر لا يزيد على ثلاث لقم يقول: اانا ام 
لله وأنا خميض» وإنما هي ليلة أو ليلتان» . فلم تمض ليلة حتى قتل . وقال الحسن بن 
كثير عن أبيه قال: خرج علي من الفجر قاقبل الاوز يصن في وجهه فطردوهُنَ عه 
فقال «ذروهن فإنهن نوائح» . فضربه ابن ملجم في ليلته . وقا الحسن بن علي يوم قتل 
على : حرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره فقال لي ا بث أوقظ أهلي 


. ) الطبري ( في شهر رمضان يوم الجمعة‎ )١( 
كانت خحطبة على كرم الله وجهه قبل موته بجمعة يوم الجمعة : : نئت أن بسر طلع اليمن وإني والله لأحسب‎ )۲(٠ 
ان هؤلاء القوم سیظهرون علیکم وما یظهرون علیکم إلا بعصیانکم إمامکم وطاعتهم إمامهم » وخیاتکم‎ 
» وام > وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم . قد بعشت فلاناً فاخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر‎ 
ويبعث المال إلى معاوية لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته . اللهم سيمتهم وسئموني » وكرهتهم‎ 
. وکرهوني فارحهم مني وارحني منهم‎ 
. قال فما صلى الجمعة الأخرة حتى قتل رضي الله عنه (م)‎ 


سنه Yoo i ٤١‏ 
ا الج ت دراک ای ف ف ی ر ا غ ف ب 
ا الله مادا لقيت من أمتك من الأود واللدد! _ قال: والأود: العوج› واللدد: 
الخصومات . فقال لي :ادع عليهم . فقلت ` اللهم ا ي بهم من [ هو ] خير منهم 

وآبدلهم بي من هو شر مني . 
فجاء ابن الثباج فآذنه بالصلاة فخرح وخرجت خلفه فضربه ابن مَلْجَّم فقتله. 


۶ ِ ےس ا ل 0 92 


E IE NS‏ ا 
الصريمي - وقيل : اسم البرك الحجاج و ی N‏ 
الخوارج اجتمعوا فتذاكروا أمرَ الناس وعابوا عمل ولآتهم» ثم دكروا أهل النهر فترحموا 
عليهم وقالوا: ما نصتَع بالبقاء بعدهم! فلو شَرَيّنا أنفسنا وقتلنا أئمَة الضلالة وآرحنا منهم 
Ee‏ 

فقال ابن مَلجم : أنا أكفيكم علياً -وكان من أهل مصر -» وقال البرك بن عبدالله : 
أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا 
[ وتواثقوا الله ] أن لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتىٰ يقتله أو يموت 
دونه» وأخذوا سيوفهم فسمُوهًا وآتعَذُوا لسبع عشرة [ تخلو ] مِنْ رمضان. 

وقصد کل رجل منهم الجهة التي یرید فأتیٰ ابنْ ملجم الكوفة فلقي أصحابه 
بالكوفة وكتمهم أمره» ورأی يوم أصحاباً له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منهم 
النهر عَِّة فتذاكروا قتلى النهر ولي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها « قطام. 
يل أبوها وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجمال فلما رآها أخذتَ قله فخطبها فقالت : لا 
أتزوجك حت تشتفي لي فقال: وما تریدین؟ قالت: ثلاثة الاف» زف ET‏ 
وقتل علي . فقال: أما ّل على فما أراك ذكرتيه وأنت تريدنني , قالت: بل آلتمس 


غر تة فان أضخه ا شفيت نفك ونفسى» ونفعك العيش معي وإِنْ قلت فما عند الله حير 


(۱) هي قطام بنت الشجّة . 
(۲) القينة : الجارية المغنية . 


من الدنيا وما فيها. قال: والله ما جاء بي [ إلى هذا المصر] إلأ ّل علي فلك ما 

سألت. ‏ قالت : شأطلبَ لك مَنْ شد ظهرك ويساعدك . وبعثت إل رجل من قومها 
.اسمه «وردان» ۆکلمته فأجابهاء وات ابن ملجم رجلا من اشجع اسمه « شبيب بن 
بجرة » فقال له : هل لك فى شرف الدنيا والآخرة؟ قال ::وماذا؟ قال: قتل على . قال 
شبيب: كلتك أمُك لقد جعت شيعا إاً! كيف تقدر على قتله! قال: أ أكمن له في 
”المسجد فإذا حرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فن نجونا فق شفينا أنفسناء وان 
لتا فما عند الله خير ِن الدنيا وما فيها. قال ویخك لو کان غیرعل کات آهرن, قد 
عرفت سابقته» ؤفضله» وبلاءه فی ي الإاسلام» وما أجدني أنشرح لقتله. 


قال أما تعلمه قل هل النهر العباد الصالحين؟ قال ا . قال : فنقتله بمن قتل 
من أصحابنا. فأجابه . 


نلما كان ليلة الجممة وهي الليلة التي واعد ابن مج أصحابه عل قتل عليّ 
وقتل معاوية وعمرو فأخذ سيفة ومعه شبیب» ووردان وجلسوا مقابل 'السدّة ا 
a EKE Cak‏ فلما خرح علیٌ نادی: « أيها الاس الصلاة الصلاة » 
فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب ۳ء وضربه ابنٌ ملجم علیٰ قرنه 
بالسيف وقال: الحكم لله لا لك يا علي ولا لاصحابك. 


وهرنت ورداف فدخل منزله فتاه رج من اہل'فاٹرہ وردان ہما کان ن فانصارف 
7 وجاء بسیفه ٩‏ فضرب به ۆز دان حتی قتله» وهرب شبيب في الغلس» د اس 

فلحقه رجلٌ من حضرموت ا يقال له « عویمر وفي ايد شبيب السيقف فاخذە و جلسن عل 
فلما رأ الحضرمي الناس قد اقبلوا في طلبه وسيف شبيب في بده e‏ 
فترکه ونجا وهرب شبيب في غمار الناس. ۰ 


BE,‏ : دلا یفوتنکم لجل فشدّ الناس علية فأخذوه 

وتأحر على وفدم جعدة بن هبيرة : وهو اين ع آنخته. ام هانیء يصلي بالناس الغداةب وقال 
ع 

علي : «» أحضروا الرجل عندى » فأدخل عليه فقال : أي عدو الله ألم حي إليك؟ قال: 


(۱) اة هي دالظلة على الباب لتقن الباب من البصر . 
(۲) ألعضادة ؛ عغضادتا الات : خحشبتاه من جانبيه : 


YoV )١ سلة‎ 


بلى . قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته أربعین صباحاً وسألت الله أن يقتل به 


م ا 
فقال علي : « لا أراك إلا مقتولا به» ولا أراك إلا من شر خلق الله ». 


ثم قال ا ارا إن هلت فاقتلوه كما قتلني وٳِن بقيت رأيت فيه ريي » يا 
بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون : ( قد قتل أمير المؤمين ) 
ألا لا يقتلن إلا قاتلي . انظر يا حسن إل آنا مت يِن ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة ولا 
bk ) SSS‏ 


5 


ال و ي ق ت و 
E‏ 

A E‏ إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ 
قال : « ما امركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ». ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما : 
أوصيكما بتقوى الله » ua‏ ولا تبكِيّا علٰ شيء روي عنکما وقولا 
الحقء وآرحما اليتيم» وأعيّْا الضائم » واصنعا للآخرة› وكونا للظالم خصيماء 
وللمظلوم اا واعملا بما في کتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاتم . 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: EE E la‏ 
نعم قال: فلي أوصيك بيْله» وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك» وتزين 
أمرهما ولا تقطع أمرأً دونهما. ثم قال : أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد 
غاا ن اک ناوات ا بتقوى الله » وإقام الصلاة 
لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء وخسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور» وأوصيك بغفر 
الذنت» وكظم الغيظ» وصلة الرحم» والجلْم عن الجاهل والتفقه في الدينء والتثيت 

في الأمر» والتعاهد للقران» وحسْن الجوارء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 


ر في ا مل : (واضحاً للأخرق ) وهو تحريف -(م) . 


ا . ٹم کتب وصیته' ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتی مات رضي الله 

عنه وأرضاه» وغسّله الحسن» والحسين» وعبد الله بن جعف وكفن في ثلاثة ثة أثواب 
ليس فبها قميص» وكير عليه الحسن سبع تكبيرات”“ فلما بض بعث الحسن إلى ابن 
ملجم فاحضره فقال للحسن : E TEA‏ 
أعاهد عهداً إل وفيت به وإني عاهدتٌ الله عند الحطيم أن ن أقتل عليأء ومعاوية أو أموت 
دونهما فن شئت خليت بيني وبينه فلك الله علي إِنُ لم قله ٹم بق یك حت افع 
يدي في يدك . فقال له الحسن لا والله حت تعاين النار ثم قدمه فقتله» وأخذه الناس 
فادرجوه في بواريّ وأحرقوه بالنار. قال عَمُرو بن الأصم : قلت للحسن بن علي : إِنّ 
هذه الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل القيامة فقال : : « كذب والله هؤلاءِ الشيعة . لوعلمنا 
أنه مبعوث قبل القيامة ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله» . أما قوله : «هذه الشيعة» فلا شك 
أنه يعني طائفة منها فإن كل شيعة لا تقول هذا إْما تقوله طائفةَ يسيرة منهم» ومن 
مشهوري هذه الطائفة جابر بن يزيد الجعفي الكوفي وقد انقرضص القائلون بهذه المقالة 
ا 


( بجرة ) بفتح الباء والجيم ( والبرك) بضم الباء ا الراء واخره 
كاف . 

وأما البرك بن عبد اله فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة التي ضرب فيها علي فلما 
خرح معاوية ليصلي الخداة شد عليه بالسيف فوقع السيفُ في آليته فأخذٌ فقال : إن عندی 
حبرا اسر به فن أخبرتّك فنافعي ذلك؟ قال: : نعم . قال: إن أخاً لي قد قتل عليًا هذه 
الليلة. قال: فلعله لم يقدرعلى ذلك. قال : بل غلا لجن مه أحدٌ یحرسه فأمر به 
معاوية فقتل وبعث معاوية إلى الساعدى وکان طبیبا فلما نظر ليه قال : آخترٌ إما أن 
أحمي حديدة فأضعها موضع السيف وإِمًّا أن أسقيك : شربة تقطعٌ منك الولد وتبرأ منها 
فان ا م فقال معاوية : آما النار فلا صبرً لي عليها وأما الولد فإن في يزيدء 
وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه شربة فبریء ولم يولد له بعدهاء E‏ 


)۱( أنظر نص الوصية في الطبريّ ١٤١/١‏ :€۸ 
(۲) الطبري ۱٤۸/١‏ : تسع تكبيرات . 
(۴) البواريّ : جمع بارية ‏ الحصير المنسوج . 


المقصورات › وحرس اليل وقيام لطع را سه إذا سجد وهو أول مَنْ عملها في 
لاسلام. 

وقيل : إن معاوية لم يتل البرك وإنما أمر فقطعت يده ورجله وبقيّ إلى أن ولى 
ن ا کر اورت ال اا ولاك و کک ار 
لليلة فلم يخرج وكان اشتكى بطنه فأمر خارجة بن أبي حبيبة وكان صاحب شرطته وهو 
ن بني عامر بن لوي فخرج ليصلي بالناس فد عليه وهو يرى أنه عمرو بن العاص 
ضربه فقتله فأخذه الناس إلى عمرو فسلموا عليه بالإمرة فقال: من هذا قالوا: عمرو. 
0 ا قل اماو ا فاس ما هقر .فال رر 
ردتنى وأراد الله حارجة فقذمه عمرو فقتله قال: ولما بلغ عائشة قتل علي قالت: 

فالقتعضاهاواسف بها النرى كار عا بالاجات السافرد 


ثم قالت: مَنْ قتله؟ فقيل : رجل مِنْ مراد. فقالت : 
E E‏ 
فقالت زينب بنت أبي سلمة : اتقولين هذا لعلي؟ فقالت : ا ا 
و ووا ان ا e‏ 
ونحن خلعنا ملكه من نظامه E‏ 
ونحن كرام في الصباح أعرَّة إذا المرء“ بالموت ارتدَى وتأرّرا 
فال اشا 
ولم أر مَهسرا ساقه ذو سَماحة كمهر قطام بين عرب 
(۱) نسبه ابن منظور ف yS‏ : ويقال لسليم ب بن ثمامة الحنفيّ » 
(۲) الطبري : (غلام ) بدل : نعي . 


(۳) الطبري : إدا الموت - وهي ظاهرة لأنه أدحل و في احتدام الشر» 
)٤(‏ الطبري : من فصيح وأعجم 


وضرب على بالحسشام المْصَنّْم 
ولا قك إلا دون َك ابن مُلْجّم 


E‏ لاف عبد وو 
فلا مَهر أغلى مِن عليّ وإ غلا 
الدؤلي في قتل علي“ : 
a aE‏ 

خم ا المطايا ' 
ومن س النعال ومن 


وقال بکر بن حسان انت : 


قل لابن مل والأقدارٌ غالبة 
قتلت أفضل من يمشي م ) 
مله عل رغم e‏ 
EEE‏ خب رهم هذا بمقتله 
كرت قاتله والدمع e‏ 
إا ت اكان من إنس 


بخیر اناس e‏ 
ورخلها ومن رکب ا 
ومن ا ا EE,‏ 
زات ال راع الناظرينا 
بأنك حَسبا ا ودینا ٩‏ 


ف للدي والإسلام اک 
وأعظم الناس, ااافا نهان 
سن الرسول لنا شَرعاً E‏ 
nm‏ 
مَکان هارون من مُوس بن عمُرَانا . 
قبل ال رانا ااا 
فقلت سبحا رب العرش سانا 
ا شيْطانا 


فلا عا الل عه رة نفل 
تل ضَربة بن َو زره لض 


ا ليلع بس بي لر lL‏ 
وسوف ياق نها الرحمن E‏ 


EEE E 


O eee‏ . ) فإن معاوية كان من المؤتمر 
بهم وقد أخذ حظه من هذه المزامرة ولکن أجله لم ین ولم برزقی علي کرم الله وجهه بطبيب كالساعدي 
SS‏ 

9 الديوان ص : 


دکر مل خلافته ومقدار عمره 


وقد قال بعضهم کانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وكان عمره ثلاث 
وستين سنة» وفيل : کان فة 2 رکو و ا اتا 
رحمسین › والأول أصح . 


ولا قل دفن غد مسجد الجماغة وفيل : فى القصرء وقیل : ر دلت والأصح 
أن قبره هو الموضع الذي او ا 


دکر ن و صفته› ونسائه » وأولاده 


کان ادم(“ شدید الآدمةء تقيل العينين عظيمهماء ذا بطن» أصلع» غظي 
اللحية > كثير شعر الصدرء› هو إلى القصر اأ قرب REE NTS‏ وکال ضصخم 
عضلة دیق مستدقها» صخم عضلة الساف دفيقها مستدقهاء وکان من أحسر 
اا یغیر شیبه» E‏ 
ا ولم پل الخلاق اف 0 ا رو وغ بر الحسن ولد 
ومحمد الأمين فإن أباه هارون الد راما ت ج بن المنصور. 


وأما وأما أزواجه فأول زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله ب لم يتزوج عليها حتى 
توفیت عنده» ق ان والحسین وقد ذکر آنه کان له منها ابن آخر يقال له 
«محسن» وأنه نه توفي صغيراً وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى . ثم تزوج بعدها أم 
البنين بنت حرام الكلابية فولدت له العباس» وجعفراء وعد الله » وعثمان لوا مع 
الحسين بالطفٌ ولا بقية لهم غير العباس » E‏ 
النهشلية التميمية فولدت له عبيد الله » وأبا بكر فيلا مع الحسين» وقيل : إن عبيد الله 
قتله المختار بالمذارء وقیل : لا بقية لهما. . وروج أسماء بنت عمس الخثعمية فولدت 
لاخدا لاض ویحیٰ ولا عقب لهما. وقییل : إن محمدا لام ودي وقتلَ مع 
الحسين › وقيل : إ إنها ولدت له: ا وله من الصهباء بنت ربيعة و 
السبي الذين ا Ak‏ ورقية بنت 


(0 الام : ا ٍ 


علي » فعْمُرَ عمر حت بلغ حمسا وثمانين سنة فحاز نصفَ ميراث علي ومات بينبع 
وتزوج علي أمامة بنت أبي ي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وأمها زينب 
بنت رسول الله هة فولدت له محمد الأوسط› وله محمد بن علي الأكبر الذي يقال له: 
a E‏ 
SS‏ أم الحسن» ورملة الكبرئ» وأم كلثوم . وكان له بنات من 
أمهات شتی ١‏ درن لنا منهن أم e‏ وميمونة» وزينب الصغرى» ورملة 
الصغرى» وأآم أم كلثوم ا وفاطمة › i‏ وحديحة» وأم ا وأم سلمة» 
وأم جعفر» وجمانة» ls‏ أمهات آولاد. وتزوح أيضاً مخبئة بنت آمرىء 
القيس بن عدي الكلبية فولدت له جارية هلكت صغيرة كانت تخرج إلى المسجد فيقال 
لها: من أخوالك؟ فتقول : « وه وه » تعني كلباً فجميع ولده أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة 
امرأة وكان النسل منهم للحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية» والعباس ابن 
الكلابية» وعمر ابن التغلبية. ) 


ذکرٌ عماله 
وكان عامله على البصرة هذه السنة عبد الله بن عباس وقد ذكرنا الاختلاف في 
مره وكان إليه الصدقات» والجند والمعاون يام ولايته كلها وكان على قضائها من 
قبل على أ بو الأسود الدؤلي» وکان علیٰ فارس زياد - وقد ذکرنا مسیره إليها > وکان علیٰ 


اليمن عبيد الله بن عباس ححتىْ كان مِنْ أمره وأمر بسر بن أبي أرظاه مادکره ركان غل 
الطائف ومكة وما اتصل بذلك قثم بن عباس › وکان علیٰ المدينة او الأنصاري» 


وقیل : سهل بن حنیف وکان عند قدوم بسر عليه من مره اکان و 


ذکر بعض سیر ته 
کان ابو رافع مولىٰ رسول الله ية حازناً لعلىّ على بيت المال فدخل على يوماً وقد 
رينت ابنته n‏ عرفها لبيت المال فقال: « من أين لها هذه؟ لأقطعن 
يدها » . فلمار أى أبو رافع جده في ذلك فقال : : أنا والله يا أمير المؤمنين زينتها بها. فقال 
علي : لقد تزوجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه 


(۱) آنظر الکامل ۳/ ۳۲٣۳ء .۳٣٤‏ 


ناضحنا بالنهار ومالي خادمٌ غيرها. قال ابن عباس : فُسّمّ عِلْمٌ الناس خمسة أجزاء 
فكان لعلىٌ منها أربعة أجزاء ولسائر الناس جزء شاركهم علي فيه فكان أعلمهم به . وقال 
اخید ين جيل : ما جاء لأحد من أصحاب النبي ية ما جاء لعل . وقال عمرو بن 
میمون : لما ضرب عمر a SS Ca TS‏ 
: إن ولوا الأجلح يَسلّك بهم الطريق . فقال له ابنه عبد الله : فما يمنعك 

مير المؤمنين من توليته؟ قال: أ کو ناتخلا او . وقال عاصم بن کليب عن 
آ : قدم على علي مال من أصبهان فقسمه على سبعة سهم فوجد فيه رغيفا فقسّمه 
على سبعة» ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولا. 

rT A E 
يا مير المؤمنين : إل الله قد جعلَ لك ولاهلك في‎ ٠ خلق قطيفة وهو يرعد فيه فقلت‎ 
هذا المال نصيباً وأنت تفعل هذا بنفسك! فقال : وال ما أرزأكم شيثا وما هي إل قطيفتي‎ 
التي أخرجتها من المدينة.‎ 


وقال يحيى بن سلمة : استعمل على عمروبن سلمة على أصبهان فقدِم ومعه 
مال وزقاق فيها عسل وسمنء E E CA DEES‏ 
lg le a a‏ و حضر المال 
والعسل والسمن ليقسم فعد الزقاق فنقصت زقين فسأله عنهما فكتمه وقال: : نحن 
E‏ فعزم عليه إلا ذكرهُمًا له فأخبره فأرسل إلى أم كلثوم فأخحذ 
فراهما قد نقصا فأمر التجار بتقويم ما نقص منهما فكان ثلاثة دراهم فأرسل إليها 
فأخذها منها ثم قسم الجميع . 


قیل : ورج ین همذان فرای رجلان يقتتلان ففق بینهما ثم مضَیٰ فسمع صو. 
«یا غوئاه CES‏ « أتاك لوث » فإذا رجل یلام رجلا 
فقال: يا أ مير المؤمنين بعت هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطت أن لا يعطيني مغموزاً ولا 
فقظوغا وکان شرطهم یومئذ فأتاني بهذه الدراهم فأبيت ولزمته فلطمني فقال لطم : 
ما تقول؟ فقال: صدَق يا أميرَ المؤمنين . فقال: أعطه شرطه . فأعطاه» وقال للملطوم : 
اقتص . قال : أو أعفو يا أمير المؤمنين؟ قال : ذلك إليك. ثم قال : افا لمن 
خذوه فاخذه فحمل علیٰ ظهر رَجُل كما يحمل صبيان الكّاب ثم ضربه خمس عشرة در 


سنة O sei RARE SEER Ê ê E a Ra A E .. 6)١‏ 
CC‏ 
ولما تل علليّ عليه السلام قام ابنه الحسن خطيبا فقال لقد قتلتم الليلة رجلا في 
ليلة نزل فيها القرانء وفيها رفع عیسی ؛ > وفیها قتل یوشع بن نون( والله ما سبقه أحد 
کان قىلە › ولا یدرک اد نکن بعده والله ا س الله َيه يبعثه في السرية وجبريل 
عن دمه ومیکائیل يساره» والله ما ا صمفراء ولا بيضاء إل اناه أو سبعمائة 
أرصدها لجارية . 


وقال سفيان : إن علياً لم يبن آجرة على آجرة» ولا أبنة على لبنةء ولا قصبة على 
قصَبَة» وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب . 

وقیل : إنه أخرج سيفاً له إلى السوق فباعه وقال : لو کان عندي أربعة دراهم 

لمن إزار لم أبغْه» وکان لا یشتري ممن یعرفه وإذا اشتری قمیصا قدّر كمه على طول يده 
و . وكان يختم علىْ الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول : E‏ 
أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم . وقال الشعبي وَجَدَ علي درعا له عند نصراني فأقبل 
ه إل شَرَيح وجلس إلى جانبه وقال: رک ر ا ر رال ا 
درعي . فقال النصراني : ما هي إلا درعي ولم يكب أمير المؤمنين . فقال شريح لعلي : 
ك بية؟ قال: لا . وهو يضحك فأخذ النصراني الدرع ومشى نیرا ي غاد وال 
شه أن هذه أحكام لاء ام المام قدَمَني ل قاضیه وقاضیه يقضي عليه . ٹم 
أسلم » واعترف أل الدع سقطتٌ ين علي عند مسيره إلى صِفيّن» ففرح علي بإسلامه» 
ووهب له الدرع وفرسأ» وشهد معه قتال الخوارج . 

I NOLES E 
: المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحقّ بحمله. وقال الحسن بن صالح‎ 
تذاكر وا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر : أزهدٌ الناس في الدنيا علي بن آبي‎ 
UOC SS aL طالب. وقال المداثنيّ : نظر علي إلى قوم‎ 
شيعتّك يا أمير المؤمنين قال : وما لي لا أرى فيهم سيما الشيعة ؟ قال : وما سيماهم ؟‎ 


(۱) أما نزول القران فيها فصحيح » وأما رفع عيسى في تلك الليلة فلا ندريه ولكنه محتمل »› > وأما قتل يوشع بن 
نون فغیر صحیح لانه مات حتف أنفه ولم يقتل ( م ) . 


قال : « خمْص البطون من الطوى » ببس الشفاه من الظماء > عش العيون من 
البكاء ». . ومناقبه لا تحصی قد جَمَعْت قضاياه في کتاب مفرد . . 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
وفي هذه السنة أعني سنة أربعين بويع الحسن بن علي بعد قتل أبيه» وأول من 
بايعه قيس بن سعد الأنصارىّ وقال له : ابسط يدك أبايعك على كتاب الله [ عز وجل ]» 
وسنة نبيه» وقتال المحلين . فقال [ له ] الحسن : على كتاب الله » وسنة رسوله فإنهما 
باتیان عل کل شط . فبايعه الناس» الحسن يشترط عليهم : « إنكم مطيعون 
ا د فارتابوا بذلك وقالوا : ما هذا لكم 
بصاحب وما يريد هذا القتال'“ . 


دكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة المغيرة ة بن شعبة وافتعل كتاباً عل لسان معاوية فيقال : : إن 
عرف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفاً أن ن يفطن لفعله وقيل: فعل ذلك لأنه بلغه أن 
عتبة بن أبي سفيان مُصَبّحةٌ واليأ على الموسم [ فعجّل الحج مِنْ أجل جل ذلك ]. وفيا 
بويع معاوية بالخلافة ببيت المقدس وكان قبل ذلك يدعي بالأمير في بلاد الشام فلما قتل 
i DN Dh DV E‏ 
الحكمين والله أعلم . وكانت خلافة الحسن ستة أشهر 

وفيها مات الأشعث بن قيس الكندي بعد قتل على بأربعين ليلة وصلىٰ عليه 
الحسن بن على وفيها مات حسان بن ثابت» وأبو رافع مولى رسول الله ميو وهما من 
الصحابة . وفيها مات شرحبيل بن السمط الكندىٌ وهو من أصحاب معاوية» قيل : له 
صحبة» وقيل : لا صحبة له» وفي أول خلافة علي مات جهجاه الغفاري له صحبة. 


. ٠١۲/١ في المطبوعة ( ما ير هذا إلا القتال ) وهو مخالف للسياق وما أبتناه من الطبري‎ )١( 


اا E‏ و وا ات 
خوات‌بن جبير الأنصارى بالمدينة وكان قد خرج مع النبي َه إلى بدر فرجع لعذر 
فضرب له رسول الله َة بسهمه وهو صاحب ذات النحيين.. وفي خلافة علي مات 
قرظة بن كعب الأنصاريّ بالكوفة. وقيللى: بل مات في إمارة. المغيرة على الكوفة 
لاو وشهد أحدا وغيرها وشهد سائر المشاهد مع على . 

ومات معاذ بن عفراء الأنصاريّ في أول خلافة على وهو بدريّ شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله 5 وفي اخلافته مات آبو لبابة بن عبد المنذر الأتصاري وكان نقيا 
و وقیل : اف رول الله ية على المدينة ورده من طريق بدر وضرب 
له بسهمه . وفيها توفي معيقيب بن ابي ي فاطمة الدوسي. له صحبة قديم الإسلام هانجرإلى 
الح ال ة الثانية وكان على خاتم النبي ية وكان مجذوماً» واستعمله أبوبکر وعمر 
علیٰ بیت المال وکال معه الخاتم 0 عثمان فمن يده فع م الخاتم . وقیل .أ نه توفي اخر 
خلافة عثمان 


عام الحماعة 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية(٠‏ 

كان أمير المؤمنين على قد بايعه أربعون ألفا من عسكره على الموت لما ظهر ما 
كان يخبرهم به عن أهل الشام فبينما هو يتجهز للمسير قتل عليه السلام وإذا أراد الله أمرا 
فلا مَرَد له» فلما قتل وبایع الناس ولده الحسن بلغه مسير معاوية في أهل الشام إليه 
فتجهز هو والجيش الذين كانوا بايعوا عليا وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية وكان قد نزل 
مسكن» فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري على 
مقدمته في اثلي عشر ألفاء وقيل : بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله بن 
E‏ نزل الحسن 
المدائن نادى مناد في العسكر ألا إل قيس بن سعد قتل فانفروا فنفروا بسراوق الحسن 
فنهبوا متاعه حتیٰ نازعوه اا کان تحته فازداد لهم بُغضا ومنهم د ودخحل 
المقصورة البيضاء بالمدائن وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود الثقفيّ عم 
LL SES LR‏ ۰ 
ذاك؟ قال : تستونو تونق من الخ وتام به إل اوه . فقال له عمه : عليك لعنة الله 
ثب على ابن بنت رسول الله ية وأوثقه! بئس الرجل أنت. 

لغار الخ رن الام ر عة ت إل مار وذ هروط وال واد ات 
أعطيتني هذا فأنا سمي مطيعٌ وعليك أن تفي لي به . وقال لأخيه الحسين» وعبد الله بن 
جعفر : إنني قد راسلت معاوية في الصلح فقال له الحسين : أنشدك الله أن لا تصدّق 


(0 أذکر القارىء أن النبي ية قد أثنى على صنع الحسن هذا إذ قال : « إن ابني هذا سيد وإِن الله سيصلح 
على يديه بین فئتین من | لمسلمين عظيمتين » 


(۲( أي تقیده 


أجدوت غار وكات اخدرة أك فقال له الحسن : ت نا أعلم بالأمر منك . 
فلما انتهى كتاب الحسن إلى معاوية أمسكهء وكان قد أرسل عبد الله بن عامر» وعبد 
الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس إلى الحسن قبل وصول الكتاب ومعهما 
صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها . وكتب إليه أن آشترط في هذه الصحيفة التي تمت 
أسفلها ما شت فهو لك . فلما أتت الصحيفة إلى الحسن اشترط أضعافَ الشروط التي 
سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده » فلما سلَّم الحسن الأمر إلى معاوية طلب أن 
يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبىٰ ذلك معاوية وقال له : قد 
أعطيتك ما كنت تطلب » فلما اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال : « يا أهلّ 
العراق : « إنه سخيٰ بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعنكم إياي » وآنتهابكم 
متاعي » . 

وكان الذي طلب الحسن مِنْ معاوية أن يعطيه ما في بيت مال آلكوفة ومبلخه 
خمسة آلاف ألف')ء وخراج « دارابجرد » مِنْ فارس» وأن لا يشتم عليا . فلم يجبه إلى 
الكفَ عَنْ شَتّم عليّ » فطلب أن لا يسم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ثم لم يَف له به 

ا ما حراج دارابجرد فان أهل البصرة منعوه منه وقالوا: : هو فيئنا لا نعطيه أحداً 
وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً وتسلم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 
السنةء وقيل في ربيع الأخحر وقيل : : في جمادی الأولى . 

وقيل اق اتن ان ا 
إليه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن والله ما يشنينا عن أهل الشام شك ولا 
ندم وإنما کنا نقاتل هل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعدذاوة والصبر 
بالجزع » وكنتم في مسيركم إلى و ودینکم أمام دنیاکم وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دینکم» ألا وقد أصبحتم بین قتیلین قتیل بصفین تبکون له وقتیل بالنهر وان تطلبون 
بثأره» وأما الباقي فخاذل. وأما الباكي فثائر . ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا 


)١(‏ ليعلم أن الحسن رضي الله لم يطلب ذلك لنفسه » ولكن علم أن بني أمية يحرمون مَنْ نَصَرَ علياً رضى الله 
عنه وقاتل معه فاشترط ذلك ليمدهم به وهو تصرف في غاية.الذكاء . 


سنة YT EGE AE SG ROR TD E A CNS A ٤)١‏ 
نتصهفة فان أردتم الروت رددناه عليه وحاکمناه ال الله عز وجل بظ 0“ السيوف ال 
أرذتّم الحياة يناه وأخذتا لكم الرضا ». فناداه الناس مِنْ كل جانب: البقية البقية 
ت 
أمراؤكم 4 ونحن e e‏ انب الله عه ارج ور 
هیا :وکر ذلك جن ا بتي في المجاین الا ن بكن سن س ققيجهء فا 
ساروا ا معاوية في الصلح فاصطلحا علیٰ ما ذکرناه وسَلّم إليه الحسن الأمر وكانت 
خلافه اللحسن على قول من يقول: إنه سلم الأمر في ربيع الأول خمسة أشهر ونحو 
نصف شهر» وعلیٰ قول من يقول: في ربيع الآخر يكون ستة أشهر وشيئاً» وعلىٰ قول 
من يقول : في جمادی الاولى O EER‏ تعالی أعلم . 

ولما اصطلحا وبایع الج معاوة ا ا الكوفة وبأیعه الاس وکتت 
ای ان ایی ن درد ن دان ی ا ای اا ا ر ی 
القتال EEN E eR‏ و . فبايعوا 
مارا ااافا ی ف کب دل فاا ره 

ولما دحل معاوية الكوفة قال له عَمُرو بن العاص ليأمر الحسن أن يقوم فيخطب 
الناس ليْظهر لهم عِيه فخطب معاوية الناس» ثم أمرٌ الحسنَ أن يخطبهم فقام فحمد الله 
بديهة ثم قال: ) أيها الناس إن الله قد هداكم باولا وحقن دماءكم بأخرنا وإن لهذا الأمر 
ا الا دول وان الله عز وجل قال لنبيه : #وإن اڏري لَعلهُ فة كم وماع 2 
حین 04 . فلما قاله قال له معأوية : اجلو وحقَدَهَا على عمرو» وقال : « هذا من 
رأيك » . ولح الحسن بالمدينة وأهل بيته وحشمهم› وجعل الناس يبكون عند مسيرهم 

من الكوفة» قيل للحسن : a‏ کھت الدنا ورات أل 

9 ليس أحدٌ منهم يوافقٌ اخر في رأي, ولا هواء 


EN E أي‎ )١( 
. ١١١ : الأنبياء‎ )۲( 


) E e 
ولما سار الحسن من الكوفة عَرَّض له رجل فقال له: يا مسود وجوه المسلمين‎ 
فقال: لا تعذلني فان رسول الله ا رأ في المنام , بني آمية ينزون على منبره رجلا فرجلا‎ 
وهو نهر في الجنة ل وإ‎ ٠7 ا الله عز وجل # إِنا أعطيناك كور‎ 
رَه في ليه لذ )7 إل قوله تعالی ا‎ 


أمية . 


w4 


ذكر صلح معاوية» وقيس بن سعد 

وفيها جرى الصلح بين معاوية» وقيس بن سعد وكان قيس امتنع من ذلك» وسبب 
امتناعه أن عبيد الله بن عباس لما عَلِم بما يريده الحسن مِنْ تسليم الأمر إلى معاوية كتب 
إلى معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما صاب من مال وغيره فأجابه إلى ذلك وأرسل 
عبد الله بن عامر في جيش كثيف فخر- ج إليهم عبيد الله ليلا وترك جندّه الذين هو عليهم 

غير أمير وفبهم قيس بن سعد قار ذلك الجند عليهم قيس بن سعد وتعاقد هووهم عل 
yT‏ بشترط لشيعة علي ولمن كان معه على دمائهم وأموالهم ”. 

وقيل : إن قيساً كان هو الأمير على ذلك الجيش في المقدّمة على ما ذكرناء 
وكان شديد الكراهة لإمارة معاوية بن أبي سفيان فلما بلغه أن الحسن بن علي صالََ 
O TT‏ 
دمائِهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنةء فراسله معاوية يدعوه إلى طاعته وأرسل إليه 
بسجل وختم علیٰ أسفله وقال له : ٠‏ اكتب في هذا ما شئت فهو لك . فقال عمر و لمعاوية 
تا وو فقال معاوية : على رسّلك فإنا لا نخلص إلى قتلهم حت يقتلوا 


١ : الكوثر‎ )١( 

١ : القدر‎ )۲( 

(۳) اشترط الحسن على معاوية ألا يأخذ من قاتل مع على بعقاب وقد أعطاه معاوية ذلك » كما اشترط أن تعود 
الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين . 

TAS /٣ الكامل‎ رظنأ)٤(‎ 


أعدادهم من أهل الشام فما خير العيش بعد ذلك! فإني والله لا أقاتله أبدا حت لا أجد 
ال ا 


فلما بعث إليه معاوية ذلك السجل اشترط قيس له ولشيعة على الأمان على ما 
أصابوا من الدماء والأموال ولم يسأل في سجله ذلك مالا وأعطاه معاوية ما سأل» ودخل 
قيس ومَنْ معه في طاعته . وكانوا يعون دهاة الناس حين ثارت الفتنة حمسة يقال إنهم 
ذوو رَأي العرب ومكيدتهم» معاوية» وعمرو» والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد 
وعبد الله بن بديل الخزاعي»› وکان قیس» وابن بدیل مع علي » وكان المغيرة معتزلا 
بالطائف. ولما استقر الأمرٌ لمعاوية دحل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: « السلامْ 
غلك ها الملك .فك معاوية وفال ۾ ما كان علك: ٠‏ آنا اشاق لز قلت :٠ا‏ 
أمير المؤمنين »؟ فقال : أتقولها جذ لان ای والله ما أحبٌ أني وااو اة 


ذكر خر وج الخوارج على معاوية 

sS‏ اعتزال فروة بن نوفل الاي ماين ون 
ومسيرهم إلى « شهررٌور » وتركوا قتال علي» والحسن» فلما سَلم الحسنٌ الأمرًّ إلى 
معاوية قالوا : قد جاء الآن ما لا شك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه فأقبلوا - وعليهم 
فروة بن نوفل el a‏ وكان الحسن بن علي قد سار يريد 
e e a‏ أو قريبا منها فلم 
يرع وكتب إلى معاوية : لو آثرت أقاتلّ أحدأ مِنْ أهل القبلة لبدأت بقتالك فإلي 
تر كتك لصلاح الأمة وحقن دفاتها: 


فارسل إليهم معاوية جَمُعا مل أهل الشام فقاتلوهم فانهزم هل الشام فقال معاوية 
لأهل الكوفة : والله لا أمانَ لكم عندي حتى تكفوهم فخرح أهلُ الكوفة فقاتلوهم فقالت 
لهم الخوارج : أليس معاوية عَدُوَنّا وعدوكم؟ دعونا حتى نقاتلّه فان أصبناه كتا قد 
کاک اعدو وإں اضانا کم فك موا فقالوا: لا بد لنا من قتالكم . الخدت 
أشجع صاحبهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرا وأدخلوه الكوفة» 
فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أ بي الحوساء رجلا من طبىء فقاتلهم اهل الكوفة 
فقتلوهم في ربيع الأول» وقیل : ا وقتل ابن ا بي الحوساء وكان ابن أبي 


اا إبالي إذا أرواحناقبضت مذاذا فعلتم بأوصال, وأبشار 


تجري المجرة والنسران عن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار 
وقد علمت وخير القول أنفعه أن السعيد الذي ينجو من النار 


رکرو و و 

ا ابن ا a e‏ فولوا أمرهم حوثرة بن وداع ر 
الأاسدى فقام فيهم U‏ فروة بن نوفل لشکه في قتال علي » ودعا الخوارج» ۰ 
براز الروز وكان بها حتىٰ قدم النخيلة في مائة وخحمسين» وانضم إليه « فل بن أبي 
الحوساء » - وهم قليل - فدعا معاوية با حوثرة فقال له : أخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا 
راك . فخرج إليه وكلمه» وناشده وقال: « ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته کرهت 
فراقه »؟ فقال : آنا إلى طعنة من يد كافر برمح اتقلب فيه ساعة اشوق مني إلى ابني . 
فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله فسير معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين 
وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البراز فقال: يا أبتِ لك في غيري سعة. 
وقاتلهم ابن عوف وصبروا» وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل 
أصحابه إل خحمسین رجا دخحلوا الكوفة وذلك فی جمادى الأخرة سنة إحدى وأربعين 
ورأى ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود وكان صاحب عِبّادة فندم على قتله وقال : 

ا ا ا ت و 

فتلت مصلا محياء ليل طول الحُرْنِ ذا بر وقّصد 

اعا اا ا ااا ت و رجن 

فهب لي ERE‏ رب واغقر لما قفارت . خطأً وعمد 


ا ذکر خر وج فروة بن نوفل ومقتله 

ثم إن فروة بن نوفل الأشجعي خرج على المغيرة ة بن شعبة بعد مسير معاوية فوجه 
إليه المغيرة خيلا عليها شبٹ بن ربعي ويقال اا و 
وقیل : قتل ببعض السواد. 


ذکر شبیب بن بچرة 
كان شيب مع ابن ملجم حين قتل عليا فلا دحل معاوية الكوفة ا E‏ 
كالمتقرب إليه فقال : أنا وابن ملجم قتلنا عليا ES eC EE,‏ 
منزله وبعث إلى أشجع وقال: « لئن رأيت شييباً أو بلغني أنه ببابي لأهلكنكم . أخرجوه 
عن بلدکم ) . وكان شبيب إذا جن عليه اليل حرج فلم يلق أحدا إل قتله» فلما ولي 
المغيرة الكوفة حرج عليه بالطفَ قريب الكوفة فبعث إليه المغيرة خيلا عليها خالد بن 
عرفطة » وقيل : معقل بن قيس فاقتتلوا فقتل شبيب وأصحابه . 


ذكر معين الخارجي 
ا ال معن بن عبد الله يريد الخروج وھ را م ارت روان 
اه ا و فأرسل إليه وعنده جماعة فاج وخُبس» وبعث المغيرة إلى معاويه يخبره 
e a AA‏ فأحضره المغيرة وقال له: تشهد أن 
معاوبة نحليفة وا ا أشهد أن الله عز وجل حى » وان الماع اة 
ریب فیها» e‏ القبور. فأمر به فقتل قتله قبيصة الهلالىّ . فلما کان أيام 
بشر بن مروان جلس رجلَ من الخوارج على باب قبيصة حتىٰ خرج فقتله ولم يعرف 
قاتله حت خرح قاتله مع شبیب بن یزید» فلما قدم الكوفة قال : « يا أعداء الله أنا 
اقاتل قبيصة» . 
ذكر خروج أبي مریم 
ثم خرج بو مریم مولىٰ بني الحارث بن كعب ومعه امرأتان قطام » وكحيلة» 
وكان أل مَنْ اخرَجَ معه النساء فعاب ذلك عليه أبو بلال بن أدية فقال : قد قاتل النساءٌ 
مع رسول e‏ المسلمين بالشام وسأردهما. فردڈهماء» فوجه إليه المغيرة 2 
البجلنّ فقاتله فقتل أ بو مریم واأصحابه ببادو ريا(" . 


ذکر خروج أبي لیلیٰ 


وکان أبو ليل رجلا أسود طويا فأخذ بعضادَتيَ باب المسجد بالكوفة وفيه عد 


(۱) بادوریا : من كورة الإإستان بالجانت الغربي من بغداد 


من الأشراف وحكم بصوتٍ عال فلم يعرض له أحدٌ فخرج وتبعه ثلاثون رجا من 
الموالي فبعث فيه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسواد الكوفة سنة اثتتين 
وأربعين . 
نخان قنخ ا ن اك : 

- وفيها استعمل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة فأتاه المغيرة بن ٠‏ 
فال 4 امیت د ا غل كرف راا غل مض فکرن آم بین ا 
ل وا ع ان ا 
على معاوية فقال : استغملت المغيرة على الخراج فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه 
منه! استعمل على الخراج رجلا يخافك ويتقيك . فعزله عن الخراج واستعمله على 
لصلاة. ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الرىّ» وكان يكثر سب 
علي على مِنْبّر الريّ» وبقي عليها إلى أن ولي زياد الكوفة فأقرّه عليهاء وغزا الديلم ومعه 
عبد الله بن الحجاج التغلبي وقتل ديلميًا وأخذ سَلبه فأخذه منه كثير» فناشده الله في رده 
عليه فلم یفعل فاختفی له وضربه علیٰ وجهه بالسیف أو بعصا هشم وجهه فقال : 

مَنْ ملغ أبناءَ خندف أنني أدركت طائلتي من ابن شهاب 

أدركُته ليلا بعقو اه فف فاط الايات 

ملا حشيت وأنتَ عاد ظالم بقصور أبهر أسرتي وعقابي 


ذكر ولاية بسر على البصرة 

في هذه السنة ولي بسر بن أ بي أرطاة البصرةء وكان السبب في ذلك أن الحسن 
لما صالح معاوية أول سنة إحدى ا ثب حمران بن أبان على البصرة فأخحذها 
وغلب عليها فبعث إليه معاوية بسر بن أبي أرطاة وأمره بقتل بني زياد بن أبیه» وکان زياد 
على فارس قد ارسله إليها علي بن أ Eg O i‏ 
وشتم علیا ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم أ ني صادق إلا صَذّقني أو كاذب إلا كذبني . 
فقال ابو بكرة : اللهم | إا لا نعلمك إلا كاذباً . قال : ا فخنق »فقام أبو لؤلؤة 
الضبيّ فرمى بنفسه عليه فمنعه» وأقطعه E E‏ 
بكرة : ما حملك على ذلك فقال: يناشدنا بالله ثم لا تصدقه . 


وأرسل معاوية إلى زياد إن في يدك مالا من مال الله فأ ما عندك منه» فكتب إليه 
زياد: ٳنه لم يبق عندي شيءٌ [ من المال ]» ولقد صرفت ما کان عندي في وجههء 
ا ا ا ا ها ا ل اس ال رحا ا غ 
فكتب إليه معاوية أن أقبل [ إلى ] ننظر فيما وليت فإِنْ استقام بيننا أمر [ فهو ذاك ] وإِل 
رجعت إلى مأمنك . فامتنع فأخذ بسر أولاد زياد الأكابر منهم عبد الرحمن» 
وعبيد الله » وعباد» وكتب إلى زياد لتقدمن على أمير المؤمنين أو لأقتلن بيك . فكتب 
SO E e‏ 
فالمصير إلى الله ومِنْ ورانا الحساب» وسيعلمُ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

فأراد بسر قتلهم فأتاه أو بكرة فقال : قد قد أحذت ولد أخي [ غلماناً ] بلاذنب» وقد 
ان ا ا ا ا ا ا ن و 
على بيهم سبيل . و أياماً حت يأتيه بكتاب معاوية» فرکب أبو بكرة إلى معاوية - 
E PO e ۰‏ 


اك e‏ زياد« . 


وعاد فوصل البصرة يوم الميعادي وقد ارح بسر أولاد زیاد مع طلوع الي 
بنتظر بهم الغروب ليقتلهم » واجتمع الناس لذلك وهم ينتظرون أبا بكرة إذ رفع لهم على 
نجیب أو برذون یکده فوقف عليه ونزل عنه وألاح بثوبه وکبر الناس معه فأقبل یسعیٰ عل 
رجلَيه فادرك بسرا قبل أن يقتلّهم فدفع إليه كتاب معاوية فاطلقهم . وقد كان معاوية كتب 
إلیٰ زياد حین قتل علي یتهدده فقام خطيباً فقال : « العجب من ابن اكلة الأكبادء وكهف 
النفاق» ورئيس الأحزاب يتهددني وبيني وبینه آبنا عم رسول الله ماز e‏ ابن عباس » 
والحسن بن علي - في سبعين ألفاً واضعي سيوفهم على عواتقهم » أما والله لئن حلص 
إلى ليجدني أحمر ضرًابا بالسيف ». فلما صالح الحسن معاوية وقدم معاوية الكوفة 


)١(‏ وقد قال معاوية لأبي بكرة : هل من عَهد تعهده إلينا » قال ؛ نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر 
لنفسك ورعيتك وتعمل صالحاً فإنك قد تقلدت عظيماً خلافة الله فى خلقه » فاتق الله فان لك غاية لا 
تعدوها » ومن ورائك طالب حثيث واشك أن يبلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى مَنْ يسألك عما كنت 
فيه وهو أعلم به منك » وإنما هي محاسبة توقيف فلا تؤثرن على 'رضا الله شيئا . 


تحصن زياد في القلعة التي يقال لها: « قلعة زياد ». 

قول مَنْ قال في هذا : إن زيادا عنیٰ ابن عباس وَهُم لان ابن عباس فارق عليًا في 
حياته» وقيل: إن معاوية أرسل هذا إلى زياد في حياة علي فقال زياد : هذه المقالة 
وعنى بها عليًاء وكتب زياد إلى علي يخبره بما كتب إليه معاوية فأجابه بما هو مشهور وقد 
ذكرناه فى استلحاق معاوية زيادا كل ما فى هذا الخبر. 
( بسر ) فهو بضم الباء الموحدة والسين المهملة الساكنة. 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ثم أراد معاوية أن يوأي عتبة بن أبي سفيان البصرة فکلمه ابن عامر وقال له : « إِنْ 
لي بالبصرة ة ودائع وأموال فان تولني. عليها ذهبتُ » . فولاه,البصرة فقدمها فى اخر سنة 
إحدى وأربعين وجعل إليه خراسان» وسجستان› E LE i O a‏ 
وعلىٰ القضاء عميرة بن يثربي أخاعَمُروء وقد تقدم في وقعة الجمل أن عميرة فتل فيهاء 
وقيل AE‏ أعلم بالصواب . 


دكر ولاية قيس بن الهيثم خراسان 

وفي هذه السنة استعمل ابن عامر قيس بن الهيثم السلمِيٌّ على خراسان وكان 

آهل باذغيس» وهراة وبوشنج قد نكثوا فسار إلى بلخ فاخرب نوبهارها؛ وکان الذي تولیٰ 

ذلك عطاء بن السائب مولىٰ بني ليث وهو الخشك وإنما سمي عطاء الخشك لأنه اول 

دل مدت فر مو الاو ن ا ا ر ا فا عا ا ار 

بلخ على فرسخ فقيل (قناطر عطاء) ثم إن أهل بلخ سألوا الصلح ومراجعة الطاعة 

فصالحهم قيس» وقيل: إنما ماله الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين» وسیرد 

دکره a E OS ES‏ وحىسه» واستعمل عبدالله بن خازم فأرسل 

إليه اهل هراة» وباذغیس» e‏ يطلبون الأمان e‏ فصالحهم وحمل إلى ابن 
عامر مالاً.. 


(عبدالله بن e‏ يالخاء ا 


ذکر خروج سهم بن غالب 

وفي هذه السنة حرج سهم بن غالب الهجيمي على ابن عامر في سبعين رجلا ٤‏ 

منهم الخطيم الباهلي وهو يزيد بن مالك - وإنما قيل له - : « الخطيم » لضربة ضربها 
على وجهه فنزلواابين الجسرين . والبصرة ۳ عبادة بن فرص الليثي من الغزو ومعه 
ابنه » واین ¿ أخيه فقال لهم الخوارج : ن نتم ؟ قالوا : قوم مسلمون قالوا : كذبتم 
قال عبادة : سبحان الله a‏ الله عا مني فاني کذبته وقاتلته ثم اتيته 
فأسلمتٌ » فقبل ذلك منی قالوا : أنت كافر . وقتلوه » وقتلوا ابنه » وابن أخيه » 
فخرح إليهم ابن EGE E‏ 
وفيهم. سهم › EE‏ فعرض عليهم ابنْ عامر الأمان فقبلوه ٠‏ فأمنهم فرجعوا » فکتب 
إليه معاوية يأمره لهم » فكتب إليه ابن عامر : إني قد جعلت لهم ذِمتك فلما أت زياد 
البصرة سنة حمس وأربعين هرب سهم › والخطيم فخرجا إلى ا الى 
e‏ جماعة فأقبل بهم a‏ ۾ فأنحذ قوما فقالوا : نحن يهود فخلاهم » وقتل 
سعداً مولي قدامة بن مظعون » فلما وصل إلى البصرة تفرق عنه أصحابه فاختفى 
a‏ 

وقيل إنهم تفرقوا عند استخفائه فطلب الأمان وظن انه يسوغ له عند زياد ما سا 
N GRE‏ » وقتله » وصلبه في داره . 
وقيل : : لم يزل مستخفیا ا أن مات زياد فأحذه عبيدالله بن زياد فصلبه سنة ة ربع 
وخمسين » وقيل : قبل ذلك . فقال رجل من الخوارج : 

فإن تكن الأحزاب باؤوا بصلْبه فلا يبعدن الله سهم بن غالب 


وأما الخطيم فانه سأله زياد عن قتله عبادة فأنکره فسیره الف البحرين نم أعاده بعد 
ذلك 


دکر عدة حوادث. 


قیل : وفي هذه السنة ولد علي بن عبداللة بن عباس» وقيل : ولد سنة أربعين قبل 


(0 الأجَمَة : الشجر الكثير الملتفت » جمعه : آجام . 


أن يتل علي » والأول أصح » وباسم علي سماه» وقال: سميته بأسم أحبَّ الناس إل . 
وح بالناس هذه السنة عتبة بن أبي سفيان » وقيل : عنبسة بن أبي سفيان . 
وفي هذه السنة استعمل عَمرو بن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس - وهو ابن 

خالة عمرو- على افريقية فانتهى إلى , « لواتة » » و« مزاتة » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم 

من سنته فقتل وسبیٰ ثم افتتح في سنة اثتتين وأربعين «غدامس» فقتل وس . 
وفتح في سنة ثلاث وأربعين كوراً من كور السودان » وافتتح « ودان » وهي من 

ا وا ا 

شاء الله تعالى . 

ا ا ر و 
مائة سنة وسبع وخحمسون سنة » وقيل : مات في خلافة عثمان وله صحبة وترك الشعر مذ 


أسلم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
في هذه السنة غزا المسلمون الان" وغزوا الروم أيضا فهزموهم هزيمة منكرةء 
وفيها ولد الحجاح بن يوسف في قول . وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم 
الحارث بن نوفل » وكان على الكوفة المغيرة بن شعبة » وعلى قضائها شريح > وعلی 
خراسان قيس بن الهيثم استعمله ابن عامر » وقيل : استعمله معاوية لما استقامت له 
الأمور فلما ولى ابن عامر البصرة أقره عليها . 
دکر الخبر عن تحرك الخوارج 
وفي هذه السنة تحركت الخوارجٌ الذين كانوا انحازوا عمن قتل في النهر ومن كان 
وکان سیب خروجهم ا حیان بن ظبیان السلّي کان خارجیا و يوم 


أصحابه وكانوا بضعة عشر احدهم ان لبس اعلمهم بقل عل فقال 
سالم : « لاشلّْت يمين علت فَلَالّة بالسيف » وحمدوا الله على قتله رضي الله عنه ولا 


رصي عنهم > نم إن سالا رجع عن رأي الخوارج بعد ذلك وصلح : 
ودعاهم حیان إلى الخروج وا أهل القبلة فأقبلوا ا الكوفة فأقاموا بھا حت 
قدمها معاوية» واستعمل على الكوفة المغيرة e‏ العافية وأحسن [ في 


. اللان :بلاد وأمَّة في طرف أرمينية‎ )١( 


الان الي وان دال لد إن فا بر راي ال وف ورات 
الخوارج . فيقول: قضیٰ الله أن لا يزالوا مختلفين مختلفین » وسیحکم الله بین عباده. فأمنه 
E E ET‏ إخوانهم بالنهر فاجتمعوا 
على ثلاثة نفر ای ی چ ر و ا بن جوین 
الطائي - وهو ابن عم زيد بن حصين الذي قتل يوم النهر۔ » e‏ 
السلميٌ » واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فیمن یوون علیهم فکلمهم دفع الإمارة عن 
وا ا 2 المستورد وبايعوه ذلك في جمادی الأخرة واا للخروج 
واستعدّوا » وکان خروجهم عر شعبان سنة ثلاث وأربعين . 


( علَفَةَ ) بضم العين المهملة وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء . 


ذکر قدوم زياد على معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد على معاوية [ من فارس ] » وكان سبب ذلك أن زياداً 
كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة وبلغ 
nd ae E E E‏ بن شعبة لينظر في آموالِ زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له : 
إِنْ كان أبوك قد أساء إلى لقد أحسن عمك يعني زيادا - وكتب إلى معاوية إني لم أجد 
في يد عبد الرحمن ما لا يحل لي أخذه . فكتب إليه معاوية أن عَذَبٌ عبد الرحمن . 
فأراد أن يعذر » وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرحمن : احتفظ بما في يديك وألقى على 
وجهه حريرة ونضجها بالماء فغش عليه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم خلا » وکتب إلى 
معاوية إني عذبته فلم صب عنده ذ ا ا ت ا 
معاوية فقال معاوية حين راه : 


ا بَا بالسَرٌ أخوه انتصح 


1 بٍ # o‏ : ۶ : ه* وره 2 o‏ 
ي ناصح يستره e‏ 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين او تستودع ناضحا نةا . وماذلك ؟ 


قال له معاوية : ذکرت زیاداً واعتصامه بفارس فلم آنم ليلتي . فقال المغيرة : ما زياد 
هناك فقال معاوية : داهية العرب » معه أموال فارس » يدبرٌ الحيل » E‏ 


لرجل من أهل هذا البيت فإذا هو قد أعاد الحرب جزعة فقال المغيرة : أتأذن لي يا أمير 


المؤمنين فى إتيانه ؟ قال : نعم [ فأته ] وتلطف له . 


N SN Ea 

يمد إلى هذا الأمر غير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستخني معاوية عنك 
قال : أشر على وآرم الغرض الأقصى » [ ودع عنك الفضول ] a‏ 
فقال له المغيرة : [ في محض الرأي بشاعة ولا خير في المذيق ] . أرى أن تصل حبلك 
بحبله » وتشخص اليه ويقضي الله . وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عود المغيرة عنه فخرج 
زياد من فارس نحو معاوية ومعه المنجاب بن راشد الضبىٌ › وحارنة , بن بدرالغداني . 


وسرح عبدالله بن عامر عبدالله بن خازم في جماعة إلى فارس وقال : لعلك تلق 
زياد في طريقك فتأخذه » فسار ابن حازم[ إلى فارس ] فلقي زیادا بارجان فأخذ بعنانه 
وقال : انزل يا زياد . فقال له المنجاب : تنح يا بن السوداء وإلا علقت يدك بالعنان 
وكانت بينهم منازعة . فقال له زياد : قد أتاني كتاب معاوية وأمانه فتركه ابن خازم . 


وفدم زياد على معاوية وسأله عن أموال فارس فأحبره بما حمل منها إلى على 
وبما أنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى النفقة وما بقي عنده ( وأنه مودع للمسلمين ك 
ا ا ا : 


وقيل : إن زياداً لما قال لمعاوية : قد بقيت بقية من المال وقد أودعتها مكث 
معاوية يردده فكتب زياد كتباً إلى قوم أودعهم المال وقال لهم : قد علمتم مالي عندكم 

من الأمانة فقدبروا كتاب الله # إنا E‏ الاماة عل الت وَالاأرّض 
وَالجبّال چ الآية فاحتفظوا بما قبلکم وسمیٰ في الكتب المال الذي قر به لمعاوية »› 
وأمر رسوله أن يتعرض لبعض مَنْ يبلغ ذلك معاوية ففعل رسوله » وانتشر ذلك » 
فقال معاوية لز ياد حين وقف على التب » أخافٌ أن تكون محرت بي فصالِحني على 
ما شئت فصالحه على شيء وحمله إليه ومبلخه ألف ألف درهم » واستأذنه في نزول 
RE NTC O‏ 


ادا و خر چن غدی وسلیمان بن رد ب و شب ین ری :وان الكواء: بن الحمقى 


VY : الأحزاب‎ )۱( 


بالصلاة الجماعة فكانوا يحضرون معه الصلاة وإنما آلزمهم ذلك لأنهم کانوا من 
دكر عدة حوادث 
وحجح حه السبة بالناس هة بن آي سفيان . وفيها مات حبيب بن مسلمة 


الفهري بأرمينية وكان أميراً لمعاوية علیها وکان قد شهد معه حروبه کلها وفیها مات 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري له صحبة . وفيها مات ركانة بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب وهو الذي صارع النبي ية » وصفوان بن أمية بن خلف الجمخي وله 
صحبة . وفيها مات هانىء بن تیار بن عمرو الأنصاريّ اوهو خال لاء بن عازب - 
وقیل : ٠‏ سنة خمس وأربعين وکان بدریا عَقَبيًاً . 


( نار ) بکسر النون وفتح الياء تحتها نقطتان وأخره راء . 


ئم د خلت سنة ثلاث وره دعین 


في هذه السنة غزا بسر بن أ al ESS‏ 
فار اراق را کد ی ن أهل الأخبار وقالوا I E‏ الروم 
قط . وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر وكان عمل عليها لعمراً ربع سنين ۽ 
E ERNE HER‏ 
وفيها ولىٰ معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص مصر فوليها نحوأ من سنتين . وفيها 
مات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر وصلىٰ عليه مروان بن الحكم وعمره سبع 
IT‏ 
ذكر مقتل المستورد الخارجي 
وها فل الختررد ين عة ال ته e‏ 
الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته بأمير المؤمنين » فلما كان هذه السنة أخبر المغيرة بن 
شعبة بأنهم أجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلميّ واتعدوا للخروح غرة شعبان 
فأرسل المخيرة صاحب شرطته - وهو قبيصة بن الدمون - فأحاط بدار حيان هو ومن معه 
وإذا عنده ا ی ا وثارت امرآته وهي م ولد کانت له 
كارهة » فأاحذت سيوفهم فألقتها تحت الفِرَاش وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلموا » فانطلَقَ بهم إلى المغيرة E‏ آن قَررَهم فلم يعترفوا بشي ۽ وذکروا 
نهم اجتمعوا لقراءة القران » ولم يزالوا في السجن نحو سنة وع إخوانهم 
[ بأخذهم ] فحذروا وخرج صاحبهم ا الخ ة واا الخوارج إليه 
فراهم حجار بن أبجر فسألوه أن يكتم عليهم ليلتهم تلك فقال : « سأكتم عليكم 


الدهر » فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة فتخولوا ل دار سلیم بن مجدوح العبدى › 


وکان صهر للمستورد - ولم يذكر حجار من أخبارهم شيا وبلغ المغيرة 
خبرهم وأنهم عازمون علي الخروج تلك الأيام فقام في الناس فحمد الله ثم قال : : لقد 
علمتم ني لم أزل أحب لجماعتكم العافية » وأكف عنكم الأذى » وخشيتُ ت أن 
يكون ذلك SN E OSES‏ ن 7 يۇخ 
الحليم التقيّ بذنب الجاهل السفيه . فكفوااعنه ‏ سفهااءكم قبل أن يشملل البلاء 
عوامکم وقد بلغنا أن رجالا [ منكم ] يريدون أن يظهروا في الوضر بالشقاق » والنفاق ‏ 
E‏ لا اهلکتهم وجعلتهم نکال 
لمن بعدهم » . 

افقام اله معقل بن قيس الرياحي فقال : أيها الأمير أعلمنا بھؤلاء لقم فإ فان کانوا 
) منا کفیناکهم وإِن کانوا غیرنا E ag‏ ما 
E‏ أحد باسمه فقال معقل : آنا أكفيك قومي » فليكفك کل رئيس ق 


کک ة الرؤساء وقال لهم : «اليكفني کل رجل منکم قومّه وإِلا فوالل 
لأتحولْنْ عما تعرفون إل مأ تنكرون » وعما تحبون إلى ما تكرهون » فرجعوا إلى قومهم 
فناشدوهم الله والإسلام إلا دَلوهُم على كل مَنْ يريد أن يهيّج الفتنة 1 وجاء صعصغة بن 
صوحان | إلى عبد القيس -وكان قد علم بمنزل حيان في دار سليم ولکنه کره ار اف 

ته علىٰ فراقه لأهل الشام وبخضه لرأيهم » وكره مساءة أهل بيتٍ مِنْ قومه فقام 
بهم فقال : » يها التاس إن اله وله الحمد لما قم القضل كم باحسن الق 
فأجبتم الى دين الله الذي ا اقمتم [ عليه ] 
حتیٰ قبض الله رسوله ا ۰ ثم اختلف الناس بعد فثبتت طائفة وارتدّت طائفةء وادهنت 
طائفة » وتربصت طائفة فلزمتم دينَ الله ایمانا به وبرسوله » وقاتلتم ا 
ا حتى اختلفت الأمة بينها 
فقالت طائفة : نريدٌ طلحة والزبير» وعائشة» وقالت طائفة نريدٌ أهلَ المغرب ” وقالتُ 
طائفة : نریڈ عبدالله بن وهب الراسبيّ وقلتم نتم : لا نريدٌ إلا أهل بيت نبينا الذين 


(1) في المطيوعة ( من أن لا يؤخ ) رهو خالف للسياق 8 تناه من الطبري ۱۸٤/‏ . 


ابتدانا لله عز وجل من قبلهم بالكرامة تسديدأً من الله عز وجل لكم وتوفيقاً فلم تزالوا 
على الحق لازمین له اخذين به حت املك اھ یکم ویمن کان عل مثل یکم الاکثی 
يوم الجمل » والمارقين يوم النهر - وسكت عن ذِكرٌ أهل الشام لأن السلطان لهم - فلا 
قوم أعدى لله ولكم ولأهل بيت نبيكم مِنْ هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إمامنا ء 
واستح لوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فاكم أن تؤوهم في وركم » أو تكتموا عليهم 
شيغا فاه لا ينبغي لحي مِنْ أحياء العرب ا أعدى ٠‏ لهذه المارقة > وقد 
در لي أن بعضهم في جانب من الحيّ وأناباحتٌ عن ذلك فان يك حقا تقربت إلى الل 
بدمائهم فان دماءَهم حلال » . 


قال ا فر غد لیس إن لاتا هوا اعرف شی بک و یراک فلا 
تجعلوا لهم عليكم سبياد فإنهم أسرع إليكم وال مثلكم » . ثم جس » وکل قوم 
قال : لعنهم الله وبرىء منهم لا نؤيهم » ولئن علمنا بمكانهم لنطلعنك عليهم غير 
سلیم بن محدوج فإنه لم یقل شیئا ورجع کثیبا یکره ٥‏ أن يخر أصحابٌّه مِنْ داره فیلوموه » 
ويكره أن يؤخذوا في داره فيهلكوا ويهلك معهم . وجاء أصحاب المستورد إليه 
فأعلموه بماقام به المغيرة PLE N SE‏ 
O Se‏ : كرهت أن أعلمكم فتظنوا أ نه ثقل 
على مكانكم فقال له : قد أكرمت المثوى » وأحسنت » ونحن مرتجلون عنك . 


وبلغ الخبر اللذين في محسں المغيرة من الخوارج› فقال معاد بن جوین بن 


ا قد لامریٍ 


سدوا ا القوم ال المداة فإ 
ألا فاقصيوا يا قوم للعاية التي 
فياليتني فيكم على ظهر ابح 
ويا ليتني فیکم أعادي عدوكم 


)١(‏ الطبري : أن يكون أعد 


RE PD 
وکل امریء منکم يصاد ليقتلا‎ 
اقامتكم لابح رايا مللا‎ 
i إذا کرت کا ا‎ 
شدید ا دارعا غير أعَرّلا‎ 
اوی کاس ا‎ 


يعزعليٌ أن تخافوا وتطردُوا وَلما اق المجلين ماود 
ولا يرق جَنْعّهم كل يا اق قدا ا 
مشيحا بنصل السيفب في حمس الوَغَى برى الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وعر على أن تصابوا وتلقصوا وأصبح ذا بت سرا مكبلا 
ولو أنني فيكم وقد قصدوا لك ترت إا ين الفريقين فطلا 
فيا ر جَّمُع قد فلت وغارة اتون قد 


وأرسل المستورد إلى أصحابه فقال لهم : اخحرجوا من هذه القبيلة › ا 
و إليها منقطعين › فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل » وساروا إلى الصراة 
فسمع المغيرة ة بن شعبة خبرهم فدعا رؤساء الناس فاستشارهم فيمن يرسله إليهم فقال له 
O PC A‏ 
. وقال له معقل بن قيس : إنك لا تبعث | إليهم أحداأ ممن تر حولك إلا رأيته 
ا > ولهم اا ولهلاکهم محبًا ‏ ولا أریٰ أن تبعث إليهم احدا من 
الان أعدى لهم مني › فابعثني لهم فأنا آکفیکهم بإذن الله تعالىٰ . فقال : آخرج 
على اسم الله فجهز معه ثلاثة الاف . وقال المغيرة لصاحب شرطته E‏ 
علي فانه ES‏ فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم أشدَ 
استحلالا لدماءِ هذه المارقة وأ جرأ عليهم من غيرهم فقد قاتلوهم قبل هذه المرة . وقال 
له صعصعة بن صوحان » نحواً من قول معقل فقال له المغيرة : اجلْس فإنما أنت 
خيب فأحفه ذلك » ونما قال له ذلك لان به آنه عیب عتمان ین عفان ویک وکر 
e‏ 
ل او إيّاك أن يبلغني ك تعيب عشمان وإیاك ابا 
أنك تظهر شيئا مِنْ فُضل علي فان أعلم بذلك منك ولكن هذا السلطان قد ظْهِرٌ وقد 
أحَذْنَا بإظهار عيب للناس فنحن نَدَّ شيئاً كثيراً بما نَا به ونذكر الشي ءَ الذي لا نجدمنه 
َأ ندفع به هؤلاء القوم عن أنفينا [ تقية ] فإن كنت ذاكرا فضله فاذكره ٥‏ بينك وبين 


. متصاد - بالصاد المهملة‎ : ۱۸۷/٥١ الطبري‎ )١( 
. سوراء : موضع قيل إلى جنب بخداد وقيل بغداد نفسها‎ )۲( 
الصرَاة : نهران ببغداد الصراة الكبرئ» والصراة الصغرئ.‎ )۳( 


أصحابك في منازلكم سرا وأما علانية في المسجد فإنّ هذا لا يحتمله الخليفة لنا . 
فكان يقول له : نعم » ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الات لل و ا و ا کے ل رل ای 
للخطيب الصليب آلرئيس» أما والله لو شهدتني يوم O CT‏ 
تفري وهامة تختلي لعلمت أني الليث النهد فقال : حسبّك لَعَمُري [ الآن ] لقد 
ف ا ۰ 

وخرج معقل ومعه ثلاثة الاف فارس نقاوة الشيعة وسار إلى سوراء ولحقه 
أصحابه» وأما الخوارج فإنهم ساروا إلى «بهرسير»'“ وأرادوا العبور إلى المدينة العتيقة 
التي فيها منازل كسرى فمنعهم سماك بن عبيد الأزديّ العبسيّ وكان عاملا عليها فكتب 
إليه المستورد يدعوه إلى البراءة مِنْ عثمان» وعلىَ وأن يتولاه وأصحابه فقال سماك : 
بئس الشيحٌ أنا إذاً وأعاد الجواب على المستورد يدعوه إلى الجماعة وأن يأخذ له 
الأمان » فلم يجب » وأقام بالمدائن ثلاثة أيام » ثم بلخه مسير معقل إليهم فجمعهم 
المستورد وقال لهم : إن المغيرة قد بعث إليكم معقل بن قيس وهو من السبئية المفترين 
الكاذبين فأشيروا على برأيكم . 

فقال بعضهم : خرجنا نريدٌ الله والجهاد وقد جاؤنا فأين نذهب ! بل نقيم حتى 
یکم الله بیننا » وقال بعضهم : بل نتنحى ندعو الناسَ ونحتجّ عليهم بالدعاء » فقال 
لهم : لا أریٰ أن نقيم حتى يأتونا وهم مستريحون بل أرى أن نسير بين أيديهم فيخرجو 
في طلبنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم على تلك الحال . 

فساروا فعبروا بجرجرايا ومضوا إلى أرض «جوخى» ثم بلغوا المذار فأقاموا بها 

وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم فسأل كيف صنع المغيرة » فأخبر بفعله فاستدعى 
شريك بن الأعور الحارثي - وكان من شيعة علي - فقال له: احرج إلى هذه المارقة 
ففعل » وانتخب معه ثلاثة آلاف فارس من الشيعة وكان أكثرهم من ربيعة وسار بهم إلى 
المذار . | 


وأما معقل بن قيس فسار إلى المدائن حتى بلغها فبلغه رحيلهم فشق ذلك على 


. بهرسير: من نواحي بغداد قرب المدائن‎ )١( 


PETA E‏ شل رقا بسضهم : : بل 
نقاتلهم فقال لهم : إن معقلا أمرني أن لا أقاتلهم ا ق ا 
حتيٰ يأتي معقل - وکان ذلك عند المساء ء - فياتوا اک ا ا 
ا لخواج وکانوا | ا hae‏ أصحابٌ بي 
o E PARE‏ | ) 
ا و إل اله لا يستيمي ن الحق قد وله هزمونافقال له 
حسة فوا قري نهم فإذ اکم مجرتم ھم انرو یو و 
EE‏ 
ا E aD‏ 
ا العصر وكان أهل القرى الان فة اوا د اا الخوارج وأصحابه : 
o‏ أصحابه بين أيديهم فإذا رجعوا عاد أصحابه خلفهم . فقال معقل : « 
کان ظني في ا بي الرواع صادقا لا يأتيكم منهزما أبدا ) 
E a N EE‏ 
e e ss‏ 
ولحقهم معقل» e‏ شس فصلی باصحابه: رصان | انرو 


تلها بنفسك ولكنْ قف وراءَ الناس تكون ردا لهم . 
فقال: نِعمّ ما E O E‏ 
معقل وثبت هو فنزل إلى الأرض ومعه أ بو الرواغ في نحو مائتي رجل فلما غشيهم 
المستورد استقبلوه بالرماح د لتوو ا م ا ثم ناداهم 
مسکین بن عامر وکان شجاعاً ؛ أين الفرار وقد نزل أميركم ألا تستحيون ! ثم رجع 
ورجعت معه خيل عظيمة » ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه فلم يزل يقاتلهم 
حتیٰ ردهم إلى البیوت » ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتٰ جاءهم محرز بن شهاب فيمن معه 
فجعلهم معقل ميمنة وميسرة وقال لهم : لا EE‏ تصبحوا ونثور إليهم » ووقف 
he‏ تى الخوارج عَيْنّ لهم فأخبرهم أن 
شريك بن الأعور قد أقبل قبل إليهم من البصرة ة في ثلاثة الاف . فقال المستورد لأصحابه: 
لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعاً » ولكني أرى أن نرجع إلى الوجه الذي جئنا منه فإن أهل 
البصرة لا يتبعونا إلى أرض الكوفة فيهون علينا قتال أهل الكوفة › ثم آمرهم بالنزول 
ليريحوا دوابهم ساعة ففعلوا ثم دخلوا القرية وأحذوا منها من لهم على الطريق الذي 
أقبلوامنه وعادوا راجعين . 
PD E E E SN E‏ 
ساروا فخاف کن مكيدة > وخحاف البيات فآحتاط هو وأصحابه إلى الصباح فلما 
أصبحوا أتاهم من أخبرهم بمسيرهم » وجاء شريك بن الأعور فيمن معه فلقي معقلا 
فتساءلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم فدعا شريك أصحابه إلى المسير مع معقل فلم 
يجيبوه فاعتذر إلى معقل بخلاف أصحابه وكان صديقاً له يجمعهما رأي الشيعة » ودعا 
O E O e‏ 
E GON‏ فساروا سراعا حتىٰ أدركوا 
الخوارج بجرجرايا وقد نزلوا فنزل بهم أ RACE‏ قالوا: 
إن و هؤلاء أيسر من قتال من ياتي بعدهم فحملوا على أ بي الرواع اة هة 
صادقة فانهزم أصحابه وثبت في مائة فارس فقاتلهم طويلا وهو يقول : 
إل الفتن كل الفتَى من لم يهَل اا ق 
قدعَلِمَب أني إذا البأس نز روع يوم اليج مِقَدَامٌ بطل 


ثم عطف أصحابه من كل جانب فصدقوهم القتال حتى أعادوهم إلى مكانهم › 
فلمَا رأى المستورد ذلك علم أنهم إن أتاهم معقل ومَنْ معه هلكوا فمضىٰ هو وأصحابه 
E AE EE )‏ بو الرواغ حتىٰ نزل بهم بساباط فلا نزل 

بهم قال المستورد لأصحابه : « إن هؤلاء هم حماة أصحاب معقل وفرسانه زارت 

ني اسبقهم إليه بساعة لسرت إليه فواقعته » ؛ ثم أمر مَنْ يسال عن معقل فسألوا بعض ف 
ا آنه نزل «دیلمایا اوبينهم ثلاثة فراسخ» فلما أخر المستورد 
بذلك ركب وركب أصحابه وأقبل حتىٰ انه إلى جسر ساباط وهو جشر نهر ملك 
وهومِنْ جانبه الذي يلي الكوفة وأو الرواغ مِنْ جانب المدائن فقطع المستورد الجسرولما 
راهم أبوالرواغ قد ركبوا عب أصحابه واعتزل إلى صحراء , بين المدائن» وساباط ليكون القتال 
بها ووقف ينتظرهم ؛ فلما قطع المستورد الجسر سار إلى « ديلمايا» نحومعقل ليوقع به 
فانتهیٰ إليه وأصحابه متفرقون عنه وهو یرید الرحيل » وقد تقدم بعض أصحابه فلما 
راهم معقل نصب رایته 1 ونزل ] ونادی : « يا عباد الله الأرض الأرض » فنزل معه نحو 
مائ تي رجل فحملت الخوارج عليهم فاستقبلوهم بالرماح جثاة على الركب فلم يقدروا 
ع رو وعدلوا إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا أعِتّها [ وقد کانوا 
نزلوها ] فذهبتْ في كل جانب » ثم مالوا على المتفرقين من أصحاب معقل ففرقرا 
بينهم ثم رجعوا إلى معقل وأصحابه وهم على الركب [ على حالهم التي كانوا عليها ] 
فحملوا علیهم فلم يتجلجلوا) فحملوا أخرىٰ فلم يقدروا عليهم › > فقال المستورد 
r EE E PR‏ 
اا اااي و ا بو الرواغ عليهم فيمن 
معه . 

) وکان سبب عوده إليهم أ نه أقام بمکانه ینتظرهم فلم أبطأوا عليه ازسل من با 
) الجسر مقطوعاً ففرحوا نا منهم A AS‏ 
إلى أبي الرواغ فأخبروه أنهم لم يروهم وأن الجسر قد قطعوه هيبة لهم » فقال لهم أبو 
الرواغ : «لعمري ما فعلوا هذا إلا مكيدةء وما أراهم إلا وقد سبقوكم إلى معقل حيث 
رأوا فرسان أصجابه معي » وقد قطعوا الجر ليشغلوكم به عن لحاقهم فالنجاء النجاء قي 


(۱) في معجم البلدان: دیلمان : من قر أصبهان بناحية جرجان 
(۲) الطبري : فلم يتحلحلوا . 


الطلب» ثم مر أهل القرية فعقدوا الجسر وعبر عليه واتبع الخوارج فلقيه أوائل الاس 
منهزمين فصاح بهم : «إلي إليّ». فرجعوا إليه وأخبروه الخبرء وأنهم تركوا معقلا 
يقاتلهم وما يظنونه إلا قتيلا فجدّ في السيرء ورد معه كل مَنْ لْقَيّه مِنْ المنهزمين فانتهى 
إلى العسكر فرأى راية معقل منصوبة والناس يقتتلون فحمل أبو الرواغ ومن معه على 
الخوارج فأزالوهم غير بعیل ووصل أبو الرواغ إلى معقل فإذا هو متقذّم يحرض أصحابه 
فشدوا على احرج اة منكرة» ورن المستورد ومن معه من ت ونزل 
أصحات مقا اا ثم اقتتلوا طویلا من النهار بالسيوف أشد قتال» ثم إن المسمتورد 
ناد معقلا لیبرز اليه فبرز إليه فمنعه صحابه فلم يقبل منهم» وکان معه سيفه ومع 
المنتورد رة فقال أضحات معقل + خد رمك فان وأقا عل المستورد فطعنه 
المستورد برمحه فخرج السنان من ظهره وتقدم ا 
بالسيف فخالط دماغه فوقع المستورد ميتا ومات معقل أيضاء وكان معقل قد قال «إِن 
ی رو و ي ENES‏ 
في الناس على الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم غير خحمسة أو ستة. 

وقال ابن الكلبي : كان المستورد من تميم ثم من بني رياح واحتج بقول جرير: 

ومنا فتى الفتيان والجود معقل ويا الذي لاق بدجلة معقلا 

يعني هذه ا 

ذكر عود عبد الرحمن ¿ إلى ولاية م 

في هذه السنة استعمل عبدالله بن عامر عبد الرحمن بن سره على سجستان 
فأتاها وعلیٰ شرطته عباد , بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمرو بن عبيدالله بن 
معمر وغیره؛ فکان یغزو البلد قد کفر أهله فیفتحه حتیٰ بلغ «کابل» تفا ر 
ونصب عليها مجانيق فثلم سورها ثلمة عظيمة فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاععن 
المشركين حتى أصلح فلم يقدروا على سدَهّاء وخحرجوا من الغد يقاتلون فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة» د ثم سار اك وت9 ففتحها عنوة وسار إلى «زران». 
اناا ر «خحشك» فصالحه أهلهاء ثم اتی «الرخحج » فقاتلوه 


. بست: مدينة بين سجستان وغزنين وهرأة‎ )١( 


فظفر بهم وفتحهاء ثم سار إلى «زابلستان» وهي «غزنة» وأعمالها فقاتله أهلها وقد کانوا 
نكثوا ففتحها وعاد إلى كابل وقد نكث أهلها ففتحها . 
دکر غز وة السند 

استعمل عبدالله بن عامر على ثخر السند عبدالله بن سوار العبدي» ويقال: ولاه 
معاوية من قبله فغزا القيقان فأصاب مغنماً ووفد على معاوية وأهدى له خيلا قيقانية 
ورجع فغزا القيقان فاستنجدوا بالترك فقتلوه وفيه يقول الشاعر: 

وابسن سوار على لان موفد النار a‏ ا 

وکان کريماً لم يوقد أحدٌ في عسكره نارأً فرأی ذات ليلة ناراً فقال: ما هذه؟ قالوا : 
امرأة نفساء يعمل لها الحْبيّْص”“ فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام . 

ذكر ولاية عبداله بن خازم خراسان . 

قيل : وفي هذه السنة عزل عبدالله بن عامر قيس بن الهيثم القيسي ثم السلمي 
عن خحراسان واستعمل عبدالله بن خازم» وسبب ذلك أن قيسأً أبطأ بالخراج والهدية فقال 
ET‏ لعبدالله د بن عامر: ولني خحراسان أكفكها . a‏ 
فشا قاف ابن خازم وشغبه فترك خراسان وأقبل فازداد ابن عامر غضباً لتضييعه الثغر 
ف وجار رو ر خحراسان - وقیل : بعث اسلمِ بن زرعة 
و - وقیل : في عزله غير ذلك؛ وهو أن ابن خازم قال لابن عامر: أنك 
استعملت على خراسان قيساً وهو ضعيف وإني أخاف إن لقَىَ حربا أن ينهزم بالناس 
فتهلك خراسان وتفضح أحوالك يعني قيس عيلان. قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال : 
تکتب لى عهدا إن هو انصرف عن عدو قمت مقامه. فكتب له» وجاش جماعة من 
ا فشاوره قيس E‏ أن رن ج ا e‏ فلما 
الخبر الكوفة ا والشام فغضب القيسية وقالوا. e‏ ا بن عامر وشکوا ا 
معاوية فاستقدمه فاعتذر مما قيل فيه فقال معاوية ار اي . فرجع إلى 


(۱( الخبيص : الحلواء المطبوخة من التمر والسمن 


أصحابه وقال : ئي مرت بالخطبة ولست بصاحب کلام اخاي اخرل الو فذاقلت 
فصدقوني e NN.‏ : «إنما يتكلفٌ الخطبة مام 
ر اى TT‏ ت اليما e‏ المهالك؛ أنفز Ek‏ 
0 اشد a‏ قت 
ذكر عدة حوادٹث 

وحج هذه السنة مروان بن الحكم وكان على المدينةء وكان على مكة خالد بن 
العاص بن هشام› وعلی الكوفة المغيرة› وعلی البصرة عبدالله بن عامر. 

وفيها مات عبدالله بن سام وله صحبة مشهورة» وهو من علماء أهل الكتاب 
وشهد له رسول الله ب بالجنة . 


خا اریخ ازب 


ي هذه السنة دشل المسلمون مع عيد الرحمن بن خالد بن الإيد بلا اريم 
وشتوا بهاء وغزا بسر بن آبي أرطاة في البحر. ۰ 
ذكر عزل عبداله بن عامر عن البصرة . 
وفي هذه السنة عُزل عبدالله بن عامر عن البصرة» ما 
كريما لينا لا يأحذ على آيدي السفهاء ففسدت البصرة 1 ببب ذلك ] و في أیامه» فشکیٰ 
NE e‏ فقال له : اي أكره أن ا 


) مل ات ارا دا ین البصرة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة وفيهم 
ابن الكواء - واسمه عبدالله بن ا ا فسالهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل البصرة خحاصة فقال الكواء: يا أمير المؤمنين إن أهل البصرة قد كلهم 
ا وضعف عنهم سلطانهم» E‏ ا ا : تتكلم 

عن آهل البصرة وهم حضور. a.‏ 


فلما عاد آهل البصرة أ ابن عامر فخضب وقال : a‏ ا ا 
لابن الكواء؟ فقيل : عبدالله بن أبي شيخ اليشكريّ . فولاه خراسان» فبلغ ذلك ابن 
الكواء فقال: إن ابن دجاجة - يعني ابن عامر - قليل العلم في ا أن ولاية عبد الله 
خراسان تسوؤني ! ! لوددت آنه لم بق یشکري | إلا عادانيّ وأنه ولاه. ) ) 


وقيل : إن الذي ولاه ابن عامر خراسان طفيل بن عوف اليشكري » فلما علم 


(1) الطبري : عبدالله بن وف - بحذف ( بي ) . 


ماو كخال النضة ١‏ أراد عزل ابن عامر فأرسل إليه يستزيره فجاء إليه فرده على عملهء 
فلما ودعه قال : إني سائلك ثلاثاً فقل «هنَ لك» . فقال: هَن لك وأنا ابن ام حكيم . 
قال: ترد على عملي ولا تغخضب. قال : قد فعلت . قال: وهب لي مالك بعرفة . قال: 
كفل قال وتهب لي دورك بمكة ا قند فعلت. قال: وَصَلّتشك رجم. 
فقال ابن عامر: يا أ مير المؤمنين إني ساِلّك ثلاثا فقل هن لك . فقال «هن لك ونا ابن 
هند . قال ترد علي مالي بعرفة E‏ اا 
ر . قال: قد فعلتٌ. قال: وتنكحني ابنتك هنداً. قال : قد فعلت. 


تقال إن مغاونة قال له اختر إمَا أن أتبع أثرك وأحاسبك بما صار إليك وأردك» 
وإما أن أعزلك وأسوغك ما أصبتَ. فاختار العزل وأن يسوغه ما أصاب فعزله وول 
البصرة es‏ الأزدىّ. 

کر استلحاق ماربا چ 
E E TAR E‏ 

قال : على أن تحدثني بما يجري بينك وبينه. فال * : نعم . ئدن له فاتاة فقال ل 
ابن عامر: «هيه هيه وابن سمية يقبح اثاري ويعترض لعمالي! لقد هممت أن اتي 
ااي ل فر ا أن أبا سفيان لم ير سمية» . 


فلما رجع ساله زياد فلم يخير قال عليه حن أخبره قاخبر زياد بذك مماوية فقال 

معاوية لحاجبه: : إذا جاء ابن عامر فاضربٌ وجه دابته عن أقصى الأبواب . ففعل ذلك به 

فأتىٰ ابن عامر يزيد فشكا ذلك إليه [ فقال له: هل ذکرت زیادا؟ قال نعم ] . فر کب معه 

[ يزيد ] حتىٰ أدخلهء فلما نظر إلى معاوية قام فدخحل . فال ند لابن عاضر اجلس 
فکم عسی أن يقعد في البيت عن غير مجلسه فلما أطالا حرج معاوية وهو يتمثل : 
E EE‏ سباق قدعَلِمَتُ ذلك الرْفُاق 


ثم قعد فقال: يا بن عامر أن القائل في زياد ما قلت؟ أما والله لقد علمت العربٌُ 


. الطبري : لنا سياق ولكم سياق _ بالياء فيهما‎ )١( 


أني كنت أعرّها في الجاهلية و وأن الاسلام لم يزدني, إلا عر اى آتکٹر بزیاد من 
قلّة» SASON‏ . فقال e‏ 


ی کک : قد جئتكم في أمر ما 
طلبته إل لكم . قالوا: ما تشاء. قال: تلجقون نسبي بمعاوية . قالوا: أما بشهادة الزور 
فلا . فأتىٰ البصرة فشهد له رجال() . هذا جميع ما ذكره أبو جعفر ٠"‏ في استلحاق معاوية 
نسب زياد ولم يذكر حقيقة الحال في ذلك إنما ذكر حكاية جرت بعد استلحاقه وأنا نا أذکر 
سبب ذلك وكيفيته فإنه من الأمور المشهورة الكبيرة في الإسلام لا ينبغي إهمالها. 

وکان ابتداء حاله أن سمية أم زياد كانت لدهقان زندورد بكسكر فمرض الدهقان 
فعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفيّ فعالجه فبرىء فوهبه سمية فولدت عند الحارث 
أبا بكرة واسمه نفيع فلم يقر به» ثم ولدت نافعاً فلم ير به أيضاًء فلما نزل أبو بكرة إلى 
اني 64 خي جص ر الطائفت قال الخارث نافع نت ولدي . وكان قد زوج سمية من 
غلام له اسمه عبيد وهو رومي ولات له ورادا وکان أب بو سفیان بن حرب سار في 
الجاهلية إلى الطائف فنزل على حمر يقال له ( (أبو مريم السلوليّ) وأسلم أبو مريم بعد 
ذلك وصحب النبي ب فقال أبو سفيان لأبي مريم : قد اشتهيت النساء فالتمسن لي بويا 
فقال له: : هل لك في سمية؟ فقال : هاتها على طول ثديها وذفر" ا فأتاه بها فوقع 
علیها فعلقت بزیاد» ثم وضعته سنة أحدى من الهجرة فلما كبر ونشاً استکتبه أبو موس 
ي البصرة» ثم إن عمر بن الخطاب استكفى زياداً أمراً فقام فيه مقاما 
مرضي فلها عاد إلبه حفر وغد ر اله اجون والأنصار فخطب خطبة لم يسمعوا 
بمثلها 'فقال عمرو بن العاص : لله هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
اة 0 


(1) الطبري : فشهد له رجل . 

. ۲۱۰۰: ۲۱٤/۰ الطبري‎ )۲( 

(۳) الذفر : الصنان وخبث الريح 

قا a VE E e e‏ 
بها عَفْرأ فمن فوقه أو دونه » وقد أدخل له الشيخ المفتري خط ليست في الحد الذكور . 
وأما قولهم إن أبا سفیان اعترف به وقال شعراً فیه فلا یرتاب ذو تحصیل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة = 


فقال بو سفيان : - وهو حاضر - : «واللّه إني لأعرف أباه» ومن وضعه في رحم 
ل فان :ج ااه کت هات الآ جر ار شیع کا الترن ت کو 
الك فر فلما ولي علييّ الخلافة استعمل زياداً على فارس فظبطها وحمى قلاعها 
واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك» وكتب إلى زياد يتهدده ويعرْض له‌بولادة ابی سفیان 
إياهء فلما قرأ زياد کتابه قام في الناس وقال : ا أكلة الأكبادء 
ورس 2 خودي بقصده إياي وبيني وبينه ا و لله ية في المهاجرين 
اقا ا لواذن لي في لقائه لوجدني حمر مخشيا صرانا بالسيف». 


A «إني وليتك ما وليتك وأنا‎ : IY 
ARO ORR EA 
والسلام».‎ 

فلما قل عليّ وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه وضع زياد مصقلة بن 
e ES‏ و 
e es E HRP AE PEE‏ 
زياداً واستصفى مودته باستلحاقه فاتفقا على ذلك وأحضر الناس وحضرمَنْ يشهد لزيادء 
وكان فيمن حضر «أبو مريم السلولي» فقال له معاوية : بم تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أنا 
أشهد أن با سفيان حضر عندي وطلب مني بيا فقلت له : ليس عندي إلا سمية . فقال: 
a N RE‏ 
معاوية» ركان استلمحاقه أل ما رَد به أحكام الشريعة علانبة فإ رسول اله كلا قضي 
N‏ 
= عمرلم بخف شيئاً لان الحال لم يكن يخلومن أحد قسمين : 

إما أن یری عمر الا ظنه به کما روي عنه في غيره فيمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم با سفيان شي ء 

بافتراق ما کان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين 


at 


وكتب زياد إلى عائشة : (من زياد بن أبى ي سفیان) وهو یرید آن تکشب له إلى 
زياد بن ابی r e A EE‏ 
ذلك علیٰ المسلمين عامة وعلىٰ بني أمية خحاصة» وجرى أقاصيص يطول بذکرها 
الكتاب فأضربنا عنهاء ومن اعتذر لمعاوية قال: إ إنما استلحق معاوية زيادا لأنْ أنكحة 
الجاهلية كانت أنواعاً لا حاجة إلى ذكر جميعهاء وکان منها أن الجماعة يجامعون البغيّ 
فإذا حملت وولدت أ ا ی ا ا و 
النكاح إلا أنه اقر کل ولد کان سب إِلیٰ ب مِنْ أي نكاح, کان من أنکحتهم علىٰ نسبه 
ولم يفرق بين شيء منها فتوهم معاوية أن ذلك جائز له ااا ان ا ا 
الجاهلية والإسلام(). 


وهذا مردود لاتفاق المسلين عل إنكاره ولانه لم بستلحق أحد في الإسلام 
مثله لیکون به حجة. . وقيل : أراد زياد أن يحج بعد أن استلحقه معاوية فسمع أخوه أبو 
e Ya A ERKA HA‏ 
O E‏ ا 
زوج النبي يا فإن أذنت لك فاعظم به خزيا مع رسول الله ل » وان مَك فاعظم به 
فضيحة في الدنيا وتكذيبا لأعدائك. ل : جزاك الله حيرا فقد بلغت 

9 
ت 

وفيها عزا المهلب بن أبي صفرة غر السند فأتى بّة) والأهواز وهما بين 
الملتان“"» e‏ ا واي بیلاد ا تمانية e‏ 
نحنف الیل اذ اول ن حذني ا شی م رل ل 


. ۲٤۳ : ۲۳١ أنظر في الإجابة عن ذلك العواصم‎ )١( 
. بنة : مدينة بكابل‎ )۲( 
الملتأن : مدينة من الهند قرب غزنة.‎ )۳( 


ألم تر الأزد ليلة بيّتوا ببنة كانوا خير جيش المهلب 
دكر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة معاوية . 
وفيها عمل مَروان بن الحكم المقصورة بالمدينة وهو أول مَن عملها بها وكان 
معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجي . وفيها توفيت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
النبي ية وفيها قتل رفاعة العدويّ من عدي رباب وهو بصريّ له صحبة. ٠‏ 


ثم دخلت سنة خمسة وأربعين 
فيها ولىٰ معاوية الحارث بن عبدالله الأزدى البصرة في أولها حين عزل ابن عامر 
الحارث أميرأ على البصرة أربعة أشهر ثم عزله وولاها زياداً. 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 
قدم زياد الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها فقيل ذلك للمغيرة بن شعبة فسار إلى 
معاوية فاستقاله الإمارة» وطلب منه أن يعطيه منازل بقرقيسيا ليكون بين قيس فخافه 
معاوية وقال له : «لترجعنْ إلى عملك». فأبى فآزداد معاوية تهمة له فرده على عمله فعاد 
إلى الكوفة ليلاء وأرسل إلى زياد فأخرجه منها. 
وقيل : إن المغيرة لم يَسِرّإلى الشام وإنما معاوية أرسل إلى زياد وهو بالكوفة فأمره 
بالمسير إلى البصرة فولاه البصرة› وخحراسان» وسجحستان » ٹم جمع له الق 
والبحرين › وعمان . ) 
فقدِم البصرة اخحر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين والفسق [ في البصرة ] 
ظاهر فاش » e GG SL E‏ وقيل : بل حمد الله فقال : 
«الحمد لله على إفضاله وإحسانه» و ا اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا 
at e a a‏ 
العظام فيثب فيها الصغيرء ولا يتحاشى عنها الكبيركأن لمتسمعوا نبي الله(" ولم تقرأو 


. الطبري: كأن لم تسمعوا باي الله‎ )١( 


كتاب الله » ولم تعلموا ما أعدَ الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل 
مغصیته فی الزمن السرمد الذی لا یزول! أتكونون كمن طرفت“ عينه الدتياء وسدت 
الخدّث الذي لم تسبقوا إليه هذه المواخير المنصوبةء والضعيفة المسلوبة فى النهار 
المبصرء والعدد غير قليل . ألم تكن منكم نهاة د تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار! 
فربتم القرابة» وباعدتم لكين يعتذرول بغير العذر» وتعطفون› على المختلس . کل 
امریء منکم يذب عن سفیهه صنیع مَنْ لا یخاف عاقبة ولا یخشی معاد ما انتم 
بالحلماءء ولقد اتبعتم السفهاء فلم یزل بهم ما ترون من قیامکم دونهم حتیٰ انتهکوا 
حرم ثم اطرقو و في اریپ حرام علي nl‏ والشراب 
TT 0‏ وشدة في غير جبرية وعنف وإني لأقسم بالله لآخذن الولي 
بالولىٰ» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم بالسقيم» حتى يلقى 
الرجل منكم أخاه فيقول : E o aS Sl‏ أو تستقيم لي قناتكم . إن كذية 
المنبر مشهودة” " فإذا تعلقتم على بكذبة قلت : حلت لكم معصيتي . . من پیب ببیت منکم فانا 
إياي ودلج ا بمدلج آلا شت دة ر 
ااا ف ا 


وقد أحدثتم أحداثا لم تكن» وقد اأ حدثنا لكل دنب عقوية» فمن غَرٌق قوما 
غرقناه ؛ ومن حرق على قوم حرقناه» مو ی ف ومَنْ نبش قبرا دفنته 
فيه حياً. 


عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي وآذاي» لا يظهر من آحر 
e A‏ وقد كانت بيني وبين آقوام,ِ إن فجعلتُ 
ذلك دَبْرّ أذني وتحت قدمي فمن کان منكم محسنا فليزدد إحساناًء ومَنْ کان مسيئاً فلينزع 


. قوله ( طرفت ) بالفاء لا بالقاف كما في بعض النسخ (م)‎ )١( 
. الطبري ؛ وتغطون - من التغطية‎ )۲( 
. الطبري : تبقى مشهورة - من الشهرة‎ )۳( 


SENE EA EES‏ اناظره. 


E‏ أموركم وأعينوا على أنفسكم فرب مبتئس بقدومنا سیسر ومسرور 
أيها اناس إا e a‏ وعنكم داد I.‏ ان الله الذي 
أعطانل ونذود عنکم بي ء الله الذي و فلنا علیکم السمع والطاعة فيما أحببنا 
ولكم علينا العدل فيما و 8 2 وفیگنا e‏ ن 
طارقاً بليل» Ey,‏ ¿ إبانه» e e:‏ 
بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساضتکم المؤدبون وکهفکم الذي إليه تأاوون» ومی تصلحوا 
ولا 2 بغضهم فیشتد 2 کک ۰ ولا 
ê EL aS‏ 
كثيرة فليحذر كل امرىء منكم اا 
۰ فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال : شيد اا الأمير أ a‏ الحكمة وفصل 
الخطاب . فقال ۰ کذیت ذا نب الله ن فقال الآحنف ٠:‏ فد قلت فأحسنت أيها 
الأميرء والثناء بعد ا ی ی ا نېتلیٰ . فقال راد 
فقام إليه ابو بلال مرداس - بن أذية ‏ وهو من الخوارج - وقال: f‏ الله بغیر ما 
قلت قال الله تعالى : َراهيم الي وی ال زر ورد اخرَی أن یس سان إل 
ما سمَن)“ فأوعدنا الله خيرأً مما أوعدتنا يا زياد. فقال زياد: إنا لا نجد إلى ما تريد 
ات واا ا ع ي ها ادا 


واستعمل زياد عل شرطه عباداله بن حصن وأجّل التاس حت بلغ ابر 


. تجمير الجيش حبسهم في الثغور ومنعهم من المود إلى أهليهم‎  )( 
) ۳۹ : ا‎ (1) 


الكوفة» وعاد إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فيأمر رجلا أن يقرا 
سورة البقرة أو مثلها يرتل القران فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنسانا يبلغ أقصى 
البصرة» ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنساناً إل قله . فأخذ ذات 
ليلة أعرابيا فأتى به زيادا فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله قدمت بحلوبة لي 
وغشيني الليل فاضطررتها إل موضع وأقمت لأصبح ولا علْمّ لي بما كان من الأمير. 
فقال ٠‏ (أظنك واللّه ادا ولکن في قتلك صلا [ هذه ] الأمة» ثم أمر به فضربت 


we 


عنمه . 
وکانٰ زياد أول مَنْ شدّد أمر السلطان» اكد الملك لمعاوية» وجرد سيه » وأحذ e‏ 
بالظنة » وعاقب على الشبهة» وحافه الناس خوفاً شديداً حتىٰ أمن بعضهم بعضاًء وتن 
کان الشيء ء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا عرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه ولا 
ا اسا بايه» وأدَرٌ العطاءء وبنی مدينه الرزق» وجعل الشرّط ا ردعه EDIE‏ وقیل له: 


إن السبيل مخوفة فقال : E‏ وراء المصر حتى أصلح المصر فان غلبني فغيره 
اع و قلاط الف ف اتا و ل ك 


ذدکر عمال زياد 


استعان زياد بعدة مِنْ أصحاب النبي يي منهم عمُرّان بن حصين الخزاعي ولاه 
قا اضر ةوان ن الك ود ال خن ب رة E‏ 
عمران فاستعفىٰ من القضاء فأعفاه واستقضى عبدالله بن فضالة الليثيّ » نم أخحاه 
عاصماًء ثم زرارة بن آوفی وکانت اخته عند زياد وقیل E‏ 
الخرات و الو ات المي راط ال شار نة لحك 


وجعل خراسان أرباعاً» واستعمل على مَرْو أمير بن أحمر» وعلىٰ نيسابور 
خليد بن عبدالله الحنفي» وعلىٰ مرو الروذء والفارياب» والطالقان قيس بن الهيثمء 
وعلى هراة» وباذغيس» وبوشنج نافع بن خالد الطاحي ثم غضب عليه فعزله. 

وسبب تغیره عليه أن نافعاً بعث بخوان بازهر إل زياد قوائمه منه فأخذ نافع منها 
قائمة وعمل مكانها قائمة من ذهب وبعث الخوان مع غلام له اسمه زيد وكان يلي أمور 
نافع كلها فسعى زيد بنافع إلى زياد وقال: إنه خانك وأخذ قائمة الخوان. فعزله زياد 


وحبسه» وكتب عليه كتاباً بمائة ألف» وقيل : بثمانمائة ألف فشفع فيه رجال مِنْ وجوه 
الأزد فأطلقه» واستعمل الحكم بن عمرو الغفاريّ وكانت له صحبةء وكان زياد قال 
لحاجبه: ادع لي الحكم - يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي - ليوليه خحراسان فخرج 
حاجبه فرأى الحكم بن عَمرو الغفاري فاستدعاه فحین رآه زياد قال له : ما أردتك ولكن 
الله أرادك. فولآه خراسان» وجعل معه رجالا على جباية الخراح منهم أسلم بن زرعة 
الكلابيّ وغيره» وغزا الحكم طخارستان"فغنم غنائم كثيرة ثم مات» واستخلف أنس بن 
أبي أتاس بن زنيم فعزله زياد» وكتب إلى خليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان ثم 
بعث الربيع بن زياد الحارثيّ [ إلى خراسان ] في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
) ذكر عة حوادث 

وج الا هت ال ر وني الح اعا اة 

وفيها مات زيد بن ثابت الأنصاري وقيل: سنة خمس وخمسين» وعاصم بن 
عدي الأنصاري البلويّء وكان بدرياء وقيل: لم يشهدها بل رده رسول الله اة إلى 
المدينة وضرب له بسهمه وكان عمره مائة وعشرين سنة . وفيها مات سلمة بن سلامة بن 
وقش الأنصاري بالمدينة وشهد العقبة وبدرا وكان عمره سبعين سنة . وفيها توفي 
ثابت بن الضخاك بن خليفة الكلابيّ وهو من أصحاب الشجرة وهو أخو أبي جبيرة بر 
الضحاك . 


ثم دخلت سنة ست وار بعين 

فى هذه السنة كان مشت مالك بن عبدالله ٠"‏ بأرض الروم» وقیل: بل کان عبد 

الرحمن بن خالد بن الوليدء وقیل : بل كان مالك بن هبيرة السكونيىّ . 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

وکان سبب موته أنه کان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عندهم من 
ارا ولغنائه فی بلاد الروم» ولشدة بأسه فخافه معاوية وخشی [ على نفسه ] منه» 
يوليه [ جباية ] خراج حمص»› فلما قدِم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن أثال شربة 
مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص فوفىٰ له معاوية بما ضمن له . 

وقَدِم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينة فجلس يوماً إلى عُروة بن الزبير فقال 
له غروة ما فعل ابن اثال» فقام مِنْ عنده وسار إلى حمص فقتل ابن اثال» فحمل إلى 
معاوية فحبسه أيّاماً ثم عَرّمه ديته» ورجع خالد إلى المدينة فأتنٰ عروة فقال عروة: ما 
فعل ابن أثال؟ فقال : قد كفيتك ابن أثالء ولكن ما فعل ابن جرموز؟ يعني قاتل الزبير 
فسکت:عروة: 


ذكر خروج سهم والخطيم 
وفيها حرج الخطيم - وهو يزيد بن مالك الباهليّ - وسهم بن غالب الهجيمي 


1 الطبري : مالك بن عبیدالله‎ )١( 
. قال الحافظ ابن كثير : وزعم بعضهم أن دس السم له كان عن أمر معاوية له في ذلك » ولا يصح‎ )۲( 


RE‏ فأمَا سهم فإنه خرج اك لاهواز نحم بها ثم رجع فاختفن وطلب الامان فلم 
| یژمنه زياد وطلبه حت أخذه» وقتله» وصلبه على بابه مدة . 

وأما الخطيم فإ زياداً سيره إلى البحرين ثم ا 

والد قتيبة بن مسلم : ا فأبیٰ وقال : إن بات خارجأً عن بيته أعلمتك. ثم أتاه 

مسلم فقال له : لم يبت الخطيم الليلة في بيته n‏ . وقد تقدم 
ذلك آتم من هذا وإنما ذكرناه ها هنا لأنه قتل هذه السنة. 
دكر عدة حوادث ٤‏ 

ss‏ سفیان» كان اتانس ت . وفيها 

توفي ا و وقیل : ی یا وقیل 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


في هذه السنة كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم» ومشتی عبد الرحمن 
القيني بأنطاكية. 
ذكر عزل عبداله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حديج 
a‏ 
O E E O ER‏ 
فقال e ES e E ٠‏ 
الناس فبايعته . (حدَيْج) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبالجيم. 
ذكر غزوة الغور 
في هذه السنة سار الحكم بن عمرو إلى جبال الغور فغزا مَنْ بها وكانوا ارتدّوا 
فأحذهم بالسيف عنوة» وفتحهاء وأصاب منها مغانم كثيرة وسباياء ولمارجع الخكم مِن 
U O eS‏ 
نو اا ا ازل الما ف لتق رک 
ذكر مكيدة للمهلب 


وکان المهلّب مع الحكم بن عَمرو بخراسان وغزا معه بعض جبال الترك فغنموا 
وأخحذ الترك عليهم الشعّاب والطرىئ» فغون ٍ فعيي الحكم بالأمر فول المهلب الحرب فلم 


O ۳1۲‏ 
| گے ۶ ق ا ت ۳ 2 ت o‏ 
بحتال حتىٰ اسر عظيما من عظماء الترك فقال له: إما أن تخرجًنا من هذا الضيق أو 
لأقتلنك . فقال له أوقد النار حال طریق من هده الطرق. وسير الأثقال نحوه فإنهم 
سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرق فبادرهم إلى طريق أخرى فما يدركونكم 
ففعل ذلك فسَلم الناس بما معهم من الغنائم . وحجح بالناس هذه السنة عتبة بن 
1 سفيان» وقيل ٠:‏ عنبسة بن أبى سفيان» وكان الولاة من تقذم ذكرهم . 


نم دخلت سنة ثمان وأربعين 
فيها كان مشتىٰ عبد الرحمن القينىّ بأنطاكية» وصائفة عبد الله بن قيس 
الفزاري» وغزوة مالك بن هبيرة السكونيّ البحر» وغزوة عقبة بن عامر الجهني باهل 
مصر البحرين وبأهل المدينة . وفيها استعمل زياد غالب بن فضالة الليثيّ على 
خراسان وكانت له صحبة . وحج بالناس مَروان وهو يتوقع العزل لموجدة كانت من 
معاوية عليه» وارتجع معاوية منه فدك . وكان وهبها له وكان ولاة الأمصار من تقدم 
ذکرهم . 


ثم د خلت سنة تسع وأر, دعين 
فيها كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد 
حزة'“ وشتی بها وفتحت على يده وأصاب فیها شيعا كثراً. وفيها كانت صائفة 
عبد الله بن كرز البجلي » وفيها كإنت غزوة يزيد بن شجرة الرهاويّ في البحر فشتى 
E O‏ 


کی ایر 
في هذه السنة - وقيل : سنة حمسين - سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم 
للغزاةء وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتلٌ 
فأمسك عنه أبوه فأصاب ناس في غزاتهم جوع ومر شدید فانشا زید تول : 


ار ر 


ما أن ن اباي ۾ بما لاقت س من ج م ) 


و ا وچ 
N‏ فسار ومَعّه جمع کٹیر 
أضافهم إليه أبوه وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبي وأبو أيوب 
الأنصاري» وغيرهم » وعبد العزيز بن زرارة الكلابيّ فأوغلوا في بلاد الروم حت 
بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدّت الحرب بينهم 
فلم يزل عبد العزيز E EE‏ 


1 الطبري : جربة - ولعلها الأصح > وفي بعض نسخ النجوم الزاهرة ا‎ )١( 


ا اطواراً عل طرق e‏ والبشى() 
ل ت الأمر صدري قبل موقعه ولا اش به a‏ إدا LL‏ 


جل غل يليه فقتل فيهم » وانخمس بينهم فشجره الروم برماجهم حتى 
قتلوه رحمه الله فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه : « والله هلك فتىٰ العرب » . فقال: 

بني أو أبنك . قال: ابنك فاجَرك الله . فقال: 

E E ودی به‎ E E 

م رجع يزيد والجيش الى الشام» وقد توفي ابو ایو کی 
واخداء والمشاهد كلها مع رسول الله ا ۰ وشهد صفين مع علي › وغيرها من 
حروبه . 


ذكر عَرْل موان عن المدينة» وولاية سعيد 
وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول وأمّر سعيد بن 
العاص عليها في ربيع الأخحر - وقيل: في ربيع الأول » وكانت ولاية مروان كلها 
ا ا اي ین راان ا N‏ 
و 


ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
فى هذه السنة توفى الحس* E Es‏ شعٹ بن قيس 
الكنديّ» ووصى أن يدفن عند النبيّ ب إلا أن تخاف فتنة فينقل إلى مقابر المسلمين 
فاستأذن الحسين عائشة فأذنت له فلما توفی أرادوا دفنه عند النبي َة فلم يعرض 


)١(‏ في رواية ( والفظعا ) ت 


إليهم سعيد بن العاص وهو الأمير فقام مروان بن الحكم وجمع بني أمية وشيعتهم 
ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع'“ فقيل له: إن أخاك قال: « إذا خفتم الفتنة 
ففي مقابر المسلمين » وهذه فتنة . . فسکت›» وصلی عليه سعید بن العاص فقال له 
الح ولرل انەسة لما كك ل ول ` 


ثم دخلت سنة خمسين 

فيها كانت غزوة بسر بن أرطاة» وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم» وغزوة 

فضالة بن عبيد الأنصاري في البحر. 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبةء وولاية زياد الكوفة 

في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المخيرة بن شعبة في قول بعضهم وهو 
الصحيح » وكان الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة منه فلما ارتفع الطاعون عاد إلى 
الكوفة فطعِنَ "> فمات» وكان طوالاً أعور» ذهب عينه يوم اليرموك» وتوفي وهو 
ابن سبعين سنة» وقيل : كان موته سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة تسع وأربعين . 

امات ال ايا هاو ند عا الف وغ اول اله 
فلما ويها سار إليها واستخلف على البصرة سَّمرّة بن جندب. وكان زياد يقيم بالكوفة 
ستة أشهر وبالبصرة ستة أشهر» فلما وصل الكوفة خطبهم فحصِبً < وهو على 
المنبر - فجلس حت أمسكواء ثم دعا قوماً مِنْ خاصته فأمرهم فأخذوا أبواب المسجد 
ثم قال: « لیأخذ کل رجل منکم جلیسه ولا يقولنٌ لا دري مَنْ جليسي » . 

اد و عا اب اة اعا ارت ارب مرن ها ما 
مَنْ حَصَبَكَ فْمَنْ حلف خلاه ومَنْ لم يحلف حبسه حتىٰ صار إلى ثلاثين - وقيل : إلى 
ثمانين - فقطع أيديهم على المكان » وكان أول قتيل قتله زياد بالكوفة أوفىٰ بن 
حصن وکان بلغه عنه شيءٌ فطلبه فهرب. فعرض الناس [ زياد ] فمر به فقال: من 
هذا؟ قال: أوفىٰ بن حصن . فقال زياد: اتتك بحائن رجلاه. وقال له : ما رأيك في 


ر أي : أصيب بالطاعون . 
أي : رماه بالحصباء ونحوها . 


عثمان قال : ختن رسول الله بي على ابنتيه . قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد 
حليم . قال: فما تقول فيٌ؟ قال : بي أنك قلت بالبصرة « والله لآخذن البرىءَ ٠‏ 
بالسقيم والمقبل بالمدبر ». قال: قد قلت ذاك . قال: خبطتها خبط عشواء. فقال 
ا بشر الزمرة . فقتله 

ولما قم زياد الكوفة قال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط : ا 
يجمع إليه شيعة أبي تراب . فأرسل إليه زياد : ما هذه الجماعات عندك؟ من[ أرادك 
N O‏ . وقيل : الذي سعىٰ بعمرو یزید بن رویم قالكاله. 
زا قد أبشطت به( ولو علمت أنٌ مخ ساقه قد سال مِنْ بُعْضِي ما ججته حت 
يخرج 3 فاتخذ زياد المقصورة حين حصب فلما آسْتَخلّفَ زياد سمرة على 
البصرة أكثر القتل فيها فقال ابن سيرين : إقتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية الاف 
فقال له زياد: أتخافٌ أن تكو قتلتٌ بريشا؟ فقال: لو قتلت معهم مثلهم ما 
یت: ‏ وقان آبو السوار العدوي : قتل سمرة من قومي في غداةٍ واحدة سبعة 
وأربعين كلهم قد ب جُمعَ( القران» fe FR‏ 
به سمرة وهو يتشحط في دمه فقال: ما هذا؟ فقيل : E‏ فقال: إذا 
سمعتم بنا قد ركبا فاتقوا اسنا . 


ارغ قريب 
وفيها حرج قريب الأزديّ » وزحاف الطائىَ بالبصرة - وهما TT‏ 
ا و فل ااه ان بوت حدر وام ا 
وخرج علىٰ قريب» وزحاف شباب من بني علي » وبني راسب بالنبل» وقتل 
عبد الله بن وس الطاحي قريباً وجاء برأسهء واشتدٌ زياد في أ مر الخوارج فقتلهم» 
وأمر سمرة بذلك فقتل منهم بشراً كثيرأ» وخطب زياد على المنبر فقال: يا أهل 


. الطبري : خطبتها عشواء‎ )١( 

(۲) الطبري : فقد اشطت بدمه - أي أهلكته وأذهبته . 

)۳( لا أظن هذه الروايات تصح أبدًوهذا صحابي جليل من صحابة التي إل . 
)٤(‏ أي : حفظه في صدره . 


EEL DRS OE E a eS SRE E A SE A ES © * لةه‎ 


البصرة والله لتكفنني هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن افلت منهم رجل لا تأخذون العام 
من عطياتكم درهماً فثار الناس بهم فقتلوهم . 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 
وا ارا ای ی ا ر ا 
وقال: «لا يترك هو وعصا النبي ڪيا بالمدينة وهم فتلة عثمان» وطلب العصا وهي 
a e N RE PE‏ بادية فتأعظم . 
الناس ذلك فتركه» وقيل : تاه جابر» وأبو هريرة وقالا له : يا أ مير المؤمنين لا يصلح 
أل تخرج منبر رسول الله بي من موضع وضعه ولا تنقل عصاه إلى الشام فانقل 
المسجد فتركه» وزاد فیه ست درجات واعتذر مما صنع . 
فلما ولي عبد الملك بن مروان هم بالمنبر فقال له قبيصة بن ذؤيب : اذَكَرً 
الله أن تفعل إن معاوية حَرّكه فكسِمّت الشمس وقال رسول الله ية « مَنْ حلف على 
منبري فليتبواً مقعَّده من النار » وهو مقطع الحقوق عندهم بالمدينة. فتركه عبد 
الملك. > فلما كان الوليد ابنه وحجّ ّم بذلك فأرسل عا ت الا إل هر 
عبد العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرض للمسشجذ ولا لله والسخط له فكلمه عمر 


فترکه . 
OE AE a SY‏ : 
اک چ اوک ع ا لد ا غ 


ادنا ر ونرید أن نعمد إلى عَلَّم من أعلام اللاسلام يوفد إليه 
فنحمله هذا ما لا يصلح ! 


وفيها عزل معاوية بن حديج e‏ بن مخلد مع 
ا وكان معاوية بن أ بی سفیان بعث قبل أ ن يولي مسلمة إفريقية» ومصر 
عقبة بن نافع إلى إفريقية [ فافتتحها ] وکان اختط قیروانها وکان موضعه غيضة( لا 
ترام من السباع» والحيات» وغيرها فعا الله عليها فلم يبق منها شيءٌ إلا خر هاربا 
حتى إن كانت السباع لتحمل أولادها وبنىٰ الجامع» فلماعزل معاوية بن أبي 


. العْيْضة : الأمجة‎ )١( 


سفيان معاوية بن حديج السكونيّ عن مصر عزل عقبة عن إفريقيّة وجمعها 

لمسلمة بن مخلد فهو أول مَنْ جمع له المخرب مع مصرء فولى مسلمة إفريقية مول 

له يقال له: « أبو المهاجر » فلم يزل عليها حتىٰ هلك معاوية بن أبي سفیان . 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية » وبناء مدينة القيروان 

قد ذكر أبو جعفر الطبريّ “أل في هذه السنة ولي مسلمة بن مخلد إفريقية وأ 
عقبة .ولي قبله إفريقية» وبنىٰ القيروان» والذي ذكره أهل التاريخ من اعفار نة أن 
ولاية عقية بن نافع إفريَقيّة كانت هذه السنة وبنى e‏ بقي إلى سنة حمس 
وخحمسين ووليها مسلمة بن مخلد وهم آخبر ببلادهم . و ا أثبتوه في کتبهم 
قالوا : ) 

ا ن¿ أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب واستعمل 
عليها عقبة بن نافع الفهري وكان مقيما ببرقةء وزويلة مذ فتحها يام عمرو بن العاص 
وله في تلك البلاد جهاد وفتوح › فلما استعملة: معاوية سير إليه عشرة الاف فارس 

ا د واف TS‏ 
البلاد لأنهم کانوا دا دحل إليهم أ مير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فادا عاد الأمير 
عنهم نکثوا وارتد من أسلم » ثم N MTT‏ 
وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع « القيروان » 
وكان دخلة مشتبكة بها مِنْ أنواع الحيوان مِنْ السباع والحيّات وغير ذلك فدعا الله 
وکان مستجابت الدعوة ثم نادى : أيتها الحيات والسباع إن نا أصحاب رسول الله ا 
ارحلوا عنا فإنا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه ». 

فنظر الناس ذلك اليوم إلى الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فراه قبيل كثير من 
البربر فأسلمواء وقطع الأشجارء وأمر ببناء المدينة فبنيت وبنى المسجد الجامع» 
وتش الاس مساجدهم ومساكنهم» وكان دورها ثلاثة الاف باع وستمائة باع» وتم 
مرها سنة خمس وخمسين وسكنها الناس» وكان في أثناءِ عمارة المدينة يغزوويرسل 
السرايا فتغير وتنهب؛ ودخل كثيرً من البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلمين 


(۱) أنظر الطبري ۲۲۰٩/۰‏ . 


وقوي جنان من هناك من اا دمدينه القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فت 
الإسلام فيها. 


ST 


ثم إن معاوية بن E E HE E‏ 
فة راسا عزل عة u‏ ا ا a‏ 
فعله به أبو المهاجر فاعتذر إليهء ووعده باعادته إل عمله» وتمادی الأمر فتوفی 
معاوية وولي بعده ابنه « يزيد » فاستعمل عقبة بن نافع على البلاد سنة اثنتين وستين 
فسار إليها. 

وقد ذكر الواقديّ أن عقبة بن نافع ولي افريقية سنةست وأربعين واختطً 
e a GL‏ 
سمشل منک انا ا ا هشین e‏ 
يزيد فأعاده إلى إفريقية والياً عليها فقبض على أ س اهاحر واوق - وساق من خبر 
ا و ا 


دکر هرب الفرزدق من زياد 
وفيها طلب زياد الفرزدق استعدته عليه بنو نهشل» وفقيم »> وسبب ذلك : قال 
الفرزدق : i eA E‏ 
وبنو فقَيْم زياد بن أبيه» واا غل اا ب فد الد مالك 
N a‏ 
قال الفرزدق : وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلّب له أبيعه وأمتار له فبعتٌ الجَلّب 
وجعلت ثملّه في ثوبي فعرض لي رجلّ [ راه كاله شیطان ] فقال: AE‏ 
ق منها! أما لو كان مكانك رجل أعرفه ما صر عليهاء فقلت : ومن هو؟ قال : 


. رميلة‎ : ۲٤١ /٠١ في الطبري‎ )١( 


غالب بن صعصعة - وهو أبو الفرزدق - فدعوت أهل المزبد ونثرتها. فقال لي قائل : 
ألى رداءك. ففعلت. فقال آخر : لق ثوبك. ففعلت. وقال آخر : ألقعمامتك. 
ففعلت . فقال آخر : ألق إزارك. فقلت: : لا ألقيه وأمشي مجرداً إني لست بمجنون. 
وبلغ الخبر زيادا فقال : هذا أحمق يضري الناس بالنهب . فأارسل خيلا إلى المربد 
اتوه : بي فاتاني رجل مِنْ بني الهجيم على فرس, له وقال : النجاء النجاء . وأردفني 


0 


خحلفه ا فأخحذ زياد عَمين لي ذھیا ا ابني صعصعة ‏ وكانا في 
الديوان ای و ا اتيت آپي فأخبرته خبري ققدم 
عليه زياد (۱). 


ثم وفد الأحنف بن قيس» وجارية بن قدامة السعديان» والجون بن قتادة 
العبشمي » والحتات بن يزيد أبو منازل المجاشعي إلى معاوية ! بن ابي سفيان فأعطى . 
کل رجل منهم جا ثزة مائة ألف» وأعطى الحتات سبعين ألفاء فلما كانوا في الطريق 
ذکر کل منهم جائزته فرجع الحتات ا : ما رَد؟ قال : فضحتنی في 
ني تميم اما حسبي صحيح » أو لست ذا سن لست ماعا في عشيرتي؟ قال: بلی 
قال فما بالك خحسست بي دون القوم» aS‏ 
وكان حضر الجمل مع عائشة» وكان الأحنف» وجارية يريدان عليّا ون کان 
الأحنف. والجون اعتزلا القتال مع علي › > لکنھما کانا یریداثه قال: إِنی اشتریت من 
القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمان وکان عثمانیاء فقال: وأنا فاشتر 
س ديني . فأمر له بإتمام جائزته» ثم مات الحتات“ فحبسها معاوية فقال الفرزدق 
في ذلك : 

بوك وَعَمّى يا مُعّاوي أوَرَنّا تراثا قيار التراتٌ أقاربة 

N E Sy NEE 


. ۲٤٠١/٠ أنظر تمام القصة في الطبري‎ )١( 
. قبض الحتات المال فلم يخرح من دمشق حتى مات‎ )۲( 


أنا كل ميراث الحتات ظلامة وميراث حرب جامد لك ذائبه 


أبوك وعمي . . . الخ . 


فلو كان هَذّا الأمرٌ في جاهلية 
ولو کان في دين سوی دا ی 
[ وأنشد محمد بن علي OF‏ 

الت اغ الاين وهاو 
وما ولدت بعد النبىّ واله 
وبيتي e‏ ناوه 
ا الکن ولم 
تراه كنصل الہ OEE‏ 
طویل ناد السيف مذ کان لم يكن 


لمت س القرء القليا ا 
ر حقنا أو غص بالماء شاربةٌ ٩‏ 


وأمنعهم جارا إذا ضِيمَ جانبهة 
کوثلي حصان في الرجال. يقاربة 
ومن دونه البدر المضيءٌ كواكبة 
عرق الثرى عرقي فمن ذا يحاسبه ! 
أغرٌ يباري الريح ازور تالت 
أبوك الذي من عبد شمس يقاربة 
کیا ای ا E‏ 
قصي ف الشمس ممن يخاطبة 


يريد بالمالكين : مالك بن حنظلة» ومالك بن زيد مناة بن تميم وهما جداه لأن 
مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 

فلما بلغ معاوية شعره رَد على أ أهله ثلاثين ألفاً فاغضبت أيضأً زياداً عليه 
استعدت عليه نهشلء وفقیم ازدادً عليه غضباً فطلبه فهرب» وای ج 
السلمي ليلد وقال له : إن هذا الرجل قد طلبني وقد لفظني الناس وقد أتيتك لتغيشني 
2 . فقال اك n ED E ICO‏ : قد بدا لي أن آتي الشام 

فسیره » > وبلغ زياد مسیره فأرسل في أثره فلم يدرك وأ تى الروحاء فنزل في بكر بن 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة نزل الفرزدق الكوفة وإذا نزل الكوفة نزل الفرزدق 
البصرة فبلغ ذلك زياد فكتب إلى عامله على الكوفة - وهو عبد الرحمن بن عبيد - 


. ٤٥/١ انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 
: الأبيات التالية ليست فى ديوان الفرزدق » وقال الطبري‎ )۲( 
. الأبيات » فلعل هذه العبارة ساقطة من المطبوعة‎ 


. ) فذكر هذه 


يأمره بطلب الفرزدق ففاری الكوفة نحو الحجاز فاستجار بسعيد بن العاص فأجاره 
فْمْدَّحه االفرزدق ولم يزل بالمدينة مرة وبمكة مرة حت هلك زياد. 

وقد قیل : إن الفرزدق إ إنما قال هذا الشعر لان الحتات لما أسلم آخى التي اة 
بينه وبين معاوية › فلم مات الحتات بالشام ورثه معاوية بتلك الأحوَة فقال له 
الفرزدق: هذا الشعر. اقا ان ا اا ا 


هذه الاة لا دت ساح 


( الحتات ) بضم الحاء وبتائين مثناتين من فوقهما بينهما ألف 


ذکر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 

في هذه السنة توفي الحكم بن عمرو الغقاري بمرو بعد انصرافه من غزوة جبل 
الأشل في قوله» وقد تقدم ذکر وفاته في قول آخر» وکان زياد قد كتب إليه أن مير 
المؤمنين معاوية أمرني أن اصطفي له الصفراء والبيضاء ء فلا تقشم بين الناس ذهباً ولا 
ا فکتی فکتی إليه الحكم : «بلغني ما أ تة افر ا وني بحت کتاب ال 
كتابه وله والث لوان السماوات والأرض كاتا رتقاً عل عبد ثم اتقیٰ الله لجعل له فرجا 
ا تم قال للناسن : «اغدوا على أعطياتكم ومالکم» . فقَسّمه بينهم ئم قال: 
«اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فتوفي بمرو وله صحبة . 

) ذكر عدة حوادث 

حح بالناس هذه السنة معاوية» وقيل: بل حج ابنه يزيد. وكان العمال على 
البلاد من تقدّم ذكرهم . وفيها توفي سعد بن أبي وقاص بالعقيق فحمل على الرقاب إلى 
المدينة فدفن بها - وقیل : توفي سنة أربع وخمسين» وقيل : a SE‏ 
وعمره ربع ور وقیل : ثلاث وثمانون سنه » وهر أحد العشرة» وکانٰ قصيرا 
فاا وفيها توفيث صفيّة بنت حي زوج النبي لا . وقیل : توفيت أيام عمر. وفيها 
توفي شمان بن بي العاص الثقفيّ » وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس 
توفي بالبصرة› وأبو موس الأشعري› وقيل : توفي سنه اثنتين وخمسین . وفيها توفي 


: 9 م أ : ( ر J‏ رست ت ٤‏ (. ة 
@ ؟ ۱ ض 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 
وفیھا کان مث مشت فضالة بن عبيد بأرض الروم» وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة . 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 

في هذه السنة قتل حجر بن عدي وأصحابه» وسبب ذلك أن معاوية استعمل 
المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين فلما أمره عليها دعاه وقال له: أما بعد 
فإن لذي الجلم قبل اليوم آلآ ا بغير التعليم » وقد 
اروت إيصاءك بأشياء كثيرة انا تارکها آعتماداً على بصرك ولست تاركا إيصاءك بخصلة : 
لا تترك شتم علي وذَمُهِ» والترحم على عثمان» وآلاستغفار له» والعيب لأصحاب علي › 
والاقصاء هم٠‏ والإإطراء بشيعة عثمان» والإدناء لهم . فقال له المغيرة: ت 
وجرت وعملت قبلك لغيرك فلم يذممنيء وستبلو فتحمد أو تذم . فقال : e‏ 
شاء الله . فأقام المغيرة ة عاملا على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة ء غير آنه لا يدع د شتم علي 
E E E‏ فإذا سمع ذلك حجر بن عَلِيّ قال : بل | إياكم 
ذم الله ولعن . ثم قام وقال: Î‏ أ ید ان مرن أحق بالفضل› ومن تزکون أولیٰ 
بالذم . فيقول له المغيرة: «يا حجر اتق هذا الاطات وة وط ان ت 
e‏ أمثالك» . e E a E‏ 
AK Ea SS‏ 
أت اا بذم أمير المؤمنين» . 

فقام أكثر من نسي الناس يقولون : «صَدَقَ حجر وبر. مر لنا بأرزاقنا فان ما أنت 
عليه لا يجدي علينا نفعا» . وأكثروا من هذا القول وأمثاله فنزل المغيرة فاستاذن عليه 


قومه ودخلوا وقالوا: «علىٰ م تترك هذا الرجل يجترىء عليك في سلطانك ويقول لك 
هذه المقالة فيؤهن سلطانك. ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية. 

فقال لهم المغيرة : إني قد قتلته ؛ سيأتي مِنْ بعدي أميرٌ يحسبه مثلي فيصنع به ما 
ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله . إني قد قَرْبَ أجلي ولا أحبٌ أن أقتل خيارَ أهل هذا 
المصر فيسعدون وأشقَىُ ويعرّ في الدنيا معاوية ويشقى في الآخرة المغيرة. 

ثم توفي المغيرة وولي زياد فقام في الناس فخطبهم عند قدومه ثم ترحم على 
عثمان وأثنىٰ على أصحابه» ولعن قاتليه. > فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة 
ورج زياد إلى اللضرة E OE a E E‏ 
إليه شيعة علي وبُظهرُون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص 
زياد إلى الكوفة حتى دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأ ثننٰ عليه وحجر جالس [ في 
المسجد ] ثم قال: «أما بعد فإن غب البغي ولعي وخيم إن هؤلاء جموا فأشروا. 
e‏ . [ وأ بم الله ] لین لم تستقيموا لأداوینكم بدوائكم» ولست 
شی إن لا وع ا ی و أك با حح سقط 
العشاءُ بك على سرحان». 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد فلمًا تاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه 5 
تأته ولا كرامة. فرجع الول فاخبر زیاداء فأمر صاحب شرطته وهو شداد بن الهيثم 
الهلالىّ أن يبعث إليه جماعة ففعل ذ فسبّهم أصحابٌ حجر فرجعوا وأخبروا زيادا فجمع 
أهُل الكوفة وقال: کن اوا بأخرئ! أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر 
الأحمق! هذا والله من دحسكم والله لتظهرن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم 
أودكم وصعركم . 

فقالوا: معاد الله أن يكونَ لنا رأي إلا طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كر 
رجل منكم فليدع من عند حجر من عشيرته وأهله . ففعلواء وأقاموا أكثر أصحابه عنه. 
وقال زياد لصاحب شرطته : انطلی إلى حجر فإن تبعك فاتني eS‏ فشدوا علیهم 


أفسد وأدخل اليد بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ (م). 


بالسيوف حتىٰ تأتوني به . فأتأه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه صحابه من إجابته» فحمل 
عليهم فقال أ بو العمرطة الكندي لحجر: انه ليس معك مَنْ معه سيف غيري» وما يغني 
عنك سيفي . قم فآلحقّ بأهلك يمنحك قومُك. زياد ينظر إليهم - وهو على المنبر- 
وغشيهم أصحاب زياد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعموده فوقع › 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفیٰ عندهم حتی خرج» وانحاز أصحاب حجر إلى 
کندة. وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر نابه» أا عدا 

مقن ارط فاا ا ا وأصحابه حتىٰ خرجوا من أبواب كندة» ا 
بغلته فقال له أبو العمرطة: آركبٌ فقد قَتَلتنا ونفسك . وحمله حتیٰ أركبّه» ورکب أبو 
العمرطة فرسّه ولحقه يزيد بن طريف المسلى فضرب أبا العمرطة على فخذه بالعمود 
وأخحذ أبو العمرطة سيفه فضرب به رأسه فسقط ثم برىء. وله يقول عبدالله بن همام 
اللوي . 


2E‏ ۶ ا م و £6 ر 

الوم ابن لؤم ماعدا بك حاسرا إلى بطل ذي جرا وشکيم 
معاود ضرْب الدارعين سيفه ى 0 ا غير لنم 
إلى فارس الخارين يوم بلا بصفين قرم ا نجل قروم 
Cd‏ ابن برضاءَ الحتار< قتاله قتالك ندا يوم دار EG‏ 


و رن ا ا ا 
كثيرٌ أحد فأرسل زياد وهو على المنبر مڏذحج » وهمدان إلى جبانة كندة وأمرهم أن يأتوه 
as‏ وأرسل سائر أهل اليمن إلى «جبانة الصائدين» وأمرهم أن يمضوا إلى صاحبهم 
حجر فیأتوه به ففعلوا فدخل مذحج» وول خاد کد فر کل د ودا 
فاثنیٰ علیهم زياد فلما رای حجر قله مَنْ معه أمرهم بالانصراف وقال لهم : لا طاقة لكم 

بمّن اجتمعَ عليكم وما ا أن لکا . فخرجوا فادركهم مڏحج › وهمدان فقاتلوهم 
TT Oy‏ إلى بني حوت ت فدخل دار رجل 


(۲) في الغلبري : ( نحو بني حرب) بالباء الموحدة . 


منهم يقال له «سلیم بن یزید» وأدرکه الطلب فاخذ سلیم سیفه لیقاتل فبکیٰ بناته فقال 
حجر : بئسما أدحلت على بناتك إذا. 


قال : واللّه لا تؤحذ من داری أسیراً ولا قتیلا وأنا حي . فخرج حجر مِنْ خوخة في 
داره فأتىٰ النخع فنزل دار عبدالله بن الحارث خي الأشتر فأحسن لقاءه فبينما هو عنده إِذ 
قیل له اا ال غك ق اه دك ا أمة سوداء لَقّيتهم فقالت : مَنْ 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي . فقالت: هو في النخع . فخرج حجر مِنْ عنده فأت 
الأزد فاختفىٰ عند ربيعة بن ناجد فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له : 
والله لتأتيني به أ ولأقطعن كل نخلة لك» وأهدم دورك ث ی ات 
ل 

3 ٍ ٍ 

فاستمهله فأمهله ثلاڻا» وأحضر قيس بن يزيد أسيرا فقال له زياد: لا باس عليك 
وقد غفرتهاالك» ولكن انى بأخيك عمير. فاستأمنْ له منه على ماله ودمه فأمنه فأتاه به 
وهو جریح ا وأ مر الرجال أن روه واو فا ل ا فقال 
قيس بن يزيد لزیاد: ألم تؤمنه؟ قال : بلٰ قد امنته علیٰ دمه ولست أُهريیٌ له دما ثم 

ضمنه وخلیٰ سبیله . 


ومكتٌ حجر بن عدي في بيت ربيعة يوم وليلة فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
يقول له ليأخذ له من زياد أمانا حتى يبعث به إلى معاوية. فجمع محمد جماعة منهم 
جرير بن عبدالله » وحجر بن زيد» وعبدالله بن الحارث أخو الأشتر فدخلوا على زياد 
فاستاموا له غل أن بره إلى معاوية فاجابه فارسالا إلى جر بن عى فخضر عند 
زياد فلما رآه قال: «مرحبا بك أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم 
الناس - على أهلها تجني بَرَاقش». 

ال ج دا ا طا واو اف وإني على بيعتي . فأمر به إلى 
السجن» فلما ولَىْ قال زياد: والله لاحرصنٌ على قطع خيط رقبته» وطلب أصحابه 
فخرح عمروبن الحمق حتى أ تن الموصل ومعه رفاعة بن شداد فاختفيا بجبل هناك 
e IA oR‏ فام عرو فكان فد سدق 

بطنه ولم یکن عنده امتناع » وأما رفاعة فكان شابا ويا فركب فرسه ليقاتل عن عمروفقال 


ا 

فحمل عليهم فافرجوا له فنا ا أسيرا فسألوه : : من أنت؟ فقال: من 
إن ترکتموه کان أسلم لکم. ون قتلتموه کان أضرٌ علیکم. ولم یخبرهم» فبعثوه إلى 
ع ر و ا ن ع ا ی ر و م الحكم» وهو ابن 
أحت معاوية فعرفه فكتب فيه | ا و أنه زعم أنه طعن عثمان تسع طعنات 
بمشاقص معه فاطعنه كما طعن عثمان . فارج وطعن فمات في الأول منهن أ والثانية. 


ود زياد في طالب أصحاب حجر فهربواء واخ مَنْ قير عليه منهم قائ . 
بقبيصة بن ضبيعة العبسي بأمان فحبسه» وجاء قيس بن عباد الشيبانيٌ إلى زياد فقال له: 
اا ع0 و اا کد فت انار ل اغد 
الها رل في أي راب ول ما ارت ارات فال ا افر ب ارف 
و ای طا قال: نعم. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا. ذاك أبو الحسن 
والحسين . فقال له صاحب الشرطة :يقولالأمير هو «أبو تراب» وتقول لا؟ قال: فان کذب 
الأمير أكذبٌ أنا وأشهد على باطل كما شهد. فقال له زياد: وهذا أيضاً! علي بالعصا 
فأتي بها فقال : ما تقول في علي ؟ قال : أحسن قول . قال : اضربوه. فضربوه حتىٰ لصق 
بالأرض ثم قال: أقلعوا عنه . ما قولك في على ؟ قال : واللّهِ لو شرحتني بالمواسي ما 
قلت فيه إل ما سمعتٌ مني . قال: لتلعتنه أو لأضربن عنقك. قال: لا أفعل. فأوثقوه 
خدندا ويي 
i‏ : وعاش قيس بن عباد حت قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه» ثم دخل 
الكوفة فجلس في بيته فقال حوشب للحجاج : إن هنا امرأً صاحب فتن لم تكن فتنة 
بالعراق إ إلا وثب فيها وهو نراي يلعن عثمانء وقد حرج مع ابن الأشعث حتى هلك 
وقد جاء فجلس في بيته. 


فبعث إلیه الحجاج فقتلهء فا ا حي A‏ | 
وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا - يعني صيفياً الشيبانيّ - وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة 
الطائي فتواری فبعث إليه الشرط فأخحذوه» فخرجت اخحته «النوار» فحرُضت طيئا فثاروا 
بالشرّط» E‏ فرجعوا إلى زياد فأخبروه. فأخحذ عدي بن حاتم وهو في المسجد 


فقال : أتتني بعبدالله قال : وما حاله؟ فأخبره فقال : لاعِلمَ لي بهذا . قال : ن 
قال : لا آتيك به أبدا . آتيك بابن عمي تقتله! واللّهِ لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه . 


امرب إل الجن فلم ی بالكو پمنی» ولا ریم إل كام تادا را قا 
هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الله َد فقال: فإ ي أخرجه على شرط ن يخرچ ابن 
عمه عني فلا يدخحل الكوفة ما دام لي ا ا ا غا 
عبدالله يِعْرّفه ما کان وأمره ن يلحق بجبلي طيءء فخرج إليهماء وکان یکتب | لن عدي 
ليشفع فيه ليعود إلى الكوفة› وق تة فمما كتب إليه يعاتبه ويرڻي حُجرا وأصحابه 
قوله : 


تَذّكرت ليل والشبيية أغْصراً 
وو الشباب فافتقدت غضونة 
فدع عنك تذكار الشباب وفقذة 
وابكِ عل الان ل حرو 
دَعَتهم مناياهم ومن خان يومه 
أولفك كانوا 2 لي ومَوْئِلا 
وماکتت أهرى بعدَمُم مُتَعَللا 
أقول ولا والله ا ادکارهم 
على آهل ا مُضاعفا 
ولاقی ا خر EE,‏ 
ولا زا تهطال E‏ وديمة 
فیا حجر مَنْ للخیل تذْمَی نحُورُها 
وم صادِعَّ بالحقَ بعدّك ناطق 
نعم أخو الإسلام كنت وإنني 
وقد کنت تعطي السيفَ في الحرب 
فيا اوتا من هيم ا 
ويا اخوَيّ E E‏ 
ويا إخوتا من حضرموت وغالب 


وذِفْرٌ الصَبَا بَرَحّ على مَنْ كرا 
ع 
وأسبمابه إذبَان عنك فأجمرا 
ولم يجدُوا عَنْ مَنهل الموتِ مصدرا 
ا فاعلم أله لن يؤخرا 
إذا اليوم الفي ذا احقِدام مُذَكر 
بشيءٍ مِن الدنيا ولا أن أمَمُّرَ 
ا ال ات ا 
من الله وليسق الخمام الكنهورا 
ا 
عل قر حجر أو ينادی فيشرا 
وللمَلك المُغري إذا ما تغشمَرا 
بتقویٰ ومن | إن قيل بالجور غیرا 
لاطْمَمٌُ أن توت الخلود وتحبرا 
حه وتعرفُ مَعرُوفاً وتنكرٌ مُنكرا 
وشرتها تالم اتات فاا 
E‏ 
فاا ا 


تفسرجتم عني فغوڍزت مُسلماً 
فمن لکم مي دى كل 
ومن أكم. يثلي ذا إذا الحرب قلصت 

فها اناا ي بأجبال طيىء 
نفاني عدوي ظالما عن مهاري 
وأسلمني قومي ب ا 
فان الف في دار بأجبال, ر 
فما کنت اش ان أری متغربا 
االله قل الخضرم وا 
ولاقى ادى القومٌ الذين :تخزبوا 
فلا يعني ا 
2 أغزهم و في المعلمينْ ولم اثر 
فبلغ خليلي إن رلت مُشرقاً 
وتبهان والافشاء من جذم طییء 
) ا تذكروا يوم العُذّيب ألبتي 
وري علىٰ مهراد والجممُ حابس 
ووم جلولاءِ الوقيعة لم ل 
وي يوم الشريعة والقنا 
َر به عني عدي بن حاتم 
بلابْي سادرا يا بین حامر 
افدافعت عنك القوم حت اا 


O E E E 


اا لدی الموت الجليل وا 
حمام پہطن الواديين E‏ 


:می کت أخشى بینکم ن اسَبرَا 
وقد دن حتی مال توا 
کاني غريب من ا د واعصرا 


ومن لکم مثلي ذا إذا الاس أصحرا 
eT‏ | 
رضیت بما شاءَ لال ودرا 
کان لم یکیونوا لي ییاد معش را 
وکان معانا من عُصَيّر وقَحضرا 
ال الله مَنْ لاحى عليه وكثرا 


ولاقى القناني بالسنان المؤمّرا 


چ ومنکرا 
إذا هرهم أشقبی e‏ وتغيرا 


عليهم اا 8 ويقفة ادرا 


جنديلة والن متاوخ 
ألم أك فيكم ذا الغتاء العشنزرا 1 
اماک ان لار الذهرمُدبرا! 
وقتلي الهمام المسييت المسشورا 


ناونس ای ر 


عة u‏ ديك ا 
وکنت اانا الخصم للد المَذورا 


)١(‏ يقال: دث الرجلى دثا وهو التواء في جنبه أو بعض ‏ جسده من غير داء. 


لو ا ا ا 
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و ء ۴ ۴ 
راونی E‏ بالاباءَة مخدرا 


. نذکره ها هنا‎ DDO 


فرك از شان قريب ان ال 
فکان جزائئ أن ن اجرد بينكم 
وکم عِدة لي منك أنك راجعي 
فأصبحت رع الیب ورا وتَارة 
و يرادا لخا 
ولم أعترضص بالسيف منكم مير 
ولم أستجتُ الركض في إثر عصبَةٍ 
ولم أذعر الأإبلام مني بغارة 
ولم أر في خحيل تطاعن مثلها 


gE‏ فا مۇزرا 


أهَرْهِرٌ إن اوي الشريهات 2 
ولم ترك ارت الكميّ مُقَطرا 
إذ النكس مَشى القهقَرَى ثم جَرجَّرا 
ميمّمة عليا ا وابهرا 
كورد القَطا تم خت ا 


بقزوين أو شروين أو اغغذ كندرا 


ا رل ف ی وأصبح لي معروفة قد كرا 
فلا يبعَّدَّن قومي وإن كنت عاتبا وكنت المُضاع فيم والمُْكفُرا 
ولا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم ا 

فمات عبدالله بالجبلین قبل موت زیاد» ثم آتی زياد بكريم بن عفيف الخثعمی 
من اأصحاب حجر بن عدي فقال : مااسمك؟ قال : ا قال : ما أحسن 
اسمك واسم أبيك وأسوأً عملك ورأيك . فقال له: أما والله إن عهدك برأيي منذ قريب. 
قال : وجمع زياد من أصحاب عدي اثنىٰ عشر رجلا في السجن ثم دعا رؤساء الأرباع 
يومئذ» وهم عمرو بن حريث على ربع آهل المدينة» وخالد بن عرفطة على ربع تميم» 
وی اوی و ربيعة» وكندة» وأبا بردة بن أبي موسى على ربع 


مڏحج »› سد» فشهد هؤلاء أن حجرأ ج ج وأظهر شتم الخليفة» ودعا 
ا حرب أ al‏ أن ذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب» ووثب 
بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدو 


وأهل حربه» ن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه على مثل رأيه وأمره» ونظر 
زياد في شهادة الشهود وقال: إني لأحب أن يكونوا أكثر مِنْ أربعة . فدعا الناس ليشهدوا 
عليه فشهد اسحاق» وموسى ابنا طلحة بن عبيدالله » والمنذر بن الزبي وعمارة بن 


عقبة بن أبن معيط› وعمرو بن سعد بن أبي وقاص › وعيرهم› وکټب في الشهود 
شرح و القاضي › وشریح وي فأما شریح بن هانیء فکان يقول : رم 
شهدت وقد لم . 


ثم دفع زياد حجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرميّ » وكثير بن 
شهاب وأمرهما أن يسیرا بهم إلى الشام فخرجوا عشيّة» فلما بلغوا الغريين لحقهم 
ريح بن هانیء وأعطن وا کت وقال: «أبلغه أً مير المؤمنين» . فأحذه» وساروا حت 
انتهوا ‏ بهم إلى «مرج عذراء» عند دمشق› وکانوا حجر بن عدي الکندي» والأرقم بن 
عبدالله الکندي» وشريك بن شداد الحضرميٌ › وصيفي بر لاان وقبيصة بن 
ضبيعة العبسي » وكريم بن عفيف الخثعميّ » وعاصم بن عوف البجليٌ» وورقاء بن 
سمي البجلي » وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حسان العنزيان» ومحرز بن شهاب 
التميمي» وعبدالله بن حوية السعديّ التميمي فهؤلاء اثنا عشر رجلا؛ وأتبعهم زياد 
برجلين وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكر« وسعد بن نمران الهمداني فتموا أربعة 
عشر رجلاء فبعث معاوية إلى وائل بن حُجر» وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما 
فقرأه ودفع إلیه وائل کتاب شریح بن هانىء فإذا فيه : «بلغني ان زياداً كتب شهادتي ون 
شهادتي على حجر أنه ممن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ویدیم ا والعمرة» ويأمر 
NE‏ حرا م الدم والمال فإن شئت شئت فاقتله وإن شئت فدعه») . 
فقال معاوية ETE‏ إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم»» وحبس ں القوم بمرج 
عذراء فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر ا ا 
غار ين الأ سود ا ا معاوية ليعلمه بهما فقام إليه حجر بن عدي في قيوده فقال 
له : «أبإغ او أن دماءنا عليه حرام وأخبره انا قد اوش وصالحناه وصالحنا ونا لم 
نقتل أحدا مِنْ أهل القبلة فيحل له دماؤنا» . 


فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين » فقام e‏ البجلي فاستوهبه 
ابني عمه -وهماعاصم» وورقاء » وکان جرير بن عبدالله البجليٰ قد كتب فيهما يزكيهما 
ويشهد لهما بالبراءة مما شهد عليهما فأطلقهما معاوية » وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
فترکه له » وشفع أبو الأعور السلميّ في عتبة بن الأخنس فتركه وشفع حمزة بن مالك 
الهمدانيّ في سعد بن نمران فوهبه له » وشفع حبيب بن مسلمة في أبن حوية فتركه له › 


وقام مالك بن هبيرة السکونيٰ فقال : دَعَ لي ابن عمي حجرأ .فقال له : هوراً س القوم › 
ااا ار خا ل أن يفسد على مصره فنحتاج أن نشخصّك | إليه بالعراق . فقال : 
والله ما أنصفتني يا معاوية قاتلت معك ابن عمك يوم صفين حتىٰ ظفرت وعلا كعك ولم 
نخف الدوائر ثم سألتك ابن عمْي فمنعتني ! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية 
هدبة بن فياض > والحصين بن عبدالله الكلابي > وأبا الى :الى 
حجر وأصحابه ليقتلوا م مَنْ اروا بقتله منهم قأتوه عند المساء » فلما را ى الخثعمي 
أحدهم أعور قال : « يقتل نضفنا ويترك نصمنا) E‏ 
قبل القتل إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة مِنْ عَلِيّ واللعن له فان فعلتم تركناكم 
وإن أبيتم قتلناكم » . فقالوا : « لسنا فاعلي ذلك » . فأمر فحفرت القبور وأحضرت 
لأكان وام حجر و أضحابه يضار غامة الل : 


فلما كان الخد قدموهم ليقتلوهم فقال لهم حجر بن علي أتركوني أتوضاً 
وأصلي فإني ا ات الا طا . فترکوه فصلیٰ ثم انصرف منها وقالٍ : « والله ما 
صليت صلاة قط أخفٌ منها ولولا أل تظنوا فيّ جزعاً من الموت لاستكشرت منها » ثم 
قال : « اللهم إنا نستعديك على أمتنا فن أهل الكوفة شهدوا علينا وإِن فل الفا 
يقتلوننا » أما والله لئن قتلتموني بها فإني لأول فارس من المسلمين هلل في واديها › 
وأول رخل هن الفسلمين حه كلابها: 

ثم مشي إليه هدبة بن فياض بالسيف فارتعد فقالوا له : ز عمت أنك لا تجزع من ٠‏ 
الموت فآبرا من صاحبك وندعك ! فقال E o‏ 
و . وإني والله جزعت من القتل لا اا ا 


فقتلوه » وقتلوا ستة » فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي » وكريم الخثعمي : 
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته . فاستأذنوا ا 
فيهما فأذن بإحضارهما فلما دخلا عليه قال الخثعمى SSE‏ 
هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة ثم مسؤول عما أردت بسفك دماءنا) 


فقال له [ معاوية ] : ماتقول في على ؟ قال : أقول فيه قولك قال : أتبرأ من 
دين علي الذي یدین الله به ؟ . 


فسکت» > وقام شمر بن عبدالله من بني قحافة بن خشعم فاستوهبه فوهبه له علیٰ أن 
ل یدخحل الكوفة فاختار الموصل فکان قول : معاوية E‏ الكوفة»» فمات 
فبل معاوية بشهر. 


ثم قال لعبد الرحمن بن حسان : يا أخاربيعة ما تقول في عليّ ؟ قال : دعني ولا 
تسألني فهو خير لك قال : والله لا أدعك قال : أب e‏ 
كثيرأ » مِنْ الآمرين بالحق » والقائمين بالقسط » والعافين عن الناس . قال : 
فوك في عثمان ؟ قال : هو ول مَنْ فت أبواب الظلم » وأغلق RY‏ 
قتلت نفسك قال : بل إياك قتلت . ولا ربيعة بالوادي ا - فرذه معاوية 
إلى زياد وأمره أن يقتله شر قتلة فذفنه حياً > فكان الذين لوا حجر بن عدي » 
وشريك بن شداد الحضرمي » وصيفيٌ بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن ضبيعة 
العبسىّ » ومحرز بن شهاب السعدي التميمي » وكدام بن حيان العنزي » 
وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دفنه زياد حيا » فهؤلاء السبعة قتلوا ودفنوا وصلي 

وقيل : ولما بلغ الحسن البصري فقتل حجر وأصحابه قال : « أصلوا عليهم 
وكفنوهم ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة ! قالوا : نعم قال : حجوا هم ورب الكعبة . 


SS SE E Ta OPEN )‏ 
بهم إلى عذراء ليخلص حجراً وأصحابه فلقيته قتلتهم فلمًا رأوه علموا أله جاء ليخلص 
ls‏ ما وراءکم ؟ قالوا : قد تاب القوم وجئنا لنخبرً أميرَ المؤمنين 
فسكت » وسار إلى عذراء فلقيه بعض مَنْ جاء منها فأخبره بقتل القوم فأرسل الخيل في 
1 أثر قتليهم فلم يدركوهم » ودخلوا على معاوية فأخبروه فقال لهم : إنما هي حرارة 
يجدها في نفسه وکأنها طفئت . 
وعاد مالك إ E‏ أرسل إليه معاوية بمائة ألف 
ab e‏ ¿ أشفعك gd O‏ 


فأحذها وطابت نفسه . 


EEA oa O O O O a ٥١ سنة‎ 


NEY A SE A ORES EE ER 
EEE أصحابه فقدِم عليه وقد قتلهم ؛ »> فقال له عبد الرحمن : أين غاب عنك جلمُ ا‎ 
E قال ؛ حين غاب عني مثلك مِنْ حلَماء‎ 

IR‏ إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو شد منه 
ل فل خی اا کا اغ اا ا ا 
البصري : أربعٌ خصال كن في معاوية لولم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة » انتزاؤه 
على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ودوو 
الفضيلة » واستخلافه بعده ابنه سكير حميرأً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه 
ل ا ا وهر ال و ر 
وأصحاب حجر فیا ويلا له من حجر » ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر » وقيل : 
كان الناس يقولون : أوّل ذل دحل الكوفة موت الحسن بن علي » وقتل حجر » ودعوة 
زياد » وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثي حجرأ وكانت تتشيع . 

ترفمُ أيها القمرٌ المنير ‏ تبصرهل ترى حجرأ يسير 

يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كمازعم الأمير 


تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 
وأصسحت البلاد له محولا کأن لم يحيها مزن مطير 
ااانا حي ا ا و ر 
أخاف عليك ما أردى عدياً- وشيخاً في دمشق له زئير 


فإن تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصير 

E RR‏ أ 
الصلاة فقال له حجر بن عدي : الصلاة . فمضى فى خطبته فقال له : الصلاة . 
فمضیٰ في خطبته Ee EE‏ ا ق 
حصى وقام إلى الصلاة وقام الل ار عة > لما رآ راذا ذلك زل فضلى ,الاس ٤‏ 
وكتب إلى معاوية وكثر عليه فكتب إليه معاوية ليشده في الحديد ويرسله إليه » فلما أراد 
أخذه قام قومه ليمنعوه فقال حجر : لا » ولكن سمعاً وطاعة . 


فشدٌ في الحديد وحمل إلى معاوية فلما دحل عليه قال : السلام عليك يا أمير 


المؤمنين فقال معاوية : أأمير المؤمنين أنا؟ والله لا أقيلك ولا أستقيلك . أخحرجوه 
فاضربوا عنقه » فقال حجر للذين يلون آمره : ووی ی أصلي ركعتين . ور 
صل . فصلىٰ ركعتين خفف فيهما ثم قال : لولا أن تظنوا بي غير الذي أردت 
لأطلتهما » وقال لمن حضره من قومه : لا تطلقوا عني حديدا » ولا تغسلوا عني دما 
فإنى لاق معاوية غدأ على الجادة » وضربّت عنقه » قال : فلقيت عائشة معاوية فقالت 
e a a‏ 
معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول : يومي منك يا حجر طويل . 

( عبّاد ) بضم العين [ المهملة ] وفتح الباء الموحدة وتخفيفها . 

) ذكر استعمال الربيع على خراسان 

وفي هذه السنة وجه زياد ربيع بن زياد الحارثي أميراً على خراسان » وكان 
الك ن عر السار ف ام اهن ان ان ي اناس فعزله زياد وولیٰ 
خلید بن عبداله ا و ووی الربيع بن زياد أول سنة إحدى وخمسين » 
وسيّر معه حمسين ألفاً بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة ة منهم بريدة بن الخصيب » وأبو 
برزة ولهما ضحبة فسكنوا خراسان فلما قدمها غزا «بلخ» ففتحها صلحاً وكانت 
قد أغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهم»› وفتح « قهستان » عنوة » 
وقتل من بناحيتها من الأتراك وبقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته . 

دكر عدة حوادث 

ف ها اا مات رر ا البجليٌ » وقيل e‏ 

وكان إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله ل . 


ا ا ا ا ا 

ی 

وفيها ماتت میمونه بنت الحارث زوج النبي يي بسرف ¢ وفيه دخل بها رسول 
الله َة » وقيل ا ؛ وحج بالناس هذه السنة 
يزيد بن معاوية ۰ 


وکان العمال هذه السنة من تقدم ذدکرهم : 


( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة ور الخصيب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين واخره ياء موحده . 


ٹم د خلت سنة النتين وخمسین 
فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأسدي الروم وشتىٰ بأرضهم » وتوفي بها في 
قل و ا : ن الڏي ت شتىٰ هذه السنة بأرض 
الروم بسر بن ابي أرطأًة ومعه سفيان بن عوف » وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن 
عبدالله الثقفي . 
ذکر روج زياد بن راش العجلي 
as Ca‏ العجلي في ثلاثمائة فارس فأتى أرض 
مسكن من السواد فسير إ شای ا أو غيره فقتلوهم وقد صاروا 
إلى « ماه» . 
ذکر خروج معاد الطائي 
وخحرج على زياد أ ma‏ يقال له معاد قات نهر الرجمن بن 
أم الحكم في ثلاثين رجلا هذه السنة فبعث إليه زياد مَنْ قتله وأصحابه > وقیل ا 
لواءه واستامن ¢ ويقال لهم : ( أصحاب نهر عبد الرحمن ) 1 


دکر عدة حوادث 
وحج ب سعيل ین العاص 1 وکان الخمال : من تقدم ذکرهم . 


وفيها مات عمرّان بن الحصين الخزاعى بالبصرة › وأبو يوب الأتصاري »› 
واسمه خالد بن زيد شهد العقبة 1 و وقد تقدم أنه توفي سنة تسع وأربعين عند 
العا وك ن هة وة ممن وسن س 


CCE N OUD ES rr E E BS a 0 دة‎ 


ئم د خلت سنة ثلاث و حمسین 

فيها كان مشتىٰ عبد الرحمن بن A E Û‏ 
« رودس » جزیرة فی فى البحر فتحهاجنادة بن أ بي آمية الأزدي ونزلها المسلمون وهم على 
حذر من الروم راو ادوا ر ق ا اون ی 
وكان معاوية يدر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم › فلما توفى معاوية أقفلهم ابنه یزید» 
وقيل : فتحت سنة ستين . 

ذكر وفاة زياد 

ھال ری راد ی ات بالکرة ف فهر رمان وكا شت م ةا 
كتب إلى معاوية : « إني قد ضبطت العراق بشمّالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز » . 
فكتب له عهده على الحجاز فبلغ أهل الحجاز فأتى نفر منهم عبدالله بن عمر بن 
الخطاب فذكروا ذلك فقال : آدعوا الله عليه . ثم استقبل القبلة ودعا ودعوا معه وكان 
E‏ الهم ناغ زیا تخرجت طاعرة ان امع بین فمات مه 
e EE E e aE‏ 
يدك كراهية ا الأجل تأخير فتعيش أجذم وتعيّر ولدك . فقال : لا 
ا ولرد ت لاف راح 

فخرج شریح من عنده فسأله الناس فأخبرهم فلاموه وقالوا : هلا أشرت بقطعها ؟ 
فال السار ا 

وأراد زياد قطعها فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركه » وقيل : بل تركه لما 


ولما حضرته الوفاة قال له ابنه : « قد هيأت لك ستين ثوباً أكفنك بها » فقال له : 
ا بني قد دنا من بيك لباس هو خير ن لباسه أو سلب سریع ٩۲‏ فمات ودفن , بالثوية» 
إلى جانب الكوفة » فلما بلغ موته ابن عمر قال : « اذهب ابن سمية لا الآخرة أدركت 
ولا الدنيا بقيت عليك » » وكان مولده سنة إحدى من الهجرة » قال مسكين الدراميّ 
يريه : 

ایت اة الإسلام ولت 1 جهاراً حين ودع زياد 

فقال الفرزدق یجیبه ولم یکن هجا زیادا حتی مات : 

e‏ ابی الله عينيك0) ا فی ضلال دمعھا فتحدّرًا“ 

بکيتَ أمرأً ‏ من هل ان کافرا ککمری ڪل عذاته() أو كقيصرا ) 

اقول له لَمّااناني نُه به لا بظيي بالصريمَة اعرا(“ 

وكان زياد فيه حمرة وفي عينه اليمنى انكسار أبيض اللحية مخروطها عليه قميص 
وربما رقعه 


ذكر وفاة الربيع 
وفيها مات الربيع بن زياد الحارة ي عامل خراسان مِن قبل زياد کال ی مر 


انه سخط ثل حجر بن عدن حن آنه قال : « لا تزال العرب تقتل صبراً بعده » ولو 
نفرت عند قتله لم يقتل رجلّ منهم صبراً ولكنها أقرْتْ فَذلّْتُ » , ثم مکٹ بعد هذا 
ی ا : « أيّها الناس إئي قد مللت الحياة وإّي داع 
بدعوةٍ فأمنوا » » ثم رفع يديه بعد الصلاة ةفقال : « اللهم ٳن کان لي عندك خير فاقبضني 
إليك عاجلا » » وأمن الناس ثم خرج ذ فما توارت ثیابه حتیٰ سقط فځمل إلى بيته » 
واستخلف ابنه عبدالله ومات من يومه › ثم مات ابنه بعده. بشهرین » واستخلف 


. ) عبارة البداية والنهاية ( فقال : يا بني قد دنا من ايك امراً ما لباس خير من لباسه واما سلبه سریع‎ )١( 
. الديوان : عينك‎ )۲( 

(۳) الديوان : إن تحدرا . 

)٤(‏ الديوان ( عدذانه ) بالنون والعدان الزمان. 

.. ۲۰۱/۱ انظر الدیوان‎ )٥( 


خليد بن يربوع الحنفي فأقره زياد» ولما مات زياد كان على البصرة سَّمرة بن جندب» 
e EP A TPE E‏ 
وقيل : ستة أشهر - ثم عزله معاوية فقال سمرة : « لعن الله معاوية . والله لو أطعت الله 
کما أطعته ما عذبني بدا »0 . 


E E س‎ e 
AEE آلحذه‎ o قال"‎ ÊR 

( الثؤية ) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو والياء تحتها نقطتان موضع فيه مقبرة . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سعيد بن اوا ¢ وکان عامل المدينة 4 وحرجت هذه 
e‏ الكوفة ا ا ¢ وعلی البصرة سمره ¢ وعلی خحراسان 

( أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون الياء المعجمة بائنتين 

وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بطريق مكة في نومة نامها » وقيل : 
ری داك : 

وفيها توفي فيروز الديلميّ وكانت له صحبة › اکا ا ا 
بدمشق وکان قاضيها لمعاوية » وقيل مات اخر ايام معأوية » وقیل : غير ذلك شهد 


ر٠‏ الأعلى TNE‏ 
(۴) وهذا باطل . 


ثم دخلت سنه اربع وخحمسین 
ذكر غزوة الروم » وفتح جزيرة أرواد 
فيها كان مشتىٰ محمد بن مالك بأرض الروم » وصائفة معن بن يزيد السلمن . 
وفيها فتح اا | رن - ومقدمهم جنادة بن أبي أمية - جزيرة « أرواد » قريب القسطنطينية 


بالعود فعادوا . 


ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مر وان 


وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة واستعمل مَرّوان » وكان سبب 
ذلك أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدم دار مَرّوان ويقبضح أمواله كلها 
ليجعلها صافية ويقبض منه « فدّك » وكان وهبها له فراجعه سعيد بن العاص في ذلك 
فأعاد معاوية الكٹاب بذلك فلم يفعل سعيد ووضع الكتابين عنده فعزله معاوية . وولى 
مروان وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد وهَدم داره فأخذ الفَعَلَة وسار إلى دار سعيد 
ليهدمها فقال له سعد : يا أبا عبد الملك أتهدم داري ؟ قال » نعم کت إن افر 
المؤمنين » ولو كتب اليك في هدم داري الفعلت > فقال : ما كنت لأفعل قال بل 
والله . قال: كلا . وقال لغلامه : آئتني بکتات معاورة . 
فجاءه بالکتابین فلما راهما مروان قال : « كتب إليك فلم ت قعل ولم نی ! 
فقال سعید : ما كنت لام عليك وإنما أراد معاوية أن يحرَّض بيننا .فقال مّروان : أنتَ 
2 . وعاد ولم يهدم دار سعيد » وكتب سعيد إلى معاوية : العجب مماصنع 
مير المؤمنين بنا في قرابتنا أنه يضغن بعضنا على بعض فأمير المؤمنين في حلمه وصبره 
ما يكره من الأخبثين > وعفوه » وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد 
ذلك ! فواله لولم نكن أولاد أب واحد لما جَمَعَنا الله عليه مِنْ نصرة أمير المؤمنين 


الخليفة المظلوم » وباجتماع كلمتنا لكان حقَأً على أمير المؤمنين أن يرعى ذلك » فكتب 
إليه معاوية يعتذر من ذلك ويتنصل وأنه عائذ إلى أحسن ما يعهده » وقدم سعيد على 
معاوية فسأله عَنْ مروان فأثنىٰ عليه خيرا فقال له معاوية : ما باعد بينه وبينك ؟ قال : 
حافني عل شرفه وه علیٰ شرفي قال : فماذا له عندك ؟ قال : سره شاهداً وغاثباً . 


ذکر استعمال عبیداله بن زیاد على خراسان 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرَة بن جندّب واستعمل على البصرة عبدالله بن 
عمرو بن غيلان تة اشهن 1 

وفيها استعمل معاوية عبيدالله تن زاغل راتان وکال ست وا ته ان فد 
عليه بعد موت أبيه فقال له معاوية : مَنْ استعمل أبوك على الكوفة » والبصرة ؟ فأخبره 
فقال E‏ لأستعملتك . فقال عبيدالله : أنشدك الله أن يقولها لى أحدٌ 

O Ey E 

O EO Fo‏ ااا 
وإذا أعطيت عهداً فف به » ولا تبيعنَ كثيرا بقليل » ولا يخرجنٌ منك أمرٌ حتىٰ تبرمه فإذا 
خرج فلا يردن عليك » وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يغلبوك على 
بطنها » ولا تطمعن أحداً في غير حقه » ولا تؤيسن أحدا من حق وهو له . ثم ودعه . 

وکان عُمر عبید الله خمسا وعشرين سنة » وسار إلى خراسان فقطع النهر إلى جبال 
بخاریٰ على الإبل » فکان ول من قطع جبال بخارى في جيش ففتح رامني » ونسف » 
وبيكند”٠‏ وهي من بخارى فمن ثم أصابً البخارية وغنم منها غنائم كثيرة . 

ولما لقي الترك وهزمهم كان مع مَلكهم زوجته فعجلوها عن لبس خفيها فلبست 
أحدهما وبقي الآخحر فأخذه المسلمون فقوم بمائتي ألف درهم » وكان قتاله الترك من 
زحوف خراسان التي تذکر فظهر منه بأسٌ شدید » وأقام بخراسان سنتین . 
ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة مَرُوان بن الحكم وهو أمير المدينة . 


. الطبري :وق عرضك‎ )١( 
الطبري : ففتح رامیئن ۰ ونصف بیکند وهما من بخاری‎ )۲( 


وكان على الكوفة عبدالله بن خالد » وقيل e‏ وعلی البصرة 
عبدالله بن عمرو بن غيلان . 


وفي هذه ال توفي أبو قتادة الأنصاريّ وة سن رة ¢ وقیل : مات سنة 
أربعين وصلیٰ عليه علي وکر عليه سبعاً وشهد مع علي حروبه كلها وهو بدري 


وفيها توفي حویطب بن عبد العزی وله مائة وعشرول سنه » وفيها توفي وبال 
مولیٰ رسول الله ي . : 


وأسامة بن زيد » وقيل : توفي أسامة سنة ثمان وخمسين . وفيها توفي سعيد بن 
يربع بن عنكثة وان عمره مائة SS N‏ 
من سسلمة الفتح وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة . وعبدالله بن أذ نيس الجهني . وفيها 
ل زيد بن شجرة الرهاوتي في غزوة غزاها » وقيل سنة ثمان وخمسسين . 


نم د خلت نه خمس و حمسین 

E‏ ا 

وقيل : بل مالك بن عبدالله . 
ذكر ولاية ابن زياد البصرة 

في هذه ال ل ما عا روي غ غو اض راما 
عبيدالله بن زياد » وكان سبب ذلك أن عبدالله خطب على منبر البصرة فحصبَّه رجل من 
POPES Se‏ 
NG DUS E‏ اکب ا 

فلا گان راش السنة توه عبدالله إلى معاوية ووافاه بالكتاب وآدعوا أنه 
قطع صاحبهم ظَلْماً فلما رأى معاوية الكتاب قال : أما القَود مِنْ عمالي فلا سبيل إليه 
ولکن ادي صاحبكم من بيت المال » وعزل عبدالله عن البصرة » واستعمل ابن زياد 
عليها فولیٰ ابن زياد على خراسان أسلم بن زرعة الكلابيّ فلم يغز ولم يفتح بها شيئا , 

ذكر عدة حوادث 
وفيها عزل معاوية عبدالله بن خالد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس » وقيل ما 


في داره بمكة وكان عمره تمانين سنة وزيادة ¢ وقیل : مات يوم مات أبو بكرة ٍ وفيها 


توفي أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري > وهو بدري وشهد صفين مع علي » وقیل : 
توفي قبل . 
وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم : 


ثم د خلت سنة ست و حمسین 


فيها كان مشتىٰ جنادة بن أبي أمية بأرض الروم» وقيل : عبد الرحمن بن مسعود» 
وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجرة وفي البر عياض بن الحارث. واعتمر معاوية 
فيها في رجب» وحج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 

وفي هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه» وكان ابتداء ذلك 
وأوله من المغيرة بن شعبةء» فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه 
سعيد بن العاص فبلغه ذلك فقال : الرأي أن أشخص إلى معاوية فأستعفيه ليظهر للناس 
کراهتي للولاية. فسار إ إلى معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن لم آکسبكم الآن 
ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أيداً . ومضیٰ حتیٰ دخل على يزيد وقال له : إنه افك دهت 
أعيان أصحاب النبي ب والهء وکبراء قریش › وذوو أسنانهم» وإنما بقي أبناؤهم» وأنت 

ِن أفضلهمء وأحسنهم ا وأعلمهم ئالسة و الستاستة ری فاجع ار 
المؤمنين أن يعقدَ لك البيعة! قال: أو ترى ذلك يتمْ؟ قال: نعم . فدخل يزيد على أبيه 
وأخبره بما قال المغيرة فأحضر المغيرة وقال له : ما يقول يزيد! فقال: يا أمير المؤمنين قد 
رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفى يزيد منك خحلف فاعقد له فإن 
ت کک ای ر ا ر ا و 
ومَنْ لى بهذا؟ قال: أكفيك أهلَ الكوفة» ويكفيك زياد اهل البصرة وليس بعد هذين 
المصرين أحدٌ يخالفك . قال: فارجع إل عملك وتحدّث مع مَنْ تق إليه في ذلك وتر 
ونری'» فودعه ورجع إلى أصحابه فقالوا: مه قال : لقد وضعت رجلّ معاوية في غرز 


(۱) أي ما وراءك 


بعيد الغاية على أمة محمد وفتقت عليهم فتقاً لا ير eT‏ 

بمٹلی شاهدي النجرى وغالیٰ بي الأعداءٌ والخصم الخضابا 

وسار المغيرة حتى فلم الكوفة وذاكر مَنْ يثق إليه ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية أمر 
يزيد فأجابوا إلى بيعته فأوفد منهم عشرة ويقال: أكثر من عشرة وأعطاهم لاڻين ألف 
درهم وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة وقدموا على معاوية فزينوا له بيعة « يزيد » 
ودعوه إلى عقدهاء فقال معاوية لا تعجلوا بإظهار هذا وکونوا علیٰ رأیکم . 


ثم قال لموسیٰ : بکم اشتری أبوك مِنْ هؤلاء دینهم؟ قال : بثلاثین ألفاً. قال : لقد 

هان علیهم دینهم ! وقيل a ae AY E‏ 
معاوية قاموا خحطباء فقالوا: إنما أشخصهم إليه النظر لأمة محمد إلا وقالوا: « يا أمير 
المؤمنين كبرت سنك E N ETR‏ ننتهى إليه » . 
فقال: أشيروا على » فقالوا: نشير بيزيدابن أمير المؤمنين . فقال: أو فوا 
قالوا : نعم . قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم ورأي مَنْ وراءنا فقال معاوية لعُروة سرا 
عنهم : بکم اشتری أبوك من هؤلاء دینهم؟ قال : بأربعمائة دينار» قال لقد وجد دينهم 
عندهم رخیصاأءوقال لهم : ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما أراد والأناة خير مِنْ العَجْلَة. 
فرجعوا» وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد ٠‏ 
عبد بن كعب النميريّ وقال له : إن لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع» وإِن الناس قد 
أبدع بهم خصلتان: إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع السر 
إلا أحد رجلين رجل أخرة يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه ) 
وقد حبرتهما منك» وقد دعوتك لامر اتهمت عليه بطون الصحف . إن أميرَ المؤمنين 
کتب يستشیرني في کذا وکذا ونه يتخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر 
0 وضمانه عظيم » ويزيد صاحب رَسْلَة وتهاون مع ما قد أولع به من“ الصيد 
مير المؤمنين واد إليه فعلات يزيد. فقال“ له : رويك بالأمر فاحرى لك أن يتم 

ك لاتسجل و کرای انی یر زت في می . فقال له عبید : أفلا غيرهذا؟ 


(۱) ه N‏ أثبتناه من الطبري . 
(۲) في الءطبوعة ( وقل ) وما أثبتناه من الطبري 


فال وما هو ؟ قال لا دعل عار رأ ولا مخض اله ابنفع الق آنا يزيد فا جره 
أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له وأنك تتخوف خلاف الناس عليه 
لهنات ينقمونها عليه وأنك ترى ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس ويتم ما 
تريد فتكون قد نصحت أمير المؤمنين وسَلمُت مما تخاف من أمر الأمة . فقال زياد: لقد 
رف لامر نج أعكفض عل ك اه فن اص فا ل نكر وان نكن طا فر 
مستغش» وتقول بما تری» ویقضي الله بغیب ما يعلم . فقدم على يزيد فذكر ذلك له 
فکفٌ عن کٹیر مما کان یصنع › وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل . 

فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلى عبد الله بن عمر مائة 
ألف درهم فقبلها (“ فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا أراد أن ديني عندي إذن 
لرخيص . وامتنع . 

ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مَروان بن الحكم : إني قد كبرت سني ودَق 
عظمي وخشيت الاختلاف على الأمَة بعدي» وقد رأيت أن أتخير لهم مَنْ يقوم بعدي» 
وکرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك. فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي 
يرون عليك . فقام مروان في الناس فأخبرهم به» فقال الناس: أصابٌ ووفق» وقد 
أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب موان إلى معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب يذكر 
يزيدء فقام مَرُوان فيهم وقال : إن أميرٌ المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه 
يزيد بعده فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «كذبت والله يا مَرّوان وكذب معاوية ما 
الخيار أردتما لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام 
هرقل» . 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه ل والَذِي قال لِوَالِدَيْه أف لَكّمَا 4 الآية .٠‏ 
معت اة قات مامت م ورا الخجابهوقالت 2 وبا مرون با مروا 
فأنصت الناس» وأقبل مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه 


)١(‏ ليعلم أن ابن عمر وأمثاله كانوا إذا قبلوا هذه الأموال قبلوها لأنها من مال المسلمين الذي انتزعه منهم معاوية 
بظلمه فکانوا یأخذونه فیوزعونه على الناس ثم لا یبقی منه في دیارهم شيء . 


الاحقاف : ۱۷ . 


القرآن! کذبت والله ما هو ولکته فلان بن فلان ولكنك أن فضض من لعنة نبي الله» 
وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عمرء» وابن الزبير فكتب مروان بذلك 
إلى معاوية وكان معاوية قد كتبً إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود 
ن انار کان فن ا مان عمرو بن حزم من المدينة» والأحنف بن قيس 
ا البصرة فقال محمد بن عمرو لمعاوية: « إن كل راع مسؤول عن رعيته 
فانظر من تولي آمر أ مة محمد . فأخذ معاوية بهر حتی جعل يتنفس في یوم شات ثم وصله 


و وأمر الأحنف أن یدخل علي يزيد فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له کف 
رأيت ابن أخيك؟ قال ٠‏ ریت شباباً وتشاط ولا OT‏ 


ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمع الوفود عنده: إني متکلم 
فإذا سكت فكن أنت الذي تدعوإلى بيعة يزيد وتحثني علبهاء فلما جلس معاوية للناس 
تکلم فعْظم مر الاسلام وحرمة الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر ثم ذكر 
a GP CF REG PRI‏ ثنی عليه ثم 
قال: « يا ا مير المؤمنين إنه لا بد للناس من وال بعدك وقد الجماعة والالمَة 
فوجدناهما أحقن للدماءء وأصلح للدهماءء وامن 7 ورا ف العاقىة» والأيام 
عوج رواجع» والله كل يوم هو في شأن» ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هدیه» 
وقصد سيرته عل ماعلمت› وهو من أفضانا علماً وحلماًء وأبعدنا أا فوله عهدك› 
واجعله لنا علماً بعدك» ومفزعاً نلجأً | ليه ونسکن في ظله »» مرو ین سعد 
الأشدق بنحو من ذلك ا بن المقنع العذري فقال: « هذا أ مير المؤمنين » - 
وشار اف معاوية - « فإن هلك فهذا » - وأشار إلى يزيد - « ومن ا فهذا - » وأشار 
إلى سيفه فقال معاوية : اخلن انت ا الا : 


وكله م ضرفن الرفرد قال ار :ا حت م لا ا ب فان 
نخافكم إن صدقناء ونخاف الله إن كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلمُ بيزيد في ليله 
ونهارهء وسره وعلانیته» ومدخله ومخرجه فان کنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا 
تازرف وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا ترَوَذّه الدنيا وأنت صاثرٌ إلى الآخرة وإِنّما 
E OE‏ وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعدية العراقية وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف . فتفرق الناس يحكون قول 


الأحنف. وكان معاوية يعطي المقارب ويداري المباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر 
الناس» وبايعه» فلا بايعه أهل العراق والشام سار إلى الحجاز في ألف فارس فلما دنا 

ا أول الناس فلما نظر | إليه قال : لا رخاوا آهلك دة 
ترقری دمها وال مهریقه) قال : مهلا فاني وال لست باهل, لهذه المقالة . قال: بلى 
ولش مها ولقيه ابن الزبير فقال : اشارا ا ع يي ن رأسته 
ویضرب بذنبه ويوشك والله ن يؤخذ بذنبه ویدق ظهره نَحْيّاه عني . فضرب وجه راحلته . 


ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له معاوية : لا أهلا ولا مرحباً شيخ قد خرف 
وذهب عقله . ثم مر فضرب وجه راحلته» ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه لا 
منه ما يحبون فخرجوا إ إلى مكة فأقاموا بهاء وخحطب معاوية بالمدينة ا 
وقال : مَنْ أحق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه» وما أظن قوماً بمنتهين حت 
E TT‏ اعا الد ا 
قد كنت حذرتك إل المصطلق وقلت ياعمرو أطعنى وانطلق 
قا ف مالا اا ا ت غ 
دونك ما استسقيته فاحس ودی 


ثم دحل على عائشة وقد بلخها أنه ذكر الحسين» وأصحابه فقال: لأقتلنهم إن لم 
يبايعوا فشكاهم إليها فوعظته وقالت له : بلغني أنك تتهدهم بالقتل. فقال: يا أم 
المؤمنين هم أعرَ مِنْ ذلك ولكني بايعت ليزيد وبايعه غيرهم أفترين أن أنقض بيعة قد 
E‏ فارفق بهم فإنهم يصیرون إلى ما تحب إن شاء الله قال 
قولها له : : ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلت باخ ما فعلتٌ ؟ ۔ : تعني أخاها 
محمدا ۔ فقال لھا : كلا يا أ م المؤمنين إني في بيت أمن . قالت: أجل . 

ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم حرج إلى مكة فلقيه الناس فقال أولثك النفر : 
نتلقاه Ss a sS‏ أول من لقيه الحسين فقال له 
ار ج اها ا ر رسول اوا ات الام ا د وک 


(۱) هذا خبر باطل - انظر ابن العربي في العواصم من القواصم 


وسايره» ثم فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتیٰ دحل مكة 
فكانوا أول داخل وآخر خارج ولا يمضي يوم إلا ولهم صِلةء ولا یذکر لهم شیثا حت قضیٰ 
نسکه» وحمل آثقاله وقرب مسيره فقال بعض أولئك النفر لبعض ARN‏ 
RS E E A‏ 
راکم وځنلي ماکان منکم. yT‏ اا و 
N‏ آلا تجیبون؟ مرتین . 
اقل عل ابن ال يقال ٠‏ هات لَعَمُري إنك خطيبهمء > فقال: نعم. نخيرك 

TE ET‏ بو 
ا ROTO‏ 
أبيه فاستخلفه» وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمرَ شورى في ستة نفر ليس 
فیهم أحد من ولده» ولا من بني ابيه. 

قال معاوية : هل عندك غير هذا؟ قال: لا ثم قال: فأنتم الوا قولنا قوله . 
قال : فإني قد أحببت ت أن أتقدم إليكم . | آله قد أغدر من آندر: ني کنت آخطب فیکم(٩‏ 
فيقوم إلى القائم فيکڏبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح » وإني قائم 
بمقالة فأقسم بالله لين رد على ا 
يسبقها السيف إلى راه فلا بقن رجل إلا على نفسه. ) 


ا ر و ان قم على ا 
ومع كل واحد سيف فان ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديتق أو تكذيب فليضرباء 
بسيفهما. ثم خرج› وخرجوا معه حتىٰ رقىٰ المنبر فحمد الله وأثنى : عليه ثم قال: إن 
هؤلاء الرهط سادة الفبنلمين وخیارهم لا يبتز أمر دونهم » ولا يقضى إلا عن مشورتهم» 


وإنهم رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس” ‏ وكانوا يتربصون بيعة 
E‏ 
زعمتم نکم لا تبایعون فلم رضيتم lS ea‏ فقالوا: ما 
منعکم أن تردوا على الرجل؟ قالوا : كادَنا وخفنا القتل » وبأیعه أهل المدينةء ثم انصرف 
e e‏ 
العباس ا ررضو وتزادون. ) 

واد ان عمر قال لمعارة: اابعك غل أي ادل فعا نيع غليه الأمة. 
و ا ثم عاد إلى منزله فاغلق بابه ولم يأذن 
لآحد قلت قلت : ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم على قول مَن يجعل وفاته سنة 


ذکر عرزل ابن زیاد عن خراسان» واستعمال سعید بن عثمان بن عفان 
في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
eg E SEE i A PES ٤‏ إل بها عبد الله بن 
TO PE EVE aR E‏ 
۴ ٍي ٍ 
أن قد طلبت بدمه» Coy e E‏ أمك على 
أمه فلعمري ا فو د اد E PE‏ 


( إنما هولاء الف الوت إت صحت الرواية - ليس الخوف من الموت لكن الخوف من وقوع الفتنة إن 
قتلوا أو قت أحدهم وهم أشراف القوم . 


الغوطة("٠‏ ملئت رجا مثلك ٠‏ فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ابن عتمك وأنتَ أحىَ مَل 
نظر في أمره قد عَتَبَ عليك فاعتبه. فولاه حرب خراسان وولیٰ اسحاق بن طلحة 
ا اسحاق ابن خالة ا ام أبال بنت عتبة بن ربيعة» فلما صار بالری 
مات إسحاق فۆلى سعید حربها وخراجهاء فلما قلإم. خراسان قطع النهر إلى .سمرقند 
فج إليه [ أهل ] الصغد فتواقفوا يوماً إلى لى الليل ولم يقنتلوا فقال مالك , بن الريب : 


ما زت ب يوم الصغد EE‏ من الجن حت قت أن تت تنص ( 


فلما کان من الغد اقتتلوا فهزمهم سعید وحصرهم في مدینتهم فصالحوه وأعطوه 
رهنا منهم خمسین غلاما مِنْ أبناء عظمائهمء فسار إ إلى ١‏ ترما » ففتحها صلحاء ولم يف 
لأهل « سمرقند » وجاء بالغلمان معه إ إلى المدينةء وکان ممن فتل معه قشم بن عباس بن 
عبد المطلب . ) 


وفي هذه [ السنة.] ماقت جويرية بنت الحارث زوح الي إل 


. هو الكورة التي منها دمشق وتحيط بها جبال عالية من جميع الجهات كثير الأشجار‎ )١( 
. ) الطبري : ( ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجالا مثلك‎ )۲( 

ودحست: ملت یرید : لو أن الخوطة لشت رجالا مثلسعيد بن عثمان كان يزيد خير وحنب إليّ متهم . 
(۳) الطبري : تنتضرا - بالضاد . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم» وفيها عزل مَروّان بن الحكم عن 
المدينة واستعمل عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وقيل: لم يعزل مروان هذه 
السنة . وحج بالناس الوليد بن عتبة ؛ وكان العامل على الكوفة الضحاك بن قيس وعلى 
البصرة عبيد الله بن زياد» وعلىٰ خراسان سعيد بن عثمان . 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامر» وقيل : سنة تسع وخمسين . وعبد الله بن 
قدامة السعدىّ وله صحبة» وقيل : هو عبد الله بن عمرو بن وقدان السعديّ» وإنما قيل 
له: السعديّ لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر وهو من بني عامر بن لؤي . 
وعثمان بن شيبة بن أبي طلحة العبدريّ وهو جد بني شيبة سدنة الكعبة ومفتاحها معهم 
إلى الآن» وأسلم يوم الفتح » وقيل: يوم حنين . وجبير بن مطعم بن نوفل القرشيّ له 
صحبة . وأم سلمة زوج النبي بء وقيل : بقيت إلى قتل الحسين . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 


في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرض الروم» وعمرو بن يزيد 

ا یاون : جنادة بن أبي أمية . 
ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستممال ابن أم الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحاك بن قيس عن الكوفةء واستعمل عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن ¿ أم الحكم > وهو أبن أخحت معاوية » وفي 
عمله هذه السنة حرجت الخوارج الذين كان المغيرة ا ق 
حيان بن ظبيان السلمي › ومعاذ بن جوين الطاثيّ فخطباهم وحثاهم على الجهاد فبايعوا 
حيان بن ظبيان وخرجو! إلى « بانقيا » فسار إليهم الجيش يِن الكوفة فقتلوهم جميعأًء ثم 
إن عبد الرحمن بن أم a SKE E‏ 
ی اهر او کو 

ثم إن معاوية بن حديج وفد إلى معاوية وكان إذا قدم إلى معاوية رينت له الطرق 
E EEN BDI‏ من هاا 
ELS‏ فقال ٠‏ عل رشك يا 
الحكم وال لقد تزوجت فما اكرمت» وولدت فما أنجبت . أردتِ أن يلي أبنك الفاسق 
علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا م من أهل الكوفة! وما كان الله ليريه ذلك ولو فعل 


( 0 مل برت ل كانت وة عة وجققه لت كلك 


ذلاك لضربناه ضرباً یطاطیء منه ولو کره هذا القاعد - يعني خالد معاوية - فالتفت إليها 


ذکر خر وج طواف بن غلاق 

كان قوم من الخوارح بالبصرة يجتمعون إلى چ اسمه « جدار » SS‏ 
a a‏ ٹم دعا بھم وعرض علیهہ أن يقتل 
بعضهم بعضاً ويخلّي سبيل القاتلين» ففعلوا فأطلقهم وكان ممن قل « طواف » فعذ لم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: اكرهًاء وفك کن الرجل غل الكتر وف 
مطمئن بالإيمانء E‏ فقال طواف : أما من توبة؟ فكانوا يبكون» 
وعَرَّضوا على أولياء مَنْ توا الدية فأبوا» وعرضوا عليهم القود فأبواء ولقي طواف 
الهثهاث بن ثور السدوسيّ فقال له : : أما ما تریٰ لنا من توبة؟ فقال ما أجل لك إلا آية في 
کتاب الله عز وجل قوله : ونم ن ربك لِلَذِيْنَ هاجَرُوا من بعد ما فينوا ثم اهدو 


افر ت 0 


وروا إن رَبك من بَعْدِهَا لَخْفورُ رْحيْم 4. 


فدعا طواف أصحابه إلى الخروج وإِلى أن یفتکوا بابن زياد فبایعوه في سنة ثمان 

وخحمسین › وكانوا سبعين رجلا من بني عبد القيس بالبصرة فسعیٰ بهم رجل مِن 
أصحابهم إن ابن زياد فبلغ ذلك طواقأ فعجل الخروج فخرجوا ين ليلتهم فقتلوا رجا 
ومضوا إلى « الجلحاء » فندب ابن زياد الشرَّط البخارية فقاتلوهم e‏ الط 
دحلوا البصرة ة واتبعوهم وذلك يوم عيد الفطر وكثرهُم الناس فقاتلوا لوا وبق طواف 
فى ستة نفر» وعطش فرسه فأقحمه الماءء فرماه البخارية بالنشاب حتى قتلوه وصلبوه» 
ثم دفنه أهله فقال شاعر منهم : 

ارت اهت لى التق والصدق في ت راك الل فان الرارق.الكا 

حتىٰ أبيع التي تفنىٰ باخحرة تبقى على دين مرداس وطواف 

وكهمس وأبي الشعثاء إذنفروا إلى الإله ذوي أخحباب زحاف 


(۱) في المطبوعة : المهم . 


ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الخوارج 
- في هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج فقتل منهم جنماعة كثيرةء 
منهم عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بن أدية - وأدية أمهما وأبوهما 6 
تميميٌٰ › وکان سبب تتله أن ابن زياد کان قد حرج في رهان له فلما جلس ینتظر ل 
اجتمع إليه الناس وفيهم عروة فأقبل على ابن زياد يعظه وكان مما قال له ال 
ريع ية تغبثون وَتتجذّود مَصَانع كم تخلدون وَإذا بَضُم بطفْتَمْ جبّارين ٠<‏ . 
فلما قال ذلك ظن ابن زياد ا نه لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة فقام وركب وترك 
رهانه» فقيل لعروة ٠‏ ليقتلنك . فاحتفی فطلبه ابن زياد فهرب وأتی الكوفة فاخذ وفُلِم به 
على ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله» وقتل ابنته» وأما أخوه أبو بلال مرداس فکان 
غاندا نهدا عظيم القدر في الخوارج وشهد علي فأنکر التحكيم وشهد 
النهروان مع الخوارج وكانت الخوارج كلها تتولاه. ورای علٰ ابن عامر قباء أنکره 
فقال: هذا لباس التاق فقال أبو يكرة ٠‏ لعل هذا للسلطان ل ن ابش السلطاد 
أبخضه الله ) . وكان لا يدين بالاستعراض ويجرم حروؤج النساء ويقول E‏ 
قاتلناء ولا نجبي إلا من حمينا». 


وكانت « البشجاء » أمرأة مِنْ بني يربو ع تحَرْض على ابن زياد وتذكر تجبره» وسوء 
سيرته» وكانت من المجتهدات فذكرها ابن زياد فقال لها أبو بلال : إن التقيّة لا بأس 
بها فتغيبي فإن هذا الجبار قد ذكرك قالت: أخشى أن يلقي أحدٌ بسببي مَكروهاً . فأخذها 
ابن زياد فقطع یدیها ورجلیهاء فمرٌ بها أبو بلال في السوق فعض على لحيته وقال : : أهذه 
أطيب نفساً بالموت منك يا مرداس؟! ما ميتة أموتها أحبٌ إلى من ميتة البشجاء . 


ومر آبو بلال ببعیر قد طلي بقطران فغشي عليه ثم أفاق فتلا « سَرَاپيلهّم ِن 
قطران ونغشی وجوهَّهم انار ثم ان این زياد أل في طلب الخوارج فملاً منهم 


المتجن وأخحذ الناس بسيبهم › وحبس اا بلال قبل أن يقتل أخاه عروة فرأىٰ السجان 
عبادته ا ي تيان أآهله فکان بأتیهم ليلا ویعود مع الصبح وکان صدیقی 


. VTA : الشعراء‎ (١۷( 
٥٠: إبراهيم‎ )9( 


لدا یسامر ابن زياد فذکر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم على قتلهم [ إذا أصبح ] 
فانطلق صديق مرداس إليه فأعلمه الخبر وبات السجان بليلة سوء خوفا أن يعلمَ مرداس 
فلا يرجع » فلما كان الوقت الذي كان يعود فيه إذا به قد أتى فقال له السجان : آما بلغك 
ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلي . قال: ثم جئت قال: نعم لم يكن جزاؤك مني مع 
إحسانك إلى أن تعاقب . 

وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج فلما أحضر مرداس قام الان د وكان ظا 
لبيد الله - فشفع فيه وقص عليه قصته فوهبه له وخلیٰ سبیله ثم إِنه خاف ابن زياد 
فخرج في أربعين رجلا إلى الأهواز فكان إذا اجتاز به مال لبيت المال أخحذ منه عطاءه 
وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إل جیشاً عليهم 
أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين » وقيل : أبو حصين التميمىّ › وکان الجيش ألفي 
رجل فلمّا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أن لا يقاتلوه فلم يفعلوا ودعاهُم أسلم إلى 
معاودة الجماعة فقالوا : أتردوننا إلى ابن زياد الفاسق! فرمى أصحاب أسلم رجلا من 
أصحاب أبي بلال فقتلوه فقال أبو بلال : قدبدأوكمبالقتال. فش الخوارج على أسلم 
وأصحابه شد رجل واحد فهزموهم» فقدِموا البصرة فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك 
أر بعرت انت فن الفن لا عير فك :قال لان رهن والا ج خر مو ان ف غا 
اا سه كان الان اراو اسل سار به أا ا ادل ورد فشک ذلك آل ا 
زياد و وقال e‏ 


0 ورن 0 E.‏ 2 
کذبتم 8 ذاك کا كما زعمتم و لک الخوارج مؤمنونا 
[ هي الفِكة القليلة قدعلمتم على الفغة الكثيرة ينْصَرُونا ٠]‏ 


دكر عدة حوادث 
وحح بالناس الوليد بن عتبة فى هذه السنة. وفيها مات عقبة بن عامر الجهنيَ وله 


صحبة » وشهد صفين مع معاوية . وفيها توفيت عائشة عليها السلام . وس رة بن جندب 
وله صحرة ومالك بن عبادة الغافقي وله صحبة. وعميرة بن يثربي قاضي البصرة 
فاستقضی مکانه [ علیها ] هشام بن هبيرة(). 


. وتوفي في هذه السنة أيضاً عبيدالله بن عباس » ابن عم النبى كلل‎ )١( 


ٹم د خلت سنة تسع و حمسین 
في هذه السنة كان مشتىٰ عمرو بن مرة الجهني بأرض الروم في البر» وغزا في 
البحر جنادة بن أبي أمية» وقيل : لم يكن في البحر غزوة هذه السنة. 
وفي هذه السنة عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة واستعمل عليها 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 
وفيها استحمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على خراسان» وقدم بین يديه قيس بن 
الهثيم السلميّ » وأخحذ د أسلم بن زرعة فحبسه وأخذ منه ثلاثمائة آلف درهم. د ا 
اح ت ف ا ر a‏ لى ٠‏ 
a a al‏ ألف درهم فقال : : إن شعت اناك واد 
SN A‏ وا نت اعيا ماك وعزلاك ولي مید ادب 
الرحمن إلى آلف وقال : هذه حمسمائة ألف من يزيد ولحمسمائة لف 


ی 


و 


ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
وفی شلال عزل معاوبة عبید الله بن زياد عن البصرة وأعاده إليها. وسبب ذلك 
أن ابن زياد وفد على معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف - وكان سىء المنزلة 


(۱) أنظر ص ٤۳١‏ . 


من عبيدالله - فلمًا دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه معه على سريره فأحسن القومُ 
الثناءَ على ابن زياد والأحنف ساكت فقال له معاوية : مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال : 
إن تكلمتُ e‏ القوم . .فقال معاوية : انهضوا فقد عزلته عنكم وآطلبوا والياً ترضونه. 

فلم يبق أحدٌ إلا أتى رجلا مِنْ بني أمية أومن A E‏ 
ات جا ۰ اا خترتم؟ فاختلفت کلمتهم 
والأحنف ساكت.فقال : مالك لا تتكلم؟ فقال: إِنْ رت علينا أحداً من أهل بيتك لم 


.نعدل بعبید. الله خر وإِن ولیت من عيرهم فانظر في ذلك . فرده معاوية عليهم وأوصاه 
بالأحنف وقبح رأيه في مباعدته» فلما هاجت الفتنة لم يف له غير الأحنف . 
كان يزيد بن مفرغ الحميري مع عباد بن زياد بسجستان فاشتخل عنه بحرب الترك 
فاستبطأه ابن مفرغ» وأصاب 'الجند الذين مع عباد ضيق في علوفات دوابهم فقال ابن 
مفرع : 
OBC‏ 
وکان عباد بن زياد عظيم اللحية فقيل: ما ا فطلب فهرب منه وهجاء 
بقصائد» وکان مما هجاه به قوله : 


دا ا معاوية بن خرب رشعب رحلك ا 


E‏ امك لم i‏ فيان واضعَّة القناع 
وكين کان ا فيه ا على وجلل و وارتیاع ٩‏ 
وقال 


۴ ° و م ° DR‏ ت 
الا أبلغ معاوية بن خرب مغلغلة من الرجل اليمانِي 
أتغضب أن يقال أبوك عف وتر عسی أن 2 بود زان 


. ) ساسي‎ ( ٥۷/١۷ الأغاني‎ )١( 
. 1٠/١۷ الأغاني‎ )۲( 


وقدم يزيد بن مفرغ البصرةء وعبيدالله بن زياد بالشام عند معاوية فكتب إليه أخحوه 
عباد بما کان منه فأعلم عبيدالله معاوية به وأنشده الشعر واستانه في ثل این فرغ فلم 
يأذن له وأمره بتأدیبه» ولما قدم ابن مفرغ البصرة استجار بالأحنف وغيره ه من الرؤساء فلم 
يجزه أحدٌ فاستجار بالمنذر , بن الجارود فأجاره وآدخحله دارهء: وکائت ابنته عند عبیدالله بن 
e‏ البصرة OT‏ فى المنذر عبيدالة مسلا فارسا 
عبيد الله ا ط إلى دار المنذر فأخذوا ابن مفرغ واو و المد کد فال ل 
الدر” a‏ إني قد أجرته» . فقال: يا منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبى 
وتجيره علي ! ثم ثم مر به فقي دواء ثم حمل عل حمار وطيف به وهو سلح في یاب 


فقال يهجو المنذر؛ 
ترت E‏ عبد القيس أهل المْشَقَّرٍ 
EEE AS‏ جوارهم من فشو البراق 0 
فأصبح جاري من جذيمة نائما يمنع يمنع الجيران ا 

وقال لعبيد الله : ) 


ا الماءٌ ما صنعت وقولي راخ منك في العظام بول ) 
نم ره عبیدالله ا أخية :ضاد ن فکلښت اليمانة بالشام معاوية فيه 
فأرسل إلى عباد فأخذه من عنده فقدِم على معاوية وقال في طريقه: 
ا ۳ لعباد عليك ll‏ أمنت وهدذا تحملين ي 
لعمُري لقد نجاك من هوة الردى إمام وحبل للإمام و 
اک ما اولیت من حسْن نِعْمَةٍ ومثلي E‏ المنعمين حقيقٌ() 
a‏ رکب مني ما لم رکب مِنْ مسلم مثله على 
غير خدَث . قال: أو لست القائل : آلا أبلغ معاوية بن حرب . (القصيدة) . فقال: لا 


. ٥۷/١۷ الأغاني‎ )١( 
. 0۸ : ٥۷/١۷ من قصيدة طويلة في الأغاني‎ )۲( 
. كلمة زجر للبغال‎ )۳( 


والله الذي عظم حق أمير المؤمنين ما قلت هذا kb‏ قاله عد الرحمن بن الحكم أخو 
مروان واتخذني ذريعة إلى هجاء زياد. قال : ألست القائل : فاشهدٌ أن أمّك لم تباشر. 
أبا سفيان . . . . . في أشعار كثيرة هجوت بھا ابن زیاد؟ و ا 


فلقي إنساناً عل حمار فقال: من اين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال : فما فع ماءٌ 
مسرقان“؟ قال : على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدمها ودحل على عبيدالله فأمنه» 
ا فاو و ل 0 : لا أرضیٰ عنه حتیٰ يرضیٰ 
عنه ابن زياد. فقدم البصرة ة على عبيدالله وقال له : ) 
ETE‏ في ل ات ا اي 
راك خا و ا ۹ a SK E‏ 
کر عدة حوادث ٠‏ 

حج بالناس هذه السنة و E‏ سفیان وکان الوالي على الكوفة 

اللخمان س تر وعلی البصرة عبيدالله بن زياد وعلیٰ المدينة الوليد بن عتبةء وعلىٰ . 


خراسان عبد الرحمن بن زياد DEE‏ وعلىٰ كرمان شريك بن 
الأعور. 


وفيها مات قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ال وقیل : سنة ستين وكان قد 4 


ا كلها. وفيها مات سعيد بن العاص وولده عام الهجرة شل ابو 
یوم بدر کافرا . وفيها مات مرة بن كعب البهري السلمي وله صحبة . وفيها مات أبو 


لو الجمحيْ مؤذن رسول الله يو بمكة ولم یزل يؤذن بھا حتی مات e‏ 


رعله . وقيل : مات سنة تسع وستين . وفيها مات عبدالله بن عامر بن كريز بمكة فدفن 
ناض فما مات أوهريرة نحل جاه ولك عفان بن عفان براه کان فى ان 


(۱) في الطبري : مسرفان _ بالفاء الموحدة . 


وفيها غرا المسلمون حصن كمخ' ومعهم عمير بن الحباب السلمي فصعد عمير السور 
ولم يزل يقاتل عليه وحده حتىٰ كشف الروم فصعد المسلمون ففتحه بعمير وبذلك كان 


. مدينة بالروم‎ )١( 


۳۹۸ اة 


ثم دخلت سنة ستين 
في هذه السنة كانت عزوة مالك بن عبد الله سورية › ودخحول حنادة «(رودس») › 
وهدمه مدينتها في قول بعضهم . وفيها توفي معاوية بن ابي سفیان » وکال قد أحذ على 
وفدِ أهل البصرة البيعة ليزيد. 
دکر وفاة ا بن ابي سفيان 


خحطبَ معاوية قبل مرضه وقال : «إني كزع مستحصد وقد طالت إمرتي عليكم 
حتیٰ مللتکم ومللځموني » وتمنيتٌ فراقکم وتمنیتم فراقي» ولن يأتیکم بعدي إلا مَنْ أنا 
خير منه كما إن مَنْ قبلي کان خيرا مني » وقد قیل : «من أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءه» 
اللهم إني قد أحبيت لقاءك فاحبب لقائي› وبارك لي فیه» . فلم یمض غير قلیل حتیى 
ابتداً به مرضه . 

فلما مرض المرض الذي مات فيه دعا ابنه يزيد فقال : «يا بني إني قد كفيتك 
الشدً والترحال» ووا لك الاو واا لك اغد وأخضعت لرا 
العرب» وجمعت لك مالم يجمعه أحدّ» فانظر أهل الحجاز فإنهم أصلّك» وأكرم مَنْ 
قم عليك منهم » وتعاهد من غابَ» وأنظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنھم کل 
يوم عامل فافعل فإ عَزْلَ عامل أيسر مِنْ أن يُشهّر عليك مائة ألف سيف» وانظر أهل 
الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن رابك مِنْ عدوك شيء فانتصر بهم فإذا أصبتهم فآردد 
أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم ت أخلاقهم . 

وإني لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: 
الحسين بن علي وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر» 
ةما ابن عمر فإنه رجلّ قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك. وأمّا الحسين بن 


علي فهو رجلٌ خفیفٌ ولن یترکه آهل العراق حتیٰ یخرجوه فن خرَجَ وظفرت به فاصفح 
ف 4 خا اة ر اع )وای د کو ای ای کر ودرا 
أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همة إلا في النساء واللهو. وا 
جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإن أمكنته فرصة وَثبَ فذاك ابن الزبير فإن هو 
لها بك فظفرت به فقطْه إرباً إرباً واحقَلْ دماء قومك ما استطعت. هکذا في هذه 
الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بصحيح فإن عبد الرحمن بن أبي بکر کان قد 
مات قبل معاوية . 

وقیل : ان کان غاا فى فرضن اة مره وان اة احفر الاك بن 
قيس» ومسلم بن عقبة المري أمرهما أن يؤديا عنه هذه الرسالة إلى يزيد ابنه وهو 


ثم مات بدمشق لهلال رجب› وقيل م وقيل : لثمانٍ بقین منه I.‏ 
o E PPro E E E‏ 
الحسن بن علي > وقیلل hs E eg‏ أشهر» وقيل و 
ااا e‏ وقیل : ا و ا وقیل : توفي وهو 
ابن تمان وسبعين سنة» وف ن ا وقیل : لما اشتدت علته وأرجف به قال 
لأهله: ا اهنوا راسي SS CE‏ 
ا لای ا ا رت او ا ا جاع : هو أصح 
الناس . فقال معاوية عند خحروجهم من عنده: 


۳ 


ص ٌ ص ع o‏ 
وتجلدي اا ا اريهم ا لريب الدهرلا 
E EE‏ ت أظفارَهَا ET ER E‏ 


وکان ده التفاتات( فمات من يومه › فلما حضرته الوفاة قال : ا الله ا 


)١(‏ هذا يقتضي أن يكون.النبي ب هاجر وله خمس عشرة سنة وأن يكون قد ولي قيادة الجند وهو ابن خمس 
وعشرین سنه - وهو بعید ( م ) . 

(5) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة طويلة - انظر ديوانه ۳۸/١‏ . 

(۳) الطبري ۳۲٠/۰‏ : النفاثات . 


کساني قميصاً فحفظته ولم أظفاره يوماً فاحذت قلامته فجعلتها في قارورة فإذا مت 
فألبسوني ذلك القميص واسحقرا تلك القلامة وشا في عيني وفمي فعس الله أن 
يرحمني ببرکتها» . ثم تمثل بشعر الأشهب بن رُمَيلة النْهُسَلِىَ : 
دا مُت مات الجود وانقطع النڌى EE ET‏ 
ورت آكف لادا واا من الدينِ والدنيا بخلف مجَددٍ 
e FS‏ : كلا یا أ و e‏ 
فضي N EOE‏ 
قاسم عمالهء وأنشد لما حضرته الوفاة : 
إن تناقش يكن باش يارب عات اط ری لن الات 
أوتجاوز فأنت رب م عن مسي ء نول كکالتراب 
ولما اشد مضه أخزذت ابنته زملة راه في حجرها وجعلت تقلبه فقال:إنك 
لتقلبين حولا قلباً جمع المال من شب إلى دب فليته لا يدخل النار. ا 
لقد سعيت لکم من سعي ذي نصب وقد كفيتكم التطواف والرحلا 
فهل مِنْ خحالد إن مَاهلكنا وجل اا لاع 
وکان في مرضه ربما اختلط في بعضٍِ الأوقات فقال مرة : كم بيننا وبين الغوطة؟ 
فصاحت بنته : واحزناه. فأفاق فقال : إن تنفري فقد رأيت منفراً. 


فلما مات خرج الضحاك بن قيس حت صد المنبر - وأكفان معاوية على يديه 
[ تلوح ] - فحمد الله وأث: نی عليه ثم قال ٠‏ إن معاوية كان عَود العرب ود العرب وجد 
العرب» قطعم الله به الفتنة» وملكه على العبادء س به البلاد. انناف وهذه 
أكفانه» ونحن مدرجوه فیهاء ومدخلوه قبره»› ومخلون بينه وبين عمله ثم هو الهرج | إلى 
يوم القيامة » فمن كان يريد [ أن ] يشهده فعند الأولى» . 


وصلىٰ عليه الضحاك . وقيل : لما اشد مرضه - أي مرض معاوية کان ولده یزید 


بخوارين فكتبوا إليه يحثونه على المجىء ليدركه فقال يزيد و 


جاء البريد بقرطاس يحب به 
اولك الوجل ماف کک 
فمادت الأرض أو كادت تميدٌ بنا 
من لم تزل نفسه توفي على شرف 
لما انتهينا وباب الدار منصفق 
ثم ارعوی القلبٌ شيئًا بعد طيرته 
ودی این هند وأودی الول يتىتعه 
mm,‏ ۳ 2 1 


فأوْجَس القلبٌ مِنْ قرطاسه فزع 
نرمي الفجاج بها لا نأتلي سرعا 
كان أعبر ٠‏ من أركانها انقطعا 
توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا 
وصوت رَمَلة ريع القلبُ فانصدَعَا 
والنفس تعلم أن قد اثبتت جزعا 
كاتا مهفا فخا قاط مت 
لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا 


فأقبل يزيد وقد دفن فأتیٰ قبره فصلی عليه . 


. الطبري : ( أغبر ) بغين معجمة‎ )١( 
. ٠١١ المعمرون‎ . ۳۳/٠٠١ الأغاني‎ )۲( 


ذکر نسبه وکنیته وأزواجه وأولاده 

أما نسبه : فهو معاوية بن ابي سفيان - واسم بي سفيان: صخر بن حرب بن 

وأما نساؤه وولده: فمنهن OT‏ بحدل بن نيف الكلبية ام يريد أبنه» 
وقيل : ولدت بنتاً اسمها «أمة رب المشارق» فماتت صغيرة. ومنهن فاختة ابنة قرظة بن 
عك مرون ئا بن غد ماف لدت ل غد ال حفن » وعيداله آي ماو وکان 
غا اخ احا دما لان ودا ل وف ع ا فال ر الجا 
فقال : جعلتها في عنقه لأعلم أن قد قام فلم تدر الرحا. فقال: أرأيت إن قامٌ وخُرك رأسه 
كيف تعلم . فقال الطحان : إن بخلي ليس له عقل مثل عقل الأمير. وأما عبد الرحمن 
فمات صغيرا. ومنهن نائلة ابنة عمارة الكلابية تزوجها وقال لميسون: انظري إليها. 
فنظرتٌ إليها وقالت : رأيتها جميلة [ كاملة ]» ولكني رأيت تحت سُرَيها خالا ليوضعن 
عليها بعده النعمان بن بشير وقتل فوضع رأسّه في حجرها. ومنهن كتوة بنت قرظة أخت 
فاحتة غزا قبرس وهى معه فماتت هناك . 

ذکر بعض سیرته وأخباره وقضاته وکتابه 

لما بويع معاوية بالخلافة استعمل على شرطته قيس بن حمزة الهمداني ثم عزله 
واستعمل زمل بن عمرو العذري› وقيل : السكسكي › وکان کاتہه وصاحب أمره 
سرجون الرومي » وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل : أبو المخارق 
مالك مولیٰ حمير» وكان أول من اتخذ الحرس . وكان على حجابه سعد مولاه» وعلی 
القضاء فضالة بن عبيد الأنصاري فمات فاستقضى أبا إدريس الخولاني وكان على ديوان 


الخاتم عبدالله بن محصن الحميري . وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم . وكان سبب 
ذلك أن ا و وقضاء دينه ] بمائة لف درهم وكتب له 
بذلك إلى زياد ففتح عمرو الكتاب وصيّر المائة مائتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها 
مغاونة اوطلها من عفرو وجه فقضاها غه أو غبد الك بن الزير فاخذدث غد ذلك 
معاوية ذيوان الخاتم وخزم الكتب ولم تكن قحزم. 

قال عمر بن الخطاب : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية ل 
وقدِم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه أهل مصر فقال لهم عمرو: ف 
على معاوية بالخلافة فإنه أهيب لكم في قلبه وصغروه ما استطعتم . ا ل 
مغاوية لابه وکائی بابن النابغة وقد صر عند القوم فانظروا إذا دخل القوم فتعتعوهم 
أشد ما يحضركم». فكان أول مَنْ دحل عليه رجلّ منهم يقال له : ابن الخياط فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . وتتابع القوم على ذلك» فلما خرجوا قال لهم عمرو: لعنكم 
الله نهيتكم أن تَسَلْمُوا عليه بالإمارة فسلمتم عليه النبوة! . قيل: ودخل عبيدالله بن أبي 
بكرة على معاوية ومعه ولد له فأكثر من الأكل فلَحَظّه معاوية وفطن عبيدالله وأراد أن يغمرّ 
ابنه فلم يرفع رأسّه حتىٰ فرغ من الأكل ثم عاد عبيدالله وليس معه أبنه فقال معاوية : ما 
فعل ابنك التلقامة؟ قال: اشتكى . قال: قد علمت أن أكله سيورتّه داءً . قال جويرية بن 
أسماء: قدِم أبو موس الأشعري على معاوية في برنس أسود فقال: السلام عليك يا 
أمين الله قال : وعليك السلام احرج وال ار : قدم الشيخ لأوليه! واللّهِ لا أوليه. 
ال رون الا لا ال ا الا ا و 
وقال جويرية بن أسماء: كان بسر بن أبي أرطاة عند معاوية فنال من علي وزيد بن 
عمر بن الخطاب حاضر وأمه أم كلثوم بنت على فعلاه بالعصا وشجّه . فقال معاوية 
لزید : عمدت إلى شيخ [ من ] قريش» وسيد أهل الشام فضربته! وأقبل على بسر 
فقال : تشتم عليا وهو جده! وهو ابن الفاروق على رووس الناس! رئ ان بض غل 
د 


فأرضاهما جميعاً . وقال معاوية : إني لأرفعٌ نفسي مِنْ أن يكون ذنب أعظم مِن 


عفوي» وجهل أكبر من حلمي» وعَورة لا أواريها بستري» وإساءة أكثر من إحساني . 
وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم : يا بن أخحى إنك قد لهجت بالشعر فإياك 


والتشبيب بالنساء فتعر الشريفةء والهجاء فتعرَ كريمأ» وتستثير لئيمأء والمدح فإنه طعمة 
الوقاح ولكق أفخر تفار فمك ولم انالا 4 سك و ت د 

قال عبدالله بن صالح : قيل لمعاوية : أي الناس أحبٌ إليك. قال : أشدهم لي 
تحبیباً إل الناس. وقال معاوية : العقل» والحلم» والعلم أفضل ما أعطي العبادء فإذا 
دُکر ذكر» وإذا أعطی شکر» وإذا ابتلي صبر» وإذا غضب كَظّم» وإذا قدر غفرء وإذا 
أساء استخفر» وإذا وعد أنجز . قال عبدالله بن عمير ير: أغلَظ لمعاوية رجل فأكثر فقيل له : 
أتحلم عن هذا؟!فقال: إني ا ا ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين 
ملتا. وقال محمد بن عامر: او ا ب جر عي الا فال عات 
و ae E‏ : إيه يا 
بدیح » فقتیء > فحرك معاوية رجله» : [ مه يا مير المؤمنين . فقال 
معاوية : إن الكريمّ طروب. قال ابن عباس : ما ر E EA E‏ 
ليرد الناس منه [ علىٰ ] r RO‏ - يعني 
ا ال وان غا . وقال صفوان بن عمرو: مر عبد الملك بقبر معاوية فوقف عليه 
o O E DC E‏ 
ويسكت عن جلم إذا أعطى أغنى › وإذا حارب أفنىٰ › کا ا ا ا و 
ممن بعده : هذا قبر أبي عبد الرحمن معاوية : 


a‏ ول حليفة بايع في وأول من وصح الريك وأول من 
سم الغالية التي تخل الطبيب «غالية» وأول م من عمل المقصورة ف المساحد 


() اي کی 


ذكر بيعة يزيد 
قيل : وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه على ما سبق من 
الخلاف فيه . فلما تولى كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» وعلىٰ مكة 
E‏ سعيد بن a‏ کک ٤‏ زياد النعمان بن 
س الولید ب يخىرە بموت e‏ ا ل U‏ 
وعبدالله بن عمر» وابن الزبير بالبيعة أخذأ ليس فيه رُخصة حتى يبايعوا والسلام). 
فلما أتاه نعي معاوية فظع به» وکبر عليه وبعث إلى مَروان بن الحكم فدعاه - 
وکان مروان 0 لدت ف لدف فوا ارد ان ان ا 
متکارها فلما را ات ا و فبلغ ذلك مروان فانقطع عنه ولم 
٤رر‏ ر 
فلما عظم على الوليد هلاكه وما امر به من بيعة هؤلاء النفر استدعىٰ مروان فلما 
قرا الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم عليه » واستشاره الوليد كيف يصنع قال TE‏ 
أن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة فإ فعلوا قيلت منهم وكففتَ عنهمء وان ا رت 
أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية فإهم إِنْ عَلموا بموته ونب كل رجلٍ منهم بناحية 
وأظهر الخلاف ودعاإلیٰ نفسه» آما ابن عمر فلا یری القتال ولا بحب ای غل الا 
إل أن يدف إا ر 
فأرسل الوليد عبدالله بن عمرو بن عثمان - وهو غلام حدَث إلى اللحسين » وابن 
الزبير يدعوهما فوجدهما في المسجد وهما جالسان فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس فقال : أجيبا ار فقالا : انصرف» الآن نأتيه . وقال ابن الر ر 


للحسين : ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين: 
أظن أن طاغِيتهم قد هّلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يَْشو في الناس الخبر. 
فقال: وأنا ما أظن غيره ذ فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين : أجمع فتياني الساعة ثم أمشي 
إليه وأجاسهم على الباب وأدخل عليه؟ قال : فإني أخحافه عليك إذا دخحلت. قال : لا اتيه 
إا وأنا قادرٌ على الامتناع . فقام فجَمَحٌ إليه أصحابه وأهلّ بيته ثم قبل على باب الوليد 
وقال لأصحابه : إني داخل فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم 
وإلا فلا تبرحوا حت أخرجَ إليكم . ثم دخل فسلم - ومروان عنده - فقال الحسين: 
لو ي ال والصلح خير من الفسادء وقد آن لکما أن تجتمعا أصلح الله 
ذات بینکما . وجلس» فأقرأه الوليد الكتاب ونع له معاوية ودعاه إلى البيعة فر 
الحسين وترخّم على معاوية وقال : «أما البيعة فإن مِثلي لا يبايع سرا ولا يجتزىء بها مني 
سرا فإذا حرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمرٌ واحداً. فقال له 
الرلك ركان فت فة اترت فال لوان : لئن ارفك الساعة ولم يبايع لا 
قدرت منه علیٰ مثلها بدا حتیٰ تکثر القتلیٰ بینکم وبینه. آحبسه فإن بایع بالا 
عنقه . فوثب عند ذلك الحسين . وقال: ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو! كذبت وال 
ولوت ثم خرج حتی تی منزله فقال مروان للولید : عصيتني ! لا والله لا يمكنك مِن 
نفسه بمثلها أبداً . فقال الوليد :ويح غيرك يا مروان! واللَهِ ما أحب أن لي ما طلعت عليه 
E‏ الدنيا ومُلكها وأني قتلت حْسَيناً إُِ قال: لا أبايع . واللّه 

ني لا أظنْ آن امراً یحاسّب بده الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة . قال 
قد أُصبتَ! يقول له هذا وهو غير حامد له علیٰ رأيه . 

وأَمّا ابن الزبير فقال: الآن اتيكم» ثم تى داره فكمن فيها ثم بعت إليه الوليد 
فوجده قد جمع أصحابه واحترز فالح عليه الوليد وهويقول: أمهلوني » فبعث إليه الوليد 
موالیه فشتموه وقالوا له : يا بن الكاهلية اين الأمير أو ليقتلنّك . فقال لهم : والله لقد 
استربت لكثرة الإرسال» فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه . فبعث إليه 
أخاه جعفر بن الزبير فقال : رَحمَك الله كف عن عبدالله فإنك قد أفرّعته وذعرته [ بكثرة | 
رسك ] وهو يأتيك غد إن شاء الله فمُر رُسلَّكَ فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم 
فانصرفوا. ) 
وخرج ابن الزبير من ليلته فأاحذ طريق‌الفرع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث 


وساروا نحومكة فسرح الرجال في طلبه فلم يدركوه فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين 
ليلتهم » ثم أرسل الرجال إلى الحسين فقال لهم : صبحوا ثم ترون ونرَیٰ. وکانوا یبقون 
غل فكنرا غه فبار م لةه وكان مَخرَج ابن الزبير قله بليلة وأخذ معه بنيه» واخحوته» 
وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية فإنّه قال له<٠‏ : يا أخي نت أحبَ الناس 
إليّ وأعزهم عليّ» ولست أذخر النصيحة لأحٍ مِن الل أحقّ بها مك . تنح ببيعتك 
عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت» وات لك إلى الناس وأدعهم إلى نفسك فإن 
ايعوا لك حمدت الله على ذلك وإ أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك 
واو چ و ا إني أخاف أن تأتيّ مضراأو جماعة من 
الناس فيختلفوا عليك في اة ممك و احرى غك ولون فكرة لاول الاب 
ذا شير هة الامة كلها فا واا وما اها دا وأذلّها ها . فال الجسين فاین اذهب 
يا أخي؟ قال: آنزل مكة فإن اطمانث بك الدارٌ فبسبيل ذلك وأن نَأ بك لحت بالرمال 
وشعَّف الجبال» وخرجت مِنْ بل إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمرٌ الناسِ ويفرق لك 
الرأي فإانك أصوب ما یکون ریا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالاً ولا تکون 
الأمور [ عليك ] أبدا أشكل منها حين تستدبرها. قال: يا أخي قد نصحت وأشفقت» 
وأرجو أن يكون رأيك سدیدا وموفقا إن شاءَ الله . ثم دخل المسجد وهو يتمثل بقول 
یزید بن مفرغ : 


لا فرت السّوام في شَفُق الصَب حح مُخِيرأ ولا ديت يزيد 
EE‏ من المهانة صَيْماً والمنايا يُرْصذني أن أجيدا 


ولما سار الحسين نحو مكة قرأً: َرَج مِنها خائفاً يرقب الآية”» فلما دحل 
مكة قرأ وما توجة يلاء مذي الآية» ثم إن الوليد أرسل إلى ابن عمر ليبايع فقال : 
e e e‏ ابن عمر کان هووابن عباس 


. القائل محمد ابن الحنفية‎ )١( 
. ٥۱/١۷ : الأغاني‎ )۲( 

١ : القصص‎ )۳( 

. ۲۲ : القصص‎ )٤( 


هو وأصحابه ناحية . 

ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 
في هذه السنة عُزل الوليد بن عتبة عن المدينة عَرله يزيد E E‏ 
سعيد الأشدق فقَدِمها في رمضان فدّخل عليه آهل المدينة - وكان عظيم الكبرء 
واستعمل على شرطته عَمُرو بن الزبير لما كان بينه وبين أخيه عبدالله من البغضاءء 
فارسل إلى نفر من أهْلٍِ المدينة فضربهم ضرباً شديدا لِهواهُم في أخيه عبدالة منهم 
هلتار و ال وابنه محمد بن المنذر» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يعغوت » وعثمان بن عبدالله بن حکيم بن حزام» ومحمد بن عمار بن ياسر» وعيرهم 
e IEA E OE E‏ 
EPPO ee‏ 
ا امرون رر وال نغزونه في جوف e‏ 
ھک رل اا ی بلا ھا سام ین تارم عات تزا اسي قار 
له عمرو: د نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ . فسار نيس في مقدمته . 


وقيل : إن يزيد كتب إلى عمرو بن سعيد ليرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه عبدالله 
o e‏ 1 
فأارسل عمرو لی اخیه پریمین بزید وکان حالف أن لا قبل بعت إل أن تی به في جامعة 
IE TE ha OAS PEE‏ 
pI E TE ERA‏ > وقتل 
نيس بن عمرو» وسار مصعب بن عبد الرحمن ¿ إلى عمرو بن الزبير فتفرق عن عمرو 


وأصحابه فدخل دار ابن علقمة فأتاه أخوه عبيدة فأجارهء ثم اتی عبدالله فقال له : إني قد 
أا ا : أتجيرمِن حقوقٍ الناس ! هذا مالا يصلح » وما أوتك ار فح ها 
الفاسق المستحل لحرمات الله ثم أقاد عَمُرأ من كل مَنْ ضربه إلا المنذر وابنه فإنهما 
أبيا أن يستقيدا ومات تحت السياط [ الجامعة الغْلَ - بضم الغين المعجمة - ما يوضع 
باليد أو العنق ]. 


دذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم 
وقتل مسلم بن عقيل 

لما حرج الحسين من المدينة إلى مَكة لقيه عبدالله بن مطيع فقال له : جُهِلْتُ 
فداءك أين تريد؟ قال: آمّا الآن فمكةء وأَمّا بعد فإنى استخيرٌ الله . قال : حار الله لك 
وجعلنا OE‏ 
وخٍل أخحوك. وأعتل بطعنة كادت تأتي على نفيهء آلزم الحرم فإنك سيد العرب لا 
تل ك افا اا أحداء وا إلك الاس من كل جانب. لا تفارق الحرم 
داك عَمَّي وخالي فوالله لن هلكت لسترقنٌ بعدك. 


فأقبل حت نزل مكة وأهلها يختلفون إليه ويأتونه» ومن بها من المعتمرين › وأهل 
الآفاق» وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو قائم يصلي عندها عامة النهارء 
ويطوف. ويأتي الحسين فيمن يأتيه » ولا يزال يشير عليه بالرأي وهو أثقل خلق الله على 
ابن الزبير لأن أهلَ الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسينٌ باقياً بالبلد 


خروج الحسين رد 
الله عنه اا 
ر 
معركة 


[ دعوة أهل الكوفة الحسين لمبايعته ] 


ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين » وابن عمر » وابن الزبير عن 
البيعة أرجفوا بيزيد »واجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فذكروا مسير 
الحسين إلى مكة» وكتبوا إليه عن نفر منهم : سليمان بن صرد الخزاعي » والمسيب بن 
نجبة » ورفاعة بن شداد » وحبيب بن مظاهر » وغيرهم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . سلام عليك » فإننا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هو اما بعد » فالحمدلله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة 
فابتزها أمرها وغصبها فيتها » وتأمُر عليها بغير رضأ منها ثم قل خيارَهًَا » واستبقى 
شرارها » ونه لیس علينا إمام فافبلٌ لعل الله أن يجمعنا بك على الحق . 

والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة » ولا عيد » ولو 
بلغنا إقبالك إلينا أحرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالىٰ . والسلام عليك ورحمة 
تا حر وسرو بعد یتین اک قا س حامر وسن می د 

PANO‏ بن أبجر » ويزيد , بن الحارث » ويزيد بن 
رويم » وعروة بن قيس » وعمرو بن الحجاج الزبيديّ » ومحمد بن عمير التميمي 
بذلك . 

SG SE E ّ‏ «أمّا بعد : فقد فهمت كل 
ي أقتصصتم › »> وقد بعثت بعثت يکم بأخي » وابن عمي ۽ > وثقتي من أهل بيتي مسلم بن 


عقیل ۲ وا ان کب إل بحالگ + وأمرکم » ورآیکم فإن کتبَ ل انه قد اجتمع 
رأي ملئکم وذوي الحجی منكم على ثل ما قدمت به رسلكم اذم إلیكم وشیکأ إن شاء 
الله . فلعمري ما الامام | إلا العامل بالکتاب » والقائم بالقسط › والدائن بدين الحق 
والسلام » . 


1 O ESA 


ا و و الحسين - وهو من عبد القيس - وكان له 
بنون عشرة فقال : یکم یخرج معي ؟ فخرج معه ابنان له : عبدالله » وعبيدالله فساروا 
i CE E e E e‏ 
نحو الكوفة وأمَرّه بتقوئ الله » وكتمان أمرء » واللطف فإ رأ الناس مجتمعين له عَجّل 
إليه بذلك . 


فقيل سام إل المديتة صان في مسجد رسول له لا وذ ' هله E‏ 
دليلين من قيس فأقبلا به فَضلا الطريق » وعطشوا فمات الدليلان من العطش › وقالا 
لمسلم : هذا الطريق إلى الماء فكتب مسلم إلى الحسين : « إني أقبلت إلى المدينة › 
واستأجرت دليلَيْن فضلا الطريق » واشتد عليهما العطش فماتا وأقبلنا حتیٰ آنتهينا إلى 
لماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا وذلك الماء بمكان يدعي « المضيق » من بطن الت 
وقد تطيرت [ من وجهي هذا ] فإن رأيت أعفيتني » وبعثت غيري . 


فكت له الخ اناد د ا ار لان اكع اا ل 
الجبن فامض لوجهك والسلام . ٤‏ ا 

فسار مسلم حتیٰ اتی الكوفة » ونزل في دار المختار e‏ وأقبلت 
الشيعةٌ تحتف إليه فكلما اجتمعت إليه جماعة متهم قرأ عليهم كناب الحسين 
ود س ا القتال والنصرَة » واحتلفت [ إليه ] الشيعة حتى علم 
بمكانه » وبلغ ذلك النعمان بن بشير - وهو أمير الكوفة - فصعد المنبر فقال : ( أما 
بعد: فلا تسارعوا إلى لفتنة والفرقة فإن فيهما تهلك الرجال» وتسفك الدماء» وتغْصّب 
الأموال) وكان اا اا يحب العافية . 


ثم قال : ( إني لا آقاتلٌ مَنْ لم يقالني » ولا ثب علیٰ من لا يشب علي » ولا أنبه 
نائمکم » ولا NEE‏ 
أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم » وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا غيره لأضربنكم 
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي » ولم يکن لي منکم ناص ولا مُعين » اما ٳني رجو ان يکون 
مَنْ يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل ) . 

فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرميٌ حليف بني أمية فقال : ( أنه لا 
يصلح ما ترىئ إلا الغشم . إن هذا الذي أنت عليه رأىٌ المستضعفين ) . فقال : لأن 
أكون من المستضعفين في طاعة أحبٌ إلى من أن أكون من الأعزين في معصية الله ) 
ونزل . 

ای ااا رو آل ین بت ای سای جن اکان اا 
الناس له ويقول له : « إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك 
وا ا ا عر ر الان را يت أو هو يتضعف » وكان هو أول 
من كتب إليه . ٠.‏ . 

نم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة . وعمرو بن سعد و وقاص بنحو 
ذلك > فلما اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولي معاوية فأقرأه اکت واشت باه 
PEE I E‏ 
الما ك و فن : نعم . 

فأخحرج عهد عبيدالله على الكوفة فقال : هذا رأيّ معاوية » ومات وقد أمر بهذا 
الكتاب . 

فأحذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله » وكتب إليه بعهده » وسیره اليه مع 
مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه » فلما 
وضل كتابه إلى عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . 

ران الخ فد كيال آهل الهة تم اجه إل الا راف فكب إل 


. قرف : اتهمه » والقرف المصدر » وقرفه بالشيء رماه به‎ )١( 


مالك بن مسمع البكريّ » والأحنف بن قيس » والمنذر بن الجارود » ومسعود بن 
عمرو » وقيس بن الهيثم ». وعمر بن عبيدالله بن معمر يدعوهم إلى كتانب الله وسنة 
رسوله » وأن السنة قد مانت » والبدعة قد أحییت » فکلهم کتموا کتابه إلا المتدذرب 
الجارود فإنه حاف أن یکون دسيساً' من ابن زياد فاتاه بالرسول والكتاب فضرب عنق 
الرسول » وخطب الناس » وقال : « آم بعد فوالله ما بي تقرن الصعبة » ومايقعقع لي 
E E A E‏ نصف القارة من راماها يا 
أهل البصرة إن أمير المؤمنين قذ ولاني الكوفة »وأنا غاد إليها بالغداة»وقد استخلفت() 
عليكم أخي عثمان بن زياد فإياكم الخلاف والإرجاف فوالله لئن بلغني عن رجل منكم 
حلاف لأقتلنه » وعريفه » ووليه » ولآخذن الأدنى اا ا ی ی کون 
فیکم مخالف ولا مشاق » وني نا ابن زياد آشبهته يِن بين من وطىء اللحصى فلم 
ينتزعني شبه خال ولا ابن عم » . 


ثم حرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي » وشريك بن الأعور 
الحارثي » وحشمه » وأهل بيته » وکا شر يا درفل كان مه اة د 
فتساقطوا عنه فکان. اول مَنْ سقط [ في الناس ] شريك ورجوا أن يقف عليهم ويسبقه 
الحسين إلى ا ي أحدِ منهم حتى دخل الكوفة وحده فجعل يمر 
بالمجالس فلا يشون أنه الحسين فيقولون : « مرحبا بك يا بن رسول الله » وهو لا 
يكلمهم » وخرج إليه الناس من دورهم فساءه ما رأى منهم » وسمع النعمان فأغلق عليه 
الات و ا دو ا ا پت اکان مچ کن 
النعمان : « أنشدك الله ٠‏ ألا تنحيت عني فوالله ما آنا بمسلم إليك أمانتي » ومالي في 
E MD ac‏ 
فرجع إلى الناس وقال لهم : « إنه ابن مرجانة » ففتح له النعمان فدخل » وأغلقوا 
البابَ » وتفرق الناس » وأصبح فجلس على المنبر- وقيل : بل خطبهم من يومه - 
فقال : أَمَّا بعد فإن أمير المؤمنين لاني مصركم » وثخركم » وفيئكم » وأمرني بإنصاف 
مظلومكم » وإعطاء محرومكم » وبالإخسان إلى سامعكم ومطيعكم » وبالشدة على 
مريبكم وعاصيکم » وأنا متبع فيكم أمرّه » ومنفذ فيكم عهده » فانا لمحسنکم کالوالد 


(۱) ۀ في الأصل AS‏ وهو غلط .)م( 


فلیبق امرؤعلی نفسه » ثم نزل . 


0 العرقاء والناس أخذا شديدا » وقال «٠:‏ اكتبوا لى الغرباء ومن فيكم من 
مير المؤمنين » ومَنْ فيكم مِنْ الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف 

e‏ أحدأ فليضمن لنا ما في عرافته أن 
لا يخالفنا فيهم مخالف › ولا ر O E PS O AE‏ 
لنا دمه وماله › وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أ منز المومي أحد لم يرفعه إلينا 
صلب على باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعمان الزارة ثم 
ل 

وسمع مسلم بمقالة عبيدالله فخرج من دار المختار ‏ وأتیٰ دار هانىء بن عروة 
المرادیٰ فدخل بابه واستدعیٰ هانثا فخرج اليه فلما راه کره مکانه فقال له مسلم : 
د أتيتك لتجيرني وتضيفني » . فقال له هانیء : لقد کلفتني شططا ولولا دخولك داري 
لأحببت أن تنصرف عني غير أنه نه يأخذني من ذلك ذمام(“ » آدخل . فاواه » فاخحتلفت 
الشيعة إليه في دار هانىء » ودعا ا زياد مول له وأعطاه ثلاثة الاف و وقال له : 
اطلبْ مسلم بن عقيل وأصحابّه وألَفَهُم » وآعطهم هذا المال » وأعلمهم أك منهم » 
وآعلم أخبارهم ففعل ذلك . 

وأتى مسلم بن عوسجة الأسديّ بالمسجد فسمع الناس يقولون : هذا يبايع 
للحسین - وهو يصلي - فلما فرغ مِنْ صلاته قال له : يا عبدالله إني امرومنْ أهل الشام 
الله علي بحب أهل هذا البيت » وهذه ثلاثة الاف درهم أردت بها لقاءَ رجل منهم 
بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله اة وقد سمعت نفرأً يقولون 8 
آم ھا الت وای أتيتك لتقبض المال وتدخلني على صاحبك أبايعه » وإن شئت 
اخذت بيعتي له » قل لقائي [ياه فقال : القد سرني لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر 
الله بك أهل بيت نبيه » وقد ساءني معرفة الناس هذا الأمر مني قبل أن يتم مخافة هذا 
الطاغة ومبظرة > فاخد عة و الوا المعظهة لاضن »ولك + :واحالف 


(۱) أي : ذم ب 


اليه أياماً ليدخله على مسلم بن عقيل ( ومرض هانیء بن عروة فاتاه عبیدالله ا فقال 
له عمارة بن عبد السلولي : إنما جماعتنا وکیدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله 
فاقتله . فقال هانىء : ما أحب أن بُقتل في داري . 


وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج فما مكث إل جمعة حت مرض شريك بن 
الأعور وکان قد نزل علیٰ هانیء وکان کریماعلی ابن زياد وعلیٰ غیره من الأمراء > وکان 
شديد التشي يع قد شهد صفين مع عمار فارسل إليه عبيدالله : إني رائح إليك العشية . 
فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عائدي العشية فإذا جلس آخرج إليه فاقتله ثم آقعد في 
القصر ليس أحدٌ يحول بينك وبينه فإنْ برئت من وجعي سرت | إلى البصرة حتىٰ أكفيك 


مرها . 


فلما کان من العش ته یداه فقا مسان بن عقيل یدل فقا له شريك : ل 
وتنك e AES‏ 


فوته فاحل يقول : 
e‏ 
اسقونیھا ون کانت بها نفسی A‏ ¿ أوثلاثاً . 


` a 

ر E EC a‏ به قبي 
الصبح حتىٰ ساعته هذه فانصرف . وقیل إن شریکا لما قال : i‏ و 
کلامه فن به مهران فخمز عبیدالله فوثبٌ فقال له شريك يها الاير إئي ريد أن ارصى.. 


. إليك فقال : أعود إليك . فقال له مهران : إنه أراد قتلك . فقال وکیف مع کرامي له 


. هو ما قلت لك‎ : Ey 


قال : سحصلنان آم اکان کراب فر ن بقل في منر » ما لغری قدي 
O‏ 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ثم مات » فصل عليه عبيدالله » فما علم عبيدالله 


أن شریکاً کان حرّض مسلماً على قتله قال : والله لا أ أصلي على جنازة عراقي بدأ » 
E‏ 


Be Fe E‏ ت ا إليهم 
ويعلم أسرارهم وينقلها إلى أبن زياد . 
[ مقتل هانىء بن عروة المرادي ] 

وكان هانىء قد انقطع عن عبيدالله بعر المرض فدعا عبيدالله محمد بن 
الأشعث » وأسماء بن خارجة -وقيل : دعا معهما بعمرو بن الحجاج الزبيدي - فسألهم 
عر هانیء وانقطاعه فقالوا : إنه مريض . فقال : بلغني أنه یجلس على باب داره وقد 
برأ فآلقوه فمروه أن لا يدَعَ ما عليه في ذلك . ۰ 

فأتوه فقالوا له : إن الأمير قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنه شاك لَعْذتَهٌ » وقد بلغه 

أنك تجلس على باب دارك وقد استبطأك والجفاء لا يحتمله السلطان . أقسمنا عليك لو 
کک . فلبس ثيابه وركب معهم » فلمّا دنا من القصر أحسّت نفسه بالشر فقال 
لحسان بن أسماء بن خارجة : يا بن أخي إني لهذا الرجل لخائف فما تر ؟ فقال bl:‏ 
أتخوف عليك شيا »فلا تجعل على نفيك سبیااً » ولم یعلم أسماء مما کان شيثا » 


وأما محمد بن الأشعث فإنه علم به » قال : فدحل القوم علىٰ ابن زياد وهانىء معهم » 
es‏ القاضصي : أتتك بحائن رجلاه .٠فلما‏ دنا منه قال عبيدالله : 


ر حَيّاته ويريد قتلي عَذيرّك من خليلك من مراد“ 

انآ زا معا ل فال خا ونا داك قال با غا ما هده امور 
التي تربص في دارك لأمير المؤمنين والمسلمين ؟ جت بمسلم فأدخلته دار وجمعت 
له السلا والرجالّ وظننت أن ذلك يخفى [ علي ] لك ؟ قال : مافعلت ؟ قال ا 
وطال بينهما النزاع › فدعا ابن زياد مولا ذاك الَْن فجاء حتیٰ وقف بین يديه فقال : أتعرف 
هذا ؟ قال : نعم . وعلم هانىء[ عند ذلك ] آنه كان عَيناأ عليهم فسقط في يده ساعة ثم 


(۱) البیت لعمرو بن معد يکرب - انظر اللآلىء ٠۳۸‏ . 
وكذا في المطبوعة ( حياته ) ! 


راجعته نفسه قال : آسمْع مني وصدقني فوالله لا أكذبك والله ما دعونّه » ولا علمتٌُ 
بشيءِ من أمره حت رأیته جالسا علىٰ بابي يسالني النزول علي فاستحییت من رده 
ولزمني مِن ذلك ذمام فادخلته داري » وضفته » وقد کان مِنْ أمره الذي بلغك › فان 
شئت أعطيتك الآنْ موثقاً تطمشنٌ به ورهينة تكونٌ في يدك حت أنطلق وأخرجه من داري 
وأعود إليك فقال : لا والله لا تفارقني بدا حت تأتيني به قال : لا اتيك بضيفي تقتله 
أبداً . 


فلما كر الکلا e E!‏ ولیس بالكوقة شاي ولا بصريَ 
غیره - فقال : حلني وإِياه حتىٰ أكلمه لما رأ من لجاجه » وأخذ هانئاً وخلا به ناحية من 
ابن زياد بحیث یراهما فقال له : یا هانىء نشد الله أن تقتل نفسك وتدخل البلاءَ على 
فنك . إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتلیه ولا ضائريه فآدفعْه | إليه فليس عليك 
بذلك مخزاة ولا منقصة » إنما تدفعه | إلى السلطان . قال : بلى وال ٳن علي في ذلك 
ا وعاراً . لا أدفع ضيفي وأنا صحيح فيد الساعك كثير الأعوان والله لو کنت 
واحداً لیس لي ناصرٌ لم أدفعه حتیٰ أموت دونه . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني فأدنوه منه فقال: والله لتأتيني به أو 
لأضربنٌ عنقك . قال: إذن والله تكثر البارقة"“ حول دارك. وهو يري أن عشيرته 
ستمنعه . فقال : أبالبارقة تخوفني ؟ وقیل : إن هانئاً لما رأى ذلك الرجل الذي كان 
عينا لعبيدالله علم أنه قد أخبره الخبر فقال أيها الأمير قد كان الذي بلغك ‏ ولن أضيع 
يدك عندي وأنت امن وأهلك سر حيث شئت . 


فأطرق عبيدا عند ذلك ومهران قائم علىٰ رأسه وفي ا : واذلاه ! 
هذا الحائك منك في سلطانك ‏ . فقال : خحذه . 

فأحذ مهران ضفيرتي هانىء وأخذ عبيدالله القضيب » ولم يزل يضرب أنفه 
وجبینه وخدّه حتیٰ کسر أنفه » وسيل الدماءَ علیٰ ثیابه » ونثر لحم خدیه وجبینه عل 
کیت ان کر الدب رغرب کایرت إن قان م درطا زیراہ قن ب 
فقال له عبیدالله : : أحرُوريّ! أحللت بنفسك وح لنا قتلك . ثم أمرَ به فألقي في بيت 


وأغلق عليه » فقام إليه أسماء بن خارجة فقال : : أرسِلّه يا غادر أمرتنا أن نجيئك بالرجل 
فلما أتيناك به هشمت وجهه وسيّلت دماءه وزعمت أنك تقتله : فأمر به عبید الله فهر 
وتعْيَعَ ثم ترك فجلس() » فأما ابن الأشعث فقال : رضينا بما رأى الأمير لنا كان أو 
علينا . 


وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئاً قد قتل فأقبل في مذحج حت أحاطوا بالقصر 
ونادى: «أنا عمرو بن الحجاج هذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نفارق 
جماعة» . فقال عبيدالله لشريح القاضي وكان حاضراً: آدخلٌ على صاحبهم فآنظر إِليه 
ا EE‏ فلما دحل عليه قال له هانیء: «یا 
للمسلمين الكت عشيرتي ! ین أهل الدين! أين آهل النصر! أيحذرونني (") عدوهم . 
وسح الضجة فقال: ار : إلى لأظنها أصوات مذحج وشيعتي . من المسلمين إنه 
إن دخل على عشرة نفر أنقذوني» . 


فخرج شريح ومعه عین أرسله ابن زياد قال شريح : لولا مكان العين لأبلغتهم 
قول هانیء فلما حرج شریح إليهم قال : قد نظرت إلى صاحبكم وإنه حي لم يقتل . 
فقال عمرو : وأصحابه إذ لم يقتل فالحمدٌ لله . ثم انصرفوا . 

وأتى الخبر مسلم بن عقيل فنادى في أأصحابه يا منصور أمت وكان شعارهم وكان 
قد بايعه ثمانية عشر ألفا وحوله في الدور أربعة الاف فآجتمع إليه ناس كثير فعقد مسلم 
لعبدالله بن عزيز الكنديّ على ربع كندة وقال : سر أمامي » وعقد لمسلم بن عوسجة 
الأسديّ على ربع مذحج واسد» وعقد لأبي ثمامة الصائديّ على ربع تميم › 
وهمدان » وعقد لعباس بن جعدة الجدليّ على ربع المدينة » وأقبل نحو القصر . 

فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرز في القصر ء وأغلق الباب » وأحاط مسلم بالقصر » 
وامتلاء المسجد اله الناس » وما زالوا يجتمعون حتى المساء » وضاق بعبيد 
الله أمرّه وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرؤن رجلا من الأشراف » 
وهل بيته > ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار 


. ثم ترك فحبس ) - وهي أوضح‎ ( : ۳٠۷/١ الطبري‎ )١( 
. الطبري : (أيخلوني وعدوهم ) - وهي ظاهرة‎ )۲( 


0 e ES lT O OO OOO POE i OES SS ASS A SS SET ۳۹٤ 


الروميين والناس يَسبون ابن زياد وأباه» فدعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي ۵ 
-يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير ويْخْدّل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم» وأمر 
محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية مان لمن جاءه 
من الناس» وقال مشل ذلك للقعقاع بن شور الذهليّ» وشبث بن ربعي التميمي» 
وحجار ین أ بجر العجلي » وشمر بن ذي او الضبابي» 2 وجوه الناس عنده 
استتناساً بهم لقلة [ عدد ] من معه. ) 
وخرج أولئك النفر يخذلون الناس » وأمر دا من عنده من a‏ أن 
یشرفوا على الناس من القصر فيْمنوا أهل الطاعة »> ویخوفوا أهل المعصية ففعلوا « 
سمع الناس مقالة أشرافهم أخحذوا يتفرقون حتیٰ إن المرأ ة تأتي ابنها وأخاها قول : 
انصرف » الناس يكفونك » ويفعل الرجل مثل ذلك » فما زالوا يتفرقون حت بقي ابن 
عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا > فلما رأى ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب کندة u‏ 
خرج إلى الباب لم يبق معه أحدٌ فمضى في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب . فانتهى 
إلى اباب امرأة من كندة يقال لها « ظوغة م ولد كانت للأشعث» أعتقها فتزوجها سید 
) الحضرميٌ فولدتٌ له بلالا » وكان بلال قد حرج مع الناس وهي تنتظره ٠‏ فسلّم علبها ابن 
عقيل وطلبً الماء فسقته فجلس فقالت له : يا عبدالله ألم تشرب ؟ قال : بلی قالت : | 
فاذهب إلى أهلك و فسکت فقالت له ثلاثاً فلم یبر فقالت : سبحان الله إني لا أحل 
٠‏ لك الجلوس على بابي . فقال لها ليس لي في هذا المصّر منزل ولا عشيرة . فهل لك 
إلى أجر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد اليوم قالت : ا قال : آنا مسلم بن عقيل 
) . کڏېڼي هرلاء ا وغروني . قالت : آدخل . فأدخلته بیتاً في دارها وعرضت عليه 
.العشاء ء فلم يتعش » وجاء ابنها فرآها تكر الدخولّ في ذلك البيت فقال لھا : إن لك 
لشأناً في ذلك الست وسألها e ik‏ فالح عليها فاخبرته کک وأخذت عليه | 
الأيمان ال ) | 


ا بن عقيل ٩]‏ 
وأما ابن زیاد فلا لم یسمع الاصرات قال الأصحابه : اا ا ا 


e 


(۱) من زیادتنا . 


N OE SS‏ اجا اأضجا درل 

المنبر › وأمر فنودي : J).‏ برئت الذمة من رجل من اظ « والعرفاء ¢ والمناکی ¢ 
والمقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد » فامتلأ المسجد فصلى بالناس ثم قام فحمد 
الله ثم قال: أَمّا بعد فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما رأيتم من الخلاف والشقاق ‏ 
فبرئت الذمة من رجل وجدناه في داره» ومَنْ اتنا به فله دته . 


گر ۰ 0 
وامرهم بالطاعة ولزومها 4 وأمر الحصين بن نمیم أن يمسك أبوات السكك ثم 
یتش الدور - وكان عل الشرط وهو من بني نمیم 1 ودحل ابن زياد وعفد لعمرو بن 


ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي آوت مسلم بن عقيل أت عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل فأتىٰ عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد 
فاسرّه بذلك فأخبر به محمدٌ ابن زياد فقال له ابن زياد: قم فأتني به الساعة وبعث معه 
عمرو بن عبيدالله بن عباس السلميّ في سبعين من قيس حتَى آتوا الدار التي فيها ابن 
عقيل» فلما سمح الأصوات عرف أله قد أتي» فخرج إليهم بسيفه حت أخرجهم من 
الدار ثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مرارأ» وضرب بكير بن حمران الأحمري فم 
سلم فقطع شفته العلیا وسقط ثنیتاه» وضربه مسلم على رأسه وثنیٰ باخری علىٰ حبل 
لعاتق كادت تطلع على جوفه» فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيت وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقونها عليه فلما رأى ذلك خرج عليهم بسيفه 
فقاتلهم في السكة فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسّك. فأقبل 
يقاتلهم وهو يقول : 

Ec CAT واد‎ CEE RE 

أو يُخلط الاد ا شعاع الشمس فاستقرا 

CETL DS‏ ا 


فقال ل محمد إنك لا تكب ولا تخْدّع [ إن ] القوم بنو عمك وليسوا بقابِلِيّك 
لا ضاريزك - ركان قد أن بالحجارة» وعجز عن الال فاسند هره | aa‏ 


في هذا ولا جمل» وأتي ببغلة فمل عليها وآنتزعوا سيفه فکألّه يس من نفسه فدمعبُ 
ف ال وعدا اول الندرة. قال مخ ار الا کن غلك ان قال وا 
هو إلا الرجاء أین آمانکم ؟ ثم بكیٰ فقال له عمرو بن عبيد الله بن-عباس السلميّ : من 
يطلب ممل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك . فقال: ما أبكي لنفسي» 
ولكني أبكي لأهلي المنقلبين إليكم . أبكي للحسين» وال الحسين ! 
ثم قال لمحمد بن الأشعث : إني أراك ستعجرٌ عن ماني » فهل تستطيع أ أن تبعت 
من عندك رجلا يخير الحسَين بحالي. وقول له El‏ 
الكوفة فانهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن 
الأشعث : والله لافعلء ثم كتب بما قال مسلم إلى الحسين فلَقَيّه الرسول بزبالة 
فأخبره فقال : كل ما در نازل» عند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا وکا ست سه 
من مكة كتاب مسلم إليه بيخبره أنه بايعه ثماتية عشر ألفاً ويستحته للقدوم. 
وما مسلم فن محمداً قم به القصر ودخل محمد على عبيد الله فأخبره الخبر 
وبأمانه له فقال له عبيد الله : ما أنت والامان !ما أرسلناك لتَؤْمَنه» إنما أرسلناك التأتينا به! 
فسکت محمد ولما جلس مسلم عل باب القصر رأى جر فيها ماء بارد فقال: آسقوني 
من هذا الماء فقال له مسنلم بن عمرو الباهلي : أتراها ما أبردهاء والله لا تذوق منها قطرة 
حت تذوق الحميم في نار جهنم » فقال له ابن عقيل : من أنت؟ قال : أنامَنْ عرف الحق 
إذ تركته» ونصح الأمة والإمام إذٌ غششته» وسيع وأطاح إذٌ عصيته . آنامسلم بن عمرو . 
فقال له ابن عقيل : لامك النكل! ما جاگ وأفظك. وأقسى قلبك» وأغلظك! أنت يا 
ابن باهلة أولى بالحميم والخلود خي نار جهنم مني ! قال : فدعا عمارة بن عقبة بماءٍ بارد 
فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتلا القدح دما ففعل ذلك ثلاث فقال e‏ 
المقسوم شربته. وأدخلّ على ابن زياد فلم بُسلَمْ عليه بالإمارة فقال له الحرسي : ألا 
تسم على الأمير؟ فقال : ٳڻ کان بريد قلي فما سلامي عليه؟! وان کان لا بر لي 
فلیکثرن تسليمي علیه. فقال له ابن زیاد: َمُري تفتلن فقال: كذلك. قال: نعم . 
قال: فدعني أوص إلى بعض قومي . قال: آفعلّ. فقال لعمر بن سعد : إن بيني 


)١(‏ ونص كتابه : ( أمَّا بعد » فإِن الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفا > فعجل 
الإقبال حين يأتيك كتابي فان الناس كلهم معك ليس لهم في ال معارية رأي ولا هوى - والسلام ( 


وبينك قرابة» ولي إليك حاجة - وهي سِر- فلم یمکنه مِن ذکرها فقال له ابن زیاد: لا 
تمتنع من حاجة ابن عمك RE‏ . 1 منذ قدمت 
الكوفة ] أنفقته سبعمائة درهم فآقضها عني» وانظر جثتي تي فاستوهبها فوارهاء وابعث الى 
الحسين من يرده. و د ل ا قال ان ماد ل بنك 
الأمين ولكن قد ومن الخائن. اما مالك فهو لك تصَمٌ به ما شئت؛ وأما الحسين فل 
لم يردا م نرذه» وإِن أرادنا لم نكف عنه» وأما جثته فإنا لن ف فيها . وقيل : إنه 
قال : أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نبالي مع صنع بها. 


ثم قال لمسلم : يا بن عقيل أتيت الناس وأمرهم جميع » وكلمتهم واحدة لتشتت 
وسفك دمائهم» وعمل فيهم أعمال کسری وقیصر فاأتیناهم لنأمر بالعدل» 
e‏ . فقال. O vie GS TE‏ 
صادق وأ O E a ET‏ 
االن ل ان التي حرم الله قتلها على الخضب»› والعداوة وهو يلهو ويلعب 
کأنه لم يصنع شيئاً. 

br a EO‏ . قال: 
ئ ولت السيرة) ولم عة a‏ أحق بها منك TT‏ 
وشتم الحسين› زفا وعقیلا فلم یکلم مسلہ» ثم آمر به فأصيد فوقٌ القصر لنَضَرَبَ 
رقبته ويتبعوا اتج انم ایا والله لوا اماتك ما استسلمت. ق 
بسيفك دوني قد أخفِرَت ذمَّك فاصيدً مسلم فوق القصر وهو يستغفر يسح » ارف 
ا عم ران لدی ل و ن ران الد ف 
مسلم» ٹم E‏ 


فلما نزل بکیر قال له زیاد: ما کان یقول وأنتم تصعدون به؟ ا کان یسبح الله 


. على موضع الجزارين اليوم‎ : ۳۷۸/٠١ الطبري‎ )١( 


ويستغفر» فلما قتلثه قلت له: « دل مني الحمدٌ له الذي أمكَنَ منك وأقادني منك 
فضربته ضربة لم تن شيئ فقال: آما تر في خدشٍ تخشنهه و ن نمك أي 
العبد! . فقال ابن زياد : وفخراً عند الموت! قال : ثم ضربته الثانية فقتلته . 


وقام محمد بن الأشعث فلم ابن زياد في هانیء وقال له : a‏ 
` المصر وبيته» وقد علم قومه مه أني آنا وصاحبي شاه آلك فأنشدك الله لما وهبته لي فاني 
ا ب Ae EO‏ 
و E TNE a EN‏ ابن زیاد 
فقتله فقال عبد الله بن الزبير الأسديّ في قتل هانىء ومسلم» وقيل: قاله الفرزدق: 
الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة: 
فإ كنت لا تَذْرِيْنَ ما المَوتُ فانظري إلى هانىء في السوق وابنَ عقيل 
إلى مطل قد هشم السيف وَجهة واخحر يهوي من طمار قتيل 
وهی ابات ) ) 


وبعث ابن زياد برأسبّهما إل يزيد فكتب اليه اليه يزيد یشکره ویقول له : وقد بلغني 
أن الحسين قد توجّه نحو العراق فضعُ المراصد والمسالح واحترس» وآحبس عل 
ANE Ek‏ | 

قيل : وكان مخرح ابن عقيل بالكوفة لثمانِ ليال, مضين مِنْ ذي الحجة سنة 
ستين» وقيل : لتسع مضين منه. وقيل : وکان فيمن خرج معه المختار بن بي عبيد» 
رهد ابن الخارت بن ول فطلهما ابن زياد وهه كان فمن قاتل شلا 
محمد بن الأشعث» وشبث بن ربعي التميميّ والقعقاع بن شور وجعل شبث يقول : 
انتظروا بهم الليل لثلا يتفرقوا. فقال له القعقاع : إنك قد سددت عليهم وجه مهربهم 
فافرج لهم يتفرقوا. 


(۱) أنظر الطبري ۳۷۹/۰ ؛ ۳۸۰ . 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 

قيل : لما أراد الحسين المسير إلى الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمر بن عبد 
E EN iD NE AO‏ 
لك فإن كنت ترى أنك مستنصخى قلتها وأديْت ما على م من الحق فيهاء وان ظننت أنك 
لا مستنصحي كففت عما أريد. فقال له: ل فوالله ما أستغشك وما أظنك بشيءٍ من 
الهوی. 

قال له : قد بلغني أك تريدٌ العراق» وإني مشفقٌ عليك. إنك تأتي بلدا فيه 
e‏ ا 2 ور a SOE E‏ 


جاك الل شخي يا E Ha‏ وتكلمت بعُقل» اقش 

قال: وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجفَ الناس أنك سار إلى العراق 
تعالى . e‏ فى أعيذك بالله من ذلك نى رحمك الله أ: ا 
0 قتلوا أميرهم» وضبطو بلادهم» ونقوا عذوهم؟ فإن کانوا فعلوا ذلك فسر إليهم» 
ون کانوا ا دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم ء وعماله تجبي بلادهم فإنما دعوك 
إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويكذٍبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفر وا إليك 
فيكونوا أشد الناس عليك . فقال الحسين: فإني استخيرٌ الله وأنظرٌ ما يكون . 

فخرج ابن عباس وآتاه ابن الزبير فحدّثه ساعة ثم قال: ما أدري ما تركتا هؤلاء 
القوم وقد كففنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر دونهم خبرني ما تريد أن 


تصنع؟ فقال الحسين : لقد حدثت نفسي بإتياني الكوفة» ولقد كتبت إلى شيعتي بهاء 
وأشراف الناس وأستخير الله . فقال له ابن الزبير : أما لو كان لي بها مثل شيعَتك لما 
عدلت عنها. ثم حشیٌ أن یتهمه فقال له( : : آما | إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا 
الأمر ها هنا لما خالفنا عليك. وساعدناك وبايعناك» ونصحنا لك . فقال له الحسين : 
E IETS E )‏ 0 . قال : 
) اقم إن شئت وتوليني أنا الأمر فتطاع ولا تعصى . قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثم إنهما 
أخفيا كلامهما فآلتفت الحسين إلى مَنْ هناك وقال: yT‏ ا 
ا اق أقم في هذا المسجد أجمع لك الناسء ا 
اتسين : ولل لأن أقتل خارجاً منها بشي أحبَ إل مِنْ أن أقتل فيهاء ولأن أقتل خارجا 
منها بشبريْن حب إليّ من أن اقتل خارجاً منها بشبرء أحبَ إليّ ِن ان أقتل فيهاء ولان 
ا اا أن اقتل خارجاً منها بشبر» وأيم الله لو كنت في 
حجر هامَة من هذه الهواء م لاستخرجوني حتيٰ يقضوا بي حاجتهم » والله ليعتدُن علي كما 
اعتدت اليهود في السبت» > فقام ابن الزبير فخرج من عنده فقال الحسين : اها لين 
شيء من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجازء وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي 
فود اني خرجت حت يخلو له“ . 

قال : فلما كان من العَشِيٌ أو من العْدَ أتاه ه ابن عباس فقال : ٠يا‏ بن عم إني أتصبّر 
ولا أضیر ا ني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال إن أهل العراق قوم عدر 
فلا تقربنهم . أق في هذا البلد فإك سيد أهل الحجاز فلن كان أهل العراق يريدونك 

ا فأكتب إلبهم فلينفوا عاملهم وعدوهم : ثم آقدمٌ عليهم» فإن أبيت إلا أن 
تخرج فير إلى اليمن فإن بها حصونا وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها 
شيعة › وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلى الناس وترسل وتبت دعاك فإني أرجو أن 
يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. 


فقال له الحسين: ابن عم: إني لأعلم أنك ف مشفقٌ» وقد أزمعت 
لایغژنك هذا لفخر ني ثل هذه روات » وقد سل ذا اریخ في عه کان ابن زیر واناه رود 


بکل کبیر . 
(۲) أنظر التعليق ا 


واخ ال ف فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصِبيبّك فاي 
ات أن تقتل کما قتل عثمان ونساؤه وولده ینظرون إليه» ثم قال له ابن عباس: - لقل 
أقررت عي ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظرٌ إليه أحدٌ معك» والله 
الذي لا إله إلا هو لو أعلم أني إن أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمعَ علينا الناس 
أطعتني فأقمت لفعلت ذلك ثم خرج ابنُ عباس مِنْ عنده فمرٌ بابن الزبير فقال: قرت 
عينك يا بن الزبير! ثم أنشد قائلا : 

يا لَك مِنْ قنبرة بمَعْمُر خلا لَك الجو قبيضِي وأصَفِري ونقري ما شِمّتِ أن تنقري(٠‏ 


هذا الحسين يخرج اف العراق ويخليك والحجازء وقیل : وکان الحسين بقول : 
والله لا يدعوني حت يستخرجوا هذه العْلقة من جوفي فاذا فعلوا سَلّط الله عليهم مَنْ 
یذلهم حتیٰ یکونوا اذل ِن فرام المراً ةقال E‏ ة في قبلا إذا 


4 


حاضت. 


ثم حرج الحسين يوم التروية فاعترضه سل عَمُرو بن سعيد بن العاص -وهو أمير 
على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحيى - يمنعونه فأبىٰ عليهم ومضى › وتضاربوا 
بالسياط» وامتنع الحسَين وأصحابه وساروا فمرُوا بالتنعيم فرأیٰ بها عیرأً قد أقبلت من 
ال نح ا خرو رال ن ال ا E‏ 
وعلىٰ العير الورس والحلل فأخحذها الحسين وقال لأصحاب الإبل: من أحب منكم أن 
يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه راا ومن حت أن يفارقنا من مکانا 
أعطيناه نصيبه من الكراء . فمن فارق منهم أعطاه حقه» i‏ أعطاه کراءه وکسّاه 
ان 

فلما انتهى إلى الصفاح َيه الفْرَرْدَق الشاعر فقال له : أعطاك الله سوك وملك 
فيما تحب فقال له الحسين: بين لي خبرً الناس خلفك . قال: الخبير سألت قلوبُ 
الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء ينزل من السماءء واللة يفعل ما يشاءء 
فقال الحسين :صدقت» لله الأمر يفعل ما يشاءء وكل يوم ربنا في شأنء إن نزل القضاءُ 


) ۱۹۳ ينسب هذا الرجز لطرفة ( انظر ملحق دیوانه‎ ١( 


بما نحبٌ فنحمدٌ اللةعلى نعمائه وهو المستعان على أداءِ الشكرء وإن حال القضاءُ دون 
الرجاء فلم يعتلِ مَنْ كان الحق نيته والتقوى سريرته. 

قال : وأدرك الحسين كتابٌ عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون ا 
بعد. فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تقر كتابي هذا فإني مشفيٌ عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكك واستتصال أهل بيتك . إن هلكت اليوم طفِىءَ نور الأرض 
فإنك عَلَمُ المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في أثر كتابي والسلام » . 


قيل : وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد [ بن العاص ] فقال له: آكتبْ 
للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيه وتمنيه فيه البر والصلة وآسأله الرجوع» وكان عمرو 
عبد الله بن جعفر لجف وار عله لکت رجهدا ن برج فلم فيل ا ار 
به إليهما أن قال EE‏ ريت فبها رسول الله َة وامِرت فيها بأمر أنا ماض, ) 
له عليیٌ کان اولي فقالا: ما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدثت بها أحداء اا ا 


أحدأ حتى ألقى ربي . 


ولما بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير التميمي صاحب 
شرطته فنزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خحفان وما بين القادسية إلى 
القطقطانة وإلى جبل لعلع» فلما بلغ الحسين الحاجر كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن 
مسهر الصيداويّ يعرفهم قدومه ويأمرهم بالجد في أمرهم» فلما انتهىٰ قيس إلى 
القادسية أخذه الحصين فبعث به إلى ابن زياد فقال له ابن زياد: آصعدٌ القصر فسبٌ 
الكذاب ابن الكذاب الحسين بن عليّ . فصعد قيس فحيد الله وأثنىْ عليه ثم قال : : لن 
هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله إلا آنا رسولّه إليكم» وقد 
فارقته بالحاجر فأجیبوه» ثم لعن ابن زياد» وأباه» واستغفر لعليٌ › فأمر به ابن زياد فرمي 
ِن أعلى القصر فتقطع فمات. 

ثم أقبل ا فانتهی إلى a‏ ا 2 
عبد الله بن مطيع فلما راه قام إليه فقال: بابي نت وأمي يا بن رسول الله ما أقدمك؟ 
فاحتمله فأنزله فأخبره الحسين فقال له عبد الله : « أذكر الله يا بن رسول الله وحرمة 


ا أن تنتهك أنشدك الله في حرمة قريش» أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لثن 
طلبّْت ما في يدي بني أمية فلك ولئن لوك لا يهابون ا ا ا و ا 
لحرمة الاسلام [ تنتهك ] وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعلء ولا تأت الكوفة ولا 

مرن لن الان ق LE e‏ فلما عاد جمعهما الطريق» 
ركان يساير الحسين بن مكة إل أنه لا تزل معه فأستدعاه يوم الحسين فشن عليه ذلك 

ثم أجابه على کره» فلما عاد من عنده نقل ثقله إلى ثقل الحسين ثم قال لأصحابه: من 

أحبُ منكم أن يتبعني وإِلاً فإنه آرٌ العهدء وسأحدثكم حديث EY‏ 
وأصبنا غنائم ففرحنا وکان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: « إذا أدرکتم سيد شباب هل 
محمد فکونوا أشدٌ فرحا بقتالكم معه بما أصبتم اليوم ‏ من الخنائم ». فأما أنا فأستودعكم 
الله ثم صلی زوجت وقال لها: آلحقي بأهلك فإني لا أ حب آن يصضیبك فی سببی إا 
خير» ولزم الحسين حت قتل معه. 

وأتاه حبر تل سل ن عقيل باللية قال له تعفن أضحاه: تشد ا ال 
رجعت مِنْ مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك أن يكونوا 
عليك . فوٹب بنو عقيل وقالوا : واللهلاا نبرح حتىٰ يدرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم . فقال 
الحسين E‏ في العيش بعد هؤلاء . فقال له بعض أصحابه : إنك واله ما نت مثل 
مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع . 


ثم ارتحلوا فانتهوا إلى زبالةء وكان لا يمر بماء إلا اتبعه مَنْ عليه حتیٰ انتهیٰ 
إلى زبالة فأتاه خبر مقتل أخيه من الرضاعة «عبدالله بن بقطر» وكان سرحه إلى مسلم بن 
عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتله فأخذّته خيل الحصين فسيره من القادسية إلى ابن 
زياد فقال له : اصعد فوق القصر وآلعن الكذابً ابن الكذاب ثم آنزل حتى أرى فيك 
رأيي . فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين» ولعن ابن زياد. وأباه فألقاه من ألقصر 
فتکسرت عظامه وبقي به رَمَقَ » فأتاه رجل يقال له : عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه 
فلما عيب ذلك عليه قال : اروت ان رن قال بعضهم ا 
الملك بن عمير ولكنه رجل يشبه عبد الملك. 


وقال : Na EE RN TF‏ . فتفرقوا 

يمينا وشمالا حت بقي في اصحابه الذين جاؤوا معه من مکة“ وإنما فعل ذلك لأنه عَم 
ل الأعراب ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله فأراد أن يعلموا علىٰ م 
يقذمون عليه . ۰ 

ٹم سار حت نزل بطن العقبة فلقيه رجل من العرب فقال له: : أنشدك الله لما 
انصرفت فواله ما تقدم إلا على الأسنة وَحدَ السيوف إن هؤلاء الذي بعثوا إليك لو كانوا 
كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدِمَّت عليهم لكان ذلك رأياً فأما على هذه الحال 
التي تذكرما نلا أرى [ لك ] أن تفعل. فقال: إنه لا يخفى على ما ذكرت ولك الله 
عز وجل لا يغلب على أ مره د e‏ 


( 0 الى جا راما ال 
4 ھم ر o‏ م 
)۲( (ما) في الاستفهام تحذف الفها إذا جرت وهنا كذلك وقد تحتب (علام). 


دكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة حج بالناس عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق» وكان العامل 
على مكة والمدينة . وفيها مات جرهد الأسلمىَ له صحبة. وفي أيام معاوية مات 
حارثة بن النعمان الأنصاري وهو بدري . وفي أيامه أيضاً مات دحية بن خليفة الكلبى 
الذي كان يشبهه جبريل إذا نزل بالوحي . وفي أول خلافته مات رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان الأنصاريّ وكان بدريا وشهد مع على الجمل» وصفين . وفي أيامه 
مات عمرو بن أمية الضمرىٌ بالمدينة» وفي أيامه مات عثمان بن حنيف الأنصاريّ› 
ان آي الاض اي 

وفي أيامه مات عتبان بن مالك الأنصاريّ شهد بدراً. وفي أيام معاوية مات 
سهل بن الحنظلية - وهو ابن الربيع الأنصاري - بدمشق ق . وفي أيامه بعد سنة سبع 
وخمسين مات السائب بن أبي وداعة السهمي › ومات في أيامه سراقة بن عمرو 
الأنصاري وهو بدري . وفي أيامه مات زياد بن لبيد الأنصاريٰ في آولها وهو بدري . وفي 
أيامه مات معقل بن يسار المزني وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة» وقيل : مات في ايام 
يزيد ( معقل ) بالعين المهملة والقاف و ( يسار ) بالياء المثناة والسين المهملة. 

وفي أيامه مات ناجية بن جندب بن عمير صاحب بدن النبي يي .وفيها مات 
نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاريّ وهو الذي كان فيه مزاح ودعابة وشهد بدرأء وقيل : 
بل الذي مات ابنه. وفي آخر أيامه مات عبد الله بن مالك بن بََينة له صحبة. وفيها 
مات عبد الله بن مُعْمَل بن عبد غنم المزني بالبصرة و ( مغفل ) بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وفتح الفاء المشددة. 


وفي أيامه مات هند بن جارية بن هند الأسلميً . وفي سنة ستين توفي حكيم بن 


حزام وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام”“ وفيها مات بو 
أسيد الساعديّ واسمه مالك بن ربيعة وهو بدري» وقيل : مات سنة حمس وستين وهو 
آخرمَنْ مات من البدريين» وقيل : مات سنة ثلاثين ولا يصح . وفي أول أيام معاوية مات 
أبو بردة هانىء بن نيار البلوي حليف الأنصار وهو عَقبيّ بدريّ» وشهد مع علي حروبه 
کلها. وفي أيامه مات أبو ثعلبة الخشنيّ له صحبة› وقيل : مات سنة خمس وسبعين . 

وفي أيامه مات أبو جهم بن حذيفة العدويّ القرشيّ في أخحرهاء وقيل: شهد بنيان 
الكعبة أيام ابن الزبير وكان قد شهد قريشأً حين بنتها. وفي أول أيامه مات أبو حثمة 
الأنصاري والد سهل . وفي اخر أيامه مات أبو قيس الجهنيّ شهد الفتح . وفي سنة ستين 
توفي صفوان بن المعطل السلمي بسميساط» وقيل : إنه قتل شهيدا قبل هذا. وفیها 
توفيت الكلابية التي استعاذت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين تزوجها ففارَقَها 
وكانت قد أصابها جنون . وتوفي بلال بن الحارث المزنيٌ أبو عبد الرحمن. وفي آخر 
أيامه مات وائل بن حجر الحضرميّ » وأبو إدريس الخولاني . ) 

( هند بن جارية ) بالجيم والياء المثناة من تحتها و ( حارثة ) بن النعمان بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة اا بضم الهمزة وفتح السين . 


() انظر ص ٠‏ من هذا الجزء 


ثم د خلت ناه إحدى و ستیر' 


a‏ الله عنه 

کبرت؟ قال : a‏ فقال رجلان من بنی أسد. ra‏ فقال 
۰ فقالا ٠‏ إلا هوادي الخيل فقال: AL‏ کک 
O RONESANS‏ 
إليه فما كان بأسرع مِنْ أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى الجبل 
فنزل» وحاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي ثم اليربوعي فوقفوا مقابل 
الحسين وأصحابه في نحر الظهيرة () فقال الحسين لأصحابه وفتیانه : اسقوا القوم» 
ورشموا ا . ففعلواء وكان مجي ء الحر من القادسية أرسله الحصين بن نمير 
a‏ 
الظهر فأمر الحسين مؤدنه بالآذان i‏ وحرج الحسين إ إليهم فحمد الله وأ نی عليه ثم 
قال: « أيها الناس إنها معذرة ة إلى اله وإليكم . إني لم آێکم حت أتتني کتبکم ورسلکم 
IEE e‏ 

ا و إلى المكان الذي ا ا ا 
الحسين للحر: أتريدٌ أن تصلي أنتَ بأصحابك؟ فقال ٠‏ بل صل أنت ونصلي بصلاتك. 

ا n TEY E‏ ثم صلی 


. الطبري : في حر الظهيرة‎ )١( 


الناس فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله ء ونحن أهل البيت أولى 
بولاية هذا الأمر من هؤلاء المعين ما ليس لهم» والسائرين فيكم بالجور والعدوان» 
e‏ وجهلتم و ا 

a‏ لادان ماندري ماحل لكب رارسل الي تار فاع رين 
ار ات د 5 رك جى مت ردان سی اده 
لفوت e‏ : كلك مك ما ترید؟ قال له ep‏ 
O E PB ESE‏ 
اا و ا و e‏ قال الحر إذن والل لا 
أدَعك . فترادا الكلام [ ثلاث مرات ] فقال له الحر : إني لم أؤمر بقتالك» انما آرت 
e‏ ا أبيت ] فحد طريقاً لا تڏخلك الكوفة ولا تردّك 
إلى المدينة حتىٰ أك تب إل ابن زياد وتکتب أنت | لی یزید أو إلیٰ ابن زياد فلعل الله أن 
يأتيٰ E‏ بشيءِ من أمرك. 


فتياسر عن طريتق العذيب »والقادسية والحر يسايره ثم | e‏ 
الله وأثنىٰ عليه ثم قال : «أيها الاش ان وول الله َة قال : «مَنْ رأ سلطانا جاثرا 
مستحلا لحرم الله › ناكثاً لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله لل يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول, کان حقا علیٰ الله أن یدخله مدخله» الا 
وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمنء وأظهروا الفسادء وعطلوا 
الحدود» واستأثروا بالفيء» وأحلوا حرام الله ء وحرموا حلالهء وأنا حى من غيري › وقد 
اتتني کتبکم» ورسلکم ببیعتکم» وآنکم لا تسلموني» ولا تخذلوني فان أقمتم على 
بيعتكم تصيبوا رشدكم » وأنا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله ية نفسي مم 
نفسكم» وأهلي مع أهلكم فلكم فِيّ أسوةء وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم 
بيعتي فلعمري ما هي لکم بنکير لقد فعلتموها بابي» وأخي » وابن عمي مسلم بن 


ع والمغرور من اغتر بکم فحظکم فحظكم أخطاتم» ونصيبكم ضيعتم› ومن کف فاا 
ينکٹ على نفسه» وسيغني الله عک والسلام». فقال له 2 اني اذکرك الله في 
نفسك فاي أشهدٌ لئن قاتلت لتقتلن» [ فلن قوتلت لتهلكن فيما أرى ] فقال له 
الحسين : أبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الحْطبٌ أن تقتلوني » وما أدري ما أقول لك 
ولكني أقول كما قال أخو الأوسيّ لابن عمه - وهو يريد نصرة رسول الله مو : أين 
تذهب فإنك مقتول؟ فقال : 
سأمضِي وَمَا پالموتِ عار على لى الفتى إذاما ك ا وجاهد | مسلما 
ا رجلا صالحين فيه وخالف مورا وقارق مجرما١)‏ 
فان عشب لم أندمْ وإِلْ مث لم ألم كف بك ذلا أن تعيش وترغمًُا 
لما سمع ذلك الحر تنح عنه فكان يسير نحية عنه حتى اتهى إلى عايب 
الهجانات» كان به هجائن النعمان ترعىٰ هناك فنسب إليها فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 
من الكوفة على رواحلهم يجنبول سا لنافع بن هلال يقال له : « الكامل » ومعهم 
دلیلهم راح بن عدي فانتهوا | إلى الحسين فأقبل ! إليهم الحر وقال: إن هؤلاء النفر من 
أهل الكوفة وأنا حابسهم أو رادهم . فقال الحسين : لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي . 
إتّما هؤلاء أنصاريء وهم بمنزلة مَنْ جاء معي » فان تممت على ما کان بيني وبينك 
وإلا ناجزتك . 
PO SG EOE‏ : أخبروني خبر الشاسٍ E‏ 
مجمع بن عبيدالله العامري - وهو أحدهم أما أشراف الناس فقد أعْظمَتْ 
رشوتهم › وملئت غرائرهم فهم الب واحد عليك › > وأما سائر الناس بعدهم فان 
قلوبهم تهوى إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك . 
وسألهم عن رسوله قیس بن مسهر فأخبروه بقتله » وما کان منه » فترقرقت عیناه 
بالدموع ولم يملك دمعته » ثم قر قرا 8 فمنْهُمَ من قَصى نحبه ومهم من ينقظر وما بدَلوا 


: ٤٤/٠ الطبري‎ )١( 
واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا يغخش ويرغما‎ 


ديلا 4“ اللهم اجعل لنا ولهم ااا E i i‏ 
او و 

وقال له الطرماح , بن عدي : واش ما أر معكف كتير أحب » ولو لم يقائاك إل 
هؤلاء الذين أراهم ملازميك لکان كف , بهم » ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم 
هر لکن نه بن انا مالم تر ياي سف ماحد اک ته قط یرو 
إليك فأنشدك الله إ إن قدرت على آن تقدم إليهم شبراً فافعل > فإن أردت أن تنرل بلدا 
يمنعك الله به حت ترى رأيك ويستبين لك ما أنتَ صانع فر حتى انزلك جبلنا أجأ فهو 
وله جبل امتنعتا به من ملوك غسان » وحمير » والنعمان بن المنذر »› ا ) 
والأبيض » واله ما إن دخل علينا ذل قط فأسير معك حت أنزلك [ القرية ] ثم تبعث إلى 
الرجال ممن بأجأء وسلمی من طيَء فواله لا يأتي عليك عشرة اال اير 
رجالا وركباناً ثم أقمْ فينا ما بدا لك فن هاجك هَيْجّ فأنا زعيمٌ لك بعشرين ألف طا 
يضربون بين يديك بأسيافهم » فوالله لا يوصل إليك أبدأ وفيهم عَيْنْ تطرف . ٠‏ 

فقال له : جزاك الله وقومّك خیرا إنه قد کان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لست تقر 
معه على الانصراف ولا ندري على ما تتصرف بنا وبهم الأمور» فوڈعه » وسار لی 


أهله » ووعده أن يوصل الميرة إلى أهله ويعود إ إلى نطره ففعل › > ثم عاد إلى الحسين 
فلما بلغ عذيب الهجانات لقيه خبر قتله فرجع إلى أهله . 


E 
فقال : لمن هذا ؟ فقيل العبيدالله بن الحر الجعفي . فقال : إدعوه لي : فلما أتاه‎ 
الرسول یدعوه قال : إنا لله ىتا إله راجعون والله ما حرجت من الكوفة إلا كراهية أن‎ 
. ان الحسين وآنا بها » والله ما أريد أن أراه ولا يراني‎ 

فاد اسول | إلى الحسين فأخبره فلبس الحسين نعلي ثم جاء فسلّم عليه ودعاه 
إلى نصره فأعاد عليه ابن الحرّ تلك المقالةء قال : فالا تنصرني فاتق ق الله أن تکون ممن 
اتنا فواله لا سمع داعیتا اح ثم ۷ا ينصرنا إلا هلك . فقال له آنا هذا فلایکون 
ا إن شاء الله تعالى . 


ES الأحزاب‎ (۱) 


ثم قام الحسين إلى رحله ثم سار ليلا ساعة فخفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو 
قل وإ نا لو نا اله را جعون والحند اة رت الخالمتن ۾ 

فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين فقال : يا أبتِ جُيلت فداك مم حمدت 
واسترجعت ؟ قال: يا بني إني خفقت 1 برأسي ] خفقة فعَنْ لي فارس على فرس, 
فقال : ) القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم » ء فلو ن اف یا فقال :ي 
ا ألسنا على الحق؟ قال : بلى والذي يرجع إليه العباد قال : إذن لا 

فقال له : ا 


فلما أصبح نزل فصل ثم عجل الركوب فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقّهم 
فأتىٰ الحرٌ فردّه وأصحابه فجعل إذا رهم نحو الكوفة ردا شديدا و 
فلم رالو ارون ی اوا إلى ر وی اکان الى ر ب الج ٠‏ فلما نزلوا 
إذا راكب مقبل ء ين الكوفة فوتفوا يتتظرونه فسلم على الحر ولم يسام على الحسين 
وأصحابه ودفع إلى الحر كتابا من ابن زياد فإذا فيه « أما بعد فجعجع() بالحسين حين 
يبلغ كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن» وعلىٰ غير ماءء 
وقد أمرتُ رسولي أن يرمك فلا يفارقك حت يأتيني بإنفاذك أمري والسلام» . 


فلما قرأ الكتاب قال لهم الحرّ : هذا كتاب الأمير يأمرني أن اجعجع بكم في 
المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وقد أمر رسوله أن لا يفارقني حت أنفذ رأيه وأمره » 
وأخذهم الحر بالنزل على غير ماء ولا في قرية فقالوا : دَعنا ننزل في نينوى » أو 
الغاضرية أو شفية. فقال : لا استطيع » هذا الرجل قد بعث عيتاً عليّ . فقال زهیر بن 
القين للحسين . إنه لا يكون وال بعد ما ترون إلا ما هو آشد منه يا بن رسول الله ون 
فتال هؤلاء الساعة أهون علينا مِنْ قتال مَنْ يأتينا مِنْ بعدهم فلعمري ليأتيننا من بعدهم 
مالاقبَلَ لنا به . فقال الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال . فقال له زهير : سر بنا إلى 
هذه القرية حتى ننزلها فإنها حصينة - وهي على شاطىء الفرات - فإن منعونا قاتلناهم 
فقتالهم أهون علينا من قتال مَنْ يجيء بعدهم فقال الحسين : ما هي ؟ قال : العقر 


. أي : ضيُق عليه المكان‎ )١( 


قال : اللهم إ أعوذ بك من العقر ال ي 
إحدى وستين . 


ES i‏ أربعة آلاف إل 
E e ORES‏ 
Ee i RY ATE‏ 
نعم على أن ترد عهدنا فلما قال له ذلك قال: أمهلني اليومٌ حتى أنظر» فاستشار 
نصحاءه َه فكلهم نهاه » وأتاه حمزةبن ¿ المغيرة بن شعبهة - وهو ابن أخته _ فقال : أنشدك 
لله يا حالي ا فوالله لأن تخرج من دنياك 
ومالك وسلطانٍ الأرضصٍ لو کان لك خیر من أ ن تلقى الله بدم الحسين فقال : أفعل 
وبات لیلته مفكرا ذ في آمره فسمع وهو يقول : ) ) 

أأترك ملك الرىّ والري رعة أرجع مذموما بقتل حسين 

وفي قتله النار التي ليس دونها حجابً وملك الري رة عين 

ثم تی ابن زياد فقال له إّك وليتني هذا العمل » وسمع الناس به فن رأيت أن 
E EN e‏ أغنى في الحرب 
جا وال فابعث اليا بعهدنا. قال e‏ 


قاقبل في ذلك الجيش حتىٰ نزل بالحسين Ed‏ 
الذي جاء به ؟ فقال الحسين: ل هل مِصركم هذا أن آقدم عليهم فام إذ 
كرهوني فإني أنصرف عنهم فكتب عمر إلى ابن زياد يعرّفه ذلك فلما قرأ ابِنْ زياد الكتاب 
قال : ) ) 

الآن إذ علقت مَحالِبُابه يرجو آلنجاة ولات حين مَناص 

ثم كتب إِلىْ عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد فإذا فعل ذلك رأينا رأينا 
وأن يمنعه وَمَنْ معه الماء » فأرسل عمر بن سعد عَمُرو بن الحجاج على خمسمائة 


فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا ر بين الحسين وبين الماء وذلك قبل قتل الحسين بثلائة 
e‏ اف الحصين الأزدىّ وعداده في بجيلة ۰ : «(يا حسين : أما 

تنظر إلى الماء [ كأنه كبد السماء والله ] ل دوق مه قط ج رت عا قال 
اللحسين 4 : اللهم تله عطشا ¢ AY‏ . قال : : فمرض فیما بعد فکان یشرب 
كذلك حتیٰ مات . 

فلما اشتد العطش على الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن على فسار في 
عشرین راجلا يحملون القَرّب وثلاثين فارسا فدنوا من الماء فقاتلوا عليه وملأوا القرب 
وعادوا. 


ثم بعث الحسين إلى غر بسع عمرو بن قرظة  E‏ 
الليلة بين عسكري وعسكرك فخرج إليه عمر فأجتمعا وتحادثا طويلا : ئم انصرف کل 
E aR LE U E N‏ : احرج معي 
إلى يزيد بن معاوية ونع العسكرين فقال عمر : ا خشیٰ ان تهدمٌ داري . قال أبنيها لك 
خحيراً منها . قال : تؤخذ ضياعي قال: أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز فكره ذلك 
مودت الان بذلك ولم يسمعوه . 


وقيل: بل قال له: آختاروا مني واحدة من ثلاث إِمّا أن أرجِعٌ إلى المكان الذي 
أقبلت منه » وإِمّا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيری فيما بيني وبينه رأيه » وإما أن 
تسيروا بي إلى أي ثغر من ثخور المسلمين شتتم فأكون رجلا من أهله لي ماهم وعليّ ما 
E‏ 

درو عن عا بن معان آذ قال ضحت اللي ن المد اة 
ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل » وسمعت جميع مخاطباته الناس إلى يوم 
مقتله فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر به الناس م مِنْ آنه يضم يده في ید يزيد » ولا أن يسیروه 
إلى ثغرمِنْ ثغور المسلمين » ولكنه قال : دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلث منه » 
أو دعوني ذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظرً إلى ما يصير اليه أمر الناس فلم 
ا 


ثم التقى الحسين > وعمر بن سعد مرارا ثلاث أو أربعا فكب عمر بن سعد إل 
عبيدالله بن زياد « أَمّا بعد فإ الله أطفأ النائرة » وجَمَعَ الكلمَة » وقد اماي الحسين 
أن يرجم إلى المكان الذي أقبلَ منه أو أن نسيّره إلى أي ثغر من الثغور شئنا » أو أن يأتى 
يزيد أمیر المؤمنين فيضح يده في يده وفي هذا لكم رضا وللأمّة صلاح . ) 

فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال : هذا کتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه . 
نعم قد قيلت » > فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك 
وإلى جنبك ! والله لئن رحل من بلادك ولم يضم يده في يدك ليكونن أولى بالقوة 
والعزة ولتكوننْ أولىٰ بالضعف والعجز » [ فلا تعْطه هذه المنزلة فإنها من الوهن ] » 
ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه فان عاقبت کنت ولي العقوبة ون عفوت کان 
ذلك لك . والله لقد بلغني أ ان الجن وعمر تدان عامة الكل بين السك رين : 
فقال ابن زياد : نِعْمّ ما رأیت ت آخرجَ بهذا الكتاب إلى عمر فليعرض على الحسين 
) وأصحابه التزول على حكمي فإ فعلوا فليبعث بهم | إلى سسا > وإ آبوا فليقاتِلّهم › 
ا وأطع » > وإن أب قانت الأمير عليه وعلى الناس وآضربٌ عنقه وابعتْ 
إل برأسه 

ا ر فإني لم ابعثك إلى الحسين لتكفَ 
عنه» ولا لتمنيه » ولا لتطاوله» ولا لتقعد له عندي شافعا آنظر فإ نزل الحسين وأصحابه 

على الحكم واستسلموا فابعث بهم الي ساو أبوا فازحف اليهم حتىٰ تقتلهم 
وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون فان فل الحسين فأوطىء الخيل صَدرّه وظهرّه فإنه 
عاق شاق قاطع ظلوم فن نت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وإ نت 
أبيت فاعتزل جندنا » وخل بين شمر وبين العسكر والسلام » . 


E A a E E 

انت غ ا م البنين بنت حزام عند علي فولدت له العباس » وعبدالله » وجعفراً » 

وعثمان فقال لابن زياد : إن رأيت أن تكتبَ لبني اختنا أماناً فآفعل . فكتب لهم أسانا 

فبعث به مع مولی له إلیهم اق ا وو ا اا أمانكم ! مان 
الله حير من أمان ابن سمية » : | 


فلما أتیٰ شمر بكتاب ابن زياد إلى عمر قال له: مالك ويلّك قبح الله ما جت 


E‏ لاظنك انت نیته أن يقبَلّ ما كنت كنبب إليه به . أفسدت علينا أمراً كا 
ابو . والله لا يستسلم الحسين أبدا . وال ار تال حه فن 
له شمر : ما أنت صانع ؟ قال : أتولىٰ ذلك » ونهض إليه عشية الخميس لتسع مضين 
من المحرم » وجاء شمر فدعا العباس بن علي وإخوته فخرجوا إليه فقال: أنتم يابني 
أحتي أمنؤن . فقالوا له : لعنك الله ولْعنَ أمانك . لثن كنت خالنا اتؤمننا وابن رسول الله 
لا أمان له! 


ثم ركب عُمر والناس معه بعد العصر والحسين جالس أمام بيته محتبياً بسيفه إِذ 
خحفق برأسه على ركبته وسمعت أخته زينب الضجة فدنت منه فأيقظته فرفعَ رأسّه فقال : 


إني رأيت رسول الله ب في المنام فقال إنك تروح إلينا . قال : فلطمت أخته وجهها 


وقالت : يا ويلتاه. قال : ليس لك الويل يا آخية آسكتي رحك الله . قال له العباس 
أحوه : يا أخحي أتاك القوم فنهض فقال: يا أخحي أركبٌ بنفسي ؟ فقال له العباس : بل 
أروح أنا؟ فقال : آركب أنت حتىٰ تلقاهم فتقول: مالكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عماجاء 
بهم .فأتاهم في نحو عشرين فارسا فيهم زهير بن القين فسألهم فقالوا : جاء [ أمر ] 
الأمير بكذا وكذا . قال : فلا تعجلوا حت أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه ما ذكرتم . 
فوققوا ورجح م العناس إليه بالخبر ووقف أصخانه يخاطبون القوم ویذکرونهم الله فلما 
أخبره العباس بقولھہ قال له الحسين ‏ : أرجع إليهم فإن استطعت أن تۇخرهم إلى غدو؛ 
لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعو: ونستغفره فهو يعلم اني كنت كنت أحب الصلاة له » 
وتلاوة کتابه ¢ وكثرة الدعاء والاستغمفار : وأراد الحسين اشا أن يو صي أهله فرج 


إليهم العباس وقال لھم : انصرفوا عنا العشية حتى ننظر في هذا الأمر فإذ! أصبحنا آلتقينا 


إن شاء 1 فاما رصیناه وإما رددناه . فقال عمر بن سعد EE‏ قال" أت 
الأمير . فأقبل على الناس فقال E‏ 
سبحان الله والله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه المسألة لكان ينبغي ن تجيبوهم . 


وقال قيس بن الأشعث بن قيس : أجبهم لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة . فقال : لو 


أعلم أن يفعلوا ما أخرتهم العشية ¢ ثم رجع عنهم فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع 
عمر فقال : « ان غل الله أحسنَ الثناء أحمده على السراء والضراءِ اللهم إني أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة » وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة » وعلمتنا القرآن » وفقهتنا 


في الدين » فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم اصحابً اون اشر 
n‏ أهل بيت بر » ولا أوصل » من أهل بيتي فجزاكم الله جميعاً عني 

. ألا وا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأغداء غدا وإني قد أذنت لكم جميعاً فانطلقوا 
ي حل لیس کم مي نمام هذا اليل قد عُشيكم فاتخذوه ولياخذ كل 
رجل منکم بيد رجل من أهل بيتي فجزاكم الله جميعاً خير ثم تفرقوا في البلاد في 
سوادکہ ا حتى يفرَح الله فن القوم يطلببوني ولو أصتابوني لَهَّوا عن طلب 
غيري . فقال له إخحوته » وأبناؤه» وأبناء إخوته » وأبناء عبدالله بن جعفر » لم نفعل هذا 
لنبقىٰ بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا > فقال الحسين : يا بني عقيل حسبكم من القتل 
بمسلم آذهبوا ه فقد أذنت لکم» قالوا :وما نقول للناس ؟ نقول : تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعمام ولم رم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضربٌ بسيف ولا 
ندري ما صنعواء لا والله لا نفعل » ولكنا نفديك بأنفسنا » وأموالنا » وأهلينا > ونقاتل ‏ 
معك حتی نرد موردك فقبح الله العيش بعدك . 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسديّ فقال : أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله 
في أداء حقك ! أما والله لا أفارقك حتىٰ أكسر في صدورهم رمحي » وأضربهم بسيفي 
ما ثبت قائمه بيدي » والله لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حت موت 


وتکلم أصحابة a‏ الله e‏ وسشمعته 5 زينب تلك العشية 
E‏ لى أبي ذر الغفاريّ يعالج سيفه : 
e e‏ ی 
E‏ ال ات ا جي الف السبيل 
E‏ 
إليه اوت : « واٹکلاه لیت الموت أعدمني الحياة اليوم . ماتت فاطمة أمي وعليّ 


)١(‏ في الأصل: والحسين » وهو غلط فإنها تذكر من مات لها . (م).. 


«يا أخحية لا يذهبن حلمك الشيطان». قال : پا ات وأمي استقلت نفسى لنفسك 
الفداء فردد غصته وترقرقت عيناه ثم قال: لو ترك القطا [ليلا] لنام. االات وجهها 
وقالت : واويلتاه » أفتغخصبك نفسك اغتصابا فذلك اقرح لقلبي » وأشدَ على نفسي . 
ثم لطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشية عليها'“ . فقام إليها الحسين فصب الماء 
على وجهها وقال : اتقی الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون › 
وأهل السماء لا يبقون» ون كل شيءهالك إلا وجه الله » ابي خير مني» وأمي خير مني › 
وأحي خير مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 

فعرًاها بهذا ونحوه وقال لها : يا أخية إني أقسم عليك [ فأبرّي قسمي ] لا تشي 
على جيباً » ولا تخمشي على وجهاً » ولا تدعي علي بالويل والثبور إن آنا هلكت. 

ثم حرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد ‏ 
والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم. فلما أمسوا قاموا الليل كله يصلون 
ویستغفروں ویتضرعوں ویدعونل . 
[المعركة" ] 

فلما صلى عمر بن سعد الغداة يوم السبت - وقيل : الجمعة - يوم عاشوراء خرج 
فيمن معه من الناس » وعباً الحسين أصحابهوصلى بهم صلاة الغداة وكان معه اثنان 
وثلائون فارسا وار يعون راجلا فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه » وحبيب بن 
مطهر في ميسرتهم وأعطى رايته العباس أخاه وجعلوا البيوت في ظهورهم » وأمر 
بحطب وقصب فألقي في مكان منخفض من ورائهم كأنه ساقية عملوه في ساعة من 
اليل لئلا يؤتوا من ورائهم واضرم نارأ فنفعهم ذلك » وجعل عمر بن سعد على ربع أهل 
المدينة عبدالله بن زهير الأزديّ » وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس › 
وعلىٰ ربع مذحج » وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي » وعلى ربع تميم › 
وهمدان الحر بن يزيد الرياحي فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد فإنه 
عدل إلى الحسين وقتل معه . 
)١(‏ وهذه الرواية من الأباطيل المستبشعة - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(۲) من زیادتنا . 


وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي ؛ وعلى ميسرته شمر بن ذي 
الجوشن » وعلىٰ الخيل ن الأحمسيّ » وعلىٰ الرجال شبث بن ربعي 
اليربوعيٰ التميمي 1 وأعطى الراية دريدا"» مولاه > فلما دنوا من الحسين أمر فضرت له 
فط اا ثم مر بمسك فميث في جفنة ٤‏ ٿم دحل الحسين فاستعمل النورة ووقف 
عبد الرحمن بن عبد ربه » وبرير بن حضير الهمداني على باب الفسطاط وازدحما أيهما 
e ll PEO E‏ . فقال 
يد : والله إن قومي لقد علموا أ ني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلا ولكني مستبشر 
ا > والله ما بیننأ وبين الا ااافا ا 
فلما فرغ الحسين دخلا » ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه » 
واقتتل أصحابه بین يديه فرفع يديه ثم قال : « اللهم نت ثقتي في کل كرب ورجائي في 
كل شدة»وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم مَنْ هم يضعف فيه الفراد وتقل فيه 
الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته إليك» رغبة إليك عمن 
سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل 
ا 
فلما رأى أصحاب عمر النار تلتهب في القصب نادى شمر الحسين تعجلت النار 
في الدنيا قبل القيامة . 
فعرفه الحسين فقال : أنت أولى بها صليا » ثم ركب الحسين راحلته وتقدم إلى 
الناس ونادى بصوتٍ عال يسمعه كل الناس فقال : « أيها الناس اسمعوا قولي ولا 
تعجلوني حتىٰ أعظكم بما يجب لكم علي وحتى أعتذر إليكم مِنُ مقدمي عليكم فإِنْ 
قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل » 
وان لم تقبلوا مني العذر فأجمعوا مركم وشرکاءکم ٹم لا یکن مرکم عليكم غمة ثم 
اقضوا إلى ولا تنظرون ا الذي نزّل الكتابٌ وهو يتولىٰ الصالحين». 
ل فاس جرا ول كو و ورت افر ار ار ال ا 
العباس . وابنه عليا لیسکتاهن وقال SS E‏ 
ااا عا ا ا ج م ام ا ن يُخرج بهن معه . 


(۱( الطبري : دویدا مولاه ‏ بالذال المعحمة : 


« أما بعد فانسبوني فآنظروا مَنْ آنا » ثم راجعوا آنفسکم فعاټبوها » وانظروا هل 
فو ل راج e r aE‏ 
عمه » وأولى المؤمنين بالله » والمصدق لرسوله ! أوليس حمزة سيد الشهداء عم 
أو ليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي › I PEN‏ 
لله ية قال. لي ولأحي : ١‏ أنتما سيدا شباب أهل الجنة » وقرّة عين أهل السنة » فل 
صدقتموني بما أقول وهو الحقٌ والله ما تعمدث كذباً مذ علمت أن الله يمقت عليه » وإ 
كذبتموني فإن فيكم مَنْ إن سالتموه عن ذلك أخبركم » لااو ق ا 
سعيد » أو سهل بن سعد» أو زيد بن أرقم» أو أنساً يخبروكم أنهم سمعوه من رسول 
الله اة » أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي ؟» . 

قال تمه هة ا غا کح د ان کان ری ع ر فقال له 
حبيب بن مطهر“ : والله إني أراك تعبدٌ الله على سبعين حرفاً » وإن الله قد طبع على 
قلبك فلا تدري ما تقول. ثم قال الحسين :فإن كنتم في شك مما أقول أو تشكون في 
VE PPE ee e‏ 
عیرکم › أخبروني أتطلبوني بقتيلِ منکم قتلته » أو بمالٍ لكم استهلكته » أو قصاص 
ِن جراحة ! فلم یکلموه » فنادی يا شبث بن ربعي » ويا حجار بن بجر » ويا قیس بن 
لأشعث » ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ في القدوم عليكم ؟ قالوا: ا 
قال : بل [ والله لقد ] فعلتم . ثم قال ا ر ف ر ا 
مأمني من الأرض. قال : فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل على حكم ابن عمك 

يعنى ابن زياد - فإنك لن ترىئ إلا ما تحب ؟ فقال له الحسين eT E‏ 
ا E E‏ 
ا أقر إقرار العبد » عباد الله إني عذت بربي وربكم أ ن ترجموني أعوذ بربي 
وربکم مِنْ کل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . 


. الطبري : ابن مظاهر - وهكذا في كل موضع يأتي ذكر اسمه‎ )١( 


ثم أناخ راحلته ونزل عنها » وخرج زهير بن القين على فرس له في السلاح 
فقال :يا أهل الكوفة : نذار"“لكم من عذاب الله نذار » إن حقاً على المسلم نصيحة 
المسلم » > ونحن حتى الان إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف » >[ وأنتم 
للنصيحة منا أهل ] فإذا وقع اليف انقطعت العصمة وكنا نحن أمة وأنتم أمة »إل الله 
قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد ب لينظر ما نحن وأنتم عاملون » إنا ندعوكم إلى 
نصره وحذلان الطاغية ابن الطاغية عبيدالله بن زياد فإنكم لا تدركون منهما إلا سوءا 
يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ویمثلان بكم ویرفعانکم علیٰ جذوع 
النخل »› وان اال وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه > وھانىء بن عروة › 
وأشباهه . قال: وق E‏ : والله لا نبرح حتىٰ نقتل 
صاحبك ومن معه » أو نبعث به وبأصحابه إِلىْ الأمير عبيد الله بن زياد سلما . فقال 
لهم : يا عباد الله إن ولد فاطمة [ رضوان الله عليها ] أحقّ بالود والنصر من ابن سمية فن 
SS‏ أن ق لوهم خلوا , بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن 
اوية فلعمري إن يزيد ليرضیٰ مِنُ طاعتکم بدون د قتل الحسين » فرماه شمر بسهم 
وقال : آسکت أسکت الله نأمتك» أبرمتنا بكثرة كلامك . فقال.زهير : يا. بن البوال 
غل عق ما إناك أعاط انات ا راا e a‏ 
ايتين » وأبشر بالخزي يوم القيامة » والعذاب الأليم . فقال شمر : إن الله قاتلك 
وصاحبك عن ساعة قال : أفبالموت تخوفني والله لزت معه ا حب إلى من الخلد 
معکم » a‏ : عب اله لا يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي فواله لا 
تال شفاعة ححمة فما أرقا دما رة وهل بيته» وقتلوا من نصرهم» وذبَ عن 
حريمهم . فأمره الحسين فرجع . 


[ انضمام الحر بن يزيد إلى الحسين عليه السلام ] ) 
رلا زت عر ت الو اا ات د فر ل ايك اة اهار 
أنت هذا الرجل ؟ قال له :أي أي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . 


)١(‏ في الأصل: بدار- بالباء الموحدة - وهو تحريف (م). 
(۲) من زیادتنا . 


قال: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عَرَض عليكم رضا ؟ فقال عمر بن سعد : 
والله لو كان الأمر إل لفعلت لكن أميرك قد أبن ذلك . 

فأقبل يدنو نحو الحسین قلیلا قلیلا وأحذته رعدة » فقال له رجل من قومه يقال له 
المهاجر بن أ وس امرك لمريب » وال ما رأيت منك في موقفب قط مثل ما أراه 
الآن » ولوقيل : شجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . فقال له إني واله احير نفسي 
NTT OEE r‏ 
بالحسين فقال له : جعلني الله فداك يا بن رسول الله أنا صاحِبّك الذي حبستك عن 
الرجوع » وسايرتك في الطريق » وجعجعت بك في هذا المكان » وواثه [ الذي لا إله 
O are r GE‏ 
المنزلة أبدا فقلت في نفسي : لا أبالي أن أطيعَ القوم في بعض أمرهم ولا يرون اني 
حرجت من طاعتهم » وما هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لو ظننت أنهم لا 
يقبلولّها منك ما ركبْتها منك » وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي مواسيا لك 
بنفسي حتى أموت. بين يديك أفترى ذلك توبة ؟ قال نعم » يتوب الله عليك ويخفر 
لك » وتَقَدَم الحر أمام أصحابه ثم قال : أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خصْلَة مِنْ 
هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله مِنْ حربه وقتاله ؟ فقال عمر : : لقد 
خرف لوخد ال لكا 


فقال : : « يا أهل الكوفة لأمّكم الهبل والعْبْر أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه! 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفسکم دونه ڈ ثم عدوتم عليه لتقتلوه | أمسكتم بنفسه وأحطتم به 
ومنعتموه من التوجّه في بلادِ اله العريضة حت يأمنَ ويأمنَ أهل بيته فأصبح كالأسير لا 
يملكٌ لتفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضْرَاً ‏ ومنعتموه ومَنْ معه عن ماء الفرات الجاري 
يشر به اليهودي» والنصراني» والمجوسيّ ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هو 
وأهله قد صرعهم العطش! بشسما خلفتم محمداً في ذريته لا سقاكم الله يوم الظما إن لم 
تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه»» فرموه بالنبل فرجع حتى وقف آمام الحسين . 
[ المعركة ٠]‏ 

ا ا ا و و ا 


(۱) من زیادتنا . 


رام » ثم رمی الناس > وبرز یسار مولیٰ زياد » وسالم مولیٰ عبیدالله وطابا البراز فخرج 
إليهما عبدالله بن عمير الكلبٌ -وكان قد أت الحسين من الكوفة وسارت معه امرأته - 
فقالا له : من أنت ؟ فانتسب لهما فقالا : لا نعرفك . ليخرج إلينا زهير بن القين » أو 
حبيب بن مطهر » أو برير بن خضير » وكان يسار أمام سالم فقال له الكلبي - : « يا لن 
الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ! ولا يخرج إليك أحد إلا وهو خير منك » » 
ثم حمل عليه فضربه بسیفه حت برد فاشتغل به یضربه فحمل عليه سالم فلم یأبه له حت 
غشيه فضربه فآتقاه الكلبيّ بيده فأطار أصابع كفه اليسرى ثم مال عليه الكلبي فضربه 
حتی قتله » وأحذت امرأته عمودا وا ي ) آم وھ ) وأقبلت نحو زوجها وهي 
تقول : « فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد ) فردها نحو النساء فامتنعت 
وقالت : لن أدعك دون أن أموت معك فناداها الحسين فقال ٠‏ جزیتم مِنْ آهل بیت خيراً 
ا كا ليس الجهاد إ إلى النساء فرجعت ٠‏ ) 

a ميمنة‎ CS 
ES بالنبل فصرعوا منهم رجالا » آاخرین » وتقدم‎ e. 
E al e A j r E 
TT cu ا‎ 

اج و : اللهم حزه | إلى النار او اتی زی 
في نهر بينهما فتعلقت قدمّه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانق طعت فده 
وساقه وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلقاً بالرکاب یضرب به کل حجر وشجر حتی مات . 

وکان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال : لعلي أصيب رأس 
الحسين فاصيب به منزلةُ عند ابن زياد فلما رأى ما صنع اله بابن حوزة بدعاء الحسين 
Ns 2‏ البيت شيعا لا ١ e‏ 


a OTT E وقبل ا‎ 


CE CS e E SDA AON NS ٦إ سنْة‎ 


أن أباهلّك أن يلعنٌ الله الكاذبَء ويقتل المُبْطل ثم أخرج أبارزك ؟ فخرجا فتباهلا أن 
يلعنَ الله الكاذب » ويقتلَ المحق المبطل ثم تبارزا فاختلفا ضربتین فضرب یزید بن 
معقل برير بن خضير فلم يضرَّه شيئاً » وضربه ابن خحضير ضربة قدت المغفر » وبلغت 
الدماغ » فسقط قط والسيف' في رأسه » فحمل عليه « رضى بن منقذ العبدي » » فاعتنق 
ابن خحضير فاعتركا ساعة ثم إن ابن خضير قعد على صدره فحمل كعب بن جابر الأزدي 
O‏ 
رضی فعض أ ر ا و ی و 
رضی ينفض التراب عن قبائه » فلما رجع کعب قالت له امرأ: N TT‏ 
فا وا ج ا 9 لوك اة 


وحرج عمرو بن قرظة الأنصارى وقاتل دون الحسين فقتل ¢ وکان آخوه مع 
عمر بن سعد فنادی : « یا حسین › یا کذاب ابن الكذاب أضللت أخى TT‏ 
قتلته » . 

فقال : إن الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك » قال : قتلني الله إن لم أقتلك أو 


أموت دونك فحمل » واعترضه نافع بن هلال المراديّ فطعنه فصرعه » فحمل أصحابه 
فاستنقذوه [ فذووي بعد ] فبراً 


ee FT a 

لا يوز SE‏ 
لقتلتموهم » يا أهل الكوفة آلزموا طاعتكم وجماعتكم لا ترتابوا في قتل من مرق من 
الدين وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما رأيت » ومنع الناس من المبارزة » قال : 
وسمعه الحسين فقال : يا عمرو بن الحجاج أعلىّ تحرض الناس ؟! أنحن مرقنا مِن 
الدين أم أنتم ! والله لتعلمن لو قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم أينا المارق ؟ . 
ثم حمل عَمرو بن الحجاج على الحسين من نحو الفرات فأضطربوا ساعة فصرع 

مسلم بن عوسجة الأسديّ وانصرف عمرو » ومسلم صريع فمشى إليه الحسين وبه رمق 


منه حبیب بن مطهر وقال TT‏ 
أثرك لاحق بك لأحببت أن توصيني حتى أحفظك بما أنت له أهل . 

فان ارك هذا رك اق راا مد ر الحن ار توت وة فال 
أفعلٌ » ثم مات مسلم » وصاحت جارية له فقالت: « يا بن عوسجة » . فنادى 
أصحاب عمرو : «قتلنا مسلما) > فقال شبث لبعض من حوله : ٹکلتکم آمھّاتکم إنما 
تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم لغيركم أتفرحون بقتل مثل مسلم أما والذي 
أسلمت له رب موقف له قد رأيته في المسلمين فلقد رأيته يوم سل أذربيجان قتل ستة 

من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين أفيقتل مثله وتفرحون ؟ . 


اا ا ا ر ا e‏ بن ابي خحشكارة 
البجليّ . 
سز خرن اة ساون اتسن ا ر کباب 
فقتل الكلبي وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين . وقاتل قتالا شديدا فقتله هانىء بن 
ثبيت الحضرمي » وبكير بن حي التيمي من تيم الله بن ثعلبة » وقاتل أصحاب الحسين 
قتالاً شديدا وهم اثنان وثلاثون فارساً فلم تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا كشفته » 
فلما رأى ذلك عروة بن قيس - وهو على خيل الكوفة - بعث إلى عمر فقال : ألا ترى ما 
تلق خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ! آبعث إليهم الرجال والرماة . فقال 
ا و ألا تقدم إليهم ؟ فقال : سبحان الله شيخ مضر وأهل المصر عامة 
تبعثه في الرماة ! لم تجد لهذا غيري ! ولم يزالوا يرون من شبث الكراهة للقتال حتى أنه 
كان يقول في إمارة مصعب : لا يعطي الله أهل هذا المصر خيراً أبداً » ولا يسددهم 
ارش . لا تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أ بي طالب ومع ابنه الحسن ال أبي سفيان 
خمس سنين ثم عَدَونا علیٰ ابنه وهو خير اف اا اع ا وو 
الزانية» ضلال يالك من ضلال! 

فلما قال د تو ا رو ی ا ر ر د 
ل من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل فلم يلبثوا أن 
عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم » وقاتل الحر بن يزيد راجلا تالا شديدا فقاتلوهم 
اك أن انتصف النهار أشد قتال خحلقه الله لا يقدرون أن يأتوهم إلا من وجه واحد 


وشمائلهم ليحيطوا بهم فکان النفر من أصحاب الحسين الثلائة والأربعة يتخللون 
البيوت فيقتلون الرجل وهويقوض وينهب ويرمونه من قريب أو يعقرونه فأمر بها عمر بن 
سعد فأحرقت » فقال لهم الحسين : دعوهم فليحرقوها فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون 
e e‏ 


E E N ا‎ e 
. فشدخه ] فماتت مکانها‎ [ 


وحمل شمر حتىٰ بلغ فسطاط الحسين ونادى :على بالنار حتى اخرق هذا الت 
على أهله > فصاحت النساء وخرجنْ » وصاح به الحسين : « نت تحرق بيتي على 
أهلى أحرقك الله بالنار » . 


فقال حميد بن مسلم لشمر : إن هذا لا يصلح تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان 
والنساء ! والله إن في قَتّل الرجال لَمّا يرضى به أميرك. فلم يقبل منه » فجاءه شبث بن 
ربعي فنهاه فانتهىٰ » وذهب لينصرف فحمل عليه زهير بن القين في عشرة فكشفهم 

عن اليرت ولوا ا الضبابي وكان من أصحاب شمر » وعطف الناس عليهم 
فکثروهم » وکانوا إذا قتل م منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم وإذا قتل في أولئك لا 
يبين فيهم لكثرتهم 

PDE AE E Ee 
أریٰ هؤلاء قد اقتربوا منك واله لا تل حت افتلّ دونك وأ خی ار آل ری ودا‎ 
هذه الصلاة [ التي قد دنا وقتها ] فرفع الحسين رأسّه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله‎ 

سن النمان الذاكرن تم هذا اول وها تم فال لزق أن بكرا عاج تل 
ففعلوا فقال لوم الحصين: إنها لا تقبل . 

فلخ ر غ ا مر الصا لرل هة و 
منك يا حمار . فحمل عليه الحصين وخرج إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشب 
ال اقا افا وال حب فا اا فل ا و ت 


فقا الأخر لاوا e‏ : اعطنيه أعلقه في عنق فرسي کيما یری 
aly E EE E‏ 
ففعل » وجال به في الناس ثم دفعه إليه › > فلما رجعوا إلى الكوفة أ خذ الرأس وجعله في 
عنق فرسه ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر فبصر به القاسم بن حبيب وقد راهق فأقبل 
مع ٠‏ يفارقه n‏ و e‏ فاحبره وطلب الرأس ليدفنه 
فقال له es‏ سوأ الثواب N:‏ 
۵ ا سب راسمب ماعل ق مر فإذا قاتل أبيه في فسطاطه 
لما قل حبيب هد ذلك الحسين وقال عند ذلك : أحتسب حماة أصحابي» 
وحمل الجر e‏ اين ف فقاتلا قتا شدیداً e e‏ 
فقا وقل ابو اة الصاتدي ای ابن عم له کان عدوه . 


ثم صلواالظهر صان بهم الحسين صلا الخوفء ثم اقتلوا بذ الظهر اشد 
قتالهم » ووصلوا إلى الحُسين فاستقدم الحنفيّ أمامه فاستهدف لهم يرمونه بالنبل وهو 
و ی ا رای رن اھ 8 ا جن ا کی ت 
الشعبي » ومهاجر بن أوس فقتلاه ٠.‏ 
) وكان نافع بن هلال البجلي قد كتب اسمه على فوق نبلة وكانت مسمومة فقتل بها 
اثني عشر رجلا سو مَنْ جرح فضرب حتیٰ کسرتٌ عضداه وأخذ أسیراًفاخذه شمر بن 
ذي الجوشن فأتىٰ به عمر بن سعد - والدم على وجهه - وهو يقول : لقد قتلت منكم 
لني عشر رجلا سوئ مَنْ جرب ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني » فانتضى 
شمر سيفه ليقتله فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلق الله 
بدمائناء فالحمدٌ لله الذي جعل منایانا على يدي شرار خلقه» فقتله شمر. 


eT‏ ا رأوا نهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون أن 
يمنعوا الحسين ولا أن نفسهم تنافسوا أن بلا ن دة فخا عبد الله » وعيد الرحمن أبنا 
E E‏ 
اشد رشا ل ب : مابیكيكما؟ إني لأرجوأن تكونوا عن ساعة قربري عین 
فقالا : والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك » نراك قد حيط بك ولا نقدر أن 
نم ل 

ف 
مات غلم بل زم ازاب ثل أب ق قوم ن ) درواي من تدهم و 
al at‏ ا تشک ا 
بعذاب وقد حاب من افتری . 
الصالحين . 

وتقدم الفتيان الجابريان فودعًا اللحسين وقاتلا حتی قت . 

E ES‏ الحسين فل 
فقال لهم عمر : ارموه بالحجارة فرموه من كل جانب فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره 
وحمل على الناس فهزمهم بين يديه ثم رجعوا عليه فقتلوه وادعىٰ قتله جماعة . 


وجاء الضحاك بن عبداله المشرفي“ إلى الحسين فقال: يا بن رسول الله قد 


. الطبري : المشرقي - بميم مكسورة وشين معجمة اخره قاف‎ )١( 


علمتَ إني قلت لك أني أقاتلُ عنك ما رایت قاتا فإذا لم ار مقاتاد فانا في جل من 
الانصراف فقال له ت صدقت وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت عليه فانت في حل 
قال : فأقبلت إلى فرسي وکنت قد ترکته في خباء حیث رایت خیل أصحابنا تعقر وقاتلت 
راجلا وقتلت رجلین وقطعت ید آخرء غاا الحم مرا فال واف وس 
واستویت عليه وحملت 2 ن القوم فأفرجوا لي وتبعني منهم حمسة عشر رجلا 
E‏ 

وجڻا ابو الشعثاء الکنديّ - وهو يزيد بن ابي زياد بين يدي الحسين فرمى بمائة 
سهم ما سقط منها خمسة أسهم وكلما رم يقول له «اللهم سدذ رميته» 
واجعل ثوابه الچنة». وكان يزيد هذا فمن خرح مع عمر بن سعد فلما ردوا الشروط 
على الحسين عدل إليه فقاتل بين يديه وكان أول من قتل. وأما الصيداويّ عمروبن. 
خالد» وجبار بن الحارث السلماني وسعد مولى عمرو بن خالد ومجمع بن عبيدالله 
العائذي فإنهم قاتلوا أول القتال قلما وغلوا فيهم عطفوا إليهم فقطعوهم عن أصحابهم 
فحمل العباس بن علي فاستنقذهم وقد جرحوا فلما دنا منهم عدوهم حملوا عليهم 
فقاتلوا فقتلوا في أول الأمر في مكان واحد. 


وکان اخر مَنْ بقي من أصحاب الحسين سويد د لافطا اني 
[ مقتل ال بني أبي طالب مع“ الحسين رضي الله عنهم [ 


وکان اول مَنْ فتل من آل بني يي طالب e:‏ الأكبر بن الحسين وأمه ليلى 
و وذلك أ نه حمل عليهم وهو قول : 
ES E ET‏ 
OL RE‏ 
بسيوفهم › و و : «قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أ جرأهم على الله وعلى 


(۱) من زیادتنا . 


انتهاك حرمة الرسول » على الدنيا بعدك العفاء» . وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه 
فقال : ر« احملوا آخاكم » فحملوه حتیٰ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي کانوا يقاتلون 
أمامه » ثم إن عمرو بن صبيح الصداثي رمى عبدالله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
که علیٰ جبهته فلم یستطع أن یحرکها » ثم رماه بسهم آخر فقتله . 

وحمل الناس عليهم من كل جانب » فحمل عبدالله بن قطبة الطائي على 
عون بن عبدالله بن جعفر فقتله » وحمل عثمان بن خالد بن سير الجهني » وبشر بن 
سوط الهمداني على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه » ورمىٰ عبدالله بن 
عروة الخثعمي جعفر بن عقيل فقتله » ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده 
a ea a a a a a a‏ 
إلى الارض لوجهه وقال : « يا عماه » فانقض الحسينٌ إليه كالصقر ڈ ثم شد شدة ليث 
لضب فضرب عَمْراً بالسيف » فاتقاه بيده فقطع يده ِن المرفق فصاحَ وحملت خيل 
الكوفة ليستنقذوا عَمُرا فاستقبلته بصدورها وجالت عليه فوطتته حت مات . 


وانجلت العْبرّة والحسين واقف على رأس القاسم وهو يفحص برجليه والحسين 
يقول : 

« بعْداً لقوم ىلوك › ومَنْ خحصمهم يوم القيامة فيك جدك » . ٹم قال : عر 
والله علىٰ عمك ا اقا يجبيك ثم لا ينفعك صوته والله هذا يوم كر 
وا ا 

ثم احتمله علٰ صدره حتیٰ لقا مع ابنه علي ومَنْ فيل معه من آهل بیته» ومکٹ 
الحسينٌ طويلا من النهار كلما انتهى إليه رجل من الناس رج وره أن يتو تله وعِظمَ 
إثمه» ثم إن رجلا مِنْ كندة يقال له : «مالك بن النسير» أتاه فضربه على رأسه بالسيف 
فقطع البرنس وأدمى رأسهء وامتلا البرنس دما فقال له الحسين : «لا أكلتَ بها ولا 
شربت» وحشرك الله ت الظالمين» وألقى البرنس» ولبس القلنسوةء وأخذ الكندىّ 
البرنس فلما قم على ا هله أخذ البرنس يغسل الدم عنه فقالت له امرآته: «أسلب ابن 
رشتول اهذخ ت بيتي! خر جه عني» . قال فلم يزل ذلك الرجل فقيرا بشْرٌ حت مات . 

ودعا الحسین بابنه عبدالله وهو صغير فأجلسه في حجره فرماه رجل من بني أسد 
فذبحه فأخذ الحسين من دمه فصبه في الأرض ثم قال : 


ول د غات ا E‏ 
هؤلاء الظالمين » . 

i‏ اعدا » وجمفرء وعشمان : , تقدموا 
حتی أرتکم فإنّه لا ولد لكم » ففعلوا فقوا , 

وحمل هانیء بن ثبيت الحضرميّ على عبدالته بن علي فقتله » ثم حمل على 
جعفر بن علي فقتله » ورمیٰ خولي بن يزيد الأصبحي عثمان بن علي ۽ > ثم حمل عليه 
کک أبان برأسه وزی وجل من بش ابان أیضاً محمد بن 

شرج فوس ید س تلك اة اح ون دات وراه لمر 
[ مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه" ] ) 

AEG EE E 
: فی فمه فجعل يتلقی الدم بيده ورمىٰ به إلى السماء » ثم حمد الله وأثنى عليه بم قال‎ 

«اللهم أشكو إليك ما يصع بابنِ بنتِ نبيك. اللهم أحصهمُ عَدَداء وآقتلهم 
د ولا تبق منهم اجا 

وقيل : الذي رماه رجلٌ مِنْ بني أبان بن دارم فمكث ذلك الرجل يسيرا ثم صب 
اللبن ويقول : اسقوني فيعطى القلة أو العس فيشربه فإذا شربه اضطجع هنيهة ثم 
يقول : « اسقوني قتلني الظمأ » فما لبث إلا يسيرا حتى انقدت بطنه انقداد بطن البعير . 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة من رجالهم نحو منزل 


(۱) من زیادتنا . 


ویلکم ا احرارأً ذوي أحساب ¢ 


a‏ 6 ا ليزني» e‏ ا 
وخوليّ بن يزيد الأصبحي » وجعل شمر يحرضهم على الحسين وهو يحمل عليهم 
فينكشفون عنه» ثم إنهم أحاطوا به وأقبل إلى الحسين غلام من أهله فقام إلى جنبه» وقد 
الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الخلام بيده فأطنها إلى الجلدة ‏ فنادى 
الغلام : «يا أمتاه» . فاعتنقه الحسينْ وقال له : يا .بن أخي آصبرٌ على ما نزْلّ بك فإن الله 
يلحقك بابائك الطاهرين ¿ الصالحين برسول اله ية وعلي» و وحمرزة) وجعفر› 
والحسن)» . 

وقال الحسين : «اللهم أمسك عنهم قطر السماءء وآمنعهم برکات الأرض. 
اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاء واجعلهم طرائق ق قددأ» ولا ترض عنهم الولاة 
أبدا فإنهم دعونا لينصر ونا فعدوا علينا فقتلونا» . 

ثم ضارب الرجالة حتىٰ أن نکشفوا عنه . 

i e ا ات ا‎ 
OE e ES PPRP 
. کأنهما عود‎ 

وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله فحمل على الذين عن يمينه فتفرقوا ثم حمل 
على الذين عن يساره فتفرقوا فما رئي مکثور قط قد قتل ولده » وأهل بيته » وأصحابه 
أربط جأشا منه » ولا أمضى جناناً ولا أجراً مقدمأمنه »إن كانت الرجالة لتنكشف عن 
ا ی ا اش کا حت ت 


(۱( الطبري : والقشغم بن عمرو بن يزيد الجعفيّ : 
(Y)‏ الطبري 1 فاطنها إلا الحلدة فأذا يده معلقة 


فل ابو عبداله وانت تنظ[ إل ] ! ) 
e ESL‏ 
وكان على الحسين جب من خر وكان معتماً ممخضوياً بالوسمة وقاتل راجا قتال 
الفارس الشجاع يتة يتقي الرمية ويفترص العورة » ويشد على الخيل وهويقول : 
أعلن فتلي تجتمعون ١‏ أما والله لا تلود بعد عند من عباد الل أسخط عليكم 
لقتله مني . وايم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانکم ثم ينتقم لي منکم من حیث لا 
تشعرول . ) 
بذلك منکم حتیٰ يضاعف لكم العذات الأليم » قال : ) 
ومکث طویلا من النهار ولو شاء الناس أن یقتلوه لقتلوه ولکنهم کان يتقي بعضهم 
بہبعضص ویحب هؤلاء أن يكفيهم هڙلاء فنادیٰ شمر في الناس» ویحکم مادا تنتظرون 
فاا م 
وصرب شا عل عات ثم نعرتوا عت رمرم وکو ا 
اة E E EE Uk‏ 
فذبحه واحترٌ رأسه فدفعه إلى خولى » وسلب اا 
بحر بن كعب » وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وهي من خز فکان يسمى بعده قيس 
قطيفة ¢ وأخحذ نعلبه الأسود الأودىّ ¢ وأخحذ سيفه من دارم ¢ ومال الناس على 
الفرش › والحلل» والإبل فانتهبوها» ونهبوا قله ومتاعه. وما على النساء حتیٰ إن 
كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها. 


ووجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية . 
وأما سويد بن المطاع فكان قد صرع فوقع ! بين القتل مشخناً بالجرانحات 


سروت ور قد ینا و ہتکن ا رو د ات 
فقاتلهم بسكينه ساعة ثم قتل تله عروة بن بطان الثعلبي » وزيد بن رقاد الجبنيّ » وكان 
آخر مَنْ قتل من أصحاب الحسين. 

ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زين العابدين فأراد شمر فتله فقال له حميد بن 
مسلم ؛ سبحان الله أتقتل الصبيان ؟ - وكان مريضأ » وجاء عمر بن سعد فقال : لا 
يدخلن بيت هذه النسوة E O ERE‏ 
شيا فليرذه فلم يرد أحدٌ شيعا . فقال الاس لسنان بن أن النخعى: 

قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله ية ! قتلت أعظم العرب 
خطرا أراد يزيل ملك هؤلاء فآائتِ أمراءك فاطلب ثوابك منهم فإنهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم في قثله كان قلي . فأقبل على فرسه وكان شجاعا شاعرا به لوثة حت وقف على 
باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادی بأعلیٰ صوته : 

ا ا ا ا ا 

لضي الاين EE‏ و ي E E‏ 

فقال عمر بن سعد : اشهد أنك مجنون أدخلوه على فلما دحل حَذفه بالقضيب 
وقال ١‏ بيا مجنون اتتكلم بهذا الكلام ؟ وال لو سوك ابن زياد اضرب غشك.. 


وأخذٌ عمر بن سعد عقبة بن سمعان مول الرباب ابنة امرىء القيس الكلبية امرأة 
الحسين فقال : ما أنت ؟ فقال: أنا عبد مملوك فخلى سبيله » فلم ينج منهم غيره › 
وغير المرقع بن ثمامة الأسدي » وكان قد نثر نبله فقاتل فجاء نفر فأمنوه فخرج إل 
فلما أحبر ابن زياد خبره نفاه إلى الزارة» ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه : من ينتدب 
إلى الحسين فيوطئه فرسه . فانتدب عشرة منهم اسحاق بن حيوة الحضرمي - وهو الذي 
سلب قميص الحسين فبرص بعد _ فأتوا فداسواالحسين بخيولهم حتیٰ رَضوا ظهره 
وصدره . 


وكان عدة من قتل من ا ا 
وأصحابه أهل الغاضرية من ب بني أسد بعد قتلهم بيوم . 


وفتل من أضحاب عمر بن اا و ا او ا > فصلی 
عليهم عمر ودفنهم . 

ولما قتل الحسین ارسل رأسّه ورؤوس أصحابه إل ابن زياد مع خوليّ بن يزيد » 
وحميد بن مسلم الأزديّ فوجد خوليّ القصر مغلقاً فأتى منزله فوضع الرأس تحت إجانة 
في منزله ودخحل فراشه وقال لامرآته النوار: «جئتك بغنى الدهر. هذا رأس الحسين 
معك فى الدار» فقالت: «ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول 
لله لا ! واله لا بجمع رأسي ورأسك بيت أبداً . وقامتٌ من الفراش فخرجت إلى الدار 
قالت : فما زلت أنظرٌ إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة ورأيت طيرا 
ابيض يرفرف حولها فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد. 

وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شمر » وقيس بن الأشعث » وعمرو بن 
الحجاج » وعروة بن قيس - فجلس ابن زياد وأذن للناس فأحضرت الرؤوس بين يديه 
وهو ینکت بقضب بين ثنيتيه ساعة فلما رآه زيد ‏ بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال 
القضيب عن هاتين ¿ الثنيتين فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول اله بء على 
هاتین الشفتین یقبّلهما ثم بکی فقال له ابن زياد : ابكیٰ الله عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد 
حرفت وذهبً عَفَلْك لضربت عنقكٌ فخرج وهويقول 

تتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو 
یقتل خیارکم ویستعبد شرارکم فرضیتم بالذل فبعداً لمن يرضی بالذل . 

فأقام عمر بعد قتله یومین » ر نم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين 
اون 5# مين اسيا ران بن اسن عرزي اروام خان الین 
وأصحابه صرعىٰ فصاح النساءُ ولطمن خدودهن وات و ت اع 

يا محمداه صلىٰ عليك ملائكة السماء » هذا الحسين بالعراء . م 
بالدماء . مقطمٌ الأعضاء وبناتك سبايا ا E‏ . فأیکت 
کل عدو وضدیق . ) 


فلما أدخلوهم على ابن زیاد لبست زینب ا وتنگرت وحفّت بها إماؤها 
فقال عبیدالله : من هذه الجالسة ؟ فلم تَكَلَمْه > فقال ذلك ثلاثا وهي لا تکلمه فقال 


بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة . فقال لها ابن زياد : 

et pO‏ ا 
lM‏ ا وسيجمع e‏ 
نذه . 

فغضب ابن زياد [ واستشاط ] وقال : قد شف الله غيظى من طاغيتك والعصاة 
المردة من أهل بيتك . 

فبکت وقالت لَحَمْري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي'“ وقطعت فرعي 

ت جتشفت أصلي فان يشفك هذا فقد اشتفيتَ . 

فقال لها: هذه شَجَاعة لَعَمُري لقد كان أبوك شجاعأ . فقالت: ماللمرأة 

اغ 


ولما نظر ابن زياد إلى علي بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال : على بن 
الحسين ؟ قال: أو لم يتل الله علي بن الحسين ؟ فسكت فقال : مالك لا تتكلم؟ 
فقال : كان لي أخ يقال له أيضاً علي فقتله الناس فقال : إن الله قتله . فسكت على 
فقال: مالك لا تتكلم ؟ فقال : الله يتوف الأنقس حين موتها » وما كان لنفس أن 
نموت إا ادن اله قال : أنت والله منهم » > ثم قال لرجل :وح ا ها 
أدرك ؟ إني اة را > قال SS ah‏ : نعم قد 
ارك فال :اف > فقال عليّ ل Ee Es‏ 
ابن زياد حسْك منا. أما رویت مِنْ دمائناء وهل أبقيت منا أحدا». واعتنقته وقالت: 
أسأالك بالل إن كنت مؤمناً إن قتلته لما تقتلني معه . وقال له علي : یا بن زیاد إن کانت 
ينك وبينهن قرابة فأبع معهن رجلا قيا يصحبهن بصحبة الإسلام فنظر إليها ساعة ثم 
قال : عجباً للرحم والله إني لأظنها وَدّت لوأ اال کاو الاد ا 
مع نسائه . ثم نادى الصلاة وک اا و ا اه ف ل 


(۱( الطبري : وأبرت هلي - وهي أوضح : 


YT )‏ ا 
«الحمد لله الذي اظهر الحق وأهلهء ونصر أمير المؤمنين یرید وحز ره) وفتل الكذاب 
ابن الكذاتب الحسين بن على وشيعته» . ) 
فوثب إليه عبدالله بن عفيف الأزديّ ثم الوالبي - وكان ضريرأً قد ذهبت إحدى 
عينيه يوم الجمل مع على والأخرى بصفين معه أيضا وكان لا يفارق المسجد يصلي فيه 
إلى الليل ثم ينصرف - فلما سمع مقالة ابن زياد قال : | 
نا بن اة إن الكدات اين الكذاف آنت وارك والنى لاك وان ٠ا‏ بن 
مرجانة أتقتلون أيناء النيين وتتکلمون بکلام الصديقين ¢ ! فقال على به » فأخحذوه 
فنادی بشعار الأزد : «يامبرور » فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه [ فأتوا به هله ] ) 
فأرسل إليه من أتاه به فقتله ووا المسحد فصلب رحمه الله 


واا دای ا ف ی اة وکن رات ازل ران عل ق 
الإسلام على خشبّة في قول » والصحيح أن أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن 
ا 

ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى 
يزيد ومعه جماعة » وقيل : مع شمر وجماعة معه > وأرسل معه النساء والصبيان وفيهم 
علي بن الحُسيّن قد جعل ابن زياد الل في يديه ورقبته وحملهم على الأقتاب فلم 
يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حتن بغرا الشا) ل ر و فن ع ی 


فالاو 


فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره . ورد علينا الحسين بن على في 
ثمانية عشر مِنْ أهل بيته وستين مِنْ شيعته فيرنا إليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم 
الأمير عبيدالله أو القتال فاختاروا القتال فعَدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم مِنْ 
كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذهامِنْ هام القوم جعلوا يهربون إلى غير وزر 
ویلوذون بالآكام والحفر كما لاذ الحمائم من صقر › فوالله ما کان إلا جزر جزور أو 
نومة قائل حتى أتينا على أخرهم: فهاتيك أجسادهم مجردةء وثيابهم مرملة » 


)١(‏ هذا هو الفخر المزيف والكذب الصريح فإن كل المؤرخين يذكرون لمن كان مع الحسين وله ثباتاً لا 
يضارعه ثبات وإباء وشما قل أن یرید لمکثور ناصره وکثر واتروه ( م ) . 


وخحدودهم معفرة > تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح زوارهم العقبان . والرخحم 
قال : فدمعتُ عَيْنَّا يزيد وقال : كنت أرضىٰ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين . 
َعَنْ الله ابن سمية » أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين ولم يصله 


± 


بشيء . 

وقيل : إن ال الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد 
بالخبر فبينما هم في الحبس إذ سقط عليهم حجر فيه كتابٌ مربوط » وفيه أن البريد سار 
بأمركم إلى يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل ٠‏ وإن 
لم تسمعوا تكبير فهو الأمان [ إن شاء الله ] » فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة 
إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد » ثم 
جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه فدعا ابن زياد محفر بن ثعلبة » وشمر بن ذي 
الجوشن وسيرهما بالثقل والرأس » فلما وصلوا إلى دمشق نادى محفر بن ثعلبة على 
باب يزيد : جنا برأس أحمق الناس وألأمهم . 

فقال يزيد : ما ولدت أم محفر ألأم وأحمق منه > ولكنه قاطع ظالم . 


ثم دخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وخذّثوه فسَمعّت الحديث هند بنت 
عبدالله بن عامر بن کریز - وکانت تحت یزید فتقنعت و بها ونحرجت فقالت : يا أمير 
المؤمنين أرأس الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
قال ؛ نعم فأعولي عليه وحدّي على ابن بنت رسول الله ية وصريحة قريش عجل عليه 
ابن زياد فقتله قتله الله . 
۴ 
ثم اذن للناس فدخلوا عليه والرأس بین يديه ومعه قضیب وهو ینکت به ثغره ثم 
قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام : 
ای قومنا أن ينصفونا فانصفت قواضب في آيماننا تقطر الدما 
و ل أعرة علينا وهم کانوا أعى وأظلما 


(۱) في الأصل : فأايقدوا بالقتل - وهو غلط . 


فقال له أبو برزة الأسلميّ : « أتنكت بقضيبك في : تغر الحسين ! أما لقد أخذ 
قضيبك في ثغره مأخذا لربما ریت رسول الله کةٍ يرشفه أما أنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه » . ثم قام فولى . 


فال ند واھ ا خی لو کت ا6 حك ما فك 


ثم قال : أتدرون منْ أين ا : أبي علي خير من أبيه » وفاطمة أمي 
خير من أمه» وجدي رسول الله خير من جده» وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر منهء فأما قوله 
أبوه خير من أبي فقد تحاجَ أبي وأبوه إلى الله وعلم الناس أيهما حم له » وأما قوله : 
أمي خير من أمه فلعمري فاطمة بنت رسول الله خير من أمي » وأما قوله : جدي رسول 
الله خير من جده فلعمرې ما أحد يؤمن بالله واليوم الأخريرى لرسول أله فينا عدلا ولا ندا 
ولكنه أنما أت مِنْ قبل فقهه ولم يقرا ط ل ار مالك الملك4 ٠‏ . 
2 : 4 ل E‏ ) ۶ 

e E EN SL O ر‎ 
IE NECTION 


0 ۶ U 


اك ا یات رول اله سانا با رن؟ ) ا 
فقال : يا ابنة أخي آنا لهذا كنت أكره قال العا ر ا خرن فال ا 
ی الک آعم ما اد سکن 
فقام رجل من أهل الشام فقال : مب لي هله - يعني فاطمة ‏ فأخذت بثياب 
e‏ لفقل بارا أن أفعله لفعلته . 
E O O E N‏ 
(۱) آل عمران: ۲٢‏ 4 
وهذه كلها n‏ باطلة فاسدة » فما ولي يزيد إلا ببيعة أجبر معاوية المسلمين عليها » وما كان يزيد بذي 
وزن ولا قدر لو انصف الحق فْمَنْ هذا وخيرة المسلمين في كل مكان . 


قالت زینب : بدین الله ودين بي وأخي وجدّې اديت انت وأوك ود 
قال : كذبتِ يا عدوة الله قالت : E‏ ت أمير تشتم ظالماً » وتقهُر بلسطانك ا 
وسکت » ثم أُخرجُنَ وأذْخلنَ دور یزید فلم تبق امرأء مِنْ آل يزيد إلا اتتهن واقمن المأتم 
OE os‏ تقول : ما رأیت کافرا بالله خیرامن 
يزيد بن معاوية . 


قطع رحمي > وجهل حقي a‏ 


E ولا في‎ E 

فقال یزد :وما e‏ 
بإنزاله وإنزال نسائه فى دار على حدة . | 

وکانٰ يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا عليا إليه ¢ فدعاه دات یوم ومعه عمرو بن 
E SS‏ 
r‏ 


وقیل وف اس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده » 
ووصله » وسَره ما فعل ثم لم يلبث إلا يسيرأ حتى بلغه خض الناس له » ولعنهم ء 
ا و وما على لو آحتملت الأذىّ وأنزلت 
الحسين معي في داري وحکمته فيما يريد وٳن کانعلي في ذلك وهن في سلطاني حفظا 
لرسول الله ية ورعاية لحقه وقرابته ! لعن الله ابن مرجانة فإنه اضطره » وقد سأله أن 
بض يده في يدي آو یلحق بغر حت یتوفاه الله فلم مجبه للل ذلك فقتله فبغضني بقتله إل 


TAD 


: ۰ ۰ ك‎ E م‎ ٠ ٠ 
المسلمين ¢ و في قلوبهم العداوة فابغخضني البر والفاجر بما استعظموه من قتل‎ 
سلحیم وتشر سی ر ارد ا‎ 
e ابن . أما وال لو أي‎ r وقال له‎ As 
E FE EET 


وأوصیٰ بهم هذا الرسول فخرج بهم فکان یسایرهم لیا فیکونون أمامه بحيث لا 
يفوتون طرفه فإذا نزلوا تنحىٰ عنهم هو وأصحابه فكانوا حولهم كهيئة الحرس » وكان 
يسألهم عن حاجتهم ويلطف بهم حت دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت على لأختها 
زينب : لقد أحسنَ هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله بشىء ؟ فقالت : والله ما معنا ما 
ا اا رر ود ر ها ف و إل ر اغراد الج 
: لو كان الذي دنا لكان في هذا ما يرضيني [ ودونه ] ولکن والله ما 
فعلته إلا لله ولقرابتکم من رسول الله ا . 


وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس وهي أم ابنته سكينة وحملت 
إلى الشام فيمن حمل من أهله ثم عادت إلى المدينة فخطبها الأشراف من قريش 
فقالت : ما كنت لأتخذ حَمُواً بعد رسول الله ي . وبقيت بعده سنة لم يظلّها سقف بيت 
حتیٰ بلیت وماتت كمد » وقیل إنها أقامت على قبره سنة وعادت إلى المدينة فماتت 
اا 


وأرسل عبيدالله بن زياد مَبّشراً إلى المدينة بقتّل الحسين إلى عمرو بن سعيد فلقيه 
جل م رس قال : ما الخبر ؟ فقال : الخبر عند الأمير . فقال القرشيّ : إنا لله وإنا 
إليه راجعون قل الحَسين. 

ودخل البشير على عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك ؟ قال ما سر الأمير . فقتل 
الحسين بن علي : فقال : ناد قتله . فنادىّ فصاح نساءٌ بني هاشم » وخرجبُ ابنة 
عقيل بن ابي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي بثيابها وهي تقول : 


ماذا نقولولً ا الاک ادا فعا وات ار 1 
پرټي وباهلي بعد مفتقَ ِي منهم سارى وقتلیٰ ضرَجُوا بدم 
ما کان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رجهي 


ی اء بی زياد عجة کعجیح اشوا عداة الأرنب 


والأر نب: وقعة كانت لبنى زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب» وهذا 
البيت لعمرو بن معد يكرب ثم قال عمرو: ناعية كناعية عثمان» ثم صعد المنبر فأعلم 
الناس قتله. 
ولتاس يعزونه فقال ولاه : هذا ما لقينه من الحدسين » فحافه أبن جعفر بنعله قال :: 
a a‏ تقول هذا گرا لرشهدةلاحبتٌ انلا فارقه حت أقتل مء والله انه 
a‏ ۽ ولما 
وفد أهل الكوفة بالراً س إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق أتاهم مروان بن الحكم فسألهم 
N AY e‏ 
مرف سیم ادو بد یی حم 

بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 

ا > وقال o E‏ > فقيل : ٠‏ ومة بعصن بعض أهل المدينة ليلة 
قتل الحسين مناديا ينادي : 

ااا وا اا ا و 

فد لعنتم على لان اض داو د وموسی وصاحب الانجيل 


ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس 
حتى ترتفع قال رأس جالوت ذلك الزمان : ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتی 
أخلف المكان لانا كنا نتحدث أن ولد نبي يقتل بذلك المكان ؤ فكنت أخاف » فلما قتل 
الحسين امنت فكنت أسير ولا أركض » قيل : وكان عمر الحسين يوم قتل حمسا 
وخحمسين سنة » وقيل : قل وهو ابن إحدى وستين ولیس بشيء » وکان قتله يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين . 


( بريو بن خضير ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة 
ص تحتها واخره راء» و ( خحضیر ) بالخاء والضاد المعجمتين ( (ونبیت) بضم الثاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها واخره تاء مثناة من فوقها 
( محفر ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء المكسورة وآخره راء. وقال 
التيمي تيم مرة يرثي الحسين وأهله وكان منقطعاً إلى بني هاشم : 


فلا يبعد الله الديار وأهلها 


وإن قتيل الطف من ال هاشم 


وعلد غنى قطرة من دمائنا 
ا3ا اتفرت ف جنا وها 


a 


ا فیس إذا ا 


ذكر أسماء من قتل معه ‏ 
قال سليمان : لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم الى ابن زياد فجاءت 
كندة بثلاثة عشر رأسأ وضاحبهم قيس بن الأشعث » وجاءت هوازن بعشرين رأسا 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي » وجاءت بنوتميم بسبعة عشر رأسا » وجاءت 
بنو أمد بستة أرؤوس » وجاءت مذحج بسبعة أرؤوس » وجاء سائر الجيش بسبعة 
أرؤوس فذلك سبعون اا وقتل الحسين وقتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله » 
وقتل العباس بن علي وأمه أ م البنين بنت حزام قتله زيد بن داود الجنبي وحكيم بن 


الطفيل السنبسي » وقتل جعفر بن علي وأمه آم البنين أيضا » وقتل عبدالله بن علي 


وأمه أم البنين أيضأ » وقتل عثمان بن علي وأمه أم البنين أيضاً رماه حولي بن يزيد بسهم 
فقتله » وقتل محمد بن علي وأمه ام ولد قتله رجل من بني دارم » وقتل ابو بكر بن علي 
أمه ليلى بنت مسعود الدارمية وقد شك في قتله » وقتل علي بن الحسين بن على وأمه 
ليلى ابنة أبي مرة بن عروة الثقفي وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب قتله منقذ بن 
النعمان العبدي » وقتل عبدالله بن الحسين بن علي وأمه الرباب ابنة امرىء القيس 
الكلبي قتله هانىء بن ثبيت الحضرمي > وقتل أبو بكر ابن أخيه الحسن أيضاً وأمه مه أم ولد 
قتله حرملة بن الكاهن رماه بسهم > وقتل القاسم ب ن الج اا ا جحد 
عمرو بن نفيل الأزدي» وقتل عون بن أبي جعفر بن ابي طالب وأمه جمانة بشت 
المسيب بن نجية الفزاري قتله عبدالله بن قطبة الطائي » وقتل محمد بن عبدالله بن 
جعفر وأمه الخوصاء بنت خصفة بن تيم الله بن ثعلبة قتله عامر بن نهشل التيمي » وقتل 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب وأمه NEPA‏ 
الهمداني » وقتل عبد الرحمن بن عقيل وأمه أم ولد قتله عثمان بن خالد الجهني » وقتل 
عبدالله بن عقيل وأمه أم ولد رماه عمرو بن صبيح الصيداوي بسهم فقتله» وقتل 
مسلم بن عقيل بالكوفة وأمه آم ولد » وقتل عبدالله بن مسلم بن عقيل وأمه رقية ابنة 
علي بن أبي طالب قتله عمرو بن صبيح الصيداوي » ويقال : قتله مالك بن أسيد 
الحضرمي » وقتل محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمه أم ولد قتله لقيط بن ياسر 
الجهني » واستصغر الحسن بن aR‏ انه خر ت طروت ا 
الفزاري » واستصغر عمرو بن الحسن وأمه أم ولد فلم يقتلا » وقتل من الموالي [سليما 
مولى ] الحسين قتله سليمان بن عوف الحضرمي » وقتل منجح مولى الحسين أيضاً ؛ 
وقتل عبدالله بن بقطر رضيع الحسين» قال ابن عباس : رأيت النبي ية الليلة التي قتل 
فيها الحسين وبيده قارورة وهو يجمع فيها دما فقلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذه 
دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى فاصبح ابن عباس فاعلم الناس بقتل 
ابح ر ل ي و . وروى أن النبي َا أعطى أم سلمة 
تراب من تربة الحسين حمله اليه جبريل فقال النبي بل لأم aes‏ 
دما فقد قتل الحسين فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة عندها فلما قتل الحسين 
ELSE‏ 
توفيت بعد الحسين » ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين : 


يا عمر ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين قال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب قال: لتجئني به قال: ضاع . قال: لتجئني به قال: ترك والله يقرأ على عجائز 
قريش بالمدينة اعتذارا إليهن أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد بن ابي وقاص لكنت قد أديت حقه فقال عثمان بن زياد أخو عبيدالله : ا 
لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن الحسين لم 
يقتل فما أنكر ذلك عبيدالله بن زياد (اخر المقتل) . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حدير الحنظلي 

قد تقدم ذكر سبب خروجه وتوجيه عبيدالله بن زياد العساكر اليه في الفي رجل 
فالتقائهم باسك وهزيمة عسكر ابن زياد » فلما هزمهم أبوبلال وبلغ ذلك ابن زياد أرسل 
اليه ثلاثة الاف عليهم عباد بن الأخحضر › والأخضر زوج أمه نسب اليه وهو عباد بن 
علقمة بن عباد التميمي فاتبعه حتى لحقه بتوج فصف له عباد وحمل عليهم أبو بلال 
فيمن معه فثبتوا واشتد القتال حتى دخل وقت العصر فقال أبو بلال : هذايوم جمعة وهو 
يوم عظيم وهذا وقت العصر فدعونا حتى نصلي » فاجابهم ابن الأخضر وتحاجزوا 
فعجل ابن الأخضر الصلاة » وقيل : قطعها والخوارج يصلون فشد عليهم هو وأصحابه 
وهم ما بين قائم وراكع وساجد لم يتغير منهم أحد من حاله فقتلوا من اخرهم » وأخذ 
رأس ابي بلال ورجح عباد إلى البصرة فرصد بها عبيدة بن هلال ومعه ثلاثة نفر فأقبل 
عباد يريد قصرالامارة وهو مردف ابنا صغيرا له فقالوا له : قف حتی نستفتيك فوقف 
فقالوا : نحن أخوة أربعة قتل أخونا فما ترى ؟ قال : استعدوا الأمير قالوا : قد استعديناه 
فلم یعدنا قال : فاقتلوه قتله الله فوثبوا عليه وحکموا به فالقي ابنه فنجا وقتل هو فاجتمم 
الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة » ولما قتل ابن عباد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه 
بالبصرةعبيدالله بن أبي بكرة فكتب اليه يأمره أن يتبع الخوارج ففعل ذلك وجعل يأخذهم 
فاذا شفع في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زیاد ومن لم یکفله أحد حبسه › وأتی 
بعروة بن أدية فاطلقه وقال : أنا كفيلك › فلما قدم ابن زياد أخذ من في الحبس من 
الخوارج فقتلهم وطلب الكفلاء بمن كفلوا به فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي 
ومن لم يأت بالخارجي قتله » ثم طلب عبيدالله بن أبي بكرة بعروة بن أدية قال : لا أقدر 
عليه فقال : اذن أقتلك به فلم یزل یبحث عنه حتی ظفر به وأحضره عنذ ابن زياد فقال له 


ابن زياد : لأمثلن بك فقال : اختر لنفسك من القصاص ما شئت به فامر به فقطعت 
یداه ورجلاه وصله : وقيل : إنه قتل سنة ثمان وخمسين 


ذکر ولایة سلم بن زياد على خراسان » وسجستان 
) قيل : في هذه السنة استعمل يزيد سلم بن زياد على خراسان » وسبب ذلك أن 
سلما قدم على يزيد فقال له يزيد : يا أبا حرب أوليك عمل أخويك عبد الرحمن » 
وعباد ؟ فقال: ما أحب أمير المؤمنين فولاه خراسان » وسجستان . فوجه سلم 
الحرث بن معاوية الحارثي جد عيسى بن شبيب إلى خراسان وقدم سلم البصرة فتجهز 
منها فوجه آخاه یزید إلى سجستان فكتب عبيدالله بن زياد إلى أخيه عباد يخبره بولاية 
سلم فقسم عباد ما في بيت المال على عبيده وفضل فضل فنادى من أراد سلفاً فليأخذ 
فأسلف كل من آتاه » وخرج عباد من سجستان فلما کان بجیرفت بلغه مکان سلم وکان 
بينهما جبل فعدل عنه فذهب لعباد تلك الليلة ألف مملوك أقل ما مع أحدهم عشرة 
اللاف » وسار عباد على فارس فقدم على يزيد فسأله عن المال فقال : كنت صاحب ثغر 
فقسمت ما أصبت بين الناس » ولما سار سلم إلى خراسان كتب معه يزيد إلى أخيه 
عبيدالله بن زياد ينتخب له ستة الأف فارس » وقيل : ألفي فارس وكان سلم ينتخب 
الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل البرجمي . والمهلب بن أبي صفرة . 
وعبدالله بن خازم السلمي . وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي . وحنظلة بن 
عرادة . ويحيى بن يعمر العدواني 1 وصلة بن أشيم العدوي . وغيرهم › وسار سلم 
إلى خراسان وعبر النهر غازيا » وكان عمال خراسان قبله يغزون فاذا دخل الشتاء رجعوا 
إلى مرو الشاهجان فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي 
خوارزم فیتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاً ويتشاورون في أمورهم > فكان المسلمون 
يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » > فلما قدم سلم غزا فشتا في بعض 
مغازيه فألح عليه المهلب , بن أبي صفرة وسأله التوجه إ إلى تلك المدينة فوجهه في ستة 
الاف » وقيل : أربعة لاف فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم 
فأجابهم إلى ذلك وصالحوه ٠‏ على نيف وعشرين ألف ألف » وكان في صلحهم أن يأخذ 
منهم عروضاً فکان يأخذ الرأس » والدابة » والمتاع بنصف ثمنه فبلغت قيمة قيمة ما أخحذ 


RG O‏ عحه 


وبعث به الى یزید »وغزا سلم سمرقند وعبرت معه النهر امرأته أم محمد ابنة عبدالله بن 
عثمان بن أبي العاص الثقفية وهي أول امرأة من العرب قطع بها النهر فولذت له ابنا سماه 
صغدي » واستعارت امرأته من امرأة صاحب الصغد حليها فلم تعده اليها وذهبت به › 
ووجه جيشا الى خحجندة فيهم أعشى همدان فهزموا فقال أعشی : 
ليت خيلي يوم الخجندة لم ته نزم وغودرت في المكر سليبا 
تحضر الطير مصرعي وتروح ٠‏ لت الى الله بالدماء خضيبا 


ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 
ولما استعما يزيد بن معاوية سلم بن زياد على خراسان » استعمل أخاه يزيد 


على سجستان فغدر أهل كابل فنكثوا وأسروا أبا عبيدة بن زياد .. فسار إليهم يزيد بن 
زياد في جيش فاقتتلوا وانهزم المسلمون وقتل منهم كثير e‏ 
ا ملكة + وة بن اش أب و الها العدوي زوج مُعاذة العَدَوية » فلما بلغ الخبر 
سلم بن زياد سير طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي - وهو طلحة الطلحات _ ففدى أيا 
عبيدة بن زياد بخمسمائة ألف درهم » وسار طلحة من كابل إلى سجستان والباً عليها » 
فجبیٰ المال وأعطی زاره » ومات بسجستان واستخلف رجلا من بني يشکر فأخرجته 
المضرية ووقعت العصبية > فطمع فيهم رتبيل . 

ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة 

والحجاز وعزل عمرو بن سعيد 

قيل : وفي هذه السنة عزل يزيد عمرّو بن سعيد عن المدينة وولاها الوليد بن 

عتبة بن أبي سفيان . وكان سبب ذلك أن عبدالله بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد 
وبويع بمكة بعد قتل الحسين . فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس فعظم قتله 
EE E Ey‏ 
الله علا : إن أهل العراق غدراء فجراء“ إلا قليلا وإن آهل الكوفة شر ار أهل العراق 
e‏ » فلما قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا : إما أن 


)١(‏ في الطبري : «غدر فجر». 


تضعَ يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية فيمضي فيك حكمه » وإما أن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير فإن كان الله لم يطلع على الغيب 
أحدأ أنه مقتول » ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله الحسين 
وأخزى قاتله لعمري لقد کان من خلافهم إياه وعصيانهم بما کان في مثله واعظ ونا 
عنهم ولکنه ما قرر ‏ نازل إذا أراد الله أمرأ لم يدفع . أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء 
القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهدا ؟ لا والله لا نراهم لذلك أهلا . أما والله لقد 
قتلوه » طویلا باللیل قيامُه » کثيراً فى النهار صيامه . أحق بما هم فيه منهم وأولى به في 
الدين والفضل E AE.‏ دل O ELE‏ ولا 
بالصيام شرب الخمر ولا بالمجالس في حَلق الذكر بكلاب الصيد - یعرض بیزید - 
إفسوف يلقو بلقون‌غيا) (") فثار إليه أصحابه وقالوا: اظهر بيعتك فما إذ 
هلك الحسين ينازعك هذا الأمر . وقد كان يبايع سرا ويظهر أنه عائذ بالبيت فقال لهم : 
لا تعجلوا . وعمرو بن سعيد يومثذ عامل مكة ونمو أشد شيء على ابن الزبير وهو مع 
ذلك يداري ویرفق . 
| فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى الله عهدا 

ليوتقنه في سلسلة فبعث إليه سلسلة من فضة مع ابن عطاء الأشعري » وسعد » 
وأصحابهما ليأتوه به فيها » وبعث معهم برنس خز ليلبسوه عليها لئلا تظهر للناس فاجتاز 
ابن عطاء بالمدينة وبها مروان بن الحکم فأخبره ما قدم له فأرسل مروان معه ولدين له 
أحدهما عبد العزيز وقال : إذا بلغته رسل يزيد فتعرضا له وليتمثل أحدكما بهذا القول 
فقال : 

خُذها ليست للعزیز َة وفیها فعال لامری َد ۵ 

اعام ِن القوم ا و 

أراك إذا ما كنت للقوم ناضحا يقال له بالدلو أذْبرٌ وأقبل (“ 


)١(‏ في الطبري «ما حم 

(۲) فی الطبري «ما کان يبدل بالقران الغناء ولا بالبكاء من خحشية الله الحداء » وهي أوضح وأظهر . 
(۳) سورة مریم ٥٩‏ . 

. في الطبري «لامرىء متضعف»‎ )٤( 

. ضبطنا هذه الأبيات من الطبرى‎ )١( 


فلما بلغه الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات فقال ابن الزبير: يا ابني ٠‏ روان 


إني لمن نبعة صم مكاسرُها إذا تناوَحَت البكاءٌ والعْشَرُ د 
فلا ألين لغير الحق أسألة ٠‏ حتى يلين إضرس الماضغ الجر 
وامتنع ابن الزبير من رسل يزيد فقال الوليد بن عتبة » وناس من بني أمية ليزيد: 
ا و و ا ا ر ا ا و 
N Ey‏ المدينة 
الو ا ا ق ا کي اح وا( ت 
وصوله إلى الشام » فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه من مكابدة ابن الزبير فعذره 
وعلم صدقه . 
دكر عدة حوادث 
حج بالناس الوليد هذه السنة » وكان الأمير بالعراق عبیدالله بن زياد » وعلى 
خراسان سَلّم بن زياد ۽ وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة . وفي هذه السنة مات علقمة بن قر قيس النخعي صاحب ابن مسعود » وقيل ا 
اننتين » وقيل : خحمس وله تسعون سنة » وفيها توفي المنذر بن الجارود العبدي » 
وجابر بن عتيك الأنصاري ٠"‏ وقيل : حر وكان عمره إحدى وتسعين سنة وشهد بدرا . 
وفيها مات حمزة بن عمرو الأسلمي وعمره إحدى وسبعون سنة » وقيل : ثمانون سنة له 
صحبة( . وفيها توفي خالد بن عرفطة الليي » وقیل : العذري حليف بني زهرة »› 
وقيل : مات سنة.ستين وله صحبة . 


)١(‏ في الطبري «إذا تناوحت القصباء والعشر». 

(1) وكان حامل راية الأنصار يوم الفتح » ووقع في البداية والنهاية أنه توفي عن اک و س ا 

الموحدة. 

(۳) روی البخاري في التاریخ باسناد جيد عنه أنه قال OSU SRS‏ 
أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم» . 


ذكر وف؛. آهل المدينة إلى الشام 

لما ولي الوليد الحجاز أقام يريد غرَة ابن الزبير فلا يجده إلا محترزأ ممتنعاً » 
وثار نجدة بن عامر النخعي باليمامة حين قتل الحسين » وثار ابن الزبير بالحجاز » وكان 
الوليد يفيض الم ف وشقن فة شار الان وا ا 
و واقف في أصحابه . تم يفيض ابن الزبير بأصحابه » ونجدة بأصحابه . 

نجدة يلقى أبن a‏ ثم إن ابن ر 
eT‏ و ا بعثت إلينا رجلا أخرق لا ينجد' لرشد 
ولا يرعوي لعظة الحكيم › فلو ت رجلا مهل الخلن وجرت أن مل من الامورتا 
استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق › فعزل يزيد الوليد وولى عثمان بن محمد بن ابي 
سفیان وهو فتی غر حَدَّث لم يجرب الأمور » ولم يحنكه السن > لا یکاد ينظر في شيء 
من سلطانه ولا عمله »› فبعث إلى يزيد وفدأً من هل المدينة فيهم عبدالله بن حنظلة 
غسيل الملائكة » وعبدالله بن أبي عمروبن حفص بن المغيرة المخزومي › 
والتدوم الاس وجلا كا هي راف فل المد > فد على اول فأكرمهم 
وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم فأعطى عبدالله بن حنظلة وکان شریفاً فاضلا عابداً 
سيدا - مائة ألف درهم » وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عشرة آلاف » فلما رجعوا 
قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنه قدم العراق على ابن زياد وكان يزيد قد 
أجازه بمائة ألف » فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد 
وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويضرب بالطنابير 


. في الطبري : «لا يتجه»‎ )١( 
. في الطبري : «وعتبه»‎ )۲( 


ویعزف عنده القيان » ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخراب - وهم اللصوص ‏ وإنا 
نشهدكم آنا قد خلعناه » وقام عبدالله بن حنظلة الخسيل فقال : جئتکم من عند رجل لو 
لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءَه إلا لأتقوى ) 
به فخلعه الناس وبايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه عليهم . 

ا بن الزبير فإنه قدم على ابن زياد فأكرمه وأحسن إليه وكان صديق 
اد فاتاة كات بز ردخ بلك أف ر المدة يارة. بحبس المنذر > فكره ذلك لأنه ضيفه 
وصديتى أبيه فدعاه وأخبره بالكتاب فقال له : إذا اجتمع الناس عندي فقم فل : ائذن 
لي لأنصرف إلى بلادي فإذا قلت : بل تقم عندي فلك الكرامة والمواساة فقل : إن لي 
ضيعة وشغل ولا أجد بدأ لي من الانصراف فإني آذن لك في الانصراف فتلحق بأهلك . 
فلما اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك قأذن له في الانصراف فقدم المدينة 
A ERE‏ : إنه قد أجازني بمائة ألف ولا يمنعني ماصنع 
ي أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه والله إِنه ليشرب الخمر والله إنه ليسكر حتى يدع 
ا 
وقال له : إن عدد الناس بالمدينة قومك فإنهم ما يمنعهم شي ء عما يريدون فإنهم إن لم 
ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الناس على خلافي » فأقبل النعمان فأتى قومه فأمرهم 
بلزوم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم : إنكم لا طاقة لكم بأهل الشام فقال عبدالله بن 
مطيع العدوي يا نعمان ما عملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا وتفريق جماعتنا ؟ 
فقال النعمان : والله لكأني بك لو نزل بك الجموع وقامت لك على الركب تضرب 
مفارق القوم وجباههم بالسيف ودارت رحى الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتك إلى 
مكة وخلفت هؤلاء المساكين - يعنى الأنصار - يقتلون في سککهم ومساجدهم وعلى 
E E HY‏ 


ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية ثانية وما افتتحه فيها وقتله 
قد ذكرنا عزل عقبة عن إفريقية وعوده إلى الشام . فلما وصل إلى معاوية وعده 
باعادته إلى إفريقية › وتوي معاوية - وعفه e lS‏ ي إفريقية في هذه 
السنة وأرسله إليها فوصل إلى القيروان مجدًا . وقبض أبا المهاجر آمیرها وأوثقه في 
الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي 


وأحضر أولاده فقال لهم : AE EE‏ 
بالله وأوصى بما يفعل بعده . ثم سار في عسكر عظيم حتى دخل مدينة باغاية('“ وقد 
اجتمع بها خلق كثير من الروم » فقاتلوه قتالاً شديداً وانهزموا عنه وقتل فيهم قتلا ذریعا 
وغنم منهم غنائم كثيرة . ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة . ٹم کره المقام 
e a e‏ 
العظمى واسمها أرَبة"“ فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى وهرب بعضهم إلى 
الجبال فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عدة دفعات ثم انهزم النصارى وقتل 
كثير من فرسانهم » ورحل إلى تاهرت » فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير والتقوا واقتتلوا ققالا شديدا واشتد الأمر على 
المسلمين لكثرة العدو» ثم إن الله تعالى نصرهم فانهزمت الروم والبربر وأخذهم 
السيف وكثر فيهم القتل وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم . 

ثم سار حتى نزل على طنجة فلقيه بطريق من الروم اسمه يليان » فأهدى له هدية 
حسنة ونزل على حكمه » ثم سأله عن الأندلس فعظم الأمر عليه › ا 
فقال :هم کثیرون لا يعلم عددهم E SS‏ 
النصرانية ولهم بأس شديد . فسار عقبة إليهم نحو السوس الأدنى وهو مغرب طنجة 
فانتهى إلى أوائل البربر فلقوه في جمع كثير فقتل فيهم قتلا ذريعاً وبعث خيله في كل 
مكان هربوا إليه » وسار هو حتى وصل إلى السوس الأقصى وقد اجتمع له البربر في 
عالم لا يحصى فلقيهم وقاتلهم وهزمهم وقتل المسلمون فيهم حتى ملوا وغنموا منهم 
وسبوا سبياً كثيراً » وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحيط فقال : يارب » لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك » ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفا 
منه » واجتاز بمکان يعرف اليوم بماء الفرس فنزله ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش 
كثير أشرفوا على الهلاك » فصلى عقبة ركعتين ودعا فبحث فرس له الأرض 
يديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى عقبة في الناس فحفروا أحساء 
كثيرة وشربوا فسمى ماء الفرس . فلما وصل إلى مدينة طبنة وبينها وبين القيروان ثمانية 


ب = 


(۱) هي مدينه کبيرة ه فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسطنطينة الهواء . 
(۲) بمح الراء والباء الموحدةء اسم مدينه بالمغرب من أعمال اة 


يخشاه » وسار إلى تهوذا لينظر إليها في نفر يسير فلما راه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا 
باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه . 
دکر خرو کت بن ا 8 ۳ 

eT 7 E اسلائ هومن‎ 

أبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف به » وأتى عقبة بغنم فأمر 

ا بڏيحهاً وسلخها م السلاخين فقال کسیلة : هؤلاء فتياني وغلماني يکفونني 


المؤنة فشتمه وأمره بسلخها ففعل » »> فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة فلم يرجع فقال له : 
1 ق الرجل فإني أخاف عليك منه » فتهاون بهاعقبة فأضمر كسيلة 0 


فلا كان الآن ورأى الروم e‏ إلى كسلة ا حاله وکان ` 
في عسكر عقبة مضيراً للغدر. وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم فلما راسلوه أظهر ما 
کان یضمره I‏ عاجله قبل أن يقؤی 
- وكان أبو المهاجر موثقا في الحديد مع عقبة - فزحف عقبة إلى كسيلة فتنحى . 
كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول ابي محجن . 
جي : 
کفی حَرناً أن ترتدي ا اا ادرا عل افيا 
إذا قمت ا الخد اا م مَصارع ف دوني تم المنادسا 
REG‏ ا ا ا أغتنم. الث 
فلم يفعل » وقال : وأنا أيضا أريد الشهادة فكسز عقبة والمسلمنون rE‏ 
وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم فقتل المسلمون جميعهم .لم يفلت منهم أخد وأسر 
محمد بن أوس الأنصاري في نفر يسير فخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان 
فعزم زهير بن قيس البلوي .على القتال فخالفه جيش الصنعاني وعاد إلى مصر فتبعه أكثر 
الثاس فاضطر زهير إلى العود معهم فسار إلى برقة وأقام بها » وأماكسيلة فاجتمع إليه 


(1) في الأصل «وأبعدهم صوباً». 


PO OE E E E O HOT Be ir e, TE e N i e E ES O a O O REET EBLE a NO E ER COA ENR o OR NE O4 OEE êê ATE E e eê Sk BD BEE 


جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية وبها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين 
کی ا الان رن ل ا ا ا أن قوي آمر 
عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوي وكان مقيمأ ببرقة 
0 

ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله » وقتل كسيلة 
لما ولي عبد الملك بن مروان ذكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه 

أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم » فكتب إلى زهیر بن قيس البلوي 
بولاية إفريفية وجهز له يشا كثيرا فسار سنة تسح وستين إلى إفريقية ة » فبلغ خبره إلى 
CS a a‏ أشراف أصحابه وقال : قد رأيت أن 
أرحل إلى ممش فانزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نخدر 
بهم ونخاف إن قاتلنا زهيرأً أن يثب هؤلاء من ورائنا فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيرا 
فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من إفريقية » وإن ظفروا بنا تعلقنا 
الال ا حاو ال ك وجل الل م وا وفافل د 
:القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ورحل في طلب كسيلة » فلما 
قاربه نزل وعبى أصحابه وركب إليه فالتقى العسكران واشتد القتال وكثر القتل في 
الرکن خن ای الان ن الا نل وا لك اك اهار راه 
المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل هو وجماعة من أعيان أصحابه بممش » وتبع 
المسلمون البربر والروم فقتلوا من أدركوا منهم فأكثروا . وفي هذه الوقعة ذهب رجال 
البربر» والروم» وملوكهم » وأشرافهم . زهير إلى القيروان . 

زھیراً رأی بإفریقیة ملكا عظیماً فابی أن يقيم وقال انما دمت للجهاد 
فأاحاف أن أميل إلى الدنيا.فأهلك وكان عابدأً زاهدا فترك بالقيروان عسکرا وهم اتون 
E‏ شوكة ورحل في جمع كثير إلى مصر وكان قد بلغ الروم 
بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة فاغتنموا خلوها فخرجوا إليها 
في مراکب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبياً كثيرا 
وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة » فأخبر الخبر فأمر العسكر 
بالسرعة والجد في قتالهم ورحل هو ومن معه وكان الروم خلقاً كثيراً > فلما راه 
المسلمون استغاثوا به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتال واشتد الأمر وعظم الخطب وتكاثر 


الروم عليهم فقتلوا زهیرا وأصحابه ولم ينج منهم أحد» وعاد الروم بما غنموا إلى 
إفريقية حسان بن النعمان الغساني وسنذكره سنة أربع وسبعین إن شاء الله » وکان ينبغي 
ا 
الحادثة e‏ وإدا تفرقت لم تعلم حقيقتها. . 
ذکر عدة حوادث ا 
حج ا هذه السنة وید بن عة؛ وفیها ولد محمد بن غلي بن عبداش بن 


الیو مال ای اا اا RE‏ 


مات النبي ي عشر سنين > وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع > وقیل توفي سنة ثلاث 
وستین .۰ مخلد : بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح اللام وتشدیدها() : 


)١(‏ وممن مات في هذه السنة - على ما حكاه ابن كثير - بريدة بن الخصيب الأسلمى سلمي اسلم قديماً فشهد 
المشاهد كلها وأقام بالمدينة ثم خرج إلى غزو خحراسان فمات بمرو » وعقبة بن نافع الفهري قتل شهيدا 
إفريقية وکان آميرأ على غزوها » وعمرو بن حزم صحابي جلیل استعمله رسول الله ل على نجران وعمره 
سبع عشرة سنة وأدرك أيام يزيد بن معاوية . ونوفل بن معاوية الديلمي صحابي جليل شهد را واا 
والخندق مع المشركين وكانت له في المسلمين نكاية ثم اسلم وحسن إسلامه » والرباب بنت أنيف امرأة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستین 
ذكر وقعة الحرة 
كان أول وقعة الحرة ما تقدم من خلع يزيد » فلما كانت هذه السنة أخرج أهل 
المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد وحصروا بني أمية بعد بيعتهم 
عبدالله بن حنظلة > فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن یری رأيهم في لف رجل حتی نزلوا 
كرسي وقد وضع قدميه في طشت فيه ماء لنقرس كان بهما قرأ الكتاب تمثل : 
E E E E CE E E NRE‏ 


ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله 
وأكثر قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار » فبعث إلى عمرو بن سعيد فاقرأه 
الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس فقال : قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد فأما 
الآن إذا صارت دماء قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك » وبعث إلى 
عبيدالله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال : والله لا 
a e NECN e‏ 
إلى مسلم بن عقبة المري وهو الذي سمى مسرفاً وهو شيخ كبير مريض فأخبره الخبر 
فقال : أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟ فقال الرسول : بلى قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا 
ساعة من النهاز ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى 
يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك من يقاتل على طاعتك ومن يستسلم» 
قال : ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فاخحرج بالناس » وقيل : إن معاوية قال 


)١(‏ في الطبري «لقد بدلوا الحلم» وهي أظهر. 


عرفت نصيیحته › EE‏ المدينة مر سلما بالمسیر الي فادی في الاس 
e e‏ ومعونه e‏ فانتدت ذلك اثنا عشر ألفا 


نبغ اب با چ إذا سَرّى وَهَبط ل على ر القرى 
ORT‏ ا ا ا 


وسار الجيش وعليهم مسلم فقال له يزيد : إن حدث بك حدث فاستخلف 
الحصين بن نمير السكوني وقال له : ادع القوم ثلاثا فإن أجابوك والا فقاتلهم فإذا 
ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيرا 

اا و و و 
لما احرج أهل المدينة عامل يزيد . وبني ي أمية في أن يغيب آهله عنده فلم يفعل فكلم 
علي بن الحسين فقال : إن لي حرماً وحرمي يكون مع حرمك . فقال : أفعل . فبعثِ 
بامرأته ته وهي عائشة ة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى علي بن الحسين فخرج علي بحرمه 
aS‏ ل : بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي 
إلى الطائف » ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلى المدينة 
قال : ليت السماء وقعت على الأرض إعظاما لذلك » ثم إنه أبتلى بعد ذلك بأن وجه 
الحجاج فحصر مكة » ورمى الكعبة بالمنجنيق » وقتل ابن الزبير . 

اا ل ا ی ر ا ری اه ی ا 
بدار مروان وقالوا : والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد 
لله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة ولا تظاهروا علينا عدوا > فنکف 
عنكم ونخرجكم عنا فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم من المدينة . وكان أهل المدينة 
قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً من قطران فأرسل الله السماء عليهم فلم 


. في الطبري «يقفو بالعرى» وحذف هنا شطر بيت ذكر في الطبري وهو عشرون ألفا بين كهل وفتى‎ )١( 


و بدلو حتى وردوا المدينة » فلما أخرج أهل المدينة بني أمية ساروا بأثقالهم حتى 
لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له : 
خبرني ما وراءك وأشر علي . فقال : لا استطيع قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا 
ندل على عورة ولا نظاهر عدونا فانتهره وقال : والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك 
وايم الله لا أقيلها قرشياً بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره فقال مروان بن الحكم 
لابنه عبد الملك : ادخل قبلي لعله يجتزي بك عني فدخحل عبد الملك فقال : هات ما 
عندك فقال : نعم أرى ان تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل 
الناس في ظله فأكلوا من صقره فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات 
اليسار » ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً . ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم 
وقد اشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها » 
ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسیوفکم ودروعکم ما لا ترونه انتم ما داموا 
مغربين ثم قاتلهم واستعن الله عليهم فقال له مسلم : لله أبوك أي امرىء ولد » ثم إن 
مروان دحل عليه فقال له : إيه فقال : أليس قد دخل عليك عبد الملك ؟ قال : بلى 
واا ع ا کت ی رال فک و یی ھک ل 
لقيت عبد الملك فقد لقيتني » ثم إنه صار في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك ) 
فجاءهم من قبل المشرق ثم دعاهم مسلم فقال : إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل 
وإني أكره إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثاً فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت 
عنكم وسرت إلى هذا المحل“ الذي بمكة وان أبيتم كنا قد اعتذرنا إليكم . فلما 
مضت الثلاث قال : يا أهل المدينة ما تصنعون أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل 
نحارب فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هذا 
الملحد الذي قد جمع إليه المراق والفساق من كل أوب - يعني ابن الزبير - . فقالوا 
له : يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم نحن قد نعلم ان تأتوا بيت الله 
الحرام فتخيفوا أهله وتلحدوا فيه وتستحلوا حرمته لا والله لا نفعل . 

وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقا وعليه جمع منهم وكان عليه عبد الرحمن بن 
زهير بن عبد عوف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف » وكان عبد الله بن مطيع على 


(١(‏ في الطبري وإ هذا الملحد» يعني ا ال ر 


ربع أخر وهم قريش في جانب المدينة » وكان معقل ! e‏ - وهو من 
الصحابة A E ERE AEN‏ 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وهم الأنصار وصمد مسلم فيمن معه فأقبل من 
ناحية الحرة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة وكان مريضا فأمر فوضع له كرسي 

بين الصفين وقال يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم أو دعوا فأخذوا لا يقصدون ربعا من 
نكا ا اا ده لر ران الخسيل فحمل عليهم ابن الخسيلى فيمن 
E E a GEF‏ 


E ) 


ثم إن الفضل : AIO‏ 
الغسيل فقاتل معه في نحو من عشرین فارسا قتالا حسنأً ثم قال لابن الغسيل : من کان 
EE OEE‏ . فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلما 

قتله أو أقتل دونه » ففعل ذلك وجمع الخيل إليه فحمل بهم الفضل على أهل الشام 
فقال لأصحابه : احملوا أخرى جعلت فداءكم فوالله لئن عاينت أميرهم لأقتلنه 
أو أقتل دونه إ إنه ليس بعد الصبر إلا النصر› > ئم حمل وحمل أصحابه. فانفجرت خيل ‏ 
i UES RE E‏ 

نحو القوم . ٤‏ ) 

مضي التضل کم هو نجرا سلم قفرب راس اها ق امغر » اق 
هامته » وخر میتاً » وقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب » وظن أنه مسلم » فقال : ٠‏ 
قتلت طاغية القوم وزرب الكعبة » » فقال : أحطأت استك الحفرة » وإنما كان ذلك غلاما 
رومي »› وکان شجاعاً > فأخذ مسلم رایته وحرض أهل الشام وقال : شدوا مع هذه 
الراية ». فمشى برايته » وشدت تلك الرجال eT‏ 
فقتل - وما بينه وبين أطناب مسلم بن عقبة إلا نحومن عشرة أذرع - وقتل معه زيد بن 
عبد الرحمن بن عوف » وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الخسيل » وهو يحرض 
أصحابه » ويذم أهل المدينة » ويقدم أصحابه إلى ابن الغسيل » فلم يقدم عليهم 
للرماح التي بأيديهم والسيوف > وکانت تتفر تتفرق عنهم » فنادی مسلم الحصين بن نمير » 
وعبد الله بن عضاه الأشعري » وأمرهما أن ينزلا في جندهما > ففعلا وتقدما إليهم » 
فقال ابن الخسيل لأصحابه : : إن عدوكم قد صاب وجه القتال اللي ا ي اد 


وإما عليكم > أما إنكم أهل النصرة ودار الهجرة > وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من 
بلدان المسلمین بأرضی منه عنكم ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على 
هؤلاء الذين يقاتلونكم وإن لكل امرىء منكم ميتة وهو ميت بها لا محالة > ووالله ما 
ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها ثم دنا بعضهم من بعضص 
من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية » فقام إليه كل مستميت » فنهض بعضهم 
إلى بعض فاقتتلوا أشد قتال رؤي لأهل هذا القتال » وأخذ ابن الخسيل يقدم بنيه واحدا 
واحدا حتی قتلوا بین يديه وهو يضرب ويقول : 

بعداً لمن رام الفساد وطغخى وجانبً الح وآيات الهدى 

لا يبع الرَّحمنْ إلا من عصى 

ثم قتل » وق هغه رة امه مهد بن انت بن فن بن ما > فقال : ما 
ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري فمر به مروان بن الحکم فقال رحمك الله رب 
) السارية » قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنبها ¢ وانهزم التاس وکان فیمن انهزم 
محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى » وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس » 

فخرج أبو سعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبل : فتبعه رجل من آهل الشام 
فاقتحم عليه الغار فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي فلم ينصرف عنه فعاد أبو 

وقيل : إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة وهيئة 
حسنة » فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم » فلما راهم مسلم » وكان شديد الوجع 


. ۲۸ سورة المائدة‎ )١( 


E etê O O e 1‏ 
سبُهم وذمهم وحرضهم » فقاتلوهم » فبینما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيرأ من 
خلفهم في جوف المدينة » وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة فانهزم 
الناس » فكان من أصيب في الخندق أكثر ممن قتل » :ودعا مسلم الناس إلى البيعة 
ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم. ما شاء » فمن امتنع من 
- ذلك قتله » وطلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود » ولمحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة » ولمعقل بن سنان الأشجعي فأتى بهم بعد الوقعة بيوم فقال : بايعوا 
على .الشرط » فقال القرشيان : نبنايعك على كتاب الله وسنة رسوله » فضرب 
أعناقهما » فقال مروان : سبحان الله أأتقتل رجلين :من قرش اتيا بأمان؟ فطعن 

بخاصرته بالقضيب فقال : وأنت والله لوقلت بمقالتهما لقتلتك . 


وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا بشراب ليسقى فقال له مسلم: 
أي الشراب أحب إليك ؟ قال : العسل . قال : اسقوه» فشرب حتى ارتوى فقال له : 
رونت ۲ قال : نعم . قال : والله لا تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم فقال : أتشدل 
الله والرحم فقال له : أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة حرجت من عند يزيد فقلت : سرنا 
شهراً ورجعئا شهراً وأصبحت صفراً فنرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
ونبايع الرجل من المهاجرين أو الأنصار فيم غطفان » واشجع من الخلق“ والخلافة 
اني اليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك() إلا فعلت ثم أمر به فقتل » 
وأتی بیزید بن وهب فقال له : بایع قال : أبايعك على الكتاب والسنة قال : اقتلوه 
قال : آنا أبايعك قال .: لا والله فتکلم فيه مروان لصهر کان بینهما فأمر بمروان فوجئت 
أنفه“ ثم قتل يزيد » ثم أتى مروان بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه 
عبد الملك حتى جلس بينهما عنده » فدعا مروان بشراب ليحترم““ بذلك فشرب منه 
يسیراً ثم ناوله علي بن الحسین فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا 
فارتعد کفه ولم يأمنه على نفسه وأمسك القدح بکفه لا يشربه ولا يضعه فقال له: 


(1 في الطبري ومن الخلع». . 

(۲) في الطبري «أقدر فيه على ضرب عنقك» . 
(۳) في الطبري «فوجئت عنقه» وهي أوضح . 
(٤(‏ في الطبري «ليتحرم» . 


أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتك ولكن أمير المؤمنين 

أوصاني بك واخبرني نك كانه فإن شنت فاشرب شرب ثم أجالسة معه على السرير ةه 
قال له : لعل أهلك فزعوا قال : أي وال فأمر بدابة(› فأسرجت له فحمله عليها فرده 
ولم يلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة » وأحضر علي بن عبد الله بن 
عباس ليبايع فقال الحصين بن نمير السكوني : لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة علي بن 
وکات أم علي بن عبد الله كندية فقامت كندة مع الحصين فترکه مسلم فقال 


بي العباس قرم نہ سي قصیّ وأخوالي الملوك بنووليعة 
هموا منعوا ذماري يوم جاءعت کتائبُ ا اللكيعة 


أرادوني الى لاف فا فحالت فونه ابد E‏ 


يعني بقوله : مسرف مسلم بن عقبة فإنه سمي بعد وقعة الحرة مسرفا » وبنووليعة 
بطن من كندة منهم أمه » واللكيعة أم أمه . وقيل : إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن 
O e‏ 
قالوا : . قال CL O E E EAE‏ 
المدينة قلت : أنارجل منكم وإن ظهر أهل الشام . قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان 
أمر به فتفت لحيته لم قال : يا أل الشام إن أم لا كات تخل الجمل ف غبهان 
تقول : يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي وفي فمها ما شاهى وباهی ) وکانت من 
دوس ثم خلی سبیله » وزكانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث 

Sl E‏ من أين أنت ؟ 
فقلت : من المدينة فقال. اة قلت : يسمَيها رسول الله مَل طيہة ووا ا 
ل RE LE a‏ 


. فى الطبري «فأمر بدابته»‎ )١( 
. فی الظری ا سا ءها وناءها)‎ 


sanauarnnannmankanrnr nnn 
O O ST OE U DEE NOS EEE i E KE KESAD CED A EG OER OEE ECO I RO E STAR a Ca ES E a ET E U a ELLE EL r E 


معهم ولم آقاتل ا ی و ا : تنح يا 
کلب فأنفت من کلامه وقتلته : ثم ذكرت رؤياي فجثت برجل من أهل المدينة يتصفح 
القتلى فلما رأى الرجل الذي قتلته قال : انا لله لا يدخحل قاتل هذا الجنة قلت : : ومن 
هذا ؟ قال : هو محمد بن عمرو بن حزم ولد على عهد رسول الله 4ل فسماه محمدا 
وكناه أبا عبد الملك » فأتيت ET a‏ 
عليهم الدية فلم يأخذوا . 

وممن قتل بالحرة ا الأنصاري وليس بصاحب الأذان ذاك ابن 
a‏ أيضاً فيها عبيد الله بن عبدالله بن موهب »> ووب بن عبد الله بن 
زمعة بن الأسود » وعبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب » وزبير بن عبد الرحمن بن 
عوف » وعبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب . 


دکر عدة حوادث 


) وفي هذه اة توفي الربيعم بن خحثيم ٠‏ الكوفي الزاهد . وحج بالناس هذه السنة 
عبد الله بن الزبير وکأن یسمی يومئذ ألعائد واا دون الامر شوریٰ > وأتاه لر 
بوقعة الحرة هلال المحرم مع مولى المسوربن مخرمة » فجاءه أمز عظيم فأعد هو 
O‏ 


(۱) قال اښن کثیرفي تاریخ : وأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له : آنا بنت عمك فمر 
۰ کک لإبلنا بمکان کذا فقال لآصحابه کک ل a‏ 
a o n E aS‏ 
زروج»› وچجی ا مسلم بسعيد بن المسيب فقال له : بایع فقال : أبايع على سيرة ا بکر» وعمر. فأمر 
بضرب علمه فشهد رجل انه مجنول فخلی سبیله . وسئل الزهري : کم کان القتلى يوم الحرة؟ فال: 
٠‏ سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار» ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة ألاف. 
(۲) بالخاء المعحمة المضمومة وتاء مثلذة مفتو حه › ووقع في بعص النسخ - خيثم - بتقديم الياء على التاء 
المثلثة وهو تصحيف . ) 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبیر وموته 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن 
الزبير » ومن معه » واستخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي » وقيل : 
استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعي() » فلما انتهى_ إلى المشلل نزل به الموت › 
وقيل : مات بثينة هرش » فلما حضره الموت أ ف و ا 
ابن برذعة الحمار لو کان الأمر إلي ما وليتك هذا الجند » ولكن أآمير المؤمنين ولاك 
بعدي خذ عني اا سرع السير. وعجل المناجزة وعم ا 
قريشاً من أذنك » ثم قال : اللهم إني لم أل ف اه د ون 
محمدأ عبده ورسوله عملا أحب إلي من قتلى أهل المدينة ولا أرجى عندي في الأخرة 1 
فلما مات سار الحصين بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستين وقد 
و ا و ی 
المدينة › وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في الا ف الخوارج و الك 
وخرح ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذر فبارز المنذر رجلا من أهل الشام 
فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة مات منها . ثم حمل أهل الشام عليهم حملة 
انكشفت منها أصحاب عبد الله » وعثرت بغلة عبد الله فقال : تعساء ثم نزل فصاح 
بأصحابه إلى فأقبل إليه المسور بن مخرمة » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 


(۱) في الطبري «عمرو بن محرز الأشجعي» . 
(۲) الزيادة من الطبري» وفي رواية أخرى فاحفظ ما أوصيك به : عم الأخبار» ولا تر سمعك قريشاً أبداًء ولا 
تردن هل الشام عن عدوهم» ولا تقيمن إلا ٹلاثا حتی تناجز ابن الزبير الفاسق . 


فقاتلا حتى قتلا جميعاً » وضاربهم“ ابن الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه هذا في 
الحصر الأول » ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة أيام 
من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ٠‏ رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا 
یرتجزون ویقولون : 

ا شل الف الي ها اردع اة 

وقيل : إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد اله حول الكعبة 
وأقبلت شرارة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خحشب البيت » والأول 
أصح لن البخاري قد ذكر في صحيحه ان ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة 
يحرضهم على أهل الشام » وأقام آهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلغهم نعي 
يزيد بن معاوية لهلال ربيع الأخر . ) 

ذكر وفاة يزيد بن معاوية ٍ 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بحوارين ”) من أرض الشام لأربع عشرة 
خلت من شهر ربيع الأول وهو ابن ثمان وثلاثين سنة في قول بعضهم »> وقیل : تسم 
وثلاڻين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر » وقيل ثمانية أشهر » وقيل توفي في 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره حمسأ وثلاثين سنة وكانت خلافته سنتين وثمانية 
أشهر والأول أصح > وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية » وكان له من الولد 
معاوية وكنيته أبو عبد الرحمن > وأبو ليلى وهو الذي ولي بعده» وخالد ویکنی ابا هاشم 
يقال : إنه أصاب علم الكيمياء ولا يصح اا وأمهم 5 أم هاشم 
نت آبی هاشم بن .عتبة بن ربيعة تزوجها بعده مروان بن الحكمء و 
عبد الله بن یزی د(“ کان ار العرب » وأمه أم كلشوم بنت عبد الله بن عامر وهو 


. في الطبري «وصابرهم»‎ )١( 
عند الطبري اليوم : وهو يوم السبت.‎ )۲( 
حوارين بالضم وتشديد الواو»ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من 8 وياء ساكنة ونون‎ (۳) 
. وهي قرية من قرى حمص من أرض الشام‎ 
. في الطبري : والبداية والنهاية «وأمهما م هاشم» الخ‎ )٤( 
. في البداية والنهاية «عبد العزيز بن يزيد» وهو تحريف‎ )9( 


الأسوار . وعد الله الأصغر › وعمر › وأبو بكر » وعتدة » وحركب » وعد الرحمن ¢ 
ومحمك لاسات شت © 
ذکر بعض سیرته وأخباره 
قال محمد بن عبید الله بن عمرو العتبى : نظر معاوية ومعه امراته ابنة قرظة إلى 

يزيد وأمه ترجله فلما فرغت منه قبلته بين عينيه فقالت ابنة قرظة: لعن الله سواد 
ساقى أمك . فقال معاوية : أما والله لما تفرجت عنه وركاها خير مما نفرجت عنه 
وركاك » وكان لمعاوية من ابنة قرظة عبد الله وكان أحمق فقالت : لا والله ولكنك تؤثر 
هذاعله فقال : سوف أبين لك ذلك فأمر فدعي له عبد الله فلما حضر قال : أي بني 
ني ردت أن أعطيك ما أنت آهله ولست بسائل, شيعا إلا أجبتك إليه فقال : حاجتي أن 
تشتري کلباً فارهاً وحمارا فقال : أي بني أنت حمار واشتري لك حمارا قم فآخرج تم 
أحضر بزید وقال له مل قوله لأحیه فخر ساجدا ثم قال حین رفع رأسه : الحمد لله الذي 
بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي حاجتي أن تعتقني من النار لأن من ولي 
أمر الأمة ثلاثة أيام اعتقه الله من النار فتعقد لي العهد بعدك وتوليني العام الصائفة وتأذن 
ا في الحج إدا رحعت وتوليني الموسم وترید لأهل الشام کل رجنل عشرة دنانیر 
وتفرض لأيتام بني جمح وبني سهم » وبني عدي لأنهم حلفائي . فقال معاوية : فل 
المؤمنين ففعل » وقال عمر بن سبيئة : حج يزيد في حياة أبيه فلما بلغ المدينة جلس 
على شراب له فاستأذن عليه ابن عباس » والحسين فقيل له : ان ابن عباس ان وجد 
ریح الشراب عرفه فحجبه وأذن للحسين فلما دحل وجد رائحة الشراب مع الطيب 
فقال : a‏ : هو طيب يصنع بالشام ثم دعا بقدح فشربه 
ثم دعا باحر فقال : اس أبا عبد الله فقال له الحسين : عليك شرابك آيها المرء لا عين 
عليك مني فقال يزيد : 
زو دک ها لزيد اح دغر ودا درا وذكر الطبري له اثلي عشر ولداً ذكرأ زاد واحداً وهو الربيعء وقال ابن 

كثير في البداية والنهاية بعد ما سرد آسما م آولاده الذكور. فهؤلاء حمسة عشر ذكرا > إلا أنه لم يذكر إلا أربعة 

فر ا وغل اطر ى ن ها . وعثمان» وله من البنات خحمس عاتكة» ورملة . وأم عبد 

الرحمن. وأم يزيد: وأم محمد وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب . 
(۲) واسمها فاختة وكانت ممن حظين عنده في المنظرة. 
(۳) جمح کزفر. 


e‏ ع و تجب 

e‏ ا 

م ا ي ` 
A RSS ASSL‏ 
امتناعه تمسك منه ببیعته فکتب اليه : أما بعد » فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته SE SES GG E Gl.‏ 
المواصاين الموفين بودن فما e‏ ر وتعجیل 
a he EY‏ الاس ولك أطوع منهم للمحل . 

فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فقد جاءني كتابك ؛ فأما تركي بيعة ابن الزبير ‏ 

فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدَك > ولکن الله بالذي أنوي عليم وزغت :انك لست 
بناس بري فاحبس أيها الانسان برك عني فإني حابس عنك بري . وسألت أن أحبب 
ی صعيد وأحد مرملین بالدماء » مسلوبین بالعراء مقتولين بالظماء « لا مکفنین ولا 
مسودين » تسفي عليهم الرياح وينشى بهم عرج البطاح » حتى تاح الله بقوم لم يشركوا 
SE O‏ 
وتسسيرك الخيول إلي فمازلت بذلك حتى أشخصىت إلى العراق ٠‏ فخرج خائفاًيترقب ‏ 


(۱) اعتقد أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة فلم يكن يزيد من البلاهة بحيث يعرض ذلك على الحسين ويوجد 
عليه مقالاء وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن معاوية إنما ولى ابنه الحج لتشيع عنه قالة الخير ويوصف 
بالدين والتقوى فإنا نشك في أن يزيد كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين وهذا ينافى هذه الرواية . 
وقد أحسن ابن جرير كل الإحسان في أهمالها ولعلها اخترعت بعد زمانه. ۰ 

(۲) من الظلم ان يقال أن يزيد أشخص حسينا إلى العراق فإن حسيناً ذهب إلى العراق مختاراً مغترا بما جاءه من 
أهل العراق وبما يعتده لنجاحه من قرابة رسول الله كلا . 


فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين ذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم طا > فطلب إليكم الموادعة وسالكم الرجعة فاغتنمتم قلة أنصاره 
واستئصال آهل بیته وتعاونتم عليه کأنکم قتلتم آهل بست امن الت والكقن ۽ فلا شي ء 
أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبى وسيفك يقطر من دمى وأنت أحد 
ای مدان د ن او ت ا ۰ 


قال الشريف أبو يعلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي وقد جرى عنده 
ذکر یزید : آنا لا أکفر يزيد لقول رسول الله َة : « إنى سألت الله أن لا يسلط على بنى 
أحداً من غيرهم فأعطاني ذلك » . 

ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبداله بن الزبير 

الستنة ج بالخلافة ولعبد الله بن الزبير 
فلما بلغ الحصين خبر موته بعث إلى ابن الزبير فقال : موعد ما بيننا الليلة الابطح فالتقيا 
وتحادثا فراث فرس الحصين فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس فكف الحصين فرسه 
عنهن وقال : أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا 
وأنتم تقتلون المسلمين ذ في الحرم » فكان فيما قال له الحصين E‏ أحق بهذا الأمر 
هلم فلنبايعك ثم احرج معنا إلى الشام فإن هذا الحند الذين معي هم وجوه الشام 
وفرسانهم فوالله لا يختلف عليك انان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا 
وبينك وبين آهل الحرم . فقال له : أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل 
منهم عشرة منكم » وأخذ الحصين يكلمه سرا وهو يجهر ويقول : والله لا أفعل » فقال 
له الحصين : قبح الله من يعدك بعد ذاهبا وأيبا"“ قد كنت أظن أن لك رأياً وأنا أكلمك 
سرا وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتل والهلكة ثم فارقه ورحل 


(۱) اني أحسب هذه المقالة مفتعلة وما كان ابن عباس يهدد يزيد والقوة في يده وجنده على تعبية لأن ابن عباس 
أكيس من أن يفعل ذلك وأقل ما فيه أن یجعله من همه ویصطلحه . 
)٣‏ في الطبري «قبح الله من بعدك بعد هذه داهياً قط أو أريباًم. 


ادا فان رکا ماد اي یکم کر ل لمیر ا 


TT a‏ أهل الشام فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أخحذت دابته فلم يتفرقوا . واحرج معهم بنو آمية من المدينة إلى الشام ولو 
حرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد » فوصل أهل الشام دمشق وقد بويع 
معاوية بن يزيد » فلم يمكث إلا ثلاثة أشهر حتى هلك » وقيل بل ملك ار وا 
مات وغمه اذى وترون اة وتمان عر وما 2 لما گان فی اخر امارته أمر فنودي 
الصلاة جامعة ناجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال قش 
آمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت 
ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم فأنتم اوی بأمرکم فاختاروا له من أحببتم » > ٹم دحل 
منزله وتغیب حتی مات » وقیل اقات ترا ول عاه اة و دا ن اى 
سفيان ثم أصابه الطاعون من يومه فمات أيضا کا ٤وا‏ : لم يمت وكان معاوية أوصى أن 
يصلي الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم خليفة ؛ وقيل لمعاوية : لو استخلفت 
فقال : لا أتزود مرارتها واترك لبني أمية حلاوتها . ) 

ذکر حال ابن زیاد بعد موت يزيد 

لخاقات دوا تى الخبر عبيدالله بن زياد مع مولاه حمران » وکان رسوله إلى 
معاوية بن أبي سفيان ثم إلى يزيد بعده » فلما أتاه الخبر أسره إليه وأخبره باختلاف 
الناس في الشام فأمر فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه 
فقال الأحنف : انه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ويقال في المثل : أعرض عن ذي فترة 
فأعرض عنه عبيد الله وقال : يا أهل البصرة إن مهاجرنا إليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكم 
ولقد وليتكم وما يحصى ديوان مقاتليكم إلا سبعين ألفاً ولقد أحصى اليوم مائة ألف » وما 
کان يحصى ديوان عمالكم إلا تسعين الفا ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفا » وما 
REE E‏ > وإن یزید قد توفي وقد اختلف 
الناس بالشام 17 نتم أليوم أكثر الناس عددا وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسعهم 
بلاداً فاختاروا لأنفسكم eT‏ لدینکم وجماعتکم فانا ول راض من رضيتموه 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه 


المسلمون » وإن كرهتم ذلك كنتم على A A E‏ 
أحد من آهل البلدان حاجة ولا يستخني الناس عنكم . فقام حطباء آهل البصرة وقالوا: قد 
سمعنا مقالتك وما نعلم أحدا أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك فقال : لا حاجة لي في 
ذلك فکرروا عليه فأبی علیھم ثلاثا ثم بسط يده فبایعوه ثم انصرفوا ومسحوا يديهم 
بالحيطان وقالوا : يظن ابن مرجانة اننا ننقاد له في الجماعة والفرقة . 


فلما بایعوه ارسل إلى امل هل الكوفة مع عمروبن مسمع » وسعد بن القرحاء 
التميمي يعلمهم ما صنع أهل اأبصرة ويدعوهم إلى البيعة له > فلما وصاد إلى الكوفة 
ركان خليفته عارها مرو بن حريث جمع التاس وقام الرسولان فطلب أمل الكوفة وذكرا 
الذي أراحنا yT TT‏ وحصهما اول اللاس تم 
حصبهما الناس بعده » فشرفت ee E e EE‏ 
الرسولان إلى البصرة فأعلماه الحال فقال أهل البصرة : أيخلعه أهل الكوفة ونوليه 
E PE E NDR‏ 

بحبس المخطى ء فیحال بين أعوانه وبينه ا إلى البصرة سلمة بن ذؤيب الحنظلي 
التميمي فوفف في السوق وبيده لواء ¢ ا الناسن 5 اي 4 2 ای 
وذكر لهم أمره معهم وأنه دعاهم إلى من يرتضونه فبايعه منهم أهل البصرة وأنهم أبواغيره 
وقال: إني بلغني أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار وقلتم ما قلتم وإني امر 
بالأمر فلا ينفذ ويرد علي رأيي ويحال بين أعواني وبين طلبتي ثم إن هذا سلمة بن 
ذؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
تالتفت . فقال الأحنف والناس : نحن نأتيك بسلمة فأتوه بسلمة فإذا جمعه قد كثف 
والفتق فل اتسع ¢ فلا راا ذلك قعدوا عن اش زياد فلم يأتوه فدعا عبيد الله رۇساء 
محاربة السلطان“ وأرادهم ليقاتلوا معه قالوا: إن أمرنا قوادنا فعلنا فقال له إخوته : ما 
لنا خليفة فنقاتل عنه فإن هزمت رجعت إليه فأمدك ولعل الحرب تكون عليك وقد اتخذنا 


)١(‏ في الطبري «رؤساء خحاصة السلطان». 


بين هؤلاء القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم تبق لك بقية . 
فلا ذلك أرسل اف الحرث بن قيس بن صهباء الجهضمي الأزدي(© 
وقال له ٠‏ یا حرٹث إن ابي أوصاني ني إن اخ الف العرب ا آن 
ختارکم . فقال الحرث : : إن قومي قد اأختبروا أباك فلم يجدوا عنده مكاناً ولا عندك 
r‏ إذا اخترتنا ما أدري كيف أماني لك إن أخرجتك نهار أحاف أن تة 
واقتل » ولکني أقيم معك إلى الليل ثم أردفك خلفي لئلا تعرف . فقال عبيد الله : نعم 
ما ريت ت فأقام عنده فلما کان اللیل حمله خحلفه وكان في بيت المال تسعة عشر ألف ألف 
ففرق ابن زياد بعضها في مواليه وآدخر الباقى لآل زياد» وسار الحرث بعبيد الله بن زياد 
فكان يمر به على الناس وهم يتحارسون مخافة الحرورية. وعبيد الله يسأله : أين 
نحن ؟ والحرث يخبره » فلما كانوا في بني سليم قال : أين نحن ؟ قال: في بني سليم 
فقال : سلمنا إن شاء الله » فلما أتى بنى ناجية قال : أين نحن ؟ قال : فى بنى ناجية . 
قال : نجونا إن شاء الله . فقال بنو ناجية : من أنت ؟ قال: الحرث بن قيس » وكان 
يعرف رجل منهم عبيد الله فقال : ابن مرجانة وأرسل سهما فوقع في عمامته» ومضی به 
الحرث فأنزله في داره نفسه في الجهاضم فقال له ابن زياد : يا حرث إنك أحسنت 
فاصنع ما أشير به عليك » قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة 
قومه له » فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ فإنك إن لم 
تفعل فرق عليك آمر قومك » فأخذه الحرث ودخلا على مسعود ولم يشعر وهو جالس 
يصلح خفا له » فلما راهما عرفهما فقال للحرث : أعوذ بالله من شر ما طرقتنى به . 
قال : ما طرقتك إلا بخير قد علمت ان قومك أنجوا زياداً ووفوا له فصارت مكرمة ` 
يفتخرون بها على العرب. وقد بايعتم عبيد الله بيعة الرضا من مشورة وبيعة أخرى قبل 
هذه - يعنى بيعة الجماعة ‏ فقال مسعود : أترى لناأن نعادي أهل مصرنا فى عبيد الله 
ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكرأ فيما صنعنا معه ؟ فقال الحرث : إنه لا يعاديك أحد 
على الوفاء على بيعتك حتى تبلغه مأمنه أفتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك ؟ فأمره 
مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو . 


ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحرث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد فقالوا : 


. في الطبري «حارٹ بن قيس بن صهبان»‎ )١( 


إن ابن زياد فقد وإنا لا نأمن أن تلطخوا به فاصبحوا في السلاح وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : ما هو إلا في الأزد . وقيل : إن الحرث لم يكلم مسعودا بل أمر عبيد الله فحمل 
معه مائة ألف وأتى بها آم بسطام امرأة مسعود وهي بنت عمرو بن الحرث ومعه عبيد الله 
فاستأذن عليها فأذنت له فقال لها : قد أتيتك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجلين به 
ا ا و 
فلما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها فخرج عبيد الله والحرث عليه وقال له : قد 
أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك في بطني وشهد الحرث وتلطفوا به حتى رضي » فلم 
زل ابن زياد في بیته حتى قتل مسعود فسار إلى الشام ولما فقد ابن زياد بقي آهل 
البصرة في غير أمير فاختلفوا فيمن يؤْمّرون عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيثم السلمي » 
وبالنعمان بن سفيان الراسبي الحرمي ليختارا من يرضيان لهم » وكان رأي قيس في بني 
أمية ورأي النعمان في بني هاشم » فقال النعمان : ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من 
فلان لرجل من بني أمية > وقيل : بل ذكر له عبد الله بن الأسود الزهري وکان هوی قيس 
فيه » وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومكرا بقيس فقال قيس : قد قلدتك أمري ورضيت 
من رضیت ثم خرجا إلى الناس فقال قيس : قد رضيت من رضي النعمان . 
ذكر ولاية عبد الله بن الحرث البصرة 

لما اتفق قيس والنعمان ورضي قيس بمن يؤمره النعمان أشهد عليه النعمان بذلك 
وأخحذ على قيس وعلى الناس العهود بالرضا » ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخحذ بيده 
واشترط عليه حتی ظن الناس أنه بایعه ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب الملقب بببة واشترط عليه مثل ذلك» ثم حمد الله وأثنى عليه 
وذكر النبي يي وحق أهل بيته وقرابته وقال : أيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم 
نبیکم وآمه هند بنت أبي سفیان فقد کان الأمر فيهم فهو ابن أختكم ثم أخذ بيده وقال : 
رضيت لكم به فنادوه قد رضينا وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة حتى نزلها »وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين » وقال الفرزدق في بيعته : 


ذکر هرب ابن زياد إلى الشام 


مالا كثيراً يهم حتى تم الحلفء وکتبوابذلك بینهم کتابین فکان أحدهما عند مسعود بن 
عمرو › EDR SE‏ : لا يزالون لهم اتباعاً إذا 
ر ¢ فلما اتفقوا e‏ أن ابن ۰ دار فساروا e‏ 
يتجاوز قبيلة إلا أتى بعض أولئك الغلمان ابن زياد بالخبر » وسارت ربيعة وعليهم 
وعبد الله بن الحرث فى دار الامارة فقيل له ٠:‏ إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا 
كخ ت جارية في فَبَهٌ تمشط راس لَه 
ا اا ا 


العدوية فحرق دورهم لما في نفسه لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة » وجاء بنو تميم 
إلى الأحنف فقالوا : يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة 
فدخلوها فقال : لستم بأحق بالمسجد منهم » فقالوا : قد دخلوا الدار فقال : لستم 
بأحق بالدار منهم فأتته امرأة بمجمر وقالت له : مالك وللرياسة إنما نت 
فقال : است امرأة أحق بالمجمر منك فما سمع منه كلمة أ سوأ منها » » ثم توه فقالوا : ! 

امرأة منا قد نزعت خلخالها وقد قفلوا الضياع الذي على طريقك وقفلوا a‏ 
على باب المسجد » وقد دخل مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال 
الأحنف : أقيموا البينة على هذا ففي دون هذا ما يحل قتالهم فشهدوا عنده على ذلك . 
فقال الأحنف : أجاء عباد بن الحصين ؟ قالوا : لا وهوعباد بن الحصين بن يزيد بن 
عمرو بن اوس من بني عمرو بن تميم - ثم قال : أجاء عباد ؟ قالوا: لاء قال : أههنا 
عبس بن طلق بن ربيعة الصريمي من بتي سعد بن زيب مناة بن تميم ؟ قالوا : نعم » 
فدعاه فانتزع معجرا في رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه وقال: سر» فلما ولى قال : 


(۱) في الطبري : وقالوا : قتلوا الصباغ الذي على طريقك وقتلوا المقعد الذي كان على باب المسجد ». . 


اللهم إن لم تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضى » وصاح الناس هاجت زبرا وهي أمة 
الأحنف كنوااعنه. فشارعبس إلى المسجد فلما سار عبس جاء عباد فقال : ما صنع 
الناس ؟ فقيل : سار بهم عبس فقال : لا أسير تحت لواء عبس وعاد إلى بيته ومعه ستون 
يال تميم إِنها مذكورَّه إن فات مسعود بها مشهوره فاستمسكوا بجانب المقصوره 

أي ات فیفوت وأتوا ا وهو على الهنير فاستنزلوه وف ه ¢ ولك 
أحدهم فنجا بها فقال الفرزدق : 

لوآن اشيم لم يسبق انتا E EEE ELBE‏ 

إذا لصاحبَ مسعودا وصاحبه وقد تهافتت الأعفاح والكبدٌ 


ولما صعد مسعود المنبر أتى ابن زياد فقيل له ذلك فتهيأً ل ليجيء إلى دار الامارة 
فأتوه وقالوا له : إنه قتل مسعود فركب ولحق بالشام» فأما مالك بن مسمع فأتاه ناس من 
مضر فحضروه في داره وحرقوا داره . ولما هرب ابن زياد تبعوه فاعجزهم فنهبوا ما 
وجدوا له » وفي ذلك يقول واقد'؟ بن خليفة التميمي : 
يارب جبار شديد كلبة E‏ 
° بيد الله a‏ م نسل جياه وبزه وننهية 
يوم التقى مقتبناومقبّة لولم ينج ابن زياوِهَربة 
وقد قیل فی قتل مسعود ومسیر ابن زياد غیر ما تقدم » وهو أنه لما استجار ابن زياد 
بمسعود بن عمرو أجاره » ثم سار ابن زياد إلى الشام وأرسل معه مسعود مائة من الأزد 
عليهم قرة بن عمرو بن قيس حتى قدموا به إلى الشام » فبينما هو يسير ذات ليلة قال : 
قد ثقل علي رکوب ابل موطتوا ي على ذي حافر فجعلوا له قطيفة على حمار فرکه 
ثم سار وسكت طويلا . قال مسافر بن شريح اليشكري : فقلت في نفسي لن كان نائما 


. فى الطبري « وافد » بالقاء‎ )١( 
. في الطبري « حين نسلبه».‎ )۲( 


لأوقظن "عليه نومه فقلت : أنائم أنت؟ قال: لاء كنت أحدث نفسي » قلت : أفلا 
أحدثك بما كنت تحدث به نفسك ؟ قال: هات» قلت: كنت تقول : ليتني كنت لم 
أقتل حسيناً قال : ومادا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن قتلت من قتلت قال : ومادا قلت ؟ 
تقول : ليتني لم أكن لمست البيضاء © قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن 
استعملت الدهاقین . قال : وماذا؟ قلت : تقول لیتنى كنت أسخى مما كنت قال : 
والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خط أما قتلي الحسين فإنه أشار علي يزيد بقتله 
أو قتلي فاأخترت قتله ” . وأما البيضاء فإني اشتريتها من عبد الله بن عثمان الثقفي 
وأرسل إلي يزيد بألف ألف فأنفقتها عليها فإن بقيت فلأهلي وإن هلكت لم آس عليها 

وأما استعمال الدهاقين فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة أراد أن يروج فوقع ٩‏ في عند 
معاوية وبلغ خراج العراق مائة ألف ألف فخيرني معاوية , بث العز ل والضان فك ريت 
العزل فكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج فإن اغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت 
صدورهم وإِن ترکته تركت مال الله » وأنا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية 
وأوفى بالأمانة وأهون بالمطالبة منكم مع أني قد جعلتكم أمناء عليهم لئلا يظلموا أحدا . 
وأما قولك في السخاء ء فما کان لي مال فأجود به علیکم ولو شئت لأخذت بعض مالكم 
فخصصت به بعضکم دون بعض فیقولون : ما أسخاء . وأما قولك : ليتني لم أكن 
قتلت من قتلت فما عملت بعد كلمة الاخلاص عملا هوا قرب إلى الله عندي من قتل من 
قتلت من الخوارج ولكني سأخبرك بما حدثت به نفسي قلت: ليتني كنت قاتلت أهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعين ولقد حرصت على ذلك ولكن بني زياد قالوا: إن قاتلتهم 
فظهرواعليك لم يبقوامنا أحداوإن تركتهم يغيب الرجل مناعند أخواله وأصهاره فرفقت بهم . 
وکت اقول : ليتني أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم. وأما إذفاتت هاتان فليتني أقدم 
الشام ولم يبرموا أمرا . قال : فقدم الشام ولم يبرموا أمراً فکان معه صبیان“ وقیل b:‏ 
قدم وقد أبرموا فنقض عليهم ما أبرموا فلما سار من البصرة ا 
فقال : بنو تميم وقیس : لا نرضی به ولا نولي إلا رجلا ترضاه جماعتناءفقال مسعود : 


. » في الطبري « لا نغخصن‎ )١( 

(۲) في الطبري « بنيت البيضاء » 

(۳) هذ REE GN Ce‏ 
5 ی لطر وات عدا خی ب ای ا ا ا ا 
(ه) في الطبري « فکأنما کانوا معه صبیاناً » . 


قد استخلفني ولا دع ذلك أيدا > وخحرج حتى انتهى إلى القصر ودخله . واجتمعت 
تمیم إلى الأحنف فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد قال : إنما هو لهم ولکم : 
قالوا : قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبر » وكانت خوارج قد خرجوا فنزلوا نهر 
الأساورة حين خرج عبيد الله إلى الشام فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم إن هذا 
الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا ولكم عدو فما يمنعكم عنه أن تبدؤوا به فجاءت 
عصابة منهم حتى دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع من أتاه فرماه علح يقال له 
مسلم من أهل فارس دخل البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارح فأصاب قلبه فقتله فقال 
الناس : قتله الخوارج فخر حت الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرحوا فطردوهم 
عن البصرة» ثم قيل للأزد : إن تميماً قتلوا مسعوداً فأرسلوا يسألون فإذا ناس من تميم 
تقوله » فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود بن عمرو 
ومعهم مالك بن مسمع في ربيعة . 


وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد حرج القوم وهو يتمكث لا يخف للفتنةء 
فجاءته امرأًة بمجمر فقالت : اجلس على هذا أي إنما أنت امرأة » فخرج الأحنف في 
بني يم ومعهم من بالبصرة من قيس فالتقوا فقتل بينهم قتلى كثيرة فقال لهم بنو تميم : 
الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم بيننا وبينكم القران ومن شئتم من أهل الإسلام 
فإن كان لكم علينا بينة فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه وإن م تكن لكم بينة فإ نحلف 
بالله ما قتلنا ولا أمرنا ولا نعلم له قاتلا وإن م تريدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم بائة ألف 
معمر › وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فطلبوا عشر ديات فأجابهم إلى ذلك 
واصطلحوا عليه . وأما عبد الله ! بن الحرث ببة فإنه أقام يصلي بينهم حتى قدم عليهم 
عمربن عبيد الله بن معمر أميراً من قبل ابن الزبير . وقيل : بل كتب ابن الزبير إلى عمر 
بعهده على البصرة ة فأتاه الكتاب وهو متوجه إلى العمرة فكتب عمر إلى أخيه عبيد الله 
ان ام ی د رر وی ےآ کیا کی م 
اعتزل عبيد الله بن الحرث ببة أهل البصرة بعد قتل مسعود بسبب العصبية وانتشار 
الخوارج فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن 


أصلح الناس بفساد نفسي وكان يتدين » وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من 
ال 


وأما امل الکوفة انهم لما ردو رسل ابن زیاد على ما ذکرند قبل زارا خرایته 
عليهم وهو عمرو بن حريث واجتمع الناس وقالوا : نور علیا رجا لی ان جنع 
فيه » وکانت کندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله فاجتمعوا على عامر بن مسعود 
ابن أمية بن خحلف بن وهب بن حذافة الجمحي فخطب أهل الكوفة فقال : إن لكل قوم 
اشربة ولذات فاطلبوها فی مظانها وعلیكم بما يحل ویحمد واکسروا شرابکم بالماء 
وتواروا عني بهذه ا 

اشرب شرابك وانعّمْ غير محسود واكسِرْة بالماء لا تعصٍ ابن مسعود 

إن الأمير له في الخسر مأربة فاشرب هنیا مریتاً غير مرصود 

إنى لأكره تشديد الرواة لنا e‏ قول ابن ا ا 

ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقره عليها » وكان يلقب 
دحروجة الجعل » وكان قصيرا فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية » ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري على الصلاة . وابراهيم بن محمد بن 
طليحة“ على الخراج من عند ابن الزبير » واستعمل محمد بن الأشعث بن قيس على 
الموصل » فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة « والبصرة » ومن بالقبلة من العرب » وأهل 
الجزيرة ۹ وأهل الشام إلا أهل الأردن في امارة عمر بن عبيد الله بن معمر › وکان 
طاعون الجارف بالبصرة ااا ا وا و 
أعلاج فحملوها . 


دکر خلاف اهل الري 


فى هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الري وكان عليهم الفرخان الرازي ؛ 


. » في الطبري « طلحة‎ )١( 


فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير الكوفة محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن EE O E‏ 
ورقاء الرياحي التميمي فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل الفرخان وانهزم المشركون » وكان 
محمد بن عمير هذا مع علي بصفين على تميم الكوفة ثم عاش بعد ذلك فلما ولي 
الحجاح الكوفة فارقها وسار إلى الشام لكراهته ولاية الحجاح . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام » وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما 
بويع له بالخلافة ولى عبيد الله بن الزبير المدينة » وعبد الرحمن بن جحدم الفهري 
مصر » وأخرج بني أمية . ومروان بن الحكم إلى الشام » وعبد الملك بن مروان يومئذ 
ابن ثمان وعشرين سنة » فلما قدم الحصين بن نمير ومن معه إلى الشام أخبر مروان بما 
کان بینه وبين ا بن الزبير وقال له ولبني أمية : نراكم في اختا ٫ط‏ فأقيموا مركم قبل أن 
يدخل عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 

وکان من رأي مروان أن يسير إلى | اا بالخلافة» فقدم ابن زياد من 
العراق وبلغه ما يريد مروان أن يفعل فقال له : قد استحييت لك من ذلك أنت كبير 
اا فی ن ر هه ا 
RS O‏ 
إلى دمشق وهو يقول : ما فات شيء بعد » فقدم دمشق والضحاك بن قيس قد بايعه 
أهلها على أن يصلي بهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس وهو يدعو إلى ابن الزبير 
سرا » وكان زفر بن الحرث الكلابي oS‏ 
بحمص يبايع له أيضا » وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطين عاملا لمعاوية 
ولابنه يزيد وهو یرید د بني أمية فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطين روح بن زنباع 
الجذامي » فثار ناتل بن قيس بروح فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير » وكان 
حسان في الأردن يدعو إلى بني أمية فقال لأهل الأردن : ما شھادتکم على ابن ل 
وقتلى الحرة ؟ قالوا : نشهد أنه منافق وأن قتلى الحرة في النار قال : فما شهادتكم على 
يزيد وقتلاكم بالحرة ؟ قالوا : نشهد أنه على الحق وإن قتلانا في الجنة قال : فأنا أشهد 
لن كان يزيد وشيعته على حق إنهم اليوم على حق ولئن كان ابن الزبير وشيعته على 
٠‏ باطل إنهم اليوم عليه قالوا له : صدقت نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع 


ا a‏ 
hyo Aka‏ 
ابن الزبير وأنه خلع خليفتين وأمره أن يقرا کتابه على الناس ¢ وکتب کتابا اخر وسلمه 
إلى الرسول - واسمه ناغضة ‏ وقال له : إن قرأ كتابي على الناس والافاقرآهذا الكتاب 
عليهم ¢ وکتب حسان اف بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم ناغ غضة فدفع كتاب 
الضحاك إليه وكتاب بني أمية إليهم » فلما كانت الجمعة صعد الضحاك المنبر فقال له 
ناغضة : لتقراً كتاب حسان على الناس فقال له الضحاك : اجلس فقام إليه الثانية . 
والثالثة وهو يقول له : اجلس فأخرج ناغضة الكتاب وقرأه على الناس فقال الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان : صدق حسان وكذب ابن الزبير وشتمه . 
وقيل : كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد وقام يزيد بن أبي الخمس”© 
الغساني ¢ وسفيان بن الأبرد ¢ الكلبي فصدقا حسانا وشتما ابن الزبير › وقام عمرو بن 
ر الحگن فش اا وائ على ابن الرس فأمر الضحاك بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمس وسفیان فحبسوا» وحال الناس ووثبت کلب علی عمرو بن رل الحكمي 
فضربوه ومزقوا ثيابه » وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنبر وسكن الناس() 
غسان فاخرجوا يزيد » وجاء خالد بن یزاید » وأخوه عبد الله معهما اخوالهما من كلب 
فأخرجوا الوليد بن عتبة » وكان أهل الشام يسمون ذلك اليوم يوم جیرون الأول تم 
كلب فضربه بعصا » فقام الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » قيس تدعو إلى ابن الزبير 
ونصرة الضحاك »› وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن أختهم › 
ودحل الضحاك دار الامارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجر › وبعث إلى بني أمية 
من الأردن إلى الجابية ويسيروا هم من دمشق فيجتمعوا معه بالجابية ويبايعوا الرجل من 


)١(‏ في الطبري « آبي ا 
(۲) فی ني الطبري « فنکلم خالد بن بزید بکلام وأوجز فيه لم یسیع مثله وسکن الاس » , 


بني أمية فرضوا وكتبوا إلى حسان . 
وسار الضحاك » وبنو أمية نحو الجابية فأتاه ثور بن معن السلمي فقال : دعو 

الى ابن الور قاد غل ولك رات : سیر لی هلا الاعراي من کل تخا ای 
أخته خالد بن يزيد » فقال الضحاك : فما الرأي ؟ قال ل : الرأي أن تظهر ما كنا نكتم 
وتدعو إلى ابن الزبير » فرجع الضحاك ومن معه من الناس و 
بيده» واجتمع بنو أمية وحسان وغيرهم بالجابية » فكان حسان يصلي بهم أربعين يوما 
والناس يتشاورون » وكان مالك بن هبيرة السكوني يهوى خالد بن يزيد » والحصين بن 
نمير يميل إى مروان » فقال مالك للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء 
وقد عرفت منزلتنا من أبيه فإنه يحملنا على رقاب العرب غدا - يعني خالدا فقال 
الحصين : لا والله لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصبي فقال مالك : والله لئن استخلفت 
مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها إن مروان أبوعشيرة 
وأخو عشيرة ة فإن بايعتموه نتم عبيدا لهم ولكن عليكم بابن أختكم > فقال الحسين : 
اني رآيت في المنام قندياد معلقاً من السماء وإن من يلي الخلافة يتتاوله فلم ينله أحد إلا 
مروان والله لنستخلفنه » وقام روح بن زنباع الجذامي فقال : يها الناس إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وصحبته وقدمه في الإسلام وهو كما تذكرون ولكنه ضعيف ولیس 
بصاحب أمر أمة محمد الضعيف » وتذكرون ابن الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن 
حواري رسول الله ي وأنه ابن ذات النطاقین ولکنه منافق قد خلع خلیفتین يزيد وابنه 
معاوية وسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس المنافق بصاحب أمة محمد » وأما 
O EE E E A‏ 
على بن أ بي طالب يوم الجمل وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا“ الصغير - 
يعني بالكبير مروان وبالصغير خالد بن يزيد - فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن 
الحكم ثم لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد على أن امرة 
دمشق لعمرو وإمرة حمص لخالد بن يزيد » فدعا حسان خالدا فقال : يا ابن أختي إن 
الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 
مروان إلا نظراً لکہ »> فقال خالد : بل عجزت عنا . قال : والله ما عجزت عنكم ولکن 


» في الطبري  ويستشبوا‎ )١( 


الرأي لك ما رأيت » ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وصتين »› 
وقال مروان حین بویع زه ٠‏ ) 

E STN 

EE E 

والقَينَّ يمشي في الحديد نكبا ومن تنوخ مشمخرا صعبا 

لا يأخحذون الملك إلا غصبا فإن دنت قيس فقل لا قربا 

( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الآ تحتها نقطتان 
وأاخحره باء مولحدة . ) 

ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك » والنعمان بن بشير 

نم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس 
ومعه ألف فارس > وكان قد استمد الضحاك النعمان بن بشير وهو على حمص فأمده 
بشرحبيل بن ذي الكلاع» واستمد أيضاً زفزابن الحرث - وهو على قنسرين - فأمده 
بأهل قنسرین » وأمده ناتل بأهل فلسطین فاجتمعوا عنده » واجتمع على مروان کلب » 
وغسان» والسكاسك » والسکون » وجعل على میمنته عمرو بن سعید» وعلی میسرته 
عبيد الله بن زياد » وكان يزيد بن أبي الغمس الغساني منختفيا بدمشق لم يشهد الجابية 
فغلب على دمشق وأخرح عامل الضحاك بن قيس وغلب على الخزائن وبيت المال 
وبایع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح > فکان اول فتح على بني أمية » 
وتحارب مروان والضحاك بمرج راهط عشرين ليلة واقنتلو قتالاً شديدا فقتل الضحاك 
قتله دحية بن عبد الله وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف أهل الشام » وقتل أهل الشام 
مقتلة عظيمة » وقتلت قيس مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قط » وكان فيمن قشل 
اا ت ی ا > فلما 
ا 


غ برق الع شر م اوا ها 
ات کی اا اا کے و ااا الک فك احج 


. النوف ما تقطعه الخافضة من المرأة‎ )١( 


فعاد إليه وازع فقتله» وكانت الوقعة في المحرم سنة خمس وستين » وقيل : بل 
كانت في اخر سنة أربع وستين » ولما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وقال i‏ 
حين كبرت سني ودق عظمي وصرت في مثل طم“ الحمار أقبلت بالکتائب أضرب 
بعضها ببعض » ولما انهزم الناس من المرح لحقوا فانتهى أهل حمص إليها 
وعلها العبان ي د فلما بلغه الخبر خرج هاربا ليلا ومعه ااانا ت هار 
الكلبية وثقله وأولاده فتحير ليلته كلها وأصبح أهل حمص فطلبوه » وكان الذي طلبه 
عمرو بن الجلي “ الكلاعي فقتله ورد أهله والرأس معه » وجاءت كلب من أهل 
حمص فاخذوا نائلة وولدها معها » ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحرث الكلابي بقنسرين 
هرب منها فلحق بقرقيسيا وعليها عياض الحرسي كان يزيد ولاه إياها فطلب منه أن 
يدحل الحمام ويحلف له بالطلاق والعتاق على أنه لما يخرج من الحمام لا يقيم بها 
فأذن له فدخلها فخلب عليها وتحصن بها ولم يدخحل حمامها فاجتمعت إليه قيس › 
وهرب ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين فلحق بابن الزبير بمكة » واستعمل مروان 
بعده على فلسطين روح بن زنباع » واستوثق الشام لمروان واستعمل عماله عليها . 
وقيل : إنعبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهم بتدمر ومروان يريد أن يسير 
إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني أمية فرده عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر 
إلى الضحاك فيقاتله ووافقه عمرو بن سعيد. وأشار على مروان بأن يتزوج أم خالد بن 
يزيد ليسقط من أعين الناس فتزوجها وهي فاختة ابنة أبي هشام بن عتبة » ثم جمع بني 
أمية فبايعوه وبايعه أهل تدمر . 
وسار إلى الضحاك في جمع عظيم فخرج الضحاك إليه فتقاتلا فانهزم الضحاك 
ومن معه وقتل الضحاك » وسار زفر بن الحرث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس وصحبه 
في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بني سليم فجاءت خيل مروان تطلبهم فقال الشابان 
لزفر : انج بنفسك فإنا نحن نقتل فمضى زفر وتركهما فقتلا » وقال زفر في ذلك : 
أريني سلاحي الك إنني ازع الت ل داد ال تادا 


. ظمء والمعنى أن مدة بقائي قصيرة‎ )١( 
. في الطبري « عمرو بن الخلي » بالخاء المعحمة‎ )۲( 
في الأصل «اذا».‎ )۳( 


عن چ بالغيب أنه 
في العيش منجاة و رن مهرب 
فتلا تحسب وني إن تتا اف 
فقديبّت المرعى على دمن الفرى 
وتمضي ولا یبقی على الأرض دمنة 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهط 
فلم ترمني نبوة قبل هذه 
عشية أدعو فى الان فلاارزئ 
اتا وم واحة أ اا 
فلا صلح حتی 5 SE.‏ بالقنا 
ألا ليت شعري هل تصيبن غارتي 
فأجابه جواس بن القعطل : 
لعمري لقدافت E,‏ راهطٍ 
ا وی ین شا مَل 


تبکي على فُتلّى سليم رار 


دعا بالسلاح © نم أحجم اذ ا 
غا الغاب فيان نجدَة 
2 ۰ ه0 ع ر ه0 


EES E NES RE ee ore N a gê O E ERE OR Gi a BO bo E A A ARL PURR E GEN IRE aE BR A RRC BO E E E OE CEO E E 


مقيد دمي أو قاطع مِنْ لسانيا 
إا تجن رفتا له الات 
و قروا ان جک بلا 
له وَرَقَّ من تَحْيَه الشرٌ بادا 
وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
فراري وتركي e‏ ااا 
الاي هه َل زلا 
صالخ امي وحن افيا 
من g8‏ کلب نسائياً 


على رُفْر مرا من الداء باقيا 
ون الحشا أعيا ا المداويا 
وذبيان معذورا وتبكي البواكيا 
2 جناب و الجذاكيا 
ا 


بعَبْرَة عَين ما جف سجومها 
تجاوبها هام القفار وبومها 
ولت شلال واستبیح ا 


. » في الأصل «المبانيا‎ )١( 

)۲( الشطرة الثانية من الست عير موجودة ف 
(۳) في الطبري «داء » . 
€3 في الطبري J)‏ بسلا ح» . 


في الطبري› وكذلك الشطرة الأولى من الت الذي بعده , 


EASA Stee A mane AOS A E 


ا ترجي ا N‏ 


ف هاا ار ا دوا بحسَّرَة نفس لاتنام ممومها 

في أبيات . 

( يزيد د بن آبي الغمس'“ ) بالسين المهملة » وقيل : بالشين المعجمة » وكان 
قد ارتدعن الاسلام ودخحل الروم مع جبلة , بن الأيهم ثم عاود الإإسلام وشهد صفين مع 
معاوية وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » و ( ناتل ) بالنون والتاء المعجمة من فوق 
ان 

دکر فتح مر وان مصر 

فلما قتل الضحاك وأصحابه واستقر الشام لمروان سار إلى مصر فقدمها وعليها 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو إلى ابن الزبير » فخرج إلى مروان فيمن معه 
وبعث مروان عمرو بن سعید من ورائه حتی دخل مصر فقيل لابن جحدم ذلك فرجع 
a‏ إلى دمشق فلما دنا منه بلغه أن أبن الزبير قد بعث إليه أخاه 
مصعبا في جيش فأرسل إ ليه مروان عمرو بن سعيد قبل آن يدخل الشام فقاتله فانهزم 
مصعب . وأصحابه وکان مصعب شجاعا ثم عاد مروان إلى دمشق واستقر بها » وقد 
كان الحصين بن نمير » ومالك بن هبيرة قد اشترطا على مروان شروطاً لهما ولخالد بن 


يزيد » فلما فلما توطن ملکه قال ذات يوم ومالك عنده : إن قوماً يدعون شروطاً منهم عطارة 
مكحلة - يعني مالكا وکان یتطیب ویتکحل > فقال مالك هذا : ولما تردى تهامة ويبلغ 
مالين كال ران هدا اسان داعا قال رداك 
ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ سلم بن زياد - وهو بخراسان ‏ موت يزيد كتم ذلك فقال ابن عرادة: 
E‏ الملك المغلق ا ا أمور شانهُنّ عظبُ 
کل ت والذين بكابل, EET‏ أغْلیَ E E‏ المكتوم 
الا ی جَسّد بحوارين ثم مُقيم 


(1) في الطبري «النمس » . 


طرقت مَبيتةوععند وساده كوب وزی راعف مرو 

رَمُرنة تبكي على نشوانِه بالصبح تقد مرة وتقوم) 

فلما أظهر شعره أظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ودعا الناس 
إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة فبايعوه ثم نكثوا به بعد شهرين 
وكان محسناً إليهم محبوباً فيهم » فلما خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن أبي 
صفرة » ولما كان بسرخحس لقيه سليمان بن مرد أحذ بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة فقال 
ل تات غلك ارش خت على راشان رجلا من امن يعي المهلباب 
وان ارد والارمن الس فولاه مرو الروذ والفارياب » والطالقان » والجوزجان. 
وولي وس بن ثعلبة بن زفر وهو صاحب قصر أوس بالبصرة - هراة » فلما وصل إلى 
نیسابور لقیه عبد الله بن خازم فقال : من ولیت خراسان ؟ فأخبره فقال : أما وجدت 

فی المصر من تستٹمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن واثل واليمن اكتب لي عهدا 
عل شراسان ٤‏ اقب له وأعطاه ماتة الت درهم »وسار اين حازم إلى مرو وبل بره 
المهلب فاقبل واستخلف رجلا من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم » فلما 
وصلها ابن خازم منعه الجشمي وجرت بينهما مناوشة فأصابت الجشمي رمية بحجر في 
جبهته وتحاجز وا ودخحلها ابن خازم ومات الجشمي بعد ذلك بيومين : 


ثم سار ابن خازم إلى سلیمان بن مرثد بمرو الروذ فقاتله أياما فقتل سليمان » ثم 
سار إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان » فاقتتلوا طويلا فقتل عمرو بن مرثد وانهزم 
أصحابه فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة » ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من كان بمرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هراة وانضم إليها من كان بكور خراسان من بكر وكثر جمعهم 
وقالوالأوس بن ثعلبة : نبايعك على أن تسير إلى ابن خازم وتخرج مضر من خراسان 
فأبی عليهم فقال له بنو صهیب وهم اموالي بني جام د لا نرضی أن نکون نحن 
ومضر في بلد واحد وقد قتلوا سليمان وعمرا ابني مرد > فإما أن تبايعنا على هذا وإلا 
بايعنا غيرك فأجابهم فبايعوه» فسار إليهم ابن خازم فنزل على واد بینه وبين هراة . فأشار 


)١(‏ مرثوم بالثاء المثلثة قال فی القاموس . رثم أنفه وفاه يرثمه فهو مرثوم ورٹیم کسره حتی تقطر منه الدم اه 
وکانه في الليتا شبة الان الخمر من فم الرق بسيلان الدم من فم المرثوم . 
(۲) في الطبري : 
ومرنة تبكي على نشوانها بالصبح تقعدمرة وتفوم وهو أوضح 


البكريون بالخروج من هراة وعمل خندق » فقال أ وس : بل نلزم المدينة فإنها حصينة 
ونطاول ابن خازم ليضجر ويعطينا ما نريد فأبوا عليه فخرجوا وخندقوا خندقأً » وقاتلهم 
ابن خازم نحو سنة » وقال له هلال الضبي : إنما تقاتل إخوتك وبني أبيك فإن نلت 
ا ا ا ع و 
وقال : والله لو خرجنا لهم من خراسان ما رضوا قال هلال : والله لا أقاتل معك أنا ولا 
رجل أو تطيعني حتى تعذر إليهم قال : فأنت رسولي إليهم فأرضهم » فأتى هلال 
أوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وأن يحفظ ولاءهاء فقال: هل لقيت بني 
صهيب ؟ قال : لا . قال : فالقهم قال : فخرج فلقي جماعة من رؤساء أصحابه 
فأاخبرهم ما اتی له فقالوا له : هل لقيت بني صهيب ؟ فقال : لقد عظم أمر بني صهيب 
عندكم فأتاهم فكلمهم فقالوا :لولا أنك رسول لقتلناك» قال :فهل يرضيكم شي؟ قالوا: 
واحدة من اثنتين اما أن تخرجوا من خراسان وإما أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كل سلاح 
وكراع وذهباوفضة ٤‏ فرجع إلى ابن خازم فقال : ماعندك ؟ فأخبره فقال ل 
رل غضاا على رها ما بعت ن مض وأقام ابن خازم يقاتلهم فقال يوما 
لأصحابه : قد طال مقامنا وناداهم : يا معشر ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم 
فأحفظهم ذلك فتنادوا للقتال فنهاهم أوس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وأن يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون فعصوه » فقال ابن خازم لأصحابه : آجعلوه يومكم فيكون الملك 
لمن غلب وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها e ea‏ 
حتی انتهوا إلى خندقهم وتفرقوا يميناً وشمالا وسقط الناس في الخندق وقتلوا قعل 
او ا ا ا و و ي ا 


وقتل من بكر يومئذ ثمانية الاف » وغلب| بن خازم على هراة واستعمل عليها ابنه 
تا وضم إليه شماس بن دثار العطاردي » وجعل بکير بن وشاح القفي على 
شرطته » ورجع ابن خازم إلى مرو وأغارت الترك على قصر أسفاد - وابن خازم على 
هراة - وان فيه ناس من الأزد فحصروهم فأرسلوا اف ابن خازم فو جه إليهم زهیر بن 
حيان في بني تميم وقال له : إياك مشاولة( الترك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم فوافاهم 


)١(‏ مشاولة بالشين المعجمة » شالت نعامته خف وغضب ثم سكن » فيكون المعنى إياكم أن تشدوا عليهم ثم 
تسکتوا بل استمروا إلى أن تهزموهم . 


في يوم بارد . فلما التقوا حمل عليهم فانهزمت الترك واتبعوهم حتى مضى عامة الليل 
فرجع زهیر وقد یبست يده على رمحه من البرد فجعلوا يسخنون الشحم فيضعه على يده 
ودهوه» وأوقدوا له نارا فانتفخت يده ثم رجع إلى هراة 4 فقال فى ذلك ثابت قطنة : 


بقصر الباهلي وقد أراني 


ااافا سا ك ار 


على ما كان من ضنكٍِ المقام 


أحامي جِينّ قل به المحامي 


أذودهم بذي : شطب حسام 
ككر الشرت اة المذام 
وضربي قونس الملك الهمام 
أمام الترك بادية الخدام 


ذکر أمر التوابين 

قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة ودحل الكوفة تلاقته 
الشيعة بالتلاوة والمنادمة”٠‏ ورأت أن قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين وتركهم 
نصرته . وإجابته حتى قتل إلى جانبهم » ورأوا أنه لا يخسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل 
من قتله والقتل فيهم » فاجتمعوا بالكوفة إلى خحمسة نفر من رؤساء الشيعة إلى 
سليمان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة وإلى المسيب بن نجبة الفزاري وكان من 
أصحاب علي » وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي . وإلى عبد الله بن وأل التيمي 
تيم بكر بن وائل » وإلى رفاعة بن شداد البجلي وكانوا من خيار أصحاب علي » 
فاجتمعوا في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فبدأهم المسيب بن نجبة فقال بعد حمد 
الله : ما بعد فإنا ابتلينا بول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى ربنا أن لا يجعلا 
ممن يقول له غدا : ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإن أمير 
المؤمنين عليا قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة » وليس فينا رجل 
إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذبين في كل موطن من مواطن 
O‏ 
وعلانية فبخلنا عنه بأنفسنا حتیى قتل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عنه 
بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا فما عذرنا عند ربنا وعند لقاء 


.)0( في الطبري J‏ بالتلاوم والتنديم . 


DID E e 
والموالين عليه أو تقتلوا في طلب ذلك فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك ولا أنا بعد‎ 
لقائه لعقوبته بآمن » أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من أمير تفزعون‎ 
. إليه وراية تحفون بها‎ 

وقام رفاعة بن شداد وقال : أما بعد فإن الله قد هداك لأصوب القول وبدأت بأرشد 
الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموع منك 
مستجاب إلى قولك » وقلت : ولوا أمركم رجلا تفزعون إليه وتحفون برايته » وقد رأينا 
مثل الذي رأيت فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضي وفينا منتصبحاً وفي جماعتنا 
محبویاء وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله 
ية وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد الخزاعي المحمود في بأسه ودينه الموثوق 
بحزمه » وتكلم عبد الله بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسيب . وسليمان » فقال 
المسيب : قد أصبتم فولوا أمركم سليمان بن صرد » فتكلم سليمان فقال بهد 
حمد الله : أما بعد فإني لخائف أن لا يكون أخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه 
المعيشة وعظمت فيه الرزية > وشمل فيه الجور أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو 
خير» إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم ال بيت نبينا محمد بيه نمنيهم النصر ونحثهم على 
القدوم » فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته 
SS‏ ويسأل النصف فلا يعطى اتخذه 
الفاسقون غرضا للنبل ودريئة للرماح حتى أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه . ألا انهضوا فقد 
سخط علیکم ربکم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله » والله ما أظنه 
اا تاخ وا من له الا ل اتو المرت ةا هاه خد قط ال دل وکا 
كبني اسرائيل إذ قال لهم نبيهم : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم » ففعلوا وجثوا على الركب ومذوا الأعناق حين علموا أنهم لا 
ينجيهم من عظيم الذنب إلا القتل فكيف بكم لو دعيتم إلى ما دعوا » أحذوا السيوف 
و الأسنة » وأعدّوا لهم ما استطعتم من القوْة ومن رباط الخيل » حتى تدعوا 
وروا RE a GEA DN‏ 
ويرضى ربي عني قتلي نفسي لقتلتها » وأنا أشهد كل من حضر » أن كل ما أصبحت 

املکه سوی سلاحي الذي شرق اوغ ا و ن 


حسبکم من أراد من هذا شيا فليأت به عبد الله بن وأل التيمي فإذا اجتمع عنده كل ما 
تريدون اخراجه جهزنا به ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكم » وكتب سليمان بن صرد 
إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يعلمه بما عزموا عليه ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من 
الشيعة بالمدائن فقرأ سعد بن حذيفة الكتاب على من بالمدائن من الشيعة فأجابوا إلى 
ذلك فكتبوا إلى سليمان بن صرد يعلمونه أنهم على الحركة إليه والمساعدة له وكتب 
و ا ا 
NL‏ کن ا کت 

فصر كان فد اك ميا غل آل الاد ال هرب 

طویل القرى نهد الشواء مقلص تلح على فاس اللجام أزوم 

بكل فتى لا يملأ الروع قلبه محش(٠‏ لثار الحرب غير سزدم, 
اللقتو'» I a aa e‏ 
يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا : قد هلك هذا الطاغية والأمر ضعيف فإن شئت 
Ss E E O E e E‏ 
حقهم › »> فقال سليمان بن صرد : لا تعجلوا إني قد نظرت فيما ذكرتم » فرأيت أن قتلة 
الحسين هم أشراف الكوفة » وفرسان العرب » وهم المطالبون بدمه ومتی علموا ما 
E DEL E‏ 
وادعوا إلى مرکم هذا شیعتکم وغیر شیعتکم ففعلوا واستجاب لهم ناس كثیر بعد 
هلاك يزيد . 


)١(‏ المحش بالشين المعجمة حديدة تحش بها النار أي تحرك. 


ئم ان امل اخرجو ٠ a‏ ۽ لمان 
ERE Ee Ty‏ 
خراج الكوفة » فأحذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول : جئتكم من 
عند المهدي محمد بن الحنفية وزيرا أمينا فرجع إليه طائفة من الشيعة وكان يقول : إنما 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه - ومن معه وليس له بصرة بالحرب » وبلغ الخبر 
عبدالله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام وقيل له ليحبسه وخحوف عاقبة أمره 
إن ترکه » فقال عبدالته : إن هم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لم نطلبهم إن هؤلاء القوم 
إلى من قاتل الحسين فقد قبل إلبهم N N TT Ty  -‏ 
الحسين وقاتل أخياركم ا إليكم وو ر وای که ھن ر ون 
فالقتال والاستعداد إليه اوی فن ان تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضافيلقاكم 
عدوكم وقد ضعفتم وتلك أمنيته » وقد قدم عليكم أعدى خلق الله لكم من ولي عليكم 
هو وأبوه سبع سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين » هو الذي من قبله أتيتم 
والذي قتل من تنادون بدمه) قد جاءکم فاستقبلوه بحدکم وشوکتکم واجعلوها به ولا 
¥ اني e E‏ ا ea‏ 
علينا ا اشفا ان وما یریدول الخروج علا لان الوالد 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته 2 حتی يدینوا للحق ویذللوا 
للطاعة » فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال : يا ابن الناكثين( أنت 


(۲) في الطبري «هو الذي قتلكم ومن قبله أو تيتم والذي قتل من تثأرون بدمه». 
(۳) في الاض ان لكين وهي غلط» . 


هذا - يعني عبدالله بن يزيد - فقال له عبدالله بن وأل : ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا 
ما أنت علينا بأمير إنما أنت أمير هذه الجزية فأقبل على خراجك ولئن أفسدت أمر هذه الأمة 
فقد أفسده والداك وكانت عليهما دائرة السوء » فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم 
فشاتموه فنزل الأمير من على المنبر وتهدده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزبير يشكوه 
فجاءه عبدالله في منزله واعتذر إليه فقبل عذره » ثم ان أصحاب سليمان خرجوا يشترون 
السلاح() ظاهرين ويتجهزون . 
ذکر فراق الخوارج عبدالته بن الزبير وما كان منهم 

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبدالله بن الزبير وكانوا قد 
قاتلوا معه آهل الشام ٤‏ وکان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل 
أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك فقال لهم نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم 
الكتاب وفرض علیکم الجهاد واحتج علیکم بالبیان وقد جرد أهل الظطلم فیکم 
السيوف فاخحرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكة » فإن كان على رأينا جاهدنا معه » وإن 
يكن على غير رأينا دافعناه عن البيت » وكان عسكر الشام قد سار نحو ابن الزبير فسار 
الخوارج حتى قدموا على ابن الزبير فسر بمقدمهم وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير 
تفتيش . فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام » ثم 
أنهم اجتمعوا وقالوا : إن الذي صنعتم أمس لغير ري تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله 
لیس على مثل رأیکم وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وینادي : يا ثارات عثمان فائتوه 
واسألوه عن عثمان فإن بریء منه کان ولیکم وإن ابی کان عدوکم فأتوه فسألوه فنظر فإِذا 
أصحابه حوله قليل فقال : إنكم آتيتموني حين أردت القيام ولكن روحوا العشية حتى 
أعلمكم . فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فجمعهم حوله بالسلاح وجاءت الخوارج 
وأصحابه حوله وعلی رأسه وبأیديهم العمد » فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قد 
أزمع خلافكم فتقدم إليه نافع بن الأزرق » وعبيدة بن هلال فقال عبيدة بعد حمد الله : 
أما بعد فإن الله بعث محمدا يدعو إلى عبادته وإخلاص الذى له”› فدعا إلى ذلك فأجابه 
المسلمون فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو 


. في الطبري «ينشرون السلاح» ولعلها أظهر‎ )١( 
. في الطبري «وإخلاص الدين» وما هنا فيه تحریف‎ (۲( 
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بكر عمر » فکلاهما عملا یکناب اله وسنة يه » ثم آن الناس استخافوا عمان تحبر 
الا لر القربى » واستعملن الخنى » ورفع الدرة ووضع السوط » ومزق 
الكتاب » وضرب منكر الجور » واوى طريد رسول الله بل . وضرب السابقين بالفضل 
وحرمهم . وأخذ فيء الله الذي أفاء عليهم فقسمه في فساق قريش ومجان العرب 
فسارت إليه طائفة فقتلوه ه فنحن لهم أولياء وه, ن ابن عفان وأولیائه براء فما تقول انت يا ابن 
الزبير؟ فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النبي بيه فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت 
وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصت وفهمت ت الذي ذکرت به عثمان وني 
لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان » وأمره مني كنت معه حيث نقم 
القوم عل عليه واستعتبوه فلم يدع شيا إلا أعتبهم ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه 
کتبه یأمر فی بقتلھم فقال لھم : ما کتبتھ فإن شئتم فھاتوا بینتکم فان لم تکن حلفت لکم 
فوالله ما جاؤوه ببینة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه وقد سمعت ما عبته به فليس کذلك 
بل هو لكل خير أهل » وأنا آشھد کم ومن حضرني اني ولي لابن عفان وعدو أعدائه 
فبریء الله منكم . 

وتفرق القوم فأقبل نافع , بن الأزرق الحنظلي › وعبدالته بن الصفار السعدى » 
وعبدالله بن أباض » وحنظلة بن بيهس . وبنو الماحوز عبدالله » وعبيدالله » والزبير من 
بني سليط بن يربوع » وكلهم من تيم » حتى أتوا البصرة » وانطلق أبو طالوت من بني 
رین وال اواب دبك عدا ين نورين فمن ن تغل وة : بن الأسود 
اليشكري إلى اليمامة » فوثبوا بها مع أبي طالوت » ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن 
عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت > فأما نافع وأصحابه فإنهم قدموا البصرة وهم على رأي 
اش بلال واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهاد فخرج نافع على ثلاثمائة وذلك عند وثوب 
الاس بابن زياد وكسر الخوارج باب السجن وخرجوا واشتغل الناس عنهم بحرب 
الأزد » وربيعة » وتميم . 


فلما حرج نافع تبعوه واصطلح أهل البصرة على عبدالله بن الحرث فتجرّد الناس 
للخوارج وأخافوهم فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين وخرج من بقي منهم 
البصرة إلى أبن ارا ف ت لخروج يومه دلك منهم عبدالله بن الصفار » 
رعبدالله بن أباض » ورجال معهما على رأيهما . ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف 
عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له » وإن من تخلف عنه لا نجاةله . 


فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم لا يحل لهم مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم ولا جوز قبول شهاد تم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل ميراثهم » ورأى قتل 
الأطفال والاستعراض . وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل » فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم » وممن فارقه نجدة بن عامر 
وسار إلى اليمامة فأطاعه الخوارج الذين بها وتركوا أبا طالوت » فكتب نافع إلى ابن 
أباض » وابن الصفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك ؛ فقرأً ابن الصفار الكتاب ولم يقرأه 
على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا فأخذه ابن أباض فقرأه فقال : قاتله الله أي رأي 
رأی؟ صدق نافع لو کان القوم مشرکین کان اأصوب الناس رأیاً وکانت سیرته کسیرته في 
المشركين ولكنه قد كذب فيما يقول : إن القوم براء من الشرك ولكنهما كفار بالنعم 
والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا فقال له ابن الصفار : 
برىء الله منك فقد قصرت وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا . فقال الأخر : برىء الله 
منك ومنه » فتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه وأقام بالأهواز يجبي 
الخراح ويتقوى به » ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر فبعث إليه عبدالله بن 
الحرث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة من أهل البصرة ( عبيس ) بالعين المهملة 
المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت وبالسين المهملة » و (عبيدة بن بلال ) 
بضم العين المهملة والباء الموحدة . 
دکر قدوم المختار الكوفة 

كانت الشيعة تسب المختار وتعيبه'“ لما كان منه في أمر الحسن بن علي حين 
طعن في ساباط وحمل إلى أبيض المدائن حتى كان زمن الحسين » وبعث الحسين 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان المختار في قرية له تدعى لفغا"“ فجاءه خبر ابن عقيل 
عند الظهر أنه قد ظهر ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق » فأقبل المختار في مواليه 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب » وقد أقعد عبيدالله بن زياد عمرو بن حريث 
بالمسجد ومعه راية فوقف المختار لا يدري ما يصنع » فبلغ خبره عمرأً فاستدعاه وآمنه 
فحضر عنده > فلما كان الغد ذكر عمارة بن الوليد بن عقبة أمره لعبيدالله فأحضره فيمن 


. في الطبري «وتعتبه»‎ )١( 
. في الطبري «لقفا» وضبطه الحازمي بفتح أوله وسكون ثانيه‎ )۲( 
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دخل وقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل قال : لم أفعل ولكني أقبلت‎ 
ونزلت تحت راية عمرو فشهد له عمرو فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال : لولا‎ 
شهادة عمرو لقتلتك » ثم حبسه حتى قتل الحسين » ثم أن المختار بعث إلى عبدالله بن‎ 
عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه » وكان ابن عمر تزوج أخت المختار صفية بنت أبي‎ 
عبيد » فكتب ابن عمر إلى يزيد يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه فأطلقه‎ 
وأمره آن لا يقیم غير ثلاث› فخرج المختار إلى الحجاز فلقيه ابن العرق'“ وراء واقصة‎ 
فسلم عليه وسأله عن عينه فقال : خبطها ابن الزانية بالقضیب فصارت كما ترى » ثم‎ 
. قال : قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إربا إربا‎ 

ثم سأله المختار عن ابن الزبير فقال : إنه عائذ بالبيت وإنه يبايع سرا ولو اشتدت 
شوكته وكثرت رجاله لظهر » فقال المختار : إنه رجل العرب اليوم وإن اتبع رأيي أكفه 
آمر الاس » إن الفتنة آرعدت وأبرقت -وکان قد آنبعث ۔ فإذا سمعت بمکان قد ظهرت 
به في عصابة من المسلمين أطلب بده الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيد المسلمين 
وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدها الحسين بن علي فورّبك لأقتلن بقتله عدة من قتل 
على دم یحیی بن زکرياء ثم سار وابن العرق يعجب من قوله » قال ابن العرق : فوالله 
لقد رأيت ما ذكره وحدثت به الحجاح بن يوسف فضحك وقال : لله 'دره أي رجل دنيا 
ومسعر حرب ومقارع أعداء كان » ثم قدم المختار على ابن الزبير فكتم عنه ابن الزبير 
أمره ففارقه وغاب عنه سنة ثم سأل عنه ابن الزبير فقيل : إنه بالطائف وإنه يزعم أنه 
صاحب الغضب ومسير الجبارين فقال ابن الزبير: ماله قاتله الله لقذ انبعث”“ كذابا 
متکهتاً ان يهلك الله الجبارين يكن المختار أوّلهم » فهو في حديثه إذ دخل المختار 
المسجد فطاف وصلى ركعتين وجلس فأتاه معارفه يحدثونه ولم يأت ابن الزبير فوضع 
ابن الزبير عليه عباس بن سهل بن مسعر فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له : مثلك يغيب 
عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش » والأنصار » وثقيف » ولم تبق قبيلة إلا 
وقد أتاه زعيمها فبايع هذا الرجل فقال : إنى أتيته العام الماضي وكتم عنى خبره فلا 
استغنى عنى أحببت أن أريه أنى مستغن عنه فقال له العباس : القه الليلة وأنا معك 
فأجابه إلى ذلك . ۰ 
)١(‏ ضبط في الطبري بكسر العين المهملة وسكون الراء وهو رجل من موالي ثقيف. 
(۲) في الأصل «لقد اتبع» وهو تحريف. 


ثم حضر عند ابن الزبير بعد العتمة فقال المختار : أبايعك على أن لا تقضي 

الأمور دوني وعلى آن أكون أول داخل وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك فقال 
ا الزنير : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فقال : وشر غلمانى تبايعه على ذلك 
والله لا أبايعك أبداً إلا على ذلك فبایعه فأقام عنده ا ال الحصين بن نمير 
وأبلى أحسن بلاء » وقاتل أشد قتال » وكان أشد الناس على أهل الشام » فلما هلك 
يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق ابن الزبير أقام عنده خحمسة أشهر فلما راه لا يستعمله 
جعل لا يقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس فأخبره هانىء بن جبة" 
الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير » إلا أن طائفة من الناس هم عدد 
أهلها لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الآرض إلى يوم ما فقال 
المختار :آنا أن إسحاق آنا والله لهم أن أجمعهم على الحق » وألقی ٥‏ بهم رکبان 
الباطل وأهلك بهم كل جبار عنيد » ثم ركب راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة 
يوم الجمعة فاغتسل ولبس ثيابه ثم ركب » فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمر على 
مجلس إلا سلم على هله وقال: ابشروا بالنصرة والفلج » آتاكم ما تحبون ؛ ومر ببني 
بدء“ فلقي عبيدة بن عمرو البدئي () من كندة فسلم عليه » وقال له : ابشر بالنصر 
والفلج “ أنك أبوعمروعلى رأي حسن لن يدع الله لك معه إثما إلا غفره لك ولا ذنا إلا 
ستره » وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيعاً وحبا لعلي وكان لا يصبر 

عن الشراب فقال له : بشرك الله بالخير فهل أنت مبين (لنا ؟ قال : : نعم القني الليلة › 
ثم مر بني هند فلقي اسماعيل بن كثير فرحب به وقال له : القني نت وأخول الليلة فقد 
أتيتكم بما تحبون » ومر على حلقة من همدان فقال : قد قدمت عليكم بمايسركم » ثم 
أتى المسجد واستشرف له الناس فقام إلى سارية فصلى عندها حتى أقيمت الصلاة » 
وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر ثم انصرف إلى داره واختلف إليه 
الشيعة » وأتى اسماعيل بن كثير » وأخوه » وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر 


 .تحت في الطبري «ابن أبي حية» بالحاء المهملة والياء المثناة من‎ )١( 
) . في الطبري «وانفي بهم» وهي محرفة‎ )۲( 
. في الطبري «بداء» بتشديد الدال مفتوحة فألف بعدها همزة‎ )۳( 
في الطبري «البدي».‎ )٤( 
. (ه) الفلج - بسكون اللام - الفوز والظفر.‎ 
. في الطبري «مفسر»‎ )١( 
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سليمان بن صرد وأنه على المنبر فحمد الله ثم قال : إن المهدي بن الوصي بعثني 
لک ف ووو و وي ری ال ی ر ب ف ل ت 
والدفع عن الضعفاء » فكونوا أول خلق الله إجابة فضربوا على يده وبايعوه » وبعث إلى 
ا ا ا 
ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه » 
وأنا أعمل على مثال مثل لي وأمر بين لي أعين وليكم وأقتل عدوكم وأشفي صدورکم 
فاسمعوا قولى وأطيعوا أمري ثم انتشروا وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من 
الشيعة وصاروا يختلفون إليه ويعظمونه » وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحدا 
وهو أثقل خلق الله على المختار وهو ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان . 


ET 
احور ا ت ی ف ا ا‎ 
المختار أشد عليكم من سليمان إنما خرج يقاتل عدوكم » وإن المختار يريد أن يثب‎ 
فس وا إليه فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس فأتوه فأخذوه‎ E 
بغتة » فلما راهم قال : مالكم ؟ فوالله ما ظفرت أكفكم » فقال إبراهيم بن محمد بن‎ 
ا : ما كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر‎ 
لنا غدره إنما أخذناه على الظن فقال إبراهيم : ليس هذا بعشك فادرجي » ما هذا الذي‎ 
بلخنا عنك ياابن بي عبيد؟ فقال : ما بلغك عني إلا باطل وأعوذ بالله من غش كغخش‎ 
أبيك وجدك ثم حمل إلى السجن غير مقيد » وقيل : بل كان مقيداً فكان يقول في‎ 
السجن : أما ورب البحار » والنخيل » والأشجار » والمهامه » والقفار » والملائكة‎ 
الأبرار » والمصطفين الأخيار لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار بجموع الأنصار‎ 
ليس بمثل أغمار ولا بعزل أشرار » حتى إذا أقمت عمود الدين وزايلت شعب صدع‎ 
المتلين فقت غلل درو الزن وادرهع ار اليين له بكر على زرال الد‎ 
» ولم أحفل بالموت إذا أتى » وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدم‎ 
وهو أن المختار قال لابن الزبير وهو عنده - إني لأعلم قوماً لو أن لهم رجلا له فقه وعلم‎ 
: يما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جندا تقاتل بهم أهل الشام قال : من هم ؟ قال‎ 
شيعة علي بالكوفة قال : فكن أنت ذلك الرجل » فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها‎ 


(۱( في الطبري (ومنتخبا) . 


بكي على الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه وأحبوه فنقلوه إلى وسط الكوفة » وأتاه منهم 
بشر كثير فلما قوي أمره سار إلى ابن مطيع . 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه .السنة عبدالله بن الزبير » وكان عامله على المدينة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبير » وعلى الكوفة عبدالله بن :يزيد الخطمي » وعلى قضائها هشام بن 
هبيرة » وعلى البصرة عمر بن عبيدالله بن عمر التيمي » وعلى خراسان عبدالله بن 
خازم . وفيها مات شداد بن اوس بن ثابت وهو ابن خي حسان بن ثابت. وفيها توفي 
المسور بن مخرمة بمكة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن معاوية » وكان سبب 
موته أن أصابته فلقة حجر منجنیق في جانب وجهه E‏ وفيها توفي أبو 
برزة الأشهلي بخراسان . وفيها توفي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في قول » وفي ايام 
يزيد مات أبو ثعلبة الخشني > وقيل : مات سنة خمس وسبعين له صحبة » وفي آيامه 
أيضاً مات عائذ بن عمرو المزني بالبصرة وشهد بيعة الرضوان . وفي يام ابن زياد 
بالكوفة مات قيس بن خرشة وهو صحابي » وخبر موته عجیب مع ابن زياد لأنه كان قوالا 
بالحق » وفي أيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو الدؤلي » وفي أيامه مات أبو خيثمة 
الأنصاري شهد اخ وذکره في تبوك مشهور » وفي أيامه مات عتبان بن مالك وهو 
بدري . وفي هذه السنة توفي شقيق بن ثور السدوسي . 


لاوا لع امعد ةحارجل وا کک 
تنک کک چ ده یاز 
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بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 


ثم دخلت سنة خمس وستين 
ذكر مسير التوابين وقتلهم 

لما أراد سليمان بن صرد الخزاعي الشخوص سنة خمس وستين بعث إلى رؤوس 
أصحابه فأتوه فلما أهل ربيع الآخر حرج في وجوه أصحابه وكانوا تواعدوا للخروح تلك 
الليلة » فلما تى النخيلة دار في الناس فلم يعجبه عددهم » فأرسل حكيم بن منقذ 
الكندي » والوليد بن عصير الكناني فناديا في الكوفة : يا لثارات الحسين » فكانا أول 
خلق الله دعا يا لثارات الحسين › ا 
في ديوانه فوجدهم ستة عشر ألفا ممن بايعه فقال ا ا ا واوا م س ع ا 
إلا أربعة الاف فقيل له : إن المختار يثبط الناس عنك إنه قد تبعه ألفان فقال : قد بقي 
عشرة الاف » أما هؤلاء بمؤمنين » أما يذكرون الله والعهود والمواثيق » فأقام بالنخيلة 
ثلاثاً يبعث إلى من تخلف عنه فخرج إليه نحو من ألف رجل » فقام إليه المسيب بن 
نجبة فقال«: رحمك الله انه لا ينفعك الكاره ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية فلا 
تنتظر أحدا وجد في أمرك قال: نعم مارأيت؛ ثم قام سليمان في أصحابه فقال : أيها 
a a E TE E‏ 
حيا وميتا ومن كان إنما يريد الدنيا فوالله ما يأتي فيء نأخذه وغنيمة نخنمها ما خلا رضوان 
الله » وما معنا من ذهب ولا فضة ولا متاع ما هو إلا سيوفنا على عواتقنا » وزاد قدرالبلغة 
فمن کان ينوي هذا فلا یصحبنا فتنادی أصحابه من كل جانب إنا لا نطلب الدنيا وليس 
لها حرجنا إنما حرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا َو » فلماعزم 
سلیمان على المسیر قال له عبدالله بن سعد بن نفيل : إني قد رأيت رأياًإن يكن صوابا 
فالله الموفق وإن يكن ليس صواباً فمن قبلي » إا حرجنا نطلب بدم الحسين وقتلته كلهم 
بالكوفة منهم عمر بن سعد ورؤوس الأرباع والقبائل فأين نذهب من هنا وندع الأوتار؟ 


فقال اأصحابه كلهم : هذا هو الرأيفقال سليمان : لكن أنا لا أرى ذلك إن الذي قتله 
وعبی الجنود إليه وقال : لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حکمي هذا 
الفاستق ابن الفاسق عبيد الله بن زياد» فسيروا إليه على بركة الله فإن يظهركم الله عليه 
رجونا أن يكون من بعده أهون علينا منه » ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية 
فينظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فيقتلونه ولا يغخغشون » وإن تستشهدوا فإنما 
قاتلتم المحلين وما عند الله خير للأبرار » إني لا أحب آن تجعلوا جدكم بغير المحلين 
ولو قاتلتم آهل مصرکم ما عدم رجل أن یری رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه ورجلا 
یرید قتله فاستخيروا الله وسيروا » وبلغ عبدالله بن يزيد » وابراهيم بن محمد بن طلحة 
خروج ابن صرد » فأتياه في أشراف أهل الكوفة » ولم يصحبهم من شرك في دم 
الحسين خوفاً منه > وكان عمز بن سعد تلك الأيام يبيت في قصر الإمارة خوفاً منهم » 
فلما أتیاه قال عبدالله بن يزيد : O PCH AE‏ 
إخواننا وأهل بلدنا » وأحب أهل مصر خلقه الله إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تنقصو 
عددنا بخروجکم من جماعتنا » TE‏ 
بجماعتنا فقاتلناه » وجعل لسليمان وأصحابه خراج جوخى ٠‏ إن أقاموا » وقال 
ابراهيم بن محمد مثله » فقال سليمان لهما : قد محضتما النصيحة واجتهدتما في 
المشورة » فنحن بالله وله نسأل الله العزيمة على الرشد ولا نرانا إلا سائرين . فقال 
عبدالله : فأقیموا حتی نعیی معکم جریدا کثیفاً فتلقوا عدوکم بجمع کثیف » وکان قد 
بلغهم إقبال عبيدالله بن زياد من الشام في جنود كثيرة فلم يقم سليمان » فسار عشية 
الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة حمس وستين فوصل دار الأهواز وقد تخلف 
عنه ناس کثیر فقال : ما أحب أن تتخلفوا ولو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا إن الله کره 
انبعاثهم فثبطهم واختصكم بفضل ذلك . 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين فلما وصلوا صاحوا صيحة واحدة فما رئي أكثر 
باكيا من ذلك اليوم فترحموا عليه وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه وأقاموا عنده 
يوماً وليلة يبون ويتضرعون ویترحمون عليه وعلی اأصحابه » وکان من قولهم عند 
ضريحه : اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد » المهدي ابن المهدي الصديق ابن 


(۱) في معجم البلدان ۱۷۹/۲ : جوخا: بالضم والقصر وقد يفتح اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد. 


الصديق » اللهم إا دينهم وسبیلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبيهم › 
اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا ية فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا » ET‏ 
وأصحابه الشهداء الصديقين » وإنا نشهدك أنا على دينهم وعلى ما قتلو عليه » وإن لم 
ا ف ا ا و ا ا 
الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له » فازدحم الناس عليه أكثر من ازدحامهم على 
الحجر الأسود » ثم ماروا غل آل ار و کب اله عدا بن رند اا مه : يا قومنا 
لا تطيعوا عدوكم أنتم في آهل بلادکم خیار کلکم » ومتی یصبکم عدوکم یعلموا آنکم 
أعلام مصركم فيطمعهم ذلك فيمن وراءكم ؛ يا قومنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 
أو يعيدوكم في ملتهم N‏ > يا قوم إن أيدينا وأيديكم واحدة وعدونا 
E N GSS‏ 
شوكتنا على من خالفنا » يا قومنا لا تستغشوا نصحي ولا تخالفوا أمري وأقبلوا حين يقرأ 
كتابي عليكم والسلام . 

فقال سليمان وأصحابه : فقد آتانا هذا ونحن في مصرنا »› فحين وطأنا أنفسنا 
على الجهاد ودنونا من أرض عدونا ما هذا برأي » فکتب إليه سليمان يشکره ويثني عليه 
ويقول : إن القوم قد استبشروا ببيعهم أنفسهم من ربهم وإنهم قد تابوا من عظيم 
دنبهم > وتوجهوا إلى الله وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى الله عليهم › فلما جاء الكتاب إلى 
عبدالله قال ٠‏ استمات القوم أول خير يأتيكم عنهم قتلهم والله ليقتلن كرام مسلمين » 
ثم ساروا جتی انتھوا إلى قرقيسيا على تعبية وبها زفر بن الحرث الكلابي قد تحصن 
بها منهم ولم يخرج إليهم » فأرسل إليه المسيب بن نجبة يطلب إليه أن يخرج إليه سوقا 
فأتى المسيب إلى باب قرقيسيا فعرفهم نفسه وطلب الإذن على زفر » فأتى هذيل بن زفر 
أباه فقال : هذا رجل حسن الهيئة اسمه المسيب بن نجبة يستأذن عليك . فقال آبوه : 
أما تدري يا بنى من هذا؟ هذا فارس مضر الحمراء كلها > إذ عد من أشرافها عشرة كان 
أحدهم هو » وهو متعبد رجل ناسك له دين ائذن له » قأذن له . 

فلما دحل عليه أجلسه إلى جانبه وسأله فعرفه المسيب حاله وما عزموا عليه › 
فقال زفر : إنا لم نغلق أبواب المدينة إلا لنعلم إيانا تريدون أم غيرنا » وما بنا عجز عن 
الناس وما نحب قتالكم » وقد بلغنا عنكم صلاح وسيرة جميلة » ثم مر ابنه فأخحرج لهم 
سوقاً وأمر للمسيب بألف درهم وفرس فرد المال وأخذ الفرس وقال : لعلي احتاج إليه 


إذا عرج فرسي » وبعث زفر إليهم بخبز كثير وعلف ودقيق حتى استغنى الناس عن 
السوق إلا أن كان الرجل ر eT‏ ثم ارتحلوا من الغد وخرج إليهم زفر 
يشيعهم وقال لسليمان : إنه قد سار خحمسة أمراء من الرقة هم الحصين بن نمير »› 
وشرحبیل بن ذی الكلاع > وأدهم بن محرز » وجبلة بن عبدالل الخثعمي › 
وعبيدالله بن زياد » في عدد كثير مثل الشوك والشجر > فان شک شئتم دخلتم مدینتنا وکانت 
أيدينا واحدة فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعا » فقال سليمان : قد طلب أهل مصرنا 
ذلك من فأبينا عليهم » > قال زفر : فبادروهم إلى عين الوردة - وهي رأس غين - فاجعلوا 
المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق والماء والمادة في e‏ » فأنتم 
امنون منه » فاطووا المنازل فوالله ما رأيت جماعة قط أكرم منكم فإني أ رجو أن تسبقوهم 
واد قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم » فإنهم أکثر منکم ولا آمن 
آن یحیطوا بکم فلا تقفوا لهم فیصرعوکم » ولا تصفوا لهم فإاني لا أرى معكم رجالة 
ومعهم الرجالة والفرسان » بعضهم يحمي بعضاً ولكن القوهم في الكتائب والمقانب » 
ئم بثوها فيما بين ميمنتهم وميسرتهم واجعلوا مع كل كتيبة أحرى إلى جانبها فإن حمل 
على احدى الكتيبتين رحلت الأخرى فنفست عنها » ومتى شاءت كتيبة ارتفعت ومتى 
شاءت كتيبة انحطت » ولو كنتم صفاً واحدأ فزحفت إليكم الرجالة فدفعتم عن الصف 
انتقض فکانت الهزيمة ثم ودعهم ودعا لهم ودعوا له وأثنوا عليه » ثم ساروا مجدین 
فانتهوا إلى عين الوردة فنزلوا غربيها وأقاموا حمسا فاستراحوا وأراحوا . وأقبل أهل الشام 
a ge GEO‏ ة يوم وليلة » فقام سليمان في 
أصحابه وذكر الآخرة ورغب فيها ثم قا ل : أما بعد فقد آتاكم عدوكم الذي دأبتم إليه في 
اردان الليل والنهار فإذا لقيتموهم فأصدقوهم القتال واصبروا إن الله مع الصابرين » 
ولا یولینهم امرۇ دبره إلا متحرفا القتال أو متحيزا إلى فئة » ولا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا 
على جریح وا لا اسا من أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد ان تاسروه فان هذه 
كانت سيرة علي في أهلل هذه الدعوة ء : ثم قال : إن أنا قتلت فأمير الناس مسيب بن 
نجبة » فإن قتل فالأمير عبدالله بن سعد بن نفيل فإن قتل فالأمير عبدالله بن وأل » فإن 
قتل فالأمير رفاعة بن شداد » زحم الله امرأً صدق ما عاهد الله عليه . 


ر فان TT‏ ر حعت i‏ أن و ER,‏ 
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ا ا 1 فسار يومه وليلته ثم نزل السحر ؛ فلما أصبحوا أرسل 
اأصحابه في الجهات ليأتوه بمن يلقون فأتوه بأعرابي فسأله عن أدنى العساكر منه فقال : 
أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر شرحبيل بن ذي الكلاع » وهو منك على رأس 
ميل » وقد اخحتلف هو والحصين ادعى الحصين أنهعلى الجماعة » وأبى شرحبيل ذلك 
وهما ينتظران أمر ابن زياد . فسار المسيب ومن معه مسرعين فأشرفوا عليهم وهم غارون ِ 
فحملوا في جانب عسكرهم فانهزم العسكر وأصاب المسيب منهم رجالا فأكثروا فيهم 
الجراح وأخذوا الدواب » وخلى الشاميون معسكرهم وانهزموا فغنم منه أصحاب 
المسيب ما أرادوا » ٤م‏ انصرفوا إلى سليمان موفورین > وبلغ الخبر ابن زياد فسرح 
الجض د تر سا خي رل ق ان رالا ف اجات مان ا 
لأربع بقين من جمادى الأولى وعلى ميمنتهم عبدالله بن سعد » وعلى ميسرتهم 
المسيب بن نجبة » وسليمان في القلب » وجعل الحصين على ميمنته جبلة بن 
عبدالله » وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغنوي . فلما دنا بعضهم من بعض دعاهم 
أهل الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان ودعاهم آصحاب سليمان إلى خلع 
عبد الملك وتسليم عبيدالله بن زياد إليهم » وأنهم يخرجون من بالعراق من أصحاب 
ابن الزبير ثم يرد الأمر إلى أهل بيت النبي ية فأبى كل منهم . فحملت ميمنة سليمان 
على ميسرة الحصين والميسرة أيضا على الميمنة وحمل سليمان في القلب على 
جماعتهم فانهزم أهل الشام اف معسکرهم > وما زال الظفر لأصحاب سليمان إلى أن 
حجز بينهم الليل فلما كان الخد صبح الحصين جيش مع ابن ذي الكلاع ثمانية آلاف 
أمدهم بهم عبیدالله بن زياد » وخرج أصحاب سلیمان فقاتلوهم قتالا لم یکن شد منه 
جميع النهار لم يحجز بينهم إلا الصلاة » فلما أمسوا تحاجزوا وقد كثرت الجراح في 
الفريقين وطاف القصاص على أصحاب سليمان يحرضونهم » فلما أصبح أهل الشام 
أتاهم أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة الاف من ابن زياد فاقتتلوا يوم الجمعة 
قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضحى . ثم إن أهل الشام كثروهم وتعطفوا عليهم من كل 
جانب » ورأی سلیمان ما لقي أصحابه فنزل ونادی : عباد الله من أراد البكور إلى ربه 
والتوبة من ذنبه فلي » ثم کسر جفن سیفه ونزل معه ناس کثیر وکسروا جفون سيوفهم 
EE‏ من أهل الشام مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح › 

ى الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجالة ترميهم بالنبل واكتنفهم الخيل 


بن لحصین سیم رع ثم دب شر رن . 
hr e EIEN‏ 
القتال آتاهم فرسان ثلاثة من سعد بن حذيفة يخبرون بمسيره في سبعين ومائة من أهل 
المدائن » ويخبرون أيضأ بمسير أهل البصرة مع المثنى بن مخربة العبدي في ثلاثمائة 
SL‏ 
SENG‏ ا 
بالسيف واعتنقه E‏ 
الراية ليس عندها أحد فنادوا عبدالله بن وأل فإذا هو قد اصطلى الحرب فى عصابة 
معه » فحمل رفاعة بن شداد فكشف أهل الشام عنه » فأتى فأخذ الراية وقاتل ملياً ثم 
قال لأصحابه : من أراد الحياة التي ليس بعدها موت » والراحة التي ليس بعدها 
نصب » والسرور الذي ليس بعده حزن فليتقرب إلى الله بقتال هؤلاء المحلين الرواح 
إلى الجنة - وذلك عند العصر فحمل هو وأصحابه فقتلوا رجالا وكشفوهم › »> ثم إن أهل 
الشام تعطفوا عليهم من كل جانب حتى ردوهم إلى المكان الذي كانوا فيه وكان مكانهم 
لا يؤتى إلا من وجه واحد » فلما كان المساء تولى قتالهم أدهم بن محرز الباهلي فحمل 
عليهم في خیله ورجله فوصل ابن محرز إلى ابن وأل وهو يتلو # ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبي الله أمواتا)(“ الآية فغاظ ذلك أدهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فأبانها 
ثم تنحى عنه وقال : إني أظنك وددت أنك عند أهلك » قال ابن وأل : بئسما ظننت 
والله ما أحب أن يدك مكانها إلا أن يكون لي من الأجر مافي يدي ليعظم وزرك ويعظم 
أجري . فغاظه ذلك أیضاً فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما یزول؛ وکان ابن وال من 
الفقهاء العباد » فلما قتل أتوا رفاعة بن شداد البجلي وقالوا : لتأخذ الراية فقال : 
زجعو بنا لعل الله يجمعن لیوم شر لهم › ا بن الأحمر : هلکا 


(۱) الأحزاب ۲۴۳ . 
(۲) آل عمران ۱۹۹ . 


ناج أخحذته E E‏ هذه e‏ 
فنقاتلهم على خيلنا فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أول الليل وسرنا حتى نصبح ونسير على 
مهل ويحمل الرجل صاحبه وجريحه ¢ ونعرف الوجه الذي ا ¢ فقال رفاعة نعم 
ما رأيت . وأخذ الراية وقاتلهم قتالا شديدا » ورام أهل الشام إهلاكهم قبل الليل فلم 
يصلوا اف دلت لله قتالهم « وتقدم عرد الله بن عزيز الكناني (› فقاتل أهل الشام ومعه 
ولده محمد وهو صغیر فنادی ببي کنانه من أهل الشام وسلم ولده إليهم ليو صلوه الف 
الكوفة فعرضوا عليه الأمان فأبى ثم قاتلهم حتى قتل » وتقدم كرب بن يزيد الحميري 
عند المساء في مائة من أصحابه فقاتلهم أشد قتال فعرض عليه وعلى أصحابه ابن ذي 
الكلاع الحميري الأمان . قال : قد كنا أمنين في الدنيا وإنما حرجنا نطلب أمان الآخرة 
فقاتلوهم حتى قتلوا » وتقدم صخر "بن هلال المزني في ثلاثين من مزينة فقاتلوا حتى 
قتلوا . فلما أمسوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم » ونظر رفاعة إلى كل رجل قد عقر به 
فرسه وجرح فدفعه إلى قومه . ثم سار بالناس لته > وآ صبح الحصين ليلتقيهم فلم 
يرهم فلم يبعث في اثارهم وساروا حتى أتوا قرقيسيا فعرض عليهم زفر الإقامة فأقاموا 
ثلاثا فأضافهم ثم زودهم وساروا اك الكوفة ر ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان في 

أهل المدائن فبلغ هيت فأتاه الخبر فرجع فلقي المثنى بن محر به العبدي ۀ فی اهل البصرة 
ا E‏ رفاعة فاستقبلوه ویکی بعضهم إلى بعض وأقامو 
محبوسا فأرسل إليه - أما بعد فمرحبا بالعصبة الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا 
ورضي فعلهم حين قتلوا١»‏ أما ورب البيت ما خطا حاط منكم خطوة ولا ربا ربوة إلا 
کان ثواب الله له عظم من الدنیا » إن سلیمان قد قضی ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه 
مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ولم يكن بصاحبكم الذي به 


)١(‏ في الطبري «الكندي». 

(۲) في الطبري «صخير» بالتصغير. 

(۳) في الطبري «بصندوداء» وكذا في معجم النلذان. 

. في الطبري «حين انصرفوا ورضي انصرافهم حين قفلوا»‎ )٤( 
. في الطبري «ولا رتا رتوة»‎ )٥( 


تنصرون. إنيأنا الأمير المأمور والأمين المأمون » وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء 
الدين ¢ المقيد من الأوتار ¢ فأعدوا واستعدوا وانشروا أدعوكم ا کتات الله وسنه نيه 


والطلب بدم أهل البيت والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين والسلام . 


| مروان بقتل سليمان وانهزام أصحابه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعد 
فإن الله قد أهلك من رووس آهل العراق ملقح فتنة ورأس اال لانن دالا 
وإن السيوف تركن رأس المسيب خذاريف وقد قتل الله منهم رأسين عظيمين ضالين 
مضلين » عبدالله بن سعد الأزدي » وعبدالله بن وأل البكري > ولم بق بعدهم من عنده 
امتناع » وفي هذا نظر فإن أباه كان حيا » قال أعشى همدان في ذلك وهي مما يکتم 
ذلك الزمان : 


CE EEE‏ ياأمٌ غالب 
وا زلت في شجو وما ت مقفندا 
فما انس لا انفتالك في الضحى 

ما مو الا 
مسيكة غعزار ودسى بهائها“ 
الا ا ف السات ود را 
فتلك الهوى وهي الجوى لي والمنى 
لا ال الها وك 
ویزداد فا اة شانتا 


0 فى الطبري «وما زلت لي شجوا» . 


م ا نی م من TT‏ ا 

لينا مَعَ البيض الحسانِ الخراعب 
طيّ الكشح ريا الحقائب 
كشمس الضحى تنكل بين السحائب 
3 خاخب منها وضنت بجانب 
فأحبب بها من خلة لم تصاقب 
وحب*) تصافي المعصرات السواكب 
لعابا E‏ للخدين الاات 


EF RPP EYEE DYP E Ak‏ أعضائها آي 


(۳) الخلة بالضم الخليلة. 
)٤(‏ حب أفعل تفضيل ومعناه ما 


أحبه أو أحبب به. 


EE E RE 
تسوسل بالتقوى ا الل ناا‎ 
ول ج اا وا ا‎ 
اع ا وا ا‎ 
فا‎ E اتا ر‎ 5 

ms‏ همو أهل eT‏ ة والنهى 
مضوا تارکي ري ابن طلحة حسبة 

ارا وهم مابين ملتمس التق 
فلاقوا , بعين الوردة ا ناضلا( 
EEE‏ تدري الا کف وتارة 
فجاء ج من E‏ دعده 


فأضحی ۸ لاء eA‏ م> ت 
ورأس بني شمخ ا فومه 
وعمروبن بشر والوليد وخالد 


وفات ر هان كل و 


.س 


(۱)افي الطرى «رزيئة مخبات» . 

(۲) في الطبري «وقال اطرحنها» . 

(۳) في الطبري «يكبر». 

)٤(‏ في الطبري «الكواكب». 

(ه) في الطبري «فاصلا» . 

E N‏ ا س 
(۷) تعاورهم : 
0 الطبري « وأضحى » بالواو. 
(۹) الحليس: تصغير حلس . 


رويه مخبات ٩‏ کریم المناصب 
ونفشوى لإله و تكساب کاسب 
e‏ الله الرفيع اراو 

ويسعى له الساعون فيها 23 
إلى ان رادي الجر الاب 
ا ا ي ات 
ولم يستجيبوا ا الختا 
وخر مما جر بالأمسٍ تا 
اليهم فَحْسومُمٌ) ببيض قواضب 
بخیل, عتا ات E i‏ 
چ و کل جانب 
فلم ْح منهم تم غير عصائب 
تعاورهم ٩‏ ریح الصا والجنائب 
كأن لم يقاتل مَرّة وي حارب 
شنوءة والتيمي هادي الكتائب 
وريد بن بكر والحلیس ٩‏ بن غا 

WE ECE 


ا 


ودا حسب ٩)‏ في دروة المجد ثاقب 
e‏ ا aw‏ 
سفيتم رواسا کل أسخم ساکب 
إذا کک بدت عن الكواعب 


وقيل : قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الأخر ( الخزاعي ) لذي هو في هذا 
الشعر هو سليمان بن صرد الخزاعي » و (رأس بني شمخ) هو المسيب بن نجبة 
الفزاري و (فارس شنوءة) هو عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي أزد شنوءة (والتيمي) هو 
عبدالله بن وأل التيمي من تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل و (الوليد) هو ابن عصير الكناني و (خالد) هو خالد بن سعد بن نفيل أخو عبدالله 
و (نجبة) بالنون والجيم والباء الموحدة المفتوحات . 


ابني مر وان بولاية العهد 

في هذه السنة أمر مروان بن الحكم NE Rea‏ 
وكان السبب في ذلك أن عمرو بن سعيد بن العاص لما هزم مصعب بن الزبير حين 
وجهه أخوه عبد الله إلى فلسطين رجع إلى مروان وهو بدمشق قد غلب على الشام ومصر 
فبلغ مروان أن عمرا يقول : إن الأمر لي بعد مروان فدعا مروان حسان بن ثابت بن 
بحدل فأخبره أنه یرید ان يبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وأخبره بما بلغه عن 
عمرو فقال انا اكك عم فلا اتمم الاس عند موان عا > > قام حسان فقال : 


ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز 


. في الطبري «قد أصيب»‎ )١( 
: في الطبري «ودو حسب»)‎ (T) 
يدمر كينصر هجم هجوم الشر.‎ )۳( 
'دربی کبشري وهو بضم الدال المهملة وسكون الراء.‎ )( 
) ره) اسحم السين‌والحاء المهملتين هو السحاب الأدكن لأنه یکون غزير الماء.‎ 
في الطبري «محلين ثورأً كالليوث الضوارب». في قوله : في القاموس ژوری - کرضوي - نهر بدمشق‎ )١( 
. أي أنهم لم يقتلوا حتى أثاروا عصابة عظيمة تحل عند ذلك النهر‎ 


انه قد بلغنا آن رجالا يتمنون أماني قوموا فبايعوا لعبد الملك » وعبد العزيز من بعده 
ذکر بعث ابن زياد وحبیش 

في هذه السنة سير مروان بن الحكم بعثين » أحدهما مع عبيد الته بن زياد إلى 
الجزيرة ومحاربة زفر بن الحرث بقرقيسيا واستعمله على كل ما يفتحه » فإذا فرغ من 
الجزيرة توجه لقصد العراق وأخذه من ابن الزبير » فلما كان بالجزيرة بلغه موت مروان 
و ا فل ها اا عا و وة عل ال 
إلى العراق » والبعث الآخر إلى المدينة مع حبيش بن دلجة القيني فسار بهم حتى انتهى 
الوا ارو ا ی ف ا ع 
الزبير فهرب منه جابر » ثم إن الحرث بن أبي ربيعة وهو أخو عمرو بن ربيعة وجه جيشا 
E be E GE‏ 
حبيش » فلما سمع بهم حبيش سار إليهم من المدينة » وأرسل عبد الته بن الزبير 
الاس بن مل بن مغد التاغلى إلى المد ارا رار ن یرف طا ي 
حتى يوافي الجند من أهل البصرة الذين عليهم الحنيف » فأقبل عباس في اثارهم حتى 
لحقهم بالربذة فقاتلهم حبيش فرماه يزيد , بن سنان بسهم فقتله » وکان معه يومئذ 
يوسف بن الحكم » وابنه الحجاج وهما على جمل واحد وانهزم أصحابه فتحرز منهم 
خحمسمائة بالمدينة » فقال العباس بن سهل : انزلوا على حكمي فنزلوا فقتلهم » ورجع 


ا ا 


ذكر موت مروان بن الحكم وولاية ابنه عبد الملك 
في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم واا ةه تة ن 
معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم يستخلف أحدا » وكان حسان بن بخدّل يريد أن 
يجعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد وكان صغيرأ وحسان خال أبيه يزيد فبايع 


)١(‏ فى الطبري «عياش» بالياء المثناة من تحت وأخره شين معجمة» وفي تقريب التهذيب «عباس بن سهل بن 


OC O LS E e eS a 
حسان مروان بن الحكم وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد » فلما بايعه هو وأهل‎ 
الشام قيل لمروان : تزوج أم خالد وهي بنت أبي هاشم بن عتبة حتى يصغر شأنه فلا‎ 
يطلب الخلافة فتزوجها فدخحل خالد يوما على مروان وعنده جماعه وهو يمشي بين‎ 
صفين فقال مروان : والته إنك لأحمق تعال يا ابن الرطبة الاست يقصر به ليسقطه من‎ 
أعين أهل الشام » فرجع خالد إلى أمه فأخبرها فقالت له : : لا يعلمن ذلك منك الا آنا‎ 
YE آنا أکفیکه » فدخل علیها مروان فقال لھ : هل قال لك خالد في شیئاً ؟ قالت‎ 
أشد لك تعظيماً من أن يقول فيك شيئاً فصدقها ومكث أياماً » ثم إن مروان نام عندها‎ 
: و ا واا ی ا ا ا ثلاث وستين سنة » وقفيل‎ 
إحدى وستين » وأراد عبد الملك قتل أم خالد فقيل له ا‎ 
ااك ها‎ 

ولما توفي مروان قام بأمر الشام بعده ابنه عبد الملك وكان بمصر ابنه عبد العزيز 
بظاغة أيه عك الماك و كان غد الملك ولد سه اهر كان الاين دمر اذلف 
قیل : إنه اجتمع ل قوم من الأشراف فقال لعبيد الته بن زياد بن ظبيان الكرى : 
بلغني أنك لا تشبه أباك فقال : بلى والله اني لأشبه به من الماء بالماء والخراب بالغراب 
ولكن إن شئت أخبرتك بمن لم تنضجه الأرحام ولم يولد بالتمام ولم يشبه الأخوال 
- والأعمام قال : من ذاك ؟ قال : سويد بن منجوف » فلما حرج عبيد الله وسويد قال له 
سويد : ما سرني بمقالتك له حمر النعم فقال عبيد الله ا 
وسكوتك سودها . 

ذکر صفته ونسبه وأخباره 

هو مروان بن الحكم بن أبي عاض ام بر عد تشه امه اما ت 
علقمة بن صفوان بن أمية من كنانة » وكان مولده سنة اثنتين من الهجرة . وكان أبوه قد 
أسلم عام الفتح » ونفاه رسول الله بيا إلى الطائف لأنه يتجسس عليه » وراه النبي بلا 
يوماً یمشي ویتخلج (» في مشیه کأنه یحکیه فقال له: کن كذلك فما زال کذلك حتی 


(۱) في البداية والنهاية «فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجهه وتحاملت عليها هي وجواريها 
حتی مات ا وقیل سمته . 
(۲) يتخلج - بخاء معجمة وجيم بينهما لام - ي E‏ 


اہ 


سثة © ... 


مات » ولما توفي رسول الله َو كلم عثمان با بكر في رده لأنه عمه فلم يفعل . فلما 
توفي أبو بكر وولي عمر کلمه أيضا في رده فلم يفعل . فلما ولي عثمان رده وقال : إن 
رسول الله َة وعدني أن يرده إلى المدينة فكان ذلك مما أنكر الناس عليه . وتوفي في 
خلافة عثمان فصلى عليه . وقد رویت أخبار كثيرة فى لعنه ولعن من فى صلبه رواها 
الحفاظ وفى أسانيدها کلام . ۰ ۰ 

وكان مروان قصيرا أحمر أوقص يكنى أبا الحكم وأبا عبد الملك . واعتق في 
يوم واحد مائة رقبة . وولى المدينة لمعاوية مرات فكان إذاولي يبالغ في سب علي وٳذا 
عزل وولي سعيد بن العاص كف عنه فسئل عنه محمد بن على الباقر وعن سعيد فقال : 
كان مروان خيرأ لنا في السر وسعيد خير لنا في العلانية . 

وقد أخحرج حديث مروان في الصحيح . وكان الحسن والحسين يصليان خلفه ولا 
يعيدان الصلاة . وهو أول من قدم الخطبة في صلاة العيد قبل الصلاة . ولما مات بويع 
لولده عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه . وکان يقال له ولولده بنو الزرقاء 
يقول ذلك من يريد ذمهم وعيبهم . وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه 
وكانت من ذوات الرايات التي يستدل بها على ثبوت البغاء فلهذا كانوا يذمون بها . 
ولعل هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو العاص بن أمية والد الحكم فإنه كان من أشراف 
قریش ولا یکون هذا من امرأة له وهي عنده والله أعلم ( حبيش بن دلجة ) بضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة المفتوحة ثم الياء المثناة من تحت وأخره شين معجمة 
( ودلجة ) بفتح الدال واللام . 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 
في هذه السنة اشتدت شوكة نافع , بن الأزرق وهو الذي ينتسب اليه الازارقة من 
الخوارج . وكان سبب قوته اشتغال أهل البصرة واختلافهم بسبب مسعود بن عمرو وقتله 
وكثرة جموعه . وأقبل نحو الجسر فبعث إليه عبد الله بن الحرث مسلم بن عبيس بن 
كريز بن ربيعة فخرج إليه فدفعه عن أرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهواز 
فاقتتلوا هناك . وجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحجاج بن باب الحميري » وعلى 
ميسرته حارثة بن بدر الخداني » وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال » وعلى 


ميسرته الزبير'“ بن الماحوز التميمي > واشتد قتالهم فقتل مسلم أمير أهل البصرة ؛ 
وقتل نافع ب بن الأزرف أمير الخوارج في جمادى الآأحرة» فأمر أهل البصرة ة عليهم 
الحجاج بن باب الحميري › وأمرت الخوارج عبد الله بن الماحوز التميمي واقتتلوا 
فقتل عبد الله . والحجاج » فامّر أهل البصرة عليهم ربيعة بن e‏ اھ ٠‏ 
وأمرت 2 عبيد الله بن الماحوز التمیمی د ثم عادوا فاقتتلوا حتی امسوا وقد کره 
بعضهم ا وملوا القتال . فبپناهم کذلك r‏ متحاجزون إذ جاءعت الخوارج 
سرية مستريحة لم تشهد القتال فحملت على الناس من ناحية عبد القيس فانهزم الناس 
وقتل أمير أهل البصرة ربيعة بعد أن قتل أيضا دغفل ؛ بن حنظلة الشيباني النسابة . وأخحذ 
الراية حارثة بن زيد فقاتل ساعة وقد دهب الات عنه فقاتل وحمى الناس ومعه 
جماعة من أهل البصرة ثم اا نزل بالأهواز وبلغ ذلك أهل البصرة فافزعهم » 
وبعث عبد الله بن الزبير الحرث بن أبي ربيعة وعزل عبد الله بن الحرث فأقبلت 
الخوارج نحو البصرة . 
ذكر محاربة المهلب الخوارج 

لما قربت الخوارج من البصرة أتى أهلها الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى 
حربهم فأشار بالمهلب بن أبي صفرة لما يعلم فيه من الشجاعة > والرأي » والمعرفة 
بالحرب » وکان قد قدم من عند ابن الزبير وقد ولاه خحراسان > فقال الأحنف : مالهذا 
الأمر غير المهلب » فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلموه فأبى فكلمه الحرث بن أبي 
ربيعة فاعتذر بعهده على خراسان » فوضع الحرث » وأهل البصرة ة كتاباً إليه عن ابن 
الزبير يأمره بقتال الخوارج وأتوه بالكتاب فلما قرأه قال : والله لا أسير إليهم إلا أن 
تجعلوا لي ما غلبت عليه وتقطعوني من بیت المال ما أقوی به من معي فأجابوه إلى داك 
وكتبوا له به كتابا وأرسلوا إلى ابن الزبير فأمضاه > فاحتار المهلب من أهل البصرة ممن 
يعرف نجدته وشجاعته اني عشر ألفا منهم محمد بن واسح وعبد الله بن رياح 
الأنصاري » ومعاوية بن قرة المزني » وأبو عمران الجوني » وخرج المهلب الى 


. في الأصل «الزمن» وهو غلط‎ )١( 
د في الطبري «(ربيعة اللاجذم».‎ )۲( 
في الطبري «حارثة بن بدر».‎ )۳( 


NT O ECR EE AS TS LE 


الخوارج وهم عند الجسر الأصغر فحاربهم وهو في وجوه الناس وأشرافهم فدفعهم عن 
والرجال » فلما روه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك » ولما بلغ حارثة بن زيد . تأمير 


وأقبل بمن معه نحو البصرة فرد الحرث بن أبي ربيعة الى المهلب . وركب حارثة 
في سهينه في نهر دجيل يريد البصرة فأتاه رجل من تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه 
فصاح التميمي بحارثة يستخيث به ليحمله معه فقرب السفينة إلى شاطى ء النهر وهو 
جرف فوثب التميمي إليها فغاصت بجميع من فيها فغرقوا » وأما المهلب فإنه سار حتى 
نزل بالخوارج وهم بنهر تيرى“ فتنحوا عنه إلى الأهواز فسير المهلب إلى عسكرهم 
الجواسيس تأتيه بأخبارهم » فلما أتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف أخاه المعارك بن 
ابي صفرة على نهر تيرى » فلما وصل الأهواز قاتلت الخوارج مقدمته وعليهم ابنه 
المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة فجال أصحابه ثم عادوا » فلما رأى الخوارج صبرهم 
ساروا عن سوق الأهواز إلى مناذر“ فسار يريدهم > فلما قاربهم سير الخوارج جمعا 
عليهم واقد مولى أيي صفرة الى نهر تيرى وبها المعارك فقتلوه و بوه » وبلغ الخبر إلى 
المهلب فسير ابنه المغيرة إلى نهر تيرى فانزل عمه المعارك ودفنه وسكن الناس 
واستخلف بها جماعة » وعاد إلى أبيه وقد نزل سولاف . وكان المهلب شديد الاحتياط 
والحذر لا ينزل إلا في خندق وهو على تعبية ويتولى الحرس نفسه » فلما نازل الخوارج 
بسولاف ربوا ووقفوا له واقتتلوا قتالا شديدا صبر فيه الفريقان ثم حملت الخوارح حملة 
صادقة على المهلب وأصحابه فانهزموا وقتل منهم » وثبت المهلب وأبلى ابنه المغيرة 
يومئذ بلاءًَ حسنا ظهر فيه أثره ونادى المهلب اصحابه فعادوا إليه معهم جمع كثير نحو 
أربعة الاف فارس . فلما كان الخد أراد القتال بمن معه فنهاه بعض أصحابه أضعفهم 


)١( )‏ في الطبري «حازثة بن بدر» . 
(۲) تيرى يكسر أولة وفتح الراء. 
(۳) مناذر کمساجد. 


وكثرة الجراح فيهم فترك القتال وسار وقطع دجیل ١‏ ونزل بالعاقول(۲) وهو لا يؤنى إلا 
من جهة واحدة ¢ وفي 9 سولاف يقول : 


ألا طرقت من E RT‏ 
نمیس وأرض السوس یی وبینھا 


ت 


ادا ن شتی اد( عصابة 
) أجازت LL‏ العسكرين کلیھما 


س ّ 
وأكثر الشعراء فيه ¢ فلما 


رات رستاق Es‏ الأزارة ) 
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حرورية د الدين مارقة 


فباتت لنا دون اللحاف معانقة 


أسارى وقتلّى في الجحيم مَصِيرُها 


E‏ المهلب ا العاقول ل یه وأقام نلاه آيام ثم 


ارتحل وسار نحو الخوارج وهم بسلى » وسلبرى فنزل قريباً منهم > وکان کثیرا ما یفعل 
أشاء نخدت ها التانن لطر ا الى الال فا يرون هااا خت فال لاغ 
اااي ی اي ا ما 
سماه بعضهم الكذاب » وبعض الناس يظن انه كذاب في كل حال وليس كذلك 
نما كان يفعل ذلك مكايدة للعدو » فلما فلما نزل المهلب قريبا من الخوارح وخندق عليه 
وضع المسالح وأذكى العيون والحرس والناس على راياتهم ومواقفهم وات الندى 
محفوظة > فكان الخوارج إذا أرادوا بياته وغرته وجدوا أمرا محكمأ فرجعوا فلم يقاتلهم 
انان :کان أشد عليهم منه » ثم ان الخوارج أرسلوا عبيدة بن هلال والزبيربن 
العاجور في سرا إلى عسكر المهلب ليبيتوه فصاحوا AS‏ 
فوجدوهم على تعبية قد حذروا فلم ينالوا منهم شيئا » وأصبح المهلب فخرح إل 
تة وجغل. الأردوتميما ميج > وبكر ين وائل اوعبة القيش رة »اهل E‏ 
القلب » وخرجت الخوارج وعلى ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكري » وعلى ميسرتهم 


(۱( دجيل اسم 

(۲) العاقول اسم قرية. 

(۳) في الأصل «صادقتنا» بالقاف وهو تصحيف . 

. في الأصل «أحادت» بالحاء والدال المهملتين وهو تحريف‎ )٤( 


سىنة ه“ n‏ ` ) ` 4 
الزبير بن الماحوز وكانوا أحسن عدة وأكرم خيلا من أهل البصرة لأنهم مخروا الأرض 
وجردوها ما بين كرمان إلى الأهواز فالتقى الناس واقتتلوا أشد قتال وصبر الفريقان عامة 
النهار » ثم ان الخوارج شدت على الناس شدة منكرة فأجفلوا وانهزموا لا يلوي أحد 
على أحد حتى بلخت الهزيمة البصرة وخاف أهلها السباء » وأسرع المهلب حتى سبق 
المنهزمين إلى مكان مرتفع ثم نادى إلى عباد الله فاجتمع إليه ثلاثة الاف أكثرهم من 
قومه من الأزد فلما راهم رضي عدتهم فخطبهم وحثهم على القتال ووعدهم النصر 
وأمرهم أن يأخذ كل رجل منهم عشرة أحجار وقال : سيروا بنا نحو عسكرهم فإنهم الآن 
امنون وقد خرجت خيلهم فى طلب إخوانهم فوالله إني لأرجو أن لا ترجع إليهم خيلهم 
حتی تستبیحوا عسکرهم وتقتلوا أميرهم فأجابوه فأقبل بهم راجعا فما شعرت الخوارج 
إلا والمهلب يقاتلهم في جانب عسکرهم فلقيهم عبد الله بن الماحوز والخوارج فرماهم 
أصحاب المهلب بالأحجار حتى اثخنوهم ثم طعنوهم بالرماح وضربوهم بالسيوف 
فاقتتلوا ساعة فقتل عبد الله بن الماحوز » وكثير من أصحابه وغنم المهلب عسكرهم » 
وأقبل من كان في طلب أهل البصرة راجعاً وقد وضع المهلب لهم خيلا ورجالا 
تختطفهم وتقتلهم وانكفؤوا راجعين مذلولين مغلوبين فارتفعوا إلى كرمان وجانب 
أصبهان » وقال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلب بالحجارة : 

أتانا بأحجار ليقتلنابها وهل تقتل الآأقران ويحك بالحجر 


ولما فرع المهلب منهم أقام مکانه حتی قدم مصعب بن الزبير على البصرة أميرا 
وعزل الحرث بن أبي ربيعة وفي هذا اليوم يقول الصلتان العبدي : 


و ا ا ا و 
فلما قتل عبد الله بن الماحوز استخلف الخوارج ازير ن الم احور 4 وكت 
المهلب إلى الحرث بن أبي ربيعة يعرفه ظفره . فأرسل الحرث الكتاب إلى ابن الزبير 
I CEILS‏ 
ES RECN SS‏ و 
الآخرة وفضلها » فلما قرأ المهلب كتابه ضحك وقال : أما يعرفني إلا بأخي الأزد فماهو 
إلا أعرابى جاف » وقيل : ان عثمان بن عبيد الته بن معمر قاتل الخوارج . ونافع بن 
ااا ف ا ا من الخوارح خلق كثير »› 


تیر ال من البصرة بعده حارثة بن زيد الغداني فلما راهم عرف أنه لا طاقة له بهم 
فقال لأصحابه : 


کرنبوا ودولبوا وکیف شئتم فادهبوا 


يعني ما شاء » ثم سار بعده مسلم بن عبيس » وقيل : إن المهلب لما دفع 
الخوارج من البصرة الى ناحية الأهواز أقام بقية سنته يجبي كور دجلة ورزق أصحابه 
وأتاه المدد من البصرة حتى بلغ أصحابه ثلاثين الفا فعلى هذا تكون هزيمة الخوارح سنة 

هو نجدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفي كان مع نافع بن الأزرق 
ففارقه لاحداثه في مذهبه ما تقدم ذكره » وسار إلى اليمامة » ودعا أبو طالوت إلى 
نفسه » فمضى إلى الحضارم فنهبها وكانت لبني حنيفة فأخذها منهم معاوية بن أبي 
سفيان فجعل فيها من الرقيق ما عدتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة الاف فغنم ذلك 
وقسمه بين أصحابه وذلك سنة حمس وستین فکثر جمعه . ثم ان عيرا خرجت من 
البحرين »› وقیل : من البصرة تحمل مالا وغيره یراد بها ابن الزبير فاعترضها نجدة 
فأخذها وساقها حتى آتى بها أبا طالوت بالحضارم فقسمها بين أصحابه وقال : اقتسموا 
هذا المال وردوا هؤلاء العبيد واجعلوهم يعملون الأرض لكم فإن ذلك أنفع فاقتسموا 
المال وقالوا : نجدة خير لنا من أبي طالوت فخلعوا أا طالوت وبایعوا حده وبایعه أو 
طالوت وذلك في سنة ست وستين ونجدة يومئذ ابن ثلائين سنة : ثم سار في جمع إلى 
دريعا . وصبر كلاب وعطيف ابنا قرة بن هبيرة القشيريان وقاتلا حتى قتلا . 

وانهزم قيس بن الرقاد الجعدي فلحقه أحوه لأبيه معاوية فسأله أن يحمله ردفا فلم 
يفعل » ورجع نجدة إلى اليمامة فكثر أصحابه فصاروا ثلاثة الاف » ثم سار نجدة إلى 
البحرين سنة سبع وستين فقالت الأزد : نجدة أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور 
وولاتنا يجوزونه فعزموا على مسالمته » واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد 
على محاربته » فقال بعض الأزد : نجدة أقرب إليكم منه إلينالأنكم كلكم من ربيعة فلا 
تحاربوه » وقال بعضهم : لا ندع نجدة وهو حروري مارق تجري علينا أحكامه فالتقوا 


نة ۵إ N LLL‏ 
بالقطيف فانهزمت عبد القيس وقتل منهم جمع كثير » وسبى نجدة من قدر عليه من آهل 
القطيف فقال الشاعر : 
نصحت لعبد القيس يوم قطيفها ‏ ومانفعُ نصح قل لا قبل 
وأقام نجدة بالقطيف ووجه ابنه المطرح في جمع إلى المنهزمين من عبد القيس 
فقاتلوه بالثوير فقتل المطرح بن نجدة وجماعة من أصحابه » وأرسل نجدة سرية إلى 
الخط فظفر بأهله » وأقام نجدة بالبحرين » فلما قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة سنة 
تسع وستين بعث إليه عبد الله بن عمير الليثي الأعور في أربعة عشر ألفا فجعل يقول : 
اثبت نجدة فإنا لا نفر فقدم ونجدة بالقطيف فأتى نجدة عسكر ابن عمير وهو غافل 
فقاتلهم طويل وافترقوا وأصبح ابن عمير فهاله ما رأى في عسكره من القتلى والجرحى » 
وحمل عليهم نجدة فلم يلبثوا أن انهزموا فلم يبق عليهم نجدة وغنم ما في عسكرهم › 
وأصاب جواري فيهن ام ولد لابن عمير فعرض عايها أن يرسلها إلى مولاها فقالت : لا 
حاجة بي إلى من فر عني وتركني » وبعث نجدة أيضاً بعد هزيمة ابن عمير جيشأ إلى 
عمان واستعمل عليهم عطية بن الأسود الحنفي وقد غلب عليها عباد بن عبد الله وهو 
شيخ کبیر »› واناه سعد وسليمان يخشران السفن ویجبیان البلاد » فلما أتاهم عطية 
قاتلوه فقتل عباد واستولى عطية على البلاد فاقام بها أشهراً ثم خرج منها واستخلف رجلا 
يكنى أبا القاسمء فقتله سعيد وسليمان ابنا عباد وأهل عمان » ثم خالف عطية نجدة 
على ما نذكره إن شاء الله فعاد إلى عمان فلم يقدر عليها » فركب في البحر وأتى كرمان 
وضرب بها دراهم سماها العطوية وأقام بكرمان » فأرسل إليه المهلب جيشا فهرب إلى 
سجستان ثم إلى السند فلقيته خيل المهلب بقندابيل فقتلته » وقيل : قتله الخوارج . 
Rg e ge a‏ 
الصدقة » فقاتل أصحابه بني تميم بكاظمة » وأعان آهل طريلع بني تميم فقتلوا من 
الخوارج رجلا فأرسل نجدة إلى أهل طويلع من أغار عليهم وقتل منهم نیفا وثلاثین 
وسبى » ثم إنه دعاهم بعد ذلك فأجابوه فأخذ منهم الصدقة » ثم سار نجدة إلى صنعاء 
في حف من الجيش فبايعه أهلها وظنوا أن وراءه جيشا كثيرا فلما لم يروا مددا يأتيه ندموا . 
NESS Gs‏ 
فقالوا : لا نستقيل بيعتنا » فبعث إلى مخالفيها فاخحذ منهم الصدقة » وبعث نجدة أبا 
فديك إلى حضرموت فجبى صدقات أهلها » و.حج نجدة سنة تمان وستين » وقيل : 


٦ ۵ سسنة‎ OE O 01011 L0 ESSE 


و : في الفي رجل وستمائة رجل » 
وصالح ا ال صل ان يصلي کل واحد بأصحابه ويقف بهم ويكف بعضهم عن 
بعض فلما صدر نجدة عن الحج سار إلى المدينة فتأهب أهلها لقتاله وتقلد عبد الله بن 
OT‏ > فلما كان نجدة بنخل أخبر بلبس ابن عمر السلاح فرجع إلى الطائف 
اقاب ا ل و عو عا کات عد ا ا ا 
أصحابه : إن نجدة ليتعصب لهذه الجارية فامتحنوه فسأله بعضهم بيعها منه فقال قد 
اعتقت نصيبي منها فهي حرة قال : فزوجني إياها قال : هي بالغ وهي أملك بنفسها فأُنا 
استأمرها فقام من مجلسه ثم عاد فقال : قد استأمرتها فكرهت الزواج فقيل : إن 
عبد الملك أو عبد الله بن الزبير كتب إليه والته لئن أحدثت فيها حدثا لأطأن بلادك وطأة 
لا يبقى معها بكري . وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء فقال : سلوا ابن عباس 
فسألوه » ومساءلة ابن عباس مشهورة › ولما سار نجدة من الطائف أتاه عاصم بن 
عروة بن مسعود الثقفي فبايعه عن قومه ولم يدخل نجدة الطائف . 

ا ا ر و ا يرن ا ا ا اعت 
نجدة ؟ قال : أي والله وذو عشرة أوجه أعطيت نجدة الرضا ودفعته عن قومي وبلدي › 
واستعمل الحاروق وهو حراق على الطائف . وتبالة » والسراة » واستعمل سعد 
الطلائع على ما يلي نجران . ورجع نجدة إلى البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين 
منها ومن اليمامة . فكتب اليه ابن عباس أن ثمامة بن اثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل ٠‏ 
مكة وهم مشركون فكتب اليه رسول الله ية ان أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة 
فجعلها لهم وأنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون فجعلها نجدة لهم » ولم يزل عمال 
نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه فطمع فيهم الناس فأما الحاروق فطلبوه 
بالطائف فهرب . فلما كان في العقبة'“ في طريقه لحقه قوم يطلبونه فرموه بالحجارة 
حتی قتلوه . ) 

ذكر الاختلاف على نجحدة وقتله وولاية أبى فديك 

ثم ان أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها عليه » فمنها أن أبا سنان 

حيان بن وائل أشار على نجدة بقتل من أجابه تقية فشتمه نجدة فهم بالفتك به فقال له 


(1) لم يبين أي عقبة هي ولعلها عقبة كراء وهي مشهورة فى ناحية الطائف. 


نجدة : كلف الله أحدأ علم الغيب ؟ قال : لا . قال : فإنما علينا أن نحكم بالظاهر 
فرجع أبو سنان إلى نجدة > ومنها أن عطية بن الأسود خالف على نجدة وسببه أن نجدة 
سير سرية بحرا وسرية برا فأعطى سرية البحر أكثر من سرية البر » فنازعه عطية حتى 
أغضبه فشتمه نجدة فغخضب عليه والب الناس عليه » وكلم نجدة في رجل يشرب الخمر 
في عسكره فقال : هو رجل شديد النكاية على العدو وقد استنصر رسول الله يي 
بالمشركين . وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويوليه اليمامة ويهدر له ما 
أصاب من الأموال والدماء فطعن عليه عطية وقال : ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه 
دهانا فى الدين وفارقه إلى عمان . 

ا ا وای ا ا و و اغا اا که 
وتفرقوا » ونقموا عليه أشياء أخر » فخالف عليه عامة من معه وانحازوا عنه وولوا أمرهم 
انا فد تاا بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة واستخفى نجدة فأرسل أبو فديك في 
طلبه جماعة من أصحابه وقال : إن ظفرتم به فجيئوني به » وقيل لأبي فديك : إن لم 
تقتل نجدة تفرق الناس عنك فألح فى طلبه وكان نجدة مستخفياأ في قرية من قرى 
هجر » وكان للقوم الذين اختفى عندهم جارية يخالف إليها راع لھم فأحذت الجارية 
من طيب كان مع نجدة فسألها الراعي عن أمر الطيب فأخبرته » فأخبر الراعي أصحاب 
أبي فديك بنجدة فطلبوه فنذر بهم » فأتى أخواله من بني تميم فاستخفى عندهم ثم أراد 
المسير إلى عبد الملك فأتى بيته ليعهد إلى زوجته فعلم به الفديكية وقصدوه فسبق إليه 
رجل منهم فأعلمه فخرج وبيده السيف فنزل الفديكي عن فرسه وقال : إن فرسي هذالا 
يدرك فاركبه فلعلك تنجو عليه فقال : ما أحب البقاء ولقد تعرضت للشهادة في مواطن 
ما هذا بأحسنها » وغشيه أصحاب أبي فذیك اوران جاع كربا وھو يقو 
وإن جر مولاناعليناجريرة صبرنا لها إن الكرام الدعائم 

ولما قتل نجدة سخط قتله قوم من أصحاب فديك ففارقوه ؛ وثار به 


و ا ا ا ا 
فوئ : 


دک استعمال مصعب على المدينة 


ی هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه عبيدة بن الزبير عن المدينة واستعمل 


00 کو و ا ...اة‎ N. 33 ul SECO ES AE NESE DEE `¥ 

أخاه مصعباً » وسبب ذلك أن عبيدة حطب الناس فقال لهم : قد ترون ما صنع الله بقوم 

في ناقة قيمتها خمسة دراهم فسمى مقوم الناقة فبلغ ذلك أخاه عبد الله فعزله واستعم| 
دكر بناء ابن الز بير الكعبة 


لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير أيام يزيد تركها ابن 
الزبير يشنع بذلك على أهل الشام . فلما مات يزيد واستقر الأمر لابن الزبير شرع في 
بنائها فأمر بهدمها حتى ألحقت بالأرض وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق 
وجعل الحجر الأسود عنده وكان الناس يطوفون من وراء الأساس وضرب عليها السور 
وأدخل فيها الحجر » واحتح بأن رسول الله َة قال لعائشة : « لولا حدثان عهد قومك 
بالکفر لرددت الكعبة على أساس ابراهیم وأزيد فيها الحجر » فحفر ابن الزبير فوجد 
اتاشا امثال الجمال فحركوا منها صخرة فبرقت بارقة فقال : اقروها على أساسها 
N Ep E‏ > وقیل : کانت عمارتها 
سنة أربع وستين . 


ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم 

في هذه السنة كانت الحرب ٍ بين ابن خازم السلمي وبني تميم بخراسان » وسبب 
ذلك أن من كان بخراسان من بني تميم أعانوا ابن خازم على من بها من ربيعة وقد تقدم 
ذكر ذلك . فلما صفت له خراسان جفا بني تمیم وکان قد جعل ابنه محمدا على هراة 
وجعل على شرطته بکير بن وشاح وضم إليه شماس بن دثار العطاردي - وكانت أم 
محمد تميمية - فلما جفا ابن خازم بني تميم أتوا ابنه محمدا بهراة فكتب ابن خازم إلى 
ابنه محمد » وإلى بكير » وشماس يأمرهم بمنعهم عن هراة » فأما شماس فصار مع بني 
تميم » وأما بكير فإنه منعهم من الدخحول فأقاموا ببلاد هراة » فأرسل بكير إلى 
شماس إني اعطيتك ثلاثين ألا فاعط كل رجل من بني تميم ألفا على ن ينصرفوا فأبوا 
عليه وأقاموا یتر صدون محمدا فخرج يتصيد فأخذوه وشدوه وثاقاوشر بوا ليلتهم وجعلوایبولون 
عليه كلما أرادوا البول فقال لهم شماس : أما إذا بلختم هذا منه فاقتلوه بصاحبيكما 
اللذين قتلهما بالسياط - وكان قد ضرب رجلين من تميم بالسياط حتى ماتا -فقاموا إليه 


ليقتلوه ه فنهاهم عنه حيان بن مشحبة ٩‏ الضبي وألقی نفسه عليه فلم يقبلوا منه وقتلوا 
ا > فشكر ابن خازم لحيان ذلك ولم يقتله فیمن قتل > وکان الذې تولی قتل محمد 
رجلين اسم أحدهما عجلة واسم الآخر كسيب فقال ابن خازم :بئس ما اكتسب كسيب 
لقومه ولقد عجل عجلة لقومه شراً . 


وأقبلت تميم إلى مرو وأمروا عليهم الحريش بن هلال القريعي وأجمع أكثرهم 
على قتال ابن خازم » فقاتل الحريش بن هلال عبد الله بن خازم سنتين » فلما طالت 
الحرب خرج الحريش فنادى ابن خازم وقال له : طالت الحرب بيننا فعلام نقتل قومي 
وقومك ؟ ابرز إلى فأينا قتل صاحبه صارت الأرض له . فقال له ابن خازم : قد انصفت 
وبرز إليه فتضاربا وتصاولا تصاول الفحلين لا يقدر أحدهما على صاحبه ثم غفل ابن 
خازم فضربه الحريش على رأسه فألقى فروة رأسه على وجهه وانقطع ركاب الحريش 
وانتزع السيف ولرم ابن خازم عنق فرسه ا إلى اصحابه ثم غاداهم القتال فمكثوا 
بذلك بعد الضربة أياماً ثم مل الفريقان فتفرقوا ثلاث فرق . فرقة إلى نیسابور مع 
بحير بن ورقاء » وفرقة إلى ناحية أخرى » وفرقة فيها الحريش إلى مرو الروذء فاتبعه ابن 
حازم إلى قرية تسمى الملحمة والحريش في اثني عشر رجلا وقد تفرقت عنه اصحابه 
وهم في خربة» فلا انتهى إليه ابن خازم خرج إليه في أصحابه فحمل مولى لابن خازم 
على الحريش فضربه فلم يصنع شيئا فقال الحريش لرجل معه: إن سيفي لا يصنع في 
سلاحه شيثاً فاعطني خشبة فأعطاه عوداً من عناب فحمل على المولى فضربه فسقط 
وقيذا > ثم قال لابن خازم : ما تريد مني وقد خليتك والبلاد ؟ قال : إنك تعود إليها 
قال : لا أعود فصالحه على أن يخرح من خراسان ولا يعود إلى قتاله فأعطاه ابن خازم 
أربعين ألفاً » وفتح له الحريش باب القصر فدخله ابن خازم وضمن له وفاء دينه وتحدثا 
طويل » وطارت قطنة عن الضربة التي برأس ابن خازم فأخذها الحريش ووضعها 
مكانها فقال له ابن خازم : مسك اليوم ألين من مسك امس فقال الحريش : معذرة إلى 
الله وإليك أما والله لولا ركابي انقطع لخالط الف راسف > وقال الحريش في ذلك : 


أزال عَظم ذراعي عَنٌْ مُركبه حمل الردينيّ في الإدلاج بالسّحر 
حولين ما اغتمضت عيني بمنزلة إلا وكفي وساد لي على حجر 


. » في الطبري « جيهان بن مشجعة‎ )١( 
4 


ت لخادت وسربالى إذا هجعت عنى العيون مجال الفالح الدكر 

( تحير بن ورقاء ) بفتح الباء الموحدة والحاء المهملة المكسورة « 
ذكر عدة حوادث 

ا وا ی ر ا 

خلق كثير فماتت أم عبيد الله فلم يجدوا لها من يحملها حتى استأجروا من حملها وهو 

الأمير » وحج بالناس عبد الله .بن الزبير » وكان على المدينة مصعب » وعلى الكوفة › 

ابن مطیع « وعلی البصرة الحرث بن ربيعة المخزومي « وعلی خراسان عبد الله بن 

خازم . وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي وكان قد عمي اخر عمره 
وکانت وفاته بمصر › وقيل : توفي سنة ثمان وستين(“ 


(1) في الطبري ‏ مجال القارح الذكر- . 

(۲) کان رضي اله عنه من خيار الصحابة وعلماتهم وعبادهم وكب عن الني ال كثيراً اسم قبل أبیه ولم یکن 
أصغر من أبيه إلا باثنتي عشرة سنة » وكان واسع العلم مجتهداً في العبادة عاقلا » وكان يلوم أباه في القيام 
مع معاوية » وكان يقرأ الكتابين القران والتوراة » وقيل : إنه بکی حتى عمي . 


م دخلت سنة ست وستين 
دكر وثوب المختار بالكوفة 

في هذه السنة رابع عشر ربيع الأول وثب المختار بالكوفة وأخرج عنها عبد الله بن 
مطيع عامل عبد الله بن الزبير . وسبب ذلك أن سليمان بن صرد لما قتل قدم من بقي 
من أصحابه الكوفة فلما قدموا وجدوا المختار محبوسا قد حبسه عبدالله بن يزيد 
الحطمي » وابراهيم بن محمد بن طلحة وقد تقدم ذكر ذلك » فكتب إليهم من الحبس 
يثني عليهم ويمنيهم الظفر ويعرفهم أنه هو الذي أمره محمد بن علي - المعروف بابن 
الحنفية - بطلب الثأر فقرأ كتابه رفاعة بن شداد » والمثنى بن مخربة العبدى › 
وسعد بن حذيفة بن اليمان » ويزيد بن آنس › وأحمر بن شميط الأحمسي 
وعبد الله بن شداد البجلي » وعبد الله بن کامل » فلما قرؤوا کتابه بعثوا إليه ابن كامل 
يقولون له : إننا بحيث يسرك فإن شئت أن نأتيك ونخرجك من الحبس فعلنا فأتاه فأخبره 
فسر بذلك وقال لهم : إني أخرج في أيامي هذه . 

وكان المختار قد أرسل إلى ابن عمر يقول له : إنني قد حبست مظلوما ويطلب 
إليه أن يشفع فيه إلى عبد الله بن يزيد » وابراهيم بن محمد بن طلحة فكتب إليهما ابن 
عمر في أمره فشفعاه وأخحرجاه من السجن وضمناه وحلفاه أنه لا يبغيهما غائلة ولا يخرح 
عليهما ما كان لهما سلطان . فإن فعل فعليه ألف بدنة ينحرها عند الكعبة ومماليكه 
أحرار ذكرهم وانثاهم » فلما حرج نزل بداره فقال لمن يثق به : قاتلهم الله ما أحمقهم 
حين يرون أني أفي لهم » أما حلفي بالله فإنني إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها أن 
أكفر عن يميني وخروجي عليهم خير من كفي عنهم » وأما هدي البدن وعتق المماليك 
فهو أهون علي من بصقة فوددت أن تم لي أمري ولا أملك بعده مملوكا أبداً . ثم 
احتلفت إليه الشيعة واتفقوا على الرضا به » ولم يزل أصحابه يكثرون وأمره يقوى حتى 
عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد الحطمي » وابراهيم بن محمد بن طلحة » واستعمل 


4 سنة 1 


E E NOT 
الكوفة فقال له : لا تسر الليلة فإن القمر بالناطح فلا تسر . فقال له : وهل نطلب إلا‎ 
النطح فلقی نطحاً کما یرید فکان البلاء موکلٌ بمنطقه وکان شجاعاً » وسار ابراهیم هيم إلى‎ 
. المدينة وكسر الخراح وقال : كانت فتنة فسكت عنه ابن الزبير‎ 

وکان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقین منه » وجعل على شرطته اياس بن 
ابی مضارب“ العجلى وأمره بحسن السيرة والشدة على المريب . ولما قدم صعد 
المنبر فخطبهم وقال : أما بعد فإن أمير المؤمنين بعثني على مصركم وثغوركم وأمرني 
بجباية فيئكم . وأن لا أحمل فضل فيثكم عنكم إلا برضا منكم . وان أتبع وصية 
عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته وسيرة عثمان بن عفان فاتقوا الله واستقيموا 
ولا تختلفوا وخحذوا على يدي سفهائکم فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني › 
فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي ولأقيمن درء الأصعر" المرتاب فقام إليه السائب بن 
مالك الأشعري فقال : أما حمل فيئنا برضانا فإنا نشهد أنا لا نرضى أن يحمل عنا فضله 
وأن لا يقسم إلا فينا » وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في 
بلادنا هذه حتى هلك ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا في 
O RE N‏ علينا وقد کان يفعل بالناس 

ل ا : صدق السائب وبر فقال ابن مطيع E‏ 
Eh‏ 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له : ان السائب بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار فابعث إلى المختار فليأتك فإذا جاءك فاحبسه حتى يستقيم أمر الناس 
فإن أمره قد استجمع له وكأنه قد وثب بالمصر » فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن 
قدامة » وحسين بن عبد الله البرسمى من همدان > فقالا : أجب الأمير فعزم على 
الذهاب فقرا زائدة إوإذ يكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4“ الاية 
فألقى المختار ثيابه وقال : ألقوا على قطيفة فقد وعكت إني لأجد بردا شديدا ارجعا إلى 
الأمير فاعلماه حالي » فعادا إلى ابن مطيع فأعلماه فتر كه ؛ ووجه المختار إلى أصحابه 


.» في الطبري « بحير بن ريسان الحميري‎ )١( 

(۲) فی الطبري « اياس بن مضارب » . 

(۴) الأصعر بالعین المهملة - والصعر هو امالة الوجه عن الناس تهاوناً بهم 
)٤(‏ الأنفال ٠ . ۳١‏ 


فجمعهم حوله في الدور وأراد أن يثب في الكوفة في المحرم » فجاء رجل من أصحا 
شبام - وشبام حي من همدان - وکان شريفاً اسمه عبد الرحمن بن شريح فلقي سعيد بن 
منقذ الثوري › وسعر بن ابي سعر الحنفي > والأسود بن جراد الكندي » وقدامة بن 
مالك الجشمي فقال لهم : إن المختار يريد يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم 
لاء فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية نخبره بما قدم علينا به المختار فإن رخص لنا في اتباعه 
تبعناه وإن نهانا عنه اجتنبناهء فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من الدنيا اثر عندنا من سلامة 
ديننا قالوا له : أصبت 


فخرجوا إلى ابن الحنفية فلما قدموا عليه سألهم عن حال الناس فأخبروه عن 
حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه فی 8 اتباعه » فلما 
فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر فضيلة أل الت وال ةة 
بقتل الحسين ثم قال لهم : : وأما ما ذكرتم ممن دعاكم إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت 
أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه - ولو کره لقال لا تفعلوا - فعادوا وناس من 
الشيعة ينتظرونهم ممن أعلموه ه بحالهم » وكان ذلك قد شق على المختار وخاف أن 
2 ا E e‏ قبل دخولهم ای 
أحبوا أن e‏ مصدای حت ره وا ا الاما المهدى فال عما قدمت ره 
عليكم فنبأهم أني وزيره وظهيره ورسوله وأمركم بأتباعي وطاعتي فيما دعوتكم إليه 
e a‏ 
الشاهد الات a e‏ ¢ وقاء . حماعة من أضخانة فقالوا 2 e‏ 


. لشيعة وکان من جملتهم | لشعبو وأبوه شراحیل‎ iE 


فلما تهيأً أمره للخروح قال له بعض أصحابه : إن أشراف أهل الكوفة مجمعون 
على قتالكم مع ابن مطيع فإن اجابنا إلى أمرنا ابراهيم بن الأشتر رجونا القوة على عدونا 
فإنه فتى رئيس وابن رجل شريف له عشيرة ذات عز وعدد. فقال لهم المختار : فالقوه 
وآدعوه فخرجوا إليه ومعهم الشعبي فأعلموه حالهم وسألوه مساعدتهم عليه وذكروا له ما 
كان أبوم عليه من ولاء على وأهل بيته . فقال همم : إني قد أجبتكم إلى الطلب بدم الحسين 


وأهل بيته على أن تولوني الأمر . فقالوا له : أنت لذلك أهل ولكن ليس إلى ذلك سبيل 
هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته . فسكت 
ابرا هيم ولم يجبهم فانصرفوا عنه فأخبروا المختار فمكث ثلاثاً ثم سار في بضعة عشر من 
أصحابه » والشعبي . وأبوه فيهم إلى ابراهيم فدخلوا عليه فألقى لهم الوسائد فجلسوا 
عليها وجلس المختار معه على فراشه فقال له المختار : هذا كتاب من المهدي 
محمد بن علي أمير المؤمنين وهو خير أهل الأرض اليوم وابن خير أهلها قبل اليوم بعد 
انبياء الله ورسله وهو يسألك أن تنصرنا وتوازرنا » قال الشعبى : وكان الكتاب معى ؛ 
فاضي كان ان ي اد الات إا ف إل الي ر اهي ا 
المهدي إلى ابراهيم بن مالك الأشتر » سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو أما بعد فإني قد بعثت إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيته لنفسي وأمرته بقتال عدوي 
والطلب بدماء أهل بيتي فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك فإنك إن 
تنصرني ٠‏ وأجبت دعوتي كانت لك بذلك عندي فضيلة ولك اعنة الخيل وکل جيش 
غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام. 
فلما فرغ من قراءة الكتاب قال : قد كتب إِليّ ابن الحنفية قبل اليوم وكتبت فلم 
يكتب إلي إلا باسمه واسم أبيه » قال المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان » قال : فمن 
يعلم أن هذا كتابه إلى ؟ فشهد جماعة ممن معه منهم زيد بن آنس» وأحمر بن 
شميط » وعبد الله بن كامل » وجماعتهم إلا الشعبي فلما شهدوا تأخر ابراهيم عن صدر 
الفراش وأجلس المختار عليه وبايعه ثم خرجوا من عنده » وقال ابراهيم للشعيي : قد 
رأيتك لم تشهد مع القوم نت ولا بوك أفتری هؤلاء شهدوا على حق ق ؟ فقال له : هؤلاء 
سادة القراء » ومشيخة المصر » وفرسان العرب ولا يقول مثلهم إلا قا فک 
AS E‏ ¿ أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار 
كل عشية عند المساء يدبرون أمورهم » واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس 
لأربح عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين . فلما كانت تلك الليلة عند المخرب صلى 
ابراهيم بأصحابه ثم خرج يريد المختار وعليه وعلى اصحابه السلاح» وقد اتی اياس بن 


)١(‏ في الطبري « إن نصرتني». 
(۲) في البداية والنهاية : : وکتمته ما في نفسي من اتهامهم ۽ > ولكني كنت أحب أن يخرجوا للأخذ بثار الحسين 
وکنت على رأ س القوم . 


۳١ o. ٠. ١ سىتة‎ 


e‏ : ان المختار خارج عليك بإحدى هاتين الليلتين وقد 

بعثت ابني إلى الكناسة فلو بعثت في كل جبانة عظيمة بالكوفة رجلا من أصحابك في 
e E‏ عليك » فبعث ابن مطيع عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى جبانة السبيع وقال : اكفني قومك ولا تحدثن 
N O e a E‏ 
الجعفي إلى جبانة كندة » وبعث عبد الرحمن بن مخنف إلى جبانة الصائديين » وبعث 
E a E a e‏ 
کا ا ا یی من اا وا ت د ر ل اا وال SEE‏ 
صوت القوم فوجه نحوهم » وكان خروجهم إلى الجبابين يوم الائنين. ورج 
ابراهيم بن الأشتر يريد المختار ليلة الثلاثاء - وقد بلغه ان الجبابين قد ملئت رجالا وأن 
E a SS‏ 
دارع وقد لبسوا عليها الأقبية فقال له أصحابه : ت لطر فال وات لام ن وط 
السوق بجنب القصر ولأرعبن عدونا ولأرينهم 5 علينا . فسار على باب الفيل م 
على دار عمرو بن حريث فلقيهم إياس بن مضارب في الشرط مظهرين السلاح فقال : 
من أنتم ؟ فقال ابراهيم : أنا ابراهيم بن الأشتر فقال اياس E‏ 
وما ترید؟ ولست بتاركك حتى اتي بك الأمير فقال ابراهيم E ET‏ 
آفعل » وکان مع اياس بن مضارب رجل من همدان يقال له ابو قطن وکان یکرمه وکان 
صديقا لابن الاشتر فقال له اين :الاشتر ادن مني يا با قطن فدنا منه وهو يظن ان 
براهیم يطلب منه أن یشفع فيه إلى إیاس » فلما دنا منه أخذ رمحاً کان معه وطعن به 
إياسا في ثغرة نحره فصرعه» وأمر رجلا من قومه فأخذ رأسه . وتفرق أصحاب إياس 
ورجعوا إلى ابن مطیع فبعث مکانه ابنه راشد بن أياس على الشرط وبعث مكان راشد 
إلى الكناسة سويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد . 

وأقبل ابراهيم بن الأشتر إلى المختار وقال له : إنا اتعدنا للخروح القابلة وقد جاء 
أمر لا بد من الخروج الليلة وأخبره الخبر . ففرح المختار بقتل إياس وقال : هذا أول 
الفتح إن شاء الله تعالى . ثم قال لسعيد بن منقذ : قم فاشعل النيران في الهوادي 
والقصب وارفعها . وسر أنت يا عبد الله بن شداد فناد يا منصور أمت . وقم أنت يا 
سفيان بن ليلى » ونت يا قدامة بن مالك فناد يا لثارات الحسين . ثم لبس سلاحه فقال 


له ابراهيم : إن هؤلاء الذين في الجبابين يمنعون أصحابنا من اتياننا فلو سرت إلى قومي 
بمن معي ودعوت من أجابني وسرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا لخرج إلينا 
من أراد الخروج . ومن أتاك حبسته عندك إلى من معك فإن عوجلت كان عندك من 

يمنعك إلى أن اتيك فقال له : افعل وعجل وإياك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ولا تقاتل 
ا أن لا تقاتله إلا أن يبدأك أحد بقتال » فخرج ابراهيم وأصحابه حتی 
ی e‏ ال ف أجابه > وسار بهم في سكك المدينة ليلا طويلا وهو 
يتجنب المواضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن مطيع . فلما انتهى إلى مسجد 
السكون أتاه جماعة من خيل زحر بن قيس الجعفي ليس عليهم أمير فحمل عليهم 
إبراهيم فكشفهم حتى أدخلهم جبانة كندة وهو يقول اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل 
بيت نبيك وثرنا لهم فانصرنا على هؤلاء . ٿم رجع ابراهيم عنهم بعد ان هزمهم . 

ثم سار ابراهيم حتى أتى جبانة أثير فتنادوا بشعارهم فوقف فيها فأتاه سويد بن عبد 
الرحمن المنقري ورجا أن يصيبهم فيحظى بها عند ابن مطيع فلم يشعر به ابراهيم إلا 
وهو معه » فقال ابراهیم لأصحابه : يا شرطة الله انزلوا فإنكم أولى بالنصر من هوؤلاء 
الفساق الذين خحاضوا في دماء هل ب بیت نبیکم فنزلوا . ثم حمل علیهم ابراهیم حتی 
أحرجهم إلى الصحراء فانهزموا فركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون وتبعهم حتى 
ادخلهم الكناسة فقال لإبراهيم أصحابه : اتبعهم واغتنم ما دخلهم من الرعب فقال : لا 
ولکن نأتي صاحبنا یؤمن الله بنا وحشته ویعلم ما کان من نصرنا له فیزداد هو وأصحابه قوة 
مع أني لا آمن أن يكون قد أوتي . 

ثم سار ابراهيم حتى أتى باب المختار فسمع الأصوات عالية والقوم يت 
E NER SEE‏ اا 

بجر العجلي فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط » فبينما الناس يقتتلون إذ جاء 
ا قبل القصر . e‏ وأصحابه أن ابراهیم قد أتاهم من ورائهم فتفرقوا 
في الآزقة قبل أن يأتيهم » وجاء قيس بن طهفة النهدي في قريب من مائة وهو من 
أصحاب المختار فحمل على شبث بن ربعي وهو يقاتل يزيد بن نس فخلى لهم الطريق 
حتی اجتمعوا ؛ وأقبل ال ان مطيع وقال له : : اجمع الامراء الذين بالجبابين 
وجميع الناس ثم انفذ إلى هؤلاء القوم فقاتلهم فإن أمرهم قد قوي وقد خحرج المختار 
وظهر واجتمع له أمره » فلما بلغ قوله المختار خرج في جماعة من أصحابه حتى نزل في 


ظهر دير هند في السبخة » وخرج أبو عثمان النهدي فنادى في شاكر وهم مجتمعون في 
دورهم يخافون أن يظهروا لقرب كعب الخثعمي منهم - وكان قد أخذ عليهم أفواه 
السكك ‏ فلما أتاهم أبو عثمان في جماعة من أصحابه نادى يا لثارات الحسين يامنصور 
أمت أمت يا أيها الحي المهتدون إن أمين ال محمد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند 
وبعثني إليكم داعيا ومبشرا فاخرجوا رحمكم الله فخرجوا من الدور يتداعون يا 
لثارات الحسين وقاتلوا كعبا حتى خحلى لهم الطريق فأقبلوا إلى المختار فنزلوا معه » 
وخحرح عبد اله بن قتادة في نحو من مائتين فنزل مع المختار وكان قد تعرض لهم كعب 
فلما عرف أنهم من قومه خلى عنهم » وخحرجت شبام - وهم حي من همدان - من اخر 
ليلتهم فبلغ خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني فأرسل إليهم إن كنتم تريدون 
المختار فلا تمر وا على اة السييع فلحقوا بالمختار واف إلى المختار ثلاثة الاف 
وثمانمائة من اثني عشر ألفا كانوا بايعوه فاجتمعوا له قبل الفجر فأصبح وقد فرغ من تعبيته 
وصلى بأصحابه بغلس » وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين فأمر من بها ان يأتوا المسجد » 
وأمر راشد بن إياس فنادى في الناس برئت الذمة من رجل لم يأت المسجد الليلة 
فاجتمعوا » فبعث ابن مطيع شبث بن ربعي في نحو ثلاثة الاف إلى المختار » وبعث 
ا 
من صلاة الصبح فأرسل من أتاه بخبرهم » واتى إلى المختار ذلك الوقت سغر بن أ بي 

سعر الحنفي وهو من أصحابه لم يقدر على اتيانه إلا تلك الساعة فرأى راشد بن إياس 
ف ي ظر هة اخ الار هر با ت لار راقی بن الاشر ای راشا فی 
سبعمائة » وقيل : في ستمائة فارس وستمائة راجل » وبعث نعيم بن هبيرة أخا 
مصقلة بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل وأمره بقتال شبث بن ربعي ومن معه 
وأمرهما بتعجيل القتال وأن لا يستهدفا لعدوهما فإنه أكثر منهما . فتوجه ابراهيم إلى 
راشك وقدم المتار د تك ی 
مامه » فتوجه : نعم إلى شبت فقاتله فالا شديدا . فجعل نعيم سعر بن أبي سعر على 
الخيل ومشى هو في الرجالة فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت فانهزم أصخاب 
شبث حتى دخلا البيوت . فناداهم شبث وحرضهم فرجع إليه منهم جماعة فحملوا 
على أصحاب نعيم وقد تفرقوا فهزمهم وصبر نعيم فقتل وأسر سعر بن أبي سعر» 


وحماعة من أصحاره فأطلق العرب وقتل الموالي . وجاء شہث حتی أحاط بالمختار 


وکا قد وهن لقتل عب » ویعٹ آي سطع يزد بن الحرث بن رويم في آلفين فوقفوا 
في أفواه السكك . 


وولى المختار يزيد بن أنس خيله وخرج هو في الرجالة فحملت عليه خيل شبث 
فلم يبرحوا مكانهم » فقال لهم يزيد بن نس : يا معشر الشيعة انكم كنتم تقتلون وتقطع 
أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيت نبيكم 
وا رای ر ا ر ا ا القوم إذا ظهروا عليكم اليوم 
والله لا يدعون ن منكم عيناً تطرف وليقتلنكم صبرا ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم 
وأموالكم ما الموت خير منه والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر والطعن الصائب 
والضرب الدارك فتهيؤوا للحملة فتيسروا ينتظرون أمره وجثوا على ركبهم . 

E‏ براهیم بن الأشتر فإنه لقي راشدا فإذا معه أربعة آلاف فقال ابراهيم 
لأصحابه لا هُولنکم كثرة هؤلاء » فوالله لَرْبٌ رجل خير من عشرة والله مع الصابرين » 
وقدم خزيمة بن نصر إليهم في الخيل ونزل هو يمشي في الرجالة » وأخذ ابراهيم يقول 
لصاحب رايته : تقدم برايتك امض بهؤلاء وبهؤلاء » واقتتل الناس قتالا شديدا» 
وحمل خزيمة بن نصر العبسي على راشد فقتله ثم نادى قتلت راشدا ورب الكعبة 
وانهزم أصحاب راشد » وأقبل ابراهيم » وخزيمة » ومن معهما بعد قتل راشد نحو 
المختار وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشد فكبر هو وأصحابه وقويت نفوسهم » 
ودخحل أصحاب ابن مطيع الفشل » وأرسل ابن مطيع حسان بن فائد بن بكر العبسي في 
جيش كثيف نحو ألفين فاعترض ابراهيم ليرده عمن بالسبخة من أصحاب ابن مطيع 
فتقدم إليهم إبراهيم فانهزموا من غير قتال » وتأخر حسان يحمي أصحابه فحمل عليه 
حزيمة فعرفه فقال : يا حسان لولا القرابة لقتلتك فانج بنفسك فعثر به فرسه فوقع فابتدره 
الناس فقاتل ساعة فقال له حزيمة : أنت آمن فلا تقتل نفسك . وكف عنه الناس . وقال 
لابراهيم : هذا ابن عمي وفك امه فقال: ‏ احسنت وام فرسة اخ رل 
الحق بأهلك . 

وأقبل ابراهيم ER EE‏ ربعي محيط به ۔ فلقيه يزيد بن الحرث 
وهو على أفواه السكك التي تلي السبخة فأقبل إلى إبراهيم ليصده عن شبث وأصحابه 
فبعث ابراهيم إليه طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر وسار نحو المختار وشبث فيمن 
بقي معه . فلما دنا منهم ابراهیم حمل على شبث وحمل یزید بن نس فانهزم شبث ومن 


سنة NOE NS E BS CC N e “٦‏ 
معه إلى أبيات الكوفة . وحمل خزيمة بن نصر على يزيد بن الحرث فهزمه وازدحموا 
على أفواه السكك وفوق البيوت . وأقبل المختار فلما انتهى إلى أفواه السكك رمته 

الرماة بالنبل فصدوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه . 


ورجع الناس من السبخة منهزمين إلى ابن مطيع وجاءه قتل راشد بن إياس فسقط 
فی يده » فقال له عمرو بن الحجاج الزبيدي : أيها الرجل لا تلق بيدك واخحرج إلى الناس 
واندبهم ا عدو فان الناس كثير وكلهم معك إلا هذه الطائفة ال حرجت والله 
يخزيها وأنا أول منتدب فانتدب معي طائفة ومع غيري طائفة » فخرح ابن مطيع فقام في 
کک ا e‏ ال e‏ ولما 
وأحمس ¢ وباری ¢ وبيونهم منفردة ¢ فسقوا أصحاره ألجاء 3 یشرت e‏ کان 
E E E‏ 
O i E E e OE‏ 
ضعيف ذي علة وثقلهم واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي وقدم ابراهيم أمامه » وبعث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفين فخرج عليهم » فأرسل المختار إلى إبراهيم أن 
E EEE POY I PRES‏ 
GY ON PTE PORES‏ 
ألفين . وقيل : خمسة الاف وهو الصحيح . 

وقد أمر ابن مطيع منادياً في الناس ان الحقوا بابن مساحق» وخرج ابن مطيع 
فوقف بالكناسة واستخلف شبث بن ربعي على القصر » فدنا ابن الأشتر من ابن مطيع 
فأمر أصحابه بالنزول وقال لهم : لا يهولنكم أن يقال جاء شبث› رال تة ن الهاس 
رال الأشعت وال يك - a‏ وال فلان . فسمى بيوتات أهل الكوفة . ثم 


ففعلوا ذلك » وأخذ ابن الاشتر أسفل قبائه فأدخله في منطقته وكان القباء على الدرع 
فلم يلبشوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب بعضهم بعضأً على أفواه السكك 
وازدحمواء وانتهى ابن الاشتر إلى ابن مساحق فأخذ بعنان دابته ورفع السيف عليه فقال 
له : يا ابن الاشتر انشدك الله هل بيني وبينك من إحنة أو تطلبني بثأر » فخلى سبيله . 
وقال : اذكرها فكان يذكرها له » ودخلوا الكناسة ى اثارهم حتى دخلوا السوق 
والمسجد وحصروا ابن مطيع ومعه الاشراف من الناس غير عمرو بن حريث فإنه أتى 
داره ثم خرج إلى البر » وجاء المختار حتى نزل جانب السوق و ابراهیم حصار 
القصر ومعه يزيد بن أنس » وأحمر بن شميط » > فحصروهم ثلاثاً فاشتد الحصار عليهم 
فقال شبث لا ن مطیع : انظر لنفسك ولمن معك فوالله ما عندهم غنى عنك ولا عن 
أنفسهم . فقال : أشيروا على فقال شبث الرائ أن تاد لفسا ولا أمانا وتخرج ولا 
تهلك نفسك ومن معك » فقال ابن مطيع : إني لأكره أن آخذ منه أمانا والأمور لأمير 
المؤمنين مستقيمة بالحجاز والبصرة قال : فتخرج ولا يشعر بك أحد فتنزل بالكوفة عند 
من تثق إليه حتى تلحق بصاحبك » وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد » وأسماء بن 
خحارجة » وابن مخنف » وأشراف الكوفة فأقام حتى أمسى وقال لهم : قد علمت أن 
الذين صنعوا هذا بكم أنهم أراذلكم وأخساؤكم وإن آشرافكم وأهل الفضل منكم 
سامعون مطيعون وأنا مبلغ ذلك صاحبي ومعلمه طاعتكم وجهادكم حتى كان الله اغالب 
عل اوو ا غا ر . وخرج عنهم وأتى دار أبي موسى ؛ فجاء ابن الأشتر ونزل 
القصر ففتح أصحابه الباب وقالوا : يا ابن الأ امون نحن ؟ قال : انتم امنون 
فخر جوا فبايعوا المختار ودخل المختار القصر فبات فيه ؛ وأصبح أشراف الناس في 
المسجد وعلى باب القصر . 


وخحرج المختار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : الحمد لله الذي وعد 
وليه النصر وعدوه الخسر وجعله فيه إلى آخر الدهر وعدا مفعولا ا و ات 
ا أيها الناس إنا رفعت لنا راية ومدت لنا غاية فقيل لنا في الراية أن ارفعوها 
وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوها فسمعنا دعوة الداعي ومقالة الواعي فكم من 
وناعية لقتلى في الواعية ودا ل طت و در وقي وکذب وتولی > ألا فادخلوا ايها 
الا وبايعوا بيعة هدى » فلا والذى جعل السماء سقفاً مكفوفاً » والأرض فجاجا 
سبلا » ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب » وآل علي أهدى منها . ثم نزل ودخل 


سنة E ats: RRR ' ٦‏ 
عليه اناو قن اب ھوک ةا ق راق م ان ایت 
وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا . وكان ممن بايعه 
المنذر بن حسان» وابنه حسان» فلما خرجا من عنده استقبلهما سعيد بن منقذ الثوري 
في جماعة من الشيعة فلما رأوهما قالوا : هذان والله من رؤوس الجبارين فقتلوا المنذر 
واینه حسان Ss‏ يأخذوا أمر المختار فلم ينتهوا فلما سمع المختار ذلك 
كرهه . وأقبل المختار يمنى الناس ويستجر مودة الأشراف ويحسن السيرة ؛ وقيل له : 
ا ا او ا ی ا 
تجهز بهذه فقد علمت مكانك وأنك لم يمنعك من الخروج إلا عدم النفقة وكان بينهما 
صداقة ووجد المختار في بيت المال تسعة الاف ألف فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم 
حين حصر ابن مطيع في القصر وهم ثلاثة وخمسمائة لكل رجل منهم خمسمائة درهم » 
وأعطى ستة الاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر وأقاموا معه تلك الليلة وتلك 
الأيام الثلاثة مائتين مائتين » واستقبل الناس بخير وجعل الأشراف جلساءه » وجعل 
على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري » وعلى حرسه كيسان أبا عمرة » فقام أبو عمرة 
على رأسه ذات یوم وهو مقبل على الأشراف بحديثه ووجهه فقال لأبي عمرة بعض 
أصحابه من الموالي : أما تری أبا اسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا » فسأله 
المختار عما قالوا له فأخبره فقال : قل لهم لا يشى عليهم ذلك فأنتم مني وأنا منكم 
وسکت طویلا ثم قرا E‏ 
أبعض : ابشروا كأنكم والله قد قتلتم - ر يعني الرؤساء - . 

وكان أول راية عقدها المختار لعبد الله بن الحرث أخي الاش غل ارهية) 
وبعث محمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان . وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس على الموصل » وبعث اسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخى » وبعث 
قدامة بن أبى عيسى بن زمعة النصري حليف ثقيف على بهقباذ الأعلى . وبعث 
Eg Bea a‏ 
حلوان وأمره بقتال الأكراد وإقامة الطرق » وكان ابن الزبير قد استعمل على الموصل 


. ۲۲ السجدة‎ )١( 


الموصل مرا سار محمد عنها إلى تكريت ينظر ما يكون من الناس ثم سار إلى المختار 
ا ا ار وانه شهد عل حجر بن عدي » وانه لم پبلغ 
هانیء بن عروة ما ارسله به وإن علياً عزله عن القضاءء فلا بلغ شريحا ذلك منهم 
تمارض فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم إن عبد الله مرض فجعل 
مکانه عبد الله بن مالك الطائى ) 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين عليه السلام 

وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من قتلة الحسين » وكان سبب ذلك أن 
مروان بن الحكم لما استوثقت له الشام بعث جيشين » أحدهما إلى الخجاز عليه 
حبيش بن دلجة القيني وقد ذكرنا أمره وقتله » والجيش الآخر إلى العراق مع 

عبید الله بن زیاد ؛ وقد ذکرنا ما کان من أ مره وأمر التوابین » وکان قد جعل لابن زياد ما 
ر ی > فاحتبس بالجزيرة وبها قيس عیلان مغ زفر بن 
الحرث على طاعة ابن الزبير › فلم یزل عبید الله بن زياد مشتغلا بهم عن عن العراق نحو 
سنة فتوفي مروان وولي بعده ابنه عبد الملك بن مروان فأقر E‏ أبوه ولاه 
وأمره بالجد في أمره . 

فلما لم يمكنه في زفر ومن معه من قيس شيء أقبل إلى الموصل فكتب عبد 
الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يخبره بدخحول ابن زياد أرض الموصل وأنه 
قد تنحى له عن الموصل إلى تكريت » فدعا المختار يزيد بن أنس الأسدي وأمره أن 
يسير إلى الموصل فينزل بأداني أرضها حتى يمده بالجنودء فقال له يزيد : خلني انتخب 
ثلاثة الاف فارس وخلنی ۰ توجهنى إليه فإن احتجت كتبت إليك ا ااه 
لار ا 2 ات وا رعو اه وار هلار ولا یه 
فلما ودعه قال له : إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها وليكن 
خبرك كل يوم عندي وإن احتجت إلى مدد فاكتب إليّ مع أني ممدك وإن لم تستمد لأنه 
أشد لعضدل وأرعب لعدوك » ودعا الناس له بالسلامة ودعا لهم فقال لهم : سلوا الله 
لي الشهادة فوالله لئن فاتني النصر لا تفوتني الشهادة . 


فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد أن خل بين يزيد وبين البلاد فسار يزيد 
إلى المدائن ثم سار إلى أرض جوخحى ا إلى أرض الموصل فنزل بباقلى() » 
وبلغ خبره ابن زياد فقال : لأبعثن إلى كل ألف ألفين » فأرسل ربيعة بن مخارق الخنوي 
في ثلاثة الاف » وعبد الله بن جملة الخثعمي في ثلاثة الاف › فسار ربيعة قبل عبد الله 
بیوم فنزل يزيد بن نس بباقلي » فخرج يزيد بن نس وهو مريض شديد المرض راكب 
على حمار يمسكه الرجال فوقف على أصحابه وعباهم وحثهم على القتال وقال : إن 
هلكت فأميركم ورقاء بن العازب الأسدي فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة العذري 
فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي وجعل على ميمنته عبد الله » وعلى ميسرته 
سعرا » وعلى الخيل ورقاء » ونزل هو فوضع بين الرجال على سرير وقال : قاتلوا عن 
آميركم إن شئتم أو فروا عنه وهو يأمر الناس بما يفعلون ثم يغمى عليه ثم يفيق . 


واقتتل الناس عند فلق الصبح يوم عرفة واشتد قتالهم إلى ارتفاع الضحى فانهزم 
أهل الشام وأخذ عسكرهم وانتهى أصحاب يزيد إلى ربيعة بن مخارق وقد انهزم عنه 
أا ا و ا ی ا ی ا 
الإسلام وخر ج منه فاجتمع إليه جماعة فقاتلوا معه فاشتد القتال > ثم انهزم أهل الشام « 
وقتل ربيعة بن مخارق قتله عبد الله بن ورقاء الأسدى ‏ وعبد الله بن ضمرة العذري › 
فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتى لقيهم عبد الله بن جملة" في ثلاثة الاف فرد معه 
المنهزمين ونزل يزيد بباقلى فباتوا ليلتهم يتحارسون » فلما صبحوا يوم الأضحى خرجو 
إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديدا ثم نزلوا فصلوا الظهر ثم عادوا إلى القتال فانهزم أهل 
الشام » وترك اين جملة في جماعة فقاتل قتا شديداً حمل عليه عبد اله بن قراا 
الخثعمي فقتله » وحوى أهل الكوفة عسکرهم وقتلوا فيهم قتلا ذریعا ؛ وأسروا منهم 
ثلاثمائة أسير وأمر يزيد بن أنس بقتلهم وهو باخر رمق فقتلوا » ثم مات اخر النهار فدفنه 
أصحابه وسقط في أيديهم » وكان قد استخلف ورقاء بن عازب الأسدي فصلى عليه ثم 
قال لأصحابه : ماذا ترون ؟ انه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألا وإنما 
أنا رجل منكم فأشيروا علي فإني لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه الحال وقد هلك 


. في الطبرى « فنزل ببنات تلى » ولعلها بنات قين‎ )١( 
1 في الطبري «ابن حملة » بالحاء المهملة‎ )۲( 


ید قرق نا بعش من ناسرف ایم من ته اسالتار e‏ 
بالأمس . فقالوا : نعم ما رأيت . فانصرفوا فبلغ ذلك المختار » وأهل 
الكوفة فأرجف الناس بالمختار وقالوا : إن يزيد قتل ولم يصدقوا أنه مات » فدعا 
المختار ابراهيم بن الأشتر وأمره على سبعة الاف وقال له : سر فإذا لقيت جيش يزيد بن 
أنس فأنت الأمير عليهم فارددهم معك حتى تلقى ابن زياد » وأصحابه فتناجزهم »› 
فخرج ابراهيم فعسكر بحمام أعين وسار » فلما سار اجتمع أشراف الكوفة عند شبث بن 
ربعي وقالوا ٤‏ : والله إن المختار تأمر علينا بغير رضا منا ولقد آذری' بموالینا فحملهم 
على الدواب وأعطاهم فيئنا وکان شبث شیخهم وکان جاهلیا ا فقال لهم 
شبث : دعوني حتى ألقاه » فذهب إليه فلم يدع شيا أنكروه إلا ذكره ه له فأخذ لا یذکر 
خصلة إلا قال له المختار : أنا أرضيهم في هذه الخصلةواتي لهم كل ما أحبوا » وذكر 
له الموالي ومشاركتهم في الفيء فقال له : إن آنا ترکت موالیکم وجعلت فیئكم لكم 
یرجح e‏ ایهم على قله 


فاجتمع شبث بن ربعي » ومحمد بن الأشعث » وعبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس » وشمر حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعمي فكلموه في ذلك فأجابهم 
إليه» فخرجوا من عنده حتى دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فدعوه إلى ذلك 
فقال لهم : ان أطعتموني لم تخرجوا فقالوااله : لم ؟ فقال :لاني أخاف أن تتفرقوا 
E Ca SS as Gh e a a‏ 
وكلمة هؤلاء واحدة ومواليكم أشد حنقاً عليكم من عدوكم فهم مقاتلوكم بشجاعة 
العرب وعداوة العجم » وإن انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام ومجيء أهل 
البصرة فتكفونه بغيركم ٠”‏ ولم تجعلوا بأسكم بينكم فقالوا : ننشدك الله أن تخالفنا 
وقفد غاا رانا وا اخمتا غل فال إا اارخل مك فاا ت فا جرا 


. في الأصل «اذى بموالينا»‎ )١( 
. في الطبري « فتکونوا قد كفيتموه بغيركم » وهي اظهر‎ )۲( 


ويوا المحتا بعد سير إبراهيم بن الاشتر وخرجوا الجباین کل رئيس بجیاتة ‏ فلم 
بلغ المختار خروجهم أرسل قاصدا مجدا إلى إبراهيم بن الأشتر فلحقه وهو بساباط 
فأمره بالرجوع والسرعة وبعث المختار إليهم في ذلك أخبروني ماذا تريدون فإني صانع 
کل ما احببتم ؟ قالو E‏ 
فأرسلوا إليه وفدا من قبلكم وأرسل أنا إليه وفدا : نم أنظروا في ذلك حتی یظھر لکہ - وهو 
يريد أن يريثهم بهذه المقالة حتى يقدم عليه ابراهيم بن الأشتر - وأمر أصحابه فكفوا 
آیديهم وقد أحذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك فلا یصل الهم شيء إلا القليل › 
وخرج عبد الله بن سبيع في الميدان ا 
e E a ay‏ 
عيلان في جبانة سلول » ونزل عبد الله بن سبيع مع أهل اليمن في جبانة السبيع . و 
سار رسول المختار وصل إلى ابن الأشتر عشية يومه فرجع E‏ 
الليلة ثم نزل حتى امسى وأراحوا دوابهم قلیلا ڈ ثم سار ليلته كلها ومن الغد فوصل 
العصر وبات ليلته في المسجد ومعه e‏ القوة . 

ولما اجتمع أهل اليمن بجبانة السبيع حضرت الصلوات فكره كل رأس من أهل 
اليمن أن يتقدمه صاحبه فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف : هذا أول الاختلاف قدموا 
الرضى فيكم سيد القراء رفاعة بن شداد البجلي ففعلوا فلم يزل يصلي بهم حتى كانت 
الوقعة » ثم إن المختار عبى أصحابه في السوق وليس فيه بنيان فأمر ابن الأشتر فسار إلى 
مضر وعليهم شبث بن ربعي » ومحمد بن عمير بن عطارد وهم بالكناسة » وخشي أن 
يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ في قتال قومه » وسار المختار نحو أهل اليمن بجبانة 
E hs a e E‏ أحمر بن شميط البجلى › 
وعبد الله بن كامل الشاكري › وأمر كلا منهما بلزوم طريق دكره له يخرح إلى جبانة 
السبيع ا أرسلوا إليه يخبرونه أنهم يأتون القوم من ورائهم » 
فمضيا كما أمرهما فبلغ أهل اليمن مسيرهما فافترقوا إليهما واقتتلوا أشد قتال راه 
الناس » ثم انهزم أصحاب أحمر بن شميط » وأصحاب ابن كامل ووصلوا إلى المختار 


. في الأصل « عزمت » وهي غلط‎ )١( 
. في الطبري « عند دار عمر بن سعد بن أبي وقأاص » وهي الصحيحة‎ )۲( 


فقال : ما وراءکم ؟ قالوا : هزمنا وقد نزل أحمر بن شميط ومعه ناس من أصحابه . 
وقال أصحاب ابن کامل : ما ندري ما فعل ابن کامل a.‏ نحو القوم 
حتی بلغ دار أبي عبد الله الجدلي فوقف . 

ثم أرسل عبد الله بن قراد الخثعمي في أربعمائة إلى ابن كامل وقال له : إن كان 
قد هلك فأنت مكانه وقاتل القوم وإن كان حيا فاترك عنده ثلاثمائة من أصحابك وامض 
فى مائة حتى تأتى جبانة | لسبیہ فتأتي أهلها من ناحية حمام قطن » فمض فوجد ابن 
كامل يقاتلهم فى جماعة من أصحابه قد صبروا معه فترك عنده ثلاثمائة رجل وسارفي 
مائة حتى أتى مسجد عبد القيس 1 وقال لأصحاره ني أحب أن يظهر المختار وأكره 
أن تهلك أشراف عشيرتي اليوم ووالله لأن أموت أحب إلي من أن يهلكوا على يدي ولكن 
aS GS‏ 
فأجابوه ا ذلك e yT‏ 

وبعث المختار مالك بن عمرو النهدي وكان شاعا ,وغيذ الله ين شرياكف 
النهدي في أربعمائة"'“ إلى أحمر بن شميط فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه فاشتد 
E EL i ES‏ 
البشارة إلى ETT‏ فأرسل إلى ا 
فاشتد أمرهما فاجتمع شبام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ليأتوا اليمن من ورائهم فقال 
بعضهم لبعض : لو جعلتم جدكم على مضر وربيعة لكان أصوب - وأبو القلوص 
ساکت -فقالوا : ما تقول ؟ فقال : قال الله تعالى : [قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 04 
الأعسر الشاكر ي فقتلوه ونادوا فى الجبانة وقد دخلوها يالثارات الحسين فسمعها يزيد بن 
عمير ذي مران الهمداني فقال : يالثارات عثمان. فقال لهم رفاعة بن شداد : ما لنا 
E N EE GO E‏ 


. في الطبري «في مائتين»‎ )١( 
. ٠۲۳ التوبة: الأية‎ )۲( 


E OD MiB CA ENS CN E Ss Ra 


اتان د دقفي وغل اتا ادو اوی ري 

لأصلَيَنٌ اليوم فيمن يصطلي بحر نار الحرب غير مؤتلي 

فا کے کر یادرف م لار ا ا ع 
فمنعني قول النبي بيه « من ائتمنه رجل على دمه فقتله فانا منه بريء » » فلما کان هذا 
اليوم قاتل مع أهل الكوفة . فلما سنمع يزيد بن عمير يقول : يالثارات عثمان عاد عنهم 
فقاتل مع المختار حتى قتل » وقتل يزيد بن عمير بن ذي مران » والنعمان بن صهبان 
الجرمي وكان ناسكأ » وقتل الفرات بن زحر بن قيس وجرح أبوه زحر » وقتل 
عبد الله بن سعيد بن قيس“ وقتل عمر بن مخنف » وقاتل عبد الرحمن بن مخنف 
حتى جرح وحملته الرجال على أيديهم وما يشعر » وقاتل حوله رجال من الأزد » وانهزم 
أهل اليمن هزيمة قبيحة » وأخذ من دور الوادعيين خحمسمائة أسير فأتى بهم المختار 
مكتفين فأمر المختار بإحضارهم وعرضهم عليه وقال : انظروا من شهد منهم فتل 
الحسين فأعلموني فقتل كل من شهد منهم قتل الحسين فقتل منهم مائتين وثمانية 
وأربعين قتيلا » وأخذ أصحابه يقتلون كل من كان يؤذيهم ؛فلما سمع المختار بذلك أمر 
بإطلاق كل من بقي من الأسارى وأخذ عليهم المواثيق نامرا عله عدو اول غه 
وأصحابه غائلة » ونادی منادي المختار من أغلق بابه فهو امن إلا من شرك في دماء آل 
محمد بيو وكان عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد قتل الحسين فركب راحلته 
وأخحذ طريق واقصة فلم ير له خبر حتى الساعة . 

وقيل : أدركه أصحاب المختار وقد سقظ من شدة العطش فذبحوه وأخذوا 
او ال دااع ئشة بنت خليقة بن عبد الله الجعفية 
وكانت امرأة الحسين إلى المختار تسأله أن يأذن لها في دفنه ففعل فدفنته » وبعث 
المختار غلاماً له يدعى زربي فى طلب شمر : بن ذې الجوشن ومعه اصحابه فلما دنوا منه 
قال شمر لأصحابه : تباعدوا عنى لعله يطمع في فتباعدوا عنه فطمع زربي فيه ثم حمل 
SD O‏ 
الكلتانية على شاطىء نهر إلى جانب تل » ثم أرسل إلى أهل تلك القرية فأخذ منها 
علجا فضربه وقال : امض بكتابي هذا إلى مصعب بن الزبير فمضى العلج حتى دخل 


. » في الطبري « وقتل عبد الرحمن بن سعيد بن فيس‎ )١( 


القرية وفيها أبو عمرة صاحب المختار وكان قد أرسله المختار إلى تلك القرية ليكون 
مسلحة بينه وبين أهل البصرة فلقي ذلك العلج علجاً آحر من تلك القرية فشكا إليه ما 
E CPE MESSE E E‏ 

بي الكنود فرأى الكتاب وعنوانه لمصعب بن الزبير من شمر فقال للعلج : أين هو ؟ 
ESE‏ : فأقبلوا يسيرون إليه وكان قد قال لشمر 
أصحابه : لو ارتحلت بنا من هذه القرية فإنا نتتخوف منها » فقال : کل هذا فزعاً من 
الكذاب واللهلا أتحول منها ثلاثة أيام ملأ الله قلوبهم وا فإنهم لنيام إذ سمع وقع 
الحوافر فقالوا فيي أنفسهم : هذا صوت الدبى ثم اشتد فذهب أصحابه ليقوموا فإذا 
بالخيل قد اشرفت من التل فكبروا وأحاطوا بالأبيات فولى أصحابه هاربين وتركوا 
خیولهم » وقام شمر وقد اتزر - ببرد وکان برص فظهر بیاض برصه من فوق البرد - وهو 
يطاعنهم بالرمح وقد عجلوه عن لبس ثیابه وسلاحه وکان أصحابه قد فارقوه » فلما 
اعدو كه عورا الكير وفانل شرل قل الخيت فك أبن أئ الكو وهو الى رأى 
الكتاب مع العلج وألقيت جثته للكلاب » قال : وسمعته بعد أن قاتلا بالرمح ثم ألقاه 
وأخحذ اا وو ي 


بهم يب عَرينٍ باسلا aA u‏ 
a‏ إلا كذامقاتلا أوقاتلا 


TT 


بره( ربا وروی العام 
وأقبل المختار إلى القصر من جبانة E‏ البارقي أسير 
فناداه شعراً : 
امنن علي اليوم يا خير معد وخیر من حل بتجر) والجند وخير من لبى وحيا وسجد 
فارسله المختار إلى السجن ثم أحضره من الخد فأاقبل إليه وهو يقول شعراً : 
الإ ا سق ا وان كا ا 


حرجنا ل نری الضعفاء ف ١‏ وکان E‏ بطرا و |( 


E في الطبري « يبرحهم‎ )١( 
. في الطبري « من حل بشحر»‎ )۲( 
2 ۱ : وبعد هذين البيتين بيتان ذكرهما الطبري وهما‎ )۴( 


بنا س ربا طلا وا ي اف 
نصرت على عدوك كل يوم بكل كتية تنعى حُسَيّْنا 
کر مید فی برو بد ويوم الشعب إذ لاقى حنيُّنا 
فاسجح إذ ملكت فلو ملكنا لجرنافى الحكومة واعتدينا 
تقبل توبة مني فإني سأشكرإذ جعلت النقد دي 
قال : فلما انتهى إلى المختار قال : أصلح الله الأمير أحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو لقد رأيت الملائكة تقاتل معك على الخيول البلق بين السماء والأرض ؛ فقال له 
المختا ر : اصعد المنبر فأعلم الناس فصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل فخلا به فقال له : 
إني فك علمت انك لم تر شا وإنما أردت ما قد عرفت أن لا أقتلك فاذهب عني حيث 
شئت لا تفسد علي صحابي › > فخرج إلى البصرة TT‏ 
أ أبلغ ابا إسحق أني راك الار فف ر عت 
كفرت بوَخْيكمْ وجعلت نذراً e‏ 
ا ا ا تاه ی 
وقتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وادعی قتله سعر بن ابي 
ر و ا را ای وهن ا - ورجل خر فقال ابن عبد الرحمن لأبي 
الزبير الشبامي اقل أي عة الرخم ديك ٠‏ فر ل جد درا ترون بان 
واليوم الآخريواذون من حا الله ورسوله )٠(#‏ الأية »وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين 
قتيلا من قومه » وكان أكثر القتل ذلك اليوم في أهل اليمن » وكانت الوقعة لست ليالِ 
بقين من ذي الحجة سنة ست وستين » وخحرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة وتجرد 
المختار لقتلة الحسين وقال : ما من ديننا أن نترك قتلة الحسين أحياء بئس ناصر ال 
محمد ية أنا إذاً في الدنيا أنا إذاً الكذاب كما سموني وإني ي أستعين بالله عليهم فسموهم 
راف فان فا وو قل ات ج اله 
ا و 
)١(‏ سقط هنا بيت ذكره الطبري وهو : 


إذاقالوا أقول لهم كذبتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 
(۲) المجادلة: الأية ۲۲ . 


OR COG ` OE A O O O ay ٤٦ 
لي ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم فإني لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض‎ 
منهم » فدل على عبدالله بن سيد الجهني » ومالك بن بشير البدي » وحمل بن مالك‎ 
المحاربي فبعث إليهم المختار فأحضرهم من القادسية فلما راهم قال : يا أعداء الله‎ 
ورسوله أين الحسين بن علي ؟ أدوا إلى الحسين» قتلتم من أمرتم بالصلاة عليهم؟‎ 
فقالوا : رحمك الله بعثنا كارهين فامنن علينا واستبقنا فقال لهم : هلا مننتم على‎ 
. الحسین ابن بنت نبیكم فاستبقيتموه وسقيتموه‎ 
وکان البدي صاحب برنسه فأمر بقطع يديه ورجليه وترك یضطرب حتی مات وقتل‎ 
الآخحرين » وأمر بزياد بن مالك الضبعى » وبعمران بن خالد القشيري »› وبعبد‎ 
الرحمن ا وبعبدالله بن قيس الخولاني فأحضروا عنده فلما‎ 
رآهم قال : يا قتلة الصالحين وقتلة سيد شباب أهل الجنة قد أقاد الله منكم اليوم لقد‎ 
جاءكم الورس في يوم نحس - وكانوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين - ثم أمر‎ 
بهم فقتلوا » وأحضروا عنده عبدالله » وعبد الرحمن ابني صلحت” ) » وعبدالله بن‎ 
وهب بن عمرو الهمداني وهو ابن عم أعشى همدان فأمر بقتلهم فقتلوا » وأحضر عنده‎ 
عثمان بن خالد بن أسيد) الدهماني الجهني وأبو أسماء بشر بن شميط القانصي )ر‎ 
» وكانا قد اشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سابه فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار‎ 
م أرسل إلى خولي بن يزيد الأصبحي - وهو صاحب رأس الحسين - فاختفى في‎ 
مخرجه فدخل أصحاب المختار يفتشون عليه فخرجت امرأته واسمها العيوف بنت مالك‎ 
وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين فقالت لهم : ما تريدون ؟ فقالوا لها : أين‎ 
زوجك ؟ قالت : لا أدري وأشارت بيدها إلى المخرح فدخلوا فوجدوه وعلی رأسه‎ 
. قوصرة فأحرجوه وقتلوه إلى جانب أهله وأحرقوه بالنار‎ 
ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين‎ 

ثم ان المختار قال يوماً لأصحابه : لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين مترف 
الحاجبين يسر قتله المؤمنين والملائكة المقربين » وكان عنده الهيثم بن الأسود النخعي 
في الطبري زان اف خحشكارة) . 
(۴) في الطبري «صلخب» . 


(۳) في الطبري «أسير» بالراء. 
)٤(‏ في الطبري «ابن سوط القابضي » . 


فعلم أنه يعني عمر بن سعد فرجع إلى منزله وأرسل إلى عمر مع ابنه العريان يعرفه 
ذلك » فلما قاله له قال : جزى الله أباك خيرا كيف يقتلني بعد العهود والمواثيق؟ وكان 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة أكرم الناس على المختار لقرابته بعلي وكلمه عمر بن سعد 
E NE‏ 
بالحدث دخول الخلاء - ثم إن عمر بن سعد خرج من بيته بعد عود العريان عنه فأتى 
حمامه فأخبر مولی له بما کان منه وبأمانه فقال له مولاه: وي حدث أعظم مما صنعت 
تركت أهلك ورحلك وأتيت إلى ههنا ارجع ولا تجعل عليك سبيلا فرجع وأتى المختار 
فأخبره بإطلاقه“ فقال : كلا إن في عنقه سلسلة سترده» وأصبح المختار فبعث إليه أبا 
عمرة فأتاه وقال : أجب الأمير فقام عمر فعثر في جبة له فضربه أبوعمرة بسيفه فقتله وأخذ 
رأسه فأحضره عند المختار فقال المختار لابنه حفص بن عمر وهو جالس عنده: أتعرف 
من هذا؟ قال: نعم ولا خير في العيش بعده فأمر به فقتل» وقال المختار: هذا بحسين 
وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من 
ا 

وكان السبب في تهيج المختار على قتله أن يزيد بن شراحيل الأنصاري أتى 
محمد بن الحنفية وسلم عليه وجرى الحديث إلى أن تذاكرا المختار فقال ابن الحنفية : 
إنه يزعم آنه لنا شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدّثونه » فلما عاد يزيد أخبر 
المختار بذلك فقتل عمر بن سعد وبعث برأسه ورأس ابنه إلى ابن الحنفية وكتب إليه 
يعلمه آنه قد قتل من قدر عليه وأنه في طلب الباقين ممن حضر قتل الحسين » قال 
ید الله ن شرك ادرکت أفخات ا ا المعلمة وأصحاب البرانس السود من 
أصحاب السواري إذا مر بهم عمر بن سعد قالوا : هذا قاتل الحسين وذلك قبل أن 
يقتله » وقال ابن سيرين : قال على لعمر بن سعد : كيف وأنت إذا قمت مقاما تخير فيه 
بين الجنة والنار فتختار النار ؟ ثم ان المختار أرسل إلى حكيم بن طفيل الطائي وکان 
أصاب سلب العباس بن علي ورمى الحسين بسهم وكان يقول تعلق سهمي بسرباله وما 
ضره فأتاه أصحاب المختار فأحذوه وذهب أهله فشفعوا بعدي بن حاتم فكلمهم عدي 
فيه فقالوا : ذلك إلى المختار فمضى عدي إلى المختار ليشفع فيه وكان المختار قد 


. في الطبري «بانطلاقه» وهي الصواب‎ )١( 
. في الأصل الأزدية وقد أثبتنا الصواب من الطبري‎ )۲( 


DNS SS BS. OED N 2 O O SL e e EA. 
شفعه في نفر من قومه أصابهم يوم جبانة السبيع فقالت الشيعة: إنا نخاف أن يشفعه‎ 
 لخدو‎ » المختار فيه فقتلوه رمياً بالسهام كما رمي الحسين حتى صار كأنه القنفذ‎ 
عدي بن حاتم على المختار فأجلسه معه على مجلسه فشفع فيه عدي فقال‎ 
: المختار : أتستحل أن تطلب في قتلة الحسين ؟ فقال عدي : إنه مكذوب عليه قال‎ 
إذا ندعه لك » فدخل ابن كامل فأخبر المختار بقتله فقال: ما أعجلكم إلى ذلك؟ ألا‎ 
أحضرتموه عندی ؟ وکان قد سره قتله فقال ابن كامل : غابتني عليه الشيعة » فقال‎ 
عدي لابن کامل : کذبت ولکن ظندت أن من هو خير منك سيشفعتي فقتلته » فسبه ابن‎ 
كامل فنهاه المختار عن ذلك » وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحسين - وهومرة بن‎ 
منقذ - من عبد القيس وکان شجاعا فأحاطوا بداره فخرج إليهم على فرسه وبیده رمحه‎ 
فطاعنهم فضرب على يده وهرب منهم فنجا ولحق بمصعب بن الزبير وشلت يده بعد‎ 

ذلك . 


وبعث المختار إلى زيد بن رقاد الجنبي ٠‏ كان يقول: لقد رميت فتى منهم بسهم 
وكفه على جبهته يتقي النبل فأثبت كفه في جبهته فما استطاع أن يزيل کفه عن جبهته - 
sS‏ - ونه قال حين رميته : اللهم إنهم استقلونا 
واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا . ثم إنه رمی الغلام بسهم اخر » وکان يقول : جئته وهو 
PO EET AH E‏ 
أخذته وبقي النصل . فلما أتاه أصحاب المختار خحرج إليهم بالسيف فقال لهم ابن 
کا ل طحو رلا ضربن ارك ازن ال رالحجارة فار ذلك به هط 
فأحرقوه حيأً » وطلب المختار سنان بن نس الذي كان يدعي قتل الحسين فراه قد هرب 
إلى البصرة فهدم داره » وطلب عبدالله بن عقبة الغنوي فوجده قد هرب إلى الجزيرة 
فهدم داره وکان قد قتل منهم غلاماً » وطلب آخر من بني أسد - يقال له حرملة بن 
الكاهن )١‏ ۔ کان قد قتل رجلا من أهل الحسين ففاته › وطلب أيضاً رجلا من خثعم 
اسمه عبدالله بن عروة الخثعمي كان يقول : رميت فيهم باثني عشر سهماً ففاته ولحق 
بمصعب بن الزبير فهدم داره » وطلب أيضا عمرو بن الصبيح الصدائي كان يقول : لقد 


)۳( في الأصل «الحباني» وهو تحریف وتقدم زید بن داود وهو غلط . 
(۳) في الطبري «کاهل» باللام . 


سنه O N RO E SS ES SET A ٦ ٦‏ 
طعنت فيهم وجرحت وما قتلت منهم أحدا فأتی اا فاخ وخر عك الخار فاس 


وأرسل إلى محمد بن الأشعث - وهو في قرية له إلى جنب القادسية - فطلبوه فلم 
یجدوه وکان قد هرب إلى مصعب فهدم المختار دارہ وبنی بلبنها وطینها دار حجر بن 
عدي الکندي كان زياد قد هدمها.(بحير بن ريسان) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء 
المهملة. (شبام) E‏ المعحمة والباء الموحدة تش من ھان و(همداك) 
بسكون الميم وبالدال المهملة . (سعر) بكسر السين المهملة و (أحمر بن شميط) 
بالحاء والراء ا و (شميیط) ا المعحمة و (سہث) بمتح الشين 
المعجمة والباء الموحدة ( جبانة أثير) بضم الهمزة وبالثاء المثلثة وبالياء المثناة من تحت 
وبالراء المهملة ( عتيبه بن النهاس) بالعين المهملة واليا غ الاه من فو تم بالیاء 
المثناة من تحت وبالباء الموحدة ( حسان بن فائد ) بالفاء . 


ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة 

وفى هذه السنة دعا المثنى بن مخربة العبدي بالبصرة إلى بيعة المختار » وكان 
ممن شهد عين الوردة مع سليمان بن صرد ثم رجع فبايع للمختار فسيره إلى البصرة 
يدعو بها إليه » فقدم البصرة ودعا بها فأجابه رجال من قومه وغيرهم » ثم أتى مدينة 
الرزق فعسكر عندها وجمعوا الميرة بالمدينة . فوجه إليهم القباع أمير البصرة ودعا بها 
عباد بن حصين وهو على شرطته » وقيس بن الهيشم في الشرط والمقاتلة فخرجوا إلى 
السبخة . ولزم الناس بيوتهم فلم يخرح أحد » وأقبل عباد فيمن معه فتواقف هو والمشنى 
فسار عباد نحو مدينة لو فسامكاة . فلما أتى عباد مدينة الرزق أصعد على 
سورها ثلاثين رجلا وقال لهم : إذا سمعتم التكبير فكبروا ورجع عباد إلى قيس وأنشبوا 
القتال مع المثنى ؛ وسمع الرجال الذين في دار الرزق التكبير فكبروا وهرب من كان 
بالمدينة » وسمع المثنى التكبير من ورائهم فهرب فيمن معه فكف عنهم قيس وعباد ولم 
يتبعوهم » وأتى المثنى قومه عبد القيس فأرسل القباع عسكرا إلى عبد القيس ليأتوه 
بالمثنى ومن معه » فلما رأى زياد بن عمرو العتكي ذلك أقبل إلى القباع فقال له ل 
خيلك عن إخحواننا أو لنقاتلنهم . فأرسل القباع الأحنف بن قيس » وعمر بن عبد 
الرحمن المخزومي ليصلحا بين الناس فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثنى . 


وأصحابه عنهم فأجابوه الى ذلك OT‏ إلى الكوفة في نفر يسير 
من اصحابه .(مخربة) بضم الميم وفتح الحاء المعجمة وتشديد الراء وكسرها ثم باء 
مفتوحة . 
ذكر مكر المختار بابن الزبير 

فلما أخرج المختار عامل ابن الزبير عن الكوفة - وهو ابن مطيع - سار إلى البصرة 
وکره أن يأتي ابن الزبير مهزوماء > فلے| استجمع للمختار أمر الكوفة أخذ يخادع ابن الزبير 
فكتب إليه : قد عرفت مناصحت إياك وجهدي على أهل عداوتك وما كنت أعطيتني إذا أنا 
فلت ذلك فم شك ا ونت لكان تت جا عاهاتي غه فان ترد راجش 
ومناصحتي فعلت والسلام > وكان قصد المختار أن يكف ابن الزبير عنه ليتم أمره 
والشيعة لا يعلمون بشيء من أمره . فأراد ابن الزبير أن يعلم اسلم هو أم حرب فدعا 
N‏ 0 المختار 
سامع مطيع فتجهز بما بين ثلاثين آلف درهم إلى أربعين ألفا وسار نحو الكوفة . وأتى 
الخبر إلى المختار بذلك فدعا المختار زائدة بن قدامة Rs‏ درهم وقال 
له : هذا ضعف ما انفق عمر بن عبد الرحمن في طريقه إلينا وأمره أن يأخذ معه 
خمسمائة فارس ويسير حتى يلقاه بالطريق ويعطيه النفقة ويأمره بالعود فإن فعل وإلا فأره 
الخيل» فأخذ زائدة بن قدامة المال » وسار حتى لقي عمر فأعطاه المال وأمره 
بالانصراف . فقال له : إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا بد من إتيانها . فدعازائدة 
الخيل وكان قد كمنها فلما راها قد أقبلت أخذ المال وسار ن نحو البصرة . فاجتمع هو 
RT‏ أبي ربيعة وذلك قبل وثوب المثنى بن مخربة العبدي 

وقيل : إن المختار كتب إلى ابن الزبير أني اتخذت الكوفة دارأ فإن سوغتني 

e‏ بألف ألف درهم شر الو الشام فكفيتك ابن مروان . فقال ابن 
الزبير : إلى متى اماکر کذاب ثقیف ویماکرني ثم تمثل شعرا: 

عاري الجواعر من ا عك وترعم أنه من يقده 

وكتب إليه والله ولا درهم 

ولا أمتري عبد الهوان ببدرتي وإني لاتي الحتف ما دمت أسمع 


ثم أن عبدالملك بن مروان بعث عبد الملك بن الحرث بن أبي الحكم بن أبي 


شام ء فكتب المختار لى بن ال قد بلغتي أن ابن مروان قد بعث إليك جيشا اد 
i‏ إنفاذ الجيش ومرهم ليسيروا إلى من بوادي القرى من جند أبن مروان فليقاتلوهم 
E‏ 
ا yy eT‏ المدينة ا 
أميرا ثم يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الزبير بمكة - وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
إنما يكيده فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد فى ألفين وأمره أن يستنفر الأعراب 
وقال له : إن رأيت القوم على طاعتي وإلا فكايدهم حتى تهلكهم > فأقبل عباس بن 
E E‏ 
لابن ورس سرا : ألستم على طاعة ابن الزبير ؟ قال : بلى قال : فسر بنا على عدوه 
الذي بوادي القرى فقال ابن ورس : ما أمرت بطاعتكم إنما أمرت أن اتي المدينة فإذا 
أتيتها رأيت رأبي > فقال له عباس : إن كنتم في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن أسيركم 
إلى وادي القرى ¢ فقال : لا أتعك أقدم المدينة کک ای صاحبي فيأمرني ¢ 
٠‏ وبعث ا ابن ورس e‏ مسلخة وکانو تد ماتو 2 فڏبحوا 
جما اقل تو فسطاط ابن ورس لما رآمم دی في اماه لم بجت إل 

لک و ایر ار اساب مو وی اود ا ت دو اا و 
مع سليمان بن حمير الهمداني » وعباس بن جعدة الجدلي » فظفر ابن سهل منهم 


: قال الطبري ان عباس انتهى إليهم وهو يقول‎ )١( 
ال ر ر ابا يقل با و رة ت د‎ 


E aetna aca RR OF 
وكتب المختار بخبرهم إلى ابن الحنفية يقول : إني أرسلت إليك جيشاً ليذلوا‎ 
لك الأعداء ويحرزوا البلاد فلما قاربوا الطيبة فعل بهم كذا وكذا فإن رأيت أن أبعث إلى‎ 
المدينة جيشأ كثيفاً وتبعث إليهم من قبلك رجلا حتى يعلموا أني في طاعتك فآفعل فإنك‎ 
ستجدهم بحقكم أعرف وبكم أهل البيت أرأف منهم بال الزبير والسلام » فكتب إليه‎ 
e ابن الحنفية : أما بعد فقد قرت كتابك وعرفت تعظيمك لحقي وما‎ 
ا الأمور كلها إلي ما أطيع الله فيه فأطع اس > وإني لوت القتال‎ 
لوجدت الناس إلي سراعأ والأعوان لي كثيراً ولكن أعتزلكم وأصبر حتى يحكم الله وهو‎ 
. خير الحاكمين » وأمره بالكف عن الدماء‎ 


ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير 
ومسير الجيش من الكوفة 

ثم ان ابن الزبير دعا محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته وسبعة عشر 
رجلا من وجوه أهل الكوفة منهم أبو الطفيل عامر بن وائلة له صحبة ليبايعوه فامتنعوا 
وقالوا : لا نبايع حتى تجتمع الأمة فأكثر الوقيعة في ابن الحنفية وذمه فأغلظ له 
عبدالله بن هانىء الكندي وقال : لئن لم يضرك إلا تركنا بيعتك لا يضرك شيء وإن 
صاحبنا يقول : لو بايعتنى الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما قبلته » وإنماعرض بذكر 
E a eg e‏ 
فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم فأمرهم بالصبر ولم يلح عليهم ابن الزبير » فلما 
استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية . خحاف ابن الزبير أن 
يتداعى الناس إلى O‏ > فحبسهم بزمزم 
وتوعدهم بالقتل والإحراق وإعطاء الله عهدا إن لم يبایعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم به 
وضرب لهم في ذلك أجلا» > فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى 
المختار يعلمه حالهم » فكتب إلى المختار بذلك وطلب منه النجدة فقرأً المختار 
الكتاب على الناس وقال : إن هذا مهدیکم وصریح اهل بیت نبیکم قد ترکوه ومن معه 
محصورا علیھم کما یحصر على E‏ 
لست أبا اسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزرأ وإن لم اسرب الخيل في أ ر الخل كلسي 


. في الطبري «محظور علیھم کما یحظر على الخنم» ولعلها أولى‎ )١( 


OE SNE E e SLE OS E RS 

يتلوه السيل حتى يحل بابن الكاهلية الويل - يعني ابن الزبير - وذلك أن أم خويلد أبي 
ت زهرة بنت عمرو من بني كاهل بن أسد بن خزيمة » فبكى الناس وقالوا : سرحنا 
إليه وعجل » فوجه أبا عبدالله الجدلي في سبعين راكبا من أهل القوة » ووجه ظبيان بن 
عمارة() خا بني تميم ومعه أربعمائة وبعث معه لابن الحنفية أربعمائة ألف درهم » 
وسير أبا المعمر”) في مائة » وهانىء بن قيس في مائة » وعمير بن طارق في أربعين › 
ويونس بن عمران في أربعين . 

فوصل أبو عبدالله الجدلي إلى ذات عرق فأقام بها حتى أتاه عمير ويونس في 
N E E‏ المسجد الحرام ومعهم 
الرايات ٠‏ وهم ينادون يا لثارات الحسين حتى انتهوا إلى زمزم - وقد اعدا ار 
الحطب ليحرقهم - وكان قد بقي من الأجل يومان فكسروا الباب ودخلوا على ابن 
N N‏ 
في الحرم » فقال ابن الزبير : واعجبا لهذه الخشبية ينعون الحسين كأني أنا قتلته والله لو 
قدرت على قتلته لقتلتهم وإنما قيل لهم خشبية لأنهم دخلوا مكة وبايديهم الخشب 
کرا هة اشهار السيوف في الحرم » وقيل : لأنهم أخذوا الحطب الذي أعده ابن الزبير » 
وقال ابن الزبير : أتحسبون أني أخلي سبيلهم دون أن يبايع ويبايعون ؟ فقال الجدلي : 
أي ورب الركن والمقام لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا جا و ات 
المبطلون . فكف ابن الحنفية أصحابه وحذرهم الفتنة » ثم قدم باقي الجند ومعهم 
المال حتى دخلوا المسجد الحرام فكبروا وقالوا: يا لثارات الحسين فخافهم ابن 
ارتي : 

وخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب علي وهم يسبون ابن الزبير 
ويستأذنون محمدا فيه فأبى عليهم . فاجتمع مع محمد في الشعب أربعة الاف رجل 
فقسم بينهم المال وعزوا وامتنعوا » فلما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا » ثم إن 
البلاد استوثقت لابن الزبير بعد قتل المختار فأرسل إلى ابن الحنفية ادحل في بيعتي وإلا 


. في الطبري « ظبيان بن عٿمان»‎ )١( 
» في الطبري « سير أبا المعتمر‎ )۲( 
. في الطبري «الكافر كوبات»‎  )۳( 


U aan E e a SAE E o٤ 
E 0 ا غ‎ 
اسخط الله وأغفله عن ذات الله » وقال لأصحابه : إن ابن الزبير يريد أن يثور بنا وقد‎ 
ات ل اح اا ات ا و ا ع ا و لے ای ی ی ف ان‎ 
بيني وبين ابن الزبير وهو خير الفاتحين » فقام إليه بو عبدالله الجدلي وغيره » فأعلموه‎ 
أنهم غير مفارقيه » وبلغ خبره عبدالملك بن مروان فکتب إلیه یعلمه آنه إن قدم عليه‎ 
ا حسن إليه وأنه ينزل إلى الشام إن أراد حتى يستقيم آمر الناس » فخرج ابن الحنفية‎ 

ا الشام وخرج معه كثير عزة وهو يقول شعرا : ) 

E‏ و ابن المهتدي ات الذي نرضى به ونرتجیى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبي أنت إمام الحقّ لسنا نمتري 
اا ع ا و ول 

فلما وصل مدين بلغه غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد فندم على إتيأنه وخافه » 
فنزل أيلة وتحدث الناس بفضل محمد وكثرة عبادته وزهده وحسن هديه » 'فلما بلغ ذلك 
عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه بلده » فكتب إليه أنه لا يكون في سلطاني من لم 
يبايعني فارتحل إلى مكة ونزل شعب أبي طالب » فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل 
عنه» وكتب إلى أخيه مصعب ؛ بن الزبير يأمره أن يسير نساء من مع ابن الحنفية فسير نساء 
منهن امرأة أبي الطفيل عامر بن واثلة فجاءت حتى قدمت عليه فقال الطفيل شعراً: 

ا وی ی 
أقود ال اها EEE‏ أحخرت 


وهي عدة أبيات » وآلح ابن الزبير على ابن الحنفية بالانتقال إلى مكة فاستأذنه 
أصحابه في قتال ابن الزبير فلم يأذن لهم وقال : اللهم ألبس ابن الزبير لباس الذل 
والخوف وسلط عليه وعلى أشياعه من يسومهم الذي يسوم الناس › ثم سار إلى الطائف 
a SS‏ ¢ کک ابن 
عبد الملك يطلب منه الأمان له ولمن معه وبعث إليه الحجاج يأمره بالبيعة فأبى وقال : 


O00 2 E OS a E “٦ ٦ سنه‎ 

E E E NAG SA 
وبسط حقه وتعظيم أهله حضر عند الحجاج وبايع لعبد الملك بن مروان وقدم عليه‎ 
E SE ENE OEE E 
ي‎ O N E 
eT O EAR 
فخرجا إلى الطائف . وأرسل ابن عباس ابنه عليا إلى عبد الملك بالشام وقال : ر‎ 
عبد العزى بن قصى - ولما وصل على بن عبدالله بن عباس إلى عبد الملك سأله عن‎ 
اسمه وكنيته فقال : اسمي علي والكنية أبو الحسن فقال : لا يجتمع هذا الاسم وهذه‎ 
الكنية في عسكري أنت أبو محمد » ولما وصل ابن ن¿ عباس إلى الطائف توفي به وصلى‎ 
عليه ابن الحنفية.‎ 


ذكر الفتنة بخراسان 

فی هذه السنة کان حصار عبدالله بن خازم من کان بخراسان من بني تميم بسبب 
قتلهم ابنه محمدا وقد تقدم ذکره » فلما تفرقت بنو تمیم بخراسان على ما تقدم اتی 
قصره قريبا'“ عدة من فرسانهم ما بين السبعين إلى الثمانين فولوا أمرهم عثمان بن 
بشر بن المحتفز المازني ومعه شعبة بن ظهير النهشلي » وورد ؛ بن القلق العنبري › 
وزهير بن ذؤيب العدوى » وجيهان بن مشجعة الضبي والحجاح بن ناشب 
العدوي » ورقية , بن الحر في فرسان من تميم وشجعانهم فحاصرهم ا 
يخرجون إليه فیقاتلونه ثم يرجعون إلى القصر » فخرح ابن خازم يوماً فى ستة آلاف 
وحرح إليه أهل القصر فقال لهم عثمان بن بشر : ارجعوا فلن تطيقوه فحلف زهير بن 


. في الطبري «فرتنا»‎ )١( 


ذؤیب بالطلاق أنه لا یرجع حتی یتعرض صفوفهم فاستبطن نهرا قد يبس فلم يشعر به 
أصحاب عبدالله حتى حمل عليهم فحط (“ أولهم على آخرهم واستدار وکر راجعا 
ER‏ 
فأفر جوا له حتى رجع » فقال ابن خازم لأصحابه : إذا طاعنتم زهیرا 
رماحکم کلالیب ثم علقوها في سلاحه فخرج إليهم يوماً فطاعنهم فاعلقوا فيه 
أرماح بالكلاليب فالتفت إليهم ليحمل عليهم فاضطربت أيديهم وخلوا فعاد 
يجر أربعة أرماح حتى دخل القصر » فأرسل ابن خازم إلى زهير يضمن له مائة ألف 
وميسان طعمة ليناصحه فلم يجبه » فلما طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خازم 
ليمكنهم من الخروج ليتفرقوا فقال : لا » إلا على حكمي فأجابوا إلى ذلك » فقال 
زهیر : كلتم أمهاتكم والله ليقتلنكم عن آخركم وإن طبتم بالموت نفسا فموتوا إكراما 
i a EL RG E‏ 
لئن شددتم عليهم شدة صادقة ليفرجن لكم فإن شئتم کنت أمامکم وإن شئتم كنت 
خلفكم فأبوا عليه فقال : سأريكم » ثم خرج هو ورقية بن الحر » وغلام تركي » وابن 
ظهير » فحملوا على القوم حملة منكرة فأفرجوا لهم فمضوا » فأما زهير فرجع وؤنجا 
أصحابه فلما رجع زهير إلى من بالقصر قال : قد رأيتم أطيعوني قالوا : إنا نضعف عن 
هذا ونطمع في الحياة فقال : لا أكون أعجزكم عند الموت فنزلوا على حكم | بن خازم 
فأرسل إليهم فقيدهم وحملوا إليه رجلا رجلا فأراد أن يمن عليهم فأبى عليه ابنه موسى 
وقال له : إن عفوت عنهم قتلت نفسي فقتلهم إلا ثلاثة أحدهم الحجاج بن ناشب فشفع 
فيه بعض من معه فأطلقه » والآخر جيهان بن مشجعة الضبي الذي ألقى نفسه على 
محمد بن عبدالله كما تقدم . والآخر رجل من بني سعد من تميم وهو الذي رد الناس 
عن ابن خازم يوم لحقوه وقال : انصرفوا عن فارس مضر » وقال : ولما أرادوا حمل 
زهير بن ذؤيب - وهو مقيد - أبى واعتمد على رمحه فوثب الخندق ثم أقبل إلى ابن خازم 
يحجل في قیوده فجلس بين يديه » فقال له ابن خازم : كيف شكرك إن أطلقتك 
وأطعمتك ميسان ؟ قال : لولم تصنع بي إلا حقن دمي لشكرتك فلم یمکنه ابنه موسی 
من إطلاقه فقال له أبوه : ويحك نقتل مثل زهير من لقتال عدو المسلمين ؟ من لحمى 
نساء العرب ؟ فقال : والله لو شركت في دم أخي لقتلتك فأمر بقتله ؛ فقال زهير : إن 


(1) في الطبري «فحطم». 


ON nls Es n Gee a DORNER EES EE ٦ سنه‎ 


ای ا ل ن وا دي بدماء هؤلاء اللئام فقد نهيتهم عما صنعوا وأمرتهم أن 
یموتوا کراماً ویخرجوا علیکم مصلتین › وايم الله لو فعلوا لاذعروا بنيك هذا لوه 
بنفسه عن طلب ثأر أخيه فأبوا o o E‏ فأمر به ابن 
خازم فقتل ناحية » فلما بلغ الحريش قتلهم قال : 


E EE EE 
قال سار د د‎ 
أعاذل أفناني السلاح ومن يُطل‎ 


وقد عض سيفي کبشهم تم صمما 
رجال وحتی لم أك ق هاا 
مقارعة الأبطال يرجع مُكلما 


أعينيّ إن أنزفتما الدمع فاسكبا 
بد رهیر n‏ 


د و لے دون ان کت د 
أك ا ما فام الو ححا 
TT Oy‏ بن الفلق . 

دک سیر ابن لأر ا قتال ابن زياد 
عبیدالله بن زياد 4 وکان مسیره نعد فراع TT‏ ا بیومین › وأحرج 
المختار معه فرسان أصحابه ووجوههم" وأهل البصائر منهم ممن له تجربة وخرج معه 
VE E SO SP‏ 


وي هذه إالسلة لمان قير فن 


وعلانيتك › وعجل الشتيو ت ودا لقت عدو فناجزهم ساعة تلقاهم > ورجع المختار 
وسار إبراهيم فانتهى إلى أصحاب الكرسي وهم عكوف عليه قد رفعوا أيديهم إلى 


. في الطبري «أن تسكبا الدما»‎ )١( 
. في الطبري «تتابعا»‎ )۲( 
. في بعض النسخ ووجههم‎ )۴( 


| السماء يدعون الله تعالى ؛ فقال إبراهيم : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا هذه سنة 
بني إسرائيل - والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم ثم رجعوا وسار إلى قصده . 
ذكر حال الكرسي الذي كان المختار يستنصر به 
قال الطفيل بن جعدة بن هبيرة : أضقنا إضاقة شديدة ٠‏ فخرجت توا فإذا جار 
لي ريات عنده كرسي رکبه الوسخ e r a‏ 
E O‏ قال : فقلت للمختار 
ا أذكره لك. ان أبي جعدة كان يجلس على كرسي 
عندنا ویروی أن فيه ا ف عا . قال : سبحان الله أخرته إلى هذا الوقت ابعث 
به » فاحضرته عنده وقد غشي فأمر لي باثني عشر ألفاً » ثم دعا الصلاة جامعة فاجتمع 
الناس فقال المختار : إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله 
وإنه كان في بني إسرائيل التابوت وإن هذا فينا مثل التابوت » فكشفوا عنه وقامت السبئية 
فکبروا م لم يلبثوا أن أرسل الختا الجند لقتال ابن زياد وخرج بالكرسي على بغل 
وقد غشي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة فارتفعوا حتى تعاطوا الكفر 
فندمت على ما صنعت وتکلم الناس في ذلك تعيبه“ » وقيل : إن المختار قال لآل 
جعدة بن هبيرة وكانت أم جعدة أم هانىء أخحت علي بن أبي طالب لأبويه ائتوني بكرسي 
علي فقالوا : والله ما هو عندنا فقال : لا تكونن حمقى اذهبوا فأتوني به قال : فظنوا أنهم 
لا یاتونه بکرسي إلا قال : هذا هو وقبله منهم » فأتوه بکرسي وقبضه منهم » وخرجت 
شبام » وشاكر» ورؤوس أصحاب المختار وقد جعلوا عليه الحرير » وكان ول من 
سدنه موسى بن أبي موسى الأشعري كان يلم بالمختار لأن أمه أم كلثوم بنت الفضل بن 
العباس فعتب الناس على موسى فتركه وسدنه حوشب البرسمي حتى هلك المختار » 
وقال أعشى همدان في ذلك شعرا : 
شهدت عليكم أنكم سبئية وإني بكم يا شرطة الشرَك عارف 


(1) في الطبري «أعدمت مرة من الورق» . 

(۲) في الطبري «وهو يبص» بالصاد المهملة. 
(۳) في الطبري «أثرة من علم» . 

. في الطبري «فتكلم الناس في ذلك فغيب»‎ )٤( 


ب o E RCE‏ 0 04 
ا ا ق كات فد لنت غلبة اللقانف 
ES AE‏ شبام واه و وخارف 


وإني TE E‏ محمد وتارعت وخا EM‏ اا 
وا OTTO‏ عليه قريش شمطها والغطارف 


أبلغ أبا إسحاق إن جنتة أني بکرسیکمو کا 
ترو شبام حول أعواده وتحمل الوحى له ا 
محمره أعينهم کے ےه اټ الا الخازر() 


وج بالناس فى هذه السنة عبدالله بن الزبير › وكان على المدينة مصعب بن 


ال ا ف عبدالته » وعلى ار ا ابي ربيعة المخزومي لابن الزبير 
أيضا » وكان بالكوفة المختار متغلبا عليها » وبخراسان عبدالته بن خازم . وفي هذه 


السنة توفى أسماء بن حارثة الأسلمى وله صحبة وهو من أصحاب الصفة « وقیل بل 
مات بالبصرة في إمارة ابن زياد » وتوفي جابر بن سمرة وهو ابن آخت سعد بن أبي 
وقاص » وقيل : مات في إمارة بشر بن هارون وتوفي أسماء بن خارجة بن حصن بن 


(1) في الطبري «وأقسم» بالواو. 

)۲( في الطبري «وتابعت» . 

(۳) في الطبري ا 

(٤).في‏ الطبري «كأنهن الحمص الحارد» قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : قلت هذا وأمثاله مما يدل 
على قلة عقل المختار واتباعه وضعفه وقلة علمه وكئثرة جهله ورداءة فهمه وترويجه الباطل على أتباعه 
وتشبيهه الباطل بالحى ليضل به الطغام ويجمع عليه جهال العوام . 


ا 


5 فار ابرا أرض العراق وأوغل في ار أرض وجعل 
ا ته يبعت الطفيل على الطلائع حتی ببلع تهر الخازر 
e‏ فتزل بقریة بارشیا وآقبل ابن زیاد إلیہ حتی تزل قریبا مھم علی 
الاشتر ان الى . 


وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن مروان من وقعة مرج راهط وجند عبد الملك 
يومئذ كلب » فاجتمع عمير » وابن الأشتر فأخبره عمير أنه على ميسرة ابن زياد وواعده 
أن ينهزم بالناس فقال له ابن الأشتر : ما رأيك أخندق على وأتوقف يومين أو ثلاثة؟ فقال 
عمیر : لا تفعل وهل يريدون إلا هذا ؟ فإن المطاولة خير لهم هم كثير أضعافكم وليس 

يطيتى القليل الكثير فى المطاولة ولكن ناجز القوم فإنهم قد ملئوا منكم رعبا وإن هم 
E O SG‏ > فقال 
ابراهیم : الآآن علمت أنك لى مناصح وبهذا أوصاني صاحبي . قال عمير : أطعه فإن 
الشيخ قد ضرسته الحرب وقاسى منها ما لم يقاسه أحد وإذا أصبحت فناهضهم . وعاد 
عمير إلى أصحابه . 


وأذكى ابن الاشتر ضرسه“ ولم يدخل عينه غمض حتى إذا كان السحر الأول 
عبى أصحابه وك ك اة وافيو اأعراءةا فجعل سفيان بن يزيد الاردى صل 
ميمنته» وعلي بن مالك الجشمي على ميسرته وهو أخو أبي الأحوص. وجعل عبد 
الرحمن بن عبدالله وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لامه على الخيل وكانت خيله قليلة » 
وجعل الطفيل بن لقيط على الرجالة » وكانت رايته مع مزاحم بن مالك » فلما انفجر 
e‏ الصبح بغلس ثم حرج فصف أصحابه وألحق كل أمير بمكانه ونزل إبراهيم 

يمشي ويحرض الناس ويمنيهم الظفر » وسار بهم رویداً فأشرف على تل عظيم مشرف 
e e ED o‏ 
زهير السلولي ليأتيه بخبر القوم فعاد إليه وقال له : قد خرح القوم على دهش وفشل لقيني 
رجل منهم وليس له كلام : آلا يا شيعة أبي تراب يا شيعة المختار الكذاب قال: فقلت 
له الذي بيننا أجل من الشتم » وركب إبراهيم وسار على الرايات يحثهم ويذكر هم فعل 
ابن زياد بالحسین وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء وحرضهم على قتله» 
وتقدم القوم إليه وقد جعل ابن زياد على ميمنته الحصين بن نمير السكوني » وعلى 
ميسرته عمير بن الحباب السلمي » وعلى الخيل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري › 
فلما تدانى الصفان حمل الحصين بن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم 
فشبت له علي بن مالك الجشمي فقتل » ثم أخذ رايته قرة"“ بن علي فقتل في رجال من 
اهل الائن وانفت المد ةقاعا الراية عبدالله بن ورقاء بن جنادة السلولي ابن أخي 
حبشي بن جنادة صاحب رسول الله ية فاستقبل المنهزمين فقال : إلى يا شرطة الله 
فأقبل إليه أكثرهم فقال : هذا أميركم يقاتل ابن زياد ارجعوا بنا إليه فرجعوا وإذا إبراهيم 
كاشف رأسه ينادي إلى شرطة الله ا و 
اعقب فرجع إليه أصحابه a EE‏ ابن زياد وهم يرجون ان 
هن غر الات ارف فقاتلهم عمير قتالا شديدا وأنف من الفرار » فلمارای 
ذلك إبراهيم قال لأصحابه : اقصدوا هذا السواد الأعظم فوالله لئن هزمناه لانجفل من 
ترون يمنة ويسرة انجفال طير ذعرت . فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا ثم صاروا إلى 


(1) في الطبري «حرسه» . 
(۲( في دسخة «قزة» بالزاي . 


الم ف الك فاضر موا بها فلا وكان صوت الضرت بالحديد كصر ك القضارين ركان 
ابراهيم يقول لصاحب رايته انخمس برايتك فيهم فيقول : ليس لي متقدم فیقول : بل 
فإذا تقدم شد إبراهيم بسيفه فلا يضرب رجلا إلا صرعه » وكر إبراهيم والرجالة بين يديه 
كأنهم الحملان وحمل أصحابه حملة رجل واحد واشتد القتال فانهزم أصحاب ابن زياد 
وقتل من الفريقين قتلى كثيرة . وقيل : إن عمير بن الحباب أول من انهزم وإنما كان 
قتاله أولا تعذيرا . فلما انهزموا قال إبراهيم : إني قد قتلت رجلا تحت راية منفردة على 
شاطى ء نهر الخازر فالتمسوه فإني شممت منه رائحة المسك شرقت يداه وغربت رجلاه 
فالتمسوه فإذا هو ابن زياد قتيلا بضربة إبراهيم فقد قدته بنصفين وسقط كما ذكر إبراهيم 
از رأسه وأحرقت جثته . وحمل شريك بن جدير التخلبي على الحصين بن نمير 
السكوني وهو يظنه عبيدالله بن زياد فاعتنتق كل واحد منهما صاحبه فنادى التغلبي 
اقتلوني وابن الزانية فقتلوا الحصين » وقيل : إن الذي قتل ابن زياد شريك بن جدير . 
وكان هذا شريك شهد صفين مع علي وأصيبت عينه فلما انقضت أيام علي لحق شريك 
ببيت المقدس فأقام به . فلما قتل الحسين عاهد الله تعالى إن ظهر من يطلب بدمه 
ليقتلن ابن زياد أو ليموتن دونه . فلما ظهر المختار للطلب بثأر الحسين أقبل إليه وسار 
مع إبراهيم بن الأشتر تر فلما التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفاً صفاً مع أصحابه 
من ربيعة حتى وصلوا إلى ابن زياد وثار الرهج فلا تسمع إلا وقع الحديد فانفجر عن 
الناس وهما قتيلان شريك وابن زياد والأول أصح . وشريك هو القائل : 
كل عيش قد أراه باطلا”“ غير ركز الرمح في ظل الفرس 
قال : وقتل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري وادعى قتله سفيان بن يزيد 
الأزدي > وورقاء بن عازب الأسدي »> وعبيد الله بن زهير السلمى » وكان عيينهة بن 
اا رر ا و ا ا ا و ت او 
عبيد الله بن زياد فذهب بها وهو يرتجز : 
ان تصرمي حباً لنا فربما أرديت في الهيجا الكميّ المعلما 
ولما انهزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب ابراهيم فكان من غرق أكشر 
ممن قتل » وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء » وأرسل إبراهيم البشارة إلى 


س ۷ NS SE n O TS‏ 
المختار وهو بالمُدائن » وأنفذ إبراهيم عماله إلى البلاد فبعث أخاه عبد 
الرحمن بن عبد الله إلى نصيبين وغلب على سنجار ودارا وما والاهما من أرض 
الجزيرة » فولى زفر بن الحرث قرقيسيا > وحاتم بن النعمان الباهلي حران » والرها» 
وسميساط وناحيتها » وولى عمير بن الحباب السلمي كفرتوثا »> وطور عبدين . وأقام 
ابراهيم بالموصل . وأنفذ رأس عبيد الله بن زياد إلى المختار ومعه رؤوس قوادهفألقيت 
E a e E‏ 

خرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه فعلت هذا مرارا أخحرج هذا 
الترمذي في جامعه . 

وقال المغيرة : أول من ضرب الزيوف في الإسلام عبيد الله بن زياد » وقال 
بعض حجاب ابن زياد : دخلت معه القصر حين قتل الحسين فاضطرم في وجهه نارا . 
فقال بكمه هكذا على وجهه وقال : لا تحدثن بهذا أحدا . 

وقال المغيرة : قالت مرجانة لابنها عبيد الله بعد قتل الحسين : يا خبيث قتلت 
ابن رسول الله ية لا ترى الجنة أبدأ ؛ وقال ابن مفرغ حين قتل ابن زياد : 


N CTS 
وخا ملك فتمنعه‎ Ab 
لا من نزار ولا من جذم ذي يمن‎ 
لا تقبل الأرض موتاهم إذا قَبرُوا‎ 


تكن اسار حجاب وأبواب 
اش الخبيشة وابن E‏ الكابي 
لضت اک قوم بأسباب 
لاود الت من ! EE‏ 
وکیف تقب ل بين أثواب 


وقال سراقة باي ا برام ا 


e HEE‏ هالك 


و ل ماضي س صقيل 


ق شرطة اله إنهم E‏ مس غليلو )۱( 
وقال عمير بن الحباب ل و ج ان د 
وما کان جیش د يجمع الخمر والزنا ا دا لاق الف ب 


( فط ف اا ات ت دک الطبري وهو البيت الثالت : ضربناك بالعضب الحسام بحدة 


ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير الحرث بن أبي ربيعة - وهو القباع - عن 
البصرة واستعمل عليها أخاه مصعبا » فقدمها مصعب متلثما ودخل المسجد وصعد 
المنبر فقال الناس : أمير أمير » وجاء الحرث بن أبى ربيعة وهو الأمير فسفر مصعب ` 
لثامه فعرفوه» وأمر مصعب الحرث بالصعود إليه فأجلسه تحته بدرجة ثم قام مصعب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : بسم الله الرحهمن الرحيم «إطسم تلك آيات الكتاب المبين نتلوعليك 
من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون - إلى قوله - من المفسدين ٠'4‏ فأشار بيده 
نحو الشام : ظ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين # »وأشار نحو الحجاز : # ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
كانوا يحذرون 4 وأشار نحو الكوفة وقال : يا أهل البصرة بلغني أنكم تلقبون 
آمراءكم وقد لقبت نفسي بالجزار . 


ذكر مسير مصعب إلى المختار وقتل المختار 


ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة السبيع أتى جماعة منهم إلى مصعب فاتاه 
شبث بن ربعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف آذنها وشق قباءه وهو ينادي : يا غوثاه» 
فرفع خبره إلى مصعب فقال : هذا شبث بن ربعي فادخحل عليه فأتاه أشراف الكوفة 
فدخلوا عليه وأخبروه بما اجتمعوا عليه وسألوه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم »› 
وقدم عليه محمد بن الأشعث أيضا واستحثه على المسير فأدناه مصعب وأكرمه لشرفه » 
وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه : لا أسير حتى يأتينى المهلب بن أبى صفرة » وكتب 
إليه - وهو عامله على فارس - يستدعيه ليشهد معهم قتال المختار فأبطأ المهلب واعتل 
بشيء من الخراج لكراهية الخروج » فأمر مصعب محمد بن الأشعث أن يأتي المهلب 
یستحثه » فأتاه محمد ومعه کتات مصعب فلما قرأه قال له : أما وجد مصعب بریدا 


1 ١ القصص‎ )١( 
0 القصصس‎ (۲( 
. ٦ القصص‎ )۳٣ 


غيرك ؟ فقال : ما أنا بريد لأحد غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلبتنا عليهم عبيدنا » 
فأقبل المهلب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة فقدم البصرة » وأمر مصعب بالعسكر 
عند الجسر الأكبر وأرسل عبد الرحمن بن مخنف إلى الكوفة فأمره أن يخرج إليه من قدر 
عليه وأن يثبط الاس عن المختار ويدعوهم إلى بيعة ابن الزبير سرا ففعل ودخل بيته 
ف 


ثم سار مصعب فقذم أمامه عباد بن الحصين الحطمي '“ التميمي › 
عمر بن عبيد الله بن معمر على ميمنته » والمهلب على ميسرته » وجعل مالك بن 
مسمع على بكر » ومالك بن المنذر على عبد القيس » والأحنف بن قيس على تميم » 
وزياد بن عمرو العتكي على الأزد > وقيس بن الهيثم على أهل العالية » وبلغ الخبر 
المختار فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك وندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شميط فخرج 
وعسكر بحمام أعين » ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر فبعثهم 
مع أحمر بن شفيط فسار وعلى مقدمته ابن كامل الشاكري فوصلوا إلى المذار . وأتى 
مدب سک ریا مه وی کل واخد ها جد ت راا > فجعل ابن شميط 
ابن كامل على ميمنته » وعلى الميسرة عبد الله بن وهيب الجشمي » وجعل أبا عمرة 
مولى عرينة على الموالي » فجاء عبد الله بن وهيب الجشمي إلى ابن شميط فقال له : 
إن الموالى والعبيد أولو فجور عند المصدوقة وإن معهم اک ع 
تمشي فمرّهم فليمشوا معك فإني أتخوف أن يطيروا عليها ويسلموك - وكان هذا غشامنه 
للموالي لما كان لقى منهم بالكوفة فأحب إن كانت عليهم الهزيمة أن لأ ينجو منهم 
أحد - فلم يتهمه أبن شميط ففعل ما أشار به فنزل الموالي معه . وجاء مصعب وقد جعل 
عباد بن الحصين على الخيل فدنا عباد من أحمر وأصحابه وقال : إنا ندعوكم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى بيعة المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في ال الرسول . 

فرجع عباد فأخبر مصعباً فقال له : ارجع فاحمل عليهم فرجع وحمل على ابن 
شميط وأصحابه فلم ينزل ) منهم أحد ثم انصرف إلى موقفه » وحمل المهلب على 
ابن كامل فجال بعضهم فى بعض فنزل ابن كامل فانصرف عنه المهلب » ثم قال 


» في الطبري « الحبطي‎ )١( 
في الطبري « فلم يزل » ب‎ )۲( 


المهلب لأصحابه : كروا عليهم كرة صادقة فحملوا عليهم حملة منكرة فولوا وصبر ابن 
كامل في رجال من همدان ساعة ثم انهزم » وحمل عمر بن عبيد الله على عبد الله بن 
أنس فصبر ساعة ثم انصرف » وحمل الناس جميعا على ابن شميط فقاتل حتى قتل » 
وتنادوا يا معشر بجيلة » وخثعم الصبر » > فناداهم المهلب الفرار اليوم أنجى لكم > علام 
تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد ؟ » ثم قال : والله ما أرى كثرة القتل اليوم إلا في قومي . 
ومالت الخيل على رجالة ابن شميط فانهزمت » وبعث مصعب عبادأ على الخيل فقال . 
أيما أسير أخذته فاضرب عنقه » وسرح محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من هل 
الكو فقال : دونكم ثارکم فکانوا أشد على المنهزمين من أهل البصرة لا يدركون 
منهزماً إلا قتلوه ولا يأخذون أسيرا فيعفون عنه » فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة 
أصحاب الخيل وأما الرجالة فأبيدوا إلا قليلا > قال معاوية بن قرة المزني » انتهيت إلى 
رجل منهم فأدخلت السنان في عینه فأخحذت اخضخض عینه به فقيل له : أفعلت هذا ؟ 
فقال : نعم إنهم كانوا عندنا أحل دماء من الترك › والديلم » وكان معاوية هذا قاضي 
البصرة » فلما فرغ مصعب منهم أقبل حتى قطع من تلقاء واسط ولم تكن بنيت بعد 
فأخذ في کسکر > ثم حمل الرجال أثقالهم والضعفاء في السفن فأخذوا في نهر 
خرشاد » ثم حرجوا إلى نهر قوسان ثم خرجوا إلى الفرات » وأتى المختار خبر الهزيمة 
ومن قتل بها من فرسان أصحابه فقال : مامن الموت بد » وما من ميتة أموتها أحب إِليّ 
من أن أموت ميتة ابن شميط فعلموا أنه إن لم يبلغ ما يريد يقاتل حتى يقتل » ولما بلخه 
أن مصعباً قد أقبل إليه في البر والبحر سار حتى وصل السلحين ٠‏ ونظر إلى مجتمع 
الأنهار نهر الخريرة › ونهر اسلحين » وتر التادسية وتر رسف کر ارات فدهب 
ماؤها في هذه الأنهار وبقيت سفن أهل البصرة ذ فى الطين » فلما رأوا ذلك خرجوا من 
السفن إلى ذلك السكر فأصلحوه وقصدوا FR‏ > وسار المختار إليهم فنزل حروراء 
وحال بینهم وبين الكوفة وكان قد حصن القصر والمسجد وأدخل إليه عدة الحصار » 
وأقبل مصعب وقد جعل على ميمنته المهلب » وعلى ميسرته عمر بن عبيد الله » وعلى 
الل غاد ن الحضن وجل اليخار على ممه سل بن بز الكندق.» وعلى 
ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني » وعلى الخيل عمرو بن عبد الله ااا > وعلی 


(۱) في الطبري «السيلحين ( 


(۲) في. الطبري « عمر بن عبد الله » بدون واو . 


E SS SE SEE SA EES lan n ORS PS 


الرجالة مالك بن عبد الله النهدي . 


وأقبل محمد بن الأشعث فيمن هرب من أهل الكوفة فنزل بين مصعب والمختار» 
فلما رأى ذلك المختار بحث إلى كل جيش من أحل البصرة رجلا من أضحابة وتدانى 
قتالا شديدا » فأرسل مصعب إلى المهلب ليحمل على من بإزائه فقال : ما كنت لأجزر 
هبيرة المخزومي فحمل على من بازائه وهم أهل العالية فكشفهم فانتهوا إلى مصعب ؛ 
فجثا مصعب على رکبته وبرك الناس عنده فقاتلوا ساعة وتحاجزوا » نم أن المهلب 
حمل في أصحابه على من بازائه فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة فكشفوهم . 
i E TAN O RR RG ARP‏ 
PN OEE E E‏ 
وده ام الكتاب 1( . فقيل ا أل من قال بالىداء ey‏ اصح مصعب 
اقل سير فمن مه تخو السخة قمر نالمهلت فقال له القهلت ياله فتحا ما أهناه لولم 
PH‏ صدفقت » کک 
ا ی ی ا ا 
عنهم الماء والمادة ¢ وقاتلهم المختار وأصحاره قتالا ا ¢ واجتراأً الناس عليهم 
فکانوا إذا خرجوا رماهم الناس من فوف البيوت وصبوا عليهم الماء القذر . 


(۱) الرعد ۳۹ . 


وکان اکثر معاشهم من E‏ تأي E‏ القلیل بن الطمام 
ويلكم إن الحصار لا يزيدكم إلا ضعفا فانزلوا بنا فنقاتل حتى نقتل كراما إن نحن 
قتلنا فوالله ما أنا بايس إن صدقتموهم أن ينصركم الله فضعفوا ولم يفعلواء فقال 
هم : أما. أنا فوالته لا أعطى يدي ولا أحکمهم في نفسى وإذا حرجت فقتلت لم تزدادوا 
إلا ضعفا وذلا ؛ فإن نزلتم على حكمهم وثبت أعداؤكم فقتلوكم وبعضكم ينظر إلى 
بعض فتقولون e‏ ولو أنكم خرجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر 
متم کراما > فلما رأي عبد الله بن جعدة بن هبيرة ما,عزم عليه المختار تدلى من القصر 
فا ي ع س ¢ م إن المختار تطيب وتحنط وخرج من 
القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن مالك الأشعري وکانت تحته عمرة نت 
ای ی ا ن وغ او ا ا ا ت کک 
فلما خرج المختار قال للسائب : مادا رل ا آنت ؟ قال 1 ويحك يا 
أحمق إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير قد وثب بالحجاز ورأيت أبن نجدة وثب 
باليمامة ومروان بالشام وكنت فيها كأحدهم إلا أنى قد طلبت بثأر أهل البيت إذ نامت عنه 

نم تقدم ا لمختار فقاتل حتى قتل قتله رجلان من بني حنيفة أخوان أحدهما طرفة 
والأخر طراف ابنا عبد الله بن دجاجة » فلما كان الغد من قتله دعاهم بحير بن عبد الله 
ال ومن معه بالقصر إلى ما دعاهم المختاز فأبوا عليه وأمکنوا أصحاب مصعب 
من أنفسهم ونزلوا على حكمه فأخحرجوهم مكتفين فأراد اطلاق العرب وقتل الموالي 
فأبى أصحابه عليه فعرضوا عليه فأمر بقتلهم» وعرض عليه بحير المسكي فقال 
NARE Da E aa‏ 


(۱( في الطبري ( بحیر بن عد الله المسلي ) جير : بالجيم للابالحاء المهملة › والمسلي باللام لا بالکاف 


له والانحرى سخطه من عقا عفا ال عته وزاده عزاً ومن عاقب لم يأمن القصاص » ياين 
الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا تركأ ولا دَيْلّما » فإنما خالفنا إخواننا من أهل 
مصرنا()» فإما ان يكن أصبنا أو أخططأنا فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهل الشام بينهم ثم اجتمعوا 
وكما اقتتل أهل البصرة واصطلحوا واجتمعوا وقد ملكتم فاسجحوا وقد قدرتم فاعفوا 
فا ال E RE PELE‏ 
FOE OEE NAPE‏ 
او ا ا اف ان ا و ا ي 
المسلمين حكموك في أنفسهم صبرا؟ اقتلوا منا بعدة من قتلنا منكم ففينا رجال لم 
e DE E e‏ 
أن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى › فقال أشراف أهل الكوفة : اقتلهم e‏ 
ا کی ا رک ا ا ل و فى الأخرة وبالا . 

وبعثت عائشة بنت طلحة امرآة مصعب إليه في اطلاقهم فوجدهم الزشتول: فل 
فقوا > وام مضحت نكف المختار ينآ غدة فقطعت وسرت يمار إلى انب 
المسجد فبقيت حتى قدم الحجاح فنظر إليها وسأل عنها فقيل : هذا كف المختار فأمر 
بنزعها » وبعث مصعب عماله على الجبال والسواد » وكتب إلى ابراهيم بن الأشتر 
يدعوه إلى طاعته ويقول له : إن أطعتنى فلك الشام » وأعنة الخيل » وما غلبت عليه من 
أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان وأعطاه عهد الله على .ذلك + وكتب عبد 
للك هروا ال ر ا اع ا ع وول ا انت اخ اك 


)١(‏ فى الطبري « فإن خالفنا إخحواننا من أهل مصرنا فإما أن نكون أصبنا وأخحطأوا وإما أن نكون أخطانا 
وأصابوا . 
٤ 2 3‏ 
(۲) يقال لمن ظهر وملك « فاسجح » آي قدرت فسهل واحسن العفو › وهو مثل سائر . 


العراق » فاستشار إبراهيم أصحابه فاختلفوا » فقال ابراهيم : لولم أكن أصبت ابن 
زياد » وأشراف الشام لأجبت عبد الملك فع أني لا أختار على آهل مصري وعشيرتي 
غيرهم » فكتب إلى مصعب بالدخول معه » فكتب إليه مصعب أن أقبل e‏ 
بالطاعة . ) 


ا سا ف ا مد لهاب من عا اليل :ولحاي 
وارمينية » وأذربيجان › ثم إن مصعبأ دعا أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار ء 
وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية امرأته الأخحرى فأحضرهما وسألهما عن 
المختار » فقالت أم ثابت : نقول فيه بقولك أنت » فأطلقها » وقالت عمرة : رحمه الله 
ا a E a CS‏ ) 

ا ت ا اة لحر فا ی ا را ت 
ضربات بالسيف وهي تقول : يا أبتاه» يا عثرتاه » فرفع رجل يده فلطم القاتل » وقال : 
ا ا ا ا 
مصعب فقال : خلوه فقد رأى أمرأً فظيعا > فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي في 
دلأ 

إن من أعجب العجائب عندي E‏ حرة طول 

لت هذا على غير جرم إن لله درّهامن قتيل 

كتب القتل والقتال عات وعلى لاف ا 


ال ما الخ ن خان ات اا عد ف 
أتى راكب بالأمر ذي النباً العجب بقتل ابنة النعمان ذي الدين والحسَب 
وا ت ف ية ا اق را وات 
مطهرة من نسل قوم أكارم من المؤثرين الخير في سالف الحقب 
خليل النْبنْ المصطفى ونصيره وصاحبه ف الحرب والضرب والكرّتْ ° 


() إنمارفع الشرطي أمره إلى مصعب ليقيم الحد عليه إذ قال له -ياابن الزانية - وقال إن أمي مسلمة وكان مولى 
لبني قفل واستشهدهم على اسلام أمه فلم يشهدوا ولذلك خلى مصعب عن القاذف 

(۲) في الأصل « في الخيم » . 

() في الطبري « والنكب والكرب » . 


ا 


اا تان الان کو 
فلا هنأت إل اال و 
كانهم ا 
ألم تعجب الأقوام من قتل حرة 
ن التاتلات المومنات ب ته 
علينا ديات القتل والبأس واجب 
على دين أجداد لها وأبوة 

من اليخفرات لا خروج بزنة 
ولا الجارذي ار ولم تدر ما 
عجبت لها إذ کَتقّتٌ۵) وهي 


على قتلها لا أخسنوا( القتل والسلب 
a oy‏ 
بأسيافهم فازوا بمملكة العرب 
من التخضات الدب مخية الادت 
EE‏ 
وهن العفافُ في الحجال وفي الحجب 
کرام مضت لم تخز أهلا ولم ترب 
ولادمة تنعى (") ى جارها ا 
a a‏ 
ألا إن هذا الخطب من أعجَب العَجْب 


4 


وقيل : إن المختار إنما أظهر الخلاف ا الزبير عند قدو مصعب البصرة › 
واا مضه اسار الا م را اله خر ين هط وا أن واف المد ار 
وقال : إن الفتح بالمذار لأنه بلغه أن رجلا من ثقيف يفتح عليه بالمذار فتح عظيم فظن 
آنه هو » وإنما كان ذلك للحجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث وأمر مصعب عبادا 
CI ET OD E‏ بي طالب 
a‏ ا TT‏ 
دي پا محید وا سسهتو فاجملو مااع راما اتی يامد دار 
ا : دامج الختا ولس ES‏ وأصحابه فد وغل في أصحاب مصعب 
حتى دخحل قصر الكوفة وجاء ا 
فلم يروا المختار فقالوا : قد قتل فهرب منهم من أطاق الهرب فاختفوا بدور الكوفة 


)١(‏ فى الطبري « لاجنبوا». 

(۲) فى الطبري « علينا كتاب » . 
رم في الطبري « ملائمة تبغي » . 
رم في الطبري « اد كفنت » . 
ره في الطبري « الحبطي » . 


وتوجه منهم نحو القصر ثمانية الاف فوجدوا المختار فى القصر فدخلوا عليه وكانوا قد 
ای ا و ق 
مصعب فأحاط بالقصر وحاصرهم أربعة أشهر يخرج المختار كل يوم فيقاتلهم في سوق 
الكوفة . فلما قتل المختار بعث من في القصر يطلب الأمان فأبى مصعب فنزلوا على 
ی ات ی ار کردا ر ف ی الک 

ركان عة القل س الات رج رلا فل المخار كان غو مها وة 
وكان قتله لأربع عشرة خلت من رمضان سنة سبع وستين » قيل : إن مصعباً لقي ابن 
عمر فسلم عليه وقال له : آنا ابن أخيك مصعب فقال له ابن عمر : أنت القاتل سبعة 
لاف من أهل القبلة في غداة واحدة غير ما بدا لك ؛ فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة 
ا 
الزبير لعبد الله بن عباس : ألم يبلغك قتل الكذاب ؟ قال : ومن الكذاب ؟ قال : 
أبي عبيد قال : قد بلغني قتل المختار قال o‏ 

قال : ذاك رجل قتل قتلتنا وطلب ثأرنا وشفى غليل صدورنا ولیس جزاؤه منا الشة 
والشماتة » وقال عروة بن الزبير لابن عباس : قد قتل الكذاب المختار وهذا رأسه » 
فقال ابن عباس : قد بقيت لكم عقبة كؤود فإن صعدتوها فأنتم أنتم وإلا فلا - يعني عبد 
الملك بن مروان - وكانت هدايا المختار تأتي ابن عمر » وابن الحنفية فيقبلانها» 
وقیل : رد ابن عمر هدیته . 

ذكر عزل مصعب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزبير 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبأً عن العراق بعد أن قتل المختار 
وولی مکانه ابنه حمزة ة بن عبد الله » وكان حمزة جوادا مخلطاً يجود أحياناً حتى لا يدع 
شيئ يملكه ويمنع أحياناً ما لا يمنع مثله » وظهر منه بالبصرة خفة وضعف فيقال : أنه 
ركب يوما فرأى فيض البصرة فقال : إن هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم ضيعتهہ(“ 
لها کان ن ولك رام خان فال N REET‏ 
E E a‏ 


. » في الطبري « صيفهم‎ )١( 


VF. i HE i Be ie A 
مال البصرة فعرض له مالك بن مسمع فقال له لا ندعك تخرج بعطایتا فسن ل‎ 
العطاء فكف عنه وشخص حمزة بالمال وأتى ل را‎ ES 
فجحدوه إلا رجا واحداً فوفی له » وبلغ ذلك باه فقال أبعده الله ردت أن أباهي به‎ 
بني مروان فنكص » وقيل : إن مصعبأً أقام بالكوفة سنة بعد قتل المختار معزولاً عن‎ 
البصرة عزله أخوه عبد الله واستعمل عليها ابنه حمزة . ثم إن مصعباً وفد على أخيه‎ 
E 
واستعمل على الكوفة الحرث بن أبي ربيعة فكانتا في عمله فعزله أخوه عن البصرة‎ 
. واستعمل ابنه حمزة ة ثم عزل حمزة بكتاب الأحنف وأهل البصرة ورد مصعباً‎ 


دكر عدة حوادث 

حج بالناس عبدالله بن الزبير » وكان عامه على الكوفة والبصرة من تقدم ذكره » 
وكان على قضاء الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود » وعلى قضاء البصرةهشام بن 
هبيرة » وبالشام عبدالملك بن مروان » وبخراسان عبدالله بن خازم . وفي هذه السنة 
مات الأحنف بن قيس بالكوفة مع مصعب . وقيل : مات سنة احدى وسبعين بالكوفة 
لما سار مصعب إلى قتال عبد الملك بن مروان » وقتل هبيرة بن مريم مولى الحسين بن 
علي بالخازر وهو من أصحاب المختار وثقات المحدثين . وفيها توفي جنادة بن أبي 
أمية وأدرك الجاهلية وليست له صحبة . وقتل مصعب عبد الرحمن وعبد الرب ابني 
حجر بن عدي » وعمران بن حذيفة بن اليمان قتلهم صبرا بعد قتل المختار وبعد قتل 
أصحاره . 


ثم دخلت سنة ثمان وستین 
ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة 
وفى هذه السنة رد عبدالله بن الزبير أخاه مصعباً إلى العراق . وسببه أن الأحنف 
رای م خر ماتلا طا وا كب إل آنه فد هررد مع انول 
على الكوفة الحرث بن أبى ربيعة » وقيل : كان سبب عزله حمزة أنه قصر بالأشراف 
وبسط يده ففزعوا إلى مالك بن مسمع فضرب خيمته على الجسر ثم أرسل إلى حمزة : 
الحق بأبيك وأخرجه عن البصرة فقال العذيل العجلى : 
اا خا م آي فة دذغرا با سان وا فنكر 
ذکر حر وب الخوارج بفارس والعراق 
في هذه السنة استعمل مصعب عمر بن عبيدالله بن معمر على فارس وولاه حرب 
) الأزارقة ¢ وکان المهلب على حربهم أيام مصعبسب اولي وأيام حمزة بن عبدالله بن 
الزن فلما عاد مصعب أراد أن يولى المهلب بلاد الموصل 4 والجزيرة › وا ¢ 
لیکون بينه وبين عبدالله بن مروان فكتب إليه وهو بفارس في القدوم عليه فقدم 
واستخلف على عمله ابنه المغيرة ووصاه بالاحتياط وقدم البصرة فعزله مصعب عن 
الخوارح به قال قطري بن الفجاءة : قد جاءكم شجاع وهو شجاع وبطل وجاءه يقاتل 
لدينه وملكه بطبيعة لم أر مثلها لأحد ما حضر حربا إلا كان أول فارس يقتل قرنه » وكان 
دکرناه سنه خمس وستین ¢ فحاءعت الخوارج ان اصطخر فقدم إليهم عمر أبنه عبید الله 
في خيل فاقتتلوا فقتل عبيدالله بن عمر » وأراد الزبير بن الماحوز قتال عمر فقال له 


قطري : إن عمر موتور فلا نقاتله فأبی فقاتله فقتل من فرسان الخوارج تسعون رجلا 
وطعن عمر صالح بن مخارق فشتر عینه » وضرب قطرياً على جبینه ففلقه وانهزمت 
الخوارح وساروا إلى سابور » فعاد عمر ولقيهم بها ومعه مجاعة بن سعر فقتل مجاعة 
بعمود كان معه أربعة عشر رجلا من الخوارج > وكاد عمر يهلك في هذه الوقعة فدافع 
عنه محاعة فوهب له عمر تسعمائة آلف درهم فقيل في ذلك : 


قد ددت عادية الكتيتة عن فتى قد كاد يترك لحمه اقطاعا 


وظهر عليهم » فساروا وقطعوا قنطرة بينهما ليمتنع من طلبهم وقصدوا نحو أصبهان 
فأقاموا عندها حتى قووا واستعدوا » ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر فقطعوها في 
غير الموضع الذي هم به أخذوا على سابور ثم على أرجان حتى أتوا الأهواز » فقال 
مصعب : العجب لعمر قطع هذا العدو الذي هو بصدد محاربته أرض فارس فلم 
يقاتلهم ولو قاتلهم وفر كان أعذر له » وكتب إليه يا ابن معمر ما انصفتني تجبي الفيء 
وتحيد عن العدو فاكفني أمرهم » فسار عمر من فارس في أثرهم مجدَأ يرجو أن يلحقهم 
قبل أن يدخلوا العراق » وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر وعسكر الناس معه » 
وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبال عمر إليهم وإن مصعبا قد خرج من البصرة إليهم فقال 
لهم الزبير بن الماحوز : من سوء الرأي وقوعكم بين هاتين الشوكتين انهضوا بنا إلى 
عدونا نلقهم من وجه واحد فسار بهم فقطع بهم أرض جوخى والنهروانات » فأتى 
المدائن وبها كردم بن مرثد القرادي'“ فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال 
والنساء والولدان ويشقون أجواف الحبالى ٠‏ فهرب كردم » وأقبلوا إلى ساباط ووضعوا 


. في الطبري «الفزاري»‎ )١( 

(۲) قال ابن جرير : فقتلوا أم ولد لربيعة بن ناجد وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي وكانت قد قرأت 
القران وكانت من أجمل الناس . فلما غشوها بالسيوف قالت : ويحكم هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون 
النساء؟ ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضرا ولا يملك لنفسه نفعاً أتقتلون من ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم : اقتلوها وقال رجل منهم : لو نكم تركتموها؟ فقال 
بعضهم : أعجبك جمالها يا عدو الله قد كفرت وافتتنت فانصرف الآخر عنهم وتركهم فظننا أنه فارقهم 
وحملوا عليها فقتلوها فقالت ريطة بنت يزيد : سبحان الله أترون الله يرضى بما تصنعون تقتلون النساءء 
والصبيان» ومن لم يذنب إليكم ذنباً ثم انصرفت وحملوا عليها وبين يديها الرواع بنت أياس بن شريح 
الهمداني وهي ابنة أخيها لأمها فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف ويصيب ذباب السيف رأس 
الرواع فسقطتا جميعاً إلى الأرض . 


السيف في ا > وأرسلوا جماعة إلى اک اا eT‏ 
قتالا شدیدا فقتل آبو بکر وانهزم أصحابه » وأفسد الخوارج في الأرض فأتى أهل 
الكوفة أميرهم وهو الحرث بن أ آبي ربيعة ولقبه القباع فصاحوا به وقالوا : احرج فإن 
العدو قد أظل علينا ليست له بقية. فخرح حتى نزل النخيلة فأقام أ ا 
إبراهيم بن الأشتر فحثه على المسير فسار حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به حتى دخل 
إليه شبث بن ربعي فأمر بالمسير فلما رأى الناس بطء مسيره رجزوا به فقالوا : 
اا ا ی ا 

فسار من ذلك المکان فکان كلما نزل منزلا أقام به حتى يصيح به الناس فبلغ 
الفرات في بضعة عشر يوما فأتاها وقد انتهى إليها الخوارج فقطعوا الجسر بينهم وبينه 
اعارا رخا اة نماك نن رند ومع بت له فا اوها رها فقالت لم :ا آهل 
الإإسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه وأما أنا فجارية والله ما أتيت فاحشة قط ولا اذيت جارة 
لي ولا تطلعت ولا تشرفت قط فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة فقصعوها بأسيافهم »وبقي 
سماك معهم حتى أشرفوا على الصراة فاستقبل أهل الكوفة فناداهم : اعبروا إليهم فإنهم 
قليل خحبيث فضربوا عنقه وصلبوه » فقال إبراهيم بن الأشتر للحرث : اندب معي الناس 
حتى أعبر إلى هؤلاء الكلاب فأجيئك برؤوسهم > فقال شبث وأسماء بن خارجة » 
ويزيد بن الحرث » ومحمد بن عمير » وغيرهم : أصلح الله الأمير دعهم فليذهبوا 
وکأنهم حسدوا إبراهيم لھا وا الخوارج كثرة الناس قطعوا الجسر واغتنم ذلك 
الحرث فتحبس ثم جلس للناس فقال : أما بعد » فإن أول القتال الرمية“ بالنبل 
وإشراع الرماح والطعن ثم الطعن شزرا ثم السلة أخر ذلك كله » فقال له رجل : قد 
أحسن الأمير الصفة ولكن متى نصنع هذا وهذا البحر بيننا وبينهم؟ فمر بهذا الجسر 
فليعقد ثم عبرنا إليهم فإن الله سيريك ما تحب » فعقد الجسر وعبر الناس فطارد 
الخوارح حتى أتوا المدائن وطاردت بعض خيلهم عند الجسر طرادا ضعيفا فرجعوا 
فاتبعهم الحرث عبد الرحمن بن مخنف في ستة آلاف ليخرجهم من أرض الكوفة وقال 
له : إذا وقعوا في أرض البصرة فاتركهم فسار عبد الرحمن يتبعهم حتى وقعوا في أرض 
أصبهان فرجع عنهم ولم يقاتلهم وقصدوا الري وعليها يزيد بن الحرث بن رويم 


)١(‏ في الطبري «أول القتال الرقي بالنبل». 


قال فأعان ری ا فقتل بريد وهر اينه حوشب ودعاه أبوه 
ل ا ت و ار ا فی وت 

بج يعني أن عیسی بن مصعب لم یفر عن أبیه بل قاتل عنه معه حتی قتل › وقال 
بشر بن مروان یوما وعنده حوشب هذا وعكرمة بن ربعي : من يدلني على فرس جواد؛ 
فقال عكرمة ا ا PMR‏ من يدلني على 
بغلة قوية الظهر ؟ فقال حوشب : بغلة واصل بن مسافر كان عكرمة يتهم بامرأة واصل 
فتبسم بشر وقال : لقد انتصفت ٠‏ ولما فرغ الخوارح من الري انحطوا إلى أصبهان 
فحاصروها وبها عتاب بن ورقاء فصبر لهم وكان يقاتلهم على باب المدينة ويرمول من 
السور بالنبل والححارة 4 وکال مع عتاب رجل من حضرموت يقال له بو هريرة فکان 
يحمل عليهم ويقول : 

مه بالليل والنهار ياابن بي ماحوز والأشرار 

E ES 


فلما طال ذلك على الخوارج كمن له رجل منهم ذات يوم فضربه بالسيف على 
حبال عاتقه فصرعه فاحتمله أصحابه وداووه حتى برأ وخرج إليهم على عادته E,‏ 
الخوارج أقامت عليهم e‏ حتى نفدت أطعمتهم واشتد عليهم الحصار وأصابهم 
الجهد الشديد » فقال لهم عتاب : أيها الناس قد نزل بكم من الجهد ما ترون وما بقي 
إلا أن يموت أحدكم على فراشه فيدفنه أخوه ! ن استطاع ٹم يموت هو فلا یجد من يدفنه 
ولا يصلي عليه والته ما أنتم بالقليل وإنكم الفرسان الصلحاء فاخحرجوا بنا إلى هؤلاء وبكم 
قوة وحياة قبل أن تضعفوا عن الحركة من الجهد فوالله إني لأرجو إن صدقتموهم أن 

تظفروا بهم فأجابوه إلى ذلك. 

ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قطري بن الفجاءة 


لما أمر عتاب أصحابه بقتال الخوارح وأجابوه إلى ذلك جمع الناس وأمر لهم 


)١(‏ في الطبري «كيف ترى جي »وجي بالفتح ثم التشديد مدينة ناحية اصبهان. 


EAE‏ ا ااا ERA‏ ر 
فقاتل حتی قتل ¢ انا ت الأزارقة إلى قطري بن الفحاءة المازني وکنيته أبو نعامة 
فہأایعوه ¢ وأصاب عتاب وأصحابه من عسکره ما شاؤوا ¢ وحاء قطري فنزل في عسکڪر 
الزبير ثم سار عن أصبهان وتركها وأتى ناحية كرمان وآقام بها حتى اجتمعت إليهجموع 
كثيرة وجبى المال وقوي ثم أقبل إلى أصبهان ثم أتى إلى أرض الأهواز فأقام بها 
والحرث بن أبي ربيعة عامل مصعب عل البصرة - فكتب إلى مصعب يخبره بالخوارج 
وأنهم ليس لهم إلا المهلب » فبعث إلى المهلب وهو على الموصل والجزيرة فأمره 
بقتال الخوارج وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشترء وجاء المهلب إلى البصرة 
وانتخب الناس وسار بهم نحو الخوارج ثم أقبلوا إليه حتى التقوا بسولاف فاقتتلوا بها 
انه اهن اد فال رة الاس 
دکر حصار الري 

I TG E EEE 
الفرخحان ا‎ ¢ eT ¢ e مدينتهم‎ 
. بالقتال ففتحها عنوة » وغنم ما فيها » وافتتح سائر قلاع نواحيها‎ 

وفیها کان بالشام قحط شديد حتى إنهم لم يقدروا من شدته على الغزو . 

وفيها عسكر عبدالملك بن مروان ببطنان » وهو قریب* من قنسرين » وشتا 
بھا » > ثم رجع إلى دمشق . ) 

۳ خبر عبيدالله بن الحر ومقتله 

في هذه السنة قتل عبيد الله بن الحر الجعفي وكان من خيار قومه صلاحا وفضلا 
واجتهادا » فلما قتل عثمان ووقعت الحرب بين علي > ومعاوية قصد معاوية فكان معه 
لمحته عثمان › وشهد معه صفين هو ومالك بن مسمع › وأقام عبيد الله عند معاوية 
و ا ی ا e‏ 


. في الطبري «بطنان حبيب من أرض قنسرين»‎ )١( 


وبلغ ذلك عبيد الله فأقبل من الشام فخاصم عكرمة إلى علي فقال له : ظاهرت علينا 
عدونا فغلت' فقال له : 
امرأته - وكانت حبلى فوضعها عند من يثق إليه حتى وضعت فألحق الولد بعكرمة ودفع 
المرأة إلى عبيد الته وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي ؛ فلما قتل أقبل إلى الكوفة 


فأتی إخوانه فقال : ما ری أحدا ينفعه اعتزاله كنا بالشام فكان من أمر معاوية كيت وكيت 


اا و لا فقص عليه قصته فرد عليه 


فقالو ا(" : وكان ف افر غل کت وکت کاو اون ذلك 
غق ذلك تمد .فلا قل جعل أن زياد قد الانراف من آهل الكرفة فلم ير 
e‏ حتی دخحل عليه فقال له : آین كنت يا ابن الحر؟ 


قال: كنت مريضأً قال : مريض القلب أم مريض البدن ؟ فقال : أما قلبي فلم يمرض 
وأما بدني فقد من الته علي بالعافية » فقال ابن زياد : كذبت ولكنك كنت مع عدونا 
فقال : لو كنت معه لرئي مکاني . وغفل عنه ابن زياد فخرج فرکب فرسه ثم طلبه ابن 
زياد فقالوا : ركب الساعة فقال : على به فأحضر الشرطة خلفه فقالوا : 
A‏ 
الطائي فاجتمع إليه أصحابه ثم خرح حتى أتى كربلاء فنظر 
N‏ 
آلا كت فتلت الجسي ية فاظهه 
وة هدا الناكت العهك لائمهة 


1 


أجب الأمير 
وأتى منزل أحمد بن زياد 


إلى مصارع الحسين ومن 


ونفسی 0 خحدلانه e‏ 


فا تدس ال آکوں ر 
E ET‏ 
سقى الله أرواح ا 
وقفت على أجداتهم ومحالهم 
مر فد کارا مالتق الو 
تأسوا على نصر ابن بنت نبيهم 


)١(‏ هذه الكلمة لا معنى لها. 
(1) في الطبري فقال له القوم : وکان من آمر علي. 


٢ 


ااك ل د تات 
او ي اللا ف 
ا د سحا من الغيث دائمة 
فکاد الحشا ينقض والعيرٌ ساجمه 
ل ا 
بأسيافهم اساد غيل ضراغمة 


E 


2 ات رای ارون أفضل منهم 


E es: لهه‎ 


لعمري لقد لقد راغمتمونا بقتلهم 
ا E‏ 


سنة ۸ 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمه 
لدى الموت سادات وزهر قماقمه 


فکم ناقم مناعلیکم افيه 


إلى فة زاغت عن الحق ظالمه. 


أشدٌ عليكم من رُحوف الديالمة 


وأقام ان الڪر پمزه على شاطی ء الفرات ا ف ات بريد ووقعت المتنة 


فقال : ما أرى قرشيا ينصف أين أبناء الحرائر ؟ فاتاه كل خليع » ثم خرج إلى 
المدائن فلم يدع مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ويكتب 
لصاحب المال بذلك » ثم جعل ينقص الكور”“ على مثل ذلك إلا آنه لم يتعرض 
E i O PPE RE‏ 

ته فحبسها فأقبل عبيدالله في أصحابه إلى الكوفة فكسر باب وأخحرجها 
ررح کل راق وا في ف 


وأني صبحت السجن في سورة الضحى 


فما إن برحنا EAR‏ 
ا إلا أن i‏ آنا 


أنا الفارس ااي حقائی 
0 افتی حامي ا مدجج, 
جبين كقرنٍ الشمس غير ٠‏ 
إلينا سقاها كل دان مٹج () 
كعادتنا من قبل حربي ومخرجي 


وما لث Ee‏ لحسك ا 


وهي طويلة . 


وني بما تلقين من بعده شجي 


E في الطبري «ما‎ )١( 

(۲) في الطبري «يتقصى الكور». 

(۳) الشنج تقبض في الجلد. 

e قال في القاموس وطب ا ا ي‎ . u aa a 


وجعل يعبث بعمال المختار وأصحابه فأحرقت بهمدان داره"“ ونهبوا ضيعته 
فسار عبيدالله إلى ضياع همدان فنهبها جميعها . وكان يأتي المدائن فيمر بعمال جوخى 
فيأخذ ما معهم من المال ثم يميل إلى الجبل فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار » 
وقيل : إنه بايع المختار بعد امتناع وأراد المختار أن يسطو به فامتنع لأجل إبراهيم بن 
الاشتر.. ثم سار مع ابن الأشتر إلى الموصل ولم يشهد معه قتال ابن زياد أظهر 
المرض » ثم فارق ابن الأشتر » وأقبل في ثلاثمائة إلى الأنبار فأغار عليها وأخذ ما في 
بيت مالها » فلما فعل ذلك أمر المختار بهدم داره وأخذ امرأته ففعل ما تقدم ذكره . 
وحضر مع مصعب قتال المختار وقتله » فلما قتل المختار قال الناس لمصعب في ولايته 
الثانية : إنا لا نأمن أن يثب ابن الحر بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار فحبسه 
فقال : 


فمن مبلغ الفتيان أن أخاهم أ وة بات بد وحاجه 
بمنزلة ما كان يرضى بمثلها إذاقام عََهُ كول اب0 
على الساق فوق الكعب أسود صامت ‏ شديدٌ يداني خحطوةٌ ويقاربة 
وما کان ذا من عظم جرم جرمته ولكن سعى الساعي بما هو كاذبه 
رف كان ف الارن الر يا ملك وى امریة حافت عل ما 
وفال باي با آم باب ةة تقد لى ملم والمهاب؟ 


يعني مسلم بن عمرو والد قتيبة › والمهلب بن أبي صفرة › وکلم عبیدالله قوما 
من وجوه مذحج ليشفعوا له إلى مصعب وأرسل إلى فتيان مذحج وقال : البسوا السلاح 
واستروه فإن شفعهم مصعب فلا تعترضوا لأحد وإن خحرجوا ولم يشفعهم فاقصدوا 
السجن فإني سأعينكم من داخل » فلما شفع أولئك النفر فيه شفعهم مصعب وأطلقه 
فأتی منزله وأتاه الناس يهنونه فقال لهم : إن هذا الأمر لا يصلح إلا بمشل الخلفاء 


)١(‏ عبارة الطبري «ووثبت همدان مع المختار فأحرقوا داره» وهى وأضحة بخلاف ما هنا. 
(۲) في الطبري «تجاوبه» . 
(۳) في الطبري «جنيته» . 


Rs uss 2 4Le Se Ku 
الماضين الأربعة ولم نر لهم فينا شبيها فنلقي إليه أزمتنا فإن كان من عزيز فعلام نعقد في‎ 
أعناقنا بيعة وليسوا بأشجع منا لقاء ولا أعظم مناعة؟ وقد قال رسول الله َة : « لا طاعة‎ 
› لمخلوق في معصية الله تعالى وکلهم عاص مخالفٌ » قوي الدنيا ضعيف الآخرة‎ 
فعلام تستحل حرمتنا ونحن أصحاب النخيلة » والقادسية » وجلولاء . ونهاوند نلقى‎ 
الأسنة بنحورنا والسيوف بجباهنا ثم لا يعرف حقنا وفضلنا ؟ فقاتلوا عن حريمكم فإني‎ 
قد قلبت لكم ظهر المجن وأظهرت لهم العداوة ولا قوة إلا بالله » وخرج عن الكوفة‎ 
وحاربهم وأغار فأرسل إليه مصعب سيف بن هانىء المرادي فعرض عليه حراج بادرويا‎ 
وغيرها ويدخل في الطاعة فلم يجب إلى ذلك فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي‎ 
فقاتله فهزمه عبیدالله وضربه على وجهه » فبعث فبعث إليه أيضا حريث بن يزيد فقتله‎ 
عبيدالله » فبعث إليه مصعب الحجاح بن جارية “ الخثعمي » ومسلم بن عمرو فلقياه‎ 
بنهر صرصر فقاتلهما فهزمهما » فأرسل إليه مصعب يدعوه إلى الأمان والصلة وأن يوليه‎ 
أي بلد شاء فلم يقبل» وأتى نرسي ففر دهقانها بال الفلوجة فتبعه ابن ا لحر حتى مر بعين‎ 
تمر وعليها بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني فالتجاً إليهم الدهقان فخرجوا إلى‎ 
عبيد الله فقاتلوه » ووافاهم الحجاج بن جارية الخثعمي فحمل على عبيد الله فأسره‎ 
سر أيضاً بسطام بن مصقلة وناساً كثيراً » وبعث ناسا من أصحابه فأخذوا المال‎ e 
الذي مع الدهقان وأطلق الأسرى . ثم ان عبيدالله أتى تكريت فأقام يجبي الخراج‎ 
› فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي . والجون بن كعب الهمداني في آلف‎ 
وأمدهم المهلب بيزيد , بن المغفل في خحمسمائة فقال لعبيد الله رجل من أصحابه : قد‎ 
: أتاك جمع كثير فلا تقاتلهم فقال‎ 
يخوفني بالقتل, تی را ا ا المؤجل‎ 
اا القنا» تدلي بأطرافها الغنى  فنجدي افا دی ونمل‎ 
ألم کان قراف باق وا ا ا والتجمل؟‎ 
ا کی اا حا ي ي الصديق ويفضل؟‎ 


)0( في الطبري «الحجاح بن حارثة». 
(۲) في الطبري : 
ENE O CES‏ 


سلة NE sss coated 4 SL LEC a E ٦۸‏ 
عبیدالله من تكريت وقال لأصحابه : ني SEE‏ 
وقال ا خحائف أن أموت ولم اد ضعا واا ¢ وسار نحو الكوفة فبلغ کسکر 
فأخحذ بيت مالها» تم اتی الكوفة فنزل بحمام جرير فبعث إليه مصعب عمر بن 
عبيدالله بن معمر فقاتلوه بأجمعهم وكثرت الجراحات في عسكر عبيدالله بن الحر 
وعقرت خيولهم وانهزم حجار ثم رجع فاقتتلوا قتالاً شديدأ حتى أمسوا وخرج ابن الحر 
من الكوفة » وكتب مصعب إلى يزيد بن الحرث بن رويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره 
بقتال ابن الحر فقدم ابنه حوشبا فلقیه بباجسری فهزمه عبیدالله وقتل فيهم » وأقبل ابن 
الحر إلى المدائن فتحصنوا منه فخرج عبيدالله فوجه إليه الجون بن كعب الهمداني 
ویشر بن عبد الله ا فن الجولن 2 سیر ال TT‏ الحر 
دال رحن بن عسداقه ققتله ابن الحر رهزم أصحابه » وخرج إل E‏ 
aT‏ الخراے I NEG SEA‏ أكرمه 
hg‏ آلف درهم n‏ 
ey ey‏ الزن ارق ال ان برل نس بجا 
يقاتلون عد الله ويعغتنمول الفرصة فيه بتفرف أفخاه فحت مع جا تفا سارو 
e ۰‏ الحر أصحابه e‏ الحيش لا طاقة لنا به 


ثم عطفو ا عليه فکشفوا أصحاره وحاولوا أن يأسروه فلم يقدروا على ذلك وأذن 


لأصحابه في الذهاب فذهبوا فلم يعرض لهم أحد » وجعل يقاتل وحده فحمل عليه 
رجل من باهلة یکنی أبا كدية فطعنه وجعلوا یرمونه ویکتبون عليه ولا یدنون منه وهو 
يقول : أهذه نبل أم مغازل فلما اثخنته الجراح حاص إلى معبر هناك فدخله ولم يدخحل 
فرسه فركب السفينة ومضى به الملاح حتى توسط الفرات فأشرفت عليه الخيل وكان معه 
في السفينة نبط فقالوا لهم : إن في السفينة طليبة'“ أمير المؤمنين فإن فاتكم قتلناكم » 
فوثب ابن الحر ليرمي نفسه في الماء فوثب إليه رجل عظيم الخلق فقبض على يديه 
وجراحاته تجري دما وضربه الباقون بالمجاذيف فلما رأى أنه يقصد به نحو القيسية قيض 
على الذي معه وألقى نفسه معه في الماء فغرقا» وقیل في قتله : إنه کان یغشی 
مصعب بن الزبير بالكوفة فراه يقدم عليه غيره فكتب إلى عبدالله بن الزبير قصيدة يعاتب 
فیها مصعباً ویخوفه مسیره إلى ابن مروان يقول فيها : 


ابلغ أمير المؤمنين رسالا 
آفي الحق أن E“‏ ويجعل مصعبٰ 
فكيف وقد ا بيعتي 
a Î,‏ 


جما مصعب عني ولو ا 
أقد رابني من مصعب أن ا 
وما أنا إن خليتموني(“ بوارڊ 
وا لا رى إلا اذى الله سائ 
ذا قمت :غك الات أذخل ملا 


فلست على رأي ٍقبيح أوازته 
وا له من كنت فيه آخازبه 
وحقي يلوى عندكم وأطالبه 
واسيتكم والأمر صعب مراتبة 
وأدرك من ملك“ العراق رغائبه 
لأصبح فيما بيننا ED‏ 
أرى كل ذي غش لنا هو صاحبة 
کدر قد غص الماغ ا ا 
e‏ 
E‏ 


. في الطبري «طلبة»‎ )١( 

(۲) في الطبري «وزیریه» . 

(۴) في الطبري «ابليتكم» . 

. في الطبري «من مال»‎ )٤( 

)١(‏ في الطبري «حلأتموني»» حلأه عن الماء إذا رده عنه ومنعه إياه. 

(0) في الطبري «قد حص بالصفو شاربه» . 

(۷) في الطبري «أدخل مسلم ويمنعني» وادخل مبنى للمفعول ومسلم ناثب الفاعل وهي أظهر. 


سنه ۸“ NE lea : E n E o e esa EEE E SAA a OS‏ 
فحبسه مصعب وله معه معاتبات من الحبس » ثم انه قال فصيدة يهجو فيها قيس 

عيلان منها : 

ألم تر قيساً قيس عيلان برقعت لحاها وباعت نبلها بالمغازل؟ 


فأرسل زفر بن الحرت الكلائى إلى مصعب : إنى قد كفيتك قتال ابن الزرقاء - 
يعني عبد الملك بن مروان - وابن الحر يهجو قيسا » ثم إن نفرا من بني سليم أسروا ابن 
الحر فقال : إنماقلت : 

ال تر قا ن عا اقلت ورت اعا الفا واقال؟ 

دكر عدة حوادث 

قيل فى هذه السنة وافى عرفات أربعة ألوية : لواء لابن الحنفية وأصحابه . ولواء 
لابن الزبير وأصحابه » ولواء لبني أمية » ولواء لنجدة الحروري ولم يجر بينهم حرب ولا 
المدينة هذه السنة جابر بن الأسود بن عوف الزهري » وعلى البصرة » والكوفة مصعب 
أخوه » وعلى قضاء الكوفة عبدالله بن عتبة بن مسعود » وعلى قضاء البصرة هشام بن 
همير وعلى خحراسان عبدالته بن خازم وکان عبدالملك بن مروان بالشام مشاققا 


ومات عبدالله بن عباس سنة ثمان وستين وعمره أربع وسبعون سنة » وقيل غير 
ذلك . وفيها مات عدي بن حاتم الطائي » وقيل : سنة ست وستين وعمره مائة 
وعشرون سنة » ومات أبو واقد الليثي واسمه الحرث بن مالك . وفيها توفي أبو شريح 
الخزاعي واسمه خحويلد بن عمرو وهو الكعبي . (شريح) بالشين المعجمة وعبد 
الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة . وقيل : انه ولد زمن النبي ية . (حاطب) بالحاء 
المهملة و (بلتعة) بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : فكان أول لواء انفض لواء محمد بن الحنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بني أمية ثم لواء 
ابن الزبير وتبعه الناس . 
بن الزبير وتبعه الناس 


۹ e e r FEM st RE AN OER RARE 


ثم دخلت سنة تسع وستين 

في هذه السنة خالف عمرو بن سعيد بن العاص عبد الملك بن مروان وغلب 
على دمشق فقتله » وقيل : كانت هذه الحادثة سنة سبعين . وكان السبب فى ذلك أن عبد 
الملك بن مروان أقام بدمشق بعد رجوعه من قنسرين ما شاء الله أن يقيم ثم سار يريد 
فرقيسيا وبها زفر بن الحرث الكلائي . وكان عمرو بن سعيد مع عبد الملك فلما بلغ 
pe DL FS‏ : ورهیر د a‏ 
E‏ خزائنة e‏ 
ام E i‏ ¢ راصح نك الملك 0 
e EST‏ بن لابرد الكلي ء اذ 
E E ET E AE‏ 
إلى عبد الملك فأقبل حتى أوطاً فرسه أطناب عبد الملك فانقطعت وسقط السرادق ثم 
دخحول عبد الملك بأربعة أيام أرسل إلى عمرو أن اثتني . وقد كان عبد الملك استشار 


)١(‏ بطنان حبيب - بضم الباء الموحدة أوله وسكون ثانيه كان مشتى عبد الملك » وحبيب نسبة إلى حبيب بن 
مسلمة الفهري > وفي الأصل «بطنان حلب» وهو تخريف . 

(۲) في الطبري « على خزائنها» . 

(۳) في الطبري «واجتمع الناس » . 


معاوية فقال لعمرو : يا أبا أمية أنت أحب إلي من سمعي ومن بصري وأرى لك أن لا 
تأتيه فقال عمرو : لم؟ قال : لأن تبيعاً ابن امرأة كعب الأحبار قال : إن عظيما من ولد 
اسماعیل یرجع فیغلق أبواب دمشق ثم یخرح منها فلا يلبٿث آن يقتل > فقال عمرو: والله 
او ا ا ابن الزرقاء ولا اجترأ على » أما إني رأيت عثمان البارحة في 
المنام فألبسني قميصه » وكان عبدالله بن يزيد زوج ابنة عمرو . ثم قال عمروللرسول : 
آنا رائح العشية » فلما كان العشاء لس عمرو درعا ولبس عليها القباء وتقلد سيمه وعنده 
حميد بن حريث الكلبي . فلما نهض متوجها عثر بالبساط فقال له حميد : والله لو 
أطعتني لم تأته . وقالت له امرأته الكلبية كذلك فلم يلتفت . ومضى في مائة من مواليه - 
وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان - فلما بلغ الباب أذن له فدخل فلم يزل أصحابه 
يحبسون عند كل باب حتى بلغ قاعة الدار وما معه إلا وصيف له فنظر عمرو إلى عبد 
الملك وإذا حوله بنو مروان. وحسان بن بحدل الكلبي » وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي › 
فلما رأى جماعتهم أحس بالشر فالتفت إلى وصيفه وقال : انطلق إلى أخي يحيى فقل 
له : يأتيني فلم يفهم الوصيف فقال له : لبيك فقال عمرو : أعزب عني في حرق الله 
وناره . وأذن عبد الملك لحسان » وقبيصة فقاما فلقيا عمرا فى الدار فقال عمرو 
لوصيفه : انطلق إلى يحيى فمره أن يأتيني فقال : لبيك فقال عمرو :اعزب عني » فلما 
خحرح حسان » وقبيصة أغلقت الأبواب ودخل عمرو فرحب به عبد الملك وقال : ههن 
ههنا يا أبا أمية فأجلسه معه على السرير وجعل يحادثه طويلا ثم قال : يا غلام خحذ 
الفا عة فقال: عو :انا له ها أمير المرمين فقال غد الملك:: أتطمع أن تجلس 
معي متقلداً بسيفك ؟فأخذ السيف عنه ثم تحدثا ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية إنك 
حيث خلعتني آليت بيمين إن أنا ملأت عيني منك وأآنا مالك لك أن أجعلك في جامعة. 
فقال له بنو مروان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم وما عسيت أن أصنع بأبي 
أمية » فقال بنو مروان : أبر قسم أمير المؤمنين قال عرو فد اير اله فكت ا امير 
المؤمنين » فأخرج من تحت فراشه جامعة وقال : يا غلام قم فاجمعه فيها فقام الغلام 
فجمعه فيها فقال عمرو : اذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الناس 
فقال عبد الملك : أمكرا يا أبا أمية عند الموت ؟ لا والله ما كنا لنخرجك في جامعة على 
رؤوس الناس» ثم جذبه جذبة أصاب فمه السرير فكسر ثنيته > فقال عمرو : أذكرك الله 


يا أمير المؤمنين كسر عظم مني فلا تركب ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك : 
والله لو أعلم أنك تبقي علي إذا أبقيت عليك وتصلح قريش لأطلقتك » ولكن ما اجتمع 
و و ی 
یرید قتله قال ا ارا و : إن عمرا لما سقطت ثنيتاه جعل يمسهما 
E EOE E E LS‏ 
وأذن المؤذن العصر فخرج عبد الملك يصلي بالناس وأمر أخاه عبد ال انر ؛ 
فقام إليه عبد العزيز بالسيف فقال عمرو : أذكرك الله والرحم أن تلي قتلي ليقتلني من هو 
أبعد رحماً منك فألقى السيف وجلس » وصلى عبد الملك صلاة خفيفة ودخل وغلقت 
الأبواب » ورأى الناس عبد الملك حين خرح وليس معه عمرو فذكروا ذلك ليحيى بن 
سعيد » فأقبل فى الناس ومعه ألف عبد لعمرو وناس من أصحابه كثير » فجعلوا 
اجو 2 ا ا ا ا ا م کی حا ی ی 
وزهير بن الأبرد فكسروا باب المقصورة وضربوا الناس بالسيوف » وضرب الوليد بن 
عبد الملك على رأسه واحتمله ابراهيم بن عربي صاحب الديوان فأدخله بيت 
I e Cv‏ : ما 
منعك أن تقتله ؟ فقال : إنه ناشدني الله والرحم فرفقت له » فقال له : أخزى الله أمك 
لبوالة على عقبها فإنك لم تشبه غيرها » ثم أخذ عبد الملك الحربة فطعن بها عمراً فلم 
تجز ثم ٹنی فلم تجز فضرب بیده على عضده فرأی الدرع فقال : ودرع أيضا إن كنت 
لمعدا قأخذ الصمصامة وأمر بعمرو فصرع وجلس على صدره فذبحه وهويقول : 


E‏ تدع شتمي ومنقصتي أضربك جتى تقول اا اسقوني 

وانتفض عبد الملك رعدة فحمل عن صدره فوضع على سريره وقال : ما رأيت 
مثل هذا قط قتله صاحب دنیا ولا طالب اخرة » ودخل یحی ومن معه علی بنی مروان 
ومن کان من مواليهم فقاتلوا يحیى » وأصحابه > وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقفي فدفع إليه الرأس فألقاه إلى الناس » وقام عبد العزيز بن مروان وأخذ المال فى 
البدرفجعل يلقيها إلى الناس » فلما رآى الناس الرأس والأموال تفرقوا وانتهبوا » ثم أمر 
عبد الملك بتلك الأموال فجبيت حتى عادت إلى بيت المال » وقيل : إن عبد الملك 
إنما أمر بقتل عمرو حین ج ا الصلاة غلامه ابن الزعيرية'“ فقتله وألقى رأسه إلى 


(۱) في الطبري «غلامه أبا الزعيزعة» . 


الناس ورمى يحيى بصخرة في رأسه » وأخرج عبد الملك سريره إلى المسجد » وخرج 
وجلس عليه » وفقد الوليد ابنه فقال : والله لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم › فأتاه 
إبراهيم بن عربي الكناني فقال : الوليد عندي . وقد جرح ولیس عليه بأس » وأتی عبد 
الملك بيحيى بن سعيد » وأمر به أن يقتل > فقام إليه عبد العزيز بن مروان فقال : 
جعلت فداك يا أمير المؤمنين أتراك قاتلا , ا 
وأراد قتل عنبسة بن سعيد » فشفع فيه عبد العزيز أيضا وأراد قتل عامر بن الأسود 
الكلبي » فشفع فيه عبد العزيز » وأمر ببني عمرو بن سعيد فحبسوا » ثم أخرجهم مع 
عمهم يح » فألحقهم بمصعب بن الزبير » ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمرو 
الكلبية : ابعثي إلى كتاب الصلح الذي كتبته لعمرو . فقالت لرسوله : ارجع فأعلمه أن 
ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك عند ربه . وكان عبد الملك وعمرو يلتقيان في 
النسب في أمية » هذا عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » وذاك 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية » وكانت أم عمرو آم البنين بنت الحكم عمة عبد 
الملك فلما قتل عبد الملك مصعباً واجتمع الناس عليه دخل أولاد عمرو على عبد 
الملك وهم أربعة : أمية» وسعيد» واسماعيل» ومحمد . فلما نظر إليهم قال لهم : 
إنکم آهل بیت لم تزالوا ترون لكم على جميع قومكم فضلا لم يجعله الله لكم وإن الذي 
کان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثا ولكن كان قديما في أنفس أولیائکم على آولیائا' 
في الجاهلية فأقطع بأمية وكان أكبرهم فلم يقدر أن يتكلم . فقام سعيد بن عمرو- 
وكان الأوسط _ فقال : يا أمير المؤمنين ما تبغي ( علينا أمرا كان في الجاهلية وقد جاء 
الله باللإسلام فهدم ذلك ووعد جنة وحذر نارا . وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإنه كان 
ابن عمك وأنت أعلم بما صنعت » وقد وصل عمرو إلى الله وكفى بالله حسيبا ‏ 
ولعمري لئن أخذتنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من ظهرها فرق لهم عبد 
الملك وقال : إن أباكم خيرني بين أن يقتلني أو أقتله » فاخحترت قتله على قتلي » وأما 
أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم » وأحسن جائزتهم » ووصلهم وقربهم . 
وقيل : إن خالد بن يزيد قال لعبد الملك ذات يوم : عجبت كيف أصبت غرة عمرو ؟ 
فقال عبد الملك : 


(۱) في الطبري «في أنفس أوليكم على أولينا» . 
(۲) في الطبري «ما تنعي » 


اد ديیته مى ا روعه ۇل صولة حازم 2 متمکن ٩‏ 

غضبا ومحمية خا أنه ليس المسيء سبيله كالمحيسن 

وقيل :. إنما خلع عمرو وقتله حين سار عبد الملك نحو العراق لقتال مصعب › 
فقال له عمرو : إنك تخرج إلى العراق وقد كان أبوك جعل لي هذا الأمر بعده » وعلى 
دلك قاتلت معه › فاجعل هذا الأمر لي بعدك » sS‏ ¢ فرجع 
إلى دمشق » وکان من قتله ما تقدم . 

ول بل كان عبد الملف داخف عمر ا على دق فخالفة وحص 
ا ف 

ا ان اتن الزرقاء قتل لطيم الشيطان 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون# ‏ وبلغ ذلك ابن الحنفية 
فقال : ومن نكث فإنما ينكث على نفسه74) يرفع له يوم القيامة لواء على قدر 
ك 

ذكر عصيأن الحراجمة بالشام 


لما امتنع عمرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائد من قواد الضواحي في 

جبل اللكام » واتبعه خلق كثير من الجراجمة » والأنباط » وأباق عبيد المسلمين › 
وغیرهم › ثم سار إلى البنان . فلما فرغ عبد الملك من عمرو أرسل إلى هذا الخارج 
عليه » فبذل له كل جمعة ألف دينار » فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلاد ؛ ثم وضع 
عليه عبد الملك سحيم بن المهاجر » فتلطف حتى وصل إليه متنكرأ » فأظهر له 
ممالاته » وذم عبد الملك دة عة أن یدله على عوراته وما EE‏ 
الصلح » فوثق إليه . ثم إن سحيماً عطف عليه وعلى أصحابه وهم غارُون غافلون 
بجيش مع موالي عبد الملك › وبني أمية » e‏ وشجعانهم کان 
أعدهم بمکان خفيٰ قریب» وأمر فنودي م أتانا من العبيد - د يعني الذين E‏ 


. في الطبري : فأصول‎ )١( 
. في الطبري : مستمكن‎ )۲(٠ 
. ٠۲۹ سورة الأنعام‎ )۳( 


٠١ سورة الفتح‎ )٤( 


فهو حر ويثبت في الديوان فانقض إليه كثير منهم» فكانوا ممن قاتل معه فقتل 
الخارج »> ومن أعانه من الروم ¢ وقتل نفر من الحراجمة والأنىاط ¢ ونادی المنادي 
ووفى للعبيد. 
دكر عدة حوادث 

فى هذه السنة قتل زهير بن قيس أمير أفريقية » وقد ذكرنا ذلك سنة اثنتين 
وستيین . 
أيديهم » فقتل ذلك الرجل عند الجمرة . 

وحجح بالناس فى هذه السنة عبدالله بن الزبير وكان على البصرة والكوفة له أخوه 
مصعب › وعلى قضاء الكوفة شريح › وعلی قضاء البصرة هشام بن هبيرة › وعلى 


في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على من بالشام » فصالح عبد الملك 
ملکهم على ان يودي | إليه كل جمعة ألف دينار خوفا منه على المسلمين » وفيها شَحَصض 
مُصعب إلى فكة في ون م - ومعه أموال كثيرة» ودواب كثيرة قسمها في قومه 
وغيرهم » ونهض فنحَرَ بدنا كثيرة » وح بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان 
عماله فیها من تقدم ذکرهم . 

ذكر يوم الجفرة(“ 

وفي هذه السنة سار عبد الملك بن مروان يريد مصعباً فقال له خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيّد : إن وجهتني إلى البصرة ا ا م جرت ا 
أغلب لك عليها » فوجهه عبد الملك فقدمها مستخفياً في خاصته حتى نزل على 
عمرو بن أصمع ؛ وقيل : نزل على علي بن أصمع الباهلي » فأرسل عمرو إلى 
عباد بن الحصين وهو على شرطة ابن معمر al E CC‏ 
ورجا ابن أصمع آن يبايعه عباد بن الحصين وقال له : إني قد أجرت خالدا وأحببت أن 
تعلم ذلك لتكون ظهراً لي . فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه فقال عباد : قل له : وال 
لا أضع لبد فرسي حتى آتيك في الخيل . فقال ابن أصمع لخالد : إن عباداً يأتينا 
الساعة » ولا أقدر أن أمنعك عنه فعليك بمالك بن مسمع . فخرج خالد يركض وقد 
أحرج رجليه من الركابين حتى أتى مالكا فقال : أجرني » فأجاره » وأرسل إلى بكر بن 
وائل والأزد فكان أول راية أتته ا رول عباد في الخيل فتواقفوا » ولم 


(۱) بضم أوله وسکون ثانيه « آخره هاء » موصع بالبصرة 


يكن بينهم قتال . فلما كان الغد عدوا الى جفرة نافع بن الحرث ومع خالد رجال من 
تميم منهم صعصعة بن معاوية » وعبد العزيز بن بشر» ومرَة بن محكان » وغيرهم » 
وكان أصحاب خالد جفرية ينتسبون الى الجفرة وأصحاب ابن معمر زبيرية » وكان من 
أصحاب خالد عبيد الله بن أبي بكرة » وحمران بن ايان > والمغيرة بني المهلب› ومن 
الزبيرية قيس ! بن الهيثم السلميّ » ووجه مصعب رُحَر بن قيس الجعفي مددا لابن معمر 
في ألف » ووجه عبد الملك عُبيد الله بن زياد بن ظبيان مدداً لخالد فأرسل عبيد الله 
إلى البصرة من يأتيه بالخبر فعاد إليه فأخبره بتفرق القوم» فرجع إلى عبد الملك» 

فاقتتلوا أربعة وعشرين يوماً » وأصيبت عين مالك بن مِسْمّع » وضجر من الحرب » 
ومشت بينهم السفراء » فاصطلحوا على أن يخرج خالد من البصرة » فأخرجه مالك › 
ثم لحق مالك بالنباح'“ وكان عبد الملك قد رجع إلى دمشق - فلم يكن لمصعب همة 
إلا البصرة » وطمع أن يدرك بها خالدا فوجده قد حرج »> فسخط مصعب على ابن معمر 
و حضر أصحاب خالد فشتمهم وسبهم » فقال لعبيد الله بن أبي بكرة : یا ابن مسروح 


آنا نت ت ابن كلبة تعاورها الكلات فجاءت بأحمر» وأصفر» ا چ 


يشبهه . وإنما كان أبوك عبدأ نزل إلى رسول الله ب من حصن الطائف ثم اڏعيتم أن اأ 
OS PRE‏ 
أنت ابن يهودية علْجح نبطيَّ سبيت من عين التمر . وقال للحكم بن المنذر بن الجارود » 
ولعبد الله بن فضالة الزهراني » ولعلي بن اصمع » ولعبد العزيز بن بشر » وغيرهم » 
نحو هذا من التوبيخ E E‏ 
دورهم » وصحرهم في الس اء وحملهم على طلاق نسائهم وجن ن أولادهم في 
البيوت“ وطاف بهم في أقطار البصرة » وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر » وهدم دار 
مالك بن مسمع وأخحذ ما فيها فكان مما أخذ جارية ولدت له عمرو بن مصعب . وأقام 
مصعب بالبصرة » ثم شخص إلى الكوفة » فلم يزل بها حتى خرج إلى حرب عبد 
ال هون 


)١(‏ النباج بكسر أوله واخره جيم » في بلاد العرب نباجان : أحدهما » على طريق البصرة يقال له نباج بني 
عامر » وهو بحذاء فيد » والآخر نباج بني سعد بالقريتين » وفي الطبري « ثأج » وهو الصواب . 

(۲) في الطبري « وجمر أولادهم في البعوث » والتجمير أن يبقيهم في الجيش بعيدا عن أهليهم مدة طويلة . 

(۴) في الطبري « عمر بن مصعب» بدون واو . 


a‏ بن أسيد ) بفتح الهمزة وكسر 


ek 

لأمه » وولد قبل موت النبي َة بسنتين . 
کر تقر غ و اناب بن خش الل 

في هذه السنة قتل عمير بن الحباب بن جَعْدَة السلميّ » ونحن نذكر سب 
الحرب بين قيس وتغلب حتى آل الأمر إلى قتل عمير » وكان سبب ذلك آنه لما انقضى 
أمر مرح E‏ الحرث الكلائي“ إلى قرقيسيا على ما ذكرناه » وبايع 
عميرٌ مروا بن الحكم وفي نفسه ما فيها بسبب فقتل قيس بالمرج . فلما سير مروان بن 
الحكم عبيدالله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عمير مَعه فلقوا سليمان بن صرد 
وال ا ع وف ال ر و عرو غه ار اى 
الموصل قبل وصول جيش المختار إليها » فسار إليها ولقي إبراهيم بن الأشتر 
بالخارّر » فمالَ عميرٌ معه » فانهزم جیش عبيد الله » وقتل هو » فأتى عمَيرُ قرقيسيا » 
وصار مع زفر» فعجلا يطلبان كلباً واليمانية بمن قتلوا من قيس » وكان مَعَهُما قوم من 
تغلب يقاتلون معهما ويدلونهما » وشغل عبد الملك عنهما بمصعب » وتغلب عير 
على نصیبين . 

م إن مل المقا بقرتيسيا استأمن إلى عبد الملك أنه ET‏ 
مولاه الريّان» فسقاه عُمَيرٌ ومن معه من الحرس خمرا حتى أسكرهم » وتسلق في السلم 
من حبال » وخرج من الحبس » وعاد إلى الجزيرة » ونزل على نهر البليخ بين حَران 
والرفة فاجتمعت إليه قيس فكان يُْيرٌ بهم على كلڵّب» واليمانية » وکان من معه يستأوون 
وار ا وون مشایخهم من النصارى » فهاج ذلك بینهم شرألم يبلغ 
الحرب » وذلك بل مسير عبد الملك إلى مصعب » وزفر » ثم إن عميرأ أغارً على 
كلب تم رج فال غل الخابور» اا ا م الاو والفرات › 
ودجلة » وکانت بحيث رل عُمير امرأة من تميم ناكحة في تغلب يقال لها آم دويل فاخ 


. في الطبري « الكلابي » وسيتكرر ذكره‎ )١( 


غلامٌ من بني الحريش أصحاب عُمَيّر عيرا مِنْ غنمهاء » فشكت إلى عمير » فلم يمنع 
عنها » فأخذوا الباقي » فمانعهم قوم من تغلب » فقتل رجل منهم يقال له مجاشع 
التغلبي › وجاء دبل فشكت أمه إليه » وكان فارسا من فرسان تغلب ؛ e‏ 
وجعل هم ما تصنع ا » ویشکو إليهم ما خد من غنم امه فا جتهح- منهم 
جماعة وروا علبهم يث بن مليك التغليي » وأغاروا على بني الحريش ومعهم قوم 
من مير فمل فيهم التغلبيون واستاقوا ددا لامرأةٍ منهم يقال لها أم الهيثم فمانعهم 
القيسيون فلم يقدروا على منعهم » فقال الأخطل : 

E EE‏ بالحريشٍ فإننا نينا بوك متهم وفجور 

غداة تحامتنا الحريش كأنهف E E‏ 

وجاؤوا بجمع ناصري أم هيثمِ فما رجعوا من ذودڍها ببعیر 


یوم ماکسه .0( 


ي وتغلب » وعلی قیس عُمَيْرٌ وعلی تغلب شعَيْث 
غزا عمیر بنی تغلب وجماعتهم بماكسين من الخابور فاقتتلوا فالا ددا وهي أول 
و ميل من بني تغلب خمسمائة » ول شُعَيْتٌ » وکانت رجله قطعت فقاتل 


حتی قبل وهویقول : 
قدعَلمَت قيس ونح غلم أن الفتى بقل وهو أجذم 
يوم الثرثار الأول 
والثرثار"“ نهر أصل منبعه شرقي مدينة سنجار وبالقرب من قري ة يقال لها سرى › 
ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الابل من عمل الفرج » لما قل بماكسين من ذكرن 
استمدت تغلب وحشدت واجتمفت الها النمر بن فاط :وأتاها المشجر بن الحرث 


الشيباني وکان من ساداتهم بالجزيرة وأتاها عبد الله بن زياد بن ظبيان منجداً لهم على 
قيس فلذلك حقد عليه مصعب ‏ بن الزبير حتى قتل أخاه النابى بن زياد » واستنجد عمير 


(۱) بکسر الکاف بلد بالخابور . 
(۲) واد عظيم بالجزيرة › يصب في دجلة أسفل تكريت . 


6 وأسدا فلم ينجده منهم أحد فالتقوا على الثرثار وقد جعلت تغلب عليها بعد 
شعي زياد بن هَوْبر ويقال يزيد بن هوبر التغلبي» فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزمت قيس 
i EEO‏ وبقروا بطون ثلاثين امرآة من بني سليم 
وقالت ليل ب بنت الحرث التغلمية > وقيل : هي للأخحطل : 

E lg O E 


يوم الثرثار الثاني 
ثم إن قيسا تجمعت واستمدت واستعدت وعليها عُميْرّ بن الحباب وأتاهم رَفْر بن 
الحرث من قرقيسياء وکان رئيس بني تغلب .» والنمر ا 
بالثرثار واقتتلوا اشد قتال اقتتله الناس وانهزمت بنو عامر وکانت على اف ¢ 
وصبرت سليم وأعصرت ت حتی انهزمت تغلب » ومن معها » وقتل ابنا عبد يشوع › 
وغيرهما من أشراف تغلب فقال عمير بن الحباب : ٠‏ 
فدا لفوارس الشرثار نفسي وماجمعت من أهل ومال 
وولت تام تاف أجلت وحولي من ربيعة كکالجیال 
أكافحهم بذهم من سليم وأعصر كالمصاعيب النهال 
وقال رُفر بن الحرث : 
أشرل حي ذي يمن وكلبا ونجعلل جدنابك في نزار 
کمعتمد على احدی يديه فخاته بوهن وانکسار 
.)1 
يوم الفدَين٠‏ 


وآغار عمیر بن e‏ الفدَيْن وهي e‏ اف ا 


. فدين بالتصغير هو ما بين ماكسين 'وقرقيسيا‎ )١( 


E E NG SNS hed Aa SEN E LR E VT 
لو تسأل الأرض الفضاء عليكم شهد الفدين بهلككم والصور‎ 
يوم السكَيْر“‎ 
قيس عمير بن الحباب وعلى تغلب والنمر يزيد بن هُوبر فاقتتلوا تالا شديداً فانهزمت‎ 
: تغلب » والنمر » وهرب عمير بن جندل وهو من فرسان تخلب فقال عمير بن الحباب‎ 
ونحن كررنا الخيل قدما شواذبا دقاق الهوادي داميات الدوائر‎ 
يوم المعارك‎ 
والفعار ك ين الحضر وال نن ار الوا م حح تل هد االمكان‎ 
فيقال : ان يوم المعارك والحضر واحد » هزموهم إلى الحضر وقتلوا منهم بشرا‎ 
فوق‎ ٩ کثیرا « وقال بعصهم ھا يومان کانا لفن والله أعلم ¢ والتقوا اشا بلب‎ 
تكريت من أرض الموصل فتناصفوا فقيس تقول : كان الفضل لنا » وتغلب تقول : كان‎ 
. الفضل لنا‎ 
يوم الشرعبية‎ 
ثم التقوا بالشرعبية وعلى قيس عمير بن الحباب وعلى تغلب وألفافها ابن هوبر‎ 


. تصغير السكر‎ )١( 
. بکسر أوله وبالتنوین‎ )۲( 


فکان بینهم قتال شدید قتل يومئذ عمار , بن المهزم السلمي وكان لتغلب على قيس › > قال 
الأخحطل : 
ولقد بكى الجخاف لما وفعت بالشرعَيّة إذ رأى الأهوالا« 
فبعضهم يقول : إن هذه الوقعة كانت ببلاد منج وذلك خطاً. 
يوم البليخ 
واجتمعت تغلب » وسارت إلى البليخ » وهناك عمير في قيس » والبليخ نهر بين 
حزان والرقة » فالتقوا وانهزمت تخلب » وكثر القتل فيها » وبقرت بطون النساء » كما 
ررق الرماح وَوَفَمٌ كل مهندٍ رَلْرَلْنَ قلبك بالبليخ فزالا 
يوم الخشاك“ ومقتل عُمَيّر بن الحباب السّلميّ وابن هوبر التغلبي 
لما رأت تغلب إلحاح عمير بن الحباب عليها جمعت حاضرتها وباديتها » وساروا 
إلى الحشاك ‏ وهو تل قريب من الشرعبية ‏ وإلى جنبه بُراق » لَب إليه عُمير في 
قيس » ومعه رُفرُ بن الحرث الكلائي ٠‏ وابنه الهذيْل بن رُفر » وعلى تغلب ابن هوبر » 
MR‏ وأبرحه حتى جن عليهم الليل  SS‏ 
يفروا » فلما فلما رأى عميرٌ جدّهم وأن نساءهم معهم قال لقيس : « يا قوم ری لکم أن 
a‏ فادا os 0 e‏ الى کل 
فرسان قيس آمسِ اول أمسِ تم 2 ونت a‏ إن عبينة بن أضعاء تن 


ولقد بكى الجحاف فيما أوقعت ا و 


(۲( الحشاك بمتح أوله وتشدید انه واخره کاف . 
(۴) في الطبري « الكلابيّ » . 


خارجة الفُرّاري قال له ذلك وكان تاه منجداً - فغضب عُمَيْرٌ وقال : كأني بك وقد 
حمي الوغی اول فار » فنزل عُمیر وجعل يقاتل راجلا“ وهو يقول : 

OE EEE‏ قد أحبس القوم بضنك فأخبس 

و فى فر فا »ذلك أنه تلان عك 
الملك بن مروان قد عزم على الحركة إليه , بقرقيسيا فبادر للتأهب» وقيل : إنه اذعى ذلك 
حین فر اعتذارا » وانهزمت قیس » ورکبت تغلب ومن معها أكتافهم » وهم يقولون : 
ما تعلمون أن تغلب تغلب » وشد على عُميْر جميل بن قيس من بني كَعْب بن هير 
فم فقتله » وقیل : بل تقاوی على عمیر غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة وقد أعيياء 
فأثخناه » وکر عليه ابن هوبر فقتله » وأصابت ابن هوبر يومئذ جراحة » فلما انقضت 
الحرب أوصى بني تغلب بأن يُوَلوا أمرهم مراد بن عَلْمَمَة الزهيريّ » وقيل : خرج ابن 
هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الثلاثة وأوصى أنهم يولّون أمرّهم مراداً ومات من 
ليلته » وكان مراد رئيسهم في اليوم الثالث » فعبأهم على راياتهم» وأمر كل بني أب 
E‏ 

أرقت بأثناء الفرات وشفني نوائح أبکاها قتیل ابن هوبر 

ولم تظلمي أن نحت ام مَس قتيل النصارى في نوائح حسر 


وقال بعض الشعراء ينكر قتل ابن هوبر عميراً : 
وإن عميرا يوم لاقته تغلب قتیل جمیل لا قتیل ابن هوير 


وكثر القتل يومئذ في بني سليم » وغنيّ خحاصة » وقتل من قيس أيضا يومئذ بشر 
کو a r AS E rS‏ 
الأحطل : 


Ls‏ اقلا اال ق ده فهر 


۰ في الأصل « يقاتل رجلا‎ )١( 


ضجوا من الحرب إذعضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجروا 

ف کا ر ات عل ا 
الفزاري بالكوفة » فقال: قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب » فقال : لا باس إنما قتل 
الرجل في ديار القوم مقبلا غير مدبر » 


ا أولاد الفدوكس ا ۳ نهزة ة للققافا 


يوم الكحيل 
َه مِنْ أرض المَوْصل في جانب دجلة الغربيّ » وسببه أنه لما فيل عُمير ين 
الحباب السلميً أتى تميم بن عمير زفر بن الحرث فسأله أن يطلب له بثأره » فامتنع » 
فقال الهذيل بن زفر لأبيه : والله لئن ظفرت بهم تغلب إن ذلك لعار عليك » ولئن ظفروا 
بتغلب وقد خذلتهم إن ذلك لأشدٌ » فاستخلف رر على قرقيسيا أخاه أوس بن 
e‏ > فوجه خيلا إلى بني فدوکس ۔ 
بطن.من تخلب - فقتل رجالْهُمْ واستبيحتٌ آموالهم ونساؤهم حتى لم يبق غير امرأة واحدة 
استجارت فأجارها ا ا چ ر ات ابنه الهذيل في جيش إلى 
ني کعب بن زهير فقتل فيهم قن ذريعأً » وبعث زفر أيضا مسلم بن ربيعة العقيلي إلى 
E E‏ القتل › > ثم قصد فر لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من 
أرض الموصل »› فلما أحست په ارتخلت ترید عبور دجلة » فلما صارت بالكحيل 
لحقهم زفر في القيسية فاقتتلوا قتالا شديدا » وترجًل أصحابٌ رر أجمعون » وبقي رُذر 
> فقتلوهم ليلتهم » وبقروا بطون نساء منهم > وغرق في دجلة أكثر ممن 
قل بالسيف» ا ا ا إلا من عبر فنجاء وأسر زفر 
منهم مائتين فقتلهم صَبْرأ» فقال زفر: 
الا ياعينٌْ كي بانسكاب وبكي عاصماً وابن الحباب 
نإن تك تغلب قتلت حيرا ورهطاً من عِْيّ في الحراب 
فقد أفنى بني جُشم بن بكر ونمرهم فوارس من كلاب 
ا سا ي وما عدلوا عمير بن الحباب 


وقال ابن صفار المحاربيّ 

ي ااا وا 

وقد كانوا أولي عز فأضحوا وليس لهم من الذل انتصار 

وأسر القطامي التغلبيّ في يوم من أيامهم » وأخذ ماله » > فقام زفر بأمره حتی رد 
عليه ماله ووصله فقال فيه : 

إني وإن كان قومي ليس بينهم وبين قومك إلا ضربة الهادي 

مثن عليك بما أوليت من حسن وقد تعرض لي من مقتل بادي 

( حبیب ) الذي و في الشعر هو بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وهو في 

اد 

E a 
: أحطل ؟ قال : نعم هذا الذي أقول فيه‎ 

ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر 

وأنشد القصيدة حتى فرغ منها » وكان الجخَافُ يأكل رُطباً فجعل النوى يتساقط 
من يده غیظاء وأجابه وقال : 

ا و ا ا 

ثم قال : يا ابن النصرانية ما كنت أظن أن تجترىء على بمثل هذا » فأرعد 
yT‏ 
الان حي اح ل عه ول دات تغلب » وبكر بالجزيرة » وقال لأصحابه : 
إن أمير المؤمنين قد ولاني هذه الصدقات » فمن أراد اللحاق بي فليفعل › ا 
o OO E‏ 2 
بوال > فمن كان أحب أن يغسل عني العار وعن نفسي فليصحبني فإني قد أ I‏ 


لا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب . فرجعوا عنه. غير ثلاثمائة قالوا له : نموت 
بموتك ونحيا بحياتك › E‏ وهو ماء لبني جشم بن بکر من 
تغلب - - فصادف عليه جماعة عظيمة منهم » > فقتل فيهم مقتلة عظيمة » وأسر الأخحطل 
وعليه عباءة وسخة فظنه الذي أسره عبداً » فسأله من هو ؟ فقال : عبد » فأطلقه » فرمى 
بنفسه في جب » وخحاف إن راه من يعرفه أن يقتله» او 
الجب » وأسرف الجحاف في القتل» وبقر البطون عن الأجنة › وفعل امرا عظيما ؛ 
فلما عاد عنهم قدم الأخحطل على عبد الملك » فأنشده قوله : 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وَفْعَةَ إلى الله منها المشتكى والمعرْلٌ 
فهرب الجحافُ فطلبه عبد الملك » فلحق ببلاد الروم » وقال بعد وقعة البشر 
يخاطب الأخحطل : 


إبا مالك هل لمتني أ و حضضتني على القتل أم هل لامني كل لائم 
ال يكم قلا و وأجَع 9 بفتيانِ قيس والسيوفِ الصوارم 
بکل فتی ینعی E‏ إذا اعتصمت يما بالقوائم 
فإن تطردوني تطردوني وقد جری بي بى الورد جوا ف اال اف 
نكحت بسيفي في زهير ومالك نکاح اغتصاب لانكاح دراهم 
في أبياتٍ » ولم يزل الجخاف يتردد في بلاد الروم من طرابزندة الى قاليقلا » 
eG E EEE EE‏ 
عليه فالزمه ديات من قتل » وأخذ منه الكفلاء وسعى فيها » فأتى الحجاج من الشام » 
فطلب منه » فقال له : متی عهدتني خائنا ؟ فقال له : ولكنك سيد قومك ولك عمالة 
واسعة فقال : لقد آلهمت الصدق » فأعطاه مائة ألف درهم وجمع الديات فأوصلها » 
ثم نشك بعد وصح ومضى حاجًاً فتعلًق بأستار الكعبة » وجعل ينادي : اللهم اغفر لي 
وما أظنك تفعل » فسمعه محمد بن الحنفية فقال : يا شيخ قنوطك شر من ذنبك »› 
وقيل : إن سبب عوده كان أن الجحاف أكرمه ملك الروم وقربه وعرض عليه النصرانية 
ويعطيه ما شاء فقال : ما أتيتك رغبة عن الإسلام » ولقي الروم تلك السنة عساكر 


. الورد : الفرس الذي لونه الحمرة‎ )١( 


المسلمين صائفة فانهزم المسلمون وأخبروا عبد الملك أنهم هزمهم الجحاف » فأرسل 
اليه عد الملك يؤمنه » فسار وقصد البشر ويه حى من بشر › وقد لبس أكفانه وقال : قد 
جئت إليكم أعطي القود من نفسي « وأراد شبابهم قتله فنهاهم شيوخهم فغفر عنه 


وحج ؛ فسمعه عبدالله بن عمر وهو يطوف ويقول : اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل › 
فقال ابن عمر : لو كنت الجخاف ما زدت على هذا قال : فأنا الجخاف . 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 
دكر مقتل مصعب وملك عبد الملك العراق 


في هذه السنة قل مصعب بن الزبير في جمادى الآخرةء واستولى عبد الملك بن 
مروان على العراق » وسبب ذلك أن عبد الملك بن مروان » لماقتل عمرو بن سعيد بن 
العاص كما تقدم ذكره» وضع السيف فقتل من خالفة فصفا له الشام» فلما لم يبق له 
مخالف فيه ٠‏ أجمعَ المسير إلى مصعب بن الزبير بالعراق فاستشار أصحابه في ذلك » 
فأشار يحيى بن الحكم بن أبي العاص عمه ؛ بأن يقنع بالشام ويترك ابن الزبير 
والعراق » وكان يقول عبد الملك : من أراد صواتب الرای فلیخالف یحی » وقال 
بعضهم : إن العام جدب » وقد غزوت سنتين فلم تظفر فأقم عامك هذا فقال 
ك املك الام لد فيل الال ولا امن اة وقد ك كر من أشراف الحراق 
يدعونني إليهم » وقال أخوه محمد بن مروان : الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق 
فإني أرجو ان الله ينصرك » وقال بعضهم : الرأي أن تقيم وتبعث بعض أهلك وتمدّه 
بالجنود » فقال عبد الملك : إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي ولعلي أبعث من له 
شجاعة ولا رأي له وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه » ومصعب 
شجاع من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي 
من ينصح لي » فلما عزم على المسير » ودع روجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية » فبكت 
وبکی جواریها لبکائها فقال : قاتل الله كثير عزة لکأنه يشاهدنا حين يقول : 
إذا ما أراد الغزو لم يشن همه ag Ee‏ 
هة فَلَمَالم : راي عَاقه بکت وبکی م ULE‏ 


وسار عبد الملك إلى العراق » فلما بلغ ا مسيره وهو بالبصرة أرسل إلى 
المهلب وهو يقاتل الخوارج یستشیره > وقيیل : بل أحضره عنده فقال اصعب اعلم 


0 | a i a HANE te a VAS 


- 


أهل البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على قتال الخوارج » وهم قد بلخوا سوق 
الأهواز » وأنا E‏ سار عبد الملك إلى Ss‏ 


أن أهل a‏ فلا تبعدني عنك؛ فقال له مصعب : إن 


إليهم » وسار مصعب إلى الكوفة ومعه الأحنف فتوفي بالكوفة » وأحضر مصعب 
اوا و ا ر وكان على الموصل والجزيرة - فلا حضر عنده جعله على 
فده وسار رن اجر ا ا وهی ری فن ااا “ وهي من مسکن فعسکر 
فاك وسار غد الملك وغل مقدة اخرة محمد بى مروا وخالد ن عدا ي 
e Noa‏ 
نذکره ٠‏ إن شاء الله تعالى » وسير فر ابنه الهذيل مع عبد الملك » وكان معه » ثم لحق 
بمصعب بن الزبير » فلما اصطلحا سار عبد الملك وَمَْ معه فنزلوا بمسكنِ قريبا من 
N a‏ 
أهل العراق من كاتبه » ومن لم يكاتبه ‏ وبذلّ لجميعهم أصبهان طعمة » وقيل : إن 
کل ف اتد طب ت راان فقال : أي شيء أُصبهان هذه حتی كلهم بطلبها ؟ 
Ga E‏ فإنه أحضر كناب عند مصعب مختوما» 
فقرأه مُصعب » فإذا هو يّدعوءُ إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق » فقالّ لَه مُصعب : 
أتدري ما فيه ؟ قال : لا قال : يعرض عليك ذا وكذا وإ هذا لما يرغبٌ فيه » فقال 
إبراهيم : ما كنت لاتقلد الغدر والخيانة ووالله ما عند عبد الملك من أحدِ من الناسٍ 
بأيأس منه مني » ولقد كتبَ إلى اصحابك كلهم مث الذي كت إلي فاطعني واضربَ 
أعناقهم قال : إذأً لا يناصحني عشائرهم قال : فأوقرهم حديدا » وابعت بهم إلى أبيض 
كسرى واحبسهم هنا » وول بهم من إِنْ غلبت وتفرقّت عشائرهُمْ عنك ضرَبّ رقابهم 
وإن ظهرت مننت على عشائرهم بإطلاقهم فقال : إني لفي شغلِ عن ذلك فرحم الله أا 
بحر - - يعني الأحنف بن قيس - إن كان ليحذرني غدر أهل العراق ويقول : هم كالمومسةً 
ترید کل یوم بعل وهم یریدون کل يوم أميراً » فلما رأى قيس بن الهيثم ما عَرَمّ أهل 
العراق عليه من الغدر بمصعب » قال لهم : ویحکم لا تدخلوا آهل الشام عليكم فوالله 
)١(‏ باجميرا : في معجم البلدان بالألف المقصورة : موضع دون تكريت . 


(۲) أوانا : بليدة كثيرة البساتين والشجر » من نواحي دجيل بغداد بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة 
کر و 


لن يطعموا بعيشكم ليضيقنْ عليكم منازلكم » والله لقد رأيت سيد أهل الشام على 
باب الخليفة » يفرح ان أرسله في حاجة » ولقد رأيتنا في الصوائف ‏ وإِن زاد أحدنا 
على عدة أجمال > وإن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه فلم يسمعوا 
منه ؛ فلما تدانى العسكران أرسل عبد الملك الى مصعب رجلا من كلب وقال له : 
اقریء ابن اخحتك السلام - وكانت أم مصعب كلبية - وقل له يدع دعاءه إلى أخيه وادع 
دعاء ئي إلى نفسي ويجعل الم شورى » فقال له صعب : قل له : السيف بيننا » فقذَم 
عبد الملك أخاه محمدا وقدّم مصعب مصعب إبراهيم بن الأشتر فالتقيا فتناوش الفريقان فقتل 
e‏ 
عبد الملك عبدالله بن يزيد إلى أخيه محمد فاشتد القتال فقتل مسلمُ بن عمرو الباهلي 
والد قتيبة - وهو من أصحاب مصعب _ وأمدٌ مصعب ابراهيم بعتاب بن ورقاء » فساء 
ذلك إبراهيم وقال : قد قلت له : لا تمدني بعتاب وضربائه وإنالله وإنا إليه راجعون» 
فانهزم عتاب بالناس وكان قد كاتبَ عبد الملك وبايعه » فلما انهزم صبر ابن الأشتر 
فقتل قتله عبيدٌ بن ميسرة مولى بني عَذرة وحمل رأسه إلى عبد الملك» e‏ 
فقاتلهم مُصعب وقال لقن بن عبد الله الحارثي : قذّم يلك أبا عثمان» فقال : أكره أن 
تل مذححَ في غير شيءٍ » فقال لحجار بن بجر : يا أبا أسيد قم خيلك» > قال : إلى 
هؤلاء الأنتانِ قال : ما تتأحر إليه انتن » فقال لمحمد بن عبد الرحمن بن سعيد مثل 
ذلك فقال: ما فعل أحد هذا فأفعلهء فقال مصعب : يا ابراهيم ولا إبراهيم لي اليوم» 
ثم التفت فرأى عروة بن المغيرة بن شعبة » فاستدناه فقال له : أخبرنى عن الحسين بن 
علي كيف صنع بامتناعه عن النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب ؟ فاخبره 
فقال : | 


ٍ ٍ : 0 ت م کي ر‎ ٤ 


قال عروة : فعلمت أنه لا يبرح حتى يقتل ا 
E O N E NT‏ 
المؤمنين بمكة - يعني أخاه عبدالله بن الزبير - قال : فإن القوء خاذلوك فابی ما عرض 
عليه » فنادی محمد عیسی بن مصعب بن الزبیر له » فقال له مصعب : انظر ما يريد 
منك » فدنا منه فقال له : إني لك ولأبيك ناصح ولكما الأمان » فرجع إلى أبيه فأخبره . 


ED DSN RS EA n و‎ OME ۷١ سنه‎ 


فقال : إني أظن القوم يفون لك » فإن أحببت أن تأتيهم فافعل »فقال :لا تتحدث نساء 
فی أني خذلتك ورغبت بنفسي عنك› قال : فاذهب أنت ومن معك إلى عمك بمكة 
فاحبره بما ضع أخل الغراق > ودعني فإتي مقتول » فقا + لا أخبراغنك قريشا أبدا 
ولكن يا أبت الح بالبصرة فإنهم على الطاعة أو الحق بأمير المؤمنين » فقال مصعب : 
ادو فررت » وقال لابنه عيسى : تقذم اذن احتسبك » فتقدم ومعه 
ناس فقتل وقتلوا » وجاء رجل من أهل الشام ليحترً رأس عيسى » فحمل عليه مصعب 
فقتله » وشدٌ على الناس فانفرجوا له » وعاد» ثم حمل ثانية فانفرجوا له » وبذل 
عبد الملك الأمان وقال : انه يعر على أن تقتلَ فاقبل أماني » ولك حكمك في المال 
لا اروف عاب فاع ا وا ر 0 0 
مجح كر الكمَاةبِرالة لاممْجنأهَربا ولا تنلا 


ودخحل مصعب سرادقه فت حط > ورمی السرادق وحرج فقاتل « فأتاه 
عبيدالله بن زياد بن ظبيان » فدعاه إلى المبارزة فقال له : يا كلب ؛ اعزب مثلي يبارز 


مثلك ؟ وحمل عليه مَصعب فضربه على البيضة فهشمها وجرحه » فرجع وعصب 


زاش وترك الناس مصعباً وخذلوه ه حتى بقي في سبعة نفس › واثخن مصعب 
بالرمي » وكَثْرّت الجراحات فيه » فعاد الى عبيدالله بن زياد بن ظبيان فضربه مصعب 
فلم يصن شيئاً لضعفه بكثرة الجراحات » وضربه ابن ظبيان فقتله » وقيل : بل نظر إليه 
زأئدة رة اة الثقفى .» فحمل عليه فطعنه وقال : يا لغارات المختار فصرعه ۽ وأخحذ 
e‏ ؛ وحمله الى عبد الملك فألقاه بين يديه وأنشد : 


اطي الاك ال ماق طا ,ولش لاف ا ية 

فلما رأى عبد الملك الرأسش سجدَ » قال ابن ظبيان : لقد هممت أن أقتل 
عبد الملك وهو ساجد » فأكون قد قتلت ملكي العرب وأرحت الناس منهما » وقال 
RD OF DR E‏ 
ا کی ای وھ نے اا بات جد وک ام 
الجاثليق عند نهر دجيل » فأمر عبد الملك به وبابنه عيسى فدفنا » وقال : كانت الحرمة 
بيننا قديمة » ولكن الملك عقيم . 


ابن سیداں اباهاي ای ا سب کل ای ب ُ ا 
جا ا ل و و ق اا 
إلى المطرف فقتلهء فبعث مصعب مکرم بن مطرف في طلب عبیدالله فسار حتی بلغ 
E SY E N‏ کک 
aT i E Ee‏ د اجات چان 
جند العرافق ا ا فبأایعوه» وسار حتی دحل الكوفة» فأقام بالنخيلة أربعين وف 
E‏ الناشن بالكوفة»› فوعد الخ ونوعد ال فقال ٠‏ إن الحامعة التي 
N E.‏ ااا و 
ودعا ا ا اليعة ف > فحضرت قضاعة فقال لهم E‏ 
قليل مع مضر ؟ فقال عبد الله بن يعلى النهدي نحن أعز منهم وأمنعٌ بك وبمن معك 
ا a‏ 
TT E SS E‏ 
اسي ات ب ارا ا اوی ایا ا کے اا ی 
e e e‏ ثم آتته عدوان فقدموا د بين يديهم 
ا کانت السا e ECT‏ 
رامن ا ا إيه فقال: لا أدري فقال مَعْبدٌ بن خالد 
الجدلي وكان خلفة : ۰ 


EEE EEE 
ا ي‎ 


وهم مذ ولدوا شبُوا بسرالنسب المَحض 

ا ا ا 
معبد من ورائه GS‏ :لم تسمى ذا الإصبع؟ فقال: 
لا دري » فقال معبد: لأن حية : a‏ ؛ فاقيال على الجميل فقال: ما 
كان اسمه ؟ قال: لا أدري فقال معبد: حرثان بن الحرث » فقال للجميل من يكم 
هو؟ قال: لا أدري فقال معبد : من , بني ناج » ثم قال للجمیل : كم عطاؤك ؟ قال 
سبعمائة قال لمعبد : كم عطاؤك ؟ قال: ا د في 
سبعمائة وانقص من عطاء هذا أربعمائة ففعل » ثم جاءت كندة » فنظر إلى عبد الله بن 
اسحاق بن الأشعث فاوصى به أخاه بشر بن مروان » وأقبل داود بن قحذم في جمع 
كثير من بكر بن وائل » عليهم الاقبية الداودية وبه سميت » فجلس مع عبد الملك على 
a a a E‏ 
الفساف ؛ لولا أن صاحبهم جاءني ما أعطاني أحد منهم طاعة » ثم وى قطن بن عبدالله 
الحارٹى ي الكوفة اربعين يوماً ثم عزله » فاستعمل أخاه بشر بن مروان » ثم استعمل 
هن و ای غ ا ا ورین وم غل اریز ا 
شرط له اصبهان وقال : علي بهؤلاء الفساق الذين انغلوا الشام وأفسدوا العراق فقيل : 
قد أجارهم رؤساء عشائرهم فقال : وهل يجير على أحدِ ؟ وكان عبدالله بن يزيد بن 
أسد - والد خالد القسري - قد لجا إلى علي بن عبدالله بن عباس » ولجاً إليه أيضا 
يحيى بن معيوف الهمداني » ولجأ الهذيل بن رُفر بن الحرثِ » وكان مع عبد الملك 
على ما نذكره » عمرو بن يزيد الحكمي إلى خالد بن يزيد فأمنهم عبد الملك فظهروا ء 
فصنع عمرو بن حريث لعبد الملك طعاماً كثيرا » وأمر به إلى الخورنق » وأذن إذناً عاما 


فدخحل الناس » وأخذوا مجالسهم > فدخحل عمرو بن حریث فأجلسه معه على سریره » 
ثم جاءت الموائد فأكلوا فقال عبد الملك : ما ألذ عيشنا لو دام ولكنا كما قال الأول : 


وگل دید یا ام الیل .وکل افریء وا بض ال کان 


فلما فرغوا من الطعام ؛ طاف عبد الملك فى القصر وعمرو بن حريث معه وهو 
يسأله لمن هذا البيت ومن بنى هذا البيت ؟ وعمرو يخبره فقال عبد الملك: 


اغمَل على مهل E‏ واكَدَح إن امشات ا الإنسان 
كان ما قَذّ كان لَمْ َك إِذٌ مَصّى EEE‏ 


E E TT 2‏ 
على الخوارج قال : أمعه عباد بن الحصين ؟ قیل : استخلفه على البصرة قال : وأنا 


ا 
خڊِيني فڄريني عار وبري بلخم آمرىء لم سهد اليم نار 


وها قل مفب بحت عة الك رأسه إلى الكوفة » أو حمله معه إليها » ثم 
بعت ب إلى اه عبد ال وتر سن مروان بمضرء فلما راه وقد قطع السيف أنفه قال : 
رحمكب الله ؛ أما والله لقد كنت من أحسنهم خلقا وأشدهم بأسا وأسخاهم نفا » ثم 
سيره إلى الشام » فنصب بدمشق » وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام فأخذته عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية - زوجة عبد الملك بن مروان - وهي أم يزيد بن عبد الملك فخسلته 
ودفنته وقالت : أما ما رضیتم بما صنعتم » حتی تطوفوا به في المدن هذا بغي » وکان 
خر فب خن فل عا ولان سةب قال توا ع الك لاه ن ا 
الا ل :اه لون فل لى فرع ال ول عر الات 
قال: قبح الله عميراً » لص ثوب ينازع عليه أعرٌ عنده من نفسه ودینه قالوا : فشبيب 
فال إن للجرورة لطر فالرا قن فال مصعب كان عد غفا فر اسك 
الخ وات کے ا ثم هو أكشر الناس مالا جعلت له الأمان وولاية 
ا ی ا ا وأہی وقاتل حتی فقتل 
فقال رجل : کان مصعب يشرب النبيذ »قال كان ذلك قبل أن يطلب المروءة » فأما مذ 
طلبها » فلو علم أن الماء ينقص مروءته ما ذاقه » قال الأقشر الأسدي : 


حمى أثفة أن مَل اليم مُضْعَبٌ مات كريمألمْ تدم لابق 
ولو شاءَ عى لصم من دام هَضمه فاش ملوما في الرجّال طرائقه 
وك فضي ولف رى خاله ee‏ يرا ُعانقه 


وقال عَرفَجَة بن شرَيْك : 
EE BE EEE EEE‏ 
يجو القلدَح ابن مروا وقد فلت یل آبن مروان حرا ماجدا بطلا 
يا ابن الحواري كم مِن نِعْمة لكم لو رام EEE E‏ 


يو هته ي 


EE EEE CEE 
وقال عبدالله بن الزبير الأسدي في إبراهيم بن الأشتر : -( هذا الزبير بفتح الزاي‎ 
. ) وكسر الباء‎ 
E سأبکي وإ ل فيان مڏذججٍ فقاها إذا ليل التمام‎ 
في الوغى من تهيب‎ E فت لم يكن في مره الحَرب جَاهلا‎ 
فاوع ا‎ EEE اا اروف الحىّ فختطان ل و‎ 
ا ا لأميره فما خان إبراهيم في الموت مَصَعَّبا‎ 


وحين قتل مصعب كان المهلّب يحارب الأزارقة بسولاف - بلد بقارس - على 
شاطى ء البحر ثمانية أشهر » فبلغ قتله الأزارقة قبل المهلب » فصاحوا بأصحاب 
المهلب ما قولكم في مصعب ؟ قالوا : أمير هدى » وهو ولينا في الدنيا والآخرة » ونحن 
أولياؤه قالوا : فما قولكم في عبد الملك ؟ قالوا E TE‏ 
منه » وهو أحل دما منكم قالوا ف و E‏ 
عبد الملك إمامكم » فلما كان الخد سمع المهلب وأصحابه قتل مصعب » فبايع 
المهلب الناس لعبد الملك بن مروان » فصاح بهم الخوارج ؛ يا أعداء الله ما تقولون 
في مصعب ؟ قالوا : يا أعداء الله لا نخبركم » وكرهوا أن يكذبوا أنفسهم » قالوا : وما 
قولكم في عبد الملك ؟ قالوا : خليفتنا ؛ ولم يجدوا بدا إذ بايعوه أن يقولوا ذلك » 
قالوا : يا أعداء الله نتم بالأمس تبرؤن منه في الدنيا والآخرة » وهواليوم إمامكم ٠‏ وقد 
قتل أميركم الذي كنتم تولونه » فأيهما المهتدي وأيهما المبطل ؟ قالوا : يا أعداء الله 
رضينا بذلك إذ كان يتولى أمرنا ونرتضي بهذا قالوا : لا والله ؛ ولكنكم إخوان 
الشياطين وعبيد الدنيا . 


فحَطبهم فقال a‏ و ا 
الملك م اد وت مه اة a‏ »ألا وإنه لم يذلل الله من‌کان الحق 
معه » وإن کان فردا » ولم یعزز من کان ولیه الشیطان وإن کان الناس معه طرا . آلا ونه 
قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا ؛ أتانا قتل مصعب رحمه الله » أما الذي أفرحنا 
فعلمنا أن قتله شهادة » وأما الذي أحزننا » فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند 
المصيبة يرعوي بعدها ذوو الرأي الجميل الى الصبر وكريم العزاء . وما مصعب إلا عبد 
من عبيد الله وعون من أعواني . ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق ؛ أسلموه وباعوه 
بقل الثمن > فان یقتل فمه ؛ والله ما نموت على مضاجعنا کما يموت بوا ي العاص» 
کی ی ا ی ا ا 
e‏ من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه» ولا يبيد ملکه > فان تقبل لا اخذها أ خذ البطرء وإن تدبر لم بك عليها بكاء 
الضرع المهين . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . ( حجار بن أبجر ) بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الجيم وكنيته أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين » و ( حبي) بضم الحاء 
المهملة وبالباء الموحدة المشددة الممالة واخره ياء مثناة من تحتها › و( عبدالله بن 
ss Oh‏ 


ذكر ولاية خالد بن عبدالله ا 

وفي هذه السنة تنازع ولاية البصرة حمران بن أبان » وعبيدالله بن أبي بكرة » 
فقال ابن ابي بُكرة : أنا أعظم منك » كنت أنفق على أصحاب خالد يوم الجُمْرَة » فقيل 
لحمران : إنك لا تقوى على ابن أبي بكرة » فاستعن بعبدالله بن الأهيم » » فاستعان 
به » فغلب على البصرة' وعبدالله على شرطها » وكان لحمران منزلة عند بني أمية » 
ركانت هذه العازغة عد كل مضصحب »فا اترلى عة الملك على الغراق عة فاه 
ا ا ا و ا ي 
بكرة اليها خليفة له > فلما قدم على حمران قال : قد جشت لا جشت"“ ؛ فكان عبيدالله 


Ey  )١( 
. » في الطبري « بعبد الله بن الأهشم‎ )۲( 
. » في الطبري « أقذ جئت لا جشت‎ )۴( 


عليها حتى قدم خالد » ولما فرغ عبد الملك من مر العراق عاد إلى الشام . 
ذكر أمر عبد الملك وزفر بن الحرث 
قد ذكرنا فى واقعة راهط مسير فر إلى قرقيسيا » واجتماع قيس عليه والسبب في 
٤‏ ر ر 
مروان بن الحكم وولي ابنه عبد الملك كتب إلى بان بن عقبة بن أبى معيط - وهو على 
حمص - یأمره آلا ت لن زفر » فسار اليه وعلى ممدمته عبدالله بن زمیيت الطائی 
ٍ ع و 
فواقع عبدالله زفر قبل وصول ابان وكثر في أصحابه القتل قتل منهم ثلاثمائة س ٤‏ 
على عجلته » وأقبل أبان فواقع زفر > فقتل ابنه وکیع بن رُفر وأدرکت طیی ء ثقل 
واه اتوب مد ب ین بن لمر شا این ر ری ق لد د 
وکا نال O oo‏ 
سار الى قرقيسيا فحصر زفر فيها » ونصب عليها المجانيق » فأمر زفر أن ينادى في 
عسكر عبد الملك لِم نصبتم علينا المجانيق ؟ قال : لنثلم ثلمة.نقاتلكم عليها فقال 
رفر : قولوا لهم : فإنا لا نقاتلكم من وراء الحيطان » ولكنا نخرح إليكم » وثلمت 
المنجنيق من المدينة برجا مما يلي حریث بن بحدل فقال رُفر : 
ا 9ر م رن ك ک ي ير له 0 م و م 
ا ا La‏ لند خرج خالد 
للمحاردة ¢ 


2 رر ي ل و ر و #0 ر gi o‏ ,„ 
فاستحيا وعاد ولم يرجع يقاتلهم » وقالت كلب لعبد الملك : إنا إذا لقينا زفر 
انهزمت القيسية الذين معك » فلا تخلطهم معنا ففعل » فكتبت القيسية على نبلها أنه 
ليس يقاتلكم غدا مضري » ورموا النبل إلى قرقيسيا » فلما أصبح زفر دعا ابنه الهذيل 


وبه کان بُکنّی» وقیل : کان يُكنى أبا الكوش فقال: احرج إليهم فش عليهم شدة لا 
رجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك وله لن رجعت دون أن تطا أطناب فسطاط 
لاقتلنك فجمع الهّذيل خيله » وحمل عليهم فصبروا قليلا » ثم انكشفوا وتبعهم الهذيل 
بخيله حتى وطئوا أطناب الفسطاط وقطعوا بعضها » ثم رجعوا » فقيل زفر رأس الهذيل 
وقال : لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبدا فقال الهذيل ا 
الفسطاط لفعلت فقال زفر : 


ألا ل أبالي مَن انا E‏ اما الايا عن مُذيل جلت 
را امام ول ارس E‏ إن ا 


ولما ثلم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعض أهله : لو قاتلتهم بقضاعة لملكتهم 
ففعل وقاتلهم » فلما كان عند المساء انكشفت قضاعة » وكثر القتل فيهم » وأقبل 
روح بن رُنباع الجذامي إلى برج منها فسأل أهله وقال : نشدتكم الله كم قتلنامنكم ؟ 
قالوا : والله لم يقتل منا أحدٌ » ولم يجرح إلا رجل واحد » ولا بأس عليه » ثم قالوا : 
نشدناك الله كم قتل منكم ؟ قال : عدة فرسان وجرحتم مالا يحصى » فلعن الله ابن 
ا : ان ابن بحدل يمنيك الباطل فاعرض عن 
هذا الرجل . 

وکان رجل من کلب يقال له الڏیال » یخرج فيسب رُفر فیکٹر » فقال زفر للهذیل 
ابنه أو لبعض أصحابه : أما تكفيني هذا قال : آنا أجيئك به » فدخحل عسكر عبد الملك 
لا فع ادى من رف اا ن فة ذا وكذ ا عى انه إلى غا الرجل ` 
وقد عرفه فقال الرجل : رد الله عليك ضالتك فقال : يا عبدالله إني قد عييت » فلوآذنت 
الي فاسترحت قلياد » قال : أدخل » فدخل والرجل وحده في خبائه » فرمی بنفسه ونام | 
صاحب الخباء » فقام إليه فأيقظه » وقال : والله لئن تكلمت لأقتلنك قتلت أوسلمت › 
فماذا ينفعك قتلي إذا قتلت أنت ولئن سكت وجئت معي إلى رُفر فلك عهد الله وميثاقه أن 
أردك الى عسكرك بعد أن يشلك زف يجن الك E‏ ن دل عای 
بغل من صفته کذا وکذا حتی أتی رر والرجل معه » فأعلمه أنه قد أمنه فوهب له زفر 
دنانير » وحمله على رحالة النساء وألبسه ٹیابهن » وبعث معه رجلا حتی دنوا من عسکر 
عبد الملك > فنادوا هذه جارية قد بعث بها رُفر إلى عبد الملك وانصرفوا > فلما نظر 


EEO SRE ESRA NRE SE ERED i ۷١ سنة‎ 


إليه أهل الحسكر عرفوه وأخبروا عبد الملك الخبر فضحك وقال : لا يبعد الله رجلا نصر 
والله إن لهم لدل وان تَرْكهُمْ لحسرة وكبَ الرجل فلم يعد يسبّ رُفر » وقيل : إنه هَرَبَّ 
من العسكر . 

ثم إن عبد الملك أمر أخاهُ محمدا أن يعرض على رُفر وابنه الهذيل الأمان على 
انفسهما ومن معهما ومالهم وأن يُعطيا ما أحبا ففعلّ محمد ذلك فاجاب الهذيل 
وكلمّ أباهُ وقالله : لو صالحت هذا الرجل فقد أطاعَةُ الناس وهو خير لك من ابن الزبير 
فأجابً على أن له الخيار في بيعته سنة وأن ينزل حيث اء ولا يُعينُ عبد الملك على 
ا فبينا الرسل تختلف بينهما إذ جاءهُ رجل من كلب فقال : قد هُدِم من 
المدينة أربعة أبراج فقال عبد الملك : لا اصالحهم ورَحَفَ اليهم فهزموا اصحابه حتى 
Ca‏ : اعطوهم ما أرادوا » NR EE O‏ 
أحسن ؛ واس ستقر الصلح على أمان الجميع ووضع الدماء والأموال وأن لا ابع 

عبد الملك حتى يموت ابن الزبي E O O,‏ 
Eos Os Lu‏ 
فأرسل إليه بقضيب النبى ية أماناً له فنزل إليهء فلما دخل عليه أجلسه معه على 
Na Ale EE EDs‏ 
کذبت هناك اني عادیت فضررت و E‏ الملك قلة من مع رُفر 
قال : لو لمت أنه في هذه القاة لحاصرته أبدا حتى نزل على حكمي فبلغ قوله رُفر 
فقال : إن شعت رَجعنا ورجعت فقال : بل نفي لك يا أبا الهذيل » وقال له عبد الملك 
يوماً : بلغي أنك من كَنْدَةَ فقال : وما خير من لا يبغي حسداً ولا يدعي رغبة » وتزوج 
مسلمة بن عبد الملك الربابٌ بنت فر فكان يؤذن لأخويها يها الهذيل » والكوثر في أول 
الا دا ا أن بَسيرَ مع عبد الملك إلى قتال, مُصَعَب وقال له : أنت لا 
عَهْدَ عليك فسار معه فلما قارب مصعباً هرب إليه وقاتل مع ااا 
الأمثر اخف الهذيل بالكرة حى استومن له من عبد الملك قامتة كما نفدم . 

دكر عدة حوادث 


وفيي هذه السنة افتتح عبد الملك قيسارية في قول الواقدي > وفيها نزع ابن الزبير 
جابر بن الأسود بن عوف عن المدينة واستعمل عليها طلَْحَة بن عبيدالله بن عوف وهو 


Er E SES e e SE A o REA O n E E A aS o AS ESTE OEE E TE LET O REE O Ea E ES E E O E a a e O r n E de ak E GON e 


أخر وال كان له على المدينة حتى أتاه طارق بن عمرو مولى عثمان فهرب طلحة وأقام 
طارق بها حتى سار إلى مكة لقتال ابن الزبير ؛ وفي إمارة مصعب مات البراءٌ بن عازب 
بالكوفة » ويزيد بن مفزع الحميري الشاعر بها أيضاً » وعبدالله بن أبي حدود 
الأسلمي شهد الحديبية » وخيبر » وفي أيامه مات شتير بن.شكل القيسي الكوفي وهو 
من أصحاب علي » وابن مسعود . ( شتير ) بضم الشين المعجمة وفتح التاء فوقها 
نقطتان > وبعدها ياء تحتها نقطتان » و ( شکل. )> بفتح الشين المعجمة والكاف واخره 
لام . 


ذكر آمر الخوارج 

لما استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب استعمل خالد بن عبدالله على 
البصرة فلما قدمها خحالد کان E‏ الأزارقة فجعله على خراج الأهواز 
ومعونتها » وسير أخاه عبد العزيز بن عبدالله إلى قتال الخوارج وسير معه مقاتل بن 
E‏ 
قطري بن الفجاءة المازني مع صالح بن مخارق' تسعمائة فارس فاقبل يسير بهم حتى 
استقبل عبد العزيز وهو يسيرٌ مهلا على غير تعبية فانهزم بالناس ونزل مقاتل بن مسمع 
فقاتل حتی تل » وانهزم عبد العزير وأحذت امرأته ابنة المنذر بن الجارود فأقيمت 
فيمن يزيد فبلغت قيمتها مائة لف » فجاء رجل من قومها من رؤوس e‏ 
تنخوا هكذا ما أرى هذه المُشركة إلا قد فتنتكم وضرب عنقها ولحق بالبصرة » فراه ال 
المنذر فقالوا : والله ما ندري أنحمدك أُمٌ نذمك فكان يقول : ما فعلته إلا غيرةوحمية . 

وانتهى عبد العزيز إلى رام حرم وائ الفهلت تح فارسل إليه شيخاً من الأرّد 
وقال له E‏ نازلا في نحو ثلاثينٌ فارسا کا خا يا 
فأبلغه الرسالة وعاد إلى المهلب بالخبر » فأرسل المهلب الى أخيه خالد بن عبدالله 
ل و ا 6 ت 
عنقي وإن كنت صادقاً فاعطني جبتك ومطرفك قال : قد رضيت من الخطر العظيم 
بالخطر اليسير وحبسه وأحسن إليه حتى صح خبر الهزيمة » قال ابن قيس الرقيات في 
هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته : 
اي « صالح بن مخراق » . 
(۲) جاء اسمه في الطبري : « أبو الحديد الشنىّ » . 


م ت e‏ ر ت 
ونسيت عرسك أذ قاد س هة 


اد E‏ ۰ 
بکی ال اا 


فكت خالدً الى عبد الملك يخبره بذلك > فكتب إليه عبد الملك قد عرفت ذلك 
وسألت رسولك عن المُهلّب فأخبرني أنه عامل على الأهواز فقبّح الله ريك حين تبعث 
أخاك إعرابيا من أهل مكة على القتال وتدع المهلب يجبي الخراج وهو الميمون النقيبة 
المقاسي للحرب ابنها وابن أبنائها » أرسل إلى المهلب يستقبلهم وقد بعثت إلى بشر 
بالكوفة ليمدك بجيش فر معهم ولا تعمل في عدوك برأي حتى يحضره المهلب 
والسلام » وكتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بانفاذ خمسة الاف مع رجلٍ 
يرضاه لقتال الخوارج فإذا قضوا غزوتهم ساروا الى الري فقاتلوا عدوهم وكانوا 
مسلحة » فبعث بشر خحمسة آلاف وعليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فكتب له 
عهدأً على الري. عند الفراغ من قتاله » وخر خالد بأهل البصرة حتى فَدِم الأهوارً 
وقدمها عبد الرحمن بن محمد في و الأزارقة حتى دنوا من الأهواز » 
فقال المهلب لخالد : إني أرى ههنا سفناً كثيرة فَضمّها اليك فإنهم سيحرقونها فلم 
يمض إلا ساعة حتى أرسلوا اليها فأحرقوها » وجعل خالد المهلب على ميمنته »> وعلى 
ميسرته داود بن قحذم من بني قيس بن ثعلبة » ومَرَ المهلب على عبد الرحمن بن محمد 
ولم يُخندق عليه فقال : ما يمنعك من الخندق ؟ فقال : هم أهون علي من ضرطة 
الجملل قال : لا يهونوا عليك فإنهم سباع العرب ولم يبرح المهلب حتى خندق 
عبد الرحمن عليه » فأقاموا نحوأ من عشرين ليلة ثم زحف خالد إليهم بالناس فرأوا أمرا 
هالهم من كثرة الناس فكثرت عليهم الخيل وزحفت إليهم فانصرفوا كأنهم على حامية 
وهم مُولون لا يرون طاقة بقتال. جماعة الناس » فأرسل خالد داود بن قحذم في آثارهم 
وانصرف خالد إلى البصرة » وسار عبد الرحمن الى الري وأقام المهلب بالأهواز 


أخيه بشر يأمره أن يبعث أربعة الاف فارس من أهل الكوفة مع رجل بصير بالحرب إلى 


فارس فی طلب الأزارقة واف ضا حه دموافقة داود بن قحذم أن احتمعا ¢ فغك شر 
عتاب بن ورقاء فى أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة فساروا حتى لحقوا داود فاجتمعوا 
ثم اتبعوا الخوارج حتى هلكت خيول عامتهم وأصابهم الجوع والجهد ورجع عامة 
الجيشين مشاة إلى الأهواز . 

وفي هله السنة كان خروج أبي فديك الخارجي - وهو من بني قيس بن تعلبة - 
فغلب على البحرين وقتل نجدة بن عامر الحنفي فاجتمع على خالد بن عبدالله نزول 
قطري الأهواز وأمر أبي فديك فبعث أخاه أمية بن عبدالله في جند كثيف الى أبي فديك 
فهزمه أبو فديك وأخحذ جارية له فاتخذها لنفسه فكتب خالد الى عبد الملك بذلك . 


ذکر قتل عبداله بن خازم 

ولما قتل مصعب كان ابن خازم يقاتل بحير بن ورقاء الصريميٌ التيمي بنيسابور » 
فكت عبد الملك إلى ابن خازم يدعوه إلى البيعة له و رطعمه خراسان سبع سنین 
وأرسل الكتاب مع سوادة() ر بن أشتم النميرى ¢ وقيل : مکمل الغنوى 4 فقال ابن 
حازم : لولا ان أضرب بين بني سليم » وبني عامر لق لقتَلتكٌ ولكن كل كتابك فاکله › 
وقیل : بل کان الكتاب مع سوادة بن عبيدالله النميري وقيل ا 
E‏ إا بعك أو الدبان لأثك ن غ © وقد غل آي لا اقل رجلا شن 
قيس ولكن كل كتابه » وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح وكان خليفة بن خازم على 
مرو بعهده على خراسان ووعده ومناه فخلع بكير عبدالله بن الزبير ودعا إلى عبد الملك 
فأجابه أهل مرو » وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتیه بکیر فیجتمع عليه أهل مرو وأهل 
ss I O‏ » فلحقه بقرية على 
ثمانية فراسخ من مرو فقاتله ابن خازم فقتل | بن خازم » وکان الذي قتله وکيع بن عمرو 


. » في الطبري « مع سورة بن أشيم‎ )١( 

(۲) في الطبري « سنان بن مكمل الغنويٰ ۰ 

(۳) غني : قبيلة 

(4) ترمذ : قيل بضم التاء » وقيل بكسرها » وقيل بفتحها : مدينة مشهورة من أمهات المدن » راكبة على نهر 
جيحون من جانبه الشرقي . 


القَرَيْعيّ ٠‏ أعثره"٠‏ وكيع وبحير بن ورقاء» وعمار بن عبد العزيز» فطعنوه فصرعوه وقعد 

وكيع على صدره فقتلة ؛ فقال بعض الولاة لوكيع : كيف قتلته ؟ قال : غلبته بنصل 

القناة"“ فلما صر قعدت على صدره فلم يقدر أن يقوم وقلت : يا لثاراتِ دويلة - وهو 

أخووكيع لأمه قل في بعض تلك الحروب - قال وكيع : فتنخّم في وجهي وقال : لعنك 

الله SR E‏ قال : من تراب ؟ قال : فما 
يت أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت . 


E Pr FE RE E a 
وبعث بحير بکير بن وشاح في أهل مرو » فوافاهم حين قتل ابن خازم فأراد أخذ الرس‎ 
وإنفاذه إلى عبد الملك فمنعه بجير فضربه بكير بعمود وحْبسّه وسير الرأس إلى‎ 
عبد الملك وكتب إليه يخبره انه هو الذي قتله › فلما قدم الرأس دعا عبد الملك برسول‎ 
e o بح قال ۶ ما هلا قال‎ 
ان ابن حازم إنما فَِلَ بعد قَنّل عبدالله بن الزبير وان عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الزبير‎ 
ودعاه ال ةفيل الا ره وبعثه إلى أهله بالمدينة وأطعم الرسول الكتاب‎ 
وقال : لولا إنك رسول لقتلتك » وقيل : بل فع يديه ورجلیه وقتله وحلف أن لا يطيع‎ 
. اا ا ا المهملة‎ 
دكر عدة حوادث‎ 
» كان العامل على المدينة طارقا لعبد الملك » وعلى الكوفة بشر بن مروان‎ 
وغل فاا عة ن عدا ر عة وغل اة حا ن عبد اه وغلى‎ 
ا و ا ا و و ا‎ 
. بعضهم عبدالله بن خازم‎ 
أصحاب علي . (عبيدة) به بفتح العين‎ O E 
وكسر الباء الموحدة.‎ 
. » الدورفية‎ ٠ (1)زاد الطبري « وهو ابن‎ 
. (1)في الطبري « اعتور»‎ 


() في الطبري « بنصل القناة » . 
)٤(‏ سماه الطبري « الغُداني » . 


تم د خلت سنة ثلاث و سہعین 
ذكر قتل عبدالته بن الزبير 


لما بويع عبد الملك بالشام بعث إلى المدينة عروة بن أنيف في ستة الأف من 
آهل الشام وأمره أن لا يدخل المدينة وأن يعسكر بالعرصة » وكان عامل عبدالله بن الزبير 
على المدينة الحرث بن حاطب بن الحرث بن معمر الجمحي فهرب الحرث » وكان 
ابن نيف يدخحل ويصلي بالناس الجمعة ثم يعود الى معسكره فأقام شرا ولم بعت 
إل ابن الزبير أحداأ ء وكتب إليه عبد الملك بالعود إليه فعاد هو ومن معه » وكان 
يصلي بالناس بعده عبد الرحمن بن سعد القرظي . ثم عاد الحرث الى المدينة ء 
وبعث ابن الزبير سليمان بن خالد الزرقي الأنصاری ۔ وکان رجلا صالحا ۔ عاملا على 
خيبر » وفدك فنزل في عمله » فبعث عبد الملك عبد الواحد بن الحرث بن الحكم - 
وقيل : اسمه عبد الملك وهو أصح - في أربعة الاف فسار حتى نزل وادي القرى وسير 
سرية عليها أبو القمقام في خحمسمائة إلى سليمان فوجدوه قد هرب فطلبوه فأدركوه فقتلوه 
ومن معه فاغتم عبد الملك بن مروان بقتله وقال: قتلوا رجلا مسلما صالحا بغير ذنب» 
وعزل ابن الزبير الحارث واستعمل مكانه جابر بن الأسود بن عوف الزهري فوجه جابر 
ا أبي قيس في ستمائة فارس وأربعين فارساً الى خيبر فوجدوا أبا القمقام ومن 
ea Ca aS rE‏ اصحاب أ E E‏ 
اون رجا فا سير وتا ل فل السات زاكر وة عد الاك 
طارق بن عمرو - مولى عثمان - وأمره أن ينزل بين أيلة ووادي اى و عمال ابن 
الا برهن الا تار وها خلا إن طهر فرج طاق ال أبي بكر خيلا فاقتتلوا فأصيب 
أبو بكر في المعركة وأصيب من أصحابه أكثر من مائتي رجل » وكان ابن الزبير قد كتب 
الى القباع أيام كان عامله على البصرة يأمره أن يرسل اليه ألفي فارس ليعينوا عامله على 


إليه ألفي رجل » فلما قتل او ا بن الأسود آن يسير 

خش افج آل فال طاری.: فسار البصريون عن المدينة وبلغ طارقا ا 
ره فاتیانقتل مقدم ایصرین وقتل اصحاه قن ذراوطلب طرق مدبرهم وأچهز 
على جريحهم ولم يستبق أسيرهم ورجع طارق إلى وادي القرى . 


ال ا ر و ل او ا اد ا 
طلحة بن عبيدالله بن عوف الذي يعرف بطلحة الندي سنة سبعين فلم يزل على المدينة 
حتى أخرجه طارق » فلما مَل عبد الملك مصعباً وأتى الكوفة وجه منها الحجاج بن 
يوسف الثقفي و فى ألفين » وقيل : في ثلانة ة الاف من أهل الشام لقتال عبدالله بن 
لار اة الي ي رة ا ال د ا : قد رأيت في المنام أني 
أخحذت عبدالله بن الزبير فسلخته فابعثني إليه وني قتاله » فبعثه وکتب معه آماناً لابن 
الزبير » ومن معه إن أطاعوا » فسار في جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ولم يعرض 
للمدينة ونزل الطائف » وكان يبعث الخيل إلى عرفة ويبعث ابن الزبير أيضافيقتتلون 
بعرفة فتنهزم خيل ابن الزبير في كل ذلك وتعود خيل الحجاج بالظفر . 


ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم وحصر ابن الزبير 
ویخبره بضعفه وتفرق اصحابه ويستمده » فكتب عبد الملك اف طارق يأمره باللحاق 
بالحجاج فقدِمٌ المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وأخرج عامل ابن الزبير عنها 
وجعل عليها رجلا من آهل الشام اسمه ثعلبة › > فكان ثعلبة يخرج المخ وهو على منبر 
النبي يه ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغبط أهل المدينة وكان مع ذلك شديدا على أهل 
الرجرة وقدم طارق على الحجاج بمكة في سلخ ذي الحجة في خمسة الاف » وأما 
PE‏ ال و و و و و بالناس 
تلك السنة الحجاج إلا أنه لم يَف بالكعبة ولا سعى بين الصفا والمروة منعه ابن الزبير 
من ذلك » فكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبير » ولم 
يحج ابن الزبير ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرفة ولم يرموا الجمار ونحر ابن الزبير بذنه 
بمكة » ولما حصر الحجاج ابن الزبير نصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به 
الكعبة » وكان عبد الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية ثم أمر به فكان الناس يقولون : 
خذل في دينه » وحج ابن عمر تلك السنة فأرسل الى الحجاج أن اتقّ الله واكففُ هذه 


الحجارة عن الناس فإنك في شهر حرام وبلد حرام وقد قَدمّث وفود الله من أقطار الأرض 
ليؤدوا فريضة الله و و المنجنيق قد منعهم عن الطواف فاكففٌ عن الرمي 
حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكة فبطل الرمي حتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا 
ولم يمنع ابن الزبير الحاج من الطواف والسعي » فلما فرغوا من طواف الزيارة نادى 
منادي الحجاح : انصرفوا إلى بلادكم فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير الملحد » 
وأول ما رمي بالمنجنيق إلى الكعبة أرعدت السماء وأبرقت وعلا صوت الرعد على 
الحجارة فأعظم ذلك آهل الشام وأمسكوا يديهم فأحذ الحجاج حجارة المنجنيق بيده 
فوضعها فيه ورمى بها معهم : فلما أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحابه اثني 
عشر رجلا فانكسر اهل الشام » فقال الحجاج : يا أهل الشام لا تنكروا هذا فإني ابن 
تهامة وهذه صواعقها وهذا الفتح قد حضر فأبشروا » فلما كان الخد جاءت الصاعقة 
فأصابت من اصحاب ابن الزبير عدة فقال الحجاح ألا ترون أنهم يصابون وأنتم على 
الطاعة وهم على خلافها » وكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي فلا 
ينصرف » وكان أهل الشام يقولون : 
يا ابن الزبير طالماعصيكا وطالما عنيتنا اليكا لتجزين بالذي أتيكا 

يعنون عصيت وأتيت . 

وقدم عليه قوم من الأعراب فقالوا : قدمنا للقتال معك فنظر فإذا مع كل امرىء 
مهم ميف انه رة وقد جرج فن دة فال : يا معشر الأعراب لاقربكم الله فوالله ان 
سلاحکم لرٹ وإن حدیثکم لغث وإنكم لقتال في الجدب أعداء في الخصب فتفرقوا . 
ولم برل القتال بينهم داثماً فغلت الأسعار عند ابن الزبير وأصاب الناس مجاعة شديدة 
حتی ذبح فرسه وقسم لحمها في أصحابه » وبيعت الدجاجة بعشرة ة دراهم ولتد 
الذرة بعشرين درهما وان بيوت ابن الزبير لمملوءة قمحأ وشعيرا وذرة وتمراً » وكان أهل 
الشام ينتظرون فناء ماعنده » وكان يحفظ ذلك ولا ينفق منه إلا ما يمسك الرمق ويقول : 
أنفس أصحابي قوية ما لم يفن » فلما كان قبيل مقتله ترق الناس عنه وخرجوا الى 
الحجاج بالأمان خرح من عنده نحو عشرة الأف » وكان ممن فارقه ابناه حمزة » وخبيب 
أخذا لأنفسهما مانا » فقال عبدالله لابنه الزبير : خد لنفسك أماناً كما فعل أخواك فوالله 
إني لأحبَ بقاءكم فقال : ما كنت لأرغب بنفسي عنك فصبر معه فقتل . ) 


ولما تفرْق أصحابه عنه خحطب الحجاج الناس وقال: قد ترون قلة من مع ابن 
الزبير وما هم عليه من الجهد والضيق ففرحوا واستبشروا وتقدموافملؤوا ما بين الحجون 
إلى الأبواء » فدخل على أمه فقال : يا أماه خحذلني الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق 

معي إلا اليسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما 
رأيك ؟ فقالت : أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو 
فامض له فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية » وإن 
كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك » وإن قلت : 
قا ی فار اسای ع و ا ن ل ادرو ال الک 
خلودك في الدنيا القتل أحسن . فقال: يا أماه. أحاف ان قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي 
ويصلبوني » قالت : يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ فامض على بصيرتك واستعن بالل 
فقبّل رأسها وقال : هذا رأيي والذي خرجت به دائبا إلى يومي هذا ما ركنت الى الدنيا » 
ولا أحست الحياة فيها» وما دعاني إلى الخروج إلا الخضب لله » وان تستحل حرماته 
ولكني احببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة فانظري يا آماه فإني مقتول في يومي هذا 
فلا يشت حزنك وسلمي الأمر الى الله فإن ابنك لم يتعهد إيثار منكر ولا عملا بفاحشة 
ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في مان ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد ولم يبلخني ظلم 
عن عمالي فرضيت به بل انکرته ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي الهم لا أقول 
هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمي حتى تسلو عني . 

فقالت أمه : لأرجو ا فيك جميلا إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت 
سُررت بظفر اخرج حتی أنظر نظر إلى ما يصير أمرك ؛ فقال : جزاك الله حيرا فلا تدعي 
الدعاء لي قالت : لا أدعةٌ لك أبداً فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق » ثم قالت : 
اللهم ارحم طول ذاك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والظماً في هواجر مكة 
iA OEE EE i EL eh‏ 
الصابرين الشاكرين » فتناول يديها ليقبلهما فقالت : هذا وداع فلا تبعد فقال لها : جئت 
مودعاً لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا قالت : امض a‏ 
أودعك فدنا منهافعانقها وقبلها فوقعت يدها على الدرع فقالت E a e Eb‏ 
ترید » فقال : ما لبسته إلا لأشدَ متنك قالت فإنه لا يشد متني فنزعها ثم درج كَمَيهِ 
وشد أسفل قميصه وجبة خحز تحت أثناء السراويل وأآدحل أسفلها تحت المنطقة وأمه 


تقول له : البس ثيابك مشمرة » فخرج وهو يقول : 
إني إذا أعرف يومي أصبر. وإنما يعرف يومه“ الحرّ إذ بعضهم يعرف ثم نكر 
ابش ا ak‏ : بس الشيخ آنا إذا ذ في الاسلام لئن 
أوقعت قوما فقتلوا ثم فررت عن مثل مصارعهم > ودنا أهل الشام حتی امتلأت منهم 
الأبواب وکانوا يصيحون به يا ابن ذات النطاقين فيقول : 
وتلك شكاة ظاهرُ عنك عارها 
وجعل أهل الشام على أبواب المسجد رجلا من أهل كل بلد ؛ فكان لأهل 

حمض الباب الذي يواجه باب الكعبة » ولأهل دمشق باب بني شيبة » ولأهل الأردن 
باب الصفا » ولأهل فلسطين باب بني جمَح » ولأهل قنسرين باب بني تميم . وكان 
الختخاح » وظارق من ناحية الأبطح إلى المروة » فمرة يحمل ابن الزبير في هذه الناحية 
ومرة في هذه الناحية فكأنه أسدٌ في أجمة ما قد عله الرجان يعدو في أثر القوم حتى 
ا ا ر کان قرني واحدا 

2 اتا ان الاس لا يقدمون ابن ا وترجل وأقبل سوق الناس . 
ويصمد بهم › صمد صاحب علم ابن الزبير وهو بين يديه » فتقدم ابن الزبير على صاحب 
فقتلوه عند باب بني شيبة وضار العلم بأيدي أصحاب الحجاج ٤‏ فلما فرع من صلاته 
تقدم فقاتل بغير علم فضرب رجلا من أهل الشام وقال : خذها وأنا ابن الحواري 
وصرب آخر وکان حبشیا فقطع يده وقال 2 صبر أبا حممة اصبر اء بن حام . 

وقاتل معه عبدالله بن مطيع وهويقول : 

آنا الذي فزرت يوم الحره والحرٌ لا يفْرٌ إلا مره واليوم أجزي فرة بکره 
)١(‏ في الطبري « يومیه ) . 
(۲) في الطبري « باب بني سهم » . 


وقاتل حتى فتل » وقيل : انه أصابته جراح فمات منها بعد أيام » وقال ابن الزبير 
لأصحابه » وأهله يوم قتل بعد صلاة الصبح : اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم 
وعليهم المغافر ففعلوا فقال ا آل الزبیر لو طبتم بي نفساً عن آنفسکم کنا آهل بیت من 
العرب اصطلحنا في الله فلا يرعكم وقع السيوف فإن ألم الدواء للجراح أشد من ألم 
وقعها صونوا سیوفکم كما تصونوا وجوهکم > غضوا أبصاركم من البارقة وليشخل كل 
امرىء قرنه ولا تسألوا عني فمن كان ساثلاً عني فإني في الرعيل الأول احملوا على بركة 
N E‏ 
في وجهه فارعش لها ودمي وجهه فلما وجد الدم على وجهه قال : 


لا غل الاعات تدم كلا :ولكن على أفداسا ف طر الدما 


وقاتلهم قتالاً شدیدا فتعاودوا عليه فقتلوه یوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث 
وسبعون سنة » وتولى قتله رجل من مراد وحمل رأسه الى الحجاج فسجد ووفد 
السكوني » والمرادي إلى عبد الملك بالخبر فاعطى كل واحد منهما خمسمائة ذينار » 
- وسار الحجاج » PY‏ ما ولت الا اها 
فقال الحجاج :أتمدح مخالف أمير المؤمنين ؟ قال : نعم هو أعذر لنا ولولا هذا لما 
كان لنا عذر إنا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غير جنل ولا حصن ولا مُنعة فينتصف 
متابل يفصل علينا فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب طارقاأء ولما قتل ابن بن الزبیر كبر آهل 
الشام فرحا بقتله فقال ابن عمر : انظروا الى هؤلاء ولقد كبر المسلمون فرحا بولادته 
وهؤلاء یکبْرون ا الجاع ا وران عن دران ورای 
عمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة » ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان وأخذ 
جثته فصلبها 0 لشنية ية اليمنى بالحجون فأرسلت اليه أسماء : قاتلك الله على ماذا 
صلبته ؟ قال : استبقت أنا وهو إلى هذه الخشبة وكانت له فاستأذنته في تكفينه ودفنه 
e‏ . وكتب الى عبد الملك يخبره بصلبه فكتب إليه يلومه 
وقول :ألا خلا به وین ن¿ أمه فأذن لها الحجاج فدفنته بالحجون فمر به عبدالله بن 
عمر فقال السلام عليك يا أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صواما 
ا أما والله ان قوماً أنت شرهم لنعم القوم » وكان ابن الزبير قبل قتله 

بقى أياماً يستعمل الصبر والمسك للا ينتن » فلما صلب ظهرت منه رائحة المسك 


فقيل :ان الحجاج صلب معه كاباً ميتاً فغلب على ريح المسك > وفیل :بل صلب معه 
سنورأ » ولما قتل عبدالله ركب أخوه عروة ناقة لم ير مثلها فار الى عبد الملك فقدم 
الشام قبل وصول رسل الحجاح بقتل عبدالله فاتى باب عبد الملك فاستأذن عليه فأذن له 
فلما دحل سلم عليه بالخلافة قرد عليه عبد الملك ورحب به وعانقه وأجلسه على السرير 
فقال عروة : 

ثم تحدتا حتى جرى ذكر عبد الله فقال عروة: إنه كان فقال عبد الملك: وما 
فعل؟ قال: قتل» فخرٌ ساجدا فقال عروة: ان الحجاح صلبه فهبُ جثته لأمه قال: نعم 
وكتب الى الحجاج يعظم صلبه » وكان الحجاج لما فقد عروة كتب الى عبد الملك 
يقول له : إن عروة كان مع أخيه فلما قتل عبدالله أخذ مالا من مال الله فهرب › فكتب 
اليه عبد الملك انه لم يهرب ولكنه أتاني مبايعا وقد أمنته وحللته مما كان وهو قادم عليك 
فإياك وعروة » وعاد عروة الى مكة وكانت غيبته عنها ثلاثين يوما » فأنزل الحجاج جثة 
عبدالله عن الخشبة وبعث به إلى أمه فغسلته فلما أصابه الماء تقطع فغسلته عضوا عضوا 
فاستمسك وصلى عليه عروة ودفنته . 

وقيل : إن عروة لما كان غائبا عند عبد الملك كتب اليه الحجاج وعاوده في إنفاذ 
عروة اليه فهم عبد الملك بانفاذه فقال عروة : ليس الذليل من قتلتموه ولكن الذليل من 
N RG O ERE PA E‏ 
الكلام فقال عبد الملك : يا أبا عبدالله لن تسمع منا شيئاً تكرهه وإن عبدالله لم يصل 
عليه أحد منعه الحجاج من الصلاة عليه وقال : إنما أمر أمير المؤمنين بدفنه . 


وقيل : صلی عليه غير عروة » والذي ذکره مسلم في صحيحه آن عبدالله بن 
الزبير ألقي في مقابر اليهود وعاشت ت أمه بعده قلیلا وماتت وکانت قد أضرت وهي ٣‏ 
2 ؛ فلما فرغ الحجاج من أمر ابن الزبير دخل مكة فبايعه أهلها لعبد الملك بن 
مروان » وأمر بکنس المسجد الحرام من الحجارة والدم وا اال وکان 
E IE‏ فلما قدم المدينة أقام بها شهراً اشر 
فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال : أنتم قتلة أمير المؤمنين عثمان » وختم آيدي 
جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم كما يفعل بأهل الذمة منهم جابر بن 


عبدالله » وأنس بن مالك » وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة فقال حين خرج منها : 
الحمد لله الذي أخرجني من أم تن أهلها أخبث بلد وأغشه لأمير المؤمنين وأحسدهم له 
على نعمة الله والله لولا ما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها مثل جوف 
الحمار أعواداً يعودون بها وزمة قد بليت يقولون ٠:‏ منبر رسول الله ية وقبر رسول 
لله یا »> فبلغ جابر بن عبدالله قوله فقال :إن وراءه ما يسوءه قد قال فرعون ما قال ثم 
أحذه الله بعد أن أنظره » وقيل : إن ولاية الحجاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول 
الله اة كان سنة أربع وسبعين في صفر (خبيب بن عبدالله بن الزبير) بضم الخاء 
المعجمة وبباءين موحدتين بينهما ياء مثناة من تحت وکان عبدالله یکنی به وبأبی بكر 
- ذكر عمر ابن الزبير وسيرته ‏ 
کان له من العمر حین قتل اثنتان وسبعون سنة » وکانت خلافته تسع سنین 
لأنه بويع له سنة أربع وستين . وكانث له جمة مفروقة طويلة » قال يحيى بن وثاب : 
كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تظنه حائطا لسكونه وطول 
سجوده » وقال غيره : قسم عبدالله الدهر ثلاث حالات فليلة قائم حتى الصباح › وليلة 
راكع حتى الصباح » وليلة ساجد حتى الصباح . وقيل : أول ماعلم من همة ابن الزبير 
أنه کان ذات يوم يلعب مع الصبيان - وهو صيي -فمر به رجل فصاح علیهم ففروا ومشی 
ابن الزبير القهقرى وقال : يا صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه ففعلوا » ومر به 
عمر بن الخطاب وهو يلعب ففرٌ الصبيان ووقف هو فقال له عمر : مالك لم تفر معهم ؟ 
فقال : لم أجرم فأخافك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك ؛ وقال قطن بن عبدالله : 
كان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة . 
قال خالد بن ابي عمران : كان ابن الزبير يفطر في الشهر ثلاثة أيام ومكث أربعين 
سنة لم ينزع ثيابه عن ظهره » وقال مجاهد : لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه 
الناس إلا تكلفه ابن الزبير » ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة » 
قال هشام بن عروة : كان أول ما أفصح به عمي عبدالله بن الزبير - وهو صغير ‏ السيف 
فکان لا یضعه من يده فکان الزبیر يقول : والله لیكوننٌ لك منه یوم وأیام » قال ابن 
سیرین : قال ابن الزبير ما شيء کان یحدثنا به کعب إلا وقد جاء على ما قال إلا قوله : 
فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدي يعني المختار - قال ابن سيرين : ولا يشعر ابن 


الزبير أن الحجاج قد خبىء له » وقال عبد العزيز بن أبي جميلة الأنصاري : ان ابن 
عمر مر بابن الزبير - وهو مصلوب - بعد قتله فقال : رحمك الله أبا حبيب إنك كنت 
e AE CA‏ ه في 
مقابر اليهود وأرسل إلى أمه يستحضرها فلم تحضر فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعثن اليك 
من يسحبك بقرونك فلم تأته فقام إليها » فلما حضر قال لها : كيف رأيتني صنعت 
بعبدالله قالت : رأيتك أفسدت على ابنى دنياه وأفسد عليك اخرتك آما إن رسول 
لله ية حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً فأما الكذاب فقد رأيناه - تعني المختار - وأما 
المبير فأنت هو » وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه » وقال ابن الزبير 
لعبدالله بن جعفر : أتذكر يوم لقينا رسول الله َة أنا وأنت فأخذ بني فاطمة فقال : نعم 
فحملنا وترکك ولو علم آنه يقول له هذا ما سأله . 


ذكر ولاية محمد بن مر وان الحزيرة و 

اف ها ال ا عدا ا د ع اج ب وار ف ا 
وأثخن فى العدوء وكانت بحيرة الطريخ التي بأرمينية مباحة لم يعرض لها أحد بل يأخذ 
منها من شاء فمنع من صيدها وجعل عليها من يأخذه ويبيعه ويأخذ ٹمنه » ئم صارت 
بعذه لابنه مروان ثم أخحذت منه لما انتقلت الدولة عنهم وهي ا الان على هذه الحال 
من الحجر » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء » وهذا الطريخ من عجائب الدنيا لأن سمكه صغير له 
كل سنة موسم يخرج من هذه البحيرة في نهر يصب اليها كثيرا يؤخذ بالأيدي والآلات 


ذكر قتل أبي فديك الخارجى 
قد ذكرنا سنة اثنتين وسبعين قتل نجدة بن عامر الخارجي وطاعة أصحابه أبا 
فديك ؛ وثبت قدم أبي فديك إلى الآن فامر عبد الملك بن مروان عمر بن عبيدالله بن 
معمر أن يندب الناس من أهل الكوفة » والبصرة ويسير إلى قتاله فندبهم وانتدب معه 
عشرة الاف فأحرج لهم أرزاقهم ثم سار بهم» وجعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله » وآهل البصرة على الميسرة وعليهم عمر بن 


موسی بن عبيدالله بن معمر وهو ابن خي عمر » وجعل خيله في القلب » وساروا حتى 
انتهوا الى البحرين فالتقوا واصطفوا للقتال فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل واحد 
فكشفوا ميسرة عمر حتى أبعدوا إلا المغيرة بن المهلب » ومجاعة بن عبد الرحمن › 
وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالميمنة وجرح عمر بن موسى » فلما 
رأى أهل الميسرة أهل الميمنة لَمْ ينهزموا رجعوا وقاتلوا وما عليهم مير لأن أميرهم 
عمر بن موسی کان جریحا فحملوه معهم واشتد قتالهم حتی دخلوا عسکر 
الخوارج » وحمل أهل الكوفة من الميمنة ومن معهم من أهل الميسرة حتى استباحوا 
عسكرهم » وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالمشقر فنزلوا على الحكم فقتل منهم 
نحو ستة آلاف وأسر ثمانمائة » ووجدوا جارية عبدالله بن أمية حبلى من أبي فديك 


وعادوا إلى البصرة . 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة عَرَلَ عبد الملك خالد بن عبدالله عن البصرة وولآها أخاه بشرأً في 
قول بعضهم فاجتمع له المصران الكوفة ¢ والبصرة فسار بشر إلى البصرة واستخلف 
كانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية في أربعة آلاف والروم في ستين ألفا 
فهزمهم وأكثر القتل فيهم » وحج بالناس هذه السنة الحجاج وكان على مكة » واليمن »› 
واليمامة » وكان على الكوفة » والبصرة في قول بعضهم بشر بن مروان » وقيل : كان 
الحرث » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » وعلى خراسان بكير بن وشاح . 
۰ وفي هذه السنة مات عبدالله بن عمر بمكة » ودفن بذي طوى وقيل : بفخ » وكان 
منها » وعاده الحجاج في مرضه فقال : من فعل بك هذا ؟ قال : أنت لأنك أمرت 
بحمل السلاح في بلد لا يحل حمله فيه » وكان موته بعد ابن الزبير بثلاثة أشهر » وقيل 
غير ذلك » وكان عمره سبعأً وثمانين سنة » وفيها مات سلمة بن الأكوع » وأبو سعيد 
الخدري » ورافع بن خديج » ومالك بن مسمع أبو غسان البكري > وقيل : مات سنة 
أربع وستين وولد على عهد رسول الله ية » وتوفي سلم بن زياد بن أبيه قبل بشر بن 


مروان › واجھاء شت :اي بكر بعد ابنها بقليل » وكانت قد عميت وكانت مطلقة من 
الزبير » قيل : أن ابنها عبدالله قال له : مثلى لا توطأً أمه فطلقها . 
وفيها مات عوف بن مالك الأشجعى وكان أول مشاهده خيبر » ومعاوية بن حدیج 
قبل أبن عمر بيسير » وفيها مات معبد بن خالد الجهني وهو ابن ثمانين سنة وله صحبة » 
وفيها قتل عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله مع ابن الز رة وهو ابن أحي طلحة بن 
( رافع بن خحدٍیج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة > و (معاوية بن 
حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين واخره جيم ٤‏ 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 
في ده السنة عَرَلّ عبد الملك طارقا عن المدينة واستعمل عليها الحجاج فاقام 
بها شهرا وفعلل بالصحابة ما تقدم ذكره وخرَجَ عنها معتمرا . 
وفيها هدم الحجاج بناء الكعبة الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها إلى البناء الأول 
وأحرج الحجر منها » وكان عبد الملك يقول : كذب ابن الزبير على عائشة في أن 
الحجر من البيت » فلما قيل له : قال غير ابن الزبير : إنها روت عن رسول الله كلا 
قال : وددت أني تركته وما يحمل » وفيها استقضى عبد الملك أبا ادريس الخولاني . 
ذكر ولاية المهلب حرب الأزارقة 
لما استعمل عبد الملك أخاه بشرا على البصرة سار اليها فأتاه كتاب عبد الملك 
يأمره أن يبعث المهلب إلى حرب الأزارقة في أهل البصرة ووجوههم » وكان ينتخب 
منهم من أراد أن یترکه وراءه في الحرب وأمره أن يبعث من أهل الكوفة رجلا شريفا 
معروفا بالبأس والنجدة والتجربة في جيش كثيف الى المهلب » وأمرهم أن يتبعوا 
الخوارج آین کانوا حتى يهلكوهم > فأرسل المهلب جديع بن سعيد بن قبيصة وأمره أن 
ينتتخب الناس من الديوان » وشق على بشر أن امرة المهلب جاءت من عبد الملك 
فأوغرت صدره عليه حتى كأنه أذنبٌ اليه فدعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له : قد 
عرفت منزلك عندي وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش الذي أسيره من الكوفة للذي عرفته 
منك فکن عند أحسن ظني بك وانظر إلى هذا كذا وكذا يقع في المهلب فاستبد عليه 
الأمر ولا تقب له مشورة ولا رأيأ وتنقصه » قال عبد الرحمن : فترك أن يوصيني 
بالجيش وقتال العدو والنظر لأهل الاسلام وأقبل يغريني بابن عمي كأني من السفهاء ما 


رأيت شخصا مثلي طمع منه في مثل هذا » قال : فلما ری أ ك 
قال لي : مالك ؟ قلت A Nee‏ 
وكرهت » وسار المهلب حتى نزل رام هرمز فلقي بها الخوارج فخندق عليه » واقبل 
عبد الرحمن في أهل الكوفة ومعه بشر بن جرير » ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس » وإسحاق بن محمد بن الأشعث » وزحر بن قيس » فسار حتى نزل على ميل من 
المهلب حيث يتراءى العسكران برام هرمز » فلم يلبث العسكر حتى أتاهم نعي بشر بن 
مروان توفي بالبصرة فتفرق ناس كثير من أهل البصرة » وأهل الكوفة » واستحْلف بشر 
على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد » وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حريث › 
وكان الذين انصرفوا من أهل الكوفة زحر بن قيس» وإسحاق بن محمد بن الأشعث»› 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد » فأتوا الأهواز فاجتمع بها ناس كثير » فبلغ ذلك 
خالد بن عبيدالله فكتب اليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلب وتهْدَدَهُمٌ إن لم يفعلوا 
ا والقتل ويحذرهم SES‏ فلما قرأ الرسول من الكتاب عليهم 
سطرا أو سطرين قال زحر : اوجز » فلما فرغ من قراءته لم يلتفت الناس اليه » وأقبل 
زحر ومن معه حتى نزلوا إلى جانب الكوفة وأرسلوا إلى عمرو بن حريث أن النفر لما 
بلغهم وفاة الأمير تفرقوا فأقبلنا إلى مصرنا وأحببنا أن لا ندخل إلا بإذن الأمير » فكتب 
إليهم ينكر عليهم عودهم ويأمرهم بالرجوع إلى المهلب ولم يأذن لهم في دخول الكوفة 
فانتظروا الليل ثم دخلوا الى بيوتهم فأقاموا حتى قدم الحجاج أميرا . 
ذكر عزل بكير عن خراسان وولاية أمية بن عبدالله بن خالد 

في هذه السنة عَرَل عبد الملك بكير بن وشاح عن خراسان وولاها أمية بن 
عبدالله بن خالد , بن أسید وکانت ولایة بکیر سنتین » وکان سبب عزله أن تمیماً اختلفت 
بها فصارت مقاعس والبطون يتعصبون لبحير ويطلبون کا وصارت أوف والأيناء 
يتعصبون لبكير - وكل هذه بطون من بني تميم - فخاف أهل خراسان أن تعود الحرب 
وتفسد البلاد » ويقهرهم المشركون فكتبوا إلى عبد الملك بذلك وأنها لا تصلح إلا 
على رجل من قریش لا يحسدونه ولا يتعصبون عليه » فاستشار عبد الملك فيمن يوليه 
فقال أمية : يا أمير المؤمنين تداركهم برجل منك قال : لولا انهزامك“ عن أبي فديك 


. » في الطبري « لولا انحيازك‎ )١( 


کنت لهاء قال: يا أمير المؤمنين والله ما انهزمتُ حتى خذلني الناس ولم أجد مقاتلا 
فرأیت أن انحيازي إلى ذ فة أفضل من تعرض” '“ عصبة بقيث من المسلمين للهلكة › 
وقد كتب اليك خالد بن عبدالله بعذري » وقد علم الناس ذلك فولاه خراسان - وكان 
عبد ألملك يحبه - فقال الناس : ما رأينا أحدا عرض من هزيمة ما عض أمية » فلما 
سمع بكير بمسيره أرسل إلى بحير وهو في حبسه ‏ وقد تقدم ذكر ذلك في مقتل ابن 
حازم - يطلب منه الصلح فامتنع بحير وقال : ظنْ بکیر أن خراسان تېقی له في 
الجماعة » ومشت السفراء بينهم فأبى ذلك بحير » فدخل عليه ضرار بن حصين الضبي 
فقال : أراك أحمق يرسل اليك ابن عمك يعتذر اليك › ا والسیف بيده ولو 
قتلك ما حبقت فلا تقبل منه اقبل E E‏ س أمرك » فقبل منه 
وصالحَ بکیرا » فأرسل إليه بکیر باربعین لفا وأخحذ عليه أن لا يقاتله » وخرج بحير فاقام 
يسال عن N A PPE bh‏ 
E RON‏ 

حتی قم مرو » وکان امي کریماً ولا یعرض لبکیر ولا لعماله وعرض عایه شرطته فأبی 
فولاها بحير بن ورقاء » فلام ا ak‏ فقال : كنت بالأمس يرا تحمل 
الحراب بين يدي فأصير اليوم أحمل الحربة › ثم خير ير أمية بکیرأ أن يوليه ما شاء من 
خحراسان فاخحتار طخارستان قال فتجهز لها قانفق مال كرا فقال حير لامية : إن انى 
طخارستان لَك وحدّره فلم يوه . (أسيد) بفتح الهمزةوكسر السين .( وبخير ) بفتح 
الباء الموحدة وكسر الحاء . 


ذكر ولاية عبدالله بن أمية سجستان 
لما وصل أمية بن عبدالله إلى كرمان استعمل ابنه عبدالله على سجستان» فلما 
قَدِمّها غزا رتبيل الذى ملك بعد المقتول الأول وكان رتبيل هاثباً للمسلمين EIN‏ 
عبدالله إلى بست أرسل رتبيل يطلب الصلح وبذل ألف ألف وبعث إليه بهدایا ورقیق 
فأبى عبدالله قبول ذلك وقال : إن ملأ لي هذا الرواق ذهبا وإلا فلا صلح ا 
فخلى له رتبيل البلاد حتى أوغل فيها وأخذ عليه الشعاب والمضايق فطلب أن يخلى عنه 


. » في الطبري « من تعريضي‎ )١( 


3 


وعن المسلمین ولا یأخذ منه شیئاً فأبی رتبیل وقال : بل يأخذ ثلاثمائة ألف درهم صلحاً 
کت ااب کا رلا و ادا کت آل یرول ت یف ففعل » وبلغ ذلك 
عبد الملك فعزله . 


ذكر ولاية حسان بن النعمان أفريقية 


قد ذكرنا ولاية زهير بن قيس سنة اثنتين وستين وكان قتله سنة تسع وستين ؛ فلما 
RR‏ 
بينه وبين ابن الزبير » فلما قتل ابن الزبير واجتمع ال 2 ا 
واستعمل عليهم وعلى افريقية حسان بن النعمان الخساني وسيرهم اليها في هذه السنة 
فلم يدخل افريقية قط جيش مثله» فلما ورد القيروان تجهز منها وسار الى قرطاجنة وكان 
صاحبها أعظم ملوك إفريقية ولم يكن المسلمون قط حاربوها » o‏ 

من الروم والبربر ما لا يحصى كثرة » فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيرا » فلما 

ذلك اجتمع رأیهم على الهرب فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم الى 
إلى الأندلس ؛ ودخلها حسان بالسيف فسبى ونهب وقتلهم اوا اا 
فيما حولها فأسرعوا إليه خوفاً فأمرهم فهدموا من قرطاجنة ما قدروا عليه ؛ ثم بلخه أن 
الروم والبربر قد اجتمعوا له في صطفورة » وبنزرت وهما مدينتان فسار إليهم وقاتلهم 
ولقي منهم شدة وقوة فصبر لهم المسلمون فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولوا على 
> ولم يترك حسان موضعا من بلادهم إلا وطئه وخاف أهل افريقية خوفا 
شديدا » ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة فتحصنوا بها وتحصن البربر بمدينة 
بونة فعاد حسان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بها حتى صحوا . 


ذكر تخريب أفريقية 
لما صلح الناس قال حسان دلوني على أعظم من بقي من ملوك ا 
على امرأة تملك البربر تعرف بالكاهنة - وكانت تخبرهم باشياء من الغيب ولهذا ميت 
الكاهنة - وكانت بربرية وهي بجبل أوراس وقد اجتمع حولها ار ر 
فسأل أهل افريقية عنها فعظموا محلها وقالوا له : ان قََلْتَها لم تختلف البربر بعدها 
عليك» فسار إليها فلما قارّبها دمت حصن باغاية ظناً منها انه يريد الحصون فلم يعرَج 


حسان على ذلك وسار إليها فالتقوا على نهر نيني واقتتلوا أشد قتال راه الناس» فانهزم 
المسلمون وقتل منهم خلق كثير وانهزم E‏ كثيرة أطلقتهم الكاهنة 
سوی خالد بن يزيد القيسي - وکان ا فاتخذته ولا > وسار حسان حتی 
فارق أفريقية وأقام » وكتب الى عبد الملك يعلمه الحال فأمره عبد الملك بالمقام إلى 
أن يأتيه أمره فأقام بعمل برقة خمس سنين فسمي ذلك المكان قصور حسان إلى الآن › 
وملكت الكاهنة أفريقية كلها وأساءت السيرة ُ في هلها وعَسفتهم وظلمتهم » ثم سير اليه 
عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى أفريقية وقتال الكاهنة» فأرسل حسان 
رسولا سرا إلى خألد بن يزيد وهو عند الكاهنة - بكتاب يستعلم منه الأمور» فكتب إليه 
خالد جوابه في رقعة يعرفه تفرق البربر ويأمرهبالسرعة» وجعل الرقعة فى خبزة وعاد الرسول 
فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها تقول : ذهب ملكهم فيما يأكل الناس» فطلب الرسول فلم 
پوجد فوصل إلى حسان وقد احترق الكتاب بالنار » فعاد إلى خالد وكتب إليه بما كتب 
أولا وأوذغه قربوس السرج » فسار حسان » فلما علمت الكاهنة بمسيره إليهاقالت : 
ان العرب يريدون البلاد والذهب والفضة » ونحن إنما نريد المزارع والمراعي › ولا 
أرى إلا أن أخرب أفريقية حتى ييأسوامنها وفرقت أصحابها ليخر بوا البلادفخربوها وهدموا 
الحصون ونهبوا الأموال وهذا هو الخراب الأول لأفريقية » فلما قرب حسان من البلاد 
لقيه جمعٌ من أهلها من الروم ب بستغيثون من الكاهنة ويشكون اليه منهافسره ذلك » وسار 
إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة - وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء و 
فيها عاملا ؛ وسار إلى فة ليتقرب الطريق فأطاعه من بها واستولی عليها وعلى 
قسطيلية ونفزلوة » وبلغ الكاهنة قدومه » فاحضرت ولدين لها ولد ارات 
لهم : إنني مقتولة فامضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أمانا فساروا اليه وبقوامعه » 
وسار حسان نحوها فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال وكثر القتل حتی ظلّ انه الفناء ثم نصر 
الله المسلمين وانهزم البربر وقتلوا قتا ذريعاً وأنهزمت الكاهنة ثم أذْركتْ فيلت » ثم ان 
البربر استأمنوا إلى حسان فامنهم وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين 
عدّتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون العدو فأجابوه إلى ذلك فجعل على هذا العسكر أبني 
الكاهنة » ثم فشا الاسلام في البربر» وعاد حسان إلى القيروان فى رمضان من تلك 
السنة وأقام لا ينازعه أحد الى أن توفي عبد الملك ٤‏ ار اعاتا 
افريقية عمه عبدالله بن مروان فعزل عنها حساناً واستعمل موسى بن نضير سنة تسع 


وثمانين على ما نذكره إن شاء الله » وقد ذكر الواقدي أن الكاهنة حرجت غضباً لقتل 
كسيلة وملكت أفريقية جميعها وعملت باهلها الأفاعيل القبيحة وظلمتهم الظلم الشنيع 
ونال من بالقير وان هن السلمين أدى هديك بد قل هير ين ق مته بم وسين 
فاستعمل عبد الملك على أفريقية حسان بن النعمان فسار في جيوش كثيرة وقصد 
الكاهنة فاقتتلوا فانهزم المسلمون وقتل منهم جماعة كثيرة وعاد حسان منهزما إلى نواحي 
برقة فقام بها إلى سنة أربع وسبعين فسير إليه عبد الملك جيشا كثيفا وأمره صل الکاهنة 
فسار اليها وقاتلها فهزمها وقتلها وقتل أولادها وعاد الى القيروان » وقيل : إنه لما قتل 
الكاهنة عاد من فوره إلى عبد الملك واستخلف على اة ا ا ابو صالح إليه 
ينسب فحص صالح“ . 
دكر عدة حوادث 

حيج بالناس هذه السنة الحجاج بن يوسف » وكان على قضاء المدينة عبدالله بن 
قيس بن مخرمة » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة » 
وقيل : إن عبد الملك اعتمر هذه السنة ولا يصح » وفيها غزا محمد بن مروان الروم 

ثفة فبلغ أندولية . 

وفيها مات جابر بن سمرة السوائي في امارة بشر بن مروان بالكوفة » وفي إمارته 
شاعا و اة وا ات عون موو ار و ا 
خحمس وسبعين وكان قد أدرك الجاهلية وهو من المعمرين » وفيها مات عبدالله بن 
عتبة بن مسعود وكان من عمال عمر » وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين » وفيها مات 
A N‏ 
الجمحي وكان مولده بأرض الحبشة وأ تى به النبي َي » وفيها مات أبو سعيد بن معلى 
الأنصاري » وفيها مات أوس بن ضمعج الكوفي ( ضمعج ) بالضاد المعجمة والجيم . 


. الفحص بفتح أوله وسكون انيه واخره صاد مهملة اسم عدة مواضع في المغرب‎ )١( 


في هذه السنة غزا محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل مرعش . 


ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 

في هذه السنة وَل عبد الملك الحجاج بن را العراق دون خحراسان 
وسجستان ؛ فأرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدينة وأمره سیر ال 
العراق » فسار في اثني عشر راكبا على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار 
فجأة _ وقد کان e‏ المهلب - الى الخوارج فبدأ الحجاج ال عة ال 
وهو متلثم بعمامة خحز حمراء » فقال : علي بالناس فحسبوه وأصحابه خارجية فهموا به 
وهر جال غل الممر تتظر اجتاعه ٠‏ قاجتمح الاين وهو ساكت قد أطال السكزت 
فتناول محمد بن عمیر حصباء وأراد أن یحصبه بها وقال : قاتله الله ما أغباه وأذمه وال 
إني لأحسب خبره كروائه » فلما تكلم الحجاح + حاف الحصاء ت هن ده وه لا 
يعقل به » قال ا E E‏ 

آنا اة جلا وطلاع الشايا متى 0 العمامة تعرفوني 


ا ني لاخمل A‏ ری رؤوساً 
ا ا 


. في الطبري » وأحذوه بنعله‎ (١( 


هذا أوان الحرب() فاشتدي زيم قد لفُها الليل بسواق حطم 
ليس براعي إبلٍ ولاغنم ولا بجزارعلى لحم وضم 
( تم قال ) . 
قد لَمَها الليل بعَصلبيّ أزوَعَ حراج من الدَويّ مُهاجر ليس بأعرابيّ 
ليس أوان بكرة الخلاط جاءت به والقلص الاعلاط تهوى هوي سائق الغطاط() 


إني والله يا أهل العراق ما أغمزبتغماز التين » )ولا يقَعْقَعُ ي‌بالشنان"»ولقد 
RS‏ وجریت إلى الغاية القصرى ثم قرا : #وضرب لله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمثنة يأتيها رزقها و من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها لله لاس الجوع 
والخوف بماکانو يصنعون 4“ وأنتم أولئك وأشباه أولئك إن أمير المؤمنين عبد الملك نثر 
کنانته فعجم عیدانها فوجدني أمرّها عودا واصلبها مكسرا فوجهني إليكم ورمى بي في 
ا فإنكم أهل بغي وخحلاف وشقاف ونفافق فإنكم طالما lt‏ في الشر وسننتم 
سنن الخي فاستوثقوا واستقيموا فوالله لأذيقتكم الهوانَ ولامریلک e‏ 
ولالحوٽکم لحو العود ولأعَصبذكم عصب السلمة حتى تذلّوا ولأضربنكم ضربَ غرائب 
الإ بل حتى تذروا العصيان وتنقادوا ولأقرعنكم قرع المروة حتى تلينوا إني والله ما ا 
ا ف ولا أخلق إلا فريّت فإياى وهذه الجماعات فلا يركبن رجل إلا وحده » 
اقسهُ بالله لتقبلن على الانصاف ولتدعن الإرجاف وقي وقال وما تقول وما يقول 
وأخبرني فلان أو لأدعن لكل رجلِ منم شغلا في جسدِه فيم أنتم وذاك »› والله 
لتستقيمنٌ على الحق أو لأضر بتکم بالسیفِ ضرباً یدع النساء أیامی والولدان یتامى حتى 
تذروا السمهي وتقلعوا عن هواها › ألا إنه لو سا لأهل المعصية معصيتهم ما جيء فيء 


. في الطبري « هذا أوان الشدَ»‎ )١( 
. » في الطبري « على ظهر وَضم‎ )۲( 
. » في الطبري « يكره الخلاط‎ )۳( 
. » في الطبري « سابق الغطاط‎ )٤( 
. » في الطبري « كتغماز التين‎ )١( 

(1) الشنان جمع شنة وهي القربة البالية. 
(۷) سورة النحل ١١١‏ . 


ولا قوتل عدو ولعطلت الثغور ولولا أنهم يغزون كرها ما غزوا طوعا » وقد بلغني رفضكم 
المهلب وإقبالكم على i‏ عاصين مخالفين وإني أقسم بالله لا أحد أحدامن 
عسكره بعد ثلاثة RE ENS‏ 
ار a n‏ اشا والله | a‏ الأدب 2 ثم قال 
للقارىء : e‏ بأجمعهم : سلام عل را س 
وره ا وبرکاته ثم دحل منزله لم برد عل على ذلك » تم دعا و وقال ! 
الناس بالمهلب واتوني بالبراءة بموافاتهم ولا تَغلةً: أبوابٌ الجسر ليلا و ا 
تنقضي هذه المدة . 

تفسير هذه الخطبة قوله : (أنا ابن جلا ) فابن جلا هو الصبح لأنه يجلو 
الظلمة » وقوله : ( فاشتدي زيم ) هو اسم للحرب. والحطم الذي يحطم كل مامر 
به » والوضم ما وقي به اللحم عن الأرض > والعصلبي الشديد والاعلاط من الابل 
التي لا أرسان عليها » وقوله : (فعجم عيدانها ) أي عضها واختبرها وقوله : 
( لأعصبنكم عصب السلمة ) فالعصب القطع والسلم شجر من العضاة » وقوڵه : لا 
E EE‏ طلجت EE‏ 

من الطبر . 

فقال li‏ اا ا لأخلاق إنى سمعت تكبيراً لير 
بالتكبير الذي يراد به وجه الله ولكنه التكبيرٌ الذي يراد به الترهيب . وقد عرفت ت أنها 
عجاجة تحتها قصف » يا بني اللكيعة » وعبيد العصا » وأبناء الأيامى ألا يربع رجل 
منكم على ظلفه'» ويحسن حَقَنٌ دمه ويعرف موضع قدمه » فأقسم بالله لأوشك أن أوقع 


)١(‏ في الطبري « طلعه » وفسره بالضعف والوهن في شدة السير » والقصف شدة الريح »> واللكعاء الحمقاء من 
الاماء . 


سنه ۷٥١‏ ا و 


وقعة ر ن نكال لما قبلها وأدبا لما بعدها » فقام عمير دن ضا ء | الث 
ي 


: أصلح الله الأمير SE‏ وانا شيخ کبیر علیل اني هذا شب مني . 
ضابىء . قال : YE‏ : نعم » قال : لست الذي غىزا 


عثمان بن عفان ؟ قال : بلى » قال : يا عدو الله أفلا إلى عثمان بعثت بدلا وما حملك 
ع ل ای ا ا 0 

الي اف رودو ي 

إني لأحسب ان في قتلك صلاح المصرين وأمر به فضربت رقبته وأنهب ماله » 
وقيل : ان عنبسة بن سعيد بن العاص قال للحجاح : أتعرف هذا ؟ قال : لا » قال : 
هذا أحد قَتلة عثمان » فقال الحجاج : إى عدو الته أفلا إلى أ ال ا 
ثم مر به فضربَّت عنقه » وأمر منادیاً فنادی ألا إن عمير بن ضابىء أتى بعد ثلاثة وكان 
سمع النداء فأمرنا بقتله ألا ان ذمة الله بريئة ممن لم يأت الليلة إلى جند المهلب .. 
فخرح الناس فازدحموا على الجسر » وخرج العرفاء الى المهلب وهو برامهرمز فأخذوا 
كتبه بالموافاة » فقال المهلب : قَدِم العراق اليوم رجل ذكر اليوم قوتل العدو » فلما قتل 
الحجاج عمیرا لقي إبراهيم بن عامر الأسدي عبدالله بن الزبير فسأله عن الخبر 
فقال : 


رک غل تیان تک خلا 


ا ت 
تجهُز واس فالحق اللخ E‏ 

تخير فإما أن تزور ابن ضابىء 
E‏ 
E e E‏ 
فکائن تری من مُکره الغزو مُسمر ) 


N GG GE آری‎ 


ميا و ن تزور ا 
ا ا من البلے () اا 
مکان a‏ أو جي ارا 


. في الطبري « أو ليس يقول » وهو الصحيح لان القائل ضابىء لاأ عمير‎ )١( 

(۲) في الطبري « هما خطتا کره » . 

ر٣‏ في الطبري « من الثلج » . 

رى في الطبري « من مكره اعدو مسمن » والمعنى يريد سمينا يكره العَذو » والعّذو نوع من السير . 


تحمم أي لزمه حتی صار کالحمیم وتحنب أعوح J‏ الزبير ) ههنا بفتح الزاي 
a‏ : وکان قدوم الحجاج في شهر رمضان فوجه الحكم بن أيوب الثقفي 
على البصرة مير وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله » فبلغ خالداً الخبر فخرج عن 
البصرة قبل أن يدخلها الحكم فنزل الجلحاء وشيّعه أهل البصرة ة فقسم فيهم ألف ألف › 
فكان الحجاج أول من عاقب بالقتل على التخلف عن الوجه الذي يكتب اليه . 
ال لفن كان الرجل ذا ال رهه الذى بكي إل زم غر وتمان 
وعلي :زعت عمامته ويقام للناس ويشهر أمره > فلماولی مصعب قال : ما هذا بشي ء 
وأضاف اليه حلق الرؤوس واللحى > فلما ولي بشر بن مروان زاد فيه فصار يرفع الرجل 
عن الأرض ويسمر في يديه مسماران في حائط فربما مات وربما حرق المسمار كفه 
فسلم فقال شاعر : ) 
لوا EE‏ ر أو عقونته وإ ينوط( في كمي a‏ 
إذأ لعمطلت ثغري ثم زرتكم إن الخ لم ةرور 
ف سے ال ا ت ارا نه انی ا 
في هذه السنة استعمل عبد الملك على السند سعيد بن أسلم بن زرعة فخرح 
n‏ 


ومات مجاعة بعد سنة بمكران فقيل فيه : 


مامن مشاهدل التي شاهدتها إلا يزيد EE E‏ 
ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 
في هذه السنة ج الحجاج من الكوفة اك ا اا على الكوفة 
عروه بن ع المغيرة ة بن شعبة ؛ فلما قَدِم البصرة ق و ا ر 


)0 بنوط بضم فمفتح فواو مفتوحة مشددة 


OE MAN ODER ESE 5 hs A: AA ES ues. ERE ۷٥ سثة‎ 


منهم بعد ثلاثة ولم يلحق بالمهلب ؛ فاتاه شريك بن عمرو الیشکري وکان به فتن وکان 
أعوَرَ يضع على عينه قطعة كرسفة(٠‏ فلَقَبً ذا الكرسفة فقال ق 
فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني وهذا عطائي مردودٌ في بیت المال فأمر به فضربت 
عنقه فلمٌ يبق بالبصرة أحدٌ من عسكر المهلب إلا لحق به » فقال المهلب E‏ 
العراق رجل ذكر » وتتابع الناس مزدحمين اليه حتى كثر جّمعه » ثم سار الحجاج إلى 
رستقاباذ ‏ وبينها وبين المهلب ثمانية عشر فرسخا وإنما أراد أن يشد ظهر المهلب 
وأصحابه بمکانه - فقام برستقا خطيبا حين نزلها فقال : يا أهل المصرين هذا المكان 
والله مكانكم شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة حتى يهلك الله عدوكم هؤلاء الخوارج 
المطلين عليكم » ثم إنه خحطب يوما فقال : إن الزيادة التي زادكم إياها ابن الزبير إنما 
هي زيادة مخسر باطل ملحد فاسق منافق ولسنا نجيزها - وكان مصعب قد زاد الناس في 
العطاء مائة مائة ‏ فقال عبدالله بن الجارود : إنها ليست بزيادة ابن الزبير إنما هى زيادة 
أمير المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه بشر ؛ فقال له الحجاج : م 
أنت والكلام لتحسنن حمل رأسك أو لأسلبنك إياه » فقال : ولم ؟ إني لك لناصح وإ 
هذا لقول من ورائي » فنزل الحجاح ومَكتٌ أشهرا لا يذكر الزيادة ثم أعاد القول فيها فرد 
عليه ابن الجارود مثل رده الأول › > فقام مصقلة بن كرب العبدي أبو رقبة بن مصقلة 
ال ي E I‏ 
وطاعة فيما أحببنا وكرهناء فقال له عبدالله بن الجارود : يا ابن الجرمقانية ما أنت وهذا 
ومتى كان مثلك يتكلم وينطق في مثل هذا وأتی الوجوه عبدالله بن الجارود فصوبوا رأيه 
وقوله . 

وقال الهذيل بن عمران البرجمي » وعبدالله بن حكيم بن زياد المجاشعي › 
وغيرهما : نحن معك وأعوانك إن هذا الرجل غير كاف حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلم 
نبايعك على إخراجه من العراق ثم نكتب إلى عبد الملك نساله أن يولي علينا غيره فان 
أبى خلعناه فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج » فبايعه الاب ا فو ال غك 
الوفاء وأخذ بعضهم على بعضهم العهود » وبلغ الحجاج ما هم فيه فاحرز بيت المال 


)١(‏ الكرسقة : صوفة الدواة 
(۲) في الطبري ومعجم البلدان « رستقباذ » . 


واحتاط فيه فلما تم لهم أمرهم أظهروه وذلك في ربيع الآخر سنة ست وسبعين » وأخرج 
عبدالله بن الجارود عبد القيس على راياتهم وخرج الناس معه حتى لقي الحجاج 
ولزن ا خاصته وأهل بيته فخرجوا قبل الظهر وقطع ابن الجارود ومن معه 
الجسر » وكانت خزائن الحجاج والسلاح من ورائه » فأرسل الحجاج أعين صاحب 
حمام أعين بالكوفة إلى ابن الجارود يستدعيه إليه فقال ابن الجارود : ومن لا 
ولا كرامة لابن أبي رغال“ ولکن ليخرج عنا مذموماً مدحورا وإلا قاتلناه » فقال أعين 
E SE‏ قطي تسا تلك ت امل یتک وعفبرنك والذي نشي ید ل ل 
تأتني لاف قومك عامة وأهلك خاصة فا للغابرین - وکان الحجاج قد حمل أعين 
هذه الرسالة - فقال ابن الجارود : لولا آنك رسول لقتلتك يا ابن الخبيثة وأمر فوجىء في 
عنقه »واجتمع الناس لابن الجارود فأقبل بهم زحفاأ نحو الحجاج وكان رأيهم أن 
جوف عنهم ولا یقاتل » فلما صاروا اليه نهبوه في فسطاعه او ارون عل 
متاعه ا 


وجاء أهل اليمن فأخذوا امرأته ابنة النعمان بن بشير » وجاءت مضر فأخذوا امرأته 
الأخرى أم سلمة بنت عبد الرحمن بن عمرو أخي سهيل بن عمرو فخافه السفهاء » ثم 
إن القوم انصرفوا عن الحجاح وتركوه فأتاه قوم من أهل البصرة فصاروا معه خائفين من 
ا > فجعل الغضبان بن القبعثري الشيباني يقول لابن الجارود : تعش 
اتی فا أن شندى .بك أمأً ترى من قد آتاه منكم » ولئن أصبح ليكثرن ناصره 
وليضعفن منكم » فقال : قد قرب المساء ولكننا نعاجله بالغداة » وكان مع الحجاج 
عثمان بن قطن » وزياد بن عمرو العتكي ‏ وكان زياد على شرطة البصرة - فقال لهما : 
ا ل ا الف اا اا اکر ی اا ا رین ا 
ارفض أكثز الناس عنك ولا أرى لك أن تقاتل بمن معك ؛ فقال عثمان بن قطن 
الحارثي : : لكني لا أرى ذلك إن أمير المؤمنين قد شركك في أمره وخلطك بنفسه 
زا صخل وتا > فسرت الى ابن الزبير وهو أعظم الناس حطر فقتلته فولاك الله 
EEC 2‏ وولاك ار الف الحجاز ثم رفعت فولاك العراقين فحيث 
ي إلى المدى و تاخرص الأقصى تخرح على قعود إلى الشام > والله لئّن 


ف ع ف ف ا ات فمن مان ا و ا 
ولک ری آنا کی ا ا و کی لے ی او ما قان 
a E O‏ 
عامل بن مسمع إلى الحجاج فقال : إني قد أحذت لك آمانا من الناس فجعل الحجاج 
يرفع صوته ليسمع الناس ويقول : والله لا أؤمنهم بدا حتى يأتوا بالهذيل » وعبدالله بن 
حكيم » وأرسل إلى عبيد بن كعب النميري يقول : هلم إلي فامنعني فقال : قل له : 
إن أتيتني منعتك فقال : لا ولا كرامة » وبعث إلى محمد بن عمير بن عطارد كذلك 
فأجابه مثل الجواب الأول » فقال : لا ناقتي في هذا ولا جملي » وأرسل إلى 
عد ن ا ای جاه ك ا ۰ 


ومر عباد بن الحصين الحبطي بابن الجارود وابن الهذيل » وعبدالله بن حكيم 
وهم يتناجون فقال : أشركونا في نجواكم :فقالوا و أن يدخل في نجوانا أحد من 
بني الحبط فغخضب وسار إلى الحجاج في مائة رجل فقال له الحجاج : ما أبالي من 
تخلف بعدك » وسعى قتيبة بن مسلم في قومه في بحیی ٠‏ أعصر وقال : لاوا لالع 
فیسا يقتل ولا نهب ماله - يعني الحجاج وأقبل ا الحجاج - وکان الحجاج ة فن 
من الحياة فلما جاءَه اطمان» ثم جاءه سبرة بن علي الكلابي» وسعيد بن أسلم بن 
زرعة الكلابي فسلم فأدناه منه ؛ وأتاه جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف الأزدي » 
وأرسل إليه مسمع بن مالك بن مسمع إن شئت أتيتك وإن شئت أقمت وثبطت الناس 
عنك فقال : أَقمْ وثبط الناس عني » فلما اجتمع إلى الحجاج جمع يمنع بمثلهم خرج 
i ERO O CRE‏ 
فقال ابن الجارود لعبیدالله بن زياد بن ظبيان : ما الرأي ؟ قال : تركت الرأي مس حين 
فال لك الغضبان : تعش بالجدي قبل أن يتغدى بك » وقد ذهب الرأي وبقي الصبر 
فدعا ابن الجارود بدن فلبسّها مقلوبة فتطير » وحرضص الحجاج أصحابه وقال : لا 
يهولنكم ما ترون من كثرتهم» وتزاحف القوم» وعلى ميمنة ابن الجارود الهذيل بن 
عمران » وعلى ميسرته عبدالله بن زياد بن ظبيان » وعلى ميمنة الحجاج قتيبة بن 


بظفر فاتاه سه غرب فاصابه E e,‏ الحجاج بأمان الناس إلا 
الهذيل › وعبدالله بن حکيم › وأمر أن لا يتبع المنهزمون وقال : الاتبناع من سوء 
الغلىة » > فانهزم و وای سعيد بن عياذ بن الجلندي الأزدي 
ا : إنه رجل فاتك فاحذره فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة 
مسمومة وقال هذا اول شيء جاء من البطيح وقد أكلت نصف بطيخة وبعثت بنصفها 
فأكلها عبید الله فأحس نالشن فقال : رٹ أن أقتله فقتلني « وحمل رأس این الجارود 
وثمانية عشر رأسا من وجوه أصحابه إلى المهلب فنصبت ليراها الخوارج ويتأسوا 

الاختلاف . ) 


لنمنعك» وحبس الغضبان بن القبعثري وقال له: أنت القائل: تعش بالجدي قبل أن 
ا E O OD ETE‏ 
ا E‏ حل البصرة ة أذ ماله فحين َل عليه أنس 
قال : لاا مرحباً ولا أهادٌ بك يا ابن خبيثة شيخ ضلالة جوالٌ في الفتن مرة مع آبی تراب » 
ومرة مع ابن الزبير » ومرة مع ابن الجارود » آما n‏ 
as A HOPPE‏ 
ا ا e n a e‏ ا یا ب لمستفرمة0) 
بعجم الزبيب لأغمزنك غمزة كبعض. غمزات الليوث الثعالب ولأحبطتك بحبطة تو د لها 
ر أما تَذْكرَ حال آبائك في الطائف حيث كانوا 
ينقلون الحجارة على ظهورهم ¢ ویحتفرول الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم ؟ 
أنسيت حال آبائك فى اللؤم والدناءة في المروءة والخلق ؟ وقد بلغ أمير المؤمنين 


)١(‏ المستفرمة بميم فسين مهملة فتاء مثناة من فوق ففاء فراء فميم فهاء وهي التي تجعل عجم الزبيب في خرفة 


الذي كان منك إلى ا بن مالك > او و ر ن را ا ا 
المؤمنين  ES E e ELE‏ 
قدماً فعليك لعنة الله من عبد أ خحفش العينين أصك الرجلين ممسوح الجاعرتين » ولولا 
أن اف المومتن يظن أن الكاتب كثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك 
لارسل من يَسحبْك ظهرا لبطن حتى يأتي , N AREY‏ 
واعرف له حقه وخدمته رسول الله ية ولا تقصرن في شيء من حوائجه ولا يبلخن آمير 
المؤمنين عنك خلاف ما تقدم فيه إليك من أمر أنس وبره وإكرامه فيبعث إليك من يضرب 
هرك ويهتك ست ويشمّت بك عدوك والقه في منزله متنصلا إليه » وليكتب إلى أمير 
المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله والسلام . 


بكتاب أمير المؤمنين إليه فقرأه » وأتى الحجاج بالكتاب إليه فجعل يقرؤه ووجهه يتغير 
ويتغبر وجبينه يرشح عرقا ويقول : يغفر الله لأمير المؤمنين » ثم اجتمع بأنس فرحب به 
اوو کک وقال : 2 أل و إِذ کان من بنك ما کان إِذ 
E FT e‏ اا انار 
الحق عنده الباطل ولا الصدق الكذب » وزعمت أنك اتخذتنى ذريعة وسلما إلى مساءة 
E PEPPER‏ 
EE N NR E CPR E‏ 
غير ذلك صبرنا والله المستعان » ورد عليه الحجاح ما كان أخذ منه . 


ذکر شیر زنجي والزنج معه 
اجتمع الزنج بفرات البصرة في اخر أيام مصعب بن الزبير ولم يكونوا بالكثير 
فأفسدوا وتناولوا الثمار ۾ وولیّ حالد بن عبدالله بن خحالد البصرة وقد کثروا فشکا الناس 


اليه ما نالهم منهم فجمع لهم جيشأ فلما بلخهم ذلك » تفرقوا » وأخذ بعضهم فقتلهم 
وصلبهم » فلما کان من أمر ابن الجارود ما ذكرنا حرج الزنج أيضا فاجتمع منهم خلق 
كثير بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح ويلقب شيرزنجي - يعني أسدالزنج - 
فأفسدوا » فلما فرغ سي ابن الجارود أمر زياد ن عرو وهو على شرطة 
البصرة - أن يرسل اليهم جيشا يقاتلهم ففعل وسير إليهم جيشا عليه ابنه حفص بن زياد 
فقاتلهم فقتلوه وهزموا أصحابه » ثم أرسل إليهم جيشاً آحر فهزم الزنج وقتلهم 
واستقامت البصرة . ) 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل ابن مختف 

لما اتی کتاب » الحجاج إلى المهلب » وابن مخنف يأمرهما بمناهضة الخوارج 
زحفوا إليهم وقاتلوهم شيئ من قتال فانهزمت الخوارج كأنهم على حامية ولم يكن منهم 
قتال » وسار الخوارج حتى نزلوا كازرون وسار المهلب » وابن مخنف حتى نزلوا 
بهم »› وخندَق المهلب على نفسه وقال لابن مخنف : ان رأیت ت. أن تخندق عليك 
فافعل » فقال أصحابه : نحن خندقنا سيوفنا » فأتى الخوارج”المهلب ليبيتوه فوجدوه قد 
تحرز فمالوا نحو ابن مخنف فوجدوه: ولم يخندق فقاتلوه فانهزم عنه أضحابه فقاتل في 
أناس من أصحابه فقتل وقتلوا حوله فقال شاعرهم : 

لمن العسكر المكلل بالصر عى فهمْ بين ميت وقتيلٍ 

فتراهم تسفي الرياح عليهم. حاصب الرمل بعد جر الذيول 

هذا قول أهل البصرة » فأما أهثن الكوفة » فإنهم ذكروا أنه لما وصل كتاب 
الحجاج بمناهضة الخوارج ناهضهم المهلب » وعبد الرحمن فاقتتلوا قتالا شديدا » 
ومالت الخوارج إلى المهلب فاضطروه إلى عسكره فأرسل الى عبد الرحمن يستمدّه 
فامدّه عبد الرحمن بالخيل والرجال » وكان ذلك بعد الظهر لعشر بقينَ من رمضان فلما 
كان بعد العصر ورأت ت الخوارج ما يجيءُ من عسكز عبد الرحمن من الرجال ظنوا أنه قد 
خف أصحابه فجعلوا بازاء المهلب من يشغله وانصرفوا بجندهم إلى عبد الرحمن فلما 
راهم قد قصدوه نزل ونزل معه القراء منهم انو الأحوص صاحب ابن مسعود - 
وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة العبسي الذي قتل مع زيد بن علي وصلب معه 
بالكوفة ونزل معه من قومه أحد وسبعون رجلا وحملت عليهم الخوارج فقاتلهم قعل 


سنه ¥0 . . 


و کا و ی فا ا ا و ا 
جعفر بن عبد الرحمن فيمْنْ بعثه إلى المهلب فنادى في الناس ليتبعوه إلى أبيه فلم يتبعه 
إلا ناس قليل فجاء حتى دنا من أبيه فحالت الخوارج بينهما فقاتل حتى جرح » وقاتل 
عبد الرحمن ومن معه على تل شرفي » حتى ذهب نحومن ثلثي الليل ثم قل في تلك 
العصابة » فلما أصبحوا جاء المهلب فدفنه فصلى عليه وكتب بذلك الى الحجاج فكتب 
الحجاج إلى عبد الملك بذلك فترحم عليه وذم أهل الكوفة » وبعث الحجاج إلى 
عسكر عبد الرحمن عتاب بن ورقاء وأمره أن يسمع للمهلب فساءه ذلك ولم يجد بدأ من 
E‏ العسكر وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب وهو يقضي أموره ولا يكاد 

O N e‏ > فوضع عليه المهلب رجالا اصطنعهم وأغراهم به » منهم بسطام بن 
SI a oS‏ 
ورفع المهلب القضيب على عتاب » فوثب اليه ابنه المغيرة بن المهلب فقبض القضيب 
وقال : أصلح الله الأمير» شيخ من أشياخ العرب وشريفٌ من أشرافهم أن سمعتٌ بعض 
ما تكره فاحتمله له فإنه لذلك أهل ففعل فافترقا » فارسل عتاب إلى الحجاح » يشكو 
المهلب ويسأله أن يأمره بالعود فوافق ذلك حاجة من الحجاج اليه فيما لقي أشراف 
الكوفة من سببه'“ فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك الجيش مع المهلب فجعل المهلب 
عليهم ابنه حبيبا » وقال سراقة بن مرداس البارقي يرثي عبد الرحمن بن مخنف : 
توق سيد الاآزدين اردشتيوة وذ قتان ارهن رمس ب كاززر 
وضارب حتى مات أكرم ميتة بأبيض صافٍ كالعقيقة باتر 
وصرع حول التل تحت لوائه كرام المساعي من كرام المعاشر 
قضى نحبه يوم اللقا ابن مخنف وأدبر عنه كل ألوث داثر 
أمد ولم يمدد فراح مشمرا إلى الله لم يذهب بأثواب غادر 

وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة . 

دكر عدة حوادث 


في هذه السنة تحرك صالح بن مسرح أحد بني امریء القیس بن زيد مناة من 


. » في الطبري « من شبيب‎ )١( 


نمیم - - وکان یری را ي الصفرية » وهو أول من خرج فيهم . 

وحج هذه السنة ومعه شبيب بن يزيد » وسويد » والبطين و وأشباههم » وحج في 
هذه السنة عبد الملك بن مروان فهم شبيب أن يفتك به فبلغه ذلك مِنْ خبرهم فکتب إلى 
الحجاج بن يوسف بعد انصرافه يأمره بطلبهم وكان شيخاً صالحاً يأتي الكوفة فيقيم بها 
و فلما طلبه الحجاج نبت به الكوفة 
فتركها . 
وفیها غزا محمد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى الغنيق من ناحية 
NOSE OO‏ فقال ھک 
ني سماو ولا بالخایقة لمافوز يعني بزید e‏ لا أداوي ‏ هذه الامة إل 
سارن ال اعالیم ۰ واک تامروتا ری ۵ سرد فل سن کم رد ل 


: أهل الصفة » وقيل‎ SS OG 
بل مات بالشام في فتنة ابن الزبير » وفيها توفي الأسود بن يزيد النخعي وهو ابن أخي‎ 


ثم د خلت سلة ست و اسد س ' 

دکر خروج صالح بن مسرح 
کان صالح بن مسرح التميمي رجلا ا مصفر الوجه صاحب عبادة وكان 
بدارا » وأرض الموصل » والجزيرة » وله أصحاب يقرأ لهم القران والفقه ويقص 
عليهم فدعاهم ا الخروج ¢ وإنكار الظلم « وجهاد المخالفين لهم « فأجابوه وحتهم 
EEE O E E U‏ 
e‏ ا وان کک احير ذلك ۰ فان الاجال غادية ولا آمن أن 
تعظار فال النا فاك ممن لتقن عن رایه ولا تی دون لامور لما قرا شيب 
O aS e‏ 
احرج بنا رحمك اف فواف ماتزاد الست إلا دروسأولا بداد المجرمون إلا طفياً ‏ بث 
وسبعين » فاجتمعوا عنده تلك الليلة فسأله بعضهم عن القتال قبل الدعاء أم بعده ؟ 
فقال : بل ندعوهم فإنه اقطع لحجتهم » فقال له : کیف تری فيمن قاتلنا فظفرنا به ما 
تقول في دمائهم وآموالهم ؟ فقال لهم : إن قتلنا وغنمنا فلنا » وإن عفونا فموسع علينا » 
ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره وقال لهم : : إن أكث ركم رحاله وهذه دواب لمحمد ین 
مروان فابدۇوا بها فاحملوا عليها رجالكم و تقووا بها على عدوکم» > فخرجوا تلك الليلة» 
فأخحذوا الدواب فاحتملوا عليها وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهلها 
وأهل نصيبين » وسنجار ؛ وكان خحروجه وهو في مائة وعشرين » وقيل : وعشرة » وبلغ 


محمداً مخرجهم - وهو أ مير الجزيرة - فأرسل عدي بن عدي الكندي إليهم في ألف 
فارس فسار من حرّان فنزل دوغان وکانوا ول جیش سار إلى صالح » وسار عدي وکأنه 
يساق الى الموت » وأرسل الى صالح يسأله أن يخرج من هذه البلاد ویعلمه أنه یکره 
قتاله - وکان عدي ناسکا فأعاد صالح إن كنت ترى رأينا خحرجناعنك وإلا فنری رأينا › 
فأرسل إليه عدي » إني لا أرى رأيك ولكني أكره قتالك وقتال غيرك فقال صالح 
لاه اركوا فكوا ون الول عند يفضي باضجاه فا عدا وهو يصلي 
الضحى فلم يشعروا إلا والخيل طالعة عليهم فلما رأوها تنادوا » وجعل صالح شبيباً في 
ميمنته » وسويد بن سليم في ميسزته ووقف في القلب » فأتاهم وهم على غير تعبية › 
DES‏ 
عدي بدابته فرکبها وانهزم . 


وحاء صالح و معسکره وأخحذوا ما فيه » ودخحل أصحاب عدي على 
محمد بن مروان فغضب على عدي » ثم دعا خالد بن جزء السلمي ا ألف 
O OEE PR NEEE‏ 
IS es‏ 
RS U Nr E‏ أشد قتال 
Ss o ER‏ > وکانوا إدا حملا استقبلت الرجالة 
بالرماح ورماهم الرماة بالنبل وطاردهم خيالتهم فقاتلوهم إلى المساء فکثرت الجراح في 
الفريقين » وَل من أصحاب صالح نحو ثلاثين رجلا ومن أصحاب محمد أکثر من 
سبعين › فلما مسوا تراجعوا فاستشار صالح e‏ إن 
OE E E‏ > فقال صالح : نا أرى ذلك فخرجوا من 
ارش رض ا 2 ا إلى الدسكرة» فلما بلغ 
الكوفة فسار حت O PNR‏ 


. في الطبري « الحارث بن عميرة بن ذي المشعار)‎ )١( 


لهامدبح -على تخوم مابين الموصل وجوخى وصالح في تسعين رجلا » فلقيهم الحرث 
لثلاث عشرة بقين من جمادى فاقتتلوا فانهزم سويد بن سليم في ميسرة صالح وثبت 
صالح فقتل وقاتل شبیب حتی صر عن فرسه فحمل علیهم راجلا فانکشفوا عنه 
۰ 8 موقف صالح فأصابه قتيلا فنادى : إلي يا معشر المسلمين فلاذوا به فقال 
به : لیجعل کل واحد منکم ظهره إلى ظهر صاحبه » ولیطاعن عدوه حتی یدخل 
هذا ETE‏ الحصين جميعهم وهم سبعون رجلا » 
وأحاط بهم الحرث وأحرق عليهم الباب وقال : إنهم لا يقدرون على الخروج منه 
زف شم الم وفتح السين المهملة وتشديد الراء وكسرها وبالحاء المهملة › 
و( جَعونة ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة وفتح الواو واخره نون . 
ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحرث بن عميرة 

فلما أحرق الحرث الباب على شبيب ومن معه وقال : E‏ 
الخروح منه ونصبحهم غداً فنقتلهم وانصرف إلى عسكره ه قال شبيب لأصحابه : ما 
کر وا کو کک هر غ ا وک فار : مرنا بأمرك فقال: 
بايعوني أو من شئتم من أصحابكم واخرجوا بنا حتى نشد عليهم في عسکرهم فانهم 
آمنون فبایعوا شبيبا - وهو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني - وتوا باللبود فبلوها وجعلوها 
على جمر الباب وخرجوا فلم يشعر الحرث إلا وشبيب وأصحابه يضاربونهم بالسيوف 
في جوف العسكر فصرع الحرث فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن وحوى شبيب 
عسكرهم » وكان ذلك الجیش أول جیش هزمه شبيب . 

ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره 

ثم إن شبيباً لقي سلامة بن سنان التيمي تيم شيبان بأرض الموصل فدعاه إلى 
الخروج معه فشرط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارسا ينطلق بهم نحو عنزة » فيشفي 
ق أحاه فضالة » وذلك أن فضالة كان خحرج في ثمانية عشر 
رجلا حتى نزل ماء يقال له الشجرة عليه أثلة عظيمة وعليه عنزة نازلون » فلما رأوه 
قالوا : نقتل هؤلاء ونغدو على آمیرنا فیخنطيا شیا فقال آخواله من بى ضر : ا 


)١(‏ في الطبري « هذا الحصن » وكذا ما بعده 


نساعدكم على قت ابن أختنا فنهضت عنزة فقتلوهم وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن 
مروان فلذلك أنزلهم بانقيا وفرض لهم ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلا قليلة › 
فقال سلامة أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه : ٠‏ 
فاخت اغرال ال بره لر الاح فل افكت سر 
i O OPER GPS‏ 
E OREN‏ ررم مل اکال i‏ 


ما رأيت فضالة مذ أناخ بأصل الشجرة - يعني أخاه - لتقومن عنه اا ر 
فقامت عنه فقتله . 


ذکر مسیر شبیب إلى بني شیبان وإیقاعه بهم 

ثم قبل شبيب في خيله نحو راذان فهرب منه طائفة من بني شيبان ومعهم ناس من 
غیرهم قلیل حتی نزلوا ديرا حربا “لی جنب حولایا وهم نحو ثلاثة الاف وشبيب في 
نحو سبعین رجلا أو یزیدون قلیلا فنزل بهم فتحصنوا منه » ثم إن شبیباً سری في اثني 
عشر رجلا إلى امه وکانت في سفح جبل ساتیدما) فقال : لاتين بها تکون في عسکري 
ire GREE E e O a‏ 
أموالهم مقیمین لا یرون أن شبيباً يمر بهم ولا يشعر بهم » > فحمل عليهم فقتل ثلا 
شيخا فيهم حوثرة بن أسد » ومضى شبيب إلى أمه فحملهاء a‏ 
أصحاب شبيب وكان قد استخلف شبيب عليهم أخاه مصاد بن يزيد » وهم قد حصروا 
من في الدير فقال : يا قوم بیننا وبینکم القرآن قال الله تعالی : ¥ وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجرہ حتی یسمع کلام الله ٹم آبلغه مأمنه ‏ فکفوا عنا حتی نخرج اليكم 
على أمان وتعرضوا عليتا أمركم فإن قبلناه حرمت عليكم دماؤنا وأموالنا وإن نحن لم نقبله 
رات ای و کر ر کر راد > ولم يذكر فيي معجم البلدان هذا الاسم وذكر « خرازاد اردشير » 

مدينة بنواحي الموصل ولعل ما في الطبري محرف عما هنا والله أعلم . 

(۲) ساتيدما بعد السين والألف تاء مثناة مكسورة وياء مثناة من تحت ودال مهملة مفتوحة ثم ميم وألف 


مقصورة ¢ هكذا فيي معجم البلدان . 
(۳) التوبة 1 . 


رددتمونا إلى مأمننا » ثم رأيتم رأيكم فأجابوهم فخرجوا إليهم فعرض عليهم أصحاب 
شبيب قولهم فقبلوه كله ثم خالطوه ونزلوا اليهم وجاء شبيب فاخبروه بذلك فقال : 
أصبتم ووفقتم . 
رارت بوب وان اي 

ثم إن شبيباً ارتحل » فخرج معه طائفة وأقامت طائفة » واد ا 
الموصل نحو أذربيجان » وكتب الحجاج إلى سفيان بن أبي العالية الخثعمي يأمره 
بالقفول وكان معه آلف فارس يريد أن يدخل بها طبرستان » فلما أتاه كتاب الحجاج 
صالح صاحب طبرستان ورجع » فأمره الحجاج بنزول الدسكرة حتى يأتيه جيش 
الحرث بن عميرة الهمذاني - وهو الذي قتل صالحاً - وحتى تأتيه خيل المناظر ثم يسير 
إلى شبيب ٠‏ فأقام بالدسكرة ونودي في جيش الحرث الحرب بالكوفة والمدائن فخرجوا 

حتى أتوا سفيان وأتته خيل المناظر عليهم سورة بن الحر التميمي () » فكتب اليه سورة 
بالتوقف حتی یلحقه فعجل سفیان في طلب شبیب فلحقه بخانقین » وارتفع شبیب 
ع ی کات کر قتالهم وأكمن أخاه مصادا في هزم “ من الأرض في خمسين رجلا 
فارسا ومضى في سفح الجبل فقالوا : هرب عدو الله فاتبعوه » فقال لهم عدي بن عميرة 
الشيباني : لا تعجلوا حتى نبصرٌ الأرض للا يكون قد أكمنَ فيها كمينا فلم يلتفتوا 
فاتبعوه » فلما جازوا الكمين رجع عليهم شبيب وخرج أخوه في الكخين فهرم الناسن 
بر فال وتا مان ی رمن ما رل قال فل ندید وخیل سردن 
لع عل ان فا ن ان الاو و كل ادها ما را ا 
الأرض ثم تحاجزا » وحمل عليهم شبيب فانكشفوا » وا تی سفیان غلام له فنزل عن 
دابته وأرکبه وقاتل دونه فقتل الغلام » ونجا سفیان حتی انتھی إلى بابل مهروذ » وکتب 
إلى الحجاح بالخبر ويعرفه وصول الجند إلا سورة بن الحر فإنه لم يشهد معي القتال › 
فلما قرأ الحجاج الكتاب أثنى عليه . 


a E‏ بن الحر 
فلما وصل كتاب سفيان إلى الحجاج كتب إلى سورة بن الحر يلومه ويتهدده 


(۱) في الطبري « سورة بن أ بجر التميمي » 
(۲) الهزم - بفتح الهاء وسكون الزاي - ما ا الأرض . 


ویأمره أن ینتخب من المدائن خمسمائة فارس ويسير بهم وبمن معه إلى شبيب ففعل 
ذلك سورة وسار نحو شبيب » وشبيب يجول في جوخى - وسورة في طلبه ‏ حتی انتھی 
إلى الفدان ei‏ فأتى فقيل له : هذا سورة 
قد أقبل » > فخرج حتی اتی تى النهروان » فصلوا وترحموا على أصحابهم الذين قتلهم علي 
وتبرؤوا من علي وأضصحابه» E E‏ : إن 
شبيبا لا يزيد على مائة رجل » وقد رأيت O RE‏ 
شجعانكم فاتيه وهو امن بياتكم فإني أرجو من الله أن يصرعهم فاجابوه إلى ذلك › 
a e r‏ تو الروان وات فت وك ادگ الحرس . فلما دنا 
أصحاب سوره علموا د بهم فاستووا على خیولهم وتعبوا تعبيتهم للحرب » فلما انتھی 
إليهم سورة رآهم قد حذروافحمل عليهم فثبتوا له وضاربوهم » وصاخ شبيب باصحابه 
فحملوا عليهم حتى تركوا العرضة وشبيب يقول : 

ا ا ا ا 


فرجع سورة إلى عسكره » وقد هزم الفرسان وأهل القوة فتحمل بهم وأقبل نحو 
المدائن »> واتىعه شیب رجو أن یدرکه 'فیصیب 2 فوصلل اليهم وقد دحل الناس 
المدائن » وخرج ابن أبى العصيفر أمير المدائن في أهل المدائن فرموا أصحاب شبيب 
بالبْل ال ا شبیب عن المدائن فمر على کلواذی(“› فأصاب بها دواب 
كثيرة للحجاح فأخذها ومضى إلى تكريت ؛ وأرجف الناس بالمدائن بوصول شبيب 
إليهم فهرب من بها من الجند نحو الكوفة وكان شبيب بتكريت » ولام ا 
وحبسه ثم أطلقه . 


ذكر الحرب بين شيب والجزل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد 


فلما قدم الفل الكوفة سير الحجاج الجزل بن سعيد بن شرحبيل الكندي - واسمه 
عثمان نحو شبيب وأوصاه بالاختياط وتر العجلة »> فقال له : لا تبعث معي من ٠‏ الجند 
المهزوم أحدا فانهم قد دخلهم الرعب ولا ينتفع بهم االسكو ن قال كاحت 


.. ګکلواتنی : بالفتح نم السكون ¢ اخره أف مفصوزة :: طسوج قردب مدينة السلام بغداد‎ )١( 


فأحرج معه أربعة الاف فساروا معه » فقِم الجزل بين يديه عياض بن ابي لبنة(٠‏ 
الكندي فساروا في طلب شبيب » وجعل شبيب يريد الهيبة له فيخرج من رستاق إلى 
رستای ولا يقيم إرادة أن يفرق الجزل أصحابه فيلقاه وهو على غير تعبية » .ذ فجعل الجزل 
لا یسیر إلا على تعبية ولا ینزل إلا خندق على نفسه » فلما طال ذلك على شبیب دعا 
أصحابه وكانوا مائة وستين رجلا ففرقهم أربع فرق على كل أربعين رجلا من اأصحابه » 
فجعل أخاه مصاداً في أربعين » وسويد بن سليم في أربعين » والمحلل بن واثل في 
أربعين » وبقي هو في أربعين » وأتته عيونه فأخبروه ان الجزل بديريزدجرد » فأمر 
شبيب أصحابه فعلقوا على دوابهم ثم سار بهم » وأمر كل رأس من أصحابه أن يأتي 
الجزل من جهة ذكرها له وقال : إني أريد أن أبيته وأمرهم بالجدِ في القتال فسار أخوه 
فانتهى إلى دير الخرارة فرأى للجزل مسلحة مع ابن أبي لبنة("“ فحمل عليهم مصاد في 
ار راد ااه ٥‏ ساعة ثم اندفعوا بین يديه وقد أدركهم شبيب فقال : اربوا أكتافهم 
لتدخلوا عليهم عسكرهم ان استطعتم » واتبعوهم ملحين فانتهوا إلى عسكرهم فمنعهم 
أصحابه من دخول خندقهم » وكان للجزل مسالخ أخرى فرجعت فمنعتهم من دخحول 
الفندق وقال : انضحوا عنكم بالنبل » وجعل شبيب يحمل على المسالح حتى 
اضطرهم إلى الخندق ورَشقهم أهل العسكر بالنبل > فلما رأی شبیب أنه لا يصل إليه 
قال لأصحابه : سيروا ودعوهم »› > فمضى على الطريق ثم نزل هو وأصحابه فاستراحوا » 
ثم أقبل بهم راجعاً إلى الجزل أيضأ على التعبية الأولى وقال : أطيفوا بعسكرهم فأقبلو! 
وقد أدحل أهل العسكر مسالحهم اليهم » وقد أمنوا فما شعروا إلا بوقع حوافر الخيل 
فانتهوا إليهم قبل الصبح وأحاطوا بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلوهم . 

ثم إن شبيباً - أرسل إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبل إليناوخلٌ 
لهم الطريق ففعل - وقاتلوهم من الوجوه الثلاثة حتى أصبحوا » فسار شبيب وتركهم ولم 
يظفر بهم فنزل على ميل ونصف» ثم صلى الغداة» ثم سار إلى جرجراياء وأقبل الجزل 
SS GG‏ 
الخراج » فطال ذلك على الحجاج فكتب الى الجزل ينكر عليه إيطاءه ويأمره 
بمناهضتهم فجد في طلبهم » وبعث الحجاج سعيد بن مجالد على جر جيش الجزل وأمره 


بالجد في قتال شبيب وترك المطاولة » فوصل سعيد إلى الجزل وهو بالنهروان قد خندَق 
عليه وقام في العسكر ووبخهم وعجزهم » ثم خرج وأخرج معه الناس وضم إليه خحيول 
أهل العسكر ليسير بهم جريدة إلى شبيب ويترك الباقين مكانهم . فقال له الجزل : ما 
تريد أن تصنع ؟ قال : أقدم على شبيب في هذه الخيل فقال له الجزل : أقم أنت في 
جماعة الناس فارسهم وراجلهم وابرز لهم فوالله ليقدمن عليك ولا تفرق أصحابك › 
فقال : قف أنت في الصف » فقال الجزل : يا سعيد ليس لي فيما صنعت رأي أنا بريء 
منه » ووقف الجزل فصف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق وتقدم سعيد بن مجالد 
ومعه الناس » وقد أخذ شبيب إلى قطيطيا فدخلها وأمر دهقانا أن يصلح لهم غداء 
ففعل وأغلق الباب فلم يفرغ من الغداء حتى آتاه سعيد في ذلك العسكر . فأقبل 
الدهقان فأعلم شبيبا بهم فقال ا وا وا ر کن 
وركب بغلاً له» وخرج عليه وسعيد على .باب المدينة فحمل عليهم فقال 2 
للحكم أنا أبو بدلة اثبتوا إن شثتم » وجعل سعيد يقول : هؤلاء ااك اكەر 
وجعل يجمع خيله ويرسلها في اثر شبیب > فلما رأی شبيب تفرقهم E‏ 
وقال : استعرضوهم فوالله لأقتلن أميرهم أو ليقتلني وحمل عليهم مستعرضا فهزمهم 
وثہت سعید ونادی أصحابه فحمل عليه شبيب فضربه بالسيف فقتله › وانهزم ذلك 
الجيش وقفلوا حتى انتهوا الى الجزل » فناداهم أيها الناس إلى إلى وقاتل قتالا شديدا 
جتی حمل من بین القتلى رحا . وقدم المنهزمون الكوفة وكتب الجزل إلى الحجاج 
بالخبر ويخبره بقتل سعيد وأقام بالمدائن » وكتب اليه الحجاج يثني عليه ويشكره 
وأرسل اليه حيان ر RR‏ 
ضف بالف درهم فکان یعوده و بالهدية » وسار شبیب نحوالمدائن فعلم أنه 
لا سبيل إلى أهلها مع المدافعة فاقبل حت حتی انتھی ك الكرخ فعَبرَ دجلة اليها فارسل إلى 
سوق بغداد فأمنهم ان يوم سوقهم E‏ نهم یخافونه واشتری أصحابه و 


يریدونها. 


(۲) في الطبري « عبدالله بن عصيفير » . 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 
ei REE BE O APP‏ 
يساقون الى الموت » فأمر الحجاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس في السبخة وسار 
وی ا زرا وهو يعبىء أصحابه إذ قيل قد أتاك شبيب فنزل ونزل معه جل أصحابه» 
EGE I‏ أصحاره 
ا ا eT‏ في آثارهم قد لحقهم وهويقاتلهم ۲ 
وحمل شبيب على سويد ومن معه حملة منكرة فلم يقدر منهم على شيء . وأخذ على 
بيوت الكوفة نحو الحيرة وذلك عند المساء وتبعه سويد إلى الحيرة فراه قد ترك الحيرة 
وذهب فترکه سويد وأقام حتی آصبح > وأرسل إلى الحجاح يعلمه بمسير شبيب . 

ذكر محاربة شبيب أهل البادية 


وكتب الحجاج إلى سويد يأمره باتباعه فاتبعه » ومضی شبیب حتی أغار أسفل 
الفرات على من وجد من قومه وارتفع في البر وراء خفان فاصاب رجالا من بني الورثة(“ 
فقتل منهم ثلائة عشر رجلا منهم حنظلة بن مالك » ومضى شبيب حتى أتى بني أبية 
على الصف وعلى ذلك الماء الفزر بن الأسود - وهو أحد بني الصلت وکات هى 
شبیباً عن رأیه وکان شبیب يقول a‏ اغ وناز . فلما بلغهم 
حبر شبیب رکب الف قرسا وخرح من وراء البيوت وانهزم منه الرجال » ورجع وقد 
أحاف أهل البادية فأحذ على الطقطقانة » ثم على قصر بني مقاتل ثم على الحصاصة" 
ثم على الأنبار ومضى حتی دخحل دقوقاء5) : ثم ارتفع إلى اذا رین > فلما اید 


. الورثة ¿ حي ينسبون إلى أمهم‎ )١( 

(۲) اللصف بالتحريك : اسم بركة غربي طريق مكة بين المغيثة والعقبة . 

(۳) الحصاصة : بالفتح وتشديد ثانيه : وهي من قرى السواد قرب قصر ابن هبيرة من أعمال الكوفة . 

. دقوقاء : بفتح أوله وضصم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إربل وبغداد‎ )٤( 


سار الحجاج إلى البصرة ة واستخلف على الكوفة عروة , AT‏ بن شعبة : فما شعر 
الناس إلا وقد أتاهم كتاب دهقان بابل مهروذ الى عروة يذكر له ان بعض جباة الخراح 
أخبره أن شبيباً قد نزل خانيجار وهو على قصد الكوفة . فارسل عروة الكتاب إلى 
الحجاج بالبصرة فاقبل مُجدأً نحو الكوفة يسابق شبيباً إليها . 
ذكر دخول شبيب الكوفة 

e‏ : حرب يَصلی به عدوکم » ثم سار 
فنزل عقرقوف ”' فقال له سويد بن سليم : يا أمير المؤمنين لو تحولت من هذه القرية 
المشؤومة الاسم ؟ قال : وقد تطيرت أيضاً والله لا أ ات سير إل غدوف إلا مها نا شما 
على عدونا والعقر لهم. إن شاء الله » ثم سار.منها يبادر الحجاج إلى الكوفة . وكانت 
کتب عروة ترد عليه أعني الحجاج ‏ يحثه على العجل إليهم › وى ال ار 
فنزلها الحجاج صلاة العصر ونزل شبيب بالسبخة صلاة المغرب فأكلوا شيئاً ثم ركبوا 
خیولهم فخلا لكف ولغ لسرن صرت ب ات الف وة و هة ادا 
عظيما ثم وقف عند المصطبة وقال : 


عبد دعي من ثمود أصله لابل يقال أ بوأبيهم يقدم 


يعني الحجاج فإن بعض الناس بقول : إن ثقيفاً بقايا ثمود وبعضهم يقول : هم 
من نسل يقدم الأيادي » ثم اقتحموا المسجد الأعظم وکان لا یزال فيه قوم یصلون - 
فقتلوا عقيل بن مصعب الوادعي » وعدي بن عمرو الثقفي » وبا ليث بن أبي سليم » 
e e E GEES‏ 
اك من البكرة التي ا TT a‏ 
والليل أظلم وأنت AON E GR‏ 
القرابة » ثم مروا بمسجد ذهل فرأوا ذهل بن الحرث وكان يطيل الصلاة فيه فة تلوه » ثم 
خحرجوا من الكوفة فاستقبلهم النضر بن قعقاع بن شور الذهلي فقال له : السلام عليك 


. عقرقوف : عقر أضيف إلى قوف : قرية من نواحي دجيل‎ ١ 


يا نضر لا حكم إلا لله وأراد يلعنه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون فشد أصحاب شبيب 
E E‏ 
بنت هانىء بن قبيصة الشيباني فحت شبیب نجاته » نم خحرجوا ر نحو المردمة( وأمر 

O POR IAN 
فقال : أعلموا الأمير‎ ٠“ من تاه عثمان بن قطن بن عبدالله بن الحصين ذى القصة‎ 
وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفي‎ ٠ الحجاج بعث بشر بن غالب الأسدي في ألفي رجل‎ 
رجل » وأبا الضريس مولى بني تميم في ألفي رجل » وعبد الأعلى بن عبدالله بن‎ 
as el E a e E عامر › وزياد بن عمرو العتكي « وکان‎ 
e موسى بن طلحة بن عبيدالله على سجستان وكتب إلى الحجاح ليجهزه‎ 
فی آلف رجل  إلى واه فأقام يتجهز وحدت من آمر سے ما بخدت فال له‎ 
الحجاج : تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهدهم ويكون الظفر لك ويطير اسمك ثم‎ 
تمضي إلى عملك فسيره معهم وقال لهؤلاء الأمراء : إن كان حرب فاميركم زائدة بن‎ 
قدامة » فسار هؤلاء الأمراء فنزلوا أسفل الفرات فترك شبيب الوجه الذي هم فيه وأخحذ‎ 

ذكر محاربة شبیب زحر بن قيس 
ST ga‏ لف ونمانمائة فارس مع زحر بن قيس وقال له : 

اتبع شبیباًحتی تواقعه قعه ین أدركته إلا أن يكون ذاهباً فاتركه ما لم يعطف عليك أويقيم » 
فخرج زحر حتى انتهى إلى السيلحين وأقبل شبيب نحوه فالتقيا » فجمع شبيب خيله ثم 
اعترض بهم الصف حتى انتهى إلى زحر فقاتل زحر حتى صرع وانهزم أصحابه وظنوا 
أنهم قتلوه » فلما كان السحر وأصابه البرد قام يتمشى حتى دخل قرية فبات بها وحمل 
منھا ای N O‏ ئم ای 


. المردمة : بالفتح ثم السكون ودال مفتوحة : جبل لبني مالك بن ربيعة بن أبي بكر بن كلاب‎ )١( 
. في الطبري « الغصة»‎ )۲( 
. » في الطبري « ألفي رجل‎ )۳( 


يمشي بين الناس وهو شهيد فلينظر إلى هذا . 


ذكر محاربة الأمراء المقدم ذكرهم وقتل محمد بن موسى بن طلحة 

اتر یات ی بب ادت ي جد اف 
بنا الآن وافرين فقال لهم : هذه الهزيمة قد أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين في 
طلبکم فاقصدوا بنا نحوهم فوالله لئن قاتلناهم فما دون الحجاج مانع ونأخذ الكوفة إن 
شاء الله تعالى فقالوا : نحن لرأيك تبع ؛ فسار وسأل عن الأمراء فأخبر أنهم بروذبار على 
أربعة وعشرين ا من الكوفة فقصدهم › فأرسل إليهم الحجاج يعلمهم بمسيره 
ويقول لهم : إن امير الجماعة زائدة بن قدامة » وانتهى إليهم شبيب وقد تعبوا 
للحرب » أفكان على ميمنة أهل الكوفة زياد ين غخرو العتكي ٤‏ وشي ميسرتهم بشر ن 
غالب الأسدي وكل أمير واقف في أصحابه » وأقبل شبيب على فرسٍ e‏ 
ثلاث كتائب » كتيبة فيها سويد بن سليم فوقف بإزاء الميمنة » وكتيبة فيها مصاد أخو 
شبيب فوقف بإزاء الميسرة ووقف شبيب مقابل القلب » فخرج زائدة بن قدامة يسير في 
الناس ويحثهم على الجهاد لعدوهم والقتال ويطمعهم في عدوهم لقلته وباطله وكثرتهم 
وأنهم على الحق ثم إنصرف إلى موقفه » فحمل سويد بن سليم على زياد بن عمرو 
فانکشفوا وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه » ثم ارتفع عنهم سويد قلیلا ثم حمل 
عليهم ثانية فتطاعنوا ساعة » وصبر زياد ساعة وقاتل زياد قتالا شديدا وقانل سويد أيضا 
E EE PL SD‏ أصحاب زياد يتفرقون فقال 
لسويد أصحابه : ألا تراهم يتفرقون احمل عليهم › فقال لهم شبیب : خلوهم حتى 
بخفوا فتركهم قليلا ثم حمل الثالثة فانهزموا ؛ وأخذت زياد بن عمرو السيوف من كل 
جانب فما ضره منها شي ء للبسته التي عليه ثم إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة وذلك 

عند المساء » ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر فهزموه ولم يقاتل كثيرا 
ولحق بزياد بن عمرو فمضيا منهزمين » وحملت الخوارج حتى انتهت الى محمد بن 
موسى بن طلحة عند المغرب فقاتلوه قتالا شديدأً وصبر لهم » > ثم إن مصاداً أخا شبیب 
حمل على بشر بن غالب وهو في ميسرة EE‏ 
خمسین رجلا فقاتلوا حتی قتلوا a e‏ 
الضريس مولى بني تميم وهو يلي بشر بن غالب فهزموه حتى انتهى الى موقف أعين 


فهزموهما حتی انتهوا بهما ا زائدة بن قدامة › فلما انتهوا إليه نادی :یا أهل الإسلام 
لأرض الأرض لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم على إ يمانكم فقاتلهم عامة الليل حتى 
کان الشحر »> > ثم إن شبيباً حمل عليه في جماعة من أصحابه فقتله » وقتل أصحابه 
وتركهم ربضة حوله » ولما قتل زائدة دحل أ و لرن و ع وم ع ن 
شبيب لأصحابه : ارفعوا السيف وادعوهم ا البيعة فدعوهم إلى البيعة عند الفجر 
فبایعوه » وکان فيمن بايعه أبو بردة بن أبي موسى » فقال شبيب لأصحابه : هذا ابن أحد 
الحکمین فأرادوا قتله فقال شبیب: ما ذنب هذا ؟ وترکه» وسلموا على شبيب بإمرة 
موسى مؤذنه فأذن وكان لم ينهزم فسمع شبيب الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسى بن طلحة لم يبرح . فقال: قد ظننت أن حمقه وخيلاءه يحمله على 
هذا» ثم نزل شبيب فأذن هو وصلى بأصحابه الصبح » ثم ركبوا» فحملوا على محمد 
لهم : ما عليكم أكثر مما فعلتم » فخرج بهم على نفر ثم على الصراة فأتى خانيجار فأقام 
بها ؛ فبلغ الحجاج مسيره نحو نفر فظن أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة ومن أخذها 
كان في يده من السواد أكثره فهال ذلك الحجاح » فبعث عثمان بن قطن أميرا على 
الداتن ¢ ¢ e‏ بن آي وکان ٠‏ 
E CEE ER‏ 

وقد قيل في مقتل محمد بن موسى غير هذا » والذي ذكر من ذلك أن محمد بن 
موسی کان قد شهد مع عمر بن عبیدالله بن معمر قتال بی فديك وکان شجاعا ذا بس 
فز وجه عر اة وكانت أخته تخت عة الملكا ن مروان فقولا سجتان. قمر الكرةة 


. » في الطبري « قد خحرجوا‎ )١( 
N 


وفيها الحجاج فقيل له : إن صار هذا بسجستان مع صهره لعبد الملك فجاء اليه أحد 
ممن تطلب منعك منه فقال : وما الحيلة ؟ قال : تأتیه وتسلم عليه وتذکر نجدته وبأسه 
إن شبیباً في طریقه وإنه قد أعياك وترجو ان یریح الله منه علۍ يده فیکون له ذکره 
وفخره » ففعل الحجاج ذلك فأجابه محمد وعدل إلى شبيب . فأرسل اليه شبيب إنك 
مخدوع ون الحجاج قد اتقى بك و وأنت جار لك حت فانطلق لما أمرت به ولك الله لا 
أؤذيك فأبى إلا محاربته » فوافقه شبيب وأعاد إليه الرسول فأبى وطلب البراز » فبرز اليه 
لبطين بن قعنب » وسويد بن سليم فأبى إلا شبيباً فقالوا ذلك لشبيب فبرز شبيب اليه 
وقال له : أنشدك الله في دمك فإن لك جوارافأبى » فحمل شبیب عليه فضربه بعمود 
حدید وزنه PN E e e E‏ 
وابتاع ما غنموا من عسکره فبعثه إلى أ هله واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جاري ولي ان 
ا ) 


ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقتل عثمان قطن 
) ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأمَرةٌ أن ينتخب من 
الناس ستة الاف فارس ويسير في طلب شبيب أين SSE E‏ 
الحجاج اليه والى أصحابه يتهددهم بالقتل والتنكيد إن انهزموا » فوصل عبد الرحمن 
إلى المدائن فأتى الجزل يعوده من جراحته فأوصاه الجزل بالاحتياط وحذره من شبيب 
ا ا ی ا ی تجاری »› e‏ 
عبد الرحمن وسار إلى شبيب فسار شبيب إلى دقوقاء » وشهرزور » فخرج عبد الرحمن 

في طلبه حت إذا كان بالتخوم وقف وقال : هذه أرض الموصل فليقاتلوا عنها » فكتب 
اليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيبا واسلك في اثره أين سلك حتى تدركه فتقتله أو 
تنفيه » فانما السلطان سلطان أمير المؤمنين ا جنده والسلام 


WE FS ORE NODE EE A 
2 حندَق على نفسه وحذر فیترکه ویسیر › فيتبعه عبد الرحمن فإذا بلغ شبيبا مسيره‎ 
وهم سائرون فيجدهم على تعبية فلا يصيب منه غزة ثم جعل إذا دنا منه عبد الرحمن‎ 


(١)في‏ الطبري « فلجأ إليه » 


يسير عشرين فرسخأً أو ما يقاربها فينزل في أرض خشنة غليظة ويتبعه عبد الرحمن فإذا 
دنا منه فعل مثل ذلك حتى عذب ذلك الجيش وشق عليه وأحفى دوابهم ولقوا منه کل 
بلاء » ولم يرل عبد الرحمن يتبعه حتی مر به على خانقين » وجلولاء » وسامرا ثم أقبل 
الى البت - وهي من قرى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حولايا وهو في 
راذان الأعلى من أرض جوخى - ونزل عبد الرحمن في عواقيل من النهر لأنها مشل 
الخندق ؛ فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن يقول : إن هذه الأيام عيد لنا ولكم - يعني 
عيد النحر - فهل لك في الموادعة حتى تمضي هذه الأيام فأجابه إلى ذلك وكان يحب 
المطاولة » وكتب عثمان بن ة قطن إلى الحجاح ما بعد : فإن عبد الرحمن قد حفر جوخى 
كلها خندقاً واحدأً وكسر خراجها وخلى شبيباً يأكل أهلها والسلام» فكتب اليه الحجاج 
يأمره بالمسير الى الجيش وجعله أميرهم وعزل عنهم عبد الرحمن» وبعث الحجاج الى 
المدائن مطرف بن المغيرة بن شعبة » وسار عثمان حتى قدم على عبد الرحمن وعسكر 
الكوفة فوصل عشية الثلاثاء يوم التروية فنادى الناس - وهو على بغلة - أيها الناس 
احرجوا إلى عدوكم فوثب اليه الناس وقالوا : هذا المساء قد غشينا والناس لم يوطنوا 
أنفسهم على الحرب فبت الليلة ث ئم احرج على تعبية وهو يقول لأناجزنهم فلتكونن 
الفرصة لي أو لهم › > فأتاه عبد الرحمن فأنزله » وكان شبيب قد نزل ببيعة. البت فأتاه 
أهلها فقالوا له : أنت ترحم الضعفاء وأهل الذمة ويكلمك من تلي عليه ويشكون اليك 
فتنظر إليهم وإن هؤلاء جبابرة لا يكلمون ولا يقبلون العذر والله لئن بلخهم أنك مقيم في 
AEE yee IONE EEE Ea‏ 
فافعل » فخرج عن البيعة فنزل جانب القرية » وبات عثمان ليلته كلها يحرض 
أصحابه » فلما أصبح يوم الأربعاء حرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة 
شديدة فصاح الناس وقالوا له : ننشدك الله أن لا تخرج بنا والريح علينا فأقام بهم ذلك 
اليوم » ثم خحرح بهم يوم الخميس وقد عبىء الناس » فجعل في الميمنة خالد بن 
TS‏ عقيل بن شداد السلولي ونزل هو في الرجالة » وعبر 

شبيب النهر اليهم وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين رجلا فوقف هو في الميمنة وجعل 
ا و ا وزحف بعضهم إلى بعض »› 
وقال شبيب لأصحابه : إني حامل على ميسرتهم مما يلي النهر فإذا هزمتها فليحمل 
صاحب ميسرتي على ميمنتهم ولا يبرح صاحب القلب حتى يأتيه أمري » وحمل على 


ميسرة عشمان فانهزموا ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى قتل » وقتل أيضا مالك بن 
عبدالله الهمداني عم عياش بن عبدالله المنتوف ودخحل شبيب عسكرهم . 
وک فر ا م ا یا وا ن ا و ا 
وحمل شبیب من ورائه فقتله › وتقدم عثمان بن قطن وقد نزل معه العرفاء وأشراف 
الناس والفرسان نحو القلب وفيه مصاد أخو شبيب في نحو من ستین رجلا فلا دنا 
عشمان شد علبهم فیمن معه فضاربوهم حتی فرقوا ب ينهم » وحمل شبیب بالخيل من 
ورائهم فما شعر عثمان ومن معه إلا والرماح ف RT‏ 
عليهم سويد بن سليم إيضاً في خيله » ورجع مصاد وأصحابه » فاضطربوا ساعة » 
وقاتل عثمان بن قطن أخس قتال"٠‏ » ثم إنهم أحاطوا به وضربه مصاد أخو شبيب ضربة ‏ 
بالسيف استدار لها وقال : وكان أمر الله مفعولا ثم إن الناس قتلوه » ووقع عبد الرحمن 
فأتاه ابن ابي سبرة الجعفي - وهو على بغله - فعرفه فأركبه معه ونادى في الناس الحقوا 
بدير أبي مريم ثم انطلقوا ذاهبين » ورأى واصل السكوني فرس عبد الرحمن التي 
أعطاها له الجزل تجول في العسكر فأخذها بعض أصحاب شبيب فظن أنه قتل 
فطلبه في القتلۍ فلم یجده فسأل عنه فاعطيّ خبره فاتبعه واصل على برذونه ومعه غلامه 
على بغل فلما دنا منهما نزل عبد الرحمن وابن ¿ أبي سبرة ليقاتلا فلما راهما واصل 
عرفهما وقال : إنكما تركتما النزول في موضعه فلا تنزلا الآن وحسر عمامته عن وجهه 
قرفا وال لان اعت : فد انك بهذا الردون رکه فر که وسار تی رل دبر 
البقار"٠‏ » وأمر شبيب أصحابه فرفعوا السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة فبايعوه » 
وقتل من كندة يومثذ مائة وعشرون وقتل معظم العرفاء » وبات عبد الرحمن بدَيْر البقار : 
فأتاه فارسان فصعدا اليه فخلا أحدهما بعبد الرحمن طويلا ثم نزل فتبين أن ذلك الرجل 
کان شبيباً وقد كان بينه وبين عبد الرحمن مكاتبة » وسار عبد الرحمن حتى أتى دران 
مريم فاجتمع الناس اليه وقالوا له : إن سمع شبيب بمكانك أتاك فكنت له غنيمة فخرج 
إلى الكوفة واختفى من الحجاج حتى أخذ له الأمان منه . 


. » في الطبري « فأحسن القتال‎ )١( 
في الطبري « دير البعار»‎ )۲( 


I en a AR aa: ak ASS a ۷٦ نة‎ 
دکر صرب الدراهم والدنانير الإسلامية‎ 


وفي هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم وهو أول من 
أحدث ضربها في الإسلام فانتفع الناس بذلك ؛ وكان سبب ضربها أنه كتب في صدور 
الكتب إلى الروم #قل هو الله أحد# وذكر النبي يي مع التاريخ. فكتب اليه ملك 
الروم إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه وإلا تاكم في دنانیرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون 
فعظم ذلك عليه ؛ فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه فقال : حرم دنانيرهم 
واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى فضرب الدنانير والدراهم » ثم إن الحجاج 
ضرب الدراهم ونقش فيها # قل هو الله أحد ‏ فكره الناس ذلك لمكان القران لأن 
الجنب والحائض يمسها » ونهى أن يضرب أحد غيره فضرب سمير اليهودي فأخذه 
ليقتله فقال له : عيار دراهمي أجود من دراهمك فلم تقتلني ؟ فلم يتركه » فوضع للناس 
صنج الأوزان ليتركه فلم يفعل ؛ وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها ببعض 
فلما وضع لهم سمير الصنج كف بعضهم عن غبن بعض ؛ وأول من شدد في مر الوزن 
وخلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله عمر بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك وجود 
الدراهم وخلص العيار واشتد فيه › ا القسري أيام هشام بن 
عبد الملك فاشتد أكثر من E E‏ 
ونا العيار فوجد درهماً ينقص حبة فضرب كل صانع أ لف سوط وکانوا 
فضرب في حبة مائة ألف سوط » وكانت الهبيرية » والخالدية » واليوسفية » أجود نقود 
بني أمية »ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرها فسميت الدراهم الأولى مكروهة » 
وقيل : إن المكروهة الدراهم التي ضربها الحجاج ونقش عليها # قل هو الله أحد ) 
فکرهها العلماء لأجل مس الجنب والحائض › وکانت دراهم الأعجام مختلفة كبارا 
وصغاراً وکانوا يضربون مثقالاً وهو وزن عشرين قيراطاً ومنها وزن اثني عشر قيراطا ومنها 
وز عشرة قراریط وهي أصناف المثاقيل » فلما ضرب الدراهم في الاسلام أخذوا 
عشرين قيراطاً واثني عشر قيراطاً وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً 
فضربوا على الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطا > فوزن الدرهم العربي أربعة عشر 
قیراطا فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وقيل : إن مصعب بن الزبير ضرب 
دراهم قليلة يام أخيه عبدالله بن الزبير ثم كسرت بعد ذلك أيام عبد الملك والأول أصح 
في أن عبد الملك أول من ضرب الدراهم والدنانير . 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة وَفدَ يحيى بن الحكم على عبد الملك » وفيها ولى عبد الملك 
لدت ان ما 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان 2 وأقام الحج للناس هذه السنة أبان بن 
عثمان وهو أمير المدينة » وكان على العراق الحجاج » وعلى خحراسان أميمة بن 
عبدالله بن خالد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة زرارة بن أوفى . 

وفيها غزا محمد بن مروان الروح من ناحية ملطية » وفيها مات حبة بن جوين 
العرني صاحب علي ( حبة ) بالحاء المهملة وبالباء الموحدة وهو منسوب إلى عرنة 
بالعين المهملة المضمومة والراء المهملة والنون . ) 


ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وقتلهما 

وفي هذه السنة قتبل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي » وزهرة بن حوية » 
وسبب ذلك أن شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وجّهه الحجاج مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث وقتل عثمان بن قطن كان ذلك في حر شديد وأتى شبيب ماه بهراذان 
فصيف بها ثلاثة أشهر وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا وممن كان الحجاح يطلبهم بمال 
أو تبعات » فلما ذهب الحر خرح شبيب في نحو ثمانمائة رجل فأقبل نحو المدائن - 
وعليها مطرف بن المغيرة بن شعبة - فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان » فكتب 
عظيم بابل مهرون“ إلى الحجاج بذلك » فلما قرأ الكتاب قام في الناس فقال : أيها 
الناس لتقاتلن عن بلادكم وعن فيئكم أو لأبعثن إلى قوم هم أطوع وأصبر على اللأواء 
والقيظ منكم فيقاتلون عدوکم ويأکلون فيئکم › فقام اليه الناس من كل جانب ومكان 
فقالوا : نحن نقاتلهم ونعين الأمير"“ فلتندبنّ الأمير اليهم » وقام إليهزهرة بنحوية - 
وهو شیخ کبیر لا یستتم قائماً حتی یؤخذ بيده فقال : أصلح الله الأمير إنما تبعث اليهم 
ااي ی ی ا ا ا کا ا و ی 
الا خن وا وال دا وكرما » فقال الحجاح : فأنت ذلك الرجل فاخرج 
فقال زهرة : أصلح الله الأمير إنما يصلح الرجل يحمل الدرع والرمح ويهز السيف 
ویثبت على متن الفرس وأنا لا أطيق من هذا شيئا وقد ضعف بصري وضعفت ولكن 
أخحرجني مع الأمير في الناس فأكون معه وأشير عليه برأيي ‏ فقال الحجاح : جزاك الله 
خيراً عن الاسلام وأهله في أول أمرك وآخره فقد نصحت » ثم قال : أيها الناس سيروا 


(۱) و في الطبري « بابل مهرودذ» . 
(۲) في الطبري « ونعتب الأمير › 1 


عبد الملك يخبره أن شبيبا قد شارف المدائن وأنه يريد الكوفة » وقد عجز أهل الكوفة 
عن قتاله في مواطن كثيرة بقتل أمرائهم وبهزم جنودهم ويطلب اليه أن يبعث إليه جندا 
من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد » فلما أتى الكتاب بعث اليه عبد الملك 
سفيان بن الأبرد الكلبي في أربعة لاف » وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين › 

OE i SE O FE 
غتاباً طلب فالات ا ن یرزق أهل الكوفة الذين معه من مال فارس فأبی عليه وجرت‎ 
بينهما منافرة فكادت تؤدي إلى الحرب فدحل المغيرة بن المهلب بينهما فأصلح الأمر‎ 
وألزم أباه برزف أهل الكوفة فأجابه ا ذلك وکتب يشکو منه › فلا ورد تابه سر‎ 
الحجاجح بذلك واستدعاه » ثم جمع الحجاج أهل الكوفة واستشارهم فيمن يوليه أمر‎ 
الجيش فقالوا: رأيك أفضل» فقال: قد بعثت إلى عتاب وهو قادم عليكم الليلة أو‎ 
القابلة > فقال زهرة : أيها الأمير رميتهم بحجرهم والله لا نرجع إليك حتى نظفر أو‎ 
نقتل » وقال له قبيصة بن والق : إن الناس قد تحدثوا أن جيشاً قد وصل اليك من الشام‎ 
وأن أهل الكوفة قد هزموا وهان عليهم الفرار فقلوبهم كأنها ليست فيهم فإن رأيت يت أن‎ 
تبعث إلى أهل الشام ليأخذوا حذرهم ولا يبيتوا إلا وهم محتاطون ا د ا‎ 
فلب ظعانا رحالا وقد جهزت اليهم أهل الكوفة ولست واثقا بهم كل الثقة وإن شبيبا بينا هو‎ 
في أرض إذا هو في أخرى ولا آمن أن يأتي أهل الشام وهم آمنون فإن يهلكوا نهلك‎ 
ويهلك العراق » فقال له : لله أبوك ما أحسن ما أشرت به » وأرسل إلى أهل الشام‎ 
يحذرهم ويأمرهم اا ا ا ا‎ 


او 

أعين » وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلواذى فقطع فيها دجلة ثم سار حتى نزل مدينة 
بهرشير الدنيا فصعار بينه وبين مطرف دجلة » وقطع مطرف ااا شبيب أن 
ابعث إلي رجالا من وجوه أصحابك أدارسهم القران وأنظر فيما يدعون اليه » فبعث اليه 
قعنب بن سويد » والمحلل » وغيرهما وأخذ منه رهائن إلى أن يعودوا فأقاموا عنده أربعة 


أيام ثم لم يتفقوا على شيء » فلما لم يتبعه مطرف تهياً للمسير إلى عتاب وقال 


لأصحابه : إني كنت E‏ أن اتي أهل الشام جريدة وألقاهم على غرة قبل أن يتصاوا 
بأمير مثل الحجاج ومصر مثل الكوفة فثبطني عنهم مطرف » وقد جاءتني عيوني 
فأخبروني ان ن أوائلهم قد دخلوا عين التمر فهم الآن قد شارفوا الكوفة » وقد أخبروني أن 
اون ها اهر فا اوت مادا رت وا الک ل خاب كاف 
2 بن المغخيرة أن يبلغ خبره مع شبيب إلى الحجاج فخرج نحو الجبال » فأرسل 

ا إلى المدائن وعقد الجسر وأقبل عتاب اليه حتى نزل بسوق حكمة() 
وقد خرج معه من المقاتلة أربعون الفا ومن الشباب والأتباع عشرة الاف فکكانوا خمسين 
ألا ٤‏ ذكان الحجاج قد قال لهم حين ساروا: إن للسائر”"“ المجتهد الكرامة والأثرةء 
وللهارب الهوان والجفوةء والذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذه المواطن كفعلكم في 
المواطن الأخر لأولينكم كنف خشنا ولأعركنكم بكلكل ثقيل » فلما بلغ عتاب سوق 
حكمة أتاه شبيب وكان أصحابه بالمدائن ألف رجل فحثهم على القتال وسار بهم 
فتخلف عنه بعضهم » ثم صلى الظهر بساباط وصلى العصر وسار حتى أشرف على 
عتاب وعسكره فلما رآهم نزل فصلى المغرب . 

وكان عتاب قد عبىء أصحابه » فجعل في الميمنة محمد بن عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس وقال : يا ابن خي إنك شريف صابر فقال : والله لأصبرن ما ثبت معي 
إنسان ؛ وقال لقبيصة بن والق الثعلبي : اكفني الميسرة فقال : آنا شيخ كبير لا أستطيع 
القيام إلا أن أقام فجعل عليها نعيم بن عليم » وبعث حنظلة بن الحرث اليربوعي - وهو 
ابن عمه وشیخ أهل بيته - على الرجالة وصفهم ثلائة صفوف » صف فيهم أصحاب 
السوف: وصف فيهم أصحاب الرماح » وصف فيهم الرماة » ثم سار في الناس 
يحرضهم على القتال ويقص عليهم ثم قال : أين القصاص ؟ فلم يجبه أحد ثم قال : 
أين يروي شعر عنترة؟ فلم يجيه أحد فقال : إنا لله كأني بكم قد فررتم عن عتاب بن 
ورقاء وتركتموه تسفي في إسته الريح » ثم أقبل حتى جلس في القلب ومعه زهرة بن 
حوية جالس » وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وأبو بكر بن محمد بن أبي جهم 
العدوي » وأقبل شبيب - وهو في ستمائة وقد تخلف عنه من أصحابه أربعمائة _ فقال : 


. بفتحات نسب الى حكمة بن حذيفة بن بدر‎ )١( 
. في الطبري « إن للصابر»‎ )۲( 


لقد تخلف عنامن لا أحب أن يرى فينا » فجعل سويد بن سليم في مائتين في الميسرة › 
وجعل المحلل بن وائل في مائتين في القلب » ومضى هو في مائتين الى الميمنة بين 
المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمر » فناداهم لمن هذه الرايات ؟ فقالوا : رايات 
لربيعة قال i a DOE MAS:‏ 
شبیب لا حم إلا لله للحکم اثبتوا إن إن شئتم» ثم حمل عليهم فغصهم'“ فثبت أصحاب 
رايات قبيصة بن والق » وعبيد اا > ونعيم بن عليم فقتلوا وانهزمت الميسرة 
كلها ونادى الناس من بنى ثعلبة قتل قبيصة » وقال شبيب : قتلتموه ومثله كما قال الله 
تعالى  :‏ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ٠)‏ ثم وقف عليه وقال : 
ويحك لو ثبت على إسلامك الأول سعدت » وقال لأصحابه : إن هذا أتى رسول 
الله َة فأسلم ثم جاء يقاتلكم مع الفسقة . 
ثم إن شبيباً حمل من الميسرة على عتاب » وحمل سويد بن سليم على الميمنة 
وعليها محمد بن عبد الرحمن فقاتلهم في رجال من تميم » وهمدان فما زالوا كذلك 
حتى قيل لهم : قتل عتاب فانفضوا » ولم يزل عتاب جالسا على طنفسة في القلب ومعه 
زهرة بن حوية حتى غشيهم شبيب فقال عتاب : يا زهرة هذا يوم كثر فيه العدد وقل فيه 
الخناء» والهفي على خمسمائة فارس من تميم من جميع الناس إلا صابر لعدوه إلا مواس 
بنفسه فانفضوا عنه وتركوه » فقال زهرة : أحسنت يا عتاب فعلت فعا لا يفعله مثلك 
أبشر فإنى أرجو أن يكون الله جل ثناؤه قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا » فلما دنا 
سه ب رت ف عصان عة مرت مه ود دي الان فل ل إن 
عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبعه ناس كثير فقال : ما رأيت ذلك الفتى يبالي ما 
صنع »› > ثم قاتلهم ساعة فرماه رجل من أصحاب شبيب يقال له : عامر بن عمر التغلبي 
فحمل عليه فطعنه ووطئت الخيل زهرة بن حوية فأخذ يذب بسيفه لا يستطيع ن يقوم 
فجاءه الفضل بن عامر الشيباني فقتله › > فانتهی اليه شبیب فرآه صریعا فعرفه فقال : : هذا 
زهرة بن حوية أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لب يوم من أيام المسلمين قد حسن 
فيه بلاؤك وعظم فيه غناؤك ولرب خيل للمشركين هزمتها وقرية من قراهم جم أهلها قد 


. » في الطبري « ففضهم‎ )١( 
. ٠۷١ سورة الأعراف‎ )۲( 


افتتحها ثم كان في علم الله أنك تقتل ناصرا للظالمين وتوجع له » فقال له رجل من 
أصحابه : إنك لتتوجع لرجل كافر فقال : إنك لست بأعرف بضلالتهم مني ولكني أعرف 
من قديم أمرهم مالا تعرف ما لو ثبتوا عليه لكانوا إخواننا » فاستمسك شبيب من أهل 
العسكر والناس فقال : ارفعوا السيف ودعاهم إلى البيعة فبايعه الناس وهربوا من تحت 
ليلتهم وحوى ما في العسكر » وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن 

وأقام شبيب بعد الوقعة ببيت قرة يومين ثم سار نحو الكوفة فنزل بسورا وقتل 
عاملها » وکان سفیيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة فشدوا ظهر الحجاج 
واستغنى به وبعسكره عن أهل الكوفة فقام على المنبر فقال : يا أهل الكوفة لا أعرَ الله 
من أراد بكم الع ولا نصر من أراد بكم النصر أخرجواعنا لا تشهدوا معنا قتال عدونا 
انزلوا بالحيرة مع اليهود » والنصارى ولا يقاتل معنا إلا من لم يشهد قتال عتاب . 


ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 

ثم سار شبيب من سورا فنزل حمام أعين » فدعا الحجاج الحرث بن معاوية 
الثقفي فوجهه في ناس من الشرط لم يشهدوا يوم عتاب وغيرهم فخرج في نحو الف 
فنزل زرارة » فبلغ ذلك شبيبا فعجل الى الحرث بن معاوية » فلما انتهى اليه حمل عليه 
فقتله وانهزم أصحابه وجاء المنهزمون فدخلوا الكوفة » وجاء شبيب فعسكر بناحية 
الكوفة وأقام ثلاث فلم يكن في اليوم الأول غير قتل الحرث » > فلما كان اليوم الثاني أ 
الحجاج مواليه فأخحذوا بأفواه السكك » وجاء شبيب فنزل السبخة اچ : 
فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاج أبا الورد مولاه عليه تجفاف ومعه غلمان له وقالوا : 
هذا الحجاج فحمل عليه شبيب فقتله وقال : إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه ؛ ثم 
أخرج الحجاج غلامه طهمان في مثل تلك العدة والحالة فقتله شبيب وقال : إن كان هذا 
الحجاج فقد اُرحتکم منه ‏ ثم إن الحجاح خرح ارتفاع النهار من القصر فطلب بغلا 
يرکبه إلى اا ببخلٍ فر که ومعه آهل الشام فخرج > فلما رأی الحجاح شبيبا 
ااه لفون ات ت ا ان N‏ 
E EER gS‏ الناس » ودعا الحجاج 
بکرسي فقعد عليه ڈ ثم نادی : أهل الشام نتم هل السمع والطاعة والصبر واليقين فلا 


يخلب باطل هؤلاء الأرجاس حقكم »غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوهم 
بأطراف الأسنة ففعلوا وأشرعوا الرماح وكأنهم حرة سوداء » وأقبل شبيب في ثلاثة 
ر 
بکرسیه فقدم » OR‏ 
طویلا ثم إن أهل eT OE‏ : يا 
Ey DE OA PEELE RE‏ 


وكان الحجاج قد جعل عروة , بن المغيرة بن شعبة في ثلاثمائة رجل من أهل الشام 
ردئاً لثلا يؤتوا من خلفهم» فجمع شبيب أصحابه ليحمل بهم فقال الحجاج : اصبروا 
لهذه الشدة الواحدة ثم هو الفتح » فجثوا على الركب وحمل عليهم شبیب بجميع 
اُصحابه فوثبوا في وجهه وما زالوا یطاعنونه ویضاربونه قدما ویدفعونه وأصحابه حتی 
أجازوهم مكانهم » وأمر أصحابه بالنزول فنزل يصفهم > وجاء الحجاج حتى 
انتھی الى مسجد شبیب ثم قال : يا أهل الشام هذا أول الفتح » وصعد المسجد ومعه 
جماعة معهم النبل ليرموهم إن دنوا منه فاقتتلوا عامة النهار أشدَ قتال راه الناس حتى أقر 
كل واحد من الفريقين لصاحبه » ثم ان خالد بن عتاب قال للحجاج : ائذن لي في 
قتالهم فإني موتور فأذن له فخرح ومعه جماعة من SD‏ من . 
ورائهم فقتل مصاداً أخا شبيب وقتل امرأته غزالة وحرق في عسکره › وأتى الخبر 
الحجاج وشبيباً فكبر الحجاج وأصحابه ؛ وأما شبيب فركب هو وأصحابه وقال الحجاج 
لأهل الشام : احملوا عليهم فإنهم قد أتاهم ما أرعبهم فشدوا عليهم فهزموهم وتخلف 
شبيب في حامية الناس فبعث الحجاج الى خيله أن دعوه فتركوه ورجعوا ودخل الحجاج 
الكوفة فصعد المنبر ثم قال والله ما قوتل شبیب قبلهاء ول والله هارباً وترك امرأته يسر 
في استها القصب » ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكمي فبعثه في ثلاثة الاف فارس 


سنة ۷۷ Vo A ESD MMSE ESS Se‏ 
من أهل الشام في أثر شبيب وقال له : احذر بیاته وحيث لقيته فانزل له فإن الله تعالى قد 
فل وحده وقصم نابه » فخرج في أثره حتى نزل الأنبار وكان الحجاج قد نادى عند 
انھزامھم من جاءنا منکم فهو امن فتفرق عن شبيب ناس كثير من أصحابه فلما نزل 
E e‏ 
E‏ 
ا ی ا ت ا ر 0 0 
نازلهم راجلا فسقطت منهم الأيدي وكثرت القتلى وفقئت الأعين » وقتل من أصحاب 
شبيب نحو ثلاثين رجلا ومن أهل الشام نحو مائة » واستولى التعب والإعياء على 
الطائفتين حتى أن الرجل ليضرب بسيفه فلا يصنع شيا وحتى أن الرجل ليقاتل جالسا 
فما يستطيع أن يقوم من التعب » فلما يئس شبيب منهم تركهم وانصرف عنهم ثم قطع 
دجلة وأخذ في أرض جوخى ثم قطع دجلة مرة أخرى عند واسط ثم أخذ نح ر الأهواز » 
ثم إلى فارس » ثم إلى کرمان لیستریح هو ومن معه 
وقيل في هزيمته غير ذلك› وهو أن الحجاج كان قد بعث إلى شبيب أميرا فقتله ثم 
a‏ 
ES‏ ما راقب الله E‏ 
قال کھت دل ال E PT TE NR DE‏ 
ويستحي أن ينهزم فيقتل قال : فما الرأی ؟ قال : الرأي أن تخرج اليه فتحاكمه قال : 
E EE AEG E SEAN‏ 


. » في الطبري « فلا يغثهم‎ )١( 


وقد رأى معسكراً حستاً فدخل الى الحجاج ثم خرح ومعه لواء منشور » وخرج الحجاج 
يتبعه حتى خرج إلى السبخة وبها شبيب وذلك يوم الأربعاء فتواقفوا » وقيل للحجاج : 
لا تعرّفه مكانك فاخفی مکانه وشبه له أبا الورد مولاه فنظر اليه شبيب فحمل عليه فضربه 
بعمود فقتله › وحمل شبيب على خالذ بن عتاب ومن معه وهو على ميسرة الحجاج فب 
به الرحبة » وحمل على مطر بن ناجية وهو على ميمنة الحجاح ف فکشفه ‏ فنزل عند 


ذلك الحجاح ونزل أصحابه وجلس على عباءة ومعه عنبسة بن سعيد فإنهم على ذلك إد 


! تناول مصقلة بن مهلهل الضبي لجام شبيب وقال : ما تقول في صالح بن مسرح.وبم 
تشهد عله ؟ قال : أعلى هذه الحالة قال ا : فبريء من صالح › > فقال له 
مصقلة : بریء الله مڭ > وفارقه إلا أربعين فارسا > فقال الحجاجح قد اختلفوا. 


وأرسل إلى خالد بن عتاب فأتى بهم في عسكرهم فقاتلهم فقتلت غزالة ومر 
برأسها إلى الحجاج مع فارس فعرفه شبيب فأمر رجلا فحمل على الفارس فقتله وجاء 
بالرأس فأمر به فغسل ثم دفنه » ومضى القوم على حاميتهم ؛ ورجع خالد فاخبر 
الحجاج بانصرافهم فأمرهباتباعهم فأتبعهم يحمل عليهم : فرجع اليه ثمانية نفر فقاتلوه 
حتى بلغوا به الرحبة » وأتيّ شبيب بخوط بن عمير السدوسي فقال : یا خوط لا حکم 
إلا لله فقال : ان خوطا من أصحابکم ولکنه كان يخاف فأطلقه » وأتي بعمير بن القعقاع 
فقال : يا عمیر لا حکم إلا لله فقال : في سبیل الله شبابي فردد عليه شبیب لا حکم إلا 
e‏ أخو شبيب وجعل شبيب ينتظر الثمانية الذين 
ا خالداً فأبطؤوا » ولم يقدم أصحاب الحجاج على شبيب هيبة له » وأتى إلى 

E E E‏ فساروا واتبعهم خحالد وقد دخلوا إلى دير بناحية المدائن 
ا ا کی ا و 
وألقی خالد نفسه فیها بفرسه ولواؤه بيده فقال شبیب : قاتله الله هذا أسد الناس فقيل : 
هو خالد بن عتاب فقال : يعرف في الشجاعة'٠‏ ولو عرفته لاقتحمت خلفه ولو دخل 
e N E E i e‏ 
ا ال اکر ھی کال کیت ق فان اا رد ی جي اله 


. » في الطبري « معرق له في الشجاعة‎ )١( 


ذكر مهلك شبیب 

وفي هذه السنة هلك شبيب » وكان سبب ذلك ان الحجاج أنفى في أصحاب 
سفيان بن الأبرد مالا عظيما بعد أن عاد شبيب عن محاربتهم وقصد كرمان بشهرين › 
وأمر سفيان وأصحابه بقصد شبيب فسار نحوه » وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب 
زوج ابنته وهو عامله على البصرة يأمره أن يرسل أربعة الاف فارس من أهل البصرة إلى 
سفيان فسيرهم مع زياد بن عمرو العتكي فلم يصل إلى سفيان حتى التقى سفيان مع 
شبیب وکان شبیب قد اقام بکرمان فاستراح هو وأصحابه ثم قبل راجعا فالتقی مع سفيان 
بجسر دجيل الأهواز » فعبر شبيب الجسر إلى سفيان فوجد سفيان قد نزل في الرجال » 
وجعل مهاصر بن سيف على الخيل » وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس فاقتتلوا أشد 
قتال » ورجع شبيب إلى المكان الذي كان فيه ثم حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من 
ثلاثين حملة ولا يزول أهل الشام » وقال لهم سفيان : لا تتفرقوا وليزحف الرجال إليهم 
زحفاً فما زالوا يضاربونهم ويطاعنونهم حتى اضطروهم إلى الجسر» فلما انتهى شبيب 
إلى الجسر نزل ونزل معه نحو مائة فقاتلوهم حتى المساء وأوقعوا بأهل الشام من 
الضرب والطعن ما لم يروا مثله » فلما رأى سفيان عجزه عنهم وخاف أن ينصروا عليه 
أمر الرماة أن يرموهم وذلك عند المساء - وكانوا ناحية - فتقدموا ورموا شبيبا ساعة فحمل 
هو وأصحابه على الرماة فقتلوا منهم آکثر من ثلاثین رجلا ثم عطف على سفيان ومن معه 
فقاتلهم حتى اختلط الظلام ثم انصرف » فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم » فلما 
انتتهى شبيب إلى الجسر قال لأصحابه : اعبروا وإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء الله » 
فعبروا آمامه وتخلف في اخرهم وجاء لیعبر وهو على حصان وکانت بین يديه فرس أنٹى 
فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الحجر تحته ونزل حافر فرس شبيب على 
حرف السفينة فسقط في الماء فلما سقط قال : لظ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ٠(4‏ 
وانغمس في الماء ثم ارتفع وقال : ۾ ذلك تقدير العزيز العليم 4 وغرق. 

وقيل في قتله غير ذلك » وهو آنه کان مع جماعة من عشیرته ولم تكن لهم تلك 
البصيرة النافذة وكان قد قتل من عشائرهم رجالا فكان قد أوجع قلوبهم وكان منهم رجل 
اسمه مقاتل من بني تيم بن شيبان فلما قتل شبيب من بني تيم أغار هو على بني 
(۲) الأنعام ٩٩‏ . 


مرة بن همام رهط شبيب فقتل منهم فقال له شبيب : ما حملك على قتلهم بخير أمري ؟ 
فقال له : قتلت كفار قومي فقتلت كفار قومك ومن دیننا قتل من کان على غير رأینا وما 
أصبت من رهطي أكثر مما أصبت من رهطك » وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد 
على قتل الكافرين قال : لا أجد . وكان معه أيضا رجال كثير قد قتل من عشائرهم › 
فلما تخلف في اخر الناس قال بعضهم لبعض : هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثارنا 
فقطعوا الجسر فمالت به السفن فنفر به الفرس فوقع في الماء فغرق » والأول أصح 
وأشهر » وكان أهل الشام يريدون الانصراف فأتاهم صاحب الجسرخقال لسفيان : إن 
رجا منهم وقع في الماء فنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين » ثم إنهم انصرفوا راجعين 
وترکوا عسکرهم لیس فيه أحد فکبر سفیان وکبر أصحابه وأقبل حتی انتھی إل الجسر: 
وبعث إلى العسكر وإذ ليس فيه أحد وإذا و ر ا ا ا 
فشقوا جوفه وأخرجوا قلبه وكان صلباً كأنه صخرة فكان يضرب به الصخرة فيشبب عنها 
قامة الانسان » قيل : وكان شبيب ينعى الى أمه فيقال قتل فلا تقبل ذلك فلما قيل لها 
غرق صدقت ذلك وقالت کی یتسین ات ان ترچ س قراب ار تات ا 
يطفئه إلا الماء » وكانت أمه جارية رومية قد اث شتراها أبوه فأولدها شبيبا منه سنة خمس 
وعشرين يوم النحر وقالت : إني رأيت فيما يرى النائم أنه حرج من قلبي ٠‏ شهاب نار 
فذهب ساطعاً في السماء وبلغ الآفاق كلها فبينا هو كذلك إذ وقع في ماءٍ كثير فخبا وقد 
ولدته في يومکم هذا الذي تهر يقون فيه الدماء وقد أولت ذلك أن ولدي کون صاحب 
i BE E O E ELS‏ 
من بني شيبان . 
ذكر خروج مطرق بن المغيرة بن شعبة 

قیل : ا ا بن شعبة كانوا صلحاء ء أشرافاً بأنفسهم مع شرف أبيهم 
ومنزلتهم من قومهم › فلما قدم E a a Co‏ 
عروة على الكوفة » ومطرفاً على المدائن » وحمزة على همذان » وكانوا في في أعمالهم 
أحسن الناس سيرة ة وأشدهم على المريب > وکان مطرف على المدائن عند خروج 
شبيب وقربه منها كما سبق » فكتب إلى الحجاج يستمده فأمده بسبرة بن 


. » في الطبري « من قبلي‎ )١( 


عبد الرحمن بن مخنف وغيره ؛ وأقبل شبيب حتى نزل بهرسبر » وكان مطرف بالمدينة 
العتيقة وهي التي فيها إيوان كسرى » فقطع مطرف الجسر وبعث إلى شبيب يطلب إليه 
أن يرسل بعض أصحابه لينظر فيما يدعون » فبعث إليه عدة منهم فسألهم مطرف عما 
يدعون اليه فقالوا : ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله َيل وأن الذي نقمنا من قومنا 
الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية » فقال له مطرف : ما دعوتم إلا إلى 
حق وما نقمتم إلا جورا ظاهرا أنا لكم متابع فبايعوني > على ما أدعوكم اليه ليجتمع 
أمري وأمركم . فقالوا : اذكره فإن يكن حقأ نجبك إليه » قال : أدعوكم إلى أن نقاتل 
هؤلاء الظلمة على أحداثهم وندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وأن يكون هذا الأمر 
شورى بين المسلمين يؤمرون من يرتضون على مثل هذه الحال التي تركهم عليها 
عمر بن الخطاب فإن العرب إذا علمت إنما يراد بالشورى الرضا من قريش رضوا وكثر 
تبعكم وأعوانکم > فقالوا : هذا ما لا نجيبك اليه » وقاموا من عنده وترددوا بينهم أربعة 
أيام فلم تجتمع كلمتهم فساروا من عنده وأحضر مطرف نصحاءه a a‏ 
الحجاج ٤‏ و املك وأنة مارال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم انه ر ذلك وسا 
وجد عليه أعوانا > وذکر لهم ما جری بینه وبین اأصحاب شبیب وأنهم لو تابعوه على رآیه 
يخلع عبد الملك » والحجاج » واستشارهم فيما يفعلل فقالوا له : آخحف هذا الكلام ولا 
تظهره لأحد » فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه المغيرة بن شعبة : والله لا يخفى على 
الحجاج مماكان بينك وبينهم كلمة واحدة وليزادن على ق 
السحاب لالتمسكٌ الحجاج حتى يهلكك فالنجاء النجاء » فوافقه أصحابه على ذلك 
فسار عن المدائن نحو الجبال » فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي بدیر یزدجرد 
e‏ وأعطاه نفقة وكسوة فصحبه ثم عاد عنه 1 ثم ذكر مطرف لأصحابه بالدسكرة 
ما عزم عليه ودعاهم إليه وكان رأيه حلع عبد الملك › الجاع رادها إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوه فبايعه 
البعض على ذلك ورجع عنه البعض . 

وكان ممن رجع عنه سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف فجاء الى الحجاج وقاتل 
شبيباً مع أهل الشام » وسار مطرف نحو حلوان وكان بها سويد بن عبد الرحمن السعدي 


. في الطبري «فتابعوني»‎ )١( 


من قبل الحجاج» فأراد هو والأكراد منعه ليعذر عند الحجاج فجازه مطرف بمواطأة منه 
وأوقع مطرف بالأكراد فقتل منهم وسار » فلما دنا من همذان وبها أخوه حمزة بن المغيرة 
تركها ذات اليسار وقصد ماه دينار » وأرسل إلى أخيه حمزة يستمذه بالمال والسلاح 
فأرسل اليه سرا ما طلب » وسار مطرف حتى بلغ قم » وقاشان » وبعث عماله على تلك 
النواحي وأتاه الناس » وكان ممن أتاه سويد بن سرحان الثقفي » وبكير بن هارون. 
اللخعي من الري في نحومائة رجل » وكتب البراء بن قبيصة ‏ وهو عامل الحجاج على 
اصبهان - إليه يعرفه حال مطرف ويستمده فأمده بالرجال بعد الرجال على دواب البريد » 
وكتب الحجاج الى .عدي بن زياد عامل الري يأمره بقصد مطرف وأن يجتمع هو والبراء 
على محاربته؛ فسار عدي من الري فاجتمع هو والبراء بن قبيصة » وكان عدي هو الأمير 
فاجتمعوا في نحو ستة الاف مقاتل » وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج 
يعتذر فأظهر قبول عذره وأراد عزله وخاف آن يمتنع عليه » فکتب الى قيس بن سعد 
العجلي وهو على شرطة حمزة بهمذ.ان بعهده على همذان ويأمره أن :يقبض على 
حمزة بن المغيرة » وكان بهمذان من عجل » وربيعة جمع كثير » فسار قيس بن سعد 
إلى حمزة في جماعة من عشيرته فأقرأه العهد بولاية همذان وكتاب الحجاج بالقبض 
عليه وقال : سمعا وطاعة » فقبض قيس على حمزةدوبجعله في السجن 0 قيس 
همذان . 

وتفرغ قلت ت من هذه الناحية لقغال ممطرفنده وکان یخاف مکان حمزة 
بهمذان لثلا يمد أخاه بالمال والسلاح ولعله ینجده بالرجال:فلما قبض عليه سکن قلبه 
وتفرع باله » ولما اجتمع عدي بن زياد الايادي ۰ والبراء ابن قبيصة ساروا نحو مطرف 
فخندق عليه » فلما دنوا منه اصطفوا للحرب واقتتلوا قتالاً.شنديداً e‏ ف فت 
وقتل مطرف وجماعة كثيرة من e eh a‏ 
بذلك عند بني أمية وقاتل ابن هبيرة ذلك اليوم وأبلى بلاء حسنا حسنا » وقتل يزيد بن اأ 
زياد مولى المغيرة وكان صاحب راية مطرف » وقتل من أصحابه عبد الرحمن بر بن 
عبدالله بن عفيف الأزدي وكان ناسكأً صالحاً > وبعثأعدي بن زياد إلى الحجاج أهل 
البلاء فأكرمهم وأحسن اليهم » وآمن عدي بکیر بن هارون » وسوید بن سرحان » 
وغيرهما » وطلب منه الأمان للحجاج بن حارثة الخثعمي ف فبعث إليهم كتاب الخجاج 
يأمرهم بإرساله إليه إن كان حياأ فاختفي ابن حارثة حثئ عژل عدي ثم ظهر في إمارة 


خحالد بن عتاب بن ورقاء » وكان الحجاج يقول : ان مطرفاً ليس بولد للمغيرة بن 

شعبة » إنما هو ولد مصقلة بن سبرة الشيباني وكان مصقلة » والمغيرة ء يدّعيانه فالحق 
بالمغيرة وجلد مصقلة الحد » فلما أظهر رأي الخوارج قال الحجاج ذلك لان كثيرأ من 
ربيعة كانوا من خوارج ولم يكن منهم أحد من قيس عيلان . 

ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
قد ذكرنا مسير المهلب إلى الأزارقة ومحار بتهم إلى أن فارقه عتاب بن ورقاء 

الرياحي ورجع إلى ا وأقام المهلب بعد مسير عتاب عنه يقاتل الخوارج فقاتلهم 
على سابور نحو سنة قال e‏ ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم أشذ قال و انت 
كرمان بيد الخوارج وفارس بيد المهلب فضاق على الخوارج مكانهم لا يأتيهم من فارس 
مادة فخر جوا حتی آتوا کرمان وتبعهم المهلب بالعساكر حتى نزل بجيرفت وهي مدينة 
کرمان فقاتلهم قال دد > فلما صارت فارس كلها في يد المهلب أرسل الحجاج 
.العمال عليها » فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلب فسا » ودارابجرد » 
E al CENE N‏ 
البراء بن قبيصة ليحثه على قتال الخوارج ويأمره بالجد وأنه لا عذرله عنده » فخرج 
المهلب بالعساكر فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى الظهر ثم انصرفوا والبراء على 
مكان عالرٍ يراهم فجاء إلى المهلب فقال : ما رأيت كتيبة ولا فرساناً أصبر ولا أشد من 
الفرسان الذين يقاتلونك » ثم ان المهلب رجع العصر فقاتلهم كقتالهم أول مرة لا يصدَ 
كتيبة عن كتيبة » وخرجت كتيبة من كتائب الخوارج لكتيبة من أصحاب المهلب فاشتد 
بينهم القتال إلى أن حجز بينهم الليل » فقالت إحداهما للأخرى : من أنتم ؟ فقال 
O U EA ES‏ 
فقال المهلب للبراء بن قبيصة : كيف رأيت قوما ما يعينك عليهم إلا الله جل ثناؤه» 
فأاحسن المهلب إلى البراء وأمر له بعشرة الاف درهم » وانصرف البراء إلى الحجاج 
وعرفه عذر المهلب » ثم إن المهلب قاتلهم ثمانية عشر شهرأً لا يقدر منهم على شيء » 
ثم إن عاملا لقطري على ناحية كرمان يدعى المقعطر الضبي تنل رجلا منهم فوثيت 
الخوارج إلى قطري وطلبوا منه أن يقيدهم من المقعطر فلم يفعل يفعل وقال : إنه تأول فأخطا 
التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو في ذوي السابقة فيكم فوقع بينهم الاختلاف. 


وقیل : کان سبب اختلافهم ان رجلا كان في عسكرهم يعمل النصول المسمومة 
فيرمي بها أصحاب المهلب فشكا أصحابه منها فقال : أكفيكموه » فوجه رجلا من ' 
أصحابه ومعه كتاب وأمَرّه ان يلقيه في عسكر قطريّ ولا يراه أحد » ففعل ذلك ووقع 
الكتاب الى قطرىّ فرأى فيه : - أما بعد فان نِصّالك وصلت وقد أنفذت اليك ألف 
درهم » قأحضر الصانع فسأله فجحد فقتله قطري فأنكر عليه عبد ربه الكبير قتله 
واختلفوا ء ثم وضع المهلب رجلا نصرانياً و رأمرة أن قف قطريا و نتجدلهة قعل ذلك 
فقال له الخوارج : إن هذا قد اتخذك إلهأ ووثب بعضهم إلى النصراني فقتله فزاد 
اختلافهم وفارق بعضهم قطرياً » ثم ولوا عبد ربه الكبير وخلعوا قطريا وبقي مع قطري 
منهم نحومن ربعهم أو خمسهم واقتتلوا فيما بينهم نحوا e‏ 
الحجاج يأمره أن يقاتلهم على حال اختلافهم » > قبل أن 
يجتمعواء فكتب إليه المهلب إني لست أرى أن ن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاً فإن 
تموا على ذلك فهو الذي رید وف هلکه وال اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق 
بعضهم بعضاً فأناهضهم حينئذ وها هم أهون ما كانوا وأضعفه شوكة إن شاء الله تعالى 
والسلام » فسكت عنه الحجاج وتركهم المهلب يقتتلون شهرا لا يحركهم » ثم إن 
قطرياً حرج بمن اتبعه نحو طبرستان وبايع الباقون عبد ربه الكبير . 

ذكر مقتل عبد ربه الكبير 

اا ی ا ر و ا ی ا 
فقاتلوه قتالا شدیداً وحصرهم بجیرفت وکرر قتالهم وهو لا ينال منهم حاجته » ثم إن 
الخوارج طال عليهم الحصار فخرجوا من جيرفت بأموالهم وحرمهم فقاتلهم المهلب 
قتالا شديدأ حتى عقرت الخيل » وتكسرت السلاح وقتل الفرسان فتركهم فساروا ودخل 
ا أن لحقهم على أربعة فراسخ من جيرفت فقاتلهم من 

بكرة إلى نصف النهار وكف عنهم وآقام عليهم > ثم إن عبد ربه جمع أصحابه وقال i‏ 

معشر المهاجرين إن قطرياً ومن معه هربوا طلب البقاء ولا سبيل إليه فالقوا عدوكم وهبوا 
نفسکم لله . ثم عاد للقتال فاقتتلوا قتالاً شديداً أنساهم ما قبله فبايع جماعة من أصحاب 
المهلب على الموت » ثم ترجلت الخوارح وعقروا دوابهم واشتد القتال وعظم الخطب 
حتى قال المهلب : ما مر بي مثل هذا ء ثم إن الله تعالى أنزل نصره على المهلب 
ا و و ا ا ا ) 


a 


1 e E SPE UE aE 

ا 
لد مس ما درت وجه 
وما قطرى | لوح إلا تعاأامة 
EEE EEE‏ 
فلن ية لار واا برت 


عقابٌ فأمسى سَبيهم في المقاسم 
بكرمان عن مثوى من الأرض ناعم 
ارو اى اا ع ي 
طريقاً سوی قصد الهدى والمعالم 
نه الفلك في لح من البحر دا 


وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها > وأحسن الحجاج إلى أهل البلاء وزادهم › 
وسير المهلب الى الحجاج مبشراً فلما دحل عليه أخبره عن الجيش وعن الخوارج وذكر 
حروبهم وأخبره عن بني المهلب فقال ا اريم وسا هم ۾ وکن ریت فارسا 
شجاعا » وجوادهم وسخيهم قبيصة ولا يستحي الشجاع أن يفر من مدركه » 
وعبد الملك سم ناقع » وحبيب موت عاف » ومحمد ليث غاب » وكفاك بالمفضل 
نجدة قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفها فاستحسن 
قوله » وكتب إلى المهلب يشكره ويأمره أن يولي كرمان من يثق إليه ويجعل فيها من 
يحميها ويقدم إليه » فاستعمل على كرمان يزيد ابنه وسار إلى الحجاج » فلما قدم عليه 
أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال : يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب » ثم قال له : نت كما 
قال لقيط بن يعمر الأيادي في صفة أمراء الجيوش : 
وقلدوا أمركم لله دركم اع بأمر الحرب مضطلعا 


5 مترفا إن رخحاء العيشن EE‏ 
ال ا ا ر اة 


حتی | ستمرت على شزر مریرته 


وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود منها 


ولا NE‏ 
يروم منها إلى الأعداء مطلعا 
و ا وخا 
عنکم ولا ولد يبخي له الرفعا 
مستحكم السن لا قحماولا ضرعا 


ذكر قتل قطري بن الفجاءة » وعبيدة بن هلال 


قيل : وفي هذه السنة كانت هلكة قطري » وعبيدة بن هلال » ومن معهم من 
الأزارقة » وكان السبب في ذلك أن أمرهم لما تشتت بالاختلاف الذي ذكرنا وسار قطري 
نحو طبرستان وبلغ خبره الحجاج سير اليه سفيان بن الأبرد في جيش عظيم » وسار 
سفیان واجتمع معد إسحاق بن محمد بن الأشعث فى جيش لأهل الكوفة بطبرستان 
فأقبلا في طلب قطري فلحقوه في شعب من شعاب طبرستان فقاتلوه فتفرق عنه اأصحابه 
ووقع عن دابته فتد هده اس أسفل الشعب > وأتاه علج من اهل البلد فقال له قطري 
اسقني الماء فقال العلج : أعطني شيا فقال : ماامعي إلا سلاحي وأنا أعطيك إذا أتيتني 
بالماء فانطلق العلج حتى أشرف على قطري ثم حدر عليه حجرا من فوقه فأصاب ورکه 
فأوهنه فصاح بالناس فاأقبلوا نحوه ولم يعر فه العلجح غير أنه يظن أنه من أشرافهم لکمال 
سلاحه وخسن هيئته » فجاء إليه نفر من أهل الكوفة فقتلوه منهم سورة , ال 
التميمي » وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف . والصباح بن محمد بن الأشعث › 
وباذان() مولاهم « وین اد ا الت ¢ وکل ھؤلاء ادعی قتله فحاء إليهم أبو 
الجهم بن كنانة فقال لهم : a‏ راا ر تصطلحوا فدفعوه إليه فأقبل به إلى 
إسحاق بن محمد وهو على الكوفة فأرسله معه إلى سفيان فسير سفيان الرأس مع أبي 
الجهم إلى الحجاح فسيره الحجاج إلى عبد الملك فجعل عطاءه في ألفين › ثم إن 
سفيان سار إليهم فاحاط بهم ثم أمر مناديه فنادی من قتل صاحبه وجاء إلينا فهو امن فقال 


عبيدة بن هلال في ذلك ۰ 

لعمري لقد قام الأضم بخطبة 
لحمري لثن أعطيت سفيالً بيعتي 
لی الله آشکو ما نری بجیاونا 
ا ات ف کا 
EE CTE OS‏ 
وقد كن مما إن يدن على الوجى 


(۱) في الطبري « سورة بن اراي 
(۲) في الطبري « وبادام » . 


لئ الك ما في الصدُور غليل 
EET‏ ديښني ا لجُهول 
تسارك هزلى مُحَهَُنُ قليل 
و ی و وول 
EE‏ فيمابينهن قتي 
E E EEE‏ 


وحصرهم سفيان حى حتی آکلوا دوابهم ٹم خحرجوا إليه فقاتلوه ٥‏ فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحجاج ؛ ثم دخل سفيان دنباوند » وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل الجماجم » وقال بعض العلماء ٠‏ انقرضت الأزارقة بعد مقتل قطري › 
وعبيدة إنما كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحد وأول رؤسائهم نافع بن الأزرق واخرهم 
قطري » وعبيدة واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة إلا أني أشك في صبيح المازني 
التميمي مولى سوار بن الأشعر الخارج أيام هشام قيل : هو من الأزارقة أو الصفرية إلا 
أنه لم تطل أيامه بل قتل عقيب خروجه . 

ذکر قتل بکیر بن وساح( ٩‏ 

في هذه السنة قتل أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
ا ؛ وكان سبب ذلك أن أمية بن عبدالله EE‏ 
غل اسان ے آمر یکر دالهة لغزو ما وراء النهر وقد كان قبل ذلك ولاه 
طخارستان فتجهز له فوشى به بحير بن ورقاء إلى أمية فمنعه عنهاء فلما أمره 
O E O E E‏ 
بينك وبينه النهر خلع الخليفة » فأرسل إليه أمية أن أقم لعلي أغزو فتكون 
معي فغضب بکیر وقال : کأنه يضارني » وكان عقاب اللقوة الغخداني إستدان 
ليخرج مع بكير فأخذه غرماؤه فحبس حتى أدى عنه بكير » ثم إن أمية تجهز للخزو إلى 
بخاری ثم یعود منھا إلى موسی بن عبدالله بن خازم بترمذ وتجهر ز الناس معه وفيهم بکير 
وساروا » فلما بلغوا النهر وأرادوا قطعه قال أمية لبكير : إني قد استخلفت ابني على 
حراسان وأخاف آنه لا يضبطها لأنه غلام حدث فارجع إلى مرو فاكفنيها فإني قد وليتكها 
فقم بامر ابني » فانتخب بکیر فرسانا کان عرفهم ووثق بهم ورجع ومضی اا ا 
بخارى للغزاة فقال عقاب اللقوة لبكير ll aE‏ 
ويحولنا من سجن إلى سجن وإني أرى أن تحرق هذه السفن ونمضي إلى مرو ونخلع 
أمية ونقيم بمرو ونأكلها الى يوم ما ووافقه الأحنف بن عبدالله العنبري على هذا قال 
بكير : أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي قال : إن هلك هؤلاء فأنا اتيك من 


. من هذا الجزء‎ ۳١ في الطبري « وشاح » وانظر ص‎ )١( 


أهل مرو بما شئت » قال : يهلك المسلمون قال : إنما يكفيك أن ينادي مناد من أسلم 
رفعنا عنه الخراج فيأتيك خمسون ألفاً أسمع من هؤلاء وأطوع قال : فيهلك أمية ومن 
معه قال : ولم يهلكون ولهم عدد وعدة ونجدة وسلاح ظاهر ؟ ليقاتلوا عن a‏ 
يبلغوا الصين » فحرق بكير السفن ورجع إلى مرو فأخذ ابن أمية فحبسه وخلع أمية 


وبلغ أمية الخبر فصالح أهل بخارى على فدية قليلة ورجع وأمر باتخاذ السفن 
وعبر » وذكر للناس إحسانه الى بكير مرة بعد أخرى وأنه كافأه بالعصيان » وسار الى 
مرو » وأتاه موسى بن عبدالله بن خازم » وأرسل أمية شماس بن دثار في ثمانمائة فسار 
إليه بكير وبيته فهزمه وأمر أصحابه أن لا يقتلوا منهم أحدا فکانوا يأخذون سلاحهم 
ويطلقونهم » وقدم أمية فتلقاه شماس فقدم أمية ثبت بن قطبة فلقيه بكير فأسر ثابتا وفرق 
جمعه ثم أطلقه ليد كانت لثابت عنده » وأقبل أمية وقاتله بكير فانكشف يوم أصحابه 
فحماهم بكير ثم التقوا یوما انحر فاقتتلوا قتالا ا ثم ال بوا خر ف ن ك 
ثابت بن قطبة على رأسة فحمل حريث بن قطبة أخو ثابت على بكير فانحاز بكير 
وانكشف أصحابه واتبع حريث بكيرأً حتى بلغ القنطرة وناداه الى آین یا بکیر ؟ فرجع 
فضربه حريث على رأسه فقطع المغفر وعض السيف رأسه فصرع واحتمله أصحابه 
فأدخلوه المدينة وكانوا يقاتلونهم » فكان أصحاب بكير يغدون في الثياب المصبغة من 
أحمر وأصفر فيجلسون يتحدئون وینادي منادیهم من رمی بسهم رمینا إليه برأس رجل 
من ولده وأهله فلا يرميهم أحد » وخحاف بكير إن طال الحصار أن يخذله الناس فطلب 
ص وأحب ذلك أيضأً أصحاب أمية » فاصطلحوا على أن يقضي أمية عنه أربعمائة 

لف ويصل أصحابه ویولیه أي کور خراسان شاء ولا یسمع قول بحیر فيه ون رابه ریب 
ا ودخل أمية مدینة مرو ووفی لبکیر وعاد إلى ما كان من إكرامه ' 
وأعطى أمية عقاباً عشرين E‏ 


وقد قيل : إن بكيراً لم يصحب أمية إلى النهر بل كان أمية قد استخلفه على مرو 
فلما سار أمية وعبر ر النهر خلعه فجرى الأمر بينهما على ما ذكرناه » وكان أمية سهلا لينا 
سخياً وكان مع ذلك ثقیلاً على أهل خراسان وکان فيه زهو شدید وکان قول : ما تکفیني 
خراسان لمطبخي » وعزل أمية بحيرا عن شرطته وولاها عطاء بن أبي السائب وطالب 
أمية النأس بالخراج واشتد عليهم وكان يوماً بكير في المسجد وعنده الناس فذكروا شدة 


أمية وذموه وبحير › وضرار بن حصين » وعبدالله بن جارية بن قدامة في المسجد فنقل 
بحير ذلك إلى أمية فكذبه فادعى شهادة هؤلاء فشهد مزاحم بن أبي المجشر السلمي أنه 
a‏ : والله إن بكيرا قد دعاني إلى 

خحلعك وقال : لولا مکانك لفتلت هذا قرشي وأكلت خراسان فلم رصدفه أمية 
۰ جماعة ذکر بکیر آنهم فة و بکیر وعای بدل » a.‏ 
a 4‏ 

دکر عدة حوادث 

في هذه السنة عبر أمية نهر بلخ للغزو فحوصر حتى جهد هو وأصحابه ثم نجوا بعد 
ما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مرو › وحج هذه السنة بالناس أُبان بن عثمان وهو 
أمير المدينة » وكان على الكوفة والبصرة الحجاج » وعلى خراسان أمية . 

Ae SER 


وفيها مات جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 
ذكر عزل أمية بن عبدالله وولاية المهلب خراسان 

في هذه السنة عزل عبد الملك بن مروان أمية بن عبدالله بن خالد عن خراسان » 
وسجستان وضمهما إلى أعمال الحجاج بن يوسف ففرّق عماله فيهما » فبعث 
المهلب بن أبي صفرة على خراسان وقد فرغ من الأزارقة ثم قدم على الحجاج وهو 
بالبصرة فأجلسه معه على السرير ودعا أصخاب البلاء من أصحاب المهلب فأحسن 
اليهم وزادهم » وبعث عبيدالله بن آبي بكرة على سجستان » وكان الحجاج قد 
استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبى عقيل » فلما 
اا اوو راان ي ا اا ار اتج ع ا 
فسار عليها وأصحابه على البرید فسار عشرین یوما حتی وصل خراسان » فلما دخل باب 
USES BCS‏ 
فلما وصل خراسان لم يعرض لأمية ولا لعماله وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب 
سنة تسع وسبعين . 


دكر عدة حوادث 
) وحج بالناس, هذه السنة أبان بن عثمان'“ وكان أمير المدينة » وكان أمير الكوفة › 
والبصرة 1 وخراسان ن وزسجستان 1 وکرمان الحجاج بن يوسف وکان نائہه بخراسان 
المهلب » وبسجستان عبيدالله بن أبي بكرة ؛ وكان على قضاء الكوفة شريح » وعلى ` 
قضاء البصرة موسى بن أنس « فيما قیل : 


(1) ذكر الطبري أن الذي حج بالناس هذه السنة الوليد بنعبد الملك . 


وفی هذه السنة مات عند الرحمن بن عبد الله القارى('٠‏ وله تمان وسبعول سنه 
ومسح النبي ا برأسه (القارى بالياء المشددة)» وفيها مات رید بن خحالد الجهني › 


. وفي طبقات أبن سعد » وتهذيب التهذيب « عبد الرحمن بن عبد القاري»‎ )١( 


ثم د خلت سنة تسع و اسع * 
ذكر غزو عبيدالله بن أبي بکرة رتبيل 

اول الحجاج عبيدالله بن أبي بكرة ة سجستان وذلك سنة تمان وسبعين مكث 

سنة لم يغز وكان رتبيل مصالحأ وكان يؤدي الخراج وربما امتنع منه » فبعث الحجاج 
إلى عبيدالله بن أبي بكرة یأمره بمناجزته وأن لا یرجع حتی یستبیح بلاده ویهدم قلاعه 
ويقيد رحاله 1 فسار عبیدالله فن أهل الىصرة وأهل الكوفة وکان على آهل الكوفة 
E O I E‏ 
یل من ار رکون لم وقد آرشی حت اتراي لصم ورای دته 
ي ادي السلمين فر نفد هلكرا» صالجم عيداق عل سرساة اف درم 
اکم ل تصالحون على شي ا سیه ملعن من آعطاتکم» وقد بدت من امبر 
طويلا وقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان وإن فاتتني | ليوە. | دة ما أدركها حتى 
N RPA E‏ 
E‏ الإسلام ا فإلي » فاتبعه ناس من المتطوعة غير 


كثير » وفرسان الناس » وأهل الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلا » وجعل شريح 
برتجز ويقول : 
افخ ات اا اكا را 


* م أدرک: | 1 | ا ذرا وسعلكه Face‏ وعمرا 


وباجميرات مع المشقرا هيهات ماأطول هذاعمرا 
E EREP RE‏ 
e‏ ا و دا مات » فحذر الناس 
ك و ا ا ا e‏ 
إرساله إلى بلاد رتبیل . 
دكر عدة حوادٹ 
في هذه السنة أصاب أهل الشام طاعون شديد حتى كادوا يفنون فلم يغز تلك 
وفیها استعفی شریح بن الحرث عن القضاء فأعفاه الحجاج واستعمل على 
الا ا با بردة بن أبي موسى » وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان وكان على 
المدينة » وكان على العراق والشرق كله الحجاج بن يوسف » وكان على قضاء البصرة 
موسی بن انس » وفیها مات محمود : بن الربيع وکنیته أبو ابراهيم وولد على عهد 
رسول الله ية » وعبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود . 


ثم د خلت سنة ثمانين 
في هذه السنة أتى سيل بمكة فذهب بالحجاج » وكان يحمل الإبل عليها 


الأحمال والرجال ما لأحد فيه حيلة وغرقت بيوت مكة وبلغ السيل الركن فسمي ذلك 
العام الححاف › وفی هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الحارف . 


ذكر غزوة المهلب ما وراء النهر 


في هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ ونزل على كش › وکان على مقدمته أبو 

الأدهم الزماني في ثلاثة الاف وهو في خحمسة الاف ؛ وكان أبو الأدهم يغني غناء ألفين 
في البأس والتدبير والنصيحة فأتى المهلب وهو نازل على كش ابن عم ملك الختل » 
فدعاأه أف غزو الختل فوجه معه .اينه یرید وکانٰ اسم ملك الختل الشبل فنزل یرید ونزل 
ابن عم الملك ناحية فبيته الشبل وأخذه فقتله وحصر يزيد قلعة الشبل » فصالحوه على 
فدية حملت اليه ورجع يزيد عنهم ووجه المهلب ابنه حبیبا فوافی صاحب بخاری في 
أربعين ألفا فنزل جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب في أربعة الأاف فقتلهم وأحرق 
القرية فسميت المحترقة ورجع حبيب إلى أبيه وأقام المهلب بكش سنتين فقيل له : لو 
تقدمت إلى ما وراء ذلك فقال : ليت حظي من هذه الغزاة سلامة هذا الجند وعودهم 
کش على فدية يأحذها منهم » وأتاه کتاب ابن الأشعث بخلع الحجاج ویدعوه الى 


E es: i ê E E e RS OS ۸٩ سنة‎ 


ذكر تسيير الجنود إلى رتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

قد ذکرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبي کرو دة را 4 ودن 
الحجاج عبد الملك في تسيير الجنود نحو رتبيل فأذن له عبد الملك في ذلك » فاخذ 
اجباج ني تجوز البيان قلخل عى آمل الكرة خشرين الها زهان a‏ 
ا ا بالخیل الرائقة ا الكامل» e e‏ بو صف 
بشجاعة وغناء منهم عبيد بن آبي محجن ٠‏ الثقفي وعیره» فلما فرغ من أمر الجندين 
بعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان الحجاج يبغضه ويقول: ما رأيته 
فقال: والته لأحاولن أن أزيل الحجاح عن سلطانهء فلما أراد الحجاج أن يبعث عبد 
الرحمن على ذلك الجيش أتاه إسماعيل بن‌الأشعث فقال له : لا تبعثه فوالله ما جاز 
جسر الفرات فرأى لوال عليه طاعةوإني أخاف خلافهء فقال الحجاج : هوأهيب لي من 
أن يخالف أمري وسيره على ذلك الجيش› فسار بهم حتی قدم سجستان فجمع أهلها 
فإياكم أن يتخلف منكم أحد فتمسه العقوبةء فعسكروا مع الناس وتجهزوا وسار 
a‏ وسار إليه ودخحل 
بلاده وترك له رتبيل أرضا أرضا ورستاقا رستاقا وحصناً حصنا وعبد الرحمن يحوي ذلك 
وکلما حوی بلدا بعث إليه غ وجعل معه أعوانا وجعل الأرصاد على العقاب 
والشعاب› ووصع المسالح بکل مکان مخوف حتی ادا جاز من أرض عظمة ۲ وملا 
الناس أيديهم من الغنائم العظيمة منع الناس من الوغول في أرض رتبيل وقال : نكتفي 
بما قد أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها ويجترىء المسلمون على طرقها 
وفي العام المقبل تأخذ ما وراءها إن شاء الله تعالى حتى نقاتلهم في اخر ذلك على 
کنوزهم وذراریهم وأقصى بلادهم حتى يهلکهم الله تعالى » ثم كتب إلى الحجاج بما 
فتح الله عليه وبما يريد أن يعمل» وقد قيل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرناء وهو أن 


. ) في الطبري « عبيداله بن ان محجن‎ )١( 
في الطبري « حتى إذا حاز عن أرضه أرضاً عظيمة » وهي واضحة‎ )۲( - 


فحاربه فانهزم N‏ ةمات _ 
وکان ا E ES‏ هذا 
ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة أبان بن عثمان وكان أمير المدينة > وكان على العراق 
والمشرف الحجاج « وکان على خراسان المهلب من قبل الحجاج ¢ ا 
البصرة ۰ موسی ا ¢ وعلی فضاء الكوفة أبو بردة 
وفي هذه السنة مات أسلم مولى عمر بن الخطاب . 
فا او ری ا ا ع ی رین اطا 
وقيل : سنة أربع » وقيل سنة خمس » وقيل سنة ست وثمانين » وقيل سنة تسعين › 
وفيها قتل معبد بن عبدالله بن عليم الجهني الذي يروي حديث الڌباغ ۔ وهو ول من 
قال بالقدر ف فى البصرة ‏ قتله الحجاج » وقيل ل عك الماك ي مروا مى . 
ا ف غ أبي طالب - وهو ابن الحنفية(". وفيها توفي جنادة بن أ ي 
Rg ER APE E‏ 
ا ا والفاء -» وفيها توفي عبدالله ب ا ا E‏ 
مات من الصحابة بالكوفة » وجبير بن نفير بن مالك الحضرمي أدرك الجاهلية وليس له 
(۱) اسمه عائد الله بن عبدالله وكان تولى القضاء بدمشق . 
(۲) وهو « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . 
(۳) ودفن بالبقيع » والكيسانية یزعمون أنه بجبل رضوی وأنه حي يرزق وهم ينتظرونه » وقد قال كثير عزة في 
ذلك : 
اللا ان الأثمة في قريش ولاة الحق اأربسعة سواء 
علي والثلائة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خحفاء 


وس بط ل تراه العين حتىی تعرورد الخيل يقدمها لواء 


م دخلت سلة إحدى وثمانین 


في هذه السنة سير عبد الملك بن مروان ابنه عبيدالله ففتح قاليقلا . 


ذکر مقتل بحیر بن ورقاء 


وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصريمى » وكان سبب قتله أنه لما قتل 
و وا ولغوا هان اف فان ع ا لاك کا قد 
بحیر ہس و سے r a‏ ا ۴ 


ذکرہ ‏ قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عوف بن سعد من الأبناء يحرض بعض ال 
بکنر ھن :الا اء الا ناء ده بطون من تميم سموا بذلك 


لعمري لقد أ غضيْت عينا على القذّى 
وليت ارا طل واخترت نومه 
فلو كنت من عَوف بن سعلٍ ذؤابة 
فقسل لبجيرٍ نم ولا تخش ثائرا 
دعوا الضأن یوما قد سہقتم بوترکم 
وبوا فلو أمسى بكي كعهده 
وقال أيضاً : 
EE PEE‏ 
ففي الدهر إن أبقاني ا 


. في الطبري « ومن بشرب»‎ )١( 
. » في الطبري « بعوف‎ )۲( 


(۳) في الطبري : « صحيحاً لغاداهم بجاواء فيلق » . 


وبت بطينامن رجيق مروق 
ومن يشرب الصهباء بالوتر سبق 
E‏ حيرا في دم برقرق 
فعوف El‏ ۽ حبلق 
و حدیشاً بین عرب ومشرق 
لخاداهم زحفأ بجُأواءِ فيلَى“ 


وذي العرش لم يقدم عليه بحير 
وقت الله طلات ذا حدير 


فبلغ بحيراً أن رهط بكير من الأبناء يتوعدونه فقال : 


ي ت 
توعدى الأناءُ جهللا كانما يرون فنائي مُقَفِراً من بني كب 
زفت ل کف ف م حسام کلونٍ الثلج "“ ذي روتق عضب 


نتعاقد سبعة عشر رجلا من بني عوف على الطلب بدم بكير ؛ فخرج فتى منهم 
يقال له شمردل من البادية حتی قدم خراسان فری بحيراً واقفاً فحمل عليه فطعنه فصرعه 
وظن أنه قد قتله فقال الناس : خارجي وراکضهم فعٹر به فرسه فسقط عنه فقتل » وخرج 
صعصعة بن حرب العوفي من البادية » وقد باع غنيمات له ومضى إلى سجستان فجاور 
قرابة لبحير مدة وادعى إلى بنى حنيفة من اليمامة وأطال مجالستهم حتى أنسوا به » ثم 
قال لهم : إن لي بخراسان میراڻا فاکتبوا ی > فکتبوا له 
ا و المهلب في غزوته - فلقي قوم من بني عوف فأخبرهم 
اوی ی فی د ی ر ااب ی ی 6 
بسجستان ومیراثا بمرو وقدم ليبيعه ويعود إلى اليمامة فأنزله بحير وأمر له بنفقة ووعده » 
فقال صعصعة : أقيم عندك حتى يرجع الناس فأقام شهرا يحضر معه باب المهلب - 
وکان بحیر قد حذر فلما أتاه صعصعة بكتاب أصحابه وذكر أنه من حنيفة أمنه  »‏ فجاء 
يوماً صعصعة وبحیر عند المهلب عليه قمیص ورداء فقد خلعه ودنا منه کأنه یکلمه فوجأ 
بخنجر معه في خاصرته فغيبه في جوفه ونادی یا لثارات بکیر > فاح وات به المهلب 
ا کک ا کا ك وا عل جر ای ٠‏ قال ا 
طعنته طعنة لو قسمت بین الناس لماتوا ولقد وجدت ريح بطنه في يدي فحبسه فدخل 
عليه قوم من الأبناء فقبلوا رأسه » ومات بحير من الغد فقال صعصعة لما مات بحير : 
اصنعوا الآن ما شئتم أليس قد حلت نذور أبناء بني عوف وأدركت بثاري ؟ والله لقد 
أمكنني منه خالياً غير مرة فكرهت أن أقتله سرأء فقال المهلب : ارات وا اي 
فسا بالمرت هن هدا ومر قله فل قل إن المهلب بعثه إلى بحير قبل أن يموت 
فقتله » ومات بحير بعده وعظم موته على المهلب وغضبت عوف والأبناء وقالوا : علام 
قتل صاحبنا وإنما أخذ بثأره ؟ فنازعهم مقاعس ١‏ والبطون - وكلهم بطون من تميم - 


)١(‏ في الطبري ا خد ف 
(۲) في الطبري : «كلون الملح » . 


سنۀ ۱ ۸.. 


حتى حاف الناس أن يعظم الأمر » فقال أهل الحجى : احملوا دم صعصعة واجعلوا دم 
بحير ببكير فودوا صعصعة » فقال رجل من الأبناء يملح صعصعة : 
لله در فتى تجاوز همه دول العراف مفاأاوزا ea,‏ 
E E O E‏ ع ف اا و را 
ذکر دخول الدیلم قزوین وما کان منهم 
يتحارسون ليلا ونهارا » فلما كانت هذه السنة كان في جماعة من رابط بها محمد بن أبي 
سبرة الجعفى وكان فارسا شجاعا عظيم الخناء في حروبه » فلما قدم قزوين رأى الناس 
يتحارسون فلا ينامون الليل فقال لهم : أتخافون أن يدخحل عليكم العدو مدينتكم ؟ 
قالوا : نعم قال : لقد أنصفوكم إن فعلواافتحوا الأبواب ولا بأس عليكم » ففتحوها 
وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيتوهم وهجموا إلى البلد وتصايح الناس فقال ابن أبي 
سبرة : أغلقوا أبواب المدينة علينا وعليهم فقد أنصفونا وقاتلوهم ؛ فأغلقوا الأبواب 
وقاتلوهم وأبلى ابن ابي سبرة بلاءً عظيما وظفر بهم المسلمون فلم يفلت من الديلم أحد 
واشتهر اسمه بذلك » ولم يعد الديلم بعدها يقدمون على مفارقة أرضهم » فصار محمد 
و زرارة - وهي دار الفساف بالكوفة - فسير اليها فأغارت الديلم 
ونالت من المشلمين وظهر الخلل بعذة ‏ فكتزا إلى عبد الخميد بن عبد الر حن امير 
الكوفة يسألونه أن يرد عليهم ابن ابى سبرة فكتب بذلك إلى عمر فأذن له فى عوده إلى 
الثغر فعاد إليه وحماه » ولمحمد أخ يقال له خيثمة بن عبد الرحمن وهو اسم ابي سبرة 
وفى هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه من جند 
العراق على الحتجاج وأقبلوا اليه لحربه » وقيل : كان ذلك سنة اثنتين وثمانين » وكان 


: في الطبري « ويکدها»‎ )١( 


فدحلها وأخذ منها الخنائم والحصون وكتب إلى الحجاج يعرفه ذلك وأن رأيه أن يتركوا 
التوغل في بلاد رتبیل حتی يعرفوا طریقها ویجبوا خحراجها على ما سبق ذکره » فلما اتی 
کتابه إلى الحجاج كتب جوابه إن ابت کات امریء : يحب الهدنة ویستریح إلى 
الموادعة قد صانع عدوا قلیلا ذلیلا قد أضابوا فن السا جندا کان e‏ 
O OO E‏ تسخى النفس بمن 
اف ال ف ها اترك ي ااي ا ران اح 
وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم › ثم أردفه تابا أخر ودل وة ٠‏ ما بعد فر 
rE SO‏ 
إليه ثالثا بذلك ويقول له : إن مضيت لما أمرتك وإلا فأخوك إسحاق بن محمد أمير 
الناس » فدعا عبد الرحمن الناس وقال لهم : أيها الناس إني لكم ناصح ولصلاحكم 
محب ولکم في کل ما یحیط به نفعکم ناظر » وقد کان رأیي فيما بيني وبين عدوي بما 
رضيه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم ؛ وكتبت بذلك إلى أميركم الحجاج فأتاني 
كتابه يعجزني ويضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي البلاد التي 
هلك فيها إخوانكم بالأمس » وإنما أنا رجل منكم أمضي إذ مضيتم وآبى إذ أبيتم » فثار ٠‏ 
اليه الناس وقالوا : بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطیع » فکان أول من تكلم ابو 
الطفيل عامر بن واثلة الكنانى وله صحبة فقال : بعد حمد الله - أما بعد فإن الحجاج 
ا افا ازل ا عة غل )ار ون عا ماك ون داك 
إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلايا'“ كثيرة ويغشى اللهوب واللصوب 
فإن ظفرتم وغنمتم أکل البلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن ظفر عدوكم 
کنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عنتهم ولا يبقي عليهم » اخلعوا عدو الله 
الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فإني أشهدكم ني أول خالع » فنادى الناس من كل 
SS OL a E OS‏ 
عباد الله إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادکم ما بقیتم وجمرکم تجمیر 
فرعون الجنود فإنه بلغتي أنه نه أول من جمر البعوث e GSE‏ أكثركم 


(۱) ۀ فى الطبري « بلاداً » واللهوب : جمع لهب » > وهو الهوة البعيدة المهوى » واللصوب : جمع لصب » وهو 
الشق في الجبل أضيق من اللهب . 


E E E OS O DC LI aa ۸۱ سنه‎ 


فيما أرى فبايعوا أميركم وانصرفوا إلى عدوكم الحجاج فانفوه عن بلادكم » فوثب الناس 
إلى عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى النصرة له ولم 
يذكر عبد الملك » وجعل عبد الرحمن على بست عياض بن هميان الشيباني » وعلى 
زرنج عبدالله بن عامر التميمي » وصالح رتبيل على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا حراج 
عليه أبدا ما بقي إن هزم فأراد منعه('“ > ثم رجع إلى العراق فسار بين يديه أعشى همذان 


وهو يقول : 

ت نوی من دار بالإيوان 
عاشي EME E e‏ 
كذابها الماضي وكذابٰ ار 
إل اللي E‏ 
حينَ طغى في الكفر اا 
= الد من اطا 
ك جم ERE‏ 
ا لجمع مذجحج ونان 


إيوان کسری دى 2 والريحان 
إن Et‏ منهم اا 
9 ررقيف EE‏ 
EE EEE‏ 
i E‏ الخطريف عبد الرحمن 
ومن ت ف اتن ن EE‏ 
فقل ع وی الشيطان 
فإنهم Em‏ کاس EEE‏ 


وملحقوه بقری ابن 


e : DL N E 

حريثة بن عمرو التميمي » فلما بلغ فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا : 
ا ا ا ا E‏ 
فان رل اناس كلم عه الماك ادف بن ارم ا بن ثعلبة قام فقال : أيها 
ااا د اا ل ت ا ی ا ا ا 
عبد الرحمن » وكانت بيعته تبايعوا على كتاب الله وسنة نبيه ييو وعلى جهاد آهل 
ا رل ا ا ا ا ا ا ي اه الق ر 


. ) عبارة الطبري هنا واضحة ونصبها « وان هزم فأراده ألحأه عنده‎ )١( 
» في الطبرى « ابن عدنان‎ )۲( 

(۳) في الطبري « الإرنان » . 
)٤(‏ في الطبري « تيحان بن بجر من بني تيم الله بن ثعلبة » . 


عبد الرحمن ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه وسار الحجاج حتى نزل البصرة » ولما 
بلغ المهلب خبر عبد الرحمن كتب إلى الحجاج من خراسان أما بعد فان أهل العراق قد 
أقبلوا إليك وهم مثل السيل المنحدر من عل ليس يردهم شي ء حتى ينتهي إلى قراره وإن 
لأهل العراق شدة"“ في أول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم فاتركهم حتى 
يسقطوا إلى ا أولادهم ثم واقعهم "عندها فإن الله ناصرك عليهم » فلما 
قرا كتابه سبه وقال : ما إلى نظر وإنما النظر لابن عمه - يعني عبد الرحمن . 

E‏ الحجاج إلى عبد الملك هاله ودعا خالد بن يزيد فأقرأه الكتاب 
فقال : يا أمير المؤمنين إن كان الحدث من سجستان فلا تخفه فإن كان من خراسان فإني 
أتخوفه » فجهز عبد الملك الجند إلى الحجاج فكانوا يصلون إلى الحجاج على البريد 
من مائة ومن خمسين وأقل وأكثر › وكتب الحجاج تتصل بعبد الملك كل يوم بخبر 
ا و ا 
مقدمة إلى دجيل بلقا غده و لال ¿ » فانهزم أصحاب الحجاج بعد قتال 
شديد وكان ذلك يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين وقتل منهم جمع كثير » فلما أتى خبر 
الهزيمة الى الحجاج رجع إلى البصرة وتبعه أصحاب عبد الرحمن فقتلوا منهم وأصابوا 
بعض أثقالهم » وأقبل الحجاج حتى نزل الزاوية وجمع عنده الطعام وترك البصرة لأهل | 
العراق » ولما رجع نظر في كتاب المهلب فقال : لله دره أي صاحب حرب هو » وفرّق 
في الناس مائة وخحمسين ألف ألف درهم » فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرة فبايعه 
جميع هلها قراؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجاج ومن معه من أهل الشام » وكان 
السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أن عمال الحجاج كتبوا اليه أن الخراج قد انكسر وان 
أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار » ان البصرة وغيرها أن من كان له أصل 
من قرية فلیخرج إليها » فأخرج الناس لتؤخحذ م منهم الجزية فجعلوا يىکون وينادون يا 
EE O N OE‏ يىکون لما یرون » فلما 
قدم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك » وخندَق 
ا ا aS as‏ 
في اخر ذي الحجة . 
() في الطبري « ثم واقفهم » . 


دكر عدة حوادث 
وحح بالناس هذه السنة سليمان بن عبد الملك وكان ممن حح أم الدرداء 
الصغرى » وفيها ولد ابن أبى ذئب » وكان العامل على المدينة أبان بن عثمان وعلى 
العراق والمشرق كله الحجاج » وعلى خراسان المهلب » وعلى قضاء الكوفة أبو 
بردة > على قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذيئة > وكان سجستان ۽ وكرمان + 
وفارس » والبصرة بيد عبد الرحمن . 


ذكر الحرب بين الحجاج وابن ٠‏ الأشعث 

قیل E‏ > وعسكر عبد الرحمن بن 
الآأشعث قتالا ا RG‏ عدة دفعات » فلما کان دات يوم في اخر 
E BSE E RE EO REE‏ 
لا يفر » فحمل سفيان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن فهزمها وانهزم 
أهل العراق وأقبلوا نحو الكوفة مع عبد الرحمن ES‏ 
عبد الغافر الآزدي وجماعة من القراء قتلوا ربضة واحدة معه » ولما بلغ عبد الرحمن 
الكوفة تبعه أهل القوة وأصحاب الخيل من هل البصرة » واجتمع من بقي في البصرة 
مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فبايعوه فقاتل بهم 
الحجاح خحمس لیالِ شد فال :راء الناس ثم انصرف فلحق بابن الأشعث وتبعه طائفة من 
أهل البصرة » وقتل منهم طفيل بن عامر بن واثلة فقال أبوه يرثيه وهو من الصحابة : 
لى طفل عَليّ الهم فانشّب وقد ذلك ركني دة عجبًا 
مهما سيت فلا اسا إذ حدَقّت EEE, EEE ET‏ 
وأحطاتني لخا اي ا ولم E‏ لي ا 
وكنت بعد طفَيّل كالتي نضبت ‏ 0 عنها السيول وغاض الماءَ آنصببا“ 


. » في الطبري « نشبا‎ )١( 
: » في الطبري « نضبت عنه المياه وغاض الماء فانقضبا‎ )۲( 


وهي بيات ده » وهذه الوقعة تسمى يوم الزاوية 1 


فأقام الحجاج أول صفر واستعمل على البصرة الحكم بن أيوب“› الثقفي » 
وسار عبد الرحمن إلى الكوفة وقد كان الحجاح استعمل عليها عند مسيره إلى البصرة 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية فقصده 
مطر بن ناجية اليربوعي فتحصن منه أبن الحضرمي في القصر » ووثب أهل الكوفة مع 
او ابن الحضرمي ومن معه من أهل الشام » وكانوا أربعة الاف Oe‏ 
على القصر واجتمع الناس وفرق فيهم مائتي درهم » مائتي درهم » فلما وصل ابن 
الأشعث إلى الكوفة كان مطر بالقصر فخرج أهل الكوفة يستقبلونه ودخحل الكوفة وقد 
سبق إليه همدان فكانوا حوله » فأقى القصر فمنعه مطر بن ناجية ومعه جماعة من بني 
تميم » فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى القضر فاخذو > فاي عبد الرحمن 
بمطر بن ناجية فحبسنه ثم أطلقه وصار معه » فلما استقر عبد الرحمن بالكوفة اجتمع إليه 
الناس وقصده أهل البصرة » منهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي بعد قتاله 
a a Ch‏ الزاوية بعد الهزيمة أحد عشر ألفا خدعهم بالأمان 
0 و و ا ا 
فحضروا عنده فأمر بهم فقتلوا . 
دكر وقعة دير الجماجم 
وكانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة » وقيل : كانت سنة ثلاث 
وثمانين » وكان سببها أن الحجاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد الرحمن بن 
محمد فنزل دير قرة : وخرج عبد الرحمن من الكوفة فنزل دير الجماجم » فقال 
an‏ إن عا الرخمس لدي الاج ورت دير الفرة ما زج الط : 
جتمع إلى عبد الرحمن أهل الكوفة » وأهل البصرة » والقراء » وأهل الثخور » 
َير الجماجم فاجتمعوا على حرب الحجاج لبغضه وكانوا مائة آلف ممن 
يأحذ العطاء ومعهم مثلهم » وجاءت الحجاج أيضاً أمداد من الشام قبل نزوله بدير فر 
(1) في الطبري « يوب بن الحکم بن آبي عقيل » . 


(۲) عبارة الطبري هنا واضحة ا وهي ( أما كان عبد الرحمن يزجر الطير حيث راني رلت دير فة ورل دير 
الجماجم » . 


وخندَقَ کل منهما على نفسه فکان الناس یقتتلون کل یوم ولا یزال أحدهما يدني خندقه 
من الآخر » ثم إن عبد الملك وأهل الشام قالوا : إن كان يرضى أهل العراق بنزع 
الحجاج عنهم نزعناه فإن عزله أيسر من حربهم ونحقن بذلك الدماء » فبعث عبد الملك 
اينه عبدالله وأخاه محمد بن مروان وکان محمد بأرض الموصل إلى الحجاج في جند 
كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وأن يجريا عليهم أعطياتهم كما 
NE POE ROA LN E ESA‏ 
EAGER‏ امہ a‏ ای أهل ا 
فالحجاج ا الحماعة ووالي ا ومحمد بن مرواں وعبدالله بن عبد الملك في 
طاعته » ول بأتِ الحجاج أمرٌ قط كان أشد عليه ولا أوجع لقلبه من ذلك فخاف e‏ 
أهل العراق عزله فيعزل عنها . 

فكتب إلى عبد الملك والله لو أعطيت آهل العراق نزعي لم يلبثوا إلا قليلا حتى 
۰ إليك ولا ذلك e‏ الم تر ويبلغك وثوب أل 
LS aS‏ 
عبدالله بن عبد الملك وقال : يا أهل العراق أنا ابن أمير المؤمنين وهو يعطيكم كذا 
es‏ ا > فقالوا : نرجع ا ا عا 
الاشيت : قد 2 کک الوم إياه فرصة E i‏ 
ا وأنتم ریا لقرم هم لکم مائون وام لهم منتقضرن ۲ فوا لا زام 
فقالوا : الله قد الک ا في الضنك ا والقلة والذلة ونحن ذوو 
العدد الكثير والسعر الرخحيص والمادة القريبة لا والله لا نقبل وأعادوا خحلعه ثانية وكان أول 


. في الطبري « منتقصون » بالصاد المهملة‎ )١( 


من قام بخلعه بدير الجماجم عبدالله بن ذؤاب السلمي » وعمير بن تيجان› وكان 
اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس » فقال عبدالله بن 
عبد الملك » ومحمد بن مروان للحجاج ا س وك و عمل ك ن 
اا لك ونطيع : فقال : قد قلت : انه لا يراد بهذا الأمر غيركم فكانا 
يسلمان عليه بالأمرة ويسلم عليهما بالأمرة » فلما اجتمع أهل العراق بالجماجم على 
حلع عبد الملك قال عبد الرحمن : الا إن بني مروان يعيرون بالزرقاء والله ما لهم نسب 
أصح منه الا أن بني العاص”“ أعلاج من آهل صفورية فإن يكن هذا الأمر من قريش 
فمني تقويت بيضة قريش() وإن يك في العرب فأنا ابن الأشعث ومد بها صوته يسمع 
لاو و 0 اا غل اع ا خو ا اکل 
وفل دة عا ان ف الي ٠‏ وغل حه اا ي او ای غل 
a a Ng CS e‏ 
الحجاح بن حارثة() الختعمي » وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي » وعلى خيله 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي » وعلى رجاله محمد بن سعد بن أبي 
وقاص» وعلى مجنبته“ عبدالله بن رزام الحارثي > وجعل على القراء جبلة بن زحر بن 
قيس الجعفي » وفيهم سعيد بن جبير » وعامر الشعبي » وأبو البختري الطائي › 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى » ثم أخذوايتزاحفونكل يوم ويقتتلون وأهل العراق تأتيهم 
موادهم من الكوفة وسوادها وهم في خحصب وأهل الشام في ضنك قد غلت عليهم 
الأسعار وفقد عندهم اللحم كأنهم في حصار وهم على ذلك يغادون القتال ويراوحون » 
فلما كان اليوم الذي قتل فيه جبلة بن زحر بن قيس وكانت كتيبته تدعى القراء تحمل 
علیھم فلا بیرحون وکانوا قد عرفوا ذلك وکان فیھم کمیل بن زیاد ۔ کان رجلا کیت - 
فخرجوا ذات یوم کما كانوا يخرجون وعبىٰء الحجاج صفوفه» وعبىٰء عبد الرحمن 


ر في الطبري « وعمير بن تيحان » بالحاء المهملة . 

رم في الطبري « إلا ان بني ابي العاص » . 

ر فی ال ري هت وه رى الراب تكرت وال ٠‏ إن تخا من ر را 
كما يتخلص الفرخ من البيضة . 

. في الطبري « ابن جارية » بالجيم‎ )٤( 

. » في الطبري « وعلى مجففته‎ )٥( 


أصحابه » وعبىء الحجاج لكتيبة القراء ثلاث كتائب وبعث عليها الجراح بن عبدالله 
الحكمي فأقبلوا نحوهم فحملوا على القراء ثلاث حملات كل كتيبة تحمل حملة فلم 
يبر حوا وصبروا . 
ذكر وفاة المغيرة بن المهلب 

E E E E ETT 
a N O 
يزيد بن المهلب وأهل العسكر فلم يخبروا المهلب » فأمر يزيد النساء فصرخن فقال‎ 
المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة فاسترجع وجزع حتى ظهر جزعه فلامَه بعض‎ 
» خاصته » ثم دعا یزید ووجهه لی مرو ووصاه بما يعمل وان دموعه تنحدر على لحیته‎ 
فا الغا ا اورا ا اب ا > فسار یزید فی ستین فارسا‎ 
ويقال : سبعين » فلقيهم خحمسمائة من الترك في مفازة بست فقالوا : ما أنتم ؟‎ 
قالوا : تجار قالوا : فأعطونا شيعا فأبى يزيد فأعطاهم مجاعة بن عبد الرحمن العتكي‎ 
ثوباً وكرابيس وقوساً فانصرفوا » ثم غدروا وعادوا اليهم فقاتلوهم فاشتد القتال بينهم ومع‎ 
يزيد رجل من الخوارج کان قد أخذه فقال : استبقني فاستبقاه فيل الخارجى عام‎ 
وقتل رجلا ثم کر حتی خالطهم وقتل رجلا ورجع ا‎ E e 
يزيد » وقتل يزيد عظيماً من عظمائهم » ورمي يزيد في ساقه فاشتدت شوکتهم وصبر‎ 
ا : قد غدرنا ولا ننصرف حتى نموت أو تموتوا ا خط شا‎ 
فلم یعطهم یزید شیا . فقال مجاعة : أذكرك الله قد هلك المغيرة فانشدك الله أن تهلك‎ 
» فتجتمع على المهلب المصيبة فقال : إن المغيرة لم يعد أجله ولست أعدو أجلي‎ 
) . فرمى إليهم مجاعة بعمامة صفراء فأخذوها فانصرفوا‎ 

ذكر صلح المهلب أهل كش 
وفي هذه السنة صالح المهلب أهل كش » وكان سبب ذلك أنه اتهم قوماً من مُضر 


مهم وضاح وفل» تلف سريت بن فة مرلن شراعة برقال[ اتويت 


E E E 
. » ه في الطبري « في مفازة نسف‎ )۲( 


i Ca a 
E Ds E AG 
الرهن وسرت وأخبرته ن کتابه ورد وقد استوفیتها منکم ورددت‎ e 
SEE EEO O AEE rE E2 
إذا م ی ا ففدوهم فأطلقهم ورد‎ a 
عليهم الفداء > وبلغ المهلب قوله فقال : يأنف العبد أن تلده أم يزيد فغضب . فلما‎ 
قدم عليه بلخ قال : أين الرهن ؟ قال : خليتهم قبل وصول كتابك وقد كفيت ما خحفت‎ 
قال : كذبت ولكنك تقربت إليهم وامز بتجريده فجزع من ذلك احتى ظن النهلب أن‎ 
ف ور ا ا‎ 
مع المهلب فأمر غلامين له أن‎ e يجردني أنفة وحياء وحلفَ ليقتلن المهلب‎ 
يضربا المهلب فلم يفعلا وقالا : نخاف عليك أن تقتل » وترك حريث إتيان المهلب‎ 
OP ERÊ فأرسل إليه أخاه ثابت بن قطبة ليأتيه به وقال له‎ 

O Eh ONE AES‏ اا ا 


ا yT‏ ال الها 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة وولاية ابنه يزيد خراسان 


لما صالح المهلب أهل كش رجع يريد مرو فلما كان بمرو الروذ أخذته 
الشوصة ٠‏ وقيل : الشوكة فمات منها وأوصى الى ابنه حبيب فصلى عليه وقال لهم : 
قد استخلف علیکم بزید فلا تخالفوه فقال له ابنه المفضل yT‏ 
2 ولده فوصاهم وأحضر اا فحزمت فقال : أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا : 

e : أفتكسرونها متفرقة ؟ قالوا : نعم قال : فهكذا الجماعة » ثم قال‎ ٠ 
بتقوى الله وصلة الرحم فإنها تنسىء في الأجل وتثري المال وتكثر العدد » وأنهاكيْ عن‎ 


. الشوصة وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع > والشوكة حمرة تعلو الوحه واليجسد‎ )١( 


E EE ED‏ وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل 

من مقالكم واتقوا الجواب وزلة اللسانء فإن الرحل تزل قدمه منها ورل ¥ 
فيهلك» اعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له واثروا 
الجود على البخل وأحيوا العرف'“ واصنعوا المعروف فإن الرجل من العرب تعده العدة 
E E ee aS e‏ 
الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاء فإن أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل : تى الأمر من 
وجهه فظفر محمد وإن لم يظفر قيل : ما فرط ولا ضيع ولكن القضاء E‏ 
بقراءة القرآن وتعليم السنن وأدب الصالحين › TS‏ 
مات رحمه الله فقال نهار بن توسعة التيمي يرتيه : 
أ ال و رمات الى والحد د عة الغلاب 
أقام برو الرود رهن ريه وقد غاب عنه کل شرف ومغرب٩‏ 
إذا قيل أي الناس أولى بنعمة على الناس قلناهو ولم نتهيب 


فلما توفی كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته فأقر يزيد على خراسان . 


دک علة حوادٹث 
وفى هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينة في جمادى الآخرة 
المدينة وولى على القضاء عمرو بن خالد الزرقي . 


وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فهزموهم ثم سألوه الصلح فصالحهم وولى 
عليهم آبا شيخ بن عبدالله فغدروا به فقتلوه » وقيل e‏ . وفيها 
ققل عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي بدجيل » وفيها مات أبو الجوزاء أ وس بن 
)١(‏ في الطبري « واحبوا العرب » . 
(۲) في الطبري « ألا ذهب الغزو المقرب للغنى » . 
(۳) في الطبري : 


« أقاما بمرو الروذ رهني ضريحه وقد غيباعن كل شرق ومغخرب » 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانین 
ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم 

فلما حملت كتائب الحجاج الثلاث على القراء من أصحاب عبد الرحمن 
E POE FE PE‏ إن الفرار 
ليس أحد بأقبح به منكم إني سمعت علي بن أبي طالب رفع الله درجته في الصالحين 
وأتاه ثواب الصادقين والشهداء يقول يوم لقينا أهل الشام : أيها المؤمنون إنه فن رأی عدوانا 
اوک غ ه عليه بقلبه فقد سلم وبریء » ومن ¿ أُنکره بلسانه فقد 
أجسر » وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الظالمين السفلى » فذلك الذي أصاب سبل الهدى ونور قلبه باليقين » فقاتلوا هؤلاء 
الان الخ الت الذي هلر الى فا عرف وهر بالحدوان فلن 
ینکرونه » وقال أ بو البختري : أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم فوالله لئن ظهروا 
عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم » فقال الشعبي : أيها الناس قاتلوهم 
ولا يأحذكم حرج من قتالهم والله ما أعلم على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور 
في حكم منهم » وقال سعيد بن جبير نحو ذلك وقال جبلة : احملوا عليهم حملة صادقة 
ولا تردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفهم فحملوا عليهم حملة صادقة فضربوا 
الكتائب حتى أزالوها وفرقوه وتقدموا حت واقعوا صفهم فأزالوه عن مکانه » ثم رجعوا 
فوجدوا جبلة بن رَحر قتيلا لا يدرون كيف قتل . 

وکان سبب تتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الشام ففرقوهم فوقف لأصحابه 
ليرجعوا إليه فافترقت فرقة من أهل الشام فوقفت ناحية فلما زاوا صخا اة فد دموا 
قال بعضهم لبعض : هذا جبلة احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقتال فحملوا عليه 
فلمْ يول لكنه حمل عليهم فقتلوه وكان الذي قتله الوليد بن نحيت الكلبي وجيء برأسه 


إلى الحجاج فشر اصحابه 0 فلما رجع أصحاب جبلة ة ورأوه قتيلا سقط في 
E‏ بوالبختري E‏ 
N BE AA A SO OEE‏ 
a E ES e as‏ 
لهم وخرچ عبد رحن بن عوف لوداي سمه دعا لی امار فر رل 
تالصاح :سن ت ۲وا هاناعم یدازا وخرج یداه ین رز لاني 
فطلب المبارزة فخرج إليه رجل من عسكر الحجاح فة فقتله ثم فعل ذلك ثلاثة أيام » فلما 
کان لبم Sb E al‏ 
ا قال: ا ا قال : فهل لك فی خیر؟ a e‏ 
عبدالله :أنهزم لك وترجع إلى الحجاج أحسنت عنده وأ انا فاحتمل مقالة 
فعطفم عبدالله على الجراح فضربه بعمود على رأسه فصرعه وقال له : يا جراح بئسما 
جزيتنى أردت بك العافية وأردت قتلى انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة . 

وکال سعید بن جبیر › وأبو البختري الطائي يحملان على أهل الشام بعد قتل 
جرلة بن زحر حتی يخالطوهم > وکانت مدة الحرب مائة يوم وتالاتة يام لآنه کان نزولهم 
بالجماجم لثلاثة مضت من ربيع الأول وكانت الهزيمة لأربع عشرة مضين من جمادى 
الآخرة » فلما كان يوم الهزيمة اقتتلوا أشد قتال واستظهر أصحاب عبد الرحمن على 
أصحاب الحجاج واستعملوا عليهم وهم انون أن يهزموا فبيناهم كذلك إد حمل 
سفيان بن الأبرد وهو في ميمنة الحجاج على الأبرد بن قرة التميمي وهو على ميسرة 
عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرة من غير قتال يذكر فظن الناس أنه قد كان صولح على 


أن ينهزم بالناس » فلما انهزم تقوضت الصفوف من نحوه وركب الناس بعضهم بعضاً 
وصعد عبد الرحمن المنبر ينادي الناس : إل عباد الله فاجتمع إليه جماعة فثبت حتى 
دنا منه أهل الشام فقاتل من معه » ودخل أهل الشام العسكر فأتاه عبدالله بن يزيد بن 
المفضل الآزدي فقال له : انزل فإني أخحاف عليك أن تؤسر ولعلك إن انصرفت أن 
تجمع لهم جمعاً یهلکهم الله به فنزل هو ومن معه لا.یلوون على شیء . 
ثم رجع الحجاج إلى الكوفة وعاد محمد بن مروان إلى الموصل » وعبدالله بن 
عبد الملك إلى الشام > وأخذ الحجاج يبايع الناس » وكان لا يبايع أحداً إلا قال له : 
أ شهد أنك كفرت فإن قال : نعم » بایعه وإلا قتلته » فأتاه رجل من خثعم کان معتزلا ‏ 
للناس جمیعاً فساله عن حاله فأخبره باعتزاله فقال له E‏ أتشهد أنك كافر ؟ 
قال : بس الرجل أنا أعبد الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر قال : إذا أقتلك 
قال : وإن قتلتني فقتله ولم يبق أحد من أهل الشام والعراق إلا رحمه.» ثم دعا 
بکمیل بن زياد فقال له : أنت المقتص من أمير المؤمنين عثمان قد كنت أحب إلى من 
E A PS E E‏ 
عفوت عنه ؟ ثم قال : أيها الرجل من ثقيف لا تصرف علي بنابك ولا تكشر علي 
کالد تتا وال إلا ظمء الحمار اقض ما نت قاض فإن الموعد الله 
وبعد القتل الحساب » قال الحجاج : فإن الحجة عليك قال : ذلك إذا كان القضاء 
إليك فأمر به فقتل وكان خصيصاأ بأمير المؤمنين » وأ تي باخر من بعده فقال له الحجاج : 
ایا اا دل ا ف ا : أتخادعني عن نفسي ؟ آنا 
أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد فضحك منه الرجل وخلى سبيله > وأقام 
PR‏ وأنزل أهل الشام بيوت أهل الكوفة أنزلهم الحجاج فيها مع أهلها وهو أول 
i E O LEY‏ 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


ذكر الوقعة بمَسكن 


ولما انهزم عند الرحمن اتی البصرة واجتمع إليه من المنهزمين جمع كثير وكان 
فيهم عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي > وکان 


بعبد الرحمن » وسار عبد الرحمن نحو الحجاج ومعه جمخ كثير فيهم بسطام بن 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وقد بايعه خلقّ كثير على الموت » فاجتمعوا بمسكن وخندق 
عبد الرحمن على أصحابه وجعل القتال من وجه واحد وقدم عليه خالد بن جرير بن 
عبدالله من خراسان في ناس من بعث الكوفة فاقتتلوا خمسة عشر يوما من شعبان شد 
قتال فقتل زياد ن غنه ٩2‏ القينى وکانٰ على مسالح الحجاج فهده ذلك وهد أصحابه ( 
وبات ٢‏ يحرض | أصحابه » ولما 2 باكروا القتال ۰ ادان کان 
CR j O ESER‏ الطائي » ومشى 
بسطام بن مصقلة بن هبيرة في أربعة الاف فارس من شجعان أهل الكوفة والبصرة 
فكروا تفوت سيوف وخث أصجابة على الفتال فخبلوا على أهل الشام فكشفوهم 
e‏ الرماة فرموهم وأحاط بهم الناس فقتلوا لافلا وفضي اش 


وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذا » والذي قيل : إنه اجتمع هو 
والحجاج بمسكن وكان عسكر ابن الأشعث والحجاج بين دجلة والسيب والكرخ فاقتتلوا 
شهراً ودونه فأتى شيخ فدل الحجاج على طريق من وراء الكرخ في أجمة وضحضاح من 
الماء فأرسل معه أربعة الأف وقال لقائدهم : إن صدق فأعطه ألف درهم فإن كذب 
فاقتله فسار بهم > نم إن الحجاج قاتل أصحاب عبد الرحمن ¿ فانهزم الحجاح فعبر 
CS a O e‏ راقرا الماح 


Sa أربعة‎ TT 


مصقلة » وعمرو بن ضبيعة الرقاشي » وبشر : بن المنذر بن الجارود وعيرهم . 


)١(١ `“‏ في الطبري : « زياد بن غنيم » . 


ذكر مسير عبد الرحمن ¿ الى رتبیل وما جری له ولأصحابه 

ولما انهزم عبد الرحمن من مسکن سار إلى سجستان فأاترعه الحجاج اينه 
محمدا » وعمارة بن تميم اللخمي » وعمارة على الجيش فأدركه عمارة بالسوس فقاتله 
فقاتلهم عمارة قتالا شدیدا على العقرة فجرح عمارة وكثير من أصحابه وانهزم عمارة 
HSS‏ وسار عبد الزحمن حتى تی كرمان وعمارة یتبع آثرهم فدخل بعض 
E‏ 
حلزة اليشكري وهي طويلة : 
NA , a Î‏ 
ا الان وال ا جا أا الجا وال يا 
E N EE EE‏ فنصبر في البلاءِ إذا ابتلينا 
وما کت بناس () أهل دنيا فنمنعَها ولو لبم نرج دتا 
توا ورا لطغام غك وأنباط ال EET‏ 

فلما وصل عبد الرحمن كرمان أتاه عامله وقد هيأ له منزلا فنزل » ثم رحل إلى 
سجستان فأتى زرنج وفيها عامله فأغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولها فأقام عليها . 
أياما ليفتحها فلم يصل اليها » فسار إلى بست وكان قد استعمل عليها عياض بن 
هميان بن هشام السدوسي الشيباني فاستقبله وأنزله » فلما غفل أصحابه قبض عليه 
عياض وأوثقه وأراد أن يأمن به عند الحجاج » وقد كان رتبيل ملك الترك سمع بمقدم 
عبد الرحمن فسار إليه ليستقبله فلما قبضه عياض نزل رتبيل على بست وبعث إلى 
عياض يقول: والله لځن اذيته بما يقذې عینه أو ضررته ببعض الضرر أو أخذت منه ولو 
اا شعر لا برح حتی أستذلّك(» وأقتلك وجميع من معك وأسبي ذراریکم و 
أموالكم » فاستأمنه عياض فأطلق عبد الرحمن فأراد قتل عياض فمنعه رتبيل (°)» ثم 
)١(‏ في الطبري : « ويا حزنا» . ) ) 
(۳) و(۳) في الطبري : « فما كنا أناسأ» . 
(ي) في الطبري : « حتى استنزلك » . 
ره في الطبري : « فانه طلب قتله فمنعه رتبيل فقال له عبد الرحمن : فأذن لي في دفعه ونهره والتصغیر به 

قال : أما هذا فنعم » ففعل به عبد الرحمن بن محمد » . 


e E E 
. سار عبد الرحمن مع رتبيل إلى بلاده فأنزله وأكرمه وعظمه‎ 

وكان ناس كثير من المنهزمين من أصحاب عبد الرحمن من الرؤوس والقادة 
الذين لم يقبلوا أمان الحجاج ونصبوا له العداوة في كل موطن قد تبعوا عبد الرحمن 
فبلغوا سجستان في نحو ستین ألفا ونزلوا على زرنح یحاصرون من بھا» وکتبوا إلى 
عبد الرحمن یستدعونه ویخبرونه أنهم على قصد خراسان ليقووا بمن بها من عشائرهم 
فأتاهم » وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن 
عبد المطلب إلى أن قدم عبد الرحمن » فلما أتت كتبهم عبد الرحمن سار اليه ففتحو 
زرنج » > وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام فقال لعبد الرحمن ¿ أصحابه : احرج 
بنا عن سجستان إلى خراسان فقال : : إن بها يزيد بن المهلب وهو رجل شجاع ولا يترك 
لکم سلطانه ولو دخلناها لقاتلنا وتبعنا آهل الشام فيجتمع علينا أهل خحراسان وأهل 
الشام > فقالوا : لو دخلنا خراسان لكان من يتبعنا أكثر ممن يقاتلنا » فسار معهم حتى 
بلغوا هراة فهرب من أصحابه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي في ألفين › 
فقال لهم عبد الرحمن : إني كنت في مأمن وملجأً فجاءتني كتبكم أن أقبل فان أمرنا 
واحد فلعلنا نقاتل عدونا فأتيتكم » فرأيتم أن أمضي إلى خحراسان وزعمتم أنكم 
تجتمعون إلي وأنكم لا تتفرقون وهذا عبيدالله قد صنع ما رأيتم فاصعنوا ما بدا لكم أما 
فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت من عنده » فتفرق منهم طائفة وبقي معه طائفة وبقي 
أعظم العسكر مع عبد الرحمن بن العباس فبايعوه » ومضى عبد الرحمن بن الأشعث 
إلى رتبيل وسار عبد الرحمن بن العباس إلى هراة فلقوا بها الرقاد الأزدي فقتلوه فسار 
إليهم يزيد ب بن المهلب. 


وقيل : إن عبد الرحمن بن الأشعث لما انهزم من مسكن أتى عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سمرة هراة وأتى عبد الرحمن بن العباس سجستان فاجتمع فل أبن 
الأشعث فسار إلى خحراسان في عشرين ألفاً فنزل هراة ولقوا الرقاد فقتلو فقتلوه » فأرسل اليه 
يزيد بن المهلب قد كان لك في البلاد ممتنع من هو أهون مني شوكة فارتحل إلى بلد 
لیس لى فيه سلطان فانى أكره قتالك وإن أردت مالا أرسلت اليك فأعاد الجواب أنا ما 
نزلنا لمحاربة ولا لمقام ولكنًا أردنا أن نريح ثم نرحل عنك وليست بنا إلى المال حاجة ء 
وأقبل عبد الرحمن بن العباس على الجباية وبلغ ذلك يزيد فقال : من أراد أن يريح 


نفسه ثم يرتحل لم يجب الخراج » فسار يزيد نحوه وأعاد مراسلته إنك قد أرحت 
وسمنت وجبيت الخراج فلك ما جبيت وزيادة فاخحرج عني فإني أكره قتالك. فأبى إلا 
القتال وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى نفسه فعلم يزيد فقال : جل الأمر عن 
العتاب » ثم تقدم إليه فقاتله فلم يكن بينهم كثير قتال حتى تفرق أصحاب عبد الرحمن 
عنه وصبر وصبرت معه طائفة ثم انهزموا > وأمر يزيد أصحابه بالكف عن اتباعهم وأخذوا 
ما کان في عسکرهم وأسروا منهم أسری وکان منهم محمد بن سعد بن أبي وقاص › 
وعمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر » وعباس“ بن الأسود بن عوف الزهري › 
والهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز بن حصين » وأبو الفلح ©١‏ 
مولى عبيدالله بن معمر » وسوار بن مروان » وعبد الرحمن بن طلحة بن عبدالله بن 
خلف الخزاعي > وعبدالله بن فضالة الزهراني الأزدي . ولحق عبد الرحمن بن العباس 
بالسند » وأتى ابن سمرة مرو » وانصرف يزيد إلى مرو وبعث الأسرى إلى الحجاج مع . 
سبرة » ونجدة » فلما أرادتسييرهم قال له أخوه حبيب بأي وجه تنظر الى اليمانية وقد 
بعثت عبد الرحمن بن طلحة فقال يزيد : إنه الحجاج ولا يتعرض له قال : وطن نفسك 
على العزل ولا ترسل به قال : فإن له عندنا يداً قال : وما هي ؟ قال : ألزم المهلب في 
مسجد الجماعة بمائة ألف فأداها طلحة عنه فأطلقه يزيد » ولم يرسل يزيد أيضاً 
عبد الله بن فضالة لأنه من الأزد وأرسل الباقين» فلمًا قدموا على الحجاج قال لحاجبه: 
إذادعوتك بسيدهم فأتني بفيروز - وكان بواسط القصب قبل أن تبنى مدينة واسط » فقال 
لحاجبه : ائتني بسيدهم » فقال لفيروز : َم » فقام فأحضره عنده فقال له الحجاج : 
e O EGE AEN‏ 
فتنة عمت الناس قال : اكتب إلى أموالك قال : اكتب يا غلام ألف ألف وألفي آلف 
فذكر مالا كثيراً » فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندي » قال : فأذها قال : 
وأنا امن على م قال 2 لتؤدينها ثم لأقتلنك قال : والله لا يجمع بين دمي ومالي 
اھر د 
ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص فقال له : يا ظل الشيطان أعظم الناس 


(1) في الطبري « عياش » . 
(۲) في الطبري : « وابو العلج » . 


تھا وکبرا تابن بيعة يزيد بن معاوية وتتشبه بالحسين وبابن عمر نم صرت مۇذنا‹»وجعل 
یضرب رأسه بعود في يده حتی أدماه ثم أمر به فقتل » ثم دعا بعمر بن موسى فقال : يا 
عبد المرأة يقوم بالعمود على رأسك ابن الحائك0) - يعني ابن الأشعث - وتشرب معه 
في الحمام فقال : أصلح الله الأمير كانت فتنة شملت البر والفاجر فدخلنا فيها فقد 
أك اف ا فان عفرت بالك و فلك وإن عافت طلمت مدن »قال 
الحجاج : أما NE ELE E‏ 
وأما اعترافك فعسى أن ينفعك ورجا له الناس السلامة ثم أمر به فقتل » ثم عاد 
بالهلقام بن نعيم فقال: اا ا ا ی ا ا 
قال امان فاك فى امراق كارا عدالملك مر به فقتل » ثم دعا 
عبدالله بن عامر فلما أتاه قال له الحجاح : لا رأت عينك الجنة إن أفلت فقال : جزى 
I E‏ وما صنع ؟ قال : ) 


لأنه کاس فى إطلاق E‏ رقا لخر ف الله اضرا 
وقی و المجزت اسا ے وکاںن TER‏ عنده حطرا 


فأطرق الحجاج وَوَقرّت في قلبه وقال : وما أنت وذاك وأمر به فقتل » ولم تزل 
كلمته في نفس الحجاج حتى عزل يزيد عن خراسان وحبسه » ثم آمر بفيروز فعذب 
وكان يشد عليه القصب الفارسى المشقوق ويجر عليه حتى يجرح به ثم ينضح عليه 
الخل » فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يشكون أنى قد قتلت 
د ا ا وی ای ا ی اف ر ی د د 
المال فأعلم الحجاح فقال : أظهره فاحرج إلى باب المدينة فصاح في الناس من عرفني 
فقد عرفني ومن لم يعرفني فنا فيروز بن حصين ٳِنَ لي عند أقوام مالا فمن کان لي عنده 
SS E‏ 
الحجاج فقتل » وأمر بقتل عمر بن أبي قرة الكندي وکان شريفاً ؛ وأمر ي 
همدان فقال إيه عدو الله أنشدني قولك و ا ل فا ا 


() فى الطبري:٠‏ «مؤدنا لابن كاز عبد بی نص يى عفر بن أب الضلت د 
(۲) في الطبري : « يا عبد المرأة تقوم بالعمود على رأس ابن الحائك » . 
(۳) في الطبري : « قال : لا رأت عيناك يا حجاج الجنة إن أقلت ابن المهلب بما صلع ».. 


لك قال بل أنشدني هذه فأنشده ٠‏ 

أبى الله إلا ان يتمم E‏ 
وبظهر آهل الحقّ في كل مَوطن 
ويُنزل ذل ان ا 


ائم ف لال E‏ 
ولما رقنا لابن يُوسُّفَ غذوة 
قطفتا إليه الخندقين وإنما 
فكکافحنا الحجاج دون e‏ 
بصّفٌ کان الموت في حجزاتهم) 

لقا إليه في صفوفب کانها 
فالت الجا اج أن سل سيه 
وما زاحف الحجاح إلا ER‏ 
وان ابن عباس لفي مرجًّجنة 
Ee‏ رمحا ولا جردو ظا 
وكرت عَليّتاخيل ميان كرة 


. » في الطبري : « ويطفىء نور الفاسقين فيخمدا‎ )١( 


(۲) في الطبري « وحيّهم » . 

(۳) في الطبري : « وأبرق منا» . 

. » في الطبري : « كان البرق في حجراته‎ )٤( 
. في الطبري : « لوتعان فتنهدا»‎ )٥( 

(1) في الطبري : «نشبهها» . 

(۷) في الطبري : 
(۸) في الطبري : « والسمهريٰ » E‏ 


« ألا ربما لاقى الجبان مجردا » . 


ويطفىء نار الفاسقين فتخمدا) 
ودل وق E‏ 
EC‏ 3 الوَثيقَ المؤكدا 
من القول لم يُصعْد إلى الله مصعَدًا ‏ 
إذا اترم ليزم e‏ ب4ا غا 


لكر نخر فيهم وتزيدا 
ومزقهم عرض البلاد وشردا 
وجُيشهم اي ڏلیل ممطردا 


و ق منه العار ضان وأرعَدًا 
قطعنا وأفضيّنا إلى الموت مرصدا 


کنا ا ا ولم يَضْرِبُ ا موعدا 
إدا ما EE EEE ee‏ 
جال شرّورى أو نعاف فسَهمَدًا(“ 
لينا فولى ES‏ ودا 
مُعانا وملقىَ لفت معودا 
أشبهها قطغا من الليل آسددا 


اا لق ان 


بفرسانها والشمريّ مقَصّدا 


£ 3 PR 
س يهديها کن لواّها(‎ 


ا ا 
إذا ا 
EE SO E ES‏ ويله 
a‏ مير المۇمنين ظهور: 
روا a‏ البغيَ من أمرائهم 


a‏ مروا حير ائمة 


ورن في e‏ ارومه 
إدا ما E‏ 


وقد تركو لاهاین رالمال حل 


ا وعضيّانا ا وذلة 


NPY ارد‎ 


N 1 


O: 


ص 


. في الطبري : «لواءها»‎ )١( 

(۲) في الطبري : « فيهنى » . 

(۳) في الطبري : « بغاة» . 

. في الطبري : « فزوا»‎ )٤( 

. » في الطبري : « سيغلب قوم غالبوا‎ )٠( 
. في الطبري : « وألحدا»‎ )٦( 
ا‎ e 


من الطعن سند بات بالصبغ مجسّدا 
E 77 E ES‏ 
NIE‏ 
وساطانة أمسى عزيزا مؤيدا 
N EEE‏ 
ETE EEE‏ 
واش اااي ا د 
e e,‏ 
ودا ار الو ف 
وإن کايدوه کن قوئ وأكيذا 
مريضاً ومن والى الفاق وحشدا 
وبيصاً عليهن اللات e‏ 
ويْذرِينَ E‏ في E‏ و 
ا لاله شش اها وعدا 
بحقّ E ESE‏ 
E‏ له قد كان أشقى وأنج دا 


ال ly O O GS‏ 
بكر رضي الله عنه فحاصره زياد بن لبيد البيافي حتى افتتحه عنوة وقتل من فيه » وأسر الأشعث بن قيس 


وذلك فی سنة ١٠١۲‏ للهجرة . 


رن فوط وتر اا عات عاو حه دا ا ا غد اوت 
بين الأشح وبين قيسِ باخ 
e‏ چ خ أي للوالدة وللمولود قال ج E‏ 
بعدها ا فضربت عنقه . 


رو ها ا ات ار عا او ع ا لای ر ف 
الحرث بن عبد المطلب وقد تقدم ذكره » وقوله : سفيان» هو ابن الأبرد الكلبي من قواد 
العساكر الشامية » وقوله : فرخ محمد » هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث › 
وقوله : الأشح » هو محمد بن الأشعث وقوله : بين فيس › E‏ 
وهو جد عبد الرحمن بن محمد لأمه » وقوله ام اھ ال راح و 0 
e N GEG‏ 
ا 

قیل و الحجاج اسیرین فأمر بقتلهما ا تذخا ا عندك يدا قال : 
وما هي ؟ قال ا که و ا و هل : ومن يعلم ذلك قال : هذا 
لأسي e‏ سباع ف فف فال e‏ وا 0 فعل؟ قال: 
ا ۴ 

ا جا ر م انار ال عبر ين عة ا هلاقن فان 
جدې يوم بدر وقتل جدي فلان يوم أحد » وجعل يذكر مناقب سلفه » فنظر عمر إلى 
SG‏ : هذه المناقب والله لا يوم مسكن ويوم الجماجم ويوم 


8 وآ : 


ESS <S Ll O A LI ۸ سىنة‎ 


ذكر ما جرى للشعبي مع الحجاج 

لما انهزم أصحاب عبد الرحمن بالجماجم نادی منادې الحجاج من لحق 
بقتيبة بن مسلم فهو آمن وکان قد ولاه الري وسار إليه فلحق به ناس کٹثیر وکان منهم 
الشعبي » فذكره الحجاج يوماً فسأل عنه فقال له يزيد بن بي مسلم : إنه لحق بقتيبة 
بالري » فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبي فأرسله » قال الشعبي : فلما 
قدمت على الحجاج لقيت ابن أبي مسلم وكان صديقا لي فاستشرته فقال : اعتذر مهما 
استطعت وأشار بمثل ذلك إخواني ونضحائي » فلما دحلت على الحجاح رأيت غير ما 
دروا ل فلت عله با رة وفلت أا لأر إن الاس فد امرون أن أعار برها 
ر ر 
O IENE Ny, NOC N‏ 
سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا وإن عفوت عنا فبحلمك وبعد فالحجة لك علينا » 
فقال الحجاح : أنت والله أحب إلي قولاً ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم 
یقول : ما فعلت ولا شهدت وقد أمنت یا شعبی كيف وجدت الناس بعدنا ؟ فقلت : 
أصلح الله الأمير اكتحلت بعدك ا الجناب » واستحلست الخوف » 
وفقدت صالح الاخحوان ولم أجد من الأمير خلفا قال : انصرف يا شعبي فانصرفت . 

ذكر خلع عمر بن أبي الصلت بالري وما کان منه 

لما ظفر الحجاج بابن الأشعث لحق خلق كثير من المنهزمين بعمر بن أبي 
e‏ > فلما اجتمعوا بالري أرادوا أن يحظوا 

عند الحجاج بأمر يمحون عن أنفسهم عثرة الجماجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجاج » وقتيبة فامتتع » ll a N aE‏ 
والخه نة وال 0 ا ا مار و تت لرا ل اال ان غدا فعا فلا 
ا ا ا ا ا ا ا ر 
وأكثرهم من تميم > فانهزم ولحق بطبرستان فاواه ا وأكرمه وأحسن اليه » فقال 
عمر لأبيه : إنك أمرتني بخلع الحجاج » وقتيبة فأطعتك وكان خلاف رأيي فلم أحمد 
رأيك » وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبذ فدعني حتى أثب عليه فاقتله وأجلس على 
مملكته فقد علمت الأعاجم أني أشرف منه فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا الرجل اوانا 


ونحن خائفون وأكرمنا وأنزلنا فقال عمر : أ آن i e e N‏ 
ا e E EEE‏ صهبذ أن ابعث 
PAE Yee‏ 
ذكر بناء مدينة واسط 
وفي هذه السنة بنى الحجاج واسطأ » وكان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث 
على أهل الكوفة إلى خراسان وعسكر بحمام عمر » وكان فتى من أهل الكوفة حديث 
فاو ارت ی ا ای ا 
بنا كل ليلة ما ترى يريد المكروه وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه فقال لها زوجها : _ 
E ETE E‏ 
E N PRE‏ فقال: ا 
وقال للشاميين لوا صاحبکم لا قود له ولا عقل فانه قتیل الته إلى النار» ثم نادی مناد 
لايزلن جد غل اح د وكان الحجاج قد أنزل أهل الشام على أهل الكوفة - فخرج 
آمل الشام فعسکروا » وبعث روادا يرتادون له منزلا وأقبل حتى نزل موضع واسط فإذا 
) راهب قد أقبل على حمار له فلما كان بموضع واسط بال الحمار فتزل الراهب فاحتفر 
ذلك البول واحتمله ورماه في دجلة والحجاج يراه فقال عَلَیّ به اتی به فقال : ما 
حملك على ما صنعته ؟ قال : نجد فى الكتب أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله 
فيه ما دام فى الأرض أحد يوحده » فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك 
e‏ ) 
a NS a‏ 


واستعمل عليها هشام ن ابال ٤‏ وکان العمال هذه السنة المدينة الذين 2 
ذکرهم في اله e‏ > قیل : وكان الحجاج قد سير نساءه وأ هله إلى الشام خوفاً من 


عبد الرحمن بن الأشعث وفيهن أخته رین التي دکرها النميري في شعره» فلما هزم ابن 
الاعف ا الق ال عد الماك ال ر كب كا إل اح ت ادت اكات 


وفي هذه السنة توفي وائلة بن الأسقع وهو أبن حمس ومائة سنه وقیل : مات 
سنة حمس ونمانين وهو أبن نمال وتسعين سنه وفیها مات زر بن حبیش وعمره مائه 
واثنتان وعشرون سنة » وأبو وائل'شقيق بن سلمة الأزدي الكوفى وكان مولده سنة إحدى 


من الهجرة . 


ثم د خلت سنة آربع ونمانین 
ذكر قتل ابن القرية 
وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية وكان مع ابن الأشعث بدير الجماجم» فلما 
هزم اف الأشعث التحق أيوب بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة فاستحضره 
الحجاج فقال له أقلني عثرتي واسقني ريقي فانه لیس جواد إلا له كبوة » ولا شجاع |3 
له هبوة » ولا صارم إلا له نبوة » فقال الحجاج : كلا والله لازیرئك جهنم قال : 
فأرحني فإني أجد حرها فأمر به فضربت غنقه فلما رآه قتیلا قال : لوترکناه حتی نسمع 
من کلامه . 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس 
في هله السنة فتح يزيد ر E RE‏ 
واا الي م ا د ا غ لر قان باح ار ار ليا 
مَنيعة لم يكلهاقبله ملك إلا إدا وا ا 
ا ا ت د الجا شاا ا يا 


وهي أبيات عدة) . 


)١(‏ في الطبري : ولأرنك جينما) 
(۲) في الطبري : و وجهت » . 
(۳) أوردها الطبري كاملة فليراجم 


وقال أيضاً يذكر يزيد وفتحها : 
2 3 ّ ‌ 
مُحلقة دون اا غمامة صَيف زال عنها سحابها 


ولا تبلغ لاروی شماریخها العلى ق اا ت هع وع وا 
وما ا الدنت ران هلها ,ا الا النجوم كلابها 
ف ابات غر غا 
حليف هذيل : إلا لحقنا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة 
برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار » فقال الحجاج : من 
الناس ا e‏ 1 بالأهواز : فهذه eT‏ أي ؟ قال : ا 
e EDT EE‏ 
تنص حرفا وتجمل آن في موضع إن إن في موضع آن قال A‏ 0 
دكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا عبدالله بن عبد الملك الروم ففتح المصيصة وبنى حصنها 
مسحدها وج بالناس هذه السنة هشام ن إسماعيل « وکان العمال من تقدم 
ذکرهم > وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية وفها مات عبدال بن الحرث ين نوفل 
الملقب بببة بعمان وكان يسكن البصرة وكان مولده على عهد رسول الله ميد . 


E في الطبري‎ )١( 


ذکر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 


لما انصرف عبد الرحمن إلى رتبيل من هراة قال له علقمة بن عمرو الأودي 5 
أريد أن أدخحل معك لأني أتخوف عليك وعلى من معك والله لكأني بالحجاج وقد كتب 
إلى رتبيل يرغبه ويرهبه فإذا هو قد بعث بك سلما أو قتلكم ولكن معي خمسمائة قد 
تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن بها حتى نعطى الأمان أو نموت كراماً ولم ندخل إلى 
بلاد رتبيل معه » وخرح هؤلاء الخمسمائة وجعلوا عليهم مودودا البصري » وقدم عليهم 
عمارة بن تميم اللخمي فحإصرهم فامتنعوا حتی مهم فخرجوا إلیه فوفی لهم» وتتابعت 
كتب الحجاح إلى رتبيل في عبد الرحمن أن بث به إلي وإلا والذي لا إله غيره لأوطئن 
أرضك ألف ألف مقاتل » وكان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عبيد بن سبيع(٠‏ 
التميمي وکان رسوله ای رتیل نخس برتیل وف عاب تقال العنام بن مید بن 
الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إني لا امن غدر هذا التميمي فاقتله » فخافه عبید ووشی 
به إلى رتبيل وخوفه الحجاج ودعاه إلى الخدر بابن الأشعث وقال له : أنا اخذ لك من 
الحجاج عهدا ليكفنّ عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن فأجابه إلى 
دل > فخرح عب عبيد إلى عمارة سرا فذكر له ما استقر مع رتبيل وما بذل له » وكتب عمارة 
إلى الحجاج ذلك وأجابه إليه أيضا وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن إلى الحجاج . 

وقيل : إن عبد الرحمن كان قد أصابه السل فمات فأرسل رتبيل إليه فقطع رأسه 
قبل أن يدفن وأرسله إلى الحجاح » وقد قيل : إن رتبيل لما صالح عمارة بن تميم . 
اللخمي على ابن الأشعث كتب عمارة إلى الحجاج بذلك فأطلق له خراج بلاده عشر 
سنين » فأرسل رتبيل إلى عبد الرحمن وثلاثين من أهل بيته فحضروا فقيدهم وأرسلهم 


. في الطبري : عبيد بن أبي سبيع‎ )١( 


ال SS E LCS‏ فمات فاحتز رأسه وسیره إلى 
چو 0 0 0 ا أخحيه عبد العزيز 


وقيل : إن هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين . 
ذکر عزل يزيد د ا او ا 


وفي هذه السنة عزل الحجاح يزيد بن المهلب عن خراسان » وكان سبب عزله 
إياه أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمر في طريقه براهب فقيل له : إن عنده علما فدعا 
به وساله هل تښجدون في کبکم ما آم فيه ون ؟ قال : نعم » قال : مسمى أم 
موصوف ؟ فقال کل ذلك تجا فرصو بغر ات ومسي بتر عة فال : فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال نجده في زماننا ملك فرع من يقم لسبيله يصرع . 
قال : ثم من ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد ٿم رجل اسمه اسم نبي يفتح به على 
الناس قال : أفتعلم من يلي بعدي ؟ قال : نعم رجل يقال له يزيد . قال : أفتعر 
صفته ؟ قال : يغدر غدرة لا أعرف غير هذا فوقع في نفسه أنه يزيد , بن المهلب ثم سار 
فر هو دل ا هب ن عاو ا عا الك ر ول ا 
aE a e‏ 
لاه اه عر ا 


فكتب اليه الحجاج يخوفه غدره وبما قال الراهب » فكتب عبد الملك إليه إنك 
قد أكثرت في يزيد وآل المهلب فس لي رجلا يصلح لخراسان » فسمى قتيبة بن مسلم 
فكتب إليه أن وله » وبلغ يزيد أن الحجاج عزله فقال لأهل بيته : من ترون الحجاج 
يوي خراسان ؟ قالوا : رجلا من ثقيف قال کلا » ولکنه یکتب إلى رجل منکم بعهده 
فا مت عله ع لاور رجا ر تم ران ها ن ملم لها دا عد انملك 
في عزل يزيد كره أن يكتب اليه بعزله فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضل ويقبل 
اا ای 
المؤمنين ليقرك فإنه حسن الحال والرأي فيك » قال يزيد : نحن أهل بيت قد بورك لنا 


في الطاعة وأنا أكره الخلاف فأخذ يتجهز فأبطأً فكتب الحجاج إلى المفضل إني قد 
وليتك خراسان فجعل المفضل يستحث يزيد فقال له يزيد : إن الحجاج لا يقرك بعدي 
وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن امتنع عليه وستعلم » وخرج يزيد في ربيع الآخرسنة 
خمس ومانين وأقر الحجاج أخاه المفضل تسعة أشهر ثم عزله » وقد قيل : إن سبب 
عزله أن الحجاج لما فرغ من عبد الرحمن بن الأشعث لم يكن له هم الا يزيد بن 
المهلب وأهل بيته وقد كان أذل أهل العراق كلهم إلا أل المهلب ومن معهم بخراسان 
وتخوفه على العراق » وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتل عليه بالعدو والحروب » فكتب 
الحجاج إلى عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد ويخبره بطاعتهم لال الزبير » فكتب اليه 
عبد الملك بنحو ما تقدم وساق باقي الخبر كما تقدم ؛ وقال حضين ليزيد : 


اركف اتا ا فعصیتنی فأصبحت مسلوب اللإمارة E‏ 
اا ال غاا صا وما أنا بالداعي لترجع سالما 


قال : فلما قدم قتيبة خحراسان قال لحضين ما قلت ليزيد ؟ قال : قلت : 
گے ہ 7 arf‏ 2 0 0 4 
فإن يبلغ الحجاح أن قد عَصَيتَة 0 فإنك تلقى مره متَفُْاقما 


قال : فماذا أمرته به ؟ قال : أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى 
الأمير ؛ قال بعضهم : فوجده قتيبة قارحا . 

وقيل : كتب الحجاج إلى يزيد: اغز خوارزم» فكتب إنها قليلة السلب شديدة 
وقفل في الشتاء وأصاب الناس برد فأخذوا ثياب الأسرى فمات ذلك السبي » فكتب اليه 
المنذر ) بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة واخره نون . 


. » في الطبري : « فنفسك أولى باللوم‎ )١( 
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ذكر غز و المفضل باذغيس ‏ “ واخرون 
لماوَلِيّ المفضل خراسان غزا باذغيس ففتحها وأصابَ مُغنما فقسمه فأصاب كل 
رجلل ثمانمائة » ثم غزا أخرون » وشومان) فغنم وقسم ما أصاب » ولم يكن للمفضل 
بیت مال» کان يعطي الناس كلما جاء شيء وان غنم شيئا قسمه بينهم . 
ذکر مقتل موسی بن عبداله بن خازم 
في هذه السنة قتل موسى بن عبدالله بن خازم بترمذ » وكان سبب مصيره إلى 
N PE NL‏ 
e‏ ا ا A OE ON‏ 
وسار فلم أت ملكأ يلجا إليه إلا كره مقامه عنده . 


فأتى سمرقند فأقام بها وأكرمه ملكها طرخون وأذن له في المقام وأقام ما شاء الله 
ولأهل الخد مائدة يوضع عليها لحم وخلّ وخبز وإبريق شراب وذلك كل عام يوما 
يجعلون ذلك لفارس الصغد فلا يقربه أحد غيره فإن أكل منه أحد بارزه فأيهما قتل 
صاحبه فالمائدة له » فقال رجل من أصحاب موسى E‏ 
فأكل ما عليها » وقيل لصاحب المائدة فجاء مغضبأ وقال يا عربي بارزني فبارزه فقتله 
ات فر ا فاك ااا آنزانكم وأكرمتكم فقتلتم فارسي لولا ني أمنتك 
وأصحابك لقتلتكم اخرجوا عن بلدي فخرجوا . 


فأتی كش فضعف صاحبها عنه فاستنصر طرخون فأتاه » فخرج موسى إليه وقد 


. باذغيس : « ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ‎ )١( 
. في الطبري « كس »› وهنا موافق لما في معجم البلدان > والبداية والنهاية‎ )۳( 


كثيرة » فقال لزرعة بن علقمة : احتل لنا على طرخحون » فأتاه فقال : أيها الملك ما 
حاجتك إلى أن تقتل موسى وتقتل من معه ؟ فإنك لا تصل إليه حتى يقتلوا مثل عدتهم 
منکم ولو قتلته وإياهم جميعا فإنه خط لأن له قدرا في العرب فلا يأتي أحد خراسان إلا 
طالبك بدمه » فقال : ليس لى ا دک ا . قال : فکف عنه حتی 
وی ارا د ات ا و 
خحارح الحصن وسأل ترمذ شاه أن يدخله حصنه فابی فأهدی له موسی ولاطفه حتی 
حصل بينهما مودة وخرج فتصيد معه » فصنع صاحب ترمذ طعاما وأحضر موسى ليأكل 
معه ولا يحضر إلا في مائة أصحابه » فاختار موسى مائة من أصحابه فدخلوا الحصن 
وأكلوا » فلما فرغوا قال له : احرج قال : لا أخرج حتى يكون الحصن بي ی اورف 
وقاتلهم فقتل منهم عدة وهرب الباقون واستولى موسى عليها وأخرح ترمذ E‏ 
یعرض له ولا إلى أصحابه» فأتوا الترك يستنصرونهم على موسى فلم ينصروهم وقالوا: 
eT‏ بترمذ فاتاه جمع من أصخاب أبيه فقوي بهم فکان يخرح 
فیغیر علی ما حوله ؛ ثم ولِيّ بکیر بن وساج خراسان فلم یعرض له » ثم قدم أمية فسار 
بنفسه يريد مخالفة بکیر فرجع على ما تقدم ذكره . 

ثم إن أمية وجه إلى موسى بعد صلح بكير رجلا من خزاعة في جمع كثير وعاد ) 
أهل ترمذ إلى الترك فاستنصروهم وأعلموهم أنه قد غزاه قوم من العرب وحصروه ٠‏ 
فسارت الترك في جمع كثير إلى الخزاعي » فأطاف بموسى الترك والخزاعي فكان يقاتل 
الخزاعي أول النهار والترك آخر النهار فقاتلهم شهرین او مه رادان ت 
الخزاعي وعسكره » فقال له عمرو بن خالد بن حصين الكلابي : ليكن الات بالعجم 
فإن العرب أشد حذرا أو أجرأً على الليل فإذا فرغنا من العجم تفرغنا للعرب » فأقام 
حتى ذهب ثلث الليل » وخرج موسى في أربعمائة وقال لعمرو بن خالد : احرج بعدنا 
فکن آنت ومن معك قریبا فإذا سمعتم تکبیرنا فکبرواء ثم سار حتی ارتفع فوق عسکر اتر 
ورجع إليهم وجعل أصحابه أرباعاوأقبل إليهم فلمارآ E‏ ق 
قالوا : عابرواسبيل فلما جاوزوا الرصد حملوا على الترك وكبروا فلم يشعر الترك إلا بوقع 
السيوف فبهم فساروا يقتل بعضهم بعضاًوولّوا » فأاصيب من المسلمين ستة عشر رجلا 
وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحأ كثيراً ومالاً » وأ صبح الخزاعي وأصحابه وقد كسرهم ٠‏ 
ذلك فخافوا مثلها » فقال عمرو بن خالد لموسی نتا لا نظفر إلا بمكيدة وله أمداد . 
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وهم كثيرون فدعني اته لعلي أصيب فرصة فاضربني وخلاك ذم » فقال له موسى : 


تتعجل الضرب وتتعرض للقتل ؟ قال : أما التعرض للقتل فأنا كل يوم متعرض له » وأما 
الضرب فما أيسره في جنب ما أريد » فضربه موسى خمسين سوطاً فخرج من عسكر 
موسى وأتى عسكر الخزاعي مستأمنا وقال : أنا رجل من أهل اليمن كنت مع عبدالله بن 
عا فا فل ا آ کت هه واه اتی وقال + ول تحت عدون وأتت اع له 
فضربني ولم آمن القتل فهربت منه فأمنه الخزاعي وأقام معه » فدخل يوما وهو خال, ولم 
E I‏ : أصلح الله الأمير إن مثلك في مثل هذه الحال لا 

ينبغي أن یکون بغير سلاح » قال O EE‏ 
فأاخحذه عمرو فضربه حتی قتله وخرج فرکب فرسه وأتی موسى وتفرق ذلك الجيش وأتى 
بعضهم موسی مستامنا فأمنه ولم يوجه اليه أمية E‏ 


وعزل أمية وقدم المهلب أميرا فلم يتعرض لموسى وقال لبنيه : إياكم وموسى 
فإنكم لا تزالون ولاة خراسان ما دام هذا الثبط بمكانه فإن قتل فأول طالع عليكم أمير 
على خراسان من قيس » فلما مات المهلب ووي يزيد لم يتعرض أيضا لموسى » وكان 
المهلب قد ضرب حريث بن قطبة الخزاعي فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى » فلما 
ولي يزيد بن المهلب أخذ أموالهما وحرمهما وقتل أخاهما لأمهما الحرث بن منقذ ء 
فخرج ثابت إلى طرخون فشكا إليه ما صنع به وكان ثابت محبوباً إلى الترك بعيد 
الصوت فيهم - فغضب له طرخون وجمع له نيزك » والسبل » وأهل بخارى › 
والصغانيان فقدموا مع ثابت إلى موسى وقد اجتمع إلى موسى فل عبد الرحمن بن 
العباس من هراة » وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كابل فاجتمع معه ثمانية 
لاف » فقال له ثابت وحريث : سر حتى تقطع النهر وتخرج يزيد عن حراسان 
ونوليك فهم آن يفعل » فقال له أصحابه : إن حرجت يزيد عن خراسان تولى ثابت » 
وأخحوه خحراسان » وغلباك عليها » فلم يسر وقال لثابت » وحريث : إن أخحرجنا يزيد قدم 
عامل بعبد الملك ولكننا نخرح عمال يزيد عما وراء النهر ويكون لناء فأخرجوا عمال يزيد 
عما وراء النهر وجبوا الأموال فقوي أمرهم ؛ وانصرف طرخون ومن معه واستبد ثابت 
وحريث بتدبير الأمر والأمير موسى ليس له غير الإسم » فقيل لموسى : ليس لك من 
الأمور شيء والأمور إلى ثابت » وحريث فاقتلهما وتولٌ الأمر فأبى » فألحوا عليه حتى 


أفسدوا قلبه عليهما وهم بقتلهما فإنهم لفي ذلك إذ خرج عليهم الهياطلة » والتبت » 
والترك في سبعين ألفا لا يعدون الحاسر ولا صاحب البيضة الجماء ولا يعدون إلا 
صاحب بيضة ذات قونس » فخرج ابن حازم وقاتلهم فيمن معه » ووقف ملك الترك 
sS‏ : إن أزلتم 

هؤلاء فليس الباقون بشيء » فقصدهم ُريث بن قطبة فقاتلهم والح عليهم حتى أزالهم 

عن التل » ورميّ حريث بنشابة في جبهته وتحاجزوا فبیتهم موسى » وحمل آخوه 
خازم بن عبدالله بن خازم حتى وصل إلى شمعة ملكهم فوجأ رجلا منهم بقبيعة سيفه 
فطعن فرسه فاحتمله الفرس فألقاه في نهر بلخ فغرق » وقتل من الترك خلق كثير ونجا 
E ES E E E O‏ 
منها جوسقین . 

وقال أصحاب موسى : قد كفينا أمر حريث فاكفنا أمر ثابت فأبى » وبلغ ثابتا 
بعض ما يخوضون فيه » فدس محمد بن عبدالله الخزاعي عم نصر بن عبد الحميد 
عامل أبي مسلم على على الري على موسى وقال : إياك أن تتكلم بالعربية وإن سألوك من 
اتن انت ؟ فقل : آنا من سبي الباميان ففعل ذلك واتصل بموسى وكان يخدمه وينقل إلى 
ثابت خبرهم فحذر ثابت وألح القوم على موسى فقال لهم ليلة : لقد أكثرتم علي وفيما. 
تریدون هلاککمفعلی أي وجه تقتلونه ولا غدر به ؟ قال له أخوه نوح : إذا أتاك غدأعدلنا. 
به إلى بعض الدور فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل إليك فقال : والله إنه هلاككم وأنتم 
أعلم » فخرج الغلام فأتى ثابتاً فأخبره فخرج من ليلقه في عشرين فارسا ومضى » 
وأصبحوا فلم يروه ولم يروا الغلام فعلموا أنه کان عیناً له » ونزل ثابت بحوشرا() 
واجتمع ! ليه خلق كثير من العرب والعجم » فأقبل موسى إليه وقاتله » وتحصن ثابت 
بالمدينة وأتاه طرخون معينا له فرجع موسى إلى تَرْمِذ » وأقبل ثابت وطرخون ومعهما 
آهل بخاری » ونسف » وكش فاجتمعوا في ثمانین الفا فحصروا موسی حتی جهد هو 
وأصحابه » فلما اشتد عليهم قال . بن هذیل ٩‏ : وال لأقتلنٌ ثابتا أو لأموتن › 
فخرج إلى ثابت فاستأمنه فقال له ظهیر : أ نا أعرف بهذا منك ما أتاك إلا بغدره فاحذره 


. الذي في الطبري « حشورا»‎ )١( 
في الطبري « ابن هزيل » بالزاي‎ )۲( 
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فأحذا بنيه قدامة » والضحاك رهناً فكانا في يد ظهير » وأقام يزيد يلتمس غرة ثابت فلم 
يقدر على ما يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخزاعي فخرج ثابت إليه ليعزيه - وهو 
بغیر-سلاح وقد غابت الشمس -فدنا يزيد من ثابت فضربه على رأسه فوصل إلى الدماع 
وهرب فسلم ؛ وأخذ طرخون قدامة » والضحاك إبني يزيد فقتلهما » وعاش ثابت سبعة 
يام ومات . 

وقام بأمر اور بعد موت ابت طر ون > وقام ظهیر بامر آصضحاب ثابت فقاما 
قياماً ضعيفاً وانتشر أمرهم» وأجمع موسى على بياتهم فأخبر طرخون بذلك فضحك 
وقال : موسی یعجز أن یدخل متوضأه فکیف یتنا ؟ لا بحرس الليلة أحد » فخرج 
موسى في ثمانمائة وجعلهم أرباعأ وبيتهم وكان لا يمر بشيء ء إلا ضر بوه ا 
وغير ذلك فلبس نيزك سلاحه ووقف وأرسل طرخون إلى موسى » أن كف أصحابك فإ 
نرحل إدا أصبحنا > فرجع موسی وارتحل طرخون والعجم جمیعا فکان آهل خراسان 
یقولون : ما رأینا مثل موسی ولا سمعنا به قاتل مع أبیه سنتين » لم خحرج يسير في بلاد 
حراسان فأتی ملكا تغلب على مدينته وأخرجه منها » وسار الجنود من العرب والترك 
إليه وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخر النهار ؛ وأقام موسى في الحصن خمس 
عشرة سنة » وصار ما وراء النهر لموسى لا ينازعه فيه أحد » فلما عزل يزيد بن المهلب 
ووڵي المفضل أراد أن يحظى عند الحجاح بقتال موسى بن عبدالله ا و 
مسعود إليه فى جيش » وكتب إلى مدرك بن المهلب وهو ببلخ يأمره بالمسير معه فعبر 
النهر في خحمسة عشر ألفاً فكتب إلى السبل وإلى طرخون فقدموا عليه فحصروا موسى 
وضيقوا عليه وعلى أصحابه فمكث شهرين في ضيق » وقد خندق عثمان عليه وحذر 
البيات فقال موسى لأصحابه : اخرجوا بنا حتی متى نصبر فاجعلوا يومكم معهم إما 
ظفرتم وإما قتلتم » واقصدوا الترك » فخرجوا وخلف النضر بن سليمان بن عبدالله بن 
حازم في المدينة وقال له : إن قتلت فلا تدفعن المدينة إلى عثمان وادفعها الى مدرك بن 
المهلب » وخرج وجعل ثلث أصحابه بازاء عا قال ا ا يقاتلكم › 
وقصد لطرخون وأصحابه فصدقوهم القتال فانهزم طرخون وأخذوا عسكرهم > وزحفت 
الترك والصغد فحالوا بين موسى والحصن فقاتلهم فعقروا فرسه فسقط فقال لمولى له : 
E i E I n‏ 


وقصد الى موسی » وعقرت دابة موسی فسقط هو ومولاه فقتلوه » ونادی منادي عثمان 
و أسيراً ولا تقتلوا أحداً » فقتل ذلك اليوم من الأسرى خلقاً كثيراً من 
العرب خحاصة > فكان يقتل العرب ويضرب المولى ويطلقه وكان فظاً غليظاً » وكان 
الل اف عل و د ا ر ا ا 
سليمان فلم يدفعها الى عثمان وسلمها الى مدرك بن المهلب وأمنه فسلمها مدرك الى 
عثمان » وكتب المفضل الى الحجاج بقتل موسى فقال : العجب منه أكتب إليه بقتل 
إبن سبرة فیکتب الي أنه قد قتل موسی بن عبدالله بن خازم » ولم یسره قتل موسى لأنه 
من فيس » وقتل موسى سنة حمس وثمانين » وضرب رجل من الجند ساق موسى فلما 
ولي قتيبة قال : ما دعاك الى ما صنعت بفتى العرب بعد موته ؟ قال : كان قتل أخي فأمر 

ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد 

كان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد لابنه 
الوليد بن عبد الملك » فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب وقال : لا تفعل فإنك تبعث على 
نفسك صوت عارم وغل الموت يأتیه» فکف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه فدخل عليه 
روح بن زنباع دران ا الان ع اا فقال : يا أمير المؤمنين لو خلعته ما 
انتطح فيه عنزان وأنا أول من يجيبك إلى ذلك قال : نصبح إن شاء الله » ونام روح عند 
عبد الملك فدخل عليهما قبيصة بن ذؤيب وهما نائمان ‏ وكان عبد الملك قد تقدم إلى 
حجابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه ‏ وكان إليه الخاتم والسكة تأتيه الأخبار قبل عبد الملك 
والكتب - فلما دحل سلم عليه قال : اجرك الله في عبد العزيز أخحيك . قال : هل 
توفي ؟ قال : نعم » فاسترجع ثم أقبل على روح وقال : کفانا الله ما کنا نرید وکان ذلك 
مخالفاً لك يا قبيصة » فقال قبيصة : يا أمير المؤمنين إن الرأي كله في الأناة . فقال 
عبد الملك : وربما كان في العجلة خير كثير رأيت أمر عجرو بن سعيد ألم تكن العجلة 
ا من الأناة ؟ وكانت وفاة عبد العزيز في جمادی الأولى في مصر؛ فضم 


. » في الطبرى ) صوت نعار » وفي بعض النسخ «( صوت عامر‎ )١( 
للات عشرة ليلة حلت من جمادى لای سنه حمس ونماین وکان من خيار الأمراء‎ GN E 
2 گنها رادا ینا وکر وال الخليفة الا‎ 
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عبد الملك عمله إلى ابنه عبدالله بن عبد الملك وولاه مصر‎ 
وقيل : إن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد » وأوفد في ذلك‎ 
و فلما أراد عبد الملك خلع عبد العزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبد العزيز إن‎ 
رأيت أن يصير هذا الأمر لابن أخيك فأبى » فكتب إليه ليجعل الأمر له ويجعله له أيضا‎ 
من بعده » فكتب إليه عبد العزيز إني أرى في ابني أبي بكر ما ترى في الوليد ؛ فكتب‎ 
اليه عبد الملك ليحمل خراج مصر ؛ فأجابه عبد العزيز إني وإياك يا أمير المؤمنين قد‎ 
بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا کان بقاؤه قلیلاً ا‎ 
I CIT » أولا فإن رأيت أن لا تفسد علي بقية عمري فافعل‎ 
للوليد » وسليمان : إل يرد الله أن يعطيكما الخلافة لا يقدر أحد من العباد على رد‎ 
ذلك » فقال عبد الملك حيث رده عبد العزيز : اللهم إنه قطعني فاقطعه فلما مات‎ 
عبد العزيز قال أهل الشام : رد على أمير المؤمنين أمره » فلما أتى خبر موته إلى‎ 
عبد الملك أمر الناس بالبيعة لابنيه الوليد وسليمان » فبايعوا وكتب بالبيعة لهما إلى‎ 
البلدان » وكان على المدينة هشام بن إسماعيل فدعا الناس إلى البيعة فأجابو إلا‎ 
سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال : لا أبايع وعبد الملك حي فضربه هشام ضرباً مبرحا‎ 
وطاف به وهو في تبان شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون ويصلبون عندها » ثم ردوه‎ 
وحبسوه» فقال سعید :لو ظننت آنهم لا يصلبونني ما لبست ثياب مسوح ولكنني قلت‎ 
يصابونني فيسترني فبلغ عبد الملك الخبر فقال : قبح الله هشاماً إنما كان ينبغي أن‎ 
يدعوه إلى البيعة فإن أبى أن يبایع فيضرب عنقه أو يكف عنه » وكتب إليه يلومه ويقول‎ 
وقد كان سعيد امتنع من بيعة ابن الزبير‎ AE O له‎ 


: لا أبايع حتى يجتمع الناس فضربه جابر بن الأسود عامل ابن الزبير ستين سوط 


وقيل : إن بيعة الوليد » وسليمان كانت سنة أربع وثمانين والأول أصح قبل قدوم 
عبد العزيز على أخيه عبد الملك من مصر › فلما فارقه وصاه عبد الملك فقال : ابسسط 
بشرك وألن كنفك واثر الرفق في الأمور فهو أبلغ بك » وانظر حاجبك وليكن من خير 
أك هة ك و ر هن د ا ا ا ت 
تأذن له أو ترده » فإذا حرجت إلى مجلسك فابدأ جلساءك بالكلام يأنسوا بك وتثبت في 


قلوبهم محبتك » وإذا انتهى اليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق 
الأمور المهمة » واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه وان يهلك أمرؤعن مشورة › 
وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على 
ردها بعد امضائها والسلام . ) 
دكر عدة حوادٹث 

حج بالناس هذه السنة هشام , بن إسماعيل المخزومي « وکان e‏ 
والمشرق الحجاج بن يوسف » وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية مينية فصاف فيها وشتى 

وفي هذه السنة مات عمرو بن حريث المخزومي 

SS‏ وقیل + ست 


ظ 


نم د سنة ست وئمانين 

ذكر وفاة عبد الملك 

فيي هذه السنة توفي عبد الملك بن مروان منتصف شوال وكان يقول : أخحاف 
GRRE E EN‏ 
فمات للنصف من شوال حين أمن الموت في نفسه » وكان عمره ستين سنة » وقيل : 
ٹلاثا وستین سنة» وکانت خلافته من لدن قتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر ل 
سبع ليال » وقيل : وثلانة ا غار ارا ای ال ن 
الأطباء a o LL‏ : اسقني ماء . قال : لا أعين 
عليك » فقال لابنته فاطمة اسقني ماء فمنعها الوليد . فقال : لتدعنها أو لأخلعنك 
فقال : لم يبق بعد هذا شيء فسقته فمات » ودخل الوليد عليه وابنته فاطمة عند رأسه 
تبكي فقال : كيف أمير المؤمنين ؟ قال : هو أصلح فلما حرج قال عبد الملك : 


وأوصى بنيه فقال : أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلية وأحصن كهف › 
ليعطف الكبير منكم على الصغير وليعرف الصغير حق الكبير » وانظروا مسلمة فاصدروا 
عن رأیه فنه نابکم 2 الذي عنه ترمون » وأكرموا الحجاح فإنه 
الذي وطأ لكم المنابر ودوخ لكم البلا وأذل الأعداء » وكونوا , بني آم بررة لا تدب بينكم 
القارتةة كرتا ف الخرت أحرارا فان الفال لا قرت هة وكرتوا للمروف هارا 
فإن المعروف يبقى e‏ وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب فإنهم أصون له 
واشكر لما يوّتى اليهم منه » وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فان استقالوا فأقيلوا وإن عادوا 
فانتقموا » ولما توفي دفن خارج باب الجابية وصلى عليه الوليد فتمثل هشام : 


فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 
فقال الولید : اسكت فإنك تتکلم بلسان شیطان آلا قلت كما قال اوس بن 
حجر : 
إذا مقرم مناذرى حدنابه تخمط مناناب اخرمقرم 
وقيل : إن سليمان تمثل بالبيت الأول وهو الصحيح لأن هشاماً كان صغيراً له 
أربع عشرة سنة » وقد رثى الشعراء عبد الملك. كثير عزة وغيره» فمما قيل فيه : 
ا وو ا هي اجهل مرد وط 
E O‏ 
ذکر نسبه وأولاده وأرواجه 
N e OE, ay‏ العاص ن 
ا ا و بن الوليد , CUT‏ 
العاص بن أمية > وأما أولاده وأزواجه » فمنهم الوليد » وسليمان » ومروان الأكبر 
درج »› r E A‏ التو فرت جانهة 
العبسية » ومنهم يزيد » ومروان » ومعاوية درج » وأم كلثوم وأمهم عاتكة ابنة يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان » ومنهم هشام وآمه أم هشام بنت إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومية واسمها عائشة » ومنهم أبو بكر وهو بكار أمه عائشة بنت موسى بن 
طلحة بن عبيدالله » ومنهم الحكم درج أمه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان ؛ 
ومنهم فاطمة بنت عبد الملك .» أمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة › ومنهم عبد الملك© »> ومسلمة » والمنذر» وعنيسة » ومحمد› 
وسعيد الخير » والحجاج لأمهات الأولاد »> وكان له من النساء شقراء بنت مسلم“ بن 
حلبس الطائي » وأم ااا ي : كان عنده أبنة 
لعلي بن ابي طالب ولا يصح . 


. » في الطبري «وعبدالله‎ )١( 
. في الطبري « شقراء بنت سلمة»‎ )۲( 


۹4 n u CS A ۸٩ سنه‎ 


ذكر بعض أخباره 

کان عند الماك عاقلا ارما أويا لا غالما فال آي ال اة كان اء الك 
آل خان المت > وعو ن ال ره وة ين دوب وع الك 
مروان » وقال الشعبی :ما ذاكرت أخذا إلا وجت ك لى الفف غل الا عد الما ا 
E‏ 
قيل لعبد الملك : أسرع اليك الشيب . فقال : شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن . 
وقال عبد الملك : ما أعلم أحدا أقوى على هذا الأمر مني » إن ابن الزبير لطويل الصلاة 
كثير الصيام » ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا . قال أبو مسهر : قيل لعبد الملك 
في مرضه كيف تجدك ؟ قال : أجدني كما قال الله تعالى : # ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم # الآية . 

وقال المفضل بن فضالة عن أبيه : استأذن قوم على عبد الملك بن مروان - وهو 
شديد المرض - فدخلوا عليه وقد أسنده - خصي إلى صدره فقال لهم : إنكم دخلتم علي 
عند إقبال اخرتي وإدبار دنياي وإني تذكرت أرجى عمل لي فوجدتهاغزوة غزوتها في 
سبيل الله وأنا خلو من هذه الأشياء فإياكم وأيا أبوابنا هذه الخبيثة أن تطيفوا بها . وقال 
وو لما E‏ 
خا ا فض فن ا ا ا 
سعيد بن عبد العزيز : الحمد لله الذي جعلهم يفزعون إلينا ولا نفزع إليهم › وقال 
ير إن عبد الملك حين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رآسه 
وقال : وددت أني كنت أكتسب يوما بيوم ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله ؛ فذكر ذلك لابن 
خازم فقال : الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا نتمنى عند 
الموت ماهم فيه » وقال مسعود بن خلف : قال عبد الملك بن مروان في مرضه : وال 
وددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً في جبالها وأني لم أك شيئاً » وقال عمران بن 
موسى المؤدب : يروى أن عبد الملك بن مروان لما اشتدّ مرضه قال : ارفعوني على 
شرف ففعل ذلك فتنسم الروح ثم قال : يا دنيا ما أطيبك إن طويلك لقصير وإن كبيرك 
لحقير وإن كنا منك لفي غرور وتمثل بهذين البيتين : 

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذابأ لا طوق لي بالعذاب 


أو تجاوز فأنت رب صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب 

ويروى أن هذه الأبيات تمثل بها معاوية » ويحق لعبد الملك أن يحذر هذا الحذر 
ويخاف فإن من يكن الحجاج بعض سيئاته يعلم على أي شيء يقدم عليه » قال 
عبد الملك لسعيد بن المسيب : يا أبا محمد صرت أعمل الخير فلا أسر به وأصنع الشر 
فلا أساء به » فقال :الآن تكامل فيك موت القلب »وكان عبد الملك أول من غدر في 
الإاسلام وقد تقدم فعله بعمرو بن سعيد » وكان أول من نقل الديوان من الفارسية الى 
العربية » وأول من نهى عن الكلام في حضرة الخلفاء وكان الناس قبله يراجعونهم » 
وأول خليفة بخل وكان يقال له رشح الحجارة لبخله » وأول من نهى عن الأمر بالمعروف 
فانه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير : ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا 
صربت عنقه . 

ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك 

فلما دفن عبد الملك بن مروان إنصرف الوليد عن قبره فدخل المسجد وصعد 
المنبر واجتمم إليه الناس فخطبهم وقال : إنا لله وإنا اليه راجعون » والله المستعان على 
مصيبتنا لموت أمير المؤمنين » والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة قوموا فبايعوا » 
وکان أول من عرّى نفسه وهناها » وكان أول من قام لبيعته عبدالله بن همام السلولي وهو 
يقول : 

الله أعطاك التى لا فوقها وقد أراد الملحدون عوقها 

ا لله إلا وها اليك خد قلدوك طوقها 

ق اا لبيعته » وقد قيل : إن الوليد لما صعد المنبر حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : اا ابی ل اة لما أخر الله ولا مؤخر لما قذَم > وقد کان من قضاء الله 
وسابق عليه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت » وقد صار إلى منازل الأبرار ولي 
هذه الأمة بالذي يحق لله عليه في الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة 

ما أقام الله من منار الإسلام و البيت » وغزو الثغور » وشن الغارة على 

اعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطا » > أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن 
الشيطان مع الفرد › أيها الناس من آبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت 
مات بد ائه تم زل وکان جبارا عنیدا : 


ذكر ولاية قتيبة خراسان وما كان منه هذه السنة 


وفي هذه السنة قدم قتيبة حراسان أميراً عليها للحجاج فقدمها والمفضل يعرض 
الجند للغزاة » فخطب قتيبة الناس وحثهم على الجهاد ثم عرضهم وسار » وجعل بمرو 
على حربها اياس بن عبدالله بن عمرو » وعلى الخراج عثمان السعيدي) » فلما كان 
بالطالقان أتاه دهاقين بلخ وساروا معه فقطع النهر » فتلقاه ملك الصغانيان بهدايا 
ومفاتیح من دهب » ودعاه إلى بلاده فمضی معه فسلمها اليه لأن ملك أخرون . وشومان 
کان يسيء جواره » ثم سار قتيبة منها إلى أخحرون » وشومان وهما من طخارستان 
فصالحه ملكهما على فدية أداها إليه فقبلها قتيبة ثم انصرف الى مرو » واستخلف على 
الجند أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع قتيبة كاشان » وأورشت وهي من 
فرغانة وفتح احشيكت وهي مدينة فرغانة القديمة » وكان معه نصر بن سيار فأيلى يومئذ 
بلاءٌ حسنا » وقيل : إن قتيبة قدم خراسان سنة خمس وثمانين فعرض الجند فغزا 
أخحرون » a‏ إلى مرو » وقيل : إِنه أقام السنة ولم يقطع النهر لسبب بلخ 
فإن بعضها كان منتقضا عليه فحاربهم » وكان ممن سَبِىّ امرأة برمك أبي خالد بن برمك 
وكان برمك على النوبهار» ا ی ي ا ا ثم إن أهل 
بلخ صالحوه ار کیو ای کات رایت ب او ای ف ما ا2 
وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة فأوصى أن يلحق به ما في بطنها وردت الى برمك » 
فذكر أن ولد عبدالله بن مسلم جاؤوا أيام المهدي حين قدم الري إلى خالد فادعوه فقال 
لهم مسلم بن قتيبة : آنه لا بد لکم ان استلحقتموه ففعل من ان تزوجوه فترکوه » وکان 
يرمك طا : 


دكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم . 


وفيها حبس الحجاج يزيد , بن المهلب وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان 
وعبد الملك عن شرطته › و بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي ¢ وکل افير 
على العراق والمشرق كله الحجاح بن يوسف » وفي أيام عبد الملك مات ا 


. » في الطبري « عثمان بن السعدي‎ )١( 


ا بضم الهمزة و ( ظهير ) بضم الظاء المعجمة » وفيها مات 
عمر بن أبي سلمة وهو ابن آم سلمة » وفي أيامه مات علقمة بن وقاص الليثي وله 
ضصحبة . 

GIP EOE 
النبي اة وكان على خاتم عبدالملك بن مروان وکان فقیهاًء وفي أيامه مات سعد بن زيد‎ 
الأنصاري وولد على عهد النبي ييا وفي أيامه مات سلمة ابن أم سلمة ربيب‎ 
النبي بي »> وفي هذه السنة مات عبدالله بن أبي ي أوفى الأسلمي » وقيل سنة سبع‎ 
مات الوليد بن عبادة بن الصضامت‎ ET وثمانين شهد الحديبية وخيبر » وفي‎ 
الأنصاري » وولد في اخر زمن النبي ي »> وفي هذه السنة توفي لاحق بن حميد أبو‎ 
مجاز السدوسي‎ 


ٹم د خلت سنة سبع وثمانين 
ا ا 


وفي هذه السنة عزل الوليد هشام ؛ بن اسماعيل عن المدينة لسبع ليال خلون من 
NI E CD Ss‏ 
المدينة فقدمها والياً في ربيع الأول وثقله على ثلاثين بعيرا » فنزل دار مروان وجعل 
E‏ ر O E N a‏ 
و ی اا یو واا یک ت سهان ي أبي خيثمة » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود » وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث » وسليمان بن يسار » والقاسم بن 
محمد » وسالم بن عبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عبيدالله بن عمر › وعبدالله بن 
عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد » فدخلوا عليه فقال لهم : إنما لامر 
تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من 
حضر منكم فإن رأيتم أحداً يتعدنى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فاحرج الله على من 
بلغه ذلك إلا بلغني » فخرجوا يجزونه خيراً وافترقوا » وكتب الوليد إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره أن يقف هشام بن إسماعيل للناس وكان سيء الرأي فيه » وكان 
ها بن إساعل بء جرا ر على بن الجن فافاهتا ام غل بن الجبين 
إلى خاصته أن لا يعرض له أحد بكلمة » ومر به علي وقد وقف للناس ولم يعرض له 


فناداه هشام ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) . 
ذكر صلح قتيبة ونيزك 


ولما صالح قتيبة ملك شومان كتب الى نيزك طرخان صاحب باذغيس في إطلاق 
من عنده من أسرى المسلمين وكتب اليه يتهدده فخافه نيزك فاطلق الأسرى وبعث بهم 
اليه » وكتب إليه قتيبة مع سليم الناصح مولى عبيدالله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصلح 


وإلى أن يؤمنه وکتب اليه یحلف بالله لئن لم يقدم عليه لیغزونه ثم لیطلبنه حیث کان لا 
یقلع عنه حتی یظفر به أو يموت دونه فقدم سلیم بالکتاب فقال له نيزك - وکان 
يستنصحه - : يا سليم ما أظن عند صاحبك خيراً كتب إلي كتاباً لا يكتب إلى مثلي » 
فقال له سليم : إنه رجل شديد في سلطانه » سهل إذاسوهل » صعب إذا عوسر › فلا 
يمنعك منه غلظة كتابه اليك » فأحسن حالك عنده » فقام نيزك مع سليم فصالحه أهل 
باذغيس على أن لا يدخلها قتيبة . 
ذكر غزو الروم 
قيل : وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم فقتل منهم عدا كثيراً 
بسوستة من ناحية المصيصة وفتح حصوناً »وقيل RR‏ 
ا حصن بولق » وحصن الأخرم » وحصن بولس › e‏ » وقتلى. من. 
المستعربة نحواً من الف مقاتل وسبى ذريتهم ونساءهم . 
ذكر غزوة قتيبة بيكند 
ولما صالح قتيبة نيزك أقام إلى وقت الخزو فغزا بيكند سنة سبع وثمانين وهي أدنى 
مدائن بخارى إلى النهر » فلما نزل بهم استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم »› 
فأتوهم في جمع كثير وأخذوا الطرق على قتيبة » فلم ينفذ القتيبة رسول ولم يصل اليه 
کرو ا ا ا 
المساجد وهم يقتتلون كل يوم » وكان لقتيبة عين من العجم يقال له تندر فأعطاه أهل 
بخارى مالا ليرد عنهم قتيبة فأتاه فقال له سرا من الناس : إن الحجُاج قد عزل وقد تى 
عامل إلى خراسان فلو رجعت بالناس كان أصلح» > فأمربه فقتل خوفا من أن يظهر الخبر 
فيهلك الناس » ثم أمر أصحابه بالجد في القتال فقاتلهم قتالاً شدیدا فانهزم الكفار 
س المسلمون قتلا وأسرأ كيف شاؤوا وتحصّن من دخل المدينة بها 
فوضع قتيبة الفعلة ليهدم سورها » > فسالوه الصلح فصالحهم › واستعمل علیهم عاملا 
وارتحل عنهم يريد الرجوع » فلما سار عنهم خحمسة فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل 
ومن معه » فرجع قتيبة فنقب سورهم فسقط فسألوه الصلح فلم يقبل » ودخلها عنوة 
بها من المقاتلة » وكان فيمن أخذوا من المدينة رجل أعور › هو الذي 
ش الترك على المسلمين فقال لقتيبة : a E‏ 
E‏ ئم وما عسی أ ن يبلغ کید 


هذا . قال : لا والله لا يروع بك مسلم أبدأ فأمر به فقتل ؛ وأصابوا فيها من الغنائم 
والسلاح وآنية الذهب والفضة ما لا يحصى ولا أصابوا بخراسان مثله فقوي المسلمون › 
وولِيّ قسم الغنائم عبدالله بن وألان العدوي أحد بني ملكان وكان قتيبة يسميه الأمين بن 
الأمين فإنه كان أميناً » وكان من حديث أمانة أبيه يه أن مسلماً الباهلي أبا قتيبة قال لوألان : 
إن عندي مالا أحب أن استودعکه ولا يعلم به أحد » قال وألان : ابعث به مع رجل تق 
اليه إلى موضع كذا وكذا › ومره إذا رأى في ذلك الموضع رجلا أن يضع المال وينصرف 
فجعل مسلم المال في خرج وحمله على بخل وقال لمولی له N‏ 
موضع كذا وكذا فإذا رأيت رجلا جالساً فخل البغل وانصرف . Ea‏ 
وأتى المكان وكان وألان قد سبقه إليه وانتظر وابطأً عليه رسول مسلم فظن a‏ 
فانصرف » وجاء رجل من بني تغلب فجلس في ذلك المکان » وجاء مولى مسلم فراه 
فسلم إليه البغخل ورجع » فأخذ التغلبي البغل والمال ورجع إلى منزله »> وظن مسلم أن 
a A‏ . فقال : مالي . فقال : ماقبضت 

شيا ولا لك عندي مال » فکان مسلم یشکوه إلى الناس ف فشکاه یوما والتغلبي جالس 
فخلا به التغلبي وسأله عن المال فأخبره فانطلق به الى منزله وسلم المال اليه وأخبره 
الخبر » فكان مسلم يأتي الناس والقبائل التي كان يشكو اليهم فيذكر لهم عذر وألان 
ويخبرهم الخبر قال : فلما فرغ قتيبة من فتح بيكند رجع الى مرو . 

دكر عدة حوادث 
حح بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة » وكان على قضاء 
المدينة أبو بكر بن عمرو بن حزم » وكان على العراق » وخراسان الحجاج » وكان 
خليفته على البصرة هذه السنة الجراح بن عبدالله الحكمي » وعلى قضائها عبدالله بن 
أذينة » وكان على قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى الأشعري . 
وفيها مات عبيدالله بن عباس بالمدينة » وقيل : باليمن وكان أصخر من عبدالله 

ة . وفيها مات مطرف بن عبدالله بن الشخير في طاعون الجارف بالبصرة » وفيها 
یا د e‏ 
Oe‏ - بفتح الهمزة - رال كرا ولا 
المعجمتين وتشديد الخاء وبعدها ياء . 


ثم دخلت سنة ثمان ولمانین 
دكر فتح طوانة من بلد الروم 

فى هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك » والعباس بن الوليد بن عبد الملك بلد 
ان اف کال ای ا ای 0 ت ا ع ارو فا 
الخزر » وغيرهم من ملوك جبال أرمينية قد أجمعوا على قصد بلاده ففعل ذلك » وقطع 
الوليد البعث على أهل الشام إلى أرمينية وأكثر وأعظم جهازه وساروا نحو الجزيرة » ثم 
عطفوا منها إلى بلد الروم فاقتتلوا هم والروم فانهزم الروم ثم رجعوا فانهزم المسلمون »› 
فبقي العباس في نفر منهم ابن محيريز الحجمي فقال له العباس: أين أهل القرآن الذين 
يريدون الجنة ؟ فقال ابن محیريز : نادهم يأتوك . فنادى العباس : يا أهل القران . 
فاقبلوا جميعاً فهزم الله الروم حتى دخلوا طوانة » وحصرهم المسلمون وفتحوها في 
جمادى الأولى . قيل : وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 

دكر عمارة مسجد النبي يا 

قيل : وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في ربيع الأول يأمره 
بإدخحال حجر زواج النبي ية في مسجد رسول الله ي » وأن يشتري ما في نواحيه حتى 
يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع . ويقول له : قدم القبلة إن قدرت » وأنت تقدر لمكان 
أحوالك وأنهم لا يخالفونك » فمن أبى منهم فقوموا ملكه قيمة عدل واهدم عليهم وادفع 
الأثمان إليهم فإن لك في عمرء وعثمان أسوة» فأحضرهم عمر وأقرأهم الكتاب فأجابوه 
إلى الثمن » فاعطاهم إياه وأخذوا في هدم بيوت أزواج رسول الله ية وبنى المسجد» 
وقدم عليهم الفعلة من الشام أرسلهم الوليد » وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه قد 
هدم مسجد النبي بَا ليعمره فبعث إليه ملك الروم مائة ألف مثقال ذهب ومائة عامل 


رنت ال من الما ارين ج عت الول اك إلى عفري عدالرير: 
وحصر عمر ومعه الناس فوضعوا | وابتدأوا دعمارته 1 فيل : وفی هذه السنة عرزا 
وغزالة » وحصن الأخرم وقتل من المستعربة نحوا من ألف وأخذ الأموال . 

دکر غز وة نومه متكت ورام 


قيإ : وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم نومشکث. واستخلف على مرو أخاه 
یسار بن مسله) > فتلقاه أهلها فصالحهم » ثم سار إلى رامثنة فصالحه أهلها وانصرف 
عنهم > وزحف إليه الترك ومعهم الصخد وأهل فرغانة في مائتي ألف وملكهم 
كورنغابون"؟ ابن أخحت ملك الصين فاعترضوا المسلمين » فلحقوا عبد الرحمن بن 
مسلم أخا قتيبة وهو على الساقة وبينه وبين قتيبة وأوائل العسكر ميل › فلما قربوا منه 
أرسل إلى قتيبة بخبره وأدركه الترك فقاتلوه » ورجع قتيبة فانتهى إلى عبد الرحمن » وهو 
يقاتل الترك وقد كاد الترك يظهرون » فلما رأى المسلمون قتيبة طابت نفوسهم وقاتلوا 
إلى الظهر » وأبلى يومئذ نيزك وهو مع قتيبة » فانهزم الترك » ورجع قتيبة فقطع النهر 
عند ترمذ وأتی مرو . 

ذكر ما عمل الوليد من المعروف 

وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن العزيز » في تسهيل الثنايا وحفر الا بار في 
البلدان وأمره أن يعمل الفوارة بالمدينة » فعملها » وأجرى ماءها » فلما حج الوليد 
ورآها أعجبته » فأمر لها بقوام يقومون عليها وأمر أهل المسجد أن يستقوا منها » وكتب 
إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار ومنع المجذمين من الخروج على 
الناس وأجرى لهم الأرزاق . 

ذكر عدة حوادث 

وحح بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز » ووصل جماعة من قريش وسا معه 

)١(‏ في الطبري « راميثنة » وفي معجم البلدان لياقوت الحموي : راميش : قرية ببخارى. 


(۲) في الطبري : « بشار بن مسلم » . 
(۳) في الطبري : « کوربغانون » . 


بدا وأخرم من ذي الحليفة > فلما کان بالتنعيم أخبر أن مكة قليلة الماء وأنهم ان 
على الحاج العطش فقال عمر : تعالوا ندع الله تعالى فدعا ودعا معه الناس فما وصلوا 
الت إلا مع المطر وسال الوادي فخاف أهل مكة من شدَته ومطرت عرفه ةه ومكة وکئر 
الخصب » وقيل : إنما حج هذه السنة عمر بن الوليد بن عبد الملك » وكان العمال من 


سنة » وعبدالله بن بسر المازني من مازن بن منصور وكان ممن صلى إلى القبلتين وهو 
احر من مات بالشام من الصحابة ( بسر ) بضم الباء الموحدة وبالسين المهملة . 


ثم دخلت سنة تسح وثمانين 
ذكر غزو الروم 


قيل : في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك » والعباس بن الوليد بن 
عبد الملك » الروم فافتتح مسلمة حصن عمورية(“ وفتح العباس أذرولية ولقي من 
الروم جمعاً فهزمهم » وقيل : إن مسلمة قصد عمورية فلقي بها جمعاً من الروم كثيرا 
فهزمهم وافتتح هرقلة » وقمونية »> وغزا العباس الصائفة من ناحية البدندون . 
ذکر غزو قتيبة بخاری 

في هذه السنة أتى قتيبة كتاب الحجاج يأمره بقصد وردان خذاه فعبر النهر من زم 
فلقي الصغد » وأهل كش ونسف في طريق المفازة فقاتلوه فظفر بهم ومضى إلى 
ری ن رة ال ف ی ورا اا ی کے کر فا بون واا 
فظفر بهم » وغزا وردان خذاه ملك بخاری فلم يظفر بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى 
a‏ > فكتب اليه الحجاج أن صورها لي فبعث إليه بصورتها کت ال 
الحجاج أن ب الى اله جل تان عا كان مك و انها من مات ذا ركذا وکت اله أن 
كس بكش وانسف نسف ورد وردان وإياك والتحويط ودعني من ثنيات الطريق › وقيل : 
إنما كان فتح بخارى سنة تسعين على ما نذكره . 

ذكر ولاية خالد بن عبداله القسري مكة 
قيل : وفي هذه السنة ولّى خالد بن عبدالله القسري مكة فخطب أهلها فقال : 


)١(‏ في الطبري « حصن سوريه . وفي البداية والنهاية ۸۹ط . دار الكتب العلمية سيروت : و حصن 
سورية وعمورية ) . 
(۲) في الطبري ومعجم ياقوت وفتوح البلدان : درولية : مدينة بأرض الروم . 


أيها الناس أيهما أعظم خليفة الرجل على أهله أو رسوله إليهم ؟ والله لم تعلموا فضل 
الخليفة » ألا إن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه ه فسقاء ملحا أجاجاً واستسقی الخليفة 
E EEN‏ يعني بالملح زمزم وبالماء الفرات بثرأ حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية 
الحجون › وکان ماؤها عذباً - وكان ينقل ماءها ويضعه في حوض إلى جنب زمزم 
ليعرف فضله على زمزم فغارت البئر وذهب ماؤها فلا يدرى أين هو اليوم» وقيل : وليها 

سنة إحدى وتسعين » وقيل : سنة أربع وتسعين وقد ذكرناه هناك . 

ذكر قتل ذاهر ملك السند 

في هذه السنة قتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي - 
يجتمع هو والحجاج في الحكم - ذاهر بن صصة ملك السند وملك بلاده » وكان 
الحجاج بن يوسف استعمله على ذلك الثغر وسير معه ستة اللاف مقاتل » وجهزه بكل ما 
يحتاج اليه حتى المسّال والإبر والخيوط » فسار محمد إلى مكران فأقام بها أياما ثم ا 
قنزبور ففتحها » ثم سار إلى أرمائيل ففتحها » ثم سار إلى الديبل فقدمها يوم جمعة 
ووافته سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح والاداة فخندق حين نزل الديبل وأنزل 
الناس منازلهم ونصب منجنيقا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة رجل » وكان 
بالدیبل بد عظيم عليه دقل وعلى الدقل راية حمراء إذا هبت الريح أطافت بالمدينة 
وكانت تدور » والبد صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة وفي رأس المنارة هذا 
الدقل وكل ما يعبد فهو عندهم بد » فحصرهاوطال حصارها فرمى الدقل بحجر العروس 
فكسره فتطير الكفار بذلك » ثم ان محمدا أتى وناهضهم وقد خرجوا إليه فهزمهم 
حتى ردهم إلى البلد وأمر بالسلاليم فنصبت وصعد عليها الرجال » وكان أولهم صعوداً 
رجل من مراد من آهل الكوفة ففتحت عنوة وقتل فيها ثلاثة يام » وهرب عامل ذاهر عنها 
وأنزلها محمد أربعة الاف من المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلى البيرون » وكان 
أهلها بعثوا إلى الحجاج فصالحوه ه فلقوا محمدا بالميرة وأدخلوه مدينتهم وسار عنها » 
وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حت عبر نهراً دون مهران فتاه هل سربيدس فصالحوه 
ووظف عليهم الخراج » وسار عنهم إلى سهبان ففتحها » ثم سار إلى نهر مهران فنزل 


. » في الطبري « بثرأ حفرها الوليد بن عبد الملك بالثنيتين ثنية طوى وثنية الحجون‎ )١( 
. الدقل الخشبة العظيمة يرفع عليها القلع الذي تجري به السفينة وهو السارية العظيمة‎ )۲( 


VO ECA Ene ro E BEARS E an RES ASSES 
سكو شان فطلب أهلها‎ ENT ¢ فی وسطه وبلغ حبره داهر فأاستعد لمحاربته‎ 
الملك على جسر عقده - وذاهر مستخف به _ فلقيه محمد والمسلمون وهو على فيل‎ 
وحوله الفيلة ومعه التكاكرة فاقتتلوا قتالاً شديدأ لم يسمع بمثله » وترجل ذاهر فقتل عند‎ 


E‏ متعفر الخدين غير موسد 


فلما قتل ذاهر غلب محمد على بلاد السند وفتح مدينة راور عنوة » وكان بها 

إمرأة لذاهر فخافت أن تؤحذ فأحرقت نفسها وجواريها'“ وجميع مالها » ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة وهي على فرسخين من المنصورة ولم تكن المنصورة يومئذ كان موضعها 
E E BE RS ET GE as‏ 
وبغرور › فلقيه أهل ساوندرى فطلبوا الأمان فأعطاهم إياه 
شترط عليهم ضيافة المسلمين د ئم أسلم أهلها بعد ذلك » ثم تقدم إلى بسمد وصالح 
هلها » ووصل إلى الرور- وهي من مدائن السند على جيل - فحصرهم شهور 
فصالحوه » وسار الى السكة ففتحها » ثم قطع نهر بياس إلى الملتان فقاتله أهلها 
وانهزموا فحصرهم محمد فجاءه إنسان ودله على قطع الماء الذي يدخل المدينة فقطعه 
فعطشوا فألقوا بأيديهم ونزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وسبى الذرية وسدنة البد وهم 
ستة الاف » وأصابوا ا کثیرا فجمع في ت طولة عشرة أذرع وعرضه تمانية 
أذرع يلقى إليه من كوة في وسطه فسميت الملتان فرح بيت الذهب والفرج الثخر › 
وكان بد الملتان تههى اليه الأموال ويحح من البلاد ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده 
ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبي ييه ؛ وعظمت فتوحه » ونظر الحجاج في النفقة 
على ذلك الثغر فكانت ستين ألف ألف درهم ونظر في الذي حمل فكان مائة ألف ألف 


)١(‏ كانت عادة أهل الهند أن الرجل إذا مات يحرقون جثته وتحرق معها زوجه وجواريه > والتي ترفض أن تحرق 
تكون نجسة مدة حياتها . 


وعشرين ألف ألف فقال : ربحنا ستین آلفا وأدرکنا ثارنا وراه ا »ثم مات الحجاج 
ونذكر أمر محمد عند موت. .الحجاج إن شاء الله تعالى . 


ذکر استعمال موسى بن نصير على افريقية 

في هذه السنة استعمل الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير على افريقية » وكان 
نصير والده على حرس معاوية فلما سار معاوية إلى صفين لم يسر معه فقال له : ما 
يمنعك من المسير معي إلى قتال علي ويدي عندك معروفة » فقال : لا أشركك بكفر 
من هو أولى بالشكر منك وهو الله عز وجل فسكت عنه معاوية » فوصل موسى إلى 
أفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسان على افريقية » وكان البربر قد طمعوا في البلاد 
بعد مسیر حسان » فلما وصل موسی عزل صالحا وبلغه أن باطراف البلاد قوماً خارجين 
عن الطاعة فوجه إليهم ابنه عبدالله فقاتلهم فظفر بهم وسبى منهم ألف رأس » وسيره في 
البحر إلى جزيرة ميورقة فنهبها وغنم منها ما لا يحصى وعاد سالماً » فوجه ابنه هارون 
إلى طائفة O I E A EE‏ خری 
فغنم نحو ذلك > فبلغ الخمس ستين أ لف راس من السبي - ولم يذكر أحد أنه سمع 

سبي أعظم من هذا - ثم إن افريقية قحطت واشتد بها الغلاء فاستسقى بالناس وخطبهم 
يذكر الوليد » وقيل له في ذلك فقال : هذا مقام لا يدعى فيه لأحد ولا يذكر إلا الله 
عز وجل فسَقِيّ الناس ورخصت الأسعار » ثم حرج غازياً إلى طنجة يريد من بقي من 
البربر » وقد هربوا خوفاً منه فتبعهم وقتلهم قتلا ذريعاً حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه 
أحد فاستأمن البربر اليه وأطاعوه » واستعمل على طنجة مولاه طارق بن زياد ويقال : إنه 
صدفي » ا ا 
والفرائض . وعاد إلى افريقية فمر بقلعة مجانة فتحصن أهلها منه وترك عليها من 
ا و وک د ا ا 
ارفا من اة وقل : كانت ارلا مرس تمان وس اتل غاا 
عبد العزيز بن مروان وهو حينئذ على مصر لأخيه عبد الملك . ) 

دکر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية اذربيجان ففتح حصونا 

ومدائن هناك ؛ وح بالناس عمر بن عبد العزيز » وكان العمال من تقدم ذكرهم » وفي 


هذه السنة مات عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذري حلیف بي زهرة وکان مولده قبل 
الهجرة بأربع سنين » وقيل : ولد سنة ست من الهجرة ( صعَير ) بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين . 


وفيها مات ظليم مولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح بافريقية ( ظليم ) بفتح الظاء 
المعجمة وكسر اللام . 


ثم د“ خلت سنة د دسعیين 
ذکر فتح بخاری 

قد ذكرنا ورود كتاب الحجاج إلى قتيبة يأمره بالتوبة عن انصرافه عن وردان خذاه 
ملك بخارى ويعرفه الموضع الذي يأتي بلده منه » فلما ورد الكتاب على قتيبة حرج 
غازيا إلى بخارى سنة تسعين فاستجاش وردان خذاه بالصخد » والترك من حوله فأتوه 
فقالت الأزد : اجعلونا ناحية وخلوا بيننا وبين قتلاهم فقال قتيبة : تقدموا فتقدموا 
وقاتلوهم قتالاً شديداً » ثم إن الأزد انهزموا حتى دخلوا العسكر وركبهم المشركون 
ي ۰ کک ا 
E SNS GEE E‏ 
O E DS ES‏ 
e‏ راسهم ‏ فقال وکیم EEE eT‏ 
ندم هری تقد وکی ني الجا ناتهی هریم لی تهر ينهم وین افر فف . »> فقال 
ا نکشفت کان ھلاکھا یا أحمق » فقال وکیم EE‏ اللخناء أترد أمري ؟ 
فحذفه بعمود كان معه فعبر هريم في الخيل » وانتهى وكيع إلى النهر فعمل عليه جسرا 
من خحشب وقال لأصحابه : من وطن نفسه على الموت فليعبر فلیعبر » وإلا فلیثبت مکانه »› 


ولم يزالوا يقاتلونهم حتى حدروهم من التل » ونادى قتيبة ما ترون العدو منهزمين فلم 
يعبر أحد النهر حتى انهزموا وعبر الناس » ونادى قتيبة من أتى برأس فله ماثة » فأتي 
برؤوس كثيرة › فجاء مث أحد عشر رجلا من بني قریع کل رجل برأس فيقال له ق 
أنت؟ فيقول: قريعي › فجاء رجل من الأزد برس فقيل له : من آنت ؟ فقال : 
قريعي » فعرفه جهم بن زحر فقال : كذب والله إنه أزدي فقال له قتيبة : ما دعاك إلى 
هذا ؟ فقال : رأیت کل من جاء يقول : قريعي فظننت أنه ينبغي لکل من جاء برس أن 
يقوله فضحك قتيبة » وجرح خاقان وابنه وفتح الله عليهم وكتب بالفتح إلى الحجاج . 


لما وقع قتيبة بأهل بخارى هابه الصغد فرجع طرخون ملكهم ومعه فارسان ؛ فدنا 
من عسكر قتيبة فطلب رجلا يكلمه فارسل إليه قتيبة حيان النبطي » فطلب الصلح على 
فدية يؤديها إليهم فأجابه قتيبة إلى ما طلب » وصالح ورجع طرخون إلى بلاده ورجع 
قتيبة ومعه نيزك ( حيّان ) بالحاء المهملة والياء المشددة تحتها نقطتان واخره نون . 


لأصحابه : نا مع هذا ولست امنه فلو استأذنته ورجعت کان الرأي قالوا : افعل فاستأذن 
قتيبة فأذن له وهو بامل فرجع يريد طخارستان » وأسرع السير حتى أتى النوبهار فنزل 
يصلى فيه ويتبرك به وقال لأصحابه : لا أشك أن قتيبة قد ندم على إذنه لي وسيبعث إلى 
المغيرة بن عبدالله يأمره بحبسىی › وندم فتيدة على اذه له فأرسل ال المغيرة يأمره 
بحبس نيزك » وسار نيزك وتبعه المغيرة فوجده قد دخل شعب خلم فرجع المغيرة وأظهر 
نيزك الخلع وكتب إلى أصبهبذ بلخ والي باذان» ملك مرو الروذ» والى ملك 
الطالقان › والى ملك الفرياب والى ملك الجوزجان › يدعوهم ا حلع فتيسة 
فأجابوه ¢ فواعدهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيسة ¢ وکتب إلى کا شاه 


.. في الطبري « باذام » بالميم‎ )١( 


ê rear SED LR Û ere a A A a eA E SA A a E OE E OR LAE RG er i EE O CBOE E E REE OR TOS SO OG E EAN OR NIST e PA 


يستظهر به وبعث إلیه بثقله وماله وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه أن يأتيه فأجابه الى 
ذلك . 

وکان جبغويه) ملك طخارستان ضعیفاً فاخذه نيزك فقیده بقید من ذهب لفلا يخالف 
عليه - وکان جبعويه هو الملك ونيزك عبده ‏ فاستوثی منه وأخرج عامل فتيبه من بلاد 
i Bs E E‏ - وقد تفرف الجند - فبعث أخاه عبد الرحمن بن 
مل فی اني عجر ألفا إلى البروقان وقال أقم بها ولا تحدث شيئًا فإذا انقضى الشتاء 
سر نحو طخارستان واعلم أنى قريب منك فسار » فلما کان اخر الشتاء كتب قتيبة إلى 
نيسابور وغيرها من البلاد ليقدم عليه الجنود فقدموا قبل أوانهم نحو الطالقان وكان ملكها 
ا وطابی ا 8 فأتاه قتيمة باهل الطالقان e‏ ك 
E PO FS EE‏ 

دکر هرب يزيد د بن المهلب واخوته من سح الحجاج 

قيل : وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب واخوته الذين كانوا معه في سجن 
الحجاج » وكان الحجاج قد حرج الى رستقباذ للبعث لان الأكراد كانوا قد غلبوا على 
a E e‏ 
eT‏ ا E E e‏ 
ذلك مما يغيظ الحجاج منه > فقيل للحجاج : إنه رمي في ساقه بنشابة فشبت نصلها فيه 
فهو لا يمسها إلا صاح فأمر أن يعذب في ساقه فلما فعلوا به ذلك صاح وأخته هند بنت 
O DE GL N EEN‏ > ثم إنه كف 

عنهم وأقبل يستأديهم وهم يعملون في التخلص > فبعثوا إلى أخيهم مروان - وکان 
س - أن يضمر لهم خيلا ويُرى الناس أنه يريد بيعها لتكون عدة ففعل ذلك وکان 
أخوه حبيب يعذب بالبصرة أيضا - فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيرا ومر لهم بشراب 
فسقوا واشتغلوا به ولبس يزيد ثياب طباخه » وخر ج وقد جعل له لحية بيضاء فراه بعض 


(۲) في الطبري « جيغويه » بالياء المثناة من تحت . 


سنه OV sas mm e E Ee FE Ea ٩۹۰‏ 
الحرس فقال : كانت هذه مشية يزيد فجاء اليه فرآى لحيته بيضاء في الليل فتركه وعاد » 
فخرح المفضل ولم يفطن له فجاؤا إلى سفن معدة فركبها يزيد » والمفضل . 
وعبد الملك » وساروا ليلتهم حتى أصبحوا » فلما أصبحوا علم بهم الحرس فرفعوا 
خبرهم الى الحجاح ففزع وظن أنهم يفسدون خراسان ليفتنوا بها » فبعث البريد إلى 
قتيبة بخبرهم ويأمره بالحذر » ولما دنا يزيد من البطائح استقبلته الخيل فخرجوا عليها 
ومعهم دلیل من کلب فأخذوا طريق الشام على طريق الاو وا الحجاج بعد 
يومين فقيل له : إنهم أخذوا طريتق الشام فبعث إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه . 
ثم سار يزيد فقدم فلسطين فنزل على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي - وكان 
كريما على سليمان بن عبد الملك - فجاء وهيب إلى سليمان فأعلمه بحال يزيد وإخوته 
وأنهم قد استعاذوا به من الحجاج قال : قاتني بهم فهم آمنون لا يتوصل إليهم أبدا وأنا 
حي فجاء بهم ليه وکانوا في مکان آمن » وكتب الحجاج الى الولند إن آل المهلب خانو 
أمان الله وهربوا مني ولحقوا بسليمان وکان الولید قد حذرهم وظن انهم یأتون خراسان 
للمتنة بها فلما علم أنهم عند أخيه سليمان سكن بعض ما به وطار غضباً للمال الذي 
ذهب به » فکتب سلیمان إلى الوليد ان يزيد عندي وقد امنته وإنما عليه ثلاثة الاف ألف 
لأن الحجاج أغرمه ستة آلاف ألف فأدى ثلاثة الاف الف والذي بقي عليه أنا أؤديه › 
فكتب الوليد والله لا أُؤمنه حتى تبعث به إِليّ فكتب لن أنا بعثت به اليك لأجيئن معه » 
فكتب الوليد والله لعن جتني لا أؤمنه فقال يزيد : أرسلني اليه فوالله ما أحب أن أوقع بينه 
وبينك عداوة ولا أن يتشاءم الناس بي لكما واكتب معي بألطف ما قدرت عليه » فارسله 
وأرسل معه ابنه یوب _ وکان الولید قد مره آن یبعث به مقیدا - فقال سلیمان لابنه : إذ 
دحلت على أمير المؤمنين فادخحل أنت ويزيد فى سلسلة ففعل ذلك » فلما رأى الوليد 
ا ا ل ا با وود آرت کت او ال دول 
له : يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك ولا تخفر ذمة أبي وأنت أحق من منعها » ولا تقطع منا 
رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك » ولا تذل من رجا العز في الإنقطاع إلينا 
لعز بابك ؛ فقراً الوليد كتاب سليمان فإذا هو يستعطفه ويشفع اليه ويضمن إيصال 
المال » فلما قرأ الكتاب قال : لقد شققنا على سليمان » وتكلم يزيد واعتذر فامنه 
الوليد فرجم إلى سليمان » وكتب الوليد إلى الحجاج إني لم أصل إلى يزيد وأهله مع 
سليمان فاكفف عنهم فكف عنهم » وكان أبو عيينة بن المهلب عند الحجاج عليه ألف 


إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة » وكان لا يأتي يزيد هدية إلا بعث بها إلى سليمان ولا 
يأتي سليمان هدية إلا بعث بنصفها إلى يزيد وكان لا تعجبه جارية إلا بعث بها إلى 
يزيد . ) 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح الحصون الخمس 


التي بسورية » وغزا عباس , بن الوليد حتى بلغ ارزن وبلغ سورية » وفيها استعمل 
الوليد بن عبد الملك قرة بن شريك على مصر وعزل أخاه عبد الملك بن عبد الملك . 


وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر فأهداه ملكهم إلى الوليد ء 
وحج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وكان أميرا على مكة » والمدينة › 
والطائف » وكان على العراق والمشرق كله الحجاح بن يوسف » وعامله على البصرة 
الجراح بن عبدالله الحكمي » وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلى خراسان 
قتيبة بن مسلم وعلى مصر قرة بن شريك » وفيها مات أنس بن مالك الأنصاري ؛ 
وقيل : :سنة اثنتين وتسعين » وقيل : ثلاث وتسعين وكان عمره ا وتسعين سنة » 
وقيل : مائة وست سنين وقيل وسبع » وقيل وثلاث » وفيها مات أبو العالية الرياحي في 
شوال > وفيها توفي نصر بن عاصم الليثي النحوي أخحذ النحوعن أبي الأسود الدؤلي : 
: مات سنة تسعين . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 

ذكر تتمة خبر قتيبة مع نيزك 
قد ذكرنا مسير قتيبة إلى نيزك وما جرى له بالطالقان وقتل من قتل بها » فلما فتح 
الطالقان استعمل أخاه عمر بن مسلم » وقيل : إن ملكها لم يحارب قتيبة فكفّ عنه 
وكان بها لصوص فقتلهم قتيبة وصلبهم ثم سار قتيبة إلى الفارياب » فخرج إليه ملكها 
مقراً مذعناً فقبل منه ولم يقتل بها أحداً - واستعمل عليها رجلا من هله“ » وبلغ ملك 
الجوزجان خبرهم فهرب إلى الجبال وسار قتيبة إلى الجوزجان فلقيه أهلها سامعين 
E N‏ 
بلخ فلقيه أهلها فلم يقم بها إلا يوما واحداً وسار يتبع أخاء عبد الرحمن إلى شعب 
حلم » ومضى نيزك إلى بُغْلان") وخلف مقاتلة على فم الشعب ومضايقه ليمنعوه ‏ 
ووضع مقاتلته كي قلعة حصيتة من وراء الشعب فاقام قنية اما يقاتلهم على مضيق 
الشحب لا يقدر على دخوله ولا يعرف طريقا يسلكه إلى نيزك إلا الشعب أو مفازة لا 
تحتملها العساكر فبقي ا فقدم انسان(“ فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة 
التي من وراء الشعب فأمنه قتيبة وبعث معه رجالا فانتهى بهم إلى القلعة من وراء شعب 
E A N AAR SE‏ 
قتيبة الشعب فأتى القلعة » ومضى إلى سمنجان فأقام بها أياما ڈ ثم سار إلى نيزك » وقدم 
أخاه عبد الرحمن فارتحل نيزك من منزله فقطع وادي فرغانة ووجه ثقله وأمواله إلى كابل 


. » في الطبري : « رجلا من باهلة‎ )١( 

(۲) خلم : بلدة بنواحي بلخ . 

(۳) بُغلان : بلدة بنواحي بلخ . 

. عينه الطبري أنه : الرؤب خان ملك الرؤب وسمنجان‎ )٤( 


E ET a NS O RE ONE Ee RL E E aE O FR a E hre n O o e N UR O ole RO O ED OO IEE e ne E o E A IT TENE ENES‏ ر ا و و 


شاه ومضى حتى نزل الكرز وعبد الرحمن يتبعه » فنزل عبد الرحمن حذاء الكرز ونزل 
قتيبة بمنزل بينه وبين عبد الرحمن فرسخان » فتحصن نيزك في الكرز وليس إليه مسلك 
إلا من وجه واحد وهو صعب لا تطيقه الدواب » فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما فى يد 
ا من الطعام وأصابهم الجدري وجدر جبغويه . ۰ 
وخحاف قتيبة الشتاء عا سای ا فقال : انطلق إلى نيزك واحتل لتأتيني به 
بخير أمان فإن احتال وأبى فأمنه » واعلم أني إن عاينتك وليس هو معك صلبتك » قال : 
ا ای ال ق ا ا 
a a‏ أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بيننا وبين 
الشعب » نبع ث عبد الرحمن خيلا فكانت هناك وحمل سليم معه أطعمة وأخبصة ة أوقارا 
وأتى نيزك فقال له : إنك أسأت إلى قتيبة وغدرت قال نيزك : فما الرأي ؟ قال : أرى أن 
ن ا وغو غل ان کرد ات ریک ر کک و وکت ا 
على غير أمان ؟ قال : ما أظنه يؤمنك لما في نفسه عليك لأنك قد ملأته غيظا ولكني 
أرى أن لا يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويعفو » قال : إني أرى 
نفسي تأبى هذا وهو إن راني قتلني » فقال سليم : ما أتيتك إلا لأشير عليك بهذا ولو 
- فعلت لرجوت أن تسلم وتعود حالك عنده فإذا أبيت فاني منصرف » وقدّم سليم الطعام 
الذي معه ولا عهد لهم بمثله فانتهبه أصحاب نيزك فساءه ذلك » فقال له سليم : إني 
لك من الناصحين أرى أصحابك قد جهدوا وإن طال بهم الحصار لم امنهم أن يستأمنوا ‏ 
بك فائت قتيبة » فقال : لا آمنه على نفسي ولا اتيه إلا بامان ون ظني ان يقتلني وان 
أمنني ولكن الأمان اعذر إلي > فقال سليم : قد امنك أفتتهمني ؟ قال + لا وقال له 
أصحابه : اقبل قول سليم فلا يقول إلا حقا > فخرج معه » ومع جبغویه » وصول 
طرخان خليفة جبغويه » وحبس طرخان صاحب شرطته » وشقران ابن أخي نيزك » فلما 
خرجوا من الشعب عطفت الخيل التي خلفها سليم فحالوا بين الأتراك أصحاب نيزك 
والخروج ٠‏ فقال نيزك : هذا أول الغدر » قال سليم : تخلف هؤلاء عنك خير لك » 
وأقبل سليم » ونيزك » ومن معه حتى دخلوا إلى قتيبة فحبسهم وكتب إلى الحجاج 
يستأذنه في قتل نيزك » واستخرج قتيبة ما کان في الکرز من متاع ومن کان فيه فقدم به 
على قتيبة فانتظر بهم كتاب الحجاج فاتاه كتاب الحجاج بعد أربعين يوماً يأمره بقتل 
نيزك » فدعا قتيبة الناس واستشارهم في قتله واختلفوا » فقال ضرار بن حصين : إني 


سمعتك تقول : أعطيت الله عهدأً إن أمكنك منه أن تقتله فإن لم تفعل فلا ينصرك الله 
E E a E E‏ ¿ أخي نيزك ؛ وقتل من 
آ فاا هاه ل 4 ائ عر الها ولب فرك وان اة ووا 
الحجاج » وقال نهار بن توسعة في قتل نيزك : 
لعَمُري نعمت عَُزوة الجُند غزوة فصت نحبّهامن نيرك وتعلَتِ 
وأخذ الزبير مولى عباس الباهلي حقا لنيزك فيه جوهر وكان أكثر من في بلاده مالا 
غ من ذلك الجوهر › وأطلق قتيبة جبغويه ومن عليه وبعث به إلى الوليد فلم يزل 
بالشام حتى مات الوليد » وكان الناس يقولون : غدر قتيبة بنيزك فقال بعضهه) : 
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6 4 رم‎ ٤ o4 
الاقدام يوما فزلت‎ OE فلډه تخر الغذرَ خی فريما ترقت‎ 
فلما قتل قتيبة نيزك رجع إلى مرو وأرسل ملك الجوزجان يطلب الأمان‎ 
فامنه على أن یأتیه فطلب رهناً ویعطی رهائن 1 فأعطاه قتيبة حبيب بن عبدالله بن حبیب‎ 
الباهلي وأعطى ملك الجوزجان رهائن من آهل بیته وقدم على تيده نم رجع فماأات‎ 
بطالقان ¢ فقال هل الجوزجان إنهم نة فقتلوا حبيباً وقتل قتيبة الرهائن الذين كانوا‎ 


عنده , 
ذکر غزوة شومان وکش ونسف 

وفي هذه السنة سار قتيبة قتيبة إلى شومان فحصرها » وكان سبب ذلك أن ملكها طرد 
عامل قتيبة من عنده فأرسل إليه قتيبة رسولين» أحدهما من العرب اسمه عياش والآحر 
من آهل خراسان. يدعوان ملك شومان أن یؤدي ما کان صالح علیه» فقدما شومان فخرج 
أهلها إليهما فرموهما فانصرف الخراساني وقاتلهم عياش فقتلوه ووجدوا به ستين ٠‏ 
جراحة » وبلغ قتله قتيبة فسار إليهم بنفسه فلما أتاها أرسل صالح بن مسلم أخا قتيبة إلى 
ملکھا - وکان صديقا له يأمره بالطاعة ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح فأبى 
وقال لرسول صالح : أتخوفني من قتيبة وأنا أمنع الملوك حصنا ؟ فأتاه قتيبة وقد تحصن 
(1) عينه الطبري وهو ثابت قطنة . 


(۳) فى الطبري و« حزما» . 
E‏ 


بلده فوضع عليه المجانيق ورمى الحصن فهشمه » وقتل رجلا في مجلس الملك 
بحجر » فلما خاف أن يظهر عليه قتيبة جمع ما کان بالحصن من مال وجوهر ورمی به في 
بثر بالقلعة لا يدرك قعرها ثم فتح القلعة وخرج إليهم فقاتلهم حتى قتل ؛ وأخذ قتيبة 
القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية ثم سار إلى كش» ونسف ففتحهما؛ وامتنعت 
عليه فارياب فاحرقها فسميت المحترقة » وسير من كش » ونسف أخاه عبد الرحمن إلى 
ا ا ق ی ا ا و و 
إلیه رهناً کان معه ورجع إلى قتيبة ببخاری وکان قد سار إليها من كش » > ونسف فرجعوا 
إلى مرو ولماکان قتيبة ببخاری ملك بخاری خحذاه وکان غلاماً حدثاً وقتل من یخاف أن 
يضاده » وقيل : إن قتيبة سار بنفسه إلى الصغد فلما رجع عنهم قالت الصخد لطرخون : 
إنلك قد رضيت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا فيك فحبسوه وولو 
غوزك فقتل طرخون نفسه . 
ذكر عدة حوادث 

قیل : في هذه السنة استعمل الوليد خالد بن عبدالله القسري على مكة فلم يزل 
N N RR EN‏ > فلما ول 
مكة حطبهم وعظم أمر الخلافة وحثهم على الطاعة فقال : لوان أعلم أن هذه الوحش 
التي تأمن في الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتها منه فعليكم بالطاعة ولزوم 
الجماعة فإني والله لا أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم » إني لا أرى فيما. 
كتل به الخليفة أو رآه إلا امضاءه واشتد عليهم » وحج بالناس هذه السنة الوليد بن 
عبد الملك. فلما دحل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه وأخرج الناس منه ولم 
يبق غير سعيد بن المسيب لم يجراً أحد من الحرس يخرجه فقيل له : لوقمت قال : لا 
أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه فقيل : لو سلمت على أمير المؤمنين قال : لا 
والله لا أقوم إليه » قال عمر بن عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد 
لئلا يراه » فالتفت الوليد إلى القبلة فقال : من ذلك الشيخ أهو سعيد ؟ قال عمر : نعم 
ومن حاله كذا وكذا فلو علم بمكانك لقام فسلّم عليك وهو ضعيف البصر » قال 
الوليد : قد علمت حاله ونحن نأتيه فدار في المسجد حتى أتاه فقال : كيف أنت أيها 
الشيخ ؟ فوالله ما تحرك سعيد » بل قال : بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمنين وكيف 


حاله ؟ فانصرف وهو يقول لعمر . هذا بقية الناس » وقسم بالمدينة دقيقاً كيرا وا 
من ذهب » وفضة » وأموالا وصلى بالمدينة الجمعة فخطب الناس e‏ > ٹم 
قام فخطب الخطبة الثانية قائماً » قال إسحاق بن يحيى : فقلت لرجاء بن حيوة وهو 
معه : أهكذا تصنعون ؟ قال : نعم مكررا وهكذا صنع معاوية وهلم جرا قال : فقلت 
له : هلا تكلمه ؟ قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه كلم عبد الملك ولم يترك القعود 
وقال : هکذا حطب عثمان قال : فقلت والله ما حطب إلا قائما » قال رجاء : روي لهم 
شي ء فاقتدوا به » قال إسحاق : ولم نر منهم أشد تجبرا منه » وکان العمال على البلاد 
من تقدم ذكرهم غير مكة فإن خالداً كان عاملها » وقيل : إن عاملها هذه السنة كان 
عمر بن عبد العزيز بن مروان . 

N E 


وفيها عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن الجزيرة » وأرمينية واستعمل عليها 
أخاه مسلمة بن عبد الملك » فغزا مسلمة الترك من ناحية أذربيجان حتى بلغ الباب 
وفتح مدائن وحصونا ونصب عليها المجانيق() 


. » في الطبري « رقيقا كثيرا عجما بين الناس‎ )١( 
٠ مات في هذه السنة على ما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية ۸۹ ط . دار الكت العلمية سروت‎ )۲( 
(الشانتا ن ردن سشخد و امه‎ 


ثم دخلت سنة اثنتين ونسعین 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح حصو ثلاثة وجلا 
ذكر فتح الأندلس 

ا 
ملك الا ندل وأاسمه أذرينوق‹ '“۔ وکان من أهل أصبهان وهم ملوك عجم الأندلس - 
فزحف له طازق بجميع من معه وزحف الأذرينوق في سريرالملك وعليه تاجه وجميع: 
الحلية التي كان يلىسها الملوك فاقتتلوا قتالا دا فقتل الأذرينوق وفتح الأندلس سنة 
اثنتين وتسعين » هذا جمیعه دکره POS‏ 
العظيم والفتح المبين > الايقتصرفيه على هذا القدر » وأنا أذكر فتحها على وجه.أً تم من 
هذا إن شاء الله تعالى من تصانيف أهلها إذ هم أعلم ببلادهم > قالوا : أؤل.من سكنها 
قوم يعرفون PED‏ البلد بهم ثم عرب بعد ذلك بسين 
وقيل ا ا 2# الأول اسمه e ٤ TT‏ 
غد ھن اوقل 5 ست ادلی بن بات ن توح وهر ازل من رها : 

قیل : أول من سكن الاأندلس بعد الطوفان قوم رفون تالاندلن فعمروها 
E‏ مالیا اسجوسا» ثم حبس الله عنهم لطر وتوالى 


. في الطبري « أدرينوق » بالدال المهملة‎ )١( 
. هم الوندال‎ )۲( 


PO se E 4 SNE ks E Ayes, Û E AEE GE eS SS 


ا أكثرهم وفر منها من أطاف الفرار فح ا 
بتعث الله لعمارتها الأفارقة فدخحل إليها قوم منهم أجلاهم ملك افريقية تخففا منهم 
لقحط توالى على بلاده حتى كاد يفنى أهله فحملهم في السفن مع أمير من عنده فأرسوا 

بجزيرة قادس ورأوا الأندلس قد أخصبت بلادها وجرت أنهارها فسكنوها وعمروها 

ونصبوا لهم ملوكاً يضبطون أمرهم وهم على دين من قبلهم » وكانت دار مملكتهم طالقة 
الخراب من رض إشبيلية بنوها وسكنوها وأقاموا مدة تزيد على مأئة وخمسين سنه ملك 
E CTR‏ أرسل الله عليهم عجم رومة وملكهم اشبان بن طيطس 
فغزاهم ومزقهم وقتل فيهم وحاصرهم بطالقة » وقد تحصنوا فيها فابتنى عليهم إشبانية 
وهي إشبيلية واتخذها دار مملكته وكثرت جموعه وعتا وتجبر » وغزا بيت المقدس فغنم 

ما فيه وقتل فيه مائة ألف ونقل المرمر منه إلى اشبيلية وغيرهاء وغنم اشا ا 

سليمان بن داود عليه السلام وهي التي غنمها طارق من طليطلة لما افتتحها » وغنم 

أيضاً قليلة الذهب والحجر الذي لقي بماردة » وكان هذا اشبان قد وقف عليه الخضر 
وهو يحرث الأرض فقال له : يا أشبان سوف تحظى وتملك وتعلو فإذا ملكت إيلياء 

ا ا ال ف ا د و 

من جعل عصاك هذه كما ترى فنظر إليها فإذا هي قد أورقت فارتاع وذهب عنه الخضر › 

ا ا ا الاس ری ج ملاك ی عط وکا ری 


+ 


سنك , 


O SE OOP RS E 

الله 8 واستولو عار ملکھا وکات مدينهة ماردة دار سلکتهم وملك 
شرق الأندلس فأغارت على بلاد a‏ من تلك الناحية وذلك فى أيام قليوذيوس 
قيصر ثالث القياصرة فخرج اليهم وهزمهم وقتل فيهم ولم يظهروا بعدها إلى أيام 
قسطنطين الأكبر وأعادوا الخارة فسير إليهم جيشا فلم يشبتوا له وانقطع خبرهم إلى دولة 


. مجدونية : بفتح أول وسكون انيه ودال معجمة ونون وياء مشددة » عن العمراني‎ )١( 


ثالث قيصر فإنهم قدموا على أنفسهم أميرأ اسمه لذريق وكان يعبد الأوثان فسار إلى رومة 
ليحمل النصارى على السجود لأوثانه فظهر منه سوء سيرته فتخاذل أصحابه عنه ومالوا 
إلى أخيه وحاربوه فاستعان بصاحب رومة فبعث إليه جيشا فهزم أخاه ودان بدين النصارى 
وکانت ولایته ثلاث عشرة سنة » ثم ولي بعده قرط » وبعده آماریق » وبعده وغدیش 
وکانوا قد عادوا إلى عبادة ا أصحابه مائة ألف وسار إلى رومة فسير اليه 
ملك الروم يشا فهزم وقلى E CE‏ 
وغديش ومن قتل معه ونازل رومية وحاصرها وضيق على أهلها ودخلها عنوة وغنم 
أموالهم » ثم جمع أسطول البحر وسار إلى صقلية ليفتحها ويغنم ما فيها فغرق أكثر 
أصحابه في البحر وهو فيمن غرق » ثم ملك بعده أطلوف ست سنين » وخرج عن بلد 
إيطالية وأقام ببلد غاليس مجاورا أقصى الأندلس ثم انتقل منها إلى برشلونه » ثم بعده 
أخوه ثلاث سنین » ثم بعده والیاً ثم بوردزاریش ثلاث وثلاثین سنة » ثم ابنه طرشمند » 
ثم بعده أخوه لذريق ثلاث عشرة سنة » ثم بعده أوريق سبع عشرة سنة » ثم بعده الريق 
بطلوشة ثلاثا وعشرين سنة » ثم عشليق » ثم أمليق سنتين » ثم توذيوش سبع عشرة 
سنة وخحمسة أشهر ثم بعده طود تقليس سنة وثلاثة أشهر » ثم بعده أثله خمس سنين » 
ثم بعده أطلنجة خمس عشرة سنة » ثم بعده ليوبا ثلاث سنين . 


ثم بعده أخوه لويلد وهو أول من اتخذ طليطلة دار ملك ونزلها ليكون متوسطاً لملكه 
ليحارب من خرج عن طاعته عن قريب » فلم يزل يحارب من خحرج عن طاعته حتی 
احتوی على جمیع الأندلس » وبنى مدينة رقويل وأتقنها وأكثر بساتینها۔ وهو على 
القرب من طليطلة - وسماها باسم ولده » وغزا بلد البشقنس حتى أذلهم وخطب إلى 
ملك الفرنج ابنته لولده أرمنجلد فزوجه وأسكنه اشبيلية فحسنت له عصيان والده ففعل 
فسار إليه أبوه وحصرهما وضيق عليه وطال مقامه إلى أن أخذه عنوة وسجنه إلى أن 
مات » ثم ملك بعد لويلد ابنه ركرد وكان حسن السيرة فجمع الأساقفة وغير سيرة أبيه 
وسلم البلاد إليهم وكانوا نحو ثمانين أسقفاً وكان تقياً عفيفاً قد لبس ثياب الرهبان » وهو 
الذي بنى الكنيسة المعروفة بالوزقة بازاء مدينة وادي اش » ثم بعده ابنه ليوبا فسار 
كسيرة أبيه فاغتاله رجل من القوط يقال له : بتريق فقتله وملك بعده بتریق هذا بغیر رضا 
أهل الأندلس وكان مجرماً طاغيا فاسقاأ فثار عليه رجل من خاصته فقتله » ثم ملك من 


E E O E O ay a EES ٩ ۲ سىنە‎ 


بعده غندمار سنتین » ثم ملك بعده سیسیفوط وکانت ولایته تسع سنین وکان حسن 
السيرة » ثم بعده ابنه ركريد وكان صغيرا عمره ثلاثة أشهر ومات » ثم ملك شنتله وكان 
ملکه عند البعث وکان مشکورا » ثم بعده شنند خمس سنين » ثم بعده خنتلة ستة أعوام 
ثم بعده خندس أربعة أعوام ثم بعده بنبان ٹمانية أعوام» ٹم بعده أروی سبع سنين› 
وکان في دولته قحط شديد حتى كادت بلاد الأندلس تخرب لشدة الجوع » ثم بعده أبقه 
خمس عشرة سنة وكان جائرا مذموما ؛ ثم ملك بعده ابنه غيطشة وکانت ولايته سنة سبع 
وسبعين للهجرة ؛ وكان حسن السيرة لين العريكة وأطلق كل محبوس كان في سجن أبيه 
وأدى الأموال إلى أربابها ثم توفي وخلف ولدين فلم يرض بهما أهل الأندلس وتراضو 
ا و 0 


وكات غادة ملوك الاندمن أنهم يبعثون أولادهم الذكور والإإناث إلى مدينة 
طليطلة يكونون في خدمة الملك لا يخدمه غيرهم يتأدبون بذلك فإذا بلغوا الحكم أنكح 
بعضهم بعضا وتولى تجهيزهم . فلما ولي رذريق أرسل إليه يوليان - وهو صاحب 
الجزيرة الخضراء » وسبتة » وغيرهما -ابنة له فاستحسنها رذريق وافتضها » فكتبت إلى 
ابيها فأغضبه ذلك » فكتب إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك على افريقية 
بالطاعة واستدعاه إليه فسار إليه فأدخله يوليان مدائنه وأخذ عليه العهود له ولأصحابه بما 
يرضى به » ثم وصف له الأندلس ودعاه إليها وذلك اخر سنة تسعين » فكتب موسى إلى 
الوليد بما فتح الله عليه وما دعاه إليه يوليان » فكتب إليه الوليد خحضها بالسرايا ولا تغرر 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال » فكتب إليه موسى إنه ليس ببحر متسع وإنما هو 
خليج يبين ما وراءه » فكتب إليه الوليد أن اختبرها بالسرايا وإن كان الأمر على ما 
حكيت » فبعث رجلا من مواليه يقال لهطريف في أربعمائة رجل ومعهم مائة فرس فسار 
في أربع سفائن فخرح في جزيرة بالأندلس فسميت جزيرة طريق لنزوله فيها . 


ا الخضراء فأصاب غنيمة كثيرة ورجع سالما في رمضان سنة 
إحدى وتسعين فلما رأى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو » ثم ان موسى دعا مولى له كان 
N ES GD OA‏ 
أكثرهم البربر » والموالي وأقلهم العرب فساروا في البحر وقصد إلى جبل منيف وهو 
متصل بالبر فنزله فسّمّي الجبل جبل طارق إلى اليوم » ولما ملك عبد المؤمن البلاد أمر 


أ ببناء مدينة على هذا الجبل وسماه جبل الفتح فلم يثبت له هذا الاسم وجرت الألسنة 
على الأول» وكان حلول طارق فيه في رجب سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» ولما ركب 
طارق البحر غلبته عینه فرأی النبي يا ومعه المهاجرين والأنصار قد تقلدوا السيوف 
وتنكبوا القسي فقال له النبي ية : يا طارق تقدم لشأنك وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء 
بالعهد » فنظر طارق فرأى النبي َة وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه فاستيقظ من نومه 
مستبشرا وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك في الظفر » فلما تكامل أصحاب طارق 
بالجبل نزل إلى الصحراء وفتح الجزيرة الخضراء فأصاب بها عجوزا فقالت له : إني 
کان لي زوج وکان عالما بالحوادث وکان يحدثهم عن أمير يدخل ا ا 2 
ووصف من نعته أنه ضخم الهامة وأن في كتفه الأيسر شامة عليها شعر فكشف طارق ثوبه 
E I A E E EERE NAIE‏ 
فتتح الجزيرة الخضراء وغيرها وفارق الحصن الذي و في الجبل ؛ ولما بلغ رذريق غزو 
ار باه مظم اك عله کان غاب آي غر فرع مها عار قد دشل ان فج 
ا : بلغ مائة ألف . 


فلما بلغ طارقا الخبر كتب إلى موسى يستمده ويخبره بما فتح وأنه زحف إليه ملك 
الأندلس بما لا طاقة له به فبعث إليه بخمسة الاف فتكامل المسلمون اثني عشر ألفا 
ومعهم يولیان يدلهم على عورة البلاد ويتجسس لهم الأخبار » فأتاهم رذريق في جنده 
فالتقوا على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين 
واتصلت الحرب ثمانية أيام وکان على متته رة ودا الملك الذي كان قبله 
وغيرهما من أبناء الملوك واتفقوا على الهزيمة بغضا لرذريق وقالوا : إن المسلمين إذا 
امتلأات يديهم من الغنيمة عادوا إلى بلادهم وبقي الملك لنا فانهزموا وهزم الله رذريق 
ومن معه وغرق رذريق في النهر » وسار طارق إلى مدينة استجة متبعاً لهم فلقيه أهلها 
ومعهم من المنهزمين خلق كثير فقاتلوه قتالاً شديداً ثم انهزم أهل الأندلس ولم يلق 
المسلمون بعدها حرباً مثلها » ونزل طارق على عين بينها وبين مدينة استجة أربعة أميال 
فسمیت غین ظطارق | إلى الآن » ولما سمعت القوط بهاتين الهزيمتين قذف الله في 
قلوبهم الرعب وكانوا يظنون أنه يفعل فعل طريف فهربوا إلى طليطلة » وكان طريف قد 
أوهمهم انه يأكلهم هو ومن معه فلما دخلوا طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له 


يوليان : قد فرغت من الأندلس ففرق جيوشك وسر آنت إلى طليطلة » ففرق جيوشه من 
و ا ا ا ا ا غرناطة » وجيشا إلى مالقة » 
وجيشا إلى تدمير » وسار هو ومعظم الجيش إلى جيان يريد طليطلة » فلما بلغ طليطلة 
وجدها خالية وقد لحق من كان بها بمدينة حلف الجبل يقال لها مائة » فأما الجيش الذي 
بار الى فرط و دلوو رل قل رة في ورا وجو ي او ٠۵‏ وأما 
الذين قصدوا تدمير فلقيهم فا خها د واسمه دفي ونه سمت وكان اها ارويولة - 
وکان معه جیش کثیف فقاتلهم قتالا شدیدا ثم انهزم فقتل من أصحابه خلق کثير فأمر 
تدمير النساء فلبسن السلاح ثم صالح المسلمين عليها » وفتح سائر الجيوش ما قصدوا 
ا ا 

وأما طارق فلما رأى طليطلة فارغة ضم إلبها اليهود وترك معهم رجالا من أصحابه 
وسار هو إلى وادي الحجارة س الجبل من فح فيه فسمي بفج طارق إلى اليوم › 
وانتهى إلى مدينة خحلف الجبل تسمى مدينة المائدة وفيها وجد مائدة سليمان بن داود 
عليه السلام وهي من زبرجد أخحضر حافاتها وأرجلها منها مكللة باللؤلؤ والمرجان 
والياقوت وغير ذلك وكان لها ثلاثمائة وستون رجلا » ثم مضى إلى مدينة ماية فغنم منها 
ورجع إلى طليطلة في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : اقتحم أرض جليقية فخرقها حتى 
انتهى إلى مدينة أسترقة وانصرف إلى طليطلة ووافته جيوشه التي وجهها من استجة بعد 
فراغهم من فتح تلك المدن التي سيرهم اليها ودخل موسى بن نصير الأندلس في 
رمضان سنة ثلاث وتسعين في جمع کثیر وکان قد بلغه ما صنع طارق فحسده » فلما عبر 
إلى الأندلس ونزل الجزيرة الخضراء قيل له : تسلك طريى طارق فأبى فقال له 
الأدلاء : نحن ندلك على طريق أشرف من طريقه ومدائن لم تفتح بعد ووعده يوليان 
بفتح عظيم فسر بذلك وكان قد غمه » فساروا به إلى مدينة ابن السليم فافتتحهاعنوة ‏ 
ثم سار إلى مدينة قرمونة وهي أحصن مدن الأندلس فقدم إليها يوليان وخاصته فأتوهم 
على حال المنهزمين معهم السلاح » فأدحلوهم مدينتهم فأرسل موسى إليهم الخيل 
ففتحوها لهم ليلا فدخلها المسلمون وملكوها » ثم سار موسى إلى اشبيلية وهي من 
أعظم مدائن الأندلس بنيانا وأعزها آثارا فحصرها أشهرا وفتحها a‏ 
موسى اليهود » وسار إلى مدينة ماردة فحصرها وقد كان أهلها خرجوا إليه فقاتلوه قتالا 
شديداً فكمن لهم موسى ليلا في مقاطع الصخر فلم يرهم الكفار فلما أصبحوا زحف 


إليهم فخرجوا إلى المسليي على عدم فخر جوا عليهم من الكمين وأحدقوا بهم 
وحالوا بینهم وي الد وتوم قن ذريمونجا من تجا نهم فلخل المدين وكانت 
حصينة E AS‏ بها أشهرا وقاتلهم وزحف لبهم بدبابة عملها ونقبوا 2 
أهلها على الا فقتلوهم عند البرج فسمي الشهداء إلى اليوم » ثم 
اخر رمضان سنة أربع وتسعين الفطر صلحا > على أن جميع أموال و 
الكمين وأموال الهاربين إلى جليقية وأموال الكنائس وحليها للمسلمين » ثم إن أهل 
اشبيلية اجتمعوا وقصدوها فقتلوا. من بها من المسلمين » فسير موسى إليها ابنه 
عبد العزيز بجيش فحصرها وملكها عنوة وقتل من بها من هلها وسار عنها e‏ 
فملكهما وعاد إلى أشبيلية . 

وسار موسى من مدينة ماردة في شوال يريد طليطلة فخرج طارق إليه فلقيه فلما 
أبصره نزل اليه فضربه موسی بالسوط على رأسه ووبخه على ما کان من خلافه » ثم سار 
به إلى مدينة طليطلة فطلب منه ما غنم والمائدة أيضاً فأتاه بها وقد انتزع جلا من أرجلها 
فسأله عنها فقال : لا علم لي كذلك وجدتها فعمل عوضها من ذهب » وسار موسى إلى 
سرقسطة ومدائنها فافتتحها وأوغل في بلاد الفرنج ا ا کر راف سا 
ذات آثار فأصاب فيها صنماً قائماً فيه مكتوب بالنقر يا بني إسماعيل إلى ههنا منتهاكم 
فارجعوا وإن سألتم إلى ماذا ترجعون ؟ أخبرتكم أنكم ترجعون إلى الاختلاف فيما 
بینكم حتى يضرب بعضكم أعناق بعض وقد فعلتم فرجع » ووافاه رسول الوليد في آثناء 
ذلك يأمره بالخروج عن الأندلس والقفول إليه فساءه ذلك ومطل الرسول وهو يقصد بلاد 
العدو في غير ناحية الصنم ويقتل ويسبي ويهدم الكنائس ويكسر النواقيس حتى بلغ 
صخرة بلاي على البحر الأخحضر وهو في قوة وظهور » فقدم عليه رسول اخر للوليد 
يستحثه وأخذ بعنان بغلته وأخرجه » وكان موافاة الرسول بمدينة لك بجليقية وخرج على 
الفج المعروف بفج موسى ووافاء طارق من الثغر الأعلى فأقفله معه ومضيا جميعاً . 


اف مسي ع ااي اه عار و و :قاف ارال 
سبتة استخلف عليها وعلى طنجة وما والاهما ابنه عبد الملك » واستخلف على افريقية 
ا ع ار ا اا ل ارال الى غ ف الال 
والذخائر والمائدة ومعه ثلاثون ألف بكر من بنات ملوك القوط وأعيانهم ومن نفيس 


E RS BS MS ES EN cao O 
الجوهر والأمتعة ما لا يحصى . فورد الشام وقد مات الوليد بن عبد الملك واستخلف‎ 
سليمان بن عبد الملك وكان منحرفأ عن موسى بن نصير فعزله عن جميع أعماله وأقصاه‎ 
وحبسه وأغرمه حتى احتاح أن يسأل العرب في معونته » وقيل : إنه قدم الشام والوليد‎ 
حي وكان قد كتب اليه وادعى أنه هو الذي فتح الأندلس وأخبره خبر المائدة » فلما‎ 
حضر عنده عرض عليه ما معه وعرض المائدة ومعه طارق فقال طارق : أنا غنمتها فكذبه‎ 
موسى فقال طارق للوليد : سله عن رجلها المعدومة فسأله عنها فلم يكن عنده منها علم‎ 
r PSE فأظهرها ا لهذا‎ 
: لأنه کان حبسه وضربه حت حتى أرسلل الوليد فأحرجه » وقيل : لم یحبسه › قالوا‎ 
دحت ارم لا نای کا کی متهم یت ی ملك هم آل عه ڈول‎ 
ملكت القوط فعلوا كفعلهم فلما ملك رذريق أراد فتح الأقفال فنهاه أكابر آهل اساا دغ‎ 
ذلك فلم يقبل منهم وفتح الأقفال فرأى في البيت صور العرب وعليهم العمائم الحمر‎ 
غل ول هت وف كات إذا فتح هذا البيت دخل هؤلاء القوم هذا البلد ففتحت‎ 
ET الأندلس تلك السنة » فهذأ ألقدر كاف في فتح اال چ ند باقي‎ 
. عند أوقات حدوثها على ما شرطنا ان شاء الله تعالى‎ 


دكر غزوة جزيرة سردانية 

هذا الجزيرة في بحر الروم وهي من أكبر الجزائر ما عدا جزيرة صقلية » 
واقريطش وهي كثيرة الفواكه » ولما فتح موسى بلاد الأندلس سير طائفة من عسكره في 
البحر إلى هذه الجزيرة سنة اثنتين وتسعين فدخلوها وعمد النصارى إلى مالهم من انية 
ذهب وفضة فألقوا الجميع في المينا الذي لهم وجعلوا أموالهم في سقف بنوه للبيعة 
العظمى التي لهم تحت السقف الأول وغنم المسلمون فيها ما لا يحد ولا يوصف 
واكثروا الغلول » فاتفق أن رجلا من المسلمين اغتسل في المينا فعلقت رجله في شىء 
o O‏ 
المسلمين إلى تلك الكنيسة فنظر إلى حمام فرماه بسهم فاحطأه ووقع فى السقف 
وانكسر لوح فنزل منه شيء من الدنانير وأخذوا الجميع وازداد المسلمون غلولا »> فكان 
بعضهم يبح الهرة ويرمي ما في جوفها فيلمؤه OS‏ 
فإذا حرح اخحذها » وكان يضع 5 ئم سيه على الجفن ويملر ا > فلماركبواة في البحر 


سمعوا قاثل يقول : اللهم غرقهم فغرقوا عن آحرهم فوجدوا أكثر الغرقى والدنانير على 
آوساطهم > وفي سنة خحمس وئلائين ومائة غزاها عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة 
n e O E‏ 
بعده أحد فعمرها الروم »> فلما كانت سنة ثلاث وعشرين. وثلائمائة أخحرج إليها 
المنصور بن القائم العلوي صاحب افريقية اسطولا من المهدية فمروا بجنوة ففتحوا 
المدينة وأوقعوا بأهل سردانية وسبوا فيها وأحرقوا مراكب كثيرة وأخربوا جنوة وغنموا ما 
فيها » وفي سنة ست وأربعمائة غزاها مجاهد العامري من دانية وكان صاحبها في البحر 
في مائة وعشرين مركباً ففتحها وقتل فأكثر وسبى النساء والذرية» فسمع بذلك ملوك 
الروم فجمعوا إليه وساروا إليه E‏ الجاعرن 
a‏ سر أخو مجاهد » وابنه علي بن 

-مجاهد ورجع بمن بقي إلى دانية ولم تز بعد ذلك » وإنما ذكرنا جميع أخبارها ههنا 


لقلتها وإدذا EEE‏ 1 


ذکر عدة حوادث ) 
فی هذه O TT‏ ال ت حصنا ثلاثة وجلا 
أهل سوسنة ا بلاد الروم 4 وفي هذه SE SEE‏ 
قصد رتبيل الأعظم افلا ل قيا جتان أرسل ريل إله رسلا بالصلع فقيل 
وانصرف واستعمل علیهم عبد ربه بن عبدالله الليثي . 
ف بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة ¢ 
الأمصار من تقدم ذكرهم . 


نم دخلت سنة ثلاث وتسعين 
ذکر صلح خوارزمشاه وفتح خام جرد 

وفي هذه السنة صالح قتيبة خوارزمشاه » وكان سبب ذلك أن ملك خوارزم کان 
ضعيفا فغلبه أخوه خر زاد ٠‏ على أمره وكان أصغر منه » وكان إذا بلغه أن عند أحدممن هو 
منقطع إلى الملك جارية أو مالا أو دابة أو بنتاً أو أختأً أو امرأة جميلة أرسل إليه وأخذه منه 
وكان لا يمتنع عليه أحد ولا الملك فإذا قيل للملك قال: لا قوی به وهو مغتاظ عليه › 
فلما طال ذلك عليه كتب إلى.قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلمها إليه واشترط عليه أن يدفع 
إليه أخاه وكل من يضاده ليحكم فيهم بما يرى ولم يطلع أحد من مرازبته على ذلك » 
فأجابه قتيبة إلى ما طلب وتجهز للغزو وأظهر قتيبة أنه يريد الصغد وسار من مرو » وجمع 
خوار زمشاه أجناده ودهاقنته وقال : إن قتيبة يريد الصخد وليس يغازيكم فهلموا نتنعم في 
ربيعنا هذا فأقبلوا على الشرب والتنعم فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في هزارسب فقال 
خوارزمشاه لأصحابه : ما ترون؟ قالوا: نرى أن نقاتله قال : لكني لا أرى ذلك لأنه قد 
عجز عنه من هو أقوى منا وأشد شوكة ولكن أصرفه بشي ء أؤديه إليه فأجابوه إلى ذلك » 
فسار خوارزمشاه فنزل بمدينة الفيل من وراء النهر وهي أحصن بلاده وقتيبة لم يعبر النهر 
فأرسل إليه خوارزمشاه فصالحه على عشرة الاف رأس » وعين » ومتاع » على أن يعينه 
على خام جرد فقبل قتيبة ذلك » وقيل : صالحه على مائة ألف رأس » ثم بعث قتيبة 
أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وكان يغازي خوارزمشاه فقاتله فقتله عبد الرحمن وغلب 
على أرضه وقدم منهم بأربعة الاف أسير فقتلهم قتيبة > وسلم قتيبة إلى خوارزمشاه أخاه 
ومن كان يخالفه فقتلهم ودفع أموالهم إلى قتيبة . 


. في الطبري «خرزاذ» بذال معجمة‎ )١( 


a e Ca‏ قام ادال بن مزاحم السلمي فقال له 
2 ا أردت الصعكد تا من الدهر فالاآن فإنهم امنون من أن ا هذا 
وإنما بينك وبينهم تعشرة آيام» فقال ٠‏ أشار غلك بهذا أ قال ` لا قال : فسمعه 
منك أحد؟ قال: لاء قال: والله لئن تكلم به أحد لأضربن عنقك. فلما كان فار 
أخاه عبد الرحمن فسار في الفرسان والرماة وقدم الأثقال إلى مرو فسار يومه » فلما 
أمسى كتب إليه قتيبة إذا أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وسر بالفرسان والرماة نحو 
الصغد وأكتم الأخبار فاني في الأثر » ففعل عبد الرحمن ما أمره » وخطب قتيبة الناس 
وقال لهم : إن الصغد شاغرة برجلها وقد نقضوا العهد الذي بيننا وصنعوا ما بلغكم وإني 
أرجو أن يكون خوارزم » والصغد كقريظة والنضير › ثم سار فأتى الصغد فبلخها بعد 
عبد الرحمن بثلاث أو أربع وقدم معه هل خوارزم » وبخاری » فقاتلوه ٠‏ شهرا من وجه 
واحد وهم محصورون ؛ وخاف أهل الصغد طول الحصار فكتبوا إلى ملك الشاش › 
وخاقان » واخحشاد فرغانة أن العرب إن ظفروا بنا أتوكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنقفسكم 
ومھما کان عندكم من قوة فابڏلوها » فنظروا وقالوا : إنما نؤتى من سفلتنا فإنهم لا 
يجدون كوجدنا فانتخبوا من أولاد الملوك : وأهل النجدة من أبناء المرازبة » 
والأساورة ¢ والأبطال وأمروهم أن يأتوا عسكر قتيبة فیبیتوه فإنه مشغول عنه بحصار 
سمرقند وولواعليهم انا أخاقان فساروا ¢ وبلغ قتيمة' الخبر فانتخب من عسكره 
أربعمائة » وقيل : ستمائه من أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر وأمرهم بالمسير 
إلى عدوهم » فساروا. وعليهم صالح بن مسلم فنزلوا على فرسخين من العسكر على 
و ت > فلما مضى نصف الليل جاءهم عدوهم » فلما 
رأوا صالحا حملوا عليه فلما اقتتلوا ب شد الکمینان عن یمین وشمال فلم ير قوم کانوا شد 
من اولك > قال بعضهم إنا لنقاتلهم إذا رأيت تحت اليل قتيبة وقد جاء سراً فضربت 
ضربة أعجبتني فقلت : كيف ترى بامي وأبي ؟ قال : اسكت فض الله فاك قال : 
3 إلا EE‏ الام e‏ رۇوس4م « 


. في الطبري « المجسر » بالسين المهملة‎ )١( 


| 


۾ اکان الرجل يعد بمائة رجل وكتبنا أسماءهم على اذانهم » ثم دخلنا العسكر حين 
أصبحنا فلم يأتِ أحد بمثل ما جئنا به من القتلى والآسرى » والخيل » ومناطق 
الذهب » والسلاح قال : واكرمني قتيبة وأكرم معي جماعة وظننت أنه رأى منهم مثل 
الذي رأى مني > ولما رأى الصغد ذلك انكسروا » ونصب قتيبة عليهم المجانيق فرماهم 
وثلم ثلمة فقام عليها رجل فشتم قتيبة فرماه بعض الرماة فقتله فأعطاه قتيبة عشرة الأاف » 
وسمع بعض المسلمين قتيبة وهو يقول كأنما يناجي نفسه : حتى متى يأ سمرفند يعشش 
فيك الشيطان ؟ أما والله لئن أصبخت لأحاولن من أهلك أقصى غاية » فانصرف ذلك 
الرجل فقال لأصحابه ٠‏ کم من نفس تموت غدا وأخبر خر الخبر > فلما أصبح قتيبة أمر 
# الناس بالجد في القتال فقاتلوهم واشت القتال » وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة 
فجعلوا الترسة على وجوههم وحملوا فبلغوها ووقفوا عليها ورماهم الصعغد بالنشاب فلم 
يبرحوا » فأرسل الصغد إلى قتيبة فقالوا له : انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غدا فقال 
قتيبة : لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة » وقيل : بل قال قتيبة : جزع العبيد 
انصرفوا على ظفركم فانصرفوا فصالحهم من الخد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في 
كل عام وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف فارس وأن يخلو المدينة لقتيبة فلا يكون لهم 
مقاتل فيبني فیها مسجد ویدخل ويصلي ویخطب ویتغدی ویخرج › فلما ر تم الصلح 
وأخلوا المدينة وبنوا المسجد دخلها قتيبة في أربعة الاف انتخبهم فدخحل المسجد 
فصلى فيه وخطب وأكل طعاما » ثم أرسل إلى الصغد من أراد منكم أن يأخذ متاعه 
فليأحذ فاني لست خارجاأ منها ولست آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه غير ان الجند 
يقيمون فيها . 


وقيل : إنه شرط عليهم في الصلح مائة ألف فارس » وبيوت النيران » وحلية 
الأصنام فقبض ذلك › ر بالأصنام فكانت كالقصر العظيم وأخذ ما عليها وأمر بها 
فأحرقت » فجاءه غوزك فقال : إن شكرك على واجب لا تتعرض لهذه الأصنام فإن منها 
أصناماً من أحرقها هلك فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها 
فاحترقت » فوجدوا من بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مثقال » وأصاب بالصغد 
جارية من ولد يزجرد فأرسلها إلى الحجاج فأارسلها الحجاج إلى الوليد فولدت له 
يزيد بن الوليد » وأمر غوزك بالانتقال عنها فانتقل . 


وقيل : إن أهل سمرقند خرجوا على المسلمين وهم يقاتلونهم يوم فتحها » وقد 
أمر قتيبة يومئذ بسرير فابرز وقعد عليه فطاعنوهم حتى جازوا قتيبة وانه لمحتب بسيفه ما 
حل حبوته » وانطوت مجنبتا المسلمين على الذين هزموا القلب فهزموهم حتى ردوهم 
إلى عسكرهم وقتل من المشركين عدد كثير ودخلوا المدينة فصالحوهم وضنع غوزك 
طعاما ودعا قتية فأتاه في عدة من أصحاره »> فلما بعد استوهب منه ER‏ وقال 
للملك : انتقل عنها فلم نجد بدأ من طاعته » وتلا قتيبة قوله تعالى : إوأنه أهلك عادا 
الأولى وثمود فما أبقى 4“ وحكى عن الذي أرسله قتيبة إلى الحيجاج بفتح سمرقند قال : 
e‏ الحجاج إلى فقدمت دمشق قبل طلوع الفجر فدخحلت:المسمجد فإذا إلى 
جنبي رجل ضرير فسألني من أين نت ؟ فقلت : من خراسان وأخبرتة خبر سمرقند 
فقال a E‏ وإنكم يا أهل خراسان للذين 
تسلبون بني أمية ملكهم ثم تنقضون دمشق حجرأ حجراً » فلما فتخ قتيبة سمرقند قيل ان 
هذا لأعدى العيرين لأنه فتح سمرقند وخوارزم في عام واحد ؛ وذلك أن الفارس إذا 
صرح في طلق واحد عيرين قيل عادي عيرين ؛ فلما فتحها قنيبة دعا نهار بن توسية 
فقال اران ولك 
ET EE‏ للغنى رسات الى والجوذ بعد المهلب 
آقامًا بمَرْو الروذ رَهْنْ ضريجه فقد غا عن كل شرق ومضرب 
أفُغزْوٌّ هذا يا نهار ؟ قال لا هذا أحسن وأنا الذي آقول : ) 
واكان مذ كنا ولا كان قبله لا مر فنا تدا کان ئلم 
اعم لأهل الشرك قلا بسيفِه وأكثر فينامفسمابَعدَمقسم 
قال : وقال الشعراء في ذلك » فقال الكميت من قصيدة : 
كانت سمرقند أحقابايمانية فاليوم تنسبهاقيسية مضر 


وقال كعب الأشقري » وقيل : رجل من جعفى 7 : 


: 0٠ النجم‎ )١( 
.. جعفى بن سعد العشيرة أبو حي باليمن‎ )۳( 


يوم a aL‏ و أو و 
باهليّ قد ألبس التاج حتى شاب منة مَمُارق كن سوا 
دوخ اا ا چ ا ا ا 
EC EE TEE CELE E SEE‏ 


ثم رجع قتيبة إلى مرو وكان أهل خراسان يقولون : إن قتيبة غدر بأهل سمرقند 
فملکها غدرا » وکان عامله على خوارزم اا غا غل رهاو کان ا ۲ 
وکان على خراجها عبیدالله بن أ بی عبیدالله مولى مسلم › > فاستضعف أهل خوارزم إياسا 
فجمعوا له > فكتب عبيدالله إلى قتيبة » فبعث قتيبة أخاه عبدالله عاملا وأمره أن يضرب 
اا > وحيان النبطي مائة مائة ويحلقهما » فلما قرب عبدالله من خوارزم أرسل إلى 
إياس فأنذره فتنحى وقدم عبدالله وأخذ حيان فضربه وحلقه » ثم وجه قتيبة الجنود إلى 
خوارزم مع المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك » فلما قدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتلهم 
حوارزمشاه وقالوا : لا يغنيك 7“ فهرب إلى بلاد الترك وقدم المغيرة فقتل وسبى فصالحه 
الباقون على الجزية » وقدم على قتيبة فاستعمله على نيسابور 

ذكر فتح طليطلة من الأندلس 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة غضب موسى بن نصير على مولاه طارق فسار إليه 
في رجب منھا واستخلف على افريقية ابنه عبدالله بن موسى » وعبر موسى إلى طارق 
فی عسره ة اللاف فتلقاه وترضاه فرضي عنه وقبل عذره وسيره إلى طليطلة - وهي من عظام 
وا ن وی جن درط فلی عیرین دا ففتحها وأصاب فيها مائدة سليمان بن 
داود عليه السلام > وفيها من الذهب والجوهر ما الله أعلم به 5 : لم يزد على 
هذا » وقد ذكرت في سنة اثنتين وتسعين من فتح الأندلس ودخول موسى بن نصير إلى 
طارق ما فيه كفاية فلا حاجة إلى إعادته إلا أن أبا جعفر قد ذكر أن موسى هو الذي سير 
طارقا وهو بالأندلس ففتح مدينة طليطلة » والذي ذكره أهل الأندلس في تواريخهم ما 
تقدم ذكره . 


) : ذكر الطبري بعد هذه الأبيات بيتا وهو‎ )١( 
ا بلدَةَ أو اناما تركب خيلةٌ بها أخذودا‎ 
. » في الطبري : « لا نعينك‎ )۲( 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 
فيل : وفي ا السة عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن الحجاز والمدينة 
وكان سبب ذلك أن عمر كتب إلى الوليد يخبره بعسف الحجاج أهل العراق واعتدائه 
عليهم وظلمه لهم بغير حق ؛ فبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى الوليد إن من عندي من 
المراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة » ومكة وإن ذلك وهن فکتب 
اليه الوليد يستشيره فيمن يوليه المدينة » ومكة فاشار عله ببخالد بن عبد الله 1 
وعثمان بن حيان » فولى خالدا مكة » وعثمان المدينة وعزل عمر عنهما . فلما خرج 
عمر من المدينة قال : إنى أخحاف أن أكون ممن نفته المدينة يعنى بذلك قول رسول ‏ 
من اهل العراق کرها وتهدد من أنزل عراقيا أو اجره دارا واشتد على أهل المدينة 
وعسقهم وجار فيهم ومنعهم من إنزال عراقي » وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز كل من 
خحاف الحجاج لجأ إلى مكة . والمدينة » وقيل : إنما استعمل على المدينة عثمان بن 
دكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح سبسطية) » والمرزبانين › 
وطرسوس » وفيها غزا مروان بن الوليد فبلغ خنجرة e‏ أيضا ففتح 
ماسيسة() وحصن الحديد ¢ ج من ناحية ملطية « ریه أجدب أهل أفريقية 
وفيها كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز قبل ان یعزلله یامره 


بضرب خبیب بن عبدالله بن الزبیر ويصب على رآسه ماء باردا فشرنة حمسن رطا 
وصب عليه ماءٌُ باردا في يوم شات ووقفه على باب المسجد فمات من يومه 


)١(‏ سَبسطية : مدينة قرب سميساط محسوبة من أعمالها على أعلى الفرات ذات سور » والمشهور أنها بلدة من 
نواحي فلسطين بينها وبين البيت المقدس يومان وبها قبر زكرياء ويحى .وهي من 
أعمال نابلس . 

(۲) في الطبري : « ماسة » . 


( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وباءين موحدتين بينهما ياء تحتها نقطتان . 

e‏ بالناس هذه السنة ج العزيز بن الوليد > وکان على الأمصار من تقدم 
ذكرهم إلا المدينة فإن عاملها عثمان بن حيان قدمها في شوال لليلتين بقيتا منه » وقد 
أنه وليها هذه السنة . 

وفيها مات أبو الشعثاء جابر بن زيد ¢ واو العالية البراء - واسمه زياد بن فيرور- 


ئم د خلت سنة أربع ود دسعي' 
دکر قتل سعید بن جبیر 

قيل : وفي هذه السنة قتل سعيد بن جبير » وکان سبب قتله خروجه مع 
فلما هزم عبد الرحمن ودخل بلاد رتبيل هرب سعيد إلى أصبهان فكتب الحجاج إلى 
عاملها بأخذ سعيد فخرج العامل من ذلك » فأرسل إلى سعيد يعرفه ذلك ويأمره 
بمغارقته » فسار عنه فأتى آذربيجان فطال عليه القيام فاغتم بها فخرج إلى مكة فكان بها 
قرائ اا ار ا راا E E‏ 
إلى الحجاج فأخذ سعيد بن جبير » ومجاهدا وطلق بن حبيب فأرسلهم إليه فمات طلق 
بالطريق وحبس مجاهد حتى مات الحجاج » وكان سيرهم مع حرسيين فانطلق 
أحدهما لحاجة وبقي الآخر فقال لسعيد - وقد استيقظ من نومه ليلا - : يا سعيد إنى أبراً 
إلى الله من دمك إني رأيت في منامي فقيل لي ولك تبر من دم سعید بن جبیرفاذهب 
حيث شئت فإني لا أطلبك فأبى سعيد » فرأى ذلك الحرسي مثل تلك الرؤيا ثلاثاً ويأذن 
لسعيد ت الذهاب وهو لا يفعل 1 فمدموا ده الكوفة فأنزل ى داره وأتاه فراء الكوفة 
E OE‏ 
E SES E‏ 
غلبة فقال با سد ألم أشركك في إمامتي ؟ ألم أفعل ؟ ألم أستعملك ؟ قال : بلى 


قال : فما أخرجك علي ؟ قال : إنما أنا امرؤ من المسلمين يخطىء مرة ويصيب مرة 
ای ب ا e‏ 
لجددت اليعة شات بيك لامر المزمين ثاية؟ تال بلی قال TT‏ 
E‏ وتوفي للحائكف بن الحائك ر لأقتلنك قال اني ادكه 
PY RE E‏ 
قيودنا قيودنا فظنوا أنه يريد القيود فقطعوا رجلي سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود › 
وكان الحجاج إذا نام يراه في منامه يأخحذ بمجامع ثوبه فيقول : يا عدو الله فيم قتلتني ؟ 
فيقول : مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير . 
ذكر غز وة الشاش وفرغانة 
في هذه السنة قطع قتيبة النهر وفرض على أهل بخارى وكش ونسف وخوارزم 
i POE E e‏ ای e‏ 
اسان مدينه فرغانة وأتاه الحنود الد وجههم i‏ الشاس وقد ا وأحرقوا ا 
وانصرف إلى مرو › وقال سحبان يذكر قتالهم بخجندة : 


فل المُوارس في خجندة ee‏ مرهفة العوالي 
مل كنت ا 3 وأقدم في e‏ 
ar‏ ن ذل E‏ فيهم في کا 
)١(‏ في الطبري « قتالي » . 
(۲) في الطبري « العاتي » . 


ذكر عدة حوادث 
e‏ السنة اعباس , بن الوليد أرض م انطاكية » وفيها غزا 
ویرید د E‏ سوریه › ‌ کانت ت الزلازل بالشام ا وما 
فخربت البلاد وكان عظم ذلك في أنطاكية 


وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند » وتوفي في هذه السنة علي بن 
الحسين في آولها» > م عروة بن بن الزبير » ثم سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » واستقضىی الوليد على الشام سليمان بن حبيب » 
وحج بالناس مسلمة بن عبد الملك » وقيل : عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » 
وکان العامل بمكة خالد بن عبد الله » وبالمدينة عثمان بن حیان » وبمصر قرة بن : 
شريك » وبخراسان قتيبة من قبل الحجاج . 


e 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين 
دکر غزوة الشاش 
قيل : وفى هذه السنة بعث الحجاح جيشاً من العراق إلى قتيبة فغزا بهم فلما كان 
ن و موت SSS‏ : 


N ET‏ ما ا 


ورجع إلى مرو وتفرّق الناس » فأتاه كتاب الوليد قد عرف أمير المؤمنين بلاءك 
وحدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي 
يجب لك فأتم مغازيك“ وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى 
كأني أنظر إلى بلائك والثغر الذي أنت فيه. 

دکر وفاة الحجاج بن يوسف 

قيل : إن عمر بن عبد العزيز ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره من ولاة الأمصار أيام 
الوليد بن عبد الملك فقال : الحجاح بالعراق > والوليد بالشام » وقرة بمصر » وعثمان 
بالمدينة » وخالد بمكة اللهم قد امتلأت الدنيا ظلماً وجورا فأرح الناس فلم يمض غير 
قليل حتى توفي الحجاج » وقرة بن شريك في شهر واحد ثم تبعهم الوليد وعزل 
ان وال اتات ا ھر ا 
أبيه حيث كتب إلى معاوية يقول له : قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة - يعرضص 
ES gl aN OA E a e‏ 
العراق من شماله » فكان أول خبر جاءه موت زياد وكانت وفاة الحجاج في شوال سنة 


. » في الطبري : « فإن تحيى لا أملل حياتي‎ )١( 
. » في الطبري « فالمم مغازيك‎ )۲( 


خمس وتسعین » وقیل : كانت وفاته لخمس بقین من شهر رمضان وله من العمر أربع 
وخمسون سنة » وقيل : ثلاث وخحمسون سنة » وكانت ولايته العراق عشرين سنة » 
ولا ا ف عل الصلاة ابنه عبدالله بن الحجاج » واستخلف على 
حرب الكوفة » والبصرة يزيد بن أبي كبشة » وعلى TS‏ 
االوليد بعد موته و ا ۰ 


ذکر نسبه وشيء من سیرته ‏ 

هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف أبو محمد الثقفي » قال قتيبة بن 
مسلم : خطبنا الحجاج فذكر القبر فما زال يقول : إنه بيت الوحدة » إنه بيت الغربة » 
وبیت کذا وکذا حتی بکی وأبکى من حوله ثم قال : سمعت آمير المؤمنين عبد الملك 
یقول سمعت مروان یقول في خطبته خطبنا عثمان فقال في خطبته : ما نظر رسول 
الله به إلى قبر أو ذکرہ إلا بکی » وقد روی آحادیث غير هذا عن ابن قافن انش 
وقال ابن عوف : كنت إِذا سمعت الحجاح يقرأ عرفت انه طالما درس القران » وقال أبو 
عمر:و بن العلاء : ارايت افضح من الجاع روفن الحمن ركان الخمن افص > وقال 
عبد الملك بن عمير : قال الحجاج يوم : من كان له بلاء فليقم فلنعطه على بلائه ء 
فقام رجل فقال : أعطني على بلائي قال : وما بلاؤك ؟ قال : قتلت الحسين قال : 
فکیف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح دسرأً وهبرته بالسيف هبرأً وما أشركت معي في قتله 
أحداً قال فإنك لا تجتمع أنت وهوفي مكان واحد ثم قال : احرج ولم يعطه شيت . 


قل وباد انملك إل اد يأمره بقتل أسلم بن عبد البكري بشيء 

بلغه عنه فأحضره الحجاج فقال: أمير المؤمنين غائب وأنت حاضر والله تعالى يقول: يا 

. الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا»(“ الآية والذي بلغه عني باطل فاكتب إلى 
مير المؤمنين أذ ET E‏ امراة ARIN ARSE‏ 

e N f O FOE 

منه ؟ قالت : ابنته أصلح الله الأمير ثم أنشأت تقول : 

أحجاج لم تشهد مقام ناته وعماته يَندَبّهة الليل أجمعا 


. ٦ الحجرات‎ )١( 


اال با ا ا ا ا ا ا 
أحجاخ إماأن تجودبنعمة عليناوإماآنتقتلنامعا 

فبكى الحجاج وقال : والله لا أعَنْتٌُ الدهرٌ علي ولازذْتَكنْ تضعضعاً » وكتب 
إلى عبد الملك بخبر الرجل والجارية » فكتب إليه عبد الملك إن كان الأمر كما ذكرت 
فأحسن صلته وتفقد الجارية ففعل . 

وقال عاصم بن بهدلة : سمعت الحجاج يقول : اتقوا الله ما استطعتم هذا وال 
مثنوية واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا ج لأنفسكم ليس فيه مثنوية » والله لو أمرتكم أن 
تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا حلت لي لى دماؤكم » ولا أجد أحدا يقرأ على 
قراءة ابن أم عبد - يعني ابن مسعود - إلا ضربت عنقه ولا حكنها من المصحف ولو 
بضلع خنزير » وقد ذكر ذلك عند الأعمش فقال : وأنا سمعته يقول فقلت في نفسي 
لأقرأنها على رغم أنفك > قال الأوزاعي.:" قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة 
بخبيثها وجئنا بالحجاح لغلبناهم » قال منصور : سألنا إبراهيم الشجاعي عن الحجاج 
فقال : ألم يقل الله بط ألا لعنة الله على الظالمين 4 . 

قال الشافعي : بلخني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج : ما من أحد إلا وهو 
عارف بعيوب نفسه فَعِبٌ نفسك ولا تحبا منها شيئاً قال : يا أمير المؤمنين أنا لجوج حقود 
فقال له عبد الملك إذأ بينك وبين إبليس نسب فقال : إن الشيطان إذا راني سالمني › 
قال الحسن : سمعت علا على المنبر يقول: اللهم ائتمنتهم فخانوني ونصحتهم 
فغضشّوني » الهم فط عليهم غلام ثقيف يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية 
فوصفه وهو يقول : الزبال مفجر الأنهار يأكل خحضرتها ويلبس فروتها » قال الحسن : 
a RE‏ قال حبيب بن آبي ثابت : قال علي لرجل : لا تموت حتى تدرك 
فتی ثقیف قیل له: يا أ مير المؤمنین مافتى ثقيف؟ قال: ليقالن له يوم القيامة كفنا 
زا ر ر رای وا وا ي اع وع ا 
ارتكبها حتى لولم تبق إلا معصية واحدة وبينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبها يقت. 
بمن أطاعه من عصاه » وقيل : أحصيى من قتله الحجاج صبراً فكانوا مائة ألف وعشرين 


(۱) هود ۱۸ . 


ألفا » وقيل : إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشيته فقال رجل 
لخالد : من هذا ؟ قال خالد : بخ بخ هذا عمرو بن العاص فسمعهما الحجاج فرجع 
وقال : والله ما يسرني أن العاص ولدني ولکني ابن اا من ثقيف والعقائل من 
قريش »› و وأنا الذي ضربت بسيفي هذا ماثة ألف كلهم يشهد أن E‏ 
ويضمر الكفر ثم ولى وهويقول : بخ بخ عمرو بن العاص فهو قد اعترف في بعض أيامه 
بمائة ألف قتيل على ذنب واحد . 


ي 


ال الرور»› الوا اا الناس » ووحه eT e‏ 
يقاتلوا وأعطوا الطاعة » وسأله أهل سرشت وهي مغزى أهل البصرة ة وأهلها يقطعون في 
البحر » ثم أتى محمد الكيرج فخرج اليه دوهر » فقاتله فانهزم دوهر وهرب » وفيل : 
بل قتل ونزل أهل المدينة على حكم محمد فقتل وسبى » قال الشاعر : 

تا ا والخيل تردى e‏ فمنسرا 
ا لسن فاحذ ماویه رحبل ای اعراق تقال محمد متا : 

) فبكى أهل السند على محمد » فلما وصل الى العراق حبسه صالح بن 
عبد الرحمن بواسط فقال : ) 
ا بواسط rg‏ ال 
وقال : 

و ي 8 ِ 
ولو كنت أجمعّتُ الفرار لطت إناث اععدت للوغى ودکور 
ا دخلت خيل السكايك رضنا ولا كان من عكعلى أمير 
وما كنت للعبد المزوني تابعاً فيال دهز بالكرام عَشورٌ 


فعذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم » وكان الحجاج قتل ادم أخا 
صالح وکان یری رأي الخوارج » وقال حمزة بن بيض الحنفي يرثي محمدا : 
ان الحرو واا e‏ القاسم محمد 
ساس الجيوش لسبعٌ عشرة حجة ا ذلك سردا من مولا 
وقال اخحر : 
فاش الرجال ليم غر ججة ولداته إذ ذاك في أشخغال 

ومات يزيد بن أبى كبشة بعد قدومه أرض ال ات عر ب واستعمل 
ON DOS SRD‏ 
ممالكهم ورجع جيشبة بن ذاهر إلى برهمناباذ فنزل حبیب على شاطی ء ء مهران فأعطاه 
أهل الرور اللطاعة وحارب قومأ فظفر بهم » ثم مات سليمان واستخلف عمر بن 
عبد العزيز فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما 

للمسلمين وعليهم ما عليهم فأسلم جيشبة والملوك وتسمو بأسماء العرب » وكان 

عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر فغزا بعض بعض ألهند فظفر » ثم إن 
الجنيد بن عبد الرحمن ولي السند أيام هشام بن عبد الملك فآتى الجنيد شط مهران 
فمنعه جيشبة بن ذاهر العبور وأرسل إليه ني قد أسلمت وولاني الرجل الصالح بلادي 
ولست آمنك فأعطاه رهنا وأخذ منه رهناً على خراج بلاده ثم ترادا وكفر جيشبة وحارب » 
وقيل ٠‏ انه لم يحارب ولكن الجنيد تجنى عليه فأتى الهند فجمع جموعاً وأعد السفن 
واستعد للحرب فسار اليه الجنيد بالسفن فالتقوا في بطيحة فأخذ جيشبة أسيرا وقد 
جنحت سفينته فقتله الجنيد » وهرب صصة بن ذاهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق 
فيشكو غدر الجنيد فلم يزل الجنيد يؤنسه حتى وضع يده في يده فقتله » وغزا الجنيد 
الكيرج وكانوا قد نقضوا فاتخذ كشباً وصك بها سور المدينة فثلمه ودخلها فقتل وسبى › 
ووجه العمال إلى المرمذ » والمندل » ودهنج وبرونج » وكان الجنيد يقول : القتل في 
الجزع اكبر منه في الصبر . ) 

ووجه جيشا إلى أزين فأغاروا عليها وحرقوا ربضها » وفتح البيلمان وحصل عنده 
سوى ما حمل أربعين ألف ألف وحمل مثلها » وولى الجنيد تميم بن زيد القيني فضعف ‏ 
ووهن ومات قريباً من الديبل » وفي أيامه خرج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا 


مراكزهم » ثم ولى الحكم بن عوام الكلبي وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصة فبنى مدينة 
سماها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين » وكان معه عمرو بن محمد بن القاسم وكان 
يفوض إليه عظيم الأمور فأغزاه من المحفوظة فلما قدم عليه وقد ظفر آمره فبنى مدينة 
وسماها المنصورة فهي التي ينزلها الأمراء ء واستخلص ما کان قد غلب عليه 
ورضي الناس ا »> وكان خالد القسري يقول : واعجا ولیت فتی ا 

- فرفض وترك ووليت أبخل العرب فرضي به » ثم قتل الحكم وکان 8 
بقاتلون العدو فكانوا يفتتحون ناحية ويأخذون ما تيسر لهم لضعف الدولة الأموية بعد 
ذلك إلى أن جاءت ا المباركة العباسية » ونحن ا شاء الله يام المأمون بقية 
انار الشنك , 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا العباس بن الود اروم قتع هرتلة وضيرها 

وفي ا ااا 

وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ونحو أ e‏ وفيها ولد ا 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس » وحج بالناس هذه السنة بشير بن 
النهدي - اسمه عبد الرحمن بن مل - وكان عمره مائة وثلاثين سنة » وقيل في موته غير 
ذلك » وفيها مات سعد بن أياس أبو عمرو الشيباني وله مائة وعشرون سنة . 

وفي امارة الحجاج مات سفينة مولى رسول الله َة » وفي هذه السنة مات 
مروان من الرضاعة » وفي امارة الحجاج قتل أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة 


ثم دخلت سنة ست وتسعين 
ذكر فتح قتيبة مدينة كاشغر 
وفي هذه السنة غزا قتيبة كاشغر فسار وحمل مع الناس عيالاتهم ليضعهم 

بسمرقند » فلما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع إلا بجواز منه 
ومضى إلى فرغانة » وأرسل إلى شعب عصام من يسهل الطريق إلى كاشخر وهي آدنی 
مدائن الصين وبعث جیشاً مع کثیر بن فلان إلى كاشغر » فغنم وسبى سبباً فختم 
أعناقهم وأوغل حتى بلغ قريب الصين » > فكتب إليه ملك الصين أن ابعث إلى رجلا 
شریفا یخبرني عنکم وعن دینکم » > فانتخب قتيبة عشرة لهم جمال » وألسن ٠‏ وباس 
وعقل » وصلاح » فأمر لهم بعدّة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول 
حسنة وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابي فقال لهم : إذا دخلتم عليه فاعلموه أني قد 
حلفت أني لا أنصرف حتى أطأً بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم » فسارو 
وعليهم هبيرة فلما قدموا عليهم دعاهم ملك الصين فلبسوا يابا بياضا تحتها الغلائل 
وتطيبوا ولبسوا النعال والأردية ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه . فجلسوا فلم يكلمهم 
الملك ولا أحد ممن عنده فنهضوا » فقال الملك لمن حضره : كيف رأيتم هؤلاء ؟ 
فقالوا : رأينا قوما ما هم إلا نساء ما بقي منا أحد إلا انتشر ما عنده . فلما كان الغد 
دعاهم فلبسوا الوشي والعمائم الخز والمطارف وغدوا عليه » فلما دخلوا قيل لهم : 
ارجعوا » وقال لأصحابه : كيف رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه أشبه بهيئة الرجال من 
ټل :: 


السيوف والرماح والقسى وركبوا » فنظر اليهم ملك الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة . 


رماحهم ودفعوا خيلهم كأنهم يتطاردون فقال الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : 
ما رأينا مثل هؤلاء E E‏ 

مشمرج فقال له حین دخل عليه : قد رأيتم عظم ملكي وأ نه ليس أحد يمنعكم مني وأنتم 
في يدي بمنزلة البيضة في کفي واني سائلکم عن أمر فان لم تصدقوني قتلنکي قال : 
سل قال : لم صنعتم بزيكم الأول اليوم الأول والثاني والثالث ما صنعتم ؟ قال ارا 
اليوم الأول فلباسنا في أهلنا هلنا » وأما اليوم الثاني فزينا إذا أممنا أمراءنا » وأما الثالث فزينا 
لعدونا قال : ما أحسن ما دير تم دهركم فقولوا لصاحبكم ينصرف فإني قد عرفت قلة 
أصحابه وإلا بعثت بعثت إليكم من يهلككم » قالوا : كيف يكون قليل الأصحاب من أول 
خيله في بلادك واخرها في منابت الزيتون ؟ وأما تخويفك إيًانا بالقتل فإن لنا آجالاً إذا 
حضرت فأكرمها القتل ولسنا نكرهه ولا نخافه . وقد حلف أن لا ينصرف حتى بط 
ON‏ الجزية » فقال : فإنا نخرجه من يمينه ونبعث تراب 
أرضنا" فيطؤه ونبعث | إليه ببعض أ بنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها » فبعث إليه 
بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم فأحسن » فقدموا على قتيبة فقبل قتيبة 
الجزية وختم الغلمان وردهم ووطىء التراب فقال سموادة بن عبد الملك السلولي : 


لا عيب في الود الذي بق Se‏ 
أدی e‏ التي استدعيت4“ فأتا() من حنث u‏ بمخرج 


فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد فمات بقرية من فارس فرثاه سوادة فقال : 


لله در( هبيرة بسن مشمرح مادا تقض من AEE‏ وجمال 
وبديهة تعن(“ بها أبناوها عند احتفال مَسّاهد الأقوال 


: أورد الطبري بعد هذين البيتين بيتا وهو‎ )١( 
غير الختم في أعناقهم ورهائن دُفِعّت بخمل سَمَرج‎ a 
. » استرعیته‎ « aT 
.» في الطبري « وتاك‎ )۳( 
» في .الطبري « لله قبز‎ )٤( 
. » في الطبري « يعيا بها‎ )٥( 


ت الجياد الض ات لفقده وسكاه ا SE Es‏ 


وبکته فل ا اا في العام ذي السنوات والامحال 


e a E EE 
كل سنة اد ری ائ غر فرشا فن تجاد الل وائ غر هجا تدر إلى رفت‎ 
الغرو" فإذا تأهب للغزو ضمرها وحمل عليها الطلائع » وكان يجعل الطلائم فرسان‎ 
فنقش تم‎ E E 

شق بنصفين وجعل شقه عنده ور ي نصفه الطليعة ويأمرهم أن يدفنوه في موضع بصفه 
لهم من شجرة أو مخاضة أو غيرهما ثم يبعث بعد الطليعة من يستخرجه ليعلم أصدقت 
الطليعة آم لا . 

وفيها غزا بشر بن الوليد الشاتية ورجع وقد مات الوليد . 

ذكر موت الوليد بن عبد الملك 

وفي ال لنصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن عبد الملك في قول 
Ce ES‏ : تسع سنين وثمانية أشهر › 
وقیل وال ا وکانت وفاته ا مران ودفن خارج اباب الصغير وصلى 
ع ھر داري وکال رة الشن و ربخي سلة وة اهر و : کان 
RE‏ وأربعين سنة » وقيل RT TNE‏ ا 
وخاه تة عقر ابا > ركان ديما ر ف هش ب .وكان شائ الأت جد فقا 
فىه : 


4 


. » في الطبري « فسقت بقرية‎ )١( 

(۲) في الطبري فيقام عليها الى وقت الغزو» . 

(۳) وهم على ما ذكرهم الطبري . عبد العزيز. ومحمد. والعباس . وابراهيم . وتمام . وخالد. وعبد الرحمن. 
ومبشر. ومسرور. وأبو عبيدة. وصدقة . ومنصور . ومروان. وعنبسة» وعمر. وروح. وبشر. ويزيد. 
ويحيى . آم عبد العزيز ومحمد أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وأم بي عبيدة فزارية وسائرهم 
لأمهات شتی 


SS Ae 
. عمر بن عبد العزيز وکان فیمن دفنه - : عوجل والله أبوك واتعظ به عمر‎ 
ا‎ 
ومسحد المدينة على ساكنها الصلاة ة والسلام ¢ والمسحد الأقصى ( ووصع المتابر»‎ ) 
الناس » وأعطى كل مقعد خادما وکل ضرير‎ E E وأعطى‎ 
قائدا وح في ولايته فتوخا ظاما منها الاندلشن « وکاشعر › والهند » وکانٰ يمر‎ 
: بالبقال. فيقف عليه ويأخذ منه حزمة بقل فيقول : بكم هذه ؟ فيقول : بفلس فيقول‎ 
. زد فيها‎ 
بعضهم بعضا عن البناء » وكان سليمان صاحب طعام ونكاح فكان الناس يسأل بعضهم‎ 
بعضاً عن النكاح والطعام » وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة فكان الناس يسأل‎ 
بعضهم بعضا عن الخير ما وردك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن ؟ وكم تصحوم من‎ 
الشهر ؟ ومرض الوليد مرضه قبل وفاته وأغمي عليه فبقي يومه ذلك كأنه ميت فبكوا‎ 
٠ ی ای وقال‎ e عليه « 2 البرد دمونه کک الحجاج‎ 
POO PEE RE 
بعافيتي من الحجاج ثم لم يمت حتى قفل الحجاج عليه » وكان الوليد أراد أن يخلع‎ 
أخاة لهال ویبایع لولده عد العزيز فأبی اکان ووت ا عماله ودعا الناس ا2‎ 
ذلك فلم يجبه إلا الحجاج » وقتيبة » وخواص من الناس » فكتب الوليد إلى سليمان‎ 
يأمره بالقدوم عليه فأبطاً فعزم الوليد على المسير إليه ليخلعه وأخرج خيمه فمات قبل أن‎ 
ا إن ما كان حارج المديتة فتح‎ 
» عنوة ونحن نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما فإنها فتحت عنوة ونبنيها مسجدا‎ 
فقالوا : بل ندع لكم هذا ودعوا كنيسة توما » وكان الوليد لحانا لا يحسن النحودخل‎ 


عليه إعرابى فمت اليه بصهر بينه ؤبين قرابته فقال له الوليد : من ختنك ؟ -بفتح النون - 
المؤمنين من ختنك ؟ وضم النون فقال الأعرابي : نعم فلان وذکر ختنه » وعاتبه أبوه 
قيل : إنه لما ولى الخلافة كان يختم القران في كل ثلاث وكان يقرأ في رمضان كل يوم 
او ا غ غ 


ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك وبيعته 


وفي هذه السنة بويع سليمان بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه الوليد وهو 
بالرملة . 

وفيها عزل سليمان بن الملك عثمان بن حيان عن المدينة لسبع بقين من رمضال 
واستعمل عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وکان عثمان قد عزم على أن يجلد 
أبا بكر ويحلق لحيته من الخد » فلما كان الليل جاء البريد إلى أبي بكر بتأميره وعزل 
عثمان وحده وأن يقيده » وفيها عزل سليمان يزيد بن أبي مسلم عن العراق واستعمل 
يزيد بن المهلب وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره بقتل بني عقيل وبسط 
العذاب عليهم - وهم أهل الحجاج - فكان يعذبهم ويلي عذابهم عبد الملك بن 
المهلب » وكان يزيد بن المهلب قد استعمل أخاه زيادا على حرب عثمان . 

ذكر مقتل قتيبة 

قيل : وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان » وكان سبب قتله ان 
الوليد بن عبد الملك آراد أن ينزع أخاه سليمان من ولاية العهد ويجعل بدله ابنه 
عبد العزيز فأجابه إلى ذلك الحجاج » وقتيبة على ما تقدم » فلما مات الوليد وولي 
سليمان خافه قتيبة وخاف أن يولي سليمان يزيد بن المهلب خراسان فكتب قتيبة إلى 
سلیمان کتابا يهنه بالخلافة ویذکر بلاءه وطاعته لعبد الملك » والولید وانه له على مثل 
ذلك ان لم یعزله عن خراسان » وکتب اليه کتابا آخر یعلمه فيه بفتوحه ونکایته وعظم 


فدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم موا ف وي أهل المهلب 
ویحلف بالله لن استعمل يزيد على خراسان لیخلعنه » وکتب کتاباً ثالثاً فيه خحلعه وبعث 
الكتب مع رجل من باهلة فقال له : ادفح الكتاب الأول إليه فإن کان یزید حاضرا فقرأه 
نم ألقاه إلى يزيد فادفع اليه هذا الثاني فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع اليه هذا الثالث › 
خان قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتابين الآخرين » فقدم رسول قتيبة 
) فدخل على سلیمان وعنده یزید , بن المهلب فدفع إليه الكتاب فقرأه وألقاه إلى يزيد فدفع 
- اليه الكتاب الآخر فقرأه وألقاه إلى يزيد فأعطاه الكتاب الثالث فقراً ه فتغیر لونه وختمه 
وأمسك بيده . 


وقیل : كان في الكتاب الثالث لئن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمنني لأخلعنك 
ولأملأنها عليك رجالا وخيلا » ثم أمر سليمان برسول قتيبة قأنزل ثم أخضرة ليلا فاعظاه 
دنانیر جائزته وأعطاه عهد قتيبة على خراسان وسيّر معه رسولا بذلك > فلما کانا بحلوان 
بلخهما حلع قتيبة فرجع رسول سليمان » وكان قتيبة لما هم بخلع سليمان استشار اخحوته 
فقال له أخوه عبد الرحمن ٠‏ أقطع بعثاً فوجه فيه کل من تخافه ووجه قوماً إلى مرو وسر 
حتى تنزل سمرقند وقل لمن معك : من أحب المقام فله المراسلة ومن أرادالانصراف 
فغير مستكره فلا يقيم عندك إلا مناصح ولا يختلف عليك » وقال له أخوه عبدالل : 
اخحلعه مكانك فلا يختلف عليك رجلان » فخلع سليمان مکانه ودعا الناس إلى خلعه 
وذكر أثره فيهم وسوء أثر من تقدمه فلم يجبه أحد فغضب وقال : لا أعز الله من نصرتم ثم 
والله لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها » يا أهل السافلة » ولا أقول يا أهل العالية › 
أو باش الصدقة جمعتكم كما تجمع إبل الصدقة من كل أوب » يا معشر بكر بن وائل يا 
أهل النفخ والكذب والبخل بأي 8 تفخرون بیوم حربکم أو بیوم سلمکم » یا 
أصحاب مسيلمة يا بني ذميم ولا أقول : تميم يا آهل الجور“ والقصف كنتم تسمون 
الغدر في الجاهلية كيسان يا أصحاب سجاح يا معشر عبد القيس الفساة تبدلتم بتأبير 
النخل أعنة الخيل » يا معشر الأزد تبدلتم بقلوس السفن أعتة الخيل » إل هذا بدعة في 
الاسلام الأعراب وما الأعراب لعنة الله عليهم » يا كناسة المصرين جمعتكم من منابت 
الشيح » والقيصوم ومنابت الفلفل تركبون البقر » والحمر » فلما جمعتكم قلتم : كيت 


.» في الطبري « يا آهل الخور‎ )١( 


وكيت » أما والله إني لابن أبيه وأخو أخيه والله لأعضبنكم عضب السلم( إن حول 
الصليان لزمزمة » يا أهل خراسان تخدرون من وليكم يزيد بن مروان كأني بأمير 
جاءكم فغلبكم على فيئكم وظلالكم ارموا غرضكم القصي حتى متى يتبطح آهل الشام 
بأفنيتكم ؟ يا أهل خراسان انسبوني تجدوني عراقي الام » والمولد » والرأي » 
والهوى » والدين وقد أصبحتم فيما ترون من الأمن والعافية قد فتح الله لكم البلاد وامن 
سبلكم فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز فاحمدوا الله على العافية واسألوه 
الشكر والمزید › ثم فدخل بيته فأتاه أهله وقالوا : ما رأيناك كاليوم قط ولاموه › 
فقال : لما تکلمت فلم د يجبني أحد غضبت فلم أدر ما قلت » وغضب الناس وكرهوا 
خلع سليمان E aS‏ وکان أول من تكلم الأزد فأتوا 
حضين بن المنذر - بضاد معجمة ‏ فقالوا : إن هذا قد دعا إلى خلع الخليفة وفيه فساد 
الدين والدنيا وقد شتمنا فما ترى ؟ فقال : إن مضر بخراسان كثيرة وتميم أكثرها وهم 
فرسان خراسان ولا يرضون أن يصير الأمر في غير مضر فإن أخرجتموهم منه أعانوا قتيبة 
فأجابوه إلى ذلك وقالوا : من تری من تميم ؟ قال : لا أرى غير وكيع فقال حيان النبطي 
مولی بني شیبان : إن أحدا یتولی هذا غير وکیع لیصلی بحرّه ویبذل دمه ویتعرض للقتل 
CER aS Gh E ES‏ 
برياسته إذ صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصين الضبي فمشى الناس بعضهم إلى بعض 
شرو ا ا تا أمر الناس الاحيان فأراد أن يغتاله - وكان حيان يلاطف 
حدم الولاة("» فدعا قتيبة رجلا فأمره بقتل حيان » وسمع بعض الخدم فأتى حيان فأخبره 
فلما جاء رسوله یدعوه تمارض » وأتی الا وف وال ال لن آمرهم ففعل 
اا هو ا اض واا م ل ی ت ووی کک م اا 
ورئيسهم حضين بن المنذر » ومن تميم عشرة الاف وعليهم ضرار بن حصين » ومن 
عك الس ارنة لاف وعليهم عبدالله بن علوان » ومن الأزد عشرة الاف وعليهم 
عبدالله بن حوذان » ومن أهل الكوفة سبعة الاف وعليهم جهم بن زحر » والموالي 


( 0 الطبري « لأعصبنكم عصب السلمة ۹ 

(۲) الصليان بصاد مشددة مكسورة فلام مشددة مكسورة فياء مثناة من تحت فألف فنون نبت تحب الخيل 
أكله . 

(۳) في الطبري « حشم الولاة » وحشم الرجل خاصته الذين يغضبون له أويغضب هولهم من أهل وعبيد . 


N N O E N 
للكنته » فأرسل حيان إلى وكيع إن أنا كففت عنك وأ عنتك أتجعل لي الجانب الشرقي‎ 
: من نهر بلخ خراجه ما دمت حأ وما دمت أمیراً ؟ قال : نعم » فقال حيان للعجم‎ 
. هؤلاء يقاتلون على غير دين فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً ففعلوا فبايعوا وكيعاً سراً‎ 

| وقيل لقتيبة › أ الا ماعن ركا فاي رار ان الضبي ! ا 
فبايعه سرا فظهر لقتيبة أمره » فأرسل يدعوه فوجده قد طلى رجليه بمغرة وعلق على رأسه 
حرزا وعنده رجلان یرقیان رجله فقال للرسول : قد ترى ما برجلي » فرجع فأخبر قتيبة 
فأعاده إليه يقول له : لتأتيني محمولاً قال : لا أستطيع » فقال قتيبة لصاحب شرطته : 
انطلق إلى وكیع فأتني به فإِن ای فاضرب عنقه ووجه معه خيلا » وقیل : أرسل اليه 
شعبة بن ظهير التميمي فقال له وكيع : يا ابن ظهير البث قليلا تلحق الكتائب ولبس 
سلاحه ونادی في الناس فأتوه ورکب فرسه وخرج فتلقاه رجل فقال : ممن أنت ؟ قال : 
من بني أسد قال : ما اسمك ؟ قال : ضرغامة قال : أين من ؟ قال : ابن ليث فأعطاه 
رایته » وقیل ق 
بهم وهو يقول : 


ر بي ع ر ت ا ك ر ٍ 
حمل مَكرومة شد الشراسيف(› لها والخزيم 


واجتمع إلى قتيبة أهل بيته وخواص أصحابه وثقاته منهم إياس بن بيهس بن 
عمرو- وهو أبن عم قتيبة فأمر قتيبة رجلا فنادی این بنو عامر ؟ فقال له محقر بن جَزء 
العلائي” - وهو قيسي أيضاً وكان قتيبة قد جفاهم - نادهم حيث وضعتهم قال قتيبة : 
ناد أذكركم الله والرحم قال : محقر أنت قطعتها قال : ناد لكم العقبى < قال : محقر 
OE CE O ALS‏ 


يا فس صبراً على مَا كان من ألم إذلم أجذ لفضول. العيش < أقرانا 


(1) الشراسيف جمع شرسوف وهو غضروف معلق بكل ضلع . 
) في الطبري : « محفن بن جزء الكلابى » . 

(۳) في الطبري : « ناد لكم العتبي » ٠.‏ 

. في الطبري : « لا أقالنا الله إذا»‎ )٤( 

. » في الطبري : « القوم‎ )٥( 


ودعا ببرذون له مدرب ليرکبه فجعل يمنعه حتى أعيا فلما رأى ذلك عاد إلى سريره 
فجلس عليه وقال : دعوه إن هذا أمر يراد . 


وجاء حيال النبطي في وفتيدة ة واجد عليه فقال عبداله أخو قتيبة لحيان : 


احمل علیهم فقال حیان ET‏ . فقال عبدالله : ناولني قوسي فقال حيان : ليس 

هذا بيوم قوس » وقال حيان لابنه : إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيت نحو عسكر 

وكيع فمل بمن معك من العجم إليّ فلما حول حيان قلنسوته مالت الأعاجم إلى عسكر 

وكيع وكبّروا » فبعث قتيبة أخاه صالحأ إلى الناس فرماه رجل من بني ضبة » وقيل : من 
ي بلعم فأصاب رأسه فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل فوضع في مصلاه وجلس قتيبة عنده 
ساعة » وتهايج الناس وأقبل عبد الرحمن أخو قتيبة نحوهم فرماه أهل السوق والغوغاء 
فقتلوه ؛ وأحرق الناس موضعا كانت فيه إبل لقتيبة ودوابه ودنوا منه فقاتل عنه رجل من 
باهلة فقال له قتيبة : أنج بنفسك فقال : بس ما جزيتك إذا وقد أطعمتني الجردق 
وألبستني النرمق "> » وجاء الناس حتى بلغوا فسطاطه فقطعوا أطنابه وجرح قتيبة 
جراحات كثيرة » فقال جهم بن رَحر بن قيس لسعد : انزل فحز رأسه فنزل سعد فشق 
الفسطاط واحتز رأسه» وقتل معه من أهله إخوته عبد الرحمن » وعبدالله » وصالح »› 
a N SE SE‏ 
وكان عدة من قتل مع قتيبة من أهل بيته أحد عشر رجلا » ونجا عمر بن مسلم أخو 
قتيبة نجاه أخواله وكانت أمه الغبراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة 
القيسية » فلما قتل قتيبة صعد وكيع المنبر فقال : مثلي ومثل قتيبة كما قال الأول : من 
يَنْكٍ العير ينك نيّاكا » أراد قتيبة قتلي وأنا قتال : 


قد جربوني ثم جّربوني من غلوتين ومن المئتين 
حتىی إدا CE.‏ وشيبوني ا عناني وَنكبُوني 


آنا ابن جندِف تنمينيٰ الها بالصالحات وعمّي فيس عَيْلان 


0 (1) الجردق : الرغيق ( معرب ) والزمى ٠‏ اللبن. 


ا ا 
والله لأقتلن ثم لأقتلن ولأصلبن ثم لأصلبن› او 
أسعاركم » والله ليصيرن القفيز بأربعة دراهم أو لأصابنه » > صلوا على نبیکم 
هك E‏ 
اکن CARDE E rr SS abl‏ 
س إلى وكيع فسلموه إليه فسيره إلى سليمان مع نفر ليس فيهم تميمي » ووَفىٰ وكيع 
می بلي اک سل > فلما اة EG aT‏ 
ا کی ل reg‏ 
وقتيبة من قيس عيلان » ثم أمر بالرؤوس فدفنت » ولما قتل قتيبة قال رجل من أهل 
خراسان : يا معشر العرب قتلتم قتيبة والله لو كان منا فمات لجعلناه في تابوت فكنا 
نستسقي به ونستفتح به إذا غزونا وما صنع أحد بخراسان قط ما صنع قتيبة إلا أنه غدر › 
وذلك أن الحجاج كتب اليه أن اختلهم واقتلهم في الله » وقال الأصبهبذ : قتلتم قتيبة › 
ویزید ! E a IB e E‏ وأهيب ؟ 
Ty E FE‏ ا 
او ق ةة ا ت فو ك ا 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة : ) 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسر : ج ان ن و ل فر 
ولم تخفی الرايات والجيش ٠‏ حوله وقوف و يشهدٌ له الناس شرا 
دَعته المَنايا فاستجابٌ لربه وراح إلى الات عفرا مط 


. » في الطبري « والقوم‎ )١( 
. في الطبري «عفا»‎ )۲( 


فما رزىءَ الإسلام بعد محميٍ بمشل أبي حفص فكيه عَبْهرا 
وعبهر أم ولد له » قيل : وقال شيوخ من غسان : كنا بثنية العقاب إذا نحن برجل 
معه عصا وجراب فقلنا : من أین أقبلت ؟ قال : من خراسان قلنا : هل کان بها من 
خبر ؟ قال : نعم قتل بها قتيبة بن مسلم أمس فعجبنا لقوله فلما رأی إنكارنا قال ين 
تروني الليلة من افريقية وتركنا ومضى فاتبعناه على خيولنا فإذا هو يسبق الطرف . 


دكر عدة حوادث 

قيل : وفي هذه السنة مات قرة بن شريك العبسي أمير مصر في صفر » وقيل : 
مات سنة حمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه الحجاج » وحج بالناس هذه السنة أبو 
ا حزم وهو أمير المدينة » وكان على مكة عبد العزيز بن 
عبدالله بن خالد بن اسيد - بفتح الهمزة وكسر السين -.وعلى حرب العراق وصلاتها 
يزيد بن المهلب » وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن » وعلى البصرة سفيان بن 
عبدالله الكندي من قبل يزيد بن المهلب » وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلى 
قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى » وعلى حرب خراسان وكيع بن أبي سود . 


وفيها مات شريح القاضي » وقيل : سنة سبع وتسعين وله مائة وعشرون سنة » 
وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكرة » ومحمود بن لبيد الأنصاري وله صحبة » وفي 
ولاية الوليد مات عبدالله بن محيريز » قيل : له صحبة » وأبو سعيد المقبري كان يسكن 
المقابر فنسب اليها » وفيها توفي ابراهيم بن يزيد النخعي الفقيه » وإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف وله خمس وسبعون سنة » وفيها توفي عبدالله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان في آيام الوليد بن عبد الملك » وفيها توفي محمد بن أسامة بن زيد بن 
حارثة » وعباس بن سهل بن سعد الساعدي . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
ذکر مقتل عبد العزیز بن موسى بن نصير 

وکان سبب قتله أن أباه استعمله على الأندلس كما ذكرتا عند عوده إلى الشام 
فضبطها وسدد أمورها وحمى ثخورها وافتتح في إمارته مدائن بقیت بعد أبيه وان ا 
فاضلا - وتزوج امرأة ة رذريق فحظيت عنده وغلبت عليه فحملته على أن يأخذ أصحابه 
ورعیته بالسجود له إذا دخلوا عليه کما کان يفعل لزوجها رذریق فقال لها : إن ذلك ليس 
في ديننا فلم تزل به حتى أمر ففتح باب قصير لمجلسه الذي كان يجلس فيه فكان أحدهم إذا 
دخل منه طأطاً OAC r‏ الآن 
لحقت بالملوك وبقي اأ ن أعمل لك تاج مما عندي من الذهب واللؤلؤ فأبى فلم تزل به 
حتى فعل فانكشف ذلك للمسلمين فقيل : تنصر وفطنوا للباب فثاروا عليه فقتلوه في 
أخر سنة سبع وتسعين » وقيل : إن سليمان بن عبد الملك بعث إلى الجند في قتله عند 
سخطه على والده موسى بن نصير فدخلوا عليه وهو في المحراب فصلى الصبح وقد قرأ 
الفاتحة »وسورة الواقعة فضربوه بالسيوف ا رأسه فسیر وه إلى سلیمان 
فعرضه سلیمان على أبيه فتجلد للمصيبة وقال : هنيعًاً له الشهادة وقد قتلتموه والله صواما 
قواماً » وکانوا یعدونها من زلات سلیمان » وکان قتله على هذه الرواية سنة ثمان وتسعين 
في اخرها > م إن امان ول الأندلس الحرث بن عبد الرحمن الثقفي فأقام واليا 
عليها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فعزله » هذا أخر ما أردنا ذكره من قتل 
عبد العزيز على سبيل الاختصار . 

وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عبدالله بن موسى بن نصير عن افريقية 
راستعمل عليها محمد بن يزيد القرشي فلم يزل عليها حتى مات سليمان فعزل 
ات عر هد ل د د اع ن عا س ا ن انح ال 


دكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 

کان الب ف ذلك أن عفان بن غد الك لما ولي يربك العراق فرص اله 
حربها والصلاة بها وخحراجها فنظر يزيد لنفسه وقال : إن العراق قد أخربها الحجاج وأنا 
اليوم رجل أهل العراق ومتى قدمتها وأخحذت الناس بالخراج وعذبتهم على ذلك صرت 
مثل الحجاج وأعدت عليهم السجون وما عافاهم الله منه ومتى لم ات سليمان بمثل ما 
كان الحجاج أتى به لم يقبل مني » فأتى يزيد سليمان وقال : أدلك على رجل بصير 
بالخراج تولیه یاه قال : نعم قال : صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم فولاه الخراج 
وسيره قبل يزيد فنزل واسطأً » وأقبل يزيد فخرج الناس يتلقونه ولم يخرج صالح حتى 
قرب يزيد فخرج صالح في الدراعة بين يديه أربعمائة من آهل الشام فلقي يزيد 
وسایره » فنزل يزيد وضیق عليه صالح فلم يمکنه من شيء ؛ واتخذ يزيد ألف خوان 
يطعم الناس عليها فأخحذها صالح فقال يزيد : اكتب تمنها علي » واشترى يزيد متاعا 
وكتب صكا بثمنه إلى صالح فلم يقبله وقال ليزيد : إن الخراح لا يقوم بما تريد ولا 
برضى بهذا أمير المؤمنين وتؤخذ به فضاحكه يزيد وقال : أجر هذا المال هذه المرة ولا 
أ فل واي ۰ 

وکان سلیمان لم يجعل خراسان إلى يزيد فضجر يزيد من العراق لتضييق صالح 
عليه فدعا عبدالله بن الأهيم فقال له : إني أريدك لأمر قد أهمني فأحب أن تكفينيه قال : 
أفعل قال : أنا فيما ترى من الضيق وقد ضجرت منه وخراسان شاغرة برجلها فهل من 
Sy RS E i SAE‏ 
سليمان يخبره بحال العراق وأثنى على ابن الأهيم“ وذكر علمه بها وسير ابن الأهيم 
غا ا و کی ھا ا ی ا و ت کیا دک ی 
بالعراق » وخحراسان فكيف علمك بها ؟ قال : أنا أعلم الناس بها e‏ 
نشأت ولي بها وبأهلها خبر وعلم » قال : فاشر علي برجل أوليه خراسان قال : 
المؤمنين أعلم بمن يريد فإن ذكر منهم أحدا أخبرته برأيي EAS‏ 


. في الطبري « بن الاهتم » بتاء مثناة من فوق في كل موصع‎ )١( 


فقال : ليس من رجال خراسان قال : فعبد الملك بن المهلب قال : لا يصلح فإنه يصبو 
عن هذا فليس له مکر أبيه ولا شجاعة أخیه حتی عدّد رجالا » وکان آخر من ذکروکیع بن 
ا سود فقال : يا أمير المؤهنين وكيع رجل شجاع صارم رئيس مقدام وما أحد أوجب 
شکراً ولا أعظم عندي يدا من وكيع لقد أدرك بثاري وشفاني من عدوي » ولکن امير 
المؤمنين أعظم حقاأً والنصيحة له تلزمني ان وكيعا لم تجتمع له مائة عنان قط إلا حدث 
نفسه بغدره خامل فى الجماعة ثابت في الفتنة قال : ما هو ممن نستعين به فمن لها 
ر اه که آم او ال ی هر ال ا کوج 
يضمن لي أمير المؤمنين ستر ذلك وأن يجيرني منه إن علم قال : نعم قال : يزيد بن 
المهلب قال : العراق أحب اليه من خراسان قال ابن الأهيم : قد علمت ولكن تكرهه 
فخلف على الغراق وسر قال ‏ اصاالراى 0 . 

فکتب عهد یزید على خراسان وسیره مع ابن الأهیم » فأتی يزيد به فأمر بالجهاز 
للمسیر ساعته » وقدم ابنه مخلدا إلى خراسان من یومه » ثم سار یزید بعده واستخلف 
على واسط الجراح بن عبدالله الحكمي » واستعمل على البصرة عبدالله بن هلال 
الكلابي » وجعل أخاه مروان بن المهلب على حوائجه وأموره بالبصرة وکان أوثٹقی 
اع و ا بالكوفة حرملة بن عمير اللخمي ار اون 
ربن حجان الد كانت فس درغ أن فة ل يحل > فلما سار يزيد إلى 
خراسان أمره سليمان أن يسأل عن قتيبة فإن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع قيد 
وکيعاً به ۽ ولما وصل مخلد بن يزيد مرو أخذه وكيع فحبسه وعذبه وأخذ أصحابه 
وعذبهم قبل قدوم أبيه . وكانت ولاية وكيع خراسان تسعة أشهر أو عشرة ة أشهر » ثم 
قدم يزيد في هذه السنة خحراسان فاذ ى أهل الشام وقوما من أهل خحراسان فقال 
نهار بن توسعة في ذلك : 


. » في الطبري « أصبت الرأي‎ )١( 
. » في الطبري : « فادني‎ )۲( 


إدا لم E E‏ نْصَفاً ا EY‏ ا مشي( افد 
Sa‏ وو اف ا اا 
ra 8‏ فمابال التجهم والصذدود 


دكر عدة حوادٹث 

ا ا ی ا 
ابنه داود على الصائفة فافتتح حصن المرأة . 

وفيها غزا مسلمة أرض الوضاحية ففتح الحصن الذي فتحه الوضاح صاحب 
الوضاحية » وفيها غزا عمر بن هبيرة أرض الروم في البحر فشتى فيها » وفيها حج 
سليمان بن عبد الملك بالناس » وفيها عزل داود بن طلحة الحضرمي عن مكة وكان 
عمله عليها ستة أشهر وولى عبد العزيز بن عبدالله بن خالد » وكان عمال الأمصار من 
تقدم دكرهم » وفیها مات عطاء بن يسار . 

وقيل : سنة ثلاث ومائة . 
e‏ ا e‏ 
وجاء إلى النبي بي ليسلم فراه قد توفي > وروى عن العشرة » وقيل : لم يروعن 
e‏ 2 في ا المهملة والزاي 


. » في الطبري « مثل‎ )١( 
. » في الطبري « نجيء‎ )۲( 
في الطبري ری‎ )۳( 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 
ذكر محاصرة القسطنطينية 

في هذه السنة سار سليمان بن عبد الملك إلى دابق وجهز جيشاً مع أخيه 
مسلمة بن عبد الملك ليسير إلى القسطنطينية » ومات ملك الروم فأتاه اليون من 
اذربيجان فأخبره فضمن له فتح الروم فوجه مسلمة معه » فسارا إلى القسطنطينية فلما دنا 
کک ان يحمل معه مڏين sS CL a‏ 
ففعلوا » فلما أتاها أمر بالطعام فألقي أمثال الجبال وقال للمسلمين : لا تأکلوا منه شیا 
وأغيروا ذ في أرضهم وازرعوا » وعمل ا ی ي فيها وصاف وزرع الناس 
وبقي الطعام في الصحراء والناس يأكلون ما أصابوا من الخارات ومن الزرع » وأقام 
مسلمة قاهرا للروم معه أعيان الناس » خالد بن معدان » ومجاهد بن جبر » وعبدالله بن 
أبي زكرياء الخزاعي » وغيرهم » فأرسل الروم إلى مسلمة يعطونه عن كل رأس دينارا 
فلم يقبل » فقالت الروم لاليون : ان صرفت عنا المسلمين ملكناك فاستوثق منهم فأتى 
مسلمة فقال له : ان الروم قد علموا أنك لا تصدقهم القتال وأنك تطاولهم مأ دام الطعام 
عندك فلو أحرقته أعطوا الطاعة بأيديهم فأمر به فأحرق » فقوي الروم وأصابوا المسلمين 
حتی کادوا يهلکون وبقوا على ذلك حتی مات سلیمان . 

وقيل : إنما خدع اليون مسلمة بآن سأله أن يدخل من الطعام إلى الروم بمقدار ما 
يعيشون به ليلة واحدة ليصدقوا أن امره وأمر مسلمة واحد وأنهم في أمان من السبي 
والخروح من بلادهم فأذن له » وكان اليون قد أعد السفن والرجال فنقلوا تلك الليلة 
الطعام فلم يتركوا في تلك الحظائر إلا ما لا يذكر » وأصبح أليون محارباً وقد خدع 
- مسلمة خحديعة لو كانت لامرأة لعيبت بها ادات ا ادر ان 
الرجل ليخاف أن يخرح من العسكر وحده وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر 


والورق وكل شي ء غير التراب وسليمان مقيم بدابق » ودخل الشتاء فلم يقدر أن يمدهم 
حتى مات » وفي هذه السنة بايع سليمان لابنه أيوب بولاية العهد فمات أيوب قبل أبيه 
وفي هذه السنة فتحت مدينة الصقالبة وكان برجان قد أغار على مسلمة بن 
عند الماك وهر ی قلافن آلا فک الى اسان د امد کرت ب 
الا ا > وفيها غزا الوليد بن هشام » وعمرو بن قيس فأصيب ناس من أهل 
انطاكية وأصاب الوليد ناسا من ضواحي الروم وأسر منهم بشراً كثيراً . 


ذکر فتح جرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جرجان › وطبرستان لما قدم خراسان » 
وسبب غزوهما واهتمامه بهما انه لما كان عند سليمان بن عبد الملك بالشام فكان 
سليمان كلما فتح قتيبة فتحا يقول ليزيد : ألا ترى إلى ما يفتح الله على قتيبة فيقول يزيد 
ما فعلت جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس » ونيسابور ويقول : هذه الفتوح 
ليست بشي ء الشأن هي جرجان » فلما ولاه سليمان خراسان لم يکن له همة غير جرجان 
فسار إليها في مائة الف من أهل الشام » والعراق » وخحراسان سوى الموالي 
والمتطوعة » ولم تكن جرجان يومئذ مدينة إنما هي جبال » ومخارم » وأبواب يقوم 
الرجل على باب منها فلا يقدم عليه أحد» فابتدأً بقهستان فحاصرها وكان أهلها طائفة 
من الترك وأقام عليها وكان آهلها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون في كل ذلك فإذا 
هزموا دخلوا الحصن » فخرجوا ذات يوم وخرح إليهم الناس فاقتتلوا قتالا شديدا فحمل 
محمد بن أبي سبرة على تركي قد صد الناس عنه فاختلفا ضربتين فثبت سيف التركي 
في بيضة ابن أبي سبرة وضربه ابن ابي سبرة فقتله ورجع وسیفه يقطر دما وسيف التركي 
في بیضتھ فنظر الناہیں إلی أحسن منظر رأوہ » وخرج یزید بعد ذلك یوماً ینظر مکانا 
يدخحل منه عليهم وكان في أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم فلم يشعروا حتى هجم 
عليهم الترك في نحو أربعة الاف فقاتلوهم ماف وال و ف ال مدا فتلا 
وانصرفوا وكانوا قد عطشوا فانتهوا إلى الماء فشربوا ورجع عنهم العدو. 

ثم إن يزيد ألح عليهم في القتال وقطع عنهم المواد حتى ضعفوا وعجزوا فأرسل 
صول دهقان فهستان لی یزید يطلب منه أن یصالحه ویؤمنه على نفسه » وأهله » وماله 


ليدفع إليه المدينة بما فيها فصالحه ووفى له » ودخل المدينة فأخحذ مما كان فيها من 
الأموال » والكنوز » والسبي ما لا يحصى » وقتل أربعة عشر الف تركي صبرأً » وكتب 
ا ی ا و چان ا 
صالحهم سعيد بن العاص وكانوا يجبون أحيانا مائة الف » وأحياناً مائتي الف وأحيانا 
ثلاثمائة ألف » وربما أعطوا ذلك وربما منعوه ڈ ثم امتنعوا وکفروا فلم يعطوا خراجاً » ولم 
يأت جرجان بعد سعيد أحد ؛ ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان أحد 
إلا على فارس » وكرمان » وأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولي 
خحراسان « وبقي أمر جرجان گذلك حتی ولي يزيد وأتاهم فاستقبلوه بالصلح وزادوه 
وهابوه فأجابهم إلى ذلك وصالحهم › فلما فتح قهستان » وجرجان طمع في طبرستان 
أن يفتحها فعزم على أن يسير اليها aE PG‏ 
الساسان » وقهستان(› وخحلف معه أربعة الاف » ثم أقبل قبل إلى آداني جرجان مما يلي 
RE PEG ET OSE‏ 
TT‏ واا CES‏ 
الكلبي من وجه وقال : إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس » فسار أبو عيينة وأقام يزيد 
فسا واستجاش الأضي أهل جیلان »› والديلم فأتوه فالتقوا في سفح جبل ۳ 
فانهزم المشركون في الجبل فاتبعهم المسلمون حتى انتهوا إلى فم الشعب فدخله 
المسلمون وصعد المشركون في الجبل واتبعهم المسلمون یروموں الصعود فرماهم 
العدو بالنشاب والحجارة فانهزم أبو عيينة والمسلمون يركب بعضهم بعضا يتشاقطون في 
يقطعوا عن يزيد المادة والطريق فيما بينه وبين بلاد الاسلام ويَعدَهم ن یکافئهم على 
a‏ أجمعين وهم غارون في ليلة » وقتل عبدالله ! بن المعمر 
وجميع من معه فلم ينج منهم أحد 


. » في الطبري « البياسان ودهستان‎ )١( 
. في الطبري « على اندرستان » أسد بن عمرو‎ )۲( 
. في الطبزي « في سند جبل»‎ )٣( 


وكتبوا إلى الأصبهبذ » بأخذ المضايق والطرق » وبلغ ذلك يزيد » وأصحابه 
E E CL‏ 
عن نصيحة المسلمين وقد جاءنا عن جرجان ما جاءنا فاعمل في الصلح فقال : نعم » 
فأتى حيان الأصبهبذ فقال : أنا رجل منكم وإن كان الدين فرق بيني وبينكم فأنا لكم 
ناصح فأنت أحب إلى من يزيد وقد بعث يستمد وامداده منه قريبة وإنما أصابوا منه طرفا 
ولست امن أن يأتيك من لا تقوم له فارح نفسك وصالحه فإن صالحته صير حده على 
أهل جرجان بغدرهم وقتلهم أصحابه » فصالحه على سبعمائة ألف » وقيل : 
سا آلف ج وار ات وق عفان او هة من الح > وار اة رجل على کل 
رجل منهم ترس وطيلسان » ومع كل رجل جام من فضة وخرقة حرير ٠‏ وكسوة » ثم 
رجع حیان إلى يزيد فقال : ابعث من يحمل صلحهم فقال : من عندهم أو من عندنا 
قال : من عندهم - وکان يزيد قد طابت نفسه أن يعطيهم ما سألوا أو يرجع إلى جرجان 
فأرسل يزيد من يقبض ما صالحهم عليه حيان وانصرف إلى جرجان وكان يزيد قد أغرم 
حيان مائتي ألف درهم » وسبب ذلك أن حیان کتب إلى مخلد بن يزيد فبداً بنفسه فقال 
ا ا ا ا ل و و ا 
لقي قتيبة » فبعث مخلد الكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه مائتي الف درهم . 


ا سه د ا و ل و 
والبحيرة وهي جزيرة في البحر بينها وبين قهستان خحمسة فراسخ وهما من جرجان مما 
يلي خوارزم وکان ا فیروز قول مرزبان جرجان فیصیب من بلاده فخافه فیروز 
فان ال يزيد بخراسان وقدم عليه فسأله عن سبب قدومه فقال ف 
ر ا نل و و و ا ي 
واحد إن ظفرت به قتلته وأعطی بيده قال : ما هو ؟ قال : تكتب إلى الأصبهبذ كتابا 
تسأله فيه أن يحتال لصول حتى يقيم بجرجان واجعل له على ذلك جعلا فإنه يبعث 
كتابك إلى صول يتقرب اليه فيتحول عن جرجان فينزل البحيرة وان تحول عن جرجان 
وحاصرته ظفرت به » ففعل يزيد ذلك وضمن للأصبهبذ خحمسين الف دينار إن هو حبس 
EDE OE‏ 


. في الطبري « وسرقة خحز»‎ )١( 


الكتاب رحل الى البحيرة ليتحصن بها › و يزيد مسیره فخرج إلى جرجان ومعه 
فیروز » واستعمل على خراسان [بنه مخلدا » وعلی سمرقند » وکش » ونسف وبخاری 
ابنه معاوية » وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلب وأقبل حتى أتى جرجان 
فدخلها ولم يمنعه منها أحد » وسار منها إلى البحيرة فحصر صولا بها فكان يخرج إِليه 
صول فيقاتله ثم يرجع فمكثوا بذلك ستة أشهر فأصابهم مرض وموت ؛ فأرسل صول 
يطلب الصلح على نفسه » وماله وثلاثمائة من أهله › وخاصته ويسلم إليه البحيرة 
فاجابه يزيد فخرج بماله وثلاثمائة ممن أحب » وقتل يزيد من الأنراك أربعة عشر لف 
صبراً وأطلتق الباقين » وطلب الجند أرزاقهم فقال لادريس بن حنظلة العمي : احص 
لنا ما في البحيرة حتى نعطي الجند ؛ فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاء ما فيها فقال 
ليزيد : أأستطيع ذلك وهو في ظروف فتحصى الجواليق ويعلم ما فيها ويعطى الجند 
فمن أخذ شيثا عرفنا ما أخذ من الحنطة » والشعير » والأرز » والسمسم » والعسل 
ففعلوا ذلك وأخذوا شيا كثيرا > وکان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب 
فرفعوا اليه أنه أخحذ خريطة فسأله يزيد عنها فأتاه بهافاعطاها شهرأ فقال بعضهم : 


لقد باع شهر دينة بخريطة فمن يأمَنُ القرًاء بعد يا شر 

وقال مرة الحنفي : 
Gg‏ ا ال اه اا وا ي 

وأصاب يزيد بجرجان تاجاً فيه جوهر فقال : آترون أحدا يزهد في هذا ؟ قالوا : 
لا فدعا محمد بن واسع الأزدي فقال : خحذ هذا التاج قال : لا حاجة لي فيه قال عزمت 
غلك فاخد م فام رند رجلا بطر ما د يصنع به فلقي سائلا فدفعه اليه فأخذ الرجل 
السائل وأتى ا ا ا ا ) 

ذكر فتح جرجان الفتح الثاني 

قد ذکرنا فتح جرجان » وقهستان وغدر أهل جرجان » فلما صالح يزيد اصبهبذ 
طبرستان إلى جرجان «عاهد الله تعالى لئن ظفر بهم لا يرفع السيف حتى يطحن بدمائهم 
ويأكل من ذلك الطحين » فأتاها وحصر أهلها بحصن فجاة"“ ومن يكون بها لا يحتاج 


. في الطبري « وجاه»‎ )١( 


إلى عدة من طعام وشراب فحصرهم يزيد فيها سبعة أشهر وهم يخرجون إليه في الأيام 
فيقاتلونه ويرجعون» فبينا هم على ذلك إذ حرج رجل من عجم خراسان يتصید؛ وقیل : 
رجل من طيىء فأبصر وعلا في الجبل فتبعه ولم يشعر حتى هجم على عسكرهم فرجع 
كأنه يريد أصحابه وجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علامات » فأتى يزيد فأخبره 
فضمن له يزيد دية إن دلهم على الحصن » فانتخب معه ثلاثمائة رجل واستعمل عليهم 
ابنه خالد بن يزيد وقال له : إن غلبت على الحياة فلا تغلبن عن الموت وإياك أن أراك 
عندي مهزوماً » وضم إليه جهم بن زحر وقال للرجل : متى تصلون ؟ قال غداً العصر 
قال يزيد : نناجد' على مناهضتهم عند الظهر » فساروا فلما كان الغد وقت الظهر 
أحرق يزيد كل حطب كان عندهم فصار مثل الجبال من النيران فنظر العدو إلى النيران 
فهالهم ذلك فخرجوا إليهم وتقدم يزيد إليهم فاقتتلوا » وهجم أصحاب يزيد الذين 
ساروا على عسكر الترك قبل العصر وهم امنون من ذلك الوجه ويزيد يقاتلهم من هذا 
الوجه فما شعروا إلا بالتكبير من ورائهم فانقطعوا جمیعا إلى حصنهم وركبهم المسلمون 
فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم يزيد فسبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسخين 
إلى يمين الطريق ويساره » وقاد منهم اثني عشر الفأ إلى وادي جرجان وقال : من طلبهم 
بثأر فليقتل فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة »وأجرى الماء على الدم 
وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم لر ةج وخ كلوقا كل ع ربعن 
ألفا » وبنى مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ذلك مدينة ورجع إلى خراسان » واستعمل 
على جرجان جهم بن زحر الجعفي . 

وقيل : بل قال يزيد لأصحابه لما ساروا : إذا وصلتم إلى الحصن انتظروا فإذا 
كان السحر كبروا واقصدوا الباب فستجدونني قد نهضت بالناس إليه » فلما دحل ابن 
حر امهل حتى كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها فكبر ففزع آهل الحصن وكان 
أصحاب يزيد لا يلقون أحدا إلا قتلوه ودهش الترك فبقوا لا يدرون أين يتوجهون وسمع 
يزيد التكبير فسار في الناس إلى الباب فلم يجد عنده أحدا يمنع وهم مشخولون 
بالمسلمين فدخل الحصن من ساعته وأخحرج من فيه وصلبهم فرسخين عن يمين الطريق 
ويساره فصلبهم أربعة فراسخ وسبى أهلها وغنم ما فيها . ) 


. في الطبري « سأجهد»‎ )١( 


وكتب إلى سليمان بالفتح يعظمه ويخبره أنه قد حصل عنده من الخمس ستمائة 
ألف آلف » فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرة مولى بنى سدوس : لا تكتب تسمية المال 
فإنك من ذلك بين أمرين إما استكثره فأمرك بحمله وإما سمحت نفسه لك به فاعطاكه 
فتكلف الهدية فلا يأتيه من قبلك شي ء إلا استقله فكأني بك قد استغرقت ما سميت ولم 
يقع منه موقعا ویبقی المال الذي سميت مخلدا في دواوينهم فإنولي وال بعده أخذك به 
وإن ولي من يتحامل عليك لم یرض باضعافه ولکن اکتب فسله القدوم وشافهه بما 
أحببت فهو أسلم فلم يقبل منه وأمضى الكتاب وقيل : كان المبلغ أربعة الاف ألف . 

دكر عدة حوادٹ 

في هذه السنة توفي أيوب بن سليمان بن عبد الملك وهو ولي عهد . وفيها 
فتحت مدينة الصقالبة » وقيل : غير ذلك وقد تقدم » وفيها غزا داود بن سليمان أرض 
الروم ففتح حصن المرأة مما يلي ملطية . 

وفيها كانت الرلازل ق الدبتا رة ودامت سته اش > وفيها مات عبد الله 
عبدالله بن عتبة بن مسعود وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف - ويعرف بمولى ابن 
أزهر - وعبد الرحمن بن زيد بن حارثة الأنصاري » وسعيد بن مرجانة مولى قريش › 
وهي آمه واسم بيه عبد الله E‏ بالناس عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن سيد وجو 
أمير على مكة » وكان العمال من تقدم ذكرهم إلا البصرة فإن يزيد استعمل عليها 
سفيان بن عبدالله الكندي . 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين 
کرت ساان عد ال 


_ في هذه السنة توفي سليمان بن عبد الملك بن مروان يوم الجمعة لحعشر ليال, 
بقين من صفر فكانت خلافته سنتين وحمسة أشهر وخحمسة أيام » وقيل : توفي فيها لعشر 
مضين من صفر فتكون ولايته سنتين وثمانية أشهر إلا خحمسة أيام » وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيز » وكان الناس يقولون : سليمان مفتاح الخير ذهب عنهم الحجاج وولي 
سليمان فأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن 
عبد العزيز وكان موته بدابق من أرض قنسرين » لبس يومأ حلة خضراء وعمامة خضراء 
ونظر فى المرآة فقال : أنا الملك الفتى فماعاش جمعة » ونظرت اليه جارية فقال : ما 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى يعر ا اء تار 
ليس فيماعلمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان 
E EE PA‏ 
التربة ويقول : ما أحسن هذه التربة وأطيبها فما أ تى عليه جمعة حتى دفن إلى جنب ذلك 
القبر » قيل : حج سليمان وحج الشعراء فلما كان بالمدينة قافلا تلقوه بنحو اربعماثة 
a‏ وأقربهم منه مجلسا عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ا بي طالب فقدم بطريقهم فقال : يا عبدالله اضرب عنقه فأخحذ سيفا من حرسي 
فضربه فأبان الرس وأطن الساعد وبعض الغل) ودفع البقية إلى الوجوه يقتلونهم › 
ودفع إلى جرير رجا منهم فأعطاه بنو عبس سيفاً جيدا فضربه فابان رأسه ؛ ودفع إلى 


. » في الطبري : « فقال سليمان : أما والله ما من جودة السيف جادت الضربة ولكن لحسبه‎ )١( 


اردق ارا ا يقطع فضرب به الأسير ضربات فلم يصنع شيئ 
فضحك سلیمان والقوم وشمتت شمتت ره( بنو عبس أخحوال سليمان فألقی السيف وأنشاً 


e 


يقول : 
ي TET Ss‏ ا 
کا lg CN‏ وتقطع أخاتا مط الان 


( ورقاء ) هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي ضرب خالد بن جعفر بن كلاب 
وخالد قد أكب على زهير» وضربه بالسيف فصرعه فأقبل ورقاء فضرب خالداً ضربات 
فلم بصنع شیٹا فقال ورقاء بن زھیر ; 
زا يت زهيراً تحت ككل خالد فأقبلت أ سعى كالعجول أبادر 
فلت ج د أضرت سالا وو ا 


ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز » وسبب ذلك أن سليمان بن 
ao A Eas‏ 
وهو غلام لم يبلغ فقال له رجاء بن حيوة : ما تصنع يا أ مير المؤمنين ؟ ان مما يحفظ 
E AG TNE E‏ استخیر الله 
وأنظر ولم أعزم فمکث سلیمان يوماً أو يومین ثم خرقه ودعا رجاء فقال : ما تری في 
ولدي داود ؟ فقال رجاء : هو غائب عند القسطنطينية ولا تدري أً حي ام لا قال : فمن 
ری ؟ فال راء رابك اا و : فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ 
قال رجاء: فقلت : أعلمه والله خيراً فاضلا سليماً قال سليمان: هو والله على ذلك. 
e‏ ازل ااا و و بدا يلي علبهم لآ أن يجعل 


أحدهم بعدذه . 


(1) في الطبري « وشمت بالفرزدق » . 
(۲) في الطبري « على أبيه زهير» . 


(۳) في الطبري «ويحصنه» . 


وكان عبد الملك قد عهد إلى الوليد » وسليمان أن يجعلا أخاهما يزيد ولي عهد 
أ اعا اا ا و ن عة ا دعي وان ع ف لمر دل 
رجاء : قلت رأيك » فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبدالله سليمان أمير 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قد وليتك الخلافة بعدي ومن بعدك يزيد بن 
عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم » وختم الكتاب ثم 
أرسل إلى كعب بن جابر“ العبسي صاحب شرطته فقال : ادع أهل بيتي فجمعهم 
اجتماعهم : اذهب بكتابي إليهم وأخبرهم بكتابي 
ومهم فليبايعوا من وليت فيه ففعل رجاء فقالوا : ندخل ونسلم على أمير المؤمنين قال : 
نعم فدخلوا فقال لهم سليمان : في هذا الكتاب الذي في يد رجاء بن حيوة عهدي 
فاسمعوا N PE EPS‏ فا هت 
عبد العزيز فقال : أخشى أن يكون هذا أسند سند إليّ شيا من هذا الأمر فانشدك ان 
وحرمتي ومودتي إلا إن كان ذلك حتى أستعفيه يه الآن قبل أن ا حال لا أقدر 
فيها على ذلك » قال رجاء : eS e‏ 

قال رجاء : ولقيني هشام بن عبد الملك فقال : إن لي بك حرمة ومودة قديمة 
وعندي شكر فأعلمني بهذا الأمر فإن كان إلى غيري تكلمت ولله علي أن لا أذکر شيامن 
ا ات ان ا » فانصرف هشام وهو یضرب بإحدی یدیه 
على الأخرى ويقول : فإلى من إذا نحيت عني اتخرج من بني عبد الملك ؟ قال 
رجاء :ودحلت‌علی سليمان فإذا هو يموت فجعلت إذا أخذته سکرة من سکرات الموت 
حرفته إلى القبلة فيقول حين يفيق : لم يان بعد ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً » > فلما کانت 
الالال م الان ا رجا اة كت رمد ايد أن 9 إل الا الهواشهد أن فما 
رسول الله فحرفته فمات » فلما غمضته وسجيته وأغلقت الباب أرسلت إلى زوجته 
فقالت : كيف أصبح ؟ فقلت : هو نائم قد تغطى ونظر إليه الرسول متغطياً فرجع 
فأخبرها فظنت أنه نائم قال : فأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يبرح ولا 
يترك أحدا يدخحل على الخليفة قال : فخرجت فأرسلت إلى كعب بن جابر فجمع أهل 
بیت سليمان فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت : بايعوا فقالوا : قد بايعنا مرة قلت : 


. » في الطبري « كعب بن حامد‎ )١( 


وأخحرى هذا عهد أمير المؤمنين فبايعوا الثانية ؛ فلما بايعوا بعد موته رأيت ت أني قد 
أحكمت الأمر فقلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وقرأت O GG‏ : لا نبايعه 
والله أبداً قلت : أضرب والله عنقك قم فبايع فقام يجر رجليه قال رجاء : فأخذت 
بضبعي عمر بن عبد العزيز فأجلسته على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه » وهشام 
يسترجع لما أخطأء فبايعوه » وغسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز 
ودفن › فلما دفن أي عمر بمراكب الخلافة ولكل دابة سأئس فقال : ما هذا ؟ فقيل 
مراكب الخلافة قال : دابتي أوفق لي وركب دابته وصرفت تلك الدواب » ثم أقبل سائرا 
فقيل له : أمنزل الخلافة ؟ فقال : فيه عيال أبي أيوب - يعني سليمان - وفي فسطاطي 
کفایة حتی یتحولوا فأقام في منزله حتی فرغوه . 

قال رجاء : فأعجبني ما صنع في الدواب » ومنزل سلیمان » ثم دعا اتبا فاملى 
عليه كتاباً واحدا وأمره أن ينسخه ويسيره إلى كل بلد » وبلغ عبد العزيز بن الوليد -وكان 
غائبا - موت سليمان ولم يعلم ببيعة عمر فعقد لواء ودعا إلى نفسه فبلغه بيغة عمر بعهد ‏ 
سلیمان فاقبل حتی دخل عليه فقال له عمر : بلغني أنك بايعت من قبلك وأردت دخول 
و : قد كان ذاك » وذلك أنه نه بلغني أن سليمان لم يكن عهد لأحد فخفت على 
الأموال أن ر تنهب .» فقال عمر : لو بايعت وقمت بالآمر لم أنازعك فيه ولقعدت في 
بيتي > فقال عبد العزيز : ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك وبايعه » وکان یرجیى 
لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده » فلما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزيز 
قال لامرآته فاطمة بنت عبد الملك : إن أردت صحبتي فردي ما معك من مال وحلي 
وجوهر إلي بيت المسلمين فإنه لهم وإني لا أجتمع آنا ء وأنت » وهو في بيت واحد 
فردته جميعه ؛ فلما توفي عمر وولي أخوها يزيد رده عليها وقال : آنا أعلم أن عمر 
ظلمك قالت : كلا والله وامتنعت من أخذه وقالت : ما كنت أطيعه حياأً وأعصيه ميتا 
فأخحذه يزيد وفرقه على أهله . 

ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي عليه السلام 

كان بنو أمية يسبون آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى أن ولي 

ر د ا ق ا 


محبته عليا نه قال : كنث بالمدينة أتعلْم العلم وكنت لزم عبيدالله بن عبدالله بن 
ا ی ی اع یی ا وات و ن ال او ات 
أنتظر فراغه » فلما فرغ من صلاته التفت إلي فقال لي : متى علمت أن الله غضب على 
أهل بدر » وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم ؟ قلت : لم أسمع ذلك قال : فما الذي 
بلغني عنك في على ؟ فقلت : معذرة إلى الله وإليك وتركت ما كنت عليه . 

وكان أبي إذا حطب فنال من علي رضي الله عنه تلجلج فقلت : يا أبت إنك 
تمضي في خطبتك فإذا أتيت ت على ذكر علي عرفت منك تقصیرا قال : أو فطنت لذلك؟ 
قلت : نعم فقال : يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم تفرقوا عنا إلى 
أولاده » فلما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم 
لأجله فترك ذلك وكتب بتركه وقرأً عوضه إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القري € ية قحل هذا النعل عن الامى متخا سا راكزر ا مده به فمن 
ذلك قول كثير عزة : 
وليت فلم تتم عليأولم تف بريأولم تب مقالة مجرم 
تكلمت بالحق المبين a. Cp‏ الهدى بالتكلم 
رصدفت مغرو الذى قلت بالذى فعلت فأضجی رَاضيا كل مسلم 
ا ا ا ا ی و ي 


فقال عمر حين أنشده هذا الشعر : أفلحنا إذاً . 


دكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره 
بالقفول منها بمن معه من المسلمين ووجه له خيلا عتاقا وطعاما كثيرا وحث الناس على 
معونتهم » وفيها اغارت الترك على أذربيجان فقتلوا من المسلمين جماعة فوجه عمر 
ا الباهلي فقتل أولئك الترك ولم يفلت منهم إلا اليسير وقدم على عمر 


٩۰ سورة النحل‎ )١( 
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وفيها عزل يزيد د بن المهلب عن العراق ووجه الف البصرة ه عدي ر بن أرطأة 
الفزاري » وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 
القرشي وضم اليه اا ا ا ای 
الوجيه الحميري . 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان عامل عمر على 
عبد الحميد » وعلى القضاء بها عامر الشعبي » وكان على البصرة عدي بن أرطأة » 
وعلى القضاء الحسن بن أبى الحسن البصري » ثم استعفى عدياً فأعفاه واستقضى 
ا 

واستعمل عمر بن عبد العزيز على خراسان الجراح بن عبدالله الحكمي . 

وفی هذه السنة مات نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بالمدينة » ومحمود بن 
الربيع ولد على عهد رسول الله َيل » وأبو ظبيان بن حصين بن جندب الجنبي والد 
E E EE‏ 
محمد بن على بن عبدالله بن عباس وهو بالحميمة فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة 
إلى ولده وأعلمه كيف يصنع ثم مات عنده » وفي أيام سليمان توفي عبيدالله بن سريج 
المغني المشهور وعبد الرحمن بن كعب بن مالك أبو الخطاب . 


ثم دخلت سنة مائة 
ذكر خر وج شوذب الخارجي 

hE E Ca 
ا كي مرن عا الجرير الى عا الجا عامه الكره أن لا یحرکهم‎ 
» حتی يسفکوا دما ویفسدوا ذ في الأرض فإن فعلوا وجه إليهم رجلا صليباً حازم في جند‎ 
› فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عبدالله البجلي في ألفين وأمره بما كتب به عمر‎ 
وغ ا ا و ا ت و غ‎ 
جرير فقام بازائه لا يتحرك فكان في كتاب عمر : بلغني أنك خرجت غضبا لله ولرسوله‎ 
ولست أولى بذلك مني فهلم إلى أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخحل فيه‎ 
أمرك . فكتب بسطام إلى عمر:قدأنصفت وقد بعثت‎ E AE 

ME Ey E‏ عمر مولی لبني شیبان حبشياً اسمه 
E O E E PET O‏ 
أخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم ؟ فقال عاصم : ما نقمنا سيرتك إنك لتتحرى 
العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك ET‏ رفا من الاس وره ام اترزت 
E E E SS‏ 
قبلي فقمت ولم ينره علي أحدٌ ولم يكره غيركم م وأنتم ترون الرضا بكل من عدل 
وأنصف من كان من الناس فاتركوني ذلك الرجل فإن خالفت الحىٌ ورغِبْت عنه فلا طاعة 
لي عليكم » فقالا : بيننا وبينك أمر واحد قال : ما هو؟ قالا : رأيناك خالفت أعمال 
أهل بيتك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على الضلالة فالعنهم وابر برأمنهم »› 
فقال عمر: فد علمت أنكم لم تخرجوا طلبأً للدنيا ولكنكم آردتم الأخرة فاخطاتم طريقه 


. قنسرين نحو البادية‎ yT خحناصرة : بليدة‎ )١( 


إن الله عز وجل لم يبعث رسوله َة لعانا » وقال ابراهيم : ط فمن تبعني فإانه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم 4(“ وقال الله عز وجل # أولئك الذين هدى اللهفبهداهم 
اقتده 4“ وقد سميت أعمالهم ظلماً وكفى بذلك ذماً ونقصاً » وليس لعن أهل الذنوب 
فريضة لا بد منها فإن قلتم : إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون ؟ قال : ما أذكر متى 
لعنته قال أفيسعك أن لا تعلن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني أن لا ألعن 
هل بيتي وهم مصلون صائمون ؟ قال : أما هم كفار بظلمهم ؟ قال : لا لأن رسول 
الله َة دعا الناس إلى الإيمان فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه فإن أحدث حدثا أقيم 
- عليه الحد » فقال الخارجي : إن رسول الله بيه دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار 
AG VU Ek‏ 
ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم 
الشقاء » قال عاصم : فابرأً مما خالف عملك ورد أحكامهم . قال عمر : أخبرني عن 
أبي بكر وعمر أليسا على حق ؟ قفالا : بلى قال : أتعلمان أن با بكر حين قاتل أهل الردة 
سفك دماءهم الذراري وأخذ الأموال ؟ قالا : بلى ل لون ان غر رد 
السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية ؟ قالا : نعم قال : فهل برىء عمر من أبي بكر ؟ 
قالا : لا قال : أفتبرؤن أنتم من واحد منهما ؟ قالا : لا قال : فأخبراني عن أهل 
النهروان وهم أسلافكم هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا 
مالا وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبدالله بن خباب وجاريته وهي حامل ؟ 
قالا : نعم قال : فهل بریء من لم يقتل ممن قتل واستعرض ؟ قالا : لا قال : أفتبرؤن 
أنتم من أحد من الطائفتين؟ قال : لا . قال : أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة 
وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسعني إلا البراءة من آهل بيتي والدين 
واحد ؟ فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله ب وتردون 
علیهم ما قبل » ویأمن عندکم من خاف عنده » ویخاف عندکم من امن عنده » فإنكم 
بخاف عندکم من یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله » وان من فعل ذلك 
عند رسول الله آمنا وحقن دمه وماله وأنتم تقتلونه » ويأمن عندكم سائر أهل الأديان 


. ۳٦ سورة ابراهیم‎ )١( 


فتحرمون دماءهم وأموالهم » فقال اليشكري : أرأيت رجلا ولي قوما وأموالهم فعدّل 
فيها ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأموم أتراه أدى الحق الذي يلزمه لله عز وجل أو تراه 
قد سلم ؟ قال عمر : لا . قال : أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا 
يقوم فيه بالحق ؟ قال : إنما ولاهغيري والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدي » 
EAE A E‏ أنظراني ثلاثا » فخرجا من 
عنده ثم عادا إليه فقال عاصم : أشهد أنك على حق فقال عمر لليشكري : ما تقول 
أ e‏ أفتات على المسلمين بأمر أعرض عليهم ما 

قلت وأعلم ما حجتهم » فأما عاصم فأقام عند عمر فأمر له عمر بالعطاء فتوفي بعد 
yy‏ : أهلكني أمر يزيد وخصمت فيه 
a N E‏ 
الهاو ج عا فر م ما E E‏ 
ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرضون إليه كل منهم ينتظر عود 
ا و رر کک 


ذكر القبض على يزيد د بن المهلب واستعمال الجراح على خراسان 

تل و هده السا كتيب فر ين عد ال الى عدي ين أرطاة رة اشا 
هت ا اوا و کی ا او و ا 
فاستخلف مخلدا ابنه وقدم من خراسان ونزل واسطاً ثم ركب السفن يريد البصرة » 
فبعث عدي بن أرطأة موسى بن الوجيه الحميري فلحقه في نهر معقل عند الجسر فأوثقه 
وبعث به إلى عمربن عبد العزيز» فدعا به عمر وكان يبخض يزيد » وأهل بيته 
ويقول : هؤلاء جبابرة ولا حب مثلهم » وكان يزيد يبغخض عمر ويقول : إنه مراء » فلما 
ولي عمر عرف يزيد أنه بعيد من الرياء » ولما دعا عمر يزيد سأله عن الأموال التى كتب 
اا وک ما 6 ای ف و 
E a a‏ : لا أجد في أمرك 
إلا حسىك فاة تق الله وأد ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها وحبسه بحصن 
حلب » وبعث الجراح بن عبدالله الحكمي فسرحه إلى خراسان أميرا عليها » وأقبل 
مخلد بن يزيد من خراسان يعطي الناس ففرق أموالا عظيمة » ثم قدم على عمر فقال 


له : يا ا SOE E RPE‏ 
الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ ؟ آنا أتحمل ما عليه فصالحني على ما تسأل 
فقال عمر : لا إلا ان تحمل الجميع فقال : يا أ مير المؤمنين إن كانت لك بينة فخذبها 
وإلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه » فقال عمر : ما أخذه إلا 
a e E CS N CS‏ : هذا خير من أبیه ثم لم یلبٹ مخلدا 
إلا قليلا حى مات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز وقال : اليوم مات فتى العرب 

وانشك | 


بكوا حذيفة لم يبكوامثله حتى تبيدخلائق لم تخلق 
فلما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئا ألبسه جبة ضوفية وحمله على جمل وقال : 
سيروا به إلى دهلك» فلما خرج ومروا به على الناس أخذ يقول: أما لي عشيرة إنما 
يذهب إل هلك القاسى واللضن E‏ الخولاني على عمرفقال: 
مير المؤمنين اردد يزيد إلى محبنه فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه فإنهم قد 
E EO EY E‏ 
ذكر عزل الجراح واستعمال 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري 
وعبد الرحمن بن عبد الله 
قيال : في هذه السنة عزل عمر الجراح بن عبدالله الحكمي عن خراسان 
واستعمل عليها عبد الرحمن بن نعيم القشيري » وكان عزل الجراح في رمضان ؛ وكان 
سالك ان زد لا غر لف ايان أرسل عامل العراق عاملا على جرجان فأخذه 
جهم بن زحر الجعفي وکان على جرجان عاملا لیزید بن المهلب - فحبسه وقیده 
وحبس رهطا قدموا معه » ثم خرج إلى الجراح بخراسان فأطلق آهل جرجان عاملهم » 
وقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن عمي لم اسوغك هذا فقال جهم : لولا انك ابن 
عمي لما أمنتك » وكان جهم سلف الجراح من قبل ابنتي الحصين بن الحرث » وأما 
كونه ابن عمه فلأن الحكم وجعفة ابنا سعد العشيرة » فقال له الجراح : خالفت إمامك 
فاغز لعلك تظفر فيصلح أمرك عنده » فوجهه إلى الختل فغنم منهم ورجع . 


E e ao AE GE E E SR O a ١٠٠١ سلة‎ 


وأوفد الجراح آل عرو ا رجا م الت ورجلا من الموالي يكنى أبا 
الصيد“ فتكلم العربيان والمولى ساكت فقال عمر : ما أنت من الوفد ؟ قال : بلى 
قال: فما يمنعك من الكلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين عشرون ألفاً من الموالي يغزون 
بلا عطاء ولا رزق. ومثلهم قد أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج فأميرنا عصبي جاف 
يقوم على منبرنا فيقول: أتيتكم خفياً وأنا اليوم عصبي والله لرجل من قومي أحب 
إلي من مائة من غيرهم وهو بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان قال 
عمر : أحر بمثلك أن يوفد » فكتب عمر إلى الجراح انظر من صلى قبلك إلى القبلة 
و ا ا و ا ك : إن الناس قد سارعوا إلى 
الاسلام نفورا من الجزية فامتحنهم بالختان » فكتب ب الجراح بذلك إلى عمر » فكتب 
عمر إليه ان الله بعث محمد َة داعيأً ولم يبعثه خاتناً وقال : ائتوني رجل صدوق أسأله 
e ES‏ أقبل وأحمل أبا مجلز 
وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم القشيري ٠”‏ ؛ فخطب الجراح وقال : 
يا أهل خراسان جئتكم في ثيابي هذه التي علي وعلى فرسي لم أصب من مالكم إلا 
حلية سيفي - ولم يكن عنده إلا فرس وبغلة - فسار عنهم » فلما قدم على عمر قال : 
متی خحرجت؟ قال: في شهر رمضان قال : صدق من وصضفك بالجفاء هلا آقمت حتى 
تفطر ثم تخرج . 


وكان الجراح كتب إلى عمر: إني قدمت خراسان فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة 
فهم منبشون فيها فأحب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حق الله عليهم فليس يكفهم إلا 
e E I E‏ 
ا أحصاها ا ر e‏ 
آخبرني عن عبد الرحمن بن عبدالله فقال : يکافیء الأكفاء ویعادي الأعداء وهو أمير 
يفعل ما يشاء ويقدم إن وجد من يساعده » قال : فعبد الرحمن بن نعيم قال : يحب 1 
العافية والتأني قال : هو أحب إلي فولاه الصلاة والحرب » وولى عبد الرحمن القشيري 
)١(‏ في الطبري « آبا الصيداء » . 
(۲) في الطبري « الغامدي » . 


الخراج » وكتب إلى أهل خراسان : إني استعملت عبد الرحمن على حربكم 
وعبد الرحمن بن محمد على خراجكم » وكتب إليهما يأمرهما بالمعروف والاحسان» 
فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر وبعد ذلك حتی قتل یزید بن 
المهلب » ووجه مسلمة بن عبد العزيز الحرث بن الحكم' فكانت ولايته أكثر من سنة 
ونصف . 
ذكر ابتداء الدعوة العباسية 

في هذه السنة وجه محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الدعاة في الآفاق » وكان 
سبب ذلك ان محمداً کان ينزل أرض الشراة من أعمال البلقاء بالشام فسار أبو هاشم 
عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى الشام إلى سليمان بن عبد الملك فاجتمع به محمد بن 
علي فأحسن صحبته » واجتمع أبو هاشم بسلیمان فأکرمه وقضی حوائجه ورأی من 
| علمه وفصاحته ما حسده عليه وخافه فوضع عليه من وقف على طریقه فسمه في لبن ؛ 
فلما أحس أبو هاشم بالشر قصد الحميمة من أرض الشراة وبها محمد فنزل عليه وأعلمه 
AREN LE EE‏ 
خحراسان » والعراق عند ترددهم اليه أن الأمر صائر إلى ولد محمد بن علي وأمرهم 
بقصده بعده » فلما مات أبو هاشم قصدوا محمدا وبايعوه وعادوا فدعوا الناس إليه 
فأجابوهم » وكان الذين سيرهم إلى الآفاق جماعة » فوجه ميسرة إلى العراق » ووجه 
محمد بن خنيس » وأبا عكرمة السراج - وهو أبو محمد الصادق - وحيان العطار خحال 
ابراهيم بن سلمة إلى 2 وعليها الجراح الحكمي وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل 
بيته فلقوا من لقوا › ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن علي فدفعوها 
إلى ميسرة فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » فاختار أبو محمد 
الصادق لمحمد بن علي اثني عشر رجا نقباء» منهم سليمان بن كثير الخزاعي »ولاهز 
ابن قريظ التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي وموسئ بن كعب التميمي وخالد بن 
ابراهيم أو داود من بني شيبان بن دهل والقاسم بن مجاشع التميمي وعمران بن 
اسماعيل أبو النجم مولى آل ابي معيط ومالك بن الهيثم الخزاعي وطلحة بن زريق 


. » في الطبري : « ووجه مسلمة سعد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم‎ )١( 


الخزاعي وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى خزاعة وشبل بن طهمان أبو علي الهروي مولى 
ا ر أعين مولى خزاعة » واختار سبعین رجلا وکتب إليهم محمد بن 
علي كتاباً ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها . 

( الحميمة ( بصم الحاء المهملةء و (الشراة) بالشين المعحمة : 

دکر عدة حوادث 

في هذه السنة أمر عمر بن عبد العزيز آهل طرندة بالقفول عنها إلى ملطية - 
وطرع راغا ال ا وة من ما فلات ماحل ركان عدا ن غد الملك 
قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ثلاث وثمانين - وملطية يومئذ خحراب - وكان 
يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج ويعودون إلى بلادهم > فلم 
يزالوا كذلك إلى أن ولي عمر فأمرهم بالعود إلى ملطية وأخلى ر غا 
وی و ا ی و ا بن الحرث أحد بني 


OT TTT‏ إلى الإسلام على أن 
بلک لاد ولي ما للنان وعلهم شا على اللمین وقد کات سر 
بلغتهم SS‏ 
استعمل على ذلك الثغر عمرو بن مسلم أخا قتيبة بن مسلم فغزا بعض الهند فظفر وبقي 
ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام عمر » ويزيد بن عبد الملك » فلما كان أيام 
هشام ارتدوا عن الاسلام وکان سببه ما نذکره ان شاء الله تعالی . 

وفيها أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي وعمرو بن قيس الكندي 
الصائفة » وفيها استعمل عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة الفزاري على الجزيرة عاملا 
عليها . 

رج الان وا ا و کو ا و ا 
تقدم ذكرهم إلا عامل خراسان » وكان على حربها عبد الرحمن بن نعيم » وعلى 
خراجها عبد الرحمن بن عبدالله في اخرها » وفيها استعمل عمر بن عبد العزيز 


الخولاني على الأندلس - وكان قد رأى منه أمانة وديانة عند الوليد بن عبد الملك 


وفي هذه السنة مات أبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة وهو أخر من مات من 
الصحابة » وفيها مات شهر بن حوشب » وقيل : سنة اثنتي عشرة ومائة . 

وفيها توفي القاسم بن مخيمرة الهمداني وفيها توفي مسلم بن يسار الفقيه 
عهد النبي ية فسماه وكناه بجده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان قد مات قبل بدر » 
وفيها توفي بسر بن سعد مولى الحضرميين . ) 

( بسر ) بضم الباء الموحدة وبالسين المهملة » وعيسى بن طلحة بن عبدالله 
التيمي 4 ومحمد بن جبير بن مطعم وربعي بن حراش الكوفي ( حراش ) E‏ 
الحاء المهملة وبالراء المهملة › وقیل سنة أربع ومائة وحنش بن عبداله الصنعانى 


نم دخلت سنه إحدى ومائة 
ذكر هرب إين المهلب 


قد ذكرنا حبس يزيد بن المهلب وأنه نه لم یزل محبوساً حتی اشتد مرض عمر بن 
SENTRA SL‏ 
عقيل » وكانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف وهي ابنة أخي الحجاج زوجة يزيد بن 

عبد الملك » وكان سبب تعذيبهم أن سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب ال 
أبي عقيل فأخذهم وسلمهم إلى يزيد بن المهلب ليخلص أموالهم ويعذبهم » وبعث 
ابن المهلب إلى البلقاء من أعمال دمشق وبها خزائن الحجاج بن يوسف وعياله فنقلهم 
وما معهم إليه ؛ وكان فيمن أتى به أم الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك » وقيل : بل 
أخحت لها فعذبها يزيد بن عبد الملك إلى ابن المهلب في منزله فشفع فيها فلم يشفعه › 
فقال : الذي قررتم عليها أنا أحمله فلم يقبل منه » فقال لابن المهلب : أما والله لئن 
وليت من الأمر شيا لأقطعن منك عضواً » فقال ابن المهلب : وأنا والله لعن كان ذلك 
رمك اة الف ف٠‏ قحل ب ين عد الماك ها كان لها وكان ما الف 
دقار فل اکر فن ذلك > فلما اشتد مرض عمر بن عبد العزيز حاف ابن المهلب 
من يزيد بن عبد الملك فأرسل إلى مواليه فأعدوا له إبلً وخيلا وواعدهم مكانا يأتيهم 
فيه» فأرسل إلى عامل حلب مالا وإلى الحرس الذين يحفظونه وقال: إن أمير المؤمنين 
قد ثقل وليس برجاء وإن ولي يزيد يسفك دمي فأخرجوه فهرب إلى المكان الذي واعد 
اتا هة کے الات ا ااه کی ل عو عد و کا ل 
إني والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر 
قتلة » فورد الكتاب وبه رمق فقال: اللهم إن کان یرید بالمسلمين سوء| فألحقه وهضه 


فقد هاضني' » ومر يزيد في طريقه بالهذيل بن زفر بن الحرث - وكان يخافه _ فلم 
يشعر الهذيل إلا وقد دحل يزيد منزله ودعا بلبن فشربه فاستحيا منه الهذيل وعرض عليه 
خيله وغيرها فلم يأخذ منه شيئاً » وقيل في سبب خوف ابن المهلب من يزيد بن 
عبد الملك : مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
دكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
E e O AE‏ 
جا ا االو ا ري ¢ yy‏ ¢ وقيل E‏ 
N E‏ ا واا س وار : 
وقیل : کان عمره أربعین سنة وأشهراً » وکانت کنیته أبا حفص » وکان يقال له : أشج 
بني آمية » وکان قد رمحته دابة من دواب أبيه فشجته » وهو غلام فدخل على أمه فضمته 
a E‏ > فقال لها عبد العزيز e‏ 
قال ميمون بن مهران E‏ لما وضعت الوليد في حفرته 
N i RE‏ أحسن مما 
في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا» کات آ مسرن ع دروام امم پت 
E E‏ 
العاص بن أمية » ورثاه الشعراء فأكثر وا فقال كثير عزة : 
أقول لما أتاني تم مَهُلكَة ار وة ال والب 
قد غادروا في ضريح اللحدمنجدلا بدير سَمعَانَ قسَطاس الموازين 


ورتاه جرير والفرزدق وغيرهما 1 


)١(‏ عبارة الطبري « اکا بر رهت اا اک ور کی کر 
(۲) في الطبري « لعشر ليال بقين من رجب » . 


ذکر بعض سیرته 

قیل : لما ولي الخلافة كتب إلى يزيد , بن المهلب أ أا دو ا 
من عباد الله أنعم الله عليه ثم قبضه واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعدي آل 
کان » وان الذي ولاني الله من ذلك وقدر لي ليس علي بهين » ولو كانت رغبتي في 
اتخاذ أزواج أو اعتقال أموال لكان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ 
بأحد من خلافة() ا ا اک اا شديدا ومسألة غليظة الا ما عفا الله 
ورحم » وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك » فلما قرأ الكتاب قيل له : لست من عماله 
لأن كلامه ليس ككلام من مضى من أهله » فدعا يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا » قال 
مقاتل بن حيان : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أما بعد فاعمل عمل من يعلم أن 
لله لا يصلح عمل المفسدين ؛ قال طفيل بن مرداس : كتب عمر إلى سليمان بن ابي 
السري أن اعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأقروه يوماً وليلة وتعهدوا 
دوابهم ومن کانت به عله افروه ومین وابانین وان کان متقطما به ابلغه بده » فلما "٥‏ 
کتاب عمر قال له أهل سمرقند : قتيبة ظلمنا وغدر بنا فأخحذ بلادنا وقد أظهر الل الحدل 
والانصاف فأذن لنا فليقدم منا وفد على أمير المؤمنين فأذن لهم فوجهوا ا الى عمر › 
فكتب لهم إلى سليمان: إن اهل سمرقند شكوا ظلماً وتحاملا من قتيبة عليهم حتى 
أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم فإن قضى 
لهم فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل أن يظهر عليهم قتيبة قال : فأجلس لهم 
سليمان جميع من حاضر القاضي فقضى أن يخرج عرب سمرقند الى معسكرهم 
وینابذهم على سواء فیکون صلحا جدیدا أا فة قال أهل الصغد : بل نرضى 
N E‏ 


قال داود بن سليمان الجعفي > كتب عمر إلى عبد الحميد : أما بعد فان آهل 
الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنها عليهم عمال السوء 1 
وإن قّوام الدين والعدل والاحسان فلا يكون شيء أهم إليك من تفسك فلا تحملها قليلا 
من الإثم » ولا تحمل خراباً على عامر وخذ منه ما أطاق واصلحه حتى يعمر › ولا 
يؤحذن من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض » ولا تأخذن أجور 


. » في الطبري « من خلقه‎ )١( 


الضرابين . ولا هدية النوروزوالمهرجادولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح”'“ ولا أجور 
و أسلم من أهل الأرض فاتبع في ذلك 
أمري فاني قد E N A E E N‏ 
تراجعني فيه » وانظر من ”أراد من الذرية أن يحج فعجل له مائة ليحج بها والسلام . 

قال عثمان بن عبد الحميد : حدثني أبى قال : قالت فاطمة بنت عبد الملك 
- رحمها الله - امرأة عمر: e Ce‏ 
وصیفا له يقال له مرد لیکون عنده » فان کانت له حاجة کنت قریباًمنه ثم نمنا فلما نفخ 
النهار استيقظت فوجهت إليه فرأيت مرثداً خارجاً من البيت نائماً فقلت له ا 
أحرجك ؟ قال : هو أخرجني وقال لي : إني رى شيئ ما هو بأنس ولا جن فخرجت 
فسمعته يتلو ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين 74“ قالت : فدخلت فوجدثه بعد ما دخلت قد وجه نفسه للقبلة وهو 
من قال مسلمة بن عبد الملك : دخلت على عمر أعوده فإذا عليه قميص وسخ 
فقلت لامرآته فاطمة وكانت أخت مسلمة : اغسلوا ثياب أمير المسلمين فقالت : نفعل 
ثم عدت فإذا القميص على حاله فقلت : ألم امركم أن تغسلوا قميصه فقالت : وال 
ماله غیره » قیل : وکانت نفقته کل یوم درهمین › > قل : وکان عبد العزیز قد بعث أبنه 
إلى المدينة للتأدب بها فكتب إلى صالح ؛ بن كيسان أن يتعاهده فأبطاً عمر يوما عن 
الصلاة فقال : ما حبسك ؟ فقال : كانت مرجلتي تصلح شعري فكتب إلى أبيه بذلك 
فارسل أبوه رسولاً فلم یزل حتی حلق شعره . 

وقال محمد بن علي الباقر : إن لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن 
عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحده » وقال مجاهد : أتينا عمر نعلمه فلم نبرح 
حتى تعلمنا منه » وقال ميمون : كانت العلماء عند عمر تلامذة » وقيل لعمر : ما كان 
بدء إنابتك ؟ قال : ردت ضرب غلام لي فقال : اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة » وقال 
عمر : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله > وقال رياح بن عبيدة : حرج عمر بن 
عبد العزيز وشيخ متوكىء على يده فلما فرغ ودخل قلت : أصلح الله الأمير من الشيخ 


.( في الطبري « ولا أجور الفيوج‎ )١( 
. ۸" سورة القصص‎ )۲( 


o TT Li BEA e EEN EO 


الذي کان متوكئأ على يدك ؟ قال اة فلت : نعم قال : ذاك أ خى الخضر أعلمني 
1 نى سألي أمر هذه الأمة وأني سأعدل فيها قال ا ق 
غاا تت و ااا او ی ا ف ا 
رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك رآه مولى له مغتماً فسأله فقال : ليس أحد من أمة 
محمد فى شرق الأرض ولا غربها إلا وأنا أريد أن أؤدي اليه حقه من غير طلب منه › 
قال : ولما ولي الخلافة قال لامرأته وجواريه : إنه قد شغل بما في عنقه عن النساء 
وخيرهن بين أن يقمن عنده أو يفارقنه فبكين واخحترن المقام معه › قال : ولما ولي 
عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه - وكانت أول خطبة خطبها - ثم 
قال : أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعها » ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي إلبه ولا يختابن 
أحدا » ولا يعترض فيما لا يعنيه فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد 
وقالوا : ما يسعنا نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله » قال : فلما ولي الخلافة 
أحضر قريشاً ووجوه الناس فقال لهم : إن فدك كانت بيد رسول الله َي فكان يضعها 
حيث أراه الله ثم وليها أبو بكر كذلك وعمر كذلك ثم أقطعها مر وان د ثم إنها صارت إلي 
ولم تكن من مالي أعود منها علي وإني أشهدكم ني قد رددتها على ما كانت عليه في 
عهد رسول الله َة . قال : فانقطعت ظهور الناس ويئسوا من الظلم» قال: وقال عمر بن 
عبد العزيز لمولاه مزاحم : إن أهلي أقطعوني مالم يكن لي أن اخذه ولا لهم أن يعطونيه 
واني قد هممت برده على أربابه قال : فكيف تصنع بولدك ؟ فجرت دموعه وقال : 
اكلهم الى الله » قال : وجد لولده ما يجد الناس فخرج مزاحم حتى دخل على 
عبد الملك بن عمر فقال له : إن أمير المؤمنين قد عزم على كذا وكذا وهذا أمر يضركم 
وقد نهيته عنه فقال عبد الملك : بئس وزير الخليفة أنت . ثم قام فدخل على أبيه وقال 
له : إن مزاحماً أخبرني بكذا وكذا فما رأيك ؟ قال : إني أريد أن أقوم به العشية قال : 
عجله فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو يحدث بقلبك حدث فرفع عمر يديه وقال : 
الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على ديني ثم قام به من ساعته في الناس 
وردها . 


مية إلى عمته فاطمة بنت مروان فأتته فقالت له : تكلم أنت يا أمير المؤمنين فقال : إن 
e‏ الناس كافة » ثم اخحتأر له ما عنده وترك 
للناس نھرا شربھم سواء ٹم ولي أبو بكر فترك النهر على حاله ثم ولي عمر فعمل 
عملهما » ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد » ومروان وعبد الملك ابنه والوليد وسليمان 
ابنا عبد الملك حتى أفضى الأمر إلي وقد ي يبس النهر الأعظم فلم يرو أ صحابه حتی یعود 
العا اا غل فان خت د اخ دك ا ا عم ا د 
شيئ أبدا فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه » وقد قيل : إنها قالت له إن بني أمية يقولون 
كذا وكذا فلما قال لها هذا الكلام قالت له : إنهم يحذرونك يوماً من أيامهم فت 
وقال : كل يوم أخافه غير يوم القيامة فلا أمنت شره فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت : 
أنتم فعلتم هذا بأنفسكم تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده فسكتوا . 
فال : وقال سفيان الثوري الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ 
وعمر بن عبد العزيز وما كان سواهم فهم منتزون » قال : وقال الشافعي مثله > قال : 
وکان يتب إلى عماله بخلال فهي تدور بينهم › باحياء سنة أو إطفاء بدعة » أو قسم 
في مسكنة أو رد مظلمة » قال : وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي تثني عليه وتقول : 
لو كان بقي لنا عمر بن عبد العزيز ما احتجنا بعده إلى أحد. قالت فاطمة امرأته 
دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على لحیته فقلت : أحدث شیء ؟ فقال : 
إني تقلدت أمر أمة محمد فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي 
والمظلوم المقهور › والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل › 
وأشباههم في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وان خصمي 
Oe E AE EE PTE‏ 
فبکیت > قيل : ولما مرض ابنه عبد الملك مرض موته وكان من أشد شد أعوانه على العدل 
دخل عليه عمر فقال له : يا بني كيف تجدك ؟ قال أجدني في الحق قال : يا بني أن 
تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك فقال ابنه : يا أبتاه لأن يكون ما تحب 
أحب الي من أن يكون ما أحب فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة . 


قيل : وقال عبد الملك لأبيه عمر : يا آمير المؤمنين ما تقول لربك إذا أتيته وقد 
ترکت حقا لم تحیه وباطلا لم تمته ؟ فقال : يا بنى إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق 


1 تهت الامور إلي وقد ل شرها وبر خیرما ولک O‏ 
ا Fa‏ ا 
E‏ 
قيل : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله نسخة واحدة أما بعد - فإن الله عز وجل 
أكرم بالاسلام هله وشرفهم وأعزهم وصرب الذلة والصغار على من خالفهم وجعلهم 
e‏ خير أمة أخحرجت للناس فلا تولين أمور المسلمين أحدأ من أهل ذمتهم وخراجهم فتتبسط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلهم بعد أن أعزهم الله وتهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالی 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم » ومع هذا فلا يؤمن غشهم إياهم فإن الله عز وجل 
يقول : ۾ لا تتخذوا بطانة من دونکم لایألونکم خبالا ودوا ما عتم ولا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعصهم أولياء بعص Caf‏ والسلام » > فهذا القدر كاف فی التة على 
وفي هذه السنة مات محمد بن مروان في قول : وأبو صالح ذكوان . 
ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك 
وفيها تولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة - وكنيته أبو خالد - بعهد من 
أخيه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز » ولما احتضر عمر قيل له : اكتب إلى يزيد 
فأوصه بالأمة قال : بمأذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد الملك ثم كتب إليه أما بعد فاتق يا 
ANGER EEE‏ 
WE ad ESD PR AO‏ قيس الفهرى 
OES E IS‏ 2 وأراد 
e EARS‏ الى 


عبد الرحمن بن الضحاك كتاباً ‏ أما بعد - فانظر فیما ضرب ابن حزم بن حیان فن کان 
ضربه في أمرين أو أمر يختلف فيه فلا تلتفت اليه » فأرسل ابن الضحاك فأحضر ابن 
حزم وضربه حدين في مقام واحد ولم يسأله عن شيء e‏ 
عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً عاجلاً » 
فمن ذلك آن محمد بن يوسف أخا الحجاج بن يوسف كان على اليمن فجعل عليهم 
حراجاً مجدّدا فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على العشر 
ونصف العشر وترك ما جدده محمد بن يوسف وقال : : لأن يأتيني من اليمن حفنة ذرة 
أحب إلى من تقرير هذه الوضيعة » فلما ولي يزيد بعد عمر أمر بردها وقال لعامله : 


خذها منهم ولو صاروا حرضاً والسلام : 
ذكر مقتل شوذب الخارجي 


قد ذکرنا خروجه ومراسلته عمر بن عبد العزيز لمناظرته فلما مات عمر أحب 
عبد الخد بن غد انحن ين ردن الطاب وهو الأمير على الكرة أن ظط 
عند يزيد بن عبد الملك فكتب إلى محمد بن جرير يأمره بمناجزة') شوذب - واسمه 
بسطام - ولم یرجع رسولا شوذب ولم يعلم بموت عمر » فلما رأوا محمدأ يستعد 
للحرب أرسل اليه شوذب ما أعجلكم قبل انقضاء المدة ليس قد تواعدنا إلى أن يرجع 
الرسولان ؟ فارسل محمد انه لا يسعنا ترككم على هذه الحال » فقالت الخوارج : ما 
فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح فاقتتلوا فأصيب من الخوارج نفر وقتل الكثير 
من أهل الكوفة وانهزموا » وجرح محمد بن جرير في إسته فدخل الكوفة وتبعهم 
الخوارج حتى بلغوا الكوفة ثم رجعوا إلى مكانهم » وأقام شوذب ينتظر صاحبيه فقدما 

عليه وأخبراهبموت عمر » ووجه يزيد من عنده تميم بن الحباب في ألفين قد أرسلهم 
وآخبرهم أن یزید لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر فلعنوه ولعنوا یزید معه وحاربوه 
فقتلوه وقتلوا أصحابه ولجاً بعضهم إلى الكوفة وبعضهم إلى يزيد » فارسل اليهم يزيد 
SS‏ إليهم يزيد الشجاع بن 
وداع في الفين فراسله وراسلو فقتو وكزموا أصخابة ب ول مهم تقر ماهم هدب بن 
عم شوذب فقال يوب بن خولي يرڻيهم : 


» في الطبري « يمحاربة‎ )١( 


EE‏ و يعفرا 
وأجرد i EY‏ الا EE‏ 


o 


EE‏ ر ان والله ع قيب 
EY ET FEY‏ ا 
یرجی ویخشی حربه) من یحاربه 
وخدمّه) بالسيف في الله ضاربة 
خا ْ El EE‏ 


وأقام الخوارح بمكانهم حتى دخل مسلمة بن عبد الملك الكوفة فشكا إليه أهل 
أهل الكوفة مكان شوذب وخوفره منه » فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الحرشي - 
ا في عشرة الاف فأتاه وهو بمكانه فرأى شوذب » وأصحابه ما لا قبل لهم به 
فقال لأصحابه : من كان يريد الشهادة فقد جاءته ومن كان يريد الدنيا فقد ذهبت فكسروا 
أغماد سيوفهم وحملوا فكشفوا سعيدا وأصحابه مرارأ حتى خاف سعيد الفضيحة فوبخ 
أصحابه وقال : من هذه الا ون هل الشام وما كأيامكم 
فحملوا عليهم فطحنوهم طحنا وقتلوا بسطاما وهو شوذب وأصحابه . 


دکر موت محمد بن مر وان 
وفي هذه السنة توفي محمد بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك وكان قد ولي 
الجزيرة وارمينية واذربيجان » وغزا الروم وأهل أرمينية عدة دفعات وكان شجاعا قويا 
وكان عبد الملك يحسده لذلك فلما انتظمت الأمور لعبد الملك أظهر ما في نفسه له 


TD EE‏ طردا لحر كالصاق به بعض الهوان 


ودع عبد الملك سأله عن سبب مسيره فقال : 


.» ويا هدب کم من ملحم‎ ١ : في الطبري‎ )١( 
.» في الطبري « بأسه‎ )۲( 
E 


فقال له عبد الملك : أقسمت عليك لتقيمن فوالله لا رأيت مني ما تكره وصلح 
له » ولما ا ا 
عبد الملك . 


دک وجول وید بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك 


قيل : وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز على 
ما تقدم » فلما مات عمر وبويع يزيد بن عبد الملك كتب إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن » والى عدي بن أرطأة يأمرهما بالتحرز من يزيد ويعرفهما هربه » وأمر 
عدياً أن يأخذ من بالبصرة من آل المهلب فأخذهم وحبسهم فيهم المفضل وحبيب 
PARSE‏ حتى ارتفع على القطقطانة وبعث عبد الحميد جندا 

E aE 
وقد جمع عدي بن أرطاة أهل‎ i GORE 
» البصرة وخحندق عليها وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل الثقفي‎ 
وجا في اجا الاين مع فاا ان هخد بن العلب فمن اج امن‎ 
أهله وقومه ومواليه » فبعث عدي على کل خمس من احا ال ر ت‎ 
على الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي » وبعث على تميم محرز بن حمران‎ 
السعدي » وعلى خمس بكر مفرج بن شيبان بن مالك بن مسمع وعلى عبد القيس‎ 
› مالك بن المنذر بن الجارود » وعلى أهل العالية عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر‎ 
وأهل العالية قريش وكنانة والازد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة » وأهل‎ 
العالية والكوفة يقال لهم : ربع أهل المدينة  فاقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا‎ 
قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن طريقه » وأقبل يزيد حتى نزل داره فاختلف الناس‎ 
إليه » فأرسل إلى عدي أن ابعث إلى اخوتي وإني أصالحك على البصرة وأخليك وإياها‎ 
حتى اخذ لنفسي من يزيد ما أحب فلم يقبل منه » فسار حميد بن عبد الملك بن‎ 
› المهلب إلى يزيد بن عبد الملك فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالداالقسري‎ 
وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد بن المهلب وأهله » وأخذ يزيد بن المهلب يعطي من‎ 
أتاه قطع الذهب والفضة فمال الناس إليه > وکان عدي لا يعطي إلا درهمين درهمين‎ 


ويقول : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ولكن 
تبلغوا بهذه حتی ياتي الأمر في ذلك وفي ذلك يقول الفرزدق : 


أظنْ رجال الدرهَمين تقودُهُّم» إلى الموتِ آجال لَهُّم ومَصّارع 
وأكيسهم من قَرٌ في قعر بيه وين أن الموت لا ُد واقع 


وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي فنزلوا المربد » وبعث إل 
يزيد بن المهلب مولی له يقال له : دارس » فحمل عليهم فهزمهم » وخرج يزيد حین 
اجتمع الناس له حتى نزل جبانة بني يشكر وهي النصف فيما بينه وبين القصر فلقيه قيس 
وتميم وأهل الشام واقتتلو هنيهة وحمل عليهم أصحاب يزيد فانهزموا وتبعهم ابن 
المهلب حتى دنا من القصر » فخرج إليهم عدي بنفسه فقتل من أصحابه موسى بن 
الوجيه الحميري والحرث بن المصرف الأودي وكان من فرسان الحجاج وأشراف أهل 
الشام وانهزم أصحاب عدي » وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عدي الأصوات تدنو 
والنشاب تقع في القصر فقال لهم عبد الملك : إني أری آن يزيد قد ظهر ولا امن من مع 
عدي من مضر » وأهل الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد فأغلقوا الباب 
وألقوا عليه الرحل ففعلوا فلم يلبثوا أن جاءهم عبدالله بن دينار مولى بني عامر وكان على 
حرس علي ۽ فحاء بشتد الباب هو وأصحابه وأخذوا يعالجون ا 

فلار افا الا فخ عه واد ودن الهاب جى لدا لبلا ب 
ا س تى بالسلالم وفتح القصر وآتى بعدي بن أرطأة فحبسه 
وقال له : لولا حبسك إخحوتي لماحبستك » فلما ظهر يزيد هرب رؤوس أهل البصرة من 
تميم » وقيس » ومالك بن المنذر فلحقوا بالكوفة ولحق بعضهم بالشام » وخرج 
المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي نحو الشام فلقي خالدا القسري وعمرو بن يزيد 
الحكمي ومعهما حميد بن غك الملك ن المهلب فك فل امان وبك تن الهلټ وگل 
a e‏ این ردان 
فأخبراه بأمان يزيد فقال : إن يزيد قد ظهر على البصرة وقتل القتلى وحبس عديا فارجعا 


.» في الطبري «( يسوقهم‎ )١( 
» في الطبري : اجر من کان في قحرب‎ )۲( 
.( وأيقن أن الامر لا شك واقع‎ i و في الطبري‎ )۳( 


رجفا راغا خمد ياء فال لها خمد اد كا اه أن تخالا عا ها دفن 
ابن المهلب قابل منكماوإن هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء فلا تسمعا مقالته فلم يقبلا 
قوله ورجعا به » وأخحذ عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة خالد بن يزيد بن المهلب 
وجمال بن رَحر ولم يكونا في شيء من الأمر فأوثقهما وسيرهما إلى الشام فحبسهما 
يزيد بن عبد الملك فلم يفارقا السجن حتى هلكا فيه » وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى 
الكوفة شيئاً يفرق على أهلها ويمنيهم الزيادة وجهز أخاه مسلمة بن عبد الملك وابن 
أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل من أهل الشام » 
وال ةوق > كا ما الا قفارو إلى الحراق ركان ما ميلعاي 
ويذمه فوقع بينهما اختلاف فكتب إليه العباس : 
الا تى اا اباستية :وصرع ملاجان واي 
فلولا أن أصلّك حين يُنمى وفرعك مُنتهى فرعي وأصلي 
اتی ا را ت اي ا ی ا ا 
نقد اتكرتتي إتكار خورف مقر يك عن شي واكلي 
كقول المرء عمرو في القوافي أريدٌ حياتة ويريد قتلي 
قيل : ان هذه الأبيات للعباس » وقيل : إنماتمثل بها فبلغ ذلك يزيد بن 
عاف ل الا ر لح بها فا اله رو ااا ل ا 
ليت هذا المزوني -يعني أبن المهلب - لا كلفنا اتباعه في هذا البرد » فقال حيان النبطي 
مولى لشيبان : أنا أضمن لك أنه لا يبر الأرضة - يريد واضمن انه لا يبرح العَرَصة ‏ 
فقال له العباس : لا أم لك آنت بالنبطية ابصر منك بهذا » فقال حيان : انبط الله وجهك 
أسقر أهمر ليس إليه طابىء الخلافة - يريد أشقر أحمر ليس عليه طابع الخلافة - قال 
مسلمة : يا أبا سفيان لا يهولنك كلام العباس » فقال : إنه أهمق - يريد أحمق - . 


ا اجات ان الف ضرا ا وا ا اع ت ا 
ابن المهلب فخطب الناس وقال : قد رأيت أهل العسكر وخوفهم يقولون : جاء أهل 
الشام ومسلمة وما أهل الشام ؟ هل هم إلا تسعة أسياف سبعة منها إلي وسيفان علي ؟ 
وما مسلمة إلا جرادة صفراء أتاكم في برابره وجرامقته وجراجمه وأنباط وأبناء فلاحين 
وأوباش وأخلاط أو ليسوا بشرأً يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أعيروني 


سواعدكم تصفقون بها وجوههم وقد ولوا الادبار > واستوثقوا أهل البصرة ليزيد بن 
المهلب وعليها عبد الرحمن بن نعيم فقال لأهلها : هذا مدرك قد أتاكم ليلقى بینکم 
الحرب وأنتم في بلاد عافية وطاعة فسار بنو تميم ليمنعوه » وبلغ الأزد بخراسان ذلك 
فخرح منهم نحو ألفي فارس فلقوا مدركاً على رأس المفازة فقالوا له : إنك أحب الناس 
إلينا وقد حرج أخوك فإن يظهر فإنما ذلك لنا ونحن أسرع الناس إليكم وأحقهم بذلك 
a‏ 
البصرة ليزيد خحطبهم و وأخبرهم آنه يدعو هم إلى كتاب الله وسنة نبيه ويحثهم على الجهاد 
ورعم أن جهاد أهل الشام أعظم ان جا الترك والديلم ¢ وکان الحسن البصري 
يسمع فرفع صوته يقول : والله لقد رأيناك واليا ومواليأ عليك فما ينبغي لك ذلك » ووثب 
أصحابه فأخذوا بفمه وأجلسوه » ٹم خرجوا من المسجد وعلى باب المسجد النضر بن 
أنس بن مالك يقول : يا عباد الله ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه فوالله 
ما رأينا مذ ولوا عليّاً الا أيام عمر بن عبد العزيز » فقال الحسن والنضر أيضأً قد شهد . 


ومر الحسن بالناس وقد نصبوا الرايات وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون : 
تدعونا إلى سنة العمرين فقال الحسن : كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين 
ترون ثم يرسلها إلى بني مروان يريد رضاهم فلما غضب نصب قصباً ثم وضع عليها 
خرقا ثم قال : إني قد خالفتهم فخالفوهم » فقال هؤلاء : نعم . ثم قال : إني أدعوهم 
الى سنة العمرين وإن من سنة العمرين ان يوضع في رجله قيد ثم يرد الى محبسه فقال 
ناس من اصحابه : لكأنك راض عن آهل الشام » فقال : أناراص عن أهل الشام 
قبحهم الله وبرحهم أليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله َة يقتلون أهله ثلاثاً قد 
أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون الحرائر ذوات الدين لا ينتهون عن انتهاك حرمة ؟ 
ثم حرجوا إلى مال بيت الله الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران بين أحجارها واستارها 
عليهم لعنة الله وسوء الدار ء ثم إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مروان بن 
الات اط دواو ا ني اي هج ا ا 
خبیب وغیره : نری أن نخرج وننزل بفارس فنأخذ بالشعاب والعقاب وندنو من خراسان 
ونطاول آهل الشام فإن أهل الجبال يأتون اليك وفي يدك القلاع والحصون › فقال : 


a E ea RR SO See Sarr ETE PE FEES DRE ESE GS OE EER E O i RS E O DELS RRS ORES‏ ا کک 


ليس هذا برأيي تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل » فقال خبيب : إن الرأي 
الذي كان ينبغي أن يكون أول الأمر قد فات » قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن 
وو کو ع بعض أهلك الى الكوفة وإنما بها عبد الحميد مررت به في سبعين 
رجلا فعجز عنك فهو من خيلك أعجز فسبق إليها آهل الشام وأكثر أهلها يرون رأيك 
ولأن تلي عليهم أحب اليهم من أن يلي عليهم أهل الشام فلم تطعني . وأنا أشير الآن 
Ae E PEA a‏ 
حصنا من حصونهم وتسير في أثرهم فإذا أقبل أهل الشام GES‏ 
بالجزيرة يقبلون إليك فيقيموا عليهم فيحبسوهم عنك حتى تأتيهم ويأتيك من 
بالموصل من قومك وينفض اليك أهل العراق وأهل الثغور وتقاتلهم في أرض رخيصة 
السعر وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك قال : أكره أن أقطع جيشي » فلما نزل واسطا 
أقام بها أياما يسيرة وخرجت السنة ٠.‏ 


ذکر عدة حوادٹ ) 

O O 
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٠‏ وفيها عزل اسماعيل بن عبيدالله عن افريقية واستعمل مکانه يزيد د بن ابي مسلم 
كاتب الحجاج » فبقي عليها إلى e eA E O‏ 
مجاهد بن جبر » وقيل : سنة ثلاث » وقيل : سنة أربع » » وقیل : سبع ومائة وله ثلاث 
کوان او چ :ق بر أبو صالح ذكوان » وفيها 
توفي عامر بن أكثمة الليثي » وأبو صالح السمان - وقيل له الزيات ايضا لأنه كان 
ببيعهما - وأبوعمرو سعيد بن إياس الشيباني وكان عمره سبعأً وعشرين ومائة سنة وليست 
ه صحبة ۽ وفي خلافة عمر توفي عبيدة بن آبي لبابة أ و ۳ 


تاخ بے ای ٠‏ ومائة 
ذكر مقتل يزيد بن المهلب 


ثم إن يزيد : بن المهلب سار عن واسط واستخلف عليها ابنه معاوية وجعل عنده 
ت الالو اشا وسار على فم النيل حتى نزل العقر » وقدم أخاه عبد الملك بن 
المهلب نحو الكوفة فاستقبله العباس بن الوليد بسورا فاقتتلوا فحمل عليهم أصحاب 
عبد الملك حملة كشفوهم فيها ومعهم ناس من تميم » وقيس من أهل البصرة ممن 
انهزم من يزيد فنادوا يا أهل الشام الله الله أن تسلمونا وقد اضطرهم أصحاب عبد الملك 
إلى النهر » فقال أهل الشام : لا بأس عليكم إن لنا جولة في أول القتال ثم كرواعليهم 
فانكشف أصحاب عبد الملك فانهزموا وعادوا إلى يزيد » وأقبل مسلمة يسير على 
ء الفرات إلى الأنبار وعقد عليها الجسر فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلب › 
تى الى ابن المهلب ناس من أهل الكوفة كثير ومن الثخور» فبعث على من خرج اليه 
من أهل الكوفة وربع أهل المدينة عبدالله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدي » وعلى 
ربع مذحج وأسد النعمان بن ابراهيم بن الأشتر » وعلى كندة وربيعة محمد بن 
اسحاق بن الأشعث » وعلى تميم وهمدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميمي › 
وجمعهم جميعاً المفضل بن المهلب وأحصى ديوان ابن المهلب مائة الف وعشرين ألفا 
فقال N ST E‏ 
القتال » وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة وة شق المياه وجعل على 
أهل الكوفة الأرصاد لئلا يخرجوا إلى ابن ا آل وا و ن 
عبد الرحمن بن مخنف . 
وبعث مسلمة فعزل عبد الحميد عن الكوفة واستعمل عليها محمد بن عمرو بن 
الوليد بن عقبة وهو ذو الشامة » فجمع يزيد رؤوس أصحابه فقال : قد رآيت أن أجمع 


اثني عشر ألفاً فأبعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحمل معهم 
البراذع والأكف والزبل لدفن خندقهم فيقاتلهم على خندقهم بقية ليلته وأمده بالرجال 
حتى أصبح فإذا أصبحت نهضت إليهم في الناس فأناجزهم فإني أرجو عند ذلك أن 
ينصرني الله عليهم . فقال السميدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه ب وقد 
زعموا أنهم قبلوا هذا منا فليس لنا أن نمکر ولا نخدر حتی یردوا علینا ما زعموا آنهم 
قابلوه منا وقال أبو رؤبة - وهو رأس الطائفة المرجئة ومعه أصحاب له : صدق هكذا 
ينبغخي » فقال يزيد : ويحكم أتصدقون بني أمية نهم يعملون»بالكتاب والسنة وقد 
ضيعوا ذلك منذ كانوا إنهم یخادعونکم لیمکروا بکم فلا یسبقوکم اليه »إني لقيت بني 
مروان فما لقیت منهم آمکر ولا أبعد غدرا من هذه الجرادة الصفراء - يعني مسلمة - 
قالوا : لانفعل ذلك حتى يردوا عليناما زعموا أ نهم قابلوه منا هنا وكات مر وآ بن التهلب 
بالبصرة يحث الناس على حرب أهل الشام ويسرح الناس إلى يزيد والحسن البصري 
- يثبطهم » فلما بلغ ذلك مروان قام في الناس يأمرهم بالجد والاحتشاد » ثم قال : بلغني 
أن هذا الشيخ الضال المرائي » ولم يسمه » يثبط الناس > والله لو أن جاره نزع من 
خص داره قصبة لظل يرعف أنفه وار بم الله ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه إليه سقاط 
الابلة » وعلوج فرات البصرة أو لأنحين عليه مربدأ خشناً . فلما بلغ ذلك الحسن قال : 
والله ما اکره ان یکرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لوأرادك ثم شئت لمنعناك 
فقال لهم : فقد خالفتكم إذ ذاك إلى ما نهیتکم عنه آمرکم أن لا یقتل بعضکم بعضاً مع ) 
غيري وامرکم أن يقتل بعضكم بعضأً دوني فبلغ ذلك مروان فاشتد عليهم وطلبهم 
وتفرقوا وكف عن الحسن » وكان اجتماع يزيد بن المهلب ومسلمة بن عبد الملك بن 
مروان ثمانية أيام فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفر بعث مسلمة إلى 
الوضاح أن يخرج بالسفن حتى يحرق الجسر ففعل وخرج مسلمة فعبىء جنود أهل 
الشام ثم قرب من ابن المهلب » وجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة الكندي » وعلى 
ميسرته الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي وجعل العباس بن الوليد على ميمنته 
سيف بن هانىء الهمداني . وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميمي وكان مسلمة على 
الناس . 0 ) 
وخحرج يزيد بن المهلب وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب وعلى ميسرته 
المفضل بن المهلب » فخرج رجل من أهل الشام فدعا إلى المبارزة فبرز إليه محمد بن 


المهلب فضربه محمد فاتقاه الرجل بيده وعلى كفه كف من حديد فضربه محمد فقطع 
الناس الدخان وقيل لهم : أحرق الجسر انهزموا فقيل ليزيد : قد انهزم الناس فقال مم 
انهزموا هل کان قتال ينهزم من مثله ؟ فقيل له : قالوا احرق الجسر فلم يثبت أحد 
فقال قمحهم الله بق دخحن عليه فطار » ثم خر ح ومعه أصحابه فقال : اضربوا وجوه 
المنهزمين ففعلوا ذلك بهم حتى كثروا عليه واستقبله أمثال الجبال فقال : دعوهم فوالله 
إني إنى لأرجو أن لا يجمعني واياهم مكان أبدأ دعوهم ير حمهم الله غنم عدا في نواحيها 
الذئب › وکان یزید لا یحدث نفسه بالمرار » وکال فك اة نك بن الحكم بن ابي 
العاص الثقفي وهو ابن اخي عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله َيِه ليس بينه 
E O e‏ فقال له ك 
ت ا اا ي ا ر 
أم رأ اا ماما ا ؟ قال N ERO‏ 
وقیل : کان على فرس أشهب فأتاه ات فقال : ان أخاك حبيباً قد قتل فقال ق 
ال و كوا ا احا دا اود ادت له ف امت ودنا > 
فعلموا انه قد استقتل فتسلل عنه من يكره القتال وبقى معه جماعة جنسه() وهويتقدم . 
غيره » فلما دنا منه أدنى مسلمة فرسه ليركب فعطف عليه خيول أهل الشام وعلى 
القحل بن عياش فلحا نظر إلى يزيد قال : هذا والله يزيد والله لأقتلنه أو ليقتلني فمن 
يحمل معي يكفيني أصحابه حتى أصل اليه ؟ فحمل معه ناس فاقتتلوا ساعة وانفرج 
الفريقان عن يزيد قتيلا وعن القحل باخر رمقه فأوماً إلى أصحابه يريهم مكان يزيد وأنه 


(1) في الطبري « مجماعة حسنة » 


س 


وأتی برآس يزيد مول لبني مرة فقيل له :نت قتلته؟ قال: لا » فلما أتى مسلمة 
سيره إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وقيل : بل 
قتله الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي ولم ينزل يأخذ رأسه أنفة » ولما قتل يزيد كان 
المفضل بن المهلب يقاتل أهل الشام وما يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس » وكان 
كلما حمل على الناس انكشفوا ثم يحمل حتى يخالطهم » وكان معه عامر بن العميثل ٠‏ 
الأزدي يضرب بسيفه ويقول : 

E‏ الصبيّ المولود أني بنصل السيفِ غَيْرٌ رغَدِيد 

a‏ اسو ر تة ال5 ة 
الكرة والله ما كنتم بكشف ولا لئام ولا لكم هذه بعادة فلا يؤتين أهل العراق من قبلكم 
فدتكم نفسي فرجعوا إليه يريدون الحملة » فأتى وقيل له : ما تصنع ههنا وقد قتل يزيد 
وحبيب ومحمد وانهزم الناس منذ طويل ؟ فتفرق الناس عنه ومضى المفضل إلى . 
OT U E E CE‏ 
منه» وقیل : بل آتاه أخوه عبدالملك وکره آن یخبره بقتل يزيد فیستقتل فقال له: ان 
الأمير قد انحدر إلى واسط فانحدر المفضل بمن بقي من ولد المهلب الى واسط > فلما 
علم بقتل يزيد حلف أنه لا يكلم عبد الملك أبداً فما کلمه حتى قتل بقندا بيل » وکانت 
عينه أصيبت في الخرب فقال : فضحني عبد الملك ما عذري إذا رآني الناس فقالوا : 
شيخ أعور مهزوم ألا صدقني فقتلت » ثم قال : 

ولا حير في طعن الصناديد بالقنا ولا في لقاء الحرب بعد يزيد 

فلما فارق المفضل المعركة جاء عسكر الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم أبو رؤبة 
صاحب المرجئة ساعة من النهار ؛ وأسر مسلمة نحو ثلاثمائة أسير فسرحهم إلى الكوفة 
فحبسوا بها » فجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد يأمره 
بضرب رقاب الأسرى فأمر العريان بن الهيثم . وکان على شرطته - أن پخرجهم عشرين 
a‏ رجلا من تميم فقالوا : نحن انهزمنا بالناس 
فابدأوا بنا قبل الناس فاخرجهم العرنان فضرب رقابهم وهم يقولون : انهزمنا بالناس 
فان هذا جزاءنا » فلما فرغوا منهم جاء رسول بكتاب من عند مسلمة يأمره بترك قتل 
الأسرى وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة » ولما أتت هزيمة يزيد إلى واسط أخرج ابنه 


معاوية اثنين وثلاثين آسيرا كانوا عنده فضرب أعناقهم منهم عدي , بن أرطأة ومحمد بن 
عدي بن ارطأة ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وغيرهم > ثم قبل حتی أتى البصرة ومعه 
المال والخزائن » وجاء المفضل بن المهلب واجتمع جميع أهل المهلب بالبصرة 
فاعدوا السفن وتجهزوا للركوب في البحر » وكان يزيد ! بن المهلب بعث وداع بن حميد 
الأزدي على قندابيل أميرأً وقال له : إني سائر إلى هذا e‏ 
العَرصة حتی یکون لي آولهم فان ظفرت آكرمتك وإن کانت الأخری کنت بقنداہیل حتی 
يقدم عليك آهل بيتي فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لانفسهم أماناً وقد اخترتك لهم من بين 
قومي فكن عند أحسن ظني » وأخذ عليه العهود ليناصحن أهل بيته إن هم لجأوا اليه › 
فلما اجتمع ال المهلب بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ثم لججوا 
فى البحر حتى إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على 
الراب ركا افع عا بن المهلب » وكان بكرمان فلول كثيرة فاجتمعوا 
إلى المفضل ٠‏ وبخث مسشلمة بن عبد الملك مدرك بن ضب الكليي فى طلبهم وفى آثر 
الفل فأدرك مدرك المفضل ومعه الفلول في عقبة فعطفوا عليه فقاتلوه واشتد قتالهم اياه 
فقتل من أصحاب المفضل النعمان بن ابراهيم بن الأشتر النخعي ومحمد بن 
افا و ا و و ا اھ ن ا ار م 


وجرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة وهرب حتى انتهى 
إلى حلوان فدل عليه فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ورجع ناس من أصحاب ابن 
المهلب فطلبوا الأمان فأمنوا » منهم مالك بن ابراهيم بن الأشتر والورد بن عبدالله بن 
حبيب السعدي التميمي » ومضى ال المهلب ومن معهم إلى قندابيل » وبعث مسلمة 
إلى مدرك بن ضب فرده وسير في أثرهم هلال بن أحوز التميمي فلحقهمبقندابيل فأراد 
أهل المهلب دخولها فمنعهم وداع بن حمید وکان هلال بن أحوز لم يباين ال المهلب » 
فلما التقوا كان وداع على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما أزدي › 
فرفع هلال بن أحوز راية أمان فمال اليه وداع بن حميد وعبد الملك بن هلال وتفرّق 
لاف ل ا 


فلا رائ ذلك مروان بن المهلت آأراد ان نضرف إل الساء تله للا ضرت 
إلى أولئك فنهاه المفضل عن ذلك وقال : إنا لا نخاف عليهن من هؤلاء فتركهن » 


وتقدموا بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند اخرهم » وهم المفضل وعبد الملك وزياد 
ومروان بنو المهلب » ومعاوية بن يزيد بن المهلب والمهال بن أبي عيينة بن المهلب 
وعمرو والمغيرة أبنا قبيصة بن المهلب » وحملت رؤوسهم وفي أذن كل واحد رقعة 
فيها اسمه إلا أبا عيينة بن المهلب وعمروبن يزيد بن المهلب » وعثمان بن 
المفضل بن المهلب فإنهم لحقوا برتبيل » وبعث هلال بن أحوز بنسائهم » ورؤوسهم 
والأسرى من ال المهلب إلى مسلمة بالحيرة فبعثهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك 
فسيرهم يزيد إلى العباس بن الوليد - وهو على حلب - فنصب الرؤوس وأراد مسلمة أن 
يبيع الذرية فاشتراهم منه الجراح بن عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلى سبيلهم ولم 
يأخذ مسلمة من الجراح شيا ؛ ولما بلغ يزيد بن عبد الملك الخبر بقتل يزيد سره 
لانتصاره ولما فى نفسه منه قبل الخلافة » وكان سبب العداوة بينهما أن ابن المهلب 
حرج من الحمام أيام سليمان بن عبد الملك وقد تضمخ بالغالية فاجتاز بيزيد بن عبد 
الملك - وهو إلى جانب عمر بن عبد العزيز - فقال : قبح الله الدنيا لوددت أن مثقال 
غالية بألف دينار فلا ينالها إلا كل شريف > فسمع ابن المهلب فقال له : بل وددت أن 
الغالية لو كانت في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي » فقال له يزيد بن عبد الملك : والله 
لعن وليت يوماً لأقتلنك » فقال له ابن المهلب : والله لن وليت هذا الأمر وأنا حي 
لأضربن وجهك بخمسين آلف سيف» فهذا كان سبب البغض بينهما » وقيل : غير 
ذلك وقد تقدم ذكره » وأما الأسرى فكانوا ثلاثة عشر رجلا فلما قدم بهم على يزيد بن 
عبد الملك وعنده كثير عزة أنشد : 
ليم إذا ما نال عاقب مجملا أشد العقاب أو عَفْالم يشرب 
فعفوا أمير المؤمنين وحسبة فما تأته من صالح لك يكتب 
أساؤوا فإن تصفح فإنك قاد وأفضل حلم حسبة حلم مغضب 
فقال يزيد بن عبد الملك : هيهات يا أبا صخر طف بك الرحم لا سبيل إلى ذلك 
ان الله عز وجل أفادنيهم باعمالهم الخبيثة ثم أمر بهم فقتلوا > وبقي غلام صغير فقال : 
اقتلوني فما أنا بصغير فقال : انظروا أنبت فقال : نا أعلم بنفسي قد احتلمت ووطئت 
الاه فامر هرك فقتل > واا لار الاب فا العسارك وعد اة وال عة 
والمفضل ومنجاب أولاد يزيد المهلب ودريد والحجاح وغسان وشبيب والفضل 
أولاد المفضل بن المهلب والمفضل بن قبيصة بن المهلب › وقال ثابت قطنة يرثي 


يزيد بن المهلب : 

: طول هذا E‏ أن تضرم 
أرقت ولم ا خالد 
ODL‏ فده 
على مَك بالعقر يا صَاح ٩‏ 

أصيبٌ ولم EAE‏ 
وفي غير الأيام يا هند فاعلمي 
علي ان مالت بي الريح مَل 
ا ان تقيرعليك رمَاحنا 
وان نلق للعباس في الدهر عشرة 
EE UE e‏ 
ستعلم إن ا 

من الظالم الجاني على أهل, بيته 
وإنا ااا ا بعدما 
وإنا لحلالون با ری 
نرى أن للجيران حقاً وذمة(“ 
وإنا لتقري و و 


وله فيه مرنیات کثيرة : 


وماج لك الهم الفؤاد المُتَيْما 
وقد أرقت عيناي ولا مرم 
E BE‏ 
EE E EE‏ 
E‏ إن لم e‏ الحي E‏ 
إطالب وتر نظرة ان تلومَا 
غل ان ایی دان ان اا 
E TE ETE‏ 
أكافه باليوم الذي كان دما 
إلينا وان كان ابن مروان أظلما 
وأظهر أقوام حياء مجّمجما 
ا أسباب أمر 
نری الجهل من فرط اللثيم تكرما 
ا ی ا د 
إذا الناس لم يعوا لذي الجار محرما 
E E CT‏ 


. في الطبري : « محرما»‎ )١( 

(۲) في الطبري : « على ملك يا صاح بالعقر » . 
(۳) أبو ذبان : عبد الملك بن مروان . 

. » في الطبري : « نكافه‎ )٤( 

. » في الطبري : واا وحرمة‎ )٥( 

. محرما : أي حرمة‎ )٦( 

(۷) القمع : رأس السنام . 


: أي عطاء | لمعطي“ 1 


(۸) رفد الرافدين 


أمانه فآمنه > وبقي عمر » وعثمان حتى ولى أسد بن عبدالله القسري خراسان فكتب إليه 
بأمانهما فقدما خراسان ( قطنة ) بالنون » وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكى الأزدي 
أصيبت عينه بخراسان فجعل عليها قطنة فعرف بذلك » وهو يشتبه بثابت بن قطبة بالباء 
الموحدة وهو خزاعي وذاك عتكي 
ذكر استعمال مسلمة على العراق وخراسان 

و ع ااك ن ك ك بن المهلب جمع له اخوه يزيد بن 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة › 
وكان قد قام بامر البصرة بعد ال المهلب شبيب بن الحرث التميمي فبعث عليها 
مسلمة بن عبد الرحمن بن سليمان“ الكلبي » وعلى شرطتها وأحداثها عمرو بن يزيد 
ارا غد الرجمن أن سورض اهل ال ة فيقتلهم فنهاه عمرو واستمهله 

عشرة أيام وكتب الى مسلمة بالخبر فعزله وولى البصرة 0 
وأقر عمرو بن يزيد على الشرطة والأحداث . 


eS 
وهو الذي بقال له سعید خليت اساب بل ت کان را‎ E الماص بن‎ 


عندہ قالوا : کہ کیف رأیت الأمیر ؟ قال " : TT‏ ونحذيئة هى االاخقاءة نة رة 


فلما استعمل مسلمة سعيداً على خراسان سار إليها فاستعمل شعبة بن ظهير 
النهشلي على سمرقند » فسار اليها فقدم الصغد وكان هلها كفروا في ولاية 
عبد الرحمن بن نعيم ثم عادوا إلى الصلح » فخطب شعبة أهل الصغد ووبخ سكانها 
من العرب وغيرهم بالجبن وقال : ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع أنة » فاعتذروا إليه 
بانهم جبنهم أميرهم علباء بن حبيب العبدي ؛ وأخحذ سعيد عمال عبد الرحمن بن 


سس 


. في الطبري « عبد الرحمن بن سليم‎ )١( 


عبدالله e a ٤ e E‏ 
ا ا ل ا ثمانية ا ل قد ك 
فحبسهم بههندرمرو › وحمل جهم بن زحر على حمار وأطاف به فضربه مائتي سوط 
وأمر به وبالثمانية الذين حبسوا معه فسلموا إلى ورقاء بن نصر الباهلى فاستعفاه فأعفاه ؛ 
E IRB‏ باهلة 

وکان قول : الله ا 


ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليد 

لما وجه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب على ما ذكرناه 
واستعمل على الجيش مسلمة بن عبد الملك أخاه والعباس بن الوليد بن عبد الملك - 
وهو ابن أخيه ‏ قالوا له : يا أمير المؤمنين ان أهل العراق E‏ 
محاربين والحوادث تحدث ولا نأمن أن يرجف آهل العراق ويقولوا : مات أمير المؤمنين 
فيفت ذلك في أعضادنا فلو عهدت إلى عبد العزيز بن الوليد لكان رأياً صواباً ي > فبلغ 
ذلك مسلمة بن عبد الملك فأتى أخاه يزيد فقال : يا أمير المؤمنين أيما أحب إليك 
أخوك أم ابن أخيك ؟ فقال : بل أخي فقال : قاخوك أحى بالخلافة فقال يزيد : إذا لم 
تكن في ولدي فأخحي أحق بها من ابن اخحي كما ذكرت قال : فابنك لم يبلغ فبايع 
لهشام بن عبد الملك ثم بعده لابنك الوليد - وكان الوليد يومئذ ابن احدى عشرة سنه 
فبايع بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه خیه وبعده لابنه الولید بن یزید ثم عاش يزيد 
حتى بلغ ابنه الوليد فكان إذا راه يقول E er‏ 


دکر غزوة الترك 
لما ولى سعید خراسان أاستضعمفه الناس وسموه خذينهة ¢ وكان قد استعمل شعبة 


على سمرقند ثم عزله فطمعت الترك › فجمعهم خاقان ووجههم إلى الصغد وعلى 
الترك كورصول فاقبلوا حتى نزلوا بقصر الباهلي » وقيل : أراد عظيم من عظما 


i OOP EEG RE 
E ع ا‎ e فکتبوا وخافوا ا‎ 
شا را رو‎ 
وندب عثمان الناس فانتدب المسيب بن بشر الرياحى وانتدب معه أربعة آلاف‎ 
من جميع القبائل وفيهم شعبة بن ظهير وثابت قطنة وغيرهما من الفرسان فلما عسكروا‎ 
قال لهم المسيب : انكم تقدمون على حلبة الترك عليهم خاقان والعوض ان صبرتم‎ 
CS e 
لدا ارا اش ار اکا می وخی سی رل ام ر اون مان‎ 
إليهم تلا او‎ E RY EERE 
أن يقاتلوا غدا ويفتحوا لهم القصر » ال ل ر و ارت‎ EE 
e r e E 
المسيب منهم وقالا : هل‎ e وادع لنا عبد الملك بن دثار فدعاه‎ 
عندكم امتناع الليلة وغدا ؟ قالوا : قد اجمعنا على تقديم نساثنا للموت أمامنا حتى‎ 
نموت جميعا غدا » فرجعا الى المسيب فاخبراه فقال لمن معه : إنى سائر الى هذا‎ 
العدو فمن أحب أن يذهب فليذهب فلم يفارقه أحد وبايعوه على الموت » فأصبح وسار‎ 
وقد ازداد القصر تنحصينا بالماء الذي أجراه الترك » فلما صار بينه وبين الترك نصف‎ 
لیکن شعارکم يا محمد ولا تتبعوا موليا وعليكم بالدواب فاعقروها فإنها إذا عقرت كانت‎ 
وهنوه‎ MN SES E SS 
وان کٹثر هله » وجعل على ميمنته كيرا الدبوسي » وعلى ميسرته ثابت قطنة » وهومن‎ 
الأزد فلما دنوا منهم كبروا وذلك في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون فعقروا‎ 


الات جل الت ف و ل ج وا و ا وت ب الى 
المرائي فأخذ السيف بشماله فقطعت فجعل يذب بيديه حتى استشهد » وضرب ثابت 
قطنة عظيما من عظماء الترك فقتله وانهزمت الترك ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم 
فإنهم لا يدرون من الرعب اتبعتوهم م لا واقصدوا القصر ولا تحملوا ال الماء ولا 
تحملوا إلا من يقدر على المشي » ومن حمل امرأة eS‏ 
الله ومن اف فله اربعون رشا 4 وان کان في القصر أحد من اهل عهدكم فاحملوه 
فحملوا من في القصر › وأتى ترك خاقان فانزلهم قصره و ع بطعام ثم ساروا ا 
E eT‏ ر ورأوا قتلاهم فقالوا : لم 


فدت نفسي فوارس من تميم 
فدت نفسي فوارس اکت رني 
اهل وقد ر رأوني 
سيفي بعد حَطم الرمح فسا 
ل e‏ 


EEE 


ال اى د 


غداة الروع في ضنك المقام 
على الأعداء في رهج القتام 
أخامي حيث ضربه() المحامي 
اذودُمٍُ بذي شطب حسام 
و ا 
وضزبي قونس الملك الهمام 
أمام الترك بادية الخدام 
IN ETE‏ 


وعور تلك الليلة معاوية بن الحجاج الطائى وشلت يده « وکان قد ولي ولاية من 
قبل سعيد فأخجذه سعيد بشيء بقي عليه فدفعه إلى شداد بن خليد الباهلي لستادته 
فضيق عليه شداد فقال معاوية : يا معشر قيس سرت إلى قصر الباهلى وأنا شديد البطش 


. » في الطبري « حيٹ ضنُ به‎ )١( 

(۲) وقال جرير يذكر المسيب : 
لولاا حماية يربوع نساءكم كانت لغيركم منهن اطهار 
حامى المسيب والخيلان في رهج اذ مازن ثم لايحمى لهاجار 
اذ لا عقاليحامي عن ذماركم 0 ولا زرارة يحميها وزرار 


حديد البصر فعورت وشلت يدي وقاتلت حتى استنقذناهم بعدما أشرفوا على القتل » 
والأسر › والسبي وهذا صاحبكم يصنع بي ما يصنع فکفوه عني فخلاه ¢ قال بعض من 
كان بالقصر : لما التقوا ظننا أن القيامة قد قامت لما سمعنا من هماهم القوم » ووقع 
الحديد « وصهيل الخيل . 

ذكر غزو الصغد 


وفي هذه السنة عبر سعيد خذينة النهر وغزا الخد وکانوا قد نقضا العهد 
وأعانوا الترك على المسلمين فقال الناس ل اون د ك لیر أغار الترك 
وأعانهم أهل الصخد فقطع النهر وقصد الصغد فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم 
المسلمون فقال سعيد : لا تتبعوهم. فإن الصغد بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم 
أفتريدون بوارهم ؟ وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء غير مرة فهل فهل أبادوكم') » وقال 
سورة بن الحر » لحيان النبطي ارجع عنهم يا حيان قال : عقيرة الله لا أدعها قال : 
انصرف يا نبطي قال : أنبط الله وجهك . وسار المسلمون i‏ إلى واد بينهم وبين 
المرح فقطعه بعضهم وقد أكمن لهم الترك > فلما جاء هم المسلمون خحرجوا عليهم 
فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوادي فصبروا حتى انكشفوا لهم » وقیل : بل کان 
المنهزمون مسلحة للمسلمين فما شعروا إلا والترك قد خرجوا عليهم من غيضة » وعلى 
الخيل شعبة بن ظهير فاعجلهم الترك عن الركوب فقاتلهم شعبة فقتل وقتل نحو من 
خمسين رجلا وانهزم أهل المسلحة » وأتى المسلمين الخبر فركب الخليل بن أوس 
العبشمي أحد بني ظالم ونادى يا بني تميم إلى أنا الخليل فاجتمع معه جماعة فحمل 
بهم على العدو فكفوهم حتى جاء الأمير » والناس فانهزم العدو » فصار الخليل على 
El EY E PPD OF ERA‏ 
کان العام المقبل بعث رجالا من تميم إلى وَرَغْسّر) فقالوا : ليتنا نلقى العدو 
فنطاردهم > وكان سعيد إذا بعث سرية ج وغنموا وسبوا- رد السبي وعاقب 
ا الهجري الشاعر : 


کک (۱) في الطبري : TT‏ ) 


E ورغسر‎ )۲( 


مرت إل اغا تلو ا ا 
فلقل سعيد على التاس وضعفوه ۲ ika‏ 
منقطعاً إلى مروان بن محمد فذكر اسماعيل عند خذينة ومودته لمروان فقال خحذينة 1 : وما 
ذاك السلط ؟"“ فقال اسماعيل : 
ف EE‏ ا ا EEE‏ المراة وال شط 
ومَجامرُ ا ومعازف ااه نقط 
أفدًاك أم رَغْفّ مُضاعَفة هند من شأنه ا 
يقري دك ا دة ك E ORE E TEE‏ 
فی بيات غيرها . 
دکر موت حیان النبطي 
وقد ذكرنا من أمر حيان فيما تقدم عند قتل قتيبة وانه ساد وتقدَم بخراسان » فلما 
قال له سورة بن الحر: يا نبطي وأجابه حيان فقال : أنبط الله وجهك على ماتقدم آنفاحقدها. 
عليه سورة فقال لسعيد خحذينة إن هذا العبد أعدى الناس للعرب والوالي وهو أفسد 


j EN BOF EY ESS rE 


E 
) . تعالى‎ E i CL 


i E 
وكان سبب ذلك انه ولي العراق» وخراسان فلم يدفع من الخراح د شيعا واستحيا‎ 
يزيد بن عبد الملك ان يعزله فكتب إليه استخلف على عملك واقبل» وقيل : ان مسلمة‎ 


. » في الطبري : « الملط‎ )١( 
. فيي الطبري : « ملط»‎ )۲( 


شاور عبد العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى يزيد ليزوره قال : أمن شوق إليه 
الوالى عليه ایا رو ا و ی و ا 
عن مقدمه فقال عمر : وجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب» > فلما خرج 
من عنده أحضر مسلمة عبد العزيز بن حاتم وأخبره خبر ابن هبيرة فقال : قد قلت لك قال 
مسلمة : فانه جاء لحيازة أموال إل المهلب قال: هذا أعجب من الاول يكون ابن هبيرة 
على الجزيرة فيعزل عنها ويبعث لحيازة أموال بني المهلب ولم يكتب معه اليك كتاب» 
فلم يلبث حتى أتاه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق: 

ET ENO‏ فارعَى فَرَارَةَ لاهناك المرتَعُ 

عسزل ابن بشر وابن عمرو قبل وأخومُراة لمشلهايتوقع 

يعني بابن بشر : عب الملكِ بن بشربن مروان » ويابن عمرو  :‏ 5ا 
الشامة » وبأخي هراة : سعيد خذينة . 


وأما ابتداء أمر ابن هبيرة حتى ولي العراق فإنه قدم من البادية من بني فزارة 
. فافترض مع بعض ولاة الحرب وكان يقول: لأرجو أن لا تنقضي الايام حتى ألي 
العراق» وسار مع عمرو بن معاوية العقيلي اك و بفرس رائح إلا أنه لا 
يستطاع رکوبه فقال: من رکبه فهو له فقام عمر بن هبيرة وتنحى عن الفرس وأقبل حتى 
إذا كان بحيث تناله رجلا الفرس إذا رمحه وثب فصار على سرجه فأخذ الفرس » فلما 
بن المغيرة ة بن شعبة الحجاح سار عمر بن هبيرة ذ في الجيش الذين حاربوه 
من الري . فلما التقى اا ی ا ا 
الناس كان ممن قتله وأحذ خحذ رأسه » وقیل : قتله غيره وأخحذ هو رأسه وأتی به عدیا فأعطاه 
الا ارفده إلى الحجاج بالرأس فسير. E Da GE‏ 
San‏ ای مد تملك قال ن عا با اير زين من الحجاج اني 


.» في الطبري « راحت بمسلمة الركاب مودعا‎ )١ 


ولست آمن أن ينسبنى إلى أمر يكون فيه هلاكى فقال : أنت في جواري فأقام عنده» 
فكتب فيه الحجاج إلى عبد الملك يذكر أخذه المال وهربه فقال له: أمسك عنه » 
وتزوج بعض ولد عبد الملك بنتا للحجاج فكان ابن هبيرة يهدي لها ويبرها وييسر عليها 
فکتبت إلى أبيها تثنى عليهء فكتب إليه الحجاح يأمره أن ينزل به حاجاته » وعظم شأنه 
بالشام فلما استخلف عمر بن عبد العزيز استعمله على الجزيرة» فلما ولي يزيد بن عبد 
الملك ورأى ابن هبيرة تحكم حبابة عليه تابع هداياه إليها وإلى يزيد بن عبد الملك 
فعملت له فی ولاية العراف فولاه يزيد وکان ان هبيره بينه وبين القعقاع بن خحليد 
العبسى تحاسد فقال القعقاع : من يطيق ابن هبيرة حبابة بالليل وهداياه بالنهار» فلما 
ماتت حبابة قال القعقاع : 

هلم فقد ماتت حبابة سلمني بنفسك يقدمك الذرا والكواهل 

أغرك أن كانت حبابة مرة تميحك فانظر كيف ما أنت فاعل 

في أبيات » وكان بينه وبين القعقاع يوماً كلام فقال له القعقاع : يا ابن اللخناء من 
قدمك؟ فقال: قدمك أنت وأهلك اعجاز الغوانى وقدمنى صدور العوالى فسكت 
القعقاع - يعني ان عد الملك فدمهم لما تزوج إليهم فان م الوليدى وسلیمان ابی عبد 

ذكر بعض الدعاة للدولة العباسية 

وقي هذه السنة وجه ميسرة رسله من الغراق الى خراسان فظهر آمر الدعاة بها 
ادو خرو وای ا ا ر 
منهم كلام قبيح وأعلمه حالهم» فبعث سعيد إليهم فاتي بهم فقال: من أنتم ؟ قالوا: 
أناس من التجار قال: فما هذا الذي يحكى عنكم ؟ قالوا : لا ندري قال: جئتم دعاة 
قالوا : إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا فقال: من يعرف هؤلاء فجاء ناس من 
أهل خراسان أكثرهم من ربيعة » واليمن فقالوا: نحن نعرفهم وهم علينا ان أتاك منهم 


قيل : كان يزيد بن عبد الملك قد استعمل يزيد بن أبي مسلم بافريقية سنة احدى 


ومائة » وقيل : A FE OP E SE‏ 
أهل الاسلام الذين سكنوا الأمصار ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فاسلم 
بالعراق فإنه ردهم إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهم على نحوما كانت تؤخذ منهم 
وهم كفار » فلما عزم يزيد على ذلك اجتمع رآیهم على قتله فقتلوه وولوا على أنفسهم 
الوالي الذي كان عليهم قبل يزيد , بن ابي مسلم - وهو محمد بن يزيد مولى الأنصاروكان 
عندهم» وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك آنا لم نخلع أيدينا من طاعة ولكن يزيد بن أبي 

مسلم سامنا مالا يرضاء الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا عاملك » فكتب إليهم يزيد بن 

عبد الملك إني لم أرض ما صنع يزيد ؛ E E i‏ 

ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية أرمينية وو على الجزيرة قبل 
أن يلي العراق - فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيراً وقتل ٠‏ سبعمائة أسير . وفيها غزا 
عباس بن الوليد بن عبد الملك الروم فافتتح دلسة(' وحج بالناس هذه السنة عبد 
الرحمن بن الضحاك وهو عامل المدينة » وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد» وكان على الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامةء وعلى قضائها القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وعلى البصرة عبد الله" بن بشر بن مروان إلى أن عزله 
عمر بن هبيرة » وعلى خراسان سعيد خذينة » وعلى مصر أسامة بن زيد0) . 


. في الطبري « وقيل'» بالياء المثناة من تحت‎ )١( 

(۲) في الطبري « رسلة » وما هنا موافق لما في النجوم الزاهرة ولم ااي ج 

(۳) في الطبري « عبد الملك بن بشر ». 

)٤(‏ وممن مات في هذه السنة علی نما حکاه ابن تغری بردی Mk‏ اول ت الجاع و ااا 
وكان على نمط الحجاح و فى الجبروت وسفك الدماء أقره الوليد بن عبد الملك على العراق اأً ربعة أشهر لما 
امات الحجاج فقتل في افريقية »وعدي بن زيد : بن الخمار- بخاء فعجمة مضمومة كذا ضبط العبادي 
التميمي الشاعر المشهور وهو جاهلي نصراني من فحول الشعراء» ومن شعره : 

يسن أهل ا دارج قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود 
ا ااا وأيين بنوهم ا أباؤهم وأين الجدود 
سلكوا منهج المنايافبادوا ورانا قد كان منا ورود 
بينماهم على الأسرة والانن ماط أفضت إلى التراب الخدود 
ثم لم ينقص الحديث ولكن بعدذاك الوعيدوالموعود 


ثم د خلت سنة ثلاث ومائة 


ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان 

في هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة عن خراسان» وكان سبب عزله أن 
المجشر بن مزاحم السلمي » وعبد الله بن عمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة فشكود 
فعزله واستعمل سعيد بن عمرو الحرشي - بالحاء المهملة والشين المعجمة - من بني 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وكان خذينة بباب سمرقند فبلغه 
عزله فقفل خذينة وخحلف بسمرقند لف رجل» وقيل : ٠‏ ان عمر بن هبيرة كتب إلى يزيد بن 
عبد الملك باسماء من أبلى يوم العقر ولم يذكر سعيدا الحرشي فقال يزيد : : لم لم يذكر 
الحرشي ؟ وكتب إلى عمر بن هبيرة أن ول الحرشي خراسان فولاه فقدم بين يديه 
المجشر بن مزاحم السلمي فقال نهار بن توسعة : 

GE TS EA 


ا a‏ لعمال خذينة » وقرأ رجل عهده فلحن 
فيه فقال: صه مهما سمعتم فهو من الكاتب والأمير منه بريء ؛ ولما قدم الحرشي 
حراسان كان الناس بازاء العدو وكانوا قد نكبوا فخطبهم وحثهم على الجهاد وقال: 
نكم لا تقاتلون عدو الإسلام بكثرة ولا بعدة ولكن بنصر الله وعز الإسلام فقولوا : لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقال : 

فلستُ لعامر إن لم تروني أمام الخيل نطعن بالعوالي 

وأضرب هامة الجبار منهم ا و ا 

فما أنا في الحروب بمُستكين ولا أخشى مصاولة الرجال 


ایی لی لدی جن کرد وخالي و فى الحوادث خير حال 

شای ای انمت کی ارقي کان عن کروی ای ر ادایت 
O E CC E SEE‏ 
تفعلوا أقيموا واحملوا خراج ما مضى واضمنوا له خراج ما يأتي وعمارة الأرض والغزو 
معه ان أراد ذلك واعتذروا مما کان منكم وأعطوه رهائن » قالوا : نخاف أن لا يرضی ولا 
يقبل ذلك منا ولكن تأتي خحجنده فنستجير ملكها ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عما 
کان منا ونوثق أنه لا یری أُمرا یکرههء فقال : آنا رجل منكم والذي أشرت به عليكم خير 
لكم ٠‏ فابوا ,خرجوا إلى خحجندة و وأرسلوا إلى ملك فرغانة يسألونه أن يمنعهم وينزلهم 
مدینته فأراد د ان يفعا. ء فقالت أمه : لا تدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ولكن فرغ لهم 
رستاقا یکوتون فيه فارښل إليهم وا رو کون وه ی اوعد کو و لوي 
او وقیل ٠‏ عشرين يوما فاختاروا شعب عصام بن عبد الله الباهلي - وکان 
فتيبة قد خلفه فيهم - فقال : نعم ولا أنا على عقد وجوار حتى تد ه وإن أتتكم قبل أن 
تدخلوه لم أمنعكم فرضوا ففرغ لهم الشعحب a‏ 

دكر عدة حوادث 

قیل e Oy‏ بن الوليد الروم . 
ففتح مدينة يقال لها دسلة( وفيها جمعت مكة > والمدينة لعبد الرحمن بن 
الا ,رفا ول غد الراخة بو عد اف الضرى اطا وع له اة دع 
الله بن خالد عنه e‏ مكة» وحج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك وكان عامل 
مكة » والمدينة » وكان على العراق عمر بن هبيرة » وعلى خراسان الحرشي » وعلى 
قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن » وعلى قضاء عبد الملك بن يعلى.. 


وفي هذه السنة مات الشعبي » وقيل : : سنة أربع » وقيل : TE‏ : سبع 
E‏ بن الأصم - وهو ابن أخت ميمونة . 
زوج النبي يي وقيل : مات سنة أربع ومائة وعمره ثلاث وسبعون سنة » وفيها 2 
آبو بردة بن بي موسى الأشعري » ويزيد ؛ بن الحصين بن نمير السكوني » وفيها توفي 


(1) ف في الطبري « رسلة ». 


OE Le ASSESSES A SEES a RE A eS e EE SESE 
عطاء بن يسار - وهو أخو سليمان - ( يسار ) بالياء المثناة من تحت والسين المهملة‎ 
وفيها توفيت عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية وهي ابنة سبع وسبعين‎ 
سنةء وفيها توفي مصعب بن سعد بن أبي وقاص ؛ ويحيى بن وثاب الأسدي المنقري›‎ 
: وعد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي وکان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة‎ 


ثم دخلت سنة أربع ومائة 

ذكر الوقعة بين الحرشي والصغد 
قيل : وفي هذه السنة غزا الحرشي فقطع النهر وسار فنزل في قصر الريح على 
فرسخين من الدبوسية ولم يجتمع إليه جنده فأمر بالرحيل فقال له هلال بن عليم. 
i OSES goy E‏ 
فعاد وأمر بالنزول. وأتاه ابن عمر ملك فرغانة فقال له : ان أهل الصغد بخجندة وأخبره 
بخبرهم وقال: عاجلهم قبل أن يصلوا إلى الشعب فليس لهم جوار علينا حتى يمضي 
الأجل فوجه معه عبد الرحمن ¿ القشيري ٠‏ وزياد بن عبد الرحمن في جماعة » نم ندم 
بعدما فصلوا(' وقال : جاءني علج لا أعلم أصدق أم كذب فغررت بجند من المسلمين 
ال فی اھ ع رلاد ا انی کی یر : فبینا هو يتعشى إذ قيل 
له : هذا عطاء الدبوسي - وكان مع بعد الرحمن - فسقطت اللقمة من يده ودعا بعطاء 
فقال: ويلك قاتلتم أحداً قال: لا قال : لله الحمد وتعشى» وأخبره بما قدم له فسار 
مسرعا حتى لحق القشيري بعد ثلاثة » وسار فلما انتهى إلى خجندة قال له بعض 
أصحابه : ما ترى ؟ قال: أرى العاجلة) قال : لا أرى ذلك ان جرح رجل فإلى أين 
يرجع أو قتل قتيل فإلى من يحمل ولكني أرى النزول والتأني والاستعداد للحرب . فنزل 
فأخذ في التأهب فلم يخرج أحد من العدو فجبن الناس الحرشي وقالوا : كان يذكر 
بشجاعة » وديانة صار بالعراق ماق فحمل رجل من العرب فضرب باب خجندة 
بعمود ففتح الباب » وكانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاً وغطوه بقصب 


. » في الطبري « ثم ندم على ما فعل‎ )١( 

(۲) بضم أوله وسكون ثانيه وضم الراء وواو ساكنة وسين مهملة مفتوحة ونون وهاء . 

(۳) في الطبري « أرى المعاجلة ». 

. في الطبري « وقالوا کان هذا یذکر بأاسه بالعراق ورأیه فلما صار بخراسان ماق »» وماق : تأخر‎ )٤( 


وتراب مكيدةوأرادوا إذا التقوا أن EE e‏ 
اللخندفى ا مهم ا أربعين ور ا ونصب 
المجانيق فأرسلوا إلى ملك فرغانة آنك درت :با اله أن ينصرهم فقال : : قد أتوكم 
قبل أنقضاء الأجل ولستم في جواري ¢ فطلبوا الصلح وسألوا الأمان وان رد ا 
الصغد » وات شترط غعايهم أن يركوا ما في أيديهم امن نساء العرب وذراريهع وان يؤدوا ما 
کسروا من الخراج ولا يغتالوا ولا يتخلف منهم بخجندة أحد فإن أخل ادنا 
حلت دماؤهم » فخرج إليهم الملوك والتجار من الصغد وترك أهل خحجندة على حالهم 
حسان وبلغ الحرشي TTT‏ بلغنی ان ثابتاًقتل 
امرأة ودفنها فجحدوا فسأل فاذا الخبر صحيح فدعا بثابت إلى خيمته فقتله» فلما سمع 
کارزنج بقتله خحاف أن يقتل وأرسل إلى ابن أخيه ليأتيه بسراويل وكان قد قال لابن 
آخيه : إذا طلبت سراويل فاعلم أنه القتل » فبعث به إليه وخرج واعترض الناس فقتل 
ناساً وتضعضع العسكر ولقوا منه شرا وانتهى الى تابن عاد ن د 
ايٿ » E TT n‏ 
E‏ 
غيري فولاه غيره » وكتب الحرشي إلى يزيد بن عبدالملك ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة 
فكان هذا مما أوغر صدره عليه » وقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم : 

وديوشتي وما لاقى خلنح بحصن خجّنداذ دَمروا فبادوا() 
)١(‏ في الطبري : 

افر العخيين مصرع کارزنمج وكشينٍ وما لار ا 


ودي واشني وسالاقى جلنح بجصن ند إذ مروا فباروا 
ویروی . : أقر العين Cast‏ کارزنج وکشکیش . 


یقال: ان دیوشتی ٩‏ دهقان سمرقند واسمه دواشتج فأعربوه. وقیل: کان 
على أقباض خجندة علباء بن أحمر اليشكري فاشترى رجل منهم جونة بدرهمين فوجد 
فيها سبائك ذهب فرجع وقد وضع يده على وجهه) كأنه رمد فرد الجونة فأخحذ 
الدرهمين فطلب فلم يعرف» وسرح الحرشي سليمان بن أبي السري الى حصن لا 
يطيف به وادي الصغد الا عن وجه وأاحد ومعه E‏ > وصاحب أجرون" 
وشومان » فسير سليمان على مقدمته المسيب بن بشر الرياحي فتلقوه على فرسخ 
فهزمهم حتى ردهم الى حصنهم فحصرهم » فطلب الديوشتي أن ينزل على حكم 
الحرشي فسيره إليه فاكرمه » وطلب أهل القلعة الصلح على أن لا يتعرض لنسائهم 
وذراريهم ويسلموا القلعة » فبعث سليمان إلى الحرشي ليبعث الأمناء لقبض ما في 
القلعة فبعث من قبضه وباعوه وقسموه » وسار الحرشي إلى كش وصالحوه على عشرة 
آلاف رأس . وقيل : ستة آلاف رأس » وسار إلى زرنج() فوافاه كتاب أبن هبيرة باطلاق 
دیوشنج فقتله وصلبه » وولی نصر بن سیار قبض صلح کش › واستعمل سلیمان ف 
السري على كشر » ونسف حربها وخراجها - وكانت خزائن منيعة - فقال ا 
للحرشي : ألا أدلك على من يفتحها لك بغير قتال ؟ قال: بلى قال: المسربل بن 
الخريت بن راشد الناجي › > فوجهه اليها- وكان صديقاً لملكها واسم الملك 
سبغري) - فأخبر الملك بما صنع الحرشي بأهل خحجندة وخوفه قال : فما ترى؟ قال : 
أن تنزل بأمان قال : فما أصنع بمن لحق بي؟ قال : تجعلهم في أمانك فصالحهم فأمنوه 
وبلاده » ورجع الحرشي إلى بلاده ومعه سبغري فقتل سبغري وصلب معه الأمان . 


ذكر ظفر الخزر ا 


في هذه السنة دحل جيش للمسليمن بلاد الخزر من TT‏ 
النهراني > فاجتمعت الخزر في جمع كثير وأعانهم ففحاق › وعيرهم من أنواع الترك » 


(۱) في الطبري « ان ديواشني 
(۲) في الطبري « على لحيته ». 
(۳) في الطبري « أخحرون ». 

.» في الطبري « إلى ربنجن‎ )٤( 
. في الطبري « سبقري » بالقاف‎ )٥( 


فلقوا المسلمين في مكان يعرف بمرج الحجارة فاقتتلوا هنالك قتالاً شديدة » فقتل من 
الا د كرو جوت ارو ي a‏ 
الى الشام فقدموا على يزيد بن عبد الملك وفيهم ثبيت فوبخهم يزيد على الهزيمة 
فقال: يا أمير المؤمنين ما جبنت ولا نكبت عن لقاء العدو ولقد لصقت الخيل بالخيل 
والرجل بالرجل ولقد طاعنت حتى انقصف رمحى وضاربت حتى انقطع سيفي غير أن 
الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد. 
ذكر ولاية الجراح أرمينية وفتح بلنجر » وغيرها 
لما تمت الهزيمة المذكورة على المسلمين طمع الخزر في البلاد فجمعوا 
El E Ne N es‏ 
بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر وغيرهم من الاعداء وبقصد بلادهم » فسار الجراح 
وتسامع الخزر به فعاد حتى نزلوا بالباب والأبواب » ووصل الجراح إلى برذعة فأقام حتى 
استراح هو ومن معه وسار نحو الخزر » فعبر نهر الكر فسمع بان بعض من معه من أهل 
تلك الجبال قد كاتب ملك الخزر يخبره بمسير الجراح إليه » فحينئذ أمر الجراح مناديه 
فنادی في E‏ الأمير مقيم ههنا عدة أيام فاستكثروا من الميرة » فكتب ذلك الرجل 
إلى ملك الخزر يخبره أن الجراح مقيم ويشير عليه بترك الحركة لتلا يطمع المسلمون 
فيه » فلما کان الي أمر الجراح الا فار مدا حتى انتهى إلى مدينة الباب 
والأبواب فلم ير الخزر فدخحل البلد فبث سراياه في النهب والغارة على ما يجاوره فخنموا 
وعادوا من الخد وسار الخزر إليه وعليهم ان فل فر عند هر اران واقتتلوا قتالا 
2 > وحرض الجراح أصحابه واشتد القتال فظفروا بالخزر وهزموهم وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون » فقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون جميع ما معهم › 
وساروا حتى نزلوا على حصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالآمان على مال يحملونه 
فأجابهم ونقلهم عنها . ثم سار إلى مدينة يقال لها يرغوا فأقام عليها ستة أيام وهو مجد 
في قتالهم فطلبوا الأمان فأمنهم وتسلم حصنهم ونقلهم منه . 
ئم سار الجراح إلى بلنجر وهو حصن مشهور من حصونهم فنازله » وکان آهل 
الحصن قد جمعواثلاثمائة عجلة فشدوا بعضها بعضها إلى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا 
بها وتمنع المسلمين من الوصول إلى الحصن وكانت تلك العجل أشد شيء على 


المضلهين في قتالهم » فلما رأوا الضرر الذي عليهم منها انتدب جماعة منهم نحو 

نلائین ر وتعاهدوا على الموت وكسروا جفون سيوفهم وحملوا حملة رجل واحد 
وتقدموا نحو العجل » وجد الكفار في قتالهم ورموا من النشاب ما كان يحجب الشمس 
فلم يرجع أولئك حتى وصلوا اك العجل وتعلقوا ببعضها وقطعوا الحبل الذي يمسكها 
وجذبوها فانحدرت وتبعها سائر العجل لان بعضها کان مشدودا الى بعض ٠‏ وانحدر 
الجميع ا المسلمين والتحم القتال واشتد وعظم الأمر على الجميع حتى بلغت 
القلوب الحناجر » ثم ان الخزر انهزموا واستولى المسلمون على الحصن عنوة › 
وغنموا جميع ما فيه في ربع الأول » فاصاب الفارس ثلاثمائة دينار وكانوا بضعة وثلاثين 
ألفاً . 


ثم ان الجراح أخذ أولاد ا بلنجر » هله وأرسل إليه أحضره ورد إليه 
أمواله 4 وحصنه وجعله عیناً لهم یخبرهم ا 
حصن الوبندر وبه نحو أربعين الف بيت من الترك فصالحوا الجراح على مال يؤدونه 
ئم ان أهل تلك البلاد تجمعوا الطرق على المسلمين فكتب صاحب بلنجر الى 
لجرا بغلمه ذلك فغاد ا حتی وصل إلى رستاق ملى وأدركهم الشتاء فأقام 
المسلمون به » ا ا و غ الات و ا ف ا عار 
اجتمع من الكفار ويسأله المددء فوعده إنفاذ العساكر إليه فأدركه أجله قبل انفاذ الجيش 
فارسل هشام بن عبد الملك إلى الجراح أقره على عمله ووعده المدد. 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة ومكة 
وفي هذه السنة عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة › 
وک ا ا و ع اضر > وان نت ذلك أن 
عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحسين بن علي فقالت : مالك ما أريد النكاح ولقد قعدت 
على بنيّ هؤلاء فألح عليها وقال : لئن لم تفعلي لاجلدن أكبر بنيك في الخمر- يعني 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وكان على الديوان بالمدينةابن هرمز رجل من 
أهل الشام وقد رفع حسابه ويريد ان يسير إلى يزيد فدخحل على فاطمة يودعها فقال لها : 
هل من حاجة؟ فقالت : تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتعرض 
مني OT‏ بکتاب إلى يزيد یخبره بذلك » وقدم ابن هرمز على یزید فاستخبره 


عن المدينة وقال: هل من مغربة خبر ؟ فلم يذكر شأن فاطمة فقال الحاجب ليزيد: 
بالباب رسول من فاطمة بنت الحسين ؛ فقال ابن هرمز: انها حملتني رسالة وأخبره 
بالخبر فنزل من فراشه وقال : لا أم لك عندك هذا ولا تخبرنيه فاعتذر بالنسيان › وأذن 
لرسولها فأدخله وأخذ الكتاب فقرأه وجعل يضرب بخيزران في يده ويقول :لفك :اجا 
ابن الضحاك هل من رجل يسمعني صوته في العذاب؟ وأنا على فراشي قيل له : عبد 
لابن عا اة الريب فعا طا فكي وت إلى عة ارا خد د را 
المدينة فاهبط إليها واعزل عنها ابن الضحاك وغرمه أربعين الف دينار وعذبه حتى أسمع 
صوته وأنا على فراشي » وسار البريد بالكتاب ولم يدخل على ابن الضحاك فاخبر ابن 
الضحاك فأحضر البريد وأعطاه الف دينار ليخبره خبره فأخبر فسار ابن ا 
فنزل على مسلمة بن عبد الملك فاستجاره » فحضر مسلمة عند يزيد فطلب إليه حاجة 
حالة فقال : كل حاجة فهي لك إلا ابن الضحاك فقال : هي والله ابن الضحاك فقال : 
والله لا أعفيه أبداً ورده الى المدينة إلى عبد الواحد فعذبه ولقي ر > ثم لبس جبة 
صوف يسال الناس وکان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة » وكان ابن الضحاك 

قد اذی e‏ الشعراء وذمه الصالحون » ولما وليهم النضري أحسن السيرة 
ەوان ا : يستشير - فيما يريد فعله - القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن 
م 


دکر ولادة أبي العباس السفاح 


قيل : وفيها ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي في 
ربيع الآخر وهو السفاح ووصل الى أبيه محمد بن علي أبو محمد الصادق من خراسان 
في عدة من أصحابه » فأخرج اليهم أبا العباس في خرقة - وله خمسة عشر يوماً - وقال 
له : هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده فقبلوا أطرافه» وقال لهم : والله ليتمن الله 
هذا الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم . 


ذكر عزل سعيد الحرشي 


وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيدا الحرشي عن خراسان وولاها مسلم بن 
سعيد بن أسلم بن زرعة الکلابی. وکانٰ السب فى ذلك ما كان كتبه ابن هبيرة إلى 


الحرشي بإطلاق الديوشتي فقتله » وكان يستخف بابن هبيرة ويذكره بأبي المثنى 
فيقول : قال أ بو المثنى » وفعل أ بو المثنى فبلغ ذلك ابن هبيرة فأرسل جميل بن عمران 
A‏ نه ينظر في الدواوين » فلما قدم على الحرشي قال: کیف 
أبو المثنى ؟ فقيل له : ان جمیلا لم یقدم إلا ليعلم عملك فسم بطيخة وبعث بها إليه 
فأكلها ومرض وسقط شعره ورجع إلى ابن هبيرة وقد عولج فصح فقال له : الأمر أعظم 
مما بلغك ما يرى الحرشي إلا أنك عامل له فغخضب وعزله ونفخ في بطنه النمل وعذبه 
حتى أدى الأموال . وسمر ليلة ابن هبيرة فقال : من سيد قيس ؟ فقالوا : الأمير قال : 
دعوا هذا سید قيس الکوٹر بن زفر لوثور”“ بليل لوافاء عشرون ألفاً لا يقولون : لم 
دعوتنا؟ وفارسها هذا الحمار الذي في الحبس وقد أمرت بقتله - يعني الحرشي - فأما 
خير قيس لها فعسى أن أكونه» فقال له اعرابي من بني فزارة : لو كنت كما تقول ما 
أمرت بقتل فارسها فأرسل إلى معقل بن عروة أن كف عن قتله وكان قد سلمه إليه ليقتله ؛ 
وکان ابن هبيرة لما ولي مسلم بن سعيد خراسان أمره بأخذ الحرشي وتقييده وإنفاذه 
إليه » فقدم مسلم دار الامارة فر أى الباب مغلقاً فقيل للحرشي : : قدم مسلم فأرسل إليه 
اتا ارو ا قل : ثبي لا يقدم زائرً ولا وزير فاته الحرشي فشتمه 
وقيده وأمر بحبسه » ثم أمر صاحب الحبس أن يزيده قيدا فأخبر الحرشي بذلك فقال 
لكاتبه : اكتب إليه أن صاحب سجنك ذكر أنك أمرته أن يزيدني قدا فإن كان مرا ممن 
فوقك فسمعاأً وطاعة وإن كان رأياً رأيته فسيرك الحقحقة ‏ وهي أشد السير - وتمثل : 


فإماتئقفوني فاقتلوني ومن يثقف فليس له خلود 
هم الأعداء إن شهدوا وغابوا أولو الأحقاد والاكباد سود 


فلا فرت انی ية e‏ أرسل خالد القسري في طلب الحرشي فأدركه 
على الفرات فقال : ما ظنك بي ؟ قال: ظني بك أنك لا تدفع رجلا من قومك إلى رجل 
من قيس فقال : هو ذاك . 


.» في الطبري « لوبوق‎ )١( 
. في الطبري : « فمن أثقف فليس إلى خلود».‎ )۲( 


دكر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري » وعلى العراق› 
والمشرق عمر بن هبيرة › وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي » وعلى قضاء 
البصرة عبد الملك بن يعلى . وفيها مات أبو قلابة الجرمي () . وقيل : سنة سبع 
ومائة » وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري > وفیها توفي یحی بن عبد 
الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة » وفيها مات عامر بن سعد بن أبي وقاص» وفيها توفي 
موسى بن طلحة بن عبيد الله » وعمیر مولى ابن عباس - يکن أبا عبد الله - وخالد بن 
معدان بن ابي كرب الكلاعي سکن الشام . 


)١(‏ واسمه عبد اله بن زيد بن عمر وكان من كبار الأئمة والفقهاء » البداية والنهاية 4/ ۲٤١‏ ط. دار الكتب 
| لعلمية ببيروت . 


ٹم د ا ا خمس ومائة 
ذکر خر وج عقفان 
في يام يزيد بن عبد الملك خرج حروري اسمه عقفان في ثمانين رجا فاراد 
بزید أن يرسل أله جندا يقاتلونه فقيل له : ان قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار 
هجرة » والرأي أن تبعث إلى کل رجل من أصحابه رجلا من قومه یکلمه ویرده ففعل 
ذلك فقال لهم أهلوهم اف أن نؤخذ بكم » وأمنوا وبقي عقفان وحده فبعٹ اليه 
يزيد آخاه فاستعطفه فرده » فلما ولي هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة فقدم ابنه من 
A‏ : لوخاننا عقفان لكتم 
أمر اينه« واستعمل عقفان على الصدقة فبقي عليها إلى أن توفي هشام : 
دکر خر وج مسعود العبدي 
العقيلي ولاه إياها عمر بن هبيرة فخرح إليه سفيان فاقتتلوا بالخضرمة قتالاً شديداً فقتل 
مسعود وأقام بأمر الخوارج بعده هلال بن مدلج فقاتلهم یومه کله فقتل ناس من الخوارج ) 
وقتلت زينب خت مسعودء فلما أمسى هلال تفرق عنه أصحابه وبقي في نفر يسير 
فدخل قصرا فتحصن به فنصبوا عليه السلاليم وصعدوا إليه فقتلوه » واستأمن أصحابه 
فأمنهم وقال الفرزدق في هذا اليوم : 
لعمري لقد سلت حنيفة سلة سيوفاً أبت يوم ۰ 
أرين الحروريين يسوم لقائهم ببرقان PE‏ 


ق ا عع ن واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله 
الراء . 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي 

كان مصعب من رؤساء الخوارج وطلبه عمر بن هبيرة وطلب معه مالك ن 
الصعب » وجابر بن سعد فخرجوا واجتمعوا بالخورنق وأمروا عليهم مصعبا ومعه أخته 
اة ساروا ةه فلا ولي هشام بن عبد الملك واستعمل على العراق خالداً القسري 
سيّر اليهم جيشا وكانوا قدصاروا بحزة من أعمال الموصل فالتقوا واقتتلوا فقتل الخوارج 
e GAO‏ 

ا ف a‏ كلهم أحكم القران إماما 

قد بری لحمّه التهجد حتى عاد جلدا EE‏ 

غادروهم بقاع حزة صرعى ف الغيث أرضهم يا إماما 


ذكر موت يزيد بن عبد الملك 


في هذه السنة توفي يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من شعبان وله أربعون 
سنة » وقيل : حمس وثلائون سنه » وقيل غير ذلك » وکانت ولایته أربع سنین وشهرا 
a‏ وكنيته أو خالد وكان مرضه السل»› وقيل : کن و 
وجد علیها وجدا شدیداً علی ما نذکره إن شاء الله تعالی فخرج مشيعا لجنازتها ومعه 
أخوه مسلمة بن عبد الملك ليسليه ويعزيه فلم يجبه بكلمة » وقيل : إن يزيد لم يطق 
الركوب من الجزع وعجز عن المشي فأمر مسلمة فصلى عليها » وقيل : منعه مسلمة 
الك يرن لای جا ره فا ان اة ربا رات 
ودفن إلى جانبها » وقيل : بقي بعدها اربعين یوما لم يدخل عليه أحد إلا مرة واحدة » 
ولما مات صلى عليه أخوه مسلمة » وقيل : ابنه الوليد» وكان هشام بن عبد الملك 
بحمص . 


کان يزيد من فتیانهم ٩‏ فقال وتا وقد ت وعنده حبابة ¢ وسلامة القس : 
دعوني أطير فقالت حباية : على من تدع الامة ؟ قال: : عليك » قيل : وغنته یوما : 

وبين التراقي واللهاة E‏ وما ظمئٹ هاء شوغ فتبردا) 

فی افر فا ا ار ا ا افك حا ان اه ان 
فقالت : على من تخلف الامة والملك ؟ قال: عليك والله وقبل يدها » فخرح بعض 
خحدمه وهويقول : سخنت عينك فما أسخفك » وخرجت معه إلى ناحية الأردن يتنزهان 
RG DK E E E NRE SS‏ 
E SPAN CRT‏ : 

ا و e‏ 
خاف n N e iE‏ 
ا رفغ الق دنار وكان اسا الال و قال ا هان + لد غه من أحجر على يزيد 
فردها يزيد فاشتراها رجل من أهل مصر » فلما أفضت الخلافة إلى يزيد قالت امرأته 

سعدة : 
اة 0 TT‏ ا E, e‏ 
فحظيت سعدة عنده وأكرمها » وسعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان E‏ 
لم یعلم بموته حتی ناحت سلامة فقالت : 

لاتلمناإنخشغنا أومممُنابخشوع“ 


)١(‏ كان يزيد هذا يكثر مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة » فلما ولي عزم على أن يتأسىٰ بعمر بن عبد العزيز 
فما ترکه قرناء السوء ء وحسنوا له الظلم . البداية والنهاية ۲٤٠/۹‏ ط. a E‏ 

(۲) في الطبري : « ما تطمشن وما تسوغ فتبرد » . 

(۳) في الطبري : « بالخشوع ». 


ثم نادت وا أمير المؤمنيناه فعلموا بموته » والشعر لبعض الأنصار » وأخبار يزيد 
مع سلامة » وحبابة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها » وإنما قيل لسلامة القس : لأن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد بني جشم بن معاوية بن بكير كان فقيها عابدا مجتهدا 
في العبادة وكان يسمى القس لعبادته» مر يوما بمنزل مولاها فسمع غناءها فوقف يسمعه 
فراه مولاها FD PFE O he E‏ 


غناءها فدحل معه فغنته فاعجه غناؤها ثم 


: قال‎ i 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 وأنا‎ 


وعاد إلى عبادته» وله ê‏ : 
ألم ترها لا يبعد الله دارها 
تمدنظام القول ثم ترده 
وله فيها : 
ألا قل لهذا القلب هل أنت مبصر 
آلا لیت انی جیٹ صارت بها النوى 
إذا أحذت في الصوت كاد جليسها 


ا قات له بو على علو 

وأنا نا والله فال ` خت 
نا وال قالت ee‏ قول الله تعالل ا 
0 کره أن تؤل خلتنا إلى عداوة ڈ 


Rm 
أن أضع بطني على‎ 


إذا طربت في صوتها كيف تصنع 
إلى صلصل من صوتها يترجع 


وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر 


فقيل لها : سلامة القس لذلك . ( سلامة ) بتشديد اللام . ( وحبابة ) بتخفيف 


الباء الموحدة 


(1) في الطبري : « من لي بضجيع ». 


دكر خلافة هشام بن عبد الملك 
في هذه السنة استخلف هشام بن عبد املك لليال بقين من شعبان » وكان عمره 
يوم استخلف أربعاً وثلاثين سنة وأشهرأًء وكانت ولادته عام قتل مصعب بن الزبير سنة 
و ا ا ی ا وھ ااا ییا یا بن زاین بن 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي فلم ينكر عبد الملك ذلك .» وكانت أمه عائشة 
بنت هشام حمقاء فطلقها عبد الملك » وكانت كنية هشام أبا الوليدء وأتته الخلافة وهو 
بالرصافة'٠‏ آتاه البريد بالخاتم والقضيب وسلم عليه بالخلافة فركب منها حتى أتى 


اه 


دمسی . 
ذكر ولاية خالد القسرى العراق ‏ 

فيها عزل هشام عمر بن هبيرة عن العراق وا ستعما خالد بن عبد الله القسري في 
شوال » قال عمر بن يزيد بن عمير الأسيدي : دخحلت على هشام وخالد عنده وهو یذکر 
طاعة أهل اليمن فقلت : والله ما رأيت هكذا خطأً وخطلا والله ما فتحت فتنة في الاسلام 
إلا بأهل e EEN‏ 
زنادي قد سمعت مقالتك وأمير المؤمنين قد ولى خالدا العراق وليست لك بدار فسار خحالد 

ب 

ا العراق من يومه ( الاسيدي ) بضم الهمزة وتشديد الياء هكذا يقوله المحدثون ؛ 
وأما النحاة فانهم يخففون الياء ؛ وهي عند الجميع نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم 

i PE IHD r FE 
ا وأيا‎ ly ذهب » فلقی ا اشا وميسره » و‎ 
 هعمام یحیی مولی بني سلمة فذكروا له أمر دعوة بني هاشم فقبل ذلك ورضيه وأنفق‎ 
. عليهم ودخحل إلى محمد بن على » ومات ميسرة فأقامه مقامه‎ 


.» في الطبري « أن الخلافة أتت هشاماً وهو بالزيتونة في منزله في دويرة له هناك‎ )١( 


ذكر عدة حوادث 

فی هذه السنة غرا الجراح الحكمى اللان حتی حاز ذلك ا مدائن وحصول 
وراء بلنجر ففتح بعض ذلك وأصاب غنائم كثيرة » وفيها كانت عزوة سعيد بن عبد 
الملك أرض الروم فبعث سرية في نحو الف مقاتل فاصيبوا جميعأ » وفيها غزا مسلم بن 
سعيد الكلابى أمير خحراسان التراك بما وراء النهر فلم يفتح شيا وقفل فتبعه الترك فلحقوه 
والناس يعبرون جيحون وعلى الساقة عبيد الله بن زهير بن حيان على خيل تميم فحامو 
حتى عبر الناس » وغزا مسلم افشين فصالح أهلها على ستة الاف رأس ودفع إليه القلعة 
وذلك لتمام حمس ومائة بعد موت يزيد بن عبد الملك » وفيها غزا مروا بن محمد 
الصائمة اليمني فافتتح قونيهة من رضن الروم» وکمخ › وحج بالناس هذه السنة 
أحطب ؟ قال : بعد الظهر قبل التروية بيوم » فخطب قبل الظهر 
وکان هذه السنة على المدينة ¢ ومكة» والطاثئف عد الواحد النضري « وکان على 
العراق » وخحراسان عمر بن هبيرة » وكان على قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي › 
وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس » وفي هذه السنة مات كثير عزة » وعكرمة مولى أبن 
عباس » وكان عكرمة زوح أم سعيد بن جبير » وفيها مات حميد بن عبد الرحمن بن 
رجاء العطاردى وأبو عبد الرحمن السلمي وله تسعون سنة - واسمه عبد الله ی و 
ETE‏ وفيها توفي عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ أمه صفية أخت 
المختار - وأوصى إليه أبوه» وفيها توفي أخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمر - وهو أخو سالم 
فلح » وفيها توفي عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري وله خمس وسبعون سنة » وقي 
أيام يزيد بن عبد الملك مات المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
المخزومي › وعطاء بن يزيد الجندعي الليثي ومولده سنة حمس وعشرين سکن 
الشام . ( الجندّعي ) بضم الجيم والدال المهملة المفتوحة والنون » وعراك بن مالك 
الغفاري » والدخيثم بن عراك » ومورق العجلي . 


ثم دخلت سنة ست ومائة 
ذكر الوقعة بين مُضر واليمن بخراسان 

فيل : وفي هذه السنة كانت الوقعة , بين المضرية » واليمانية بالبروقان من 
بلخ » وكان سبب ذلك ان مسلم بن سعید بن E E HOE‏ 
ممن تبطأ عنه البختري بن درهم فرد مسلم نصر بن سيار » وبلعاء بن مجاهد » وغيرهما 
إلى بلخ فأمرهم أن يخرجوا الناس إليه > فأحرق نصر باب البختري » وزياد بن طريف 
الباهلي . فمنعهم عمرو بن مسلم أخو قتيبة دخول بلخ وكان عليها » وقطع مسلم بن 
سعيد النهر » ونزل نصر بن سيار البروقان وأتاه أهل الصغانيان » ومسلمة التميمى› 
يجان بن خاله الأسدى ٠‏ وغرها : وتجمعت ريع ۾ رلاد بات روان غل نعف 
فرسخ من نصر » وخرجت مضر إلى نصر وخحرجت ربيعة » والازد إلى عمرو بن 
مسلم بن عمرو . ا 

وأرسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم إنك منا وانشدوه شعراً قاله رجل من‌باهلة إلى 
تغلب “وكان بنو قتيبة من باهلة فلم يقبل عمرو ذلك » وسفر الضحاك بن مزاحم » 
ويزيد بن المفضل الحداني في الصلح وكلما نصرا فانصرف» فحمل اصحاب 
عمرو بن مسلم » والبختري على نصر وكر نصر عليهم فكان أول قتيل رجل من باهلة من 
أصحاب عمرو بن مسلم في ثمانية عشر رجلا » وانهزم عمرو وأرسل يطلب الامان من 
نصر فأمنه » وقیل : أصابوا عمرا في طاحونة فاتوا به نصرا وفي عنقه حبل فأمنه وضربه 
مائة وضرب البختري وزياد بن طريف مائة مائة وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم 
المسموح «وقيل :إن الهزيمة كانت أولاً على نصر ومن معه من مضر فقال عمرو بن 


.» في الطبري « رجل عزا باهلة إلى تغلب‎ )١( 


مسلم لرجل معه من تمیم : کیف ترى استاه قومك يا أخاتميم : يعيره بذلك » ثم کرت 
تميم فهزمت أصحاب عمرو فقال التميمي لعمرو : هذه استاه قومي » وقيل : كان 
سبب انهزام عمروأن ربيعة كانت مع عمرو فقتل منهم ومن الأزد جماعة فقالت ربيعة 
علام نقاتل اخواننا وأميرنا » وقد تقربنا إلى عمرو فانكر قرابتنا ؟ فاعتزلوا فانهزمت ِ 
الازدء وعمرو » ثم أمنهم نصر وأمرهم أن يلحقوا مسلم بن سعيد . 


ذكر غزوة مسلم الترك 

ثم قطع مسلم النهر ولحق به من لحق من أصحابه ؛ فلما بلغ بخارى آتاه كتاب 
خالد بن عبد الله بولايته العراق ويأمر باتمام غزاته »> فسار إلى فرغانة فلما وصلها بلغه 
أن خاقان قد أقبل إ ليه وأنه في موضع ذكروه » فارتحل فسار ثلاث مراحل في يوم واقبل 
إليهم خاقان فلقي طائفة من المسلمين وأصاب دواب لمسلم وقتل جماعة من المسلمين 
وقتل المسيب بن بشر الرياحي » والبراء - وكان من فرسان المهلب - وقتل أخو غوزك 
وثار الناس في وجوههم فأخرجوهم من العسكر » ورحل مسلم بالناس فسار ثمانية أيام 
وهم مطيفون بهم لها كان الاسكة اراد الول فغاورو الا قفارو به وقالوا: 
اذا اصبحنا وردنا الماء والماء منا غير بعيدء فنزلوا ولم يرفعوا بناء في العسكر وأحرق 
الاش ما تقل فن الآنية والأمتعة فحرقوا ما قيمته ألف ألف . وأصبح الناس فساروا 
فوردوا النهر وأهل فرغانة » والشاش دونه » فقال مسلم بن سعید آعزم على كل رجل الا 
eC E E‏ > فتركوا الماء وعبروا فأقام يوما ثم قطع 
من غد وأتبعهم ابن لخاقان فأرسل إليه حميد بن عبد الله وهو على الساقة قف لي فان 
E ECAR E‏ 
الترك فقاتلهم وأسر أهل الصغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة ومضى البقية » ورجع 
اون ھا کی ع اه ری کا اة ای اعا ا 
عشرين قربة على ابله فسقاها الناس جرعاً جرعاً » واستسقى مسلم بن سعيد فأتوه بإناء 
فأخحذه جابر » وحارثة بن كثير- حو سلیمان بن کثير - من فيه فقال مسلم : دعوه فما 
نازعني شربتي إلا من حر دخله » وأتوا خجندة وقد أصابهم مجاعة وجهد فانتشر الناس 
فإذا فارسان يسألان عن عبد الرحمن بن نعيم فأتياه بعهده ٠‏ على خراسان من أسد بن 
عبد الله أحي خالد» فأقرأه عبد الرحمن مسلما فقال : سمعا وطاعة » وكان عبد الرحمن 


E ET EEE Ee hcg VE 


أول من اتخذ الخيام في مفازة امل » قال الخزرج التغلبي : قاتلنا الترك فأحاطوا بنا 
حتى أيقنا بالهلاك فحمل حوثرة بن يزيد بن الحر بن الحنيف على الترك في أربعة آلاف 
فقاتلهم ساعة ثم رجع » وأقبل نصر بن سيار في ثلاثين فارسا فقاتلهم حتى أزالهم عن 
مواصعهم فحمل عليهم الناس فانهزم الترك » -وحوثرة هذا هو ابن أخي رقبة بن 
الحر - » قيل : وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولاه : ليكن حاجبك من 
صالح مواليك فإنه لسانك والمعبر عنك وعليك بعمال العذر قال : وما عمال العذر؟ 
قال : a hc A‏ 
دونك وکنت معذورا» وکان على خاتم مسلم بن سعيد توبة بن بي سعید) » فلما ولي 
أسد بن عبد الله خراسان جعله على خاتمه أيضاً . 
دكر حج هشام بن عبد الملك 

وحج بالناس هذه الستة هشام بن عبد الملك » وكتب له أبو الزناد . سنن الخج » 
قال أبو الزناد : لقيت هشاماً فاني لفي الموكب إذ لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن 
عثمان بن عفان فسارالی جنبه فسمعه قول : يا أمير المؤمنين ان الله لم يزل ينعم على 
أهل بيت مير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن أبا 
تراب فانها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبي له أن يلعنه فيها ء > فشتق على هشام قوله 
وقال O SES‏ 

9 شق على سعيد اني سمعته تكلم بذلك - وکان 
کا اران 
ذكر ولاية أسد خراسان 

قيل : وفي هذه السنة استعمل خالد بن عبد الله أخاه أسداً على خراسان فقدمها 
e e A‏ 
التميمي وكان على السفن بامل وقال : قد نهيت عن ذلك فأعطاه ولاطفه فأبى . قال : 
TE‏ : اعرفوا هذا حتی نشكره في آمانتنا » وأتی الصغد فنزل 
بالمرج وعلى سمرقند هانىء بن هانىء فخرج في الناس يلقى أسدا فرآه على حجر 


. في الطبري « توبة بن أبي أسيد»‎ )١( 


٠. ۰٦ سلة‎ 


فتفاءل الناس وقالوا : ما عند هذا خير أسد على حجر › ودخحل سمرقند وبعث رجلین 
ا عا د ال رخن ن نع على الد ا ا ا ل ا 
مل فال E SS‏ 
للحسن : ان الأتراك قد أتوك في سبعة الاف فقال: PORES‏ 
بلادهم واستعبدناهم ومع هذا فلأدنين بعضكم من بعض ولاقربن نواصي خیلکم 
e‏ متباطا 0 a‏ 
TT‏ 

إل لم أك فيكم حح طيباً فإنني ٠‏ بسَيْفي إذا جد الوغى لخطيب 
الیشکری يعیره بحضرته : 

آنا الاد لق د لاقت معضاة يوم العَرُوبة من كرب وتخنيق 

اوی الان 2 ق الكلام به کما هوی رَلیٌ من شاهِقٍِ ليق 

لما رمك e‏ الاش EE‏ ل 

أمّا القران فلا تهدَى لمُحكمة E EDE‏ 

ذكر استعمال الحر على الموصل 

la PO € E E E 
( E والفصوصس الملونة « وا‎ « a « المنقرشة لاني کانت منقوشه ة بالساج‎ 
وكانت عند سوق القتابين والشعارين وسوق الأربعاء وأما الآن فهي خربة تجاور سوى‎ 
الأربعاء » وهذا الحر الذي عمل النهر الذي کان بالموصل او لا ا رأی امراة‎ 
تحمل جرة ماء وهي تحملها قليادٌ ثم تستريح قليلا لبعد الماء » فكتب إلى هشام بذلك‎ 


. » في الطبري : « يعيره حصره‎ )١( 
. تجرض : أي تغص‎ )۲( 


فأمر بحفر نهر إلى البلد فحفره فكان أكثر شرب أهل البلد منه » وعليه كان الشارع 
المعروف بشارع النهر » وبفی العمل فيه عدة ستین › ومات الحر سنة ثلاث عشر 
ومائة . ۰ 


دكر عدة حوادث 

في هذه الستة كلم ابراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك. - وهو في 
الحجر - فقال له اسألك باه وبحرمة هذا البيت الذي خرجت معظماً له الا رددت 
علي ظلامتي قال : أي ظلامة؟ قال : داري قال ن کان مر الا ا 
الملك ؟ قال: ظلمني والله قال : فالوليد» وسليمان قال : ظلماني قال : فعمر قال : 
يرحمه الله ردها على قال : فيزيد بن عبد الملك قال: ظلمني وقبضها مني بعد قبضي 
لها وهي في يدك فقال هشام : لو كان فيك ضرب لضربتك فقال : في والله ضرب 
بالسيف والسوط» فانصرف هشام والابرش خلفه فقال : أبا مجاشع كيف سمعت هذا 
لانسان ؟ قال: ما أجوده قال : هي قريش وألسنتها ولا يزال في الناس بقايا ما رأيت مثل 

هدا - وفيها عزل هشام عبد الواحد د النضري عن مكة» والمدينة» والطائف وولى ذلك 
خحاله ابراهیم بن هشام بن إسماعيل فقدم المدينة في جمادی الآاخحرة فكانت ولاية 
النضري سنة وثمانية أشهر » وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة » وفيها غزا 
الجراح بن عبد الله اللان فصالح أهلها فأدوا الجزية » وفيها ولد عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس في رجب » وفيها استقضى ابراهيم بن هشام على المدينة محمد بن 
صفوان الجمحي ثم عزله واستقضى الصلت الكندي . وكان العامل على مكة » 
والمدينة » والطائف ابراهيم بن هشام المخزومي » وكان على العراق وخراسان 
خالد بن عبد الله القسري البجلي » وكان عامل خالد على البصرة على صلاتها عقبة بن 
عبد الأعلى ؛ وعلى شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود» وعلى قضائها ثمامة بن 
غبدالله ين أنس» وحج بالتاسن هشام بن عبد الملك) وفيها مات يوسف بن مالك مول 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 
ذكر ملك الحنيد بعض بلاد السند وقتل صاحبه جيشبة 


في هذه السنة استعمل خالد القسري الجنيد بن عبد الرحمن على السند فنزل 
شط مهران فمنعه جيشبة بن ذاهر العبور وقال: اننا مسلمون فقد استعملني الرجل 
الصالح يعني عمر بن عبد العزيز - على بلادي ولست آمنك فأعطاه رهنا وأخذ منه رهنا 
بما على بلاده من الخراج› > ثم إنهما ترادا الرهن وكفر جيشبة وحاربه » وقيل : لم يحاربه 
I GS a‏ 
فى السفن أا فال اعد ج ان ون ت م ف . وهرب أخوه صصة 
إلى العراق ليشكو غدر الجنيد فخذعه الجنيد تى جاء إليه فقتله» وغزا الجنيد الكرح 
وكانوا قد نقضوا ففتحها عنوة» وفتح أزين» والمالبة» وغيرهما من ذلك الثخر. 
ذكر غزوة عنبسة الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة غزا عنبسة بن سحيم الكلي عامل الأندلس بلد الفرنج في جمم 
كثير ونازل مدينة قرقسونة وحصر أهلها فصالحوه على نصف أعمالها وعلى جميع ما في 
المدينة من أسرى المسلمين وأسلابهم وأن يعطوا الجزية ويلتزموا بأحكام الذمة من 
محاربة من حاربه المسلمون ومسالمة من سالموه . فعاد عنهم عنبسة وتوفي في شعبان 
سنة سبع ومائة أيضاًء وكانت ولايته أربع سنين وأربعة أشهر. رامات اتس عي 
و و یی ا ای ا 


قیل : وفيها وخ بکیر بن ماهان أا عكرمة» وأا خمد الصادفق» ومحسد ين 
کن eT‏ العبادى» و حال الوليد الأزرف ةو شعو دا 
ج ٍ في E Ca‏ 


خراسان» فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبدالله فوشى بهم إ يهاي باي غکرمة 
ومحمد بن خنیس › وعامة أصحابه ونجا عمار فقطع سد يدي من ظفر به منهم 
وصلبهم » وأقبل عمار إلى بكير بن ماهانفأخبره الخبر فكتب إلى ® 
بذلك فأجابه الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستقتل . 
وفیها قدم مسلم بن سعید إلى خالد بن عبدالله فکان أسد یکرمه بخراسان و و 
له فقدم مسلم ٠‏ وابن هبيرة يريد الهرب فنهاه عن ذلك وقال : إن القوم ؤ ااا 
فيكم منهم» وفیها غزا سد جبال نمرون ملك غرشتان مما يلي جبال الطالقان فصالحه 
نمرون وأسلم على يده وهم اليوم يتولون اليمن. 
جکر ار ن عرو الغور 

قیل : : وفي هذه السنة غزا أسد الغور - وهو جبال هراأة - و داعال اغا 
فصيروها في كهف ليس إليه طريق» فأمر أسد باتخاذ اا ا 
بسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه . 

PT 

في هذه السنة عزل هشام الجراح بن عبدالله الحكمي عن أرمينية واذربيجان 
واستعمل عليها أخاه مسلمة بن عبد الملك فاستعمل عليها مسلمة الحرث بن عمرو 
الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقا وقرى كثيرة وأثر فيها أثراً حساً. 

وفيها نقل أسد من كان بالبروقان إلى بلخ من الجند وأقطع كل من كان له 
بالىروقان بقدر مسکنه ومن لم یکن له مسکن أقطعه مسکناء وأراد أن ينزلهم على 
الأخماس فقيل له : إنهم يتعصبون فخلى بينهم » وتولى بناء المدينة مدينة بلخ برمك أبو 
خالد بن برمك وبينها وبين البروقان فرسخان» وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن 
هشام » وكان عمال الأمصار من تقدم ذكرهم في السنة قبلهاء وفيها مات سليمان بن 
يسار وعمره ثلاث وسبعون سنة» وعطاء بن زيد الليثي وله ثمان وتسعون سنة» وقد تقدم 
دكر وفاته سنة حمس ومائة (يسار) بالياء المثناة من تحت وبالسين المهملة . 


نم د خلت سنة ثمان ومائة 
ذكر غزو الختل والغور 
قیل : وفي هذه السنة قطع ل النهر وأتاه خاقان فلم يكن بينهما قتال في هذه 

الغزوةء وقيل N ee‏ > وکان أسد قد أظهر أنه يريد يشتو بسرخ دره فأمر الناس 
فارتحلوا ووحه رایاته وسار فی ليلة مظلمة إلى سرح دره فکبر الناس فقال ٠‏ ما لهم؟ 
فقالوا: هذه علامتهم ادا قفلوا فقال للمنادى : داد ال الاهير زنك الغوريين فمضى إليهم 
فقاتلوهم یوما وصبروا لهم › وبرز رجل من المشركين بين الصفين فقال سالم'“ بن 
أحوز لنصر بن سيار: أنا حامل على هذا العلج فلعلي أقتله فيرضى أسد فحمل عليه 
E N PE‏ 
سرع رجن ورجع جرینا وقد ری ما صنعا برضیه لا ارضاه ۲۵ قال لا والله 
از ا الله فقالا: إن ا ا e‏ ثم عادوا من الغد 
فاقتتلوا وانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم وظهروا على البلاد وأسروا وسبوا 
وغنمواء وقد كان أصاب الناس جوع شدید بالختل فبعث أسد بکبشین مع غلام له 
وقال : بعهما ببخمسمائة درهم › فلما مضى الغلام فال اسك ل ا اا 
الشخير وكان في المسلحة فذحل جين ام فرأی الشاتين في السوق فاشتر تر اهما 
ببخمسمائة فذبح E‏ وبعث الآخر ال بعص أخوانه» فلما أخحبر الغلام اا 
ا واف الشخير هذا هو عثمان بن عبدالله بن 


. » في الطبري « سلم‎ )١( 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك الروم مما يلي الجزيرة ففتح قيسارية 
وهي مدينه مشهورة . 

وفيها أيضاً غزا ابراهیم بن هشام ففتح حصنا من حصون الروم. وفيها وجه 
بكير بن ماهان إلى خراسان جماعة من شيعة بني العباس منهم عمار العبادي فسعى بهم 
رجل إلى أسد بن عبدالله أمير خراسان فأخذ عمارا فقطع يديه ورجلیه ونجا اصحابه 
فوصلوا إلى بكير فأخبروه بذلك» > فکتب إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فأجابه 
الحمد لله الذي صدق دعوتکم ونجی شیعتکم » وقد م سنة سبع ومائة ذكر هذه 
القصة. وفيها أن عمارأً نجا وفي هذه الرواية أن عمارا قطع فلهذا أعدنا ذكرها والله 
أعلم . وفيها وقع الحريق بدابق فاحترق المرعى والدواب والرحال. وفيها سار ابن 
خاقان ملك الترك إلى اذربيجان فحصر بعض مدنها فسار إليه الحرث بن عمرو الطائي 
فالتقوا فاقتتلوا فانهزم الترك وتبعهم الحرث حتى عبر نهرارس فعاد إليه ابن خاقان فعاود 
الحرب أيضاً فانهزم ابن خاقان وقتل من الترك خلق كثير. وفيها حرج عباد الرعيني 
باليمن محكماً فقتله أميرها يوسف بن عمر وقتل أصحابه وكانوا ثلاثمائة . وفيها غزا 
معاوية بن هشام بن عبد الملك ومعه ميمون بن مهران على أهل الشام فقطعوا البحر إلى 
فبرس» وغزا في البر مسلمة بن عبدالملك بن مروان . وفیها کان بالشام طاعون شديد. 

وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام وهو على المدينةء ومكةء والطائفء 
وکان العمال من تقدم دكرهم في السنة قبلهاء وفيها مات محمد بن كعب القرظي » 
وقيل : سنة سبع عشرة» وقیل : انه ولد على عهد رسول الله َة . 

وفبها مات موسی بسن محمد بن علي بن عبداله والد عیسی ببلاد الروم غازیاً وکان 
عمره سبعا وسبعين سنة . وفيها مات القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وكان عمره 
e‏ اثنتين وسبعين سنة وكان قد عمي» وقیل ا خا وا 
وفيها توفي أبو المتوكل علي بن داود الناجي» وأبو الصديق الناجي اشا واسمه بکر بن 
قيس الناجي . (الناجي) بالنون والجيم» وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة النضري . 
(نضرة) بالنون والضاد المعجمة» ومحارب بن دثار الكوفى قاضيها . (دثار) بكسر الدال 
المهملة والثاء المثلثة . ۰ 


ثم د خلت سنة تسع ومائة 


ذكر عزل خالد وأخيه أسد عن خراسان وولاية أشرس 
قیل : وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبداللة وأخاه عن 


معه بالسیاط› منهم عبد الرحمن بن نعيم› وسورة بن 


الحرء TT‏ بي درهم ۰ 


وعامر بن مالك الحماني وحلقهم وسيرهم إلى أخيه خالد فكتب إليه أنهم أرادوا الوثوب 


بعشت SEE‏ في عير ذنب 

رش 0 ر و ل 

ا المدعين فا ا 

هل فطمتم عن الخيانة والغد 
وقال الفرزدق : 

أخالد لول الله لم تغط طاعَة 


ر ر ل ر 
إذا للقيتم عنداشدوثاقه 


في كتاب تلوم أم تميم 
في مُمُوم وكزبة وسهوم 
كإسارالكرام عند اللئيم 
أهل عود القناة ذاتِ الوْصّوم 
E EEE‏ 


کو روان لھ رر ضرا 
بني الحرب لا كشف اللقاءِ ولا ا 


وحطب زا اسل فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاف والنفافق 
فبلغ فعله هشام بن عبد الملك فكتب إلى خالد اعزل أخاك فعزله فرجع إلى 


. في الطبري « قسر)‎ )١( 
1 الحاكر : المسيء المعاشرة‎ (۲( 


E‏ واستخلف على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي 
فأقام الحكم صيفية فلم يغز ثم استعمل هشام أشرس بن عبد الله السلمي على 
خحراسان وأمره أن کا و اع اا کی وکا و دا 
لفضلهء فلما قدم خراسان فرحوا به . واستقضى أبا المنازل الكندي ثم عزله واستقضى 
محمد بن زید . 
ذكر دعاة بنى العباس 

قيل : أول من قدم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى همدان في 
ولاية أسد بعثه محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وقال له: انزل في اليمن وألطف 
مضر» ونهاه عن رجل من نیسابور يقال له غالب لأنه كان مفرطا في حب بني فاطمة» 
ویقال: ول من اتی خراسان بکتاب محمد بن علي حرب بن عثمان مولی بني قيس بن 
ثعلبة من أهل بلخ» فلما قدم E TT‏ وظلمهم 
وأطعم الناس الطعام وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضيل ال علي » وال العباس وافترقاء 
وأقام زياد بمرو شتوة ويختلف إليه من أهلها يحيى بن عقيل الخزاعي » وغيره» فأخبر به 
اسد فدعاه وقال له: ما هذا الذي بلغنى عنك؟ قال: الباطل إنما قدمت إلى تجارة وقد 
فرقت مالي على الناس فإذا اجتمع خرجت» فقال له أسد: اخرج عن بلادي فانصرف 
فعاد إلى أمره فرفع أمره إلى أسد وخوف من جانبه فأحضره وقتله وقتل معه عشرة من أهل 
الكوفة ولم ينج منهم إلا غلامان استصغرهما» وقيل : بل أمر بزياد أن يوسط بالسیف 
فضربوه بالسيف فلم يعمل فيه فكبر الناس فقال أسد: ما هذا؟ قيل : نبا السيف عنه ثم 
ضرب أخرى فبا السيف عنه ثم ضربه E‏ وعرض البراءة على 
أصحابه فمن تبرأً أخلى سبيله فتبرأً اثنان فتركا وأ a‏ 
أقبل أحدهما إلى أسد فقال: أسألك أن تلحقني بأصحابي فة فقتله وذلك قبل الأضحى 
بأربعة أيام» > ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يسمى كثيراً فنزل على أ بي النجم وكان 
O a E E‏ فقدم عليه خداش - 
اعا ا ق مره» وقيل في أمر الدعاة ما تقدم . 


ذكز عدة حوادث 


RS O E E 


سنه ۱١۹‏ 
أرض الروم ففتح حصنا يقال له طيبة(“ فأصيب معه قوم من أهل أنطاكية . 

وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيدي قتله مالك بن المنذر بن الجارود» وسبب قتله 
أنه أبلى في قتال يزيد بن المهلب فقال يزيد بن عبد الملك : هذا رجل العراق فغاظ 
ذلك خالد بن عبدالله وأمر مالك بن المنذر وهو على شرط البصرة أن يعظمه ولايعصي 
له أمرا وأقبل يطلب له عثرة يقتله بهاء فذكر مالك بن المنذر عبد الأعلى بن عبدالله بن 
عامر فافترى عليه» فقال عمر بن يزيد: لا تفتر على مثل عبد الاعلى فأغلظ له مالك 
وضربه بالسياط حتى قتله (الاسيّدي) بضم الهمزة وتشديد الياء تحتها نقطتان . 

ا ع ا ا ان وس رادا 
وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام فخطب الناس فقال: سلوني فأنا ابن الوحيد 
فإنكم لا تسألون أحدا أعلم مني » فسأله رجل من أهل العراق عن الأضحية أواجبة هي 
فما درى ما يقول فنزل » وكان هو العامل على المدينة ومكة والطائف. وكان على 
البصرة والكوفة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ وكان قد استخلف على الصلاة بالبصرة 
أبان بن ضبارة اليثربي“ وعلى الشرطة بها بلال بن أبي بردة» وعلى قضائها ثمامة بن 
عبدالله بن أنس» وعلى خراسان أشرس . 


وفي هذه السنة مات أبو مجلز لاحق بن حميد البصري . 

وفيها غزا بشر بن صفوان عامل افريقية جزيرة صقلية فخنم شيا كثيرأً ثم رجع من 
E‏ 
آي لاغز اللي فول عة بخ ن ل الكل ع لاا واس 
خا ين الأ خرص الأ فن لن ف رح الأول س عجر رسا فی رانا 
عليها ستة أشهر ثم عزل ووليها عثمان بن أبي لسعة الخثعمي . 


. » كذا في الطبري وفي النجوم الزاهرة « الطينة‎ )١( 
. ¢ اليزني‎ J في الطبري‎ (1) 


ثم دخلت سنة عشر ومائة 
ذکر ما جری لأشرس مع أهل سمرقند وغيرها 

في هذه السنة أرسل أشرس إلى أهل سمرقند وما وراء النهر يدعوهم إلى 
الإسلام على أن توضع عنهم الجزية وأرسل في ذلك أبا الصيداء صالح بن طريف مولى 
بني ضبة» والربيع بن عمران التميمي » فقال أبو الصيداء : إنما أخرح على شريطة أن 
من أسلم لا تؤخذ منه الجزية وإنما حراج خراسان على رووس الرجال» فقال أشرس: 
نعم فقال أبو الصيداء لاصحابه : فإني أخرج فإن لم يف العمال أعنتموني عليهم قالوا: 
نعم» فشخص إلى سمرقند وعليها الحس بن العمرّطة الكندي على حربها وخراجها 
فدعا أبو الصيداء آهل سمرقند ومن حولها إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية 
فسارع الناس» فكتب غوزك إلى شرس أن الخراج قد انکسر؛ فكتب أشرس إلى ابن 
العمرطة أن في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا 
رغبة إنما أسلموا تعوذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وحسن اسلامه وقراً 
سورة من القران فارفع خراجه» ثم عزل أشرس بن العمرطة عن الخراج وصيره إلى 
هانیء بن هانیء» فمنعهم أبو الصيداء من أخحذ الجزية ممن أسلم» فکتب ھانیء إلى 
أشرس أن الناس قد أسلموا وبنوا المساجد» فكتب أشرس إليه وإلى العمال خحذوا 
الخراج ممن كنتم تأخذونه منه » فأعادوا الجزية على من أسلم فامتنعوا واعتزلوا في سبعة 
الاف على عدة فراسخ من سمرقند؛ وخرج إليهم أبو الصيداء» وربيع بن عمران 
التميمي ٠‏ والهيثم الشيبانى“ »وأبو فاطمة الأزدي» وعامر بن قشيراء» وبحير 
الخجندي ٠”‏ » وبنان العنبري» واسماعيل بن عقبة لينصروهم» فعزل أشرس ابن 


(۲) في الطبري « وبشير الخجندي » . 


العممرطة عن الحرب واستعمل مكانه المجشر بن مزاحم السلمي على الحرب وصم 
إليه عميرة بن سعد الشيباني » فلما قدم المجشر كتب إلى أبي الصيداء يسأله أن يقدم 
عليه هو وأصحابه » فقدم أبو الصيداء » وثابت قطنة فحبسهما فقال أبو الصيداء : 
e RS ER e‏ 
إلى أشرس واجتمع أصحابه وولوا أمرهم أبا فاطمة هانئا فقال لھم : کفوا حتی 
نكتب إلى أشرس» فكتبوا إليه فكتب أشرس ضعوا عنهم الخراج فرجع أصحاب ابی 
الصيداء وضعف أمرهم فتبع الرؤساء فأخذوا وحملوا إلى رو ا کشر ال 
هانيء في الخراج واستخفوا بعظماء العجم والدهاقين وأقيموا وتخرقت ثيابهم وألقيت 
مناطقهم في أعناقهم وأخحذوا الجزية ممن أسلم من الضعفاء فكفرت الصخد وبخارى 
واستجاشوا الترك. ولم يزل ثابت قطنة في حبس المجشر حتى قدم نصر بن سيار إلى 
المحشر والياً فحمله إلى أشرس فحبسه - وكان نصر قد أحسن إليه ‏ فقال ثابت يمدحه 
بأبيات يقول فيها : 


إن کان ظي بضر صاقاً ا 
ي وال نن من جم لذي شرن 
ناشت عي نضا الحر إذ قصرت 
وصار ل صديق کا اة 
a E EE DT‏ 


ومن رسوم ا صَوب أمطار 
فيما ا مں نقضي وإمراري 
ها عظيماً ويحوي ملك جار 
منه الفروع وزندي الشاقب الواري 
دوني لعَشيرة واستبطأات أنصاري 
ألبا علي ورت البَل من جاري 
بە على ED‏ أطماري 
قا علي ولا قارفت من عار 


وخرح أشرس غازياً فنزل آمل فأقام ثلاثة أشهر» وقدم قطن بن قتيبة بن مسلم 
e‏ 8 الاف > فاقیل 2 الصخد e‏ 


(۱) في الطبري , الذى نضرت». 


(۲) اقتصر ابن الأثير على بعض الأبيات وقد ذكرها كاملة الطبري فليراجع . 


بحفالة عبد الله بن بسطام بن مسعود بن عمرو فوجهه مع عبد الله بن بسطام في خيل 
فقاتلوا الترك بامل حتى استنقذوا ما بأيديهم ورجع الترك. ثم عبر شرس بالناس إلى 
قطن وبعث أشرس سرية مع مسعود أحد بني حيان فلقيهم العدو فقاتلوهم فقتل رجال 
من المسلمين وهزم مسعود فرجع إلى أشرس وأقبل العدو فلقيهم المسلمون فجالوا 
جولة فقتل في تلك الجولة رجال من المسلمين» ثم رجع المسلمون وصبروا فانهزم 
المشركون. 

وسار أشرس بالناسن حتى نزل بكيند فقطع العدو عنهم الماء وأقام المسلمون يوما 
وليلة وعطشوا فرحلوا إلى المدينة التي قطع العدو بها - وعلى المقدمة قطن بن قتيبة - 
فلقيهم العدو فقاتلوهم فجهدوا من العطش فمات منهم سبعمائة فعجز الناس عن القتال 
فحرض الحرث بن سريج الناس فقال: القتل بالسيف أكرم في الدنيا وأعظم أجراً عند 
الله من الموت عطشأء وتقدم الحرث, وقطن في فوارس من تميم فقاتلوا حتى ازالوا 
الترك عن الماء فابتدره الناس فشربوا واستقوا ثم مر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار 
) الباهلي فقال : هل لك في الجهاد؟ فقال : أمهلني حتی اغتسل وأتحنط فوقف له حتی 
تهلاات اا ل ال می وره د 
واشتد القتال . فقال ثابت قطنة : اللهم إني كنت ضيف ابن بسطام البارحة فاجعلني 
ضيفك الليلة والله لا ينظر إلى بنو أمية مشدودا في الحديد» فحمل وحمل أصحابه فرجع 
أصحابه وثبت هو فرمی برذونه فشب وضربه فما قدم وضرب ثابت فارتث فقال وهو 
صريع : اللهم إني أصبحت ضيفا لابن بسطام وأمسيت ضيفك فاجعل قراي منك الجنة 
EE NG O E Ea‏ 
الملك بن دئار الاعاى وغرعما > وجمع قطن واشحاق بن مخمك بن ان( اع 
من المسلمين تبايعوا على الموت فحملوا على العدو فقاتلوهم فكشفوهم وركبهم 
المسلمون يقتلونهم حتى حجزهم الليل وتفرق العدو وأتى أشرس بخارى فحصر 
أهلها (الحرث بن سريج) بالسين المهملة والجيم . 


(۱) في الطبري « محمد بن حسان ». 


ذكر وقعة كمُرجة 

ثم ان خحاقان حصر کمرجة - وهي من أعظم بلدان خراسان - وبها جمع من 
المسلمين ومع حاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل بخارى فأغلق 
المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الخندق. فأتاهم ابن خحسرو بن يزدجرد 
فقال: يا معشر العرب لم تقتلون أنفسكم؟ أنا الذي جئت بخاقان ليرد عليّ مملكتي وأنا 
اخحذ لكم الأمان فشتموه» وأتاهم بازغرى في مائتين - وكان داهية وكان خحاقان لا 
یخالفه - فدنا من المسلمين بأمان وقال: لينزل إلى رجل منكم أكلمه بما أرسلني به 
خاقان» فأحدروا يزيد بن سعيد الباهلى - وكان يفهم بالتركية يسيرا - فقال له: إن خاقان 
أرسلني وهويقول: إني أجعل من عطاؤه منكم ستمائة ألفاً ومن عطاؤه ثلاثمائة ستمائة وهو 
خت ال > فقال يزيد: كيف تكون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شياه؟ لا يكون 
بیننا وبینهم صلح »› فغضب بازغری وکان معه ترکیان فقالا : آلا تضرب عنقه فقال : انه 
نزل بأمان» وفهم يزيد ما قالا فخاف فقال: بلى إنما تجعلون نصفين فيكون نصفنا مع 
أثقالنا ويسير النصف معكم فإن ظفرتم فنحن معكم وإِن کان غير ذلك کنا کسائر مدائن 
الصغد فرضوا بذلك وقال: أعرض على أصحابي هذاء وصعد في الحبل فلما صار 
و ا کی ج فا ا ا 
فما ترون؟ قالوا : لا نجيب ولا نرضى قال : يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين 
قالوا: نموت قبل ذلك فرد بازغری» ثم أمر خاقان بقطع الخندق“ فجعلوا يلقون 
اللحطب الرطب ويلقي المسلمون الحطب اليابس حتى سوى الخندق ليقطعوا إليهم 
فأشعلوا فيه النيران وهاجت ريح شديدة - صنعا من الله - فاحترق الحطب - وكانوا 
جمعوه في سبعة أيام - في ساعة واحدة» ثم فرق خاقان على الترك أغناما وأمرهم أن 
بأكلوا لحمها ويحشوا جلودها ترابا ويكبسوا خندقها ففعوا ذلك فأرسل الله سحابة 
فمطرت مطراً شديداً فاحتمل السيل ما في الخندق وألقاه في النهر الأعظم» ورماهم 
المسلمون بالسهام فأاصابت بازغرى نشابة في سرته فمات من ليلته فدخحل عليهم بموته 
أمر عظيم› فلما امتد النهار جاؤوا بالأسرى الذين عندهم وهم مائة» فيهم أبو العوجاء 
العتكي والحجاج بن حميد النضري فقتلوهم ورموا برأس الحجاج وكان عند 


. في الطبري « وأمر خاقان بقطع الشجرة»‎ )١( 


الا انان ا المشركين رهائن فقتلوهم واستماتوا واشتد القتال . 

ولم يزل آهل كمرجة كذلك حتى أقبلت جنود العرب فنزلت فرغانة فعيّر خاقان 
أهل الصغد وفرغانة والشاش والدهاقين وقال: زعمتم أن في هذه خمسين حماراً 
وأنا نفتحها في خمسة أيام فصارت الخمسة شهرين» وأمرهم بالرحيل وشتمهم فقالوا: 
ما ندع جهدا فاحضرنا غدا وانظر ما نصنع » فلما كان الخد وقف خاقان وتقدم ملك 
الطاربندة فقاتل المسلمين فقتل منهم ثمانية وجاء حتى وقف على ثلمة إلى جنب بيت 
فيه مریض من تمیم فرماه التميمي بکلوب فتعلق بدرعه» ثم نادی النساء والصبيان 
فجذبوه فسقط لوجهه ورماه رجل بحجر فاصاب اصل أذنه فصرع وطعنه آخر فقتله فاشتدّ 
قتله على النرد » وأرسل خاقان إلى المسلمين أنه ليس من رأينا أن نرتحل عن مدينة 
نحاصرها دون افتتاحها فترحلوا أنتم عنهاء فقالوا له: ليس من ديننا أن نعطي بأيدينا 
حتى نقتل فاصنعوا ما بدا لكم . فأعطاهم الترك الأمان أن يرحل خاقان عنهم ويرحلوا 
هم عنها إلى سمرقند أو الدبوسية . فرأى أهل كمرجة ما هم فيه من الحصار فأجابوا إلى 
ذلك فأخذوا من الترك رهائن أن لا يعرضوا لهم وطلبوا أن كورصول التركي يكون معهم 
في جماعة ليمنعهم إلى الدبوسية فسلموا إليهم الرهائن وأخذوا أيضاً هم من المسلمين 
رهائن وارتحل خاقان عنهم ثم رحلوا هم بعده. 

فقال الأتراك الذين مع كورصول: إن بالدبوسية عشرة الاف مقاتل ولانأمن من أن ٠‏ 
يخرجوا علينا فقال لهم المسلمون : ان قاتلوكم قاتلناهم معكم فساروا » فلما صار 
بينهم وبين الدبوسية فرسخ نظر أهلها إلى الفرسان فظنوا ان كمرجة فتحت وان خاقان قد 
قصدهم فتأهبوا للحرب» فأرسل المسلمون إليهم يخبرونهم خبرهم فلقوهم وحملوا من 
كان يضعف عن المشي ومن کان مجروحاء > فلما بلغ المسلمون الدبوسية أرسلوا إلى من 
عنده الرهائن یعلمونه بوصولهم ویأمرونه باطلاقهم» فجعلت الت طا ا 
الرهن والترك رجلا حتى بقي سباع بن النعمان مع الترك ورل قن الك عند العرت 
وجعل كل فريق يخاف من صاحبه الغدر فقال سباع : خلوا رهينة الترك فخلوه وبقي 
سباع مع الل فقال له كورصول: ما حملك على هذا؟ قال: وثقت بك وقلت : ترفع 
كغ ار وو و غا ا و ا 0 ا چت 
كمرجة ثمانية وحمسين يوماً فيقال: إنهم لم يسقوا إبلهم خمسة وثلاثين يوماً. 


ذکر رذة اهل كدر(“ 

في هذه السنة ارتد أهل كردر فأرسل إليهم أشرس جندأً فظفروا بهم فقال 
عرفجه : 
اا فقد يُظلم المرءُ الكريم فيصبر 

دكر عدة حوادٹ 

في شتلة:السلة جح خحالد القسري الصلاة والأحداث والشرط والقضاء 
بالبصرة لبلال بن أبي بكرة٠‏ وعزل ثمامة عن القضاء . 

ا م ات لان ی افد ي جع فاا او این 
شهر وأصابهم مطر شدید فانهزم خاقان وانصرف ورجع مسلمة فسلك على مسلك" 
ذى القرنين» وفيها غزا معاوية الروم ففتح صملة“). وفيها غزا الصائفة عبدالله بن عقبة 
الفهري» وكان على جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن خديج - بضم الحاء وفتح 
الدال المهملتين . 

و بالناس فی هله. السنة ابراهیم ن اسماعیل › فکان العمال على البلاد هذه 
السنة من تقدم ذكرهم في السنة التي قبلها. 
إحدى وثمانين سنة . وفيها - أعنى سنة عشر ومائة - مات الفرزدق الشاعر وله إحدى 
وتسعول سنة وجرير بن الخطفي الشاعر . 


الترك . 
(۲) في الطبري : « إلى بلال بن أبي بردة» . 
(۳) في الطبري « فسلك على مسجد دي العر 3 
)٤(‏ في الطبري : « صمالة » . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجنيد 

فی فال ع ها ار ین دا غ ان ران بے ك 
شداد بن خليد“ الباهلي شكاه إلى هشام فعزله واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على 
خراسان - وهو الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحرث بن خارجة بن سنان بن أبي 
حارثة المري» وكان سبب استعماله انه أهدى لأم حكيم بنت يحيى بن الحكم امرأة 
هشام فلادة من جوهر فأعجبت هشاماً فأهدى لهشام قلادة أخری فاستعمله وحمله على 
تمانية من البريد» فسأله أكثر من تلك الدواب فلم يفعل فقدم a aS‏ 
ا اا E E N‏ 
وقطغا الله وارسل الان و ا ن 
بخيل وخحاف أن ن يقتطع دونه فوجه إليه أشرس عامر بن مالك الحماني فلما كان عامر 
ببعض الطريق عرض له الترك E E POY‏ 
ورد بن زياد بن أدهم بن كلثوم ابن أخي الأسود بن كلشوم وواصل e‏ 
فخرج واصل وعاصم بن عمير السمرقندي ومعهما غیرهما فاستداروا حتی صاروا من 
وراء الماء الذي هناك ثم جمعوا قصباً وخشباً وعبروا عليه فلم یشعر خاقان لا والتکبیر 
من خلفه» وحمل المسلمون على الترك فقاتلوهم فقتلوا عظيماً من عظمائهم وانهزم 
الترك. ٠‏ . ) ) 
وسار عامر إلى الجنيد فلقيه وأقبل معه وعلى مقدمة الجنيد عمارة بن حريم» فلما 


. في الطبري : « شداد بن خالد»‎ )١( 
ِ » في الطبري : « اللخطاب‎ )۲( 


انتهى إلى فرسخين من بيكند تلقته خيل الترك فقاتلهم فكاد الجنيد يهلك ومن معه ثم 
أظهره الله وسار حتی فدم العسكر فظفر الجنيد وقتل ال وز حف إليه خافان فالتقوا 
دون رَرْمّان'٠‏ من بلاد سمرقند وقطن بن قتيبة على ساقة الجنيد فأسر الجنيد من الترك 
ابن أخحى خاقان فى هذه الغزاة فبعث به إلى هشام» وكان الجنيد قد استخلف في غزوته 
هذه مجشر بن مزاحم السلمي على مرو وولی سورة بن الحر التميمي بلخ وأوفد لما 
اصاب في وجهه هذا وفدا إلى ي ورجع الد إلى مرو وقد هذا 
ا E‏ والوليد بن القعقاء E‏ 
وحبيب بن مرة العبسي على شرطته» وعلى بلخ مسلم بن عبد الرحمن الباهلي وگال 
عليها نصر بن سيار وا الباهليين متباعداً لما كان بينهم بالبروقان» 
والح إلى نصر فصادفوه فجاؤوا به في قمیص لیس عليه اوا ا 
فقال ` NE A‏ 
دكر عدة حوادث 

هذه السنة ر معاوية بن الصائفة 2 وغر سعيد ين 
عبد مناف . 

وفيها سارت الترك إلى أذربيجان فلقيهم الحرث بن عمروفهزمهم ؛ وفيها استعمل 
هشام الجراح بن عبدالله الحكمي على أرمينية وعزل أخاه مسلمة بن عبدالملك 
الخزروحشدت وسارت لئ بلاد اللاسلام» وکان ذلك سبب قتل الجراح على مأ نذکرءه 
إن شاء الله تعالى . وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحمن ¿ عامل افريقية عثمان بن لسعة عن 


)١(‏ في الطبري : « زرمان » بتقديم الراء وفي معجم البلدان : رزمان : موضع بينه وبين سمرقند ستة 
فراسخ . 


الأندلس واستعمل بعده الهيثم بن عبيد الكنافي » وقدمها في المحرم سنة إحدى عشرة 
ومائة وتوفي في ذي الحجة من السنة فكانت ولايته عشرة أشهر . 


وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام المخزومي» فكان العمال من تقدم 
ذكرهم إلا خراسان كان بها الجنيد؛ وكان بأرمينية الجراح بن عبدالله . 


ثم دخلت سنة انتي عشرة ومائة 
دذكر قتل الجراح الحكمي 

في هذه السنة قتل الجراح بن عبدالله الحكمي» وسبب ذلك ما ذكرناه قبل من 
دخوله بلاد الخزر وانهزامهم فلما هزمهم اجتمع الخزر والترك من ناحية اللان فلقيهم 
الجراح بن عبدالله فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال راه الناس فصبر الفريقان 
وتكاثرت الخزر » والترك على المسلمين فاستشهد الجراح ومن كان معه بمرج أردبيل» 
SMD‏ أرمينية » ولما قتل الجراح طمع الخزر 
وأوغلوا فى البلاد حتى قاربوا الموصل وعظم الخطب على المسلمين» وكان الجراح 
خيراً فاضا من عمال عمر بن عبد العزيز ورثاه كثير من الشعراء؛ وقيل: كان قتله 
ببلنجر» ولما بلغ هشاماً خبره دعا سعيدأ الحرشي فقال له : بلغني أن الجراح قد انحاز 
عن المشركين قال : كلا يا أمير المؤمنين الجراح أعرف بالله من أن ينهزم ولكنه قتل قال : 
فما رأيك؟ قال : تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد ثم تبعث إلى كل يوم أربعين 
رجلا ثم اكتب إلى أمراء e‏ 

وسار الحرشي فكان لأ يمر بمدينة إلا ويستنهض أهلها فيجيبه من يريد الجهاد» 
ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أرزن فلقيه جماعة من أصحاب الجراح وبكوا 
وبكى لبكائهم وفرق فيهم نفقة وردهم معه» وجعل لا يلقاه أحد من أصحاب الجراح إلا 
رده معه» ووصل إلى خلاط وهي ممتنعة عليه فحصرها أيضأً وفتحها وقسم غنائمها في 
أصحابه» ثم سار عن خلاط وفتح الحصون والقلاع شيئاً بعد شيء إلى أن وصل إلى 
برذعة 'فنزلهاء وكان ابن خاقان يومئذ بأذربيجان يغير وينهب ويسبي ويقتل ر 
مدينة ورثان فخاف الحرشي أن يملكها فأرسل بعض أصحابه إلى أهل ورثان سرا 
يعرفهم وصولهم ويأمرهم بالصبر» فسار القاصد ولقيه بعض الخزر فأخذوه وسألوه عن 


حاله فأخبرهم وصدقهم فقالوا له: إ فل ما ام اح إليك وأطلقناك وإلا 
قتلناك قال : فما الذي تريدون؟ قالوا: تقول لأهل ورثان: إنكم لیس لکم مدد ولا من 
يكشف ما بكم وتأمرهم بتسليم البلد إلينا فأجابهم إلى ذلك. فلما قارب المدينة وقف 
بحيث يسمع آهلها كلامه فقال لهم : أتعرفونني؟ قالوا: نعم أنت فلان قال : فإن الحرشي 
E SS DE A GE‏ 
- اليومين يصل إليكم فرفعوا أصواة تهم بالتكبير والتهليلءوقتلت الخزر ذلك الرجل 
ورحلوا عن مدينة ورثان» فوصلها الحرشي في العساكر وليس عندها أحد فارتحل 
ESE E E ORDO E‏ 
أبيض فسلم عليه وقال له: هل لك أيها الأمير في الجهاد والخنيمة ؟ قال: كيف لي 
بذلك؟ قال : هذا عسكر الخزر في عشرة الاف ومعهم خمسة الاف من المسلمين 
آساری وسبایا وقد نزلوا على اأ ربعة فراسخ » فسار الحرشي ليلا فوافاهم اخر الليل وهم 
نيام ففرق أصحابه في أربع جهات فكبسهم مع الفجر ووضع a‏ 
EE‏ قتلوا أجمعون غير رجل واحد. وأطلق الحرشي من معهم من 
ا وأخذهم إلى باجروان. فلما دخلها أتاه ذلك الرجل صاحب الفرس الأبيض 
فسلُم وقال : : هذا جيش للخزر ومعهم أموال ا وحرم الجراح: وأولادهم بمكان 
كذاء فسار الحرشي إليهم فما شعروا إلا والمسلمون ن معهم فوضعوا فيهم السيف 
e A SE O‏ 
e‏ أموالهم وأخذ أولاد الجراح فأكرمهم وأحسن وحمل الجميع 
إلى باجروان. 

وبلغ خبر ما فعله الحرشي بعساكر الخزر بابن ملكهم فوبخ عساكره وذمّهم 
ونسبهم إلى العجزء والوهن فحرض بعضهم بعضاً وأشاروا عليه بجمع أصحابه والعود 
إلى قتال الحرشي › فجمع أصحابه من نواحي أذربيجان فاجتمع معه عساكر كثيرةء 
وسار الحرشي | E‏ أشد قتال وأعظمه فانحاز المسلمون 
2 فحرضهم الحرشي فأمرهم بالصبر فعادوا إلى القتال وصدقوهم الحملةء 
واستغاث من rEg SA CA‏ 
المسلمون ن بعضهم بعضاً و e‏ إلا وبکی رحمة للأسری واشتدت نکایتھم فی 
العدو فولوا الأدبار منهزمين وتبعهم ا بلغوا بهم نهر ارس وعادوا عنهم 


وحووا ما في عساكرهم من الأموال» والغنائم وأطلقو الأسرى» والسبايا وحملوا الجميع 
إلى باجروان؛ ثم إن ابن ملك الخزر جمع من لحق به من عساكره وعاد بهم نحو 
الحرشي فنزل على نهر البيلقان ؛ وبلغ الخبر الحرشي فسار نحوه في عساكر المسلمين 
فوافاهم على نهر البيلقان فالتقوأ هناك› > فصاح الحرشي بالناس فحملوا حملة صادفة 
ضعضعوا صفوف الخزر وتابح الحا و لر غه ثم كانت الهزيمة 
عليهم فولوا الأدبار منهزمين» وكان من غرق منهم في النهر أكثر ممن قتل» وجي 
الحرشي الخنائم وعاد إلى باجروان فقسمها وأرسل الخمس إلى هشام بن عبدالملك 
وعرفه ما فتح الله على المسلمين»› PE‏ 
هشام اة بالهسير اله . واستعمل أخاه مسلمة بن عبدالملك على أرمينية » وأذربيجان 
فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك في شتاء شدید حتی جاز البلاد في اثارهم . 


ذكر وقعة الحنيد بالشعب 
في هذه السنة حرج الجنيد غازياً يريد طخارستان فوجه عمارة بن حريم إلى 
طخارستان في ثمانية عشر الفا ووجه ابراهيم بن بسام الليثي في عشرة الاف إلى وجه 
آخحر » وجاشت الترك فأتوا سمرقند وعليها سورة بن 8 > فكتب سورة إلى الجنيد 
أن خاقان جاش الترك فخرجت إليهم فلم أطت أن أمنع حائط سمرقند فالغوث 
الغوث. فأمر الجنيد الناس بعبور النهرء فقام اليه EY‏ السلمي وابن 
بسطام الآزدي وغيرهما وقالوا : إن الترك ليسوا كغيرهم لا يلقونك صفاً ولا زحفاء 
وقد فرقت جتدك فمسلم بن عبد الرحمن بالبيروزكوه» والبختري؛ بهراة) » 
E‏ غائب بطخارستان » وصاحب خراسان لا يعبر النهر في أقل من 
ا ا الى عمارة فلياتك وأمهل ولا تعجل قال فكيفة نورة ومن مغه 
امن ؟ لولم أكن إلا في بني مرة أو من طلع معي من الشام لعبت › وقال 
شعراً : 
أليس أحق الناس أن يشهد الوغى ٠‏ وأن يقتل الأبطال ضخماً على ضخم 
وقال : 


. » في الطبري «”فمسلم بن عبد الرحمن بالنيروذ والبختري بهراة‎ )١( 


ماعلتي ماعلتي ماعلتي إن لم أقتلهم فجزوا لمتى 

N So E 
ا‎ TT المجشر‎ 
والحشيش ولم يزرع منذ سنين فان لقينا خحاقان أحرق ذلك كله فقتلنا بالنار والدخحان»‎ 
ولكن خذ طريق العقبة فهو بيننا وبينهم سواء » فأخذ الجنيد طريق العقبة فارتقى في‎ 
الجبل فاخذ المجشر بعنان دابته وقال: انه کان یقال. : ان رجلا مترفاً من قيس يهلك‎ 
کک ا‎ e E E EEA 
ET فرا ا و‎ 
وفرغانة والشاش وطائفة من الترك فحمل خاقان على المقدمة وعليها عثمان بن‎ 

عبد الله بن الشخير فرجعوا ا العسكر والترك تت تتبعهم وجاؤوهم من کل وجه » فجعل 
الجنيد تميماً » والأزد في الميمنة وربيعة في الميسرة ة مما يلي الجبل » وعلى مجففة 
خيل بني تميم عبید الله بن زهير بن حيان » وعلی المجردة عمرو بن جرقاش (0 
المنقري » وعلى جماعة بني تميم بن مالك الحماني » وعلى الأزد عبد الله بن 
بسطام بن مسعود بن عمرو »› وعلی المجففة والمجردة فضيل بن هناد » 
وعد الله بن حوذان « فالتقوا وفصد العدو الميمنة لضيق الميسرة فقرجل حسان بن 
عبيد الله بن زهير بين يدي أبيه فأمره أبوه بالركوب فركب » وأحاط العدو بالميمنة 
فأمدهم الجنيد بنصر بن سيار فشد هو ومن معه على العدو فكشفوهم » ثم كروا عليهم 
وقتلوا عبید الله بن زهير وابن جرقاش والفضيل بن هناد ؛ وجالت الميمنة والجنيد 
واقف في القلب فاأقبل إلى الميمنة ووقف تحت راية الأزد - وكان قد جفاهم - فقال له 
صاحب الراية : ما هلكنا فجئت لتكرمنا ولكنك علمت أنه لا يوصل | ليك ومنا رجل 
حي فإن ظفرنا كان لك وإن هلكنا لم تبك علينا- وتقدم فقتل » وأخذ الراية ابن مجاعة 
فقتل وتداولها ثمانية عشر رجلا فقتلوا » وقتل يومئذ من الأزد ثمانون رجلا »> وصبر 


(1( في الطبري « جرفاس » بالفاء والسین المهملة والجرفاس الحمل الشديد والأسد. 
(15) في الطبري « ما جتنا لتحبونا ولا لتكرمنا» . 


الناس يقاتلون حتى أعيوا فكانت السيوف لا تقطع شيثاً فقطع عبيدهم الخشب يقاتلون 
به حتى مل الفريقان فكانت المعانقة ثم تحاجزواء وقتل من الازد عبد الله بن بسطام 
ومحمد بن عبد الله بن حوذان والحسن بن شيخ » والفضيل صاحب الخيل 
ويزيد بن الفضل '“ الحداني وکان قد حج فأنفق في حجته ٹمانين ومائة ألف _ وقال 
لأمه وحشية SS‏ 

من الحج بثلاثة عشر يوما - وقتل النضر بن راشد العبدي» وكان قد دخل على امرأته 
والنانن لون قال لها ۲ كا نت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرجا بالدم فشقت 
ا و ا ا جال الول کل ا اعا ها ان 
الحور العين فرجع وقاتل حتى استشهد رحمه الله » فبينا الناس كذلك إذ أقبل رهج 
وطلعت فرسان فنادی منادی الجنيد الأرضص الأرض فترجل وترجل الناس » تم نادى 
لیخندق کل قائد على حیاله فخندقوا وتحاجزوا - وقد أصيب من الازد مائه وتسعول 
رجا وكان قتالهم يوم الجمعة ء فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وقت الظهر فلم ير 
موضعاً للقتال آل کی ف رین وا وا او و ار ی 
فلما قربوا حملت بكر عليهم فأفرجوا لهم فسجد الجنيد واشتد القتال بينهم . 


ذكر مقتل سورة بن الحر 

فلما اشتد القتال ورأى الجنيد شدَّة الامر استشار أصحابه فقال له عبيد الله بن 
حبيب : اختر إما أن تهلك أنت أم سَوْرَة بن الحرٌ قال : هلاك سورة أهون علي قال: 
فاكتب إليه فليأتك في أهل سمرقند فإنه إذا بلغ الترك إقباله توجهوا إليه فقاتلوه » فكتب 
إليه الجنيد يأمره بالقدوم > وقال حليس بن غالب الشيباني : إن الترك بينك وبين الجنيد 
فإن حرجت كروا عليك فاختطفوك . فكتب إلى الجنيد إني لا أقدر على الخروج فكتب 
إليه الجنيد يا ابن اللخناء تخرج والا وجهت إليك شداد بن خليد؟ الباهلي - وكان 
عدوه - فارج والزم الماء ولا تفارقه » فاجمع على المسيروقال : إذا سرت على النهر لا 
أصل في يومين وبيني وبينه في هذا الوجه ليلة فاذا سكت الرج ل( سرت فجاءت عيول 


.» في الطبري « ويزيد بن المفضل‎ )١( 
. » في الطبري « شداد بن خالد‎ )۲( 
» في الطبري « سكنت الرجل‎ )۳( 


الاتراك فأخبروهم بمقالة سورة ورحل سورة واستخلف غلى سمرقند موسى بن أسود 
الحنظلي وسار في اثني عشر ألفا فأصبح على رأس جبل فتلقاه خاقان حين أصبح وقد 
سار ثلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيد فرسخ فقاتلهم واشتد القتال وصبروا فقال غوزك 
لخاقان اليو م حار فلا نقاتلهم حتى يحمي عليهم السلاح. . فواقفهم وأشعل النار في 
الحشيش وحال بينهم وبين الماء. فقال سَوَرَة لعبادة : ما ترى يا أبا سليم؟( فقال : 
ری أن الترك يريدون الخنيمة فاعقر الدواب وأحرق الماع وجرد السيف فإنهم يخلون لنا 
الطريق وإن منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفاً وإنما TT‏ إلى العسكر 
فقال : لا قوی على هذا ولا فلان وفلان وعد رجالا ولکن أری أن أ جمع الخيل 
فأصکهم بها سلمت ام عطبت > وجمع الناس وحملوا فانكشفت الترك وثار الغبار فلم 
ببصروا ومن وراء الترك لهب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط سورة فاندفّت 
فخذه وتفرق الناس فقتلهم الترك ولم ينج منهم غير ألفين ويقال ألف > وکان ممن نجا 
منهم عاصم بن عمير السمرقندي واستشهد حليس بن غالب الشيباني . 

_ وانحاز المهلب بن زياد العجلي في سبعمائة إلى رستاق يسمى المرغاب فنزلوا 
تصرا هناك قأتاهم الاشكند صاحب نسف في خيل ومعه غوزك قاعطاهم غوزك الامان » 
فقال قريش بن عبد الله العبدي لا تثقوا بهم ولكن إذا جننا الليل خرجنا عليهم حتى 
نأتي سمرقند فعصوه فنرلوا بالأمان فساقهم إلى خاقان فقال :لا أ جيز أمان غوزك » 
فقاتلهم الوجف بن خالد» والمسلمون فأصيبوا غير سبعة عشر رجلا فقتلوا غير ثلاثة وقتل 
سورة في اللهب» فلما قتل خرج الجنيد من الشعب يريد سمرقند مبادراً » فقال له 
خالد بن عبيد الله : سر وأسرع فقال له المجشر : انزل وأخذ بلجام دابته فنزل ونزل 
SG E AF GP‏ : لولقونا ونحن نسيرآلم 
يهلكونا ؟ فلما أصبحوا تناهضوا فجال الناس فقال الجنيد : أيها الناس إنها النار 
٠‏ فرجعواء ونادى الجنيد أي عبد قاتل فهو حر فقاتل العبيد قتالا عجب منه الناس فسروا 
بما رأوا من صبرهم» وصبر الناس حتى انهزم العدو ومضوا فقال موسى بن التعراء١)‏ 
للناسن س رأيتم من العبيد ان لکم منهم لیوما أروزبان". ومضى الجنيد 


(۲) و ا 9 این النعر» 
)۳( في الطبري « أرونان ». 


إلى سمرقند فحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر » وكان 
صاحب رأي خراسان في الحرب المجشر بن مزاحم » وعبد الرحمن بن صبح 
الخرقي » وعبيد الله بن حبيب الهجري > وكان المجشر ينزل الناس على راياتهم 
ویضع المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك» وكان عبد الرحمن إذا نزل الأمر العظيم 

a‏ رأيه » وكان عبيد الله على تعبية القتال » وكان رجال من 
الموالي مثل هؤلاء في الرأي والمشورة والعلم بالحرب » فمنهم الفضل بن بسام 
رل ی لت وغه اف ی ای عا ا و ی فاب وای ین مایا 
مولى بني شيبان » فلما انصرف الترك بعث الجنيد نهار بن توسعة أحد بني تيم اللات 
وزبل بن سويد المري(› إلى هشام وكتب إليه أن سورة عصاني أمرته بلزوم الماء فلم 
يفعل فتفرق عنه أصحابه فأتتني طائفة » وطائفة إلى نسف وطائفة إلى سمرقند وأصيب 
سورة في بقية أصحابه » فسأل هشام نهار بن توسعة عن الخبر فأخبره بما شهد» وكتب 
هشام إلى الجنيد قد وجهت اليك عشرة آلاف من أهل البصرة وعشرة الاف من أهل 
الكوفة ومن السلاح ٿلائين آل رمح ومثلها ترسة فافرض فلا غاية لك في المريضة 
ر ا > فلما سمع هشام مصاب سورة قال 0 ونا إلة ر اجون مضات 
سورة بخراسان ومصاب الجراح الباب » وأبلى نصر بن سيار يومثلٍ بلاءٌ حسناً » وأرسل 
الجنيد ليلة بالشعب رجا وقال له : تسمع ما يقول الناس وكيف حالهم ففعل ثم رجع 
إليه فقال : رأيتهم طيبة أنفسهم ادون الأشغار ونقرآون آلقران فسره ذلك قال 
عبید بن حاتم بن النعمان : رأيت فساطيط بين السماء والأرض فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعبد الله بن بسطام وأصحابه فقتلوا في غد» فقال رجل مررت في ذلك الموضع 
بعد ذلك بحين فشممت رائحة المسك › وأقام الجنيد بسمرقند وتوجه خحاقان إلى 
بخارى وعليها قطن بن قتيبة بن مسلم فخاف الجنيد الترك على قطن بن قتيبة فشاور 
أصحابه فقال قوم : نلزم سمرقند وقال قوم نسير منها فنتي ربنجن ثم كش ثم إلى 
نسف فنتصل منها إلى أرض زم ونقطع النهر وننزل امل فتأخحذ عليه بالطريق فاستشار 


(۱) في الطبري « وزميل بن سويد المري ». 
(۲) في معجم البلدان «ربیخن» بفتح أوله وانيه ويأء ساکنه وخحاء معجمة ونون وقيل : أربيخن بليدة من 


عبد الله بن أبي عبيد الله مولى بني سليم وأخبره بما قالوا فاشترط عليه أن لا يخالفه فيما 
يشير به عليه من ارتحال أو نزول أو قتال فقال : نعم قال : فإني أطلب إليك خصالً 
قال: وما هي؟ قال: تخندق حيثما نزلت ولا يفوتنك حمل الماء ولو كنت على 
شاطىء نهر وأن تطيعني في نزولك وارتحالاف. قال : نعم قال: أما ما أشاروا عليك 
في مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث فالغياث يبطىء عنك » وأما ما أشاروا من طريق 
كش ونسف فإنك إن سرت بالناس في غير الطريق فتتت في أعضادهم وانكسروا عن 
عدوهم واجترأً عليك خاقان وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له » فإن أحذت 
غير الطريق بلغ أهل بخارى ما فعلت فيستسلموا لعدوهم » وإن أخذت الطريق الأعظم 
هابك العدو . 


والرأي عندي أن تأخذ عيال من قتل مع سورة فتقسمهم على عشائرهم وتحملهم 
معك فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على عدوك » وتعطي كل رجل تخلف بسمرقند 
ار ا ا ا ا و ا 
أربعمائة فارس وأربعمائة راجل » فشتم الناس عبد الله بن أبي عبد الله وقالوا : ما أراد 
إلا هلاكنا » فخرج الجنيد وحمل العيال معه ؛ وسرح الأشحب بن عبيد الحنظفي ومعه 
عشرة من الطلائع وقال: كلما مضيت مرحلة تسرح إلى رجلا يعلمني الخبر » وسار 
الجنيد فاسرع السير فقال له عطاء الدبوسي : انظر أضعف شيخ في العسكر فسلحه 
سلاا اما فة ورمجة وترمة و جيه ت سرغل قدو فته فرا ل قرعل ا 
المسير والقتال ونحن رجالة ففعل الجنيد ذلك ؛ ولم يعرض للناس عارض حتى 
خرجوا من الأماكن المخوفة ودنا من الطواويس. وأقبل إليه خاقان بكرمينية أول يوم من 
رمضان واقتتلوا فأتاه عبد الله بن أبي عبد الله - وهو يضحك - فقال الجنيد : ليس هذا 
يوم ضحك قال : الحمد له إذا لم يلقك هؤلاء في جبال معطشة وعلى ظهر إنما أتوك 
وأنت مخندق اخر النهار كالين وأنت معك الزاد فقاتلوا قليلا ثم رجعواء ثم قال للجنيد : 
ارتحل فإن خاقان ود أنك تقيم فينطوي عليك إذا شاء ؛ فسار وعبد الله على الساقة ثم 
أمره بالنزول فنزل واستقى الناس وباتوا ؛ فلما أصبحوا ارتحلوا فقال عبد الله : إني 
أتوقع أن خاقان يصدم الساقة اليوم فشدوها بالرجال فقواهم الجنيدء وجاءت التو 
فمالت على الساقة فاقتتلوا واشتد القتال بينهم » وقتل مسلم بن أحوز عظيما من عظماء 


الترك فتطيروا من ذلك وانصرفوا من الطواويس » وسار المسلمون فدخلوا بخارى يوم 
المهرجان فتلقوهم بالدراهم البخارية فأعطاهم عشرة عشرة . 
e‏ 
فیقول و برت مدو سال غه من ی لی 
الضبع » والقل الفرد» والصنبور الذي لا أخ له» وقیل : الملصق› وقدمت الجنود من 
لكر على الجنید فرح معهم حوثرة بن زيد النبري فیمن اتاب مع » وتیل" 


إن وقعة الشعب كانت سنة ثلاث عشرة » وقال ۴ : نصر بن سيار يذكر يوم الشعت: 


ا E7?‏ وساد و عله 
يأبى الإله الذي أعلى بقدرته 


رمي العداة”)بأفراس مكلمة 


هلا شهدت(“ دفاعي عن جُتيدِ كم 
وقال أبن عرس يمدح نصرا : 


E CE E E E 
E E E 


. ربذة من الريذ»‎ « )١( 

(۲) في الطبري : « حوثرة بن زيد » . 

(۳) في الطبري : «العدو» . 

: ذكر الطبري بعد هذا البيت بيتين هما‎ )٤( 
فماحفظتم من الله الوصا ولا‎ 
ولا نهاكم عن الت في عتب‎ 

e و‎ )9( 

)9( في الطبري : اال دام ». 


يا ذا المعارج لا تنقص لهم عَدَدا 
يوماً فمشل بلائي جر لي الحسدًا 
كعبي عليكم وأعطى فوتكم عُددا 
ج اتخذت على حسادهن ا 
2 خومة الأثقال O‏ 
وقع اا وهات الحرب قد يوقا 


ا ت ولا 


PPE 
ولا ي‎ e والبحر دا‎ 


حتی ا جمعهم وتطتا عا 


أنتم بصبر طلبتم خسن ما وعدا 
إلا العا رن تكح الا 


فالا کل بعدهاغتقاؤكم ولك المكارم اا أجمَعٌ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خرشنة . 
وحج بالناس هذه السنة ابراهيم بن هشام المخزومي » وقيل : سليمان بن 
e‏ وفيها استعمل أهل الاندلس على أنفسهم بعد موت الهيثم 


أميرهم محمد بن عبد الملك الأشجعي فبقي شهرين وولى بعده عبد الرحمن بن 
عدف الله الغافقي 1 وکان عمال الأمصار هذه السنة من دکرناهم في السنة قبلها > وفيها 


مات اجان ي ا 

( حيوة ) بالحاء المهملة المفتوحة وسکون الياء ET‏ »> وفيها توفي 
مکحول ابو عبد الله الشامي الفقيه وعد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي ¢ ومات 
أبوه وأمه حامل ر وله روو عن أبيه فهو منقطع . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 
ذكر قتل عبد الوهاب 
في هذه السنة قتل عبد الوهاب بن بحت وكان قد غزا مع عبد الله البطال أرض 
الروم فانهزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وهويقول " : ما زات فسا اج مك 
وسفك الله دمي إن لم أسفك دمك د ثم ألقى بيضته عن رأسه وصاح أنا عبد الوهاب بن 
O NE PETES‏ ه فقال : 
ذکر غز و مسلمة وعوده 
NEE E O NS‏ 
تعالی وقد جاز مسلمة بلنجر ا ا ا ا 
خيامهم وعاد ه جریده وقدم الضعماء ا وطووا المراحل 
E OOO‏ 
السنة - وهي“ سنة ثلاث عشرة ومائة - غزا عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي اأ مير الاندلس من قبل عبيدة بن عبد الرتحمن السلمي » وكان هشام بن عبد : 
الملك قد استعمل عبيدة على إفريقية » والاندلس سنة عشر ومائة ء فلما قدم افريقية 
رأى المستنير بن الحرث الحريثي غازياً بصقلية وأقام هناك حتى هجم عليه الشتاء ثم 
قفل راجعاً » ففرق من معه وسلم المستنير في مركبه فحبسه عبيدة عقوبة له وجلده 


- وشهره بالقیروان > ثم ان عبيدة استعمل على الاندلس عبد الرحمن بن عبد الله فغرا 
افرنجة وأوغل في أرضهم وغنم غنائم كثيرة » وكان فيما أصاب رجل' من ذهب مفصصة 
بالدر والياقوت والزمرد فكسرها وقسمها في الناس » ج ذلك عبيدة فغضب 
غفا شدید فک له ید فأجابه عبد الرحمن - وكان رجلا صالحاً - أما بعد فان 
a DS E‏ 
الفرنج هذه السنة » وقيل : سنة أربع عشرة وهو الصحيح فقتل هو ومن معه شهداء » ثم 
ان عبيدة سار من افريقية إلى ومعه من الهدايا والاماء والعبيد والدواب وغير 
ذلك شيء کٹير واستعفی هشاما فأجابه الى ذلك وعزله ء وکان قد استعمل على 
a‏ ثم ان هشاماً استعمل على افريقية 
بعد عبيدة عبيد الله بن الحبحاب - وكان على مصر - فسار عبيد الله إلى افريقية سنة ست 
N O aR‏ 
خبيب بن أبي عبيدة وسيرهم الى أرض السودان فظغر بهم ظفرأً لم يظفر أحد مثله 
وأصاب ما شاء ثم غزا البحر ثم انصرف. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه اة مات عدي بن ثابت الأنصاري ومعاوية بن قرة بن اياس 
المزني - والد اياس قاضي البصرة الذي يضرب بذكائه المثل - وفيها توفي حرام بن 
سعيد بن مُحَيصة أبو سعيد وعمره سبعون سنة . 

( حرام ) بفتح الحاء المهملة وبالراء المهملة ء و 
الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وبالصاد المهملة > وفيها توفي طلحة بن 
مصرف الأيامي وعبد الله بن عبيد اللهبن عمير الليشي » وعبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري - ویکنی أبا جعفر - lg SE GEES SE E E‏ 
وکان أصغر من أخيه همام - وكانوا خحمسة خمسة اخحوة همام ووهب وغيلان وعقيل 
ومعقل > وقيل : مات سنة عشر ومائة » وفيها توفي الحر بن يوسف أمير الموصل ودفن 
بمقابر قريش بالموصل وكانت بازاء داره المعروفة بالمنقوشة في ذي الحجة واستعمل 
ا ی ا ا ی ا ر کر ی ردن ب 
واهتم بعمله > وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مرعش ثم رجع . 


وفى هذه السنة سار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان فأخذ الجنيد رجلا 
منهم ل : من أصبت منهم فدمه ۳ وحج بالناس هذه السنة سليمان بن 
هشام بن عبد الملك وقيل: إبراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزومي وكان 
العمال من تقدم دکرهم 1 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 
ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية واذربيحان ' 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن مروان - وهو ابن 
عمه - على الجزيرة » وأذربيجان وأرمينية » وكان سبب ذلنك أنه كان في عسكر 
مسلمة بارمينية حين غزا الخزر فلما عاد مسلمة سار مروان الى هشام فلم یشعر به حتی 
دخل عليه فساله عن سبب قدومه فقال : ضقت ذرعاً بما أذكره ولم ار من يحمله 
عيري » قال : وما هو؟ قال مروان : قد کان من دخول الخزر الى بلاد الاسلام » وقتل 
الجراح وغيره من المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين 
أن يوجه آخاه مسلمة بن عبد الملك إليهم فوالله ما وطىء من بلادهم إلا أدناه ؛ ثم انه 
لما رأى كثرة جمعه أعجبه ذلك فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب . وأقام بعد ذلك ثلاثة 
أشهر فاستعد القوم وحشدوا فلما دخل بلادهم لم یکن له فیهم نكاية وكان قصاراه 
السلامة » وقد أردت أن تأذن لي في غزوة أذهب بها عنا العار وانتقم من العدوء قال : 
قد أذنت لك » قال: وتمدني بمائة وعشرين آلف مقاتل قال :قد فعلت قال : وتكتم هذا 
لأمر عن كل واحد قال : قد فعلت وقد استعملتك على أرمينية » فودعه وسار إلى أرمينية 
والياً عليها وسير هشام الجنود من الشام » والعراق والجزيرة فاجتمع عنده من 
الجنود» والمتطوعة مائة وعشرون ألفا فأظهر أنه يريد غزو اللان وقصد بلادهم وأرسل 
إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة فأجابه إلى ذلك وأرسل إليه من يقرر الصلح فأمسك 
الرسول عنده إلى أن فرع من جهازه وما يريد ثم أغلظ لهم القول وأذنهم بالحرب وسير 
الرسول الى صاحبه بذلك ووکل به من یسیره على طریق فيه بعد وسار هو في قرب ` 
الطرق فما وصل الرسول الى صاحبه إلا ومروان قد وافاهم » فاعلم صاحبه الخبر 
وآخبره بما قد جمع له مروان وحشد واستعد. | | 


فاستشار ملك الخزر أصحابه فقالوا : إن هذا قد اغترّك ودخحل بلادك فإن أقمت 
إلى أن تجمع لم يجتمع عندك إلى مدة فيبلغ منك ما يريد» وإن أنت لقيته على حالك 
هذه هزمك وظفر بك » والرأي أن تتأخر الى أقصى بلادك وتدعه وما یرید فقبل رأيهم 
وسار حیث أمروه » ودخحل مروان البلاد وأوغل فيها وأخربها وغنم وسبى وانتهى إلى 
آخرها وأقام فيها عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم » ودخل بلاد ملك السرير فأوقع بأهله 
وفتح قلاعاً ودان له الملك وصالحه على ألف رأس وخمسمائة غلام » وخمسمائة جارية 
سود الشعور › ومائة ألف مدبر تحمل الى الباب » وصالح مروان أهل تومان على مائة 
رأس نصفين » وعشرین الف مدبر » ثم دحل أرض زریکران فصالحه ملکها » ثم تی 
الى رض حمزین قابی حمزین ان یصالحه فحصرهم فافتتح حصنهم › ثم آتی سغدان 
فافتتحها صلحاً ووظف على طيرشا نشاه عشرة آلاف مدبر كل سنة تحمل الى الباب» 
ثم نزل على قلعة صاحب اللكز وقد امتنع من أداء الوظيفة فخرح ملك اللكز يريد ملك 
الخزر فقتله راع بسهم وهو لا يعرفه ؛ فصالح أهل اللكز مروان واستعمل عليهم 
عاملا » وسار إلى قلعة شروان وهى على البحر فأذعن أهلها بالطاعة » وسار إلى 
الدودانية فأوقع بهم ثم عاد . ۰ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى فأصاب ربض آقرن » وإ 
عبد الله البطال التقى هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال وأسر قسطنطين'“ » وفيها 
غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى فبلغ قيسارية . 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام المخزومي عن 
المدينة واستعمل عليها خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم في ربيع الأول › 
وكانت إمرة ابراهيم على المدينة ثماني سنين » وعزل أيضا ابراهيم عن مكة » والطائف 
واستعمل عليهما محمد بن هشام المخزومي » وقيل : بل ولى محمداً سنة ثلاث عشرة 
فلما عزل ابراهيم أقر محمد عليها » وفيها وقع الطاعون بواسط. وفيها أقبل مسلمة بن 
عبد الملك بعدما هزم خاقان وأحكم ما هناك وبنى الباب » وحح بالناس خالد بن عبد 


(۱) قسطنطين هو ابن هرقل الأول الذي كتب إليه رسول الله كا . 


الملك بن الحرث . وقيل : محمد بن هشام » وكان العمال من تقدم ذكرهم في السنة 
لها غير أن المدينة كان عاملها خالد بن عبد الملك وعامل مكة والطاثف محمد بن 
هشام » وعامل أرمينية مينية وأذربيجان مروان بن محمد » وفيها مات عطاء بن آبي 
رباح »(' وقیل : سنه خمس عشرة وعمره ثمان وثمانون سنة » وقيل : مأئثة سنة » 
وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين الباقر ۰“ وقیل : سنه خمس عشرة وكان عمره 
لاا وسين ةوقا : المانياً وخمسين سنة » والحكم بن عتيبة بن النهاس آبو 

محمد وهو مولى امرأة من كندة ومولده سنة خمسين E‏ 
الحصيب الاسلمي قاضي مرو » وکان مولده لثلاث سنين مضت من خلافة عمر بن 
اللخطاب . 


(عتيبة) , بضم العين المهملة وفتح التاء فوقها و ا ا 
موحده ¢ o‏ الموحدة وفتح الراء ( و ( الحصيب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين واخره اء موحده . 


(۱( هو ابو محمد المكي مولاهم الفهري أحد كبار التابعين الثقاة . 
(۲) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي شي الهاشمي وهو تابعي جليل أحد أعلام هذه 
الامة علماً وعم وسيأدة وشرفاً . 


E oR TERR SOTE SESS A.S Tee ١ ١٥١ سنة‎ 


في هذه السنة غزا معاوية بن هشام أرض الروم » وفيها وقع الطاعون بالشام › 
وفيها وقع بخراسان قحط شديد فكتب الجنيد إلى الكور بحمل الطعام الى مرو › 
I SEET‏ : أتشكون الجوع ورغيف بدرهم 
لقد ر بتنی بالهند وان الحفنة من الحبوب تباع عددا بدرهم › فال : وحح بالناس هذه 
O POP AEE‏ »> وقیل : بل کان قد 
مات الجنيد واستخلف عمارة بن حريم المري » وقيل : بل کان موت الجنيد سنه ست 


عشرة ومائة » وفيها غزا عبد الملك بن قطن عامل الأندلس أرض البشكنس وعاد 
سالما . 


ٹم د خلت سنة ست عشر م ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن عبد الملك اا ا ا 
دید بالغراق » > والشام وکان أشد ذلك بواسط . 


ذکر عزل الجنید ووفاته وولاية عاصم خراسان 


وفيها عزل هشام بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن المري عن خراسان 
واستعمل عليها عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي» وسبب ذلك أن الجنيد تزوج 
الفاضلة بنت يزيد د ين المهلب فغضب هشام فولى عاصماً خراسان » وكان الجنيد قد 
سقى بطنه فقال هشام لعاصم : إن آدرکته وبه رمق فأزهق نفسه » فقدم عاصم وقد مات 
الجنيد - وكان بينهما عداوة ‏ فأخحذ عمارة بن حريم وكان الجنيد قد استخلفه وهو ابن 
عمه - فعذبه عاصم وعذب عمال الجنيد» وعمارة هذا جد أبي الهيذام صاحب العصبية 
بالشام » وسيأتي دكرها إن شاء الله » وكان موت الجنيد بمرو وكان من الأجواد 


الممدوحين عير محمود في حروبه . 
دكر خلع الحرث بن سريج بخراسان 

وفي هذه السنة حلع الحرث بن سريج وأقبل الى الفارياب فأرسل إليه عاصم بن 
عبد الله رسلا فيهم مقاتل بن ۲ حیان النبطي وخحطاب بن محرز السلمي فقالا لمن 
E‏ لا نلقى الحرث إلا بأمان فأبى القوم عليهما فأخذهم الحرث وحبسهم ووكل 
بهم رجلا يحفظهم فأوثقوه وخرجوا من السجن فرکبوا وعادوا إلى عاصم فأمرهم 
خط رذ الحرث وذکروا خبث سیرته وغدره . وکان الحرث قد لبس السواد ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا » فسار من الفارياب فأتى بلخ وعليها نصر بن 


سيار التجيبي فلقي الحرث وهو في عشرة آلاف والحرث في أربعة الاف فقاتله فانهزم 
أهل بلخ وتبعهم الحرث فدخل مدينة بلخ وخرج نصر بن سيار منها من باب آخر وأمر 
الحرث بالكف عنهم واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم وسار إلى 
الجوزجان فغلب عليها » وعلى الطالقان ومرو الروز › فلما كان بالجوزجان استشار 
أصحابه في أي بلد يقصد فقيل له مرو بيضة خراسان وفرسانهم كثير ولو لم يلقوك إلا 
بعبيدهم لا نتصفوا منك فأقم فإن أتوك قاتلتهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم » فقال : 
ار دلا وسار ا مرو فقال لأهل الرائ هن قرو E‏ تی عاصم نیسابور فرف 
جماعتنا وإن أتانا نكب » وبلغ عاصماً أن أهل مرو يكاتبون الحرث فقال : يا أهل مرو 
قد کاتبتم الحرث بأنه لا يقصد مدينة الأ تركتموها له وإني ا اور و کات اه 
المؤمنين حتى يمدني بعشرة الاف من أهل الشام » فقال له المجشر بن مزاحم : إن 
أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق على القتال معك والمناصحة لك فلا تفارقهم » وأقبل 
الحرث إلى مرو- يقال - في ستين الفأ ومعه فرسان الازد وتميم» منهم محمد بن 
المثنى وحماد بن عامر الحماني وذاود الاغمتر ور انت الرياحي وعطاء 
الدبوسي » ومن الدهاقين : دهقان الجوزجان ودهقان الفارياب وملك الطالقان 
ودهقان مرو الروذ في أشباههم . 


وخرج عاصم في آهل مرو وغيرهم فعسكر وقطع عاصم القناطر » وأقبل أصحاب 
الحرث فأصلحوا القناطر فمال محمد بن المثنى الفراهيدي الأزدي ا 
فاتى الأزد ومال حماد بن عامر الحماني إلى عاصم فأتى بنو تميم » والتقى | 
وعاصم وعلى ميمنة الحرث وابض بن عبد الله بن زرارة التغلبي e e‏ 
فانهزم أصحاب الحرث » فخرق منهم بشر كثير في أنهار مرو وفي النهر الأعظم ومضت 
الدهاقين إلى بلادهم » وغرف خازم بن عبد الله بن خازم وکال مع الحرث - وقتل 
أصحاب الحرث قتلا ذريعا» وقصع الحرث وادى CE os‏ 
الرهبان » وكف عنه عاصم واجتمع إلى الحرث زهاء ثلاثة آلاف . 


دک عدة حوادث 


وفيها عزل هشام عبيد الله بن الحبحاب الموصلي عن ولاية مصر واستعمله على 
افريقية فسار اليها » وفيها سير ابن الحبحاب جيشا إلى صقلية فلقيهم مراكب الروم 


تاوا قدلا شديدأً فاتهزمت الروم » وكانوا قد أسروا جماعة من المسلمين مهم عبد 
الرحمن بن زياد فبقي اا و ا 
اا خا الى السوس وأرض السودان فغنموا وظفروا وعادوا » وفيها استعمل 
عبد الله بن الحبحاب عطية بن الحجاج القيسي على الأندلس فسار إليها ووليها في 
شوال من هذه السنة » وعزل عبد الملك بن قطن » وكان له كل سنة غزاة وهو الذي 
افتتح جليقية والبتة وغيرها » وقيل : بل ولي عبد الله بن الحبحاب افريقية سنة 
سبع عشرة وسترد أخباره هناك وهذا أصح . 

وحج بالناس هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وکان ولي عهد» وکان 
العمال على الأمصار من تقدم ذكرهم إلا حراسان فكان عاملها عاصم بن عبد الله . 


ثم د خلت سنة سبع عشر ة ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وغزا سليمان بن هشام 
الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرق سراياه في أرض الروم » وفيها بعث مروان بن 
على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح . 
ذكر عزل عاصم‌عن خراسان وولاية أسد 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خحراسان وولاها 
خحالد بن عبد الله القسري فاستخلف خالد عليها أخاه أسد بن عبد الله . وكان سبب 
py SEE O Ne‏ 
ب ا خراسان إلى TT‏ إليه ا 
E a‏ ااه E‏ إقبال 
SI SESS‏ 
يسألانه بكتاب الله وسنة نبيه ية فإن أبى إجتمعا عليه » فختم الكتاب بعض الرؤساء 
وأبى يحيى بن حضين بن المنذر أن يختم وقال : هذا خلع لأمير المؤمنين فانفسخ ذلك 
وكان عاصم بقرية بأعلى مرو وأتاه الحرب بن سريح فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا فانهزم 
الحرث وأسر من أصحابه أسرى كثيرة» منهم عبدالله بن عمرو المازني رأس أهل مرو 
الروذ فقتل عاضم الأسرى»› وكان فرس الحرث قد رمي بسهم فنزعه الحرث وألح على 
الفرس بالضرب والحضر ليشغله عن أثر الجراحة »> وحمل عليه رجل من أهل الشام 


فلما قرب منه مال الحرث عن فرسه ثم اتبع الشامي فقال له : أسألك بحرمة الاسلام في 
دمي فقال : انزل عن فرسك فنزل عن فرسه فركبه الحرث » فقال رجل من عبد القيس 
في ذلك : 

تولت قريش لذة العيش واتقت بناكل فج من خراسان أغبرا 

فليت قريشا أصبحوا ذات ليلة يعومون في لج من البحر أخضرا 

وعظم أهل الشام يحيى بن حضين لما صنع في نقض الكتاب » وكتبوا كتاباً بما 
كان وبهزيمة الحرث مع محمد بن مسلم العنبري فلقي أسد بن عبد الله بالري » وقيل : 
ببيهق فكتب إلى أخيه خالد ينتحل آنه هزم الحرث ويخبره بأمر يحيى » فأجاز خالد 
يحيى بعشرة الاف دينار ومائة من الخيل'ء وكانت ولاية عاصم أقل من سنة فحبسه 
أسد وحاسبه وطلب منه مائة ألف درهم وقال: إنك لم تغز وأطلق عمارة بن حريم» 
وعمال الجنيد » فلما قدم أسد لم يكن لعاصم الا مرو ونيسابور» والحرث بمرو ‏ 
الروذء وخالد بن عبد الله الهجري بامل موافق للحرث. فخاف أسد ان قصد الحرث 
بمرو الروذ أن يأتي الهجري من قبل امل وإن قصد الهجري قصد الحرث مرو من قبل 
مرو الروف فاجمع عل توجيه عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة » والشام الى 
الحرث بمرو الروذ» وسار أسد بالناس الى آمل فلقيه خيل آمل عليهم زيد القرشي _ ' 
مولى حيان النبطي - وغيره فهزموا حتى رجعوا إلى المدينة فحصرهم أسد ونصب عليهم 
المجانيق وعليهم الهجري من أصحاب الحرث فطلبوا الأمان فأرسل إليهم أسد ما 
تطلبون قالوا: كتاب الله وسنة نبيه ية وأن لا تأخذ أهل المدن بجنايتنا فأجابهم إلى 
ذلك » فاستعمل عليهم يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني وسار يريد بلخ» فأخحبر أن 
أهلها قد بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم فسار حتى قدمها واتخذ سفنا وسار منها الى 
ترمذ فوجد الحرث محاصراً لها وبها سنان الاعرابي فنزل أسد دون النهر ولم يطق العبور 
إليهم ولا أن يمدهمء وخرج أهل ترمذ من المدينة فقاتلوا الحرث قتالاً شديدأً واستطرد 
الحرث لهم - وکان قد وضع کمینا فتبعوه ونصر بن سيار مع أسد جالس ينظر فأظهر 
الكراهية وعرف أن الحرث قد كادهم » وظن أسد أن ذلك شفقة على الحرث حين ولى 
وارد معاتبة نصر وإذا الكمين قد خرج عليهم فانهزموا » ثم ارتحل اسد إلى بلخ وخرج 


` في الطبري « وكساه مائة حلةم.‎ )١( 


أهل ترمذ إلى الحرث فهزموه وقتلوا جماعة من أهل البصائر » منهم عكرمة وأبو فاطمة» 
ثم سار أسد إلى سمرقند في طريق زم فلما قدم زم بعث إلى الهيثم الشيباني وهو في 
حصن من حصونها - وهو من أصحاب الحرث - فقال له أسد : إنما أنكرتم علي قولكم 
ما كان من سوء السيرة ولم يبلغ ذلك السبي واستحلال الفروج ولا غلبة المشركين على 
مثل سمرقند وأنا أريد سمرقند ولك عهد الله وذمته ان لا ينالك مني شر ولك المواساة 
والكرامة » والامان ولمن معك ٠‏ وإن أبيت ما دعوتك إليه فعلى عهد الله إن أنت رميت 
بسهم لا أؤمنك بعد وإن جعلت لك ألف أمان لا أفي لك به ؛ فخرج إليه على الامان 
وسار معه إلى سمرقند ثم ارتفع الى ورغسر - وماء سمرقند منها - فسكر الوادي وصرفه 
عن سمرقند ثم رجع إلى بلخ » وقيل : إن أمر أسد وأصحاب الحرث كان سنة ثمان 


سره . 
دکر حال دعاة بني العباس 


قيل : وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دعاة بني العباس بخراسان 
فقتل بعضهم» ومثل ببعضهم وحبس بعضهم وكان فيمن أخذ سليمان بن كثير 
ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالد بن ابراهيم 
وطلحة بن زريق فأتى بهم فقال لهم : يا فسقة ألم يقل الله تعالى : ل عفا الله عما سلف 
ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام # فقال له سليمان : نحن والله كما قال 
الشاعر : 

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

اتو اوا ت ر ف ك رن ال رر ان ا 
كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم فطلبوا بارهم فبعث بهم إلى الحبس » ثم قال لعبد 
الرحمن بن نعیم : ما تری ؟ قال: أری أن تمن بهم على عشائرهم قال: افعل فأطلق 
من كان فيهم من أهل اليمن لأنه منهم ومن كان من ربيعة أطلقه أيضا لجلفهم مع 
اليمن وأراد قتل من كان من مضر ؛ فدعا موسى بن كعب وألجمه بلجام حمار وجذب 
اللجام فحطمت أسنانه ودق وجهه وأنفهء ودعا لاهز بن قريظ فقال له: ما هذا بحق 
تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين والربعيين فضربه ثلاثمائة سوط ثم قال: اصلبوه فشهد له 
الحسن بن زيد الازدي بالبراءة ولأصحابه فتركهم . 


ذكر ولاية عبيد الله بن الحبحاب أفريقية والاندلس 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك على افريقية والأندلس عبيد الله بن 
الحبحاب وأمره بالمسير إليهما - وكان واليا على مصر - فاستخلف عليها ولده وسار إلى 
افريقية واستعمل على الاندلس عقبة بن الحجاج واستعمل على طنجة ابنه اسماعيل 
وبعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازيأً إلى المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض 
السودان فلم يقاتله أحد إلا ظهر عليه واصاب من الغنائم والسبي أمرأ عظيماً فملى ء ء أهل 
المغرب منه رعبا وأصاب في السبي جاريتين من البربر ليس لكل واحدة منهما غير ثدي 
واحد ورجع سالماً » وسير جيشأ في البحر سنة سبع عشرة إلى جزيرة السردانية ففتحوا 
منها ونهبوا وغنموا وعادوا ثم سيره غازيا الى جزيرة صقلية سنة اثنتين وعشرين ومائة 
ومعه ابنه عبد الرحمن بن حبيب فلما نزل بأرضها وجه عبد الرحمن على الخيل فلم يلقه 
أحد إلا هزمه عبد الرحمن فظفر ظفراً لم ير مثله حتى نزل على مدينة سرقوسه - وهي من 
أعظم مدن صقلية - فقاتلوه فهزمهم وحصرهم فصالحوه على الجزية وعاد إلى أبيه» وعزم 
حبيب على المقام بصقلية إلى أن يملكها جميعا فأتاه كتاب ابن الحبحاب يستدعيه الى 
افريقية » وكان سبب ذلك أنه استعمل على طنجة ابنه إسماعيل وجعل معه عمر بن 
عبد الله المرادي فأساء السيرة وتعدى وأراد أن يخمس مسلمي البربر وزعم أنهم فيء 
للمسلمين وذلك شي ء لم يرتكبه أحد قبله » فلما سمع البربر بمسير حبيب بن عبيدة إلى 
صقلية بالعساكر طمعوا ونقضوا الصلح على ابن الحبحاب وتداعت عليه باسرها 
مسلمها وكافرها وعظم البلاء ءوقدم من بطنجة من البربر على أ نفسهم ميسرة ة السقاء ثم 
المدغوري - وكان خارجياً صفرياً وسقاءُ - وقصدوا طنجة فقاتلهم عمر بن عبد الله فقتلوه 
واستولوا على طنجة وبايعوا ميسرة بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين E‏ من 
البربر وقوي أمره بنواحي طنجة . 


وظهر في ذلك الوقت جماعة بافريقية ET‏ الخوارج فأرسل ابن 
الحبحاب إلى حبيب وهو بصقلية يستدعيه إليه لقتال ميسرة السقاء لأن أمره كان قد عظم 
فعاد إلى افريقيةء وكان ابن الحبحاب قد سير خالد بن حبيب في جيش إلى ميسرة › 
فلما وصل حبيب بن أبي عبيدة سيره في أثره والتقى خالد وميسرة بنواحي طنجة 
ا اا ا ت و ی إلى طنجة فأنكرت البربر سيرته وكانوا 


~~. 


بايعوه بالخلافة فقتلوه وولوا أمرهم خالد بن حميد الزناتي » ثم التقى خالد بن حميد 
- ومعه البربر بخالد بن حبيب ومعه العرب وعسکر هشام وکان بینهم قتال شدید صبرت 
فيه العرب وظهر عليهم كمين من البربر فانهزموا وكره خالد بن حبيب أن ينهزم من البربر 
فصبروا معه فقتلوا جميعهم » وقتل في هذه الوقعة حماة العرب » وفرسانها فسميت 
غزوة الأشراف» وانتقضت البلاد ومرج أمر الناس وبلغ أهل الأندلس الخبر فثاروا 
بأميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه وولوا عبد الملك بن قطن» فاختلطت الأمور على ابن 
الحبحاب وبلغ الخبر هشام بن عبد الملك فقال : لأغضبن للعرب غضبة وأسير جيشا 
يكون أولهم عندهم واخرهم عندي » ثم كتب إلى ابن الحبحاب يأمره بالحضور فسار 
إليه في جمادی e‏ ومائة واستعمل هشام عوضه كلثوم بن عياض 
القشيري وسير معه جيشا كثيفا » وكتب إلى سائر البلاد التي على طريقه بالمسير معه » 
فوصل آفريقية وعلى مقدمته بلح بن بشر فوصل إلى القيروان ولقي أهلها بالجفاء والتكبر 
عليهم وأراد أن ينزل العسكر الذي معه في منازلهم ؛ فكتب أهلها إلى حبيب بن أبي 
عبيدة وهو بتلمسان مواقف البربر يشكون إليه بلجا » وكلثوما » فكتب حبيب إلى كلثوم 
يقول له : إن بلجا فعل كيت وكيت فارحل عن البلد وإلا رددنا أعنة الخيل إليك » 
فاعتذر كلثوم وسار إلى حبيب وعلى مقدمته بلج بن بشر فاستخف بحبیب وسبه وجری 
بينهما منازعة ثم اصطلحوا واجتمعوا على قتال البربر» وتقدم إليهم البربر من طنجة 
فقال لهم حبیب : اجعلوا الرجالة للرجالة والخيالة للخيالة فلم يقبلوا منه 1 وتقدم کلثوم 
بالكل اله رخال الرير ف من فخا كل مهرما وون الاس ذلك وشي الال 
وانكشفت خيالة البربر وثبتت رجالتها واشتد القتال وكثر البربر عليهم فقتل كلثوم بن 
عياض وحبيب بن أبي عبيدة ووجوه العرب وانهزمت العرب وتفرقوا » فمضى أهل 
الشام إلى الأندلس ومعهم بلج بن بشر وعبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة وعاد 
بعضهم إلى القيروان » فلما ضعفت العرب بهذه الوقعة ظهر إنسان يقال له : عكاشة بن 
أیوب ق وهو على رأي الخوارح الصفرية - فسار إليه جيش من 
القيروان فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم عسكر القيروان » فخرج إليه عسكر آخر فانهزم 
عكاشة بعد قتال شديد وقتل كثير من أصحابه ولحق عكاشة ببلاد الرمل » فلما بلغ 
هشام بن عبد الملك قتل كلثوم بعث أميرا على افريقية حنظلة ب صفوات الكلبي 
فوصلها في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائة فلم يمكث بالقيروان إلا يسيرأ حتى 


زحف إليه عكاشة الخارجي في جمع عظیم من البربر » وکان ین انهزم حشدهم لیاخرذ 
بثأره وأعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم المدغمي - وکان صفريا - في عدد کثير 
وافترقا ليقصد القيروان من جهتين › فلما قرب عكاشة خرج إليه حنظلة ولقيه منفردا 
واقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم عكاشة وقتل من البربر ما لا يحصى » وعاد حنظلة إلى 
القيروان خوفاً عليها من عبد الواحد وسير ير إليه جيشأ كثيفا عدتهم أربعون ألفاً فساروا إليهء 
فلما قاربوه لم یجدوا شعیراً یعلفونه دوابهم فاطعموها حنطة » ثم لقوه من الخد فانهزموا 
من عبد الواحد وعادوا إلى القيروان وهلكت دوابهم بسبب الحنطة » فلما وصلوها 
نظروا وإذ قد هلك منهم عشرون ألف فرس 


وسار عبد الواحد فنزل على ثلاثة أميال من القيروان بموضع يعرف بالاصنام وقد 
اجتمع معه ثلاثمائة ألف مقاتل » فحشد حنظلة كل من بالقيروان وفرق فيهم السلاح 
والمال فكثر جمعه » فلما دنا الخوارج مع عبد الواحد خرح إليهم حنظلة من القيروان 
واصطفوا للقتالء وقام العلماء في أهل القيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج 
ويذكرونهم ما يفعلونه بالنساء من السبي وبالأبناء من الاسترقاق وبالرجال من القتل 
فكسر الناس أجفان سيوفهم» وخرج إليهم نساؤهم يحرضنهم فحمي الناس وحملوا 
غل الخوارج حملة واحدة وثبت بعضهم لبعض فاشتد اللزام وكشر الزحام وصبر 
الفريقان » ثم ان الله تعالى هزم الخوارج والبربر ونصر العرب وكثر القتل في البربر 
وتبعوهم الى جلولاء يقتلون » ولم يعلموا أن عبد الواحد قد قتل حتى حمل رأسه الى 
حنظلة فخرٌ الناس لله سجدا فقيل : لم يقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلة» فإن حنظلة 
أمر باحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم بالقصب فكانت عدة القتلى مائة 
الف وثمانين الفا > ثم أسر عكاشة مع طائفة أخرى بمكان آخر وحمل إلى حنظلة 
فقتله » وكتب حنظلة إلى هشام بن عبد الملك بالفتح » وكان الليث بن سعد يقول : ما 
غزوة إلى الآن أشد بعد غزوة بدر من غزوة العرب بالأصنام . ) 


دكر عدة حوادث 
فى هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» وغزا سليمان بن هشام 
الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرفی سراياه في رض الروم 1 


لل 


سنة a. EL E ١۱١۱۷‏ 4 
وحح بالناس هذه السنة خالد بن عبد الملك. وكان العامل على مكة والمدينة 

والطائف محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي » وعلى أرمينية وأذربيجان 
مروان بن محمد . وفيها توفيت فاطمة بنت الحسن بن علي بن ابي طالب » وسكينة 
بنت الحسين » وفيها مات عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بالاسكندرية » وفيها توفي ابن 
أبي مليكة - واسمه عبد الله بن عبيد الله بن مليكة - وأبو رجاء العطاردي » وأبو شاكر 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك » وفيها توفي ميمون بن مهران الفقيه وقيل : سنة ثمان 
عشرةء وفيها توفي نافع مولى ابن عمر» وقيل : سنة عشرينء وفيها توفي أبو بكر 
محمد بن عمرو بن حزم » وقيل : سنة عشرين » وقيل سنه ست وعشرين » وقيل : 
سنة ثلاثين » وفيها ماتت عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص وسعيد بن يسار وقتادة بن 


ا ای وان رر ول ن ۰ 


ئم دخلت سنة ثمان عشر ومائة 
في هذ السنة غزا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك أرض الروم . 


ذكر دعاة بني العباس 

في هذه السنة وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد إلى خراسان واليأ على شيعة بني 
العباس فنزل مرو وغير اسمه وتسمى بخداش » ودعا إلى محمد بن علي فسارع إليه 
الناس وأطاعوه » ثم غير ما دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية" ودعا إليه ورخص 
لبعضهم في نساء بعض وقال لهم : إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج» وان تأويل الصوم أن 
يصام عن ذكر الامام فلا يباح باسمه » والصلاة الدعاء له » والحج القصد إليه ؛ وكان 
يتأول من القران قوله تعالى  :‏ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات # وكان خداش نصرانيا بالكوفة فأسلم 
ول راان وكا من اة غل مقا مالك نامء والجرين بن سلب 
الأعجمي › وغيرهما » وأخبرهم أن محمد بن علي أمر بذلك فبلغ خبره أسد بن 
عبد الله فظفر به فأغلظ القول لأسد فقطع لسانه وسمل عينيه وقال: الحمد لله الذي 
انتقم لا بي بكر وعمر منك » وأمر يح بن نعيم الشيباني فقتله وصلبه بامل » وأتى 
أسد بجزور مولى المهاجرين ابن دارة الضبي فضرب عنقه بشاطىء النهر . 


)١(‏ الخرمية - بضم الخاء المعخجمة وتشديد الراء- هم أصحاب التناسخ والحلول والاباحة وكانوا في. زمن 
المغتصم وكاد شيذهم بابك الخرمي الطاغية أن يستولي على الممالك في عصره فقتل وتشتتوا في البلاد . 
وقد بقيت منهم في جبال الشام بقية . 
(۲) في الطبري « بحزور ). 


ذكر ما كان من الحرث وأصحابه 


وفي هذه السنة نزل أسد بلخ وسرح جديعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها أهل 
الحرث وأصحابه ‏ واسمها التبوشكان من طخارستان العليا- وفيها بنو برزي 
التغلبيون أصهار الحرث فحصرهم الكرماني حتى فتحها فقتل بني برزى وسبى عامه 
أهله من العرب والموالي والذراري وباعهم فيمن يزيد في سوق بلخ » ونقم على 
الحرت ارات ومین را م ادان ان ر یی و ن ون الا 
فقال لهم الحرث : إن كنتم لا بد مفارقي فاطلبوا الأمان وأنا شاهد فانهم يجيبونكم وإن 
ارتحلت قبل ذلك لم يعطوا الأمان » فقالوا : ارتحل أنت وخلنا وأرسلوا يطلبون الأمان 
فأخبر أسد أن القوم ليس لهم طعام ولا مانغ فسرح إليهم أسد جديعا الكرماني في ستة 
آلاف فحصرهم في القلعة وقد عطش أهلها وجاعوا فسألوا أن ينزلوا على الحكم وترك 
لهم نساءهم وأولادهم فأجابهم فنزلوا على حكم أسد فأرسل إلى الكرماني يأمره أن 
بحمل إليه خمسين رجلا من وجوههم فيهم المهاجر بن ميمون فحملوا إليه فقتلهم › 
وکت إلى الكرمانن أن يجعل الذين بقوا عنده أثلاثا فثلث يقتلهم » وثلث يقطع 
يديهم وأرجلهم» وثلث يقطع أيديهم ففعل ذلك الكرماني ٠‏ وأخرج أثقالهم فباعها › 
واتخذ أسد مدينة بلخ دارا ونقل إليها الدواوين » ثم غزأ طخارستان ثم أرض جبوية 
فغنم وسبی . 


دکر عدة حوادٹث 
فی هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم عن المدينة 
واستعمل عليها خاله محمد بن هشام بن اسماعيل . 
وفيها غرا مروان بن محمد بن مروان من أرمينية ودحل أرض ورنيس من لاله 
أبواب فهرب منه ورنيس إلى الخزر ونزل حصنه فحصره مروان ونصب عليه المجانيق 
فقتل ورنیس قتله بعض من اجتاز به وأرسل رأسه إلى مروان فنصبه لأهل حصنه فنزلوا 
على حكمه فقتل المقاتلة وسبى الذرية. 


وفی هذه السنة مات على بن عبدالله بن عباس - وکان موله بالحميمة من أرض 


الشام e‏ و سنة ؛ وقیل : نه ولد في الليلة تي قتل فيه 
علي بن ا بی طالب فسماه أبوه عليا وقال: سميته باسم آحب : حب الناس إلي وکناه أا ر 
الحسن »› فلما قدم على نجبد الملك بن مروان آکرمه وأجلسه معه على سریره وسأله عن 
کنیته فأخبره فقال : لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية لأحد وسأله هل ولد لك 
من ولد؟ قال : نعم وقد سمیته محمدا قال : نت او فمك 


وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام , اف وكان أمير المدينة» وقیل : 
كان هذه السنة على المدينة خالد بن وكان على العراق والمشرق كله 
خالد القسري » وعامله على خراسان أخوه أسد: وعامله على البصرة بلال بن أبي بردة 
وكان على أرمينية مروان بن محمد بن مروان» وفي هذه السنة مات عبادة بن نسي 
قاضي الأردن وعمرو بن شغيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العباس » ومات بالطائف 
أبو صخرة جامع بن شداد وأبو عشابة المعافري وعبد الرحمن بن سليط . 


(1) في الطبري « في الليلة التي ضرب فيها» . 


ثم دخلت سنة تسع اعشرة ومائة 
ذکر قتل خاقان 

لما دحل أسد الختل كتب ابن السايجى إلى خاقان وهو بنواكث يعلمه دخول أسد 
الختل وتفرق جنوده فيها وأنه يحتال مضيعة (“ فلما أتاه كتابه أمر أصحابه بالجهاز وسارء 
فلما أحس ابن السايجي بمجيء خاقان بعث إلى أسد احرج عن الختل فإن خاقان قد 
أظلك فشتم الرسول ولم يصدقه فبعث ابن السايجي إني لم أكذبك وأنا الذي أعلمته 
دخحولك وتفرق عسكرل وانها فرصة له وسألته المدد فإن لقيك على هذه الحال ظفر بك 
وعادتنى العرب أبداً ما بقيت واستطال على خاقان واشتدت مؤنته وقال : أخرجت العرب 
رر غا ف فف آم أنه فدضدفه فام بالاقال أن تمذم وجغل 
عليها ابراهيم بن عاصم العقيلي وأخرج معه المشيخة. 

فسارت إلأثقال ومعها أهل الصغانيان وصغان خذاه وأقبل أسد من الختل نحو 
جبل الملح يريد أن يخوض نهر بلخ وقد قطع ابراهيم بن عاصم بالسبي وما أصابوا 
وأشرف أسد على النهر فأقام يومه» فلما كان الغد عبر النهر في مخاضة وجعل الناس 
يعبرون فأدركهم خحاقان فقتل من لم يقطع النهر» وكانت المسلحة على الازدء وتميم 
فقاتلوا خحاقان وانكشفواء وأقبل خاقان وظن المسلمون أنه لا يعبر إليهم النهرء فلما نظر 
خاقان إلى النهر أمر الترك بعبوره فعبروه ودخل المسلمون عسكرهم وأخذ الترك ما رأوه 
خحارجا وخرح الغلمان فضاربوهم بالعمد فعادوا » وبات أسد والمسلمون وعبى 
أصحابه من الليل فلما أصبح لم ير خاقانء فاستشار أصحابه فقالوا له: اقبل العافية 
قال : ما هذه عافية هذه بلية إن خاقان أصاب أمس من الجند والسلاح ما منعه اليوم منا 


(1) في الطبري « بحال مضيعة ». 


إلا أنه قد أخبره بعض من أخذه من الأسرى بموضع الأثقال أمامنا فسار طمعاً فيهاء 
فارتحل وبعث الطلائع » فلما أمسى استشار الناس في النزول أو المسير فقال الناس : 
اقبل العافية وما عسى أن يكون ذهاب الأموال بعافيتنا وعافية أهل خراسان» ونصر بن 
سيار مطرق فقال له أسد: مالك لا تتكلم؟ قال: أيها الأمير خلتان كلتاهما لك ان تسر 
ا ا 
لا بد من قطعها فقبل رأيه وسار بقية يومه. 

ودعا أسد سعيداً الصغير مولى بال ران ارا ار الختل - وكتب معه كتابا 
اف إبراهيم بأمره بالاستعداد ویخبره بمسير خاقان إليه» وقال له : لتجد السير فطلب منه 
فرسه الذبوب فقال أأسد : لعمري لئن جدت بنفسك وبخلت عليك بالفرس إِني إِذاً للثيم 
فدفعه إليه فأخذ معه جنيباً وسار فلما حاذى الترك وقد ساروا : نحو الأثقال طلبته طلائعهم 
فرکب الذبوب فلم يلحقوه» فأتى ابراهيم بالكتاب وسار خاقان إلى الأثقال وقد خندق 
ابراهیم دقفا فأتاهم وهم قيام عليه فأمر أهل الصغد بقتالهم فهزمهم المسلمون» 
وصعد خاقان تلا فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منھا - وهکذا کان یفعل - فلما صعد التل 
رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قواد الترك فأمرهم أن يقطرا قرف 
الق جل يصيروا إلى الجزيرة ثم ينحدروا حتى يأتوا عسكر المسلمين من خلفهم 
وأن يبدأوا بالأعاجم . وأهل الصغانيان وقال لهم : إن رجعوا إليكم دخلنا نحن 
ففعلوا ودخلوا من ناحية الأعاجم فقتلوا صغان خذاه وعامة أصحابه وأخذوا أموالهم 
ودخلوا عسكر ابراهيم فأخذوا جميع ما فيه وترك المسلمون التعبية واجتمعوا في موضع 
وأحسوا بالهلاك وإذا رهج قد ارتفع وإذا أسد في جنده قد أتاهم فارتفعت الترك عنهم 
i E o E APA‏ 
لا يطمع في اأ سد. وكان أسد قد أغذ المسير وأقبل حتى وقف على التل الذي كان عليه 
ي ل > فخرج إلى سد من كان بقي مع الأثقال وقد قتل 
منهم بشراً کثیراء ومضى خاقان بالأسرى» والجمال الموقرة. والجواري» وأمر خاقان 
رجلا کان معه من أصحاب الحرث بن سريج فنادى أسداً قد كان لك فيما وراء النهر 
مغزى إنك لشديد الحرص وقد كان عن الختل مندوحة وهي أرض آبائي وأجدادي» 


.» في الطبري « قطعت فحمة‎ )١( 


فقال أسد: لعل الله أن ينتقم منك»› وسار أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى اتی 
الشتاء ثم فرق الناس في الدور ودخحل المدينةء وكان الحرث بن سريج بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان» فلما كان وسط الشتاء أقبل خاقان وكان لما فارق أسد أتى 
طخاستارن فاأقام عنه جبوية فأقبل فاتى الجوزجان وبث الغارات» وسبب مجيئه أن 
الحرث أخبره آنه لا نهوض بأسد فلم يبق معه كثير جند» ونزل جزة ٠‏ فأتى الخبر إلى 
أسد بنزول خاقان بجزة فأمر بالنيران فرفعت بالمدينة فجاء الناس من الرساتيق إليهاء 
فأصبح أسد وصلى صلاة العيد عيد الأضحى وخطب الناس وقال: إن عدو الله الحرث 
استجلب الطاغية ليطفىء نور الله ويبدل دينه والله مذله إن شاء الله وإن عدوكم قد 
أصاب من إخوانكم من أصاب وإن يرد الله نصركم لن يضركم قلتكم وكثرتهم 
فاستنصروا الله » وإن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا وضع جبهته له وإني نازل وواضع 
جبهتي فاسجدوا له وادعوه مخلصین ؛ ففعلوا ورفعوا رؤوسهم ولا يشكون في الفتح › ثم 
نزل وضحى وشاور الناس في المسير إلى خاقان فقال قوم : تحفظ مدينة بلخ وتكتب إلى 
خالد والخليفة تستمده » وقال قوم نأخذ في طريق زم فتسبق خاقان إلى مرو» وقال 
قوم : بل تخرج إليهم» فوافق هذا رأي أسد وكان عزم على لقائهم› فخرج الناس وهو 
في سبعة الاف من أهل خراسان والشام واستخلف على بلخ الكرماني بن علي وأمره 
أن لا يدع احدأ يخرح من مدينتها وإن ضرب الترك بابها ونزل بابا من أبواب بلخ» 
وصلى بالناس ركعتين طولهما ثم استقبل القبلة ونادى في الناس ادعوا الله تعالى وأطال 
الدعاء فلما فرع قال: نصرتم ورب الكعبة ان شاء الله تعالى » ثم سار فلما جاز قنطرة 
عطاء نزل وأراد المقام حتى يتلاحق به الناس ثم أمر بالرحيل وقال: لا حاجة بنا إلى 
المتخلفين ثم ارتحل وعلى مقدمته سالم بن منصور البجلي في ثلاثمائة فلقي ثلاثمائة 
من الترك طليعة لخاقان فأسر قائدهم وسبعة معه وهرب بقيتهم » فأتى به أسد فبكى 
التركي فقال : ما يبكيك؟ قال : لست أبكي لنفسي ولكني أبكي لهلاك خاقان انه قد فرق 
جنوده بینه وبين مرو فسار أسد حتى شارف مدينة الجوزجان فنزل عليها على فرسخين 
من خاقان _ وکان قد استباحها خاقان ‏ فلما اصبحوا تراءى العسكران فقال خاقان 
للحرث بن سريج : ألم تكن أخبرتني أن أسداً لا حراك به وهذه العساكر قد أقبلت من 


(۱) في الطبري « جيغويه » . 


هذا؟ قال : اا جمدي ال ورات فبعث خاقان طليعة وقال: انظروا هل ترون على 
الابل ا وكراسى فعادوا إليه فأخبروه 0 رأوهاء فقال خاقان: هذا أسد؛ وسار 
أسد قدر غلوة فلقيه سالم بن جناح فقال: أ بشر أيها الأمير قد حزرتم ولا يبلغون أ ربعة 
الاف وأرجو أن يكون خاقان عقيرة الله» ف أصحابه وعبىء خاقان أصحابه» 
فلما التقوا حمل الحرث ومن معه من الصغد وغيرهم e‏ 
أسد فهزمهم فلم يردهم شيء دون رواق أسد» وحملت ميمنة أسد وهم الجوزجان 
والازد وتميم عليهم فانهزم الحرث ومن معه وانهزمت الترك جميعهاء وحمل الناس 
جمیعا فتفرق الترك في الأرض لا يلوون على أحد فتبعهم الناس مقدار ثلائة افراسخ 
يقتلون من يقدرون عليه حتى انتهوا إلى أغنامهم وأخذوا منها أكثر من مائة ألف وخمسين 
الف رأس ودواب كثيرة» وأخذ خاقان طريقاً في الجبل والحرث يحميه وسار منهزماًء 
فقال الجوزجاني لعثمان بن عبدالله بن الشخير: إني لأعلم ببلادي وبطرقها فهل تتبعني 
لعلنا نهلك خاقان؟ قال: نعم فأخذا طريقاً وسارا ومن معهما حتى أشرفوا على خاقان 
فأوقعوا به فولى منهزما فحوى المسلمون عسكر الترك وما فيه من الأموال ووجدوا فيه من 
نساء العرب والموليات من نساء الترك من كل شيء» ووحل بخاقان برذونه فحماه 
الحرث بن سريج ولم يعلم الناس أنه خاقان» وأراد الخصي الذي لخاقان ان يحمل 
امرأة خحاقان فأعجلوه فقتلها واستنقذوا من كان مع خاقان من المسلمين» وتتبع أسد خيل 
الترك التي فرقها في الغارة إلى مرو الروذ وغيرها فقتل من قدر عليه منهم ولم ينج منهم غير 
القليل ورجع إلى بلخ ”“ وكان بشر الكرماني في السرايا فيصيبون من الترك الرجل 
والرجلين وأكثر ومضى خاقان إلى طخارستان ااا الخزلجي ٠‏ ثم ارتحل 
الی بلاده فلما ورد أشروسنة تلقاء خرا بغره آبوخاناجزه جد کاوس أبم ي این یکل ماقدر 


( 056 ان ن السائس ف ذلك 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا SE EE EEE EE‏ 
لم تلق خحيرا مرة ونقصضا من اأمير أسد وأمضا 
.أفضى إلينا الخير حين أفضى ' وجمع الشمل وكان رفضا 
ما فاته خحاقان إلا ركضا قدفض من جموعەهمافضا 
باابن سريج قدلقيت حمضا حمضابه يشفى صداع السرضى 
(۲) في الطبري « جيغويه الخرلخي ». ) | 


لهو كان ما هما اعا اه ات 
للحرب ومحاصرة سمرقند » وحمل الحرث وأصحابه على خمسة الاف برذون » 
فلاعب خاقان یوما کورصول بالنرد على خطر فتنازعا فضرب کورصول ید خحاقان 
فکسرها وتنحی وجمع جمعاً وبلغه ن خاقان قد حلف لیکسرن يده فبیت خاقان فقتله 
کرت اة وک ما ا رن کر نی راه افو بی یادا 
بعض فعند ذلك طمع أهل الصخد في الرجعة إليها . 

وأرسل أسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله عليهم وبقتل خاقان فلم 
يصدقه وقال للربيع حاجبه : لا أظن هذا صادقا اذهب فعده ثم سله عما يقول ففعل ما 
ثم ارسل اسد مبشرا اخر فوقف على باب هشام وکبر 
جاب شام بانکیر فلما تھی یه اخبره بالفتح فسجد شکرا ه تمالی فحسدت 
القيسية اسدا وقالوا لهشام اكتب بطلب مقاتل بن حيان النبطي ففعل فسيره اسد إلى 
هشام فلما دحل عليه آخبره بما کان فقال له هشام : حاجتك ؟ قال : إن يزيد بن 
المهلب اخذ من ابني مائة ألف درهم بغير حق فاستحلفه على ذلك فكتب إلى أسد 
فردها عليه من بيت مال خراسان وقسمها مقاتل بين ورثة حيان على كتاب الله تعالى 
بو الهندي يذكر هذه الوقعة : 


ن خحافان بلاده واستعد 


آمره به فأخبره بما أخبر به هشام » 


وفرائضه وقال ا 


أا فك رمت الأمور YT‏ 
فما كان ذو رأي من الناس قسته 


إبامنذرلولا مسيرك لم يكن 


ولا حج بيت الله من حج راکنا ٩‏ 
وكم من قتيل بين سان وجزة 
تركت بأرض الجوزجان تزوره 
ودی سوقة فيه من السيف خحبطة 


. » في الطبري « فقستها‎ )١( 


(۲) في الطبري « ولا حج بيت الله مذحج راکب » . 


(۳) في الطبري « کسیر الايادي » . 
)٤(‏ في الطبري « به رمق حابت عليه الحوائم (. 


عراق ولا انتقادت ملوك الأعاجم 
ولا عمر البطحاء بعد المواسم 
کا الأيادى(" من ملوك قماقم 
سباع وعقبان لحز الخلاصم 
به رمق ملقى لحوم الحوائم 


ارت اوران ا , ارا ا ا 
فاتك شرن من تي وغتار ومن مضر الحمراء عند المازم 
هم اطمعوا خاقان فينا فأصبحت خلائبه ترجو خلو المغخانم 

وكان ابن السايجي الى اير ادا بمج 2 خافان فد اة الل غل 
O ay‏ ا ا هل الختل استطالتي 
عليهم فإني ملك وأنت لست بملك إنما أنت رجل م منهم » وقال له : اطلب الحنيش 
حتى ترده إلى بلادكم فإنه الملك بعدي - وكان الحنيش قد هرب إلى الصين » وقال 
له : لا تحاربوا العرب وادفعوها عنكم بكل حيلة » فقال له ابن السايجي : ما ترکي 
استطالتي عليهم وردي الحنيش فهو الرأي » وأما قولك : لا تحاربوا العرب فكيف 

گت SD E N So‏ رأیتکم تقعون 
مني موقعاً » ونت إِذا حاربتهم لم أ ا » فهذا 
الذي أكره إلى ابن السايجي محاربة العرب. 
ذكر قتل المغيرة بن سعيد وبيان 

في هذه السنة حرج المغيرة aU ST E‏ 
الوصفاء » وكان المغيرة اوقل : لوأردت أن أحي عادا وثموداً وقروناً بين 
O‏ 

ا ) 

اا ل جرت ال ا وأير في حر أمك من أميسر 

وك دى المغيرة ة عبد سسوء تبول من المخافة للزئير 

وقلت لما أصابك أطعموني- شرابأً ثم بلت على السرير 

SS 

فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع وأمر بالقصب 
والنفط فأحضر قأحرقهم » وأرسل إلى مالك بن أعين الجرمي فسأله فصدقه فتركه» وكان 


(۱) في الطبري « ميهمات الاداهم » بالباء الموحدة . 
(۲) في الطبري « جلائبه ترجو احتواء المغانم » . 


رأي المغيرة التجسيم يقول TT‏ رأسه تاج وأن ¿ أعضاءه على 
عدد حروف الهجاء » ويقول : مالا ينطق به لسان تعالى الله عن ذلك » ويقول : إن الله 
تعالى لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه ثم كتب باصبعه على 
كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي إرفض عرقا فاجتمع من 
عرقه بحران» أحدهما ملح مظلم والآخر عذب نير» ثم اطلع في البحر فرأى ظله 
فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقلع عيني ذلك الظل ومحقه فخلق من عينيه الشمس وسماء 
أحرى » وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين » وكان يقول بإلهية 
علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي » وكان يقول : 
إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع » وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو 
عين أو بئر وقعت فيه نجاسة ؛ وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على 
القبور » وجاء المغيرة إلى محمد الباقر فقال له : أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك 
العراق فنهره وطرده » وجاء إلى ابنه جعفر بن محمد الصادق فقال له مثل ذلك فقال : 
أعوذ بالله » وكان الشعبي يقول للمغيرة : ما فعل الإمام ؟ فيقول : أتهزأ به ؟ فيقول : 
لا إنما أهزأً بك » وأما بيان فإنه كان يقول بإلهية علي وأن الحسن والحسين إلهان 
ومحمد I os‏ 
يقول : إن الله تعالى يفنى جميعه إلا وجهه ويحتج بقوله : [ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون لرا کر واد النبوة وزعم 
أنه المراد بقوله تعالى : هذا بيان للناس . 


ذكر خبر الخوارج هذه السنة 

وفي هذه السنة حرج بهلول بن بشر الملقب كثارة - وهو من الموصل من شيبان - 
فقتل › O EN‏ يريد الحح فأمر غلامه يبتاع له خلا بدرهم فأتاه 
بخمر فأمره برده وأخذ الدرهم فلم يجبه صاحب الخمر إلى ذلك » فجاء بهلول إلى 
ER‏ العامل : الخمر خير منك ومن قولك » فمضى 
في حجه وقد عزم على الخروج فلقي بمكة من كان على مثل رأيه فاتعدوا قرية من قرى 
الموصل فاجتمعوا بها وهم ا وأمروا عليهم بهلولاً وكتموا أمرهم › وجعلوا لا 
يمرون بعامل إلا أخبروه أنهم قدموا من عند هشام على بعض الأعمال» وأخذوا دواب 


البريد فلما انتهوا الى القرية التي ابتاع الغلام بها الخمر قال بهلول : نبداً بهذا العامل 
فنقتله فقال أصحابه : : نحن نرید قتل خالد فإن بدأنا بهذا د شهر أمرنا وحذرنا خالد وغيره 
فنشدناك الله SE‏ المساجد ويبني البيع والكنائس 
قله یربج له م دقان mE Ye‏ ن أقتل هذا وخالدا 
فقتله فعلم بهم الناس نهم خوارج فهربوا البرد إلى خالد فاعلموه بهم ولا 
بدروت من ریسم : > فخرج خالد من واسط وات ارو ا چا ف و ن 
E E ESD‏ : من قتل منهم رجلا أعطيته عطاء 
سوى ما أخد في الشام وأعفيته من الخروج إلى أرض الهند فسارعوا إلى ذلك » فتوجه 
مقدمهم - وهو من بني القين - ومعه ستمائة منهم فضم إليه خالد مائتين من الشرط فالتقوا 
على الفرات » فقال القيني لمن معه من الشرط : لا تكونوا معنا ليكون الظفر له 
ولأصحابه ¢ فح إليهم بهلول فحمل على القيني فطعنه فأنفذه وانهزم أهل الشام 
على خيل جياد ففاتوهم » وأما شرط الكوفة فأدركهم فقالوا : اتق الله فينا فإنا مكرهون 
مظهرون » فجعل يقرع رؤوسهم بالرمح ويقول : النجاء النجاء »> ووجد بهلول مع 
القينى بدرة فأخحذها . 


وكان في الكوفة ستة يرون رأي بهلول فخرجوا إليه فقتلوا بصريفين » فخرج 
بهلول ومعه البدرة فقال من قتل هؤلاء حتى أعطيه هذه البدرة ؟ فجاء قوم فقالوا : نحن 
قتلناهم وهم یظنونه من عند خالد › > فقال بهلول لأهل القرية : أصدق هؤلاء ؟ قالوا : 
نعم فقتلهم وترك أهل القرية وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصريفين فوجه إليه قائدا 
من شيبان أحد بني حوشب بن يزيد بن رويم فلقيه فيما بين الموصل والكوفة فانهزم 
أهل الكوفة فاتوا خالدا فارتحل بهلول من يومه يريد الموصل فكتب عامل الموصل 
إلى هشام بن عبد الملك يخبره بهم ويسأله جندا » فكتب إليه هشام وجه إليه كثارة بن 
بشر وكان هشام لا يعرف بهلولً إلا بلقبه فكتب إليه العامل أن الخارج هو كثارة » ثم قال 
بهلول لأصحابه : إنا والله ما نصنع بابن النصرانية شيئ - يعني خالداً - فلم لا نطلب 
الرأس الذي سلط خالداً ؟ فسار يريد هشاماً بالشام فخاف عمال هشام من هشام إن 


CTE et E NEE GREE EES RS EE es ea N 


ترکوه يجوز إلى بلادهم فسيّر خالد جنداً من العراق : وسير عامل الجزيرة جنداً من 
الجزيرة : ووجه هشام جنداً من الشام واجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل وأقبل 
بهلول إليهم وقيل : التقوا بكحيل دون الموصل فنزل بهلول على باب الدير وهو في 
سبعين وحمل علبهم فقتل متهم نفرأ وقاتلهم عامة نهاره وكانوا عشرين ألغا فأكثر نيهم 
القتل والجراح » ثم ان بهلولا وأصحابه عقروا دوابهم E‏ 
فقتل کر من ااب بهلول فطعن بهلول فصر ع“ فقال له أصحابه و اا ف 
بعدك من يقدم له فقال : إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة‌الشيباني وإن هلك فامروا 
اليشكري > ومات بهلول من ليلته فلما أصبحوا هرب دعامة » وخلاهم » فقال 
الضحاك بن قيس يرثي بهلولا ٤‏ 


بدلت بعد انچ بشر وصحبته قوماً علي مع الأحزاب اوت 
کانھم لم یکونوا من صحابتنا ولم يكونوا لنا بالأمس خحلانا 
اغ رى امك ان وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا 
لا اف الد اوناطها داصبحوا في في جنان الخلد جيرانا 


فلما قتل بهلول حرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل وخحرج البختري( ٠‏ 
صاحب الأشهب - وبهذا كان يعرف - على خالد في ستين فوجه إليه حالد الشمط بن 
مسلم البجلي" في أونعة الاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج فتلقاهم ع 
أهل الكوفة وسفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم . ثم خرج وزير السختياني على 
خحالد بالحيرة في نفر فجعل لا يمر بقرية إلا أحرقها ولا يلقى أحدا إلا قتله وغلب على ما 
هنالك وعلى بيت المال فوجه إليه خالد جندا فقاتلوا عامة أصحابه وأثخن بالجراح وأ 
به خالد » وأقبل على خالد فوعظه فأاعجب خالدأ ما سمع منه فلم یقتله وحبسه عنده 
وکان يؤت به في الليل فیحادثه فسعى بخالد إلى هشام » وقيل : أخذ حرورياً قد قتل 
وحرق وأباح الأموال فجعله سميرا فغخضب هشام وكتب إليه يأمره بقتله » وكان خالد 
يقول : إني أنفس به عن الموت فأخر قتله فكتب إليه هشام ثانياً يذمه ويأمره بقتله 


(1) في الطبري « وحمل عليه رجل من جديلة قيس يكنى أبا الموت فطعنه فصرعه » . 
(۲) في الطبري « ثم خرج العنزي ». 
(۳) في الطبري « السمط بن مسلم البجلي » . 


وأحرقه ونفرا معه ولم یزل يتلو الفرآن حت مات وهو يقرا قل نار جهنم 
ذکر خر وج الصحاری بن شبیب 

RHR REE EE OF‏ حالدا 
اغ ن ال م ن eT‏ 
ثعلبة فأخبرهم فقالوا وا ترجو من ابن اعرا 8 كنت أولى أن تسير إليه بالسيف 
فتضربه به . فقال : والله ما أردت الفريضة وما أردت إ إلا التوصل إليه للا 
ينکرني ثم أقتله بفلان - يعني بفلان رجلا من قعدة الصفرية وكان خالد قتله صبرا نم 
دعاهم إلى الخروج معه فتبعه منهم ثلاثون رل٠‏ وخرج بهم فبلغ خبره خالدا فقال : 
قد کنت خفتها منه . ثم وجه إليه خالد جندا فلقوه بناحية المناذر فقاتلهم قتالاً شديدا 
فقتلوه وجميع أصحابه . 


ذكر غر وة أسد الختل 
وفيها غزا أسد الختل فوجه مصعب بن عمرو الخزاعي إليها فسار حتى نزل بقرب 
بدرطرخان فطلب الأمان ليخرح إلى أسد فامنه مصعب وسيره الى أسد فسأله أن يقبل منه 
ألف ألف درهم فأپی أسد سد وقال: إنك دخلتها وأنت غريب من أهل الباميان اخرج من 
الختل كما دخحلت» فقال بدرطرخان : فأنت دخلت الى خراسان على عشرة من الدواب 
ولو حرجت منها لم تحتمل على خمسمائة بعير وغير ذلك » إني دخلت الختل شابا 


: في الطبري « فأجابه بعضهم وقال بعضهم‎ )١( 

ننتظر وأبى بعضهم وقالوا : نحن في عافية » فلما رأى ذلك قال : 

ل ااج ارد ا اغا قى حلا انل 
فأريح الأرض منه وممن عاث فيهاوعن الحق مالا 
جبار هة ا الج دو اال 
ات ا کے ال ا ا الام قا 
ا أهلي E‏ أرجو في جنان الخلد أهلا ومالا 


فاردد على شبابي وخذ ما كسبت منها فغضب أسد ورده إلى مصعب ليمكنه من العود 
إلى حصنه فوصل بدر طرخان مع مولى لأسد إلى مصعب فأخذه سلمة بن عبيد الله - 
وهو من الموالي - وقال : إن الامير يندم على تركه وحبسه عنده» وأقبل أسد بالناس فقال 
لمجشر بن مزاحم : کیف أنت؟ قال مجشر : كنت أمس أحسن حالا مني اليوم كان 
بدرطرخان في آیدینا وعرض ما عرض فلا الامیر قبل منه ما عرض عليه ولا هو شد يده 
عليه ولكنه خلّى سبيله وأمر بإدخاله حصنه » فندم أسد عند ذلك وأرسل الى مصعب 
يسأله هل دخل بدرطرخان حصنه أم لا؟ فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عبيد الله 
فحوله أسد إليه وأمر به فقطعت يده وقال : من ههنا من أولياء أبي فديك ؟ - رجل من 
الأزد كان بدرطرخان قد قتله - فقام رجل من الأزد فقال: آنا فقال : اضرب عنقه ففعل › 
وغلب أسد على القلعة العظمى وبقيت قلعة فوقها صغيرة وفيها ولده وأمواله فلم يصل 
إليها > وفرّق أسد العسكر في أودية الختل فمل أيديهم من الغنائم » والسبي وهرب 
أهله إلى اله 
دكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم » وحج بالناس هذه السنة أبو 
شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك وحج معه ابن شهاب الزهري » وكان العامل على 
مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام المخزومي » وعلى العراق والمشرق كله 
خالد القسري » وعلى خراسان أخوه أسد. وقيل : كان أسد قد هلك في هذه السنة 
واستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهراني » وقيل : إنما هلك أسد سنة عشرين ومائة 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وفيها غزا مروان بن محمد أرمينية فدحل بلاد اللان 
وسار فيها حتى خرج منها إلى بلاد الخزر فمر ببلنجر وسمندر وانتهى الى البيضاء 
التي يكون فيها حاقان فهرب خاقان منه » وفيها توفي حبيب بن أبي ثابت وعبد 
الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي وقيس بن سعد المكي وسليمان بن موسى 
الاشدق وأياس بن سلمة بن الأكوع . 


ثم دخلت سنة عشرين ومائة 
ذكر وفاة سد بن عبد الله 


في هذه السنة في ربيع الاول توفي أسد بن عبد الله القسري بمدينة بلخ ا 
سبب موته أنه کان به دبيلة SE‏ فخرج یوما فاي بمکثري أول ) 
ما جاء فأطعم الناس منه واحدة واحدة وأخحذ كمثراة فرمى بها إلى خراسان دهقان ٠"‏ هراة 
فانقطعت الدبيلة فهلك واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني فعمل أربعة أشهر » ثم جاء 
عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب » وکان هذا خراسان دهقان هراة خحصيصاً بأسد 
فقدم عليه في المهرجان ومعه من الهدايا والتحف ما لم يحمل غيره مثله - وكانت قيمة 
الهدايا ألف ألف _وقال لأسد : إنا معشر العجم أكلنا الدنيا أربعمائة سنة بالحلم والعقل 
والوقار وكان الرجال فينا ثلاثة ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله عليه » والذي يليه رجل 
تمت مروءته في بیت فإن كذلك رحب وجیا» ٩"‏ ورجل رحب صدره وبسط يده فاذا کان 
كذلك قدم وقود» وقد جعل الله صفات هؤلاء فيك فما يعلم هو أتم كتخداثية”“ منك 
إنك عزيز ضابط آهل بيتك وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على 
صغير ولا كبير » ثم بنيت الإيوانات في المفاوز من أحسن ما عمل ومن يمن نقيبتك 
أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف ومعه الحرث بن سرايج فهزمته وقتلته ١‏ وقتلت 
أصحابه وأبحت ه » وأما رحب صدرك » وبسط يدك فإنا لا ندري أي المالين 
أحب إليك أمال قدم عليك أم مال خرج من عندك بل أنت بما خرج أقر عينا فضحك 


.» في الطبري اقتصر على لفظ « دهقان هراة‎ )١( 
.» في الطبري « رحب وحي‎ )۲( 

(۳) الكتخذا وكيل الامير . 

.» في الطبري « وفللته‎ )٤( 


{To E EA DEE N O SpE ROE SRDS Salas N 
سد وقال أنت خير دهاقيننا وفرق جميع الهدية بين أصحابه ولما مات أسد رثاه ابن‎ 
: العرس العبدي فقال‎ 

E TES‏ فريعَ القلبٌ للمَلِك المطاع 

لخ وافىَ ENT‏ وما لفارت فن فاع 

فجودي عَينُ بالعبّرات سحا ألم يزنك تفريق الجماع 
ارال غا ا 

أف أبوه فکان ا ا E.‏ اق فمد | 

وأمه همها و ا هم الإناء راا االشة 

فة بالنبي مؤمنة ESE‏ والصليب والعمد 

يعنى المعمودية فلما قرأ خحالد الكتاب قال : یا عباد الله من رآی کھذہ تعزية 

رجل سن أخیه » وکان م E‏ اا ا ا 


يعن أبا شاكر وأمه أم حكيم - فبلغ الشعر خالدا فقال : آنا كافر بكل خليفة 
یکنی أبا شاكر فسمعها أبو شاكر فحقدها عليه . 
ذكر شيعة بني العباس بخراسان 
O GT RO‏ 
e‏ ا و ا Pag‏ الذي ا 


منه ما روی عنه من الكذب › فلما أبطأت كتبه ورسله عليهم أرسلوا سليمان ليعلم 
الخبر › فقدم عليه فعنفه محمد في ذلك ثم صرف سلیمان ! إلى خراسان ومعه كتاب 


مختوم ففضوه فلم ير فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم فعظم ذلك عليهم وعلموا مخالفة 
خداش لأمره » ثم وجه محمد بن علي إلیهم بکیر بن ماهان بعد عود سلیمان من عنده 
وكتب معه إليهم يعلمهم كذب خداش فلم يصدقوه واستخفوا به » فانصرف بكر إلى 
محمل فبعث معه بعصى مضببة بعضها بحديد وبعضها بنحاس فجمع بكير النقباء 
والشيعة ودفع إلى كل واحد منهم عصا فعلموا نهم مخالفون لسيرته فتابوا ورجعوا . 

ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر الثقفي 

وفى هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداأ عن أعماله جميعها وقد اختلفوا 
في ذلك. وسببه قیل EE‏ أبا المثنى كان على ضياع هشام بنهر الرمان فثقل مكانه 
على خالد فقال خالد لحيان النبطي“ : اخرج إلى هشام وزد على فروخ ففعل حيان 
ذلك وتولاها فصار حیان أثقل على خالد من فروخ فجعل يؤذیه فیقول حیان : : لا تؤذني 
وأنا صنيعتك فأبى إلا أذاه ؛ ؛ فلما قدم عليه بثق البثوق على الضياع ثم خرج إلى هشام 
فقال له : ان خالداً بثق البوق على ضياعك فوجه هشام من ينظر إِليها > فقال حیان 
لخادم من خدم هشام : إن تكلمت بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام فلك ألف 
دينار : قال فعجلها فأعطاه ألفاً وقال له : تبکي صبیا من صبیان هشام فإِذا بکی فقل له : 
أبكيت والله لكانك ابن خالد القسري الذي غلته ثلاثة عشر ألف ألف › > ففعل الخادم 
فسمعها هشام فسأل حيان عن غلة خالد فقال اا ا 
هشام . 

دبل : كانت غلته عشرين شا ونه حفر لمران التهار متها تهر رالد 
وباجري وتارمانا) والمبارك والجامع وكورة سابور والصلح » وكان كثيرأ ما 
يقول : إنني مظلوم ما تحت قدمي شيء إلا هو لي - يعني ان عمر جعل لبجيلة ربع 
ey‏ وبلال أبي بردة بعرض املاکه على هشام ليأخذ 
i U GE E E‏ 
الى شيء » وقيل لهشام ان خالدا قال لولده : ما أنت بدون مسلمة بن هشام » ودخل 


. » في الطبري « لحسان النبطي‎  )۱( 
» في الطبري « بارمانا‎ )۲( 


ا 


رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص على خالد في مجلسه فأغلظ له في القول فكتب 
إلى هشام یشکو خالداً فکتب هشام إلى خالد یذمه ویلومه ویوبخه ا 
زاخلا ا بابه ویترضاه فقد جعل عزله وولایته إلیه » وکاں یذکر هشاما فيقول : 

الحمقى وكان خالد يخطب فيقول : زعمتم أني اغلي EN‏ 


- 


الله . 

وان هشام كتب إليه أن لا تبيعن من الغلات شيئ حتى تباع غلات أمير المؤمنين 
e‏ > وکان یقول لا بنه : كيف أنت إذا احتاج إليك أمير المؤمنين؟ 
فبلغ هذا جميعه أ مير المؤمنين هشاماً فتنكر له » وبلغه أيضاً أنه يستقل ولاية العراق 
فكتب إليه هشام يا ابن أم خالد بلخني أنك تقول :ما ولاية العراق لي بشرف يا ابن اللخناء 
كيف لا تكون امرة العراق لك شرفا فأين أنت من بجيلة القليلة الذليلة ؟ أما والله اني 
لاظن أن أول ما اتيك صغير من قريش يشد يديك إلى عنقك » ولم بزل يبلغه عنه م 
يكره فعزم على عزله فكتم ذلك وكتب إلى يوسف بن عمر - وهو باليمن - يأمره أن يقد م 
في ثلاثين من أصحابه الى العراق فقد ولاه ذلك » ا ل اله فس ودا 
منها وقد ختن طارق خليفة خالد بالكوفة ولده فأهدى إليه ألف وصيف ووصيفة سوى 
الأموال »› a‏ العراق فسألوه ما أنتم وأين تريدون ؟ 
قالوا : بعض المواضع › فأتوا طارقا فأخبروه خحبرهم وأمروه بقتلهم وقالوا : إنهم 
E‏ : ما أنتم ؟ فكتموا حالهم وأمر يوسف 
فجمع إِليه اليه من هناك من مضر فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الفجر وأمر مر المؤذن وأقام 
الصلاة فصلى » وأرسل إلى طارق وخالد فأخحذهما وان القدور لتغلي» وقيل: لما 
اراد هشام آن يولي يوسف بن عمر العراق كتم ذلك فقدم جندب مولى يوسف بکتاب 
یوسف الى هاشم و فقرأه ٥‏ ثم قال لسالم بن عنبسة “ وهو على الديوان -: أن أجبه عن 
لسانك وأمني بالکتاب وکتب هشام بخطه کتابا صغيرا إلى يوسف يأمره بالمسير إلى 
العراق » فکتب سالم الکتاب وأتی به هشاماً فجعل كتابه في وسطه وختمه ثم دعا 
رسول یوسف فأمر به فضرب ومزقت ثيابه ودفع الكتاب إليه » فسار فارتاب بشير بن أبي 
طلحة - وكان خليفة سالم - فقال : هذه حيلة وقد ولي يوسف العراق » فكتب إلى 


(۲) في الطبري « سالم مولى عنبسة » 


EA SDE E RSE AES PORES EEE EEE S ESS E RERRRES 2 E۳۸ 


عياض -وهو نائب سالم بالعراق - ان أهلك قد بعثوا اليك بالثوب اليماني فاذا أتاك 
فالبسه واحمد الله تعالى وأعلم ذلك طارقا Ka‏ 
تم ندم بشير على كتابه فكتب إلى عياض أن آهلك قد بدا لهم في إرسال الثوب ٠(٠‏ 
فأتی عياص بالكتاب الثاني إلى طارق فقال طارق : الخبر في الكتاب الأول ولكن بشير 
ندم وخحاف أن يظهر الخبر » وركب طارق من الكوفة الى خالد ‏ وهو بواسط - فرآه داود 
لبريدي ٠0‏ وكان على حجابة خالد وديوانه فاعلم خالدا فأذن له فلما رآه قال : ما أقدمك 
بغير إذن ؟ قال : أمر كنت أخطأت فيه كنت قد كتبت إلى الأمير أ اة ادوا 
کان يجب أن اتیه ماشیاً فرق بخالد ودمعت عیناه وقال : ارجع ل غك ا 
لما غاب داود قال : فما الرأي؟ قال : تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه مما بلخه عنك 
قال : لاأفعل ذلك بغير إذن » قال فترسلني اج انه قال : ولا هذا قال: 
فاذهب فأضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهده قال : وکم 
مبلغه؟ قال مائة ألف ألف قال TOT‏ 
قال: أتحمل أ نا وفلان وفلان قال : إني إذا اللئيم إن كنت أعطيتهم شيا و وأعود فيه » 
فقال طارق : إنما نقيك ونقى أنفسنا بأموالنا وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك وعلينا 
خير من ان يجي ء ء من يطالبنا بالأموال - وهي عند أهل الكوفة - فیتربصون فنقتل ويأکلون 
تلك الاموال ي خلت فوع رى ریک وقال: هذا اخر ما نلتقي في 
ومضی إلى الكوفة وخحرج خالد الى الجمة “وقدم 0 يوسف عليه اليمن فقال : 
ال ا د ر ولم يكتب جواب كتابك کتاب ا ا 
الديوان » فقرأه فلما انتهى إلى اخحره قرأ تاب هشام بخطه وولاية العراق ويأمره أن 
يأخذ ابن النصرانية - يعني خالدا وعماله ویعذبهم حتی پشتفي» فأخذ دلیلا وسار من 
يومه »› واستخلف على اليمن ابنه الصلت فقدم الكوفة في جمادی الأخرة سنة عشرين 
ومائة فنزل النجف » وأرسل مولاه كيسان وقال: انطلق فأتني بخالد““ فاحمله على 
اکاف وإن لم یقبله فأت به سحباً » فأتی كيسان الحيرة ة فأخذ معه عبد المسيح سيد اهلها 


)١(‏ في الطبري « ا إمساك الثوب». 

(۲) في الطبري « داود البربري ». 

(۳) في الى وال الح اء الو ر ك اما دة 
)٤(‏ في الطبري « فاتني بطارق » ولعلها الصحيحة بدليل ما بعده. 


a E ES ا‎ SE NEED O E Ae ١ ٠١ سنة‎ 


إلى طارق فقال له : إن يوسف قد قدم على العراق وهو يستدعيك فقال طارق لكيسانء 
إن أراد الأمير المال أعطيته ما سأل» واقبلوا به إلى يوسف بن عمر فتوافوا بالحيرة فضربه 
ضرباً مبرحاً يقال: خمسمائة سوط ودخل الكوفة وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد 
بالجمة » فأتى الرسول حاجبه وقال : استأذن لي على أبي الهيثم فدخل على خالد متخير 
٠ EY‏ ما لك؟ قال: خير قال: ما عندك خير فقال له: عطاء قال استأذن لي 
بی الهيثم» > فقال ائذن له » فدخل عليه فقال : : ويل أمها سخطة» ثم أخذه فحبسه 
E N O ORE‏ > فقيل ليوسف: لولم 
تفعل لأحذت منه مائة ألف ألف فندم وقال: قد رهنت لساني معه ولا امن ولا أرجع . 


فر جعوا فأخبروه خالدا لم رص فقال ٠‏ قد رجعتم قالوا : : نعم قال : والله لا أرضی 
بمثلها ولا مثليها فأخذ أكثر من ذلك وقيل : أخذ مائة ألف فأرسل يوسف إلى بلال بن 
أبي بردة فقبضه - وکان قد اتخذ بلال بالكوفة دارا لم ينزله فأحضره E‏ 
oh N Û SDE A‏ ك E‏ 
E or. e î‏ ا اا ا 
خالد مع هذا يبالغ في سب علي فقيل : كان يفعل ذلك نفياً للتهمة وتقرباً إلى القوم» 
وکانت ولااية حالد العراف ٿي شوال نه حمس ومائة وعزل ی ا الأولى سنه 
عشرين ومائة › ولما ولي يوسف العراف كان الاسلام ذليلا والحكم ذ فيه إلى أهل الذمة 
فقال یحیی بن نوفل فيه : 
وحتی اشا العدل في لاعن ظاهرا واکان هن فطل العقيلي يظهر 


أرانا والخليفة إذرمانا مع الاخلاص بالرجل الجديد 
کأهل اللار حين دعوا اغيثوا وا الح وبالصديد 


وكان في يوسف أشياء متباينة متناقضة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابم 
لحشمه وأهله عن الناس لين الكلام متواضعاً حسن الملكة كثير التضرع والدعاءء فکان 

يصلي ولا یکلم أحدا حتى يصلي الضحى يقرأ القرآن ويتضرع » وكان بصيراً بالشعر 
والادب» وكان شديد العقوبة ا في ضرب الأبشار فكان يأخحذ ا الجديد فيمر 
ظفره عليه فان تعلق به طاقه ضرب صاحبه وربما قطع یده» وان اخ بوا ب 
فقال لكاتبه : ما تقول في هذا الثوب ؟ فقال : كان ينبغي أن تكون بيوته أصغر مما هي 
فقال للحائك : صدى يا ابن اللخناء فقال الحائك : نحن أعلم بهذا فقال لكاتبه : 
صدق يا ابن اللخناء فقال الكاتب هذا يعمل في السنة ثوباً أو ثوبين وأنا يمر على يدي 
في كل سنة مائة ثوب مشل هذا فقال للحائك : صدق يا ابن اللخناء » فلم يزل يكذب 
هذا مرة وهذا مرة حتى عد أبيات الثوب فوجدها تنقص بيتا من أحد جانبي الثوب فضرب 
الحائك مائة سوط وقيل : إن يوسف أراد السقر فدعا جواريه فقال ااھو : 
تخرجين معي قالت: نعم قال : يا خحبيثة كل هذا من حب النكاح يا خادم اضرب 
رأسها » وقال لأخحرى اا أقيم على ولدي فقال : يا خبيثة أكل هذا 
زهادة في اضرب رأسها » وقال لثالثة : تقولين ؟ قالت : : ما ادري ما أقول إن قلت ما 
قالت إ إحداهما لم امن عقوبتك فقال يا لخناء أو تناقضين وتحتجين اضرب رآسها فضرب 
الجميع » وكان قصيرأً عظيم اللحية » وكان يحضر الثوب الطويل ليفصله ليلبسه فإن 
فال الخياط : انه یفضل منه ضربه فان قال له الخیاط : لا يكفينا إ إلا بعد التصرف في 
التفصيل سره فكانوا يفصلون له ثياباً طوالاً ويأخذون ما ينبغي من الثوب يوهمونه أن 
الوب لم يكفه فيرضى بذلك » وله في هذا الباب أشياء نوادر » منها أنه قال يوماً لكاتب 
له : ما حبسك ؟ قال: اشتکیت ضرسي فدعا بحجام یقلعه ومعه ضرس آخر . 

ذكر ولاية نصر بن سيار الکتانی خراسان 

UE PE N 
الحنفي وكان عالماً فيمن يوليه خراسان فقال عبد الكريم اا ر‎ 
خراسان حزما ونجدة فالکرماني » فاعرض عنه وقال : ما اسمه ؟ قال : جديع بن علي‎ 
قال : لا حاجة لي فيه فيه وتطیر » قال : فالمسن“ المجرب يحيى بن نعيم بن هبيرة‎ 


(1) في الطبري «اللسان» . 


الشيباني قال: ربيعة لا تسد بها الثغور» فال عبد الكريم : فقلت في نفسي كره ربيعة 
e E ED e E RSE‏ 
ليس بالعفيف قال : لا حاجة لي فيه قلت : ضور ين أن بى الخرقاء السلمي إن غفرت 
نکره فإنه مشؤوم قال: غيره قلت : فالمجشر بن مزاحم ETT‏ 
كذب فيه قال لا خير في الكذب قلت يحي بن الحضين قال: ألم أخبرك أن ربيعة لا 
تسد بها الثغور ؟ قال: فقلت نصر بن سيار قال: هو لها قلت : إن غفرت واحدة فإنه 
عفيف مجرب عاقل قال : ما هي؟ قلت : عشيرته بها قليلة قال : لا أبالك أتريد عشيرة 
أكثر مني أنا عشيرته » فكتب عهده وبعثه مع عبد الكريم » وقد قيل : عرض عليه 
عثمان بن الشخير وقيل له: إنه صاحب شراب وقيل له عن يحيى بن الحضين : إنه 
كثير التيه » وقيل له عن قطن بن قتيبة إنه مأثور"“ فلم يولهم » فاستعمل نصرا وكان 
جعفر بن حنظلة الذي استخلفه اسد على خراسان عند موته قد عرض على نصر أن يولیه 
بخاری فاستشار البختري بن مجاهد مو بني شيبان فقال له : لا تقبلها لانك شيح 
مضر بخراسان وكانك بعهدك قد جاء على خراسان كلهاء فلما آتاه عهده بعث إلى 
ISOS O o‏ 
الإمرة فقال له : من أين علمت ؟ قال: كنت تأتيني فلما بعثت إلى علمت أنك قد 
ك 


wt 


وأعطى نصر عبد الكريم لما أتاه بعهده ات رو اسز کن 2 
مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم» واستعمل على مرو الروذ وساج' بن بير بن وساج 
وعلى هراة الحرث بن عبد الله بن الحشرج » وعلى نيسابور زياد بن عبد الرحمن 
القشيري » وعلى خوارزم أبا حفص بن علي ختنه » وعلى الصغد قطن بن قتيبة » قال 
a kL‏ 
أربع سنين إلا مضرياً ؛ وعمرت خراسان عمارة لم تعمر قبلها وأحسن حسن الولاية والجباية 


» في الطبري « موتور‎ )١( 
1 في الطبري « وشاح » بالشين المعحمة والحاء المهملة‎ )۲( 


أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لما أتى يوسفا أخبار ما لقيت حار ف ارو ا 
وأتى نصرا عهده في رجب سنة عشرين ومائة. 
دكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتح سندرة. وفيها 
عزا اسحاق بن سلم العقيلي تومانشاه وافتتح قلاعها وخرب أرضها . 

E a GOO Ro GEES‏ : حج 
بهم سليمان بن هشام بن عبد الملك » وقيل : أخوه يزيد بن هشام » وكان العامل على 
المدينة ومكة » والطائفق محمد بن هشام المخزومي « وعلی العراق والمشرف 
يوسف بن عمر » وعلی خراسان نصر بن سيار ؛ وقد مره هشام أن یکاتب یوسف بن 

عمر » وفیل E EF‏ 
استعمله يوسف» وعلی فضائها عامر بن عىيده» وعلى أر مينية وادربيحان مروان بن 
محمد ) وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة» A O‏ 
الأقوال . وفيها مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان » وقيل : سنة احدى وعشرين 
بالشام » وفيها مات قيس بن مسلم ومحمد بن ابراهيم بن الحرث التميمي وحماد بن 
E E O‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
في هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 


ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسين 
e‏ 
ومائة » ونحن نذكر الآن سبب خلافه على هشام وبيعته ونذكر قتله سنة اثنتين 
وعشرین قد اختلفوا في سبب خلافه فقيل اا واو ین على ن عد اله ن 
عباس » ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قدموا على خالد بن عبدالله القسري 
بالعراق فأجازهم ورجعوا إلى المدينة » فلما ولي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بذلك 
وذكر له أن خالداً ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم رد الأرض عليه 
فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرهم إليه ففعل » فسألهم هشام عن ذلك فاقروا 
بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك وحلفوا فصدقهم وأمرهم بالمسير إلى العراق ليقابلوا 
خالداً فساروا على کره وقابلوا خالدا فصدقهم فعادوا ' المكنة فلا لرا الماد 
راسل أهل الكوفة زيدا فعاد إليهم› وقیل : بل ادعى خالد قري نه أودع زيدا 
وداود بن علي ونفراً من قريش مالا فكتب يوسف بذلك إلى هشام فأاحضرهم هشام 
a‏ 
إن خالدا زعم أنه نه أودعك مالا قال : كيف يودعني وهو يشتم ابائي على منبره ؟ فارسل 
إلى خالد فأحضره في عباءة فقال : هذا زيد قد آنكر أنك قد أودعته شيثا فنظر خالد 
إليه وإلى داود وقال ليوسف : A LR‏ 
وأنا أشتمه وأشتم آباءء على المنبر ؟ فقالوا لخالد: ما دعاك إلى ماصنعت؟ قال : 


على العذاب فادعيت ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم فرجعوا وأقام زید وداود 
بالكوفة . 

فيل : إن يزيد بن خالد القسري هو الذي ادعى المال وديعة عند زيد فلما أمرهم 
اة لمر ىقلن را من شر وم وة ال ٠:‏ 
ا إليه بالكف عنكم وألزمهم بذلك فساروا على كر ٥‏ وجمع یوسف بینهم وبين يزيد 
e E GE A‏ م بأمير المؤمنين ؟ فعذبه 
يومئذ عذابا كاد يهلكه » ثم أمر بالفراشين فضربوا وترك زيداً ثم استحلفهم وأطلقهم 
E ES E‏ لا امه مالمبین الى 
يوسف : ما أمن إن بعثتني إليه أن لا نجتمع أنا أت من ادا فال 2 ا دمن المي 
إليه فساروا إليه . 


وقيل : كان السبب في ذلك أن زيداً كان يخاصم ابن عمه جعفر بن الحسن بن 
الحسن بن علي في وقوف علي » زيد يخاصم عن بني الحسين وجعفر يخاصم عن بني 
ا فکانا يتبالغان بين يدي الوالي كل غاية ويقومان فلا يعيدان مما کان پينهما 
رفا > فلما مات جعفر نازعه عبدالله بن الحسن بن الحسن ؛ فتنازعا يوماً بين يدي 
خالد بن عبد الملك بن الحرث بالمدينة فأغلظ عبدالله لزيد وقال : يا ابن السندية 
فضحك زید وقال EOE CP‏ 
يصبر غيرها - يعني فاطمة ابنة الحسين ام عبدالله - فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن 
اللحسن » E CRP ER SEES‏ “قاشات 
إليه يا ابن أ خي إني لأعلم أ ن أمك عندك كام عبدالله عنده. وقالت لعبدالله :اقلت 
لام زید أما والله لنعم دخيلة القوم كانت» قال: فذكر أن خالذا فالالا اغندا 
علينا غدافلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما فباتت المدينة تغلي كالمرجل يقول قائل : 
قال زيد كذا ويقول قائل : قال عبدالله كذا » فلما كان الغد جلس خالد في المسجد 
واجتمع الناس فمن بين شامت ومهموم فدعا بهما خالد وهو يحب أن يتشاتمافذهب 
عبدالله يتكلم فقال زيد : لا تعجل يا با محمد أعتق زيد ما يملك ان خحاصمك إلى خالد 
أبدأ » ثم أقبل على خالد فقال : أجمعت ذرية رسول الله ية لأمر ما كان يجمعهم عليه 
أبو بكر ولا عمر ؟ فقال خالد : ما لهذا السفيه أحد » فتكلم رجل من الأنصار من آل 


سسنةَ EES e © S> RSS ١۲١‏ 
عمرو بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه أما ترى للوالي عليك حقأً ولا 
طاعة ؟ فقال زيد : اسكت أيها القحطاني فإنا لا ننجيب مثلك قال : ولم ترغب عني ؟ 
فوالله إنى لخير منك وأبى خير من أبيك وأمى خير من أمك . فتضاحك زيد وقال : يا 
ف د ا اوی ا ا و ا وی 
أحسابهم » > فتکلم عبدالله بنواقد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب فقال : كذبت والله 
أيها القحطاني فوالله لهو خير منك نفسأً وأما وأبا ومحتداأ » وتناوله بكلام كثير وأخذ كفا 
من حصباء وضرب بها الأرض ثم قال : إنه والله مالنا على هذامن صبر » وشخص زيد 
إلى هشام بن عبد الملك فجعل هشام لا يأذن له فيرفع إليه القصص فكلما دفع قصة 
يكتب هشام في أسفلها ارجع إلى منزلك فيقول زيد : والله لا أرجع إلى خالد أبدا ‏ 
ثم اُذن له يوماً بعد طول حبس ورقي عليه ا ر ق 
ويسمع ما يقول» فصعد زيد وكان بدينا فوق في بعض الدرجة فسمعه يقول: والله لا 
يحب الدنيا أحد إلا ذل » ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء فقال لاأصدقك » 
فقال يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداع عن أن يرضى بالله ولم يضع أحدأعن أن لا 
يرضى بذلك منه ؛ فقال هشام : لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
شالك ونت ابن أمة» قال زيد : إن لك جوابا قال : فتكلم قال : إنه ليس احد أولى 
بالله ولا أرفع درجة عنده من نبي ابتعثه » وقد كان اسماعيل ابن أمة وأخوه ابن صريحة 
فاختاره الله عليه وأخحرح منه خير البشر » وما على أحد من ذلك إذ كان جده رسول الله 
وأبوه علي بن ابي طالب ما کانت أمه » قال له هشام : احرج قال : احرج ثم لا أكون 
إلا بحيث تكره » فقال له سالم : يا أبا الحسين لا تظهرن هذا منك فخرح من عنده وسار 
إلى الكوفة فقال له محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب : أذكرك الله يا زيد لما لحقت 
بأهلك ولا تأت أهل الكوفة فإنهم لا يفون لك فلم يقبل » فقال له : خرج بنا أسرى على 
غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم إلى العراق إلى قيس ثقيف يلعب بنا 

وقال : 


بکرت تخوفنی المنون كأنني أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 
ا ا ی اتد ان اسف كاش المهيل 


ان اله ةلو تل تلت مثلي إذا نزلوا بد م 

فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتل 
استودعك الله وإنى أعطى الله ةا ن دخحلت يدې فی طاعة هؤلاء ما عشت › 
وفارقه وأقبل إلى الكوفة فأقام بها مستخفياً يتنقل في المنازل وأقبلت الشيعة تختلف إل 
تبايعه » فبايعه جماعة منهم سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسي ومعاوية بن 
اسحاق بن زيد بن حارئة الأنصاري وناس من وجوه أهل الكوفةء وكانت بيعته التي 
يبايع عليها الناس إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه َة وجهاد الظالمين والدفع عن 
المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد المظالم ونصر 
أهل البيت أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا : نعم وضع يده على أيديهم ويقول : عليك ٠‏ 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة ة رسوله ية لتفين ببيعتي عدوي ولتنصخن لي في 
EL‏ : نعم مسح يده على يده ثم قا : اللهم أشهك > فايعة تة 
. وقيل : أربعون اللا افا بالااستعداد ؛ فأقبل من یرید ان يفي له 
TOT OS‏ 

من الشام واختفى بها يبان لان 


وأما على قول من زعم أنه أ نى إلى يوسف بن عمر لموافقة خالد بن عبدالله 
ل ا و أقام بالكوفة ظاهرا ومعه داود بن علي بن 
عبد الله بن عباس وأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد وتأمره بالخروج ويقولون : إنالنرجو 
أن تكون أنت المنصور وأن هذا الزمان هو الذي تهلك فيه بنو امية ٠‏ فأقام بالكوفة وجعل 
يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال : هو ههنا ويبعث إليه ليسير فيقول : نعم ويعتل بالوجع 
فمکث ما شاء الله ثم أرسل ! ليه يوسف لیسیر فاحتج بأنه يبتاع أشياء يريدها » ثم أرسل 
إلمة يوسف نالي عن الكوفة فاحتج بأنه يحاكم بعض آل طلحة بن عبيدالله بملك 
بينهما بالمدينة » فأرسل إليه ليوكل وكيلا ويرحل عنها > فلما رأی جد يوسف في آمره 
سار حتى أتى القادسية» وقيل الثعلبية فتبعه أهل E OTK‏ 
لم يتخلف عنك أحد نضرب عنك بأسيافنا وليس ههنا من أهل الشام إلا عدة يسيرة 
بعض قبائلنا يكفيكهم بإذن الله تعالى وحلفوا له بالأيمان المغلظة » فجعل يقول : إني 
أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بابي وجدي فیحلفون له » فقال له داود بن 


علي : يا ابن عم إن هؤلاء يغرونك من نه نفسك أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم 
منك جدك علي بن ابي طالب حتى قتل ؟ والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه 
فانتزعوا رداءه وجرحوه ٠‏ أو ليس قد أخرجوا جد الحسين وحلفوا له بأوكد الايمان 
وخذلوه وأسلموه ولم يرضوا بذلك حتى قتلوه ؟ فلا ترجع معهم › فقالوا : إن هذا لا 
ترك أن تظهر نت ويزعم أنه وأهل دته أولى بهذا الأمر منكم ES Ee‏ 
يقاتله معاوية بداهية وبكراهية“ وان الحسين قاتله يزيد والأمر مقبل عليهم ؛ فقال 
داود : إنى حائف إن رجعت معهم ان لا يكون أحد أشد عليك منهم وأنت أعلم » 
ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة » فلما رجع زيد أتاه سلمة بن كهيل فذكر 
له قرابته بته من رسول الله َة وحقه فأحسن ثم قال له E‏ 

أربعون الفا قال : فكم بايع جدك ؟ قال : ٹمانون الفا قال : فكم حصل معه ؟ قال : 

ثلاثمائة قال : أنشدنك الله أنت خير أم جدك ؟ قال : جدي قال : فهذا القرن خير أم 

PEE EP E OE 
بجدك ؟ قال : قد بايعوني ووجبت البيعة فى عنقي وأعناقهم قال : أفتأذن لي أن أخرج‎ 
من هذا البلد فلا امن أن يحدث حدث فلا أملك نفسي ؟ فأذن له فخرج إلى اليمامة»‎ 
وقد تقدم ذكر مبايعة سلمة » وكتب عبدالله بن الحسن بن الحسن إلى زيد أما بعد فإن‎ 
أهل الكوفة نفخ في العلانية خور السريرة هرج في الرخحاء جزع في اللقاء تقدمهم‎ 
ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم ولقد تواترت إلي کتبهم بدعوتهم فصممت عن ندائهم‎ 
وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم يأساً منهم واطراحاً لهم ومالهم مثل إلا ما قال علي بن‎ 
أبي طالب إن أهملتم حضتم وإن حوربتم خرتم وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن‎ 
ا ا > فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلك فأقام على حاله يبايع الناس‎ 
وتزوج بالكوفة ابنة يعقوب بن عبدالله السلمي » وتزوج أيضا ابنة‎ e 
عبدالله بن أ بى العنبسي الازدي» وكان سبب تزوجه إياها أن أمها أم عمرو بنت الصلت‎ 
GE cC E 
عليها فخطبها زيد إلى نفسه فاعتذرت بالسن وقالت له : لي ابنة هي أجمل مني وأبيض‎ 
وأحسن دلا وشكلدٌ فضحك زيد ثم تزوجها » وكان ينتقل بالكوفة تارة عندها وتارة عند‎ 


. » في الطبري « بدهائه ونكرائه بأهل الشام‎ )١( 


زوجته الأخرى وتارة في بني عبس وتارة في بني هند وتارة في بني تغلب وغيرهم إلى أن 
دكر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 

وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين » إحداهما من نحو الباب 
لجديد فسا من بلخ من تلك التحية ثم رجع إلى مرو بخطب الاس وا وأخبرهم أنه قد 
أقام منصور بن عمر بن أبي الخرقاء على كشف المظالم وأنه قد وضع الجزية عمن قد 
أسلم وجعلها على من كان يخفف عنه من المشركين فلم تمض جمعة حتى أتاه ثلاثون 
ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم وثمانون OT‏ 
عنهم فحول ما كان على المسلمين | بهم ووضعه عن المسلمين ثم ضيف الخراج) 
ووصعه مواصعه» ثم غزا الثانية إلى ورغسر وسمرقند ثم رجع > ثم غزا الثالشة إلى 
الشاش من مروفحال بینه وبين عبور : ر ان ررضو ف ی عر اا ران 

معهم الحرث بن سريج » وعبر كورصول في أربعين رجلا فبيت أهل العسكر في ليلة 
مظلمة› a ag‏ آهل بخاری » ومعه آهل سمرقند وكش ونسف 
وهم عشرون ألفاً ء > فنادی نصر أن لا يخرجن أحد واثبتوا على مواضعکم » > فخرج 
عاصم بن عمير - وهو على جند سمرقند - فمرت به خيل الترك فحمل على رجل في 
أاخرهم فأسره فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة » فأتى به إلى نصر فقال 
له نصر : من أنت ؟ قال : كورصول : فقال نصر : الحمد لله الذي أمكن منك ياعدو 
الله قال : ما ترجو من قتل شيخ وأنا أعطيك أربعة الاف بعير من إبل الترك وألف برذون 
تقوي به جندك وتطلق سبيلي » فاستشار نصر أصحابه فأشاروا باطلاقه » فسأله عن 
عمره قال : لا أدري قال : كم غزوت ؟ قال : اثنتين وسبعين غزوة قال : أشهدت يوم 
العطش ؟ قال : نعم قال : لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما أفلت من يدي بعدما 
ذكرت من مشاهدك » وقال لعاصم بن عمير السعدي : قم إلى سلبه فخذه » فقال : 
SS A E‏ وأشار إليه قال : 
هذا لا يستطيع أن يغسل إسته أو لا يستطيع أ ن يتم له بوله فکيف يأسرني ؟ آخبرني من 
أسرني قال E‏ : لست أجد جد ألم القتل اذا كان اسرني فارس من 


. » في الطبري « صنف الخراج‎ )١١ 


فرسان العرب فقتله وصلبه على شاطىء النهر »> وعاصم بن عمير هو الهزارمرد قتل 
بنهاوند أيام قحطبة 

فلما قتل كورصول أحرقت الترك ابنيته وقطعوا اذانهم وقطعوا شعورهم وأذناب 
خيلهم » فلما أراد نصر الرجوع أحرقه لئلا يحملوا عظامه فكان ذلك أشد عليهم من 
E I ESE IDE e‏ 
هذا الغادردينه('“ في الشاش - يعني الحرث بن سريج _ فإن أظفرك الله به وبأهل 
الشاش فخرب بلادهم واسب ذراريهم وإياك وورطة المسلمين . > فقرأً الكتاب على 
الناس واستشارهم ٬فقال‏ يحیى بن الحصين : انظر أمن امير المؤمنين أو من الأمير ؟ 
فقال نصر : يا يحيى تكلمت بكلمة أيام عاصم بلغت الخليفة فحظيت بها وبلغت 
الدرجة الرفيعة فقلت : أقول مثلها سر يا يحيى فقد وليتك مقدمتي فلام الناس يحيى › 
فسار إلى الشاش فأتاهم الحرث فنصب عليهم عرادتين » وأغار الاخرم - وهو فارس 
الترك - على المسلمين فقتلوه وألقوا رأسه إلى الترك فصاحوا وانهزموا » وسار نصر إلى 
الشاش فتلقاه ملكها بالصلح » والهدية » والرهن » واشترط عليه نصر اخراج 
الحرث بن سريج عن بلده فأخرجه إلى فاراب » واستعمل على الشاش نيزك بن صالح 
مولى عمرو بن العاص » ثم سار حتى نزل قباء من أرض فرغانة وكانوا أحسوا بمجيئه 
فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة . 

فوجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة فحاصره في حصن وغفلوا عنه فخرج 
وغنم دواب المسلمين» فوجه إليهم نصر رجالا من تميم ومعهم محمد بن المثنى وكان 
المسلمون ودوابهم كمنوا لهم فخرجوا واستاقوا بعضها وخرجح عليهم المسلمون 
فهزموهم وقتلوا الدهقان وأسروا منهم وأسروا ابن الدهقان فقتله نصر » وأرسل نصر 
سليمان بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانة فأمر به فادخل الخزائن ليراها ثم 
رجع إليه فقال : كيف رأيت الطريق فيما بيننا وبينكم ؟ قال سهلا كثير الماء والمرعى 
فكره ذلك وقال : ما أعلمك ؟ فقال سليمان : قد غزوت غرشتان » وغور » والختل › 
وطبرستان فکیف لا أعلم ؟ قال : فكيف رأيت ما أعددنا ؟ قال : عدة حسنة ولكن ما 
علمت أن المحصور لا يسلم من حصال لا يأمن أقرب الناس إليه وأوثقهم في نفسه أو 


.» في الطبري « الغارزدئبه‎ )١( 


يفني ما جمع فیسلم برمته أو یصیبه داء فیموت » فکره ما قال له وأمره فأحضر کتاب 
الصلح فأجاب إليه وسير أمه معه - وكانت صاحبة نصر فأذن لها 
وجعل يكلمها » وكان مما قالت له : كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء فليس بملك » 
وزير يك أله ما في عة و اور ويي ج وطح 5ا بت العام اتد لهم 
يشتهي » وزوجة إذا دحل عليها مغتما فنظر إلى وجهها زال غمه » وحصن إذا فرغ أتاء 
ا ا ی ا ا ی ی ا 
e E‏ 

ثم دحل تميم بن نصر في جماعة فقالت : من هذا ؟ قالوا : هذا فتى خراسان 
تميم بن نصر قال : ماله نبل الكبير ولا حلاوة الصغير » ثم دخحل الحجاج بن قتيبة 
فقالت : من هذا ؟ فقالوا : الحجاج بن قتيبة فأحبته وسألت عنه وقالت : يا معشر 


العرب ما لكم وفاء ولا يصلح بعضكم بعضاًء قتيبة الذي ذلل لکم ما رى وهذا اينه 
تقعده دونك فحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس وتجلس أت اة :. 


ذکر غزو مروان بن محمد بن مروان 

وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد بن مروان بأرمينية وهو واليها فأتى 
قلعة بيت السرير فقتل وسبى » ثم أتى قلعة ثانية فقتل وسبى » ودخل غوميك وهو 
i PN PO RPP FPR‏ 
السرير الذهب . فسار إليه مروان ونازله صيفيته و شتویته فصالح الملك على ألف 
كل سنة ومائة ألف مدى() » وسار مروان فدخل أ رص AY‏ 
سار في أرض تومان فصالحه » وسار حتی اتی حمزین فأخرب e‏ 
شهراً فصالحه » ثم اتی مروان أرض مسدارة فافتتحها على صلح » ثم نزل مروان کیران 
فصالحه طب ران وفیلان ¢ وکل هذه الولايات على شاطى ء البخحر من | ا 
طبرستان . 

دكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 


(۱) المدی ۔ بالضم ۔ مکیال لأهل الشام ومصر يسع تسعة عشر صاعا وهو غير المد المعروف الآن . 


O BE aR Rl e et bk 3 RE ١۲١ سنه‎ 


وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي وهو كان 
عامل المدينة ومكة والطائف. وعلى العراق يوسف بن عمر» وعلى خراسان نصر بن 
سيار » وعلى أرمينية واذربيجان مروان بن محمد » وعلى قضاء البصرة عامر بن 
عبيدة » وعلى قضاء الكوفة أبن شبرمة. 
وفيها فرغ الوليد بن بكير عامل الموصل من حفر النهر الذي أدخله البلد » وكان 
مبلغ النفقة عليه ثمانية آلاف ألف درهم » وجعل عليه ثمانية أحجار تطحن ووقف هشام 
هذه الارحاء على عمل النهر . وفيها مات سلمة بن سهيلء وقيل : سنة اثنتين 
وعشرين . وفيها مات عامر بن عبدالله بن الزبير » وقيل : سنة ائنتين وعشرين وقيل : 
سنة أربع وعشرین بالشام > وفیھا مات محمد بن یحیی بن حبان وهو ابن أربع وسبعين 
سنة بالمدينة . (حبان) بفتح الحاء وبالباء الموحدة » وقتل يعقوب بن عبدالله بن الأشج 
شهيدا بأرض الروم. 


ثم دخلت سنة اثنتين ين وعشرين ومائة 
ذكر مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

ا غ ا ا 
بها » > فلما أمر أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة يتجهز ٠‏ 
انطلق سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف بن عمر فأخبره » فبعث يوسف في طلب 
زيد فلم يوجد » وخاف زيد أن يؤخذ فيتعجل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين ¿ آهل 
الكوفة » وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت › وعلى شرطته عمروبن عبد 
الرحمن بن القارة ومعه عبيدالله بن العباس الكندي في ناس من أهل الشام » 
ويوسف بن عمر بالحيرة قال : فلما رأى أصحاب زيد بن على من يوسف بن عمر أنه قد 
بلغه أمرهوأنه يبحث عن أمره اجتمع إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا : رحمك الله ما 
E‏ وعمر؟ قال زيد : رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل 
بيتي يقول فيهما إلا حيرا وإن أشد ما أقول فيما ذكرتم انا كنا أحق بسلطان ما ذكرتم من 
رسول الله لا ومن الناس أجمعين فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً وقد ولوا 
فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا : فلم يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم 
يظلموك فلم تدعو إلى قتالهم ؟ فقال و 
ولأنفسهم وإ وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ية وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن 
تطفاً فان أجبتمونا سعدتم وإن آبیتم فلست عليكم بوكيل ففارقوه ونکثوا بیعته وقالوا: 
سبق الامام ec‏ الباقر - وكان قد مات وقالوا : جعفر ابنه إمامنا بعد أبيه 
فسماهم زيد الرافضة - وهم يزعمون ان المغيرة سماهم الرافضة حيث فارقوه . 

وكان طائفة أتت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيد فأخبروه ببيعة زيد 
فقال : بايعوه فهو والله أفضلنا وسيدنا فعادوا وكتموا ذلك وكان زيد واعد أصحابه أول 


ليلة من صفر وبلغ ذلك يوسف بن عمر فبعث إلى الحكم يأمره أ ن يجمع أهل الكوفة في 
المسجد الأعظم يحصرهم فيه » فجمعهم فيه وطلبوا زيدا في دار معاوية بن إسحاق بن 
زيد بن حارثة الأنصاري فخرح منها ليلا ورفعوا الهرادى فيها النيران ونادوا يا منصور 
حتى طلع الفجر» ا اص عت دات اي ان الجفري ر حرو 
أصحابه يناديان شعارهم » فلما كانا بصحراء عبد القيس لقيهما جعفر بن العباس 
ل فحملا عليه وعلى أصحابه فقتل الذي کان مع القاسم التبعي وارتث القاسم 
واتي به الحكم فضرب عنقه فكانا اال رف اا ر ای وت 
السوق وأبواب المسجد على الناس » وبعث الحكم إلى يوسف بالحيرة فأخبره الخبر 
ارس عفر ن الاس اة بالخ قار قي سين قارا جى ل جانت ال فال 
ثم رجع إلى يوسف فأخبره » فسار يوسف إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه ومعه 
أشراف الناس ٠‏ فبعث الريان بن سلمة الأرانى' فى ألفين ومعه ثلاثمائة من القيقانية 
رجالة معهم النشاب » وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة ماثتي رجل وثمانية 
عشر رجلا فقال زید : سبحان الله ين الناس ؟ فقيل : إنهم في المسجد الأاعظم 
محصورون فقال : والله ما هذا بعذر لمن بايعنا. 


وسمع نصر بن خزيمة العبسي النداء فأقبل إليه فلقي عمرو بن عبد الرحمن 
صاحب شرطة الحكم في خيله من جهينة في الطريق فحمل عليه نصر وأصحابه فقتل 
عمرووانهزم من كان معه » وأقبل زيد على جبانة سالم حتى انتهى إلى جبانة الصائدين 
وبها خمسمائة من أهل الشام فحمل عليهم زيد فيمن معه وهزمهم » فانتهى زيد إلى دار 
انس بن عمرو الازدي وکان فيمن بايعه وهو في الدار فنودي فلم يجبهم وناداه زید فلم 
يخرح إليه فقال زيد : ما أحلفكم قد فعلتموها الله حسيبكم »› ثم انتهى زيد إلى الكناسة 
فحمل على من بها من أهل الشام فهزمهم » ثم سار زيد ويوسف ينظر إليه في مائتي 
رجل فلو قصده لقتله والريان يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشام فأخحذ زيد 
على مصلى خالد حتى دحل الكوفة » وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بن سليم 


. في الطبري « القاسم التنعي » بالنون بدل الباء الموحدة‎ )١( 
» في الطبري « ومعه قريش وأشراف الناس‎ )۲( 


a i OA {o4 


فلقوا أهل الشام فقاتلوهم ف سر أهل الشام منهم رجلا فأمر به يوسف بن عمر فقتل » 
I E e N‏ 
حسينية قال: أما أنا والله لأقاتلن معك حتى أموت وإن الناس في المسجد فامض بنا 
نحوهم > فلقيهم عبيد الله بن العباس الكندي عند دار عمر بن سعد فاقتتلوا فانهزم 
عبيد الله وأصحابه» وجاء زيد حتى انتهى إلى باب المسجد فجعل أصحابه يدخحلون 

N OD oT‏ توالا العز اخرجوا 
ا الدين والدنيا فانکم لستم في د رل دنیا فرماهم آهل الشام بالحجارة من فوق 
المسجد. وانصرف الريان عند المساء ء الى الحيرة » وانصرف زيد فيمن معه وخرج إليه 
ناس من أهل الكوفة فتزل دار الرزق قاتا الريان بن سلمة فقاتله عند دار الرزق وجرح 

أهل الشام ومعه ناس كثير» ورجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء سوا شيء ظناء فلما 
كان الخد أرسل يوسف بن عمر العباس بن سعيد المزني في أهل الشام فانتهى إلى زيد 
في دار الرزق فلقيه زيد وعلى مجنبته نصر بن خزيمة ومعاوية بن اضحاق بن زيد بن 
ثابت فاقتتلوا قتالا شديدأ » وحمل نائل بن فروة العبسي من أهل الشام على نصر بن 
خزيمة بالسيف فقطع فخذه وضربه نصر فقتله ولم يلبث نصر أن مات » واشتد قتالهم 
فانهزم أصحاب العباس وقتل منهم نحو من سبعين رجلا ء > فلما كان العشاء عباهم 
يوسف بن عمر ثم سرحهم فالتقوا هم وأصحاب زيد فحمل عليهم زيد في أصحابه 
GS SSG EG‏ 
إلى بني سليم » وجعلت خيلهم لا تثبت لخيله فبعث العباس إلى يوسف يعلمه ذلك 
وقال له : ابعث إلى الاشيية2٠‏ فبعثهم إليه فجعلوا يرمون أصحاب زيدى فقاتل 
معاوية ر بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد قتالا شديدا فقتل » وثبت زيد بن علي ومن 

معه إلى الليل فرّميّ بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فثبت في دماغه » ورجع 

ا ولا يظن أهل الشام انهم رجعوا إلا للمساء والليل . 


ونزل زيد في دار من دور أرحب وأ E‏ ع النصل فضج زيد 
فلما نزع النصل مات زيد فقال أصحابه : أين ندفنه ؟ قال بعضهم : نطرحه في 
الماء » وقال بعضهم بل نحتز رأسه ونلقيه في القتلى فقال ابنه یحی والله لا تأکل 


. » في الطبري « الناشبة‎ )١( 


بے ی و goo‏ 


لحم أبي الكلاب » وقال بعضهم : ندفنه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونجعل عليه 
الماء ففعلوا فلما دفنوه أجروا عليه الما ¢ وفیل دفن نهر عقوتب سكر أصحابه الماء 
ودفنوه وأجروا الماء ¢ وکاں معهم مولی لزید سندې ْ وقیل راهم فسار فدل عليه 
وتفرق الناس عنه » وسار ابنه یحیی نحو کربلاء فنزل بنینوی على سابق مولی بشر بن 
زيد يوم الجمعة على زيد فاستخرجه من قبره وقطع رأسه وسير إلى يوسف بن عمر وهو 
بالحيرة سيره الحكم بن الصلت » فأمر يوسف أن يصلب زيد بالكناسة هو 
ونصر . بن خزیمه› ومعاوية بن اسحاف ( وزیاد النهدي وأمر بحراستهم وبعث الرأس 
إلى هشام فصلب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل الى المدينة » وبقي البدن مصلوبا 
إلى أن مات هشام وولي الوليد فأمربإنزاله وإحراقه . 

وقيل : كان خراش بن حوشب بن يزيد الشيباني على شرطة زيد وهو الذي نبش 


بات ليل EE‏ ساهر الع( مقصدا 


اة كلك فل وات اليك 
تعد الل حا وا و 


ألف ألف وألف أل ف من اللعن سرمدا 


مخ دا 


واذوا 
ن غاا مجردا 
أت ا الور د 


وقيل في مر یحی بن زيد غير ما تقدم « 0ا اق وال رچ 
من بنى أسد: إن أهل خراسان لكم شيعة والرأي أن تخرج إليها قال : وكيف لي 


» في الطبري « ساهر الطرف‎ )١( 
. ) في الطبري « شركوا في دم المطهر « زید تعندا‎ )۲( 


بذلك ؟ قال: تتواری حتى يسكن عنك الطلب ثم تخرج › فواراه عنده ليلة ثم حاف 
فأتى به عبد الملك بن بشر بن مروان فقال له ان قرابة زيدبك قريبة وحقه عليك واجب 
قال : أجل ولقد کان العفو عنه أقرب قر قال : فقد قتل وهذا ابنه غلام حدث لا 
ذنب له فان علم یوسف به قتله أفتجیره ؟ قال : نعم فاأتاه به فأقام عنده» فلما سکن 
a EES EO ES‏ 

يا آهل العراق إن يحيى بن زيد ينتقل في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه والله لو بدا 
لي لعرقت خحصييه كما عرقت خحصي أبيه وتهددهم وذمهم وترك : 


ذكر قتل البطال 

في هذه السنة قتل البطال - واسمه عبد الله أ بو الحسين الانطاكي E‏ 
المسلمين ببلاد الروم » وقيل : سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير الغزاة إلى الروم 
والاغارة على بلادهم وله عندهم د وخحوف شدید» حکي أنه دحل بلادهم في 
بعض غزاته هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلا وامرأة ة تقول لصغير لها يبكي a TEVE‏ وإلا 
سلمتك إلى البطال ثم رفعته بیدها وقالت : خذه یا بطال فتناوله من يدها » وسیره عبد 
0 ابنه مسلمة إلى بلاد وأمره على رؤساء أهل الجريرة» والشام وأمر ابنه 
أن يحعله على مهدمته وطلائعه وأمره فليعس بالليل العسكر وقال: إنه نقة شجاع 
مقدام » فجعله مسلمة على عشرة الاف فارس فكان بينه وبين ن الروم » وكان العلاقة » : 
والسارلة بسیرول ا ¢ وسار مرة مع عسكر للمسلمين فلماصار باطراف الروم ناز 
وحده فدخل بلادهم فرآى مبقلة فنزل فأكل من ذلك البقل فجاءت جوفه وكثر إسهاله 
فخاف أن يضعف عن الركوب فرکب وصار تجيء جوفه في سرجه ولا يجسر ينزل لئلا 
يضعف عن الركوب فاستولى عليه الضعف فاعتنق فرسه وسار عليه ولا يعلم أين هو » 
ففتح عينه فادا هو في دير فيه نساء فاجتمعن عليه وانزلته إحداهن عن فرسه وغسلته 
وسقته دواء فانقطع عنه ما به من القيام » وأقام في الدير ثلاثة أيام » ثم ان بطريقا حضر 
الدير فخطب تلك المرأة وبلغه خبر البطال وكانت المرأة قد جعلته في بيت مختفيا 
أصحاب البطريق » وعاد إلى ا الرأس إلى النساء وأخذهن وساقهن إلى 
الخسكرففلة أمير الغسكر تلك المراة فف البطال . 


ذكر عدة حوادث 

قال : وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان هشام بعثه في 
أهل الشام إلى افريقية حيث وقعت الفتنة بالبربر » وفيها ولد الفضل بن صالح › 
ومحمد بن ابراهيم بن محمد بن علي > وفيها وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على 
سجستان فاستقضى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وحح بالناس هذه السنة 
محمد بن هشام المخزومي > وكان عمال الامصار من تقدم ذكرهم » قيل : وکان علي 
الموصل أبو قحافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي » وفيها مات إياس بن معاوية بن قرة 
قاضي البصرة - وهو الموصوف بالذكاء - وزيد بن الحرث اليامي » ومحمد بن ِ 
المنكدر بن عبد الله أبو بكر التيمي تيم قريش. وقيل : مات سنة ثلاثين وقيل : احدى 
وثلاثین - وکنیته ابو بكر - ويزيد بن عبد الله بن قسط» ويعقوب بن عبد الله بن الأشج . 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 

في هذه السنة صالح نصر بن سيار الصغد» وسبب ذلك أن خاقان لما قتل في 
E SARI OEY E E‏ 

u E a 

n EE E A OPO 

ولا يوحذ ا المسلمين من أيديهم إلا بقضية قاضصِ وشهادة عدول > فعاتب الناس 


ذلك على نصر بن سيار وقالوا له فيه فقال : لو عاينتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت 
ما أنكرتم ذلك » وأرسل رسولا إلى هشام بن عبد الملك في ذلك فأجابه إليه . 
ذكر وفاة عقبة بن الحجاج ودخول بلج الأندلس 
في هذه السنة توفي عقبةبن الحجاج السلولي أمير الاندلس فقيل : بل ثاربه أهل 
الاندلسن فخلعوه وولوا بعده عد الملك بن قطن وهي ولايته الثانية > وکانت ولایته في 
صفر من هذه السنة » وكانت البربر قد فعلت بافريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة ومائة . 
وقد حصروا بلج بن بشر العبسي حتى ضاق عليه وعلى من معه الامر واشتد الحصر وهم 
صابرون الى هذه السنة فأرسل إلى عبد الملك بن قطن يطلب منه أن يرسل إليه مراكب 
يجوز فيها هو ومن معه إلى الأندلس وذكر ما أنزل عليه من الشدة وأ نهم أکلوا دوابهم » 
فامتنع عبد الملك من إدخالهم الأندلس ووعدهم بإرسال المدد إليهم فلم يفعل» فاتفق ِ 
ان البربر قويت بالآأندلس فاضطر عبد الملك الى ادحال بلج ومن معه . 
وقيل : إن عبد الملك استشار أصحابه في جواز بلح فخوفوه من ذلك فقال: 


أخاف أمير المؤمنين أن يقول : أهلكت جندي فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة 
وير جعوا إ إلى افريقية فأجابوه الى ذلك وأ خذ رهائنهم وأجازهم» فلما وصلوا إليه رأى هر 
والمسلمون مأ بهم من سوء الحال ء والفقر» والعرى لشدة الحصار عليهم فكسوهم 
وأحسنوا إليهم وقصدوا جمعاً من البربر بشدونة فقاتلوهم فظفروا بالبربر فأهلكوهم 
وغنموا ما لهم ودوابهم وسلاحهم فصلحت أحوال أصحاب بلج وصار لهم دواب 
يركبونها » ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة وقال لبلج ومن معه : ليخرجوا من 
الأندلس فأجابوه إلى ذلك . فطلبوا منه مراكب يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء 
لئلا يلقوا البربر الذين حصروهم فامتنع عبد الملك وقال: ليس لي مراكب إلا في 
الجزيرة ٠‏ فقالوا : إننا لا نرجع نتعرض إلى البربر ولا نقصد الجهة التي هم فيها لأننا 
نخاف أن يقتلونا في بلادهم فالح عليهم في العودء فلما رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوه 
فظفر وا به وأخحرجوه من القصر وذلك أوائل ذي القعدة من هذه السنة > فلما ظفر بلج 

بعبد الملك أشار عليه يه أصحابه بقتل عبد الملك فأخرجه من داره وکأنه فرح لکبر سنه 

فقتله وصلبه وولي الأندلس » وكان عمر عبد الملك تسعين سنة » وهرب ابناه قطن › 
وأمية فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطة » وكان هربهما قبل قتل أبيهما فلما قتل 
فعلا ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة أوفد يوسف بن عمر الحكم بن الصلت إلى هشام يطلب إليه أن 
يستعلمه على خراسان ويذكر أنه خبير بها وأنه عمل بها الأعمال الكثيرة ويقع في 
نصر بن سيار »فتوجه هشام إلى دار الضيافة فاحضر مقاتل بن علي السعدي“ وقد قدم 
من خراسان ومعه مائه وخمسون من الترك فسأله عن الحكم وما ولي بخراسان فقال : 
ولي قرية يقال لها الفارياب سبعون الا خراجها فأسره الحرث بن سريج فعرك أذنه 
وأطلقه وقال: أنت أهون من أن أقتلك فلم يعزل هشام نصر بن سيار عن خراسان . 


ال2 ف اا و ا وو ی راف 


. » في الطبري « فلما أتى هشاماً كتابه بعث إلى دار الضيافة فوجد فيها مقاتل‎ )١( 
. » في الطبري « غزوته الثانية‎ )۲( 


عليهم معن“ بن أحمر النميري ثم إلى هشام فاجتاز بيوسف بن عمر وقال له : يا ابن أحمر 
أيغلبكم الأقطع على سلطانكم يا معشر قريش؟ قال: قد كان ذاك فأمره أن يعيبه 
عند هشام فقال: كيف أعيبه مع بلائه واثاره الجميلة عندي وعند قومي ؟ فلم يزل به 
قال : فبم آعیبه ؟ عیب تجربته ام طاعته أم يمن نقیبته أو سیاسته قال : عبه بالکبر » فلما 
دحل على هشام ذکر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم فقال: إلا نهم لیس لهم قائد 
قال : ويحك فما فعل الكناني ؟ - يعني نصرا - قال : له بأس » ورأي إلا أنه لا يعرف 
الرجل ولا يسمع صوته حتى يدني منه وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل كبره فقال 
شبيل بن عبد الرحمن المازني : كذب والله إته ليس بالشيخ يخشى خرفه ولا الشاب 
يخشى سفهه بل هو المجرب وقد ولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته » فعلم 
E PF PE E N‏ معن الى يوسف فسأله أن 
Suc ma‏ > فأرسل ا O ES‏ 

غزا وأعلى منزلته وشفعه فى حوائجه › فلما فعل هذا أجفى القيسية فحضروا عنده 
واعتأروا إلبه وخ الاس هذه الا بريد بن هشام بن غد للك ركان الال 
في الأمصار هم العمال في السنة التي قبلها » وفيها مات محمد بن واسع الأزدي 
البصري » وقيل : سنة سبع وعشرين » وفيها توفي جعفر بن إياس » وفيها مات ثابت 
البناني > وقیل : : سنة سبع وعشرين وله ست وثمانون سنة » الا 
سعيد المقبري - واسم أبي سعيد كيسان - وقيل : مات سنة حمس وعشرين » وقيل : 
ست وعشرين » ومالك بن دينار الزاهد. ) 


.. » في الطبري « مغراء‎ )١( 

(5) في الطبري فلما آثر نصر مغراء وسن منزلته وشفعه في حوائجه ». 

(۳) في الطبري « فلما بلغ نصراً قول مغراء بعث هارون بن السيناوش الى الحكم بن نميلة وهو في السراجين 
يعرض الجند فأخذ برجله فسحبه عن طنفسة له وكسر لواءه على ا : كذاك 
يفعلى الله بأصحاب الغدر » . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 

قد احتلف الناس في أبي مسلم فقيل : کان حراً واسمه إبراهيم بن عثمان بن 
بشار بن سدودس بن جودزده من ولد بزرجمهر ویکنی أبا اسحاق ولد بأصبهان ونشاً 
بالكوفة ¢ وکان ابوه أوصیى اف E a CE E‏ السراج فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبح 
غير اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتخيير اسمك - على ما وجدته في الكتب - فسمى 
باكاف وله تسع عشرة سنة » وزوجه إبراهيم الامام ابنة عمران بن إسماعيل الظائ.- 
المعروف بابي النجم - وهي بخراسان مع أبيها فبنى بها أبو مسلم بخراسان » وزوج أبو 
فأعقبت أسماء ولم تعقب فاطمة » وفاطمة هي التي تذكرها الخرمية » ثم ان سليمان بن 
كثير » ومالك بن الهيثم» ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب توجهوا من خراسان 
يريدون مكة سنة أربع وعشرين ومائة » فلمادخلوا الكوفة أتواعاصم بن يونس العجلي وهو 
فى الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل العجليان - 
عمال خالد القسري ومعهما أبو مسلم يخدمهما قد اتصل بهما فرأوا فيه العلامات 
فقالوا : لمن هذا الفتى ؟ فقالا : غلام معنا من السراجين يخدمنا » وكان أبو مسلم 
يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سمعهما بكى » فلما رأوا ذلك منه 
دعوه إلى رأيهم فأجاب ( وقيل ) إنه من أهل ضياع بني معقل العجلية باصبهان أو غيرها 
من الجبل وكان اسمه إبراهيم ويلقب حيكان » وإنما سماه عبد الرحمن وكناه أبا مسلم 


إبراهيم الامام» وكان مع أبي موسى السراج صاحبه يخرز الأعنة ويعمل السروج» وله 
معرفة بصناعة الادم » والسروج فكان يحملها الى اصبهان » والجبال » والجزيرة 
والموصل » ونصيبين > وامد» وغيرها يتجر فيها » وكان عاصم بن يونس العجلي » 
وإدريس» وعيسى ابنا معقل محبوسين فكان أبو مسلم يخدمهم في الحبس بتلك 
العلامة » فقدم سليمان بن كثير » ولاهز» وقحطبة الكوفة فدخلوا على عاصم فرأوا أبا 
مسلم عنده فاعجبهم فأخذوه ؛ وكتب أبو موسى السراج معه كتاباً إلى إبراهيم الامام 
فلقوه بمكة فأخحذ با مسلم فكان يخدمه» ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام 
مرة أخحری یطلبون رجلا یتوجه معهم إلى خراسان» فکان هذا نسب ابي مسلم على قول 
من يزعم أنه حر » فلما تمکن وقوي أمره ادعی أنه من ولد سلیط بن عبد الله بن عباس › 
وكان من حديث سليط بن عبد الله بن عباس أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه 
فواقعها مرة ولم يطلب ولدها ثم تركها دهراً فاغتنمت ذلك فاستنکحت عبدا من عبيد 
المدينة فوقع عليها فحبلت وولدت غلاما فحدها عبد الله بن عباس واستعبد ولدها 
وسماه سليطا » فنشاً جلداً ظريفاً يخدم ابن عباس » وكان له من الوليد بن عبد الملك 
منزلة فادعى أنه ولد عبد الله بن عباس ووضعه على أمر الوليد لما كان في نفسه من 
علي بن عبد بن عباس وأمره بمخاصمة علي فخاصمه . 

واحتال في شهود على إقرار عبد الله بن عباس بانه ابنه فشهدوا بذلك عند قاضي 
ادى امل القاضى اقاعا لرا ارد انت سه ت إن ما عام غلل ن 
عبد الله في الميراث حتى لقي منه علي اذى شديدا وکان مع علي رجل من ولد ابي رافع 
مولى رسول الله اة منقطعأ إليه يقال له : عمر الدن فقال لعلي يوماً : لأقتلن هذا الكلب 
وأريحك منهفنهاه علي عن ذلك وتهدده بالقطيعة ورفق على سليط حتى كف عنه » 
ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق فنام علي فجرى بين عمر الدن » 
وسلیط کلام فقتله عمر ودفنه في البستان وأعانه عليه مولی لعلي وهربا . 

وكان لسليط صاحب قد عرف دخوله البستان ففقده فأتى أم سليط فأخبرها » وفقد 
علي أيضاً عمر الدن ومولاه فسأل عنهما وعن سليط فلم يخبره أحد» وغدت أم سليط إلى 
باب الوليد فاستغاثت على على فأتى الوليد من ذلك ما أحب » فأحضر عليا وسأله عن 
ا و ر رو ا ا 
بالله أنه لم يعرف موضعه » فأمر الوليد بإرسال الماء في أرص البستان فلما انتهى إلى 


CAY oak © E E ee د‎ a les ١ ۲ ٤ سنه‎ 


موضع الحفرة التي فيها سليط انخسفت وأخرج منها سليط. فأمر الوليد بعلي فضرب 
وأقيم في الشمس وألبس جبة صوف ليخبره خبر سليط ويدله على عمر الدن فلم يكن 
عنده علم » ثم شفع فيه عباس بن زياد فأحرج إلى الحميمة » وقيل : إلى الحجر فأقام 
به حتى هلك الوليد وولي سليمان فرده إلى دمشق » وكان هذا مما عده المنصور على 
أبي مسلم حین قتله وقال له : زعمت انك ابن سليط ولم ترض حتی نسبت الى عبد الله 
غير ولده لقد ارتقیت مرتقى صعبأ » وكان سبب موجدة الوليد على علي بن عبد الله أن 
أباه عبد الملك بن مروان طلق امرأته أم ابنها ابنة عبد الله بن جعفر فتزوجها علي فتغير 
e a lg ONA O O‏ 
في نفسه» وقيل : ان أبا مسلم كان عبدا وكان سبب انتقاله الى بني العباس أن بكير بن 
ماهان كان كاتبا لبعض عمال السند فقدم الكوفة فاجتمع هو وشيعة بني العباس فغمز 
بهم فأخذوا فحبس بكير وخلي عن الباقين» وكان في الحبس يونس أبوعاصم » 
وعيسى بن معقل العجلي ومعه أبو مسلم يخدمه فدعاهم بكير إلى رأيه فأجابوه فقال 
لعيسى بن معقل : ما هذا الغلام منك؟ قال: مملوك قال: أتبيعه؟ قال: هو لك قال: 
أحب أن تأخذ ثمنه قال : هو لك بما شئت فأعطاه أربعمائة درهم » > ٹم خرجوامن 
السجن فبعث به بكير إلى إبراهيم الإمام فدفعه إبراهيم N E‏ 
منه وحفظ ثم سار متردداً الى خراسان . وقيل : انه كان لبعض أهل هراة أو بوشنح فقدم 
مولاه على ابراهیم الامام وأبو مسلم معه فأعجبه عقله فابتاعه منه وأعتقه ومکٹ عنده 
عدة سنین » وکان یتردد بکتب إلى خراسان على حمار له aL‏ 
E SP EEA‏ 0 بى سلمة الخلال 
داعيتهم ووزيرهم بالكوفة يعلمه أنه قد أرسل أبا مسلم ويأمره بانفاذه ا 
إليها فنزل على سليمانبن كثير وكان من أمره ما نذكره سنة سبع وعشرين ومائة ان شاء 
الله تعالى » وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على ملك خراسان فظهر 
أمرها » فلما ورد نيسابور نزل بوناباذ وكانت عامرة فتحدث صاحب الخان الذي نزله أبو 
مسلم بذلك وقال : إن هذا يزعم أنه يلي خراسان فخرح أبو مسلم لبعض حاجته فعمد 
بعض المجان فقطع ذنب حماره » فلما عاد قال لصاحب الخان : من فعل هذا 
بحماري؟ قال : لا أدري قال : ما اسم هذه المحلة ؟ قال بوناباذ قال : إن لم أصيرها 
کنداباذ فلست بأبي مسلم فلما ولي خراسان أخربها . 


ذكر الحرب بين بلج وابني عبد الملك ووفاة بلج وولاية ثعلبة بن سلامة 
الاندلس ) 

في هذه السنة كان بالاندلس حرب اة ن بلج وأمية » وقطن ابني عبد 
الملك بن قطن » وكان سببها انهما لما هربا من قرطبة كما ذكرناه فلما قتل أبوهما 
استنجدا بأهل البلاد والبربر فاجتمع معهما جمع كثير » قيل : كانوا مائ الف مقاتل » 
فسمع بهم بلج والذين معه فسار اليهم والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وجرح بلح جراحات 
ثم ظفر بابني عبد الملك » والبربر » ومن معهم وقتل منهم فاكثر » وعاد إلى قرطبة 
مظفرا منصوراً فبقي سبعة أيام ومات من الجراحات التي فيه » وكانت وفاته في شوال 
من هذه السنة » وكانت ولايته أحد عشر شهرأ » فلما مات قدم أصحابه عليهم ثعلبة بن 
سلامة العجلي لأن هشام بن عبد الملك عهد إليهم إن حدث ببلج وكلثوم حدث » 
فالأمير تعلبة فقام بالأمر » وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة ر 
منهم ألف رجل وأتى بهم إلى قرطبة . ) 

دكر عدة حوادث 

وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليون ملك الروم فغنم » وفيها مات 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - في قول بعضهم - ووصى إلى ابنه ابراهيم بالقيام 
بأمر الدعوة إليهم . ) 

وحج OG‏ 
مسلم بن شهاب الزهري » وكان مولده سنة ثمان وخمسين » وقيل : سنة خمسين . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 


وفيها مات هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من شهر ربيع الأاخر؛ 
وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأحدا وعشرين يوما » وقيل اوتمانة أشهر 
ونصفاً » وكان مرضه الذبحة وعمره خمس وخمسون سنة » وقيل : ست وخحمسون 
سنة » فلما مات طلبوا قمقما من بعض الخزان يسخن فيه الماء لخسله فما أعطاهم 
عياض كاتب الوليد على ما نذكره فاستعاروا قمقماً وصلى عليه ابنه مسلمة ودفن 
بالرصافة . 

ذکر بعض سیرته 

قال عقال بن شبة : دحلت على هشام وعليه قباء فنك“ أخضر فوجهني إلى 
حراسان وجعل يوصيني وأنا أنظر الى القباء ففطن فقال: مالك ؟ فقلت : ر رأيت عليك 
قبل أن تلي الخلافة قباء مثل هذا فجعلت أتأمل أهو هذا أم غيره فقال : هووالله ذاك وأما 
ما ترون من جمعي المال وصونه فهو لکم › ا وک س عقا ل ` 
ضرب رجل نصراني غلاماً لمحمد بن هشام فشجه فذهب خصي لمحمد فضرب 
النصراني وبلغ هشاماً الخبر وطلب الخصي فعاذ بمحمد فقال له محمد: ألم أمرك؟ 
فقال الخصي : بلى والله قد أمرتني فضرب هشام الخصي وشتم ابنه ؛ قال 


عد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 1 : جمعت دواوین بني أمية فلم ار ديواناً أصح ولا 
الہ للعامة والسلطان من ديوان هشام . 


i E aî 


کل هشام برجل عنده قیان وخمر وبربط فقال : اکسروا الطنبور على ) 
رأسه فبكى الشيخ لما ضربه فقال: عليك بالصبر فقال: أترانى ي بكي للضرب ٳنما اُبکي 
لاحتقاره البربط إذ سماه طنبورأًء قال: : وأغلظ رجل لهشام فقال له: ليس لك أن تغاظ 
لإمامك. قيل : وتفقد هشام بعض ولده فلم يحضر الجمعة فقال :ما منعك من الصلاة؟ 
قال : نفقت دابتي قال: أفعجزت عن المشي ؟ فمنعه الدابة سنة » قيل : وكتب إليه 
بعض عماله قد بعثت إلى أمير المؤمنين بسلة دراقن » وكتب إليه قد وصل الدراقن 
فأاعجب أ مير المؤمنين فزد منه واستوثق من الدعاء » وكتب إلى عامل له قد بعث بكماة 
قد وصلت الكماة - وهي أربعون - وقد نعم(" بعضها من حشوها فإذا , بعثت شيا فأجد 
حشوها في الطرق ٠‏ بالرمل حتى لا تضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً » وقيل له : 

أتطمع في الخلافة وأنت بخيل جبان ؟ قال : ولم لا أطمع ذ فيها ونا حليم عفيف؟ قيل : 

وكان هشام ينزل الرصافة وهي من أعمال قنسرين وكان الخلفاء قبله » وأبناء الخلقاء 
يبتدرون(") هربا من الطاعون فينزلون البرية فلما أراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له E‏ 
تخرج فإن الخلفاء لا يطعنون ولم ير خليفة طعن قال: أتريدون أن تجربوا في ؟ فتزلها _ 
وهي مدينة رومية - قيل : إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن آيام هشام بن 
عبد الملك فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري - وهو أمير العراق - وأمره بقتله 

فحبسه خالد ولم يقتله فبلغ الخبر هشاما » > فکتب إلى خالد یلومه ویعزم عليه أن يقتله» 
فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه فلما صلى العيد يوم الأضحى قال في اخر خطبته : 

انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم » فإنه 
يقول ما كلم الله موسى ولا اتخذ ابراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرا 
ثم نزل وذبحه» قيل : إن غيلان بن يونس » وقيل : ابن مسلم أبا مروان أظهر القول 
بالقدر و في أيام عمر بن عبد العزيز ز فأحضره ٥‏ عمر واستتابه فتاب » ثم عاد إلى الکلام فيه 
يام هشام فاحضره من ناصرة ثم آمر به فقطعت یداه ورجلاه ثم مر به وصلب > قیل : 
وجاء محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الى هشام فقال : ليس لك عندي 
صلة ثم قال : إياك أن يخرك أحد فيقول : لم يعرفك أمير المؤمنين إني قد عرفتك أنت 


: » في الطبري « وقد تغير‎ )١( 
sS SE UG (۲) 
. » في الطبري « ينتبذون‎ )۳( 


SEEN e Ga aa 
قال مجمم بن يعقوب الأنصاري : شتم هشام رجلا من الاشراف فوبخه الرجل‎ 

رل اما ن و وأنت خليفة الله في الأرضص فاستحی منه وقال: اقتص 
ا ا ا ی عر ف ا ا e‏ 

ل : هي لله ثم لك فنكس هشام رأسه واستحى وقال : والله لا أعود إلى مثلها 


ا 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


قيل : وكانت بيعته لست مضين من شهر ربيع الأاخر من السنة » وقد تقدم عقد 
أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبد الملك » وكان الوليد حين جعل ولي عهد بعد 
هشام ابن إحدى عشرة سنة ثم عاش من بعد ذلك فبلغ الوليد خمس عشرة سنة فكان 
يزيد يقول : الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك » فلما ولي هشام أكرم الوليد بن 
E EE N DES‏ 
الصمد بن عبد الأعلى مؤدبه » واتخذ له ندماء فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولاه الحج 
سنة ست عشرة“ ومائة فحمل معه كلاباً في صناديق وعمل قبة قبة على قدر الكعبة ليضعها 
على الكعبة » وحمل معه الخمر وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويشرب فيها الخمر 
فخوفه أصحابه وقالوا : لا نأمن من الناس عليك وعلينا معك فلم يفعل » وظهر للناس منه 
E DE O‏ کک 
ا قوم ¢ o‏ محمد › بنا هشام ا 
وبنو القعقاع بن خليد العبسي » وغيرهم من خاصته » فأفرط الوليد في الشراب وطلب 
SEA e.‏ 


ٌ 


E‏ عرفا وسو FE‏ 2 وااو 


)١(‏ في الطبري تسع عشرة. 


ففضب ہشام علی ینہ مسلمة ۔ کان یکنی ابا شاکر ر 
بك وأنا نا أرشحك للخلافة فألزمه الأدب وأحضر ه الجماعة وولاه e‏ سنه تسع عشرة 
ومائة فأظهر النسك واللين › > ٹم انه قسم نک والمدينة أموالا. > فقال مولی لأهل 
المدينة : 


يا اها الال عن دا ن غل ن انی شاک 

الواهب الجُردَ بأرسالها“ ‏ ليس بزنديتي ولا كافر 

یعرض بالولید» وکان هشام يعيب الوليد وینتقصه ویقصر به فخرج الوليد ومعه 
ناس من خاصته وموالیه فنزل بالأزرق على ماء له بالأردن”) وخلف کاتبه عیاض بل 
مسلم عند هشام لیکاتبه بما عندهم » وقطع هشام عن الولید ما کان يجري عليه وکاتبه 
الوليد فلم يجبه إلى رده » وأمره باخراج عبد الصمد من عنده فأخحرجه » وسأله أن يأذن 
لابن سهيل في الخروج إليه فضرب هشام ابن سهیل وسیره › وأخحذ عياض بن مسلم 
كاتب الوليد فضربه وحبسه فقال الوليد : من يث بالناس ومن يصنع المعروف ؟ هذا 
الأحول المشؤوم قدمه ابي على أهل بیته و يزه ولي عهده ثم يصنع بي ما ترون لا یعلم 
الال فى أحد هوى إلا عبث به » وكتب إ a E E‏ 
کاتبه فلم یرده فکتب إليه الوليد : 


رايتك تبي دائما" في ق طيعتي ولو كنت ذا e‏ لمدمت ما بى 
تير على الباقينَّ مَجنى ضصغينِة ٠‏ فويل لَهُم إن مت من شر ما تجني 
کان بهم والليت أفضل قولهم ألا لينا والليت كل تى 
کرت يدأ من مُنعم لو شكرتها جُّزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 
فلم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حتى مات هشام » فلما كان صبيحة اليوم 
الذي جاءته فيه الخلافة قال لأبى الزبير المنذر بن أبى عمرو : مابت على ليلة منذ 
غفا عفان اطرل من علد اللا عر مت ل خن حاتت ن فيا بار هدا 
)١(‏ في الطبري « بأرسانها ». 
(۲) في الطبري « على ماء يقال له الأغدف » . 


(۳) في الطبري « جاهدا». 
)٤(‏ في الطبري « ذا أرب ». 


الرجل -يعني هشاما ‏ قد أولع بي فاركب بنا نتنفس فركبا وسارا ميلين ووقف على كثيب 
فنظر إلى رهج فقال : هؤلاء رسل هشام فسأل الله من خيرهم » فبينما هما كذلك إذ بدا 
رجلان على البريد » أحدهما مولى لأبي محمد السفياني » والأخر جردبة فلما قربا نزلا 
یعدوان حتی دنوا منه فسلما عليه بالخلافة فوجم ثم قال : أمات هشام ؟ قالا : نعم 
والكتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل فقرأه » وسأل مولى أبي 

محمد السفياني عن كاتبه عياض فقال : لم يزل محبوسا حتى نزل بهشام الموت » 
فارسل إلى الخزان وقال : احتفظوا ما في أيديكم فأفاق هشام فطلب شيا فمنعوه ەفقال : 
نا لله كنا خزاناً للوليد ومات من ساعته» وخرج عياض من السجن فختم أبواب الخزائن 
وأنزل هشاماً من فرشه وما وجدوا له قمقماً یسخن له فيه الماء حتی استعاروه ولا وجدوا 
كفنا من الخزائن فكفنه غالب مولاه فقال : 


هلك الأحول المش وم وفك ازا لطر 
EE EE EE,‏ ك آورى: الجر 
فاشکكکر الله انه زات كا هن اشكر 
وقيل : إن هذا الشعر لغير الوليد . فلما سمع الوليد موته كتب إلى العباس بن 
عبد المّلك بن مروان أن يأتي الرصافة Oy‏ من أموال هشام وولده وعیاله 
وحشمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كلم آباه في الرفق بالوليد» فقدم العباس الرصافة ففعل 
ما كتب به الوليد إليه وكتب به إلى الوليد فقال الوليد : 
و ا ا ا ي ا د 
لوا غا ي و ا ا رن ا 
كلناه بالصاع الذي كاله ظلمناه به ابا 
وما ألفنا" ذاك عن بدعة EES E‏ ل EE‏ 


وضيق على أهل الشام وأصحابه فجاء خادم لهشام فوقف عند قبره وبكى وقال : 
)١(‏ في الطبري «فيحصي ». 


(۲) في الطبري : « عاش ». 
(۳) في الطبري قا اتا 


E A a Da E a e Ra Aa A E ee a ia a AEE ESE TE SR ANONS CEHD BD E E OT EOE O EE E OE O NR GE EEN RO E E RS 
ST e e i E E E r e i e EEE a e TEx, e Te N a n O E NODE E EEE a E E PT TENS 


يا مير المؤمنين لو رأيت ما يصنع بنا الوليد فقال بعض من هناك : لو رأیت ما صنع 
بهشام لعلمت أنك في نعمة لا تقوم بشكرها إن هشاماً في شغل مما هو فيه عنكم » 
واستعمل الوليد العمال وكتب إلى الآفاق بأخذ البيعة فجاءته بيعتهم » وكتب إليه 
مروان بن محمد ببيعته واستأذنه في القدوم عليه فلما ولي الوليد أجرى على زمني أهل 
الشام وعميهم وكساهم وأمر لكل انسان منهم بخادم » وأخحرج لعيالات الناس الطيب 
والكسوة وزادهم » وزاد الناس في العطاء عشرات ثم زاد آهل الشام بعد العشرات 
عشرة عشرة وزاد الوفود ولم يسال في شي ء إلا وقال : 
ضمنت لکم | ن لم يقني عائق() EES‏ 
ا الان EEE‏ وأعطية مني عليكم تَبَ 
فيجمعكم ديوانكم“ وعطاؤكم به تكب الكتابُ شهراً وتطبع 
قال حلم الوادي المغني : كنا مع الوليد وأتاه خبر موت هشام وهنىء بولاية 
الخلافة وأتاه القضيب والخاتم ثم قال : فامسكنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافة فقال : 
0 ) 
eal, NIS LN‏ 
E a‏ بخاتم للخلافه 
فاصطبحنامن خمر عانة صرفا ولهونا بقينة عرافه 
وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعر وشرب عليه ففعلنا ذلك 
ولم تزل تغني إلى الليل ۽ > ثم أن الوليد هذه السنة عقد لابنيه الحكم وعشمان البيعة من 
بعده وجعلهما ولي عهده أحدهما بعد الآخر وجعل الحكم ا وكتب بذلك إلى 
الأمصار العراق وخحراسان . 


في هذه السسنة وى OT‏ > ثم وفد 
ون ری الوليد فاشتری منه نصرا وعماله فرد إليه الوليد ولاية خحراسان»› 


. » في الطبري : « إن لم تعقني عوائق‎ )١( 
. » في الطبري : « محرمکم ودیوانکم‎ )۲( 


CV SARS OA oe eA OS RESA OS E ١ ۲٠١ سنة‎ 


وكتب يوسف إلى نصر يأمره بالقدوم ويحمل معه ما قدر عليه من الهدايا والأموال وأن 
يقدم معه بعياله أجمعين » وكتب الوليد إلى نصر يأمره أن يتخذ له برابط » وطنابير » 
E O N ay‏ 
ثم يسير بكل ذلك بنفسه في وجوه أهل خراسان » وكان المنجمون قد أخبروا نصرا بفتنة 
تكون » وألح يوسف على نصر بالقدوم ا او في ذلك وأمره أن يستحنه أو 
ينادي في الناس أنه قد حلع فأرضى نصر الرسول وأجازه فلم يمض لذلك إلا يسير حتى 
وقعت الفتنة فتحول إلى قصره بماجان » واستخلف عصمة بن عبدالله الأسدي على 
خراسان » وموسى بن ورقاء بالشاش » وحسان من أهل الصغانيان بسمرقند» 
ومقاتل بن علي السعدي“ بامل > وأمرهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن يستجلبوا 
الترك ليعبروا على ما وراء النهر ليرجع إليهم وسار إلى العراق » فبينا هويسير إلى العراق 
طرقه مولى لبني ليث وأعلمه بقتل الوليد » فلما أصبح أذن للناس وأحضر رسل الوليد 
وقال لهم + قد کان من مسري ما علمتم وبعلى بالهدايا ما رايم - وكان قد قدم الهدايا 
فبلغت بیهق - وطرقني فلان ليلا فأخبرني E‏ 
منصور بن جمهور العراق وهرب يوسف بن عمر ونحن بالبلاد التي قد علمتم حالها 
وكثرة عدونا » فقال سالم بن آحوز آيها الأمير انه بعض مكايد قريش أرادوا تهجين 
طاعتك فسر ولا تمتحنا فقال : يا سالم أنت رجل لك علم بالحرب وحسن طاعة لبني 
أمية فأما مثل هذه الأمور فرأيك فيها رأي أمية“ ورجع بالناس . 
ذكر قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين 

في هذه السنة قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بخراسان » وسبب قتله أنه سار بعد قتل أبيه إلى خحراسان كما سبق ذكره فأتى بلخ فأقام 
بها عند الحريش بن عمرو بن داود حتى هلك هشام وولي الوليد بن يزيد » فكتب 


یوسف بن عمر إلى نصر بمسیر یحی بن زيد وبمنزله عند الحريش وقال له : خحذه أشد 


(۱) ف في الطبري « السغدي » بالغين المعجمة. 
() في الطبري « سام بن | حور ) 
(۳) في الطبري « رأ a‏ 


سوط » فقال الحريش : والله لو أنه تحت قدمي ما رفعتهما عنه » فلما رأى ذلك 
رش بن الح فال ٠‏ ل ل .راا الك غل س ٠‏ ندل عله فاه تمر 
وکتب إلى الولید يخبره » فکتب الوليد يأمره أن يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه 
فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بألفي درهم فسار إلى سرخحس فأقام بها » 
فکتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عباد یأمره أن يسیره عنها فسیره عنها » فسار حتى 
انتهى إلى بيهق وخاف أن يغتاله يوسف بن عمر فعاد إلى نيسابور -وبها عمرو بن زرارة - 
وکان مع یحیی سبعون رجلا فرأی یحی تجارا فأخذ هو وأصحابه دوابهم وقالوا : علینا 
أثمانها » فكتب عمرو بن زرارة إلى اشر یشرت اکب ار اب مره فد 
عمرو وهو في عشرة آلاف ويحيى في سبعين رجلا فهزمهم یحی وقتل عمرا وأصاب 
e e E a‏ وسرح نصر بن سيار 
سالم بن آحوز في طلب يحیى فلحقه بالجوزجان فقاتله قتالاً شديدافرمي یحیی بسهم 
فأصاب جبهته رماه رجل من عنزة يقال له : عيسى فقتل أصحاب يحيى عن اخرهم 
وأخذوا رأس یحی وسلبوه قميصه فلما بلغ الوليد قتل بحیى كتب إلى يوسف بن عمر 
خذ عجيل أهل العراق فأنزله من جذعه - يعني زیدا - وأحرقه بالنار ثم انسفه باليم 
نسفا » فأمر يوسف به فأحرق ثم رضه وحمله في سفینة ثم ذراه و في الفرات » وأما يحيى 
فإنه لما قتل صلب بالجوزجان فلم يزل مصلوباً حتى ظهر بو مسلم الخراساني واستولى 
على خراسان فأنزله وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة عليه في خراسان » وأخذ أبو مسلم 
ديوان بني أمية وعرف منه أسماء من حضر قتل یحی فمن کان حیا. قتله ومن کان میتا 
حلفه في آهله بسوء » وكانت آم يحيى ريطة بنت أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية . (عباد ) بضم العين وفتح الباء الموحدة المخففة . 
ذكر ولاية حنظلة افريقية وأبي الخطار الأندلس 


في هذه النتة قدم أبو الخطار حسام e‏ رجب » 


وكان أبو الخطار لما تباي ولاة الأندلس من قيس قد قال شعرا وعرض فيه بيوم مرج راهط ٠‏ 


الفهري على مروان » ومن الشعر : 
أقادت بنو رون مادا وفي الله ان لم يعدلوا حكم عدل 


CYT saete. ET ۱۲۵ سنة‎ 


کاک ا ر ولم تعلموا من كان ثم له الفضل 
وقيناكم حر القنابنحورنا وليس لكم خيل تعد ولا رجل 

فلما بلغ شعره هشام بن عبد الملك سأل عنه فأعلم أنه رجل من كلب » وكان 
هشام قد استعمل على افريقية حنظلة بن صفوان الكلبي سنة أربع وعشرين ومائة » 
E E EE‏ 
فرأى ثعلبة بن سلامة أميرها قد أحضر الأسارى الألف من البربر الذين تقدم ذكر أ سرهم 
ليقتلهہ NE RSE‏ 
أهل الشام الذين بالأندلس قد أرادوا الخروج مع ثعلبة بن سلامة إلى الشام فلم يزل أبو 
الخطار يحسن إليهم ويستميلهم حتى أقاموا فانزل كل قوم على شبه منازلهم بالشام » 
فلما رأوا بلدا يشبه بلدانهم أقاموا » وقيل : إنه إنما فرقهم في البلاد لأن قرطبة ضاقت 
عليهم ففرقهم » وقد ذكرنا بعض أخباره سنة تسع وثلاثين ومائة . 

دكر عدة حوادث 

Ss Ss Ca E E 
الثقفي والياً على المدينة ومكة » والطائف ودفع إليه محمدا وابراهيم ابني هشام بن‎ 
فقدم بهما المدينة في شعبان فأقامهما للناس‎ a a 
اا إلى القام حضوا عند الرلد ار ادها > فقال محمد : أسألك بالقرابة‎ 
: قال : وأي قرابة بيننا ؟ قال : فقد نهى رسول الله كيو بضرب بسوط إلا في حد قال‎ 
ففي حد أضربك وقود أنت أول من فعل بالعرجي -وهو ابن عمي وابن آمير المؤمنين‎ 
عثمان - » وکان محمد قد أخذه وقیده وأقامه للناس وجلده وسجنه إلى أن مات بعد تسع‎ 
سنين لهجاء العرجي إياه » ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه ابراهيم ثم أوثقهما حديدا‎ 
وأمر أن يبعث بهما إلى يوسف بن عمر وهو على العراق » فلما قدم بهما عليه عذبهما‎ 
. حتی ماتا‎ 

وفي هذه السنة عزل الوليد سعد بن ابراهيم عن قضاء المدينة وولاه يحى بن 
سعيد الأنصاري » وفيها حرجت الروم إلى زبطرة'“ وهو حصن قديم - كان افتتحه 


. بكسر أوله وفتح انيه وسكون الطاء المهملة وراء مهملة‎ )١( 


حبيب بن مسلمة الفهري فأخربته الروم الآن فبنِىَ بناء غير محكم فعاد الروم وأخربوه أيام 
مروان بن محمد الحمار » ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال فلما كانت خلافة المأمون 
طرقه الروم فشعثوه فأمر المأمون بمرمته وتحصينه » ثم قصده الروم أيام المعتصم على 
ما نذكره ان شاء الله تعالى » فإنما سقت خبره ههنا لأني لم أعلم تواريخ حوادثه. 


وفيها غزا الوليد أخاه الغمر بن يزيد وأمر على جيوش الأسود بن بلال 
المحاذي وسيره إلى قبرص ليخير أهلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم فاحتارت 
طائفة جوار المسلمين فسيرهم إلى الشام واختار آخرون الروم فسيرهم إليهم . وفيها قدم 
سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - 
في قول بعض أهل السير - محمد بن علي بن عبدالله بن عباس فأخبروه بقصة أبي 
مسلم وما رأوا منه فقال : أحر هو آم عبد؟ قالوا : أما عيسى فيزعم أنه عبد وأما هو فيزعم 
آنه حر قال : فاشتروه وأعتقوه وأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وكسوة بثلاثين 
آلف درهم فقال لهم : ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا فان حدث بي حدث فصاحبكم 
ابني ابراهيم فإني أثق به وأوصیکم به خيرا فرجعوا من عنده » وقال بعضهم : في هذه 
السنة توفي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس في شهر ذي القعدة وهو ابن ثلاث 
وسبعین سنة » وکان بین موته وموت أبیه سبع سنن . ) 

وحج بالناس هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف » وفيها غزا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


هذه السنة مات بو حازم لاع > وقیل : سنة أربعين ¢ وقيل : سنة أربع 


- وفي هذه السنة توفي القاسم , eT ORGANS‏ 
بالقراءة - واشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي » وسيد بن أبي أنيسية 
الحزري مولى بني كلاب؛ وقيل : مولى يزيد بن الخطاب » وقيل : مولى غني وكان 
رة ا وأربعين سنة وكان فقيهاً عابداً وكان له أخ اسمه يحيى كان ضعيفاً في 
الحديث» وفي أيام هشام مات العرجي الشاعر في حبس محمد بن هشام المخزومي 


COE DE E EEA O a as rs ae ee GSA CE 


عامل هشام بن عبد الملك على المدينة »> ومكة » وکان سبب حبسه انه هجاه فتتبعه 
حتی بلغه أنه أحذ مولى له فضربه وقتله وأمر عبيده أن يطؤوا امرأة المولى المقتول فأخحذه 
المهملة وسکون الراء واحره جيم ¢ وکا عمال الأمصار من تقدم دکرهم : 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة 
ذكر قتل خالد بن عبداله القسري 

في هذه السنة قتل خالد بن عبدالله » وقد تقدم ذكر عزله عن العراق » 
وخراسان » وكان عمله خمس عشرة سنة فيما فيل › ولما عزله هشام قدم عليه 
يوسف بن عمر واسط فحبسه بها » ثم سار يوسف إلى الحيرة وأخذ خالدا فحبسه بها 
تمام ثمانية عشر شهرأً مع أخيه NN eS e‏ 
أسد » استأذن يوسف هشاماً في تعذيبه فأذن له مرة واحدة وأقسم لئن هلك ليقتلنه فعذڏبه 
یوسف ثم رده إلى حبسه » وقیل : بل عذبه عذابا کثیرا > وکتب هشام إلى يوسف يأمره 
بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين فأطلقه فسار فأتى القرية التي بإزاء الرصافة 
Ap IEE CY‏ 
هاشم قد کانوا هلکوا جوعا فكانت همة أحدهم قوت عياله فلما ولي خالد العراق 
أعطاهم الأموال فتاقت أ نفسهم إلى الخلافة وما خرج زيد إلا عن رأي خالد فقال 
هشام : كذب يوسف وضرب رسوله وقال : لسنا نتهم خالدا في طاعة » وسمع خالد 
فسار حتى نزل دمشق وسار إلى الصائفة » وكان على دمشق يومئذ كلثوم بن عياض 
القشيري - وكان يبغخض خالداً - فظهر في دور دمشق حريق كل ليلة يفعله رجل من أهل 
العراق يقال له : ابن العمرس فإذا وقع الحريق يسرقون » وكان أولاد خالد وإخوته 
بالساحل لحدث كان من الروم » فكتب كلثوم إلى هشام يخبره أن موالي خالد يريدون 
الوثوب على بيت المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل » فكتب إليه هشام يأمره 
أن يحبس ال خالد الصغير منهم والكبير وهو إليهم فأنفذوا وأحضر أولاد خالد » واخوته 
من الساحل في الجوامع ومعهم مواليهم وحبس بنات خحالد والنساء والصبيان» ثم ظهرعلي 
ابن العمرس ومن كان معه فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام يخبره 


E N ويامره‎ e e 
فقام بناته یحتجین فقال : لا تحتجبن فإن هشاماً كل يوم يسوقكن إلى الحبس » فدخل‎ 
HEEE OO ph 
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فحضر عنده فحبسه فسمع هشام د فکتب إلى کلثوم يلومه ويأمره بتخليته فأطلقه» وکان‎ 
هشام إذا أراد أمرا أمر الأبرش الكلبي فكتب به إلى خالد > فكتب إليه الأبرش أنه بلغ‎ 
e أمير المؤمنين أن رجلا قال لك : يا خالد إني لأحبك لعشر خحصال‎ 
کریم » والله جواد ونت جواد » والله رحيم وأنت نت رحیم حتی عد عشرا وأ مير المؤمنين‎ 
e E 
عد عشر خحصال » ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين‎ 
: وقوله : يا أمير المؤمنين خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في حاجتك ؟ فقال‎ 
OE EOE OEP Ee 
فأارسل إليه الوليد - وهو واقف بباب السرداق - فقال : يقول المؤمنين أين ابنك‎ 
یزید؟ فقال کان هرب من هشام وکنا نراه عند مير المؤمنین حتى استخلفه الله فلمالم نره‎ 


ظنناه بیلاد قومه من السراة. 


Sg E E‏ ارا ا 
أهل بيت طاعة » فرجع الرسول فقال : يقول لك أمير المؤمنين : لتأتين به أولأزهقَنُ 
نفسك » فرفع خالد صوته وقال : قل له : هذا أردت والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما 
عنه فأمر الوليد بضربه فضرب OEE‏ 
الاموا فار الرلك ن آلف ال ار الرلد ال اله أن رف 
يشتريك بخمسين ألف ألف فإن كنت تضمنها وإلا دفعتك إليه » فقال خالد : ماعهدت 
العرب تباع والله لو سالتني أن أضمن عوداً ما ضمنته فدفعه إلى يوسف فتزع ثيابه وألبسه 
عباءة وحمله في محمل بغیر وطاء وعذبه عذاباً شدیداً وهو لا يکلمه كلمة » ثم حمله 
إلى الكوفة فعذبه ثم وضع المضرسة على صدره فقتله من الليل ودفنه من وقته بالحيرة 
فى بات التي كان فيها وذلك فى الحرم سة ست وعشرين ٠‏ وقيل نل أمر رسف 
فوضع على رجلیه عود وقام عليه الرجال حتی تکسرت قدماه وما تكلم ولا عبس › 
وكانت أم خالد نصرانية رومية ابتنى بها أبوه في بعض أعيادهم فأولدها خالداً » وأسداً 
ولم تسلم » وبنى لها خالد بيعة فذمه الناس والشعراء » فمن ذلك قول الفرزدق : 


فكيف يؤم الناس من كانت امه دين مان ال ال توا 

ب عة افهاالتضارن لآم ويهدم من كفر منار المساجد 
وكان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لأنه بلغه أن شاعرأً قال : 

ليتني فی ا اي انهم يبصرون من في السطوح 

فيشيرول أو تشير إليهم بالهوى کل دات دل مليح 
فلما سمع هذا الشعر أمر بهدمهاء ولما بلغه أن الناس يذمونه لبنائه البيعة لأمه قام 

E EE‏ : لعن الله دينهم إن کان شرا من دينكم » وکان يقول : إن خليفة 


الرجل في أ هله أفضل من رسوله في حاجته - يعني أن الخليفة هشاما أفضل من رسول 
الله اة _. نبرأً إلى الله من هذه المقالة . 


ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

في هذه السنة قتل الوليد بن يزيد بن ¿ عبد الملك الذي يقال له : الناقص في 
جُمادی الآخرة » وکان سبب قتله ما تقدم ذکره من خلاعته ومجانته » فلما فلما ولي الخلافة 
O EE GG E‏ > وشرب النبيذ. ؛ ومنادمة 
الفساق إلا تماديا فثقل ذلك على رعيته » وجنده وکرهوا أمره » وکان ا 
على نفسه افساده بني عمیه هشام » والولید فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوط 
وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بها فلم يزل محبوسا حتى 
قتل الوليد » وأخذ جارية كانت لآل الوليد فكلمه عثمان بن الوليد'“ في ردها فقال : لا 
أردها فقال : إذن تكثر الصواهل حول عسكرك » وحبس الأفقم يزيد بن هشام » وفرى 
بين روح بن الوليد وبين امرأته » وحبس عدة من ولد الوليد فرماه بنو هاشم » وبنو 
الوليك بالكفر » وغشيان أمهات أولاد أبيه وقالوا : قد اتخذ مائة جامعة لبني أمية » وكان 
أشدهم فيه يزيد , بن الوليد وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر النسك ويتواصع › 
وكان قد نهاه سعيد بن بيهس بن صهيب عن البيعة لابنيه الحكم » وعثمان لصغرهما 
فحبسه حتى مات فى الحبس » وأراد خالد بن عبدالله القسري على البيعة لابنيه فأبى 
فغضب عليه فقيل له : لا تخالف أمير المؤمنين فقال : كيف أبايع من لا أصلي خلفه ولا 
أقبل شهادته ؟ قالوا : فتقبل شهادة الوليد مع فسقه قال : أمير المؤمنين غائب عني وإنما 
هي ار الان > ففسدت اليمانية عليه وفسدت عليه قضاعة وهم واليمن أكثر جند 
أهل الشام > فأتى حريث » وشبيب بن أبيى مالك الخساني › فو و 
الكلبى » وابن عمه حيال بن عمرو » ويعقوب بن عبد الرحمن » وحميد بن منصور 
a‏ » والاصبغ بن ذؤالة » والطفيل بن رة 4 والشري رياد إلى الاين 
عبدالله القسري فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم . 

وأراد الوليد الحج فخاف خالد أن يقتلوه في الطريق فنهاه عن الحج فقال : ولم ؟ 
فأخبره فحبسه وأمر أن يطالب بأموال العراق » ثم استقدم يوسف بن عمر من العراق 
وطلب منه أن يحضر معه الأموال وأراد عزله وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 


» في الطبري « عمر بن الوليد‎ )١( 
» في الطبري « وحميد بن نصر اللخمي‎ )۲( 


يوسف فقدم يوسف بأموال لم يحمل من العراق مثلها فلقيه حسان النبطي فأخبره أ ن 
الوليد يريد أن يولي عبد الملك بن محمد وأشار عليه يه أن يحمل الرشاء إلى وزرائه ففرق 
فيهم خمسمائة ألف» وقال له حسان: اكتب على لسان خليفتك بالعراق كتاباً إني کتبت 
إليك ولا أملك إلا القصر وادخحل على الوليد والكتاب معك مختوماً واشتر منه خالدا 
ففعل » فأمره الوليد بالعود إلى العراق » واشترى منه خالداأ القسري بخمسين ألف ألف 
فدفعه إليه فأخذه معه في محمل بغير وطاء إلى العراق » فقال بعض أهل اليمن شعراً 
على لسان الوليد يحرض عليه اليمانية » وقيل : إنها للوليد يوبخ اليمن على ترك نصر 


٠ خالل‎ 


ألم تهتج فتذكر الوصالا 


بلى فالدمع منك إلى انسجام) 


فدع عنك ادكارك ال سعدى 
ونحن المالكون الناس قسرا 
وطئنا الأشعري بعز قيس 
وهذاخالدفيناأسير 
عظيمهم وسيدهم E‏ 
فلو كانت قبائل ذات عز 
ولا تركوه مسلوباً أسيرا 
وكندة والسكون فما استقامواا) 


فما زالوالنا بلدأد» فد 
فأصبحت الغداة علي تاج 


وحبلا کان متصلا فزالا 
كماء المزن يتنسجل انسجالا 
فنحن الأكثشرون حصی ومالا 
نسومهم المذلة والنكالا 


فيالك وطأة لن تستقالا 


ألا منعوه إن كانوا رجالا 
جعلنا المخزيات له ظلالا 
لما ذهبت صنائعه ضلالا 
يعالج( من سلاسلنا الثقالا 


وهدمنا السهولة والجبالا 
وجدتهم وردتهم شلالا 
لملك الناس ما يبغي انتقالا 


» في الأصل « غزالا‎ )١( 
. » في الطبري : « وله سجام‎ )۲( 
. وفي رواية « يسامر»‎ )۳( 
. في الطبري « فما استقالوا»‎ )٤( 
في الطبري « ابدا»‎ )٥( 


2 : ee a ET 


فعظم ذلك عليهم وسعوا فى قتله وازدادوا حنقاء وقال حمزة بن بيض فى 


الوليد : 
وصلت سماء الضر بالضر بعدما زعمت سماء الضر علا ستقلہ 
r 5‏ 1 
ا هام کان س وا وکنا کما كنا نرجى ونطمہ 
ET‏ 
ES AG‏ اا و کک ا 
قاد ا و تف تد بوانت فوا 
أبداً هات ثم هات وهاتي ٠‏ ثم هاتي حتى تخر صعيقا 
ا کان ا ف ا ئى فقا وقد فقت فقا 


EOE E E ER r 
يخالفك أحد وإن أبى كان الناس له أطوع > فان أبیت إلا المضي على رأيك فأظهر أن‎ 
وكات الجباسن‎ ٠ أخاك الغاس قد ابع وكات الشناء ويا فخرجرا إلى البرانى‎ 
بالقسطل ويزيد بالبادية أيضا بینهم أمبال رة فأتى يزيد أخاه الغباس فاستشاره فنهاه‎ 
عن ذلك فرجع وبایع الان وٹ دعأانه فدعوا الناس 4 ثم عاود اا العباس‎ 
فاستشاره ودعاه إلى نفسه فزجره وقال عدف لل مدا ادك رانا واحسلك إل‎ 
›» أمير المؤمنين » فخرج من عنده فقالالعباس : ا لأظنه أشأم مولود في بني مروان‎ 
ly EPO HE 
a کدی المباس‎ ۰ u وبعث الكتاب إل‎ 

مروان. ۰ م 
اکن أعيذكم ا مشل الجبال تسامى ثم تندفع 


E O En AS 


لا تلحمن ذئثاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ما ألحمت رتعوا 
لاتبقرن بأيديكم بطونكم فثم لا حسرة تغخني ولا جزع 

فلما اجتمع ليزيد أمره وهو متبد أقبل إلى دمشق وبينه وبين دمشق أربع ليال متنكرا 
في سبعة نفر على حمير فنزلوا بجرود على مرحلة من دمشق » ثم سار فدخحل دمشق 
وقد بايع له أكثر أهلها سرأً وبايع أهل المزة"“ وكان على دمشق عبد الملك محمد بن 
الحجاج فخاف الوباء فخرج منها فنزل قطنا واستخلف ابنه على دمشق وعلى شرطته أبو 
العاج كثير بن عبد الله السلمي » فأجمع يزيد على الظهور » فقيل للعامل: إن يزيد 
حارج فلم يصدق » وراسل يزيد أصحابه بعد المغرب ليلة الجمعة فكمنوا عند باب 
الفراديس حتى أذن العشاء فدخلوا فصلوا وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس منه 
بالليل » فلما صلى الناس أخرجهم الحرس وتباطاً أصحاب يزيد حتى لم يبق في 
المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد فأخذوا e‏ > ومضى يزيد بن عنبسة إلى 

بن الوليد فأعلمه وأخذ بيده فقال : قم يا أمير المؤمنين وابشر بنصر الله وعونه » 
ی وة کا ع هون ال ف ا و حاف 
أصحابهم ولقيهم زهاء مائتي رجل فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأخذوا باب المقصورة 
فضربوه فقالوا : رسل الوليد ففتح لهم الباب نحادم فأخذوه ودخلوا فأخذوا أبا العاج - 
وهو سکران - وأخذوا خزائن”“ بيت المال » اا ا اھ کن ارا 
وقبض محمد بن عبيدة وهو على بعلبك» وأرسل بني عذر إلى محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج فأحذوه » وكان بالمسجد سلاح کثير فأخحذوه > فلما أصبحوا جاء 
أهل المزة وتتأبع الناس وجاءت السكاسك وأقبل أهل داريا » ويعقوب بن محمد بن 
هانىء العبسي » وأقبل عيسى بن شبيب التغلبي في أهل دومة » وحرستا » وأقبل 
حميد بن خبيب النخعي“ في أهل دير مران ٠‏ والأرزة » وسطرا » وأقبل آهل جرش » 
وأهل الحديثة » ودير زكا » وأقبل ربعي , بن هاشم الحارثي في الجماعة من بني عزة(“ 


. بكسر أوله وتشديد ثانيه قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق قريبة من دمشق‎ )١( 
.» في الطبري « وأخذوا خزان‎ )۲( 

(۳) في الطبري « يعقوب بن عمير بن هانىء العبسي » . 

.» في الطبري « اللخمي‎ )٤( 


(ه) في الطبري « من بني عذرة» . 


وسلامان» وأقبلت جهينة ومن والاهم . 


ثم وجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن مصادف في مائتي 
فارس ليأخذوا عبد الملك بن محمد بن الحجاح بن يوسف من قصره فأخذوه بأمان ؛ 
هذين الخرجين فقال : لا تتحدث العرب عني أني أول من خان في هذا الأمر » ثم جهز 
يزيد جيشا وسيرهم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجعل عليهم عبد العزيز بن 
الحجاح بن عبد الملك » وكان يزيد لما ظهر بدمشق سار مولى للوليد إليه فأعلمه الخبر 
وهو بالأغدف من عمان فضربه الوليد وحبسه » وسير أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق فسار بعض الطريق فأقام » فأرسل إليه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن 
يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية : سر حتى تنزل حمص فإنها حصينة ووجه الخيول إلى 
يزيد فيقتل أو يؤسر » فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص : ما ينبغي للخليفة 
ان يدع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل والله يؤيد أمير المؤمنين وينصره » فقال يزيد بن 
خالد : وما نخاف على حرمه وإنما أتاه عبد العزيز وهو ابن عمهن » فأخذ بقول ابن 
قيس أربعون رجلا فقالوا له : لیس لنا سلاح فلو أمرت لنا بسلاح فما أعطاهم شيئا ونازله 
عبد العزيز . 


وكتب العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد إني اتيك » فقال الوليد: 
أخحرجوا سريرأ فأخرجوه فجلس عليه وانتظر العباس فقاتلهم عبد العزيز ومعه منصور بن 
جمهور » فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حصين الكلبي يدعوهم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه فقتله أصحاب الوليد واقتتلوا قتالاً شديدأ » وكان الوليد قد أخرج لواء مروان بن 
ای ع ا ا ی اس ا اال 
منصور بن جمهور الى طريقه فأخذه قهرا واتى به عبد العزيز فقال له : بايع لأخيك يزيد 
فبايع ووقف» ونصبوا راية وقالوا : هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد فقال 


العباس : انا لله حدعة من خحدع الشيطان هلك بنومروان » فتفرق الناس عن الوليد وأتوا 
العباس » وعبد العزيز » وأرسل الوليد إلى عبد العزيز يبذل له خمسين ألف دينار وولاية 
حمص ما بقي ویؤمنه من کل حدث على أن ینصرف عن قتاله فأبی ولم یجبه » فظاهر 
الوليد, بين درعين وأتوه بفرسيه السندي والراية فقاتلهم قتالاً شديدا » فناداهم رجل اقتلوا 
عدو الله قتلة قوم لوط ارجموه بالحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب 
وقال : 
دعوا لي سلمى والطلاء وقينة وكأساً ألا حسبي بذلك مالا 
شاا في واوا وات م ا 
خذوا ملککم لا ثبت الله ملککم ثباتا يساوي ما حيیت عقالا 
وخحلوا عناني قبل عير وما جرى ولا تحسدوني أن أموت هزالا 


بفافل اقفر راغا ا حا د ال د ردم لوال 
أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه قال يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني 
قال : يا أخا السكاسك ألم أزد في أعطياتكم ؟ ألم أرفع المؤن عنكم ؟ ألم أعط 
فقراءكم ؟ ألم أخدم زمناكم ؟ فقال إنا ما ننقم عليك في أنفسنا إنما ننقم عليك في 
نتهاك ما حرم الله » وشرب الخمر» ونكاح امهات أولاد أبيك» واستخفافك بأمر الله 
قال : حسبك يا أخا السكاسك فلعمري لقد أكثرت وأغرقت وإن فيما أحل الله سعة عما 
ذكرت ؛ ورجع إلى الدار وجلس واخذ مصحفا فنشره يقرأ فيه وقال : يوم کيوم عثمان » 
قرا غل الحا ركان رل م عا د و ي غ ةل إل اة هر دة 
أن يحبسه ويؤامره فيه فنزل من الحائط عشرة » منهم منصور بن جمهور » وعبد السلام 
اللخمي » فضربه عبد السلام على رأسه وضربه السندي“ بن زياد بن أبي كبشة في 
وجهه واحتزوا رأسه وسیروه إلى يزيد فأتاه الرأس وهو يتغدى ا له يزيد بن 
عنبسة ما قاله للولید قال : اخر کلامه الله لا يرتق فتقكم ولا يلم شعثكم ولا يجمع 
کلمتکم » فأمر یزید بنصب رأسه ؛ فقال له يزيد بن فروة مولى بني مرة : إنما تنصب 
رؤوس الخوارج وهذا ابن عمك وخليفة ولا امن إن نصبته أن ترق له قلوب الناس 


. » في الطبري « وضربه السرىّ‎ )١( 


CAS Gees 4. Rê EE ak e e ee da Fa 


ط 


ویغضب له آهل بیته فلم یسمع منه ونصبه علی رمح فطاف به بدمشق» ثم مر به أن يدفع 
إلى أخيه سليمان بن يزيد ؛ فلما نظر إليه سليمان قال E‏ 
E A‏ ؛ وکان سلیمان ممن سعی في مره ؛ 
وكان مع الوليد مالك بن أبي السمح المغني » وعمرو الوادي المغني ا 
ال اماو هر ال رو اف فار اغ ان ارا 
نحن لا يعرض لا لأنا لسنا ممن يقاتل › > فقال مالك : والله لئن ظفروا بك وبي لا يقتل 
احد قبلي وقبلك فيوضع رأسه بين رأسينا اوقال الاس : انظروا من کان معه في هذه 
الحال فلا يعيبونه بشيء أشد من هذا فهربا ؛ وكان قتله لليلتين بقيتا من جمادى الأ خر 
سنة ست وعشرين » وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر » وقيل تة وهر واسشين 
وعشرين يوم » وكان عمره اثنتين وأربعين سنة » وقيل ET‏ 
سنة » وقيل : إحدى وأربعين سنة » وقيل : ست وأربعين سنة . 


e 

اي ان۰ وها م کات نت جد ل بن عام ینکر وال NS‏ 

نبي الهدى خالي ومن يك خاله نبي الهدى يقهر به من يفاخحره 
وکان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم واجوادهم » وأشدائهم منهمكأ في 
اللهر والشرب » وسماع الغناء فظهر ذلك من أمره فقتل » ومن جيد شعره ما قاله لما بلغه 
وقد تمدمت الأبيات الأربعة ¢ ااه حسىنه ى الغزل والعتات ¢ ووصف 
الخمر › وغير ذلك » وقد أخحذ خحذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخحلوها في 
أشعارهم وخاصة إبو نواس فانه أكثرهم أحذأ لها » قال الوليد : المحبة للغناء تزيد في 


ااب ووا اا . وتفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد 
O E O E‏ أنه احب إلى من كل لذة 

شهى إلى نفسي من الماء إلى ذي الغلة ولكن الحق أحق حق آن يتبع » یل ان رند ين 
SD FE ETT‏ 
درهم فعدت فكانت خمسين بيتافأعطي خمسين ألف درهم » وهو أول خليفة عد الشعر 
وأعطى بكل بيت ألف درهم » ومما اشتهر عنه أنه فتح المصحف فخرح لإ واستفتحوا 
وخاب کل جبار عنید € فألقاه ورماه بالسهام وقال : 

تهددني بجبارغنيد فهااناذاك جبارعنيد 

اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

فلم يلبث بعد ذلك الا يسيرا حتى قتل » ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لمامات 
مسلمة بن عبد الملك فإن هشاماً : قعد للعزاء فأتاه الوليد وهو نشوان يجر مطرف خر 
عليه فوقف على هشام فقال : يا أمير المؤمنين إن عقبي من بقي لحوق من مضى وقد 
أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى واختل الثغر فهوى وعلى أثر من سلف يمضي من خلف 
فتزودوا فإن خير الزاد التقوى ؛ فأاعرض هشام ولم يحر جواباً » وسكت القوم فلم 
ينطقوا » وقد نزه قوم الولید مما قیل فيه وأنکروه ونفوه عنه وقالوا : إنه قيل عنه والصق به 
وليس بصحيح » قال المدائني : دحل ابن للغمر بن يزيد أ خى الوليد على الرشيد فقال 
e‏ ییا ؟ قاسك فقال e‏ 


EP EN 


E TT‏ کن جلو عند المهدي فذکروا ردقال اهدي : كان 
زنديقاً فقام أبو علاثة ة الفقيه فقال : يا آمير المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولى 
خلافة النبوة وأمر الامة زنديقاً لقد أخبرني من كان يشهد فى ملاعبه وشربه عنه بمروءة 
في ظهارته وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة ة يطرح الثياب التى عليه المطائب المصبغة 
ثم يتوضاً فيحسن الوضوء ويُؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيها فإذا فرغ عاد 
e i SG SPOS‏ فقال 
المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة. 


CAV asere EE MM rss e RTE e SS E N 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له : الناقص» وإنما سمي الناقص لأنه 

نقص الزيادة التي كان الوليد زادها في عطيات الناس وهي عشرة عشرة ورد العطاء الى 
ما كان أيام هشام » وقيل : أول من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد » ولما قتل 
الوليد حطب يزيد الناس فذمه وذكر الحاده وأنه قتله لفعله الخبيث وقال : أيها الناس إن 
لکم عليّ آن لا أضع حجراً على حجر ولا لبنة ولا أكتري نهر ولا أكثر مالا ولا أعطيه 
زوجة وولداً ولا أنقل مالا عن بلد حتى أسد ثغره وخصاصة أهله بما يغنيهم فما فضل 
نقلته إلى البلد الذي يليه » ولا أجمركم في ثغوركم فأفتنكم ٠‏ ولا أغلق بابي دونكم» 
ولا أحمل على أهل جزيتكم » ولكن أعطياتكم كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حتى 
يکون E‏ > فإنٰ وفيت لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة وخسن 
الوزارة » وإن لم أ ف فلكم أن تخلعوني ع کا ین ف 
بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه » أيها 
الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ذكر اضطراب أمر بنى أمية 
فى هذه السنة اضطرب أمر بنى أمية وهاجت الفتنة » فكان من ذلك وثوب 
بالكقر . 


ذکر خلاف آهل حمص 
لما قتل الوليد أغلق أهل حمص أبوابها وأقاموا النوائح والبواكي عليه » وقيل 
لهم : إن العباس بن الوليد بن عبد الملك أعان عبد العزيز على تتله فهدموا داره 
ونهبوها وسلبوا حرمه وطلبوه فسار إلى أخيه يزيد» فكاتبوا الأجناد ودعوهم إلى الطلب 
بدم الوليد فأجابوهم » واتفقوا أن لا يطيعوا يزيد » وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن 
الحصين بن نمير ووافقهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك على ذلك » فراسلهم يزيد 


فلم يسمعوا وجرحوا رسله » فسير إليهم أخاه مسرورا في جمع کثیر فنزلوا حوارین ثم 
قدم على یزید سلیمان بن هشام فرد عليه یزید ما کان الوليد آخذه من أموالهم وسيره إلى 
أخیه مسرور ومن معه وأمرهم بالسمع والطاعة له » وكان أهل حمص يريدون المسير 
إلى دمشق فقال لهم مروان بن عبد الملك : أرى أن تسيروا إلى هذا الجيش فتقاتلوهم 
فإن ظفرتم بهم كان ما بعدهم أهون عليكم ولست أرى المسير إلى دمشق وترك هؤلاء 
خلفكم» فقال السمط بن ثابت : إنما يريد خلافكم وهو مائل ليزيد والقدرية فقتلوه 
E‏ السفياني وتركوا عسكر سليمان ذات اليسار وساروا الى 
دمشق » فخرج سليمان مجداً فلحقهم بالسليمانية - مزرعة كانت لسليمان بن عبد 
الملك خلف عذراء - » وأرسل يزيد , بن الوليد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف 
إلى ثنية العقاب » وأرسل هشام بن مصاد في ألف وخمسمائة إلى عقبة السلامية وأمرهم 
أن يمد بعضهم بعضاً » ولحقهم سليمان ومن معه على تعب فاقتتلوا قتالاً شديد 
فانهزمت ميمنة سليمان وميسرته وثبت هو في القلب » ثم حمل أصحابه على أهل 
حمص حتی ردوهم إلى موضعهم وحمل بعضهم على بعض مراراً » فبیناهم كذلك إذ 
أقبل عبد العزيز بن الحجاج من ثنية العقاب فحمل على أهل حمص حتى دخل 
O PE ED E‏ 
الله في قومك فكف الناس » ودعاهم سليمان بن هشام إلى بيعة يزيد ! بن الوليد وأخحذ 
حدرالغیاي اس یدن عا ن سان شای مامات فرت ا 
يزيد فحبسهما » واجتمع أ مر أهل دمشق ليزيد , بن الوليد وبايعه أهل حمص فأعطاهم 
يزيد العطاء وأجاز الاشراف واستعمل عليهم يزيد بن الوليد معاوية بن يزيد بن 


الحصين . 


) ذکر خلاف آهل فلسطین 

وفي هذه السنة وب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك فطردوه - 
pT a‏ 
فأجابوه ¢ وکان 8 es‏ أهل الاردن أمر eT‏ 


عليهم محمد بن عبد الملك واجتمعوا معهم على قتال يزيد بن الوليد » وكان أمر أهل 
فلسطين الى سعيد بن روح وضبعان بن روح » وبلغ خبرهم يزيد بن بن الوليد فسير إليهم 
O‏ وأهل حمص الذين كانوا مع 
السفياني - وكانت عدتهم أربعة وثمانين ألفا - وأرسل يزيد بن الوليد إلى سعيد» 
وضبعان ابني روح فوعدهما وبذل لهما الولاية والمال فرحلا في أهل فلسطين» و 
أهل.الأردن فأرسل سليمان خمسة آلاف فنهبوا القرى وساروا إلى طبرية » فقال 
طبرية : ما نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهالينا فانتهبوا يزيد بن سليمان ؛ 
U E RS DEENA o jene‏ 
فلسطین ردن سار امان ی ١‏ تى الصنبرة وأتاه أهل الأردن فبايعوا يزيد بن 
الوليد.» وسار الى طبرية فصلى بهم الجمعة وبايع من بها » وسار إلى الرملة فأخذ البيعة 
على من بها ؛ واستعمل ضبعان بن روح على فلسطين » وابراهيم بن الوليد بن عبد 
الملك على الأردن . 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 

ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهور » وكان قد ندب قبله 
E‏ : لو 
کان معي جند لقبلت فترکه واستعمل منصورا » ولم یکن منصور من أهل الدين وإنما 
صار مع يزيد لرأيه في الغيلانية وحمية لقتل يوسف خالدا القسري فشهد لذلك قتل 
الوليد » وقال له لما ولاه العراق ق : ات الله واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه ولما أظهر 
من الجور فلا تركب مثل ما قتلناه عليه » ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد عمد إلى من 
بحضرته من اليمانية فسجنهم ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المضرية فيقول : ما 
عندك إن اضطرب الحبل ؟ فيقول المضري : أنا رجل من أهل الشام أبايع من بايعوا 
وأفعل ما فعلوا فلم ير عندهم ما يحب فأطلق اليمانية » وأقبل منصور فلما كان بعين 
التمر كتب إلى من بالحيرة من قواد أهل الشام يخبرهم بقتل الوليد وتأميره على العراق 
ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله » وبعث الكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن كيسان 
ليفرقها على القواد فحبس الكتب وحمل كتابه فأقرأه يوسف بن عمر فتحير في أمره وقال 


LL RSE SE N SECA SEAS r a E RSE SDE OS A E RS RO ET E E 
EDE Sa ak n Ry SO E EN a EA A ROS RTO ae rR E EE 


لسليمان : ما الرأي ؟ قال: ا ر را وو 
عليك منصوراً وما الرأي إلا أن تلحق بشامك قال : فكيف الحيلة ؟ قال : تظهر الطاعة 
لزید وتدعو له في خطبتك فٳذا قرب منصور تستخفي عندي وتدعه والعمل » ثم مضی 
سليمان إ إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص فأخبره بأمره وسأله أن يواري 
ا ا کا ا : فلم یر رجل کان مثل عتوه حاف 
خوفه . 
وقدم منصور الكوفة فخطبهم وذم لولید ويوسف وقامت الخطباء eT‏ 
ogo N‏ 
قال : لله علي أ ن أضربه كذا وكذا سوطأً فجعل عمرو يتعجب من طمعه في الولاية 
وتهدده الناس » وسار يوسف من الكوفة سرا إلى الشام فنزل البلقاء فلما بلغ خبره 
يزيد بن الولید وجه إليه حمسن فارسا فعرض رجل من بني نمیر ليوسف فقال : ياابن 
عمر نت والله مقتول فأطعني وامتنع قال : لا قال : فدعني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه 
اليمانية فتغيظنا بقتلك قال ما لي فيما عرضت جنان قال : فأنت أعلم فطلبه المسيرون 
لأخذه فلم يروه فهددوا ابنأ له فقال : انه انطلق إلى مزرعة له فساروا في طلبه فلما أحس 
بهم هرب وترك نعليه » ففتشوا عليه فوجدوه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة خز وجلسن 
على حواشیها حاسرات فجروا برجله وأخذوه وأقبلوا به إلى یزید» فوثب عليه بعض 
الحرس فأخذ بلحيته ونتف بعضها ‏ وكان من أعظم الناس لحية و e‏ فلا 
أدخل على يزيد قبض على لحية نفسه وهي إلى سرته فجعل يقول : يا أمير المؤمنين 
ر ن ی ا ا : أما 
أن يطلع عليك بعض من قد وترت فيلقي عليك حجراً فيقتلك فقال : ما فطنت 
a E E‏ ای خی غر ا و کن ا ب 
فعجب من حمقه » فنقله وحبسه مع ابني الوليد فبقي في الحبس ولاية يزيد وشهرين 
وعشرة أيام من ولاية ابراهيم » > فلما قرب مروان من دمشق ولی قتلهم یزید بن خالد 
القسري مولی لأبیه خالد يقال له : أبو الأسد » ودخل منصور بن جمهور لأيام حلت من 
رجت ادرت اران وأخرج العطاء والأرزاق وأطلق من كان في السجون من العمال 
رأهل الخراج وبايع ليزيد بالمراق» وأقام , قية رجب» وشعبان» ورمضان وانصرف لاام 


4 


e E EE a a a ag e 

مون ب ور و كان وا ها حضوا مع العراق > وقد دکرنا فیما تقدم ما کان 
من كتاب يوسف بن عمر إلى نصر بالمسير اليه ومسير نصر وتباطؤه وما معه من الهدايا 
فأتاه قتل الوليد » فرجع نصر ورد تلك الهدايا وأعتق الرقيق وقسم حسان الجواري في 
ولده وخاصته وقسم تلك الانية في عوام الناس ووجه العمال وأمرهم بحسن السيرة » 
واستعمل منصور أخاه منصورا على الري » وخراسان فلم يمكنه نصر من ذلك وحفظ 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 

ال اك ت د ا ان عل العامة غل س الهاج اة غاي 
ی ی ف ی ا 
بلادنا فأبى » فجمع له المهير وسار إليه وهو في قصره بقاع هجر فالتقوا بالقاع فانهزم 
علي حتى دخل قصره ثم هرب إلى المدينة وقتل المهير ناسا من أصحابه » وكان 
يحيى بن أبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتال فعصاه فقال : 

با سس ت جات ف ل ا سي 

فدى لبني حنيفة من سواهم فإنهم فوارس كل فتحٍ 

وقال شقيى بن عمرو السدوسي : 

ااا ا ا ا والخوف والذعر 

فت راح يوم القاع روحة ماج أراد بها خسن السماع مع الاجر 

وهذا يوم القاع » وتأمر المهير على اليمامة ثم إنه مات واستخلف على اليمامة 
عبدالله بن النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة ‏ بن الدؤل فاستعمل عبدالله بن النعمان 
المندلث بن ادريس الحنفي على الفلج - وهي قرية من قرى بني عامر بن صعصعة _» 
وقيل : هي لبني تميم فجمع له بنو كعب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأبو الفلج 
المندلن وقاتلهم فقتل المندلث وأكثر أصحابه ولم يقتل من أصحاب بني عامر كثير › 


وقتل يومئذ يزيد بن الطثرية وهي أمه نسبت إلى طثر بن عمرو بن وائل - وهو يزيد بن 
المنتشر - فرثاه أخوه ثور بن الطثرية : 

ارى الال من نحو العقيتقٍ مجاوري مقيماً وقد غالتٌ يزيد غوائله 

خي الم ا ويبلغ أقصَىْ حجرة الحي نائِله 

وهو یوم الفلح الأول r‏ 
حنيفة وغيرها وغزا الفلج فلما تصاف لان انهزم آبو طيفة بن مسلم القيلي فقال 
الراجز : 

فر أب ولطيفة المنافق الا رين ور طاري 

لما أحاطت بهم البوارق 

طارق بن عبدالله القشيري . والجفونيان من بني قشير » وتخللت بنو جعدة 

البراذع وولوا فقتل أكثرهم وقطعت يد زياد بن حيان الجعدي فقال : 


نشد كفا ذهبت واا دشا ولا اراش واحدا 


بضرب يزيل الهامٌ عن سكناته وطعن كأفواءِ المزاد الشواجم 

وهذا اليوم هو يوم الفلح الثاني » ثم إن بني عقيل » وقشيرا » وجعدة » ونمير 
EVO PE GDS E E‏ 
ای اس بم ع کی له ات ونع د کر س قرو 
فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان فجمع خيله وأ تى الشريف وبث خيله فأغارت وأغار هو 
فملئت يداه من الخنائم » وأقبل ومن معه حتى أتى النشاش » وأقبلت , بنو عامر وقد 
ا ا لا برعاء الابل »› اا ا و و 
عليين حرا لقي القرم تئلم فانم هو ومن ممه ورب عمرين الوانع فلحق 


باليمامة » وتساقط من بني حنيفة خحلق كثير في القلب من العطش وشدة الحر » ورجعت 
بنو عامر بالأسرى والنساء ¢ وقال القحيف : 

E N a واا جه‎ 

وقال أيضاً : 

SN ES e 
وأغار على ماء‎ TEE nt 
: لقشير يقال له : حابان فقال الشاعر‎ 


ل لاف فيي لاقت عبيدالله إحدى المنكرات 
ا n‏ 
O EE‏ او ع هیر ن ا 
لمروان الحمار فوردها وهم سلم فلم یکن حرب » وشهدت بنو عامر على بني جني 
UOT‏ 
السري بن عبداله ave e e‏ > فقال 

نوح بن جرير الخطفي : 
را الى الهاشى وسِمُةٌ أعادعبيداله شرأعلى غكل 


ذكر عزل منصور عن العراف « وولاية عبداله بن عمر بن عبد العزيز 


فى هذه السنة عزل يزيد بن الوليد بن عبد الملك منصور بن جمهور عن العراف 


واستسل عاب بده داق بن عمرین ید زیر قل له لالد سر إلى العراق 
فإن أهله يميلون إلى أبيك » فقدم إلى العراق وقدم بين يديه رساد إلى من بالعراق من 
قواد الشام وخحاف أن لا يسلم إليه منصور العمل فانقاد له أهل الشام وسلم إليه منصور 
العمل وانصرف إلى الشام > ففرق عبدالله العمال وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهم 
E‏ أهل الشام وقالوا : تقسم على هؤلاء ذ فيئنا وهم عدونا ؟ فقال لأهل العراق : 

نی أرید أن أرد فيئكم عليكم وعلمت نکم أحق به فنازعني هؤلاء » فاجتمع هل 
بالجبانة فأرسل إ إليهم هل الشام يعتذرون > وتار غوغاء الناس من الفريقين 
فأصيب منهم رهط لم يعرفوا » واستعمل عبدالله بن عمر على شرطته عمر بن الغضبان 
القبعثري وعلى خراج السواد » والمحاسبات أيضاً . 


ذکر الاختلاف بين أهل خراسان 
) وقي هذه السنة وقع الاختلاف بخراسان بين النزارية » واليمانية وأظهر الكرماني 
الخلاف لنصر بن سيار » وكان السبب في ذلك أن نصرا رأی الفتنة قد ثارت فرفع 
بیت الال الناس (ESSE‏ ورا ۰ من الأنية E‏ کان اتخذها 
بالطاء: ت والجمامة : فوثت e‏ اى راهم تقب تمر ال عندي 
الأسواق اا « TS‏ رجل لا ملّوها ¢ وأنتم اال 
مسلحة في نحور العدو فإياكم ان یختلف فیکم سفیان ¢ کد اا دون 
الفتنة ولا أبقى الله عليكم » > لقد نشرتكم وطويتكم فما عندي منكم عشرة و|ني وإیاکم 
کماقیل : 
a aS‏ أحدكم ا نه ینخلع من ماله وولده» يا 
أهل خراسان إنكم قد غمصتم الجماعة وركنتم إلى الفرقة اسلطان المجهول تريدون 
وتنتظرون ان فيه لهلاککم معشر العرب ثم تمثل بقول النابغة الذبياني : 


فإن يغلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاحكم سعيت 


وقدم على نصر عهده على خراسان من عبدالله بن عمر بن عبد العزيز فقال 
الكرماني لأصحابه : الناس في فتنة فانظروا لأموركم رجلا » وإنما سمي الكرماني لأنه 
ولد بكرمان واسمه جديع بن علي الأزدي المعني فقالوا له : أنت لنا » وقالت المضرية 
لنصر : إن الكرماني يفسد عليك الأمور فأرسل إليه فاقتله أو احبسه فقال : لا ولكن أي 
أولاد ذكور » واناث فأزوج بني من بناته وبناتي من بنيه قالوا : لا قال : فابعث إليه بمائة 
ألف درهم وهو بخيل ولا يعطي أصحابه شيئ منها فيتفرقون عنه قالوا : لا هذه قوة له 
ولم يزالوا به حتى قالواله : ان الكرماني لولم يقدر على السلطان » والملك إلا 
بالنصرانية واليهودية لتنصر وتهود » وكان نصر والكرماني متصافيين وكان الكرماني قد 
ا 
وولاها غيره فتباعد ما بينهما » فلما اكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسه 
فأرسل صاحب حرسه ليأتيه به فأرادت الازد أن تخلصه من يده فمنعهم من ذلك وسار 
مع صاحب الحرس إلى نصر وهو يضحك » فلما دخل عليه قال له نصر : يا كرماني ألم 
يأتني كتاب يوسف بن عمر بقتلك فراجعته وقلت : شيخ خراسان وفارسها فحقنت 
دمك » قال : بلى قال : ألم ا ا 
اا ان : ألم آرئس N‏ 
بلی قال فبدلت ذلك اجماعا على الفتنة ؟ قال الكرماني : لم يقل الأمير شيثاً إلا وقد 
E E E N Gp E‏ 
أحب الفتنة » فقال سالم بن أحوز“ اضرب عنقه ايها الأمير » فقال عصمة بن عبدالله 
اللاسدي للكرماني : إنك تريد الفتنة وما لأ تناله» فقال المقدام وقدامة ابنا 
عبد الرحمن بن نعيم العامري : لجلساء فرعون خير منكم إذ قالوا : أرجه وأخاه والله لا 
يقتل الكرماني بقولكما فأمر بضربه وحبس في القهندز لثلاث بقين من شهر رمضان سنة 
ست وعشرين ومائة » فتكلمت الأزد فقال نصر : إني حلفت أن أحبسه ولا يناله مني 
سوء فان خحشیتم عليه فاختاروا رجلا یکون معه فاختاروا يزيد النحوي فکان معه :.فجاء 
رجل من أهل نسف فقال لآل الكرماني : ما تجعلون لي ان اخرجته ؟ قالوا : كل ما 
سألت فأتى مجرى الماء في القهندز فوسعه وقال لولد الكرماني : اكتبوا إلى أبيكم 


: في الطبري « سلم بن أحوز » وقد تقدم أيضا مثل هذا وسيأني‎ )١( 


يستعد الليلة للخروج فكتبوا إليه وادخلوا الكتاب في الطعام فتعشى الكرماني ويزيد 
ا ر ن ع ا ت 
) حية فلم تضره » وخرج ای ور ر ا وای و 
عبد الملك بن حرملة فأطلق عنه » وقيل : بل خلص الكرماني مولى له رأى خرقأ في 
القهندز فوسعه وأخرجه » فلم يصل الصبح حتى اجتمع معه زهاء أ لف ولم يرتفع النهار 
حتى بلغوا ثلاثة الاف » وكانت الأزد قد. بايعوا عبد الملك بن حرملة على كتاب الله 
وسنة رسوله فلما خحرج الكرماني قدمه. عبد الملك > فلما هرب الكرماني عسكر نصر 
باب مرو الروذ وخطب الناس فنال من الكرماني فقال : ولد بکرمان فکان کرمانیاً ثم 

سقط إلى هراة فصار هروياً والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت ولا فرع نايت » ثم ذكر 
الازد فقال: ان يستوثقوا فهم أذل قوم وان تابوا فهم كما قال الأحطل: ٠‏ 


ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 


ثم ندم على ما فرط منه فقال : اذكروا الله فإنه خير لا شر فيه » لم اجتمع إلى 
ر أحوز في المجففة إلى الكرماني فسفر الناس بين نصر 
اران وال فا ا و وا بج وجا الكرماني فوضع يده في ید نصر 
فأمره بلزوم بيته » ثم بلغ الكرماني عن نصر شي ء فخرج إلى قرية له فخرج نصر فعسكر 
باب مرو فکلموه فيه فأمنه » وکان رأي نصر إخراجه من خراسان فقال له سالم بن 
أحوز : إن أخرجته ووهنت بأسه قال الناس : إنما أخرجه لأنه هابه فقال نصر : إن الذي 
اتخوفه منه إذا حرج أيسر مما اتخوفه منه وهو مقيم » والرجل إذا ثفي عن بلده م صعر أمره 
فأبوا عليه فأمنه وأعطى أصحابه عشرة عشرة » وأتى الكرماني نصراً فأمنه » فلما عزل 
ابن جمهور عن العراق وولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة ست وعشرين 
خطب نصر وذکر ابن جمهور وقال : قد علمت أنه نه لم یکن من عمال العراق وقد عزله الله 
واستعمل الطيب ابن الطيبِ > فغخضب الكرماني لابن جمهور وعاد في > جمع الرجال 
واتخاذ السلاح فكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر ا سل چ 
المقصورة ثم يدخل فيسلم على نصر ولا يجلس » ثم ترك اتيان نصر وأظهر الخلاف 
فأرسل اليه نصر مع سالم بن أحوز يقول له: إني والله ما أردت بحبسك سوءا ولكن 
حفت فسادا من الناس فاتني فقال : لولا إنك في منزلي لقتلتك ارجع إلى ابن الأقطع 


وأبلغه ما شئت من خير أوشر » فرجع الى نصر فأخبره فلم يزل يرسل إليه مرة بعد أخرى 
فكان آخر ما قال له الكرماني : إني لا امن أن يحملك قوم على غير ما تريد فتركب مناما 
لا بقية بعده فإن شثت حرجت عنك لا من هيبة لك ولكن اكره أن ن أشأم أهل هذه البلدة 
وأسفك الدماء فيها فتهيأ للخروج إلى جرجان ( المعنى ) بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وبعدها نون نسبة إلى قبيلة من الأزد . 
ذكر خبر الحرث بن سريج وأمانه 

وفي هذه السنة أومن الحرث بن سريج وهو ببلاد الترك - وكان مقامه عندهم 
اثنتى عشرة سنة - وأمر بالعود إلى خراسان - وكان السبب في ذلك أن الفتنة لما وقعت 
بخراسان بين نصر والکرماني خاف نصر قدوم الحرث “ عليه فى أصحابه 
فيكون أشد عليه من الكرماني وغيره وطمع اا ال وا د 
النبطي وغیره لیردوه من بلاد الترك. وسار خالد بن زياد الترمذي› ا 
مولى بني عامر إلى يزيد بن الوليد فأاخحذا للحرث منه مانا > فكتب له أمانه وأمر نصر أن 
رذعل ا ا رام عا ن ع د د الور عامل ا زلف اها 
فأنحذا الأمان وسار إلى الكوفة د ثم إلى خراسان TS a‏ 

مع مقاتل بن حيان » وأصحابه فوصل إلى نصر وقام بمرو الروذ » ورد نصر عليه ما أخحذ 
OE E‏ : 
ذكر شيعة بني العباس 

في هذه السنة وجه ابراهيم بن محمد الامام ابا هاشم بکیر بن ماهان الی خراسان 
وبعث معه بالسيرة والوصية فقدم مرو وجمع النقباء والدعاة فنعى إليهم محمد بن 
علي ودعاهم الى ابنه ابراهيم ودفع إليهم کتابه فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة فقدم بها بكير على إبراهيم 

ذكر بيعة ابراهيم بن الوليد بالعهد 


وفي هذه السنة أمر يزيد : بن الوليد بالبيعة لأخيه ابراهيم ومن بعده لعبد العزيز بن 


. » في الأصل « قوة الحارث‎ )١( 


الحجاج بن عبد الملك > وکان السبب في ذلك أن يزيد مرض سنة ست وعشرين ومائة 
فقيل له ليبايع لهما » ولم تزل القدرية بيزيد حتى أمر بالبيعة لهما . 


ذكر مخالفة مروان بن محمد 

وفي هذه السنة أظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد بن الوليد » وكان السبب في 
ذلك أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي 
الوليد بحران بعد انصرافه من الصائفة  e‏ الجزيرة عبدة بن الرياح('“ الغساني 
عاملا للوليد » فلما قتل الوليد سار عبدة عنها إلى الشام فوثب عبد الملك بن مروان بن 
محمد على حران والجزيرة فضبطهما وکتب إ إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك ويشير عليه 
بتعجيل السير » فتهيأً مروان للمسير وأنفذ إلى الثغور من يضبطها ويحفظها وأظهر أنه 
يطلب يدم الوليد وسار ومعه الجنود ومعه ثابت بن نعيم الجذامي من آهل فلسطين ‏ 
وف واا واا کان ت 

وسبب حبسه أن هشاماً أرسله إ إلى افريقية لما قتلوا عامله كلثوم , اغا ان 
الجند فحبسه هشام » وقدم مروان على هشام في بعض وفداته »> فشفع فيه فأطلقه 
فاستصحبه معه » فلما سار مه‌وان مسیره هذا أمر ثابت بن نعيم من مع مروان من اهل 
الشام بالانضمام إليه ومفارقة مروان ليعودوا إلى الشام فأجابوه الى ذلك فاجتمع معه 
ضعف من مع مروان وباتوا يتحارسون » فلما أصبحوا اصطفوا للقتال فأمر مروان منادين 
ينادون بين الصفين يا هل الشام ما دعاكم إلى هذا ؟ ألم أحسن فيكم السيرة ؟ فأجابوه 
أنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة وقد قتل وبايع أهل الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير بنا 
إلى أجنادناء فنادوهم : كذبتم فإنكم لا تريدون ما قلتم وإنما تريدون أن تغصبوا من مررتم 
به من آهل الذمة أموالهم وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي فأسير بكم إلى 
الغزاة ثم ترککم تلحقون بأجنادکم فانقادوا له > فأخذ ثابت بن نعيم وأولاده وحبسهم 
وضبط الجند حتى بلغ حران وسيرهم إلى الشام» ودعا أهل الجزيرة إلى العرض فعرض 


(۱) في الطبري « عبدة بن رباح . 
)۲( في الطبري « وفاداته «. 


نيفا“ وعشرين الفا وتجهز للمسیر إلى يزيد » وکاتبه يزيد لیبایع له ویولیه ما کان 
عبد الملك بن مروان ولی باه محمد بن مروان من الجزيرة رة والموصل 
واذربیجان فبایع له مروان وأعطاه يزيد ولاية ما ذکر له . 

دكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


وفي هذه السنة توفي يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة » وكانت خلافته ستة 
أشهر وليلتين » وقيل : كانت ستة أشهر واثني عشر يوماً » وقيل : خحمسة أشهر واثني 
عشر یوما > وکان موته بدمشق وکان عمره ستاً وأربعین سنة > وفیل : سبعاً وثلاثین 
سنة » وکانت مه ام ولد اسمها شاه فرند بنت فیروز بن يزدجرد بن شهریار بن 
کسری » وهو القائل : 

آنا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جدي وجدي خاقان 

انناج فصر وحاقان جد ا آم قروز ین نجرد اة گنوی روه بن 
كسرى وأمها ابنة قيصر وأم شيرويه ابنة خاقان ملك الترك » وكان اخر ما تكلم به 
واحسرتاه وا أسفاه » ونقش خاتمه العظمة لله » وهو أول من خرج بالسلاح يوم العيد 
خرج بين صفين عليهم السلاح » قيل : إنه كان قدرياً وكان أسمر طويلا صغير الرأس 


ذكر خلافة ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك 


فلما مات يزيد بن الوليد قام بالأمر بعده أخوه ابراهيم غير أنه لم يتم له الأمر فكان 
يسلم عليه تاره بالخلافة 1 وتارة بالامارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما فمكث أربعة 


شه وقیل : سبعین یوما ثم سار إلیه مروان بن محمد فخلعه على ما نذکره » ثم لم 


ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حبيب على افريقية 


كان عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع قد انهزم لما قتل 


. » عبارة الطبري « ودعا أهل الجزيرة الى القرض ففرض لنيف‎ )١( 
» في الطبري « شاه افريد‎ )۲( 


أبوه » وكلثوم بن عياض سنة اثنتين وعشرين ومائة وسار إلى الأندلس وقد ذكرناه » وأراد 
أن يتغلب عليها فلم يمكنه ذلك › > فلما ولي حنظلة بن صفوان افريقية على ما ذكرناه 
وحه أا الخطار ال ادن آرا فايس حينئذ عبد الرحمن مما كان بر جوه فعاد لف 
افريقية وهو خائف من ابي الخطار › وخرح بتونس من افريقية في جمادى الأولى سنة 
ست وعشرين - وقد ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة بالشام _ فدعا الناس إلى 
نفسه فأجابوه فسار بهم إلى القيروان فأراد من بها قتاله فمنعهم حنظلة - وکان لا يرى 
القتال إلا لكافر او حارجي وأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة من أعيان القيروان رؤساء 
القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة فقبضهم وأخذهم معه إلى القيروان وقال : إن رمى 
ولما حرج حنظلة إلى الشام دعا على أهل افريقية » وعبد الرحمن فاستجيب له فيهم 
فوقع الوباء ¢ والطاعون سبع سنين لم يفارقهم إلا في أوقات متفرقة ¢ وثار بعبد الرحمن 
جماعة من العرب » والبربر ثم قتل بعد ذلك . 

۰ فممن خرج عليه عروة ‏ بن الوليد الصدفي و 3 وقام ابو عطاف 
عمران بن عطاف الأزدي فنزل بطيفاس » وثارت البربر بالجبال » وخحرج عليه ثابت 
الصنهاجى بباجة فأخذها » فأحضر عبد الرحمن أخاه الياس وجعل معه ستمائة فارس 
وقال له : سر حتی تجتاز بعسكر أبي عطاف الأزدي فاذا راك عسكره فارقهم وسر عنهم 
كأنك تريد تونس إلى قتال عروة بن الوليد بها فاذا أتيت موضع كذا فقف فيه حتى يأتيك 
فلان بكتابي فافعل بما فيه » فسار الياس ودعا عبد الرحمن إنسانا وهو الرجل الذي قال 
لأخيه الياس عنه وأعطاه كتابا وقال له : امض حتى تدخل عسكر أبي عطاف فاذا شرف 
عليهم الياس ورأيتهم یدعول السلاح ¢ والخيل فاد| فارقهم الياس ووضعوا السلاح 
عنهم وأمنوا فسر اليه وأوصل كتابي اليه » فمضى الرجل ودخل عسكر أبي عطاف 
وقاربهم الياس فتحركوا للركوب ثم فارقهم الياس نحو تونس فسكنوا وقالوا : قد دخل 
بين فکي أسد نحن من ههنا وأهل تونس من هناك وأمنوا وصمموا العزم على المسير 
حلفه » فلما أمنوا سار ذلك الرجل إلى‌الياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمن فاذا فيه 
ان القوم قد أمنوك فسر إليهم وهم في غفلتهم » فعاد الياس إليهم وهم غارون فلم 


وأرسل إلى أخيه عبد الرحمن يبشره بذلك فكتب إليه عبد الرحمن يأمره بالمسير إلى أهل 
تونس ويقول : إنهم إذا رأوك ظنوك أبا عطاف فأمنوك فظفرت بهم » فسار إليهم فكان 
كما قال عبد الرحمن» ووصل إليها وصاحبهاعروة  as a a‏ 
لیابه حتی غشیه الیاس فالتحف بمنشفة ینشف بها,بدنه ورکب فرسه عریانا وهرب » 
فصاح به الياس يا فارس العرب فعاد إليه فضربه الياس واحتضنه عروة فسقطا إلى 
الأرض وكاد عروة يظهر على الياس فأتاه مولى لالياس ففتله واحتز رأسه وسيره إلى عبد 
ا 


وأقام الياس بتونس وخرج عليه رجلان E‏ والحرث 
وقتلا من أهل البلد جماعة كثيرة فسار إليهم عبد الرحمن سنة إحدى وثلاثين ومائة 
وقاتلهما فقتلا - وكانا يدينان بمذهب الأباضية من الخوارج - وجند عبد الرحمن في قتال 
E O E‏ 
القيروان ؛ E E‏ 
وسير جيشاً إلى صقلية فظفروا وغنموا غنيمة كثيرة ؛ وبعث جيشا آخر إلى سردانية 
فغنموا وقتلوا في الروم ودوخ المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر . وقتل مروان بن 
محمد وزالت دولة بني أمية وعبد الرحمن بافريقية فخطب للخلفاء العباسيين 8 
السفاح » ثم قدم عليه جماعة من بني أمية فتزوج هو وإخوته منهم » وكان فيمن قدم 
عليه منهم العاص ٠‏ وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ وكانت أبنة عمهما 
تحت الياس أخي عبد الرحمن - فبلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه 
فقتلهما فقالت ابنة عمهما لزوجها الياس : إن أخحاك قد قتل اختانك ولم يراقبك فيهم 
وتهاون بك وأنت سیفه الذي یضرب به وکلما فتحت له فتحاً كتب إلى الخلفاء أن ابني 
حبيباً فتحه وقد جعل له العهد بعده وعزلك عنهولم تزل تغریه به فتحرك لقولهاوأعمل 
الحيلةعلى أخيه » ثم انالفساح توفي وولي الخلافة بعده المنصور فأقر عبد الرحمن 
على افريقية وأرسل إليه خلعة سوداء أول خلافته فلبسها وهي أول سواد دخل افريقية › 
ازل الد ارو هد رکب ل 2 اور لن اا کا رف اقل 
الس مها ولال ف ا مى غاا ۽ فجت المتفرر ر رل اده ق 
المنصور بإفريقية ومزق خلعته وهو على المنبر » وكان خلع المنصور مما أعان أخاه 


الياس عليه » فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه على أن يقتلوا عبد الرحمن ويولوه 
ويعيدوا الدعاء للمنصور » فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه الياس بالمسير إلى تونس فتجهز 
ودخحل إليه يودعه ومعه أخوه عبد الوارث فلما دخلا على عبد الرحمن قتلاه » وكان قتله ‏ 
في ذي الحجة سنة سبع وئلاثين ومائة > وكانت إمارته على افريقية عشر سنين وسبعة 
أشهر» ولما قتل ضبط الياس أبواب الدار ليأخذ ابنه حبيباً فلم يظفر به » وهرب حبيب 
إلى تونس واجتمع بعمه عمران بن حبيب وأخبره بقتل أبيه » وسار الياس إليهما واقتتلوا 
قتالاً يسيراً ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة » وقسطيلة » ونفزة » ويكون 
لعمران تونس .» وصطفورة » والجزيرة » ويكون سائر افريقية لالياس » وكان هذا 
الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة » فلما اصطلحوا سار حبيب بن عبد الرحمن إلى عمله 
ومصی الياس مع أخيه عمران إلى تونس فغدر بعمران أخيه وقتله وأخذ تونس وقتل بها 
جماعة من أشراف العرب وعاد إلى القيروان » فلما استقر بها بعث بطاعته الى المنصور 
مع وفد منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي افريقية . ۰ 

ثم سار حبيب إلى تونس فملكها فسار إليه إلياس واقتتلوا فاا لا 
الليل ترك حبيب خيامه وسار جريدة إلى القيروان فدخلها وخرچ ن في السجن وكثر 
جمعه » ورجع الياس في طلبه ففارقه أكثر أصحابه وقصدوا حبيبا فعظم جيشه وخرج 
إليه فالتقيا فغدر أصحاب الياس » وبرز حبيب بين الصفين فقال له : لم نقتل صنائعنا 
وموالینا ؟ ولکن ابرز أ نت إلي قينا قتل صاحبه استراح منه » فتوقف الياس ثم برز إليه 
فاقتتلا قتالاً شدیداً فکسر فيه رمحاهما ثم سیفاهما » ثم ان حبیبا عطف عليه فقتله ودخل 
القيروان وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين ومائة » وهرب إخوة الياس إلى بطن من البربر 
يقال لهم : ورفجومة e‏ إليهم حبيب فقاتلهم فهزموه فسار إلى قابس › 
وقوي أمر ورفجومة حينئذ وأقبلت البربر إليهم والخوارج › وكان مقدم ورفجومة رجلا 
اسمه a‏ النبوة والكهانة فبدل الدين وزاد الصلاة وأسقط 
ذكر النبي ية من الأذان » فجهز عاصم من عنده من العرب على قصد القيروان وأتا ه 
رسل جماعة من أهل القيروان يدعونه إليهم وأخذوا عليه العهود والمواثيق بالحماية 
والصيانة والدعاء للمنصور فسار إليهم عاصم في البربر » والعرب فلما قاربوا القيروان 
حرج من بها لقتالهم فاقتتلوا وانهزم أهل القيروان ودخل عاصم ومن معه القيروانء 
فاستحلت ورفجومة المحرمات » وسبوا النساء والصبيان » وربطوا دوابهم في الجامع 


وأفسدوا فيه » تم سار عاصم يطلب حبيبا - وهو بقابس - فادرکه واقتتلوا وانهزم حبیب 
إلى جبل اوراس فاحتمی به وقام بنصره من به » ولحق به عاصم فالتقوا واقتتلوا فانهزم 
عاصم وقتل هو واکثر أصحابه > وسار حبیب ا القيروان فحرج إليه عبد الملك ی 
أبي الجعد وقد قام بأمر ورفجومة بعد قتل عاصم فاقتتل هو وحبيب فانهزم حبيب وقتل 
هو وجماعة من أصحابه في المحرم سنة أربعين ومائة » وكانت امارة عبد الرحمن بن 
حبيب على افريقية عشر سنين وأشهرا » وإمارة اخيه الياس سنة وستة أشهر وأمارة ابنه 


دكر اخراج ورفجومة من القيروان 
ولما قتل حبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك بن أبي الجعد إلى القيروان وفعل 
ما كان يفعله عاصم من الفساد والظلم » وقلة الدين > وغير ذلك ففارق القيروان 
أهلها ‏ فاتفق أن رجلا من الاباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناسا من 
الورفجومين فك اخذوا اة قرا والناس ينظرون فادخلوها الجامع فترك الاباضي 
حاجته وقصد أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري فاعلمه ذلك » فخرج أبو 
الخطاب وهو يقول : بيتك اللهم بيتك فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان وقصدوا 
طرابلس الخرب واجتمع اليه الناس من الابأضية » والخوارج » وغيرهم » وسير اليهم 
عبد الملك مقدم ورفجومة جيشا فهزموه وساروا إلى القيروان » فخرجت إليهم ورفجومة ‏ 
واقتتلوا واشتد القتال فانهزم هل القيروان الذين مع ورفجومة وخذلوهم فتبعهم ورفجومة 
في الهزيمة وكثر القتل فيهم وقتل عبد الملك الورفجومي وتبعهم أبو الخطاب يقتلهم 
حتى سرف فيهم » وعاد إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم 
الفارسي » وكان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين » ثم إن جماعة كثيرة من 
المسودة سيرهم محمد بن الاشعث الخزاعي أمير مصر للمنصور إلى طرابلس لقتال أبي 
الخطاب وعليهم أبو الأحوص عمر بن الاحوص العجلي » فخرج إليهم أبو الخطاب 
وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين فعادوا إلى مصر واستولی أبو الخطاب على سائر 
أفريقية فسير إليه المنصور محمد بن الاشعث الخزاعي أميرأ على افريقية فسار من مصر 
سنة ثلاث وأربعين فوصل إليها في خمسين ألفا ووجه معه الاغلب بن سالم 
التميمي ٠‏ وبلغ أبا الخطاب مسيره فجمع أصحابه من كل ناحية فكثر جمعه وخافه ابن 


الاشعث لكثرة جموعه › فتنازعت زنانة وهرازة ب قشل من ران فاتهمت زناتة أب 
الخطاب بالميل إليهم ففازقه جماعة منهم فقوي جنان ابن الاشدعث وسار سيرارويداً» 
ثم أظهر أن المنصور قد أمزه بالعود وعاد إلى ورائه ثلاثة ثة أيام سيراً بطيثا ء > فوصلت عيون 
ا .الخطات وأخبرته بعوده فتفرق عنه كثير من أصحابه وأمن الباقون ؛ فعاد ابن 
أللاشعث ».وشنخعان غشكره مجداً فصبح أبا الخطاب وهو غير متأهب للحرب فوضعوا 
السيوف في الخوارج واشتد القتال فقتل أبو الخطاب وعامة أصحابه في صفر سنة أربع 
وأربعين ومائة . 


زظن ابن الأشعث أن مادة الخوارج قد انقطعت واذا هم قد أظل عليهم ابو هريرة 
الزناتي٬‏ في ستة عشر الفا فلقبهم ابن الأشعث وقتلهم جميعا سنة أربع وأربعين وكتب 
1 المنصور بظفره ورتب الولاة في الأعمال كلها وبنى سور القيروان فيها وتم سنة 
ست وأربعين » وضبط افريقية وأمعن في طلب كل من خالفه من البربر وغيرهم ‏ 
فسير جيشاً إلى زويلة > وورأن فافتتح وزان وقتل من بها من الاباضية » وافتتح زويلة 
وقتل مقدمهم عبدالله بن سان الاباضي واجلى الباقين » فلما رأى البربر » وغيرهم من 
أهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك خافوه فا ددا واذعنوا له بالطاعة › فثار 
عليه رجل من جنده يقال له : هاشم بن الشاحج بقمونية وتبعه كثير من الجند فسير إليه 
ابن الأشعث قائداً في عسكر فقتله هاشم وانهزم أصحابه » وجعل المصرية من قواد 
E SUSE SE‏ 
فبعث إليه ابن الأشعث جيشا اخر فاقتتلوا وانهزم هاشم ولحق بتاهرت وجمع طغام 

البربر فيلغت عدة عسكره عرين الفا فار بي إلى تهرذة ضير إل إن الا شعت جا 
فانهزم هاشم وقتلوا کثيرا من ¿ أصحابه البربر وغيرهم فسار إلى ناحية طرابلس » وقدم 
رسول من المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فقال : ما خالفت ولكني 
دعوت للمهدي بعد أمير المؤمنين وأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلي > فقال له 
الرسول : فإن كنت على الطاعة فمد عنقك فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في 
صفر » وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم فعادوا وتبعهم ابن الأشعث بعد ذلك 
قتلهم فغضب المضرية واجتمعت على عداوته ولاف واجتمع رأيهم على إخرا > , 
فلما ری ذلك سار عنهم ولقبته رسل المنصور بالبر والإكرام فقدم عليه » واستعمل 


المصرية على افريقية بعده عيسى بن موسى الخراساني - وكان بعد مسير ابن الأشعث 
تأمير الخراسانى ثلائثة أشهر - واستعمل المنصور الأغلب التميمي على ما نذكره في 
ربیع الأول نة شمان وأربعين ومائة » وإنما أوردنا هذه الات ها تعلق بعضها 
ببعض على ما شرطناه » وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان . 


دكر عدة حوادث 

فی هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة 
واستعمل عبد العزيز بن عمروبن عثمان فقدمها في دي القعدة من السنة > وحج بالناس 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وقيل : عمر بن عبد الله بن عبد الملك » وكان 
وعلی البصرة المسور ابن عمر بن عباد » وعلى قضائها عامر بن عبيدة » وعلى خراسان 

وفيها كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير الجزيرة العمر بن يزيد 
بن عبد الملك يحئه على الطلب بدم اخيه الولید ویعده المساعدة له وإنجاده على ذلك . 

وفيها مات سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وقيل : سنه سبع 
وعشرین › وسعيد بن أبي سعيد المقبري ¢ ومالك بن دينار الزاهد » وقيل : مات سنة 

وفيها توفى الكميت بن زيد الشاعر الاسدي وكان مولده سنة ستين . 


وفيها توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بي بكر الصديق » وقيل : سنة 
احدی ونلانين › وفي إمارة یوسف بن عمر على العراف توفي أبو جمرة الضبعي 


ار ا EU‏ 
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جسم اف الرحمن الحم 


اذکر مسیر مروان إل الشام وخلع ابراهیم 

وفي هذه السسنة سار مروان الى الشام لمحاربة ابراهیم بن الوليد کان السبت 
فی ما هدرن به ن مر روان بعد مکل الرلدوانکا: قتله وغلبته على 
الجزيرة ثم مبايعته ليزيد بن الوليد وما ولاه يزيد من عمل أبيه » فلما مات يزيد بن الوليد 
سار مروان في جنود الجزيرة وخلف ابنه عبد الملك في جمع عظيم بالرقة » فلما انتهى 
مروان إلى قنسرين لقي بها بشر بن الوليد ‏ وكان ولاه أخؤه يزيد قنسرين - ومعه أخوه 
e‏ فتصافوا » ودعاهم مروان إلى بيعته فمال إليه ۾ يزيد بن عمر بن هبيرة في 
وأسلموا بشزاً »> وأخاه ا فأخذهما مروان فحبسهما » وشار ومعه هل 
Ag Hb‏ أهل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد من بيعة 
ابراهيم » وعبد العزيز فوجه إليهم ابراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشق فحاصرهم في 
مدينتهم » وأسرع مروان السير فلما دنا من حمص رحل عبد العزيز عنها وخرج أهلها 
ا روان فبایجوه وشاروا مه > ووجه e‏ ا 
ابن هاشم فنزل عين الجرفي مائة وعشرين أ لفاً ونزلها مروان في ثمانين الفا » فدعاهم 
مروان إلى الكف عن قتاله وإطلاق إبني الوليد الحكم » وعثمان من السجن وضمن لهم 
أنه لا يطلب احدا من قظلة الوليد فلم يجيبوه وجدوا في قتاله فاقتلوا ما بين ارتفاع التهار . 
إلى العصر وكثر القتل بينهم > وکان مروان ذا رأي ومکیدة فأرسل ثلاثة الاف فارس 

ساروا حاف طشکره وقلا تهراًکان هدك وقصدوا عسکر ایرام یخی رواقیه فلم یش 
سليمان ومن معه وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسکرهم من 
خلفهم فلما رأوا ذلك انهزموا ووضع أهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم فقتلوا ‏ 
E‏ > وكف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم» وأتوا مروان من 


اسرائهم بمثل القتلى وأكثر فأخحذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد وخلى عنهم ولم يقتل 
منهم إلا رجلين يزيد بن العقار » والوليد بن مصاد الكلبيين وكانا ممن ولي قتل الوليد ٍ 
فحبسهما حتی هلكا في حبسه » وهرب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فيمن هرب 
مع سليمان إلى دمشق واجتمعوا مع ابراهيم » وعبد العزيز بن الحجاج فقال بعضهم 
E E PE‏ بر الأمر إليهما لم يستبقيا أحدا Ù‏ 


بقتلهما »> فأخرج فر رقبته وأرادوا قتل بي محمد السفياني فدخل 
بيتا من بيوت السجن وأغلقه وألقى خلفه الفرش والوسائد واعتمد على الباب فلم 
يقدرواعلى فتحه فأرادوا إحراقه فلم يؤتوا بنارحتى قيل : قد دخحلت خيل مروان المدينة 
فهربوا وهرب ابراهیم واختفی » وانتهب سلیمان ما في بیت المال فقسمه في صحابه 
وخرج من المدينة . 
) ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان 
وی ف ال برع ق رون بالخلافة » وكان سبب ذلك اا 
دمشق وهرب ابراهیم بن الوليد » وسليمان ثار من بدمشق من موالي الوليد إلى دار عبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فقتلوه ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصابوه على باب 
الجابية › 0 مروان بالغلامين الحكم » وعثمان ای الوليد مقتولين » وبيوسف بن 
عمر فدفنهم وات بأبي محمد السفياني في قيوده فسلم عليه بالخلافة ومروان یسلم 
عليه يومئذ بالإمرة - فقال له مروان : مه فقال : انهما جعلاها لك بعدهما » وأنشده 
شعراً قاله الحكم في السجن وكانا قد بلغا وولد لأحدهما وهو الحكم » فقال الحكم : 
ألا مَل ميلغ مَروان عني ٠‏ وََمّي الغمرَ طالَ به“ حَنينا 
ای قد ظلمت وصارَ قومي على'قتل الوليد مشايعينا“ 
أيذهبٌ كلهم“ بدمي ومالي فلا E EE‏ 
ومروان بأرض بني نزار كليثِ الخاب مفترس عَرينا 
)١( ٠‏ في الطبري «طال بذا» . 
,ا في لطر ابع 
(۳) ف e‏ 


ر 8 م 4 ٍ 2 ٤‏ 3 ٍ ۰ 
فإن أهلك آنا وولي EG‏ فمروانٌ أ OL E‏ | 


ثم قال : ابسط يدك أبايعك ¢ TT‏ 1 ا 


ن زين بن حصین بن نمیر »› ورؤوس أهل حمص . والناس بعده» فلما استقر له 
الأمر رجع إلى منزله بحران وطلب منه الامان لابراهيم بن الوليد » وسليمان بن هشام 
فمتهما فقدما عليه » وکان سلیمان بتدمر بمن معه من اخوته » وأهل بیته » وموالي 
الذكوانية فبایعوا و ر 


ذکر ظهور عبد اله بن معاوية بن عبد اله بن جعفر 
وفي هذه السنة ظهر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة 
ودعا إلى نقسه » وكان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي 
الكوفة فأكرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى اخوته كل يوم ثلاثمائة درهم فكانوا كذلك حتی 


هلك يزيد , بن الوليد وبايع الناس أخاه ابراهيم بن الوليد وبعده عبد العزيز بن الحجاج 


بن عبد الملك » > فلما بلغ خبر بيعتهما عبد الله بن عمر بالكوفة بايع الناس وزاد في 
العطاء وكتب ببيعتهما إلى الآفاق فجاءته البيعة ثم بلخه امتناع مروان بن محمد 
من البيعة ومسيره إليهما إلى الشام فحبس عبدالله بن معاوية عنده وزاده فیما 
کان يجري عليه وأعدّه لمروان بن محمد إن هو ظفر بابراهيم بن الوليد ليبايع له له ویقاتل 
به مروان » فماج الناس وورد مروان ا وظفر بابراهيم فانهزم إسماعيلبن عبد الله 
القسري إلى الكوفة مسرعأوافتعل کتاباعلی لسان ابراهيم بأمرة الكوفة وجمع اليمانية 
وأعلمهم ذلك فأجابوه وامتنع عبد الله بن عمر عليه وقاتله » فلما رأى الأمر كذلك 
خاف أن يظهر اأ مره فیفتضح ویقتل فقال لأصحابه ق أكره سفك الدماء فكفوا أیدیکم 
افكفوا » وظهر أمر براهیم وهربه ووقعت العصبية بين الناس. 


وكان سببها أن عبد اله بن عمر كان أعطى مضر ء وربيعة عطايا كثيرة ولم برط 
جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور الذهلي › وعثمان بن الخيبري من تيم اللات بن 


)١(‏ ترك المصنف أبياتا ذكرها ابن جرير في تاريخه 


ثعلبة شيئاً وهما من ربيعة فكانا مغضبين » وغضب لهما تمامة بن حوشب بن رويم 
الشيباني » وخرجوامن عند عبد الله بن عمر- وهو بالحيرة - إلى الكوفة فنادوا يا ل ربيعة 
فاجتمعت ربيعة وتنمروا » وبلغ الخبر عبد الله بن عمر فأرسل إليهم أخاه عاصما 
فأتاهم - وهم بدیر هند فألقى نفسه بينهم وقال : هذه يدي لکم فاحکموا فاستحیوا 
ورجعوا وعظموا عاصماً وشكروه » فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن 
الغضبان بن القبعثري بمائة ألف فقسمها في قومه بني همام بن مرة ! بن ذهل الشيباني › 
وإلى ثمامة بن حوشب بمائة ألف قسمها في قومه » وأرسل | إلى عفر بن تاع بال 
وإلی عثمان بن الخيبري بمال . ) 
فلما رأت الق ت غد اف رف ف ورال عبد الله بن معاوية 
واجتمعوا في المسجد وثاروا وأتوا عبد الله بن معاوية وأخرجوه من داره وأدخلوه القصر 
ا عاصم بن عمر عن القصر فلحق بأخيه بالحيرة » وجاء ابن معاوية الكوفيون 
فبايعوه فيهم عمر بن الغضبان » ومنصور بن جمهور » واسماعيل بن عبد الله 
أخو خالد » وأقام أياماً يبايعه الناس وأتته البيعة من المدائن » وفم النيل واجتمع إليه 
الناس » فخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرة ة فقيل لابن عمر e‏ 
لخن فاطرق مليا > وتاه رئيس خبازيه فأعلمه بادراك الطعام فأمره باحضاره فاحضره 
فأکل‌هو ومن معه‌وهوغیرمکترٹ والناس يتوقعون أن يهجم عليهم ابن معاوية - وفرع 
من طعامه » وأحرج المال ففرقه في قواده ثم دعا مولی له کان یتبرك به ویتفاءل باسمه ۽ 
كان اسمه اماميمونا » واما رباحاً » أو فتحاًء أو اسمايتبرك به فأعطاه اللواء وقال له : 
امض به إلى موضع كذا فأركزه وادع أصحابك و وأقم حتى اتيك ففعل » وخحرج عبد الله 
فإذا الأرض بيضاء من من أصحاب ابن ا فنادی من جاء برس 
فله خحمسمائة فاتي برؤوس كثيرة وهو يعطي ما ضمن » وبرز رجل من آهل الشام فبرز 
إليه القاسم بن عبد الغفار العجلي فسأله الشامي فعرفه فقال : قد ظننت أنه لا يخرج 
أريد قتالك ولكن أحببت أن القي إليك حديثا » > أخبرك 
انه ليس معكم رجل من آهل اليمن لا اسماعيل » ولا منصور » ولا غيرهما إلا وقد 
کاتب ابن عمر وکاتبته مضر وما اری لکم یا ربیعة کتابا ولا رسولا وآنا رجل من قيس فان 
أردتم الكتاب أبلغته ونحن غداً بازائكم فإنهم اليوم لا يقاتلونكم » فبلغ الخبر ابن 


(۲) عينه ابن جرير « عشرة ألاف » . 


معاوية فأخبر به عمر بن الغضبان فأشار عليه أن يستوثق من اسماعيل » ومنصور » 
وغیرهما فلم يفعل » وأصبح الناس من الغد غادين على القتال » فحمل عمر بن 
الخضبان على ميمنة ابن عمر فانكشفوا » ومضى اسماعيل » ومنصور من فورهما إلى 
الحيرة فانهزم أصحاب ابن معاوية إلى الكوفة وابن معاوية معهم فدخلوا القصر » وبقي 
من بالمسيرة من ربيعة > ومضر ومن بازائهم من أصحاب ابن عمر فقال لعمر بن . 
الغضبان : ما كنا نأمن عليكم ما صنع الناس بكم فانصرفوا » فقال ابن الغضبان : لا 
برح حتی أقتل فأحذ أصحابه بعنان دابته فأدخلوه الكوفة > فلما أمسوا قال لهم ابن 
معاوية : يا معشر ربيعة قد رأيتم ما صنع الناس بنا وقد علقنا دماءنا في أعناقكم فان 
قاتلتم قاتلنا معکم وإن کنتم ترون الناس یخذلوننا و|یاکم فخذوا لنا ولم مانا » فقال له 
عمر بن الغضبان : ما نقاتل معكم وما نأخذ لكم أمان كما نأخذ لأنفسنا » فأقاموا في 
القصر والزيدية على أفواه السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أياما > ثم ان ربيعة 
أخذت أماناً لابن معاوية ولأنفسهم وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا » وسار ابن معاوية من 
الكوفة فضزل المدائن فأتاه قوم من أهل الكوفة فخرج بهم فغلب على حلوان » 
والجبال » وهمذان > واصبهان » والري » وخرج إليه عبيد أهل الكوفة وكان شاعا 

ولا تركب الصنيع الذي تلو أحاك على مشله 

ولا يعجبّنك قول امرىء ‏ بيخالف ماقال في فعله ' 

ذكر رجوع الحرث بن سريج إلى مرو 

وفي هذه السنة رجع الحرث إلى مرو وكان مقيماً عند المشركين مدة ۔ وقد 
تقدم سبب عوده » وکان قدومه مرو في جُمادی الاخرة سنة سبع وعشرين » فلقيه الناس 
بکشمیهن فلما لقيهم قال :ما قرت عيني منذ حرجت إلى يومي هذا وما قرة عيني إلا أن 
بطاع الله » ولقیه نصر وأنزله وأجری عليه کل یوم خمسین درهماً فکان يقتصر على لون 
واحد وطلق أهله » وأولاده» وعرض عليه نصر ان يوليه ويعطيه مائة الف دينار فلم يقبل» 
وأرسل إلى نصر أني لست من الدنيا واللذات في شيء إنما أسألك كتاب الله والعمل 
بالسنة وأن تستعمل أهل الخير فإن فعلت ساعدتك على عدوك » وأرسل الحرث إلى 
الكرماني إن أعطاني نصر العمل بالكتاب وما سألته عضدته وقمت بأمر الله وإن لم يفعل 


ومن غيرهم جمع كثير واجتمع إليه ثلاثة الاف وقال لنصر : إنما خرجت من هذه البلدة 
منذ ثلاث عشرة سنة انكارأ للجور وأنت تريدني عليه . 


ذكر انتفاض أهل حمص 

و ا السنة انتفض أهل حمص على مروان »وكان سبب ذلك أن مروان لما 
عاد إلى حران بعد فراغه من أهل الشام أقام ثلاثة أشهر فانتفض عليه آهل حمص وكان 
الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم وراسلهم وأرسل أهل حمص إلى من بتدمر من 
كلب فأتاهم الاصبغ بن ذؤالة الكلبي » وأولاده » ومعاوية السكسكي - وكان فارس هل 
الشام - وغيرهما في نحو من ألف من فرسانهم فدخلوا ليلة الفطر » فجد مروان في 
السير إليه ومعه ابراهيم المخلوع > وسلیمان بن هشام وکان قد آمنھما وکان یکرمھما 
فبلغهما بعد الفطر بيومين - وقد سد أهلها أبوابها - فأحدق بالمدينة ووقف بازاء باب من 
آبوابها فنادی مناديه الذين عند الباب ما دعاكم إلى النكث ؟ قالوا : إنا على طاعتك لم 
ننکث قال : فافتحوا الباب ففتحوا الباب فدخله عمر بن الوضاح في الوضاحية وهم نحو 
من ثلاثة آلاف فقاتلهم من في البلد فكثرتهم خيل مروان فخرج من بها من باب تدمر . 
فقاتلهم من عليه من أصحاب مروان فقتل عامة من خرج منه ٠‏ وآفلت الأصبغ بن 
ذۇالة › وابنه فرافصة ؛ وقتل مروان جماعة من أسرائهم > وصلب خمسمائة من القتلى 
حول المدينة » وهدم من سورها نحو غلوة » وقیل : ان فتح حمص وهدم سورها کان 


ذكر خلاف أهل الغوطة ‏ 

فى هذه السنة خالف أهل الخوطة وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري وحصروا 

دمشق وأميرها زامل بن عمرو - فوجه إِليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر بن زفر 
ن الحرث » وعمر بن الوضاح فی عشرة الاف > فلما دنوا من المدينة حملواعليهم 

وخرج عليهم من بالمدينة فانهزموا واستباح أهل مروان عسكرهم » واحرقوا المزة 

وقرى من اليمانية ¢ وأخحذ يزيد بن خالد فقتل وبعث زامل برأسه إلى مروان بحمص 6 
وممن قتل في هذه الحرب عمر بن هانىء العبسي مع يزيد وكان عابدأ كثير المجاهدة . 


سا 


ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفیها حرج ثابت بن نعیم بعد أهل حمص والغوطة وكان خروجه في اهل فلسطين ‏ 
وانتفض على مروان له د واي اة ارما علا لود إن عاو ن مرون بن 
الحكم ابن اخي عبد الملك فقاتله أهلها أياماً > فکتب مروان بن محمد إلى أبى الورد ' 
يأمره بالمسير إليهم فسار إل فلما قرب منهم خرج امل فر عل ت د 
و إلى فلسطين منهزماً وتبعه أ بو الورد فالتقوا واقتتلوا فهزمه أبو 
الورد ثانية وتفرق أصحابه » وأسر ثلاثة من أولاده إلى مروان » وتغیب ثابت . 
وولده رفاعة واستعمل مروان على فلسطين الدماحن» بن عبد العزيز الكناني فظفر 
بثابت وبعثه إلى مروان موثقا بعد شهرین a‏ الثلاثة e‏ 
وأرجلهم وحملوا إلى دمشق مشق فألقوا على باب المسجد ثم صلبهم على أبواب دمشق 

ارون ورات کل اب اد :رد اک زج جد 
عبد املك وجمع لذلك بني امية » واستقام له الشام ما خلا تدمر فسار | إليها فنزل 
القسطل وبينه وبين تدمر أياما وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد » والقرب » 
> وكلمه الابرش بن الوليد » وسليمان بن هشام » وغيرهما وسألوه أن يرسل 

فأذن لھم ذ في ذلك“ وسار الأبرش ش وخوفهم وحذرهم فأجابوا إلى الطاعة 
نفر منهم إلى البر ممن لم يثق بمروان » ورجع الابرش إلى مروان ومعه من أطاع بعد أن 
هدم سورها » کان مروان قد سیر یزید بن عمر بن هبیرة بین يديه الب العراق لقتال ) 
الضحاك الخارجي » وضرب على أهل الشام بعثا وأمرهم باللحاق بيزيد » وسار مروان 
اف الرصافة فاستأذنه سليمان بن هشام ليقيم آیاما لیقوی من معه ویستریح ظهره فأذن 
له > وتقدم مروان إلى قرقيسيا وبها ابن هبيرة ليقدمه إلى الضحاك فرجع عشرة الاف 
ممن کان مروان قد أخذه من آهل الشام لقتال الضحاك فأقاموا بالرصافة وعو سلیمان 
is‏ 


) (0 في الطري # الرماضن:. 
)١(‏ في الطبري « وسألوه أن يعذر اليهم ويحتج عليهم فأجابهم إلى ذلك ». 


ذکر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مرواڻ بن محمد 

وفي هذه السنة لع سليمان بن هاشم بن عبد الملك مروان بن محمد وحاربه ۽ ) 
: وكان السبب في ذلك ما ذكرنا من قدوم الجنود عليه وتحسينهم له خلع مروان وقالواله : | 
آنت أوضا عند الناس من مروان وأولى بالخلافة » فأجابهم إلى ذلك وسار باخوته 
ومواليه معهم فعسكر بقنسرين وكاتب آهل الشام فأتوه من كل وجه » وبلغ الخبر مروان 
فرجع إليه من قرقيسيا وکتب إلى ابن هبيرة يأمره بالمقام > واجتاز مروان في رجوعه 
حصن الكامل وفيه جماعة من موالي سليمان وأولاد هشام فتحصنوا منه فأرسل إليهم 
اني ي أحذركم أن تعرضوا لاحد ممن يتبعني من جندي بأذی فن فعلتم فلا آمان کم 
عندي زا اه ا کن : ومضی مروان فجعلوا یغیرون على من يتبعه من 
اخی ات انی ره 6ا فی ایح اجکی ان اا دون جیا ب 
أهل الشام > والذكوانية » وغيرهم وعسكر بقرية خحساف من أرض قنسرين › وتاه 
مروان فواقعه عند وصوله فاشتد بينهم القتال وانهزم سليمان ومن معه واتبعتهم خیل 
مروان تقتل وتأسر واستباحوا 2 > ووقف مروان موقفاء ووقف ابناه و 
ووقف کوثر صاحب شرطته موقفا وأمرهم أن لا يؤتوا بأسير إلا قتلوه الا عبدا ٤ CA‏ 
فاحصي من قتلاهم يومئذ ما ينوف على ثلاثين آلف قتيل ء ول آنراھیع بن یخان + 
وأكثر ولده"» وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك. وادعى كثير من 
الاسراء للجند ند أنهم عبيد فكف عن قتلهم وأمر ببيعهم فيمن يزيد مع من أصيب من 
عسکرهم › ؤمضی سلیمان حتی انتهی إلى حمص وانضم اليه من فلت ممن کان معه 
فعسکر بها وبنی ما کان مروان أمر بهدمه من حيطانها » وسار مروان إلى حصن الكامل 
حنقاً على من فيه فحصرهم وأنزلهم على حكمه فمثل بهم وآخذهم آهل الرقة فداووا 
جراحاتهم فهلك بعضهم وبقي أكثرهم وكانت عدتهم نحوا من من ثلاثمائة » ثم سار إلى 
سليمان » ومن معه فقال بعضهم لبعض : حتی متی ننهزم من مروان ؟ فتبایع 
سبعمائة) من فرسانهم على الموت وساروا بأجمعهم مجمعين على أن يبيتوه إل 


» في الطبري « أرضى‎ )١( 
. » في الطبري « وقتل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده‎ )۲( 
. » في الطبري « تسعمائة‎ )۳( 


أصابوا منه غرة » وبلخه خبرهم فتحرز منهم وزحف إليهم في الخنادق على احتراس 
وتعبية فلم یمکنهم أن يبيتوه » فکمنوا في زیتون على طريقه فخرجوا عليه - وهو مسیر 
على تعبية فوضعوا السلاح فمن معه وانتدب لهم (› ونادی خیوله فرجعت إليه فقاتلوه 
من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصر وانهزم E e‏ نحو من ستة 
الاف » a ss a ES GA‏ 
بها ونزل مروان على حمص فحصر أهلها: عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً 
يرمي بها الليل والنهار وهم یخرجون اليه کل يوم فیقاتلونه وربما يلببون() نواحي 
عسكره » فلما تتابع عليهم البلاء طلبوا الامان على أن یمکنوه من سعيد بن هشام» 
وابنیه عثمان > ومروان » ومن رجل کان یسمی السکسکي کان یغیر على عسکره » ومن 
رجل حبشي کان یشتم مروان وکان يشد في ذکره ذکر حمار ثم یقول : يا بني سليم يا 
أولاد كذا وكذا هذا لواؤکم فأجابهم إلى ذلك . فاستوثق من سعيد » وابنيه » وقتل 
السكسكي » وسلم الحبشي إلى بني سليم فقطعوا ذكره وانفه ومثلوا به » فلما فرغ من 
حمص سار نحو الضحاك الخارجي > وقيل : إن سليمان بن هشام لما انهزم من وقعة 
خساف أقبل هارباً حتی صار إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز gery‏ 
الضحاك فبايعه وحرض على مروان فقال بعض شعرائهم : ٠‏ ) 


maa am‏ نه وصلت قریش خلف بکر بن وائل 

فلما رأى النضر بن سعيد الحرشي - وکان قد ولي العراق على ما نذكره إن شاء 

الله - ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن عمر فسار إلى مروان ء فلما كان بالقادسية ) 
خرج إليه ابن ملجان خليفة الضحاك بالكوفة فقاتله فقتله النضر » واستعمل الضحاك ‏ 
على الكوفة المثنى ‏ بن عمران العائذي ثم سار الضحاك في ذي القعدة الى الموصل 
واقبل ابن هبيرة حتى نزل بعين التمر فسار إليه المثنى بن عمران فاقتتلوا اياماً فقتل 
المثنى وعدة من قواد الضحاك > وانهزمت الخوارح ومعهم منصور بن جمهور وأتوا 
الكوفة فجمعوا من بها منهم وساروا نحو ابن هبيرة فلقوه فقاتلهم ایاما وانهزمت الخوارج 
واتى ابن هبيرة الى الكوفة وسار إلى واسط » ولما بلغ الضحاك ما لقي أصحابه أرسل 


(۱) في الطبري «وانتيذ لهم 2 
(۲) في الطبري « وربما بيتوا » . 


عبيدة بن سوار التغلبي إل فنزل الصراة وبلغ ذلك ابن هبيرة فرجع إليهم فالتقوا 
بالصراة ؛ وسيرد خبر خروج الضحاك بعدها إن شاء الله تعالى ( الحرشي ) بفتح الحاء 
المهملة وبالشين المعجمة 


وفي هذه السنة خرج الضحاك بن قيس الشيباني محكمأ ودخل الكوفة » وكان 
سبب ذلك أن الوليد حين قتل حرج بالجزيرة حروري يقال له : سعيد بن بهدل الشيباني 
في مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام 
- فخرج بأرض كفرتوثا » وخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عدتهم من ربيعة 
فسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فلما تقاربا أرسل سعيد بن بهدل الخيبري وهو أحد 
RE PL‏ 
a‏ ا SS‏ 
الشراة فأتى أرض الموصل ثم شهرزور واجتمعت إليه الصفرية حتى صار في أربعة 
الاف » وهلك يزيد د بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
ومروان بالحيرة » فكتب مروان إلى النضر بن سعيد الحرشي وهو أحد قواد ابن عمر - 
بولاية العراق فلم يسلم ابن عمر إِليه العمل > فشخص النضر إلى الكوفة وبقي ابن عمر 
بالحيرة فتحاربا أربعة أشهر » وأمد مروان النضر بابن لر المضرية مع 
النضر عصبية لمروان حيث طلب بدم الوليد وکانت أم الوليد فيسية من مضر - 
أهل اليمن ا کرک خت کن ب و ر ل یدن انا غاد 
ا E a‏ 
E‏ فتعاقدا عليه e‏ م باصحابه »› دل ) 
فاقتتلوا قتالا شدیدا فکشفوا e‏ أخاء اضما ا الكندي آخا 
عبد الله ودخل ابن عمر خندقه وبقي الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا « ثم اقتتلوا | 
يوم الجمعة فانهزم أصحاب ابن عمر فدخلوا خنادقهم » فلما أصبحوا يوم السبت تسلل 


أصخابه نحو واسط ورأوا قوماً لم يروا أشد بأساً منهم > وكان ممن لحق بواسط النضر بن ١‏ 
سعيد الحرشي » واسماعيل بن عبد الله القسري أخحو خالد » ومنضصور بن جمهرر » 
) والاصبغ بن دؤالة وعيرهم من الوجوه « وبقي ابن عمر فيمن عنده من أصحابه لم 
برح فقال له آصحابه : قد هرب الناس فعلام تقیم ؟ فبقي یومین لا یری الا هارباًفر حل 
عند ذلك إلى واسط > واستولى الضحاك على الكوفة ودخلها » ولم يأمنه عبيد الله بن 
العباس الكندي على نفسه فصار مع الضحاك وبايعه وصار في عسبکره 1 فقال أبو عطاء 
السندي له يعيره باتباعه الضحاك وقد قتل أخاء : 


فقل لبيد الله لوكان جعفرٌ هو الحيى لم يجنح وأنت قتيل ` 

ولم يتبع المرًاق والشارفيهم . وفي كقه عضب الذباب صَقِيلٌ 

إلى مَعْشر ردوا أحاك وأكفروا أباك فماذابعدذاك تقولٌ 
فلما بلغ عبيد الله هذا البيت من قول أبي عطاء : قال : أقول عض ببظر أمك: 


فلا وصلتك الرْحَم من ذي فرابة وطالب وتر والدليل ديل 
کت أخا شيبان یسلب زه ونجاك خوار العنان مطول 


ووصل ابن عمر إلى واسط فنزل بدار الحجاج بن يوسف ؛ وعادت الحرب بين 
عبد الله والنضر إلى ماكانت عليه قبل قدوم الضحاك إلى النضر يطلب أن يسلم إليه ابن 
عمر ولاية العراق بعهد مروان له وابن عمر يمتنع » وسار الضحاك من الكوفة إلى واسط 
واستخلف ملجان الشيباني“ » ونزل الضحاك باب المضمار فلما رأى ذلك ابن 
عمر » والنضر تركا الحرب بينهما واتفقا على قتال الضحاك فلم يزالوا على ذلك 
شخبان » وشهر رمضان > وشوال والقتال بینهم متواصل » ثم ان منصور بن جمهور قال 
لابن حمر : ما رأيت في الناس مثل هؤلاء فلم تحاربهم وتشغلهم عن مروان اعطهم ‏ 
الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنهم يرجعون عنا له ویوسعونه شرا فان ظفروا به 
کان ما ردت وکنت عندهم آمناً وإِن ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله قاتلته وأنت مستريح ٤‏ 
فقال ابن عمر : لا تعجل حتى ننظر » فلحق بهم منصور وناداهم إني أريد أن أسلم ‏ 


(1) في الطبري « ملحان » بالحاء المهلمة . 


واسمع كلام الله وهي حجتهم ٠‏ فدخل اليهم وبايعهم » ثم ان عبد الله بن عمر بن عب 
العزيز حرج إليهم في شوال فصالحهم وبايع الضحاك ومعه سليمان بن هشام بن عبد 
ذكر خلع أبي الخطار أمير الاندلس وإمارة ثوابة 
وفي هذه السنة خلع أهل الاندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار أميرهم » وسبب 
ذلك انه لما قدم الاندلس اميراً أظهر العصبية لليمانية على المضرية › فاتفق في بعض 
الأيام آنه اختصم رجل من کنانة ورجل من غسان فاستعان الكناني بالصميل بن حاتم بن 
ذي الجوشن الضبابي فكلم فيه أبا الخطار فاستغلاظ له بو الخطار فأجابه الصميل فأمر به 
فأقيم وضرب قفاه فمالت عمامته فلما خرج قیل له : نرى عمامتك مالت فقال : إن كان 
لي قوم فسيقيمونها - وکان الصميل من أشراف مضر فلما دخل الاندلس مع بلج شرف 
فيها بنفسه وأولیته - فلما جری له ما ذکرناه جمع قومه وأعلمهم فقالوا له : نحن تع 
لك » فقال : أريد أن اخرج أبا الخطار من الأندلس فقال له بعض أصحابه : افعل 
واستعن بمن شئت ولا تستعن بابی عطاء القيسي ‏ وکان من آشراف قیس - وکان یناظر 
الصميل في الرياسة ويحسده . ۰ 
وقال له غيره : الرأي انك تأتي أبا عطاء وتشد أمرك به فإنه تحركه الحمية 
وينصرلك وإن ترکته مال إلى أ الخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد > والرأي ا 
أن تستعین عليه بأهل اليمن فضلدً عن معد ففعل ذلك وسار من ليلته إلى بي عطاء - 
ران ك ماب اة - فط ابو عطاء وساله عن سبب قدومه قاعلمه فلم یکلمه 
حتی قام فرکب فرسه ولبس سلاحه وقال له : انهض الآن حيث شئت فأنا معك وأمر 
آهله وأصحابه باتباعه فساروا إلى مرو وبها ثوابة بن سلمة الحداني وكان مطاعاً في قومه 
٠‏ وكان ابو الخطار قد استعمله على اشبيلية وغيرها ثم عزله ففسد عليه » فدعاه الصميل Ù‏ 
إلى نصره ووعده أنهم إذا اخرجوا أبا الخطار صار اميراً فأجاب إلى نصره ودعا قومه 
فأجابوه > فساروا إلى شدونة وسار إليهم أبو الخطار من قرطبة واستخلف بها انساناً 
فالتقوا واقتتلوا في رجب من هذه السنة وصبر الفريقان ثم وقعت الهزيمة على أبي 


ای وی ق 


E ies e as E EE E E TT ۲۷ نة‎ 


الخطار وقتل اصحابه أشد قتل وأسر ابو الخطار » وكان بقرطبة أمية بن عبد الملك بن 
قطن فأخ رج منها خليفة أبي الخطار وانتهب ما وجد لهما فيها » ولما انهزم ابو الخطار 
سار ثوابة بن سلمة » والصميل الى قرطبة فملكاها واستقر ثوابة في الامارة » فثار به 
ا بن حسان الكلبي وأخرج ابا الخطار من السجن فاستجاش اليمانية فاجتمع 
له خلق كثير وأقبل بهم الى قرطبة > وخحرج إليه ثوابة فيمن معه من اليمانية والمضرية مع 
الصميل . فلما' تقاتل الطائفتان نادى رجل من مضر يا معشر اليمانية ما بالكم تتعرضون 
للحرب على أبي الخطار وقد جعلنا الآمير منكم - يعني ثوابة - قإنه من اليمن ولو أن 
الأمير منا لقد كنتم تعتذرون في قتالكم لنا وما نقول هذا إلا تحرجاً من الدماء ورغبة فى 
العافية للعامة » فلما سمع الناس كلامه قالوا : صدق والله الأمير منا فما بالنا نقاتل قومنا 
فتركوا القتال وافترق الناس » فهرب أبو الخطار فلحق بباجة ورجع ثوابة إلى قرطبة 
فسمي ذلك العسكر عسكر العافية . 

ذكر شيعة بني العباس 
ی هلو ال سليمان بن كثير » ولاهز بن قريظ » وقحطبة إلى مكة فلقرا 

ابراهيم وا بها واوصلوا إلى مولى له عشرين آلف دينار » ومائتي ألف 
درهم » ومسا » ومتاعاً کثیرا > وکان معهم أبو مسلم فقال سليمان لابراهيم : هذا 
مولاك > وفیها کتب بکیر بن ماهان إلى إبراهيم الإمام آنه في الموت وانه قد استخلف أا 
سلمة حفص بن سليمان وهو رضا للامر > فكتب إبراهيم لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر 
أصحابه وکتب 2 أهل خحراسان پخبرهم أنه قد سند أمرهم إليه > ومضى أو سلمة 
إلى خراسان فصدقوه وقبلوا آمره ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة وخمس ٠‏ 


أموالهم . 


) کے عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل مروان على 
مكة » والمدينة » والطائف > وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي » وكان من ٠‏ 
أمره » وأمر ابن عمر » والضحاك الخارجي ما دکرنا » وکان بخراسان تصر بن سيار 
وبها من ينازعه فيها الكرماني > والحرث بن سريج . ) 


) وفيها مات سويد بن غفلة » وقيل : سنة إحدى وثلاثين » وقيل : سنة اننتين 
وثلائين وعمره مائة وعشروں سنه » وعيد الكريم بن مالك الجزري ¢ وقيل : عير 
ذلك . ) ) 
وفیها مات أب و حصين عثمان بن حصين الأسدي الكوفي ( حصین ) بفتح الحاء 
وكسر الصاد : . ) ) ) 
) وفیها مات ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السصخ الهمداني 3 وقیل : سنة تمان 
وعشرين وعمره مائة سنة . | ) 
( السبيعي ) بفتح السين وكسر الباء › وفيها توفي عبد الله بن دينار › وقیل : سنة 
ست وناادنین > وفيها مات محمد ین واسع الأزدي البصري وکنيته أبو بكر ¢ وداود بن 
وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحن فهجاه الفرزدق يقول : 
فلو کان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
فقال له بو عبد الله لقد لحنت أيضاً فى قولك موالياً ينبغي أن تقول : مولى 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وماثة 
ذكر قتل الحرث رت وغ اراي لی برو 
د0د ب الولة الحرت ن سريج وغر د من باد المشركين ال 
بلاد الاسلام وما كان بينه وبين نصر من الاختلاف » فلما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى 
نصر بعهده على خراسان فبایع لمروان بن محمد » فقال الحرث : إنما أمنني يزيد ولم 
يؤمنني مروان ولا یجیز مروان امان یزید فلا آمنه فخالف نصرا فأرسل إليه نصر يدعوه إلى 
الجماعة وينهاه عن الفرقة وأطماع العدو فلم يجبه إلى ما أراد وخرج فعسكر» وأرسل 
إلى نصر اجعل الأمر شورى فأبى نصر » وا مر الحرث جهم بن صفوان رأس الجهمية - 
وهو مولى راسب -أن يقرأ سيرته وما يدعو إليه على الناس فلما سمعوا ذلك كثروا وكثر 


-حمعهة . 


وأرسل الحرث إلى نصر ليعزل سالم بن أحوز عن شرطته TT‏ 
الامر بينهما أن يختاروا رجالا يسمون لهم قوماً يعملون بكتاب الله » فاختار نصر مقاتل ‏ 
بن سليمان » ومقاتل بن حيان » واختار الحرث المغيرة بن شعبة الجهضمي » ومعاذ بن 
جبلة » وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما يرضي هؤلاء الأربعة من السنن وما يختارونه من 
العمال فيوليهم ثغر سمرقند » وطخارستان » وكان س يظهر أنه صاحب لرایات 
السود فأرسل إليه نصر إن كنت تزعم أنكم تهدمون سور د مشق وتزيلون ملك بني أمية 
فخذ مني خمسمائة رأس » ومائتي بعير » واحمل من الاموال ما شئت والة الخرب وسر 
فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي يدك وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت 
e‏ > فقال الحرث : قد علمت أن هذا حق ولكن لا يبايعني عليه من صحبني 
فقال فصر : فقد ظهر لنهم ليسوا على رأيك فاذكر الله في عشرين ألفاً من ربيعة 
واليمن يهلكون فيما بينكم » وعرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة 


٠‏ اك د > فقال له نصر : فابدا بالكرماني فإن قتلته فانا في طاعتك فلم يقبل » ثم 


تراضیا بن حکما جهم بن صفوان » ومقاتل بن حیان فحکما بأن یعتزل نصر ون یکون 
الأمر شورى فلم يقبل نصر فخالفه الحرث » واتهم نصر قوما من أصحابه أنهم كاتبوا 
الحرث فاعتذروا إليه فقبل عذرهم › وقدم عليه جمع من آهل خراسان حين سمعوا 
بالفتنة منهم عاصم بن عمير الصريمي » وأبو الذيال الناجي » ومسلم بن عبد 
الرحمن » وغيرهم » وأمر الحرث أن تقراً سيرته في الاسواق » والمساجد » وعلى باب 
نصر فقرئت فاتاه حلق کثير > وقرأها رجل على باب نصر فضربه غلمان نصر فنابذهم 
الحرث وتجهزوا للحرب » ودل رجل من أهل مرو الحرث على نقب في سورها فمضى 
الحرث إليه فنقبه ودخل المدينة من ناحية باب بالين فقاتلهم جهم بن مسعود الناجي 
منزل سالم ب بن أحوز وقتلوا من کان یحرس باب بالين وذلك يوم 
ف للل فعا من جمادى الاخ وعدل الحرث في سكة السعد فرأى أعين 
E as‏ 
فله لاثمائة فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحرث وقاتلهم الليل كله » وأتى سالم عسکر 
E‏ - واسمه یزید بن داود E e‏ 


ا نصر إلى الكرماني فأتاه على ورو جماعة فوقع بين سالم بن 
أحوز » ومقدام بن نعیم کلام فاغلظ كل واحد منهما لصاحبه فأعان کل واحد منهما نفر 
- من الحاضرين فخاف الكرماني أن یكون مكرأً من نصر فقام وتعلقوا به فلم يجلس 

ورکب فرسه ورجع وقال : : أراد نصر الغدر بي وسر يومئذ جهم بن صفوان وکان مع 
الكرماني فقتل » وأرسل الحرث ابنه حاتماً إلى الكرماني فقال له محمد بن المثنى : 
هما عدواك دعهما يضطربان » فلما كان الخد ركب الكرماني إلى باب ميدان يزيد فقاتل 
اأصحاب نصر > وأقبل الكرماني إلى باب حرب بن عامر > ووجه اصحابه إلى صر يوم 
الاربعاء فتراموا ثم تحاجزوا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال » والتقوا يوم الجمعة 
فانهزم الأزد حتى وصلوا إلى الكرماني فأخذ اللواء بيده فقاتل به وانهزم أصحاب نصر 
وأخذوا لهم ثمانين فرسا > وصرع تميم بن نصر وأخذوا له برذونين وسقط سالم بن أحوز 
- فحمل إلى عسكر نصر » فلما كان بعض الليل خرج نصر من مرو » وقيل : عصمة بن 


.» في الطبري « ليلة الاثنين‎ )١( 


في اخر يوم وهم الازد » وربيعة » فنادى الخليل بن غزوان يا معشر ربيعة » واليمن قد 
دحل الحرث. السوق وقتل ابن الأقطع يعني نصر بن سيار - ففت في أعضاد المضرية - 
وهم أصحاب نصر - فانهزموا » وترجل تميم بن نصر فقاتل » فلما هزمت اليمائية مضت 
أرسل الحرث إلى نصران اليمانية يعيرونني بانهزامکم وأنا كاف فاجعل حماة أصحابك ‏ 
بازاء الكرماني . فأخذ عليه نصر العهود بذلك > وقدم على نصر عبد الملك بن سعد 
العودي<)» وأبو جعفر عيسٰی بن حرز )من مكة فقال نصر لعبد الحكم العوذي - وهم 
بطن من الأزد ٤‏ أما ترى ما فعل سفهاء قومك ؟ فقال : بل سفهاء قومك طالت ولایتها 
بولايتك دون ربيعة » واليمن > فنظروا في ربيعة » واليمن علماء وسفهاء فغلب السفهاء 
ور عى لر ام الاير جل سالرت وون ارف 
قد أظلك أمر عظيم<) سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد ويدعو إلى دولة تكون 
فيغلب على الامر وأنتم تنظرون فقال نصر : ما أشبه أن يكون كما تقول لقلة الوفاء 
وسوء دات البين » فقال : إن الحرث مقتول مصلوب وما الكرماني من ذلك ببعيد . 
فلما حرح نصر من مرو غلب عليها الكرماني وخطب الناس فأمنهم وهدم الدور 
ونهب الاموال فأنكر الحرث عليه ذلك فهم الكرماني به ثم تركه ؛ واعتزل بشر بن 
جرموز الضبي في خمسة آلاف وقال للحرث : إنما قاتلت معك طلب العدل فأما إذا 
أنت مع الكرماني فما تقاتل إلا ليقال غلب الحرث وهؤلاء يقاتلون عصبية فلست قاتا ٠‏ 
معك فحن الفتة العادلة لا نقاتل إلا من يقاتلنا » وآتى الحرث مسجد عياض وأرسل إل ٠‏ 
لكرماني يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى قابى الكرماني فانتقل الحرث عنه وأقاما ٠‏ 
أياماً » ثم إن الحرث أتى السور فشلم فيه ثلمة ودخل البلد وأتى الكرماني فاقتتلوا فاشتد ٠‏ 
القتال بينهم فانهزم الحرث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكرهم ‏ والحرث على بغل - فنزل ٠‏ 
ورت وا وبقي في مائة فقتل عند شجرة زيتون أو غبيراء وقتل أخوه سوادة 


(۱) في الطبري « عبد | لحكيم بن سعيد العوذي » . 
٠‏ (۲) في الطبري « بن جرز»  .‏ 
(۳) في الطبري « قد أطل أمر عظيم ». 


وقیل : کان سبب قتله أن الكرماني خرج إلى بشر بن جرموز الذي ذكرنا اعتزاله 
ومعه الحرث بن سريج فأقام الکرماني أیاماً بینه وبين عسکر بشر فرسخان ثم قرب منه 
لیقاتله فندم الحرث على اتباع الكرماني وقال : لا تعجل إلى قتالهم فأنا أردهم عليك 
فخرج في عشرة فوارس فأتى عسكر بشر فأقام معهم » وخحرج المضرية أصحاب الحرث 
- من عسكر الكرماني إليه فلم يبق مع الكرماني مضري غير سلمة بن أبي عبد الله فإنه 
قال : لم أر الحرث إلا غادرا وغير المهلب بن أياس» فإنه قال : لم أر الحرث قط إلا 
في خيل تطرد » فقاتلهم الكرماني مراراً يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم مرة لهؤلاء 
ومرة لھؤلاء › ثم إن الحرث ارتحل بعد أيام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني 
فدخلها أيضا > فقالت المضرية للحرث تركنا الخنادق فهو يومنا وقد فررت غير مرة 
فترجل فقال : أنا لكم فارساً حير مني لکم راجلا » فقالوا : لا نرضی إلا أن تترجل 
وترجل فاقتتلوا هم والكرماني فقتل الحرث » وأخوه » وبشر بن جرموز » وعدة من 
فرسان تميم وانهزم الباقون » وصلب الحرث وصفت مرو لليمن فهدموا دور المضرية 
فقال نصر بن سيار للحرث حين قتل : __ ) 
يامُدخل الذلّ على قومِه - بُعدا وسُحقاً لك من هالِكِ 
شوك ادى مُضراً كلها وحر من فوك بالحارك 
ماكانت الأزد وأشياغها تطمع في عمرو ولا مالك 
ولا بنو سعد إذا الجمُوا كل طمرلونة حالك 
عزو الفا وعد بطر ن من ت > وقيل : بل قال هذه الأبيات نصر 
لعثمان بن صدقة › وقالت أم كثير الضبية : ) | 
لا بار الله في أنلى وعذّبها" ‏ تزوجت مُضَرِيُاً آجر الدهر 
1 بلغ رجالّ تميم قول مَوجَعَة أحلَلتموها اا الذل والفقر 
إن أنتم لَّم تَكرُوا بعد جََْيْكّمّْ ‏ حتى تعدوا) رجال الأزدِ في الظهرٍ Ù‏ 


. » في الطبري « وغض‎ )١( 
» في الطبري « ولا بني سعد‎ )۲( 
. ) وعن بها‎ ٠ في بعض:الاصول‎ )۳( 
» في الطبري « حتى تعيدوا‎ )٤( 


E mand E ee ERS RE RUE e ۱ ۲۸ سنة‎ 

اني استحيت لکم من بعڍ“ طاعَكم ‏ هذا المرونيّ ينیم على مر 

) دكر شيعة بني العباس 
وفی هذه السنة وجه ابراهیم الإمام أبا مسلم الخراساني - واسمه عبد الرحمن بن 
مسلم - إلى خحراسان وعمره تسح عشرة سنة » وكتب إلى أصحابه إني قد أمرته بأمري 
فاسمعواله وأطیعوا فإنی قد أمرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك » فأتاهم فلم 
يقبلوا قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة عند ابراهيم فأعلمه أبو مسلم أنهم لم ينفذوا 
کتابه وأمره فقال ابراهيم : قد عرضت هذا الأمر على غير واحد وأبوه علي » وکان قر 
عرصه علی سلیمان بن کثیر فقال : لا آلي على اثنین أبداًء ثم عرضه علی ابراهیم بن 
واسکن بين اظهرهم فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم > وأتهم ربيعة في أرمهم > وأما 
مضر فانهم العدو القريب الدار » واقتل من شككت فيه > وإن استطعت أن لا تدع 
بخراسان من یتکلم بالعربية فافعل > وأيما غلام بلغ خحمسة أشبار تتهمه فاقتله » ولا 
تخالف هذا الشيخ - يعني سليمان بن كثير - ولا تعص. وإذا أشكل عليك أمر فاکتف به 
قد ذكرنا محاصرة الضحاك بن قيس الخارجي عبدالله بن عمر بن عبد العزين 

ع ا 0 

بواسط » فلما طال عليه الحصار اشير عليه بأن يدفعه عن نفسه إلى مروان » فأرسل ابن 
عمر إليه أن مقامكم علي ليس يسيء. هذا مروان فسيروا إليه فإن قتلته فأنامعك فال 
وخرج إلیه وصلى خلفه فانصرف إلى الكوفة وآقام ابن عمر بواسط وكاتب أهل الموصل 
الضحاك ليقدم عليهم ليمكنوه منها فسار في جماعة من جنوده بعد عشرين شهراً حت 
انتھی ليها وعليها يومئلٍ لمروان رجل من بني شيبان يقال له : القطران بن أكمة - ففتح 
) أهل الموصل البلد فدخله الضحاك وقاتلهم القطران ومن معه من أهله وهم عدة يسير: 


(1) في الطبري « بذل ». 
(0) في الطبري «یجبیکم» . 


LTA E ACRES REA e aca Aa eS YY 
. حتى قتلوا واستولى الضحاك على الموصل وكورها‎ 


وبلغ مروان خبره وهو محاصر حمص مشتغل بقتال اهلها فکتب إلى ابنه عبدالله 
وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن يسر إلى نصيبين فيمن معه يمنع الضحاك عن توسط 
الجزيرةء فسار إليها في سبعة آلاف أو ثمانية الاف » وسار الضحاك إلى نصيبين فحصر 
٠‏ عبدالله فيها » وكان مع الضحاك ما يزيد على مائة ألف » ووجه قائدين من قواده إلى 
) الرقة في أربعة آلاف أو خمسة الاف فقاتله من بها فوجه إليهم مروان من رحلهم عنها › 
ثم إن مروان سار إلى الضحاك فالتقوا بنواحي كفرتونا من اعمال ماردین فقاتله یومه 
أجمع فلما كان عند المساء ترجل الضحاك ومعه من دوي الثبات وأرباب البصائر نحو 
من ستة آلاف ولم يعلم أكثر أهل عسکره بما کان فأاحدقت بهم خیول مروان ولحوا 
عليهم في القتال حتى قتلوهم عند العتمة » وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك عند 
العتمة إلى عسكرهم ولم يعلموا بقتل الضحاك ولم يعلم به مروان أيضاً » وجاء بعض 
من عاينه إلى آصحابه فأخبرهم فبکوا وناحوا عليه » وخرج قائد من قواده إلى مروال 
فأخبره فأرسل معه النيران والشمع فطافوا عليه فوجدوه قتيلا وفي وجهه وفي رأسه أكثر 
من عشرين ضربة فكبروا فعرف عسكر الضحاك انهم قد علموا بقتله» وبعث مروالن 
رأسه إلى مدائن الجزيرة فطيف به فيهاء وقيل : ان الضحاك والخيبري إنما قتلا سنة تسع 


ھ 


ورين 


ذكر قتل الخيبري وولاية شيبان ِ 

ولما قتل الضحاك أصبح أهل عسكره فبايعوا الخيبري وأقاموايومئزٍ وغادوا القتال 

من بعد الغد وصافوا مروا وصافهم » وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك مح 
الخيبري وكان قبله مع الضحاك وقد ذكرنا سبب قدومه» وقيل : بل قدم على الضحاك - 
ا أكثر من ثلاثة الاف من أهل بیته وموالیه تزوج أخحت شيبان الحروري 
الذي بويع بعد قتل الخيبري فحمل الخيبري على مروان في نحومن أربعمائة فارس 
من الشراة فهزم مروان وهو في القلب وخحرج مروان من العسكر منهزما ودخل الخيبري ‏ 
ومن معه عسکره ینادون بشعارهم ويقتلون من أدركوا حتى انتهوا إلى خيمة مروان نفسه 
فقطعوا أطنابها وجلس الخيبري على فرشه » وميمنة مروان وعليها ابنه عبد الله ثابتة 


و إسحاق بن مسلم العقيلي » ق ا ت 

ا ا ا 
وحولهاء وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أميال اوش هز فاتضرف إلى 
عسکره ورد خیوله عن مواقعها وبات لیلته في عسکره » وانصرف أهل عسکر الخیبري 
فولوا عليهم شیبان وبایعوه 2 2 بعد ذلك e‏ وأبطل الصف فل 


يومئذ . 


اور ای جو ایی س اب ادر 

کان اسم أبي حمزة الخارجي المختار بن عوف الازدي السلمي البصري » وکان 
اول أمره أنه كان من الخوارج الاباضية يوافي كل سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مروان 
بن محمد فلم يزل كذلك حتی وافی عبد الله بن د بحيى المعروف بطالب الحق في آخر 
سنة ثمان وعشرين فقال له ١‏ يارجل أسمع كلاماً حسناً وأراك تدعو إلى حق فانطلق معي 
فإني رجل مطاع في قومي » فرج جى ورد حضر موت فبایعه أبو حمزة على الخلافة 
ودعا إلى خلاف مروان » وآل مروان » وکان اوخو اجتاز مرة بمعدن بني سليم - 
والعامل عليه کثیر بن عبد الله - فسمع كلام أبي حمزة فجلده أربعين سوطاً a‏ 

بو حمزة المدينة وافتتحها تغیب ٹیر حتی کان من أمرهما ما كان. ) 


ذکر عدة حوادث 


ھا ال ر ورون درک بن مین ای ان ال س اادد 
قول» وحج باتاس في هذه الستة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل مك 
والمدينة » وكان بالعراق عمال الضحاك الخارجي ٠‏ وعبدالله بن عمربن عبد 
العزيز ؛ وعلى قضاء البصرة A‏ بن نس » وبخراسان نصر بن سيار 
i Ek‏ 


بن الاخنس الثقفي المدئي EY‏ ا 
: يقول بالرجعة -. ) ) 
او ی ی ر 


Deal Eee O ۲٤ 


قبیل المعافري - واسمه حيبي بن هانىء المضري - (قبيل) بفتح القاف وكسر الباء 
الموحدة ¢ وشن مسروف الثوري والد سفیان وکان تق فی الحديث . 


ئم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 

دکر شیبان الحروري إلى أن قتل | 
وهو شيبان بن عبد العزيز بو الدلف اليشكري » وکان سبب هلاکه آن الخوارج ) 
لما بايعوه بعد قتل الخيبري آقام يقاتل مروان وتفرق عن شيبان كثير من أصحاب الطمع 
فبقي في نحو أربعين ألفا » فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا الى الموصل 
فيجعلوها ظهرهم فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا إلى الموصل فعسكروا شرقي 
دجلة") وعقدوا جسورا عليها من عسكرهم ا المدينة فكانت میرتهم ومرافقهم 
منها » وخندق مروان بازائهم > وکان الخوارج قد نزلوا بالکار ومروان ببخصة » وكان 
آهل الموصل يقاتلون مع الخوارج فأقام مروان ستة آشهر يقاتلهم ؛ وقيل : تسعة 
أشهر »وتي مروان بابن أخ لسليمان بن هشام يقال له : أمية بن معاوية بن هشام -وکان 
مع عمه سلیمان في عسکر شیبان أُسیراً فقطع یدیه وضرب عنقه وعمه ینظر اليه » وکتب ‏ 
مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع من معه إلى العراق - 
وعلى الكوفة المثنى بن عمران العائذي عائذة قريش وهو خليفة للخوار ج بالعراق فلقي 
ابن هبيرة بعين التمر فاقتتلوا قتالا شديداً وانصرفت الخوارج ثم اجتمعوا بالكوفة 
بالنخيلة فهزمهم ابن هبيرة » ثم اجتمعوا بالبصرة ة فأرسل شيبان إليهم عبيدة بن سوار في 
خيل عظيمة فالتقوا بالبصرة ة فانهزمت الخوارج وقتل عبيدة واستباح ابن هبيرة عسكرهم 
فلم يكن لهم همة بالعراق » واستولى ابن هبيرة على العراق » وكان منصور بن جمهور ‏ 
مع الخوارج فانهزم وغلب على الماهين وعلى الجبل أجمع » وسار ابن هبيرة الى ٠‏ 
اس اعد ن مرحت وه اة ی له ای سب سیب رر ار 


(1) في بعض النسخ « فسكروا شرقي دجة » . 


را ت سلیمان الخبر فأارسل إلى نباتة داود بن حاتم فالتقوا بالمرتان› على 
شاطی ء دجيل فانهزم الناس وقتل داود , بن حاتم وکتب مروان إلى ابن هبیرة لما استولی 
على العراف يأمره بإارسال عامر بن ضبارة المري إليه فسيره ه في سبعة الاف أو ثمانية 
الاف » فبلغ شيبان خبره فأارسل الجون بن كلاب الخارجي في جمع فلقوا اا 
بالسن فهزموه ومن معه فدخل السن وتحصن فيه » وجعل مروان يمده بالجنود على 
طريق البر حتى يتتهو إلى السن فکثر جمع عامر » وکان منصور بن جمهور یمد شیب ل 
من الجبل بالأموال فلما كثر من مع عامر نهض إلى الجون والخوارج فقاتلهم فهزم+م 
ا وا ا إلى الموصل » فلما انتهى خبر قتل الجون إلى 
شیبان ومسیر عامر نحوه کره أن يقیم بين العسكرين فارتحل بمن معه من الخوارج وفدم 
عامر على مروان بالموصل فسیره ه في جمع کثیر في أُثر شیبان فان آقام أقام وان سار سار 
وأن لا يہدأه بقتال فإن قاتله شيبان قاتله وإن أمسك أمسك عنه وإن ارتحل اتبعه فكان 
على ذلك حتی مر على الجیل وخرج على بيضاء فارس بها عبد الله بن معاوية بن حبیب 
بن جعفر في جموع كثيرة فلم یتهیاً الامر بینهما فسار حتی نزل جيرفت من كرما ؛ 
وأقبل عامر بن ضبارة حتى نزل بازاء ابن معاوية أياماً ثم ناهضه وقاتله فانهزم ابن معاويز 
فلح به اة وسار ابن ضبارة بمن معه فلقي شیبان بجيرفت فاقتتلوا قنالاً شديدا 
فانهزمت الخوارج واستبیح عسکرهم ومضی شیبان إلی سجستان فھل بھا وڈ اک ثي 
سنة ثلاثين ومائة 2 


وقیل : بل کان قتال مروان » وشیبان علی اا ر اا 
حتى لحق بفارس وعامر ابن ضبارة يتبعه > وسار شيبان إلى جزيرة ابن كاوان ثم خرج 
) منها إلى عمان فقتله جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي الأزدي سنة أربع وثلاڻين 
ومائة ونذکره هناك إن شاء الله تغالى › ورکب سلیمان ومن معه من آهله وموالیه السقن 
ا السند» ولماولي السفاح الخلافة حضر عنده سليمان فأكرمه وأعطاه يده فقبلها › 
- فلما رأی ذلك سدیف مولی السفاح أقبل عليه وقال : 


ا ی ن إن تحت الضلوع داء دويا 
٠‏ فضع السيفَ وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظَهُرمًَا أمويا 


» في الطبري « بالمريان‎ )١( 


فأقبل عليه سليمان وقال : قتلتني أيها الشيخ وقام السفاح فدخل فأخذ سليمان 
فقتل » وانصرف مروان بعد مسير شيبان عن الموصل إلى منزله ا بھا حتی 
سار لی الزاب . 
ذکر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 
وفي هذه السنة شخص أبو مسلم الخراساني من خراسان إلى ابرا هيم الامام وکان 
بختلف منه | إلى خراسان ويعود إليه »فلما كانت هذه السنة كتب ابراهيم که ال أي مسلم . 
يستدعيه ليسأله عن اخبار الناس فسار نحوه في النصف من جُمادى الآخرة مع سبعين 
نفسأً من النقباء » فلما صاروا بالدانقان من أرض خراسان عرض له کامل فسأله عن 
مقصده فقال : الحج ثم خلا به أبو مسلم فدعاء فأجابه » ثم سار بو مسلم إ ا 
وعاملها سليمان بن قيس السلمي ٠‏ لنصر بن سيار - فلما قرب منها أرسل الفضل بن 
ا و إلى أسيد بن عبد الله الخزاعي ليعلمه قدومه فدخل قرية من قرى نسا 
A PE RTE‏ : انه كان في هذه القرية شرا سعى 
إلى العامل برجلين قيل : إنهما داعيان فأخذهما وأخذ الأحجم بن عبد الله » وغیلان 
E HIR‏ > فانصرف الفضل إلى أبي مسلم 
وأخبره فتنكب الطريق وأرسل طرخان الحمال" يستدعي اسا ومن قدر عليه من 
الشيعة فدعا له أسيدا فأتاه فسأله عن الاخبار فقال : قدم الأزهر بن شعيب » وعبد ‏ 
الملك بن سعد بكتب الإمام إليك فخلفا الكتب عندي وخرجا فأخذا فلا أدري من سعى 
بهما قال : فأين الكتب ؟ فأتاه بها > ٹم سار حتی اتی قومس وعلیها بیهس بن بدیل ‏ 
) العجلي فأتاهم بیهس فقال : ين تريدون ؟ قالوا : الحج » وأتاه و کتاب 
إبراهيم الإمام | لیه » وإلی سلیمان بن كثير يقول لأبي مسلم فيه :إني قدبعشت إليك براية ‏ 
) النصر فارجع من حيث لقيك كتابي ووجه إلى قحطبة بما معك يوافيني به في الموسم 
فانصرف أبو مسلم إلى خراسان ووجه قحطة إلى الإمام بما معه من الأموال 
والعروض » فلما کانوا بنیسابو ر“ عرض لهم صاحب المسلحة فسألهم عن حالهم 


() في الطبري « عاصم بن قيس السلمي » . 
)۲(٠‏ في الطبري « طرخان الجمال». 
)في الطبري « بنسا» . 


: أردنا الحج فبلغنا عن الطريق شيء خفناه فأمر المفضل بن السرقي السلمي 
TFN RIE PEE rin‏ 
مهل › فقدم ابو مسلم مرو فدفع كتاب الامام | إلى سليمان بن كثير يأمره فيه بإظهار 
الدعوة فنصبوا أبا مسلم وقالوا : رجل من أهل البيت ودعوا الى طاعة بني العباس 
وأرسلوا إلى من قرب منهم وبعد ممن أجابهم فأمروه بإظهار أمرهم والدعاء إليهم › 
فنزل أبو مسلم قرية من قرى مرو يقال لها : فنين على أبي الحكم عيسى بن أعين 
٠‏ النقيب ووجه منها أبا داود النقيب ومعه عمرو بن أعين إلى طخارستان فما دون بلح 
فأمرهما بإظهار الدعوة في شهر رمضان وکان نزوله في هذه القرية في شعبان » ووجه 
نصر بن صبيح'“ التميمي » وشريك بن غضي التميمي إلى مرو الروذ بإظهار الدعوة 
في رمضان » ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليم إلى الطالقان » ووجهه 
الجهم”“ بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بإظهار الدعوة في رمضان 
لخمس بقين منه فإِن أعجلهم عدوهم دون الوقت بالأذی ألم وة فقد حل لهم أن 
يدفعوا عن أنفسهم ویجردوا السيوف ويجاهدوا أعداء الله ومن شغله منهم عدوهم عن 
الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت . 


تم حول أبوسسالم من عند أبي الحم فترل قرية سفیڈتج قزل على سلپمان بن 
كثير الخزاعي لليلتين خلتا من رمضان والكرماني »> وشیبان يقاتلان نصر بن سيار 
فبث أو مسلم دعاته في الناس وأظهر أمره فأتاه في ليلة واحدة أهل ستين قرية » فلما 
كان ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان من السنة عقد اللواء الذي بعث به الإمام 
الذي يُدعى الظل على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً وعقد الراية التي بعث بها إليه وهي 
التي تدعی السحاب على رمح طوله ثلاث عشرة ذراعأ وهو يتلو ف أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 4 ولبسوا السواد هو » وسليمان بن كثير › 
وإخوة سليمان » ومواليه » ومن كان أجاب الدعوة من اهل سفيذنج وأوقدوا 2 
ا ا و وكانت علامتهم فتجمعوا إليه حين 


. » في الطبري « نضر بن صبيح‎ )١( 
.» في الطبري « أبا الجهم‎ )۲( 
.۳۹ سورة الحج‎ )۳( 


أصبحوا معدين » وتأول الظل » والسحاب إن السحاب يطبق الأرض وإن الأرض 
کما لا تخلو من الظل كذلك لا تخلو من خليفة عباسي إلى اخر الدهر. e‏ 
مسلم الدعاة بمن أجاب الدعوة فكان أول من قدم عليه أهل التقادم'“ مع أبي الوضاح 
في تسعمائة راجل وأربعة فرسان » ومن أهل هرمز فره جماعة » وقدم أهل التقادم مع 
ابي القاسم محرز بن ابراهيم يم الجوباني في أ لف وثلاثمائة راجل وستة عشر فارسا فيهم 
من الدعاة أبو العباس المروزي » فجعل أهل التقادم يكبرون من ناحيتهم ويجيبهم أهل 
التقادم. بالتكبير فدخلوا عسكر أبي مسلم بسفیذنج بعد ظهوره بيومين » وحصن ابو 
مسلم حصن سفيذنج ورمه وسد دروبها » > فلما حضر عيد الفطر مر أبومسلم سليمان بن 
كثير أن يصلي به وبالشيعة ونصب آله منبرا بالعسكر وأآمره أن يبدا بالصلاة قبل الخطبة 
بغير أذان ولا إقامة - وكان بنو أمية يداون بالخطبة قبل الصلاة وبالأذان والإقامة - وأمر 
ابو مسلم أیضاً سلیمان بن کثیر بست تکبیرات تباعاً ثم يقرأ ویركع بالسابعة ویکبر في 
الركعة الثانية حمس تكبيرات تباعأً ثم يقرا ويركع بالسادسة ويفتح الخطبة بالتكبير ثم 
يختمها بالقران - وكان بنو آمية يكبرون في الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي 
ثلاث تکبیرات ا ا انصرف ا 
أعده لهم فأكلوا مستبشرين . ) 

وکان أبو مسلم و E‏ 
نصر فلما قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه يبدأ بنفسه فكتب إلى نصر أما بعد فإن الله 
تبارکت أسماؤه عير أقواماً في القرآن فقال: $ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم 
نذیر لیکونن أهدی من احدی الأمم فلما جاءهم نذیر ما زادهم إلا نفورا استکباراً في 
الأرض ومكر السيء ولا يحيتق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ 
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويا € فتعاظم نصر الكتاب وكسر له 
إحدى عينيه وقال : هذا كتاب ما له جواب”) . وكان من الأحداث » وأبو مسلم 
بسفیذنج - أن نصراً وجه مولى له يقال له يزيد في خيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد 
مانية عشر شهرا من ظهوره فوجه إليه أبومسلم مالك بن الهيشم الخزاعي وممه مصعبÙ‏ 


(۱) في الطبري « أهل السقادم . 
(۲) في الطبري « هذا کتاب له جواب » .. 


OE SD A e Ea a e 


بن قيس فالتقوا بقرية ألين فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول الله َة فاستكبروا عن 
ذلك فقاتلهم مالك وهو في نحو مائتين من أول النهار إلى العصر. 
وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبي › وابراهيم بن زيد “ وزياد بن 
عیسی فسیرهم إلى مالك فقوي بهم - وكان قدومهم إليه مع العصر- فقال مولى 
نصر : إن تركنا هؤلاء الليلة أتتهم امدادهم فاحملوا على القوم فحملوا عليهم واشتد 
القتال » فحمل عبد الله الطائي على مولى نصر فأسره وانهزم اصحابه » فأرسل الطائي 
بأسیره إلى ابي مسلم ومعه رؤوس القتلى فنصب الرؤوس وأحسن إلى يزيد مولى نصر 
وعالجه حتی اندمل جراحه وقال له : إن شئت أن تقيم معنا فقد أرشدك الله وإِن كرهت 
فارجع إلى مولاك سالماً وأعطنا عهد الله انك لا تحاربنا ولا تكذب علينا وان تقول فينا ما 
رأيت فرجع إلى مولاه > وقال أبو مسلم : إن هذا سيرد عنكم أهل الورع » والصلاح 
فما نحن عندهم على الإسلام - وكذلك كان عندهم يرجفون عليهم بعبادة الأوثان › 
واستحلال الدماء » والأموال » والفروج ‏ فلما قدم يزيد على نصر قال : .لامر حبا 
فوالله ما استبقاك القوم الا ليتخذوك حجة علينا » فقال يزيد »> وهو والله ما ظننت وقد 
استحلفوني آن لا أکذب عليهم وأنا آقول : انهم والله يصلون الصلاة لمواقيتها بأذان 
واقامة » ويتلون القرآن » ويذكرون الله كثيرا » ويدعون إلى ولاية رسول الله ييه وما 
أحسب أمرهم إلا سيعلو ولولا أنك مولاي لارجعت إليك ولأقنت معهم ؛ فهذه أول 
a u‏ ۰ 
وفي هذه السنة غلب خازم بن خزيمة على مرو الروذ وقتل عامل نصر بن سيار » 
وكان سبب ذلك أنه لما أراد الخروج بمرو الروذ - وهو من شيعة بني العباس - منعه بثو 
تميم فقال : إنما أنا وجل منكم ريد أن أغلب على مرو فإن ظفرت فهي لكم وإن قتلت 
فقد كفيتم أمري فكفوا عنه فعسكر بقرية يقال لها : كنج رستاق؛ وقدم عليه من عندي بي Ù‏ 
مسلم النضر بن صبيح وبسام بن ابراهيم فلما أمسى خازم بيت أهل مرو روذ فقتل بشر 
بن جعفر السعدي عامل نصر بن سيار عليها في أول ذي القعدة وبعث بالفتح إلى أبي 
مسلم مع ابنه خزيمة بن خازم وعبد الله بن سعيد» وشبيب بن واج وقد قيل في أمر أبي 
مسلم غير ما ذكرنا . والذى قيل : ان ابراهيم الإمام زوج أبا مسلم لما توجه إلى 


(۱) في الطبري « ابراهيم بن يزيد » . 


WY nn as RRR ........ ۱۲۹ سنة‎ 


خراسان ابنة أي النجم وساق عنه صداقها وكتب إلى النقباء بالسمع والطاعة ؛ وكان أي 
مسلم من أخل خطرنية من سواد الكوفة وكان قهرماناً لادريس بن معقل العجلي فصار ‏ 
أمره ومنتهى وله لمحد ين علي ثم لابه ابراه بن محمد ت اة من ولد محمد 
فقدم خراسان وهو حدث السن فلم يقبله سليمان بن كثير وخاف أن لا يقوى على 
أمرهم فرده» وکان أبو داود خالد بن ابراهيم غائبا خلف نهر بلخ فلما رجع إلى مروأقرؤوه 
كتاب الامام ابراهيم فسأل عن أبي مسلم فأخبروه أن سلیمان بن کثیر رده » فجمع 
حقباء وقال لهم + آتاکم کتاب الإمام فیمن بعثه إلیکم فرددتموه فما حجتکم فی رده ؟ 
فقال سليمان : حداثة سنه وتخوفا أن لا يقدر على هذا الامر فخفنا على من دعوناوعلى 
انفسنا » فقال أبو داود : هل فيكم أحد ينكر أن الله تعالى بعث محمدأبلٌ واصطفاء ‏ 
وبعثه إلى جميع خلقه ؟ قالوا : لا. قال : افتشکون أن الله آنزل عليه کتابه فيه حلاله 
وحرامه » وشرائعه » وأنباؤه واخحبر بما کان قبله وبما یکون بعده ؟ قالوا : لا. قال : 
افتشكون أن الله قبضه إليه بعد أن أدى ما عليه من رسالة ربه ؟ قالوا : لا. قال : 
أفتظنون أن العلم الذي أنزل اليه رفع معه أو خلفه ؟ قالوا : بل خلفه قال : أفتظنونه 
خلفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب فالأقرب ؟ قالوا : لا . قال : أفتشكون أن أهل 
هذا البيت معدن العلم وأصحاب ميراث رسول الث بل الذي علمه الله ؟ قالوا : اللهم لا 
قال : فأراكم قد شککتم في أمركم ورددتم علیهم علمهم ولو لم يعلموا ان هذا الرجل 
ادي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعثوه إليكم وهو لايتهم في نصرتهم وموالاتهم والقياء 
بحقهم ٠‏ فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود وولوه أمرهم وأطاعوه » 
فام يزل في نفس أبي مسلم على سليمان بن کثير ولم زل يعرفها لابي داود » وٹ 
الدعاة في اقطار خراسان فدخل الناس أفواجاً وكثروا وفشت الدعاة بخراسان كلها » 
وکتب إليه ابراهيم الإمام أن يوافيه في موسم سنة تسع وعشرين ليأمره بأمره في إظهار 
دعوته وأن يقدم معه قحطبة بن شبيب ويحمل إليه ما اجتمع عنده من الأموال ففعل ذلك 


وسار في جماغة من النقباى والشيعة فلقيه كتاب الإمام يأمره بالرجوع الى خراسان 
وإظهار الدعوة بها ؛ وذكر قريباً مما تقدم من تسيير المال مع قحطبة وان قحطبة سار فنزل ٠‏ 
بنواحي جرجان فاستدعى خالد بن برمك واباعون فقدما عليه ومعهما ما اجتمع ‏ 

دام ال الشيعة فأخذ منهما وسار نحو ابراهيم الامام . ك 


ذكر مقتل الكرماني ) 
وتنحی نصر عنها > فأارسل نصر اليه سالم بن أحوز في رابطته وفرسانه فوجد یحیی بن 
نعیم الشيباني واقما في ألف رجل من ربيعه » ومحمد بن المثنى في سبعمائة من 
الف من ابناءاليمن»› فقال سالم لمحمد بن المثنى ¢ يا محمد قل لهذا الملاح : لیخرج 
إلينا - يعني الكرماني - فقال محمد : يا ابن الفاعلة لأبي علي تقول هذا واقتتلوا قتالا 
۰ شدیدا فانهزم سالم بن أحوز وقتل من أصحابه زيادة على مائة ومن اصحاب الكرماني 
زيادة على عشرین > فلما فدم أصحاب نصر عليه منهزمين قال له عصمةبن عبد الله 
الأسدي : يا نصر شأمت العرب فاما إذ فعلت ما فعلت فشمر عن ساق فوجه عصمة في 
جمع فوقف موقف سالم فنادى يا محمد بن المثنى لتعلمن أن السمك لا يأكل اللخم . 
( واللخم ) دابة من دواب الماء تشبه السبع ياكل السمك فقال له 
محمد : يا ابن الفاعلة قف لا إذاً وأمر محمد السعدي"“فخرج إليه فی آهل اليمن 
فاقتتلوا قتالا شدیدا وانهزم عصمة حتى اتی شا وقد قتل من اصحابه أربعمائة › نم 
أرسل نصر مالك بن عمرو التميمي في أصحابه فنادى يا ابن المثنى ابرز إلي فبرز إليه 
فضر به مالك على حبل عاتقه فلم يصنع شيئا وضربه محمد بعمود فشدخ رأسه والتحم 
القتال فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم أصحاب نصر وقد قتل منهم سبعمائة ومن أصحاب , 
الكرماني ثلاثمائة » ولم يزل الشر بينهم حتی خرجوا إلى الخندقين فاقتتلوا قتالا 
ددا ٤‏ فلما استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبه وانه لا مدد لهم جخل 
یکتب إلى شيبان ثم يقول للرسول: اجعل طريقك على مضر فإنهم سياخلون ر 
- فكانوا يأخذونها فيقرأون فيها إني رأيت اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم فلا تثقن بهم ولا 
تظهر إليهم فإني أرجو أن يريك الله في اليمانية ما تحب ولئن بقیت لا أدع لها شعرا ولا 
ظفراً » ویرسل رسولا آخحر بکتاب فیه ذكر مضر بمثل ذلك ويأمر الرسول أن يجعل طريقه 
على اليمانية حتى صار هوی الفريقين معه » ثم جعل يكتب إلى نصر بن سيار وإلى 
الكرماني : إن الامام أوصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم» وكتب إلى الكور بإظهار المر 
)١( ٠‏ في الطبري « والحزمي السعدي » . 
(۲) في الطبري « السغدي » . 


فکان اول من سود سد بن عبد الله الخزاعي'“ بنسا » ومقاتل بن حكيم » وابن غزوان 
ونادوا يا محمد يا منصور» وسود آهل ابيورد » وأهل مرو الروذ » وقرى مرو › وأقبل آبو 
مسلم حتى نزل بين خندق الكرماني وخندق نصر وهابه الفريقان » وبعث إلى الكرماني 
إني معك فقبل ذلك الكرماني فانضم أبو مسلم إليه فاشتد ذلك على نصر بن سيار » 
فأارسل الى الكرماني ويحك لا تختر فوالله إني لخائف عليك وعلى أصحابك منه فادخل 
مرو ونکتب کتاباً۔ بیننا بالصلح وهو یرید أن فرق بینه وبين بي مسلم - فدخل 
الكرماني منزله وأقام أبو مبسلم في العسكر » وخرج الكرماني حتى وقف في الرحبة في ) 
مائة فارس وعليه قرطق وأرسل إلى نصر اخحرج لنكتب بيننا ذلك الكتاب فأبصر نصر منه ) 
ا إليه ابن الحرث ابن سريج في نحو من ثلاثمائة فارس في الرحبة فالتقوا بها 
طويلاً » ثم ان الكرماني طعن في خاصرته فخر عن دابته وحماه أصحابه حتی جاء‌هم ما 
لا قبل لهم به فقتل نصر بن سيار الكرماني وصلبه وصلبَ معه سمكة وأقبل ابنه علي 
وقد جمع جمعاً كثيراً فصار إلى أبي مسلم واستصحبه معه فقاتلوا نصر بن سيار حتی 
أخرجوه من دار الامارة فمال إلى بعض دور مرو وأقبل أبومسلم حتى دخل مرو وأتاه علي 
ابن الكرماني وأعلمه أنه معه وسلم عليه بالامرة وقال له: مرني بأمرك فإني مساعدك 
على ما ترید فقال : أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري » ولما نزل ابو مسلم بین 
خندق الكرماني » ونصر ورای نصر قوته کتب إلى مروان بن محمد يعلمه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرة من معه فإنه يدعو إلى ابراهیم بن محمد وکتب بأبیات شعر 

ری : بين الرماد ومیض نار وأخحشی آن یکون له a‏ ) 

فلن النارً اوي En‏ وإن الحَرْب مَبدؤها كلام ٠‏ 

فقلت من التعجْب ت ف أأيفاظ ا ام نيام 

فکتب إلیه مروان أن الشاعد یری مالا بری الغائب واس الثؤلول قبلك » فقال 
قر آم صاحیکم ققد علمکم انه لا نصر عند » فکتب إلی بزید بن عمر بن هیرة 
E SSeS SS‏ 

أبلغ وخیر القول. أصدَقَهٌُ ) aS‏ 


. » في الطبري : د أسيد بن عبد الله الخزاعي‎ )١( ٠ 
. في الطبري : « جمر»‎ )۲( 
. » في الطبري : « وقد تبنت ألا خير في الكذب‎ )۴( 


إن اا أرْض قد رايت بها ا لو افخ قد حدّثت بالعجب ‏ 
فراخ عامين إلا انها کرت لما يَطرد وقد رين بالؤقب. ) 
إلا تدارك بخیل, ا ألهبن نيران حرب یما لهب 
فقال يزيد : لا تکثر فلیش له عندي رجل ٩‏ ر ا 
وصول کتابه وصول رسول لأبي مسلم ES e a E‏ 
ابي مسلم يلعنه ابراهيم ویسبه حیث لم ينت ينتهز الفرصة من نصر » والكرماني إذ أمكناه 


ٍ فلما قرأ الكتاب كتب إلى عامله‎ > DOE EA A 


لبلقاء ليسير إلى ا i N‏ 
لك ا مروان ي 


ذكر تعاقد أهل خراسان على أيي نلم . 

ان غ اا د ع ق ان ا 
A E E‏ باسفیذنج ! إلى الماخحوان » وكان سبب ذلك أن ابا مسلم 
لما ظهر ا مره سارع إليه الناس وجعل أهل مرو يأتونه ولا يعرض لهم نصر ولا يمنعهم › 
وكان الكرماني وشيبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان وأبو مسلم في 
خباء لیس له حرس ولا حجاب وعظم أمره عند الناس وقالوا : ظهر رجل من بني هاشم 
له حلم ووقار » وسکينة › > فانطلق فتية من أهلى مرو نساك يطلبون الفقه إلى بي مسلم 
فسألوه عن نسبه فقال : خبري خير لکم من نسبي وسألوه أشياء من الفقه فقال :امركم 
بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذا ونحن إلى عونكم أحوج منا إلى 
مسألتكم فاعفونا فقالوا : ما نعرف لك نسباً ولا نظنك ت تبقی إلا قلیلا حتی تقتل وما 
) بنك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين الأميرين > فقال ابومسلم انا أقتلهما إن شاء الله 
o rp E E‏ 


e 0)‏ 
«فإن يطرد ولم يُحتل لهن بها هین نمران ر تسا لیب» 


. » في الطبري : « لا غلبة إلا بكثرة وليس عندي رجل‎ )۲(٠ 


Pe e OE e es a TT ا‎ ¬۹ a 
فجامعني إلى حربه حتى أقتله أو أئفيه ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه » فهم شيبان‎ 
۰ إنك موتور قتل آبوك‎ e ذلك فاتی الخبر اأ ا فكتب إلى علي‎ e 


TEES فارسل نصر إلى شیبان‎ ¢ EEE POA 


الأمر حتی يستصغر في جنبه کل کبیر a i‏ 
غاقن الاتفاق معه على جرب أبي مسلم : 
ابلغ ربيعة في مرو وفي يمن ان آغضبوا قبل انلا بنع الفضبٌ 
) ما بالکم تنشبونً ٤ e‏ کأن أهل الججّى عن رأیکم غيب 
وتترکون عدوا قد أحاط بكم ممن تشب لا دين ولا حسبٌ 
. لاعربٌ مثلكم في الناس نعرفهم وا صریح موال, اهم نيا 
من کان يسني عن أصل دينهم .. فإن ديتهُم أن تهلك العسرب 
قوم يقولون قولاً ما سمعت به عن النبي. ولا جاءت به‌الكتب 


نيام كات ااب ارس ارين تيم الفتی ان رار اغبي إن 
عقيل بن معقل الليثي فطرده عنها فقدم على نصر منهزمأ » وغلب النضر على هراة فقال 
یحیی بن نعیم بن هبيرة الشيباني لابن الكرماني » وشيبان » اختاروا إما نكم تهلكون 
انتم قبل مضر أو مضر قبلكم قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : إن هذا الرجل إنما ظهر إمره 
منذ شهر وقد صار في عسکره مثل عسکرکم قالوا : فما الرأي ؟ قال : صالحوا نصراً. 
فإنكم إن صالحتموه فاا فا وترکوکم أن الأمر في مضر › وان لم تصالحوا ضا 
صالحوه وقاتلوكم فقدموا مضر قبلكم ولو ساعة من نهار فتقر أعينكم بقتلهم » فارسل 
- شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة فأجابه وأرسل سالم بن أحوز بکتاب الموادعة ء 
رفاتی شیبان وعنده أبن الكرماني » ويحیى بن نعيم فقال سالم لابن الكرمانيٍ : ياأعور . 
ما أخلقك أن تكون اللاعور الذي يكون هلاك مضر على يده ثم توادعوا سنة وكتبوا 
كتاباً » إني ما صالحت نصراً إنما صالحه شيبان وأنا لذلك کاره وإنما موتور بقتله أبي ولا 
e‏ : لا يحل الغدر .. 


فأرسلى ابن اکتا إلى أبي مسلم يستنصره فاقبل حتی نزل اا وکان 1 
. مقامه : رنج انين وازبعین بوم ,وما تز الماخحوان حفر بهابخندقأ وجل الخد 


O a a a eT 


بابین ر 1 ا الشرط آبا نصر مالك بن اليثم ٣‏ الحرس أبا 
اسحق خالد بن عثمان » وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا صالح » وعلى الرسائل 
أسلم بن صبيح » وعلى القضاء القاسم بن مجاشع النقيب » وكاك القاسم يصلي بأبيِ 
مسلم فيقص القصص بعد العصر فيذكر فضل بني هاشم ومعايب بني أمية » ولما نزل 
أبومسلم الماخوان أر سل إلى ابن الكرماني إني معك على نصر » فقال ابن الكرماني : 

إني حب أن يلقاني أبو مسلم فأتاه أبو مسلم فأقام عنده يومين ثم رجع إلى الماخوان 
وذلك لخمس خلون من المحرم سنة ثلاثين ومائة » وكان أولى عامل استعمل ا أيومسلم 
لای من العمل داود بن کرار فرد أيو مسل العييد عنه واحتفر لهم حدقا قي قرية 
شوال وولي الخندق داود بن کرار . 


ا امعت ا ا ر ی ری ین کت ررد زار ودا 
كامل بن مظفر أن يعرض الجند ويكتب أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم إلى القرى 
ويجعل ذلك في دفتر فبلغت عدتهم سبعة الاف رجل » ثم إن ا ا 
وربيعة » واليمن توادعوا على وضع الحرب وأن تجتمع كلمتهم على محاربة أبي 
ا وبلغ آبا مسلم الخبر فعظم عليه وناظر فإذا الماخوان سافلة الماء فتخوف 1 
يقطعم نصر عنه الماء و إلى ألين. وکان مقامه بالماخوان أربعة أشهر - فنزل ألين 
وخندق بها ٠‏ س 

وعسکر نصر بن سیار على نهر عیاض » وجعل عاصم بن عمرو ببلاشن جرد وأبا 

الذيال بطوسان . فأنزل أبو الذيال جنده على ان وكان عامة أہلھا مع بي مسلم في 
الختدق فآذوا أهل طوسان وعسفوهم > وسير إليهم أبو مسلم جنداً فلقوا أبا الذيال 
فهزموه وآسروا من أصحابه نحواً من ثلاثین رجلا فکساهم ابو مسلم وداوی جراحهم 
واطلقهم ٠‏ ولما استقر بأبي مسلم معسکره ه بالین أمر محرز بن ابراهيم أن يسير في 
جماعة ويخندق بجيرنج ويجتمع عنده جمع من الشيعة ليقطع مادة نصر من مرو الروذ » 
a E i E EEE‏ 


كر غل عي اه بن مارا طن فار وذ 


وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاؤية بن عبد الله بن بجع 


وكورها » وقد تقدم ذكر ظهوره بالكوفة وانهزامه وخروجه من الكوفة نحو المدائن » 
فلما:وصلل إليها أتاه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار إلى الجبال وغلب عليها وعلى 
حلوان > وقومس » واصبهان › والري وخرج ! ليه عبيد أهل الكوفة وأقام بأصبهان » 
وکان محارب بن موسی مولی بتي يشكر عظيم القدر بفارس فجاء إلى دار الإمارة 
باصطخر 2 امل ابن ر وبایع الناس لعبد الله بن معاوية 


وخرج محارب إلى کرمان فاغار عليها : إلى قواد . من ن آهل الشام 
فسار إلى عسلم بن المسيب - وهو عامل ابن عمر يشيراز - فقتله في سنة ثمان وعشرين » 
ثم حرج محارب إلى أصبهان إلى عبد الله بن معاوية فحوله إلى اصطخر قأقام بها وأتاه 
الناس بنو هاشم وغيرهم وجبى المال وبعث العمال ؛ وكان معه منصور بن جمهور » 
وسليمان بن هشام بن عبد الملك » وأتاه شيبان بن الحلس بن عبد العزيز الخارجي 


a‏ وتاه عبد الله ¢ وعیسی أولاد علي بن عبد الله بن 
عا 


ولما قدم ابن هبيرة على العراق ا ا حنظلة اللاي ۳ عبد الله بن 
معاوية » وبلغ سلیمان بن حبیب أن ابن هبيرة استعمل نباتة على الآهواز فسرح داود بن 
حاتم فأقام بکربج دينار يمنع نباتة من الأهواز فقاتله فقتل داود » وهرب سلیمان من 
الأهواز إلى سابور وفيها الأكراد قد غلبوا عليها فقاتلهم سليمان وطردهم عن سابور 
وكتب إلى 'ابن معاوية بالبيعة » ثم إن ممحارب بن موسى اليشكري نافر ابن معاوية وفارقه 
وجمع جمعاً فاتی سابور فقاتله يزيد بن معاوية خو عبد الله فانهزم محارب وأتی کرمان 


فأقام بها حتى قدم محمد بن الأشخث فصار معه ثم نافره فقتله ابن الأشعث وأربعة 
وعشرین ابنأ له » ولم یزل عبد الله , بن معاوية باصطخر حتی أتاه ابن ضبارة مع داود بن 
ال ii Ke Poi‏ 
ا و و ) ) | 

| لیس مير 2 بالخب الخدع ا وفي ا وقع 


| وأنهزم اين محاوية فكف معن عنهم وقتل في المعركة رجل من آل آيي لهب وکان 


منهم عدة كثيرة » وهرب منصور بن جمهور إلى السند » وعبد الرحمن بن يزيد إلى 
عمان » وعمرو بن سهل بن عبد العزيز بن مروان الى مصر › وبعث ببقية الأسرى إلى 
ابن هبيرة فأطلقهم » ومضى ابن معاوية إلى خراسان فسار معن بن زائدة يطلب منصور 
ابن جمهور فلم یدرکه فرجع» وکان مع ابن معاوية من الخوارج» وغيرهم خلق كثير 
فأسر منهم أربعون ألفاً فيهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس قسبه'“ ابن ضبارة . 

وقال له : ما جاء بك إلى ابن معاوية وقد عرفت خلافه لأمير المؤمنين ¿ ؟ فقال : کان علي 
دين فأتیته“ فشفع فيه حرب بن قطن الهلالي ٩‏ وقال : هو ابن أختنا فوهبه له » فعاب 
عبد الله » بن علي عبد الله بن معاوية ورمی أصحابه باللواظ فسيره ابن ضبارة إلى ابن هبيرة ‏ 
ليخبره أخبار ابن معاوية» وسار في طلب عبد الله بن معاوية إلى شیراز فحصره فخرج عبد الله 
ابن معاوية منها هاریاً ومعه أخواه الحسن»› ویزید ابنا معاوية» ونجماعة من أصخابه 
وملك المفازة على كرمان وقصد خراسان طمعاً في ابي مسلم لأنه يدعو إلى الرضا من 
آل محمد وقد استولی غلی خراسان فوصل إلى نواحي هراة وعليها أبو نصر مالك بن 
الهيثم الخزاعي فأرسل إلى ابن معاوية يسأله عن قدومه فقال : بلغني أنكم تدعون إلى 
الرضا من آل محمد فأتيتكم فأرسل إليه مالك انتسب نعرفك فانتسب له فقال : أما عبد 
الله وجعفر فمن اسماء آل رسول الله لا : وأما معاوية فلا نعرفه في أسمائهم فقال : 
إن جدي کان عند معاوية لما ولد له أ بی فطلب إليه أن يسمي ابنه باسمه ففعل فأرسل اليه 
معاوية بمائة آلف درهم » فارسل إليه مالك لقد اذ شتريتم الإسم الخبيث بالئمن اليسير 
ولا نرى لك حقاً فيما تدعو إليه » ثم أرسل إلى بي مسلم یعرفه خبره فأمره بالقبض عليه 
وعلى من معه فقبض عليهم وحبسهم › > ثم ورد عليه کتاب أبي مسلم يأمره بإطلاق 
-الحسن » ويزيد ابني معاوية وقتل عبد الله بن معاوية فأمر من وضع فراشاً على وجهه 
فمات وأخرج فطلي عليه ودفن ۽ > وقبره بهراةٍ معروف یزار رحمه الله . 


.» في الطبري « فنسبه‎ )١( 
. » ه في الطبري « فأديته‎ )۲( 


. » في الطبري , الكناني‎ )۲( o 


ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق 

وفي هذه i‏ قدم 0 حمزة ة بلج بن عقبة الأزدي الخارجي من ا قبل 1 
عبد الله بن يحيى الحضرمي طالب الحق محكماً للخلاف على مروان بن محمد » | 
فبینما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤوس . 
۰ الرماح وهم سبعمائة ففزع الناس حين رآوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم 
مروان » وآل مروان » فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك - وهو يومئذ على 
٠‏ مكة. والمدينة. و ا فقالوا : نحن بحجنا أضن وعليه أشح › 

فصالحهم على أنهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الأخير » 
فوقفوا بعرفة على حدة فدفع بالناس عبد الواحد فنزل بمنى في منزل السلطان ونزل أبو 
حمزة بقرن الثعالب'. فأرسل عبد الواحد |إ إلى أبي حمزة الخارجي عبد الله بن الحسن 
٠‏ ابن الحسن بن علي ء ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » وعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر » وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب » وربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجال أمثالهم فدخلوا على بي حمزة وعليه 
ازار قطن غليظ فتقدمهم إليه عبد الله بن الحسن » ومحمد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له 
فعبس في وجوههما وأظهر الكراهة لهما > ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم » وعبيد الله 
بن عمر فانتسبا له فهش إليهما وتبسم في وجوههما وقال : والله ما خحرجنا إلا لنسير 
بسيرة أبويكما » فقال له عبد الله بن الحسن Rs EN‏ 
بعثنا إليك الأمير برسالة وهذا ربيعة يخبركها > فلما ذكر له ربيعة نقض العهد قال : أ 
Sh SGT E E I e‏ ) 
| ولكن تنقضي الهدنة بيننا وبينكم » > فرجعوا إلى عبد الواحد فأبلغوه » فلما كان النفر ‏ 
A E O eR E as‏ 

) ) 


دين الإله ففرٌ عبد الواجد 


. » في الطبري« بقرين الثعالب‎ )١( 
.» في الطبري « أونحبس‎ )۲( 


ترك الحلائلَ والإمارة هاربا ٠٠‏ ومضى يخبط كالبعير الشارود“ 


) ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة فضرب على أهلها البعث وزادهم في 
العطاء عشرة عشرة واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فخرجوا 
ا O‏ ف 
ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن ن الفهري الاندلس . 

وفي هذه السنة توفي A‏ وكاقت ولاه من هور « 
فلما توفي اختلف الناس فالمضرية أرادت أن يكون الأمير منهم > واليمانية أرادت 
كذلك أن کون الأمير منهم فبقوا بغير أمير » فخاف الصميل الفتنة فأشار بأن يكون 
الوالي من قريش فرضوا كلهم بذلك » » فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري - 
وكان يومئذ بالبيرة - فكتبوا إليه بما اجتمع عليه الناس من تأميره فامتنع فقالوا له : إن لم 
تفعل وقعت الفتنة ویکون ۳ ذلك عليك ٠ E‏ 2 
وأطاعه الناس . 


فلما انتھی إلى ا انار یرت ثوابة a‏ یوسف قال ١‏ إنما أراد الصميل أن 
يصير الأمر إلى مضر وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين اليمنء› ومضر » فلما ری ) 
يوسف ذلك فارق قصر الإمارة بقرطبة وعاد إلى منزله › وسارء أبو الخطان إلى شقنده 
فاجتمعت إليه اليمانية واجتمعت المضرية إلى الصميل وتزاحفوا واقتتلوا أياماً كثيرة قتا 
لم يكن بالأندلس أعظم منه » ثم أجلت الحرب عن هزيمة اليمانية ومضى أبو الخطار 
منهزمأ فاستتر في رحى كانت للصميل فدل عليه فأخذه الصميل وقتله » ورجع يوسف 
بن عبد الرحمن إلى القصر وازداد الصميل شرفا > وكان اسم الإمارة ليوسف والحكم 
إلى الصميل > ثم خرج على يوسف بن عبد الرحمن ! بن علقمة اللخمي بمدينة أربونة . 
فلم يلبث إلا قليلا حتى فتل وحمل رآسه إلى يوسف » وخرج عليه عذرة المعروف 
) بالذمي - فإنما قيل له ذلك لأنه استعان بأهل الذمة فوجه إليه يوسف عامر بن عمرو- 
E ER‏ فلم يظفر به وعاد مفلولا » »> فسار إليه 


)1( ا و ا و 
لو كان والده و عرفه لَصَمَتّمضاربُة بجرق الوالد 


) يوسف بن عبد الرحمن فقاتله فقتله واستباح عسکره » وقد وردت هذه ا 


) خرى وفيها بعض الخلاف وسنذكرها سنة تسع وثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحمن 


الأموي ا 

) ) ذکږ عدة حوادث 
وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم 
المحاربي > وعلى قضاء البصرة e‏ وون ا ا 
والفتنة بھا۔. 


ET‏ کان قد عام انومن اي الاسوه 
الدؤلي ¢ وکان من فصحاء ء التابعين . 


وفيها مات أبو الزناد عبد الله ا 

E a 
أبي صالح » وأبو اسحاق الشيباني » والحرث بن عبد الرحمن » ورقبة بن مصقاة‎ 
ٍ الكوفي » ومنصور بن زاذان مولى عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي . - وشهد جنازته‎ 
ان ا : مات‎ e 


سنة احجدى وثلاٹین 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة ) 

) ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها ِ 

وفي هذه السنة دحل أبو مسلم مدينة مرو في ربيع الآخر » وقيل E‏ 
الاولى > وکان السبب في ذلك في اتقاق ابن الكرماني معه ان .ابن الكرماني »> ومن 
معه » وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على أبي مسلم عظم عليه وجمع 
AE RoE yin er POSE‏ 
O I FEE EP‏ 
ET E E O O PEE E‏ 
شمارا > وامر E E EO‏ وهم 
أصحاب مروان وعماله وقتلة يحبى بن زيد فقدم الوفدان فجلس أبو مسلم وأجلسهم 
a E a EA‏ 


) : رطلحة بن رزيق الت تارم ابا + ثم قا مراد بن قق المي فقا‎ ) e 


إن مضر قتلة ال النبي يا وأعوان بني أمية » وشيعة مروان الجعدي وعماله ودماؤنا في 
) أعناقهم وأموالنا في أيديهم 1 ونصر بن سيار عامل مروان يتعد أموره'“ ویدعو له على 
منبره ویسمیه مير المؤمنین ونحن نبرا الى الله عز وجل من أن یکون نصر على هدی وقد 


› اترتا عي بن الكرماتي ۲ »> وأصحابه فقال السبعون : القول ما قال مرثد بن شقيق‎ e 


4 (۱) في الطبري : « ونصر بن سيار فام مروان عل شراسان يفا نر 


< -. E E A E E a 0 ۳۰ تة‎ 


فنهض وفد a‏ الكابة والذلة . 


. و واکان کمن و اون و‎ . 
CERN as SE IR 
SS E 

شبل بقصر بخار اخذاه وبعث ال أبي مسلم ليدخل إليهم » از من الماخوان وعلی ر 
مقدمته سيد بن عبد الله الخزاعى ¢ وعلى ميمنته مالك بن الهيثم الخزاعي › وعلی 
ميسرته القاسم بن مجاشع التميمي » فدخل مرو- والفريقان يقتتلان - فأمرهما بالكف 
وهو يتلو من کتاب الله عز وجل : [ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين یقتتلان هذا من شيعته وها من عدوه 8( الأية» ومصی آبو مسلم ك فصر 
a‏ ان کفوا ولینمرف کل فریق إلى عسكر. e‏ 
کان احد النقاء علماسع الهاشمية ومعایب الامرية-. ¢ کان | النقباء هاي عشر رجلا 
خراسان ستة ثلاث ومالة او ENE‏ 


) وکان متهم من خزاعة سلیمان بن کثیر » > ومالك بن الهيثم » وزياد بن صالح » 
وطلحة بن رزيق » وعمرو بن أعين » ومن طيىء قحطبة“ بن شبيب بن خالد بن 
i‏ ت ا a a‏ قريظ» والقاسم ت 
مجاشع ° “» وأسلم بن سلام( ومن a‏ بو داودا) بن e‏ ا 


.» في الطبري ريشيو للعتاء قد أطامم الله‎ )١( 
٠١ سورة القصص‎ )۲( 


(۳) في الطبري : :0 را یاد بن شت : 


: امريء القيس»‎ J: وزاد الطبري‎ )٤( a. 


0 في الطبري : :9 e‏ خالد بن ر م 
1 


E :‏ > ویقال : شبل بن طهمان مکان عمروبن أعین » وعیسی بن كعب » 
و بو النجم إسماعيل ابن عمران('“ مکان آبي علي الهروي - وهو ختن ابي مسلم - ولم 
يكن في النقباء أحد والده حي غير بي منصور طلحة بن رزیق بن سعد اوهو أبوزبینب 
ا - وکان؛ قد شهد حرب ابن الاشعث وصحب المهلب وغزا معه » وكان أبو 
مسلم یشاوره في الأمور ويسأله عنها وعما:شهد من الحروب > وكانت البيعة ا 
على كتاب الله وسنة رسوله محمدييا والطاعة للرضا من أهل .بيت رسول الله اة وعل يکم 

بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق» والعتاقء والمشي إلى بيت الله الحرام وعلى أن لا . 
١‏ تسالوا رزقا ولا طا 


+ 


حتی یبتدئکم به ولاتکم (رزيق ) بتقديم الزاء. على الزاي . 
ذکر هرب نصر بن سيار من مرو 


ا آبومسآم لاهز بن قريظ في جماعة إلی نصر بن سار یدعوه إلى کتاب اله 
عزوجل والرضامن آل محمد ف فلما رأى ما جاءه من'اليمانيةء والربيعية بيعية » والعجم وانه لا 
طاقة له بهم أظهر عبول ما آتاه به وانه يأتيه ویبایعه » وجعل یرشیهم لما هم من الغدر 
والهرب إلى آن آمسوا وآمر أصحابه آن یخرجوا من لیلتهم إلى مکان يأمنون فيه > فقال 
له سالم بن أحوز : لا يتهيأ لنا الخروج الليلة ولكننا نخرج القابلة > فلما كان الخد عبىء 
أبو مسلم أصحابه بوكتابه إلى بعد الظهر وأعاد إلى نصر لاهز بن قريظ وجماعة معه 
فدخلوا على نصر فقال : ما أسرع ما عدتم فقال له لاهز بن قريظ : : لا بد لك من ذلك 
فقال نصر : إذا كان لا بد من ذلك فإني أتوضاً وأخرح إليه وأرسل إلى أبي مسلم فإن كان 
هذا ریه وأمره آتیته وأتهیاً إلى أن د يجيء رسولي » فقام نصر فلما قام قرا اهز بن قريظ 
فإ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين 4#“ فدخل نصر منزله ِ 
وأعلمهم أ تة يتظر افضراف رسوله من عند أين ام > فلما جنه الليل خرج من خحلف 
- حجرته ومعه تميم ابنه » والحكم بن نميلة النميري » وامرأته المرزبانة وانطلقوا هراباً ي 

فلما 2 لاهز » وأصحابه دخلوا e‏ قد هرب » فلما بلغ ذلك ابا مسلم 


(1): ي ری ۲« وابواتجم عمران بن اساعیل». 
(DD‏ ر 


(6) شورة القصص Ei‏ 


۹ 


الحبس عنده ( وسار أبو مسلم » وار بن الكرماني, طا ا 
خلفها وسار » فرجع أبومسلم.» وابن الكرماني إلى مرو وسار نصر إلى سرخس واج 


5-3 TEE e E EET PE O BES OEE ecer erne Ye d سد‎ 


آنا ای ت لرن کاتبه » وابنان له . ویونس بن 


ابن قطن » ومجاهد بن یحی بن حضين ».وغیرهم فاستو ثق منهم بالحدید وکانوا في ) 
لت فأدرکا امرأته قد 


2 e 
9 


معه ثلاثة الاقف رجل » ولما رجع أبومسلم سسأل من كان أرسله إلى 
تصر ما الذي ارتاب به نصر حتی هرب ؟ قالوا : لا ندرې قال : فھل تكلم أحد منكم 
بشيء ؟ قالوا : تلا لاهز هذه الآية ‏ إن الملا يأتمرون بك قال : هذا الذي دعاه إلى 
الهرب ؛ ثم قال يا لاهز تدغل في الدين ثم قتله » وإستشار أبو مسلم أبا طلحة في 
أصحاب نصر فقال : اجعل سوطك: السيف» وسجنك القبر فقتلهم أبو مسلم وكان 
عدتهم أربعة وعشرين رجلا و طوس فاأقام بها خمسة 
عشر یوما وبسریخس یوما ڈ ثم سار إلى نيسابور فأقام بها » ودخل ابن الكرماني مرومع بي 
مسلم وتابعه على رأي. بوعاقده علیه» ( یحی بن حضین ) : بض الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة واخره نون . 


وفي Se DS‏ 
وعلي بن الكرماني مجتمعين على قتال نصر لمخالفة شببان نصراً لأنه من عمال مروان 


وشیيان : یری و ابن الکرماني نصرا لان نصرا قعل ابا الكرماني وان 


ERR E 9‏ 
لا يقوى لحربهما وقد هرب نصر إلى سرخ » ولما استقام الأمر لأبي مسلم أرسل إلى 
شیبان يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : أنا أدعوك إلى , بيعتي ؛ فارسل اليه آبومسلم ِن لم 
: تدحل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي نت به فأرسل شان إلى ابن الكرماني 


یستنصره فأبی ¢ فسار شيبان إلى سرخس واجتمع إليه جمع كثير من بكر بن وائل فأرسل .2 


| اليه أبو مسلم ثسعة من الازد يدعوه ويساله أن يكف فاخ الرسل فسجنهم e‏ 


»0 قي الطبري: «ویوسن بن عبد ربه» . 


وی ومحمل ٠.‏ 


۰ وان و یافیا چچ کی ای ای ان ان ان 


إليه فقاټله فانهزم : شیبان واتبعه بسام حی دحلل المدينة فقتل شیان وچدو ن e‏ 


فقيل لأبي 2 o‏ بساما ا e‏ البريء e‏ م ا 
N ۰‏ ا : إن أ لمو وجه لى س سکرام من عنده ل2 و بن 
خانم اام راهيم : 

ا ذکر قتل ابني الكرماني ‏ 


نة ا ° o‏ :ابي الكرماني ¢ وکان سبب ذلك أن 


وفي ا 
ابا مستلم کان وجه موس بن كعب إلى ابيورد فافتتحها وكتب إلى أبي مسلم بذلك » 
ووجه أبا داود إلى بلخ وبها زياد بن عبد الرحمن القشيري فلما بلخه قصد آبي داود بلخ 
حرج في أهل بلخ ».وترمذ » وغیرهما ومن کورطخارستان إلى الجوزجان فلما دنا أبو 
داود منهم انصرفوا متهزمين إلى ترمذ ودخل أبو داود مدينة'بلخ » » فكتب إليه أبو مسلم 
یأمره بالقدوم' عليه ووجه مکانه يحيى بن نعيم أبا الميلاء على بلخ › » فلما قدم یحیی 
| مدينة بلخ كاتبه زياد بن عبد الرحمن أن يرجع وتصير أيديهم واحدة فأجابه فرجع زياد 
ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم الباهلي > وعيسى بن زرعة السلمي ت : 
وترمذ » وملوك طخارستان وما وراء النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بلخ وخرج إل 
یحیی بن نعیم بمن معه فصارت كلمتهم واحدة مضر ؛ و 
من العجم على قتال المسودة وجعلوا الولاية علیهم لمقاتل بن حيان النبطي كراهة أن 
) یکون من واحد من الفرق الثلائة ¢ وأمر ابو مسلّم ابا داود بالعود فأقبل بمن معه حتی 


۰ ااجتمغرا على نهر السرجنان ‏ وکان زياد وأصحابه قد وجھوا با سعید القرشي لح 
بللا ياتيهم أصحاب ابي داود من خلفهم وکانت أعلام ابي داود سوا فلما اقتتل آبو 


| داود 1 وزیاد وأصحابهما أمر أبو سعيد أصحابه أن يأتوا زیادا « ا فاأتوهم من 
١ E ٤‏ فلما رای ا ومن معه اعلام أف واا سوداً ظنوه كميناً لأبي داود ' 
4 فانهزموا وتبعهم ابو داود فوقع عامه أصحاب زياد في نهر السرجنان وقتل عامة رجالهم 

) المتخلفین واژل ابو داود ایگرم وخوی ما فه ۽ ومضی زياد ویجی ‏ ¢ ومن معهما ٠‏ 


9 الى ترمد . 


واستصفی ودا أموال من قتل ومن هرب واستقامت له i‏ »> وكتب إليه أبو 
مسلم يأمره بالقدوم عليه ووجه النضر بن صبيح المري على بلخ » وقدم أبو داود على 
| أبي مسلم واتفقا على أن يفرقا بين علي > وعشمان ابني الكرماني فبعث أبو مسلم عشمان ) 
- عاملا على بلخ فلما قدمها استخلف الفرافصة بن د ظهير العبسي على بلخ وأقبلت 
المضرية من ترمذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن الباهلي فالتقوا هم وأصحاب عثمان - 
فاقتتلۈا قتالا شديدا فانهزم أصحاب عثمان وغلب مسلم على بلخ » وبلغ عثمان » 
والنضر بن صبيح الخبر وهما بمرو الروذ فأقبلا نحوهم فهرب أصحاب عبد الرحمن من, 
ليلتهم فلم يمعن النضر في طلبهم رجاء أن يفوتوا ولقيهم أصحاب عثمان فاقتتلوا قتالاً 
شديداً ولم يكن النضر معهم فانهزم أصحاب عثمان وقتل منهم خلق كثير » ورجع ابو 
ا شار أبو مسل ومغه علي بن الكرفاني إلى نيسابون ‏ 
تفق رأي بي مسلم ورأي بي داود على أن يقتل ابو مسلم علياً ويقتل أبوداود 
a IS O A‏ 
فلما حرج من بلخ تبعه أبو داود فأخذه وأصحابه فحبسهم جميعاً ثم ضرب أعناقهم 
ا وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني > وقد کان آبو مسلم مره أن 
ik, LE E is‏ 


ذکر قدوم قحطبة من عند الامام ابراهیم 
وفي هله الست قدم قحطبة بن شيب على أي مسلم من عند راهيم الإمم ويس 
لواؤه الذي عقد له ابراهيم »> فوجهه أبومسلم في مقدمتة 2 إليه الجيوش وجعل إليه 
e 8‏ وکتب أف الجنود بالسمع e‏ له . ۰ 2 


a 


الماقل فيان ان الخاری اا کیان ب 0 کرت رت ار 
) ووا ابو مسلم على خراسان بعث العمال على البلاد فاستعمل سباع بن ن النعمان 
الأزدي على سمرقند ». وأبا داود خحالد س ابراهیم على طخارستان ¢ ومحمد ابن 


E O E aaa, e e ۸ )‏ 
ومعه عدة من القواد » منهم أبو عون عبد الملك بن يزيد » وخالد بن برمك » وعثمان 
بن نهيك » وحار بن رة وغرهم فاق قله فن بون رمي و05 فن 
) مات منهم في الزحام أكثر ممن قتل فبلغ عدة القتلى بضعة عشرة ألفاً ووجه آبو مسلم ) 
القاسم بن مجاشع إلى نيسابور على طريق المحجة » وكتب إلى قحطبة يأمره بقتال 
تميم بن نتصر بن سيار » والنابىء بن سويد » ومن لجأ إليهما من أهل خراسان - وكان 
أصحاب شيبان بن سلمة الخارجي قد لحقوا بنصر ووجه ابو مسلم علي بن معقل في 
عشرة الاف رجل إلى تميم بن نصر وأمره أن يكون مع قحطبة » وسار قحطبة إلى 
السوذقان وهو معسكر تميم بن نصر » والنابىء وقد عبىء أصحابه وزحف إليهم فدعاهم 


٤‏ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه با وإلى الرضا من آل محمد فلم یجیبوه فقاتلهم قتالا 


ا فقتل تميم بن نصر في المعركة » وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واستبيح 
ˆ عسكرهم - وكان عدة من معه ثلاثين ألفاً - وهرب النابىء بن سويد فتحصن بالمدينة 
فحصره قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة فقتلوا النابىء ومن كان معه وبلغ الخبر نصر 
بن سيار بنيسابور بقتل ابنه» ولما استولى قحطبة على عسكرهم سير إلى خالد بن برمك 
ما قیضن منه وسار هو إلى نيسابور » وبلغ ذلك نصر بن سيار فهرب منها فیمن معه فنزل 
قومس وتفرق عنه أصحابه فسار إلى نباتة بن حنظلة رجا وقدم قحطبة نيسابور 
بجنوده اقام بها رمان و ) 


ذكر قتل نباتة بن حنظلة 

- وفي هفه السنة قتل نباتة ة بن حنظلة عامل يزيد بن هبيرة على جرجان » وکان يزيد 

ابن هبيرة بعثه إلى نصر فأتی فارس»› وأصبهان» نم سار إلى الري› ومصی إلى 
جرجان ‏ وکان نصر بقومس على ما تقدم فقيل له : ان قومس لا تحملنا فسار إلى 
جرجان فتزلها مع نباتة وخندقوا عليهم » وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة فقال . 
قحطبة: : یا آهل خراسان آتدرون إلى من تسیرون ومن تقاتلون ؟ إنما تقاتلون بقية قوم 
حرقوا بيت الله تعالى » وكان الحسن بن قحطبة على مقدمة أبيه فوجه جمعأً إلى مسلحة. 
نباتة وعليها رجل يقال له . : ذۋیب فبيتوهم فقتلوا ذؤيباً وسبعین رجلا من اأصحابه فرجعوا 
إلى الحسن » وقدم قحطبة فنزل بازاء نباتة وأهل الشام في عدة لم ير الناس مثلها فلما 


4. TOE O OE E O oa RSE 


زام أهل خراسان هابوهم تختی تكلموا بذك وأظهروه فبلغ تة 'قولهم فقام فيهم 
فقال: يا أهل خراسان هذه البلاد كانت لأبائكم الأولين وكانوا ينصرون على عدوهم _ 
لعدلهم وحسن سيرتهم ٬ختى‏ بدلوا وظلموا فسنخط الله غز وجل عليهم فانتزع سلطانهم 
وساط اعليهم اذل أمة انت 2 الازض عندهم فغليوهم على بالادهم وکانوا.بذلك 
یخکمون بالعدل ويوفون-بالعهد وينصرون المظلوم ثم. بدلوا وغيروا وجاروا في 
الحكم وأخافوا أهل البر وال قؤى: من عترة ول الله کا افسلطكم عليهم لينتقم منهم 
بکم لتکونوا أشد عقوبة لانكم للبتموهم بالثار » وقد عهد إلى الإمام انكم تلقونهم في 
مثل هذه العدة فيتصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم » فالتقوا في مستهل 
ذي الحيجة سنة ثلاثين يوم الجمعة فقال لهم قحطبة قبل القتال : إن الإمام أخبرنا أنكم ‏ 
تنصرون على عدوكم هذا اليوم من هذاالشهر يوكان على ميمنته ابنه الحسن - فاقتتلوا 
قتال؟ شديداً فقتل نباتة وانهزم أل #لشام فقتل متهم عشرة آلاف وبعث إلى أبي مسلم 
برأس نباقة وإينه حية . 


EOE‏ لس بين ص صفرکانت ارقا بت خقدید بین بن آهل "المدينة حمزهة 


فق دموا قلا کاننوا با :الق e a‏ رة شان 
بالتخ روج › ۰ ا آبي ز٤‏ ةيقولوان ‏ :آنا والله ما لنا بق ک | 
يالى عدوا ¢ افلے اھا ألمدينة ولم یجیبوه إلى ذلك وساروا ر زلا قدیدا وکانوا 
E‏ 0 حرفت فلم یشعروا إلا وقد خرح عليهم أصحاب أي تحمزة من 
الفضاض فة زعم » وكانت المفتلة بقريش - زفيهم كانت الشوكة - فأصيب منهم عدد 
كثير » وقدم المنهزعون المدينة فكانت المرأة تقيم النوائح على حميمها ومعها النساء 
فما تبرح التشاء تختى تأتيهم الأخبار عن رجالهن فيةخرتجن امرأة امرآة كل واحدة نهين 
اقل راف بی عدم امرأة لحثزة من قتل » ؤقيل : إن نخخزاعة دلت اإاححمزة_ 
لى اتخاب قديد » وقيل : كان عدةالقتلى سبعمائة 


ذكر دخول أبي حزة المدينة 

وفى هذه السنة دحل أبو حمزة المدينة ثالث عشر صفر ومضى عبد الواحد منها 

إلى الشام» وكان أبو حمزة قد أعذر اليهم وقال لهم : ما لنا بقتالكم حاجة تدعونا نمضي 
إلى عدونا فأبى أهل المدينة فلقيهم فقتل منهم خلقاً كثيراً » ودخل المدينة فرقي المنبر 
وخحطبهم وقال لهم : يا أهل المدينة مررت زمان الأحول يعني هشام بن عبد الملك - 
وقد أصاب ثماركم عاهة فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم خراجكم ففعل فزاد الغني 
غنی والفقیر فقراً فقلتم له : جزاك الله حيرأ فلا جزاكم الله حيرا ولا جزاه خيرا > واعلمو! 
يا ُهل المدينة أنا لم نخرج من دیارنا اشراً ولا بطرا ولا عبثاً ولا رساك كان 
نخوض فيه ولا لثار قدیم نیل ولکنا لما رأینا مصابیح الحق قد عطلت وعنف القائل 
بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة 
الرحمن وحكم القران فأجبنا داعي الله ( ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض C4‏ فأقبلنا من و شتی ونحن قلیلون مستضعفول في الأرضص فاوانا وأیدنا 
بنصره فأصبحنا بنعمته إخواناً » ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القران فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم بني مروان فشتان لعمر الله ما بين الغي 
والرشد » ثم اقبلوا يهرعون وقد ضرب الشیطان فيهم بحرانه وغلت بدمائهم مراجله 
وصدق عليهم ظنه وأقبل أنصار الله عز وجل عصائب وکتائب بکل مهند ذي رونق فدارت 
رحانا واستدارت رحاهم بضرب یرتاب به المبطلون » وأنتم يا أهل المدينة أن تنصروا 
مروان » وال مروان یسحتکم الله بعذاب من عنده أو بأیدینا ویشف صدور قوم مؤمنین 
يا أهل المدينة أو و لکم خیر ول وآخرکم شر آخر » يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية 
N E O‏ » والضعيف » فجاء تاسع ليس له فيها 
سهم فأخذها لنفسه مکابراً محار با ربه » يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي ٠‏ 
قلتم : شباب أحداث وأعراب حفاة ويحكم وهل کان اأصحاب رسول الل ل إلا شباب 
أحدائا وأعرابا حفاة هم والله مکتهلون في شبابهم غضة عن الشر أعينهم › ثقيلة عن 
الباطل أقدامهم » وأحسن السيرة مع أهل المدينة واستمال حتى سمعوه يقول : من زنى 


(1) سورة الاحقاف ۴۲ . 


فهو کافر ومن سرق فهو کافر ومن شك في کفرهما فهو کافر . اقام بر حمزة بالمديت 
ثلاثة أشهر . 


) ذكر قتل أبي حمزة الخارجي 
ثم ان أبا حمزة ودع أهل المدينة وقال لهم : يا أهل المدينة إنا خحارجون إلى 

مرأوان فإن نظفر نعدل في اخوانكم ونحملكم على سنة نبيكم وإِن يكن ما تتمنون ‏ 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ثم سار نحو الشام » وكان مروان قد انتخب 
من عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي - 
سعد هوازن ‏ وأمره أن يجد السير وأمره أن يقاتل الخوارج فإن هو ظفر بهم يسير حتى 
يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يحيى طالب الحق > فسار ابن عطية فلقي أبا حمزة بوادي 
القرى فقال أبو حمزة لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تختبروهم فصاحوا بهم ما تقولون في 
القران والعمل به ؟ فقال ابن عطية : نضعه في جوف الجواليق فقال : فما تقولون في 
مال اليتيم ؟ قال ابن عطية : ناکل ماله ونفجر بأمه في أشياء سألوه عنها فلما سمعوا 
كلامه قاتلوه حتى أمسوا وصاحوا ويحك يا ابن عطية إن الله قد جعل الليل سكناً فاسكن 
فأبى وقاتلهم حتى قتلهم » وانهزم أصحاب أبي حمزة من لم يقتل وأتوا المدينة فلقيهم 
أهل المدينة فقتلوهم > وسار ابن عطية إلى المدينة فأقام شهرا » وفيمن قتل مع أبي 
| حمزة عبد العزيز القاري المدني - المعروف بيشكست النحوي وکان من أهل 
المدينة - يكتب مذهب الخوارج فل فلما دخل أ لد انضم إليه فلما قتل 
الخوارج قتل معهم .. 


ولما أقام ا شهراً ر رای ا د المذينة اك 

ابن عروة بن محمد بن عطية واستخلف على مكة رجلا من أهل الشام وقصد اليمنء 

وبلغ عبد الله بن يحبى طالب الحق مسيره - وهو بصنعاء فأقبل ! لیه بمن معه فالتقی 

هو » وابن عطبة فاقتتلوا ققتل ابن یحیی وحمل رآسه إلى مروان بالشام ومضی ابن عطي 
E‏ 


دكر قتل ابن عطية 
a‏ ء دخلھا وآقام بها فکتب إلیه مروان يأمره أن يسرع 
إليه السير ليحج بالناس فسار في اثني عشر رجلا بعهد مروان على الحج ومعه أربعون 
آلا 6 وسار وخحلف عسکره وخيله بصنعاء ورل الجرف فأتاه ایتا جهانة() المراديان في 
جمع كثير وقالوا له ولأصحابه : أنتم لصوص فأخرج ابن عطية عهده ‏ على الحج وقال : 
e e‏ وأنا e‏ : هذا ا لصوص فقاتلهم ابن 
ر ر اقام : TE‏ 
وفي هذه السنة قتل قحطبة بن شبيب من أهل جرجان ما يزيد على ثلاثين ألفاً » 
وسبب ذلك أنه بلخه عنهم بعد قتل نباتة بن حنظلة أنهم يريدون الخروج عليه > فلما 
بلخه ذلك دخل إليهم واستقرر منهم فقتل منهم من ذكرنا ٤‏ وسار نصر وکان بقومس - 
حتی نزل خوار الري وکاتب ابن هبيرة یستمده - وهو بواسط - مع ناس من وجوه ُهل 
خراسان وعظم الأمر عليه وقال له إني قد كذبت أهل خراسان حتى ما أحد منهم . 
يصدقني فأمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف لا تغني شيئا »> فحبس أبن هبيرة 
رسل نصر » فأرسل نصر إلى مروان إني وجهت قوما من أهل خراسان إلى ابن هبيرة 
ليعلمزة أمر الناس ق قبلا وسألته المدد فحبس رسلي ولم بأحد » وإنما أنا بمنزلة 
من حرج من بیته إلى حجرته ثم احرج من حجرته لی داره ثم من داره إلى فناء داره فإن 
PT BC DERE‏ الطريق فلا دار له ولا 
ء » فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمد نصرأً وكتب إلى نصر يعلمه ذلك » وجهز 
E RS‏ 


ا عدة حوادث 
غزا الصائضة هذه السنة الوليد بن هشام فتزل العمق وبنی حصن مرعش . 
وفيها ؤقع الطاعون بالبصرة . 


)1( في الطبري ابن جمانة 0 


وحج بالناس هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان - وكان هو أمير مكة ¢ 
والمدينة والطائف - وكان بالعراق يزيد بن عمر بن هبيره › وکان على قضاء الكوفة 
الحجاج ین عاصم المحاربي وعلی قضاء البصرة عباد بن منصور › وكان الامير 
بخراسان على ما وصفت ؛ قلت : قد ذكر أبو جعفر ههنا ان محمد بن عبد الملك حج 
بالناس وکان امیر مكة › والمدينة وذكر فيما تقدم أن عروة بن ع الوليد کان على 
المدينة ¢ وذکر في أخحر سنة احدى وثلاثين أن عروة e‏ ا 4 ومكة 4 
والطائف وأنه حج بالناس تلك السنة . 


) وفي هذه السنة مات أبو جعفر يزيد : بن القعقاع القاري مولى عبد الله بن عباس 
المخزومي بالمدينة » وقيل : سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بقديد . 

وفيها توفي أيوب بن أبي تميمة السختياني > وقيل : سنة تسع وعشرين وعمره 
ثلاث وستون سنة » واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري » وقيل : سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة » وقيل : تة اربج وثلاثين ومائة ويكنن با نجيح » وفيها توفي محمد بن 
ف وو ا و ا 
الحويرث » ويزيد بن أبي مالك الهمداني » ويزيد بن رومان » وعكرمة بن عبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام» وعبد العزيز بن رفيع - بضم الراء المهملة وفتح الفاء وبالعين 
المهملة - وهو أبو عبد الله المكي الفقيه -وكان قد قارب مائة سنة وكان لا يث یثبت معه امرأًة 
لكثرة نكاحه - واسماعيل بن بي حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز » ويزيد ! بن ابان -وهو 
المعروف بيزيد E‏ بن المغبرة وکان 
مولده سنة ثمانين يروي قراءة عاصم عنه . ) 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائة 
ذکر موت نصر بن سيار 

sa Se a 
نضرا سار بعد قل نباتة إلى تخواز الرى - وأميرها أبو بكر العقيلي - ووجه قحطبة اينه‎ 
الحسن إلى نصر في المحرم من سنة احدى وثلاثين ومائة » ثم وجه با كامل » وأبا‎ 
وأبا العباس المروزي إلى الحسن ابنه » فلما كانوا قريباً من‎ ٠ القاسم محرز بن ابراهيم‎ 
الحسن انحاز بو كامل وترك عسكره وأتى نصرأً فصار معه وأعلمه مكان الجند الذين‎ 
فارقهم فوجه إليهم نصر جندا فهرب جند قحطبة منهم وخلفوا شيا من متاعهم فأخذه‎ 
أصحاب نصر » فبعث به نصر إلى ابن هبيرة فعرض له ابن غطيف بالري“ فأخذ‎ 
الكتاب من رسول نصر والمتاع وبعث به إلى ابن هبيرة » فغخضب نصر وقال : أما والله‎ 
لاد عن ابن هبيرة فلیعرفن انه لیس بشيء ولا ابنه » وکان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد‎ 
سيره ابن هبيرة إلى نصر فاقام بالري فلم يأت نصرا وسار نصر حتى نزل الري وعليها‎ 
تيب بن بريد النهشلن »> فلما قدمها نصر سار ابن غطيف منها إلى همذان - وفيها مالك‎ 
ابن أدهم بن محرز الباهلي - فعدل ابن غطيف عنها إلى أصبهان إلى عامر بن ضبارةء‎ 
فلما قدم نصر الري أقام بها يومين ثم مرض وكان يحمل حملا فلما بلغ ساوة مات فلما‎ 
مات بها دحل أصحابه همذان » وكانت وفاته لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع‎ 
الأول » وان غ حا وا و ضرا لھا ارهن وار ای‎ 
متوجهاً نحو الري لم يدخل الري ولكنه سلك المفارة التي , ا‎ 
۳ 


) (1) في الطبري « فعرض له عطيف بالري » . 


ذكر دخول قحطبة الري 

ولما مات نصر بن سيار بعث الحسن بن قحطبة خزيمة بن خازم | إلى سمنان » 
وأقبل قحطبة من جرجان وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري - وکان قد ندم على اتباع 
أي مسلم - فانخزل عن قحطبة فأخذ طريق اصبهان يريد أن يأتي عامر بن ضبارة » 
فوجه قحطبة المسيب بن زهير الضبي فلحقه من غد بعد العصر فقاتله فانهزم زياد وقتل 
عامة من معه ورجع المسيب بن زهير إلى قحطبة ؛ ثم سار قحطبة إلى قومس وبها أبنه 
الحسن وقدم خزيمة بن خازم سمنان » فقدم قحطبة ابنه الحسن إلى لى الري وبلغ حبيب 
ابن يزيد النهشلي“ ومن معه من أهل الشام مسير الحسن فخرجوا عن الري ودخل 
) الحسن في صفر فأقام حتى قدم أبوه » ولما قدم ة قحطبة الري كتب إ إلى أبي مسلم يعلمه 
۱ بذلك » ولما استقر أمر بني العباس بالري هرب أكثر أهلها لميلهم إلى بني أمية لانهم 
كانوا سفيانية فأمر أبو مسلم بأخذ أملاكهم وأموالهم > ولماعادوا من الحج أقاموا بالكوفة 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة ثم كتبوا إلى السفاح يتظلمون من أبي مسلم فأمر, برد 
أملاكهم » و يعرف حالهم وأنهم أشد الاعداء فلم يسمع قوله 
وعزم على أبي مسلم برد أملاكهم ففعل . ولما دحل قحطبة الري وأقام بها أخذ أمره 
بالحزم » والاحتياط » والحفظ » وضبط الطرق - وکان لا یسلکها أحد الا بجواز منه - 
فأقام بالري وبلغه أن بدستبی قوما من الخوارج وصعاليك تجمعوا بها فوجه إليهم أبا 
عون في عسکر کثیف فنازلهم ودعاهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الرضا من ال 
رسول الله فلم يجيبوه فقاتلهم قتالاً شديداً حتى ظفر بهم فتحصن عدة منهم حتى 
أمنهم أبو عون فخرجوا إليه وأقام معه بعضهم وتفرق بعضهم » وكتب أبو مسلم الى 
E‏ یدعوه إلى الطاعة وآداء الخراج فأجابه إلى ذلك . | 


وکتب إ إلى المصمغان صاحب دنباونل بمثل ذلك ا إنما آنت خارجی وإن 


ارك فی ي آرم رک ان فر کار ای ا ل 
وقتاله 1 أن يڏذعن بالطاعة » فسار إليه وراسله فامتنع من الطاعة وأداء الخراج ¢ اقام 1 


موسى ولم يتمكن من المصمغان لضيق بلاده » وكان المصمغان يرسل إليه كل يوم عدة 


) (1) في الطبري « حبيب بن بديل النهشلي «. 


a ا‎ | 


کثيرة ه من الديلم يقاتله في عسكره.وأحذ عليه الطرق ومنع الميرة وكثرت في أصحاب 
موسى الجراح والقتل › > فلما رأى أنه لا يبلغ غرضأً عاد إلى الري » ولم بزل المصمغان 
آیام المنصرر فأغزاه جیشا کثیفا عليهم حماد بن عمرو ففتح دنباوند على 
يده » ولما ورد كتاب قحطبة علنى بي مسلم بنزوله ای اتل اول دا 
غ مرو قرل تاور وأما قحطبة فإنه سير ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث ليال, 
إلى همذان فلما توجه إليها سار عنها مالك بن أ آدهم ومن کان بها من:أهل الشام » وهل 
خراسان إلى نهاوند فاقام. بها وفارقه ناس کٹیر › ودخل الحسن همذان وسار منها إلى 
نهاوند فنزل على أربعة فراسخ من المدينة فأمده قحطبة بأبي الجهي بن عطية مولى 
باهلة في سبعماثة وآطال ج أطاف بالمدينة وحصرهم . 


کر ریک ودخول قحطبة أصبهان . 

وکان سبب قتله أن عبد الله بن معاؤية بن عبد الله بن جعفر لما هزمه ابن ضبارة 

مضی هارباً نحو خراسان وسلك إليها طريق كرمان وسار عامر في أثره » وبلغ ابن هبيرة 
مقتلل نباتة بن حنظلة بجرجان فلما بلخه خبره كتب ب إلى ابن ضبارة وإلى ابنه داود بن يزيد 
ابن عمر بن هبيرة أن ی إن خط رانا رمان قارا سین الفا در 
بأصبهان - وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكر - » فبعث قحطبة إليهم جماعة 
من القواد وعليهم جميعا مقاتلل بن حكيم العكي فساروا حتى نزلوا قم » ويلغ ابن ضبارة 
نزول الحسن بن قحطبة بنهاوند فسار ليعين من بها من أصحاب مروان ».فأرسل العكي 
من قم إلى قحطبة يعلمه بذلك فأقبل قحطبة من الري حتنى لحق مقاتل بن حكيم 
العكي ثم سار فالتقوا هم وابن ضبارة ». وداود بن يزيد بن هبيرة » وکان عسكر قحطبة 
عشرين ألفاً فيهم خالد بن برمك » وكان:عسكر ابن ضبارة ماثة ألف » وقيل : خمسين 

) ومائة لف > فأمر قتحطبة بمصحف فنصب على رمح ونادى يا آهل الشنام إنا ندعوكم إلى 
) مافي هدا المصحف فشتموه وأفحشوه في القول > فأرسل قحطبة إلى أصحابه يأمرهم 
i‏ حمل يهم. العكي وتهايج الناس ولم یکن بینهم کثیر قتال حتی انهزم آهل 
ا الشام وقتلوا قتا ذريعاً » وانهزم, ابن ضبارة حتى ديخل عسكره وتبعه قحطبة: فنزل ابن ) 

ضبارة ونادی إِلیّ إلى فانهزم الناس عنه » وانهزم داود بن هبيرة فسأل عن ابن ضبارة . 
فقیل, TT‏ : لعن الله شرنا منقلباً وقاتل حتى قتل وأصابوا عسكره وأخذوا منه ما 


سنة ۷ ۷ OV Sa ry O yy‏ 
ا > والمتاع ارقي » والخیل » وما رؤي جکر قط کان في 
من أصناف الأشياء ما في هذا العسكر كأنه مدينة » وكان فيه من البرابط > والطنابير 
والمزامير.» وا لف ما لا یحصی ۰ ای ا اينه وهو بنهاوند 
وکانت الوقغة بنواحی ٤ E.‏ 


ذکر محاربة قفحطبة أهل نهاوند ودخولها 


ولما قتل ابن ضبارة كتب قجطبة بذلك ال ابنه الخسن - وهو ا نهاوند - 
فما آتاهبالکتاب کبر هو وجنده ونادوا بقتله » فقال عاصم بن عمير السعدي : ما نادی 
ھؤلاء رت بقتله إلا ت فاتحرجوا إلى الجسن بن قخحطية e‏ لا تقو مون اله فتذهبون 
حیث' شيت شئتم قبل أن يأتیه ابوه أو مدد من عنده » فقالت الرجالة : تخرجون وأنتم فسان 
على خيول وتتكونناء وقال له. مالك ب بن دهم الباهلي اب تی يقدم علي 
قعحطبة . 


وأقام قحطبة :على أصبهان عشرین یوما تم سار فقدم على ابنه بنهاوند اب هم 
ثلاثة أشهر شعبان» رمضان» وشوال ووضع عليهنم المجانيق » وأرسل إليل من بنهاوند 
من اهل خراسان يدعوهم إليه وأعطاهم الأمان فأبوا ذلك » ثم أرسل إلى آهل الشام 
بمثل ذلك فأجابوه وقبلوا أمانه وبعثوا إليه يسألونه أن يشغل عنهم أهل المدينة بالقتال 
ليفتحوا له الباب الذي يليهم » ففعل ذلك قحطبة وقاتلهم ففتح. أهل الشام الباب 
فخرجوا » فلما رأى أهل خراسان ذلك سألوهم عن خروجهم » فقالوا :٠اخذنا‏ الأمان 
اکم فخرع دزما هل خرنان اع اة کل جل هم ل قائد من قواده ثم ) 
أمر فنودي ,من کان بيده سير ممن.خحرج إلينا لیف رب عنقه ولياأتنا برأسه ففعلوا ذلك › 
فلم يبق أحد ممن كان قد هرب من ابي مسلم إلا قتل إلا أهل الشام فإنة وفيى لهم وخلی 
سبيلهم وأخذ عليهم أن لا يمالؤا عليه عدوأ ولم يقتل منهم أحدا ؛ وکان ممن قثل من 
آهل خراسان أبو كامل » وحاتم بن الحرث:بن سريج » وابن نصر بن سيار » وعاصم بن 
- عمير » وعلي بن عقيل » وبيهس » ولما حاصر قحطبة نهاوند أرسل ابنه الحسن إلى 
مرج القلعة فقدم الحسن خازم بن خزيمة إلى حلوان وعليها عبد الله ا 
ف من حلزان وخللاها . 


) ذکر فتح شهر زور 

ثم إن قحطبة وجه أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني ومالك بن طرافة(٥‏ 
الخراساني في أربعة آلاف | الى شهرزور وبها عثمان بن سفيان على مقدمة عبد الله بن 
مروان بن محمد فنزلوا على فرسخين من شهر زور في العشرين من ذي الحجة › 

وقاتلوا عثمان بعد يوم وليلة من نزولهم فانهزم أصحاب عثمان وقتل وأقام بو عون في 
بلاد الموصل » وقيل :إن عثمان لم يقتل ولکنه هرب إلى عبد الله بن مروان وغنم ابو 
عون عسکره SE Ck‏ وسير قحطبة العساكر إلى أبي عون 
فاجتمع معه ثلاثون الفا . 

ا - وهو بحران eal‏ 
الشام » والجزيرة » والموصل وحشر معه بنو أمية أبناءهم وأقبل نحو أبي عون حتى نزل 
الزاب الأكبر > وأقام أبؤ عون بشهرزور بقية ذي الحجة والمحرم من سنة له أثنتين وثلاثین 
ومائة N‏ | 


اا ابن هبيرة بالعراق 
ولما قدم على يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق ابنه داود منهزماً من حلوان خرج 
يزيد نحو قحطبة في عدد كثير لا يحصى ومعه حوثرة بن سهيل الباهلي - وكان مروان أمد 
به ابن هبيرة - وسار ابن هبيرة حتى نزل جلولاء الوقيعة واحتفر الخندق الذي كانت 
العجم احتفروه أيام وقعة جلولاء وأقام » وأقبل قحطبة حتى نزل قرماسين ثم سار إلى 
حلوان د ثم إلى خانقین وآتی عکبرا وعبر دجلة ومضی حتى نزل دمما دون وار 
ااه ف مد فا فادرا إلى الكوفة لقحطبة وقدم حوثرة في خحمسة عشر ألفا 
إلى الكوفة وقيل : إن حوثرة ةلم يفارق ابن هبيرة » وأرسل قحطبة طائفة من أصحابه إلى 
الانبار وغيرها وأمرهم باحدار ما فيها من السفن إلى دمما ليعبروا الفرات فحملوا إليه كل 
سفينة هناك » فقطع قحطبة الفرات من دمما حتى صار في غربيه ثم سار يريد الكوفة 
حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة وخرجت السنة . 


)١( -‏ في الطبري « مالك بن طريف » . 


دکر عدة حوادث 
و بالناس الوليد بن عروه بن محمد بن عطية السعدي - وهو ابن خي عك 
- الملك بن محمد الذي قتل أبا حمزة وكان هو على الحجاز- ولما بلغ الوليد قتل عمه 
عبد الملك مضى إلى الذين قتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة وبقر بطون نسائهم وقتل 
الصبيان وحرق بالنار من قدر عليه منهم » وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » 
وعلی قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي 6 وعلی قضاء البصرة عباد بن منتصور 
وفيها قتل أبو مسلم الخراساني جبلة ف داود العتکي مولاهم أخا عبد العريز 

ابن داود ویکنی با مروان - ) 5 ۰ 


ثم ات ا انت نتین وثلاثین ومائة 
e‏ ذكر هلاك قحطبة > وهزيمة ابن هبيرة 


ننک ان یاف نن کح ا ا ا ج 
لنراته وضار في غریه ولاب في الم ی ی ی ریا کرد ر 
على فم الفرات من أ رض الفلوجة العليا على رأس ثلائثة وعشرين فرسخا من الكوفة وقد 
اجتمع إليه فل بن ضبارة فأمده مروان بحوثرة الباهلي › » فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة : 
O PL e Saa‏ 
وبالحري أن يتبعك > قال : ما كان ليتبعني ويدع الكوفة ولكن الرأي أن أبادره إلى 
الكوفةفعبر دجلة من المدائن يريد الكوفة > فاستعمل على مقدمته حونرة وأمره بالمسير 
إلى الكوفة والفريقان يسيران على جانبي الفرات وقال قحطبة : إن الامام أخبرني أن 
فى هذا المكان وقعة يكون النصر لنا » ونزل قحطبة الجبارية وقد دلوه على مخاضة فعبر 
منها وقاتل حوثرة » ومحمد بن نباتة فانهزم أهل الشام وفقدوا قحطبة › فقال أصحابه : 
من کان عنده عهد من قسحطبة فلیخیرنا به . تقال مقاتل بن مالك التي ر 
٠‏ قحطبة يقول : إن حدث بي حدث فالحسن ابني أ a‏ 

قحطبة لأخيه الحسن - وكان قد سيره أبوه في سرية - فأرسلو! ! إليه فأحضروه وسلموا إليه 
الأمرء ولما فقدوا قحطبة بحثوا عنه فوجدوه في جدول وحرب بن سالم بن أحوز قتیلین 


فظنوا آن کل واحد منهما قتل صاحبه . 


وقیل ان عن بن زائذة شرب قعحطبة لما عبر الفرات على حبل عاتقه تقه فسقط في 
الماء فأخرجوه فقال : شدوا يدي إذا آنا مت وألقوني في الماء لئلا يعلم الناس بقتلي › 
وقاتل أهل خراسان فانهزم محمد بن نباتة > وأهل الشام» ومات قحطبة وقال قبل موته : 
i E ODE E n‏ 


غرق قحطبة» ولما انهزم ابن نباتة وحوثرة لحقوا بابن هبيرة فانهزم ابن هبيرة ٠‏ 
بهزيمتهم ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم وما فيه من الأموال » والسلاح » وغير ذلك › 
ولما قام الحسن بن قحطبة بالأمر أمر بإحصاء ما في العسكر وقيل : إن حوثرة كان 
بالكوفة فبلغه هزيمة ابن هبيرة فسار إليه فيمن معه . ) 


ذکر خروج محمد بن خالد بالکوفة مسوداً .- . 

وفي هذه السنة حرج محمد بن خالد بن عبد الله القسري بالكوفة وسود قبل أن 
يدخلها الحسن بن قحطبة وأخرج عنها عامل ابن هبيرة ثم دخلها الحسن » وکان من 
خبره آل سا خرج بالكوفة ليلة عاشوراء مسوداء وعلى الكوفة زياد بن صالح 
الحارثي » وعلى شرطه عبد الرحمن بن بشير العجلي » وسار محمد الى القصر 
فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام ودخل محمد القصر » وسمع حوثرة ة الخبر فسار 
e‏ 

الشام » ومن اليمانيين من كان هرب من مروان وكان معه مواليه » وأرسل أبو سلمة 

الخلال - ولم يظهر بعد إلى محمد يأمره بالخروج من القصر تخوفاً عليه من حوثرة ومن 
معه . ولم يبلغ أحداأ من الفريقين هلاك قحطبة فأبى محمد أن يخرج » وبلغ حوثرة 
تفرق أصحاب محمد عنه فتهيأً للمسير نحوه » فبينا محمد في القصر إذ تاه بعض 
طلائعه فقال له : قد جاءعت خا أهل الشام فوجه إليهم عدة من مواليه فناداهم 

الشاميون نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي جئنا لندخل في طاعة الأمير فدخلوا » 
ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها جهم بن الأصفح الكناني > ثم جاءت خيل أعظم 
منها مع رجل من آل بحدل > فلما رأى ذلك حوثرة من صنع أصحابه ارتحل نحو واسط 
بمن معه وکتب محمد بن خالد من لیلته ! إلى قحطبة وهو لا یعلم بهلاکه -يعلمه أنه قد 
ظفر بالكوفة » فقدم القاصد على الحسن بن قحطبة فلما دفع“إليه كتاب محمد بن خالد 
قرأه على الناس ثم ارتحل نحو الكوفة فاقام محمد بالكوفة يوم الجمعة» ويوم ‏ 
السبت » والأحد وصبحه الحسن يوم الاثنين . 


RS‏ قل نحو لکوفة بعد هزیمة ابن رة وعلیها جل 


وبایع الناس ودخلها الحسن من الغد » فلما دخلها الحسن هو» وأصحابه توا أبا 
ID SG UO‏ 
أعين ووجه الحسن بن ة قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة » وبايع الناس أبا سلمة حفص 
ملا ورن ال اد هان ل رر ال جر ل مون ای 
عبد الله على الكوفة وكان يقال له الأمير حتى ظهر أبو العباس السفاح » ووجه ابن 
قحطبة إلى المدائن في قراد » وبعث المسيب بن زهير » وخالد بن برمك إلى 
ديرقني » وبعث المهلبي » وشراحيل إلى عين التمر » وبسام بن ابراهيم بن بسام الى 
الأهواز وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة » فلما أتى بسام الأهواز حرج عنها عبد الواحد 
إلى البصرة بعد أن قاتله وهزمه سام »وبعث إلى البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب عامل عليها فقدمها - وكان عليها سلم بن قتيبة الباهلي عامل لابن هبيرة وقد 
لحت به عبد الواحد بن هبيرة - كما تقدم ذكره فأرسل سفيان بن معاوية إلى سلم يأمره 
بالتحول من دار الإمارة ويعلمه ما أتاه من رأي أبي سلمة » وامتنع وجمع معه قيساء 
ومضر» ومن بالبصرة O RT GO‏ 
ربيعة» وغيرهم' وأتاهم قائد من قواد ابن هبيرة کان بعثه مددأ لسلم في لفی رجل من 
کلب » فأتی سلم سوق الإبل ووجه الخيول في شكك البصرة rR‏ 
حمسمائة ومن جاء بأسير فله ألف درهم ؛ ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة 
وخاصته فلقيه خيل تميم فقتل معاوية واتي برأ سه إلى سلم فأعطى قاتله عشرة الاف(© 
) وانكسر سفيان بقتل ابنه فانهزم » وقدم على سلم بعد ذلك أربعة آلاف من عند مروان 
فأرادوا نهب من بقي من الأزد فقاتلهم قتالا شديدا وكثرت القتلی بینهم وانهزمت الازد 
ونهبت دورهم وسبيت نساؤهم وهدموا البيوت ثلاثة أيام » ولم يزل سلم بالبصرة حتى 
آتاه قتل ابن هبيرة فشخص عنها » واجتمع من بالبصرة ة من ولد الحرث بن عبد المطلب 
إلى محمد بن جعفر فولوه ه أمرهم فوليهم آناما اة > حتى قدم البصرة أبو مالك عبد الله 
بن سيد الخزاعي من قبل أبي مسلم » فلما قدم أ بو العباس ولآها سفيان بن معاوية » 
وکان حرب سفيان » وسلم بالبصرة في صفر » وفيها عزل مروان عن المدينة الوليد بن 
عروة واستعمل أخاه يوسف بن عروة في شهر ربيع الأول ( انقضت الدولة الأموية ) . 


(1): في الطبري , آلف درهم » . 


ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أي العباس 


في هذه السنة بويع أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 


بالخلافة في شهر ربیع الأول » وقيل : في ربيع الاخحر لثلاث عشرة مضت منه ٤‏ وقيل : 
في جمادى الأولى » وكان بدء ذلك وأوله أن رسول الله ية أعلم العباس بن عبد ٠‏ 


المطلب أن الخلافة تؤول إلى ولده » فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به بينهم  »‏ 
ثم ان أبا هاشم بن الحنفية خحرج إلى الشام فلقي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
فقال له : : إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم فلا يسمعنه منكم أ حد» وقد تقدم في 
خبر ابن الأشعث قول خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان : أما إذأ كان الفتق 
من سجستان فليس علیك منه باس إنما کنا نتخوف لو کان من خراسان » وقال محمد بن 
على بن عيد الله : لنا ثلاثة أوقات » موت الطاغية يزيد بن معاوية > ورس المائة » 
وفتق افريقية فعند ذلك يدعو لنا دعاة ثم تقبل أنصارنا من المشرق حتى ترد خيلهم 
المخرب ويستخرجون ما كنز الجبارون؛ فلما قتل يزيد بن بي مسلم بإفريقية ونقضت 
البربر بعث محمد بن علي إلى خراسان داعياً وأمره أن يدعو إلى الرضا ولا يسمي 
N‏ آبي مسلم . 


NO‏ سل المفيض عاي وصف 
للرسول صفة أبي العباس لأنه كان بيجد في الكتب أن من هذه صفته ية تلهم ويسلبهم . 
ملکهم وقال له تنه بإبراهيم بن محمد > فقدم الرسول فأخذ اأ ابا العباس بالصفة فلما 


ظهر ابراهيم وأمن قيل للرسول : إنما أمرت بابراهيم وهذا عبد الله فترك أبا العباس 


وأخحذ ابرا هيم فانطلق به إلى مروان» فلما راه قال : ليس هذه الصفة التي وصفت لك 
e APE Ai OS O‏ 
وأعاد الرسل في طلب أً بي العباس فلم يروه » وکان سبب مسيره مر , الحميمة أن أبراهيم 

لما أخذه الرسول نعى نفسه إلى آهل بیته e‏ إلى الكوفة مع أخيه أبي 
العباس عبد الله بن محمد وبالسمع له وبالطاعة وأوصی إلى أ بی العباس وحعله الخليفة 
بعده فسار أبو العباس ومن معه من أهل بيته » ومهم أخوه أبو جعفر المنصور وعبد 
الوهاب ¢ ومحمد ایتا أخيه ابراهيم وأعمامه داود 3 وعکیسی 4 وصالح وإسماعيل وعبد 
الله » وعبد الصمد بنو علي بن عبد الله بن عباس » وابن عمه داود » وابن أخيه عيسى . 


بن موسی بن محمد بن علي ٤‏ ویڪیی بن جعفر بن تام بن عباس ختى قدموا الكوفة 
في E O‏ بظاهر الكوفة بحقام أعين فأنزلهم أبو سلمة الفا 

Ji‏ دين مد مولی بني هاشم في بني داور ٠‏ وکتم أمرهم انحوا من أربعينليلة من 
بعة» - وأراد فيما ذكر ‏ أن ييجول الأمر إلى آل أبي طالب لما بلغه. 
E‏ ابرأهیم الإمام: فقال له أبو النجهم :"ما فعل الامام ؟ قال لم يقدم بعد 
فالح عليه فقال ليس هذا وقت خروجه لان واسطاً لم تفتح بعد » وكان أبو سلمة إذا 
ذلا لك من مره“ جټۍ دخل أبو حميد محمد 


سل عن الامام يقل لاتعتجلوا » “فلي یزل ولاف 
ابن ! ابراهیم الحميري من حمام عي .يريد الكناسة فلقي ادا لابراهيم الامام يقال 
ل انق الخوارزصي فعرفه ال له :ما افعل ابرم آلإمام ‏ ؟ فأخبره أن مر ؤان قتله 
وآن اب رهيم 'أوضى ل آنخيه اهي e‏ واشتخلقه من بعذه ؤأنة قدم الكوفة ومعه غامة 
”آهل بیته » فساله ا ا أن ينطلى “به إليهم فقال ا : الموعد بيني نوباگ غدا 
في هذا الموضع وکره سایق گن بدله علیهم 1لا اتهم فرجع آي حمید ای آي الجهم 
فأ خبره وهو في غسکر ابي : تلم فأمره أن بلطف اللقائهم ٠‏ فرجع ابو حميد من الغد إلى 

الموضع الذی و افيه ' اقا افلقیه فانطلق ‏ به إلى ,بي ١‏ الغباس وأهل بیته » فلما دحل 
علیھم سل ۴ ابو حتميد من“النخليفة منهم ؟ فقال داود بن علي : هذا إمامكم وخليفتكم 
واشار إلى بي ا ب عليه بالخلافة وقبل ‏ يديه ورجاية وقال : مرنا بأمرك وعزاه 


بایزاهیم الإمام : ثم رجع وصحیه ابراقيم بن سمه ارج لفان يخدم بني اعباس إلى 
*أبي الجهم فاخبره عن منزلهم وان ا آرسل الى ي ۳ : يسأله مائ دیتاز نمه ل 
الجمال كراء الجمال اللي متهم فلم ييخث'بهاله ‏ قمشن ابر الجهم ء » أو 


احمل > وابراهیم بن سلمة إلى موسی i‏ قعب: موا عليۀ القضصة وره ثوا إلى الإمام ۰ 
مائ تي دينار مع ابراهيم بن سلمة › وای ري نةس رد می ان بق م 
فمضی موس ی بن کعب » وابو الجهم »“ عبد ال د وستل 
محمد › وابراهیم بن سلمة » | وعبد 1 الطائي « واساق ر ارا “ 2 
| وعبد الله بن بسام ٤‏ وآبو حمید محمد بن ابراهيم ٤‏ وسليمان: بن الاشود ¢ محمد ين 
ص إلى 8 آي العباس 1 و ذلك ا فال عنھه فقيل e el:‏ 


(۱)افي الطيري ۵ ا «- 


"6 


الكوفة في حاجة لهم » وأتى القوم أبا العباس فقال : وایکم عبد الله بن محمد بن 
الحارثية ؟ فقالوا : هذا فسلموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهیم » ورجع موسی بن 
كعب » وأبو الجهم وأمر أبو الجهم الباقين فتخلفوا عند الامام » فأرسل أبو سلمة إلى 
ابي الجهم أين كنت ؟ قال : ركبت إلى امامي > فركب أبو سلمة الى الامام فأرسل أبو 
الجهم إلى أبي حميد أن ابا سلمة قد آتاكم فلا يدخلن على الإمام إلا وحده » فلما 
نتهى إلبهم ابن سلمة منعوه أن يدخل معه أحد فدخل وحده فسلم بالخلافة على أبي 
العباس » فقال له أبوحميد : على رغم أنفك يا ماص بظر أمه فقال له أبو العباس : م 
وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسكره فعاد . a‏ 


وأصبح الناس يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول فلبسوا 
السلاح واصطفوا لخروج أبي العباس وأتوا بالدواب فرکب برذونا ابلق ورکب من معه 
من أهل بيته فدخلوا دار الامارة » ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلى بالناس ثم صعد 
المنبر حين و له بالخلافة فقام في أعلاه e‏ عمه داود بن علي فقام دونه فتکلم أبو 
العباس فقال : الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وکرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا 
فأیده بنا وجعلنا هله وکهفه وحصنه والقوام به والذابین عنه والناصرین له فالزمنا کلمة 
التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها > وخحصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته 
وأنشانا من آبائنا وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته » جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا 
حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيماً > ووضعنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل 
كتابه : لإنما يريد الله ليذهِبَ عنكمْ الرجس أهل البيتِ ويطهركم تطهيرأً4 وقال 
تعالى ‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 74“ وقال : # وأنذر عشيرَتّك 
الأقربين ٠0‏ وقال : ل وما أفاءَ الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى 04“ وقال : ط واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خحمسه وللرسول 


. ۳۲ سورة الأحزاب‎ )١( 
. ۲۳ سورة الشوری‎ )۲( 
. ۲٠٤ سورة الشعراء‎ )۳( 
. ۷ سورة الحشر‎ )٤( 


e )‏ لفریی والتامی ۰2 فاعلمهم جل شنز فضا نا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل 
من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل العظيم » وزعمت 
الشامية ٠”‏ الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة » والسياسة » والخلافة منا فشاهت 
وجوههم› ول ا الناس وبنا هدی الل الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم 
وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق ودحض الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا 
ورفع بنا الخسيسة وتمم بنا النقيصة چ الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل 
التعاطف والبر والمواساة في دنياهم واا على سرر متقابلين في اخرتهم» فتح الله 
ذلك منة وبهجة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما قبضه الله إليه وقام بالأمر من بعده 
أصحابه وأمرهم شورى بينهم حووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها 
وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها » ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فانېڈوها(٩‏ 
وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها بما ملا الله لهم حينا حتى أسفوه فلما 
اسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن 
بنا على الذين استضعفوا في الأرض » وختم بنا كما افتتح بنا » وإني لأرجوأن لا يأتيكم 
الجور من حيث جاءكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت 
إلا بالله » يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا › أن نتم الذين لم تتغيروا عن ذلك 
ولم يثنكم . عنه تحامل أهل الجور عليكم حتی ادرکتم زماننا وآتاكم الله بدولتنا فأنتم 
سعد الناس , بنا وأكرمهم علينا » وقد زدتکم فی أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا 
السفاح المبيح والثاثر المنيح ١‏ وكان موعوكاً فاشتد عليه الوعك فجلس على المنبر . 
وقام عمه داود على مراقي المنبر فقال : الحمد لله شكراً الذي أهلك عدونا . 
وأصار إلينا اا انف عادول هاا ا ات 
حنادس الدنيا وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها 
وبزغ القمرمن مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه ‏ 


. ٤١ سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) فى الطبري : « السبائية » . 

. » في الطبري « فابتزوها‎ )٣( 
. في الطبري. «والثائر المبير»‎ )٤( 


في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم » أيها الناس إنا والله ما 
خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجيناً ولا عقياناً ولا نحفر نهرأً ولا نبني قصرأ وإنما 
أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرهنا من أموركم » فلقد كانت 
أموركم ترفضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم واستنزالهم^ 
لكم واستشثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم » لكم ذمة الله تبارك وتعالى . 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم > وذمة العباس رحمه الله علينا أن نحكم فيكم بما آنزل 
الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › > تبأ تبأ لبني حرب بن أمية » وبني مروان آثروا في مدتهم العاجلة على الأجلة 
والدار الفانية على الدار الباقية فركبوا الاثام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا 
بالجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد ومرحوا ٌ فى أعنة المعاصي 
وركضوا في ميدان الغي جھلا باستدراج الله وأمناً لمکر الل فأتاهم ا الله بياتا وهم 
نائمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق فبعدا للقوم الظالمين » وأدالنا الله من مروان 
وقد غره بالله الغرور أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه وظن عدو الله أن 
لن نقدر عليه فنادی حزبه وجمع مکایده ورمی بکتائبه فوجد مامه ووراءه ورعن يمينه 
وشماله من مکر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحا ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا 
شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا ٠.‏ ) | 

أيها الناس إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة 
لأنه كاره أن يخلط بكلام الجمعة غيره » وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدة الوعك ‏ 
فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية » فقد بدلكم الله مروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان 
المتبع السفلة الذين أفسدو | في الأرض بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم 
المسلمين الشاب المكتمل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا 
الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى فعج الناس له بالدعاء - ثم قال : يا 
أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أباح الله لنا شيعتنا أهل 
خراسان فأحيا بهم حقنا وأبلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا وأراكم الله بهم ما كنتم 
تتظرون » فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وييض به وجوهكم وأدالكم على آهل اشا 


(۱) في الطبري د واستذلالهم . 


ونقل إليكم السلطان وأعز الإسلام ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة 
فخذوا ما آتاكم الله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر مركم وإن ‏ 
لكل أهل بيت مصراً وانكم مصرنا » ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا آمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وأمير المؤمنين عبد الله بن 
محمد وأشار بيده إلى أبي العباس السفاح .» واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا 
حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم عليه السلام » والحمد لله على ما أبلانا وأولانا » ثم 
نزل أبو العباس » وداود بن علي أمامه حتى دخل القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور 
sS ESS N‏ 
2 وجنهم الليل فدخحل . 


5 : إن داود بن علي لما تكلم قال في اخر كلامه : أيها الناس إِنه والله ما كان 
بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة إلا علي بن أ بی طالب » وأمير 
المؤمنين الذي خلفي ثم نزلا » وخرج أبو العباس بعسكر بحمام أعين في عسکر أبي 
سلمة ونزل معه في عمرته بينهما ستر » وحاجب السفاح - يومئذ - عبد الله بن بسام » 
واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن علي ء وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي 
عون بن يزيد بشهرزور » وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو 
يومئذ يحاصر ابن هبيرة بواسط » وبعث یحی بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن » وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى 
بسام بن ابراهيم بن بسام بالأهواز » وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن 
الطواف » وأقام السفاح بالعسكر أشهرأ ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية بقصر الإمارة - 
وكان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف ذلك . . ) 


وقد قیل : إن داود بن علي » وابنه موسی لم یکونوا بالشام عند مسير بني العباس 
إلى العراق إنما كانا بالعراق أو بغيره فخرجا يريدان الشام فلقيهما أبو العباس وأهل بيته 
يريدون الكوفة بدومة الجندل » قسألهم داود عن خبرهم فقص عليه أبو العباس قصتهم 
وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بها ويظهروا أمرهم » فقال له داود : يا أبا العباس تأتي 
الكوفة وشيخ بني أمية مروان بن محمد بحران مطل على العراق في أهل الشام »› 


والجزيرة وشيخ العرب يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق في جند العرب فقال ياعمي من 
أحب الحياة ذل » ثم تمل بقول الأعشى : ) 
ا ا غا بعارإذا ما غالتِ التق وله ٠‏ 
٠‏ فالتفت داود إلى ابنه موسی فقال : صدق والله ابن عمك فارجع بنا معه نعش _ 
أعزاء ونمت كرماءفرجعوا جميعا > فکان عیسی بن موسی قول إذا ذکر خروجهم من 
الحميمة يريدون الكوفة : ان تفر أربعة عشر رجا خرجوا من دارهم وأهلهم پطلبون ما 
طلبنا لعظيمة همتهم » > كبيرة أنفسهم» شديدة قلوبهم . 
ذكر هزيمة مروان بالزاب 
قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي إلى شهرزور 
وانه قتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصل وإن مروان بن محمد سار إليه من حران 
حتى بلغ الزاب وحفر خندقاً وكان في عشرين وماثة ألف » وسار أبو عون إلى الزاب 
فوجه آبو سلمة إلى ابي عول عيينة بن موسى . والمنهال بن فتان'٠‏ واسحاق بن طلحة 
كل واحد في ثلاثة ثة الاف» فلما ظهر أبو العباس بعث سلمة بن محمد في ألفين » وعبد 
الله الطائي في لف وخمسمائة » وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين » ووداس بن 
نضلة في خحمسمائة إلى أبي عون ثم قال : من يسر إلى مروان من هل بيتي ؟ فقال عبد 
الله بن علي : أنا فسيره إلى أبي عون فقدم عليه فتحول أب و عون عن سرادقه وخلاه له 
وما فيه » فلما كان لليلتين خلتا من جمادى الأخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة سأل عبد الله 
ابن علي عن مخاضة فدل عليها بالتراب فأمر عيينة بن موسى فعبر في خمسة آلاف فانتهى 
إلى عسكر مروان فقاتلهم حتى أمسوا ورجع إلى عبد الله بن علي > وأصبح مروان فعقد 
الجسروعبر عليه فنهاه وزراؤه عن ذلك فلم يقبل وسر ابنه عبد الله فنزل أسفل من عسكر ‏ 
عبد الله بن علي » فبعث عبد الله بن علي المخارق في أربعة آلاف نحو عبد الله بن 
مروان فسرح إليه ابن مروان الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم فالتقيا فانهزم 
أصحاب المخارق وثبت هو فأسر هو وجماعة وسيُرهم إلى مروان مع رؤوس القتلى ب 
فقال مروان : ادخلوا علي رجلا من الأسرى فأتوه بالمخارق وكان نحيفاً > فقال : أآنت ‏ 


(۱) في بعض النسخ « والمنهال بن قتان » بالقاف وهو تصحيف . 


المخارق قال : لا أنا عبد من عبيد أهل العسكر قال : فتعرف المخارق ؟ قال : نعم ء 
قال : فانظر هل تراه في هذه الرؤوس؟ فنظر إلى رأس منها فقال : هو هذا فخلى 
| سبیله »فقالارجل مع مروان حين نظر المخازق وهو لا يعرفه : لعن الله أبا مسلم حين 

جاءنا بھؤلاء يقاتلنا بهم » وقیل : إن المخارق لما نظر إلى الرؤوس قال : ما أرى رأسه 
فیها ولا أراه إلا قد ذهب فخلى سبیله . 


ی ل 
دخول العسكر للا ينكر قومهم وأشار عليه عليه ابو عون أن یبادر مروان بالقتال قبل أن يظهر 
أمر المخارق فيفت ذلك في أعضاد الناس » فنادى فيهم بلبس السلاح والخروج ا 
الحرب فرکبوا » واستخلف على عسکره محمد بن صول وسار نحو مروان » وجعل 
على ميمنته أبا عون » وعلى ميسرته الوليد ! بن معاوية » وکان عسكره عر آلا 
وقیل : اثني عشر ألفا » وقيل : غير ذلك » فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزير 
ابن عمر بن عبد العزيز : ان زالت اليوم الشمس ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى 
المسيح عليه السلام وان قاتلونا فأقبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون > وأرسل مروان 
إلى عبد الله يسأله الموادعة فقال عبد الله : کذب ابن رزیق لا تزول الشمس حتی أوطئه 
الخيل إن شاء الله فقال مروان لأهل الشام : قفوا لا تبدؤهم بالقتال وجعل ينظر إلى 
الشمس ؛ فحمل الوليد بن معاوية بن مروان بن وهو جن ن مروا بن محمد 


- فخضب وشتمه 

۳ ارکب فقاتلوهم وجل ا ا يدفعول ¢ e‏ 
علي فدعا(' وهو يقول : یا رب حتی متی نقتل فيك ؟ ونادی یا أهل خراسان يا لثارات 
) ابراهیم یا محمد يا منصور واشتد بينهم القتال . 

السكاسك أن احملوا فقالوا :قل لبني عامر فليحملوا »فأرسل إلى السكون أن احملوا 


فقالوا : قل لغطفان فليحملوا » فقال لصاحب شرطته :انزل» فقال: والله ما كنت 
لأجعل نفسي غرضا قال : اما والله لأسوأنك فقال : وددت والله أنك قدرت على ذلك » 
وكان مروان ذلك اليوم لا يدبر شيئاً إلا كان فيه الخلل » فأمر بالاموال فأخرجت وقال 
للناس : اصبروا وقاتلوا فهذه الاموال لكم فجعل ناس من الناس يصيبون من ذلك » 
فقيل له : ان الناس قد مالوا على هذا المال ولا نأمنهم أن يذهبوا به » فأرسل إلى ابنه 
عبد الله أن سر في أصحابك إلى قوم عسكرك فاقتل من أخذ من المال فامنعهم » فمال 
عبد الله برايته وأصحابه فقال الناس : الهزيمة الهزيمة فانهزم مروان وانهزموا وقطع 
الجسر وکان من غرق يومئزٍ اكثر ممن قتل » فكان ممن غرق يومئلٍ ابراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك بن المخلوع فاستخرجوه في الغرقى فقراً عبد الله # وإذ فرقنا بكم البحر 
فأنجیناكم وأغرقنا ال فرعون وأنتم تنظرون 4 وقیل : بل قتله عبد الله بن علي بالشام » 
وقتل في هذه الوقعة سعيد بن هشام بن عبد الملك » وقيل : بل قتله عبد الله بالشام » 
yS‏ 
مروان : ) 

ل الفِرارٌ بمروان فقلتٌ له“ عاد الظلومُ لیما مه الت 

این لرا وتر د المُلك إذذهبت ‏ 0 عنك الهرًينا فلا دين ولا حسَب 

E a as 


SS E E‏ فلا 


أتى الكتاب السفاح صلى ركعتين ثم قال ل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله 


مبتلیکم بنهر۔ إلى قوله. - وعلمه مما يشاء € وأمر لمن شهد الوقعة بخمسمائة دينار ورفع 
أرزاقهم إلى ان وکانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لاحدى عشرة ليلة حلت ) 


من جمادى الاخرة » وکان فیمن قتل معه يحیی بن معاويةُ بن هشام بن عبد الملك -وهو 


) أخو عبد الرحمن صاحب الأندلس لم تت ی اتال رای ید اھ بن لي تی مله 


أبهة الشرف يقاتل مستفتا فناداه يا فتى لك الأمان ولو كنت مروان بن محمد فقال : إ 


لم آکنه فلست بدونه قال : : فلك الأمان ولو كنت من كنت فأطرق ثم قال : 


(١)في‏ الطبري « فراشه الحلم «. 


أذل الحياة وکره الات وكکلا راه Er:‏ وبيلا 
ثم قاتل حتى قتل فإذا هو منلمة بن عبد الملك . 


ذكر قتل ابراهيم بن محمد بن علي الإمام 

قد ذکرنا سبب حبسه واختلف الناس في موته فقیل : إن مروان حبسه بحران 
وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان » ومروان » وعبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز » والعباس بن الوليد بن عبد الملك » وآبا محمد السفياني هلك منهم في 
وباء وقع بحران العباس بن الوليد » وابراهيم بن محمد بن علي الامام » وعبد الله بن 
عمر » فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام » وابن عمه » 
ومن معه من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن وخرجوا فقتلهم أهل حران ومن فيها من 
POE OES EEE‏ 
ابن بشر التغلبي » وبطريق أرمينية الرابعة - واسمه كوشان - وتخلف أبو محمد السفياني 

في الحبس فلم يخرج فيمن خرج ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس فقدمٍ 


مروان منهزما a a a‏ على ابراهیم بیت 
فقتله . 


وقد قیل و اا مع ابراهیم فکانا 
یتزاوران فصار بینهما مودة فاتی رسول من شراحیل إلى یوما بلبن فقال : يقول 
لك اخوك : إني شربت من هذا اللبن فاستطبته فاحببت أن تشر ب منه فشرب منه فتکسر 
جسده من ساعته وکان یوماً یزور فيه شراحیل فابطأ عليه ا 
أبطات فما حبسك ؟ فأعاد إبراهيم إني لما شربت اللبن الذي أرسلت به قد أسهلني 
فأتاه شراحیل فقال : والله الذي لا إله إلا هو ما شربت اليوم لبناولا أرسلت به إليك فإنا 
لله وإنا إليه راجعون احتيل والله عليك » فبات ابراهيم ليلته و وأصبح ميتاً من الخد فقال 
ابراهیم بن هرثمة یرثیه : 


< 


. هو الزاب الأعلى بين الموصل والأربل‎ )١( 
. » في الطبري « بن هرمة‎ )۲( 


کت اخ ا قير بحرّان فيه عصمة الدين 
فيه الإمام وخير الناس کلهم ا والأحجار والطين . 


فيه الإمام الذي عمت مصيبتة yT‏ 

فلا عفا الله عن مروان مظلمة ِ لكن عفا الله عمن قال آمينِ 

وکان ابراهیم خیراً فاضاد کریماً قدم المدينة مرة ففرق في أهلها مالا جلي » 
a cra a ROE‏ ا 
صعير - e at‏ ا ااال 0 
حتی بل رداءه وأمر وکیله بإحضار ما بقى من المال فأحضر أربعمائة دينار فسلمها إليه 
وقال : لو كان عندنا شيء اخر لسلمته إليك ؛ وسير معه بعض مواليه إلى أمه ريطة بنت 
عبد الملك بن محمد ابن الحنفية يعتذر إليها » وكان مولده سنة اثنتين وثمانين » وأمه أم 
Shs Gi E E SEE i SO RE e!‏ 
ا ا ) 


ذکر قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحکم 

وفي هذه السنة قتل مروان بن محمد » وکان قتله ببوصير من أعمال مصر لثلاث 
بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة › وکان مروان لما هزمه عيد الله بن علي 
بالزاب آتى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمرو التغلبي » وبشر بن خزيمة الأسدي 
فقطعا الجسر فناداهم أهل الشام هذا أمير المؤمنين مروان فقالوا : كذبتم أمير المؤمنين 
لا يفر وسبه أهل الموصل وقالوا : يا جعدي يا معطل الحمد لله الذي أزال سلطانكم 
وذهب بدولتکم الحمد لله الذي آتانا بآهل بیت نبينا » > فلما سمع ذلك سار إلى بلد فعبر 
دجلة وآتی حران وبها ابن أخیه آبان بن يزيد بن محمد بن مروان عامله علبها فاقام بها 
نيفاً وعشرین یوما » > وسار عبد الله بن علي حتى أتى الموصلل فدخلها وعزل عنها هشاماً ‏ 
واستعمل عليها محمد بن صول > ثم سار في أثر مروان بن محمد فلما دنا منه عبد الله 
حمل مروان هله وعیاله ومضی منهزماً وخلف بمدينة حران ابن آخیه ابان بن يزيد 
وتحته أم عثمان ابنة مروان . ) 


وقدم عبد اله بن علي ران فلق بان سود اياله به له ودل في طاعت 
فأمنه ومن كان بحران » والجزيرة » ومضى مروان إلى حمص فلقيه أهلها بالسمع 
۰ والطاعة فأقام بها يومين أو ثلاثة ثم سار منهاء فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا : 
A e e‏ 
| لهم فلما جاوزوا الكمين صافهم مروان فیمن معه وناشدهم فأبوا إلا قتاله فقاتلهم 
وأتاهم الكمين من خلفهم فانهزم أهل حمص وتتلوا حتى انتهوا إلى قريب المدينة › 
وأتی مروان دمشتق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان فخلفه بها وقال : قاتلهم حتى 
يجتمع أهل الشام » ومضى مروان حتى أتى فلسطين فنزل نهر آبي فطرس - وقد غلب 
على فلسطين الحكم بن ضبعان الجذامي - فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح 
بن زنباع الجذامي فأجاره وكان بيت المال في يد الحكم - 

وكان السفاح قد كتب إلى عبدالله بن علي یأمره باتباع مروان فسار حتی حتی آتى الموصل 
فتلقاه من بها مسودين وفتحوا له المدينة› ثم سار إلى حران فتلقاه ابان بن یزید مسودا کما 
تقدم فأمنه وهدم عبدالله الدار التي حبس فيها ابراهيم ثم سار من حران إلى منبج وقد سودو 
فأقام بها وبعث إليه هل قنسرين ببيعتهم › > وقدم عليه أخوه عبد الصمد بن علي أرسله 
السفاح مدداً له في أربعة آلاف فسار بعد قدوم عبد الصمد بيومين إلى قنسرين وکانوا 
قد سودوا - فأقام یومین » ثم سار إلى حمص وبايع هلها وأقام بها آياما » 
بعلبك فأقام يومين » ثم سار فنزل مزة دمشق - وهي قرية من قرى الغوطة - وقدم عليه 
اوه صالع بن عا مدد فتزل مرج غذراء في ثمانية آلاف » ثم تقدم عبد اله فتزل على 
الباب الشرقي > ونزل صالح على باب الجابية ونزل أبو عون على باب كيسان » ونزل 
سام بن ابراهيم على باب الصغير ‏ > ونزل حيد بن قحطبة على باب توما » وعبد 
الصمد » ويحيى بن صفوان > والعباس بن يزيد على باب الفراديس › وفي دمشی 
الوليد بن معاوية فحصروه ودخلوها عنوة يوم الارا لخ مين فن تهر رفضان 

N EF‏ وثلاثين ومائة » وكان أول من صعد سور المدينة من باب شرقي عبد الله 
الطائي » ومن ناحية باب الصغير بسام بن ابراهيم فقاتلوا بها ثلاث ساعات وقتل الوليد 
ابن معاوية فيمن قتل › وأقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشر يوما ثم سار یرید 
فلسطين فلقيه أهل الأردن وقد سودوا وأتى نهر أبي فطرس وقد ذهب مروان فأقام عبد 
e‏ > ونزل بالمدينة يحيى بن جعفر الهاشمي أتاه كتاب السقاح يأمره بإرسال 


صالح بن علي في طلب مروان » فسار صالح من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة ومعه ابن فتان » وعامر بن اسماعيل » فقدم صالح أباعون » وعامر ٠‏ 
ابن اسماعيل الحارثي Saa ES‏ 
وطعام » وسار صالح فنزل النيل ثم سار حتى أتى الصعيد » وبلغه أن خيلا لمروان . 
و الأعلاف فوجه إليهم فأخذوا وقدم بهم على صالح وهو بالفسطاط ٤‏ وسار فنزل | 
E‏ يقال له: ذات السلاسل“ وقدم أبو عون عامر بن اسماعيل الحارثي > وشعبة 
بن كثير المازني في خيل أهل الموصل فلقوا خياد لمروان فهزموهم وأسروا منهم رجالً ) 
ر و بعضاً فسألوهم عن مروان فأخبروهم بمکانه علی أن يؤمنوهم 
وساروا فوجدوه نازلا في کنيسة في بوصیر فوافوه ليلا وکان اأصحاب ابي عون قليلين 
فقال لهم عامر بن إسماعيل : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينح منا أحد وكسر جفن 
سيفه وفعل آصحابه مثله وحملوا على أصحاب مروان فانهزموا » وحمل ۰ 
مروان فطعنه - وهو لا يعرفه - وصاح صائح صرع أمير المؤمنين فابتدروه فسبق إليه رجل 
من آهل DEE RAGAN ES‏ بي ا 
عون إلى صالح فلما وصل إليه أمر مر أن يقص لسانه فانقطع لسانه فأخذه هر فقال صالح : 
ا ق ا و ا ؛ وقال شاعر : 


قد فح الله مصر عنوءً لكم وأهلكَ الفاجر الجعدي إذ ظلما. 
لاك مقولة هر بجر وكان رباك من ذي الكفر منتقما . 


» ااب تی ا وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجة‎ e 
» ورجع صالح إلى الشام وخحلف أبا عون بمصر وسلم إليه السلاح > والأموال‎ 
N EAR N والرقيق » ولما وصل الرأس‎ 
الحمد لله الذي أظهرني عل عليك وأظفرني بك ولم يبق ثاري قبلك وقبل رهطك آعداء‎ 
او‎ 


(1) في الطبري « ذات الساحل » . 


_ ولما قتل مروان هرب ابناه عبد الله > وعبيد الله إلى أرض الحبشة فلقوا من 
الحبشة بلاء » قاتلهم الحبشة فقتل عبيد الله ونجا عبد الله في عدة ممن معه فبقي إلى. 
خلافة المهدى » فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين فبعث به إلى 
SO EAR‏ وکان قد وکل بهن 
ادما وأمره أن يقتلهن بعده اة غار واد ساد مر وان وات رخن ن إلى صالح 
DEFA FRO PDE E e‏ : ي( 
أمير المؤمنين حفظ الله لك من أمرك ما تحب حفظه نحن بناتك وبنات أخيك وابن 
O OE‏ : والله لا أستبقي منكم واحدا ألم 
يقتل أبوك ابن أخي ابراهيم الإمام؟ ST‏ 
الحسين وصلبه في الكوفة ؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان ؟ 
ألم يقتل ابن زياد الدعي مسلم بن عقيل ؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي 
وأهل بيته ؟ ألم يخرج إليه بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا فوقفهن موقف 
السبي ؟ ألم ي يحمل رس الحسين وقد قرع دماغه فما الذي يحملني على الابقاء 
علیکن ؟ قالت : فلیسعنا عفوکم فقال : أما هذا فنعم وإن أحببت زوجتك ابني الفضل, 
فقالت : : وأي عز خير من هذا بل تلحقنا بحران فحملهن إليها فلما دخلنها ورين منازل 
ا : کان یوما بکیر بن ماهان مع أصحابه قبل أن يقتل 
مروان يتحدث إذ مر به عامر بن إسماعيل وهو لا يعرفه فاتى دجلة واستقى من مائها 
ثم رجع فدعاه بکیر فقال : ما اسمك یا فتى ؟ قال : عامر بن إسماعيل بن الحرث 
قال : فكن من بني مسلية قال : فأنا منهم قال أنت والله تقتل مروان فكان هذا القول 
هو الذي قوی طمع عامر في قتل مروان » ولما قتل مروان کان عمره اثنتین وستین سنه › 
وقیل : تسعاً وستين سنة » وکانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل خمس سنين وعشرة 
أشهر وستة عشر يوماً » وكان يكنى أبا عبد الملك » وكانت أمه أم ولد كردية كانت 
لابراهيم بن الأشتر أخذها محمد بن مروان یوم قتل ابراهیم فولدت مروان » فلهذا قال 
عبد الله بن عياش المشرف“ للسفاح : الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن آمة 
النخع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب » وكان مروان يلقب 


بالحمار ٠‏ والجعدي أنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر 
وغير ذلك » وقيل إن الخد كان زندقا وغظه ميعرن بن ههران فقال : لشاه قباذ حب 
لی مما تدین به فقال له : قتلك الله وهو قاتلك وشهد عليه میمون وطلبه هشام فظفر به 
ابره إلى حالد القسري فقتله » فکان الناس يذمون مروان بنسبته إليه ¢ وکان مروان 
أبيض أشهل شديد الشهلة ضخم الهامة كث اللحية أبيضها ربعة وكان شجاعاً حازماً إلا 
آن مدته انقضت فلم ینفعه حزمه ولا شجاعته ( عیاش ) بالیاء تحتها نقطتان والشین 
- ذكر من قتل من بني أمية 

دخل سديف على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد آكرمه فقال 
سدیف : 

اىم ا 0 ا داءٌ دوا 

فضحِ اليف وارفع السوط حتى 2 ل تری فوق ظهرها أمويا 

فقال سلیمان قلتي يا شيخ ودخل السفاح وأخذ سليمان فقتل » ودخل شبل 
ابن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلا 
على الطعام فأقبل عليه شبل فقال : 

أصبحَ الملك ثابت الآساسِ 

وتر 2 ا 


بالبهاليل من بني العباسٍ 
بعد مپلٍ ,من الزان وباس ° 


E‏ اظھ ˆ ال تت 

ولقشد غاظني وغاظ سوائي 
أنزلوها بحيث أنزلها الله 
واذكروا مصرعَّ الحسين وزيدا 
والقتيل الذي بحران أضحی 


E o‏ لرا سط ملم اناع رطمم 


و اطي و 3 قلة و غ 


وبهامنكم كح المواسي 
قر بهم من نمارق وكکراسي 


وقتيلا بجانب ا 


ل٣‎ 


اوا بين غربةٍ E.‏ 


أمية بدمشق » فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه | إلا خحيطاً مثل الهباء » 
ونبش قبر يزيد بن معاوية بن ابي سفیان فوجدوا فيه حطاماً كانه الرماد ونش قبر عبد 
الملك بن مروان فوجدوا جمجمته » وکان لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير 
هشام بن عبد الملك فانه وجد صحيحا لم يبل منه | إلا ارنبة أنفه فضربه بالسياط وصلبه 
وحرقه وذراه ف في الريح ؛ وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فأخذهم ولم يفلت 
منهم إلا برضيع أو من هرب إلى. الاندلس فقتلهم بنهر أبي فطرس » وكان فيمن قتل 
محمد بن عبد الملك بن مروان » والغمر بن يزيد بن عبد الملك » وعبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك » وسعيد بن عبد الملك » وقيل : انه مات قبل ذلك » وأبو 
عبيدة بن الوليد بن عبد الملك » وقيل : إبراهيم بن يزيد المخلوع قتل معهم › 
واستصفى كل شيء لهم من مال وغير ذلك فلما فرغ منهم قال : | 


بني امية قد أفنيتُ جمعّكم فكيف لي منكم بالأول, الماضي 
يطيبٌ النفس أن النار تجمعكم عوضتم من لظاها شر معتاضصٍِ 


منم لا اقال الله عثرتكم بليث غاب إلى الأعداء نهاض 
إن کان غيظي لفوت منکم فلقد منیت منکم بما ربي به راض 


وقيلل : إت سديفاً أنشد هذا الشعز للسفاح ومعه كانت النحادثة وهو ألذي قتلهم› 
وقتل سليمان بن علي .بن عبد الله بن عباس بالبصرة أيضاً جماعة من بني أمية عليهم 
الثياب الموشية المرتفعة وأمر بهم فجروا بأرجلهم قألقوا على الطريق فأكلهم الكلاب » 
فلما رأى بنو أمية ذلك اشتد خوفهم وتشتت شملهم واختفى من قدر على الاختفاء › 
وکان ممن اختفى منهم عمروبن معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن ابي سفیان قال : 
وکنت لا آتي مکاناً لا عرفت فيه فضاقت علي الأرض فقدمت على سليمان بن علي › 
وهو لا يعرفني - فقلت  :‏ لفظتني البلاد إليك ودلني فضلك عليك فإما قتلتني 
E e‏ : ومن ن نت ؟ فعرفته نفسي فقال ا 
ما حاجتك ؟ فقلت : إن الحرم اللواتي أنت أولى الناس بهن وأقربهم إليهن قد خفن 
لخوفنا ومن خحاف خیف عليه قال نک یران دل : يحقن الله دمك ويوفر مالك 
ويحفظ حرمك ثم کتب إلى السفاح يا أمير المؤمنين انه قد وفد وافد من بني أمية علينا 


وإنا إنما قتلناهم على عقوقهم لا على ارحامهم فإننا يجمعنا واياهم عبد مناف والرحم 

تبل ولا تقتل وترفع ولا توضع فإن رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل وإن فعل 
فيجعل كتاباً عاما إلى البلدان » نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا فأجابه 
إلى امال فان هاا اول امان ا 


a E E 


وفي هذه الستة يض حيب بن مرة المري وخلع هو ومن معه من أهل الثنية ¢ 
وحوران وکان خلعهم قبل خلع أ بي الورد - فسار إليه عرد الله وقاتله دفعات ¢ وکان 


حبیب من قواد مروان وفرسانه › وان سیب کییشه الخو هلی تله ووه ایت 


ن و ون هه > فلما بلغ عبدالله خروج ا ي ا و حبيبا إلى 
ال او و و ي 


ذكر خلع أبي د 

وفيها حلع أبو الورد مجزة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الكلابي - وكان من 
أصحاب مروان وقواده - وكان سبب ذلك أن مروان لما انهزم.قام أبو الورد بقنسرين 
فقدمها عبد الله بن علي فبایعه بو الورد ودخل فیما دخل فيه جنده » وکان ولد مسلمة بن 
NESE E De E‏ 
فبعث بولد مسلمة » ونسائهم فشكا بعضهم ذلك إلى أ بي الورد فخرج من مزرعة له يقال 
لها خساف فقتل ذلك القائد ومن معه وأظهر التبييض والخلع لعبد الله ودعا هل قنسرين 
إلى ذلك فبيضوا أجمعهم - والسفاح يومئذ بالحيرة وعبد الله بن علي مشتغل بحرب 
حبیب بن مرة تة المري بأرض البلقاء » وحوران » GS O‏ 
الله تبييض أهل قنسرين وخلعهم صالح حبيب بن مرة وسار نحو قنسرين للقاء أبي الورد 
) ا و الطائي فى أربعة آلاف وکان 
بدمشق لاهل عبد الله وأمهات أولاده وثقله - فلما قدم حمص انتقض له آهل دمشق 
وبيضوا وقاموا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي فلقوا آبا غانم ومن معه دهزموه 
وقتلوا م E‏ 


واجتمعوا 1 الخلاف » وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع بي الورد جماعة من أهل 
قنسرين وكاتبوا من يليهم من آهل حمص» وتدمر فقدم منهم ألوف عليهم أبو محمد بن 
عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا إليه وقالوا : هذا السفياني الذي كان يذكر- وهم في 
> نحومن آربعین ألفاً - فعسكروا بمرج الاخرم » ودنا منهم عبد الله بن علي ووجه اليهم 
ا عبد الصمد بن علي في عشرة الاف » وكان أبو الورد هو المدبر لعسكر قنسرين 


٠٠‏ وصاحب القتال فناهضهم القتال وكثر القتل في الفريقين وانكشف عبد الصمد ومن معه 


وقتل منهم ألوف ولحق بأخيه عبد الله فأقبل عبد الله ومعه بجماعة القواد فالتقوا ثانية بمرج 
الأخحر م فاقتتلوا قتالا شديداً وثبت عبد الله فانهزم أصحاب أبي | لورد وثبت هو في نحومن 
خمسمائة من قومه وأصحابه فقتلوا جمیعاً » وهرب أبو محمد ومن معه حتى لحقوا 
بتدمر › وامن عبد الله أهل قنسرین وسودوا وبایعوه ودخلوا في طاعته > تم انصرف 
راجعاأً إلى أهل د مشتق لما کان من تبییضهم عليه فلما دنا منهم هرب الناس ولم یکن 
منهم قتال » وآمن عبد الله أهلها وبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم ا 
السفياني متغيبا هارباً ولحق بأرض الحجاز وبقي كذلك إلى أيام المنصور » فبلغ زياد 
ابن عبد الله الحارڻي -عامل المنصور -مكانه فبعث إليه خياد فقاتلوه ه فقتلوه وأخذوا ابنين 
له أسيرین » فبعٹ زيادبرأس أبي محمد بن عبد الله السفياني وبابنيه فأطلقهما المنصور 
وأمنهما » وقيل : إن حرب عبد الله » وأبي ) الورد کانت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث 
وثلائين ومائة . ) 


ذكر تبييض آهل الجزيرة وخلعهم 

وفي هقه السنة بيض أهل الجزيرة وخلعوا ابا العباس السفاح وساروا إلى حران 
وبها موسی ين كعب في ثلاثة الاف من جند السفاح فحاصروه بها - وليس على آهل 
الجزيرة رأس يجمعهم فقدم عليهم اسحاق بن مسلم العقيلي مر من أرمينية - وكان سار 
عتها حين بلخه هزيمة مروان - فاجتمع عليه آهل الجزيرة » وحاصر موسى بن كعب 
تحوا من الشهرين » ووجه أبو العباس السشفاح أخاه أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود 
بواسط محاصرين ابن هبيرة فسار بقر قيسيا » والرقة وأهلهما قد بيضوا وسار نحو حران 
فرحل إسحاق بن مسلم إلى الرهاء وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وخرج موسى بن 
كعب من حران فلقي أبا جعفر » ووجه اسحاق بن مسلم أخاه بكار بن مسلم إلى ربيعة 


بدارا » وماردين - ورئيس ربيعة يومئذٍ رجل من الحرورية يقال له بريكة - فعمد 
إليهم“ أبو جعفر فلقيهم فقاتلوه قتالا شديدأ وقتل برمكة في المعركة» وانصرف بكار 
إلى أخيه اسحاق بالرها فخلفه اسحاق بها وسار إلى سميساط في عظم عسكره » وأقبل ٠‏ 
أبو جعفر إلى الرها وكان بينهم وبين بكار وقعات »: وكتب السفاح إلى عبدالله بن علي 
بأمره أن يسير في جنوده إلى سميساط فسار حتى نزل بإزاء اسحاق بسميساط -واسحاق 
في ستين ألفاً وبينهم الفرات -وأقبل أبو جعفر من الرها وحاصر اسحاق بسميساط سبعة 
أشهر - وكان اسحاق يقول : في عنقي بيعة فأنا لا أدعها حتى أعلم ان صاحبها مات أو 
قتل - فأرسال إليه أبو جعفر أن مروان قد قتل فقال :-حتی أتيقن فلما تيقن قتله طلب 
الصلح والأمان فكتبوا ال السفاح بذلك وأمرهم أن یؤمنوه ومن معه فکتبوا بینهم کتابا 
بذلك » وخرج إسحاق إلى أبي جعفر وكان عنده من آثر صحابته » واستقام أهل 
الجزيرة » والشام » وولى أبو العباس أخاه أبا جعفر الجزيرة » وأرمينية » واذربيجان 
فلم يزل عليها حتى استخلف. وقند قيل : إن عبيدالله بن علي هو الذي أمن 
افو ` 
ذكر قتل أبي سلمة الخلال وسلیمان بن کثیر 

E‏ العباس السفاح ومن كان معه من بني 
هاشم عند قدومهم الكوفة بحيث صار عندهم متهما وتغير السفاح عليه وهو بعسکره 
بحمام أعين ثم تحول عنه إلى المدينة الهاشمية فنزل قصر الامارة بها وهو متنكر لأبي 
سلمة» وكتب إلى أبي مسلم يعلمه رأیه فيه وما كان هم به من الغش » وكتب إليه أبو 
مسلم إن كان أمير المؤمنين اطلع على ذلك منه فليقتله » فقال داود بن علي للسفاح : لا 
تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج بها أبو مسلم عليك وأهل خراسان الذين معك أصخابه 
وحاله فيهم حاله ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله فكتب إليه » فبعث أبو 
O E‏ 
منادیافنادی : ان أمير المؤمنين قد رضي عن بي سلمة ودعاه فكسا ه« e E‏ 
ذلك ليفة فلم يزل عنده حتى ذهب عامة اليل ثم انصرف إلى منزله وحده فعرض له مرار 
ابن نس ومن معه من أعوانه فقتلوه وقالوا: قتله الخوارج» ثم أخرج من الغد فصلى 


(ا غي الظبري ٠‏ صد الم ۲" 


) عليه جى بن خمد بن علي ودفن بالمديتة الهاشنية غند الكرقة ‏ فقال سايم ان بن 
المهاجر البجلي : 
٠‏ ارت وزير ال محمد ودی فمن يشناك صار وزیرا 
وکان يقال لأبي سلمة : : وزير ال محمد ولابي مسلم أمير ال محمد“ فلما قتل 
أبو سلمة وجه السفاح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم فلما قدم على أبي مسلم سايره عبيد 
الله بن الحسن الأعرج »وسليمان بن كثير > فقال سليمان بن كثير لعبيد الله : يا هذا إنا 
کنا نرجو أن يتم أمركم فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون » فظن عبيد الله أنه دسيس من 
أبي مسلم فأتى أبا مسلم فأخبره وخاف إن لم يعلمه أن يقتله > فاحضر ابو مسلم سليمان 
ابن کثیر وقال له : أتحفظ قول الإمام لي من اتهمته فاقتله ؟ قال : نعم قال : فإني قد 
اتهمتك قال : أنشدك بالل قال : لا تناشدني الله فانت منطو على غش الإمام وأمر 
بضرب عنقه » ورجع أبو جعفر إلى السفاح فقال : لست خليفة ولا أمرك بشيء إن 
ترکت أبا مسلم ولم تقتله قال : وکیف ؟ قال : والله ما يصنع إلا ما راد » قال أبو 
العباس : فاكتمها » وقد قيل : إن أبا جعفر إنما سار إلنى أبي مسلم قبل أن يقتل أبو 
سلمة » كان سب ذلك أن الفاح لما ظهر تذاكروا ما صنع أبوسلمة ققال بعض من 
هناك : لعل ما صنع كان من رأي أبي مسلم فقال السفاح : لئن كان هذا عن رأيه انا 


e e O‏ أخاه a‏ ابي مسلم ليعلم ران فار 


اا ا ا 

ا کا رور یو ری اس ا Sa‏ 
قحطة د e‏ الحسن وانهزامه إلى واسط وتحصنه بها » وکان لما انهزم قد وکل 
e E‏ : أين تذهب وقد قتل صاحبهم - يعني قحطبة - 

تمضي )إلى الكوفة ومعك جند كثير فقاتلهم حتى تقتل أو تظفر قال : بل نأتي واسطا 
N EAE‏ » وقال يحیى بن حضين انك لوتأتي 


ب( فى الظرى فين آل م 
(۲) في الطبري « امض » . 


مروان بشيء أحب إليه من هذه الجنود فالزم الفرات حتى تأتيه وإياك وواسطاً فتصير في 
حصار ولیس بعد الحصر إلا القتل فأبی » وكان يخاف مروان لأنه كان يكتب إليه بالأمر 
فيخالفه فخاف أن يقتله فأتى واسطا فتحصن بها » وسير أبو سلمة إليه الحسن بن قحطبة 
فحصره > وأول وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء قال أهل الشام لابن هبيرة : إئذن لنا في 
قتالهم فأذن لهم فخرجوا وخرج ابن هبيرة وعلی میمنته ابنه داود فالتقوا » وعلى ميمنة 
الحسن خازم بن خزيمة » فحمل خازم على ابن هبيرة فانهزم هو ومن معه وغص الباب 
بالناس وري أصحابه بالعرادات» ورجع أهل الشام فكر عليهم الحسن واضطرهم إلى 
دجلة فغرق منهم ناس كثير فتلقوهم بالسفن وتحاجزوا » فمكثوا سبعة يام ثم خرجوا 
فاقتتلوا وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة فدخلوا المدينة فمكثوا ما شاء الله لا 
کرد لاسا ی م - وهو في الحصار أن ن با أمية التغلبي قد سود فأخذه 
حبسه » فتكلم ناس من ربيعة في ذلك ومعن بن زائدة الشيباني وأخذوا ثلاثة نفر من 
ا ابن هبيرة - فحبسوهم وشتموا ابن هبيرة وقالوا :لا نترك ما في أيدينا حتى 
يترك ابن هبيرة صاحبناء وأبى ابن هبيرة أن يطلقه فاعتزل معن » وعبد الرحمن بن بشير 
العجلي فيمن معهما فقيل لابن هبيرة : هؤلاء فرسانك قد أفسدتهم وان تماديت في 
ذلك كانوا شد عليك ممن حصرك فدعا أبا أمية فكساه وخلى سبيله فاصطلحوا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه » وقدم أبو نصر مالك بن الهيثم من ناحية سجستان إلى الحسن فأوفد 
الخبن وفدا إلى السفاح و أبي نصر عليه وجعل على الوفد غيلان بن عبد الله 
الخزاعي » وكان غيلان واجدأً على الحسن لأنه سرحه إلى روح بن حاتم مدداً له فلما 
قدم على السفاح وقال : أشهد آنك أمير المؤمنين وأنك حبل الله المتين وأنك إمام 
المتقين قال : حاجتك يا غيلان قال : استغفرك قال : غفر الله لك قال غيلان : يا أمير 
المؤمنين من علينا برجل من أهل بيتك قال : أوليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسنِ 
٠ابن‏ قحطبة؟ قال : يا أمير المؤمنين من علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقر 
عيننا به فبعث أخاء أبا جعفر لقتال ابن هبيرة عند رجوعه من خراسان » وكتب إلى 
اللحسن ان العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي حاضرا فاسمع له 
وأطع وأحسن مؤازرته » وکتب | إلى مالك بن الهيثم بمثل ذلك a‏ 
لأمر ذلك العسكر - فلما قدم أبو جعفر المنصور على الحسن تحول الحسن عن 
خيمته وأنزله فیها > وجعل الحسن على حرس المنصور عثمان فقا ۰ 


مالك بن الهيشم يوما فانهزم أهل الشام إلى خنادقهم وقد كمن لهم معن » وأبو يحيى 
الجذامي فلما جازهم أصحاب مالك خرجوا عليهم فقاتلهم حتى جاء الليل - وابن هبيرة 
- على برج الخلالين - فاقتتلؤا ما شاء الله من الليل وسرح ابن هبيرة إلى معن يأمره 

بالانصراف فانصرف فمكثوا أياما . 


وخرج أهل واسط أيضاً مع معن » ومحمد بن نباتة فقاتلهم أصحاب الحسن 
فهزموهم إلى دجلة حتى تساقطوا فيها ورجعوا وقد قتل ولد مالك بن الهيثم فلما راه أ بوه 
قتیلا قال : لعن الله الحياة بعدك : ثم حملوا على آهل واسط فقاتلوهم حتى آدخلوهم 
المدينة » وان مالك يملا السفن -حطباً ثم بضرمها تار حرق ما مرت به فکان ابن 
هبيرة يجر تلك السفن بكلاليب» فمكثوا كذلك أحد عشر شهراً فلما طال عليهم 
الحصار طلبوا الصلح ولم يطلبوا حتى جاءهم خبر قتل مروان أتاهم به إسماعيل بن عبد 
الله القسري » وقال لهم : علام تقتلون أنفسكم وقد قتل مروان ؟ وتجنى أصحاب ابن 
هبيرة عليه فقالت اليمانية : لا نعين مروان واثاره فينا اثاره » وقالت النزارية : لا نقاتل 
حتى تقاتل معنا اليمانية ‏ وكان يقاتل معه صعاليك الناس وفتيانهم » وهم ابن هبيرة بأن 
يدعو إلى محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي فكتب إليه فابطاً جوابه » 
وكاتب السقاح اليمانية من أصحاب ابن هبيرة واطمعهم فخرج إليه زياد بن صالح »› 
وزياد بن عبيد الله الحارثيان ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية ابن العباس فلم 
يفعلا » وجرت السفراء بين أبي جعفر » e Sa‏ مانا وکت به ابا 
مكث ابن هبيرة يشاور فيه العلماء آربعین یوما حتی رضیه فانفذه إلى بي جعفر فأنفذه بو 
جعفر إلى أخيه السفاح فأمره بامضائه » وكان رأي بي جعفر الوفاء له بما اعطاه » وكان 
السفاح لا يقطع أمراً دون أبي مسلم وكان ابو الجهم عينا لابي مسلم على السفاح › 
فكتب السفاح إلى أبي مسلم يخبره أمر ابن هبيرة فكتب ابو مسلم إليه أن الطريق السهل 
إذا القيت فيه الحجارة َس لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة » ولما تم الكتاب خرج 
ابن هبيرة إلى آبي جعفر في ألف وثلاثمائة من البخارية واراد أن يدخحل الحجرة على 
دابته فقام إليه الحاجب سلام بن سليم فقال ٠:‏ مرحباً بك با الد انزل راشدا وقل ' 
أطاف بحجرة المنصور عشرة الاف من أهل خراسان - فنزل ودعا له بوسادة ليجلس 
عليها وأدخل القواد ثم أذن لابن هبيرة وحده فدخل وحادثه ساعة ثم قام ثم مكث يأتيه ‏ 


یوماً ویترکه یوما فکان يأتیه في حمسمائة فارس وثلاثمائة راجل فقيل لابي جعفر : إن 
ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء فأمره أبو جعفر أن لا 

يأتي إلا في حاشيته فكان يأتي في ثلاثين ثم صار يأتي في ثلائثة أو اربعة » وكلم ابن 
هبيرة المنصور يوم فقال له ابن‌هبيرة : يا هناه أويا أيها المرء ثم رجع فقال : أيها الأمير 
إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به لقريب فسبقني لساني إلى مالم ارده » فألح 
السفاح على ابي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة وهو يراجعه حتى كتب إليه والله لتقتلنه أو 
لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم أتولی قتله فعزم على قتله . 


NNER SE E a 
E O 
ابن نباتة» وحوثرة بن سهيل في اثنين وعشرين رجلا فرج ملام بن سام فان : أن‎ 
ابن نباتة وحوثرة ؟ فدخلا وقد أجلس ابو جعفر عثمان بن نهيك وغيره في مائة في حجرة‎ 
دون حجرته فنزعت سیوفهما وکتفا واستدعی رجلین رجلین يفعل بهما مثل ذلك فقال‎ 
aS GE بعضهم‎ 
. يضرط في لحية نفسه وقال : كأني كنت انظر إلى هذا‎ 
0 وانطلق خازم؛ والهيشم بن شعبة في نحو من مائة إلى أبن هبيرة فقالو‎ 
حمل المال فقال لحاجبه دلهم على الخزائن فأقاموا عند كل بيت نفرا وأقبلوا نحوه وعنده‎ 
ابنه داود وعدة من مواليه وبني له صغير في حجره » فلما أقبلوا نحوه قام حاجبه في‎ 
وجوههم فضربه الهيشم بن شعبة على حبل عاتقه قه فصرعه وقاتل ابنه داود وأقبل هو اليه‎ 


ونحی ابنه من حجره فقال : دونكم هذا الصبي وخر ساجدا فقتل وحملت رؤوسهم إلى 
أبی جعفر» E‏ للناس إلا O RFE‏ وخالد بن اة 


وأمن E‏ ق س ولم د جر مان آي ج 2 ¢ فقال أبو العطاء السندي 


يرثي أبن هبيرة ٠:‏ | 
ألا إن عينا لم تَجُذٌ يوم واسط ٠‏ عليك بخاری“ دمعها لَجّمود 


.» في الطبري « بجارى‎ )١( 


O N N ۸٦ 
عشية قام النائحات وصفقتٌ  أكفَ() بايدي ماتم و‎ 
فن تنس٠ مهجورَ الفناءِ فربما و به بعد الوفود وفود‎ 


وی اله رج وسا اخاماي مدن اقبت مل رس وار اد 
يقتل عمال أ بي سلمة ففعل ذلك » فوجه السفاح عمه عيسى بن علي إلى فارس -وعليها 
محمد بن الأشعث - فأراد محمد قتل عيسى فقيل له : ان هذا لا يسوغ لك فقال : بلى 
أمرني آبو مسلم أن لا يقدم أحد علي يدعي الولاية من غيره إلا ضربت عنقه ثم ترك 
عيسى خوفا من عاقبة قتله » واستحلف عيسى بالايمان المحرجة ن لا يعلو منبراً ولا 
يتقلد سيفاً لا في جهاد فلم يتول عيسی بعد ذلك ولاية ولم يتقلد سيقاً الا في غزو » ثم 
SE‏ 


a دا‎ ۰ 

و أخاه يحيى بن محمد على الموصل عوض محمد 

ابن صول » وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول وقالوا : 
يلي علينا مولى الخثعم a e‏ 
يحيى بن محمد وسيره إليها في اثني عشر أ لف رجل فنزل قصر الإمارة مجانب مسجد 
الجاع ولم يظهر لاهل الموصل شیثاً ینکرونه ولم يعترضهم فیما یفعلونه > ثم دعاهم 
فقتل منهم اني عشر رجلا فنفر أهل البلد وحملوا السلاح فأعطاهم الآمان وأمر فنودي 
من دخل الجامع و فهو امن > فأتاه الناس يهرعون إليه فأقام ي بحيى الرجال على أبواب 
3 الجامع فقتلوا الناس تلد ذريعاً اسرفوا فيه فقيل : انه قتل فيه أحد عشر ألفاً ممن له خاتم 
وممن لیس له خاتم خلقاً کثيرا فلما كان الليل سمع يحيى صراخ النساء اللاتي قتل 
رجالهن فسأل عن ذلك الصوت فأخبر به فقال : اذا كان الغد فاقتلوا النساء » والصبيان 


: (۱) في الطبري « وشققت جيوب » . 
(۲) في الطبري « فإن تمس » . 


AV O O E o. ed O ۲ اسنة‎ 


ففعلوا ذلك وقتل منهم ثلاثة يام » وکان في عسکره ها ا ف 
النساء قهرأ » فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث ركب اليوم الرابع 
- وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة - فاعترضته امرأة وأخحذت بعنان دابته فأراد 
أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك فقالت له: لست من بني هاشم؟ الا ف 
رسول الله کل ؟ ER ED EEE EY‏ 
معها من يبلخها مأمنها - وقد عمل كلامها فيه - فلما كان الغد جمع الزنج للعطا 
E O a‏ کان الیب في تل اهل المرصل ما طهر 
منهم من محبة بني أ مية وكراهة بنى العباس › وإن امرأة غسلت رأسها وألقت الخطمي 
من السطح فوقع على راس بعش الغراشاية فته قعلت ذلك تدا هجم الداررل " 
أهلها فثار أهل البلد وقتلوه وثارت الفتنة » وفيمن قتل معروف بن ابي معروف وکان زاهداً 
اا قا أدرك كثيرا من الصحابة وروی عنهم , 


ذكر عدة حوادث ۰ 


وفيها وجه السفاح أخاه المنصور والياً على الجزيرة » واذربيجان وارمينية . 

وفيها عزل عمه داود بن على عن الكوفة وسوادها وولاه المدينة » ومكة » 
فاستقضى عيسى على الكوفة ابن ابى ليلى » وكان العامل على البصرة هذه السنة 
سفیان بن معاوية المهلبي « وعلى قضائها الحجاج بن ارطاة ¢ وعلى السند منصور بن 
جمهور »› وعلى فارس محمد بن اللاشعث › وعلی الجزيرةء وأرمينية › وادربیجان ابو 
جعفر بن محمد بن علي > وعلى الموصل يحيى بن محمد بن علي وعلى الشام عبد 
: الله بن علي » وعلى مصر O‏ 

مسلم » وعلی دیوان و خالد بن برمك . 


وحج بالناس ا السنة د بن علي . 


الانصاري 


وفيها قتل ب ) بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مع مروان بن محمد بالزاب » 
ويحيى أخوعبد الرحمن الداخل إلى الأندلس . 
قل ون ر ر ن مشت لما دخلها عبد الله بن علي وکان عمره 
- عشرین ومائة سنة قتله رجلان من خراسان ولم یعرفاه فلما عرفا بکیا عليه » وقیل : بل 
عضته دابة من دوابه فقتلته - وکان ضریرا . 


وفيها مات صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن » وفيها توفي محمد بن 

yS 

وفيها مات همام بن منبه » وعبد الله بن عوف » وسعید بن سليمان بن زيد بن 
ثابت الأنصاري ¢ و بن عبد الرحمن بن ار الأنصاري ا وهو خال 
عبيد الله بن عمر العمري - ( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة» 
وعمارة بن بي حفصة - واسم أبي حفصة ثابت مولى ي 

كنيته أبو روح ( حرمي ) بفتح الحاء والراء المهملتين . ) ۰ 

وفيها توفي عبد الله بن طاوس بن كيسان الهمداني من عباد أهل اليمن 

وفقهائهم . ) 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثین ومائة 
ذكر ملك الروم ملطية 
LE PLE‏ 
أهلها إلى آهل ملطية يستنجدونهم فسار إل منها ثمانمائة مقاتل فقاتلهم الروم فانهزم 
المسلمون ونازل الروم ملطية وحصروها - والجزيرة يومئذ مفتونة بما ذكرناه وعاملها 
موسی بن کعب بحران فأرسل قسطنطين إلى أهل ملطية إني لم أحصركم إلا على علم 
من المسلمين واختلافهم فلكم الأمان وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية 
فلم يجيبوه إلى ذلك » فنصب المجانيق فاذعنوا وسلموا البلد على الأمان وانتقلوا إلى 
بلاد الإإسلام » وحملوا ما أمكنهم حمله وما لم يقدروا على حمله القوه في الآبار 
والمجاري فلما ساروا عنها أخبر بها الروم ورحلوا عنها عائدين وتفرق آهلها في بلاد 
الجزيرة > وسار ملك الروم إلى قاليقلا فنزل مرج الخصى وأرسل كوشان الأرمني 
فحصرها فنقب اخوان من الأرمن من أهل المدينة ردما كان في سورها فدخل كوشان 
ومن معه المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسبوا النساء وساق القائم الى لك الروم . 
ا ذكر عدة حوادث 
قن هذه اة وج ا E E LEE Las‏ 
ا ا ا واستعمل عمه اسماعيل بن علي على 
الاهواز . 
ya o‏ ولما راد قعل 
قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن : يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي بملكه ؟ أما 
يكفيك أن يروك غادياً ورائحاً فيما يذلهم ويسوءهم فلم يقبل منه وقتلهم . 


وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربیع الأول واستخلف حین حضرته 


۰ الوفاة أبنه مو > ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة » والمدينة « والطائف › 


واليمامة خاله يزيد غيل الله بن بد المدان الحارڻي » ووجه محمد بن یرید بن 
عبيد الله بن عبد المدان على اليمن › > فلما قدم زياد المدينة وجه ابراهيم بن حسان 


السامي - وهر بو حماد الابرص بن المثنى إلى يزيد بن عمر بن هييرة"“ وهو باليمانة 
فقتله وقتل | أصحابه . 


a او ر‎ E 
على هذا اتبعنا ال محمد ان تسفك الدماء وان يعمل بغير الحق وتبعه على رأيه اکر‎ 
تلاثين ألفاء فوجه إلیه أبو مسلم زياد بن صالح ا ا‎ 


وفهاترخة أبو داود خالد , بن ابرا هيم إلى الختل فدخلها ولم يمتتع عليه حبيش بن 
الشب ل ملکها بل تحصن منه و من E‏ > فلما الح عليه ابو داود خرج من 
الحصن هو ومن معه من دهاقینه وشاکریته ح: حتی انتھوا إلى أرض فرغانة ثم دخلوا بلد 

الترك وانتهوا إلى ملك الصين واخذ ابو داود من ظفر به منهم فبعث بهم إلى آبي مسلم . 
وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد , بن المهلب بالموصل قتله سليمان الذي يقال له الأسود 
بأمان کتبه له » وفيها وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله ليغزو الصائفة وراء 
الدروب » » وفیها عزل یحی بن محمد عن الموصل واستعمل مکانه إسماعيل بن علي » 
اغا ي لقتله أهل الموصل وسوء أثره فيهم » وحج بالناس هذه السنة زياد بن 
عبيد الله الحارڻي» وكان العمال من ذكرنا إلا الحجاز» واليمن » والموصل فقد ذكرنامن 
استعمل عليها؛ وفيها تخالف اخشيد فرغانة وملك الشاش فاستمد اخشيد ملك الصين ` 
فأمده بماثئة الف مقاتل فحصروا ملك الشاش فنزل على حكم ملك الصين فلم يتعرض ٠‏ 
له ولأصحابه بما يسوءهم » وبلغ الخبر أبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح فالتقوا 


(1) في الطبري « زياد » . 
- (۲) في الطبري : «وهو أبو حماد الأبرص إلى المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة» . 
(۳) في الطبري « حنش بن سهيل» . 


۳ نهر طراز فظفر بهم المسلمون ا خمسین ألا وأسروا نحو عشرين 
الفا وهرب الباقون إلى الصين > وكانت الوقعة في ذي الحجة سنة ثلاث وتلائين » وفيها 
قوفي مروان بن آبي سعيد ۽ وابن ا لزرقي الأنصاري » وعلي بن بيمة مولى 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 
ذکر خلع سام ڊ بن ابراهيم 
وفي هذه السنة خلع بسام بن ابراهيم بن بسام وکان من اهل خراسان وسار من 

عسكر السقاح هو وجماعة على رأيه سرا الف المدائن » فوجه إليهم السفاح حارم ين 
خحزيمة فاقتتلوا فانهزم بسام وأصحابه وقتل أكثرهم e‏ 
انصرف فمر بذات المطامير وبها أخوال السفاح من بني عبد المدان وهم خمسة.وثلائون 

رجا ومن غيرهم ثمانية عشر رجلا ومن مواليهم سبعة عشر فلم يسلم عليهم فلما 
جازهم د PE PEE KE A A‏ 
وکان من اأصحاب بسام فرجع إليهم وسألهم عن المغيرة فقالوا a‏ 
نعرفه فأقام في قريتنا ليلة ثم حرج عنا فقال لهم : أنتم أخوال مير المؤمنين يا عدوه 
a‏ فأخذتموه فاغلظوا له في الجواب u‏ فضربت 
أعناقهم ا وهدم دورهم ونهب أموالهم ثم انصرف فبلغ ذلك اليمانية فاجتمعوا 
ا ق ی ال ا ان ا : ان خازماً اجتراً عليك 
واستخف بحقك وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين بك طالبين معروفك 
حتى صاروا في جوارك قتلهم خازم وهدم دورهم ونهب آموالهم بلا حدث أحدثوه فهم 
بقتل خازم » > فبلغ ذلك موسى بن كعب » وأبا الجهم بن عطية فدخلا على السفاح 
وقالا : يا أمير المؤمنين بلغنا ما كان من هؤلاء وانك هممت بقتل خازم > وإنا نعيذك بالله ' 
من ذلك فان له طاعة وسابقة وهو يحتمل له ما صنع فان شيعتكم من أهلى خراسان قد 
آثروكم على الأقارب والأولاد والاباء والاخوان وقتلوا من من خالفكم وأنت أحق من تغمد 
إساءة مسيتهم فان كنت لا بد مجمعاً على قتله فلا تتول ذلك بنفسك وابعثه لأمر إن تل 


ESEN, 


فيه كنت قد بلغت الذي ترید وإن ظفر کان ظفره لك » وأشاروا عليه بتوجیهه إلى من 

بعمان من الخوارج والى الخوارج الذين بجزيرة بركاوان مع شيبان بن عبد العزيز ‏ 

اليشكري » فأمر السفاح بتوجيهه مع سبعمائة رجل وكتب إلى سليمان بن علي وهوعلى 

البصرة بحملهم إلى > برکاوان('“ وعمان فسار خازم r.‏ 
ذكر أمر الخوارج وقتل شيبان بن عبد العزيز ` 

فلما سار خازم إلى البصرة في الجند الذين معه وكان قد انتخب من أهله وعشيرته 

ومواليه ومن ُهل مرو الروذ من يثق به » فلما وصل البصرة حملهم سليمان في السفن 


ړز 


وانضم إليه بالبصرة أيضا عدة بني تميم فساروا في البحر حتى أرسوا بجزيرة بركاوان.» 


فوجه خازم فضلة بن نعيم © النهشلي في خمسمائة إلى شيبان فالتقوا فاقتتلوا قتالا 
شدیدا » فرکب شیبان وأصحابه السفن وساروا إلى عمان ‏ وهم صفرية » فلما صاروا 


إلى عمان قاتلهم الجلندي وأصحابه وهم أباضية - واشتد القتال منهم فقتل شيبان ومن 
معه » وقد تقدم سنة تسع وعشرين ومائة قتل شيبان على هذا السياق» ثم سار خازم في 
البحر بمن معه حتى أرسوا إلى ساحل عمان فخرجوا إلى الصحراء فلقيهم الجلندي 
وأصحابه واقتتلوا قتالاً شدیداً وكثر القتل يومئذ في أصحاب خازم وقتل منهم أخ له من 
مه في تسعين رج > ثم اقتتلوا من الخد قتالاً شديداً فقتل يومئذ من الخوارج تسعمائة 
وأحرق منهم نحومن تسعين رجلا » ثم التقوا بعد سبعة آيام من مقدم خازم على رأي 
أشار به بعض أصحاب خازم » أشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أسنتهم 
المشاقة ويرووها بالنفط ویشعلوا فیھا النیران ثم یمشوا بها حتی يضرموها في بيوت ٠‏ 
أصحاب الجلندي وكانت من خحشب ٠‏ فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا 
بها وبمن فيها من أولادهم > وأهاليهم فحمل عليهم خازم » وأصحابه فوضعوا فيهم 
السيف فقتلوهم وقتلوا الجلندي فيمن قتل › وبلغ عدة القتلى عشرة الاف وبعث 


برؤوسهم إلى البصرة فأرسلها سلیمان إلى السفاح » وأقام حازم بعد ذلك أشهرا حتی 
استقدمه السفاح فقدم . ٠‏ ) 


)١(‏ في الطبري « جزيرة ابن کاوان » وفي معجم البلدان « جزيرة كاوان » ولعل ما هنا محرف. 


(۲) في الطبري « نضلة بن نعيم » . 


ذکر غزوة کش 
وفي هذه السنة غزا أبو ذاود خالد بن ابراهيم E‏ 
سامع مطيع وقتل اأصحابه 4 وأخذ منهم من الأواني لصينية المنقوشة ار 


e EE‏ لاتا کر تخا 
أبي مسلم وهو بسمرقند » وقتل عدة من دهاقينهم › > واستحيا طاران أخا الاحريد وملکه 


على کش » وانصرف أبو مسلم الى مرو بعد أن قتل و فى أهل الصغد » وبخاري وأمر 


ببناء وار تسود ¢ واستخلف زیاد بن صلیح علیها وعلی بخاری ورجع بو داود إلى 


E OF 

وفي مه الف وة الداع کا ا 0 

جمهور › فسار واستخلف مكانه على شرط السفاح المسيب بن زهير › وقدم موی 

السند فلقي منصوراً في اثني عشر ألا فانهزم منصور ومن معه ومضى فمات عطشأ في 

الرمال » وقد قيل : أصابه بطنه فمات » وسمع خليفته على السند بهزيمته فرحل بعيال 
RIES‏ 


) ذكر عدة حوادث ) 
ET‏ 


E O‏ ا و 


الحجة . 
وفيها 2 0 الكوفة إلى مكة والاميال . 


وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى وهو على الكوفة » وكان على قضاء 


الكوفة ابن أبي ليلى » وعلى المدينة » ومكة » والطائف » واليمامة زياد بن عبيد الله  »‏ 
وعلى اليمن علي بن ار الحارثي » وعلى البصرة وأعمالها › وکور دجلة › ا 


)0( في الطبري « ال الهند » . 


QE E SS RR a EAR SSS e SD ORG a ٠۳ ٤ سنة‎ 


ia ME OA E 
' وعلى خراسان » والجبال آبو مسلم » وعلى فلسطين صالح بن علي » وعلى مصر أبو‎ 
عون » وعلى الموصل إسماعيل بن علي » وعلى أرمينية يزيد بن أسيد » وعلى‎ 
آذربیجان محمد بن صول » وعلی دیوان الخراج خالد بن برمك » وعلى الجزيرة أبو‎ 
NN os جعفر المنصور » وكان عامله على اذربيجان‎ 

ابن علي ٠.‏ 


وفیها توفي محمد بن اسماعیل بن سعد پن آي رقاص» وسعد پن عمر بن سلیم 
الزرقي . 5 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة ) 
ذکر خروج زیاد بن صالح ) 

are 
O POE e E A E o 
اطاقتان م وجل بکتئ ابا اسحاق فقوا نصراً » فلما بلغ ذلك أب دود بعت طیسی بن‎ 
ماهان في تتبع قتلة نصر فتبعهم فقتلهم » ومضى أبو مسلم مسرعا حتى انتهى إلى آمل‎ 
ومعهة سباع بن الأنعمان الأزدي وهو الڏي کان قد آرسله السقاح إلى زياد بن ا‎ 
وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله فاخبر أبو مسلم بذلك فحبس سباعا‎ 
E ES | بامل ۽ آبو مسالم‎ 
I يقتله‎ 
إلى أي مسلم » وتأخر ابو داود عن بي مسلم لحال أهل الطالقان فكتب إليه بو مسلم‎ 
یخبره بقتل زياد فأتی کش وأرسل عیسی بن ماهان إلى بسام وتخ ندا إلى شاغر‎ 
. فطلبوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك » وأما بسام فلم يصل عيسى إلى شيء منه‎ 

e EEE Pe HERÎ 
ee hai ONE 


ذكر غزو جزيرة صقلية 
اف ووت چ چات وا رما 
يظفره أحد قبله بعد أن غزا تلمسان » واشتغل ولاة افريقية بالفتنة مع البربر فأمن الصقاية 
وعمرها الروم من جميع الجهات وعمروا فيها الحصون والمعاقل وصاروا یخرجون کل 
عام مراکب تطوف بالجزیرة وتذب عنھا وربما طارقوا تجار من من المسلمين فيأخذونهم . 
ذكر عدة حوادث | 
حج او ا السنة e‏ البصرة وأعمالها وکان العمال 
من تقدم ذكرهم » وفيها مات أبو خازم الاعرج › وقيل. : سنة اربعين » وقيل : سنة 
أربع وأربعين » وفيها مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب » وقيل و 
وقیل : هو عطاء بن ميسرة ويكنى أبا عثمان الخراساني » وقيل : سنة أربع وثلاثينء 
وفیها مات یحیی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بفارس وکان أميراً علیها وکان 
قبل ذلك أميراً على الموصل » وفيها توفي ثور بن زيد الدؤلي وكان ثقة » وزياد بن بي 
i UE E E E‏ 
os‏ المعجمة ) 


ثم خلت سنة ست وثلائین وما 

ذكر حج آبي جعفر» وأبي مسلم 
وفي هذه ER TE‏ ا الاح ر ا عليه والحج وأن مذ 
ملك خراسان لم يفارقها إلى هذه السنة ؛ فكتب إليه السفاح يأمره بالقدوم عليه في 
خمسمائة من الجند » فكتب أبو مسلم إليه إني قد وترت الناس ولست امن على 
نفسي » فكتب إليه أن أقبل في ألف فانما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا 
يتحمل العسكر فسار في ثمانية الاف فرقهم فيما بين نيسابور » والري وقدم بالاموال › 
والخزائن فخلفها بالري وجمع أيضاً أموال الجبل وقدم في ألف » فأمر السفاح القواد 
وسائر الناس أن يتلقوه فدخل أبومسلم على السفاح فأكرمه وأعظمه » ثم استاذن السفاح 
في الحج فأذن له وقال : لولا أن أبا جعفر- يعني أخاه المنصور يريد الحج 
لاستعملتك على الموسم وأنزله قريباً منه » وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعدا 
لان السفاح كان بعث أبا جعفر إلى خراسان بعدما صفت الأموز له ومعه عهد أبي مسلم 
بخراسان وبالبيعة للسفاح » وابني جعفر المنصور من بعده فبايع لهما أبومسلم » وأهل 
خراسان - وکان بو مسلم قد استخف بابي جعفر a aS‏ 

السفاح ما كان من أمر أبي مسلمء فلما قدم أبو مسلم هذه المرة قال أبو جعفر 

للسفاح : أطعني واقتل أبا مسلم فوالله إن في رأسه لغدرة فقال : يا أخي قد عرفت بلاء 
وما کان منه ؛ فقال ابو جعفر : إنما كان بدولتنا والله لو بعثشت بعثت سنورا لقام مقامه وبلغ ما 
بلغ فقال : كيف نقتله ؟ قال : إذا دحل عليك وحادثته ضربته ناس خلفه ضربة » قتلته 
بها » قال : فکیف بأصحابه ؟ قال : أبو جعفر لو قتل لتفرقوا وذلوا فأمره بقتله » وخرج 


أبو جعفرء› ثم ندم السفاح على ذلك فأمر أبا جعفر بالكف عنه ¢ وكان أبو جعفر قبل ذلك 
بحران وسار منها إلى الأنبار -وبها السفاح - واستخلف على حران مقاتل بن حكيم ِ 


BR 


العکي > وحج وأبو مسلم وکان ا ا وفیها مات زید بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب ,. ١‏ 
۰ ذکرموت السفاح ٤‏ 
في هذه السنة مات الفاح بالانبار لثلاث عشرة مضت من ذي الحجةء i‏ 
E DO E E RES‏ 
وثلائون » وقيل : ژمان وعشرون سنة » وکانت ولایته من لدن قتل مروان إلى أن توفي 
أربع سنين » ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات e‏ أشهر » وقيل : | 
وتسعة أشهر منها ثمانية أشهر يقاتل مروان > وکان جعدأ طويلا أبيض آقنى الأنف حسن 
ا الل را را ف مد ا ر عد رن عد واا ٠‏ ران 
وزیره أبا الجهم بن عطية » وصلى عليه عمه عيسى بن علي ودفنه بالأنبار العتيقة في 
قصره وخلف تسع جباب وأربعة أقمصةء وخمسة سراويلات » وأربعة طيالسة » وثلاثة 
مطارف خز ؛ قال ابن النقاح بيتين من الشعر ووجه برجل إلى عسكر مروان ليقدم على 
الخيل ليلا فصبح فيها وشمس في الناس ولا يوجد وهما : | 

اال مروان إن الله مهلككم E‏ فا 

لا عَمَُرَ الله من إنشائكم آخاا وبشكم في بلاد الخوف تطريدا 

قال فعللت ذلك فدخلت قلوبهم مخافة » قال جعفر بن يحيى : نظر الفاح 
يوماً في المرآة وكان أجمل الناس وجها فقال : اللهم إني لا أقول كما قال سليمان بن 
عبد الملك : أنا الملك الشاب ولكني أقول : اللهم عمرني طويلا في طاعتك ممتعاً 
بالعافية فما استتم كلامه حتى سمع غلاما يقول لغلام آخر : الأجل بيني وبينك شهران 
وخمسة أيام فتطيّر من كلامه وقال : حسبي الله ولا قوة إلا بالله عليك توكلت وبك 
) ا e ac‏ 
٠‏ ايام . ) 


وفي هذه السنة عقد السفاح عبد الله بن محمد بن علي .بن عبد الله بن عباس 
لأخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد بالخلافة » من بعده وجعله ولي عهد المسلمين ومن 


E E ER RE EE o r aE ES a ES EE ê a e OO E e a rE aa Rea at EE ev a el E E E NEL O a E o E O E EE I a E EEE ROL LRT ROARS E 
OEE o E LO EE O E E OL a a ST O O O i n E EE RR EE RE EEE EDE RA ED E EO E N E OEE O RPE SETS 


ا e‏ فلما توفي الغا ان اؤ 
e‏ 
يستدعيه - وكان أبو جعفر قد تقدم - فأقبل أبو مسلم إليه » فلما جلس وألقى إليه كتابه 
قرأه وبکی واسترجع ونظر إلى أبي جعفر وقد جزع جزعا شديدا فقال : ما هذاالجزع 
وقد أتتك الخلافة ؟ قال أتخوف شر عمى عبد الله بن على » وشيعة على قال : لا تخفه 
فأنا آکفیکه إن شاء الله إنما عامة جنده ومن معه أهل خراسان وهم لا يعضونني فسرى 
عنه وبایع | له أبو مسلم » والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . 


EEE E E ATS وقیل‎ 

ل می شء ظول ای این فال اق د شم اجرد سس خلت 
a e RO PAE E‏ 
SENE‏ ؛ وقيل E‏ 


ولما بای عيسى بن موسى الناس لأبي جعفر أرسل الى عبد الله بن علي بالشام 
يخبره بوفاة السقاح وبيعة المنصور ويأمره بأڃذ البيعة للمنصور « وکان قد قدم قبل ذلك 
على السفاح فجعله على الصائفة وسير معه أهل الشام ¢ Sa‏ بلغ دلو 
) ا فأتاه موت کا ت e‏ ر وقد بايع لنفسه 


ذكر الفتنة بالاندلس 


وفي هذه السنة خرج فی الاندلس الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري ودعا 


. » في الطبري : « أفظعني‎ )١( 


إلى نفسه واجتمع إليه جمع من اليمانية فسار إلى الصميل - وهو أمير قرطبة فحصرہ بها 
وضيق عليه » فاستمد الصميل يوسف‌الفهري أمير الاندلس فلم يفعل لتوالي الغلاء ء 
والجوع على الأندلس ولان يوسف قد كره الصمیل واختار هلاکه لیستریح منه > وثار بها 
أيضا عامر العبدري وجمع معا واجتمع مع الحباب على الصميل وقاما بدعوة بني 
العباس »فلما اشتد الحصار على الصميل كتب إلى ا مد ا ع ا وت 
واجتمعوا وساروا إليه › > فلما سمع الحباب بقربهم سار الصميل عن سرقسطة وفارقها 
فعاد الحباب إليها وملكها ‏ واستعمل يوسف الفهري الصميل على طليطلة . 


ذكر عدة حوادث ) 
مالع بن علي » وعلى ابصرة سيان بن علي ء وعلى الماية زياد بن عيد ال 
e E‏ ۰ 
وفيها مات عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وفيها توفي عبد 
له» وعطاء بن السائب أبو زيد الثقفي › وعروة بن رويم . 
وفي هذه السنة قدم أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين من مكة فدخل الكوفة فصلى 


بأهلها الجمعة وخطبهم وسار الى الانبار فأقام بها وجمع | إليه أطرافه » وكان عيسى بن ٠‏ 


موسی قد آحرز بیوت الأموال ¢ والخزائن ¢ والدواوین حتی a‏ 
الأمر إليه . 


۰ ثم دخلت سنة سبع وثلائین ومائة 
0 فر خروج عبداته بن علي وهزیمته 

فد ذكرنا مسير عبد اله بن علي إلى الصائفة في الجنود وموت السفاح وإرسال عيسى 

ابن موسى إلى عمه عبد الله بن علي يخبره بموته ويأمره بالبيعة لأبي جعفر المنصور - 
وکان السفاح قد أمر بذلك قبل وفاته - فلما قدم الرسول على عبد الله بذلك لحقه بدلوك 
وهي بأفواه الدروب فأمر منادياً فنادى الصلاة جامعة فاجتمعوا عليه فقرً عليهم الكتاب 
بوفاة السفاح ودعا الناس إلى نفسه » وأعلمهم أن السفاح حين أراد أن يوجه الجنود إلى 
مروان بن محمد دعا بني آبیه فأرادهم على المسير إليه فقال : من انتدب منكم فسار إليه 
فهو ولي عهدي فلم ينتدب له غيري وعلی هذا خرجت من عنده وقتلت من قتلت › 
وشهد له أبو غانم الطائي وخفافالمروروزي وغيرهما من القواد فبايعوه» وفيهم حميد 
ابن قحطبةء وغيرهم من أهل خراسان › والشام» والجزيرة إلا أن حنميدا فارقه على ما 
نذکره » ثم سار عبد الله حتى نزل حران وبها مقاتل العكي قد استخلفه أبو جعفر لما سار 

1 إلى مكة فتحصن منه مقاتل فحصره أربعين يوما > وکان بو مسلم قد عاد من الحج مع 
المنصور كما ذكرناه فقال للمنصور : إن شت جمعت ثيابي في منطقتي وخدمتك وان 
شعت اتيت نخراسان اد ت رت ال خت عدا ب غا ا 
بالمسير لحرب عبد الله » فسار أبو مسلم في الجنود نحو عبد الله فلم يتخلف عنه أحد ِ 
وكان قد لحقه حميد بن قحطبة فسار معه » وجعل على مقدمته مالك بن الهيثم 
الخزاعي » فلما بلغ عبد الله وهو يحاصر حران إقبال ابي مسلم خشي ان يهجم عليه 
عطاء العتكي اماماً فنزل إليه فيمن معه وأقام معه أياماً ثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى 
ابن سراقة الأزدي بالرقة ومعه ابناه وكتب معه كتاباً » فلما قدموا على عثمان دفع العتكي 


الكتاب إليه فقتل العتكي وحبس ابنيه فلما هزم عبد الله قتلهما » وكان عبد الله بن علي 
قد خشي أن لا يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحوأ من سبعة عشر ألفاً » واستعمل 
حميد بن قحطبة على حلب وكتب معه كتاباً إلى زفر بن عاصم عاملها يأمره بقتل حميد 
إذاقدم عليه > فسار حمید والکتاب معه فلما کان ببعض الطریق قال : إن ذهابي بکتاب ِ 
لا أعلم ما فيه لخرر فقرأه ذ فلما رأی ما فيه أعلم خاصته ما في هذا الكتاب وقال : من أراد 
المسير معي منكم فليسر فاتبعه ناس كثير منهم وسار على الرصافة إلى 0 
المنصور محمد بن صول بالمسير | إلى عبد الله بن علي ليمكر به فلماأتاه قال له : 
سمعت أبا العباس يقول : الخليفة بعدي عمي عبد الله فقال له RENE‏ 
NS SSS‏ 


کار کن ی ارا تی ودن اا کن اسو 
a‏ الحسن بن 
ا E‏ 
ولاني الشام فأنا أريدها » > فقال من کان مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله : کیف نکون 
معك وهذا يأتي بلادنافیقتل من قدر عله من رجالنا ويسبي ذرارینا ؟ ولکن نخرج إلى 
EEE‏ > فقال لهم عبد الله : إن والله ما يريد الشام وما توجه إلا لقتالكم 

N E ا‎ ab ووا‎ e 
PF TEE EE RY 
ورجع فنزل في موضع عسكر أبي مسلم الذي كان به فاقتتلوا خمسة أشهر وآهل الشام‎ 
وعلی‎ « TT ا م‎ 
ثم إن‎ E أبي مسلم الحسن بن قحطبة » وعلى ميسرته خازم بن‎ 
أصحاب عبد الله حملوا على عسكر أبي مسلم فأزالوهم عن مواضعهم ورجعوا » > تم‎ 
حمل عليهم عبد الصمد بن علي في خيل مجردة فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ورجع في‎ 
ا ا ا ا اناب آي ولم زارا مھم وجالوا جوا‎ 


0 : لوحولت دابتك إلى هذا التل ليراك الناس فيرجعوا فانهم قد انهزموا 
فقال : إن أهل الحجى > يعطفون دوابهم على هذه الحال » وار ادا فنادی يا آهل 
و و ا ی ا فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم يومئذ يقول : 
مَْ کان ينوي أهله فلا رج ٠‏ فر من الموتِ وفي الموتِ وَقع 

وكان قد عمل لأبي مسلم عريش فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى 
القتال فإن رأى خللا في الجيش سده وأمر مقدم تلك الناحية بالاحتياط وبما يفعل فلا 
نزال رسله تختلف إليهم حتى ينصرف الناس بعضهم عن بعضِ » فلما كان يوم 
الثلاثاء » والأربعاء لسبع خلون من جُمادى الأخرة سنة ست وثلاثين التقوا فاقتتلوا قتالا 
شديداً فمكر بهم أبو مسلم وأمر الحسن بن قحطبة أن يعبيء الميمنة أكثرها إلى 
LSE SL‏ رأى ذلك أهل الشام أعروا 
ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بازاء ميسرة أبي مسلم ؛ وأمر أبو مسلم أهل القلب 
EEE OREN‏ 
القلب والميمنة وركبهم أصحاب أبي مسلم فانهزم أصحاب عبد الله فقال عبد الله بن 
علي لابن سراقة الأزدي : یا ابن سراقة ما تری ؟ قال : ری ان تصبر وتقاتل حتی تموت 
فإن الفرار قبيح بمثلك وقد عتبته "على مروان قال : فإني آتي العراق قال : فأنا معك 
فانهزموا وتركوا عسكرهم فحواه أبومسلم وكتب بذلك إلى المنصور فأرسل أبا الخصيب 
مولاه يحصي ما أصابوا من العسكر فغضب من ذلك أبومسلم > ومضى عبدالله » وعبد 
الصمد ابنا علي > فأما عبد الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فأمنه 
المنصور › وقيل : بل أقام عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مرار 
العجلي في خيول أرسلها المنصور فاخذه فبعث به إلى المنصور موثقا مع أبي الخصيب 
فاطلقه » وأما عبد الله بن علي فاتى أخاه سليمان بن علي بالبصرة فاقام عنده زمانا 
متواریاء ثم ان ابا مسلم من الناس بعد الهزيمة وأمر بالكف عنهم . 


| . » في الطبري « فان العاقبة‎ )١( 
. في الطبري «عبته على مروان فقلت : قبح الله مروان جزع من الموت ففر»‎ )۲( 


O O ONO TE ETRE E E O FERE LAL OSE N SCD E E DES KD E E E O in A E a ESS a Sa A aE ST A ESLE A RS TES E 


ذكر قتل أبي مسلم الخراساني 

وفي هذه السنة قتل بو مسلم الخراساني قتله المنصور » وکان سبب ذلك أن اب 
مسلم كتب إلى السفاح يستأذنه في الحج على ما تقدم وكتب السفاح إلى المنصور وهو 
على الجزيرة » وارمينية » واذربيجان ان أبا مسلم كتب إلي يستأذنني في الحج وقد 
أذنت له وهو يريد أن يسألني أن أوليه الموسم فاكتب إلي ساد ن الحج فاذن لك 
فإنك إن كنت بمكة لم يطمع أن يتقدمك EE A‏ 
الحج قأذن له فقدم الانبار » فقال أبومسلم : أما وجد أبو جعفر عافاً يحج فيه غير هذا 
وحقدها عليه وحجا معأ » فكان أبو مسلم يكسو الاعراب » ويصلح الآبار والطريق - 
وکان الذكر له وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه ؛ فلما قدم مكة ورأى أهل 
اليمن قال : أي جند هؤلاء ؟ لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة » فلما صدر 
الناس عن الموسم تقدم أبو مسلم في الطريق على أبي جعفر فأتاه خبر وغاة السفاح 
فكتب إلى أبي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يهنثه بالخلافة ولم يقم حتى يلحقه ولم يرجع › 
فغضب أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظاً » فلما أتاه الكتاب كتب إليه يهنئه بالخلافة . 


وقدم أبوجعقر » وخلع عبد الله بن علي FOF EE‏ 
مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين E Ra‏ 
فیقر اه ویضحکان استهزاءٌء فلما ألقيت الرسالة ال اف أيوب ضحك وقال نحن لأبي 
مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي إلا آنا نرجوواحدة نعلم أن أهل خراسان لا يحبون 
عبد الله وقد قتل منهم من قتل وكان قتل منهم سبعة عشر ألفاً- + فلما انهزم عبد الله 
وجمع ابو مسلم ما غنم من عسکره بعث أبو + جعفر أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليكتب له 
ما أصاب من الأموال فأراد بو مسلم قتله فتكلم فيه فخلى سبيله وقال : أنا أمين على 
الدماء خحائن في الأموال وشتم المنصور » فرجع أأبو الخصيب إلى المنصور فأخبره 
فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان فكتب إليه إني قد وليتك مصر » والشام فهي 


فإن أحب لقاءك ٤‏ أتيته من قريب » فلما أتاه الكتاب غضب وقال : يوليني الشام › 
ومصر » وخراسان لي » > فكتب الرسول إلى المنصور بذلك » وأقبل أبو مسلم من 
ERE ERE RY E‏ 
EPS GT e E E‏ 
اسان ان E LS EE PRE AE‏ 
ن أرضاك فلك فا اجن عياك ان يت إل أن تعطي تفا إرانها قشت با 
همت کتابك E‏ 0 الخشيشة ار اا 
اضطراب حبل الدولة لكثرة ة جرائمهم فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فلم 
سويت نفسك بهم ؟ فأنت في طاعتك » ومناصحتك » واضطلاعك بما حملت من 
أعباء هذا الأمر على ما أنت به وليس مع الشريطة التي اا فك سطع 
وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت » وأسأل الله 
أن يحول بین الشیطان ونزغاته وبینك فاته لم یجد بابا یفسد به نيتك أو کد عنده وأقرب 
من الباب .الذي فتحه عليك . ) 


وقيل :بل کتب | n‏ اما بعد فإني اتخذت رجلا إماماً ودلياً على ما 
افترض الله على خلقه وكان في محلة العلم نازلا وفي قرابته من رسول الله لا قريب 
فاستجهلني بالقران فحرفه عن مواضعه طمعا في قلیل قد نعاه الله إلى خلقه فكان كالذي 
دلی بغرور » وأمرني ان أجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة ‏ 
ففعلت لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان يجملكم ثم استنقذني الله بالتوبة 
فإن يَعف عني فقد ما عرف به ونسب إليه وإن ي فیما قدمت ق بظلام 


a 


وخرج e.‏ راغا مانا وا الور دال المدائن 9 


(۱) في الطبري « الخششة ملوكهم » : 
(۲) في الطبري « من کان جهلکم »> وهي أنسب . 


أبومسلم طريق حلوان فقال المنصور لعمه عيسى بن علي » ومن حضرمن بني هاشم : 
اکتبوا لى بي مسلم فکتبوا إلیه یعظمون مره ویشکرونه ویسألونه أن یتم على ما کان منه 
وعليه من الطاعة ويحذرونه عاقبة البغخي ویأمرونه بالرجوع إلى المنصور › وبعث 
المنصور الكتاب مع أبي حميد المروروزي وقال له : کلم با مسلم بألین ما تکلم به 
أحداً ومن وأعلمه أني رافعه وصانع به ما لم يصنعه به أحد إن هو صلح وراجع ما 
أحب » فإن أبی أن يرجع فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : لست من العباس وإني 
بريء من محمد ان مضيت مشاقا ولم تأتني إن وكلت أمرك إلى أحد سواي وإن لم أل 
طلبك وقتالك بنفسي ولو خضت البحر لخضته أو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك 
أو أموت قبل ذلك . ولا تقولن هذا الكلام حتى تيأس من رجوعه 0 
خير » فسار ابو حمید فقدم ع على أبي مسلم بحلوان فدفع | إليه الكتاب وقال له : 
الناس يبلخونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله وخلاف ما عليه رأيه منك حا را 
يريدون إزالة النعمة وتغييرها فلا تفسد ما كان منك » وكلمه وقال : يا أبا مسلم إنك لم 
زل اشر ير“ أل محمد يعرفك بذلك الناس وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم 
مما أنت فيه من دنياك فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان فقال له أبو مسلم : متى 
كنت تكلمني بهذا الكلام ؟ فقال : إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت 
النبي َة بني العباس وأمرتنا بقتال من خالف ذلك فدعوتنا من أرضين متفرقة وأسباب 
) مختلفة فجمعنا الله على طاعتهم وألف ما بين قلوبنا وأعزنا بنصرنا لهم ولم نلق منهم 
رجلا إلا نما قذف الله في قلوبنا - حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة وطاعة خالصة 
أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرق كلمتنا وقد قلت لنا : :من 
خالفكم فاقتلوه وإن خالفتكم فاقتلوني » فأقبل أبو مسلم على أبي نصر مالك بن الهيثم ٠‏ 
فقال :"آم تمع ما يقول لي هذا ما کان بکلامه يا مالك قال : لا تسمم قرله ولا بهرلنك 
هذا منه فلعمري ما هذا كلامه ولما بعد هذا أشد منه فامض لأمرك ولا ترجع فوالله لئن 
أتيته ليقتلنك ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبدأ فقال : قوموا فنهضوا . 


فأرسل أبو مسلم إا نيزك فعرض عليه الكتب قالوا فقال : ما أرى أن تأتيه 
وأرى أن تأتي الري فتقيم بها ما بين خراسان والري لك وهم جندك لا يخالفك أحد فإن 


' . ) في الطبري : « أمين آل محمد‎ )١( 


يك 
خلافه ؟ قال نعم قال : لا تفعل قال e‏ 

I EU EE E 
فکتب ابو داود إلی ار ر و ا ا‎ NE 
وأهل بيت نبيه ية فلا تخالفن امامك ولا ترجعن إلا بإذنه » فوافاه كتابه على تلك الحال‎ 
فزاده رعباً وهماً > فأرسل إلى أبي حميد فقال له : إني كنت عازما على المضي إلى‎ 
› خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه فانه ممن أثق به‎ 
فوجهه فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب وقال له المنصور : اصژفه عن وجهه ولك‎ 
ولاية خحراسان وأاحازه » فرجع أبو إسحاق وقال لأبي مسلم : ما أنکرت شيا رأيتهم‎ 
ك کک الى أمير المؤمنين‎ nL BG 


ا 0 و القضاءُ بحيلة الأقوام 


قال MESS SSN Si SE:‏ 
ثم بايع من شئت فإن الناس لا يخالفونك » وكتب أبو مسلم إلى المنصور يخبره أنه 
منصرف إليه » وسار نحوه واستخلف أبا نصر على عسكره وقال له : أقم حتى يأتيك 
كتابي فان أتاك مختوما بنصف خاتم فأنا كتبته وان أتاك بخاتم کله فلم أختمه » وقدم 
المدائن في ثلاثة لاف رجل وخلف الناس بحلوان » ولما ورد كتاب أبي مسلم على 
المنصور قرأه وألقاه إلى أبي أيوب وزيره فقرأه وقال له المنصور: والله لئن ملأت عيني Ù‏ 
لاقتلنه > فخاف أبو أيوب من أصحاب أبي مسلم أن يقتلوا المنصور ويقتلوه معه » فدعا 
سلمة بن سعيد بن جابر وقال له : هل عندك شكر ؟ فقال : نعم قال : ان وليتك ولاية 
تصيب منها مثل ما يصيب صاحب العراق تدخل معك أخي حاتما وأراد بادخال أخيه 
معه أن يطمع ولا ينكر - وتجعل له النصف قال : نعم » قال له : ان کسکر کانت عام 


اول بکذا وکذا(٥‏ ومنها العام أضعاف ذلك فإن دفعتها إليك بما كانت أو بالأمانة ' 


اف قال : كيف لي بهذاالمال ؟ قال له بو یوب ای ايت 


فتلقاه وتکلمه أن ر يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه فان أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا 
قدم وراء بابه ويريح نفسه قال : فكيف لي أن يأذن لي أمير المؤمنين فى لقائه ؟ 
فاستأذن له أو أيوب في ذلك فأذن له المنصور وأمره أن يبلغ سلامه وشوقه إلى أبي 


مسلم « فلقيه سلمة بالطریی وأخبره الخبر وطابت نفسه - وكان قبل ذلك کئیباً حزيناً - 


ولم یزل مسرورا حتی قدم » فلما دنا أبو مسلم من المنصور أمر الناس بتلقيه فتلقاه بثو 
هاشم والناس » ثم قدم فدخحل على المنصور فقبل يده وأمره أن ينصرف ويروح نفسه 
لثلاثة ويدخل الحمام فانصرف » فلما کان الخد دعا المنصور عثمان بن نهيك » وأريعة 
من الحرس» منهم شبيب بن واج » وأبو حنيفة حرب بن قيس فأمرهم بقتل أبي مسلم اذا 
صفق بیدیه وترکهم خلف الرواق »وأرسل إلى أبي مسلم یستدعیه وکان عنده عیسی بن 
عوسى يتخدى - فدخل على المنصور فقال له المنصور : أخبرني عن نصلين أصبتهما 


مع عبد الله بن علي قال : هذا أحدهما قال أرنيه فأنضاه وناوله إياه فوضعه المنصور ‏ 


تحت فراشه وأقبل عليه یعاته وقال له :أخبرني عن كتابك إلى السفاح تنهاء عن الموات 
أرذت أن تعلطا الدين ؟ قال ظننت أن أخذه لا يحل فلما أتاني كتابه علمت أنه وأهل 

قال : فأخبرني عن تقدمك ياي بطريق مكة قال : كرهت اجتماعنا على الماء 
فيضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق قال : فقولك لمن أشار عليك بالانصراف إلى بطريق 
مكة وحين أتاك موت ابي العباس إلى ان نقدم فنری رأينا ومضیت فلا نت أقمت حتى 
ألحقك ولا أنت رجعت إلي قال : منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس 
OE TT‏ من لات فال ۽ جار عبد اھ آرت ان دزی 
قال : لإ كني خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من يحفظها قال : 
فمراغمتك ٠‏ وخر وجك إلى خحراسان قال : خفت أن يكون قد دخلك مني شيء 
2 آتی خراسان ات إليك بعذ ری دیس في نفسك قال :فالمال الذي 


)1( في الطبري « ان کسکر کانت عام أول کا وكذا» . 
ف الاصل 2ف ارفك 


I E‏ قال انفقته بالجند تقوية لهم واستصلاحاًء ألست الكاتب 
إلي تہداً | بنفسك وتخطب عمتي آمنة ابنة علي وتزعم انك ابن سليط بن عبد الله بن 
عباس؟ لقد ارتقيت نقيت لا أم لك مرتقی صعباً » ثم قال : وما الذي دعاك إلى قتل سليمان 
ابن کثیر مع أ ڻره في دعوتنا وهو أحد فتيننا" قبل ان ندخلك في شيءَ من هذا الأمر؟ 
قال SS‏ 


ا و ا : ي 
بن الخبيئة وان لو كانت أمة مكانك لاجزات إنما عملت في دولتنا وبريحتا فلو كان ذال 
إليك ما قطعت فتيا فاحذ أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر إليه ؛ قال 4 الور 
رأيت كاليوم والله ما زدتني إلا غضباً » > قال آبو مسلم e‏ 
أحاف إلا الله تعالى فغخضب المنصور وشتمه وصفق ته على الأخرى فخرج عليه 
الحرس فضربه عثمان بن نهيك فقطع حمائل سيفه فقال : استبقني لعدوك يا أمير 
المؤمنين فقال : لا أبقاني الله إذاأعدو أعدى لي منك 0 ؟ وأخذه الحرس بسيوفهم 
حتى قتلوه وهو يصيح العفو » فقال المنصور LN‏ ء العفو والسيوف قد 
اعتورتك فقتلوه في شعبان لخمس بقين منه فقال المنصور : 


زعمتٌ أن الدينَ لايقتضي فاستوف E‏ انا فج 
سيت كأسا وكنت تسقي بها اتر اه ا 


وکان ابو مسلم قد قتل في دولته ستماثة ألف صبرا » » فما قتل ابو مسلم دخل أو 
الجهم على المنصور فرأى أبا مسلم قتيلا فقال : ألا أرد الناس قال : بلی فمر بمتاع 
يحمل الى رواق آخر وخرج أبو الجهم فقال : انصرفوا فإن الأمير يريد القائلة عند أمير 
المؤمنين ورأوا EPS EGA‏ ر بالجوائز فأعطى _ 
e‏ لف ودل عيسى بن موسى على المنصور بعد قتل أبي مسلم فقال : 
مير المؤمنين أ ES‏ : قد کان ھھنا فقال عیسی : قد عرفت نصیحته 


TNE ۀ‎ )١( 
في الطبري ۾ وهو أحد تقباا».‎ (۲) 
. » وأي عدو لي أعدى منك‎ al 0 


O Anais ARSE E DT 
 ًاودع وطاعته ورأي الإمام ابراهيم كان فيه فقال : يا أحمق والله ما أعلم في الأرزض‎ 
آعدی لك منه ها هو ذا فی البساط فقال عيسى : إنا لله وإنا إليه راجعون - وكان لعيسى‎ 


م بي مسلم ثم دعا المنصور بجعفر بن حنظلة فدخل عليه فقال : ما تقول في آمر أبي 
مسلم ؟ قال : يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل فقال له 
المنصور : وفقك الله » فلما نظر إلى أبي مسلم مقتولاً قال : يا أمير المؤمنين عد من 
هذا اليوم خلافتك » ثم دعا المنصو ر بأبي إسحاق فلما دخل عليه قال له : أنت المانع 
عدو الله على ما أجمع عليه وقد کان بلغه انه أشار عليه باتیان خراسان قال : فکف آبو 
إسحاق وجعل يلتفت يميناً وشمالاً خوفاً من أبي مسلم فقال له المنصور : تكلم بما 
أردت فقد قتل الله الفاسق وأمر بإخراجه» فلما رآہ أبو اسحاق خر ساجداً لل فأطال ورفع 
رأة وهو يقول : الحمد لله الذي أمنني بك اليوم والله ما أمنته یوما واحدا منذ صحبته 
وما جثته يوما قط إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت » ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحته 
ثیاب أكفان جدد وقد تحنط » فلما رأى بو جعفر حاله رحمه وقال له : استقبل طاعة 
خليفتك واحمد الله الذي أراحك من الفاسق هذا > ثم قال له : فرق عني هذه 
الجماعة: . 


ثم كتب المنصور بعد قتل أبي مسلم الى أبي نصر مالك بن اليثم عن لسان أبي . 
مسلم يأمره بحمل قله وما خلف عنده وأن يقدم وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم > فلما 
رأى الخاتم تاماً علم أن أبا مسلم لم يتب فقال : فعلتموها وانحدر إلى همذان وهو 


يريد خراسان» فكتب المنصور لأبي نصر عهده على شهرزور » وكتب إلى زهير بن 
التركي - وهو على همذان _ ان مر بك أبو نصر فاحبسه » فسبق الكتاب إلى زهير وأبو 
اضر بهمذان فقال له زهير : قد صنعت لك طعاماً فلو أكرمتني بدخول منزلي فحضر 
عنده فأخذه زهیر وحبسه » وکتب بو جعفر إلى زهير كتاباً يأمره بقتل أبي نصر » وقدم 
صاحب العهد على أبي نصر بعهده على شهرزور فخلی زهیر سبیله لهواه فيه فخرج » 
ثم وصل بعد يوم الكتاب إلى زهير بقتل أبي نصر فقال : جاءني کتاب بعهده فخلیت 
سبيله » وقدم أبو نصر على المنصور فقال له : شرت على أبي مسلم بالمضي إلى 


خحراسان قال : نعم کاڼت له عندي أياد فنصحت له وان اصطنعني أمير المؤمنين نصحت 


زكرت فنفا نة فا كان يوم الراوندية قام أبوتضر غل باب القضر قال : آنا 

البواب اليوم لا يدخل أحد وأنا حي فسال عنه المنصور فأخبر به فعلم أن قد نصح له ؛ 
وقیل : ان زهیراً سير أبا نصر إلى المنصور مقيدأ فمن عليه واستعمله على الموصل› 
ولما قتل المنصور أبا مسلم خطب الناس فقال : أيها الناس لا تخرجوا من نس الطاعة 
إلى وحشة المعصية ولا ت تمشوا فى ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق » إن أبا 
لم احسن ند واساء معقب أذ من الناس بن كثر مما أعطاناء ورجح قبيح باط 
عل حسن ظاهره » وعلمنا من خحبث سریرته وفساد نيته ما لو علمه اللائم لنا فيه لعذرن 
فى قتله وعنفنا في إمهالنا » وما زال ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقويته 
وأباحنا دمه فحكمنا فيه حكمه لنا في غيره» ممن شق العصا ولم يمنعنا الحق له من 
إمضاء الحق فيه . وما أحسن ما قال النابغة الذبياني للنعمان يعني ابن المنذر : 


فمن أطاعك فاتفعة E:‏ کما أطاعكَ واذللّه على الرشد 


TNE ES 
لبناني» ومحمد ين علي ہن عبد الله بن عباس»› والسدير » وروی عنه ابراهيم بن‎ 
: ميمون الصائغ » وعبد الله بن المبارك » وغيرهما ؛ > حطب یوما فقام إليه رجل فقال‎ 
ما هذا السواد القي آرى عليك ؟ فقال : حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله « ان‎ 
النبي وي دخل مکة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء » وهذه ثياب الهيبة » وثياب‎ 
الدولة يا غلام اضرب عنقه » قي لعبد الله بن المبارك: : بو مسلم کان خیراً أو‎ 
الحجاج ؟ قال : لا قول إن با مسلم كان خيراً من أحد ولكن الحجاج کان شرا منه ۽‎ 
وکان بو مسلم نازکا شجاعا ذا رأي» وعقل › وتدبير وحزم ومروءة وقیل له : بم نلت‎ 
ما أنت فيه من القهر للأعداء ؟ فقال : ارتديت الصبر » وآثرت الكتمان“ وحالفت‎ 
الاحزان » والاشجان » وسامحت محت ۲ المقادير »› والاحكام حتى بلغت غاية همتي‎ 
: وأدركت نهاية بخيتي » ثم قال‎ 


. » ط. دار الكتب العلمية ببيروت : « واثرت الكتمان‎ ٠° في البداية والنهاية‎ )١( 
. في البداية والنهاية : «وشامخت». انظر المرجع السابق‎ )۲( 


9 


± 


نت بالحزم ٩‏ عنه ملوك بني ساسا ٣اذ‏ حشدوا. 

مازلت ا بهم. بالينيف فانتيهوا :من زقدة.لم ينمهاقبلهم أحد 

غقٹ ۶" اسمی غليهم في دیارهم دوالقوم في ملکهم بالشام قد رقدوا 
ومن وع غنما في أرض مسبعة ‏ دشام عنها:تبولى رعيها الأسد 


وقیل :إن أا E‏ ححفار:باکاف ولیس معه ادمي: ؛فقصد في 
بعض الليالي دارا“ قاذوسياندفدق عليه الباب ففزع أصخابه وخرجوا إليه فقال لهم : 


| قولوا للدهقان : إن أبامسلم بالباب يطلب منك ألف درهم»» ودابة فقالوا للدهقان ذلك 


فقال الدهقان : في آي ژ يهو وأي٬عدة‏ ؟ فأخبروه أنه وسحد في دون زي فسکت ساعة 
هم دلعاأبالفهدرهم » ودابة من خواص:دوابه وأذن له وقال. : :يا لل قد أسعفناك بما 
أطلبت زيإنععرضت حاجة أخحرى:فخحن.بيز يديك فقال : مانضيع لك ما فعلته ء ۽ فلما 
ES‏ س 


4 


تیار کل ما کک مال و 


.ولا لأحد ا e‏ > وهذا يدلتعلى علوهمة وا وءة» وفي هذه 
'السنة اشجعمل المتصوز ]با داود على خراسانورکتب إلیه بعهده . ) 

e‏ متا ھا 
نقرية من قى نيسابوريقال لها: :أأهروانه - كان ظهورهعغضببا لقتل ابي مسلم لأنه کان من 
صتائعه...وكثر أتباعه ‏ وكانعامتهم من أهل الجبال - وغلب على نيسابور » وقومس » 
والري.. وتسمى فيروز اصبهبذ فلما صار بالري أخذ خزاتن ابي مسلم - وكان ابو 


جمھورربین مرار العجلي في عشرة آلاف غارس فالتقوا بين همذان » والري 


. في اللبدليةءوالنهاية : « تلت بالعزم » . انظر المرجع السابق‎ )١( 


على طرف المقازة وعرم جمهور على مطاولته فلما التقوا قدم سنباد السبايا من النساء 
المسلمات على الجمال فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل ونادين وامحمداه 
ذهب الاسلام ووقعت الريح في أثوابهن فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنباذ فتفرق 


العسكر - وكان ذلك سبب الهزيمة وتبع المسلمون الابل ووضعوا السيوف في المجوس 


ومن معهم فقتلوهم کیف شاؤواء وكان عدد القتلى نحواً من ستين الفا وسبى ذراريهمء 
ونساءهم » ثم قتل سنباذ بین طبرستان » وقومس » وکان بین مخرج سنباذ وقتله سبعون 
) ليلة » وکان سبب قتله أنه قصد طبرستان ملتجئاً إلى صاحبها فأرسل | إلى طريقه عاملا له 
اسمه طوس فتكبر عليه سنباذ فضرب طوس عنقه » وكتب إلى المنصور بقتله وأخذ ما 
معه من الأموال » وكتب المنصور إلى صاحب طبرستان يطلب منه الأموال فأنكرها فسير 
الجنود إليه فهرب إ إلى الديلم . 


ذكر خروج ملبد بن حرملة الشيباني ‏ 

وفي هذه السنة حرج ملبد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة فسارت إليه 
روابط الجزيرة - وهو في نحوألف فارس - فقاتلهم وهزمهم وقتل من قتل منهم » ثم سار 
إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبد بعد قتال شديد وأخذ جارية له کان يطؤها» فوجه 
إليه المنصور مولاه مهلهل بن صفوان في ألفين من نخبة الجند فهزمهم ملبد واستباح 
عسکرهم» > ثم وجه إلیه نزاراً قائداً من قواد خراسان فقتله ملبد وانهزم أصحابه » ثم وجه 
زیاد بن مشکان في جمع کثیر فلقیهم ملبد فهزمهم »> ثم وجه إليه صالح بن صبيح في 
جيش كثيف وخيل كثيرة وعدة فهزمهم ملبد » ثم سار إليه حميد بن قحطبة - وهو على 
الجريرة يومئذ E Gg O RE SR SE‏ 
E e‏ 


ذكر عدة حوادث 


ولم يكن لساس في هذه السنة صائفة لشنغل السلطان بحرب سنباذ» وحج بالناس 
هذه السنة اسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس وهو على الموصل» وكان على 


المدينة زياد بن عبيد الله » وعلى مكة العباس بن عبد الله ر فده وات الغا ن 
انقضاء الموسم فضم إسماعيل عمله إ إلى زياد بن عبيد الله وأقره المنصور عليه » وکان 


N: 


2P Ae E rae A ê OT a gara Ra E EE gE Sa ae ae ei o ERENCES ECE EES 
SER E E RR ara r EEE i SES EO LRN o EE E 


على الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علي » وعلى قضائها 
عمر بن عامر السلمي » وعلى خراسان بو داود خالد بن ابرا هيم » وعلى مصر صالح بن 

علي » وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة » وعلى الموصل ا ا ا 
ا وي على امات مل ن لاجد 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاڻين 1 نن ومائة 
کر ن و ن رار ا 


وفيها خلع جمهور بن اروا » وکان سبب ذلك أن جمهور لما هزم 
سنباذ حوی ما في عسکره وکان فيه خزائن ¿ أبي مسلم فلم يوجهها إلى المنصور فخاف 
فخلع » ووجه إليه المنصور محمد بن الأشعث في جيش عظيم نحو الري ففارقها 
جمهور نحو اصبهان > ودخحل محمد الري وملك جمهورأاصبهان ؛فأرسل إليه محمد 
عسکرا وبقي في الري فأشار على جمهور بعض أصحابه أن يسير في نخبة عسكره نحو 
محمد فانه في قلة فإن ظفر لم يكن لمن بعده بقية فسار إليه مجداً » وبلغ خبره محمدا 
فحذر واحتاط وأتاه عسكر من خراسان فقوي بهم فالتقوا بقصر بقصر الفيروزان بين الري › 
واصبهان فاقتتلوا قتالاً عظيماً - ومع جمهور نخبة فرسان العجم - فهزم جمهور وقتل من 
أصحابه خلق کثیر وهرب جمهور فلحق باذربيجان » ثم انه بعد ذلك قتل باسباذروا قتله 
ناهوا راه ل الور 


) ذكر قل ملبد الخارجي 


قد ذكرنا حروجة في السسنة قبها وتحصن حميدرمته » ولمابلغ المنصور ظفر ملبد 
وتحصن حمید منه وجه ! ليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا عبد الجبار وضم ! ليه زياد بن 
مشكان فأكمن له ملبد مائة فارس فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا 
عامة أصحابه » فوجه إليه خازم بن خزيمة في نحو ثمانية الاف من المروروذية فسار 
خازم حتى نزل الموصل وبعث إلى ملبد بعض أصحابه > وعبر ملبد دجلة من بلد وسار 


(۱) في الطبري « جهور » 


نحو خازم وسار إليه خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة( بن نعيم بن خازم بن عبد الله 
النهشلي » وعلى ميمنته زهير بن محمد العامري » وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص » 
وخازم في القلب فلم يزل يساير ملبداً وأصحابه إلى الليل وتواقعوا ليلتهم ٠”‏ فلما كان 
الغد سار ملبد نحو كورة حزه وخازم وأصحابه يسايرونهم حتى غشيهم الليل » وأصبحوا 
من الخد فسار ملبد كأنه يريد الهرب فخرج خازم في أثره وترکوا خندقهم - وکان خازم قد 
خندق على أصحابه بالحسك ۔ فلما خرجوا منه حمل علیهم ملبد وأصحابه » فلما ری 
ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه ويدي أصحابه » فحملوا على ميمنة خازم فطووها » 
ثم حملوا على الميسرة فطووها ثم انتهوا إلى القلب - وفيه خازم - فنادى خازم في 
أصحابه الأرض الأرض فنزلوا > ونزل ملد وأصحابه وعقروا عامة دوابهم ثم م اضطربوا 
بالسيوف حتى تقطعت ؛ وامر حازم فضاة بن تعيم أن إذا سطع الغبار ولم ييصر بعش 
بعضا فارجع إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوها ثم ارموهم بنشاب ففعل ذلك » 
وتراجع أصحاب خازم من الميمنة والميسرة ثم رشقوا ملبداً وأصحابه بالنشاب فقتل 
ملبد في ثمانمائة رجل ممن ترجل » وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ثلاثمائة وهرب 
الباقون وتبعهم فضلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا . 
ذدكر عدة حوادث . 

في هذه السنة حرج قسطنطين ملك الروم إلى بلاد الاسلام فدخحل ملطية عنوة 
وقهرأ وغلب أهلها وهدم سورها وعفا عمن فيها من المقاتلة » والذرية . ) 

ی ی ا و ا 
علي » وعيسی بن علي > وقیل : كانت سنة تسع وثلاثين فبنى صالح ما كان ملك الروم 
E‏ ا مع أخيه 
ي ) ) | | 

وفیها وسع ا الحرام » وحج بالناس هذه السنة الفضل بن صالح 
ابن علي» وكان على المدينة » ومكة » والطائف زياد بن عبيد الله الحارثي » وعلى 


. في الطبري « نضلة » بالنون في أوله‎ )١( 
. » في الطبري « ثم توافقوا ليلتهم‎ )۲( 


الكوفة وسوادها عيسى بن موسى » وعلى البصرة سليمان بن علي » وعلى قضائها سوار 


ابن عبد الله وعلی خراسان أبو داود > وعلى مصر صالح بن علي ٠‏ 


وفيها توفي السواد بن رفاعة بن أبى مالك القرطبي » وسعيد بن جُمُهان بو 
) حفص الاسلمي يروي عن سفينة حديث الخلا ثلاون » ويوس بن عبد البصري ‏ 
وقیل : توفي سنة تسع وثلاثين ومائة 


U a Oa n E ROS < 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 
ذكر غزو الروم والفداء معهم 

NEO EE 
من ملطية » ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم » وغزا مع صالح‎ 
أختاه م عيسى > ولبابة بنتا علي وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية ان تجاهدا في سبيل‎ 
الله » وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة المهراني » وفي هذه السنة كان الفداء بين‎ 
المنصور وملك الروم فاستفدی لار ری قالي قلا وغيرهم من الروم وبناها‎ 
ج آهل الجزيرة وغيرهم م فأقاموا بها‎ iS وعمرها ورد إليها وندب‎ 
غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن ابراهيم لامام في سنة اربعين وأقيل قسطتطين ملك‎ 
U GH 
. صائفة إلى سنة ست وأربعين‎ 


ذکر دول عبد لرحمن بن سماو لى تدس ۾ 
في ولات مدان کر وکن اا5 ریز رای ست یع شعن ۰ ول ن 
) يجمعهم وال : نم اتققوا على r eh AE‏ بن ٠.‏ 
نصیر د فکان يصلي بهم لصلاحه » وتحول إلى قرطبة وجعلها دار إمارة في أول سنة 


تسع وتسعين » وقیل : سنة ثمان وتسعين:» ثم إن سليمان بن عبدالملك؛ است ل 
O‏ 
أشهر » فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استعمل على الأندلس السمح بن مالك 
الخولاني وأمره أن يميز أرضها ويخرج منها ما كان رة وياخذ مئه الخمس ويك إللفه 
بصفة ة الأندلس » وكان رأيه اقفال أهلها منها لالقطاعهم عن المسلمين › فقدمها e‏ 
سنة مائة ف شهر رمضان وفعل ما أمره عمر وقتل عند انصرافه من دار الحرب سنة اثنتين تنتين 
ومائة » وكان قد بدا لعمر في نقل أهلها عنها ثم تركهم ودعا لأهلها » ثم وليها بعد 
السمح عنبسة. بن سحيم الكلبي سنة ثلاث ومائة وتوفي في شعبان سنة سبع ومائة عند 
انصرافه من غزوة الافرنج › > ثم وليها وبعده يحيى بن سلمى الكلبي في ”ذي القعدة سنة 
سبع فبقي عايها والب سنتين وستة آشهر . | 


ثم دحل الأندلس حذيفة بن الأبرص الاشجعي سنة عشر وماثة فبقي والياً عليها 
ستة أشهر ثم عزل » ثم وليها عشمان بن آبي نسعة الخثعمي فقدمها سنة عشر ومائة وعزل 
آخر سنة عشر ومائة أيضا وكانت ولايته خمسة أشهر ء ثم وليها الهيثم بن عبيد الكناني 
فقدمها في المحرم سنة إحدى عشرة ومائة فأقام والياً عليها عشرة أشهر وأياما »ثم توفي 
في ذي الحجة فقدم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي وکانت 
ولایته شهرین » وولي ,بعده عبد الرحمن بن عبد الله الخافقي في صفر سنة اثنتي عشرة 
ومائة واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة أربع عشرة ومائة ثم وليها عبد الملك 
ابن قطن الفهري فأقام عليها سنتين وعزل » ثم وليها بعده عقبة بن الحجاج السلولي 
دخلها سنة ست عشرة ومائة فوليها خمس سنين وثار آهل ا E‏ 
) عبد الملك بن قطن وهي ولايته الثانية . 


) وقد ذكر بعض مؤرخي الأندلس انه.توفي فولي أهل الاندلس عبد الملك ء ثم ۰ 
وليها بلج بن بشر القشيري بايعه أصحابه فهرب عبد الملك ولحق بداره وهرب ابناه ‏ 
فا دعا با ولا جر س وة ت فرت الیمن على بلج وسال 

قتل عبد.الملك بن قطن فلما خحشي فسادهم آمر به فقتل وصلب › وکان عمره تسعین ) 
) سنة فلمما بلغ ابنيه قتله حشدا من ماردة إلى أربونة فاجتمع إليهما مائة ألف وزحفوا إلى 


- بلج ومن معه بقرطبة » فخرج إليهم بلج فلقيهم فيمن معه من أهل الشام بقرب قرطبة 
فهزمهما ورجع إلى قرطبة فمات بعد يام يسيرة » وکان سبب قدوم بلج الأندلس أنه كان 
مع عمه كلثوم بن عياض في وقعة البربر سنة ثلاث وعشرين وقد تقدم ذكرهاء e‏ ) 
عمه سار إلى الأندلس فأجازه عبد الملك بن قطن إليها وكان سبب قتله » ثم ولى أهل 
الشام على الأندلس مکانه ثعلبة بن سلامة العاملي فاقام إلى أن قدم ا بو الخطار واليا 
على الأندلس سنة حمس وعشرين ومائة فدان له أهل الأندلس » وأقبل إليه ثعلبة ء وابن 
بي نسعة » وابنا عبد الملك فأمنهم وأحسن إليهم واستقام أمره - وكان شجاعا ذا راي 
وكرم - وكثر أهل الشام عنده فلم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد » فأنزل أهل دمشق 
الاش ااا و ر ا ی ا اد حف 
أهل قنسرين بجيان وسماها قنسرين » وأنزل أهل الأردن برية وسماها الأردن » وأنزل 
أهل فلسطين بشذونة وسماها فلسطين » وأنزل أهل مصر بتدمير وسماها مصر لشبهها 
ثم تعصب اليمانية وكان ذلك سبباً لتألب الصميل بن حاتم عليه مع مضر وحربه 
وخلعه » وقامت هذه الفتنة سنة سبع وعشرين ومائة » وكان الصميل بن حاتم بن شمر 
ابن ذي الجوشن قد قدم الأندلس في امداد الشام فرأس بها فأراد أبو الخطار أن یضع منه 
فأمر به ا وعنده الجند فشتم وأهين فخرج وعمامته مائلة > فقال له بعض الحجاب : 
ما بال عمامتك مائلة ؟ فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها » وبعث إلى قومه فشكا إليهم 
ما لقي فقالوا : نحن لك تبع » وكتبوا إلى ثوابة بن سلامة الجذامي - وهو من أهل 
فلسطين - فوفد عليهم وأجابهم وتبعهم لخم » وجذام » فبلغ ذلك إلى أبي الخطار فسار 
إليهم فقتلوه ه فانهزم أصحابه وسر أبو الخطار » ودخل ثوابة قصر قرطبة وأبو الخطار في 
قیوده فولي ثوابة الاندلسي سين »> ثم توفي فأراد آهل اليمن إعادة أ بي الخطار وامتنعت 
مضر ورأسهم الصميل وافترقت الكلمة فأقامت الأندلس أربعة ار ھر انر وقد 
E a )‏ 


ا ا 


ي فلما تفاقم الأمر اتفق رأيهم على يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن ابي يده 
الفهري فوليها يوسف سنة تسع وعشرين » فاستقر الأمر أن يلي سنة ثم يرد الأمر إلى 


اليس قورت س ارا سن قر > فلما انقضت السنة از اق انر 
يریدون أن يولوا رجلا منهم فبيتهم الصميل فقتل منهم خلقاً كثيرأ فهي وقعة شقندة 
-المشهورة » وفيها قتل أبو الخطار واقتتلوا بالرماح حتى تقطعت وبالسيوف حتى تكسرت 
ثم تجاذبوا بالشعور وكان ذلك سنة ثلاثين » واجتمع الناس على يوسف ولم يعترضه 
أحد » وقد قيل غير ما ذكرنا وقد تقدم ذكره سنة سبع وعشرين ومائة » ثم توالى القحط 
على الأندلس وجلا أهلها عنها وتضعضعت إلى سنة ست وثلاثين ومائة » وفيها أجتمع 
میم بن معبد الفهري وعامر العبدري بمدينة سرقسطة وحاربهما الصميل ثم سار إليهما 
يوسف الفهري فحاربهما فقتلهما » وبقي يوسف على الأندلس إلى أن غلب عليها عبد 
اخ بن سان بوخ ها اماد ا ن زا الات فلن اات ار ره 
تقدم أبسط من هذا متفرقأ وإنما أوردناه ههنامتتابعاً ليتصل بعض أخبار الأندلس ببعض 
لأنها وردت متفرقة » ونرجع إلى ذكر عبور عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إليها . 


وأما سبب مسير عبد الرحمن إلى الغرب فإنه يحكى عنه أنه لما ظهرت الدولة 
العباسية وقتل من بني امية من قتل ومن شيعتهم فر منهم من نجا في الارض› وکال عبد 
الرحمن بن معاوية بذات الزيتون ففر منها › إلى فلسطین وآقام هو ومولاه بدر یتجسس 
الأخبار » فحكي عنه انه قال : لما أعطينا الأمان ثم نكث بنا بنهر أبي فطرس وأبيحت 
دماؤنا أتانا الخبر - وكنت منتبذا من الناس - فرجعت إلى منزلي اسا ونظرت فيما 
بصلحني وأهلي وخرجت خائفا حتی صرت إلى قرية على الفرات ذات شج ر وغياض » 
فبينا آنا ذات يوم بها وولدي سليمان يلعب بين يدي - وهو يومئذ ابن اربع سنين - فخرج 
عني ثم دخل الصبي من باب البيت باكياً فزعاً فتعلق بي وجعلت أدفعه وهو يتعلق بي 
فخرجت لأنظر وإذا بالخوف قد نزل بالقرية وإِذا بالرایات السود منحطة عليها وأخ لي | 
حدث السن يقول لي : النجاء النجاء فهذه رايات المسودة » فأخذت دنانير معي 
ونجوت بنفسي وأخي وأعلمت أخواتي بمتوجهي فأمرتهن أن يلحقنني مولاي ا : 
وأحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثراً » فأتيت رجلا من معارفي وأمرته فا شتری لي 
دواب وما يصلحني فدل علي غبد له العامل فأقبل في خیله يطلبني فخرجنا على | 
أرجلنا هراباً والخيل تبصرنا فدخانا في بساتين على الفرات فسبقنا الخيل إلى الفرات 
فسبحنا فأما آنا فنجوت والخيل يثادوننا بالأمان ولا أرجع > وأما خي فإنه عجز عن 


O O O 1۹ سنة‎ 


السباحة في نصف الفرات فرجعح إليهم بالأمان وأخذوه فقتلوه ونا أنظر إل ا 

ثلاث عشرة سنة فاحتملت فيه تكلا » ومضيت لوجهي فتراريت قي غيضة أشبة حت 
انقطع الطلب عني وخرجت فقصدت المغرب فبلغت افريقية › ئم إن آخته م الأصبغ 
ألحقته بدرأً ومولاه ومعه نفقة له وجوهر » فلما بلغ افريقية لج عبد الرحمن بن حبيب بن 
ا عبيدة الفهري » قيل : هو والد يوسف أمير الأندلس وكان عبد الرحمن عامل 
افريقية في طلبه واشتد عليه فهرب منه فاتى مكناسة -وهم قبيل من البربر -فلقي عندهم 
شدة يطول ذکرها » ثم هرب من عندهم فأتی نفزاوة وهم أخواله وبدر معه 


وقیل :اتی قوما من الزناتيين فأحسنوا قبوله واطمأن فيهم » وأخذ في تدبير 
المكاتمة إلى الأمويين من أهل الأندلس يعلمهم بقدومه ويدعوهم إلى نفسه » ووجه 
١‏ مولاه اليهم - وأمير الأندلس حينثذ يوسف بن عبد الرحمن الفهري . د فسار ندر 

وأعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم إليه فأجابوه ووجهوا له مركبا فيه ثمامة بن 
TT‏ الأصفر » وشاكر بن أبي الأسمط فوصلوا | ليه وأبلغوه ٠‏ طاعتهم له 
وأخذوه ورجعوا إلى الأندلس فارسی في المنكب في شهر ربیع م الأول سنة ثمان وثلاثين 
ومائة » فأتاه جماعة من رؤسائهم من أهل اث وات اا أهل اليمن حنقة 
على الصميل » ويوسف الفهري فأتوه » ثم ئم انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن 
مساور › ثم اتی شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي » ثم اتی موزور فبایعه ابراهیم 
ابن شجرةعاملها ؛ ثم أتى اشبيلية فبايعه أبو الصباح يحيى بن يحيبى ونهض إلى قرطبة 
فبلغ خبره إلى يوسف - وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طليلة فأتاه الخير وهو راجع 1 
قرطبة - فسار عبد الرحمن نحو قرطبة فلما أتى قرطبة تراسل هو ويوسف في الصلح 
فخادعه نحويومين أحدهما يوم عرفة > ولم يشك أحد من أصحاب يوسف أن الصلح قد 
ابترم وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط يوم الأضحى » وعبد الرحمن 
مرتب خيله ورجله وعبر النهر في أصحابه ليل ونشب القتال ليلة الأضحى وصبر الفريقان 
إلى أن ارت تفع النهار وركب عبد الرحمن على بغل للا يظن الناس أنه يهرب فلما راوه 
كذلك سکنت نفوسهم وأسرع القتل في أصحاب يوسف وانهزم وبقي الف يقاتل ۰ 
مع عصابة من عشيرته ثم انهزموا فظفر عبد الرحمن »> ولما انهزم یوسف اتی ماردة وأتى 
ا و ی ا 


ثم سار في طلب يوسف فلما احس به يوسف خالفه إلى 'قرطبة فدخلها وملك 
قصرها فأخحذ جميع هله ومالڵه ولحق بمدينة البيرة وكان الصميل لحق بمدينة شوذر» 
وورد إلى عبد الرحمن الخبر فرجع إلى قرطبة طمعاً في لحاقه بها فلما لم يجده عزم 
على النهوض إليه فسار إلى البيرة وكان الصميل قد لحق بيوسف وتجمع لهما هناك جم 
فتراسلوا ف في الصلح فاصطلحوا على أن ينزل يوسف بأمان هو ومن معه وأن یسکن مع 
عبد الرحمن بقرطبة ورهنه يوسف ابنيه أبا الاسود محمدا » وعبد الرحمن وسار يوسف 
مع عبد الرحمن فلما دحل قرطبة تمثل : 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ٠‏ إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
اا وبنی 8 الجماعات 8 اا ن آمل په ان يدعو 
للمنصور › و ا ان ورل ااج کن ت ووا ¢ وقیل : 
سنة ثمان وثلاثين على ما ذكرنا . وهذا القدر كاف فى ذكر دخوله الاندلس لثلا نخرج 
عن الذي قصدنا له من الاختصار . ٠‏ 


E ETT Ty 
خوفا من المنصور » فبلغ ذلك المنصور فأرسل ! إلى سليمان » وعيسى ابني علي بن عبد‎ 
› الله بن عباس في أشخاص عبد الله وأعطاهما الأمان لعبد الله وعزم عليهما آن يفعلا‎ 
فخرج سليمان ». وعیسی بعد الله وقواده ومواليه حتی قدموا على الور ڏي‎ 
الححة »> فلما قدموا عليه آذن لسليمان » وعیسی فدخلا عليه وأعلماه حضور عبد الله‎ 
وسألاه الإإذن له فأجابهما إلى ذلك وشخاهها بالحديث 1 وکان قد هیا لعبد الله مکانا في‎ 

قصره اا بعد دخول سليمان » وعيسى ففعل به ذلك › ثم نهض 
المنصور وقال لسليمان » وعيسى : خذا عبد الله معكما فلما حرجا لم يجدا عبد الله 
فعلما أنه قد حبس فرجعا إلى المنصور فمنعاعنه » وأحذت عند ذلك سيوف من حضر 
وقال : ان أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفر فوالله لا يحول بينه وبيننا حائل 


حتی نأتي عليه ولا يعرض لنا أحد إلا قتلناه وننجو بأنفسنا فعصوه > فلما أخذت سيوفهم 
وحبسوا جعل خفاف يضرط في لحية نفسه ويتفل في وجوه أصحابه » ثم أمر المنصور 
بقتل بعضهم بحضرته وبعث الباقين اف ات داود خالد ر بن ابراهيم ااا 
4 

کرادت ) 

و ااا ی م و او ا : سنة أربعين واستعمل عليها 
سفیان بن معاوية في رمضان » وحج بالناس هذه السنة العباس بن محمد بن على ¢ 
وكان على مكة ». والمدينة والطائف زياد بن عبد الله الحرثي وغلى الكوفة عيسى 
ابن موسی » وعلی اة بیان بن مباوية ب وغل قصانها موا بن عبد اله على 
خراسان أبو داود . 

وفيها مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري bs‏ : سنة احدى وأربعين . 


وفيها مات العلاء بن عبد الرحمن مولى اللخرفة › ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن أبي صعصعة المازني »> ویزید هن عبد اله بن شداد بن الهاد الليثي وکان موته 
بالأسكندرية . 


ا دخلت سنة أربعين وماثة 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار 


وفي هذه السنة هلك بو داود خالد بن ابراهیم يم الذهلي عامل راان ٤‏ وکان 
سبب هلاکه ان ناساً من الجند ثاروا به - وهو بکشماهن ووصلوا إلى المنزل الذي هو 
افيه فأشرف عليهم من الحائط ليلا فوطىء حرف اجرة خارجة وجعل ينادي أصحابه 
ليعرفوا صوته فانكسرت الأجرة تحته عند الصبح فسقط على الأرض فانكسر ظهره فمات 
عند صلاة العصر . فقام عصام صاحب شرطته بعده حتى قدم عليه عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الأزدي عاملا على خراسان . فلما قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم بالدعاء 
إلى ولد علي بن أبي طالب » منهم مجاشع بن حريث الأنصاري عامل بخارى » وأبو 
المغيرة خالد بن كثير » مولى بني تميم عامل قوهستان » والحريش بن محمد الذهلي 
وهو ابن عم ابي داود فقتلهم وحبس جماعة غير هم والح على عمال ا داود في 
استخراج ما عندهم من الأموال . 
ذكر قتل يوسف الفهري 
في هذه السنة نكث يوسف الفهري الذي کان ایز اى عد عد اح 
لوئ وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن کان یضع عليه من یهینه وینازعه في أملاکه 
فاذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل بها > ففطن لما يراد مڼه فقصد ماردة واجتمع عليه 
عشرون ألفاً فسار نحو عبد الرحمن » وخرج عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن 
المدور› ثم ان یوسف رای أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان وكان والياً على 
اشبيلية » وإلى e E‏ المدور فسار نحوهما وخرجا إليه 
فلقیاه فاقتتلا قتالاً شدیدا ذ فصبر الفريقان وانهزم أصحاب يوسف وقتل منهم خلق كثير » 


ے 


وهرب يوسف وبقي متردداً في البلاد فقتله بعض أصحابه في رجب من سنة اننتین 
وأربعين بنواحي طليطلة وحمل رأسه إلى عبد الرحمن فنصبه بقرطبة ؛ وقتل ابنه عبد 
الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسه مع رأس أبيه » وبقي أبو الأسود 
ابن يوسف عند عبد الرحمن الأموي رهينة وسيأتي ذكره وأما العميل فإنه لمافر يوسف ٠‏ 
من قرطبة لم يهرب معه فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه فقال : لم يعلمني بأمره ولا 
أعرف خبره فقال : لا بد أن تخبر فقال : لو کان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فسجنه مع 
ابني يوسف . فلما هربا من السجن أنف من الهرب والفرار فبقي في السجن . ثم 
أدخل إليه بعد ذلك مشيخة مضر فوجدوه ميتا میتا وعنده کاس ونقل فقالوا : اجون 
علمنا أنك ما شربت ولكن سقيت ودفع إلى أهله فدفنوه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة هلك اذفنش ملك جليقية وملك بعد ابنه تدويلية -وکان أشجع من 
أبيه وأحسن سياسة للملك وضبطا له وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة > ولما ملك ابنه 
قوي أمره وعظم سلطانه وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك » وبرطقال , 
وشلمنقة » وشمورة » وايلة » وشقوبية » وفشتيالة » وكل هذه من الاندلس . 


وفيها سيّر المنصور عبد الوهاب بن أخيه ابراهيم الامام » والحسن بن قحطبة في 

سبعين ألفا من المقاتلة إلى ملطية فنزلوا عليها وعكُروا ما كان خربه الروم منها ففرغوا من 
العمارة في ستة أشهر وكان للحسن في ذلك أثر عظيم » وأسكنها المنصور أربعة الاف 
من الجند وأكثر فيها من السلاح » والذخائر وبنى حصن قلوذية » ولما سمع ملك الروم 
بمسير عبد الوهاب » والحسن إلى ملطية سار إليهم في مائة ألف مقاتل فنزل جيحان 
فبلغه کثرة ة المسلمين فعاد عنهم » ولما عمرت ملطية عاد إليها من كان باقياً من أهلها » 
وفيها حج المنصور فأحرم من الحيرة فلما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس وسار منه 
إلى العامري وعاد إلى هاشمية الكوفة . 

يها أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن يحيى وكان 
e‏ تشعث من الزلازل وأهلها قليل فبنى السور وسماها المعمورة وبنى ب 
4 مسجد جامعاً وفرض فيها لألف رجل وأسكنها كثيرا من هلها وفيها توف عد بن 


إسحاق بن كعب بن عجرة » وعمرو بن يحيى بن أبي حسن الأنصاري » وعمارة بن 
غزية الأنصاري -وكان ثقة - وأبو العلاء أيوب القصاب » وأبو جعفر محمد بن عبدالله 
الأسكافي - وهو من متكلمي المعتزلة وأئمتهم وله طائفة تنسب إليه - وأسماء بن 
عبيد بن مخارق والد حويزة بن أسماء [ ) 


ثم دخلت سنة احدى _ 
واربعين ومائة .| 
ذكر خروج الراوندية 


وفي هذه السنة كان خروج الراوندية على المنصور » وهم قوم من أل خراسان 
على ري ابي مسلم صاحب الغ ون بتناسخ الأرواح ؛ يزعمون أن روح ادم في 
عثمان بن نهيك وان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور وان جبرائيل هو الهيثم 
ابن معاوية» فلما ظهروا 2 المنصور فقالوا: هذا قصر ربنا > فأحذ ا 
رؤساهم فحبس منهم مائتين فغضب أصحابهم وأخذوا نعشا وحملوا السرير وليس في 
النعش أحد ومروا به حتی Pd‏ باب السجن فرموا بالنعش وحملوا على الناس 
ودخلوا السجن وأخرجوا أصحابهم > وقصدوا د نحو المنصور وهم يومئذ ستمائة رجل 
فتنادى الناس وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل اخ > فخرج المنصور من القصر ماشيا 
ولم يكن في القصر دابة ‏ فجعل بعد ذلك اليوم يرتبط دابة معه في القصر ا 
المنصور أتي بدابة فرکبها وهو یریدهم E‏ يقتلونه ! ) 
2 وجاء معن بن زائدة الشيباني وكان مستتراً. اکت ی 
e E‏ الطلب له وقد بذل فيه مالا کثیراً فلما کان هذا ا جف د 
المنصور متلثما وترجل وقاتل قتالاً شديدا وأبلى بلاءٌ حسناً » وكان: المنصور راكبا 
ا و 
هذا الوقت وأعظم غناءً » فقال المنصور : صدق فادفعه إليه فلم يزل يقاتل حتى 
تكشفت الحال وظفر بالراوندية » فقال له المنصور : من أنت ؟ قال : طلبتك يا أمير 
المؤمنين معن بن زائدة فقال : آمنك الله على نفسك » ومالك » وأهلك مثلك 
يصطنع » وجاء أبو نصر مالك : بن الهيثم فوقف على باب المنصور قال : آنا اليوم 


بواب » ونودي في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم » وفتح باب المدينة فدخل الناس › 
فجاء خازم بن خزيمة فحمل عليهم حتى ألجأهم إلى الحائط ثم حملوا عليه فكشفوه 
مرتين فقال خازم للهيثم ہن شعبة » اذا كروا علينا فاستبقهم إلى الحائط » فإذا رجعوا 
فاقتلهم » فحملوا على خازم فاطرد لهم وصار الهيثم من ورائهم فقتلوا جميعاً » 
a a Cs a ET SS CE i E‏ 
أياما ومات منها فصلى عليه المنصور › وجعل على حرسه بعده عیسی بن نهيك فکان 
على الحرس حتى مات » فجعل على الحرس آبو العباس الطوسي وكان ذلك كله ِ 
بالمدينة الهاشمية بالكوفة فلما صلى المنصور الظهر دعابالعشاء وأحضر معنا ورفع 
منزلته وقال لعمه عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس ا أا الغانن شت با 
رجل » قال : نعم . قال : لوریت اليوم معنا لعلمت أنه منهم فقال معن : والله يا مير 
المؤمنين لقد أتيتك وإني لوجل القلب فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة 
الإقدام عليهم رأيت ما لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني ما رأيت 

وقيل : كان معن متخفياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع ابن هبيرة كما 
ذكرناه » وكان اختفاؤه عند أبي الخصيب حاجب المنصور - وكان على أن يطلب له 
الامان - فلما حرجت الراوندية جاء معن فوقف بالباب فسأل المنصور أبا الخصيب من 
بالات فال : مغن بن رأة قال التكررة رخا من الفزت ية الف عاك 
بالحرب كريم الحسب أدخله » فلما دخل قال : إيه يا معن ما الرأي ؟ قال : الرأي أن 
تنادي في الناس فتأمر لهم بالاموال فقال : وأين الناس والأموال ؟ ومن يقدم على أن 
و الغلۆج ؟ ؟ لم تصنع شيا يا معن > الرأي أن أخرج فأقف للناس فإذا 
رأوني قاتلوا .وتراجعوا إلي وإن أقمت تهاونوا وتخاذلوا فأحذ معن بيده وقال :لا يا أمير 
المؤمنين إذأً والله تقتل الساعة فانشدك الله فى نفسك فقال له أبو الخصيب مثلها ٠»‏ 
فجذب ثوبه:منهما ورکب دابته وخرج ومعن آخذ بلجا دابته وأبو الخصیب مع رکابه ¿ 
وأتاه رجل فقتله معن حتى قتل أربعة في-تلك الحالة حتى اجتمع إليه الناس فلم يكن إلا 
ساعة حتى أفنوهم » ثم تغيب معن فسأل المنصور عنه أبا الخصيب فقال : لا أعلم 
مكانه » فقال المنصور : أيظن معن أن لا أغفر ذنبه بعد بلائه أعطه الأمان وأدخله علي 

فأدخله إليه فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم ولاه اليمن . ] 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي اليه 

في هذه السنة خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان للمنصور » وسبب 
ذلك أن عبد الجبار لما استعمله المنصور ر على خراسان عمد إلى القواد فقتل بعضهم 
وحبس بعضهم » فبلغ ذلك المنصور وأتاه من بعضهم کتاب قد نغل الأديم(» فقال 
لأبي أيوب: إن عبد الجبار قد أفنى شيعتنا وما فعل ذلك إ إلا وهو يريد أن يخلع » فقال 
له : اكتب إليه أك تريد غزو الروم فليوجه إليك الجنود من خراسان وعليهم فرسانهم 
ووجوههم فإدا خرجوا منها فابعث إليه من شئت فلا تمنع » فكتب المنصور إليه 
بذلك . وأجابه أن الترك قد جاشت وإن فرقت الجنود ذهبت خراسان » فألقى الکتاب 
إلى ابي ايوب وقال له : ما تری ؟ قال EE‏ 
إل من غیرها وأنا موجه | إليك الجنود من قبلي ثم وجه ! ليه الجنود ليكونوا بخراسان 
فان هم بخلع أخذوا بعنقه » فلما ورد الكتاب بهذا على عبد الجبار أجابه ان خراسان ل 
تكن قط أسواً حالاً منها في هذا العام وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من 
الغلاء » فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي أيوب فقال له بو يوب : قد أبدی صفحته وقد 
خلع فلا تناظره » ووجه المنصور ابنه المهدي وأمره بتزول الري » فسار إليها المهدي 
ووجه خازم بن خزيمة بين يد يه لحرب عبد الجبار وسار المهدي فنزل نيسابور فلما بلغ 
ذلك أهل مرو الروذ ساروا إلى عبد الجبار وحاربوه وقاتلوه ٠‏ قتالاً شديداً فانهزم منهم ولجا 
إلى معطنة“ فتوارى فيها فعبر ! e CAO‏ 
فلما قدم خازم أتاه به فألبسه جبة صوف وحمله على بعير وجعل وجهه مما يلي عجز 
البعير وحمله إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه فبسط عليهم العذاب حتى 
منهم الأموال > ثم أمر فقطعت يدا عبد الجبار ورجلاه وضرب عنقه > وأمر بتسییر ولده 
إلى دهلكة - وهي جزيرة باليمن - فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم فيمن 
سبوا ثم فودوا بعد ذلك » وكان ممن نجا منهم عبد الرحمن ن عبد الجبار صحب 
الخلفاء ومات يام الرشيد سنة سبعين ومائة » وقيل : وكان ا الخار نة ا 
دأربعین في ری الأول » وقيل : سنة أربعين . 


(۱) نغل ۔ بفتح النون وكسر الغين المعجمة - فسد. 
(۲) في الطبري « مقطنة » . 


ذکر فتح طبرستان 
a‏ ظفر المهدي بعبد الجبار بغير تعب ولا مباشرة قتال كره المنصور أن تبطل 
تلك التفقات التي أنفق على المهدي فكتب إليه أن يغزو طبرستان وينزل الري ويوجه با 
الخطيب » وخازم بن خزيمة › والجنود إلى الأصبهبذ » وكان الاصبهبذ يومئذ محاربا 
للمصمغان ملك دنباوند ا بازائه » فلما e‏ الجنود بلاده ودخول ابي 
الخصيب سايره فقال المصمغان للاصبهبذ : متى قهروك صاروا إلي فاجتمعوا على 


حرب المسلمين > فانصرف الاصبهبذ إلى بلاده فحارب المسلمين فطالت تلك 


O LE SN AOE )‏ 
إذا أيقَطتك روب الى 5 اغات 


وکان غالما ببلاد طبرستان فأخحذ الجنود وقصد الرويان وفتحها وأنخذ قلعة الظلق 
وما فيها > وطالت الحرب فألح خازم على القتال ففتح طبرستان وقتل منهم فأكثر » وسار 
الاصبهبذ إلى قلعته فطلب الأمان على ن يسلم القلعة بما فيها من الذأخائر؛ وکتب 
المهدي بذلك إلى المنصور » فوجه المنصور صالحاً صاحب المصلى فاحصوا ما في 
الحصن وانصرفوا » ودخحل الاصنهبذ بلاد جيلان من الديلم فمات بها وأخحذت انته 
وهي م ابراهیم ن العباس بن محمد ؛ الجنود بلد المصمغان فظمروا به 
وبالبحترية أ منصور بن المهدي . n.‏ 


ذكر عدة حوادث 
) في عله الست زل زد يده ا ن اة واا واا" 


رفي لري تلد یات یت قل هنا . 
e‏ لا ينام على ية وا يشرب المة لايم ٠‏ 


: 


وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شرط المنصور › وعلى مصر »› والهند 
وخليفته على الهند عيينة ابنه SS i E‏ 
اا و ا ر | ) 


وحج بالتاس هذه السنة صالح بن علي بن عبد اله بن عباس وهو على الشام » . 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى خراسان 
المهدي وخليفته بها السري بن عبد الله » وعلى الموصل اسماعيل بن علي » وفيها 
مات سعد بن سعيد أخو يحي بن سعيد الأنصاري › وابان بن تغلب القاریء . 


ثم دخلت سنة انتين وأربعين ومائة 

ذكر خلع عیينة بن موسی بن كعب | 
في هذه السنة خلع عيينة بن موسى بالسند وكان عامل عليها» وسبب خلعه أن أباه 
كان استخلف المسيب بن زهير على الشرط فلما مات موسى أقام المسيب على ما كان 
SS OGG‏ إلى أبيه فكتب إليه ببيت 

و تنم نومة ليس فيها حلم 
فخلع الطاعةء فلما بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسکره حتی نزل على جسر 
البصرة» ووجه عمر بن حفص بن أبي صفراء“ العتكي عاملا على السند » والهند 
E‏ 


ذكر نكث الاأصبهبذ 

وفي هذه السنة نكث الاصبهبذ بطبرستان العهد بينه وبين المسلمين وقتل من كان 
ببلاده منهم » فلما انتهى الخبر إلى المنصور سير مولاه أبا الخصيب» وخازم بن 
خحزيمة› وروح بن حاتم فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه وهم یقاتلونه فلما طال 
عليهم المقام احتال أبو الخصيب في ذلك فقال لاا اضربوني واحلقوا رأسى 
ولحيتي ففعلوا ذلك به ولحق بالاصبهبذ فقال له : فعل بي هذا تهمة منهم لي أن یکون 
[ هواي معك وأخبره أنه معه وانه دليل على عورة عسكرهم » فقبل ذلك الاصبهبذ وجعله 
في خاصته وألطفه » وكان باب حصنهم من حجر يلقى القاء يرفعه الرجال وتضعه عند 


. » في الطبري « حفص بن أبي صفرة‎ )١( 


: ست 0 


سے 


فتحه واغلاقه وكان الأصبهبذ يوکل به ثقات اصحابه e‏ ق الأاصهبذ 


إلى بي الخصیب وکله بالباب فتولی فتحه واغلاقه حتی انس به» ثم کتب أبوالخصیب 
الى روح › وخازم وألقى الكتاب في سهم وأعلمهم أنه قد ظفر بالحيلة وواعدهم ليلة 


في فتح الباب ¢« فلما كان تلك الليلة فتح لهم فقتلوا من في الحصن من المقاتلة وسبوا 
الذرية وأحذوا شكلة أم ابراهيم بن المهدي › وکان مح ااا ا فمات(')» 
وقد قیل :ان ذلك سنة ثلاث واربعين ومائة . ) 


ذكر عدة حوادث 

وفیها مات سايمان پن على بن عبد الله بن عباس وهو على البصرة في جُمادی 
الأخرة وعمره تسع وخمسون سنة وصلى عليه أخوه عبد الصمد. ‏ 

ا و و اتی نایا ی ا ی وت 
اسماعیل بن علي بن عبد الله ¢ وکان العمال من تقدم دکرهم ¢ وولی المنصور 
الجزيرة ¢ والئغور والعواصم ش العباس بن محمد ¢ وعزل المنصور عمه اسماعیل 
iE EO a E A‏ 

وها مات بی بن سيد لساري ابو سید قاض ا و سنة 
ثلاث » وقيل : سنة أربع وأربعين . ) ۰ 

وفيها مات موسى بن عقبة مول ال الزبير 

وفيها توفي أيضاً عاصم بن سليمان الأحول » وقيل : سنة ثلاث وأربعين . 

وفيها مات حميد بن أبي حميد طرخان » وقيل : مهران مولى طلحة بن عبد 
الله الخزاعي - وهو حميد الطويل - يروي عن أنس بن مالك وعمره حمس وسبعول 


¢ 


. » عبارة الطبري « فمص الأصبهبذ خاتماً له فيه سم فقتل نفسه‎ )١( 


ثم د خلت سنة ثلاث 


وآربعين ومائة 


في هذه السنة ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ء > فبلغ ذلك 
المنصور فندب الناس إلى قتال الديلم وجهادهم » وفیها عزل الهيثم بن معاوية عن 
مكة » والطائف وولي ذلك السري بن عبد الله بن الحرث بن العباس - وكان على 
اليمامة - فسار إلى مكة واستعمل المنصور على اليمامة قثم بن عباس بن عبد الله . 

وفيها عزل حميد بن قحطبة عن مصر واستعمل عليها نوفل بن الفرات ثم عزل 
نوفل واستعمل عليها يزيد بن حاتم » وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله وكان إليه ولاية الكوفة > وفيها ثار بالأندلس رزق بن النعمان 
الغساني على عبد الرحمن » وكان رزق على الجزيرة الخضراء فاجتمع إليه خلق عظيم 
فسار إلى شذونة فملكها ودخل مدينة اشبيلية وعاجله عبد الرحمن فحصره فيها وضيق 
على من بها فتقربوا إليه بتسليم رزق إليه فقتله فأمنهم ورجع عنهم . 

وفيها مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الا وهي نخل . - وسلیمان بن 
ي وأشعٹابن سوار » ومجالد بن سعد . ) ) 


ٹم دخا خلت سنة أربع وأربعين ومائة ٍ 

في هذ الستة يأبو جعفر اناس من الكوتة ء والبصرة ؛ والجزيرة » والموصل 

۰ ا و و 
ا ا E‏ 


ذكر استعمال رياح بن عثمان المري على المديتة » 
٠‏ وأمر محمد بن عبد اله بن الحسن 
E‏ على المدينة رياح بن عثمان المري ey‏ 
ابن عبد الله القسري عنها » وكان سبب عزله وعزل زياد قبله أن المنصور أهمه أمر 
محمد » وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وتخلفهما 
عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج أيام السفاح سنة ست وثلاثين ». 
وذكر آن محمد بن عبد الله كان يزعم ان المنصور ممن بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 
فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن محمد » فلما حج المنصور سنة 
- ست وثلاڻین ¿ سأل عنهما فقال له زياد بن عبيد الله الحرڻي : ما يهمك من:آمرهما ؟ آنا 
اتيك بهما وكان معه بمكة فرده:المنصور إلى المدينة » فلما استخلف المنصور لم یکن 
همه إلا أمر محمد والمسألة عنه وما يريد فدعا بني هاشم رجلا رجلا يسأله سرا عنه 
فكلهم يقول: قد علم أنك عرفته يطلب هذا الأمر فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد لك 
خحلافاً وما أشبه هذا الكلام إلا الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب فانه 


أخبره خبره وقال له : والله ما آمن وثوبه عليك فإنه لا ينام عنك فأیقظ بکلامه من لا 


بدمائنا . 


ثم ألح المنصور على عبد الله بن الحسن في احضار ابنه محمد سنة حج فقال 
عبد الله لسليمان بن علي بن عبد الله بن عباس : يا أخي بيننا من الصهر والرحم ماتعلم 
فما تری ؟ فقال سلیمان والله لكأنني أنظر إلى أخي عبد الله بن علي حين حال المنية 
ينه وبيننا وهو يشير إلينا هذا الذي فعلتم بي فلو كان عافياً عفا عن عمه › فقبل عبد الله 
رأي سليمان وعلم أنه قد صدقه ولم يظهر ابنه » ثم ان المنصور اشتری زقيقا من رقيق 
الاعراب » وأعطى الرجل منهم البعير » والرجل البعيرين » والرجل الذود وفرقهم في 
طلب محمد في ظهر المدينة » وكان الرجل منهم يرد الماء كالمار وكالضال يسألون 
عنه » وبعث المنصور عيناً آخر وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة إلى محمد يذكرون 
طاعتهم ومسارعتهم وبعث معه بمال والطاف. وقدم الرجل المدينة فدخحل على عبد 
لله بن الحسن بن الحسن فسأله عن ابنه محمد فذكر له فكتم له خبره فتردد الرجل إليه 
وألح في المسألة فذكر أنه في جبل جهينة فقال له : امرر بعلي ابن الرجل الصالح الذي 
يدعى الأغر وهو بذي الابر فهو يرشدك فأتاه فأرشده » وكان ا 
SS‏ ا ا 


فلما قدم الکتاں ارتاعوا له وبعثوا أبا هبار الى E‏ د وال علي بن الحسن 
يحذرهما الرجل «٤‏ فخرج أبو هبار فنزل بعلي بن الحسن وأخبره ¢ ثم سار إلى محمد بن 
عبد الله في موضعه الذي و فاذا هو جالس في كهف ومعه جماعة من أصحابه وذلك 
اين معهم أعلاهم ا وأشدهم انیساطاً ۽ فلما رأی ابا هبار خافه فقال ا 


ET‏ : لي حاجة فقام معه فأخبره الخبر قال : فما الرأي ؟ قال : ری إحدی ثلا 


قال : وما هي ؟ قال : تدعني أقتل هذا الرجل قال E Cu‏ 
اثقله حديداً وتنقله معك حيث تنقلب قال : وهل لتا قرار مع الخوف والإعجال ؟ قال : 
نشده ونودعه عند بعض أهلك من جهينة قال : هذه إذأً فرجعا فلم يريا الرجل فقال 
محمد : أين الرجل ؟ قالوا : تركوه مهملا وتوارى بهذا الطريق يتوضاأ فطلبوه فلم يجدوه 


فكأن الأرض التأمت عليه وسعى على قدمیه حتی اتصل بالطریق فمر به الأعراب معهم 
- حمولة إلى المدينة فقال لبعضهم : فرغ هذه الغرارة فادخلنيها أكن عدلا لصاحبتها 
كذا وكذا ففعل وحمله حتى أقدمه المدينة » ثم قدم على المنصور وأخبره خبره كله 
اسم بي هبار وکنیته وقال : وبار » فکتب ابو جعفر في و فحمل 

ليه رجل اسمه وبر فساله عن قصة محمد فحلف له أنه لا يعرف من ذلك شيا فأمر به 
HR RRS‏ المنصور › ثم انه أحضر عقبة بن سلم الأزدي ) 
فقال : أريدك لأمر انا به معنيّ لم ازل ارتاد له رجلا عسی أن تکونه وان کفیتنيه رفعتك 
فقال : أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين فى قال : : فاخف شخصك واستر أمرك وأتنى تني 
بوم كذا وكذا في وقت كذا فأتاه ذلك الوقت فقال له : ان بني عمنا هؤلاء قد أبوا الا كيدا 
لملكنا واغتيالا له ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات 
أموالهم والطاف من ألطاف بلادهم فاخرج بکسی وآلطاف وعین حتی تأتیهم متنکرا 
بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية ڈ ثم تعلم حالهم فإن كانوا نزعوا عن رأيهم فأحبب والله 
بهم وأقرب وإن کانوا على رأیهم علمت ذلك وکنت علی حذر فاشخص حتی تلقی عبد 
الله بن الحسن متخشعاً ومتقشفاً فان جبهك وهو فاعل - فاصبر وعاوده حتی يأنس بك 
ويلين لك ناحيته فإذا أظهر لك ما قبله فاعجل علي . 


فشخص حتی قدم على عبد الله فلقیه بالکتاب فأنکره وتهره وقا a‏ 
هؤلاء القوم فلم يزل يتردد إليه حتى قبل كتابه وألطافه وأنس به فسأله عقبة عقبة الجواب 
فقال : أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابي إليهم فأقرئه السلام 
واعلمهم انني خارج'“ لوقت کذا وكذا » ورجع عقبة إلى المنصور فأعلمه الخبر » 
فأنشاً المنصور الحج وقال لعقبة : إذا لقيني بنو الحسر فيهم عبد الله بن الحسن فأنا 
مکرمه ورافع محلته" وداع بالخداء فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامثل بین يديه قائما 
EE DOE FP‏ 

حسبك وإياك أن يراك ما دام يأكل فخرج إلى الحج فلما لقيه بنو الحسن أجلس عبد الله 
إلی جائب ثم دعا بالغداء قاصاپوا من ثم رفع قبل علی عبد ال ا ا : قد 


E 
. » في الطبري « ورافع مجلسه‎ )۲( 


ید الو ایرو ان ف ی را ل ا ان : فأنا 


على ذلك يا أمير المؤمنين فلحظ المنصور عقبة بن سلم فاستدار حتى وقف بين يدي 
عبد الله فأعرض عنه فاستدار حتی قام وراء ظهره فخمزه باصبعه فرفع رسه فملاً عینه منه 
فوثب حتی قعد بين يدي المنصور فقال : أقلني يا أمير المؤمنين اقالك الله قال 0 
أقالني اله ان قلتك ثم مر بحبسه » وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة ة فنزلها في بني 
را ع ا فو نزل على عبد الله ب بن شيبان أحد بني مرة بن عبيد ثم 
خرج ۾ منهاغبلغ المنصور مقدمه البصرة فسار إليها مجدأ“ فنزل عند الجسر الأكبر فلقيه 
عمرو بن عبيد فقال له : يا أبا عثمان هل بالبصرة أحد تخافه على أمرنا » قال : لاقال : 
فاقتضر على قولك وانصرف قال : نعم » وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصور 
فرجع المنصور واشتد الخؤف على محمد » وابراهيم ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا 
عدن ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفة ثم إلى المدينة . 


وكان المنصورقد حج أربعين ومائة فقسم أموال عظيمة في ال ابي طالب فلم 
يظهر محمد » وابراهيم فسأل أباهما عبد الله عنهما فقال : لا علم لي بهما فتغالظا 
فامصه أبو جعفر المنصور حتى قال له : امصص كذا وكذا من أمك فقال : يا أبا جعفر 
بأي أمهاتي تمصني أبفاطمة بنت رسول الله ؟ أم بفاطمة بنت الحسين بن علي ؟ أم 
بأم إسحاق بنت طلحة ؟ أم بخديجة بنت خويلد ؟ قال : لا بواحدة منهن ولكن بالحرباء 
بنت قسامة بن زهير وهي امرأة من طيء» فقال المسيب بن زهير : يا أمير المؤمنين دعني ‏ 
أضرب عنق ابن الفاعلة > فقام زیاد بن عبید الله فألقی عليه رداءه وقال : هبه لي يا آمير 
المؤمنين فأستخرج لك ابنيه فتخلصه منه » وكان محمد » وابراهيم ابنا عبد الله قد تخيبا 
حين حج المنصور سنة أربعين ومائة عن المدينة > وحج أيضا فاجتمعوا بمكة وأرادوا 
اغتيال المنصور فقال لهم الأشتر تر عبد الله بن محمد E‏ فقال محمد : لا والله 
- لا أقتله أبدا غيلة حتى أدعوه لينقض ما كانوا أجمعوا عليه . وکان قد دخل علیهم قائد 
من قواد المنصور من أهل خراسان اسمه خالد بن حسان یدعی ابا العساكر على ألف 
e DI‏ > وأما القائد 


)١(‏ في الطبري « مغذا» وهو نوع من السير. 


فإنه لحق بمحمد بن عبد الله بن محمد » ثم ان المنصور حث زياد بن عبيد الله على 
طلب محمد « وابراهیم فضمر له ذلك ووعده به ¢ فقدم محمد المدينة قدمة فبلغ ذلك 


زیادا فتلطف له وأعطاه الأمان على أن يبظ وهه الان غد اولك فك > 


زياد مع المساء ووعد محمدأ سوق الظهر » وركب محمد فتصايح الناس يا أهل المدينة. 
المهدي المهدي فوقف هو › وزياد» E‏ 
الحسن ثم قال له : الحق بآي بلاد الله شئت فتواری محمد . وسمع المنصور الخبر 
فأارسل با الأزهر في جمادی الأخرة سنة انى وأربعين ومائة إلى المدينة فأمره أن 
يستعمل على المدينة عبد العزيز بن المطلب وأن يقبض على زياد » وأصحابه ويسير 
بهم إليه » فقدم أبو الأزهر المدينة ففعل ها أمره وأخذ زیادا 1 وأصحابه وسار نحو 
المنصور › وخحلف زياد في بيت مال المدينة ثمانين أف دينار فسجنهم المنصور ثم مل 


عليهم بعد ذلك .. 
E‏ 
محمد بن عبد اله وبسط يده في التفقة في طلبه » فقدم المدينة في رجب سنة إحدى 
وأربعين فأخذ المال ورفع في محاسبته أموالا كثيرة ة أنفقهافي طلب محمد فاستبطأه أبو 
جعفر واتهمه فکتب إليه يأمره بكشف المدينة وأعراضها فطاف ببيوت الناس‌فلم يجد 
محمداً . فلتما رأى المنصور ما قد أخرج من الأموال ولم يظقر بمحمد استشار أبا 
الىلاء() رجلا ۰ عيلان في أ شخ بن عبد الله » وة فقال : أرى. أن 
اتلك اله ما أجود ما رأيت واه ما خحفي عاي هذا ولکني آعاهد اله لا اقم من بني 
a‏ 
TT ET EE‏ 
اللمنصور أن یخرح محمدا > وابراهيم ابني عبد الله ان استعمله على المدينة فاستعمله ' 


عليها فسار حتى دخلها > فلما دحل دار مروان وهي التي كان ينزلها الأمراء قال لحاجب e‏ 


٥ 3‏ في الطبري با السعلاء . 


کان له يقال له : ابو البختري : هذه دار مروان ؟ قال نعم . قال : أما إنها محلال 
مظعان ونحن أول من يظعن منها . E‏ 


فلما تفرق الناس عنه قال لحاجبه : ا با بتري خذ بيدي نداحل على هذا 
الشيخ - يعني عبد الله بن الحسن فدخلا عليه فقال رياح : أيها الشيخ إن أمير المؤمنين 
والله ما استعملني لرحم قريبة ولا ليد سلفت إليه والله لا لعبت بي كما لعبت بزياد » وابن 
القسري والله لأزهقن نفسك او لتأتيني بابنيك محمد » وابراهيم فرفع رأسه إليه وقال : 
نعم أما والله انك لأزيرق قيس المذبوح فيها كما تذبح الشاة ؛ قال : أبو البختري : 
فانصرف والله رياح آخذاً بيدي أجد برد يده وأن رجليه ليخطان الأرض مما كلمه قال : 
فقلت له إن هذا ما اطلع على الخيب فقال : إيها ويلك فوالله ما قال إلا ما سمع فذبح 
كما تذبح الشاة » ثم انه دعا بالقسري وسأله عن الاموال وضربه وسجنه وأخذ کاتبه 
زراعا وعاقبه فأكثر وطلب إليه أن يذكر ما أحذ محمد بن خالد من الأموال وهو لا يجيبه 
فلما طال عليه العذاب أجابه إلى ذلك فقال له رياح : احضر الرفيعة وقت اجتماع الناس 
ففعل ذلك فلما اجتمع الناس أحضره فقال : أيها الناس إن الأمير أمرني ان أرفع علي 
ابن خالدوقد کتب کتاباً حان فيه وإِنا لنشهدکم أن کل ما فیه باطل » فأمر ریاح فضرب 
مائة سوط ورد إلى السجن » وجد رياح في طلب محمد فأخبر أنه في شعب من شعاب 
رضوي جبل جهينة - وهو من عمل ينیع - فامر عامله في طلب محمد فهرب منه راجلا 
فافلت وله ابن صغير ولد في خوفه:وهو مع جارية له فسقط من ¿ جيل فق فقال 
مق السربال يشكو الوجى تنگةُ اطراف مرو حداد 
قد كان في الموت له راحة والموت حت في رقاب العباد 
رده الخوف فاررى نة كذاك من یکره ٠‏ حر الجلاد 

وبين رياح يسير في الحرة إذ لقي محمداً فعدل محمد إلى بثر هناك فجعل يستقي 
فقال رياح : قاتله الله اعرابيا ما أحسن ذراعه . ) 


ذكر حبس أولاد الحسن 
قد ذكرنا قبل أن المنصور حبسهم » وقد قيل أيضاً : إن رياح هو الذي حبسهم» 


قال علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي : حضرنا باب رياح في المقصورة فقال 
الآذن : من كان ههنا من بني الحسين فليدخل فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من 
باب مروان ثم قال : من ههنا من بني الحسن فليدخل فدخلوا من باب المقصورة ودخل 
ااا ف ا ی و ت 


ابن ات E‏ الحسن بن ا ¢ ا ¢ ا داود بن 
الحسن بن الحسن ا واسماعيل واسحاق بني ابراهيم بن الحسن بن 
الحسن » وعباس ,؛ بن الحسن بن الحسن بن علي » وموسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن » فلما حبسهم لم يكن فيهم علي بن الحسن بن الحسن بن علي العابد » فلما 
كان الخد بعد الصبح وإذ قد أقبل رجل متلفف فقال له رياح : مرحبا بك ما حاجتلك ؟ 
قال SA OPER NERE‏ 
SO Pa O E‏ ) 
وسمی ااك ا ¢ فيمن سمی عك ا e‏ الوالى 3 وأبو جبير 
فضربهما المنصور وحبسهما وحبس علياً فبقي محبوساً إلى أن مات » وكتب المنصور 
إلى رياح أن يحبس معهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان - المعروف 
بالديباج - وكان أخا عبد بن الحسن بن الحسن لان أمهما جميعا فاطمة بنت الحسين بن 
علي فأخذه معهم > وقیل : إن المنصور حبس عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن علي 
SL SR ES‏ 
نص حضابه حزن عل أحيه عبد ال » وكان المنصر يول : ما فعلت الحادة . 


ومر mM‏ بن الحسن الم على ابراهیم بن ات e‏ له 
فقال : أتعلف إبلك وعبد الله محبوس ؟ يا غلام أطلق عقلها فأطلقها ثم صاح في 
أدبارها فلم یوجد منها بعیر ؛ فلما طال حبس عبد الله ر بن الحسن قال عبد العزيز بن 
سعيد للمنصور : أتطمع في خروج محمد » وابراهيم وبنو الحسن مخلون ؟ والله 
للواحد منهم أهيب في صدور الناس من الأسد فكان ذلك سبب حبس الباقين . 


ذكر حملهم إلى العراق 
ولما ج المتصوز ستة ريع وأریمین رمال آرسل محمد ین عجرا ین رانیم بن 
محمد بن طلحة » ومالك بن نس إلى بني الحسن وهم في الحبس يسألهم أن يدفعوا 


ا الها > وابراهيم ابني عبد الله فدخلا عليهم وعبد الله قائم يصلي فأبلغاهم 


.الرسالة فقال الحسن بن الحسن أخو عبد الله : هذا عمل ابني المشؤومة أما والله ما هذا 
عن رآینا ولا عن ملامنا ولنا فيه حکم » » فقال له أخوه ابراهيم : علام تؤذي أخاك في ابنيه 
وتؤذي ابن أخيك في آمه ؟ ٿم فرغ عبد الله من صلاته فأبلغاه الرسالة فقال : لا والله لا 
أرد عليكما حرفاً إن أحب أن يأذن لي فألقاه فليفعل » فانطلق الرسولان فأبلغا المنصور 
فقال : ايسخر بي ؟ لا وله لا تری عینه عیني حتۍ يأتيني بابنیه وکان عبد اله لا یحدث 
احداً قط إلا قلبه عن رآيه . 


ایا ی چ ا المدينة ومضى الربذة 
فخرج ج اليه رياح إلى الربذة فرده إلى المدينة وأمره بإشخاص بني الحسن | ليه ومعهم ‏ 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخو بني الحسن لأمهم » فرجع رياح فأخذهم 
وسار بهم إلى الريذة وجعلت القيود والسلاسل في أرجلهم وأعناقهم وجعلهم في 
محامل بغير وطاء » ولما خرج بهم رياح من المدينة وقف جعفر بن محمد من وراء ستر 
يراهم ولا یروته وهو يبکي ودموعه تجري على لحيته وهو يدعو الله ثم قال : والله لا 
) یحفظ الله حرمیه بعد هؤلاء » ولما ساروا کان محمد» وابراهیم ابنا عبد الله یأتیان کهيئة 
) الاعراب فيتساران مع أبيهما ويستأذنان بالخروج ويقول : لاتعجلا حتى يمكنكما ذلك 
وقال‌لهما : إن متعكما أبو جعفر بو ارد ان ا کی و د ا 
توا كرين > فلا وضاوا إلى الربذة أدخل محمد بن عبد الله العثماني على المنصور 
وعلیه قمیص وازار رقیق فلما وقف بین يديه قال : إيهاً ياديوث قال محمد : سبحان الله 
لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً وکبيرأً قال : فممن حملت ابتتك رقية ؟.- وکات تحت 
ابراهيم بن عبدالله بن الحسن - وقد أعطيتني الأيمان أن لا تغخشني ولا تمالىء علي 
ا ا ر ا ا 
لهم برجمها » قال محمد : أما أيماني فهي علي إن كنت دخلت لك في أآمر غش 


Ee seek Ty e Ng f e 
علمته » وأما ما رميت به هذه الجارية فإن الله قد أكرمها بولادة رسو ل الله ية إياها ولكني‎ 
. ظننىت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة‎ 
فاغتاظ .المنصور من کلامه وأمر بشق ثیابهعن ازاره فک أن عورته قد کشفمت‎ ٠ 
شم آمر به فضرب خمسين ومائة سوط فبلغت منه كل مبلغ - و يفتري عليه لا‎ 
ڼکنی (“ فأضاب.سنوط منها وجهه فقال : ويحك اکفف عن وجهي قان له رول‎ 
اة فأغرى المنصور فقال للجلاد : الرأس الرأس فضرب على رأسه ا‎ 
ا وأضاب إحدى عينيه سوط فسالت » ثم اخرج وكأنه زنجي من الضرب وكان‎ 
من أحسن الناس وكان يسمى الديباخ لمحسنه - فلما أحرج وثب إليه مولى له فقال : ألا‎ 
والله إنك لشفوف ازاري أشد علي‎ E عليك ؟ قال‎ ٠ أطرح ركاني‎ 
. من الضرب‎ 
کان سہب- فة ,أن ریاس فال ا ر: :ايا أميرالللمؤمنين أمنا أهل خراسان‎ 
وأما أهل العر اق فشيعة ال آبي طالب . وأما أهل الشام فوالله ما علي عندهم‎ ٠ فشيعتك‎ 
إلا کافر ولکین محمد بن عید اله العشماني لو دعا أهل الشام ما تخلف عنه منهم أحد‎ 
فوقعت في نه نفس المنصور فأمر بهفأخذ معهم كان حسن الرأي فيه قبل ذلك » ثم إن با‎ 
عون كتب إلى المنصور أن أهل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر محمد بن عبد‎ 
الث فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله بن عمرو العثماني فقتل وأرسل رأسه إلى خراسان‎ 
ا د ات ا ا اة ان د کر ا‎ 
فلما قتل قال أخوه عبد الله بن الحسن:: إنا لله وإنا إليه راجعون إن کنا لنأمن به في‎ 
سلطانهم ثم قد قتل بنا في سلطاننا » ثم ان المنصور أخذهبم :وسار بهم من الربذة فمر‎ 
بهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله بن الحسن : يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بأسرائكم يوم‎ 
: بدر.فأغحسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى » فلما قدموا إلى الكوفة قال عبد الله لمن معه‎ 
آما. ترون في هذه القرية من.يمنعنامن هذه الطاغية ؟ قال : فلقيه الحسنءرعلي ابنا أخيه‎ 
شتملین على سیفین فقالا له : قد جئناك يا ابن رسول الله فمرنا بالذي ترید قال : قد‎ 
. قضیطا ما علیکما ولن تغتيا في هؤلاء شیثا فانصرفا‎ 


ني هري « ولا ینک » 


ثم ان المنصور أودعهم بقصر ابن هبيرة شرقي الكوفة » وأحضر المنصور محمد 
ابن ابراهيم بن الحسن - وكان أحسن الناس صورة - فقال له : أنت الديباج الأصغر ؟ 
قال : نعم .قال : لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً ثم أمر به فبنى عليه اسطوانة وهو حي 
a E‏ وكان ابراهيم بن الحسن أول من مات منهم › > ثم عبد الله بن الحسن 
) فدفن قريبا من حیث مات فن يكن في القبر الذي يزعم الناس أنه قبره وإلا فهو قريب 
منه » ثم مات علي بن الحسن » وقيل : إن المنصور أمر بهم فقتلوا » وقيل : بل أمر 
بهم فقتلوا » وقيل : بل آمر بهم فسقوا السم » وقيل SE‏ 
قال له :ان ابنه محمد قد حرج فقتل فانصدع قلبه فمات ؛ والله أعلم» ولم ينج منهم إلا 
سليمان » وعبد الله ابنا داود , بن الحسن بن الحسن بن علي > واسحاق واسماعیل اتا 
E‏ وجعفر بن الحسن وانقضى امرهم .. 

دكر عدة حوادث 

E Eg NG 
وعلى اإكوفة عيسى بن موسى ؛ وعلى البصرة سفيان بن معاوية » وعلى مصر يزيد بن‎ 
ن ی - وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت يمدحه ويهجو‎ 
: يزيد بن أسيد السلمي‎ 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى Cs‏ 

في بيات کثيرة - وکان ممدحا جواداً- » وفيها ثار هشام بن عذرة الفهري وهو 
من بني عمرو » ويوسف بن عبد الرحمن الفهري بطليطلة على الأمير عبد الرحمن 
الأموي فاتبعه من فيها فسار إليه عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه الحصار فمال إلى 
الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى قرطبة فرجع هشام وخلع 
عبد الرحمن فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره ونصب عليه المجانيق فلم يؤر فيها 
لحصانتها فقتل أفلح ابنه ورمى رأسه في المنجنيق ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام . 

وفيها مات عبد الله بن شبرمة » وعمرو بن عبيد المعتزلي -وكان زاهداً - وبريد بن 

أبي مريم مولى سهل بن الحنظلية » وعقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري وكان موته 
بمصر فجأة - ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو الحسن المدني » وهاشم ِ 
ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المدني ( بُريد) بضم الباء ا الراء 
المهملة ء و( عقيل ) بضم العين المهملة وقتح القاف . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة ‏ 
ذكر ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن 

في هه اله اا طهر جهن عاف ي ال ين الح اي غا 
أبي طالب بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة » وقيل : رابع عشر شهر رمضان » 
قد ذكرنا فيما تقذّم أخباره وتبعته » وحمل المنصور أهله | إلى العراق » فلما حملهم وسار 
بهم رد رياحاً إلى المدينة أميراً عليها > فألح في طلب محمد » وضیق عليه » وطابه 
حتى سقط ابنه فمات » وأرهقه الطلبٌ يوماً فتدلى في بثر بالمدينة يناول أصحابه الماء 
وانغمس في الماء | الى حلقه وكان بده لا يخفى لعظمه »وبل رياح عر ممد وان 
بالمذار فركب نحوه في جنده » فتنحى محمد عن طريقه واختفى في دار الجهنية › 
فحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان » وكان الذي أعلم رياحا سليمان بن عبدالله بن 
أبي سبرة » فلما اشتدٌ الطلب بمحمد خرج قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على 
الو رل : بل خرج محمد لميعاده مع أخيه » وإنما أخوه تأخحر لجدريّ 
لحقه » وكان عبيدالله بن عمرو بن أبي ذئب وعبد الحميد بن جعفر يقولان لمحمد بن 
عبدالله :ما تنتظره ه بالخروج فوالله ما على هذه الأمة أشأم منك » احرج ولو وجدك 

فتحرك بذلك ايضاً » وأتى رياحاً الخبر أن محمداً خارجّ الليلة > فأحضر محمد بن 

عمران بن إيراهيم بن محمد قاضي المدينة والعباس بن عبدالله بن الحرث بن العباس 

وغیرهما عنده فصمت طویلا ڈ ثم قال لهم : يا أهل المدينة أمير المؤمنين يطلب محمداً 

في شرق الأرض وغربها > وهو بين أظهركم » وأقسم بالله لئن حرج لأقتلنكم 
وقال لمحمد بن عمران : نت قاضي أمير المؤمنين فادع عشيرتك فارسل تجمع 
َ فا ا 


- العلويين وغيرهم » فيهم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » والحسين بن علي بن 
- الحسين بن علي» والحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي» ورجال 
من قريش فيهم | إسماعيل بن أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة » وابنه 
خالد » فبينما هم عنده إذ ظهر محمد فسمعوا التكبير فقال ابن مسلم بن عقبة المري 
وکان مع ریاح : أطعني في هؤلاء واضرب أعناقهم » فقال له الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي : والله ما ذاك | و ن 
المذار في مائة وخمسي ٩<‏ رجلا فأتی في بني سلمة بهؤلاء تفا وَل بالسلامة وقصد 
السجن > فكسر بابه » وآخرج من فيه › وكان فيهم محمد بن خالد بن 
عبدالله القسري » وابن اخ النذير بن يزيد » ورزام فأخرجهم › ول ا 
رات ن یکیو ین وات بن یر وات دار الإمارة وهويقول لأصحابه : لا تقتلوا إلا 
أن يقتلوا فامتنع منهم رياح > فدخلوا من باب المقصورة احا راغا أسيراً > وأخاه 
O i RD E E E‏ 
فصعد المنبر » فخطب الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه قد كان من 
أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها 
معاندة لله في ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام » وإنما أخذ الله فرعون حين قال : أناربكم ‏ 
الأعلى » وإن أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين › 
اللهم إنهم لأحلوا حرامّك وحرّموا حلالك وأمنوا من أخحفت وأخافوا من أمنت » اللهم 
فاحصهم عددا واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً أيها الناس إني ا 
أظهركم وأنتم عندي آهل قوة ولا شدة » ولكني اخترتكم لنفسي »› > والله ما جئت 
وفي E N rh‏ 
محمد على لسن قواده يدعونه | إلى الظهور ويخبرونه نهم معه فكان محمد يقولهء ويقول: 
لو التقينا مال إلى القواد كلهم . واستولى محمد على المدينةء واستعمل عليها عثمان بن 
محمد بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبدالله 
المخزومي » وعلى بيت السلاح عبد العزيز الدراوردي » وعلى الشرط أبا القلمس 


: المهملة في اخره‎ NT 
: » في الطبري « ومعه ماثتان وخمسون‎ )۲( 


e 


عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » وقیل كان على شرطته عبد الحميد بن جعفر 


فعزله . 


وأرسل محمد إلى محمد بن عبد العزيز إني كنت لأظنك ستنصرنا وتقوم معنا » 
فاعتذرَ ليه وقال : أفعل » ثم انسل منه وأتى مكة » ولم يتخلف عن محمد أحدٌ من 
وجوه الناس إلا نفر منهم الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد بن حزام » وعبدالله بن 
المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد » وأبو سلمة بن عبيدالله بن عبيدالله بن عمر › 
وخی و انت ب عدا ي ال ري وكات آهل المد فد ا مالك ن ان فى 
الخروج مع محمد وقالوا : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال : إنما بايعتم مكرهين 
وليس على مكره يمين فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته » فأرسل محمد إلى 
إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب کا ا کیرا فدعاه إلى بيعته فقال : 
يا ابن أخحي أنت والله مقتول > فكيف أبايعك ؟ فارتدع الناس عنه قلیلا » وکان بنو 
معاوية بن عبدالله بن جعفر قد أسرعوا إلى محمد » فأتت حمادة بنت معاوية إلى 
إسماعيل بن عبدالله وقالت له: يا عم إن إخوتي قد أسرعوا إلى ابن خالهم › > وإنك إن 
قلت هذه المقالة ثبطت الناس عنه فيقتل ابن خالي » وإخوتي » فأبى إسماعيل إلا 
النهي عنه » فيقال : إن حمادة عدت عليه فقتلته > فأراد محمد الصلاة عليه فمنعه 


عبد الله ر بن اسه غيل وقال : أتأمر بقتل أبي ا الحرس وصلى عليه 
محمد . 


ولما ظهر محمد كان مخمد بن خالد القسري بالمدينة في حبس رياح فأطلقه › 
وقال ابن خالد E‏ إليها على المنبر قلت : هذه دعوة حق 
واللة لأبلينّ لله فيها بلاء حسناً فقلت : يا أمير المؤمنين إنك قد حرجت بهذا البلد › والله 
لو وقف على نقب من أنقابه أحد مات أهله جوعاً وعطشا > فانهض معي فإنما هي 
عشر حتى أضربه بمائة ألف سيف . فأبى علي . فبينا آنا عنده إذ قال : ما وجدنا من 
خير المتاع شيا أجود من شيء وجدناه عند ابن أبي فروة خحتن ن أبي الخصيب وكان 
ا AC “a a be‏ 


بأيام « وکان رجل من ال أويس بن ابي سرح العامري عامر بن لوؤي » اسمه 


| الحسين بن صخر بالمدينة لما ظهر محمد سار من ساعته | إلى المنصور فبلغه في تسعة 


يام » فقدم ليلا فقام على أبۆاب المدينة فصاح حتى علموا به وأدخلوه > فقال الربيع : 
ما حاجتك في هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم ؟ قال : لا بد لي منه . 
Ken a E‏ > فأذن له 
فدخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين حرج محمد بن عبدالله بالمدينة قال : قتلته والله إن 
كنت ضادقا » E NO IRE FEE‏ 
قال: نت رأیته وعاینته» قال: : آنا رأیته وعاینته وکلمته على منبر رسول الله ب جالساً 
فأدخله ابو جعفر بیتاً ‏ > فلما أصبح جاء رسول لسعید بن دینار غلام عیسی بن موسی يلي 
أمواله بالمدينة > فأخبره بأمر محمد وتواترت عليه أخباره > فأخرج الأويسي فقال : 
لأوطئن الرجال عقبيك ولأعيننك » o RE‏ لكل ليلةٍ ألف درهم 
وأشفق شفتق من محمد » فقال له الحارثي المنجم ا الین ما عك د رادل 
ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يوما > فأرسل المنصور ! إلى عمه عبدالله بن علي - وهو 
محبوس - - إن هذا الرجل قد خرج فإن كان عندك رأي فاشر به علینا - وکان ذا رأي 
ا - فقال : إن المحبوس محبوس الرأي » فأرسل إليه المنصور لو جاءني حتى 
يضرب بابي ما أخرجتك » وأنا خير لك منه وهو ملك أهل بيتك > فأعاد عليه عبدالله » 
ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة فاجثم على أكتافهم فإنهم شيعة أهل هذا البيت 
وأنصاره » ثم احففها بالمسالح فمن خرج منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من 
الوجوه فاضرب عنقه ؛ وابعث بعث إلى سلم بن قتيبة يتحدر إليك وکان بالري - واکتب إلى 
أهل الشام » > فمرهم آن يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما حمل البريد » فأحسن 
جوائزهم » ووجههم مع سلم » ففعل » وقيل : أرسل المنصور إلى عبدالله مع إخوته 
يستشیرونه في آمر محمد وقال لهم لا يعلم عبدالله أني أرسلتكم إليه > فلما دخلوا 
عليه قال : لأمر ما جثتم ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني مذ دهر ؟ قالوا : إنا استأذنا 
أمير المؤمنين » فأذن لنا قال : ليس هذا بشيء فما الخبر ؟ قالوا : خرج محمد بن 
عبدالله قال : فما ترون ابن سلامة صانعاً - يعني المنصور قالوا : لا ندري والله قال : 
إن البخل قد قتله » فمروه » فليخرج الأموال وليعط الأجناد » فإن غلب فما أسرع ما 
فی ی ق 


ا 


ولما ورد الخبر على المنصور بخروح محمد كان المنصور قد خط مدينة بخداد 
بالقصب » فسار إلى الكوفة ومعه عبدالله بن الربيع بن عبيدالله بن عبد المدان فقال له 
المنصور : إن محمداً قد خرج بالمدينة > فقال عبدالله : هلك وأهلك » خرج في غير 
عدد ولا رجال . حدثني سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي قال : كنت مع مروان يوم 
الزاب واقفاً فقال لي مروان : من هذا الذي يقاتلني ؟ قلت : عبدالله بن علي بن 
عبدالله بن عباس قال : وددت واله أن علي بن أ بي طالب يقاتلني مکانه إن غلبا وولده 


لا حظ لهم في هذا الأمرء ول خر اا ول ف ی کات ری ع رل اا رت 
الشام ونصر الشام » يا ابن جعدة تدري ما حملني أن عقدت لعبدالله وعبيدالله بعدي 


وتركت عبد الملك وهو أكبر من عبيدالله ؟ قال ابن ا :لا قال :وجدت الذي 


يلى هذا الأمر عبدالله وعبيدالله وكان عبيدالله أقرب إلى عبدالله من عبد الملك فعقدت 


ولما بلغ المنصور خبر ظهور محمد قال لأبي أيوب وعبد الملك : هل من رجلٍ 
تعرفانه بالرأي يجمع رأيه إلى رأينا ؟ قالا : بالكوفة بديل بن يحيى - وكان السقاح 
اون ار إليه وقال له : إن مدا قد ظهر بالمدينة قال : فاشحن الأهواز 
بالجنود » قال : إِنه ظهر بالمدينة . > قال : قد فهمت › وإنما الأهوارٌ الباب الذي تؤتون 
منه » فلما ظهر إ إبراهيم ا قال له المنصور ذلك » قال : فعاجله بالجنود وآشغل 
الأهواز عليه » وشاور EN‏ جعفر بن حنظلة البهرائن e‏ 1 
فقال و الجنود إلى البصرة » قال ١‏ انصرف حتى أرسل إليك 

فلما صار إبراهيم إلى البصرة أرسل إليه » فقال له ذلك » فقال : إني خفت بادرة 
الجنود » قال :. وكيف خفت البصرة ؟ قال : لأن محمدأ ظهر بالمدينة وليسوا أهل 
الحرب بحسبهم م أن يقيموا شأن أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك » وأهل الشام 
أعداء ال أبي TET‏ إل البصرة » ثم إن افر کب ار ميغ : بسم الله 
الرحمن الرحيم [ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا › أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف» أو ينفوا من الأرض 8 
الآيتين . ولك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله أن أؤمنك » وجميع ولدك › وإخوتك  ›‏ 


. ۳۳ الماثدة‎ )١( 


وأهل بيتك ٤‏ ومن اتبعکم على دمائکم 3 وأموالكم وأسوغك ما أصبت من دم » أو 
واتبعك أو دحل في شي ء ۰ من أمرك ثم > أتبع أحداً منهم بشي ء کان منه أبداً »> فإن 
E A Ee NS )‏ ۰ کک 
je?‏ بالحق لقوم يؤمنون - إلى -یحذرون ٥(4‏ انا غرف اا ) 
الأمان مثل ما عرضت علي » فإن احق حقنا > وإنما ادعيتم هذلالأمر بنا » وخرجتم له 

بشیعتنا » وحظیتم بفضله فإن أبانا عليا کان الوصي » وكان الإمام » فكيف ورٹتم ولایته 

وولده.أحياء» ثم قد علمت أنه لم يطلب الأمر أحد.مثل نسبنا وشرفنا.وحالنا وشرف ‏ 
ابائتا »لسا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء » وليس يمت أحد من بني هاشم 
بمثل الذي نمت به من القرابة » والسابقة » والفضل . وإنابنوأم رسول الله به فاطمة 
بنت عمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونکم,» إن الله احتارنا واخحتارلنا » 
فوالدنا من النبيين محمد أفضلهم » ومنهم السلف أولهم إسلاماً علي » ومن الأزواج 
أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلی إلى القبلة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة 
نساء:العالمين وآهل الجنة » ومن المولودين في ا حسن وحسین سيدا شباب اهل 
الجثة وأن هاشماً زل عليا فر « وان عند الط 
اله بل-ولدني مرتين من قبل حسن وحسين » وإني أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم 
با » 0 ا العجمة ولم ف فما الله يختار لي لآباء 
في الجنة ¢ E‏ 0 في النار ؛ ولك الله على ن ب في طاعتي e‏ 
دعوتي آن أؤمنك على نفسك ومالك» وعلی کل مره آحدثته إل حداً من حدود الله » أو 
حقاً لمسلم ¢ أو معاهد فقد علمت ما يلزمني من ذلك ¢ وأنا أولى بالأمر منك ¢ وأوفى 
بال د لأنك أعطيتني من الأمان والعهد ما أعطيته رجالا قبلي > فأي الأمانات تعطيني ؟ 
آمان ابن هير ¢ أم أمان عمك عبدالله بن علي ¢ آم مان بي مسلم ؟ 


لد تا مرنين ون رسول 


-١ : القصص‎ )١( 


فلما ورد کتابه على المنصور قال له أبو أيوب المورياني :دعني أجبه عليه قال : 
إلا إذا تقارعنا على الأحساب فدعني وإياه » ثم كتب إليه المنصور : بسم الله الرحمن 
الرحيم » أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك » فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل 
به الجفاة والغوغاء ؛ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء › 
لأن الله جعل العم أا ودا به في کتابه على الوالدة الدنياء ولو كان اختار الله لهن على 
قدر قرابتهن کانت ان ارهن رجا واي ا وارل من اكل الحة غا ولك 
اختار الله لخلقه على علمه فيما مضى منهم واصطفاه E‏ 
أي طالب وولادتها فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها الإسلام ل بنتا ولا ابنأ ولو أن 
رجلا رزق الاسلام بالقرابة رزقه عبدالله ولکان ولاهم بکل خير في الدنيا والأخرة › 
ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء . قال الله تعالى : # إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4“ ولقد بعث محمد ية وله عمومة أربعة 
فأنزل الله عز وجل # وأنذر غشيرنك الاقرن 4 فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان » . 
أحدهما أبي » وأبى اثنان أحدهما أبوك فقطع الله ولايتهما منه ولم يجعل بينه وبينهما إلا 
ولا ذمة ولا ميراثاً وزعمت أنك ابن احف أهل النار عذاباً وابن خير الأشرار وليس في 
الكفر بالله صغير » ولا في عذاب الله خحفيف ولا يسير » وليس في الشر خيار ولا ينبغي 
لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنار » وسترد فتعلم ل وسيعلم الذين ظلموا 4 الأية › 
وأا أمر حسن وأن عبد المطلب ولده مرتين وأن النبي ية ولدك مرتين فخير الأولين 
والآخحرين رسول الله ية لم يلده هاشم إلا مرة ولا عبد المطلب إلا مرة . 


وزعمت أنك أوسط بني هاشم وأصرحهم أماً وأباً وأنه لم يلدك العجم ولم تعرف 
فيك أمهات الأولاد » فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرأً فانظر » ويحك » أين أنت 
من الله غداً ؟ فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير منك نفساً وأبا وأولادا 
وأخا إبراهيم بن رسول الله َة » وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو 
أمهات الأولادء ما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله َة أفضل من علي بن الحسين وهولأم _ 


)0 القصص ° . 
(۲) الشعراء ۲٠٤‏ . 
(۳) الشعراء ۲۲۷ . 


E O ALPE EE 
بيك » ولا مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد » وهو خير منك » وأما‎ e 
قولك : إنکم بنورسول الله کیاد فإن الله تعالی يقول في کتابه : إ ما کان محمد أبا أحد‎ 
رجالكم 4“ ولکنكم بنو بنته » وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا يجوز لها الميراث ولا‎ 2 
E PRON E PE OES 
CE hE التي لا احتلاف فيا‎ 
فخرت به من علي وسابقته فقد حضرت رسول الله لا الوفاةء فأمر غيره بالصلاة ثم أخذ‎ 
الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه » وكان في الستة فتركوه كلهم دفعاً له عنها ولم يروا‎ 
» له حقاً فيها » وأما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان وهو له متهم وقاتله طلحة والزبير‎ 
وأبی سعد بیعته فأغلق بابه دونه ثم بايع معاوية بعده » ثم طلبها بکل وجه وقاتل علیها‎ 
وتفرق عنه أصحابه » وشك فيه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما‎ 
وأعطاهما عهد الله وميثاقه » فاجتمعا على خلعه . ثم كان حسن فباعها من معاوية‎ 
OPO EEE 
خرچ صما سین على ین رجا کان ای سه عله تی قاو وأتوا برأسه‎ 
ألةي * | 4 س‎ 
SEE تدلو‎ ES 
بالنيران » ونفوکم من البلدان حتی قتل یحیی بن زيد بخراسان » وقتلوا رجالكم‎ 
وأسروا الصبية والنساء » وحملوهم لا وط ءفي المحامل کالسبي المجلوب إلى الشام»‎ 
› حتی خرجنا عليهم فطلبنا بثأركم » وأدركنا بدمائکم » وأورثناكم أرضهم وديارهم‎ 
وسنينا سلفكم » وفضلناه فاتخذت ذلك علينا حجة » وظننت أنا إنما ذكرنا أباك للتقدمة‎ 
ماله على حمزة » والعباس » وجعفر وليس ذلك كما ظننت » ولكن خرج هؤلاء من‎ 
٤ الدنيا اا ا مجتمعاً عليهم بالفضل > وابتلی أبوك بالقتال والحرب‎ 


(١)الأحزاب ٤‏ . 
(۲) : هو عبیدالله بن زياد . 


وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة ة المكتوية فاحتججنا وذكرناهم فضله » 
وعنفناهم وظلمناهم بما نالوا منه » فلقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج 
الأعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين إخوته » فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه 
عمر > فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام . ولقد قحط آهل المدينة فلم يتوسل عمر 
إلى ربه ولم يتقرب إليه إلا بأبينا حى يغيثهم الله » فسقاهم الغيث وأبوك حاضر لم يتوسل 
به » ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي ية غيره » فكانت ) 
وراثة من عمومته » ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم فلم ينله إلا ولده فالسقاية ‏ 
Gl GSE NEES‏ 
إسلام في الدنيا والآخرة إلا والعباس وارثه ومورثه . 
وأما ما ذكرت من بدر فإن الإسلام جاء » والعباس یمون آبا طالب وعیاله وینفق 
عليهم للأزمة التي أصابته » ولولا أن العباس أخرج اال بر رها ات طا و 
جوعأ » وللحسا أجفان عتبة وشيبة » ولكنه كان من المطعيّين » قأذهب عنكم العار 
والسّبة وكفاكم التفقة والمؤونة » ثم فدى عقيل يوم بدر » فكيف تفخر علينا وقد علناكم 
فى الكفر » > وفديناكم وجزنا عليكم مكارم الآباء > وورثنا دونكم خاتم الأنبياء » وطلبنا 
بثارکہ فأدركنا منه ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم ؟ والسلام عليكم ورحة الله . 
وكان محمد قد استعمل محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
على مكة » والقاسم بن إسحاق على اليمن » وموسى بن عبدالله على الشام » فاما 
محمد بن الحسن » > والقاسم فسار إلى مكة فخرج إليهما السري بن عبدالله عامل 
المنصور على مكة . فلقيهما يبطن أذاخر فهزماه » ودخل محمد مكة وأقام بها يسيرا 
فأتاه کتاب محمد بن عبدالله یأمره بالمسیر اليه فیمن معه ویخبره بمسیر عیسی بن موسی 
إليه ليحاربه » فسار إليه من مكة هو والقاسم فبلغه بنواحي قديد » قتل محمد فهرب هو 
وأصحابه وتفرقوا > فلحق محمد بن الحسن بإبراهيم » فأقام عنده حتى قتل إبراهيم » 
واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له ابنة عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
جعفر امرأة عيسى الأمان له ولإخوته معاوية وغيره » وأما موسى بن عبدالله فسار نحو 
الشام ومعه رزام مولى محمد بن خالد القسري فانسل منه رزام تيمناً وسار إلى المنصور 
برسالة من مولاه محمد القسري » فظهر محمد بن عبدالله على ذلك فحبس محمد 
القسري » ووصل موسى إلى الشام فرأى منهم سوء رد عليه وغلظة » فكتب إلى 


ر ت ا ا ون ی ا ا قال : والله لقد مللنا 
KERE asi ee ahe RG‏ 
أصبحنا من ليلتنا وأمسينا من غد ليرفعن أمرنا » فكتبت إليك وقد غيبت وجهي وخحمت 
على نفسي ٠‏ ثم رجع إلى المدينة . a.‏ 


وقيل : أتى البصرة وأرسل صاحباً له يشتري له طعاماً » فاشتراه وجاء به على 
حمار أسود » فأدخله الدار التي سكنها وخرج › > فلم یکن بأسرع من آن کبست الدار 
وأخذ موسی وابنه عبدالله وغلامه فأخذوا وحملوا إلى محمد بن سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس » فلما ری موسی قال: لا قرب الله قرابتکم » ولا حيّا وجوهکم» 
تركت البلاد كلها إل بلدا أنا فيه » فإن وصلت أرحامكم أغضبت أمير المؤمنين » وإن 
أطعته قطعت أرحامَكم > ثم أرسلهم إلى المنصور فأمر » فضرب موسى وابنه كل واحد 
خمسمائة ة سوط فلم يتأوهوا » فقال المنصور : أعذرت أهل الباطل في صبرهم » فما 
بال هؤلاء » فقال موسى : أهل الحق أولى بالصبر » ثم أخرجهم وأمر بهم فسجنوا. 
a‏ المعجمة المضمومة وبباءین موحدتین وبینهما ياء مثناة من 


ذکر مسیر عیسی بن موسی إلى محمد بن عبداله وقتله 

ثم إن المنصور E I EEE‏ 
مبداله ين عباس وأمره بالمسيز إلى المدينة لقال محمد فقال ا 
المؤمنين » ثم قال ٠‏ فأين قول ابن هرثمة : 

زور امرءاً لا مخض القوم د ولا ننجي الَذين عما يحاولٌ 

إذا ما اتی شيا مضى كالذي أتی »> وإن قال إني فاعل فهو فاعل 
فقال المنصور امض, أيه لرجل » فواف مابُراد غبري وغرك » وما هوإل اذ 
تشخص أنت أو أشخص أنا » فسار وسير معه الجنود » وقال المنصور لما سار عيسى : 
لا أبالي أيّهما قتلَ صاحبَّه » وبعث معه محمد بن أبي العباس السفاح » وكثيّر بن 
)١(‏ في الطبري : « فيما» . 


ن العبدي ¢ e‏ » وهزارمرد ¢ وخ ¢ وقال له حین وذعه : يا عیسی 
إني أبعثك إلى ما بين هذين وأشار إلى جنبيه » فإن ظفرت بالرجل فآغمد سيفك 
وآبذل الأمان وإن تغيب فضمنهم إیاه فإنهم یعرفون مذاهيه ¢ ومن لقيك من ال أبي 
طالب فاكتب إلى باسمه ¢ ومن لم يلقك فاقىض ماله E e‏ 
فقبض ماله > فلما قدم المنصورالمدينة قال له جعفرفي معنى ماله »> فقال : 
مهدیکم › ا 
عبد العزيز بن المطلب المخزومي ¢ وعبيدالله بن محمد بن صفوان الجمحي ¢ وکتب 
إلى عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة فيمن 
أطاعه » فخرج هووعمر بن محمد بن عمر » وأبو عقيل محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عقيل ٠ E SE e‏ أصحابه ڻي 
ن في حفر خندق e‏ ا 6 فقال له ی : 2 
المؤمنين نحن أخوالك وجيرانك وفينا السلاح والكراع فلا تخندق الخندق فإن رسول 
الله ية حندق خندقه لما الله أعلم به وان خندقته لم يحسنٍ القتال رجالة ولم توجه لنا 
الخيل بين الأرقة وان الذين تخندق دونهم هم الذين ا الخندق دونهم » فقال أحد 
بني شجاع : خندق خندق رسول الله یي فاقتد به وترید أنت أن تدع أثر رسول الله يلا 
لرأيك » قال : انه والله یا ابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم وما 
شيء أحب إلينا من مناجزتهم » فقال محمد : إنما اتبعنا في الخندق أثر رسول 
الخندق الذي حفره رسول الله ل للاحزاب > وسار عیسی حتى نزل الأعوص ”° 
وکان محمد قد جمع الناس وأخذ عليهم الميثاق وحصرهم فلا يخرجون ن 
E O ANN RS‏ 
الميثافق > وعدوکم عدد کثیر ¢ والنصر من الله ¢ وأنه قد بدالي ُن اذن لکم ¢ 
(۱) فيد : بالفتخ ت النكون : منزل بطريق مكة 

. الأعوص : موضع قرب المدينة‎ )۲(٠ 


فمن أحب منكم أن يقم أقامٌ ومن أحبٌ أن يظعنَ ظعن » فخرج عالمْ كثيرٌ » وخرج 
ناس من أهل المدينة بذراريهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال » وبقي محمد في 
) شرذمة يسيرةٍ فأمر أبا القلمس برد من فَدِرَ عليه فأعجزه كثير منهم فتركهم» وكان المنصور 
قد أرسل ابن الأصم مع عيسى ينزله المنازل فلما قدموا أنزلوا على ميل من المدينة ‏ 

- فقال ابن الأصم : إن الخيل لاعمل لهامع الرجالة › > وإني أخاف إن كشفوكم كشفة أن 


يدخلوا عسكركم فتأخروا إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجرف » وهي على أربعة 


أميال من المدينة - وقال : لا يهرول الراجل أكثر من ميلين وثلاث حتى يأخذه الخيل : 
وأرسل عيسى خمسمائة رجل إلى بطحاء ابن أزهر على ستة أميال من المدينة » فأقاموا 
بها وقال : أخاف أن ينهزم محمد فيأتي مكة فيرده هؤلاء فأقاموا بها حتى قتل » وأرسل 
عيسى إلى محمد يخبره أن المنصور قد أمنه وأهله » فاعاد الجواب يا هذا إنك لك 
برسول الله اة قرابة قريبة » وإنى أدعوك الى كتاب الله وسنة نبيه » والعمل بطاعته » 
وأحذرك نقمته وعذانه > وإني والله ما أنا منصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليه » 
وإياك أن يقتلك من يدعوك الى الله فتكون شر قتيل » أو تقتله فيكون أعظم لوزرك فلما 
بلغته الرسالة قال عيسى : ليس بيننا وبينه إلا القتال وقال محمد للرسول : علام 
تقتلونني وإنما أنا رجل فر من أن يقتل ؟ قال : القوم يدعونك الى الأمان فن ايت إلا 
قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك طلحة » والزبير على نكث بيعتهم وكيد 
ملكه » فلما سمع المنصور قوله قال : ما سرني أنه قال غير ذلك » ونزل عيسى بالجرف 
ثنتي عشرة من رمضان يوم السبت » فأقام السبت والأحد وغدا یوم ا » فوقف 
على سلع ا المدينة ومن فيها فنادى : يا أهل المدينة إن الله حرم دماءَ بعضنا 
a O ONE‏ 
ومن دخل المسجد فهو امن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ومن خرج من المدينة فهو 
) آمن خلوا بیننا وبين صاحبنا فما لنا وإِمَا له فشتموه ؛ وانصرف من يومه وعاد من الخد وقد 
فرق القواد من سائر جهات المدينة » وأخلى ناحية مسجد أبي الجرّاح وهو على بطحان 
فإنه أخحلى تلك الناحية لخروج من ينهزم > وبرز محمد في أصحابه وکانت رایته مع 
عثمان بن محمد بن خالد , بن ال ھر وکان غار ات اسك قرز اران - وهو 
من أصحاب محمد » فبرز إليه أخو أسد » واقتتلوا طويلا » فقتله أبو القلمس وبرز إليه 
.اخر فقتله » فقال حين ضربه : خذها وأنا ابن الفاروق فقال رجل من أصحاب 


EER AE AECL E E . ١)٥ سنة‎ 


بيده سبعين رجلا » وأمر عيسى حميد بن قحطبة فتقدم في مائة كلهم راجل سواه » , 


فزحفوا حتى بلخوا جداراً دون الخندق » عليه ناس من اصحاب محمد فهدم حمید 
الحائط » وانتهى الى الخندق » رعا او ایا و هوأ صان عله فجاروا ) 
الخندق » وقاتلوا من ورائه أشد قتال من بكرة الى العصرء e‏ 
و الحقائب وغيرها في الخندق » وجعل ا الخيل فاقتتلوا قتالا 

شديداً » فانصرف محمد قبل الظهر فاغتسل وتحنط ثم رجع فقال له عبدالله بن جعفر : 
بأبي أنت وأمي والله مالك بما ترى طاقة » فلو أتيت الحسن بن معاوية بمكة E‏ 
جل أصحابك فقال: لو حرجت لقتل أهل المدينة» والله لا أرجع حتى أقتل او اقل 
وآنت مني في سعة فاذهبٌ حیث شئت فمشی معه قليلاً ثم رجع عنه وتفرَقَ عنه جل 
أصحابه حتى بقي في ثلاثمائة رجلِ یزیدون قلیلا فقال لبعض اأصحابه : نحن.اليوم بعدة 
أهل بدر» وصلى محمد الظهر والعصر» وکان معه عیسی بن خضیر وهو یناشده إلا 
ذهبت الى البصرة أو غيرها » ومحمد يقول : والله لا تبتلونٌ بي مرتين ولكن اذهب أنت 
E E DEDE EL E E‏ 


أسماء من بايعه » وقتل رياح بن عثمان » وأخاه عباس بن عثمان ». وقتل ابن مسلم بن 


عقبة المري » ومضى إلى محمد بن القسري وهو محبوس ليقتله › E‏ 
ا اه لی محمد فقاتل بین یدیه حتی فل , 


E E E SN EEE 
محمد : قد بأايعتموني ولت ارخا خي اقل فمن أب أن تصرف فد ادت لواف‎ 
بن معاوية بن عباس بن جعفر:‎ ¢ ea E 


E AB OAT وامرت‎ e ار‎ 


بخمار أسود » فرفع على منارة مسجد رسول الله َة فقال أصحاب محمد : دخلت ِ 
المدينة فهربوا فقال يزيد : لکل قوم جبل یعصمهم ولنا جبل لا نؤتی الا منه - يعني 
2 سلعاً - وفتح بنو أبي عمر والغفاريون طريقاً في بني غفار لأصحاب عيسى ودخلوا من 


` 1۹ 


أيضاً » وجاؤوا من وراء أصحاب محمد » ونادى محمد حميد بن قحطبة ابرز إِليّ فأنا 
محمد بن عبدالله فقال حميد قد عرفتك وآنت الشريف ابن الشريف الكريم ابن 
الكريم > لا والله لا أبرز اليك وبين يدي من هؤلاء ا > فاذا فرغت منهم 
فسأبرز اليك » وجعل حميد وان جفیر ای الأمان > ویشح به على لنوت وابن 
خضير يحمل على الناس راجلا لا يصغي الى أمانه e a‏ > فضربه 
رجل من أصحابب'عيسى على إليته » فحلها فرجع الى أصحابه فشدها بثوب » ثم عاد 
الى القتال.. فضربه إنسان على عينه » فغاص السيف وسقط فابتدروه فقتلوه واحتزوا 
رأسه وكأنه باذنجانة مفلقة من كثرة الجراح فيه . 


فلما قتل تقدم محمد فقاتل على جيفته » فجعل يهد الناس هدا وكان أشبه الناس 
بقتال حمزة › ولم يزل يقاتل حتى ضربه رجل دون شحمة أذنه اليمنى » فبرك لرکبتیه › 
وجعل يذب عن نفسه ويقول : ويحكم ابن نبيكم مجر مظلوم فطعنه ابن قحطبة .في 
صدره فصرعه » ثم نزل اليه فاحتز رأسه وأتى به عیسی وهو لا يعرف من كثرة الدماء › 
وقيل :إن عيسى اتهم ابن قحطبة وکان في الخيل - فقال له ت > فقال 
له :أت تتهمني فوالله لأضربنُ محمدا حين أراه بالسيف أو أقتل دونه قال : فمر به - وهو ` 
مقتول - فضربه یبر یمینه » وقیل بل رمی بسهم وهویقاتل » فوقفا:الی جداز فتحاماء 
الناس ف فلما وجد الموت» تحامل على سيفه فکسره ه وهو ذوالفقار سيف علي » وقيل : 
بل أعطاء رجلا هن التجار كان معه وله عليه أربعمائة دینار وقال : حذه فإنك لاتلقى 
أحداً من ال ابي طالب إلا أحذه وأعطاك حقك ؛ فلم یزل عنله خت ولي جڪفر :ئن 
سليمان المدينة » فأخبر به > فأحذ السيف منه وأعطاه أربعمائة ولم .يزلل مخه 
حى أخذه منه المهدي « ثم صار الى الهادي › فجربه على کلب فانقطع السيف › 
وقیل : بل بقي الى يام الرشید وکان يتقلده » وكان به ثماني عشرة فقارة » ولما آي 
عیسی برس محمد » قال لأصحابه ؛ ما د تقولون فيه فوقعوا فيه ؟ فقال بعضهم : 
كذبتم ما لهذا قاتلناه » ولكنه خالفَ مير المؤمنين » وشق عصا المسلمين » وان كان 
لصواماً قواماً فسكتوا » فأرسل عيسى الرأس الى المنصور مع محمد ين ابي الكرام بن 
عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعقر بن بي طالب» وباليشارة مع القاسم بن الغحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب » وأرسل معه رؤوس بني شجاع » قمر 


المنصور » فطيف برأس محمد في الكوفة وسيره الى الآفاق » ولما رأى المنصور 
رؤوس بني شجاع » قال : هکذا فلیکن الناس طلبت محمدا فاشتمل عليه هؤلاء » ثم 
نقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه حتى قتلوا » وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد 
العصر لأربع عشرة حلت من شهر رمضان » وكان المنصور قد بلغه أن عيسى قد هزم 
فقال : كلا اين لعب أصحابنا وصبياننا بها على المنابر » ومشورة النساء ما أتى كذلك 
بعد » ثم بلغه أن محمدا هرب فقال : كلا إنا أهل بيت لا نفر فجاءته بعد ذلك 
الرؤوس » ولما وصل رأس محمد الى المنصور » وكان الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي عنده » فلما a RE‏ 
المنصور : أهو؟ قال : هو فلڏهم وقال : « لوددت آنا الركانة الى طاعته ٤‏ وانه لم يکن 
فعل ولا قال » وإلا فأم موسى طالق » وكانت غاية أيمانه » ولكنه أراد قتله » وكانت 
نفسه أكرم علينا من نفسه » فبصق بعض الغلمان في وجهه » فأمر المنصور بأنقه فكسر 
عقوبة له » ولما ورد الخبرٌ بقتل محمد على أخيه ابراهيم يم بالبصرة كان يوم العيد » 
فخرج فصلى بالناس » ونعاه على المنبر وأظهر الجزع عليه » وتمثل على المنبر . 

أبا المنازل يا خير الفوارس م يفجمٌ بمثلك في الدنيا فقد فجعا ‏ 

الله يعلم أني لو خشيتهم وأوجس القلب من حوفي لهم فزعا 

= لم یقتلوه ولم اسل اي أبداً حتی نموت چمیعا أو نعیش معا 


لما قبل محمد ارس عیسی وة تعبت في مراضح بالمدية ودی مني" 
ا 
) صفين » ووكل بخشبة ابن خضير مَن يحفظها فاحتيّله قوم من الليل فواروه سرأ ؛ وبقي 
الآخحرون ثلاثا > فأمر بهم عیسی فالقوا على مقابر البهود ؛ ثم ألقوا بعد ذلك في خندق 
في صل ذباب ا 
_ فارتلت زنب رنت عدا ات مد وة اة الى عيسى : « انكم. قد 
a EG FE FUE‏ 
المنصور الميرة * في البحر الى المدينة ثم أذن فيها المهدي 


ذکر بعض المشهورین ممن کان معه 


وکان فیمن معه من بتي هاشم آخوه موسی بن عبدالله » وحسین » وعلي ابا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي » ولما بلغ المنصور أن ابني زيد أعانا محمد عليه 
قال : عجبا لهما قد حرجا علي وقد فتلا قاتل أبيهما كما قتله » وصابناه كما صلبه » 
وأحرقناه كما أحرقه » وكان معه حمزة بن عبدالله بن محمد بن الحسين » وعلي » وزيد 
ابنا الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب وكان أبوهما مع المنصور › والحسن › 
ويزيد » وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » والقاسم ‏ بن إسحاق بن 
E EE A RIRCRE  AEE‏ 
وکان أبوه مع المنصور » ومن غيرهم محمد بن عبدالله بن عمرو بن سعيد بن العباس » 
AR a‏ 
المنصور فقال له : أنت الخارج علي ؟ قال :لم أجد إلا ذلك أو الكفر بما أنزل الله على 
محمد » وكان معه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة » وعبد الواحد بن أبي 
عون مولى الأزد» وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرّمة» 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي » وعبد الحميد بن جعفر » وعبدالله بن عطاء بن 
يعقوب مولى بني سباع » وإبراهيم » وإسحاق » وربيعة »> وجعفر » وعبدالله » 
وعطاء» ويعقوب» وعثمان » وعبد العزيز بنو عبدالله بن عطاء » وعيسى بن خحضير › 
وعثمان بن خضير » وعشمان بن محمد بن خالد بن الزبیر » هرب بعد قتل محمد فأتی 
البصرة » فأخذ مها وأبىَ به المنصور ققال له : هيه يا عثمان » أنت الخارج علي مع 
محمد قال : بايعته أنا وأنت بمكة فوفيت ببيعتي وغدَرت بيعتك قال : يابن اللخناء 


2 ا ا ر ی و 


اسا فاطلقه المنصور وعبد العزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وعلي ٹن 

عبد المطلب بن عبدالله بن حنطب » وإبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير » 
وهشام بن عمارة ‏ بن الوليد بن عدي ب بن الخيار › وعبدالله بن يزيد بن هرمز » وغيرهم 

ا 

ممن تقذّم ذكرهم . 


کان محمد ا السمرة وکان المنصور يسميه ا وکان a‏ 
شجاعأً كثير الصوْم والصلاة » شديد القوة » وكان يخطب على المنبر » فاعترض في 
E E O RE SGA O‏ 
N OT ,‏ ا 
u‏ بالعراق وحوافر فرسه في ماء » فلما قتل محمد قبض عیسی أموال بني الحسن 
كلها » وأموال جعفر » فلقي جعفر المنصور »› فقال له : رد عَلَيّ قطيعتي من أبي زياد 
قال E E E‏ : فلا تعجل عَليّ قد بلغت ثلاث وستين 
سنة » وفيها مات ابي وجدي » وعلي بن أ بي طالب » وعَلًيَ کذا وکذا ٳِن بتك بشيء 
a Sak‏ بعدك فرق له المنصور ولم برد عليه قعطیعته فردها 
المهدي على.ولله ٠  .‏ 
اا اا و د ااي : تغشانا سحابة فان مطرتن ظفرنا وان 
تمطرنا وتجاوزتنا ا عیسی فظفروا وقتلوا e‏ ورات دمه عند 
أحجار الزيت » وكان قتله يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من رمضان سنة خمس وأربعين 
وماثة وكان يلقب المهدي »اسن الزكية » ومما ري E a‏ 
مصعب بن ابت r‏ 8 . ) 
| صاحبيّ دعا الملامة واعلما E‏ هذا بالوم ‏ منکما 
ee‏ زمانه خسباوطيبٌ سجية وتكرما 
رجل نفى بالعدل جور بلادنا وعفا عظيمات الأمور وأنعما 


(۱) في الطبري : ابن النبي » 
(۲) في الطبري : « فتسلما» . 


E A REA r ea a E o FTE aA OOD RN EOE E ET‏ جک ا ی ا 


لوأعظمَ الحدثانُ شيشا قبله 


أو كان أمتعَ بالسلامة قبله 
ضخوا بإبراهيم خير ضحية 
بطلا یخوض بنفسه غمراته 
حتی تتا فيه الف وربما 
أضحی بنو خسن بج خریمهم 
ونسساؤهم في دورهن نوائسح 


بسوسلون بقتله ورون 


اشرا 


شهد اللي محمد 


۶ امه الاسنة لابنه 


emman CERG mmm nnn 


بعد النبيّ به لكنت المعظما 
اخدا لكان قصاره أن مشلا 
فقضسرمت أبامه فتض رما 


o٣ ¢ م‎ 


لا طائشا رعشا ولا مُلْتَسلما 
كانت حتوفهم النجوف وربا 
ا ا نهبهم متقسما 
سج الحمام اذا الحمامٌ ترتما 
شرفا لهم عند الإمام ومغنما 
صلى الاله على ا وو 
حتی افر ak‏ دا 


E E‏ ن سار ھا م تع مشر عات رن 


ذکر وثوب السودان با بالمدينة ‏ 


وفيها تار ل ۶ی عاملها اریع لازي « 2 
لخمس بقين من شوال ٤‏ فنازع ر التجار في بعض ما یشترونه منهم > فشكا ذلك ' 
التجار الى ابن الربيع > فانتهرهم ¢ وشتمهم > فتزاید طمع الجند فيهم ¢ فعدوا على 
صيرفي e‏ و 
MD E‏ 
واجتمع الجزارون وتنادى السودان على الجند وهم يروحون الى الجمعة » فقتلوهم 


حقاً لان أنهم قد صَيَعوا ‏ 


ى الطیری:: 
(۲) ف في الطبري 


و وتصرما » . 


: « بقتلهم » . 


بالعمدِ ونفخوا في بوق لهم فسمعه السودان من العالية والسافلة » فاقبلوا واجتمعوا » 
وكان رؤساؤهم ثلاثة نفر . وثيق » ويعقل » وزمعة . ولم e‏ 
حتى مسوا ؛ فلما كان الخد قصدوا ابن الربيع فهرب م منهم » وأتی بطن نخل على 
ليلتين من المدينة فتزل به » فانتهبوا طعاما للمنصور › وزیتا اوقا ا ا 
الدقيق بدرهمين › اا و ت دي 
الملفورفاشة: 
وکا أب بكر بن آي شبرة فى الخبس قد اخ مم محمد بن عبدالة فشرب 
وس فقا فلما کان من السودان ما كان » خرج في حديده من الحبس » فأتى 
المسجدَ فارسل الى محمد بن عمران » CS a‏ وغيرهما فاحضرهم 
عنده فقال : أنشدكم الله وهذه البلية لى وقعت فوالله إن ثبتت علينا عند أمير المؤمنين 
بعد الفعلة الأولى إنه لهلاك البلد ء وأهله » والعبيد في السوق باجمعهم فاذهبوا 
اليهم » فكلموهم في الرجعة والعود الى رأيكم فانهم أخرجتهم الحمية » فذهبوا الى 
العبيد فكلموهم فقالوا : مرحباً بموالينا » والله ما قمنا إلا أنفة مما عمل بكم فامرنا اليكم 
فأقبلوا بهم إلى المسجد فخطبهم ابن ابي سبرة وحثهم على الطاعة فتراجعوا ولم يصل 
الناس يومئذ جمعة > فلما كان وقت العشاء الآخرة » لم يجب المؤذن أحدٌ الى الصلاة 
بهم » فقدم الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان » فلما وقف للصلاة 
واستوت الصفوف › أقبل علیهم بوجهه ونادی بأعلی صوته : « آنا فلان ابن فلان أصلي 
بالناس على طاعة أمير المؤمنين ».؛ ثم يقول ذلك مرتين وثلاثاً ثم تقدم فصلى بهم ؛ 
فلما كان الخد قال لهم إبن أبي سبرة : انکم قد کان منکم بالأمس ما قد علمتم ونهبتم 
طعام أمير الؤمنين فلا يبقينَ عند أحد منه شيء الا رده فردوه ت ابن الربيع من 
SS E‏ ) 


ذکر ناء مدينة بغداد 
فيها ابتدأً المنصور في بناءِ مدينة بداد » وسبب ذلك :أنه كان قد ابتنى الهاشمية 


بنواحي الكوفة » فلما ثارت الراوندية فيها » كره سكناها لذلك ولجوار أهل الكوفة ‏ 
أيضا » فإنه كان لا يأمن هلها على نفسه » وکانوا قد آفسدوا جنده » فخرج بنفسه یرتاد 


موقا كه هو وجاو ن فانخد ر الى جر راا أضعد الى الموضل وسار نخر 
الجبل في طلب منزل يبني به » وکان قد تخلف بعض جنده بالمدائن لرمد لحقه فساله 
الطبيب الذي يعالجه عن سبب حركة المنصور › فأخبره فقال : إنا نجد في كتاب عندنا 
أن رجلا یدعی مقلاصاً يبني مدينة بين دجلة والصراة تدعى الزوراء » فإذا اسسها وبنى 
بعضهاء أتاه فتق من الحجاز» فقطع بناءها وأصلح ذلك الفتق» ثم أتاه فتق من البصرة 
أعظم منه » فلم يلبث الفتقان أن يلتئما ثم يعود الى بنائها » فيتمه ثم يعمر عمرأً طويلا ؛ 
ويبقى الملك في عقبه» فقدم ذلك الجندي الى عسكر المنصور وهو بنواحي الجبل 
فاش الخبر فرجع وقال : إني أنا كنت أدعى مقلاصا وأنا صبي « ثم زال عني »> وسار 
حتى نزل الدير الذي حذاء قصره المعروف بالخلد » ودعا بصاحب الدير » وبالبطريق 
صاحب رحا البطريق » وصاحب بخداد » وصاحب المخْرّم » وصاحب بستان النفس » 
وصاحب العتيقة فسألهم من مواضعهم وكيف هي في الحر » والبرد » والأمطار › 
والوحول » والبق » والهوام » فأخبره كل منهم بماعنده » ووقع اختیارهم على صاحب 
بخداد » فأحضره وشاوره فقال : يا أمير المؤمنين سألتني عن هذه الأمكنة وما تختار 
منها » وإني أرى أن تنزل أربعة طساسيج في الجانب الغربي طسوجين وهما بقطربل”)ء 
وبادوريا" وفي الجانب الشرقي طسوجين وهما نهر بوق » وكلواذي فيکون بين نخل 
وقرب الماء وإن أجدب اط وتاخرت عمارته کان في الطسوج الأخر العمارات › 
وأنت يا أمير المؤمنين على الصراة : تجيئك الميرة في السفن من الشام » والرقة › 
والغرب في طوائف مصر » وتجيئك الميرة من الصين » والهند» والبصرة» وواسط» وديار 
بکر > والروم » والموصل وغيرها في دجلة » وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها 
في تامرا حتى يتصل بالزاب » فأنت بين آنهار لا يصل اليك عدوك إلا على جسر أو 
قنطرة » فإذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة » لم يصل اليك . 


ودجلة» والفرات ¢ والصراة خنادی هذه المدينة »› a‏ متوسط للبصرة ¢ 


۴ قطرتل PTE yT‏ 
ينسب إليها الخمر . 
a ()‏ : طسوج من كورة الأستان بالجانب الغربي من بغداد . 


والكوفة » وواسط » والموصل » والسواد» وأنت قريب من البر » والبحر 
فازداد المنصور عزمأ على النزول في ذلك الموضع » وقيل : إن المنصور لما أراد أن 
يبني مدینته بغداد » رأی راهبا فناداه فأجابه ا في کتبکم أنه یبنی هھنا 
مدينة ؟ قال : نعم يبنيها مقلاص قال : فأنا كنت ادعى مقلاصا في حداثتي قال : فإذا 
أنت صاحبها » فابتدأً المنصور بعملها سنة خمس وأربعين وكتب الى الشام › 
والجبل » والكوفة » وواسط والبصرة في معنى انفاذ الصناع والفعلة » وأمر باختيار قوم 
من ذوي الفضل » والعدالة » والفقه » وأمر باختیار قوم من ذوي الأمانة » والمعرفة 
بالهندسة » فكان ممن أحضر لذلك ا ف ارطاة» وأبو حنيفة ات 
المدينة وحفرَ الأساس ورت اللبن وطبخ الآجر » فكان اول ما ابتداً به منها أنه مر 
بخطها بالرماد » فدخلها من أبوابها وفصلانها وطاقاتها ورحابها وهي مخطوطة بالرماد » 
ثم أمر أن يجعل على الرماد حب القطن » ويشعل بالنار ففعلوا » فنظر اليها وهي تشتعل 
ففهمها وعرف رسمها »› وأمر أن يحفر الأساس على ذلك الرسم ٤‏ وکل بھا آربعة من 
القواد كل قائد بربع ووكل آبا حنيفة بعد الأجر واللين . 
وكان قبل ذلك قد أراد أبا حنيفة أن يتولى القضاء والمظالم ا 

المنتصور انه لا قلع عنه أو يعمل له > فأجابه الى أن ينظر في عمارة بخداد» ويعد 
اللبن » والآجر بالقصب » وهو أول من فعل ذلك » وجعل المنصور عرض أساس 
السور من أسفله خمسين ذراعا > ومن أعلاه عشرين ذراعا a‏ 
والخشب » ووضع بيده أول لبنةٍ وقال : 


) سم اله والحمد فة والأرض فه » يورثها من يشاء من عبادهوالعاقبةللمتقين ؛ ؛ ثم 
قال : ابنوا على بركة الله » > فلما بلغ السورٌ مقدارً قامة » جاء الخبر بظهور محمد بن 
عبدالله » > فقطع البناء د ثم اقام EEE‏ ف 
رجع الى بغداد فام بناءها » وأقطع فيها القطائ لأصحابه . 


ركان المنصو قد اع جع ما يحتاج اليه من ناء المدينة من شب وساج وغير 
E‏ پشخص ای الكوفة على o‏ 
- ذلك » فکتب اليه يلومه » a‏ انه حاف أن يظفر بهم إبراهيم 


اله فلم يفل له یق » وسنکر کیغة تاها تي ست ست وار نین ین إن شاء الله . 
ذكر ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن أخي محمد 

فيها کان ظهور ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن ابي طالب » وهو آخو 
محمد المقدم ذكره » وكان قيل ظهوره قد طلب أشد الطلب > فحکت جارية له انه لم 
تقرهم أرض خمس سنين » مرة بقارس » ومرة بكرمان » ومرة بالجبل » ومرة 
بالحجاز » ومرة باليمن » ومرة بالشام » ثم انه قدم الموصل وقدمها المنصور في طلبه › 
فحكى ابراهيم قال : اضطرني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور » ثم 
خرجت وقد كف الطلب » وكان قوم من أهل العسكر يتشيعون فكتبوا الى ابراهيم 
يسألونه القدوم اليهم ليثبوا بالمنصور » فقدم عسكر أبي جعفر وهو ببخداد » وقد خطها 
) وکانت له مراة ینظر فیها » فیری عدوه من صدیقه » فنظر فیها فقال : یا مسیب قد رأیت 
ابراهيم في عسکري وما في الأرض أعدى لي منه فانظر آي رجل يکون » ثم ان 
المنصور أمر ببناء قنطرة الصراة العتيقة » فخرج ابراهيم ينظر اليها مع الناس » فوقعت 
عليه عين المنصور فجلس ابراهيم وذهب في الناس » فاتى قاميا فلجا اليه فأصعده غرفة 
له » وجد المنصور في طلبه » وضع الرصدَ بکل مکان » فنشب ابراهیم مکانه فقال له 
صاحبه سفيان بن حيان القمي : قد نزل بنا ما ترى » ولا بد من المخاطرة قال : فانت 
وذاك » فاقبل سفيان الى الربيع فسأله الاذن على المنصور » فادخله عليه فلما رآه شتمه 
فقال يا أمير المؤمنين » أنا أهل لما تقول غير أني أتيتك تائباً ولك عندي كل ما 
تحب » وأنا آنيك بابراهيم بن عبداله إني قد بلوتهم فلم أجد فبهم خير » فاكتب لي 
جوازاً ولغلام معي يحملني على البريد » وجه مغي جندا ؛ فکتب له جوازأ ودفع اليه 
جنداأ وقال : هذه الف ديثار فاستعنْ بها قال : لا حاجة لي فيها وأخذ منها ثلاثمائة دينار 
وأقبل الجند معه » فدخل البيت وعلى ابراهيم جبة صوف وقباء كأقبية الغلمان » فصاح 
به » فوثب وجعل يأمره وينهاه » وسار على البريد » وقيل : لم يركب البريد » وسار 

حتی قدم المدائن » فمنعه صاحب القنطرة بها فدفع جوازه اليه فلما جازها قال له 
الموكل بالقنطرة : ما هذا غلام وإنه لابراهيم بن عبدالله » ذهب رافدا فأطلقهما › 
E‏ 

الدار لها بابان فيقعد البعض منهم على أحد البابين ويقول : TT‏ 


اتیكم فیخرج من الباب الآخر » ويتركهم حتى فرق الجند عن نفسه وبقي وحده» 
- وبلغ الخبر سفيان بن معاوية أمير البصرة فأرسل اليهم فجمعهم » وتطلب القمي 
فاعجزه > وكان ابراهيم قد قدم الآهواز قبل ذلك واختفى عند الحسن بن خبيب » وكان 
محمد بن الحصين يطلبه فقال يوماً : إن أمير المؤمنين كتب إلى يخبرني أن المنجمين ‏ 
أخبروه أن ابراهيم نازل بالأهواز في جزيرة بين نهرين » وقد طلبته في الجزيرة » وليس 
هناك وقد عزمت أن أطلبه غدأ بالمدينة لعل أمير المؤمنين يعني بقوله : بين نهرين بين 
دجيل والمسرقان » فرجع الحسن بن خبيب الى ابراهيم » فأخبره وأخرجه الى ظاهر 
البلدء ا اليوم. 


فلما كان اخر النهار » خرج الحسن ا ابراهيم فادخله البلد » وهما على 
حمارين وقت العشاء الآخرة فلقيه اوائل خيل ابن الحصين فنزل ابراهيم عن حماره كأنه 
يبول > فسأل ابن الحصين الحسن بن خبيب عن مجيئه خقال : مِن عند بعض اهلي ِ 
فمضی وترکه > ورجع الحسن الى ابراهيم » فاركبه وادخله الى منزله > فقال له 
ابراهیم : والله لقد بُلْت دماً قال : فاتیت ت الموضع فرأيته قد بال دما » ثم إن ابراهيم قدم 
البصرة فقيل : قدمها سنة خمس واربعين بعد ظهور اخيه محمد بالمدينة » وقيل : 
قدمها سنة ثلاث واربعين ومائة » وكان الذي أقدمه وتولى قراه في قول بعضهم يحیى بن 
زياد بن حیان النبطي » وأتزله في داره في بني ليث » وقيل : تزل في دار ابي فروة › 
ودعا الناس الى بيعة أخيه » وكان أول من بايعه نميلة بن مرة العبشمي ٠‏ وعفو الله بن 
سفيان » وعبد الواحد بن زياد » وعمرو بن سلمة الهجيمي » وعبدالله بن يحيى بن 
حصين الرقاشي » وندبوا الناس فأجابهم المغيرة بن الفزع N E‏ 
عيسى بن يونس » ومعاذ بن معاذ » وعباد بن العوام » واسحاق بن يوسف الأزرق » 
ومعاوية بن هشيم بن بشير › وجماعة كثيرة من الفقهاء ء وأهل العلم حتى أحصى 
ديوانه أربعة لاف » وشهر أمره فقالوا له : لو تحولت الى وسط البصرة أتاك الناس وهم 
مستریحون فتحول فنزل دار بي مروان مولی بني سَلَيم في مقبرة بني يشکر . 

وکان سفيان بن معاوية قد مالا على امره ولما ظهر آخوه محمد » كتب اليه يأمره ' 
بالظهور › فوجم لذلك واغتم فجعل بعض أصحابه يسهل عليه ذلك وقال له : قد 
اجتمع لك أمرك فتخرج الى السجن فتكسره من الليل » فتصبح وقد اجتمع لك عالم 


من الناس وطابت نفسه 


وكان المنصور بظاهر الكوفة Sl‏ في قللة من العساكر وقد أرسل ثلاثة من 
القواد | إلى سفيان بن معاوية بالبصرة مدداً له لیکونوا عوناً له علی إبراهیم یم ان ظهر؛ فلما ) 


أراد ابراهيم يم الظهور أرسل الى سفيان فأعلمه » فجمع القواد عنده وظهر ابراهيم يم أول 
شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة ¢ فغنم دواب أولئك الحند 6 وصلی بالناس 
الصبح في الجامع › » وقصد دار الإمارة وبها سفيان متحصتً في جماعة » فحصره وطلب 
سفیان منه الأمان »> فأمنه ابراهیم » ودخل الدار ففرشوا ل خف فهبت الريح فقلبته 


قبل أن يجلس فتطيْرٌ الاس بذلك فقال ابراهيم O TT‏ 


وحبس القواد» ون أيضا ي معاوية في القصر وقيده بقيد خفيف ليعلم 
المنصور أنه محبوس › وبلغ جعفراً » ومحمدا ابن سليمان بن علي ظهور ابراهيم 

فأتيا في ستمائة رجلٍ > فأرسل اليهما ابراهيم المضاء بن القاسم e‏ 
حمسین رجا فهزمهما » ونادی منادي ابراهیم لا یتبع مهزوم » ولا یذفف على جریح » 
ومضی ابراهیم بنفسه الى باب زینب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس » وإاليها 
ينسب الزينبيون من العباسيين فنادى بالأمان » وأن لا يعرض لهم أحد فصفت له 
البصرة › ووجد في بيت مالها آلفيٰ الف درهم » قوي بذلك وفرض لأصحابه لكل 
رجل خمسین خمسین »› فلما استقرت له البصرة أرسل المغيرة الى الأهواز » فبلغها 
في مائتي رجل وكان بها محمد بن الحصين عامل للمنصور فخرج اليه في أربعة آلاف 
فالتقوا فانهزم ابن الحصين ودخل المغيرة ة الأهواز وقيل : إنما وجه المغيرة بعد مسيره 
الی باخمری) » وسر ابراهیم الى فارس عمرو بن شداد » فقدمها وبها اسماعیل » 
وعبد الصمد ابنا ,علي بن عبدالله بن عباس » فبلغهما دنو عمرو وهما باصطخر › 


فقصدا دارا بجر د فتحصنا بها فصارت فارس في يذ عمرو › وأرسل ابراهیم مروان بن ) 


سعيد العجلي في سبعة عشر الفا أ الى واسط وبها هارون بن حميد الأيادي من قبل 
ار فملكها العجلي . 


وال امصوولحره: امین اع اساي ي عة لات قل 


() باخمرا : موضع بين الكوفةوواسط وهو الى الكوفة أقرت . 


من ابرا هيم » والمنصور » فلما قل ابراهیم هرب مروان بن سعید عنهما فاختفی حتی 
مات » فلم يزل ابراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوش › حتى أتاه نعي أخيه محمد 
قبل عيد الفطر بثلاثة أيام: > فخرج بالناس يوم العيد » وفيه الانكسار فصلی بهم › 
| وأخبرهم بقتل محمد » قازدادوا في قتال المتضور بصيرة » وأصبح من الغد » فعسکر 
ل وخلف ابنه حسنامعه . 


ازارات رد 

ثم إن ابراهيم عزم على المسير » فأشار اصحابه البصريون » أن تقيم وترشل 
اجنود > فیکون انهزم لك جند أمددتهم بغيرهم › فف فكانك واتقاك عدوك › 
وجبيت الأموال وثبتت وطأتك ؛ فقال من عنده من أهل الكوفة : إن بالكوفة أقواماً لو 
ا ر ل ر یات ي اسا ي فارع الها ا 
> وکان o A a E‏ والله ما أدري 
کیف أ صنع ما في عسکري إلا لفا رجل » فرقت جندي مع المهدي بالري ثلاڻون 
i GE O N OEE‏ 
والله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسکري ثلاڻون ألفاً » ثم كتب لی عیسی بن موسی 
مره بالعود مسرعا > فأتاه الكتاب وقد أحرم بعمرة فتركها وعاده . ) 


وكتب الى سللم بن قتيبة فقدم عليه من الري فقال له المنصور : ا 
ابراهيم ولا يروعنك جمعه» فوالله انهما جملا بني هاشم المقتولان فثق بما أقولء وضم 
اليه غيره من القواد وكتب الى المهدي يأمره بانفاذ خزيمة بن خازم الى الأهواز » فسيره 
في أربعة الاف فارس فوصلها وقاتل المغيرة ة فرجع المغيرة الى البصرة واستباح خزيمة 
الأهواز لاء وتوالت على المنصور الفتوق من البصرة » والأهواز » وفارس » 


وواسط » والمدائن » والسواد › وإلی جانبه أل الكوفة في مائة ااا 


صيحة > فلما توالت الأخبار عليه بذلك أنشد 
وجعلت نفسي للرماح دريئة و 


ثم إنه رمى كل ناحية , بحجرها » وبقي | لمنصور.علی مصلا ` خمسین یوما ينام 
عليه وجلس عليه وعليه جبة ملونة قد اتسخ جيبها لا غيرها »ولا هجر المصلى إلا أنه 


کان إذا ظهر للناس لبس السواد » فإذا فارقهم رجع الى هيثته » وأهديت اليه امرأتان من 
المدينة » احداهما فاطمة بنت :محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيدالله » والأخرى ام 
الكريم ابنة عبدالله من ولد خالد بن اسيد > فلم ينظر إليهما فقيل له : «انهماقد 
ساءت ظنونهما » فقال : ليست هذه أيام نساء ولا سبيل إليهما حتى أنظر رأس إبراهيم 
لي او رسي له › قال الحجاج بن قتيبة : لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت 
مسلماً عليه وقد أتاه خبر البصرة » والأهواز » وفارس » وعساكر إبراهيم قد عظمت . 


وبالكوفة مائة ألف سيف بازاء عسكره ينتظر صيحة واحدة فيثبون به » فرأيته 
ES‏ 
قال الأول : 
نفس عصام سودت عصاما NE‏ الكرٌ والإاقداما 
جل هاا 
a ee‏ 
مقدمته حميد بن قحطبة في ثلائة ثة الاف وقال له : لما ودعه إن هؤلاء الخبثاء - يعني 


المنجمين - يزعمون أك إدا لاقیت ابراهيم تجول E‏ حتی تلقاه » تم 
يرجعون اليك وتكون العاقبة لك . 


ولما سار ابراهيم عن البصرة مشى ليلته في عسكره سرا فسمع أصوات الطناير ثم 
فعل ذلك مرة أخرى فسمعها أيضا فقال ا 
ينشدٌ في طريقه أبيات القطامي : 


ا ا أتفن وهيتا ما انت طا 
رمعْصية الشفيق. غليك مما يزيدك مرة منه استماعا 
وج الها اليه لا ن 
TEE E SE E, EEE‏ 

فعلموا أنه نادم على مسیره » وكان ديوانه قد أحصى مائة آلف لف » وقیل : کان معه 

في طريقه عشرة الاف » وقيل له في طريقه, : اليأحذ غير الوجه الذي فيه عيسى ويقصدٌ 

الكوفة فان المنصور لا يقو له وينضاف آهل الكوفة اليه ولا يبقى للمنصور مرجع دون 


ا فلم يفعل فقيل له ؛ ليبيت عيسى فقال : أكره البيات الا بعد الانذار » وقام 
بعض أهل الكوفة ليأمرّه بالمسير إليها ليدعو اليه الناس وقال : آدعوهم سرا ڈ ثم أجهر فإذا 
سمع المنصور الهيعة بأرجاء الكوفة لم يرد وجهه شيء دون حلوان » فاستشار بشیرا 

و فقال : لو وثقنا بالذي تقول لكان رأياً » ولكنا لا نامن أن تجيئك منهم طائفة 

فیرسل اليهم المنصور الخيل > فيأخحذ البريء » والصغير » والمرأة » فيكون ذلك 

تعرضا للمأثم فقال الكوفي : كأنكم خحرجتم لقتال المنصور وأنتم تتوقون 
قتل الضعيف » والمرأة » والصغير أو لم يكن رسول الله يل يبعت سراياء ليقاتلَ 
ويكون نحو هذا ؟ فقال بشير : أولئك كفار وهؤلاء مسلمون » واتبسع ابراهیم ریه 

وسار حتی نزل باخمرا وهي ناا بچ مک از خی موي 
فارسا اليه سلم بن قتيبة ‏ إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به عن الموت > فخندق على 

نفسك حتی لا تؤتی إلا من مأتی واحدٍ فان انت لم تفعل فقد أغرى أبو جعفر عسكره » 

فتخفف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه » فدعا ابراهيم أصحابه » وعرض عليهم ذلك 

فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن الظاهرون عليهم» e‏ 

جعفر قالوا : ولم وهو في آیدینا متی أردناه ؟ فقال إبراهيم للرسول : تسمع فارجع 

ا ثم انهم تصافوا . فصف ابراهيم أصحابه صفا واحدا E FY‏ 

أصحابه بأن بجعلهم کرادیس » فإذا انهزم کردوس » ثبت کردوس فإ الصف إذا انهزم 

بعضه تداعی سائره » فقال الباقون : ا الاسلام » يعني قول الله 

تعالى : ) 
۾ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ي( الأية > فاقتتل ا قال 

شدیدا وانهزم حميد بن قحطبة > وانهزم الناس معه فعرض لهم عیسی يناشدهم 

الله والطاعة فلا يلوون عليه > فاقبل حمید منهزماً فقال له عیسی : الله e‏ 

فقال : لا طاعة في الهزيمة . 


ومر الناس فلم يبق مع عیسی إلا نفرٌ يسيرٌ فقيل له :الو تنعت ن مکانك حت 
تؤب إليك الناس فتكر بهم فقال : لا أزول عن مكاني هذا أبداً حتی اقتلَ أو يفتح الله 
على يدي » واله لا ینظر آهل بيتي إلى وجهي pe‏ 


: الصف‎ (N 


يقول لمن يمر به ¢ اقرىء أهلَ بيتي السلام وقولوا لهم ۽ لم ا ا 
من نفسي وقد بذلتها دونکم , 
فبينا هم على ذلك لا يلوي أحد على أحلِ إذ أتى جعفر » ومحمد ابنا سلیمان بن 
علي من ظهور أصحاب ابراهیم > ولا يشعر باقيٰ اصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى ِ 
نظر بعضهم › > فرأی القتال من ورائهم › > فعطفوا نحو ورجع أصحاب المنصور 
يتبعودهم « ان ی ي ابراهیم » Ska‏ ا 
ال ٤‏ 
وکان من صاع اله ر روا فان 
الوثوب ¢ ولم یجدوا مخاضة › فعادوا بأجمغهم ¢ وکان أصحاب ابراهیم فد مخروا 
الماء ليكون قتالهم من وجه واحلٍ » فلما انهزموا منعهم الماء من من الفرار » وثبت إبراهيم 
في نفر من أصحابه يبلخغون ستمائة › وقیل E‏ 
بالرۇوس الى عيسى,.  ٠‏ 
OS bS‏ ازلو ¢ 
فأنزلوه عن مرکبه وهویقول : #وکان أمر الله قدراً مقدورا 04 ¢ أردنا أمراً وأراد الله غيره . 
a a‏ وتاصتة ي يحمونه فو( ا 


فوا علبهم فقانلزهم آشة قنال, حتی آفرجوهم عن ابراهیم ووصلوا اليه وحرٌوا 

رأسه فاتوا به عیسی » فاراه ابن أبي الكرام الجعفري فقال ala‏ 
الى الأرض فسجد وبعث برأسه الى المنصور » وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال, بقين 

اتان ا ا اون ر 

خرج إلى أن قل ثلاثة أشهر إلا حمسة ايام . | 

وقیل : کان سبب انهزام أصحابه نهم لما هزموا أصحاب او ت ٤‏ 

ادی منادي ابراهیم الا لا ج تتبعوا مدبرا فرجعوا » فلما رآهم أصحاب المنصور راجعين 


(۱) سورة الأحزاب ۳۸ ۰ 


رم منهزمین قفرا في اثارهم وكانت الهزيمة : 
) وبلغ المنصور ا أصحاره أو فعزم على إتيان الري ا es‏ 
المنجم وقال : يا مير المؤمنين الظفرٌ لك وسيقتل إبراهيم فلم يقبل منه ينما هو كذلك إا 


جاأعءه الخبر بقتل ابراهيم فتمثلٌ . | 2 
فالقت عصاها واستقر بها النوى کما قر عینا EER‏ 
فاقطع المنصور نوبخت ألفي جريب بنهر حويزة » وحمل رأس هيم إلى 


المنصور » فوضع بين يديه » فلما OEE E er‏ 
قال : أما والله إني كنت لهذا كارهاً ولكنك ابتليت بي » وابتليت بك . 

ثم جلس مجاساً عاماً وأذن للناس » فكان الداخل يدخل » فيتناول ابراهيم » 
ويسيء القول فيه ويذكر فيه القبيح التماسا لرضا المنصور » والمنصور مك 
لونه » حتى دحل جعفرٌ بن حنظلة الدارمي فوقف فلم ثم قال : أعظم الله أجرّل يا أمير 
ویو ی ار جد رار دوا ییاه ل انی ررر 
وقال : يا أبا خالد مرحبا ههنا فعلم الناس أن ذلك يرضيه فقالوا مثل قوله » وقيل ‏ : لما 
وضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس فأمرَ به المنصور فضرِبًّ بالعمد فهشمت 
أنفه ووجهه وضرب حتی خمد ومر به فجرّوا رجله فالقوه خارج الباب . 

قیل : نظر المنصور الى سفيان بن معاوية بعد مدة راكباً فقال : : لله العجب كيف 
يقتلني ابن الفاعلة ؟ انقضى امر ابراهيم رضي الله عنه : 

ذكر عدة حوادث 

e بباب الأبواب فقتلوا م‎ NS 
كثيرة . وحج بالناس هذه السنة ة السري بن عبدالل بن الحرث بن العباش ا‎ 
MR : 
البصرة ة سلم بن قتيبة الباهلي » وعلى قضائها عباد بن منصور » وعلى مصر يزيد بن‎ 
حاتم ؛ وفيها عزل المنصور مالك بن الهيثم عن الموصل بابنه جعفر بن أبي جعفر‎ 
المنصور » وسير معه حرب بن عبداله وهو من أكابر قواده » وجو صاحب الحربية‎ 


بغداد » وبنى باسفل الموصل قصراً وسكنه » فهو يُعرف إلى اليوم بقصر حرب » وف 
رات را ت ق رال د وعنده يومنا هذا قرية كانت ملكا لنا فبنينا فيها 
رباطاً للصوفية وقفنا القرية عليه قد جمعت كثيراً من هذا الكتاب فى هذه القرية فى دار 
لنا بها وهي من أنزه المواضع وأحسنها . 

وأ ر القصر باق بها الى الآن سبحان من لا يزول ولا تخيره الدهور › وفیها مات 
عمرو بن ميمون بن مهران » والحسن , بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » 
وکان موته في حبس المنصور »› لأنه أخحذه من المدينة كما ذكرناه وهو عم محمد » 
وابراهیم ؛ وفیها E NEE‏ سليمان العرزمي » ویحیى بن e‏ 


lT الأزد‎ ۰ 


کر ات انتقال المتصور بغداد وک ف : » 


ذكرنا فى سنة خمس i a‏ : س الباعتٌ . اس غل ناء م فا ي 
ونڈ کر "الان بناءها . 


ولماغزم المنصور على بناء بغخداد » شاور اضخاه وکان فيهم ا 
برمك » فأشارءأيظاً بذلك وهو خطها »فاضتشاره في نقض المدائن . وإیوان کسری 
.ونقل-نقضها الى.بغداد فقال : لا أرئ ذلك لأنَعَلْمّ من أعلام الاسلام يستدل به الناظر 
على آنه لم یکن لیزال مثل أصحابه عنه بأمر الدنيا > وإنما هو على أمر دين › ومع هذا 
ففيه مصلى علي بن أبي طالب » قال المنصور: E‏ 
اصحابك الججم » وأمر بنقض القصر الأبيض » فنقضت-ناحية منه وحمل نقضة فنظر 
فكان مقدار-ما يلزمهم له أكثر من ثمن الجديد » فدعا خالدبن برمك فأعلمه ذلك 
فقال : يا آمير المؤمنين قد كنت أرى أن لا تفعل > فأما إذافعلت فإني اری آن تهدم للا 
يقال : إنك عجزت عن هدم ما بناه غيرك . 


فاش تة وترك هدمه » ونقل أبواب مدينة واسط فجغلها على ذاه واا 
جي ءبخهمنن الشام » وباياً آخر جيء به:من الكوفة » كان عمله خالد بن عبد الله 
القسرّي »٫وجعل‏ المدينة مدورة لئلا يكون بعض الناس أقرب إلى السلطان من بعض ؛ 
وعمللواسبورين السور الداخل أعلى من الخارج » وبنى قصره في وسطها والمسجد 
E‏ القصر» وكان الحجاج بن أرطاة هو الذى خط المسجد › وقبلتة غير 
عتالجالمصلي أن ينحرف إلى باب البصرة لأنه وضع بعد القصر . ٠‏ 


) وکان ال ر القبلة» وكان اللبن به ذراع في ذراع 
ووزن بعضها لما نقض » فكان وزن لبنة منه ماثة رطل وستة عشر رطلا . 


وكانت مقاصير جماعة من قواد المنصور وكتابه > تشرع أبوابها إلى رحبة 
الجامع » فطلب إليه عمه عيسى بن علي أن يأذن له في الركوب من باب الرحبة إلى 
القصر لضعفه » فلم يأذن له قال : فاحسبني راوية فاهر الناس يإخراج أبوابهم من الرحبة 
إلى فصلان الطاقات . 

رانك ااي في اة فا رسن لك ان ا ااے طات ف 
المدينة » فقال كيف ريت ؟ قال: رأيت بناء حسناً إلا أني رأيت أعداءك معك وهم 
السوقة ؛ ؛ فلما عاد الرسول عنه آمر باخراجهم إلى ناحية اک > وقيل : إنما أخرجهم 
لأن الغرباء بطرقونھا ویبیتون فیها وربما کان فيهم الجاسوس 


وقیل إل المنصور کان يتبع من خرج مع ابراهيم بن عبد الله وکان أبو زكريا 
یحی بن عبد الله محتسب بغداد له مع ابراهیم ميل > فجمع جماعة من السَمَلةَ فشغبوا 
على المنصور » فسكنهم وأخذ با زكريا فقتله » وأخرج الأسواق » فكلُم في بقال فأمر 
أن يجغل في كل ربع بقال بيع البقل والخل حسب ء ؤجعل الطريق رغ داعا ` 

وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء الد والقصر والأسواق افص 
والخنادق وأبوابها > أريعة الاف ألف وثمانمائة وثلاثة وثلائين درهما ۽ وکان الأستاذ من 
البنائين يعمل يومه بقيراط فضة » والروزكاري بحبتين » وحاسب القواد عند الفراغ منها 
لزم كلا منهم بما بقي عنده فأاخذه حتى أن خالد بن الصلت بقي عليه خمسة عشر 
درهماً فحبسه وأخذها منه . 


ذکر ردح العلاء بالأندلس 


وفيها سار العلاء بن مغيث اليحصيي من أفريقية إلى مدينة بناحية من الأندلس « 
ولبس السواد » وقام بالدولة العباسية » وخحطب للمنصور › واجتمع | ليه خحلى 
كثير » فخرج إليه الآمير عبد الرحمن الأموي » فالتقيا بنواحي أشبيلية » ثم تحاربا این 
فانهزم .الغلاء وأصحايه » وقتل منهم المعركة سبعة الاف وقتلٌ العلاء » وأمر بعض 
الاركل اور ر اف ر كاه اسان و ا 


سرا ففعل ذلك » ثم حمل منها شيءً إلى مكة فوصلت وكان بها المنصور وكان مع 
الرؤوس لواء أسود» وكتاب كتبه المنصور للعلاء. 
) ذكر عدة حوادث 

في هله الستة زل سلم بن قبية عن البصرة » وكان سيب عزلو أل المنصو كنب 
إلیه يأمره بهدم دور مَنْ حرج مع ابرا هيم وبعقر نخلهم . 

فكتب سلم باي ذلك أبدا بالدور أم النخل؟ فانک E‏ 
واستعمل محمد بن سليمان فعاث بالبصرة وحدم دار آي مروان » ودار عزن بن مالك ۽ 
ودار عد الواحد بن :زياد وغيرهم . 

وغزا الصائفة هذه السنة جعفر بن حنظلة البهراني » وفيها عُزل عن المدينة 
N O‏ 
وفيها عزل عن مكة السري بن عبد الله ووليها عبد الصمد بن علي . ) 

وحج بالناس هذه السنة عبد الوهاب بن ابراهيم الامام . وفيها مات هشام بن 
عروة بن الزبير» وقيل : سنة سبع وأربعين في شعبان » وعوف الاعرابي » وطلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي » وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي 
الذي يقال له : مالك الصوائف - وهو من أهل فلسطين بلاد الروم فغنم غنائم كثيرة » 
ثم قفل فلما كان من درب الحدث على خمسسة عشر ميا بموضع يدعى الرهوة » نزل بها 
لاا » وباع الخنائم » وقسم الخنيمة فسميت تلك الرهوة و وفیها ‏ توفي ابن 
السائب الكلبي النسابة 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 
ذکر قتل حرب بن عبد الله 


ارا ان الخوارزمي في جمع من النرك على المسلمين بناحية ا 
وسبى من المسلمين وأهل الذمة خلقاً ودلا فيس » وكان حرب مقيماً بالموصل في 
ألفين من الجند لمكان الخوارج الذين بالجزيرة » وسير المنصور إلى محاربة الترك 
جبرائیل بن یحی » وحرب بن عبد اله » فقاتلوهم قهرم جبراٹیل وقتل حرب وفیل من 
أصحاب جبرایل خلق کثیر . 

ذكر البيعة للمهدي » وخلع عیسی بن موسی 

وفبها حع عیسی بن موسى بن محمد بن علي من ولاية العهد» وبويع للمهدي 
محمد بن المنصور › وقد اختلف في السبب الذي خلِحَ لأجله نفسه فقيل : إن عیسی 
لم زل على ولاية العهد وامارة الكوفة من أيام السفاح إلى الآن . فلما كبر المهدي 
وعزم المنصور على البيعة له › » كلم عیسی بن موسی في ذلك وکان یکرمه ویجلسه عن 
يمينه» ويجلس المهدي عن يساره ؛ فلما قال له المنصور في معنى خلع نفسه وتقديم 
المهدي عليه أبى وقال: يا أمير المؤمنين كيف بالأيمان علي وعلى المسلمين م 
العتق» و و ليس إلى الخلع سبيل . 

کک عليه وباعده بعض المباعدة ضار ادن للمهدي قبله »> وکان 
يجلس عن يمينه في مجلس عیسی» ثم يؤذن لعیسی» فيدخل فيجلس إلى جانب 


المهدي› ولم ا يسار المنصورء فاغتاظ منه» تم صار يأذن للمهدي ولعمه 


عيسی بن علي › ثم لعبد الصمد بن علي ثم لعيسى بن موسى » وربماقدّم وأخر إلا أنه 
يبدا بالإإذن للمهدي على كل حال. 


وتوهم عيسى أنه يقَدّم اذنهم لخاجة له اليهم وعيسى صامت لا يشكو منه 
شيئاً ؛ ثم صار حال عيسى إلى أعظم من ذلك ؛ فكان يكون في المجلس معه بعض 
أ فيسمع الحفر في أصل الحائط» وينثر عليه التراب » وينظر إلى الخشبة من 
السقف» قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر مَنْ 
معه من ولْدِه بالتحول » ويقوم هو يصلي ثم يؤذن له فیدخل بهیئته والتراب على رأسه 
وثيابه لا ينفضه فيقول له المنصور : يا عيسى ما يدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة 
الغبار والتراب فكل و أحسب ذلك يا أ مير المؤمنين ولا يشكو 
شيعا . 


e E 
یوثره ویتهمه فقيل : ان المنصور اوا کی فی د وی ع م هی‎ 
الماء في بطنه فاستأذن في العود إلى بيته بالكوفة» فأذن له فمرض من ذلك واشتد مرضه‎ 
r 

فاینه الذي دمنعه تقال : خوفه وتهدذه» 5 بن 4 في ذلك وخوفه فخاف 
هذا ا وهو يؤذى بصنوف الأذى ا ا مرة» و مرق 
ويهدِمٌ عليه الحيطان مرة » وتدس إليه الحتوف مرة » وأبي لا يعطي على ذلك شیئ ولا 
يكون ذلك أبدا؛ رلک ایی لغ عاوایل فاو قال : وما هو ؟ قال : 
يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له : إني أعلم إنك لا تبخل بهذا الأمر لنفسك 
لكبر سنك » وآنه لا تطول مدتك فيه وإنما تبخل به لابنك افتراني ي أدع ابنك يبقى بعدك 
حتى يلي على ابني؟ كلا والله لا يكون ذلك أبداً ولأبشنَ على ابنك وأنت تنظر حتى ييأس 
aE E a E. A E‏ 
وأخبره بذلك فلما اجتمعوا عنده قال ذلك . 


وکان عیسی بن علي حاضراً فقام لیبول - فأمر عیسی بن موسی ابنه موسی لیقوم 


() أي فقال المنصور لعيسى بن علي . 


سه بجع عله د فم سه قل له میسی بن عل بأبي أنت وبابي أب ولدك والله 
إني لأعلم ایا ف اا و ی ر ء مغری بما 

ای أمکنني هذا والله من مقاتله وهو الذي يغري بأپي» وال 
لأقتلنةُ EEE OEE‏ أن يقول للمنصور ما سمع منه 
فقال له أبوه : إن لهذا ر أا وها أيأتمنك عمك على مقالة أراد أن يسرك بها فجعلتها 
سيا لمكروهه لا يسمعنٌ هذا أحد ء إرجغ إلى مكانك . 


فلما رج إلى مكانه ام المنصور لر فقا إلى موسی فة بحمایله وموسی 


يصيحٌ : « الله الله في دمي يا ا مير المؤمنين » » وما يبالي عيسى أن تقتلنى وله بضعة 
غشرذكرا والمتضوریقول ا ار ا آنه برد تق ومويرفق ب 
وموسی يصیح . 


فلما ا والله يا أ e‏ أن الأمر يبلغ منك هذا 
کله > فاکفف عنه فها أنا ذا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي أحرار وما ملك في 
سبيلِ الله تصرف ذلك فيمن انتآ مير المؤمنين » وهذه يدي بالبيعة للمهدي ؛ فبایعه 
للمهدي ثم جعل عيسى بن موسى بعد المهدي» فقال بعض أهل الكوفة ٍ : هذا الذي 
کان غداً فصار بعد غد وقيل : لن المنصور وضع الجن وكانوا یسمعون عیسی بن 
PE A‏ هاعم الصو عه وکانا بكرن نم 


ديردو ئم أنهما تکاتبا مکاتبات أ e‏ 


انس ا ان ا او وعقبة بن سلم » 
ونصر بن حرب بن عبد الله وغيرهم فکانوا یمنعونه من الدخحول عليه ویسمعونه ٤‏ 
فشکاهم إلى المنصور فقال له : یا بن خی ي أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسي » فإنهم 
يحبون هذا الفتى ن ك ا فاجاب عيسى إلى ذلك» وقيل : إن 
المنصور استشار خاد بن برمك في ذلك » وبعثه إلى عيسى فاخذ معه ثلاثين من كبار 

شيعة المنصور ممن يختارهم » وقال لعيسى في أمر البيعة » > فامتنع. 


فرجعوا إلى المنصور وشهدوا على عيسى آنه خلع نفسه فبايع للمهدي » وجاء 


عيسى فانكر ذلك فلم يسمع منه » وشكر لخالدِ صنيعه » وقيل : بل اشترى المنصور 
منه ذلك بمال قدره أحدَ عشر ألفَ ألف درهم له ولأولاده وأشهد على نفسه بالخلع › 
وكانت مدة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنةء وعزله المنصور واستعمل ٤‏ 
محمد بن سليمان بن علي عليها لیؤذي؛عیسی ویستخفٌ به فلم یفعل ولم یزل معظما له 


Fw 


ذکر موت عبد الله بن علي 
وكان المنصور قد أحضرَ عيسى بن موسی عد أن حَلَعَ نفسَّه وسلٌم إليه عمه عبد 
الله بن علي » وأمره بقتله وقال له . : إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي ¢ فاضرب عنقه 
وإياك أن تضعفَ فتنقض على أمري الذي دبرت ثم مضى إلى مكة وكتب إلى عيسى من 


) الطريق يستعلم منه ما فعل في الأمر الذي أمره » ا : قد 


أنفذت ما أمرت به فلم يشك أنه قتله » . 


ان ف عر ا ع اف جن عت الف : i‏ 
وأخبره الخبرٌ فقال : أراد أن تقتله ثم يقتلك» لأنه أمر بقتله سِرَأ ثم يدعيه عليك علانية » 


فلا تقتلّةُ ولا تدفعْةُ إليه سرا أبداً واكتم أمره غل لك غسي:. 
فلما قدم المنصور » وضع على أعمامه مَنْ يحركهم على الشفاعة في أخيهم 
عبد الله ففعلوا وشفعوا فشفعهم وقال لعيسى : إني كنت دفعت إليك عمي وعمك 
عبد الله ليكون في منزلك » وقد كلمني عمومتك فيه » وقد صفحت عنه» فا 
قال : يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بفتله فقتلته ؟ قال: ما أمرتك قال : بلى أمرتني قال: 
ما أمرتك إلا بحبسه وقد کذبت» ثم قال المنصور لعمومته : إن هذا قد أقر لكم بقتل 
اج قالوا : فادفعه إلينا نقيده به؛ فسلمه إليهم وخرجوا به إلى الرحبة » واجتمع 


) الناس وشهر ا وقام أحذهم ليقتله» فقال له عیسی ۰ : أفاعل أنت؟ قال : اي والله 


قال : ردوني ا اش المؤمنين فردوه إليه فقال له: إنما أردت بقتله أن تقتلني »> هذا 
عمك حي سوي قال : اتنا به ؛ فاتاه به قال: یدخل حتی أری رأيي ثم انصرفوا > ثم مر 
به فجعل في بيت اساسه ملح » وأجرى الماء في أساسهء فسقط عليه فمات › فدفن في 


اا مقابر باب الشام » فکان أول من دُِنْ فیها وکان عمرةٌ اثنتين وخمسين سن , 


قيل : ركب المنصور يوما .ومعه ابن عياش المنتوف فقال له المنصور : تعرف 
ثلاثة خلماء أسماؤهم على العين » » قتلت ثلاثة خوارج مبدا أسمائهم على العين قال : 
لا أعرف الا ما يقول العامة : إن علياً قتلٌ عثمان وکذبوا ‏ وعبد الملك قتل عبد 
الرحمن بن الأشعث » وعبد الله بن الزبير قتل عمرأً بن سعيد» وعبد الله بن علي سقط 
عليه البيت ا : إذا سقط عليه فما ذنبي نا ؟ قال : ما قلت إن لك ذنبا قوله 
ابن الزبير قتل عمرأً بن سعيد ليس بصحيح » إنما قتلَهُ عبد الملك عياش بالياء 
المثناة من تحت والشين المعجمة.. 0 
| دكر عدة حوادث ) 
في هذه السنة ولّى المنصورٌ محمداً إبنَ أخيه أبي العباس السفاح البصرة 
فاستعفى منها » فاعفاه فانصرف الى بغداد» .واشتخلف .بها نخبة.بنّ سالم » فاقره 
عليها » فلما رجع إلى بغداد مات بها ؛ وحج بالناس هذه السنة المنصور » وكان عامله 
على مكة؛ والطائف عمه عبد الصمد بن علي » وعلى المدينة جعفر بن سليمان » 
وعلی مصر يزيد بن حاتم المهلبي » وفيها أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس» ِ 
مولاه بدرأء وتمام بن علقمة طليطلة» وبها هاشم بن عذرَة وضيقَا عليه ثم اُسراه هوء 
وحياة بن الوليد اليحصبي › وعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وأتيا 
بهم إلى عبد.الرحمن في جباب صوف › وقد حلِقتُ رؤوسهم ولحاكُم وقد أركبوا 
الحم م في السلاسل » ثم لبوا بقرطبةء وفيها َم رول عبد الرحمن الذي 
شام في إحضار ولده الأكبر سليمان > فحضر وسلیمان معه > وکان قد ولد 
با مر ان ولده هشام فقدمه الأمير عبد الرحمن على سليمان» فحصل 
بینهما حقدّوغِلٌ آوجبا ما نذکره فیما بعد» وفيها تناثرت النجوم» وفيها مات أشعث بن 
عبد الملك الحمراني البصري» وهشام بن حسان مولى لعتيك » وقيل امات ةمان 
وأربعين » وعبد الرحمن بن زبيد بن الحرث اليامي أبو الأشعث الكوفي .. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 
دکر ج حسان بن مجالد ‏ 
وفيها ج حسان بن مجالد بن یحی بن مالك ى چ الهمداني ا 
هذا هو أخو مسروق بن الاجدع . 
وكان خروجه بنواحي الموصل بقرية تسمى بافخارى » قريب من الموصل على 
دحلة» فخرج اليه عسكر الموصل وعليها الصقر بن نجدة ‏ وکان قد وليها بعد حرب بن 
عبد الله - فالتقواء واقتتلوا » وانهزم عسكر الموصل إلى الجسر » وأحرق الخوارح 
أصحاب حسان السوق هناك ونهبوه » ثم ان حسان سار إلى الرقة » ومنها إلى البحر ء 
ودخحل إلى بلد السند ؛ وكانت الخوارج من أهل عمان يدخلونهم ویدعونهم فاستأذنهم 
pe E EE‏ يضا ET‏ 
ال رل فقتل حسان بال واستتی العم لانامن هندان نفارقه بعضر 
أصحابه لهذا . 


وکان خا قل اا ري الخوارج عن ا حفص بن ا ٤‏ وکان من ا 
دان د لعلي » وعزم المنصور على انفاذ الجيوش ۴ الموصل والفتك بأهلها 
فاحضر أبا حنيفة ¢ وار بن أي ليلى ¢ وابن شبرمة وقال لهم : إن أهل الموصل شرطوا لي 
نهم لا يخرجون علي فان فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم ¢ وقد جوا کت أن ت 
: رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك أنتَ» وإِنْ عاقب فيما يستحقون» 
فقال لأبي حنيفة حنيفة : أراك سكت يا شيخ فقال : يا أمير المؤمنين أباحوك مالا يملکون 


N‏ مرأة أباحت فرجها بغير عق نكاح وملك يمين أکان يجوز أن توطأ؟ قال: 
eR‏ ¢ وأمر أبا حنيفة وصاحبيه بالعود إلى الكوفة : 
e‏ 


انتشار بولايتها وإفسادهم فقال : : من لھا ؟ فقالوا الا زهیر» فأشار 


عمارة بن س بخالد بن برمك ¢ فولاءه وسیره إليها وأحسن ا الناس ¢ وقهر 
e‏ ركهم 8 ۳ البلد هيبة ج aE‏ « وفیها ولد 
بن مهدي تة م » رفت ته الخیزران! e‏ » فکان الفضل بن بح 
صبح الفة ۴ واا ا Ey‏ رو يعو لبان : 1 ا 
فى لسك فضا ان افضل رة ) غسذتك بشدي والخليفة واحند 


ذكر ولاية الأغلب بن سالم أفريقية 
ما بلغ المنصور خروج محمد بن الأشعث من أفريقية » بعث إلى الأغلب بن 
سالم بن عقال بن خفاجة التميمي عهدأ بولاية أفريقية » وكان هذا الأغلب ممن قام مع 
أبي مسلم الخراساني » وقدم أفريقية مع محمد بن الأشعث» فلما أتاه العهذ قدم 
) القیروان في جمادی الآخرة سنة ثمان وأربعين ومائة» وأخرج جماعة من واد المضرية 


3 وسن الناس » وخرج عليه أبو قرة في جمع كثير من البربر ؛ فسار إليه الأاغلب ٠.»‏ 


as. e i 
إلى نقسه‎ n کان بن حرب ا دمدينة توس › وکاتب الخد‎ 


فأجابوه»›. فسار حتی دخل القيروان من عير مانعح ¢ وبلغ الأغلب الخبرء فعاد ا 
فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن تعدل إلى لقاء الحدو في هذه العدة القليلة › 


- ولكنٌ الرأي أن تعدلٌ إلى قابس فان أكثر مَنْ معه يجيءٌ إليك لأنهم إنما كرهوا المسير 
إلى طنجة لا غير > وتقوی بهم وتقاتل عدو . 

ففعل ذلك وکثر جمعه ا الحسن بن حرب ٤‏ فاقتتلوا قال شدیداً فانهزم 
الحسنٌ وقَل من أصحابه جم كثيرٌّ » ومضى الحسن إلى تونس في جمادى الآخرة سنة 
- خمسين ومائة » ودخل الأغلب القيروان» وحشد الحسن وجمع فصار في عدَّة عظيمة 
فقصد الأغلب» فخرج إليه الأغلب من القيروان » فالتقوا واقتتلوا » فأصاب الأغلب 
سهم فقتله › وثبت أصحابه فتقدم عليهم المخارق بن غفار ء فحمل المخارق على 
الحسن › وكان في ميمنة الأغلب - فهزمه فمضی منهزما إلى و ا 
خمسين ومائه . ) ) 

ووليّ المخارق أفريقية في رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن فهرب الحسن 
من تونس إلى كتامة فأقام شهرين ثم رجع إلى تونس فخرج إليه من بها من الجند 
فقتلوه » وقد قیل : إن الحسن قيل بعد قتل الأغلب > لأن أصحاب الأغلب ثبتوا بعد 
A‏ > فقتل الحسن بن حرب أيضأ وولّى أصحابه منهزمين وصلِبَ الحسن 
ودفن الأغلبُ وسمي ي الشهيد وکانت هذه الوقعة في کا او ومائة 


ذكر الفتن بالأندلس 

في هله السنة حرج سيد اليحصبي المعروف بالمطري بالاندلس بمدينة لبلة » 
وسبب ذلك أنه سکر یوما فتذکر مَنْ قل من أصحابه اليمانية مع العلاء وقد ذكرناه فعقد 
لواء » فلما صحا رآه معقودا فسأل عنه » فأخبر به فأراد حله ڈ ثم قال ؛ ما كنت أعقد لواء 
ئم أحله بغير شيء وشرع في الخلاف » فاجتممت اليمانة إل E‏ 
عليهاء وكثر جَمْعّه » فبادره عبد الرحمن صاحبٌ الأندلس في جموعه » فامتنع المطري ) 
- في قلعة زعواق لاحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول فحصره عبد الرحمن فيها وضيق 
عليه ومنع أهل الخلاف من الوصول إليه » وكان قد وافقه على الخلاف غياث بن علقمة 
اللخمي - وكان بمدينة شدونة - وقد انضاف إليه جماعة من رؤساء القبائل » يريدون . 
إمداد المطري وهم في جم کر فلما سم عبد الرحمن ذلك» سير إليهم بدرأ مولاء 
في جيش » فحالّ بينهم وبين الوصول إلى المطري فطال الحصارٌ عليه » وقلّتُ رجاله 


بال » قفار بعشهم» فخرج بوب من القلمة» وقال في ويل راش الى عبد 
الرحمن . 
فقدِم أهل القلعة عليهم خليفة ابن مروان فدام الحصار عليهم »› فارسا هاا 

يطلبون الأمان من عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة ء > فأجابهم إلى ذلك وأمُنهم فسلّموا 
إليه الحصنَ وخليفةء فخرب الحصن > وقي خليفة ومَنْ معه » ثم انتقل إلى غياث 
وکان موافقا للمطري على الخلاف » فحصرهم › وضیق عليهم > فطلبوا الأمانء 
فأمنهم إلا نفراً كان يعرف كراهتهم لدولته » فإنه قبض عليهم وعاد إلى قرطبة فلما عاد 
إليهاء حرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي» بكورة جيان » فاجتمعت إليه جموع 
ر ا فطلب الأمان فبذله له عبد 


ار ووفی له. 
ذكر عدة حوادث 

وها عسکر صالخ بن علي بابي ولم يغز » وحج بالناس E‏ 
وكان ولاة الأمصار مَنْ تقدم ذكرهم » وفيها مات سليمان بن مهران الأعمش”“ وكان 
ا > وفيها مات جعفر بن محمد الصادق وقبره بالمدينة يزار هو وأبوه » 
وجده في قبر واحد مع الحسن بن علي بن أبي طالب » وفيها مات زكريا بن أبي زائدة › 
وأبو أمية عمرو بن الحرث بن يعقوب مولى قيس بن سعد بن عبادة » وقيل : غير ذلك 
وکان مولده سنة تسعین» وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ويقال : مولى تميم 
وهو ثقة » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي » ومحمد بن الوليد الزبيدي » 
ومحمد بن عجلان المدني ٤‏ وعوام بن حوشب بن يزيد بن رويم الشيباني الواسطي ۵ 
ويحيى بن أبي عمرو السيباني من أهل الرملة . و( يبان ) بالسين المهملة ' ثم بالياء 
E eS E Ei‏ 


(0 هو آبو محمد سلیمان بن مهران الأسدي الحاعاي 0 الميحدث المعروف بالأعمش من تابعي أهل الكوفة 
وکان خحفیف الروح دا دعابة 1 


و و 

وفيها غزا العبُاس بن محمد الصائفة أرض الروم » ومعه الحسن بن قحطبةء 
وفحمد بن الأشعث فمات محمد في الطريق . وفيها استتم را ور اا 
بغداد » وخندقهاء فرغ ج جميع أمورها » وسار إلى حديفة الموصل ثم عاد » وح 
بالناس محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . وفيها عزل عبد 
الصمد بن علي عن مكة في قول بعضهم » واستعمل محمد بن ابراهيم ؛ وکان عمال 
الامصار من تقدم ذكرهم سوى مكة والطائف . وفيها أغزى عبد الرحمن صاحب 
الأندلس بدرأً مولاه إلى بلاد العدو » فجاوز إليه وأخحذ جزيتها . 

وكان أبو الصباح حي بن يحيى على اشبيلية فعزله » .فدعا إلى الخلاف» فأنفذ 
إليه عبد الرحمن وخدعه حتى حضر عنده فقتله ؛ وفيها مات سلم بن قتيبة البباهلي 
بالري وكان مشهوراً عظيم القدر"“ وكهمس بن الحسن ابو الحسن التميمي البصري . ٠‏ 
رفا توفي عيسى بن عمر لتقي النحوي المشهور » وعنه أذ الخليل انحو وله في 


نره )( 


(۱) ولي سلم هذا أمرة البصرة لزيد بن عمر بن هة في ایم مروان الحمار م اهاي ابم یي مار 
المنصور وكان أميرأ عاقلا عادلا في الرعية . ۱ 
(۲) له الإكمال والجامع . 
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E 

وفيها حرج E‏ أهل هراة » وبادغیس › a‏ اا 
ا وکان فیما قي في زهاء لامائ آلف مقاتل > فغلبوا على عامة خحراسان 
وسار حتى التقوا هم وأهل مرو ورود فخرج إليهم الأجشم المروروذي في اهل مرو 
الروذء فقاتلوه قتا شدیدا ¢ فقتل الأب وك القتل في أصحابه وهزم غ 
aS ES‏ بو النجم 
السجستاني » وداود بن کرار . 

ووجه المنصور - وهو بالراذان TT‏ المهدي > فولاه المهدي 
محاربة استادسیس » وصم إليه القوادء فسار خازم وأخذ معه من انهزم » وجعلهم في 
أخريات الناس يكثر بهم من معه » وكان معه من هذه الطبقة اثنان وعشرون ألفا » ثم 
انتخب منهم ستة الاف رجل وضمهم إلى إثني عشر ألفاً كانوا معه من المنتخبين. 


و ا ی وى لقتال فجعل الهيثم بن شعبة بن ظهير 
على ميمنته » ونهار بن حصين السعدي على ميسرته » A‏ 
مقدمته » وکان لؤلؤه مع الزبرقان »› فمکرَ بھم وراوغهم في أن ينقلهم من موضع إلى ) 
م وخندقٍ ای حدق حتی قطمیم وكان أكثرهم رجالة» ثم سار خازم إلى موضع » 


(0 کا في الطبري أيضاً » وفي e A‏ ) 
١‏ الأجشم جيم وشين ممجمة ٠‏ ء وني الطبري د الاجشم »بء مطل ء وني التجوم الزارةء لاعتم ٠‏ 
بخاء معجمة وتاءمثناة من فوق . 
(۳) في الطبري « وهو بالبردان » . 
)٤(‏ في الطبري « بكار بن مسلم » بميم في أوله . 


E‏ أصحابه» وحعا لی لھ اربع وجل على کل با 


وات افا ا ومعهم الفؤوس . والمرور » والزبل ا 
فأتوا الخندق من الباب الذي عليه بكار بن سلم فحملوا على أصحاب بكار جملة 
هزموهم بها » فرمی بكار بنفسه فترجْلَ على باب الخندق وقال لأصحابه : لا يو 
المسلمون من ناحيتنا ‏ ا و ا 
حتى ردوهم من بابهم » ثم أقبل إلى الباب الذي عليه خازم رجلٌ من أصحاب 
أستاذسيس من أهل سجستان اسمه الحريش » وهو الذي كان يدبر أمره. 

فلما رآه حازم قبا » بعث إلى الهيشم بن شعبة » وكان في الميمنة أن يخرج من 
الباب الذي عليه بكار فإن مَنْ بإزائه قد شلوا عنهم عم > وی ی ب ن أبصارهم » 
ثم يرجع من خلف العدو . ) ) 

وقد کانوايتوقعون قدوم آبي عون » وعمرو بن سلم بن قتي من طخارستان . 


وبعث خازم إلى بكار إذا ریت رايات الهيشم قد جاءت فكبروا وقولوا : قد جاءعت 
فکبروا وقولوا : قد جاء آهل طخارستان » ففعل ذلك اليثم » وخرج خازم في القلب 
على الحريش وشغلهم بالقتال وصبر بعضهم لبعض فبينا هم على ذلك» نظروا إلى 
اعلام الهيثم فتنادوا بينهم جاء أهل طخارستان فلما نظروا إليها حمل عليهم أصحاب 
خازم فكشفوهم» ولقيهم أصحاب الهيثم» فطعنوهم بالرماح» ورموهم بالنشاب» 
وخرج عليهم نهار بن حصين من ناحية الميسرة » وبكار بن سلم وأصحابه من 
ناحیتهم » فهزموهم ووضعوا في فيهم السيوف » فقتلهم المسلمون. فاکٹروا وکان عدد من 
قتل سبعین ألا rE‏ إلى جبل في نفر يسير 
فحَصَرهم خازم وقتل الأسرى» ووافاه أبو عون » وعمرو بن سلم » ومن معهما فنزل . 
آستاذسیس على حکم أبي عون فحکم ان یوٹق استاذسیس > وبنوه » > وهل بیته بالحدید 
وأن يعتق الباقون وهم ثلاڻو ن الفا فامضی خازم حکمه وکسا کل رجل,ٍ و 
e 8‏ بذلك ؛ فكتب المهدي إلى المنصور » وقيل : إن خروج استاذسيس كان 
سنه خمسين وكانت هزيمته سنة إحدى وخمسين ومائة » وقد قيل eS‏ 
اعى النبوة » وأظهر أصحابةُ الفسق » > وقطع السبيل ٠‏ وقيل: إنه جد المأمون أبو مه . 


مراجل وابنه غالب خال المأمون وهو الذى قتل ذا الرياستين الفضل بن سهل لمواطأء 
من المأمون وسیرد ذکره إن شاء الله . 


ذكر عدة حوادث 

E E 
بنائحة » فجمع العمال لعبد الرحمن جمعا كثيرا 9 ا فواقعه » ا‎ 5 
غياث ومن معه » وقَتِلّ غياث وبْعِتٌ برأسه إلى عبد الرحمن بقرطبة » وفيها مات‎ 
جعفر بن أبي جعفر المنصور » وصلّى عليه أبوه ودَِنَ ليلا في مقابر قتريش » ولم‎ 
يكن للناس في هذه السنة صائفة » وححٌ بالناس عبد الصمد بن علي وكان هو العامل‎ 
على مكة في قول بعضهم › > وقال بعضهم : بل کان العامل محمد بن ابراهیم › وکا‎ 
على الكوفة محمد بن سليمان بن علي » وعلى البصرة عُقبة بن سلم » وعلى قضائها‎ 
سوار » وعلى مصر يزيد بن حاتم » وفي هذه السنة مات الإمام الأعظم أبو حنيفة‎ 
ومعمر بن راشد » وعمر بن ذر » وقيل ؛ مات ت‌اعمر سنة خمس‎ » ٠ النعمان بن ثابت‎ 
وحمسین ومائة وکال من الصالحين يقول بالإرجاء» وفي سنه حمسین مات عبدالملك بن‎ 
عبد العزيز بن جريج » ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » وقيل مات سنة‎ 
إحدی وخحمسین ؛ وفيها مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسر › وکان ضعيفا في‎ 
البحديث . . وأبو جناب الكلبي » وعثمان بن الأسود » وسعيد بن أبي عروبة » واسم أبي‎ 
عروبة مهران مولی بني یشکر کنيته آبو النضر. (یساں) بالیاء تحتھا نقطتان وبالسین‎ 
. المهملة‎ 


(۱) هو صاحب 1 لمذهب المولود سنة ثمانين من الهجرة ومناقيه كثيرة أفردت في مصنفات ويكقي قي فضله 
ما قاله الشافعي رضي الله عنه : الناس في الققه عيال على آبي حنيفة » وفي شهرته ما يخي عن 
الإطناب في ذكره. 


ثم دخات سنة إحدى وخمسين ومان 
فيها أغارت الكرك على جدة. 
ذکر عزل عمر بن حفص عن السند وولاية هشام ٻن عمر و 

وها ع المتصور عمربنّ حفص بن عشمان بن يصة بن آبي فر المعروف 
بهزارمرد - يعني ألف رجل - عن السند ا اا ا ا 
واستعمل عمر بن حفص على افريقية . 

e O 
ا ؛ فوجه محمد ابنه عبد الله المعروف بالأشتر إلى البصرة فاشترى‎ 
منها خيلا عتاقاً لیکون سبب وصولهم إلى عمر بن حفص ن کان یمن باه من قود‎ 
المنصور وكان يتشيع‎ 

وساروا ة في البحر إلى السند فأمرَمُم مر أن يحضروا فقال له بعضهم : إا جقناك 
بما هو خير من الخيل » وبما لك فيه خير الدنيا والآخرة » فاعطنا الأمان » إما قبلت منا. 
وإماسترّت وأمسکت عن أذانا حتى نخرج عن بلادك راجعین؛ فامنه فذکر له حالهم وحال 
O SB‏ 
مختفيا » ودعا كبراء أهل البلد » وقواده وأهل بيته إلى البيعة فاجابوه فقطع ألويتهم 
البيض» وهيأً لبسه من البياض ليخطب فيه » وتهيأ لذلك يوم الخميس» فوصله مركب 
E E FE SOE a E‏ 

شتر فأخبره » وعزاه فقال له الأشتر تر : إن أمري قد ظهر ودمي في عنقك فانظر 


لنفسك أو دع قال عمر : قد رأيت رَأياً ههناء ملك من ملوك السند عظيم الشأن كر 
المملكة وهو على شوكة أشد الناس تعظيماً لرسول الله ل وهو وفيّ أرسل اليه فاعقذ 
rehe‏ تکون عنده فلست ترام معه » ففعل ذلك وسار اليه 

شتر فاکرمه › وأظهر بره» الف اليه الزيدية حتى اجتمع معه أربعمائة انسان ن 
مل ماو فكان يركب فيهم ويتصيد في هيئة الملوك والاتهم . 


فلما انتهى ذلك إلى المنصور › بلغ منه ما بلغ اوکتب إلى عر بن حفص پخبره 
اله » فقرأ الكتاب على أهله وقال لهم : إن أقرزت بالقصة عزلني وإن سرت إليه 
قتلني ون امتنعت حاربني فقال له رجل منهم : لق الذنب على وخذني وقيڏني » فانه 
سيكتب في حملي إليه فاحملني فإنه لا يقدم علييّ لمكانك في السند وحال أهل بيتك 
بالبصرةء فقال عمر : أخحاف عليك خلاف ما تظن قال : إن قتلت فنفسي فداء 
لنفسك » فقیده وحبسه وکتب إلى المنصور بأمره ؛ فكتب إليه المنصور يأمره بحمله 
فلما صار إليه ضرب عنقه . 


ثم عاد فاستأذن على المنصور فادخله فقال : إني لما انصرفت من:الموكب لقيتني أختي 
فلانة » فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين فاطرق ثم قال : 
ار باك أيرئ افلا حرج فال اهاور اجه الرييم ٠‏ لرا رل جير 
لا تطلبن و في تغلب فالزنج أكرم منهم أخولا 
روت الى ل : لوكان لنا حاجة في النكاح لقبلت › > فجزاك الله حيرا وقد 
وليتك السند فتجهز إليها › وأمره أن ات الت ات عد اف » فإن سمه ولا 
ا وكتب إلى عمر بن حفص بولايته افريقيةء فسارّ هشام إلى السند فملكها » 


وسار عمر إلى أفريقية ية فوليها > فلما صار هشام بالسندِ» > كره أذ عبد الله الأشترً ترواقیل 
يري الناس أنه یکات ذلك الملك . 


واتصلت الأخبار بالمنصور بذلك فجعل يكتب إليه يستحثه» فبينا هو كذلك إذ ' 


حرجت خارجة ببلاد السندء فوجُه هشامٌ أخاه سفنجاً » فخرج في جيشه وطريقه 
OE SEO EGS‏ 
يقصده فوجه طلائعه فزحفت إليه فقالوا : هذ عبد الله بن محمد العلوي يتنزه على 
شاطی ء مهران ؛ فمضی یریده فقال نصحاژه : هذا ابن رسول الله ل وقد تركه أخحوك 
متعمداً مخافة أن پبوء بدمه » فلم يقصد فقال ٠‏ ما كنت لأدع اذَه ولا أدع أحداً يحظى 
بأخذِه وقتله عند المنصور » وكان عبد الله في عشرة فقصده » فقاتله عبد الله وقاتل ‏ 
أصحابه » حتى فَِلّ » وقتلوا جميعاً فلم يفلت منهم مُخبرٌ سمط عبد الله بين القتلى فلم 
يشعر به » وقیل i O‏ 
بذلك إلى المنصور فكتب إليه المنصور يشكره ويأمره بمحاربة ذلك الملك » فحاربه 
EI‏ . وکان عبد الله قد اتخذ سرارې فأولد واحدة 
منهن ولد وهو محمد بن عبداله الذي يقال له ابن الأشتر فأخذ هشام السراري - 
والولد معهنْ - - فسيرهن إلى المنصرر a e E E‏ 
معه بصحة نسو وتسليوه إلى أهله. ) 


راان جر رر ات 


وفي هذه السنة استعمل المنصور على افريقية أبا جعفر مر بن حفص من رَد 
قبيصة بن ابي صفرة أخي المهلب الا 


وكان سبب مسيره إليها أن المنصور لما بلغه قتل الأغلب بن سالم > حاف على 
أفريقية فوجه إليها عمر واليا فقدم القيروان في صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في 
خمسمائة ¢ وت وجوه اليلد وأحسن 3 ¢ ا A‏ 
E Ha‏ وا البربر بطرابلس وولوا n‏ حاتم ا 
یعقوب بن حبیب مولی کندة ‏ وکان عامل عمر بن حفص على طرابلس الجنید بن بشار 
الاسادي» وکتب اك غر ده فأمده بعسكر فالتقواء 2 أا حاتم الأباضي» 
فهزمهم› قاروا | لن قابس › وحصرهم آبو حاتم ؟ - وعمر هم E‏ عمارة 
طبنة. - وانتقضت أفريقية من كل ناحية . 


ومضوا إلى طبنةفاحاطوا بها في اني عشر كوا » متهم بوقرة الصفري في 
ت السدراتي لأباضي ‏ في سته ت آلاف ا الزناتي الأباضي | في عشرة آلاف 
فارس وغیر من ذکرنا . | 
E‏ رأی # حفص إحاطتهم به» عزم على الخروج إلى قتالهم فمنعه 
أصحابه وقالوا : إن اصبت تلف العرب » فعدل إلى إعمال الحيلة فأرسل إلى أبي قرة 
eT N‏ 
ا EO N Ne EEE‏ 
الصفرية» فأجابهم وارتحل من ليلته » وتبعه العسكر منصرفين إلى بلادهم › > فاضطز أبو 
قرة إلى اتباعهم . 

SE N EE HE 
اا ا فحصرها أبو حاتم وعمر بطبنة ليصلح أمورّها ويحفظها‎ 
ممن يجاورةُ من الخوراج » فلما علم ضيق الحال بالقيروان » سار إليها » ولما سار‎ 
عمر بن حفص إلى القيروان» استخلف على طبنة عسكراً » فلما سمح أبو قرة بمسير بمسیر‎ 
مر بن حفص » سار هو إلى طبنة فحصرها > فخرح إليه من بها من العساكر وقاداو‎ 
. فانهزم منهم وةل من عسکره خلق کثیر‎ 


وأما أ بو حاتم فانه لما حصر القيروان کر جمغه ولازم حصارها ¢ ولیس في 
بيت مالها دينار ولا في اهرائها شيء من الطعام » فدام الحصار ثمانية أشهز» وكان 
- الجند يخرجون فيقاتلون الخوارج طرفي النهار حتى جَهَدَهم الجوع وأكلوا دوابهم 
وکلابهم ولق کثیر من اهلها بالبربر ولم يبق غير دخول, الخوارج اليها > فاتاهم الخبر 
بوصول عمر بن حفص من طبنة » فنزل الهريش وهو في سبعمائة فارس فزحف 
الخوارج إليه بأجمعهم وترکوا القيروان » فلما فارقوها سار عمر إلى تونس فتبعه البربر 
فعاد إلى القيروان مجداً وأدخل اليها ما يحتاح من طعام » ودواب » وحطب وغير 
ّ ذلك » ووصل أبو حاتم والبربر إليه فحصروه فطال الحصار حتى أكلوا دوابهم وفي كل 


وک کا فة اق مرون س : الرأي أن 
احرج من الحصار وأغيرً على بلاد البربر وأحمل إليكم الميرةٌ قالوا : i‏ نخاف بعدَّك 
قال : فارسل فلانا وفلاناً يفعلان ذلك فاجابوه فلما قال للرجلین قالا : r‏ 
الحصار ونسير عنك» فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت . ) 


فاتى الخبر أن المنصور قد سير إليه يزيد ن ن 
آلف مقاتل » وأشار عليه من عنده بالتوقفٍ عن القتال إلى أن يصل العسكرٌ فلم يفعل » 
وخرج وقاتل فقتل منتصف ذي الحجة سنة ة أربع وخمسين ومائة › وقام بأمر الناس 
حمید بن صخر دو ا ع 0 - فوادع با حاتم وصالحَةُ على أن حمیداً ومن معه لا 
يخلعون المنصور ولا ينازعهم أبو حاتم في سوادهم » وسلاحهم » وأجابهم إلى ذلك 
وفتحت له القيروان وخرج أكثر الجند إلى طبنة › وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان » 
وثلم سورها » وبلغه وصول یزید بن حاتم فسار إلى طرابلس وأمر صاحبه بالقیروان 
احلٍِ سلاح الجند وأن يفرق بينهم ٤‏ فخالف بعض أصحابه وقالوا : لا ندر بهم » 
وكان المقدّم على المخالفين عمر بن عثمان الفهري » وقام في القيروان وقتل أصحابَ 
أبي حاتم « فاد انوخا فھرب غمر بن مدان من نین ند إن تونس › وعاد بو حاتم 
إلى طرابلس لقتال يزيد بن حاتم فقيل : كان بين الخوارج والجنود من الذين قاتلوا 
عمر بن حفص إلى انقضاء ء أمرهم ثلاثمائة وخمس وسبعون وقعةٌ. 


ذكر ولاية يزيد بن حاتم أفر يقية وقتال الخوارج 


لما بلغ المنصور ما حل بعمر بن حفص من الخوارج » جهّز يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن أبي صفرة في ستين ألف فارس » وسيره إلى أفريقية» فوصلها سنة أربع 
وخمسين ومائة » فلما قارًبها » > سار اليه بعض جندها » واجتمعوا به » وساروا معه إلى 
ا ؛ فسار أبو حاتم الخارجي إلى جبال نفوسة » وسيّر يزيد طائفة من العسكرإلى ٠‏ 
قابس» فلقیهم بو حاتم » فهزمهم» فعادوا إلى یزید > ونزل أبو حاتم في مکان وعر » 
E E a,‏ 
وخمسیين » فاقتتلوا أشد قتال > فانهزمت البربر وقتلّ بو حاتم وأهل نجدته » وطلبهم 
يزيد في کل سهل وجبل » > فقتلهم قتلا ذريعاً » وكان عدَة مَنْ َل في المعركة ثلاثين 
افا وجعل آل المهلب يقتلون الخوارج ويقولون : يا لثارات عمر بن حفص ؛ وآقام 


شهراً يقتل الخوارج . ثم رحل إلى القيروان . 

کان عبد الرحمن بن حي بن عبد الرحمن الفهري مع آيي حاتم فهرب لی 
كتامة › ف فسير إليهم يزيد بن حاتم جيشاً » فحصروا البربر » وظفروا بهم » وقتلوا منهم 
لقا كثيرا » وهرب عبد الرحمن » وقتِل جميعٌ من كان معه . 

N E‏ الناس إلى أن انتقضتٌ ورفجومة سنة 
- أربع وستين ومائة بأرض الزاب - وعليها أيوب الهواري - فسير إلبهم عسکراً کثیرا 
واستعمل عليهم يزيد بن مجزا المهلبي فالتقوا واقتتلوا فانهزم يزيد وقتِل كير من 
أصحابه » وقتل المخارق بن عقار صاحب الزاب » فوّلي مكانه المهلب بن يزيد 
المهلبي» ا ی ا ی کثیر» واستعمل عليهم العلاء بن سعيد 
المهلبي» وانضم إليهم المنهزمون ولقوا ورفجومة > واقنتلوا واشت القتال» فانهزمت 
ابربر وابوب » ولو یکل کان حتی نی على آخمرهم » ولم بقل سن الجند خد . 

ت وق دا ی و ر 
أشهر واستخلف اينه داود على افريقية 


دکر ناء الرصافة للمهدي 


وفي هذه السنة فيم المهدي من حراسان في شوال » ففَدِمٌ عليه أهل بيته من 
الشام « والكوفة والبصرة» وغیرها فهتأوه بمقدمه» فأاجازهم وحملهم وکساهم » 
وفعل بهم المنصور مثل ذلك » وبنى له الرصافة » وكان سبب بنائها » أن بعض الجند 
غل اهر ايوغل ات الاه ودل غلا ق بن الاس ين 
عبيد الله بن عباس وهو شيخهم » a e E EL‏ : آماتری 
ما نحن فيه من التياث الجند علينا وقد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من 
أیدینا فما تری ؟ قال: يا أمير المؤمنين عندي رأيّ إن أظهرته لك فسد وان ترکته أمضيته | 
وصلحبٌ خلافتك وهابّك جندك قال له : أفتمضي في خلافتي شيا لا أعلمه؟ فقال 
له ؛ ا ا ا 
المنصور ؛ 


 سلجاو له : إذا كان الخد فتقدمني‎ OE 


في دار مير المؤمنين فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أصحابَ المراتب » فخذ بعنان 
بغلتي » فاستحلفني بحق رسول الله ل وبحق ى العباس » وبحت أمير المؤمنين إلا ما 
وقفت لك وسمعت مساألتك وأجَبتك عنها فإني سأنتهرك وأغلظ لك القول فلا تخف 
وعاود المسألة افإني سأضربك بسوطي فعاود وقل لي : أي الحيين أشرف اليمن أ 
مضر ؟ فإذا أجبتك فاترك البغلة وأنت حر ٠‏ ا 
عل الغلام ما أمره وفعل قشم به ما قاله ثم قال: . مضر أشرف لأن منها رسول 
الله لا وفيها كناب الله وفيها بيت الله » ومنها خليفة الله » فامتعضت لذلك اليمن ‏ 
إذ لم يدر لهم شيا من شرفها وقال بعض قوادهم : ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير 
فضيلة لليمن ثم قال لغلام له : قم إلى بغلة الشيخ فاكبحها > ففعل حتی کاد 
يقعيها'ء فامتعضت مضر وقالوا : يفعل هذا بشيخنا » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد 
ذلك الغلام فقطعها فنفر الحيان ؛ ودخل قثم على المنصور فافترق الجند فصارت مضر 
فرقة » وربيعة فرقة » والخراسانية فرقة › فقال قئم للمنصور : قد فرقت بين جندك 
وجعلتهم أحزاباً ء »> كل حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثا فتضربه بالحزب 
الآخرء وقد بقي عليك في التدبير بقية وهي أن تعبُرٌ بابنك فتنزله فى ذلك الجانب 
تاحول نه قطعة من جيشك » فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان ا عليك أولئك 
ر ا وإن فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك. وإن فَسَدَ عليك بعض 
القبائل a‏ ؛ فقبل رآیه واستقام ملکة وبنی ا 
ماح الوا لكف 
ذکر قتل سلیمان ين حكيم العيدي ‏ 
E GS‏ 
البحرين فقتل سليمان بن حكيم » وسبى أهل البحرين وأنفذ بعض السبي » والأسارى 
إلى المنصور فقتل بعضهم » ووهبً الباقين للمهدي فأطلقهم وكساهم ؛ ثم عزل عقبة 
- عن البصرة » لأنه لم يستقص على أهل البحرين » وزعم بعضهم أن المنصور استعمل 
معن بن زائدة الشيباني على سجستان هذه السنة » وَج بالناس هذه السنة محمد بن 


. في بعض النسخ « حتى كاد يعقبها»‎ )١( 


ابراهیم الإمام ۰ وکان هو العامل بمكة ¢ والطائف› وعلی المدينة الحسن بن زيد ¢ 
وعلی البصرة ا الكلابي ¢ وعلی الكوفة محمد بن سليمان › وعلى مصر 
ا 


ذکر ابتداء أمر شقنا وخر وجه بالاندلس 
وفيها ثار في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان يعلم الصبيان > وکان 
اسمه شقتا بن عبد الواحد وکانت امه تسمی فاطمة» واذعى أنه من ولد فاطمة عليها 
> ثم من لد الحسين عليه السلام » وتستى بعبد الله بن محمد » وسكن شنت 
برية"“ واجتمع عليه خلق كثير من البربر» وعَظم أمره » وسار إليه عبد الرحمن 
الأموي› فلم يقف له » ورا في الجبال فكان | إذا e‏ وإذا حاف » صعد 
الجبال بحيث يصعب طلبه . ) 


e E TT 
شنا » فنزل شقنا إلى شنت برية وأخحذ سليمان ا واشتد أمرْه وطارَ وغلب على‎ ) 
ناحية قورية » وأفسد في الأرض » فعاد عبد الرحمنٍ ¿ الأموي فغزاه في سنة اثنتين‎ 
وخمسين ومائة بنفسه ¢ فلم يثبت ثبت له فأعیاء أَمره فعاد عله ¢ وسير إليه سنة ثلاث وخمسين‎ 
ري‎ O OES 
فهرب عبیدالله ا‎ E فخدعه شقنا»‎ E 
عسکره » وقتل جماعة من بنى أمية کانوا و في العسكر > وفي سنة خمس وخمسين آيضا‎ 
سار ةا بعد ان یکر عییدا۵ إلى ج ا « اویه عامل‎ 


)١(‏ في المعجم « شنت برية » بفتح أوله وسكون انيه وبرية بفتح الباء الموحدة وكسر الراء بعدها ياء مغن 
من تحت مشددة مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالأندلس . 


سے 


ذکر قتل معن بن افد 
في هذه السلة ا ر الشيباني بسجستان ¢ وکال المنصور قد 


» فلما وصلها أرسل إلى رتبيل يأمره بحمل القرار الذي عليه كل سنة‎ > aS 

فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنها » فغضب معن » وسار إلى الرخج » وعلى مقدمته ابن 
اخیه مزید بن زائدة فوجد رتیل قد خرج عنها إلى زابلستان» ليصيف بهاء ففتحها 

وأصابَ سبياً كثيرا ‏ وكان في السبي فرج الرخجي » وهو صبي - وآبوه زياد » فرأی 

معن غبار ساطعاً أثارته حمر الوحش فظن أنه جيش أقبل ليخلص السبي > والآسری؛ 
فامر بوضع السيف فيهم فقتل منهم عُدّهَ كثيرة ثم طهر له مر الغبار فامسَكٌ . 

فخاف معن الشتاء وهجومه» فانصرف إلى بست. وأنكر قوم من الخوارج ر 
فاندسنوا مع فعلةٍ کانوا یبنون في منزله Sn Ma‏ 
ئم دخلوا عليه بیته وهو یحتجم» ففتکوا به وڈ E‏ 
e‏ الغلام الطاقي والطاق رستاق بقرب زرنج » e‏ ق 
مزيد فلم ينج منهم أحدٌ 

م إت يزيد قام يامر سجشتان واشتدت على العزي ء والمجم من اهلها هلها وطأته » 
فاحتال بعض العرب فكب على لسانه إلى المنصور كتاباً يخبرّه فيه أن كتبَ المهدي إليه 
قد حیرته وأدهشته» ويسأله أن يعفيه من معاملته » فأغضب ذلك المنصور وشتَمه وأقرً 
المهدي کتابه فعزله وأمرَ بحبْسه وبیع کل شيء له » ثم انه کلم فيه » فاشخص إلى 
مدينة السلام فلم بزل بها مجفواً حتی لقيه الخوارج على الجسر فقاتلهم فتحرك أمره 
قليلا ؛ ثم وجه إلى يوسف البرم بخراسان فلم يزل غي إارتفاع إلى أن مات . ٠‏ 

٠‏ ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا الصائفة عبد الوهاب بن ابراهيم الامام » وفيها استعملَ 
المنصورٌ على الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري ٠‏ وفيها مات عبد اله بن 
عون ؛ وکان مولده سنة ست وستين » وفيها مات أسَيْدٌ بن عبدِ اللهفي ذي الحجة - وهو 
أمير خراسان ‏ وحنظلة , بن بي سفيان الجمحي » وعليّ بن صالح بن حبى أخو 
الحسن بن صالح وكانا تقيين فيهما تشيع . 


(۱) کان أحد الأجواد وکان شجاعاً مقداماً > وحكاياته في الجود والكرم مشهورة . 


ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة 


فبها غزا حمید بن قطبة کابل + وکان قد استعمله المنصور على خراسان نة 
احدى وخمسين » وغزا الصائفة عبد الؤهاب بن ابراهيم » وقيل : أخوه محمد بن 
ابراهيم الامام ولم يدرب » وفيها عَرّل المنصور جاب بن توبة عن البصرة » واستعملِ 
عليها يزيد بن منصور . وفيها قَتل المنصور هاشم بن الأساجيج('٠‏ . كان قد خالف 
وعصا بافريقية » فحمل إليه فقتله . 

وحج بالناس هذه السنة المنصور› وفيهاعزل يزيد بن حاتم عن مصر» واستعمل 
عليها محمد بن سعيد» وكان عمال الأمصار سوى ما ذكرنا الذين تقدم ذكرهم › وفيها 
مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ‏ وهو ابن خي محمد بن 
) شهاب الزهري› روی عنه عمه » وفیها مات يونس بن يزيد eT‏ 
أيضاً » وفيها مات طلحة بن عمرو الحضرمي > وابراهيم بن أبي عبلة » واسم أبي عبلة 
شمربن يقظان بن عامر العقيلي . (الأيلي) بفتح الهمزة وبالیاء تحتها نقطتان 

والعقيلي ) بضم العين وفتح القاف 1 


) (1) في الطبري « : بن الاشتاخج » : 


فيها عاد المنصور من مكة | إلى البصرة؛ ا إلى الكرك الذين 
تقدم كر إغارتهم على جدة . وفيها قبض المنصورٌ على أبي أيوب المورياني » وعلى 
أخيه» وبني أخيه > وکانت منازلهم المناذر » وکان قد سعی به کاتبه أبان بن صدقة » 
وقیل : کان سبب قبضه أن المنصور في دولة بنى أمية ورد على الموصل وأقام بها 
مستترً » وتزوج امرأءٌ من الأزد » فحملت منه ثم فارق الموصل » وأعطاها تذكرةً وقال 
لها : إذا سمعت بدولة لبني هاشم فأرسلي هذه التذكرة الى صاحب الأمر » فهو 
يعرفها فوضعت المراءولداً سمته جعفرً نشا وتعلم الكعبة > وما اج إل لكان 
وولي المنصور الخلافة فقدم جعفر إلى بغداد واتصل بأبي یوب » فجعله کاتباً بالدیو!ان 
فطلب المنصور يوماً من أبي أيوب كاتباً يكتب له شيئ > فأرسل جعفراً إليه » فلما رآه 
المنصور مال إل إليه » وأحبه » فلما أمره بالكتابة رآه حاذقاً ماهراً فسأله من أين هو ومن أبوه ؟ 
فذَكرٌ له الحال » وأراه التذكرة وكانت معه فعّرفه المنصور » وصار يطلبه كل وقت بحجة 
الكتابة» فخافه أبو أيوب » ثم إن المنصور أحضره يوماً وأعطاءُ مالا وأمرًّ أن يصعد إلى 
الموصل ويحضر والدته» فسار من بغداد» وکان أب و أيوب قد وضع عليه العيون يأتونه 
بأخباره» فلما علم مسیره سیر وراءه من اغتاله في الطريق» فقتله فلما أبطا على المنصور 
أرسل إ إلى أمه بالموصل من يسألها عنه اا ااا ا إلا آنه ببخداد يكت 
في ديوان الخليفة . 

فلما علم المنصور ذلك أرسل من يق أثرة فانتهى إلى موضع» وانقطع بره 
فلم أنه قل هناك » وكشفَ الخبر ؛ فرأی أن قتله من يد ابي یوب فنکبه » وفعل به ما 
فعل » وقبض المنصور أيضأ على عباد مولاه » وعلى هرثمة بن أعين بخراسان» ' 


وأحضرا مقيّديْن لتعصبهما لعيسى بن موسى » وفيها أخذ المنصور الناس بتلبيس 
القلانس الطوال المفرطة الطول فقال أبو دلامة : 

رک ر هو امام زيادة فزادالإمام المصطفى في القلانس<› 

وفيها توفي عبيد ابن بنت أبي ليلی قاضي الكوفة » فاستقضى مكانه شريك بن 
E NALE‏ الصائفة معيوف بن يحى الحجوري » فوصل إلى حصن من 
) حصون الروم ليلا وأهله نيام فى ورمن كان فيه ثم فص اللاذقية الخراب فسبى منها 
استة ة الاف راس سوی الرجال البالغين . 

وحح بالناس هذه السنة المهدي کان امت فخ ابراهیم > وأمیر 
- المدينة الحسن بن زيد » وأميرَ مصرَ محمد بن سعید» وکان یزید د بن منصور على اليمن 
في قول بعضهم » وعلى الموصل | إسماعيل بن خالد بن عبد الله بن خالد » وفيها مات 
هشامٌ بن الغاز بن ربيعة الجرشي » وقيل : سنة ست وخمسين » وقيال : تسح 
وخمسين » والحسنٌ بن عمارة » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وثور بن يزيد » 
ويد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري > والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن 
خالدِ بن حزام من ولد خي حکيم بن حزام» وفطر بن خليفة الكوفي» ( فطر ) بالفاء 
والراء المهملة » و( الجُرشي ) بضم الجيم وبالشين المعجمة . 


(۱) ذكر ابن جرير الطبري بعد هذا البيت بيتا وهو : ) 
تراهاعلى هام الرجال كأنها دنان يهود جللت بالبرانس 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 

في هذه السنة سار المنصورٌ إلى الشام » وبيتِ المقدس وسير يزيد بن فْيّصة بن 
ا 2 إلى افر يقية في خمسين ألا لحرت وات الذين قتلوا عمر بن 
حفص . 

داد المصور باد راتت نه ال ل وم نمام وسقت في هلد 
السنة الصاعقة فقتلت بالمسجد خمسة نفر » وفيها هلك أبو أيوب المُورياني » وأخوه 
خالد» وأمر المنصور بقطع أيدي بني أخيه وأرجلهم وضرب أعناقهم . وفيها استعمل 
E‏ بن ظبيان النميري ٤‏ ای ا 
الفرات . ۱ 

وحج بالناس محمد بن ارام وهو على مكة » وكان على ات يزيد بن 
حاتم » وکان العمال من تقدّمٌ ذكرهم وفیها مات أبو عمرو بن العلاء » وقیل : مات 
سنة سبع وخمسين وكان عمره ستا وثمانين سنه '» ومحمد بن عبد الله الشعيْثي 
النصري - بالنون - وفيها مات عثمان بن عطاء » وجعفر بن برقان الجزري » وأشعب 
الطامع » وعلي بن صالح بن حبي » وعمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق» 
ووهيب بن الورد المكي الزاهد › ا السدوسي البصري » وهشام 
) الدستوائي وهو هشام بن بي عبد الله له البصريء (الشعيثي) بضم الشين المعجمة 
- وفي أخره ثاء مثلثة . 


(۱) کان علامة زمانه في الْفقه والنحو وعلم القراءات وكان من كبار العلماء العاملين .يقال اته کتب ملء 
بیت من کلام ا ا و لمر الأول فلم يكن عنده إلا ما كان يحفظه 
من کلام العرب . 
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يها عل يزيد بن حاتم افريقية» وفتل با حاتم اض زیت 
وقد تقدم ذکر مسیره وحروبه مستقفقصی واف التصرر الدى لبناء مدينة 
ارف > فسار إليها فبناها على بناء مدينة بغداد ¢ وعمل للكوفة» والبصرة مسوا 


حدقا وجعل ما أنفق فيه من الأموال على أهلهما 6 ولما أراد المنصورٌ معرفة 


عدڍهم ¢ ار أن يقس فيم خمسة دراهم فلما علم ددهم أمر بجبایتهم آربعین درهما 
لكل واحد فقال ا 


ا مالقينا ایر الزمنيت 


فيه لَب ملك الردم ا دور ملي ان د لجر ا 
eT‏ الہ e‏ المتكي . . 


ذكر عزل العباس بن محمد عن الجزيرة واستعمال موسى بن كعب 
وفيها عَرَلّ المنصور أخاه العباس بنَ محملِ عن الجزيرة وغضب عليه » وغرمَه 
bl‏ فلم بزل ساخطاً عليه حتی غضب على عمه إسماعيل بن علي فشفعَ فيه عمومة 
المنصور وضیقوا عليه حتی رضي عنه » فقال عیسی بن موسیٍ للمنصور : يا مير 
المؤمنين أرى آل علي بن عبد الله وإن كانت نعَمُكَ عليهم سابغةء نهم يرجعون إلى 
الحسبِ لنا فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام فضيُقوا عليك حتى Ù‏ 


> 


ريت عنه وأنت غضبان على أخيك العباس منذ كذا وكذا » فما كلّمك فيه أحدٌ منهم 
فرصي عنه . 

وكان المتصور قد استعمل الاس على الجزيرة بعد يزيد بن سيد فشكا زي 
منه وقال : إنه أساء عزلي» وش شتم عرضي» فقال له المنصور : إجمع بين إحساني 
وإساءته یعتدلا» قال لزا بو ا : إذا كان إحسانكم جزاءٌ لإساءتكم » كانت 


۴ ی ا أخاه عن الجزيرة إستعمل عليها موسى بن 


فر عزل, ون متا ر فة ا ر ن بد 


وفيها عزل محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن الكوفة » 
واستعمل عليها عمرو بن زهير الضبٌ أخا المسيب بن زهير » وقيل : إنما عُزْلّ سنة 
ثلاث وخمسین › وکان عَزله لأسباب بلغتة عنه » منها أنه قل عبد الكريم بن أبي 
العوجاء وكان قد حَبَسهُ على الزندقة وهوخال معن بن زائدة الشيباني فر شفعاهُ عند 
I N ge‏ 


انيه رأيه ۰ 


وکان ۰ اف العوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسألهُ ان" و ره ثلاثة أيام 
ويعطيه مائة ألف » فلما ذكر لمحمد أمر بقتله ء فلما أيقن أنه مقتول قال : والله لتقد 
ضعت أربعة آلاف حديث حلَلْبُ فيها الحرام وحرَمْبٌ فبها الحلال » وال لقد فتّر نى 
يوم و وصومتکم یوم فطركم فقتل . 

وور كتاب المنصور إلى محمد يأمرة بالك عنه فوصل وقد َل > فلما بلغ قتله 
المنصورَ عضب وقال : والله لقد همَمْت أن أقیّده به » ثم أحضر عمّه عيسى بن على 
وقال له : هذا عمك أنت » أشرت بتولية هذا الغلام الغر قعل فلاا بغير أمري وقد 
کتبت بعزله وتهدیده » فقال له عیسی : إن محمدأ إنما قله على الزندقة فإن كان أصاب ١‏ 
فهو لك ون أخطا فعليه وا ِن ءزلته على أثر ذلك ليذهبنَ بالثناء والذكر ولترجعٌَ بالمقالة 
من ل الكتاب . 


| ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أنكرتِ الخوارجّ الف الا ا ا على 
آميرهم عيسى بن جرير أشياء فشدوه وثاقا » وجعلوه على رأس, الجبل > فلم زل 
كذلك حتى مات ؛ وقدموا على أنفسهم أبا القاسم سمكو بن واسول المكناسي جا | 
مدرار » وفيها ولد أ أبو سنان الفقيه المالكي بمدينة القيروان من أفريقية > وفيها غزل 
الحسل بن زيد ب الحسن بن علي عن المدينة » واستعمل علبها عله عبد الصمد ب 
علي » وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم هيم » وعلى الكوفة عمرو بن زهير » 
وعلى البصرة الهيثم بن معاوية » وعلى مصر محمد بن سعيد » وعلى أفريقية يزيد بن 
حاتم » وعلى الموصل خالد بن برمك » وقيلِ موی بن گا بن سفيان للحي ٠‏ 
رفي هله الستة مات مسعر ب كدام الكوفي الهاي . 


£ 


ذكر عصيان أهلشبيلية على عبد الرحمن الأموي ٠‏ 


في هذه الستنة سار عبد الرحمنالأيزي ٬صاحبٌ‏ الاندلس إلى حرب شقناء 
وقصد حصن شيطران » فحصره وضيق عليه فهربٌ إلى المفازةٍ كعادته » وكان قد 
استخلف غلى قرطبة ابنه سليخان فتاه کتابة یره بخروج آهل أ شبيلية مع عبد الغفار ء 
وحيو Ss GSS E‏ اق من بها ِن اليمانية مهما فرجع 
عبد الرحمن ولم يدخل قرطبةء وهال ماسَمع ا وکثرتهم› فقدم ابن عمه 
عبدّالملك بنَنعمر.. وکان شهاب ال مروان - وبقيٰ عبد الرحمن خلفه کالمدّد له فلما 
قارب عبدالملك أهل إشبيلية » قدّم ابنه أمية ST‏ فرجع إلى 
أبيه » فلامَه أبوه على إظهار الوهن وضرب عَنقَة »ا وجمع آهل بيته › . وقال ٠.‏ 
الهم :ءطرذنا من المشرق إلى أقصى هذا الصَقَع ونحسَدٌ على لقمة تبقي الرمقَ ؛ 
اكسروا جفون السيوف فالموت أولى ر ففعلوا وحمل بین آیدیهم ف اليمانية 
وأهل أشبيلية فلم تقم بعدهًا لليمانية قائمة ئمة وجرح عبد الملك» وبلغ الخبر إلى 
عبد الرعحمن › وجرځه يجري دما ويه بطر دما » وقد صقت يده بقائم, 
سیفه » قله بین ع عینیه وجرَاءُ حيرا وقال ۽ يا بن عم قد آنکخت ابني ووليّ عهدي هشاماً 
ابنتك خخلانة kel‏ کذا وکذا وأعطيتكَ كذا وأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم » . 


للوزارة . 


یاوخ شل نفسي ۽ وکان قد له عشرة انز ا 
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a hS e ¢ e 
وحيوة ورجح ¢ و سسب هذه وغش العرب ¢ مال عبد الرحمن إلى أقتناء‎ 
. العبيد‎ 


ذكر الفتنة بافريقية مع الخوارج 
قد دَكَرّنا هرَبَ عبد الرحمن بن حبيب الذي كان أبوه أمير إفريقية مع الخوارج» 
واتصاله بكتامة وتسيبر يزيد ! بن حاتم مير أفريقية العسكر في أثرهِ وأنهم قاتلوا كتامة. . 


فلما كانت هذه السنة سير يزيد عسكراً امد لن اعا اا حو 
فاشتد الحصارٌ على عبد الرحمن فمضى هاربأًء وفارق مکانه » فعادت العساكر عنه 


ثم ثار في هذه السنة على يزيد : نان اوی ب فان ری ا 
طرابلس > فاجتمع عليه كثير من البربر » وکان بها عسكر ليزي ! بن حاتم مع عامل 
البلد » فخرج العامل والجيش معه » فالتقوا على شاطىء ء البحر من أرض هوارة فاقتتلوا 
حا فان ایر یی بن قوی د رال غا اناب ر وکن ان بار 
وصفت ليزي بن حاتم 

دكر عدة حوادث 

في هذه السنة فر اليثم بن معاويةً عامل البصرة بعمرو بن شداد الذي كان عامل 
براهيمم بن عب الله علی فارس» وسبب ظُفره به » آنه صرب غلاماً له قاتی الهیشم فده 
عليه فأخحذه فقتله فقتله » وصلبه بالمربد » وفيها عزل الهيثم عن البصرة » واستعمل سوار ٠‏ 
القاضي على الصلاةٍ مع القضاءء واستعمل سعيد بن دعلج على شرط البصرة 
وأحداثها'؛ ؛ ولما وصل الهيثم إلى بغداد مات بها“ وصلی عليه المنصور » وفيها غر ) 
ا ا 


(۱) في الطبري « وهو على بطن جارية له » . 


الأمام »> وعلى الكوفة عمرو بن زهير » وعلى الأحداث» والجوالي > والشرط اا 
سعد بن دعلج »> وعلى الصلاةء والقضاء سوار بن عبد الله > وعلى كور دجلة › 
والأهواز > وفارس عمارة بن حمزة » وعلى كرمان » والسند هشام بن عمرو» وعلى 
أفريقية يزيد يد بن حاتم « وعلى مصر محمد بن سعيد وفيها سخط عبد الرحمن الأموي 
على مولاه بدر لفرط إدلاله عليه» ولم برع حق خدمته وطولّ صحبته وصدقٌ مناصحته» 
فاخذ ماله وسلبةُ نعمتة ونفاه إلى الثغر فبقي به إلى أن هلك ؛ وفيها مات عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم قاضي ET‏ وفيها توفي حمزة بن حبيب 
الزيات المقرىء أحد القراء السبعة. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسین ومائة 
) 2 ف هذه السنة بی e‏ قصره الذي يڏعی الخلذ ؛ ۽ وفیها حول الت 
الأسواق إلى الكرخ » وغیره. 


) ار ت 8 إليها ابنه 
ا « ف المنصور جندّه في السلاح والخيل وجلش لذلك » وخرج ج هو لابسا 
درعا a‏ وفيها مات عامر بن إاتتاعا المسلي بمدينة السلام وض عليه 
المنصور ؛ وتوفي سوار بن عبد الله قاضي البصرة° واستعمل مکانه عبد الله بن 
الحسن بن لصن العنبري» ول محمد بن سليمان” الكاتبٌ عن مصر واستعمل 
مولاه مطراًء واستعمل معبد بن الخليل على السندء وعُّزْلّ هشام بن عمرو» وغزا 
الصائفة يزيد بن أسيد السلمي » فوجُة سناناً مولى البطال إلى حصن فسبى وغنم » 
وقيل  e‏ 


على مكة وقیل SS SE‏ وفيها 
قتل المنصور يحيى بن زكريا المحتسب » وكان يطعن على المنصور › ويجمح 


١ ) . » عبارة الطبري « وقلنسوة تحت البيضة سوداء لاطئة مضرية‎ )١( 
) وکان عادلا في حكمه شكاه أهل البصرة الى المنصور فاستقدمه المنصور فلما قدم عليه جلس فعطس‎ )۲( 
المنصور فلم يشمته سوار فقال له المنصور : مالك لم تشمتني ؟ فقال : لانك لم تحمد الله فقال‎ 
اتتا اريت في عة تابي غيري ار الى حك"‎ ٠ المتضور‎ 
. » في الطبري « محمد بن سعيد‎ )۳( 


الجماعات فيما قيل » وفيها مات عبد الوهاب بن إبراهيم الامام ٠ء‏ وقيل سنة ثما 

- وفي سنة سبع وخحمسين مات الاوزاعي الفقيه واسمه عبد الرحمن بن عمرو وله 
سبعون سنة ‏ ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام جد الزبير بن بكار » 
وفيها خر سافان م فط الكلبي قال ملك الإفرنج إلى بلاد المسلمين من 
الالاس روت افر وار ال طا ف الع الاين نن ي 
الأنصاري من وَلْدِ سعد بن عبادةء وامتنع بها فاتهم قارله ملك الإفرنج سليمان فقبض 

عليه وأخذه معه إلى بلادهء فلما أبعدَ من بلاد المسلمين واطمأنء E E‏ 
وعیشون ابنا سليمان في أصحابهما فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة ودخلوا مع 
ان اا اي ا ا 


) . ولاه عمه المنصور دمشق وفلسطين والصائفة ولم تحمد ولايته وولي عدة اعمال غير ذلك‎ )١( 

(۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الفقيه المجتهد فقيه الشام وصاحب المذهب 
المشهور الذي ينسب اليه الأوزاعية قديماً وقد بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحوا 
من مائتين وعشرين سنة » والأوزاع بطن من همدان » وقیل as‏ : ونشا 
بالبقاع ونقلته امه الى بيروت فرابط بها الى ان مات بها فجأة . | 

(۳) وممن مات في هذه السنة أيضاً محمد بن طارق المكي من أهل الكوفة كان من الزهاد العبادا رؤي في 
الطواف وقد انفر- a EG EN‏ 

ES 
د كاب طارت حول اليت في الحرم‎ RTE 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك 

في هذه السنة عزل المنصور موسى بن كعب عن الموصل» وكان قد بلخه عنه ما 
حط عليه فأمر ابنه المهدي أن يسير إلى الرقة » وأظهر أنه يريد بيت المقِس » وأمره 
أن يجعلَ طريقَه على الموصل » فإذا صار بالبلد أخحذ موسى وقيده واستعمل خالدّ بنْ 
برمك. 

ا قد لزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهمء وأجله ثلاثة أيام 
فإن أحضر المال وإلا قتلهء > فقال لابنه يحيى : يا بني التق اخوانناء عمارة بن حمزة › 
وشازگا التركي واا صاحب المصلى» وغيرهم وأعلمهم حالنا » قال یحیی : 
فأتيتهم E A SDE LS a‏ 
ووجه المال سرا إليء قال: فأتيت عمارة بن حمزة ووجهه إلى الحائط. فما أقبل به 
علي » فسَلْمُت فرد ردا ضعیفاً وقال : كيف أبوك ؟ فعرّفته الحال > وطلبت قرض مائة 
ألف فقال: إن أمكنني شيء فسيأتيك» فانصرفت وأنا ألعنه من تيههء وحدَنّت أبي 
بحديثه وإذ قد أنفدٌ الما قال : فجمعنا في يومين ألفي ألف وسبعمائة ألف وبقي 
ثلاثمائة ألف تبطل الجميع يتعذرها قال : فَعَّبرتُ على الجسر وأنا مهمومٌ فوب إِليّ 
زاجر فقال : فرح الطائر أخبرك > فطویته فلحقني > وأخذ بلجام دابتي وقال لي : 
أنت مهموم ووالله لتفرحنٌ ولتمرّن غدا في هذا الموضع واللواءُ بين يديك فعجبت من 
قوله فقال : إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلافِ درهم فقلت : نعم وأنا أستبعدٌ ذلك . 


وورد على المنصور انتقاضص الموصل » والجزيرة وانتشار الأكراد بهاء فقال : من 


. في الطبري « فرخ » بالخاء المعحمة‎ )١( 


ا قال الست و : عندي يا أمير المؤمنين راي أعلمٌ أنك لا تقبله مني » 
وأعلم أنك ترده عليّ ولكني لا أدعٌ نصحك قال: قل: قلت: ما لها مثل خالدِ بن برمك 
) قال : فكيف يصلح لنا بعد ما فعلنا ؟ قال : إنما قومته بذلك وأنا الضامن له قال : 
فليحضرني غداأ » فأحضره فصفح له عن الثلائمائة ألف الباقية وعمد له » وعقد لابنه 
) یحیی على أذربیجان » فاجتاز یحیی بالزاجر فاخذه معه» وأعطاه خمسين آلف درهم » ) 
وأنفذ خالد إلى عمارة بالماثة ألف التي أخذها منه مع ابنه يحيى فقال له : صیرفیاً كنت 
لأبيك قم عني لاقمت » فعاد بالمال وسار مع المهدي » فعزل موسى بن كعب 
وولاهما» فلم يزل خالد على الموصل وابشه يحيى على اذربيجان إلى أن توفي 
المنصور فذكر أحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال : ما هنا أميرأً قط هيبتنا خالدأمن . 
غير أن يشتدٌ علينا ولكن هيبة كانت له في صدورنا . 


ذكر موت المنصور ووصيته 
وفي هذه السنة توفي المنصورٌ ليست خلون من ذي الحجة ببثر ميمون » وكان 
على ما قيل قد هتف به هاتف من قصره بالمدينة فسمعه يقول : 


ا ورب ا 


ا ليا e‏ ولا 
إا ا السلطانٍ عن ملك 


حتی ا إلسى ملك 
ذاك بديع السماءِ والأرض وال 


إن المنايا كثيرة الشرك ` 
أحسنتِ بالقصد كل ذاك لك 
دات نجومٌ السماء في الفلك 
إذا انتهى مُلْكَة إلى ملك 
ماعرٌ سلطانه بمشترك 
مُرسِي الجبالر المُسخر الفلكِ 


فقال المنصور : هذا أوان أجلي > قال الطبري : وقد حكى عبد العزيز بن مسلم 
آنه قال : دخلت على المنصور يوماً أسلم عليه فإذا هو باهت لا يحي جواباً فوثبتٌ لما 
أرى منه لانصرف فقال لي بعد ساعة : إني رأيت في المنام. کان رجلا ینشدني هذه 
الأبيات : ) 


) )0( في الطبري «إذا انقضى» . 


اا في مر اا کان س خد ااا 
ولقند أراك الذدهر من تصريفهماقد أراكا 
فإذا أرذت. الناقص ال عبد الذليل فنأنت.ذاكا 
ملكت سا ملكتة .وار فيه إل سركا 


ا ی ف وغمي ات فقلت : خا را اام 
المؤمنين فلم يلبث آن خر إلى مكة a N‏ 
.فانقض في مقامه هنالك کوب لالاث بقينَ من شال بعد إضاءة الفجر ء فبقی أُره بنا 
اع طلوع الشف فأحضر المهدي وکان قد صحبه ليودعه a.‏ بالمال . 
والسلطان يفعل ذلك کل يوم من أيام مقامه بكرة وعشية فلما كان اليوم الذي ارتحل فيه 
قال له : إني لم أشني إل وقد نفدت إليك فيه » وسأوصيك بمخصًال, واف ماظنك 
e‏ | » وکان له سفط فيه دفاتر علمه وعلیه قفل لا يفتحه غیره فقال 
للمهدي : أنظرً إلى هذا السفط فاحتفظ به » فن فيه علمٌ آبائك ما کان وما هو كائ ء 
إلى يوم القيامة » فان أحرّنك فانظر في الدفتر الكبير » فإن أصبت فيه ما ترد وإلا ففي 
الثاني والثالث حتى بلغ سبعة » فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة » فانك واجد فيها ما 
0 وما أظنك تفعل » وانظر هذه المدينة » وإياك أن تستبدل بها غيرها وقد جُمعْت 
لك فيها من الأموال ما إن كير عليك الخراجّ عشر سنين كفاك لأرزاق الجند والنفقات 
والذرية ومصلحة البعوث»ء e e‏ 
أظنك تفعل» وأوصيك بأهل بيتك ان تظهر کرامتهم وتحسن إليهم» وتقدمهم وتوطى ء 

الناس أعقابهم» وتوليهم المنابرء و ا أظنك تفعل» وانظر 
مواليك فأحسن إليهم وقربهم» واستکثر منهم فإنهم مادتك لشدَّك إن نزت بهم وما 
أظنك تفعل » وأوصيك بأهل خراسان ا > فانهم أنصارك وشيعتك الدين ذلا 
أموالهم ودماهم في دولتك ومن لا تخر محبتك من قلوبهم أن تحسن إليهم وتتجاوز 
عن مسیئهم وتکافئهُم عمّا کان منهم › > وتخلف من مات منهم في هله وولده» وما أظنك 
کل ر ی ی ا ا ا ق ن تستعینَ 
برجل من بني سليم وأظنك ستفعل » وإياك أن تدخ النساءُ في أمرك وأظنك ستفعل . 


. » في الطبري « اخفض‎ )١( 


وقيل ‏ : قال له. E SA ERS‏ 
ی أموت في ذي الحجة من هذه السنة وإنماحداني على على الح ذلك E‏ 
فيما أعهدٌ إليك من أمور المسلمين بعدي 1 حمل لك یا کریك زق فرب 
ومخرجا > ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب 

او ر ا ھی 
الجرامء فإنه حوب عند الله عظيم› وعار في الدنيا لازم مقيم » والزم الحدود. فإن فيها 
i E E E‏ 
شيئا أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . 

واعلم أن من شدّةٍ غضب الله لسلطانه ‏ أنه أمرَ في كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على من سعى في الأرض فسادا مع ماذَخر له عنده من العذاب العظيم فقال : 


3 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا اویصلبوا) 
الأية( . 


فالسلطان يا بني - حبل الله المتين وعُرونّة الوثقى ودين اليم ا 
وذب عنه واوْقعْ ا المارقين منه» واقتل الخارجين عنه بالعقاب» ولا 
تجاورٌ ما أمر الله به في مڂکم القران واحکم بالعدل ولا تشطط فإنْ ذلك فطع ٠١‏ للشغب 
واحسم للعدو وانجعٌ في الدواء ؛ وعّفّ عن الفيء » فليس بك إليه حاجة مع ما حل 
لله لك ؛ ؛ وافتتح عملك بصلة الرحم وبر القرابة؛ وإياك والإثرة والتبذير لأموال الرعية 

شخن الثغور واضبط الأطراف وأه من السبل وسک العامة وأدخل المرافق عليهم › 
) المكارة عنهم وأعِدٌ الأموال واخزنها ؛ وإياك والتبذير » فإن النوائبَ غير مأمونة 
وهي من شيم الزمان؛ وأعد الكراع والرجال والجندَ ما استطعت» وإياك وتأخيرَ عمل 
اليوم إلى الغ فتدارك عليك الأمور وتضيع : جد في أحكام الامور النازلات لأوقاتها 
أولا فأو واجتهذ وش فيها وأعذ رجالا بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار : ورجالاً بالنهار 
لمعرفة ما يكون بالليل » وباشر الأمور بن a a Cn E‏ 


. ٣٣ المائدة‎ )١( 
. » في نسخة « أفظع‎ )۲(٠ 


اظن بربك » وأيى* الظنٌ بعمالك وكابك » وذ نفك باليظ وتفقذ من تت 0 
. على بابك > وسهّل آذك للناس » وانظر في أمر التزاع اليك ووكل بهم عيناً غير نائمةٍ 
ونفساً غير لاهية ‏ ولا تنم وإياك فإن أباك لم ينم منذ ولي a‏ 
الخمض إلا وقلبه مستيقظ ؛ هذه وصيتي اليك والله خليفتي عليك » ثم ودُعهُ وبكى كل 
واحد منهما إلى صاحبه . 

ا ا وجمّ بين الح والعمُرة وساف تى را و 
a‏ الققعدةء فلما سار منازل من الکوفة عرض له وجَعه الذي مات به وهو 
القيام فلمَا اشتدٌ وجَعُهُ جَعَل يقولٌ للربيع : بادرني حرم ربي هاربا من وی وکن 
الربيع عديلة - ووصاه بما أراد فلما وصل إلى بثر ميمون مات بها مع السحر ليست 
خلون من ذي الحجة» ولم يحضره عند وفاته إلاخدمُه والربيع مولاه ؛ فكتم الربيع موته 
ومَنعَ من البكاء عليه ثم أصبح فحصر آهل به کما کانوا یحضرون . وکان اول من دعا 
عمه عیسی بن علي فمکث ساعة » ثم أاذِن لابن آخیه عیسی بن موسی وکان فیما خلا 
يقدم على عيسى بن علي » i E‏ 
ارت للمهدي ولعیسی بن موسی بعده على يدي موسی الهادي بن المهدي ؛ 
E‏ بایع اروا ا الناس . 

وسار العباس بن محمد » ومحمد بن سلیمان ا د اناس فبایعوا بین 
الركن e‏ واشتغلوا بتجهيز المنصور ففرغوا منه العصر » وكفنء وغطيَ وجهه 
وبدنه وجهل راه مکشوفا أجل إحرامه » وصلی عليه عیسی بن موسّی » وقیل : 
إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » ودفْنَ في مقبرة المعلاة ء 
وحفروا له مائة قبر ليغموا على الناس ودفن في غيرها . ونزل في قبرهِ عیسی بن علي » 
وعيسى بن محمد » والعباس بن محمد » والربيع ‏ والريّان مولیاه » ویقطین» وکان 
عمره ثلاثاً وستين سنة » وقيل : أربعاً وستين » eG‏ 

فكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوماً » وقيل : | ثلاثة 
أيام » وقیل : : إلا ستة أيام > وقيل : إلا يومين » وقيل في موته : e Ek‏ 


. » في الطبري « من بيت‎ )١( 
. أي جرح سنام الإبل وغمس شعر السنام في الدم‎ )۲( 


ا وفاتك وانقضت سنوك ا ا 
أباجعفر هل كاهنٌ أم منجُم لك اليوم من حر المنية مانع 
فاحضر متولي المنازل وقال له : ألم امرك أن لا يدخل المنازل أحدٌ من الناس ؟ 
قال : والله ما دخله أحدٌ منذٌ فَرِعٌ قال : إقرأً ما في صدر البيت فقال : ما أرى شيا 
فاحضر غیره فلم بر شیئا فاملی البيتين , > ثم قال لحاجبه : إقرأً لي أية من كتاب الله فقرا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 فأمر به فضربَ ورحل من المنزل تطيرا 
فسقط عن دابته فاندق ظهرّه ومات دن ببثر میمون . والصحيح ما تقدم . 
کر لرل از 
کان أسمر نحيفاً حفيف العارضين ولد TT‏ الشراة » وأما أولاده 


فالمهدي واسمه محمد » وجعفر الأكبر وأمهما أروی بنت منصور أخت يزيد بن 
منصور الحميري » وكانت تكنى أم موسى ؛ ومات جعقر قبل المتصور» ونه 
سليمان » وعيسى » ويعقوب » أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيداله » 
وجعفر الأصغر وأمه م ولذ كردية » وكان يقال له ؛ ابن الكردية » وصالح المسكين › 
مه أم ولد رومية » والقاسم مات قبل المنصور وله عشرٌ سنین » أنه ام ولد تعرف بام 
القاسم ولها بباب الشام بستان يعرف ۽ بہستان أم ٣‏ > والعالية أمها امرأة من بني 
أمية . . 
ET.‏ 

قال سلام الابرش : كنت أخدم المنصور داخا في منزله وکان من أحسن الناس 
خلقاً ما لم يخرج إلى الناس » وأشدٌ احتمالا لما يكون من عبث الصبيان ؛ فإذا لبس 
وبه أربَدٌ لونه » واحمرت عیناه » فیخرج منه ما یکون وقال لي یوما e‏ 
قد لبست ثيابي أورجعت من مجلسي فلا يدنونّ مني منكم أحدٌ مخافة أن غه" بشي ٤‏ 
قال ا رقي ار لماصو لهوولا شي بشبه الهووالمب والمت الا ماحد 


, ۲۲۷ : الشعراء‎ )١( 
. في الطبري د أن أعزه » بالعين المهملة‎ )۲( 


رژي بعض آولاده وق رکب راسا وهو صبي وتنكب قوساً في هيئة الغلام الأعرابي بين 


۰ جوالقين فيهما مقل ومساويك وما بهديه الأعراب» فعجب O IS‏ 
ال المهدي بالرصافة فاهداه له فقبله وملا الجوالقین دراهم فماد هماقم e:‏ 
من عبث الملوك . 


ى : كنت واقفا على رس المنصور » فسَمِعَ جَلبة فقال : أنظر ما 
هذا؟ فذهبت فإدا خادم له قد جلس حوله الجواري وهو يضرب لهنْ بالطنبور وهن 
فار فال بای ف الطنبورٌ ؟ فوصفته له فقال : ما يدريك أنت ما 
) الطنبور ؟ قلت : رأیته بخراسان › فقام ومشی إليهنْ فلما رأينه ترفن فأمر بالخادم 
-فضترب رأسه بالطنبور حتى تكسر الطنبور وأخرج الخادم فباعه . 

قال : وكان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليمن لما بلغه من 
الاختلاف هناك » فسار إليه وأصلحه وقصده الناس من اقطار الأرض لاشتهار جوده ‏ 
ففرق فيهم الأموال » فسخط عليه المنصور فأرسل إليه معن بن زائدة وفدأ من قومه فيهم 
مجاعة بن الأزهر وسيّرهم إلى المنصور ليزيلوا غيظّةُ وغضبه»» فلما دحل على المنصور ابتدأ 
مجاعة بحمد الله والثناءِ عليه عليه وذكر النبي اة فأطنبَ في ذلك حتى عَجبَ القوم 
ذَكرَ المنصور وما شرفه اله به وذکر بعد ذلك صاحبّه فلما انقضی کلامه قال : ما 
- ذکرت من حمد الله فالله أجل من أن تبلعّه الصفات a‏ 
صله اله تعالى بأكثر مما قلت » وأا ما وصفتَ به أميرٌ المؤمنين فإنه فضله الله بذلك 
وهو معینه على طاعته إن شاء الله تعالی » وأمًا ما ذكرت من صاحبك فکذبت ولؤمت اخرج 
فلا يقبن ما ذکرته » فلما صاروا بأخر الأبواب أمرّ برذه مع أصحابه فقال: ما قلت ؟ 
فاعادةُ عليه قأخرجواء ثم أمر بهم فاوقفواء ثم التفت إلى من حضر من مضر فقال: 
هل تعرفون فیکم مثل هذا؟ والله لقد تكلم حتی حسذته وما منعني آن أت على رده إلا 
أن يقال حسدَّه لأنه من ربيعة وما A‏ 
فلما صار بین يديه قال : أقصد بحاجتك(“› قال: يا مير المؤمنين » معن بن زائدة 
بدك ولك وسهك رمت به عدؤك فضرَبَ وطعن ورمی حتی سَهلّ ما حزن » وذلٌ 
ما صعب واستوی ما كان معُوجا من اليمن » فاصبحوا من خول أمير المؤمنين أطال الله ٍ 


. في الطبري « أقصد لحاجتك وحاجة صاحبك‎ )١( 


ا ٤‏ فإن كان في نفس أمير المؤمنين هنة من ساعِ أو واش ا C‏ ا 
أولی بالفضل على عبده » ومن a‏ | 
بالرضا قبل ما بین عینيه » وشکر pe‏ 
وأمرهم بالرحيل الى المنصور فقال مجاعة : 
آليت في مجلس من وائل قسما ان لا إيعك يامعن باطاع 
يامعنْ إنك قد أوليتني نعما عمت لحيمأ وخصت آل مجاع 
فلا أزال إليك الدهر منقطعا حتی یشید بهلکي هتفه الناعي. 


وکان نعم معن على مجاعة آنه قضی له ثلاث حوائج » منها أنه کان يتعشَیٌ جاري 
من آهل بیت معن اسمها زهراءء فطلبها فلم يجب لفقروء ب و 
باها فزوجه إياها على عشرة آلاف درهم وامهرها منْ عنده » ومنها انه طلب منه حائطاً 
i es uss bs Ck Ei E a E E SSE‏ 
الف دس | _ ) 
) قیل e‏ : ما وجني آن یکون على بابي آربعة تفر لا یکون 
على بابي أعف منهم » > هم أركان الدولة » ولا يصلح الملك إل بهم ا أحدهم 
فقاض لا تأحذه في الله لومة لائم والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 
القوي » والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فاني عن ظلمها غني » > تم 
عض على إصيعه السباية ثلاث مرا يقول في كل مره أ e‏ : ما هو يا أمير ‏ 


وقیل : دع المتصور بعانل قد کسر خرانه فقال له : ا ان : والله ما 
أملك شيئاً وأذنَ مؤذن أشهدٌ أن لا إله إلا اله فقال : يا مير المؤمنين هب ما على لله 
وشهادة أن لا إله إلا الله » فخلى سبيله » وقيل تی بعامل فحبسّه وطالبّه فقال . 
العامل E E‏ : بئس العبد أنت فقال : لكنك نعم المولى قال : 
أما لك فلا > قیل : و تي بخارجي قد هَرَمّ له جیوشاً فأراد ضرْبَ رقبته ثم دراه فقال : 
يا بن الفاعلة e‏ الجيوش؟ فقال له : ويلك وسوأة لك أمس بيني وبينك ) 
اليف واليوم القذف والسب » وما كان يمك أل أردٌ عليك وقد يشب من الحياة فلا 
تستقیلها آبدا فاستحيا منه المنصور وأطلقه . ) 


قیل : وکان شغل المنصور في صدر نهاره بالأمر » والنهي» والولايات › 
والعزل » وشحن الثخور والأطراف» وأمن السبل » والنظر في الخراج والنفقات › 
ومصلحة معاش الرعية والتلطفِ بسكونهم وهذيهم فإذا صلى العصر جلس لأهل 
بیته ‏ فاذا صلی العشاء SEG i‏ 
a a a e CE‏ الثلكث 
الثاني قام فتوضا وصلى حتى يطلع الفجرٌ ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فیجلس 
في إيوانه 
قيل: وقال للمهدي : لا تبر مرا حتی تفر فيه فإن ا مراته تریه حسنه. 

وسيثه» يا بني لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ولا تصلح رعِيّته إلا بالطاعة ولا تعمر البلاد 
بمثل العدّل وآقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة وأعجز الناس, من ظلم من هو 
دونه » واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره. 

يا أبا عبد الله : لا تجلس مجاساً إلا ومعك من أهل العلم من يحدّثّك؛ ومنْ 
- آحب أن يحمد أحسن السيرّة » ومن أبخض الحمدَ أساءها وما أبغض الحمد أحدٌّ إلا 
استذَمٌ وما استذَمٌ إلا كره» يا أبا عبدالله ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غشیه بل 
العاقل الذي يحتال للأمر حتى لايق فيه . 

وقال للمهدي يوماً : کم 2 قال : لا أدري قال : إنا لله(“ أنت لأمر 
الخلافة أشدٌ تضييعاً ولكنْ قد جَمَعْت لك ما لا يضر معه ما ضيعْت فاتق الله فيما 
رلك » قیل : وال اسحاق بن عیسی لم یکن اعد من ني اعباس كلم فيع حا 
على البديهة غير المنصور › وأخيه العباس بن محمد و داود بن علي . 

قيل : ونحطب المنصور يوماً فقال : الحمد لله أحمدّه وأستعينه وأومنْ به وأتوكل 
عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريك له » فاعترضه انسان فقال : أيُها الانسانُ 
أذكرك من ذكرت به » فقطع الخطبة ثم قال : سمعاً سمعاً لمن حفظ عن الله وأعودُ 
بالله أن أكون جباراً عنيداً أو تأخذني العزة بالإثم لقدضللّت إذاً وما أنا من المهتدين ؛ 
وأنت أيها القائل فوالله ما أردت بهذا القول. الله » ولكنك أردت أن يقال : قام فقالّ 


. في الطبري « قال هذا والله التضييع » ولعل ما هنا۔محرف‎ )١( 


فعوقب فصبر وأهون بها » ويلك لقد همت واغتنمها إذا عفوت وإياك وإیاکم معا 
المسلمين أختها » فإن الحكمة علينا نزلت ومن عندنا فصلت فردوا a‏ ا ) 
توردوه موارده وتصدروه مصادره ؛ عاد اد ای خحطبته کأنما ٠‏ فقال : وأشهد أن 
ا2 ور ) 
وقال 2 ا خطبَ المنصور بمكة بعد بناء بغداد فکان مما قال : 
«ولقذ كنا في اروز من بعد الذك أن الأرض برها عبادي الصالحون ي( امز مبرم وقول 
عدل وقضاء فصل › ر لله الذي فلج حجته ذا اللقوم الظالمين الذين اتخذوا 
الكعبة غرضاً والفيء ء رثا » وجعلوا القرآن عضین لقد حاق بهم ما کانوا به پستهزئون . فكم 
تری من بثر معطا ٤‏ وقصر مشيد > أهملهم الله حينَ بدّلوا السنة وأهملوا العبرة"“ وعندوا 
واعتدوا واستکبروا » وخاب کل جار عن ثم E‏ 
لهم رکزاً . | 
قال : وكنب إليه رجل يشكو بعض عماله فوح إلى العامل في الرقعة إن آثزت 
العدل صحبتك صحبتك السلامة وإ اثرت ا فانصف هذا المتظلم 
من اللامة 1 
قیل : وكَتبَ إلى المنصور صاحبٌ أرمينية يخبره أن الجند قد شغّبوا عليه » 
ونهبوا ما في بيت المال » فوقعَ في کتابه اق اا ا و 
يشغبوا ولو قوت لم ينهبوا . 


وهذا وما تقدّم من کلامه ووصایاء یدل على فصاحت وبلاغته وقد تقدم له ایا 

من الکتب وغيرها ما يدل على آنه کان واحدّ زمانه إلا أنه کان يبخل . 
[ وما َل عنه من ذلك قال الوضين بن عطاء : استزارني TT‏ 
جل قبل الخلافة فخلزنا يوماً فقال لي : يا أبا عبد الله ما لَك ؟ قلت الخبر الذي تعره 
قال وما عيالك ؟ قلت : ثلاث بنات والمرأة وخاد لن فقال ريع في بيتك ۲ 


)0( الأنبياء : 0 
(۲) في الطبري « واضطهدوا العترة » . 


تات rs ٠‏ : أت أيسرٌ العرب أرب مغازلّ يرن 


قیل : رفع م غلا لأبي عطاء الخراساني 0 عشرة آلاف وهم خاخذها مه 
وقال : هذا مالي > قال من گرد ماك يىا اريك ى ولا بيني وبينك 
و : بلی کنت تزوجت امرأة لعيینة بن موسی بن كجب»: رفورشتك مالا 
وکان قل عصيّ بالسند وأخحذ مالي وهؤ وال على السند فهذا المالٌ من ذاك » وقییل 
لجعفر الصادق: ! إن الفتضور بكر هن اسن جب هروية ونه برقع قميصّه فقال جعفر: 
الحمد لله الذي طف به حتى ابتلاه بفقر نفسه في ملك ؛ > قل : وكان المنصور إذاعَرّل 
عامل » خد ماله وره في بیت مال مفرد سماه بیت مال المظالم » وکتب عليه اسم 
صاحبه وقال للمهدي : : قد هيات لك شيعا فإذا اناقت فادعٌ مَنْ أحذت ماله فاردده 
علیه(٥‏ فإنك خمد بذلك إليهم وإلى العامة هة ففعل المهدي ذلك . 


وله في ضدٌ ذلك أشياء كثيرة » قيل : وذكر زيذ مولى عيسى بن نهيك قال : 
دعاني المنصورٌ بعد موت مولاي فسالني کم خلفَ مِنْ مال ؟ قلت : آلف دينار وأنفقته 
امرآته في ماتمه قال : کم لف من البنات ؟ قلت ستاً فاطرق ملياً ثم رفع راس 
وقال : اغد إلى المهدى ؛ فغدوت إليه فأعطاني مائة ألف وثمانين ألف دينارء لکل 
واحدةٍ منهنٌّ ثلاثون ألفاً » ثم دعاني المنصور فقال : عذ علي باکفائهن حتی وجه 
ففعلت فزوجهنْ وأمرَ أن تخل الا صََعَاتهنٌ من ماله كل واحدةٍ منهن ثلائون آلف 
درهم » وأمرني آن أ شتري بمالهن ضياعا لهنْ يکون معاشهن منها . 


قیل : وفرق المنصور على جماعة من أهل بيته في يوم واحلي عشرة لاف الف 
درهم » وأمرالجماعة من أعمامه منهم سليمان » وعیچی › > وصالح » وإسماعيل لكل 
رجلٍ منهم بالف ألفِء وهو أول من وصل بها » وله في ذلك أخبارٌ كثيرة ؛ وأما غير ِ 
ذلك قال يزيد بن عمر بن هبيرة : ما ما رأيت رجا قط في حرب ولا سمعت به في لم 
نکر ولا أمكرَ تيقظاً من المنصور ؛ لقد حصرني تسعة أشهر ومعي فرسان العرب ». 


Phe 


فجهذنا بكل الجِهّدٍ أن نال من عسكره شیا ما تهنا وقد حصرني وما في راسي 
شعرة بيضاءُ فخرجت إليه وما في رأسي شعرة سوداء . 

قیل : وأرسل ابن هبيرة إلى المنصور وهو محاصرَه يدعو إلى المبارزة ؛ فكتب 
إليه : أنك متعلٍّ طورك جار في عِنانِ يك » يعدّك الله ما هو مصدقةُء ويمنيك الشيطان 
ما هو مکذبه » ويقرْبٌ ما الله مباعده » فرويداً يتم الكتاب أجله وقد ضربت مثلي 
ومثلك . 

بلغني أن أسدا لقي خنزيراً فقال له الختزير : : قاتلني فقال الأسد : إنما أنت 
خنزير ولست بکفَءٍ لي ولا نظیر» ومتی قاتلتك فقَتلتكَ قیل لي a‏ 
فخرأً ولا ذكراً ون نالني منك شيئ کان سَبةّ علي > فقال الخنزير إن لم تفعل أعلمت 
السباعٌ أنك نكلت عني غل لامد : احدال لبك علي يسرم للع درام 
بدمك . 


قيل : وكان المنصور أول من عَمّل الخْيْش. فإن الأكاسرة كانوا ون کي 
بيا يسكنونه في الصيف وكذلك بنو أمية » قيل اواتى برجل من بت أمية قال + | 
أسألك عن أشياء فاصدةني ولك الأمان قال : نعم قال: من أين أتى بنوآمية حى اتن 
أمرهم ؟ قال: من تضييع الأخبار قال: فأي الأموال, وجدوها أنفع ؟ قال: الجوهرٌقال: 
فعند من وجدوا الوفاء ؟ قال N N E‏ 
بیته فقال : أضع منهم فاستعان بمواليه . ) 


دکر خلافة المهدي والبيعة له 


ذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال ؛ خرجبٌ من البصرة حاجاً فاجتمعٌت 
أ القنصور بذات عرق فكنت أسلَمٌ عليه كلما ركب وقد أشفى على الموت فلما صار 
ببئر میمون » نزل به » ودخلنا مکة » فقضيت عُمرتي 1 وكنت أختلف إلى المنصور ء 
فلما كان في الليلة التي مات فيها ولم نعلم صليّت الصبح بمكة ورکبت أناومحمد بن 
عون بن عبدالله بن الحرث - وكان من مشايخ بني هاشم وسادتهم ‏ › و 
بابح لفيا العباس بن محم ویحمد بن سلیمان في خیل إلى مک فسامنا علیهما 
a Û E‏ : أحسب الرجل قد مات فكان كذلك . 


د ناحية من CT E‏ 
الشرطة ؛ ورفع الناس اليه القصص ۽ فلما رأيته علمت أن المنصور قد مات › وأقبل 
E‏ ا ا 
لمزينء ا فما يقي آم 0 ا پددلا م ست تع 
ا ONA POE N‏ 
ثم خرج الربيع وفي يده قرطاس » ففتحه فقرأه » فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من 
O EP E RCE‏ 
r hr pT‏ ال ٤‏ اق اعیکم ادلام وأسأل لله أن لا 


يفتنکم بعدي ولا یلبسکم شیعاً » ولا یذیق بعضکم بأس بعض 


ان و مر اکا ایکا رک ای ان 
ثم تناول يد الحسن بن زيد وقال قم فبایعْ » فقام إلى موسى فبايعة » ثم بايعه الناس 
الأول فالأول » ثم أدخل بنو هاشم على المنصور » وهو في أكفانه مكشوف الرأس » 
فحملناه حتى آتينا به مكة ثلاثة ميال > فكأني انظر اليه والريح تحرك شعر صدغيه ٠‏ 
وذلك انه کان وفُر شعره للحلق » وقد نصل خضابه حتی أتینا به حفرته وکان اول شيء 
ارتفحَ به عليیّ بن عیسی بن ماهان » ان عیسی بن موسی أبى من البيعة ‏ > فقال علي بن 
عيسى بن ماهان : والله لتابيعنْ ولأضربنٌ عنقك » فبايع ثم وجه موسى بن المهدي 
والرب يع الى المهدي بخبر وفاة المنصور وبالبيعة له مع منارة مولى المنصور » وبعثا أيضا 
بالقضيب وبزدة لني إل وبخاتم الخلاقة » وخرجوا من مكة فق الخ على المهدي 


مع منارة منتصف ذي الحجة فبايعه أهل بخداد » وقیل . إن الربيع كتم موت المنصور » 


وألبسة وسنده › فخا غلل وهه ن یری شخصه منها ولا یفهم أمره وادنی 
أهله منه » ثم قرب منه الربيع كأنه يخاطبه » ثم رجع إليهم وأمرّهم عنه بتجديدِ البيعة 


5 


ل ا :تتت جاه ابر الین ان مت به 
فعلت › وقيل e‏ ولم يصح ضربه : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عَرَلّ المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحَبْسة مقيدا » وسبب ٠.‏ 
ذلك أنه ضرّب أبان ٠‏ بن بشير الكاتب بالسياط » حتى قله » لأنه كان شريك أخيه 
عمرو بن زهير في ولاية الكوفة واستعمل على شرطته الحكم بن يوسفَ صاحبَ 
الحراب » ثم كلم المهدي أباه في المسيب فرضيّ عنه » وأعاده إلى شرطته » وفيها 
استعمل المنصور نصر بن حرب بن عبدالله على ثغر فارس » وفيها عاد المهدي من 
الرقة في شهر رمضان » وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحيى من درب الحدث فلقي 
العدو » فاقتتلوا ثم تحاجزوا ؛ وفيها حبس محمد بن إبراهيم الإمام - وهو أمير مكة - 
جاع أف ر ال رر ج وه له ال غل بآ ای کن و وان 
جريح » وعباد بن كثير.» وسفيان الثوري » ثم أطلقهم من الحبس بغير أمر المنصور › 
فخضب عليه أبو جعفر » وکان سبب اطلاقهم أنه نكر وقال SC‏ 
فحبسته - يعني بعض ولد علي وإلى نفر من أعلام المسلمين فحشتهم » وتقدّم أمير 
GE‏ 


EE ry ای‎ 


وفي هذه السنة EE‏ صاحب الأندلس مدينة قورية » وقصد البربر 
الذين كانوا أسلموا عامله إلى شقنا فقتل منهم خلقا من أعيانهم واقبع شقا حت جاوز 
القصر الأبيض والدربٌ ففاته 1 وفيها مات أورالي ملك جايقية وکان مله ست سنين ؛ 
ومَلِك بعدّه شيالون » وفيها توفي مالك بن مغول الفقيه البجلي بالكوفة » وحَيّوة بن 
شريح بن مسلم الحضرمي المصري » وكان العامل على مكة » والطائف إبراهيم بن 
یحیی بن محمد بن علي بن عبدالله > وعلی المدينة عبد الصمد بن علي » وعلى 
الكوفة عمرو بن زهير الضبي » وقيل : إسماعيل بن إسماعيل الثقفي » وعلى قضائها 


شريك بن عبدالله النخعي » وعلی خراجها ثابت بن موسی » وعلی خراسان حمید بن 

قحطبة وعلی قضاء بغداد عبدالله ۲ بن محمد بن صموان » وعلی الشرطة بها 
عمر بن عبد الرحمن٠‏ خو عبد الجبار بن عبد الرحمن » وقيل : موسی بن كعب » ` 

وعلى خراج البصرة ة وأرضها عمارة بن حمزة » وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن 
الحسن الي ¢ وأصاب ا هذه السنة وباءٌ عظيم . 


(۱) في االطبري د عييداك » » بالتصغير . 
(1) في بعض النسخ « عمر بن عبد العزيز » وهو تحريف بدليل اسم أخيه وما هنا مواقق لما في الطبري . 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة 
ذِكرٌ الحسن بن إبراهيم بن عبدالله 

في هذه السنة حول المهدي الحسنَ بن إبراهيم بن عبدالله بن الخ 
الحسن بن علي من محبسه › وسبب ذلك أنه کان محبوساً مع یعقوب بن داود 
في موضع واحدٍ » فلما أطلِقَ يعقوبٌ وبقيّ هو ساء ظلّه فالتمس مخرجاً فارسل إلى 
بعض مَنْ يثقٌ إليه » فحفر سرباً إلى الموضع الذي هو فيه » فبلغ ذلك يعقوبَ فأتى 
ابن علاثة القاضي _ وكان قد اتصل به - فقال : عندي نصيحة للمهدي وطلب اليه 
إيصاله إلى أبي عبيدالله وزيره » ليرفعها إليه فاحضره عنده » فلما سأله عن نصيحته 
سأله عن إيصاله إلى المهدي ليعُلمَةُ بها » فأوصله إليه فاستخلاه فاعلمَةُ المهدي ثقتةُ 
بوزيره وابن علاثة فلم يقل شيئاً حتى قاما فأاخبره خبرّ الحسن » فانفدٌ مَنْ يث إليه » فأتاء 
بتحقيق الحال, » فأمر بتحويل الحسن فحول ثم احتيل له فيما بعد » فهربً وطلبّ فلم 
يظفر به » فأحضر المهدي یعقوبَ وسأله عنه فأخبره أنه لا يعلم كانه بوانة إن اعا 
الأمان أتاه به » فأمَنَةُ وضَمِنَ له الاحسانٌ فقال له : أتر طلبه فن ذلك يوجشة » فترك 
طلبه ؛ ؛ ثم إن يعقوب تقدم عند المهدي فاحضر الحسنَ بن ابراهيم عندّه . ) 

ذکر تقدم يعقوب عند المهدي 

قد تقَدّمٌ ذکر وصوله اليه » فلما أحضره المهدى عندّه ذ في أمر الحسن بن إبراهيم 
کما تقدّم قال له: E O SL E‏ 
واخسنت إل > فعَظّمَّ رجاؤهم وقد بقيتَ أشياء لو ذكرتها لك لم تدع النظر فيها ؛ 
وأشياءٌ خلف بابك تعمل ولا تعلمٌ بها > فن جَعْلت إلى السبيل إليك رفعتها . فأمر 
بذلك فكان يدخل عليه كلما أراد ويرفحٌ اليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر 
الثخور » وبناء الحصون » وتقوية الغزاة » وتزويج_ العزاب » وفكاك الأسرى 


والفجسن اا EEE‏ 
فحظي عنده بذلك وعلت منزلته حتى سقطت منزلة بي عبيدالله وحبس وکتب 
المهدي توقيعاً بأنه قد اتخذه أخأ في الله ووصله بمائة ألف . 
ذكر ظهور المقنع بخراسان 
وفي هذه السنة قبل موت حميد بن قحطبة ظهر المقتعٌ بخراسان » وكان رجلا 
أعور قصيرا من آهل مرو ویُسشّی حکیماً » وکان اتحْدٌ وجُها من ذهب فجعله على وجهه 
ثل يُرى » فسمَي المقنعٌ وادّعى الالومية ولم يُظهر ذلك إلى جميع أصحابه » وكان 
يقول : إن الله خلت آدم فتحولّ في صوره ثم في صورة نوح وهلم جرا إلى ابي مُسلم 
الخراساني ثم اتحول إلى هاشم » وهاشم في دعواه هو المقنع > ویقول بالتناسخ › 
ET‏ الناس وکانوا يسجدون له من أي النواحي کانوا » وکانوا يقولون 
الت : يا هاشم أعنا » واجتمعٌ | إليه خلى كثير وتحصنوا في قلعة بسيام وسنجردة 
و وک »> وظهرت المبيضة ببخارى والضعد هكاوين له وأغانه كفار 
ا وأغاروا على أموال الاين > وكان يعتقد أن أبا مسلم أفضل من النبي بل › 
وکان ینکر فل یحیی بن زید وادٌعی آنه یقتل قاتلیه » واجتمعوا بکش وغلبوا علی بعض 
قصورها وعلى قلعة نواكث وحاربهم أبو النعمان » a‏ مرةٌ بعد 
مرة » وقتلوا حسانَ بن تميم بن نصر بن سيار » ومحمد بن نصر » وغيرهما وا نفذ إليهم 
جبزائيل بن يحيى » وأخاه يزيد » فاشتغلوا بالمبيضة الذين كانوا بہخاری فقاتلوهم 
أربعة أشهر في مدينة بومجكت ونقبها علبهم فيل منهم سبعمائة وقيلّ الحكم » ولق 
E‏ بالمقنع وتبعَهم جبرائيل وحاربهم » ثم سير المهدي أبا عون لمحاربة @ 
e ah‏ 
ذكر عدة حوادث 
في هذه اة عزل المهدي | إسماعيل عن الكوفة » واستعمل عليها إسحاق بن 
2 الجندي » ثم الأشعثي › وقيل : عیسی بن لقمان بن محمد بن حاطب( 


(۱) في الأصل اا خحاطب » بالخاء المعجمة وهو مصحف وصوابه بالحاء المهملة انظر تقریب 
التهذيب . 


وفیها مزل سعید بن دلج عن أحداث البصرة » وعبيدالله بن الحسن عن ) 
الصلاةء واستعمل مكانهما عبد الملك , بن يوب بن ظبيان النميري > وأمرَهٌ بانصاف من 
تظلّم من سعيد بن دعلج > ثم صرفت الأحداث فیها فيها إلى عمارة بن حمزة فولأها 
المسور بن عبدالله الباهلي . وفيها A‏ 
کتاب عزله » وقد مات واستعمل مکانه بشر , بن المنذر البجلي » وفيها عزل الهيثم بن 
مود عن اجر وال ا الل ن اج . وفيها أعتق المهدي الخيزران 
ام ولده وتزوجها وهي ام الهادي» والرشيد وتزوج ام عبدالله بنت صالح بن علي أخت 
الفضل > وعبد الملك) . وفيها احترقت السشفن عند فصر عیسی بہغداد یما فیها 
واحترق ناس كير » وفيها عُزلّ مطر مولى المنصور عن مصْرَ » واستعمل عليها بو 
ضمرة محمد بن سليمان » وفيها غزا العباس بن محمد الصائفة الروميّة » وعلی 
المقدمة الحسن الوصيف فبلغوا أنقرة » وفتحوا مدينة للروم ومطمورة › ولم يصب 

من المسلمين أحد ورجعوا سالمين » وفیها ولي خن ی سجستان » 
وجبرائیل بن یحی سَمرقند فبنی سوزها » وحفر خندقها . 


FRR NTT 
٩7 الكيري ثم عَرَلَة » واستعمل مکانه محمد بن عبيدالله بن محمد بن عبد الرحمن‎ 
. وحفر خندقها‎ E صفوان الجمحي » وفيها بنى. المهدي سور الرضافةٍ‎ 

وفيها توفي معبد بن 'الخليل بالسند وهو عامل المهدي علیها - واستعمل مکانه 
روح بن حاتم أشارً به أبو عبيدالله وزير المهدي » وفيها أطلقَ المهدي من كان في 
حبوس المنصور إلا من كان عند تبعة من دم أو مال أومَنْ يسعى في الأرض بالفساد ؛ 
وکان فیمن أطلق یعقوب بن داود مولی بني سليم . وفيها توفي حميد بن قحطبة وهو 
عامل المهدي على خراسان واستعمل المهدي بعده عليها أبا عون عبد الملك بن 


يزيد . 


(۱) في الطبري « وعبدالله » . 
)(٠‏ في الطبري « عبیدالله بن محمد بن عبد الرحمن » . 


وح بالناس هذه السنة يزيد بن منصور خال المهدي عند قدومه من اليمن › 
وكان المهدي قد كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته الموسم ؛ وكان أمير المدينة عبد 
الله() بن صفوان الجمحي » وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي › 
وعلى خراچها ثابت بن موسى » وعلى قضائها شريك » وعلى صلاة البصرة عبد 
الملك بن أيوب » وعلى أحداثها عمارة بن حمزة » وعلى قضائها عبيدالله بن 
الحسن » وعلى كور دجلة » وكور الأهواز » وكور فارس عمارة بن حمزة » وعلى السند 
بسطام بن عمرو » وعلى اليمن رجاء بن روح» وعلى اليمامة بشر بن المنذر » وعلى 
خراسان أبو عون عبد الملك بن يزيد . 


وکان حمید بن قحطبة قد مات فیها فولّی المهدي ابا عون ¢ aS‏ 
ا ا بن حاتم » وعلى مصر أبو ضمرة محمد بن 
سليمان . | 

وفیها کان a‏ قد انتشر في نواحي شنت برية فسيّر إليه عبد الرحمن صاحب 
الأندلسن جيشا ففارق مكانة وصمد الجبال كعادته فعاد الجيشعتة ». وفيها مات 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب الفقيه بالكوفة وهو مدني وعمره تسع وسبعول 
سنة » وفيها توفي عبد العزيز بن أبي رواد مولى المغيرة بن المهلب » ويونس بن أبي 
إسحاىق السبيعي الهمداني » ومخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج المصري » 
وحسین بن واقد مولی ابن عامر - وکان على قضاء مرو E‏ يشتري الشيء من السوق 
فیحملّه إلى عیاله . 


(۱) في ني الطبري « حيداف » باتصغير وقد تقدم كذلك . 


ذكر خروج يوسف البرم _ 
في هذه السنة حرج يوسفٌ بن إبراهيم يم المعروف بالبرم » بخراسان مُنكراً هوومن 

معه على المهدي سيرته التي يسير بها » واجتمع معه بشر كثير 5 قتوجه ليه یزید بن مزید 

الشيباني - وهو اء بن اخي معن بن زائدة » فلقيه فاقتتلا حتى صارا إلى المعانقة » فأسره 
يزيد بن مزید » وبعث به الى e‏ > وبعث معه وجوه أصحابه » فلما بلخوا النهروان 
حمل یوسف على بعیر قد حول وجهه هه إلى ذنبه وأصحابه مثله فأدخلوهم الرصافة على 

تلك الحال وقطعّت يدا یوسف ورجلاه وقتل هو وأصحابه وصابوا على الجسر > وقد 
یل : إنه کان حروریاً وتغلّب على بوشنج وعلیها مصعب بن زریق جد طاهر بن 
E E‏ 
كان من جملة أصحابه أبو معاذ الفريابي فقبض معه . 


ذکر خلع عیسی بن موسی » وبیعة موسی ى الهادي ‏ 

کان جماعة من ني هاشم وشپ اهدي قد خاضوا في حلع عیسی بن موس 
من ولاية العهد والبيعة لموسى الهادي بن المهدي ؛ فلما علم المهدي بذلك سره ء 
وكتب الى عيسى بن موسى بالقدوم عليه وهو بقرية امرحبة من أعمال الكوفة » فأاحس 
عيسى بالذي يراد منه فامتنع من القدوم » فاستعمل المهدي على الكوفة روح بن حاتم 
للاضرارٍ به » فلم يجد روح إلى الأضرار به سبيلا لأنه كان لا يقرب البلد إلا كل جمعة 
- أويوم عيد » وألح المهدي عليه وقال له : إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية 
العهد لموسى » وهارون إستحلَلْت منك بمعصِيبَكٌ مايستحل من أهل المعاصي » وإن 
أجبتني عوضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل تفعاً » > فلم یقدم غلیه » وخیف انتقاضه 
فوجه إليه المهدي عمُه العباس بن محمد برسالة وكتاب يستدعيه فلم يحضر معه ؛ فلما 


O‏ وجه المهدي إليه أبا هريرة محمد بن فروخ القائد في الف من أصحابه 
دوي البصائر في التشبٍ للمهدي > وجعل مع کل واحلٍ منهم طبلا » وأمرهم أن یضربو! 
طبولهم جميعاً عند قدومهم اليه » فوصلوا سحراً وضربوا ف > فارتاع کسی روا 
شدیدا » ودخل عليه أبو هريرة وأمرَهٌ بالشخوص معه » فاعتلٌ بالشكوى فلم يقبل منه 
وأخذه معه » فلما قَِمٌ عیسی بن موسی تَلٌ دار محمد بن سليمان في عسكر المهدي ؛ 
| فاقام أياماً بختلف إلى المهدي ولا يكلم بشيء ولا یری مكروهاً » فحضر الدار یوما قبل 
جلوس المهدي فجلس في مقصورة للربيع › > وقد اجتمع شيعة رؤساء المهدي على 
aS‏ الباب دونهم فضربوا الباب بالعمد حتى 
ةو ی ا ت > وأظهر المهدي إنكاراً لما فعلوه » فلم يرجعوا فبقوا 
في ذلك ایاماً إلى أن كِاشفَةُ أکابر آهل يته » وکان أشدهم عليه محمد بن سليمان › 
وألح عليه المهدي فأبى وذكر أن عليه أيماناً في أهله وماله فاحضر له من القضاة › 
N E‏ 
رأوا » فأجاب الى خلع نفسة » فأعطاه المهدي عشرة الاف ألف درهم وضياعا 
بالزاب » وكسكر » وخلعٌ نفسّه لأربع بقينَ من المحرم وبایع للمهدي » ولابنه موسی 
الهادي » ثم جلس المهدي من الخد » واحضر اهل بيته وأخذ بيعتهم ؛ > ثم حرج إلى 
الجامع وعيسى معه فخطب الناس و وأعلمهم بخلعٍ عيسى والبيعة للهادي » ودعاهم الى 
البيعة فسارع الاس إلبها وأشهة على عيسى بالخلع فقال بعض الشعراء : 

كره الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجاة وكرم 

| واخ فاا ثوب لوم ما تری منه القدم‎ a 

( لحه بضم الراء قرية عند الكوفة » و ( صي ) بضم الصاد المهملة وكر 
الال 

 دبراپ ذکر فتح مدينة‎ u 

E E OT 2‏ 
الملك بن شهاب المسمعي إلى بلاد الهند في جمع كثير من الجند والمتطوعة › وفيهم 
الربيع بن صبیح » فساروا حتی نزلوا على باربد » فلما نازلوها » حصَروها من نواحیها 
وحرّض الناس بعضهم بعضاً على الجهاد وضايقوا أهلها E‏ 


E e E es eS ADE E A E eee Fa Ea TERE O ana aya EO EGE Se VS Re RS RRR ONSET 


e‏ حتمى أهلها بالبد الذي لهم فاحرقه المسلمون عليهم » فاحترق بعصهم ول 
الباقون ء واستشهد من المسلمين بضعة وعشرول رجلا ¢ وأفاءها الله عليهم » فهاج 
عليهم البحر » فاأقاموا إلى أن يطيب فأصابهم مرض في أفواههم يقال له : حمام قر 
فمات منهم نحو من ألف رجل » فيهم الربيع بن صبيح ثم رجعوا > فلما بلغوا ساحلا 
من فارس يقال له : بحر حمران عصفت بهم الريح ليلا » فانكسر عامة مراکبهم فغرق 
البعض ونجا البعض » قيل : وفيها جعل أبان بن صدقة كاتبا لهارون الرشيد ووزيرا 
وفيها عزل أبو عون عن خراسان عن سخطة واستعمل عليها معاذ بن مسلم » 
وفيها غرا 2 ا ا ¢ e‏ ا ا ا 


ذکر رد نسب آل بکرة وآل زیاد ) 


وفي هذه السنة مر المهدي برد نسب آل ن کو ن ف ا 
الله کی > وسبب ذلك أن رجلا منهم رفع في ظلامته إلى المهدي » وتقرب إليه فيها 
اء ورل اف قان © الد ٠‏ إن خلا تنب ما رون به إا عة الا 
والإضطرار إلى التقرّب إلينا » فقال له : مَنْ َد ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فإنا سنقر وأن 
أسالك أن تردني ومعشر آل آبي ! رة ال اهن ول و الله ب وتأمرَ بال زياد 
فيخرجوا من نسبهم الذي ألجقوا به » ورغبوا عن قضاء رسول الله 4 أن الولد 
للفراش » وللعاهر الحجر » ويردوا إلى عبيد في موالي ثقيف 1 ٠‏ 

- فأمر المهدي برد ال أبى بكرة إلى ولاء رسول الله ب وكتب فيه إلى محمد بن 
موسى بذلك وان من أقرٌ منهم بذلك تر ماله بيده ومَنْ أباه اصطقی ماله فعرضهم » 
فااجابوا جميعاً إلا ثلاثة نفر ؛ وكذلك أيضاً أمر برد نسب آل زياد إلى عبيد وأخرجهم من 
فكان الذي حمل المهدي على ذلك مع الذي ذکرناه أن رجلا من آل زياد قَدِمٌ 
عليه يقال له : الصغدي بن سلم بن حرب بن زياد فقال له المهدي : من نت ؟ فقال : 


)١(‏ في الطبري ثمامة بن الوليد العبسي 


ابن عمك فقال: أي بني عمي أنت؟ فذكر نسبه فقال المهدي : يابن سمية الزانية متى 

کنت ابن عمي ؟ وغضب وأمر به فوجیء في عنقه Em a aa‏ 

) ا الام بالبصرة ة باخراج ال زياد من ديوان قريش والعرب وردهم الى ) 

ثقيف ؛ وكتب في ذلك كتابا بالغا يذكر فيه إستلحاق زياد » ومخالفة حكم رسول 

اله کا فيه فاسقطوا من دیوان قریش > ثم نهم بعد ذلك رشوا العمال حتى ردوهم الى 

ما كانوا عليه فقال خالد النجار : 

ا راا افا را اعد ن اغ الدب 
ذا قرشي كمايقول وذا مولى وهذا بزعمه عصربي 


ذكر عدة حوادٹث 

وفي هذه السنة توفي عبدالله بن صفوان الجمحي أميرُ المدينة » واستعمل عليها 
مكانه محمد بن عبدالله الكثيري ثم عُزلَ واستعمل مكانه رُفر بن عاصم الهلالي › 
وجعل على القضاء عبدالله بن محمد بن عمران الطلحي » وفيها خرج عبد السلام 
الخارجي بنواحي e‏ وفيها عزل بسطام پن عمرو عن السند i‏ 
ری بن ام ۰ 

وحج بالناس هذه السنة اهف و على بغخداد ابله موسی › شال 
یزید بن منصور »› واستصحب معه جماعة من أهل بيته وابنه هارون الرشيد » وکان 
معه يعقوت بن داود فأتاه بمكة بالحسن بن ابراهيم بن عبدالله العلوي الذي کان استأمن 
له » فوصله المهدي وأقطعّه » وفيها نزع المهدي كسوة ة الكعبة » وكساها كسوة 
جديدة » وکان سبب نزعها أن حجبة الكعبة ذكروا له نهم يخافون على الكعبة أن تتهدّم 
لكثرة ما عليها من الكسوة فنزعها » وكانت كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج ‏ 
الثنخين وما قبلها من عمل اليمن » وقسّم مالاً عظيماً » وكان معه من العراق ثلاثون ألف 
ألف درهم ووصل اليه من مصر ثلاثمائة ة ألف دينار » ومن اليمن مائتا الف دينار ففرق 
ذلك کله ورف مائة ألف ثوب وخمسين آلف ثوب» ووسع مسجد رسول الله كل > . 
وأحذ خحمسمائة من الأنصار يكونون حرساً له بالعراق وأقطعهم بالعراق وأجرى عليهم ) 
E )‏ وحمل i EL‏ الثلج إلى مكة 1 وکان أول خليفة حمل اليه 


الثلج الى مكة » ورد المهدي على أهل بيته وغيرهم وظائفهم٠‏ التي كانت مقبوضة 

وكان على البصرة » وكور دجلة » والبحرين » وعمان » وكور الأهواز » وفارس. 
محمد بن سلیمان > وعلى خراسان معاذ بن مسلم » وباقي الأمصار على ما تقدم 
ذکره . ا ) 

وفيها أرسل عبد الرحمن الأموي بالأندلس أبا عثمان عبيدالله بن عثمان » 
وتمام بن علقمة إلى شقنا فحاصراه شهوراً بحصن شيطران وأعياهما أمره فقفلا عنه ؛ 
ثم إن شقنا بعد عودهما عنه حرج من شيطران إلى قرية من قرى شنت برية راكباً على 
بغلته التي تسمى الخلاصة فاغتاله أبو معن » وأبو خزيم وهما من أصحابه فقتلاه ولحقا 
بعبد الرحمن ومعهما رأسه فاستراح الناس من شره . وفيها مات داود بن نصير الطائي 
الزاهد وكان من أصحاب آبي حنيفة » وعبد الرحمن بن عبدالله بن عة بن عبداله بن 
مسعود المسعودي اا > وشعبة بن الحجاج بو بسطام وکان عمره ا وسبعین 
سة0) ) واسرائيل بن يونس بن ابي إسحاقی السبيعي ¢ وقیل ٠‏ : توفي سنة أربع 
وستين ؛ وفيها توفي الربيع بن مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس الفقيه كنيته أبو 
مالك » وكانوا أربعة إخوة أكبرهم أنس والد مالك ؛ ثم أويس جد اسماعيل بن أويس › 
ثم نافع > ثم الربيع . وفيها توفي خليفة بن خياط العصفري الليثي وهو جد خليفة بن 
خياط ( حياط ) بالخاء المعجمة وبالياء المثناة من تحت » وفيها توفي الخليل بن أحمد 
البصري الفرهودي النحوي الإمام المشهور في النحو استاذ سيبويه . 


(۱) ذ في الطبري « قطائنهم » . ) 
(۲) هو شيخ المحدثين في عصره . وكان يلقب فيهم بأمير المؤمنين . كان في غاية الزهد والورع والتقشف 
e SE‏ فال الشافعي ر-حمه ايله : ولاه ما عرف الحديث بالعراق . 


ئم دخلت سنة احدى وستين ومائة 
دکر هلاك ا 


في هذه ه السنة سار ا 2 اة من القواد والعساكر الى المقنع › 
وعلى مقدمته سعيد الحرشي » وأتاه عقبة بن مسلم من زم فاجتمع به بالطواويس ؛ 
وأوقعوا باصحاب المقنع فهزموهم » فقصد المنهزمون إلى المقنع بسنام فعمل خندقها 
وحصنها > وأتاهم معاذ فحاربهم فجری بینه وبين ¿ الحرشي نفرة » فكتب الحرشي إلى 
المهدي يقع في معاذ ويضمنٌ له الكفاية إن افده بحرب المقنع » فاجابه المهدي الى 
ذلك > فانفرد الحرشي بحربه وأمدّه معاذ بابنه رجاء في جيش وبكل ما التمسه منه ‏ 
وطال الحصار على ep‏ > فطلب أصحابه الأمان ا منه فأجابهم الحرشي الى ذلك 
فخرج نحو ثلائين ألفاً وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر » وتحول رجاء بن معاذ 
وغيره فنزلوا خندق المقنع في أصل القلعة وضايقوه. فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه 
وأهله وسقاهم السمُ فاتى عليهم وأمر أن يُحرق هو بالنار للا يدر على جثته » وقيل : 
بل أحرَق كل ما في قلعته من دابة وثوب وغير ذلك ثم قال : مَنْ أحبٌ أن يرتفعَ معي إلى 
السماء فليلق نفسه معي في هذه النار » وألقى بنفسه مع أهله ونساثه وخواصه 
فاحترقوا ؛ ودخل العسكر القلعة فوجدوها خحالية خاوية > وكان ذلك مما زاد في افتتان 
من بقي من اُصحابه » والذين يسمون المبيضة بما وراء النهر من أصحابه إلا أنهم 
یسرون اعتقادهم » وقیل : بل شرب هو أيضاً من السم فمات فانفذ الحرشي رأسه الى 
r.‏ 


a 


- اتصاله به أيام المنصور ومسيره معه الى خراسان » فحكى الفضل بن الربيع أن الموالي 


کانوا يقعون في ابي عبيدالله عند المهدي ویحرضونه عليه . 


وكانت كتب أبي عبيدالله ترد على المنصور بما يفعل ويعرضها على الربيع 
ويكتب الكتب الى المهدي بالوصاية به » وترك القول فيه . 
N U gp aR‏ 
E E‏ قال CREE‏ 
E E E SAO EAE E‏ ) 
الآخرة ثم أذن له فدخل فلم يقم له وکان متکئاً فلم يب یجلس ولا أقبل عليه 

وأراد الربيع أن يذکر له ما كان منه في أمر البيعة ا فأوغر صدر 
الربيع » فلماخرج من عنده قال له ابنه الفضل : لقد بلغ هذا بك ما فعل وكان الرأي أن 
لا تأيه وحيث أتيته » وحجبك أن تعود وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن تعود فقال 
ولما دخلت فلم يقم لك كان ينبخي أن تعود ولم يكن الصواب إلا ما عملته » ولكن وال 
وأكد اليمين لأخلعن جاهي ولأنفقنٌ مالي حتى أبلغ مكروهه » وسعى في أمره فلم يجد 
e po e‏ 
ویدس الى المهدي ويتهمه ببعض حرمه وبأنه زنديق حتى استحكمت التهمة عند 
المهدي بابنه فأمر به فأاحضر وأخرج أبوه ثم قال له : يا محمد | إقراً فلم يحسن يقرأ 
شيئاً فقال لأبيه : ألم تعلمني أن ابنك ينحفظ القرأن ؟ قال : بلى ولکنه فارقني منذ سنین 
ape PO HE E e‏ 
ابر لی تقل انه وی ای ل تي ذلك ستوحش سد وکاا من هره انکر" 


ذکر عبور الصقلبي الى الأندلس وقتله ' 
وفي هذه السنة - وقيل : سنة ستين عبر عبد الرحمن بن حبيب الفهنري 


المعروف بالصقلبي - وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته - من افريقية إلى الأندلس 
محاربا لهم ليدخلوا في الطاعة للدولة العباسية » وكان عبوره في ساحل تدمير . 


وکاتبَ سلیمان بن يقظان بالدخحول في مره ومحازبة عبد الرحمن الأموي 
والدعاء الى طاعة المهدي . 
) وکان سلیمان ببرشلونة - فلم يبه فاغتاظ عليه » وقد بلده فیمن معه من 
البربر » فهزمه سلیمان فعاد افعي الى ندمير »› وسار عبد الرحمن الأموي ا 
العدد والعدّة » وأحرق السفنَ تضييقاً على الصقلبي في الهرب فقصد الصقابي جبلا 
غا اة : E‏ فبذل الأموي ألف دينار لمن أتاه برأسه « فاغتاله رجل من البربر 
فقتله وحمل رأسه الى عبد الرحمن فأعطاه الف دينار » وكان قتله سنة اثنتين وستين 
ا j‏ 

ذكر عدة حوادث 

وفيها ظفْرّ نصر بن محمد بن الأشعث بعبدالله بن مروان بالشام ¢ فاخذه وقَلِم به 
على المهدي » فحبسه في المطبق > وجاء عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبدالله 
تل أباه وحاكَمَةٌ عند عافية القاضى فتوجُه الحكم على عبدالله » فجاء عبد العزيز بن 
مسلم العقيلي الى القاضي فقال : زعم عمروبن سهلة أن عبدالله قتل أباه وكذب » 
والله ما قتل أباه غيري انا » قتلته بأمر مروان وعبدالله بريءٌ من دمه فترك عبدالله ولم 
يعرض المهدي لعيد العزيز لأنه تله بأمر مروان . 

RE e ا‎ 

I N O O BE 

الى جيحان . ب ) 

a‏ ا لغزدالروم على ما سکره ست تین وسخین 
من القادسية إلى زبالة e‏ ر ا الأميال وارك 
وبحفر الركايا وولّى ذلك يقطين بن موسى وأمر بالزيادة في مسجد البصرة وتقصير المنابر 

في البلاد وجعلها بمقدار منبر التبي َيه الى اليوم 1 


وفيها أمر المهدي يعقوب بن داود بتوجيه الامناء في ج الآفاق ففعل فکان لا 
ينفذ المهدي كتابا الى عامل فیجوز حتی یکتب یعقوب الى ا بانفاذ ذلك وفيها غزا 
الغمر بن العباس في البحر » وفيها ولّى نصر بن محمد بن الأشعث السند » ثم عزل ‏ 
بعبد الملك بن شهاب » فبقي عبد الملك ثمانية عشر يوماً ثم عُزل واعيد نصر من 
الطريق . وفيها استقضى المهدي عافية القاضي مع ابن علائة بالرصافة » وفيها عزل 
الفضل بن صالح عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن علي > واستعمل ` 
عيسى بن لقمان على مصر » ويزيد بن منصور على سواد الكوفة » وحسان الشروي 
على الموصل › وبسطام بن عمرو التغلبي على أذربيجان » وفيها توفي نصر بن مالك 
من فالج أصابه وولى المهدي بعده شرطته حمزة بن مالك > صرف أبان بن صدقة عن 
هارون الرشيد وجعل مع موسی الهادي وجعل مع هارون یحیی بن خالد بن برمك . 
وفيها عزل محمد بن سليمان أبو ضمرة عن 2 a‏ ووليها سلمة بن 
رجاه 1 ۲ 

وحج بالناس ‏ موسى الهادي وهو ولي عهد » وکان 0 مكة » والطائف › 
واليمامة جعفر بن سليمان » وعامل اليمن علي بن اانا ی سواد الكوفة 
يزيد بن منصور » وعلى أحداثها إسحاق بن منصور . | 

ان سفیان الثوری› وکان مولده سنة سبع وتسعين » وزائدة بن قدامة أبو 
الصلت الثقفي الكوفي » وابراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق الزاهد وكان مولده 
ببلخ » وانتقل الى الشام فأقام به مرابطاً وهومن بكر بن وائل ذكره أبو حاتم البستي . 


ثم دخلت سنة اثنتين ع وستين ومائة 

ذكر قتل عبد السلام الخارجي 
وفي هله السنة فل عبد السلام , بن هاشم الُشكري بقنسرین » وان قد حرج 
بالجزيرة فاشتدّت شوكتهُ ٠‏ وكثر أتباعه فلقيه عدة من قواد المهدي » فيهم عيسى بن 
مون الفائد > ققتله في عدو من معد ۲ ور جماعة من القرا » فیهم شبیب بن داج 
المروروذي » فندب المهدي الى شبيب الف فارس وأعطى كل رجل منهم ألف درهم 
ف فاب سا > فخرج بهم في طلب عبد السلام فهرَبَ منه فأدّركه بقنسرين فقاتله 


قله بها . 


ٍ ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وضع المهدي دیوان الأزمة(" » وولِيّ عليها عمرو بن مرب ٩"‏ 
> وأجرى المهدي على المجذمين واهل السجون الأرزاق في جميع الأفاق 
وفيها حرجت الروم الى الحدث 0(“ فهدموا سورها ۽ وغزا الضائفة الحسن بن 
قط في تمانین ألف مرتزف سوی المتطوعة ا أذرولية واكثر التحريق 
والتخريب في بلاد الروم ولم يفتح حصنا ولا لقي جمعا ¢ و الروم التنين وقالوا : 
إنما أتى الحمة ليغتسل من مائها للوضح(* الذي به 0 الناس سالمين > وفيهاغزا 


)۱(٠‏ في الطبري « دواوین الأزمة { بالجمع وكذلك في النجوم الزاهرة 3 ومعنی دواوین لأزمة آن يون لکل 
SE‏ وهذا العمل 
ينفى الخلل الواقع في الحساب : 
( ف في الطبري « عمر بن بزيع » . 
)۳( الماك - بفتحات مدينة صغيرة عامرة وهي ثغر من ثغور الشام بينها وبين انطاكية ثمانية وسبعون ميلا . 
)٤( ٠‏ الحمة عين فيها ماء حار . 
)٥(‏ الوضح - بفتحات - یکنى به عن البرص . 


يزيد بن بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فخنم وافتتح ثلاثة حصون وسيى » وفيها عُزلَ 
علي بن سليمان عن اليمن واستعمل مکانه عبدالله بن سليمان » وعُزلٌ سلمة بن رجاء 
من مصر وولیها عیسی بن لقمان في المحرم وعزل عنها في جمادی الأخرة ووليها 
واضح مولى المهدي » ثم عزل في ذي القعدة ووليها يحيى الحرشي . 


وفيها حرجت المحمرة بجرجان عليهم رجل اسمه عبد القهّار ET‏ 
وقتل بشرا کثیراً فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقتله عمر وأصحابه » وكان العمال 
من تقدم ذکرهم فكانت الجزيرة مع عبد الصمد بن علي » وطبرستان » والرويان مع 
سعيد بن دعلج » وجرجان مع مهلهل بن صفوان . وفيها أرسل عبد الرحمن صاحب 
الأندلس شهيد بن عيسى الى دحية الغساني وكان عاصياً في بعض حصون البيرة 
فقتله » وسير بدرا مولاه الى ابراهيم بن شجرة البرلسي » وكان قد عَصِيٌ فقتله » وسيّر 
أيضاً ثمامة بن علقمة إلى العباس البربري - وهو في جمع من البربر » وقد أظهر 
e e‏ 
الى القائد السلمي . 

وكان حسن المنزلة عند عبد الرحمن اا رو ا ا 
ليفتحه على سكر منه فمنعه الحرس فعاد» فلما صحا خاف فهرب الى طليطلة فاجتمع 
E Ng Ra‏ 
٤ ee‏ 


وفيها توفي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي افريقية وقد جاوز تسعين 
سنة (1 » وسبب موتھ انه آکل عند یزید بن حاتم سمکاً ٹم شرب لبناً وکان یحی بن 
ماسويه الطبيب حاضرا فقال : إن كان الطب وا مات الشخ الليلة ه فتوفي من 
ليلته تلك والله أعلم . ) 


(۱) ذکره المؤلف نا فن ماف ت سخ ون ومائة . 
(۲) يشير الى قولهم « لا تأكل السمك وتشرب اللبن» . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستین ومائة 
ذكر غزو الروم 
i‏ هذه السنة تجهرً المهدي لغزو الروم » فخرج وعَسکر بالبردان) وجُمَع 
الأجناة من خراسان وغيرها وسار عنها » وكان قد توفي عيسى بن علي بن عبدالله بن 
عباس () في جمادی الآخرة؛ وسار المهدي من الغد واستخلف على بداد اينه ه موسی 
الهادي 6 وانتضجت غه أبنه هارون الرشيد ¢ وسار على الموصل ¢ والجارة وغزل 
عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلك ؛ ولمّا حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك قال 


العباس بن محمد بن علي المهدي : ان لمسلمة في أعناقنا منة » كان محمد بن علي 
مر به فأعطاه أربعة الاف دينار وقال له“ : إذا نفدت فلا تحتشمنا 


) فاحضر المهدي وَلدَ مسلمة ومواليه » وأمر لهم بعشرين ألف دينار وأجرى عليهم 
اأ ا ا ا و وهو بحلب - فجمع من بتلك الناحية من 
الزنادقة فجمعوافقتلهم وقطع كتبهم بالسكاكين › » وسار عنها مشيعأً لابنه هارون الرشيد 
حتی جاز الدرب وبلغ جیحان » » فسار هارون ومعه عیسی بن موسی » وعبد الملك بن 
صالح ¢ والربيع « e‏ قحطة قحطة ¢ والحسن وسليمان بن برمك ویحی بن 
خالد بن برمك وکان إليه أمر السكر والتفقات والكتابة وغير ذلك فساروا فتزلوا على 
حصن سمالو فحصره ه هارون ثمانية وشلاثين يوماً ونصب عليه المجانيق فته اله 
عليهم بالأمان ووفى لهم وفتحوا فتوحاً كثيرة . ) 


ولما عاد المهدي من الغزاة › ارت الاس فة یزید بن منصور ؛ 
)١(‏ البردان بفتح الباء الموحدة والراء نهر بطرسوس . 


ی ف ع ر ف او ا ی ی ی : کان له مذهب جمیل » ا 
للسلطان . 


والعباس بن محمد بن على علي ۽ والقضل بن صالح بن علي » وعلي پن سليمان بن 
ق 
و 


دكر عدة حوادث ‏ ) 

ی هذه السنة ل المهدي اينه قازوت الت كاه ادر چان ¢ وأرمينية ٤‏ 
وجعل کاتبه علی الجراج ثابت بن موسی » وعلی رسائله یحیی بن خالد بن برمك 

وفيها عَرَل زفر بن عاصم عن الجزيرة ‏ واستعمل عليها عبدالله بن صالح › 
وفيها عَرلّ المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان » واستعمل عليها المسيبًّ بن زهير 
الضبي » وعزل يحيى الحرشي عن أصبهان » ووَلّى مكانه الحكم بن سعيد » وعَرَلٌ 
E‏ والرويان وولاهما عمر بن العلاء . 

O O E 
والمدينة ¢ والطائف 4 واليمامة جعفر بن سليمان 4 وکان على الكوفة اسحاقی بن‎ 
بایهان ¢ وعلى‎ e 1 غ وفارس 3 والبحرين‎ ° 1 

E‏ هذه السنة َل بن المهدي ر eT‏ الأموي 
صاحبٌ الأندلس التجهز للخروج إلى الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثأره 
e e‏ 

ی کیو رتیت ې ن 
طهمان وکان عالما فاضلا وکان مرجئاً من أهل نيسابور ومات بمكة . 

وفيها توفي بو الأشهب جعفر بن يان بالبصرة » وفبها قوفي بكار بن شريح 
قاضي الموصل بها وکان فاضلا » وولي القضاء بها أبو مكرز الفهري واسمه يحيى بن 
عبدالله بن كرز . 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة ِ 

في هذه السنة غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحجن بن زيد بن 
لطاب مئ درت العدت > فاناه يخال الطردن وطازاد الرس الطريى فى مين 
ألفاً > فخاف عبد الكبير » ومنع الناس من القتال » ورجع بهم » فأراد المهدي قتله ء 

وفيها عزل المهدي محمد بن سليمان عن البصرة وسائر أعماله واستعمل 
صالح بن داود مكانه ؛ وفيها سار المهدي ليحجّ فلما بلغ العقبة ورأى قلة الماء خاف أن 
الناء لا يحمل الناس اة انشا حمی فرجع وسير أخاه صالحا ليحح بالناس ؛ 
ولحق الناس عطش شدید حتی کادوا يهلکون ؛ وغضب المهدي على يقطين لأنه 
صاحب المصانع ؛ وفيها عزل عبدالله د بن سليمان عن اليمن عن سخطة ووجه مَنْ 
يستقبله ويفتش متاعه ويحصي ما معه واستعمل على الیمن منصور بن يزيد بن منصور › 
وعلى افريقية يزيد بن حاتم » وكان العمال من تقدم ذكرهم » وعلى الموصل محمد بن 
الفضل » وفيها سار عبد الرحمن الأموي إلى سرقسطة بعد أن كان قد سير إليها تعلبة بن 
عبید في عسکر کثیفبٍ » وکان سلیمان بن يقظان » والحسین بن یحیی قد اجتمعا على 
E a E‏ » فقاتلهما ثعلبة قتالاً شديدا » وفي بعض 
الأيام عاد الى مخيْمِه فاغتنم سليمان غرته فخرج اليه وقبض عليه » وأخذه وتفرق 
عسكره » واستدعى سليمان قار له ملك الافرنج » ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه › 
فلما وصل إليه لم يصح بيده غير ثعلبة فأخذه وعاد الى بلاده وهويظن أنه يأخذ به عظيم 
الفداء » فأهمله عبد الرحمن مدّة » ثم وضع مَنْ طلبه من الفرنج فأطلقوه . 

ا هذه السنة سار عبد الرحمن الى سرقسطة وفرق أولاده ؤ في الجهات 


ليدفعوا كل مخالف ثم يجتمعون بسرقسطة فسبقهم عبد الرحمن إليها ؛ وكان 
الحسين بن يحيى قد قتل سليمان بن يقظان وانفرد بسرقسطة فوافاه عبد الرلحمن على 
أثر ذلك فضيّق على أهلها تضييقاً شديداً » وأتاه أولاده من النواحي ومعهم كل من كان 
خالفهم وأخبروه عن طاعة غيرهم » فرغب الحسين في الصلح » وأذعنَ للطاعة فأجابه 
عبد الرحمن وصالحه » وأخذ ابنه دا رهينة › ورجع عنه وغزا بلاد الفرنج فدوخحها 
ونهب وسبى وبلغ قلهرة“ وفتح مدينة فكيرة وهدم قلاع تلك الناحية » وسار الى بلاد. 
البشكنس ونزل على حصن مثمين الأقرع فافتتحة › ثم تقدم الى ملدوٹون بن 
اطلال » وحصر فلعته وقصد الناس جبلها وقاتلوهم فيها » > فملکوها عنوة وخربها ثم 
رجع الى قرطبة . ) 

وفيها ثارت فتنة بين بربر بلنسية وبربرشنت ا ا 

كثيرة قل فيها خلقٌ كثيرٌ من الطائفتين SS‏ 

وفيها مات شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي النحوي الى 
وعبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون » وعيسى بن علي بن عبدالله بن 
عباس عم المنصور › وقيل : مات سنة ثلاث وشت کان ت مانا وسبعين سنة › 
وقيل : ثمانين سنة » وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي » وسلام بن مسكين النمري 
الأزدي أبو روح ا ا ا ا 


(۱) بفتح وله وثانیه وضم الهاء وتشديد الراء وفتحها مدينة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس . 


ذکر غزو ا ) 
في هذه e‏ الرشيد لغزو الروم صائفة في جمادى الآخرة في 
حمسة وتسعين ألفاً وتسعمائة( وثلاثة وتسعين رجلا ومعه الربيع » فأوغل هارون في 
بلاد الروم » ولَقيه عسكر نقيظا قومس القوامسة » فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني فأثخنه 
يزيد وانهزمت الروم » وغْلَبَ يزيد على عسكرهم ؛ وساروا الى الدمستق وهو صاحب 
المسالح فحمل لهم مائة ألف دينار وثلاثة( )ود غين آنا وأربعمائة وخمسين دینارا 
ومن الورق واحدا وعشرين ألف ألف درهي(" اربعة عشر آلف وثمانمائة درهم ؛ وسار 
الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية . 
- وصاحب الروم يومئذ أغطة<) مرا أليون وذلك ان ابنها کان صغيراً قد هلك 
ابوه وهو في حجرها - فجری الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية وأن تقيم له الأدلاء 
والأسواق فى الطريق » وذلك أنه دحل مدخلا ضيقاً مخوفاً فأجابته الى ذلك » ومقدار 
الفدية سبعون ألف دينار كل سنة ورجع عنها » وكانت الهدنة ثلاث سنين » وكان مقدار 
ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة الاف رأس سبي وستمائة وثلاثة وأربعين 
رأساً » ومن الدواب الذلل بأدواتها عشرين ألف رأس » وذبح من البقر » والخنم مائة 


آلف را س“ . وقي من الروم في الوقائع أربعة وحمسون الفا . وقتل من الأسارى 


ET ) 

. (۲) في الطبري « وأربعة» . ٍ 

(۳) فى الطبري « ومن الورق أحدا وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف » . 

E, 

)١( -‏ قال ابن جرير الطبري « وبيع البرذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم والدرع بأقل من درهم وعشرين 
سیقا بدرهم» . 


hn 
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۰ صبراً ألفان وتسعون:أسيرا 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل خف بن عبدالله عن الري ووليها عيسى مولى جعفر ؛ وحج 
بالناس هذه السنة صالح , بن المنصور » وكان العمال مَنْ تقدم ذكرهم غير ان البصرة ة كان 
على احداثها والصلاة بها روح بن حاتم » وكان على كور دجلة » والبحرين » وعمان » 
وکسکر » والأهواز » وفارس » وکرمان المعلی مولی ا0 TS‏ 
و ا و ا 

ووا غر الخ ن سے ت ا i‏ 
عبد الرحمن غالب بن ثمامة بن علقمة في جند كثيف فاقتتلوا فاس جماعة من اصحاب 
ES RS‏ إلى الأمير عبد الرحمن فقتلهم وأقام ثمامة بن علقمة 

على الحسين يحصره » ثم ان الأمير عبد الرحمن سار سنة ست وستين ومائة الى 
PR POA E‏ 
عنوة وقتل الحسين اقبح قتلة » ونفى أهل سرقسطة منها ليمين تقدمت منه » ثم ردهم 
اليها » وفيها مات يزيد بن منصور بن عبدالله بن يزيد بن شهر بن مثوب وهو من ولد 
شهر ذي ا الحميري خال المهدي » وقد كان وَلِيّ اليمن › والبصرة : والحج . 
وفيها توفي فت بن الوشاح e‏ الزاهد . 


. في نسخة « النعمان » وهو تحريف‎ )١( 


| فى هذه السنة أخذ المهدي البيعة لولده هارون الرشيد بولاية العهد بعد 
أخيه موسى الهادي ولقبه الرشيد. وفيها عزل عبيد الله بن الحسن العنبري عن قضاء 
البصرة واستقضى خالد بن طلیق بن عمران بن حصین فاستعفی اهل البصرة منه . 
ذكر القبض على یعقوب بن داود 
وفي هذه السنة ا المهدي على وزیره یعقوب بن داود بن طهمان > وکان ول 
أمرهم a‏ > فلما 
الخراسانی eT‏ دا لاان ین وین بح قن بو سام فر 
نفسه » واخحذ ماله الذي أستفاد أيام نصر 
فلما مات داود 2 س ۰ آَ وعلم اام وسیرهم 
ر e‏ مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسي e.‏ آن کر لع دون 
) فکان داود یصحب ابراهیم بن عبد الله , E A a‏ ۰ 
من إخوته› ES‏ > طلبهم المنصور فاخذ يعقوب › وعليا وحبسهما . 
ابراهیم e‏ لا ب ا ع ول Re‏ 
د علي » ولم یزل آمره یرتفع حتی استوزره. 


وكان المهدي يقول : وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي . u‏ 
زات الخلقة التي وصفت لي فاتخذته وزیرا » فلما فلما وَلِيّ الوزارة أرسل إلى الزيدية 
فجمعهم وولاهم الخلافة في المشرق والمغرب ¢ ولذلك قال بشار بن برد . 
بني أمية هبوا طال نومُکكم إن الخليفة ا بن داود 
ضاعت خلافتکم یا قوم فالتمسوا() خليفة الله بين الناي < والفتوة 
) فحسده موالي انى وسعوا به » > وقیل ل : إن الشرقَ والغرب e‏ 
يعقوب وأصحابه » وإنما یکفیه أن یکتبَ إليهم فیثوروا في يوم واحد فيأخذوا الدنيا 
لاسحاق بن الفضل » فمل ذلك قلب المهدي . کک 
ولما O o O‏ : إن أحمد بن 
E a‏ 
فبینما یعقوب بین يديه إِذ لببه » فضرب به الأرض وقال: الست ا 
وکیت؟ فقال : : والله ما قلته ولا سمعته قال : وكان السعاة يسعون بيعقوب ليلا ويتفرقون 
EE SN‏ 


ثم إنه كان ليعقوب E‏ 


يتقعفع من كثرة دقه » والبرذون N ASA E‏ 


الرکوں . 
فعاده الاخ لفات انقطع عنه فتمكن السعا: منه» فاظهر المهدى السخط 
عليه ثم آمر به فسجن في سجن نصر وأخذ عماله وأصحابه فحبسوا. . 


(۱) و في الطبري « فاطلبوا» . 
(۲) في الطبري « بين الدف» . 
(۳) في الطبري « فقال : مالي ولك يا أمير المؤمنين قال : ألست القائل » الخ . 


قال پعقوب بن ذاود : بعث ث الي المهدي يوماً فدخلت عليه وهو في مجلس 
مفروش بفرش مورد علی بستان فيه شجر ورؤوس SS‏ > وقد 
٠‏ اكتسى ذلك الشجر بالأزهار من الخوخ والتفاح ؛ فما ريت شيا أحسن منه » وعنده 
جارية عليها نحو ذلك الفرش ما رأيت أحسن منها فقال لي : يا يعقوب كيف ترى 
مجلسنا هذا ؟ قلت :على غاية الحسن فمتع الله أمير المؤمنين به قال : هو لك بما فيه 
وهذه الجارية ليتم سرورك به قال: فدعوت له ثم قال لي : يا يعقوب ولي اليك حاجة 
أحبُ أن تضمن لي قضاءها قلت : الأمر لأمير المؤمنين وعلى السمع والطاعة › 
فاستحلفني بالله وبرأسه فحلفت لأعملنٌّ بما قال فقال : هذا فلان بن فلان من ولد 
علي بن أبي طالب » وأحب أن تكفيني مؤنته » وتريحني منه » وتعجل ذلك ۽ > قلت : 
أفعل فاخذة وأحذت الجارية وجميع ما في المجلس وأمر لي بمائة الف درهم » 
فلشدة سروري بالجارية صيرتها في مجلس » بيني وبينها ستر » وادخلت العلوي إلى 
وسألته عن حاله فأخبرني » وإذا هو أعقل الناس وأحسنهم إبانة عن نفسه › ثم قال : 
ويحك يا يعقوب تلقى الله بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد 5 ؟ قلت 2 
ا قال e a‏ 
فقلت ٠‏ أي الطريق“ أحبٌ إليك ؟ قال : كذا وکذا فارسلت إلى من يثتق إليه العلوي 
) فاخذه وأعطیته ما وأرسلت لان إلى المهدي تعْيةُ الحال قارسل | إلى الطريق 
فاخحذ العلوي وصاحبه والمال . ) 


E‏ كان ألغد استحضرني المهدي ا عن العلوي فأخبرته آي قلت 
Se‏ اسه فحلفت له فقال : يا غلام اخرج إلينا ما في هذا البيت ا 
العلوي وصاحبه والمال فبقيت متحيراً وامتنع مني الكلام فما فما أدري ما أقول > فقال 

المهدي : قد حل لي دمك ولکن احبسوه في المطبق ولا أذكر به فحبست في المطبق 
واتخذ لي فيه بثر فدليت فيها ء فبقيت مدة لا أعرف عددها وأصبت ببصري وطال 
شعري حتى استرسل كهيئة البهائم قال : إن لكذلك إذ دعي بي وقيل لي : سم على 
أمير المؤمنين » فسلمت قال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت : المهدي قال : رحم الله 
ا : فالهادي قال : رحم الله الهادي قلت : فالرشيد قال : نعم سل حاجتك 


0 في الطبري « أي الطرق » بالجمع وهي أوضح . 


قلت : العام پمک فا پقي في مستتع لشي۱۰٩‏ ولا بلاغ فان لي فسرت الى مک 
قال: فلم تطل آیام بھا حتی مات 1 

وکان یعقوب قد ضجر بموضعه قبل حبسه ؛ وکان اسا المهدي یشربون 
عنده فکان یغقوب ينهاه عن ذلك ویعظه ویقول : ليس على هذا استوزرتني ولا عليه 
e NO E‏ فضیق على 
المهدي حتى قيل : 

فد عنك يعقوب بن ا ET‏ طيبة النشر 

ول قرت وا للمهدي في أمر أراده : هذا والله السرف فقال المهدي : 
وا متو آنا مسن لرن مال الطر رار ارت اورف 02و 
المقلين" . | 

ذكر عدة حوادث ) 

وفي هذه السنة سار المهدي إلى جرجان » وجعل على قضائه أبا يوسف » 
يعقوب بن ابراهيم . وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة » والمدينة » واليمن › 
بېغال وبل بل ولم يكن هنالك بريد قبل ذلك ؛ وفيها اضطربت خراسان على المسيب بن 
زهیر » فولاها الفضل بن سليمان الطوسى أبا العباس » وأضاف اليه سجستان » 
فاستخلف علی سجستان تمیم بن سعید بن دعلح افر المهئى .افيا أذ المهدئ 
داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن ¿ مجالد » ومحمد بن بي أيوب المكي › 
ومحمد بن طيفور فى الزندقة فاستتابهم » وخلٰی سبیلهم » وبعث داود إلى أبيه وهو 
على البصرة وأمره بشأديبه . وفيها استعمل ابراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن 
عبد الله على المدينة » وكان على مكة » والطائف عبيد الله بن قثم » وفيها عزل ٠‏ 
منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الربعي  »‏ 
وفيها أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه . وحج بالناس ابراهيم بن يحى . 


(۱) في الطبري « ما بقي في مستمع لشيء» : 
(۲) في الطبري «أبعد الصلوات ؟ » . 
(۳) فمن الطبري « من المقتر ب » : 


وكان على الكوفة هاشم بن سعيد ؛ وعلى البصرة روح بن حاتم ؛ وعلى قضاثها 
خالد بن طليق ؛ وعلى كور دجلة » وكسكر » واعمال البصرة › والبحرين › 
والاهواز » وفارس» وكرمان المعلي مولى المهدي» وعلى مصر ابراهيم بن صالح › 
وعلى افريقية يقية يزيد بن حاتم » وعلى طبرستان » والرويان » وجرجان يحيى الحرشي » 
وعلى دنباوندء وقومس فراشة مولى المهدي» وعلى الري سعد مولاه» وعلى الموصل 
أحمد بن اسماعيل الهاشمي » وقيل : موسى بن كعب الخثعمي » وعلى قضاثها 
علي بن مسهر بن عمير» ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التي كانت فيها. . وفيها 
قتل بشار بن برد الشاعر الأعمى على الزندقة ؛ وكان خحلق ممسوح العينين . وفيها توفي Ù‏ 
الجراح بن مليح الرؤاسي» وهو والد وكيع ؛ وفيها توفي المبارك بن فضالة » وحماد بن 
سلمة البصري > وفيها قتل عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس ابن أخيه المغيرة بن 
الوليد بن معاوية بن هشام ؛ ؛ وهذيل بن الصميل » وسمرة بن جبلة لأنهم اجتمعوا على 
E‏ 


و ی و وان ) 
في هذه السنة سار موسى الهادي إ لی جرجان في جمع کثیف وجھاز لم يتجهز 
أحدٌ بمثله لمحاربة ونداد هرمز( وشروین ا طبرستان . | 


وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن صدقة » e‏ 
جنده » ونفیعاً مولی المنصور على حجابته » وعلي بن عیسۍ بن ماهان على حرسه » 
فسير الهادي الجنود إليهما وأمر عليهم ر و عیسی بن 
موسى بالكوفة ؛ ا روح بن حاتم على وفاته القاضي > وجماعة من الوجوه ودفنْ 
ران غرة ميا وين س > ؤمدة ولایته العهد ثلاثاً وعشرين سنة وقد تقدم ذکر 
ولايته العهد وعزله عنه اا المهدي في طلب الزنادقة e‏ في الآفاق 
وقتلهم e‏ بن الفيض فأقر فحبس فهرب فلم يقدر عليه يه ؛ وكان المتولي لأمر 
الزنادقة الكلوذاني ٠"‏ . وفيها رل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان 
الرسائل وولاه الربيع » وفيها كان الوباء ببغداد » والبصرة » وفشا في الناس سعالٌ 
شديد» وفيها توفي أبان بن صدقة كاتب الهادي» فوجه المهدي مكانه أبا خالد 
الأحول » وفيها أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ومسجد النبي إلا فدخلت فيه 
دور كثيرة ؛ وكان المتولي لبنائه» يقطين بن موسى فبقي البناء فيه إلى أن توفي 
المهدي ؛ وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل » ورآيت لوحا فيه ذكر 
ذلك وهو في حائط الجامع سنة ثلاث وستمائة وهو باق » وفيها عزل يحيى الحرشي عن 


. في الطبري « ونداهرمز» تناف الدال الثانية‎ )١( 
في الطبري «( عمر الكلواذي « وفي النجوم الزاهرة الكلواذاني » بزيادة الف بعد الواو وقال في الهامش‎ ( 
.. والكلواذاني نسبة الى كلواذي بالقصر وهي قرية من قری بغداد على بعد فرسخین منها‎ 


طبرستان » والرويان وما كان إليه ووليه عمر بن العلاء » وولِي جرجان فراشة ا 

المهدي » وفيها أظلمت الدنيا لثلاث مَضينَ من ذي الحجة حتى تعالى النهار » ولم 
٠‏ يكن صائفة للهدنة » التي كانت بين المسلمين والروم . 
وحج بالناس إبراهيم بن يحیی بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » وهو 
على المدينة ؛ ثم توفي بعد فراغه من الحج بأيام وتولّى مكانه إسحاق بن عيسى بن 
علي . وفيها طعن عقبة بن سلم الهنائي » اغتاله رجل بخنجر فمات ببغداد . 

وكان على اليمن سليمان بن يزيد الحارثي » وعلى اليمامة عبد الله بن مصعب 

الزبيري » وكان على البصرةمحمد بن سليمان » وعلى قضائها عمر بن عثمان 
التيمي » وعلى الموصل أحمد بن إسماعيل الهاشمي »› وقيل : موسى بن كعب › 
وباقي الأمصار كما تقدم › وفي هذه السنة توفي جعفر الأحمر بو شيبة > والحسن بن 
صالح بن حبي » وکان شیعیاً عابدا > وسعيد بن عبد الله بن عامر التنوخحي » وحماد بن 
سلمة() » وعبد العزيز بن مسلم . وفيها أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة 
٠‏ والبحرين وقطعوا الطريق وانتهكوا المحارم وتركوا الصلاة فأرسل لمهدي | إليهم جیشاً 
فقاتلهم واشتدٌ لقتال » وصبر العرب فظفروا وقتلوا عامة n‏ فقویت 
ق ) 


. كان من أهل البصرة وهو ابن أحت حميد الطويل كان ثقة عالماً زاهداً صالحاً كبير الشأن‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 

جاو ال ي وان نارن الصلح » الذي كان بينهم وبين ٠‏ 

 نامیلس وکان من وله لی أن نقضوه اثنان وٹلاثون شهرا ¢ فوجه علي بن‎ > A 
. وهو على الجزيرة » وقنسرين يزيد , بن البدر البطال في خيل فغنموا وظفروا‎ 


- ذكر الخوارج بالموصل 
صسكر المرصل ۰ زمه وب على کر اریت والجزو وکن ميل لی مقا 
صالح بن مسرح الخارجي 


فوجه ليه المهدي ا هريرة محمد بن فروخ القائد» وهرثمة بن أعين مولی بني 
صبة فحارباهء فصبر لهما حتى َيِل وعدة من أصحابه وإنهزمٌ الباقون . 


ذكر مخالفة أبي الأسود بالأندلس 


في هذه السنة Ce E‏ الرحمن الفهري 
بالاندلس ؛ وکان من حدیثه انه كان في سجن عبد الرحمن بقرطبة من حين هرب أبوه 
وقتلّ اوه عرد الرحمن على ما تقذّم» وحبس ن أبو الأسود وتعامی في الحبس ¢ فصار 
العميان ا E‏ وبقي دهرا e‏ ت عند الأمير عبد 


وکان لي اقش ا إلى النهر الأعظم ا 

فيقضون حوائجهم من غسل وغیره > وکان الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه فإذا رجع 

من النهر يقول : : من يدل الأعمى على موضعهء وکان مولی له یحادثه على شاطیء النهر 
ولا ینکر عليه فواعده أن يأتيه بخیل يحمله علیهاء فخ فوا و ينتظره» فعر 


soereeruernnnnmegnCcecsanesnnsd 
E E E DES BEE RARER DD RN PE RE aa E E O E SS SE aa EES A a i eme a TA 


النهر سباحة » وركب الخيل» ولحق بطليطلة فاجتمع له خلق كثيز» فرجع بهم إلى قتال 
عبد الرحمن الأموي» فالتقيا على الوادي اا واشتد القتال ثم انهزم أبو 
الأسود وقتِلّ من اأصحابه أربعة الاف ری ھن دی ف فى النهر واتبعه الأموي يقتل من 
لحق حتى جاوز قلعة الرباح » > ثم جمع إلى قتال الأموي في سنة تسع وستين ؛ فلما 
أحس بمقدمة الأموي انهزم أصحابه وهو معهم فأخذ عياله وقتل أكثرٌ رجاله » وبقي إلى 
E SS SS rS CCS‏ 


لار فجاء إليه بغير أمان فقتله . 
کر عدة حوادٹث 
ونیا هلك شيلونا ملك جليقیة فوا مکان O‏ 


یا و ا > ثم عاد 
سالما ¢ وفيها توفي أبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج ار سجلماسة فجأة في 
صلاة العشاء ¢ کک ا E‏ وول ب بعله اينه إلياس . 


عمز الكلوذاني ات الزنادقة و مکانه محمد بن عیسی بن حمدویه فقتل من ) 
الزنادقة خلقاً كثيرا. ) 
ا ق ا aT‏ 
و OR‏ کک 
ا فلما شرج ورد لما رکا چواء إا 
القاسم (عبش) بفتح المهملة والاء الموحدة والغاء المثلكة ٠‏ ) 
)١(‏ صححه الاستاذ « الفوتس » . 
EATS TS‏ ا 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذکر موت المهدي ٠‏ 
في هذه السنة مات المهدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنصور بماسبذان ؛ 
وسبب خروجه إليها أنه قد عزم على خلع ابنه موسى الهادي والبيعة للرشيد بولاية 
و وتقديمه على الهادي » > فبعث إليهم وهو بجرجان في المعنى فلم يفعل › 
فبعث اليه في القدوم عليه فضرب الرسول > وامتنع من القدوم عليه ؛ فسا ر المهدي 
یریده فلما بلغ ماسذان آکل طعاماًثم قال : إني داخل إلى البهوآنام فلا توقظوني حتى 
أكون أنا الذي انتبه فدخله > ونام أصحابه» فاستیقظوا ببکائه مسرعين فقال : 
و ف 
کأني م القصر قد باد أهله وأوحش منه ربعه ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 
فلم يبق إلا ذکره وحديثشه تنادي عليه معولات حلائله 
فبقي بعد ذلك عشرة أيام ومات » واف ي س E‏ 
یتصید فطردت الكلاب ظبياً وتبعته فدخل باب خربة  e‏ 
تبعها فرس المهدي» فدخلها فدَقَ الباب ظهرّه» فمات من ساعته ؛ وقيل : بل بعثت 
جارية من جواریه لی ضرة لهاباناءفیه سم فدعا به المهدي قاکل من فخافت الجارية 
أن تقول: إنه نه مسموم فمات من ساعته . ۰ 
وقيل : بل عمدت حسنة جارية له إلى كمثري فأهدته إلى جارية أخرى كان 
المهدي يتحظاها > وسمت منه كمثراة هي أحسن الكمثري » فاجتاز بالمهدې فدَعا به 


)١( -‏ في الطبري « بلبأ فيه سم » واللبا كعنب أول اللبن في النتاج . 


وكان يحب الكمثري فاحذ تلك الكمثراة المسمومة فأكلها » فلما وصلت إلى جوفه 
صاح جوفي جرف و و فجاءت تلطم وجهها وتبکي وتقول: أردت أن أنفرد 
بك فقتلتك فمات من يومه » ورجعت حسنة وعلى قبتها() المسوح فقال أبو العتاهية 
فی ذلك : ) 
رحن في الوشي وأقبد عليهنَ ال وح 
كل نطاح من الدن يا“ له يوم نطو 
“لست بالباقي ولوغ رت فا غم رتح 
فعلى تنفسك نح إن كنت لا ك تنوح 
وکان موته في المحرم کیان شش ف : وکانت خحلافته عشر سنین وشهرا ¢ 
وقيل O E O a REE‏ 
جوزة کان ا اول غل ات الرشيد»› E‏ طويلا » وقیل : 


باحدی عینیه نکتة بیاض . 
ذکر بعض سیرته | 
کان ا a‏ قال a Ca a‏ فلو لم يکن ردي 
المظالم إلا للحياء منهم لكفى . 


وحنب اهدي على بض اراد غب مر وال له ي آخر ظا : إلى متى تذنب؟ 


وقال مسور بن مساور ظلمنی وکیل ازاف وغصبني ضيعة لي فكتبت إلى 
ا فوصلت الرقعة قعة وعنده عمه ۰ بن علائة› a‏ 


. في نسخة « وعلى فيها » ولعلها محرفة‎ )١( 
› في الطبري « وأصحن‎ )۲( 
. في الطبري « الدهر»‎ )۳( 


أمير المؤمنين قال: قد فعلت فقال عمه العباس : والله لهذا المجلس أحبٌ إلى من 
عشرين ألف آلف درهم . ) 

وخحرج المهدي متنزهاً ومعه عمر بن ربيع مولاه فانقطعا في الصيد من 
العسكر › وأصاب المهدي جوع فقال : هل من شيء ؟ فقيل له : نری كوخا 
فقصدوه › فادا فيه نبطي وعنده مبقلة فسلموا عليه فرد السلام فقالوا e ek‏ 
فقال: عندي ربيثاء - وهو نوع من الصحناة - وعندي خبز شعير فقال المهدي : إن کان 
Ski Sik iE E‏ 

ان من دا الربيشاء بالزي. نت وخبز الشعير بالكراك ` 
فقال المهدي : بئس ما قلت إنماهو : 
لحقيق ببدرة أو بشنتين وای ارج 

قال : ووافاهم العسكر > والخزائن ¢ والخدم ¢ فأمر للنبطي ثلاث در 
وانصرف» وقال اللحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة آيام المهدي حتی ظننا تسوقنا 
إلى المحشر فخرجت أطلب المهدي ¢ فوجدته اا خده على الأرض وهو يقول : 
اللهم احفظ محمداً فی آمته » اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأممء E‏ 
أحانت هذا الما بذني هند نامیتی ین بدك ار اا را ی انکشفت 
الريح وزال عناما كنا فيه . 

ولما حضرت القاسم بن مجاشع التميمي الغررزي الوفاة أوصى إلى المهدي 
فکتب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4#“ الآيةب ثم كتب والقاسم 
يشهد بذلك ویشهد أن محمداً عبده ورسوله وآن علي بن ابي طالب وص رسول اله 
ووارٹث الامامة من بعده ¢ فعرضت الوصيّة على المهدي بعد مونه 3 فلما بلغ إلى هذا 
الموضع رمى بها ولم ينظر فيها . 


. في الطبري « عمر بن بزيع » وكذلك ما بعده‎ )١( 
. 1۸ : ال عمران‎ )۲( 


aT )‏ او e‏ 
آرحامکم ٩(4‏ الاية؟ قال : صلاته ثم التفت إلى وقال: یا ربیع قلت: ليك قال: 
LN E‏ : من موسی rE E‏ 
یی اي قرات هله اله خت آن هرن قد لمت حك قوی لی نك لا تخر 
E a E E E a e‏ 
NRK E OT‏ 
الا فإذا فيه مما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وإذا قائل 
قلت : : امن ي هاشم واسي مدد فين ن ل این عبد لهال قلت فاا این 
ER‏ صاحب الأمر قال EY‏ 
r o Sa‏ 
وقال اک ی ی ر ۰ 


وخرج المهدي يطوف بالبيت ليلا فسمع اعرابية تقول : قومي مقتروں »› نبت 

عنهم العيون فدحتهم الديون ¢ وعصتهم الشنول ¢ بادت رجالهم وذدهہیت اوا 
ا » أبناء سبيل وانضاء طريق » وصية الله ووصية الرسول ؛ فهل م مِن امر لي 
بخیر كلاه الله في سفره وخلفة في أهله ؟ قال: فأمر لها بخمسمائة درهم » وقال 
المهدي ٠‏ ما توسل أحد إِليّ بوسيلة هي أقرب من تذكيري يداً سلفت مني ليه اتبعها 
اختها » وأحسن ربَّها فإن منع الأواخر يقطع شكر الاوائل . 


وکان بشار بن برد قد هجا صالح بن داود أخا يعقوب حين ولي فقال : 
هم حملوا فوق المنابر صالحاً أخاك فضجت من أخيك المنابر 
فبلغ يعقوبَ هجاؤه فدخحل على المهدي فقال له : إن هذا الأعمى المشرك قد 
هجا أمير المؤمنين قال : وما قال ؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين من إنشاده فأبى أن يعفيه 
فأنشده . ٤ a.‏ 
ى ا ادى و 
E‏ الله به عغعيره ودس موسى في حر الخيزران 
فوجّه في حَمْلِه فخاف يعقوب أن يقدم على المهدي فيمدحه » فيعفو عنه › 
فوجًه إليه من يلقيه في البطيحة في الحمارة( . 
وماتت الياقوتة"“ بنت المهدي وکان معجباً بھا لا یطیق الصبر عنهاء حتى أنه كان 
يلبسها لبسة الغلمان ويركبها معه » فلما ماتت وجد عليها » وأمر أن لا يحجب عنه 


اه فال الان ياجاعا أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ » ولا أوجز من 
تعزية شبيب بن شيبة فإنه قال : يا أمير المؤمنين ما عند الله مما عندك خير لها منك › 
وثواب الله خير لك منها » وأنا أسأل الله أن لا يحزنك ولا يفتنك. وأن يعطيك على ما 
ی و او ا ا 


م ل سبیل الى ر رده 

دک خلافة الهادي 
وبویع لابنه موسی الهادي : في اليوم الذي مات فيه المهدي وهو مقيم بجرجان يحارب 
أهل طبرستان . 


ولما توفي المهدي کان الرشيد معه بما سبذان ناء الموالي ¢ والقواد وقالواله : 
as‏ بوفاة المهدي لم يؤمن الب والرأی ي ان تنادي فيهم بالرجوع حتى 


(۱) في الطبري « في الخرارة » . | 
٠‏ (۲) في الطبري « الباقونة » . 


3 
E ّ e 


ر ار م وأخبره الخبر قال لا ری ذلك لان هذا لا یخقی » ولا آمن إذا 


علم الجند أن ان يتعلقوا بمحمله ویقولوا لا نخلې حتی یعطي لشلاث سنین وأکثر؛ او 
يتحکموا ویشتطوا > ولكني أری أن یواری رحمه الله ههنا . 


وتوجه نصيراً | إلى أمير المؤمنين الهادي بالخاتم » والقضيب » والتعزية » والتهنئة 


فإن‌الناس لا ینکرون خروجه إذ هو على بريد الناحية › SS‏ 
بجوائز مائتہ ثتين مائتين وتنادي فيهم بالرجوع فلا تكون لهم همة سوى أهلهم ففعل 
فلما قبض الجند الدراهم تنادوا بغداد بغداد وأسرعوا إليها » فلما ا وعلموا 
حبر المهدي أتوا باب الربيع وأحرقوه وأحرجوا من كان في الحبوس وطالبوا بالأرزاق . 
فلما قدم الرشيد بغداد أرسلت الخيزران إلى الربيع وإلى يحبى بن خالد 
تستدعيهما لتشاورهما في ذلك ؛ فأما الربيع فدخل عليها » وما يحيى فامتنع لما يعلم 
من غيرة الهادي» وجمع ا ا 


وکتب الهادي الى الربيع كتابا e‏ 1 کنب إلی بی یشکره وار باذ | 


ا ¢ ویثق به ¢ E‏ ¢ فاشار 
عليه بأن یرسل ولده الفضل إلى طرف الهادي بالهدايا ¢ والتحف ويعتذر إليه ففعل 
ورصي الهادي عنه . وکان الربيع قد أوصى لی یحیی پن خالد أجلت البيعة للهادي 
ببغداد . 

کپ الرشيد أف الآفاق بوفاة المهدي وألحذ البيعة للهادي . 

وسار نصیر الوصيف إلى الهادي بجرجان فعلم بوفاة المهدي والبيعة له فنادی 
بالرحيل وركب على البريد مجدا فبلغ بخداد في عشرین يوماً ؛ ولما قدمها استوزر 

وفي هذه السنة أيضاً هلك الربيع » وفيها اشتد طلب المهدي للزنادقة فقتل منهم 


عباس ری ارت رمد عب بوت تد تي به إلى المهدي 
محمد مانت ؛ اها وا لو5 ني جملت علی سي ن ا قل مانم تنك » ت 
قال للهادي : أقسمت عليك إن وليت هذا الأمر لتقتلنه ثم حَبَسه . 


فلما مات المهدي ؛ قتله الهادي » وكذلك أيضاً كان عَهدَ إليه بقتل وَل لداود بن 
علي بن عبدالله بن عباس ؛ کان زنديقاً ۽ > فمات في الحبس قبل الهادي » ولما قل 
یعقوب ادل أولاده على الهادي › فاقروت ابنته فاطمة أنها ر من أبيها فخوفت 
E‏ 
و 

وفي هذه السنة ظهر | لحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب بالمدينة وهو المقتول بفخ عند مكة ؛ وكان سبب ذلك ان الهادي 
استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . _ 

فلما وليها أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن › 

ومسلم بن جندب الشاعر الهذلي » وعمر بن سلام مولى ال عمر » على نبيذ لهم » 
فأمر بهم فضربوا جميعاً » وجْعِلَ في أعناقهم حبالٌء وطيفَ بهم في المدينة 


) فجاء الحسين بن علي العمري وقال له قف اضر بتهم » ولم يكن لك أن تضربهم 
لان أهل العراق لا يرون به بأسا > فلم تطوف ب بهم ؟ قمر بهم » فرذوا وحبسهم . 


ثم إن الحسين بن علي » ويحى بن عبد الله بن الحسن كفلا الحسن بن 
محمد » فأخرجه العمري من الحبس ؛ ؛ وکان قد ضمن بعض آل أبي طالب بعضاء 
وكانوا يعرضون » فغاب الحسن بن محمد عن العرض يومين ؛ فأحضر الحسين بن 
علي » ويحيى بن عبد الله وسألهما عنه » وأغلظ لهما »> فحلف له یحیی أنه لا ینام حتی 
تیه به » أو یدق عليه باب داره حتی یعلم آنه جاءه به . 
فلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ما دعاك إلى هذا ومن أين تجد حسناً ؟ 
حلفت له بشيء لا تقدر عليه » فقال : والله لا نمث حتى أضربَ عليه بات داره 


ا : إن هذا ينقض ما کان بیننا. وبين a‏ 
وکانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمنى وبمكة في اموم . 
) فقال يحيى : قد كان ذلك فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم وخرجوا آخر 
اليل » وجاء يحيى حتى ضربَ على الخمري باب دار فلم يجده» وجاؤوا فاقتحمو 
المسجد وقت الصبح . 
e‏ الاس TT‏ ا 
للمرتضى من آل محمد ؛ وجاء خالد البربري في مائتين من الجند » وجاء 
العمري > ووزیر اباساق الازرق » ومحمد بن واقد الشروي » ومعهم ناس کثير ؛ 
فدنا خالد منهج فقام إليه يحيى » وادريس ابنا عبد الله ! بن الحسن » فضربه يحيى على 
) ا اا ا 
أصحابه . 


وانتهبوا بيت المال 6 FEN‏ ف : يمون ألا فرق الاس 


وأغلقَ 7 المدينة أبوابهم . 
لفريقين' ¢ واقتتلوا ر n‏ ا 
) ثم إن مباركاً التركي أتى شيعة بني المباس من الغد » وكان قدم حاجاً فقاتل 
معهم › فاقتتلوا أشد قتال, إلى منتصف النهار »› ثم تفرقوا ورجع أصحاب الحسين ات 
المسجد ؛ ؛ وَوَاعَدَ مبارڭ الناس ذ في الرواح إلى القتال فلما غفلوا عنه » رکب رواحله 
وانطلق . > وراح الناس فلم يجدوه فقاتلوا شیئ من قتال إلى المغرب ثم تفرقوا . 
وقیل.: إن رگا أرسل الى الحسين شون له : والله لان اقا من السماء 
فتخطفني الطير أيسر علي من أن تشو كك شوكة أو أقطعَ من رأسك شعرة » ولكن لا بد 
من الاعذار ؛ فبيتني فإني منهزم عنك 
)١(‏ في نسخة « خالد البريدي » . 
(۲) في الطبري « على أنف البيضة فقطعها وقطع أنفه » . 


فوجه إليه الحسن وخرج إليه في نفر » فلما دنوا من عسکره › صاحوا وکبروا ۽ 
فانهزم هو وأصحابه . 


وأقا م الحسين وأصحابه أياما يتجهزون فكان مقامهم ا ا > ثم 
خرجوا ليست بقن من ذي القعدة ؛ فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجد » فوجدوا فيه 
العظام التي کانوا پأکلون وآثارهم » فدعوا عليهم » ولما فارق المدينة قال : يا أهل 

المديتةٍ لا أحلف الله عليكم بخبرء فقالو : بل أنت لا أخحلف الله عليك ولا ردك علينا . 


ا يحڏثون في المسجد فغخسله أهل المدينة 


ولما اتی الحسين مكة مر توق أيماعبد انا فهو حر » ئه اميد فاتهى الضر 
إلى الهادي . 

وكان قد حح تلك السنة رجال من أهل بيته » منهم : سليمان بن المنصور » 
ومحمد بن سليمان بن علي » والعباس بن محمد بن علي » وموسی » وإسماعیل ابنا 
عیسی بن موسی  .‏ ۰ 

فکتب الهادي إلى محمد بن سليمان ا على الحرب ؛ وكان قد سار 
بجماعة وسلاح من البصرة ة لخوف الطريق ¢ فاجتمعوا بذي طوی » وکانوا قد أحرموا 
Ra EEE‏ من العمرة » وعسكروا بذي طوی . 


ا من حج من شيعتهم : وموالبهم و E‏ اقتتلوا يوم 
التروية » فانهزم ا الحسين » وفَتل منهم وجرح ؛ وانصرف محمد بن سلیمان 
ومَنْ معه إلى مكة ولا يعلمون ما حال الحسين ؛ فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجل من 
أهل خراسان يقول : البشرى البشرى » هذا رأس الحسين فأخرجه» وبجبهته ضربة 
طولى » وعلى قفاه ضربة أخرى . 


وكانوا قد نادوا الأمان فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت» فوقف 
خلف محمد بن سلیمان » والعباس بن محمد » فأخذه موسی بن عیسی › وعبد اللهبن 
العباس بن محمد » فقتلاه » فخضب محمد بن سلبان غضا ددا > وأخحذ رؤوس 


القتلى» فکانت مائة ا و وفيها رأس الحسن“ بن محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي » وأخَّتْ أب الحسين فَثركَتْ عند زينب بنت سليمان » واختاط 
E‏ 
واي الهادي بستة أسرى فصل بعضهم واستبقى بعضهم » وعْضِبَ على 

ب ی ی کی اسو رن سد تی اا ان ول پد کی ت : 

وغضب على مبارك التركي وأخذ ماله وجعله ساشس الدواب » فبقيّ كذلك حتى 
مات الهادي . 

ES‏ > فأتی 
مصر وعلى بريدها واضحٌ مولى صالح بن المنصور » وكان شيعياً لعلي فحمله على 
البريد إلى أرض المخرب » فوقع بأرض طنجة بمدينة وليلة » فاستجاب له مَن بها من 
البرير . ) 


فضرب الهادي عنق واضح وصَلبَه » وقيل : إن 5 هو الذي قتله وإن الرشيد 


ڈنن إلى ادریس الشماخ اليمامي مولی المهدي ¢ فأتاه وأظهر آنه من شيعتهم و 


واثره على نفسه فمال إليه ادریس وأنزله عنده ۽ ثم إن ادريس شكا إليه مرضأ في 
OPE E E‏ » فاخذه مته 

مات ادریس بن عبد الله شحاف كانه ادریس بن کی ا 
وملكوها ونازعوا بني أمية في امارة الأندلس على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وحمت 


الرؤوس إلى الهادي ؛ فلما وضع رأس الحسين بين يدي الهادي قال : کأنکم قد جئتم 
برس E‏ ا E O ES‏ 


وکان ا از ی رکه ) 


في الناس ببغداد › والكوفة › وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فرواً ليس تحته 


 .صيمق‎ 


ل 


دكر عدة حوادث 

وعزا الصائفة هذه السنة معيوف بن یحیی من درب الراهب ٤‏ وقد کانت الروم 
قبل ذلك جاۇوا مح بطريقم إلى الحديثة(O‏ ¢ فهرب الوالي وآهل السوق ¢ 

وحج ال طن بن منصور»› O‏ 
العمري ¢ وعلې مكة» والطائف عبيد الله بن فم ¢ وعلی اليمن ابراهيم بن سلم بن 
قتيبة » وعلى اليمامة » والبحرين سويد بن أبي سويد القائد الخراساني » وعلى عمان 
الحسن بن نسيم الحواري » وعلى الكوفة موسى بن عيسى » وعلى البصرة 
محمد بن سليمان » وعلى جرجان الحجاج مولى الهادي » وعلى قومس زياد بن 
حسان » وعلی طبرستان» والرویان ۰ 2 « 4 اصبهان 
فعزله الهادي وولها عبد الملك بن صالح الهاشمي . 


وفيها خرج بالجزيرة حمزة بن مالك الخزاعي وعلی خراجھامنصور ین زیا سر 
م ¢ وقويّ ر ¢ فا و اد ¢ ۴ اغتالاه فقتلاه ٠‏ 


EEE FE TT‏ ا 
ومائة » وفيها توفي نافع O RR TS‏ 
السبعة ¢ والرہیع بن يونس حاجب المنصور مولاه) . 


. في الطبري « الى الحدث»‎ )١( 

(۲) في الطبري « بن تسنيم » 1 

(۳) بالراء الساكنة والباء الموحدة ٠‏ ) 

)٤(‏ كان من عظماء الدولة العباسية ونالته السعادة وطالت یامه وولي حجوبية المنصور والمهدي ول نيابة 
بغداد وغيرها . 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة 
ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشيد 
کان الهادي قد جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر ؛ وكان سبب ذلك أن 


الهادي لما عَرَمٌ على خلعه ذكره لقواده E ET NEE‏ 
وعبدالله د PE A A a are‏ 


الشيعة() > فتکلموا في ذلك وت تنقصوا الرشيد في مجلس الجماعة » وقالوا : لانرضی 
به » e‏ ¢ وأمر الهادي ان لا يسار بين يدي هارون بالحربة ¢ فاجتنبه الناس 


ا يتولى أمور الرشيد بأمر الهادي » فقيل للهادي : 
ليس عليك من أخيك خلاف إنما يحي يفسده فبعث إليه وتهدده ورماه بالكفر ؛ ۽ ثم انه 
استدعاه ليلة » فخاف » وأوصی وتحنط وحضر عنده فقال له : يا يحيى مالي ولك 
قال : ما يكون من العبد إلى مولاه الأ طاعته فقال : لم تدخل بيني وبين أخي وتفسده 
عل ؟ فقال: : من أنا حتى أدخل بينكما إنمَا صبرني المهدي معه » ثم أمرتني أنت 
بالقيام بأمره فانتهيت إلى أمرك فسكنَ غضبه . 
TT RE‏ هه ي و واا اص 
الهادي وقال له في ذلك قال يحيى : يا أمير المؤمنين ! إنك ان حملت الناس على نكث 
الأيمان هانت عليهم ا ی ا 
٤‏ كان ذلك أرْكد للبيعة . قال : صدقت وسكت عنه . فعاد أولئك الذين بايعوه من القواد 
ا الرشيد بالخلع » فأحضر يحي وحبسه » فكتب إليه أن 


. » في الطبري « ودسوا الى الشيعة‎ a 


عندي ا ا فقال له : يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الأمرٌ الذي لا تبلغه 
ونسأل الله آن يعدمنا قبله ؟ -يعني موت الهادي أتظن الناس يسلّمون الجلافة لجعفر ‏ 
وهو لم يبلغ الحنث؟ أو يرضون به لصلاتهم » وحجهم a‏ قال: ما أظن 
ذلك . قال : يا أمير المؤمنين أفتأمن أن يسمر إليها أكابر أهلك مثل فلان » ويطمع فيا 
غيرهم فتخرج من ولد أبيك ؟ والل لو أن هذا الأمر لم يعقده المهدي لأخيك» لقد کان 

ينبغي أن تعقده انت له » فکیف بان تحله عنه وقد عقده المهدي له ؟ ولکني ا ری أن تق . 
ا أخيك()» ا أتیت بالرشید فخلع نفسه له وبایعه فقبل قوله وقال: 
نبهتني على أمر لم أتنبه له وأطلقه » ثم إن أولثك القراد عاودوا القول فيه فارسل الهادي 
إلى الرشيد في ذلك وضيق عليه > فقال له یحی : استأذنه في الصيد» ۰ 
ا ا وأذن له فمضى إلى قصر بني مقاتل » > فقام أ ربعین 
ا > فأنكر الهادي أمره» وخافه فكتب إليه بالعودء فتعلل عليه فاظهر الهادي شتمه 
وبسط مواليه وقواده فيه ألستتهم» فلما طال الأمر عاد الرشيد 

وقد کان الهادي في اول خلافته جلس وعنده نفر من قواده ‏ وعنده الرشيد وهو 
ينظر ليه ثم قال له : يا هارون كأني , بك وأنت تحدّث نفسك بتمام اوتا ودون ذلك 
ا فقال له هارون : يا موسى إنك إن تجبُرت وضِعْت وإن تواضعْت رُفعت 
وان ظلمت قلت ٩‏ وان أنصفت سَلمْت» وإني لأرجو أن يفضي الأمر إليّ فأنصف مَن 

لتو ف ات وأجعل أولادك آعلى من أولادي» وأزوجهم بناتي ٤‏ وأبلغ 
ما تحب من حق الإمام المهدي» فقال له الهادي : ذلك الظن بك يا آبا جعفر ادن 
ی E‏ » ثم راد العود إلى مكانه فقال : لا والشيخ e‏ 
ال اف اضر EOE OE‏ 
ENE e‏ > وقال لابراهيم الحراني 
عليه ما في الخزائن من مًالنا وما أخذ من عل يت اة يمي بتي ية اعا ت 


(۱) في الطبري « على حاله » ۳ 
(۲) في الطبري « ختلت » 
(۳) في الطبري « مايجب » . 
)٤(‏ في الطبري « فقبل يديه » بالتثنية . 


أراد » ففعل ذلك فقام عنه . وسئل الرشيد عن الرؤيا فقال : قال المهدي رأيت في 
منامي كأني دفعت إلى موسى قضيبا وإلى هارون قضيبا فاورق من قضيب موسى أعلاه 
وأورق قضيب هارون من أوله الف اخره فعبرت لهما أنهما يملكان معا ¢ فأما موسی فتقل 
أيامه وأما هارون فيبلغ آخر ما عاش : خحليفة وتكون أيامه أً جن > ودهره أحسن دهر 

فكان كذلك . ) 


وکر ان الهادي س ای حدیلة 4 فمرض بها واشتدٌ مرضه ¢ فانصرف 


وقالوا : ان صار إليه او ا ذلك » ثم قالوا : a‏ الهادی a‏ 
عذرنا عنده فامسکوا . 


ولما اشتد مرض الهادي أرسلت الخيزران ا بالاستعداد ¢ فأحضر 
یحی کتابا فکتبوا الكتب من الرشيد ا العمال بوفاة الهادي وأنه قد ولأهم ما کان 
ويکون ¢ فلما مات الهادي سیرت الكتب. 


وقیل إن يحيى كان محبوساً وكان الهادي قد عزم على قتله تلك الليلة ء وان 
هرثمة بن أعين هو القي أقعد الرشيد على ما سنذكره » ولما مات الهادي قالت 
الخيزران : قد كنا قتحدث أنه يموت في هذه الليلة خليفة ويملك خليفة ويولد خليفة 
فمات الهادي وولي الرشيد وولِدَ المأمون » وكانت الخيزران قد أخذت العلم عن . 
الأوزاعى »> وکان الهادي بعیساباد . 
ذكر وفاة الهادى 
I E A APS‏ 0 واا اون 
فقيل ٠‏ كان سببها قرحة كانت في جوفه » وقيل : مرض بحديثة الموصل » وعاد مريضا ) 
فتوفقي على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وقيل : إن وفاته كانت من قبل جوار لأمه ‏ 
الخيزران كانت أمرتهن بقتله . ) 


وکان سبب أمرها بذلك AES‏ ولي الخلافة » كانت تك بالأمور دونه » 


وتسلك به مسلك المهدي» حتى مضی أربعة أشهر فانثال الناس إلى بابها ؛ وكانت 
المواكب تغدو وتروح إلى بابها؛ فكلمته فكلمتة يوماً في أمر لم يجد | إلى اجابتها اليه سبلا 
فقالت : لا بد من اجابتي إليه فانني قد ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك . فغفضب 
الهادي وقال : ويلي ٠"‏ على ابن الفاعلة » قد علمت أنه صاحبها » والله لاقضيتهالك ' 
قالت : إذأ وال لا أسألك حاجة أبداً قال : لا أبالي والله فخضبت وقامت مغضبة فقال : 
مكانك والله وإلا أنا نفي من قرابتي من رسول الله لا لئن بلغني أنه وقف ببابك أحدّ من 
قوادي وخاصتي لأضربن عنقه » ولأقبضنٌ ماله ما هله المواكب التي تغدووتروح إلى 
بابك ؟ أمالك مغزل يشلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك ؟ إياك وإياك لا تفتحى 
بابك لمسلم ولا ذميّ » فانصرفت وهي لا تعقل فلم تنطق عنده بعدها» EE‏ 
لأصحابه : أيما خير أنا أم أنتم وأمي أم أمهاتكم ؟ قالوا: بل أنت وأمك خير قال : 
فأیکم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال : فعلت أم فلأن وصنعت ؟ قالوا: لا 
نجب ذلك قال: فما بالكم تاتون أمي فتتحدثون بحديثها؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا 
عنها » ثم بعث بأرز وقال : قد استطبتها فكلي منها » فقيل لها : أمسكي حتى تنظري 
فجاؤوا بكلب فاطعموه فسقط لحمه لوقته فأرسل إليها كيف رأيت الأرز ؟ قالت: طيا 
قال : ما أكلت منها .ولو أكلت منهالاسترحت منك متى أفلح خليفة له أم ؟ وقیل : کان 
سبب آمرها بذلك أن الهادي لما جڏ في خلعِ الرشيد والبيعة لابنه جعفر حافت 
الك ع ن فوضعت جواريها عليه لما مرض» فقتلنه بالغم والجلوس على 
وجهه » فمات فأرسلت إلى يحیى بن خالد تعْلِمُه بموته. ) 


ذکر وفاته > ومبلغ سنه > وصفته › وأولاده 
كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول » وقيل : لأربع عشرة حلت من ربيع 
الأول وقیل : ليت عشرة منه» قيل: وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهرء وقیل : کانتث 
أربعة عشر شهراً » وكان عمره ستا ستا وعشرين سنة » وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة وصلى 
عليه الرشيد ؛ وكانت كنيته أبا محمد » وأمه الخيزران أم ولد . 


ودفن بعیساباذ الکبری في بستانه » وکان طويلا جسماً أبيض مشرباً حمرة » وکان 


a‏ وکن المهدي قد وکل به خادماً قول ل : موسى أطبق 
٠‏ فيضم شفته فلقب موسی أطبق . 

) كان لمن ارلا فة عة د گر راتان فمن الذكور جعفر را کا ٠‏ 
یرید البيعة له - والعباس > وعبد الله » واسحاق وإسماعيل > وسلیمان » وموسی بن 


سى الاعمی > كلهم ا أولادء والابنتان ام عیسی کانت عند وأم 
اباس و تلقب نونة . 


0 

) ارا قد ثلاثة أيام فقال له الحراني : يا أمير المؤمنين › إن 
العامة لا تحتمل هذا » فقال لعلي بن صالح : اثذن للناس على الجفلي لا النقري 
فخرج من عنده ولم یفهم قوله ولم يجسر على مراجعته » فاحضر إعرابيا فساله عن ذلك 
فقال : الجفلي أن تأذن لعامة الناس » فأذن لهم فدخحل الناس عن اخرهم ونظر في 
أمورهم إلى الليل » فلما تقوض المجلس قال له علي بن صالح ما جری له » وسأله 
PN PE OA‏ : يا أمير المؤمنين إِنه أعرابي 
ويغنيه عشرة الاف » فقال ا أجود أنا وتبخل أنت » وقيل ج إل عا 
أمه الخيزران ا - فقال له عمر بن ربیع(' ا 
ما هو أنفعٌ لك من هذا؟ تنظر في المظالم . ) 2 

فرجع إلى دار المظالم وأذن للناس الى أمه يتعرف أخبارها . 

وقيل : كان عبدالله بن مالك SESE EE‏ : فكان المهدي 
بأمرني بضرب ندماء الهادي ومغنيه » وحبسهم صيانة له عنهم فكنت أفعل » 
وكان الهادي يرسل | إلى بالتخفيف عنهم ولا أفعل › > فلما ولي الهادي أيقنت ) 
بالتلف » فاستحضرني يوماً مدخلت إليه متحنطاً متكفناً وهو على كرسي والسيف والنطع 
بین يديه فسلَّمُت فقال : لا سلم الله عليك » أتذكر يوم بعثت إليك في أمر الحراني 


E i EY O وضعريه فلم تجبني‎ 


)١(‏ في الطبري « عمر بن بزيع » وقد تقدم 


لاني المهدي وأمرتني بما أمر » فبعث إلى بعض بنيك بما يخالف أمرك فاتبعتٌ امره 
وخالفت أمرك؟ قال: لا قلت: فكذلك أنا لك وكذا كنت لأبيك» فاستدناني فقتّلت 
e AE‏ : وليتك ما كنت تتولاه فامض راشدا فصرت الى منزلي 
مفكرا في أمري وأمره وقلت : حدث يشرب والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماؤه 
و وكتابه فكأني بهم حين يغلب عليه الشراب » قد أزالوه عن رأيه قال : فاني 
لجالس وعندي بنية لي والکانون بین يدي › ورقاق أشطره ٥ه‏ بکامخ ا وأطعم 
الصبية واكلء وإذا بوقع الحوافر فظننت أن الدنيا قد زلزلت لوقعها ولكثرة الضوضاء 
فقلت : هذا ما كنت أخافه ؛ وإذا الباب قد فيح وإذا الخدم قد دخلوا وإذا الهادي في 
وسطهم على دابته فلما ریت وثبْبٌُ عن مجلسي» فقت بده ورجلة وسار داه قال 
لي : يا عبد الله اني فكرت في أمرك فقلت : يسبق إلي وهمك انني إذا شربت وحولي 
أعداؤك أزالوا حسن رأ بي فيك فيقلقك ذلك » فصرت إلى منزلك لأونسك وأعلمك أن 
ما كان عندي لك من الحقد قد زال . فهات واطعمني مما كنت تأكل لتعلم اني قد تحرمت 
بطعامك فيزول خوفك » فأدنیت اليه من ذلك الرقاق والكامخ » فأكل ثم قال: هاتوا 
الزلة التي آزللتها لعبد الله من مجلسي › > فأدخلت إلى أربعمائة بغل موقرة دراهم وغيرها 
فقال e E SS E NOSE‏ 
أسفاري ثم انصرف. 


قیل : وکان یعقوب بن داود یقول N E‏ 
عیسی بن ماهان» فانه دخل إلى الحبس وقال لي : أمرني أمير المؤمنين الهادي أن 
ا » فأقبل يضع السوط على يدي ومنکبي» يمسني به مسا إلى أن عد 
PET‏ : ما صنعت به؟ قال : صنعت الذي أمرتني به . وقد 
مات الرجل فقال الهادي PE GS EE‏ 
قتل یعقوب بن داودء فلما ا هووالله حي يا ا E‏ 
الحمد لله على ذلك. ) 

وقیل : كان ابراهيم بن مسلم“ بن قتيبة من الهادي بمنزلة عظيمةء فمات له ولد 
فأتاه الهادي يعزيه فقال له : يا ابراهيم سرك وهو عدو وفتنة » وحزنك وهو صلاة ورحمة 


)0( في نسخة « ابراهيم بن سلم وکذا ما بعلده . 


شدا مت ارام مارت سول سید ن سام 


RS E E بلقب الجزريء‎ 


فبلغ ذلك الهادي فارسل إليه فحمل إليه فقال له : أعياك النساء إلا امرأة أمير 
المؤمنين فقال : ما حرم الله على خلقه إلا نساء جدي ي › > فما غیرهن فلا ؛ فشجه 
بمخصرة كانت في يده » وجلّده خمسمائة سوط » وأراده أن يطلقها فلم يفعل » وكان 
قد غْشِىَ عليه من الضرب » وكان في يده خاتم نفيس فاهوى بعض الخدم إلى الخاتم 
ان تقش عل بت فقا وان الهادي فاراه يده فغضب وقال : تفعل هذا 
بخادمي مع استخفافك بابي وقولك لي ما قلت ؟ فقال a‏ 
ففعل فاخبره الخادم وصدقه فقال : أحسن والله أشهد آنه ابن عمي » ولو لم يفعل ذلك 
ا ) 


قیل : وکان النهدت قد قال للهادي ا - وقد قَدِمٌ إليه ا فقتله وأمر 
بصابه - : يا بني إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة يعني أصحاب ماني فانها 
تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش > والزهد في الدنيا » والعمل للآخرة 
ثم تخرجها من هذا الى تحريم اللحوم > ومسل الماء الظهور » وترك قتل الهوام 
تحرجا > ٹم تخرجھا إلى عبادة اثنين » أحدهما النور » والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد 
هذا نکاح الأحوات » والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة الأطفال من الطرق 
لينقذوهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور ؛ فارفع فيها الخشب وجرد د السيف فيها 
وتقرب بامرها إلى لله فإني رأيت جدي العباس رضي لله عنه في المنام > قلدني سيفين 
لقتل أصحاب الائنين ؛ فلما ولي الهادي قال : لأقتلنْ هذه الفرقة > وأمر ان یھییء له 
E‏ 


) TE لم تکن لاح قبله » وکان يدعو له بمایتکی‎ ek 
وما کان يفعل ذلك بغیره » وکان یقول له طا و و ا ت ن‎ 


عيني إلا تمنيت أن لا أرى غيرك ؛ ؛ وأمر له بثلاثين ألف دينار في دفعة واحدة قلما أصب 


ابن دأب » أرسل قهرمانة إلى الحاجب في قبضها فقال الحاجب : هذا ليس إل 
ا ا ا : اترکها» 
فبينما الهادي في مستشر ف له ببغداد ری ابن دأب ولیس معه إل غلام واحد فقال 
لحرا ني ني : الا تری ابن دأب ما غير حاله وقد وصاناه لیری أثرنا عليه فقال : إن أمرتني 
عرضت له بالحال فقال : لا هو أعلم بحاله » ودخل ابن دأب» وأخذ في حديثه فعرض 
له الهادي بشيء وقال : أرى ثوبك غسيلا وهذا شتاء يحتاج فيه إلى الجديد فقال : 
باعي قصير فقال : وكيف وقد صرفنا إليك ما فيه صلاح شأنك؟ فقال: ما وصل إلى 
شيء » فدعا صاحب بيت مال الخاصة فقال ا ا 
فأحضرت وحملت بین يديه . 
دذكر خلافة الرشيد بن المهدي 

وفي هذه السنة بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالخلافة في الليلة التي مات فيها الهادي » وكان عمره حين ولي 
ائنتين وعشرين سنة » وأمه الخيزران ام ولد يمانية جرشية() ؛ وکان مولده پالري في 
أاخر ذي الحجة سنة حمس وأربعين ومائة » وقيل : ولد مستهل محرم سنة تسع 


) وأربعين . وکان مولد الفضل بن يحيى البرمكي قبله بسبعة ة يام وأرضعت أم ابن یحی 


الرشيد » وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد » ولما مات الهادي كان يحى بن 
خالد البرمكي محبوساً في قول بعضهم » وكان الهادي عازماً على قتله فجاء هرثمة بن 
أعين الى الرشيد فاخرجه وأجلسه للخلافة » فأرسل الرشيد إلى یحیی فاخرجه من 
الس واستوزره » وأمر بانشاء الكتب إلى الأطراف بجلوسه للخلافة وموت الهادي . 


وقيل : لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد | إلى الرشيد وهو نائم في فراشه فقال | 


ل : قم يا أمير المؤمنين فقال: : کم تروعني عجاباً منك بخلافتي فکیف یکون حالي مع 


الهادي إن بلغه هذا ؟ فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه » فيتها شو نكلمة إذ أتاه رال اخر 
يبشره بمولود فسماه عبد الله - وهو المأمون - ولبس ثيابه وخرج فصلى على الهادي. 


. » في نسخة « حرسية‎ )١( 


بعيساباذء وقتل أبا عصمة وسار إلى بغداد. ) 

وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائراً هو وجعفر بن الهادي فبلغا قنطرة 
من قناطر عيساباذ فقال له أبو عصمة : مكانك حتى يجوز ولي العهد فقال الرشيد : 
السمع والطاعة للأمير ء ووقف حتی جاز جعفر فکان هذا سبب قتله ؛ ولما وصل الرشيد 

إلى بغداد وبلغ الجسر» دعا الخواصين وقال : کان المهدي قد وهب لي اا 
شراؤه بمائة ألف دينار - يسمى الجبل - فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم ونا ههنا 
) فأالقيته في الماء فخاصوا عليه وأخرجوه فسر به» ولما مات الهادي هجم خزيمة بن خازم 
نلك الليلة على جعفر بن الهادي فأخذه من فراشه وقال له : لتخلعنها أو لأضربنْ عنقك 
فاجاب الى الخلع > وركب من الغد خزيمة زا ا للناس فاشهدهم بالخلع 

واقال الناس من بيعتهم فحظي بها خزيمة . 


ذکر عدة حوادٹ 
وفيها ولد ات وأاسمه محمد - - في شوال؛ فکان المأمون آکر ت > وفيها 
استوزر الرشيد ید یحیی بن خالد وقال لہ : قد قلّدتك أمر الرعية » فاحکم فیها بما تری من 
الصواب واعزل من رایت ¢ واستخمل رمن رأیت ¢ ودفع إليه خاتمه ¢ فقال إبراهيم 
الموصلي في ذلك : 


ا اا الس کات س او ا ا 
بيمن أمين الله هارون ذي الندى ٠‏ فهارون واليها ويحيى وزيرها 


ای و و د وها توق ترد ن حا 
اللي والي أفريقية واستخلف علیها ابنه داود » وانتقضت جبال باجة » وخحرح فيها 
الاباضية فير الهم داو جيشا فظفر بهم الاباضية وهزموهم › > فجهز إلبهم جيشاً آخر 
فهزمّت الأباضية» فتبعهم الجيش فقتلوا م منهم فاكثرواء وبقي داود أميراً إلى أن استعمل 
شيد عمه روح بن حا المهليي أميرأً علو افريقية » وكات إمارة داود تسعة أشهر . 
وفيها عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز ز العمرى عن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام واستعمل عليها اسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ؛ وفيها ظهر 
ا 


a a ا وبقي‎ 


ویزید بن الفيض وفيها عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة » وقنسرين وجعلها حيزأ واحدا 


وسميت العواصم » وأمر بعمارة طرسوس على يدي فرج الحاتم التركي' ونزلها الناس . 


وحج بالناس الرشيد › وقسّم بالحرمين عطاء کثيرا » وقيل : إِنه غزا الصائفة ) 
بنفسه » وغزا الصائفة سليمان بن عبد الله البكائي» وكان على مكة » والطائف 
عبد الله بن قثم ٠‏ » وعلى الكوفة موسى بن عيسى » وعلى البصرة » والبحرين » 
واليمامة » وعمان » والأهواز » وفارس محمد بن سليمان بن علي » وكان على خراسان 
الفضل بن سليمان الطوسي » وعلى الموصل عبد الملك » وفيها أوقع عبد الرحمن 
الأموي صاحب الاندل ببرابر نفزة فاذلهم وقتل فيهم » وفیها أمر عبد الرحمن بہناء 
جامع قرطبة» وکان موضعه كنيسة واچ عليه مائة ألف 


(۲) في نسخة « عبيدالله بن قشم » . 


ثم دخلت نة احدی وسبعین ومائة 


دكر وفاة عبد الرحمن الاموي صاحب الاندلس 

فيها مات عبد الرنحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب الاندلس في 
ربيع الآخر » وقيل : سنة اثنتين وسبعين ومائة وهو أصح ؛ وکان مولده بأرض دمشق » 
وقیل بالعلياء من ناحية تدمر سنة ثلاث عشرة ومائة ؛ وكان موته بقرطبة وصلى عليه 
ابنه عبد الله وکان عهد إلى ابنه هشام » وکان هشام بمدينة ماردة واليا عليها » وكان ابنه 
سليمان بن عبد الرحمن - وهو الأكبر ‏ بطليطلة واليا عليها » فلم يحضرا موت أبيهما » 
وحضره عبد الله المعروف بالبلنسي » وأخذ البيعة لأخيه هشام » وكتب إليه بنعي أبيه 
اوبالامارة فسار إلى قرطبة . ) 

وكانت دولة عبد الرحمن ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهراً وكانت كنيته ابا المطرف » 
وقیل : ابا سلیمان » وقیل : ابا زید» وکان له من الولد أحد عشر ذكراً وتسع بنات » 
وكانت أمه بربرية من سبي افريقية» وكان اصهب خفيف العارضين طويل القامة › 
نحيف الجسم غور ل قران > وكات فضيخا لسا اعرا بخلها غالا 
حازماً » سريع النهضة في طلب الخارجين عليه لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعةء 
ولا يكل الأمورَ إلى غيره » ولا ينفردٌ في الامور برأيه > شجاعاً » مقداماً » بعيد الغور » 
شديد الحذر » سخياً جواداً » يكثر لبس البياض » وكان يقاس بالمنصور في حزمه» 
فو ل 

وبنى الرصافة بقرطبة تشبيهاً بجده هشام حيث بنى الرصافة بالشام ؛ ولمّا سكنها 
رأى فيها نخلة منفردة فقال : 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


شات بارض الت فيا غر فمثلك في القصاء والمتتأى مث 
ق سقتك غوادي المزن من صوبها الذي ا ویستمري السماكين بالوبل 
وقصده بنو أمية من المشرق ؛ فمن المشهورين عبد الملك بن عمر بن مروان > 
وهو قعدد بني أمية a E E‏ 
وکان معه أحد عشر ولداً له . 


دكر إمارة اينه هشام 

کان عبد الرحمن قد عَهد إلی ابنه هشام » ولم یکن یکن اکر وده > فان لان کان 
كبر منه وإنما کان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع بهذا الأمر ؛ فلهذا عهد اليه » ولما 
توفي أبوه كان هو بماردة متوليا لها وناظراً ذ فی فرعا وکن خو تان - وهو أکبر منه - 
EP‏ الأمر لنفسه ويحسد أخاه هشاماً على تقديم والده له عليه 
وأضمر له الغش والعصيان . وكان أخوه عبدالله المعروف بالبلنسي حاضراً بقرطبة عند 
والده ؛ فلما توفي جدد عبدالله البيعة لأخيه هشام بعد بعد أن صلى على والده » وكتب إلى 
أيه هشام يعرّفه موت والده والبيعة له فسار من ساعته إلى قرطبة » فدخاها في س ا أيام 


واستولی على الملك . و عبدالله | ال داره لطاعته وفي نفسه غير هذا ¢ 


وفيها حرج الصحصح الخارجي بالجزيرة » وکان عليها! آبوهريرة » فوجُه عسكرا 
إلى الصحصح فلقوه ٥‏ فهزمهم » وسار الصحصح إل الموصل فلقیه عسکرها بباجرمی ¢ 
فقتل متهم كثرا » ورجع إلى الجزيرة فغلب على ديار ربيعة ؛ فير الرشيد إلبه جيغا 
فلقوه بدورين » فقتلوه وعَرّل الرشيدٌ أبا هريرة عن الجزيرة . 
ذکر قتل روح بن صالح 
) ي رین ق e‏ 
الخبرء ا ار ا یوو ا فل مووجماعة من أصحايه . فيع | 


حاتم بن صالح دوقو الن گر - فجمع جمعاً كثراً وسار إلى تغلب فيتهم ول منهم 
خلقاً كثيراً وأسر مثلهم » وفيها عزل الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشمي عن الموصل 
واستعمل علیها اسحاق بن محمد . 
ذکر استعمال روح بن جاتم على افريقیة 
وفيها استعمل الرشيد على افريقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
صفرة لما بلغه وفاة أخيه يزيد بن حاتم بها على ما ذكرناه» فقدمها في رجب › وکال 
داود بن يزيد أخيه على افريقية ؛ فلما وصل عمه روح » سار داود إلى الرشي فاستعم ٠‏ 
قال روح : كنت عاملا على فلسطین > فأحضرني الرشيد فوصلت وقد بَلغه موت أخي 
يزيد فقال : أحسن والله عزاءك ة فى أخيك وقد وليتك مكانه » لتحفظ صنائعه ومواليه › 
نسار البها ولم تزل البلاد معه آمنة ساكئة من فتنة لأن اخاه يزيد كان قد أكثر القتل في 
الخوارج بأفريقية فذلوا تاه ا ق 
N e r‏ 


ولما استعمل المنصور يزيد بن حاتم على افريقية استعمل أخاه ووا غل ال 
فقيل له : يا أمير المؤمنين لقد باعدت ما بين قبريهما فتوفي يزيد بالقيروان ثم ويها روح 
فتوفی بها > ودن بها إلى جانب أخیه یزید وکان روح أشهر بالشرق من يزيد » ويزيد 
أشهر بالغرب من روح لطول مدة ولايته وكثرة حروجه فبها والخارجين عه : 

ذكر عدة حوادث 

فيها قَدِم أ افاي اق اعا الطوسي 9 واستعمل الرشيد 
عليها جعفر بن محمد بن الأشعث» فلما قدم خراسان سر ابن الاس إلى ابل فقتل 
هلها حتی افتتحهاء ثم افتتح سانهار » وغنم ما کان بها . وفيها قتل الرشيد أبا هريرة 
محمد بن فروخ - وكان على الجزيرة ؛ فوجه إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بخداد وقتله » وفيها أمر الرشيد باخراج الطالبيين من بغداد إلى مدينة 
5 الي إل خلا العباس بن الحسن بن عبداه بن عباس 2 » وفيها حرج الفض لى بن 


)١( -‏ في الطبري « بن عبدالله بن علي بن بي طالب » . 


سعيد الحروري فقتله أبو خالد المروروذي . وفيها قدم روح بن حاتم افريقية . 


وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس () 


)١(‏ وفي هذه السنة على ما حكاه ابن جرير الطبري حرجت الخيزران الى مكة في شهر رمضان اقامت بها الى 
وقت الحج فحجت . 


ثم دخلت سنة التتين وسبعين ومائة 
ذکر خروج سليمان » وعبد الله ابني عبد الرحمن على أخيهما هشام 

في هذه السنة - وقيل : سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو الصحيح - خرج سليمان ؛ 
وعبد الله ابا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أمير الأندلس عن طاعة أخيهما هشام 
بالأندلس . | 

ا ا Saa‏ کان معه آخوه 
عبد الله المعروف بالبلنسي ؛ وكان هشام يؤثره ویبره ویقدمه» فلم يرض عبد الله إلا 
E‏ 
بطليطلة » فلما حرج من قرطبة» أرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه » فلم يلحقوه » 
فجمع هشام عساكره وسار إلى طليطلة » فحصر أخويه بها وكان سليمان قد جمع وحشد 
خلقاً كثيراً ؛ فلما حصرهما هشام » سار سليمان من طليطلة وترك ابنه وأخاه عبد الله 
يحفظان البلد وسار هو إلى قرطبة ليملكها O O‏ 
طليطلة بل أقام يحصرها » وسار سليمان فوصلن إلى شقندة فدخلها وخرج إليه أهل 
قرطبة مقاتلين ودافعين عن أنفسهم ؛ ثم إن هشاماً سير في أثره ابنه عميد الملك في 
قطعة من الجيش فلما قاربه مضى سليمان هارباً فقصدمدينة ماردة فخرج إليه الوالي بها 
لهشام » فحاربهء فانهزم سليمان » وبقي هشام على طليطلة شهرين وأياماً محاصرا لها 
ثم عاد عنها وقد قطعَ أشجارهاء وسار إلى قرطبةء فأتاه أخوه عبدالله بغر أمان» فأكرمه 
وأحسن إليهء فلما دخلت سنة أربع وسبعين › سیر هشام ابنه معاوية في جيش کثيف 
إلى تدمیر وبها. سلیمان فحاربه » وخربوا عمال تدمیر» ودوخوا أهلها ومَنْ بها وبلغوا 
البحر فخرج سليمان من تدمير هارباً » فلجا إلى البرابر بناحية بلنسية فاعتصم بتلك 
الناحية الوعرة المسلك » فعاد معاوية إلى قرطبة » ثم إن الحال استقر بين هشام» 


3 أن يأحذ سليمان أهله ¢ ا ویفارق الأندلس ¢ : 
OEE‏ 
أقاليم طرطوشة في شرق الأندلس ؛ - وكان قد التجأً اليها حين قتل أبوه كما تقدم » 
ودعا إلى اليمانية وتعصب لهم » فاجتمع له خلق كثير » وملك مدينة طرطوشة » وأخرج 
عامله یوسف القيسي » > فعارضه موسی بن فرتون » وقام بدعوة هشام » ووافقته مضر 
فافتتلا» فانهزم سعید وقتل » وسار موسی إلى سرقسطة فملكها فخرج عون 
اللحسین بن يحیى اسمه جحدر في جمعٍ کثیر فقاتله وقتل موسی » وخرج أيضا 
مطروح بن سليمان بن يقظان دمدينه ر a a aS E aa‏ 
a i E‏ 
بمحاربة أخويه سليمان » وعبد الله . 
ذكر عدة حوادث 
وفيها عل الرشيد اسحاق بن محمد عن اا ¢ TT‏ 
الباهلي ¢ وعَرّل الرشيد يزيد بن مزید بن زائدةء وهو ابن خي معن بن زائدة - عن 
ارمينية » واستعمل عليها أخاه عبيد الله بن المهدي » وفيها غزا الصائفة ثفة إسحاق بن 
سليمان بن علي » وفيها وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف › وحج بالناس يعقوب بن المنصور ؛ وفيها امات الفضل بن صالح بن علي بن 
عبد اله بن عباس وهو أخو عبد الملك ٠‏ » وتوفي سليمان بن بلال مولى ابن أبي 
عتيق » وتوفي ا یزید ریاح بن يزيد اللخمي ر بمدينة القيروان مجاب 
0 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 
AES‏ 
تركته » وكانت عظيمة من المال » والمتاع » والدواب فحملوا منه ما يصلح للخلافة » 
وترکوا مالا يصلح . وكان من جملة ما أخذوا ستون ألف ألف فلما قدموا بذلك عليه 
أطلق منه للندماء والمغنين شيئ كثيراً ؛ ورفع الباقي إلى خزانته . 
وکان سبب أخذ الرشيد ترکته 2 ااه جعفر بن سليمان کان یسعی به إلى 
ال رشبد ندا له ويقرل > إنة لا مال له ولا ية إلا وفك أخد أك هن تمتها لتوئ به 
على ما تحدث به نقفسه - يعني الخلافة -» وإن أمواله حل طلق لأمير المؤمنين . 
وکان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بكتبه» فلما توفي محمد بن سلیمان أخرجت کته 
إلى جعفر أخيه » واحتج عليه. بها » ولم یکن له أ اخ لأبيه وأمه غير جعفرء فاأقرٌ بهاء 
ODES FELL‏ 
مقابر قريش » ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن الربيع وآخذه من جعفر بن 
واستعمل عليها ابنه العباس بن جعفر » وحج بالناس الرشيد آحرم من بخداد» وفيها 
مات مورقاط ملك جليقية من بلاد الأندلس وولي بعده برمندين قلوريه القس» ثم تبرأ 
من الملك وترهُب » وجعل ابن أخيه فى الملك » وكان ملك ابن أخيه سنة خمس 
وسبعين ومائة > وفيها توفي سلام بن ابي مطيع - بتشديید اللام - وجويرية بن أسماء بن 
عبيد البصري » ومروان بن معاوية : بن الحرث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله » وكان 
و 


)١(‏ للیال بقين من جمادی الأخرة منها ْ وکان من رجالات قریش وشجعانهم ج له و 
والكوفة وزوجه المهدي ابنته العباسة 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها استعمل الرشيد اسحاق بن سليمان على السندء ومكران ؛ وفيها استقض 
الرشيد يوسف بن بي يوسف وأبوه حي ؛ وفيها هلك روح بن حاتم وسار الرشيد إلى 
الجودي وئزل باقردي ۽ ويازيدي”“ ن اعدا جر ان عور فی ھا ر ور 


ج بالناس ارنید فم ي ا وفيها زل علي بن مسهر 


)١(‏ باقردي قال في المعجم بكسر القاف وفتح الدال المهملة وياء ممال الألف كذا جاء اسمها في الكتب وأهلها 
يقولون : قردي وینشدون : 
بقردي وبازبدي مصيف ومربع ‏ وعزب ا السلسبيل برود 
وعلى الأولى جرى ابن جرير وعلى الثانية جرى المؤلف » وبازبدي ‏ بفتح زاي وسکون الباء 9 
مقصور . 
(۲) قال ابن جرير الطبري : ووقع الوباء في هذه اسنة بم اطا عن دولا هارون ثم دخلا وم اترو 
فقضی طوافه وسغیه وم ينزل بمكة . 


ثم دخلث سنة خمس وسبعين ومائة 

زئ خا ال قدا 2 جد يد ا 2 الود و الان 
وأخحذ له البيعة وعمره خمس سنين . 

وكان سبب البيعة ان خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء إلى الفضل بن 
يحيى بن خالد فسأله في ذلك وقال له : إنه ولدك وخلافته لك ؛ فوعده بذلك وسعى 
فيها حتى بايع الناس له بولاية العهد. وفيها عزل الرشيد عن خراسان بن جعفر 
وولاها خالداً الغطريف بن عطاء . 

وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ اقريطية » وقيل : غراها 
عبد الملك نفسه فاصابهم برد شديدٌ سقط منه كثير من أيدي الجند وأرجلهم . وفيها 

وحج بالناس هذه السنة هارون الرشيد ٠.‏ 

ذکر ظفر هشام باخویه ومطر وح 

وفيها فرغ هشام بن عبد الرحمن صاحب الاندلس من اران ودا 
وأجلاهما عن الاندلس › > فلما خلا سره منهما انتدب لمطروح بن سلیمان بن یقظان » 
فسير اليه جيشاً كثيفا » وجعل عليهم ابا عثمان عبيد الله بن عثمان» فساروا إلى مطروح 


(۱) في النجوم الزاهرة « طرطوشة » قال في المعجم طر طوشة بالفتح ثم التتكون ٹم طاء اف وواو ساكنة 
وشين معجمة مدينة بالأندلس تتصل بمدينة بلنسية » وقال في طرسونة : بفتح أوله وثانيه ثم بسين مهملة 
وبعد الواو الساكنة نون مدينة بالأندلس بينها وبين تطيلة أربعة فراسخ ولعل فا هنا محرف عما هناك . 


وهو بسرقسطه فحصروه بها فلم یظفروا به » فرجع ابو عثمان عنه ونزل بحصن طرسونة() 
بالقرب من سرقسطة » وبث سراياه على أهل سرقسطة يغيرون ويمنعون عنهم الميرة » ثم 
ان مطروحاً حرج في بعض الأيام آخر النهار يتصيّد فأرسل البازي على طائر فاقشنصه » فنزل 
مطروح لیذبحه بيده ومعه صاحبان له قد انفرد بهما عن صحابه فقتلاه » وأخذا رأسه واتيا به 
أبا عثمان » فسار إلى سرقسطة فكاتبه أهلها بالطاعة فقبل متهم وسار إليها فتزلها وأرسل 

رس مطروح إلى هشام . 


- ذكر غزاة هشام بالأندلس 

ثم إن آبا عثمان لما قرغ من مطروح » أخد الجيش› وسار بهم إلى بلاد الفرنج 

فقصد ألبة(“ والقلاع » فلقية العدوء فظفر بهم وَل منهم خلقاً كثيرا » وفتح الله 

عليه . وفيها سير هشام أيضاً يوسف بن بخت في جيش إلى جليقية ‏ > فلقي ملکهم وهو 
برمند الكبير فاقتتلوا قتالاً شديدأ » وإنهزمت الجلالقة وقتل منهم عالم كثير » وفیها 
انقاد أهل طليطلة الى طاعة الأمير هشام فأمنهم . وفيها سجن هشام أيضا ابنه عبد 
الملك لشيء بلغه عنه فبقي مسجوتاً حياة أبيه وبعض ولاية أخيه » فتوفي محبوسا سنة 
تمان وتشعين ومائة . ٠.‏ 


ذکر عدة حوادث 


وفيها حرج بخراسان خصّين الخارجي » وهو من موالي قيس بن ثعلبة من أهل 


وکان على سجستان عثمان بن عمارة » فأرسل جيشاً فلقيهم حصين فهزمهم › 
ثم أتى خراسان وقصد باذغيس » وبوشنج » وهراة» وكتب الرشيد إلى الغطريف في 
طلبه فسير اليه الخطريف داود بن يزيد في اثني عشر ألفا فلقيهم حصين في ستمائة 
فهزمهم » اا ا ثم سار في خراسان إلى E‏ 
ومائة 


a 


)في المعجم الية بالياء المثناة من تحت . 


وفيها مات الليث بن سعد الفقيه بمصر" » ومحمد بن إسحاق بن ابراهيم أبو 
العنبس الشاعر ؛ وفيها توفي المسيب بن زهير بن عمر بن مسلم الضبي ٠‏ وقيل : سنة 
ست وسبعینٌ » وکان على شرط المنصور » والمهدي وولاه المهدي خراسان ؛ وفيها 
e‏ بن ادریس د ا ن ال عل اطي ) 


(۱) کان اللیث رحمه الله تعالى إمام الديار المصر ية بلا مدافعة - ولد بقرقشندة و هي بفتح القاف وسكون الراء 

وفتح القاف الثانية والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة وهي قرية من 

الوجه البحري من القاهرة » قال الشافعي رحمه الله : الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به . 

. كان والي الشرطة ببغداد في ايام المنصور والمهدي والرشيد‎ )۲( ٠ 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 
ذکر ظهور یحیی بن عبد اله بالدیلم 
في هذه السنة ظهر يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالديلم » واشتدت 
شوکته. وكثر جموعه» وأتاه الناس من الأمصار. فاغتم الرشيد لذلك فزدب اليه 
الفضل بن یحی في خحمسين ألفا ومعه صنادید القواد وولاه جرجان» وطبرستان » والري» 
وغیرها وحمل معه الاموال ¢ فکاتب یحی بن عبد الله ولطف به » وحذره وأشار عليه ¢ 
وبسط آمله . ونزل الفضل بالطالقان بمکان يقال له : أشب ووالی كتبه إلى يحى 
وکاتب صاحب الديلم N SE DEAS‏ 
عرد الله ¢ فاجاب یحی إل الصلح على ان یکتب له الرشید أماناً بخطه یشهد عليه فيه 
القضاة » والفقهاء ¢ وجلة بنى هاشم ¢ ومشايخهم منهم عبد الصمد بن علي : فاجابه 
الرشيد الى ذلك وسربه وعظمت منزلة الفضل عنده وسير الامان مع هدايا وتحف › 
فقدم یحی مع الفضل بخداد فلقیه الرشید بکل ما أحب » وأمر له بمال کثیر > وأجری له 
ارزاقاً سنية وأنزله منزلا سريا . ثم أن الرشيد حبسه فمات في الحبس » وكان الرشيد قد 
عرص کتاب أمان یحی على ف 2 اللحسن الفقيه وعلی ابي البختري القاضي 
فقال محمد : الأمان صحيح فحاجه الرشيد فقال محمد : وما يصنع بالأمان لو کان 
محارباً ثم ولِىَ وكان آمناً ؟ وقال أبو البختري : هذا أمان منتقض من وجه كذا فمرقه 
الرشيد.. E u‏ ر 
a‏ 


وکان سبب عزله أن الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلع فقال : والله لا 
أعزله إلا بأخحس من على بابي فأمر جعفر فأحضرعمر بن مهران وكان أحول مشو الخلق 
وکان لباسه خسیساً وکان يردفٌ غلامه خحلفه ؛ فلما قال له الرشيد : أتسير الى مصر 
أميراً ؟ فقال : أتولاها على شرائط إحداها أن يكون اذني إلى نفسي » إذا أصلحتُ 
البلاد انصرفت ؛ فأجابه إلى ذلك فسار . 

فلما وصل إليها أتى دار موسى فجلس في أخريات الناس . فلما تفرقوا قال : 
ألك حاجة ؟ قال : : نعم ثم دف اليه الكتبَّ > فلما قرأها قال : هل يقدم أبو حفص أبقاه 
الله ؟ قال : آنا أبو حفص > قال موسى :لعن الله فرعون حيث قال : ليس لي ملك 
مصر ؟ ثم سلم له العمل ؛ فتقدم عمر الى كاتبه أن لا يقبل هدية إلا ما يدخل في 
الس„ ' 
فبعث الناس ا فلم يقبل دابة ولا ٤‏ ولم يقبل اد المال والثياب › 

فاخذها وکتب عليها اسماء اصحابها وتركها . 


وكان آهل مصر قد اعتادوا المطل بالخراج وكسره » فبدأ عمر برجل منهم » 
فطالبه بالخراج فلواه > فأقسم أن لا یؤدیه إلا بمدينة السلام » فبذل الخراج فلم يقبله منه 
وحمله الى بخداد » فأدی الخراج بها فلم يمطله أحد ؛ فاخذ النجم الأول والنجم 
الثاني » فلما كان النجم الثالث وقعت المطاولة » والمطل » وشكوا الضيق » فأاحضر 
تلك الهدايا 6 وحسبها لأربابها وأمرهم بتعجيل الباقي ¢ فاسرعوا في ذلك »> فاستوفی 
ا إلى بخداد . ) 

) دكر الفتنة بدمشق ) 

وفي هذه اله هاحت الفتنة بدمسی مسی بین ار 6 واليمانية وکان رأس 

- المضرية أبو الهيذام - واسمه عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو بن الحرث بن 
٠‏ خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن 

N E 

الهيذام بالشام وجمع جسم عظيمً قال در يري e‏ ۰ 


سأبكيك بالبيض الرّقاق وبالقنا ٠‏ فإن بها ما يدرك الطالب الوترا 
ولْسنا كَمَنْ ينعي أخحاء بعبرة يعصرها من ماء مقَلَتهِ عصرا 
e CU‏ على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ولکنني أشفي الفؤاد بخارة الهبٌ في قطري كتاثبها جمرا. 
وفیل ‏ : إن هذه الأبيات لغيره والصحيح أنها له » ثم إن الرشيد احتال عليه بأخ له 
کتب اليه » فارغبه ثم شد عليه فکتفه وأتی به الرشيد ؛ فمن عليه وأطلقه » وقيل : کان 
أول ما هاجت الفتنة في الشام أن رجلا من , بني القين خرج بطعام له يطحنه في الرحى 
البلقاء » فمر بحائط رجل من لخم و جذام » وفیه بطیخ وقثاء فتناول منه فشتمه صاحبه 
وتضاربا وسار القيني › a E A‏ قوماً من اهل اليمن ليضربوه إذا عاد فلما 
عاد ضربوه وأعانه قوم أخرون » فقتل رجل من اليمانية وطلبوا بدمه فاجتمعوا لذلك - 
SOL GERE‏ 
أهل الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم فأتوا بني القين » فكلموهم فأجابوهم إلى ما 
طلبوا » فأتوا اليمانية فكلموهم فقالوا او ا بني القينِ 
فقتلوا منهم ستمائة» وقيل: ثلاثمائة » فاستنجد بنو القين قضاعة.ء وسليحا فلم 
ينجدوهم فاتخدوا قتا فأجابوهم > وساروا معهم إلى الصواليك من أرض 
البلقاء » فقتلوا من اليمانية ثمانمائة » وكثر القتال بينهم فالتقوا مرات . 


ورل عبد الصمد عن دمشق » واستعمل علبها ابراهيم بن صالح بن علي 
فدام ذلك الشر بينهم نحو سنتين والتقوا بالبثنية › > فقتل من اليمانية نحو ثمانمائة » ثم 
اصطلحوا بعد شر طويل ووفد ابراهيم بن صالح على الرشيد وكان ميله مع اليمانية › 
EG Ga : e E‏ 
فقبل عذرهم ورجعوا واستخلف ابراهيم بن صالح على مش ابنه إسحاق وکان میله 
إيضا مع اليمانية » فأخذ جماعة من قيس فحبسهم » OPN‏ » فنفر 
ا و ا و ن ای لی ام او ان نایس 
الزواقيل بحوران » فاستنجدهم فأنجدوه » وقتلوا من اليمانية نفراً . 


ثم ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن وعنده ضيف له 
پر فقتلوه » فجاءت أم الخلام بثيابه إلى أبي الهيذام » فألقتها بين يديه فقال : انصرفي 


حتى ننظر فإني لا أخبطً حَبْطٌ العشواء حتى باتيّ الأميرٌ » ونرفعَ إليه دماءنا » فإن نظر 
فيها وإلا فأمير المؤمنين ينظر فيها . ثم ارسل إسحاق فأحضر أبا الهيذام فحضر فلم يأذن 
له ؛ ثم إن ناساً من الزواقيل قثلوا رجلا من اليمانية ولت اليمانية رجلا من سليم » 
ونهبت أهل تلفياٹا - وهم جيران محارب » فجاءت محارب إلى آبي الهيذام» فركب 
معهم إلى اسحاق في ذلك » فوعدهم الجميل فرضي ؛ فلما انصرف أرسل إسحاق 
٣‏ اليمانية يغريهم بأبي الهيذام » فاجتمعوا وأتوا أبا الهيذام من باب الجابية » فخرج 

في نفر يسير » فهزمهم واستولی على دمشق وأخحرج اهل عامة » ثم ان 
اليمانية استجمعت واستنجدت کلب وغيرهم فأمذوهم . 


وك الخبر أبا الهيذام فأرسل الى المضرية فاته الأمداد وهو يقاتل اليمانية عند 
زت اسايق ن ان اياي أت قرة فيي عند مدر ا 
اشا ت ام اصریخ ادوا باب تدا شر سا تاا 
أبي الهيذام ار بالف شل ۰ ورل ای لاا ف ل کم فدیکم ری 
فهو غار » ا 


فا الضرية با الهيذام فركب في فوارس من هله فقاتلهم فهزمهم ‏ > ٹم بلغه 
خبر جمعٍ آخر لهم على باب توما فاتاهم » فهزمهم أيضا . ثم جمعت اليمانية أهل 
الأردن » والخولان » وكلبا وغيرهم » وأتى الخبر أبا الهيذام فأرسل من یأتیه بخبرهم » 
فلم قف لهم على خبر في ذلك وجاؤوا من جهة أخرى كان آمنأ منها لبناء فيها » > فلما 
انتصف النهار ولم ير شيعا فرق أصحابه فدخلوا المدينة » ودخلها معهم وخلف طليعة › 
فلما رأه إسحاق قد دخل أرسل الى ذلك البناء فهدمه وأمر اليمانية بالعبور ففعلوا 
فجاءت الطليعة الى ابي الهيذام فاخبروه الصغير » ودخلت اليمانية 
المدينة › وحملوا على أبي الهيذام » > فلم يبرح وأمر بعض أصحابه أن ياي اليمانية فن 
وراثهم ففعلوا » فلما رأتهم اليمانية تنادوا الكمين الكمين › وانھزموا واخ منهم سلاحا 
وخیلا .. 


a 


وأعلم أبو الهيذام أصحابه فجاءته بنو القين وغيرهم » واجتمعت اليمن إلى اسحاق _ 
فالتقی بعض العسكر ‏ فاقتتلوا فانهزمت اليمانية » وقَتِلّ منهم . وهب أصحابٌ أبي 
الهيذام بعض داريا وأحرقوا فيها > ورجعواء وأغار هؤلاء فنهبوا وأحرقوا واقتتلوا غير مرة 
فانهزمت اليمانية أيضا . فأرسلت ابنة الضحاك بن رمل السكسكي - وهي يمانية - إلى 
ا الهيذام تطلب منه الأمان › فأجابها > وكتب لها ونهب القرى التي لليمانية بنواحي 

مشق وأحرقها. فلما رأت اليمانية ذلك أرسل اليه ابن خارجة الحرشي » وابن عزة 
وأتاه الأوزاع » والأوصاب» ومقراء وأهل كفر سوسية » والحميريون » 
وغيرهم يطلبون الأمان » فأمنهم فسكن الناس وأمنوا » وفرق أبو الهيذام أصحابه وبقي 
في تفر یسیر من آهل دمشق ؛ فطمع فيه اسحاق فبذل الاموال للجنود ليواقعَ أبا 
الهيذام » فأرسل العذافر الكسكي في جمع إلى أبي الهيذام فقاتلوهم فانهزم العذافر ؛ 
ودامت الحرب بين أبي الهيذام وبين الجنود من الظهر إلى المساء » وحمل لاب 
الهيذام على الجند فجالوا » ثم تراجعوا» وانصرفوا وقد جرح منهم أربعمائة ولم يقتل 
منهم أحد وذلك نصف صفر ؛ ؛ فلما کان الخد لم يقتتلوا ا المساء » فلما كان اخر 
النهار تقدم اسحاق في الجند فقاتلهم عامة الليل بالمدينة » واستةد أبو الهيذام 
أصحابه وأصبحوا من الغد فاقتتلوا والجند في اثنى عشر ألفا ؛ وجاءتهم اليمانية » 
وخرج أبو الهيذام من المدينة ؛ فقال لأصحابه. - وهم e‏ الوا 6 فتلا 
وقاتلوهم على باب الجابية حتى أزالوهم عنه . 

ثم إن جمُعا من آهل حمص أغاروا على قرية لابي ETT‏ 
أصحابه إليهم » فقاتلوهم » فانهزم أهل حمص » وقلٌ منهم بشر كير ؛ وأحرقوا قری 

في الغوطة لليمانية وأحرقوا داريا » ثم بقوا نيفاً وسبعين يوماً لم تكن حرب » فقدم 

لدي ستل ري اغراي جود سن مد ارش اه یره اي لم 
وأرسل أبو الهيذام إليه يخبره أنه على الطاعة > فاقبل حتی دخل د مشق وإسحاق بدار 
الحجاج» فلما كان الغد أرسل السندي قائداً في ثلاثة ثة الاف» وأخرح إليهم أبو الهيذام 
ألفا فلما راهم القائد رجع إلى السندي فقال: أعط ® ما أرادواء فقد رأيت قوماً 
الموت أحبّ إليهم من الحياة؛ فصالح أبا الهيذام وأمن ¿ آهل دمشق والناس ؛ وسار بو 
الهيذام إلى حوران وأقام السندي بدمشق ثلاثة أيام » وقدِم موسى بن عيسى واليا 1 
عليها › ا ا الهيذام » فارشتل ھن انهه ) 


فکېسوا داره » فخرج هو وابنه خریم وعبدٌ له فقاتلوهم ونجا منهم » وانهزم الجند» 
- وسمعت خيل أبي الهيذام فجاءته من كل ناحية » وقصد بصرى وقاتل جنود موسى 
بطرف اللجاة فقتل منهم وانهزموا ومضى أبو الهيذامء فلما ا 
کار فاوصی أصحابه بما اراد وتركهم ومضی وذلك لعشر بقَينَ من رمضان سنة 
سبع وسبعين ومائة » وكان أولئك النفر قد أتوه من عند آخيه يأمره بالكف» ففعل ومضی 
معهم وأمرَ أصحابه بالتفرق وكان اخر الفتنة » ومات أبو سنة اثنتين وثمانين 
وات هاا ما ردنا دكن على ل الا خهار: a.‏ 

( خريم ) بضم الخاء المعجمة وفتح O‏ 
العلفة ر ةع بق آلر د وسكرن اللي العجة وبك ياء موخدة 6و( تف 
بالباء SS‏ « و(ریث) بالراء والياء تحتها 
0 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجيش صاحب الاندلس بلاد 

الفرنج » فبلغ ألبة والقلاع فغنم وسلم . وفيها استعمل هشام ابه الحكم على 
طليطلة » وسيره إليها فضبطهاء وأقام بها وود له بها ابنه عبد الرحمن بن الحكم وهو 
الذي ولي الأندلس بعد أبيه » وفيها استعمل الرشيد على الموصل الحاكم بن 
سليمان » وفيها حرج الفضل الخارجي بنواحي نسي فاخا من اهلها فالا وسار ال 
دارا » وامد > وارزن فأخذ منهم مالا 1 وكذلك فعل بالخلاط ثم رجع إلى نصيبين وأتى 
الموصل فخرج إليه عسكرها » فهزمهم على الزاب » ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل 
وأصحابه > وفیها مات الفرج بن فضالة » وصالح بن بشير المري القاري ؛ وكان 
ضعيفا في الحديث » وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أبو طاهر الأنصاري > وکان قاضیا ببغداد » وفيها توفي نعیم بن ميسرة 
اللحوي الكوفي » وآبو اللاحوص » وأبو عوانة - واسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء 
الليشي - وكان مولده سنة انتين وتسعين . 


ثم خلت سنة سبع وسبعين ومالة 

ذكر غزو الفرنج بالاندلس 
) فیها سير هشامٌ صاحبٌ الاندلس جيشا كثيفا واستعمل عليهم عبد الملك بن 
عرد الواحد بن مغيث فدخلوا بلاد العدو » فبلغوا اربونة وجرندة» فیداً بجرندة - وكان 
بها حامية الفرنج فقتل رجالها وهدم E EE‏ فتحها » فرحل 
عنها إلى أربونة ¢ ففعل مثل ذلك» وأوغل في ا ووطیء أرض شرطانية» 
فاستباح حريمها » وقتل مقاتلتها » وجاس البلاد شهوراً يخرب الحصون ويحرق › 
ويعنم › قل أا الا سن ن اه ارا وأوغل في بلادهم ورجع سالماً معه من 
الغنائم ما لا يعلمه إلا الله تعالى » وهي من أشهر مغازي المسلمين بالاندلس . 


ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على أفريقية 
وفي هذه السنة - وهي سنة سبع وسبعين - استعمل الرشيد على أفريقية 
الفضل بن روح بن حاتم » وكان الرشيد لما توفي روح » استعمل بعده حبیب بن نصر 


فسار الفضل إلى باب الرشيد » وخطب ولاية أفريقية فولاه» فعاد إليها فَقَدِمٌ في 
EE O E AE EE A‏ 
بشر بن روح - وکان غارا - فاستتخف بالجند » وكان الفضلى أيضاً قد أوحشهم وأسا 

السيرة معهم بسبب ميلهم إلى نصر بن حبيب الوالي قبله » فاجتمع من بتونس وكتبوا 
إلى الفضل يستعّفون من ابن أخيه » فلم يجبهم عن كتابهم ؛ قاجتمعوا على ترك 
طاعته » فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له محمد بن الفارسي : كل جماعة لا رئيس 
لها فهي إلى الهلاك اقرب » فانظروا رجلا يدبر أمركم . قالوا : صدقت » فاتفقوا علو 


تقد يم قائد منهم يقال له : : عبدالله بن الجارود يعرف بعبدَويْه الأنباري فقدموه عليهم » 


وبایعوه على على السمع والطاعة > وأخرجوا المغيرة عنهم » وکتبوا إلى الفضل يقولون E‏ 
نخرج يدأ عن طاعته » ولكنه أساء السيرة فأخرجناه » فول علينامَنْ نرضاء . 


E EN AO E PE‏ افلا انغ 
٠‏ مرحلة من تونس أرسل إليه ابن الجارود جماعة لينظروا في في أي شيء قدم > ولا يحدثوا 
حدثا إلا بأمر فساروا إليه . وقال بعضهم لبعض : إن الفضل يخدعكم بولاية هذا ء ثم 
ينتقم منكم بإخحراجكم أخاه ؛ فعدوا على عبد الله بن يزيد فقتلوه وأخذوا مَنْ معه من 
القواد أسارى . فاضطر حينئذ عبد اللهبن الجارود ومن معه إلى القيام والجد في إزالة 
قتولی ابن الفارسي الأمر وصار يكتب إلى كل قائد بافريقية ومتولي مدينة يقول 
: إنا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد أ مير المؤمنين وسوء سيرته » فلم يسعنا إلا 
EYA E‏ ازل عا مير المؤمنين لبعد 
oe FE EE N E E‏ 
وكتبنا إلى آمير المڙمنين نسأله ولايتك › وان كانت الأخحرى لم يعلم أحد أننا أردناك 
e‏ > فأفسد بهذا كافة الجند على الفضل وكثر الجمع عندهم . 
فسير إليهم الفضل عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوه » فانهزم عسكره وعاد إلى 
لقبروان منهزماً وتبعهم أصحاب ابن الجارود» ر القيروان يومهم ذلك . . م 
فتح أهل القيروان الابواب ودخل ابن الجارود وعسكره في جمادى الآخرة سنة ثمان 
a‏ وخر ا ووګل به وبمن معه من هله أن يوصلهم 
إلى : فساروا بوم ٿم ردهم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم . 


| ا ھرس یف و کی می 
فسير اليهم عسكرا فانهزم عسكره » وعاد إليه بعد قتال شديد » واستولى أولئك الجند 
على القيروان : وكان ابن الجارود بمدينة تونس » فسار إليهم وقد تفرقوا بعد دخحول 
القيروان . فوصل اليهم ابن الجارود فلقوه» واقتتلوا» فهزمهم ابن الجارود وقتّل جماعة ‏ 

اد ۽ فانهزموا فلحقوا بالاربس وقدّموا عليهم العلاء بن سعيد وَالي بلد الزاب ) 


وساروا إلى القيروان . 

ذكر ولاية هرثمة بن اعين بلاد افريقية ‏ ِ 
القيروان ؛ وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صنع ابن الجارود وإفساده افريقية . 
خم سی فف با لجار »یشید اة اة یل رل هرن 

فقدم یحیی القیروالً » فجری بینه وبين ¿ ابن الجارود كلام كثيرٌ ودفع إليه كتاب 
ا : إنا على السمع والطاعة » وقد قرب مني العلاء بن سعيد ومعه البربر ‏ 
فإن تركت القيروان وثبَ البربرٌ فملكوها فأكون قد ضيُعت بلا أمير المؤمنين ولکني 
أخحرج إلى ا بي فشأنكم والثغور » ان ته انتظرت قدوم هرنمة 
att‏ البلاد إليه وا شیر إلى امير المۇمنين ks‏ فصده المغالطة فإن e‏ 


فاعتذر وحلف آنه عليها » وبذل من نفسه المساعدة على ابن الجارود . 


ا اا ی ي ادحا وها اد اا جا 
و ال ل و ا و ا بن الجارود لرجل من أصحابه اسمه 
طالب : اذا تواقفنا فإنني سأدعو ابن الفارسي لأعاتبه فاقصده 'أنت - وهو غافل - فاقتله 
فأجاره الى ذلك » وتواقف العسكران ودعا ابن الجارود محمد بن الفارسي وكلمه» 
وحمل طالب عليه - وهو غافل - فقتله وانهزمٌ اصحابه. وتوجه یحیی بن موسی إلى 
هرثمة بطرابلس » وأما العلاء بن سعيد » فإنه لا علم الناس بقرب هرثمة منهم كثر 
جمعه وأقبلوا إليه من كل ناحية وسار إلى ابن الجارود . فعلم ابن الجارود أنه لا قوة له 
به ؛ فكتب إلى يحيى بن موسى يستدعيه ليسلّم إليه القيروان ؛ فسار إليه في جند 
as‏ : | 


n‏ ابن الجارود من القيروان مستهل صَر؛ 
القیروان ‏ کل منهما رید OSE PN‏ 


أصحاب ابن الجارود وسار إلى هرثمة » وسار ابن الجارود أيضاً إلى هرثمة فسيره هرثمة 
ال الرشيد « وکت إليه يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه 


فكتب الرشيد َ بارسال العلاء إليه » فسيره فلما وصل لَمَيهُ صلة كثيرة من 


الرشيد hh e‏ توفي ¢ وأما ابن الجارود فإنه اعتقل | 
عغداد . 


وسار هرثمة إلى القيروان فقدمَها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة فأمن 
الناس» 'وسكتنهم وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائة » وبنى سور مدينة 
طرابلس مما يلي البحر. ٠‏ 

وکان ابراهیم ن الأغلب بولاية الزاب فاكثر الهدية إلى هرثمة ولاطفه e‏ 
هرثمة ناحية من الزاب » فحسّن أثره فيها » ثم إن عياض بن وهب الهواري ۽ 
وكليب بن جميع الكلبي جَمَعا جموعا وأرادا قتال هرثمة > فسير إليهما يحيى بن موسى 
في جيش کثیر ففرق جموعهما وقتل کثیراً من ¿ أصحابهما وعاد إلى القيروان . 

ولما رأى هرثمة ما بأفريقية ة من الاختلاف » واصل كتبه إلى الرشيد يستعفي › 
فأمره بالقدوم عليه إلى العراق» فسار عن أفريقية في رمضان سنه ا احا وا ا 
فکانت ولایته سنتین ونصفاً . 

ذكر الفتنة بالموصل 

وفيها حالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد - وكان من فرسانِ أهل 
الموصل - واجتمع عليه أربعة آلاف رجل وجبى الخراج ؛ وكان عامل الرشيد على 
الموصل محمد بن العباس الهاشمي » وقيل : عبد الملك بن صالح » والعطاف غالب 
على الأمر كله وهو يجبي الخراج » وأقام على هذا سنتین حتی خرج الرشيد إلى 
الموصل فهدم سورها بسببه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عرزل الرشيد جعفر بن يح عن مصر› واستعمل عليها 


يحيى البرمكي مضافاً | إلى ما كان إليه من الأعمال وهى الري » وسجستان » وغيرهما› 
غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد التغليي » وفيها في المحرم هاجت ريح 
شديدة وظلمة ثم عادت مرة ثانية في صفر » وحج بالناس الرشيد ؛ وفيها توفي عبد 
الواحد بن زيد » وقيل ا و ا 
وجعفر بن سلیمان . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعین ومائة 

ذكر الفتنة بمصر 
فى هذه السنة وثبت الحوفية بمصر على عاملهم اسحاق بن سليمان » وقاتلوه » 
وأمدَّة الرشيد بهرثمة بن أعين - وكان عامل فلسطين » فقاتلوا الحوفية ! وهم من قيس › 

وقضاعة - فأذعنوا بالطاعة وأذوا ما عليهم للسلطان . ٤‏ 

فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هرثمة مقدار شهر »› ثم عزله 

| ) e 
ففتك ت برا بن بن‎ E س الولي بن ت التغلبي‎ 


re‏ شلائین الاثم سار الى Fee‏ 9 1 وأرض السواد 
ثم عبر إلى غرب دجلة ¢ وقصد مدينة بلد > فافتدوا منه بمائة ألف 4 وعاث في أرض 


الجزيرة › فسير إليه الرشیدٌ يزيد بنّ مزيلٍ بن زائدة الشيباني ووا ی ی ين 
e‏ 


: ا 2 ¢ فقالوا للرشيد‎ [ eo 


ا ای ن ا ار ا ا و 


به » a E‏ يالله Eu‏ رك ا 
راسك ؛ فلقَىَ الوليد عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع وسبعين فيقال : جهد aR,‏ 


عطشا حتى رمى بخاتمه في فيه » وجعل يلوكة ويقول : اللهم إنها شدة شديدة 


فاسترها. وقال لأصحابه : فداكم أبي وأمّي إنما هي الخوارج ولهم حملة فاثبتواء فإذا 
a‏ > فاحملوا علیهم فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا؛ فکان كما قال » حملوا. 
عليهم حملة » فت يزيد ومن معه من عشیرته » ثم حمل علیهم فانکشفوا » فیقال : 
أذ أدبن يريد كان شبيها باي جدا لا يقضل ينهما إل ضرية في وة يزيد اغ من 


قصاصِ شعره منحرفة على جبهته » فكان أسدٌ يتمنى مثلها > فهوت إليه ضربة › 
فارج وجهه من الترس » فأصابته في ذلك ا فيقال : لو خطت على ضربة أبيه 


وال بعضهم يقتل بعضاً 

فلما يل الوليد صبُحتهم أخته ليلى بنت طريف() مستعدة عليها الدرع » 
فجعلت تحمل على الناس فعرفت فقال يزيد : دعوها.» ثم حرج إليها فضرب بالرمح 
قطاة فرسها ثم قال e E E E LE‏ ة فاستحیت وانصرفت 
وهي تقول تر e‏ 


ل الحدي ا اة 


تضمن 2 حاتمیاً ا 
YÎ‏ قاتل الله الجثي کیف أضمرت 


e‏ یزیا بن مزید 
لرن ین الکراکب قد هوی 


تی لا يحب الزاد إلا من الق . 


ولا الخيل إلا کل جرداءَ شطبة 


فلا تجزعا يا آبني طريف فإنني 
فقدّناك فقدان الربيع فليتنا 


) (1) في ابن خلكان « أخته الفارعة وقيل فاطمة » . 


علم فوق الجبال منيیف 
وسورة مقدام وقلب حصيفبِ 
فتی کان بالمعروفِ غير عفيفِ 

ا امان 


E‏ و 


قا كاك لم تجرَع على ابن طريفِ 


ولا المال إا من قا وسیوفِ 
وکل حصان باليدين عروفي 
أرى الموت نزالا بکل شریفه _ 
فديناك من دهمائنا بألوف 


وقال ملم بن الوليد في قتل الوليد ورفق يزيد في قتاله من قصيدة هذه الأبيات : 
را الرت د إذا تغيرّ وجه الفارس 9 


موف على مهج في يوم ذي رهج كانه أجل يسع إلى أمل 
ينال بالرقق ما تمي الرجال به کالموت مستمجل5 ڀاڻي على مهل 


کر خزو الفرنج بالاندلس 


er‏ » فغنم » اسل راا مدا آعری اید 
الملك بن عبد الواحد إلى بلاد الجلالقة ¢ فخرب دار ملکهم اذفونش ¢ وکنائسه ¢ 


وغنم » فلما قفل المسلمون ضل الدليل بهم فنالهم مشقة شديدة ومات منم بشر کثیر 
ذكر فتنة تاكرتا 

ویها هاجت فتة تاکرتا'؟ بالاندلس وغل بریرها الطاعة وأظهروا الفساد وأغاروا 

على البلاد وقطعوا الطريق . فسير هشام إل جنداً كثيفا عليهم عبد القادر بن آبان بن 

عبدالله موی معاويه بن ابي سيان ا وتابعوا اقتال ص فيها إلى ن أبادوهم قتلد ۰ 

a‏ القبائل وبقيت كورة تاكرتا وجبالها خالية من الناس 
ذكر عدة حوادث 

ی ری غاي وس اناس هله ال محمد ين ارايم بن محمد بن عام ¢ 

وفيها فوضص ا مور دولته كلها إلى يحيى بن خالد البرمكي . وفيها وصل 


(۱) تاكرتا : في معجم البلدان ۲ : تاكرني : كورة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة . 


. في الطبري « ومعه اليد»‎ )۲( ٠ 


الفضل بن يح إلى خراسان ¢ وغزا ما وراأء النهر من بخارى › فحضر عنده صاحب 
أشرو سنة"“ وكان ممتنعا وبنى الفضل بخراسان المساجد والرباطات » وفيها توفي عبد 
الوارث بن سعيد › والمفضل بن يونس › وجعفر بن سليمان الضبعي 


ر )١(‏ وسحلاه أابن جرير الطبر ي خارا أحرة» . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 
ذكر غزو الفرنج بالاندلس 

يها سير هشنام صاحب الاندلس بجيشاً كفا > عليهم عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث إلى جليقية > فساروا حتى انتهوا إلى استرقة ؛ وكان اذفونش ملك الجلالقة قد 
جمع وحشد» وأمدّه ملك البشكنس وهم جيرانه ومن يليهم من المجوس وأهل تلك 
النواحي » فصار في جمع عظيم › فأقدم عليه عبد الملك » فرجع أذفونش هيبة له 
وتبعهم عبد الملك يقفو أثرهم ويهلك كل مَنْ تخلّف منهم » فدوخ بلادهم » وأوغل 
فيها » وأقام فيها يغنمّ » ويقتل » ويخرب وهَتك حريم اذفونش ورجع سالما . 

وكان قد سير هشام جيشاً آخر من ناحية أخرى فدخلوا أيضا على ميعاد من عبد 
الملك فأخحربواء ونهبوا وغنموا ؛ فلما أرادوا الخروج من بلاد العدو اعترضهم عسكر 
e‏ من المسلمين ثم تخلصواء وسلموا وعادوا سالمين سوى 

دكر عدة حوادث 

فيها عاد الفضل بن يحیى من خراسان » فاستعمل الرشيد منصور بن يزيد بن 
منصور الحميري خال المهدي ؛ واعتمر الرشيد في شهر رمضان شكرا لله تعالى على 
- قتل الوليد بن طريف » وعاد إلى المدينة › فأقام بها إلى وقت الح ؛ وحج بالناس 
ومشى من مكة إلى منى ثم إلى عرفات وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشيا ورجع 
على طريق البصرة » وفيها حرج بخراسان حمزة ‏ بن اترك السجستاني ؛ وفيها توفي 
١‏ حماد بن یزید بن درهم الازدي مولاهم أبو اسماعيل“ . ومالك بن > نس الأصبحي 


(1( هو أحد الحمادين صاحبي المذهبين المشهورين واحد العلماء حفاظ الحديث المجودين : قال 


آستاذ الشافعي د 


وفيا توفي ملم ين خالد الزنجي أبو عبد اله الفقيه المي » وصح الشافمي 
قبل مالك وأخذ عنه الفقَة ؛ وإنما قيل له الزنجي لأنه كان أبيض مُشرباً بحمرةٍ ‏ 
وعباد بن حبيب بن المهلب بن آبي صفرة المهلبي ري بو الأحوص سلام بن 
سليم الحنفي ( سلام ) بتشديد اللام . 


البصر: ٤‏ ا e‏ > وکان من ا الورع ا وکان ضریراً 3 
(( الإمام مالك امام دار چ وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المدونة المتبعة » ومناقره واحواله کیر: 
دا ردت في رسائل ‏ 


) ٹم د خلت سنة ثمانين ومائة 
- دكر وفاة هشام 


فيها مات هشام بنْ عبدِ الرحمن بن معاوية بنُ هشام بن عبد الملك بنُ مروان 
SS‏ وکانت إمارته سبع سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام » وقیل : 
تسعة أشهر » وقيل : عشرة أشهر » وکان عمره ت تسعا وثلاثين سنة وأربعة أشهر » وكنيته 
أبو الوليد « ا ولد » وون أبيض أشهل مشر با بحمرة» EE‏ حول وخلف 
خمسه بین › وکان عاملا اا ذا رأي ¢ وشجاعة وعدلٍ ا محا لأهل 
الخير والصلاح ¢ شدیدا على الأعداء » راغا في الجهاد 

ومن أحسر: ن أخرج دة يأخحذ الصدقة على كتاب الله وسنة نبيه أيام 
ا ولایته» وهو الذي تمم بناء الجامع بمدينة قرطبة ؛ وكان أبوه قد مات قبل فراغه منه وبنى 
عدة مساحد معه» وبلغ من عر الاسلام في أيامه وذلَ الكفر أن رجلا مات في أيامه ¢ 
وکان وصی أن يفك أسير من المسلمين من تركته فطلب ذلك فلم يوجد في دار الكفار 
أسير يشترى ويفك » لضعف العدو وقوة المسلمين . 

ومناقبه كثيرة قد ذكرها أهل الاندلس كثيراً وبالغوا حتى قالوا : كان يشبه فى 
سره تعمر ين غد الع ونخمة اه ا 

ذكر ولاية ابنه الحكم ولقبه المنتصر 

ولا مات استخلف بعده ابنه الحكم ¢ وکان ۰ فا ¢ وهو أول من 
استكثر من المماليك بالأندلس » وارتبط الخيل ببابه وت تشبه بالجبابرة» وکان يباشر الأمور 
خش ركان فض خا شاعا 


ولما ولي حرج عليه عماه سليمان » وعبد الله وكانا في بر العدوة الخربية » فعبر 


عبد الله البلنسي إلى الأندلس > فثولى بلنسيةء وتبعه أخوه سليمان - وكان بطنجة - 
وأقبلا يؤلبان الناس على الَكم » ويثيران الفتنة GS SE‏ > ثم 
إن الحكم ظَفْرَ بعمُهِ سليمان » عله سنة أربع وثمانين ومائةء وأما عبدالله فأقام ب داوق 
کف عن الفتنة وخحاف » فراسل الحكم في الصلح › > فأجابه إلى ذلك فوقع الصلح بينهما 
سنة ست وثمانين وزوج أولاد عبدالله بإخوته وسكنت الفتنة ٠.‏ 

ولمّا اشتخل الحكم بالفتنة مع عميه اغتنم الفرنج الفرصة فقصدوا بلاد الإسلامء 
وأخذوا مدينة برشلونة » واتخذوها دارأء ونقلوا أصحابهم إليها وتأخرت عساكر 
المسلمين عنها » وكان أخذها سنة حمس وثمانين ومائة . 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس ِ 

في هذه السنة مر الحكيٌ صاحبٌ الاندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى 
بلاد الفرنج » فدخل البلاد وبث السرايا ينهبون » ويقتلون » ويحرقون البلادء وش 
سرية » فجازوا خليجأً من البحر كان الماء قد جزر عنه ؛ وكان الفرنج قد جعلوا أموالهم 
E‏ > ظناً منهم أن أحداً لا يقدر أن يعبر إليهم » eT‏ 
يکن في حسابهم » فغنم المسلمون جميع مالهم » وأسروا الرجال » وقتلوا منهم 
فأكثروا وسبوا الحريم » وعادوا سالمين إلى عبد الكريم ؛ وسيّر طائفة أخرى و 
كثيرأ من بلاد فرنسية» وعَيْمّ أموال أهلها » وأسروا الرجال > فأخبره بعض الأسرى أن 
جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين a E a ml a‏ 
فجمع عبد الكريم عساكره وسار على تعبية وجد السير »فلم يشعر الكفار إلا وقد 
خالطهم المسلمون » فوضعوا السيف فيهم » فانهزموا » وغنم ما معهم › وعاد سالما 
اهوومن معه . 


| ذكر ولاية علي بن عیسی خراسان 
وفيها عَرَلّ الرشيد منصور بن يزيد عن خراسان واستعمل عليها علي بن 
عیسی بن ماهان» فوليها عشر سنین › وفي ولایته حرح حمرة ر بن أترك الخارجى أيضاًء 
فجاء إلى بوشنج » » فخرج إلیه عمرویه بن يزيد الأزدي وان على هراة - في ستة آلاف 
فقاتله » فهزمه حمزة » وقتل من أصحابه جماعة ومات عمرويه في الزحام ؛ فوجه إليه 


علي بن عیسی ابنه الحسين في عشرة الاف » > فلم يحارب حمزة › فعزله وسیر عوضه 
ابنه عیسی بن علي فقاتل حمزة فهرَمَةُ حمزة » فرده أبوه إليه أيضا فقاتله بباخرز ۽ وکان 
حمره ة بنيسابور - فانهزم حمره وقي أصحابه 4 وبقيَ في أربعين رجلا فقصد قهستان . 


ال و ا إلى اوق » وجوين لوا عن اهن الخرارج > وقصد 
القرى التي كان أهلها يعينون حمزة فأحرقها» وقتل من فيها حتى وصل إلى زرنج » فقتل 
ثلاثين ألفا » ورجع وخلف بزرنج عبد الله بن العباس النفسي » فجبى الأموال» وسار 
بها فلقيه حمرة بأسفزار() »> فقاتله » فصبر له عبد الله ومن معه من الصغد › فانهزم 
حمزة » وقتل كير من أصحابه » وجُرح في وجهه » واختفی هو ومَنْ سلم من اأصحابه 

في الكروم ؛ ثم خحرج وسار في القرى يقتل ولا يبقي على احد » وکان علي بن عیسی 
N a e Ca ch e ei‏ إلى مکتب فيه لاثون 
غلاماً فقتلهم » وقتلٌ معلمهم » وبلغ طاهراً الخبر فأتى قرية فبها قد الخوارجّ وهم 
الذين لا يقاتلون 1 ولا دیوان لھم > فقتلهم طاهر وأخحذ أموالهم 1 وکان یشدٌ الرجل 
منهم في شجرتين » يجمعهما › ثم يرسلهما › » فتأخذ كل شجرة نصفه > فكتب القعد 
إلى حمزة بالکف » > فكف وواعدهم وأمن الناس ا وکانت بینه وبين ن اصحاب 
علي بن عیسی حروب کليرة , ) 


ذكر عدة حوادث 

TT إلى الشام للعصبية التي بها ء‎ a 
والعساكر » والسلاح» والاموال > فسكن الفتنة > وأطفاً النائرة » وعاد الناس إلى الأمن‎ 
والسكون . وفيها أخذ الرشيد الخاتم من جعفر » فدفعه إلى أبيه يحيى بن خالد . وفيها‎ 
وى جعفر خراسان » وسجستان » ثم عزله عنها بعد عشرين ليلة » واستعمل عليها‎ 
 لصوملا عيسى بن جعفر » ووليّ جعفر بن يحيى الحرس ؛ وفيها هدم الرشيد سور‎ 
بسبب العطاف بن سفيان الأزدي ¢ سار إليها بنفسه » وهدم سورها ¢ واقسم ليقتلنْ من‎ 
لقي من هلها » فأفتاه القاضي أبو يوسف ومنعه فلك‎ 


: أسفزار : بفتح الهمزة وسكون السين » والفاء تضم وتكسر وزاي وألف وراء : مدينة من نواحي سجستان من‎ )١( 
. جهة هراة‎ 


-وكان العطاف قد سار عنها نحو أرمينية » فلم يظفر به الرشيد ومضى إلى الرقة 
فاتخذها وطنا . وفيها عزل هرثمة بن أعين عن افريقية » واستقدمه | إلى بخداد واستخلفه 
جعفر بن يحيى على الحرس » وفيها كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة 
الاسكندرية . وفيها حرج خراشة الشيباني بالجزيرة » OE‏ 
وفيها حرجت المحمرة بجرجان“ . 

وفيها عزل الفضل بن يحيى عن طبرستان » والرويان ووليها عبد الله بن خازم » 
ولي سعيدٌ بن سلم الجزيرة ؛ وغزا الصائفة محمد بن معاوية بن زفرة بن عاصم »› 
فا ا ال ن إلى الحيرة“ وابتنى بها المنازل N a‏ ا > فثار بهم 
أهل الكرفة > واساۋوا جاور فاد | ای ) | 


وحج بالناس هذه السنة موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي ؛ 
استعمل الرشيد على الموصل يحيى بن سعيد الحرشي » فأساء السيرة ‏ في أهلهاء 
وظلمهم وطالبهم : و ی ا د 

وفي هذه السنة توفي الحبارك بن سعيد الور أو شفيان > وسلمة الأخمرء 
وسعيد بن خيثم » وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد » وعبد العزيز بن أبي حازم » 
وتوفي وهو ساجد - وأبو ضمرة أنس بن عياض الليثي المدني » وفيها أمر الرشيد ببناء 
E‏ وحصنهاء و ا جنداً من أهل خراسان ورم ا 
المنازل, ٠‏ 


) ( انهم ET‏ ا ا : عمروبن محمد العمركي وكان ينسب الى الزيدية 
فبعث الرشيد يأمر بقتله فقتل بمرو واطفا الله نارهم . 

(۲) في الطبري « الى البصرة» . 

(۳) ولد بالكوفة وسكن ببغداد » وكان ثقة ديناً . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
دکر ولاية محمد بن مقاتل أفريقية 


› يقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي‎ ETE 
لما استعفى منها هرثمة بن أعين على ما ذكرناه سنة سبع وسبعين ومائة ؛ وكان محمد‎ 
هذا رضيعَ الرشيد. فقَدِم القيروان أول رمضان» فتسلمها وعاد هرثمة إلى الرشيد؛ فلما استقَرٌ‎ 
فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند عليه واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة‎ 
الآزدي » واجتمع كثير من الجند ء والبربر » وغيرحم . فسيّر إليه محمد بن مقاتل جيشا‎ 
فقاتلره» فانهرم خاد واخان فى مد فاخا وذبح . وخرج عليه بتونس تمام بن‎ 

نميم التميمي في جمع كثير › وساروا إلى القيروان في رمضان سنة ثلاث وثمانين 
وخرج إليه محمد بن مقاتل العكي في الذين معه فاقتتلوا بمنية الخيل ؛ ابن 
العكي إلى القيروان » وسار تمام » فدخل القيروان» وامَنٌ ن ابن العكي على أن يخرچ 
عن أفريقية» فسار في رمضان إلى طرابلس» فجمع ابراهيم بن الآغلب التميمي جمعا 
کٹیرا » وسار إلی القیروان منکرا لما َل تمام › فلما قاربھا سار عنھا إل تونس» ودخل 
ابراهیم يم القيروان » وكتب | إلى محمد بن مقاتل يعلمه الخبر › و ی 
فعاد إلى القيروان > فشقل ذلك على أهل البلد » وبلغ الخبر إلى تمام فجمع جمعأً وسار 
إلى القيروان ظا مله أن الاس تكرهون ميجمدا وساغدو غا » فلا وصل » قال ابن 
الأغلب لمحمد ES‏ > فلما وصلّت إلى البلاد تجدّد له 
طمع لعلمه أن الجندً يخذلونك » والرأي أن أ سير أنا ومن معي من أصحابي فنقاتله » 
ففعل ذلك » وسار إليه فقاتله » فانهزم تمام وقَيَل جماعة من أصحابه ولحق بمدينة تون 
فسار ابراهيم بن الأغلب إليه ليحصره فطلب منه الأمان فأمنه . 


کر ولاية ابراهيم بن الأغلب إفريقية 

لم استقر الأمرٌ لمحمد بن مقاتل ببلاد إفريقيةء وأطاعه تمام ب > کره هل البلاد 
ذلك » وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد » يطلب منه ولاية 
افريقية ؛ فكتب إليه في ذلك » وكان على ديار مصر كل سنة مائة ألف دينار تحمل إلى 
افريقية معونة » فنزل ابراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينار ء 
فأحضر الرشيد ثقَانَهُ واستشارهم فيمن يوليه إفريقية» وذكر لهم كراهة أهلها » ولاية 
محمد بن مقاتل . فأشار هرثمة بابراهیم بن الأغلب وذکر له ما راه من عقلهء ودینه » 
وکفايته › وأنه قام بحفظ | إفريقية على e‏ > فولاه الرشيد في المحرم سنة أ ربع 
وثمانين ومائة فانقمع الشرُ وضبط الأمر ؛ وسيّر تماما وكل من يتوثب على الولاة إلى 
الرشيد» فسكنت البلاد » وابتنى مدينة سماها العباسية بقرب القيروان » وانتقل إليها 
بأهله وعبیده . 


وخرج عليه سنة ست وثمانين ومائة رجل من أبناء العرب» بمدينة تونس اسمه حمديس 
فنزع السواد » وكثر جمعه ؛ فبعث إليه ابن الأغلب عمران بن مخلد في عساكر كثيرة 2 
وأمره أن لا يبقي على أحد منهم > ان ظفر بهم فسار عمران » والتقوا » واقتتلوا» وصار 
أصحاب حمدیس يقولون : بغداد بغداد ۽ وصبر الفريقان فانهزم حمدیس ومن معه 
وأحذهم السيف› > فقتل منهم عشرة الاف رجل ودخل عمران توس › ثم بلغ ابن 
الأغلب أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه بأقاصى المغرب > فأراد قصده فنهاه 
أصحابه ¢ وقالوا : اترکه ما تركك ¢ فاعمل الحيلة وکاتب القيم بأمره من المغاربة 6 
واسمه بهلول بن عبد 0 وأهدى إليه ¢ ولم یزل به حتی فارف إدریس › وأطاع 
ابراهیم 6 وتفرق جمع إدريس فكتب إلى ابراهيم بستعطفه ك ا 
ناحيته » ویذکر له قرابته من رسول الله ڪه فکف عنه . 
ثم إن عمران بن مخلد المقدم ذكره ‏ وكان من بطانة ابراهيم بن الأغلب وينزل 
معه في قصره » رکب یوما مع ابراهیم یم وجعل یحدثه فلم یفهم من حدیثه شيئاً لاشتغال 
bE Ke‏ > فاستعاد الحديث من عمران فغخضب» وفارق ابراهیم » وجمع جمعا 
كرغ 
فتزل بين القيروان والعباسية وصارت القيروان وأكثر بلاد إفريقية معه » فخندق 


إبراهيم على العباسية.» وامتنع فيها . ودامت الحرب بيتهما سنة كاملة » فسممع الرشيد 
الخبر فانفذ إلى ابراهيم خحزانة مال » فلمّا صارت إليه الأموال أمر مناديا ينادي : من كان 
خد ا ال م حدر ا الا فان مراد اماه ر ع 
عليهم أصحاب إبراهيم فانهزموا » فنادى ابراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاء 
فحضروا فأعطاهم وقلع أبواب القيروان > وهدم في سورها . 
راما عمران فسبار تی الق بالزاب اقام به ستی سات ابراهیم وول ابه 
عبد الله » فأمن عمران RAA LE CR E e‏ 
بأبيك ولا نأمنه عليك فقتله » ولما انهزم عمران سكن الشر بافريقية » وأمن الناس  »‏ 
فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة ست وتسعين ومائة » وعمره ست 
وخحمسون سنة ؛ وامارته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة يام . 
دکر ولاية عبد اللهبن ابراهیم بن الأغلب إفر يقية 

ولمّا توفي ابراهيم بن الأغلب ولِيّ. بعده ابنه عبد الله ؛ وكان عبد الله غائبا 
بطرابلس قد حصره البربر على ما نذكره سنة ست وتسعين ومائة ؛ فعهد إليه أبوه 
بالامارة» وأمر ابنه زيادة اللهبن ابراهيم أن يبايع لأخحيه عبد الله بالامارة » فكتب إلى أخيه 
بموت أبيه وبالامارة » ففارق طرابلس ووصل إلى القيروان فاستقامت الامور . ولم يكن 
في یامه شر ولا رب وسکن 0 فعمرت البلاد » وتوفي في ذي الحجة سنة إخدى 
ومائتین ۰ 


کر من عاف بالاندلیس على صاعبها ۰۰ ٠‏ 
وفي هذه السنة خالف بهلول بن مرزوق » المعروف بأبي الحجاج في ناحية الثغر 
من بلاد الاندلس » ودخل سرقسطة ومّلكها؛ فقدم على بهلول فيها عبد الله بن عبد 
الرحمن » عم صاحبها الحكم ويعرف بالبلنسي » وكان متوجها إلى الفرنج » وخالف 
فيها عبيدة بن حميد بطليطلة ( وأمر الحكم القائد عمروس بن يوسف وهو بمدينة 
طلبیرة۰ آن یحارب أهل طليطلة› > فکان یکٹر قتالھم وضيقَ علیهم› > ثم إن عمروس بن 


شرع اھ رب کر اا الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة مدينة TT‏ 


يوسف كاتبَ رجالا من أهل طليطلة» يعرفون ببني مخشي » واستمالهم » فوڻبوا على 
عبيدة بن حميد وقتلوه وحملوا رأسه إلى عمروس » فسَيرٌ الرأس إلى الحكم » وأنزل 
بني مخشي عنده » وكان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة ذحول » فتسور البربر 
عليهم فقتلوهم . فسير عمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم » وأخبره 
الخبر('٠‏ من باب اخر » فو ای ن ٠‏ حتی فول متهم 
اة رجل » فاستقامت تلك الناحية 1 


ذکر عدة حوادث ) 
عرزا e‏ الروم » فافتتح حصن الصفصاف . وفيها غزا عبد 
الملكِ بنُ صالح أرض الروم فبلغ انقرة » وافتتح مطمورة . وفيها توفي حمزة بن 
مالك 0 ؛ وفيها غلْبّتِ المحمرة على خحراسان() ؛ وفیها آحدث الرشيد في صدر کتبه 
الصلاة ة على رسول الله بلا وحج بالناس الرشيد وفي هذه السنة كان الفداء بين الروم 
والمسلمين » وهو أول فداء كان أيام بني العباس ؛ وكان القاسم بن الرشيد هو المتولي 
له وكان الملك فغفور فرح بذلك الناس ففودیّ بکلِ أسير في بلاد الروم ٤‏ 
الفداءٌ ا جات ال ت وط ن غ وا و 
الفا من المرتزقة مع أبي سليمان» فخرج الخادم متولي طرسوس» وخلق كثير م 0 
الثغور » وغيرهم من ا »> والأعيان » وكان عدة الأسرى ثلاثة الف وتا 
وقيل : أكثر من ذلك . وفيها توفي الحسن بن قحطبة » وهو من قواد المنصور هو 
وأبوه » وكان عمره أربعا وثمانين سنة » وعبد الله بن المبارك المروزي توفي في رمضان 
بهیت وعمره ثلاث وستون سنة (*) وعلي بن حمزة أبو الحسن الأزدي المعروف 


(١)قال‏ الأستاذ الظاهر أنه كان هنا كلام قد سقط من أصل النسخة . 

(۲) كان ولي امرة خراسان في أيام الرشيد . 

» في الطبري « على جرلجان‎ )۳( ٠ 

)٤( )‏ هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن المبارك فريد الزمان وشيخ الاسلام جمع رضي له عنه الحديث والفقه والعريية 
وأيام الناس والشحاعة والسخاء والشعر. 


بالکسائي المقري النحوي بالري ¢ وقيل : مات سنة ثلاث وثمانين › وفيها توفي 
روان ن يوان بن یی بن أبي حفصة الشاعر وكان مولده سنة حمس ومائة(' . 


وفيها توفي أبو يوسف القاضي واسمه يعقوب بن ابراهيم » وهو أكبر أصحاب 
ا حنيفة") ؛ وفيها توفي يعقوت بن داود بن عمر بن طهمان مولی عبد الله‌بن خازم 
السلمي ؛ وکان یعقوب E‏ وهاشم بن البريد» ويزيد بن زريع(') وحفص بن 
ميسرة الصنعاني من صنعاء ء دمشق ى ( البّريد ) بفتح الباء الموحدة وكسر الراء وبالياء تحته 
نقطتان . 


(۱) هو من اهل اليمامة قدم بداد فمدح المهدي > وهاروںن الرشيد ر يتقرب الى ارشید بهجاء 
. العلويين ¢ وکان من الشعراء المجيدين والفحول المتقدمين وأنجود ما قاله مروان قصيدته الغراء اللامية 
التي فضل بها على شعراء زمانه يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني وأخذ عليها مالا كثيواً . 


(۲) هو أول من لقب قاضي القضاة ويقال له قاضي قضاة إلدنيا وأول من ولاه القضاء الهادي بن المنصور › 
وكان يحضر في مجلس حكمه العلماء ء على طبقاتهم حتى أن الإمام احمد بن حنبل کان شابا وكان يحضر 
مجلسه في أثناء ناس فیتاظرون ویتاحون وهو مع ذلك بحکم ویصنف أیضاً وکان اع اصحاب آي 
نة الحديك واغلمه. 

(۳) هو شیخ الامام احمد بن حنبل في الحديث كان ثقة عالماً عابدا ورعأ توفي ابوه وکان والي البصرة i‏ 
المال حمسمائة درهم فلم يأخذ منها يزيد درهماً واحدا . وکان يعمل الخوص بيده ويقتات منه هووعیاله . 


ya E de E OT o ELSE SSA E 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 

في هذه السنة بايع الرشيد لعبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين 0 
خراسان» )وما یتصل بها إلى همدان » ولقٌبه المأمون وسلّمه إل جعفر بن یی > وهذا 
من العجائب فإن الرشيد قد رای ما صت آبوة وجل المنصیور بغیدی بن مومی حت 
خلع نفسه من ولاية العهد » وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد » فلو لم 
يعاجله الموت لخلعه . ثم هوبعد ذلك يبايع للمأمون بعد الأمين » وحبك الشيء ء يعمي 
ويصم » وفيها حملت ابنة خأقان ملك الخزر إلى الفضل بن يحيى » فماتت ببرذعة 
Ee‏ فأخبروه أنها قتلت غيلة» فتجهُرَ ا 


اا فیا سات ردم عي مکی تان بن لین واا 
ريني » وتلقب أغطسة . 


وحج بالناس موسی بن عیسی بن موسی ؛ وكان على الموصل هرثمة بن أعين » ِ 
وفيها جاز سليمان بن عبد الرحمن صاحب الأندلس إلى بلاد الأاندلس من الشرق› 
وتعرض لحرب ابن أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب البلاد » فسار إليه 
الحكم في جيوش كثيرة . وقد اجتمع الى سليمان كثيرٌ من أهل السقاق» ومَنْ يريد 
الفتنة » فالتقيا » واقتتلاء واشتدّت الحربٌ » فانهزم سليمان واتبَعَهُ عسكرٌ الحكم » 
وعادت الحرب بينهم ثانية في ذي الحجة » > فانهزم فيها سليمان واعتصم بالوعر 
والجبال » > فعاد الحكم » ثم عاد سليمان » فجمع برابرً وأقبل إلى جانب إستجة » فسار 


() في الطبري «دفسوس» وما هنا موافق لما في المعجم . 


إليهم الحكم » i‏ »> واقتتلوا سنة ثلاث وثمانين ومائة واشت القتال » فانهزم 
سلیمان واحتمی فحصره الحكم » وعاد سليمان منهزما إلى ناحية قريش . 
وفيها كان بقرطبة سيْلّْ عظيم » فغرق كثير من ربضها القبلي » وخرب كير منه » وبلغ 
السيل شقندة » وفي هذه السنة مات جعفر الطيالسي المحدّث » وعمار بن محمد بن 
أخحت سفيان الئوري » وعبد العزيز بن محمد بن ات عبيد الدراوردي مولى جهينة › 
وکان ابوه من دارابجرد > فاستثقلوا نسبته إليها » فقالوا دراوردي . وفيها توفي دراج أبو 
السمح » واسمه عبدالله بن السمح > وقيل : عبد الرحمن بن السمح بن أسامة 
التجيبي المصري » وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائة » وعفيف بن سالم 
س" ) 


| ثم دخ خلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


ذکر غزو الخزر بلاد الاسلام 

وفیها خرج لخر ست اة خاقان من باب الاإبواب » فأوقعوا E‏ وأهل 
لذمةء وسبوا أكثر من ماثة الف رأس» وانتهكوا أمراً عظيماً لم ْم بمثله في الأرض » 
فولى الرشيد أرمينية يزيد بن مزيد مضافاً إلى أذربيجان ؤقرّاه بالجندء ووجهه إليهمء 
وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين » ردأ لأهل أرمينية » وقيل : إن سبب خروجهم أن 
سعيد بن سلم قتل المنجم السلمي فدخل ابنه بلاد الخزر » واستجاشهم على سعيد » 
فخرجوا ودخلوا أرمينية من الثلمة ؛ فانهزم سعيد وأقاموا نخو سبعين يوماً فوْجّه الرشيد 
sl e SE E‏ 

ذكر عدة حوادث 

وفيها استقدم الرشيد علي بن عیسی من خراسان ثم رده عليها من قبل ابنه 
المأمون » وأمره بحرب أبي الخصيب » وفيها حرج بنسا من خراسان أبو الخصيب 
وهیب بن عبد الله النسائي ؛ وحح بالناس العباس بن الهادي ؛ وفیها مات موسی بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب“ بيغداد في حيس 
الرشيد » وكان سب حبيه أن الرشيد اعتمرّ في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين 
ومائة » فلما عاد إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام » دخل إلى قبر النبي كلل 
يزوره ومعه الناس » فلما انتهى إلى القبر » وقف فقال : السلام عليك يا رسول الله يا 
e e eg E e‏ 


(۱) وهو أحد الأئمة الاثني عشر e‏ ا اعتقاد الإمامية وكان إذا بلخه عن أحد أنه يؤذيە bl‏ اليه 
بالذهب و 


ا وقال : هذا الفخر يا أبا الحسن جدا » ثم أخذه معه إلى العراق» 
فحبسه عند لى بن شاهك وتولی حبسه حت السندي بن شاهك» وکانت تتدین . 


فحكت عنه أنه كان إذا صلى العتمة » حمد الله » ومجده » ودعاه إلى أن يزول 
الليل ثم يقو فيصلي حتى يصلي الصبح » » ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس › 
ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى› » ثم يرقدٌ يستيقظ قبل الزوال ثم يتوضأً ويصلي حتى يصلي 
العصر ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب » ثم يصلي المغرب » ثم يصلي ما بين 
المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات » وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم 
تعرضوا لهذا الرجل الصالح › وکان يمب الکاظہ( لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليه 
كان هذا عادته أبداً ؛ ولما كان محبوساً بعث إلى الرشيد رسالة أنه لن ينقضي عني يوم 

من البلاء إلا ينقضي عنك معه يوم من الرخاء حتى ينقضيا جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء 
يخسر فيه المبطلون . وفیها كانت بالأندلس فتنة وحرب بین قائد کبیر يقال له : ۰ 
وبين بهلول بن مرزوق - وهو من أعيان الأندلس » وكان عبد الله البلنسي مع 
عمران ؛ فانهزم أصحاب بهلول » yT‏ 
النحوي المشهور ؛ أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وغيره > وکان عمره قد زاد على 
مائة سنة ؛ وفیها مات موسی بن عیسی بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس » ومحمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكر المعروف بابن السماك 
وهشيم بن بشير الواسطي » توفي في شعبان وکان ثقةٌ إلا أنه کان يصحف ويح بن 
٠‏ زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن بها » وكان عمره ثلاثا وستين سنة » ويوسف بن 
یعقوب بن عبد الله ر بن ابي سلمةالماجشون .( صبیح ) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء 
اقا ا 


E yr < E PETER O RESA 
. الحاضرين والفرياء » وله عدة تصاايف‎ 


الم د خلت سنة أربع وثمانين ومائة 
ا الرشيد حماداً البربري اليمن > ومکة » وولّی داود بن یزید ! ا 
المهلبي السندء ويحيى الحرشي الجبل » ومهرويه الرازي طبرستان» وقام بأمر افريقية 
E AC AS‏ 
ماهان . 


وحج بالناس ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ؛ وکان على 
الموصل وأعمالها يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني » وفيها سار عبدالله بن عبدالرحمن 
البلنسي إلى مدينة أشقة من الأندلس فنزل بها مح أبي عمران ومع العرب ؛ فسار اليهم 
بهلول بن مرزوق وحاصرهم فيها » فتفرق العرب عنهم» ودخل بهلول مدينة أشقة › 
وسار عبد الله إلى مدينة بلنسية » فأقام بها ؛ وفيها توفي المعافي بن عمران الموصلي 
الأزدي > وقیل : سنة حمس وثمانين ؛ وفيها توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن 
الخطاب الذي يقال له العابد » وعبد السلام بن عيب بن الحبحاب الأزدي » وعبد 
الاعلى بن عبد الله الشامي المصري من بني شامة بن لؤي ٤‏ و الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي أبو محمد 


) ثم د خلت سلة = خمس وثمانین ومائة 
في هذه السنة قَتَلّ أهلُ طبرستان مهرويه الرازي وهو واليها » فولى الرشيد مكانه 
PEGE N‏ قحطبة الخارجي 
عیسی e‏ عشرة الاف ولع e‏ ¢ وزابلستان ¢ a‏ ا 
غدر أبو الخصيب ثانية وغلب على آبیورد» وطوس» ونيسابور» وحصر مروء نم انهزم 
عنها وعاد | إلى سرخحس»› وعاد مره قويا ¢ وفيها استأذن جعفر بن یحی () في الحج 
والمجاورة فأذن له فخرج في شعبان واعتمر في رمضان ¢ وأقام بجدة اظ إلى أن 
وفيها جمع الحكم صاحب الأندلس عساكره وسار إلى عمه سليمان بن عبد 
ا فقاتله فانهرّم سلیمان» وقصد ماردة» e‏ 
الحكم » » فأسروه ¢ فلما حضر عند الحكم قتله وبعث برأسه إلى قرطبة . 
وکتب إلى أولاد سنلیمان وهم بسرقسطة کتاب آمان » واستدعاهم» > فحضروا 
SAR e‏ 


i E r Eo E‏ ا 
قطعة واحدة من أسفل› وقطعة واحدة من فوق - وهو قعدد بنى عبد مناف - لأنه كان في 


) القرب الى عبد مناف بمنزلة يزيد بن معاوية ¢ وبين موتهما ما يزيد على مائة وعشرين 
سنة » وفيها مَك الفرنج لعنهم الله مدينة برشلونة بالأندلس» وأخذوها من المسلمين » 


(۱) في الطبري : « یحی بن خحالد » . وكذا في البداية والنهایة ٠۱۹۳/۱۰‏ طبعة دار الكتب العلمية ببیروت 1 


ونقلوا حماة ثغورهم إليهاء وتأخر المسلمون إلى ورائهم ؛ وكان سبب مُلكهم اياها 
اشتخال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عميه عبد الله » وسليمان على ما تقدم » 
ah‏ الرقة إلى بخداد على طريق الموصل » وفيها مات يقطين بن موسى 

. وفيها أ يضا توفي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني) - وهو ابن أي معن بن 
زائدة - بمدينة برذعة ووي مکانه سد بن یزید » وکان يزيد e‏ کر 
اغ وأكار اكرات راه ومن آحسن ما قيل ف في المرائي 
التميمي يريه به فأبته لجودته : ٠‏ 


اخ انه أودى EE‏ 


أتدري من ر عت وکیف فاهت 


تأمل هل ترى الإسلام مالت 
وهل مالت سیسوف بي نزار 


وهل تسقي البلاد عشار”) مزن 


أمامُدّت لمصرعه نزار 
وحل ضريخة إذ حل فيه 
ما وله ماتنفك عيني 
فإن تجمد دموع ليم قوم 
أبعدَ بريد تختزن البواكي 
لكك فة الاسلام تا 
ویک ك شاعر لم يبق دهر 
فمن يدعو الإمام لكل خطب 
ومن يحمي الخميس إذا تايا 
فان يهلك يزيد فكل حل 


به شفتاك كتان بها الصعيد 
فما للأرض ويحك لا تميدٌ 
وهل ضعت جن الخيل اللبود 
بدرتها وهل يخضر عوذد 
بلى وتقوض المجد المشيد 
طريفٌ المجْدِ والحسبُ التليدٌ 
دمنوعا أو يصان لها خحدود 
وهت أطنابها ووهي العمود 
له نسّبا“ وقد كسد القصيدٌ 
ينوب”وكل معضِاةٍ تؤود 
فريس للمنية أو طريدٌ 


(۱) انظر وفیات الأعیان ۳٤۲ ۳۲۷/٦‏ . 
(۲) في وفیات الأعیان ۳۳۸/١‏ : و ثقال » . 
(۳) في وفیات الأعيان ۳۸/7 : ويبكيك » . 
)٤(‏ في وفیات الأعیان ۳۳۸/٦‏ : « شنا «. 


ل جا ااال ف او 
لقدعَرى ربيعة أأيوماً عليهامثل يويك لايعو 
.وکان الرشيد إذا سمع هذه الرثة بکی وکان يستجیدها » ویستحسنها » وفیها 

توفي محمد بن ابراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ببغداد ؛ 

وعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » والمغيرة بن عبد الرحمن بن 

الحرث بن عياش المخزومي - ويعرف بالحزامي» وكان مولده سنة أربع وعشرين 
ومائة » وحجاج الصواف وهو ابن أبي عثمان ميسرة . (عياش) بالشين المعجمة والياء 

المثناة من تحت ( الحزامي ) بالحاء المهملة والزاي . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 
ذكر اتفاق الحكم صاحب الاندلس وعمه عبد الله 
في هذه السنة ات تفق الحَكمُّ بن هشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس» وعمه 
ا اي E‏ أخيه سليمان 
عظم عليه » وخاف على نفسه › ولزم , O VENE EN‏ 
وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في طاعتهء وقيل : بل الحكم أرسل إليه 
رسلا وکتبَ إليه يعرض عليه المسالمة ويؤمنه ؛ ويذل له الأرزاق الواسعة ولأولاده » 


فأاجاب عبد الله إلى الاتفاق واستقرت القاعدة بینهم على ید یحیی بن یحی صاحب 
مالك وغیره من الخلماءة وزوج الحكم أخرواته من أولاد عمه عبد الله » وسار إليه 
عبد الله » فأكرمه الحكم » و محله » as‏ لارزاق الواسعة » 
والصلات السنية .. 


وقيل إن الراسلة في الماح كات هذه السةء واستتر الماع سثة سي 
وثمانين ومائة . 7 
ذكر حج الرشيد وأمر کتاب ولابة العهد 

E a r E‏ فرداً 
بالمدينة ¢ فاعوي فيها تلائة عطية : : أعطى هو عطاءء ومحمد الأمين عطاء وعد الله 
الارن جطا وماز ال ك أهلها » فبلغ ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار. 

وکان الرشيد قد وى الأمين العراق» والشام » وإلى آخر المخرب ؛ وضم إلى 
المأمون من همذان الى اخر المشرق» ثم بايع لابنه القاسم ولا الخو هة لمان 
ولقبه المؤتمن اليه الجزيرة ؛ والثغور ¢ والعواصم E‏ 


صالح » وجعل خلعه وإثباته إلى المآمون 

ولماوصل الرشيد إلى مكة ومغه أولاف ٠‏ والفقهاءء والقضاة»والقواد كنب كتابا 
أشهد فيه على محمد الأمين» وأشهد فيه من حضر بالوفاء للمأمون» وكتب كتابا 
للمأمون أشهدّهم عليه فيه بالوفاء للأمين» وعلق الكتابين في الكعبةء وجدّد العهود 
عليهما في الكعبةء ولما فعل الرشيد ذلك قال الناس : قد ألقى بينهم شرا وحربا . 
وخافوا عاقبة ذلك فكان ما خافوه » ثم إن الرشيد في سنة تسع وثمانين شخص إلى 
قرماسين ومعه المأموف وأشهد على نفسه من عنده من القضاة » والفقهاء » أن جميع 
ما في عسكره من الأموال » والخزائن» والسلاح» والكراع > وغير ذلك للمأمون » 
وجدد له البيعة عليهم وأرسل إلى بغداد» فجدّد له البيعة على محمد الأمين . 

| ذكر عدة حوادث ا 

في هذه السنة سار علي بن عيسى بن ماهان من مرو إلى نسا لحرب أبي 
الخصيب فحاربه » فقتله » وسبى نساءه وذراريه »> واستقامت خراسان » وفيها توفي 
خالد بن الحرّث » وبشر بن المفضل » وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفزاري » وفيها 
مات عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بسلمية في ربيع الأول . وفيها 
توفي علي بن عباس(» بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في رجب » وعمره 
خمس وستول سنة وستة أشهر » وهو ابن أخي السفاح > والمنصور » وفيها توفي 
عمر بن يونس منصرفه من الحج باليمامة » وفيها توفي عباد بن عباد بن العؤام الفقيه 
ببغداد » وتوفي شقران بن علي الزاهد بالأندلس وكان فقيها » وفيها توفي راشد مولى 
عيسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » وكان قد دخل 
المغرب مع دريس بن عبد الله بن الحسن » وقام بعده بأمر البربر أبو خالد يزيد بن 


الياس/. 


)١(‏ في البداية والنهاية طبعة دار الكتب العلمية ببیروت ۱۹۰/۱۰ : العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس عم الرشید . کان من سادات قريش » ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد . وإليه تنسب العباسة. 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة ٠‏ ) 

وفي هذه السنة أوقعَ الرشيد بالبرامكة > وقتل جعفر بن یحیی » وکان سبب ذلك 
أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي» وكان يحضرهما إذا 
جلس للشرب فقال لجعفر : أزوجكهاء ليحل لك النظر اليها » ولا تقربها فإني لا أطيق 
الصبر عنها » فأجابه إلى ذلك فزوجها منه » وكانا يحضران معه ثم يقوم عنهما وهما 
شابان ؛ فجامعها جعفر فحملت منه فولدت له غلاماً فخافت الرشيد - فسيّرته مع 
Ag OE‏ والنفقات » ثم إن عباسة وقع بينها وبين بعض 
جواریها » شر فأنهت مرها وا مر الصبي إلى الرشيد وأخذت علما بمكانه. 

فح هارون هذه السنة » وبحث عن الأمر فعلمه » وكان جعفر يصنع للرشيد 
ا بعسقان » اا ج ودعاه فلم يحضر عنده » فكان ذلك أول تغیّر 
ا . 
: کان مت a‏ أن الرشيد دفع يحيى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي | إلى جعفر بن يحیی بن خالد » فحبسه » ثم دعا به ليلة وسأله عن 
بعض أمرهء فقال له : تق الله في أمري» ولا تتعرض أن يكون غداً خصمك 
محمد ب » فوالله ما أحدثت حدثاً ولا آویت محداً؛ فرق له وقال: اذهب حيث شئت ‏ 
من بلاد الله قال : فکیف اذهب ولا آمنْ أن أؤخذ بعد قلیل فوجه معه مَنْ اداه | إلى مأمنه » 
وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له من خواص جعفر فرفعه إلى الرشيد 
فقال : : ما أنت وهذا فعله عن أمري ؛ ثم أحضر جعفراً للطعام فجعل يلقمه ويحادثه ثم 
سأله عن یحیی فقال: هو بحاله في الحبس الضيّق والأكبال فقال : بحياتي ففطن جعفر 
وكان من أدق الخْلتق ذهناً وأصخهم فكراً فهجس في نفسبه أنه قد علم بشيء من أمره 


فقال ا ا : علمت آنه لا مکروه عنده فقال : نعم ما 
فعلت ما عدوت ما في نفسي » فلما قام عنه قال : قتلني الله إن لم أقتلك ؛ فكان من 


.. أمره ما کان‎ EE 


وقیل كان من الأسباب أن جعفراً انى دارا غرم عليها عشرين الف ألف 
درهم » > فرفع ذلك إلى الرشيد » وقيل : هذه غرامته على دار فما ظنك بنفقاته وصلاته 
وغير ذلك > فاستعظمه؛ وکان من الأسباب أيضا ال تعده العامة e‏ > وهو قوی 
ا وهو يقول وقد تعلق بأستار الكعبة في حجته 

هذه : الله إن كان رضاك أن تسلبني نعمك عندي فاسلبني » اللهم | إن کان رضاك أن 
نای ت رامن کی تدای اند ۲ > فما كان عند بات المسجد 
رجع فقال مثل ذلك وجعل يقول : الهم إنه سمج بمثلي أن يستثني عليك » اللهم 
والفضل » وسمع أيضأً يقول في ذلك المقام : اللهم إن ذنوبي جِمّة عظيمة لا يحصيها 
غيرك » اللهم إ إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي بذلك في الدنيا » وإن أحاط ذلك 
بسمعي وبصري وولدي ومالي حتی يبلغ رضاك » ولا تجعل عقوبتي في الاخرة 
فاستجیب له ؛ فلما انصرفوا من الحج ونزلوا الأنبار ونزل الرشيد العمر ء > نکبهم . 

وکان ول ما ظهر من فساد حالهم » أن علي بن عیسی بن ماهان سعی 
بموسنی بنیحیی بن خالد» واتهمه في مر e‏ الرشيد آنه 
ليسير البهم » ويخرجهم عن الطاعة فحبسه ثم أطلقه 


وان یحی بن خالد يدل على الرشید بی فن » فدخل عليه وما وعد 
جبرائیل بن ! ي > فسلم فرّد الرشيد ردا ضعيفا > ثم آقبل الرشيد على 
جبرائیل فقال : أيدشلٌ عليك منزلك أحدٌ بغير إذن؟ فقال: لاء قال: فما بالنا يدخل 
علينا بغير إذن ؟ فقال یحی : يا أمير المؤمنين ما ابتدأت ذلك الساعة » ولكن أمير 
E e :‏ 
وما علمت أن أمير المؤمنين كرةَ ما كان يحب فإذا قد علمت فإني سأكون عنده في الطبقة 
التي يجعلني فيها ؛ فاستحى هارون وكان من أرق الخلفاء وجهاً وعيناه في الأرض ما 
: را إليه طرفه وقال : ما ردت ما تکره . 


وکان یحی دا دحل على الرشيد « قام له الغلمان > فقال ارشيد لمسرور : . مر 


الغلمان لا يقومون ليحيى . إذا دخل الدار فدخلها » فلم يقوموا فتغيّر لونه » وكانوا بعد 
ذلك إذا رأوه أعرضواعته , es ٠‏ 


فلما رجع لرشيد من الحج نزل العمر الذي عند بار سلخ المحرم وارسل 
مسرورا الخادم ومعه جماعة من الجند الف جعفر ليلا وعنده ان الطبيب › ) 


وأبو زكار المخني - وهو في لهوه - وأبو زکار يغني : 
فلا تبعد فكل فتى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي ٠‏ 
ول فخي رة لا بد يوماً وإن کرمت تصيرٌ إلى نفاد ) 


قال مسرور : فقلت له : يا أبا الفضل الذي جئت له هو والله ذاك قد طرقك 
أمير المؤمنين » فوقع على رجليّ يقبلها وقال : حتى أدخل فاوصي . فقلت : ام 

دول فلا سیل إل وأما الوصيةء فاصنع ما شئت؛ فأوصي بما أراد وأعتق 
ممالیکه ؛ وأتت: تتني تتني رسّل الرشيد تستحثني » فمضیت به اليه فأعلمته - وهو في فراشه - 
فقال : e‏ الله الله والله ما أمرك بما أمرك به إلا وهو 
سکران» فدافع حتی صبح أو راجعه في ثانيةء فعدت لأراجعه فلما سمع حسي قال : :يا 
SS‏ 3 . فرجعت إليه فأخبرته فقال : أمره فرجعت فحلفني بعمود 
کان في يده وقال : نفيت من المهديء إن لم تأتني , برأسه لاقتلنك > قال : EE‏ 
فقتلته » وحملت رأسه إليه » ومر بتوجیه من أحاط بیحیی » وولده » وجمیع أسبابه » 
وحول الفضل بن يحيى ليلا فحُبسَ في بعض منازل الرشيد » وحبس يحيى في منزله 
N a‏ إلى سائر البلاد 


في قبض أموالهم » ووکلائهم ورقیقهم » > واسبابھم وکل مالھم > فلما أصبح > أرسل 
e‏ اسه على جسر؛ وقلع بد فين صب 


TE TES 

مما دخل فيه هله » وقیل : کان یسعی بهم ۰ »> ٹم حبس يحيى» وبنيه الفضل › 
) ومحمداً » وموسی محبساً سه ولم فرق بینهم ویین عدوم خدیهم» ولا ما یحتاجون 
e E‏ > حتى فيض الرشيد على عبد الملك بن 


PO E E TT OR SEE FEES a TA RAE aa EE N a e A RA TONS RS ERD a E SSeS Ss 


Ch ST › صالح‎ 

جعفر بن يحيى قيل لأبيه : قتل الرشيد ابنك قال : كذلك يقتل ابنه » قيل : وأقد 

أخحربٌ ديارك قال : كذلك تخرب دياره » فلما بلغ ذلك الرشید قال : قد خفت أن يكون 
ما قاله لأنه ما قال شياً إلا ورایت تأویله . 


قال سلام الأبرشن : دحلت على یحیی وقت قبضه› وقد نكت الستور وُو 
المتاع فقال : هكذا تقوم القيامة قال : فحدثت الرشيد فأطرق مفكراً » وان فل جعفر 
e‏ إليهم سبع عشرة 
سنة » ولما نكبوا قال الرقاشي » وقيل أبو نواس 
الآن استرخنا واستراحت رکابنا وأمسك من يحدي ومن کان دی ب 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطي الفيافي فذفدا بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي وقل للرزايا كل يوم تجددي 
COE‏ مهندا ات ت هاي ا 
وقال یحی بن خالد لما نکب : الدنيا دول » والمال عارية » ولنا بمن قبلنا 
اسوة » وفينا لمن بعدنا عبرة » ووقع يحى على قصة محبوسٍ : العدوان أوبقه » 
اة تطلفه > وقال ف ن خي : الخط سمط الحكمة به تفصل شذورُهاء وينظم 
منثورهاء قال نمامة : قلت لجعفر : ما البيان ؟ قال : أن يكون الاسم محيطاً بمعناك » 
اغ داك رجا من ار > غر مجان غا اة 


ذكر القبض على عبد الملك بن صالح 

وفي هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس » وکان سبب ذلك آنه کان له ولد اسمه عبد الرحمن » -وبه کان پکنی وکان من 
رجال الناس » فسعى بأبيه هو وقمامة كاتب أبيه » وقالا للرشيد : إنه يطلب الخلافة 
ويطمع فيها » فأخدّهُ وحبسَةُ عند الفضل بن الربيع » واحضره يوماً حين سخط عله 
ا : أكفراً بالنعمة وجحوداً لجليل المنة والتكرمة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لقد 
بوت إذاً بالندم وتعرَّضتُ لاستحلال النقم وما ذاك إلا بخي حاسلِ» نافسني فيك مودة 


القرابة وتقديم الولاية » إنك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله ية على أمته » وأمینه 
على عترته» لك عليها فرض الطاعة » وأداء النصيحة » ولها عليك العدل في 
حكمها » والغفران لذنوبها » والتثبت في حادثها » فقال له الرشيد : أتضع لي من 
لسانك وترفع لي من جنانك ؟ هذا كاتبك قمامة يخبر بخلك» وفساد نيتك » فاسمع 
كلامه ؛ فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس في عقده » ولعله لا يقدر أن يعضهني أو 
يبهتني بما لم يعرفه مني ؛ فأحضر قمامة فقال له الرشيد ٠‏ تكلم غير هائب ولا خحائف 
فقال : أقول إنه عازم على الغدر , بك » والخلاف عليك > فقال عبد الملك : کیف لا 
يكذب علي من خلفي من يبهتني في وجهي ؟ فقال الرشيد : فهذا ابنك عبد الرحمن 
يخبرني بعتوك» وفساد نيتك» ولو أ ردت آن احتج عليك لم أ جد أعدل من هذين الاثنين 
لك > فلم تدفعهما عنك ؟ فقال عبد الملك : هو مأمور» أو عاق مجبور» فإِنْ کان 
اوا فمعذور وإن کان عاقا فقاجر کفور أخبر الله ول ا وحذر منه » 
بقوله: ان من آزواجکم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 4( فن فنهض الرشيد وهو 
يقول : ما أمرك إلا قد وضح ولكني لا أعجل حتى أعلم الذي يرضي الله عر وجل 
فيك › > فإنه الحكم بيني وبينك ؛ فقال عبد الملك: رضیت بالله حكما وبأمير المؤمنين 
حاكما فإني اعلم آنه لن یؤثر هواه على رضا ربو » وأحضر, الرشید یوما آخر فکان مما 
قال له : ) ٤‏ 


أريدٌ حياتة ويريدٌ قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

ثم قال : آما والله » لكأني أنظر إلى ` شؤبوبها قد اهمع » وعارضها قد بلع » 
وکاني بالوعيد قد اوری زناداً سطع > فاقلع عن براجم بلا معاصم » ورؤوس بلا 
غلاصم ؛ فمهلا مهلا بني هاشم » > فبي والله سهل لكم الوعر > وصفا لكم الکدر وآلقت 
اليكم الأمور i IGE POE‏ لبوط بالرجل . 
فقال عبد الملك : تى الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك من رعيته التي استرعاك: رلا 
تجعل الكقر مکان ولا العقاب موضع الثواب > فقد نحلت لك النصيحة 
ومحضت لك الطاعة » وشدَذت أواخي ملكك بأثقلٌ من ركني يلملم » وتركت عدو 


٤ : التغابن‎ (( 


و > فألله لله في دمي إلى رحمك ۱ أن تقطمه بعد آن وات بظن أوضح ال الكتاب 
عضه آو بيغي باغ ينهس اللحم ويلغ الدم قد وان هلت لك الرغزر :> وذُلْلت لك 
الأمور › معت على طاعتك القلوبُ في الصدور › فکم ليل م فيك کایدته ومقام 
خی لك مته کنت فيه کما قال آخو بني جعفر بن کلاب I‏ 
وقام ضيق a ET ) e‏ و 
قفا له الرشيد : وله لوا إبقاي على بني هاشم ضرت صتتك » ثم عاد إل 
محىسه » فدحل عبد الله بن مالك على الرشيدء وکان على شرطته» فقال له: والله 
i e e ES A EE‏ بلخني 
ترى أن نطلقه من الحبس أطلقناه فقال : أما إذا حبسته فلست أرى في قرب المدة أن 
Sa‏ 
i SE E E REO‏ 
طاعة أبداً » فمات قبل الأمين 
وکان ما قال للأمین إن حفت فالجاً إل فوالله لأصوننّك . 
وقال الرشيد يوماً لعبذ الملك : ما أنت لصالح قال : فلمن أنا؟ قال: المروان 
الجيتىي :بال :ما E‏ 
TREN PF E‏ ی 
أعدتك إلى حالك فقال : والله ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذاء ولو 


. في الطبري : « في ذي رحمك»‎ )١( 


(۲) في الطبري : « أفصح الكتاب لي بعضه » . 


اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك » لأن ملكك كان ملكي وسلطانك کان سلطاني » 
والخير والشر كان فيه علي ولي » وكيف يطمع عبد الملك في ذلك مني ؟ وهل كان إذا 
E‏ معي أكثر من فعلك؟ وأعيذك بالله أن تظن بي هذا الظن» ولكنه كان 
رجلا محتملا يسرني أن یکون في أهلك مثلهء فولیته لما حمدت آثره ومذهبه» وملت إليه 
لأدبه واحتماله » فلما أتاه الرسول بهذا أعاده عليه فقال له : إن أنت لم تقر عليه › 
قتلت الفضل ابنك فقال له : أنت مسلط علينا » فافعل ما أردت » فأخذ الرسول 
الفضل فأقامه فودّع أباه وقال له : ألست راضيا عني؟ قال : بلى فرضي الله عنك ففرق 
ھا ب يام فلما لم يجد عندهما في ذلك شيئ جمعهما .. 


ذكرغزو الروم . 
وفي هذه السنة دخل القاسم : بن الرشيد أرض الروم في شعبان » فأناخ على قرَة 
r E AO e E‏ فحصر حصن سنان حتی 
ی ا من المسلمين على أن يرحل 
عنهم › ٤ o pe‏ ۰ 


ومات علي ا الخزاة بأرض الروم ؛ وكان يملك الروم حينئذ امرأة 
اسمها ريني › فخلعتها الروم» وملکت نقفور» وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة بن 
غسان » وکان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج ؛ وماتت ريني بعد خمسة أشهر من 
- خلعها ؛ فلما استوثقت الروم » لنقفور » كتب إلى الرشيد :من نقفور ملك الروم إلى 
هارون ملك العرب : أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ » > وأقامت 
نفسها مقام البيدق فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافها إليها > لکن 
ذلك لضعف النساء » وحمقهن » فإذا قرأت كتابي هذا » فاردد ما حصل لك من 
أموالها » وافتدِ نفسك بما تقع به المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك؛ فلما قرا 
الرشيد الكتاب استفرّه الغضبٌ حتى لم يقدر أحدٌ أن ينظر اليه دون ان يخاطبه » وتفرّق 
A NE‏ وكتب على ظهر الكتاب : بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم من هارون 
مير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ا > والجواب ما تراه 
E‏ والسلام . ) 


ثم سار من یومه حتی نزل على هرَقلّة ففتح » وغنم» وأحرق » وخرب فساله 
نقفور المصالحة على خراج يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك فلما رجع من غزوته 
و نقض نقفور العهد» وکان:البزد شدیدا فأمن رجعة الف إليه ؛ فلما 
من الخبر بنقضه » ما جسر أحدٌ على إخبار الرشيد خوفاً على أنفسهم من العود في 
الرد راتافا من ارد اخ 0 او ا حو ار د 
عبد الله بن يوسف » وقيل : هو الحجاج بن يوسف التيمي فقال أبياتاً منها : 
تقض النذى. أعطيتة قور ٠‏ فعلي:دافرة البوار و 
اا ال فإننه فح أتساك به الإلة كير 
فح يزيد على الفتوح يومنا بالنصر فيه لواؤك المنصور 
في آبيات غيرها » > فلما سمع الرشيد ذلك قال : أوقد فعل ذلك نقفور ؟ وعلم ن 
الوزراء قد احتالوا له في ذلك » فرجع إلى بلاد الروم في أشد زمان » وأعظم كلفة › 
حتی بلغ بلادهم» فاقام بها حتی شفي » واشتفی » وبلغ ما أراد. 
وقيل : كان فعل نقفور وهذه الأبيات سبباً لسير الرشيد » هرقلة على ما 
eT‏ ا 


ذکر قل ابراهیم بن عثمان بن نهيك 

E N E 
جعفر بن يحيى والبرامكة ويبكي عليهم إلى أن خرج من البكاء إلى حد طالبي الثار ؛‎ 
فكان إذا شرب النبيذ مع جواريه » أخذ سيفه ويقول : واجعفراه » واسیداه والله لاقتلن‎ 
قاتلك ؛ ولأثأرن بدمك › > فلما کثر هذا منه » جاء ابنه فأعلمٌ الرشيد هو وخصي کان‎ 
لابراهيم «فأاحضرابراهيم وسقاه نبيذاً فلما أخذ منه النبيذ قال له : إني قد ندمت على قتل‎ 
جعفر بن يحي ووددت آي خرجت من ملکي وأُنه کان بقي له > فما وجدت طعم النوم‎ 
مذ فارقته ولا لذة العيش منذ قتلته ؛ فلما سمعها ابراهيم يم أسبل دموعه وقال : رحم الله أبا‎ 
الفضل » والله يا سيدي لقد أخحطأت فى قتله » وأوطأت العشوة فى أمره » وأين يوجد‎ 
+ في الدنيا مثله؟ فقال الرشيد : َم عليك لعنة الله يا بن اللخناء فقام » واف ا اة‎ 
. فما کان بین هذا وبین أن دخل عليه ابنه وضربه بالسیف إلا ليال قلاثل‎ 


- ذكر ملك الفرنج مدينة تطيلة بالأندلس 
| في هله السنة ملك الفرنج مدينة تطيلة بالأندلس » وسبب ذلك أن الحكم 
صاحب الأندلس استعمل على ثخور الاندلس قائدا را ¿ أجناده» اسمه عمروس بن 
يوس » استعمل ابه بومف على تة وکا قد ازم من الحکم آمل پیت ن 
> أولو قوةٍ وبأس » لأنهم خرجوا عن طاعته » فالتحقوا بالمشركين فقوي 
أمرهم » واشتدت شوكتهم . وتقدّموا إلى مدينة تطيلة » فحصروها » وملكوها من 


المسلمين » فأسروا أميرها يوسف بن عمروس » وسجنوه بصخره ا 


عمروس بن يوسف بمدينة سرقسطة ليحفظها من الكفار» وجمع العساكر وسيّرها مع ابن 
عم لهء فلقي المشركين› وقاتلهم » ففض جمعهم » وهزمهم » وقتل أكثرهم » ونجا 
الباقون منكوبين » وسار الجيش إلى صخرة قيس فحصروها » وافتتحوها » ولم يقدر 
SS Sr i‏ 
خلصوا يوسف بن عمروس أمير الثغر وسيروه إلى أبيه وعظم أمر عمروس عند 
المشركين ؛ وعد صرته فيهم وأقام في افر مرا عله 


ذکر ایقاع الحكم باهل قرطبة ِ 


کان الحكم في صدر ولایته تظاهر بشرب الخمر والانهماك ذ في اللذات ¢ وکانت 


2 قرطبة دار علم » وبها فضلاء ء في العلم والورع › > منهم يحیى بن يحيى الليثي راوي 


موطأاً مالك عه وعیره 6 فار أهل قرطبة » وأنکروا فعله » ورجموه بالحجارة» وأرادوا 
قتله » > فامتنع منهم بمن حضر من الجند وسكن الحال. 


ثم بعد أيام اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقهاؤهاء وحضروا عند محمد بن القاسم 


القرشي المرواني عم هشام بن حمزةء وأخذوا له البيعة على أهل البلد » وعرفوه أن 
الناس قد ارتضوه كافةء فاستنظر ليلة ليرى رأيه » و Ee‏ 
فانصرفوا» فحضر عند الحكمء وأطلعه على الحال» وأعلمه أنه على بیعته فطلب 
الحكم تصحيح الحال عنده e N‏ 


داره » وأخفى أمره» وحضر عنده القوم يستعلمون منه هل تقلد أمرهم آم لا ؟ فأراهم ‏ 


المخافة م سه » وعظم الخطب عليهم وسألهم : تعداد اسمائهم ومن معهم › 


ire 


فذكروا له جميع م معهم من أعيان البلد » وصاحب الحكم يكتب أسماءهم » فقال 
لهم محمد بن القاسم : کون هذا الأمر يوم الجمعة )5 e‏ 
ومشی إلى صاحبه . فاعلماه جلية الان ذلك Foe‏ 2 
eR A EE‏ ت 
وکان یومهم AREN‏ الناس للحكم . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه النة هاحت العصبية ا اا ال 
محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم » وفيها زلزلت المصيصةء » فانهدم سورها( 
ونضبً ماؤهًا ساعة من اليل ؛ وفيها حرج عبد السلام بأمد ء فحكم فقتله يحى بن سعيد 
العقيلي ٍ ؛ وفيها آغزی ار اينه القاسم الصائفة ¢ E‏ لله وجعله قربانا له وولاه 
لعواصم 

ی 
الفضيل بن عياض الزاهد وكان مولده بسمرقند » وانتقل الى مكة فمات بها" ٠‏ وفيها 
توفي المعمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري » وكان مولده سنة ست 
a a E‏ وفيا توفي Ee‏ 


. قي الطبري « فانهدم بعض سورها»‎ )١( 
'. الطنافسي - بفتح الطاء والنونوبعد الألف فاء مكسورة تم سين مهملة‎ )۴( 


ر 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانین ومائة ٍ 


في هذه السنة غزا ابراهيم بن جبراثيل الصائفة» فدخل أرض الروم من درب 

و ليه نقفور ملك الروم » فأتاه من ورائه مر صرفه عنه » ولقي جمعا 

من المسلمين » فجرحَ ثلاث جراحات» > وقيّلَ من الروم - فيما قيل - أربعون ألفا 
وسبعمائثة(') ؛ وفيها رابط القاسم , بن الرشيد بدابق . 


وحج بالناس فيها الرشيد » فقسّم أموال كثيرة وهي آخر حجة حجُها في قول 
بعضهم » وفيها توفي جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي » وله ثمان وسبعون سنة » 
وفيها توفي العباس بن الأحنف الشاعر » وقيل : سنة ثلاث وتسعين » ومات أبوه 
الأحنف سنة خمسين ومائة ؛ وفيها توفي شهَيّدُ بن عيسى بالاندلس وعمره ثلاث 
A OP E agp‏ 
ا 0 


)0 تي الطبري « واخ أربية الأاف دابة » . 


لم دلت ستة تع ولماين ومائة 
ذکر مسیر هارون الرشید إلى الري 


وفي هذه السنة سار الرشيد إلى الري » وسبب ذلك أن الرشيد لما استعمل 
علي بن عیسی بن ماهان على خراسان ظلمّ أهلها وأساء السيرة فيهم » فكتب كبراء 
أهلها وأشرافها إلى االرشيد يشكون سوء سيرته » وظلمه واستخفافه بهم » وأخذ 
أموالهم ؛ وقيل للرشيد : إن على بن عيسى قد أجمع على الخلاف » فسار إلى الري 
في جمادی الأولى ومعه ابناه » عبد الله المأمون » والقاسم › 2 ) 
بعد المأمون وجعل أل اة إن شاء أقرّه وإِن شاء خلعَهُ خلَعّه » وأحضر القضاة › 
والشهود وأشهدهم أن جمیع ما في عسکره ه من الاموال › والخزائن والسلاح ٤‏ 
و > وغير ذلك للمأمون» وليس له فيه شيء . 
وأقام N SE‏ فلمَا قدِم 
عليه أهدى له الهدايا الكثيرة » والاموال العظيمة » وأهدى لجميع من معه من أهل 
بیته » وولده » وکتابه وقواده من الطرف › والجواهر › وغير ذلك ٤‏ ورأی الرشيد 
خلاف ما کان يظن فرده إلى خراسان . 
ماقام الرشيد بالوي سر حسياً الخاد إلى طبرستان» ونب معه امان شروين 
ابي قارن » امانا لوندا هرمز جد مازیار › اا لمرزبان بن جستان صاحب الديلم › 
فقدم جستان ووندا هرمز › فاكرمهما » وأحسن إليهما > وضمن وندا هرمز السمع › 
- والطاعة » وأداء الخراج عن شروين ورجع الرشيد إلى العراق » ودخل بغداد في اخر 
- ذى الحجة » فلمًا مر بالجسر أمرٌ باحراق جثة جعفر بن يحيى . ولم ينزل بغداد ومضى 
من فوره إلى الرقة »> ولما جاز بغداد قال : والله اني لأطوي مدينة ما وضع بشرق ٤‏ ولا 
غرب مدينة e‏ > ولا أيسر منها » وإنها لدار مملكة بني العباس ما بقوا وحافظوا 


ی e‏ ولا نكبة منهاء ولنعم الداري » ولکني أريد المناخ 
على ناحية أهل الشقاق » والنفاق . والبخض > لاأئمة الهدى » 'والحب لشجرة اللعنة 
بني أمية مع ما فيها من المارقة ¢ والمتلصصة ¢ ومخيفي السبيل ولولا ذلك ما فارقت ) 


بغداد » ما حييت . فقال العباس بن الأحنف في طي الرشيد بغداد : 


ما انحنا حتى ارتحلنا فما نف نرق إين المشاخ والارتحال 


ا عن حالنا إذ قدمنا فقرأآنا وداعهم NE‏ 
1 ذکر الفتنة بطرابلس الغرب 


في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم > وکان ابراهیم بن 
الأغلب أمير إفريقية ›. قد استعمل عليهم عدة ولاق فکانوا یشکون من ولاتهم 
فيعزلهم » ويولي عيرهم ؛ فاستعمل عليهم هذه السنة سفيان بن المضاء - وهي ولايته 
الرابعة ؛ فاتفق أهل البلد على إخراجه عنهم وإعادته إلى القيروان » فزحفوا إليه فأخحذ 
ا و وقاتلهم هو وجماعة ممن معه > فأخرجوه من داره» فدخل المسجد الجامع 
O EN E E‏ 
E HI RE o‏ 
a‏ > فبلغ ذلك 
ابراهیم بن الأغلب حاف الد وأمرهم أن يحضروا الابناءء وبني 
ابي كنانة» وبني يوسف فاحضروهم عنده بالقيروان في ذي e‏ 
سالوه RO ey‏ ) 


| | دکر ده حوادٹث ) 
بها کان الفداء بين المسلمين والروم فلم یق بارضس ارم لم افر ) 


Ro‏ ؛ وفيها 


وی الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان » والري » ودنباوند » وقومس » وهمذان » وهو 


متوجه الى ا الري ¢ > فقال آبو العتاهية في مسيره إليها وكان الرشيدٌ ولد بها : 


إن أميسن الله في خحلقه حن به البرإلى مولده 
ليصلح الري وأقطارها ويمطر الخير بهامن يده 
وفيها مات محمد س الحسن الشيباني الفقيه صاحب أبي حنيفة(')» وحميد بن 
عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى أبو عوف » وسابق بن عبد الله الموصلي › وكان من 
الصالحين ابکائین من خشية اله تعالی . 


)١(‏ انتهت اليه رياسة اكان زماته بعد موت أبي يوسف » قال الشافعي رحمه الله : لوأشاء أن أقول نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته وقد حملت عنه وقربختي كتا - أي حمل بعر . 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 
ذکر حلع رافغ بن اللیث بن تصر بن سار 

وفي هذه السنة ظهر رافع بن الليث بن نصر بما وراء النهر مخالفاً للرشيد 
بسمرقند » وكان سبب ذلك أن يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائي » تزوج ابنة لعمه 
آبی النعمان » وكانت ذات يسار ولسان » ثم تركها بسمرقند › و ببغداد » واتخذ 
السار فنا غل ك عليها أرادت التخلص منه » وبلغ رافعاً خبرها » فطمع 
e E O‏ 
تشهد عليها قوماً أنها أشركت بالله » ثم تتوب» فينفسخ نكاحها » وتحل للازواج ؛ 
ففعلت ذلك » وتزوجها رافع » فبلغ الخبر يحيى بن الأشعث » فشكا إلى الرشيد ‏ 
فکتب إلى علي بن عیسی بن ماهان يأمره أن فرق بينهما , وأن يعاقب رافعاً ويجلدَهُ الح 
ویقیده ويطوف به في سمرقند على حمار» ليكون عِظة لغيره » ففعل به ذلك ولم 
يحدّه » وطلّقها رافع » وحُبس بسمرقند » فهرب من الحبس ليلا فلحق بعلي بن عيسى 
ببلخ » فأراد ضرب عنقه » فشفع فيه عیسی بن علي بن عیسی » وأمره بالانصراف إلى 
سمرقند » فرجع إلیها ووثب بعامل ابن عیسی علیها » فقتله واستولی علیها » فوجه إليه 
a E a‏ 
وانقضت السنة . 


وفي هذه السنة قح الرشيد هرقلة اھا و کان ت فسیره | ليها ما ذكرناء سنه 
سبع وثمانین ومائة من غذر نقفور ؛ وکان فتحها في شوال وکان حصرها ثلاثین یوما 
وسبى أهلهاء وكان قد دخل البلاد في مائة ئة لف وخحمسة وثلاثين ألفاً من المرتزقة سوى ‏ 


الات والمتطوعة ومن ل وو له » وأناخ عبد الله ہن مالك غ ذي الكلاع ¢ ا 


داود بن عیسی بن موسی سائرا في ارض الروم في سبعین الق » پخرب وينهب » فنع 
الله عليه . 


وفتح شراحیل بن معن بن زائدة حصن الصقالرة ودل ے٩‏ ¢ وافتتح يزيد بن 

مخلد الصفصاف ¢ وملقونية ٩‏ ء واستعمل حمید بن معیوف على سواحل الشام ¢ 
ومصر فبلغ فیرس ¢ .فهرم ¢ وأحرق ¢ وسبى من اهلها سنعة عشر الفا( فأقدمهم 
الرافقة » فبيعوا بها » وبلغ فداء سقف قبرس ألفي دينار ؛ ثم سار الرشيد إلى طوانة 
فنزل بها » ثم رحل عنها » وخلف عليها عقبة بن جعفر ا 
عن رأسه أربعة دنانير » وعن رأس ولده دينارين » وعن بطارقته كذلك a‏ 
۰ إلى دی چان ی ی و ی اليه“ . 


ذكر عدة حوادث 
اون عله السنة حارجئ من ناخية عبد القيس يقال له EET‏ فوجه 


إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقثله بعين النورة » وفيها نقضص E‏ 
,فغزاهم معیوف بن یحیی فسبی أهلها . 


٠‏ وح بالناس عيسى بن موسى الهادي ؛ وفيها أسام الفضل بن سهل على يد 
المأمون » وقيل : بل أسلم أبوه سهل على يد المهدي وكان محبوسا » وقيل : أسلم 
الفضل » وأخوه الحسن على يد يحيى بن خالد » فاختاره يحيى لخدمة المأمون › 
فلهذا كان الفضل يرعى البرامكة ويثني عليهم » ولقب بذي الرياستين لأنه تقلد 
٠‏ الوزارة » والسيف وكان يشيع وهو الذي ر المأمون بالعهد لعلي بن موسی 

الرضا عليه السلام . | 


ركان على الموصل هذه الستة خالد بن يزيد بن حاتم بن قيصة بن المهلب؛ e‏ 


TT 

(۲)ە في الطبري.« ملقوبية » بالباء E‏ التصحيف وصوابه ما هنا 
وهو بفتح أوله وثانيه وقاف وواو ساكنة ونون مكسورة وياء تحتها نقطتان . 

(۳) في الطبري « ستة عشر ألفأ» . 

. ذکر ابن جریر كتاب نقفور الى هارون الرشيد‎ )٤( 


EEE aa SS a O ٠۹۰ نة‎ 


دحل ا ا في باب المدينة فتطير منه » وكان معه ا ا 
) في ذلك : | 


ما كان منكسر اللواء لطرة تخثی ولا أر یکون مويلا 

لكن هذا ارمح أضعف ركنهُ صغر الولاية فاستقل الموصلا | 

فسری عن خالد ؛ وفيها غزا ا الصائفة واستخلف ا ا وفوض 
إليه الأمور » وكتب إلى الأفاق بذلك » ودفع إليه خاتم المنصور تيهنا به» ونقشه: الله 
ثقتي امنت به » وفيها حرجت الروم إلى عين'زربة والكنيسة السوداءء وأغاروا؛ فاستنقذ 
أهل المصيصة ما كان معهم من الخنيمة؛ وفيها توفي سد بن عمرو بن عامر أو المنذر 
البجلي الكوفي صاحب أبي حنيفة() ؛ وفيها توفي یحیی بن خالد بن برمك محبوسا 
بالرافقة في المحرم وعمره و وعمر بن علي RR‏ 
البصرى“ . | 


(۱) حکم ببغداد وبواسط فلما انكف بصبره عزل نفسه عن القضاء . 
(۲) مقدم بقاف وميم مشددة وزن محمد . | 
(۳) وممن مات في هذه السنة على ما حكاه ابو القدا > سعدول ا تھ 

) : الناس مجنوناً ي وقف يوماً على حلقة ذي النون المصري فسمع كلامه فصرخ ثم انشا يقول‎ EL 

۳ ولا خير في شکوى الى غير مشتكي ولا بد من شكکوى اذالم يكن صبر 


E aT a a i E RR Se LR Gare. ge SE 
ROE e E E E REESE E EO EEE Rc eS O e f REE AE EEE E O IE E La ER gr RE DEE e 


ثم دخلت سنة احدى وتسعين ومائة 

) ذكر الفتنة من أهل طليطلة وهو وقعة الحفرة‎ ٠ 
في هذه السنة أوقع الأمير الحكم بن هشام الاموي صاحب الاندلس بأهل‎ ) 
طليطلة > فقتل منهم ما يزيد على خحمسة لاف رجل من أعيان أهلها ؛ > وسبب ذلك أن‎ 
أهل طليطلة كانوا قد طمعوا ذ في الأمراء» وخلعوهم مرة بعد أخرى » وقويت نفوسهم‎ 
ا اھ ر کار > فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مُرْضِية » فلما أعيا‎ 
الحكم شأنهم » أعمل الحيلة في الظفر بهم › فاستعان في ذلك بعمروس بن يوسفٍ‎ 

المعروف بالمولد » وكان قد ظهر في هذا الوقت بالثغر الأعلى ا الحكم » 
ودعا إليه فاطمأن إليه بهذا السبب» -وكان من أهل مدينة وشقة -(› فاستحضره» فحضر 
عنده » فأكرمه الحكم ‏ وبالغ في إكرامه» واطلعه على عزمه في أهل طليطلة» وواطاء 
على التدبير عليهم » فولاه طليطلة » وكتب إلى أهلها يقول : إني قد اخترت لكم 
فلانا ووم لتطمِْن قلوبكم إليه » وأعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا وموالينا ‏ 
ولتعرفوا جمیل رأینا فیکم » فى روسن | إليهم ودخل طليطلة فأنس به أهلهاٍ 
واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم » وكان أول ما عمل عليهم من الحيلة أن أظهر لهم 
موافقتهم على بغخض بني أمية » وخلع طاعتهم فمالوا | إليه ووثقوا بما يفعله »› 2 

لهم : إن سبب الشر بينكم وبين أصحاب الأمير » إنما هو اختلاطهم بكم » وقد رأيت 
أن أبني بناء اعتزلٌ فيه أنا وأصحاب السلطان » رفقاً بكم » و 

وسط البلد ما أراد فلمًا مضى لذلك مدة » كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الثغر 
الأعلى سرا يأمره أن يرسل إليه يستغيث من جيوش الكفرة » وطلب النجدة والعساكر» _ 


(۱) بفتح اوله وسکون انيه وقاف . 


ففعل العامل ذلك » فحشد الحكم الجيوش من كل ناحية واستعمل عليهم ابنه عبد 
الرحمن ¢ وحشد معه قواده ووزراأءه » فسار الجيش واجتاز بمدينة طليطلة ولم يعرض 
عبد الرحمن لدخولها » فأتاه وهو عندها الخبر من ذلك العامل » أن عساكر الكفرة قد 
تفرقت وكفى الله شرها فتفرق العسكر » وعزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة » فقال 
عمروس عند ذلك لأهل طليطلة : قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي » وأ نه يلزمني 
E Re YF‏ والا سرت اليه وحدي اا ا 

ن TNE‏ 
الخادم » وصافحه » وسلم الكتابَ إليه من غير أن يحادثه ؛ فلما قرأ عمروس الكتابًّ 
رأى فيه كيف تكون الحيلة على أهل طليطلة > فأشار إلى أعيان أهلها » بأن يسألوا عبد 
الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم ومنعتهم وقوتهم » > فظنوه 
ينصحهم ففعلوا ذلك » وادخلوا عبد الرحمن البلد ونزل مع عمروس في داره » وأتاه 
أهل طليطلة ارسالاً يسلمون عليه ؛ وأشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم 
وليفة عا ¢ وشرع في اللأستعداد لذلك اع E‏ دکره ¢ وقرر معهم أنهم 
يدخلون من باب » ويخرجون من آخر » ليقل الزحام » ففعلوا ذلك ؛ فلما كان اليوم 
المذكور ااه الناس أفواجا > فکان و دل فوج أخذوا وحملوا إلى حماعة من الحند 
على حفرة كبيرة في ذلك القصر › > فضربت رقابهم علبها » > فلما تعالى النهار أتى 
بعضهم فلم ير أحداً فقال : أين الناس ؟ فقيل : ! نهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون 
من الباب الأخر فقال HE e‏ > وأعلم الناس هلاك 
a SG a a‏ 

بقية أيام الحكم» وأيام ولده عبد الرحمن » ثم RSE E‏ وکروا؛ فلما هلك ) 
عبد الرحمن وولي ابنه محمد » عاجلوه ه بالخلع على ما نذكره .| 


ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم وما فعله باهل قرطبة 


و عصی أصبغ بن عبد الله » ووافقه أهل مدينة ماردة من الاندلين على 
ا ¢ وأخرجوا عامله » واتصل الخبر بالحكم » » فسار إليها وحاصرها. و و 


) مجد في تاه الخبر عن أهل قرطبة أنهم أعلنوا بالعصيان له 2 بارا 


فوصل إلى قرطبة في ثلاثة أيام » وكشفَ عن الذين أثاروا الفتنة » فصلبهم منكسين › 
وضرب أعناق جماعة > فارتدع الباقون بذلك » واشتدت كراهيتهم له ؛ ولم يزل هل 
تارة يطيعون» ومرة يعصون » إلى سنة اثنتين وتسعين ؛ فضعف أمر أصبغ » لأن 
ج تابع إرسال الجيورش إليه» واستعمال جماعة من أعيان أهل ماردة» وثقاته من 
أصحابه » فمالوا إليه » وفارقوا:اصبغ حتی أخوه» فتحير اصبغ وضعفت نفسه 1 رسا ) 

يطلب الأمان ؛ فأمنه الحكم ففارق ماردة » وحضر عند الحكم» وأقام عنده بقرطبة . 


0 غزو الفرنح بالاندلس 


في هذه السنة تجهُز لذريق ملك الافرنج بالاندلس» وجمع جموعه » ليسير إلى 
مدينة طرطوشة › ليحصرها فبلغ ذلك الحكم ؛ فجمع العساكر وسيرها مع ولده عبد 
الرحمن » فاجتمعوا في جيش عظيم » وتبعهم كثير من المتطوعة » فساروا فلقوا 
الافرنج في أطراف بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد المسلمين شيئ »> فاقتتلوا وبذل کل من 
الطائفتين جهدّه واستنفذ وسعه » فانزل الله تعالى نصره على المسلمين » فانهزم 
الكفار» وكثر القتل بهم و والاسر » e‏ أموالهم واثقالهم > وعاد المسلمون 
a‏ 


FATE 
) في هذه السنة خالف حزم بن وهب بناحية ا ووافقه عیره » وقصدوا‎ 
› لشبونة » وكان الحكم يسمي حزما - في کتبه - النبطي ؛ فلما سمع الحكم خبره‎ 
سير اليه ابنه هشاماً في جمع کثیر » اذل ون مه » وقلع الاشجار وین عابم حن‎ | 
ا ا‎ 
ا‎ 
وفيها عَرَلّ الرشيد علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان » وكان شبب ذلك ما‎ 
ذكرناه من قتل ابنه عيسى فلما قتل» جَرَعَّ عليه أبوه » فخرج عن بلخ إلى مرو » مخافة‎ 
lS a ان اوی‎ 


(۱) بفتح اللام الشني المعجمة وباء موحدة وواو ساكنة ونون وهاء ويقال: أشبونة بالألف 


) بلغ انوا م »> قیل کانت ثلاٹین الف الف ولم یعلم بھا بز ولم یطلم علبها إل 
جارية له ؛ فلما سار علي بن عيسى | إلى مرو أطلعت الجارية على ذلك بعض الخدم » 
وتحدث به الناس ¢ واجتمعوا ¢ ودخلوا النستال ¢ ونهبوا المال » وبلغ الرشيد الخبر 
فقال حرج عن بخ من غير أمري » وخلف مثل هذا المال وهو يزعم أنه قد باع سحلي 


د ا فعزله » e‏ 


واستخفافه بهم O E he‏ 
الحسين» وهشام بن فرخسرو فسلما عليه فقال للحسين: لا سلّم الله عليك يا ملحد ابن 
الملحد» والله إني لأعرف ما أنت عليه من عداوة الاسلام » والطعن في الدين ولم أنتظر 
بقتلك إلا أمر الخليفة » ألست المرجف بي في منزلي هذا بعد أن ثملْتَ من الخمر» 
وزعمت انك جاءتك كتب من بغداد بعزلي ؟ آخرج إلى سخط الله لعنك الله فعن قريب 
ما یکون منها ؛ فاعتذر إلیه فلم يقبل عذره » وأمر پاخراجه فأخرج » E‏ 
فرخحسرو : صارت دارك دار الندوة » يجتمع إليك السفهاء » تطعن على الولاة سفك 
الله دمي » إن لم أسفك دمك » فاعتذر إليه > فلم یعذره » فأخرجه . 

ا الح فاا إلى الرشيد » فاستجار به » وشكا إليه فاجاره » وأما هشام فإنه 
قال لبنت له : إني أخاف ف الأمير على دمي وأنا مفض إليك بأمر إن أنت اظهرته قيلت 
وإن انت کتمته سلمْت قالت : وما هو ؟ قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد 


أصابني» فإذا كان في السحر فاجمعي جواريك واقصدي فراشي وحركيني » فٳذا ريت 


e‏ فصيي أن وجواريك » واجممي اوتنك فأعلميهم علتي ؛ 


اليا ت إلى القاته فرآ غل بن عیسی بن ماهان فقا ل أتلقی 
الأميرأبا حاتم قال : الم تكن عليلا ؟ فقال: ا 


) هذا تکون ولاية هرئمة ة ظاهرة 1 


وقيل : بل كانت ولايته سرا ألم يطلم الرشيد أحدا » فقيل a‏ 
علي بن عيسى » استدعى هرثمة وأسر a‏ : ان علي بن عیسی قد تب 


يستمدني ا ا فأظهر للناس أنك تسير إليه نجدة له ؛ وكتب له الرشيد 


md 


کتاباً بولایته بخط يده » وأمر تابه أن یکتبوا له إلى علي بن عیسی بأنه قد سير هرثمة 
نجدة له» فسار هرثمة ولا يعلم بأمره أحد حتى ورد نیسابور » فلما وردهاء استعمل 
أصحابه على كورها وسار مجدًا يسبق الخبر» فأتى مرو والتقاه علي بن عيسى › 
فاحترمه هرثمة» وة حتی دخحل البلد ثم قبض عليه › وعلى أهله » افا 
وأتباعه وأخحذ آمواله فبلغت ثمانين لف آلف › وکانت خزائنه وأثاثه على لف وخحمسمائة 
خر > فأخذ الرشيد ذلك كله ؛ وكان وصول هرثمة إلى خراسان سنة اثنتين وتسعين « 
فلما فرغ هرثمة من أخذ أموالهم اقامهم لمطالبة الناس » وكتب إلى الرشيد بذلك » 
وسير علي بن عيسى اليه » على بعير بغير وطاء ولا غطاء . 
ذكر عدة حوادث ) 

ر ا ر اا 
| فوجه إليه طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه وقتل عامة أصحابه 4 وفیها حرج أبو 
النداء ٠‏ بالشام» فسیرالرشید في طابه یحیی بن معاذ» وعقدَ له على الشام ؛ وفيها ظفر 
OE Ohi N‏ رافع بن الليث » يسألونه أن 

يوجه إلبهم مَنْ يعينهم على قتل عیسی بن علي بن عیسی» وعلي بن عیسی فارسل 

جمعا » فقتلوا عيسى وحده في ذي القعدة ولم يعرضوا لأصحابه » وفيها غزا 
E FRE‏ الروم في عشرة آلاف »› فأاخذت الروم عليه المضيق› 
فقتلوه وحمسین رجلا » وسَلِمَ الباقون » وكان ذلك على SE‏ > وفیها 
ا الرشيد على الصائفة هرثمة بن أعين قبل أن يوليه خراسانء وضم | ليه ٿللائين 
ألفا من أهل خراسان » ورتب الرشيد بدرب اللحذث عبد اللهبن مالك » وبمرعش 
- سعيد بن سلم بن قتيبة » فأغارت الروم عليها فأصابوا من المسلمين وانصرفوا » ولم 
يتحرك سعید من موضعه »› وبعث محمد بن يزيد طرسوس؛ وأقام الرشيد 
بدرب الحدث ثلاثة أيام من رمضان » وعاد الى الرقة ؛ وأمر الرشيد بهدم الكنائس 
بالثغور » وأخذ أهل الذمةء بمخالفة هيئة المسلمين في 1 ورکوبهم ٤‏ وار 
هرثمة ببناء ess‏ وتمصيرهاء ففعل» وتولى ذلك فرخ الخادم بأمر الرشيد؛ وسير 


)١(‏ في نسخة « بزوان » بالباء الموحدة والزاي وهو تصحيف وما هنا موافق لما في الطبري ا 
(۲) في نسخة « أبو الوليد» وهو تصحيف وما هنا موافق لما في الطبري . 


إلبها جنداً من آهل خراسان ثلاثة آلاف » ثم اشخص إلبهم ألفاً من أهل المصيصة ‏ 
وألفا من أهل انطاكية » وتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين ومائة وبنى مسجدها . ) 

- وح بالناس هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن علي » وكان أميراًعلى ٠‏ 

مكة » وكان على الموصل محمد بن الفضل بن سليمان . وفيها توفي الفضل بن موسى ` 
السيناني بو عبد الله المروزي مولى بني قطيعة» وکان مولده سنة خمس عشرة ومائة . 
) ( السيناني ) بكسر السين المهملة وبالياء المثناة من تحتها نحتها انون قبل الالف ثم بنون 
بعده منسوب إلى سینان وهي قرية من قری:مرو . 


e تین‎ e 

فيها سار الرشيد من الرقّة إلى بخدادء يريد خراسان لحرب رافع بن الليث» - وكان 
ويا - واستخلف على الرقة آاینه القاسم » وضم إليه خزيمة بن خازم » وسار من 

بغداد إلى النهروان لخمس خلون من شعبان» واستخلف على بغداد ابنه الأمين › وأمر 
المأمون بالمقام ا فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى 
خراسان : لست تدري ما يحدث بالرشيد وخراسان ولايتك ومحمد الأمين المقذم 
عليك وإنَ أحسن ما يصنع بك أن يخلعك وهو ابن زبيدة » وأخواله بنو هاشم » 
وزبيدة وأموالها ؛ فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه ؛ فطلب إليه ذلك فأجابه بعد 

کک فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري فقال له : يا صباح لا أظنك ترا 
أبدا » فدعاء فقال: ما أظنك تدري ما أجد » قال الصباح : لا والله فعدل عن الطريق 
واستظل بشجرة » وأمر خواصه بالبعد a a e‏ > فإذا عليه عصابة حرير 
حوالي بطنه فقال اد عان النان کا رال ا دون م به 
فمسرور رَقيبٌ المأمون ؛ وجبرائيل بن ! بختيشوع رقيبٌ الأمين وما منهم أحد إلا وهو 
پحهي a‏ ويستطيل دهري > وان ارت ر ذلك » فالساعة أدعو بدابة 


دكر عدة حوادث 
وفيها تحركت الخرمية بناحية آذربيجان ا اید اف اا 
٤‏ عشرة آلاف ¢ فقتل »> وسبی › وأسر ووافاه بقرماسین ¢ فأمره بقتل الأسرى»› وح 


ا اا وان وا د Ey‏ 
القواد رافع بن الليث » وصاروا إلى هرثمة» منهم عجيف بن عنبسة وغيره؛ وفيها 
استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك وغزاء فافتتح مطمورة» وفيها كان 
الفداء بالبذندون ؛ وفيها خرج ثروان الحروري بطف البصرة » فقاتل عامل السلطان 
بها e SK E E‏ 
وفيها قتل الرشيد الهيصم الكناني . 
ج ا ا ا ا 
وصول هرثمة إلى خراسان كما تقدم » وحصر هرثمة رافع بن الليث بسمرقند »› 
وضايقه » واستقدَم طاهر بن الحسين » > فحضر عنده » وخلت خحراسان لحمزة 
الخارجي » حتى دخلهاء وصار يقتل » ويجمع الأموال » ويحملها إليها عمال هراة ء 
E E SE CA SG‏ 
فسار إلى حمزة» فقاتله قتالا شديدا فقتل من أصحاب حمزة خلقاً » وسار خلفه حتى 
بلغ هراة » وكان ذلك سنة أربع وتسعين » فكتب إليه المأمون فردّه » وأدام هرثمة على 
حصار سمرقند حتی فتحها على ما نذكره إن شاء الله تعالى ؛ وقتل رافع بن الليث 
اھا من اراھ ا وات بعل اما ما ورا ناین بین د تماد »زان کل رادا 
سنة خمس وتسعين . | ) ٤‏ 


وفي هذه السنة توفي عبد الله بن اا بن a EE‏ الکوفی 0 
ویوسف بن اف يۇت القاضي ٠‏ ؛ وفيها كان القداء الثاني بين المسلمين 4 


وکان ا و ؛ وكان عية الأسرى من المسلمين آلفين 
وخمسمائة ة أسير. e ٠٠‏ ج س o‏ 


E 
: في الطبري « الهيصم لازم‎ )۲( 

٠‏ (۳) کان الرشيد استدعاه ليوليه القضاء فقال : لا أضلح وامتنع اشد ا 
2 0 ك القضاء الجانب الشرقي بىغداد في حياة أبيه ابي يونس . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
۰ ك ادل بن ن ن غا ربت تی ایس بارا 
وکانت علته آنه أصابه ثقل في لسانه وشفّه » فعولج آشهراً فبرا » وکان قول : ما أحب 
أن يموت الرشيد لأن أمري قريب من أمره» فلما صح من علته › وتحدت ٠‏ عادته 
N O‏ 2 و 
وکان E E Ty‏ ¢ وکان من 
محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله » ولاشتهار أخبارهء وأخبار أهله وحسن سيرتهم لم 
نذكرها ؛ وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري ؛ وفيها كانت وقعة بين هرثمة 
وأصحاب رافع كان الظفر لهرثمة وافتتح بخاری وأسر بشيرأً أخا رافع فبعث به إلى 
الرشيد . om,‏ 
ذکر موت الرشيد 
© وفي هذه السنة مات الرشيد أول جمادی الأخرة لثلاث خلون مه » وکانٹ قد 
اشتدت عأته بالطریق بجرجان » فسار إلې طوس فمات بها . 
قال جبرائیل بن بختیشو بختيشوع : كنت مم الرشيد بالرقة » وكنت أول من يدخل عليه 
ي کل غداة انررق حال في ايله ثم يحدثني ويبسط إل ويسالتي عن اعبار العامة 
فا عله ما > فلت عا > فلم يکد یرفع طزفه » ورأیته عابساً مفکراًمهموماً ‏ 
n a |‏ 


صدري » فقلت : فرجت عني يا أمير المؤمنين ؛ ثم قبلت يده ورجله » وقلت : الرؤيا 
إنما تكون لخاطر أو بخارات رديئة» وتهاويل السوداء وهي أضغاث أحلام قال : فإني 
أقصها عليك » رأيت كأني جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع أعرفها 
وكفٌ أعرفها > لا أفهم اسم صاحبها وفي الكف تربة حمراء» فقال لي قاثل أسمعه ء 
ولا ری شخصه : هذه التربة التي دفن فيها »> فقلت : وأين هذه التربة ؟ قال : طوس 
وغات الد وانقطع الكلام > فقلت : أحسبك لما أخحذت مضجعك فكرت في 
CL NG UE MG GE‏ 
فقال : كان ذلك فأمرته باللهو والانبساط» ففعل » ونسينا الرؤيا » وطالت الأيام ؛ ثم 

سار إلى خراسان لحرب رافع فلما صار ببعض الطريق » ابتدأت به العلَةء فلم تزل تزید 
حتی دخلنا طوس » فبينا هو يمرض في بستان في ذلك القصر الذي هو فيه إذ در تلك 
الرؤيا » فوثب متحاملا يقوم » ويسقط, فاجتمعنا إليه نسأله » فقال : أتذكر رؤياي 
بالرقة في طوس » ثم رفع رأسه إلى مسرور فقال : جثني من تربة هذا البستان فأتاه بها . 
في کفه حاسرا عن ذراعیه » فلما نظر إليه قال : هذه والله الذراع اع التي ريتها في منامي »› 
E GE iS‏ مت د يث وأقبل على البكاء والنحيب ,۽ 
ثم مات بعد ثلاثة 


ا : لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في صفر 
اشتدّت علته - » فسير ابنه المأمون إلى مرو وسیر معه من القواد عبدالله بن مالك» 
ويحيى بن معاذ » وأسد بن يزيد » والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» 
والسندي الحرشي » ونعيم بن حازم ؛ وسار الرشيد إلى طوس » واشتدٌ به الوجع حتى 
aS‏ ا ا اا فبلغه ذلك فام ESS‏ 
الناس » فاتي بفرس فلم يقدر على النهوض فاتي ببرذون فلم يطق النهوض» فاتي 
بحمار فلم ينهض فقال : ردوني ردوني صدق والله الناس » ووصل إليه - وهو بطوس - 
- بشير بن الليث أخو رافع أسيراً فقال الرشيد : والله لولم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتي بكلمة لقلت : اقتلوه » ثم دعا بقصاب فأمر به ففصل أعضاءه» فلما فرغ منه 
أغمي عليه » وتفرق الناس عنه » فلما ايس من نفسه أمر بقبره» فحفر في موضع من 
الدار التي كان فيها » وأنزل إليه قوما فقرؤوا فيه القرآن حتى ختموا - وهو في محفة على 


شفير القبر يقول -. E‏ آدم : تصير إلى هذا وکان يقول في تلك الحال : وا سوأتاه من 
e‏ ا ا 


وه يو 


ا و ما کنت EE a‏ ۰ رمتنی عيول e‏ جانب 

E e‏ . ا 

E e‏ وکو تجرد فة ا 
فاحتبی بها » وجهل يقاسي ما يقاسي » فنهضت فقال : أقعد » فقعدتٌ طویادً لا 
بکلمني ولا أکلمه فنهضت فقال : ین یا سهل ؟ فقلت : ما يتسع قلبي يا اأ مير اليومين 
تعاني من المرض ما تعاني('“ فلو اضطجعت يا ار الو ضح دك صخ 
ثم قال : يا سهل أذكر في هذه الحال قول الشاعر : 

وإني من قوم ا يزيدهم اشا وا شدة الحدثان 

ثم مات وصلی عليه ابنه صالح ¢ وحضر وفاته الفضل د بن الربيع › »> واسماعیل بن 
مح ٠‏ ومسرور ؛ وحسین »> ورشید » وکانت خلافته لاا ورن ب وري 
وثمانية عشر يوم » وقيل : ملك ثلاث وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوماً » وكان عمره 

سبعاً وأربعين سنة وخمسة E‏ ام ¢ وکان جمیلا وسيم اش e‏ 

ذكر ولاة الأمصار أيام الرشيد ٠‏ 

( ولاة المدينة ) اسحاق بن عيسى بن علي » عبد الملك بن صالح بن علي 

- محمد بن عبد الله » موسی بن عیسی بن موسی » ابراهیم بن محمد بن ابراهیم »| 


( ولاة مكة ) العباس بن محمد بن ابراهيم ٣‏ سليمان بن جعفر بن سليمان »› 


. » في نسخة « يعاني من المرض ما يعاني‎ )١( 


موسۍ بن عیسی بن موسی » عبدالله بن محمد بن ابراهيم » عبدالله بن 
قثم بن العباس » عبيد الله بن قثم » عبد الله بن محمد بن عمران » عبيد الله بن 
محمد بن ابراهیم › العباس بن موسی بن عیسی » علي بن موسی بن عیسی › 
محمد بن عبد الله العثماني > حماد البربري » سليمان بن جعفر بن سليمان » 
الفضل بن العباس بن محمد » أحمد بن اسماعيل بن علي . 


( ولاة الكوفة ) موسى بن عيسى بن موسى » es‏ عبید الله بن 
محمد بن ابراهيم » يعقوب بن أبي جعفر » موسى بن عيسى بن موسى » العباس بن 
عيسى بن موسى » اسحاق بن الصباح الكندي » موسى بن عيسى بن موسى › 
العاف ین یی بن دزی موی ابن یی بن هری جعفر ٍ بن أبي جعفر . 


( ولاة البصرة ) محمد بن سليمان بن علي » سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن 
جعفر بن بي جعفر » خزيمة بن خازم » عيْسى بن جعفر » جرير بن يزيد » جعفر بن 
سليمان » جعفر بن أبي جعفر » عبد الصمد بن علي » مالك بن .علي الخزاعي › 
اسحاق بن سليمان بن علي » سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن جعفر » الحسن بن 
جميل مولى أمير المؤمنين » عيسى بن جعفر بن أبي جعفر » جرير بن يزيد » عبد 
الصمد بن علي » اسحاق بن عيسى بن علي . 

راتان ار الات الطوسي » e‏ الأشعث » 
العباس بن جعفر » الغطريف بن عطاب» سليمان بن راشد .(على الخراج) حمزة بن 
مالك » الفضل بن يحيى بن خالد » منصور بن يزيد بن منصور » جعفر بن يحيى 
وخليفته بها علي بن عیسی بن ماهان > هرثمة بن أعين » الحا ب للات 
es‏ 

ذکر نسائه وأولاده 


E‏ : تزوج زبيدة - وهي آم جعفر بنت جعفر ‏ ا 
خم وف وان لدت مدا الأمين 4 وماتت سنة ست وعشرين ومائتين ¢ وتزوج 
أمة العزيز › أم ولد الهادي ¢ فولدت له علي بن الرشید « وتزوج أم محمد بنت صالح 


(1) في الطبري « عبدالله بالتكبير» . 


المسكين » وتزوج العباسية بنت سليمان بن المنصور » وتزوؤج عزيزة ابنة خاله 
الخطريف » وتزوج العثمانية وهي أبنة عبد اللهبن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي . 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: زبيدةء وأم محمد بنت صالح » وعباسة » 
والعثمانية » وكان قد ولد له من الذكور محمد الأمين من زبيدة » وعبد الله المأمون لأم 
ولد اسمها مراجل » والقاسم المؤتمن » وأبو اسحاق محمد المعتصم » وصالح » وأبو 
عيسى محمد » وأبو يعقوب محمد » وأيو العباس محمد » وأبو سليمان محمد » وأبو 
علي محمد > وأبو محمد وهو اصمه » وآبو أحمد محمد كلهم لأمهات أولاد > ولەمن ` 
البنات سكينة » وام حبیب ٤‏ وآروی »۰ وأم اللحسن › وأم محمد وهي حمدونة » 
وفاطمة » وأم أبيها > وأم سلمة » وخديجة » وأم القاسم » ورملة » وأم جعفر » وأم 
علي » والغالية» ‏ وريطة » كلهن لأمهات اولاد. 

ذکر بعض سیرته 

قیل : كان الرشيد يصلّي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا من مرض ٩2‏ 
وکان یتصدق من صلب ماله کل یوم بألف درهم بعد زکاته ٤‏ وکان إذا حج » حج معه 
مائة من الفقهاء وأبنائهمء فإذا لم يحج» أحح ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة » والكسو 
الطاهرة“ . وكان يطلب العمل باثار المنصور إل في بذل المال » فإنه لم ير خليفة 
قبله کان أعطی منه للمال » وکان لا يضیع عنده إحسان محسن > ولا يؤخحر ذلك » وکان 
يحب الشعر والشعراء» ويميل إلى أهل الأدب والفقه» ويكره المراء في الدين» وكان 
يحب المديح لا سيما من شاعر فصيح > ويجزل العطاء عليه » ولما ا 
أبي حفصة بقصيدة التي منها : 
وسدت بهارون الثخور فأحكمت به من آمور المسلمين المرائر 


أعطاه خحمسة الاف دینار وخلعه» وعشرة من الرقيق الروميء وپرڈونا من حاص 


o‏ ا 


٤ » في نسخة « والعالية‎ )١( 
: » في الطبري « الا أن تعرض له علة‎ )۲( 
. » غ في الطبري « والكسوة الباهرة‎ 


FOV. sags A AR e ۱۹٩۳ سنة‎ 


مركبه» وقيل : كان مع الرشيد ابن أبي مريم المديني» وكان مضحاكاً فكهاء يعرف 


أخبار آهل الحجاز. والقاب آلأشراف» ومكايد المجّان» فكان الرشيد لا يصبر 
عنه» وأسکنه في فصره» فجاء ذات ليلة وهو نائم فقام الرشيد إلى صلاة الفجر فكشف 
اللحاف عنه » وقال : كيف أصبحت ؟ فقال: ما أصبحت بعد» اذهب الى عملك 
قال : قم إلى الصلاةء قال : هذا وقت صلاة ابي الجارود » وأنامن أصخاب ابي يوسف 
فمضى الرشيد يصلي» وقام ابن آبي مريم وأتى الرشيد » فراه يقرأ في الصلاة ل ومالي 
لا أعبد الذي فطرني ¢ فقال : ما أدري والله » فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم قال - 
وهو مخضب -: في الصلاة أيضاً ؟ قال: ما صنعت ؟ قال: قطعت علي صلاتي قال : 
والله ما فعلت إنما سمعتٌ منك كلاماً غمني حين قلت  :‏ ومالي لا أعبد الذي 
فطرني € فقلت: لا أدري فعاد الرشيد الضحكة ثم قال له : إياك والقرآن والدين » ولك 

وقیل : استعمل يحیى بن خالد رجلا على بعض أعمال الخراج» فدخل على 
الرشيد يودعه» وعنده يحيى» وجعفر فقال لهما الرشيد: أوصياه فقال يحيى : وقر(» 
وأعمر » وقال جعفر : انصف وانتصف فقال الرشيد : اعدل وأحسن » وقيل : حجٌ 
الرشيد مرة فدخل الكعبة فراه بعض الحجبة » وهو واقف على أصابعه يقول: يا مَنْ يملك 
حوائج السائلين » ويعلم ضميرً الصامتين » فإن لكل مسألة منك ردا حاضراً وجوابا 
عتيدا» ولكل صامتِ منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة » 
ورحمتك الواسعة » صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا 
مَنْ لا تضره الذنوب » ولا تخفى عليه الغيوب“ ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يام كبس ٠‏ 


الأرض على الماء » وسد الهواء بالسماء» واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على ٠‏ 


محمد وعلى ال محمد « وخر لي في جميع أموري يا من خشعت له الأصوات بأنواع 
اللغات يسألونه“ الحاجات » إن من حاجتي إليك أن تغفرَ لي ذنوبي ٳذا توفيتني » 


) وصيرت في لحدي وتفرق عني أهلي وولدي » اللهم لك الحمد حمداً يفضل كل 


(1) في الطبري «وفر» بالفاء . | 
(۲) في الطبري « العيوب » بالعين المهملة . 
(۳) في الطبري « يسألونك » . 


حمل كفضلك على جمیع الخلق » الهم صل على محمد وعلی آل محم صلا 
له رضاً ٤‏ وصل عليه صلا تكون له ذخراً٠‏ وأجزه عنا الجزاء الأوفى › n‏ 
سعداء » وتوفنا شهداء » واجعلنا سعداء مرزوقین › ولا تخعلاانقا: مرجومین . 

وقيل : دخل ابن السماك على الرشيد فبينما هو عنده » إذ طلب ماءء فلما أراد 
شربه قال له ابن السماك : مهل يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله اة لومنعت هذه 
الشربة بكم كنت تشتريها ؟ قال: بنصف ملكي قال : اشرب فلما شرب قال : أسألك 
بقرابتك من رسول الله یلو منعت خروجها من بدنك بماذا کنت تشتریها ؟ قال : 
) بجميع ملكي قال : إن ملكاً لا يساوي شربة ماء وخروج بولة لجدير أن لا ينافس فيه ؛ 
فبكى الرشيد » وقيل : كان الفضيل بن عياض يقول : ما من نفس أشدٌ علي موتا من 
هارون الرشيد لودذْت أن الله زاد من عمري في عمره » فعظم ذلك على أصحابه . 
فلما مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق 
لقرآن قالوا : الشيخ أعلم بما تكلم به » وقال محمد بن منصور البغدادي ا ج 
الرشيد أبا العتاهية جعل عليه عيناًيأتيه بما يقول فرآه يوماً قد كتب على الحائط : 


آأما والله إن الظلم لۇم وما زال 3 و 
لى دیان ی الدين 0 و الله د تجتمع الخصوم 


فأخبر بذلك الرشيد ف ¢ وأحضره e ITE‏ ألف دینار › وقال 
الأصمعي -: صنع الرشيد يوماً طعاماً كثيراً وزحرف مجالسه » وأحضر أبا العتاهية فقال 
: صنت ناما تحن فيه من نمیم هله ادن فقا : 


ر 


عش ما بدا لك سالما في ظلل شاهقة القصور 
ا e‏ : ماذا؟ فقال : ) 


6 ثم ماذا؟ فقال: 


. في الطبري « حرزا»‎ )١( 


فا الف تفت ى شر حفر الصدزر > . 
فهناك e‏ خا اا 
فقال : دعه » فاه رآنا في عمی فگر: و 


خلافة الأمين 


رفي هاه الستة بوبم الامين بالغادقة في عكر الرشيد صييحة الليلة الى رن 
فیها : وكان المأمون حينئذ بمرو » فكتب حمويه مولى المهدي صاحب البريد | إلى نائبه 
ببغداد - وهو سلام أبومسلم » > يعلمه بوفاة الرشيد فدخل آبو مسلم على الأمين فعزاه » 
وهاه بالخلافة ؛ فكان أول الناس فعّل ذلك . 


وكتب صالح ب بن الرشيد إلى أخيه الأمين يخبره بوفاة الرشيد مع رجاء الخادمء 
وأرسل معه الخاتم » والقضيب » والبردة » فلمّا وصل رجاء انتقل الأمين من قصره 
بالخلد إ إلى قصر الخلافة » وصلًى بالناس الجمعة ثم صعد المنبر ا 
وعری نفسه > والناس > ووعدهم ا وأمن الأبيض > والأسود » وفرق في الجند 
الذين ببخداد رزق أربعة وعشرين شهرا ودعا إلى البيعة فبايعه جلة أهل بيته » وكل عم 
ابنه"› » وأمر سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على القواد وغيرهم › فامر السندي أيضا 
بمبايعة من عداهم . ) ) 
ذکر ابتداء الاختلاف بين الأمين Gi‏ ن 
في هذه السنة ابتدا الاحتلاف بين الأمين » والمأمون» ابتي الرشيد » وكان سبب 
ذلك أن الرشيد لما سان تحور اسان واحة اليعة لل امون غلی جم مر ف عسگر 
من القواد وغيرهم م » وأقر له بجمیع ما معه من الأموال وغیرها على ما سبق ذكره » عَظمّ 
) على الأمين ذلك» ثم بلغه شدّة مرض الرشيد» فأرسل بكر بن المعتفر» وكتب معه كتبا 
وجعلها في قو ئم صناديق المطبخ » وكانت منقورة » وألبسها جلود البقر وقال e‏ 
تظهرّن أمير المؤمنين ولا غيره على ذلك حتى يموت أمير المؤمنين » ولو قتلت فإذا مات 


(۱) فی في الطبري « ووکل ببيعته على من بقي منهم عم آبيه سليمان بن بي جعفر » وسليمان بن بي جعفر :هو 
e E‏ تحريف وما في الطبري صحيح . 


فادفع إلى كل إنسان منهم ما معك ؛ فلما قدم بكر بن المعتمر طوس بلغ هارون 
قدومه » فدعا به > وسأله عن سبب قدومه فقال : بعثنى الأمين لأتيه بخبرك . قال : 
فا بك كات فال ل فار اة ف فل را تاره ت تك 
- يقر بشيء» فحبسه» وقيده» ثم أمر الفضل بن الربيع بتقریره» فإن أقَرٌ وال اضرب 
عنقه » فقرره فلم يقر بشيء » ثم غشِيّ على الرشيد » فصاح التساء» فأمسك الفضل 
عن قتله» وحضر عند الرشید فأفاق - وهو ضعیف - قد شخل عن بکر » وغیره ثم مات . 

وکان بکر قد کتب الى الفضل يسأله أن لا يعجل فی أمره بشيء فان عنده أشياء » 
يحتاج إلى عملها » فاحضره الفضل وأعلمه بموت الرشيد ٤‏ ا عماعنده » فخاف 
أن يكون الرشيد حياً » فلما تيقن موته » أخرج الكتب التي معه وهي كتاب إلى أخيه 
المأمون"“ . يأمره بترك الجزع وأخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما المؤتمن › ولم 
يكن المأمون حاضراء كان بمرو » وكتاب إلى أخيه صالح٠‏ يأمره بتسيير العسكر » 
واستصحاب ما فيه » وأن يتصرف هو ومن معه برأي الفضل > وكتاب إلى الفضل يأمره 
بالحفظ والاحتياط على ما معه من الحرم والاموال وغير ذلك» وأقرٌ كل من كان اليه عمل 
كصاحب الشرطة » والحرس» والحجابة » فلما قرؤوا الكتب » تشاوروا هم والقواد في 
اللحاق بالأمين » فقال الفضل بن الربيع : لا أدعٌ ملكاً حاضراً لآخر ما أدري ما يكون 
من أمره ؛ وأمر الناس بالرحيل » فرحلوا محبة منهم لأهلهم ووطنهم » وتركوا العهود 
التي كانت أخذت عليهم للمأمون » فلمًا بلغ المأمون ذلك.» جمع مَنْ عنده من قواد 
أبيه » وهم عبد الله بن مالك » ويحيى بن معاذ » وشبيب بن حميد بن قحطبة » 
والعلاء مولى هارون وهو على حجابته » والعباس بن المسيب بن زهير وهو على 
شرطته» وأيوب بن أبي سمير وهو على كتابته » وعبد الرحمن بن عبد الملك بن 
صالح » وذو الرياستين » وهو أعظمهم عنده قدرأً وأخحصّهم به » واستشارهم » فأشاروا 
أن يلحقهم في الفي فارس جريدة» فيردهم فخلا به ذو الرياستين وقال : إن فعلت ما 
أشار به هؤلاء جعلوك هدية إلى أخيك ولك الرأي أن تكتب إليهم كتابا» وتوجُه 


(۱) وقد أورد الطبري نص الكتاب فليراجع . 
)۲( وقد ورد الطبري نص الكتاب فليراجع . 
(۳) في الطبري « جعلت هؤلاء هدية الى محمد» . 


رسولاً یذکرهم البيعة » ويسألهم الوفاء » ويحذرهم الحنث وما فيه دنياً وآخرة ؛ ففعل 
ذلك » ووجه سهل بن صاعد » ونوفلا الخادم » ومعهما كتاب » فلحقا الجند» 
والفضل بنيسابور فأوصلا إلى الفضل كتابه فقال : إنما أنا واحد من الجند؛ وشدٌ عبد 
الرحمن بن جبلة الأنباري على سهل بالرمح لیطعنه» فأمره على جنبه وقال له : قل 
لصاحبك لو كنت حاضرأ لوضعته في فيك وسب المأمون » فرجعا إليه بالخبر » فقال ذو 
الرياستين : أعداء استرحت منهم ولكن افهم عني أن هذه الدولة لم تكن قط أعزمنها 
أيام المنصور ؛ فخرج عليه المقنع وهويدعي الربوبية » وقيل : طلب بدم أبي مسلم » 
فضعضع العسكر بخروجه بخراسان » وخرج بعده يوسف البرم وهو عند المسلمين كافر 
فتضعضعوا أيضاً له ؛ فأخبرنی نت أيها الأمير كيف رأيت الناس عند ما ورد عليهم خبر 
رافع ؟ قال ا افر ضط دا قال : فكيف بك وأنت نازل في أخوالك 
وبيعتك في أعناقهم » > کیف یکون اضطراب آهل بغداد؟ اصبر وأنا أضمن لك الخلافة 
قال المأمون وات الأمر إليك فقَمٌْ به ؛ قال ذو الرياستين : والله 
لأصدقنك إن عبداله بن مالك ومن معه من القراد ان قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني 
برياستهم المشهورة وبما عندهم م اله على ارب ا فن وا بالا کت اد ل 
حتی تبلغ أملك وترى رأيك . 


وقام ذو ا وأناهم ز في منازلهم وذکرهم ما یجب عليهم من الوفاء فن 
e o r O‏ > وقال 
بعضهم : من الذي يدخل بين أ مير المؤمنين وأخيه » فجئت وآخبرته فقال : قم بالأمر 
قال : قلت له : قرأت القرآن » وسمعت الأحاديث › وتفقهت في الدين » فأرى أن 

نبعث إلى مَنْ بحضرتك من الفقهاء » فتدعوهم إلى الحقَ والعمل يه وإحياء السنةء 
) ی ا SSS ENKS EE‏ 
وأبناء الملوك ؛ وكان يقول للتميمي : نقيمك مقام موسى بن كعب » وللربعی 
نقيمك مقام أبي داود » وخالد بن ابراهيم »ولليماني :نقيمك مقام قحطبة » ا ت 
الهيثم » وكل هؤلاء نقباء الدولة العباسية » ووضع عن خراسان ربع الخراج فحسن 
ذلك عند أهلها وقالوا : ابن أختنا وابن عم نبينا » وأما الأمين فلما سكن الناس ببغداد » 
آمر ببناء ميدان حول قصر المنصور بعد بيعته بيوم للصوالجة واللعب فقال شاعرهم : 


ر 


أمين الله ميداناً وصيُر الساحة بستانا 
وكانت الغزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غزلانا 


ر المامون یتؤلی ما کان و ¢ والري وأهدى إلى 2 وکتب 
) اليه وعظمه. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السيئة دحل هرثمةبن أعين حائط سمرقند ء فارسلل رافع بن الليث إلى 
الترك > فأتوه وصار هرثمة بين رافع والترك ؛ ثم إن الترك انصرفوا فضعفَ رافع . وفيها 
فت من اا الرشيد من الرقة إلى بغداد » فلقيها ابنها الامين بالانبار ومعه جمع من 
بغداد من الوجوه » وكان معه أخوه ابن الرشيد ؛ وفيها قل نقفور ملك الروم في حرب 
برجان» وان ملك سبع سنين» وملك بعده ابنه استبراق» وکان مجروحا فبقي شهرین 
ومات » فملك بعده میخائیل بن جورجس ختنه على أخته وفيها عَرَلَ الأمين أخاه القاسم 
المؤتمن عن الجزيرة » وأقره على قنسرين » والعواصم » واستعمل على الجزيرة 


e 


r e a e و‎ 


وفي هذه السنة مات مروان بن معاوية الفزاري » وقيل : سنة أربع وتسعين في 
دي الحجة ¢ وفيها توفي اسماعيل بن علية) « وآبو بکر بن عیاش( وله ست وتسعون 
سنة ( عياش ) بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة. ۰ 


)٩(‏ صقلاب بالصاد المهملة بعدها قاف ین ل وات اکا ت ا 

(۲) هومن أئمة ة العلماء والمحدثين الرفعاء ثقة نبيلً جلي كبيراً كان ولي المظالم ببخداد وكان ناظر الصدقات 
وکان قلیل قليل التبسم بجر في البز وينفق على عياله منه ويحج ويبر أصحابه منه مثل السفانين وغيرهما ولاه 
الرشيد القضاء فلما بلغ ابن المبارك ذلك كتب اليه يلومه نظماً ونثرأ فاستعفى من القضاء ء فأعفاه 

(۳) کان آحد الائمة حبرا فاضا لم يضع جنه الى الارض أربعين سنة » ومكث ستين ستة يختم الفرآن في كل 
a‏ 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 
ذكر خلاف أهل حمص على الأمين 
في هذه السنة خالف أهل حمص على الأمين وعلى عاملهم | اسحاق بن 
سليمان » فانتقل عنهم إلى سلمية » فعزله الأمين » واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد 
الحرشي ٠‏ ففتل عدَة من وجوههم » وحبس عدة وألقى النار في نواحيها فسالوا الأمان 
فأجابهمء ثم هاجوا بعد ذلك فقتل عدةمنهم .. ٤‏ 
ذكر ظهور الخلاف بين الأمين» والمأمون 
E‏ بالأمرة» وكان السبب 
في ذلك أن الفضل , بن الربيع لما قم العراق من طوس » ونكث عهد المأمون» أفكر 
ا أن المأمون إن أفضت ت إليه الخلافة و - لم يبق عليه » »> فسعی 
فى إغراء الأمين 1 وحثه على خلع المأمون » ¢ ا لا بنه موسی بولاية العهد 1 ولم 
لفق عن تة اامن ٠‏ فل ول القفل عة عت ار نامرت و ن 
لوقا ل : ما تنتظر بعبد الله » والقاسم ؟ فإن البيعة كانت لك قبلهماء وإنما 
جل فیا یمد ورافقه علی هذا علي بن عیسی بن ماهان » والسندي » وغیرهما 
فرجع الأمين إلى قولهم ؛ اق اا ا ت ااا ا 
انقضى اليل . ) 
وكان مما قال عبد الله : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول الخلفاء نكث 
ire es‏ رأي الخليفة قبله > فقال : اسكت فعبد الملك كان أفضل 
أ وأکمل نظرا یقول ا ا وعرض 


() الاجمة : الشجر الما » ولجم . » بضمتين : الحصن e‏ 


عليهم خلع المأمون » قابا ذلك » وربما ساعده قوم حتی بلغ إلى خزيمة ن خازم 

فقال : يا أمير المؤمنين لم ينصحك من كذبك » ولم يغشك من صدقك» لا تجرىء 

القوّاد على الخلع فيخلعوك » ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك» 

فان الغادر مخذول. والناكث مفلول > فأقبل الأمين على علي بن عيسى بن ماهان 

فتبسّم وقال : لکن شيخ الدعوة ونائب( ٥‏ هذه الدولة » لا يخالف على إمامه» ولا يوهن 

› إليه قبلها لأنه كان هو » والفضل ؛ بن الربيع‎ e 
. على الخلع‎ 


ولج الأمين في خلع المأمون حتى أنه قال يوماً للفضل بن الربيع : يا فضل أحياة 
مع عبد الله ؟ لا بد من خلعه والفضل يغريه » ويقول : فمتى ذلك إذا غلب على 
خحراسان وما فيها ؟ فأول ما فعله أن كتب إلى جميع العمال بالدعاء لابنه موسى بالامرة 
بعد الدعاء للمأمون» وللمؤتمن»ء فلما بلغ ذلك المأمون مع عزل المؤتمن عما كان 


بيده » اسقط اسم الأمين من الطرزء وقطع البريد عنه . 


وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما بلغه حسن سيرة المأمون طلب الأمان ؛ 
فأجابه إلى ذلك » فحضر عند المأمون » وأقام هرثمة بسمرقند ومعه طاهر بن 
ا > ثم قَدِمٌ هرثمة على المأمون » فأكرمه ولاه الحرَس فأنكر ذلك كله الأمينُ. 


فكان مما.وتر عليه أن كتب إلى العباس بن عبدالله بن مالك - وهو عامل المأمون 
على الري - يأمره أن ينفذ بغرائب غروس الري» يريد امتحانه إليه بما أمره وکتم 
ذلك عن المأمون > وذي الرياستين › ٤ EG E ae‏ 
ثم وجه الأمين إلى الاو ات اف “ » وهم العباس بن موسی بن عیسى بن 
محمد بن علي » وعيسى بن جعفر بن المنصور » وصالح صاحب المصلى › 
ومحمد بن عیسی بن نهيك » يطلب إلیه آن یقدم ابنه موسی على نفسه ویحضر عنده » 
فقد استوحش لبعده » فبلغ الخبر المأمون فكتب إلى عماله بالري ونيسابور 


. » في الطبري « وناب‎ )١( 
. » في الطبري «ثلائة أنفس‎ )۲( 


r Sede alae ANS ERE RNR ۹ ٤ نة‎ 


وغيرهما » يأمرهم بإظهار العدة > والقوة » ففعلوا ذلك » وقدِم الرسل على المأمون 
وأبلغوه الرسالة : ا 


وکان ابن ماهان شار بذلك وأخبر الأمين أن آهل خراسان معه - فلما سمع 
المأمون هذه الرسالة استشار الفضل بن سهل فقال له : أحضر هشاماً والد علي » 
اس ابني هشام واستشره» فاحضره واستشاره فقال له : إنما ادت البيعة علينا على 
أن لا تخرج من خراسان > فمتى فعلت ذلك فلا بيعة لك في أعناقنا ء والسلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ومتی همَمْت بالمسیر اليه تعلفَت بك بیمیني E‏ 
قطعت تعلقت بيساري » فاذا قطعت تعلقت بلساني » فإذا ربت عنقي كنت أَديْتُ ما 
عليّ » فقوي عزم المأمون على الامتناع » فأحضر العباس وأعلمه أنه لا يحض وأنه لإ 
يقم موسی على نفسه ؛ فقال العباس بن موسى : ماعليك أيها الأمير من ذلك » فهذا 
جي عیسی بن موسی قد خلع فما ضرٌه» فصاح به ذو الریاستین » اسكتْ إن جك کان 
أسيرا في أيديهم وهذا بين أخواله وشیعته » ثم قاموا فخلا ذو الرياستين بالعباس بن 
موسى واستماله » ووعده إمرة الموسم »ومواضع من مصر» فأجاب إلى بيعة المأمون » 
وسمى المأمون ذلك الوقت بالإمام ؛ فكان العباس يكتب إليهم بالأخبار من بغداد 
ويشير عليهم بالرأي ؛ ورجع الرسل إلى الأمين فأخبروه بامتناع المأمون ‏ والح 
الفضل »وعلي بن عيسى على الأمين في خلع المأمون» والبيعة لابنه موسی بن الأمين . 


وان الأمین قد کتب إلى المأمون يطلب منه أن ينزل عن بعض کور خراسان » 
وأن یکون له عنده صاحب البريد يكاتبه بالأخبار » فاستشار المأمون خواصه » وقواده » 
فأشاروا باحتمال هذا الشرّ » والإجابة إليه خوفاً من شر هو أعظم منه ؛ فقال لهم 
الحسن بن سهل : أتعلمون أن الأمين طلب ما ليس له ؟ قالوا: نعم ويحتمل ذلك 
لضررمنعه . قال : فهل تثقون بكقه بعد إجابته فلا يطلب غيرها . قالوا: لا قال: فال 
طلب غیرها فما ترون ؟ قالوا : نمنعه» قال : فهذا حلاف ما سمعناه من قول الحكماء : 
استصلح عاقبة أمرك باحتمال ماعرض من مكروه في يومك» ولا تلتمس هدنه بومك() 
بإخطار أدخلتةُ على نفسك في غدك ؛ فقال المأمون لذي الرياستين : ما تقول أنت ؟ 


. » في الطبري « هدية يومك‎ )١( 


فقال : ال : أسعدك اله هل تأمن أن يكون الأمين طالبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك؟ بل 
إنماأشار الحكماء بحمل تقل ترجوں به صلاح العاقة ¢ فقال المأمون : بايثار دعة 
العاجل صار إلى فساد العاقنة فی دنیاه واخرته ¢ فامتنع المأمون من إجابته أك ما 


وأنفذ المأمون ثقته قته إلى الحد فلا يمن احداً من العبور إلى بلاده إلا مع ثقة من 
ا و فل راان ان سا برغبة أو رهبة »> وضبَّط الطرق بثقات 
من دخول خراسان إل من عرفوه وآتی بجواز» أو کان تاجراً معروقا 

فتشت الكتب . 

ل E‏ الأمين أن يكتب إلى TT‏ قال له 
إسماعيل بن صبيح ٠‏ يا أمير المؤمنين إن هذا مما يقوي التهمة » وينبه على الحذرء 
ولکن اكتب إليه > فأعلمه حاجتك » وما تحب من فرب والاستعانة به على ما ولاك الله 
E E‏ ان ي ؛ فکتب إليه بذلك وسير الكتاب مع 
تفر » وأمرهم | أن يبلخوا الجهد في إحضاره» وسير معهم الهدايا الكثيرة » فلما حضر 
الرسل عنده » وقراً الكتاب > أشاروا عليه بإجابة الأمين › وأعلموه ما في إجابته من 
المصلحة العامة والخاصة » فأحضر ذا الرياستين > وأقرأه الكتاب > واستشاره فأشار 
عليه بملازمة خراسان » وخوفه من القرب من الأمين » فقال : لايمكنني مخالَمتةُ وأكثر 
القواد والأموال معهء والناس مائلون إلى الدرهم والدینار ‏ لا برغبون في حفظ عهد ٤‏ 
ولا أمانة > ولست في قوة حتى أمتنع . 

وقد فارق جيغويه الطاعة » والتوى خاقان هلك التتت » وملك كابل قد استعد 
للغارة على ما يليه » وملك اتراذبنده'“ قد منع الضريبة › ومالي بواحد من هذه الأمور 
بذ وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي إلا لشر بريد » ولا أرى إلا تخلية ما أنا فيه ۽ 
واللحاق بخاقان ملك الترك » والاستجارة به لعي امن على نفسي ؛ فقال دو 
الرياستين إن عاقبة الغدر شديدة » وتبعة البعْي غير مأمونة > ورُب مقهور قد عاد قاهرا 
و ارا والقلة » والموت أيسرٌ من الذل والضيم > وما رى أن تصير إلى 


. » في الطبري « اتراربنده‎ )١( 


أخيك متجرداً من قوادك وجندلة > کالراً س الذي فارق بدنه افتکون عنده کبعض رعيته 
) يجري عليك حکمه من غير ان تبدي عذراً في قتال . ) 

واکتب إ إلى جيعويه ¢ وخحاقان ا بلادهما « وان اك ملك کابل بعض 
هدای خحراسان ووادعغه واترك لملك اترادینده صريبته « نم اجمع إليك أطرافك» 
وض جند واضرت لحيل بالخيل » » فان ll‏ 
بخاقان . | 


ف ا ففعل ما أشار به فرضي أولئك الملوك العصاة » وض 
e CS E‏ : أما بعد فقد وصل إلى كتاب أمير 
المؤمنين ¢ e C E‏ ¢ أمرني الثخر» 
ا PDE E E‏ « فإن رأى ا 


المؤمنين أن يقرني على عملي ويعفيني من الشخوص إليه قعل إن شاء الله . 


فلمًا قر' الامین کتاب المأمون علم آنه لا یتابعه على ما بریدة » فکتب إليه يسأله 
a E‏ ؛ فلما امتنع المأمون أيضاً من إجابته الى 
ما طلب » > أرسل جماعة ليناظروه 1 في منع ما طلب منه ٤‏ فلما وصلوا الى الري منعواء 
ووجدوا تدبیره محکماً > وحفظوا في حال سفرهم إقامتهم من أن يخبروا 
ویستخبروا » وکانوا معدین لوضع الأجبار في الاس د ذلك فلما رجعوا 
أخبروا الأمين بما رأوا . 


وقيل : ان الامين لما عزم على خلع المأمون وزين له ذلك الفضل » وابن ماهان 
دعا یحی بن سليم وشاوره في ذلك فقال E‏ 
أكد الرشيد من بيعته وأخذ خذ الشرائط والايمنان في الكتاب الذي كتبه ؟ فقال الأمين 

رأيّ الرشيد كان فلتة ‏ تھا له جطرین سی فلایقما مانس فه ا بخلمي 
وقلعه » واحتشاشه » فقال یحیی : إذا كان رأي مير المؤمنين خلعه > فلا تجاهره 
فس کر الان ذلك ولکن تستدعي E‏ والقائد بعد القائدء وتؤنسهما 
بالالطاف» والهدايا» وتفرّق ثقاته» ومن معه» وترغبهم بالأموال» فإذا وهنت قوته» 


واستفرغت رجاله » مره بالقدوم عليك » > فإن قدم صار إلى اا ت 
E Ci ٠‏ الأمين E E‏ 


O TN TY 
بالأخبار » وکان الفضل ب بن الربيع قد حفظ الطرى « وكان أحد أولئك النفر إذا کاتب ذا‎ 
الر ناسين بما تجدّد ببغخداد سير الكتاب مع امرأة » وجعله في عود أكفاف وتسير‎ 
كالمجتازة من قرية إلى قرية » فلما فلما أل الفضل بن الربيع في خلع المأمون » أجابه‎ 
اللامين إلى ذلك » وبایع لولده موسی في صفر » وقيل : في ربيع الأول سنة خمس‎ 
وتسعين ومائة على نذكره إن شاء الله تعالی وسمّاه الناطق بالحق ونهى عن ذكر‎ 
المأمون والمؤتمن على المنابر “ وأرسل إلى الكعبة بعض الحَجْبة » فاتاه بالكتابين‎ 
فأحضرهما عنده فمزقهما‎ e الذين وضعهما الرشيد في الكعبة » ببيعة الامين›‎ 
. الفضل‎ 

فلما أتت الأخبار الى المأمون بذلك » قال لذي ات هذه آمور أخبر 
اللا ا ن الحق » فكان أول ما دبره ذو الرياستين حين بلغه ترك 
الدعاء للمأمون » وصح عنده أن جمع الأجناد الذين كان اتخذهم بجنبات الري مع 
الأجناد الذين كانوا بها وأمدهم بالأقوات وغيرها ؛ وکانت البلاد عندهم قد أجدبت - 
فأكثر عندهم ما يریدونه حتى صاروا في أرغد عيش وأقاموا بالحدٌ لا يتجاوزونه 
أرسل البهم طاهر ؛ بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد أبا العباس الخزاعي أميرا 
فيمن ضم م اليه من قواده وأجناده» قار ما جي ورد الري > فنزلها فوضع المسالح 
والمواصل > ويث عيونه وطلائعه ؛ فال م را خراسان : 

رمى آهل العراق ومن عليها إمام اتدل و الال ت 

با حزم من فشا رأياً وحزماً وكيداً نافذأممايكيد 


بداهية تؤد ج يشيب لهول صولتها الوليد 


. » في الطبري ومن مشی‎ )١( 
. » في الطبري « تاد خنفقيق‎ )۲( 


:فما الأمين فانه وجه عصمة بن‌ححماد بن سام إلى اهمذان.في الف رج 
أن يوجه مقدمته إلى ساوة ويقيم بهمذان » وجعل الفضل بن الربيع » وعلي بن عیسی 
يىعثان الأمين ويغريانه بحرا المأمون ولما بايع الأمين لولده موسی: ¢ جعله في حجر 
علي بن عیسی » وجعل على شرطه محمد بن عیسی بن نهيك » وعلی حرسه . 
:عثمان بنعیسی بن “وغل : ر ان رسائله علي بن ۰ صاحب المصلى . 
في هذه السنة عصى e‏ الربيعي ¢ وقریشن ن التونسي ونس 
على ابراهيم بن الأغلب آمير أفريقية» aS a‏ ابراهیم بن 
الاغلى بالقصر »: وجم مهن أطاعه ¢ وخالف عليه أيضا لهل :القيروان في حمادی 
الأخرة فكانت بينهم وقعة ¢ ورت ف ھا چا را ابن اللاغلب . 


وقادم»عمران بن مجالد فيمن معه فدخل القیروان عاشر رجب » وقدم قریش من 
نس إليه فكانت بينهم وبين اين اللاغلب وقعة في رجب » فانهزم أصحاب ابن 
لثم التقوا في العشرين منه فانهزموا ثانية أيضا ؛ ثم التقواثالثة فيه أيضأً فكان 
الظفر لابن الإغلب » as‏ إلى أسد بن القرات الققيه ليخرج ممه 
فامتنع » فأعاد الرسول يقول له : تخرج معنا وإلا أرسلت اليك من.يجر برجلك » فقال 


أسد للرسول : قل له.والله إن حرجت لأقولرًٌاللناس إن القاتل والمقتول في النار فتركه . 


ذکر-عصیان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج 

يفي هذه السنة عاود'أهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام آمير الأندلس» 
وعصوا عليه » فسار بنفسه إليهم وقاتلهم » ولم تزل ل رانا وت ده تتردد إلى مقاتلتهم 
هة الم وة من وة ست وتسعين ومائة » وطمع الفرنج في ثخور 
المسلمين » وقصدوها بالخارة » والقتل » والنهب والسبي . بوكان الحكم مشغولاً بأهل 
ماردة » قفلم يتفرغ للفرنج فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل او ا ¢ 
وسمع أل لمرأة مسلمة اخحذّت سبية فنادت : واغوثاه يا حكم فعظم الأمر عليه وجمحَ 
عسکره بواسنتعدٌ» وحشد» وسار إلى بلد الفرنج سنة ست وتسعين ومائة » وأثخن ف 
بلالدعم وافتتح عدة حصون » وخرب البلاد ونهبها » وقتل الرجال وسبى الحريم» 


-ونهب الأموال » وقصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة » فأمر لهم من الأسرى بما 

یفادرون به سرا هم » وبالغ في الوصية في تخليص تلك المرأة » فتخلصت من 
الا وقتل باقي الأسرى » فلما فرغ من غزاته » قال لأهل الثخور e‏ 
e‏ ا ا | 


کر عدة حوادث ) 
وفیها وثبت الروم على ملكهم ميخائيل » فهرب وترهُب وكان مَك نحو سنتين » 
وملك بعده ليون القائد > وكان على الموصل ابراهيم بن العباس استعمله الأمين . 
وفي هذه السنة قتل شقيق البلخي الزاهد) في غزاة كولان من بلاد الترك ؛ وفيها 
مات الوليد بن مسلم صاحب الاوزاعي > وقيل : سنة خمس وتسعين وكان مولده سنة 
عشر ومائة ؛ وفيها مات حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة وكان مولده سنة سبع 
عشرة ومائة ( غياث ) بالخين المعجمة ؟ وفيها توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
وكان مولده سنة عشرة ومائة وکان قد اختلط في أاخر غه « وکان حدیثه صحیحاً إلى 
أن اختلط » وفيها توفي سيبويه النحوي واسمه عمروبن عثمان بن قنبر أبو بشير » 
وقيل : كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة » قيل : وكان عمره قد زاد على أربعين 
سنة » وقيل : کان عمره اثنتين وثلاثين سنة ؛ وفبها توفي يحیی بن سعيد بن آبان بن 
فاا لاا ا و نة ١‏ 


. في الطبري « ليون»‎ )١( ٠ 
هو شيخ حاتم الأصم‎ (TT) ~» ۰ 


اق 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر قطع خطبة المأمون 
في هذه السنة أمر الأمين باسقاط ما كان ضرب لأخيه ا 
والدنائير بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة » لأنها لم يكن عليها اسم الأمين ؛ ؛ وأمر 
فدعي لموسى بن الأمين على المنابر » ولقبه الناطق بالحق e‏ 
بعضهم د وکان موسي طفلا متیر - ولابنه الآخر عبد الله ولقب القائم بالحق . 


دکر محاربة علي بن عیسی وطاهر ‏ 


ثم إن الأمين أمر علي بن عيسى بن ماهان بال ت المأمون » وكان سبب 
مسيره دون خيره ن ذا الرياستين كان له عين عند الفضل بن الربيج » يرجع إلى قله 
ورأیه » فکتب ذو الریاستين إلى ذلك الرجل يأمره أن يشير بانفاذ ابن ماهان لحربهمء 
وکان مقصوده أن ابن ماهان لما ولي خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في أهلهاء» 
فظلمهم » فعزله الرشيد لذلك ؛ ونفر أهل راان ع راد فأراد ذو الرياستين أن 
يزداد هل خراسان جدًا في محاربة الأمين وأصحابه » ففعل ذلك الرجل ما أمر 
ذو الرياستين ؛ فأمر الأمين بن ماهان بالمسير ؛ ؛ وقيل : كان سببه أن علي قال للأمين : 
إن أهل خراسان تنا إليه یذکرون أنه إن قصدهم هو أطاعوه > وانقادوا له » وإن کان 
غيره فلا» فأمره بالمسير وأقطعه كور الجبل كلها نهاوند ١‏ وهمذان E‏ 


وغير ذلك وولاه حربها وخراجها > وأعطاه الأموال وحکمه في الخزائن وجهز معه 


خحمسین ألف دارس ¢ وکتب اك ا دلف القاس بن افر بن غسی العجلي » 
وهلال بن عبدالله الحضرمي بالانضمام إليه > وأمدّه بالأموال والرجال شيا بعد شيء . 


فلما عزم على الجر نداد رکټ الى باب ريده آم الأمين ليوڏعهاء فقالت 


اله : ياعلي إن أ مير المؤمنين إن كان ولدي» واليه انتهت شفقتي › فإني على عبد الله 
منعطفة. مشفقة لما يحدث عليه من مكروه» وأذى ؛ وإنما ابني مَلّكُ نافس أخاه في 
سلطانه الكريم» بأکل لحمه ویمقیه غیره') فاعرف لعبد الله حق ولادته"“ وأخوته ولا 
تجبهه بالکلام فانك لست بنظیره» ولا تقتسره اقتسار العبید» ولا توهنه بقید“ ولا غل 
ولا تمنع عنه جاريةء ولا خادما ولا تعنف عليه في السير » ولا تساوه في في المسير ولا 
تركب قبله » وخذ بركابه » وان شتمك فحتمل منه ؛ ثم دفعت إليه قيدأ من فضة 
وقالت : إن صار اليك فقيذّه بهذا القيد »> فقال لها : سأفعل مثل ما أمرت . 


ثم حرج علي بن عيسى في شعبان وركب الأمين يشيعه ومعه القواد ۽ 
والجنود١)‏ ؛ وذكر مشايخ بغداد أنهم لم یروا عسکرا أکثر رجالا وأفره كراعا › وأتم 
عدة وسلاحاً من عسكره» ووصّاه الأمين » وأمره إن قاتله المأمون أن بحرص على 
أسره؛ ثم سار فلقیه القوافل عند جلولاءء فسألهم فقالوا اله: إن طاهرا مة مقيم بالري» 
يعرض أصحابه ويرم آلته » والامداد تأتيه من خراسان وهو يستعد للقتال» 
فيقول : إنما طاهرٌ شوكة من أغصاني وشرارة من ناري وما مثل طاهر يتولى 
-الجيوش ويلقى الحروب » ثم قال لاصحابه : ما بینکم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشجر من الريح العاصف ٤‏ إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان. > فإن السخال لا تقوى 
على النطاح » والثعالب لا صبر لها على لقاء اللاسد » وان أقام تعض لحد السيف 
وا الرماح › > وإذا قابلنا الي ودنونا منهم فت ذلك في أعضادهم» ثم ثم أنفذ الكتب 
إلى ملوك الديلم > وطبرستان وما والاها من الملوك › يعدهم الصلات وأهدى لهم 
التيجان » والاسورة وغيرهاء وأمرهم أن يقطعوا طريتق خراسان» فاجابوه إلى ذلك » 
وسار حتى أتى أول أعمال الري وهو قليل الاحتيال - فقال له جماعة من أصحابه : لو 
أركبت العيون*» وعملت خحندقاً لأصحابك» وبعثت الطلائع » لأمنت البيات وفعلت 


)١( )‏ في الطبري « ویمیته غیره » . 

(۲) في الطبري « حق والده»  .‏ 

(۳) في الطبري « ولا ترهنه بقید » . 

وف قال ا ر ؛ وأشخص معه الصناع والفعلة فيقال : ان عسكره کان رسا بفساطیطه واهبت اشقا . 
ره في الطبري « أذكيت العيون » . 


الرأي» فقال : مثل طاهر لا يستعدٌ له وإِنٌ حاله يؤول إلى أمرين إما أن يتحصن بالري 
فیبیته'“ أهلها فیکفونا مره » وما أن یرجع ویترکها ذا قربت خیلنا منه » فقالوا له : لو 
كان عزمه تركها والرجوع لَفعّل فإننا قد قربنا منه فلم يفعل . 

ولما صار بینه وبين الري عشرة فراسخ »› استشار طاهر أصحابه» فأشاروا عليه 
أن يقيم بالري ويدافع القتال ما قدر عليه > إلى أن يأتيةُ من خحراسان المد » وقائدٌ يتولى ۰ 
الامور دونه > وقالوا له : إن مقامك بمدينة الري أرفق بأصحابك وأقدر لهم على 
اة e‏ فتعتصم بالبيوت » وتقدر على المماطلة » فقال طاهر : إن 
الرأي ليس مارا a ER‏ 
البوادي » e‏ الجبال والقری» کثیر ولست امن إن أقمت بالري أن يشب أهلها 
بناء خوفا من علي وما الرأي الا آن نسير إليه > فإن ظفرنا والا عولنا عليها » فقاتلناه » 
E‏ أن يأتينا مدد . 


فيها 


فنادى طاهر في أصحابه فخرج من الري في أقل من أربعة TT‏ 
على خمسة فراسخ من الري بقرية يقال لها كاواص قأتاه أحمد بن هشام » - وكان على 
شرطة طاهر - فقال له : إن أتانا علي بن عيسى فقال : آنا عامل أ مير المؤمنين » وأقررنا 
له بذلك » > فليس لتا ان نحاربه » فقال طاهر : لم يأتني في ذلك شيء فقال : دعني وما 
اوك فقال : افعل فصعد المنبر فخلع محمداً > ودعا للمأمون بالخلافة » وساروا 
عنها » وقال له بعض أصحابه : ان جندك قد هابوا هذا الجيش » فلو فلو أخحرت القتال إلى 
شامهم امسحاك » ویاسرا بهم ویمرفا رج الماع شي قاای > فقال : إني لا 
وتي من قلة تجربة وحزم إن أصحابي قليل » والقوم عظيم چ > کثیر عددهم» 
فإن أخرت القتال اطلعوا على قلتنا واستمالوا من معي برغبة وترهبة» فيخذلني أهل 
الصبر والحفاظ ؛ ولكن آلف الرجال بالرجال» وأقحم الخيل”“ على الخيل» واعتمد 
على الطاعة والوفاء ء واصبز صبرّ محتسب للخير حريص على الفوز بالشهادة فإن 
رتا له فذلك الذي نريده ونرجوه » وإن تكن الأخری فلست بأول من قاتل ول وم 
عند الله أجزل وأفضل . 


. » في الطبري « فيبهته‎ )١( 


(۲) في الطبري «والحم الخيل». 


) غ ا : بادروهم » فإنهم قليلون ولو وجدوا حرارة ا 
- وطعن الرماح › > لم يصبروا عليها » وعبی جنده ميمنة » وميسرة » وقلبا » وعبى عشرة 
رايات مع کل راية مائة رجل وقدّمها راية راية ؛ وجعل بین کل رایتین غلوة سهم > وأمر ٠‏ 
أمراءها إذا قاتلت الراية الأولى وطال قتالهم أن تتقدّم التي تليهاء وتتاحر هي خت 
تستریح ؛ وجعل آصحاب الجواث شن أمام الرايات » ووقف في شجعان أصحابه ؛ وعبى 
طاهر أصحابه كراديس » وسار بهم يحرضهم › ويوصيهم ›» ویرجیهم › وهرب من 
أصحاب طاهر نفْرُ إلى على فَجْلّد بعضهم » وأهان الباقين » فكان ذلك مما لب الباقين 
على قتاله » وزحف الناس بعضهم إلى بعض » فقال أحمد بن هشام لطاهر : ألا تذكر 
علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو علينا للمأمون خاصة معاشر آهل خراسان قال : 
أفعل . فأخذ البيعة فعلقها على رمح › وقام ! بين الصفين » وطلب الأمان » فأمنه 
علي بن عیسی فقال له : ألا تتقى الله عر وجل » هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت 
اض اتی الله فقد بلغت باب قبراك > فقال علي : 0 أتاني به » فله الف درهم»› 
فشتمه أصحابٌ أحمد » وخرج من أصحاب علي رجل » يقال له : حاتم الطائي › 
SS‏ وأخحذ السيف بيديه »> وضربه » فصرعه » فلذلك سمي طاهر ذا 
یمین . ) 


روثب آهل الري » فأغلقوا باب المدينة › فقال o‏ اشتغلوا بمن 
أمامكم عمن خلفکم فإنه لا ینجیکم إا الجدٌ ادق ٤‏ ثم اقتتلوا قتالاً شدیدا » 
وحملت ميمنة علي على ميسرة طاهر  Si‏ 
طاهر فأزالتها أيضا عن موضعها > فقال طاهر : اجعلوها جدكم اسک غل القلب . 
واحملوا حملة خارجية فإنكم متی فضضتم منها راية واحدة » رجعت أوائلها على 
أواخرهاء فصبر أصحابه شرا صادةا وخلر ا غل أول رايات القلب » ۳ < 
وأكثروا في فيهم القتل » ورجعت الرايات بعضها على بعض» فانتقضت ميمنة علي ؛ ورأی 
ميمنة طاهر وميسرته ما فعل أصحابهم » فرجعوا على مَنْ بإزائهم » فهزموهم › وانتهت 
الهزيمة إلى على » فجعل ينادي أصحابه » أين أصحاب الخواص » والجوائز » 
والأسورة » والأكاليل الى الكرة بعد الفرة › فرماه رجل من اُصحاب طاهر بسهم فقتله ؛ 
وقیل : داود سياه هو الذي حمل رأسه إلى طاهر وشدّت یداه إلى رجليه » وحمل على 


ي فانز په قي فی بتر اعت طاهر ن کان عنده من لمات کر و 
تعالى » وتمت الهزيمة » ووضع أصحابٌُ طاهر فيهم السيوف » وتبعوهم فرسخين › 
واقعوهم فيها اثنتي عشرة مرة في كل ذلك ينهزم عسكر الأمين » وأصحاب طاهر يقتلون 
ويأسرون » حتى حال الليل بينهم وغنموا غنيمة عظيمة E ٤‏ 
فهو امن > فطرحوا آسلحتهم ونزلوا عن دوابهم . 


ورجع طاهر إلى الري وكتب إلى المأمون » وذي الرياستين : بسم الله الرحمن 
الرحيم كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسی بين يدي » وخاتمه في 
اصبعي » وجنده مصرفون تحت آمري > والسلام ؛ فورد الكتاب مع البريد في ثلاثة 
أيام» وبينهما نحو من خمسين وماثتي فرسخ . 

فدخل ذو الرياستين على المأمون فهناء ه بالفتح > وأمر الناس» فدخلوا عليه 
فسلموا عليه بالخلافة » ثم وصل رأس علي بعد الكتاب بيومين » فطيفَ به في 
خراسان . _ 4 

ولما وصل الكتاب بالفتح كان المأمون قد جهز هرثمة في جيش كثير » ليسيه 
نجدة لطاهر › > فأتاه الخبر بالفتح ؛ وأما الأمين فإنه أتاه نعي علي بن عيسی - وهو یصطاد 
التكف فقال للذى أخبره : ويلك دعني فان کوثراً قد اصطاد سمګتین ؛ ادت 
کا د بعث الفضل إلى نوفل الخادم وهو وكيل المأمون على ملكه بالسوادى 


والناظر فی أمر أولاده ببغداد » وکان للمأمون معه آلف آلف درهم » کان قد وصله بها . 
الرشيد E e‏ ۰ 
ذلك : ) 


أضاع الخلافة ق الوزير ا الا مير وجهل المة لمشير ٠.‏ 
La‏ وزير a a‏ يريدان ما فيه حتف الأمير 
5 ج 3 


فئ.غدة أبیات a‏ من القذف الفاحش» ولقد عجبت لبي جعفر() 


. يعني ابن جرير الطبري‎ )١( 


E .ویدم الامين على نکثه وغدره ¢ ومشی‎ ¢: E 
وه‎ E e في ان شوال. »> فاتققوا على طلب الأززاف والشغب‎ 
ا ار ا‎ 
ذكر توجيهعبد الرحمن بن جبلة‎ 

لما اتصل بالأمين تل علي بن عيسى وهزيمة عشكرهِ » وجه عبد الرحمن بن 
جبلة الأنباري() فی عشرین آلف رجل نحوهمذان » واستعمله علیهاء .وعلی کل ما 
ي خحراسان » وأمره بالج وأمذه بالأموال » فسار حتى نزل همذان » 
وحصنهاء ورم سورها ¢ وأتاه طاهر إلى همذان ¢ فخرج إليه عبد الرحمن على تعبيه 6 
e Dl ROE Ke EE hE‏ 
إلى طاهر فلما راهم قال e‏ إن عبد الرحمن يريد أن اا > فإذا 
قربتم منه قاتلکم › إن وة وفخل المدية قاتلكة على جي > وإِن هزمکم اتسع 
له المجال ¢ ولکن قفوا اف غ وخندقنا فن قرب منا قاتلناه ¢ فوقموا . 


ا ¿ أن الهيبة منعتهم « فتقده 0 فاقتتلوا قل شدیدا وصبر 
a‏ اساب عبد رحن » وجمل طرف عله » ویحرضهم . 
N:‏ ۲ « وزحمهم ا ا فانهزموا ووصحع م فبهم أصحاب 
۰ طاهر السيوف يقتلونهم » حتى انتهوا | E ES‏ 
فاشتدٌ بهم الحضار » وضجر أهل المدينة ¢ فخاف عبد الرحمن أن ثب به آهل المدينة 
مع ما فيه أصحابه من الجهد » فأرسل إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه » ولمن معه › 
فأمنه فخرج عن همذان . ) 

ذکر استیلاء طاهر على اعمال الجبل 


لما نزل طاهر بباب همذان وحصر عبد الرحمن بها تخرف أن يأتيه كثير بن قادرة 


. في الطبري « الأبناوي » ولعلها الصحيحة‎ )١( 
. » في الطبري « في عشرين آلف رجل من الأبناء‎ )۲( 


من ورائه - وکان بقزوین - فأمر أصحابه بالقيام » وسار في الف فارس نحو قزوين » 
فلما سمح به کثیر بن قادرة - وکان في جیش کثيف - هرب من بین يديه» وأخلي () 
قزوين » وجعل طاهر فيها جنداء واستعمل عليها رجا من أصحابهء e‏ 
أراد دخولها » لھا » واستولی على سائر أعمال الجبل معها . 


ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة 

في هذه السنة فيل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري » وكان سبب قله » أنه لما 
خرج في أمان طاهر » آقام يري طاهرا وأصحابه آنه مسالم لهم . > راض بأمانهم» ثم 
اغترهم وهم امنون» فرکب في أصحابه» وهجم على ارو اماه ولم 
ثبت له رجالة طاهر » وقاتلوه حتى أخذت الفرسان أهبتها » واقتتلوا أشد قتال رآه الناس 
حتى تقطعت السيوف » وتكسرت الرماح » a‏ الرحمن وبقي في نفر من 
أصحابه فقاتل وأصحابه يقولون له : قد أمكنك الهرب » a‏ : لا یری أمیر 
المؤمنين وجهي منهزماًأبداً ولم يزل يقاتل حتى فََلّ» وانتهی مَنْ انهزم من أصحابه إلى 
عبد الله » واحمد ابني الحرشي » وكانا في جيش عظيم بقصر اللصوص قد سيره الأمين 
معونة لعبد الرحمن » فلما بلغ المنهزمون إليهما انهزما أيضا في جندهما من غير قتال 
حتی دخلوا بغداد وخلّت البلاد لطاهر » فأقبل يحوزها بلدة بلدة وكورة كورة » حتى 
انتھی لی شلاشان من قری حلوان » فخندق بها وحصّن عسکره » وجمع آصحابه . 

ذكر خر وج السفياني 

في هذه السنة حرج السفياني وهو علي بن عبد الله بن خالد يزيد بن معاوية » 
وأمه نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب » وكان يقول : آنا من 
شيخي صفين - - يعني عليا» ومعاوية - وكان يلقث بأبي العميطر > لأنه قال يوما 
لجلسائه : أي شيء كنية الحرذون ؟ قالوا : لا ندري قال : : هو أبو العميطر › فلقبوه 
به » ولما حرج ٠‏ دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة » وقويّ على سليمان بن المنصور ' 
عامل د مشق » فأخرجه عنها > وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية » وكان قد 
نغلب على صيداء ولا حرج سير اليه الأمين الحسين ن علي بن عیسی بن ماهان » 


)١( )‏ في نسخة « جلى بالج . 


E TT TT‏ بي العميطر حين خرج تسعين سنة » وكان 
الناس قد أخذوا عنه علماً كثيراً ؛ وكان حسن السيرة» فلما خرج ظلم واساء السيرة ‏ 
فترکوا ما نقلوا عنه ؛ وکان أكثر أصحابه من كلب ؛ وكتب إلى محمد بن صالح بن 
بهن الكلايي يدغوه الى اغ ويها | الم قعل فل بج إلى دل 


قبل السفياني على قصد القيسية » فكتبوا إلى محمد بن صالح » فاقبل إليهم 
في ثلاثمائة فارس من الضباب ومواليه » واتصل الخبر بالسفياني فوجه إليه يزيد بن 
هشام في اثني عشر ألفاً » فالتقوا فانهزم يزيد ومَنْ معه » وقتَل منهم إلى أن دخلوا 
أبواب دمشق زيادة على ألفي رجل » وأسر ثلاثة الاف › فأطلقهم ابن بیهس » وحلق 
رؤوسهم ولحاهم » وضعف اأسفياني وحصر بدمشق » ثم جمع جمعا وجعل عليهم 
اث الات رجا ال ان هش فالتقوا فقيل القاسم 1 وانهزم أصحاب السفياني » 
وبعث رأسه إلى الأمين » ثم جمع جمعاً آخر » وسيرهم مع مولاه المعتمرء فلقيهم ابن 
يهس فقيل المعتمر > وانهزم أصحابه » فوهن أمر أبي e‏ ا 


او ھی تھ را ی ع : ترون ما أصابني من 
E RE i A‏ 
سعيد بن مسلمة بن عبد الملك فإنه ركيك » وهو ابن أختكم » واعلموه نکم لا تتبعو 
E Rg‏ ) 


وعاد ابن ا را واجتمعت نمير على مسلمة ¢ وبڏ لوا له البيعة ¢ 
فقبل منهم ¢ وجمع مواليه ودل على السفياني ¢ فقبض عليه › وقیده ¢ وقبض على 
) رؤساء بني ف ي أمية ْ« فبایجوه وأدنى فسا خحأاصته . 


o E a‏ ا 
مسلمة والسفياني في ثياب النساء إلى المزة »> وكان ذلك في المحرم سنة ثمان 
وتسعین وماتة ؛ ودل ابن بیهس دمشق وغلب علیها » وبقي بها إلی أن قدم عبدالله بن 
طاهر دمشق » ودخل إلى مصر » وعاد إلى د و 

اتو 


ار 


ذكر عدة حوادث 
وکان العامل على مكة ¢ والمدينة لمحمد الأمين داود بن عيسى ا » وهر 
الذي ٠ح‏ الا ب ۰ ا أيضاً › وكان على الكوفة العباس بن الهادي 
وفيها سات س اش وكان تشع وهو ثقة في 
الحديث يث ؛ وفيها توفي أبو نواس الحسن بن هانىء » الشاعر المشهور » وكان عمره 
تسعاً وخمسين سنة وذُفِنَ بالشونيزي ببغداد » ومحمد بن فضل بن غزوان بن جریر 
الضبي مولاهم » ويوسف بن اسباط أبو يعقوب . 


س 


(۱) هو أحد مشايخ الحديث الثقات المشهورين . 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ذكر توجيه الأمين الجيوش الى طاهر وعودهم من غير قتال 

في هذه السنة سير الامين أسد بن يزيد بن مزيد » وسير عمه أحمد بن مزيد › 
وعبد اللهبن حميد بن قحطبة إلى حلوان لحرب طاهر ؛ ۽ وكان سبب ذلك ما ذكره أسد 
قال : أنه لما فل عبد الرحمن أرسل إلى الفضل بن الربيع يستدعيني» فجثته » ودخلت 
عليه وهو قاعد» بيده رقعة قد قرآها » وقد احمرت عیناه » فاشتد غضبه وهو يقو : بم 
نوم الطائر » وينتبه انتباه الذئب » همه بطنه » يقاتل الرعاء والكلاب ترصده › لا 
يفكر في زوال نعمة ولا يروي في امضاء رأي »› قد ألهاه كأسه» وشغله قدحه » فهو 
يجري في لهوه » والایام توضع ('“ في هلاکه» قد شمر له عبد الله عن ساق وفوق له 
آ صت أسهمه يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ» والموت القاصد» وقد عبى له 
المنايا على هروا وا01 الف ا N‏ وشفار السيوف » ثم 
استرجع وتمثل بشعر البعيث : 

e,‏ جدل العنان خریدة لهاشعرٌ جع ووجة مقسم 
وثغر نق الان عدت ماف .ندال لاء اة ي 
وثديان كالحقين والبطن ضامر خميص وو ن وه 
لهوت بها ليل التمام ابن حالد وأنت١)‏ بمرو الروذ غيظاً تجِرمُ 
أظل أناغيها وتحت ابن خالد أمية نهد المركلين عثمشم 


. » في الطبري « والأيام تضرع‎ )١(٠ 
. » في الطبري « وفوق له أصيب‎ )۲( 
. في الطبري «وجهر»‎ )۳( 

)٤( -‏ في الطبري « على » . 


طواه“ طرادٌ الخيل في كل غارة لهاعارض فيه الأسنة 
يقارع أتراك ابن خحاقان ليله إلى أن يرى الاصباح ما بتلعثه 
فيصبح من طول الطراد وجسمه نحيل واضحى في النعيم أصم 

أبا كرا صهباء كالمسك ريحها لها أرج في دنها حين ا 
فشتان ما بيني وبين ابن حالد أمية في الرزق الذي الله يقسم“ 


ثم التفتَ إلى فقال : أبا الحرث» أنا وإياك نجري الى غاية إن قصرنا عنها ذُمِمُنا 
وإن اجتهدنا في بلؤغها انقطعنا » وإنما نحن شعب من أصل» إن قوي قوينا وإن ضعف 
O‏ الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاء » يشاور النساء » ويعتزم على 
الرؤيا » وقد أمكن ما معه من أهل اللهو والجسارةء فهم یعدونه ا ویمنونه عقب 
الأيام والهلاك > أسرع اليه من السيل الى قيعان الوحل > وقد حشيت والله أن نهلك 
E E‏ > وأنت فارس العرب وابن فارسها » وقد فزع الك في هذا 
الأمر » ولقاء هذا الرجل» وأطمعه فيما قبلك أمران » أحدهما صدق الطاعة وفضل 
النصيحة » والثاني يمن نقيبتك » وشدة بأسك » وقد أمرني بازاحة ما عليك وبسط يدك 
فما أجبت > غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليمن والبركة » أنجز حوائجك»› 
وعجل المبادرة الى عدوك EG r‏ 
هذه الخلافة والدولة » فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين » وطاعتك مقدم » ولكل ما 
دحل فيه الوهن على عدوه وعدوك حریص غير أن الات ل ا ار ولا 
يفتح(““ أمره بالتقصیز والخال ؛ وإنما ملاك المحارب الجنود وملاك الجنود المال » 
أسأل أن , يؤمر لأصحابي برزق سنة » وتحُمَل معهم أرزاق سنة > وتخص س آھل 
الخناء والبلاء » وأبدل من فيهم من الضعفى وأحمل الف رجل ممن معي على الخيل » 
ولا اسأل عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكور » فقال : قد أشططت0“ ولا بد من 
مناظرة أمير المؤمنين : 


) . في الطبري « طواها»‎ )١( 
سقط هذا البيت من الطبري‎ )۲( 
. » في الطبري « قاسم‎ )۳( 

.» في الطبري « لا يفتتح‎ )٤( 

. » في الطبري « قد اشتططت‎ )١( ٠ 


A A‏ فدخلت. فما کان إلا 
کلمتان حتی غضب› ومر بحبسي > وقیل : : إنه طلب أن يدفع ولدي المأمون > فإن 
أطاعه وإلا قتلهما فقال الأمين : أنت أعرابي مجنون » أدعوك إلى ولاية اع الت 
والعجم وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان » وأرفع منزلتك على نظرائك من أبناء 
القواد والملوك »> وتدعوني إل قتل ولدې وسفك دماء آهل بيتي » إن ذا للخرق“ 
والتخليط . 


٠‏ وکان ببغداد ابنان للمأمون مع أمهما آم عيسى ابنة الهادي وقد طلبهما المأمون من 
أحيه في حال السلام ا > فلما حبس أسدا قال : هل في 
آهل بيته من يقوم مقامه فإني أكره أ ن أفسدهم مع باهتهم » وما تقدم من طاعتهم › 
ونصيحتهم؟ قالوا : نعم عمه أحمد بن مزيد» وهو أحسنهم طريقة» ا و 
بسياسة الحرب فاأنفذ | ليه أحضره . فأتى الفضل فدخحل عليه - وعنده عبد الله بن 
جن ف - وهو يريده على المسير إلى طاهر وعبد الله يشط ٠‏ قال أحمد 

Es‏ م قبل علی عبد ابدام ثم 
ال 


5 وتا لک إذ رت جلك من ال ّا دونکہ E‏ 
الأكثرون إذا عد الحصى عدداً والأقربسون إلينا منكم نسبا 
فقال عبد الله : أقسم أنهم لكذلك( » وفيهم سد الخلل ا العدو» ودفع 
معرة أهل المعصية عن أهل الطاعة » فقال له الفضل : ان آمير المؤمنين أجرى ذكرك » 
فوصفتك له بحسن الطاعة والشدّة على أهل المعصية » فأحب اصطناعك والتنويه 
باسك وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من ا ثم مضی ومضیت معه 
إلى الأمين » فدخلنا عليه فقال لي في حبس أسد واعتذر إلى وأمرني بالمسير إلى حرب 


طاهر فقلت : سأبذل في طاعة أ a Cs‏ أفضل ما 
أمله عټدي و وکمايتي إن شاء الله تعالى . 


(۲) في الطبري « يشتط » بزيادة تاء : 
(۳) في نسخة « اقسم لك ذلك » وهو تصحيف . 


- فأمر الفضل بأن يمكنه من العساكر AT‏ 
ا e RA e‏ 
فأطلته ¢ اقا » وعد الله e‏ 4 وأقاء طاه ڊبموصعه ودس الات 
والعيون ¢ وکانوا يرجفون في عسكر أحمد »> وعد الله ويخبرونهم أن اا 
العطاء لأصحايهء E A‏ الاختلاف بينهم 

e‏ ف اا ن و ا و 
) طاهرا 4 

وم طافر زل اران لن ترام با إلا يسيرأً حتى أتاه هرثمة في جيش 
من عند المأمون ومعه کتاب الى طاهر يأمره بتسليم ما حوی من المدن والكور اف 
هرثمة » ویتوجه هوالی الاهوازی ففعل ذلك » وآقام هرثمة بحلوان وحصّنها وسار طاهر 

دکر الفضل بن سهل 

في هذه ا بإامرة الا « و منزلة الفضل بن سهل ›¿ 
وسبب ذلك أنه لا أتاه خبر تل ابن ماهان » وعبد الرحمن بن جبلة ء وص عنده الخير 
بذلك > مر ان یخطب له ¢ ويخاطب بأمير المؤمنين « ودعا الفضل بن سهل ¢ ا 
على المشرق من جبل همذان ا التبت طولا ومن بحر فارس إلى بحر الديلم » 
وجرجان عرضا » وجعل له عمالة ثلاث لاف الف درهم » وعقد له لواء على سنان ذي 
شعبتین › ولقه ذا الرياستين رياسة الحرب ¢ والقلم ¢ وحمل اللواء علي بن هشام ¢ 
ا ا 


N PE E 
د كناش الرشيد على عبد الملك بن صاع وید اه فلم بزل سیوه!‎ 
si bi GD N 
. وأحسن إليه» فشكر عبد الملك ذلك له‎ 


فلمّا.كان من طاهر ما كان دحل عبد الملك على الأمين فقال لله : يا أمير المؤمنين 
أرى الناس ةد ملمعوا فيك » وجندك قد أعيتهم الهوام > وأضعفتهم الحروب ء 
وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم › فان سرتهم إلى طاهر عَلَبَ بقلیل مَنْ معه کثيرهم » ) 
وهزم بقوة نيته ضعف نصائحهم ونياتهم › وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحرب › 
وأدبتهم الشدائدء وکلهم منقاد إليّ» متنازع إلى طاعتي ٠‏ وإن وجهني أمير المؤمنين 
اتخذت له منهم جندا يعظم نکایتهم في عدوه ؛ فولاه الأمين الشام > والجزيرة وقواه 
ال ورل :> وسیره سیراً حثيا > فسار حتی نزل الرقةء وكاتب رؤساء أهل الشام 

وأهل القوةء والجلدء والبأس» فاتوه ریسا بعد رئيس وجماعة بعد جماعة » 

فأكرمهم» ومناهم و عليهم » وتر جمعه » فمرض واشتدٌ مرضه . . 

ثم ان بعض جنود خحرسان المقيمين في عسكر الشام رأى دابة كانت أخحذت منه في 
وقعة سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل من آهل الشام أيضاء فتعلق بها » واجتمع 
جماعةٌ من الزواقيل والجند » فتضاربوا » واجتمعت الابناء »وتألبواء وأتوا الزواقيل -وهم 
غارون » فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وتنادى الزواقيل » فركبوا 
خيولهم » ونشبت الحرب ب ينهم » وبلغ ذلك عبد الملك » فوج إليهم يأمرهم بالكف ء 
فلم يفعلوا » واقتتلوا يومهم ذلك قتالا شدیدا > وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل › فاخبر 
عبد الملك بذلك - وكان مريضاً مدنفا فضرب بيده على ید وقال ‏ : واذلاه تستضام العرب 
في دورها وبلادها » فغخضبً من كان أمسك عن الشر من الأبناء» وتفاقم الأمر » فيما 
بينهم» وقام بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسی بن ماهان. 


صبح الزواقيل فاجتمعوا بالرة واجتمع الابتاءء وأهل خراسان بالرافقة » 
وقام حمص فقال : يا أهل حمص الهرب أهون من العطب » والموت 

هون من الذلَ A a‏ 
ألا وفي الشر وقعتم » وفي حومة الموتِ أنختم > إن المنايا في شوارب المسودة › 
وقلانسهم » النفير التفير قبل أن ينقطع السييل › وینزل ٤ e‏ ویفوت 
المطلب » ويعسر المهرب . 


وقام رجل من كلب في غرز ناقته فقال نحواً من ذلك ثم قال : الا وإني سائرفمن 
أراد الانصراف فليتصرف معي ؛ ثم سار معه عامة أهل الشام > واحرّقت الزواقيل ما 


كان التجار قد جمعوه من الاعلاق ؛ وأقبل نصر بن شبث العقيلي » ثم حمل وأصحابه ‏ 
فقاتل قتالاً شديداً > وصبر الجند لهم ؛ وكان أكثر القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة » 
وبي القيل » وداود بن موسى بن عيسى الخراساني › ا الزواقيل وكان على 
حاميتهم يومئذ نصر بن شبث » وعمرو بن عبد العزيز السلمي » والعباس بن زفر 
الكلابي» ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة في هذه السنة . 


ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين الى الخلافة 

فلمَا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان في 
الجند » فجعل الرجالة في السفن وسار الفرسان على الظهر في رجب ؛ فلما قدم بغداد 
لقيه القواد وأهل بغداد وعملت له القباب ودخحل منزله فلما کان جوف الليل بعث 
إليه الامين يأمره بالرکوب اليه فقال للرسول : ما نا بمغن ولا مسامر « a‏ 


ولا ولت له عملا N‏ شيء يريدني ت ا و 
عدوت إليه ِن شاء الله ٤‏ 


صبح الحسين ET‏ واجتمع إليه الاس فقال : ر 
DE NEE ENE EE 0‏ وان محمداً یرید 
أن يوقع إذلالكم“ . وينقل عرّكم إلى غيركم » وهو صاحب الزواقيل بالأمس» وبالله 
ان طالت به مدة ليرجعنٌ وبال ذلك علیکم > فاقطعوا آثره قبل أن يقطع اثاركم » > وضعوا 
عه قبل آن يضع عرّكم » فوانه لا ينصره ناصر منكم إلا ذل وما عند الله عر وجل لأحد. 
هوادة. ولا رای اللاستخفاف بعهوده والحنث بایمانه . 


ثم أمر الناس بعبور الجسر » برو وا ا ا راان > وتسرعت 
خيول الأمين إلى الحسين > فقاتلوه قتالا شدیدا فانهزم أصحاب الأمين » وتفرقوا » 
فخلع الحسين الأمين يوم الاحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب » وأخذ البيعة ) 
للمأمون من الخد يوم الأثنين ؛ فلما كان يوم الثلاثاء وثب العباس بن موسى بن عيسى 
بالأمين فأخرجه من قصر الخلدء وة ي اور : وأحرج أمه زبيدة اا . 
ت ا hh E E‏ 


() ف في الطبري و أن يوتغ ادیانکم ( والوتغ الاثم والهلاك والملامة 


في بعض فقام محمد بن خالد“ بباب الشام » فقال : يها الناس والله ما دري بأي 
سبب تأمر الحسين بن علي علينا » وتولى هذا الأمر دوننا > ما هو بأکبرنا سنا » وما هو 
بأكبر منا حسباً » ولا بأعظمنا منزلة وغنىٌ» وإني أولكم أنقض عهده » e‏ 
لفعله » فمن کان على رأيي فلیعتزل معي . 

وقال أسد الحربي : يا معشر الحربية » هذا يوم له ما بعده إنكم قد نمتم » فطال 
نومکم» وتأحرتم » فتقدم عليكم غيركم » وقد ذهب أقوام بخلع.الأمين » فاذهبوا أنتم 
بذکر فکه وإطلاقه . 

وأقبل شيخ على فرس فقال : أيها الناس هل تعتدون على محمد بقطع 
أرزاقکم ؟ قالوا : لا قال : فهل قصر بأحد من رؤسائكم » وعزل أحدا من قوادكم ؟ 
قالوا : لا قال : فما بالكم خذل ٠‏ » وأعنتم عدوه» على أسره وأيم الله ما قتل قوم 
خليفتهم إلا سلط الله عليهم السيف ؛ انهضوا إلى خليفتكم e‏ 
خلعه» فنهضواء وتبعهم أهل الأرباض فقاتلوا الحسين قتالا شديدا > فاسر الحسين بن 
علي » ودخل أسد الحربي على الأمين » فكسر قيوده » وأقعده في مجلس الخلافة › 
ورأی الأمين أقواما ليس عليهم لباس الجن > فأمرهم بأخذ السلاح » فانتهبه الغوغاء › 
ونهبوا غيره » وحمل إليه الحسين أسيراً » فلامه » فاعتذر له الحسين فاطلقه » وأمره 
بجمع الجند 1 ومحاربة أصحاب المأمون » وحلع عليه St‏ ما وراء بابه » وأمره 
بالمسير إلى حلوان » فوقف الحسين بباب الجسر والناس يهنونه - فلما خف عنه 
الناس قطع الجسر وهرب ؛ فنادى الأمين في الجند يطلبه فركبوا كلهم فادركوه بمسجد 
کوثر على فرسخ من بخداد فقاتلهم فعثر به فرسه » فسقط عنه فقتل » وآخذوا e‏ 
وقیل : إن الأمين كان استوزره » وسلم اليه خاتمه » وجدّد الجند البيعة للأمين بعد قتل 
لحسین بیو + وکان قثله حامس عشر رجب » فلا فيل الحسین بن غلي هرب 
الفضل بن الربيع واختفى , 

8 ذکر ما فعله طاهر بالأهواز 


لمال طاهر بشلاشان وجه لحسين بن عمر الرستمي إلى الأهوانن وأمره 


TT 


بالحذر » فلما توجه أتت طاهرا عیونه » فأخبروه أن محمد بن يزيد ا 

وکان عاملا للأمین على الأهواز - قد توجه في جمع عظيم» يريد جند يسابور ليحمي ‏ 
الأهواز من أصحاب طاهر » فدعا طاهر عدة من أصحابه » منهم محمد بن طالوت ٤‏ 
ومحمد بن العلاء » والعباس بن بخار اخذاه وغيرهم > وأمرهم أن يجدوا السر اخ 
يتصل أولهم باخر أصحاب الرستمي ؛ فإن احتاج إلى مدد أمدّوه » فساروا حتى شارفوا 
الأهواز » ولم يلقوا أحدأ » وبلغ خبرهم محمد بن یزید » فسار حتی نزل عسکر 
مکرم ar‏ والماء وراء ظهره. وتخوف طاهر أن يعجل إلى أصحابه» 
فأمدٌهم بقریش بن شبل » وتوجّه هو بنفسه حتی کان قریباً مهم . 


وسيّر الحسين بن علي المأموني إلى قريش والرستمي » فسارت تلك العساكر 
حتى أشرفوا على محمد بن يزيد بعسكر مكرم » فاستشار أصحابه في المطاولة 
والمناجزة » فأشاروا عليه بالرجوع إلى الأهواز » والتحصن بها » وأن يستدعي الجند 
من البصرة » وقومه الأزد » ففعل ذلك » فسير طاهر وراءه قريش بن شبل » وأمره 
بمبادرته قبل أن يتحصن بالأهواز » فسبقه محمد بن یزید ووصل بعده بیوم قریش › 
فافتتلوا فالا شديدا؛ فالتفت خمد الى امن هغه من مراله > وكان أصحابة قد رخا 
عنه ۔ فقال لموالیه : ما رأيكم ؟ إني ي رى من معي قد انهزم» ولست امن خذلانهم» ولا 
رجو رجعتهم > وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي حتى يقضيّ الله بما أحب » 
فمن أراد الانصراف فلينصرف . فوالله لئن تبقوا أحب إلى من أن تموتوا ؛ فقالوا : والله 
کو ام الى و فا ااا » واغنيتنا بعد القلة » ثم 
نخذلك على هذه الحال » ms EL Cl‏ فوا و 
وحملوا على أصحاب قريش حمله منكرة » فأكثروا فيهم القتل ‏ ؛ وقتْلّ محمد بن يزيد ) 
المهلبي » واستولى طاهر على الأهواز وأعمالها » واستعمل العمال على اليمامة » 
والبحرين وان وجرحَ في تلك الوقعة عدة جراحات. وقطعت يده » اا ر 
المهالبة : ) 

ااناس در آني لم اطق حراكاً وني كنت بالضرب محا 

ولو سلمت كفا فت و وضاربت عنه الطاهريى الملعنا . 

فتی لا یری أن يخذل السيف في الوغى إذا ادرع الهيجاء في النقع واكتنى 


ولما دخل ابن أبى عيينة المهلبى على طاهر ومدحه فحين انتهى إلى قوله : 
کارهاً لما کان غير أن e‏ ¢ والمنايا اة ¢ ر والشکر 
للأقارب في تأکید الخلافةء والقيام E‏ من e‏ أراد محمد بن 
يزيد بن حاتم . 

تکراستیلا طاهر على واسظ وغیرها 


) شمبة خلبفة خزیة ین خا فجمل طاهر کلت تقدم ن حرم رت اسا 


ا PONTE‏ الكوفة» رعليها العباس بن 
موسى الهادي » فلما بلغه الخبر خلع الأمين وبايع للمأمون» وكتب بذلك إلى 2 « 
ونزلت خيل طاهر فم النيل › وغلب على ما بين واسط والكوفة › وكتب المنصور بن 
المهدي ‏ وكان عاملا للأمين على البصرة - إلى طاهر ببيعته وطاعته » وأتته بيعة 
المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون وخلع الأمين » وكان هذا جميعه في 
رچ من هذه السنة فأقرهم طاهر على أعمالهم » وولٰی داود س عیسی بن وین ب 
محمد بن علي الهاشمي مكة والمدينة » واستعمل يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن 
عبدالله القسري البجلي على اليمن » ووجّه الحرث بن هشام » وداود بن موسى إلى 
قصر ابن هبيرة » وأقام طاهر بجرجرايا . 


فلما بلغ الأمين خبر عامله بالكوفة » وخلعه» والبيعة للمأمون » ف 
e US‏ البربري وأمرهما أن يبيتا الحرث بن هشام » وداود 


بالقصر ؛ فبلغ الحرث الخبر فركب هو وداود » eS‏ 


فأوقعا بهم وقعه سشديدة » فاقتتلوا قتالا شدیدا ¢ وانهزم أهل پغدادء وو الأمين 
الفصل بن موي بن عيسى الهاشمي عاملا على الكوفة في خيل » e‏ 
فوجه. محمد بن العلاء في جيش إلى طريقه فلقيّ الفضل بقرية الاعراب » فبعث إليه 


A a DS O O SD a a OTE ۱۹٩ سنْة‎ 


الفضل أ ا د اون ا ی د ی خد ا 
العلاء : لست أعرف ما تقول فإن أردت طاهرأ فارجع وراءك فهو أسهل الطريق ؛ فرجع ‏ 
الفضل » فقال محمد بن العلاء : کونوا على حذر فلا آمن مكره؛ ثم إن الفضل رجع 
إلى ابن العلاءوهويظن أ نه على غير أهبة فرآه متيقظاً حذرا » فاقتتلوا قتالا شديداً كأشدٌ 
ما يکون من القتالء فانهزم الفضل وأصحابه . 


ذکر استیلاء ء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر 

ثم إن طاها سار إلى المدائن » را کا ای عاو او 
تحصن بها» والمدد يأتيه کل يوم والخلع والصلات من قبل محمد » فلما قرب طاهر 
منه » وجه قريش بن شبل » والحسين بن علي المأموني في مقدمته » فلما سمع 
أصحاب البرمكي طبول طاهر أسرجواء وركبوا» وأخد البرمكي في التعبية » فكان كلما 
سوی صفا انتفض واضطرب. وانضم أولهم إلى آخرهم فقال : اللهم إنا نعوذ بك من 
الخذلان ؛ ثم قال لصاحب ساقته : خلّ سبيل الاس » فلا خير عندهم » فركب 
بعضهم بعضاً نحو بغداد» فتزل طاهر المدا: ن واستولی على تلك النواحي ثم سار ال 
ا 

ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة ۰ 

CE‏ - وهو 
عامله على مكة . والمدينة - وبایع للمأمون » وکان سبب ذلك أنه لما بلغه ما کان من 
الأمين › والمأمون وما فعل طاهر » وکان الأمين قد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع 
e i HG EES‏ 
الناس » ومن كان شهد في الكتابين . 
وکان داود أحدهم فقال لهم : قد علمتم ما ا 
والميثاق عند بيت الله الحرام لابه لنكوننٌ مع المظلوم منهما على ظالمه » ومع 
۰ المغدور به على الغادر » وقد رأینا ورأیتم أن محمدا قد بدا بالظلم » والبغي » والغدرء 


والنكث على أخويه المأمون والمؤتمن وخلعهما عاصيا لله وبايع لابنه طفل صغير رضيع 
لم يفطم » وأخحذ الكتابين من الكعبةء فخرقهما الا فقد راتت ت خلعه والبيعة 


للمأمون إذ كان مظلوماً مبغياً عل > فأجابوه إلى ذلك »> فنادی في شعاب مكة فاجتمع 
الناس فخطبهم بين الركن والمقام“ وخلع محمدا وبايع للمأمون وكتب إلى ابنه 
سليمان ‏ وهو عامله على المدينة يمره أن يفعل مثل ما فعل > فخلع سليمان الأمين › 
وبايع للمأمون ؛ فلما أتاه الخبر بذلك سار من مكة على طريق البصرة ثم إلى فارس ثم 
إلى کرمان حتی ار ال الان روق غر بالف فر لفاون لك روزا 
شديدأ » وتيمُن ببركة مكة » والمدينة ؛ وكانت البيعة بهما في رجب سنة ست وتسعين 
ومائة > واستعمل داود على مكة ؛ والمدينة وأضاف إليه ا ع > وأعطاه خمسمائة 
آلف درهم معونة وسیر معه ابن آخیه العباس بن موسی بن عیسی بن موسی وجعله على 
الموسم › فسارا حتى أتيا طاهرا ببغداد » فاکرمهما وقربهما ووجه معهما یزید بن 
جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري البجلي عامل على اليمن » وبعث معه خيلا 
كثيفة ؛ فلما قدم اليمن دعا أهلها إلى خلع الامين » والبيعة للمأمون » ووعدهم العدل 
واللاحسان» وآخبرهم بسيرة المأمون » فأجابوه الى ما طلب › ۰ تدا وبایعا 
للمأمون » وكتب بذلك إلى طاهر وإلى المأمون وسار فيهم أحسن سيرة » وأظهر 
الال * ` 
ذکر ما فعله الامین 


E‏ من أربعمائة لواء لقواد 
او ای غل ی یا ن مین ك ارد ع ر ای فر ین 
أعين › فستاروا اليه > فالتقوا بنواحي النهروان في رمضان » فانهزموا وار علي بن 
ا > فسيره هرثمة الى المأمون ورحل هرثمة فنزل النهروان . 

ذکر وثوب الحند بطاهر والأمين ونزوله بغداد ) 
| وأقام طاهر بصرصر مشمراً في محاربة الأمين › ھم ؛ 
و الأمين الأموال فاشتد ذلك على أصحاب طاهر فسار إليه منهم نحو خحمسة الاف 
فسرٌ بهم الأمين › ووعدهم» ومناهم » وفرق فیهم مالا ا وغلّف لحاهم بالغالية 
E‏ قواد الخالية › وقود حماعة من الحربية « ووجههم إلى دسكرة الملك › 


. ذكر ابن جرير الطبري خطبته مفصلة فليراجع‎ )١( 


والنهروان فلم يکن ينهم قتال كثير » وندب جماعة من قواد بغداد ووجههم إلى 
الياسرية › و > وفرق الجواسيس في أصحاب طاهر» ودش إلى رؤساء الجند 
فأطمعهم ورغبهم فشغبوا على طاهر » واستأمن كثير منهم الى اف فانضموا ! إلى 
عسکره وساروا حتی أتوا صرصرا. 

فعیبی طاهر أصحاره کرادیس» Ls‏ يمنیهم ويحرضهم a‏ 
النصر » ثم تقدم › فاقتتلوا ملي من النهار » ثم انهزم أصحاب الأمين » وغنم عسكر 
طاهر ما کان لهم من السلاح والدواب وغير ذلك » وبلغ ذلك الأمين فأخرج الأموال 
وفرقها وجمع آهل الأرباض› وقود منهم جماعة وفرق فيهم الأموال « وأعطی کل 
قائد منهم قارورة غالية ولم يفرق في أجناد القراد وأصحابهم شيئا . 

فبلغ ذلك طاهراً فراسلهم > ووعدهم » واستمالهم > وأغرى أصاغرهم 
بأکابرهم » > فشغبوا على الامين في ذي الحجة ؛ فصعب الأمر عليه > فأشار عليه 
أصحابه باستمالتهم والاحسان اليهم » فلم يفعل» وأمر بقتالهم E‏ 
والمحدثين › فقاتلوهم > وراسلهم طاهر » وراسلوه » وأحذ رهائنهم على بذل 
الطاعة » وأعطاهم الاموال » ثم تقدم فصار إلى موضع البستان الذي على باب الانبار 
في ذي الحجة» فنزل بقواده وأصحابه» ونزل من استأمن إليه من جند الأمين في البستان ) 
والأرياضن»:واضصعفت للقواد وأبنائهم والخواص العطاءء ونقب أهل السجون - السجون- 
وخحرجوا منها » وفتن الناس » وساءت > ووٹب الشطار على آهل الصلاح » ولم 
يتغيّر بعسكر طاهر حال لتفقد حالهم » وأخذه على أيدي السقهاء» وغادي القتال 
ورواحه حتی تواکل الفريقان» وخربت الديار . 


وحح بالناس هذه السنة العباس ین فاق ئن دي ن موسی قاطا لاون 
بالخلافة وهو ا دعي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة 


ذکر الفتنة بافريقية مع هل طرابلس 
في هذه السنة ثار أبو عصام قال ارا ب ااب ١ 0F‏ 


فحاربهم ابراهیم فظفر بهم ؛ وفيها استعمل ابن الاغلب ابنه عبد الله على طرابلس 
الغرب » فلما قدم اليها » ثار عليه الجند» فحصروه في داره » ثم اصطلحوا على آن 


يخرج عنهم » فخرح عنهم » فلم يبعد عن البلدء حتى اجتمع إليه كثير من الناس 
ووضع العطاءء فأتاه البربر من كل ناحية » وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم « 
ويعطي الراجل في اليوم درهمين » فاجتمع له عدد كثير » فزحف بهم إلى طرابلس» 
فخرح اليه الجند » فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس ودخل عبد الله المدينة > وأمن الناس 
وقام بها ؛ ثم عزله أبوه واستعمل بعده سفيان بن المضاء » فثارت هوارة بطرابلس » 
فخرج الجند اليهم » والتقواء واقتتلواء فهزم الجند إلى المدينة» فتبعهم هوارة » 
فخرح الجند هاربين إلى الأمير ابراهيم بن الاغلب » ودخلوا المدينة » فهدموا 
أسوارها SE‏ 
ألف؛ فارس فاقتتل هو والبربر » فانهزم البربر » وقتل کثیرا منهم » ودخل طرابلس › 


وبنی سورها . 


وبلغ حبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستم» وجمع البريرء 
وحرّضهم » وأقبل بهم إلى طرابلس » ا ات ف ا اف فنزلوا 
على طرابلس» وحصروها . 
فسا بو الاس عبد ال بن ابراهیم باب زناة » وکان یقات من باب هوارة ‏ ولم 
يزل كذلك إلى أن توفي أبوه ابراهيم بن الأغلب» وعهد بالامارة لولده عبدالله ؛ فأاخذ 
أخوه زيادة الله بن ابراهيم له العهود على الجند » وسير الكتاب إلى أخيه عبد الله يخبره 
بموت أبيه » وبالامارة له > فأخحذ البربر الرسول » والكتاب » ودفعوه إلى عبد 
) الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » فأمر بأن ينادي عبد الله بن ابراهيم بموت أبيه › 
) فصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله » وما کان خارجاً من ذلك یکون لعبد 
الوهاب . وسار عبد الله إلى القيروانء فلقيه الناس › ا الأمر. > وکانت أیامه أيام 


سکون ودعة 


a‏ ت سنه r‏ وتسعين ومائة 

دکر حصار بغداد ) 

ببغدادء فنزل زهير بن المسيب الضبي برقة كلواذي » وتصب المجانيق » والعرادات › 

وحفر الختادق » وكان يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر » فيرمى 
بالعرادات » ويعشر أموال التجار » فشكا الناس منه إلى طاهر .. 

تزل هرثمة نرين » وعمل عليه حدقا وسور وتزل عبد انه , و 

بالشماسية» ونزل طاهر البستان الذي بباب الأنبار ؛ فلما نزله شق ذلك على الأمين › 

وتفرّق ما كان بيده من الأموال » فأمر ببيع ما في الخ a‏ الأمتعة » وضرب آنية 

الڏهب والفضةء ليفرقها في أصحاأابه وأمر باحىراي ا فرْميّت ‏ بالنفط » 

والنيران » وقتلّ بها خلق كثير. 


واستامن الى ار سد فلك بن:قادم وء الاسواق « وشاطیء دجا > وما 
اتصل به وأمره بحفر الخنادق وبناء الحيطان في كل ما غلب عليه من الدروب ٤‏ وأمده 
بالاموال والرجال فكثر الخراب ببغداد والهدم » فدرست المنازل » ووكل الامين علي 
افراهمرد بقصر صالح > وقصر سليمان بن المنصور إلى دجلة » > فألح في إحراق الدور 
والدروب » والرمي الا > :وفعل طاهر مثل ذلك فأرسل إلى اهل الأرباض من 
طریق الأنبار وباب الكوفة »-وما e‏ أجابه أهل تاحية حدق عليهم ومن 
| آبی إجابتةقاتلة > وأخرق مل وشت حشت بغداد » وخربت » فقال حسين الخليع : 
yS‏ أتسرع ETE‏ أغذاذا عن جانبي بغداد أماذا 
س أماترى الفتنة قد ألفت إلى أولي الفتنة شذاذا 


وانتقضت بغداذ عمرانها عن رأي لا ذاك ولا هذا 

هدما وحرقاً قد أباد أهلهاا') عقوبة لات بمن لاذا 

ما أحسن الحالات ان لم تعد بخداذ في القلة بخداذا 

وسمی طاهر الأرباض التي خالفها أهلها » ومدينة المنصور » وأسواق الكرخ › 
والخلد دار النكث . وقبض ضياع من لم يخرج | ا 
وغيرهم ٠‏ وأخحذ أموالهم فذلوا وانكسروا » وذل الأجنادء وضعفوا عن القتال إلا باعة 
الطريق » والعراة ‏ ااا > والأوباش » والطرارين » وأهل السوق » فكانوا 
ينهبون أموال الناس 

وکان طاهر لا يفتر في قتالهم > فاستأمن إليه علي فراهمرد الموكل بقصر صلم 
فأمنه » وسير إليه جندا كثيفاً » > فسلم إليه ما كان بيده من تلك الناحية في جمادى 
الآخرة » واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب شرطة الأمين » وكان مجدَاً في نصرة 
الأمين » فلما استأمن هذان إلى طاهر أشفى الأمين على الهلاك › وأق و 
العيارين › وباعة الطريق > والأجناد › فاقتتلوا داخحل قصر صالح قتالاً عظيماً > فقتل فيه 
من أصحاب a E‏ > ومن قواده جماعة ؛ as GE‏ 
أشد على طاهر منها 

ثم إن طاهراً كاتب القواد الهاشميين وغيرهم بعد أن أخذ ضياعهم» ودعاهم إلى 
الأمان والبيعة للمأمون » فأجابه جماعة » منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة » 
واخوته » وولد الحسن بن قحطبة » ويحيى بن علي بن ماهان » ومحمد بن أبي 
اعباس الطائي » وكاتبه ر و 
) اقل مدر رها قى ال اترو ارال ب 
عيسى بن نهيك والي الهرش » فكان من معهما من الخوغاء والفساق يسلبون مَنْ قدروا 
عليه » وکان منهم ما لم يبلغنا مثله ؛ فلما طال ذلك بالناس خرج عن بغداد من کانت به 
قوة وكان أحدهم إذا خرج أمن على ماله ونفسه » وكان مثلهم كما قال الله : # فضرب 


. في الطبري « قد ابيد أهلها»‎ )١( 
: » في الطبري « ومحمد بن ابي العاص‎ )۲( 


بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب e‏ 
الحج ففي ذلك يقول شاعرهم : 
بل من الهرش يريدون ت 


أظهروا الحج وما ينلوونه 
کم آناس أصبحوا في غبطة وكل الهرش عليهم بالعطب ‏ 


وقال بعض فتيان بغداذ : 


کیا غل دا ل 


تبدلنا هموما من سرور 


وقوم أحرقوا بالنار قسراً 
وصائحة تنادي وأصباحاً 
وحوراء المدامع ذات ل 
تفر من الحريق إلى انتههاب 
وسالبة الخزالة مقلتيها 
حیاری هکذا"» ومفکرات 
ادن الشفى ,لشفي 


) a 


فما() ولد يقيم عل i‏ 
ومهما أنس من شيء تول 


٠ ١۳ سورة الحديد‎ )١( 

(۲) في الطبري « حیاری کالهدایا» . 

(۳) ترك المصنف هنا بيتا ذكره الطبري وهو : 
وقوم أخرجوا من ظل 

. » في الطبري , فلا‎ )٤( 

١ » في الطبري « بلا‎ )٥( 


فقدت غضارة العيش الأنيق 


ومن سعة تبدلنابضيق 
E‏ امل بالمنجنيق 
ونائحة تنوح على غسريق 
وباكية لفقدان الشقيق 
مضمخة المجاسدِ بالخلوق 
ووالدها يفر إلى الحريق 
مضاحكها كلالاء البروق 


وقد فقد الشفيق من الشفيق(٠‏ 


بسلا رأس 
ET‏ 


وقد فر الصديق عن( ال ۰ 
اتی اکر وار افق 


متاعهم يباع بكل سوق 


ms‏ الجرمي قصيدة طويلة نحو مائة وخمسين بيت انى فيها على جم 
الحوادث ببغداذ في هذه الحرب تركتها لطولها . 

وذکر أن قائداً من هل خحراسان 3 و النجدة والبأس ج 
يوما إلى القتال فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم فقال لأصحابه ؛ ما يقاتلنا الا من 
نری ؟ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم فقيل له : نعم هؤلاء هم الأفة . فقال لهم : أف 


) لکم حين تنهزمون من هؤلاء وأنتم في السلاح والعدة والقوة « وفیکم الشجاعة « وما 


عسى يبلغ كيد هؤلاء ولا سلاح معهم » ولا جنة تقيهم › وتقدم إلى بعضهم وفي يديه 
بارية مقيرة » وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة » فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر 
منه العيار » فوقع في باريته أو قريباً منها » » فیأخذه » ویترکه معه » وصاح دانق آي ٹمن 
النشابة دانق قد أحرزه » فلم يزالا كذلك حتى فنى سهام الخراساني » ثم حمل عليه 
العيار ورمِيّ بحجر من مخلاته في مقلاع فما أخطأً عينه » ثم خر فكاد يصرعه › 
فانهزم وهو يقول ؛ لیس هؤلاء ا اا اہ ا ا > ضحك منه . 

فلما طال ذلك على طاهر» وقتل من أصحابه في قصر صالح من فل أمر بالهدم 


والاحزاق › > فهدم دور من خالفه ما بين دجلة » ودار الرقيق » وباب e‏ 
الكوفة إلى الصراةء وربض حميد» ونهر كرخاياء فكان أصحابه. إذا هدموا دارا أخذ 


أصحاب الامين أبوابها و اون أشد على أهلها فقال e‏ 


لناكل يوم EE‏ 
إذا هدموا دارا أخذنا سقوفها 

فإن حرصو ايوما على الشر جهدهم 
فقد ضيقوا 


يثيرون بالطبل القنيص فإن بدا 


من أرضنا كل واسع 


٠‏ لقد أفسدوا شرق البلاد وغربها 
) اقعل الأبطال سل مجرب 


(0), 


OTT 


(۲) في الطبري « بانس » . 


يزيدون فيما رطلبون وننقص 


ونحن لأخرى غيرها ر 
فغوغاؤنا منهم على الشرّ أحرص 
وصار لهم أهل بها وتعرصوا 
لهم وجة صي من قريب تقنصوا 
علينا فما ندري إلى آين نشخص 
وإن لم يروا شيئاً قبيحا تخرَصوا 
رسول المنايا ليلة يتلصص 


في أبيات غيرها » فلما رأى طاهر أن هذا جميعه لا يجفلون به » أمر بمنع التجاو!. 
- عنهم» ومنع من حمل الأقوات وغيرها » وشدّد في ذلك » وصرف السفن التي يحمل 
فيها إلى الفرات » فاشتد ذلك عليهم > وغلت الاسعار» وصاروا في أشد حصار . 

فأمر الأمين ببيع الأموال » هوول ا اض أصحابه » فکان يهجم على 
الناس في منازلهم ليلا ونهارً ‏ فاشتد ذلك على الناس وأخذوا بالتهمة والظنة » ثم كان 
بينهم وقعة بدرب الحجارة « قل فيها من أصحاب طاهر خلق كثير» ووقعة ٠‏ 
الماش حرج فيها حاتم , بن الصقر في العيارين ين وغيرهم إلى عبيدالله بن الوضاح»› 
E‏ > فانهزم عنهم » وغلبوه على الشماسية » فأتاه هرثمة يعينه » 
فأسره , بعض أصحاب الأمين » وهو لا يعرفه» فقاتل عليه بعض ا 
وانهزم أصحاب هرثمة » فلم يرجعوا يومين . 

فلما بلغ طاهراً ما صنعواء عقد جسراً فوق الشماسية » وعبر أصحابه اليهم » 
فقاتلوا أشد قتالٍ حتى روا أصحاب الأمين » وأعاد أصحاب عبيد الله بن الوضاح إلى 
مراکزهم » وأخْرق منازل الأمين بالخيزرانية ی الف 
الف درهم ) ) ) 

و ر ودا ای ا ا ن 
عبد الله بن خازم بن خزيمة إلى المدائن خوفاً من الأمين » لأنه اتهمه » وتحامل عليه 
السفلة » والغوغاء » فأقام بها » وقيل : بل كاتبه طاهر » وحذره قبض ضياعه » 
وأمواله » ثم إن الهرش خرج ومعه لفيفة » وجماعة إلى جزيرة العبّاس» وكانت ناحية لم 
يقاتل فيها » فخرج إليه بعض أصحاب طاهر » فقاتلوه ٠‏ فقوي عليهم › E‏ 
بجند آخر » فأوقعوا بالهرش وأصحابه وقعةَ شديدة » فغرق منهم بشرٌ كثير ‏ > وضجر 
الأمين وخاف حتى قال يوما : وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً فأراح الناس منهم 
فما منهم إلا عدولي > أما هؤلاء فيريدون مالي » وأما ا > وضعف 
SS EE‏ : 


دکر عدة حوادٹث 


وحج بالناس هذه السنة العبّاس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على 


AA‏ نه 


الموسم بأمر أمير المؤمنين المأمون» وفيها سار المؤتمن بن الرشيدء ومنصور بن المهدي 
إلى المأمون بخراسان» فوجُه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان. وفيها كان بالأندلس 
غلاء شديد » وكان الناس يطوون الأيام » ويتعللون بما يضبط النفس . وفيها مات 
وکیع بن الجراح الرؤاسي بفيد"“ وقد عاد عن الحج . وبقية بن الوليد الحمصي وكان 
مولده سنة عشر ومائة » ومحمد بن مليح بن سليمان الأسلمي . ومعاذ بن معاذ بو 
المثنى العنبري» وله سبع وسبعون سنة . 


(۱) فید بفتح أوله وسکون ٹانیه واخحره دال مهملة 1 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 
دکر استیلاء طاهر على بغداو ‏ ۰ 

في هذه السنة لحق خزيمة بن خازم بطاهر » NESE‏ 
الجانب الشرقي » وكان سبب ذلك أن طاهرا أرسل سل الى خزيمة أن انفصل الأمر بيني_ 
وبين محمد › ولم يکن لك في نصرتي الا أقصر في أمرك“ فأجابه بالطاعةء وقال له : 
ار كنت أنت النازل الجانب الشرقي مكان هرثمة لحمل تفسه اليه » وأخبره قله ثقته 
بهرثمة إلا أن يضمن له القيام دونه لخوفه من العامة . 

و ای هرثمة يعجزه» ویلومه» ویقول و 
وقل وقفت وقوف المحجم عمن بإزائك فاستعد للدخول إليهم » فقد احکمت الأمر 
على دفع العسكر » > وقطع الجسور » وأرجو أن لا يختلف عليك اثنان » فأجابه هرثمة 
بالسمع والطاعة فكتب طاهر إلى خزيمة بذلك » وكتب إلى محمد بن علي بن 
عيسى بن ماهان بمثل ذلك » > فلما كان ليلة الأربعاء لثمان بقَينْ من ان رب 
خزيمة» ومحمد بن علي بن عيسى على جسر دجلة » > فقطعاه» وخلعا محمداً الأمين › 
وسكن أهل عسكر المهدي » ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر من القواد» وحلفوا 
له آنه لا یری منهم مکروها فدخل إليهم فقال الحسين الخليع في ذلك : 

علينا جميعاً من خزيمة منة بما أخمد اح ناثرة الحرب 

E‏ أمور المسلمين بنفسه . فذبُ وحامی عنهم أشرف الذتُ 

ولولا أبو العباس ما انفك دهرنا ینیب على عتب ویعدوعلی عت 


(1) في الطبري « ان الأمر يقطع بینه وبين محمد لم یکن له اثر في نصرته ولم يقصر في أمره» 
اا ا و 


خزيمة لم يد له مثل هذه إذا اضطربت شرق البلاد مع الغرب 
بجسري دجلة القطع والقنا شوارع والأرواح في راحة الغض”'؟ 

٠‏ وهي عله أبيات» فلما کان الخد تقد طاهر إلى المدينة› والكرخ› فقاتل هناك 
قتالا شدیدا فهزم الناسن حتى ألحقهم بالکرخ › وقاتلهم فيه فهزمهم › فمرّوا لا يلوون 

) على شي ء٠‏ فدخلها طاهر بالف وأمر مناديه فنادی من لزم ديه فهو آمن› ووصح 

بسوف الكرخ وقصر الوضاح جندا على قدر حاجته ¢ وفصد إلى مدينة المنتصور ¢ 

وأحاط بها وبقصر ربيده › وقصر الخلدمن باب الجسر إلى باب خراسان 3 وباب 

¢ وباب الكوفة ¢ وباب البصرة وشاطى ء الصراة إلى مصبها في دجلة . 


وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر > والهرش ٠‏ والأفارقة » فنصب المجانيق 
بازاء قصر زبيدة » وقصر الخلد وأخذ الأمين أمه وأولاده إلى مدينة المنصور وتفرق منه 
عامة جنده وخحصيانه وجواریه في الطريقء لا يلوي أحد على أحد وتفرّق السفلة 
والغوغاء وتحصن محمد بمدينة المنصور » وحصره طاهر واحذ عليه الأبواب » وبلغ 
خبر هذه الوقعة عمرو الوراق » فقال لمخبره E‏ 
E AE LE‏ لها دواء E,‏ داء 
بصلتها الماء إذا أصفقت ` يوما وقد EE‏ 
- وقاقل كانت لهم وقعةً في يومناهذاوأشياء 
فلت له انت اشرو جافل .قك عن الخينرات إبنطاء 
اشرت ودعنا من أحاديثهم يصطلح الناس إذا شاؤوا 


ا بن المهدي انه كان مع الأمين لما حصره طاهر قال : فخرج 
| الأمين ذات ليلة يريد أن يتفرج من الضيق الذي هو فيه › فصار إلى قصر له بناحية 
| الخلد » ثم أرسل إِليّ فحضرت عنده فقال : ترى طيب هذه الليلة »> وحسن القمر في 
السماء وضوعه في الماء على شاطىء دجلة › > فهل لك في الشرب ؟ فقلت : شأنك 
فشرب رطلا وسقاني ثم غنیته ما كنت أعلم أنه يحبه فقال لي : : ما Ea‏ 


. في الطبري « لم ينکر»‎ )١( 
. في الطبري « العضب » بالعين المهملة‎ )۲( - 


£ aA SS IS SENSES E ESE E OE SER ۱ ٩۸ سنه‎ 


عليك ؟ فقلت SEE ai AGREES e‏ 
اسمها ونحن في تلك الحال فقال لها : غني » فغنت بشعر النابغة الجعدى 


ا لعممري کان اکر ناصراً ) وأيسر جرم 0 بالدم. 
فاشتدٌ ذلك عليه وتطير منه وقال : غني غير ذلك فغنت : 


أبكي فراقكم عيني فارقها» ‏ إن التفرّق للأحباب بكاءً 

ما زال يعدو عليهم ریب دهرهم حتی تفانوا وریب الدهر عداء 

فقال لھا e PT‏ : ما تغنیت إلا ما 
ظندت أنك تحبه ثم غت آعر: 

أما ورب السكون والحرك إن السار کی الشترك.. 

ما اختلف اليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك ٠‏ 

ألا إنقل السلطان“» عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك(“ 

وملك ذي العسرش دائم أبداً ی ولا بمشترك 

فقال لها : قومي غضب الله عليك ولعنك › افقامت » وکان له قدځٌ من بور 
حسن الصنعة » > کان یسمیه زب رباح » وکان موضوعاً بین يديه » فعثرت الجارية به » 
فکسرته فقال EDR‏ 
القدح » والله ما أظن أمري | إلا وقد قرب فقلت : يديم الله ملكك » ويعز سلطانك » 
ویكبت عدوك فما استتہٌ الکلام حتى سمعنا صوتا من دجلةء قضِيّ الأمر الذي فيه 
تستفتیان » فقال : یا إبراهیم أما سمعت ما سمعت ؟ قلت O OTE‏ 
قد سمعت قال : تسمع حسا» فدنوت من الشطر فلم أر شيئاً » ثم عاودنا الحديث » 
فعاد الصوت بمثله » > فقام من مجلسه مغتمأ إلى مجلسه بالمدينة » فما مضى إلا ليلة أو 
لیلتان حتی فيل . 


(۱) في الطبري وا6 

(۲) في الطبري « آبکي فراقهم عيني 0 
(۳) في الطبري « ولا» . ) 

» في الطبري « النعيم‎ )٤( 

. » في الطبري « عان بحب الدنيا الى ملك‎ )۵١( 


لما دحل محمد إلى مدينة المنصور » واستولى طاهر على أسواق الكرخ وغيره 
کماتقدم > وقرٌ بالمدينة علم قواده وأصحابه أنهم ليس لهم فيها عدة الحصر › وخافوا 
آن يظفر بهم طاهر > فأتاه محمد بن حاتم بن الصقر » ومحمد بن ابراهيم بن الأغلب 
الافريقي وغيرهما فقالوا : قد آلت حالنا إلى ما ترى» وقد رأينا رأيا نعرضه عليك فانظر 
واعزم عليه ٠»‏ فنا نرجو أن يجعل الله فيه الخيرة قال: وما هو ؟ قالوا : قد تفرق عنك 
الناس وأحاط بك عدوّك من كل جانب » وقد بقي معك من خيلك سبعة الاف فرس 
من حيارها » فنرى أن تختار ممن عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعة الاف » فتحملهم 
على هذه الخيل » وتخرج ليلا على باب من هذه الأبواب » فإن الليل لاهله ولن يثبت 
لنا أحد إن شاء الله تعالى » فتخرج حتى نلحق بالجزيرة» والشام » فنفرض الفروض › 
ونجبي الخراج و في مملكة واسعة » وملك جديدِ فينساغ إليك الناس › 
وينقطمُ عن طلبك الجندٌ » ويحدث الله أمورا » فقال لهم : نعم ما رأيتم ؛ وعزم على 
E‏ 

- وبلغ الخبر إلى طاهر » فكتب الى سليمان بن المنصور » ومحمل بن عيسى بن 
نهيك » والسندي بن شاهك : والله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا 
قبضتها » ولا يكون لي همَة إلا أنفسكم > فدخلوا على الأمين فقالوا له قد بُلغنا الذي 
عَرّمت عليه » فنحن نذكرك الله في نفسك أن هؤلاء صعاليك» وقد بلغ بهم الحصار إلى 

ماتری › فهم يرون أن لا أمان لهم عند أخيك > وعند طاهر لجدهم في الحرب ۋلا 
نأمنُ إذا خرجت معهم أن يأخذوك أسيرا أو يأخذوا رأسك »> فيتقرًبوا بك » ويجعلوك 
سبب أمانهم » وضربو له فيه الأمثال » فرجع إلى قولهم وأجاب إلى طلب الآمان 
والخروج > فقالوا له : إنما غايتك السلامة واللهو » وأخوك يتركك حيث أحببت » 
ويجعل لك فيه كل ما يصلحك» وکل ما تحب وتهرّی» وليس عليك من باس»› ولا 
مكروه» فركن إلى ذلك وأجاب إلى الخروج إلى هرثمة بن أعين » فدخل عليه أولئك 


. في نسخة « وأعزم عليك » وما هنا موافق لما في الطبري‎ )١( 
. » في الطبري « من خي حيلك الف فارس‎ )۲( 


النفرً الذي أشاروا بقصد بقصد الشأم » وقالوا : إذا لم تقبل ما أشنا به عليك » وهو 
gE‏ > فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج إلى 
هرثمة فقال: آنا أکره طاهرا لأني رأيت في منامي کاني قائ على حائط من آجر شاهق 
في السماء > عريض الأساس » لم آر مثله في الطول والعرض › وعلى سوادي » 
) ومنطقتي وسيفي > وکان طاهر في أصل دلك الحائط فما زال يضربه حتى سقط 
وسقطت » وطارت قلنسوتي عن راسي فأنا آتطیر منه؛ وأكرهه » وهرثمة مولانا» 
وهو بمنزلة الوالدء وأنا أشد أنساً به » وثقةٌ إليه قأرسل يطلب الأمان فأجابه هرثمة إلى 
ذلك وحلف له آنه یقاتل دونه | إن هم المأمون بقتله . 


فلما علم ذلك طاهر اشد عليه وأبى ا و : هو في 
جندي والجانب الذي أنا فيه » وأنا أخرجته بالحصار حتى طلب الأمان ؛ فلا فلا أرضى أن 
يخرج إلى هرثمة فيكون له الفتح دوني » فلمًا بلغ ذلك هرثمة والقواد » اجتمعوا في 
منزل خزيمة بن خازم » وحضر طاهر وقواده » وحضر سليمان بن المنصور» 
والسندي » ومحمد بن عيسى بن نهيك وآداروا الرأي بينهم » وأخبروا طاهراً أنه لا 
يخرج إليه أبدأ » وأنه إ إن لم يجب إلى ما سأل لم يؤمن | إلا ن يكون الأمر مثله أيام 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان › وقالوا له SE AS‏ 
اليك الخاتم »> والقضيب › والبردة وذلك هو الخلافة 2 هذا ولا تفسده 
اا ا ) 


ثم إن الهرش لما علم بالخبر أراد التقرب إلى طاهر فأخبر أن جری بینهم 
کر ا لعن سے یلع ی ای رتد عا رر ) 


فا ا ر TT‏ ا 
خزاتة الشراب ماء ء فلم يوجد فلما أمسى ليلة الاحد لخمس بقن من محرم سنة ثمان 

وتسعين ومائة > خرج بعد الغشاء الآخرة إلى صحن الدار » وعليه ثياب شر 
وطيلسان أسود » فأرسل إليه هرثمة ا ل وي ری أن لا تخرج 
الليلة فإني قد رأيت على الشط أمرأً قد رابني وأخاف أن اغ وعد بان و اھت 
اا ا الاه جي اس اللا الق فاق و خار ورك ٤‏ 


محالةء E‏ ا وقي وقال ry‏ اقرف كا : 
O HPO 8‏ 


و TRE‏ إلى الشطء فاذا حراقة هرشمة 6 es‏ 


٤‏ فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم قال : كنت مع هرثمة في الحراقة › فلما 
دخلها الامين قمنا له » وجثى هرثمة على ركبتيه » واعخذر البه ِن بقرس به » ثم 
احتضنه» وضّه إليه » وجعله في حجره » وجعل يقل يديه » ورجلیه » وعینیه عينيه » وأمر 
هرثمة الحراقة أن تدفع إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق وعطعطوا ونقبو 
الحرّاقة ورموهم بالآجر والنشاب » فدخل الماء إلى الحراقة » فخرقت» وسقط هرثمة 
إلى الماءء وسقطناء a‏ 


وأما الأمين» فانه لما سقط إلى الماء شق ثیابه وخرج الى الشط فأخذني رجل 
من أصحاب Fe ET‏ لار عله اف ااي 
خرجوا من الحراقة » فسألني من أنا. > فقلت : أنا أحمد بن سلام صاحب المظالم 
و مير المؤمنين قال : كذبت فأصدقني» قلت : قد صدقتك» قال : فما فعل 
المخلوع ؟ قلت : رأيته وقد شق ثيابه » فركب وأخذني معه أعدو » وفي عنقي حبل 
فعجزت عن العدو » فأمر بضرب عنقي فاشتر ريت نفسي منه بعشرة الاف درهم » 
فتركني في بیت حت يقبض المال - وفي البيت بواري وحصر مدرجة ووسادتان - 
- فلماذهب من الليل ساعة »> واذ قد فتحوا الباب وأدخلوا الأمين وهوعريان وعليه سراويل 
وعمامة » وعلى كتفه خرقة خلقة » فترکوه معي »» فاسترجعت وبکیت فيما بيني وبين 
نفسي » فسألني عن اسمي فعرفته فقال : ضمني إليك فاني أجد وحشة شديدة قال : 
فضممته الي » واذا قلبه یخفق خفقانا شدیدا فقال : ياأحمد مافعل أخي ؟ قلت : : حي 
هو قال : قبح الله بریدهم کان قول : : قد مات شبه المعتذر من محاربتهء فقلت: بل قبح 
الله وزراءكفقال : ما تراهم يصنعون بي أيقتلونني › آم يفوا لي بامانهم ؟ فقلت بل 
يفون لك » وجعل يضم الخرقة على كتفه » فنزعت مبطنة كانت علي وقلت : ألق هذه 
عليك فقال : دعني فهذا من اله عز وجل في مثل هذا الموضع خير اير ؛ فينما نحن 


کلت ا دل واا زج ق ق رن اک » فلما عرفته انصرف » وإذا هو 


. فلما رأيته علمت أن الأمين مقتول‎ 6 al E 


ا الليل » > فتح الباب ودخحل e ET‏ 
مسلولة » > فلما رآهم قام قائماً وجعل قول : إنا لله وإنا إليه راجعون . ذهبت والله نفسي 
في .سبل الله » اا ا ی ا 
البيت الذي نحن فيه » وجعل بعضهم يقول لبعض : تقدم ويدفع بعضهم بعضاً ‏ 
وأخذ الأمين بيده وسادة وجعل يقول : ویحکم آنا ابن عم رسول الله » أنا ابن هارون 
أنا أو المأمون . الله الله في دمي » فدخل عليه رجل منهم فضربه بالسيف ضربة وقعت 
في مقدم رأسه » وضربه الأمين بالوسادة على وجهه » وأراد أن يأخحذ السيف منه » 
فصاح : قتلني قتلني » فدخل منهم جماعة فنسخه واحد منهم بالسيف في خاصرته » 
ورکبوه فذبحوه ذبحا من قفاه » وأخذوا رأسه » ومضوا به الى طاهر وترکوا جثته » فلما 
كان السحر أآخذوا جثته فأدرجوها في جل وحملوها > فنصب طاهر الرأس على برج 
وخرج أهل بخداد للنظر وطاهر يقول ؛ هذا رأس المخلوع محمد » فلما قتل » ندم جند 
بغداد وجند طاهر على قتله > لما کانوا يأخذون من الأموال » وبعث طاهر برأس محمد 
CE o EG TE‏ 

فلماوصل»› أخذ الرأس ذو الرياستين فادحله على ترس . فلما راه المأمون سجد . 
e‏ بالبردة والقضيب والخاتم > ولما بلغ آهل المدينة » أن طاهراً مر 


مولاه قریشا فقتله » e‏ من آهل المدينة : سبحان الله کنا نروي آنه یقتله قریش 


فذهبنا إلى القبيلة فوافق ا وا قتل الأمين نودي في الناس بالأمان فأمن ا 


۰ کلهم ودخحل طاهر المدينة يوم الجمعة فصلى الان وخحطب للمأمون وذم الأمين ٤‏ 
وكتب إلى المعتصم - وقيل : إلى ابن المهدي - أما بعد فإنه عزيز على أن أكتب إلى 


رجل من أهل بيت الخلافة بير التأمير ¿ ولكنه بلخني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوی 
ال الناكث المخلوع » ES‏ ك 


جا بمغنىٰ الطلل الدائر"“ بالخلدِ ذاتِ الصخر والآاجر 


(1) في الطبري « طلل دائر » 


والمرمر المنسوب“ يطلى به 
وجا بها فاستيقنا عندها 


عني مقالاً إلى | ال 


Ta أن‎ e لم‎ 


حی أتی یسح ب وداج 


قد برد النرت على جنبه 


والباب باب الذهب الناضر ِ 


على يقين قدرة القادر 
-مولىٰ على المأمور والأمر 
طهر بلاد الله من طاهر 
ذبح الهدايا ا 
في شطن هذا مدى السائر<) 


2 2 2 ن ~~ 


فطرفه کچ الناظر 


فلما بلغ المأمون قوله اشتد عليه . 


ذكر صفة الأمين ( وعمره ( وولايته | 
قیل E‏ ولي الح ی ع ا ت و ل 

ن سنة ثلاث وتسعين ومائة » وقتل ليلة الأحد لست بقينَ من المحرم(“ سنة ثمان وتسعين 
ا ر » وقیل : أبوعبد الله » وهو این ¿ الرشيد هارون بن أبي عبد الله 
المهدي بن أبي جعفر المنصور › وأمه رُبيدة ابنة جعفر الأكبر ابن فور وکات 
حلافته أربعٌ سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام > وقیل :كانتا ولاه في النصف من 
جمادی الآخرة وكان عمره ثمانيأ وعشرين سنة . وكان سبطا انزع صغير العينين أقنى ¢ 
جمياد طويادٌ عظيبَ الكراديس بعيد ما بين المنكبين » وكان مولده بالرصافة » ولماوصل 
خبر قتله إلى المأمون أذن للقراد وقر أ الفضل بن سهلالكتاب عليهم فهنؤوه بالظفر ودعوا 
له » وکتب إلى طاهر وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد فخلعاه في شهر 
ربيع الأول من هذه السنة.  ٠‏ | | ) 
وأكثر الشعراء في مراثي الأمين وهجائه تركنا أكثره لأنه خارج عن التاريخ . فمما 
E)‏ 
(۲) 9 فى الطبري « يا ابن ولي الهدى » . 
(۳) في الطبري « أوصاله » . 
)٤(‏ في الطبري « غي شطن يخني مدى الشابر» . 
)١( -‏ في الطبري « من صفر» . 


ائ 


سنة ۱۹۸ ۰.۰ 


قیل في ا قول الحسين , 


جوع 2 


E‏ وإن زعموا 
الله ل أن سي بدا 
ولفن شجيتٌُ لما رَرْفْتُ به 
هلابقيت لسدٌفاقتنا 
فلقد خلفت خلائفأسلفوا 
۾ لات رَمُطكَ بعد هونهم 
هتكوا رمك التي هيكت 
ونت“ أقاربْك التي ا 
8 حريم أيهم نفلا 

ت مخلخلها على دهش 


) )٩(تسلتخاو‎ e 


سلك تخوف نظمه E‏ 
هات بدك ان نو ا 

أفبعد هد الله EEE‏ 
فستعرفولن غدا E EEE‏ 


۶ 


یا من یخول نومه ه أرقا() 


. » في الطبري « ثبت‎ )١( 
: بعد هذا بیت ترکه المؤلف وذکره ابن جریر وهو‎ )۲( 
لم يفعلوا بالشط إذ حضروا‎ 
a. . » في الطبري « واجتليت‎ )۳( 
۴ في الطبري « ملك تخون ملکه قدر»‎ )٤( 
. في الطبري « وصرف » بالواو‎ )٥( 
: وبعده بیت ذکره الطبري هو‎ )١( 

لاأهيبوا . 
ا 


صحفا مشرفة 


بن الضحاك وکان من ندمائه وکان لا يصدق بقتله ويطمع في 


خَرى عليك ومقلة تكفٌ 


اني لأضمر فوق ماأصفُ 


أا 


وجميعها بالذل E‏ 
والمخفحات 2ي :غ 
أبكارهن ورت النصف 
ذات اتقات > ونوزع الشنفُ 
در ر هت در الدبف 
E EE‏ 
عز وان يہقیى ا ف 9 
والقتسل بعد أفانة شو 
2 عز الإله فاوردو وقفموا 
E E‏ وقلبَة لهف 


ما تفعل 


للغادرين : تحتها 


اة الات 


الحدف 


مرج ا E‏ 
والشمسل منتشر لفقدك والد 
ار 


لوارث علم الاولين وفهمهم 


کي وعيني مستهل دموعها 


N 
سأشكو الذي لقيته بعد فقده‎ 
وأرجو لما قد مر بي مذ فقدته‎ 
أتى طاهراً لا طهر الله طاهرا‎ 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسرا‎ 


يعز على هارون ما قد لقيته 
فان کان ای 2 ار # 


فا واک ا الف 


ا الات 2 


و و مه زبيدة وتخاطب المأمون وكنية زبيدة 


وافضل سام فوق أعواد منبسر 
وللملك المأمون من أم جعفر 
اليك ابن عمي من جمون ور 


وار عپني يا اين عمي تفکري 


اليك شكاة المستضيم المقتر( 
فأنت لبشي خير رب مغخير 
فما طاهر فيما آتى بمطهر 
وأنهب أموالي وأخرب أدوري () 
وما مر بي من ناقص الخلق أعور 


) صبرت لامر من قدير مقدر 
ا فديتك من ذي حرمة متذكر 


فلما قرأها e‏ الطاب بثأر أخي قتل الله قتلته ؛ ولقد 
أسرف الحسين بن الضحاك في مراڻي ي الأمين وذم المأمون » فلهذا حجبه المأمون عنه 


ولم يسمع مديحه مدة › اجر فان ا : أخبرني هل رأيت يوم قتل أخي 
هاشمية قتلت وهتکت ؟ قال :لا قال : فما قولك : ۰ 


الطبري «بعدك » . 


(۲) في الطبري « منكثف ) . 


() 


(°) 


3 في الطبري « المستهام المقهر» . 
)٤( )‏ في الطبري « ادری ۲ .. 
في الطبري « ما آسدى » 


وما شجا قلبي وكفكف عبرتي 


| ومهتوكة بالخلد عنها سجوفها 


وسرب ظباء من ذۇابة هاشم 
س مني إذا ما 


محارم من آل النبى استحلت 


لھا المرط عادت. باللخشوع ورت 


هتفن بدعوى خير حي وميت 


على کبد حری وقلب مفتت 


ولا بلغت امالهاماتمنت 


mok‏ 0 هة فاجأتني واا 
غمرتني » و|حسان شکرته فانطقني وسید فقدته فأقلقني > فإن عاقبت فبحقك » وان 
عفوت فبفضلك » فدمعت عين المأمون قال : قد عفوت عنك وَأمرت بإدرار أرزاقك 


0 e a SE 


ولتسرك الخمس في أوقساتها 


وشنيفٍ أنا لا أبكي له 


لم تكن تعرِف الرْضّا 
لم تكن صح للمُلكِ ولم 


لم نبكيك لماعرضتنا 
SE‏ 


لیته قد قاله في e‏ 
چ ان علينا قتله 


٠ ذكر الطبري بعد هذا البيت بيتاً هو‎ )١( 


اعا الك اة ت 


(۲) في الطبري « فلا وجه طلب » 
(۳) في نسخة « فكذب » 1 


)٤(‏ في 


في الطبري « ليت من قد قاله في وحدة» . 


0 موسی و ل 


خرصا منك على ماء العنبُْ 


وعلی کوثر لا أخشى الطب 


لا ولا تغرف ماحد الغضتُ 


i‏ تعطك الطاعة بالمُلك العرب< 
للمجانيق وطّوراً للات 


سذّد الطرق فلا وجه الطليْ. 


) کل من قد قال هذا قد كذ _ 


من جمیےح ذاهٺٰ حیث ذهب 
وإدذا ما أوجبٌ الأمر وجب 


عليك وعطائك ما فاتك متمماً » وجعلت عقوية ذنبكِ امتناعي من استخدامك » ثم إن 


عي ا اال فاج 


كان والله علينافتتة 


وقیل فيه : E‏ ذكره خحوف الاطالة . 


ذكر بعض سيرة الأمين 
لما ملك 0 وکاتبه المأمون وأعطاء بيعته طلبٌ الخصيان واتباعهم وغال فیهم 
فصيرهم لخلوته ليله ونهاره « وقوام طعامه وشرابه » وأمره ونهیه » وفرض لهم فرضا 
سماهم الجرادية » وفرضاً من الحبشان سماهم الخرابية » ورفض النساء“ الحرائر 
والإماء حتى رمیٰ بهن ؛ وقيل في الاشعار » فمما قيل فيه : 


۰ الا یا ایا الہ 1 ی بطوس 


لقد أبقيت للخصيان هقلا _ 


E EDENE E EE 

فا المي ا لاب 
e N‏ 
لهم من عمره شطر وش طر 
وها للغخانيات لديه حظ 


ذا کان السرئيس ENE‏ 0 


اها داق اوی 


يحمل منهم شؤم البسوسٍ 
وفي بدر فيا لك من جليسٍ 
ٳذا ذکروا بذڏي سهم خسييسِ 
لديه عند مخترق“ الكؤوسٍِ 


EY‏ فيه شرب الخندريس 
و التقطيب ولوچو 


OEE 


ثم وجه J‏ جمیع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه وأجرى عليهم 
الأرزاق › واختج تعن اوه وأهل بیته واستخف بهم وبقواده « وقسم ما ی یوت 
الأموال وما بحضرته من الجواهر في خحصیانه وجلسائه ومحدثیه » وأمر بہناء مجالس 
لمتنزهاته وموضع خالواته ولهوءِ ولعبه » وعمل خحمس حراقات في دجلة على صورة 


)١(‏ في نسخة « فرض النساء الحراث وو تف فة 


. . » في الطبري « أيامزمن‎ )۲( ٠ 
. في الطبري « بعلا»‎ )۳( 
. في الطبري « وما العصمى بشار»‎ )٤( 
. في الطبري « محترق » بالحاء المهملة‎ )١( 
. » في الطبري « بالوجه‎ )( 


لأسي والفيل » والعقاب » والحية ‏ والفرس ء وانفق في عملها مال عظيماً فقال أبو 
نواس في ذلك : 
gE‏ تی ر 
فإذا ماركابه ا سار في الماء راكباً ليث غاب 
عجبً الناس إذ رأوك على صو رة ليث تمسر مر الستفخشاب 
سبحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو ابروا فوق العقاب 
ذاتِ زور وينسر وجُناحي ‏ سن تشق العّبابً بعد العْباب 
تسبق الطيرّ في السماء إذا ما اس تعجّلوها بحية وذهاب 
قال الکوثر أمر الأمین أن يفرش له على دکان ذ في الخلدِ يوماً فرش عليها باط 
زرعي ونمارق وفرش مثله وهییء من آنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيم » وأمر 
جات ا ںا جن مھ کد ر ای کد ی 


a Ca E E 
ھم فلو کے بکرترا یکا کاب کیا‎ 
۰ i فسبهر" وطردهن ثم أمرها فأصعدت عشرا غيرهن فخنيتهُ‎ 
من کان مسرورا بمقتل مالك فلیأت شا بوجه نهار‎ 
: اصعدي عشراً فأصعدتهن فغنين‎ ٠ ففعل مثل ما فعله وأطرق طویلا ثم قال‎ 
كليبٌ لعمري کان أكثرٌ ناصراً وأيسر حزما”» منك ضرح بالدم‎ 

فقام من مجلسه وآمر بهدم, لكان د اکان قیل E‏ 
عند الفضل بن سهل بخراسانٌ فقال a a i‏ 
ا 


اا و ا E‏ 


)ترك المصنف متها يائ ذكرها اين جربر الطبري . 
(5) في الطبري « ذنبا» . 
(۳) في الطبري « اذا» . 


فبلغت القضة الأمينَ فحبس أبا نواس ؛ لم نجد في سيرته ما يستحسن ذكره من 
a O E OE E‏ ) 
ذکر وثوب الحند بطاهر ‏ 


وفي e E‏ الأمين ا > وکان سبب 
ذلك انهم طلبوا منه مالا فلم یکن معه شي ء فثاروا به فضاقی به الأمر » وظن أن ذلك من 
موطأة من الجند وأهل الأرباضِ وأنهم معهم عليه » ولم يكنْ تحرك من أهل الأرباضِ 
خد فخشي على نفسه فهربٌ ونهبوا بعض متاعه ومضی الى عقرقوف(' » وکان لما 
الأمين أمر بحفظ الأبواب وحول زبيدة أم الأمين » وولديه : موسى» وعبد الله 

> وحملهم في حراقة إلى همينيا على الزاب الأعلى » ثم أمر بحمل موسى › 
ا إلى عمهما المأمون بخراسان » فلما ثار به الجند نادوا موسى يا منصور وبقو 
كذلك يومَهم ومن الغذ» فصوب الناس إخراج طاهر ولدي الأمين » ولما هرب طاهر 
إلى عقرقوف خرج معه جماعة من القواد وتعبى لقتال الجند و وأهل الأرباض ببغدادء فلما 
بلغ ذلك القواد ال ختلفين عنه والأعيان من أهل المدينة خرجوا واعتذرواء وأحالوا على 
السفهاء والاحداث وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهم » فقال طاهر : ما خرجت عنكم 
e E‏ وأقسم بالل العظيم عز وجل لئن عُذبمْ لمثلها لأعودَن إلى رأيي 
فيكم » ولأخرَجَنٌ إلى مكروهكم فكسرهم بذلك, وأمر لهم برزق أربعة أشهر » وخرج 
إليه جماعة من مشيخة أهل بخداد » وعميرة أبو شيخ بن عميرة الأسدي فحلفوا له آنه لم 
يتحرك من أهل بغداد ولا من الأبناء أحد ٤‏ وضمنوا له مَل وراءهم› فسكن غضبه وعفا 
عنهم > ووضعت الحرب أوزارها واستوثق الناس في المشرق والمغرب على طاعة 
المأمون والانقياد لخلافته ( عميرة ) بفتح العين وكسر اليم ٠‏ 

ذكر خلاف نصر بن سيار بن شبث العقيلي على المأمون 
وفي هذه السنة أظهر نصر بن ا ا الخلاف على المأمون » 
وكان نصر بن بني عقيل يسكن كيْسُوم ناحية شمالي حلب » وكان في عنقه بيعة للأمين 

وله فيه هوی ۰ فلما قتل الأمين ا 


(۱) في الطبري « عاقرتوف» وما هنا وات لماي السمجم . 


البلاد » وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب وأهل eT‏ > وقویت 
نقسه وعبرّ الفرات إلى الجانب الشرقي وحدتته نفسه بالتغلب عليه > فلما رأی الناس ‏ 
GS‏ وزادت عما کانت وکان من أمره ما نذکره ان شاء الله تعالى 
( شبث ) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة والثاء المثلثة . 
دک ولاية الحسن بن سهل العراقٌ وغيره من البلاد 

وفي هذه السنة استعمل المأمون الحسن بن سهل eS‏ 
افتتحه طاهر من كور الجبال والعراق » وفارس» والأهوازء والحجاز » واليمن » بعد أن 
قتل الأمين وكتب إلى طاهر بتسليم ذلك إليه »فقدم الحسنُ بين يديه علي بن أبي طاهر 
سعيد فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليه حتى وفى الجند أرزاقهم »وسلم إليه العمل › 
وقدم الحسن سنة تسع وتسعين وفرق العمال » وأمر طاهرا أن يسيرً إلى الرقة لمحاربة ‏ 
نصر بن سيار بن شبٹ العقيلي وولاه الموصل » والجزيرة › والشام »> والمغخرب » 
فسار طاهر إلى قتال نصر بن سيار بن شبث وأرسل إليه يدعوه إلى الطاعة وترك الخلاف 
فلم يجبه إلى ذلك» فتقدم ! ليه طاهر والتقوا بنواحي کيسوم واقتتلوا شدیدا بل فيه نصرٌ 
بلاءٌُ عظيما » وكان الظفر له » وعاد طاهر شبه المهزوم الى الرقة» وکان قصارى أمر ` 
طاهر حفظ تلك النواحي ؛ وكتب المأمون إلى هرثمة يأمره المسير إلى خراسان » 
وحج بالناس العباس بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد .. ٤‏ 

ذكر وقعة الربض بقرطبةٍ ب 

في هذه اة كانت اة الوقعة المررة لرن : وسببها أن الحكم بن 
هشام الأموي صاحبها کان كثير التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما 
_يجانسه » وكان قد قتل جماعة من أعيان قرطبة فكرهه أهلها وصاروا يتعرضون لجنده 
بالأذی والست الف أن بلغ الأمر أنهم کانوا ينادون عند انقضاء الأذان الصلاة يا 
مخمورً ء الصلاة . وشافهه , بعضهم بالقول وصفقوا عليه بالأكف فشرع في تحصين 
قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقها > وارتبط الخيل على بابه واستكثر المماليك › 
ورتب جمعاً لا یفارقون باب قصره بالسلاح . فزاد ذلك في حقد أهل قرطبة وتيقنوا أنه 
بفعل ذلك للانتقام منهم » ثم وضع عليهم عشر الأطعمة كل سنة من غير خرص فكرهوا 
ذلك » ثم عمد إلى عشرة من رؤساء سفهائها فقتلهم » وصلبهم » > فهاج لذلك أهل ‏ 


ابض » وانضاف إلى ذلك أن مملوكاً له سلم سيفا إلى صيقل ليصقله فمطله . فأخذ 
المملوك السيف فلم يزل يضرب الصيقل به إلى أن قتله » وذلك في رمضان من هذه 
السنة » فكان أول من شهر السلاح أهل الربض واجتمع أهل الأرباض جميعهم 
بالسلاح واجتمع الجند » والأمويون » والعبيد بالقصر » وفرق الحكم الخيل والأسلحة 
وجعل أصحابه کتائب ووقع القتال بين الطائفتين فغلبهم أهل الربض وأحاطوا بقصره ¢ 
فتزل الحكم من أعلى القصر ولبس سلاحه وركب وحرض الناس فقاتلوا بين يديه تتلا 
شدیدا ثم أمر ابن عمه عبيد الله فثلم في السور ثلمة وخرج منها ومعه قطعة من 'جيش 

تى آهل الربض من وراء ظهورهم ولم يعلموا بهم فأضرموا النار في الربض وانهزم 

هله وقتلوا مقتلة عظيمة « وأخرجوا من وجدوا في EE‏ فانتقی من 
لالات من وجوعيم فام وصابهم منکمين > وأقام النهب والقتل والحريق 
والخراب في أرباض قرطبة ثلاثة أيام . 

ثم استشار الحكم عبد الكريم بن عبد الواحد بن عبد المغيث ولم يكن عنده من 
يوازيه في قربه فأشار عليه بالصفح عنهم والعفو وأشار غيره بالقتل فقبل قوله » وأمر 
فنودي بالأمان على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيام قتلناه وصلبناه » فخرج 
من بقي بعد ذلك مستخفيا وتحملوا على الصعب والذلول خارجين من حضرة قرطبة 
بنسائهم وأولادهم وما حف من أموالهم > وقعد ۰ الجند والفسقة بالمراصد ينهبون 
ومن امتنع عليهم قتلوه » فلما انقضت الايام الثلاثة أمر الحكم بکف الأيدي عن حرم 
الناس وجمعهن إلى مكان وأمر بهدم الربض القبلي . 

وکان بزيع مولىٰ أمية ابن لاسر عبد الرحمن بن معاوة بن هثا محبوسا في 

حبس الدم بقرطبة في رجليه قيد ثقيل » فلما ر أى أهل قرطبة قد غلبوا الجند سأل 
الحرس أن يفرجوا له قأخذوا عليه العهود | ن سلم أن يعود إليهم وأطلقوه فخرج فقاتل 
Rs‏ فلما انهزم أهل الربض عاد إلى السجن فانتهى ِ 
خبره إلى الحكم فأطلقه وأ حسن إليه » وقد ذكر بعضهم هذه الوقعة سنة اثنتين ومائتين . 


ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالميدان 
وفيها كانت الوقعة المعروفة بالميدان بالموصل بين اليمانية » والتزارية » وكان 


نها آن عثمان بن د نعيم البرجمي صار إلى دیار مضر فشکا الأزد » واليمن › وقال : 
إنهم يتهضموننا ويغلبوننا على حقوقنا واستنصرهم فسار معه إلى الموصل ما يقارب 
عشرين ألفاً » فأرسل سل إليهم علي بن الحسن الهمداني - وهو حينئذ متغلب على 
الموصل - فسألهم عن حالهم قأخبروه فأجابهم إلى ما يريدون فلم يقبل عثمان ذلك » 
فخرج إل علي من البلد في نحو أربعة آلاف رجل فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا عدة 
وقائع فكانت الهزيمة على النزارية » وظفر بهم علي وقتل منهم خلقا كثيرأ وعاد إلى 
البلد. ) ) 


دكر عدة حوادث ) 
وفي هذه السنة خرج الحسن الهرشي“ في جماعة من سفلة الناس معه خلق 
كثير من الأعراب ودعا إلى الرضامن ال محمد واتى النيل فجبى الأموال ونهب القرى . 
وفيها مات سفيان بن عيينة الهلالي ٠‏ بمكة وكان مولده سنة تسع ومائة . وفيها توفي عبد 
الرحمن بن المهدي وعمره ثلاث وستون سنة » ويحيى بن سعيد القطان““ في صفر 
رولد غ وما ) 


(1) في الطبري « الحسن الهرش » . 

(۲) هو أحد الأعلام وشيخ الحجاز أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة » قال 
الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وكان اية في @ مات في رجب وله احدی 
وتسعول سنه . 

(۳) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي الحافظ أحد أركان الحديث بالعراق . قال 
احمد بن سنان : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا یبری قلم ولا يقوم أحد قائماً کان 
على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة فاذا رای داه ع أو یتحدث لبس نعله وخرج . 

)٤(‏ هو أبو سعد يحیی بن سعيد القطان البصري الحافظ أحد الأعلاء وكان سيد الحفاظ في زمانه أقام رحمه 
الله عشرين سنة يختم كل ليلة ولم يفته ألزوال في المسجد أربعين سنة مات وله ثمان وسعون سنة . 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 
ذكر ظهور ابن طباطبا العلوي 

وفيها ظهر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل  E OT‏ 
الحسين بن علي بن ا طالب عليه السلام لعشر خلون من جمادى الأخرة بالكوفة 
يدعو إلى الرضا من آل محمد ية والعمل بالكتاب والسنة - وهو الذي يعرف بابن 
طباطبا - وكان اليم بأمره في الحرب أبو السرايا السري بن منصور » وكان يذكر أنه من 
ولد هانىء بن قبيصة بن ای ین مدا الشيباني » وكان سبب خروجه أن المأمون 
لما صرف طاهراً عما كان إليه من الأعمال التي افتتحها » ووجه الحسن بن سهل إليها 
تحدث الناس بالعراق أن و ق ا 
فيه عن أهل بیته وقواده » وأنه یستبد بالأمر دونه » فغخضب لذلك بنو هاشم ووجوه 
و ی ل فتن ي في e‏ فکان ول من 
ظهر ابن طباطبا بالكوفة . 


وقیل : کان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا کان يکري 
الحمير ثم قوي حاله . > فجمع نفراً فقتل رجلا من بني تميم بالجزيرة وأخذ ما معه ‏ 
فطلب» فآختفى وعبر الفرات إلى الجانب الشامي» فكان يقطع الطريق في تلك 
النواحي» ثم لحق بيزيد بن الشيباني بأرمينية ومعه ثلاثون فارساً فقوده فجعل يقاتل معه 
الخرمية › e‏ وأخذ منهم غلامه أا الشرك . فلما عزل أسد عن أرمينية 
ا إلى أحمد بن مزيد فوجهه أحمد طليعة إلى عسكر هرثمة في فتنة 
الأمين E TAY‏ شجاعته قد اشتهرت - فراسله هرثمة يستميله فمال إليه › 
فانتقل إلى عسكره وقصده العرب من الجزيرة واستخرج لهم الأرزاق من هرثمة معه نحو 
ألفي فارس وراجل » فصار يخاطب بالأمير» فلما قتل الأمين نقصه هرثمة من أرزاقه 


وأرزاق أصحابه فاستأذنه في الحج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم » ففرقها في 
اصحابه ومضى وقال لهم : اتبعوني متفرقين» ففعلوا فاجتمع معه منهم نحو من مائتي 
فارس . NE ERATE‏ 
أصحابه» وسار فلقي عاملا أخر ومعه مال على ثلاثة بغال فأخذها وسار » فلحقه عسكر 
| ) قد سيره هرثمة خلفه فعاد إليهم وقاتلهم فهزمهم ودخل البرية وقسم المال بين أصحابه » 
وانتشر جنده فلحق به من تخلف عنه من أصحابه وغیرهم فکثر جمعه » فسار نحو 
دقوقا - وعليها أبو ضرغامة العجلي - في سبعمائة فارس فخرج إليه فلّقيه فاقتتلوا 
فانهزم أبو ضرغامة ودخحل قصر دقوقا فحصره أبو السرايا وأخرجه من القصر بالأمان وأخحذ 
ما عنده من الأموال » وسار إلى الأنبار وعليها إبراهيم الشروي مولى المنصور فقتله أبو 
. السرايا وأخذ ما فيها وسار عنها > ثم عاد إليها بعد إدراك الغلال فاحتوى عليها » ثم 
صجر من طول السري في البلاد فقصد الرقة فمر بطوق بن مالك التخلبي - وهو يحارب 
القيسية - - فأعانه عليهم وآقام معه أربعة أشهر يقاتل على غير طمع إلا للعصبية للربعية 
على المضرية فظفر طوق وانقادت له قيس وسار عنه أبو السرايا إلى الرقة فلما وصلها 
لقیه محمد بن ابرا هيم المعروف بابن طباطبا فبايعه وقال له ؛ انحدر أنت في الماء 
وأسير أنا على البر حتى نوافي الكوفة فدخلاها وابتدأً أبو السرايا بقصر العياس بن 
موسی بن سی فأخذ مانب من لرل والجوافر وان غلا بحمی ریه امز 
الكوفة . 

وقیل : کان سبب خروجه أن أبا السرايا كان من رجال هرثمة فمطله بأرزاقه 
فغضب ومضى الى الكوفة فبايع ابن طباطبا » وأخذ الكوفة واستوثق له أهلها وأتاه الاس 
من نواحي الكوفة » والأعراب فبايعوه؛ وكان العامل عليها للحسن بن سهل سليمان بن 
المنصور فلامَةُ الحسن ووجه زهير بن المسيب الضبي إلى الكوفة في عشرة آلاف فارس ‏ 
وراجل فخرج إليه ابن طباطبا وأبو السرايا » فواقعوه في قرية شاهي فهزموه واستباحوا 
عسكره » وكانت الوقعة سلخ جمادى الآخرة » فلما كان الخد مستهل رجب مات 
محمد بن ابراهيم بن طباطبا فجأة سمه ابو السرايا . 


وکان سیب ذلك آنه لما غنم مافي عسکر زهیر منع عن با السرایا-وکان الناس له 
مطيعين - فعلم أبو السرایا آته لا حکم له معه فسمّه فمات وأخذ مکانه غلاماً أمرد يقال 


اله : محمدبن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام فكان 
الحكم إلى أبي السرايا : ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به ووجه الحسن بن سهل 
عبدوس بن محمد بن أبي خالد المروروذي في أربعة الاف فارس »› e‏ 
السرايا فلقيه بالجامع لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب فقتل عبدوساً ولم يفلت من ` 
أصحابه أحد كانوا بين قتيلٍِ وأسير » وانتشر الطالبيون في البلاد ؛ وضرب أبو السرايا 
الدراهم بالكوفة" وسير جيوشه إلى البصرة وواسط ونواحيهما » فولي البصرة 
العباس بن محمد بن عيسى بن محمد الجعفري » وولى مكة الحسين بن الحسن بن 
علي بن الحسين بن علي الذي يقال له الأفطس وجعل اليه الموسم > وولي اليمن 
ابراهیم بن موسی بن جعفر › وولی فارس اسماعیل بن موسی بن جعفر » وولي 
الأهواز زيد بن موسى بن جعفر فسار إلى البصرة وغلب عليها وأخرج عنها العباس بن 
محمد الجعقري ووليها مع الاهواز » ووجه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي إلى المدائن وأمره أن يأتي بخداد من الجانب الشرقي فأتى 
المدائن وأقام بها وسيّر عسكره إلى ديالىٰ » وكان بواسط عبد الله بن سعيد الحرشي 
والياً عليها من قبل الحسن بن سهل فانهزم من أصحاب أبي السرايا إلى بغدادء فلما 
ری الحسن أن أصحابه. لا يلبثون لأصحاب ابي ارا أرسل الى هرثمة يستدعیه 
لمحاربة أبي السرايا - وكان قد سار إ ای عر اا اا ال - فحضر بعد امتناع 
وسار الى الكوفة في شعبان . 
ا الى المدائن > وواسط علي ا الخبر أبا ا 
بقصر ابن یز ق جه ا الى المدائن فدخلها اصحابه في رمضاں وتقدم حتی 
ر رر وجه هرش کر زا نها نهر . > وسار علي بن سعید في 
شوال إلى المدائن فقاتل بها أصحاب أبي السرايا فهزمهم واستولى على المدائن › 
و الخر اا لاا aS‏ إلى قصر ابن هبيرة فنزل به » وسار هرثمة 
في طلبه فوجد جماعة من أصحابه فقتلهم ووجه رۇوسهم الىالحسن بن سهل» ونازل 
هرشمة أبا السرايا فكانت بينهما وقعة قتل فيها جماعة من أصحاب ابي السرايا » » فانحاز 
ت a‏ ووثب من معه من الطالبيين على دور بني العباس ٤‏ وموالبهم واتباعهم 


ر قال ان چریر الطبري : ونقش عليها إن الل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم شان م شو 


» أعمالا قبيحة‎ i وانتهبوها 2 ت وأخرجوهم من الكوفة‎ 6 ٤ 
n E واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس‎ ) 

وحبس من قدم للحج من خراسان وغيرها ليكون هو أمير الموسم » ووجه إلى مكة 
داود بن عیسی بن موسی بن عیسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم » وكان الذي وجهه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن علي بن 
علي بن الحسين بن علي » ووجه ايضأً إلى المدينة محمد بن سليمان بن دأود 5 
E EF Rh E‏ 
حسين بن حسن الى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب بني العباس ومواليهم . 

وكان مسرور الكبير قد حج في تلك السنة في مائتي فارس ارپ وان 
لداود : أقم إلى شخصك أو بعض ولدك وأنا أكفيك . فقال : لا أستحل القتال في 
المحرم والله لئن دخلوها من هذا الفج لأخرجن من غيره »> وانحاز داود | ا ناحية 
المشاش وافترق الجمع الذي کان داود بن عیسی جمعهم وخاف مسرور أن یقاتلهم 
فخرج في أثر داود راجعاً إ إلى العراقء و ا 
الناس بغير خطبة ودفعوا من عرفة بذ بغير إمام . 

کان حسین بن حسن بسرف یخاف دخول مکة حتی خرج إله قرم ایرو ان 
مكة قد خلت من بني العباس فدخلها في عشرة أنفس فطافوا بالبيت وبين ¿ الصفا والمروة 
ومضوا إلى عرفة فوقفوا ليلا ثم رجعوا | إلى مزدلفة فصل بالناس الصبح وأقام | بمنیٰ أيام 
الحج وبقي بمكة إلى أن انقضت السنة ؛ ؛ وكذلك أيضاً أقام محمد بن سليمان بالمدينة 
حتى انقضت السنة . وأما هرثمة فإنه نزل بقرية شاهي ورد الحاج واستدعى منصور بن 
المهدي إليه وكاتب رؤساء هل الكوفة . وأما علي بن سعید فإانه توجه من المدائن إلى 
e‏ الى البصرة فلم يقدر على أخذها هذه السنة . | 


ا ر : تسلم ملكك وسلطانك الى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا ) 
i e py EN E EARN ETEY |‏ 


و 


ذكر قوة نصر بن شبث العقيلي 

وفيها قوي أمر نصر بن شبث العقيلي بالجزيرة وكثر جمعه وحصر حرٌان » وأتاه 
نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له : قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم وأعلقت عنهم 
العرب فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك فقال : من أي الناس ؟ فقالوا : تبايع لبعض 
ال لی ین ان طالب . فقال : أبايع بعض أولاد السوداوات» فيقول : إنه هو خلقني 
ورزقني » قالوا : فبايع لبعض بني أمية . فقال : أولثك قد أدبر أمرهم والمدبر لا يقبل أبدا 
ولو سلم على رجل مدبر لأعداني إدباره وانما هواي في بني العباس وانما حاربتهم 
محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم. . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الحسين بن مصعب بن زريق أبو طاهر بن الحسين بخراسان 
٠‏ وكان طاهر بالرقة » وحضر المأمون جنازته ونزل الفضل بن سهل قبره > ووجه المأمون 
إلى طاهر يعزيه بأبيه . وفيها توفي أبو عون معاوية بن أحمد الصمادحي مولي ال 
جعفر بن أبي طالب الفقيه المغربي الزاهد . وفيها توفي سهل بن شاذويه أبو هارون » 
وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي SSS‏ 
نميرشيخ البخاري a‏ 


ثم دخلت سنة مائتين 
ذكر هرب أبي السرايا 
في هذه السنة هرب أبو السرايا من الكوفة وكان قد حصره فيها ومن معه هرثمة ‏ 
وجعل یلازم قتالهم حتی ضجروا وترکوا القتال » فلما رأى ذلك أبو السرايا تهيأ للخروج 
من الكوفة فخرج في ثمانمائة فارس ومعه محمد بن محمد بن زيد» ودخلها هرثمة فأمن . 
أهلها ولم يتعرض إليهم » وکان هربه سادس عشر المحرم وأتى القادسية وسار منها إلى 
السوس بخوزستان فلقى مالا قد حمل من الأهواز فأخذه وقسمه بين أصحابه » وأتاه 
الحسن بن علي المأموني فأمره بالخروج من عمله وکره قتاله» فأب أبو السرايا إلا قتاله 
فقاتله فهزمه المأموني وجرحه وتفرق أصحابه» وسار هو وحمد بن محمد» وأبو الشوك 
نحو منزل أبي السرايا برأس عين > فلما انتھوا إ E a e‏ 
فأخذهم وأتى بهم الحسن بن سهل وهو بالنهرّوان » فقتل أبا السرايا وبعث رأ e‏ 
المأمون ونصبت جثته على جسر بغدادء وسير محمد بن محمد إلى المأمون» وأماهرثمة 
فإنه أقام بالكوفة يوقا واخدا وعاد واستخلف بها غسان بن أبي الفرج با ابراهيم بن 
غسان صاحب حرس والي خراسان » وسار علي بن سعيد إلى البصرة فأخذها من 
العلویین وکان بها زید بن موسی OSE ROR‏ 
السلام - وهو الذي يسمى ريد النار - وإنما سمي بها لكثرة ما أحرق بالبصرة من دور 
العباسيين وأتباعهم > وكان إذا أتى رجل من المسودة أحرقه وأخحذ موا كثيرة من أموال 
التجار سوى أموال بني العباس › فلما وصل علي إلى البصرة استأمنه زيد فأمنه وأخحذه» 
e‏ > والمدينةء واليمن جيشأً فأمرهم بمحاربة من بها من العلويين > وکان ‏ 
بين خروج أبي بي السرايا وقتله عشرة أشهر. 


ذکر ظهور ابراهیم بن موسی بن جعفر 
O E‏ » فلما بلغه 
خبر أبي السرایا وما کان منه سار إلى اليمن وها إسحاق بن موسی بن عيسى بن موسى بن | 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عامل للمأمون » فلما بلغه قرب ابراهيم من صنعاء 
سار منها نحو مكة فأتى المشاش فعسكر بها واجتمع بها إليه جماعة من أهل مكة هربوا 
من العلويين واستولی اناق فف قف ف ق ا 


ا بن الحسن الأفطس بمكة والبيعة لمحمد بن جعفر 
O RoR ORs‏ أنفذها 
أبو السرايا من الكوفة من القَرَ وتتبع ودائع بني العباس واتباعهم وأخحذهاو وأخذ آموال الناس 
بحجة الودائع فهرب الناس منه » وتطرق أصحابه إلى قلع شبابيك الحرم وأخذ ما على 
الأساطين من الذهب وهو نر حقير . وأخذ ما في خزانة الكعبة فقسمه مع كسوتها على 
أصحابه » فلما بلغه قتل أ بی الکزاا ورای ر لای لن م ته ویر اهاه ی هو 
وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام ‏ 
وکان شيخاً محبباً للناس مفارقاً لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة وكان يروي 
العلم عن أبیه جعفر رضي الله عنه » وکان الناس یکتبون عنه وکان یظهر زهدا » فلما 
أتوه قالوا له EE E‏ 
عليك رجلان » فامتنع من ذلك فلم يزل به ابنه علي والحسين ؛ بن الحسن الأفطس حتى 
غلباه على رأیه وأجابهم وأقاموه في ربیع الأول بالخلافة وجمعوا له الناس فبايعوه 
طوعاً وكرهاً وسموه مير المؤمنين » فبقي شهوراً وليس له من الأمر شيء وابنه علي 
الخ ب الح وجماعتهم أسوأً ما كانوا سيرة وأقبح فا ات ال د 
الحسن على امرأة من بني فهر كانت جميلة وأرادها على نفسها فامتنعت منه قأخاف 
زوجها وهو من بني مخزوم - حتی تواری عنه ثم کسر باب دارها وأخذها اليه مدة ثم 
هربت منه » ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام مرد -وهواین قاضي مک يقال 
له : اسحاق بن محمد - وکان جمیلا فأخذه قهراً . 


فلم فلما رأى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين اجتمعوا بالحرم واجتمع معهم 


جمع کثیر فأتوا محمد بن جعفر فقالوا له : لنخلعنك أو لنقتلنك أو لتردن إلينا هذا 
الغلام » فأغلق بابه وكلمهم من شباك وطلب منهم الأمان ليركب الى ابنه ويأخذ الخلام 
وحلف لهم أنه لم يعلم بذلك فأمنوه فركب إلى ابنه وأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله »› 
ولم یلہٹوا إلا یسیراً حتی ا ٤ E e‏ 
واجتمع الطالبيون إلى محمد بن جعفر وأعلموه وحفروا خندقا وجمعوا الناس من 
الأعراب وغيرهم فقاتلهم اسحاق » ثم کره القتال فسار نحو العراق فلقيه الجند الذين | 
أنفذهم هرثمة إلى مكة ومعهم الجلودي > ورجاء بن جميل فقالوا لإسحاق : آرجع 
معنا ونحن نكفيك القتال » فرجع معهم فقاتلوا الطالبيين فهزموهم ؛ فأرسل محمد بن 
جعفر يطلب الأمان فأمنوه ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرق الطالبيون من 
مكة » وأما محمد بن جعفر فسار نحو الجْحْفًة فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ 
جميع ما معه وأعطاه دریهمات يتوصل بها فسار نحو بلاد جهينة فجمع بها وقاتل 
هارون بن المسيب والي المدينة عند الشجرة وغيرها عدة دفعات » فانهزم محمد 
وفقئت عينه بنشابة وقتل من أصحابه بشرْ كثير ورجع إلى موضغه : فلما انقضى الموسم 
طلب الأمان من الجلودي > ومن رجاء بن جميل - وهو ابن عمة“ الفضل بن سهل - 
فأمنه وضمن له الرجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان فقبل ذلك» فأتى مكة 
لعشر بقين من ذي الحجة فخطب الناس وقال : إنني بلغني أن المأمون مات » وكانت 
Sa O Gs‏ الناس ثم إنه صح عندي أن 
المأمون حي صحيح وأنا أستغقر فر الله من البيعة» وقد خلعت نفسي من البيعة التي 
ايعتموني عليها كما خحلعت خاتمي هڏا من [صبعي فلا بيعة لي في زقابکم ٿم نزل ۽ 
وسار سنة احدى ومائتين إلى العراق فسيره الحسن بن سهل الى المأمون بمّرو » فلما 
سار المأمون إلى العراق صحبه فمات بجرجان على کک شاء الله تعالى . 


iL 


٣ E 
فبلخه ان‎ RE ا و و‎ 1 


(ا) غي لغري دان عم افش" 


۲٠٠١ نة‎ a O OS EY 44 


e SS ge a 
ماهان » وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن فعلم العقيلي أنه لا يقوى لهم فأقام‎ 
بہستان ابن عامر » فاجتازت به قافلة من الحاج ومعهم كسوة الكعبة وطيبها فأخذ أموال‎ 
التجار وكسوة الكعبة وطيبها وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين » فاستشار المعتصم‎ 
أصحابه فقال الجلودي : أنا أكفيك ذلك فانتخب مائة رجل وسار بهم إلى العقيلي‎ 
فصحبهم فقاتلهم فانهزموا وأسر أكثرهم وأخذ كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ما كان مع‎ 
من هرب قبل ذلك فرده » وأخذ الأسرى فضرب كل واحد منهم عشرة سواط وأطلقهم‎ 

فرجعو إلى اليمن يستطعمون الناس فهلك أكثرهم في الطريق جوعأ وعرياً . 


ذكر مسير هرثمة إلى المأمون وقتله 


راا ا ر ا 
سار على عَقَرَقوف› حتی آتی البَردان) والنهروان وأتی خراسان» فاتته كتب المأمون 
في غير موضع لأن يأتي إلى الشام والحجاز فأبى وقال: لا أرجع حتى ألقَىٰ أمير 
المؤمنين » إدلالا منه عليهء ولما یعرف من نصیحته له ولا بائه . وأراد أن يعرف المأمون 
ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما یکتم عنه من الأخبار وأنه لا يدعه حتى يرده إلى بغداد 
ليتوسط سلطانه » فعلم الفضل بذلك فقال للمأمون : إن هرثمة قد أثقل عليك البلاد 
والعباد ودس أبا السرايا وهو من جنده » ولو أراد لم يفعل ذلك » وقد كتبت إليه عدة 
کک ليرجع الى الشام والحجاز فلم يفعل ا2 يظهر القول الشديد فإن 

أطلق هذا كان مفسدة لغيره » فتغير قلب المأمون . 


وأبطا هرثمة إلى ذي القعدة فلما بلغ مروخشي أن يكتم قدومه عن المأمون فأمر 
بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون فسمعها فقال : ما هذا؟ قالوا : هرثمة قد أقبل 
يرعد ویبرق › > فظن هرثمة ان قوله المقبول فأمر المأمون بإدخاله فلما دخل عليه قال له 
المأمون : مالأت أهل الكوفة العلويين ووضعت أبا السرايا ولو شئت شئت أن تأخذهم جميعا 
لفعلت » فذهب هرثمة يتكلم ویعتذر فلم یقبل منه فأمر به فدیس بطنه وضرب أنفه 


. عقرقوف : قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ‎ )١( 
البردان : بالتحريك مواضع كثيرة : من قرى بخداد على سبعة فراسخ منها قرب صرفين وهي من نواحي‎ )۲( 
. دجيل‎ 


SS e a 
) يام ثم خسن إلية من قتله وقالوا مات ۽‎ 


دکر وثوب الحربية ببغداد 


eee e A EE 
الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هرثمة إ إلى المأمون فلما اتصل ببغداد‎ 
وسمع ما صنعه المأمون بهرثمة بعث الحسن بن سهل إلى علي بن هشام - وهو والي‎ 
بغداد من قبله أن ماطل الجند من الحربية أرزاقهم ولا تعطهم› وكانت الحربية قبل‎ 
ذلك حين خرج هرثمة إلى خراسان قد وثبوا وقالوا : لا نرضى حتى نطرد الحسن وعماله‎ 
عن بغداد فطردوهم وصيروا إسحاق بن موسى الهادي خليفة المأمون ببغدادء واجتمع‎ 
أهل الجانبين على ذلك ورضوا به » فدس الحسن إليهم وكاتب قوادهم حتى يبعثوا(‎ 
. من جانب عسكر المهدي » فحول الحربية اسحاق إليهم وأنزلوه على دجيل‎ 

وجاء ال فنزل في اعسکر المهدي وبعث الحسن علي بن هشام 
SAE‏ ي خالد ودخلوا بغداد ليلا في شعبان وقاتل الحربية. 

ثة أيام على قنطرة الصراة ثم وعدهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة فسألوه تعجيل 
حمسن دح کل رل نهم یشوه اي رمان اهم ل تك رل لیم 
فلم يتم العطاء حتى أتاهم خبر زيد بن موسى من البصرة المعروف بزيد النار وكان هرب 

من الحبس » وكان عند علي بن سعيد فخرج بناحية.الأنبار هو وأخو أي السرايا في ذي . 
القعدة سنة مائتين فبعثوا إليه فاي به إلى علي بن هشام » وهرب علي بن هشام بعد 
جمعة من الحربية ونزل بصرصر لأنه لم يه يف لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحى 
وبلغهم خبر هرثمة وأخرجوه ؛ وكان القيّم بأمر هرثمة محمد بن أبي خالد لأن علي بن 
a ua a i E SS NEE‏ »> فهرب 
إلى صْرصر ثم هزموه من صرصر . ٠ ٠‏ 


Ea E EP 


(۱) في الطبري « حتی وڻبوا» : 


ذكر الفتنة اول 


TE‏ الفتنة I‏ > فاستجارت ثعلبة 


٠‏ بمحمد بن الحسين الهمداني - وهو أخوعلي بن الحسين أمير البلد - فأمرهم بالخروج 


| إن ال و فتبعهم بنو سامة في ألف رجل إلى العوجاء وحصروهم فيها » فبلخ 
الخبر علياً ومحمداً ابني الحسين فأرسلا الرجال إليهم واقتتلوا قتالاً شديدا فقتل من 
بني سامة جماعة وأسر جماعة منهم ومن بني تغلب e‏ فحبسوا في البلد » 
ثم إن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي اتی محمدا وطلب إليه المسالمة 
فاجابه إليه و الآمر وسكنت الفتنة . 


ذكر الغزاة إلى الفرنج 

وفي هذه السنة جهز الحكم أمير الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مُغيث إلى 
بلاد الفرنج بالأندلس فسار بالعساکر حتی دحل بأرضهم وتوسط بلادهم فخربها ونهبها 
وهدم عدة من حصونهاء كلما آهلك موضعاً وصل إلى غيره» فاستنفذ خزائن ملوکهم » 
فلما i EAE EY r A‏ 
فاجتمعت إليه النصرانية من كل أ وب فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين 
بينهم نهر فاقتتلوا قتالاً شدیدا عدة أيام المسلمون یریدون ان يعبروا النهر وهم يمنعون 
المسلمين من ذلك > فلما زأى المسلمون ذلك تأخروا ‏ عن النهر فعبر المشركون إليهم 
فاقتتلوا أعظم قتال فانهزم المشركون إلى النهر فأخذهم السيف والأسر فمن عبر النهر 
سلم » وأسر جماعة من كنودهم ومُلوكهم وقمامصتهم» وعاد الفرنج ولزموا جانب النهر 
رن الین دن دراو وار 15 09 را ا 

ااا ا E‏ الحجة . 


ذکر خروج البربر بناحية مَورُور 


وفي هذه السنة حرج خارجي من البربر بناحية مورور من الأندلس ومعه جماعة ۰ 
فوصل كتاب العامل إلى الحكم بخبره » فأخفى الحکم خبره واستدعی من ساعته قائدا 
من قواده فأخبره بذلك سراً وقال له : سر من ساعتك الى هذا الخارجي فائتني برأسه 
- والا فرأسك عوضه وأنا قاعد هذا إلى أن تعودء س کڪ الى الاي فلما 


س چ چو 


قاربه سال عنه فأخبر عنه باحتیاط کثیر واحتراز شدید» ثم ذکر قول الحکم إن قتلته وإلا 
SS‏ 
وقتله» i iG iE Us NOG GP‏ 
رأی رآسه حسن إلى ذلك القائد ووصله وأعلى محله . 

(مورور ) e‏ ا وسکون الواو وضم وت 2 الثانية ة وآخره راء 


اء “ 


تأنية . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه وجه الان رجاء بن ابي الضحاك TET‏ س 
جعفر بن محمد › و کک السنة ولد المباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين آلف ما بين 
ذکر وأنشی 


وفي هذه السنة قتلت الروم ملکها الیون"“ وکان ملکه سبع 3 وة اشهر 
وملکوا علیهم میخائیل بن جورجیش0› ثانية . وفيها خالف علي بن أبي سعيد على 
الحسن بن سهل فبعث المأمون إليه بسراج الخادم وقال له : إن وصح يده في يد 
E‏ . فسار إليه سراج فأطاع وتوجه 
إلى المأمون بمرو مع هرثمة ؛ وفيها قتل المأمون يحيى بن عامر بن إسماعيل لأنه قال 
له : يا أمير الكافرين . E‏ 


و بالناس هذه السنة المعتصم توفي القاضي ابر البختري وهب بن 


وهب » ومعروف. الكرخي الزاهد وصموان بن عیسی الفقيه & e‏ 5 داود 
الموصلي و فاضلا عابداً . 


. في الطبري « ليون » بدون الف‎ )١( 
. » في الطبري « جورجس‎ )۲( 


ثم دخلت سنة احدى ومائتين 
ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد 

وفي هذه السنة أراد أهل بخداد أن يبايعوا المنصور بن المهدي بالخلافة فامتنع 
عن ذلك فأرادوه على الإمرة عليهم على أن يدعو للمأمون بالخلافة فأجابهم إليه» وكان 
سبب ذلك ما ذكرناه قبل من إخراج أهل بغخداد علي بن هشام من بغداد» فلما اتصل 
إخحراجه من بغداد بالحسن بن سهل سار من المدائن إلى واسط وذلك أول سنة احدى 
ومائتين » فلما هرب إلى واسط تبعه محمد بن أبي خالد بن الهندوان مخالفاً له وقد 
تولى القيام بأمر الناس » وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب الغربي » ونصر بن 
حمزة بن مالك الجانب الشرقي » وكان'“ ببغداد منصور بن المهدي » والفضل بن 
الربيع » وخزيمة بن خازم » وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر 
في هذه الأيام فوافق أباه على قتال الحسن بن سهل فمضيا ومن معهما إلى قرية أبي 
قريش قريب واسط ولقيهما في طريقهما عساكر الحسن في غير موضع فهزماهم › ولما 
انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاث وزهير بن المسيب مقيم بإسكاف بني الجنيد 
عاملا للحسن على جوخی » وهو یکاتب قواد بغخداد » فرکب اليه محمدوآخذه 
أسیرا» وأخذ کل ماله وسیره سیر إلى بغداد» وحبسه عند أبيه جعفر » ثم تقذَم محمد 
إلى واسط » ووجه محمد ابنه هارون من دير العاقول إلى النيل » وبها نائب للحسن › 
فهزمه هارون » وتبعه إلى الكوفة » ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسطء 
ورجع هارون إلى أبيه وقد استولى على النيل › وسار ك وعارول نحو واسط » فسار 
الحسن عنها ونزل خلفها » وكان الفضل بن الربيع مختفيا كما تقدم إلى الآن » فلما 
رأى أن محمدا قد بلغ واسطاً طلب منه الأمان فأمنه وظهر . وسار محمد إلى الحسن 


(۱) في الطبري « وكنفه.» 1 


- على تعبية فوجه إليه الحسن قواده وجنده » فاقتتلوا قتالا شدیدا فانهزم اأصحاب محمد 
بعد العصر وثبت محمد حتى جرح جراحاتِ شديدة وانهزموا هزيمة قبيحةء وقتلَ منهم 
خلق كثيو » وغنموا مالهم » وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأول » ونزل محمد بفم 
الصلح » وأتاهم الحسن فاقتتلواء فلما جنم الليل رحل محمد وأصحابه » فنزلوا 
او ا > فاقتتلوا فلما جَنهم الليل ارتحلوا حتى أتوا جبل فأقاموا بها . 

وید ای آل عر ن ھا رام یت برا OT‏ 
جراحات محمد » فحمله ابنه ابو زنبیل إلى بغخداد» وخلف عسکره ٥‏ لست خلون من ربع 
الآخر » ومات محمد بن أبي خالد فدفن في داره سرا » وأتى أبو زنبيل خزيمة بن خازم 
فأعلمه حال أبيه وأعلم خزيمة ذلك الناس » وقرأً عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه 
يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه » فرضوا به » وصار مكان أبيه » وقتل أبو زنبيل 
زهير بن المسيب من ليلته» ذبحه ذبحا وعلق رأسه في عسكر أبيه » وبلغ الحسن بن 
سهل موت محمد » 'فسار إلى المبارك فأقام به » وبعث في جمادي الآخرة جيشاً له 
فالتقوا بأبي زنبيل بفم الصراة فهزموه» وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل » فتقدم جيش 
الحسن إليهم فلقوهم» فاقتتلوا ساعةء وانهزم هارون وأصحابه فأتوا المدائن » ونهب 
أصحاب الحسن النيل ثلائة أيام وما حولها من القری » وکان بنو هاشم والقواد حین 
مات محمد بن أبي خالد قالوا : نصير بعضنا خليفة ونخلع المأمون » فأتاهم خبر 
هارون وهزيمته » فجدوا في ذلك » وأرادوا منصور بن المهديٰ على الخلافة فابى » 
فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعراق وقالوا : لا نرضى بالمجوسي ابن المجوسيّ 
الحسن بن سهلى . 

وقیل Ee E‏ 
أنه لا طاقة له به فبعث إليه وبذل المصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل 
بغداد» وولاية أي النواحي أحب » فطلب كتاب المأمون بخطه . ) 


وکتب عیسی الى أهل بغداد أني مشغول بالحرب عن جباية الخراج» فووا رجل 
٤‏ من بني هشام و منصور بن المهدىّ » وقال آنا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى 
يقدم او يولي من أحب » فرضي به الناس . 

وعسکر منصور بکلواذي » وبعث غسان بن عباد بن أٻي الفرج إلى ناحية 


الكوفة » فتزل بقصر ابن هبيرة » فلم يشعر غسان إلا وقد أحاط به حميد الطوسيٌ فأخذه 
ايرا وقتل من أصحابه وذلك لأربع خلون من رجب » وسير منصور بن المهدي 
محمد بن يقطین في عسکر إلى حمید» فسار حتی ای کو افلم بعر بجی کی 
هجم عليه حمید - وکان بالنیل - فقاتله قتالاً شديداً » وانهزم ابن يقطين وقتل من 
أصحابه وأسر وغرق بشر کثير » ونهب حمید ما حول کوٹی من القرى » ورجع حميد 
إلى النيل وابن يقطين أقام بنهر صرصر . 

وأحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد من في عسكره » وكانوا مائة ألف وخمسة 
وعشرين لابين فارس وراجل فاعطى الفارس ادوا ل ع 


ذکر أمر المتطوعة E‏ 

وفي هذه السنة تجردت المتطوعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان 
ت ذلك أن فساق بغداد والشطار آذوا الناس اذى شديدا ٤‏ وأظهروا الفسق » وقطعوا 
الطريق » وأخذوا النساء والصبيان علانية وګانو يأخذون ولد الرجل وأهله فلا يقدر أن 
ايمتنع منهم › وکانوا يطلبون من الرجل أً ن يقرضهم م أو يَصلهم فلا يقدر على الامتناع ؛ 
وکانوا ینهبون القری لا سلطان يمنعهم ولا يقدر عليهم › EA‏ 
وكانوا يمسكون المجتازين في الطريق ولا يعدي عليهم أحد» وكان الناس معهم في 
بلاء عظيم » وآخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قطربل وانتهبوها علانية وأخذوا العين“ 
والمتاع» والدواب فباعوها ببغداد ظاهرا » واستعدى أهلها السلطان فلم يُعْدِهِمّْ وكان 
ذلك اخحر شعبان > فلما رأى الناس ذلك قام صلخاء کل رَبْض ودَزب» ومشی بعضهم 
إلى بعض وقالوا : إنما في ارت الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم » وأنتم 
أكثر منهمء فلو اجتمعتم قمعم مؤلاء الفساق » ولعجزوا عن الذي يفعلونه . 

فقام رجل يقال له الدالدز وق فدعا جیرانه وأهل محلته على ن يعاو 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فأجابوه الى ذلك > فشد على من يليه 


من الفساق والشطار» فمنعهم › »> وامتنعوا عليه ا قتاله ف فهزموهم 


)1 ) العين : الذهب و 


SE‏ ا 
على السلطان شيا . 
RS‏ : سهل ب ET‏ 
خراسان - ویکنی أبا حاتم - فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل 
بالكتاب والسنة » وعلق مصحفا في عنقه» وأمر أهل محلته ونهاهم › » فقبلوامنه » ودعا ) 
الناس جميعاً الشريف والوضيع من بني هاشم وغیرهم » فاتاه خلق عظیم فبایعوه على 1 
ذلك . وعلی القتال معه لمن خالفه » وطاف ببغداد وأسواقها . | 


وکان ل م خاروس راد درش قبا یوین اه ثلاثة ‏ 
وبلغ خبر قيامهما إلى منصور بن المهديّ » وعيسى بن محمد بن أبي خالد » فكسرهما ‏ 
ذلك » لأن اک أصحابهما کان الشطار ومن لا خير فيه ¢ ودخل منصور بغداد > وکانٰ 
عيسى يكاتب الحسن بن سهل في الأمان . فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغداد 
وأن يعطي جنده وأهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة » ورحل عيسى فدخل 
بخداد لثلاث عشرة لله خلت من شوال » وتفرقت العساكر» فرضي هل بغداد بما 
صالح عليه وبقي سهل على ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


A O ay 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وليّ عهدِ المسلمين والخليفة من 
بعده» ولقبه الرضامن آل محمد » وأمر جنده بطرح السواد ولبس الثياب الخضرة» 
وكتب بذلك | إلى الآفاق » وكتب الحسن بن سهل إلى عيسى بن محمد بن أبي نخحالد 
بعد عوده إلى بخداد یعلمه أن المأمون قد جعل على بن موسی ولىّ عهده من بعده 
وذلك آنه نظر في بني العباس » وبني علي فلم يجد أحداً أفضل ولا أوْرَعَ ولا أعلم 
منه » ونه سماه الرضا من ال محمد ية وأمره بطر السواد ولبس الخضرة » وذلك 
لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين » وأمر محمداً أن يأمر مَنْ عنده مِنْ. 
أصحابه » والجند والقواد » وبني هاشم بالبيعة له ولبس الخضرة » ويأخذ أهل بغداد 
جميعاً بذلك فدعاهم محمد إلى ذلك > فأجاب بعضهم وامتنع بعضهم > وقال : لا 
تخرج الخلافة من ولد العباس » وإنما هذا من الفضل بن سهل . فمكثوا كذلك أياما 


وتكلم بعضهم وقالوا : نولي بعضناء ونخلع المأمون» فكان أشدهم فيه منصورء 
وابراهيم ابنا المهدي 
- ذكر الباعت على البيعة لابراهيم بن المهدي 
وفى هذه السنة فى ذي الحجة خاض الناس فى البيعة لإبراهيم بن المهديّ 
بالخلافة » وخلع المأمون ببغداد » وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إنكار الناس لولاية 
الحسن بن سهل والبيعة لعل بن موس ٠‏ فأظهر ا e‏ 
بقول : إنانر نرید أن اغو اا ومن بعده ا ٤‏ ا اننا لانرضی 
2 إلا أن تبايعوا لإبراهيم ین المهدى بالخلافة › ومن بعدذه لإسحاق بن موسی الهادي ¢ 
وتخلعوا المأمون ففعلوا ما أمروهم به » فلم صل الناس جمعة » وتفرقوا » وكان ذلك 
في هذه السنة اقتتح عبد الله بن خرداذبه والي طبرستان اللارز والشيزر من بلاد 
الدیلم » وافحح جبال طبرستان » قانزل شهریار بن شروین عنها » وأشخص مازیار بن 
ا أبا ليلى ملك الديلم . 
٤‏ ذكر ابتداء بابك الخرمِيّ 
وفيها تحرك بابك الخرميّ في الااندذاة أصحاب اا دن ھا صاحب 
الىة‹ «٤‏ وادعی أن روح جاویدان دخحلت فيه وأحذ فی الععث والفساد » وتفسير 
حاویدان الدائم الباقي ¢ ومعنی خرم فرح » > وهي مقالات المجوس ¢ والرجل منهم 
) ینکح مه ۾ وأخته وابنته « ولهذا يسمونه دين الفرج ویعتقدون مذهب ¢ وأن 
الأرواح تتنقل من حيوان إلى غیره . 
ذكر ولاية ر يادة اله بن إبراهيم بن الأغلب ا أفريقية 


وفي هذه السنة سادس ذي الحجة توفي أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن 


. . البذ : كورة ر بين أذربيجان‎ )١( 


الأغلب أ مير أفريقية وکانت إمارته خمس سنین ونحو شهرین » وکان سبب موته أنه دد 
على كل فان في عمله ثمانية عشر دينارا كل سنةء فضاق الناس لذلك» وشکا بعضهم 
إلى بعض » فتقدم اليه رجل من الصالحين اسمه حفص بن عمر الجزري مع رجال من 
الصالحين فتهوه عن ذلك ووعظوه » وخوفوه العذاب في الأخرة » وسوء الذكر في الدنيا 
وزوال النعمة فإن الله تعالى اسمه وجل ناژ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدٌ له » ومالهم من دونه من والرٍء > فلم يجبهم أبو العباس 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير أفريقية المذكور إلى ما طلبوا » فخرجوا من عنده 
إلى القيروان » فقال لهم حفص : لو أننا نتوضأً للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى أن 
يخفف عن الناس » ففعلوا ذلك » فما لبث إلا خمسة أيام حتى خرجت قرحة تحت أذنه 
EE N A BE‏ بعده أخحوه زیادة 
الله بن إبراهيم » وبقي أميرا رخ البال وادعا والدنيا عنده امنة » ثم جَهرَ جيشاً في 
أسطول البحر » وكان مراكب کثيرة إلى مدينة سردانية » وهي > فعطب بعضها 

بعد أن غنموا من الروم وقتلوا كثيرا » فلما عاد من سلم منهم أ حسن إليهم زيادة الله 
a‏ فلما كان سنة سبع ومائتين خرج عليه زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية 
وجمع جمعا كثيرا وحَصَرٌ مدينة باجه » فسير اليه زيادة الله العساكر » فأزالوه عنها ء 
وقتلوا من وافقه على المخالفة. 

- وفى سنة ثمان ومائتين نقل إلى زيادة الله أن منصور بن نصير'“ الطنبذي يريد 
اله عا و ر ت 6 كات الج ا ةه ا 
اسمه محمد بن حمزة في ثلاثمائة فارس وأمره أن يخفي خَبَره ويجدٌ السير الى تونس » 
فلا یشعر به منصور حتی یأخذه فیحمله إلیه » فسار محمد » ودخل تونس » فلم یجد 
رر هاه كا0 ف هة إلى ف اة ازل إل ما فاضي و به 
أربعون شيخاً يقبحون له الخلاف» وينهونه عنه » ويأمرونه بالطاعة» فساروا إليه 
اح ه٠‏ رو ف داك فال رر ما خا اع ار راا ساد ی 
إلى محمد ومن معه إلى الأمير» ولكن أقيموا معي يومنا هذا حتى نعمل له ولمن معه 
ا ا ا e E i‏ 


ی اا ر ی : 


والبقر » وغير ذلك من أنواع ما يؤكل » فكتب إليه يقول : إنني صائرٌ إليك مع القاضي 
والجماعة » فركن محمد إلى ذلك » وأمر بالغنم فذبحت» وأكل هوومن معه » وشربوا 
: الخمر > فلما أمسى منصور سجن القاضي ومن معه وسار مُجدًا فيمن عنده من ¿ اأصحابه 
) سِرَاً إلى تونس » فدخلوا دار الصناعة ‏ وفيها محمد وأصحابه - فأمر بالطبول فضربت » 

وكبر هو وأصحابه » فوثب محمد وأصحابه إلى سلاحهم وقد عمل فيهم الشراب › 
وأحاط بهم منصور ومن معه » وأقبلت العامة من كل مكان فرجموهم بالحجارة » 
واقتتلوا عامة اليل » فقتل من كان مع محمد ولم يسلم منهم إلا من نجا إلى البحر فسبح 
حتى تخلص» وذلك في صفر» وأصبح منصور فاجتمع عليه الجند وقالوا : نحن لا نشق 
) بك ولا نأمن أن يخليك زيادة الله ويستميلك بدنياه فتميل إليه » فإن أحببت أن نكون 
معك فاقتل أحداً من هله ممن عندك » فأاحضر اسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقال - 
وهو من أهل زيادة الله - فكان هز الغامل على تونس » فلما حضر أمر بقتله . 


| فلما سمع زيادة الله ااخر ي ا واستعمل عليهم غلبون واسمه 
الأغلب بن عبد الله بن الأغلب - وهو وزير زیادة الله - إلى منصور الطنبذي » فلما 
2 زيادة الله E‏ بالقتل إن انهزموا . 
فلما وصلوا إلى تونس خرج إليهم منصور › فقاتلهم فانهزم جيش زيادة الله 
عاشر ربيع الأول ؛ فقال القواد الذين فيه لغلبون : لا نأمن زيادة الله على أنفسنا » فإن 
أخذت لنا أمانأً حضرنا عنده. . وفارقوه واستولوا على عدة مدن » فأخذوها > منها باجه » 
والجزيرة » وصطفورة > ومنير» والأربس » وغيرها » فاضطربت أفريقية» واجتمع 
الجند كلهم إلى منصور وأطاعوه لسوء سيرة'زيادة الله كانت معهم » فلما كث جمنع 
منصور سار إلى البروان ففرا ي ماي اا وی 
ا الله وقائع كثيرة > وعم منصور سور القيْرَوّان » فوالاه أهلها فبقي الحصار عليه 
أربعين يوما » ثم إن زيادة الله عبى أصحابه وجمعهم وسار معهم ٤ yT‏ 
فکانوا خلقا کثیرا » فلما فلما راهم منصور راعه ما رأی » وهاله » و ق 
زيادة الله انف م الره » فزحف منصور إليه بنفسه أيضا فالتقوا واقتتلوا قتا 


EE‏ وانهزم منصور ومن معه » ومضوا هاربین › وقتل منهم خلق كير ؛ وذلك 
منتصف جمادى الأخرة 


وأمر زيادة الله أن ينتقم من أهل القيروان اا ف ا منصور والقتال 
معه » وبما تقدم أولا من مساعدة عمران بن مجالد لما قاتل أباه إبراهيم بن الأغلب 

فمنعه آهل العلم والدين فكفٌ عنهم وخرب سور القيروان > ولما انهزم منصور فارقه 
کثیرمن ا ا ي > منهم عامر بن نافع e‏ 
البلاد التي تغلبوا عليها 


I aS EE 
محمد بن عبد الله بن الأغلب وكان بها جمع من الجند الذين صاروا مع منصور عليهم‎ 
عمر بن نافع » فالتقوا ف في العشرين من المحرم » واقتتلوا فانهزم ابن الأغلب »› وعاد هو‎ 
ومن معه إلى القيروان » فعظم الأمر على زيادة الله » وجمع الرجال » وبذل الأموال‎ 
وكان عيال الجند الذين مع منصور بالقيروان » فلم يعرض لهم زيادة الله » فقال الجند‎ 
لمنصور : الرأىئ ي أن تحتال في نقل العيال من القيروان لنأمن عليهم › > فسار بهم منصور‎ 
إلى القيروان » وحصر زيادة الله ستة عشر يوما ولم یکن منهم قتال وأخرج الجند‎ 
نساءهم وأولادهم من القيروان » وانصرف منصور إلى تونس » ولم يبق بيد زيادة الله من‎ 
» أفريقية كلها إلا قابس > والساحل » ونفزاوة › وطرابلس › > فإنهم تمسکوا يطاعته‎ 
وأرسل الجند إلى زيادة الله أن ارحل عنا وخل أفري يقية ولك الأمان على نفسك ومالك وما‎ 
ضمه قصرك»› فضاق به وغمه الأمر ؛ ا لا ر مني من عسكرك‎ 
لأختار منهم مائتي فارس وأسير بهم إلى نفزاوة» فقد بلخني أن عامر بن نافع يريد‎ 
قصدهم » فإن ظفرت كان الذي تحب » وإن تكن الأخرى عملت برأيك »> فأمره بذلك‎ 
» فأخذ مائتي فارس وسار إلى نفزاوة فدعا برابرها إلى نصرته » فأجابوه وسارعوا إليه‎ 
اا بن نافع في العسكر إليهم فالتقوا واقتتلوا » فانهزم عامر ومن معه » وكثر‎ 
e القتل فيهم » ورجع عامر إلى قسطيلية » > فجبى أموالها ليا ونهاراً في شلاثة‎ 
 لسرأف‎ > وساروا عنهاء واستخلف عليها من يضبطها فهرب منها أيضاً خوفاً من أهلها‎ 
أهل قسطيلية إلى ابن سوادة وسألوه أن يجيء إليهم » فسار إليهم وملك قسطيلية‎ 
) | . وضبطها‎ 


وقد قيل إن هذه الحوادث المذكورة سنة ثمان وتسع ومائتين إنما كانت سنةتسع ٠‏ 
وعشر ومائتین J.‏ طنبذة ) بضم الطاء المهملة وسڪون النون وصم الباء الموحدة» 


وبذال معجمة» وآخره هاء» و( صطفوره) بفتح الصاد وسكون الطاء وضم الفاء 
وسکون الواو » واخحره هاء » و( سبييه ) بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة 
وسکون الياء تحتها نقطتان وفتح الباء الثانية الموحدة » واخره هاء » و( نفْرَاوَه ) بالنون 
والفاء الساكنة وفتح الزاي وبَعْدَ الألف واوثم هاء . 


ذكر ما فقحه زيادة اله بن الأغلب من جزيرة صقلية وما كان فيها من الحروب 
إلى أن توفي 


في اسنة اثتي عشرة ومين جهز زيادة الله جيشا في البحر وسيرهم إلى جزيرة 
ية » صقلية » واستعمل عليهم أَسَدَ بن الفرات قاضي القيروان » وهو من أصحاب مالك » 

وهو مصنف الأسدية في الفقه على مذهب مالك > فلما وصلوا إليها ملكوا كثيرا منها » 
وكان سبب إنفاذ الجيش أن ملك الروم بالقسطنطينية استعمل على جزيرة صقلية بطريقا 
ا فن ب اجى عجر ومان :۽ فلما وصل إليها استعمل على جیش 
الأسطول إنسانا روميا اسمه فيمي كان حازما شجاعا » فغزا أفريقية » وأخحذ من سواحلها 
تجارأ ونهب » وبقي هناك مدَيْدَةَء ثم إن ملك الروم كتب إلى قسطنطين يأمره بالقبض 
على فيمي مقدم الأسطول وتعذيبه » فبلغ الخبر إلى فيمي فأعلم أصحابه» فغضبوا له › 
وأعانوه على المخالفة > فسار في مراكبه إلى صقلية واستولى على مدينة سرقوسة» فسار 
إليه قسطنطين فالتقوا واقتتلوا ء فانهزم قسطنطين إلى مدينة قطانية › فسَيرَ إليه فيمي 
جیشا > فهرب منهم فأخذ وقتل وخوطب فيمي بالملك » واستعمل على ناحية من 
الجزيرة رجا اسمه بلاطه » فخالف على فيمي وعصى » واتفق هو وابن عم له اسمه 
ميخائيل - وهو والي مدينة بلزم - وجمعا عسكراً كثيراً فقاتلا فيمي » وانهزم » فاستولی 
بلاطه على مدينة سرقوسة » وركب فيمي ومن معه في مراكبهم إلى أفريقية » وأرزسل 
إلى الأمير زيادة الله يستنجده ويعده بملك جزيرة ضقلية › aS‏ 
الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين » فوصلوا إلى مدينة مازر من صقلية » فساروا إلى بلاطه 
الذي قاتل فيمي » فلقيهم جمع للروم فقاتلهم المسلمون وأمروا فيمي ومن معه ان 
يعتزلوهم » واشتد القتال بين المسلمين والروم » فانهزمت الروم وغنم المسلمون 
أموالهم ودوابهم » وهرب بلاطة إلى قلورية فقتل بها . ) 


واستولى المسلمون على عدة حصون من الجزيرة » ووصل إلى قلعة تعرف 


بقلعة الكراث » وقد اجتمع إليها خلق كثير فخدعوا 2 ا الفرات أمير 
المسلمين وذلّوا له فلما رآهم فيمي مال إليهم وراسلهم أن يثبتو a aa‏ 
فبذلوا لأسد الجزية وسالوه أن لا يقرب منهم فأجابهم إلى ذلك وتأخر عنهم أياما 
فاستعدوا للحصار ودفعوا إليهم ما يحتاجون إليه فامتنعوا عليه » وناصبهم اللحرب » 
وبث السرايا في كل ناحية فخنموا شیئاً کثيرا واقت وا غمرانا رة حول قوس « 
وحاصروا سرقوسة اوا »> ولحقته الأمداد من أفريقية قار إليهم والي بلرم في 
عساكر كثيرة » فخندق المسلمون عليهم » وحفروا خارج الخندق حفرا كثيرة » فحمل 
الروم عليهم فسقط في تلك الحفر كثير منهم فقتلوا » وضيق المسلمون على سرقوسة 
فوصل أسطول من القسطنطينية فيه جمع كثير » وكان قد حل بالمسلمين وباء شديد سنة 
ثلاث عشرة ومائتين هلك فيه كثير منهم وهلك فيه أميرهم أَسَد بن الفرات » وولي 
الأمر على المسلمين بعده محمد بن أبي الجواري » فلما رأى المسلمون شدة الوباء 
ووصول الروم تحملوا في مراكبهم ليسيروا » فوقف الروم في مراكبهم على باب 
المرسى » فمنعوا المسلمين من الخروج» فلما رأى المسلمون ذلك أحرقوا مراكبهم 
وعادوا ورحلوا إلى مدينة ميناو فحصروها ثلاثة يام وتسلموا الحصن » فسار طائفة منهم 
إلى حصن جرجنت» فقاتلوا أهله وملكوه » وسكنوا فيه » واشتدت نفوس المسلمين 
بهذا الفتح وفرحوا» ثم ساروا إلى مدينة قصريانة ومعهم فيمي » فخرج آهلها إليه › 
فقبلوا الأرض بين يديه » فأجابوه إلى أن يملكوه عليهم » وخدعوه ثم قتلوه . 


ووصل جيش كثير من القسطنطينية مدداأً لمن في الجزيرة › فتصافوا هم 
والمسلمون فانهزم الروم وقتل منهم خلق کثير › ودخل من سلم قصریانه : 

وتوفي محمد بن أبي الجواري أمير المسلمين « وولي بعده زهیر بن غوث . 

ثم ان سرية المسلمين سارت للخنيمة فخرج عليها طائفة من الروم فاقتتلوا وانهزم 
ال E E‏ فخرج إليهم الروم وقد اجتمعوا 
وحشدوا وتصافوا مره ثأنية » فانهزم الت اغا وقتل منهم نحو ألف قتيل ¢ وعادوا 
إلى معسكرهم وخندقوا عليهم فحصرهم الروم » ودام القتال بينهم » فضاقت الأقوات 
على المسلمين ¢ فعزموا على بيات الروم ¢ فعلموا بهم ¢ ففارقوا الخيم وكانوا بالقرتب 


القتل فيهم وانهزم الباقون فدخلوا ميناو » ودام الحصار عليهم حتى أكلوا الدواب 
kS E aL GT a‏ 
وساروا إلى مازر » ولم يقدروا على نصرة إخوانهم . 
ودام الحال كذلك | آل ان ات ت ارم ع وان رق اعرف لون 
على الهلاك > وإذ قد أقبل أسطول کثير من الأندلس خرجوا غزاة »› ووصل في ذلك 
الوقت مراكب كثيرة م من أفرنقة مدد للمسلمة i a‏ م رکب» 
فنزلوا إلى الجزيرة » فانهزم الروم عن حصار المسلمين وفرح الله عنهم » وسار 
المسلمون إلى مدينة بلرم فحصروها » وضيقوا على من بها » فطلب صاحبها الأمان 
لنفسه ولأهله ولماله فأجيب إلى ذلك» وسار في البحر إلى بلاد الروم . 
ودخل المسلمون البلد في رجب سنة ست عشرة ومائتين فلم يروا فيه إلا أقل من ثلاثة 
لاف إنسان» وكان فيه لما حصروه سبعون ألفاً وماتوا كلهم > وجرى بين المسلمين أهل 
أفريقية وال الأندلس خلف ونزاع » ثم اتفقوا وبقي المسلمون إلى سنة تسع عشرة 
ا 

) واا إل مدينة قصريانة فخرج من فيها من الروم فاقتلوا أذ تال 

ففتح الله على المسلمين وانهزم الروم إلى معسكرهم» ثم رجعوا ف في الربيع فقاتلوهم 
فنصر المسلمون أيضا > ثم ساروا سنة عشرين ومائتين وأمرهم محمد بن عبد الله إلى 
قصريانة » فقاتلهم فانهزموا » وأسرت امرأة لبطريقهم وابنه » وغنموا ما كان في 
عسكرهم وعادوا إلى بلرم > ثم سير محمد بن عبد الله عسكرأً إلى ناحية طبرمين عليهم 
محمد بن سالم » » فخنم غنائم کثيرة » ثم عدا عليه بعض عسکره فقتلوه ولحقوا بالروم » 
) فأرسل زيادة الله من أفريقية الفضل بن يعقوب عوضاً منه » ف 
سرقوسة > فأصابوا غنائم كثيرة وعادوا . 


ثم سارت سرية كبيرة فغنمت وعادت فعرض لهم البطريق ملك الروم بصقلية 
وجمع كثير فتحصنوا من الروم في أرض وعرة وشجر كثيف » فلم يتمكن من قتالهم 
وواق قفهم إلى العصر » فلما رأى أنهم لا يقاتلونهم عاد عنهم » فتفرق أصحابه وتركوا 
التعبية > فلما رأى المسلمون ذلك حملوا عليهم حملة صادقة » فانهزم الروم » وطعن 


ا ا وجرح عدة جراحات > وسقط عن فرسه > فأتاه حماة أصحابه واستنقذوه 


وسيّر زيادة الله من أفريقية إلى صقلية أبا الأغلب إبراهيم بن عبد الله أميرً عليها 1 
- فخرج إليها » فوصل إليها منتصف رمضان » فبعث اسطولا آخر إلى قوصرة فظفر 
بحراقة فيها رجال من الروم ورجل متنصر من أهل افريقية فاي بهم فضرب رقابهم » 
وسارت سرية أخری | إل جل النار والحصون التي في تلك الناحية» فأحرقوا الزرع 
وغنموا وأكثروا القتل . 

ثم سير أبو الأغلب سنة إحدى وعشرين a‏ سرية إلى جبل النار أيضاً فخنموا 
غنائم عظيمة حتى بيع الرقيق بأبخس الأثمان وعادوا سالمين » وفيها جهز أسطولا 
فساروا نحو الجزائر فغنموا غنائم عظيمة » وفتحوا مدنا ومعاقل وعادوا سالمين » وفيها 
سير أبو الأغلب أيضا سرية ألى قسطلياسة فغنموا وسبوا » ولقيهم العدو فكانت بينهم 
حرب استظهر فيها الروم . 


وسير سرية اى مدينة قصريانة فخرج إليهم العدو فاقتتلوا 1 نزم ال المسلمون 


EE EN‏ اروم وم اللمون نهم 
تسعة مراكب كبار برجالها وشلندس » فلما جاء الشتاء وأظلم اليل رأى رجل من 
المسلمين غفل من أهل قصريانة فقرب منه » ورأى طريقاً فدخل منه ولم يعلم به أحد » ) 
ثم انصرف إلى العسكر فأخبرهم » فجاؤوا معه » فدخلوا من ذلك الموضع » وكبروا » 
وملكوا ربضه » وتحصن المشركون منهم بحصنه فطلبوا ااا ا 
المسلمون غنائم كثيرة وعادوا إلى بلرم . 


وفي ات ر وات ول کرو الف البحر إلى صقلية -وكان 
المسلمون قد حاصروا جفلوذي » وقد طال حصارها- فلما وصل الروم رحلل 


٠ -‏ المسلمون عنها » وجرى بينهم وبين الروم الواصلين حروب كثيرة » ثم وصل الخبر 


بوفاة زيادة الله بن ابراهیم بن الأغلب أمير أفريقية > فوهن المسلمون › ثم تشجعوا 
وضبطوا أنفسهم ( سرقوسة ) بسين مفتوحة وقاف وواو وسين ثانية » ( وبَلرّم ) بفتح الباء 


الموحدة واللام وتسكين الراء وبعدها ميم » ( وميناو ) بميم وياء تحتها نقطتان ونون 
وبعد الألف واو » و( جرجنت ) بجيم وراء وجيم ثانية مفتوحة وتاء فوقها نقطتان » 
( وقصريانة ( بالقاف والصاد المهملة والراء والياء تحتها نقطتان » وبعل الألف نون 
مشلددة وهاء 1 ٠‏ 
دكر عدة حوادث 

فى هذه السنة مات محمد بن محمد صاحب أبى السرايا وفيها أصاب أهل 
خراسان » واصبهان » والريّ مجاعة شديدة » وكثر الموت فيهم 

e‏ کک السنة |سحاق بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين 
ذكر بيعة ابراهيم بن المهدي 

في هذه السنة باع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة › ولقبوه المبارك › 
5 بیت اول من 2 وفیل اة ٣‏ کک ساثر 
2 في هذا الأمر السندي ¢ ا صاخب ا ¢ انف ¢ 
غضبا على المأمون حين أراد إخراح الخلافة من ولد العباس » ولتركه لباس ابائه من 
السواد » فلما فرغ من البيعة وعد الخد رة ا » فشغبوا 
عليه > فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم » وكتب لبعضهم إلى السواد , بقيمة مالهم حنطة 
ولغوا فخرجوا في قىضها » فانتهبوا الجميع وأخذوا نصيب السلطان وأهل السواد ¢ 
واستولى إبراهيم على الكوفة والسواد جميعه وعسكر بالمدائن» واستعمل على الجانب 
الخربي”“ من بغداد العباس بن موسى الهادي . وعلى الجانب الشرقي”“ منها 
إسحاق بن موسى الهادي > وخحرج عليه مهدي بن علوان الحروري وغلب على 
طساسیج نهر بوق والراذانين » فوجه إليه إبراهيم أبا اسحاق بن الرشيد » وهو 
المعتصم > في جماعة من القوادء فلقوه فاقتتلوا » فطعن e‏ أصحابه ابن 
الرشيد› فحامی , نه غلام ترکي يقال له اا وهزم مهدي إلى حولایا ¢ وقیل : 
کان خحروج ا ومائتین . ) ۰ 


. » في الطبري « الجانب الشرقي‎ )١( 
. » في الطبري « الجانب الغربي‎ )۲( 


ذكر استيلاء إبراهيم على قصر ابن هبيرة 
e N r .‏ ومعه من 
ا الماجورت ابو البظ وسات ب أ بي الفرج » ومحمد بن ابراهيم 
الأفريقي > وغيرهم فكاتبوا إبراهيم على TE‏ وکانوا قد 
تحرفوا"“ عن حميد » وكتبوا إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حميدا یکاتب إبراهیم 
وكان حميد يكتب فيهم بمثل ذلك » فكتب الحسن إلى حميد يستدعيه إليه » فلم 
يفعل » خحاف أن يسير إليه فيأخحذ هؤلاء القواد ماله وعسكره ويسلمونه إلى إبراهيم » 
فلما آلح الحسن عليه بالكتب سار إليه في ربيع الآخر » وكتب أولئك القواد إلى إبراهيم 
لينفذ إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد» فوجهه إليهم » فانتهبوا ما في عسكر 
حميد » فكان مما أخذوا له مائة بدرة وأخذ ابن حميد جواري أبيه » وسار إليه وهو 


بعسكر الحسن . 


وجل ی ار ی ر ری اا فا 
للحسن آل انت كك ن مرا ا ا ارا ر 
عليها العباس بن موسى بن جعفر العلويّ » وأمره أن يدعو لأخيه علي بن موسى بعد 
الفامون . وأعانه و لف درهم» وقال له : قاتل عن أخيك فإن أهل الكوفة يجيبونك 
إلى ذلك وأنا معك » فلما كان الليل خرج حميد إلى الحسن » وكان الحسن قد وجه 
ل ا > فسار إلیه عیسی بن محمد » فاقتتلوا » فانهزم حکیم» 
فدخل عیسی النيل > ووجه إبراهيم إلى الكوفة ا > وأبا البط لقتال العباس بن 
موسى » وكان العباس قد دعا أهل الكوفة » فأجابه بعضهم > وأما الغلاة من الشيعة 
فإنهم قالوا : ان كنت تدعونا لاخيك وحده فنحن معك » وأما المأمون فلا حاجة لنا 
فيه » فقال ESSN‏ 
E RD RS‏ - وهو 
ابن الذي بويع له بمكة - وبعث معه جماعة منهم أخو بى السرايا > فاقتتلوا ساعة » 
a ph‏ ق 


2 0 في الطبري « وکان قد تباعد ما بينهم وبین حمید » . 


ذلك ثاني جمادی الأولی › ثم تقدموا فقاتلوا أهل الكوفة وخرج إلى شيعة بني العباس 
ومواليهم » فاقتتلوا إلى الليل » وكان شعارهم : يا أبا ابراهيم يا منصور » لاا طاعة 
للمأمون» وعليهم السواد.» وعلى أهل الكوفة الخضرة » فلما كان الخد اقتتلوا » وكان 
کل فریق متهم ذا غلب على شيء آحرقه ونهبه » فلما رأى ذلك رؤساء أهل الكوقة ٠۰‏ 
حرجوا إلى السعيد فسألوه الأمان للعباس وأصحابه فأَمَنهُمْ على أن يخرجوا من الكوفة » 
فأجابوه إلى ذلك » ثم توا العباس فأعلموه ذلك » فقبل منهم » وتحول عن داره › 
فشغب أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد وقاتلوهم » فانهزم 
أصحاب سعيد إلى الخندق » ونهب أصحاب العباس دور عيسى بن موسي وأحرقوا 
وقتلوا من ظفروا به . فأرسل العباسيون إلى سعيد - وهو بالحيرة - يخبرونه أن 
العباس بن موسى قد رجع عن الأمان » فركب سعيد وأصحابه وأتوا الكوفة عتمة فقتلوا 
من ظفروا به ممن انتهب » وأحرقوا ما معهم من النهب » فمكثوا عامة الليل » فخرج 
إليهم رؤساء الكوفة فأعلموهم أن هذا فعل الغوغاء » وأن العباس لم يرجع عن الأمان 
فانصرفوا عنه » فلما كان الخد دخلها سعيد » وأبو البط ونادّوا بالأمان ولم يعرضوا إلى 
اوا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح الكنديّ » ثم عزلوه لميله إلى 
O‏ بي الفرج › ثم عزلوه بعد ما قتل آبا عبد الله خا 
أبي السرايا » واستعملوا الهول ابن أخي سعيد » فلم يزل عليها حتى قدمها حميد بن 
عبد الحميد فهرب الهول » وأمر ابراهيم بن المهديّ عيسى بن محمد أن يسير إلى 
a‏ النيل » وأمر ابن عائشة الهاشمي » ونعيم بن حازم أا 

٤‏ ولحق بهما سعيد : وأبو البط 1 والأفريقي 1 وعسكروا جميعاً بالصيادة قرب 
اس لیم جم مر بن محمد » فكانوا يركبون ويأتون عسكر الحسن بواسط» 
فلا يخرج إليهم منهم أحد وهم متحصنون بالمدينة » ثم إن الحسن أمر أصحابه 
بالخروج إليهم فخرجوا إليهم لأربع بقين من رجب » فاقتتلوا قتالا شديدا إلى الظهرء 
وانهزم عیسی وأصحابه حتی بلغوا طرنايا والنیل وغنموا عسکر عیسی وما فيه . 


ذكر الظفر بسهل بن سلامة 


وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدي بهل بن سلامة اع ف 
و وکان سبب ظفرهِ به أن سهاد ا د غو ا 


والنهي عن المنكر › pe E PES‏ 
نحو سهل بن سلامة لأنه کان يذكرهم بأقیح أعمالهم» ويسميهم الفساق» فقاتلوه أياما 
حتی صاروا إلى الدروب » وأعططوا أصحابه الدراهم الكثيرة » حتى ا عن 
الدروب » فأجابوا إلى ذلك ؛ فلما كان السبت لخمس بقين من شعبان قصدوه من كل 
وجه » وخذله أهل الدروب لأجل الدراهم التي أخذوها» حتى وصل عيسى وأصحابه 
إلى منزل سهل > فاختفی منهم واختلط بالنظارة فلم يروه في منزله» فجعلوا عليه 
العيون » فلما كان الليل أخذوه وأتوا به إسحاق بن الهادي » فكلمه فقال : إنما كانت 
دعوتي عباسية > وإنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة » وأنا على ما كنت أدعوكم 
إليه الساعة » فقالوا له : أخرج إلى الناس » فقل لهم : إن ما كنت أدعوكم إليه باطل »› 
فخرج فقال : أيها الناس قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة › 
وأنا أدعوكم إليه الساعة » فضربوه وقيدوه وشتموه وسيروه إلى إبراهيم بن المهديّ 
بالمدائن > فلمادخل عليه کلمه بما کلم به اسحاق , بن الهادي » فضربه وحبسه » وأظهر 
أنه قتل خوفاً من الناس لئلا یعلموا مکانه فیخرجوه؛ وکان ما بین خروجه وقبضه انا عشر 
ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين 

وفي هذه السنة سار المأمون من مرو | إلى العراق » واستخلف على خراسان 

کن د اد غل باغو ال ضا خر العامر د ما الان 
فيه من الفتنة والقتال مذ قتل الأمين » وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار » 
وأن أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء » وأنهم يقولون : مسحور مجنون » وانهم قد 
بايعوا إبراهيم بن المهدىّ بالخلافة » فقال له المأمون : لم يبايعوه بالخلافة » وإنما 
صيروه أميرأً يقوم بأمرهم على ما أخبر به الفضل » فأعلمه أن الفضل قد كذبه » وأن 
الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وإبراهيم » والناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه 
الفضل ومكاني ومكان بيعتك لي من بعدك » فقال : ومن يعلم هذا ؟ قال : یحی بن 
معاذ » وعبد العزيز بن عمران » وغيرهما من وجوه العسكر » فامر بإدخالهم » فدخلوا 
فسألهم عما أخبره به علي بن موسى » ولم يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل أن 
لا يعرض إليهم فضمن لهم ذلك وكتب لهم خطه به » فأخبروه بالبيعة لإبراهيم بن 


المهديّ » وأن أهل بخداد قد سَّموهٌ الخليفة السنىّ » وأنهم يتهمون المأمون بالرفض ‏ 
لمكان على بن موسى منه » وأعلموه بما فية الناس ويما موه عليه الضل من أمر 
هرئمة » وأن هرثمة إنما جاءه لينصحه فقتله الفضل » وإن لم يتدارك أمره وإلا خرجت 
الخلافة من يده » وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما يعلمه فأخرج من الأمر كله 
وجعل في زاوية من الأرض بالرقة لا يستعان به في شيء حتى ضعف أمره وشخب عليه 
جنه وأ لو كان يبغداة لط الملكف> وان الذتا فد ةت م أفظارها > واا 
المأمون الخروج إلى بخداد » فإن أهلها لو رأوك لأطاعوك ؛ فلما تحقق ذلك أمر 
بالرحيل فعلم الفضل بالحال فبغتهم حتى ضرب بعضهم » وحبس بعضهم » ونتف 
لحىٰ بعضهم » فقال علي بن موسى للمأمون في أمرهم » فقال :آنا آداري » ثم 
ارتحل فلما آتى سرخس وثب قوم بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام » وکان قتله 
لليلتين خلتا من شعبان » وكان الذين قتلوه أربعة نفر أحدهم غالب المسعودي الأسود › 
وقسطنطين الرومي » وفرج الديلمي » وموفق الصقلبي وكان عمره ستين سنة » وهربوا 
فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة e‏ اا الدينوري 
فقالوا للمأمون : : نت آمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت رقابهم 1 


وقیل : إن المأمون لما سألهم فمنهم من قال: إلاغاي بن اني دود نن انت 
الفضل بن سهل وضعهم عليه ومنهم من أنكر ذلك فقتلهم » ثم أحضر عبد العزيز بن 
اشرات اوغا 6 ومرسى واف فام ونو اا کرو علو م لك فد 
يقبل منهم وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل وأعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل وأنه قد صيره مكانه فوصله الخبر في رمضان » ورحل المأمون 
إلى العراق فكان ابراهيم بن المهدي » وعيسى » وغيرهما بالمدائن » وكان أبو البط » 
وسعيد بالنيل يراوحون القتال ويغادونه » وكان المطلب بن عبد اللهبن مالك قد عاد من 
المدائن فاعتل بأنه مريض فاتى بغداد وجعلل يدعو في السر الى المأمون على أن 
المنصور بن المهدي خليفة المأمون ويخلعون ابراهيم فأجابه منصور بن المهدي › 
وخزيمة بن خازم » وغيرهما من القواد ؛ وكتب المطلب إلى علي بن هشام » وحميد 
أن يتقدما فينزل حميد نهر صرصر وينزل على النهروان » فلما علم ابراهيم بن المهدي 
بذلك عاد عن المدائن نحو بغداد فتزل رَندوَرّد منتصف صفر » وبعث إلى المطلب» 


— 


ومتصور» وغزيمة يدعوهم فاغتلوا عليه فلما ارائ ذلك بحت عيسى اليهم > فأما 
منصور وخزيمة فاعطوا بأيديهما وأما المطلب فمنعه مواليه وأصحابه فنادى منادي ابراهيم 
من أراد النهب فليأت دار المطلب > فلما كان وقت الظهر وصلوا الى داره فنهبوها ونهبوا 
CE ED‏ فلما بلغ حميداً وعلي بن 
٠‏ هشام الخبر أخحذ حميد المدائن ونزلها وقطع الجسر وأقاموا بها ¢ وندم ابراهیم حیث 
صنع بالمطلب ما صنع ثم لم يظفر به . 
- ذكر قتل علي بن الحسين الهمداني 

في هذه السنة قتل علي بن الحسين الهمداني وأخوه أ حمد وجماعة من أهل بيته 
وكان متخلبا على الموصل . 

ا و 
والمسرج قال e‏ واحد e‏ فما نصنع نحن ؟ 
- قال: تلحقون بعمان فانتشر الخبرء ثم إن علیا أحذ رجلا من الأزد يقال له : عون بن 
۰ ا م سیا نات کر خن کت او رای ادن ان 
فاقتتلوا ¢ واستنصر علي بن الحسين ببخارجي يقال له : مهدي بن علوان فأتاه فدخحل 
اليلد وصلی بالناس ودعا لنفسه واشتدت. الحرب وکانت اأ على علي بن الحسين 
اف فخرجوا عن البلد إلى الحديثة فتبعهم الأزد إليها فقتلوا علياً اا ی 
وجماعة من أهلهما وسار أخوهما محمد إلى بغداد فنجا » وعادت الازد إلى الموصل 
) وغلب السيد عليها وخحطب للمأمون وأطاعه » ( الهمداني ) ههنا نسبة إلى همدان 
کون الميم وبالدال المهملة وهي قبيلة من اليمن . 
) ذكر عدة حوادٹ 
وفيها تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . وفيها أيضا زوج المأمون ابنته 
آم حبيب من علي بن موسى الرضا وزوج ابنته أم الفضل من محمد بن علي الرضا بن 
و 


| وحج بالناس هذه السنة ابراهیم بن موسی بن جعقر ودعا لأخيه بعد المأمون 
بولاية العهد ومضصی ك اليمن وکان حمدویه بن علی بن عیسی بن ماهان قد غلب على 


اد الآخر ظهرت حمرة في السماء ET‏ الآحر 
وبقيت إلى اخر الليل وذهبت الحمرة وبقي عمودان أحمران إلى الصبح » وفيها توفي 
أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة الحدوي اليزيدي المقرىء صاحب أبي 
عمرو بن العلاء » وإنما قيل له : اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي 
E a E CS‏ ت امه 
حتی أدركت عرس بوران ابنة ابنها . | 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائتین 
ذکر موت علي بن موسی الرضا 
في هذه السنة مات علي بن موسى الرضا عليه السلام » وكان سبب موته أنه أكل 
عنباً فأكثر منه فمات فجأة وذلك في آخر صقر » وكان موته بمدينة طوس فصلى المأمون 
و ع ا ا المأمون لما قدمها قد أقام عند قبر أبيه . 
) وقيل : إن المأمون سمه في عنب وكان علي يحب العنب وهذا عندي بعيد. فلما 
توفي كتب المأمون إلى الحسن بن سهل يعلمه موت علي وما دخل عليه من المصيبة 
بموته وكتب إلى أهل بخداد » وبني العبايى » والموالي يعلمهم موته وأنهم إنما نقموا 
بیعته وقد مات ويسالهم الدحول في طاعته فكتبوا إليه أغلظ وکان مولد 
) علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة . 
ذكر قبض ابراهيم بن المهدي على عیسی بن محمد 
وفي هذه السنة في أخر شوال حبس ابراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن بي 
خالد » وسبب ذلك أن عیسی کان يکاتب حميدا » والحسن بن سهل وکان یظهر 
لإبراهيم الطاعة » وكان كلما قال له ابراهيم ليخرج إلى قتال أحمد يعتذر بأن الجند 
یریدول أرزاقهم ومرة يقول : حتی تدرك الغلة » فلماتوثق عيسى بما يريد فارقهم على ِ 
أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهدي يوم الجمعة سلخ شوال > وبلغ الخبر ابراهيم أبلغه 
- هارون بن محمد أخو عيسى » وجاء عيسى الى باب الجسر فقال للناس : إني قد 
سألت حميداً أن لا يدخحل عملي ولا أدخل عمله ثم أمر بحفر خندق بباب الجسر وباب 
الشام» وبلغ ابراهیم قوله وفعله وکان عیسی قد سأله إبراهيم أن يصلي الجمعة 
بالمدينة فأجابه إلى ذلك - فلما تكلم عیسی بما تكلم حذر ابراهيم وأرسل إلى عیسیى 


يستدعيه فاعتل عليه فتابع الرسل بذلك فحضر عنده بالرصافة فلما دخل عليه عاتبه ساعة 
وعيسى يعتذر إليه وينكر بعضه فأمر به إبراهيم فضرب وحبس ؛ وأخذ عدة من قواده 
وأهله فحبسهم ونجا بعضهم وفيمن نجا خليفته العباس » ومشى بعض آهله إلى بعض 
- وحرضوا الناس على إبراهيم وكان أشدهم العباس خليفة عيسى - وكان هو رأسهم - . 
فاجتمعوا وطردوا عامل ابراهيم على الجسر » والكرخ وغيره» وظهر الفساق والشطار 
ES‏ أن يقدم عليهم حتى يسلموا إليه بغداد. 


ذكر خلع ابراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة خلع أهل بغداد ابراهيم بن المهدي » وكان سبب ذلك ما ذكرنا 
ی ی و ا ع ا 
حميدا بالقدوم عليهم سار حتى أتى نهر صَرصّر فنزل عنده وخرج إليه العباس وقواد آهل 
بغداد فلقوه » وکانوا قد شَرّطوا عله أن يعطي کل جندي خمسین درهماً فأاجابهم إلى 
ذلك » ووعدهم أن يصنع لهم العطاء يوم السبت في الياسرية على أن يدعوا للمأمون 
بالخلافة يوم الجمعة ويخلعوا إبراهيم فأجابوه إلى ذلك » ولما بلغ ابراهميم يم الخبر أخحرج 
عیسی ومن معه من اا ا و ا 
فأبی عليه . 
ااا ا ر ای ا 
الجمعة ودعا للمأمون بالخلافة » وجاء حميد حميد إلى الياسرية فعرض جند بخداد وأعطاهم 
الخمسين التي وعدهم فسألوه ه أن ينقصهم عشرة عشرة لما تشاءموا به من علي بن هشام 
O O SG‏ : بل أزيدكم عشرة و وأعطيكم 
ستین درهماً لکل رجل > فلما بلغ ذلك ابراهیم دعا چیسی وسأله أن يقاتل حمیدا فأجابه 
إلى ذلك فخلى سبيله وأحذ منه کفلاء › وكلم عيسى الجند ووعدهم أن يعطيهم مثل ‏ 
ما أعطاهم حميد فأبوا ذلك عليه فعبر إليهم عيسى وقواد الجانب الشرقي ووعد أولئك 
الجند أن يزيدهم على الستين فشتموه ه وأصحابه وقالوا : لا نريد بإبرا هيم فقاتلهم ساعة 
ثم ألقى نفسه في وسطهم حتی تر أخحذوه شبه الأسير فأاخذه بعض قواده فأتی به منزله » 
ورجع الباقون الى ابراهيم فأخبروه الخبر فاغتم لذلك » وكان المطلب بن عبد الله بن 
مالك قد اختفى من ابراهيم كما ذكرنا فلما قدم حميد أراد العبور إليه فعلموا به فأخذوه 


ا ا ا ثة أيام ثم خحلى عنه لليلة خلت من ذي الحجة . 
وکر اختفاء ابراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة اختفى GE‏ 
فنزل عند ارحاء عبد الله بن مالك فلما رأى أصحاب ابراهيم وقواده ذلك تسللوا إليه 
فصار عامتهم عنده وأخذوا له المدائن » فلما رأى ابراهيم فعلهم e‏ 
عنده حتی يقاتلوا فالتقوا على جسر نهر ديالیٰ فاقتتلوا فهزمهم حمید وتبعهم اأصحابه 
حتى دخلوا بخداد وذلك سلخ ذي القعدة » فلما كان الأضحى اختفى الفضل بن الربيع 
ئم تحول إلى حمید وجعل الهاشمیون والقواد یأتون حمیدا واحدا بعد واحد » فلما رأی 
ذلك ابراهيم سقط في يديه وشق عليه » وكاتب المطلب حميداً ليسلم إليه ذلك الجانب 
وكان سعيد بن الساجور » وأبو البط » وغيرهما يكاتبون علي بن هشام على أن يأخذوا 
له ابراهیم » » فلما علم ابراهيم يم بأمرهم وما اجتمع عليه کل قوم من أصحابه جعل 
يداريهم فلما جنه الليل اخحتفى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة . 
وبعث المطلب إلى حميد يعلمه أنه قد أحدَق بدار ابراهیم وکتب ابن اا 
إلى علي بن هشام » فركب حميد من ساعته من أرحاء عبد الله فآتى باب الجسر وجاء 
علي بن هشام حتى نزل نهر بين ثم تقدم إلى مسجد كؤثر» وأقبل حميد إلى دار ابراهيم 
فطلبوه فلم یجدوه فیها فلم یزل ابراهیم متواریاً حتی جاء المأمون وبعد ما قدم حتی کان 
من مره ما كان » وكانت أيام ابراهيم سنة وأحد عشر شهرا واثني عشر يوماً » وكان بعده 
علي بن هشام على شرقي بغداد وحمید على غربیها » وکان ابراهیم قد طلق سهل بن 
سلامة من الحبس - وكان الناس يظنونه قد قتل - فكان يدعو في مسجد الرصافة الى ما 
كان عليه فإذا جاء الليل يرد إلى حبسه ثم إنه أ طلقه وخلی سبيله لليلة خلت من ذي 
e e A‏ ع إليه ورده إلى أهله 
فلما جاء المأمون أجازه ووصله . 


ذكرة عذة حواذدث 
في هذه السنة انكسفت الشمس لليلتين بقيتا من ذي a‏ 


وغاب أكثر من ثلثيها ¢ ي الحجة 6 وحج بالناس 


سلیمان ين عب الله بن علي بخراسان زلازل عظیمة ودامت 
البلاد وتهدمت الدور وهل فبها خلنٌ كير ET‏ 
فتغیر عقله حتی شد فن الحديد وين وکتب القواد الى المأمون بذلك فجعل على 


0 _عسکره ڈينار تن عبد الله وأرسل إليهم يعرفهم آ واصل . وفيها ظهر بالأندلس رجل 


يعرف بالولد وخالف على صاحبها ف ا فحصروه بمدينة باجة وكان استولىِ 
عليها فضيقوا عليه فملكوها وقيد ؛ وفيها ولي أسد بن الفرات الفقيه القضاء بالقيروان ؛ 
وفيها توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجان وصلى عليه المأمون - وهو الذي بايعه 
الناس بالخلافة بالحجاز » وفيها توفي خزيمة بن خازم التميمي في شعبان وهو من 
القواد المشهورین وقد تقدم من أخباره ما یعرف به محله » ویحیی بن آدم بن سليمان 
وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن بشير العبدي الفقيه بالكوفة والنضر بن شميل اللخوي 
الخدت وكان ةة 


ثم دخلت سنة أربع ومائتین 

ذكر قدوم المأمون بغداد 
في هذه السنة قدم المأمون بغداد وانقطعت الفتن » وكان قد أقام بجرجان شهرا 
وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومين والثلاثة » وأقام بالنهروان ثمانية أيام فخرج إليه أهل 
بيته والقواد ووجوه الناس وسلموا عليه » وكان قد كتب إلى طاهر - وهو بالرقة - ليوافيه 
بالنهروان فأتاه بها » ودخل بغداد منتصف صفر ولباسه ولباس أصحابه الخضرة » فلما 
قدم بغداد نزل الرصافة ثم تحول ونزل قصره على شاطى ء دجلة وأمر القواد أن يقيموا في 
معسکرهم وکان الناس یدخلون عليه في الثیاب الخضر وکانوا یخرقون کل ملبوس يرونه 
من السواد على انسان » فمكثوا بذلك ثمانية أيام فتكلم بنو العباس وقواد أهل 
حراسان » وقیل : إنه أمر طاهر , بن الحسين أن یسأله حوائجه فکان أول حاجة سأله أن 
يلبس السواد فأجابه إلى ذلك وجلس للناس وأحضر سوادا فلبسَةُ ودعا بخلعة سوداء 
فألبسها طاهراً وخلع على قواده السواد فعاد الاس إليه وذلك لسبع بقين من صفر » ولما 
کان سائراً قال له احمد بن أبي خالد الأحول : يا أمير المؤمنين فكرت في هجومنا على 
أهل بغداد وليس معنا إلا خمسون ألف درهم_ مع فتنة غلبت قلوب الناس فكيف يكون 
حالنا إذا هاج هائج أو تحرك متحرك ؟ فقال a:‏ انالا 
على طبقاتٍ ثلاث في هذه المدينة ظالم ومظلوم » ولا ظالم ولا مظلوم . فأما الظالم فلا 
يتوقع إلا عفونا » وأما المظلوم فلا يتوقع إلا أن ينتصف بنا وأما الذي ليس بظالم ولا 

مظلوم فبیته يسعه وكان الأمر على ما قال . 


و عدة حوادث 
وفيها أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين وكانوا يقاسمون على 


النصف » واتخذ القفيز الملحم وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلا مرسلا » 
وفيها واقع يحيى بن معاذ بابك فلم يظفر واحد منهما بصاحبه » وول المأمون أبا عيسى 


أا الكرفة و فالا أا الض > وامتعمل عبد اة بن الح ٠‏ بن غد اهن 
العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين » وحج بالناس عبيد الله ؛ وفيها انحدر 
السيد بن أنس الأزدي من الموصل إلى المأمون فتظلم منه محمد بن الحسن بن صالح 
الهمداني وذكر أنه قتل إخوته وأهل بيته فأحضره المأمون فلما حضر قال : أنت السيد ؟ 
قال : أنت السيد يا أمير المؤمنينَ وأنا ابن أنس فاستحسن ذلك فقال : نت قتلت إخوة 
هذا ؟ قال : نعم » ولو كان معهم لقتلته لأنهم ادخلوا الخارجي بلدك وأعلوه على منبرك 
وأبطلوا دعوتك فعفا عنه واستعمله على الموصل › وکان على القضاء ء بها الحسن بن 
و ا 

وفي هذه السنة مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وكان مولده 
سنة خحمسين ومائة » والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أحد أصحاب أبي حنيفة » وأبو 
داود سليمان بن داود الطيالسى صاحب المسند ومولده سنة ثلاث وثلائين ومائة › 
وهشام بن محمد الساثب الكلبي النسابة > وقيل : مات سئة ست ومائتين » وفيها توقي 
محمد بن عبيد بن أبي أمية المعروف بالطنافسي > وقيل : سنة خمس ومائتين . 


۰ (۱) في الطبري « الملجم » بالجيم وكذا في النجوم الزاهرة : 


(۲) في الطبري « الحسن » . 


م د خلت نة خمس ومائتین 
ذكر ولاية طاهر خراسان 
وفي هذه السنة استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق من مدينة 
السلام الى آقصیٰ عمل المشرف وکان قبل داك یتولی الشرط بجانبي بغداد ومعاون 
السواد . 
OT‏ 
الخادم يسقيه فلما دحل طاهر سقاه ر ۸ ع وأمره بالجلوس فقال : ليس لصاحب الشرطة 
أن يجلس عند سيده فقال المأمون : ذلك فى مجلس العامة وأما فى مجلس الخاصة فله 
ذلك فبكى المأمون وتخرغرت عيناه بالدموع فقال طاهر : يا أمير المؤمنين لم تبكي لا 
أبكى الله عينك ؟ والله لقد دانت لك البلاد وأذعن لك العباد وصرت إلى المحبة في كل 
أمرك» قال : بكي لأمر ذكره ذل وستره حزن ولن يخلو أحد من شجن » وانصرف طاهر 
فدعا هارون بن جیعونة' وقال له : Sm E‏ 
تلاتمائة ألف درهم فاعط حسيناً الخادم تی الف وکاتبه محمد بن هارون مائة ألف 
وسله آن يسال المأمون لم اك > فلما تغدى المأمون قال : : أسقني يا 
ا : E Sa E‏ فقال : وکیف 
لتك قال ca a el‏ : اني ذکرت محمد أي وما نال 
من الذل فخنقتني العبرة فاسترحت إ ا الإفاضة ولن يفوت طاهراً مني ما یکره ۰ فأخبر 
حسين طاهراً بذلك فرکب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد فقال له : إن الثناء مني ليس 


» في الطبري « جغويه‎ )١( 


برخي وان امروف عند ایس بضان ففیني عن ت فقا ل : سأفعل ذلك » 
وركب أحمد إلى المأمون فلما دخل عليه قال له ا نت لار فال : ولم ؟ قال : ) 


لأنك وليت غسان خراسان وهو ومن معه أكلة رأس وآخاف أن تخرج عليه خارجة من 
الترك فتهلکه فقال : لقد فکرت فیما فکرت فیه فمن تری ؟ قال: طاهر بن الحسين 
قال : ويلك هو والله حالع» »> قال : نا الضامن لهء قال i e‏ 


فشخص في يومه فنزل طاهر البلد فأقام شهرا فحمل إليه عشر ة الاف ألف درهم التي 
تحمل ساج خراسان وسار عن بغداد لليلة بقيت من ذي القعدة . 


وقیل : کان سبب ولايته أن عبد الرحمن ua‏ 
ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والي خراسان فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمل عليه › 
وکان غسان بن عباد یتولی خراسان من قبل الحسن بن سهل - وهو ابن عمه ‏ فلما 
استعمل طاهر على خراسان كان صارماً للحسن بن سهل » وسبب ذلك أن الحسن ندبة 
لمحاربة نصر بن شبث فقال : حاربت خليفة وسقت الخلافة الى خليفة وأؤمر بمثل هذا 
إنما کان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي وصارمه . 


را 
O FO N r EE ee‏ 
بيه ¢ وولی المأمون يحي بن معاذ الجزيرة › وولی عیسی بن محمد بن بي حالد 
أرمينية » وأذربيجان ومحاربة بابك » وفيها مات السري بن الحكم بمصر وكان وابيها › 
E SS‏ 
وحج ا مير مكة » والمدينة » وفبها زادت دجلة زيادة عظيمة 
فتهدمت المنازل ببغداد وكثر الخراب بها ) 


وفي هذه السنة توفي يزيد بن هارون الواسطي ومولده سنة س عر ا ¢ 


E GN )‏ 
0)9 في الطبري « الجلودي » بالدال المهملة . 


Û EN E ER A CL E AE E E £0 


والحجاج بن محمد الأعور الفقية > وشبابة بن سوار الفزاري الفقيه ¢ وعد اللهبن نافع bb‏ 


الصائغ 1 ومحاضر بن الموزع « وأبو يحیى ابراهیم ہیں ووی الزيات الموصلي GT‏ 
هشام بن عروة وغيره . 


ثم دخلت سنة ست ومائتين 
ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة . 
وفي هذه السنة ولي المأمون عبد الله بن طاهر من الرقة الى مصر وأمره بحرب 
صر شت وکات ملك ان خی بن معاذ الذي كان المأمون ولاه الجزيرة مات 
في هذه السنة واستخلف ابنه أحمد » فاستعمل المأمون عبد الله مكانه » غلما أراد توليته 
أحضره وقال له : يا عبد الله استخيرٌ الله تعالی منذ شهر وأکثر وأرجو ن یکون قد خار لي 
ورات الرجل يصف ابه لرأيه فيه“ ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك وقد مات یحی 
واستخلف ابنه"“ وليس بشيء » وقد رأيت توليتك مصر ومحاربة و 
فقال : السمع والطاعة وأرجو أن يجعل الله لأمير المؤمنين الخ وللهسلم فد 
له » وقیل : وکانت ولایته سنة خمس ومائتین > وقییل E‏ 
استخلف على الشرطة إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب وهو أبن عمه . 
ولما استعمله المأمون كتب إليه أبوه طاهر كتاباً(* جمع فيه كل ما يحتاج إليه 
الأمراءه من الآداب والسياسة وغير ذلك » وقد أثبت منه أحسنه لما فيه من الأداب والحث 
على مکارم الأخلاق ومحاسن ال لأنه لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة وهو : 


بسم الله الرحمن الرحيم ¢ اما رعذ ٥‏ فعليك بتقوی الله وحده لا شريك له ¢ وخحشيته 
ومراقبته عز وجل » ومزايلة سخطه » وحفظ رعيتك في الليل والنهارءوالزم ما أليسك 


. . » في الطبري « ليطريه لرأيه فيه‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن یی ٠.‏ 

(۳) فى الطبري « مضر » بالضاد المعجمة . 

› في الطبري « لأمير المؤمنين وللمسلمين‎ )٤( 
. جاء تفصيله في الطبري أكثر مما عليه هنا‎ )١ 


لله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت ساثر إلیه وموقوف عليه ومسژول عنه > والعمل فى 
N SARA GS ۱‏ فإن الله 
٠‏ سبحانه وتعالی قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده 
وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذبٌ عنهم والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهم ومؤاخذ 
DRO E NEO S TEG‏ 
لذلك فهمك وعقلك ونظرك ولا يشغلك عنه شاغل ٠‏ وأنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول 
ما يوفقك الله عز وجل به لرشدك . ) ) . 
ولیکن أول ما تلزم به نفسك وتنيب إليه أفعالك المواظبةٌ على ما افترض الل 

عز وجل عليك من الصلواتِ الخمس والجماعة عليها بالناس فأتِ بها في مواقيتها على 
سننها وفي اسباغ الوضوء لها » وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها وترتل في قراءتك وتمکن 

فى ركوعك وسجودك وتشهدك وليصدق فيه رأيك ف ونيتك(» واحضض عليها جماعة من 
مك و ج راا E‏ : ۾ ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر 4ء ثم أتبع ذلك بالأخذ مول الله ية والمثابرة على 
خلافته(“ واقتفاء اثار السلف الصالح ا > وإذا ورد عليك أمر فاستعنْ عليه 
باستخارة الله عز وجل وتقواه ولزوم ما أنزل الله عزرجل في کتابه من أمره ونهیه وحلاله 
وحرامه وائتمام ما جاءت به الآثار عن رسول الله ب ثم قم فيه بما يحق لله عر وجل 

عليك » ولا تمل من العدل فيما أحببتٌ أو كرهتَ لقريب من الاس أو بعيد . 


وآثر الفقه وأهله والدين وحَمَلتةُ وكتاب الله عز وجل والعاملين به فإن أفضل ما 
تزين به المرء ء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله 
عز وجل فإنه الدليل على الخير كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي 
ا توفیق الله عز وجل یزداد العبد معرفة لله عز وجل واجلالاً له ودركا 
للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك 


. والأنسة بك والثقة بعدلك › و عليك بالاقتصاد في الأمور كلها فليس شيء أبين نفعاً ولا 


. » في الطبري « ولتصدق فيها لربك نيتك‎ )١( 
. 0 سورة العنكبوت‎ (۲( 
. » في الطبري « خلائقه‎ )۳( 


کہ 


. في الطبري « ولا أحضر أمناً»‎ )(٠ 
1 » في الطبري « بالبراء‎ )۲(٠ 


أخحص”“ أمناً ولا أجمع فضلا منه » والقصد داعية الى الرشد » والرشد دليل على 
التوفيق › والتوفيق قائد الى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد واثره في دنياك 
کلھا ولا تة تقصر في طلب الاأخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم 
الرشد » ولا غاية للاستکثار فی ا کان يطلب به وجه الله تعالی ومرضاته 
راف آوليائه في دار کرامته : 


واعلم أن القصد في شأن الدنيا یورٹ العرٌ ويحضن من الذنوب E‏ 
لنفسك ومن د يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتد به تتم أمورك وتزد مقدرتك 
وتصلح خاصتك وعامتك » وأحسن ¿ الظن بالله عز وجل تستقيم لك رعيتك » والتمس 
الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك » ولا تتهمنّ أحدأ من الناس فيما 
توليه من عملك قبل أن تكشف أمره فإن ايقاع التهم بالبداء"“ والظنون السيئة بهم 
مأثم » فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه 
فيهم يغنك ذلك عن اصطناعهم » ورياضتهم » ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك 
مغمزا فإنه إنما يكفي بالقليل من وهنك ويدحل عليك من الخم في سوء الظن ما 
ينغخصك لذاذة عيشك . 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك 
وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك » ولا يمنعنك حسن الظن 
بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والببحث عن أمورك » ولتكن المباشرة 
لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحها والنظر في حوائجهم وحمل 
مؤناتهم اثر عندك مما سوى ذلك فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة » وأخلص نيتك في جميع 
هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع ومجزى بما أحسن ومأخوذ 
بما أساء فإن الله عز وجل جعل الدين حرزاأ وعزاً ورفع من اتبعه وعززه » فاسلك بمن 
تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى» وأقم حدود الله عز وجل في أصحاب الجرائم 


على قدر منازلهم وما | ستحقوه ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة 


فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك » واعتزمْ على أمرك في ذلك 
بالسنن المعروفة وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك › وإذا 
عاهدت عهدا فف به وإذا وعدت حيرا فأنجزهواقبل الحسنة وادفع بها وأغمض عن عيب 
كل ذي عيب من رعيتك واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبخض أهله » وأقص 
أهل النميمة فإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذوب والجراءة على 
الكذب لأن الكذب رأس الماثم والزور والنميمة - لان النميمة لا يسلم صاحبها 
وقائلها ولا یسلم له صاحب ولا يستتم لمطیعها أمر » وأ حب أهل الصلاح والصدق وأعن 
الاشراف بالحق » واس الضعفاء وصل الرحم وابتغ بذلك وجه الله تعالى واعزاز أمره 
والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة واجتنب سوء الأهواء والجور » واصرف عنهما رأيك 
وأظهر براءتك في ذلك رعيتك وانعم بالعدل سياستهم وقَمٌ بالحق فيهم وبالمعرفة التي 
تنتهي بك إلى سبيل الهدى . | 

واملك نفسك عند الخضب وآ ر الوقار والحلم وإياك والجدة والطيرة ة والغرور فيما 
آنت بسبيله » وإياك أن تقول : أنا مسلط أفعل ما أشاء فان ذلك سريع إلى نقص الرأي 
وقلة اليقين بالله عز وجل واخحلص لله وحده لا شريك له النية فيه واليقين به واعلم أن 
الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء » ولن تجد تغير النعمة وحلول 
النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في 
الدولة إذا كفروا نعم الله عز وجل واحسانه واستطالوا بما اتاهم الله عز وجل من فضله › 
ودع عنك شره نفسك ولتکن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى والمعدلة 
واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لامورهم والحفظ لدهمائهم » والإغاثة 
لملهوفهم » واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخحرت في الخزائن لا تنمو » وإذا كانت في 
- صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكفٌ مؤنة عنهم ربت ورّكت ونمّت وصلحت به العامة 
وتزينت به الولاية وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنعة . فليكن كنز خزائنك تفريق 
الأموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف 
رعيتك من ذلك حصصهم وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله عز وجل وكنت بذلك على جباية خراجك »› 
وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر وكان الجميع لما شملهم من عدلك واحسانك أسلس 
ا زد 


واجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب ولتعظم حسنتك) فيه وإنما یبقی 

من المال ما أنفق في سبيل الله واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه . وإياك أن 

َالدا وغرورها هول الأخرة E E E‏ التهاون یورٹ التمر يط 
والتفريط یورٹ البوار . 


وليكن عملك لله عز وجل وارج الثواب فيه فإن اله سبحانه قد اسغ عليك تعبت 
واسبغ لديك فضله » واعتصم بالشکر وعليه فاعتمد يزدك الله اخیرا واحسانا فإن الله 
عز وجل يشيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين » ولا تحقرن ذنباً ولا تمالِئنْ 
حاسداً ولا ترحمنٌّ فاجراً ولا تصلَنٌ کفوراً ولا تداهتنٌّ عدوا ولا تصدقنٌ نماما ولا تأمنن 
غدارا »> ولا توالین فاسقا ولا تبتغیً عادیا) یدن مرائيا ولا تجن انان زل 
تردن سائلڈ فقیراً ولا تحبنٌ بطلا » ولا تلاحظنٌ مضحكاً » ولا تخلفنٌ وعدا » ولا 
رهق هجراً ولا تركب سفهاً ولا تظهرنٌ غضباً ولا تأسنٌ مدحاً ولا تمشینٌ مرحاً ولا 
تفرطن في طلب الأخرة ولا تدفع الأنام اا اا ا 
ولا تطلبنٌّ ثوابً الآخرة في الدنيا ٠.‏ 


وأكثر مشاورة الفقهاء ا نفسك e‏ وشل عن أهل التجارب وذدوي 
العقل والرأي E‏ »> ولا ۳ آمل الذمة) والنحل ولات 
رعيك من الل ۰ نك إذ كات حريصا نت كثر لذ قبل العطلة اذا كنت 
أموالهم وترك الجور عليهم › E E ay‏ ) 
العطية لهم واجتنب الشح واعلم آنه أول ما عصى الانسان به ربه » وأن العاصى بمنزلة 
خزي » وتدبر قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4“ 


. » في الطبري « حسبتك فيه‎ )١( 

(۲) في الطبري « ولا تتبعن غاويا » : 
(۳) في الطبري « الأيام عيانا » . 

. » في الطبري « أهل الدقة والبخل‎ )٤( 
. (ه) الآأية‎ 


شتو کت سا ا يقن أن الجود من أفضل غل ااه 
فاعدده لنفسك خلقا وسهل طریق الجود بالحقی از 6 غم ويها . 


وتفقد أمور الخ ورا ومكاتبهم وادرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في 
معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم وتزيد به قلوبهم في طاعتك 
امرك لو ساوانشراخا > وحسب ڌي السلطان من السعادة أن یکون على جنده ورعيته 
رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنایته وشفقته وبره وتوسیعه فزایل مکروه إحدى 
البليتين باستشعار فضيلة<› الباب الأخر ولزوم العمل به به تلق ان شاء الله تعالی اا 
وصلاحاً وفلاحاً » واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي ليس يعدل به 
شي ء من الأمور لأنه ميزان الله الذي يعتدل عليه أحوال الناس في الأرض وبإقامة العدل 
في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس 
حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدي حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين 
وتجري السنن والشرائع على مجاريها » واشتد في أمر الله عز وجل وتورع عن 
القصف”' وامض لإقامة الحدود واقلل العجلة وابعد عن الضجر والقلق واقنع بالقسم 
وانتفع بتجربتك وانتبه في صمتك وسدد في منطقك وأ نصف الخصم وقف عند الشبهة 
N E EEE‏ 
وتان وراقب وانظر الحق على نفسك » N‏ 
الرعية فتسلط 5> الحق على نفسك » ولا تسرعن إلى سفك دم فان الدماء من 
عز وجل بمکان عظیم انتھاکاً لھا بغر حقها . 
ونظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله لالاسلام عزاً ورفعة 
) ولأهله توسعة ومنعة ولعدوه وعدوهم کبتا وغيظاً ولأهل الكفر من معانديهم( ذل 
وصنغارا ورن ا بالحق والعدل والتسوية والعموم قيه وا ترفعن منه شيئا عن 


. » في الطبري « من نيتك‎ )١( 
. » في الطبري « تكملة‎ )۲( 

(۳) في الطبري « عن النطف » . 
)٤(‏ في الطبري « وسلط » . 

: » في الطبري « من معاهدتهم‎ )٥( 


شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك ولا 
a E ES OP e E‏ 
الحق فإن ذلك اح ا لرضا العامة » واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا 
افا وراعياً وإنما سمي آهل عملك رعيتك لأنك راعیهم وقيمهم تأخحذ منهم ما 
أعطوك من عفوهم ومقدرتهم وتنفذه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم آودهم » 
فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف 
ووسع عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك ولا 
يشغلك عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف فإنك متى اثرته وقمت فيه بالواجب . 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن ااجلراق عملك وأحرزت به 
المحبة“ من رعيتك واعنت على الصلاح ودرت الخيرات في بلدك وفشت العمارة 
بناحيتك وظهر الخصب في كورك وكثر خحراجك وتوفرت آموالك وقويت بذلك على ارتباط 
جندك وارضاء العامة بإفاضة) العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة مرضى 
العدل في ذلك عند عدوك وكنت في أمورك كلها ذا عدل والة وقوة وعدة فنافس في ذلك 
ولا تقدم عليه شيثا تحمد فيه مغبة أمرك ان شاء الله تعالى » واجعل في كل كورة من 

E AE OAS GED 
عامل في عمله معاین لأموره كلها > فإن ردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت‎ 
من ذلك فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه وإلا‎ 
فتوقف عنه ورا جع أهل البصيرة والعلم به ثم حذ فيه عدته فإنه ربما نظر الرجل في أمر‎ 

من اموره قدره وأتاه(““ على ما يهوى فاغواه(“ ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه 
أهلکه ونقض عليه أ مره » فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل 
بالقوة ة وأكثر في استخارة ربك في جميع أمورك ؛ وافرغ منعمليومك ولا تؤخره لغدك 
واکثر بنفسك فان لخد مورا 2 تلهيك عن عمل اھ 2 ٤‏ 


)١( -‏ في الطبري « لألفتهم » . 

(۲) في الطبري « واحترزت النصيحة » . 
)۳(٠‏ فى الطبري « باقامة » . 

. » في الطبري « قد واتاه‎ )٤( 

(9) في الطبري « فقواه » . 


| وأحكمت أمور سلطانك . ) 


اظ ارارآفائی رقری الس خم مین تین سلا رخوم زت نرد 

لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم » وتعاهد 
آهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا 
) يجدوا لخلتهم مسأ » وافرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على 
رفع مظلمة إليك » والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه هسل عنه أحفى مسألة ووكل 
بأمثاله هل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما 
يصلح الله به أمرهم » وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهم ارام ت 
المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم ليصلح الله بذلك 
عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة» وأجر للاضراب من بيت المال وقدم حملة القران منهم 
والحافظين لأكثره قي الجرائد'“ على غيرهم . 

وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون 
اسقامهم وأسعقهم بشهواتهم مالم يد لك الى سرف في بيت المال » واعلم أن الناس 
إذا أعطرا حقو قهم وفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم ئجهم 
إلى ولاتهم طمعاً قي نيل الزيادة وفضل الرفق منهم » وربما تبرم المتصفح لأمور 
. الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه قليله عما يناله به من مؤنة ومشقة » وليس من 
يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب‌الأجل كالذي يستثقل 
يما يقربه إلى الله تعالى ويلتمس رحمته وأكثر الإذن للناس عليك وأبرز لهم وجهك 
وسكن لهم حواسك” واخفض لهم جناحك وأظهر لهم بشرك ولن لهم في المسالة 
والمنطى واعطف عايهم بجودك وفضلك . 


وإذا أعطيت فاعط بسماحة وطيب نفس والتماس للصنيعة والاجر من غير تکدیر 
)١(‏ في الطبري « في الجراية » . 


(۲) في الطبري « برم » . 
(۳) في الطبري « احراسك » 


ولا امتنان فان العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى » واعتبر بما ترى من 
أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة 
ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة 
ديت وكتابه واجتئب ما فارق ذلك » وخالف ما دعا إلى سخط ال غز وجل » واغرف ا 
تجمع عمالك من الأموال وينفقون منها ولا تجمع حراماً ولا تنفق إسرافا » وأكثر مجالسة 
العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم » وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأمور 
واا واک أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك 
عن إنهاء ذلك إليك في سرك وإعلانك وما فيه من النقص '“ فإن أولئك أنصح أوليائك 
ومظاهرين لك » وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل 
یوم وقتا يدخحل فيه عليك بکتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمالك وأمور كورك 
ورعيتك » ثم فرغ لما يورد عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر 
فيه والتدبر له فما کان موافقاً للحق والحزم فأمضه واستخر الله عز وجل فيه وما کان 
مخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه » ولا تمتن على رعيتك ولا غيرهم 
بمعروف تؤتيه اليهم ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور آمير 
المؤمنين ولا تضعن المعروف إلا على ذلك » وتفهم كتابي إليك وأكثر النظر فيه والعمل 
به . واستعن بالله على جميع أمورك واستخره فإن الله عز وجل مع الصلاح وأهله . 
و اعظم سيرتك وافضل عیشك ما کان فی له عز وجل رضا ولدینه نظام ولاه 
عزاً وتمكيناً وللذمة وللملة عدلا وصلاحا » وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك 
ورشدك وكلاءتك والسلام . ٠‏ . 


فلما رأی الاس هذا الکتاب تنازعوه وکتبوه وشاع أمره وبلغ المأمون خبره فدعا به فقرى. 
عليه فقال : ما أبقى أبو الطيب - يعني طاهرا شيعا من أمر الدنيا e‏ 
والرأي والسياسة » واصلاح الملك والرعية » وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء 
وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به » وأمر المأمون فكتب به إلى جميع العمال في 
النواحي » فسار عبد الله إلى عمله فاتبع ما آمر به وعهد إلیه وسار بسیرته : 


›» في الطبري « في سر واعلامك ما فيه من نقص‎ )١( 


دکر موت الحكم بن هشام 

وفي هذه السنة مات الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لأربع 
بقين من ذي الحجة » وكانت بيعته في صفر سنة ثمانين ومائة » وكان عمره اثنتين 
وخمشين سنة » وکنیته أبو العاص وهو لام ولد » وکان طویلا اسمرٌ نحیفاً » وکان له 
تسعة عشر ذكرا وله e‏ . وهو أول من جند بالأندلس الأجناد المرتزقين وجمع 
الأسلحة والعدد واستكثر من الحشم والحواشي وارتبط الخيول على بابه وشابه الجبابرة 
في أحواله . واتخل المماليك وجعلهم في المرتزقة فبلغت عدتهم خحمسة الاف مملوك 
وكانوا يسمون الخرس لعجمة ألسنتهم . وكانوا ا مان ام رکا ن غا 
الأمور بنفسه وما قرب متها وغد . 

وكان له نفر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس فير عنهم المظالم وينصف 
المظلوم > وکان شجاعا مقداما مهيبا > وهو الذي وطأً لعقبه الملك بالآندلس وكان 
بقرتت الفقهاء وأهل العلم . 


ار ا 
مامات الحم بن حشام تام املك بعد ابه عد رحن ویکی أبا المطرف 
واسم مه حلاوة وکان بکر والده le E.‏ کان ا بوه الحكم یتولاها لا بيه هشام ولد 
e e. E EEE‏ 
ج رجن طا ا ي اھ ا ریک ري ا ا ل 
3 أثناء ذلك سریعا ووقی الله ذلك الطرف شره . 
Re e‏ أولاده وأهله اليه بقرطبة وخلصت الأمارة بالاندلس 


دک عدة حوادث 


القضاء بها علبي بن أبي طالب الموصلي » وفيها ولى المأمون داود بن ماسحور“ 
محاربة الط » وأعمال البصرة. > وكور دجلة » واليمامة » والبحرين » وفيها كان المد 
غطنا عرق ف لواد وکن > وقطيعة"“ أم جعفر وهلك فيه من الغلات كثير › 
وفيها نكب بابك الخرمي عيسى بن محمد بن أبي خالد. 

وحج بالناس هذه السنة عبيد الله بن الحسن العلوي وهو أمير الحرمين » وفيها 
غزا المسلمون من أفريقية جزيرة سردانية فغنموا وأصابوا من الكفار وأصيب منهم ثم 
عادوا » وفيها توفي الهيثم بن عدي الطائي الاخباري وكان عابداً ضعيفاً في الحديث » 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي أمية الموصلي وهو من أصحاب سفيان الثوري » 
وفيها توفي محمد بن المستنير المعروف بقطرب النحوي أخذ النحومن سيبويه . وفيها 
توفي أبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني اللغخوي . (مرار) بكسر الميم وبراءین 


(۱) ف E‏ 
(۲) القطيعة أرض يقطعها لمن أراد ليعمرها وقد جاء في معجم البلدان لياقوت أن ار وارد 
قواده ومواليه قطائع Ns‏ ¢ وذكر ياقوت قطيعة أم جعفر هذه فقال ن 


باب التبن . 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 
ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن 

في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من ال 

محمد يي وكان سبب خروجه أن العمال باليمن أساؤوا السيرة فيهم فبايعوا عبد 

الرحمن هذا » فلما بلغ المأمون ذلك وجه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف وكتب 

معه بامانه» فحضر دینار الموسم وحج ثم سار الى اليمن فبعث الى عبد الرحمن بامانه 

فقبله ودخحل في طاعة المأمون ووضع يده في يد دینار فخرج به إلى المأمون » فمنع 

لمأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمرهم بليس السواد وذلك للاتين بقيتا من 
ڏي ال 

yy 

وفي هذه السنة في جمادى الأولى مات طاهر بن الخن ف ج أصابته وأنه 

وجد في فراشه میتاً » وقال کلٹوم بن ثابت بن أ ابی سعید : کنت على بريد خراسان فلما 

كانت سنة سبع ومائتين حضرت الجمعة فصعد طاهر المنبر فخطب فلما بلغ إلى ذكر 

) الخليفة أمسك عن الدعاء له وقال : اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك 

واكفنا مؤنة من بغي علينا » وحشد فيها بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين 

قال : فقلت في نفسي أنا أول مقتول لأني لا أكتم الخبرء قال : فانصرفت فاغتسلت 

غسل الموتى وتكفنت وكتبت الى المأمون فلما كان العصر دعاني وحدث به حادث في 

جفن عینه وسقط ميتاً فخرج إلى ابنه طلحة قال : هل کتبت بما كان؟ قلت: نعمء قال : 

فاكتب بوفاته فكتبت بوفاته وبقيام ‏ طلحة بأمر الجيش » فوردت الخريطة على المأمون 


بخلعه» فدعا أحمد بن ابی خالد فقال: سر فائت بطاهر کما زعمت وضمنت» فقال : 


أبيت الليلة . فقال ل » فلم يزل حتى أذن له في المبيت » ووافت الخريطة الأخرى 
ha AS a‏ :اينه طلحة» قال کک 
عبد الله e‏ ولما ورد موت ا ا قال الین راشم ا ال 
الذي قدمه وأخرنا » وكان طاهر أعور وفيه يقول بعضهم : ۰ 

يا ذا اليمينين وعين واحدة نقصان عين ويمين زائشدة 


وقد قيل : إن طاهراً لما مات انتهب الجند بعض خزائنه فقام بأمرهم سلام 
الأبرش الخصي وأعطاهم رزق ستة أشهر > وقیل : استعمل المأمون على عمله جميعه 
ابنه عبد الله بن طاهر فسير إلى خراسان أخاء طلحة وكان عبد الله بالرقة على حرب 
نصر بن شَبّث » فلما توجه طلحة الى خراسان سير المأمون إليه أحمد بن أي ٠‏ 
ليقوم بأمره ؛ فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح ی وار کاوین ار ر 
وابنه الفضل وبعث بهما إلى المأمون » ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثا ثة لاف 
ألف درهم وعروضاً بألفي آلف درهم ۽ ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد 
خحمسمائة ألف درهم . 


ذکر ما کان بالأندلس في هذه السنة 
وفي هذه السنة وقع عبد الرحمن بن الحكم صاحب ا 

اا الوقعة المعروفة بوقعه بالس . ْ5 
وکان سببها أن الحكم کان قد بلغخه عن عامل اسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة 
فقبض عليه وصلبه قبل وفاته » فلما توفي وولي ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب 
ربيع فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون الاموال التي كان ظلمهم بها ظنا متهم أنه 
ا E Re,‏ 
E E HAP‏ ومن معهم وتوا نا راون 


(۱) في الطبري « خاراخره » : 


الباقون منهزمين ثم طلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراأ منهم وفيها ثارت بمدينة تدمير فتنة بين 
المضرية واليمانية فاقتتلوا بلورقة وكان بينهم وقعة تعرف بيوم المضارة قتل منهم ثلاثة 
- الاف رجل » ودامت الحرب بينهم سبع سنين فوكل بكفهم ومنعهم يحیى بن 
عبد الله بن خالد وسيره في جميع الجيش فكانوا إذا أحسوا بقرب يحيى تفرقوا وتركوا 
القتال وإذا عاد عنهم رجعوا الى الفتنة والقتال حتى عي أمرهم . وفيها كان بالأندلس 
مجاعة شديدة وذھب ها جل کیر وبل المد في بعص البلاد نلاتين دینارا : 
) | دک عله حوادث ) 

وفيها غلا السعر بالعراق حتى بلغ القفيز من الحنطة بالهاروني أربعين درهما إلى 
الخمسين :وفيها ولي محمد بن حفص طبرستان » والرويان » ودنباوند . ) 
الموصل بقصد بني شيبان وغيرهم من العرب لإأفسادهم في البلاد فسار إليهم وكبسهم 
بالدسكرة فقتلهم ونهب أموالهم وعاد 
وجعفر بن عول بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي الفقيه » وبشر بن عمر الزاهد 
الفقيه » وكثير بن هشام» وأزهر بن سعيد السمان » وأبو النضر هشام بن القاسم 
الكناني « وفيها توفي محمد بن عمربن وافد الواقدى وکان عمره مانا وسبعین سنه 
وكان عالما بالمغازي واختلاف العلماء وكان يضعف فى الحديث» وفيها توفى 
وی ا و ای عد ع فل اعرف ا كات رهوا ات 
ابراهيم بن دهم وكان عالما بالعربية والشعر » وايام الناس » وفيها توفي يحي بن زياد 
أبو زكريا الفراء النحوي الكوفي ٠"‏ « وأو غانم الموصلي › وريد بن علي بن بي 
خداش الموصلى وهو من أصحاب المعافى كثير الرواية عنه . 
: (۱) کان قال له : أمير المؤمنين في النحوء أمره المأمون بوصع کتاب في اخ ان الناس عنه وأمر 

المأمون بكتبه في الخزائن وأنه كان يؤدب ولديه ولي العهد من بعدمْ . ) 


ثم دخلت سنة ثمان ومائتين 


E a O 
بها» فسار إِليه أحمد بن 1 خالد فأخذه وأتى به المأمون فعفا عنه » وفيها استقضي‎ 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن المخزومي عن‎ 
) : قضاء عسكر المهدي» ووليه بشر بن الوليد الكندي فقال بعضهم‎ 
بايا الا الوا ا واا ر دحا‎ 
ينفي شهادَة من يَّدينْ بمابه نطق الكتابٌ وجاءتِ الآثار“‎ 
وعد عدلا فن يقول بانه شيخ يحيط بجسمه الأقطار‎ 


وفيها مات موسى بن الامين والفضل , e‏ في ذي القعدة » وحج 
صالح بن الرشيد » وفيها هلك اليسع بن أبي القاسم صاحب سجلماسة فولى أهلها 
على أنفسهم أخاه المنتصر بن أبي القاسم » وأسول المعروف بمذرار وقد تقدم 
ذكرهم » وفيها سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس جيشا الى بلاد المشركين 
واستعمل عليه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا إلى إلية والقلاع فنهبوا بلاد 
إلية " وأحرقوها وحصروا عدة من الحصون ففتحوا بعضها وصالحه بعضها على مال 
وإطلاق الأسرى من المسلمين فغنم أموالا جليلة القدر واستنقذوا من أسارى المسلمين 
وسبيهم كثيرا فكان ذلك في جمادى الآخرة وعادوا سالمين » وفيها توفي عبد الله بن عبد 


. » في الطبري « يا أيها الملك‎ )١( 
» في الطبري و وجاءت الأخبار‎ (۲) 
. الية: : في نسخة ألبة بالباء» وفي معجم البلدان ل 0 اسم اقليم في نواحي إشبيلية‎ (۳) 


VY‏ ) ا 


الرحمن الأموي المعروف بالبلنسي صاحب بلنسية من الأندلس » وقد تقدم من أخباره 
مع أخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام کثير» وفیها توفي عبد الله بن أبي بكر بن 
حبيب السهمي الباهلي » ويونس بن محمد المؤدب » والقاسم بن الرشيد » وسعيد بن 
تمام بالبصرة » وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي » والحسن بن موسى الأشيب › 
وقد كان سار ليتولى قضاء طبرستان فمات بالري » وتوفي علي بن المبارك الأحمر 
النحوي صاحب الكسائي . وقيل : توفي في سنة ست وثمانين . 


ئم د خلت سنة تسع ومائتين 
e‏ 

ان رل م عل لج ل یا ي عي ا Ps PN‏ ا 

مير المؤمنين » محم بن جعفر ال ري . فأمر بإحضاري فحضرت » فكلمني بكلام 
أمر ا ابل تصراً وهو بکفر عزون سروچ ۔ بلغ تصرفاذعن وشرط شر وط ما 
و اا جا و ی وو 
محمد بن ابي حال ؟ ما الفضل فأخحذ قوادي ¢ وأموالي > وسلا حي وجمیع ما آوصی 
به الرشيد لي فذهب به إلى محمد أخي وترکني ٻِمرو فريداً وحيدا وسلمني وأفسد علي 
أخي حتی کان من آمره ما کان فکان آشد علي من کل شيء › وآما عیسى بن أي حالد 
فإنه طرد خليفتي من مدينتي ومدينه ابائي وذهب بخراجي وفيئي وأخرب علي داري 
وأقعد ابراهيم خليفة دوني . 
قال قلت يا ر امین أن لي في الکام ‏ قال :تكلم قال :قلت أما 
تردك إليه »> وأما عيسى فرجل من دولتك وسابقته r AE‏ 
يرجم عليه بذلك » وآما نصر فرجل لم یکن له ید قط فیحتمل کهؤلاء لمن مضی من 
سلفه وإنما كانوا من جند بني أمية قال : أنه كما تقول ولست أقلع عنه حتى يطأ بساطي 
قال : فأبلغت نصراً ذلك فصاح بالخيل فجالت إليه فقال : ويلي عليه وهو لم يقو على 
أربعمائة ضفدع تحت جناحه - يعني الزط - يقوى علي بحلبة العرب › فیجاده 


عبد الله بن طاهر القتال وضيق عليه فطلب الأمان فأجابه إليه وتحول من معسكره إلى 
الرقة إلى عبد الله وکان کی ا ومحاربته خمس سنین فلما خرج إليه أخرب عبدالله 


. وسیر نصراً إلى المأمون فوصل صفر سنة عشر ومائتين‎ e 


ذکر عدة o‏ 

ويها ولى المأمون علي بن صدقة“ المعروف بزريق على أرمينية وأذربيجان 
ت بابك أحمد بن الجنيد١)‏ فأسره باىكڭ ر 
E O ET E‏ 
¢ ا و الأمير زيادة ا ا 

ا اف ر Mae e es‏ 
مقالة الخوارج وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة ؛ وقيل : مات سنة ثلاث عشرة وعمره ثمان 
وتسعول سنة » وفيها توفي يعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف » e‏ 
الحميد ات e‏ 


. (۱) فی في الطبري « صدقة بن علي المعروف بزريق » . 
(۲) في الطبري « أحمد بن الجنيد بن فرزندي الإإسكافي» . 
(۳) ه في الطبري « ميخائيل بن جورجس » . 


ثم دخلت سنة عشر ومائتين 
ذكر ظفر المأمون بابن عائشة 
فيها ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الامام المعروف 
اش عائشة » ومحمد بن ابراهيم الافريقي »ومالك د بن شاهي() »ومن کان معهم ممن 
كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي » وكان الذي أطلعه عليهم وعلى صنيعهم 
عمران القطربليّ > وكانوا اتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا حرج الجند يتلقون نصر بن شبث 
فنم عليهم عمران فأخذوا في صفر » ودخل نصر بن شَبّث بغداد ولم یلقه أحد من الجند 
فأخذ ابن عائشة فأقيم على باب المأمون ثلاثة أيام في الشمس ثم ضربه بالسياط وحبسه 
وضرب مالك , بن شاهي وأصحابه فكتبوا للمأمون بأسماء من دخل معهم في هذا الأمر 
e sas‏ 
ثم إنه قتل ابن عائشة واب بن شاهي ورجلين من أصحابهما » وکان سبب قتلهم ان 
المامون بلخه انیم يريدون أن ينقبوا السجن وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن ‏ 
فلم يدعوا أحدأً يدخل عليهم > فلما بلغ المأمون خبرهم ركب إليهم بنفسه فأخذهم 
فقتلهم صبرا وصلب ابن عائشة وهو أول عباسي صلب في السام ثم آنزل وكفن 
وصلي عليه ودفن في مقابر قريش ) 
ذكر الظفر ا ات 
وفي هذه السنة في ربيع الاول أخذ ابراهيم بن المهدي وهو متنقب مع امرأتين 


وهو في ري امرأة أحذه حارس أسود ليلا فقال من نن ا الوقت ؟ 
E E‏ ليخليهن ولا يسألهن e‏ 


( د في العطبري « وفرج البعواري » . 


الحارس الى الخاتم اا وقال SE‏ وجل ان ورفعهن إلى صاحب 
المسلحة فأمرهن أن يسفرن فامتنع ابراهيم فجذبه ا فدفعه إلى صاحب 
الجسر فعرفه فذهبً به إلى باب المأمون وأعلمه به فأمر بالاحتفاظ به إلى بكرة » فلما 
كان الغد أقعد برام في دار المامون والمقم] التي ته تقنع بها في عنقه والملحفة على 
صدره لیراه بنو هاشم والناس ویعلموا كيف أخحذ. ثم حوله ا أحمد بن أبي خالد 
ا و ني الصاح إلى الحسن بن سهل فتفع في 
الحسن ء کک 
الارن حل اشن الترکي VET pe‏ قال له : هيه 
ا فقال ا مير المؤمنين ولي الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى 
ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد 
جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن تعاقب فبحقك وإِن تعْفُ 
فبفضلك قال : بل أعفو يا ابراهيم فكبّر وسجد » وقيل : بل كتب ابراهيم هذا الكلام 
الى المأمون وهو متخف فوقع المأمون في حاشية رقعته :القدرة تذهب الحفيظة والندم 
توبة » وبينهما عفو الله عز وجل وهو أكبر ما يسأله SAE‏ 
ا فو ا ا ت بعد النبيٍ لايس أو طائع“ 
ارو اه عى اتقى ) خی اقفر کک 
متية ظا i ll‏ تخشی ا هن من وسنان( لیل Rd‏ 
مُلئت قلوبٌ الناس منك مخافة وتبيت تکلؤهم بقلب خاشعٍ 
بأبي وأمي فدية وأبيهما ° من کال معاضلة وذنب ٩‏ وافع 
(1) في الطبري « استراب بهن » . 
(۲) في الطبري « زملت » . 
(۴) في الطبري : « بعد الرسول لايس ولطامع » . 
)٤( -‏ في الطبري و عينا» . 
)٥(‏ في الطبري « وسنان » . 
)٦(‏ في الطبري « وبنيهما» . 
(۷) في الطبري « وريب » . 


- ماألينَ الكنفَ الذي بواتني 
للصالحات أخا جلت وللتقی 
) نفسي فداۇك د ا وي 
آملا لفضلك والفواضال ا 
فّذلت أفضل ما يضيق ببذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مله 
إلا العلو عن العقوبة بعد ما 
فرَحمتَ أطفالاً كأفراخ القَطا 
وَعَطفت امرة'“ على کما وهی 
الله يعلم ما أقول كأنها“ 


ما ان عصيتك والغخرواة تقودنى 


حتى إذا علقت حَبائل شقوتي 


لم أدر أن لمشل جرمي غافرًا 


رَد الحياة على تادا 
أحياك من ولاك أفضل ”“ مدة 3 


E OEE 
أسديتهاعفو إل هنيشة‎ 


الا توا و فا از ي 
ان نت جدت بها على تکن لها 
ان الذي ف الخلافة E‏ 

ا أمرها 


. في الطبري « أصرة»‎ )١( 
. » في الطبري « وعى‎ )۲( 
» في الطبري « فانها‎ )۳( 
. في نسخة « ضارع»‎ )٤( 
. » في الطبري « أطول‎ )٥( 
. » في الطبري « الكثير‎ )٦( 
. » في الطبري « فاعدل‎ )۷( 


وظنا وأمرع رتعه للراتح 
وأبا رؤوفا للفقير القانحٍ 


رفت ةك لالجل الات 
وسع النفوس من الفعال. البارع 
ر ب إت اني 
فرت يداك بمستکین خاضع 
وعَويلٌ عَانِسَة كقوس النازع, 


بعد انهياض الوثي عَظم الظالع 


جهد الأليّْة من حنيفيٍ راكع 


بردى إلى حفر المهالك هائع 


فوقفت أنظر أي حتفي صارعى( 


وَرَعَ الإمام القادر المتواضع 
ورمی 2 وټین بقاطعِ 


وشکرتٌ a‏ لکرم فام 
وهر الكبير لدی غير الضائع) 
اه وان د تمنع فأكرم( مانع 


من صلب ادم للإمام السابع 
وحوی رداؤك کل ج جامع 


فذکر أ الارن قال حن اذه القت : أقول كما قال يوسف لأخوته : 
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ا 
| - ذكر بناء المأمون ببوران ) 
وفي هذه السنة المأمون وران ست ا سهل في رمضان ¢ وکان 
المأمون سار من بخداد إلى فم الصلح الى معسكر الحسن بن سهل فنزله ورُفت إليه 
بوران > فلما دحل إليها المأمون کان عندها حمدونة بنت الرشيد وأم جعفر زبيدة ام 
لۇلؤة من أنفسِ ما يڪون فأمر المأمون بجمعه فجمع فأعطاه بوران وقال سلي 
OEE SEE E E NFO‏ 
اليدلة للزلؤية الأموية وابتنی 1 في ليلته › 0 في تلك الليلة شمعة e‏ 
أربعون متأ » وأقام المأمون عند الحسن سبعة عشر يوماً يعد له كل يوم ولجميع من معه 
ما يحتاج إليه» وخلع الحسن على القواد على مرات تبهم وحمَلهم ووصلهم » وکان مبلغ 
ما لزمه خحمسين ألف آلف درهم » وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع ونثرها على 
a E‏ 
في هذه السنة ا ا الله بن 
اریت E‏ 
وکاں سبب مسیره ان عبید الله قد تغلب على مصر وخلع الطاعة وخرج جمع من 
الأندلس فتغلبوا على الاسكندرية » واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن 
: شبَث فلما فرغ منه سار نحو مصر » فلما قرب منها على مرحلة قدم قائداً من قواده إليها 
لينظر موضعا يعسكر فيه » وكان ابن السري قد خندق على مصر خندقاً فاتصل الخبر به 
من وصول القائد إلى ما قرب منه فخرج إليه في أصحابه فالتقى هو والقائد فاقتتلوا قال 


(۱) يوسف ٩4۲‏ . 
() في الطبري « البدنة » بالنون . 


اران لاي و ل امات وعو ره ال اة ب قا ي 
فحمل عبد الله الرجال على البغال وجنبوا الخيل وأسرعوا السير فلحقوا بالقائد وهو 
يقاتل ابن السرى :> فلا رأى ابن السري ذلك لم يصبر بين أيديهم وانهزم عنهم وتساقط 


a E hE SL‏ أكثر ممن قتله 
الجند بالسيف . 


ودخل ابن السري الباب عليه E‏ وحاصره عبد الله فلم 
O E‏ 


بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ل فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ۴ 
وهم ا (O4‏ قال : اا > وقيل : كان سنة اا 


EE PE r TE 
» فسلم علينا فرددنا عليه السلام قال وكنت آنا واسحاق بن ابراهيم يم الرافقي‎ 


واسحاف بن آي ر ربعي » ونحن ا e‏ دابة وأجوة كسوة 
شیا ا نکره؟ قا قال: ارتا مرن قبل بوي د هذا ذا ولي رجل جسن اراي 


رى کا ا داهي الكابة يق عل وتسأديبٌ السراقٍ E‏ 


Ea 


تم نظر إلى وقال 


وأ للشعر والعلم راف فبعْض ديم ر وس . 
تم نظر الى الأمير وقال ۰ 
وهذا الأمير الخرت ت کفه فما إن له في العالمين نظير 
عليه رداءٌ من جمال ا وو حه 4 بإدراك بشیر 
لقد 5 ا مله بدي ا فقد عاش a‏ و نکیر 


قال - E‏ أحسن موقع وأعجبه وأمر للشيخ ببخمسمائة دينا 
وآمره أن يصحبه . ) 


ذكر فتح عبد الله الاسكندرية _ 
وفي هذه السنة أخرج عبد الله من كان تغلب على الاسكندرية من أهل الاندلس 
بأمان » وکانوا قد أقبلوا في مراكب من الأندلس في جمع والناس في فتنة ابن السري 
وضیرہ رسوا بالاسکندریة ورئیسهم یدعی آبا حفص فلم پزالوا بها حتی قدم این طامر 
فأرسل يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة فأجابوه وسألوه الامان على أن 
يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم ال ليست من بلاد الاسلام فأعطاهم الأمان على 
ذلك فرحلوا ونزلوا بجزيرة ةريطش“ واستوطنوها وأقاموا بها فأعقبوا وتناسلوا . 
قال يونس بن عبد الأعلى : اقبل الينا فتى حَدَثْ من المشرق ی ن ا 
والدنيا عندنا مفتونة قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب والناس في بلاءِ فأاصلح 
الدنيا وأمَّن البريء وأخاف السقيم واستوثق له الرعية بالطاعة . 


: في الطبري « للاشعار»‎ )١( 
. » في الطبري « فيمن رأيت‎ )۲( 
في الطبري « لقد عصم الاسلام منه بدابد» د‎ )۳( 
زی یڑ رک ران سا رور کو ابا کدرو یب اااي‎ 


١ 


ذکر خلع آهل قم 

في هذه السنة خلع أهل قم المأمون ومنعوا الخراج » فكان سببه ن المأمون لما 
سار من خراسان إلى العراق أقام بالري عدة أيام وأسقط عنهم شيئا من خراجهم فطمع 
EN A‏ 
ن : وعجيف بن عنبسة فحارباهم ا فز یحیی بن TT‏ سور 
المدينة وجباها على سبعة الاف ألف درهم وكانوا يتظلمون من ألفي ألف . 


ذکر ما کان بالأندلس من الحوادث ) 
وفي هذه السنة سيّر عبد الرحمن بن الحكم سرية كبيرة الى بلاد الفرنج واستعمل 
عليها عبيدالله المعروف بابن البلنسي فسار ودخحل بلاد العدو وتردد فيها بالغخارات والسبي 
والقتل والأسر» ولقي الجيوش الاعداء في ربيع الأول فاقتتلوا فانهزم المشركون وكثر 
القتل فيهم وكان فتحاً عظيماً » وفيها افتتح عسكر سيره عبد الرحمن أيضاً حصن القلعة 
من أرض العدو وتردد فيها بالغارات منتصف شهر رمضان . 
وفيها آمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بجيان » وفيها أخذ عبد الرحمن 
رهائن ابي الشماخ محمد بن ابراهيم مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة بين المضرية 
واليمانية فلم ينزجروا ودامت الفتنة > فلما رأى عبد الرحمن ذلك أمر العامل بتدمير أن 
ينقل منها ويجعل مرسية منزلا ينزله العمال ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة تلك 
البلاد من ذلك الوقت ودامت الفتنة بينهم الى ثلاث عشرة ومائتين فسير عبد الرحمن 
اليهم جيشا فاذعن ابو الشماخ وأطاع عبد الرحمن وسار اليه وصار من جملة قراده 
وأصحابه وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير . ( تدمير بالتاء فوقها نقطتان والدال المهملة 


) والياء تحتها نقطتان ثم راء ) : 


() قم بضم القاف وتشديد الميم - هي مدينة عليها سور وهي حصينة وماؤها من الآبار وأهلها شيعة وهي بين ِ 
أصبهان وبين سأوة E E‏ 


ذكر عدة حوادث 
) مات فی السنة شهريار بن شروين صاحب جبال طبرستان » وصار في 
٠‏ موضعه ابنه فقاتله مازیار بن قارن فأسره وقتله وضارت الجبال في يد مازيار . 
وخج الام E‏ صالح بن العباس بن محمد وهو والي مكة . 
وفیها توفیت علية بنت المهدي(٠›‏ مولدها . سنة ستين ls‏ وکان زوجها e‏ 
و 


(۱) وکانت من أجمل النساء وأظرفهن وأكملهن أدباً وعقلاً وصيانة وكان في جبهتها سعة تشين وجهها فاتخذت 
العصابة المكللة بالجوهر لتستر جبينها بها وهي ول من اتخذتها وسميت شد جبين لذلك  .‏ 


ثم دخلت سنة احدى عشرة وماتين 0 


وفي هذه السنة ادحل : عبيدالله بن السري بغداد وأنزل مدينة القن وأقام ابن 
طاهر بمصر والياً عليها وعلى الشام » والجزيرة"“ » وقال للمأمون بعض إخوته : إن 
عبدالله بن طاهر يميل الى ولد علي بن أبي طالب وهكذا كان أبوه قله فأنكر المأمون 
ذلك فعاوده أخوه فوضع المأمون رجلا قال له : امش في هيئة القراء والنساك إلى مصر 
فادع جماعة من كبرائها الى القاسم , بن ابراهیم بن طباطبا ٹم صر الى عبدالله بن طاهر 
فادعه اليه واذکر له مناقبه ورغبه فيه وابحث عن باطنه وائتني ني بما تسمع › > ففعل الرجل 
ذلك فاستجاب له جماعة من أعيانه › فقعد بہاب عبدالله بن طاهر فلما رکب قام إليه 
فأعطاه رقعة فلما عاد الى منزله أحضره قال : قد فهمت ما في رقعتك فهات ما عندك 
فقال : ولي أمانك ؟ قال :نعم فدعاه الى القاسم وذکر فضله وزهده وعلمه فقال 
عبدالله : اتنصفني ؟ قال نعم قال : هل يجب شكر الله على العباد ؟ قال : نعم 
قال : فتجيء الي وأنا في هذه 0 المشرق جائز وخاتم في المغرب 
جائز وفيما ا أمري مطاع ثم ما التفت عن يميني ولا شمالي وورائي وأمامي إلا رأيت 
نعمة لرجل SS HF gE‏ ابتدأني بها تفضلا وکرما 
تدعوني الى أن أكفر بهذه النعم وهذا الإحسان وتقول : اغدر بمن كان آولی لهذا 
E NS‏ الجنة عياناً أكان الله 


(1) ذكر ابن جرير الطبري ان e‏ عبدالله ن اهر وو یمر ین ها في اشل کاب له ن 
a‏ ا م ت انى الذهر ا 
وما تكرةٌ من شيء فإني لست أرضاه 
لك اله على ذاك لك الله لك لل 


يوجب علي أن أغدر به وأكفر إحسانه وأنکٹ بيعته ؟ فسكت الرجل فقال له عبدالله : ما 
أخاف عليك إلا نفسك فارحل عن هذا البلد فإن السلطان الأعظم إن بلغه ذلك كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك » فلما أيس منه جاء الى المأمون فأخبره فاستبشر 
وقال :ذلك غرس يدي وألف أدبي وقراب يلفحي(› ولم ظهر ذلك ولا علمه ابن طاهر 
الا بعد مؤت المأمون » وكان هذا القائل للمأمون ا فإنه كان منحرفاعن ' 
عبدالله . 
ذكر قتل السيد بن انس 
وفيها قتل السيد بن أنس الأزدي أمير الموصل » وسبب قتله أن زريق بن علي بن 
صدقة الأزدي الموصلي كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل وأذربيجان وجرى 
بینه وبين السید حروب كثيرة » فلما کان هذه السنة جمع زريق جمعأ كثيراً قيل : کانوا 
أربعين ألفا وسيرهم إلى الموصل لحرب السيد فخرج إليهم في أربعة آلاف فالتقوا 
بسوق الأحد فحين راهم السيد حمل علیهم وحده وهذه کانت عادته ان يحمل وحده 
بنفسه وحمل عليه رجل من أصحاب ریق فاقتتلا فقتل کل واحد منهما صاحبه لم يقتل 
غيرهما . وكان هذا الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيد أن يحمل عليه فيقتله أويقتل 
دونه لأنه کان له على زريق كل سنة مائة ألف درهم فقيل له : باي سبٻب تأخذ هذا 
المال ؟ فقال : لأنني متى رأيت السيد قتلته وحلف على ذلك فوفى به ؛ فلما بلغ 
ا ی ی ا وبابك الخرمي 


واستعمله على الموصل . 


ذكر الفتنة بين عامر ومنصور وقتل منصور بأفريقية 
وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين عامر بن نافع وبين منصور بن نصر بأفريقية ‏ 
وسبب ذلك أن منصوراً كان كثير الحسد وسار بهم من تونس إلى منصور - - وهو بقصره 
بطنىذة - فحصره حتی فنی ما کان عنده من الماء » فراسله منصور وطلب منه الأمان 
EE E‏ المشرق فأجابه إلى ذلك فخرج منصور ول الليل 
مختفیایرید الاربس ١‏ “ » فلما أصبح عامر ولم ير لمنصور أثراً طلبه حتى أدركه فاقتتلوا ‏ 


ر0 ف o.‏ 
(۲) الأر بس : مدينة وكورة بإفريقية » وكورتها واسعة » وبينها وبين القيروان ثلاثة آيام من جهة المغرّب . 


وانهزم منصور ودخل الأربس فتحصن بها » وحصره عامر ونصب عليه منجنيقاً » فلما 
اشتد الحصار على آهل الأربس قالوا لمنصور : إما أن تخرج عنا وإلا سلمناك إلى 
عامر فقد أضر بنا الحصار فاستمهلهم حتى يصلح أمره فأمهلوه ؛ وأرسل الى ٠‏ 
عبد السلام بن المفرج - وهو من قواد الجيش - يسأله الاجتماع به فأتاه فكلمه منصور 
من فوق السور واعتذر وطلب منه أن يأخذ له أماناً من عامر حتى يسير إلى المشرق » 
فأجابه عبد السلام الى ذلك واستعطف له عامر فأمنه على أن يسير الى تونس ويأخذ أهله 
وحاشیته ويسیر بهم الى المشرق فخرج إليه فسيّره مع خيل الى تونس وأمر رسوله سراً أن 
يسير به الى مدينة جربة٠‏ ويسجنه بها ففعل ذلك وسجن معه أخاه حمدون » فلما علم 
عبد السلام ذلك عظم عليه » وكتب عامر إلى أخيه ‏ وهو عامله على جربة - يأمره بقتل 
منصور وأآخيه حمدون ولا يراجع فيهما فحضر عندهما وأقرأهما الكتاب فطلب منصور 
منه دواة وقرطاسا لیکتب وصيته فأمر له بذلك فلم يقدر أن يكتب وقال : فاز المقتول 

بخير الدنيا والأخرة ثم قتلهما وبعث برأسيهما الى أخيه واستقامت الأمور لعامر بن 
نافع » ورجع عبد السلام بن المفرج الى مدينة باجة وبقي عامر بن نافع بمدينة تونسِ 
وتوفي سلخ ربيع الأخر سنة أربع عشرة ومائتين فلما وصل خبره الى زيادة الله قال : اللآأن 
وضعت الحرب أوزارها » وأرسل بنوه الى زيادة الله يطلبون الأمان فأمنهم وأحسن 

إل 


ا ) د کر عدة حو ادث 

وفيها قدم عبدالله بن طاهر مدينة السلام من المغرب فتلقاه العباس د e‏ 
والمعتصم > وسائر الناس » وفيها مات موسی بن حفص فولي ابنه طبرستان » وولې 
حاجب بن ات السند١)‏ فهزمه بشر بن داود فانحاز الى کرمان ¢ وفيها أمر المأمرن 
منادياً فنادی بر ئت الذمة ممن دکر معاوية بخیر أو فضله على أحد من أصحاب رسول 
اله ل . 


اة : بالفتح ثم السكون ر و : وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة ء 
وفيها بساتين كثيرة . 
۰ (۲) في الطبري « الهند» . 


کا مات 2 العتاهية الشاعر"').» وحج بالناس 2 ن ا وهو والي 
مكة » وفيها خرج بأعمال تاكرنا من الأندلس طوريل فقصد جماعة من الجند قد نزلوا 
ببعض قری تاکرنا ممتارين فقتلهم وأخذ دوابهم وسلاحهم وما معهم فسار إليه عاملها › 
وفيها مات الأخحفش النحوي البصري . وفيها مات طلق بن غنام النخعي ° 
واحمد بن اسحق الحضرمي » وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي . 
وفيها توفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث وهو من مشايخ احمد بن حنبل 
e‏ £ . وفيها توفي عبدالله a‏ 
EE‏ 


() من مشایخ البخاري . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين ‏ 
ذكر استيلاء محمد بن حميد على الموصل 
في هذه السنة وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي الاك ي اجات 
وأمره أن يجعل طريقه على الموصل ليصلح مرها ویحارب زریق بن علي » فسار 
محمد الى الموصل ومعه جيشه وجمع ما فيها من الرجال من اليمن والربعية » وسار 
لحرب زريق ومعه محمد بن السيد بن أنس الأزدي فبلغ الخبر الى زريق فسار نحوهم 
فالتقوا على الزاب » فراسله محمد بن حميد يدعوه الى الطاعة فامتنع فناجزه محمد 
واقتتلوا واشتد قتال الأزدي مع محمد بن السيد طلبا بثأر السيد فانهزم زريق وأصحابه ؛ 
ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمد فنزل إليه فسيره الى المأمون » وكتب المأمون الى 
محمد يأمره بأخذ جميع مال زریق من قری » ورستاق » ومال وغيره فأاخذ ذلك 
لنفسه » فجمع محمد أولاد زريق واخوته وأخبرهم بما أمر به المأمون فأطاعوا لذلك 
فقال لهم : إن أمير المؤمنين قد أمرني به وقد قبلت ما حباني منه ورددته علیکم فشکروه 
على ذلك » ثم سار الى أذربيجان واستخلف على الموصل محمد بن السيد وقصد 
المخالفين المتغلبين على أذربيجان فأخذهم منهم يعلى | بن مرة ت ونظراؤه وسيرهم إلى 
المأمون وسار نحو بابك الخرمي لمحاريت . ) 


۰ دک عدة حوادث ) 
في هذه السنة حلع أاحمد بن محمد العمرئ المعروف بالأحمر العين الارن 
. بالیمن ول المامون على اليمن محمد بن عبد e‏ بأبي الرازي 
وسيره ليها . وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب على 


OC E E CC O E O O CCC CC CO O O O O O O OD 


جميع الصحابة وقال : هو أفضل الناس بعد رسول الله ية وذلك في 2 الأول( › » 


) 2 بالناس عبدالله بن عبد الله بن العباس بن محمد . 


وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة فكان أشدها بعدن فتهدمت المنازل وخربت 
القرى وهلك فيها خلق كثير . وفيها سير عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشأ الى بلد 
المشركين فوصلوا الى برشلونة ثم ساروا الى جرندة وقاتل أهلها في ربيع الأول فأقام 
الجيش شهرين ينهبون ويخربون . وفيها كانت سيول عظيمة وأمطار متتابعة بالآندلس 
فخربت أكثر الأسوار بمدائن ثغر الأندلس وخربت قنطرة ة سَرفسطة ثم جددت عمارتها 
اکت (٠‏ برشلونة ) بالباء الموحدة والراء والشين المعجمة واللام والواو والنون 
:الها ء . وفيها توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبدالله الضبي المعروف بالفريابي 
وهو من مشايخ البخاري . 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي ربيع الأول اظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين احداهما أطم 
من الأخرى وهي القول بخلق القران والثانية تفضيل علي E‏ َة وقد 
أخحطا في كل منهما خطأ كبيراً فاحشاً وأثم إثماً عظيماً . ) 
انظر ج /٠١‏ ۲۷۸ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . ) 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتین ١‏ 
او ی ر أبنه اا الجزيرة والشغور والمواصم م ¢ أخاه آبا 
ألف درهم فقيل e‏ بوم من المال مثل ذلك .. 


وفي هذه السنة خلع عبد السلام وابن جايس المأمون بمصر في القيسية واليماية 
وظهرا بها ثم وثبا بعامل المعتصم وهو ابن عميرة بن الوليد الباذغيسي فقتلاه في في ربيع 
الأول سنة أربع عشرة ومائتين فسار المعتصم الى ا مصر 
فاستقامت أمور ها واستعمل عليها عماله. 

قامات اة بن طاهر بخراسان > وفيها استعمل المأمون غسنان بن عباد على 
السثد »نبب ذلك أن بشر بن داود خالف المأمون وجبى الخراج فلم يحمل منه شيئ 
فعزم على تولية غسان فقال لأصحابه : أخبروني عن غسان فإني أريده لأمر عظيم 
فاطنبوا في مدحه فنظر المأمون الى أحمد بن يوسف وهو ساكت فقال : ما تقول يا 
أحمد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ذلك رجل محاسنه أكثر من مساويه لا يصرف به الى 
a‏ 
e‏ سوء رأيك فيه قال : لاني كما قال الشاعر ٠“  :‏ 


کفی شکرا لما٣أستیتُ‏ ني تا ادد وفي عداتي 


قال : فأعجب المأمون من كلامه وأدبه . 
) وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن عبیدالله بن او بن محمد بن علي 


(۱) في الطبري « بما» . 


وفيها قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم فشارت الفتنة عندهم فسير إليهم 
عبد الرحمن جيشاً فحصرهم وأفسد زرعهم وأشجارهم فعاودوا الطاعة وأخذت رهائنهم 
| وعاد الجيش بعد أن خربوا سور المدينة » ثم أرسل عبد الرحمن ¿ إليهم بنقل حجارة 
السور إلى النهر لئلا يطمع أهلها في عمارته فلما رأوا ذلك عادوا إلى العصيان وأسروا 
العامل عليهم وجددوا بناء السور وأتقنوه > فلما دخحلت سنة أربع عشرة سار عبد الرحمن 
صاحب الأندلس في جيوشه إلى ماردة ومعه رهائن أهلها فلما بارزها راسله أهلها 
وافتکوا رهائنهم بالعامل الذي أسروه وغيره وحصرهم وأفسد بلدهم ورحل عنهم ؛ ثم 
سیر إل جيشا سنة سبع عشرة ومائتين فحصروها وضيقوا عليهاء ودام الحصار ثم رحلوا 
عنهم › فلما دخلت سنة ثمان عشرة سو سير إليها جيشأ ففتحها وفارقها أهل الشروالفساد » 
وکان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الا الماردي فحصره عبد الرحمن بن 
الحكم في جمع كثير من الجند وصدقوه لقتال فهزموه وقتلوا کثيراً من رجاله وتبعتهم 
الخيل في الجبل فأفنوهم قتلا وأسراً وتشريدأء» ومضى محمود بن عبد الجبار 
الماردي فيمن سلم معه من أصحابه إلى منت سالوط» فر إلة غد الجن يتاه 
عشرين ومائتين فمضوا هاربين عنه الى خلقب في ربيع الآخر منها » فأرسل سرية في 
طلبهم فقاتلهم محمود فهزمهم وغنم ما معهم ومضوا لوجهتهم » فلقبهم جمع من 
E DE NEL PRE‏ 
أخری E‏ فانهزمت السرية وغنم محمود ما فيها » وسار حتی اتی مدينة مينه هجم 
عليها وملکها وأحذ ما فيها من دواب وطعام وفارقوها » فوصلوا الى بلاد المشركين 
فاستولوا کان قلعة لھم فأقاموا بها خمسة أعوام ونلانة أشهر فحصرهم اذفونس ملك 
الفرنج فملك الحصن وقتل محمودا ومن معه وذلك سنة حمس وعشرين ومائتين في 
رجب وانصرف من فيها . ) 
وفيها توفي ابراهيم يم الموصلي المغني وهو فاا والد اسحاق بن 
ارام وکان کون ونار إلى الموصل فلما غاد قيل له : الموصلي فلزمه » وعلي بن 
جبلة بن مسلم ا بو الحسن الشاعر وكان مولده سنة ستين ومائة وكان قد أضر › 
وميحمد بن عرعرة بن البوند › وأبو عبد الرحمن ¿ المقري المحدث » وعبدالله بن موسى 
العبسي الفقيه E E E OSE‏ 
والواو وتسکين اون ار دال مهملة . 


ثم دخلت ا ة أربع عشرة ومائتين 
ذكر قتل محمد الطوسي 
فيها قتل محمد بن حميد الطوسي قتله بابك الخرمي ونب ذلك آنه لا فع 
من أمر المتغلبين على طريقه إلى بابك سار نحوه وقد جمع العساكر والآلات والميرة 
فاجتمع معه عالم کثیر من المتطوعة من سائر الأمصار فسلك المضائق إلى بابك » وكان 
كلما خاو فقا أوعفة َة د ترك عليه من يحفظه من أصحابه إلى أن نزل بهشتادسر وحفر 
ادنا رارزا کغرل دراك فاشارو غل ورل ون و کرو ا فقبل رأيهم 
وعبى أصحابه » وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن ن الطائي المعروف 
بابي سعيد » وعلى الميمنة السعدي بن أصرم » وعلى الميسرة العباس بن عبد الجبار 
اليقطيني » ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر إليهم ويأمرهم بسد خلل إن 
رآه » فكان بابك يشرف عليهم من الجبل وقد كمن لهم الرجال تحت كل صخرة » فلما 
تقدم أصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار ثلاثة فراسخ خرج عليهم الكمناء 
وانحدر بابك اليه فيمن معه وانهزم الناس فأمرهم أبو عند ومحمد بن حميد بالصبر 
فلم یفعلوا ومروا على وجوههم والقتل یأخذهم وصبر محمد بن حمید مکانه وفر من کان 
معه غير رجل واحد وسارا یطلبان الح فرأى جماغة وقتالاً فقصدهم فرأی اة 
يقاتلون طائفة ثفة من أصحابه فحين راه ال قصدوه لما رأوا من حسن هیئته فقاتلهم 
وقاتلوه وضربوا فرسه بمزراق فسقط إلى الأرض وأكبوا على محمد بن حميد فقتلوه » 
وكان محمد ممدوحاً جواداً فرثاه الشعراء وأكثروا منهم الطائي > فلما وصل خبر قتله الى 
- المأمون عظم ذلك عنده واستعمل عبدالله بن طاهر على قتال بابك فسار نحوه . 


ذکر حال بي دلف مع المأمون 


کان أبودلف من أصحاب محمد الامین وسار مع علي بن عیسی پن ماهان إلى 


حرب طاهر بن الحسين › فلما قتل علي عاد أبو دلف إلى همذان فراسله طاهر يستميله 
- ويدعوه الى بيعة المأمون فلم يفعل وقال : إن في عنقي بيعة لا أجد الى فسخها سبيلا 
ولكني ساقيم مکاني لا أكون مع أحد الفريقين إن كففت عني فأجابه إلى ذلك فاقام 
بکرج ¢ فلما خرج المأمون الى الري راسل ایا دلف يذعوه اليه فسار نحوه محدا وهو 
خائف شدید الوجل فقال له آهله » وقومه » وأصحابه : أنت سيد العرب وكلها تطيعك 
فان كنت خائفاً فاقم ونحن نمنعك فلم یفعل وسار وهو یقول : 
أجود بنفسی دون فومی دافعا لما نابم قدماً وأغشی الدواهيا 
واقتحم الأمرَ المخوف اقتحامه لأدرك مجدا أو أعاود ثاويا 
وهي أبيات حسنة فلما وصل الى المأمون أكرمه وأحسن اليه وأمنه وأعلى منزلته 1 
ذکر استعمال عبداله بن طاهر علی خراسان 
في هذه السنة استعمل المأمون عبدالله بن طاهر على خراسان فسار اليها . 
وكان سبب مسيره إليها أن أخاه طلحة لما مات ولي خراسان علي بن طاهر خليفة 
لأخيه عبدالله » وکان عبدالله بالدينور يجهز العساكر إلى بابك » وأوقع الخوارج 
بخراسان امل قرية ف یسابور فأکثروا ف فيهم القتل واتصل ذلك و 
قحطوا مطروا قبل وصرل لیما واحد 6 ا لهاتم ا جل بزاز فقال : 
غيثان في ساعة لناقدما فمرحبا بالأمير والمطر ِ 
فأحضره عبدالله وقال له اغ نت ؟ قال : لا ولکني سمعتها بالرقة ) 
فأحسن إليه وجعل إليه أن لا یستری له شي ء من الثياب لاان . 
) ذكر عدة حوادث 
) في هذه السنة خحرج بلال الغساني الشاري فوجه إليه المأمون ابنه العباس في 
جماعة من القواد فقتل بلال . وفيها قتل أبو الرازي باليمن » وفيها تحرك جعفر بن داود 
القمي فظفر به عزيز مولى عبدالله بن طاهر وكان هرب من مصر فرد إليها . 


وفيها ولي علي بن هشام الجبل وقي » واصبهان » وآذربیجان . وفيها توفي 
إدريس بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
بالمغرب وأقام بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس فولى أخاه القاسم البصرة » وطنجة وما 
يليهما واستعمل باقي إخوته على مدن البربرة. وفيها سار عبدالرحمن الأموي صاحب 
الأندلس إلى مدينة باجة وكانت عاصية عليه من حين فتنة منصور إلى الآن فملكها 
عنوة » وفيها حالف هاشم الضراب بمدينة طليطلة من الأندلس على صاحبها 
عبد الرحمن » وكان هاشم ممن خرج من طليطلة لما أوقع الحكم بأهلها فسار الى 
قرطبة > فلما کان الآن سار الى طليطلة فاجتمع إليه أهل الشر وغيرهم إلى 
وادي نحويبه وآغار على البربر وغیرهم فطار اسمه واشتدت شوکته واجتمع له جمع 
عظيم » وأوقع بأهل شنت بُرية وكان بينه وبين البربر وقعات كثيرة » فسير إليه 
عبد الرحمن هذه السنة جيشا فقاتلوه فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الأخرى » وبقي 
هاشم كذلك وغلب على عدة مواضع وجاوز بركة العجوز وأغذت غارة خيله » فسير إليه 
عبد الرحمن جيشأ كثيفاً سنة ست عشرة ومائتين فلقيهم هاشم بالقرب من حصن 
سمُسطا بمجاورة رورية فاشتدت الحرب بينهم ودامت عدة أيام : ثم اتهزم هاشم وقتل هو 
وکثير ممن معه من آهل لای e‏ الله الناس شرهم . 


e î‏ توفي E‏ بن محمد لخدا 


ذكر غزوة المأمون الى الروم 
في هذه السنة سار المأمون الى الروم في المحرم » فلما سار استخلف على 
بغداد e‏ ذلك 3 ۰ ¢ فلما 
علي بن o‏ ا السلام من E‏ 
بالدخول بابنته ام الفضل وکان زوجها منه فأدخحلت عليه › > فلما کان ایام الحج سار بأآهله 
لى المدينة فأقام بها » وسار المأمون على طريق الموصل حتى صار الى منبج ثم الى 
دای د ثم الى أنطاكية نم الى المصيصة وطرسوس ¢ ودحل منها الى بلاد الروم في 
جمادی الأولى » ودخل ابنه العباس من ملطية فأقام المأمون على حصن قرة حتى 
و ا وهلدمه لأربع بقين من جماد الأولى . ) 
وقیل : إن WN‏ طلبوا الأمان فأمنهم المأمون وفتح قله حصن ماجدة بالأمان ¢ 
ووحه اشناس الى حصن سندس فاتاه برئيسه ووجه ا وجعفراً الخياط الى 
صاحب حصن سناد“ فسمع وأطاع . 
) وفيها عاد المعتصم من مصر فلقي المأمون قبل دخوله الموصل ولقيه منويل » 
e‏ وف 2 ل الردا ای 
عقبة السواتي E REO‏ الفقيه ٠‏ علب لو 
ا ابن المبارك ¢ وثابت بن محمد الكندي العايد المحدث ¢ وهودة بن خليفة بن 


٠ . في الظبري « حصن سنان » بالنون‎ )١( 


O 
STE EEE E o a O E e a E a N a E OTE E re E E E E AE FORA ENE Se 


عبدالله بن عبيدالله بن أبي بكرة أبو الأشهب » وأبو جعفر محمد بن الحرث الموصلي » 
وأبو سليمان الداردائي الزاهد توفي بداريا » ومكي بن ابراهيم التيمي البلخي ببلخ - 
وهومن مشايخ البخاري في صحيحه ‏ وقد قارب مائة سنة -» وأبوزيد سعيد بن أوس بن 
ثابت الأنصاري اللغوي النحوي وكان عمره ثلاثأ وتسعين سنة » وفيها توفي 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي اللغوي البصري » وقيل : 
a IRE‏ 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 


ذكر فتح هرقلة 

في هذه السنة عاد المأمون الى بلاد الروم؛ ؛ وسبب ذلك أنه بلغه أن ملك الروم 
قتل الفا وستمائة من أهل طرسوس » والمصيصة فسار حتى دخل أرض الروم في 
جمادى الأولى فأقام الى منتصف شعبان » وقيل : كان سبب دخوله اليها أن ملك الروم 
كتب اليه بدأ بنفسه فسار اليه ولم يقرا كتابه » فلما دحل أرض الروم أناخ على أنطيعوا 
فخرجوا على صلح ثم سار إا هر رع أهلها على صلح > ووجه أخاه أبا إسحاق 
المعتصم فافتتح ثلاثين حصنا ومطمورة » ووجه يحيى بن أكثم من طوانة فأغار وقتل 
وأحرق فأصاب سبياً ورجم ا اا ا ن اا ا ) 


” & 


دمسی . 
ذكر عدة حوادث 

وفيا ظهر عبدوس الفهري بضر فولب على عمال المعتصم a‏ 
شعبان » فسار المأمون من د مشق الى مصر منتصف ذي الحجة » وفيها قدم الأفشين من 
برقة فأقام بمصر » وفيها كتب المأمون الى اسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير 
a E‏ 
مكتوبة . 

SE EEL EES 
ام الأمين ببغخداد وفيها‎ E وفيها ماتت‎ . i بقبض أمواله‎ 


ET n 


غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستأمنا وأصلح السند واستعمل عليها 
۰ ) عمران بن موسی العتكي (“ . 

وفيها هرب جعفر بن داود القمي إلى َم وخلع الطاعة بها » وحج بالناس في قول 
بعضهم سليمان بن عبدالله بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس » وقيل : حج بهم 
O E‏ 
وكان المأمون ولاه اليمن وجعل إليه ولاية کل بلد یدخله فسار من دمشق فقدم بغداد 
فصلى بالناس يوم الفطر وسار عنها فحج بالناس . وفيها توفي أبو مسهر عبد الأعلى بن 
مسهر الغساني ببغداد » ومحمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب المهلبي أمير 
البصرة :بها » ویحیی بن يعلى المحاربي » واسماعيل پن جعفر بن سليمان پن علي . 


(1) في الطبري و البرمكي » فقال الشاعر : | 
سيف غاد و الحرب فيه . وسمام الختوف في سیه 
فإذا جره اکى اا فألقي المقادبشر إليه 
مُقيمألايعودٌماحج لل قصل ومارمی نرتيه 
غسادرا ي الملوك ويغتا ل تخ ودا تأوي الى دُروّیه 


۳ دلت نة سی ومائتین 


في a‏ الأفشين O‏ 2 اهلها بامان على ج 
المأمون » ووصل المأمون الى مصر في المحرم من هذه السنة فا بعبدوس الفهري 
فضرب عنقه وعاد الى الشام » وفيها قتل المأمون علي بن هشام » وکان سبب ذلك أن 
المأمون كان استعمله على أذربيجان وغيرها كما تقدم ذكره فبلخه ظلمه وأخذه الأموال 
وقتله الرجال فوجه إليه عجيف بن عنبسة فثار به علي بن هشام وأراد قتله واللحاق 
بابك » e E E SS‏ 
الأولى » وطيف برأس علي في العراق وخراسان » e‏ > ومصر ثم ألقي في 
الببحر . 

وفيها عاد المأمون الى بلاد 0 فاناخ على لؤلؤة مائة يوم ثم ۾ رحل عنها وترك 
عليها عجيفا فخدعه أهله وأسروه فبقي عندهم ثمانية أيام اة > وجاء توفيل ملك . 
الروم فأحاط بعجيف فيه فبعث المأمون إليه الجنود فارتحل توفيل قبل موافاتهم وخحرج Ù‏ 

هل لؤلؤة الى عجيف بأمان وأرسل ملك الروم يطلب المهادنة فلم يتم ذلك » وفيها سار 


المأمون الى سلغوس . وفيها بعث علي بن عيسى القمي إلى جعفر بن داود القعي 


فقتل » وحج بالناس سليمان بن عبدالله بن سليمان بن علي . وفيها توفي ر 
المنهال بالبصرة» وسريج بن‌النعمان . (سريج ) بالسين المهملة والجيم » وسعدان بن 
بشر الموصلي يروي عن الثوري » وفيها توفي الخليل بن أبي رافع المزني الموصلي 
) وکان عالما عابداً وأبوه جعفر بن محمد بن بي یزید الموصلي وکان فاضلا 1 


() في الطبري« الا ۰ 
٤‏ في ار کر ان امون لماعل حلي بن شام ام ن کنب رق تمن علی راس تراما افا . 


اماما لامد دة وخی از احم رل ا اک 
مدید عم دال کے وعد الو لحدالشیبای 
امف" باللا الجررئا لامب لذن 
امتوفسيتة " 1۳١‏ و 


منسّنة ٨۸‏ لتَاية سن* ٠١‏ للهجرة 


راجعە وه 


الکو ررر دسف الرقانہ 


الطبعة الاولى 
۷ه - AV‏ 3 ) 
باوت لبنان ` ٠‏ 


ع الق عفرف 
دار 4 الطمية - بيروت 


ew‏ ورلا کي بر روت لبنات 
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يسم اله الرحمن الرحيم ‏ 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين 
ذكر المحنة بالقرآن المجيد . 


وفي هذه السنة كتب المأمون الى اسحاق بن ابراهیم ببغداد في امتحان القضاة 
والشهود والمحدثين بالقرآن فمن أقر أنه مخلوق محدث خلی سبیله ومن آبی أعلمه به 
ليأمره فيه بريه » وطول كتابه بإقامة الدليل على خلق القرآن وترك الاستعانة بمن امتنع 
عن القول بذلك » وكان الكتاب في ربيع الأول » وأمره بإنفاذ سبع نفر » منهم 
محمد بن سعد كاتب الواقدي » وأبومسلم مستملي يزيد بن هارون ویحیی بن معین 
وأبو خيثمة زهير بن حرب » وإسماعيل بن داود » وإسماعيل بن أبي مسعود» 
وأحمد بن الدورقي فأشخصوا إليه فسألهم وامتحنهم عن القرآن فأجابوا جميعاً أن 
القران مخلوق فأعادهم إلى بغداد » فأحضرهم اسحاق بن ابراهیم داره وشهر 2 
بحضرة المشايخ من آهل الحديث فأقروا بذلك فخلى سبيلهم . 


وورد کتاب ا بعد ذلك لی اسحاق بن ابراهيم بامتحان القضاة 
والفقهاء . 3 0 


فأحضر اسحاق بن ابراهيم أبا حسان الزبادي » وبشر بن الوليد الكندي » 
وعلي بن أبي مقاتل » والفضل , بن غانم » والذيال بن الهيثم » وسجادة » 
والقواريري » وأحمد بن حنبل » وقتيبة » وسعدويه الواسطي » وعلي بن جعد» 
وإسحاق بن أبي اسرائيل ٠‏ وابن الهرش » وابن علية الأكبر » ويح بن 
م اارسن اشر ودی ا نباد رت ااب ا کا ر 
نصر التمار » وأبا معمر معمر القطيعي » ومحمد بن حاتم بن ميمون » ومحمد بن توح 
المضروب » وابن بن الفرخان » وجماعة منهم النضر بن شميل » وابن علي بن عاصم » ٠‏ 


أبو العوام e‏ بن شجاع » وعبد ys‏ 
ا و و ا : ما تقول في 
القران ؟ فقال : قد عرفت مقالتي أمير المؤمنين غير مرة . قال : فقد تجدد من کتاب 
أمير المؤمنين ما ترى فقال : أقول القرآن كلام الله قال : لم أسألك عن هذا أمخلوق 
| هو ؟ قال : الله حالق کل شيء قال ؛ فالقران شيء ؟ قال : نعم قال : فمخلوق هو ؟ 
قال : ليس بخالق قال : ليس هوعن هذا أمخلوق هو ؟ قال : ما أحسن غير ما قلت لك 
وقد استعهدت أمير المؤمنين أن لا E EEA‏ 
رقعة فقرأها عليه ووقفه عليها فقال : أ شهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا لم يكن قبله شيء 
PL E E ECE AB,‏ 
للكاتب : اكتب ما قال » ثم قال لعلي بن بی مقاتل : ما تقول ؟ قال : قد سمعت 
O EE‏ ثم 
قال له : القران مخلوق ؟ قال : القران كلام الله قال : لم سالك عن هذا قال : القران 
كلام الله فإن أمرنا أ مير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا فقال للكاتب : أكتب مقالته » ثم 
قال للذيال نحوا من مقالته لعلي بن أبي مقاتل فقال مثل ذلك . 
٠‏ ثم قال لأبي حسان الزيادي ما عندك ؟ قال : سل عم شئت فقرأً عليه الرقعة فأقر 
بما فیها » ثم قال : ومن لم يقل هذا القول فهو كافر . فقال : القران مخلوق هو ؟ 
قال لله والله خالق كل شيء وأمير المؤمنين إمامنا وبه سمعنا عامة العلم 
GDL AF EE‏ 
ونؤدي اليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته فإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا وإن 
دعانا أجبنا قال : فالقرآان مخلوق ؟ فأعاد مقالته . قال : فإن هذه مقالة أمير 
المؤمنين قال : قد تكون مقالته ولا يأمر بها الناس وإن خبرتني أن أمير المؤمنين مرك أن 
أقول قلت ما أمرتني به فإنك الثقة فيما ك bee e‏ . قال 
حسان : وما عندي إلا السمع والطاعة فأمرني تمر قال : ما أمرني أن امركم وإنما 
أن أمتحنكم »› > ثم قال لأحمد بن حنبل ما تقول في القرآن ؟ قال ا 
: أمخلوق هو ؟ قال : كلام الله ما أزيد عليها فامتحنه بما في الرقعة فلما أ تی إلى 
ل ليس كمثله شيء €(“ قرأ فإ وهو السميع البصير 4( و وأمسك عن « ولا يشبهه . 


65 اا ۱1 


o Aleck eo GEA e ۲۱۸ نة‎ 


ار ا ی و ی ای و وو ی ار وای ا 
الأصغر فقال : اصلحك الله إنه يقول سميع من أذن وبصير من عين فقال اسحق 
لأحمد : ما معنى قولك سمیع بصیر ؟ قال ا : فما معناه ؟ 
قال ٠‏ لا دري أهوهو كما وصف نفسه . ) 


ثم دعا بهم رجلا رجلا کلهم قول القرآن كلام اله إلا قنية ء-وعيدالة بر 
محمد بن الحسن ٠‏ وابن علية الأكبر » وابن البكاء » وعبد المنعم بن ادريس ابن بنت 


ا فا ا ا ی و الف 


e 


DOPE E 


اسحاق : فالمجعول مخلوق ؟ قال : نعم قال : والقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول ٠‏ 


مخلوق ولکنه مجعول > فكتب مقالته ومقالات القوم خلاو وریت اف 
AS E EE E‏ 
عاقيا 1 r‏ ا أجاب ال القول بخلق قران 0 سملم مقي 
بالحديد إلى عسكره Fs sg‏ 
اسحقی وأعلمهم بما أمر به المأمون فأجاب لقره أجمعون الا أربعة 

نقر » وهم أحمد بر ن حنبل » وسحادة ¢ والقواريري ا 
E LEE O O EEE‏ 
فأجابه سجادة » والقواريري فأطلقهما وأ PS‏ 
قولهما فشدا في الحديد ووجها الى طرسوس > وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما 

أجابوا إليه » فأجابه الارن ا بلغني عن بشر بن الوليد بتأويل الآية التي أنزلها الله 


تعالى في عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 وقد أخط التأويل إنما ٠‏ 


اغنی الله سبحانه وتعالی هذه الآية من كان معتقداً للإيمان مظهراً للشرك فأما من كان 


معتقدا للشرك مظهراً لإیمان فليس هذا له فأشخصهم جميعاً الى طرسوس لیقیموا بها 


الا (۲) سورة الأنبياء ۲ . (۳) سورة التنحل a ٦‏ 


الى أن يخرج أمير المؤمنين من بلاد الروم » فأحضرهم اسحاق وسيرهم جميعا الى 
العسكر » وهم أبو حسان الزيادي » وبشر بن الوليد » والفضل بن غانم » وعلي بن 
مقاتل » والذيال بن الهيثم » ويحيى بن عبد الرحمن العمري » وعلي بن الجعد » 
وأبو العوام > وسجادة » والقواريري » وابن الحسن بن علي بن عاصم » وإسحاق بن 
ابي اسرائيل > والنضر بن شميل ٠‏ وأبو نصر التمار » وسعدويه الواسطي » ومحمد بن 
حاتم بن ميمون » وأبو معمر بن الهرش » وابن القرخان » وأحمد بن شجاع » وأبو 
هارون بن البکاء > فلما صاروا الى الرقة بلخهم موت المأمون فرجعوا الى بغداد . 
ذكر مرض المأمون ووصيته 
وفى هذه السنة 7 المأمون مرضه الذي مات فيه لثلاث عشرة خلت من 
خافن الان ) ) 
از مام ا ا کرو العلاف القارىء قال : دعانى المأمون يوما 

فوجدته اا على جانب البذندون والمعتصم عن يمينه وهما قد دلیا أرجلهما في الماء 
فأمرني أن أضع رجلي في الماء وقال : ذقه فهل رأیت أعذب منه أو أصفى صقاء أو أشد 
برداً ؟ ففعلت وقلت : يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله قط فقال : أي شيء يطيب أن يؤكل 
ويشرب عليه هذا الماء ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم فقال : الرطب الازاذ » فبيتما هو 
يقول إذ سمع وقع لجم البريد فالتفت فإدا بغال البريد عليها الحقائب فيها الألطاف فقال 
لخادم : أنظر إن كان في هذه الألطاف رطب ازاذ فأت به فمضی وعاد ومعه سلتان فیهما 
إزاذ كأنما جني تلك الساعة فأظهر شكر الله وتعجبنا جميعاً وأكلنا وشربنا من ذلك الماء 
فما قام منا أحد إلا وهو محموم » وكانت منية المأمون من. تلك العلة » ولم يزل 
المعتصم مريضاً حتى دخل العراق » وبقيت أنا مريضاً مدة » فلما مرض المأمون أمر أن 

یکتب إلى البلاد الكتب من عبدالله المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أي 

إسحاق بن هارون الد وأوصى إلى المعتصم بحضرة ابه العباس وبحصرة 
الفقهاء » والقضاة » والقواد . 
وكانت وصيته بعد الشهادة والإقرار بالوحدانية » والبعث » والجنة › والنار » 
والصلاة على النبي بل والنبياء إني مقر مذنب أرجو وأخاف إلا أني إذا ذكرت عفو الله 
رجوت » وٳدا مت قوجهوني وغمضوني وأسبخوا وضوئي وطهوري وآجيدوا كفني › ثم 


أكثروا حمدا لله على الاسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد ية إذ جعلنا من أمته 
المرحومة » ثم أضجعوني على سريري ثم عجلوا بي » وليصل علي أقربكم نسبا 
وأکبرکم سنا ولیکبر خمسا» ثم احملوني وابلغوا بي حفرتي ولينزل بي أقربكم قرابة 
٠‏ وأودكم محبة وأكثروا من حمد الله وذکره ثم ضعوني على شقي الأيمن واستقبلوا بی 
القبلة ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي » > ثم سدوا اللحد واخرجواء عني وخلونۍ وعملي ) 
وكلكم لا يغني عني شيا ولا يدفع عني مکروهاً + ثم قفوا بأجمعکم فقولوا حير إن 
علمتم وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم فإني مأخوذ من بینكم بما تقولون » ولا تدعوا 
باكية عندي فإن المعول عليه يعذب » رحم الله عبداأ اتعظ وفكر في ما حتم الله على 
خلقه من الفناء وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه فالحمد للّه الذى توحد بالبقاء 
وقضى على جميع خلقه الفناء لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة هل أغني عني ذلك شيا 
إذ جاء آمر الله ؟ لا والله ولكن أضعف علي به الحساب » فياليت عبدالله بن هارون لم 
یکن بشرا بل لیته لم یکن خلقا > يا أبا إسحاق ادن مني واتعظ بما ترى وخذ بسيرة أخيك 

في القران والإسلام واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من 
عقابه وعذابه ولا تغتر باه ومهلته وکآن قد نزل بك الموت . 


ولا تغفل-أمر الرعية والعوام فإن الملك بهم وبتعهدك لهم. اذ اله الله فيهم وفي 
غيرهم من المسلمين » ولا ينتهينْ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته 
على غيره من هواك وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم في شيء وأنصف 
بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم وتأن بهم » وعجل الرحلة عني والقدوم إلى دار 
ملكك بالعراق » وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تخقل عنهم في كل وقت » 
والخرمية فأغزهم ذا حرمة وصرامة وجلد واكنفه بالأموال والجتود > فإن طالت مدتهم 
جرد . لهم فيمن معك 0“ من 2 وأوليائك واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه 
راجيا ثواب الله عليه . 


ا ال خد افا افد ار اشن بمجيء أمر الله فقال Lily‏ 
إسحاق عليك عهد الله ومثاقه وذمة رسول الله بل لتقومن بحق الله في عباده ولتؤثرن 
طاعة الله على معصيته إذ آنا نقلتها من غيرك اليك قال : اللهم نعم قال : ھؤلاء بتو 


. » في نسخة « والحربية قاغزهم ذا حرمة وصدافة‎ )١( 


عمك من ولد أمير المؤمنين على صلوات الله عليه فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم 
واقبل من محسنهم ولا تغفل صلاتهم في كل سنة عند محلها فإن حقوفهم تجب من 
وجوه شتی > اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » اتقوا الله واعملوا ) 
له ات تقوا الله في أموركم كلها » استودعكم الله ونفسي واستغفر الله ما سلف مني إنه كان 9 
غفاراً فإنه ليعم كيف ندمي على ذنوبي فعلیه توکلت من عظيمها ولیه آنیب ولا قوة إلا 
SS‏ 
ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته 

وفي هذه السنة توفي المأمون لاثتتي عشرة ليلة بقيت من رجب . 

اف رکه ری افر ان و ا ف ن عا اماه ر 
ابن ماسويه الطبيب فقال لذلك الرجل : دعه فإنه لا يفرق في هذه الحال بين ربه وماني 
ففتح المأمون عينيه وأراد أن يبطش به فعجز عن ذلك وأراد الكلام فعجز عنه » ثم إِنه 
تكلم فقال : یامن لا يموت ارحم من يموت ثم توفي من ساعته . 

ولما توفي حمله ابنه الغاس واش المعتصم إلى ا ا ا 
خادم الرشيد وصلى عليه المعتصم » ووکلوا به حرساً من أبناء آهل طرسوس وغيرهم 
| ماثة رجل وأجري على کل رجل منهم تسعون درهما » وکانت خلافته عشرین سن 
وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين یوما سوی سنین(› کان دعي له فيها بمكة وأخوه الأمين 
محصور ببغداد » وكان مولده للنصف من ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وكان كنيته با 
اعباس » وکان ربعة آبیض جمیلا > طويل اللحية رقيقها قد وخطها الشيب . 


: كان اسمر تعلوه صفرة أجنى أعين ‏ > طويل اللحية رقيقها شيب » ضيق 
البلجة” بخده حال أسود 


قال محمد بن صالح السرخسي : تعرض رجل للمأمون بالشام مرارا وقال يا آمیر 


(۲) في الطبري « ضيق الجبهة » 1 


انون افر قرب اتم عا نرت ج ران هان : أكثرت علي والله ما 
أنزلت قيسا من ظهور خيولها | إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد -يعني فتنة 
ابن شبث العامري - وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط > وأما قضاعة فساداتها 
تنتظر السفياني وخروجه حتی تكون من أشياعه » وأما ربيعة فساخحطة على ربها مذ بعث 
الله تبيه من مضر ولم يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما سائساً اعرف“ فعل الله بك . 

وذکر سعید بن زیاد أن المأمون قال لما دحل دمشق : أرني الكتاب الذي كتبه 
رسنول الله ية قال : فأريته فقال : إني لأشتهي أن أدري إيش هذا الغشاء على هذا 
الخاتم ؟ قال :فقال : له المعتصم : حل العقدة حتى تدري ما هوقال :ما أشك ان 
النبي ب عقد هذا العقد وما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ب > ثم قال للواثق : 
E‏ أن يشفيك وجعل المأمون يضعه على عينيه ۱ عینیه ويبکي . 

٠‏ وقال العبسي ٠‏ صاحب اسحاق بن ابراهيم ا کان قذ 
قل المال عنده حتى أضاق وشكا ذلك الى المعتصم > فقال له : يا أمير المؤمنين كأنك ‏ 
بالمال وقد وافاك بعد جمعه وکان قد حمل اله ثلاثو ن ألف ألف لف درهم من خراج ما 
يتولاه له » > فلما ورد عليه المال قال المأمون ليحيى بن اكثم : احرج بنا ننظر هذا المال 
فخرجا ینظرانه وکان قد هيء بأحسن هيئة وحليت أباعره » فنظر المأمون الى شي ء 
حسن واستكثر ذلك واس ستبشر به والناس ينظرون إليه ويعجبون منه فقال المأمون : E‏ 
محمد ننصرف بالمال E‏ إن هذا للؤم e‏ | 
فقال له وقع لآل فلان بألف آلف ولآل فلان بمثلها فما زال كذلك حت فرق أربعة . 
وعشرين آلف ألف ورجله في الركاب : ثم قال : ادفع الباقي الى المعلى , اظ ا 
قال العبسى.: فقمت نصب عینيه أنظر إليهما فلما رآني كذلك قال e‏ 
بخمسين ألفاً فقبضتها . ) 
TET‏ ان 
تمم بن شغد وکان شاعرا ظریفا جییئا منکراً وکنت آتس به وأستجلیه فقلت له E‏ 


. في الطبري « شاريا اعزب»‎ )١( ٤ 
. » في الطبري و العيشي‎ )۲( 
e 


شاعر وأنت ظريف . والمأمون أجود من السحاب الحافل فما يمنعك منه ؟ فقال : ما 
عندي ما يحملني فقلت : : أنا أعطيك راحلة ونفقة فأعطيته راحلة نجيبة وثلاثمائة درهم 
فعمل أرجوزة ليست بالطويلة د ثم سار الى المأمون قال : فجئت إليه وهو سوس قال : 
فلبست ثيابي وأنا أروم بالعسکر وإذا بکهل على بغل فاره فتلقاني مواجهة وأنا أردد نشید 
أرجوزتي فقال : السلام عليك فقلت : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال: قف إن 
) شئت فوقفت فتضوعت منه رائحة المسك والعنبر فقال: ما أولك ؟ قلت : رجل من 
مضر . قال : ونحن من مضر . قال : ثم ماذا ؟ قلت : من بني تميم قال : وما بعد 
تميم ؟ قلت : من بني سعد . قال : وما أقدمك ؟ قلت : قصدت هذا الملك الذي ما 
سمعت بمثله أندى رائحة ولا أوسع راحة . قال : فما الذي قصدته به ؟ قلت ٠‏ شعر 
طيب يلذ على الأفواه ويحلو في اذان السامعين قال : فأنشدنيه فخضبت وقلت : 

يا ركيك أخبرتك أني قصدت الخليفة بمديح ت تقول : انشدنيه فتغافل عنها وآلخى عن 
جوابها فقال : فما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن کان على ما ذكر لي فألف دینار قال : Î‏ 
اعطيك ألف دينار إن رأيت الشعر جيداً والكلام عذبا وأضع عنك العناء وطول الترداد 
متى تصل الى الخليفة وبينك وبينه عشرة الاف رامح ونابل ؟ قلت : فلي عليك الله أن 
تفعل قال : نعم لك الله علي أن أفعل فانشدته :| 


مأمون دا المنزلة الشريفه 


و الكتيبة الكثيفه 


ارف من فققه ایی ا 


: TT 


وصاحب المرتبة المنيفه 


A ا‎ 


وما اقتنی ٠"‏ شیئاً سوی الوظيفه 
) واللص والتاجر في قطيفه 

قال : فوالله ما عدا أن بلغت ههنا فإذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفقق 
يقولون عل ار او و الله وبرکاته : فأخذتني رعدة فنظر إلى 


pee‏ فی سَقَيفةٌ 


(۱) في الى ان المنن » . 
(۲) في الطبري « وما اجتبي » . 
(۳) في الطبري « فالذثب والنعجة » الخ . 


بتلك الحال فقال : لا بأس عليك أي أخحي قلت : يا أمير المؤمنين جعلنى الله فداك من 
جعل الكاف مكان القاف من العرب ؟ قال : حمير قلت : لعن الله حمير ولعن من 
استعمل هذه اللغة بعد اليوم وضحك المأمون وقال لخادم معه : اعطه ما معك فأخرج 
كيساً فيه ثلاثة الاف دينار فأخذتها ومضیت » ومعنی ا الكاف موضع ِ 
القاف آنه أراد أن يقول : يا رقيق فقال يا ركيك . 

وقال غا عقيل : أنشدت المأمون قصيدة مائة بیت فأبتدیء بصدر البيت 
فیبادرني الى قافیته کما قفیته فقلت : والله يا أمير المؤمنين ما سمعها مني أحد قط ٠‏ 
فقال : هكذا ينبغي أن يكون » ثم قال لي : أما بلخغك أن عمر , 
a‏ 


شط عدا وجیران ٩(‏ 


بن ابي ربیعه انشد 


فقال ابن عباس : 

) . وللدار بعد غد بعد 

قال : 
فناجیت من أهوى وکنت مباعدَ 
ا ية ا 


قيل : وإنما أخذ المأمون هذا المعنى من العباس بن الأحنف ف فإنه ار هذا 


فقال : 


واغفلتنى حتى اسأت بك الظنا 
فياليت شعري عن دنو ما أغنى 


o: 


» ا 


ر تشق عيني بها فقد عدت 


E r a علا‎ 


ا في الطر ى ر ج غا داز جرا 
(۴) ة ا ن ا 


وددت عهدا فی عينه“ نظري 


فانظر بها واختكم على بصري 


e :‏ یوما إلى المأمور ن دنا لحقه فقال : ما عندي في ۾ هذه ا 


انظر لتفسك أمراً تنال به نفعاً قال a‏ 


8 قال کک n‏ اا a‏ إليك فادا e‏ 


ليزيدي ا المأمون مع ندمائه وتیقن انھہ قد أخحذ اشراب آتی الباب فدفع 
إلى 0 رقعته فاذا فيها : 
خير او اا هذا ١‏ الطقيلي علی ۵ الباب 
اخ أن القوم في نة الا کل ا 
فصيّروني واحدا منكم 1 2 لي بعض أترابي 
فقرأها المأمون عليهم وقالوا : ما ينبغي أن يدخل علينا على مثل هذه الحال . 
فأرسل إليه المأمون دخولك فى هذا الوقت متعذر فاختر لنفسك من أحببت تنادمه 


فقال : ما أريد إلا عبدالله بن طاهر فقال له المأمون قد اختارك فير إليه . قال : يا أمير 


المؤمنين وأكون شريك الطفيلي . فقال: ما يمکن رد آي محمد عن أمرين فن أحببت 
آن تخرج إِليه وإلا فافتد نفسك منه . فقال : على عشرة الاف قال : لا يقنعه فما زال 
يزيد عشرة عشرة والمآمون يقول : لا يقنعه حتى بلغ مائة آلف . فقال له المأمون : 
فجعلها فكتب بها إلى وكيله ووجه معه رسولا وأرسل إليه النأمون قبض هذه الدراهم في 


هذه ه الساعة س من منادمته 3 لك . 


ETRE E E 
: قال : إني أنشدته بيتاً أجدت فيه فلم يتحرك له قلت : وما هو؟ قال‎ 


۰ أضحی إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 


قال : فقلت والله ما صنعت شيئاً هل زدت على ان جعلته عجوزا في محرابها. 


. في الطبري « لدى»‎ )١( 


(۲) قي الطبري « خبر» . 


فان من الذي يقوم ا إذا کک المطوق بها؟ E‏ 
جرير في عبد العزيز بن الوليد : ) 
فلا هوا في الدنيا يُضيع ٠‏ تصييه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله ‏ 
فقال : الآن علمت أني قد اخطأت . قال ابو العباس أحمد بن عبدالله بن 
عمار : كان المأمون شديد الميل إلى العلويين والإحسان إليهم وخبره مشهور معهم 
وکان يفعل ذلك طبعا لا تکلفا > فمن ذلك آنه توفي في أيامه یحی , بن الحشين بن 
زيد بن علي بن الحسين العلوي فحضر الصلاة عليه بنفسه ورأى الناس عليه من الحزن 
والكآبة ما تعجبوا منه » ثم إن ولداً لزينب بنت سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس - 
وهي ابنة عم المنصور - توفي بعده فأرسل له المأمون كفنا وسير أخاه صالحاً ليصلي 
عليه ويعزي أمه فإنها كانت عند العباسيين بمنزلة عظيمة فأتاها وعزاها عنه واعتذر عن 
تخلفه عن الصلاة عليه فظهر غضبها وقالت لابن ابنها : تقدم فصل على أبييك 
وتمثلت : ) ۱}ڕظ⁄-’? | 
سبکناه EE‏ فأبدی الكير عن خبث الحديد 
ثم قالت لصالح : قل له یا ابن مراجل أما لو کان یحی بن الحسین بن زيد 
e e ES‏ 


ذكر خلافة المعتصم . 

واا و الرشيد › بويع له بالخلافة بعد موت النامون ٤‏ 
ولما بويع له شخب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون فأرسل إليه المعتصم فأحضره 
فبايعه ثم حرج الى الجندفقال :ما هذا الحب البارد ؟ قد بايعت عمي فسكتوا » وأمر 
المعتصم بخراب ما كان المأمون أمر ببنائه من طوانة مما نذكره في عدة حوادث » 
وحمل ما أطلق من السلاح والآلة التي بها بها وأحرق الباقي وأعاد الناس الذين بها الى 
البلاد التي م a‏ إلى بخداد ومعه العباس : بن المأمون چ مستهل شهر 
رمضان . . 


)١( -‏ في الطبري « مضيع » . ) 


ذكر خلاف فضل على زيادة اله 

وفي هذه السنة وجه زيادة الله بن الأغلب صاحب أفريقية جيشأ لمحاربة فضل بن 
ات العنبر بالجزيرة وكان مخالقاً لزيادة الله فاستمد فضل بعبد السلام ! بن المفرج الربعي 
وكان أيضاً مخالفا من عهد فتنة منصور كما ذكرنا فسار إليه > فالتقوا مع عسكر زيادة الله 
وجرى بين الطائقتين قتال شدید عند مدينه اليهود بالجزيرة فقتل مد السلام وحمل راه 
إلى زيادة اينه وسار فضل بن ابي العنبر إلى مدينه توس فدحلها وامتنح بها فسير زيادة 
الله إليه جيشا فحصروا فضلا بها وضيقوا عليه حتى فتحوها منه وقتل وقت دخول العسكر 
كثير من أهلها » منهم عباس بن الوليد الفقيه وكان دخل في بيته لم يقاتل فدخل عليه 
بعض الجند فأخذ سيفه وخرج وهو يصيح الجهاد فقتل » وبقي ملقَىٌ في خربة سبعة 
أيام لم یقربه ذوناب ولا مخلب وکان قد سمع الحديث من ابن عبينه وعیره وکان من 

الصالحين » وهرب كثير من أهل تونس لما ملكت ثم امنهم زيادة الله فعادوا إليها . 

دکرز عدة حوادٹث 

فى هذه السنة عاد المأمون الى سلغوس ووجه ابنه العباس الى طوانة وأمره ببنائها 
وكان قد وجه الفعلة فابتدؤوا في بنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ثلائة فراسخ ¢ 
وجعل لها أربعة أبواب « وجل فل ا ات ضا « وكتب الى البلدان ليفرضوا على 


كل بلد جماعة ينتقلون الى طوانة وأجرى لهم لكل فارس مائة درهم ۽ ولکل راجل آربعین 


٠‏ وفيها توفي بشر بن غياث المريسي وكان يقول بخلق القران والإرجاء وغيرهما من 
البدع > وفيها دحل كثير من أهل الجبال » وهمذان » وأصبهان » وماسذان » وغيرها 
في دين الخرمية وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان » فوجه إليهم المعتصم العساكر 
وکان فيهم إسحاق بن إبراهیم بن مصعب وعقد له على الجبال في شوال فسار إليهم 
فأوقع بهم في أعمال همذان فقتل منهم ستین ألفا وهرب الباقون الى بلد الروم وقریء 
کتابه 2 وم التروية » وحج بالناس هذه السنة صالح بن العباس بن محمد . 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 
في هذه السنة ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
| بي طالب عليه السلام بالطالقان من خراسان يدعو الى الرضا من آل محمد ڳل . 
وکان ابتداء آمره أنه کان ملازما مسجد النبي ا حسن السيرة فأتاه اتان من 
خراسان اسمه ابو محمد کان مجاورا فلما رآه أعجبه طریقه فقال له : أنت أحق بالإمامة 
من كل أحد وحسن له ذلك وبأیعه وصار الخراساني يأتيه بالنقر بعد النفر من حجاج 
خحراسان يبايعونه فعل ذلك مدة » فلما رأی كثرة من بايعه من خراسان سارا جميعاً الى 
الجوزجان واختفى a U E EEE‏ 
محمد على إظهار أمره فأظهره ه بالطالقان فاجتمع إليه بها ناس كثير . 
وات و قواد عبدالله اھا بناحية الطالقان وجبالها ازم هو 
وأصحابه وخرج هارباً یرید بعض کور خراسان وکان هلها کاتبوه » فلما صار بسا بنسا وبها 
والد بعض من معه فلما بصر به سأله عن الخبر قأخبره فمضى الأب إلى عامل َس فأخبره 
O ae LEG‏ العامل إلى 
محمد فأخذه واستو نی منه وبعثه الى عبدالله بن طاهر فسيره إلى المعتصم فورد إليه 


O O Ee ص‎ 7 


به قوماً یحفظونه ْ فلما كان ليلة الفطر اشتخل الناس بالعيد فهرب من الحبس دلي إليه 
حبل من كوة كانت يدخل منها الضوء ء فلما أصبحوا أتوه بالطعام لخداء فلم روه وجملو 
لمن دل عليه مائة ألف فلم يعرف له خبر . 


. » في الطبري : « لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول‎ )١( 


ذكر محاربة الرّط 
N E PORR ٠‏ 
واخافا السيل ج وی جم خی ي کل کان سکف هوکش انار 


٤‏ ل ا حتی سده وانهار اخر کانوا دجون منها و : عليهم الطرق : ثم 


حاربهم فأسر مهم في معركة وأحدة خحمسمائة رجل وقتل في المعركة تلاتمائة ته جل 
فضرب أعناق الأسرى وبعث الرؤوس الى باب المعتصم > ٹم اقام عجيف بإزاء الط 
خحمسة عشر يوم فظفر منهم فيها بخلق كثير ‏ وکان رئيس الرٌط رجلا يقال له : 
محمد بن عفان ¢ وکان صاحب أمره إنسانا يقال له اق ¢ ا 
وأقام بإزائهم سبعة أشهر n‏ 

ذكر محاصرة طليطلة“› 


ني هله السنة سير عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع 
أمية بن الحكم الى مدينة طْيطلّة فحصرها وكانوا قد خالفوا الحكم وخرجوا عن الطاعة 
واشتد في حصرهم وقطع أشجارهم وأهلك زروعهم فلم يذعنوا الى الطاعة فرحل 
عنهم » وأنزل بقلعة باح جيشاً عليهم ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب » فلما أبعدوا 
منه حرج جمع كثير من أهل طليطلة لعلهم يجدون فرصة وغفلة من ميسرة فينالون من 
ومن أصحابه غرضاً وكان ميسرة قد بلغه الخبر - فجعل الكمين في مواضعَ » فلما وصل 
E‏ الكمين عليهم من جوانبهم ووضعوا السيف 

فيهم وأكثروا القتل وعاد من سلم منهم منهزماً الى طلَيّطلة »> وجمعت رؤوس القتلى 
ا رأی كثرتها عظمت عليه وارتاع لذلك ووجد في نفسه غما 
شديداً فمات بعد أيام يسيرة . 


)١( -‏ في الطبري « سملق » بلام . 
5 (۲) في الطبري « تسعة أشهر » . 
(۳) مدينة كبيرة بالاأندلس . 
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وفيها أيضاً كان بطلَيطلة فتنة كبيرة تعرف بملحمة العراس قتل من أهلها كثير . 
E‏ 

O‏ . وفيها 

قدم إسحاق بن إبراهيم الى بغداد في جمادئ الأولى ومعه من e‏ 

کثیر ؛ ؛ وقيل : إنه قتل منهم نحو مائة ألف سوى النساء والصبيان : وفيها توفي أ بو دعيم 

الفضل بن دكين الملائي“ مولى طلحة بن عبدالله التيمي في شعبان وهو من مشايخ 

البخاري ومسلم كان مولده سنة ثلاثين ومائة وكان شيعيا وله طائفة تنسب إليه يقال لها 


۰ (۱) جاء في شذرات الذهب ٤٥/۲‏ : « وضرب بین بدیهبالسیاط حتی غشي عليه فلما صمم ولم بجب اطلته 


وندم على ضربه » . 
(۲) انظر شذرات الذهب 1/۲) . 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين 


ذکر ظفر عجيف بالط 


وفي هذه السنة دخل عجيف بالط بغداد بعد أن ضيق عليهم وقاتلهم وطلبوا منه 
الأمان فامنهم فخر جوا اليه في ذي ك سنه تسح عشرة ومائتين › وکانت عدتهم مع 
النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفا والمقاتلة منهم اثنا عشر ألفا » فلما خرجوا إليه 
جعلهم في السفن وعباهم في سفنهم على هيئتهم في الحرب معهم البوقات حتى دخل 
بهم بغداد يوم عاشوراء من هذه السنة و المعتصم ال الشماسية في سفينه يقال 
PP ESA e‏ وأعطى 
e e EG a GE E i‏ ت ايام ثم نقلو 
افر الی عین ربهر "انارت الوم ماهم فاجتاحرهم لم فلت منهم احد. 
ذكر مسير الأفشين لحرب بابك الخرّمي 
وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر بن كاوس على الجبال ووجهه 
لحرب بابك فسار إليه ¢ وکان ابتداء حرو بابك سنة إحدى ومائتين ¢ فکانت مدینته 
اليد“ وهرم من جیوش السلطان عدة ل فواده حماعة» فلما اذد فضى الأمر إلى 
٠ 7‏ وجه e‏ يوسف ا ردیل وامره | أن يبني Lt‏ التي 
E I‏ 


ر البلدان ا ا eT‏ 
(۳) البّذ : كورة بين أذربيجان وآران وفيه يتوقعون المهدي معجم البلدان ۳١۱/۱‏ . 


غزاته فأغارت على بعض a a SE A‏ 
وخرج في طلب السرية فاعترضها في بعض الطرق فاقتتلوا قتالا شديدا » فقتل أبو سعيد 
ص أصحاب بابكف خا وأسر جماعة واستنقد ما کانوا أخذوه وسر الرؤوس والأسرى 


الى ا ا 


e RI e 
تسمى الشاهي كان ابن البعيث قد أخذها من ابن الرزواد وهي من كورة أذربيجان وله‎ 
pi CERO PE 
حتی أنسوا به » ثم إن بابك وجه قائدا اسمه عصمة من اصبهبديته في سرية فنزل بابن‎ 
البعيث فأنزل له الضيافة على عادتها واستدعاه له في خاصة ووجوه أصحابه فصعد‎ 
فغذاهم وسقاهم الخمر حتی سکروا ثم وثب على عصمة فاستوثق منه وقتل من کان معه‎ 
من أصحابه وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه فكان يدعو الرجل باسمه فيصعد‎ 
فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا وسير عصمة الى المعتصم › فسأل المعتصم‎ 
عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقه ووجوه القتال فيها » > ثم ترك عصمة محبوساً فبقي الى‎ 
ايام الواثق ی ا ای د ا ی و‎ 
خش فحفر‎ : N SS E RAO OT 
خندقا » وآنزل الهيثم الخنوي برستاق أرشق فأصلح حصنه وحفر خندقه وأنزل علويه‎ 
الأعور من قواد الأبناء في حصن النهر مما يلي أردبيل »> فکانت السابلة والقوافل تخرج‎ 
من أردبيل ومعها من يحميها حتى تنزل بحصن النهر » ثم يسيرها صاحب حصن النهر‎ 
ا الهيثم الغنوي فيلقاه الهيثم بمن جاء إليه من ناحية في موضع معروف لا يتعداه‎ 
ie a hg E a 
أصحاب أبي سعيد فيلقونه بمنتصف الطريق ومعهم من خرج من العسكر فيتسلمون ما‎ 
مع الهيث م ويسلمون إليه ما معهم وإذا سبق أحدهم الى المنتصف لا يتعداه » ويسير أبو‎ 
سعيد بمن معه الى عسكر الأفشين فيلقاء صاحب سيارة الأفشين فيتسلمهم منه ويسلم‎ 
إليه من صحبه من العسكر فلم يزل الأمر على هذا ء وكانوا إذا ظفروا بأحد من‎ 
e الجواسيس حملوه الى الأفشين فكان يحسن اليهم‎ 
کونوا جواسیس لنا فکان ينتفع بهم‎ : a 


وفيها كانت وقعة الأفشين مع بابك قتل من أصحاب بابك خلق كثير . 

وكان سببها أن المعتصم وجه بُغا الكبير الى الأفشين ومعه مال للجند والنفقات 
- فوصل أردّبيل » فبلغ بابك الخبر فتهيأً هو وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى 
الافشين › فجاء جاسوس اف الأفشين فأخبره بذلك > فلما صح الخبر عند الافشين 
E Eb i PIRA‏ 
ا أدبيل ففعل ا ذلك ا القافلة n‏ جواسیس i‏ إليه e‏ أن 
المال قد سار فبلغ النهر ‏ وركب الافشين في اليوم الذي واعد فيه بغا عند العصر من 
بررند'» فوافی < خش مع غروب الشمس فنزل خارج بي سعيك» فلما فلما أصبح ركب 
ا ولم یضرب طبلا ولم دشر غلها وار الا بالسكوت وجد في انير > ورحلت 
القافلة التى كانت توجهت ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الهيثم » وتعبىٰ بابك في 
أصحابه وسار على طريق النهر - وهو يظن أن المال يصادفه - فخرجت خيل بابك على 
القافلة ومعها صاحب النهر فقاتلهم صاحب النهر فقتلوه وقتلوا من كان معه من الجند 
وأحذوا جمیع ما کان معهم وعلموا أن المال قد وأخذوا علمه ولباس أصحابه 
فلبسوها وتنكروا ليأخذوا الهيثم الغنوي ومن معه اد شا زل يعلمون بحروج الأفشين › 
وجاؤوا كأنهم أأصحاب النهر فلم يعرفوا الموضع الذي يقف فيه علم صاحب النهر 
فوقفوا في غیره » وجاء الهیشم فوقف في موضعه وآنکر ما ری فوجه ابن عم له فقال له : 
اذهب إلى هذا البخيض فقل له : لآي شيء وقوفك ؟ فجاء إليهم فانكرهم فرجع إليه 
فأخبره » فأنفذ جماعة غيره فانكروهم أيضا Cu eS‏ 
وأصحابه وأخذ أعلامهم ولباسهم » فرحل الهيثم اا ونجُى القافلة التي كانت معه 
) وبقي هو وأصحابه في أعقابهم حامية لهم حتى وصلت القافلة إلى الحصن وهوراشق 
) وسيّر رجلين من.أصحابه الى الأفشين » وإلى أبي سعيد يعرفهما الخبر فخرجا 
يركضان » ودخل الهيثم O hE i E‏ ) بحيال الحصن 


١ 0)‏ : لد من نواحي تفلیس من اعمال بجزران من اة لول . 


وأرسل الى الهيثم أن حل الحصن وانصرف فاأبى الهيثم ذلك فحاربه بابك وهو يشرب 
الخمر على عادته والحرب مشتبكة ؛ وسار الفارسان فلقيا الأفشين على أقل من فرسخ 
فقال لصاحب مقدمته : أرى فارسين يركضان ركضاً شديداً ثم قال : اضربوا الطبل 
وانشروا الأعلام واركضوا نحوهما وصيحوا لبيكما ففعلوا ذلك وأجرى الناس خيلهم 
طلقا واحدأ حتى لحقوا بابك وهو جالس فلم یطق ان برکب حتی وافته الخیل فاشتبکت 
الحرب فلم يفلت من رجّاله أحدٌ وأفلت هو في نفر يسير من خيالته ودخحل 
موقان () وقد تقطع عنه أصحابه ورجع عنه الأفشين إلى برزند واقام بابك بموقان 
وأرسل الى البذ فجاءه عسکر فرحل بهم من موقان حتی دخل البذ ولم يزل الأفشين 
معسکرا ببررند » وأقام بمُوقان وأرسل إلى البڈ فجاءه عسکر فرحل بهم من مُوقان حتی 
BA OE e N‏ 
عليها أصبهبد بابك فأخذها وقتل من فيها فقحط عسكر الأفشين لذلك » فكتب الأفشين 
إلى صاحب مَرّاغة"“ بحمل الميرة وتعجيلها فوجه إليه قافلة عظيمة فيها قريب من آلف ثور 
سوى غيرها من الدواب » تحمل الميرة ومعها جند يسيرون بها فخرج عليهم سرية 
لبابك فأخذوها عن اخرها » وأصاب العسكر ضيق شديد فكتب الأفشين الى صاحب 
شیروان" یأمره أن يحمل lin‏ طعاما کثیرا 8 الناس > وقدم بغا 
على الأفشين بما معه : 
دکر بناء سامرا 

وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها . 

وكان سبب ذلك أنه قال : إني اتخوف هؤلاء الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلون 
غلماني فاريد أن أكون فوقهم فإن رابني منهم شيء أتيتهم في البر والماء حتى آتي ) 
e‏ 


(1)« موقان بالضم : م السكون والقاف وآخره نون : ولاية فیها قری ومروج كير تحتلها و للرعي 

(۲( مراغة : بالفتح : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان . 

) )۳( في 2 « سیروان » بالسین وردت بالشين والسين في معجم البلدان : سیروان وشیروان انظر î‏ 
A‏ 


) وقيل : كان سبب ذلك أن المعتصم كان قد أكثر من الغلمان الأتراك فكانوا لا 

يزالون يرون الواحد بعد الواحد قتيلا وذلك أنهم كانوا جفاة يركبون الدواب فيركضونها 
الى الشوارع فيصدمون الرجل » والمرآة » والصبي » فيأخذهم الأبناء عن دوابهم 
hS E‏ أحدهم فتأذى بهم الناس . 

) ثم إن المعتصم رکب یوم عید فقام ليه شخ فقال له : يا أبا إسحاق فأراد الجند 
ضربه فمنعهم فقال : يا شيخ مالك مالك ؟ قال : لا جزاك الله عن الجوار جيرا جاورتنا 
وجئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك فأسكنتهم بيننا > فأيتمت صبياننا وأرملت بهم 
نسواننا وقتلت رجالنا والمعتصم يسمع ذلك فدخل منزله ولم يُرّ راكباً إلى مثل ذلك اليوم 
فخرج فصلى بالناس العيد ولم يدخل بغداد بل سار إلى ناحية القاطول ولم يرجع إلى 
بغدأد ٠,‏ 

قال مسرور الكبير : سألني المعتصم أين كان الرشيد يتنزه إذا ضجر من المقام 
ببغداد ؟ قلت : بالقاطول وكان قد بني هناك مدينة اثارها وسورها قائم وکان قد خحاف 
من الجند ما خاف المعتصم . فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خحرج إلى الرقة فأقام 
بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم . ولماخرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببخداد 
اينه الواثق .. وکان المعتصم قد اصطنع ا من هل الحوف بمصر واستخدمهم 
وسماهم المغارية وجمع انا من سمرقند » وأشر وسن ة٠‏ وفرٌغانة<) وسماهم 
الفراغنة فكانوا من أصحابه وبقوا ! بعده. وکان ابتداء بسامرا سنة إحدى 
) وعشرين ومائنين | 
ذكر قبض الفضل بن مروان 

وكان الفضل بن مروان من البردان وكان حسن الخط فاتصل بيحيى الجرمقاني 
- كاتب المعتصم قبل خلافته فكان يكتب بين يديه . فلما هلك الجرمقاني صار في 
موضعه وسار مع المعتصم إلى الشام »> ومصر فأخذ من الأموال الكثير : فلما صار 
المعتصم خليفة كان اسمها له وكان معناها للفضل واستولى على الدواوين كلها وكثير 


. أشروسنة : . هي بلدة كبيرة د بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند‎ )١( 
. مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخحمة لبلاد تركستان‎ e قرعا بالقتح ثم‎ )( 


E O a a 


الأموال.» وكان المعتصم يأمره باعطاء المغني والنديم فلا ينفذ الفضل ذلك فثقل على ٠‏ 
المعتصم › وكان له مضحك اسمه إبراهيم يعرف بالهفتي فأمر له المعتصم بمال وتقدم 
إلى الفضل بإعطائه فلم يعطه شيئا ‏ > فبينا الهفتي يوماً عند المعتصم يمشي معه في 
بستان له وكان الهفتي يصحبه قبل الخلافة ويقول له فيما يداعبه : والله لا تفلح أبدأ u‏ | 
وكان مربوعا بدينأ وكان المعتصم خفيف اللحم فكان يسبقه ويلتفت إليه ويقول : مالك 
i a‏ أكثر عليه من ذلك قال الهفتي مداعباً له ای ی 
خليفة واليوم أراني أماشي فهجا والله لا أفلحت أبدا فضحك المعتصم فقال : وهل بقي 
من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة'“ فقال : أتظلْ أنك أفلحت لا والله مالك من 
الخلافة إلا اسمها ما يتجاوز أمرك أذنيك إنما الخليفة الفضل فقال : : وأي أمر لي لم 
ينفذ ؟ فقال 'الهفتي : أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين فما أعطيت حبة فحقدها على 
الفضل » فقيل ee GE E RE‏ 
وجميع الأعمال ثم نکبه وأهل بيته في صفر وأمرهم بعمل حسابهم ۳) وصیر مکانه 
محمد بن عبد الملك الزيات فتفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف بالسن 
وصار محمد وزیرا کاتباً ؛ وکان الفضل شرس الاخلاق »ضيق العطن » كريه اللقاء » 
بخیلا » مستطیلا فلما نکب شمت به الاس حتی قال بعضهم فبه : ) 


ا ا ES‏ ) 
إلى النار ا ومن کان مثله على ای ا نأف ٠‏ 


TT 
في هذه الستة سير عبد الرحمن ملك الاندلس جيشً إلى طليطلة الوا فلم‎ 
وج بالناس ت بن العباس بن محمد › وفيا توفي سلیمان بن‎ e يظفروا‎ 


) (1) في الطبري « أبعد الخلافة تقول لي هذا . | 
(OD‏ قال في النجوم الزاهرة : وأخذ منه أموالاً عظيمة تفوق الوصف حتى قيل : إنه E‏ آلاف آلف 
4 دینار واستأصله وهل پیته 


TEE aoe NASSAR 2LL ELE AAS Saa ۲£ 


داود بن علي بن عبد اللهبن عباس أبو يوب الهاشمي 0“ وعفان بن مسلم ابو عثمان 
الصفار البصري وكان موته ببخداد وله خمس وثمانون سنة وهو من مشايخ البخاري » 
وتوفي فتح الموصلي الزاهد وكان من الأولياء والأجواد).» ومحمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام توفي ببخداد وكان 
قدمها ومعه امرأته أم الفضل ابنة المأمون فدفن بها عند جده موسى بن جعفر ‏ وهو أحد 
الأئمة الإمامية - وصلى عليه الواثق وكان عمره خمسا وعشرين سنة وكانت وفاته في ذي 
الحجة » وقيل في سبب موته : غير ذلك .. ) 


(۱) کان صالحا زاهداً عفيفاً جواداً قال الشافعي رحمه الله : ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل » 
وسلیمان بن داود الهاشمي 1 
(۲) كان من أقران بشر الحافي » وسري السقطي . 


ثم دخلت سنة em‏ ومائتین 
) در ازب بابك . 


في هذه السنة واقع TO‏ الأفشين فهزم بابك » وکان 
سبب ذلك أن بُغا الكبير كان قد قدم بالمال الذي كان معه إلى الأفشين ففرقه في أصحابه 
وتجهز بعد النيروز » ووجه إلى با في عسکر لیدور حول هَشتادَّسّر وينزل في خندق 
محمد بن حميد ويحفره ويحكمه » فسار بغا إلى الخندق ورحل الأفشين من بُررند 
ورحل بو سعید من خش یریدان بابك فتوافوا بمکان يقال له دروذ » فحفر الأفشين 
خندقاً وبنی عليه سوراً وکان بينه وبين البلٌ ستة أميال » ثم إن بغا تجهز بغير أمر الأفشين 
وحمل معه الزاد ودار حول هشتادسر حتى دخل قرية الب فنزلها فأقام بها > ثم وجه لف 
رجل في علاقة له فخرج عليهم بعض عساكر بابك فأخذ العلاقة وقتل كل من كان قاتله 
وأسر من قدر عليه وأخذ بعضهم فأرسل منهم رجلين إلى الأفشين يعلمانه ما نزل بهم » 
ورجع بغا الى خندق محمد بن حميد تشبيهاً بالمنهزم وكتب إلى الأفشين يعلمه ذلك ِ 
ويسأله المدد » فوجه إليه الأفشين أخاه الفضل › وأحمد , بن الخليل بن هشام » وابن 
جوشن » وجناحاً الأعور صاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن 
سهل فأتوا بُغا » وكتب الأفشين إلى بُغا يعلمه أن يخزو بابك في يوم عينه له ويأمره أن 
يغزو في ذلك اليوم بعينه فيحاربه من الوجهين » فخرج الأفشين ذلك اليوم من دروذ يريد 
بابك وخرج بغا من خندقه فخرج إلى هشتادسر فلم يكن للناس صبر لشدة البرد والريح 
٠ e‏ فعسكر على دعوة » وهاجت ريح باردة ومطر شديد فرجع بغا إلى 
وواقعهم NET‏ 
وخيمه » وامرأة كانت معه ونزل الافشين في معسكر بابك » ثم تجهز بغا من الغد وصعد 


- إلى هشتادسر فأصاب العسكر وكان بازائه قد انصرف إلى بابك فأصاب من أثاڻهم 
ورحلهم شیئ » وانحدر من هشتادسر یرید البڈ وعلی مقدمته داود سياه فأرسل إليه بغا آن 
المساء قد أدركنا وقد تعب الرجالة وتوسطنا المكان الذي قد نعرفه فانظر جبلا حصينا 
| حتى نعسكر فيه ليلتنا هذه فصعد بهم إلى جبل أشرفوا منه على عسكر الافشين » 
فقالوا : نبيت ههنا الى غدوة وننحدر إلى الكافر ان شاء الله تعالى فجاءهم تلك الليلة 
سحاب » وبرد » ولج کثیر فأصبحوا ولا يقدر أحد منهم آن ينزل فيأخذ ماء ولا يسقي 
دابته من شدة البرد واشتد عليهم الثلج > والضباب . 
فلما کان.اليوم الثالث قال الناس لبغا فاا ادن ا ار 
فانزل على أي حالة كانت إما راجعين وإما الى الكافر » وكان بابك في أيام الضباب 
والثلج قد بيت الأفشين وبعض عسكره وانصرف الأفشين الى عسكره ٠‏ فضرب بغا الطبل 
وانحدر يريد الب ولا تُعلم بما تم على الأفشين بل يظنه في موضع عسكره » فلما نزل 
إلى بطن الوادي رأى السماء منجلية والدنيا طيبة غير رأس الجبل الذي كان عليه فعبى 
أصحابه وتقدم إلى البذ حتى صار بحيث يلزق جبل الب ولم يبق بينه وبين أن يشرف 
على أبيات الب إلا صعود نصف ميل» وكان على مقدمته جماعة فيهم غلام لابن البعيث 
له قرابة البذًّ فلقيهم طلائع بابك فعرف بعضهم الغلام فسأله عم له عمن معه من هله 
فأخبره فقال له : ارجع وقل لمن تعني به يتنحى فإنا قد هزمنا الأفشين ومضى إلى خندقه 
وتهيأنا لكم عسكرين فعجل بالانصراف لعلك تفلت » فرجع الغلام فاخبر ابن البعيث 
- فأخبر بغا بذلك فشاور أصحابه فقال بعضهم : هذا باطل هذه خدعة وقال بعضهم : 
هذا راس جبل ينظر | إلى عسكر الأفشين » فصعد با ومعه نفر إلى رأس الجبل فلم يروا 
عسكر الأفشين فتيقن أنه مضى »› وتشاوروا فرأوا أن ينصرف الناس قبل أن يجيئهم اليل 
فانصرفوا وجدوا في السير ولم يقصد الطريق الذي دخل منه لكثرة مضايقه بل أخحذ طريقا 
يوز ول هشتادسر لیس فيه غير مضیق واحد » فطرح الرجالة سلاحهم في الطريق 
وخافوا وصار بغا وجماعة القواد في الساقة وطلائع بابك تتبعهم وهم قدر عشرة فرسان ٤‏ 
فشاور بغا أصحابه وقال : لا آمن أن يكون هؤلاء مشغلة لنا عن المسير وتقدم أصحابهم 
ليأخذوا المضيق علينا ء فقال له الفضل : ان هؤلاء أصحاب الليل فأسرع السير ولا 
تنزل حتى تجاوز المضيق > وقال غيره : ان العسكر قد تقطع وقد رموا سلاحهم وقد 
بقي المال والسلاح على البغال ليس معه أحد ا ا وا و الاير 


الذي معهم - وكان ابن جویدان معهم أسیرا یریدون أن يفادوا به - فعسکر على راس 
جبل حصين ونزل الناس وقد وكلوا وتعبوا وفنيت أزوادهم فباتوا EE‏ ) 
المصعد فاتاهم بابك من الناحية الأخرى فكبسوا بغا والعسكر» وخرج بغا راجلا فرأای 
دابة فركبها وجرح الفضل بن كاوس وقتل جناج السكري اوا ن وا او 
قرابة لقضل بن سهل » ونجا بغا والناس ولم تتبعهم ال وأحذوا المال والسلاح ٠‏ 
والأسير فوصل الناس معسكرهم منقطعين إلى خندقهم فاقام بُغا به خمسة عشر يوما . 


وکتب اليه الأفشين يأمره بالرجوع ات را و | إليه المدد » ر 
إلى مراغة وفرق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع » > وفیها قتل 
طرخان وهو من كبر قواد بابك » وکان سبب قتله أنه طلب من بابك اذناً حتی يشتي في 
فريته - وهي بناحية مراغة - وكان الأفشين يرصده فلما علم خبره أرسل إلى ترك مولى 
ey‏ - وهو بمراغة - يأمره آن يسري ليه في قریته حتی يقتله أو يأخذه 
أسيرا » ففعل ترك ذلك وأسرى إليه وقتله وأخذ رأسه فبعثه إلى الأفشين . 

ذكر عدة حوادث ‏ 

وفي هذه السنة قدم صول ا وأهل بلاده فی OTE‏ 
على الدواب نحو مائتين » وفيها غضب الأفشين على رجا الحضاري وبعث به مقيداً 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عیسی بن موسى بن محمد بن علي بن 


عبد الله وهو والي a Sek‏ المهملة و a‏ ) 
E‏ 


و توفي القاضي e‏ قاضي القیروان وكان من العلماء a‏ 
الزاهدين في الدنيا » وفيها توفي آدم بن ابي ي الياس العسقلاني وهومن مشايخ البخاري ِ | 
في صحيحه » وعيسى بن أبان بن صدقة أبوموسى قاضي البصرة ر أصحاب ابی 
الحسن الشيباني صاحب بي حنيفة » وعبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي ات 
مالك » وعبد یون المعافى بن عمران الموصلي وکان فاضلا» والعباس بن 
سايم بن جميل الازدي الموصلي , 


۰ ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك أيضاً 


في هذه السنة وجه المعتصم الف الافشش جعقرا الخياط دا له » ووجه إليه 
وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك اسمه ا 


وكان سيبها أن الشتاء لما انقضى سنة احدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع 
ودخلت سنة اثنتين وعشرين رحل الافشين عند امكان الزمان فصار إلى موضع يقال له : 
کلان رذ - وتفسیره نهر کبیر ‏ فاحتفر عنده خندقا وكتب إلى أي سعيد ليرحل من بررند 
الى طرف تاق كلان رَرْذ وبينهما قدر ثلاثة أميال » فأقام الأفشين بكلان روذ خمسة 
أيام فأتاه من أخبر أن قائداً لبابك اسمه أذین قد عسکر بإزائه وانه قد صير غياله في خيل 
فقال له بابك : لتجعلهم في الحصن فقال : لا أتحصن من اليهود - يعني المسلمين - 
والله لا أدخلتهم حصتا ادأ a. ٠‏ 
فوجه الأفثنين ظفر بن العلاء السعدي قى جماعة من الفرسان والرجالة فساروا 
ليلتهم ف إل ف لا إلا الواحد بعد الواحد . وأكثر الناس قادوا دوابهم 
- وتسلقوا في الجبل وأخذوا عيال أذين وبعض ولده وبلغ الخبر أذين وكان الأفشين قد 
حاف أن يؤخحذ عليهم الطريق فأمرهم أن يجعلوا على رأس كل جبل رجالا معهم الأعلام 
السود فإن رأوا شيعا يخافونه حركوا الأعلام ففعلوا ذلك » فلما أخذوا عيال اذين ورجعوا 
لن يعفن الطريق قبل المضيق أتاهم اذين في أصحابه فحاربوهم فقتل منهم قتلی 
واستنقذوا بعض النساء فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجبال فحركوا الأعلام وكان اذين 
قد أنفذ من يمسك عليهم المضيق > فلما رأى الأفشين تحريك العلم الذي بازائه سير 
جماعة من الجند مع مظفر بن كيذر فأسرع نحوهم > ووجه أبا سعيد بعدهم 


وبخاراخذاه » فلما نظر إليهم رجالة آذين الذين على المضيق رکو وقصدوا ا 
ar‏ 


وفي هذه السنة فتحت البذ مدينهة بابك ودخلها ا المسلمون وخر بوها واستاحرا 


) وذلك لعشر بقين من شهر رمضان . 


وكان سيب ذلك أن الافشين لما عزم على الدنو من اليد والرحيل من كلان ر 
جعل يتقدم قلیلا ليلا خلاف ما تقدم » وکتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس 
نوائب يقفون على ظهور الخيل نوب في الليل مخافة البيات » فضح الناس من التعب 
وقالوا : بيننا وبين العدو أربعة فراسخ ونحن نفعل أفعالاً كأن العدو بازائنا قد استحيينا 
من الناس أقدم بنا فإما لنا وإما علينا » فقال : أعلم أن قولكم حق ولكن أمير المؤمنين 
أمرني بهذا . فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يفعل كما كان يفعل » > فلم یزل 
كذلك اما ثم انحدر حتى نزل رَوذ الوذ وتقدم حتى شارف الموضع الذي كانت به 
الوقعة في العام الماضي فوجد عليه كردوسا من الخرمية فلم يحاربهم » ولم يزل الى 
الظهر ثم رجع لى فمکث يومین عاد في أكثر من الذين كانوا ا 
وأقام الأفشين بروذ الرؤذ وأمر الكرانة - وهم أصحاب اا أن ینظروا له 
في رؤوس الجبال مواضع تحصن فيها الرجالة فاختاروا له ثلاثة ة أجبل كان عليها حصون 


٤‏ فخربت فأخحذ معه الفعلة وسار نحو هذه الجبال وأخذ معه الكعك والسويق ٤‏ وأمر الفعلة 


بنقل الحجارة وسد الطريق إلى تلك الجبال حتى صارت كالحصون ¢ وأمر بحفر خندق 


) على کل طریق اوراء تلك الحجارة > ولم يترك مسلکاً إلى الحان ميا الال راخدا 


: ففرغ من الذي أراد من حفر الخنادق في عشرة أيام وهو والناس يحرسون الفعلة والرجالة ‏ 


ليلا ونهارا » فلما فرغ منها أدحل الرجالة إليها » وأنفذ نفذ إليه بابك رسولا ومعه قثاء 
وبطیخ » > وخیار ویعلمه أنه قد تعب وشقي من أكل الكعك واننا في عيش رغد فقبل ذلك 
منه وقال : قد عرفت ما أراد أخي وأصعد صعد الرسول فأراه ما عمل وأطاف به خنادقه كلها 


) وقال : اذهب فعرفه ما رأيت » وكان جماعة من الخْرّمية يأتون الى قريب خندق الأفشين 
) اا ا ا ی کے ارا > ثم إن الافشين 


اكمن لهم كمينً فلما جاؤوا ثاروا عليهم فهربوا ولم يعردوا » وعين الأفشين أصحابه وأمر 
- کل منهم بلزوم موضعه » وکان يركب والناس في مواقفهم فكان يصلي الصبح بخلس, 
ثم يضرب الطبول ويسير زحفاً » وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب الطبول لكثرة 
) الناس ومسيرهم في الجبال والأودية على مصافهم فإذا سار ضربها وإذا وقف مسك عن 
) ضربھا فیقف الناس جیما ویسیرون جمیعاً » وکان یسیر قلیلاقلیلا کلما جاءه کرهباي 


٤‏ بخبر سار أو وقف ¢ وکان إدا اراد أن يتقدم الى المكان الذي كانت به الوقعة عام 


غاا غل رأس العقبة في ألف فارس وستمائة راجل يحفظون الطريق 
يأخذه الخرمية عليهم e E EES EA‏ 
في واد تحت تلك العقبة تحت بخاراخذاه > واختهد الأفشين أن يعرف مکان كمين 
بابك فلم يعلم بهم »> وکان يأمر ابا سعيد أن يعبر الوادي في کردوس » ويأمر جعفر 
الخياط أن يعبر في كردوش » ويأمر أحد بن الخليل بن هشام أن يعبر في کردوس اخر 
فيصير في ذلك الجانب ثلاثة ثة كراديس في طرف أبياتهم > وکان بابك ر 
فيقف بازاء هذه 'الكراديس للا يتقدم منهم أحد إلى باب البذ وكان يفرق عساكره كمينا 

ولم ييق إلا في يسير » وان الأفشين يجس على تل مشرف ينظر إلى قصر بابك والناس 
کرادیس فمن کان معه من جانب الوادي نزل عن دابته ومن کان من ذلك الجانب مع بي 
سعيد » وجعفر »› وأخمد: بن الخليل لم ينزل القرية من العدو وكان بابك وأصحابه 
يشزبون الخمر ويضربون بالسرنائي e‏ > فإذا صلى الأفشين الظهر رجع الى خندقه بروذ 
الروذ فكان يرجع أولا أقربهم م الى العدو ثم الذي يليه ثم الذي يليه فکان آخر من يرجع 
بخاراخذاه لأنه کان آبعدهم عن العدو فإذا رجعوا صاح بهم الخرمية . 


| فلما كان في بعض الأيام ضجرت الَرّمية من المطاولة وانصرف الأفشين كعادته 

وعادت الكراديس التي بجانب ذلك الوادي ولم يبق إ إلا جعفر الخياط فتح الخرمية باب 
| الب وخرج منهم جماعة على أصحاب جعفر وارتفعت الصيحة » فتقدم جعفر بنفسه فر 
أولئك اة الى باب الب ووقعت الصيحة في العسكر فرجع الأفشين فرأى جعفرا 
وأا يقاتلون وخرج من الفريقين جماعة ؛ وجلس الأفشين في مکانه وهو یتلظطی 
على جعفر ویقول : افسد علي تعبيتي › وارتفعت الصيحة فكان مع أبي دلف قوم من 


(۱) ف في الطبري « بالسرنايات » . 


المتطوعة تا إلى جعفر بغير أمر الافشين وتعلقوا بالہذ e‏ 

فيدخلون اليد > وجه جعفر إلى الأفشين أ ن أمدني ببخمسمائة راجل من الناشبة فإني 
رجو أن أدخل البذ إن شاء الله تعالى » فبعث إليه الأفشين إنك أفسدت علي أمري 
فتخلص قلیلا وخلص أصحابك وانصرف » وارتفعت الصيحة من المتطوعة حتى 
تعلقوا بالبذ » وظن الكمناء ء الذين لبابك أن الحرب قد اشتبكت فوثب بعضهم من تحت 
بخاراخذاه ووثب بعضهم من ناحية أخرى فتحركت الكمناء من الخرّمية والناس على 
رؤوسهم فلم يزل منهم أحد فقال الافشين : الحمد لله الذي بين مواضع هؤلاء » 
ورجع جعفر » وأصحابه والمتطوعة فجاء جعفر إلى الأفشين فأنكر عليه حيث لم يمده 
دجرى ينهما رة شديدةء وجاء جل من التطوعة وممه صخرة فقا لنشین : أتردنا 
وهذا الحجر أخذته من السور؟ فقال: إذا انصرفت عرفت من على طريقك - يعني 
الكمين الذي عند بخاراخذاه _ وقال لجعفر TT‏ 
ترى هؤلاء المتطوعة ؟ ثم رجع هو وأصحابه على عادتهم » فلما رأى هؤلاء الكمين 
الذي عند بخاراخذاه علموا ما كان وراءهم فإن بخارخذاه لو تحرك نحو القتال لملكوا 
ذلك الموضصع وهلك المسلمون عن اخرهم > فأقام الأفشين بخندقه أياماً فشكا 
المتطوعة اليه ضيق العلوفة »› والزاد » والنفقة » فقال : من صبر فليصبر ومن لا 
فالطريق واسع فلينصرف وفي جند أ مير المؤمنين كفاية » فانصرف المتطوعة يقولون : 

لو ترك الأفشين جعفرا وتركنا لأخذنا الب لكنه يشتهي المطاولة فبلخه ذلك وما تتناوله 
المتطوعة بألسنتهم حتى قال بعضهم ‏ : إني رأيت رسول الله َة في المنام قال لي :قل 
للأفشين إن أنت حاربت هذا وجددت في أمره وإلا أمرت الجبال ان ترجمك 
بالحجارة » فتحدث الناس بذلك فبلغ الأفشين فأحضره وسأله عن المنام فقصه عليه 
فقال a‏ 
الكافر فكفانا مؤنته » فقال رجل من المتطوعة : أيها الأمير لا تحرمنا شهادة إن كانت 
حضرت وانما قصدنا ٹواب ان ووجھافدعتا وحدنا حتی نتقدم بعد ان يكون بإذنك لعل 
الله أن يفتح علينا > فقال الأفشين : إني أرى نياتكم حاضرة وأحسب هذا الأمر يريد الله 
تعالی وهو خير ان شاء الله تعالنى وقد نشطتم ونشط الناس وما كان هذا رأيي وقد حدث 


) أي يوم آردتم حت نناهضه ولا حول‎ AAT 


قوة إلا بالله ا العظيم فخرجوا مستبشرین فتأخر من اراد الانصراف 


ووعد الأفشين الناس ليوم ذكره لهم وأمر الناس بالتجهز وحمل المال والزاد 
- والماء » وجعل المحامل على البغال تحمل الجرحى » وزحف بالناس ذلك اليوم 
وجعل بخاراخذاه بمکانه على العقبة » وجعل الأفشين بالمكان الذي كان يجلس فيه 
وقال لأبي دلف ‏ : قل للمتطوعة أي ناحية أسهل عليكم فاقتصروا عليها ء > فقال لجعفر : 
العسكر كله بين يديك » والناشبة › والنفاطون فإن أردت فَخذ منهم ما تريد واعزم على 
بركة الله وتقدم من أي موضع تريده » فسار الى الموضع الذي كان به ذلك اليوم وقال 
لأبي سعيد : : قف عندي نت وأصحابك وقال لجعفر : قف انت ههنا لمکان عینه له فإن 
راد جعفر رجالا أو فرسانا أمددناه > وتقدم جعفر والمتطوعة فقاتلوا وتعلقوا وال 
وضرب جعفر باب الد ووقف عنده يقاتل عليه > ووجه الأفشين إليه وإلى المتطوعة 
الأموال لتفرق فبهم ويعطئ من تقدم وأمدهم بالفعلة معهم الفؤوس وبعث إليهم بالمياء 
لئلا يعطشوا وبالكعك » والسويق » فاشتبكت الحرب على الباب طويلا فمتحت 
الحْرّمية الباب وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا على المتطوعة 
من الناحية الأخرى و عن السور ورموهم بالصخر وأثروا فيهم وضعفوا عن ٠‏ 
الحرب » وأخذ جعفر من ن أصحابه نحو مائة رجل فوقفوا خلف تراسهم متحاجزين لا 
ا اا ی و 


و الأفشين الرجالة الذي كانوا عنده نحو المتطوعة وبعث الى جعفر بعضهم 
خحوفا أن يطمع العدو فقال جعفر : الست أوتىٰ من قلة ولكني لا أرى للحرب موضعا 
یتقدمون فيه فأمره بالانصراف قانصرف » وحمل الأفشين الجزحى ومن به وَهَنْ من 
حجر فحملوا في المحامل على البغال وانصرفوا عنهم وأيس يس الناس من الفتح تلك السنة 
وانصرف أكثر المتطوعة » ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين فلما كان جوف الليل بعث 
٤‏ الرجالة الناشبة وهم ألف رجل وأعطى كل واحد منهم شكوة وكعكأ وأعطاهم أعلاما غير 
مركبة وبعث معهم أدلاء فساروا في جبال منكرة صعبة في غير طرق حتی صاروا ر 
التل الذي يقف اذين عليه عليه وهو جبل شاهق وأمرهم ان لا یعلم بهم أحد حتی إذا ر 6 
أعلام الأفشين وصلوا الغداة ورأوا الوقعة ركبوا تلك الاعلام في الرماح وضربوا الطبول. 
وانحدروا من فوق الجبل ورموا بالنشاب والصخر على الخْرّمية وإن هم لم يروا الاعلام 
e‏ حتی يأتيهم خبره ففعلوا ذلك فوصلوا إلى رأس ee‏ 


فلما كان في بعض الليل وجه الأفشين الى eT‏ ۽ فلما ) 


کان في بعض اللیل وجه بشیرا التركي وقوادا من الفراغنة كانوا معه فأمرهم أن يسيروا .. 


حتی یصیروا تحت E‏ -وكان يعلم أن بابك يكمن تحت ذلك الجبل - 
فساروا لیا ولا یعلم بهم كثر أهل العسكر » > ثم ركب هو والعسكر مع السخرفصلى 
الخداة وضرب 0 الموضع الذي كان يقف فيه فقعد على عادته » وأمر 
بخاراخذاه أن يقف مع جعفر الخياط > وأبي سعيد » وأحمد بن الخليل بن هشام 
ونزل الموضع الذي كان يقف فيه فأنكر الناس ذلك > وأمرهم أن يقربوا من التل الذي 
عليه ا فيحدقوا به وکان قبل ينهاهم عنه » ومضى الناس مح هؤلاء القواد الأريعة 
فکان جعفر مما يلي الباب والی جانبه آبو سعید وإلی جانب أ بي سعید بخارخذاه وکان 
أحمد مما يلي بخاراخذاه فصاروا جميعأً حول الک وارتفعت الضجة من أسفل 
الوادي فوثب كمين بابك ببشير التركي والفراغنة فحاربوهم » وسمع أهل العسكر 
صيحتهم فأرادوا الحركة فأمر لافشین منادياً ينادي فيهم أن دشرا قد انار كمتا ا 
يتح ركن أحد فسكنوا . | 


a الرجال الان اة نرم ی سارن فی أعلی‎ i 
ال الأعلام على الرماح فنظر الناس إلى الاعلام تنحدر من الجبل على‎ 
خیل اذین فوجه إليهم بعض أصحابه ؛ وحمل جعفر وأصحابه على اذين وأصحابه‎ 
حتى صعدوا إليه فحملوا عليه حملة منكرة فانحدر الى الوادي » وحمل عليه جماعة‎ 

من أصحاب أبي سعيد فإذا تحت دوابهم ابار محفورة فتساقطت الفرسان فيها فوجه 
الافجين الفعلة يطمون تلك الآبار ففعلوا وحمل الناس عليهم حملة شديدةء وکان 
آذين قد جعل فوق الجبل عجلة عليها صخر فلما حمل الناس عليهم دفع تلك 
العجلة عليهم فأفرج الناس منها حتى تدحرجت ثم حمل الناس من كل وجه » فلما 
نظر بابك إلى اصحابه قد أحدق بهم حرج من طرف الب مما يلي الأفشين فأقبل نحوه ‏ 
فقيل للأفشين : إن هذا بابك ك یریدك فتقدم إلیه حتی سمع کلامه وكلام أصحابه 
والحرب مشتبكة في ناحية اذين فقال : أريد الأمان SS a‏ 
الافشين : فد عرضت هذا عليك وهو لك مبذول متی د شتت فقال : قد شئ ت الان 
) على أن تؤخرني حتی أحمل عيالي واتجهز فقال له الافشين : أنا أنصحك خروجك. 


e‏ قال : قد قبلت هذاء قال الافشين : i‏ فقال: نعم ما 
فلان وفلان فهم على ذلك التل فمر أصحابك بالتوقف › فجاء رسول الأفشين ليرد 
الناس فقيل له : إن أعلام الفراغنة قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور ء فرکب 
م e‏ فدخحل و 

وصعد الا بالأعلام فوق قصور بابك گان قل گن في قصوره - وهي 
أربعة. ا رجل فخرجوا على الناس فقاتلوهم ومر انك خی دل الوادی 
الذي يلي هشتادسر › ا اللافشين ومن معه ak‏ على أبواب القصور 


| فأحضر النفاطين فأحرقوها وهدم الناس القصور فقتلوا الخرّمية عن آخرهم › وأخذ 


الافشين أولاد بابك وعيالاته وبقي هناك حتى أدركه المساء فأمر الناس بالانصراف 
فرجعوا الى الخندى بروذ : الوذ ¢ وأما بابك فإنه سار فیمن معه وکانوا قد عادوا الى 
اللذّ تغل e‏ ما من ا ¢ ولما 0 الخد 


NERO 
وأمرهم بحفظ نواحيهم ولا يمر بهم أحد إلا أخحذوه حتى يعرفوه وجاءعت‎ 
سيس الأفشين إليه فأعلموه بموضع بابك وكان في واد كثير الشجر والعشب طرفه‎ 
مينية ولم يمكن الخيل نزوله ولا يرى من يستخقي فيه‎ OF 
لكثرة ث شجره ومياهه ويسمى هذا الوادي غيضة » فوجه الأفشين الى كل موضع فيه‎ 
طریق لی الوادي جماعة من أصحابه يحفظونه وكانوا خمسة عشر جماعة > وورد‎ 
کتاب المعتصم فيه انان انك فدعا الافشين من کان استأمن إليه من اصحابه‎ 
قاعلمهم ذلك وآمرهم بالمسیر اله بالکتاب وفیهم ابن فلم جر احد متهم خوقا هم‎ 
: فقال : انه يفرح بهذا الأمان»فقالوا : نحن أعرف به منك > فقام رجلان. فقالا‎ 
اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا فضمن لهما فسارا بالكتاب فلما ر رأیاه اعلماه ما‎ 


e‏ احدهما وأمر پعود بالکتاب الى e‏ ابنه قد کتب 


E E EE N HPEP 


عبداً ذليلاً » وقعد في موضعه فلم يزل في تلك الخيضة حتى فني زاده وخرج من 


بعض تلك الطرق وكان من عليه من الجند قد تنحوا قريباً منه وتركوا عليه أربعة نفر 
LG NE RB‏ وأصحابه فلم يروا العسكر ‏ 
ولا أولئك الذي يحرسون المكان فظن أن ليس هناك أحد فخرج هو » وعبدالله ‏ 
أخوه > ومجاوية » وأمه وامرأة أخرى وساروا يريدون أرمينية فرآهم الحراس فأرسلوا 
إلى أصحابهم. أننا قد رأینا فرساناً لا ندري من هم » .وکان أبو الساج هو المقدم 
عليهم » فرکب الناس وساروا نحوهم فرأوا بابك وأصحابه قد نزلوا على ماء يتخدون 
فلما ET‏ وأم بابك والمرأة الأخحرى 
فأرسلهم أبو الساج إلى الأفشين . Ee‏ ا 
a E E‏ إلى طعام وكان بطارقة أرمينية قد 
تحفظوا بنواحیهم وأوصوا آن لا يجتاز بهم أحد إلا أخذوه حتی يعرفوه » وأصاب 
بابك الجوع فرأى حراثاً في بعض الأودية فقال لغلامه : انزل الى هذا الحراث 
وخذ معك دنانیر ودراهم فإِن کان معه خبز فاشتر ف ركان للرات شرك تقذ 
ذهب لحاجة eS‏ 
يأخذ ما معه غصباً فعدا الى المسلحة وأعلمهم أن رجلا عليه سيف وسلاح قد أخذ 
خبز شریکه › > فركب صاحب المسلحة - وكان في جبال ابن سنباط - فوجه الى 
سهل بن سنباط بالخبر فركب في جماعة فوافى الحراث والغلام عنده فسأل عنه 
فأخبره الحراث خبره فأخبره الغلام عن مولاه فدله عليه فلما رأى وجه بابك عرفه 
فترجل له وأخذ يده فقبلها وقال : أين تريد ؟ قال: بلاد الرومء قال: لا تجد أحداً 
OO EE a AEE‏ 
أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد » وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعضهم من 
E E‏ والا E GE a‏ 


E‏ اڭ اة عبد الله الى حصن اا ن 0 ابن e‏ الى 
الافشين يعلمه بذلك فكتب إلبه الأفشين يعده ويهتيه ووجة إلة آنا سغعيك: ) 
وپورماره “ وآمرهما بطاعته ¢ وأمرهما أبن سنباط بالمقام في مکان حماه وقال :ل 


(۱) في الطبري , 3 ¢ 


تبرحا حتى بأتيكما رسولي فيكون العمل بما يقول لكما » ثم إنه قال لبابك : قد 
E PKP E‏ 

ا ال ا معد وران رها انراق اجدها وجات ادها 
رالات ET AT E‏ 
سنباط يتصيدان إذ خرج عليهما أبو سعيد › وبورماره في اصحابهما وعلى بابك 
دراعة بيضاء فأخذوهما وأمروا بابك بالنزول فقال : من أنتم ؟ فقال: أنا أبو سعيد 
وهذا فلان فنزل ثم قال لابن سنباط القبيح وشتمه وقال : انما بعتني لليهود بشي يسير 
لو ردت المال لأعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء فأركبه أبو سعيد وساروا به الى 
الأفشين» فلما قرب من العسكر صعد الأفشين وجلس ينظر ! ليه وصف عسکره صفين 
وأمر بانزال بابك عن دابته ومشی بین الصفين وأدخله الا فقث فشین بیتاً ووکل به من 
بحفظه اور عه صهل بن ستباط ابنة معاوة فار له الأفشين با ئة ألف درهم وأمر 
لسهل بألف درهم ومنطقة مخرقة بالجواهر وتاج البطرقة ›» وشا الأفشين :الى 
عیسی بن يونس بن اصطفانوس. يطلب منه عبد الله أخا بابك فأنفذه إليه فحبسه مع 
أخيه وكتب إلى المعتصم بذلك قأمره بالقدوم بهما عليه » وکان وصول بابك الى 
الأفشين ببررّند لحشر خلون من. شوال » وکان الافشين قد أخحذ نساء كثيرة وصبيانا 
کثیرا ذکروا ان بابك أسرهم وأنهم أحرار من العرب والدهاقين فأمر بهم فجعلوا فی 
حظيرة كبيرة وأمرهم ن یکتبوا إلی اولیائھم فکل من جاء یعرف امرا ة٠‏ أو صيياًأؤجارية 
وأقام شناهدين أخذه فأخذ الناس منهم خلقاً كثيرا وبقي كثير منهم . 


ذکر استیلاء ء عبد الرحمن على طليطلة 


قد ها اة ام اة على عبد الزحين بخ الحم بن فقا الاي 
صاحب الأندلس وانفاذ الجيوش إلى محاصرتها مرة بعد مرة » فلما كان سنة احدى 
وعشرين ومائتين خرج جماعة من FEO ANE‏ 
فاجتمعوا كلهم على حصر طلَيْطلة وضيقوا عليها وعلى أهلها وقطعوا عنهم 
- مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم فبقوا كذلك إلى أ ت خلت سه این مدر 
فسير عبد الرحمن أخاه الوليد , بن الحكم إليها أيضاً فرأى ا 
ع دات یم طول ا وتر عن الت واد حه ورور 


بوم الست ان 1 من رجب ب وأمر e‏ ا باب e‏ م 
سرت قوع هاس 
ذکر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود » e‏ 
کی ری را ف ا ر ار أول ما طلع : نحو المغرب ثم 
ای بات مر لخر کان شیا چا تیان ای فلك رک عن کا 
بی بي أسامة في تاريخه وهو من الثقات الاثبات » وفيها توفي يحیى بن صالح أبوزكريا 
الوحاظي وهو دمشقي » وقيل ؛ حمصي » وفيها توفي ابو هاشم محمد بن علي بن 
بي خداش الموصلي وكات كتير الرواية عن المعافى بن عمران . 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
ذكر قدوم الافشين ببابك 

في هذه السنة قدم الأفشين الى سامرا ومعه بابك الخرمي » وأخوه عبد الله في 
صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وكان المعتصم يوجه إلى الأفشين في كل يوم من 
ار غو ردا آاواف ام دل رودا > فلما صار الأفشين بقناطر 
E E N‏ وأهل بيت المعتصم » وأنزل الافشين بابك 
عنده في قصره بالمطيرة ة فأتاه أحمد بن أ بي دؤاد متنكراً ف فنظر إلى بابك وكلمه ورجع 
الت المعتصم فوصفه له فأتاه المعتصم أيضاً متنكرا فراه » فلما کان الخد قعد 
المعتص واضطف الناس هن باب العامة الى المطيرة ة فشهزه المعتصم وأمر أن يركب 
على الفيل فركب عليه واستشر فه الناس الى باب العامة فقال محمد بن عبد الملك 
الزيات ٠:‏ 
والفیسل لا e‏ - إلا لذي شان من الشانٍ 


ثم أدخل المعتصم فا باحضار ساف بابك فحضر قامره المعتصم أن 
يديه ورجليه فقطعهما فسقط فأمره بذبحه ففعل وشق بطنه وأنفذ رآ ال 


ا ودا ا ا e a‏ اجان اداه 


ببخداذ وأمره أن يفعل به ما فعل بأخيه بابك فعمل به ذلك وضرب عنقه وصلبه في 
٠‏ الجانب الشرقي بين الجسرين . ا 
Eg OT E PRE‏ ) 


حمسة آلاف » وكان جميع من قعل بابك في عشرين سنة ماقي ألف وخم 
يجين ألا وها انسان » وغلب من القواد يحيى بن معاذ » وعیسی بن 
محمد بن أبي خالد» وأحمد بن الجنيد فأسره » وزريق بن علي بن صكقة › 
ومحمد بن حميد الطوسي » وابراهيم بن الليث » وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة 
الاف وثلاثمائة وتسعة أناسي » واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات وأولادهن 
سبعة الاف وستمائة إنسان » SD E O‏ 
البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة » ولما وصل الافشين توجه المعتصم وألبسه 
وشاحین بالجوهر ووصله بعشرين آلف ألف درهم وعشرة الاف ألف افرقها في 
عسكره وعقد له على السند وادخل عليه الشعراء يمحونه .| 

ذكر خر وج الروم الى زبطرة 

وفي هذه السنة ع توفیل بن میخائیل ‏ ملك الروم لی با بلاد الاسلام وأوقع 
بأاهل زبطرة› وغیر 

eS‏ بابك لما ضيق الافشين عليه وأشرف على الهلاك كتب إلى 
ملك الروم توفيل يعلمه أن المعتصم قد وجه عساکره ومقاتلته إلیه حتى وجه خياطه - 
يعني جعفر بن دينار الخياط - وطباخه - يعني إيتاخ - ولم يبق على بابه أحد فإن أردت 
الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك » وظن بابك أن ملك الروم ان تحرك 
يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ الحساكر الى مقاتلة الروم » و 
ألف » وقيل : أكثر منهم » من الجند نيف وسبعون ألفاً وبقيتهم أتباع » ومعهم من 
المحمُرة الذين كانوا حرجوا للجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن 
ابراهيم بن مصعب جماعة() فبلغ زبطرة فقتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء 
وأغار على أهل مَلطية وغيرها من حصون المسلمين وسبىٰ المسلمات ومثل بمن صار 
في يده من المسلمين وسمّل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهم ج ادم اهل الغررن 

الشام والجزيرة إلا من لم يكن له دابة ولا سلاح . e‏ 


(۱) زبطرة :یکر الزاي وفتح انيه ب الطاء المهملة وراء : مدينة بين ملطية وسميساظ والحدث في 
طرف بلد الروم .. ) 
(۲) زاد في الطبري « رٹيسهم بارسيس » : 


ذکر فتح عموریة 

ر ا 
بلغه ذلك استعظمه وکبر لدیه » وبلغه أن امرأًة هاشمية صاحت وهي أسيرة في يدي 
الروم :وامعتصماهفأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك ونهض من ساعته وصاح 
في قصره النفير النفير ثم ركب دابته وس خلفه شكالا وسكة حديد وحقيبة فيها 
زاده ولم يمكنه المسير إلا بعد التعبية وجمع العساكر » E E‏ 
قاضي بخداد وهو عبد الرحمن بن اسحاق وشعبة” ؟ بن سهل ومعهما ثلاثمائة ونم 
ون اا ف O TOE E a‏ 
وثلثاً لله تعالى وثلثاً لمواليه» ثم سار فعسكر بغربي دجلة لليلتين خلتا من جمادى 
الاولى » ووجه عجيف بن عنيسة » وعمر عمر ° الفرغاني » ومحمد وتا" وجماعة 

من القواد إلى زبطرة ة معونة لأهلها فوجدوا ملك الروم قد انصرف عنها الى بلاده بعد 
ما فعل ما ذکرناه فوقفوا قليلا حتى تراجع الناس الى قراهم واطمأنوا. 


فلما ظفر المعتصم ببابك قال : أي بلاد الروم أ منع وأحصن حصن ؟ فقيل : عمورية 
لم يعرض لها ادا ن الاق ي ين اناري خي آشرف عندهم من 
القسطنطينية » فسار المعتصم من سر من رأى » وقيل E TET‏ 
وعشرين » وقيل : سنة أربع وعشرين وتجهز جهازا لم يتجهزه ه حليفة قبله قط من 
السلاح والعدد > والآلة » وحیاض الأدم ٤‏ والروايا والقرب وغير ذلك()› 
٥ EE‏ محمد بن ابراهیم بن مصعب» عاي يه 
بتا اخ » وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط» وعلى القلب عجيف بن 
عة فلا دغل يلاد اروم تول على تهر اسن وحوعلی وة ريمن الحر 
بینه وبين طوس مسيوة يوم وعلیه یکون الغداء؛ وأمضى reg‏ 


-(۱) في الطبري « شعيب بن سهل » . 

(۲) في الطبري « عمرو» . 

(۳) في الطبري « محمد كوتة » . 

. » زاد في الطبري « وآلة الحديد والنفط‎ )٤( 
. » (ه) في الطبري « نهر اللمس‎ 


سروچ e e‏ ل یکول e‏ 
الصاف . ch ENS:‏ اعنصم وصید 
في أثر A SE‏ 
ان ملك الروم بین يديه وأنه یرید أن یکبسهم ویأمره بالمقام إلى أن يصل إليه فأقام 
8 > فورد عليه كتاب المعتصم يأمره أن يوجه قائدأ من قواده في سرية يلتمسون 
رجلا من الروم يسألونه عن خبر الملك» فوجه ااف عمر( “ الفرغاني في مائتي فارس 
فدخل حتى بلغ انقرة“ وفرق أصحابه في طلب رجل رومي فأتوه بجماعة بعضهم في 
عسكر الملك وبعضهم من السواد فأاحضرهم عند اشناس فسألهم عن الخبر فأخبروه 
ان الملك مقيم أكثر من ثلاثين يوما ينتظر مقدمة المعتصم ليواقعهم فأتاه الخبر بان 
عسکراً عظیماً قد دخل بلادهم من ناحية الأرمنياق - يعني عسكر الأفشين قالوا : 
فلما أخبر استخلف ابن خاله على عسکره وسار يريد نأحية الافشين فوجه اماس 
بهم إلى المعتصم فأخبروه الخبر » فكتب المعتصم كتابا الى الافشين يعلمه أن ملك 
e O ay‏ أن یرد عليه کتابه » 
وضمن لمن يوصل کتابه الى الافشين عشرة آلافا درهم ؛ فسارت ا ا 
إلى الأفشين فلم يروه لأنه أوغل في بلاد الروم . 


“وکت المعتض إلى اشاس بامره بالقدم قد ا ا فلما 
رحل أشناس نزل المعتصم مكانه حتى صار بينه وبين أنقرة ثلاث مراحل» فضاق 
عسكر المعتصم ضيقاً شديدا من الماء والعلف . وكان اشناس قد أسر في طريقه 
ا ا و و ت 


. سروج : بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر‎ )١( 

(۲) الحدث : بالتحريك : قلعة حصينة بين ملطية وسمياط ومرعش من الثغور . 
ااا کو رر ا 

٠. ) في الطبري « عمرو‎ )٤( 

. » في الطبري « حصن قرة‎ )٩( 


e‏ كرك في ضيق وههنا قوم قد هربوا من انقرة خوفاً منكم وهم بالقريب منا معهم 


A EE E 
امار الخ ازرم مان رار بان‎ NT کثیرا أو غنيمة كثيرة‎ 
e ا‎ as وأکلو‎ ٣ دوابهم‎ 2 
لحل ران مانو ادان می هراعد رة عقوا رجاڈ رة الیم‎ 
الشيخ عن أهل انقرة فدلوه ۵ه عليهم › » فسار بالناس حتی أشرف على أهل انقرة وهم‎ 
في طرف ملاحة فلما رأوا العسكر أدخحلوا التنتاء والصسيان إلملاحة وقاتلوهم على‎ 
طرفها » وغنم الاد راو من الروم عدة أُسری وفیهم من فيه جراحات‎ 
عتيقة متقدمة » فسألوهم عن تلك الجراحات فقالو : كنا في وقعة الملك مع‎ 
آتاه الأفشين في عسكر‎ a ¢ 
کک فقاتلونا قال شدیدأً ی خرف مسكرا اترا اتم ترا الاك‎ 
E O A II A 
قد اختل وأخذ الذي كان استخلفه عليهم فضرب عنقه »› وکتب إلى المدن‎ 
والخفين أن ل اغو اجا انصرف من العسكر إلا ضربوه بالسياط وردوه إلى مکان‎ 
سماه لهم الملك ليجتمع إليه الناس ويلقى المسلمين » وأن«الملك وجه خصيا له‎ 
ARE e 


* في e e‏ كرا وأطلق اشح . 


فلا ا و و ا ا ا 
فسرّ به فلما كان بعد ثلاثة أيام جاء البشير من ناحية الأفشين بخبر السلامة وكانت 
بأنقرة فأقاموا ثلائثة أيام » ثم جعل المعتصم العسكر ثلاثة عساكر : عسكر فيه 


ا 


أشناس في الميسرة والمعتصم في القلب ؛ وعسكر الأفشين في الميمنة وبین کل َ 
عسکر وعسکر فرسخاں وأمر کل عسکر أن يكون له ميمنة وميسرة وأمرهم أن يحرقوا 


القرى ویخربوها ويأخذوا من لحقوا فیھا ٹم ترجع کل طائفة الى صاحبها يفعلون 
دلك فیما بين أنقرة وعمورية وبينهما سبع مراحل ۰ فقعلوا ذلك حتی وافوا عمورية 
وکان أول من وردها أشناس ثم المعتصم ثم الأفشين فداروا حولها وقسمها بين القواد 


DRE e EY‏ من المسلمين قد 


سره الروم بعمورية فتنصر فلما ر أى المسلمين خحرج إل فأخبر المعتصم أن 
APE‏ اا الات إن مال رر ارا 

نى فلما حرج الملك من القسطنطينية خاف العامل اا اا اا 
E e‏ ى المعتصم ذلك المكان 
فأمر بضرب خيمته هناك ونصب المجانيق على ذلك الموضع فانفرج السور من ذلك 
الموضع » فلما رأى الروم ذلك جعلوا عليه خشباً كبازاً كل عود يلزق الآخر وكان 
المنجنيق يكسر الخشب فجعلوا عليه براذع » فلما ا 
الموضع تصدع السور . 


O SE‏ یا 
أمر السور وسيره مع رجلين فأخحذهما المسلمون وسألهما المعتصم وفتشهما 

الكتاب وفيه أن العسكر قد أحاط بالمدينة وقد کان دخوله اليها خطأً وان ناطفس 

عازم على أن يرکب في خاصته لیل يحمل على العسکر کائناً ما کان حتی یخلص 

ويصير إلى الملك > فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر لهم ببدرة » وهي عشرة ة الاف ‏ 

درهم - وخلع فأسلما فأمر بهما فطافا حول عمورية وان يقفا مقابل البرج الذي فيه 


٠ td ومن‎ E3 E ا ّ ۰ 2 بین‎ 


حتی انهدم EEE‏ ا وکان E‏ أن يطم 
ا عموریه ة بجلود الخنم الخمابدة ا فطموه وعمل دبابات کبارا تسع کل دبابة 
عشرة رجال ليدحرجوها على الجلود إلى السور فدحرجواواحدة منها فلما صارت في ٠‏ 


. » في الطبري « ياطس‎ )١( 


۰ نصف الخندق تعلقت بتلك الجلود فما تخلص من فيها إلا بعد شدة وجهد وعمل 
سلالیم ومنجتیقات. 


فلما کان الخد من .يوم انهدم السور قاتلهم على الثلمة فكان أول من بداً 

بالحرب أشناس وأصحابه وكان الموضع ا فلم يمكنهم الحرب فيه فأمدهم 

المعتصم بالمنجنيقات التي حول السور فجمع بعضها الى بعض حول الثلمة وأمر أن 

٤‏ یرمی ذلك الموضع > وکانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه وأجادوا 

الحرب وتقدموا والمعتصم على دابته بازاء الثلمة واشناس والافشين وخواص القواد 

معه فقال المعصم : ما أحسن ما كان الحرب اليوم » وقال عمر”'“ الفرغاني : الحرب 
اليوم أجود منها منها أمس فأمسك اشناس . 


ا و ی ا ی کی د ا ی 
له القواد كما كانوا يفعلون وفيهم الفرغاني » وأحمد بن الخليل بن هشام فقال لهم 
أشناس : يا أولاد الزنا ايش تمشون بين يدي کان ينبغي Rg‏ 

بين يدي أمير المؤمنين فتقولون : الحرب اليوم أجود منها أمس كان يقاتل آمس ِ 
رع اتشر زل ارک فلما اصرف الفرغاني ٠‏ وأحمد بن الخليل قال 
أحدهما للآخر : ألا ترى الى هذا العبد ابن الفاعلة - يعني أشناس - ما صنع اليوم 
اليس الدخول الى الروم أهون من هذا ؟ فقال الفرغاني لأحمد ‏ وكان عنده علم من 
العباس بن المأمون - : سيكفيك الله أمره عن قريب» فالح أحمد عليه فأخبره فأشار 
عليه أن يأتي العباس فيكون في أضخابه.فقال أحمد : هذااً مر أظنه لا يتم» قال 
الفرغاني : قد تم» وأرشده إلى الحرث السمرقندي فتاه فرفع الحرث خبره الى 
العباس فكره العباس أن يعلم بشيء من أمره فأمسكوا عنه » فلما كان اليوم الثالث 
کان الحرب على أصحاب المعتصم ومعهم المغاربة والاتراك وكان القيم بذلك 
إيتاخ فقاتلوا وأحسنوا واتسع لهم هدم السور » و الحرب كذلك حتى كثرت 
الجراحات في الروم » وكان بطارقة الروم قد اقتسموا ابرا الور وكان ارين 


الموكل بهذه الناحية وندوا - وتفسيره ثور - فقاتل ذلك اليوم قتالاً شدیداً وفی 


قبله ولم یمد تاطس ولا غیره باح > فلما کان e‏ الى ردم د فقال : 


1 0 في الطبري e‏ 


الحرب علي وعلى أصحابي ولم يبق معي أحد إلا جزح فصيروا e‏ 
الثلمة رشن قا وإلا ذهبت المدينة فلم يمدوه باحد» بوقالوا : لانمدك ولا تمدنا 
فعزم على الخروج لی ا ا الأمان على e‏ ) 
فلما أصبح وان الثلمة امرحم أن لا يحاربوا وقال : ريد 
الخروج الى المعتصم فخرج إليه فصار بين يديه والناس يتقدمون الى الثلمة وقد 
أمسك الروم عن القتال حتى وصلوا الى السور 0 يقولون : لا تخشوا وهم 
يتقدمون ووندوا جالس عند المعتصم فأرکه وا وتقدم الخافن حتی صاروا في 
الثلمة وعد الوعاب بن علي بين يدي المعتصم يومیء الى المسلمين بالدخحول 
فدخحل الناس المدينة فالتفت وندۆا وضرب بيده على الحيته فقال له المعتصضم : 
مالك ؟ قال: : جئت اسمعح كلامك فغدرت بي » قال المعتصم : کل شيء تريده فهو 
لك ولست أخالفك قال : أيش مخالفتي وقد دخل الناس المدينة» وسار طائفة كبيرة 
من الروم إلى كنيسة كبيرة لهم فأحرقها المسلمون عليهم فهلكوا كلهم » وكان ناطس 
ا SS‏ المعتصم ووقف مقابل ناطس فقيل له : يا ناطس هذا 
غير المؤمنين فظهر من البرج وعليه سيف فنحاه عنه ونزل حتى وقف بين يديه 
فضربه سوطا » وسار المعتصم الى مضربه وقال : هاتوه» فمشی قلیلا فأمر بحمله 
وأخذ السيف الروم . ۰ ) 


اقل اقاس بالاسرئ واي من كل وجه از التمتضم ان يمزل .: منهم آهل 
E‏ اواپ المتات ئي عت جرا انها شن اع 
خمسة أيام وام بالاتي فأحرق» وکان لا ینادی على شيء أكثر من اة أصوات ٹہ 
يوج إيعه طلباً للشرعة » وكان ينادى على الرقيق خخمسة خمسة »عقزة مشر طز 
للسرعة » ولما كان في بعض_أيام بيع المغانم e‏ 


يثور فيه بالمعتصم على ما نذكره - وثب الناس على المغانم فركب المعتصم والسيف 


في بده وسار ركضا نحوهم فتنحوا عنه وکقوا عن النهب » > فرجح الى مضربه e‏ 
بعمورية فهدمت وأحرقت » وکان نزوله علیها لست خلون من شهر رمضان » وأقام ١‏ 
عليها خمسة وخمسين يوماً وفرق الاسرى على القواد وسار نحو طرسوس . ) 


e‏ العباس بن المأمون 


في هذه السنة حبس المعتصم العباس د بن المأمون وأمر بلعنه 4 وکان سبب 


ذلك أن عجيف بن عنبسة لما وجهه المعتصم الى بلاد الروم ولما كان من ملك الروم 


بزبطرة مع عمر“ الفرغاني » ومحمد كوتاه”" لم يطلق يد عجيف في النفقات كما 
أطلقت يد الأفشين واستقصر المعتصم أمر عجيف وأفعاله وظهر ذلك لعجيف 
فوبخ العباس بن المأمون على ما تقدم من فعله عند وفاة المأمون حتى بايع المعتصم 
وشجعه على أ ن یتلافی ما کان منه » فقبل العباس قوله ودس رجلا يقال له : الحرث 
السمرقندي قرابة عبيدالله بن الوضاح وكان العباس يأنس به وکان الحرث آديا أ 
عقل ومداراة ee‏ العباس رسوله وسفیره الى القواد وكان يدور في e‏ 
استمال له جماعة من القواد وبايعوه وجماعة من خواص المعتصم > وقال لكل من 
إذا أظهرنا أمرنا فليثب كل منكم بالقائد الذي هو معه › فوکل من بایعه من 
۰ ص المعتصم بقتله » ومن بايعه من خاصة الأفشين بقتله » ومن بايعه من خاصة 
E‏ > فلما دحل الدرب وهم يريدون أنقرة ِ 
وعسورية › دحل الأفشين من ناحية ملطية فأشار عجيف على العباس ال 
بالمعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس فيقتله ويرجع الى بغداد فإن الناس 
يفرحون بانصرافهم الى بخداد من الغزو فأبى العباس ذلك وقال : لا أفسد هذه الغزاة 
حتی دخلوا بلاد الروم وافتتحو | عمورية : فقال عجيف للعباس : يا نائم قد فتحت 
عمورية الرجل ممکن تضع قوماًينهبون بض الخالم اذا بلغ ذلك رکب في سرع 
E SORES‏ : انتظر حتی یصیر الی الدروب ویخلو کہ کال 


۰ 2 و أمکن منه ههنا . 


کن کک وی فب انت ھت ر ن ا ا 
وسک الان ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الذين واعدهم وکرهوا قتله بغیر مر 

العباس » وکان الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم وله قرابة غلام أمرد في خحاصه 
E 1‏ لى ولد عمر الفرغاني وشرب عندهم تلك الليلة فاخبرهم خر 


(۱) في الطبري » 
(۲) في الطبري « محمد كوتة » . 


SG SSS SS E 
ذلك من الغلام فاشفق عليه من أن يصاب فقال : يا بني أقلل من المقام عند أمير‎ 
المؤمنين والزم خيمتك وان سمعت صيحة وشغبا فلاتبرح فإنك غلام غر ولا تعرف‎ 
العساكر فعرف مقالة عمر »› وارتحل المعتصم الى الثخور ووجه الأفشين ابن الأقطع‎ 
وأمره أن يغير على بعض المواضع ويوافيه في الطريق فمضى وأغار وعاد الى العسكر‎ 
) a في بعض المنازل ومعه الغنائم‎ 

وكان كل عسكر على حدة فتوجه عمر الفرغاني » وأحمد بن الخلیل من 
عسكر أشناس الى عسكر الأفشين ليشتريا من السبي شيئاً فلقيهما الأفشين فترجلا 
وسلما عليه وتوجها الى الغنيمة فراهما صاحب اشناس فأعلمه بهما » فأرسل أشناس 
إليهما بعض أصحابه لينظر ما يصنعان فجاء فراهما وهما ينتظران بيع السبي » فرجع 
فأخبر اشناس الخبر » فقال اشناس لحاجبه : قل لهما يلزمان العسكر وهو خير 
فعا فال لا اغا انك واه عل أن ها ال اي خر الس 
فيستعفياه من أشناس » فأتياه وقالا : نحن عبيد أمير المؤمنين فضمنا إلى من شاء فإن 
هذا الرجل يستخف بنا قد شتمنا وتوعدنا ونحن نخاف أن يقدم علينا فليضمنا أمير 
المؤمنين إلى من أراد فأنهى ذلك الى المعتصم » واتفق الرحيل وسار اشناس 
والأفشين مع المعتصم فقال لأشناس : أحسن ا وأحمد اا 
اجا اء ان الل كه اها وخا رهما غل ا ج 
صارا بالصفصاف » فجاء ذلك الغلام وحکی للمعتصم ما سمع من عمر الفرغاني 
في تلك الليلة » فانفذ المعتصم بغا وأخذ عمر من عند أشناس وسأله عن الذي قال 
الغلام فأنكر ذلك وقال : إنه كان سكران ولم يعلم ما قلت فدفعه الى إيتاخ . 

وسار المعتصم فأنفذ أحمد بن الخليل الى أشناس يقول له : إن عندي 
نصيحة لأمير المؤمنين فبعث إليه يسأله عنها فقال : لا أخبر بها إلا أمير المؤمنين › 
فحلف أشناس ان هو لم يخبرني بهذه النصيحة لأضربنه بالسياط حتى يموت » فلما 
سمع ذلك أحمد حضر عند اشناس وأخبره خبر العباس بن المأمون » 
والحرث السمرقندي ٠‏ فأنفذ اشناس وأخذ الحرث وقيده وسيره الى المعتصم وكان 
قد تقدم » فلما دخل على المعتصم أخبره بالحال جميعه وبجميع من بايعه من القواد 
وغیرهم فاطلقه المعتصم وخلع عليه ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم › 


وأحضر المعتصم العباس بن المأمون وسقاه حتی سکر وحلفه آنه لا يكتمه من 
أمره شيئاً فشرح له أمره كله مثل ما شرح الحرث فأخذه وقيده وسلمه الى الأفشين 
فحبسه عنده » وتتبع ا و يحملون في الطريق على بغال 
بأكف بلا وطاء » وأخذ أيضا الشاه بن سهل وهو من هل خراسان فقال له 
المعتصم : يا ابن الزانية أجسنت إليك فلم تشكر . فقال : ابن الزانية هذا وأوماً الى 
العباس وکان :خاضرا لو تركني ما كنت الساعة تقدر أن تجلس هذا المجلس 
وتقول هذا الكلام فأمر به فضربت عنقه وهو أول من قتل منهم » ودفع العباس الى 
الأفشين فلما نزل مَنبج طلب العباس بن المأمون الطعام فقدم إليه طعام كثير فأكل ‏ 
ومنع الماء وأدرج في مسح فمات بمنبج وصلی عليه بعض أخوته 

وأما عمر الفرغاني فلما وصل المعتصم الى نصيبين حفر له بثراً وألقاه فيها 
وا غله ا عت وات ما اا لد الوه فل : بل أطعم طعاما 
كثيرا ومنع الماء حتى مات ات وو ق و 
اا ا ) 

i RR‏ خذ أولاد 
المامون من سدس فحبسهم في داره حتى ماتوا بعد » ومن اخسن ما يذكر أن 
محمد بن علي الإسكاف كان يتولى إقطاع عجيف فرفع أهله عليه الى عجيف فأخذه 
وأراد قتله قبال في ثيابه خوفاً من عجیف ثم شفع فيه فقیده وحبسه » ثم سار الى 
الروم وأحذه المعتصم كما ذكرنا وأطلق من كان في حبسه وكانوا جماعة منهم 
الإسكاف ثم استعمل على نواح بالجزيرة ومن جملتها باعيناثا قال : فخرجت یوما 
الى تل باعيناثا فاحتجت الى الوضوء فجت الى تل فبلت عليه ثم توضأت ونزلت 
وشيخ باعيناڻا ينتظرني فقال لي : في هذا التل قبر عجيف وأرانية فإذا آنا قد بلت 
عليه » وكان بين الامرين سنة لا تزيد يوم ولا تنقص يوماً. 


ذكر وفاة زيادة الله بن ابراهيم بن 
الأغلب وابتداء ولاية أخيه الأغلب 


في هذه السنة رابع عشر رجب توفي زيادة الله بن ايراهيم بن الأغلب أمير ِ 


اف > وكان عمره إحدى وخمسين سنة وتسعة اشنهر وثمانية ايام » وكانت إمارته ' 
إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر » وولي بعده أخوه أبو عفان الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب فأحسن الى الجند » وأزال مظالم كثيرة » وزاد العمال في أرزاقهم » وكف 
أيديهم عن الرعية » وقطع النبيذ والخمر عن القيروان » وسير سرية سنة أربع 
وعشرين ومائتين إلى صقلية فغنمت وسلمت . 

وفي سنة خمس وعشرين ومائتين استأمن عدة حصون من جزيرة صقلية الى 
المسلمين منها حصن البلوط » وابلاطنوء وقرلون » ومرو» وسار اسطول 
المسلمين إلى قلورية“ ففتحها ولقوا أسطول صاحب القسطنطينية فهزموه بعد قتال 
فعاد الاسطول الى القسطنطينية مهزوماً فكان فتحاً عظيماً » وفي سنة ست وعشرين 
ومائتین aE A a‏ 
يخرج اليها أحد فسارت الى حصن الغيران د وشو ارنکرن غاا فغنمت جميعها » 
وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 
وجرح في هذه السنة في شوال إسحاق بن إبراهيم جرحه خادم له 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود . 
وقي هذه السلة سير عبد الرخمن بن الحكم ضاحب الأندلس جيا الى الد 


) والقلاع فنزلوا حصن الفرات وحصروه وغنموا ما فيه وقتلوا أهله وسيوا النساء والذرية 
وعادوا . : 


. قلورية : مدينة في شرق صقلية‎ )١( 

( ر : ( بالهاء ) مدينة كبيرة بجزيرة صقلية . ٍ 

)٣(‏ الي : بالضم د ار وياء مفتوحة : اسم إقليم من نواحي إشبيلية وإقليم من |ستجه کلاهما 
بالأندلس . 


NE el O ea E as ARS AA RE mk 0°‏ 
ثم دخلت سنة آأربع وعشرين ومائتين ِ 
ذكر مخالفة مازيار بطبرستان 0 ٠‏ 
في هذه السنة e E‏ على المعتصم 
بطبرستان وعصی وقاتل عساکره .. 


وکان سببه آن مازیار کان منافراً عبدالله بن طاهر لا يحمل ليه خراجه » وکان 
المعتصم يأمره بخمله الى عبدالله فيقول : لا أحمله إلا اليك » وكان المعتصم ينفذ 
من يقبضه من أصحاب مازیار بهمذان ويسلمه الى وكيل عبدالله بن طاهر يرده الى 
خراسان » وعظم الشرّ بين مازيار وعبدالله » وكان عبدالله يكتب الى المعتصم حتى 
استوحش من مازيار » فلما ظفر الأفشين ببابك وعظم محله عند المعتصم طمع في 
ولاية خحراسان فكتب الى مازيار يستميله ويظهر له المودة ويعلمه أن المعتصم قد 
وعده ولاية خراسان - ورجا أنه إذا خالف مازیار سيره المعتصم إلى حربه - وولاه 
خحراسان » فحمل ذلك مازيار على الخلاف وترك الطاعة ومنع جبال طبرستان › 
فكتب المعتصم إلى عبدالله بن طاهر يأمره بمحاربته وكتب الأفشين الى مازيار يأمره 
بمحاربة عبدالله وأعلمه أ نه يكون له عند المعتصم كل ما يحب » ولا يشك الأفشين 
ن انار يقوم في مقابلة ابن طاهر وان المعتصم يحتاج الى انفاذه واناد عساکر 
غيره » فلما خالف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرهاً وأخذ الرهائن فحبسهم وأمر 
أكرة الضياع باتتهاب آربابها » وکا مازیار أيضاً يكاب بابك » واهتم مازیار بجمع 
الأموال من تعجيل الخراج وغيره فجبنٰ في شهرين ما كان يؤخذ في سنة » ثم أمر 
قائداً له يقال له : سرخاستان فأخذ أهل آمل وأهل سارية جميعهم فنقلهم إلى جبلِ 
EONS NA‏ 
- فلما فعل ذلك تمكن من أمره » وأمر بتخريب سور امل » وسور سارية » وسور طميس 


فخربت الأسوار » وبنى سرخاستان سوراً من طميس الى البحر مقدار ثلاثة أميال كانت 
- الأكاسرة بنته لتمنع الترك من الغارة على طبرستان وجعل له خندقا > ففزع أهل 
جرجان وخافوا فهرب بعضهم إلى نيسابور » فأنفذ عبدالله بن طاهر عمه الحسن بن 
الحسين بن مصعب في جيش كثيف لحفظ جرجان وأمره أن ينزل على الخندق الذى 
عمله سرخاستان فسار حتی نزله وصار بینه وبين صاحب سَرّخاستان الخندق . 
ووجه أيضاً ابن طاهر حيان بن جبلة في أربعة آلاف إلى فُومِس“ فعسكر على 
حدّ جبال شروين » ووجه المعتصم من عنده محمد بن ابراهيم بن مصعب أخا 
إسحاق بن ابراهيم ومعه الحسن بن قارن الطبري ومن كان عنده من الطبرية » ووجه 
المنصور بن الحسن صاحب دنباوند إلى الري ليدخل طبرستان من ناحية الري » 
ووجه أبا الساج الى اللارز ودنباوندء فلما احدقت الخيل بمازيار من كل جانب وكان 
أصحاب سرخستان يتحدثون مع أصحاب الحسن بن الحسين حتى استأنس بعضهم 
ببعض . فتامر بعض أصحاب الحسن في دخول السور فدخلوه إلى أصحاب 
سرحاستان على غفلة من الحسن ونظر الناس بعضهم الى بعض فثاروا » وبلغ الخبر 
إلى الحسن فجعل يصيحٌ بالقوم ويمنعهم خوفا عليهم فلم يقفوا ونصبوا علمه على 
معسکر سرخاستان » وانتهی الخبر إلى سرخاستان وهو في الحمام فهرب في 
غلالة » وحين رأى الحسن أن أصحابه قد دخلوا السور قال : اللّهم إنهم عصوني 
وأطاعوك فانصرهم » وتبعهم أصحابه حتى دخلوا إلى الدرب من غير مانع واوا 
على عسکر سرخاستان وا سر أخوه شهریار ورجع ا أدركهم الليل 
فقتل الحسن شهريار . 
وسار سرخاستان خافياً فجهده العطش فنزل عن دابته وشدها قَبَصرَ به رجل من 
أصحابه وغلام اسمه جعفر وقال سرخاستان: يا جعفر اسقني ماء فقد هلکت عطشا 
فقال : ليس عندى ما أسقيك فيه ¿ قال جعفر : واجتمع إلى عدة من أصحابي فقلت 
لهم : هذا الشيطان قد أهلكنا فلم لا نتقرب ا o‏ لأنفسنا الأمان 
فاورناه وکتفناه فقال لهم : خذوا مني مائة الف درهم واترکوني فان العرب لا 
تعطیکم شیئاء فقالوا : احضرهاء فقال: سيروا معي الى المنزل ب اا 


(۱) قومس ‏ کور ةکیرةواسمة دتمل علی مدن وقری ومزارع وهي في ذیل جیل طلرستان . 


المواثيق على الوفاء فلم يفعلوا وساروا به نحو عسكر المعتصم ولقيتهم خيل 
الحسن بن الحسين فضربوهم وأخذوه منهم وأتوا به الحسن فأمر به فقتل » وكان عند 
سرخاستان رجل من أهل العراق يقال له : أبو شاس”“ يقول الشعر وهو ملازم له 
ليتعلم منه اخلاق العرب فلما هجم عسكر العرب على سرخاستان انتهبوا جميع ما 
لأبي شاس وخحرج وأخذ جرة فيها ماء وأخذ قدحا وصاح الماء للسبيل وهرب › فمر 
بمضرب كاتب الحسن فعرفه أصحابه فأدخلوه إليه فأكرمه وأحسن إليه وقال له : قل ِ 
ا فقال : والله ما بقي في صدري شيء من كتاب الله من الخوف 
فکیف أ حسن الشعز › ووجه الحسن برأس سَرخاستان الى عبدالله بن طاهر » وكان 
حيان بن جبلة مولى عبدالله بن طاهر قد قبل مع الحسن كما ذكرنا وهو بناحية طميس 
E‏ مازیار - ورغه في المملكة وضمن له أن 
یملکه على جبال ا بيه وجده . ) 
وکان قارن من قواد مازیار وقد أنفذه مازیار مع أخيه عبدالله بن قارن ومعه عدة 
من قواده » فلما استماله حيّان ضمنٌ له قارن أن يسلم إليه الجبال ومدينة سارية الى 
حدود جُرجان على هذا الشرط » وكتب بذلك حيان الى عبداله بن طاهر فأجابه الى 
کل ما سأل » وأمر حیّان أن لا یوغل حتی یستدل على صدق قارن لئلا یکن منه 
کے وک انال ارو ا عدا عافن ب 0 قا 0 رد 
أخو مازيار ودعا جميع قواده الى طعامه فلما وضعوا سلاحهم واطمأنوا أحدق بهم 
أصحابه في السلاح وكتفهم ووجه بهم إلى حيان » فلما صاروا إليه استوثق منهم 
ورکب في اأصحابه حتی دخل جبال قارن » وبلغ الخبر مازيار فاغتم لذلك فقال له 
القوهيار : في حبسك عشرون ألفاً من بين حائك واسكاف وحداد وقد شخلت نفسك 
بهم وإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك ؟ قال : 
فأطلق مازيار جميع من في حبسه » ودعا جماعة من أعيان أصحابه وقال لهم : ! 
بيوتکم في السهل وأخاف أن يؤخذ حرمكم وأموالكم فانطلقوا وخذوا ننک امان 
PUR RRNA‏ 
yS‏ الناس السجن وأخرجوا من فيه » وأتى 


حيان الى مدينة سارية وبلغ قوهيار أخا مازيار الخبر فأرسل إلى حيان مع محمد بن 
موسى بن حفص يطلب.الأمان وان يملك على جبال أبيه وجده ليسلم إليه مازيار 
فحضر عند حيان ومعه أحمد بن الصقر“ وأبلغاه الرسالة فأجاب الى ذلك . 

فلما رجعا ااا ت ا ف با اف ا اله وة مه دی 
أحمد من ذلك وقال : هذا الحائك العبد يفعل بشيخ مثلي ما فعل ثم كتب الى 
قوهيار : ويخك لم تغلط في أمرك وتترك مشل الحسن بن الحسين عم الأمير ‏ 
عبدالله بن طاهر وتدخل في أمان هذا العبد الحائك وتدفع اليه أخاك وتضع قدرك . 
وتحقد عليك الحسن بتركك إياه وبميلك إلى عبد من عبيده ؟ فكتب إليه قوهيار : أرانى 1 
قد غلطت في أول الأمر ووعدت الرجل أ دای وک ا ی ا 
يناهضني ويستبيح دمي ومنزلي وأموالي » وإن قاتلته فقتلت من أصحابه وجرت 
الدماء » فسد كل ما عملناه ووقعت الشحناء › فكتب إليه أحمد إذا كان يوم الميعاد 
فابعث إليه رجلا من أهلك واكتب إليه أنه قد عرضت علة منعتني عن الخحركة وأنك 
a a a‏ 
فأجابه إليه ) 
وهو بطميس - أن آقدم علينا. لندفعَ إليك مازيار والخيل وإلا فاتك ووجها الكتاب ' 
ليه مع من يستحثه » فلما وصل الكتاب ركب من ساعته وسار مسيرة ثلاثة أيام في 
ای ای عا ا ی و ا ا و ی ر 
وحيان وسمع حيان وقع طبول الحسن فتلقاه على فرسخ فقال له الحسن : ما تصنع 
يغدر أهلها فينتقض جميع ما عملنا ؟ ارجع إليهم حتى لا يمكنهم الخدر إن هموا 
به ؛ فقال حیان : أريد أن أحمل أثقالي واخذ أصحابي فقال له الحسن رانف 
فانا باعث باثقالك وأصحابك » فخرج حیان من فوره کما آمره وأتاه تاب عبدالله بن 


. الق ان لمن رسک کا‎  )۱( 
. ميس : بلدة من سهول طبرستان بينها وبين سارية ستة عشر فرسخاً‎ )۲( 


(۳) خرماباذ . 


طاهر أن يعسكر بکور - وهي من جبال ونداد هرمز وهي أحصنها وكانت أموال 
مازيار بها » فأمر عبدالله أن لا يمنع قارن مما يريد من الأموال والجبال فاحتمل قارن 
مما کان بها وبغیرها من آموال مازیار وسرخستان وانتقض على حیان ما کان عمله 
N FE‏ 

ایق اناا ید ا ا ج نة بن المت ان 
- مصعب » وسار الحسن بن الحسين الى خرماباذ فأتاه محمد بن موسى بن حفص » 
وأحمد بن الصقر فشكرهما وكتب الى قوهيار فاتاه فأحسن اليه الحسن وأكرمه وأجابه 
الى جميع ما طلب اليه منه لنفسه وتواعدوا یوما يحضر مازيار عنده . 

ورجع قوهیار الى مازیار فأعلمه rl‏ أخذ له الأمان واستوئق له » وركب 
الحسن يوم الميعاد وقت الظهر ومعه ثلاثة غلمان أتراك وأحذ ابراهیم بن مهران يدله 
على الطريق إلى أرم٠‏ > فلما قار بها خاف ابراهیم وقال : هذا موضع لا يسلکه إلا 
ألف فارس فصاح به امض قال : فمضيت وأنا طائش العقل حتى وافينا أرم فقال : 
ین طریق هرمزاباذ ؟ قلت : على هذا الجبل في هذا الطريق فقال ر الها 
فقلت : الله الله في نفسك وفينا وفي هذا الخلق الذين معك فصاح امض يا ابن 
اللخناء فقلت : اضرب عنقي أحب إلي من أن يقتلني مازيار ويلزمني الأمير عبدالله 
الذنب فانتهرني حتى ظندت أ نه بطش بي » فسرت وأنا حائف فاتینا هرمز اباذ مع 
E‏ ا 
عل الناس فخلموا بعد مسيرة م 


قال : وصلينا لت ل الليل وإذا بفرسان بين يديهم الشمع مشتعلا 


مقاين من طریق لبورة فقال الحسن : أين طريق لبورة ؟ فقلت ٠‏ أرى عليه فرسانا 
ونیرانا وأنا داهش لا أقف على حقيقة الأمر حتى قربت النيران فنظرت فإذا المازيار 

مع القوهيار فنزلا » وتقدم مازیار فسلم على الحسن فلم يرد عليه السلام وقال 
ا من أصحابه : خذاه إليكما فأخحذاه » فلما كان السحر وجه الحسن فازبار 
معهما إلى سارية » وسار الحسن إلى هرمزاباد فاحرق قصر مازيار وأنهب ماله › 


. ارم : بالضم ثم الفتح » بلدة قرب سارية من نواحي طبرستان‎ )١( 


وسار الى خرماباذ وأخذ أخوة مازيار فحبسوا هنالك ووكل بهم » وسار إلى مدينة 
سارية فأقام بها وحبس مازيار» ووصل محمد بن إبراهيم بن مصعب الى الحسن بن 
الحسين فسار به ليناظره في معنى المال الذي لمازيار وأهله » فكتب الى عبدالله بن 
Ie Oa‏ 
المعتصم و وأمره أن يستقصي على أموالهم ويحرزها » فأحضر مازيار وسأله عن أمواله 
فذکر آنها عند خزانة وضمن قوهيار ذلك وأشهد على نفسه » وقال مازیار : اشهدوا ‏ 
علي أن جميع ما أخذت من أموالي ستة وتسعون ألف دينار » وسبع عشرة قطعة 
زمرد » وست عشرة قطعة ياقوت » وثمانية أحمال من ألوان الثياب » وتاج وسيف 
مذهب مجوهر » وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر » وحق کبير مملوء جوهراً قيمته 
ثمانية عشر ألف آلف درهم وقد سلمت ذلك ا خازن عبدالله بن طاهر وصاحب 
خبره على العسكر » وكان مازيار قد استخلف هذا ليوصله الى الحسن بن الحسين 
ليظهر للتاس والمعتصم آنه أمنه علی تفه » وماله » وول وان نه جمل له جبال آبیه , 
فامتنع الحسن من قبوله وكان أعف الناس . | 


فلما كان الغد أنفذ الحسن مازيار الى e‏ و ا 
أمر الحسن قوهیار أن يأخحذ بغاله لحمل علیها مال مازيار فأخحذها » وأراد الحسن ا 
ينفذ معه جیشا فقال : لا حاجة لي بهم وسار هو وغلمانه » فلما فتح الخزائن وأخرج 
ار ا ق و ا ا ا - وكانوا ديالمة - وقالوا : غدرت ‏ 
بصاحبنا وأسلمته إ إلى العرب وجئت لتحمل أمواله وکانوا ألفا ومائتين ن - فأخذوه . 
وقيدوه فلما جنهم الليل قتلوه وانتهبوا الأموال والبخال > فانتهى الخبر الى الحسن بن 
الحسين فوجه جيشاً ووجه قارن جيشاً فأخذ أصحاب قارن منهم عدة متهم ابن عم 
مازیار يقال له شهريار بن المصمغان وکان هو يحرضهم فوجهه قارن الى عبدالله بن 
طاهر فمات بقومس » وعلم محمد بن إبراهيم خبرهم فار سل ا 2 
وبعث بهم إلى مدي ماري 


وقيل : إن السبب فى أخذ مازیار کان ابن عم له اسمه قوهیار کان له جبال 


طبرستان وكان لمازيار السهل » وجبال طبرستان ثلاثة أجبل » جبل ونداد هرمز » 
وجبل أخيه ونداسنجان » والثالث جبل شروين بن سرخاب فقوي مازيار وبعث الى 


ابن عمه قوهیار » وقیل : هو آخوه فألزمه بابه وولى الجبل والياً من قبله يقال له : 
دري » فلما خالف مازيار واحتاج الى الرجال عا قوهيار وقال له : انت اعرف 
بجبلك من غيرك وأظهره على أمر الأفشين ومكاتبته وأمره بالعود الى جبله وحفظه › 
وأمر الدري بالمجيء إليه فأتاه فضم إليه العساكر ووجهه الى محاربة الحسن بن 
الحسين عم عبدالله بن طاهر» وظن مازيار أنه قد استوثق من الجبل بقوهيار وتوثق Ù‏ 

من المواضع م المخوفة بدري وعساكره واجتمعت العساكر عليه كما تقدم ذكره وقربت 


ا ی م ن کر یس کت تیار ا انی ق کان 


د ا س 


مازيار وما صنع به على ان كاتب الحسن بن الحسين وأعلمه جميع ما في عسكره 
ومكاتبة لانشن > فأنفذ الحسن كتاب قوهيار الى عبدالله بن طاهر فأنفذه عبدالله إلى 
المعتصم » وكاتب عبدالله » والحسن قوهيار وضمنا له جميع ما یرید ون یعید إليه 
جبله وما کان بيده لا ينازعه فيه أحد فرضي بذلك ووعدهم يوماً يسلم فيه الجبل » 
فلما جاء الميعاد تقدم الحسن فحارب دري وأرسل عبدالله بن طاهر جيشاً كثيفا 
فوافوا قوهيار فسلم إليهم الجا فدخحلوه ودري يحارب الحسن ومازیار في قصره فلم 
يشعر مازیار إ إلا والخيل على باب قصره فأخذوه أسيرا . 

وقيل ‏ : إن مازیار کان یتصید فأخذوه وقصدوا به نحو دري وهو یقاتل فلم پشعر 
هو وأصحابه إلا وعسكر عبدالله من ورائهم ومعهم مازیار » فاندفع دري وعسکره 
واتبعوه وقتلوه EE‏ حملوه الى عبدالله بن طاهر وحملوا | إليه مازيار » فوعده 
عبدالله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن يسال فيه المعتصم ليصفح عنه › 
فأقر مازيار بذلك وأظهر الكتب عند عبدالله بن طاهر فسيرها إلى ! إسحاق بن 
إبراهيم » > وسير مازيار وأمره أن لا يسلمها إلا من يده إلى يد المعتصم ففعل إسحاق . 
ذلك» فسأل المعتصم مازيار عن الكتب فأنكرها فضربه حتى مات وصلبه إلى جانب 
بابك » وقیل : إن مخالفة مازيار كانت سنة خمس وعشرين والأول أصح لأن قتله 
کان ف ا س وعکرین > وقل نه اعرف بالکتب علی ما نذکره إن شاء اله 
تعالی . 

ذكر عصيان منكجور قرابة الأفشين 
لما فرغ الأفشين من بابك وعاد الى سامرا استعمل على أذربيجان - وكان في 


عمله - منکجور - وهو من أقاربه - فوجد في بعض قریى بابك مالا عظیما ولم یعلم به 


المعتصم ولا الأفشين e‏ البريد ألى المعتصم وكثب منكجور يكذبه 
فتناظرا فهم منکجور لیقتله فمنعه أ هل أردبيل فقاتلهم منكجور » وبلغ ذلك المعتصم 
E Ty‏ 
خلع الطاعة وجمع الصعاليك وخرج من أردبيل فواقعه القائد فهزمه » وسار الى 


حصن من حصون أذربيجان التي كان بابك خربها فبناه وأصلحه وتحصن فيه فبقي به 


شهراً ٹم وثب به أصحابه فأسلموه ه إلى ذلك القائد فقدم به الى سامرا فحبسه ) 
المعتصم وار تهم الأفشين ف فی أمره » وکان قدومه سنة خحمس وعشرين ومائتين › 
وقیل إن ذلك القائد الذي ا ا ا 


بأمان . 
دكر ولاية عبدالله المؤصل وقله 

في هذه السنة عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي ا 
فهرّجس وتبعه خلق کٹیر من الأكراد وغيرهم ممن يريد الفساد » فاستعمل المعتصم 
عبدالله تن اليد ين انس الأزدي على الموصل وأمره بقتال جعفر ¢ فسار عبد الله ك 
الموصل وکان جعفر بماتعیس قد استولی عليها فتوجه عبدالله إليه وقاتله وأخرجه من 
ماتعيس فقصد جبل داسن“ وامتنع بموضع عالٍ فيه لا يرام والطريق إليه ضيق › 
فقصد عبدالله الى هناك وتوغل في تلك المضائق حتى وصل إليه وقاتله فاستظهر 
جعفر ومن معه من الأكراد على عبدالله لمعرفتهم بتلك المواضع وقوتهم على القتال 
على الأكراد فخرق صفهم وطعن فيهم وقتل وصار وراء ظهورهم وشغلهم عن 
ا sS‏ 


2 OE. OT E وکان‎ 


زا : اسن جبل عظيم في شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقي » فيه خلق كثير من طوائف الأكراد 
يقال لهم الداسنية . ) 


ا آنس - وهو عم عبد الله بن السيد- وكان إسحاق صهر جعفر فقدمهما 
جعفر اليه فظن إسماعيل أن يقتله ولا يقتل إسحاق للصهر الذي بينهماء فقال: يا 
إسحاق أوصيك بأولادي فقال له اسحاق : أتظن أنك تقتل وأبقى بعدك ؟ ثم التفت 
الى جعفر فقال : اسألك أن تقتلنى قبله لتطيب نفسه فبدأً به فقتله وقتل إسماعيل 

بعده » فلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير الى جعفر وقتاله فتجهز وسار الى 
فالتقاه جعفر فقاتله قتالا شدیدا فقتل جعفر وتفرق أصحابه فانكشف شره وأذاه عن 
الناس . 
وقیل ؛ أن جعفرا شرب سما کان معه فمات » واوقع ایتاخ E‏ 2 
فيهم واستباح أموالهم وحشر الأسرى ¢ والنساء ¢ والأموال الى 2 ¢ وقيل | 
ايقاع E‏ والله ا 


وفي هذه TT‏ عبدالله ET‏ البلسي الى بلاد 
لخدو فرصا ال ل٠‏ والقلاع فخرج المتركون:! ليه في جمعهم وکان بینهم 
iE E ER e DE J‏ 

ونیا خر درق في عكر وارد لر لی سی سال ی نالي فا 
و ٤‏ واد فن الى الحص الذي کان بناه أهل ألية بإزاء E‏ 
فحصره وا i aT‏ ) ) 
Se‏ 
في هذه السنة.تولى جعفر بن دينار اليمن » وفيها تزوج الحسين بن الأفشين 
کک ا اناش ودخحل بها في قصر المعتصم في جمادى الآخرة واحضر 


() أليّة ؛ بالفتح ثم السكون » وياء مفتوحة : ماءمن مياة بني سليم . 
(۲) في الطبري « الحسن بن الافشين أترنجة » . 


E imma 0 ا‎ ۲٤ نة‎ 


عرسها عامة أهل سامرا وکانوا يغلفون العامة بالغالية وهي في تغارمن فضة ‏ ¢ وفيها 
امتنع مجمد نن عبدالله الورثاني وران تم عاود الطاعة وقدم على المعتصم 


r E‏ ¢ وفيها مات الس الروي E‏ ا 


وحج ااا و ا ا 
ریعان الأزدي وبين لواتة » وزواغة » ومكناسة فكانت الحرب بين قفصة ا 


- فقتلهم عيسى عن أخرهم » وفيها اجتمع أهل سجلماسة مع مدرار بن اليسع على 


تمديم امیموں بن مدرار في الامارة على سجلماسة وإجراج أخية المعروف پان 
تقَية › فلما استقر الامر لميمون أخرج أباه وأمه إلى بعض قرى سجلماسة »> وفيها 
فتح نوح بن سد کاسان » واورشت شت بما وراء النهر وكانتا قد نقضتا الصلح › وافتتح = 

أيضا اسبیجاب وبنی حوله سوراً یحیط بکروم أهله :ومزارعهم > وفیها مات أب عبيد 
القاسم ش سللام الامام اللغوي ر عمره سبعا وستین نة ة كانت E‏ بمكة . 


. سلام ) بتشدید اللام‎ ( ٠ 


(۱) وران : بالفتح : E‏ : بلد هو اخر حدود أذربيجان . 
) (۲) في الطبري «ياطس» بالياء المثناة من تحت . 


TES 
سامرا فخرج إسحاق بن ابراهيم فأخذه‎ U في هذه السنة کان وصول‎ 
N PKR ة وأدخله‎ 
E OOO E تدم کر » وقد دم مز‎ 


ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه ِ 

وفي هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه » وكان سبب ذلك أن 
الافشين كان أيام محاربة بابك لا تأتيه هدية من أهل أرمينية وأذربيجان إلا وجه بها إلى 
أشر وسنة فيجتاز ذلك بعبدالله بن طاهر فيكتب عبدالله الى المعتصم يعرفه الخبر › 
فكتب إليه المجتعنم يأدره إعلامه بجعيح ما يوجه به الأفشين ففعل عبد دا" > فکان 
الأفشين كلما اجتمع عنده مال يجعله على أوساط أصحابه في الهمايين ويسيره إلى 
أشروسنة » فأنفذ مرة مالا كثيرأ فبلغ أصحابه الى نيسابور فوجه عبدالله بن طاهر ففتشهم 
فوجد المال في أوساطهم فقال :من ين لكم هذا الال؟ فقالوا : للأفشينء فقال: كذبتم لو 
أراد أخى الأفشين أن يرسل مثل هذه الهدايا والأموال لكتب يعلمني ذلك الأمر بتسييره 
وإنما نتم > وأخذ عبدالله المال فأعطاه الجند وكتب إلى ES‏ 
القوم وقال  :‏ نا أنكر أن تكون وجهت بمثل هذا المال ولم تعلمني وقد أعطيته الجند 


عوض المال الذي يوجه أمير المؤمنين فإن كان المال لك كما زعموا فإذا جاء المال من 
عند أمير المؤمنين رددته عليك وإن يكن غير هذا فأمير المؤمنين أحق بهذا المال وإنما 
دفعته الى الجند لأني أريد أوجههم إلى بلاد الترك . ) ) 
فكتب إليه الأفشين ان مالي ا اطلاق القوم 
فاطلقهم فكان ذلك سبب الوحشة بينهما وجعل عبد الله يتبعه » وكان الأفشين يسمع 
من المعتصم ما يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان فطمع في ولايتها فكاتب 
مازيار يحسن له الخلاف ظنا منه أنه إذا حالف عزل المعتصم عبد الله عن خراسان 
واستعمله عليها وأمره بمحاربة مازیار فکان من أمر مازيار ما تقدم وان من عصيان 
منکجور ما ذكرناه أيضا » > فتحقق المعتصم أمر الأفشين فتغير عليه » وأحس الأفشين 
a‏ 
المعتصم وقواده أن يأحذ طريق الموصل ويعبر الزاب على تلك الاطواف ويصير الى 
ار هة و كانت ولا ارا إليه - ثم يصير إلى بلاد الخزر ثم يدور في بلاد الترك 
فرج الى ارو ار لرل اتا ل بدن مع 
کے ر اھ ا ا ا یں :ام 
عمل ذلك بالقواد مثل أشناس » وإيتاخ » وغيرهما يوم تشاغل المعتصم فاذا خرجوا من 
عنده سار في ا ا ا ا 
غل او 
O‏ ی ی ت و ا غ ارا 
کا فقال أواجن : لا يتم هذا الأمر» فذهب ذلك الرجل الى الأفشين فأعلمه 
ا ی ا أواجن من خدم الأفشين فأتاه ذلك الخادم 
فأعلمه الحال بعد عوده من النوبة فخاف على نفسه اا دار المعتصم فقال 
لإيتاخ : إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة » قال : قد نام أمير المؤمنين فقال 
آواجن : لا يمكنني أن أصبر الى غد فدق ايتاخ الباب على بعض من يخبر المعتصم 
بذلك فقال المعتصم : قل له ينصرف الليلة إلى غد فقال : ان انصرفت ذهبت 
نفسي » فأرسل المعتصم إلى إيتاخ بيّته عندك الليلة فبيته عنده » فلما أصبح الصباح 


() و في الطبري وکان واجن » . 


- بكر به على باب المعتصم فأخبره ما كان عنده » فأمر المعتصم بإحضار الافشين 
فجاء في سواده قأمر بأخذ سواده وحبسه في الجوسق . 

وكتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر في الاحتيال على الحسين“ بن 
الافشين وكان الحسين قد كثرت كتبه إلى عبد الله يشكو من نوح بن الأسد الأمير بما 
وراء النهر وتحامله على ضیاعه وناحیته » فکتب عبد الله الى نوح یعلمه ما کتب به 
المعتصم في أمر الحسين ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهب له فإذا قدم عليه الحسين 
بکتاب ولایته أخذه واستؤثق منه وحمله ليه » وکتب عبد الله الى الحسين يعلمه أنه 
قد عزل نوحاً وأنه قد ولاه ناحیته ووجه اليه بکتاب عزل نوح وولایته > فخرج ابن 
الافشين في قلة من أصحابه وسلاحه حتى ورد على نوح وهو يظن أنه والي الناحية 
فأخذه نوح وقيده ووجهه الى عبد الله بن طاهر فوجه به عبد الله الى المعتصم » »> فأمر 
OA E E E‏ 
الزيات وزير المعتصم وعنده ابن أبي دؤادء وإسحاق بن إبراهيم وغيرهما من 
الأعيان وكان المناظر ابن الزيات فأمر باحضار مازيار » والموبذ » والمرزبان بن 
بركش() - وهو أحد ملوك السغد - ورجلين من أهل السغد » فدعا محمد بن عبد 
الملك بالرجلين وعليهما ثياب رثة فقال لهما : ما شأنكما ؟ فكشفا عن ظهورهما 
وهي عارية من اللحم فقال للأفشين : أتعرف هؤلاء؟ قال : نعم هذا مؤذن وهذا امام 
بنيا مسجداً بأشروسنة فضربت كل واحد منهما ألف سوط وذلك أن بيني وبين ملك 
الستذغيد وفرط أن أترك کل قوم على دینهم فوثب هذان علی بیت کان فيه أصنام 
آهل افررة فاحرجا الأصنام وجعلاه مسجدا فضربتهما على هذا . 

ا الات TE‏ 
OER SN GH e‏ 
الكفر ووجدته محلى فلم أحتج الى أخذ ae‏ 
الاسلام » ثم تقدم الموبذ فقال : ان هذا يأكل لحم المخنوقة ويحملني على أكلها 
يزعم ایا ار مو الد فل ل ا : قد دات لهؤلاء القوم في کل شي ۰ 


. في الطبري « الحسن » وكذا في النجوم الزاهرة‎ )١( ٠ 


. تركن؟ بتاء مثناة من فوق‎ ١ فی في الطبري‎ )۲( ٤ 


hg e RE 
) عني شعرة دی م اح ی اا و اج‎ 
N N Sa فقال الأفشين‎ ) 
ا أيام المتوكل - فقالوا :لاء فقال: فما معنى قبول شهادته؟ ثم قال للموبذ:‎ 
أليس كنت أدخلك علي وأطلعك على سري؟ قال : بلی »قال : لست بالثقة في دينك‎ 
کیف‎ : Ga O N 
: يكتب إليك أهل بلدك؟ قال : لا أقولء قال :ليس يكتبون بكذا بالأشروسنية ؟ قال‎ 
: بلی .قال: أليس تفسيره بالعربية الى“ إله الآلهة من عبده فلان بن فلان ؟ قال : بلى‎ ) 
قال محمد بن عبد الملك الزيات : المسلمون لا يحتملون هذا فما أبقيت‎ 
لفرعون ؟ قال : هذه كانت عادتهم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل في الاسلام‎ 
فکرهت أن ضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم » > ثم تقدم مازيار فقالوا‎ 
للافشین : هل کاتبت هذا ؟ قال :لاءقالوا لمازيار : هل كتب اليك؟ قال : نعم کتب‎ 
. أخوه إلى أخي قوهيار انه لم يکن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك‎ 


فأما اڭ r a‏ أن IT‏ 
ا و ی ا 
وأهل النجدة؛ فإن وجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العرب» والمغاربة 
والأتراك» والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه» والمغاربة أكلة 
٠‏ رأس؛ والاتراك إنما هي ساعة حتى تتن سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة قناني 
على اخرهم ويعود الدين الى ما لم يزل عليه أيام العجم > فقال الافشين : هذا 
يدعي أن ای کټ ال آخيه لا يجب علي > ولو كتبت هذا الكتاب إليه لاستميله ' 
إلي ويثق بي ثم آخذه بقفاه وأحظى به عند الخليفة كما حظي عبد الله بن طاهر » 
فزجره ابن أبي دؤاد فقال الأفشين : يا أبا عبد الله أنت ترفع طيلسانك فلا تضعه حتى 
) تقتل فقال له ابن ابی دۇاد: أمطهر أنت؟ قال : لا قال: فما منعك من ذلك وبه تمام 
الاسلام والطهؤر من النجاسة ؟ فقال: أو ليس في الاسلام التقية؟ قال : 
بلى قال : خحفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت فقال : أنت تطعن بالرمح 
وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك أن يكون ذلك في الحرب وتجزع من قلع قل 


. قال ٠‏ تلك ضرورة تصيبنى” ٬فأصبرعليها‏ وهذا شي ء استجلبه »› »> فقال ابن أبي 
قد بان لکم أمره » فقال لبغا الكبير :كم رادل ا او ا 
) بمجامع القباء عند عنقه ورده الى محبسه . 
ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة غضب المعتصم على جعفر بن دينار لأجل وثوبه على من كان 

من الأصحاب وحبسه عند أشناس خمسة عشر يومأثم رضي عنه وعزله عن اليمن 
pe‏ عليها ايتاخ › > وفيها عزل الأفشين عن الحرس وولاه إسحاى بن يحيى بن 
معاذ » وفيها سار عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيش كثير إلى بلاد المشركين 
فى شعبان فدخل بلاد جليقية فافتتح منها عدة حصون وجال في أرضهم يخرب ويخم 
ويقتل ويسبي وأطال المقام في هذه الغزاة ثم عاد إلى قرطبة » وحج بالناس في ٠۸‏ 
السنة محمد بن داود » وفيها توفي أبو دلف العجلي E‏ 

عمرو الجرمى النحوي واسمه صالح بن إسحای _ وكان من الصالحين › 
ا 
المغازي وأيام العرب وكان بصريا فأقام بالمدائن فنسب إليها . 


. » في الطبري « تعينني‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 

يها وثب علي پن |سحاق بن حى بن معاذ وكان على المعونة بدمشق من 
قبل صول على أرتكين بن رجاء'“ وكان على الخراج فقتله وأظهر الوسواس ثم تكلم 

فيه أحمد بن أبي دؤاد قاطلق من محبسه » وفبها مات محمد بن عبد اله بن طاهر 
SS E‏ ۱ | 

ذكر موت الأفشين 

وفيها مات الأفشين وكان قد أنفذ الى المعتصم يطلب أن يتفذ إليه من يث 
وأنفذ إليه حمدون بن إسماعيل فأخذ TT‏ ا 
إنما مثلي وملك کرجل ربی عجلا حتی أسمنه وکبر» وکان له أصحاب یشتهون أن 
يأكلوا من لحمه فعرضوا بذبحه فلم يجبهم » فاتفقوا جميعاً على أن قالوا ا 
هذا الأسد فإنه إذا كبر رجع الى جنسه ؟ فقا لهم: إنماهوعجل » فقالوا :هذاأسد ‏ 
فسل من شئت عنه وتقدموا إلى جميع من يعرفونه وقالوا لهم : إن سألكم عن العجل 
فقولوا له إنه أسد وكلما أل انساناً قال : هو سبع . فأمر بالعجل فذبح وإتي أنا 
ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسدا الله الله في أمري » قال حمدون : فقمت عنه 
وبين يديه طبق فيه فاكهة قد أرسل به المعتصم مع ابنه الواثق ق وهو على حاله فلم لبثِ 
إلا قليلا حتى قيل : إنه يموت أو قد مات فحمل فحمل الى دار إيتاخ فمات بها وأخرجوه 
وصلبوه ه٠‏ على باب العامة ليراه الناس ثم ألقي وأحرق بالنار وکان موته في شعبان . 


قال حمدون 1 وسالته هل هو مطهر أم لا ؟ غقال 1 ا ا | 


Ri 


) (۱) عبار طبري كفا من قبل صل ارتکین برجا بن | بي الضحاك » . 


- قال لي هذا والناس مجتمعون ليفضجني › إن قلت : نعم » قال : Eek‏ 
والموت کان أحب إلي من ان أتکشف بين يدي الناس ولكن إن شئت شعت اتكشف بين يديك 
حتی تراني . فقلت له : أنت صادق » فلما أنصرف حمدون وبلغ المعتصم رسالته أمر 


بقطع الطعام والشراب عنه إلا القليل حتى مات ۽ قال : ولما أخذ ماله رأی في داره بیت 


٤‏ فيه تمثال انسان من خشب عليه حلية كثيرة وجوهر وفي أذنیه حجران مشتبکان علیهما 


ذهب فأخذ بعض من كان مع سليمان أحد الحجرين وظنه جوهرا وكان ذلك ليلا فلما 


أصبح نزع عنه الذهب ووجده شيئأ شبيهأ بالصدف الذي یسمی الحبرون ووجدۆاصناما 
وغير ذلك والأطواف الخشب ا کان أعدها ووو له کتابا ي اجون وکتبا 


غیره فیها دیانته“ . 


كر وفاةالأغاب وولاية أي العباس محمد بن للب آفريقية بقية وما کان منه 


في هذه السنة في ربيع الآخر توفي الأغلب بن ابراهيم و ال ا 
بقين من ربيع الآخر من هذه السنةء OT‏ 
ولما توفي ولي أبوالعباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب بلاد افريقية بعد 
وفاة والده ودانت له افريقية » وابتنی مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية في سنه 
تسع وثلاثین ومائتین افيا أفلح ش عبد الوهاب الأباضي وکتب الى الأموي 
صاحب الأندلس يعلمه ذلك فبعث إلبه الأموي مائة ألف درهم جزاء له على فعله . 


روق مدن اغب به الاثئين غرة المحرم من سنة اثنتين وأربعين 
٠‏ ومائتین ين وكانت ولايته حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وعشرة 0 

۰ ذکر ولاية ابنه بي ابراهیم احمد ) 

) لما توفي بو الخباشس مید د الأغلب ولي الأمر ده ابنه أبو ابراهيم أحمد 
- وأحسن السيرة مع الرعية وأكثر العطاء للجند » وبنى برض أفريقية عشرة آلاف حصن 


بالحجارة والكلس وأبواب الحديد واشترى العبيد ولم يكن في یامه ٹائر يزعجه » ثم 
توفي رحمه الله يوم الثلاثاء لقلاث عشرة بقيت من ذي ا 


ل ا افشین حیدر بن کاوس وهو من آولاد الأكاسرة 6 ن نات ا أشروسنة . 


ومائتین » وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر وائني e‏ وکان o‏ 
e‏ ° 


ذکر ولاية خن اني خمد زياد اله 


زلا ری ا ون ئی باذ اھ وجرن غای من ما رل ان ن 


فتوفي يوم السبت لإإحدى ره میت من ذي القعدة سنه مسین ومائتین وکانت 


ولایته سنه واحدة وسته ة أيام . 
ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب 


ولما توفي زي ادة الله ولي بده أو عبد الله محمد بن أخمد بن محمد بن 
الأغلب وجرى على سنن أسلافه وكان أديباً عاقلا حسن السيرة غير أن جزيرة صقلية 
تغلب الروم على مواضع منها » وبنى أيضاً حصونا ومحارس على ساخل البحر » 
وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين برقة مسيرة خمسة عشر يوماً وبها 
مدينة على ساحل البحر تدعى بارة وكان أهلها نصارى ليسوا بروم فغزاها حياة مولى 
الأغلب فلم يقدر عليها ثم غزاها خلفون البربري ويقال : إنه مولى لربيعة ففتحها في 
خلافة المتوكل » وقام بعده رجل يسمى المفرج بن سالم ففتح أربعاً وعشرين حصنا 
واستولی علیها فکتب إلى والي مصر یعلمه خبره وأنه لا یری لنفسه ومن معه من 
المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحيته ويوليه إياها ليخرج من حد 
المتغلبين وبنى مسجدأ جامعاً » ثم إن أصحابه شغبوا عليه ثم قتلوه » ثم توفي أبو 
عبد الله محمد رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين » وإنما ذكرنا ولاية هؤلاء متتابعة 


ا . 
في هذه السنة زلزلت الأهواز زلزلة شديدة خحمسة أيام وكان مع الزلزلة ريح 


شديدة فخرح الناس عن منازلهم وخرب كثير منها > وفیها حج بالناس محمد بن داود . 
aS‏ ليه ولاية کل بلد يدخله وخطب له 


على منابر مكة مكة « والمدينة وغیرهما من البلاد التي اجتاز بها بالإمرة إلى أن عاد ل 


٤‏ وقيها توفي أيو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن العلاق البصري شيخ 
) المعتزلة قي زماته وزاد عمره على مائة سنة وله مسائل في الآصول قبيحة تفرد 
بها“ » ويحيى بن يحي بن بكير” بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري 
بو زکریا توفي في صفر بنيسابور » وسلیمان بن حرب الواشجي | 1 
لشم الرازي النحوي وكان عالماًبنحو الكوفيين . 


(۱) ولد نة حمس ونلاتين وماثة وقدم بغداد وناظر العلماء وأبادهم وکان یٹ e‏ 


(WD‏ کذا في بعضص الأصول وفي النجوم الزاهرة وتهذيب التهذيب والخلاصة بالتصغير وهو الصحيح › ۽ کان امام 


آهل نيسابور وحافظها في زمانه . 


ل صي « وأبو 


n 


م ا سنة tt‏ وعشرین ومائتين 
ذکر خروج المبرقع | 

قي هذه 0 حرج أبو حرب المبرقع اليماني بفلسطین وخالف i‏ 
المعتصم وکان. سیب خر وجه أن بعض الجند أراد الثزول في داره - وهو غائب - 
e‏ الجندي بسوط فأصاب ذراعها فأثر فيها > فلما رجع بو 
حرب إلى منزله شکت اليه ما قعل بها الجندي فأخذ سیفه وسار نحوه فقتله ثم هرب 
وألبسن وجهه 8 وقصد بعض جبال.الأردن فأقام به وکان يظهر بالنهار متبرقعا > فإذا 
جاعه أحد ذکره وأمره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر الخليفة وما يأتي 
ویعیبه فاستجاب له قوم من فلاحي تلك الناحية وکان يزعم آنه آموي فقال أصحابه : 
هذا السفياني » فلما كثر أتباعه من هذه الصفة“ دعا أهل البيوتات فاستجاب له 
جماعة من رؤساء اليمانية منهم رجل:يقال له : ابن بيهس كان مطاعاً في أهل اليمن 
ورجلان من أهل دمشق » واتصل الخبر بالمعتصم في مرضه الذي مات فيه فسيّر إليه 
رجاء بن أيوب الحضاري في زهاء ألف رجل من الجند » فرآه في عالم كثير يبلغون 
مائة ألف فكره رجاء مواقعته وعسكر في مقابلته حتى كان أوان الزراعة وعمل الأرض ٠‏ 
فانصرف من كان مع المبرقع إلى عملهم وبقي في زهاء ألف أو ألفين وتوفي 
م الواثق » وثارت الفتنة بدمشق على مانذكره ».فأمر الواثق قق رجاء بقتال 
من أراد الفتنة والعود الى المبرقع ففعل ذلك وعاد الى ا فناجزه زا فالتقی 
الم د انرجا 9 جا : ما ری في عسکره رحلا له شجاعة غیره وأنه سیظهر 
لأصحابه ما عنده فإذا حمل عليكم فافرجوا له » > فما لبث أن حمل المبرقع فآفرج له 

أصحاب رجاء حتی جاوزهم » ثم رجع فافرجوا له حتی تی أصحابه ثم حمل مرة . 


() في الطبري : « الطبقة » . 


رچ 


e e ۰‏ الرجوع أحاطوا نه وأخحذوه أسيراً . 


قبل E aS‏ ارملة وصار 


وقلل من ن اصحاب ب البرتع ت نحو من عشرین آلفا ا و الى ا 


ذکر وفاة! عة لمعتصم 

ا ي المعتصم أبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد 
) المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يوم الخميس 
A U EROS o‏ 
e‏ 4 
| لزلال لارکب غدافرکب ب فی الال تی جاه انامه قمر ازا تزه قق 5 : يازناء 
ازمر لي ٠۰٠٠‏ 

لم بك اللاك لكي PETE‏ 

والعيش أولن ما كاه الفتى لا بد للمجزون أن يسل 

قال : فما الت زمر له هذا الصوت واکرره وقد تناول مندیل بین یدیه فما زال 
يبکي فيه وینتحب حتی رجع الى منزله » ولما احتضر المعتصم جعل يقول : ذ 
المیل لیے سلا ت اعت ۰ تم ات وتن بسار كانت لاه مان تی 
أشهر ویومیں وکان مولده سنه تسح وسبعین ومائة ¢ وقیل : سنه ثمانين 

ئة في الشهر الثامن ¢ وهو ثامن الخلفاء والثامن من ولد العباضش ¢ ومات عن 


hy ١‏ بنات » وملك ثمان سنين وثمانية أشهر ء فعلى القول الأول يكون 


عمره سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر یوما ؛ وعلى القول الثاني یکون عمره 
) سبعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر › وکان أبيض أصهب اللخية طويلها مربوعأً مشرب 
و a a‏ ¢ وکان مولده ا 


ند قلت إذ قيبرك راص لفقت عليك يد بالعرب والطين 
السا اة فقدت شلك الا ندل با 
) وکانت مه ماردة من مولدات ك ا ابرعا نشا 
بالبندنيجين . 
کر عض سير ) 
کو ا دی ای ا کر اح کین کی رز تی ت 
SAA‏ : وقال يوماً ونحن بعمورية : 
تقول في البسر يا أبا عبد الله ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم والبسر 
ا ا اا ا 
فمد يده فأخذ العذق فارغا . ) 
قال e‏ رفي سره ذلك ذکر باقي لخبر قال اا 
وقال غر انه کان لا الي ذا خضب من قل رما عل لم کن له لد في تین 
iE Ooi eT‏ 


* عبد الله بن الزبير وشكا إليه حاله وخوفه من العلويين وسأله انهاء حاله الى المعتصم 
فلم یجد عنده ما أراد وأنكر عليه حاله ولامه قال أحمد ا 


مخاطبة عمه في أمره » N Ry‏ 
۱ الزبير فيه جهل وتسرع فأشر عليه أن ب E FREE‏ 


_ بلی » فهذا أمير‎ BF ONE EE ll 


المؤمنين والله على مثل ذلك أو فوقه ولا أقدر أذكرهم ا 
او ا ا - 


قال اسحاق بن ابزا هيم المصعبي : دعاني المعتصم يوماً فدخلت عليه 
فقال : أحببت أن أضرب معك بالصوالجة فلعينا بها ساعة ڈ ٿم نزل وأخذ بيدي نمشي 
٠ -‏ إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال : خذ ثيابي فأخذتها ثم أمرني بنزع ثيابي 
ففعلت ودخحلت وليس معنا غلام فقمت إليه فخدمته ودلكته وتولى المعتصم مني مثل 
ذلك فاستعفیته فابی علي ثم خرجنا ومشی ونا معه حتی صار الى مجلسه فنام 
وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع ثم قال لي : يا اسحاق ان في قلبي أمراً آنا مفكر 
فيه منذ مدة طويلة وإنما بسطتك فى هذا الوقت لأفشيه إليك فقلت : قل يا أمير 
المؤمنين فإنما آنا عبدك وابن عبدك قال : نظرت الى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة 
فافلحوا واصطنعت أربعة فلم يفلح أحد منهم قلت : ومن الذين اصطنعهم 
المأمون ؟ قال: طاهر ب بن الحسين فقد رأيت وسمعت » وابنه عبد الله بن طاهر فهو 
الرجل الذي لم ير مثله ‏ وأنت فأنت والله الرجل الذي لا يتعاصى السلطان عنك“ 
أبداً > وأخحوك محمد بن ابراهيم وأين مثل محمد؟ وأنا اصطعنت الأفشين فقد رأيت 
hE E‏ > وایتاخ فلا شيء » ووصیف فلا معنی فيه 
فقلت : أجيب على أمان من غضبك ؟ قال: نعم قلت له : يا آمير المؤمنين نظر 

أخوك إلى الأصول فاستعملها فانجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعا فلم 
ب ادل اول لها فال : يا اسحاق لمقاساة ما مر بي طول هذه المدة أيسر علي 
من هذا الجواب وقال ابن أبي و : تصدق ا ووهب على يا يدي مائة ألف 
ألف درهم . 


دک لنش عن اسای ی رها ریاد 
رأى شيخاً معه حمار عليه حمل شوك وقد زلق الحمار وسقط والشيخ قائم ينتظر من 
یمر به فیعینه على حمله > فسأله PE a get‏ 
الحمار عن الوحل ويرفح عليه حمله فقال له الشيخ : بأبي أنت وأمي لا تبلل ثيابك 

وطيبك فقال : لا عليك د CR TT‏ 
e‏ غنر ا لك باخاپ ن حت اسساب ارهاب اق رمم یکل 


قي الطبري »ا اشن السلطان منك » .. 


ذكر خلافة الواثق بال ٤‏ 
وفيها بويع الواثق بالله هارون بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه أبوه وذلك 
يوم الخميس٠‏ لثماني عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين › 
وکان يكن أبا جعفر وأمه أم ولد رومية تسمی قراطيس > وفيها هلك توفيل ملك الروم 
TS E‏ بعده مراته ا 
ڏي اة ودفنت r‏ 1 ) 
ر الفتنة بدمشقى 


لما مات لما ثارت القيسية بدمشق وعائوا ا وحصروا أميرهم » 
فبعث الواٹق إليهم رجاء بن أيوب الحضاري وكانوا معسكرين بمرج راهط فنزل 
رجاء بدیر مان ودعاهم الى الطاعة فلم يرجعوا فواعدهم الحرب بدومة يوم 
الاثنين > فلما کان يوم الأحد وقد تفرقت سار رجاء إليهم فوافاهم وقد سار بعضهم 
إلى دومة وبعضهم في حوائجه فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة» 
وقتل من أصحابه نحو ثلاثمائة وهرب مقدمهم ابن بيهس وصلح امو دي ا وسار 
رجاء إلى فلسطین الى قتال أبي حرب المبرقع بها فقاتله فانهزم المبرقع 
وأحذ' أسیراً على ما ذکرناء 

ذكر عدة حوادث ' 
وفيها توفي بشر بن الحرث الزاهد المعروف بالحافي في ربيع الأول » 
وعبد او کی ی ی ی 


معمر التيمي المعروف بابن عائشة البصري » وانما قيل له ٠‏ أبن غاتشة لأنه من ولد 
عائشة بنت طلحة وتوفي بوه عبید الل بعده لسنة واسماعيل بن ابي اويس Ey‏ 


(1) في الطبري « الأربعاء . 

. » في الطبري ۾ من ذڏي القعدة‎ )٨( 

(۳) أصله من أبناء الرؤساء بخراسان تزهد وصحب الجنيد مولده بمرو سنة حمسين وماثة قال 0 الخليفة 
العباسي : ما بقي أحد نستحي منه غير بشر بن الحارث . 


تسع وثلائين ومائة » وأحمد بن عبداله بن يونس » واب الوليد الطيالسي » والهيشم بن ۾ 


خارجة 


ا وفبها سير عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً إلى أرض العدو فلما كانوا بين 

) أربونة > وشَرطانية تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله › 
فلما أصنحوا أنزل الله تعالن نصره على الا وهزم عدوهم وأبلی موسی بن 
موسى في هذه الغزوة بلاءٌ عظيما - وكان على مقدمة العسكر - وخر اة وين 
جریر بن موفق - وهو من كابر الدولة أيضا شر فان سبباً لخروج موسى عن طاعة __ 
٠‏ عبد الرحمن› وفيها توفي إذفونش ملك الروم بالأندلس وكانت إمارته ائنتين وستين . 
سنة » وفيها توفي محمد بن عبد الله بن حسان اليحصبي الفقيه المالكي وهومن أهل 
إفريقية i E e E‏ 
نون ثم ياء تحتانية ثم هاء . 


. أربونة : بلد في طرف الثخر من أرض الأندلس‎ )١( 


مو 


ثم خلت ست ثمان وعشرین وماین_ 
ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقلية 


| في هذه السنة سار الفضل بن جعفر الهمداني ذ ی 
وبث السرايا فغنموا غناء ئم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل وصاروا معه » وقاتل الفضل 
مدة سنتين واشتد القتال فلم يقدر على أخذها فمضى طائفة ة من العسكر واستداروا 
خلف جبل مطل على المدينة فصعدوا إليه ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشغولون 
بقتال جعفر ومن معه » E ek ce GS‏ 
انهزموا وفتح البلدء وفيها فتحت مدينة مسكان . ) 


کی اک کی ی ا ت کی ا فز یت 
i LS hE‏ 
رجل واستشهد من المسلمين ثلائة نفر ولم يكن بصقلية قبلها مثلها » وفي سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين حصر الفضل بن جعفر مدينة مَسيني“ فأخبر الفضل أن أهل مَسيني 
كاتبوا البطريق الذي بصقلية لينصرهم فأجابهم وقال لهم : إن العلامة عند وصولي 
أن توقد النار ثلاث ليال, على الجبل الفلانى ي فإذا رأيتم ذلك ففي اليوم الراب بع أصل 
إليكم فنجتمع أنا وأنتم على المسلمين بتة فارسل الفضل من وقد التار على ذلك 


الجبل ثلاث ليال,ٍ » فلما رأى آهل مسيني النار أخذوا في أمرهم وأعد الفضل ما 


ينبغي أن یستعد به وکمن الكمناء وأمر الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا الى جهة 


الكمين فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم فإذا جاوزوا الكمين عطفوا عليهم > فلما کان 


eT f‏ المسلمين وهم aS‏ البطريق اا 


(۱) مَسيني : بليدة.علی 'ساسل جزيرة صقلية مما يلي ۳ مقابل ريو . 


بیز سله ون علیم وخرچ لكين من حلفم ووضمرا یم ال السيف 
المسلمون الى ذلك u‏ فسللموا المدينة ‌ اق المسلمون بمدينه ات۵٥‏ ۰ 


9 و 


من أرض انکبردة) وسکنوها ٤‏ 
EE‏ بن وصل عشر شانا 
اسک 
وفي سنة ربع وثلاثین صالح آهل e‏ المدينة الى المسلمين بما 
فيها فهدمها المسلمون وأخذوا منها ما أمكن حمله . 
وفى سنة حمس وثلاثين سار طاثفة من المسلمين إلى مدينة فَضريانةفغنموا 
و ف نلها » وکا ا bd‏ کک 
ارم لم بخرج متها وانما کان ب و a‏ ا 
علبها تسع عشرة سنة وال سبحانه أعلم . 


لنديات من | چ بمرسي 


ذکر الحرب بین موسی بن موسی والحرٹ بن بزیغ ‏ 


في هله السنة كانت حرب بين موسى عامل تهليأة وبين عسكر عبد الرحمن 
a‏ 


(۱)طارنت: خدينة بصقلية . 

)۲( لانگيزدة: بالفتح ثم اللسكون › وفتح الكاف » وضم الباء »> وسكون الراء es‏ > وهاء : بلاد 
واسعة من بلاد الأفرتج بين القسطنطينية والأندلس » تأخيذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جيل القلال 
وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد قلورية . . 

(۳) قصريانة : مدينة كبيرة بجزيرة صقلية على سن جبل یشتمل سورها على زروع وبساتین وعیون . 

)م : أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطىء لحر سورعاشاهق منم مي مز 


على ية تة جری پت وين ارد جامد نة سى ورين وقد ذکرتا- 
ا E E N EE‏ 
إلیها وحصرها فملکها وقتل ابن موسی وتقدم الى بیته فطلبه فحضر فصالحه موسى ) 
اا a DEE‏ 
I EET MOB‏ فا 
والرجال بموضع يقال له بلمسة على نهر هناك ء > فلما جاء الحرث النهر خرج الكمناء 

عليه وأحدقوا به وجرى معه قتال شديد وكانت وقعة عظيمة وأصابه ضربة في وجهه 
فلقت عينه ثم أسر في هذه الوقعة» فلما سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعة عظم عليه 
فجهز عسکراً کبیرا واستعمل عله ابنه محمداً وسیره الى موسی في شهر رمضان من 
سنه تسع وعشرين ومائتين » وتقدم محمد إلى ينبلونة فأوقع عندها بجمع كثير من 
المشركين وقتل فيها غرسية وكثير من المشركين » > ثم عاد موسى الى الخلاف على 
عبد الرحمن فجهز جيشا كبيراً وسيرهم الى موسى فلما رأى ذلك طلب المسالمة 
فأجيب اليها وأعطى ابنه اسماعيل رهينة وولاه عبد الرحمن مدينة تطيلة » فسار 
موسى إليها فوصلها وأخرج كل من يخافه واستقر فيها .. 


دكر عدة حوادث 
) في هذه السنة أعطى الواثق أشناس تاحا ووشاحین » وفيها اف أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي الشاعر » ر کل رل 
بدرهم وراوية ماء بأربعين درهماً » وأصاب الناس في في الموقف حر شديد ثم أصابهم 
مطر فيه برد» واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحرّ وسقطت قطعة من الجبل 
عند جمره العقبة فقتلت عدة من الحجاج وحج بالناس محمد بن داود » وفيها توفي 
عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمار الزاهد وكان عمره احدى وتسعين 


(١ |‏ أرنیط : مدينة في شرقي الأندلس من أعمال قطيلة . 


سنة وكان قد أضرَء ومحمد بن عبدالله بن عمر) بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن بي 
فان العتبي الأموي البصري اوغ الرحمن وکان عالما بالأخبار والآداب»› وأبو 
ا داود الاشقر السمسار المحدث [ 


)١( -‏ في النجوم الزاهرة « عبيدالله بن عمرو » بالتصغير وبالواو . 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين | 
في هذه السنة حبس الواثق الكتاب والزمهم آنا . ا a‏ من 
أحمد بن اسرائیل ثمانير آلف دینار بعد أن ضربه» ومن سليمان بن a E‏ 
أربعمائة آلف دینار ومن الحسن چ وهب أربعة عشر ألف دینار » ومن ابراهيم بن 
رياح وكتابه مائة ألف دينار » ومن أحمد بن الحخصيب وكتابه ألف ألف دينار » ومن 
نجاح ستين ألف دنار > ومن ابي الوزير مائة آلف وأربعين ألف دینار . 


وکان سبب ذلك أ نه جلس ليلة مع أصحابه فسألهم عن سبب نكبة البرامكة 
فحكى له عرود'“ بن عبد العزيز الأنصاري أن جارية لعدول› الخياط أراد الرشيد 
شراءها فاشتراها بمائة ألف دينار وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يعطيه ذلك فقال 
يحيى : هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن جارية بمائة ألف دينار فهو أحرى أن يطلب 
المال على قدر ذلك > فأرسل يح إليه أنني لا أقدر على هذا المال فخضب الرشيد 
وأعاد لا بد منها » فأرسل يحيى قيمتها دراهم فامر ان تجعل علی' طریق ارد 
ليستكثرها ففعل ذلك فاجتاز الرشيد بها فسأل عنها فقيل : هذا ثمن الجارية 
فاستکٹثرها فأمر برد الجارية وقال لخادم له اضمم إليك هذا المال ' واخل لي 
بيت مال لأضم إليه ما ريد وسماه تتا مال العروس > وأخذ في التفتيش عن الأموال 
EE,‏ | 
کن یحضر عنده مع سماره رجل یعرف بابي ا فأمر ليلة ل 
بثلائين لف درهم فمطله بھا یحی » فاحتال أبو العود في تحریض الرشيد على 
البرامكة وكان قد شاع تغير الرشيد عليهم » فبينما هو ليلة عند الرشيد يحدثه وساق 


. » في الطبري.« عزون‎ )١( 


(DD‏ ب 


وا ات ¢ واحدذة انها العاجرٌ من لا يستبد 
وعدت هند ومااكانت تعد E‏ 
فقا الرشيد : اجل إنما د وة 
وکان قل اتخذ خحدام اشا يأتيه اجار فعرفه ذلك 2 
الفضل ¢ وجنر فاع کل واد ھا ری ا ۾ وحل oT‏ 
أخذهم فقال الواثق : صدف والله جدي انما العاجز من لا يستبك » وأخحذ في ذکر 
يستحق هلها فلم يمض غير اسبوع حتى نكبهم ؛ وفیها ولی 
شیر باسبان(“ لإيتاخ اليمن وسار إليها ¢ وفيها تولی EEE‏ بن صالح بن العباس 
ا وحجح بالناس محمد بن داود 6 وفيها توفي خلف بن هشام البزار المقرىء 
في جمادی الأولى ) البزار ) بالزاي المعجمة والراء المهملة . 


. » في الطبري « شاربابيان‎ )١(- 


ثم دخلت سنة ثلاثین ومانتین : 


ذکر مسیر بغا الى الاعراب بالمدينة 


وفي هذه السنة وجه الواثق بُغا الكبير لی الأعراب الذين 0 بنواحي ‏ 
ال 

وكان سبب ذلك أن بني سليم كانت تفسد حول r‏ 
أرادوا من الأسواق بالحجاز بأي سعر أرادوا وزاد الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من 
بني كنانة وباهلة فأصابوا وقتلوا بعضهم في جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومائتين › 
فوجه محمد بن صالح عامل المدينة إليهم حماد بن جرير الطبري وكان مسلحة لأهل 
المدينة في مائتي فارس وأضاف اليهم جنداً غيرهم وتبعهم متطوعة» فسار اليهم 

حماد فلقيهم بالرويثة ( فاقتتلوا قتالاً شدیداً فانهزمت سودان المدينة الات 
حماد وأصحابه وران > والأنصار وقاتلوا قتالاً عظيما فقتل حماد ا 
أصحابه وعدد صالح من قریش والأنصار »› وأخذ بنو سليم الكراع ٤‏ والسلاح › 
والثياب فطمعوا ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمدينة وانقطع الطريق » فوجه 
إليهم الواثق بخا الكبير أبا موسى في جمع من الجند فقدم المدينة في شعبان فلقيهم 
ببعض میاه الحرة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون اليها وبها حضون فقتل بغا 
منهم نحوا من خحمسین ا وأسر مثلهم وانهزم الباقون » وأقام ا السرا رقية› 
ودعاهم ٠‏ الآمان على حكم الواثق ق فأتوه متفرقين فجمعهم وترك من بُعرف بالفساد ‏ 
وهم زهاء أ لف رجل وخلی سبيل الباقين » وعاد بالأسرى الى المدينة في ذي القعدة 

سنة ثلاثين فحبسهم » ا ا ال بک فاا فی خخ هوان ات ر ا ) 

. قال السلفي : الرويثة ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة‎ )١( 


(۲) السوارقية : قرية أبي بكر بين مكة والمدينة » وهي نجدية وكانت لبني سليم . 
(۳) ذات عرق : مهل اهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة. ' 


انقضاء ت وعرض على بني هلال مثل الذي عرض على بني سيم قاقبلوا 
وأخحذ من المفسدين ا من ثلائمائة رجل وأطلق الباقين ورجع الى الخدة 
ذكر وفاة عبد الله بن طاهر 
وا ات عد ا ن افر ارز في ربیع الاول وهو آمیر خراسان وکان 
إليه الحرب» والشرطة» والسوادء والري» وطبرستان» وکرمان» وخراسان وما 
يتصل بها » وکان خراج هذه الأعمال يوم مات ثمانية وأربعين ألف ألف درهم › 
) وکان عمره تمانيا وأربعين سنة وكذلكڭ عمر والده ي e‏ الواثق على 
ااا ا 
ذکر شيء من سيرة عبد الله بن طاهر 
لما ولي عبد الله خراسان استناب بنيسابور محمد بن حميد الطاهري فبنی دارا 
وخحرج بحائطها في الطريق فلما قدمها عبد الله جمع الناس وسألهم عن سيرة محمد 
فسکتوا فقال بعض الحاضرین : سکوتهم یدل عل سوه سیرته » فعزله عنهم وأمره 
بهدم ما بنى في الطريق » وكان يقول : ينبغي أن يبذل العلم لأهله وغير أهله فإن 
العلم ا سمن الكيس ونبل الذٍكر 
لا يجتمعان أبدا » وکان له جلساء ء منهم الفضل بن محمد بن منصور فاستحضرهم 
نا قخفر را وتأخر الفضل ثم حضر فقال له : أبطات عني» فقال: كان عندي . 
) أصحاب حوائح واردت دخول الحمام فأمره عبد الله بدخول E‏ » وأحضر 
عبد الله الرقاع التي في حقه فوقع بها كلها بالإجابة وأعادها ولم يعم الفضل وخرج 
من الحمام » واشتغلوا يومهم و أصحاب الرقاع إليه فاعتذر إليهم فقال 
بعضهم أريد رقعتي قأخرجها ونظر فيها فرأى خط عبد اله فيها فنظر في الجميع 
فرأی خحطه فيها » فقال لأصحابه : خذوا رقاعكم فقد قضيت حاجاتكم واشکروا 
الأمير دوني فما کان لي فيها سبب ٤‏ وکان عبد الله دیبا شاعرا 1 فمن شعره 
E E‏ فإذا صحفته فهو حسنْ 
فإدذا oS. och‏ لهواه الان 
فإذا أسقطت منه ياءه صار فيه بعض أسباب الفتنْ 


فإذا أسقطت منه راءَه صارَ شیا يعترى عند الوسن 
فإذا أسقطت منه ظباءه. صارَ منه غ سكان المدن 
فسروا هذا فلن يعرفه رفن ی ی بان 
وهذا الاسم هو اسم ظريف غلامه وکان من أکثر الناس بذلا للمال مع علم 
sS ake‏ فمن أحسن ما قيل فيه وفي ولاية اينه ) 
طاهر قول أبي العْمر الطبري a.‏ 
فأيامك الأعياد صارت ت ماتماً وساعاتك الغضبات ات خواشعا 
على اننا لم نفتقدا بطاهر وان کان خطبا قلق القلب رائعا ' 
وما کنت إلا الشمس غابت وأطلعت على اثرها على الناس طالعا ‏ 
وما کنت إلا الطود زال مكانه وأثبت في واه ركا افيا 
فلولا التقى فلنا تناسختما معا بديعي معان يفضلان البدائعا 


ذكر خروج المشركين الى بلاد المسلمين بالأندلس . 
في هذه ال السنة ا نيجوي من اقاي ۲ بلاد 0 ۴ في البحر الى بلاد 
ثلا عشر يوم ينهم وين المسلمین بها وقائع. ٹم ساروا الی قاوس ثم إلى شدونة 
فکان بينهم وبين المسلمين بها وقائع » ثم ساروا إلى أشبيلية ثام من المحرم فنزلوا 
على اثني عشر فرسخاً منها فخرج ايهم كثير من المسلمين فالتقوا فاتهزم المسلمون 
ثاني عشر المحرم وقتل كثير منهم . ثم نزلوا على ميلين من أشبيلية فخرج أهلها 
إليهم وقاتلو هم فانهزم المسلمون رابع عشر المحرم ٤‏ وكثر القتل والاسر فيهم» ولم 
ترفع المجوس السيف عن أحدِ ولا عن دابة ودخلوا حاجر اشبيلية وأقاموا به يوماً وليلة 
وعادوا الى مراكبهم » وأقاموا عسكر عبد الرحمن صاحب البلاد مع عدة من القواد 
فتبادر إليهم المجوس فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعون رجلا ٠‏ 
وانهزموا حتی دخلوا مراکبهم وآحجم المسلمون عنهم ٠.‏ > فسمع عبد الرحمن فسير 
زیا کک ا ر قتالا شديداً فرجع E‏ > فتبعهم | 
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العسكر ثاني ربيع الأول وقاتلوهم وأتاهم المدد من كل ناحية ونهضوا لقتال المجوس 
من كل جانب » فخرج إليهم المجوس وقاتلوهم فكاد المسلمون ينهزمون ثم ثہتوا 
فترجل کثير منهم فانهزم المجوس وقتل نحو خحمسمائة رجل وأخحذوا منهم أربعة 
اکت فاخذوا ما فيها وأحرقوها و لا يصلون الى المجوس لأنهم في 
مراکبهم .' 
ثم خرج المجوس إلى ب فأاصابوا سبياًء ثم نزل المجوس إلى جزيرة قريب 
قوریس فنزلوها وقسّموا ما کان معهم ۰ من الغنيمة فحمى المسلمون ودخلوا إليهم في 
النهر فقتلوا من المجوس رجلين » ثم رحل المجوس فطرقوا شدونة فغنموا طعمة 
وسبياً وأقاموا يومين » ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن صاحب الأندلس الى أشبيلية 
فلما أحس بها المجوس لحقوا بأبلة فاغاروا وسبوا ثم لحقوا بأكشونية ثم مضوا الى 
باجة ثم انتقلوا الى مدينة أشبونة » ثم ساروا فانقطع خبرهم عن البلاد فسكن 
الاس : 

وقد ذكر بعض مؤرخي العرب سنة ست وأربعين خروج المجوس الى أشبيلية 
أيضاً وهي شبيهة بهذه ثم فلا أعلم أهي هذه وقد اختلفوا في وقتها م هي غيرها 
وما أقرب أن تکون هي هي وقد ذكرتها هناك لأن في كل واحدة منهما شيئاً ليس في 
الأخحرى 

دکر عدة حوادثٹ 

في هذه السنة مات محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله كاتب الواقدي صاحب 
الطبقات » ومحمد بن يزداد بن سويد المروزي كاتب المأمون » وعلي بن الجعد 
أبو الحسن الجوهري وكان عمره ستا وتسعين سنة وهو من مشايخ البخاري وکان 
يتشيع وفيها مات أشناس التركي بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة أيام » وحج 
هذه السنة اسحاق بن ابراهيم بن مصعب وإليه أحداث الموسم » وحج بالناس هذه 
السنة محمد بن داود . 


م دخا خلت سنة احدى وثلائين وان 
ذکر مافعله بغا بالاعر اب 


في هذه السنة قتل أهل المدينة من کان في حبس پُغا من بني سليم» وبني هلال. 

- هلال بالمدينة‎ a SE 
وهم ألف وثلاثمائة - وكان سار عن المدينة إلى بني مرة فنقبت الأسرى الحبس‎ 
ليخرجوا فرأت امرأة النقب فصرخحت بأهل المدينة فجاؤوا فوجدوهم قد قتلوا‎ 
المتوكلين وأخذوا سلاحهم » فاجتمع عليهم أهل المدينة ومنعوهم الخروج وباتو‎ 
حول الدار فقاتلوهم » فلما كان الخد قتلهم أهل المدينة وقتل سودان المدينة كل من‎ 
. لقوه بها من الأعراب ممن يريد الميرة › فلما قدم : غا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه‎ 

وقيل ی ای ا ااا ا 
وکانوا برتجزون ويقولون وهم يقاتلون : | 

الموت خير للفتى من الفا . فداها اسراف الف دیناز 

وكان سبب غيبة بُغا عنهم أن فزارة ومُرة تغلبوا على فك فلما قاربهم ا 
RR N RS‏ ) 
الفزاري حذرهم سطوته وزين لهم الهرب فهربوا وخلوا فد وقصدوا الشام وأقام بغا 
بحيفا'“ وهي قرية من حد عمل الشام مما يلي الحجاز نحوا من أربعين ليلة ثم رجع 
الى المدينة بمن ظفر به من بني مرة > وفزارة . وفيها سار إلى بغا من بطون غطفان » . 
وفزارة» وأشجع وا جماعة ‏ وكان أرسل اليهم - فلما أتوه استحلفهم الأيمان 


» في الطبري « بجنفاء‎ )١( 
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المزكدة أن لا يتخلفوا عنه متى دعاهم فحلفوا » ثم سار الى ضربة لطلب بني كلاب 
فأتاه منهم نحو من ثلاثة آلاف رجل فحبس من أهل الفساد نحوأً من ألف رجل وخلى 
سائرهم »› iE EE‏ 
وفي هذه السنة ا ا قوم مع Î‏ ا مالك بن الهيثم 
) الخزاعى - وجده مالك أحد نقباء بنی العباس وقد تدم ذکره 

٤‏ وکان سبب هذه الحركة أن اح فک يغشاه أصحاب الحديث كابن 
معين » وابن ¿ الدورقي » وأبي زهير وکان يخالف من يقول الق ان متلق وطق 
لسانه فيه مع غلظة بالواثق تى وكان يقول إذا ذكر الواثق : فعل هذا الخنزير» وقال هذا 
الكافرء وفشا ذلك فکان یغشاه رجل یعرف بأبي هارون الشداخ< واخر يقال ل 
طالب وغيرهما » ودعوا الناس إليه فبايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء 
وفرق أبو هارون وطالب في الناس مالا فأعطیا کل رجل دینارا واتعدوا ليلة الخميس 
e o N O RRR‏ 
E EE Ob E E RE‏ 
أحد » فدل على رجل يكون في الحمام مصاب العين يعرف بعيسى الأعور فأحضره 
ا ا بني الاشرس وعلى a‏ فاخا بعقن من سی 
NT a I‏ 
فاحل وهو في الحمام وحمل اليه وفتش بیته فلم يوجد فيه سلاح ولا شيء من من | 
الآلات ٠»‏ فسيرهم محمد بن-ابراهيم يم الى الواثق مقيدين على أكف بغال ليس تحتهم ‏ 
واا EE‏ 


(۱) في الطبري « السراج» : 


فلما علم الات بوصولهم جلس لهم مجاساً عقي أحمد بن آیي دارد وکان 
کارهاً لقتل آحمد بن .نصر » فلما حضر أحمد عند الواثق لم يذکر له شيئا من فعله 
والخروج عليه ولکنه قال له ما تقول في القران ؟ قال: کلام الله وكان أحمد قد 
استقتل فتطیب وتنور قال الواثتق : أمخلوق هو؟ قال : : كلام الله » قال :فما تقول في 
ربك أتراه يوم القيامة ؟ قال : يا أمير المؤمنين قد جاءت الأخبار عن رسول الله َة أنه 
قال : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته » فنحن على 
الخبر » وحدثني سفيان بحديث رفعه « ان قلب ابن آدم المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبه ‏ ركان الب إلا يدعو ديا مقلب القلوب والابصار ثبت قلي 
على دينك » . | ٠‏ 

قال سحاق بن ارايم انظر مایقول» قال E‏ الك واف 
اسحاق |وقال :أنا أمرتك ؟ قال : : نعم أمرتني آن انصح له ونصیحتي له آن لا يخالف 
دنت رول ل کو فقال الواثق ق لمن حوله : ماتقولون فيه ؟ فقال عبد 
الرحمن بن اسحاق - وكان قاضيا على الجانب الغربي - : وعزك يا أمير المؤمنين هو 
حلال الدم وقال بعض أصحاب ابن ابي ی دؤاد : اسقني دمه » قال این أ دؤاد : 
هو كافر يستتاب لعل به عاهة ونقص عقل کأنه کره ان يقتل بسببه : فقال الواثق 
إذا رأيتموني قد قمت إليه فلا يقومَنٌ أحد معي فإنئ أخحتسب خحطاي إليه ودعا 
بالصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدي ومشى إليه وهو في وسط الدار على 
نطع فضربه على حبل عاتقه ثم ضربه أخرى على رأسه ثم ضرب سيما الدمشقي 
E TT‏ ق بطرف الصمصامة في بطنه وحمل حتى صلب عند بابك 
وحمل SE AR PERE‏ رس 
a )‏ ا أحمد بن نصر » وتتبع e a‏ 

ذكر عدة حوادث ‏ ) ) 

د ال ا الراتی الحج فوجه عمر بن فرج وان ا ) 

ENES ASE 


) 1 ف ا العامة وأخذوا اثنين الف درهم ف د من ا 


وأخذوا بعد ذلك » وفيها خرج محمد بن عبد الله" الخارجي التخلبي في 
ثلاث عشر رجلا في ديار ربيعة فخرج إليه غانم , ااي 
وکان على حرب البوضل في مخل عات فقتل من الخوارج اربعة رحد محهد بن 
عبدالله أسیرا فبعث به إلى سامرا فحبس . 

a ee CE ay, 
E a e في طلب الأكراد لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه النواحي‎ 
نفس فيهم غلمان صغار فحبسوا وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار وقلد سيفا‎ 
وکسي » وفيها سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين › فقصدوا جليقية وقتلوا‎ 
فحصروها ورموها بالمجانيق فخاف‎ e وأسروا وسبوا وغنموا ووصلوا الى‎ 
أهلها فتركوها بما فيها وخرجوا هاربین › ف فغنم المسلمون منهم ما أرادوا وأخربوا‎ 
E الباقي ولم یقدروا على هدم‎ 
pl E gel ga E 
على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس » واشترى الواثق من بغداد وغيرها من‎ 
لر لرن حن مب حل ر ف تافل عل الور‎ 
والعواصم» وأمره بحضور الفداء هو وخاقان الخادم وأمرهما أن يمتحنا أسرى‎ 
E i a E الا ن ون‎ 
. دیناراً ومن لم يقل بقل ذلك ترك في يدي الروم‎ 


فلما کان في عاشوراء سنة إحدى وثلاثين اجتمع ا ومن ° من 
الاسرى على النهر وأتت الروم ومن معهم من الأسرى وكان النهر بين الطائفتين فكان 
المسلمون يطلقون الأسير فيطلق الروم الأسير من المسلمين فيلتقيان في النهر 
ويأتي کل أصحابه فإذا وصل الأسير الى المسلمين كبروا وإذا وصل الأسير الى الرومٍ 
صاحوا حتى فرغوا » وكان عدة أسرى المسلمين أربعة الاف وأربعمائة وستين نفسا 
والنساء والصبيان ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة نفس . وكان النهر مخاضة تعبر 
الأسرى » وقيل : بل كان عليه جشري ولما فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد بن 


(۱) في الطبري « محمد بن عمرو» . 
(۲) في الطبري « حميد » 


سلم الباهلي شاتياً فأصاب الناس ثلج ومطربفمات منهم مائتا نفس وأسر نحوهم ٠‏ 
وغرق بالبدندون خلق کثیر فوجد الواٹق على أحمد » وکان قد جاء إلى أحمد بطریق من 
الروم ينذره فقال وجوه الناس لأحمد :ان عسكرا فيه سبعة الاف لا تتخوف عليه فإن 
كنت كذلك فواجه القوم واطرق بلادهم ففعل وغنم نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف ٠‏ 
شتاة. وخرج فعزله الواثق واستعمل مکانه ر حمزة الخزاعي في جمادی ) 
الاولى « وفيها مات الحسن بن الحسين بطبرستان . 
وفيها كان بإفريقية حرب بين أحمد بن الأغلب i‏ 
مع أحمد جماعة فهجموا على محمد في قصره وأغلق أصحاب محمد بن الاغلب 
الباب واقتتلوا ثم كفوا عن القتال واصطلحواء وعظم أمر أحمد ونقل الدواوين إليه 
E E AE ESS TS‏ 
وثلاثين ومائتين » فاتفق مع محمد من بني عمه ومواليه جماعة وقاتل أخاه أحمد 
فظفر به ونفاه | إلى الشرق واستقام أمر محمد بآفريقية ومات أخوه أحمد بالعراق . 
وفيها مات أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الراوية في 
شعبان وهو ابن ثمانين سنة » وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى بن جعفر أخت علي 
الرضا رضي الله عنه » وفيها مات مخارق المغني » وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية 
الأصمعي .» وعمرو بن أبي عمرو الشيباني » ومحمد بن سعدان النحوي الضرير 
توفي في ذي الحجة وفيها توفي اجرھم بن عغرعرة »› وعاصم بن علي بن 
عاصم بن صهيب الواسطي » »> ومحمد بن سلام بن عبد الله الجمحي البصري وكان 
:عالماً بالأخبار» وأيام الناس ( سلام بالتشديد ) وعاصم بن عمرو بن علي بن مقدم 
أبو بشر المقدمي » وأبو يعقوب يوسف بن يحبى البويطي الفقيه صاحب الشافعي 
وكان قد حبس في محنة الناس ب بخلق القرآن فلم يجب وكان من الصالحين 
وهازون بن معروف ااي وکان حافظاً للحديث ., ` 


ثم دخلت سنة انين ین وثلاثین ومائتین 


ذكر الحرب مع بني نمير 

وف هذه السنة سار بُغا الكبير الى بني نمير فأوقع بهم » وكان سبب ذلك أن 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي امتدح الوا ثى بقصيدة فدخل عليه وأنشده 
فأمر له بثلاثين لف درهم » فأخبر الواثق بإفساد بني نمير في الأرض وإغارتهم على 
الاش وغل اليمامة وما قرب منها » وكتب الواثق إلى بغا يأمره بحربهم وهوبالمدينة 
فسار نحو اليمامة فلقي من بني نمير جماعة بالريف فحاربهم فقتل منهم نيفا 
وخمسين رجلا وأسر أربعين رجلا » ثم سار حتى نزل مرأة'“ وأرسل إليهم يدعوهم 
إلى السمع والطاعة فامتنعوا وسار بعضهم إلى نحو جبال السود وهي خلف 
اليمامة » وبث بغا سراياه فيهم فأصابت منهم › > ثم سار بجماعة من معه - وهم نحو 
من ألف رجل سوى من تخلف في العسكر من الضعفاء والأتباع فلقيهم وقد جمعوا 
لهم - وهم نحو من ثلاثة الأف - بموضع يقال له : روضة الأبان على مرحلة من 
اضاخ فهزموا مقدمته وکشفوا ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحواً من مائة رجل وعشرين 
رجلا وعقروا من إبل عسکزه نحو سبعمائة بعير ومائة دابة » وانتهبوا الأثقال وبعض 
لأموال ثم أدركهم الليل وجعل بُغا يدعوهم الى الطاعة » فلما طلع الصبح ورأوا قلة 
من مع بخا عبوا وجعلوا رجالتهم أمامهم ونعمهم ومواشيهم وراءهم وحملوا على بغا 
فهزموه حتى بلغ معسكره وأيقن من معه بالهلكة» وکان بغا قد أرسل من أصحابه 
مائ ا ا ا ا 
منصرفين من وجوههم » فلما نظر بنو نمير ورأوهم قد أقبلوا من خلفهم ولوا هاربين 


(۱) مرأة : قرية بني امریء القيس بن رید مناة بن تميم باليمامة » بينها وبين ذات غسل مرحلة على طریق 


- وقيل : إن الهزيمة كانت على بُغا مذ غدوة إلى انتصاف النهار ثم تشاغلوا ٠‏ 
) بالنهب فرجع الى با من كان انهزم من أصحابه » فرجع بهم فهزم بني نمير وقتل 
فيهم من زوال الشمس إلى اخر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة راجل » وأقام 
بموضع الوقعة > فأرسل أمراء العرب يطلبون الأمان فأمنهم فأتوه فقیدهم وأخحذهم 
معه إلى البصرة وکانت الوقعة في جمادی الأخرة > ثم قدم وان الأشروسني على 
بغا في سبعمائة ئة مقاتل مدداً له فسيره ه بغا في آثارهم حتى بلغ تبالة من أعمال اليمن 
ورجع » وکان بغا قد کتب إلى صالح أمير المدينة ليوافيه ببغداد بمن عنده من 
فزارة » ومرة » وتعلبة » وكلاب» ففعل فلقيه ببغداد فسارا جميعاً وقدم بخا سامرا 
بمن بقي معه منهم سوى من هرب ومات وقتل في الحروب » فکانوا یزیدون على 
آلفي رجل ومائتي رجل من نمير» وكلاب ومرة » وفزارة» وثعلبة» وی۶ 


ذكر موت أبي جعفر الواثق 

في هذه السنة تو TENE‏ 
الحجة لست بقين منه » وكانت علته الاستسقاء وعولج بالإقعاد في تنور مسحّن 
فوجد لذلك خفة فأمرهم من الخد بالزيادة في اسخانه ففعل ذلك وقعد فيه أکثر من 
اليوم الأول فحمي عليه فأخرج منه في محفة وحضر عنده أحمد بن أبي دؤاد » 
و ي 
و 
وقیل : إن أو اس بن جد رین ف إنه لما 
a EAS‏ ) 
سار امل فلل | ار وليس يغني عن الملاك ما ملكوا 
٠‏ وأمر بالبسط فطويت وألصق خده بالأرض وجعل يقول NE‏ 

as 


رال افو م الا : كنت فيمن يمرض الواثق ys‏ 
وجماعة من أصحابه قيام فقلنا : لوعرفنا خبره » فتقدمت إليه فلما صرت عند رأسه 
فتح عينيه فكدت أموت من خوفه فرجعت إلى خلف وتعلقت قنبعة سيفي في عتبة 
المجلس فاندقت وسلمت من جراحه ووقفت في موقفي › > ثم إن الواثئق مات 
وسجيناه وجاء الفراشون وأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه مکتوب عليهم 
واشتغلوا بأخذ البيعة وجلست على ات المجلس لحفظ الميث > ورددت الباب 
فسمعت حصا ففتحت الباب وإذا جرذ قد دخل من بستان هناك فأكل إحدى عيني 
الواثق فقلت : لا إله إلا الله هذه العين التي فتحها من ساعة فاندق سيفي هيبة لها 
صارت طعمة لدابة ضعيفة وجاؤوا فغسلوه فسأالني أحمد بن آبي دؤاد عن عينه 
فأخبرته بالقصة من أولها إلى اخرهافعجب منها . 


ولما مات صلی عليه أحمد وأنزله في قبره » وقيل E‏ 
ودفن بالهاروني بطريق مكة » وكان مولده بطريق مكة وأمه أم ولد اسمها قراطيس » ولما 
اشتد مرضه أحضر المنجمين منهم الحسن بن سهل فنظروا في مولده فقدروا له أن 
يعيش خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم فلم يعش بعد قولهم إلا عشرة أيام ومات » 
وكان أبيض مشرباً بحمرة جميلا ربعة حسن الجسم قائم العين اليسرى فيها نكتة 
yS‏ 
وثلاثين سنة » وقيل سا وتان فة : 

ذکر بعض سیرة الواثق بالل 

ا الم ران ا ف اة اخسن إلى الناس واشتمل على 
العلويين وبالغ في في إكرامهم والاحسان ا والتعهد لهم بالأموال وفرق في آهل 
الحرمين أموالا لا تحصى حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل » ولما توفي 
الواثق EE Ph A A ERS‏ 
ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزنأ عليه لما كان يكشر من الإحسان إليهم » وأطلق في 
ج أعشار سفن البحر وكان اعا 


قال الحسين بن الضحاك : شهدت الواثق بعد أن مات الممتم بأيام ول 
- مجلس جلسه فغنته جارية ابراهيم بن المهدي : 


صنة Ses ae E ee ea SAR EES E SS ۲٢٣۲‏ 
IE‏ الحاملون يوم نعشة للشواءِ م للبقاء 
فليقل فيك باكياتك ماش ن صباحاوعند) كل مَساءِ 
فبکی وبکینا معه حتی شغلنا البکاء عن جمیع ما کنا فيه قال : ثم تخنی بعضهم ` 
فقال : ) ) ) 
دع هُريرة إن الركب مُرتحلل وهل تَطِيق وداعاً أيّها الرجلٌ 


(۳).» مہ * 


فازداد الواثق بکای وقال : ما سمعت كاليوم تعزية باب وتغني نفس 
أهل المجلس» قال : وقال أحمد بن عبد الوهاب في الواثق : : 
ا ا بيا a‏ 
تقطعٌ حسىرة من حب لى تفوس ما أثبْنّ ولا جُزينا 
) فصنعت فيه صوتاً علمٌ(» جارية صالح بن عبد الوهاب فغناه زرزر الكبير 
للواثق فسأله لمن هذا؟ فقال : لعلم فأحضر صالحا وطلب منه شراءها فأهداها له 
فعوضه خمسة الاف دینار فمطله بها ابن الزيات فأعادت الصوت فقال الوائق : بارك 
الله عليك وعلى من رباك فقالت : وما ينفع من رباني أمرت له بشيء فلم يصل إليه 
فكتب الى ابن الزيات يأمره بايصال المال إليه وأضعفة له فدفع إليه عشرة آلاف دينار 
وترك صالح عمل السلطان واتجر في المال . 
وقال أبو عثمان النحوي المازني : استحضرني الواثق من اإلصرة فلما 
حضرت عنده» قال : من خلفت بالبصرة ؟ قلت: ا صغيرة» قال E‏ 
المسكينة ؟ قلت : ما قالت ابنة الأعشى : | ) 
تقول ای ج جد الرحي لل أراني سواءُ ومن قد يتم 
CU‏ فلارمت من عندنا فأنابخير إذالم ترم 


(۱) في الطبري « للفناء» 1 
(۲) في الطبري « ووقت › 
(۴) في الطبري « وبخي نفس » . 
)٤(‏ في الطبري « لها» . 
)٥( 4‏ في الطبري « قلم » وكذا فيما يأتي ّ 


1 ترانا إذا أضمرتك البلا ونجفى وتقظع منا e‏ 
قال : فما رددت علیها؟ قلت : ما قال جریر لابنته 
ا هفيك - ومن عند الخليفة بالنجاح, 
فضحك وأمر St‏ 
وثي ^ هذه السنة بويع وکل على آله جار بن المعتصم بعد موت الواثق ۽ 
e RON‏ ا COG‏ 
البيعة لمحمد بن الواثق وهو غلام آمرد قصير فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة ة فاد 
هو قصیر فقال وصيف : أما تتقون الله وو هذا الخلافة » فتناظروا قىن تولونه 
فذكکروا عدة ثم i‏ أحمد بن أبي دؤاد الطويلة وعممه 
وقبل بين عينيه وقال : السلام عليك يا اأ مير المؤمنين aE‏ الله وبرکاته» ثم غسل 
ES‏ وكان عمر المتوكل E eh‏ 
هال الافاق . 


وقيل : بل a‏ اف کا رل و 


السماء eh E E‏ 4 : هي والله 


دکر عدة حوادث 


في هذه ال اا الحجاج في اعود عطش عظيمٌ فبلغت الشربة عدة دنائير ) 


ومات منهم خلق کثیر › وفیها غدر موسی بالأندلس وخالف على عبد الرحمن بن 
الحكم أميرًّ الأندلس بعد أن كان قد وافقه وأطاعه ¢ وسير إليه عبد الرحمن جيشاً مع 
.آنه محمد . وفيها کان بالأندلس محاعة سشدیده وقحط عظيم وکان ایتداؤه سنه ة ائنتين 


E Se E O O ۲٣۲ سنة‎ 


وثلاث » فهلك فيه کد ما والدواب ویست الأشجار ولم يزرع 
الا فخرج الناس هذه السنة يستسقون فسقوا وزرعوا وزال عن الناس 
القحط . وفيها ولي ابراهیم بن محمد بن مصعب”“ بلاد فارس 
وفيها غرق كثير من الموصل وهلك فيه خلق » قيل : كانوا نحو مائة ألف 
IE‏ أن المطر جاء بها عظيماً لم يُسمع بمثله بحيث أن بعض أهلها 
جعل سطلا عمقه ذراع في سعة ذراع فامتلاً ثلاث دفعات في نحو ساعة وزادت 
دجلة زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل وشاطىء نهر سوق الأربعاء فدخل 
كثيرا من الأسواق . فقيل : إن أمير الموصل وهو غانم بن حميد الطوسي كفن ثلاثين 
ا فو رک یراس ما sn‏ 
بترك أعشار سفن البحر » وفيها توفي الحكم بن موسى » ومحمد بن عامر القرشي 
مصنف الصوائف وغيرها » ويحيى بن يحيى الخساني الدمشقي » وقيل : سنة ثلاث 
وثلاثین » اوقپل : غير ذلك » وأآبو الحسن علي بن المغيرة ة الأثرم النحوي اللغوي 
اخذ العلم عن أبي عبيدة » والأصمعي » وفيا توفي عمرو النقد . 


)١( .‏ في الطبري « وفيها ولي محمد بن ابراهيم بن مصعب » إلخ وهو موافق لما في النجوم الزاهرة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاڻين ومائتين 
ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 


وفي هذه السنة قيض المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه لسع 
خلون من صهر . 

وكان سببه أن الواثق استوزر محمد بن عبد الملك وفوض الأمور كلها إليه 
وکان الواثق ی قد غضب على بحفظه ویأتیه 
بأخباره » فأتى المتوكل الى محمد بن عبد الملك يسأله أ ن یکلم الواثق لیرضی عنه 
فوقف بین یدیه لا یکلمه ثم شار عليه بالقعود فقعد » فلما فرغ من الكتب التي بين 
يديه التفت إليه كالمتهدد. وقال : : ما جاء بك ؟ قال : جعت أسأل أمير المؤمنين الرضا 
عني » فقال لمن حوله : انظروا ي خضب احا ثم يسالني ان ن أسترضيه له اذهب فإذا 
صلحت رضي عنك > فقام من عنده حزيناً فأتى أحمد بن أبي 
واستقبله على باب البيت وقبله وقال : ما حاجتك جعلت فداك ؟ قال : 
لتسترضي أمير المؤمنين لي» قال: افعل ونعمة عين وكرامة » فكلم ا 
RE‏ 
غد ان الات کے إل الرانى أن جعفراً أتاني في زي المخنثين له شعر بقفاء 
ا أن أسأل أمير المؤمنين الرضاعنه » فكتب إليه الواثق : ابعث اليه فأحضره ومر 
من جز شعر قفاه فیضرب به وجهه » قال المتوكل لما أتاني رسوله لبست سوادا 
a‏ وأتيته رجاء أن يکون قد أتاه الرضا عني فاستدعى حجاماً فأخذ شعري على 

السواد الجديد ثم ضرب به وجهي فلما ولي الخلافة المتوكل أمهل حتى كان صفرا 
فأمر إيتاخ بأخذ ابن الزیات وتعذیبه فاستحضره فرکب يظن أن الخليفة يستدعيه› 
فلما حاذی مزل إیتاخ عدل به إلیه فخاف قادخله حجرة وول عليه وارسل إلى منازله 


من اصحابه من هجم علبها وأحذ کل ما فیها واستصفی آمواله واملاکه في جمیع 
البلاد » وكان شديد الجزع كثير البكاء والفكر › اق وهر وكان بخن عة للا 
ينام » ثم ترك فنام يوماً وليلة ڻم جعل في تنور عمله هو وعذب به ابن آسماط 
المصري( وأخذ ماله » فكان من خشب فيه مسامير من حديد أطرافها إلى داخل 
التنور وتمنع من يكون فيه من الحركة وكان ضيقاً بحيث أن الانسان كان يمد يديه إلى 
فرق زأسه لیقدر علی دخوله لضیقه ولا یقدر من یکون فیه بجلس ذبقي أیاماً فمات » 
وكان حبسه لسبع خلون من صفر وموته لإحدى عشرة بقيت من ربيع الأول . 


واختلف في سبب موته فقیل کما ذکرناه » وقیل : بل ضرب اخ 
يضرب » وقیل : مات بغير ضرب وهو أصح » فلما مات حضره ابناه"سليمان 
وعبیدالله » وکانا محبوسین وطرح على الباب في قميصه الذي حبس فيه فقالا : 
الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق وغسلاه على الباب ودفناه ٠‏ فقيل :إن الكلاب 
و اکت لے ل e‏ : يا محمد لم تقنعك النعمة ‏ 
والدواب » والدار النظيفة » والكسوة وأنت في عافية حتى ظلبت الررارة دى سا 
عملت بنفسك ثم سكت عن ذلك » وکان لا یزید على التشهد وذكر الله عز وجل » 
وکان ابن الزيات صديقاً لإبراهيم الصولي فلما ولي الوزارة صادره بالف ألف 
وخمسمائة ألف درهم فقال الصولي : 


وکنت خي بأرخ' ٩‏ لمان فلما نا صرت( جربا عوانا 
وکنت ا فأصبحت منك . ا 
i‏ ايضاً ) 


)١( -‏ في الطبري : « ابن اسباط المصري » . 
(۲) في الطبري « باخاء» . 
) (۳) في الطبري « فلما ابى عدت » . 


دکر دة و 
في هذه Eo‏ 
) ران ساك ان المتوكل أتاه لما كان أخوه الواثق e‏ 
لیختمه عمر له ليقبض .أرزاقه من بيت المال فلقيه عمر بالخيبة وأخحذ صكه فرمى به 
الى صحن المسجد » وكان حبسه في شهر رمضتان وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه ثم 
RA N RE‏ الأهوازحخسب .» ` 
جَمّعت ارين Mı‏ الحزءُ بينهما ټيه اللو a‏ الصعاليك“ 
م بلا بر ومررشةٍ لققد E‏ 
سانة وة ورن E‏ ا اا ™ 1 ا lt‏ ومال ا 
وکاتمه . وفيها أيضاً عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه یحی بن خحاقان 
الخراساني مولى الأزد ا ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام 
النفقات . وفيها ول المتوكل |! ابنه الحرمين ٤‏ واليمن. « 
رمضان 4 
وفيها فلج ا ت ا في ك ا E‏ بن 
توفيل بأمه تدورّه فألزمها الدير وقتل اللقط لأنه كان اتهمها به فكان ملكها ست 
وحجح بالناس في هذه السنة محمد بن داود « وفيها عزل محمد بن الأغلب آمير 
أفريقية عامله على الزاب واسمه سالم بن غلبون فأقبل يريد القيروان » فلما صار 
بقلعة يَلبَسير أضمرٌ الخلاف وسار إلى الأندلس فمنعه أهلها من الدخول إليها فسار ‏ 


إلى باجة فدخلها واحتمى بهاء فسيّر إليه ابن الأغلب جيشأ عليهم خفاجة بن سفيان 


(۱) في الطبري « ا المماليك» 
ص في اظ ا . 


فنزل عليه وقاتله فهرب سالم ليلا فاتبعه خفاجة فلحقه وقتله وحمل رأسه الى ابن 
وفيها توفي يحيى بن معين البغدادي بالمدينة وكان مولده سنة ثمان وخمسين 
ومائة وهو صاحب الجرح والتعدیل ¢ وحمت بن سماعة القاضي صاحب اا 5 


N 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 
ذکر هرب محمد بن البعيث 
في هذه السنة هرب محمد بن البعيث بن الجليس'“ » وكان سبب هربه أنه 
جيء به أسیراً من ذربیجان إلى سامرا وکان له رجل یخدمه يُسمی خليفة وکان 
المتوكل مريضاً » فأخبر خليفة ابن البعيث أن المتوكل مات » ولم يكن مات » وإنما 
أراد إطماع ابن البعيث في الهرب فوافقه على الهرب وأعد له دواب فهربا الى 
موضعه من اذربیجان وهو مرند) . ۰ 
وقیل : کان له قلعة شاهي(٩‏ گر را ادات العف کان 
حبس اسحاق بن ابراهيم بن مصعب فتكلم فيه بغا الشرابي قاذ منه الكفلاء نحوا 
من ثلاثین کفیاد منهم محمد بن خالد بن یزید بن مزید الشيباني فکان يترد بسامرا 
فهرب إلى مرند وجمع بها الطعام - وهي مدينة حصينة وفيها عيون ماء ولها بساتين 
كثيرة داخحل البلد - ا ا دا م را وري فار ف رين الین 
ومائتي رجل » وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة فقصر في طلبه 
ل المتوكل حمدويه بن علي بن الفضل السعدي أذربيجان وسيره على البريد 
وجمع الناس وسار الى ابن البعيث فحصره ه في مرند » فلما طالت مدة الحصار بعث 
المتوكل ريرك التركي في مائتي فارس من الأتراك فلم يصنع شيئا » فوجه إليه 
المتوكل عمر بن سيسيل<) بن كال في تسعمائة فارس فلم يغن شيئا » فوجه بغا 


. في الطبري « ابن الحليس » بالحاء المهملة‎ )١( 

)۲( مرند : من مشاهیر مدن أذربيجان بینها وبين تبریز يومان . 
(۳) شاهي : موضع قرب القادسية . 
)٤(‏ في الطبري و سلسل » وکذاما بعده . 


الشرابي في ألفي فارس . 


E وکان'حمادویه واین سیسیل » وراه قد قطعرا‎ 
AI hS o i ID 


i‏ لخر اريمنال وأصاب أسحابه نشل الك 


وکان حمدویه » وعمر » وزیرك يغادونه القتال ویراوحونه وکان اأصحابه يتدلون 
بالحبال من السور معهم الرماح فيقاتلون فإذا حمل عليهم أصحاب الحا لزا 
إلى ارخا نفوسهم فكانوا يفتحون الباب فيخرجون فيقاتلون ثم يرجعون › 
ولما قرب بغا الشرابي من مرند بعث عيسى , بن الشيخ بن الشليل ومعه أمان لوجوه 
أصحاب ابن البعيث أن ينزلوا وأمان لابن البعيث أن ينزل على حكم المتوكل فنزل 
من أصحابه خلق کثیر بالأمان > ثم فتحوا باب المدينة فدخحل أصحاب المتوكل ‏ 
وخرج ابن البعيث هارباً فلحقه قوم من الجند فأخذوه اا وانتهب الجند منزله 
ومنازل أصحابه وبعض منازل أهل المدينة ثم نودي بالأمان » وأخذوا لابن البعيث 


أختين > وتلاث بنات وعدة من السراري > تم وافاهم بغا الشرابي من عد فأمر 


فنودي بالمنع من النهب وكتب بالفتح لنفسه وأخذ ابن البعيث إليه . 
ذكر ايتاخ وما صار إليه أمره 


کان إيتاخ غلاماً حورياً طباخاً لسلام الأبرش فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع ٠‏ 


وتسعين ومائة وكان فيه شجاعة فرفعه المعتصم والواثق وضم إليه أعمالا كثيرة منها 


المعونة بسامرا مع إسحاق د بن ابراهيم» وكان المعتصم إذا أراد قتل أحد فبيد إیتاخ 
يقتل وبیكذه يجس فحبس ن أو المأمون بن اض وابن الزيات» وصالح 


ابن عجیف » وغيرهم وکان مح المتوكل في مرنبته وإليه الجيش »والمغخاربة› 


والأتراك › والأموال » والبريد > والحجابة » ودار الخلافة » فلما تمكن المتوكل من. 
الخلافة شرب فعربد على إيتاخ ذ فهم اتاخ بقتله › > فلما أصبح المتوكل قيل له فاعتذر 
إليه » وقال: أنت I SSD SSS‏ 
المتوكل فأذن له وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وسار العسكر جميعه بين 
يديه » فلما فارق جعلت الحجابة الى وصيف في ذي القعدة » وقيل : إن هذه 


القصة كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . 
ذكر الخلف بإفريقية 


کن یی ی کت و ر 

الأغلب أمير افريقية فسير إليه جيشأً فحصره بمدينة تونس هذه اة فل لرا مه 
Oia REE ¢ es‏ 
E‏ الأغلب علب ووي ISE me‏ 
محمد بن الأغلب a‏ فانهزم القويع وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة 
وأدرك القويع ا فضرب عنقه ¢ ودخل جي جیش ابن ek e‏ 


جمادى الأولى , 
رای 
اه السشة محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس » وفيها توفي جعفر بن مبشر بن أحمد a CS E‏ 


أحد ا البخداديين وله مقالة تفرد بها . ) 

وفيها توفي ابو خيثمة زهير بن حرب في شعبان وكان حافظاً للحديث » وأبو 
أيوب سلیمان بن داود بن بشر المقري البصري المعروف بالشاذكوني ضبان 
وفيها توفي علي بن عہدالله بن جعفر المعروف بابن المديني الحافظ() . فل 
سسنة خمس وثلاٹین وهو إمام ثقة ثقة وكان والده ضغغا في الخديت: الاق 
اسماعیل الطالقاني ویحیی بن یوب المقابري › وأبو بكر بن بي شيبة » واو 
الربيع الزهراني 


(۱) کان امام عصره في الجرح والتعديل والعلل وهو أحد الاعلام الحماظ مولده سنه ا احا وستین ومائة قال 
العلامة بو زكريا محيي الدين النووي : لابن المديني في الحديث نحومن مائتي مصنف . 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتین 
كر قت ايقل ا 
قد ذكرنا ما كان منه مع المتوكل وسبب حجه » فلما عاد من مكة كتب المتوكل ‏ 
الى اسحاق بن ابراهيم ببغداد يأمره بحبسه وأنفذ المتوكل كسوة وهدايا إلى طريق . ' 
ایتاخ › فلما قرت ایتاخ من بغداد خرج إسحاق بن ابراهيم ا لقائه » وکان ایتاخ . 
أراد المسير على الأنبار إلى سامرا فكتب إليه إسحاق أن امير المؤمنين قد أمر أن 
تدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس » وأن تقعد لهم في دار خزيمة بن 
خازم وتأمر لهم بالجوائز › فجاء إلى بغداد فلقيه إسحاق , بن ابراهيم > فلما راه 
اسحاق أراد النزول له فحلف عليه ايتاخ ان لا يفعل وکان في ثلاثمائة من غلمانه 
وأصحابه » فلما صار بباب دار خزيمة وقف اسحاق وقال له : أصلح الله الأمير 
يدخل . > فدخل ایتاخ »> ووقف اسحاق على الباب فمنع أصحابه من :الدخحول عليه 
ووکل بالأبواب وأقام عليها الحرس فحين رأى ايتاخ ذلك قال: قد فعلوها ولو لم 
يفعلوا ذلك ببخداد ما قدروا عليه » وأخذوا معه ولدیه منصورا ومظفرا وکاتبیه 
غنات وشت وقدامة بن زياد فحبسوا ببغداد أيضاً » وأرسل ايتاخ الى 9 
قد علمت ما أمرني به المعتصم والواثق في أمرك وكنت EES‏ 
غندك في ولدي » فأما آنا فقد مر بي شدة ورخاء ذ فما آبالي ما اأ E‏ 
هذان الخلامان فلم يعرفا البؤس واجعل لهما طعاماً يصلحهما ففعل اسحاق ذلك » 
i E POE ERODES‏ 
تين وأشهد إسخاق جماعة من الأعيان انه لا ضرب به ولا آثر ) 


وقیل : کان سبب موته آنهم أطعموه ومتعوه الماء حتى مات عطشا ¢ O‏ 
فإنهما ا المتوكل فلما ولي المنتصر أخرجهما > فأما مظفر فبقي ) 


بعد أن حرج من السجن تلانة أشهر ومات « وأما منصور فعاش بعده . 
دکر اشر ابن البعيث وموته 
في هذه السنة قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال وبخليفته أبي الأغر › 
وبأخويه صقر » a e‏ 2 من سامرا 
بضرب عنقه فجاء الساف وسه المتوكل وقال : ' ا ا إلى ما eT‏ گال 
الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه وان لى فيك لظنين أسبقهما الى 
قلبي أولاهما بك وهو العفو ثم قال بلا فصل : 
أبى الناس إلا أنك اليم قاتلي إِمام الى والصفح بالمرءٍ ۶ اجمل 
وهل أنا إلا جبلة من خحطيئة) وعفوك من نور النبوة مُجمل“ 
فاتك ير السابقن إلى العا ولا شك أن خير الفعالين تفعل 
فقال المتوكل لبعض أصحابه : إن عنده لأدبأًء فقال : بل يتفضل() أمير 
المؤمنين ویمن() عليه فأمر برده فحبس مقيدا » وقيل : إن المعتز شفع فيه الى أبيه 
فأطلقه » وکان ابن البعيث قد قال حين هرب : 
كم قَدٌ قضيتٌ أموراً كان أهمَلّها غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم 
لا تعُذليني فمالي ليس ينفعني اليك عني جَرى المقدار بالقلم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر ٠‏ إن الجواد الذي يعطي على العم 


ومات ابن البعيث بعد دخوله سامرا بشهر » قيل : كان قد جعل في عنقه مائة 
رطل یزل على وجهه حتی مات وجعل ينوه e‏ وصق <( والبعيث في 


TT في الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبري « خطية » . 

(۳) في الطبري « يجبل » . 

. في الطبري : «بل يفعل أمير المؤمنين خيرهما»‎ )٤( 
. » (ه) في الطبرئي : « عليك‎ 

(1) في الطبري « فيما ليش » . 

اا و 


. عداد الشاكرية مع عبيدالله بن يحيى بن خاقان‎ ٠ 
ذكر البيعة لأولاد اسي بولاية العهد‎ 

في هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلائة بولاية ا 
المنتصر بالله » وأبو عبداله محمد » وقيل : طلحة » وقيل : الزبير ولقبه المعتر 
بالله » وابراهيم ولقبه المؤيد بالله » وعقد لكل واحد منهم لواءين » أحدهماأسود 
وهو لواء العهد » والآخر أبيض وهو لواء العمل » فأعطى كل واحد منهم ما نذكره . 

فأما المنتصر فاقطعه افريقية » والمغرب كله » والعواصم » وقنسرين »> 
والثخور جميعها الشامية » والجزرية » وديار مضر » وديار زبيعة » والموصل »› 
وهيت » وعانة() » لار > والخابور » وكورباجرمى » وكور دجلة » وطساسيج 
الها الي روخف و ا د وجرن :` 
وألسك» ومکران» وقندابیل» وفرج بيت الذهب» وكور الأهواز» والمستغخلات 
بسامرا.» وماه الكوفة > وما البصرة » وماه سبذان » ومهرجانقذق » وشهر زور » 
والصامغان » ٤ e‏ وم > وقاشان › 8 و العرب 
بالبصرة . 

وأما المعتز فأقطعه اوا شاف الا e‏ بار 
وأ 6و ادرا > وکور فارس » ثم أضاف إليه في سنة أربعين حزن الأموال 
في جميع الأفاق ودور الضرب وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم » وأما المؤيد 
فأقطعه جند حمص » وجند دمشق » وجند فلسطین . 


ذکر ظهور رجل ادعی النبوة 


٠‏ وفيها ظهر بسامرا ت يقال له : : محمود ‏ بن الفرج او فزعم آنه 
وأنه ذو القرنين وتبعه سبعة وعشرون رجلا E‏ 


العامة واخران بالجانب الغربي ¢ ا به وبأصحابه المتوكل ا 
شديدا وحمل الى باب العامة فأكذب نفسه وأمر أصحابه أن یضربه کل رجل منهم 


( في ني الطبري « وعانات » . 


جبریل تزل به » م مات من اضرب : في ذي الحبجة حبس أصحابه وکان فبهم شيخ 


ذکر ما کان بالأندلس e‏ 

وفي هذه السنة خرج عباس بن وليد - المعروف بالطبلي - بنواحي تدمير 
لمحاربة جمع اجتمعوا e‏ اسمه محمد بن عیسی بن سابی 
فوطىء عباس بلدهم وأوقع بهم وأصلحهم وعا | 

وفيها ثار أهل تاكرنا ومن يلي ن البربر فسار ايهم جيش عبد الرحمن 
صاحب الأندلس فقاتلهم وأوقع بهم وأعظم النكاية فيهم . ؤفيها سير عبد الرحمن 
ابنه المنذر في جيش كثيف لخزو الروم فبلغوا ألية . وفيها کان سيل عظيم في رجب 
في بلاد الأندلس فخرب جسر أستجة وخرب الأرحاء » وغرق نهر أشبيلية ست عشرة 
شري ¢ وخرب نهار باجة ثمان عشرة قرية وصار عرضه ثلاثين ميلا 3 وکان هذا حدثا 

OES OO E 


ذكر عدة حوادث ٠‏ 
) وفي هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمة بلبس البطيالسة العسلية » وشد 
الزنانير » ورکوتب السروج بال ركب الخشب › وعمل كرتين في مؤخر السيروج »› ) 


٤‏ وعمل رقعتين على لباس مماليكهم مخالفتين لون الثوب كل واحدٍ منهما قدر أربع 


أصابع ولون كل واحدة منهما غير لون الأخرى » ومن خحرج من نسائهم تلبس إزارا 
عسليا ومنعهم من لباس المناطق ¢ وأمر بهدم بيّعهم المحدثة ¢ وبأخذ العشرمن 
منازلهم ¢ وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خحشب . ونھی أن پستعان 


بهم في أعمال السلطان » ولا يعلمهم ملم » وان يظهروا في شعانينهم صايباً 


yy‏ في الطريق » وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض وكتب في ذلك الى 
الأفاق . 


اي طاهر! ن الحسين وکا ا از داد 2 لمامود ¢ رالمىتص ‏ 
یعودونه وجزع ا لموته . وفيها مات ek‏ کان شرب دواء فأفرط 


عليه فحبس الطبع فمات› وکان موته وموت إسحاق بن ابراهيم في ذي الححجة في 


يوم واحد » وقیل : مات الحسن في سنة ست وثلاثين » وفيها في ذي الحجة تغير 
ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة ا ر 
المتوکل بیحیی بن عمر بن یحی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
Si SIA AN SRE O‏ 
ا هذه السنة محمد بن داود . 

را هيم الموصلي صاحب الالخان والغناء وكان فيه علم 
وأدب وله شعر جيد » وعبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري في ذي 
الحجة » واسماعيل بن علية » ومنصور بن أبي مزاحم » وسريج بن يونس أبو 
الحرث ( سريج ) بالسين المهملة والجيم . ) 


. وفي الطبري « وان يشمعلوا»‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين 
ذکر مقتل محمد بن ابراهیم 

في هذه السنة قتل محمد بن ابراهيم بن مصعب أخو اسحاق بن ابراهيم › 
وكان سبب ذلك أن اسحاق أرسل ولده محمد بن اسحاق بن إبراهيم إلى باب 
الخليفة ليكون نائبا عنه ببابه » فلما مات اسحاق عقد المعتز لابنه محمد بن اسحاق 
O O e SEF EREN‏ 
هذه السنة » وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلها وحمل إلى المتوكل وأولاده من 
الجواهر التي كانت لأبيه والأشياء النفيسة كثيراً » وكان عمه محمد ين ابراهيم على 
فارس » فلما بلغه ما صنع المتوكل وأولاده بابن أخيه ساءه ذلك وتنكر للخليفة ولابن 
أخيه ؛ فشكا محمد بن اسحاق ذلك الى المتوكل فأطلقه الى عمه ليفعل به ما يشاء 
فعزله عن فارس واستعمل مکانه ابن عمه الحسین بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
مصعب وأمره بقتل عمه محمد بن ابراهيم » فلما سار الحسين الى فارس أهدى إلى 
PRESET‏ 
yy‏ 


A EG‏ ر 

حوله من المنازل والدور وان يبذر ويسقى موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه > | 
فنادى بالناس في تلك الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه ه في المطبق › 
فهرب الناس وترکوا زیارته وخرب وزرع » وکان المتوكل شديد البغخض لعلي بن أبي 

طالب عليه السلام ولأهل بیته » وکان يقصد من يبلخه عنه EA‏ 

| المال والدم » وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيا يابه ‏ 


مخدة ويکشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل والمخنون يغنون: قد أقبل ‏ 
الأصلع البطين خليفة المسلمين» يحكي بذلك عليأً عليه السلام والمتوكل يشرب 
ويضحك > ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضر فأوما الى عبادة یتهدده فسکت خوفا منه 
فال ال ما جا ا فا و اش فال الحم ع ار ال إن اى 
يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك فكل 
ا ی ا و و و ا ا : غنوا 

غار الفتى لابن رات س الفتى ی جر امه 

فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل ؛ ا 
المتوكل كان يبغخض من تقدمه من الخلفاء » المأمون » » والواثق 
محبة علي وأهل بيته » وإنما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اش ا 
والبخض لعلي منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي ‏ 
وعمرو بن فرخ الرخجي > وأبو السمط من ولد مروان بن بي حفصة من موالي بني 
أمية > وعبدالله بن محمد ين داود الهاشمي المعروف بابن أترجة » وکانوا ا 
العلويين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم » ثم حسنوا له الوقيعة 

في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما 
کن وت هله اله ج اة وا ناحو الاين م و الان 
القول بخلق القرآن الى غير ذلك من المحاسن . 
دک عدة حوادث 2 

في هذه السنة استکتب المتوکل عبیذالله بن یحی بن خاقان» وفيها حج 
المنتصر بال وحج معه جدته( أ م المتوكل وفيها هلك ابو سعيد محمد بن يوسف 
المروزي فجأة وكان عقد له على أرمينية > وأذربيجان فلبس أحد خفيه ومد الآخر 
ليلبسه فمات فولى المتوكل ابنه يوسف ما كان إلى أبيه من الحرب وولاه چچ 
الناحية فار إليها ويا > وحج بالناس هذه السنة ر وفيها و 


6 ) و اسمها شجاع وا انفقت في هذه الحجة أموالا جزيلة . 


البربري بالأندلس بجبال الجزيرة واجتمع اليه جمع كثير فأغاروا واستطالوا 
إليهم جيش من عبد الرحمن فقاتلهم فهزمهم فتفرقوا . 
- وفيها غزا جيش بالأندلس بلاد برشلونة فقتلوا من ألا ناک و واا عا 
غفيرا وغنموا وعادوا سالمين » وفيها توفي هدبة بن خالد » وسنان الأيلي 
وابراهيم بن محمد الشافعي . وفيها توفي مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام أبو عبدالله المدني وكان عمره ثمانين سنة وهو 

عم الزبير بن بكار - وكان عالماً فقيهاً إلا أنه كان منحرفاً عن علي عليه السلام » 
وفيها أيضا توفي منصور بن المهدي » ومحمد بن اسحاق بن محمد المخزومي 
المسيبي البغدادي » وكان ثقة . وفيها توفي جعفر بن حرب الهمداني أحد أئمة 
المعتزلة البخداديين وعمره تسع وخحمسون سنة ة وأخذ 2 عن ن¿ ابن ابي الهذيل 
العلاف البصري . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتین 
ذكر وثوب أهل ارمينية بعاملهم __ 
وف واا ا 
وكان سبب ذلك أن يوسف لما سار الى TT‏ 


بقراط بن أُشوطء ویقال له : بطريق البطار فة يطلب الأمان'“ فأخذه يوسف وابنه نعمة 


فسيرهما إلى باب الخليفة › > فاجتمع بطارقة ارمينية مع ابن أخي بقراط بن أشوط 
وتحالفوا على قتل يوسف » ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة وهو صهر بقراط 
على ابنته » فأتى الخبر يوسف ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه فلم يقبل ؛ فلما جاء 
i O aE I e E‏ 
فخرج ! بهم من المدينة فقاتلهم فقتلوه وكل من قاتل معه » وأما من لم يقاتل معه 
فقالوا له : : انزع ثيابك وانج بنفسك عريانا ففعلوا ومشوا حفاة عراة فهلك أكثرهم من 
البرد وسقطت اصابع كثير منهم ونجوا وكان ذلك في رمضان » وكان يوسف قبل ذلك 


قد فرق أصحابه في رساتيق عملِه فوجه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقة فقتلوهم 


في يوم واحد » فلما بلغ المتوكل خبره وجه بغا الكبير إليهم طالباً بدم يوسف فسار 
إليهم على .الموصل 0 والجزيرة فبداً بأررّ ن وبها موسی ین زرارة وله أخوة 


إسماعيل » وسليمان » وأحمد » وعيسى » ومحمد» و 


موی بن زرارة الى المتوكل و ٤ e i Se‏ 


(۱) في الطبري « الإمارة» . 


(۲) طرون : مؤضع بأرمينية . 


)۳( ج آوله وسکون انيه ونعتخا زاي مفتو حه ونون . 


)٤(‏ في الكلام خفاء وتحريف واصل الطبري هكذا « ثم سار فان ب بجبل ألخويثية وهم جَمهُ امل رین ت رقلا 


يوسف» الخ . 


وسبى منهم خلقاً كثيراً فباعهم » فسار إلى بلاد ألباق فأسر أشوط بن حمزة أبا العباس 
صاحب ألباق وألباق من كورة البسفرجان » ثم سار الى مدينة دبيل من أرمينية فأقام 
ا ئم سار الى تفليس فحصرها . 
ذكر غضب المتوكل على ابن بي دؤاد وولاية ابن أكثم القضاء 
٠‏ وفيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وقبض ضياعه وأملاکه وحبس 
ابن 2 الوليد وسائر أولاده فحمل أبو .الوليد مائة ألف وعشرين ألف دينار وجواهر 
قيمتها عشرون ألف دينار ئم صولح بعد ذلك على ستة عشر آلف ألف درهم وآشهد 
عليهم جميعاً بيع أملاكهم »> وكان أبوهم أحمد , بن أبي دؤاد قد فلج واحضر المتوكل 
یحی بن أكثم من بخداد الى سامرا ورضي عنه وولاه قضاء القضاة ثم ولاه المظالم فولى 
يحيى بن أكثم قضاء الشرقية حيان بن بشر » وولى سوار بن ۶ i Cl E‏ 
الجانب الغربي وکلاهما أعور فقال الجماز : 
رات من الكبائر قاضيين هما أحدُوثة في a‏ 
هما اققسما العمَّى نصقين قدرا“ . كما اقتسما قضاء الجانبين 
. وتحسب منهما من هر راسا لينظر في مواريث وَين 
كانىك قد وضعت عليه دنا فت اله من فرد عین 
8 أل الزمانِ بلك یحی إذا افتتی القضاء بأعوَرَينٍ 
ذكر ولاية العباس د بن إلفضل صقلية وما فتح فيها 
قد ذكرنا سنة ثمانٍ وعشرين وماشين آن محمد بن عبد اه أمير صقلية توفي 
سنة ست وثلاثين ومائتين فلما مات اجتمع المسلمون بها على ولاية العباس بن 
الفضل بن يعقوب فولوه أمرهم » فكتبوا بذلك الى محمد بن الأغلب أمير افريقية 
فأرسل إليه عهدأ جولايته » فكان العباس إلى أن وصل عهده يغير ويرسل السرايا 
وتأتیه الغنائم» فلما قدم اليه عهده بولایته خرج بنفسه وعلی مقدمته عمه رباح فأرسل 
في سرية إلى قلعة أبي ثور فغنم وأسر وعاد فقتل الأسرى » وتوجه إلى مدينة قصريانة 
فنهب وأحرق 2 e‏ إليه البطريق ۰ 5 فعاد e‏ 


) )في الطبري د قدا ّ 


وفي سنة تمان وثلاثين ومائتين خرح حتى بلغ قضريانة ومعه جمع عظيم فغنم 
وخرب وأتى قطانية › وسرقوسة »» ونوطس > ورغوس فغنم من جمیع هذه البلاد 
وخرب وأحرق » و 
الاف رأس . ) 


وفي سنة اثنتين وأربعين سار العباس في جيش كثيف ففتح حصونا جمة . 

وی ا و وان ر ا قصريانة فخرج أهلها فلقره ٠‏ فهزمهم وقتل 

فيهم فأكثر» وقصد سرقوسة » وطبرمين » وغيرهما فنهب وخرب وأحرق » ونزل 
N yT‏ من الروم فبذلوا له خمسة عشر ألف 


aE eo i‏ أن يطلق مائتي 


رقع قصربت 
في سنة أربع eT‏ فتح المسلمون مدينة قصريانة - وهي المدينة 
التي بها دار الملك بصقلية YE INNER‏ 
المسلمون بعض الجزيرة نقل دار الملك الى قصريانة لحصانتها » وسبب فتحها أن 
العباس سار في جيوش المسلمين إلى مدينة قصريانة » وسرقرسة وسيّر جيشأً في 
البحر فلقيهم أربعون شلندي للروم فاقتتلوا أشد قتال فانهزم ا 
المسلمون عشر شلنديات برجالها وعاد العباس ا مدینته» فلما كان الشتاء سیر 
سرية فبلغخت قصريانة فنهبوا وخربوا وعادوا ومعهم ل کان له عند الروم 2 

فأمر العباس بقتله فقال : استبقني ولك عندي نصيحة» قال :وما هي ؟ قال : املكك 
قصريانة والطريق في ذلك أن القوم في هذا الشتاء وهذه FF‏ ۰ 
إليهم فهم غير محترسين ترسل معي طائفة من عسكركم حتى أدخلكم المدينة  »‏ 
فانتخب العباس ألفي فارس أنجاد أبطال وسار إلى أن قاربها وكمن هناك مستتراً وسيّر 
عمه رباحا في شجعانهم فساروا مستخفين في الليل والرومي معهم مقيد بين يدي رباح 
فأراهم الموضع الذي ي ينبغي أن يملك منه فنصبوا السلاليم وصعدوا الجبل ثم وصلوا 
لى سور المدينة قريبً من الصبح والحرسن ار و ا 


O O DS A AAS e ۱۱٤ 


منتصف شوال وبنى فيها في الحال مسجد ونصب فيه منبراً وخطب فيه يوم الجمعة 
وقتل من وجد فيها من المقاتلة وأخذوا ما فيها من بنات البطارقة بحليهن وأبناء 
ا وأصابوا فيها ما يعجز الؤصف عنه وذل الشرك يومئذ بصقلية ذلا غظيماًء ولما 

سمع الروم بذلك أرسل ملكهم بطريقاً من القسطنطينية في ثلاثمائة شلندي وعسكر 
كثير فوصلوا الى سرقوسة فخرج إليهم العباس من المدينة ولقي الروم وقاتلهم 
فهزمهم فركبوا في مراكبهم هاربين وغنم المسلمون منهم مائة شلندي وكثر القتل 
فيهم ولم يصب من المسلمين ذلك اليوم غير ثلاثة نفر بالنشاب . 

E 
وابلاطنوا » وقلعة عبد المؤمن» وقلعة البلوط » وقلعة أبي ثور » وغيرها من القلاع‎ 
› فخرج العباس إليهم فلقيهم عساكر الروم فاقتتلوا فانهزم الروم وقتل منهم كثير‎ 
وسار الى قلعة عبد المؤمن وقلعة ابلاطنوا فحصرها فأتاه الخبر بأن كثيرأ من عساكر‎ 
الروم قد وصلت فرحل إليهم فالتقوا بجفلودي وجری بینهم قتال شدید فانهزمت‎ 
الروم وعادوا ا و ة وعاد ا الى المدينة ومر قر وحصنها وشحنها‎ 
. بالعساكر‎ 

وفي سنة سبع وأربعين ومائتين سار العباس الى سرقوسة فخنم » وسار الى 
غيران قرقنة فاعتل ذلك اليوم ومات بعد ثلاثة يام ثالث جمادی الآخرة فدفن هناك 
E‏ 
أرض قلورية › وانكبردة وأسكنها المسلمين . 


) 2 ابتداء ا يعقوب بن الليث 


ومعه یہ پعقوب بن الليث فعاد بن عبد الله بن طاهر رآ خراسان واستتقذها من 


يده » ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم بن الحسين من المتطوعة فتغلب عليها وكان غير 


اا في باقي العسكر و المدينة وصلوا الصبح يوم الخميس 


ضابط لعسکره وکان يعقوب , بن الليث هو قائد عسكره » فلما را اشاب درن 
ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب , بن الليث وملكوه أمرهم لما رأوا من تدبیره 
وحسن سیاسته وقیامه بأمورهم > فلما تبين ذلك لدرهم لم ينازعه في الأمر وسلمه 
إليه واعتزل عنه فاستبد يعقوب بالأمر وضبط البلاد وقويت شوكته وقصدته العساكر من 
ا إن شاء الله تعالى .. 


ذكر دة حوادث | 
في هذه السنة عبیدالله “ بن اسحاق ن ابراهیم بغداد e‏ السوادى 
وفيها قدم محمد بن عبدالله ر Ey‏ الأول"»“فولي 
EE CPE EAP‏ 
ودفعه الى 0 ا Pin‏ إل RE‏ 
عليه من العامة ما لا يحصى يتمسحون به فكان المتوكل لما ولي نهى عن الجدال 
في القران وعيرة وکتب ال الآفاق بذلك » وعزا الصائفة في هذه السنة علي بن 
يحيى الأرمني ¢ وجح a‏ 
مكة ¢ وفيها قام رجل بالأندلس بناحية الثغور وادعى النبوة وتأول القران على عير 
:تأويله فتبعه قوم من :الغوغاءء فکان من شرائعه انه کان ينهې عن قص الشعر» وتقليم 
الأظفار » فبعث إليه عامل ذلك البلد فاتي به» وکان أول ما خاطبه به أن دعاه الى 
اتاعه فأمره العامل بالتوبة فامتنع فصلہه > وفيها سار جیوش المسلمين الى بلاد 
المشركين فكانت بينهم وقعة عظيمة كان الظفر فيها للمسلمين وهي الوقعة المعروفة ) 
بوفعه البيضاء وهي مشهورة لاداس وفيها توفي العباس بن الوليد المديني 
بالبصرة » وعبد الأعلى بن حماد النرسي » وعبيد الله , بن معاذ العنبري ( النرسي 
e‏ المهملة . 


(۱) في الطبري « عبدالله O‏ 
(۲) في الطبري « ربيع الآخحر» . 
٠‏ (۴) في الطبري «بأبي الربيع». 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

قد ذکرنا مسیر بُغا الى تفليس ومحاصرتها » وكان بخا لما سار إليها وجه زيرك 
لک فجاز النهر الكر وهو نهر كبير ومدينة تفليس على حافته وصغدبيل على جانبه 
الشرقي » فلما عبر الُهر نزل دان قان روخ اغا اا الا لرا 
النصراني الى أهل أرمينية عربها وعجمها فأتى تفليس مما يلي باب المرقص» 
فخرج اسحاق بن اسماعیل مولی بني أمية من تفليس الى زيرك فقابله عند الميدان » 
ووقف بُغا على تل مشرفٍ ینظر ما د يصنع زيرك » وأبو العباس » فدعا بغا النفاطين 
فضربوا المدينة بالنار فأحرقوها وهي من خشب الصنوبر » وأقبل إسحاق بن 
اناغيل إلى المدينة فرآی النار قد قد أحرقت' قصره وجواريه واجاطت به فأتاه 
الأتراك » والمغاربة فاحل اشا وأخذوا ابنة عمراً فأتوا سا ا ° بإاسحاق 
فضربت عنقه وصلبت جثته على النهر الکر » وکان شیخاً محدورا د ضخم الرأس 
أ أحول» a‏ بالمدينة نحو خمسين ألف إنسان N NT‏ 
الموتى وأحذ أهل إسحاق وما سلم من ماله ا وهي مدينة حصينة ة حذاء 
تفليس بناها كسرى أنو شروان وحصنها إسحاق وجعل أمواله فيها مع امرآته ابنة 
صاحب السرير »ثم إن بغا وجه زيرك الى قلعة الحرزمان٠‏ وهي بين برذعة وتفليس 
في جماعة من جنده ففتحها وأخذ بطريقها أسيراً » ثم سار با إلى عيسى بن يوسف 
وهو في قلعة كبيش في كورة البيلقان ففتحها وأخذه فحمله وحمل معه أبا العباس 


. » في الطبري « الواڻي‎ )١( 


. » في الطبري « باب الربض‎ )۲( ٠ 


(۳) في الطبري « الجردمان » . 


ال ا طن ا و م اة د ل ساط طرق 
ا ) 
ذكر مسير الروم الى ديار مصر 

في هذه السنة جاءت ثلائمائة مركب للروم مع ثلاثة رؤساء فأناخ أحدهم في مائة ‏ 
مركب بدمياط وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون ماءها الى صدر الرجل فمن جازها 
إلى الأرض آمن من مراكب البحر فجازه قوم فسلموا وغرق كثير من نساء وصبيان ومن 
كان به قوة سار إلى فصر » وكان على معونة مصر عنبسة بن اسحاق الضبي فلما حضر 
العيد آمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا ارو منها فاتفق وصول الروم وهي 
فارغة من الجند فنهبوا وأحرقوا وسبوا وأحرقوا جامعها وأخذوا ما بها من سلاح ومتاع 
وقند وغير ذلك وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سفنهم 
ا بن الأكشف بدمياط فكسر قيده وخرج يقاتلهم وتبعه 
جماعة وقتل من الروم جماعة » وسارت الروم إلى اأ شتوم تنیس) وکان عليه سور وبابان 
من حديد قد عمله المعتصم فنهبوا ما فيه من سلاح وأخذوا البابين ورجعوا ولم يعرض 
لهم أحد ) 
ّ ي وولاية ابنه محمد 

وفيها توفي عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
الأموي صاحب الأندلس ‏ في ربيع الآخر » وکان 4 سنة ست.وسبعين ومائة وولایته 
إحدى وثلاثين سنة وثلاثة شهر › وکان أسمر طوياد اق قنى أعين عظيم اللحية مخضبا 
بالحناء » وخلف خمسة ا ولدا ذکورا > وکان أديبا شاعرا وهو معاوة في جل 
من عشق جواریه وکان يعشق جارية له اسمها طروب وشهھر بها » وکان عالماً بعلوم 
الشريعة وغيرها من علوم الفلاسفة وغيرهم » وكانت أيامه أيام عافية وسكون وكثرت 
الأموال عنده وكان بعيد الهمة واخترع قصورا ومنتزهات كثيرة وبنى الطرق وزاد في 
الجامع بقرطبة رواقين وتوفي قبل أن يستتم زخرفته وأتمه ابنه وبنى جوامع كثيرة 
بالأندلس» ولما مات ملك ابنه محمد فجرى على سيرة والده في العدل وتمم بناء 
(۲) في النجوم الزاهرة « اشموم تنيس » . 


الجامح بقرطبة » وأمه تسمی بهتر وولد له مائة ولد كلهم ذكور وهو أول من أقام أبهة ۰ 
الملك بالاندلس ورتب رسوم المملكة وعلا عن التبدل للعامة فكان يشبه بالوليد بن 
عد الملك في أبهة الملك ¢ وهو أول من أجلب الماء العذب ای قرطبة و إليها 
NS‏ يرده الاس 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار المتوكل نحو المدائن فا داد وار هو الى 
المدائن » وغزا الصائمة علي بن یحی الأرمني »> وفیها مات اسحاق بن ابراهیم 
الحنظلي المعحروف بابن راهویه وکان FI‏ عالما وجرى له مع الشافعي مناظرة فى 
بيوت مكة وكان عمره سبعا وسبعین 9 ( yy‏ 


. هو أحد أئمة الحديث الرحالة اجتمع فيه الحديث والفقه والحفظ والدين والورع‎ )١(- 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين û‏ 
في هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين في الأقبية 
والدراريخ وبالاقتصار في را على ركوب البغال والخمير دون الخيل 
والبراذين 4 وفیھها نفی المتوكل علي بن الجهم الى خراسان ¢ وفيا أمر 
المتوكل بهدم البيع المحدثة تة في الاسلام ¢ وفيها سيّر محمد بن عبد الرحمن 
جيشاً مع أخيه الحكم الى قلعة رَباح وكان أهل طليطلة قد خربوا سورها وقتلوا كثيرا 
من أهلها وأصلح الحكم سورها وأعاد من فارقها من أهلها | إليها وأصلح حالها وتقدم 
O E EE‏ 
فيه » e‏ بو us‏ دؤاد القاضي ا 
الححة ¢ وعرا الصائفة علي بن يحيى الأرمني ¢ وفيها حج جعفر بن دینار على 
الاحداث بطريق مكة » والموسم » وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن 
داود بن عیسی بن موسی وکان والي مكة» وفيها اتفق الشعانين للنصاری ويوم ) 
النيروز وذلك يوم الأحد لعشرر ين ليلة حلت من ذي القعدة فزعمت النصازى آنھما لم 
. يجتمعا في الاسلام قط » وفيها توفي محمود بن غيلان المروزي او وو 
مشایخ تو د e‏ 3 


ثم دخلت سنة أربعين ومائتین 

ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 
في هذه السنة وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن ابراهيم 
الرافعي وکان قتل رجلا من رؤسائهم فقتلوا جماعة من أصحابه وأخرجوه وأخرجوا 
N PE E RI E Rf‏ 
وقال لعتاب : قل لهم إن أ مير المؤمنين قد بدلكم بعاملكم فإن أطاعوا فول عليهم 
e‏ ا فان ا فساروا 

رجهم لی ساپت علی مادکره إن شاه اله تعالی : " 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 

١‏ وفي هذه اا ا كان بين المسلمين والفرنج جت شديدهة 
بالأندلس . ) 
- وسبب ذلك أن أهل ا ار ی چ 
ايك الرحمن صاحب E‏ وعلی > فلما کان اللآن. E‏ 
فک کن ان ا اتاگ الكثيرةء Ra‏ ا 
قلة من العسكر فلما رأى أهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنح بقلة عددهم فسارعوا إلى 
قتالهم وطمعوا فيهم › فلما فلما تراءعی الجمعان وانتشب القتال خحرجت الكمناء من کل 
جهة على المشركين وأهل طليطلة فقتل منهم ما لا بحصى وجمع من الرؤساء ثمانية 


الاف رأس فرقت في البلاد » فذكر أهل طليطلة أن عدة القتلى من الطائفتين عشرون 
آلف قتيل وبقيت جثث القتلى على وادي سليط دهرا طويلا . a.‏ 
| ذكر عدة حوادث ) 

في هذه السنة عزل يحيى , اک غ اا ا ا ج 
وسبعون ألف دينار وأربعة الاف جريب بالبصرة . وفيها ولي جعفر بن عبد الواحد بن ٠‏ 
جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة » وحج بالناس هذه السنة عبد اللهبن 
محمد بن داود » وکان علی احداث e O‏ وفيها توفي القاضي أبو 
عبد الله أحمد بن أبي دؤاد في المحرم بعد ابنه أ بن الوليك رين وا 
الى القول بخلق القران وغیره من مذاهب اة وأحذ ذلك عن ر بشر المريسي 
وأخذ بشر من الجهم بن صفوان وأخذه جهم SE AG‏ 
آبان بن سمعان وأخذه أبان من 9 ق آخت لل الأعصم وختنه وأخحذه طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي ب › E E‏ 
وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقاً فأفشى الزندقة » وفيها توفي قتيبة بن 
سعيد بن حميد ابو رجاء الثقفي وله تسعون سنة وهو خراساني من مشایخ البخاري › 
ومسلم » وأحمد بن حنبل » وغيرهم من الأئمة » وتوفي أبو ثور ابراهيم بن خالد 
البغدادي الكلبي الفقيه وهو من أصحاب الشافعي » وأبو عثمان محمد بن الشافعي 
وكان قاضي الجزيرة جميعها وروى عن أبيه وعن ابن عنبسة » وقيل : مات بعد سنة 
أربعين » وكان ا احدی وثلاثین 
و 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 

ذكر وثوب أهل حمص بعاملهم 
فى هذه السنة وثب أهل حمص بعاملهم محمد بن عبدويه وأعانهم عليه قوم 
من نصاری حمص » فکتب إلى المتوكل بذلك فكتب إليه يأمره بمناهضتهم وأمده 
بجند من دمشق والرملة فظفر بهم فضرب منهم رجلین من رؤسائهم حتی ماتا 
وصلبهما على باب حمص وسير لمانية رجال من أشرافهم الى المتوكل » وظفر بعد 
ذلك بعشرة رجال من أعيانهم فضرب أعناقهم » وأمره المتوكل بإخراج النصارى منها 
وهدم كنائسهم وبادخال البيعة التي إلى جانب الجامع الى الجامع ففعل ذلك . _ 

٤‏ ذكر الفداء بين ¿ المسلمين والروم 
وفیها کان E‏ والروم بعد أن قتلت تدورة'“ ملكة الروم من 
اشرق الا اى PETE E GP DR‏ 
جعلته أسوة من قتله من المتنصرة ومن أبى قتلته وأرسلت تطلب المفاداة لمن بقي 
متهم » قأرسل المتوكل شنيناً الخادم على الفداء وطلب قاضي القضاء ة جعفر بن عبد 
الواحد NS‏ القضاء من يقوم مقامه فأذن له فحخضره 
واستخلف على القضاء ابن أبي الشوارب - وهو شاب - ووقع الفداء على نهر 


اللامس ¢ فکان أسری eT‏ الرجال سبعمائة وخحمسة وتمان رخا 


الاد ها ر امرأة » E E E‏ 
ا 


(۱) في الطبري « تذورة » بالذال المعجمة . 


ذکر غارات البحاة) دمصر ٠‏ 


فعا غارت البجاة على أرض مصر وكانت قبل ذلك لا تغزو بلاد الاسلام 

لهدنة قديمة وقد ذكرناها فيما مضى » وفي بلادهم معادن يقاسمون المسلمين عليها 
ويؤدون إلى عمال مصر نحو الخمس » فلما كان أيام المتوكل امتنعت عن أداء ذلك 
فكتب صاحب البريد بمصر بخبرهم وأنهم قتلوا عدة من المسلمين ممن يعمل في ۰ 
المعادن فهرب المسلمون منها خوفاً على أنفسهم : فأنكر المتوكل ذلك فشاور في 
أمرهم فذكر له أنهم أهل بادية أصحاب إبل وماشية ة وأن الوصول إلى بلادهم صعب 
لأنها مفاوزءوبين أرض الاسلام وبينها ا ا eh‏ 
كل من يدخلها من الجيوش يحتاج أن يتزود لمدة يتوهم أنه يقيمها إلى أن يخرج إلى 
بلاد الاسلام » فإن جاوز تلك المدة هلك وأخذتهم البجاة باليد » وأن أرضهم لا ترد 
E o Ce O E E E E‏ 
الصعيد على أ نفسهم منهم > فولى المتوكل .محمد بن عبد الله القمي محاربتهم 
وولاه معونة تلك الكور وهي قفط » والأقصر » وأسنا » وأرمنت » وأسوان وأمره 
E E DEEL A‏ 
واعطائه من الجند ما يحتاج إليه ففعل ذلك وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه 
ممن يعمل في المعادن والمتطوعة عالم كثير فبلخت عدتهم نحواً من عشرين ألفاً بين 
فارس وراجل > ووجه إلى القلزم e‏ البحر سبعة مراكب موقورة بالدقیق › 
والزيت. والتمر » والشعير » والسويق » وأمر أصحابه أن يوافوه بها في سانحل البحر 
مما يلي بلاد البجاة وسار حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهت وسار إلى 
حصونهم وقلاعهم » وخرج ليه ملکهم واسمه علي بابا في جیش کشر أضعاف من 
مع القمي فكانت البجاة على الابل » وهي إبل فره تشبه المهاری » فتحاریوا أياما 
يصدقهم علي بابا القتال ليطول الأيام وتفنى أزواد المسلمين وعلوفاتهم 
فيأخذهم بغير حرب » فأقبلت تلك المراكب التي فيها فيها الأقوات في البحر ففرق 
القمي ما كان فيها في أصحابه فاتسعوا فيها » فلما ا الف نی اتر 
وجمع لهم فالتقوا واقنتلوا قتالا شديداً » وكانت إبلهم ذعرة تنفر من كل شيء » فلما 


(۱) في الطبري « البجة € 


رأى القمي ذلك جمع كل جرس في عسكره وجعلها في أعناق خيله ثم حملوا على 
اليجاة ة فنفرت إبلهم لآأصوات الأجراس فحملتهم على الجبال والاودية وتبعهم ‏ 
) المسلمون قتلا وأسرا NRE e POLÎ‏ 
ثم رجع الى معسكره ولم يقدر على احصاء القتلى لكثرتهم » ثم إن ملكهم علي باب 
طلب الأمان فأمنه على أن یرد مملکته وبلاده فأدى إل الخراج للمدة التي کان 
منعها وهي أربع سنين وسار مع القمي ل المتوکل واستخلف على مملکته ابنه 
فیعس » فلما وصل الى المتوکل خلع عليه وعلی اصحابه وکسا جمله رحلا ملیحا 
وجلال دیباج ٤‏ وولی ا البجاة طریق مصر ما بين مصر ومكة سعدا الخادم 
الايتاخحي فولی E ih‏ القمي فرجع ! ليها ومخه علي پابا وعو غلی دینه وکال 
معه صنم من حجارة كهيئة كهيئة الصبي يسجد له . 


دک عدة 2 


a MM GG 

المتوكل أن عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم ضاحب خان عاصم ببغداد یشتم ابا 
بكر » وعمر » وعائشة » وحفصة فكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن يضربه 
بالسياط فإذا مات رمى به في دجلة ففعل ذلك وألقي في دجلة » وفيها وقع بها 
الصدام فنفقت الدواب والبقر ‏ > وفیها أغارت الروم على عين زربة فاحذت من كان 
بها سیر م و مع نسائهم» وذراریهم » ودوابهم ۾ وفیها E‏ 


| اليوش إلى E‏ مع موسی فدخلوا بلادهم الإ ألية القن ا 
بعض حصونها وعادوا » ومات في هذه السنة يعقوب بن ابراهيم - المعروف 
بقوصرة - صاحب بريد مصر والغرب > وحج بالناس عبد الله بن محمد بن دأود 
وحج جعفو بن «ينار وهو والي الطريق واحداث الموسم » وفيها كدر انقضاض 
النجوم فكانت كثيرة لا تحصى فبقيت ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح › وف 
كانت بالري زلزلة شديدة هدمت المساكن ومات تحتها خلق كثير لا يحصون وبقيت 


. » في الطبري « لعيس‎ )١( 


تتردد فيها أربعين يومأً» وفيها حرجت ريح من بلاد الترك فقتلت خلقاً كثيراً وكان 
يصیبهم بردها فیزکمون فبلغخت سرخس » ونیسابور » وهمذان » والري فانتهت 
إلى حلوان » وفيها توفي الامام أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث في شهرٴ 
ربیع الأول . 


یا ا ت 
وهلك تحت الهدم بشر كثير» قيل : كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفاً وستة 
وتسعین نفساً وکان أكثر ذلا بالدامغان » وکان بالشام › وفارس › وخحراسان في هذه السنة 
o E E E Dh‏ 
i a DS e EC e e‏ 
ناحية رین - قرية قریہاس - ثم رجعوا فخرج قریباس › وعمر بن عبد الله 
الأقطع > وقوم من المتطوعة في أثارهم فلم يلحقوهم > فګتب المتوكل رک 

يبحيى الأرمني أن يسین إلى بلادهم شاتیا ¢ e‏ رجلا عطارا وکا 
ا أرتدواشخت یب فأبی الرجوع الى e‏ 
ا او ای ی ا 
الى برشلونة وحارب قلاعها وجازها إلى ما وراأء أعمالها فغنموا کر 

فتتحوا حصنا من أعمال برشلونة يسمى طراجة وهو من ¿ ار حصون برشلونة › 
۰% مات أبو العباس محمد بن الأغلب أمير إفريقية يقية عاشر المحرم کان عه ما 
وثلاثين سنة وولي بعده اينه ابو براهيم أحمد بن محمد بن الاغلب وقد ذكرنا ذلك 


' في الطبري « شمشاط » وعلى ما هنا هي مدينة على شاطىء ا طرف بلاد اروم ۳ غربي‎ )١( 
. الفرات‎ . 

(۲) في الطبري « بریق » . 

(۳) في الطبري « عطاردا رجلا » 


سنة ست وعشرين ومائتين » وفيها مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية » ومات 
الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور » وحج بالناس عبد الصمد بن 
موسی بن محمد بن إبراهيم الامام وهو على مكة » وحج جعفر بن دينار على الطريق 
وأحداث الموسم » وتوفي القاضي يحيى بن أكثم التميمي بالربذة عائدأمن الحج ٠»‏ 

ان د ي ي » ويو حصین يحیی بن سليم الرازي المحدث . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
وفي هذه السنة سار المتوكل الى دمشق في ذي القعدة على طريق الموصل 
فضحى بلد » فقال يزيد بن محمد المهلبي : 
آظنٌ الشام تشمت بالعراق إذا عم الإمام على انطلاق 
فإن يدع العراق وساكنيه فقد تبلىٰ المليحة بالطلا 
وفيها مات إبراهيم بن العباس بن محمد بن ول الصولي وکان أديبا شاعرا 
فولي ديوان. الضياع الحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم » ومات عاصم بن 
منجور » وحج بالناس عبد الصمد بن موسى » وحج جعفر بن دينار وهو والي 
الطريق وأحداث الموسم » وفيها خرج أهل طليطلة بجمعهم إلى طلبيرة وعليها 
مسعود بن عبد الله العريف فخرج إليهم فيمن معه من الجنود فلقيهم فقاتلهم فانهزم 
أهل طليطلة وقتل أكثرهم وحمل إلى قرطبة سبعمائة رأس » وفيها توفي شهيد بن 
عيسى بن شهيد الأندلسي وكان من العلماء » وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن 
یوسف المعروف بابن السكيب النحوي اللخوي › وقيل : سنه ة أربع » وقيلل : 
اخمس» وقيل : ست وأربعين » والحرث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله الزاهد 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حنبل لأجل الكلام فاختفى لتعصب العامة لأحمد فلم 
س ا إلا أربعة نفر . 


E E CL E E E a a e ..... £ £ سسثة‎ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين ٠‏ ) 

في هذه السنة دخل المتوكل مدينة دمشق في صفر وعزم على المقام بها ونقل 
الملك ومر بالبناء البلد 6 أن هواه بارد ندي 
البراغيت ا ۳ الأسعار وحال اتل ب بین السابلة والميرة فرجع ا ا وکان 
مقامه بدمشق شهرين وأياماً » فلما كان بها وجه بغا الكبير لغزو الروم فغزا الصائفة 

فافتتح صملة » وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار » 
وقيل : عقد له سنة اثنتين وأربعين وهو الصواب. وفيها آتى المتوكل بحربة كانت 
للنبي ية تسمى العنزة فكانت للنجاشى فأهداها للزبير بن العوام وأهداها الزبير 
يديه ۰ الشرطة » وفيها غضب على بختيشوع الطبيب وقبض ماله 
ا : وحج ااا و ج و : i‏ توفي e‏ 
عبدالله ین موسی الأنصاري 6 وعلي بن السعدى المروزي La‏ امامان في 
الحديث › SE‏ بي الشوارب » ومحمد بن عبدالله بن أبي 
عثمان بن عبدالله بن خالد بن اك بن ا ی بى العيص ين أمية ة القاضي في جمادی الأولى 
( سيد ( بفتح الهمزة : ٤‏ 


) ثم دخلت سنة خمس وأربعين وماقتین 
في هذه السنة أ م وکل با المانحورة('“ وسماها الجعفرية ء وأقطع القواد 
وأصحابه فيها وجدٌ في بنائها وأنفق عليها فيما قيل أكثر من ألفي آلف دينار » وجمع 
فيها القراء فقرؤوا وحضرها أصحاب الملاهي قوهب أكثر من ألفي ألف درهم» وكان 
يسميها هو واأصحابه المتوكلية » وبنى فيها قصرا سماه لؤلؤة لم ير مثله قي علوه › 
وحفر لها نهرا يسقي ما حولها فقتل المتوكل فبطل حفر النهر وأخربت الجعفرية › 
وفيها زلزلت بلاد المغرب فخربت الحصون والمنازل والقناطر ففرق المتوكل ثلاثة 
الاف ألف درهم فيمن أصيب بمنزله 4 ل کر الائ > والمدائن › 
وزلزلت أنطاكية فقتل بها حلق كثير فسقط منها ألف وخمسمائة دار وسقط من سورها 
نيف وتسعون برجا وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفها » وتقطع جبلها الأقرع 
وسقط في البحر وهاج البحر ذلك اليوم وازتفع منه ذخان أسود مظلم منتن » وغار 
منھا نهر على فرسخ لا یدریٰ آين ذهب » وسمع آهل سيس فيما قيل صيحة دائمة 
هائلة فمات منها خلت كثير » فتزلزلت ديار الجزيرة » والثخور» وطرسوس» وأذنة 
وزلزلت الشام فلم يسلم من أهل اللاذقية إلا اليسير وهلك أهل جَبلة » وفيها غارت 
عین مكة 2 و القرية ٹمانین درهما فبعث e e‏ وانفق ) 


5 () في الطبري « الماحوزة » وكذلك في المعجم والنجوم الزاهرة : 
SS‏ 


(۴) في الطبري « مشأاش » . 
ا 2 الطبري 3 قبعلت أم المتوكل » . 


.. عليها > وفيها مات ا بن آڼی بي اسرائيل « وهلال الرازي : وفيها هلك ا ب 


E‏ على ديوان التوقيع وتتبع العمال » وكان على 


الضياع فكان جميع العمال يتوقونه ويقضون حوائجه ولا يقدرون على منعه من شيء 
یریده» وکان المتوكل رعا نادمه» وكان الحسن بن مخلد» وموسی بن عبدالملك قد 
انقطعا إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل ؛ وكان الحسن على ديوان 
الضياع وموسى على ديوان الخراج » فكتب نجاح بن سلمة فيهما رقعة إلى المتوكل 
a a al‏ ألف ألف > فقال له المتوكل : بکر غدا 

حتى أدفعهما إليك فغدا وقد رتب أصحابه لأخذهما فلقيه عبيد الله بن : یحی الوزير 
فقال له : أنا أشير عليك بمصالحتهما وتكتب رقعة أنك كنت شاربا وتکلمت ناسا 
E E‏ 
بذلك > فلما کتب خطه صرفه وأحضر الحسن » وموسى وعرفهما الحال وأمرهما أن 
یکتہا في نجاح وأصحابه بألفي الف دينار فقعلا » وأخحذ الرقعتين وأدخلهما على ) 
المتوكل وقال : قد رجع نجاح عما قال وهذه رقعة موسى » والحسن يتقبلان بما كتبا 
فأخذ ما ضمنا عليه ثم تعطف عليهما فتأخذ منهما قريباً منه » فسر المتوكل بذلكِ 
وأمر بدفعه إليهما فأخذاه وأولاده فأقروا بنحو مائة وأربعين ألف دينار سوى الغلات » 
والغرس » والضياع وغير ذلك فقبض ذلك أجمع وضرب ثم عصرت خصيتاه حتى 
مات » وأة E E‏ 
ا ا ی ا ي ا 


e‏ أغارت ا على ا فقتلوا وسبوا eh‏ کثیراً وغا 
علي بن يحيى الأرمني الصائفة ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين ‏ 
يوماً » E o‏ 
يسلموا إليه لؤلؤة » فأصعدوا البطريق الم ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا 
فسلموا لولؤة والبطريق إلى ار رقا المتوكل فبذل ملك الروم في فدائه 
) ا وحج اشاس محمد بن سلیمان ین عبد الین محمد بن إبراعيم 


. . الامام يعرف بالزينبي وهو والي مكة » وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج‎ ٠ 
ت اشير إياه عتبم لاحدى عشرة ليلة خجلت من شهر دبيع الأول ولسيح عشر ةا ليلة حلت‎ 


من حزيران ولثمان وعشرين من أردبيهشت“ . فقال البحتري ٠.‏ 


إن يوم النيروز عاد إلى الع بب الذي كان سنه أردشير 


ذكر خروج الكفار بالأندلس الى بلاد الاسلام 

في هذه السنة حرج المجوس فن بلاد الأندلس في مراكب الى بلاد اللإسلام 
فأمر محمد بن عبد الرحمن صاحب بلاد الاسلام بإخراج العساكر إلى قتالهم» ٠‏ 
کک مراکب المجوس افا فا e:‏ الحاضر إلى قتالهم 
الأندلس ازم أهل ا us‏ ا دنا الى حارط ا 
ا وأصابوا ه من النهب والسبي کثیرا ڈ ئم انصرفوا › فلقیتهم مراکب محمد 
فقاتلوهم فأحرقوا مركبين من مراکب الکفار وا خذوا مرکبین اخحرین فغنموا ما فیهما ؛ 
فحمى الكفرة عند ذلك وَجَدّوا فى القتال فاستشهد جماعة من المسلمين » ومضت 
مراكب المجوس حتى. وصلت إلى مدينة بنبلونة فأصابوا صاحبها غرسة الفرنجي 
قافتدی نفسه منهم بتسعین آلف دينار » وفيها غزا عامل طرسوسة إلى بنبلونة فافتتح 
حصن يسان وسبی أهله 2 على المسلمين في اليوم الثاني وقعة استشهد فيها 


في هذه aa.‏ النراين رشکراي | ا E‏ 
الأغلب. وقعة عظيمة في جمادى الآخرة » وسببها أن بربز لهان امتنعوا على عامل 
طرابلس من أداءِ عشورهم وصدقاتهم وحار بوه فهزموه فقصد لبلده فحصنها وسار إلى 
طرابلس > فسيّر إليه أحمد بن محمد الأمير جيشاً مع أخيه زيادة الله فانهزم النرر 
وقتل منهم خلق كثير › > وسير زيادة الله الخيل في اثارهم فقتل من أدرك منهم وأسر 
جماعة فضربت أعناقهم وأحرق ما كان في عسكرهم فأذعن البربر بعدها وأعطوا 
E‏ 


في الطبري « من ارديوهشت مأه» . 


دکر عدة رادت 

| في هذه السنة توفي ا النحوي المعروف ّ السكيت › 
وکان سبب موته أنه اتصل بالمتوكل فقال له: أيهماأحب إليك المعتز » والمؤيد أو 
الحسن والحسين ؟ فتنقص ابنيه وذكر الحسن » والحسين عليهما السلام بما هما 
آهل له » فأمر الأتراك فداسوا بطنه فحمل إلى داره فمات » وفيها توفي ذو النون 
المصري ٤‏ ذي القعدة.» 1 ترات النخشبي الصوفي نهشته السباع فمات 
بالبادية » وأبو علي الحسين بن علي المعروف بالكرابيسي صاحب الشافعي » 
وقيل : مات سنة ثمان وأربعين وسوار بن عبد الله القاضي العنبري وكان قد 
ا 


» 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتین 

) غزا عمرو بن عبد الله () الأقطع الصائفة فأخرج عة ف زف(‎ PRE 
٠ رأس » وغزا قريباس وأخرج خمسة آلاف رأس » وغزا الفضل بن قارن نحوأ من‎ 
عشرین مرکبا فافتتح حصن أنطاكية » وغزا بلكاجور فغنم وسبى » وغزا علي بن یحیی‎ 
E الأرمني فأخرج خمسة الاف رأس ومن الدواب » والرمك‎ 
اللاف رأس » وفيها تحول المتوكل الى الجعفرية » وفيها كان الفداء في صفر على ید‎ 
علي بن یحی الأرمني ففودي بألفين وثلاثمائة وسبع وستين نفسا > وفيها مطر أهل‎ 
بخداد نيفاً وعشرين یوما في شعبان ورمضان حتی نبت الغشبة فزق الأجاجير » وصلى‎ 
المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية وورد الخبر أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة‎ 
› الدهاقين مطرت دما عبيطا > وحج بالناس هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي‎ 
وضحى آهل سامرا يوم الاثنين على الرؤية وأهل مكة يوم الثلاثاء » وفيها سار محمد بن‎ 
عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوش عظيمة وأهبة كثيرة إلى بلد بنبلونة فوطىء‎ 
بلادها ودوخها وخربها ونهبها وقتل فيها فأكثر وافتتح حصن فيروس » وحصن‎ 
فالحسن » وحصن القشتل وأصاب فيه فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرين سنة ثم‎ 
أطلقه الى بلده وكان عمره لما مات ستاً وتسعين سنة » وكان مقام محمد بأرض بنبلونة‎ 
اثنين وثلاثين يوماً » وفيها توفي دعبل“ بن علي الخزاعي الشاعر وكان مولده سنة ثمان‎ 


. في الطبري « عمر بن عبدالله » بدون واو‎ )١( 
) . » في الطبري « سبعة الاف رأس‎ )۲( 
دعبل بکسر الدال وسکون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة وبعده ا وکان بارعا في علم الشعر‎ )۳( 
› والعربية وصنف كتاباً في طبقات الشعراء وكان هجاء خبيث اللسان أطروشاً في قفاه سلعة هجا الرشيد‎ 
| . والواثق والأمير عبدالله بن طاهرء وجماعة من الوزراء والكتاب‎ ٠ والمأمون » والمعتصم‎ 


ایل وما وتان بن > وفيها توفي السري بن معاذ الشيباني بالري وکان أميراً علیها 
حسن السيرة 4 الفضل > وتوفي أحمد بن ابراهيم الذورقي ببغداد › ومحمد بن 
سلیمان ا بن 


ا 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتین 
ذكر مقتل المتوکل 

- وفي هذه السنة قتل المتوكل » وكان سبب قتله أنه أمر بإنشاء الكتب بقبض 
ضياع وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان فكتبت وصارت الى 
الخاتم فبلغ ذلك وصيفاً . وكان المتوكل أراد أن يصلي بالناس أول جمعة في 
رمضان وشاع في الناس واجتمعوا لذلك وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص 
وكلامه إذا ركب » فلما كان يوم الجمعة وأراد الركوب للصلاة قال له عبيد الله بن 
يحيى » والفتح بن خاقان :٠‏ إن الناس قد كثروا » E‏ 
متظلم طالب حاجة وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر وعلة به فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يأمر بعض ولاة العهود بالصلاة ونكون معه فليفعل فأمر المنتصر بالصلاة > فلما 
نهض للرکوب . قالا له : يا ا مير المؤمنين إن رأيت ت أن تأمر المعتز بالصلاة فقد 
اجتمع الناس لتشرفه بذلك وقد بلغ الله به - وكان قد ولد للمعتز قبل ذلك ولد . فأمر 
المعتز فركب فصلى بالناس » وأقام المنتصر في داره بالجعفرية فزاد ذلك في 


- إغرائه » فلما فرغ المعتز من خطبته قام إليه عبيد الله » والفتح بن خاقان فقبلا يديه 


ورجليه › فلما فرغ من الصلاة انصرف ومعه الناس في موکب الخلافة حتى دخل 


على أبيه فاثنوا عليه عنده فسره ذلك »فلما كان عيد الفطر» قال: مروا المنتصر 
يصلى بالناس » فقال له عبيد الله : قد كان الناس يتطلعون إلى رؤية أمير المؤمنين 
واحتشدوا e‏ يأمن ان هو لم یرکب اليوم أن يرجف الناس بعلته 


ویتکلموا فی أمره فادا رأی أمير المؤمنين أن يسر الأولياء وکت الأعداء برکوبه 
N‏ أميال وترجلوا بين يديه » فصلى 


ورجع فأخذ حفنة من التراب فوضعها على رأسه » وقال : إني رأيت كثرة هذا الجمع 
ورأیتهم تحت يدي فأحببت أن ن أتواضع لله » فلما كان اليوم الثالث افتصد واشتهى 


) لحم جزور فاکله وکان قد حضر عند ابن الحفصي وغيره فأكلوا بين يديه قال :ولم 


يكن يوم اسر من ذلك اليوم ودعا الندماء والمغنين فحضروا » وأهدت له أم النعتز . 
مطرف خز أخضر لم ير الناس مثله فنظر إليه فأطال وأكثر تعجبه منه وأمر فقطع نصفين __ 
ورده عليها وقال لرسولها : والله إن نفسي لتحدثني أني لا ألبسه وما أحب أن يلبسه _ 
أحد بعدي ولهذا أمرت بشقه» قال : فقلنا نعيذك بالله أن تقول مثل هذا . قال وار 
في الشرب واللهو ولهج بأن يقول : أنا والله مفارقكم عن قليل ولم يزل في لهوه 
وسروره إلى الليل » وكان قد عزم هو والفتح أن يفتكا بكرة غل بالمنتصر » ووصيف ٠‏ ) 
ويغا » وغيرهم من قواد الأتراك » وقد كان المتتصر واعد الأتراك » ووصيفاً » وغيرة 
على قتل المتوكل » وكثر عبث المتوكل قبل ذلك بيوم بابنه المنتصر مرة يشتمه ومرة 
يسقيه فوق طاقته » ومرة يأمر بصفعه ومرة يتهدده بالقتل » ثم قال : للفتح برئت من 
الله ومن قرابتي من رسول الله َة ان لم تلطمه - يعني المنتصر - فقام إليه فلطمه 
مرتین » ثم آمر يده على قفاه ثم قال لمن حضره : اشهدوا علي جميعاً أني قد خلعت 
المستعجل - يعني المنتصر- ثم التفت إليه فقال : سميتك المنتصر فسماك الناس 
لحمقك المنتضر ثم صرت الآن المستعجل » فقال المنتصر : لو مرت بضرب 
عنقي کان أسهل على مما تفعله بي فقال a‏ بالعشاء فأحضر وذلك في 
جوف الليل . ٠‏ ) 
نخرج المتصر من عند وام بلالا غلام احمد بن یحی أن بلحت ء وان 
بيد زراقة الحاجب» وقال له : امض معي» فقال: ان أ مير المؤمنين لم ينم ٠‏ » فقال: 
إنه قد أخذ منه النبيذ والساعة يخرج بُغا » والندماء » وقد أحببت حببت أن تجعل أف ولد 


) إلي فإن أوتامش وا أن أزوج ولده من ابنتك وابنك من 0 فقال : نحن عبيدك 


٠ EGE E فمر بأمرك‎ 


بغا قد لقي المنتصر فقال المنتصر : ما هذا ؟ فقال خير نا آمير المۇمنين» قال :ماتقول: 


ويلك ؟ قال : أعظم الله أجرك يا اأ E‏ 


i iE SO ا‎ 


(۱) في الطبري « بنانا غلام » الخ 
(۲) في الطبري « لم يقم » . 


وأما كيفية قتل المتوكل فإنه لما خرج المنتصر دعا المتوكل بالمائدة وكان بغا 
الصغير المعروف بالشرابي - قاثماً عند الستر » وذلك اليوم كان e‏ 
وان حل في الدار اينه موسی وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل وکان ا بوه 
- يومئذ بسُمَيْساط » فدخل بغا الصغير الى المجلس فأمر الندماء بالانصراف الى 
حجرهم» فقال له الفتح : ليس هذا وقت انصرافهم وأ a‏ 
بغا : إن أمير المؤمنين أمرني أنه إذا جاوز السبعة أن لا أترك أحدا وقد شرب أربعة 
عشر رطلا > وحرم أ الوم خلف الستارة فأخرجهم ولم يبق إلا 
وعثعث » وأربعة من خدمه الخاصة. وأبو أحمد بن المتوكل - وهو أخو المؤيد 
لأمه - وكان بُغا 2 أغلق الأبواب كلها إلا باب الشط ومنه دخل القوم الذين 
قتلوه » فصر بهم أبو واد قا :ما هذا يا سمل ؟ فإذا سيوف مسللة » فلما سمع 
| المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرآهم» فقال :ما هذا یا بغا ؟ فقال : هؤلاء رجال 
النوبة » فرجعوا إلى ورائهم عند کلامه » ولم یکن واجن وأصحابه و 
حضروا معهم » فقال لهم بغا : يا سمل أنتم مقتولون لا محالة فموتوا راما فرجعوا » 
فابتدره بَغْلون فضربه علی کتفه وأذنه‌فقده» فقال : مهلا قطع الله يدك وأراد.الوثوب به 
واستقبله بيده فضربها فأبانها وشارکه باغر » فقال الفتح : ويلكم أمير المؤمنين 
ورمی بنفسه على المتوكل فبعجوه بسيوفهم فصاح الموت وتنحى فقغلوه > وکانوا 
قالوا لوصيف ليحضر معهم » وقالوا : إنانخاف. فقال : لا باس علیکم » > فقالواله : 
أرسل معنا بعض ولدك e‏ صالحاً» وأحمد» 
as‏ ا ) 
وقيل : أن القوم اف ظر لبهم عمك فال للتل yT‏ 
الأسد)ً الات والعقارب» إلى السيوف وذلك نة رما أسلى“ الحيةء 


OE Ce: |‏ عثعث السيوف»قال :يا ويلك أي سيوف ؟ فما استتم 


کلامه حتی دخلوا ا وقتلوه وتلا الفتح لز دوا ل المنتصر فسلموا عليه 
بالخلافةء وقالوا : مات أمير المؤمنين » وقامواعلى رأس زرافة بالسيوف» وقالوا: بأيع 
بای ¢ و ا و أن الفتح قل ل آي فقتلته فاحضرفي و وجوه 


() 9 في اللري ادان a‏ المعجمة .. 


أصحابك فحضر هو وأصحابه فبايعوا » وکان عبيد الله بن يحیى في حجرته ينفذ 
) الأمور ولا يعلم وبين يديه جعفر بن حامد » فبينما هو كذلك إذ طلع عليه بعض ٠‏ 
الخدم » فقال: ما يحبسك والدار سيف واحد؟ فأمر جعفراً بالنظر فخرج وعاد وأخبره 
أن المتوكل کل وا قتلا » فخرج فیمن عنده من خحدمه وخاصته فأخبر أن الأبواب 
٠‏ مغلقة > وأحذ نحو الشط فاذا أبوابة مغلقة فأمر بكسر ثلاثة آؤات وخحرج الى الشط 
) ورکب في زوری فاتی منزل eG‏ فقال. ا إليه 
راجعون قتل نفسه وقتلني » واج جتمع الى عبيد الله أصحابه غداة يوم الأربعاء من 
الأبناء » والعجم » والأرمن » والزواقيل » وغيرهم فكانوا زهاء عشرة الاف › 
وقیل : كانوا ثلاثة عشر ألفاً » وقيل : ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف . فقالوا : 
ما اصطنعتنا إلا لهذا اليوم فمرنا بأمرك واذَن لنا نميل على القوم ونقتل المنتصر ومن 
e‏ وقال : المعتز ةذ في يديهم » وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال : 

كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم فوقفت على موضع فيه 
أن الا العاشر يقتل في مجلسه E‏ فقال : مالك ؟ فقلت : 
خير . قال : لا بد من أن تقرأه فقرأته وحدّت عن ذكر الخلفاءء فقال : ليت شعري من 
هذا الشقي المغتول ؟ فقال أبوالوارث قاضي نین رأيت في النيم ا وهو 
يقول a. ٠:‏ 

اانا نم العين في جشمان بقظان FS‏ هان . 

٠ کک صَرُوف الدهر ما فَعَلَتَ ٍ بالهاشميٌ وبالفتح بن خاقان(‎ U 


فاتی ارا ا وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال ¢ 
وفیل : ليلة الخميس › وکانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة ة أشهر وثلاثة يام 
وکان مولده بقم الصلح في شوال سنة ست ومائتين وکان عمره نحو أرنغين تة ¢ 


SIE ERE ۰‏ ¢ الشعراء فأكثروا ومما قيل 


(۱) في الطبري ذکر يت ثاثا آعر : 


سَيّبلىٰ على وجه الزمانِ جديدها 
دکرت فيه ا على NEE, E‏ 


على المنتصر › وأمر لي المتوكل بثلائة الافا دار تغل وأمر ابنه المنتصر 
وسعد أن يلقطاها لي ففعلا » والشعر الذى قلته : 


ن تر Ee‏ 


والصُهرٌ لبر ا 


تنځلر | 


بذک الظلاة 


بک ا إلا ا 


E O ES 
لا والإله‎ 


E O والمبغة‎ 

: نثر علي بعد ذلك لشعر قلته في هذا ا آلاف 0 ۰ 
فیا ری ورم نخاس رمل ور را یرم غ موا می 
حاجة إلى علم فرض ٠‏ ولا مع السنة وحشة إلى ا ا البيان 


. في الطبري « السمط » بالسين المهملة‎ )١( 

(۲) في الطبري « تنفى الظلامة » . 

(۳) في الطبري : «لها» . 

. في الطبري « وافقه بعض من حضر » وهو الظاهر‎ )٤( 


EVE SALAS oat EERE RAR SEES TT . £۷ سنة‎ 


والافهام حجة لتعلم ولا بعد الجحود للبرهان ك [ ا الف مور الة.: 
فقال المتوكل : لم أرد منك ما ذهبت إليه » فقال يحيى : القول المحاسن في 
المغيب فريضة على ذي نعمةءقال: فما کان يقول خلال حديثه فإن أمير المؤمنين 
المعتصم بالل رحمه الته کان قول وقد اسه ؟قال: کان قول : اللهم ني أحمدك 

على النعم الي لا يحصيها غيرك » واستغفرك من الذنوب التي لا يحيط بها إلا 
عفوك: . قال : اکان ا اا ن ا ا ا و ا ٠؟‏ قال 
یحی : كان يقول إذا ذكر آلاء الله وكثرتها وتعداد نعمه : الحديث بها فرض من الله 


على أهلها وطاعة لأمره فيها وشكر له عليها » > فالحمد لله العظيم الآلاء السابغ 
للتعماء ء بما هنو هله ومستوجبه من محامده » القاضية حقه البالغة شكره المانعة 


SSE E aS 
e hk وتتابع و‎ 
صدقت هو الکلام بعینه‎ 


و 
a‏ النحر > فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة من الباب 
اى أهل ا برؤية هلال ذي الحجة » ا يقاد e‏ الحرام وسائر 
أشهر . ) 
کر بيعة ال 2 1 ) 

١‏ قد ذکرنا e‏ ومن بايع ا او 

) تلك الليلة E‏ صبح يوم الأربعاء حضر الناس الجعفرية من القوادء والكتاب « 

والوجوه ¢ والشاكرية ¢ والجند ET‏ > فقراً عليهم أحمد بن الحخضت کتاباً 
e SS NR‏ ) 
قل وکر عن اي مدان سید الصغر ان ار : لما كانت الليلة التي قتل 


SA‏ نع المنتصر فکان كلما خرج ا 
لقیامه وإذا رکب انحل برکابه وسوی عله تابه في سرجه » وکان اتصل بنا الخبر ان 
عبيدالله بن يحيى قد أعد قومأ في طريق المنتصر ليغتالوه عند انصرافه؛ 4ک 
i FE O E E E‏ 
a a‏ : فلم ل ۰ 
اام ال ص یک ی ان و یک اب ام 
EE Ey E a A‏ 
ر شح ههفات رس ادل ت عل وشیا اشد ن عیب 
RR RI‏ اام الموفن لا 
بنبغى ان تفارقك مواليك في هذا الوقت » قال أجل وكن أنت خلف ظهري فأحطنا 
و فھن کز اتش جام ااا یا اتاو 
وقال a E e‏ 
سرت ان بی کیرد جا پت ی تسده س ی e‏ 
سول مير المؤمنين المنتصر فمضى الرسول وابطاً وخفت وضاقت علي الأرض 
ثم فتح الات وخرج بیدون الخادم وأغلق الباب نم سالني عن الخبر فأخبرته أن 
المتوكل شرق بكأس شربه فمات من ساعته وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر 
اوقد أرشأني لاحضر الأمير المعتر ليبايع + دحل ثم حرج فادخاني على المعتر فدال 
الي : ويلك ما الخبر ؟ فأخبرته وعزيته وقلت : تحضر وتكون في أول من يبا omc‏ 
وتأخذ بقلب أخيك »فقال: حتی نصبح فما زلت به آنا وبیدون حتی رکب وسرنا وأنا 
٠‏ أحدثه » فسألني عن عبيد الله بن يحيى فقلت : هو يأخذ البيعة على الناس والفتح 
قد بايع فأيس » وأتينا باب الخير ففتح لنا وصرنا الى المنتصر فلما رآه قربه وعانقه 


وعزاه وأخذ البيعة عليه . ثم وافی سعد الكبير بالمؤيد ففعل ! e‏ ا ۰ 


رأمر المنتصر بدفن 1 والفتح . 


ااا ا ري فا وی ا ا ا 
المتوكل - وفي أهل سامرا بقتل المتوكل فتوافى الجند والشاكرية بباب العامة 
وبالجعفرية وغيرهم من الغوغاء والعامة وكثر الناس وتسامعوا ورکب بعضهم بعضا ) 
وتكلموا في أمر البيعة » فخرح إليهم عتاب بن عتاب » وقيل : : زرافة فوعدهم عن 
ا a‏ فدخل عليه فأعلمه › > فخرج المنتصر وبين E‏ ۰ 
من المغاربة 2 بهم وقال :خذوهم ر ای 0 فازدحم اا ورکب 
بعضهم بعضباً تفرقوا وقد مات منهم ستة انف 


ذكر ولاية خفاجة بن سفیان صقلية وابته محمد وغزواتهما . 


فذ گرا سه ست وناشن وماتین ۽ أن أمير صقلية العباس توفي سنة سبع 
وأربعين » فلما توفي ول الناس عليهم ابنه عبد الله بن العباس وكتبوا إلى الأمير 
بإفريقية بذلك » وأخرج عبد الله السرايا ففتح قلاعاً متعددة منها جبل أ بي مالك » 
وقلعة الأرمنين وقلعة المشارعة فبقي كذلك خمسة أشهرء ودل رن افريقية 
i‏ أميراً على صقلية فوصل في جمادئ الاولى سنة ثمان وأربعين 
مائتين» فأول سرية أخرجها سرية فيها ولده E E‏ 
حرق وخرجوا | إليه فقاتلهم فظفر وعاد فأستأمن إليه أهل رغوس . | 


وقد جاء سنة اثنتين وخمسين أن آهل رغوس اضتأمنوا فیها علۍ ما نذګره ولا 
و اجا اختلاف او المؤرخين 0 هما اا قد غدروا بعد هذه 


اسر ای سو لوا ای ابلدني المحم راما مر جل تم 


وفي سنة إتت ثنتين وخمسين ومائتین خفاجة الى سَرقوسة ثم الى جبل النار 


ح 


0 


4 ۰ کی مدر بجزيرة صقلية . 5 


فأاتاه رسل أهل طبّرمين ٠‏ يطلبون الأمان فأرسل إليهم امرأته وولده في ذلك فتم الأمر 
ثم غدروا فأرسل خفاجة محمدا في جيش إليها ففتحها وسبىٰ أهلها»وفيها أيضا سار 
خحفاجة إلى رغوس فطلب أهلها الامان ليطلق رجل من أهلها بأموالهم ودوابهم ويغنم 
الباقي فقعل وأخحذ E‏ ما في لحن من مال ورقیق ودواب وغير ذلك» وهادنه 
أهل الخيران وغيرهم وافتتح حصونا كثيرة ثم مرض فعاد ال ا 
وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين سار خفاجة من بَلرم الى مدينة سرقوسة » 
TF e‏ وحرب بلادها وأهلك زروعها وعاد 4 وسارت سرایاه ال أرض صقلية 
فغنموا ا ا ) 


زان سی رای با راچا فی الشرن مو زی اا ت 
ابنه محمدا على الحراقات وسْيّر سرية الى سرقوسة فغنمواء وأتاهم ال سر أن بطريقا 
CE E EG AER‏ من المسامين 
رة Es‏ سرقوسة ا ا وغنم منها وعاد الى بلرم « فر 
ia‏ البحر مستهل رجب إلى e‏ وبث العساكر في 


وشي متاس وسین وماقین سير حقاجة ابه محمد لی میق رین 
وهي من أحسن مدن صقلية فسار في صفر إليهما » وكان قد أتاهم من وعدهم أن 
يدخلهم ليها من طریق يعرفه فسیره مع ولده» فلما قربوا منها تأخر محمد وتقدم بعض 
- عسكره رجالة مع الدليل فأدخلهم A KE‏ 
٤‏ والخنائم» > وتأخر محمد بن خفاجة فيمن معه من العسكر عن الوقت الذي و أنه 
يأتيهم فيه » فلما تأخر عنهم ظنوا أن العدو قد أوقع بهم فمنعهم من السبي فخرجوا 
عنها منهزمین › ووصل محمد إلى باب المدينة ومن معه من العكسر فرأى 
ان جا اا ا و 
E‏ : قلعة بصقلية حصينة . 


(۲) بلرم : أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطى ء ء البحر . 
)١‏ في معجم البلدان قطانة : مدينة بجزيرة صقلية بها شهداء في مقبرة شرقيها  .‏ 


مرسة وسير ابنه في جماعة كثيرة إلى سرقوسة فلقيه العدو في جمع كثير فاقتتلوا فوهن 
المسلمون وقتل منهم ورجعوا إلى خفاجة » فسار إلى سرقوسة فحصرها وأقام عليها 
وضيق على هلها وأفسد بلادها وأهلك زرعهم » وعاد عنها يريد رم فنزل بوادي 
الطين وسار منه ليلا فاغتاله رجل من عسكره فطعنه طعنة فقتله وذلك مستهل رجب 
- وهرب الذي قتله إلى سرقوسة وحمل خفاجة إلى بَلرم فدفن بها . وولىٰ الناس عليهم 
بعده اينه e‏ وكتبوا بذلك إلى ااا ا أمير إفريقية e‏ 
ا ك 
دكر ولاية اينه محمد 

ا استعمل الناس أنه lS‏ واو ما بن ¿ الأغلب ا 
الأغلب صاحب القيروان على ولايته » فسيّر جيشاً في سنة ست وخمسين وماثتين ين الى 
مالطة وكان الروم يحاصرونها فلما سمع الروم بمسيرهم رحلوا عنها » وفي سنة سبع 
ون ا ی و ا a EI‏ 


اا ا ) ۰ 
ذکر عدة ا 
واا المنتصر أبا عمرة اا بني و 
المظالم فقال الشاعر : 


یا غه الاسام لما ولي ۰ مظالم الناس أبو ر 
صيّر مامونا على | أمة وليس مأمونا على بعره 


ي ؛ واستعمل على دمشق عیسی.بن محمد 
النوشري > وفيها سار جيش للمسلمين بالأندلس الى مدينة برشلونة وهي للفرنج فأوقعوا 

بأهلها فراسل صاحبها ملك الفرنج يستمده فأرسل إليه جيشاً كثيفاً » وأرسل المسلمون 
يستمدون فأتاهم آلمد د فارلراوشلرة وقانلا فالا ددا فلا أرباضها وبرجين من 
ا E N E NE‏ 
وفيها توفي E‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتین 
ذكر غزاة وصيف الروم 

في هذه السنة أخزى المنتصر وصيفاً التركي إلى بلاد الروم . 
ا ا و ن 
أا ف غا وو کا اھ ی ع ا 
فأمر المنتصر بإحضار وصيف فلما حضر قال له : قد أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل 
يريد الثغر وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه ولست امنه أن يهلك كل مامز به من بلاد الإسلام 
ویقتل ویسبی فإماشخصت أنت وإماشخصت أنا . فقال : بل أشخص أنايا أمير المؤمنين › 
ل : انظر الى ما يحتاج إليه وضيف فأتمه له فقال : نعم يا أمير 
المؤمنين »قال : ما نعم؟ قم الساعة» وقال لوصيف : مر كاتبك أن يوافقه على ما يحتاج إليه 
ویلزمه حتی فرغ منه > فقاما ولم يزل أحمد بن اللخضيب في جهازه حتى خرج وانتخب 
له الرجال فكان معه اثنا عشر ألف رجل › وکان على مامت مز اخم بن خافن أخو 
الفتح » وكتب المنتصر إلى محمد بن عبدالله بن طاهر ببغداد يعلمه ذلك ويأمره أن 
بنتدب الناس إلى الغزاة ويرغبهم فيها » وأمر وصيفاً أن يوافي ثغر ملطية » وجعل على 
نفقات العسكر » والمغانم » والمقام أبا الوليد الحريري“ البجلي ولما سار وصيف 
E E ۱‏ أن يأتيه 


£ 


رایه . 
ذکر خلع المعتر والمۇيد 
وفي هذه السنة خلع المعتز » والمؤيد ابنا المتوكل من ولاية العهد . 
)١(‏ في الطبري « الجريري » بالجيم . 


م الفا ا اله ا ات اا يرواخد اكوب 
لهف ع ا لا تان الخد ران يمرت أو الاين فلل الم اة 
فيبيد خضراءنا ولا يبقي منا باقية والآن الرأي أن نعمل في خلع المعتز والمؤيد » فجد' 
الأتراك في ذلك e e a‏ لابنك عبد 
الوهاب فلم يزالوا به حتى أجابهم » وأحضر المعتز » والمؤيد بعد أربعين يوماً من 
خلافته وجعلا في دار فقال المعتز للمؤيد : يا أخحي قد أحضرنا للخلع فقال : لا أظنه 
يفعل ذلك > فبينما هما كذلك إذ جاءت الرسل بالخلع فقال المؤيد : السمع والطاعة 
وقال المعتز : ما كنت لأفعل فان أً القتل فشانکم فأعلموا المنتصر ثم عادوا بغلظة 
وشدة وأخذوا المعتز بعنف وآدخلوه بيتا وأغلقوا عليه الباب » فلما رأى المؤيد ذلك قال 
لهم بجراءة واستطالة : ما هذا یا كلاب ؟ قد ضریتم على دمائنا تثبون على مولاكم هذا 
الوثوب دعوني وایاه حتی أکلمه فسکتوا عنه e a‏ 
المنتصر بذلك » فدخل عليه المؤيد وقال : يا جاهل تراهم نالوا من أبيك وهو هو ما 
نالوا ثم تمتنع عليهم اخحلع ويلك لا تراجعهم فقال : وكيف I‏ 
فقال هذا الأمر قتل أباك وهو يقتلك وإن كان في سابق علم الله ان تلي لتلينَ فقال : 
أفعلُ فخرج المؤيد وقال : قد أجاب إلى الخلع » فمضوا وأعلموا المنتصر وعادوا 
فشکروه ومعهم كاتب فجلس وقال للمعتز : اكتب بخطك خلعك فامتنع فقال المؤيد 
للكاتب : هات قرطاسك املل علي ما شئت فأملى عليه كتاباً إلى المنتصر يعلمه فيه 
ضعفه عن هذا الأمر وآن لا يحل له ن يتقلده وكره ن يأثم المتوكل بسببه إذ لم يكن 
موضعاً له ويسأله الخلع ويعلمه أنه قد خلع نفسه وأحل الناس من بيعته فكتب ذلك » 
وقال للمعتز : اكتب فأبى »فقال : اكتب ويلك فكتب وخرح الكاتب عنهما ثم دعاهما 
المنتصر فدخلا عليه فأجلسهما وقال : هذا كتابكما؟ فقالا : نعم يا أمير المؤمنين 
فقال لهما والاتراك وقوف : أتراني خلعتكما طمعا في أن أعيش حتى يكبر ولدي 
واا E TE A KE E A‏ 
بنو أبي أحب إلي من أن يليها بنو عمي ولكن هؤلاء - وأوماً إلى سائر الموالي ممن هو 
ألحوا علي في خلعكما فخفت إن لم أفعل ن يعترضكما بعضهم 
بحديدة فياتي عليکما فما ترياني انعا إذن أقتله فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم 
بعضکم فکانت اجابتهم إلى ما سألوا أسهل علي فقبلا يده وضمهماء ثم إنهما أشهدا 


على أنفسهما القضاة ¢ وبني هاشم ¢ والقواد ووجوه الناس ¢ وعيرهم بالخلع ¢ وکتب 


ذکر موت المنتصر 

في هذه السنة توفي المنتصر في يوم الأحد لخمس خلون من ربيع الآخر» 
) وقیل : يوم السبت » وكنيته أبو جعفر بن المتوكل على الله » وقيل : كنيته أبوالعباس » 
وقیل : أبوغبد الله » وكانت علته الذبحة في حلقة أخذته يوم الخميس لخمس بقين من 
e‏ : کانت علته من ورم في معدته ثم صعد لی فؤاده فمات وکانت 

علته ثلاثة أرا رام » وقيل و و ی ا ی م ا 

® اك منزله وقد وجد حرارة فدعا ا ليفصده ووضع مباضعه بین يديه 
ليستخير أجودها فاختار ذلك المبضع المسموم EE‏ 
إليه فعرفه فأيقن بالهلاك ووصى من ساعته . 


li‏ ی کا اوی ی ااا ی ر 
فمات » وقیل : بل سمه ابن الطيفوري في محاجمه فمات ؛ وقيل كان كثير من الناس 
حين أفضت الخلافة إليه إلى أن مات يقولون . El E‏ 


£ £ 


کسری و أيه یقوله الخاصة والعامة . 


وقيل : إن المنتصر كان نائماً في عض الأیام فانتبه وهو يبكي وینتحب فسمعه 
عبدالله بن عمر البازیار فتاه فسأله عن سبب بکائه فقال O PIE‏ 
النائم كأن المتوكل قد جاءني فقال : ويحك يا محمد قتلتني وظلمتني وغبنتني خلافتي 
والله لامتعت ت بها بعدی إلا اما بسيرة ثم مصيرك إلى النار فقال عبد الله : هذه رۇيا وهي 
تصلق ونكلب بل يمر اف ويسرك انع اید وذ في الهو لا تما بها فمل ذلك ولم 
یزل منکسرا إلى أن توفي . 
| ) قال بعضهم : وذکر ان المنتضر کان شاور في قتل أيه جماعة من ان 
) وأعلمهم بمذاهبه وحکی عنه أمورا قبيحة کرهت ذکرها فاشاروا بقتله فکان کما ذکرنا 
بعضه » وكان عمره خمسأً وعشرين سنة وستة أشهر » وقيل ا وقرن ا 
وکانت خلافته ستة أشهر ويومين » وقيل کات س اهر سر وکانت وفاتة اما 


os. E O 
فلما حضرته الوفاة أنشد‎ 
فرت نفسي بدنیا اخذتها ولكن إلى الرب الكريم اصیر‎ Clg 
المعتصم بسامرا ا کان ولد وکان أعین أقنی‎ E وصلىی عليه‎ 


و ¢ وهو اول خليفة من بني العباس عرف قبره وذلك أن امه طلبت إظهار قبره 
a‏ أمه ام ولد و 


ذکر بعض سیرته 
كان المتتصر عظيم الحلم > رال جح العقل INET‏ راغباً في.الخير » 

جوادا > كثير الإنصاف » حسن العشرة » وأمر الناس بزيارة قبر علي »والحسين عليهما 
. السلام» وامن العلويين وکانوا خحائفین أيام أ بيه وأطلق وقوفهم › وأمر برد و ولد 
الحسين والحسن ابني علي بن أبي طالب عليه السلام . 

وذكر ان المنتصر لما ولي الخلافة كان اول ما احدٹ أن عل ضالح بن علي عن 
المدينة واستعمل عليها علي بن الخو بن اسماعیل بن العباس بن محمد » قال 
علي : فلما دخحلت أودعه قال لي اعا ی وچوا ای نی وا واا ن 
وقال : إلى هذا أوجه بك فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم - بي إلى ال آي 
طالب فقال : أرجو أن امتثل أمر أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى dd‏ : إذا تسعد 
عندي » ومن کلامه : والله ما عز ذو باطل ولو مج القمر من جبينه . ٤‏ » ولاذل ذو حق ولو 

ا 

ذكر خلافة ر 

رن هذه الس يريم ادبن مجه بن المحضم اة ۽ وکان سبب ذلك 
أن المنتصر لما توفي اجتمع الموالي على الهارونية من الخد وفيها بغا الكبير » وبْغا 
الصغير › وأتامش وغيرهم فاستحلفوا قواد الأتراك » والمغاربة » والأشروسنية على أن ' ) 
يرضوا بمن رضي به بُغا الكبير » وبغا الصغير » وأتامش وذلك بتدبير أحمد بن 


: » في الطبري « فما‎ )١( 


(۲) واسمها حبشية . 


)"( في الطرف « الحسين » 


TOA E o te ee elo O a Tn, OF 


الخصيب » فحلفوا وتشاوروا » وكرهوا أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لثلا 
يغتالهم ¢ وأجمعوا على أحمد بن محمد بن المعتصم 6 وقالوا : : لا تخرج الخلافة من 
ولد مولانا المعتصم فبایعوه ليلة الاننين لست خلون من ربيع الآخحر وهو ابن مان 
ECT ET‏ العباس 6 فاستكثت أحمد ن الخصيت واستو زر تامش ¢ فلما 
. كان يوم الاثنين سار المستعين إلى دار العامة في زي الخلافة وحمل ابراهيم بن إسحاق 
بین بده E‏ ¢ وصف واجن الأشروسني أصحابه صهفين وقام E‏ 
وجوه أصحابه » وحصر الدار أصحاب المراتت من العباسيين والطالبيين وعيرهم ¢ 
فبيناهم كذلك إد جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق وإدا e‏ 
والغوغاء والف ا السلاح وصاحوا ذ AN‏ أصحاب 
الأشروسني فتضعضعوا وانضم ب بعضهم إلى بعض » وتحرك من على باب العامة من 
المبيضة. والشاكرية وکثروا ا المغارية وبعص الأشروسنية فهزموهم حتی 
ثلاث ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن حضصر من الهاشميين وعيرهم ( ودحل 
الغوغاء والمنتهبة دار العامة فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح » والدروع » 
والجواشن 6 والسيوف 6 الرس وعير ذلك › ¢ وکان الذين نهبوا ذلك الغوغاء ¢ 
وأصحابت الا ¢ وغلمان أصحاب الباقلا ¢ وأصحاب الفقاع فأتاهم الک 
في جماعة فأجلوهم عن الخزانة وقتلوا منهم عدة وكثر القتل من الفريقين » وتحرك أهل 
PI OE O EEE‏ ¢ وبعث بكتاب البيعة 
ا الام أن الستن ا خو اتوك لأبيه ر e‏ إنما هو ولد آخيه 
ا لله أعلم .. 
ات 

وفغا دغل ال وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان في رجب فعقد 
)١(‏ في الطبري « معتز» . 
(۲) في الطبري « بغا الصغير » . 


التيغين انه فد ين طاهر غلل ر اسان ولب خهة بن عند الله بن طاعر على الغراف. 
وجعل إليه الحرمين » والشرطة » ومعاون السواد وأفرده به » وفيها مات بغا الكبير فعقد 
لابنه موسى على أعمال أبيه كلها وولي ديوان البريد » وفيها وجه أبو جور" التركي إلى 
أبي العمود الثعابي فقتله بكفرتوثي لخمس بقين من ربيع الآخر » وفيها خرج 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان الى الحج فوجه خلفه رسول پنقیه إلى برقة ويمنعه من 
الحجء وفيها ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع مالهما وأشهدا عليهما القضاة 
RE aD‏ 
السنة عشرون ألف دينار » وللمؤيد ما يتحصل منه في السنة خحمسة الاف دينار وجعلا 
في حجرة في الجوسق ووكل بهما وكان الأتراك حين شغب الغوغاء أرادوا قتلهما 
فمنعهم أحمد بن الخصيب وقال : لا ذنب لهما ولكن احبسوهما فحبسوهما » وفيها 
غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى الآخرة" واستصفى ماله ومال 
ولده ونفي إلى أقريطش . وفيها صرف علي بن يحيى الأرمني عن الثغور الشامية 
وعقد له على أرمينية › وأذربيجان في شهر رمضان وفیها شغب آهل حمص على كير 
عاملهم فأخرجوه فو جه إليهم المستعين الفضل'بن قارن فأخذهم فقتل منهم خلقا كثيرا 
وحمل منهم مائة من أعيانهم إلى سامرا » وفيها غزا الصائفة وصيف وكان مقيما بالثغر 
الشامي فدخحل بلاد الروم ا ج و وفيها عقد المستعين لأتامش على ) 
مصر» والمغرب واتخذه وزیراء وفيها عقد.لبغا ا على حلوان» وما سبذان» 
ومهرجان قذق» وجعل المستعين شاهك الخادم على داره» وكراعه» وحرمه» 
وحراسه) » وخاص أموره وقدمه وأتامش على جميع الناس » وحج بالناس هذه السنة 
محمد بن سليمان الزينبي > وفيها حكم محمد بن عمرو أيام المنتصر وخرج بناحية 
الموصل خارجي فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني فأسره مع عدة من 
أصحابه فقتلوا وصلبوا » وفيها تحرك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان نحوهراة » 


E . في الطبري « انوجور»‎ )١( 

() في الطبري « في جمادی الأولى . ۰ 

(۳) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الراء وياء ساكنة وطاء مكسورة وشين معجمة ا جزيرة في بحر المغرب 
يقابلها من بر افريقية لوبيا . 

. » في الطبري.« وخحزائنه‎ )٤( 


ER CSS OA AEE E E O 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عدويه أبو محمد الرافعي الزاهد وكان مستجات الدعوة ٠‏ 
وهو من آهل افريقية - وفيها سارت سرية في الأندلس الى ذي تروجة وكان المشركون قد 
تطاولوا الى ذلك الجانب فلقيتهم السرية فأصابوا من المشركين وقتلوا كثيراً منهم  »‏ 
وفيها كان بصقلية سرايا للمسلمين فغنمت وعادت ولم يكن حرب بينهم تذكر » وفيها 
توفي أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي في جمادى الآخرة - وكان من مشايخ 
البخاري ومسلم » ومحمد بن حميد الرازي المحدث . ) 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين ) 


ذكر غزو الروم وقتل علي بن يحيى الأرمني . 

ا Tk‏ غزا جعفر بن دینار الصائفة.فافتتح ا > واستاذزه 
عمر بن عبيدالله الأقطع في المسير الى بلاد الروم فأذن له فسار في خلق كثير من أهل 
مَطية فلقيه الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف فحاربه محاربة شديدة قتل 
فيها من الفريقين خلق كثير » ثم أحاطت به الروم - وهم خمسون ألفا - وقتل عمر وممن 

معه ألفان من المسلمين في منتصف رجب »› فلما قتل عمر بن عبيدالله خرج الروم إلى 
الثخور الجزرية وكلبوا عليها وعلى آموال المسلمين وحرمهم » فبلغ ذلك علي بن يحيى 
وهو قافل من أرمينية ا ميافارقين في جماعة من أهلها ومن ھ0 ا و 
فقتل في نحو من جل وذلك في E‏ 


ذکر الفتنة ببغداد 


رکا س لك ن ا ا ا بهم وبسامرا وما قرب منها بقتل عمر بن 
بيد الله ¢ 8 e‏ شدیدا e‏ 


E REET ag‏ »> فاجتمعت العامة ببغداد 
بالصراخ والنداء بالنفير واإنضم | إليها الأبناء ¢ والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزافق ¢ وکان 


ذلك اول صف - ففتحوا السجون وأخرجوا من فيها وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا الآخر 


وانتهبوا دار بشر » وابراهيم ابني هارون کاتبي محمد بن عبد الله » ثم أخرج آهل اليسار ‏ _ 


من بغداد وسامرا أموالاً كثيرة ففرقوها فيمن نهض إلى الثغور » وأقبلت العامة من نواحي 
الجبال وفارس والاهواز وغيرها لخزو الروم فلم يأمر الخليفة في ذلك بشيء ولا يوجه 
عسکره 1 ) 


ذكر الفتنة بسامرا 


وفيها في ربيع الأول وثبّ نفر من الناس لا يدرى من هم بسامرا ففتحوا السجن 
وأخرجوا من فيه فبعث في طلبهم جماعة من الموالي فوثب العامة بهم فهزموهم » فركب 
بُغا وأتامش » ووصيف » وعامة الأتراك فقتلوا من العامة جماعة » فرمي وصيف بحجر 
فأمر بإحراق ذلك المكان وانتهب المغاربة ثم سكن ذلك اخر النهار . 


ذكر قتل أتامش 
في هذه السنة قتل تامش وكاتبه شجاع . 
وكان سبب ذلك أن المستعين أطلق يد والدته » ويد أتامش» وشاهك الخادم في 
بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادواء فكانت الأموال التي ترد من الأفاق يصير معظمها 
إلى هؤلاء الثلائة » أخذ أتامش أكثر ما فى بيوت الأموال وكان فى حجره العباس بن 
المستعين وكان ما ا من هؤلاء الثلاثة أخذه تامش للعباس i‏ في نفقاته › 
وكانت الموالي تنظر إلى الأموال تؤخذ وهم في ضيقة O TET‏ 
فأغریا الخوالىن بأتامش E‏ »> والفراغنة عليه » وخرج 
إليه منهم أهل الدور والكرخ فعسكروا في ربيع الآخر وزحفوا إليه وهو في 
ا المستعين » وبلغه الخبر فأراد الهرب فلم يمكنه واستجار بالمستعين فلم 
جره فأقاموا على ذلك يومين ثم دخحلوا الجوسق وأخذوا أتامش فقتلوه وقتلوا كاتبه 
اغا اً ونهبت دور أتامش فأخذوا منه أموالاً جَمة وغير ذلك فلما قتل استوزر المستعين 
أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد » وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه 
و ا ول و ا ا ر ن 
الصغير على أبي صالح فهرب إلى بغداد فاستوزر المستعين محمد بن الفضل 
الجرجرائي فجعل على ديوان الرسائل سعيد بن حميد» فقال الحمدوني 


E Sa E‏ ب 


MH‏ عدة حوادث 


فيها قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقرب حلب كان توجه اى الثخر فلقيه 
E‏ 


وکان منزله بشارع دجيل » وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه 
جعفر بن محمد بن عثمان”“ البرجمي الكوفي » وقيل : كان ذلك سنة خمسين 
ومائتين » وفيها أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة هدمت الدور ومات خلق من 
أهلها وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة » وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن 
موی ب ج بن ابراهیم الإمام وهو والي مكة » وفيها سير محمد صاحب الأندلس 
SEA SNRs‏ ج فجالت الخيل في ذلك الثغر وغنمت 
وافتتحت بها حصونا منيعة » وفيها توفي أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب 
إفريقية ثالث عشر ذىي القعدة فلما مات ولي أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلب » فلما 
ولي زيادة الله أرسل إلى خفاجة بن سفيان أمير صقلية يعرفه موت أخيه وأمره أن يقيم 


على ولایته . 


. في الطبري « لا نوبة له‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمسين ومائتين 
ذكر ظهور يحيى بن عمر الطالبي ومقتله 


ا ا ف ی و ی ی نارن نغ 
الحسين بن علي بن أبي طالب المكنى بأبي الحسين عليه السلام بالكوفة » وكانت أمه 
فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي E‏ 
الله عنهم . | 
وكان سبب ذلك أن أبا الحسين نالته ضيقة ولزمه دين ضاق به ذرعاً فلقي عمر بن 
فرج وهو یتولی أمر الطالبيين عند مقدمه من خراسان أيام المتوكل فكلمه في صلته 
فاغلظ له عمر القول وحبسه فلم یزل محبوساً حتی کفله أهله فأطلق > فسار إلى بغداد 
فأقام بها بحال سيئة » ثم رجع | إلى سامرا فلقي وصيفا في رزق یجری له فأغلظ له 
وصيف وقال : لأي شيء يجری على مثلك ؟ فانصرف عنه الى الكوفة وپها آيوب بن 
ال ر و ا عامل محمد بن عبد الله بن طاهر 
فجمع أبو الحسين جمعأ كثيرا ا ور ا و داح 
ا فكتب محمد إلى أيوب » وعبد الله بن ˆ 
محمود السرخحسي عامله على معاون السواد يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحيى بن 
- عمر » فمضى يح بن عمر إلى بيت مال الكوفة يأخذ الذي فيه وكان فيما قيل ألفي 
- دينار وسبعين ألف درهم » وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجون وأخرج من فيها » وأخرج 
العمال عنها فلقيه عبد الله بن محمود السرخسي فيمن معه فضربه يحيى بن عمر ضربة 
عل و ات ما فا عاف وا اجات ی م کان ع ن اترات 
- والمال » وخحرج يحيى إلى سواد الكوفة وتبعه جماعة من الزيدية وجماعة من أهل تلك 
النواحي إلى ظهر واسط وأقام بالبستان فكثر جمعه » فوجه محمد بن عبد الله إلى 


oV ا و و‎ SR NES SATA Saad HEADS CAESARS hE SE Y0 ۰ تك‎ 


محاربته الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب في جمع من أهل ِ 

النجدة والقوة فسار إليه فنزل في وجهه لم يقدم عليه > فسار يحيى والحسين في أثره 
حتی َل الكوفة ولقيه عبد الرحمن بن الخطاب المعروف بوجه الفلس قبل دخولها 

فقاتله وانهزم عبد الرحمن إلى ناحية شاهي ٠‏ ووافاه الحسين فتزلا بشاهي . 


واجتمعت الزيدية الى يحيى بن عمر ودعا بالكوفة إلى الرضا من ال محمد 
فاجتمع الناس إليه وأحبوه وتولاه العامة من أهل بخداد ولا يعلم نهم 0 أحدا من بيته 
سراد وابغة جاع من أل الكره من ل ر و ة في تشيعهم ودخل فيهم 
أخلاط لا ديانة لهم » وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي وا ستراح واتصلت بهم 
الأمداد » وأقام یحی بالكوفة يعد العدد ويصلح السلاح > فأشار عليه جماعة من ' 
الزيدية ممن لا علم لهم بالحرب بمعاجلة الحسين بن إسماعيل وألحوا عليه فزحف إليه 
ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب ومعه الهيضم العجلي وغيره ورجالة من آهل 
لكوفة ليس لهم علم ولا شجاعة وأسروا ليلتهم وصبحوا سينأ ؤهو مستريح فاروا هج 

في الغلس وحمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا ووضعوا فيهم السيف وكان أول 

سير الهيضم العجلي 7 > وانهزم رجالة أهل الكوفة وأكثرهم بغير سلاح فداستهم 
I Fa ERE ROG aE‏ 
ابن لخالد بن عمران فقال له : خير » فلم یعرفه وظنه رجلا من اهل خراسان لما رأی 
عليه الجوشن فأمر رجلا فنزل إليه فأخذ رأسه » وعرفه رجل كان معه وسير الرأس الى 
محمد بن عبد اللهبن طاهر وادعى قتله غير واحد » فسيّر محمد الرأس إلى المستعين 
فنصب بسامرا لحظة ثم حطه ورده إلى بغداد لينصب بها » > فلم يقدر محمد على ذلك 
لكثر من اجتمع من الناس فخاف أن يأخذوه فلم ينصبه وجعله في صندوق في بيت 
السلاح » ووجه الحسين بن اسماعيل برؤوس من قتل وبالأسرى فحبسوا ببغداد» 
وکتب مبخمد بن عبد اه يسال العفو عنهم قامر بتخليتهم وأن تدفن الرؤوس ولا تتصب 
ففعل ذلك . 


. شاهي : موضع قرب القادسية‎ )١( 
. الهيضم بن العلاء بن جهور العجلي‎ )۲( 


a‏ أبو هاشم الجعفري فقال : : أيها الأمير إنك لتنهأً بقتل رجل لو كان رسول 
الله ي حياً لعسڙي به فما رد عليه محمد شيئ » فخرج داود وهو يقول : 


rS‏ ن لحم الي خر قري 


وار الشعرا مرا یحی لماکان عله من جسن رة وتء فمن ذلك قول 

o O‏ وبكاهٌ المهندٌ المصقول 

وبكتة العراق شرقاً وغرباً وبكاه الكتابُ والتنزيل 

والمصلى والبيت والركنٌ والحج ر جميعا عویل 

كيف لم تسقط السماء علينا يوم قالوا : بو الحسين قتيل 

ا 

قطعت وجهه وف الأعادي ٤‏ با وجهه الوسيم الجميل 

إن کنن آبقیٰ بقلبي غليلا سوف يؤذي بالجسم ذاك الغليل 

قتله مُذكرٌ لقتل علي وحسین ویوم أودی الرسول 

e,‏ الإله وقفا عليهم ما بک منوج و ول 

ظهور الحسن بن زيد العلوي 

وفيها ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد ¦ و لبر الین 
علي بن ابي طالب عليه السلام) بطبرستان » وکان سبب ظهوره أن محمد بن 
عبد الله بن طاهر لما ظفر بيحيى بن عمر أقطعه المستعين من ضواحي السلطان 
بطبرستان قطائع منها قطيعة قرب غر الديلم وهما کلار » وشالوس » وکان بحذائھما 
أرض تحتطب منها أهل تلك الناحية وترعى فيها مواشيهم ليس لأحد عليها ملك إنما هي 


ء 
o‏ 
ء 
o‏ 


Ss N CS!  )۱(‏ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن بي 
ا 

(۲) ف في الطبري « من صوافي السلطان » . 

. في الطبري « الوس » بسينين مهماتين‎ )٣( 


چ 


موات » وهي ذات غياض وأشجار وکل . فوجه محمد بن عبد الله نائبه - لحيازة ما 
أقطع - واسمه جابر بن هارون النصراني وعامل طبرستان يومئذ سليمان بن عبد اللهبن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر » وكان الغالب 
على أمر سليمان محمد بن أوس البلخي » وقد ری مک ا أولاده في دن 
طبرستان وهم أحداث سفهاء فتأذی بهم الرعية وشكوا منهم ومن أبيهم ومن سليمانِ 
سوء السيرة . ثم إن محمد بن أوس دخل بلاد الديلم وهم مسالمون لأهل طبرستان ِ 
فسبى منهم وقتل فساء ذلك أهل طبرستان » فلما قدم جابر بن هارون لحيازة ما أقطعه 
محمد بن عبد الله عمد فحاز فيه ما اتصل به من أرض وات پرتفت بها الناس وفیما حاز 
کلار » وشالوس 


وكان في تلك الناحية يومئذ أخوان لهما بأس ونجدة يضبطانها ممن رامها من 
الديلم مذكوران بإطعام الطعام وبالافضال يقال لاحدهما : محمد وللآخر جعفر - وهما 
ابنا رستم - فانكرا ما فعل جابر من حيازة الموات» وكانا مطاعين في تلك الناحية 
فاستنهضا من أطاعهما لمنع جابر من حيازة ذلك الموات فخافهما جابر فهرب منهما 
فلحق بسليمان بن عبدالله » وخاف محمد » وجعفر ومن معهما من عامل طبرستان 
فراسلوا جيرانهم من الديلم يذكرونهم العهد الذي بينهم ويعتذرون فيما فعله محمد بن 
أوشن بهم من السبي والقتل فاتفقوا على المعاونة والمساعدة على حرب سليمان بن 
عبدالله وغیره» ثم أرسل بنا رستم ومن وافقهما e pr‏ 
ابراهيم کان بطبرستان يدعونه إلى البيعة له فامتنع عليهم وقال : لكني أدلكم على 
منا هو أقوم بهذا الأمر مني » فدلهم على على الحسن بن زيد وهو بالري » فوجهو 
رسالة محمد بن ابراهیم يذعوه الى طبر ستان فشخص إليها فأتاهم وقل صارت كلمة 
الديم وأهل کالار › وشالوس ٤‏ والرویان على عه فبایعوه کلهم وطردوا عمال ابن 
E PA PR E‏ انشا ال طا 
کاضمغان › وقاوشان « ولیث بن قتاد() وجماعة من أ هل السفح ۾ تم تقدم اللحسن | 
ومن معه نحو مدينة امل وهي أقرب المدن إليهم ¢ وأقبل أوس من سارية ليدفعه عنها 
فاقتتلوا قتالا شديدا وخالف الحسن بن زيد في جماعة الى آمل فدخلها . 


» فيي الطبري « وفارسيان وليٹ بن قباذ‎ )١( 


فلما سمع ابن أوس الخبر وهو مشغول بحرب من يقاتله من أصحاب الحسن بن 
زيد لم يكن له همة إلا النجاة بنفسه فهرب ولحق بسليمان إلى سارية ء فلا اتر 
الحسن على آمل كثر جمعه وأتاه كل طالب نهب وفتنة » وأقام بأمل آياما : چا 
سارية لحرب سلیمان بن عبد الله فخرج إليه سليمان فالتقوا خارج مدينة سارية ونشبت 
الحرب بينهم فسار بعض قواد الحسن نحو سارية فدخلهاء فلما سمع سليمان الخبر 
٠‏ انهزم هو ومن معه وترك أهله وعياله وثقله وكل ماله بسارية واستولى الحسن وأصحابه 
على ذلك جميعه » فأما الحرم والأولاد فجعلهم الحسن في مركب وسيرهم الى سليمان 
بجرجان » وأما المال فكان قد نهب وتفرق. وقيل : ان سليمان انهزم اختیارا لان 
الطاهرية كلها كانت تتشيع > فلما اقبل الحسن بن زید إلى طبرستان تأثم سليمان من 
قتاله لشدته في التشيع وقال : ) 
RR‏ 
يا قوم إن كانت الأنباء صادقة ٠‏ فالويل 1 ا الطاهريينا 
أما آنا فإذا اصطفت كتائبنا أكون من بينهم رأس المولينا 
فالفدر رول ا مط ااا داه الفاطمينا 


SE N N E انهزم‎ 

I O ay a 
ِ على المستعين ومدبر أمره يومئذ وصيف » وكاتبه أحمد بن صالح بن شيرزاد » فوجه‎ 
اسماعيل بن فراشة في جند ! إلى همذان وأمره بالمقام بها ليمنع خيل الحسن عنها وأما ما‎ 
DREN ENES a 
ع جع من‎ e Sh RR AS 
الجند إ إلى الري - وهو أخو الشاه بن ميكال فالتقى هو ومحمد بن جعفر الطالبي خارج‎ 
الري فأسر محمد بن جعفر وانهزم جيشه ودخل ابن ميكال الري فاقام بهاء فوجه‎ | 
الحسن بن زيد عسكرأً عليه قائد يقال له : واجن » فلما صار الى الري حرج إليه‎ 


ESSE E U. 


- محمد بن ميكال فالتقوا فاقتتلوا فانهزم ابن ميكال والتجا إلى الري معتصماً بها فاتبعه 
واجن وأصحابه حتى قتلوه وصارت الري إلى أصحاب الحسن بن زيد » فلما كان هذه 
السنة يوم عرفة ظهر بالري أحمد بن عيسى بن حسين الصغير'“ بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وادریس بن موسی بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فصلى أحمد بن عيسى 
بأهل الري صلاة العيد ودعاللرضا من آل محمد فحاربه محمد بن علي بن طاهر فأنهزم 
محمد بن علي وسار الى روفن 


عله ت 
وفيا خضب المستين على رين ميد لاد لان بث لى اشاكرة زعم 
أنه أفسدهم ف ا البصرة EE‏ 
مرتبه في دار العامة ا ي أمية كآبي الشوارب 0 ¢ e‏ وأخرج الحسن بن 
ا ا ا د ا ¿ قارن 
أخو مازيار بن قارن فقتلوه » فوجه المستعين إلى حمص موسى بن بغا في ومضان فلقيه 
r‏ هزمه وافتح حص وقل من ¿ هلها مقتلة 
u ٤ pe‏ عبد الكريم الحوراني( التيمي قاضي البصرة › 3 ولي 
أحمد بن الوزير قضاء سامرا » وفيها وثب الشاكرية » والجند بفارس بعبد الله بن ' 
اسحاق بن ابراهيم فانتهبوا منزله وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب عبد الله بن 
جعفر بن الفضل بشاشات وهو والی مكة > وفيها توفی زيادة الله بن محمد بن الأغلب 
انو افريقية وکانت ولایيته سنه وأحدة وستة أيام » ولما مات ملك بعله ابن أخيه 
a‏ ا د و ی ی ا 

N sS 


) (۳) في الطبري و کابن ابي الشوارب » . 
(۳) في الطبري « الجواري » . 


الجرجرائي وزير المتوكل › والفضل بن مروان وزير المعتصم وكان موته بسر من رأى » 

والخليع الشاعر الحسين بن الضحاك وكان مولده سنة اثنتين وستين ومائة وهو مشهور 
الأخبار والاشعار » وفيها توفي الحرث بن مسكين قاضي مصر في ربيع الاول وهو من . 
ولد أبي بكر الثقفي : ونصر بن علي بن نصر بن علي لجهضمي الحافظ» وفيها توفي ابو ِ 
حاتم سهل بن محمد السختياني اللغوي روى عن أبي زيد » والأصمعي ‏ وأبي 
عبيدة » وقيل : توفي قبل سنة حمسين والله تعالى بالغيب أعلم . 


| ثم دخلت سنة احدی وحمسین ومائتین 
درول عر اي 

وفي هذه السنة قل باغر التركي قتله وصيف » وبغا .. 

وکان سبب ذلك أن باغر کان أحد قتلة المتوكل فزيد في ارزاقه فاقطع قطا؛ 1 
فکان مما أقطع قرى بسواد الكوفة فة فتضمنها رجل من أهل باروسما بألفي دينار » .فوثب 
رجل من أهل تلك الناحية يقال له ا و ا 
وقيد » ثم تخلص وسار إلى سامرا فلقي دليل بن يعقوب النصراني وهو يومئذ صاحب 
أمر بغا الشرابي والحاكم في الدولة» وكان ابن مارية صديقاً له وکان باغر أحد قواد بغا 
دی ي أحمد بن مارية فانتصف له منه فخضب باغروباین دلیلا » وکان باغر 
شجاعا يتقيه با وغيره فحضر عند بُغا في ذي الحجة من سنة خمسين وهو سکران - 
وبغا في الحمام فدخل إليه وقال e‏ فقال له بغا : : لوآردت ولدي 
ما منعتك منه ولكن اصبر فإن أمور الخلافة بيد دليل و وأقيم غيره ثم افعل به ما ترید» 
وأرسلل بغا إلى دليل يأمره أن لا تركب وعرفه الخبر وأقام في کتابته غیره وتوهم باغر 
أنه قد عز له فسکن باغر ڈ ثم أصلح بينهما بغا وباغر يتهدده » ولزم باغر خدمة المستعين ‏ 
E i A E SOE‏ :آي شيء کان إلى 
ايتاخ من الخدمة ؟ فأخبره وصيف فقال : ينبغي أن تجعل هذه الأعمال إلى باغر» 
وسمع دليل ذلك فركب إلى بخا فقال له : أنت في بيتك وهم في تدبير عزلك فإذاعزلت ٠‏ 
و فركب بغا إلى دار الخليفة في يومه وقال لوصيف : أردت أن تعزلني فحلف أنه ما 
علم ما أراد الخليفة فتعاقدا على تنحية باغر من الدار والحيلة عليه فأرجفوا له أنه يمر 


()ذ في الطبري د این حارج » وکذا ما بعده . 


ویخلع عليه ویکون موضصع بغاء ووصيف» فأحس باغر ومن معه بالشر فجمع إليه 
الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل ومعهم غيرهم فجدد العهد عليهم قي قتل 
المستعين > وبغا » ووصیف وقالوا : : نبايع علي بن المعتصم أو ابن الواثق ويكون الأمر 
لنا كما هو لهذين فأجابوه الى ذلك » وانتهى الخبر الى المستعين فبعث إلى بغا ووصيف 
وقال لهما : انتما جعلتماني خليفة ثمتريدان قتلي فحلفا انهما ما علما بذلك »› 
فأاعلمهما الخبر فاتفق رأيهم على أخذ باقر » ورجلين من الأتراك معه وحبسهم › 
فاحضروا باغر فأقبل في عدة فعدل به إلى حمام وحبس فيه › وبلغ الخبر الأتراك فوثبوا 
على اصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه وحصروا الجوسق بالسلاح فأمر بغا» 
ووصیف بقتل باغر فقتل . 
ذكر مسير المستعين إلى بغداد . 
لما قتل باغر وانتهی خبر قتله إلى الأتراك IN‏ قاموا على ما هم عليه 
فانحدر المستعين› وبغاء ووصيف » وشاهك الخادم را صالح بن شیرزاد» 
ودلیل إلى بخداد في حراقة > فركب جماعة من قواد الأتراك إلى هؤلاء المشغبين فسالهم 
الانصراف فلم يفعلوا» فلما علموا بانحدار الم 
قصدوا دار دلیل ودور أهله وجيرانه فنهبوها حتى صاروا إلى أخذ الخشب» وعليف 
الدواب» فلما قدموا بغداد مرض ابن مارية فعاده دليل فقال له: ما سبب علتك؟ قال: 
انتقض عقر القيد فقال دليل: لئن عقرك القيد لقد نقضت الخلافة» وبغيت الفتنة 
ومات ابن مارية في تلك الأيام» وقال ن الشعراء في ذلك(: 
ET‏ اا E E EE‏ 
EE‏ والقائدا ن بالليل بلتمسان ا 
CREE HE‏ ملاحهم فوافامم" سبق ا 
٤‏ فالرهم طن .. خراقة و مجاذيفهم سائرينا 
وما كان فَدَرْ ابن مارية0) فتکسب فيه اا 


: » وبغأا» ووصيیف ندموا م 


| (۱) قال ابن جریز الطبري « ذکر ان قائله تان اتا [ 
(۲) في الطبري « فجاءهم ‏ . 
(۳) في الطبري « وحرت » . 


. » في.الطبري « ابن مارمة‎ )٤( 


. » في الطبري « فنكسب فيه الحروب الزبونا‎ )٥( 


TS SE Same 


ولكن دليل سى سعيه 
فل بداد قبل اروق 
فليت السفينة لم تأينا 


i aa و‎ 2 


نة س على ال ااا 


وأحكم أبوابهاالمصطمتات 


وهيا مجانيقى حار 


To 


فأجرى الإلله بها العمالمينا 
وق رها ۴ه وال اك يتا 
وجتاء الفراغنة الدار غ 
بأمر الحروب تولاه حينا 
حتى اهم اجب 8 
ى السور د يحمی بها ا 
تفت ) النفوس وتحمي العرينا( 


ومنع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداد O‏ قد أکری سفینته 
و وصابوه على دقلها فامتنع أصحاب السفن الاسراء» وكان وصول المستعين إلى 

بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة فنزل على محمد بن عبدالله : بن طاهر في 
6 ثم وافی بغداد القواد سوى جعفر الخياط» وسليمان بن یحی بن معاذ وقدمها جلة 
الكتاب والعمال» وبني هاشم » وجماعة من أصحاب و 


ذكر البيعة للمعتز بالل 


وفي ا بویع للمعتز باللهء وكان سبب البيعة له أنه لما استقر المستعين 
ببغداد أتاه جماعة من قواد. الأتراك المشغبين فدخلوا عليه وألقوا أنفسهم بين يديه وجعلوا 
مناطقهم في أعناقهم تذللا وخضيوغا وسألوه ٠‏ الصفح عنهم والرضا. قال لهم : نتم أهل 
بخيٰ وفساد واستقلال للنعم ألم ترفعوا إلي في أولادكم فالحقتهم بكم وهم نحومن ألفي 
غلام؟ وفي بناتکم فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوجات وهن نحو من أربعا الاف 
(۱) في الطبري : : « والمغربون» 


(۲) في الطبري ». الدارعونا» 
١‏ (۳) في الطبري « روحون خی ورجا تین 1 


)٤( .‏ في الطبري : 


N 
ا وعبى ا وحجيشية الوف 2 ادا تحسونا‎ 
Ss وعبى المجانيق منظومة على السور حتى اغغار‎ 


. وغير ذلك كله أجبتكم إليه وأدررت عليكم الأرزاق فعملتم انية ٠‏ الذهب والفضة 
ومنعت نفسي لذتها وشهوتها إرادة لصلاحكم ورضاكم وأنتم تزدادون بغيا وفساداء ‏ 
فعادوا وتضرعوا وسألوه العفو فقال المستعين : قل عموت عنکم ورصیت › فقال له 
أحدهم واسمه بابي بك : فإن كنت قد رضيت فقم فاركب معنا إلى سامرا فإن الأتراك 


) ينتظر ونك › فأمر محمد بن عبدالله بعض أصحابه فقام إليه فضربه وقال محمد : هکذا 


يقال لأمير المؤمنين قم فاركب معنا؟ فضحك المستعين وقال: هؤلاء قوم عجم لا 
یعرفون حدود الكلام وقال لهم المستعين : ترجعون إلى سامرا فإن أرزاقكم دارة عليكم 
آنا في مري» فانصرفوا ایسین منه وأبخضهم" ما کان من محمد بن عبدالله إلى 
بي بك وخبروا من وراء هم رغم وزادوا و حرصو تحريضا لهم على خلعه» فاجتمع 
رأيهم على اخراج المعتز وكان هو والمؤيد في حبس الجوسق وعليهم من يحفظهم 
فأخحرجوا المعتز من الحبس وأحذوا من شعره فکان قد کثر وبایعوا له بالخلافة» وأمر 
للناس برزق عشرة أشهر للبيعة فلم يتم المال فأعطوا شهرين لقلة المال عندهم . وکان 
المستعين خلف بيت المال بسامرا فيه نحو خمسمائة الف دينار» وفي بيت مال أم 
المستعين قيمة ألف ألف دينار» وفي بيت مال العباس قيمة ستمائة ألف دينار. 


| وكان فيمن أحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه نقرس في محفة محمولا فأمر 
بالبيعة فامتنع وقال للمعتز: خرجت إلينا طائعاً فخلعتها وزعمت أنك لا تقوم بها فقال 
المعتز: اكرهت على ذلك وخفت السيف فقال أبو أحمد: ما علمنا أنك أكرهت وقد 
بإيعنا هذا الرجل فتريد أن تطلق نساءنا وتخرج عن أموالنا ولا ندري ما يكون إن تركتني 
على أمری حتی یجتمع الناس وإلا فهذا السيف فتركه-المعتز» وكان ممن بايع ابراهيم 
الديرج » وعتاب بن عتاب» فأما عتاب فهرب إلى بغداد» أوأما الديرج فاقر على الشرط 
واستعمل على الدوارين بيت المال والكتابة وغير ذلك ولما اتصل بمحمد بن عبدالله 
خبر بيعة آلمعتز وتوجيه العمال أمر بقطع الميرة عن أهل سامرا وکتب إلى مالك بن طوق 
في المسير إلى بغداد وأهل بیته وجندهء وكتب إلى نجویه بن قيس وهو على الأنبارفي 


. )في الطبري « حتى سكبت لكم « انية » الخ‎ ٠ 
. » في الطبري« وأغضبهم‎ )۳( 


الاجتشاد والجمع إلى سليمان بن عمران الموصلي في منع السفن والميرة عن سامرا 
فأحذت سفينة ببغداد فيها أرز وغيره فهرب الملاح وفيت السفينة حی عرفت و وأمر 
المستعين محمد بن عبدالله بتحصين بغداد فتقدم في ذلك فأدير عليها السور من دجلة 
ا الشماسية ال سوف الثلاتاء حتی اورده دحلة» وأمر بحفر الخنادق من الات 
وجعل على کل باب قائدا» فلغت النفقة على ذلك جمیعه 
ثين لف دينار» ونصب على الأبواب المنجنيفات والعرادات وخ اواز 


وفرض فرضأ للعيارين وجعل عل عریفاً اسمه يبنویه وعمل لهم تراسا من 
البواري المقيرة ة وأعطاهم المخالي ليجعلوا فيها الحجارة للرميء وفرض أيضا لقوم من 
خراسان قدموا اجا فسلوا المعونة فأعانوا» وکتب المستعين إلى عمال الخراج بكل 
بلدة أن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بخداد لا يحمل منها إلى سامرا شيء. وكتب 
إلى الأتراك » والجند الذين بسامرا يأمرهم بنقض بيعة المعتز ومراجعة الوفاء له ويذكرهم 
أياديه عندهم وينهاهم عن المعصية والنكث» ثم جرت بين المعتز ومحمد بن عبدالله ‏ 
مکاتبات Se aS‏ ال المبايعة ۾ ویدکره ما کان وال أذ له 
کل ا = و ا د بسر القناطر وڈ شى المياء E‏ 
الأنبار وباجوزيا ليقطعم الأتراك جن الأنبار» وکتب المستعين والمعتز ر وی ب بغا 
کل وأاحد منهما. يدعوه إلى نفسه وکان بأطراف الشام کان حرج لقتال أهل حمص 
فانصرف إلى المعتز وصار معه» وقدم عبدالله بن بغا الصغير من سامرا ال ا 
وکان قد تخلف بعد أبيه فاعتذر وقال لأبيه : : إنما قدمت لأموت تحت ركابك فأقام ببغداد 
۱ ایاماً ثم هرب إلى سامرا فاعتذر إلى المعتز وقال: إنما سرت إلى بخداد لأعلم أخبارهم . 
واتيك بها فقبله: المعتز ورده إلى اخحدمته وورد بن الأفشين بغداد 3 عليه 
المستعين وضم إليه جمعاً من الأشروسنية وغيرهم . 1 


ذكر حصار المستعين ببغداد ‏ 
ٹم ان المعتز عقد لاخيهأبي أحمد ين التوكل ا لسع بین من 


. .  هيوتنی«‎ RT في‎ )۱( 


Te‏ المستعين› ومحمد بن عبدالله ك ا الجيش وجعل 
إليه الأمور كلها وجعل التدبير إلى كلباتكين التركي فسار في خسن الفا هه 
الأتراك)) والفراغنة وألفين من المغاربةء فلما بلغ عكبرا ضلى بها وخطب للمعتز 
وكتب بذلك إلى المعتز» فذكر آهل ر ا اترا عا رن د س 

محمد بن عبدالله انيع وار فاتيبوا القري ها بين كرا بدا اد ربت الفح 
وأحذ الناس في الطريق» ولما وصل أبو أحمد إلى عكبرا هرب إليه جماعة كبيرة من 
أصحاب بُغا الصغير» ووصل أبو أحمد وعسكره باب ت و 
فقال بعض البصريين ويعرف بباذنجانة : 
يا بني طاهر أتتكم جنودال له ابی منشور 
وجیوش أمامهم“ أبوأح مدانعم المولى ونعم النصير 

ا ا 
e E E‏ أن ساروا 
إلى الأنبار. ٠‏ 

فلما کان عاشر صفر وافت طلائم الأتراك إلى باب الشماسية فوقفوا E‏ 
فوجه محمد بن عبدالله الحسين بن اسماعيل»› والشاه بن میکال» وبندار الطبري فيمن 
معهم وعزم على الركوب لقتالهم فأتاه الشاه فأعلمه أن الأتراك لما عاينوا الأعلام 
والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى سک هم فترك محمد الرك وب فلما كان الغد 
عزم محمد على توجيه الجيوش إل القفص ليعرضهم هناك وليرهب الأتراك وركب معه 
وصيف» وبغا في الدروع ومضی معه 'الفقهاء ‏ والقضاةء وبعث إليهم يدعوهم إلى 
الرجوع عما هم عليه من الطغيان والعصيان ويبذل لهم الأمان على أن يكون المعتز ولي 
العهد بعد المستعين فلم يجيبوا» ومضى نحو باب قطربل فنزل على شاطىء دجلة هو 
ووصيف» وبغا ولم يمكنه التقدم لكثرة الناس قانصرف» فلما كان من الغد أتاه رسل وجه 
الفلس وغيره من القواد يعلمونه أن الترك قد دنوا وضربوا مضاربهم برقة الشماسيةء 


(۱) ف E‏ 
() في الطبري « امامهن » . 


وأرسل إليهم لا تبدؤوهم بقتال وإن قاتلوکم فلا تقاتلوهم وادفعوهم الیوم» فوافی باب . 
الشماسية منهم اثنا عشر فارسا فرموا بالسهام ولم يقاتلهم أحد فلما طال مقامهم . 
المنجنيقي بحجر فقتل منهم رجلا فأخذوه ورجعوا. 
وقدم عبيداله“ بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في لاثمائة رجل 
فخلع عليه محمد بن عبدالله > ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسية فخرج 
الحسين بن اسماعيل ومن معه من القواد لمحاربتهم فاقتتلوا وقتل من الفريقين وجرح 
وكانوا في القتلى والجرحی على السواء وانهزم أهل بغداد وثبت أصحاب البواري ثم 
E‏ واحضر ضر الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليه العامة فا ثم سار جماعة من 
الأتراك إلى ناحية النهروان فوجه محمد بن عبدالله قائدين من أصحابه وأمرهما بالمقام 
بتلك الناحية وحفظها من الأتراك ا إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم أصحاب مخمد 
إلى بغداد وأخحذت دوابهم فدخلوا بخداد منهزمين» ووجه الأتراك برؤوس القتلى إلى 
سامرا واستولوا على طریق خراسان وانقطع الط غو ان و دال عاف 
الجانب الخربي فساروا إلى بغداد وجازوا قطربل فضربوا عسكرهم هناك وذلك لاثنتي 
٠‏ اعشرة ليلة خلت من صفر” فلما كان من الغد وجه محمد بن عبدالله عسكرا 
فلقيهم الشاه بن ميكال فتحاربوا فانهزم أصحاب المعتز خرج عليهم كمين لمحمد بن 
عبدالله فانهزموا» ووضع أصحاب محمد فيهم السيف فقتلوهم اكثر قتل ولم يفلت منهم 
إلا القليل ونهب عسكرهم جميعه» ومن سلم من القتل ألقى نفسه في دجلة ليعبر إلى 
عسكر بي أحمد فأخذه أصحاب السفن وحملوا الأسرى'والرؤوس في الزواريق فنصب 
بعضها ببغداد؛ وأمر محمد لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورة» والخلع» والأموال» 
وطلہت المنهزمة فبلغ بعضهم أوانا وبعضهم بلغ سامرا» وكان عسكر المعتز أربعة اللاف 
فقتل منهم ألفان وغرق منهم جماعة وأسر جماعة » فخلع محمد على جميع القواد على 
کل قائد آربع حلع » وطوق » وسوار من ذهب » وکان عود E‏ 2 
وكان أكثر العمل في هذا ليوم لار ج 


ورب محمد بن عبدالة بن طاهرلائتي عشرة ية بقيت من صفر إلى الشماسية 


(0 ن TE‏ ۾ بالتكبير . 


) () في الطبري « بقيت من صفر» . 


۲۵١ GR E E OD OT e e V۰ 5 


أبواب ليتسع على من یحارب ¢ وودع مال من فارس « والأهواز مع منكجور الأشروسني 
فوجه أبو أحمد حمد الأتراك لأخحذه» فوجه محمد بن عبدالله #جماعة لحفظ المال فعدلوا به 
عن الأتراك فقدموا به بخداد » فلماعلم الأتراك بذلك عدلوا نحو النهروان فقتلوا وأحرقوا 
سفن الجسر- - وهي عشرون سفينة - ورجعوا إلى سامرا » وقدم محمد.بن خالد بن 
یری ن مزید وکان المستعين قلده امرة الثغور الجزرية کان بمدينة بلد ينتظر الجنود 
والمال ليسير إلى الثخور فلما كان من أمر المستعين › والاتراك ما ذکرنا سار من بلد الى 
) بغداد على طريق الرقة في ICE a e‏ 
رات فحاره في تر سیر وزم محمد وما لی شت اواد e‏ 
بهزیمته قال : : لا يفلح أحد من العرب إلا أن یکون معه نبی ینصره الله به » وکانت 
وق باب الشماسية e‏ شدیدا حتی e.‏ عليه ورم 4 
ا ¢ HR TEEN‏ السفن ا HT‏ شدیداً 5 ت 
مأئة » وكان بعض المغاربة قد صار الى السورفرمي بكلاب فتعلق به فأخذه الموكلون 
يالسور ورفعوه فقتلوه والقوا رأسه الى 2 فرجعوا ای e‏ 


NR 
. منصور فظنوه من المغاربة فقتلوه > وتقدم الأتراك في بعضص الأيام الى باب الشماسية‎ 
و ن ار‎ ٤ فرمی الدرغمان مقدم المغارية بحجر منجنیق فقتله وکان شجاعا‎ 
ء فیکشف استه ویصیح ویضرط ثم يرجع فرماه بعض ) أصحاب محمد بسهم في‎ 
: . دبره ا من حلقه فخر میتا > واجتمعت العامة بسامرا ونهبوا - سوق الجوهريين‎ 
والصيارفة » وغيرهما فشكا التجار ذلك إلى ابراهيم المؤيد فقال لهم : کان ينبغي أن‎ 
 رفص تحولوا متاعكم إلى منازلكم ولم يصنع شيئًا ولا نكر ذلك > وقدم لثمان بقين من‎ 
جماعة من أهل الثغور يشكون بلكاجور ويزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه فدعا الناس‎ 
الى بيعته وأخذ الناس بذلك فمن امتنع ضربه وحبسه وانهم امتنعوا وهربوا فقال‎ 
» وصيف : ما أظنه إلا ظن أن المستعين مات وقام المعتز فقالوا : ما فعله الا عن عمد‎ - 


فورد کتاب بلکاجور لأربع بقین من صفر یذکر آنه کان بایع المعتز فلما ورد کتاب. 
المستعين بصحة الأمر جدد له البيعة وانه على على السمع والطاعة ؛ فأراد موسى بن با أن 

ee‏ المستعين فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته على ذلك وحاربوه فقتل بينهم 
قتا ¢ وقدم من البضرة ة عشر سفائن بحرية في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا ما بين 
نفاط وغيره فمرت إلى ناحية الشماسية فرمى من فيها بالنيران الى عسكر أبي أحمد ِ 
فانتقلوا الى موضع لا ينالهم شيء من النار » ولليلة بقيت من صفر تقدم الأتراك الى ) 
أبواب بخداد فقاتلوا عليها فقتل من الفريقين جماعة ودام القتال الى العصر . 


وقي رنيع الأول جمل محمد بن عبداله كاقركونات وفرتها على آلعيارين فخرجوا 
بها الى أبواب بغداد وقتلوا من الأتراك نحوأ من خمسين رجلا » ولأربع عشرة خلت من 
ربيع الأول قدم مزااحم بن خاقان من ناحية الرقة فتلقاه الناس ومعه زهاء آلف رجل فلما 
e SN i O E E‏ ثة الاف 
فعسکروا بازاء عسكر أبي أحمد بباب قطربل . 


تمد نای مک و سافان دی کش ی ر 
أبي أحمد فكانت بينهم في الماء جولة وقتل من أصحاب أبي أحمد أكثر من خمسين 
) رجلا ومضی النظارة فجاوزوا العسكر بنصف فرسخ فرت إليهم سفن لأبي أحمد 
فنالت منهم » ورجح محمد بن عبداله وأمر ابن ا عون رد د الناس فأمرهم بالعود 
فاغلظوا له فشتمهم وشتموه وضرب رجلا منهم فقتله فحملت عليه العامة فانكشف من 

بین يديهم ؛ فأخحذ أصحاب اف أحمد آربع سفائن وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل 
بغداد» وار الاما إلى دار ابن ابي عون لينهبوها وقالوا: مايل الاتراك فانهزم أصحابه 
وکلموا محمداً في صرفه فصرفه ومنعهم من آخذ ماله ولاحدى عشرة خلت من ربيع 
الأول وصل عسكر المعتز الذي سيره ! إلى مقابل عسكر أخيه أبي أحمد عند عكبرا 
EE N RE GE‏ 
نشبت الحرب بينهم.وقتل بينهما جماعة» واندفع أصحاب محمد قليلا إلى باب قطربل 
والاتراك معهم فخرج الاس إلبهم فدفعو الأتراك حتى نحوهم ثم رجعوا إلى آهل بغداد _ 
فقتلوا منهم خلقاً كثيرا وقتل من الأتراك أيضاً حلق كثيرء» ثم تقدم الأتراك إلى باب 
القطيعة فنقبوا السور فقتل أهل بخداد أول خارج منه وكان القتل ذلك اليوم أكثره في 


۰ 2# اك و الجر بالسهام في آهل بغداد. 


8 وندب عبد الله بن عبدالله بن طاهر الناس ا معه 0 الموكل بہاب قطربل 
- أن لا يدع منهزما يدخله ونشبت الحرب 2 آصحاب عبدالله وثبت أسد بن داود حتی 
قتل» وکان إغلاق الباب المنهزمين أشد من الأتراك فأخذوا منهم الأسرى وقتلوا 
فأكثروا وحملوا الأسرى والرؤوس إلى سامرا فلما قربوا منها غطوا رؤوس الأسرى» فلما 
رآهم أهل سامرا بكوا وضجوا وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم فبلغ ذلك المعتز 
فکره أن تغاظ قلوب الناس عليه فأمر لكل أسير بدينار'٠‏ وأمر بالرؤوس فدقنت. وقدم 
أبو اساج من طريق مكة لأربع بقين من ربع ا وفي سلخ ربيع الأول 
جاء نفر من الأتراك إلى باب الشماسية ومعهم كتاب من المعتز إلى محمد بن عبدالله 
فاستأذنه أصحابه في آخذه فأذن لهم فإذا فيه يذكره ما يجب عليه من حفظ العهد القديم 
فان الواجب عليه أنه کان اول من یسعی في أمره ویؤکد خلافته فما رد عليه مخمد جواب 
الكتاب. ۰ 


وكانت وقعة بينهم لسع خلون من بیع الأخر قتل من الأتراك E‏ 
أصحاب محمد ثلاثمائة . وفي منتصف ربیع الآخر أمر 1 بو الساج» e‏ 
وعلي بن حفص بالمسير إلى المدائن فقال أبو الساج لمحمد بن عبدالله IE‏ 
الجدمع ھؤلاء القوم فلا تفرق قوادك واجمعهم حتی تهزم هذا العسكر المقيم يإزاثك. 
فإدا فرغت منهم فما أقدرك على من بعدهم فقال: ٳِن لي تدبيرا ويکفي الله إن شاء الله . 
فقال أبو الساج: السمع والطاعة وسار إلى المدائن وحفر خندقها وأمده محمد بثلاثة 
آلاف فارس وألفي راجل» وكتب المعتز إلى آخيه آبي ا قتال آهل 
بغداد فكتب إليه في الجواب: ._ 
الاير FIFE‏ ريق ET ET‏ 
و وأيامنا عبرة للاتام' فمنها البُكورٌ ومنها الطروق 


. » في الطبري « بذينارين‎ )١( 
. » في الطبري : « فأيامنا عبر‎ )۲( 


نهنا طرخ ومدًا ج جريح 


هناك E‏ ونم 


إدا ما eas‏ إلى باك ۰ 


EE‏ نبل ما تىرتىجى~”™“ 


ED r ELEN E O OO 


وخذلٌ فيها الصديق الصدوق(“ 
توق" لعن ae‏ عمیق 
وخوف EE‏ وحصن وثیق 
سلاح السلاح فما ى 
وهذا حریق وهذا e‏ 
وخر EEE‏ المنجنيق 
ودورٌ خرابٌ وكانت تروق 
وجدنساه قد سد عنا الطريق 


وهذه الأبيات لعلي بن أمية في فتنة الأمين والمأمون. 


ذكر حال الأنبار 

وسر محمد ين عيذاله إلى الأنبار نجوبة بن يس فاقام بها وجمع بها نحوا 

من ألفي رجل وأمده محمد بن عبدالله بألف وخمسمائة وشق الماء من الفضرات إلى 
ا ففاض على الصحارى فصار بطيحة واحدة وقطع القناط وسیر ER‏ 
مع علي الإسحاقي نحو الأنبار فوصلوا ساعة وصلها مدد محمد وقد نزلوا ظاهرها فاقتتلوا 
فى الطريق الذي جاؤوا فيه إلى بغدادء 
ران ا ارت کے میا فاا م ب ماد ر ا | ليه عبر إلى 
الجانب الغربي وقطع الجسر وسار نحو بخدادء فاختار محمد بن عبدالله انقاذ 


اشد قتال فانهزم مدد محمد بن عبدالله :ورجعوا و 


. » في الطبري « الصديق الصديق‎ )١( 
: SS SES 
. » في الطبري « تفوت‎ )۳( 
. في الطبري « مبيد»‎ )٤( 
. » في الطبري « قتيل‎ )٥( 
. في الطبري « سمونا»‎ )1( ۰ 

(۷) في الطبوي « نرتجيه » . 


الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم إلى الأنبار في جماعة من القواد والجند فجهزهم 
وأخرج لهم رزق أربعة أشهرء وخرج الجند وعرضهم الحسين وسار عن بغداد يوم . 
الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى وتبعه اناس » والقواد » وبنو هاشم إلى ٠‏ 
الياسرية» وكان أهل الأنبار لما.دخلها الأتراك قد آمنوهم ففتحوا دكاكينهم وأسواقهم 
ووافاهم سفن من الرقة تحمل الدقيق والزيت وغير ذلك« ا 
8 ووجهوا بالأسری" وبالرۇوس ا 

وسار الحسين حتى نزل مما ووافته طلائع ا E‏ 
أصحابه ۰ الأتراك بينهما نهر وكان عسکره عشرة ة لاف رجل » وکان 
الأتراك زهاء ألف لف رجل فتراموا بالسهام فجرح بينهم عدد وعاد الأتراك إلى الأنبار » 
HL E CAE GO GD E E‏ ثم عزم 
على الرحيل إلى قرب الأنبار فأشار عليه القواد أن ينزل عسكره بهذا المكان بالقطيعة 
لسعته وحصانته ویسیر هو وجنده جریدة فان کان الأمر له کان قادراً علی نقل عسکره وان 
کان عليه رجع SS OL TS‏ 
الذي يريد النزول به أمر الناس بالنزول. فأتت الأتراك جواسيسهم وأعلموهم بمسيره 
وضیق مکانه» فاتاهم الأتراك والناس يحطون أثقالهم فثار أهل العسكر وقاتلوهم فقتل 
بينهم قتلی من الفريقین» وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وغرق منهم خلقق كثير. SE AG EES‏ 
العسكر فلم يكن لهم ملجا إلا الفرات وغرق من أصحابه خلق كثير وقتل جماعة وأسر 
جماعة وأما الفرسان فهربوا لا يلوون على شيء والقواد ينادونهم الرجعة فلم يرجم 
أحد فخافوا على نفوسهم فرجعوا يحمون أصحابهم » واخ الاتراك غك ر الخ ا 
فيه من الأموال والخلعم التي كانت معه» وسلم ما كان معه من سلاح في السفن لأن 
الملاحين حذروا السفن فسلم ما معهم من سلاح وغير ذلك» ووصل المنهزمون إلى 
الياسرية لست خلون من جمادی e‏ ولقي الحسين رجل من التجار ممن ذهبت 
أموالهم فقال : الحمد لله الذي بيض وجهك أصعدت في اني عشر یوما وانصرفت في ) 
يوم واج فتخافل عنه. 


(۱) دمما : بکسر ول وثانيه : قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة . 


ولما E GD yS‏ ا 
بغداد ونادی من وجدناه ببغداد من عسكر الحسين بعد ثلاثة أيام ضرب ثلاثمائة ظط ٠‏ 
وأسقط من الديوان » فخرج الناس إلى الحسين بالياسرية وأخحرج إليهم ابن" عبدالله 
جندا آخر وأعطاهم الأرزاق» وأمر بعض الناس ليعلم من فتل ومن غرق ومن سلم ففعلوا 
ذلك وأتاهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار يخبرهم أن القتلى كانت من الترك اکر ھن 
مائتين والجرحى نحو أربعمائة وأن جميع من أسره الأتراك مائتان وعشرون رجلا وأنه عد ) 
رؤوس القتلی فکانت سبعین رأساً وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق فاطلقوهم » 
فرحل الحسين لألنتي ا ا ا فلما کان 
لیت لمان خرن من رجت اء إنسان فأعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه في عدة 
مخاضات فضربه ووکل بمواضع المخاض رجلا من قواده يقال له : : الحسين بن علي بن 
يحيى الأرمني في مائتي رجل» فأتى الأتراك المخاضة فرأوا الموكل بها فتركوها إلى 
ا أخرى فقاتلوهم »» وصبر الحسين بن علي وبعث إلى الحسين بن اسماعیل أن 
الأتراك قد وافوا المخاضة فقيل للرسول: الأمير نائم فارسل آخر فقيل له: الأمير في 
المخرج فارسل آخر فقيل : الأمير قد عاد نامء فعبر الأتراك فقعد الحسين بن علي 
زورق وانحدر وهرب أصحابه منهزمين» وقتل الأتراك منهم واسروا تجو هان 
وانحدرت عامة السفن و ووضع الأتراك السيف وغرق خلق كثير من الناس 
فوصل المنهزمون بغداد نصف الليل ووافى بقيتهم في النهار» واستولى الأتراك على 
أثقالهم وأموالهم» وقتل عدة من قواد الحسين فقال الهندواني ال 
ياأحرَم الناس ا في تخلفه عن القتال خلطت الضف بالكدر 
المارايت موف المرك مصلا علِمْتَ ما في سيوف الترك من قَدَرٍ 
فرت مضطجرا ذلا ومنقصة والنجح يذهب بين العجُز والضجر 


ولحق فيها جماعة من الکتابء والقواد وبني هاشم ال فمن بني هاشم : 
علي ومحمد ايتا الواثق ی » وغيرهما . 


ثم كانت بينهم عدة وقعات وقتل فيها من الفريقين جماعة» ودخل الراك في 


1 (۱) في الطبري » منحجزاً ۲ : 


۲ سىنة‎ _ RSS RNR e aE e ek ۱۷٩ 


يعض تلك الحروب إلى بغداد ثم تكاثرالتاس عليهم قاخرجوهم متها o‏ 
الساج وجماعة من الأتراك وقعة هرمهم أبو الساج» ثم واقعوه ای ت ا 
أصحابه فانهزم ودخل الأتراك المدائن » وخحرجت الأتراك الذين الأنبار في سواد بخداد 
ا وقصر أبن هبيرة ب 


وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة خرج محمد بن عبداله بن طاهر في جميع 
القواد والعسكر ونصب له قبة وجلس فيها واقتتل الناس قتالا شديدا فانهزمت الأتراك 
ودخل آهل بغداد عسكرهم وقتلوا منهم خلقا کثیرا وهربوا علی وجوههم لا یلوون على 
شيء فکلما جي ء براس يقول بغا: O O E‏ 
الأتراك. ووقف أبو أحمد بن المتوكل يرد الأتراك ويخبرهم أ نھم إن لم یرجعوا لم يبق 
لهم بقية» وتبعهم أهل بخداد إلى سامرا فتراجعوا إليه» وان بعض أهل بغداد رجعوا عن 
المنهزمين فرأى أصحابهم أعلامهم فظنوها أعلام الأتراك قد عادت فانهزموا نحو بداد 
مزدحمین › وتراجع الاتراك إلى عسکرهم ولم يعلم بهزیمتهم أهل بغذاد فتحملوا 
عليهم» وفي ذي الحجة وجه 2 أحمد خمس سفائن مملوءة ن ودقيقا ال ان 
طاهر . ) 


E EAE E A RE ) 

ووجه قواده إلى أ بى أحمد فبايعوه للمعتزء وكانت العامة تظن أن الصلح جرى على أن 
الخليفة المستعين والمعتز ولي عهدهء وفي ذي الحجة أيضاً حرج رشي بن كاوس أخو 
الأفشين - وكان موكلا بباب السلامة - إلى الأتراك وسار معهم إلى أبي حامد ثم عاد إلى 
ازات بغداد يقول للناس : إن أمير المؤمنين المعتز» وأبا أحمد يقرآن عليكم السلام 
ويقولان : من أطاعنا وصلناه ومن أبى فهو أعلم فشتمه الناس وعلموا بماعليه . 
محمد بن عبدالله بن طاهر» فعبرت العامة إلى الجزيرة ال حذاء داره فشتموه آقح 
| شتم ٹم ساروا الى باب داره ففعلوا به مثل ذلك وقاتلوا من علی بابه حتی کشفوهم 
دهلیز داره وأرادوا إحراق داره فلم يجدوا نازا وبات منهم بالجزيرة جماعة 
يشتمونه وهو یسمع فلما ذکروا اسم أمه ضحك وقال : ما أدري كيف عرفوه وقد کان أكثر 
u‏ أبي لا يعرفون اسمهاء فلما كان الخد فعلوا مثل ذلك؛ فسار محمد إلى 


الي وال ن ل اي وم فل رال ل ا ل بجو 


N E E O oo سىنة 0 ا‎ 


ووعدهم أن يصلي بهم الجمعة فانصرفواء ثم ترددت رسا ب بین محمد بن 

عبدالله وبين ا أحمد مع حماد بن اسحاق بن حماد بن یزید» وثار قوم اش رجالة 
الجند وكثير من العامة فطلب الجند أرزاقهم وشكت العامة سوء الحال وغلاء السعر ` 
وقالوا: إما حرجت فقابلت وإما تركتنا فوعدهم الخروج أو فتح باب الصلح› ٠‏ 
على الجسبور وبالجزيرةروبباب داره الرجال والخيل فحضر الجزيرة بشر كثيرافطردوا من 
کان بها وقاتلوا الناس› وأرسل محمد بن عبدالله ف REE‏ 
بالنزول فأبوا وقالوا: لا نفعل حتى نعلم نحن والعامة على أي شيء نحن؟ فخرج إليهم ِ 
بنفسه فقالوا له : إن العامة قد اتهموك في خلع المستعين والبيعة للمعتز وتوجيهك القواد ٍ 
بعد القواد ويخافون دخحول الأتراك والمغاربة إليهم فإن يفعلوا بهم كما عملوا في 
والانبار فهم ا وسالوا جراج الاي 

لیروه ویکذبوا ما بلغهم . 


فلما رأى محمد ذلك سأل المستعين الخروج إليهم» فخرج إلى دار العامة ودخل 
إليه جماعة من الناس فنظروا إليه وخرجوا فأعلموا الناس الخبر فلم يقتنعوا بذلك؛ 
فأمر المستعين باغلاق الأبواب وصعد سطح دار العامة ومحمد بن عبدالله معه فراه 
الناس وعليه البردة وبيده القضيب فكلم الناس وأقسم عليهم بحق صَاحب البردة إلا 
انصرفوا فإنه آمن لا باس عليه من محمد» فسالوه الركوب معهم واللخروج من دار محمد 
لأنهم لا يأمنوه عليه فوعدهم ذلك فلما رأی ابن طاهر فعلهم عزم على النقلة عن 
بغداد إلى المدائن فأتاه چ الاشى: وتال ه الصفح واعتذروا بأن ذلك فعل الغوغاء 
والسفهاء فرد عليهم ردا ی وانتقل المستعين عن داره في ذي الحجة وأقام ا 
رزق ا ا و ا ال 


فلما كان من الغد اجتمع الناس بالرصافة فأمروا القواد وبني هاشم ا 
دار محمد بن عبدالله والعود معه إذا ركب ففعلوا ذلك» فرکب محمد في جمع وتعبية 
ووقف للناس وعاتبهم وحلف انه ما يريد للمستعين ولا لولي له ولا لأحد من الناس سوءا 
وأنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم حتى بكى الناس ودعوا له وسار إلى المستعين» وکان 
ابن طاهر مجداً في أ مر المستعین حتی غیره عبدالله بن یحیی بن خاقان وقال له : ان هذا 
وتجد في آمره من أشد الناس نفاقا وأخبثهم ديناً والله لقد أمر وصيفاً وبغا 


بقتلك فاستعظما ذلك ولم یفعلاه وإن کنت شااً في قولي فسل تخبره» ون من ظاهر ۰ 


انفاقه آنه کان بسامرا لا يجهر بېسم الله الرحمن الرحيم في صلاته فلما صار إليك جهر 


۰ بها مراءاة لك وتترك نصرة وليك وصهرك وتربيتك ونحو ذلك من کلام کلمه به فقال ‏ 
محمد SS‏ ا ا ا 


ss إسرائيل‎ ۰ 


2 ھک CS RE‏ 
LS‏ : نعم أمض n a‏ 
الشماسية فضرب له مضرب فنزل إليه ومعه جماعة من أصحابهء فان أحمد في 
سمرية فصعد إليه فتناظرا طويلا ثم حرجاء فجاء ابن طاهر إلى المستعين فأخبره أنه بذل 
له خمسين ألف دينار ويقطع عليه ثلاثين ألف دينار وعلى أن يكون مقامه بالمدينة يتردد 


منها إلى مكة ويخلع نفسه من الخلافة وأن يعطي بغا ولاية الحجاز جميعهء ويولي 


وصيفا الجبل وما والاهء ویکون ثلث ما يجبي الال ل ع وجند بغداد 


والثلثان للموالي والأتراكء فامتنع المستعين من الإجابة الى الخلع وظن اا رو ¢ 
وبغا معه یکاشفانه فقال : : النطع والسيف» فقال له ابن طاهر: :ما ما آنا فأقعد ولا بد لك من 


خلعها طائعا أو مکرهاً. فأجاب إلى الخلع ؛ وكان سبب إجابته إلى الخلع ان ما 


a‏ ي الخلع أغلظ عليهم فقال وصيف: ا 1 نت أمرتنا بقتل باغر 
فصرنا إلى ما نحن فيه وأ نت أمرتنا بقتل أتامش وقلت : إن محمدا ليس بناصح وما زالوا 


يفزعونه» وقال محمد : e‏ : إن أمرنا لا يصلح إلا باستراحتنا من هذين 
الاثنين ٠‏ فلما رأى ذلك أذعن بالخلع i Sa‏ 


.لاحدى غشرة ليلة خلت ذي الحجة .9 محمد الفقهاءء والقضاة وأد 
عشر 2 جمع 


) - المستعين وأشهدهم عليه ا ا ا ) 


) الخلافة » وبعث ابن طاهر إلى قواده لیوافوه ومع کل قائد عشره نفر من وجوه أصحابه 


بالخروج إلى المعتز في الشروط التي شرطها المستعين لنفسه ولقواده ليوقع المعتز عليها 


VN Semed E BEE A E E OSO E OD SS aA ۲٥۱ سنه‎ 


بخطهء ثم أحرجهم إلى المعتز فمضوا إليه فأجاب إلى ما طلبوا ووقع عليه بخطه 
وشهدوا على إقراره» وخلع عليهم ووجه معهم من يأخحذ البيعة على إل أمستعين › وحمل : 

إلى المستعين أمه وعیاله بعد ما فتشوا وأخذوا ما معهم» وکان دخحول الرسل بغداد. من 
Sis Oh‏ ) 


ذكر غزو الفرنج ج بالأندلس 
| ا و و ی و ا 
المنذر إلى بلاد المشركين في جمادى الآخحرة فساروا وقصدوا الملاحة وكانت أموال 
لذريق بناحية ألية والقلا » فلما عم المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لذريق 
عساكره وسار يريدهم فالتقوا بموضع يقال له : فج المركوين وبه تعرف هذه الغزاة 
A DS E‏ 
فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد القتال فولى الفرنج منهزمين لا يلوون على شيء 
وتبعهم المسلمون يقتلون وياسرون » وكانت هذه الوقعة ثاني عشر رجب » وكان عدد 
So‏ الفين واربعباتة ونين وتسعين راسا ركان نحا عظيماً وعاد 
المضلمون . 
ذكر عدة حوادث ٠‏ 
) ر ان ب مح مرن اا بن فاهرای ران بر 
جرجان بجمع كثير وخيل وسلاح فتنحى الحسن بن زيد عن طبرستان ولحق بالديلم 
ودخلها سليمان وقصد سارية وأتاه ابنان لقارن بن شهریار وأتاه آهل آمل وغيرهم منيبین ‏ 
مظهرين الندم يسألون الصفح فلقيهم بما أرادوا ونهى أصحابه عن القتل والنهب 
والأذی » وورد کتاب أسد بن جندان إ إلى محمد بن عبدالله يبخبره انه لقي علي بن | 
عبدالله الطالبي المسمى بالمرعشي فيمن معه من رؤساء الجبل فهزمه ودخل مدينة ‏ 
وفيها ظهر بأرمينية رجلان فقاتلهما العلاء بن أحمد عامل با الشرابي فهزمهما 
فصعدا قلعة هناك فحضر عا ونصب عليها المجانيق فهزما منها وخفي أمرهما عليه ) 
وملك القلعة . وفيها حارب عیسی , بن الشيخ الموفق و فهزمه وأسر ر العوفق | 


وفیها ورد کتاب محمد بن طاهر بن عبدالله بخبر الطاليي الذي ظهر بالري وما أعد له من 
العساكر المسيرة إليه وظفر به واسمه محمد بن جعفر فأخذه أسيراً ثم سار إلى الري بعد 
N BEE E‏ الصغير بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام » وادريس بن موسى بن عبدالله بن موسى بن ٠‏ 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب عليه السلام . وفيها انهزم . 
الحسن بن زيد من محمد بن طاهر وكان لقيه في ثلاثين ألفا وقتل من أصحابه أعيان 
الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلا . وفيها خحرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن 
أخحت موسى بن عبدالله الحسني » وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد 
وأحمد الموند وأيوب بن أحمد بالكسير من أرض بني تغلب فقتل بينهما جماعة كثيرة 
فانهزم محمد ونهب متاعه . وفيها غزا بلكاجور الروم ففتح مطمورة وغنم غنيمة كثيرة 
وأسر جماعة من الروم . وفيها ظهر بالكوفة رجل من الطالبيين اسمه الحسين بن 
أحمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن علي بن أ بي طالب عليه السلام واستخلف 
بها محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن” “ بن علي بن آبي طالب 
عليه السلام - يكنى أبا أحمد - فوجه اليه المستعين مزاحم بن خاقان » وكان العلوي 
بسواد الكوفة في جماعة من بني أسد» ومن الزيدية واجلى عنها عامل الخليفة وهو 
أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى قصر ابن هبيرة » واجتمع مزاحم » 
وهشام بن أبي دلف العجلي فسار مزاحم إلى الكوفة فحمل أهل الكوفة العلوية على 
قتاهم ووعدهم النصرة فتقدم مزاحم وقاتلهم» وكان قد سير قائداً معه جماعة فأتى أهل 
الكوفة من ورائهم فأطبقوا عليهم فلم يفلت منهم أحد » ؤدخل الكوفة فرماه أهلها 
بالحجارة فأحرقها بالنار فاحترق منها سبعة أسواق حتى خرجت النار إلى السبيع » ثم 
هجم على الدار التي فيها العلوي فهرب وأقام المزاحم بالكوفة فأتاه كتاب المعتزيدعوه 
إليه فسار إليه » وفيها ظهر إنسان علوي بناحية نينوى من أرض العراق فلقيه هشام بن 
اف دلف في ا ات العلوي جماعة وهرب فدخل الكوفة . 


O Eres 


عمال طاهر عنها وفيها قطعت بنو عقيل طریق جدة فحاربهم جعفر بشاشات فقتل من 
أهل مكة نحو ثلاثمائة al at‏ تمك واغارت e‏ 
u lk e yT‏ ومنازل ا ا 


وقتل الجند وجماعة من أهل مكة وأخذ ما كان حمل لاصلاح القبر( من المال وما في 
الكعبة وخزائنها من الذهب » والفضة » وغير ذلك وأخذ كة الكعة واد من الاس ` 


نحوا من مائتي ألف دينار ‏ وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد 
خمسین ت وسار إلى المدينة قوارۍ غاماما > > ثم رجع اسماعيل الى مكة في رجب 
فحصرهم حتى تماوت أهلها جوعأ وعطشا وبلغ الخبز ثلاثة أواق بدرهم واللحم رطل 
بأربعة دراهم وشربة ماء بثلاثة دراهم ولقي آهل مکة منه کل بلا ثم سار الى جدة بعد 
مقام سبعة وخمسين وا فج غو الان الطعام وأخذ الأموال التي للتجار وأصحاب 
المراكب » ثم وافى اسماعيل عرفة . وبها محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور 
الملقب بكعب البقر » وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة كان المعتز 
وجههما إليه فقاتلهما اسماعيل وقتل من الحاج نحو لف ومائة وسلب الناس وهر بوا الى 

محكة ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهارا > ووقف اسماعيل وأصحابه ٹم رجع ال جدة فأفنى 
أموالها . وفيها مات سري السقطي الزاهد » واسحاق بن منصور بن بهرام بو يعقوب 
الكوسج الحافظ النيسابوري توفي في جمادی الأولی وله مسند یروی عنه . 


0 في العلپري لاصلاح العين‎  )۱( 


ثم دخلت سنة اثتين : ڀن وخمسين ومائتين 
ذكر خلع المستعين | 
ا ا ا ی ا 
وبايم للمعتز باه بن المتوكل وخطب للمعتز ببغداد يوم الجمعة لأربع لون من المحرم 
وأخذ له البيعة على كل من بها من الجند » وكان ابن طاهر قد دخل على المستعين ومعه 
سعید بن حمید وقد کتب شروط الأمان فقال له : يا أمير المؤمنين قد كتب سعيد تاب 
ار فأکده غاية التوكيد فنقرا ا المستعين : لا حاجة لي إلى 
توكيدها فما القوم بأعلم بالله منك ولقد أكدت على نفسك قبلهم بمکان ما علمت فما رد 
عله مد شيا > فلما بايع المستعين للمعتز وأشهد عليه بذلك نقل من الرصافة إلى 
) قصر الحسن بن سهل بالمحرم ومعه عياله وأهله جميعاً ووكل بهم وأخذ منه البردة 
والقضيب والخاتم » ووجه مع عبدالله بن طاهر » ومنع المسة cs‏ 
فاختار المقام بالبصرة » فقيل له : : إن .البصرة وبيئة فقال : ھی اوا أو ترك الخلافة ؟ 
ولت خلون ن المحم عل پا اکر ماقي فة ها صنو اجات رغ 


۰ ا ور جج. ابو اعد ای ارتي ماعات م السرم اش لتر 


(WD, 


TT ۴‏ 
في الطبري وولا بری احد تملك مهم تمن » 1 


ايها ب ت الخبانن إن ا في قل أعبدكم ا 
e‏ دنیاكکم فتمزقت بكم الحياة تمزقالا ر 
وقال الشعراء في خلعه كالبحتري ومحمد بن مروان بن ا بي الجنوب وغيرهماا» 
فأکثروا فيه » ولسبع بقين من المحرم انصرف آبو الساج ديوداد ؛ بن دیودست إلى بغداد 
فقلده محمد بن عبدالله معاون ماء سقي الفرات من ال إليها 
ا 1 والمخاربة عنها ثم ساراً بوا إلى الكوفة 
را ۰ 


وفيها كتب المعتز از ی ا 
من الدواوين » وكان محمد بن أبي عون - وهو أحد قواد محمد بن عبدالله - قد وعد أبا 
أحمد أن يقتل بُغا ووصيفاً فعقد له المعتز على اليمامة والبحرين والبصرة فكتب قوم من ٠‏ 
أصحاب بغا ووصيف إليهما بذلك وحذروهما محمب بن عبدالله فركبا الى محمد وعرفاه | 
ما ضمنه ابن ابي عون من قتلهما » وقال بغا : ان القوم قد غدروا أو خالفوا ما فارقونا 

عليه والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه » فکفه وصیف وقال : نحن نقعد في بيوتنا . 
حتی يجيء من يقتلنا ورجعا إلى اليما فخا همان وة ضف حه سوا 
إلى المؤيد وكان في حجرها فكلم المؤيد المعتز في الرضا عنه فرضي عن وصيف 
وكتب إليه بذلك » وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في بغا فكتب إليه بالرضا عنه وهما 
ببغخداد » ثم تكلم الأتراك بإحضارهما إلى سامرا فکتب | إليهما بذلك وكتب إلى 
محمد بن عبدالله ليمنعهما من ذلك E a E‏ 
عبدالله یستاأذنانه و وصیف وبغا وفرسانهما وأولادهما فا نحو أربعمائة إنسان 
وخلقا الثقل والعيال فوجه ابن طاهر الى ات القاس من يمنعهم فمضوا الى باب 
Ss Es a eg a‏ 
ا ا ا ا 


ذكر الفغنة بين جذ بغداد ومحمد بن بدا ٠.‏ 


دفي هذه Sa ST E‏ بن عبداف بن طاهر . 


 )1( )‏ ني لري طرق ». 


) وكان سبب ذلك أن الشاكرية وأصحاب القروض اجتمعوا إلى دار محمد يطلبون 
أرزاقهم في رمضان فقال لهم : إني كتبت إلى أمير المؤمنين في إطلاق أرزاقكم فكتب 
في المحجواب : إن:كنت تريد الحند لنفسك فأعطهم أرزاقهم وإن كنت د تریدهم لنا فلا حاجة 
a‏ وأخحرج لهم ألفي دینار ففرقت فيهم فسکتواء : ثم اجتمعوا في 
رمضان أيضا ومعهم الأعلام > والطبول وضربوا الخيام على باب حرب وعلى باب 
الشماسية وغيرهما وبنوا ا من بواري وقصب وباتوا ليلتهم فلما. أصبحوا ا 
جمعهم » وأحضر محمد أصحابه فباتوا في داره وشحن داره بالرجال » واجتمع ع إلى 
أولئك المشغبين خلق كثير بباب حرب بالسلاح » والأعلام » والطبول E‏ بو 
القاسم عبدون ٠"‏ بن الموفق وكان من نواب عبيدالله بن يحيى بن خاقان - فحثهم 
على طلب أرزاقهم وفائتهم »> فلما کان يوم اليجمعة أرادوا أن.يمنعوا الخطيب من الدعاء 
للمعتز فعلم الخطيب بذلك فاعتذر بمرض لحقه ولم يخطب » فمضوا.يزيدون الجسر 
فوجه إليهم ابن طاهر عدة من قواده في جماعة من الفرسان والرجال فاقتتلوا فقتل بينهم 
قتلى ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن الجسر فلما رأى اللذين باللجانب الشرقي أن 
) أصحابهم أزالواأصحاب ابن طاهر»عن الجسر حملوا يريدون العبور إلى أصحابهم : 
ؤكان ابن طاهر قد أعد. سفينة فيها شوك وقصب”فالقى فيها التار وأرسلها إلى 
الجسر الأغلى فأحرقت سفنه وقطعته وصارت إلى الجسر الأخر فأدركها أهل الجانب 
الخربي فخرقوها > وعبر من في الجانب الشرقي إلى الغربي ودفعوا أصحاب ابن طاهر 
إلى باب داره وقتل بينهم نحوعشرة أنفس » ونهب العامة مجلس الشرط وأخذوا منه 
شيا کثيرا من أصناف المتاع » ولما رآی ابن طاهر ان الجند قد ظهروا غلى ضا ار 
: بالحوانيت التي على باب الجسر أن تحرق فاحترق للقجار متاع كثير فحالت نار بین 
الفريقين ورجع الجند إلى عسکرهم بہاب حرب » وجمع ابن طاهر عامة أصحابه 
:وعباهم | تعبية الحرب رفا فن رجعة الجند فلم یکن لهم عودة فتاه في بعضص الأيام ۰ 
رجلان من الجند فولاه على عورة القوم فأمربلهما بماثتي دينار » ومر الشاه ابن ميكال 
وغیره من في جماعة بالمسير إليهم فسار إلى تلك الناحية» وكان بو القاسم وابن 


TE 9)) 
MO 


` ۸0 Ee ERE aE Sa Saa O 


الخليل هما المقدمان على الجند - قد خافا:بمضي ذينك الزجلين وقد تفرق الناس 
عنهما فسار كلل واحد منهما إلى .ناحيةت فما ابن الاخليل فإنه :لقي الشاه.بن ميكال ومن 
معه فصاح بهم وصاح به أصحاب محمد وصار في وسطهم فقتل » وأما أبو القاسم فإنه ‏ 
اختفى فدل عليه فأخذ وحمل الى ابن طاهر وتفرق الجند من باب حرب ورجعوا إلى 
منازلهم » وقید أبو القاسم وضرب ضرباً مبرحاً فمات منه في رمضان . 


تک خلع المود يد وموته ‏ 
في رجب خلع الما أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده » وکان سببه ن العلاء بن 
:أحمد عامل أرمينية بعث إلى المؤّيد بخمسة الاف دینار لیصلح بها أمره » فبعث 
عيسى بن فرخانشاه إليها فأخذها » فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى وخالفهم المغاربة » 
فبعث المعتز إلى المؤيد » وأبي أحمد فأخذهما وحبسهما » وقيد المؤيد وأدر العطاء 
للأتراك والمغاربة » وقيل : إنه ضربه أربعين مقرعة وخلعه بسامرا وأحذ خطه بخلع 
نفضسه. » وکانت وفاته أيضاً في رجب لثمان بقين من الشهر » وکان سبب موته أن امرأة من 
نساء:الأتراك أعلمت محمد بن راشد أن الأتراك يريدون إخراج المؤيد من الحبس فأنهى 
ذلك إلى المعتز:فن تز موسی ربن با عنه فقال : ما أرادوه إنما أرادوا أن يخرجوا أبا 
أحمد بن المتوكل لأنسهم به وكان في الحرب التي كانت » فلما كان من الغداةءدعا 
بالقضاة والفقهاء » والوجوه فأخرج المؤيد إليهم.ميتاً لا أثر به ولا جرح وحمل إلى أمه 
ومعه کمنه ات بدفنه » فقيل : انه أدرج في لحاف سمور وأمسك طرفاه حتی مات 
وقيل : إنه أقعد في الثلج وجعل على رأسه منه کٹیر فجمد بردا » ولما مات المؤيد نقل 
أخوه أبو أحمد إلى محبسه وكانا لأب وأم . 
ذکر قتل اجو 

ولماءأراد امعت ققل المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم كتب إلى محمد بن ِ 
عبدالله يأمره بتسليم المستعين إلى سيما الخادم » فكتب محمد إلى الموكلين 
بالمستعين بواسط في تسليمه إليه وأرسل أحمد بن طولون في تسليمه فأخذه أحمد وسار 
به إلى القاطول فسلمه إلى سعيد بن صالح فادخله سعید منزله وضربه حتی مات » 


وقیل : بل جعل في رجله حجزاً وألقاه في دجلة » وقيل : کان قد حمل معه داية له 
. تعادله فلما:أحذه سعيد صربه القت فصاح و ضاخحت دايته ر ۳ فقتل وقتلت الامرأة معه 


۲٠۲ سنة‎ 7 e ESS GEE SEAS A 


لر ن 


ET‏ فلما فرغ نظر اليه may‏ ألف درهم 
E‏ 


اکر الفتنة بین الأتراك والمغاربة 
وقي هله ای ر داه الفتنة بين الأتراك والمغاربة : 


) وسببها أن الأتراك وثبوا بعیسی بن فرخانشاه فضربوه وأخذوا دابته » واجتمعت 
) المغاربة مع محمد بن راشد » ونصر بن سعد وغلبوا الأتراك على الجوسق 
وأخرجوهم منه وقالوا لهم : كل يوم تقتلون خليفة وتخلعون آخر وتعملون وزيرا » وصار 
الجوسق وبيت المال في يدي المغاربة i‏ الدواب التي کان تركها الأتراك › 
فاجتمع الأتراك وا إلى من بالکرخ والدور منهم فاجتمعوا وتلاقوا هم والمغاربة 
وأعان الغوغاء والشاكرية المغارية فضعف الأتراك وانقادوا فأصلح جعفر بن 
ا أن لا یحدثوا شیئا وکل موضع یکون فیه رجل من الفریقین یکون 

جل ن الفريق الأخر فمكثوا مدة مديدة »ثم اجتمع الأتراك وقالوا : نطلب هذين 
الرأسين فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق » > فبلغ الخبر باجتماع الأتراك إلى محمد بن 
راشد » »> ونصر بن شعاد" فخرجا إلى منزل محمد بن غرون' لیکونا عندہ حتی یسکن 
اراك ت ورجغاالى يا > فغمز بهما إلى ee E‏ > فبلغ ذلك 
E i‏ الى ب بغداد . 


في هذه ذه السنة في , Ia TE‏ البجلي 


٤‏ 5 .البوصتلي ي اران کک جده ینسب فندق a e‏ أن 


O ES 9)) 


ا (۲) في الطبري « نصر بن سعيد » . 


)۳( في الطبري « محمد بن عزون » بالعين المهملة . 
)٤( )‏ في الطبري « ابن عزون  »‏ 


و E‏ - وكان حوثرة ‏ 
جمیا فكان حسين هذا يخرجه من الحبس ليلا ويحضر عنده ويرده إلى الحبس ٠‏ 


نهار » فكتب حوثرة إلى أبيه مساور وهو بالبوازيج يقول له : أنا بالنهار محبوس وبالليل 


- عروس فغضب لذلك وقلق وخرج وبايعه جماعة وقصد الحديثة فاختفى حسين بن 
بكير وأخرج مساور ابنه حوثرة من الحبس وكثر جمعه من الأكراد والأعراب وسار الى 
الموصل فنزل بالجانب الشرقي » وكان الوالي عليها عقبة بن محمد بن جعفر بن 
ھان الاين أهبان الخزاعي » وأهبان يقال : إنه مكلم الذئب وله صحبة 
فوافقه عقبة من الجانب الغربي » فعبر دجلة رجلان من أهل الموصل لی مساور فقاتلا 
فقتلا وعاد مساور وكره القتال وكان حوثرة بن مساور معهم فسمع یقول : ا 


i E الغتام البجَلي اي أخرجني‎ N 


| اذکر عدة حوادث E‏ 

E‏ ا إلى 
سامرا فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن حسن بن علي بن ابي 
طالب » وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري في شعبان . 0 

وكان مبب ذلك ان ازجا من الطالبين سار من غاد في تجماعة من الشاكرية إلى 
ناحية الكوفة وكانت من اعمال أ بي الساج وکان ا ببخداد فأمر محمد ٣‏ 
عبد الله بالمسير إلى الكوفة فقدم بين يديه خليفته عبد الرحمن ا الكوفة ٤‏ فلما صار ) 
اليهارْمِيّ بالحجارة وظنوه جاء لحرب العلوي.فقال : لست بعامل إنما آنا رجل وجهت 
لحرب الأعراب فكفوا عنه » وكان أبو أحمد الطالبي المذكور قد ولاه المعتز الكوفة ٠‏ 
تعدا هزم e‏ العلوي الذي کان وجه لقتاله بها وقد تقدم ذکره ٤‏ فعاث بو 2 
أحمد فيها وآذى الناس وا خذ أموالهم وضياعهم فلما أقام عبد الرحمن بالكوفة لاطفه . 


واستماله حتی خالطه أب راد دوه ن ماراق فرع دو ای بستان ٠‏ 


فأمسى وقد عبى له عبد الرحمن انك فقلة وش :د إلى بغداد في ربیع الاخ ) 
ادت ع ابن غ لمحد بن عا نن اغات الطار چپ ن الجن بن زید فکتب 
بخبره إلى المعتز فكتب إلى محمد بن عبداله بحمله وحمل الطاليين المذكورين إلى 
سامرا فحملوا جميعأً. 


وفيها ت الحسين بن أبي الشوارب قضاة القضاة » وفيها توجه أبو الساج إلى 
OT Ty‏ . وفيها عقد لعيسى بن الشيخ على الرملة 
وأنفذ خليفته أبا المغراء إليها وعيسى هذا شيباني وهو عيسى بن الشيخ بن السليل من 
ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان واستولی على فلسطین جميعها » فلما کان من 
الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق وأعمالها وقطع ما كان يحمل من الشام الى 
الخليفة واستبد بالأموال » وفيها كتب وصيف الى عبد العزيز بن أبي دلف العجلي 
بتوليته الجبل وبعث إليه بخلع فتولى ذلك من قبله . وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري 
بديار ربيعة قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة. وفيها غار جستان'“ صاحب 
- الديلم مع عيسى بن أحمد العلوي ٠”‏ » والحسن بن أحمد الكوكبي على الري فقتلوا 
وسبوا وكان بها عبداللة بن عزيز فهرب منها فصالحهم أهل الري على ألفي ألف درهم 
فارتحلوا عنها وعاد ابن عزيز فأخذ أحمد بن عيسى وبعث به إلى نيسابور . وفيها مات 
اسماعيل بن يوسف الطالبي الذي كان فعل بمكة ما فعل . وقيها حج بالناس محمد بن 
احمد ین عیسی. بن المنصور . وفيها سير محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس 
ا إلى بلاد العدو فقصدوا ألية والقلاع ومدينة مانة وقتلوا من أهلها عددا کرات 
-قفل الجيش سالمين . وفيها توفي محمد بن بشار بندار » اس نازاس 
الزمن البصريان وهما من مشايخ البخاري ومسلم ف في الصحيح ٤‏ مولده بندار سنة 
سبع وستين ومائة . 


. » في الطبري « آغار ابن جستان‎ )١( 
. ف في الطبري « احمد بن عيسى العلوي » وما هنا غلط بدليل ما بعده‎ )۲( 


ثم دخا » سنة ثلاث و ين ومائتين 
N‏ 
RE PE E E‏ أصحابه 
ا نحو الکرج(» وجعل له كمينین ووجه عبد العزيز عسكرا في أربعة 
وأقبل عبد العزيز ليحين أصحابه فانهزم بانهزامهم وترك كرج ومضى إلى قلعة ر 
لها : زر e‏ اتاق ن 
م ذکر قتل وصیف ‏ 

وفيها فقتل وصيف . 

وکان سبب قتله أن الأتراك » والفراغنة » والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم 
N DR‏ 


التراب ليس عندنا مال » وقال بغا : نعم نسأل أمير المؤمنين ونتناظر في دار أشناس › 


لود اا و ا ¢ وبغا ا المعتز وبقي وصيف في أيديهم فوثب عليه 
CES E ESTE E KOE SE‏ وأحذوا 
رأسه ونصبوه ااا E E SE‏ 


(۱) کرج کک وثانيه : RE‏ 
3 في الطبري « دز»' 


ذکر قتل بندار الطبري 
وفیها تل بندار الطبري . 
وكان سيب اقلة افاماوز بن عبة انمتا مزتلي الخارجي ا 


کما ذکرنا وکان طریق خراسان الی بندار » ومظفر بن سیسل وکان بالدسکرة فا الخر 
إلى بندار بمسير مساور إلى كرخ جُدّان ٠‏ فقال المظفر في ا > فقال للمظفر : 


قد أمسينا وغد العيد فإذا قضينا العيد سرنا إليه فهم بندار طمعاً في أن يكون الظفر له 


) فسار ليلا حتی شرف على عسکر مساور فأشار عليه بعض أصحابه أن يبیتهم فأبی 
وقال : حتی راهم ويروني فأحس به الخوارج فركبوا واقتتلوا اا ی 
فارس ومع الخوارج سبعمائة فاشتد القتال بينهم » وحمل الخوارج حملة اقتطعوا من 
أصحاب بندار أكثر من مائة فصبروا لهم وقاتلوهم حتی قتلوا جميعا فانهزم بندار 
وأصحابه » وجعل الخوارج يقطعونهم قطعة بعد قطعة فقتلوهم وأمعن بندار في الهرب 
فطلبوه فلحقوه فقتلوه ونصبوا رأسه » ونجا من أصحابه نحو من خمسین رجلا وقتل 
مائة » وأتى الخبر الى المظفر فرحل نحو بخداد وسار اور نخر جلران فقاتله هلا 
فقتل منهم أربعمائة انسان وقتلوا م GD E‏ 
کانوا بحلوان ‏ وأعانوا ا انرو ع ٤‏ ابن مساور في ذلك : ) 
فجعت العراق ندارا وخرت: البلا باقتطارف 
وحلوان صبحتها اة ففيكت ٠‏ اغران غرارها 
وعقبة بالسوصسل, أحجرنة وطوفَنَةُ اال فن کارها 


a aa 


د N PEE‏ أصابته في 
حلقه ورأسه فذبحته وکانت تدخل فيها الفتائل . ولما اسل مرضه کتب الى عماله 


وأصحابه بتفويض ما اليه من الولاية الى اخیه عبیداف بن طاهر ۰ وو ابنه ٠‏ 


. كرخ جدان : بليدة في أخر ولاية العراق يناوح خانقين عن بعد وهو الخد بين ولاية شهر زور والعراق‎ )١( 


طاهر وأحوه عبيدالل. الصلاة عليه فصلى عليه ابنه ء وتنازع غبيدالله وأصجاب طاهر 

حتى سلوا السيوف ورموا بالحجارة ومالت العامة مع أصحاب طاهر » وعبر عبيدالله الى 

داره بالجانب الشرقي فعبر معه القواد لاستخلاف محمد وکان وصاه على أعماله » ثم 

وجه المعتز بعد ذلك الى عبيدالله 0 عبيدالله للذي تاه بالخلن بخمسین الف 

درهم ٠ a‏ ) 
ذكر الفتنة بأعمال و 


في هذه السنة انت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي و وبين عنزة 


وسببها أن سلیمان اذ شترئ تاحية من المرج فطلب مته تسان من عتزة سنه زهو 
الشفعة فلم يجبه اليها » فسار برهونة الى عنزة وهم بين الزابين فاستجار بهم وببني 
شیبان واجتمع معه جمع کثير فنهبوا الأعمال وأسرفوا > وجمع سلیمان لهم بالموصل 
وسار إليهم فعبر الزاب وكانت بينهم حرب شديدة قتل فيها كثير وکان الظفر لسليمان › 
فقتل منهم بباب شمعون مقتلة عظيمة وادخل من رؤوسهم الى أكثر من مائتي 
راس » عر ا ي ا 
شهدت مواقفنا نزار EE‏ کرات کل سمَيَذع قمُقام 
چ ot. TE EE‏ الأجسام 


وهي طويلة . 

وفيها کان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قتل فيها الحباب بن بكير التليدي» 
وسبب ذلك أن محمد بن عبدالله بن السيد بن أنس التليدي الأزدي اشتری قریتین کان 
رهنهما محمد بن علي التليدي عنده وكره صاحبهما أن يشتريهما فشكا ذلك إلى 
الحباب بن بكير فقال الحباب له : ائتني بكتاب من بُغا لأمنع عنهما وأعطاه دواب ونفقة 

اتو لی چو ین رای راک کا ی ا آل الات ان کت دهد 

٠‏ عبدالله بن السيد عن القريتين ؛ ففعل ذلك وأرسل اليهمامن منع عنهما محمداً فجرت 
بينهم مراسلات واصطلحوا »› SSG a‏ 
0 0 وا : غني بهذا الشعر : : 


فغنت الجارية فغضب محمد بن عبدالله وقال لها : بل غنى : 
کفبتم وبیت الله لا تأخذونهبا مراغمة مادام للسيف قائم 
وا صلح حت تقر ال بالقنا ويضر ب بالبيض الخفاف الجماجم 
وافترقا وقد حقد کل واحد منهما علی صاحبه « ا 
فجمع محمد جمعاً وترددت الرجل في الصلح وأجابا الى ذلك وفرق محمد جمعه فأبلغ 
محمد أن الحباب قال لو كان مع محمد أربعة لما أجاب الى الصلح فغضب لذلك ‏ 
وجمع جمعا کثیرا وسار فبادرا ا الحباب ¢ فخرج اليه الحباب عير مستعد فاقتتلوا 
فقتل الحباب ومعه ابن له وح من اصحابه وکان ذلك في ذي القعدة:من هذه السنة . 


ذكر عدة حوادث 
فيها نفى أبو أحمد-بن المتوكل الى البصرة ثم رد الى بخداد فأنزل. في الجانب 
الشرقي بقصر دينار » ونفِيّ ايضاً علي بن المعتصم الى واسط ثم رد الى بغداد . 
فا SB Ya E‏ الحجة» ا ee‏ 
رفيا ال اتی موسی بن u‏ والكوكي 0 عند قزوين a‏ لکرکي ولحق 
بالديلم » وكان سبب الهزيمة أنهم لما اصطفوا للقتال جعل أصحاب الكوكبي ترسهم 
في وجوههم فیتقون بها سهام أصحاب موسی » فلما رأی موسى أن سهام اصحابه لا 
تصل اليهم مع فعلهم أمر بما معه من النفط آن يصب في الأرض ثم أمر أصحابه 
بالاستطراد لهم ففعلوا ذلك فظن الكوكبي وأصحابه أنهم قد انهزموا فتبعهم » فلما 
توسطوا انط أمر موسى بالنار فألقيت فيه فالتهب من تحت أقدامهم فجعلت تحرقهم 
فانهزموا فتبعهم موسی ودخحل قزوین . وفيها في ذي الحجة لقي مساور الخارجي عسکرا 
للخليفة مقدمهم حطرمس ٠“‏ بناحية جلولاء فهزمه مساور . وفيها ارج این 
من الأندلس إ لاد المشركين فافتتحوا حصون جرنیی کک فوت وغلب على 
E‏ اوا 


) (۱) في الطبري « حطارمش » . 


ذكر ابتداء دولة يعقوب الصفار وملكه هراة وبوشنج 
كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان الصفر بسجستان ويظهران الزهد 
والتقشف » وكان في أيامهما رجل من أهل سجستان يظهر التطوع بقتال الخوارج يقال 
له : صالح المطوعي فصحبه يعقوب وقاتل معه فحظي عنه فجعله صالح مقام الخليفة 
عنه » ثم هلك صالح وقام مقامه إنسان اخر اسمه درهم فصار یعقوب مع درهم کما کان 
مع صالح قبله > ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم لما عظم شأنه وکثر أتباعه حتی 
ظفر به وحمله الى بغداد فحبسه بها ثم أطلق وخدم الخليفة ببغداد » وعظم أ مر یعقوب 
بعد آخذ درهم وصار متولي أمر المتطوعة مكان درهم > وقام وا الشراة فظفر بهم 
وأكثر القتل فيهم حتی کاد يفنیهم وخرب قراهم » وأطاعه أصحابه بمکره وحسن حاله 
ورأیه طاعة لم يطيعوها أحدأ كان قبله ونتذت شوکته فغلب على سجستان وأظهر 
التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه TT‏ ألا نه هو أمره بقتال الشراة » وملك 
سجستان وضبط الطرق وحفظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر » فكثر أتباعه فخرج 
عن حد طلب الشراة وصار يتناول أصحاب أمير خحراسان للخليفة » ثم سار من سجستان 
الى هراة من خراسان هذه السنة ليملكها وكان أمير خراسان محمد بن طاهر بن 
عبدالله بن طاهر بن الحسين وعامله على هراة محمد بن وس الأنباري فخرج منها 
لمحاربة يعقوب في تعبية وبأس شديد وزي جميل فتحاربا واقتتلا قتالا شديدا فانهزم 
ابن أوس وملك يعقوب هراة » وبوشنج وصارت المدينتان في يده فعظم أمره حينث 
وهابه آمیر خراسان وغیره من ن¿ أصحاب الأطراف . 


ثم دخلت سنة ربع وخمسين ومائتين 
ذكر مقتل بغا الشرابي 

فیها قتل بغا الشرابي » وکان سبب قتله أنه کان يحرض المعتز على المسير الى 
E O O r‏ 
وصيف فر كب المعتز ومعه أحمد بن اسرائيل الى كرخ سامرا إلى بابكيال' التركي ومن 
معه من المنحرفین عن بغا » وکان سبب انحرافه عنه أنهما كانا على شراب لهما فعربد 
أحدهما على الآخر فاختفى بابكيال من بغا » > فلما أتاه المعتز اجتمع معه أهل الكرخ › 
وأهل الدور ثم اقبلوا مع المعتز الى الجوسق بسامرا وبلغ ذلك بغا فخرج في غلمانه - 
وهم زهان حمسائة آنسان من ولد وقراده - اقتاز الى السن فشكا أضحابه 8 الى 

بعض ما هم فيه من العسف وأنهم خرجوا بغير مضارب ولا ما يلبسونه في البرد وأنهم في 
ا ض أصحابه وأخبره بقولهم فقال : دعني حتى أنظر الليلة ‏ > فلما جن عليه 
الليل رکب في زورق ومعه خحادمان وشيء من ٠‏ المال الذی جه وکاں قد حه تسح 
عشرة بدرة دنائير وماثة بدرة دراهم ولم يحمل معه سلاحاً ولا سکيناً ولا شيثا ولم يعلم به 
) أحد من عسكره » وكان المعتز في غيبة بُغا لا ينام الا في ثيابه وعليه السلاح » فسار بغا 
الى الجسر في الثلث الأول من الليل فبعث الموكلون بالجسر ينظرون من هو فصلح 
الغلام فرجع » وخرج بغا في البستان الخاقاني فلحقه عدة من الموكلين فوقف لهم بخ 
وقال : أنا بغاإما أن تذهبوا معي الى صالح بن وصيف وإما أن تصيروا معي حتى أحسن 
الیکم » فتوکل به به بعضهم وأرسلوا الى المعتز بالخبر فأمر بقتله فقتل وحمل رأنه الى 


المعتز ونصب بسسامرا وببغداد وأحرقت المغارية حسكده » وکان راد أن يختفي عل 


(۱) في الطبري بايكباك وقد تقدم قبل غير مرة كذلك 


صالح بن وصیف فا فإذا اشتغل الناس بالعيد ا - خوج هو وماع ووثبوا ‏ 
بالمعتز.  ٠‏ ) 


ذکر ابتداء حال اخة نن رن ) 

کانت ديار مصر قد ا بابکیال ا قواد الأتراك وکان مقیماً 
بالحضرة واستخلف بها من ينوب عنه بهاء وکان طولون والد آحمد بن طولون أيضا شن 
الأتراك وقد نشا هو بعد والده على طريقة مستقيمة وسيرة حسنةء فالتمس بابکیال من 
يستخلفه بمصر فأشیر عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه من حسن حسن السيرة فولاه وسیره 
إليهاء وكان بها ابن المدبر على الخراج وقد تحكم في البلد فلما قدمها أحمد كف يد 
ابن المدبر واستولی على البلد» وکان بابکیال قد استعمل آحمد بن طولون على مصر 
وحدها سوى باقي الأعمال كالاسكندرية وغيرهاء فلما قتل المهتدي بابكيال وصارت 
مصر لياركوج التركي وکان دنه وبين أحمد بن طولون موده متاكدة اشتخماة » على ديار 
مصر جميعها فقوي أمره وعلا شأنه ودامت آيامه ذلك فضل الله یژتیه من یشاء والله دو 
الفضل العظيم . 

فاون اا ور اد 


کان مساور بن عبد الحميد قد استولى على أكثر أعمال البرضا وفوق آم 
فجمع له الحسن , بن يوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التخلبي - وکان 
خحليفة أبيه ET‏ کشیرا منهم حمدان بن حمدون جد الأمراء الحمدانية 
وغيره وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عنه مساور غن موضعه ونزل بموضع 
يقال له : وادي الريات - وهو واد عمق ۔ فسار الحسن رفي سطلبه فالتقوا في جمادی 
الأولى واقتتلوا واشتد القتال فانهزم عسكر الموصل وكثر القتل فيهم وسقط كثير منهم في 


الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى » ونجا الحسن فوصل إلى حرة من أعغمال ادلا 


ونجا محمد بن علي بن السيد فظن الخوارج أنه الحسن ف فتبعوه ۔ وکان فارسا شجاعا- ‏ 
فقاتلهم فقتل واشتد مر مساور وعظم شأنه وخافه الناس. ۰ 

دكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي أبو أحمد بن الرشيد وهو عم الواثقء ل وعم بي 


aC Laoag E E E O -_- ا‎ ۹1 ٠ 


المنتصرء والمستعين » والمعتزء وكان معه من الخلفاء أخواه الأمين والمأمون» 
والمعتصم » وابنا أخيه الواثق » والمتوكل ابنا ا ٤‏ وابناء ابني أخيه وهم 
المنتصر والمستعين والحعتز , 
E‏ 
E EE E SE EN‏ - وهو أحد من 
يعتقد الامامية إمامته ي أحمد بن المتوكل وكان مولده سنه ائنتي 
وماتین ۰ 


E )‏ عقد ا بن وصیف u‏ على ديار مصر وقنسرین والعواصم» وفيها 
أوقع مفلح بأهل قم فقتل منهم مقتلة عظيمة . SS‏ 

وفيها عاود امل ماردة من بلاد E‏ الخلاف على محمد بن عبد الرحمن 
صاحب الأندلس . ' 

ا E‏ أهلهاء فلما 
كان الآن تجمع إليها من كان فارقها فعادوا إلى الخلاف والعصيان فسار محمد إليهم 
وحصرهم وضيق عليهم فانقادوا إلى التسليم والطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم 
سور ماردة وحصن بها الموضع الذي كان يسكنه العمال دون غيرهم» وفيها هلك 
أردون بن ردمير صانحب جليقية من الأندلس وولي مکانه ادفونش وهو ابن اثنتي عشرة 
سنة» وفيها انکسف القمر کسوفاً كلياً لم يبق منه شيء ظاهرء وفیها کان ببلاد الأندلس 
قحط شديد تتابع عليهم من سنة احدى وخمسين إلى سنة حمس وخمسين وكشف اله 
وفيها وصل دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي إلى الأهواز وجند يسابور. 
وتستر فجبی بها مائتي ألف دينار ثم انصرف وكان والده أمره بذلك » وفي رمضان سار 
نوشرى إلى مساور الشاري فلقيه فهزمه وقتل من ¿ أصحابه ج جماعة كثيرة» وحج بالناس 

علي بن الحسين بن اسماعيل بن عباس بن محمد. 

۰ وفيها توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي القيرواني بها وكان إماما في 

النحو واللغة وإماما بالعربية» قيل : مات سنة خمس وخمسين وهو أصح . 


ثم دخلت سنة خمس وخ خمسين ومائتین 
کر استیلاء يعقوب بن الليث الصفار على کرمان 

فيها استولى يعقوب بن اللْث الصفار على كرمان» وسبب ذلك أن علي بن 
الحسين بن شبل كان على فارس فكتب إلى المعتز يطلب(“ كرمان ويذكر عجز 
الطاهرية وأن يعقوب قد غلبهم على سجستان» وكان علي : بن الحسين قد تباطا بحمل 
خراج فارس فكتب إليه المعتز بولاية كرمان وكتب إلى يعقوب بن الليث بولایتها أيضا 
يلتمس اغراء كل واحد منهما بصاحبه ليسقط مؤنة-الهالك عنه وينفرد بالآخر» وكان كل 
واحد منهما يظهر طاعة لا حقيقة لها والمعتز يعلم ذلك منهماء فارسل علي بن الحسين 
طوق بن المغلس إلى كرمان وسار يعقوب إليها فسبقه طوق واستولى عليهاء وأقبل 
یعقوب حتی بقي بینه وبین کرمان مرحلة فأقام بها شهرین لا يتقدم إلى طوق ولا طوق 
يخرج إليه > فلما طال ذلك عليه أظهر الارتحال إلى سجستان فارتحل مرحلتين» وبلغ 
طوقا ارتحاله فظن أنه قد بدا له في حربه وترك کرمان فوضع الة الحرب وقعد للأكل 
والشرب والملاهي › واتصل بيعقوب إقبال طوق على الشرب فكر راجعاً فطوى 
المرحلتين في يوم واحد فلم يشعر طوق | إلا بغبرة عسكره فقال: ما هذا؟ فقيل : غبرة 
المواشي فلم يکن بأسرع من موافاة يعقوب فأحاط به وأصحابه فذهب أصحابه يريدون 
المناهضة والدفع عن أنفسهم فقال يعقوب لأصحابه أفرجوا للقوم فمروا هاربین 
ولوا كل ما لهم وأسر يعقوب طوقاً» وكان خي بن الحسين قلد سير بح طوف في 
صنادیق قیوداً لیقید بها من يأخذه من أصحاب يعقوب وفي صناديق أطوقة وأسورة 
ليعطيها أهل البلاء من أصحاب نفسه فلما غنم يعقوب عسكرهم رأى ذلك فقال : ما 
هذا يا طوق ؟ فأخبره الأطوقة والأسورة فأعطاها أصحابه وأخذ القيود والاغلال فقيد بها 


(۱) في الطبري « يخطب » . 


أصحاب علي » ولما أخرج يد طوق ليضع فيها الخل رآها يعقوب وعليها عصابة فسأله 


٠‏ عنها فقال أصابني حرارة ففصدتها » فأمر بنزع خف نفسه فتساقط منه كسر خبز يابسة 


فقال : يا طوق هذا خفي لم انزعه منذ شهرين من رجلي وخبزي في خفي منه آکل وأنت 
جالس في الشرب » ثم دخل کرمان وملکها مع سجستان . 
a E‏ فارس ‏ 

r‏ ر اق الأولى ماك قي ا فارس» ولما بل علي بن 
الحسين بن شبل بفارس ما فعله يعقوب بطوق أيقن بمجيئه إليه وکان علي بشیراز ‏ 
فجمع جيشه وسار إلى مضيق خارج شيراز من أحد جانبيه جبل لا يسلك ومن الجانب 
الأخر نهر لا يخاض» فأقام على رس المضيق وهو ضيق ممره لا يسلكه إلا واحد بعد 
واحد وهو على طرف البر وقال.: إن يعقوب لا يقدر على الجواز إلينا فرجع » وأقبل 
يعقوت حتی دتا من ذلك النضیق فنزل على ميل منه وسار وحده ومعه رجل آخر فنظر 
إلى ذلك المضيق والعسكر وأصحاب علي بن الحسين يسبونه - وهو ساكت - ثم رجع 
إلى أصحابه » فلما كان الغد الظهر سار بأصحابه حتی صار إلى طرف المضيق مما يلي 
کرمان فأمر أصحابه بالنزول وحط الأثقال ففعلوا وركبوا دوابهم عرياً واد گلا کان مه 
فألقاه في الماء فجعل يسبح إلى جانب عسكر علي بن الحسين.- وكان علي بن الحسين 
وأصحابه قد رکبوا ینظرون إلى فعله ویضحکون منه - وألقی يعقوب نفسه وأصحابه في 
الماء على خيلهم وبأيديهم الرماح يسيرون خلف الكلب » قلما رأى علي بن الحسين 


أن يعقوب قد قطع عامة النهر تحير في أمره وانتقض عليه تدبيره» وخرح أصحاب ‏ 


يعقوب من وراء أصحاب علي فلما خر ج اوائلهم هرب أصحابه إلى مدينة شيراز لأنهم 
کانوا يصیرون إذا خرج يعقوب وأصحابه بین جیش یعقوب والمضيق ولا یجدون ملجاً 
فانهزموا فسقط علي بن الحسین عن دابته كبا به الفرس فأخحذ اسیراً وأتيّ به إلى يعقوب 


ا ثم رحل من موضعه ودخل شیراز ليلا فلم يتحرك اخ 
فلما أصبح نهب › أصحابه دار علي ودور أصحابه وأحذ ما في بيوت الأموال وحمي ) 


الخراج ورجح إلى Em‏ 


وقیل eno Bai GE‏ 
شديدة» ااا و من الموالي» والأكرادء وغيرهم 


ۈ 


بلغت عدتهم خمسة عشر ألفا بين فارس وراجل فعبى أصحابه ميمنة وميسرة وقلبأ ووقف 
هو في القلب» وأقبل الصفار فعبر النهر فلما صار مع علي على أرض واحدة حمل هو 
- وعسكره حملة واحدة على عسكر علي فثبتوا لهم ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواقفهم 

وصدقهم في الحرب فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على أحد» وتبعهم علي 
يصح بهم ويناشدهم الله ليرجعوا أو ليقفوا فلم يلتفت إليه أحد وقتل الرجالة قلا 
درا وأقبل المنهزمون إلى باب شيراز مع العصر فازدحموا في الأبواب فتفرقوا في 
نواحي فارس وبلغ بعضهم في هزيمته إلى الأهوازء ؛ فلما رأى الصفار ما لقوا من القتل ٠‏ 
أمر بالكف عنهم ولولا ذلك لقتلوا عن آخرهم وكان القتلى خمسة آلاف قتيل » وأصاب 
علي بن الحسين ثلاث جراحات ثم أخحذ أا لما عرفوه › ودخل الصفار إلى شيراز 
وطاف TEN‏ ونادى بالأمان فاطمأن الناس » وعذب عليا بأنواع العذاب واخ من 
أمواله ألف بدرة ؛ وقيل : أربعمائة بدرة من السلاح والأفراس وغير للا 
وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى له هدية جليلة » منها عشر بازات بيض وباز ابلق 
صيني › ومائة من مسك وغيرها من الطرائف وعاد إلى سجستان ومعه علي وطوق تحت 
الاستظهار فلما فارق بلاد فارس أرسل الخليفة عماله ه ايها . 


رغد وموته ) 
وفيها في يوم الأربعاء لثلاث بقين من رجب خلع المعتز ء وللیلتہ ¿ لتا من 
و ¢ E OE TT i,‏ 
وص فل کن عند اسهم قزاواب إلى سين لف دیا »سل الس ال 
بحص لهم من الستز ي لاسن ان ولس ني یت الال شي ت کلت وکل 
محمد بن بغا الخفروف بی تصر ویایکیال٥‏ ر ن EEE‏ 
أن اخرج إلينا فقال : عد شربت امس دواء وقد فرط في العمل فإن كان أمر لا بد منه 


(۱) في الطبري « بايكباك » . 


فليدخل بعضكم - وهو يظن أن أمره واقف على حاله فدخل إليه جماعة منهم فجروه 


۰ برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابیس وخرقوا قمیصه وأقاموه ذ في الشمس في الدار 
١‏ فكان يرقم رجا ويضخ أعرى لشدة الح ر وكاة بحقهم بلطه وهو يقي بذ > وأدخلوه 


حجره وأحضروا ابن ابي الشوارب وجماعة أشهدوهم على خلعه وشهدوا على 


ا بن وصيف أن للمعتز وأمه وولده وأخته الامان » وكانت أمه قد اتخذت في دارها 
نرا فخرجت منه هي وأخحت المعتز وكانوا أخذوا غل الط فا احا و 
إليها » وسلموا المعتز إلى من يعذبه فمنعه الطعام والشراب-ثلاثة أيام فطلب حسوة من 
ماء البئر فمنعوه ٥‏ ثم آدخلوه سا وجصصوا عليه فمات قلاات اشهدوا على موته 
بني والقواد وانه لا آثر فيه ودفنوه مع المنتصر 


وكانت خلافته من لدن بويع إلى أن خلع أربع سنين وستة أشهر وثلائة وعشرين 
یوما ۽ وکان عمره كله أربعاً وعشرين سنة » وكان أبيض » أسود الشعر » کثیفه » حسن 


العينين والوجه ¢ أحمر الوجنتين « حسن الجسم طویلا وکان مولده رامن رای گان 


e 


و کک ما ال إلى بخذاذ وقد أحضر جماعة للرأي فقال لهم : ما 
تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم الهمج العصاة الأوغاد الذين لا مسكة بهم ولا 
اختيار لهم ولا تمييز معهم قد زين لهم تقحم الخطاً سوء أعمالهم فهم الأقلون وإن كثروا 
والمذمومون إذا ذكروا » وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد الثخور وإبرام الأمور 
وتدبير الأقاليم إلا رجل قد تكاملت فيه خصال أربع : حزم يتقي به عند موارد الأمور 

حقائق مصادرها » وعلم يحجزه عن التهور والتخرير في الأشياء إلامع إمكان فرصتها » 
وشجاعة لا ينقصها الملمات مع تواتر جوائحهاء . وجود ھون تبذير الأموال عند 
سؤالها : وأما الثلاث فسرعة مكافأة الاحسان إلى صالح الأعوان وثقل الوطأة على أهل 
الزيغ والعدوان والاستعداد للحوادث إذ لا تومن حوادث الزمان » وأما الاثنتان فاسقاط 
الحجاب عن الرعية » والحكم بين القوي والضعيف بالسوية » وأما الواحدة فالتيقظ 
للأمور وقد اخترت لهم رجلا من موالي » أحدهم شديد الشكيمة ماضي العزيمة ء لا 
تبطره السراء ولا تدهشه الضراء » ولا يهاب ما وراءه ولا يهوله ما يلقاه فهو كالحريش في 
صل السلام ان حرك حمل وإن نهش قتل » عدته عتيدة ونقمته شديدة » يلقى الجيش 


pe 


في النفر القليل العديد بقلب أشد من الحديد » طالب للثار لا تفله العساكر باسل الباس 
ومقتضب اتان للا یعوزه ما طلب ولا یفوته من هرب › واری الزناد مضطلع 
العماد » لا تشرهه الرغائب ولا تعجزه النوائب » إن ولي كفى وإن قال وفى » وإن نازل 
فبطل وإن قال فعل » > ظله لوليه ظليل وبأسه في الهياج عليه دليل ۽ یفوق من ساماه 
ویعجز من ناواه » ویتعب من جاراه وینعش من والاه . 


ذكر خلافة المهتدي ‏ 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقیت من رجب بویع ا الواثق ولق بالمهتدي 
بالل وکان یکنی أبا عبد الله ¢ ك روميه ة وکانت تسمی فرب » ولم يقبل بیعته أحد٥‏ 
فأتى بالمعتز فخلع نفسه وأقر بالعجز عما أسند | es‏ ا 
فبايعه الخاصة والعامة) . 


ذکر الشغب بېغداد 


في هذه السنة شغبت العامة ببغداد سلخ رجب وونبوا e‏ ¢ 
وکان سببه أن كتاب المهتدي ورد سلخ رجب الى سلیمان يأمره بأخذ E‏ 


ی ن | | ) 
(۲) وهاك صورة الرقعة بخلع المعتز نفسه كما في الطبري :بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما شهد عليه الشهود 
المسمون في هذا الكتاب شهدوا أن ابا عبدالله بن مير المؤمنين المتوكل على الله أقر عندهم وأشهدهم 
على نفسه في صحة من عقله وجواز من أمره طائعاً غير مكره أنه نظر فيما كان تقلده من أمر الخلافة والقيام . 
بأمور المسلمين فرأى أنه لا يصلح لذلك ولا يكمل له وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها ضعيف عن 
ذلك فأخرج نفسه وتبا منها وخلعها من رقبته وخلع نفسه منها وبر کل من کأنت له في عنقه بيعة من جميم 
أولیاثه وسائثر الناس مما کان له في رقابهم من البيعة والعهود والمراثیق والأيمان بالطلاق والعتاق والصدقة 
والحج وسائثر الأيمان وحللهم من جم ذلك وجعلهم في سعة منه في الدنيا والآخرة بعد أن تیین له أن 
الصلاح له والمسلمين في خروجه عن الخلافة والتبرىء منها وأشهد على نفسه بجميع ما سمى ووصف في 
هذا الكتاب جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضر بعد ان قرىء عليه حرفاً حرفا فأقر بفهمه ومعرفته ) 
جمیع ما فيه طائعا غیر مکره ه وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة ٠٠٠١‏ فوقع المعتز في ذلك أقرأبو. 
عبدالله بجميع ما في هذا الكتاب وكتب بخطه وكتب الشهود شهاداتهم شهد الحسن بن محمد. 
ومحمد بن یحی . وأحمد بن جناب . ویحیی بن زکریا ر بن أبي يعقوب الأصبهاني . وعبدالله بن محمد 
العامري . وأحمد , بن الفضل بن يحى . وحماد بن اسحاق . وعبدالله بن محمد . وإبراهيم بن محمد 
وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة ۲٠۵‏ . ۰ 


أحمد بن المتوكل ببخداد كان المعتز قد سيره إليها كما تقدم ازل انان إليه فأخحذه 
إلى داره » وسمع من ببخداد من الجند والعامة بأمر المعتز فاجتمعوا إلى باب دار 
سليمان فقاتلهم أصحابه وقيل لهم : ما يرد علينا من سامرا خبر فانصرفوا » ورجعوا 
الغد - وهويوم الجمعة على ذلك وخطب للمعتز ببخداد فانصرفوا » وبكروا يوم السبت 
فهجموا على دار سليمان ونادوا باسم أي أحمد ودعوا إلى بيعته وسألوا سليمان أن 
يريهم أبا أحمد فاظهره لهم ووعدهم أن يصير الى محبتهم إن تأخر عنهم ما يحبون 
فانصرفوا بعد أن أكدوا عليه في حفظ أبي أحمد . ثم أرسل إليهم من سامرا مال ففرق 
ن ی ی ا ) 
ذکر ظھور قب قبيحة أم المعتز ٠‏ 
قد ذکرنا استتارها عند قتل ابنها وكا الت ف مرها وظهورها أنها كانت ف 
واطأت النفر من الكتاب الذين أوقع بهم ا على الفتك بصالح » فلما أوقع بهم 
وعذبهم علمت أنهم لا يكتمون عنه شيئاً فأيقنت بالهلاك فعملت في الخلاص » 
وأخحرجت ما في الخزائن إلى خارج الجوسق من الأموال» والجواهر » وغيرها فأودعته» 
واحتالت فحفرت سربا في حجرة لها إلى موضع يفوت التفتيش » » فلما خرجت الحادثة 
على المعتز بادرت فخرجت في ذلك السرب . فلما فرغوا من المعتز طلبوها فلم 
يجدوها ورأوا السرب فخرجوا منه فلم يقفوا على خبرها وبحثوا عنها فلم يظفروا بها » 
ثم إنها فكرت فرت أن ابنها قتل وأن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها 
ویتقرب بها إلى صالح فارسلت الى م بن وصيف e‏ الحال 
بينهما وظهرت في رمضان . 


وکانت لها آموال ببغداد e‏ وهي مقدار خحمسمائة الف دینار › وظفروا لها 
بخزائن تحت الأرض فيها أموال كثيرة » ومن جملتها دار تحت الأرض وجدوا فيها ألف 
ألف دينار وثلاثمائة آلف دينار ووجدوا في سفط قدر مكوك زمرد لم ير الناس مثله» وفي 
سفط آخر مقدار مكوك من اللؤلؤالكبار» وفي سفط مقدار كيلجة من الياقوت الأحمر الذي . 
٠لم‏ يوجد مثله فحمل الجميع إلى صالح › فسبها وقال : عرضت انها للقتل في خحمسين Ù‏ 
آلف دينار وعندها هذه الأموال کلھا ؛ ثم سارت قبيحة إلى مكة فسمعت وهي تدعو 
بصوت عال على صالح بن وصيف وتقول : اللهم اخحز صالحاً كما هتك ستري وقتل 


ولدي وشتت شملي وأخذ مالي وغربني عن بلدي وركب الفاحشة مني وأقامت بمكة › 
وكان المتوكل سماها قبيحة لحسنها وجمالها كما يسمى الاسود كافوراً قال : وكانت آم 

المهدي قد ماتت قبل استخلافه وكانت تحت المستعين فلما قتل جعلها المعتز في قصر 

الرصافة فماتت » فلما ولي المهتدي قال : أما أنا فليس لي أم أحتاج لها إلى غلة عشرة ) 
لاف دينا ر“ في كل ستة لجواريها وخدمها والمتصالين بها وما أريد الا الوت لنقسي 
وولدي وما أريد فضلا إلا لاخوتي فان a‏ 


ذكر قتل أحمد بن اسرائيل د 
) وفعا قل احم ین اسرایل وکان صالع قد عذبه بعد ان عله وعد ماله وما ۾ 
اللحسن بن مخلد E EEA RA‏ 


خمسماثة سوط فماتا ودفا وبقي ى الحسن بن مخلذ. ولما بلغ المهتدي ضربهما قال : 
أما عقوبة الا السوط والقتل اما يكفي الحبس ۴ إت 8 إليه راجعون E‏ 
مراراً . 
ذكر ولاية سليمان بن IY‏ طاهر e‏ الح والعامة بها 
وكان السبب في ذلك أن محمد بن اوس قدم من خراسان مع سليمان بن 
عمك الله بن طاهر على الجيش القادمين من خراسان وعلی الصعاليك الذين معهم ولم 
بک أسماؤهم في دیوان العرافق ¢ :وکانت العادة أن يقام لمن يعدم من حراسان بالعراق. 
ما کان لهم بخراسان ویکون وجه ذلك من دخل ضياع ورثة طاهر ٍ بن الحسين ويكتب 
إلى خراسان ليعطى الورثة من بيت المال عوضه فلما سمع عبيد الله بن عبد الله بقدوم 
| سلیمان إلى العراق ومصير الأمر إليه أخذ ما في بیت مال الورثة وأخحذ نجوماً لم تحل 
وسار فاقام بالجويث في شرقي دجلة ثم انتقل الى غربيها ¢ > فقدم سلیمان فرأی بیت 
مال الورثة فارغاً فضاقت عليه الدنيا وأعطى أصحابه من أموال جند بخداد وتحرك الجند ) 
و في طلب الأرزاق ¢ وکان الذين ر ت محمد بن أوس من حراسان قد 


1 O RT 
. في نسخة « بالجويب » وما هنا موافق لما في المعجم‎ )۲( 


ا e‏ آهل بغداد وجاهروا بالفاحشة وتعرضوا للحرم والغخلمان بالقهر فامتلا 
عليهم غيظاً غا » فاتفی العامة مح الجند وتاروا وأتوا سجن بغداد عند باب الشام 


) و د ۰ 


وجرى حرب بين القادمين مع ابن أوس وبين أهل بخداد 2 اوس » 
وأصحابه > وأولاده الى الجزيرة » وتصايح الناس من أراد النهب فليلحق بنا فقيل : إنه 
عبر إلى الجزيرة من العامة أكثر من مائة ألف نفس ؛ وأتاهم الجند في السلاح فهرب ابن 
أوس إلى منزله فتبعه الناس فتحاربوا نصف نهار حرباً شديدة وجرح ابن وس وانهزم هو 
وأصحابه وتبعهم الناس حتى أخرجوهم من باب الشماسية وانتهبوا منزله وجميع ما كان 
فيه فقيل : كان قيمة ذلك ألفي ألف درهم وأخذوا له من الأمتعة ما لا حد عليه > ونهب 
أهل بغداد منازل الصعاليك من أصحابه » فأرسل سليمان بن عبدالله إلى ابن أوس 
یأمره بالمسیر إلى ا ویعلمه أنه لا طريق له إلى العود إلى بخداد فرحل إلى 
النهروان فنهب وأفسد ای ا ري کب اله ولا طریی راان في دي 
القعدة .» وكان مساور بن عبد الحميد قد استخلف رجلا اسمه. موسى بالدسكرة 
ونواحيها في ثلاثمائة رجل واليه ما بين حلوان والسوس على طريق خراسان» وبطن 
جوخى » وفيها أمر المهتدي باخراج القيان والمغنين من سامرا ونفاهم عنها » وأمر بقتل 
السباع التي كانت بدار السلطان » وطرد الكلاب » ورد المظالم وجلس للعامةء ولما 
E E‏ ) 


ذکر استیلاء ء فاح على طبرستان وعوده عتا 


في هذه السنة سار مفلح إلى طبرستان فحارب الحسن بن زيد العلوي فانهزم 
الحسن ولحق بالدیلہ ودخحل مفلح البلد وأحرق منازل الحسن وسار إلى الديلم في 
طلبه » ثم عاد عن طبرستان بعد أن دخلها وهزم الحسن بن زيد العلوي وعاد موسى بن 
٤‏ بغا من الري . ) 
وسبب ذلك أن قبيحة أم المعتز لما رأت اضطراب الاتراك كتبت إلى موسى تسأله 
القدوم عليهم وأملت أن يصل قبل أن يفرط في ولدها فارط» فعزم موسى على 


. في الطبري « بايكباك » وقد تقدم غير مرة كذلك‎ )١( 


i DE OO OE ek ۲٠٠٥ سنة‎ 


الانصراف وكتب إلى امفلح يأمره بالانصراف عن طبرستان إليه بالري » فورد كتابه إلى 
مفلح وهو قد توجه إلى أرض الديلم في طلب الحسن بن زيد العلوي » فلما أتاه ٠‏ 
الكتاب رجع فأتاه من كان هرب من الحسن من أهل طبرستان ورجوا العود إلى بيوتهم 
وقالوا له : ما سبب عودك ؟ فأخبرهم بکتاب الأمير إليه يعزم عليه e ٤‏ 
المسير عن الري حتى أتاه خبر قتل المعتز والبيعة للمهتدي فبايعوا المهتدي» ثم 
الموالي الذين مع موسى بلغهم ما أخذ صالح بن وصيف من أموال الكتاب ا 
المعتز فحسدوا المقيمين بسامرا فدعوا موسى بن بُغا بالإنصراف وقدم عليهم مفلح وهو 
بالري فسار نحو سامرا > فكتب إليه المهتدي يأمره بالعود إلى الري ولزوم ذلك الثخر فلم 
يفعل » فأرسل اليه رجلين من بني هاشم یعرفانه ضیق الأموال عنده ویحذرانه غلبة 
٠‏ العلويين على .ما يجعله خلفه فلم يسمع ذلك » وكان صالح بن وصيف يعظم على 
المهتدي انصرافه وينسبه الى المعصية والخلاف ويتبراً إلى المهتدي من فعله » ولما 
اتی الرسل موسی ضج الموالي وكادوا أن یثبوا بالرسل » ورد موسی الجواب تر 
بتخلف من معه عن الرجوع الى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين ویحتج بما عاين 
الرسل وأنه إن تخلف عنهم قتلوه » وسير مع ا و فقدموا سامرا 
سنه ست وخمسین ومائتین . 


ذكر استيلاء مساور على الموصل . 

لما انهزم عسكر الموصل من مساور الخارجي كما ذكرناه قوي أمره وكثر اتباعة ٠‏ 
فسار من موضعه وقصد الموصل فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى فاستتر أمير البلد منه - 
وهو عبد الله بن سليمان - لضعفه عن مقاتلته ‏ ولم يدفعه أهل الموصل أيضاً لميلهم الى 
الخلاف » فوجه مساور جمعا إلى دار عبد الله أمير البلد فأحرقها > ودحل مساور 
الموصل بغير حرب فلم يعرض لأحد » وحضرت الجمعة فدخل المسجد الجامع 
وحضر الناس أو من حضر منهم فصعد المنبر وخطب عليه فقال في خطبته: اللهم 
اصلحنا وأصلح ولاتنا r‏ دحل في الصلاة ة جعل إبهاميه في أذنیه ثم کبر ست 
تكبيرات ثم قرأ بعد ذلك » ولما حطب جعل على درج المنبر من أصحابه من يحرسه 
بالسيوف وكذلك في الصلاة لأنه حاف من أهل الموصل »› ثم فارق الموصل ولم يقدر 
ااا ا ي a lh‏ ) ) 


OO EN eS SSSA Reena 1‏ 
ذكر أول خر وج صاحب الزنج 


as a 
ع بن زيه بن علي ين الحسين ين علي بن اي طال اعا الام وع ارج‎ 
. الذين كانوا پنکنون السباخ' وعبر يجلة فنزل الديناري‎ 
قال أبوجعفر وكان اسمه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه في عبد‎ 
E E 
الريء وكان يقول: جدي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على‎ 
هشام بن عبد الملك مع زيد بن علي بن الحسين فلما قتل زيد هرب فلحق بالري فجاء‎ 
الى قرية ورزنين وأقام بها ء وان أبا أبيه عبد الرحيم ا کن م‎ 
وکان متصاا قبل‎ ٤ ااه‎ E بالطالقان وقدم العراق واشترى جارية سندية وأولدها‎ 
بجماعة من حاشية المنتصر منهم غانم الشطرنجي » وسعيد الصغير وكان معاشه‎ 
. منهم ومن اأأصحاب السلطان وکان يمدحهم ويستميحهم بشعره مهم ومن عيرهم‎ 
ثم إنه شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين فادعى بها أنه‎ 
على عبد الله بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي‎ 
طالب ودعا الناس بهجر إلى طاعته فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غيرهم فجرى بين‎ 
الطائف: فتين عصبية قتل فيها جماعة » وكان أهل البحرين قد أحلوه بمحل نبي وجبى‎ 
الخراج ونفذ فيهم حكمه وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه فوتر منهم جماعة فتنکروا له‎ 
فانتقل عنهم الى الاحساء » ونزل على قوم من بني سعد بن تميم يقال لهم : بنو‎ 
الشماس وأقام فيهم وفي صحبته جماعة من البحرين منهم يحيى بن محمد الأزرق‎ 
) : البحراني » وسليمان بن جامع وهو قائد جيشه » وكان ينتقل بالبادية فذكر عنه أنه قال‎ 
أوتيت في تلك الأيام بالبادية ایات من ایات امامتي ظاهرة للناس › منها اني لقنت سورا‎ 
٠» من القرآن فجرى بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة واحدة منها سبحان‎ 
والكهف > وصاد ومنها أني فكرت في الموضع الذي أقصده حيث نبت بي البلاد‎ 
. فاظلتني غمامة وخوطبت منها فقيل لي : اقصد البصرة‎ 


وقیل عنه إنه قال لأهل البادية : إنه يحيى به عمر العلوي أبو الحسن المقتول 


(۱) ف ا » کا السباخ » وكذلك في النجوم الزاهرة . 


6 لكوفة فعخدع أهلها ااه منهم جحماعة كثرة فزحف بهم إلى موضع يقال له الردم 

من البحرين فكانت بينهم وقعة عظيمة وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه قتلوا قتلا 
كثيرا فتفرقت العرب عنه » فلما تفرقت عنه سار فنزل البصرة ة في بني ضبيعة فاتبعه منهم 
حماعة كثيرة منهم علي بن أبان المهلبي › وکان قدومه البصرة سنة أربع وخحمسین 
ومائتين » ومحمد بن رجاء الحضاري عاملها » ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية › 
والسعدية وطمع في احدى الطائفتين تين أن تميل إليه فارسل إليهم يدعوهم فلم يجبه أحد 

من آهل البلد » وطلبه ابن رجاء فهرب فجبس رجاء جماعة ممن كانوا يميلون إليه منهم 
اينه وروحته ¢ واينة له ¢ وجارية حامل منه » وسار یرید AS‏ 
محمد بن سلم ۽ ويخ بن محمدء وسليمان بن جامع ۽ ومرقس القريعي ٩۱‏ > فلما 
ابي Ms‏ ال تمر ا و بغداد فأقام ا ف وا ت 
إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد » فزعم بها أنه ظهر له ايات عرف بها ما في 
ضمائر أصحابه وما يفعل كل واحد منهم فاستمال جماعة من أهل بغداد » منهم 
ES E NL GS EKSE‏ 
جعفا رکا اب القضل وعزل محمد بن رجاء م عن البصرة هرا لبلالية ‏ 
إلى البضصرة وکان رجوعه اليها في رمضان سنه جن وين ومائتین ومعه علي بن 
ابان » ویحیی بن محمد » وسليمان » ومشرق » ورقيق فوافوا البصرة فنزل بقصر 
القرشي على نهر يعرف بعمود ابن المنجم وأظهر أنه وكيل لولد الوا في بيع السباخ 
فاقام هنالك . 


وذکر ریحان اعد غلمان اا وهو أول من میج هم E‏ 
كنت موكلا بخلمان مولاي أنقل لهم الدقيق فأخذني أصحابه فساروا بي إليه وأمروني أن 


(۱) في الطبري « وبريش القريعي » . 
(۲) في نسخة « محمد بن عوف » بالقاء وهو تصحيف 
(۳) غ ا ا 


A 


rudan crn‏ ا ١‏ ا 


| أسلم عليه بالأمرة ففعلت »> فسالني عن الموضع الذي جئت منه فأخبرته » وسألني عن 

خان البصرة فقلت : لا علم لي > وسألني عن غلمان السورجيين وعن أحوالهم وما 
يجري لهم فأعلمته » فدعاني الى ما هو عليه فأجبته فقال : احتل فیمن قدرت عليه من 
الغلمان وأقبل بهم إلي » ووعدني أن يقودني على من اتيه به واستحلفني أن لا أعلم 
أحدا بموضعه وأن أرجع إليه. وحلى سبيلي » وعدت إليه من الغداة وقد أتاه جماعة من 
غلمان الدباشين "“ فكتب في حريرة # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة ٠7)‏ الآية وجعلها في رأس مردي » وما زال يدعو غلمان أهل البصرة . 
ويقبلون إليه للخلاص من الرق والتعب فاجتمع عنده منهم خلق كثير > فخطبهم 
ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال وحلف لهم بالأيمان أن لا يغدر بهم ولا يخذلهم 
ولا يدع شيئ من الاحسان إلا أتى به إليهم » فأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة 
دنانير ليسلم إليه عبده فبطح أصحابهم وأمر كل من عنده من العبيد فضربوا مواليهم أو 
وكيلهم كل سيد خمسمائة سوط » ثم أطلقهم فمضوا : نحو البصرة ثم ركب في سفن 
هناك فعبر دجیلا إلى نهر ميمون فأقام هناك ولم يزل هذا دأبه يتجمع إليه السودان » فلما 
كان يوم الفطر خطبهم وصلى بهم وذكرهم ما كانوا فيه من الشقاء وسوء الحال وأن الله 
تعالى أبعدهم من ذلك وأنه یرید أن برفع آقدارهم ويملكهم العبيد والأموالء فلما كان 
بعد یومین“ رأی اأُصحابه الحميري فقاتلوه حتی أخرجوه من دجلة » واستأامن 
صاحب الزنج رجل من رؤساء الزنج يكنى بابي صالح ويعرف بالقصير في ثلاثمائة 
الزنج فلما کثروا جعل القواد فيهم منهم وقال لهم ۳ کل من اتی e‏ هرر 
إليه » وكان ابن أبي عون قد نقل من واسط الى ولاية الإبلة وكور دجلة . 

وسار قائد الزنج إلى المحمدية فلما نزلها وافاه أصحاب ابن أبي عون ا 

الزنج ال فقام وأخذ طبقاً کان بین يديه فلقیه رجل من 
السورجيين() يقال له : بلبل فلما راه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي بيده فرمى 


. في الطبري « الدباسين » بالسين المهملة‎ )١(٠ 

. ١١١ : التوبة‎ )۲( 

(۳) في الطبري « بعد يوم » . 

في الطبري « من الشورجيين » بالشين المعجمة وقد تقدم غير مرة . 


سلاحه وولى هاربأرانهزم أصحابه وكاو أربعة آلاف وق منهم جماعة ومات بعضهم 
عطشاً وأسر منهم وأمر بضرب أعناقهم . 
ثم سار إلى القادسية فنهبها أصحابه بأمره » وما زال یتردد إلى أنهار البصرة فوجد 
بعض السودان دارأ لبعض بني هاشم فيها سلاح بالسيب فانتهبوه فصار معهم ما يقاتلون ‏ 
N ae‏ یقاتلونه فوجه یحی بن محمد في ) 
خمسمائة رجل فلقوا البصريين فانهزم البصريون منهم واخذوا سلاحهم » ثم قاتل طائفة 
حرى عند قرية تعرف بقرية اهود فهزمهم أيضاً وائيت أصحابه في الصحراء , ) 


ثم أسرى إلى الجعفرية فوضع في أهلها السیف فقتل أکثرهم وأنی منهم بأسری 
اطلقهم » ولتي جیشاً يرا للبصریین مع رایس اسمه عقيل فهزمهم وقل متهم غاا 
كثيرا » وكان معهم سفن فهبت عليها ريح فالقتها إلى الشط فنزل الزنج وقتلوا من وجدوا 
فيها وغنموا ما فيها » وكان مع الرئيس سفن فركبها ونجا فأنفذ صاحب الزنج فأخذها 
ونهب ما فيها » ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبية وأحرقها وأفسد في الأرض وعاث » 
ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له : أبو هلال في أربعة الاف مقاتل على نهر الريان 
فاقتتلوا وحمل السودان عليه حملة صادقة فقتلوا ضاحب علمه فانهزم هو وأصحابه 
وتبعهم السودان فقتلوا من أصحاب بي هلال أكثر من أل لف وخمسمائة رجل وأخذوا 
منهم أسرى فأمر بقتلهم > ثم إنه أتاه من أخبره أن الزينبي قد أعد له الخيول » 
والمتطوعة . والبلالية ة » والسعدية وهم خلق كثير وقد أعدوا الحبال ليكتف من يأخذونه 
من السودان والمقدم عليهم أبو منصور وأخذ موالي الهاشميين فأرسل علي بن أبان في 
مائة أسود ليأتيه بخبرهم فلقي طائفة منهم فهزمهم وصار من معهم من العبيد إلى 
علي بن ابان » وأرسل طائفة أخرى من أصحابه فأتوا إلى موضع فيه ألف وتسعمائة 
سفينة ومعها من يحفظها فلما رأوا الزنج هربوا عنها فأخذ الزنج السفن وأتوا بها إلى 
صاحبهم فلما توه قعد على نشز من الأرض وكان في السفن قوم حجاج أرادوا أن 
يسلوا طريق البصرة فناظرهم فصدقوه على قوله وقالوا له e‏ 
لأقمنا معك فاطلقهم . 
وأرسل طليعة تأيه خير ذلك العسکر فاته خبرهم نه قد اتوه قي عاق کتیر قامر 
محمد بن سالم » وعلي بن ابان أن يقعد لهم بالنخل وقعد هو على جبل مشرف فلم 


راجح الزنج حتى بلغو الجبل الذي هو عليه ثم حملو بترا لهم وقتل من الزنج فع 
الحجام » وصدق الزنج الحملة فأخذوهم بين أيديهم » وخرج محمد بن سالم » 

وعلي بن ابان وحملوا عليه م فقتلوا منهم وانهزم الناس وذهبوا کل مذهب وتبعهم _ 

) السودان الى نهر بیان فوقعوا و في الوحل فقتلهم السودان وغرق کثير منهم› وأتى الخبر 

الى الزنوج بان لهم کمیناً فساروا إليه فإذا في أكثر من ألف من المغاربة فقاتلهم 
تالا شديدا ثم حمل السودان عليهم فقتلوهم أجمعين وأخذوا e‏ »> ٹم وجه 
أصحابه فرآوا مائئی سفينة فيها دقيق فأخذوه ومتاعاً فنهبوه ونهب المعلى بن يوب 6 م 
ساز ق رای ل لزي فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم أجمعين فكانوا مائتين ¢ سار هب 
gr‏ ففرقهم على قواده 4 ثم سار فلقيه ستمائة فارس 
مع سليمان ابن أ خي الزينې ولم يقاتله قارسل من ينهب فانوه بغنم ويقر فڌبحو وأكلوا 
وفرق أصحابه في انتهاب ما هناك . ) 


ثم إن صاحب الزنح ا ج الاقان ال ارق ري ا 
قوم من السودان فأعلموه نهم رأوا ‏ في الریاحي بارقة فلم یلبث إلا یسیراً تی تنادی 
السودان :السلاح السلاح » > وأمر علي بن أنان بالعبور إليهم فعبر في ثلاثمائة رجل› 
وقال له : ان احتجت إلى مدد فاستمدني » فلما مضى علي صاح الزنج السلاح السلاح 
لحركة رأوها في جهة أخرى فوجه محمد بن سالم فرأى جمعاً فقاتلهم من وقت الظهر 
إلى اخر وقت العصر » SSE‏ من أهل البصرة 
E ECER‏ ثم أقبل علي بن أبان في أصحابه وقد 
هزموا من بازائهم وقتلوا منهم ومعه .راس بن اأ بي الليث البلالي القواريري من أعيان 
البلالية › » ثم سار من الخد عن ذلك 0 ونھی أصحابه عن دخول البصرة فتسرع 
بعضهم » فلقيهم أهل البصرة ة في جمع عظیم وانتھی الخبر إليه فوجه محمد بن سالم » 
وعلي بن أبان » ومشرقا وخلقاً كثيرا وجاء هو يسايرهم فلقوا البصريين فأرسل إلى 

أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيه فتراجعوا فأكب عليهم أهل البصرة فانهزموا 
وذلك عند العصر » ووقع الزنوج في نهر كبير ونهر شيطان وقتل منهم جماعة وغرق 


› في الطبري « فعبر في زهاء ثلاثة ألاف‎ )١( 


- جماعة وتفرق الباقون وتخلف صاحبهم عنهم وبقي في نفر يسير فنجاه الله تعالى » ثم ٠‏ 
لقيهم وهم متحيرون لفقده وسأل عن أصحابه فإذا ليس معه إلا خمسمائة رجل فأمر ‏ 
بالنفخ في البوق الذي يجتمعون لصوته فلم يأته أحد » وكان أهل البصرة ة قد انتهبوا ِ 
السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهم » فلما أصبح رأى أصحابه في ألف رجل »ِ 
n‏ الى آمل ابر NS‏ 


فلما کان یوم الاثنین لاریم حلون من ذي القعدة جمع ا ال رت 
رأوا من ظهورهم عليه وانتدب لذلك رجل یعرف بحماز اللاي واار اتد 
وله علم في ركوب السفن فجمع المتطوعة ورماة الأهداف » وأهل المسجد الجامع › 
ومن خف معه من البلالية » والسعدية » ومن أحب النظر من غيرهم وشحن ثلاث 
مراکب وشذوات مقابلة<) وجعلوا یزدحمول ¢ ومضی جمهور الناس رحالة مهم من 
معه سلاح ومنهم نظارة فدخلت المراكب في المد والرجالة على شاطىء النهر » فلما 
علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع زريق الأصبهانى في شرقي النهر 
كميناً وطائفة مع شبل » وحسين الحمامي في غربيه كمينا وأمر علي بن ابان أن يلقى 
أهل البصرة وأن يستتر هو ومن معهم بتراسهم ولا يقاتل حتى تظهر أصحابه » وتقدم إلى 
الكمينين إذا جاوزهم أهل البصرة أن يخرجوا ويصيحوا بالناس » وبقي هو في نفر يسير 
من أصحابه وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع فسار أصحابه إليهم وظهر الكمينان من 
جانبي النهر ومن وراء السفن والرجالة فضربوا من ولي (“) من الرجالة والنظارة فغرقت ‏ 
طائفة ة وقتلت طائفة وهرب الباقون إلى الشط فأدركهم السيف فمن ثبت قتل ومن ألقى 
نفسه في الماء غرق فهلك أكثر ذلك الجمع فلم ينج إلا الشريد. وكثر المفقودون من 
أهل البصرة وعلا العويل من نسائهم وهذا يوم البيداء(“ الذي أعظمه الناس »> وکان 
في قفري لایع شرید ا . ) | ) 
(۲) في الطبزي « بحماد» . 
I TS‏ 
)٤(‏ في الطبري « وخبطوا من ولى » . 


الرؤوس فأتاه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم ما عرفوا: وجمع الرؤوس التي لم 
تطلب وجعلها فى خزينة"؟ فأطلقها فوافت البصرة فجاء الناس وأخذوا كل ما عرفوه منها 
وقوي عدو الله بعد هذا اليوم وتمكن الرعب في قلوب أهل البصرة منه وأمسكوا عن 
حربه . 

) وكتب الناس إلى الخليفة بخبر ما كان فوجه إليهم جعلان التركي مدداً وأمر أبا 
الأحوص الباهلي بالمسير إلى الأبلة والياً وأمده بقائد من الأتراك يقال له : جريح » وأما 
الخبيث صاحب الزنج فانه انصرف بأصحابه الى سبخة في اخر النها ر(" وهي سبخة 
بي ا 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كانت وقعة بين عسكر الخليفة وبين مساور الشاري فانهزم عسكر 
الخليفة ؛ وفيها مات المعلى ب بن يوب » وفيها ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر 
بغخداد() والسواد في رح الأول وکان قدومه من خراسان فيه أيضا فسار إلى المعتزفخلع ۰ 
LS‏ ) 


ی بدا د كأن قد أتى بفتح جليلٍ 
من n‏ الردى إذا كان من ف ر أنابوه بالجزاء الجميل 


يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي » وفيها أخذ صالح بن وصيفِ 
أحمد بن اسرائيل » والحسن بن م مخلد » وأبا نوح عيسى بن ابراهيم فقيدهم وطالبهم 
بالأموال » وكان سببه أن الأتراك طلبوا أرزاقهم فقال صالح للمعتز : هؤلاء يطلبون 
ارزاقهم وليس في بيت المال شيء وقد ذهب هؤلاء الكتاب بالأموال» وكان أحمد وزير 
المعتزء والحسين وزير أم المعتز » وقال له أحمد بن اسرائيل : يا عاصي ابن العاصي ِ 
E BSE‏ وبلغ ذلك أصحابه 


. » في الطبري « في جريبية‎ )١( 

(۲) في الطبري « الى سبخة بها خير أنهارهم » ولعل ما هنا محرف عن « إلى سبخة في اخر الأنهار » لأن 
الطبري فسرها بعد بقوله « هي سبخة أبي قرة وقعها بين النهرين نهر ابي قرة والنهر المعروف بالحاجر » . ) 

- (۳) في الطبري « شرطة بغداد » . 


E E OED 
وتركهم > وأخحذ صالح أحمد بن اسرائيل » وابن مخلد » وعيسى فأثقلهم بالحديد‎ 
) وحملهم إلى داره » فقال المعتز لصالح قبل آن يحملهم 1 : هب لي أحمد فإنه كاتبي وقد‎ 
رباني فلم يفعل » ثم ضربهم وأخذ خطوطهم بمال جزیل قسظ علیهم ولم يحصل منهم‎ 
» شيء وقام جعفر بن محمود بالأمر والنهي » وفيها في رجب ظهر عيسی بن جعفر‎ 
وزيد بن علي الحسنيان بالكوفة فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى > وفيها‎ 
في ذي القعدة حبس الحسن بن محمد بن أ بي الشوارب القاضي وولي عبد الرحمن بن‎ 

ا 


العباس . وفيها ظهر بمصر إنسان علوي ذكر أنه أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
ابراهيم بن طباطبا وكان ظهوره بين برقة والاسكندرية وسار الى الصعيد وكثر اتباعه 
وادعی الخلافة فسير اليه أحمد بن طولون جيشا فقاتلوه وانهزم اصحابه عنه وتبت هو 
فقتل وحمل رأسه الى مصر . وفيها توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية في رجب وولى 
رعده ابنه محمد وتقدم ذكر ذلك سنة سبع وأربعين ومائتین ¢ ولما ولي محمد سیر عمه 
عبدالله بن سفيان الى سرقوسة فأهلك زرعها وعاد . 

وفيها توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهروي اللغوي وكان إمامأ في 
عراف بن نحزانة ب بن البراء ضاخب المقالة المشهورة قي النشبيه وكات خوت بإلشام وخومن 
سجستان . وفيها توفي الزبیر بن بکار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد له بن 
الزبير قاضي مكة وكان سقط من سطح فمكث يومين ومات وكان عمره أربعا وثمانين 
سنة) » وعبداله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند توفي في ذي الحجة وعمره 
خمس وسبعون سنة » وأبو عمران عمرو بن بحر الجاحظ وهو من مثكلمي المعتزلة »> 
وعلي بن المثنى بن يحيى بن عيسى الموصلي والد أبي يعلى صاحب المستند » وفيها 
توفي محمد سحنون الفقيه المالكي القيرواني بها ٠0‏ 


(۱) في الطبري « علي بن الحسن بن اسماعيل بن العباس » 
(۲) کان عالما بالانساب و أيام الناس . 


ئم د خلت سنة ست وخمسين ومائتین 
ذکر وصول موسی بن بغا الى سامرا واختفاء صالح _ 
EN‏ و ی ا و اه 
واختفی صالح بن وصیف » وسار موسی الى الجوسق والمهتدي جالس للمظالم فأعلم 
بمکان موسی فأمسك ساعة عن الإذن له ثم أُذن له ولمن معه فدخلوا فتناظروا « واقاموا 
المهتدي من مجلسه وحملوه على دابة من دواب الشاكرية وانتهبوا ما كان في الجوسق » 
وأدخلوا المهتدي دار ياجور › وکان سبب أخذه أن بعضهم قال اا سبب هذه 
المطاولة حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه فخافوا من ذلك فأخذوه 4 فلما أخحذوه 
قال لموسی بن بغا : اتق الله ويحك فإنك قد رکبت أمراً عظیماً فقال له موسی : وتربة 
المتوكل ما نريد إلا خير ولو أراد به خير لقال وتربة المعتصم » والواثق » ثم أخذوا 
عليه العهود أن لا يمايل صالحا ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر ثم جددوا له البيعة » ثم 
أصبحوا وأرسلوا لى صالح e‏ بدماء الكتاب والأموال التي للمعتز وأسبابه 
a‏ ان اسخابه قد تفرقوا وام ی ۷1 بعض هم قهرب 
واختى . 
eT‏ ذکر قال صالح بن وصيف 
E E `‏ وكا مييه أن المهتدي لها 
ن لثلاث بقين من المحرم أظهر کتاباً زعم أن امرأة دفعته ا ا وات 


» إن فيه نصيحة وان منزلها بمكان كذا فإن طلبوني ي فأنا فيه وطلبت المرأة فلم توجد‎ ٠ 


وقیل : إنه لم يدر من ألقى الكتاب » ودعا المهتدي القواد » وسليمان بن وهب فأراهم ٠‏ 
الكتاب فزعم سليمان أنه خط صالح فقرأه على القواد فإذا فيه أنه مستخف بسامرا وإنما ' 
8 ا طلبا للسلامة وابقاء الموالي وطلباً لانقطاع الفتن وذكر ما صار إليه من أموال 


۰ الكتاب وأم المعتز وجهة خحروجها ويدل فيه على قوة نفسه » فلما فرغوا من قراءته وصله 
المهتدي بالحث على الصلح والاتفاق والنهي عن التباغض والتباين فاتهمە بأنه 
یعرف مکان صالح ویمیل اليه وطال الكلام بينهم في ذلك . 


فلما كان الغد اجتمعوا بداز موسی بن بُغا داخل لک واتفقو توا على خلع 
) ا لمهتدي» فقال لهم بابکیال : إنكم قتلتم ابن المتوكل وهو حسن الوجه سخي الكفِ 
فاضل النفس» » وتریدون قتل هذا وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيذ من غير ذنب وال 
لشن قتلتم هذا لألحقن بخراسان لأشيع أمركم هناك > فاتصلل الخبر بالمهتدي فتحول 
من مجلسه متقلدا سيفاً وقد لبس ثياباً نظافاً وتطيب ثم أمر بإدخالهم عليه فدخلوا فقال 
لهم : بلغني ما أنتم عليه ولست كمن تقدمني مثل المستعين › والمعتزء والله ماخرجت ‏ 
إليكم إلا وأنا متحنط وقد أوصيت | إلى أخي بولدي وهذا سيفي والله لأضربن به ما 
استمسك قائمه بیدي » والله لئن سقط مني شعرة ليهلكن وليذهبن آکث ركم ٤‏ کم هذا 
الخلاف على الخلفلٍ والاقدام والجراءة على الله » سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم 
ومن کان إذا بلخه هذا منکم دعا بالنبیذ فشربه مسرورا بمکروهکم حتی تعلموا أنه 
وصل إلى شيء من دنياكم » أما إنكم لتعلمون أن بعض المتصلين بكم يسر من 
جماعة من أهلي وولدي سوأة لكم يقولون : إن إني أعلم بمكان صالح وهل هو إلا رجل 
من الموالي فكيف الاقامة معه إذا ساء رأیکم فيه ؟ وإذا أبرمتم E i‏ 
أنفذه لجميعكم وان أبيتم | إلا الاقامة على ما أنتم عليه فشأنكم واطلبوا صالحاً وأما أنا فما 
أعلم مکانه » قالوا : فاحلف لنا على ذلك قال : أما اليمين فنعم ولكنها تكون بحضرة 
بني هاشم » والقضاة غدا إذا صليت الجمعة » ثم قال لبابكيال“ ولمحمد بن بغا : قد 
حضرتما ما عمله صالح في أموال الكتاب » وأم المعتز فإن أخذ منه شيئاً فقد أخذتما ٠‏ 
مثله فاحفظهما ذلك : ثم أرادوا خلعه وإنما منعهم خوف الاضطراب وقلة الأشوال ¿ ) 
| امم مل من ریس مشر لاف اف رمم رسا اف درم۰ ES‏ 


اهدي داشت ب لهم د رو کی آرم رادي ارق سابد وی 


(1) في الطبري « بايكباك » وقد تقدم غير مرة » وفي النجوم الزاهرة « باكباك » . 


۲ 0٩ ىة‎ ....... SEE O O Oy e e ۲١ 

فيها : يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب 
- أن ينصره الله على عدوه ويكفيه مؤنة ظالمه ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه فإن 
الأتراك قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام وصلى الله على محمد فلما كان 
يوم الأربعاء لأربع خلون من صفر تحرك الموالي بالكرخ » والدور وبعثوا إلى المهتدي 
وسألوه أن يرسل إليهم بعض إخوته ليحملوه رسالة» فوجه إليهم أخاه با القاسم عبد الله 
فذكروا له أنهم سامعون مطيعون وأنهم بلغهم أن موسى » وبابكيال » وجماعة معهما 
يريدونه على الخلع وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك . وشكوا تأخر أرزاقهم وما صار 
من الاقطاع والزيادات والرسوم إلى قوادهم التي قد أجحفت بالخراج والضياع وما قد 
أخحذوا النساء والدخلاء . 

فكتبوا بذلك كتاباً فحمله إلى المهتدي وكتب جوابه بخطه قد فهمت كتابكم 

وسرني ما ذکرتم من طاعتکم فاحسن الله جزاءکم» وأما ما ذکرتم من خلتکم وحاجتکم 
فعزیز علي ذلك ولوددت والله أن صلاحکم يهيأً بأن لا اکل ولا شرب ولا أطعم ولدي 
إلا القوت ولا أكسوه إلا ستر العورة وأنتم تعلمون ما صار إلي من الأموال > وأما ما ذکرتم 
من الاقطاعات وغيرها فأنا أنظر في ذلك وأصرفه إلى محبتكم إن شاء الله تعالى » 
فقرؤوا الكتاب وكتبوا بعد الدعاء يسألون أن يرد الأمور في الخاص والعام إلى أمير 
المؤمنين لا يعترض عليه معترض وان يرد رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين وهو 
أن يكون على كل تسعة عريف وعلى كل خحمسين خليفة وعلى كل مائة قائد وان يسقط 
النساء والزيادات ولا يدخل مولى في ماله ولا غيره('“ وان يوضع لهم العطاء كل شهرين 
وان تبطل الاقطاعات » وذكروا أنهم سائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم وان بلغهم أن 
أحداأ اعترض عليه أخذوا رأسه وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا بها 
موسی بن بغا» وبابکیال » ویاجور »› E E‏ وأرسلوا الكتاب مع ا القاسم » 
وتحولوا إلى سامرا فاضطرب القواد جدا ؛ وقد كان المهتدي قعد للمظالم وعنده 
الفقهاء » والقضاة وقام القواد في مراتبهم فدخحل أبو القاسم إليه بالكتاب فقرأه للقواد 
قراءة ظاهرة وفيهم موسى » وكتب جوابه بخطه فأجابهم إلى ما سألوا ودفعه إلى أبي 
القاسم . ) 


. في الطبري « في قبالة ولا غيرها»‎ )١( 


فقال أبو القاسم لموسی بن بغا > وبابکیال » ومحمد بن بغا : وجهوا معي رسلا 
يعتذرون إليهم عنكم » فوجهوا معه رسلا فوصلوا إلى الأتراك وهم زهاء ألف فارس 
وثلاثة الاف راجل وذلك لخمس خلون من صفر » فأوصل الكتاب وقال : إن أمير 
المؤمنين قد أجابكم إلى ما سألتم وقال لهم : ّ رسل القواد إليكم يعتذرون من 
شيء إن کان بلغکم عنهم وهم يقولون : إنماا نتم خو وة وأنتم منا نا وإلينا واعتذر عنهم ٠‏ 
فكتبوا إلى المهتدي يطلبون خحمس توقيعات : ترق بخط الزيادات» وتوقيعا 
الإقطاعات ER‏ اح الموالي البرانيين“ من الخاصة إلى البرانيين a‏ 
الرسوم إلى ما كانت عليه يام المستعين Ny‏ برد البلاجي(“ > تم يجعل 
مير المؤمنين الجيش إلى أحد أخوته او رھ مهن یری لزن | لیه مورهم ولا یکون 
e‏ وأن يحاسب صالح بن وصيف » وموسی بن بغا عما عندهما من 
الأموال ويجعل لھم العطاء كل مرن ل يرضيهم إلا ذلك ودفعوا الكتاب إلى بي 
القاسم . ۀکكصكکAُAËAلال‏ 
وکتبوا کتاباً آحر إلى القواد موسى » وغيره ذكروا فيه أنهم كتبوا إلى أمير المؤمنين 
با کترا hera‏ أن يعترضوا عليه وأنهم ۾ إن فعلوا ذلك لم 
يوافقوهم وآن أ مير المؤمنين إن شاكه شوكة وأخذ من رأسه شعرة أخذوا رؤوسهم جميعا ‏ 
e‏ أن يظهر صالح ويجتمع هو وموسى بن بُغا حتى ينظر أين الأموال › فلما 
قرا المهتدي الكتاب أمر بإنشاء التوقيعات الخمس على ما سألوا وسيرها إليهم مع أبي 
القاسم وقت المغرب وكتب إليهم إلى ما طلبوا وكتب إليهم موسى بن بغا 
كذلك وأذن في ظهور صالح وذکر أنه أخوه وابن عمه وآنه ما اراد ما یکرهون › فلما 
قرؤوا الكتابين قالوا : قد أمسينا وغدا نعرفكم رأينا فافترقوا . 
فلما كان الخد ركب موسى من دار الخليفة ومعه من عسكره ألف وخمسمائة رجل 
فوقف على طريقهم وأتاهم أبو القاسم فلم يعقل منهم جواباً إلا كل طائفة يقولون شيئ » 
فلما طال انصرف أبو القاسم فاجتاز بموسى بن بغا e‏ فانصرف 
معه » ثم أمر المهتدي محمد بن با أن يسير إليهم مع أخيه أبي القاسم فسار في 


)١( -‏ في الطبري « البوابين » . 
(۲) في الطبري « التلاجىء› .. 


O O TT o ۸ 


خمسمائة فارس » ورجع موسی aE‏ > وتقدم أبو القاسم r‏ 
فوعداهم عن المهتدي وأعطياهم توقيعا فيه أمان صالح بن وصيف مؤكدا غاية 
التوكيد» فطلبوا أن يكون موسى في مرتبة بغا الكبير وصالح في مرنبة أيه ويكون 
الجيش في يد من هو في يده وأن يظهر صالح بن وصيف ويوضع لهم العطاء » ثم 
اختلفوا فقال قوم : قد رضينا وقال قوم : لم نرض » فانصرف أبو القاسم » ومحمد بن 
بغا على ذلك وتفرق الناس إلى الكرخ » والدور » وسامرا » فلما كان الخد ركب بنو 
وصيف في جماعة معهم وتنادوا ا ونهبوا دواب العامة وعسکروا بسامرا وتعلقوا. 
بأبي القاسم وقالوا : نريد صالحاً » وبلغ ذلك المهتدي فقال لموسى : يطلبون صالحا 
مني کأني انا أخفیته إن کان عندهم فينبخي لهم أن يظهروه »› ٹم رکب موسی ون 
من القواد فاجتمع الناس إليه فبلغ عسكره أربعة آلاف فارس وعسكروا » وتفرق الأتراك 
ومن معهم ولم يكن للكرخيين ولا للدوريين في هذا اليوم حركة » وجد موسى ومن معه 
في طلب ابن وصيف واتهموا جماعة به فلم يكن عندهم . 
ثم إن غلاماً دخل دارا وطلب ماء لیشربه فسمع قاثلاً قول : أيها الأمير تنم فان 
غلاماً يطلب ماء » فسمع الغلام الكلام فجاء إلى عند عيار فأخبره فأاخذ معه ثلاثة نفر 
وجاء إلى ماح وبیده مراة ومشط 2 لحيته فأحذهفتضرع إليه فقال د 
تركکك ولكني ا مر بك على ديار ا هلك وقوادك وأصحابك فإن اعترضك منهم ائنان 
أطلقتك فأخرج حافیاً لیس على رأسه شيء والعامة تعدو خلفه وهو على برذون بأکاف 
فأتوا به نحو الجوسق فضربه بعض أصحاب موسی على عاتقه ثم قتلوه وأخذوا رأسه 
وترکوا جثته ووافوا به دار المهتدي قبل المغرب فقالوا له في ذلك فقال : واروه » ٹم 
حمل رأسه وطيف به على قناة ‏ ونودي عليه هذا جزاء من قتل مولاه » ولما قتل أنزل. 
رأس بغا الصغيروسلم الى أهله ليدفنوه o RON‏ بن بخا : 
| ونت وتر من فرعونَ حین تی ونحیٹ إذ جئت() یا موسی على قدر 
ثلاثة كلهم باغ أخوخسشد يرميك بالظلم والعدوان عن وََرٍ 
وَصيف في الکرخ٩‏ مول به وبغا بالجسر محترق بالنار والشري ‏ 


في الطبري :اوقت اذ جت ».: 


(۲) في الطبري « بالکرخ . 


e‏ بن وصيعر بعد منعفر بالحير ج0 والروح في سَقَر 
) ذکر اختلاف الخوارج على مساور 

في هذه السنة خالف نسان من الخوارج اسمه عييدة من بني زهير العمروي ٤ ٩٣‏ 
على مساور .. 
وسبب ذلك أنه خالفه في توبة الاطء قال اور 
تقبل › > فجمع عبيدة جمعاً كثيرأ وسار إلى مساور » وتقدم ! ليه مساور من الحديثة فالتقوا 
بنواحي جهينة بالقرب من الموصل في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين واقتتلوا أشد 
قتال فترجل من عنده ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوابهم فقتل عبيدة وانهزم جمعه 
فقتل أكثرهم » وا مساور على کثیر من العراق ومنع الأموال عن الخليفة فضاقت 
على الجند أرزاقهم فاضطرهم ذلك الت أن سار إليه موسى بن بغا» وبابکیال ۰ ) 
وغيرهما في عسکر عظيم فوصلوا لى السن فاقاموا به ثم عادوا إلى سامرا لما نذكره من 
خلع الحهتدي ٤‏ فلما ولي المعتمد الخلافة سير مفلحاً إلى قتال مساور في ۰ 
حسن العدة » فلما قارب الحديثة فارقها مساور وقصد جبلين يقال لأحدهما : 
وللآخر عامر -وهما بالقرب من الحديثة فتبعه مفلح فعطف عليه مساور . - وهو في 
الاف فارس - فاقتتل هو ومفلح > وکان ما و ر ع و 
كيرا من أصحابه فلقوا مفلحاً بجبل زيني فلم يصل مفلح منه إلى ما يريده فصعد رأس 
الج به وتزل مفلح في صل الجبل وجری بینهما وقعات ‏ كثيرة › r‏ 
يوماً وطلبوا مساوراً فلم يجدوه وكان قد نزل ليلا من غير الوجه الذي فيه مفلح لما أيس 

من الظفر لضعف أصحابه من الجراح فحیث لم یره مفلح سار إلى الموصل فسارمنها 
) إلى ديار ربيعة سنجار » ونصيبين » والخابور فنظر في أمرها ثم عاد إلى الموصل 
فأاحسن السيرة في أهلها ورجم عنها في رجب متأهباً للقاء O‏ الحدية 
Se EROS FG ER )‏ 


۰ 3 (۲) في الطبري « العمروسي » . 


رر وى الج ال مو مه و فا ق هار ا واد 
من ينقطع عن ساقة العسكر فرجع إليه طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مفلحأء 
E NAO E O a‏ 
مساور علی البلاد وجبی خراجها وقویت شوکته واشتد مره . 
ذكرخلع المهتدي وموته 

في رجب الخامس ر المهتدي وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه › 
وکان السبب في ذلك أن آهل الكرخ» والدور من الأتراك الذين تقدم ذكرهم تحركوا في 
ول رجب لطلب آرزاقهم فوجه المهتدي إليهم أخحاه أيا القاسم » وكيغلغ › a‏ 
فسکنوهم فرجعوا ٤‏ وبلغ آبا نصر محمد بن بغا أن المهتدي قال للأتراك : إن الأموال 
عند محمد » وموسى ابني بغا فهرب إلى أخيه - وهو بالسن - مقابل مساور الشاري › 
فكتب المهتدي إليه أربعة كتب يعطيه الأمان فرجع هو وأخوه حيسون) فحبسهما 
ومعهما كيغلغ ؛ وطولب CAS‏ 
آلف دينار وقتل لثلاث خلون من رجب وري به في بئر فأنتن فأخرجوه إلى منزله وصلى 
عليه الحسن بن المأمون . 


وكتب المهتدي إلى مزسى بن بغا لما حبس أخاه أن ن یسام العسکر إلى بابکیال 
والرجوع إليه » وكتب إلى بابكيال أن يتسلم العسكر ويقوم بحرب مساور الشاري وقتل ‏ 
موسی بن بغا » ومفلح » فسار بابکيال بالكتاب إلى موسى فقرأه عليه وقال : لست 
أفرح بهذا فإنه تدبیر علینا جمیعنا فما تری ؟ فقال موسی : : أرى أن تسير إلى سامرا 
وتخبره أنك في ظاعته ونصرته علي وعلىٰ مفلح فهو يطمئن إليك ثم تدبر في قتله » 
فأقبل | إلى سامرا فوصلها ومعه ياركوج » واسارتكين » وسيما الطويل » وغيرهم فدخلوا 
دار الخلافة لاثنتي عشرة مضت من رجب فحبس بابكيال وصرف الباقين » فاجتمع 
آصحاب بابکیال وغیرهم من e‏ وقالوا : لم حبس قائدنا ؟ ولم أبو نصر بن ) 
غا ؟ | 


(1) في الطبري « لأربع عشرة ليلة حلت منه » . 
(۲) في الطبري « حبشون » . 


وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه فقال له , 
انه لم يبلغ أحد من ابائك ما بلغته من الشجاعة وقد كان أبو مسلم أعظم شأناً عند أهل 
خحراسان من هذا عند أصحابه وقد کان فیهم من یعبده فما کان الا آن طرح رأسه حتی 
سكتوا فلو فعلت مثل ذلك سكتوا » فركب المهتدي وقد جمع له جميع المغاربة » 
والأتراك » والفراغنة فصير في الميمنة مسرورا البلخي > وفي الميسرة ة ياركوج ووقف هو 
في القلب مع اسارتکین ¢ وطبايغو » وعيرهما من القواد ¢ فأمر بقتل بابکیال وألقی 
راه e‏ ر فقتلوه » a‏ 
e i E si‏ 
نحوأربعة الاف » وقيل : الفان ء وقيل : أ لف » وقتل من أصحاب المهتدي خلق كثير 
وولی منهزما وبيده السيف وهوينادي :يا معشر المسلمين أنا أمير المؤمنين قاتلوا عن 
خليفتكم فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك » فسار إلى باب السجن فأطلق من فيه وهو 
يظن أنهم يعينونه فهربوا ولم يعنه أحد » فسار إلى دار أحمد بن جميل صاحب الشرطة 
ففخلھا وخم فی آنه فدشاوا عابه رارج سارو به إلى الجر غل بعل فخ عند 
أحمد بن خاقان وقبل المهتدي يده فیما قیل مرارا عدیدة')» وجری بينهم وبينه - وهو 
محبوس ۔ کلام كثير أرادوه فيه على الخلع فأبی واستسلم للقتل» فقالوا: إنه كتب بخطه 
رقعة لموسى بن بخاء وبابكيال» وجماعة من القواد أنه لا يخدر بهم ولا يختالهم ولا يفتك 
بهم ولا يهم بذلك وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر إليهم یقعدوں من 
شاؤوا فاستحلوا بذلك نقض أمره فداسوا خصیتيه وصفعوه فمات وأشهدوا على موته 


أنه سليم ليس به أثر ودفن بمقبرة المنتصر . 


وقيل کان سببت له ومرن أن أهل لو اا وطلبوا ان يدلو 
إلى المهتدي ويكلموه بحاجاتهم فدخلوا الدار وفيها أبو نصر محمد بن بغا وغيره من 
القواد فخرج أبو نصر منها ودخحل أهل الكرخ والدور وشکوا حالهم إلى المهتدي -وهم 
في أربعة الاف - وطلبوا منه آن يعزل عنهم أمراءهم وأن يصير الأمر الى إخوته وأن يأخحذ 
القواد وكتابهم بالمال الذي صار إليهم فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه » فأقاموا يومهم ‏ 


. » في الطبري « وقتل المهتدي فيما قيل في الوقعة عدة كثيرة في يده‎ )١( 


ر إليهم ما يأكلون > وسار محمد بن بغا إلى eT‏ 5 
٤‏ من الخد يطلبون ما سألوه ه فقيل لهم : ان هذا أمر صعب واخراج الامر عن يد هؤلاء 
٠‏ القواد ليس بسهل فكيف إذا جمع إليه مطالبتهم بالأموال ؟ فانظروا في أموركم فإن كنتم 
تصبرون على هذا الأمر إلى أن نبلغ غايته وإلا فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر ء e‏ 
لاماسالوه فدعوا ) 


وا وعن E‏ ینکرون E‏ إن 
لیشکوا حالهم ولما رأوا الدار فارغة أقاموا فيها ٤‏ فرجع فحضر عند المهتدي فقبل رجله 
ويده ووقف فسأله عن الأموال وما يقوله الأتراك فقال : وما نا والأموال ‏ قال : وهل هي 
إلا عندك وعند أخيك وأصحابكما؟ ثم أخذوا بيد محمد وحبسوه»وكتبوا إلى موسی بن 
بغا » ومفلح بالانصراف إلى سامرا وتسليم العسكر إلى قواد ذكروهم » وكتبوا إلى 
الأتراك الصغار في تسليم العسكر منهما وذكروا ما جرى لهم وقالوا : ان اجاب موسی 
ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى سامرا وتسليم العسكر وإلا فشدوهما وثاقا 
واحملوهما إلى الباب » وأجرى المهتدي على من أخذت عليه البيعة كل رجل 
درهمين » فلما وصلت الكتب إلى عسكر موسى أخذها موسى وقرئت عليه وعلى الناس 
وأخذوا عليهم البيعة بالنصرة لهم وساروا نحو سامرا فنزلوا عند قنطرة الرقيق لإحدى 
عشرة ليلة خلت من رجب » وخرج المهتدي وعرض الناس وعاد من يومه . ) 
وأصبح الناس من الغد وقد دحل من أصحاب موسى زهاء ألف فارس منهم 
کوبکین ر وعاد » چ المهتدي فصف أصحابه وفيهم من اتی من أصحاب 
موسى » وترددت الرسل بينهم وبين موسى يريد أن يولي ناحية ينصرف إليها وأصحاب 
المهتدي يريدون أن يجيء إليه ليناظرهم على الأموال فلم يتفقوا على شيء» وانصرف 
عن موسی خلق کثير من أصحابه فعدل هو ومفلح یریدان طریق خراسان » وأقبل 
بابكيال وجماعة من القواد فوصلوا إلى المهتدي ليوا و وأمرهم بالانصراف وحبس 


` بابکیال وقتله ولم يتحرك أحد ولا تغیر شيء إلا تغيراً يسیرا ¢ وكان ذلك یوم الست 


2 فلما کان الأحد نکر الاتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار. ودخحولهم معهم ¢ ورفع أن ) 
الفراغنة إنما تم لهم هذا بعدم رؤساء الاتراك فخرجوا من الدار بأجمعهم وبقیت الدار 
علي e‏ « فأنکر الأتراك ذلك وأضافوا إليه طلب بابکیال فقال المهتدي 


ا : ما جرى من الأتراك وقال لهم : ان کنتم تظنون فیکہ 5 قوة فیما آکره 


قربكم وإلا فأرضيناهم من قبل تفاقم الامر فذكروا أنهم يقومول به » فخرج بهم 
المهتدي وهم في ستة الاف منهم من الأتراك نحو ألف - - وهم أصحاب صالح بن 
) وصيف - وکان الأتراك في عشرة الاف فلما التقوا انهزم أصحاب صالح وخرج عليهم ) 
و او کک : انهم لما رأوا 
المهتدي بدار أحمد فأحرجوه وكان به أثر طعنة فلما ری الجرح آلقی 


اه وأرادوه على E‏ ایی أن جیهم فمات ا وأظهروه للناس ع 


N GE 


محمد بن بغا فوجدوه میت فکسروا على قبره آلف سيف ؛ وكانت مدة خلافة المهتدي 
أحد فر وحن عشرة ليلة(٥‏ ¢ وکان عمره ا وثلائين سنة ¢ وکات واسع 
E e‏ المنكبين قصيراً طويل 
e EE‏ 


ذكر بعض سیرة نيق 
کان a e N‏ 
عبادة ¢ e e‏ المهتدي 
ية ا ااي ابل سر اتسر 
E EE‏ ولا يبالي غبن الخاسر 
فقال المهتدي ي : أما أنت بها الرجل فأحسن اله مقالتك وأا أنا فما جلست حتى 


. » في الطبري « وخحمسة وعشرين يوم‎ )١( 
. » في الطبري « عظيم البطن‎ )۲( 


قرأت ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4(“ الآية قال : فما ات رمن 
ذلك اليوم . ) 


ال أو العا غات و افات الوا ٠:‏ کا e"‏ بعض عشایا 


شهر رمضأن فقمت لأنصرف فأامرني بالجلوس فجلست حتى صلى المهتدي بنا . 


المغرب وأمر بالطعام فأحضر وأحضر طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي اخر 
زيت وضي آخر حل فدعاني إلى الاكل وأكلت مقتصراً ظا مني آنه يحضر طعاماً جيد 

فلما رأى أكلي كذلك» قال : اما كنت صائماً ؟ قلت : بلى ء قال : أفلست تريد الصوم 
a E‏ : کل واستوف عشاءك فلیس هھنا غير ما 


تری فعجبت من قوله وقلت : ولم يا ا مير المؤمنين ؟ قد أسبغ الله عليك النعمة ووسع ‏ 


E oe PCS . رزقه فقال‎ 


. 


رات 

قال ابراه بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين : إن المهتدي 
وجدوا له سفطا فيه جبة صوف » وکساء » وبرنس کان یابسه باللیل ويصلي فيه ویقول : 
أما تستحی ي بنو العباس أن لا يکون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز › وکان قد اطرَحَ 
الملاهي . > وحرم الغناء › والشراب > ومنع أصحاب السلطان عن ا رحمه الله 
تعالی ورضي عنه . 


e ۴‏ اله 
e‏ ابن ق فتیان کان جوا سابلجوسن فبایعه اناس » « فبایعه اتراك وکوا بذلك 
4 | ) ) 


ذكر أخبار صاحب الزنج 


في هذه السنة سير جعلان لحرب صاحب الزنج بالبصرة » فلما وصل الى البصرة 
نزل بمکان بينه وبين صاحب الزنج فرسخ وخندق عليه وعلى أصحابه وأقام ستة أشهر 
في خندقه » وجعل يوجه الزينبي » وبني هاشم » ومن خف لحربهم هذا اليوم الذي 
تواعدهم جعلان للقائه فلم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة والنشاب » ولا يجد جعلان 
إلى لقائه سبيلا لضيق المكان عن مجال الخيل وكان أكثر أصحاب جعلان خيالة » فلما 
طال مقامه في خحندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه إلى مسالك الخندق فبيتوا جعلان 
وقتلوا من أصحابه جماعة وخاف الباقون خوفا شدیدا »> وكان الزينبي قد جمع البلالية 
والسعدية » ووجه بهم من مكانين وقاتلوا الخبيث فظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » 
فترك جعلان خندقه وانصرف الى البصرة وظهر عجزه للسلطان » فصرفه عن حرب 
الزنج وار سعدا الحاجب بمحاربتهم » وتحول صاحب الزنج بعد ذلك من السبخة 
التي كان فيها ونزل بنهر أبي الخصيب وأخذ أربعة وعشرین E‏ البحر 
وأخحذوا منها أموالاً كثيرة لا تحصى وقتل من فيها ونهبها أصحابه ثلاثة أيام وأخذ لنفسه 
بعد ذلك من النهب . 


ذكر دخول الزنج الأبلة . 
وفيها دخل الزنج الأبلة فقتلوا فيها خلقاً كثيراً وأحرقوها » وكان سبب ذلك أن ٠‏ 
جعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة ألح شنا صاحب الزنج بالغارات على الأبلة 
وجعلت سراياه تضرب الى ناحية معقل » ولم يزل يحارب الى يوم الأربعاء( لخمس 
بقين من رجب فافتتحها"“ وقتل أبو الأحوص » وعبيدالله بن حميد بن الطوسي , 
واضرمها نارا وكانت مبنية بالساج فاسرعت النار فيها وقتل من أهلها جلق كثير وحووا 
الأموال العظيمة » وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي نهب 


. في الطبري « الى ليلة الأربعاء»‎ )١( 
. » في الطبري « فاقتحمها‎ )۲( 
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ذکر أخذ الزنج عبادان 


) وفيها ML‏ عبادان الى صاحب الزنج فسلموا إليه حصنهم « وکان الذي :۰ 
حملهم على ذلك أنه لما فعل بأهل الأبلة ما فعل حاف أهل عبادان على أنفسهم 


وأهليهم وأموالهم » فكتبوا إليه يطلبون الأمان على أن يسلموا إليه البلد فأمنهم وسلموه 
| اليه e‏ الهم e e‏ ۰ 

أولما فرغ العلوي البصري من الابلةه وعبادان» طمع في الأهواز فاستنهض 
أصحابه نحو جبی فلم یلبث هلها وهربوا منهم فدخلها الزنج وقتلوا من رأوا بها وأحرقوا 
ونهبوا وأخربوا ما وراءها الى الأهواز ٬‏ فلما بلغوا الأهواز هرب من فيها من الجند ومن 
أهلها ولم يبق إلا القليل فدخلوها وأحربوها وكان بها إبراهيم ابن المدبر متولي الخراج 
فاخذوه أسيراً بعد أن جرح ونهب جميع ماله وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضا د ¢ 
فلمافعل ذلك بالأهواز ¢ و ¢ والأبلة او ا وانتقل کثير من هلها في 
البلدان . 

ذکر عزل عیسی ‏ بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية 


لما استولی ابن الشيخ على دمشق وقطع الحمل عن بغداد اتفق ان ابن المدبر 
حمل مالا من مصر الى بغداد مقدار سبعمائة ألف دينار فأخحذها عيسى بن الشيخ ؛ 
فأرسل من بغداد إليه حسين الخادم يطالبه بالمال فذكر أنه أخرجه على الجند » فأعطاه 
حسين عهده على أرميية ليقي الدعوةللممتمد وكان قد امتع من ذلك فأخة المهد وات 
) للمعتمد ولبس السواد ظناًمنه أن الشام تكون بيده » فأنفذ المعتمد أماجوروقلده 
کی انیا ا ارف وز تا ی کی نھن اتن ا 
عشرين ألف مقاتل » فلما التقوا انهزم عسکر منصور وقتل منصور فوهن عیسی وسار إلى 
أرمينية على طريق الساحل وولي أماجور دمشق . 


- ذكر ابن الصوفي العلوي وخر وجه بمصر 


وفيها ظهر بصعيد مصر إنسان علوي ذکر أنه ابراهیم بن محمد بن یحی بن 


ا ونهبها وعم شره البلاد » فسير إليه أحمد بن طولون جيشاً فهزمه العلوي ا 
المقدم على الجيش فقطع يد یه ورجلیه وصابه » فسير إليه ابن طولون جيشأ آخر فالتقوا 
بنواحي أخميم فاقتتلوا قتالاً شديدا فانهزم العلوي وقتل كثير من رجا جاله وسار هو حتی 
دحل الواحات »› وسيرد ذكره سنة تسع وخمسين ومائتین إن شاء الله تعالى . 


-ذكر ظهور علي بن زيد على الكوفة وخر وجه عنها 


في هذه السنة ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفة واستولى عليها وأزال عنها نائب ‏ 
الخليفة واستقر بها »> فسیں إليه الشاه بن ميكال في جيش كثيف فالتقوا واقتتلوا فانهزم. 


الشاه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ونجا الشاه » ثم وجه المعتمد الى محاربته كيجور 


التركي وأمره أن يدعوه الى الطاعة ويبذل له الأمان › فسار کیجور فنزل بشاهي وارسل 
الى علي بن زيد يدعوه الى الطاعة وبذل له الأمان فطلب علي أمورا لم يجبه إليها 
كيجور فتنحى علي بن زيد عن الكوفة الى القادسية فعسكر بها ودخل كيجور إلى الكوفة 
ثالث شوال من السنة » ومضى علي بن زيد إلى خفان ودخل بلاد بني أسد وكان قد 
صاهرهم وأقام هناك د ئم سار الى جنبلاء CE RR‏ 
ڏي الحجة من السنة فواقعه فانهزم علي بن زيذ وطلبه كيجور ففاته وقتل نفراً من 
أصحابه وأسر اخرین وعاد كيجور إلى الكوفة > فلما استقامت أمورها عاد الى ق 
رأی E‏ فوجه إليه الخليفة نفرا من القواد فقتلوه بعکبرا في ربیع او 
سبع وخمسین ومائتین . 
ذكر عدة حوادث ) 
وفيها تقدم سعید بن صالح الحاجب لحرب صاحب الزنج من قبل السلطان . 
وفيها تحارب مساور الخارجي وأصحاب موسى بن بغا بناحية خانقين وكان مساور في 
جمع کثیر وکان اصحاب موسی بن بغا نحو مائتين فالتقوا بمساور وقتلوا من أصحابه 


جماعة كثيرة . وفيها وثب ابن واصل بن ابراهيم يم التميمي - وهو من أهل فارس . -ورجل 


من أكرادها يقال له: : أحمد بن الليث بالحرث بن سیما عامل فارس فحارباه وقتلاه 
وفيها وجه مفلح لحرب مساور » وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري 


0 رمضان فسار موسى بن بخا إلى الري في شوال وشيعه EE‏ في هڏه 
وکان تة iS‏ وتسعین a‏ : 


ثم دخلت سنة سبع وخه ۱ مر ومائتین 
ذكر عود أبي احمد الموفق من مكة الى سر من رأى 
لما اشتد أمر الزنج وعظم شرهم وأفشدوا في البلاد أرسل المعتمد على الله إلى 
أخيه ا جمد الموفق فأحضره من مكة » فلما حصر عفد له على الكوفة » وطریی 
مكة » والحرمين ¢ واليمن ثم عقد له على بغداد « والسواد ¢ وواسط » وكور دجلة 1 
والبصرة ¢ والآهواز ». وفارس ۰ وأمر أن بهل لياركو ج" على اليصرة وكور دجلة 
والبحرين ¢ واليمامة مکان سعید ین صالح فاستعمل يارکوج منصور بن جعفر الخياط 
على البصرة » وكور دجلة إلى ماءيلي الأهواز . 
ذکر انهزا O‏ 
وفيها في رجب أوقع سعيد.الحاجب بجماعة من الزنج و 
هن لاء واللهب وجرع بعك عدة جراحات « وبلغه الخبر بجمع أخر منهم فسار اليهم 
فلقيهم فهزمهم أيضاً واستنقذ ما معهم فكانت المرأة من تلك الناحية تأخذ الزنجي فتأتي 
به عسکر سعید فلا یمتنع عليها » وعسكر سعيد بهطة" ثم عبر الى غرب دجلة فأوقع 
بصاحب الزنج عدة وقعات ثم عاد الى فغسكره هة ا إلى باقي رجب وعامة 
دكر خلاص ابن المدبر من الزنج 


(۱) في الطبري » ليارجوخ » وكذا مأ بعده . 


(۲) في الطبري « بهطمة» 5 


TOV seye e A ۳۰ 


أنه کان محبوساً في بیت یحیی بن محمد البحراني ووکل به رجلین منزلهما ملاصق 
المنزل r‏ الى البيت الذي فيه 


ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة | 

وفيها أوقع العلوي صاحب الزنج بسعيد وكان TT‏ به ليلا 
وأصابوا منه فقتلوا من أصحاب سعيد خلقاً كثيرا وأحرقوا عسكره فضعف هو ومن معه 
فأمر بالمسير الى باب الخليفة ونزل بفراج بالبصرة ة فسار سعيد عن البصرة وأقام بها بفراج 

يحمي يحمى أهلها فرد السلطان أمرها إلى منصور بن جعفر الخياط بعد سعيد الحاجب » 
وكان منصور يبذرق السفن ويحميها وسيرها إلى البصرة فضاقت الميرة على ك 
CG O I TI‏ 
أقبل خرجوا عليه فقتلوا و قي امخا به مله عطي وعر ق ي جلى کر وجو هن 
رؤوس أصحابه الى البحراني ومن معه من الزنوج بنهر معقل . 


ذکر انهزام جيش الزنج بالأهواز 

وفيها ارسل صاحب الزنج جيشاً مع علي بن أبان لقطع قنطرة أربك فلقيهم 
ابراهیم بن سیما منصرفا من فارس فأوقع بجيش العلوي فهزمهم وقتل منهم وجرح 
علي بن أبان » ثم إن | براهیم سار قاصداً نهر جبی فأمر کاتبه شاهین بن بسطام بالمسیر 
على طريق آخر ليوافيه بنهر جى بعد الوقعة مع علي بن أبان » وكان علي بن أبان قد 
سار من الوقعة فنزل بالخيزرانية فأتاه رجل فأخبره بإقبال شاهين إليه فسار نحوه فالتقيا 
وقت العصر بموضع بين جبى ونهر موسى واقتتلوا قتالاً شديدأ ثم صدمهم الزنج صدمة 
صادقة فهزموهم وقتلوا شاهين وابن عم له وقتل معه خحلق كثير » فلما فرغ الزنج منهم 
آتاهم الخبر بقرب ابراهيم بن سيما منهم وو نحوه فوافاه وقت الغشاء الأخحرة 
فأوقع بإبراهيم دفعة أخحرى شديدة قل فيها جمعاً كثيرا قال علي بن أبان : وكان 
أصحابي قد تفرقوا بعد الوقعة مع شاهين ولم يشهد معي حرب ابراهیم غير خمسین 
I TOES‏ 


اذكر أخذ الزنج البصرة وتخريبها 

e )‏ البصرة ضم السلطان عمله الى منصور بن جعفر الخياط وكاذ 
منه ما ذکرنا ولم يعد منصور لقتاله واقتصر على : نخفير القيروانات والسفن فامتنع أهل 
البصرة > فعظم ذلك على العلوي فتقدم إلى علي بن أبان بالمقام بالخيزرانية ليشخل 

منصورأ عن تسيير القيروانات ٤‏ فکان بنواحي جیی ٤‏ والخيزرانية وشغل منصوراً فعاد 
أهل البصرة إلى الضيق وألح أصحاب الخبيث عليهم بالحرب صباحاً ومساءً ء فلما ‏ 
کان في شوال أزمع الخبيث على جمع أصحابه لدحول البصرة والجد في اخرابها 
لضعف أهلها وتفرقهم وخراب ما حولها من القری > ثم أمر محمد بن يزيد الدارمي - 
Flo EOE O EE AREN‏ 
فاناخوا بالقندل » ووجه إليهم العلوي سليمان بن موسى الشعراني وأمرهم بتطرق 
البصرة والإيقاع بها ليتمرن الأعراب على ذلك » ثم انهض علي بن أبان وضم إليه 
طائفة من الأعراتب وأمره باتيان الخ ة من ناحية بني سعيد » وأمر یحیی بن 
محمد البحرانى ني باتيانها مما يلي نهر عدي وضم ! ليه سائر الأعراب » فکان أول من واقع 
أهل البصرة علي بن ابان وبفراج'› يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند فأقام يقاتلهم ‏ 
بومین ومال الناس نحوه » وأقبل یحیی بن محمد فيمن معه نحو الجسر فدخل على بن 

» الجمعة‎ a E SE COE EERE 
وليلة السبت » ويوم السبت » وغادى يحيى البصرة ة يوم الأحد فتلقاه بفراج" » وبرية‎ 
في جمع فردوه فرجع فأقام يومه ذلك . ثم غاداهم اليوم الآخر فدخل وقد تفرق الجند‎ 
وهرب برية وانحاز بفراج ومن معه ولقيه ابراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة‎ 
فأمنهم > فنادی منادي ابراهیم من ار اد الأمان فليحضر دار ابراهيم فحضر أهل البصرة‎ 
E AOE قاطبة حتى ملؤوا الرحاب» فلما فلما رأى اجتماعهم‎ 
أصحابه بقتلهم فکان السيف يعمل فيهم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة فقتل ذلك الجمع‎ 
| بن آبان‎ e ا إلا ٤م انصرف يومه ذلك الى‎ 


(۲) في الطبري « بخراج وبريه » : 
(۴) في الطبري « الخريبة » بالخاء المعجمة . 


HSER‏ ت في عدة مواضع منها المربد » وزهران » وغيرهما ء 

تسع الحريق من الجبل الى الجبل وعظم الخطب وعمها القتل » والنهب والإحراق 
i‏ > فمن كان من أهل اليسار أخذوا ماله وق ه ومن کان فقیرا قتلوه 
لوقته وبقوا كذلك عدة أيام > ثم مر یحی أن ینادى بالأمان ليظهروا فلم يظهر أحد › ثم 
انتهى الخبر إلى الخبيث فصرف علي بن أبان عنها وأقر يحى عليها لموافقته هواه في 
ی ا اا ی ای کل و ا 
جيشه عن البصرة » فلما أخرب البصرة ة انتسب إلى يحيى بن زيد وذلك لمصير جماعه 

من العلويين إليه وكان فيهم علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد وجماعة من 
نسائهم فترك الانساب الى عیسی بن زید وانتسب إلى یحی بن زيد » قال القاسم بن 
الحسن النوفلي : كذب إن يحيى لم يعقب غير بنت مانت وهي ترضع . 

ذكر مسير المولّد لحرب الزنج ٠‏ 

وفيها في ذي القعدة أمر المعتمد محمد المولد بالمسير إلى البصر ةلحرب الزنج 
NTE‏ وا فنزل البصرة واجتمع Ea‏ 
العلوي الى حرب المولد يحيى بن محمد فسار إليه فقاتله عشر عشرة ايام ثم وطن المولد 
نفسه على المقام» فكتب العلوي ی إلى يحي يأمره بتبييت المولد ووجه إليه الشذاوات 
مع بي الليث الأصفهاني فبيته » ونهض المولد فقاتله تلك الليلة ومن الغد إلى العصر 
ثم انهزم عنه ودخل الزنج عسكره ه فغنموا ما فيه » فاتبعه يحيى إلى الجامدة فأوقع بأهلها 
ونهب تلك القرى جميعها وسفك ما قدر عليه من الدماء ثم رجع الى نهر معقل . 

ذکر قصد یعقوب فارس وملکه بلخ وغیرها 

ی ا إلى فارس فارسل اليه المعتمد ينكر ذلك 
عليه فكتب إليه الموفق بولاية بلخ » وطخارستان » وسجستان » والسند فقبل ذلك 
) وعاد وسار الى بلخ » وطخارستان » فلما وصل إلى بلخ نزل بظاهرها وخرب نوشاد 
وهي أبنية کان بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بل ِ > ثم سار یعقوب من بلخ 
الی کابل واستولی علیها وقبض علی زنبیل » وآرسل رسولا إلى الخليفة ومعه هدية 


جليلة المقدار وفيهاأ أصنام أخحذها من كابل وتلك البلادء ا بست فأقام بها سنةء 


وسبب: إقامته آنه أراد الرحيل فرآی بعض قواده قد حمل بعض أثقاله فغضب وقال : 


أترحلون قبلي وأقام سنة ثم رجع الى سجستان » ثم عاد إلى هراة وحاصر مدينة كروخ 

حتى أخذها » ثم سار الى بوشنج وقبض على الحسين بن طاهر بن الحسين الكبير 
RA OR‏ فسأله ا الحسين بن طاهر فلم 
يفعل وبقي في يده . 

وکات ال ی زا العلوي جرجان 

وفي هذه السنة قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان جرجان واستولى 
عليها » وکان محمد بن طاهر أمير خحراسان » ولما بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد 
جرجان قد جهز العساكر فأنفق عليها أموالا كثيرة وسیرها إلى جرجان لحفظها > فلما 
قصدها الحسن لم يقوموا له وظفر بهم وملك البلد وقتل كثيرا من العساكر وغنم هو 
وأصحابه ما عندهم وضعف حينئذ محمد بن طاهر وانتقض عليه كثير من الأعمال 
التي كان يجيي خراجها إليه فلم يبق في يده إلا بعض خراسان » وأكثر ذلك مفتون 
منتقض بالمتغلبين في نواحيها والشراة الذين يعيثون في عمله فلا يمكنه دفعهم » فكان 
ذلك سبب تغلب يعقوب الصفار على خراسان كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين إن 
شاء الله تعالى . 


دكر عدة حوادث 
وا اغد نامراد حفن اندي عة الافلن وة ف ت غل 
البطائح وأفسد الطريق - وحمل إلى سامرا فضرب ستمائة سوط فمات وصلب ميت » 
وحج بالناس الفضل بن اسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن 
علي » وفيها وثب بَسيل المعروف بالصقلبي - وإنما قيل له الصقلبي وهو من بيت 
المملكة لأن أمه صقالبية - على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله » وكان ملك 
ميخائيل أربعا وعشرين سنة وملك بييل الروم . وفيها أقطع المعتمد مصر وأعمالها 
لياركوج التركي فأقر عليها أحمد بن طولون. وفيها فارق عبد العزيز بن أبي دلف الري 
من غير خحوف وأخلاها فأرسل اليها الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان القاسم بن 
علي بن القاسم بن علي العلوي المعروف بدليس فغخلب عليها فأساء السيرة قي هلها 
جدا وقلعوا آبواب المدينة وكانت من حديد وسيرها الى الحسن بن زيد وبقي كذلك 


وفيها حرج علي بن مساور الخارجي وخارجي آخر اسمه طوق من بني زهير 
فاجتمع اليه أربعة آلاف فسار الى اذرمة فحاربه أهلها فظفر بهم فدخلها بالسيف وأخذ 
ار - بكرا فجعلها فيئاً وافتضها في المسجد > فجمع عليه الحسن بن أيوب بن أحمد 
العدوي جمعاً كثيرا | فحاربه فقتله وقطع رأسه وأنفذه إلى سامرا . وفيها قتل محمد بن 
خفاجة أمير صقلية قتله خدمه نهار وكتموا قتله فلم يعرف الا من الخد وكان الخدم الذين 
قتلوه قد هربوا فطلبوا فأخحذوا وقتل بعضهم » ولما قتل استعمل محمد بن أحمد بن 
الأغلب على صقلية أحمد بن يعقوب بن المضاء بن سلمة فلم تطل أيامه ومات سنة 
و ومائتين . وفيها توفي الحسن بن عمر العبدي وكان مولده سنة خحمسين 
ومائة بسر من رأى . وفيها توفي أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي من 
کبارهم وروی عن الأصمعي وغیره»وفیها توفي مجمد بن الخطاب الموصلي وکاں مں 
أهل العلم والزهد . a. n‏ 


ئم د خلت سنة ثمان وخمسین ومائتین 
ذكر قتل منصور بن جعفر الخياط 
في هذه السنة قتل منصور بن جعفر بن زياد الخياط . 


وکان سبب قتله أن العلوي ی اا ا ا ة أمر علي بن أبان 
بالمسير إلى جبى لحرب منصور بن جعفر وهو يلي يومئذ الأهواز وأقام بازائه شهراً وكان 
منصور في قلة من الرجال فأتى عسكر علي وهو بالخيزرانية › ثم ان الخبيث صاحب 
الزنج وجه إلى علي باثنتي عشرة شذاوة مشحونة ة بجلة أصحابه وولی أمرهم أبا الليث 
الأصبهاني وأمره بطاعة علي فلما صار إليه الف واد عله وجاء منصور کما کان 
بجبى للحرب فتقدم إليه أبو الليث عن غير إذن علي فظفر به منصور وبالشذاوة التي معه 
وقتل فيها من البيض والزنج خلقاً كثيرا وأفلت أبو الليث ورجع الى الخبيث › ثم إن علي 
وجه طلائع یأتونه بخبر منصور وأسری إلى وال كان لمنصور على کرنبي فقتله وقتل أكثر _ 
أصحابه وغنم ما کان معهم ورجع » وبلغ الخبر منصورا فأاسری الى الخيزرانية وخحرج 
إليه علي فتحاربوا إلى الظهر ثم انهزم منصور وتفرق عنه أصحابه وانقطع عنهم وأدركته ‏ 
طائفة من الزنج فحمل عليهم وقاتلهم حتى تكسر رمحه وفني نشابه ٹم حمل حصانه 
ليعبر النهر فوقع في النهر ولم يعبره » وكان سبب وقوعه أن بعض الزنج رآه حين أراد أن 
- يعبر النهر فألقى نفسه في النهر قبل منصور وتلقى الفرس حين وثب فنكص » فلما سقط 
) في النهر قتله السود أذ سلبه وقتل معه أخوه خلف بن جعفر وغیره » فولی پارکوج ٩۱‏ 
الى منصور بن جعفر من العمل : 


)١( - )‏ في الطبري « يارجوخ › 


والعواصم وخلع عليه وعلى مفلح في ربيع الأخر وسيرهما إلى حرب الزنج بالبصرة » 
وركب المعتمد معه يشيعه وسار نحو البصرة ونازل العلوي وقاتله .. وکان سبب تسیيره ما 
فعله بالبصرة وأكثر الناس ذلك وتجهزوا إليه وساروا في عدة حسنة كاملة وصحبه من 
سوقة بخداد خحلق کثیر « وکان علي بن ابان بجبی على ما ذکرناء وسار یحیی بن محمد 
البحراني الى نهر العباس ومعه أكثر الزنوج فبقي صاحبهم في قلة من الناس وأصحابه 
يخادون البصرة ويراوحونها لنقل ما نالوه منها » فلما نزل عسكر أبي أحمد بنهر معقل 
احتفل من فيه من الزنوج إلى صاحبهم مرعوبين وأخبروه بعظم الجيش وانهم لم يرد 
عليهم مثله ے وأحضر ر یسین من أصحانه: فسألهما عن قائك. 1 سر :فلم پعرفاه فجزع 
وارتاع » ثم ارسل إلى علي ين أبان يأمره بالمسير إليه فيمن معه» فلما كان يوم الأربعاء 
لائنتي عشرة تیت من ماد الازل تاه بعض قروادہ فأخبرہ بمجی ي ء العسكر وتقدمهم 
وأنهم لیس في وجوههم من يردهم من الزنوج وکذبه وسبه د في الزنوج. 
بالخروج إلى الحرب فخرجوا فرأوا مفلحا قد أتاهم في عسكر لحربهم فقاتلهم » فبينما 
۳ کک اناه سهم غرب لا یعرف من رم به به-فأصابه + ر وانهزم E‏ 
اااي رة ا ا ¢ وات مقلع من ذلك الم 
فلم يلبث العلوي إلا يسيرا حتى وافاه علي بن بان » ثم إن آبا أ ا 
لیجمع ما فرقته الهزيمة ثم سار الى نهر ابي الأسد » ولما علم الخبيث كيف قتل مفلح 
E‏ 


ذکر قتل یحی بن محمد البحراني 


الأهواز بعد منصور وقاتلهم وكان أكثر منهم عددا فنال ذلك العسكر من الزنج بالنشاب 


. » في الطبري « اصغجون‎ )١( 


وجرحوهم » فعبر يحيى النهر إليهم فانجازوا عنه وغنم سفناً كانت مع العسكر فيها 
الميرة وساروا بها الى عسكر صاحب الزنج على غير الوجه او بن أبان 
التحاسد کان بینه وبين .یحی » ووجه يحیی طلائعه الى دجلة فلقيهم جیش بي أحمد 
الموفق سائرين الى نهر أبي الأسد فرجعوا الى علي فأخبروه بمجيء بمجيء الجيش فرجع من 
الطريق الذي كان سلكه وسلك نهر العباس وعلى فم النهر شذاوة لحي من عسكر 
الخليفة › » فلما رآهم يحيى راعه ذلك وخاف أصحابه فنزلوا السفن وعبروا النهر » ولقي 
بحيى ومن معه بضعة عشر رجلا فقاتلهم هو وذلك النفر اليسير فرموهم بالسهام فجرح 
ثلاث جراحات » E‏ يعرف حتى يؤّخحذ » فرجع حتی 
دخحل بعض السفن وهو مثخن بالجراح. ؛ وأخذ أصحاب السلطان الغنائم وأحذوا السفن 
وعبروا الى سفن كانت للزنج فأحرقوها وتفرق الزنج عن يحي بقية نهارهم فلما رأى 
تفرقهم ركب سميرية وأخذ معه طبيباً لأجل الجراح وسار فيها » فرأى الملاحون 
سميريات السلطان فخافوا e‏ > وقام 
الطبيب الذي معه أصحاب السلطان فأخبرهم خبره فأخذوه. وحملوه الى أبي أحمد 
فحمله بو أحمد ال سامرا فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل » > فجزع الخبيث والزنوج عليه 
جزعا کثیرا وقال لهم : لما قتل یحیی اشتد جزعي عله فخوطبت ان قتله کان خیراً لك 
انه کان شرهَاً .. 


- ذكر عود أي أحمد الى واسط ٠‏ 
وفيها انحاز أبو أحمد من موضعه الى واسط » وكان سبب ذلك أنه لما سار الى 
نهر ابي الأسد كثرت الأمراض في أصحابه وکثر فیهم الموت فرجع إلى باذاورد فأقام 
وا بتجديد الآلات وإعطاء الجند أر زاقهم واصلاح السميريات والشذاوات 
وشحنها بالقواد وعاد إلى عسكر صاحب الزنج » وأمر جماعة من قواده بقصد مواضع 
سماها من نهر ابي اللخصيب وغيره وبقي معه جماعة » فمال أكثر الخلق حين التقى 
الناس ونشبت الحرب الى نهر أبي الخصيب وبقي أبو أحمد في قلة من أصحابه فلم 
يزل عن موضعه خوفاً أن يطمع الزنج > ولما رأى الزنج قلة من معه طمعوا فيه وكثروا 
عليه واشتدت الحرب عنده وكثر القتل والجراح 6 اصحاب أبي أحمد منازل 
لزنوج واستنقذوا من النساء جمعاً كثيراًز ثم ألقى الزنج جدهم نحوه » فلما رأى أب و أحمد 


) ذلك عل أن الحزم في المحاجزة فأمر أصحابه بالرجوع ای تھ على سیل و 
واقتطع الزنج طائفة من أصحابه فقاتلوهم فقتلوا من الزنج خلقاً كثيرا ثم قتلوا جميعهم 
وحملت رؤوسهم الى قائد الزنج - وهي مائة رأس وعشرة أرؤس - فزاد ذلك في عتوهء 
ونزل أبوحامد في عسکره بباذاورد فأقام د يعبي أصحابه للرجوع على الزنج فوقعت نار في 
أطراف عسكره CE‏ ۽ فلمانزل . 
واسط تفرق عنه عامة أصحابه فسار منها الى سامرا TS‏ واسط لحرب 
العلوي محمد بن المولد .. 
ذکر عدة حوادث 

وفيها وقع الوباء في كور دجلة فهلك منها خلق كثير ببخداد» وواسط». وسامرا 
وغيرها . وفيها قتل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من ¿ أصحابه » وفيها كانت 
هدة عظيمة هائلة بالصيمرة ةثم سمع من غد e‏ من الأولى فانهدم أكثر 
المدينة وتساقطت الجيطان وهلك من أهلها زهاء عشرين ألفاً . وفيها مات باروج( 
التركي في رمضان وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل وكان صاحب مصر ومقطعها 
ویدعی له فیها قبل e‏ الحمد بمصر : 


فانهزم ا ا ¢ وفيها ik‏ ا ا 
الشاري ¢ کک اران ای مارا ا 0ا2 ا ا ت أسر فيها 
سکره بدي الموصل جعلان » وفيا رجع ئر الاس من الفرعاء وف العطش 
) اک ت ا و الشاري e‏ رقع مسرور البلخي بالاکراد 
اليعقوبية فهزمهم وأصاب فيه" » وفيها صار محمد بن واصل في طاعة السلطان 


. » في الطبري « يارجوخ‎ )١( 
. في الطبري « وفيها رجح أكثر الحاج من القرعاء » وهي أظهر‎ )۲( 
. » في الطبري « وأصاب فيهم‎ (C0 


وسلم فارس الى محمد بن الحسن بن أبي الفياض › E Et‏ کان 
فيهم قاض كان يقضي لهم بعبادان فحملوا الى سامرا فضربت أعناقهم » وفيها توفي 
محمد بن يحى بن عبدالله بن خالد الذهلي النيسابوري وله مع البخاري حادثة ظلمه ) 
بها حسداً له لیس هذا مکان ذکرها()» وفيها توفي يحيى بن معاذ الرازي الواعظ في 
جمادی الاولی وکان عابدا صالحاً صحب با یزید وغیره” . 


-(۱) وهي القول بان القرآن مخلوق فإن الذهلي رحمه الله أخذ يشنع على البخاري عند دخوله نيسابور ويزعم أنه 
يقول لفظي بالقران مخلوق حتى أخرجه منها وقد صح أن البخاري رحمه الله تعالى تبرأ من هذا الاطلاق . 

(۲) وكان أوحد وقته في علوم الحقائق وكانوا ثلاثة اخوة :يحيى» واسماعيل » e‏ وکان اسماعیل e‏ 
ويحيى الأوسط ٠.‏ 


ٹم د خلت سنة تسع و خمسب' ومائتین 
ذكر دخول الزنج الأهواز 

وفيها في رجب دخحلت الزنج الأهواز 

وكان سببه أن العلوي أنفذ علي بن أبان المهلبي وضم إليه الجيش الذي كان مع 
یحی a:‏ تھ 4 e‏ ا کک ك 5 
E EYAN E PE‏ 
كثير من أصحابه وغرق اصعجور وأسر خلق كثير » فيهم الحسن بن هرثمة » 
والحسن بن جعفر وحملت الرؤوس والأعلام ¢ والأسرى ال الخبيث » فأمر بحبس 
الأسرى› ودخحل الزنج الأهواز فأقاموا يفسدون فيها ويعيثون الى أن قدم موسى بن بغا . 

ذکر مسیر موسى بن بغا لحرب الزنج 

وفيا في ذي القعدة 7 المعتمد موسی بن بنا تالف ال حرب صاحب 

کنداأ- a‏ رای ود ارا ب ست وار مم نجاي ماعب اج لر 


)9(0 ا 

(۲) في الطبري « بدستماران » وفي المعجم « دستميسان » وضبطها بفتح الدال وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة ‏ 
من فوقها وميم مكسورة ؤياء مثناة من تحت وسين أخرى مهملة واخره نون . 

() في الطبري « نيزك » . 

. » في الطبري « اسحاق بن كنداج‎ )٤( 


e OER E‏ ا 
عبد | > فلما E‏ ذلك لھم :بالائصراف E‏ الى مدينة ا 
ووافی حصن مهدي ليعسكر به فوجه إليه صاحب الزنج علي بن أبان 


ر 2 
واقع ثانية«فهزمه ابراهيم فمضى علي في الليل ومعه الأدلاء ف في الآجام حتی انتھی الى 
تهر كى > وهی بره الى عد الرحضن رجه ابه طاضير في جمع من الموالي فلم 
يصل إليه لامتناعه بالقصب والحلافي فأضرمه عليهم نارا فخرجوا منها هاربين فأسر 
منهم أسرى وانصرف أصحاب عبد الرحمن بالأسرى » والظفر » ثم سار عبد الرحمن 
نحو علي بن بان بمكان نزل فيه فكتب علي إلى صاحب الزنج يستمده فأمده بثلاثة 
عشر شذاوة ووافاه عبد الرحمن فتوافقا يومهما › فلما كان الليل انتتخب علي من 
أصحابه جماعة ممن يثق بهم وسار وترك عسكره ليخفي أمره رای عبد الرحمن من 
ورائه فبیته فنال منه شيعا يسيرا» وانحاز عبد الرحمن فأخذ علي م منهم أربع شذارات› 

وآتی عبد الرحمن دولاب فأقام به ٤‏ وسار طاشتمر الى علي فوافاه وقاتله فانهزم علي إلى 
نهر السدرة » وكتب يستمد عبد الرحمن فأٌخبره بانهزام علي عنه فأتاه عبد الرحمن 
وواقع عليا اة وقعة عظيمة فانهزم علي الى الخبيث ٤‏ وک دالخ 
بیان“ فکان هو وابراهیم بن سيما يتناوبان المسير الى عسكر الخبيث فيوقعان به » 
وإسحاق بن كنداجيق بالبصرة وقد قطع الميرة عن الزنج » فكان صاحبهم يجمع 
أصحابه يوم محاربة عبد الرحمن » وابراهيم فإذا انقضى ARE‏ 
البصرة يقاتل بهم اسحاق » فأقاموا كذلك بضعة عشر شهرا إلى أن صرف موسى بن بغا 
عن حرب الزنج ووليها مسرور البلخي فانتهى الخبر بذلك الى الخبيث . 


: في الطبري « بالدکر.»‎ )١( 
. » في الطبري « فهزم علي بن ابان‎ )۲( 


ذكر ملك يعقوب نيسابور = 

ای رلو قرب بن الت ار 

- وكان سبب مسيره إليها أن عبدالله السجزي كان ينازع يعقوب بسجستان فلما 
قوي عليه یعقوب هرب منه لی محمد بن طاهر فأرسل یعقوب يطلب من ابن طاهر ان 
يسلمه | إليه فلم يفعل فسار نحوه الى نيسابور فلما قرب منها وأراد دخولها وجه محمد بن 
طاهر يستأذنه في تلقیه فلم يأذن له فبعث بعمومته وهل بیته فتلقوه » ثم دحل نیسابور في 
شوال فرکب محمد بن طاهر فدخل | ليه في مضربه فساله ثم وبخه على تفریطه في 
عمله » وقبض على محمد بن طاهر وأهل بيته واستعمل على نيسابور » وأرسل الى 
الخليفة يذكر تفريط محمد بن طاهر في عمله وأن أهل خراسان سألوه المسير اليهم 
ويذكر غلبة العلويين على طبرستان وبالغ في هذا المعنى فأنكر عليه ذلك وأمر بالاقتصار 
على ما أسند إليه وأن ل يسلك معه مسلك المخالفين › وقيل : كان سبب ملك يعقوب 
نیسابور ما ذكرناه سنة سبع وخمسين من ضعف محمد بن طاهر أمير خراسان » فلما 
تحقق يعقوب ذلك وأنه لا يقدر على الدفع سار إلى نيسابور » وكتب إلى محمد بن 
طاهر يعلمه أنه قد عزم على قصد طبرستان ليمضي ما أمره الخليفة في الحسن بن زيد 
المتغخلب عليها وأنه لا يعرض لشىء من عمله ولا إلى أحد من أسبابه » وكان بعض 
خاصة محمد بن طاهر وبعض ف لما رأوا ادبار أمره وقد ال إلى يعقوب فكاتبوه 
واستدعوه » وهونوا على محمد مر يعقوب من نيسابور فأعلموه آنه لا خحوف عليه منه 
وثبطوه عن التحرز منه » فرکن محمد إلى قولهم حتی قرب یعقوب من نیسابور فوجه إلیه 
قائداً من قواده يطيب قلبه وأمره بمنعه عن الانتزاح عن نيسابور إن راد ذلك » ثم وصل ) 
يعقوب إلى نيسابور رابع شوال وأرسل أخاه عمرو بن الليث إلى محمد بن طاهر 
e Ss E LG‏ 
- جمیع آهل بیته وکانوا نحوأً من مائة وستين رجلا وحملهم إلى سجستان واستولی على 

e‏ ورتب في الأعمال نوابه » وكانت ولاية محمد بن طاهر احدى عشرة سنة 

وشهرين وعشرة أيام . 


ذکر ظهو ر ابن الصوفي بمصر ثانيا 


وة وهر إلى الواحات فأحم نفسه ودعا الناس إلى وا 
إلى الأشمونين € فوجه إليه جيش عليهم قائد يعرف بابن أبي الغيث فوجده قد أصعد 
إلى لقاء أبي عبد الرحمن العمري وسنذكره بعد هذا » فلما وصل العلوي إلى العمري 
التقيا فكان بينهما قتال شديد أجلت الوقعة من انهزام العلوي فول هرما إلى اسان 
فعاث فيها وقطع کثیراً من نخلها » فسیر إلیه ابن طولون جیشأ وأمرهم بطلبه این کان › 
فسار الجيش في طلبه فولى هاربا إلى عيذاب وعبر البحر إلى مكة وتفرق أصحابه » فلما 
وصل إلى مكة بلغ خبره إلى إلى واليها فقبض عليه وحبسه ثم سيره الى ابن طولون » فلما 
وصل إلى مصر أمر به فطيف به في البلد ثم سجنه مدة وأطلقه ثم رجع الى المدينة فأقام 
بها إلى أن مات . 


ذكر حال أيي عبد الرحمن العمري 
e‏ ن العمري اا ا 


وكان سبب ظهوره بمصر أن البجاة أقبلت يوم العبد فنهبوا وقتلوا وعادوا غانمين. 
وفعلوا ذلك مرات » فخرج هذا العمري غضباً لله وللمسلمين وكمن لهم في طريقهم › 
فلما عادوا خحرج عليهم وقتل مقدمهم ومن معه ودخحل بلادهم فنهبها وقتل فيهم فأکثر 
ونهبوا ما لا يحصى وتابع عليهم الغارات حتى أدوا إليه الجزية ولم يفعلوها قبل 
ذلك واشتدت شوكة العمري وكثر أتباعه » فلما بلغ خبره این طولون سير اليه جیشا كشرفا 
فلما التقوا تقدم العمري وقال لمقدم الجيش : ان ابن طولون لا يعرف خبري لا شك 
على حقيقته فاني لم أخرج للفساد ولم يتاذ بي مسلم ولا ذمي وا 
للجهاد » فآكتب الى الأمير أحمد عرّفه كيف حالي فإن أمرك بالانصراف فانصرف وإلا 
فإن أمرك بغير ذلك كنت معذوراً فلم يجبه إلى ذلك وقاتله فانهزم جيش ابن طولون » _ 
فلما وصلوا اليه أخبروه بحال العمري فقال : كنتم أنهيتم حاله إلي فإنه نصر عليكم 


ببغيكم وتركه» فلما كان مدة وثب على العمري غلامان له فقتلاه وحملا رأسه إلى 


أحمد بن طولون ٤‏ فلما حضرا عنده سألهما عن سبب قتله فقالا : ردنا التقرب إليك 


بذلك فقتلهما وأمر برأس العمري فغسل وكفن ودفن . 


ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس 
في هذه السنة سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى طليطلة 
فنازلها وحصرها وكان أهلها قد خالفوا عليه وطلبوا الأمان فأمنهم وأخذ رهائنهم » وفيها 
خرج أهل طليطلة الى حصن سكيان وكان فيه سبعمائة رجل من البربر وكان أهل طليطلة 
في عشرة آلاف فلما التحمت بينهم الحرب انهزم أحد مقدمي أهلها- وهو 
عبد الرحمن بن حبيب - فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة » وإنما انهزم لعدواة كانت بينه 
وبين مقدم اخر اسمه طريشة من أهل طليطلة فأراد أن يوهنه بذلك » فلما انهزموا قتلوا 
الل ا غاد غو ن غر ا طاعة محمد بن عبد الرحمن وكان مخالفا 
عليه عدة سنين فولاه مدينة أمشقة › ی ی ثم تقدم الى 
وة فوطی ء ء أرضها وعاد . ) 
دكر عدة حوادث 

واا اللي ا و ا و ا ا ا 
الأسرى الذين كانوا عندهم من المسلمين ثلاثمائة وستين أسيرأً فلما أطلقوهم عاد 
عنهم . وفيها قتل كيجور » وكان سبب قتله أنه كان على الكوفة فسار عنها إلى سامرا 
بغير إذن فأمر بالرجوع فأبى فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه فلم يقنع به وسار حتى 
عكبرا فوجه إليه من سامرا عدة من القواد فقتلوه وحملوا رأسه الى سامرا . 

وفيها غلب شركب الحمار') على مرو وناحيتها ونهبها»وفيها انصرف يعقوب بن 
الليث عن بلخ فاقام بقهستان وولى عماله هراة » وبوشنج » وباذغيس وانصرف الى 
سجستان » وفيها فارق عبدالله السجزي يعقوب وحاصر نيسابور وبها محمد بن طاهر 
قبل أن يملكها يعقوب بن الليث فوجه محمد بن طاهر اليه الرسل والفقهاء فاختلفوا 
بینهما ثم ولاه > وقهستان » وفيها غلب الحسنَ بن زيد على قومس ودخلها 
أصحابهة . 


وفيها كانت وقعة بین محمد بن الفضل بن بيان“ ووهسوذان بن جستان الديلمي 


. » في الطبري « شركب الجمال‎ )١( 
. » فيي الطبري « بن سنان‎ )۲( 


وانهزم وهسوذان » وفيها نزلت الروم على سميساط ثم نزلوا على ملطية وقاتلهم 
اهلها فانهزمت الروم وقتل بطريق البطارقة » وحج بالناس” ابراهيم بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس المعروف 
ببرية . وفيها مات محمد بن يحيى بن موسى آبو عبدالله بن أبي زكريا الاسفرايني 
المعروف بابن حیویه > ومحمد بن عمروس بن يونس بن عمران بن دينار الكوفي 
الثعلبي وکان شيعيا ضعيف الحديث . وفيها توفي بو الحسن بن علي بن حرب الطائي 
الموصلي وكان او روی عنه بوه علي بن حرب . 


(۱) سمیساط - بسینین مهملتین کذا ف الأصول وفي الطبري أيضاً وهي مدينة تقح على الفرات من أعمال 
الشام » وفي النجوم الزاهرة « شميشاط » بشينين معجمتين مدينة بالروم على شاطىء الفرات يضاً .. 
a 3‏ « عباس بن » وسيأتي ذکره بعد بدونها . 


ثم د خلت هة ستين ومائتین 
ذکر دخول یعقوب طبرستان 


وفيما واقع يعقوب بن الث الحسن بن زيد ت فهزمه ودخحل طبرستان » 
وكان سبب ذلك أن عبدالله السجزي ينازع يعقوب الرياسة بسجستان فقهره يعقوب 
فهرب منه عبدالله إلى نیسابور » فلما سار یعقوب إلى نیسابور كما ذكرنا هرب عبدالله 
إلى الحسن بن زيد بطبرستان فسار يعقوب في أثره فلقيه الحسن بن زيد بقرية سارية » 
وکان یعقوب قد أرسل الى الحسن يسأله أن E‏ اليه عبدالله ور عنه فإنه إنما جاء 
لذلك لا لحربه فلم يسلمه الحسن » فحاربه يعقوب فانهزم الحسن ومضى نحو الشرز 
وأرض الديلم ودخحل يعقوب سارية » وامل وجبى أهلها حراج سنة » ثم سار في طلب 
الحسن فسار الى بعض جبال طبرستان وتتابعت عليه الأمطار نحواً من أربعين يوماً فلم 
يتخلص إلا ر بمشقة شديدة وهلك عامة ما معه من الظهر › ثم أراد الدخحول خحلف الحسن 
فوقف على الطريق الذي يريد يسلكه وأمر أصحابه بالوقوف ثم تقدم وحده وتأمل 
الطريق ثم رجع إليهم فأمرهم بالانضراف فقال لهم : ان لم يكن طريق غير هذا والا لا 
ا وان ا عل لف اا فن لجان وو ل و انول 
کفیناکم أمره وعلينا أسره لكم فلما حرج من طبرستان عرض رجاله ففقد منهم أربعون 
| ألفاً وذهب اكثر ما كان معه من الخيل» والإبلء والبغالء والاثقال» وكتب الى الخليفة 
بما فعله مع الحسن من الهزيمة » وسار الى الري في طلب عبدالله لأنه كان سار اليها 


بعد هزيمة الحسن » فلما قاربها يعقوب كتب الى الصلاني واليها يخيره بين تسليم 


- عبدالله إليه وينصرف عنه وبين المحاربة فسلم اليه عبدالله فرحل عنه وقتل عبدالله . 


لكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم E‏ £ 
اه الخدعل ال قد ا عل المرم اماك رف اكاد 
قواد الأتراك - فسير إليها ابنه اذكوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين › 
فلما كان يوم النيروز من هذه السنة - وهو الثالث عشر من نيسان الد 
ودعا الى اذكوتكين ووجوه أهل الموصل الى قبة في الميدان وأحضر حضر أنواع الملاهي 
وأكثر الخمر وشرب ظاهرا وتجاهر أصحابه بالفسوق وفعل المنكرات وأساء السيرة ة في 
الاس وکا تلك السنة برد شديد أهلك الأشجار » والثمار » واخ والشعير 
وطالب الناس بالخراج على الغلات التي هلكت فأشتد ذلك عليهم > وکان لا یسمع 
بفرس جيد عند أحد الا أخذه . وأهل الموصل صابرون الى أن وثب رجل من أصحابه 
على امرأة فأخذها في الطريق فامتنعت واستغائت - فقام رجل اسمه إدريس 
الحميري - وهو من أهل القرآن والصلاح - فخلصها من يده » فعاد الجندي الى 
أذكوتكين فشكى من الرجل فأحضره وضربه ضربا TS r‏ 
فاجتمع وجوه آهل الموصل الى الجامع وقالوا : قد صبرنا على أخذ الأموال » 
الأعراض > وابطال السنن » والعسف وقد أفضى الأمر الى أخذ الحريم فأجمع 
على اراچ والش وىة الى الل » وبلغه الخبر فركب اليهم في جنده وأخذ معه 
النفاطين فخرجوا إليه وقاتلوه قتالا شديدأً حتى أخرجوه- عن الموصل ونهبوا داره وأصابه 
حجر فأثخنه ومضی من يومه الى بلده وسار منها الى سامراء واجتمع ا 
یحیی بن سلیمان وقلدوه أمرهم ففعل فبقي كذلك الى ان انقضت سنة ستين . 


E RO E SO 

التغلبي ثم العدوي في أن يتقلد الموصل وأرسل اليه الخلع واللواء وكان بديار ربيعة 
فجمع جموعاً كثيرة وسار الى الموصل ونزل بالجانب الشرقي وبينه وبين البلد دجلة 
فقاتلوه ه فعبر الى الجانب الغربي وزحف الى باب البلد فخرج اليه يحيى بن سليمان في 
أهل الموصل فقاتلوه فقتل بينهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم ٠»‏ 
فاستعمل اساتكين على الموصل اسحاق بن أيوب التغلبي فخرج في جمع يبلغون 
عشرين ألفاً منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغيره فنزل عند الدير الأعلى فقاتله أهل 
الموصل ومنعوه فبقوا كذلك مدة » فمرض یحیی بن سلیمان الأمير فطمع إسحاق في 


البلد وجد في الحرب فانكشف الناس بين يديه فدخلل إسحاق ووصل الى سوق الأربعاء 
واحرق سوق الس س » فخرج بعضص العدول اسمه زياد بن عبد الواح وعلق في عنقه 
مضحفا واستغات بالمسلمين فأجابوه وعادوا الى الحزب وحملوا على إسحاق وأصحابه 
وأخرجوهم من المدينة »› وبلغ یحیی بن سلیمان الخبر فأمر فحمل في محفة وجعل مام 
٠‏ الصف فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم » ولم يزل الأمر كذلك 
واسحاق يراسل اهل الموصلل ويعدهم الأمان وحسن السيرة فغأجابوه الى أن يدخل البلد 
ويقيم بالربض الأعلى فدخل وأقام سبعة أيام » ثم وقع بين بعض أصحابه وبين قزم من 
آهل الموصلل :شر 'فرجعوا الى الحرب وأخرجوه عنها واستقر يحيى بن سليمان 
الموصل ٠.‏ 


وفي هذه | بشنت بږية ا أهل 

طایطلة دشل حصن واد من شنت بر » > قخرج أهل طايطلة إليه في نحو عشرين آلف 

واقتتللوا انهزم محمد بن طريشة في أصحابه ‏ وهو من آهل طليطلة - 

فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة وانهزم معهم مطرف بن عبد الرحمن » فعمل ذلك 

محمد مكافأة لمطرق حين انهزم بالناس غي العام اللماضي فقتل من أهال طليطلة خلق 
کثیر وقوي موسی بن ذي النون وهابه من حادره . 


ذکر عة حوادٹ 
هذه السنة قتل رجل من أصحاب مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر 
راه وهو یرید سامرا فقتله وحمل رأسه الى سساور » فطلبت رابيعة بثاره فندب مسرور 
البخلي وغیره آلى آخحذ الطرق على مساور» وفيها اشتد الخالاء في عامة بلاد الاسلام. 
فانجلى من أهل مكة كثير ورحل عنها عاملها وهو برية وبالغ الكر الحنطة بيخداد عشرين 
وماثة دینار ودام ذلك و 


(۱) في الطبري } فبلغ کر الشعي عشرين ومائة دینار والحنطة خمسين ومائة ¢ والكر يضم أزلة ممکیال للعراق. 
وهو ستون قفیزاً أو أربعوت اردباً» . 
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وفيها قتلت الأعراب منجوراً“ والي حمص واستعمل عليها بكتمر » وفيها قتل 
العلاء بن أحمد الأزدي عامل أذربيجان » وكان سبب قتله أنه فلج فاستعمل الخليفة 
مكانه أبا الرديني عمر بن علي ٠‏ فلما قاربها حرج اليه العلاء فتحاربا فقتل العلاء وانهزم 
أصحابه وأخذ أبو الرديني ما خلفه العلاء وکان ملغه ألفي ألف وسبعمائة ألف درهم ٤‏ 
وحج بالتاس ابراهيم بن محمد بن اسماعيل المعروف ببرية وهو أمير مكة . وفيها ظهر 
بمصر انسان یکنی آنا روح - واسمه کر ۔وکان من اصحاب ابن الصوفي واجتمع له 
جماعة فقطع الطريق وأحاف السبيل فوجه اليه ابن طولون جيشاً فوقف أبوروح في أرض 
كثيرة الشقوق وقد كان بها قمح فحصد وبقي من تبنه على الأرض ما يستر الشقوق وقد 
ألفوا المشي على مثل هذه الأرض » فلما جاءهم الجيش لقوهم ثم انهزم أصحاب أبي 
روح فتبعهم عسکر ابن طولون فوقعت حوافر خیولې في تلك الشقوق فسقط كثير من 
فرسانها عنها وتراجع أصجاب أبي روح عليهم فقتلوهم شر قتلة وانهزم الباقون ا 
د چ ل طريقهم الى الواحات وجيشأً في طلبه فلقيه الجيش 
الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك الأرض فحذرها عسكر أحمد فجين بطلت 
حيلهم انهزموا وتبعهم العسكر ؛ فلما خرجوا الى طريق الواحات رى أبو روح الطريق 
قلا ملكت .عليه فراسل يطلب الأمان فبذل له وبطلت الحرب ي المسلمون شره . 

علوي الحماني وکان د 


وفيها توفي علي بن محمد بن جعفر الع سكن الحمان فقسب 
إليها. . وفيها قتل علي بن يزيد صاحب الكوفة قتله صاحب الزنج ‏ وفيها كان بإفريقية › 
وبالاد المخرب » والأندلس غلاء شديد وعم غيرها من البلاد وتبعه وباء وطاعون عظيم 
هلك فيه. كثير من الناس > وفيهل توقي محمد بن ابراهيم بن عبدوس الفقيه المالكي 
صاحب المجموعة في الفقه وهو من أهل افريقية » وفيهاامات مالك بن طوق التخلبي 
بالرحبة وعو بناها وإليه تنسب" وفيها توفي الحسن بن ي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام . 

وهو أبو محمد العلوي. العسكري _ وهو أحد الآئمة لائ عشر على مذهب 


(): في الطبري « منجور ».بلون تنوين 
() وحبة مالك بن طوق جي بین الرتة ویخذاذ على شاط ء الفرات أسغل من قرقيسيا أحدثها مالك قي خلاغة 
المأمون » ومالك بن طوق هذا كان .أحد الأجوادذ ذولي أمرة دمشق والأردن . 
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الامامية - وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا وكان مولده سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين . وفيها توفي أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني الفقيه 
الشافعي وهو من أصحاب الشافعي البغداديين » وفيها توفي حسين بن إسحاق الحكيم 

الطبيب وهو الذي نقل كتب الخكماء اليونانيين إلى العربية وكان عالما بها . ٠‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين 
ذكر الحرب بين محمد بن واصل وابن مفلح ‏ 
وفيها تحارب ابن واصل وعبد الرحمن بن ملح . وطاشتمرء وکان سبب ذلك أن 
ابن واصل كان قَتلٌ الحرث بن سيما» وخب على فارس» فأضاف المعتمد فارس إلى 
موسى بن بخاء والأهوازء والبصرةء والبحرينء واليمامة مع ما كان إليهء فوجه موسى 
عبد الرحمن بن مفلح - وهو شاب عمره إحدى وعشرون سنة - إلى الأهواز وولا إِيّاها 
مع فارس» وأضاف إليه طاشتمرء فلما علم ذلك ابن واصل» وأنْ ا قد سار 
نحوه من الأهواز زحف إليه من فارس» فالتقيا برامهرمز» وانضم ابو داود الصعلوك إلى 
ابن واصل. فاقتتلواء فانهزم غد البح واخة اسراء وا طافت ر» واصطلم 
عسکرهما» وغنم ما فيه من الأموال والعدة وغير ذلك. وأرسل الخليفة الى ابن واصل 
في إطلاق عبد الرحمن فلم يفعل وقتله وأظهر أنه مات» وسار ابن واصل من رامهرمز 
من بعد هذه الوقعة مظهرا أنه يريد واسط لحرب موسى بن بغا فانتهى إلى الأهواز وفيها 
إبراهيم بن سيما في جمع كثيرء فلما رأى موسى شدة الأمر بهذه الناحية وكثرة المتغلبين 
عليها وأنه يعجز عنهم ۾ سال أن يعفى فأجيب إلى ذلك . 
ذكر ولاية بي الساج الأهواز 
وفيها ولي أبو الساج الأهواز بعد مسي عبد الرحمن عنها إلى a‏ 
بمحاربة الرّنج» فسير صهره عبد الرحمن لمحاربة الزز نج فلقيه على بن أبان بناحية 
- دولاب فقتل عبد الرحمن» وانحاز أبو الساج إلى ناحية عسكر مكرم» ودخل الزنج 
الأهوازء فقتلوا أهلها وسبوا وأخرّقواء ثم انصرف أبو الساج عما كان إليه من الأهواز 
وحرب الزنع٬‏ > وولاها إبراهیم بن سیما» ا ) 
بغا. وفيها ا البلخيّ طريق خراسان. 


ذكر عود الصفار إلى فارس» والحرب بینه وبين ابن واصل 
لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن ملح وبين ابن واصل ما ذكرناه اتل 
خبرهما إلى يعقوب الصفار وهو بسجستان» فتجدّد طمَعَه في ملك بلاد فارس وأخذ 
الأموال والخزائن والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن مفلح فسارً مدأ وبلغ ابنْ 
واصل خبر فُربه منه» وأنه نزل البيضاء من أرض فارس وهو بالأهوازء فعاد عنها لا يلوي 
على شيء» وأرسل خاله با بلال مرداسا لی الصفار فوصل إليه وضمنَ له طاعة ابن 
واصل» فأرسل يعقوب الصقار الى ابن واصل کتبا ورسلا في المعنى » فحبسهم ابن 
) واصل» وسار يطلب الصفار والرسل معه» یرید أن یخفي خبره» وأن يصل إلى الصفار 
بغتةٌ لم يعلم به فینال منه غرضه ویوقع به» فسار في يوم شدید الح في أرض صعبة 
المسلك وهو يظن أن خبره قد خفي عن الصفار» فلما كان الظهر تعبت دوابهم» فنزلوا 
as‏ فمات من أصحاب ابن واصل من الرجالة كثيرٌ جوعأ وعطشاء وبلغ خبرهم 
الصفار» فجمعَ أصحابه» وأعلمهم الخبر» وسار» وقال لأبي بلال: إن ابن واصل قد 
غدر بناء وحسبنا الله وعم الوكيل» ومضى الصفار إلى ابن واصلء e‏ 
a a‏ نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته» ولم یتقدموا خطوَة» فلما صار بین 
الفريقين رمي سهم انهزم أصحابُ ابن واصل من غير قتال» وتبعهم عسكر الصفارء 
وأخذوا منهم جميع ما غنموه من ابن مفلح » واستولی على بلاد فارس» ورتب بها 
أصحابه» وأصلح أحوالهاء ومضى ابن واصل نوما فاخحذ أمواله من قلعته» وکانت 
أربعين ألف ألف درهم» a‏ ابن واصل» وحدث نفسه 
بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 
کر ور ان اشد اسر ال انا 
- وفيها في شوال جلس المعتمد في دار العامة فولی اکا العهد ولقبه 
المفوض إلى الله » وضم إليه موسى بن بغا فولاه أفريقية ومصر والشام والجزيرة 
والموصل وأرمينية وطريق خراسان ومهرجانقذق» وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفرء 
ولقبه الناصر لدين الله الموفق وولاه المشرق وبغداد والسواد والكوفة وطريق مكة 
والمدينة واليمن وكسكر وکور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقم وكرج . ودينور والري. 


. وزنجان والسندء وعقَدَ لكل واحد منهما لواءين أسود وأبيض› وشرط إن خدَث به 


الموتُ وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمرٌ للموفق» ثم لجعفر بَعْدَه» وأخِذَّت البيعة بذلك» 
فعقد جعفر لموسى على المغرب. وأمر الموفق أن يسير إلى حرب الرّنج فولى الموفقٌ 
الأهوارً والبصرة ة وكور دجلة رورا البلخيٌ » > وسیره في مقدّمته في ذي الحجةء وعزم 
على المسير بعدهء فحدث من أمر يعقوب الصقار ما منعه عن المسير» وسنذكره أول 
سنه النتین وستين ومائتين» وفيها فارق محمد بن رَيدويه يعقوب بن الليث وسار إلى 
أبي الساج وأقام معه بالأهوازء وخلع عليه المعتمد» وسأل أن وجه الحسين بن ` 
طاهر بن عبدالله بن طاهر إلى خراسانء وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» ومات 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ٠‏ بمكة بعد ما حج . 
ذكر ولاية نصر بن أحمد السامانى ما وراء النهر 

في هذه السنة استعْمل نصر بن أحمد بن أسد بن سامان خحداه بن جثمان بن 
طمغاث بن نوشرد ہن بهرام جوبین بن بهرام خشنش» وکان بهرام خشنش من الريّء 
فجعله کسری هرمز بن انو شروان مرزبان أذربيجان» وقد تقدم ذکر بهرام جوبين عند 
وکر کی هرمز« ولما ولي المأمون خراسان واصطلح أولاد أسد بن سامان وهم : CC‏ 
وأحمدء ویحیی » وإلیاس بنو أسد بن سامان» فقربهم ورفع منهم واستعملهم ورعی 
حق سلفهم » > فلما رجع المأمون إلى العراق استخلف على خراسان HS‏ 
فولٔی غسان نوح بن أسد في سنة أربع ومائتین سمرقند» وأخمد بن أسد فرغانةء 
ویحیی بن سد الا وأشروة: وإلياس بن أسد هراةء فلما فلما ولي طاهر , بن الحسين 


امان ولاهم هذه الأعمال م توفي وح بن أسد سد وأقر طاهر بن عبدالله أخویه على 
عمله یحی وأحمد» وكان أحمد بن أسد عفيفَ الطعمة مرضي السيرة و 


أحد من أصحابهء ففيه قيل أو في ابنه نصر: ) 
ثوی ثلاثین حولاً في ولایته ‏ فجاع يوم وی في قبرهِ ځشمه 
وكان إلياس يلي هراة وله بها عقب وآثار كثيرة ة فاستقدمه عبدالله بن طاهرء وان ر 


(۱) في البداية والنهاية : ي الشوارب . 
(۲) في البداية والنهاية : السامانى الملقب بالسعيد . 


() الخول : السنة . والحشم : الخد 


رمه فیمن یستقدمه أن یعدٌ یامه قابطا إلیاس فکتب ليه بالمقام حیث یلقاه کتابه» فبلغه 
الكتاب وقد سار عن بوشنج › فاقام بها سنة تأديباً له ثم أذن له في القدوم عليه > فلمامات 
إلياس بهراة قر عبدالله ابنه أبا إسحاق محمد بن إلياس على عمله فأقام بهراة. وكان 
لأحمد بن أسد سبعة بنين وهم» نصر وأبو یوسف یعقوب وأبو زكرا يحیى وأبو الأشعث | 
أسد واسماعيل وإسحاق وأبو غانم حميد . ولما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصرا 
على أعماله بسمرقند وما وراءهاء خبقي عامل عليها إلى آخر أيام الطاهريةء وبعد زوال 
أمرهم إلى أن مضى لسبيله. وکان اسماعیل , بن أحمد يخدم أخاء نصرا فولاه نصر 
ی وستین ومائتین 


ومعنى قول أبي جعفر: وفي سنة إحدى وستين» ولي ا ما وراء 
النهرء أنه ولاه من جانب الخليفةء ونما کان تله من بل من عمال خراسان» واا 
فالقوم ل قبل هذا التاريخ 

A ES o إسماعيل نه لما استولن‎ a 
أنفذ نصرٌ جيشأ إلى شط جيحون ليأمن عبور يعقوب فقتلوا مقدمهم ورجعوا إلى بخارى‎ 
فخافهم أحمد بن عمر نائب نصر على نفسه فتغيْبَ عنهم فأمروا عليهم أبا هاشم‎ 
محمد بن المبشر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيار» ثم عزلوه وولّوا أحمد بن‎ 
محمد بن ليث والد أبي عبدالله بن جُنيّدء ثم صرفوه وولّوا الحسن بن محمد من ولد‎ 
عبدة بن حدید» ثم صرفوه وبقیت بخاری بغير أمير فكتب رئيسها وفقيهها أبو عبدالله بن‎ 
أبي حفص إلى نصر یسأله توجیه مَنْ يضبط بخاری فوج أخاه | إسماعيل ثم أن إسماعيل‎ 
كاب رافع بن هرثمة حين ولي خراسان فتعاقدا على التعاون والتعاضد» فطلب منه‎ 
إسماعيل أعمال خوارزم فولاه إياها وكان إسماعيل يؤمره في فى المكاتبة . ثم سعت السعاة‎ 


) بين نصر وإسماعيل فأفسدوا ما بينهما فقصده نصر سنة إثنتين وسبعين ومائتين» فأارسل ) 


اسماعیل حموّیه بن علي إلى رافع بن هرثمة یستنجده فسار إلیه في جیش کثيف فوافی 
بخاری» قال حمویه : «ففکرت في نفسي وقلت : إن ظفر إسماعيل بأخيه فما يؤمنني 


أن يقبض رافع على إسماعيل ويتخلب على ما وراء النهر. وإن لم يفعل يفعل ذلك› ٠‏ 
لاسماعیل فلا بزال إسماعيل معترقاً أنه فقيد رافع وجريحه ويحتاج أن يتصرف على | 
ام ونه e‏ «نصيحتك واجبة علي وقد ظهر لي من 


نصر وإسماعيل ما كان خفياً عني ولست امنهما عليك والرأي أن لا تشاهد آ ) 
وتحملهما على الصلح فقبل ذلك فتصالحا وانصرف عنهما» . قال یر «ثم إنني 
أعلّمْت إسماعيل بعد ذلك الحال كيف كان فعذر رافعاً في إلزامه بالصلح واستصوب 
فعل حَموَيْهِ وبقي نصر وإسماعيل مدَّة» ثم عادت السعاة ففسد ما بينهما حتى تحاربا 
سنة حمس وسبعين ومائتين فظفر إسماعيل بأخيه نصر» فلمّا حمل إليه ترجّل له 
اسماعیل وقبل يديه وردّه من موضعه إلى و ی ا ی 
وکان إسماعیل خیراً بحب ااا ا اا ملکه وملك اولاده 
وطالت أيامهم . 


حکی ST‏ عبدالله البلغمي فال سفت لیران إبراهيم 
اسماعيل بن أحمد يقول: «كنت بسمرقند فجلست يوماً للمظالم وجلس أخي إسحاق 
إلى جانبي فدخل أبو عبدالله محمد بن نصر الفقيه الشافعي فقمت له إجلالاً لعلّمه 
ودينه» . فلما خرج عاتبني أخحي إسحاق وقال: أنت أمير خراسان يدخحل عليك رجل من 
رعيتك فتقوم له فتذهب السياسة بهذا قال: «فبت تلك الليلةء فرأيت النبي إلا في 
المنام وكأني واقف وأخي إسحاق فاأقبل رسول الله ية فأاخذ بعضدي فقال لي:: يا 
اسماعيل تبث مُلكَك وملك بيتك لإجلالك لمحمّد بن نصرء ثم التب إلى إسحاق 
وقال : ذهب ملك إسحاق وملك بیته باستخفافه بمحمّد بن نصر» . وکان هذا محمد بن 
نصر من العلماء ء بالفقه على مذهب الشافعي العاملين بعلمهم المصنفين فيه وسافر إلى 
البلاد في طلب العلم وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن عبد الأعلى 
والربيع بن سليمان ومحمد بن عبدالله بن الحكم» وصحب الحرث المحاسبي وأخذ 
عنه علم المعاملة وبرز فيه أيضاً. 
) ذكر عصيان أهل برةة 
وفي هذه السنة عصيّ أهل برقة على أحمد بن طولون وأخرجوا ا بن 
الفرج الفرغاني» › فبعث ابن طولون جيشاً عليهم» غلامه لۇلؤة(› وأمره بالرفق بهم 
واستعمال اللين فإن انقادوا ولا السّيفء فسار العسكر حت نزلوا على برقة وحصروا 
أهلها e A‏ . فطيحَ أهل برقة وخرجوا يوماً على , بعض العسكر وهم 


٩‏ في البداية والنهاية ووفيات الأعيان « لؤلؤ» 


o a OES eS eee a Reale Tea E - TO 


نازلون على باب البلدء فأوقعوا بهم وقتلوا منهم . فأرسل لؤلؤة إلى صاحبه أحمد يعزفه 


الخبر. فأمره بالجد فيي قتالهم فصب عابهم المجايق ودغي خدالهم وطلباالامان 


فاأمنهم ففتحوا له الباب؛ فدخل البلد وقبضس على جماعة من رؤسائهم وضربهم بالسياط 

) وقطع يدي بعضهم وأخحذ معه جماعة منهم وعاد إلى مصر واستعمل على برقة عاملا. 
ولما وصل لؤلؤة إلى مضر اح مايه احمد خلغة فیا طرق فوضعها في زقبته وطیف 
بالأاسری في البلد. 


ذكر ولاية ابراهيم بن أحمد افريقية 

في هذه السنة توفي محمد بن أحمد بن الأغلب صاحب إفريقية سادس جمادى 
الأولى کان ولا تەر من وخمسة أشهر وستة عشر يوما. ولما حضره الموت عقك 
لابنه أبي عقال العهد واستحلف أخاه إبراهيم لثلا ينازعه وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ 
القيروان وأمره أن یتولڵی الأمر إلى أن يكبر ولده. فلما مات أتى أهل القيروان» إبراهيم 
وسالوه ن یتولٰی أمرهم لحسن سيرته و فلم يفعلل» ثم أجاب وانتقل إلى قصر 
الإمارةء وباشر الأمور وأقام فيها قياما مرضياً. وكان عادلاً حازما في أموره» أُمّن البلاد 
وقتل أهل البغي والفساد . وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس والا نين 
يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم .وكانت القوافل والتجار يسيرون في Ù‏ 
الطرق ان و الحصون والمحارس على سواحل البحر حتى كان يوقد النار من 

سبتة » فيصل الخبر إلى الإسكندرية في الليلة الواحدة. وبنى على وة ورا غرم 
e‏ فرد المظالم» وأظهر الزهد والنسك. وعلم أنه إن جعل طريقه إلى مكة على 
مصر منعه صاحبها ابن طولون فتجري بينهما حرب فيقتل المسلمون» فجعل طريقه 
على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد ويفتح ما بقي من حصونها . . فارج جميع 
ما ادحره من المال والسلاح وغير ذلك» وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مرقع في زي 
SRG‏ ا ا 


) وسار إلى می 9 فاد فاستعد هلها لقتاله . اا خر جوا إليه والتقوا u‏ ا 
r‏ 


(۱) طبرمین e‏ أوله وثانیه» وسڪون الراء 2 2 مثناة قلعة بصقلية حضينة . 


TOV ah te N E eG GEE سنة ا‎ 


3إا فحنا لك فتحاً مين( فقال الامير: اقراً ay‏ و 


٤‏ فقرأ فقال: الهم إني أختصم.أنا والكفار إليك في هذا اليوم . وحمل ومعه أهل البصائر 


فهزم الكفارء وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا ودخلوا معهم المدينة عنوة فركب بعض من ٠‏ 
بها من الروم مراكب فهربوا فيها والتجا بعضهم إلى الحصن» وأحاط بهم المسلمون 
وقاتلوهم . فاستنزلوهم قهرا وغنموا أموالهم وسبوا E‏ وذلك س بقين من 
شعبان. وأمر بقتل المقاتلة وبيع السبي والخنيمة. ٠‏ 


لما الصل الخبر بتع طبرمين إلى ملك الروم عق علي وبقي سبعة بم اياس 
التاج وقال: «لا يلبس التاج محزون». وتحركت الروم وعزموا على المسير ای صفلا 
لمنعها من المسلمين فبلغهم أنه سائر إلى القسطنطينية فترك الملك بها عسكراً عظيا 
ور خا کا إلى صقلية. وأما الأمير إبراهيم فإنه لما ملك طبرمين بث السرايا في 
مدن صقلية التي بيد الروم ؛ وبعث سرية إلى ميقش وسرية إلى دمنش» فوجدوا أهلها 

قد أجلوا عنها فغنموا ما وجدوا بها . وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة ئة إلى الباج فأذعن القوم 

a O O PFGE 
فهدمها. وسار إلى كسنتة فجاءته الرسل منها يطلبون الأمان فلم يجبهم‎ 

ركان قد تابه المرض وخرعاة الثرب قتزلت العساكر على الماية فلم يجدوا 
في قتالها لغيبة الأمير عنهم» فإنه نزل منفردا لشدة مرضه وامتنع مله النوم» وحدث به 
الفواقء وتوفي ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين 
ومائتين ؛ فاجتمع أهل الرأي من العسكر أن يووا أ مرهم با مضر بن أبي العباس عبدالله 

ليحفظ العساكر والأموال والخزائنء إلى أن يصل إلى ابنه بأفريقية 

وجعلوا الأمير إبراهيم في تابوت RT‏ إلى افريقية ودفنوه بالقیروان» رحمه 
لله . وكانت ولايته خمساً وعشرين سنة» وكان عاقلا حسن السيرة محبا للخير 
والاحسان. تصدّق بجميع ما يملك» ووقف آملاکه جمیعها. SE GE‏ 
بإظهار خفايا العملات. فمن ذلك أن خا من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة 
ضالحة» ء عفيفة› خبرها بۆزیر الأمير إبراهيمء فارسل إليهاء ف تجبه› فاشتد 


١ | لے‎ 0 


. ۱۹ سورة الحج‎ )۲( ٠ 


غرامه بها وشکا حاله إلى عجوز كانت تخشاه وكانت أيضاً لها من الأمير منزلة ومن 
۰ والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصلاح يتبرّكون بهاء ويسالونها الدعاء. 
فقالت للوزير: أنا أتلطف بها وأجمع بينكما. وراحت إلى بيت المرأة فقرعت الباب 
وقالت: قد أصاب ثوبي نجاسةء أريد تطهيرها. فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء 
وأدخلتها وطهرت ثوبها وقامت العجوز تصلي» فعرضت المرأة عليها الطعام فقالت : 
اني صائمةء ولاعد من ادد اليك ثم صارت تخشاها» > ثم قالت لها : عندي يتيمة أريد 
أن أحملها إلى زوجها. فإن خف عليك إعارة حليك أجملها بها فعلتء فأحضرت 
جميع حليها» وسلمته إليهاء فأحذته العجوز وانصرفت. وغابت أياماً وجاءت إليها 
فقالت لها: أين الحلي؟ فقالت: هو عند الوزير عبرت عليه وهو معي » فأخذه مني 
وقال : لا يسلمه إلا إليك . فتنازعتا» وخرجت العجوز. وجاء التاجر زوج a‏ 
الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر. فدخل الأمير إلى والدته وسالها عن 
العجوز فقالت : هي تدعو لك. > فأمر بإحضارها ليتبرك بها فأحضرتها والدتهء فلما راها 
أكرمها واقبل عليها وانبسط معهاء ثم انه أخذ خاتماً من اصبعها وجعل يقأبه ویعیث به» 
أحضر خصيا له وقال له : انطلق إلى بيت العجوز وقل لابنتها تسلم الحق“ الذي 
فى الحلى وصفته كذا وهو کذا وکذا وهذا E‏ علامة منها. فمضى الخادم وأحضر 
ال فقال للعجوز: ما هذا؟ فلما رت الح سقط في يدها وقتلها ودفنها في الدار. 


وأعطی الحق لصاحبه » وأضاف إليه شيئاً آخر وقال له : ما الوزير فإن انتقمت ت منه الآن . 
ينكشف الأمر» aba E‏ . فتركه مدة يسيرة وجعل له جرماً آخذه به 
ذكر عدة حوادث 


في هذه اة ا المعتمد على الل الخليفة على ET‏ 
عمر بن علي بن مر الطائي الموصلي» فسار إليها وجمع معه جموعأً كثيرة من خوارج 
وغیرهم . . وكان على أذربيجان العلاء بن أحمد الأزدي وهو مفلوج - - فخرج في محفة 
لیمنع محمد بن عمړ فقاتله فانهزم عسكر العلاء واحذ أسيرأً؛ واستولی محمد بن 
Ei EGS Shae an‏ 


وفيها استعمل المعتمد على الله على الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب 


التغلبي الموصلي . وفيها 0 اللحسن بن زيد ال طبرستان وأحرق شالوس لممالاة 
أهلها لیعقوب» وأقطع ضياعهم للديالمة ؛ وفيها أمر المعتمد بجمع حاج خراسان والري 
وطبرستان وجرجان . وأعلمهم أنه لم بول یعقوب خحراسان ولم یکن دخوله خحراسان» 


وأسره St‏ بن طاهر بأمره . وفيها قتل مساور الشاري يحيى بن جعفر'“ الذي کان يلي 
- خراسان. فسار مسرور البلخي في طلبه وتبعه أبو أحمد - وهو الموفق بن المتوكل - 


فسار مساور من بین أيديهما فلم یدرکاه. وفیها هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة 
فقصد قلعة الحنش فملكها وامتنع بها فسار إليه محمد صاحب الأندلس» فحصره ثلائة 
أشهر. ‏ فضاق به الأمر حتى أكل دوابه فطلب الأمان فأمَنه محمد فسار إلى مدينة 
بطلیوس» وفیها عصی آهل تاکرتا مع أسد بن الحرث بن رافع» فغزاهم جیش محمد 
صاحب الأندلس وقاتلهم فعادوا إلى الطاعة. وفيها توفي ابو هاشم داود بن سليمان 
الجعفري والحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» قاضي القضاةء وكان 
موته في رمضان» وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ضاخب الصحيح » وعبد 
العزيز بن حيان الموصلي » وكان كثير الحديث» والنضر : اناا وکان 
من الموصل أيدها. 


ي الطبري : ی ی ای ی ا ی ا 


ا دغت سنه انيتن وستین ومائتین 
ذکر الحرب بين الموفق والصفار 
في هذه السنة في المحرم مار العغار م ارين ا الأهواز. فلما بلغ المعتمد 
إقياله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق وبقراج ‏ وأطلق من کان في حبسه من 
أصحاب) يعقوب . فإنه كان حبسهم لما أخذ يعقوب محمد بن طاهر بن الحسين› 
وعاد إسماعيل برسيالة من عند يعقوب . فجلسر اوا ببغداد وکان قد آخر مسیره إلى 
الزنج » لما بلخه من خبر يعقوب. وآحضر التجّار وأخبرهم بتولية يعقوب خراسان 
وجرجان وطبرستان والري وفارس والشرطة ببغداد. 
وکان بمحضر من درهم صاحب يعقوب . کان واااو 
ذكرنا. وأعاده أبو أحمد إلى يعقوب ومعه عمر بن سيما ٠‏ بما أضِيفتَ إليه من الولايات . 
فعاد الرسل من عند يعقوب يقولون: : إنه لا يرضیه ما کتب به إلیه» دون أن یسیر إلى باب 
المعتمد. وارتحل يعقوب من عسكر مكرم وسار إليه أبو الساج» le‏ 
وأحسن إليه» ووصله . 
لما سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامرا في عساكره وسار إلى بغداد ثم 
إلى الزعفرانية » فنزلها وقذم أخاه الموفق . وسار یعقوب من عسکر مکرم إلی واسط 


فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة. وارتحل المعتمد من الزعفرانية إلى سيب بني 
) کوما» تفوافاه هناك 2 البلخى» عائدا من الوجه الذي کان فيه . وسار يعقوت من 


(۱) ای اا بن اسحاق بغراج » . 
ف الط م کان ترا فی اجب بت : 
(۴) في الطبري « ومحمد بن ترکشه ». 


واسط إلى دير العاقول ") > وسير المعتمد أخاء الموفق في ا لمحاربة يعقوب» 
فجعل الموفق على ميمنته موسى بن بغاء وعلى ميسرته مسرورا البلخي . وقام هوفي . 
E KE‏ فهزمتها وقتلت منها جماعة من 
قوادهم » منهم ابراهيم بن سيما") وغيره. ثم تراجع المنهزمون» وكشف أبو أحمد 
الموفق رأسه وقال: آنا ا ا u‏ على عسکر یعقوب 
فشبتوا ا ا شديدة» وقتل من أصحاب يعقوب جماعة» منهم الحسن 
الدرهمي» .وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ویدیه» ولم تزل الختا اخروقت ) 
ثم وافى أبا أحمد الموفق الديراني ومحنّد بن وس فاجتمع جميع من بقي في 
عسكره . وقد ظهر من أصحاب يعقوب كراهة للقتال معهء إذ رأوا الخليفة يقاتله فحملوا 
على يعقوب» ومن قد ثبت معه لقتال . فانهزم أصحاب يعقوب وثبت يعقوب في خاصة 
أصحابه» حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب. وتبعهم أصحاب الموفق فغنموا ما في 
ا . ومن الأموال ما يكل عن 
چ جرب السك أمرعظيم. ‏ ) 


ولص خمد بن طاهر وكان مقلا بالحديد وخلم عليه الموفق ووه الشرطة 
ببغداد بعد ذلك. وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان فنزل جنديسابور» وراسله 
العلوي البصري يحثه على الرجوع إلى بغداد ويعده المساعدة. فقال لكاتبه : اكتب إليه 
#قل يا أيها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ي ٩‏ السورة و وشي یر الکتاب إليه . وكانت الوقعة 
لإحدی عشرة حلت من رجب . 


وكتب المعتمد إلى ابن واصلى بتولية فارس . وكان قد سار إليهاء وجمع جماعةء 
فغلب عليهاء فسير إليه يعقوب عسكراً عظيماً عليهم ابن عزيز بن السري إلى فارس» 
واستولی عليهاء ورجع المعتمد إلى سامرا. وأما أبو أحمد الموفق فإنه سار إلى واسط 
ليتبع الصفار وأمر أصحابه بالتجهز لذلك فأصابه مرض فعاد إلى بخداد ومعه مسرورء 


(1) دير العاقول : بين مدائن كسرى والنعمان » بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطىء دجلة . 
) في الطبري : « وطباغوا التركي ومحمد طغتا التركي والمعروف بالمبرقع المغربي » 
(۴)سورة الکافرون ۲ . 


وقبض ما لأبي الساج من الضياع والمنازل. واقطعها ا البلخي » اون 
e‏ 


- ذكر أخبار الزنج 

U‏ نفذ قائد الزنح جيوشه إلى ناحية البطيحة ودَست ا وکان سبب 
ذلك أن تلك النواحي لما خلت من العساكر السلطانية بسبب عودٍ مسرور لحرب 
يعقوب» بث صاحب الزنج سرایاه فیها » تنهب وتخرب > وأتته الأخبار بخلو البطيحة 
من جند السلطان . فامر سليمان بن جامع وجماعة من أصحابه ا الحوانيت» 
وسليمان بن موسى بالمسير إلى القادسية. وقدم ابن الترکي( ٠‏ و فی ثلاثين شذاوة يريد 
عسكر الزنج فنهب وأحرق . فكتب الخبيث إلى سليمان بن موی ار پا س الور 
فاحذ سليمان عليه الطريق فقاتلهم شهراًء حتى تخلص . وانحاز إلى سليمان بن جامع 
من مذکوري البلالية وإنجادهم جمع کثير في خمسين ومائة سميرية . وكان مسرور قد 
وجه قبل مسيره عن واسط إلى المعتمد جماعة من أصحابه إلى سليمان فيي شذاوات . 
فظفر بهم سليمان وهزمهم وأخذ منهم سبع شذاوات» وقتل من أسر منهم . وأشار 
الباهليون على سليمان أن يتحصن في عقر ما وراء بطهشا( والأدغال التي فيها. 
وکرهوا خروجه عنهم لموافقته في فعله وخافوا السلطان. فسار إليه فنزل بقرية مروان 
E E TT‏ 

ہما صنع . فكتب إليه یصوّب ریه ویأمره بإنفاذ ما عنده من ميرة ونعم» فأنفذ ذلك إليه . 
وورد على سلیمان ان أغرتمش» وحشیشاً) قد أقبلا في الخيل» والرجالء 
والسميريات» والشذاوات يريدون حربه» فجزع جزعاً شديدا . فلمَا أشرفوا عليه وراهم 
أخذ جمعا من أصحابه وسار راجلا واستدبر اغرتمش . وجذ أغرتمش في المنشرإك 
عسکر سلیمان. وکان سليمان قد أمر الذي استخلفه من جیشه أن لا يظهر منهم أحد 


(1) الطيحة:: ارض ا e‏ مسان :: : (دستمیسان): كورة جليلة بين واسط 
۰ والأهواز. . ۰ ) ) 
: (۲) في الطبري « أبا التركي € . 

(۳) في الطبري : « والتحصن بطهيثا » 1 


ms 


O a O e ۲۲ سنة‎ 


لأصحاب اغرتمش» E ET‏ . فإذا 


سمعوها خرجوا عليه > وأقیل اغرتمش ش إليهم فجزع أصحاب سليمان جزعا غنظما 


فتفرقوا. ونهض شرذمة منهم فواقعوهم وشغلوهم عن دخول العسكر. وعاد سليمان من 
خلفهم وضرب طبوله وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليهم . فانهزم اغرتمش» وظهر من 


- كان من السودان بطهثا. ووضعوا السيوف فيهم وقتل حشيش» وانهزم أغرتمش» وتبعه 


الزنوج إلى عسكره فنالوا حاجاتهم منه وأخذوا منهم شذوات فیها مال وغیره. فعاد 
اغرتمش فاتتزعها من أیدیهم ٌ فعاد سلیمان وقد ظفر وغنم ؛ وکتب إلى صاحب الزنج 
بالخبر وسيّر إلیه راس حشیش» فسيره إلى علي بن ابان بنواحي الأهواز. وسیر 
سليمان سرية فظفروا باحدى عشرة شذاوة وقتلوا أصحابها.. ) 
ذكر وقعة لارنج عظيمة انهزموا فیها 

وفيها كانت وقعة للزنوج مع أحمد بن ليثويه وکان سببها أن مسروراً البلخي وجه 
أحمد بن ليثويه إلى كور الأهواز» فنزل السوس. وكان يعقوب الصفار قد قلّد محمد بن 
عبید الله بن هزارمرد"“ الكردي كور الأهواز. فکاتب محمد قائد الزج ج يطمعه في الميل 
إليه» وأوهمه أنه یتولی له کور الأهواز. وکان محمد یکاتبه قدیماً وعزم على مداراة 
الصفارء وقائد الزنج حتى يستقيم له الأمر فيها . فکاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى ما طلب 
على ان يکون علي بن أبان المتولي للبلاد ومحمد بن عبيدالله يخلفه عليها. فقبل 


محمد ذلك فوجه إليه علي بن أبان جیشا کثیراء وأمده) محمد بن عبيدالله . 


فساروا نحو السوس ف فمنعهم أحمد بن ليثويه ومن معه من جند الخليفة عنها وقاتلهم» 

قل متهم شاا ر وسر جناعة ویار احدد خی زل چندی ساون وسار علي بن 
أبان من الأهواز ممداً محمد بن عبيدالله على أحمد بن ليثويهء فلقيه محمد في جیش 
2 ك SG‏ إلى أحمد بن یوی الخبر 


وکان محمد قد وعد عل ب نن ل بطب امام تاد زج بم الجسنة مار 


.» في الطبري : « محمد بن عبيد الله بن ازارمردالكردي‎ )١( 


(۲) في الطبري : « وأيدهم » 


ذلك انصرف إلى الأهو از وهدم قنطرة كانت هناك لئلا يلحقه الخيل . فانتهى أصحاب 


علي إلى عسکر مکرم فتهبوهاء aa ED‏ دروا ھا وسارۇا 


إلى الأهوازء فلما علم أحمد ذلك أقبل إلى د تستر» فواقع محمد بن عبیدالله ومن معه» 
فانهزم محمد بن عبيدالله ودخل أحمد تستر. وأتت الأخبار علي بن بان بان أحمد على 
قصدك. فسار إلى لقائه ومحاربته. فالتقيا واقتتل العسكران فاستأمن جماعة من 
الأعراب إلى أحمد» من الأعراب الذين مع علي بن أبان. فانهزم باقي أصحاب علي 
a‏ يسيرة واشتد القتال . وتښل علي بن بان وباشر القتال راجلا فعرفه 

بعض أصحاب أحمد» فانذر الناس به. فلما عرفوه انصرف هارا وألقی نفسه في 
المسرقانء فاتاه بعض أصحابه بسميرية فيها ونجا مجروحا وقتل من أبطال 
أصحابه جماعة كثيرة . ) 


أخبار ل أ بن عبداله لش 


کان امد ین داف الخجستاني من خجستان وهي من جال هرا من اعمال 
بساور علی مادکرنه  Ty‏ 6 
ثلاثة أخوة ابراهيم» وأبو حفص يعمر» وأبو طلحة منصور» E‏ . وکان أسنهم إبراهيمء 
وکان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن بن زيد بجرجان» فقدمه» فدخل 
E‏ - وهو یوم فيه برد شدید فخلع عليه يعقوب وبرسمو کان على 
کتفه . فحسده عليه الخجستاني فقال له : إن يعقوب يريد الغدر بك لأنه لا يخلع على 
أحد من خاصته خلعة إل غدر به . فغم ذلك إبراهيم وقال TT‏ 
قال : الجيلة أن نهرب جميعاً إلى أخيك يعمر» فإني خائف عليه أيضا. 


| ) وکان يعمر قد حاصر أبا داود الناهجوزي ببلخ» ومعه نحومن خمسة آلاف رجل» 
فاتفقا على الخروج ليلتهم فسبقه إبراهيم يم إلى الموعد» فانتظره ساعة فلم يره . فسار نحو 
سرخحس» وذهب الخجستاني إلى يعقوب» فأعلمه» فأرسله في أثره فلحقوه ه۵ بس رحس » 
فقتلوه ومال يعقوب إلى الخجستاني . فلما أراد يعقوب العودة إلى سجستان استخلف Ù‏ 


)١(‏ باڏغيس : ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروز. 


على نيسابور عزيز بن السري وولي أخاه عمرو بن الليث هراة. فاستخلف عمروعليها ٠‏ 
طاهر بن حفص الباذغيسي . وسار يعقوب إلى سجستان سنة إحدى وستين ومائتين» ‏ 
واخ لاان اا ا و ی و 
أخويك قد اقتسما خراسان» وليس لك بها من يقوم ب بشخلك. فيجب أن تردني إليهاء 
لأقوم بأمورك» . فاستأذن أخاه » يعقوب في ذلك فأذن له e‏ يودع يعقوب 
أحسن له القول ورده وخلع عليه . فلما ولى عنه قال يعقوت: «أشهد أن قفاه قفا 
مستعص u‏ وآن هذا اخر عهدنا.بطاعته» .فلما فارقهم جمع نحوا من مائة رجل» فورد بهم 
بشت نيسابور. فحارب عاملها وأخرجه عنها وجباها. ثم خرج إلى قومس فقتل ببسطام 
مقتلة عظيمة» وتغخلب عليهاء وذلك سنة إحدى وستين ومائتين . وسار إلى نيسابور وبها 
عزيز بن السري فهرب عزيز وأخذ أحمد أثقاله واستولى على نيسابور يدعو إلى 
الطاهرية» وذلك أول سنة اثنتين وستين ومائتين . وكتب إلى رافع بن هرثمة يستقدمه 
فقدمعليه» فجعله صاحب جيشه . وكتب إلى يعمر بن شركب وهو يحاصر بلخ 
يستقدمه ليتفقا على تلك البلاد فلم يثق إليه يعمر لفعله بأخيه. وسار يعمر إلى هراة 
فحارب طاهر بن حفص فقتله» واستولی على أعمال طاهر. فسار إليه أحمد فكانت 
بینهما مناوشات . وکان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان وكان عبدالله بن 
بلال یمیل اليه - وهو أحد قواد يعمر فراسل الخجستاني وأعلمه أنه يعمل ضيافة ليعمر 
ويدعوهم اليه يوما ذکره ویأمره بالنهوضص إليهم فیه» فإنه يساعده» وشرط عليه 
أن يسلم إليه أبا طلحة» فأجابه أحمد إلى ذلك . . فصنع ابن بلال طعاما ودعا يعمر 
وأصحابه وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وسيْره إلى نائبه بنيسابور فقتله . واجتمع إلى 
بي ا و اف و و و ار ا ا 
الحسين بن طاهر» خو محمد بن طاهر قد وردها من اصبهان طمعاً أن يخطب لهم 
أحمد کما کان يظهره ه من نفسه . فلم يفعل فخطب له بو طلحة بها وأقام معه . فسار إليه 
الخجستاني من هراة في اثني عشرة الف عنان فأقام على ثلاثة مراحل من نيسابور. 
ووجه أخاه العباس إليها فخرج إليه أبو طلحة فقاتله فقتل العباس وانهزم أا 
بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراة ولم يعلم لأخيه خبراً فبذل الأموال لمن يأتيه بخبره» 
) يقدم أحد على ذلك . وأجابه رافع بن هرثمة إليهء فاستأمن ا ابي طلحة فأمنه 
وقربه ووثق إليه . و رافع خبر.العباس فانهاه إلى أخيه أحمد. وأنفذه ا اد 


بيهق» وبست ليجبي أموالهما لنفسه . وضم إليه قائدين فجبى رافع الأموال وقبض على 
القائدين» وسار إلى الخجستاني إلى قرية من قرى خواف فنزلها وبها حلي بن يحي 
الخارجي . فال اة ده فبلغ الخبر إلى أبي طلحة» فركب مجداً فوصل إليهم ليلا 
فأوقع بحلي وأصحابه» وهو يظنه رافعا . وهرب رافع سالماًء وعلم أبو طلحة بحال حلي 
بعد حرب شديدة فكف عنه وأحسن إليه وإلى اصحابه » ثم وجه أبو طلحة جيشا إلى 
جرجان وبها ثابت بن الحسن بن زيد ومعه الديلم وكان جيش ا طلحة.ء اسحاق 
الشاري› فحاربوا الديلم بجرجان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأجلوهم عنها . وذلك في 
رجب سنة ثلاث وستين ومائتين . ثم عصي إسحاق على أبي طلحةء > فسار إليه أبوطلحة 
واشتغل في طريقه باللهو والصيد فكبسه إسحاق وقتل أصحابه » وانهزم أبو طلحة إلى 
نیسابور فاستضعفه أهلها فاخرجوه منها. فنزل على فرسخ عنها وجمع جمعاً وحار بهم ) 
ثم افتعل كتاباعن أهل نيسابور إلى إسحاق» E‏ 0 و المساعدة على | 

1 بي طلحة فاغتر إسحاق بذلك. ِ EC‏ 
وكتب أبو طلحة عن اسحاق كتابً إلى E OE aT‏ طلحة 
ويأمرهم . بحفظ الدروب وترك مقاربة البلد إلى أن یوافیهم فاغتر وا ا کتابه 
ففعلوا ما اف وسنار اسحاق مجدأء فلما قارب نیسابور لقیه أبو طلحة فغافصه() 
فطعنه أبو طلحة فألقاء عن فرسه في بثر هناك . فلم یعلم له خبر» وانهزم أصحابه ودخل 
بعضهم إلى نیسابور» وضيق عليهم أبو طلحةء > فکاتیوا الخجستاني واستقدموه من 
و فأتاهم في يومين وليلتين . وورد عليهم ليلا ففتحوا له الأبواب ودخلهاء وسار 
عنها بو طلحة إلى الحسن بن زيد فأمدّه بجنود» فعاد إلى نيسابوز قل يظفر بشيء . 
فسار إلى بلخ وحصر bi‏ داود الناهجوزي واجتمع معه خلق كثير وذلك سنة خمس» ۰ 
وقیل : ست وستین ومائتین . وسار الخجستاني إلى محاربة الحسر بن زيد لمساعدته أب 
ك یں ا باهل جرجان» فاعانوه فحاربهم | تاين فهزمهم وأغار ا 
) عليهم وجباهم أربعة آلاف ألف درهم . وذلك في رمضان سنة خمس وستين» واتفق أن ٠‏ 
يعقوب بن الليث توفي سنة خمس وستين ا وولي مکانه أخوه عمرو فعاد إلى ٠‏ 
سجستان وقعنذ هراة قحاد اللخجستاتي تبن جرنجان ال يسابو ووافاه عمرو بن الليث ‏ 


(M‏ غاقّصه : اجا قآذاء 


E.‏ وانهزم ا ورجح ا هراة وأقام آخوا بنیسابور. 


وکان کیکان - وهو يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي - وجماعة من المتطوعة ‏ 
والفقهاء ء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية ألسلطان إياه. فرأى الخجستاني أن يوقع ٠‏ 
SES E E‏ وأحضر منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل 
العراق. افاحسن إليهم وقربهم وأكرمهم وأظهروا الخلاف ف على کیکان ونابذوه. وکان ‏ 
کیکان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفى شرهم وسار إلى هراة» فحصر بها عمرو بن 
الليث سنة سبع وستین» فلم يظفر بشيء فسار نحو سجستان فحصر في طریقه رمل 
( سي ) فلم يظفر بشي ء ء منها. فاحتال حتی استمال رجلا قطانا کانت داره إلى جانب _ 
السور» ووعده أن ينقب إلى العسكر من داره» ويخرج أصحابه إلى البلد. فاستأمن 
رجلان إلى البلد من أصحاب الخجستاني »وذكرا الخبر لصاحبهء فأخذ القطان وأخحربت 
دازه» وبطل ما کان الخجستاني عزم عليه . وكان خليفة الخجستاني اورفك انا 
السيرة وقوي العيارين وأهل الفساد فاجنتمع الناس إلى كيكان» > فثار على نائبه وأعانهم 
عمرو بن الليث» بجنده فقبضوا على خليفة الخجستاني» وأقام أصحاب عمرو 


اور فبلغ الخبر ا اخ فوافی نیسابور فخرح عنها کیکان وغیره» فردهم. 


أصحاب أحمد الخجستاني فقتل منهم جماعةء وغيب كيكان فلم يظهر إلا بعد مدة 
وقد بنی عليه حائطاً فمات فه . وأقام أحمد بنيسابور تمام سنة سبع و ) 

مائتين . E Se E‏ 
7 واعطا مال عظیماً ووعد وتری بخراسان وعاد الى سجستان . 8 


فسار أحمد إلى سرخس وبها عامل عمرو فاته أبو طلحة فقاتله فانهزم a‏ 
e‏ وجهه» وسار أحمد خلفه فلحقه لم فحاربه فهزمه أيضا. وسار نحو 

سجستان وأقام آخت بطخارستان: وكان ناسرار عباس القطان قد أتى طلحة. > فسار نحو | 

٤ E نیسابور فاعانه أهلها فاخذوا والدة الخجستاني واکان ها وأقام‎ ٠ 

طلحة فمنعه أهل نیسابور من دخولها. اها بالخجستاني وهو بطایکان من 


ظخارستان فسار فخا کو ا ا ا الطاهرية من الخجستاني . وکان 


احم بن محماد بن طاهر بخوارزم وال ليها فأنفذ أا العباس النوفلي في خمسة آلاف 


(۱) خلم بضم الخاء ا اللام اسم دة نواحي بلخ على عشرة واخ متها 


رجل ليخرج أحمد من نيسابور» فبلغ خبره أحمد» فارسل إليه ينهاه عن سفك الدماء» ‏ 
فأخذ النوفلي الرسل فأمر بضربهم ولق لحاهم وآراد قتلهم» فبينما هم يطلبون 
الجلادين والحلاقين ليحلق لحاهم أتاهم الخبر بقرب جیش أحمد منهم › فاشتغلوا 
eG‏ وحدلوا على لوي 

حملة رجل واحد فأكثروا في فيهم القتل وقبضوا على النوفلي › وأحضروه غنده فقال له : إ 
POE E CY SO REE‏ 
أمرت؟ فقال النوفلي : أخحطأت فقال : لكني سأصيب في مرك : ثم أمر به فقتل . وبلغه أن 
ابراهيم بن محمد بن طلحة بمرو قدجبى أهلها في سنتين خمسة عشر خراجاً فسار إليه 
في أبیورد في يوم وليل فأخذه من على فراشه وأقام بمرو فجبی خراجها ثم ولاها موسی 
البلخي e‏ بن طاهر قاحسن غ فيهم السيرة rak ks‏ 
آلف درهم . ٠‏ = 


ذکر قتل الخجستاني ٠‏ 

لما کان ا رطخارستان وافاه خبر أخحذ a‏ 
A OE eG‏ 
وكان للخجستاني غلام اسمه رامجور على خزائنه فقال له کالممازح له : « إن سيدك 
ينال ده هزار» قد استأمن إلى كما علمت فانظر كيف یکون برك به». فحقدها عليه 
رامجور وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه ویطلب الفرصة ليقتله. وكان لأحمد غلام 
يدعى قتلغ - وهو على شرابه فسقاه یوماً فرأی ‏ في الكوز شيعا فأمر به فقلعت إحدى 
عينيه» فتواطأً قتلغ ورامجور على ا بنیسابور عند وصوله e‏ 

و فسکر ونام . فتفرق عنه أصحابه فقتله رامجور وقتلغ . وكان قتله في شوال سنة ثما 
وستین ومائتين . وأآخذ E.‏ فأرسله إلى الإصطبل يأمرهم بإسراح عدة دواب 
ففعلوا . فسير عليها جماعة إلى أبي طلحة وهو بجرجان يعلمه الحال ويأمره بالقدوم . م 
أغلق رامجوز الباب على أحمد ا ا القواد إلى باب أحمد فوجدوا باب 
حجرته مغلقا فانتظروه ساعة طويلة» فرابهم الأمر ففتحوا الباب فرأو ه مقتولاً فېحثوا 
عن الحال وأخبرهم صاحب الإصطبل خبر رامجور و فلم یجدوه ۰ 
e‏ 


وكان سبب إطّلاعهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التي هوبها طلب نارأ فقيل له : ِ 
) ما تعملون بالنار ؤ في اليوم الحار؟ فقيل : تل ظغاما للقائد» قیل : ومن القائد؟ قال ۰ 
رامجور . فانهوا حبره إلى بعض القواد فاخحذوه وقتلوه . واجتمع أصحاب امد بعد قتله 
على رافع ب هرئمة . وسنذکر أخبار رافع سنة تمان وستین و وکان أحمد بن 
O EA a‏ 
ارو الا وفزع الاس إلى ا وسال أا ا وغیره من E‏ 
و حفص الزاهد» أن يتضرعوا إلى الله تعالى ليفرج عنهم . . وفعلوا» فتدارکهم الله بحرمته 
فقتل تلك الليلة وفرج الله عنهم . وكان أحمد كريماً جوادا شجاعا حسن العشيرة كثير 
البر لإاخحوانه الذين a e‏ ا إليهم ولم E‏ 
التواضع والآداب. ) ) 
ذکر عدة حوادث 
e‏ القضاء ء على بن e‏ ي الشواربء وفیها سار ار الحسين بن 
وولیها 4 وفيها نهب ابن زيدويه الطبيب. ومات صالح بن علي بن يعقوب بن 
المنصورء وولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بخداد فصار له قضاء 
الجانبين » وفيها تنافر أبو أحمد الموفق» وأحمد بن طولون أمير ديار مصرء وصار به 
بينهما وحشة مستحكمة . وتطلب الموفق من يتولى الديار المصرية فلم يجدأحداً لأن 
ابن طولون كانت خدمه وهداياه متصلة إلى القواد بالعراق» وأرباب المناصب› فلهذالم ‏ 
e‏ . فكتب إلى ابن طولون يهدده بالعزل فأجابه جواباً فيه بعض الخلظة. 8 
فسيّر إليه الموفق موسى بن بغا في جيش كثيف فسار إلى الرقة» وبلغ الخبر ابن طولون 
فحصن الذيار المصرية . وأقام ابن بغاعشرة أشهر بالرقة» لم يمكنه المسير لقلة الأموال 
معه )¢ وطالبه الأجناد بالعطاء فلم يكن معه ما يعطيهم› > فاختلفوا عليه وثاروا بو زیره 
عبد الله بن سليمان فاستتر. واضطر | بن بغا إلى العودة إلى الخراق؛ وکفی الل اجمد بن 


() في الطبري « الصلابي » 
(۲) في الطبري « وفيها كبس ابن زيدويه. الطيب فأنهبها ». 


O O O 
إلى الس‎ E وکان‎ e فتصدق بأموال كثيرة‎ ٠ طولون شره‎ 
وهي في ولایته فقتله الأعراب . وفيها قتل القطان صاحب مفلح » وکان عامل بالموصل‎ 
فانصرف عنها فقتل بالرقة» وفيها عقد لكفتمر على بن الحسين بن داود على طريق‎ 
والجزارين بمكة قتال يوم التروية"» حتى خاف الناس‎ ٠" مكة . وفيها وقع بين الخياطين‎ 

آن یل ال > ای 8 لتاس i‏ وج 


۷۰ 


) الأندلس ابنه المنذر اذ في ll‏ الجليقي وکان بمدينة بطلیوس فلا سمع ي 
فارقها ودخل حصن كركر فحوصر فيه » وكثر القتل في أصحابه في شوال. وفيها مات 
عمرو بن شبة النميري الأخباري وکان مولده ثلاث وسبعين ومائة ٍ 


ف ھک «. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتین 
) کک ذكر وقعة ج 
ا eT‏ کما ذکرناه. وعاد إلى لاھواز لم یقم بها ومضی 
: إلى عسکر صاحبه يداوي جراحه» واستخلف على عسکره بألأهواز. فلما برأ جرحه عاد 
إلى الأهواز ووجه أخاه الخليل بن بان في جيش كثيف إلى e‏ وکان 
امد بعسکر مکرم فکمن لهم أحمد ر ا قتالهم فالتقی الجمعان واقتتلوا اشد 
قتال» وخحرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرقوا وقتلوا . ووصل المنهزمون إلى علي بن 
ES E SEC‏ ن فارسا من أصحابه من أعبانهم 
e 0‏ 
ذکر استیلاء و 
وفيها وات بن الليث من فارس » ا انصرف 
أحمد بن الليث عن تستر »› فلما بلغ یعقوب جند يسابور ونزلها » ارتحل عن تلك 
الناحية كل من بها » من عسكر الخليفة . ووجه إلى الأهواز رجلا من أصحابه يقال له : ) 
الخضر” بن العنبر » > فلما قاربها خرج عنها علي بن أبان ومن معه من الزنج > فنزل 
نهر السدرة ودخحل الخضر الأهواز . وجعل اصحابه وأصحاب على , بن أبان يغير بعضهم 
على بعض ویصیب بعضهم من بعض ¢ ا أن استعد علي بن ابان وسار الى الأهواز 
فأوقع بالخضر ومن معه وقعة فيل فيها من أصحاب الخضر خلقاً كثيراً » وأصاب الغنائم ww‏ 
الكة . وهرب الخضر ومن معه الى عسكر مكرم وأقام علي بالأهواز ليستخرج ما كان ٍ 


) فيه" ٴ ورجح إلى نهر السدرة وير طائفة الى دورق وأوقعوا ۽ بمن کان و 


eT : e 
. » في الطبري : و حتی. استباخ ما کان فیها‎ )۲( 


| أصحاب یعقوب واا و الى الخضر مدداً وأمره بالکف عن قتال الزنج 
A‏ بالأهواز. فلم يجبهم علي إلى ذلك دون نقل طعام E‏ 


e / 2‏ يعقوب إليه فنقله وترك العلف الذي کان بالأهواز وکفت بعضهم عن بعض . 


ذكر ملك الروم لؤلؤة 

) وفيها سلمت الصقالبة لل ال الروم کان و ناخد ان ق 
دمن الغزو بطرسوس قبل أن يلي مصر » فلما ولي مصر کان يؤثر آن يلي طرسوس ليخزو 
منها امیراً 6 فکتب الى ابي أحمد الموفق يطلب ولايتها فلم يجبه إلى ذلك . واستعمل 
عليها محمد بن طرون التغلبي فركب في سفينة في دجلة فالقتها الريح إلى الشاطيء 
فا حذه أصحاب مساور 6 ۰ 2 eR‏ ۰ 
ول بن طرخان اتري خسار رالا e‏ 8 جاهلا فاساء لر :وخر عن امل زا 
J‏ إن لم ترسلوا الينا اراقتا e‏ ا القلعة إلى ا . فاعظم ذلك امل 
طرسوس وجمعوا من بينهم خمسة عشر الف دينار لیحملوها إليهم › > فاحذها ارخحوز 
ليحملها إلى أهل لؤلؤة فاخذها لنفسه » فلما أبطأً عليهم المال سلموا القلعة إلى 

لر . فقامت علي أهل طرسوس القيامةء لأنها كانت شبحاً في حلق العدو ولم يكن 
EN E i ¢ e e‏ ) 


) ا عدة اانحواوك ` ) ) 
2 وفي ! هذه a‏ مات ت مساور بن عبد الحميد الشاري . وکان قد رحل من البوازیج 


) یرید لاء 2 نک قد ا إليه مر - عند الخلمة . فکتب أصحابه إلى محمد و خرزاد وهو 


e‏ و ل أمرهم e‏ وکان کت العبادة» اا يوب ,5 حیان الوارقي 


البجلي . فارسل إل محمد بن خرزاد ليذكر لهم أنه نظر في آمره فلم يسعه إهمال 


e‏ الأمر لأن اا عهد إليه » فقالوا له : « قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به » . فسار 


E‏ > فقتل يوب بن حيان فبایعوا بعده محمد بن غبدالله بن 
حیی الوارقي E‏ بالغلام » فقتل أيضا . فبايع أصحابه هارون و البجلي 


فکثر آتباعه وعاد عنه ابن خرزاد » واستولی هارون على أعمال الموصل وجبى خراجه . . 
و ا ن س واا رات ج ار ااا اا 
المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب . وفيها وثب الديراني بابن اوس 
فکبسه ليلا فتفرق عسکره ونهبه ومضی ابن اوس الى واسط . وفيها ظفر أصحاب 
يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل فأسروه. وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن 
خحاقان وزير المعتمد سقط عن دابته ا من صدمة خادم له فسال دماغه من منخریه . 
وأذنه فمات لوقته“) | ضا عليه الموفق(“) ومشی في جنازته » واستوزر من الغد ‏ 
الحسن بن مخلد » فقدم موسى بن بغا سامرا فاختفى الحسن واستوزر مكانه 
سلیمان بن وهب ودفعت دار عبیدالله إلى كيغلغ > وفيها أ خرج أخو شركب الحسين بن 
طاهر عن نیسابور وغلب عليها واخذ هله بإعطائه ثلث أموالهم › وسار الحسين إلى مرو 
وبها این “ خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر ؛ ؛ وفيها سير محمد صاحب الأندلس ابنه 
المنذر في جيش كثير وجعل طريقه على ماردة فلما جاز ماردة اك أرْض العدو تبعه 
E‏ العسكر» فخرج عليه جمع كثير من المشركين قد استظهر فاقتتلو 
قتالاً كثيراًء صبروا فيه» وقتل من المشركين عدد كثير» ثم استظهر ابن الجليقي ومن 
معه من المشركين على التسعمائة فوضعوا E PK e‏ أكرمهم الله 
بالشهادة . وفيها ابتد أ إبراهيم أمير أفريقية ببناء مدينة رقادة. وفيها توفي أحمد ين حرب 
الطائي الموصلي أخوعليّ بن حربه توفي بأخنة من باد ال الثغر وچ م بالناس هذه السنة 
ا0 و إسماعيل . 


. موسى دالوجويه»‎ ١ : في الطبري‎ )١( 
. ) في الطبري :» وجه بو أحمد ابنه أحمدذ في جماعة‎ (۲) 
. » في الطبري : « فمات بعد أن سقط بثلاث ساعات‎ )۳( 
. » في الطبري : « وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل‎ )۴( 
. (ه) فقي الطبري : « أخو»‎ : 


ثم دخلت سنة أربع وستین ومائتین 

ذکر اسر عبداله بن کاوس 
آرت ا م اھ ن ر ب کار ك2 ا 
دحل بلد الروم في أربعة الاف من أهل الثغور الشامية » فغنم وقتل »› > فلما رحل عن 
البدندون خرج عليه بطريق سلوقية وبطريق قرة كوكب وخرشنة فاحدقوا بالمسلمين » 
فنزل المسلمون وعرقبوا 2 وقاتلوا فقتلوا » الا اة فإنهم حملوا حملة رجل 
واحد ونجوا على دوابهم . وقتل الروم. من قتلوا واسروا a‏ 
أصابته وحمل ا ملك الروم . ) 

ذکر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط 
قد ذکرنا سنة اثنتين وستين ومائتين مسير سليمان بن جامع إلى البطائح وما كان 

منه مع أغرتمش » فلما أوقع به كتب إلى صاحبه يستأذنه في المسير إليه ليحدث به عهدا 
ويصلح أمور منزله »> فأذن له في ذلك . فأشار عليه الحياتي آن يتطرق'“ إلى عسكر 
تکین البخاري وهو بیزدود فقرل قوله وسار إلى تكین . فلما کان على فرسخ منه قال له 
الحياتي : « الرأي أن تقيم أنت ههنا وأمضي أنا في السميريات وأجرَ القوم إليك ‏ 
) اتونك وقد تعبا تال متهم حاجنك ‏ ففعل سليمان ذلك . وجعل بعض أصحابه 
كمينا ومضى الحياتي إلى تكين فقاتله ساعة ثم تطارد لهم فتبعوه » فأرسل إلى سليمان ) 
يعلمه ذلك . وقال لأصحابه وهو بين يدي أصحاب تكين شبه المنهزم ليسمع أصحاب 
تكين قوله فيطمعوا فيه : « غررتموني وأهلكتموني وكنت نهيتكم عن الدخول هنا 
ف ا ی . وطمعّ أضحاب تكين » وجدّوا في طلبه » وجعلوا ینادون 


() في رن : a‏ بتطرق » وكذلك في تاریخ ابن خحلدون . 


ر قفص . فما زالوا كذلك » حتى جازوا موضع الكمين » وقاربوا ا 
سلیمان» وقد كمن أيضاً حلف جدار هناك . . فخرج سلیمان إليهم في أصحابه فقاتلهم . 
وخرح الكمين من خلفهم وعطف الحياتي على من في النهر فاشتد القتال فانهزم 
أصحاب تكين من الوجوه كلهاء وركبهم الزنج يقتلونهم ويسلبونهم أكثر من ثلاثة 
) فراسخ وعادوا عنهم . فلما كان الليل عاد الزنج إل م وهم في معسکرهم فکېسوه 
فقاتلهم تکين وأصحابه فانکشف سلیمان. تم عبی اصحابه فامر طائمة أن تأتيهم ښ 
جهة ذكرها لهم وطائفة في الماءء وأتی هو في الباقين فقصدوا تکین من جهاته لها فلم 
يقف من أصحابه أحد وانهزموا وتركوا عسكرهم فغنم الزنج ما فيه وعادوا بالخنيمة 
واستخلف سليمان ا ه وسار إلى E‏ 
ومائتین . 


فلما سار سليمان إلى الخبيث خرج الحياتي بالعسكر الذي خلفه“سليمان معه. 
الى مازوران') > لطلب الميرة فاعترضه جعلان فقاتله > فانهزم الحياتي واتحذت 
سفنه . وأتته الأخبار أن منجورا ومحمد بن علي بن حبيب اليشكري قد بلغا 
الحجاجية » فكتب إلى اجه الف ف اله ليه سلیمان فوصل إلى طیغا يجا اطي 
أنه یرید قصد جعلان » وقدم الحياتي وأمره أن يأتي جعلان ویقف بحیث يراه ولا 
يقاتله » ثم سار سليمان نحو محمد بن علي بن حبيب مجداً » فاوقع به وقعة عظيمة 
وغنم غنائم كثيرة وقيل خأ لمحمد بن عليّ » ورجع وكان ذلك في رجب من هله السنة 
اخ 

ثم سار في شعبان إلى قرية حسان وبها قائد يقال له اش ارات 
فأوقع به » فهزمه ونهب القرية وأحرقها وعاد › ٿم سار في شعبان أيضاً إلى مواضصع 
تهبها وعاد .ثم سار في ومضان » رأظهر آنه رید جملان بمازوران » فاخت الأخخبار 
إلى جعلان بذلك فضبط عسکكره ه فترکه سلیمان وعدل إلى آبا فأوقع به وهو غار وغنم منه 
) ست شذاوات . e e‏ ) 


E O ولم‎ E : فى الطبري‎ o 
.. في الطبري :0 طهيا»‎ )٣( 
.» في الطبري «جيش بن خمرتکين‎ )۳( 


وغنم منهم » فأتاه سليمان في البر فهزمه واستنقذ سفنهم وغنم شيا آخر وعاد . ثم سار 
سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة فأوقع بمطر بن جامع وهو بها فخنم غنائم كثيرة 
وأحرق الرصافة واستباحها > وحمل أعلاماً وانحدر إلى ES NY‏ وأقام ليعيد هناك 

ل فسار مطر إلى الحجاجية فأوقع باهلها وأسر جماعة.» وكان بها قاض لسليمان 
فأسره مطر وحمله إلى واسط . وسار مطر إلى قريب طهشا ورجع فكتب الحياتي ان 

سليمان بذلك فسار نحوه فوافاه لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين . ثم صرف 
جعلان ووافی أ حمد بن لیثویه 0 بالشديدية » ومضى سليمان إلى نهر ابان وبه قائد 
من قواد ا ا 


جا موان ھی ی دراد انی ی رف کی 
بالشديدية » وكان احمد بن ليثويه » حينئذ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء e‏ 
غل لان اا الشذاوات بما فيها وكان بها صناديد سليمان وقواده فقتلهم > ثم أن 
أحمد عاد إلى الشديدية وضبط تلك الأعمال حت وافاه محمد بن الخاد قدو 
الموفق مدينة واسط » فكتب سليمان إلى الخبيث يستمده فأمده بالخليل بن أبان في 
زهاء ألف وخمسمائة فارس » فلما أتاه المدد قصد إلى محاربة محمد بن المولد » 
ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقاً كثيراً ونهب وأحرق » وكان بها ابن منكجور 
البخاري'“ فقاتله يومه إلى العصر ثم قتل » وانصرف E‏ إلى جنبلاء 
ليعبث ويخرّب » فأقام هناك تسعين ليلة » وعسكرهم بنهر الأمير . 


AES | 


وفيها خرچ یمان بن وت ن بداد إلى سامراء وشيعه الف والقواد , 
صار إلى سامراء غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتهب داره وداري ابنيه وهب» 
وابراهيم واستوزر الحسن بن مخلد في ذي القعدة فسار الموفق من بخداد إلى سامراء 
ومعه عبدالله بن سليمان بن وهب » فلما قرب من سامراء تحول المعتمد إلى الجانب 
8 زبئ فعسکر به اا للموفق. . واخحتلف الرسل بينه وبين ن الموفق واتفقا وخلع على 
الموفق ؤمسرور وکیغلغ وأحمد بن موسى بن بغا » وأطلق سليمان بن وهب وعاد الى 


0 ي طبري «وکان بها ذذاك کنجرر ابخاري» 4 


ا مخلد 0 
خوفا من الموفق و الى ا u‏ 2 ) 


ذکر وفاة أماجور وملك او لين 
2 وطرسوس وقتل سيما الطويل 


وفي هذه السنة توفي أماجور مقطع دمشق 1 و ابنه مکانه ا طون 
ارا الشام فيملكه فکتب الى ابن اماجور » يذكر له أن الخليفة قد اقطعه الشام 
والثغور . فاجابه بالسمع والطاعة . وسار أحمد واستخلف بمصر ابنه العباس فلقيه ابن 
أماجور بالرملة فأقره عليها » وسار الى دمشق فملكها وأقر قواد أماجور على أقطاعهم . 
وسار إلى حمص فملكها وكذلك حماة > وحلب . وارسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه 
ف طاعته لیقره على ولایته فامتنع فعاوده فلم یطعه › فسسار اليه أحمد بن طولون فحصره 
بأنطاكية » وكان سيى ء السيرة مع أهل البلد . فكاتبوا أحمد بن طولون .ودلوه على عورة 
البلد فنصب عليه المجانيق وقاتله > فملك البلد عنوة والحصن الذي له » وركب سيما 
وقاتل قتا ا ر قل > ولم يعلم به أحد . فاجتاز به بعض قواده فراه قتیلا 
فحمل رأسه الى أحمد فساءه قتله » ورحل عن أنطاكية إلى طرسوس فدخلها وعزم على 
المقام بها وملازمة الخزاة » فغلا السعر بها وضاقت عنه وعن عساكره . فركب آهلها اليه 
بالمخيم وقالوا له : « قد ضيقت بلدنا وأغليت أسعارنا فإما أقمت في عدد يسير وإما 
ارتحلت عنا » . وأغلظوا له في القول وشغبوا عليه فقال أحمد لأصحابه : « لتنهزموامن 
الطرسوسيين وترحلوا عن البلد ليظهر للناس وخاصة العدو أن ابن طولون على بعد صيته 
وكثرة عساكره لم يقدر على أهل طرسوس » وانهزم عنهم ليكون أهيب لهم في قلب 
العدووعاد إلى الشام فأتاه حبر ولده العباس» وهو الذي استخلفه بمصر - أنه قد عصي عليه 
وأخذ الأموال وسار الى برقة مشاققا لأبيه فلم يكترث بذلك ولم ينزعج له . وثبت ‏ 
وقضی اشخاله وحفظ أطراف بلاده وترك بحرّان عسكراً وبالرقة عسكراً مع غلامه لؤلۇ. 
وکانت حران لمحمد بن أتامش وکان شجاعا فأخحرجه عنها وهزمه هزيمة قبيحة » ٠‏ 
واتصل خبره احیه موسی بن تامش وکان شجاعاً بطلا فجمع عسېکراً کارا وسار نحو 
) حران وبها E‏ طولون ومقدمهم أحمد بن جيعويه . 


فلما اتصل به خبر مسير موسى اقلقه ذلك وازعجه ففطن له رجل من الأعراب 
يقال له ؛ أبو الأغر فقال له : « أيها الأمير أراك مفكراً منذ أتاك خبر ابن أتامش وما هذا 
محله فإنه طیاش » قلق» ولو شاء لأمير أن آتيه به أسيراً لفعلت » فغاظه قوله وقال : 
قد شئت أن تأتي به أسیرأً قال : فاضمم إل عشرين رجلا أختارهم قال : افعل . 
فاختار عشرین رجلا > وسار بهم إلى عسکر موسی » فلما قاربهم کمن بعضهم وجعل 
بينه وبينهم علامة ا ا ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب ¢ 
وقارب مضارب موسی وقصد خيلا مربوطة فأطلقها ¢ وصاح E‏ 
وصاح هو ومن معه من الأعراب » وأصحاب موسى غارون وقد تفرق بعضهم في 
حوائجهم وانزعج العسكر وركبوا » وركب موسى » فانهزم أبو الأغر من بين يديه فتبعه 
حتی أخرجه من العسکر وجاز به الکمین فنادی أ بو الأغر بالعلامة التي بينهم . فثاروامن 
النواحي وعطف أبو الأغر على مؤسى فأسروه فاخذوه وساروا حتى وصلوا إلى ابن 
جيعويه » فحتجب الناس من ذلك وحاروا » .فسيره ابن جیعویه إلى ابن طولون فاعتقله 
وعاد إلى مصر وکان ذلك في ا وستین ومائتین 


ذكر الفتتة ببلاد الصين ‏ 

NER‏ سان لا عر فجمع جمعاً کثبراً من من اهل 
الفساد والعامة » فأهمل الملك أمره استصخاراً لشأنه » فقوي وظهر حاله وكثف جمعه 
وقصده أهل الشر من كل ناحية فأغار على البلاد وأخربها» ول ا 
وحصرها وهي جحصينة ولها نهر عظيم وبها عالم كثير من المسلمين » والنصارى › 
واليهود » والمجوس» وغيرهم من أهل الصين ؛ فلما حصر البلد اجتمعت عساكر 
الملك ا فهزمها وافتتح المدينة عنوة › وٻذل السيف فقتل منهم مالا یحصی. 
كثرة . ثم سار إلى المدينة التي فيها الملك وأراد حصرها فالتقاه ملك الصين ودامت 
ا رن ا اق ر ی أن تحصن منه في مدينة من 
أطراف بلاده واستولی الخارجي على أكثر البلاد والخزائن › وعلم آنه لا بقاء له في 
الملك إذ ليس هو من أهله » فأخرب البلاد ونه البلاد وسفك الدماء . فكاتب ملك 
الصين ملوك الهند يستمدهم فأمدوه بالعساكر فسار إلى الخارجي فالتقوا واقتتلوا نحو 
سنة أيضاً وصب الفريقان » ثم ان الخارجي أعدم . فقيل : هيل » وتیل : بل غرق 


الا الملكف ا وعاد إ إلى مملکته 6 ولقب ملوك الصين يعفور - a‏ ابن 


البيماء ب تخظما لاه ا وتفرق الملك عليه وتغلب كل طائفة على طرف من البلاد » 


وصار الصين على ما كان عليه ملوك ا ا ا ا 
و ) 


ذكر ملك المسلمين مدينة سر قوسة 


وفي هذه السنة رابع عشر رمضان ملك المسلمون سرقوسة وهي من أعظم 
صقلية › وكان سبب ملكها أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها فأفسد زرعها وزرع 
قطانية » وظبرمين ورمطة › وغيرها من بلاد صقلية التي بيد الروم ٤‏ ونازل سرقوسة 
E6‏ برا وبحرا وملك بعض أرباضها » ووصل مراکب الردم e‏ 


وت و من اهلها عدة لوف ¢ اسب یام لات مام بمب سی ری ¢ 


وصل بعد دمها من القسطتطيي: r EF‏ 
وأخحذوا م م اربع فع ۽ a aS‏ المسلمون إلى اخر ذي 
القعدة . 


دکز عدة حوادث 
في هذه السنة سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش 
إلى مدينة بنبلونة » وجعل طريقه على سرقسطة فقاتل أهلها ‏ > ثم انتقل إلى تطيلة وجال 


o EE FS a 


رقادة , 3 وکان ابتداء e‏ ته e‏ وستین 8 ¢ ولا فرعت e‏ ا 


) إليها 6 وفيها وجه یعقوب بن الليث جيشا الصيمرة مقدمة إليها واا صعون 


e‏ عنده فمات فيه ماتت قىيحة آم المعتز وفيها وقع الطاعون بخراسان 


- وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . وفيها 
تؤفي أبو زرعة الرازي - واسمه عبيد الله بن عبد الكريم وكان حافظا للحديث ثقة› 
OS ay‏ مرت بدمشق . وفيها مات أبو إبراهيم المزني 
- صاحب الشافعي وكان موته بمصر" » وعليّ بن حرب الطائي وکان 0 ي 


0 بط اة أف خديت ركان ها ووا زأهدا انا و 0 ا 
الكتب العلمية . ا ) 
(۲) قاضي دمشق » انظر نفس المرجع السابق . ) 
( و ك یحیی بن BR‏ الفقيه a‏ 5 المصري م صاحب 
7 


8 


ثم دخلت سنة خمس وستین ين ومانین 
ذكر أخبار الزنج ‏ ِ& 
ی ا 
بناحية بة جنبّلاء » وکان سببها أن سلیمان » کتب إلى الخبیث » یخبره بحال نهر يسمی 
الزهري » ویسأله آن يأذن في عمله فإنه متی أنفذه تهياً له و 
الكوفة . فأنفذ إليه نکرویه لذلك وأمره بمساعدته والنفقة على عمل النهر . 
سلیمان فيمن معه وأقام بالشر يطة) ا من شهر وشرعوا في فل النهر 
اصحاب سليمان في أثناء ذلك يتطرقون ما حولهم فواقعه أحمد بن ليثويه - وهو عامل 
الموفق بجنبلاء - فقتل من الزنوج » نيقاً وأربعين قائدأ » ومن عامتهم مالا يحصى 
كثرة » وأحرق سفنهم . فمضی سلیمان مهزوما إلى طهثا" . 


e ee 
طعام وانصرفوا ¢ وفيها دحل الزنج النعمانية ر وسبوا فساروا إلى جرجرایا ودخل‎ 
) أهل السواد بغداد‎ 


كر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج منه 


وفيها استعمل الموفق و البلخىّء على وژ الأهواز فولّی مسرور 
ذلك تكن البخاري 1 فساز إلیها تکین ¢ وکان علي بن آبان والزنج قد احاطوا بتستر » 


یلاہ : بضننین » واه ساکن » »> وهو مدور ا قناطر 
(۲) في الطبري : ١‏ حتى أقام بالشريطية » . ) 
۰ (۴) في الطبري : « فمضی مفلولاً حتی وافی طهیٹا » : 


اف ا وعزموا على تسليمها | إليهم »› > فوافاهم في تلك الحال تکین الببخاري ¢ 
٤‏ فواقع علي بن أبان قبل أن یع تيابه » فانهزم علي والزنج » > وقتل منهم كثير وتفرقوا . 
وتزل نک شر بتستر» وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي مشهورة » ثم إن علي قَدِمْ 


عليه جماعة من قواد الزنج ¢ فامرهم بالمقام بقنطرة فارس » فهرب منهم غلام رومي 


a GE LE RADE EEE Pe |‏ . فسار 


تكين إليهم ليلا فأوقع بهم وقتل من قوادهم جماعة فانهزم الباقون . وسار تكين إلى . 


ا ی . ورجع على 
إلى الأهواز ورجع تكين إلى تستر . وكتب علي إلى تكين يسأله الكف عن قتل غلامه 
فحبسه . ثم تراسل علي وتكين وتهاديا . فبلغ الخبر مسروراً بميل تكين إلى الرّنج فسار 

حتی وافی تکین وقبض عليه وحبسه عند إبراهیم بن جعلان حتی مات . وتفرق 


أصحاب تکين » > ففرقة سارت إلى الزنج » > وفرقة إلى محمد بن عبيدالله الكردي » فبلغ 


ذلك مسروراً فأمنهم فجاءه منهم الباقون N SS‏ ن اهر رور نة 


خمس وستین وبعضه سنة ست وستین ومافتین . 


ذکر عصیان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه . 
E a‏ 
خحرج إلى الشام واستخلف ابنه العباس » كما ذكرناه . فلما أبعد عن مصر حسن 
للعباس حماعة کانوا علده اا الأموال والإنشراح ات برقة ه ففعل ذلك وأتی برقة في 


) ربيع الأول. و الخبر أباه» فعاد إلى مصر وأرسل | إلى ابنه ولاطفه واستعطفه فلم يرجع 
إليه وخاف من معه. س عليه يقصد أفريقية اجریر فأتاه 


E 


معاملة ونهبهم » فمضى أهل الحصن إلى إلياس بن منصور النفوسي » رئيس الأباضية 

هناك » فاستعانوا به» فغخضب لذلك وسار إلى العباس ليقاتله . وكان إبراهيم بن الأغلب ا 
قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً وأمره بقتال العباس فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا قاتل ‏ 

العباس فيه بيده . فلما كان الغد وافاهم إلياس بن منصور الأباضي في اثني عشر ألفامن ٠‏ 


a E ۰‏ فقتل من أصحابه خلق 


چ 


کثیر › e‏ أقبح هزيمة › وکاد یؤسر فخلصه مولی له ونهبوا سواده e ٤‏ 
من مصر وعاد إلى برقة أقبح عودة» وشاع بمصر أن العباس انهزم فاغتم والده حتی ظهر ) 
عليه »وسيّر إليه العساكر لما علم سلامته فقاتلوه قتالاً صبر فيه الفريقان انه الحا 

ad SS‏ وا العباس أسيراً وحمل إلى أبيه فحبسه في 
٠‏ حجرة » في داره إلى أن قدم باقي الأسرى من أصحابه . فلما قدموا أحضرهم اخ 
عنده والعباس معهم فامره أبوه ن بقطع أيدي أعيانهم وأرجلهم ففعل . فلما فرغ منه 
وبخه أبوه وذمه » وقال له : « هکذا یکون الرئیښشس والمقدم > کان الأحسن انك کنت 
ألقيت نفسك بين يدي وسأالت الصفح عنك وعنهم فكان أعلى لمحلك» وکنت 
قضيت حقوقهم فيما ساعدوك وفارقوا أوطانهم لأجلك » ثم أمر به فضرب مائة مقرعة 
ودموعه تجري على حده رقة لولده > ثم رده إلى واعتقله سنة ثمان 
وستین ومائتین 

ا کر موت یعقوب ا عمرو 
وفیها مات يعقوب بن الليث الصفار؛ قاشع شوال» بجنديسابور هن كور 

الأهواز . وكانت علته القولنج » فأمره الأطباء بالاحتقان بالدواء » فلم يفعل واختار 
الموت . وکان المعتمد قد أنفذ إليه س وکتاباً یستمیله ویترضاه» ويقلده أعمال 
فارس » فوصل الرسول مريض » فجلس له وجعل عنده سيفاً ورغيفاً من الخبز 
الخشكار ومعه بصل . و حضر الرسول فأدى الرسالة فقا له : «قل للخليفة أنني عليل 
فإنمت ٤ E‏ واسترحت مني وإن عوفيت فليس بيني وبينك إلا هذا 
السيف » حتى اخحذ ارق > أو تكسرني وتعقرني » ا الى هذا ا 
وأعاد الرسول > فلم یلبث يعقوب أن مات . ا 


افا ی می ر ا د 
یعقوب قد افتتح الرخج وقتل ملکها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكته واسعة 
الحدود » وکان اسم ملکها « کبتير » وکان حمل على سزیر من ذهب ؛ NRE‏ 
عشر رجلا » وابتنی على جبل عال, بيتاً وسماه مكة وكان يدعي الإلهية فقتله يعقوبِ 
وافتتح الخلجية » وزابل » وغير ذلك . ولم أعلم أي سنة كان ذلك حتى أذكره فيها . 
زکان یعقوب عاقلا خازماً وکان یقول : « من عاشرته أربعين يوماً فلم تعرف أخلاقه فلا 


٣۵ سن‎ E Cy E na gs AE 


ا تعزفها فی ارچ وقد تقدم من سیرته ما یدل على عقله » ولما مات قام بالامر 
عر عفرو نن الت وکت ال الخليفة بطاعته فولاه الموفق خراسان » وفارس › ) 

وأصبهان › ا ا 
e‏ 

. ذکر عدة حوادث ) 

ا فا السنة وثب ET e‏ بي 
بأصبهان فقتله . ووئب e‏ أصحاب أبي دلف بالقاسم فقتلوه » وريسوا عليهم 
أحمد بن عبد العزيز ) 

وفيها لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث a‏ 
الخليفة رق بقبض أمواله وعقاره . وفيها قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار بدمما u‏ 
وکان جرج يسر قافلة؛ فقتلوه > فوجه في طلبهم فلم يلحقوا . وفيها حبس الموفق 
سلیمان بن وهب ۰ وابنه عبیدالله » وعذة من أصحابهما > وقبضص أموالهم وضياعهم ٤‏ 
خلا أحمد بن سليمان » ثم صالح سليمان وابنه عبيدالله على تسعماثة ئة آلف دينار »› 
وجعاا في موضع يضل إلبهما من أرادوا . 


وعسکر موسی بن تامش : وا بن کنداجیق ٩<‏ »> والفضل بن موسی بن 
بغا > وعبروا جسر بداد » ومنعهم الموفق فلم يرجعوا » ونزلوا صَرصر) » فاستكتب 
ا أحمد الموفق صاعد بنت مخلد فمضی ف أولئك القواد فردهم من صرصر فخلع 
| وفيها واا رن إلى أذنة فقتلواوأسروا . وکان أرجوز' واي . 
الثغورء فعزل عنها » > فاقام مرابطا اا ا من أربعمائة » وقتلوا IS‏ 
۰ وأربعمائة وذلك في جمادی الأول . وفيها و بن عبدالله کک على 


0 ار : :القاس بن مماه » . 


)٥(‏ في ا : « في ٿلاڻين اا من الروم إلى أذنة فصاروا إلى لمصلی وأسروا ا 


ا e‏ بن طاهر بن عدا الى مرو i‏ 

طاهر » وأخربت طوس . وفيها استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل . وفيها وثب 
جماعة من الأعراب من بني أسد على علي بن مسرور البلخي قبل وصوله إلى 
المغيثة » بطريق مكة » وكان الموفق ولاه الطريق . وفيها بعث ملك الروم إلى 
أحمد بن طولون بعبدالله بن رشيد بن كاوس وعِدَة أسرى » وأنفذ معهم عدة مصاحف 

منه هدية إليه › وحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسی بن عیسی 
الهاشمي . وفيها كانت موافاة ابي المغيرة عيسى "بن محمد المخزومي إلى مكة 
لصاحب الزنج . وفيها توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي » وعمره ثلاث وثمانون 
سنة » وإبراهيم بن هانىء أبو إسحاق السا . وکان من الإبدال قد صحب 
أحمد بن حنبل » وعليّ بن حرب بن محمد الطائي الموصلي > ومولده سنة حمس 
وسبعين ومائة » وقيل : غير ذلك وقد تقدم » وعلي بن موفق الزاهد . وفيها قل أبو 
الفضل العباس بن الفرج الرياشي . قتله + لزج الف ا 2 2 أبي غ 
والأاصمعي .. 


() في الطبري : « أبي المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي » . 


E‏ ثم د خلت سنة ست و سین ومائتین ر 


ذكر أخبار الزنج مع أغرتمشِ 

في هذه ا ولى ارتم ما کان يتولاه تکين اا من آل الأهواز. 
فدخل تستر في رمضان ومعه با ومطر بن جامع . وقتل مطر بن جامع جعفرویه» غلام 
علي بن أبان» وجماعة معه كانوا مأسورين» وساروا إلى عسكر مكرم» وأتاهم الزنج 
هناك مع علي بن أبان» فاقتتلواء فلما رأوا كثرة الزنج» قطعوا الجسر وتحاجزوا ورجع 
علي إلى الأهوازء وآقام ا أخوه الخليل بالمسرقان في جماعة كثيرة من الزنج . 

وحار اقرتبش ومن مه تحر اليل لبروا الس قفر اك ت 
علي » فوافاه فى النهرء وأخحاف أصحابه الذين خلفهم بالآهواز. فارتحلوا إلى نهر 
السدرةء ا على واغرتمش يومهم . ثم انصرف علي إلى الأهوازء فلم يجد 
أصحابه الذين خلفهم بالأهواز. فوجه من يرهم من نهر السدرة» فعسر عليهم ذلك 
فتبعهم وأقام معهم . . ورجح اغرتمش فنزل عسكر مكرم» واستعد علي لقتالهم . وبلغ 
ذلك اغرتمش ومن معه من عسكر الخليفة فساروا إليهء > فكمن لهم علي وقدم الخليل 
إلى قتالهم › > فاقتتلواء فكان أول النهار لأصحاب الخليفة› ثم حرج عليهم الكمين 
فانهزموا» ا ا وعدة من القوادء فقتله على بغلامه جعفرويه . وعاد إلى 
) الأهوازء وأرسل رؤوس القتلى إلى الخبيث العلوي . وكان علي واغرتمش بعد ذلك في 
حروبهم على السواء. وصرف صاحب الزنج أكثر جنوده إلى علي بن آبان. فلما رأى 
ذلك اغرتمش وادعه» وجعل علي يغير على النواحي e‏ آغار على قرية 
بيروذ فنهبها ووجه الغنائم إلى صاحبه. 


ذکر دخول الزنج رامهرمز 
وفيها دحل علي بن أبان والزنج رامهرمز. زس ااب د ا 
يخاف علي بن أبان» لمافي نفس على منهء لما ذکرناه . فكتب إلى انكلاي بن العلوي» 
وسأله أن يسال أباه ليرفع يد علي عنه ويضمه إلى نفسه . فزاد ذلك غيظ علي منه» وکت 
إلى الخبيث بالإيقاع بمحمد» ويجعل ذلك الطريق إلى مطالبته بالخراج فأذن له. 
فكتب إلى محمد يطلب منه حمل الخراج ‏ فمطله ودافعه . فسار إليه علي وهو برامهرمز. 
فهرب محمد عنها ودخلها علي والزنح فاستباحهاء ولحق محمد بأقصى معاقله» 
وانصرف علي غانما. وف ت فكتب إليه يطلب المسالمة فأجابه إ إلى ذلك على 
ماله يؤديه إليه. فحمل إليه مائتي الف درهم فأنفذها إلى صاحب الزنج » وأمسك عن ٠‏ 
محمد بن عبيد الله وأعماله. . : ) ) | 


وفيها كانت وقعة للزنج إنهزموا فيها. وكان سببها أن محمد بن عبيد الله كتب إلى 
علي بن أبان بعد الصلح يسأله المعونة على الأكراد الدارنان'». على أن يجعل له 
ولاصحابه غنائمهم ب م ان ما ا ا ی وأقم 
أنت ولا تنفذ أحداً حتى تستو ثق منه بالرهائن » ولا يأمن غزوه والطلب بثأره . فكتب علي 
الى محمد يطلب منه اليمين» والرهائن» فبذل له اليمين ومطله بالرهائن فلحرص عليّ 
على الغنائم أنفذ إليه جيشاً. فسير محمد معهم طائفة من أصحابه إلى الأكرادء فخرج 
إليهم الأكراد فقاتلوهم . ونشبت الحرب فتخلى أصحاب محمد عن الزنج فانهزموا 
وقتلت الأكراد منهم خلقاً كثيراً. وکان محمد قد أعد لهم من يتعرضهم إذا إنهزموا 
) فصادفوهم وأوقعوا بهم وسلبوهم» وأخذوا دوابهم» ورجعوا بأسوأ حال . فكتب على إلى 
) الخبيث بذلك فعنفه وقال : ١‏ ضيعت أمري في ترك الرهائن » . وکتب إلى محمد یتهدده 
فخاف محمد» وکتب يخضع ویذل(. ورد بعض الدواب وقال: » إنني کبست من 
کانت عندهم» وحصت هذه منهم » . فاظهر:الخبيث الغضب عليه . فأرسل محمد الى 
بهبود» ومحمد بن ر يحيى الكرماني » وكانا أقرب الناس إلى علييّ فضمن لهما مالا أن 
اصلحا له علا وصاحبه ففعلا ذلك . فأجابهما الخبيث | hs‏ 


(۱) في الطبري : « جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان » بالباء الموحدة. 


7 ا في الطبري : ٠‏ « فأعاد محمد الكتاب بالتضرع والاستكانة @ . 


بخطب له علی مار بلا . وأعلما فحمدا ذلك فاجابهما E‏ 


ا ت ت م ا رر وا سا کو من يدافع عنها 

من أهلها. فرجع خائباً» عمل السلاليم» والآلات التي يصعد بها إلى السور. واستعد 

لقصمدها فمرف ذلك مسيرور البلخي - وهو يومثذ بكور الأهواز- فلما سار علي إليها سار 
إليه مسرور» ول وهو نازل عليها. 


فلما عاين الرّنج أوائل خیل مسرور انهزموا أقبح' هزيمة وتركوا جميع ما كانو 
أعدوه» وقتل منهم خلق کثیرء وانصرف علي مهزوماً فلم يلبث إلا يسيراً حتى أتته 
الأخبار باقبال الموفق . ولم يکن لعليٰ بعد متوث وقعة » حتى فتحت سوق الخميس»› 
و غ الموفق. فكتب إليه چ يأمره بالعودة إليه e‏ 


ذكر عدة حوادث | 

فى هذه السنة ولي عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلافته على الشرطة 
ببغداد» وسر من رُأى في صفر. وخلع عليه الموفق› وعمرو بن الليث. وفيها في صفر 
غلب اساتكين على الشرطة -.وهي الآن من أعمال سجستان - وعلى الري» وأخرج منها 
حظلَخجور”) العامل عليها. ثم مضى”" إلى قزوين وعليها أخو كيغلغ)» > فصالحه 
ودخل اساتکین قزوين ثم زجع إلى الري . وفيها وردت شرية من سراي الروم إلى تل 
ا من ديار ربيعة» فاسرت نحوا من ٠‏ مائتہ تين وخمسين E‏ ومثلت بالمسلمین 
فنقر إليهم أهل الموصل » ونصيبين » فرجعت الروم . وفيها مات أبو الاج 
بجندیسابور منصرفاً من عسکر عمرو بن الليث إلى بغدادء ومات قبله سلیمان بن 
ا آؤولۍ خرو ین اللیٹ فی اخم بن عبد العزيز بن اي دل 


CO قد تقدم وروده في‎ )١( 
في الطبري وأخرج غنها طلفجور ة‎ )۲( ) 
. » ر في الطبري : « ثم مضی هو وابنه ذکوتکین‎ . 
. » ري في الطبري : « وعليها أبرون أخو كيخلغ‎ ٠ 
. ره) في الطبري : « تل بسمى » وفي المعجم : «تل بسمة»‎ 


اوولی محمد بن آیي e‏ والحرمين . وفيها فارق إسحاق بن 


وکان ا OT SE‏ 
ربيعة» فانكر ذلك اسحاق بن كنداج» وفارق عسكره وسار إلى بلدء فأوقع بالأكراد 
U )‏ . ثم لقي ابن مساور الخارجي فقتله . وسار إلى الموصلى 
فقاطع أهلها على مال قد أعدوه. وکان قائد کبیر بمعلثایا) اسمه علي بن داود - وهو 
المخاطب له عن أهل الموصل والمدافع - فسار ابن كنداج إليه» فلما بلغه الخبر فارق 
معلثايا وعبر دجلة ومعه حمدان بن حمدون إلى إسحاق بن أيوب بن أحمد التغليي 
العدوي . فاجتمعوا کلهم فلغت عدتهم نحو خمسة عشر ألفاً. وسمع ابن کنداج بإاجتماعهم 
فعبر إلى بلد وعبر دجلة إليه - وهو في ثلاث آلاف - وسار إلى نهر أيوب فالتقوا بكراثا - 
وهي التي تعرف اليوم بتل موسى - وتصافوا للحرب . فارسل مقدم ميسرة بن أيوب إلى 
ابن كنداج يقول له: « إنني في الميسرةء فاحمل على لآنهزم». ففعل ذلك . فانهزمت 
ميسرة ابن أيوب وتبعها الباقون . فسار حمدان بن حمدون» وعليٌّ بن داود إلى نيسابور» 
وأخحذ. ابن أيوب نحو نصيبين فاتبعه ابن كنداج. فسار ابن أيوب عن تصيبين إلى أمد 
واستولى ابن كنداج على نصيبين» وديار ربيعة . واستجار ابن أيوب بعيسى بن الشيخ 
الاي وهو بامد فأنجده. وطلب النجدة من أبي المعز بن مؤسى بن زرارة - وهو 
بارزن ‏ فأنیجده أيضاً. وعاد ابن كنداج إلى الموصل» ووصل إليه من الخليفة المعتمد 
او الموصل فعاد إليها. فارسل إليه ابن الشيخ » وابن زرارة» وغيرهم . بذلوا له 
0 فلما رأى ذلك 
ا ا بلادهم. ‏ ۰ 


ایی ی ی ن e‏ إلى البحر 
المحيط . وکان سبب عملها أنه قیل له: أن جليقية ليس لها مانع من جهة البحر 
المحيط.› وان ملكها من هناك سهل . فامر بعمل المراكب فلما فرغت› وکملت 


) في الطبري : إسحاق بن كندَاجيق.‎ )١( 
: مغلٹايا : بالفتح ثم السكون وبالثاء المثلثة وياء : بلید له قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل‎ (( 


برجالهاء وعدتها سيّرها إلى البحر المحيط . فلما دخاته المراكب تقطعت ولم يجتمع 
منها مرکبان ولم يرجع منها إلا اليسير. 


وفيها التقى اسطول المسلمين واسطول او فجری بینهم قتال ۰ 
اشديد فظفر الردم بالمسلمين › وأخذوا مراكبهم وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بلرم 
| بصقلية . وفيها كان بأفريقية غلاء شديد وقحط عظيم كادت الاقوات تعدم . وفيها قتل ِ 
: امل حمص عاملهم عيسى الكرخي . وفيها أسرى لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية 
بني تمیم إلى موسی بن أتامش وهو برأس عين - فاخذه أسيرأً وسيّره إلى الرقة . ثم لقي 
لؤلؤ أحمد بن موسى بن أتامش ومن معه من الاعراب . فانهزم لؤلؤ ورجع الأعراب إلى 
عسكر أحمد لينهبوه > فعطف عليه لۇلۇوأصحابه فانهزموا . فبلخت هزيمتهم قرقيسيا ياء ثم 
ساروا إلى بغداد» وسامرا. 


وقد ذکرت فیما تقدم ان الذي سر موسى غير ؤل على ا ا مؤرخو مصر. 
وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيزء وبكتمر وقعة فانهزم بكتمر وسار إلى بخداد. وفيها 
أوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان ‏ وهو غار - فلحق بآمل» وغلب الخجستاني 
على جرجان وأطراف طبرستان . فكان الحسن لما سار عن إلى جرجان» 
استخلف بسارية الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر العقيقي . 
فلما انهزم الحسن بن زيد أظهر العقيقي بسارية أنه قتل ودعا إل البيعة لنفسه فبايعه 
فوم» ووافاه الحسن بن ريد فحاربه نم ظفر به فقتله . وفيها كانت وقعهة بين 
الخجستاني » وعمرو بن الليث» انهزم فيها عمرو ودخل الخجستاني نيسابور» وأخحرج 
منها عامل عمرو ومن كان يميل إليه . وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين العلويين 
والجعفرية . وفيها وثب الأعراب على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وصار بعضها صاحب 
الزنج وأصاب وو فيها شدة شديدة . 


وها خرجت الوم عل دیا رة استفر الاس ففروافی رد شید یکر ۰ 
لاما رجل من اهل طرسوس. دی لیم رمن آرت اف ن د ره 
جاع O al E hE‏ وغلا السعر بها 


Nhe nla a Dy TT , ۲1٦1 سسثة‎ 


حی تعذرت الأقوات وعم الغلاء سائر البلاد من الحجازء والعراق» والموصل › 


والجزيرةء والشام» وغير ذلك إلا أنه نه لم يبلغ الشدة ة التي بالمدينة'“ .. وفيها کان الناس 


في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها في شدة عظيمة بتغلب القواد وأمراء الأجناد 
على الأمر وقلة المراقبة» والامن من انكار ما يأتونه» ويفعلونه لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج ولعجز الخليفة المعتمد واشتخاله بغير ذلك . وفيها اشتدّ الحر في تشرين 

الغا ني ثم اشتد فيه البرد حتى جمد الماء . وفيها قدم محمد بن أبي الساج مكة فحاري 
المخزومي"“ فهزمه محمد واستباح ماله وذلك يوم التروية. ) 


اا ل ال الا کو ر ان الا ر ا 0 
السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . وفيها توفي 
ای ی اوا يی وکان من أمنحاب الجسن بن زياد اللؤلؤي› صاحب 
أبي حنيفة الثلجي بالثاء ألمعجمة بشلاث والجيم : وفيها توفي صالح بن أحمد بن 
ا وکان مولده نة ثلاث وثلائین وماشتین . 


)١(‏ أوضح ابن جرير الطبري سبب الفتنة التي حصلت بالمدينة فقال : وكان سبب ذلك - فيما ذكر - أن القيّم 
بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها كان في هذه السنة اسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري » فولّى 
وادي القری عاملا من قبله > فوثب أهل وادي القری على عامل اسحاق بن محمد فقتلوه » وقتلوا أحوين 
لإسحاق a‏ إسحاق إلى وادي القرى » فمرض به ومات فقام بأمر المدينة ار و ا 
فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر » فأرضاه بشمانمائة دينار » ثم حرج عليه أبو القاسم أحمد بن 

اسماعيل بن الحسن بن زيد > ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبرستان فقتل موسى وغلب على المدينة 
وقدمها أحمد بن محمد بن اسماعيل , ن الجن ن زب و ا و 0 2 ا ار و ای 
الجار وضمن للتجار أموالهم ورفع الجباية فرخص السعر وسكنت المدينة فولی ال السلطان اي المدينة 
إلى أن قدمها ابن ابي الساج. ) 


(۲) في الطبري « ابن المخزومي ». 


ثم دخلت سنة سبع وستین ومائتین 
ذكر أخبار الزنج 
وفيها غلب أبؤ العباس بن الموفق على عامة ما كان بيد سليمان بن جامع والزنج 
شن أعمال دجلة. وهذا أبو العباس هو الذي صار خليفة بعد المعتمد فلقب المعتضد 
پالله . وکان سیب مسیره أن الزنج ج لما دخلوا واسط و بأهلهاء ما ذکرناء فبلغ ذلك 
الموفق» فامر ابنه بتعجيل المسير بين يديه إليهم . فسار في ربیع الأخحر سنة ست وستین 
ومائتين» وشيعه أبوه وسير معه عشرة آلافه من الرجالة والخيالة في العدة الكاملة . وأخحذ 
معه الشذاوات والسميريات والمعابر للرجالة» فسار حتى وافى ديز الغاقول : وكان غلى 
مقدمته في الشذاوات نصير المعروف»› بأبى حمزة. فكتب إليه نصير يخبرهء أن 
لمان ده جامع »> قدوافی في خیله ورجله» وشذاو ات وسميريات. والحياتي (۱)› على 
مقدمته حتى نزل الجزيرة بحضر بردرویا")ء وان سليمان.بن مؤسى الشعراني قد وافى 
نهر آبا"» بخیله ورجله في سمیریات. فرکب أبو العباس حتى وافى الصلح ووجه 
طلاثعه ليعرف أخبارهم» فعادوا وأغلموه بموافاة الزنج وجيشهم وأن ۰ ام 
وآخرهم ببستان موسی بن بغاء أسفل واسط . ) | 
وکان سبب جمع الزنج وحشدهم أنهم قالوا: « ان أبا | العباس فتی ا غر 
بالحرب . والرأي لنا أن نرميه بحدنا كله ونجبهه في أول مرة نلقاه في إزالته» فلعل ذلك 
يروعه» فينصرف عنا » . فجمعوا وحشدوا. فلما علم أبو العباس قربهم عدل عن سنن 
الطريق واعترض ى مسيره ولقى أصحابه أوائل الزنج فتطاردوا لهم حتى طمعوا فيهم 


(1) و في الطبري « والجبّائي » بالجيم والباء الموحدة وقد تقدم ذكره . 
(۲) في الطبري p‏ بردودا ) ٩‏ وفي المعجم بردرایا qd‏ بقتح الدال والراء وبين الألفين ياء چ 
(۳) نهر آبا: من نواحي بغداد . 


واغتروا ا وخا لرن اطا اس للت فان ایرکم قد اشا | ا 
فلما قربوا منه خرخ عليهم فيمن معه من الخيل والرجل» وصاح بنصير إلى این تتاخر 
عن هذه الأكلب؟ فرجع نصير» ورکب ا بو العباس سميرية » وحف به أصحابه من جميع 
الجهات.. فانهزمت الزنج وكثر القتل فيهم وتبعوهم إلى أن وصلوا قرية عبد الله - وهي 
على ستة فراسخ من الموضع الذي اتر به - وأخذوا منهم حمس شذاوات وعدة 
سميريات. وأسر جماعة واستأمن جماعة.» فكان هذا أول الفتح . 


فسار سليمان بن جامع إلى نهر الأمير» وسار سليمان بن موسى الشعراني إلى 
سوق الخميس» وانحدر أبو العباس فأقام بالعمر - وهو على فرسخ من واسط - وأصلح 
شذاواته وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهمء ثم ان سليمان استعد وحشد وجعل 
أصحابه في ثلاثة أوجه وقالوا: إنه حدث غريغرر بنفسه» وكمنوا له كمناء. فبلغ الخبر 
أبا العباس فحذرواء وأقبلوا وقد كمنوا الكمناءء ليغتر بأتباعهم» فيخرج الكمين عليه . 
فمنع أبو العباس أصحابه أن يتبعوهم . فلماعلموا أن کيدهم لم يتم خرج سليمان في 
الشذاوات والسميريات فأمر أبو العباس ت أن يبرز إليهم وركب هو شذاة من 
ذاراه اها ال ال و ت اغ اص وات ل بإزائه على 
شاطى ء النهر إلى أن ينقطع . فعبر دوابهم ونشبت الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة 
على الزنج Ss‏ أربع عشرة شذاة» وافلتاسالهان والحياتي» بعد أن 
ا | وأسلموا ما کان معهم . 


ورجع ااا إلى معسکره n‏ ما أخذ منهم من الشذاوات 
ا وأقام الزنج عشرين يوماً لا يظهر منهم أحد وجعلوا على طريق الخيل 
آبارا > وجعلوا فيها سفافيد حديد» وجعلوا على رؤوسها البواري» والتراب ليسقط فيها 
الارن ان اعمط مار حل من اا فاي ارو ولف طرق 
واستمد سليمان صاحب الزنج فأمده بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتهاء فعادوا للتعرض 
للحرب فلم يكونوا يثبتون لأبي العباس. ثم سير إليهم عدة سميريات فاخذها الزنج 
فبلغه الخبر وهو يتخدى» فركب في سميرية» ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خف . 
فأدرك الزنج فانهزموا وألقوا أنفسهم في الماء فاستنقذ سميرياته ومن كان فيها. وأخحذ 
منهم إحدى وثلاثين سميرية» ورمى أبو العباس يومئذ عن قوس حتى دميت أبهامه . 


E SDE O‏ فن الزت .ف 
أن أا العباس رأى أن يتوغل مازروان حتى يصير إلى ا 
هناك» فقدم نصيراً ذ في أول السميريات وركب آبو العباس في سميرية ومعه محمد بن 
شعیب» ودخل مازروان وهو یظن أن نصیرا أمامه فلم يقف له على خحبر. وکان قد سار 
على غير طریق أبي العباس» وخرج من مع أبي العباس من الملاحين إلى غنم رأوها 
ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن شعيب فأتاهما جمع من الزنج من جانبي النهر فقاتلهم 
بو بو العباس بالنشاب» ووافاه زيرك في باقي الشذاوات فسلم أبو العباس وعاد إلى 
عسکره ورجع نصیر»› وجمع سليمان بن جامع أصحابه وتحصن بطهثا» وتحصن 
الشعراني وأصحابه بسوق الخميس. وجعلوا يحملون الغلات اليها. وكذلك اجتمع 
بالصينية جمع كثير» فوجه أبو العباس جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية الصينية 
وأمرهم بالمسير في البر وإذا عرض لهم نهر عبروه وركب هو في الشذاوات 
الو ات لةه بخ الزنج الخيل خافوا ولجأوا إلى الماء والسفن فلم يلبثوا ان 

وافتهم الشذاوات مع أبي العباس فلم يجدوا ملجأً فاستسلمواء فقتل منهم فرق واسر 
فريق والقى نفسه في الماء فريق» وأخذ أصحاب أبي العباس شفنهم وهي مملومة أرزا 

) الصينية وأزاح الزنج عنها فانحازوا إلى طهثاء وسوق الخميس . 


كان قد رأى أبو العباس كركياً“ فرماه بسهم فسقط في عسكر الزنج فعرف الزنج 
السهم» > فزاد ذلك في خوفهم . ورجع أبو العباس إلى عسكره وقد فتح الصينية» وبلغه 
أن جيشاً عظيماً للزنج مع ثابت بن أبي دلف» ولؤلؤ الزنجيين . فسار إليهم وأوقع بهم 
وقعة عظيمة وقت السحر فقتل منهم خلقا كثيراً منهم لؤلؤء وأسر ثابتا فمن عليه وجعله 
مع بعض قواده واستنقذ من النساء خلقا كثيرا فأمر باطلاقهن ورذهن إلى أهلهن. وأخحذ 


ا و ي . وأمر ‏ 


نصيرا د بتعبية أصحابه للمسير فقال له: إن نهر سوق الخميس ضيق» فاقم أ دت وندسیر 
نحن »› ا فقال له محمد بن شعیب: إن کنت لا بد فاعلا فلا تكثر من الشذاوات 


ولا من الرجالء فإن النهر ضيق . فسار إليه ونصير بين يديه إلى فم نهر مساور فوقف آبو 
العباس وتقدمه نصير في خمسة عشر شذاة في نهر براطق - وهو الذي يؤدي إلى مدينة 


)١(‏ فسر الطبري الكركي بالطائر. 
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| فلما غاب عنه نصير خرج جماعة‎ N 

ا د ای المدينة قتا شدیدا من 

واعتم أبو المباس لذلك» OE a‏ 

الزنج › وقد أحرقه وأضرم النار في مدینتهم» وهو يقاتلهم قتالا 2 فعاد الى ابي 

العباس فأخبره فسر بذلك» وسر نصیر من الزنج جماعة كثيرة ور جم جی وافی أا 
العباس فأخبره . 


ا e‏ وأمر أن يظهر واحدة 
منها فطمعوا فيها وتبعوها حتى أدركوها فعلقوا بسكانها فخرجت عليهم السفن المكمنة 
وفيها أبو العباس فانهزم الزنج وغنم i r TOP A‏ 
على شيء من الخوف ورجع إلى عسكره ٠‏ سالماً وخلع على الملاحين وأجسن 

ذکر وصول الموفق إلى قتال الزنج وفتح المنيعة 

وفيها في صفر سار الموفق عن بخداد إلى واسط لحرب الزنج . وکان سبب ذلك 
تأخره عن ابنه أبي العباس هذه المدةيجمع ويحشد الفرسان والرجالة » ويستكثر من العدة التي 
يقوى بها على حرب الزنج . ويسد الجهات التي يخاف فيها لثلا يبقى له مايشخل فلبه ؛ 
إلا أن الخبيث رئيس الزنج قد أرسل إلى على بن أبان المهلبي يأمره بالاجتماع مع 
سليمان بن جامع على حرب أبي العباس فخاف . وهنا يتطرق إلى ابنه أبي العباس فسار 
عن بغداد في صفر فوصل إلى واسط في ربيع الأول فلقيه انه وأخبره بحال جنده 
وقواده فخلع عليه وعليهم ورجع أبو العباس إلى معسكره بالعمر » ثم نزل الموفق على 


نهر شداد ٩‏ بإزاء قرية عبد الله وأمر ابنه فنزل شرقي دجلة 8 فوهة بردودا فو . 


مقدمته» وأعطى الجيش أرزاقهم وأمر ابنه أن يسير بما معه من الات الحرب إلى فوهة 
اور فل ف نخبة أصحابه . ورحل الموفق بعده فنزل فوهة ابن مساور فأقام 
ومین ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب الزنج المخيعة من سوق الخميس» يود 
E E i )‏ 


۰ () في الطبري ey‏ الأبلة . 


وسارت الخيل بإزائه شرقي ابن مساور حتى جاوزوا براطق الذي يوصل إلى المنيعة» 
وأمر بتعبير الخيل وتصييرها من الجانبين» وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم بالشذاوات بعامة 
الجيش ففعل» فلقيه الزنج فحاربوه حروباً شديدة. 

ووافاهم أبو أحمد الموفق والخيل من جانبي النهر فلما رأوا ذلك انهزموا وتفرقوا 
٠‏ وعلا أصحاب أبي العباس السور ووضعوا السيوف فيمن لقيهم ودخلوا المدينة فقتلوا 
فيها خلقاً كثيرا وأسروا عالماً عظيماً» وغنموا ما كان فيها. وهرب الشعراني ومن معه 
وتبعه أصحاب الموفق إلى البطائح فغرق منهم خلق كثير» ولجاأ الباقون إلى الآجام. 
ورجع أبو أحمد إلى معسكره من يومه وقد استنقذ من المسلمات زهاء تحمسة الاف امرأة 
سوى من ظفر به من الزنجيات. وأمر أبو أحمد بحفظ النساء وحملهن إلى واسط ليدفعن 
إلى أهلهنء ثم بكر إلى المدينة فأمر الناس بأخذ ما فيها. فاخذ جميعه وأمر بهدم سورها 
وطم خندقها وإخراق ما بقي فيها من السفنء وأخذوا من الطعام» والشعيرء والارزء 
وغير ذلك ما لا حد عليه فأمر ببيع ذلك وصرفه إلى الجند. 

ولما انهزم سليمان لحق بالمراز وكتب إلى الخائن صاحب الزنج بذلك» فورد 
الكتاب عليه وهو يتحدث فانحل بطنه فقام إلى الخلاء دفعات . وكتب إلى سليمان بن 
جامع يحذره مثل الذي نزل بالشعراني ويأمره بالتيقظ وأقام الموفق ر هاور ته 
بتعرف أخبار الشعراني» وسليمان بن جامع فأتاه من أخبره ان سليمان بن جامع 
ارا ب فار هى ون ال وتر اا الخاد بالتقدم بالشذاوات» 
والسميريات | إلى الجوانيت( ٠‏ متخفيا > فستار أبو العباس إليها فلم ير سليمان بها E‏ 
هناك جمعاً من الزنج مع قائدين لهم» خلفهم سليمان بن جامع هناك لحفظ غلات كثيرة 
لهم فيها فحاربهم أبو العباس» ودامت الحرب إلى أن حجز بينهم الليل . واستأمن إلى 
أبي العباس رجل فسأله عن سليمان بن جامع فأخبره أنه مقيم بطهڻا . بمدينته التي سماها 
المتصورةء فعاد أبو العباس إلى أبيه بالخبر فأمره بالمسير إليه فسار حتى نزل بردودا فأقام 
بالإإصلاح ما يحتاج | إليه» واستكثر من الآلات التي يسد بها الأنهار» ويصلح بها الطرق 
للخيل وخحلف بېردودا براح 0) التركي . 


(۱) في الطبري « بالحوانيت » بالحاء المهملة. 
(۲) في الطبري « بخراج التركي » بالغين المعجمة. 


ذكر استيلاء الموفق على طهثا 


الما فرغ الموفق من الذي يحتاج | ليه» سار عن بردودا إلى طهٹا لعشر بقين من 
ربیع الأخر سنة سبع وستین ومائتین . وکان مسیره على الظهر في خیلهء وانحدرت 
السفن والاألات فنزل بقرية الجوزية› وعقد جسرأء ثم غدا فعبر خیله علیه» ثم عبر بعد | 
ذلك» فسار حتی نزل معسکراً على ميلين من طهثا فأقام هنالك يومين» ومطرت السماء 
مطراً شديدا فشخل عن القتال» ٹم رکب لینظر موضعاً للحرب فانتھی إلى قريب من سور 
مدينة سليمان بطهثا O‏ 
من مواضع شتی . 

زت ری رل جا من اترات و کن راه عن المضيى 
الذي كانوا فيه» وأسروا من غلمان الموفق جماعة» ورمى أبو العباس بن الموفق 
أحمد بن هندي الحيامي() بسهم خالط دماغه و وحمل إلى ا صاحب 
الزنج » فلم يابث أن مات . فحضره الخبيث وصلى عليه» وعظمت لديه المصيبة 
بموته» إذ کان أعظم أصحابه عناء عنه . 


وانصرف الموفق إلى عسكره وقت المغرب زا اا بالتحارس س 

والتأهب للحرب . فلما أصبحواء وذلك یوم السبت لثلاث بقين من ربيع الأخر» عبى 

الموفق أصحابه» وجعلهم كتائب يتلو بعضهم بعضاً فرسانا ورجالة . ومر a‏ 

والسميريات أن يسار بها إلى النهر الذي يشق مدينة سليمان - وهو النهر المعروف بنهر 

المنذر - ورتب أصحابه في المواضع التي يخاف منهاء ثم نزل فصلى أربع ركعات» 
وابتهل إلى الله تعالى في النصر. ثم لبس سلاحه وأمر ابنه أبا العباس أن يتقدم إلى 
٠‏ السور» فتقدم إليه فرأى حندقا فأحجم الناس عنه. . فحرضهم قروادهم وترجلوا معهم 
فاقتحموه وعبروه» وانتهو إلى الزنج› على 


المدينة a‏ مام کل خندق: e‏ 
يقفون عند كل سور وخحندىق . فکشفهم أصحاب ا العباس» ودخلت الشذاوات 


. » في الطبري « أحمد بن مهدي الجبائي‎ )١( 


اموا ا ن اتور تبات رق آلا تد ت ب a‏ 
وقتلوا من بجانبي النهر وأسروا» حتى أجلوهم عن المدينة وعما اتصل بها. وكان مقدار 
- العمارة فيها فرسخا . وحوى الموفق ذلك كله. ST‏ 
أصحابه» وكثر القتل فيهم والأسر. 


) واستنقذ أبو أحمد من نساء أهل واسط» والكوفة » والقرى» وغيرهاء وصبيانهم | 
أكثر من عشرين ألفا' فأمر ابو أحمد بحملهم إلى واسط ودفعهم إلى أهليهم . وأخذ ما 
كان فيها من الذخائر والاموال وأمر بصرفه إلى الأجناد. وأسر من نساء سليمان وأولاده 
ا وتخلص من كان أخذ من أصحاب الموفق . ونجا جمع كثير إلى الآجام . فأمر 
أصحابه بطلبهم فأقام سبعة عشر يوماء وهدم سور المدينةء وطم خنادقها . وجعل لكل 
من أتاه برجل منهم جن فکان إذا آتى بالواحد منهم عفا عنه وضمه إلى قواده 
وغلمانه ٥"‏ لما کان دیره من استمالتهم . وأرسل في طلب سلیمان بن جامع حتی بلغوا 
دجلة العوراء فلم يظفروا به وأمر زيرك بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية أهلها 
ويأمنوا. a‏ 
ذكر مسير الموفق إلى 2 وإجلا. الزنج عنها 
فلما فرغ أبو أحمد الموفق من المنصورة» رحل نحو الأهواز لإصلاحهاء وإجلاء 
الزنج عنها. فامر ابنه آبا العباس أن يتقدمهء فأمر باصلاح الطريق للجيوش . واستخلف 
على من ترك من عسکره بواسط ابنه هارون» ولحقه زيرك فاخبره بعود أهلها طهثا إليهاء 
وأمن الناس» فأمره الموفق بالانحدار في الشذاوات. والسميريات مع نصير. وتتبع ‏ 
المنهزمين والإيقاع بهم وبمن ظفروا به من الزنج. > حتى ينتهي إلى مدينة الخبيث بنهر 
أبى الخصيب. وسار وارتحل الموفق مستهل جمادى الأخرةء من واسط حتی اتی 
ا وأمر مسروراً بالقدوم عليه وهو عامله هناك فأتاه. وكان الخبيث لما بلخه ما 
عمل الموفق بسليمان بن جامع والزنحج خاف أن يأتيه و هوعلی حال تفرق آصحابه عنه» 
- وكتب إلى علي بن أبان بالقدوم عليه - وكان بالأهواز في ثلاثين ألفاً - فترك جميع ماكان ‏ 


)(٠ )‏ في الطبري « زهاء عشرة الاف ». 
0 ا 


E RTE, PLD o EE YS a e EDET E i a i r EEE Ean 
IT AT OI LN NUON TEE E EEE e e a E E E N SS EY e TSE a hS E Cae 8 


عنلده من طعام» ودواب» واغنام وغير ذلك . واستخلف عليه ا 

الكرنبائي فلم يقم واتبع تبع علياًء وكتب صاحب الزنج أ إلى بهبود"“ بن عبد الوهاب 
وهو بالقیدم» ٠”‏ والباسيّان وما اتصل بهما يأمره بالقدوم عليه» فترك ما کان عنده من 
الذخائرء وسار نحوه» فحوى ذلك جمیعه الموفق وقوي به على حرب الخبيث.. 


ولما سار علي بن أبان عن الأهواز تخلف بها جمع من أصحابه زهاء الف رجل 
فازښلوا آل E E i Pe AE SOS E‏ 
عن السوس إلى يابو وتستر وجبى الأموال. ووجه إلى محمد بن عبید الله 
الكردي» وکان خائفاً منهء فأمّنه وعفا عنه فطلب منه الأموال والعساكر فحضر عنده 
فاحسن إليه . ثم رحل إلى عسكر مكرم ووافى الأهواز ثم رحل عنها إلى نهر المبارك من 
ات ا وكتب إلى ابنه هارون ليوافيه بجميع الجيش إلى نهر المبارك فلقيه 
الجيش بالمبارزك منتصف رجب» وكان زيرك» وتطير لما نهنا الموفق لعا الزنع 
انحدرا حتی وافیا الأبلة فاستأمن إليهما رجل أخبرهما : أن الخبيث قد أنفذ إليهما عددا 
كثيراً في الشذاوات والسميريات إلى دجلة ليمنع عنها من يريدها . فإنهم یریدون عسکر 
نصير» وكان عسكره بنهر المرأة ة فرجع نصير إلى عسكره ه من الأبلة لما بلغه ذلك وسار 
زرك هن طرق ار لات فر أن الزنج ج يأتي عسكر نصير من ذلك الوجه فكان كذلك» 
فلقیهم في طریقهم فظفر بهم وانهزموا منه» وکانا قد جعلوا کیت فدل برك عليه فتوغل 
و اع وار جاع 3 


وا ر ا ع وا ید اف يم البصري» وهو 
من أکابر قوادهم ؛ وأخذ منهم ما يزيد على ثلائين سميرية› فجزع لذلك جميع الزنج » 
فاستأمن إلى نصير منهم زهاء ألفي رجلء بذلك إلى الموفق فأمره بقبولهم 
والإاقبال إليه بالنهر المبارك. فوافاه هناك . اال ابنه أبا العباس ال إلى ٠‏ 
محاربة العلوي بنهر أبي الخصيب فسار ا بكرة إلى الظهر فاستأمن إليه ‏ 


: قائد من قوادالعلويء ومعه حماعة فکسر ذلك الخبيث وعاد ااا e‏ 


. في الطبري « بهبوذ » بالذال المعجمة‎ )١( 
في الطبري « بالفندم » بالنون.‎ )۲( 


وكتب الموفق إلى العلوي.كتابا يدعوه .إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى »مما ركب 
من سقفك الدماءء وانتهاك المحارم» واخحراتب البلدانء واستحلال الفروج والأموالء 
وادعاء النبوة والرسالةء ويبذل له الأمان . فوصل الكتاب إليه فقرأه ولم rE‏ 


د :کر محاصرة 0 مدينة ا الزد نج 


لما أنفذ الموفق الكتاب إلى العلوي ولم يرد جوابه عرض عسكره وأصلح آلاتهء 
ورتب قواده» ثم.سار هو وابنه بو العباس في العشرين من رجب إلى مدينة الخبيث التي 
سماها المختارةء .وأشرف عليها وتأملها ورأى حصانتها بالأسوار والخنادق وغور الطريق 
إليها وما أعدّ من المجانيقء والعرادات» والقسي » وسائر الآلات على سورها مما لم ير 
مثله لمن تقدم من منازعي السلطانء ورأی من كثرة عدد المقابلة ما استعظمه. فلما 
عناين الزنج أصحاب الموفق ارتفعت أصواتهم حتی ارتجت الأرض. فأمر الموفق ابنه 
٣‏ إلى سور المدينة والرمي لمن عليه فتقدم حتی الى شداواتة اة 
قصر الخبيث. فكثر الزنج وأصحابهم على أبى العباس ومن معه وتتابعت سهامهم 
وحجارة ومقاليعهم › ورمی عوامهم E‏ 
إلا على سهم أو حجر . وثبت أبو العباس» فرأی العلوي من صبره وثبات أصحابه ما لا 
رأی مثله من أحد حاربهمء ثم أمرهم الموفق بالرجوع ففعلوا . واستأمن إلى الموفق 
مقاتلة في سميريتين فأمنهم على من فيهما من المقاتلة والملاحين على أقدارهم» 
ووصلهم وأمر بإدنائهم الى موضع يراهم فيه نظراؤهم وکال د أنجع 
المكايدء فلما راهم الباقون رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه وابتدروا إليه فصار إلى الموفق 
عدد كثير ذلك اليوم من أصحاب السميريات فعمهم بالخلع والصلات . 


فلما رأ صاحب الزنج ذلك آمر برد أصحاب السميريات إلى نهر أبي 
خضب بفوهة النهر من يمنعهم من الخروج »ومر بهبود - وهو من أشرس قواده _ 
o‏ يخرج في الشذاوات» فخرح وبرز إليه أبو العباس في شذاواته و واشتدت 
- الحرب فانهزم بهبود' إلى فناء قصر الخبيث» واصابته طعنتان وجرح ح بالسهام» 
وأوهنت اعفان بالحجارة فأولجوه نهر أبي الخصيب وقد اشفی على الموت» فقتل 


ممن کان معه» قائد خن باس يقال له« عميرة» وظفر أبو العباس بشذاة فقتل هلها ورجع 
هنو ومن منعه“سنالمين .. فاستأمن إلى أبي العباس أهل. شذاة مثهم فامنهم وخسن إليهم 
وحلع عليهم .. ورجع e‏ ومن معه إلى عسکره بالنهر المبارك واستأمن إليه عند 
متصرقه خلق کثیر فأمنهم وخلع عليهم ووصلهم وأثبت أسماءهم مع ابي العباس. وأقام 
في عسکره یومین ثم نقل عسکره لست‌بقین من رجب إلى نهر جطی فنزله وأقام به الى 
منتصف شعبان › لم يقاتل. ) 


ثم ركب منتصف شعبان في, الخيل والرجال وأعدَ الشذاوات ا وکان ` 
لاوا ا ا E‏ أكثر من ثلاثمائة لف 
ممن یقاتل بسشنیف› أورمح» أو قوس» أو مقلاع » أو منجنيق » وأضعفهم رماة 
الحجارة من أيديهم وهم النظارة» والنساء تشركهم في ذلك . خأقام أبو أحمد ذلك اليوم 
ونودي بالأمان للناس كافة إلا الخبيث. وكتب الأمان في رقاع ورماها في السهام ووعد 
فيها الإإحسان فمالت-قلوب أصحاب الخبيث» واستأمن ذلك اليوم خلق کثير فخلع 
عليهم ووصلهم» ولم يكن ذلك اليوم حرب . ثم رحل من نهر جَطی  )(‏ من الغد فعسكر 
قرب مدينة الخبيث ورتب قواده وعين لکل طائفة و يحافظون عليه 
ویضبطونه . ) ) 

وكتب الموفق إلى البلاد في عمل السميريات» ا والزواريق والإكثار 
منها ليضبط بها الأنهار ليقطع الميرة ة عن الخبيث» وأسس في منزلته مدينة سماها 
الموفقية» وكتب إلى عماله في النواحي بحمل الأموال والميرة في البر والبحر إلى 
مدینته » وأمرهم بإنفاذ من يصلح للائبات في الديوان وأقام ينتظر ذلك ا . فوردت 
عليه الميرة متتابعة وجهز التجار صنوف التجارات إلى الموفقية واتخذت فيها الأسواق» 
ووردتها مراكب البحر. وبنى الموفق بها المسجد الجامع وأمر الناس بالصلاة فيه. . 
فجمعت هذه المدينة من المرافق وسيق إليها من صنوف الأشياء ما لم يكن في مصرمن ٠‏ 
الأمصار القديمة وحملت الأموال وأدرت الأرزاق» وعبرت طائفة من الزنج فنهبوا 
أطراف عسكر نصير وأوقعوا به فأمر الموفق نصيرأً بجمع عسكره وضبطهم . وأمر الموفق ‏ 
ابنه أبا العباس بالمسير إلى طائفة من الزنج كانوا خارج المدينة فقاتلهمء فقتل منهم 


(۱) بفتح الجيم وتشديد الطاء والقصر نهر بالبصرة 


E e O E RAE O ۲ 


لقا کا وغنم ما كان معهم . فصار إليه طائفة منهم في الأمان فأمّنهم وخلع عليهم 
ووصلهم . | ٠ a.‏ | 

وآقام آبو آحمد یکاید ل ل حا اه ومحاصرة الباقين 
والتضييق عليهم . وكانت قافلة قد أتت من الأهواز وأسرى إليها بهبود في سميريات 
فأحذها وعظم ذلك على الموفق وغرم لأهلها ما أخذ منهم» وأمر بترتيب الشذاوات على 
مخارج الأنهار. وقلد | ابنه أا العباس الشذاوات وحفظ الأنهار بها من لحر إلى المكان 


الذي هم به. 


) وفي رمضان عبر طائفة من ا الخبيث يريدون الإيقاع ا 
الناس فخرجوا إليهم فردوهم خائبين . وظفروا بصندل الزنجي» وكان يكشف 
المسلمات ويقلبهن تقلیب الإماء . فلما أتى به أمر الموفق أن يرمى بالسهام ثم قتله 
واستأمن إلى الموفق من الزنج خلق كثير فبلخت عدة من استأمن إليه في e‏ 
م آل وفي شوال انتخب صاتحب الزنج من عسكره خمسة آلاف من 
شجعانهم» وقوادهم ومر غا بن أبانالمهلبي بالعبور لكبس عسكر الموفق» فكان 
فيهم أكثر من مات قائد» فعبروا ليلا واختفوا ذ فى اخر النخل»ء وأمرهم إذا ظهر 
أصحابهم وقاتلوا الموفق م بین يديه E‏ على عسکره وهم غارون مشاغیل 
بحرب من آمامهم . فاستأمن منهم انسان من الملاحين فأخبر الموفق فسير ابنه أبا 
العباس لقتالهم وضبط الطرق التي يسلكونها فقاتلوا قتالا شديدا وأسر أكثرهم وغرق 
منهم خلق كثير» وقتل بعضهم ونجا بعضهم . فأمر أبو العباس أن يحمل الأسرى 
والرؤوس والسميريات ويعبر بهم على مدينة الخبيث ففعلوا ذلك . وبلغ الموفق 
أن ال فل افا د الى قر الات لالس و 
فافر اقا e‏ فلما رأوها عرفوها فأظهروا الجزع والبكاء وظهر 
لهم كذب الخبيث . | 
ERE SS To‏ ی 
بين ثلاثة من قواده» وأمرهم بالتعرّض لعسكر الموفق» وكانت شذاوات الموفق » يومئذ 


. » في الطبري « خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود‎ )١( ٠ 


قليلة› ماد د ا 
لقطع الميرة ة عن الخبيث . a‏ أصحاب الموفق فورد عليهم شذاوات اموفق 
أمر بعملها فسيّر ابنه أبا العباس ليوردها خوفاً عليها من الزنج . 


فلما أقبل بها رآها الزنج فعارضوها بشذاواتهم e‏ اغلام لاي العباس ) 
وقاتلهم فانکشفوا بین يديه . . وتبعهم حتى أدخلهم نهر أب بى الخصيب» وع 
عن أصحابه فعطفوا عليهء فاخذوه ومن معه بعد حرب شديدة فقتلوا: وسَلْمّت ) 
ازا i E‏ ثم أقبلت شذاوات العلوي 
على عادتها فخرج إليهم أ بو العباس في أصحاربه فقاتلهم» فهزمهم وظفر منهم رعكدة 
شذاوات . ففتل متهم من ظفر به به فيه . فمنع الت أصحابه من الخروج عن فناء 
وقطع أبو العباس الميرة عنهم› فاشتد جزع الزنج . وطلب جماعة من وجوه 
أصحابه الأمان فأمنوا. وكان منهم محمد بن الحرث القمي'“ وكان إليه ضبط السور ‏ 
مما يلي عسكر الموفق. فخرج ليلا فأمَنه الموفق ووصله بصلات كثرة له ولمن حرج . 
معه» وحمله على عله دواب بالاتها وحليتها . وأراد إخحراج و فلم يقدر فاخذها 
الخبيث فباعها . .وم أحمد اليربوعي » وکان من أشجع زاك العلوي وغيرهما. 
فخلع عليهم ووصلهم بصلات كثيرة . ولما انقطعت الميرة والمواد عن العلوي أمر 
ا وأبا البذي(“ - وهما من رؤساء قواده یئ بهم ارو اف البطيحة في عشرة 
الاف من ثلاث وجوه للغارة على المسلمين: وقطع الميرة ٥ه‏ عن الموفق فسيّر الموفق 
زيرك في جمع من أصحابهء فلقيهم بنهر أبن عمر. فرأی رتهم فراعه ذلك ثم 


1 الله تعالى في قتالهم . فحمل عليهم وقاتلهم فقذف الله تعالى الرعب ا ٤‏ ) 
قلوبهم» فانهزموا ووضع فيهم السيف»› وقتل منهم مقتلة عظيمة› وغرق منهم مثل ذلك e‏ 


اسراف کن وأخذ من سفنهم ما أمكنه وغرق ما أمكنه تغريقه . وکاڻ ما أله من 
Sk EE‏ سفينة › وآقبل بالأساری والرؤوس إلى مدينة ا 


. المهملة‎ e العمي‎ I 
.» في الطبري « البرذعي‎ )۲( 
.» ف في الطبر ي « وأبا النداء‎ )۳( 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج ‏ 

وفيها عبر الموفق إلى مدينه الخبيث› لست بقين من ذي الحجة. وکان سبب 
وشدة الحصار على من لزم المدينة. وحال من خرج بالامان جعلوا يهربون من كل 
وجه» ويخرجون إلى الموفق بالأمان . فلما رآى الخبيث ذلك جعل على الطرق التي 
ص الهرب منها من يحفظها . فارسل حماعة من القواد ا الموفق يطلبون الأمان 
وأن جه لمارا ال عا لجدوا طا إلى المسير إليه. فأمر ابنه با العباس 
بالمسير إلى النهر الغربي » وبه علي بن أبان يحميه. فنهض أبو العباس ومعه الشذاوات 
اترات والمعابر فقصده وتحارب هو وعليٰ س أبان» واشتدت الحرب واستظهر بو 
العباس على الزنج . وأمدّ الخبيث أصحابه بسليمان بن جامع في جمع كثيف . فاتصلت 
الحرب من بكرة | ة إلى العصر. وکان الظفر لأبي العباس . وصار إِليه القوم الذين كانوا طلبوا 
الأمان . واجتاز أبو العباس بمدينة الخبيث عند نهر الأتراك فرأى قلة الزنج هناك » فطمع 
فيهم فقصدهم أصحابه وقد انصرف أكثرهم إلى الموفقية . فدخلوا ذلك المسلك وصعد 
جماعة منهم السور وعليه فريق من الزنج فقتلوهم . وسمع العلوي فجهز أصحابه 
لحربهم . فلما ری أبو العباس اجتماعهم» وحشدهم لحربه مع قلة أصحابه رحل 


8 إلى 2 یستمده ا ۹ 


1 کییر : 7 ا ا یا ن م ر وهم م یحاون من باتهم و وخحمقت 


فاش حماعة من E‏ ل وعیرهم . a‏ الزنج عله اعلام وي 0 
mm‏ عن أصحابه ف أکثرهم د ثم انصرف . 


- وطمع الزنج بهذه الوقعة وشدت قلوبهم قأجمع الموفق على العبور إلى مديتهم 


٤ m_‏ بجیوشه أجمع. وأمر الناس بالتآهب وجح المعابر والسفن وفرقها عليهم . وعبر یوم 
٤‏ لست بقین من دي الحجة» وفرفق أصحايه على المدينة ليضطر الخبيث ا ) 


a )‏ إلى ركن من أركان المدينة وهو أحصن ما فيها وقد آنزله الخبيث 


ay 


ابنه - وهو انکلاي ‏ وسلیمازه بن جامع › وعليّ بن أبان» وغيرهما» وعليه من المجانيی 
والآلات للقتال ما لا حد له» فلما التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنو من ذلك 


الركن وبينهم وبين ذلك السور نهر الأتراك - وهو نهر عريض كثير الماء - فلما انتهوا إليه 


أحجموا عنه . فصاح بهم الموفق وحرضهم على العبور» فعبروا سباحة» والزنج ترمیهم 
بالمجانيق » والمقاليع » والحجارة والسهام . فصبروا حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى 
السور. ولم يكن عبر معهم من الفعلة من كان أعذ لهدم السور فتولى الغلمان تنيت . 
السور» بما كان معهم من السلاج» وسيل الله تعالى ذلك . وكان معهم بعض السلاليم 
فصعدوا على ذلك الركن ونصبوا علماً من أعلام الموفق . فانهزم الزنج عنه وأسلموه بعد 
قتال شديد. وقتل من الفريقين خلق كثير. 


ولما علا أضحاب الموفق السور» أحرقوا ما كان عليه من منجنيق » وقوس وغير 
ذلك. وکان آبو العباس قصد ناحية أخرى فمضى على بن أبان إلى مقاتلته» فهزمه أبو 
العباس وقتل جمعا كثيرا من أصحابه» ونجا على . ووصل أصحاب أبي العباس إلى 
السور فثلموا فيه ثلمة ودخلوه» فلقيهم سليمان بن جامع فقاتلهم حتى ردهم إلى 
مواضعهم . ثم أن الفعلة وافوا السور» فهدموه في عدة مواضع» فعملوا على الخندق 
جسرأًء فعبر عليه الناس من ناحية الموفق» فانهزم الزنج عن سور باب. كانوا قد 
اعتصموا به وانهزم الناس معهم وأصحاب الموفق يقتلونهم» حتى انتهوا إلى نهر ابن 
سمعان . وقد صارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموفق فاحرقوها وقاتلهم الزنج 
هناك ثم انهزموا حتى بلغوا ميدان الخبيث. فركب في جمع من أصحابه فانهزم 
أصحابه عنه» وقَرْبّ منه بعض رجالة الموفق . فضرب وجه فرسه بترسه» وكان ذلك مع 
مغيب الشمس . فأمر الموفق الناس بالرجوع فرجعواء ومعهم من رؤوس أصحاب 


وكان قد استأمن إلى أبي العباس أول النهار نفر من قواد الخبيث فتوقف عليهم 
AES OC O a CAE‏ 


ا اوفع اا E‏ فكر ذلك 


e‏ الموفق و الخبيث قد انهزم على وجهه نحو نهر 


الأمير» والقندل» وعبادان. وهرب جماعة من الأعراب إلى البصرة» وأرسلوا يطلبون 

الأمان فأمنهم الموفق» وخلع عليهم» وأجرى الأرزاق عليهم . وكان ممن رغب في 

الأمان من قواد الفاجر ريحان بن صالح المغربي . وكان من رؤساء أصحابه أرسل 

يطلب الأمان» وأن یرسل جماعة إلى مكان ذكره» ليخرج اليهم . ففعل الموفق فصار 

إليه فخلع عليه وأحسن إليه ووصله وضمه إلى أبي العباس. واستأمن من بعده جماعة 
من أصحابه» وکان خحروج ريحان لليلة و الحجة من السنة. 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل 
في هذه السنة كان بين هارون الخارجي ر - وهو من 
الخوارج أيضاً - وقعة ببعدرا من أعمال الموصل» وسبب ذلك» إنا قد ذكرنا سنة ثلاث 
وستين ومائتين» الحرب الحادثة بين هارون م ت ها . فلما كان الآن 
جمع محمد بن خرزاد صحابه وسار إلى هارون محارباً له . فتزل واسط» - وهي محلة 
بالقرب من الموصل - وكان يركب البقر لثلا يفر من القتال» ويلبس الصوف الغليظ» 
ویرقع ثيابه . وكان كثير العبادة والنسك» ویجلس على الأرض ليس بينها وبينه حائل . 
فلما نزل. واسط ج إليه وجوه أهل الموصل . وكان هارون بمعلثايا يجمع لحرب 
n‏ . فلما سمع بنزول محمد عند الموصل سار | ليه ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا 
بالقرب من قرية د شمراخ» واقتتلوا قتالا شدیداًء كان فيه مبارزة وحملات كثيرة . فانهزم 
هارون» وقتل من اا نحو مائتي رجل منهم جماعة من الفرسان المشهورين . 
ومضی هارون منهزماء فعبر دجلة إلى العرب قاصدا بني تغلب فنصروه» واجتمعوا 
إليه. ورجع ابن خرزاد من حيث أقبل . وعاد هارون إلى الحديثة» فاجتمع عليه خلق 
کن کات أصحاب ابن خرزاد واستمالهم فأتاه منهم الكثير ولم يبق مع ابن خرزاد إلا 
عشیرته من الشمردلية» وهم من أهل شهرزور. وإنما فارقه أصحابه لأنه کان خشنِ 
٠‏ العيشء وهو بېلد شهرزور» وهو بلد كثير الأعداء من الأكراد وغيرهم . 

و ا ا فلما e‏ 
خرزاد ذلك ١مالوا‏ إليه وقصدوه» وواقع ابن خرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الجلالية . 
وغيرهم . فقتل وتفرد هارون بالرياسة على الخوارج وقوي وکثر أتباعه وغابوا على القرى 

والرساتيق . وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الاأموال المنحدرة والمصعدة». وبثوا 


نوابهم في الرساتيق يأخذون الأعشار من الغلات. 
) ذدكر عدة حوادث 
في هذه السنة ابتدر ابن حفصون» بالاندلس بالخلاف غ محمد بن عبد 
اأ خي سا اا بناحية رية. فخرج ! ليه جيش من تلك الناحية مع عاملها 
فقاتله فانهزم الجيش» وقوي أمر عمر بن حفصون وشاع ذكره » وأتاه من يريد الشر والفساد 
فسيّر محمد صاحب الاندلس عامل آخر في جيش» فصالحه عمر» فطلب العامل كل 
من كان له أثر في مساعدة عمر فاهلكه . من أبعده فاستقامت تلك الاخة. وفيا 
كانت زلزلة عظيمة بالشام» ومصر» وبلاد الجزيرة» وافريقية » والاأندلس. وكان قبلها 
هدة عظيمة قوية . وفيها ولي جزيرة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية 
وخحرج إلى قطانية فأفسد زرعها وزرع طبرمين» وقطع أشجارها وسار إلى بقارة فأفسد 
زرعهاء وانصرف إلى بلرم . وأحرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمين كثيراًء وذلك 

أيام الحسن بن العباس . 


وفيها حبس السلطان محمد بن عبد الله بن طاهر'“ وعدة من أهل بيته» بعد ظفر 
الخجستاني بعمرو بن الليث. وكان عمرو اتهمه بمكاتبة الخجستاني » والحسين بن 
طاهر» حیث کان یذکر انه على ا وفيها كانت بين کيغلغ الترکي وبين 
کيغلغ الى ا فوافاء e‏ ا اجتمع | إليه من أصحابه»ء فانهزم 
کیغلغ وانحاز إلى اة 


ا ربيع الآحر» ماتت أم حبيب بنت الرشيد. وفيها كانت وقعة بين 
اسحاق بن کنداجیق» واا آيوب» وعيسى بن الشيخ»› وأ بي المغراء 
وحمدان بن حمدان» ومن اجتمع اليهم من ربيعة» وتغلب؛ وبكر» را فهزمهم 
ابن كنداجيق إلى نصيبين وتبعهم إلى امد وخلف على امد من حصرعيسى . 
فكانت بينهم وقعات عند امد وفيها دحل الخجستاني نيسابور وانهزم رن الليث 


)١( ٠‏ في الطبري « حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله». 
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۰ وأصحابه» فاساء السيرة في أهلها وهدم دور معاذ بن مسلم» وضرب من قدر عليه منهم 
وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا للمعتمد ولنفسه . 


وفيها في شوّال كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم العجلي قتلوا فيها 

مقدمته وغنموا عسكره. وفيها أقبل أحمد بن عبد الله الخجستاني يريد العراق فبلغ 

سمنان وتحصن منه أهل الري فرجع إلى خراسان» وفيها رجع خلق كثير من الحجاج 

- من طريق مكة لشدة الحر» ومضى خلق كثيرء فمات منهم عالم عظيم من الحر 

والعطش . وذاك كله في البيداء . وأوقعت فزارة فيها بالتجار فأخذ» فيماء قيل سبعمائة 

- حمل بز. وفيها نفي الطباع من سامُرّاء. وفيها ضرب الخجستاني لنفسه دنانير 

ودراهم('). وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق بن موسی بن عیسی الهاشمي . 

وفيها توفي محمد بن حماد بن بکر بن حماد ابو بكر المقریء» صاحب خلف بن هشام 
في ربيع الأخر ببغداد. 


)١( ٠‏ قال ابن جرير : « ووزن الدينار منها عشرة دوانيق ووزن الدرهم ثمانية دوانيق عليه : الملك والقدرة لله 
الحول والقوة بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله . وعلى جانب منه المعتمد على الله باليمن والسعادة 
وعلى الجانب الآخر . الوافى أحمد بن عبد الله ». 


ذكر أخبار الزنج 

في هذه ال في المحرم› 2 ا الموفق من قراد الخبيث› جعفر بن 
ابراهیم المعروف O‏ وكان من ثقات الخبيث فارتاع لذلك. 
ا a‏ ای قصر الخبيث . e‏ 
الخبيث› 5 سا ی کرمز الزنح وغيرهم . 
ا وفرق 
قواده على جهاتهاء وجعل مع كل طائفة منهم من النقابين حماعة لهدم الستور: وتقدم 
إلى جميعهم أن لا يزيدوا على هدم السور ولا يدخلوا المدينة. وتقدم إلى الرماة أن 
يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبه فتقدموا إلى المدينة من جهاتهاء وقابلوها فوصلوا 
إلى ا وثلموه "في مواضع كثيرة . ودخل صحاب الموفق من جميع تلك الثلم» 
وجاء أصحاب الخبيث يحاربهم بعضهم فهزمهم أصحاب الموفق وتبعوهم حتى أوغلوا 
في طلبهم . فاختلفت بهم طرق المدينة» فبلغوا أبعد من الموضع الذي وصلوا إليه في 
المرة الأولى . وأحرقوا وأسروا. وتراجع الزنج عليهم وخرج الكمناء من مواضع 
يعرفونها ويجهلها الآخحرون فتحیروا» ودافعوا عن أنفسهم وتراجعوا نحو دجلة» بعد أن 
قتل منهم جماعة وأخذ الزنج أسلابهم» ورجع الموفق إلى مدينته وأمر بجمعهم فلامهم 
على مخالفة أمره والإفساد عليه من رأيه وتدبيره. وأمر بإحصاء من فقد وأقر ما كان لهم 


1 في الطبري « بالسجان » بالجيم‎ )١( 
ثلم : أحدث فيه شقا‎ )۲( 


O ES ENCES o 1۰‏ 
من رزق على أولادهم وأهليهم . فحسن ذلك عندهم وزاد في صحة نياتهم . 
ذكر الوقعة بين المعتضد والاعراب 

في هذه السنة أوقع أبو العباس أحمد بن الموفق - وهو المعتضد بالله - بقوم من 
الأعراب» كانوا يحملون الميرة إلى عسكر الخبيث» فقتل منهم جماعة وأسر الباقين . 
وغنم ما كان معهم وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجلى قطع الميرة اور الف رقا 
مولى أبي العباس فأوقع بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث فقتل أكثرهم 
وأسر جماعة منهم . فحمل الأسرى والرؤوس إلى الموفقيةء فأمر بهم الموفق فوقفوا 
بإزاء عسكر الزنج . وکان فیهم رجل یسفر بین صاحب الزنج والإعراب بجلب الميرةء 
فقطعت يده ورجله» والقي في عسكر الخبيث. وأمر بضرب أعناق الأسارى . 
وانقطعت الميرة بذلك عن الخبيث بالكلية فأضرّ بهم الحصار وأضعف ضعف أبدانهم . 


فکان يسال الاسر السام عن عوذه بالخبز فیقول: عهدې به منذ زمان 
فلما وصلوا إلى هذا الحالء رأى الموفق أن يتابع عليهم الحرب ليزيدهم ضرا 
.١‏ فكثر المستأمنون في هذا الوقت وخرج كثيز من أصحخاب الخبيث فتفرقوا في 
ت والأنهار البعيدة في طلب القوت . فبلغ ذلك الموفق فأمر جماعة من قواد غلمانه 
السودان. iE‏ ويدعون من بها إليه فمن أبى قتلوه . فقتلوا منهم خلقا 
کثیرا وأتاه أكثر منهم . فلما كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم فمن كان ذا قوة وجلد 
أحسن إليه» وخلطهم بغلمانه» ومن کان منهم ضعيفا اوا اوجرا فد اریت 
الاح كيان وأعطاه دراهم وأمر به أن يحمل إلى عسكر الخبيث فيلقى هناك ویأمره 
e SEE PEA DEE‏ . فتهياً له بذلك ما 
أراد من استمالة أصحاب الخبيث. وجعل الموفق وابنه أ بو العباس يلازمان قتال 
الخبيث تارة هذا وتارة هذا وجرح أبو العباس ثم براً. 


وكان من جملة من قتل من أعيان قواد الخبيث بهبود بن عبد الوهاب وكان كثير 
الخروج في السميريات . وكان ينصب عليها أعلاما تشبه أعلام الموفق فإذا رأى من 
و TS GIS‏ 
بعد أن أشفى على الهلدك. ثم أنه خحرح مرة أخرى فرأى سميرية فيها بعض أصحاب 
۴ ال فقصدها طامعا في أخذهاء فحاربه أهلها فطعنه من غلمان ابي 


ES )‏ و فمات قبل 
وصوله فأراح الله المسلمين من شرّه وكان قتله من أعظم الفتوح» وعظمت الفجيعة 
عل ال راسا واشتد جزعهم عليه. وبلغ الخر الموفى قله فاح داف 
) الغلام فوصله وكساه وطوقه وزاد في أرزاقه» وفعل بكل من كان معه في تلك السميرية 
بتحوذلك. ثم ظفر الموفق بالدوابتي ٠‏ وكان مايا لصاحب الزن . 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة ٠‏ 

لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني على ما ذكرناه وكان قتله هذه السنة اتفق 
أصحابه على رافع بن هرثمة ولو ٠‏ أمرهم . وکان رافع هذا من أصحاب محمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر. فلما استولى يعقوب , بن الليث غلى نيسابور وأزال الطاهرية 
و ی ا فلما عاد يعقوب إلى سجستان صحبه رافع وكان طويل اللحية 
كريه الوجه قليل الطلاقة . فدخل یوما على یعقوب فلماخرج من عنده قال : » آنا لا أميل 
إلى هذا الرجل فليلحق بما شاء من البلاد» . فقيل له ذلك ففارقه وعاد إلى منزله بتامين - 
تھی ن ا ن راه إل أن اماه الان غل ما کنب وچاد اب 
جيشه . فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش عليه - وهو بهراة - فامروه كما ذكرنا » وسار 
رافع من هراة إلى نيسابور وكان أبو طلحة بن شركب قد وردها من جرجان فحصره فيها 
رافع وقطع الميرة عنه وعن نيسابور» ا ی2 ا 
بها وذلك سنة تسع وستين ومائتين . ) 

فسار أبو طلحة إلى مرو محمد بن مهتدى هراة وخطب لمحمد بن طاهر 
بمرو» وهراة فقصده عمرو بن الليث فحاربه فهزمه واستخلف عمرو بمرو محمد بن ٠‏ 
ل و وا عا و کا الى کد راا شاع ن اخ 
الساماني » فأمده بعسكره» فعاد إلى مرو» فأخرج عنها محمد بن سهل وأغار على أهل 
البلد وخطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان سنة احدى وسبعين . وقلد الموفق تلك 
E EINE EOE‏ 
رافع بن هرثمة ما خلا ما وراء النهر فإنه أقر عليه نصر بن أحمد. ووردت كتب الموفق 


(۱) في الطبري 3 أبو أحمد الذوائي 4 . 


E aaa ۲‏ 
إلى خراسان بذلك وبعزل عمرو بن الليث ولعنه. فسار راه E‏ 
مهتدي خليفة أبي ي طلحة شركب. فقتله يوسف بن معبد وأقام بهراة. فلما وافاه رافع 


E EOE e 


ا قد فساروا بأجمعهم إلى e e‏ 


فهزموه وعاد اسماعيل إلى محازل. وذلك سنة اثنتين وسبعين ومائتين . فسار شركب إلى 

هراة فطابقه مهدي وخالف رافعاء فقصدهما رافع فهزمهماء وأما شركب فإنه لحق 

بعمرو بن الليث» وأما مهدي فانه اختفی في سرب فدل عليه رافع فأخذه وقال له 0 

a‏ > وسار رافع إلى خوارزم سنة اثنتين وسبعين 
فجبی آموالها ورجع إلى نیسابور. 


ذکر الحوادث بالأندلس وبأفر 

في هذه السنة سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب مع ابنه المنذر 
إلى المخالفين عليه . فقصد مدينة سرقسطة فأهلك زرعها وخرب بلدها. وافتتح حصن 
روطة» فأخذ منه عبد الواحد الروطي - وهو من أشجع أهل زمانه - وتقدَم إلى دير 
تروجة » وبلد محمد بن مركب بن موسى فهتكا بالغارة . وقصد مدينة لاردة. 
وقرطاجنة » فكان فيها إسماعيل بن موسى » فحاربه فاذعن إسماعيل بالطاعة وترك 
الخلاف وأعطى رهائنه على ذلك. وقصد مدينة أنقرة - وهي للمركن فافتتح هنالك 
حصونا وا 


وفيها أوقع ابراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب» وكان قد حضر 
وجوههم عنده فأحسن إل ووصلهم وكساهم» وحملهم» ثم قتل أكثرهم حتى 
الأطفال وحملهم على العجل إلى حفرة فألقاهم فيها. وفيها سارت سرية بصقلية مقدمها 
رجل يعرف بابي | a E Sl a SS‏ 
وعزل الحسن بن العباس عن صقلية ووليها محمد بن الفضل . فبث السرايا في كل 


ناحية من صقلية» وخحرج هو فی حشد وجمع عظيم . فسار إ إلى مدينة فطانية شلات 


- زرعهاء ثم رحل إلى أصحاب الشلندية فقاتلهم » فأصاب فيهم فاكثر القتل . ثم رحل 
إلى طبرمين فأفسد زرعها ثم رحل فلقي عساكر الروم فاقتتلوا فانهزم الروم وقتل 


أكثرهم . فكانت عدة القتلى ثلاثة الاف قتيل ووصلت زؤوسهم إلى بلرم» ثم سار 
المسلمون إلى قلعة» كان الروم بنوها عن قريب وسموها مدينه الملك فملكها 
المسلمون عنوة وقتلوا مقاتلتها وسبوا من فيها. 
دکر عدة حوادث 
فیها سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن الليث عليها فهزمه عمرو ‏ 
واستباح عسکره» ونجا محمد» ودخل عمرو اصطخر؛ » فنهبها وأصحابه ووجه في طلب 
محمد فظفر به وأخذه اشا . ثم سار إلى شیراز فأقام بها . وفيها زلزلت بغداد في ربيع 
الأول“ ووقع بها أربع صواعق . وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه 
إليه أبوه إلى الاسكندرية فظفر به ورده ال O‏ وقد تقدم خبره 
سابقاً. وفيها أوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه. وفيها وثب ابن شبث بن 
الحسين“ فأسر عمر بن سيماء عامل حلوان . وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من 
عند عمرو بن الليث» وكانعمرو قد أنفذه إلى أحمد بن عبد العزيز بن بي دلف» فقدم 
معه ار عمرو إلى الموفق من المال ثلاثمائة ألف دینار وخمسین متا مسکاء 
وخمسین ا و ومائتی ا وثلائمائة ثوب وشي › وانية ذهب وفضة › 
ودواتب» وغلان: ا ألف دينار. 
وفيها ولي کيغلغ الخليل بن رمال" حلوان فنالهم بالمكاره بسبب عمر بن سيماء 
EA SpE‏ . وفيها كانت وقعة 
بين اذكوتكين“ بن أساتكين» وبين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» فهزمه 
اذکوتکین وغلبه على قم . اوقا وجه عمرو بن الل قافدا بأمر أبي أحمد إلى محمد بن 
عبيد الله الكردي » فأسره القائد وحمله اليه. 


وفيها في ڏي القعدة خرج بالشام SEER‏ الهاشميِ 


. » في الطبري « وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد‎ )١( 
. » في الطبري « ابن الحسن‎ )۲( 

(۴) في الطبري « بن ريمال » . 

. في الطبري «یدکوتکین» وكذا ما بعده‎ )٤( 


ال کار سل وات وحمص» فدعا لأبي أحمد فحاربه ابن عباس 
الكلابي . فانهزم الكلابي فوجه إليه لؤلوا صاحب ابن طولون قائداً يقال له : بوذر") في 
عسكر فرجع وليس معه كبير أمر. وفيها أظهر لؤلوؤ الخلاف على مولاه أحمد بن طولون. 
وفيها قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني في ذي الحجة قتله غلام له. وفيها قتل 
أصحاب أبي الساج محمد بن على بن حبيب اليشكري » بالقرية بناحية واسط» ونصب 
رأسه بېغداد. rahe‏ بن الجشين كففر فاسر كفت 
ثم أطلقه وذلك في ذي الحجة. وفيها سار أً بو المغيرة المخزومي إلى مكة» وعاملها 
هارون بن محمد الهاشمي . فجمع هارون جمعاً نحوا من آلفين احتمى بهم فسار 
المخزومي إلى عين مشاش فغور ماءها. وإلى جدة فنهب الطعام وأحرق بيوت أهلها 
فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم . وفيها حرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبية فنازل 
ملطيةء > فأعانهم أهل مرعش. والحدث فانهزم ملك الروم . وغزا الصائفة من ناحية 
الثغور الشامية الفرغاني ١‏ > عامل ابن طولون» فقتل من الروم بضعة عشر ألفاء وغنم 
الناس فبلغ السهم أربعين ديتارا. . وحج الاو فاا د اسحاق 
الهاشمي. وابن الخ الساج على الاحداث والطريق . وفيها مات محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم البصري الفقيه المالكي . وكان قد صحب الشافعي وأخذ عنه العلم. 


.» في الطبري « بودن‎ )١( 
. و في الطبري « محمد بن کمشجور»‎ )۲( 


(۳) في الطبري : « کفتمر ) 


. » في الطبري : « خحلق الفرغاني‎ )٤( 


ذكر أخبار الزنج ٠‏ 
وفي هذه السنة رمي الموفق بسهم في صدره"“ . وكان سبب ذلك أن بهبود لما 
هلك طمع العلوي فيما له من الأموالء وکان قد صح عنده ان ملکه قد حوی مائتي الف 
دار وها وفضة . فطلب ذلك وأخذ أهله وأصحابه فضربهم وهدم أ ای | 
المال. فلم يجد شیئا فكان فعله مما أفسد قلوب أصحابه عليه ودعاهم إلى الهرب منه. 
فأمر الموفق بالنداء بالأمان في أصحاب بهبود فسارعوا إليه فألحقهم في العطاء بمن 
ورأى الموفق ما كان يتعذر عليه من العبور إلى الزنج في الأوقات ا تهب فيها 
الرياح لتحرك الأمواج. فعزم على أن يوسع لنفسه ولأصحابه» موضعا في الجانب 
الغربي » فأمر بقطع النخل وإصلاح المكان وأن يعمل له الخنادق والسور ليأمن البيات . 
وجعل حماية العمالين فيه نوباً على قرواده. فعلم صاحب الزنج وأصحابه أن الموفق إذا 
جاورهم قرب على من يريد اللحاق به المسافة مع ما يدخل قلوب أصحابة من الخوف 
وانتقاض تدبیره عليه فاهتموا ‏ بمنع الموفق من ذلك» وبذلوا الجهد فيه وقاتلوا أشدَ قتال . ) 

فاتفق أن الريح عصفت في بعض تلك الأيام وقائد من القواد هناك . فانتهز الخبيث القرصة ‏ 
في إنفاذ هذا القائد وانقطاع المدد عنه. فسير إليه جميع أصحابه فقاتلوه فهزموه . وقتلوا 
کثیرا من أصحابه . ولم يجد الشذاوات التي لأصحاب الموفق سبلا إلى القرب منهم 
ا الزنج آن تلقيها على الخجارة فتنكسر. فغلب الزنج عليهم وأكثروا القتل ِ 
والأسر. اا ألقى نفسه في الشذاوات وعبروا إلى الموفقية فعظم ذلك على 


في الطبري : « زماء غلام رومي » يقال ل قرطاس » . 


الناس. ونظر الموفق فرأى أن نزوله بالجانب الغربي لا يأمن عليه حيلة الزنج»› 
وصاحبهم وانتهاز فرصة لكثرة الأدغال وصعوبة المسالك وان الزنج أعرف بتلك 
المضايق . وأجرأً عليها من أصحابه فترك ذلك وجعل قصده إلى هدم سور الفاسق 
وتوسعة الطريق والمسالك. بهدم السور من ناحية النهر المعروف بمكنى » وباشر . 
الحرب بنفسه واشت القتال وكثر القتل والجراح من الجانبين » ودام ذلك أياما عدة. 

وكان أصحاب الموفق لا يستطيعون الولوج لقنطرتين كانتا في نهر منكى» كان 
الزنج يعبرون عليهما وقت القتال فيآتون أصحاب الموفق من وراء ظهورهم فينالون منهم 
فعمل الحيلة في ازالتهما. فأمر أصحابه بقصدهما عند اشتغال الزنج وغفلتهم عن 
حراستهماء وأمرهم أن يعدوا الفؤوس» والمناشير وما يحتاجون إليه من الألات» فقصدوا 
القنطرة الأولى نصف النهار فأتاهم الزنج لمنعهم فاقتتلواء فانهزم الزنج » وكان مقدمهم 
أبو الندى فأصابه سهم في صدره فقتله » وقطع أصحاب الموفق القنطرتين ورجعوا. 

وألح الموفق على الخبيث بالحرب وهدم أصحابه من السور ما أمكنهم . ودخلوا 
المدينة وقاتلوا فيها وانتهوا إلى دار ابن سمعان» وسليمان بن > فهدموهما ونهبوا ما 
فيهما. وانتهوا إلى سويقة للخبيث سماها الميمونة» فهدِمّت واخربت. وهدموا دار 
الحياتي "٠ء‏ وانتهبوا ما كان فيها من خزائن الفاسق . وتقدموا إلى الجامع ليهدموه فاشتد 
محاماة الزنج عنه . فلم يصل إليه أصحاب الموفق» لأنه كان قد خلص مع الخبيث نخبة 
أصحابه وأرباب البصائر. فكان أحدهم يقتل أو يجرح فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف 
مکانه . ) 

فلما ری الموفق ذلك أمر أبا العباس بقصد الجامع من أحد أركانه بشجعان 
أصحابه» وأضاف إليهم الفعول للهذم ونصب السلاليم . ففعل ذلك وقاتل عليه أشد 
قتال » فوصلوا إليه فهدموه فأخذ منبره فأتى به الموفق . ثم عاد الموفق لهدم السور فأكثر 
منه . وأخحذ أصحابه دواوين الخبيث وبعض خزائنه فظهر للموفق أمارات الفتح . فإنهم 
لعلى ذلك إذ وصل سهم إلى الموفق فأصابه في صدره رماه به رومي » کان مع صاحب 
انج » اسمه قرطاس . وذلك لخمس بقين من جمادى الأولى فستر الموفق ذلك» وعاد 


. في الطبري « الجبائي » وقد تقدم‎ )١( 


إلى مدينته وبات ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح ليشتدّ بذلك قلوب 
أصحابه . فزاد في علته وعظم أمرهاء حتى جيف عليه واضطرب العسكر والرعية 
وخافوا . فخرج من مدينته جماعة» وأتاه الخبر وهو في هذه الحال بحادث في سلطانه . 
فأشار عليه أصحابه وثقاته بالعود إلى بخداد ويخلف من يقوم مقامه› ای ذلك وشافان 
يستقيم من حال الخبيث ما فسد. واحتجب عن الناس مدة ثم برأ من علته وظهر لهم 
ونهض لحرب الخبيث وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة. 
ذكر إحراق قصر صاحب الرّنج 

2 الموفق من جراحه عاد إلى ما كان عليه من محاربة العلوي . وكان قد 
أعاد بناء بعض ض الثلم في السور. فأمر الموفق بهدم ذلك وهدم ما يتصل به . ورکب في 
بعض العشايا» وكان القتال ذلك اليوم متصلا مما يلي نهر منکی » والزنج مجتمعون فيه 
قد شغلوا أنفسهم بتلك الجهة» وظنوا انهم لا تون ا الموفق » ومعه الفعلة 
وھ ی ا 

فلما اشتدت الحرب آمر الذين بالشذاوات بالمسير إلى e‏ ت الوب 
وهو فارغ من المقاتلة والرجالة . فقدم أصحاب الموفق وأخرجوا الفعلة» فهدموا السور 
من تلك الناحية . وصعد المقاتلة فقتلوا فى النهر مقتلة عظيمة» وانتهوا إلى قصور من 
قصور الزنج اترا وا اا فما وار عا کا ن الا اراک ا 
وغيموا منها. وانصرف الموفق عند غروب الشمس بالظفر والسلامة . وبكر إلى حربهم 
وهدم السورفأسرع الهدم حتى اتصل بدار الكلابي٠‏ 9 « » وهي متصلة بدار الخبيث فلما 
أعيت الخبيث الحيل أشار عليه علي بن أبان بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها 
أصحاب الموفق للا يجدوا إلى سلوكها سبي وأن یحفر خنادق في مواضع عدة | 
يمنعهم عن دخول المدينة ففعل ذلك . فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق 
والأنهار والمواضع المغورة”“ فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء . ودامت الحرب ووصل 
إلى الفريقين من القتل» والجراح أمر عظيم وذلك لتقارب ما بين الفريقين . فلما رأى 


(۱) و في الطبري « بدار المعروف بأنكلاي » . 
۷(۰( في الطبري « المعورة » بالعين المهملة. 


شدة الأمر من هذه الناحية قصد لاحراق دار الخبيث والهجوم عليها من دجلة . فکان 
يعوق عن ذلك كثرة ما أعد الخبيث لها من المقاتلة والحماة عن داره 


فكانت الشذا إذا قربت من قصره رميت من فوق القصر بالسهامء والحجارة من 
المنجنيق a‏ وأذيب الرصاص وأفرعٌ عليهم فتعذر احراقها لذلك . فأامر 
الموفق أن نسقف الشذا بالأخشاب ويعمل عليها الجبس ويطلى بالأدوية التي تمنع النار 
e‏ ففرغ منها ورتب فيها أنجاد أصحابه ومن النفاطين جمعاً كثيرا . واستأمن 
ال الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث وكان اوذ ثق آصحابه في نفسه . 
وکان سبب استئمانه أن الخبيث أطلعه على أنه عازم على الخلاص وحده بغير 
أهل ولا مال . فلما رأى ذلك من عزمه أرسل يطلب الأمان فأمنه الموفق وأحسن إليهء 
وقيل ۽ کال شت کر وه آله کان کارا اة لخت مطلعاً على کفره وسوء باطنهء 
ولم يمكنه التخلص منه إلا الآن ا 


فلما کان لد ال إلى محاربة الخبثاء 0 ا E‏ 
الكرنابي )وهي بإزاء re‏ وما یلیها من منازل قواد الزنج > ليشغلهم بذلك 
عن حماية دار الخبيث. و أمر المرتبين في الشذا المطلية" بقصد دار الخبيث وإحراقها 
ذلك . والصقوا دار سور قصره وحاربهم e a‏ 
في الشذا. e re‏ اي تابارج 

فرجعوا a‏ وانتظر إقبال المد وعلوهء فلما 
أقبل عادت الشذا إلى قصره وأحرقوا بيوتا منه كانت تشرع على دجلة» وأضرمت النار 
فيها واتصلت وقويت. فاعجلت الخبيث ومن كان معه عن التوقف على شيء مما کان له 
من الأموالء والذخائر وغير ذلك . فخرج هاربا وترکه کله» وعلا غلمان الموفق قصره 
: مع أصحابهم فانتھبوا ما لم تات النار عليه من الذهب. والفضة› والحلى» وغير ذلك . 


.» في الطبري « الكرنبائي‎ )١( 
» في الطبري « المظللة‎ )۲( ٠ 


واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث. يأنس بهنْ ممن كان 
استرقهنْ . ودخلوا دورّه وذُورَ ابنه انكلاي» فاحرقوها جميعاً. وفرح الناس بذلك 
وتحاربوا هم وأصحاب الخبيث على باب قصره» فكثر القتل في أصحابه والجراح 
والأسر. وفعل أبو العباس في دار الكرنابي() من النهب. والهدم» والاحراق مثل ذلك . 
وقطع أبو العباس يومئذ سلسلة عظيمة كان الخبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمنع 
ا فحازها أبو العباس وأخذها معه. وعاد الموفق بالناس مع المغرب 
مظفرا؛ وأصيب الفاسق في ماله» ونفسه» وولده ومن كان عنده من نساء المسلمين› 
مل الى أضاب اللي ممن الأعن ,الخلا ونعخت الشمل والسية. 
وجرح ابنه انكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك. 

فكرغرق قير ا 

وفي يوم الأحد لعشر بقين من شعبان غرق أبو حمزة نصير» وهو صاحب 
الشذاوات. وكان سبب غرقه أن الخوفق بكر إلى: القتال وأمر تصيرا بقضد قنطرة كان 
الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون الجسرين اللذين كان اتخذهما على النهرء 
وفرق أصحابه من الجهات . فعجُل نصیر » فدخحل نهر أبي الخصيب في أول المد 
في عدة من شذاواتهء» فحملها الماء فألصقها بالقنطرة ولت عدة من شذاوات 
الموفق مع غلمانه ممن لم يأمرهم بالدخول. فصکت شذاوات ف بعضها 
بعضا ولم يبق للملاحين فيها عمل . 

ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على جانبي التهر والة ' ا ا في الماء 
خوفا من الزنج . ودخحل الزنج الشذاوات فقتلوا ب بعض المقاتلة عرق أكثرهم » وصابرهم 
نصیر» حتی حاف الأسر فقذف نفسه في الماء فغرق . وأقام الموفق : يومه و ۰ 
RE‏ 

وکان سلیمان بن جامع ذلك اليوم من أشد الناس قتالا a‏ الت وت 

| ا حتی خرج عليه کمین للموفق فانهزم PORE‏ 

وسقط لوجهه في موضع كان فيه حريق» وفيه بعض الجمر» و بعض جسده 


) 0 : « الكرنبائي ». 


O E RS nS E e ۰‏ 
وخمله أضخابة يعد أن كاد يوسن انضرف الموفق سالما ظافرا ,وأصات الف 
مرص المفاصل فقي به شهر شعبان» وشهر رمضان› ا من شوال. وأمسك عن 

حرب الزنج م برأ وتمائل» فأمر بإعداد الة الحرب . 


ذكر احراق قنطرة العلوي صاحب الزنج 
ولما اشتغل ا بعلته » أعاد الخبيث القنطرة التي غرف عندها تصير»› وزاد . 
فيها وأحكمهاء ونصب دونها أدقال ساج» وألسها الحديد» وسکر أمام ذلك ا 
ححارة» ليضیقی المدخحل على الشذا» ونتحتدل جريه الماء هذ فى الهر فندب القوفى 
أصحابه وسير طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب وطائفة من غربيه وأرسل معهما 
النجارين. والفعلة لقطع القنطرة» وما جعل أمامها. وأمر بسفن مملوءة من القصب أن 
“يصب عليها النفط وتدخل النهر ويلقي فيها النار ليحترق الجسر. وفرق جنده على 
الخىثاء ء ليمنعوهم عن معاونة من عند القنطرة . فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوال» 
وتقدمت الطائفتان ا الج ووي انکلاي بن الخبيث» وعليّ بن أبان» 
وسلیمان بن جامع . واشتیکت الحرب ودامت» وحامی أولئك عن القنطرة ة لعلمهم نما 
عليهم في قطعها من المضرة وان الوصول إلى الجسرين العظيمين اللذين يأتي ذكرهما 
يسهل ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر. 


ثم أن غلمان الموفق أزالوا الخبثاء عنهاء وقطعها النجارون.. ونقضوهاء وما كان 
عمل من الادقال الساج. وکان قطعها قد تعذر عليهم» > فأدخلوا تلك السفن التي فيها 
القصب والنفط وأضرموها نار فوافت.القنطرة فأحرقوها . فوصلل النجارون بذلك إلى ما 
أرادواء وأمكن أصحاب الشذاوات دخول النهر فدخلوه» وقتلوا الرّنج حتى أجلوهم عن 
مواقفهم إلى الجسر الأول ا من الزنج خلق كثير واستأمن 
بشر كثير. ووصل أصحاب الموفق إلى الجسر المغرب فكرةٌ أن يدركهم الليل فأمرهم 
بالرجوع فرجعوا . وکتب إلى البلدان أن يقر أ على المار انغ تى المحسن على قدر 
إحسانه» لیزدادوا 2 في حرب عدوه. وأخرب من الغد برجين من حجارة» كانوا . 
- عملوهما ليمنعوا بهما الشذاوات من الخروج من النهر إذا دخلتهء فلما أخربهماسهل له 
ا ا 


ذکر اتتقال صاحب الرنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 

لما احرف دور ومساکن أصحابه ونهبّت آموالٰهمء انتقلوا إلى الجانب الشرقي 
من نهر أبي الخصيب. وجمع عياله حوله ونقل أسواقه إليه» فضعف أمره الك ا 
شديدا ظهر للناس . فامتنعوا من جلب الميرة إليه فانقطعت عنه كل مادة. وبلغ الرّطل 
من خبز البر عشرة دراهم اكل الخر واف اللجرت ثم لم يزل الأمر بهم إلى آن 
کان أحذهم يأکل صاحہه» إذا انفرد به والقوي يأكل الضعيف . ثم أكلوا أولادهم. 
OT‏ ام اسساب تید در 


وو وقسي . فاشتېکت الختروكب القتلن ا rE‏ 
وقتلوهم » وهزموهم ٠‏ وانتهوا إلى الدارء فتعذر عليهم الصعود إليها لعلو سورها. فلم 
تبلغه السلاليم الطوال. . فرمى بعض غلمان الموفق بکلالیب کانت معهم فعلّقوها في 
أعلام الخبيث› وجذبوها فتساقطت الأعلام منكوسة . فلم يشك المقاتلة عن الدار في 
أن أصحاب الموفق قد ملكوها. فانهزمواء لا يلوي أحد منهم على صاحبه. فأحذها 
أصحاب الموفق» وصعد النفاطون وأحرقوهاء وما كان عليها من المجانيق والعرادات . 
ونهبوا ما كان فيها من المتاع والأثاث وأحرقوا ما كان حولها من الور واستنقذوا ما کان 
فيها من النساء. وكن غالا کر من الات ا فحملن إلى الموفقية وأمر الموفق 
بالاحسان إليهن» واستأمن و من أصحاب الخبيث وخاصته الذين يلون خدمته 
جماعة كثيرة فأمنهم الموفق وأحسن ا 

دلت جماعة من الستاةالمرق على سوق عطيمة كانت للخيث ص الجر 
الأول» تسمى المباركةء وأعلموه إن أحرقها لم يبق لهم سوق غيرها. وخرج عنهم 
تجارهم الذين كان بهم قوامهم . فعزم الموفق على إحراقهاء وأمر أصحابه بقصد السوق 
من جانبيهاء فقصدوها. وآقبلت الزنج إليهم فتحاربوا أشدَ حرب تکون. واتصلت 
أصحاب الموفق إ إلى طرف من أطراف السوق وألقوا فيه النار فاحترق . واتصلت النار 
وکان الناس يقتتلون والنار محرطة بهم . افا النار بظلال السوق» فاحترقت» 
وسقطت على المقاتلةء واحترق بعضهم . فکانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس ثم 
تحاجزوا ورجع أصحاب الموفق إلى عسكرهم . وانتقل تجار السوق | إلى أعلى المدينة 


وکانوا قل معظم أ متعتهم وأموالهم من هذه السوفق خوفا من مثل هذه . 


ثم إن الخبيث فعل بالجانب الشرقي من حفر الخنادق وتغوير الطرق”. 8 ما 
كان فعل بالجانب الخربي بعد هذه الوقعة واحتفر خندقأ عريضاً حصن به منازل أصحاء 
- التي على النهر الغربي . فرأى الموفق أن يخرب باقي السور إلى النهر الغربي شنل 
ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة RT‏ 
قد 2 بالسور وهو مني E‏ أصحابه. فکانوا يحامون عنه» وکانو 


الموفق أن يقصذ هذا e‏ ویخرّب سوره ويُخرجَ من فيه . فار أبا العباس والقواد 
بالتاهب لذلك وتقدم اليهم . وأمر بالشذاوات أن تقرب من السور ونشبت الحرب ودامت 
إلى الظهر» وهدم مواضع وأحرق ما كان عليه من العرادات. a‏ الفريقان وهما 
على السواء سوى هدم السور وإحراق عرادات كانت عليه فنال الفريقين من الجراح آمر 
عظيم. وعاد ال فوصل آهل البلاء والمجروحين على قدر باتهم وهکذا کان 
عمله في محاربته.. 

وأقام الموفق بعد هذه الوقعة اا ثم ری معاودة هذا الموضعء لما 
حصانته وشجاعة من .فيه وأنه لا یقدر على ما بینه وبين حرى كور إلا بعد ازالة هؤلاء . 
فأعل الآلات ورتب أصحابه وقصده» ا e‏ النهر واشتذت 
الحرب ودامت. ) 0 1 

ومد الخييث اتا eT‏ وسلیمان بن جامع ف e‏ على 
ت الموفق حت الحقوهم بسفنهم» وقتلوا منهم جماعة. CC‏ الموفق ولم يبلغ 
منهم .ما أراد. وتبین له أنه کان ينبغي أن يقاتلهم من عدة وجوه ل لتخف وطأتهم على من 


٤‏ يقصد هذا ا الموضع . ففعل ذلك وفرق ق أصحابه على جهات أصحاب الخبيث» وسار هو 


جهة النهر الخريي» وقاتل من فيه» وطمع الزنج بما تقدم من تلك الوقعة فصدقهم 


CT‏ م ألقتال i‏ منهزمین ۰ ترکو کک ا 


ا eg TT‏ 
اف لري بجی کوو هر بعد من جل مغل من اهر امرون باي لب۲" 


ا 


ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربية 

لما هدم الموفق دُور الخبيث أمر بإصلاح المسالك لتتسع على المقاتلة الطريق 
للحرب: ثم رأى قلع الجسر الأول الذي على نهر ا بي الخصيب لما في ذلك من منع 
معاونة بعضهم' بعضا. وأمر بسفينة كبيرة أن تملا قصبأًء ويجعل فيها الفط ويوضع في 
وسطها دقل طويل يمنعها من مجاورة الجسر إذا التصقت به . ثم أرسلها عند غفلة الزنج 

وقوة المد فوافت الجسر. وعلم بها الزنج فأتوها وطموها بالحجارةء والتراب. ونزل 
بغضهم في الماء فنقبها فغرقت وكان قد احترق من الجسر شي ء يسير ير فاطفاه الزنج . 

فعند ذلك اهتم الموفق بالجسر فندب أصحابه وأعد النفاطين والفعلة» والفڙؤوس 
وأمرهم بقصده من غربي النهر وشرقيه. . وركب الموفق في أصحابه وقصد فوهة نهر أبي 

الخصيب› وذلك منتصف شوال سنة تسع وستين . فسبق الطائفة التي في غرب النهر 
فهزم الموكلين علبى الجسر وهم سليمان بن جامع» وانكلاي ولد الخبيث وأحرقوه. ‏ 
وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب الخرن مثل ذلك وأحرقوا الخ 

وتجاوزوه إلى جانب حظيرة كانت تعمل فيها سميريات الخبيث وآلاته واحترق ذلك عن 
آخره إلا شيا يسيرأ من الشذاوات والسميريات كانت في النهر. او ع ا 
فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهار» ثم غلبهم أصحابَ الموفق عليه فأطلقوا من فيهء 
وأحرقوا کل ما مروا به لی دار مصلح - وهو من قدماء أصحابه . فدخلوها فنهبوها وما 
فیها» وسبوا نساءه وولده واستنقذوا حلقا کثیراً . وعاد الموقق وأصحابه سالمين ا 

الخبيث وأصحابه من هذا الجانب إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب واستولى _ 
الموفق على الجانب الغربىّ غير طريق يسير على الجسر الثاي . سجر الطرق فزاد 
ذلك في رعب الخبيث وأصحابه . 


e وقواده وأصحابه الذين کان یری ی أنهم‎ e e 
طلب الأمان قبل لهم فخرجوا إرسالاء فأحسن الموفق إليهم وألحقهم بأمثالهم . ثم‎ 


. » الموفق أحب أن يتمرن ااه سل النهر ليحرق الجسر الثاني‎ ٤ 


بإدخال الشذاوات فيه واحراق ما على جانبه من المنزل. فهژزت إليه بعض الأيام قائل ` 
اللزنج ومعه قاض» کان لهم » ومنبر ففت ذلك في اعضاد الخبثاء . ثم إن الخبيث ؤكل 
kt 1‏ وشحنه بالر جال . مر الدنن تش أصان E‏ ) 


الجسر»› من سفن ففعلواء حتى أحرقوها. فزاد ذلك فی احتیاط الخبيث› وفی حراسته ‏ . 


للجسر لئلا يحرق» ويستولي الموفق على الجانب الغربي فيهلك. 
وكان قد تخلف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر الثاني وكان 
أصحاب الموفق يأتونهم ويقفون على الطريق الخفية . فلما عرفوا ذلك عزموا على 
احراق الجسر الثاني . فأمر الموفق ابنه أبا العباس والقواد بالتجهز لذلك. وأمرهم أن. 
ياتوامن عدة جهاتء ليوافوا الجسر وأعذ معهم الفؤوس» والنفط» والآلات . ودخحل هو 
في النهر بالشذاوات ومعه إنجاد غلمانهء ومعهم الآلات ا واشتبكت الحرب في 
ey‏ الفريقين واشتد القتال . وكان في الجانب العُربي بإزاء أبي العباس 
ومن معه انكلاي بن الخبيث» وسليمان بن جامع . وفي الجانب الشرقي راء 
مولى الموفق ومن معه الخبيث» والمهلبي في باقي الجيش . | 
فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات ثم انهزم الخبثاء لا يلوون على شيء. 
وأخحذت الف منهم مأخذها ودخل E‏ الشذاوات النهر ودنوا من الجسرء 
فقاتلوا من يحميه بالسهام وأضرموا ناراً وکان من المنهزمین سلیمان»وإنکلاي» وکانا قل 
أثخنا بالجراح» فوافيا الجسر والنار فيه فحالت بينهما وبين العبور» وألقيا أنفسهما في 
النهر ومن معهما. . فغرق منهم خلق کثیر. وافلت انکلاي» وسلیمان بعد أن أشفیا على 
ا وقطع الخو اى . وتفرق الجن في مدينة الخبيث في الجانبين فأحرقوا 
من دورهم» وقصورهم» واسواقهم شيعا کثیراً. واستنقذوا من النساء والصبيان ما لا 
يحصى . ودخلوا الدار التي كان الخبيث سكنها بعد احراق قصرهء ds E‏ 
کان فیها مما کان سلم معه. ) 
وهرب الخبيث ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله . واستنقذ في هذا اليوم 
نسوة من العلويات كن محبسات<“ في موضع قريب من داره» التي کان يسکنها. 
فاحسن الموفق اليهن وحَملهنْ . وفتح سجنا کان له وأخرج منه خلقاً کثيراً ممن کان 
یحارب الخبيث. ففك الموفق عنهم الحديد . وأحرج ذلك اليوم كل ما كان في نهر ابي 
الخصيب من شذاوات ومراكب بحرية» وسفن صغار» وكبار» وحراقات » وغير ذلك من 


)0( في الطبري « کن محتبسات «. 


اصناف السفن» إلى دجلة ال أصحابه مع ما فيها من السلب وكائت له ية 


» 


وآرسل انکلاي بن e‏ ا الأمان . وسأل أشياء فأجابه الموفق إليها فعلم 
أبوه بذلك فعذله وردّه عما عزم عليه فعاد إلى الحرب ومباشرة اقتال . . ووجه سلیمان بن 
موسى الشعراني د وهو جد ر وسا الخبيث - يطلب الأمان فلم يجبه. الموفق إلى ذلك 
) لما کان قد تقدم هنه من سفك الذماء الفساد. فاتصل به أن جماعة من رؤساء أصحاب 
الخبيث قد استوحشوا المنعة فأجابه إلى الأمانء فارسل الشذاوؤات إلى موضع ذکره 
فخرج هو وأخوه» وأهله» e‏ من E‏ فارسل الخبيث من يمنعهم عن ذلك 
فقاتلهم» ووصل إلى الموفق فزاد في الإإحسان إليه وخلع عليه» وعلى من معه وأمر 
بإظهاره لأصحاب الخبيث »> لیزدادوا ثقة. فلم يبرح من مکانه حتی استأمن جماعة من 
قواد الزنج » متهم شبل بن سالم . قاجابه الموفق وأرسل إليه شذاوات ف رکب فيها هو 
. وعيالهء وولده» وجمالعة من قواده. فلقيهم قوم من الزنح فقاتلهم» ونا ووصل إلى 
الموفق فأحسن إليهء ووصله بصلة جليلة» وهو من قدماء أصحاب الخبيث»› فعظم ذلك 
عليه وعلى أوليائه لما رأوا من رغبة رؤسائهم في الأمان . ولما رأى الموفق مناصحة 
اشبل» وجودة فهمه» أمره أن يكفيه بعض الأمور. فسار ليلا في جمع من الزنج لم 
يخالطهم غيرهم إلى عسكر الخبيث يعرف مکانهم» وأوقع :4م ° وأسر اا وقتل 
وعاد. فأحسن إليه الموفق وإلى أصحابه . وصار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليلء 
ولا يزالون يتحارسون للرعب الذي دخلهم . وأقام الفوفق يقد السرانا إلى الحيثت 
ویکیده ویحول بینه وبين القوت» وأصحاب لوي یتدربون في E‏ المضايق 
التي في أرضه ويوسعونها. 
ذكر استيلاء الموفق على مدينة الخبيث الشرقية 

- لما علم الموفق أن أصحابه قد تمرنوا على سلوك تلك الأرض وعرفوهاء» صمم 

العزم على العبور إلى محاربة الخبيث» من الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» 
فجلس مجلسا-عاما وأحضر قواد المستأمنة وفرسانهم فوقفوا بحیث يسمعون اکلامه. تم 
كلمهم فعرفهم ما كانوا عليه من الضلالة» والجهل» وانتهاك المحارم» ومعصية الله عز 
»ج وجل .. وإن ذلك قد حل له دماءهم وأنه غفر لهم زلتهم» ووضلهم وان ذلك يوجب 


۲۹٩ ا ىة‎ SLSR AROS EREN RESA ۳٢ 


عليهم حقه وطاعته وانهم لن يرضوا ربهم وسلطانهم بأکشر من الجد في مجاهدة 


اليف رانم بعرفون مسالك e e‏ التي e‏ وای 


ار E‏ الاحسان i,‏ ومن EY OE‏ 9 و فارتفعت 
أصواتهم بالدعاء له والاعتراف باحسانه وبما هم عليه من المناصحة والطاعة وإنهم 


يبذلون دماء‌هم في کل ما يقربهم منه . وسألوه أن يفردهم بناحية ليظهر من نكايتهم في 
العدو» ما یعرف به اخلاصهم وطاعتهم . فأجابهم الى ذلك وأثنی عليهم ووعدهم . 
وكتب في جمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره 
إذ کان ما عنده يقصر عن الجيش لکٹرته . وأحصى من في الشذاوات والسميريات 
وأنواع السفن. فكانوا راء عشرة آلاف ملاح ممن يجري عليه الرزق من بيت المال 
ا فی یو ام اکر ف خر ا لر ا اا 
حوائجهم» TO E‏ والحربيات والزواريق . ) 
فلما تکاملت السفن تقدم إلى اينه أ بي الغاس وقواده بقصد مدينة الخبيث 
الشرقية من جهاتهاء فسیر ابنه أا العباس إلى ناحية دار المهلبي أسفل العسكر. وکان 
قد شحنها بالرجال والمقاتلين . وآمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقها فإن 
عجزوا عنهاء اجتمعوا على دار المهلبي» وسار هو في الشذاوات وهي مائة وخمسول 
) قطعة فيها إنجاد غلمانه» وانتخب ه من الفرسان والرجالة عشرة آلاف» وأمرهم ایروا 
على جانبي النهر معه إذا سار وأن يقفوا معه . إذا وقف ليتصرفوا بأمره. وبکر الموفق 
e‏ اللاثاء شمان خلون من في e‏ وکانو 


2 الزنج. واشتدّت الحرب» وكثر لقتل الجراع في افریین . وحامی اش من و 


NE u )‏ ا 


- إليهاء وجمع أبطال أصحابه للمدافعة عنها فلم يخنوا عنها شيئًا وانهزموا عنها وأسلموها. 


ودخلها أصحاب الموفق وفيها بقایا ما کان سلم للخبیث من ماله و وأثاثه نهب 


ذلك ا حرمه» وأولاده وکانوا عشرين ما بين صبية ‏ وصبي . . وسار الخبيث 


هاربا ر تی ان آهل» ولا مال» ان وآتی الموفق اهل 
الخبيث واولاده فسیرهم إلى ب بغداد. nS.‏ 5 


وکان أضخاب َ اا ر ا وقد لجا لیا لق کثیر من ) 
المنهزمين فغلبوهم عليهاء واشتغلوا بنھبھ وأخحذوا ما فیها مالين 
وأولادهم . وجعل من ظفرَ منهم بشي ء ت LS‏ 3 
ا ر إليهم a‏ 


وکان جاع بن لن الموفق الذين ففرا الخبيث ث تشاغلوا بحمل الغا 
إلى السفن أيضاً فاطمع ذلك الزنج يهم فأکبوا علیهم فکشفوهم واتبعوا اثارهم . وثبت 
جماعة من أبطال الموفق فردوا ازج حتی تراجع إلى e‏ الحرب 
e‏ 


E 
این‎ 
ا‎ 
8 


فأمر ا ا بصدق ا ففعلواء e‏ الخبيث و ابه 
وأخذتهم السيوف» حة حتی انتهوا إلى داره اشا فرأی الخوفق عند ذلك ان ارق ف 
د إلى إحسانهم فردهم .وقد غنموا قدو غا من النساء المأسورات كن ` 
يخرجن ذلك اليوم إرسالا فيحملن إلى الموفقية ة. وكان أبو العباس قد أرسل في ذلك 
اليوم قائداً . فاحرق› ثم بيادر كانت ذخيرة للخبيث . . وكان ذلك مما أضعف به الخبيث 
وأصحابه. N ss‏ 
واخر القغال ای او 


کر لاف لول عل مولاه احمد ين ولون 


ويها نالف لۇلۇغلام أحمد بن طولون صبانخب ضرعل FE‏ ) 


طولون» وفي يده حمص» وقنسرين» وحلب» وديار مضر من الجزيرة. وسار إلى بالس 


: فنهبها. وكاتب الموفق في المسير إليه واشتر ط شروطاً فأجابه أبو أحمد إليهاء وکان 
٠ -‏ بالرقة فسار إلى الموفق فتزل قرقيسياء وبها ابن صفوان العُقيلي» فحاربه وأخذها مته 
وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق. وسار إلى الموفق فوصل ! 2 ليه وهو يقاتل الخبيث ) 


١‏ دكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق 

a,‏ وكان سبب ذلك أ نه لم یکن له و 
Wp PET PE‏ والأموال تجبى 
إليه. فضجر المعتمد من ذلك وأنف منه. فکكتب ا اسا 
۳ من أخيه الموفق» فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصر ووَعَدّه النصرة . وسر عسکرا 
إلى الرقة ينتظر وصول المعتمد . إليهم . فاغنتم المعتمد عة الخوفى عنه» فسار في 
جمادی الاولى ومعه جماعة من القواد. فأقام بالكحيل يتصيد. فلما سار إلى عمل 
اسحاق بن کنداجیق» وکان عل الا عا ا و و ا ي 
مع المعتمد من القواد فة فقبضهم» وهم نيزك» وأحمد بن خاقان. وخطارمش فقيدهم ٠‏ 
وأخذ أموالهم ودوابهم وکان قد کباب صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق ٠.‏ 


ركان سيب ضرا إلى قضه أ ه اهر امه ف طا اله ذخ 
الخليفةء ولقيهم لما صاروا إلى عملهء وسار معهم عدة مراحل . فلما قارب عمل ابن 
طولون ارتحل الاتباع » والغلمان الذين مع المعتمد وقواده . ولم يترك ابن كنداجيق أصحابه 
يرحلون. . ثم خلا بالقواد عند المعتمد وقال لهم : إنكم e‏ 
طولون والامر آمره وتصیرون من جنده وتحت يده قاضو بذلك وقد علمتم أنه 
كواحد منكم؟ وجرت بينهم في .ذلك مناظرة حتى تعالى النهار» ولم يرحل المعتمد ومن 
معه . فقال ابن کنداجیق : قوموا بنا نتناظر في غير حضرة أمير المؤمنين . فأخذ بأید يديهم 
إلى خیمته لأن مضاربهم كانت قد سارت . فلما دخلوا خيمته قبض عليهم وقيدهم وأخذ 
SS |‏ . فلما فرغ من أمورهم مضى إلى المعتمد فعذله 
في مسيره من دار ملكه وملك آبائه وفراق أخيه الموفق على الحال التي هو بها من حرب 
وا ey e‏ کانوا معه حتی أدخلهم 
سامراء. 

ذکر الست طولون ت الموأق بمكة ٠‏ 


) _وفبها كانت وقمة بمكة بین جيش لأحمد بن طولون وبين عسكر الموفق في ذي 


)١(٠ )‏ في الطبري « ابن کنداج ». 


القعدة. وكان سببها أن أحمد بن طولون سير جيشاً مع قائدين إلى مكة فوصلوا إليها 
وجمعوا الحناطين» والجزارين› وفرقوا فیهم مالا» وكان عامل مكة هارون بن محمد» 
إذ ذاك ببستان ابن عامر» قد فارقها خحوفا منهم . فوافی مكة جعفر الناعمودي' في ذي 
الحجة في عسکر وتلقاه هارون بن محمد في جماعة فقوي بهم جعفر والتقوا هم 
DE O‏ من أصحاب ابن طولون 
تی رجل وانهزم a E‏ وسلبوا وا خذ آموالهم . وأحذ جعفر من 
pe‏ ألف دينار وأ من المصريين»› والخزارت» والحناطين › وقرا أ کتاب 
في المسجد الجامع بلعن ابن طولون وسلم الناس وأموال التجار.. 
ذكر عدة حوادث ) 
في المحرم من هذه السنة قطع الأعراب الطريق على 2 اب 0 
وسمیراء(")» فسلبوهم وساقوا نوا من خحمسة ة آلاف بعير بأحمالها ا کثیرا . وفيها 
انخسف القمر وغاب منخسفاً وانكسفت الشمس فيه أيضا آخر النهارء وغابت منكسفة 
فاجتمع في المحرم كسوفان. وفيها في صفر وثبت العامة سغداد بإبراهيم الخليجي . 
فانتهبوا داره . وكان سبب ذلك أن غلاماً له رمی امرأة بسهم فقتلها فاستعدى السلطان 
عليه فامتنع › ورمى غلمانه الناس» فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة. فثارت بهم 
العامة فقتلوا فيهم رجلين من أصحاب السلطان» ونهبوا منزله ودوابه وخرج هاربا. 
فجمع محمد بن عبید الله بن عبد الله بن طاهر - وکان نائب أبيه - دواب إبراهيم» وما 
أخذ له فرده عليه . وفيها وجه إلى أ بي الساج جيش بعد ما انصرف من مكة فسيره إلى 
اا لمر مرکبین فیهما مال وسلاح . وفیها وثبّ خلف صاحب أحمد بن 
طولون بالتغور الشامية وعامله عليها بازمار”“ الخادم مولى الفتح بن خاقان» فحبسه 
فوثب به جماعة من أهل الثغر فاستنقذوا بازمار وهرب خلف» وتركوا الدّعاء لابن 
طولون . فسار إليهم ابن طولون ونزل أذنة» فاعتصم أهل طرسوس بها ومعهم بازمار»' 
- فرجع عنهم ابن طولون إلى حمص» ثم إلى دمشق فاقام بها. وفيها قام رافع بن هرثمة 


. » في الطبري « جعفر بن الباغمردي‎ )١( 
. » في الطبري « بين توز وسميراء‎ )۲( 
. . » فيي الطبري « يازمان‎ )۳( 


E.‏ بها کان الخجستاني غلب علي من مدن حراسان فاجتبی عدة من کور خراسان خحراجها 
EE )‏ وأخربها. 


وفیها کانت وقعة بین e ns‏ بالحجازء دالجمفريین 2 من 


n n ا عقد ا الموقق لابن ا بي ا ن‎ a 
) الفرات»› والرحبة» وولى محمد بن أحمد الكوفة وسوادها فلقي محمد الهيصم العجلي‎ 
 رايدو‎ » فانهزم الهيصم . وفيها توفي عيسىٌ بن الشيخ بن السليل الشيباني» وبيده أرمينية‎ 


بگر: وفيها لَعَنَ المعتمد أحمد بن طولون في دار العامّة» وأمر بلغنه على المنابر وولى 
اسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن ظولون وفوض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية » وولّى شرطة الخاصة» وكان سبب هذا اللعن أن ابن طولون قطع خحطبة الموفق 
وأسقطً اسمه من الطرزء فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعنه ففعل مُکرها لن هوی 

المعتمد كان مع ابن طولون . وفيها كانت وقعة بين ابن أبي ي الساج والأعراب فهزموه ثم 
) بيتهم فقتل منهم وسر ووجه بالرؤوس والاسری إلى بغداد. وفيها في شوال دخل ابن 

أ بي الساج رحبة ة مالك بن طوق» ؛ بعد أن قاتله أهاها فغلبهم وقتلهم وهرب أحمد بن 
امالك بن طوق إلى ثم سار ابن بي الى a‏ ت 'بالناس 


عسكو إلى ناحية رمطة وبلغ العسكر إلى قعطاية فقيل كدر RO‏ 0 


اتصرف إلى ا الحجة. وفيا توفي ua e‏ 
: دعاة المعتز له وأحذ الكلام 


٠‏ غصفور لأفريقي» وکان a‏ القرآنء , وراد امل لقيروان فسلم ذلك 


. ابا الهذيل» وغبرهما من المعتزلة.‎ a a 


۳ 


قد کرنا ن حوب ازاج وهود موقن متهم ر i‏ فما عاد عن قنالهم 
ای مدينة الموفقية عزم على مناجزة الخبثاءء فأتاه کتاب ب لۇۇ غلام ابن طولون يستأذنه 
فى المسير إل ليه فاذن له وترك القتال ينتظره » ليحضر القتال فوصل إ ليه ثالث المحرم من 
هذه السنة في جيش عظيم فاکرمه الموفق وانزله وخلع عليه وعلی أصحابه» ووصلهم 
) وأحسن إليهمء اا ا 
لول بالتأهب لحرب الخبثاء. ) 


وکات الخبیٹ اماغاب جا نهزایي TT‏ 
أحدث سكراً في النهر من جانبيه وجعل في وسط النهر بابا ضيقاً لتحت جرية الماء فيه فتمتنع 
الشذاوات من دخوله في الجزرء ويتعذر خروجهامنه في المد . فرأى الموفق أن جريه لا 
يتهياً إلا بقلع هذا السكر» فحاول ذلك فاشتد محاماة الجبثاء عليه » وجعلوا یزیدون کل 
يوم م فيه وهو متوسط دورهم والمروية تسهل عليهم وتعظم على من أراد قلعه . فشرع في 
اک رت ری د انات و رر در فان ردا على الا 
والطرق في مدينتهم . فأمر لؤلؤا أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا 
السكر ففعل فرأی الموفق من شجاعة e‏ وشجاعة أصحابه ماسره . فامر لۇلۇا 
بصرفهم اشفاقا عليهم ووصلهم الور وأحسن إليهم . وألح الموفق على هذا السكر 
وكان يحارب المحامين عليه بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغيرهم والفعلة يعملون في قلعه» 
ویحارب الخبيث وأصحابه في عة وجوهِ» فيحرې کک ویقتل مقاتليهم؛ 
واستأمن اليه الجماغة. 


وکان قد بشي لللخبیٹ واسحاب بقة من أرضين بالية اهر الغريي لهم فها 


) مزارع وخصون وقنطرتان و ا یحفظونه › فسار إليهم أبو العباس» وفرق اصحابه 


من جهاتهم وجعل کمیناً د ثم أوقع بهم فانهزمواء a SE CC E‏ 
يقاتلهم فيها فقتلوا عن اخرهم لم يسلم منهم | إلا الشريد. فاخذوا من أسلحتهم ما 
أثقلهم حمله وقطع القنطرتين. ولم يزل الموفق يقاتلهم .على سكرهم حتى تهيأ له فيه 
ما أحه في خرقه . فلما فرغ منه عزم على لقاء الخبيث فأمر بإاصلاح السفن والآلات للماء 
والظهر. ا 


وتقَدّم إلى أبي العباس ابنه أن يأتي الخبيث من ناحية دار المهلبي وفرَق العساكر 
من جميع جهاته» وأضاف المستأمنة إلى شبل وأمره بالجد في قتال الخبيث. وأمر 
الاس أن لا یزحف أحد حتى يحرك علما أسود کان نصبه على دار الكرماني ء وحتی 
في بوق بعيد الضوت. وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم » فعجّل 

بعض الناس وزحف نحوهم فلقيه الزنج فقتلواءمنهم» وردوهم إلى مواقفهم» ولم يعلم 
سا ثر العسكر بذلك لكثرتهم . وبعد المسافة فيما بين بعضهم وبعض . وار الو راف 
العلم الأسود والنفخ في البوق» فزحف الناس و في البر والماء يتلوبعضهم بعضاً . فلقيهم الزنج 
وقد حشدوا واجترؤا بم تهيأ لهم على من كان يسرع إليهم» فلقيهم الجيش بنيات صادةة 
وبصائر نافذة . واشتدً القتال وقتل من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب الخبيث 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. واختلط بهم ذلك اليوم أصحاب الموفق 
فقتل منهم ما لا يحصى عدداً وغرق منهم مثل ذلك . وحوى الموفق المدينة بأسرها 
فغنمها أأصحابه واستنقذوا من کان بقي من الأسرى من الرجالء والساة و 
وظفروا بجميع عياك عليّ بن أبان المهلبي » وبأخويه الخليل» ومحمد وأولادهماء وعبر 
بھما إلى المدينة الموفقية» ومضى بى الخبيث في 'أصحابه ومعه ابنه انکلای» ولان 


TS‏ جامع » :وقواد من الزنج» وغيرهم هراباً عامدین الك موصع کان الخبيث قد أعده ملجاً 


. إذا غلب على مدينته» وذلك المكان على التهر المعروف بالسفياني‎ ٠ ٠ ٠ 


٠‏ وکان أصحاب الموفق قد اشتغلوا بالنهب والإحراق . وقد م الموفق في 
الشذاوات نحو نهر السفياني » ومعه ولو أصحابه» فظنَ أصحاب الموفق أنه رجع إلى 
مدينتهم الموفقية » فانصرفوا إلى سفنهم بما قد حووا. وانتهى الموفق ومن معه إلى 


ET ۲۷ ۰۰ سستة‎ 


كر الخبيث -وهم منهزمون -وأتبعهم لؤلؤ في أصحابه حتى عبر السفياني فاقتحم لؤلؤ 
بفَرَسِه واتبعه أصحابه حتى انتهى إلى النهر المعروف بالفربري . فوصل إليه لؤلؤ 
- وأصحابه فأوقعوا به ومن معه. فهزمهم» حتى عبر نهر السفياني ولؤلؤ في أثرهم ‏ 
فاعتصمو! بجبل وراءه وانفرد لؤلؤ وأصحابه باتباعهم إلى هذا المكان في اخر النهار. 
فأمر الموفق بالانصراف» فعاد مشكورأ محموداأ لفعله . فحمله الموفق معه وجدّد له من 
البر» والكرامة» ورفعة المنزلة ما كان مستحقاً له. ورم الموقّق فلم ير أحدا من 
أصحابه بمدينة الزنج » فرع إلى مدينته واستبشر الناس e‏ وھزیمة ا 
وصاحبهم . 

وکان a‏ قد غعضب عل أصحابه e‏ ا وترکهم الوقوف حیث 
أمرهم فجمعهم جميعا ووبخهم على ذلك» وأغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه من انصرافه» 
وإنهم لم يعلموا بمسيره ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه. ثم تعاقدوا وتحالفوا بمكانهم 
على أن لا ينصرف منهم أحد إذا توجهوا نحو الخبیث حتى يظفروا به« إن اعام قار 
. بمکانه حتی یحکم الله بینهم وبینه . 

وسألوا الوت أن يرد ۳ التي يعبرون فيها ال لخت ينتطع الا 
الرجوع فشكرهم» وأثنى عليهم وأمرهم بالتأهب. وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة 
يصلح ما يحتاج الناس إليه . وامر الناس عشية الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء بكرة 
الست وطاف عليهم هو بنفسه یعرف کل قائد مركزه والمكان الذي يقصده» وغدا 
الموفق يوم السبت لثلاثين خلت من صفر. فعبر بالناس وأمر برد 0 فرت » وسار 
يقدمهم إلى المکان الذي قدر أن يلقاهم فيه . 

وکان الخبيث وأصحابه قد رجعوا ال ات الجيش عنهم وأملوا 
أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم المناجزة. فوجد الموفق المتسرعين من فرسان 
غلمانه والرجالة قد سبقوا الجيش فاوقعوا بالخبیث وأصحابه» وقعة هزموهم بها. 
وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض» وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من 
لحقوا منهم . وانقطع الخبيث في جماعة من حماة أصحابه وفيهم م المهلبي وفارقه ابنه 
انکلاي» وسلیمان بن جامع» فقصد کل فريق منهم جمعاً كثيفاً من الجيش . ۱ 


وكان أبو العباس قد تقدم فلقي المنهزمين في الموضع المعروف› ت راا 


VV Al e SE O O IE NEY yy ا ا ا‎ ٤ 2 


فوضع أصحابه فيهم السلاح . ولقيهم طائفة E‏ 
ES O E‏ فاستبشر الناس بأسره 
وکٹر الت سیر وأيقنوا بالفتح اد کان أكثر. أصحاب الخبيثعتا عه e‏ 
إبراهيم ین جعفر الهمذانی» وکاں أل أمراء جيوشه . فأمر لیت بالاستيشاق منهم 
وجعلهم في شذاة لي العبّاس. . ثم أن الزنج الذين انفردوا مع الخبيث حملوا على 


e‏ الموفق فورم فجڊَ في طلب 


الخبيث وأمعن» فتبعه أ 


ته الوق إلى آخر ته آي الخصيب› » فلقيه اير بقتل الخبيث» وأتاه شير 
ree‏ أنها كفه فقوي الخبرعنده. ثم ثم تاه غلام من أصحاب ألو 
يرکض ومعه رس المت فداه مه وعرضه على جماعة من المستأمنة فعرفوه فخر لله 
و ومر الموفق برفع رأسه سه علي قناة فتأمله الناسن فعرفوه» وكثر 


وکان مع کی ی ر 
فالقى نفسه فيه بريد النجاة. وکان انکلاي قد فارق أا باه قبل ذلك وسار نحو الدیناري» 
ورجع الموفق ورا الخبيث بين يديه وسلیمان معه وأصحابه إلى مدینته» وأتاه من 
الزنج عالم كبير يطلبون الأمان فأمَنهم وانتهى إليه خبر إنكلاي» والمهلبي ومكانهماومن 
معهما من مقدّمي الزنج ». فبث الموفق أصحابه في طلبهم وأمرهم بالتضييق عليهم . 
فلما أيقنوا أن لا ملجاً أعطوا بأيديهم» فظفر بهم وبمن معهم وكانوا زهاء خمسة ألاف. 
فأمر بالاستيثاق من المهلبي . وإنكلاي» وكان ممن هرب قرطاس الرومي الذي رمى 
الموفق بالسهم في صدره» فانتهى إلى رامهرمز» فعرفه رجل فدلّ عليه عامل البلد فأخذه 
وسيّره إلى الموفق فقتله أبو العبّاس . وفيها استأمن درموية الزنجي إلى أبي أحمد» وكان ‏ 
درمويه من أنجاد الزنج وأبطالهم . وكان الخبيث قد وجهه قبل هلاكه بمدة إلى موضع 
٠٠‏ كثير الشجر والأدغال والآجام متصل بالبطيحة . فكان هو ومن معه يقطعون الطريق 
هنالك على السابلة ف زواريق خفاف. فاذا طلبوا دخلوا الأنهار الصغار الضيقة 


واعتصموا بالأدغال وإذا تعذّر عليهم مسلك لضيقه حملوا سفنهم ولجأوا إلى الأمكنة ٠‏ 


٠‏ الوسيعة ويعبرون على قرى البطيحة ويقطعون الطريق فظفر بجماعة من عسكر الموفق 


معهم نساء قد عادوا إلى منازلهم» فقتل الرجال وأخذ النساء .و عن الخبر ' 
فأخبرته بقتل لخبت وأسر أصحابه وقراده ومصیر کثیر منهم إلى الموفق بالأمان 
وإحسانه إليهم فسقط في يده ولم ير لنفسه ملجأ إلا طلب الأمان والصفح عن جرمهء 
فارسل يطلب الآمان فأجابه الموفق إليه فخرج وجميع من معه حتى وافى ,بعسكره 
المؤفق فاحسن !إ بهم وأمتهم . فلما اطمأن درمویه أظهر ما كان في يده من الأموال 
والامتعة ماران آرباها ر طاهرا لم بذلق شن ن فازداد إحسان الموفق إليهء 
وأمر أن يكتب إلى أمصار المسلمين بالنداء في أهل النواحي التي دخلها الزنج بالرجوع 
إلى أوطانهم» فسار الناس إلى ذلك . وأقام الموفق بالمدينة الموفقية ليأمن الناس 
بمقامه» وولی االبصرةء والابلةه وکور دجلة رجلا من قراده قد حمد مذهبه وعلم حسن 
سیرته يقال له: العباس بن ترکس» و بالمقام بالبصرة» وولي قضاء البصرة» 
والابلةء وكور دجلة» محمدابن ا وقَدِم ابنه أبا العباس إلى اة وة رأس 
الخبيث ليرا الناس فبلغها لاثتتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى من هذه السنة. 


وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس 
وخمسين ومائتين . وقتل يوم E A POE E‏ 
ا أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام . وقيل في أمر الموفق وأصحاب الزنج 
أشعار كثيرة . فمن ذلك قول يحيى بن محمد الأسلمي : ا 


اقول و وقد ` جاء اء البشير ا 


i e 
ورد عمارات ازيل وأخربَتْ‎ 
أمصار بيخت وأحرقت‎ )٩( وت وع‎ 


رت من 0 ما کان 
شجديد دين ا اسبے ' بال 


) وأحذ بشارات تس الاعادي“ 


ر فيء قد تخزم وافیا 


اطري ور وای اد ا کی ا ر 
٠‏ (۲) في الطبري : « وإدراك ثارت تبیر اعا ٤‏ 
(۳) في الطبري « تخرم » وكذلك في البداية والنهاية ء انظر المرجع السابق . 


E : في الطبري‎ )٤( 


ويشفي صدور المسلمين'“ بوقعة يقر بها منها العيون البواكيا 
ویتلی كتابٌ الله فى كل مسجد ويلقى دعاءُ الطالبيينَ خاسيا 
فأاعرض عن جناته) ونعيمه وعن للّة الدنيا وأصبحَ عاريا 


وهي قصيدة طويلة . 
وقال غيره في هذا المعنی أيضاً شعراً كثي رأ وقد انقضى أمر الزنج . 
ذكرالظفر بالروم ) 
) وفي هذه السنة ا الروم في مائة ألف» فنزلوا على قلمية(٥)‏ - وهي على 
ستة أميال من طرسوس› فخرج إليهم بازمار( لیل فبيتهم في ربع الأول. فقتل منهم 
فا ال ف آلا . وقتل مقدّمهم وهو بطريق البطارقة وقتل أيضاً بطريق الفنادينء 
) وبطريق الباطليق ". وأفلت بطريق قرة وبه عة جراحات . وأحذ لهم سبع صلبان من 
ذهب وفضة» وصليبهم الأعظم من ذهب مکلل بالجوهر . وأحذ خحمسة عشر ألف دابة چ 
وبغل. ومن السروج وغير ذلك» وسیوفا محلاة» وأربع كراسي من ذهب» ومائتي 
كرسي من فضة» وانية كثيرةء ا من عشرة آلاف علم يباج ودیباجاً کثي را وبزیون 
وغير ذلك. ِ 


ذكر وفاة إلسن بن زيد وولاية أخيه محمد 


فا توفي الخنسن تن ريد العلوي صاحب طبرستان في رجب» وکانت ولایته 
تسع عشرة سنة وثمانية أشهرء وسته آيام . وولّی مکانه أخوه محمد بن زيد» وکان 
has SG‏ .وکان اا 


. » الطبري : « المؤمنين‎ o 
E el في الطبري‎ )٣( | 


e‏ ارده ا 


UT (9 :‏ : بقتح اله وثانيه وسکون الميم والياء خفيفة ¢ کورة واسعة برأسها من بلاد ا عى ستة أميال من 
طرسوس . 

(1) ف في الطبري : « يازمان» . 

. » بطريق البطارقة‎ « : e 


آنه مدحه شاعر فقال : الله فرد وابن زید فرد. فقال : ات هلاقلت . 
الله فردٌ وابن زید عبد. ثم نزل عن مکانه وخر ساجدا لله تعالی » وألصق خدہ بالتراب 
وحرم الشعر وكان عالما بالفقه والعربية . مدحه شاعر فقال: 

لا تقل بشرى ولكنْ بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 

فقال له : كان.الواجب أن تفتتح الأبيات بغير -لا - فإن الشاعر المجيد يخير لأول 
القصيدة ما يعجب السَامع ويتبرك بهء ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن . فقال 
له الشاعر : ليس في الدنيا كلمةء أجل من قول لا إله إلا الله وأولها لا-فقال: 
أصبت وأجازه» وحکی عنه أنه نى عنده مغن بأبيات الفضل ؛ بن العباس بن عتبة بن بي 


لهب التي أولها. ‏ 
ونا اا من وي أحضر الجلدة من بیت العرب 
فلما وصل إلى قوله: 


ا وان عمه وبعباس بن عبد المطلب 


غير البيت فقال : 


ب ن اهامر اة لجملته خر غك 


ذکر وفاة آاخ بن طولون وولاية ابنه خمارویه ‏ 
في هذه السنة توفي أحمد بن طولون صاحب مصر, والشام» والثغور الشامية . 
وکان سبب موته» أن نائبه بطرسوس» وثب عليه بازمار الخادم» وقبض عليه وعصيٰ 
على أحمد» وأظهر الخلاف. فجمع أحمد العساكر وسار إليه . فلما وصل اذنة كاتبهء 
وراسله يستمیله فلم يلتفت إلى رسالته » فسار اليه أحمد ونازلهء as‏ فخرق بازمار 
نهر البلد» على منزلة a‏ 5 بهلکون ا . وکات 


العدو. 


| فلما عاد إلى انطاكية أكل لبن الجواميس فأکثر منه» فأصابه منه هيضة واتصلت 

حتی صار منها درب وکان الاطباء یعالجونه وهو يکل 2 نج الدواء فتوفي 

رحمه الله . وکانت امارته نحو ست وعشرين سنة. وکان عاقلا حازم كثير المعروف 

والصدقة» متديناًء يحب العلماء وأهل الدين. وعمل كثيزاً من أعمال البرّ ومصالح 

الل وهو الذي بنى قلعة يافا وکانت المدينة بخير قلعة . وكان يميل إلى مذهب 

ا أصحابه» وولىٍ بعده ابنه حمارويه وأطاعه القواد وعصي عليه ناثب آبیه 
ا ا ا إلى شيزر. 


٠‏ فر مَّسیر اسحاق بن کنداجیق إلى الشام 


لما أحمد بن طولون» کان اسحاق بن كنداجيق'“ على الموصل› 
والجزيرة» فطمع هو وابن ا بي الساج في الشام» واستصغرا أولاد أحمد. وكاتبا الموفق 
بالله في ذلك» واستمداه . فأمرهما بقصد البلاد ووعدهما إنفاذ الجيوش . فجمعاوقصدا 
ما يجاورهما من البلاد فاستوليا عليه وأعانهما النائب بدمشق لأحمد بن طولون ووعدهما 
الانحياز إليهما. فتراجع من بالشام من نواب أحمد بانطاكية» وحلب» وحمص»ء 
وعصی متولي دوو واستولی إسحاق على ذلك . وبلغ الخبر إلى أبى الجيش 
خحمارويه بن أحمد» فسير الجيوش إلى الشام فملكوا دمشق وهرب النائب الذي کان 
بھا. 4 e‏ 
وسار عسکر خمارویه من دمشق إلى شيزر لقتال إسحاق بن اسحاق كنداجيق» 
وابن أبي السّاج» فطاولهم إسحاق ينتظر المدد من العراق. وهجم الشتاء على الطائفتين 
وأضر بأصحاب ابن طولون» فتفرقوا في المنازل بشيزر. ووصل العسكر العراقي إلى 
كنداجيق وعليهم أبو العباس أحمد بن الموفق - وهو المعتضد بالله - فلما وصل سار 
مجِدَأً إلى عسكر خمارويه بشيزر» فلم يشعروا حتى كبسهم في المساكن» ووضع 
السيف فيهم فقتل منهم مفتلة عظيمة . وسار من سلم إلى دمشق على أقبح صورة . فسار 
المعتضد إليهم فجُلوا عن دمشق إلى الرملة وملك هو دمشق» ودخلها في شعبان سنة 
إحدى وسبعین ومائتین . وأقام عسكر ابن طولون بالرملة فأرسلوا aE‏ 
الحال د و قاصدا الشام . 


(۱) في الطبري » اسحاق بن کنداج » وقد تقدم . . 


دکر علة حوادٹث 
وفيها في جمادى الاولى توفي هارون بن الموفق ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا 
من جمادی کان فداء اء آهل دة على د ازمار و e‏ ا شغب ‏ 
الأرزاق وقالهم ا اصحاب صاعد» وکان بيهم حرب شدندة i‏ جماعه ا 
أصحاب أ اا ولم یکن | والعباس حاضرا RN‏ 


وفيها کانت وقعة ب بین اسحاق بن کا وبين اش اا وکان ابن دعباش 


بالرقة عاملا عليها وعلى الثغورء والعواصم لابن طولون وابن كنداجيق . على الموصل 
للخليفة . وفيها ابتداً اسماعيل بن موسى بناء مدينة لاردة من الأندلس» وکان مالفا 
محمد صاحب لآندلس ثم صالحه في العام الماضي . فلما سمح صاحب برشلونه 
الفرنجي جمع» PARR‏ فسمع به إسماعيل فقصده وقاتله 


ا ا أكثرهم وبقي أكثر القتلى في تلك الأرض دهراً طويلا. 


وفيها توفي محمد بن اسحاق بن - جعفر الصاغاني الحافظ . ومحمد بن مسلم بن 
عثمان المعروف بابن وارة الرازي وكان إماما في الحديث وله فيه مصنفات ؟). وفيها 
توفي داود بن علي الأصبهاني الفقيه إمام أصحاب وکان مولده سنة اثنتين 
ومائتين). وفيها توفي مصعب بن أحمد بن مصعب أبو أحمد الصوفي الزاهد وهومن 
اقران الجنيد. وفيها مات ملك الروم» وهو ابن الضفلة: وحج بالناس هارون بن 


: ls a في اا‎ )۱( 

(۲) كان رحمه الله أحد الحفاظ الرحالين والعلماء e ENA‏ ) 
(۳) داود بن علي الإمام بو سلیمان الأصبهاني ثم البغدادي الفقيه الظاهري صاحب التصانيف» روی و 
ابي ثور وإبراهیم بن خالد وإسحاق بن راهويه وجماعة . وکان EE‏ زاهدا E‏ الذهب 
۲ ب البداية والنهاية ٥۱/١١‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . 


..& في الطبري : « في هذه السنة قتل ملك الروم المعروف بابن الصقلبي‎ )٤( 


العباس . وفيها توفى خالد بن أحمد بن خالد السدوسى الذهلى الذي كان أمير خحراسان 
بیغداد» وكان قد قصد الحج فقبض عليه الخليفة المعتمد وحسه فمات بالحبس . وهو 


الذي أخرج البخاري صاحب الصحيح من بخارى وخبره معه مشهور»ء فدعا عليه 
الببخاري فأدرکته الذعوة. 


ثم دخلت سنة احدی وسبعین ومائتین 
) ذکر خلاف محمد» وعلي العلويين 

a RS 
ERS 
ا دار هجرة المصطفى الب ر فأبکی اباد لاا‎ 
عین فابکی مقام خر و . ر فک ل ال را‎ 
مِنَ العابدينا‎ ٠” وعلى المسجد الذي أسة التق وى خلاءً أمسى‎ 
وعلى ا طيبّة التي رلك الل 4 عليي عليها بخاتم الرة ل‎ 


ذکر عزل عمرو بن الليث عن خراسان 


زا خر اند اه ج غراف وأعلمهم أنه قد عزل عمرو بن اللْيث 
a a Gi Ck‏ وأخبرهم أنه قلد خراسان محمد بن طاهرء» و وأمر شا 
لن فمروعل المابر فلعن. فسار صاعد بن مخلد إلى فارس لحرب عمرو» 
فاستخلف محمد بن AR a‏ 
النهر. ` 


. في الطبري : « إخرابها»‎ ١(٠ 

(۲) في الطبري : « أضحى » . 

رف وقد أورد الطبري هذا البيت ايضاً في اخرها . ا 
قبح ال حت اخرتهاة والافرا مي افوا 


دكر وقعة الطواحين 
E e‏ 

أحمد بن طولون. ر ا ا ا أن ملكها نحو الرملة إلى 
- عساكر خمارويه فأتاه الخبر بوصول خمارويه إلى عساكره» وكثرة من معه من الجموع . 
فهم بالعود فلم یمکنه من معه من أصحاب خمارویه الذين صاروا معه. وكان المعتضد 
قد أوحش ابن كنداجيق» وابن أبي الساج ونسبهما إلى الجبن حيث انتظراه ليصل إليهما 
ففسدت نياتهما معه . ولما وصل خمارويه إلى الرملة نزل على الماء الذي عليه 
الطواحين فملكه فنسبت الوقعة إليه . ووصل المعتضد وقد عبى أصحابه» وكذلك أيضا 
ل ارو اا 


وكات نالفل م ححا وه ام ت ماران ذلك شار 
ولم يكن رأى مصافا قبله ولّى منهزماً في نفر من الاحداث الذي لا علم لهم بالحرب ولم 
يقف دون مصر. ونزل المعتضد إلى خيام خمارویه - وهو لا يشك في تمام النصر- 
فخرج الذين عليهم سعيد الأيسر وانضاف إليه من بقي من جيش خمارويه ونادوا 
بشعارهم» وحملوا على عسكر المعتضد وهم مشغولون بنهب السّواد» ووضع 
es‏ . وظن المعتضد أن خمارويه قد عاد فركب» فانهزم ولم يلو على 
شيء فوصل الى د مشق ولم یفتح له هلها بابها فمضی» منهزماً حتی بلغ طرسوس . 
وبقي العسكران بضطربان ئالسيوفا .وتن لو احد منهما أمير. وطلب سعيد الأيسر 
حمارويه فلم يجده فأقام أخاه أبا العشائرء وتمت الهزيمة على العراقيين ول مهم 
خلق کثیر وسر کثیر. وقال سعید للعساکر : إن هذا masa‏ وه الأمؤال تفى 
فیکم . ووضع العطاء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال. وسيّرت البشارة إ ا مصر 
ففرح خمارویه بالظفر وخحجل للهزيمة غير أنه أكثر الصدقة وفعل مع الأسرى فعلة لم 

يسبق إلى مثلها قبلهء فقال لأصحابه: إن هؤلاء أضیافکم فاکرموهم ثم أحضرهم بعد 
ارال ل : مَنْ احتار المقامٌ عندنا فله الإكرامٌ والمواساة» ومن أراد الرجوع ا 

وسیرناه فمنهم من أقام ومنهم من سار مكرما وعادت عساکر خمارویه إلى الشام ففتحته 

) أجمع فاستقَرٌ ملك خمارويه له . 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار ) 
في هذه السنة عاشر ربيع الأول كانت وقعة بين عساكر الخليفةء وفيها أحمد بن 
عبد العزيز بن أبي دلف وبين عمرو بن الليث الصفار. ودامت الحرب من أول النهار 
إلى الظهر فانهزم عَمرو وعساكره» وكانوا خمسة عشر ألفاً بين فارس وراجل. وجرح 
رهي مقدم e‏ الليث وقتل مائة رجل من حماتهم› وأسر ثلائة الاف 
ا واستأمن منهم ألف رجل. وغنموا من معسكر عمرو من الدواب» والبقرء 
والحمير ثلاثين ألف رأس» وما سوى ذلك فخارج عن الحد. ) ) 
ذکر حروب الأندلس وأفريقية 

في هذه السنة سير محمد صاحب الأندلس جيشاً مع إبنه المنذر إلى مدينة 
بطليوس» فزال عنها ابن مروان الجليقي › وکان مخالفا كما ذكرنا - وقصد حصن أشير 
غرة فتحصن» فأحرق المنذر بطليوس . وسر محمد أيضاً جيشا مع هاشم بن عبد 
العزيز إلى مدينة سرقسطة» وبها محمد بن لب بن موسى» فملكها هاشم وأخرج منها 
محمدا وکان معه عمر بن خفصون» الذي ذکرنا خروجه على صاحب الآندلس» 
فصالحه » فلما عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حفصون وقصد بربشتر مخالفا. 
فاهتمٌ صاحبٌ الأندلس به على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 

وفيها سارت سرية للمسلمين عظيمة بصقلية إلى رمطة فخرَبّت وعَيْمّت وسبّت 
وأسرت كثيرأً وعادت» وتوفي أمير صقلية ‏ وهو الحسين بن أحماد د فولی بحذه سوادة بن 
- محمد بن خفاجة التميمي وقدم إليها فسار عسكر كبير إلى مدينة قطانية فأهلك ما فيها 
وسار إلى طبرمين فقاتل أهلها وأفسد زرعها . وتقدم فيها فأتاه رسول بطريق الروم يطلب 
الهدنة والمفاداة فهادنه ثلاثة ة أشهر وفاداه ثلاثمائة سير من e‏ فج الى 
E eS‏ 


٠‏ ذکر عدة حوادث 
٠ ٤‏ لي جاه انه قد لاحمد ين محمد اطي جلى اديه ورين كه ا 2 


فحاربه وأسره فثار الجندٌ والحاج بيوسف فقاتلوه» واستنقذوا بدرأً» وأسروا يوسف 
وحملوه ات بغداد.» وکانت الحرب بينهم على أبواب المسحد الحرام ا 


وفيها ربت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسى » .وانتهبوا ما فيه وقلعوا 
أبوابه فسار إليهم الحسين بن إسماعيل صاحب شرطة بخداد من قبل محمد بن طاهر 
فمنعهم من هدم ما بقي منه وكان يتردد هو والعامة إليه أياما حتی :کاد أن یکون بینهم 
حرب. ثم بی ما هدم بعد أيام وكانت إعادة بنائه بقوة عبدون خي صاعد بن مخلد . 
وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق. وفيها توفي عبد ا ا 
منصور البصريّ . 


ثم دخلت سنة انين ن وسبعين ومائتين 
في هذه السنة e‏ الاولی E‏ اذکوتکین» وبين 
أربعة e‏ فارس . وکان I‏ لدیل وال مريه » بال خراسان عالم 
کبیر فاقتتلواء فانهزم عسكر محمد بن زيد وتفرقوا وقََّل منهم ستة آلاف وأسِرٌ ألفان. 
وغنم اذکوتکین وعسکره ەمن اثقالهم وأموالهم ودوابهم شیا ۳ يروا مثله . ودحل 
اذکوتکین الى فاقام بها وأخذ من أهلها مائة .لف ألف دینار وفرق عماله في أعمال 
الرئ 


دذکر عدة حوادث ِ ) 

فيها وقع بين أبي العباس بن الموفق وبين بازمار" بطرسوس» فثار آهل طرسوس 
بأبي العباس فأخرجوه » فسار إلى بغداد في النصف من المحرم. وفيها توفي 
سلیمان بن وهب في جيش الموفق“ في صفر. وفيها حرج خارجي بطريق خراسان 
وسار إلى دسكرة ا . وفيها دحل حمدان بن حمدون» وهارون الشاري مدينة 
الموصل وصلی بهم الشارى في جامعها. وفیها قب المطبق من داخله وأخرج منه 
الدوباني العلويّ ."“ وفتيان معه فركبوا دواب عدت لھم وهر بوا فأغلقت أبوابُ بغداد ‏ 
E‏ ومن معه . 2 الموفق. - وهو بواسط _ أن. تقطع يذه ورجله ا 


. في الطبري « يازمان» وقد تقدم غير مرة‎ )١( 
. » في الطبري « في حبس الموفق يوم الثلاثاء‎ )۲( 
. في الطبري « الذڌوائي وقد تقدم كذلك‎ )۳( 


فقطع. وفيها قَدِمٌ صاعد بن مخلّد من فارس إلى واسط فأمر الموفق جميع القراد أن 
یستقبلوه فاستقبلوه» وترجلوا له وقبّلوا يده وهو لا یکلمهم كبر وتیها. ثم قبض الموفق 
عليه » وعلى جميع هله واضان ونهب منازلهم بعد أيام . وکان قبضه في رجب . 
وقبض ابناه أبو عيسى » > وصالح › وأخوه عبدون ببغداد . واستکتب مكانه أبا الصقر 
إسماعيل بن بلبلء واقتصر به على الكتابة دون غيرها. ۰ 


وفيها نزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانين من أعمال الموصل» وعاثوا في البلد 
وأفسدوا. وجمع هارون الخارجيّ على قصدهم» وكتب إلى حمدان بن حمدون 
التغلبي في المجيء إليه إلى الموصل. فسار هارون نحو الموصل وسار حمدان ومن 
معه إليه فعبروا إليه بالجانب الشرقي» من دجلةء ارو عا نهر الخازر وقاربوا 
حلل بني شيبان» فوافقه طليعة ليني شيبان على طليعة هارون» فانهزمت طليعة هارون 
وانهزم هارون وجلا آهل نینوی عنها إلا من تحصن بالقصور. وفيها زُلزلت مِصْر في 
جمادى الاأخرة لرل دة ارت الدورَ والمسجد الجامع» وأحصِي بها في يوم 
واد الف اة . وفيها غلا السعر ببخدادء وکان سببه ن أهل سامراء منعوا من انحدار 
السفن بالطعام» ومنع الطاثيَ أرباب الضياع من الدياس لتغلو الاسعار. ومنع أهل بغداد 
عن سامراء ا والصابون» وغير ذلك . واجتمعت العامة ووثبوا بالطائيٰ 
أصحابه e‏ فجرح بينهم جماعة وركب محمد بن اش وسکن الناس وصرفهم 
عنه. وفيها توفي إسماعيل بن برية الهاشميُ في شوال» وعبيد الله بن عبد الله 
الهاشين . وفيها تحركت الزنج بواسط وصاحوا انکلاي يا منصور وکان هو» والمهلبي» 
وسلیمان , اي وجماعة من قوادهم في حبس الماف ببغداد. وکتب الموفق 
بقتلهم » > فقتلوا ا رو له صت ابداتهم بیخداد. وفيها صلح أمر مذينة ‏ 
رسول الله ب وتراجع الناس إليها. ٠‏ 
وفيها غزا الصَائفة بازمارء وحج بالناس هارون بن محمد بن اسحاق. وفیها سیر 
صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي - وهو بحصن أشيرغرة - فحصروه وضيقوا 
عليه . وسيّر جيشاً آخر إلى محاربة عمر بن حفصون بحصن بربشتر“ وفيها انقضت 
الهدنة بين و أمير صقلية » والروم » فأخحرج سوادة السرايا إلى بلد ردم بصقلية 


۵9 ر : مدينة عظيمة في شرقي الأنداس من أعمال بربطانية : 


فغيِمّت وعادت . وفيها قَدِم من القسطنطينية بطريق يقال له: أنجفور في عسكر كبير 
فنزل على مدينة سبرينة فحصرها وضيّق على من بها من المسلمين فسلموها على آمان 
ولحقوا بارض صقلية . ثم وجه انجفور عسكراً إ إلى مدينة منتية » فحصروها حتى 
سلُّمها أهلها بأمان إلى بلرم من صقلية . وفيها مات أبو بكر محمد بن صالح بن عبد 
الرحمن الأنماطي المعروف بكنجلة - وهو أصحاب يحي بن معين - وهو لقب . وفيها 
| توفي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي » وهو يروي مغازي 
ابن اسحاق عن يونس عن ابن اسحاق ومن طريقه سمعناه . وفيها توفي إبراهيم بن 
TST‏ وفیها توقي شُعیْب بن بکار الکاتب » وله حدیث عن أبي ي عاصم 


گم 


ٹم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتین 


دکر الاختلاف بین ابن بي الساج وار بن کنداج» والطة بالجزيرة لابن 
طولون 


في هذه پرا ي الساج واسحاق بن كنداج» وکانا 
متفقين في الجزيرة . ومنبب ذلك أن ابن ابي الساج نافر اسحاق في الأعمال وأراد التقدم 
وامتنع عليه اسحاق . فأرسل ابن أبي الساح إلى خمارويه  a‏ 
مصر وأطاعه» وصار معه وخطب له بأعماله و فنسرین د ولده دیوداد إلى 
خحمارويه رهينة. قأرسل إليه خحمارويه مالا جزيلا ولقؤاده. ور وروت | الشام 
۰ هو واین u e ٣‏ 2 ابي 8 ا لت ب 
لابن کنداح. ‏ وعبر e‏ ارات ا الرافقةء ومضی إلى قلعة 
ن 2 بن اف وسار عنھا الى ۰ بها قوم م س ٠‏ 
فخرجوا على این کنداج ONO ha e‏ . وقوي 
ابن أبي الساج وظهر أ مره واستولى على الجزيرة» والموصل» وخطب لخمارويه فيها ثم ) 
لنفسه بعدّه. 


e‏ ذكر وقعة بين عسكر ابن أبي اساج والشراة 
اوی ر ای الساج على الموصل» أرسل طائفة من عسكره مع غلامه ٠‏ 
ف وكان شجاعا يدام عنده - إلى المرج من أعمال المُوصل » e‏ 
الخراج منها. وكان اليعقوبية الشراة بالقرب منهء فأرسل إ إليهم وقال: | 
مقامي بالمرج مدة يسيرة» ثم ارحل عنه فسکنوا إلى قوله وتغرقوا فنزل , ا 
سوق الأحد. فأسرى إليهم فتح في السحر فكبَسَهّم وأخذ أموالهم وانهزم الرّجال 


عنه. وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقعَ بهم فت من غير آن 
يعلموا بالوقعة فلقيهم المنهزمون مِنْ أصحابهم» فاجتمعوا وعادوا إلى فتح فقاتلوه» 
وحملوا حملة رجل واحد فهزموه وقتلوا من أصحابه ثمانمائة رجل . وكان أصحابه ألف 
رجل فأفلت في يجو اة رجل وتفرق مائة في القرى واختفواء وعادوا إلى الموصل 
متفرقین › e‏ 

ذكر وفاة محمد بن عبد الرحملن وولاية ابنه المنذر 


في هذه السنة وقي محمد بن عبد الرحمْن بن الحكم بن حشبا الأمويي صاحب 
الأندلس سلخ صفر. وکان عمره نحوا من خمس وستین سنة. وکانت ولايته أربعا 
ونلائين سنه وأحد عشر شهراً. وكان أبيض مشرباً بحمرة ربعق أوقص يخضب 
بالحناءء والكتم» وا ئة وثلاثين ولداً ذكوراً. وکان ذکیاً فطناً بالأمور المشتبهة 
yy‏ ت آبیه بثلاث لیال,ِ 


وک عة حوادٹث 

وفيها أيضا كانت وقعة i‏ في جمادی الاولى تش اسحاق بن کنداجیق وبين 
محمد بن أبى ي الساج انهزم ا ثم كانت بينهما وقعة 
اسحاق أيضاً. وفى هذه السنة وثت ت أولاد ملك الروم على أبيهم فقتلوه وملك أحدهم 
بعده. وفيها قبض الموفق على لوو غلامٌ ابن طولون الذي کان قَيِم عليه بالأمان حين کان 
يقاتل الزنج بالبصرة . ولما قبضه قيده وضيّق عليه وأخذ منه أربعمائة الف دينار فكان لؤلؤ 
يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة ماليء ولم تزل أموره في أدبار إلى أن افتقر» ولم يبق له 
شيءٌ ثم عاد إلى مصر في اخر أیام هارون بن خمارویه فریدا وحیدا بغلام واحد. 
فكان هذا ثمرة العقل السخيف وكفر الإإحسان وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن 
اسحاق . 

وفيها ثار السودان بمصر وحصروا صاحب الشرطة فسمع خمارويه بن أحمد بن 
طولون الخبر فركب وفي يده سيف مسلول وقصد دار صاحب الشرطة وقتل كل من لقيه 
- من السودان فانهزموا منهء وأكثر القتل فيهم وسكنت مصر وأمن الناس. وفيها مات أبو 


داود سليمان بن الأشعَث السجستاني صاحب كتاب السننء ومحمّد بن زید بن ماجة 
القزويني» وله أيضا كتاب السنن» وكان عاقلا إماماً عالما .وتوفي الفتحُ و و 

داود الكشي الصوفي»› وکان موته ببغداد» وهو من أصحاب الأحوال الشريفةء وتوفي 
حنبل بن اسحاق. 


ي 


| رن اق 

E IT NOT OEE 

في هذه السنة سار الموفق إلى فارس لحرب عمرو بن الليث الصفار» فبلغ الخبر 
PE POET POE‏ # 
للا زم على إلى عمرو» فبلغ الموفق ج ب بقرب یراز 
ماله لابنه المعتضد أبي العباس. وسار يطلب عمراً» فعاد عمرو إلى کرَمَان» ومنها إلى 
سجستان على المفازة فتوفي O‏ ا ا 
ا فعاد عنه . ) ) 


عدة حوادث 
في هذه السنة غزا اا فاوغل في أرض الروم» َ فيها کنر من اهلها 
و وغنم وسَبّی وأسر» وعاد سالماً | إلى طرسوس . وفيها دخل صديق الفرغاني دور 
مرا. فنهبها وأخذ أموال التجار منهاء وأَفْسدَ وکان صدیق هذا يخفر الطريق» ويحميه 
م ب وحج بالناس هارون بن محمد. وفيها توفي ابو العباس بن البش بن 
المتوكل» وكان قد حبسه أخوه المعتمد ثم أطلقه. وفيها توفي الحسن بن مكرم» 
وعلييّ بن عبد الحميد الواسطي . وفيها جمع اسحاق بن كنداج جمعاً كثيراً» وسار نحو 
الشأم فبلغ الخبر خحمارويه» ف a‏ فالتقیا» وجری بین الطائفتين 


قتال شدید› e‏ لم رده شيء حتی عبر الفرات وتحصن 


(0: في الطبري : « يازمان » . 


بها . وسار خمارويه إلى الفرات فعمل جسراً. فلما عَلِمّ اسحاق بذلك سار من هناك إلى 
قلاع له قد أعذها وحصنها . وأرسل إلى خمارويه يخضع له ويبذل له الطاعة في جميع 
ولایته» وهي الجزيرة وما والاها فأجابه إلى ذلك.. وصالحه ابن بي الساج» وجمع 
جمعاً كثيراً» وسار نحو الشأم قاصداً منازعة خمارويه حيث كان أبْمِدَ إلى سرع 
الخبر خحمارويهء فخرج عن مصر في عساكره فالتقيا في البثنية من أعمال دمشق . فاقتتلا 
قتالا عظيماً انهزم ابن ای الساج» وعاد منهزماً حتی او 
ابن أبي الساج» وكان رهينة عنده فخلع عليه وأطلقه وسيره إلى أبيه وعاد إلى مصر. 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتین 
ذكر الاختلاف بين خمارويه وابن أبي الساج 
قد ذكرنا اتفاق ابن أبي السّاج» وخمارويه بن طولون» وطاعة ابن أبي الساج لهء 
فلما كان الآن خالف ابن أبي الساج على خمارويه. فسمع خمارويه الخبر» فسار عن 
مصر في عساكره نحو الشام فقِم إليه أخر سنة أربع وسبعين» فسار ابن أبي الساج إليهء 
e E‏ واقتتلوا ه N E‏ السنة ر القتال 
واستبیحَ کر e‏ لاتا ا وجميع La‏ فيه ۔ وکان : فن حافت 
تیف ا کر فسيّرَ إليه حمارويه قائداً في طائفة من العسكر جريدةء فسبقوا ابن 
ابي الساج إليهاء وره من دخولها والاعتصام بها » واستولوا على ماله فيها . فمضی ابن 
1 بي الساج منهزما إلى حلب ثم منها إلى الرقة فتبعَةٌ حمارويه ففارف الرقة» فعبر 
شاا الفرات» وسار في آثر ابن ابي السّاح» فوصل خمارویه إلى مدينة بلد» وکان 
قد سبقه ابن ابي الساج إلى الموصل . فلما سَمع ابن أبي الساح بوصوله ال لت ا 
عن الموصل الى الحديثة . وأقام ا ببلد وعمل له ردا طویل الأرجل» فکان 
يجلس عليه في دَجلة» هکذا ذکر بو زکریا یزید بن ياس الأزديٍ الموصلي > صاحب 
تاریخ الموصل» آن خمارویه وصل إلى رلد» وکان إماماً فاضا عالما بما 0 وه 
يشاهد الحال. ‏ 


دک الحرب بين ابن كنداج وابن ابي الساج 


کک ا ای کا من ابن آي الساج» كما ذكرناه أقام إلى أن انهزم ابن آي 
الساج من خمارويه فلما وای خمارویه بلدا آقام بھا وسیر مع اسحاق بن کنداج جیشا 
کثیراء وجماعة من القوادء ورحل يطلب ابن أبي السّاج» فمضی بین يديه My‏ 


يتبعه إلى تكريت. فعَبرَّ ابن أبي السّاج دَجَلةء وأقام ابن كنداج وجمع السفن ليعمل 
جسرأ يعبر عليه . وكان يجري بين الطائفتين مَرّاماة. وكان ابن أي السّاج في نحو ألفي 
فارس » وابن كنداج في عشرين ألفاً. فلما رأى ابن أي الساج اجتماع السفن سار عن 
تكريت إلى الموصل ليلا فوصل إليها في اليوم الرابع» فنزل بظاهرها عند الدّير 
الأعلى . وسار ابن کنداج يتبعه فصل إلى العُزيق'. فلما سمح ابن أبي الساج خبره» 
) سار إليه فالتقوا واقتتلوا عند قصر حرب» فاشتدٌ اقتال بينهم وصَبَرَ محمد بن أبي الساج 
صبرا عظيماًء لأنه کان في قلة» فنصره الله وانهزم ابن كنڌاج» وجميع عسكره» 
ومضی منهزماً. وکان أعظم الأسباب في هزيمته بخيه فإنه لما قيل له: ان ابن ابي 
ا ل ا ا ا قال : استقبل الكلب. فعدًّ الناس هذا بغيا 
وخافوا منه» فلما اتهزم» وسار إلى الزقة» وتبعه محمد إليهاء وكتب إلى آبي أحمد 
الموفق يعرفه ما كان منة ويستأذنه في عبور الفرات إلى الشام بلاد خمارويه . فكتب إليه 
الموفق یشکره ویأمره بالتوقف إلى أن يصله الإمدَادٌ من عنده. 


وأما ابن کنداج» EET‏ ا إلى القرات. 
فكان اسحاق بن كنداج على الشام» وابن أبي السّاج بالرقة ووكل بالفرات من يمنع من 
عبورهاء فبقوا كذلك مدة. ثم إن ابن کنداج سیر ظائقة من عسکرهء فعبروا الفرات في 
غير ذلك الموضع» وساروا فلم تشعر طائفة من عسكر ابن أبي السّاج. كانوا طليعة إلا 
وقد أوقعوا بهم » فانهزموا من عسكر اسحاق إلى الرقةء فلما رأى ابن أبي الساج ذلك سار 

عن الرقة إلى الموصل. فلما وصل إليها طلب من أهلها المساعدَّة بالمال» وقال لهم : 
ET .‏ . فأقام بها نحو شهر وانحدر إلى بغداد فاتصل بأبي أحمد الموفقء 
في ربيع الأول من سنة ست وسبعين وما: تين » فاستصحبه معه إلى الجبل وخلع عليه 
e‏ بمال. وأقام ابن کنداج بديار ربيعة» وديار مضر من أرض الجزيرة. 


ذکر الحرب بین الطائي وفارس العبديّ 
وفيها ظهر فارس العبديّ في e‏ ¢ فأحاف ال ا إلى دور سامراء» 
ونهپب ا اليه ۰ مقاتلا فهزمه الطائي وأحذ سوادهء و سار الطائي الى دجلة 


TS 0ر‎ ۰ ٤ 


ليعبرهاء فدخل طيارة له فادركه بعض أصحاب فارس فتعلقوا بكوثل الطيارة فرمى 
أليس 8 س من سمكة . ) نم ل الطائي ال والعبدي بازائه وقال علي بن يسام في 
الطائے : 

ي . 


ص" 


e‏ ما قبلا Rl‏ في | الأفعال ما جملا 


a )‏ البلا ضرب من e‏ وفيها فبضص الموفق على وقد وحتم 
على کل شيء له . وکان ل الكوفة» وسوادها» وطریق خراسان» وسامراء والشرطة 
ببغداد» وخراج بادوريا» وقطربل» سكن : 


E‏ المُعَصدَ بلله 

في هذه السنة في شوال» 5 قيضص ت الجر غا اينه المعتضد بالل ابي لباس 
خمد وشيب ذلك أن الموفق دحل إلى واسط. ونزل بها د ثم عاد إلى بغداد و 
المعتمد على الله بالمدائن . وأمر الموفق ابنه أن يسير إلى بعض الوجوهء. فقال: « لا 
أخرج إلا إ إلى الشامء لأنها الولاية التي ولانيها أمير المؤمنين ». فلما امتنع عليه أمر 
بإحضاره» فلما حضر أمر بعض خدَمِه ن يحبسه في حجرةٍ في دارِهِ . فلماقام المعتضد 
تقَذَّمّ إليه الخادم وأمره بدخحول تلك الدّار» فدخل» ووكل به فيها. وثار القواد من 
أصحابه» ومن تبعهم » وركبوا وأضطربت بغداد لما رأوا السلاحوالقواد. رک لوف 
إلى الميدان وقال لهم ااا ا ی ا e‏ 
إلى تقويمه» فانصرفوا. 

وفي هذه السنة سار الطائي الل ماما شت هدن E TE‏ 
في جماعة من أصحابه فأخذهم الطائيّ وقطع أيديهم» وأرجلهم» من خلاف وحملهم 
إلى بغداد. ا في البحر فغنم من الروم آربع مراكب. . 


ت الطبري : 
() في لیر «باما وقدتقدم ۰ 


ذکر استیلاء رافع بن هَرثمَة على جرجان 

في هذه السنة سار رافع بن هرثمةء إلى جرجان فأزال عنها محمد بن زيد. وسار 
محمد إلى إسترأباذ فحصره فيها رافع » وآقام عليه تحوسنتين فغلت الأسعار بحيث لم | 
يوجد ما يؤكل › و ر ت . وفارقها محمد بن زيد ليلا في نفر 
يسير إلى سارية. فسير إليه رافع عسکراً فتحاربا» وسار محمد عن سارية وعن 
طبرستانء o‏ وسبعین ومائتین . 

واستأمن ر رُستم بن بن قارن إلى رافع بطبرستان» فصاهره ابن قولة . وقدِمٌ على رافع - 
وهو بطبرستان . - علي بن الليث» وكان قد حبسه أخوه عمرو بكرمان فاحتال» حتى 
تخلص هو وابناه المعدل» واللیث. وأنفذ راف Es‏ 
فأتاه بها علي بن كالي مستأمناً» فأتاهما محمد بن زيد وحصرهما بشالوس» وأخذ 
الطريق عليهماء > فلم یصل منهما إلى راقع خبر. فلما تأخر خبرهما عنه آرسل جاسوسا 
یأتیه بأخبارهماء فعاد إلیه فاخبره بحصر محمد بن زید أياهما بشالون» فعظم علیهء 
وسار إليهماء فرحل عنهما محمد بن زيد إلى أرض الديلم . فدخل راقع حَلمَةُ أرض 
الديلم فخرقهاء حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى الريّء وأقام بها إلى أن توفي 
الموفق في رجب سنة ست وسبعين ومائتین 

ذکر وفاة المنذر بن محمد الأموي 

ENE‏ توفي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 

الأموىّ صاحب الأندلس . وقیل : في صفر» وکانت ولایته سنة واحدة وأحد عشر شهرا 


٤‏ وعشرة آيام. ووت عمره تخا من ستة وأربعين سنة» وکان أسمر» طویلا بوجهه أثر 
جدري › غلا کٹ اللحية› ولت ستة دكور. وکان جوادا يصل الشعراء ویحب 


الشعر. ولما توفي بوي أخوه عبد الله بن محمد بويع له يوم موت آخحيه. وکنیته بو 
محمد أمه أم ولد اسمها عشار»ء توفيت قبل ابنها بسنة . وفي آيامه امتلأت الأندلس 
بالفتن وصار في كل جهة متغلب ولم تزل كذلك طول ولايته . ٤‏ 

دکړ عدة حوادث 


LO E E E aR E Se N ۷6 سنة‎ 


اخل بن حنبل» وعبد الله بن يعقوت بن اسحاق العطار الموصلي التميمي > وکان کثیر 
الحديث والروايةء وکان معدلا علد الحكام . وفيها توفي أبو سعيد اللحسن بن 
الحسين بن عبد الله البكري النحوي اللغوي المشهور صاحب التصانيف› وفیل : : توفي 


سنة سبعين والأول أصح . 


0 ات نت و ومائتین ‏ 

في هذه السنة جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» ا 
الأعلام» والترسة وغيرها. وكان ذلك في شوال» ثم ترتب في الشرطة عبد الله بن 
اا ن ام ی و و ی ا ع ا رو ع ا وغيرها في شوال 
من هذه السنة. وفيها في منتصف ربيع الأول» سار الموفق إلى بلاد الجبل. وسبب 
سيره أن لمارا كانت (ذكرنكينے أخبره أن لهاك مالا غظيا: وان ان ساز هة 
أخذه جميعه» فسار اليه فلم يجد المال. فلما لم يجد شيئًا سار إلى الكرج» ثم إلى . 
أصبهان» يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف ea SC a‏ 
وترك داره بفرشها لينزلها الموفق إذا قدم . وفيها استعمل الموفق بالله على اذربيجان ابن 
ابي الساج فسار إليها فخرج إليه عبد الله بن الحسن الهمذاني » صاحب مراغة ليصده 
عنها» فحاربه › ا کما نذکره . 
واستقر ابن أبي الساج لعمله 
) وفيها قتل عامل الموصل کنداج اناا من خرن اس نعيم . فسمع 

| هارون مقدم الخوارج بذلك وهو بحديثة الموصل» فجمع فجمع أصحابه» وسار إلى الموصل ‏ 

یرید حرب آهلهاء فنزل شرقي دجلة . فأرسل إليه اانه ومقدموهم يسألونه ما الذي 
أقدمه؟ وق نعم فقالوا: إنما قتله عامل السلطان من غير اختيار منا وطلبوا منه 
الأمان ليحضروا عنده يعتذرون ویتبرأون من قتله فأمَنهم . . فخرج إليه جماعة من أهل ‏ 
الموصل وأعبانهم وترأوا من قله فرحل عنهم. e‏ 


الملك بن محمد الرقاشي البضري u‏ 


() في ا وذلك في المحرم . 


قا ار ا بو ور ابوت ی کو چن یا اقرا 

سبعة أبدان صحيحة» والقبور في شبه الحوض عن حجر في لون المسن عليه كتاب لا 
یدری ما هو وعليهم أكفان جدد ويفوح منها ريح المسك» ا 
وعلی شفتیه بلل کأنه قد شرب ماء» وکأنه قد کحل وبه ضربة في خاصرته . 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي . وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبةء صاحب کتاب أدب الكاتب» وكتاب المعارف» وهو کوفيٌ › وانماقیل . 
اله: الدينوري لأنه كان قاضيهاء وقيل: مات سنة سبعين»› وأو سحي الحسن بن 
الحسين بن عبذ الله اليشكري النحوي الراوية» وكان مولده سنة اثنتي عشرة ومائتين ) 
وفيها توفي محمد بن علي e‏ القصاب الصوفي» وهومن 2 السري و 
الجنيد كثيراً. 


8 0 ي لري : وها ورد الخبر بافراج تل بنهر الصلة - ويعرف بتل بني شقیق . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 
في هذه السنة دعا بازمار بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون. وسبب 
ذلك أن خمارویه أنفذ إليه ٹلاثین لف دينارء وخمسمائة ثوب» وحفاة مطرف» 
وسلاحاً کثيراً. فلما وصل إليه دعا له ثم وجه إليه بخمسين الف دينار. وضيها في ربيع 
الأخر» كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج» والبرابرة أصحاب أبي الصقر فتنة 
فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة» كان ذلك بباب الشام» فركب ابو الصقر ففرقهم'. وفيها 
ولى يوسف بن يعقوب المظالم » وأمر من ينادي من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر 
لدين الله الموفق أو أحد من الناس فليحضر. وفيها في شعبان قَدِمٌ بخداد قائدٌ عظيم من 
قواد حمارويه بن أحمد بن طولون في جيش عظيم . وحج بالناس هارون بن محمد بن 
و وفيها توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي المثنى الموصلي » وكان 
كثير الحديث وهو من أهل الصدق والأمانة. وفيها توفي أبو حاتم الرازي» واسمه 
محمد بن ادریس بن المنذر» وهو من أقران البخاري » ومسلم » ومات فيها 
يعقوب بن سفيان بن حوان السري» وكان يتشيع ويعقوب بن يوسف بن معقل الأموي» 
والد ابي العباس الأصم . وفيها توفيت عريب المغنية المأمونيةء وقيل: إنها ابنة 
جعفرَ بن یحیی بن خالد بن برمك وكان مولدها سنة إحدى وثمانين ومائة . وفيها توفي 
أبو سعيد الخراز واسمه أحمد بن عيسى وقيل : سنة ا والأول أشبه 
بالصواب» ( الخراز ) بالخاء المعجمة والراء والزاي . 


1 » قي الطبري : « فسکنهم‎ )١( 


ذكر الفتنة ببغداد ٠.‏ 
کانت ۰ ببغداد بین أصحاب» St‏ الخادم» والبربر» 
جماعة . نم وفع بالجانب الشرقي , وقعهة بين ر a‏ و 2 
رجل ثم انصرفوا . | 
دکر وفاة الموفق 


وفيها توفي أبو أحمد الموفق بالله بن المتوكل. ی 
E RE a Pe GG IDS‏ 
» فکان يقعد عليه › وخادم له يبرد رجله بالأشياء الباردة حتى أنه يضع عليها الثلج . 


| لم سارت عله رجاه داء انیل - وهو ورم عظیم یکون في الساق یسیل منه ماء - وکال 


يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» فقال لهم يوما: قد ضجرتم من حملي بودي ان 


أكون كواحد منكم أحمل على على رأسي وأكل ٠‏ وأنا في عافية . وقال في مرضه : أطبق 


دیواني‌علی مائة أف مرتزف› ما آصبح فيهم أسواً حال منی › فوصل ف داره للیلتین 
خلتا من صقر وشاع مونه بعد انصراف أبي الصقر من دأره» وکان تقدم رحفظ أبي 
العبّاس فاغلقت عليه أبواب دون أبواب وقوي الإرجاف بموته» وكان قد اعترته غشية . 


) فوجه أبو الصقر إلى المدائ » فحمل منها المعتمد وأولاده فجيءَ بهم إلى داره» 


e OE‏ فلما وي الموفق المائلون الى بي الي 


بي العباس. فلما سَمِعَ أبو العباس ذلك ظنْ أنهم یریدون قتله وأخذ سیفه بيده وقال ) 


ي لغلام عنده: « والله لا يصلون الي وفيّ شيءُ من الروح ». فلما وصلوا إليه رأی» في 


أولهم غلامه وصیفا مُوشکیر > فلما راه ألقی السیف من يده » وعلم أنهم ما یریدون إلا 
الخير : فأخرجوه» وأقعدوه عند أبيه فلما فتح عینه راه فقر به وأدناه إليه. وجمع أبو 
الصقر والجندَ » وقطع الجسرين » وحاربه قوم من الجانب الشرقي فقتل 
بينهم قتلى .| 

فلما بلغ لتاس ن الموفق حي حضرٌ عنده محمد بن أبي السا وفارق آبا 
ال وتسلل القواد؛ والناس عن بي الصقر. فلما رأى أبو الصقر ذلك حضر هو وابنه 
دار الموفق فما قال له الموفق شیئا مما جری»› فأقام في دار الموفق . فلما زأى المعتمد ' 
أنه بقي في الدّار نزل هو» وبنوه وبَتَمُر» فرکبوا زورقا فلقیهم طيّار لأبي ليلى بن عبد 
العزيز بن أبي دلف. فحمله فيه إلى دار علي بن جهشیار . وذكر أعداء 2 الصقر أنه 
أراد أن يتقرّب إلى المعتمد بمال الموفق وأستابهء وأشاعوا ذلك عنه عند أصحاب ‏ 
الموفق» فنهب دار بي الصقر ختى أرجت نساؤه منها حفاة بغیر ازر» ونت فا ازز 
من اڌو وكرت أبوابٌ الان وخرج من کان فیها. 

) وخلع الموفق على ابنه أبي العبُاس وعلى أبي الصقر وركبا جميعاً. ا فمضی آپو 
العباس إلى منزله وأبو الصقر إلى منزله» وقد نهب . فطلب حصيرة يقعد عليها عارية . 
فولی ابو العباس غلامه درا واستخلف محمد بن غانم بن و الجانب ` 
الشرقي . 


) ومات الموفق بي يوم ا ee‏ بقین a‏ فا السنةة ا ليلة ا 
لر لظا وعنده وغیرهم» فینتصضنف الاس بفعتهم ن عفر ركان : ع 
بالأدت» والنسب» والفقه a‏ الملك وغير ذلك . قال یوما : ن جدّي عبد الله بن 8 
» إن e‏ جليسي فيؤذيني e‏ ® ) 
الجلساء 1 الأصدقاء والاخوان _ ا 

وقال یحی بن على دعا الموفق وا خلا فسپقتهم وحدي قاراي سني 


أنشد يقول : ) 
وأستصحب الأصحابَ حتى إذادنوا ٠‏ وملوا من الإدلاج جثتكم وحدي 


فدعوت له » واستحسنت إنشاده في موضعه . وله اد کا ها موضع 

ذکرها. _ 
ذكر'البيعة للمعتضد بولاية العهد ٠‏ 

لما مات الموفق اجتمعم القواد وبایعوا انه با العباس» بولاية العهد بعد المفوض 
ابن المعتمد و المعتضد يالله » وخطب له يوم الخمة بعد المفوض› وذلك لسبع 
ليال, بقين من صفر. واجتمع عليه أصحاب أبیه وتولّی ما کان أبوه يتولاه . وفيها قبض 
المعتمد على بي ر e‏ وانتهب بني ۰ فاختفوا. 
واسط لیرد غ غلامه 0 إلى به بغداد» فمضی وصيف د آ ا فعاٹ e‏ 


الطيب وأبیى الرجوع إل بغداد. وفيها قتل علي بن الليث أخو الصفار ة iS‏ 
هرئمة» Ss‏ وتر أخحاه . وفيها غار ماء ا 


ذکر ابتداء آمر القرافطة ٠‏ 
وفيا تحرك بسواد الكوفة قوم یعرفون بالقرامطة . وكان ابتداء أمرهم» فیما دکر» ۰ 
أن رجا منهم قم من ناحية خوزستان إلى سواد و فکان بموضع يقال له: 
النهرين» يُظْهرٌ الرهدء والتقشف» ويسف الخوص“ ويأكل من كسب يده» ويكثر ‏ 
الصلاةء فاقام على ذلك مدة . فكان إذا قعد ! ليه رجل ذاكره أمر الدين ورُهدِه في الدنياء ) 
وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في کل يوم وليلةء حتی فشا 
ذلك عنه بموضعه . ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من آل بيت الرسول» فلم يزل على 
ذلك حتی استجاب له جمع کثیر. وكان يقعد إلى بقال, هناك فجاء قوم إلى البقال 
بطلبون منه رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من نخلهم فدلهم عليه» وقال لهم : « 
أجابكم إلى حفظ تمركم فإنه بحيث تحبون» فكلموه في ذلك » par‏ 
معلومة فکان يحفظ لهم ويصلي أكثر نهاره ويصوم» ويأخحذ عند افطاره ا 


(۱) سف الخوص : پنسجه . 


> فيفطر عليه» ويجمع نوى ذلك التمر ويعطيه البقال. فلما حمل التجار تمرهم 
حاسبوا أجيرهم عند البقال» ودفعوا إليه أجرته . وحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه 
من التمر وحط ثمن النوى. فسمع أصحاب التمر محاسبته للبقال بثمن النوى» فضربوه 
وقالوا له: لم ترض بأكل تمرنا حتى بعْتَ النوى. فقال لهم البقال: لا تفعلوا. وقض 
عليهم القصة» فندموا على ضصربه» واستحلوا منه» ففعل وازداد بذلك عند أهل 
القرية “لما وقفوا عليه من زهده. ) ) 


ثم مرض فمكث على الطريق مطروحاء وكان في القرية رجل أحمر العينين 

يحمل على أثوار له يسمونه كرميتة لحمرة عينيه - وهو بالنبطية أحمر العين ۔فکلم البقال 
الكرميتة في حمل المريض إلى منزله والعناية به ففعل وآقام عنده حتى برأً. ودعا آهل 
تلك الناحية إلى مذهبه فأجابوه. وكان يأخذ من الرجل إذا أجابه دينارا ويزعم أنه 
للإمام» واتخدَ منهم اثني عشر نقيبا أمرهم أن يدعوا الناس إلى مذهبهمء وقال: أنتم 
کحواري عیسی ابن مریم فاشتتل آهل كور تلك الناحية عن اعمالهم يما رسم لهم 

من الصلوات . 

ركان للهيصم في تلك الناخية ضياع فرأى تقصير الأكرة فی عمارتهاء فال عن 
ذلك فأخبر بخبر الرجل فأحذه» وحبسه وحَلفَ أن يقتله لما اطلع على مذهبهء وأغلق 
باب البيت عليه » وجعل مفتاح البيت تحت وسادَته واشتغل بالشرب . فسمع بعض من 
في الدار من الجواري بحبسه فرقت للر- a E‏ أخذت المفتاح» وفتحت 
البابء وأخرجتهء ثم أعادت المفتاح إلى مكانه. فلما و 
لم جنه راع فلي ناس فی ام ت اه ر : رفع . 


ثم ظهر في ناحية أخرى» ولقي جماعة من أصحابه وغيرهمء اا ) 


فقال: لا يمكن أحداأً أن ينالني بسوء فعَظمّ في أعينهم . ثم حاف على نفسه فخرج ح إلى 
ناحية الشام» > فلم يوقف له على خبر, وسمي باسم الرجل الذي كان في داره كرمينةء 
صاحب الأثوار» ثم خف فقيل : 0 هکذا ذکره , ai‏ 


: » في الطبري : « وازداد بذلك نبلا عند اهل القرية‎ )١( 
.» في الطبري : «-فاشتغل أكرة تلك الناحية‎ )۲(٠ 


OD E DS ase ene aaa ea AaB es ۷۸ UR 


وقيل: إن قرمط ف ا كان بسواد الكوفة يحمل غلة السواد على أثوار له 
واسمه حمدان. ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة . ووقف الطائيّ ا 
على آمرهم » ل عي لرجل متهم تي انه بتر ركان جي من ذلك مالا 
جلیلا فقدِم قوم من الكوفة » فرفعوا أمر القرامطة » والطائيّ إلى السلطان » وأخبروه 
أنهم قد أحدثوا ديا غير دين الاسلام» وأنهم یرون السيفَ على أمة محمد ب إلا من ) 
إلبهم» ولم يسمع قولهم. 
وكان فيما حكى عن القرامطة من مذهبهم أنهم جاؤوا بکتاب َ « بسم الله 
الرحمن. الرحيم» يقول الفرج بن عثمان - وهو من قرية يقال لها نصرانة - داعية المسيح 
وهو عيسى » وهو الكلمة» وهو المهدي» وهو أحمد بن محمد ابن الحنفيةء وهو 
جبریل. ٠‏ ) 
وذكِرّ أن المسيح تصور له في جسم انسان» وقال له : إنك الداعيةء وإنك الحجة 
وإنك الناقة . :وإنك الدابةء وإنك يحى بن زكرياء وإ إنك روح القدس. وعرّفه أن 
الصلاة أربع رکعات رکعتان قبل طلوع الشمس. وأن الأذان 
في كل صلاة › أن يقول المؤذن : « الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 
إلا الله مرتين أشهد أن ادم رسول CTE‏ أشهد أن 
ابراهیم رسول الله آشهد أن موسی رسول الله أشهد أن عيسی رسول الله أشهد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله ». وأن يقرأ في كل ركعة 
الاستفتاح وهي من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية. والقبلة إلى بيت 
المقدس. الحج إلى بيت المقدس. وأن الجمعة يوم ا ا 
] والسورة الحمد لله بكلمتهء وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه . قل إن الأهلة مواقيت 
للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين» والحساب والشهور والأيام » وباطنها آوليائي الذين 
عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي الألباب وأنا الذي لا أسأل عما أفعلء وأنا العليم 
الحكيم؛ وأنا الذي أبلو عبادي » وامتحن خلقي فمن صبر على ي ومحنتي 
واختباري »› ألقيته في جنتي وأخلدتةُ في نعمتي» ومن زال عن آمري» وکڈب رسلي 
اخذته مهانا في عذابي» وأتممت أجلي وأظهرت أمري على أ e‏ 


)0 في الطبري « قبل غروبها » 


5 


٤ 


لم يعل على جبّار إل وضعته ولا عزيز إلا أذللته» وليس الذي أصرعلى أمري ودام ر» 
على جهالته» وقالوا لن بر عليه عاكفِينَ وبه موقنين". أولئك هم الكافرون» ثم 
يركع ويقول في ركوعه : سبحان ربّي رب العزةء وتعالى عما يصف الظالمون» يقولها 

مرتین . فاذا سجد قال : الله أعلى الله أعلى الله أعظم الله أعظم . ومن شريعته أن يصوم 
9 يومين في السنة وهما المهرجان» والنيروز. وأن النبيذ حرام والخمر حلال. ولا غسل 
من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة. وان من حاربه وجب قتله» ومن لم يحاربه ممن 
يخالفه أخذ منه الجزية. ولا يأكل كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب. 


تاو الاخرى تمرفت عك فتناظرا › 
8 غزو الروم ووفاة ازاز 

فيها في جُمادى الآخرة دخل أحمد العجيفي طرسوس» وغزا مع بازمار“ 
الصائمة فبلغوا شکند ›)٤(‏ فأصابت بازمار شظية من حجر منجنيق في أضلاعه» ورل 
عنها بعد أن أشرف على أخذها. E a E‏ 
طرسوس فدّفِنَ بها . 

وکان قد أطاع خمارویه بن أحمد بن طولون» فلما توي لق ابن عجیف وکنب 
إلى خمارویه يەخىرە بمونته» فاقرٌه على ولاية طرسوس ومد بالخيل »› والسلاح 
Es SSUES Oe CEES‏ 


وفیهاثار لتاس بعطرسوس بالامیر مح بن موسی › فقبضوا عليه وسبب ذلك ان 


(۱) في الطبري :0 ا ا «. 
(۲) في الطبري « وبه مؤمنين » . 

(۳) في الطبري « يازمان «. 

)٤(‏ في الطبري : « سلندو». 


الفوف لما توفي » کان له خادم من خواصه» يقال له: راغب فاختار الجهادء فسار إلى 
- طرسوس على عزم المقام بها. فلما وصل إلى الشام سير ما معه من دواب والات» 
وخيام» وغير ذلك إلى طرسوس» وسار هو جريدة إلى خمارويه ليزوره ويعرفه عزمه. 
فلما لقَيْهُ بدمشقَ اکرمه خمارویه» وآحبه وأنس بهء واستحیا راغب أن يطلب منه المسير . 
إلى طرسوس» فطال مقامه عنده» و أصحابه أن خمارویه قبض عليه فأذاعوا ذلك 
فاستعظمه الناس وقالوا: يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه» ثم 
شغبوا على أميرهم محمد ابن عم خمارویه» وقبضوا عليه» وقالوا: « لا يزال في 
الحبس إلى أن يطلق ابن عمك راغبا» . ونهبوا داره وهتکوا حرمه . وبلغ الخبر إلى 
E URN‏ إلى طرسوس . فلما بلغ إليها أطلق أهلها 
أميرهم» فلما أطلقوه قال لهم : « قبح الله جواركم » . وسار عنهم إلى ا 
فأقام به . ولما سار عن طرسوس عاد العجيفي إلى ولايتها. ا 
ذكر عدة حوادث ) ) 

وفيها ظهر كوكب ذو جمة» وصارت الجمة ذؤابة» وحج بالناس هذه السنة 
هارون بن محمد بن اسحاق الهاشميّ . وتوفي فيها عبد الكريم الدير عاقولي . وفيها 
توفي اسحاق بن کنداج» وولى ما كان إليه من أعمال الموصل» وديار ربيعة أبنه محمد 
وتوفي ادريس بن سليم الفقعسي الموصلي» وكان كثير الحديث والصلاح. ٠‏ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعین ومائتین 
| ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد 
في هله السنة في المحرم» جرج المعتمد على الله » وجلس للقواد والقضاة 
ووجوه الناس» وأعلمهم آنه خلع اينه المفوض إلى الله جعفر من ولاية العهد» وجعل 
EYE NE‏ العباس أحمد بن الموفق : وشهدوا على المفوض أنه قد ِ 
ا 2 من السكة» وعير ذلك . وخطب 


ا غدا و 


فان کب کد ت والي عهدنا 


ولا زالهن ولاك فينامُبلغاً 


وکان عمود الدين فيه تأودٌ 
وأصبح وجه الملك جذلان ضاحکا 
فذونك فاشدد عقدَ ما قد حويته 


فينا الإماء المعظ 
مناك ومن Oy‏ ويرغم 
فعاد بهذا العهدِ وهو مقوم 
يضيءٌ لنا منه الذي كان يظلم 
فإنك دون الناس فيه المحكم 


وفيها نودي بمدينة السلام أن لا يقعد على الطريق. ولا في المسجد الجامع 
٤‏ قاض› ولا منجم»› ولا زاجر. وحلف الوراقون أن ل يبيعوا کتب الكلام» والجدل» 
والقلسفة . وفيها قبض على جراد" كاتب أبي الصقر اسماعيل بن بلبل ا الضف 
آبو طلحة منصور بن مسلم من شَهرزورء وکانت له) فض عاي وغل كاه عام ) 


في السجن . 


. في الطبري « جرادة » بالهاء‎ )١( 
. » في الطبري « وکانت ضمت له‎ )۲( 


® 


ذكر الحرب بين الخوارج» وأهل الموصل»› والأعراب 
في هذه السنة اجتمعت الخوارج› ومقدمهم هارول› ومعهم متطوعة أهل 
الموصل»› وعیرهم› وحمدان بن حمدون التغلبي على قتال بني شیبان . وسبب ذلك أن 


ا کثیرا من بني شيان عبروا الزاب» وقصدوا نینوی من أعمال الموصل للاغارة 


عليها» وعلى البلد. فاجتمع هارون الشاري» وحمدان بن حمدون» وكثير من 
المتطوعة المواصلة» وأعيان أهلها على قتالهم ودفعهم . وكان بنو شيبان نزلوا على 
باعشيقا("» ومعهم هارون بن سليمان» مولى أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني» 
صاحب دیار بکر. وكان قد أنفذه محمد بن إسحاق بن كنداج واليا على الموصلء فلم 

يمكنه أهلها من المقام عندهم» وطردوه فقصدَ بني شیبان عاونا على الخوارج. وأهل 
الموصل» فالتقوا» وتصافواء واقتلو E E‏ 
وملکوا بیوتهم واشتغلوا بالنهب . 

وکان الزاب لما عبر بنو شيبان زائدأ» فلما انهزموا علموا أن لا ملجأً» ولا منجى 

غير الصبر فعادوا إلى القتال» والناس مشغولون بالزاب» فارقعو pe‏ وقتل کثير من 

أهل الموصل» ومن معهم» وعاد الظفر للاعراب. | ) 

وکتب هارون بن سیما إلى محمد بن إسحاق بن كنداج» 8 ا 
عن يده ان لم يحضر هو بنفسه. فسار في جیش كثيف يريد الموصل فخافه أهلهاء 
فانحدر بعضهم إلى بغداد يطلبون إرسال وال إليهم وازالة ابن کنداج عنهم» فاجتازوا 
في طريقهم بالحديثة» وبها محمد بن يحيى المجروح د بحفظ الطريق قد ولاه المعتضدء 
ذلك» وقد وصل اليه عهد بولايته الموصل» فحثوه e E.‏ وأن يسبق 


٠‏ محمد بن كنداج إليها وخوّفوه من ابن كنداج ان دخل الموصل قبله» فسار فسبق محمد 


إليها. | ووصل محمد بن کنداج ا بلد فبلغه دخول المجروح الموصل› فندم على 
التباطؤ» وكتب | إلى خمارویه بن طولون یخبره الخبر فأرسلل أبا عبد الله , بن الجصاص ‏ 
SE SY‏ . کما کانت له قبل» فلم 


) 0ى و ٤‏ وهي مدينة من نواحي نينوى في شرقي دجلة . 


(۲) قال العلامة ابن جرير الطبري : ومعه هدايا من العين عشرون حمل على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان 
ی و كثيرة ومعهم حرأب فضة › 


` .يجب إلى ذلك وأخبره ۶ أهل الموصل من عماله فأعرض عن ذكرهاء وبقي 
المجروح بالموصل يسيرا وعزله الأمعتضد واستعمل بعده على بن داود بن و 
| الكردي . فقال شاعر يقال له العجيني : | 
ا رای الناس لهذا الد E EEE‏ 
E‏ الموصل ی أمر الاكراد فيها 
ني ) بالنون . 


) دکر وفاة | لہعتمد 
وفيها وقي المعتمد على اله ليلة الأثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب 


بېغداد . وكان قد شرب على الشط في الحسني ببغداد يوم الأحد شراباً كثيراً وتعسّى» 
فاكثر فمات ليلا٠.‏ وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس› فنظروا إليه وحمل إلى 


سامرا» فدفن بها. وكان عمره خمسين سنة وستة أشهرء وكان أسن من الموفق بستة 
أشهر . وکانت خلافته ثلاث وعشرينَ سنق وستةً أشهر . وکان في خلافته محکوماً عليه قد 


تحکم عليه أخوه أبو أخمد الموفقء› وضیق عليه حتی أنه احتاج في ن الأوقات إلى 
تلاثماتة ديار فلم يجدها ذلك الوقت فقال ٠`‏ | 


اليس من العجائب أن مشلي ) ا 
TR |‏ وما من ذاك شيءُ في يديه 
) ليه تحمل الاسوال طُرأ ‏ ويمنع بعص ما بُجبى إليو 
) وکان أول الخلفاء ء تقل من سر من رای مذ ُء ثم لم يمذ إلبها أحد متهم 
دكر خلافة ة أبي‌العباس المعتضد 
وفي صبيحة الليلة التي مات فيها المعتمد بويع لأبي العبّاس المعتضد بالشء 


= وعليهم أقبية الديباج والمناطق نة وع عسشرة دابة بسروج ولجم › > منها . : خحمسة بذهب والباقي 
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فی شال 
ا : إنه اغتيل بالسم » ومتهم من قال ' إنة تى 


أحمد بن الموفق آي أحمد طلحة بن المتوكل بالخلافة فولّى ترا اة وعبيد 
لله بن سليمان الوزارة» ومحمد بن الشاه بن مالك“ الحرس ووا ف رال سول 
عَمرو بن الليث» ومعه هدایا کثيرة» اله أن پولیه خراساتء فعقد له علیها وسیر ليه 
ا و والعهد» فنصب او في ثلاثة 


غو سمال بن کان صر دیا عا شع حسن مه ماقا في راع بر 
هرثمة : 

أخوك فيك على خير ومعرفة إن لديز E EES‏ 

للا زهان خحؤن في تصرُفِه ودولة ظلمت ما كنت انسانا 

ذکر عزل رافع E‏ 

وفيها عزل المعتضد رافع بن هرثمة عن خراسان . وسبب ذلك أن المعتضد كنب 
a AY‏ ر 
یفسدَ حاله بکتات» فلم يقبل أيضا 


وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف يأمره بمحاربة راقع 
وإخراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بتولية خحراسان. ثم أن أحمد بن عبد 
العزيز لقي رافعا فقاتله فانهزم عن الرّي ء وسار إلى جرجان. ومات أحمد بن عبد العزيز 
سنة ثمانين ومائتين . فعاد رافع إلى الرّي فلاقاء عمروء وبكر ابنا عبد العزيز فاقتتلوا قتالا 
و > فانهزم عمرو» وبكر» وقتل من أصحابهما مقتلة عظيمة » ووصلوا إلى اصبهان» 
وذلك في جمادى الاولى سنة ثمانين. وأقام رافع بالري باقي سنته. ومات علي بن 
الليث معه في الرّي . ثم ان عمرو بن اللیث وافی نیسابور في جمادى الأولى سنة 
- ثمانين» واستولى عليها وعلى خراسان» فبلغ الخبر إلى رافع فجمع أصحابه» 
واستشارهم فيما يفعل» وقال لهم : « إن الاعداء قد أحدقوا بنا ولا امن أن يتفقوا علينا» . 


(1) في الطبري « ابن ميکال » 


هذا محمد بن زيد بالديلم ينتظر فرصة لينتهزهاء وهذا عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به 
ا ا الدوائر»ء وهذا عمرو بن الليث قد وافى خراسان بجموعه . 
راان أصالح محمد بن زيد وأعيد إليه طبرستان» وأصالح ابن عبد العزيز ثم أسير 
إلى عمروء فأخرجه عن خراسان ». فوافقوه على ذلك وأرسل الى ابن عبد العزیز 
فصالحه» واستقر الأمر بينهماء في شعبان سنة ثمانين. 

شم سار إلى طبرستان فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين» وكان قد أقام 
بجرجان فاحکم أمورها. ولما استقر بطبرستان راسل محمد بن زید وصالحه. ووعده 
محمد بن زيد أن ينجده بأربعة الاف رجل من شجعان اليلم . وخطب لمحمد 
بطبرستان > وجرجان في ربیع الأخحر سنة اثنتين وثمانين ومائتين . وبلغ خبر مصالحة 
محمد بن زید» ورافع الې عمرو بن الليث» فأرسل إلى محمد يذكر ما فعل به» ويحذره 
منه» وغدره» إن استقام أمره فعاد عن انجاده بعسکر. فلما قوي عمرووعرف لمحمد بن 
زيد ذلك» وخلی عليه طبرستان . ولما أحکم رافع أمر محمد بن زد سار إلى خراسان» 
فورد نيسابور في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين . وجرى بينه وبين عمرو حربُ 
شديدة» فانهزم فيها رافع إلى ابيورد» وأخذ عمرو منه المعدل» والليث ولدي أخيه 
علي بن الليث. e‏ 


ولما و اا المسير إلى هراة أو مرو ر ا2ا 
الطريق بسرخس»› فلما علم رافع بمسير عمرو عن نيسابور سار على مضايق» وطرق 
غامضة غير طريق الجيش إلى نيسابور» فدخلها. وعاد إليه عمرو من ن ن 
فيها وتلاقیا. واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء فانهزم رافع وأصحابه وسير أخاه. 
محمد بن هرثمة إلى محمد بن زيد يستمده» ويطلب ما وعده من الرجالء فلم يفعل 
ولم یمدّه برجلِ واحد. وتفرق عن رافع أصحابه» وغلمانه » وكان له أربعة آلاف غلام» 
ولم يملك أحد من ولاة خراضان قبله مثله . وفارقه محمد بن هارون إلى اسماعيل بن 
أحمد الساماني بېخارى > وحرج رافع منهزما إلى خوارزم على الجمازات» وحمل ما 
بقي معه من مال, وآلةء وهو في شرذمة قليلةء وذلك في رمضان سنة ثلاثة وثمانين 
ومائتين . فلما بلغ رباط جبوه وجه إليه خحوارزمشاه أبا سعيد الدرغاني ليقيم له 
الأنزال» ويخدمه إلى خوارزم » فرماه أبو سعيد في قلة من رجالة وعَدَرَ به » وقتله لسع 


ra‏ ومانین ومائین . وحمل رأسه إلى e‏ وهو 
بداد وصفت خراسان إلى شاطی. ا ) 


ذكر عدة حوادث 

وفيها قم الحُسينٌ بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر بهدايا عظيمة 
من خمارويه» فتزوج المعتضد ابنة خحمارويه. رها ماك اید ین عیی بن ای 
قلعة ماردين › کات با ای اناق بن داخ . وحج بالناس هذه السنة 
هارون بن محمد وهي اخر حجة حجها. وأول حجة حجها بالناس سنة أربعة وستين 
ومائتين إلى هذه السنة. وفيها توفي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
السلمي بترمذ في رجب » وكان إماماً حافظاً له تصانيف حسنةء منها الجامع الكبير في 
الحديث. وهو أحسن سن الكتب» وكان ضريراًء وتوفي ابراهيم بن محمد المدبر في شوال 
وكان يلي ديوان الضياع . 


YA ® نة‎ REARS tt GEA SEE 2 SR E ET E E E E V4 


م دلت ست شمان ومین 
AAS‏ ي 
المعروف بشميلة وكان شميلة هذا مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه» ثم لحق بالموفق 
في الأمان فآمنه. وکان E E‏ إياهما أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد 
وأعلمهء eT‏ وأنه قد افسَدَ جماعة من الجن وغيرهم . فأخحذه 
المعتضد فقررهء فلم يقر بشيء وقال : « لو كان الرجل تحت قدمي ما رفعتهما عنه ». 
فأمر به فش على خشبة من خشب الخيمء E‏ 

تقطع جلده» ثم ضربت عنقه» وصلب غند الجسر» وحبس عبد الله بن المهتدي إلى أن 

ا وأطلقه. 2 e‏ قال لشميلة : ك تدعو إلى ابن المهتدي 
TERR‏ 

7 وفيها في أل صفرء سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان» بالموضع الذي 

يجتمعون به من رض الجزيرة. فلما بلخهم قَصدّه جمعوا إليهم آموالهم وعيالاتهم» ' 

وأغار المعتضد على اعواب عند السنء فن فنهب أموالهمء ا 


وغرق منهم في الزاب مثل ذلك. وعجز الناس عن حمل ما موه فبيعت الشاة بدرهمء 


والبعير بخمسة دراهم . وسار الى الموصلء وبلد » فلقیه بنو شیبان يسألونه العفو وبدلوا 
له رهائن» فأجابهم إلى ما طلبوا» وعاد إلى بخداد. وأرسل إلى أحمد بن عيسى بن 
ا E‏ ابن کنداجیق ٩١‏ بأمد فبعثه إلیه ومعه هدايا كثيرة . 


)١( )‏ في الطبري: المأئورعني غير هذا » وأني أتولی آل ابن ابي طالب » 
E‏ 


ر خر وج محمد بن عباده علې هارون وکلاهما خارجیان 


في هذه السَنة خَرَجَ محمد بن عبادة ويُعرفُ بأبي حوزة ()- وهو من بني رُهير من 


أهل قبراثا من البقعاء - على هارون وكلاهما من الخوارج . وکان أول أمره فقيرأء 


وکان هو وابنان له يلتقطان الكمأةء ویبیعانها ا غير ذلك من الأعمال. . ثم انه جع ٠‏ 
جماعة وحکم فاجتمع إليه أهل تلك النواحي ا وقوی وأخذ عتر 
الغلات» وقبض الزكاة . 

وسار إلى ا فقاطعه أهلها ES E‏ ار وجبی o‏ الأعمال وعاد. 
وبنی عند سنجار حصنا وحمل إليه الأمتعة» والميرة» وجعل فيه ابنه أبا هلال» ومعه مائة 
وخمسون رجلا من وجوه بني زهیر وغیرهم . ووصل خبرهم إلى هارون الشاري فاجتمع 
رأيه ورأي وجوه اُصحابه على قصد الحصن أولاء فإِذا فرغوا منه ساروا إلى محمد بن 
عبادة» فجمع أصحابه» فبلغوا مائة راجل وألف ومائتي فارس» وسار إليه فادرا وأحدق 
به وحصره» ومحمد بن عبادة في قبراڻا لا يعلم بذلك. وجد هارون في قتال الحصنء 


e‏ وزحف إليه e‏ أخدا: ي ا 


2 ل انه‎ SOR e 
. هلال بن محمد بن عبادة ونفراً معه قبل الأمانء وفتحوا الخصن وملكوا ما فيه‎ 

وساروا إلى محمد - وهو بقبراتا فلقوه وهو في أربعة الافي رجل» فاقتتلوا 

فانهزم و فوقف بعض أصحابه ونادی رجالا باسمائهم» فاجتمعوا نحو 


) أربعين e‏ وحملوا على ميمنهة 4ه محمد بن عبادة الميمنة وعادت الحرب» 
SS‏ » فقتل . . منهم أ لف وأربعمائة رجل» وحجز 


بينهم الليل . وجمع هارون مالهم فقسمه بين أصحابهء ان اا امد فأخذه 
ا أحمد بن عيسى بن الشيخ › بعد حرب»› فظفر به فأخذه أسيرا وسیره إلى 


المعتضد فسخ جلده کما يسلخ الشاة. 


- (١)في‏ نسخة « جوزة » بالجيم : 


دک دة حوادٹث ) 

i TT OEE 
الله بن الحسين بعد أن ن أمنه وأصحابه» وقیده وحَبَسه وقرره بجمیع أمواله ثم قتله . وفیها‎ 
مات أحمد بن عبد العزيز بن بي دلف» وقام بعده أخوه عمر بن عبد العزيز. وفيها افتتح‎ 
محمد بن ثور عمان وبعث برؤوس جماعة من أهلها. وفيها توفي جعفر بن المعتمد في‎ 
رمغ اال شر وكان ينادم المعتضد. وفيها دحل عمرو بن الليث نيسابور في جمادى‎ 
الاولى . وفيها وجه محمد بن أبي السّاج ثلاثين“ نفسا من الخوارج من طريق‎ 
الموصل» فضربت أعناق أكثرهم وحبس الباقون. وفيها دخل أحمد بن أبّا طرسوس‎ 
للخزاة من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون» ودخل بعده بدر الحمامي فغزوا جميعا مع‎ 
أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسون. وفيها غزا إسماعيل بن أحمد‎ ٠ العجيني‎ 
الساماني بلاد الترك» ا مدينة ملكهم» واسر أباه» وامرأته خاتون(“ ونحوا من‎ 
عشرة الاف» وقتل منهم خلقاً كثيرا . وغتم من الدواب مالا يعلم عدداً وأصاب الفارس‎ 

من الغنيمة آلف درهم . 


وفيها توفي راشد مولی الموفق بالدينور > وحمل في تابوت إلى بغداد.» في 
رمضان» وفي شوال مات مسرور البلخي E,‏ 
بلغ الماء ثلاثة أرطال بدرهم وغلت الأسعار. وفي شوًال انكس القمرٌ وأصبحَ أهل 
دبیل والدنيا مظلمةء ودامت الظلمة عليهم . فلما کان عند العصر هبت ريح e‏ 
فدامت إلى ثلث الليلء فلما كان ثلث الليل زلزلواء i E e E SF‏ 
إلا قدر مائة دار» وزلزلوا بعد ذلك خمس مرار. وكان جملة من احرج من تحت الردم 
مائة ألف وخمسون ألفاً كلهم موتى» وحج بالناس هذه السنة أبو بكر محمد بن 
هارون بن اسحاق المعروف بابن ترنجة. وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن يوسف بو 
اال اق في رمضان وله تصانيف حسنة» وأحمد بن سيار بن أيوب الفقيه 
المروزي» وکان زاهدا عالماًء وأبو جعفر أحمد بن أبي عمران الفقيه الحتفي بمصر. 
)١(‏ في الطبري « يوسف بن أبي الساج اثنين وثلاڻين » . 
(۲) في الطبري « العجيفي » وتقدم ضبطه بالنون . 


(۳) في الطبري « حتى بلغوا البلقسور» . 
)٤(‏ في نسخة و« حاتون » بالحاء .. 


ام دخلت سنة احدى وثمانين ومائتين 
ذکر مسیر المعتضد إلى ماردين وملكه إياها 
وفيها خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصل قاصداً e‏ بن e‏ 
لأنه بلغه أن حمدان مال إلى هارون الشاري ودعا له. فلما بلغ الأعراب الأكراد مسير 
المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على دم واحد» واجتمعوا وعبواعسكرهم . وسار المعتضد 
إليهم في خیله جریدة فأوقع بهم » وقتل منهم» وغرق منهم في الزاب خلق كثير. وسار 
المعتضد إلى الموصل يريد قلعة ماردين وكانت لحمدان بن حمدون فهرب حمدان منها 
وخلف ابنه بها فنازلها المعتضد» وقاتل من فيها يومه ذلك . فلما كان من الغد ركب 
المعتضد فصَعَدَ إلى باب القلعة وصاح بابن حمدان فاجابه فقال: افتح الباب ففتحه 
فقعد المعتضد في الباب وأمر بنقل ما في القلعة وهدمهاء ثم وجه خلف حمدان بن 
حمدون وطلب أشدٌ الطلب. وأخذت أموالٌ له ثم ظفر به المعتضد بعد عوده إلى 
بغداد» وفي عوده قصد الحسنية وبها رجُل کردیٌ يقال له : شداد في جیش کثیر» قیل : 
كانوا عشرة آلاف رجل وكان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضد وهَدَم قلعت 
ذكرعدةحوادث ٠‏ 
وفيها ورد تر بن العباس عامل المعتضد على ديار مضر من الجزيرة إلى بغداد 
ومعه نيف وأربعون من أصحاب ابن الأغر صاحب سَمَيساط على جمال عليهم 
برانس» ودراریع حریر. فمضی بهم ف الحبس» وعاد إلى داره. وفيها کانت وقعة 
لوصيفَ خادم ابن أبي الساج لعمر بن عبد العزيز فهزمه» ثم سار وصيف إلى مولاه 
محمد بن أبي السّاج. وفيها دحل طغح٠‏ بن جف طرسوس لخزو الصائفة من قبل 


. » في الطبري : « طفج بن جف‎ )١( 


خمارويه ب بن أحمد بن طولون فبلغ طرابزون وفتح بلودية('“ في جمادى الأخرة. 

وفيها مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى . وفيها غارت المياه 
+ الى ورن وفيها سار المعتضد إلى ناحية الجبل وقصد الدينور وولى ابن علاً- 
وهو المكتفي -الري» وقزوین وزنجان» وأبهر» وقم» وهمذان» والدينور» وجعل على 
کتابته أحمد بن الأصبغء وقلّد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أصبهانء ونهاوندء 
والکرج» وعاد إلى بخداد لأجل غلاء السعرء وفيها استأمن الحسن بن علي كورّه عامل 
رافع على الرّي إلى علي بن المعتضد في زهاء ألف رجل فوجهه ومن معه إلى أبيه. ٠‏ 
وفيها دحل الأعراب فقتلوا ابن سيما في ذي القعدة. وفيها غزا المسلمون 
الروم» فدامت الحرب بينهم ثنى عشر يوماً فظفر السلمون» وغنموا غنيمة كثيرة 
وعادوا. وفيها توفي سی ا ےب٥‏ محمد بن عبید بن ائ الدنيا صاحب التصانيف 


الكثيرة المشهورة.. 


(1) في الطبري : « فبلغ طرايون وفتح ملورية » . 


(۲) في الطبري : « فأسروا ابن سيما أنف » . 


(۳) في البداية والنهاية ۷٦/١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت د د عبد اله بن محمد بن عبید بن سفيان بن 
قيس أبو بكر بن أپي الدنيا. 


٣ el a a e 
٠ ذكر النيروز المعتضدي‎ 


فيها آمر المعتضد بالكتابة إلى الأعمال کلھا والبلاد جميعها ر اقتا 0 
فی النیروز اي وتأخير ذلك إلى الحادي عشر من الحزيرانء سماه النيروز' 
المعتضديء وآنشیئت نش“ الكتبُ بذلك . من الموصلء والمعتضد بهاء بذلك 
ا والرفق بهم ٠‏ 
ذکر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى العّاعة ٠‏ 
في هذه السنة کتب المعتضد إ ا إسحاق , بن أيوب» وحمدان بن حمدون 
بالمسير إليهء وهو فٍ في الموصل فبادر اسحاق» وتحصن حمدان , بقلاعه» وأودع أمواله 
وحرمه. فسير المعتضد الجيوش نحوه مع وصيف موشكيرء ونصر القشوري» وغیرهما 
فصادفا ا علي کوره» و e es‏ يعرف بير الزعفران ن 
أرض res‏ 
وفيها وصل الحسین بن حمدان بن حمدون. E‏ 
طلب الأمانء فان وسیر إلى المعتضده وسلّم القلعةء افأمو المعتضد بهدمها. وسار 
وصيف ن طلب حمدان» وکان ا فواقعه وصيف› وقتلي من أصحابه جماعةء 
وانهزم حمدان في زورق کان له في دجلة» وحمل معه مال کان له اوعبر إلى ال الجانب 
الغربيّ من دجلةء فصار في ديار ربيعة» وعبر نفرمن, الجند فأقت . 


0 هرب ا فاخد واني به المعتضد» وسار اولك‎ E ر‎ e 
فامربالاحتفاظ به ¢ تاع رو‎ Oe E E 
) ا طلب الأمان وکان ذلك في ا‎ 


ذكر انهزام هارون الخارجيٰ من عسكر الموصل 

كان المعتضد بالله قد خلف بالموصل نصر القشوري يجبي الأموال» ويعين 
العمال على جبايتها. فخرج عامل معلثايا | إليها ومعه جماعة من أصحاب نصرء فوقع 
عليهم طائفة من الخوارج» فاقتتلوا إلى أن أدركهم الليلء وفرّق بينهم . وقتل من 
الخوارج إنسان» اسمه جعفرء وهو من أعيان أصحاب هارون فعظم عليه قتله وأمر 
أصحابه بالإفساد في البلاد. فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجي کتابا یتهدده 
بقرب الخليفة» وانه إن هم به أهلكه» وأهلك أصحابهء سا حربه 
فعاد عنه بمکر» وخحديعة . فكتب إليه هارون كتاباً منه أما ما ذكرت ممن أراد قصدي ء 
ورجع عني فإنهم لما رأوا جدنا واجتهادنا کانوا بإذن الله ه فراشا متتارعا وفنا أجوف» 
ومن صبرلنا منهم ما زاد علي الإستتار بالحيطان» ونحن على فرسخ منهم وما عرك إلا ما 
أصبْتَ به صاحبنا فظنت أن دمه مطلولٌ أو أن وترَهُ متروڭ لك» كلا إن الله تعالى من 
ورائك وآخذ بنا صيتك ومعين على إدراك الحق منك ولم تعيرنا بغيرك وتدع أن یکون 

مكان ذلك إبداء صفحتك» وإظهار عداوتك وأنا وإياك كما قيل : 

فلا توعدونا ادوا العا ما اه را 


ولعمر الله ما ندعوإلى البراز ثقة ثقة بأنفسناء ولا عن ظنّ أن الحول والقوة لنا لكن ثقة 
رها واغتادا غل .جحل عوائده عندنا. وأما ما ذكرت من أمر سلطانك فإن 
سلطانك» لا يزال منا قريباً وبحالنا عالماً فلا قذّم أجلا ولا أخرهء و سط واو 
قبضه قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قریب إن شاء اله تعالی . فعرض نصر کتاب 
م على المعتضد» فجدٌ في قصدِه وولى الحسن بن علي كوره الموصل» وأمره 
بقصد الخوارج› وأمر كافة مقدمي الولايات› والأعمال رطاعته . . فجمعهم وسار ا 

) أعمال الموصل»› وخندق غلى نفسه»› وآقام | إلى أن رفع الناس غلاتهم› ثم سار إلى 
۰ وعبر الزاب إليهم فلقيهم قریبا شش المغلةء وتصافوا للحرب. فاقتتلوا قتالا 
ا. وانكشف الخوارج عنه ليفرقوا جمعيته» ثم يعطفوا عليه . فأمر الحسن أصحابه 

مواقفهم › ففعلوا فرجع الخوارج› وحملوا عليهم سبع عشرة حملة. . فانکشفت 
ميمنة الحسن» وقتل من أصحابه » وثبت هو» فحمل الخوارج عليه حملة رجل واحد» 
فثبت لهم وضرب على رأسه عدَّة ضرباتِ فلم یؤثر فیه. فلما رأی أصحابه ثباته 


تراجعوا إليه» وصبرء فانهزم الخوارج أََبْحَ هزيمة» وقتل منهم خلق كثير» وفارقوا ‏ 
موضع المعركةء ودخلوا اذربيجان . وأما هارون فإنه تحير في أمره وقصد البرية' . ونزل 

عند بني تغلب ثم عاد إلى معلثاياء ثم عاد إلى البريةء ٹم رجع وعبر دجلة إلى جرةم ' 
وعاد إلى البرية . وأما وجوه أصحابه فإنهم لما رأوا إقبال دولة المعتضد وقوته» وما 
لحقهم 2 هذه اوت راسلواالمعتضد يطلبون الأمانء فأمنهم فاتاه کثیر منهم 
ثلاثمائة وستين رجلا . وبقي معه بعضهم یجول بهم في البلاد إل ن يل سنة ثلاث 
وثمانین » على ما نذکره . ) 

ذكر عدة چ 


في هذه السنة في بيع الأول قبض على بَحَمربن طاشتمر Ee‏ 
وضیاعه ودوره» وکان أميرأ على الموصل» واستعمل بعده عليها الحسن بن على ' 
الخراساني» ويعرف بكوره وفيها قدم ابن الجصاص بابنة خمارويه زوجة المعتضد 
ومعها أحد عمومتهاء وكان المعتضد بالموصل . وفيها عاد المعتضد إلى بغداد ورُفت 
إليه ابنة خمارويه في ربيع الآخرا .. وفيها سار المعتضد | إلى الجبل فبلغ الكرج وأخذ 
أموالاً لابن أبي دلف» وكتب إلى عمر بن عبد العزيز يطلب جوهرا كان عندهء فوجه به 


إليه وی من بين يديه . وفيها | أطلتق نولو غلا ابن طولون وحمل على دواب وبغال. 
وفيها وجه يوسف بن ابي الساج إلى الصيمرة مددا لفتح الفلانسي غلام الموفق» فهرب 


)١(‏ قد تقدم أن خمارويه بعث إلى المعتضد بهدايا فسأله أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفي بالله » فقال 
المعتضد بل أنا أتزوجها فتزوجها سنة إحدى وثمانين ومائتين » ودخل بها هذه السنة و وأصدقها ألف ألف 
درهم ؛ قال في النجوم الزاهرة : يقال : إن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازها وكذا 
وقع فإنه جهزها بجهاز عظيم يتجاوز الوصف » حتى قيل : إنه دخل معها في جملة جهازها آلف هاون من 
الذهب » وغرض خمارويه أن يجهز ابنته جهازأً يضاهي به نعمة الخلافة فكان من جملة جهازها دكة أربع 
قطع من ذهب » عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشييك قرط معلق فيه حبة من جوهر »الا 
) يعرف لها قيمة » إلى غير ذلك مما لم ير مثله ولا يسمع به » ولما دخل بها الخليفة المعتضد أحبها حبا 
شديدأ لجمال صورتها وكثرة آدابها > قیل : إنه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام وكان 
المعتضد كثير التحرزعلى نفسة فلما نام تلطفت' به وأزالت رأسه عن زكبتها ووضعتها على وسادة ثم تنحت 
عن مكانها وجلست بالقرب منه في مكان آخر فانتبه المعتضد فزعأً ولم يجدها فصاح بها فكلمته بالحال ؛ 
فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن ركبتها وقال لها : أسلمت نفسي لك فتركتيني وحيداً وأنا في النوم لا 
آدري ما يقعل بي فقالت : يا أمير المؤمنين ما جهلت قدر ما ما أنعمت به علي ولكن فيما أدبني به والدي 

خمارويه إني لا آجلس مع النيام ولا أنام مع الجلوس فاعجبه ذلك منها إلى الغاية . 


- يوسف فيمن أطاعه إلى اخيه محمد بمراغة ولقي مالا للمعتضدء فاخنه فقال في ذلك 
عبيد اللهبن عبد الله , بن طاهر: . 


مام الهدّى إ مارآ طاهر بلا سبب يُجنَولَ الع ي خذشت 
وقد خلطوا شکرا بصبر ورابطوا وغیرهم یعطی ویحبی ویهسرب 
زفيها وجه المعتضد وزير عبيد الله بِنْ سليمان إلى ابنه بالرّيء وعاد منها . وفيها 
وجه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار باثنين وثلاثين ألف 
دینار لیفرقها على آهل بیته ببغداد» والكوفة والمدينة . فسعى به إلى المعتضد فأحضر 
محمد عند بدر وسل عن ذلك» فاقرٌ أنه يوجّه إليه كل سنة مثل ذلك ففرقه» وأنهى 
EE PSE‏ ا BE‏ 
مير المؤمنين» قال: رأبت في النوم كأني أريد ناحية النهروان وأنا في > ت 
واقف على تل يصلي» ولا يلتفت إِليّء فعجبت منه» فلما فرغ من صلاته قال 
لي : اقبل» فأقبلْتُ إليه فقال لي : أتعرفني؟ قلت : لا قال: انا على i‏ 

هذه فاضرب بها الأرض بمسحاة بین يديه فاخذّنها فضربْتٌ بها ضربات فقال لي : ا 
سيلي من ولدك هذا الأمر بعدد الضربات› فأوصهم بولدي ا وأمر بدراً باطلاق 
المال والرجل» وا ان کتبا صاحبه بطبرستان أن یوجه ما یرید ظاهراًء وأن يفرٌّق 
ا ا وفیها توفي ا 
) وفيها زا جات اا و ا جعفرا و ل 
ا بن أحمد بن طولون» ذبحه بعض خَدَمهِ على فراشه في ذي الحجة 
بدمشق» وقتل من خدمه الذين اتهموا نيف وعشرون نفساً. وکان سہب قتله آنه سعی 
إليه بعض الناس» وقال له: إن جواري داره قد اتخذت كل واحدة منهن خصياً من | 
خصیان داره لها کالزوج» وقال: إن شئت ان تعلم صحة ذلك فأحضر بعض الجواري 
E E SS aa‏ 


(1) في الطبري : a. ٤‏ 
امام الهدى أنصاركم آل ا بلا سيب يُجفون والدهر ينذهبُ 
وقد خلطوا صبراً بشکر وراب طوا وغيرهم يعطى ويحبى ویهرب 


بمصر» بأمره يإحضار علَة من الجواري ليعام الحال منهن فاجتمع جماعة من الختم 
وفرروا بینهم الاتفاق على قتله خوفا من ظهور ما قیل له» وکانوا خحاصته» فذبحوه ليلا 
N E E E‏ 
بدمشق وهو أكبر ولده» فہایعوه ففرقت فيهم الأموال وکان ا غرا . وفيها توفي 

عثمان بن ال بو سعيد الداري الفقيه أخحذ الفقه ۾ عن برطي 
ا اللغوي ا کات النبات وعیره . n‏ توفي e‏ اف اسامة وله 
مسند دبروی غالا في زماننا هذا وأبو العيناء محمد بن و يروي عن 


الأصمعى . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانین ومائتین 
ذكر الظفر بهارون الخارجي 

في هذه السنة سار المعتضد إلى الموصل» بسبب هارون الشاري وظفِرَ به. 
وسبب الظفر أنه صل إلى تکریْت» وأقام بهاء وأحضر الخسين بن حمدان التغلبي» 
وسيره في طلب هارون بن عبد الله الخارجيَ في جماعة من الفرسان» والرجالة. فقال 
له الحسين: ان أنا جئت به فلي ثلاث حوائج عند أمير المؤمنين . قال: اذكرٌّها. قال: 
إحداهن إطلاق أبي» وحاجتان اذکرهما بعد مجيئي به . فقال له المعتضد: لك ذلك . 
فانتخب ثلاثمائة فارس »وسار بهم ومعهم وصیف بن موشکیر . فال الح + اده 
بطاعتي يا أمير المؤمنين . فأمره بذلك وسار بهم الحسين» حتى انتهى إلى مخاضة في 
دجلة فقال الحسين لوصيف» ولمن معه : « لتقفوا هناك فإنه ليس له طريق إن هرب غير 
هذا فلا تبرحن من هذا الموضع› حتى يمر بكم فتمنعوه عن العبور وأجيء أنا أو 
يبلغكم اني قتلت». ومضی حسين في طلب هارون فلقيه» وواقعه» وقتل بینهما قتلی 
وانهزم هارون . وأقام وصیف على المخاضة ثلاثة آيام فقال له أصحابه: « قد طال 
مقامنا ولسنا نأمن أن يأحذ حسين الشاري» فیکون له الفتح دوننا: : والصواب أن نمضي 
في اثارهم » . فأطاعهم» ومضی . . وجاء هارون منهزماً إلى موضع المخاضة فعبرء» وجاء 
a‏ في آثره» فلم ير وصيفاً وأصحابه في الموضع الذي تركهم فيه» ولا عرف لهم 
. فعبر في آثر هارون وجاء إلى حي من أحياء العرب» فال غة» فکتموه: 
یدهم فاعلموه انه اجتاز بهم › فتبعه حتى لحقه بعد آيام وهارون في نحو مائة رجل . 
فناشده الشاري ووعده ٥‏ وأیی حسین إل محاربته» فحاربه»ء فالقی الحسين نفسه عليه 
فأخحذه آسیراً وجاء به إلى المعتضد. فانصرف المعتضد إلى بغداد» فوصلها لثمان بقین 
من ربيع الأول .وخلع المعتضدإلى بغدادعلى الحسين بن حمدان وطوقهبطوقي من ذهب» 


وخلع على إخوته وأدحل هارون على الفيل . وأمر المعتضد بحل قيود حمدان 
- حمدون والتوسعة عليه والإحسان إليه ووعد بإطلاقه. ولما أركبوا ماروت اغاق ال 
أرادوا أن یلبسوه دیباجاً مشهراء »> فامتنع › وقال : هذا لا يحل» فألبسوه کارها . ولما صلب 
نادی بأعلی صوته « لا حکم | إلا لله ولو كره المشركون » کان ارون غق )ا : 

ذکر عصیان دمشق ی على جیش خمارویه وخلاف جنده عليه وقتله 


في هذه السنة خرج جماعة من واا ار عليه» وجاهروا ‏ 
بالمخالفةء› وقالوا »لا نرضی بك أميرا فاعتزلنا حتی نولي عمك الإمارة. وكان سبب 
ذلك أنه لما ولي وکان صبیا فقرب الأحداث والسفل وأخلد إلى استماع آقوالهم» 
فغیروا نیته على قوادە» وأصحابه» وصار يقع فيهم ويذمهم ويظهر العزم على الاستبدال 
بهم» وأخذ نعمهم وأموالهم . فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمه . فبلغه ذلك فلم یتمه 
بل أطلق لسانه فيهم . ففارقه بعضهم وخلعه طغج بن جف أمير دمشق وار اا 
الذين فارقوه إلى بخداد وهم محمد بن اسحاق بن كنداجيق» وخاقان المفلحي» 
و وي وغيرهم من قواد مصر. فسلكوا البرية وتركوا أهاليهم وأموالهم 
فتاهوا ا ومات من أصحابهم جماعة من العطش» وخرجوا فوق الكوفة بمرحلتين 
وقموا على المعتضد» فخلع عليهم وأحسن إليهم . وبقي سائر الجنود بمصر على 
ابن خحمارویه» فسألهم کاتبه على بن أحمد المارداني أن ينصرفوا يومهم ذلك 
E E e‏ 
ا ونهبوا داره » ونهبوا مصر » وأحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون في الإمرة بعده 
فكانت ولايته تسعة أشهر . 


ذكر حصر الصقالبة القسطنطينية 


وفي هذه السنة سارت الصقالبة إلى الرومء فحصروا اله 2 لقسطتطيية وقتلوا من أهلها خاقا 
كثيراً وخر بوا البلاد. فلما لم يجذ ملك الروم, e‏ 
المسلمين وأعطاهم السلاح» وسألهم معودته على الصقالبةء ففعلواء وکشفوا 
الصقاليةء ا ا N E‏ 
نفسه فردهم وأخذ السلاح منهمء وفرقهم في البلاد حذرأً من جنايتهم عليه. . ) 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم 
| في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين» والروم. فكان جملة من فدي 8 
من المسلمين الرجال والنساء والصبيان الفين وخمسمائة وأربعة أنفس. 


ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي دلف 


E Ne‏ ف ر ا أبي دلف بالجبل» 
فسار عمر إليه بالأمان في شعبان» فاأذعن بالطاعة» فخلع عليه وعلى أهل بيته. وكان 
قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز بالأمان إلى عبيدِ الله بن سليمانء وبدر فولياه عمل 
أخيه على أن يسير إليه فيحاربه . فلما دحل عمر في الأمان قالا لبكر : « إن أخاك قد 
دحل في الطاعة وإنما وليناك عمله على أنه عاص» والمعتضد يفعل في أمركما ما يراه 
فامضيا إلى بابه ». وولى النوشري أصبهان»ء وأظهر أنه من قبل عمر بن عبد العزيزء 
فهرب بكر بن عبد العزيز في أصحابه فكتب عبيدَ الله إلى المعتضد بذلك. فكتب 
إلى بدر ليقيم بمكانه إلى أن يعرف حال بكر : وسار الوزيرٌ إلى على بن المعتضد بالريّ 
زل بكر بن عبد العزيز بالأهواز. ف اة اا 
فلحقه بحدود فارس وباتا متقابلین . 


وارتحل بکر إلى اصبهان ليلا فلم يتبعه وصیف بل رجع إلى بغدادء وسار بکر إلی 
اصهان . فكت المعتضد ا E‏ یکر وحربه(۱٠‏ فامر بدر عیسی النوشري 
بذلك فقال ف ) 

طارّت الصبا عن مَفرقي ومضی أو ا ا 
ألقى الأحبة بالعراق عصيهم وبقيّت نصب حو ادث الأيام 


. » في الطبري : « بكر وعربه‎ )١( 
. » في الطبري « أحدِث‎ )۲( ) 
6 في الطبري : « شراستي وغرامي‎ () 


بن الهام دون حريوهم 
لأت الواردين حاص 
يا بدر إنك لو شهدت مواقفي 
ان او 
حركتني بعد السكونِ ا 
وعجمتني فعجمت مني من جمَّی ‏ 
قل ر أبي محمد الذي 
اسكنتني ظل العلا فسكَة 
حتی إااعت فني نابښي 
فلأشكرنّ جمیل ما أوليتني 
هذا آبو حفص يدي وذخيرتي 
ناديتة فأجابني EE‏ 
من رام أن يُغضي الجُمودٌ على القذى 
aS‏ الأسنة شرعا 
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رفو ۰ قطيعة ألأرحام > 
قرعايهة ي الأعلام, 

ضربً القدار نقيعة القُدام 
بقرارة لمواطىءِ الأقدام 
والموت يلظ وال دوامي 
ولضاق ذرْعْكَ في اطراح ذمامي 
حَرکت من حصن جبال تهامِ 


وا 


e خش‎ 


في ية رفو وص نامي 


توب آتت 0 وتتکرت أيامِي 
ما ردت في الأيك ورف حمام 


ا ي وع دتي» وسنامي 
فھىزۈت حل 2 الصمصام 
أو يُستِينَ يروم غير مرامي 
والبيض مُصلتة الضرب المام 


نم ان النوشري انهزم عن بکر» فقال بکر یکر هربهء ويعير وصيفاً بالاحجام ‏ 


عنه» ا 


: في الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبري « مرم » . 

(۳) وقد ذكر الطبري بعد هذا البيت هذان البيتان : 
وتشعب العربٌ الذين تصدعوا 

فيه تماسُّل ماوهى من أمرهم 

. » في الطبري : «قرعأ يهر‎ )٤( 

(9) في في الطبري « والصَمَاح » . ) 

(1) في الطبري « حصني » . 

(۷) في الطبري « فعجمت مني مرجَماً». 


(۸) في الطبري : 


« وتقادفت » : 


والسشمرعندتصادم الأقوام 


e a 


قد رأى النوشري e‏ التقينا 
جاء في فَسطل لهام فصلا 
وکوی اوري انار نار 
غُرٌ بذرا a‏ أناتي 
سوف ياتيه من خيولي ٥‏ فب 
ادون كالسًال (“ ا 


رۇت عند ذاك ر بيض وشم ر 
واحتمالي للغر مما ا 
لاحات البطون جُنون وشقر 1 


ا 


ROC 


) ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام 
المواريث إلى ذوي الأرحام » وأبطل ديوان المواريث. وفيها في شوال مات 
علي بن محمد بن ابي الشوارب القاضي» وكانت ولايته للقضاء بمدينة المنصور ستة 
أشهر. وفيها قدم عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف بغداد فأمر المعتضد الناس» والقواد 
بإستقباله› وقعد له المعتضد فدخحل عليهء وأكرمه» وخلع عليه. وفيها في رمضان 
تحارب عمرو بن الليث الصفار» ورافع بن هرثمة فانهزم رافع . وكان سبب ذلك أن 
مزا فارق نيسابور» قخالفه إليها رافع وملكها وخطب فيها لمحمد بن زيد العلوي» 
فرجع عمرو من مرو إلى نیسابور » فحصرها فانهزم رافع منها. ووجه عمرو في طلبه 
عسكرأ فلحقوه بطوس» فانهزم منهم إلى خوارزم فلحقوه بهاء فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى 
المغتضد فوصله سنة أربع وثمانين في المحرم . فأمر بنصبه ببغدادٌ وخلع على القاصد 
به ا مات البحتري الشاعر» واسمه الوليد بن عبادة بمنبج أو حلب» وکان مولده 
. وفيها توفي محمد بن لان أبو بكر المعروف بابن الباغندي » وا 
الحسن علي بن العباس بن جريج الشاعر المعروف بابن الرومي» وقيل» توفي سنة 


شه ست وما سین 


ا ا : 
(۲) في الطبري « ولواءُ الموشجير افضى إلينا روَيّت » 
(۴۳) في الطبري : « أناتي واحتمالي وذاك » . 

. » في الطبري « سوف يأتينه شواذب‎ )٤( 

() في الطبري « يتبارین کالسعالی » . 
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أربع وثمانين وديوانه معروف رحمه الله تعالى . وفيها توفي سهل بن عبد الله بن 
يونس بن رفیع السرى“ ومولده سنه مائتين › وقیل : ونلانین . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانین ومائتین 
في هذه السنة كانت فتنة بطرسوس بين راغب مولى الموفق وبين دميانة . وكان 
بولك انر عامل الف رد دعا هارن و اوا اخ ون ودا 
لبدر مولى المعتضد. واختلف هو وأحمد بن طوغان . فلما انضرف أحمد بن طوغان من 
الفداء الذي كان سنة ثلاث وثمانين ركب البحر ومضى ولم يدخل طرسوس» وخلف 
دميانة بها للقيام بأمرها. وأمذه ابن طوغان فقوي بذلك» وأنكر ما كان يفعله راغب 
فوقعت الفتنة فظفر بهم راغب» فحمل دميانة إلى بغداد. وفيها أوقحٌ عيسى بن النوشري 
بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف» بنواحي اصبهان. فقتل رجاله واستباح عسکره. ونجا 
بكر في نفر يسير من أصحابه فمضى إلى محمد بن زيد العلويّ بطبرستان. وأقام عنده 
إلى سنة حمس وثمانين ومات . ولما وصل خبر موته إلى المعتضد أعطى القاصد به الف 
دينار. وفيها في ربیع الأول قلّد أبو عمر يوسف بن يعقوب القضاء بمدينة المنصور مكان 
على بن محمد بن أبي الشوارب . وفيها آخذ خادم نصراني لغالب النصراني » وشهد 
عليه أنه شتم النبي َء فاجتمع أهل بغداد» وصاحوا بالقاسم بن عبيد الله » وطالبوه 
بإقامة الحد عليه» فلم يفعل» فاجتمعوا على ذلك الى دار المعتضد فسئلوا عن حالهم» 
فذكروه للمعتضده فأرسل معهم إلى القاضي أبي عمر فكادوا يقتلونه من كثرة 
ازدحامهم» فدخل بابا وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم ذكر ولا للعامة ذكر اجتماع في 
أ 
وفيها قَدِم قومٌ من أهل طرسوس على المعتضد يسألونه أن يوي عليهم واليأ وكانوا قد 
أخرجوا عامل ابن طولون فسيّر إليهم المعتضد ابن الأخشيد أميرأ. وفيها في ربيع الآخر 
- ظهرت بمصر ظلمة وحمرة في السماء شديدة حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الأخر فيراه 
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أحمر وكذلك الحيطان فمكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة وخرج الناس من 
منازلهم يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه . وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي 
سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس» وهو كتاب طويل قد أحسن كتابته 
إلا أنه قد استدل فيه بأحاديث كثيرة على وجوب لعنه عن النبي بلا تصح» وذكر في 
الكتاب يزيد وغيره من بني أمية» وعملت به نسخ قرئت بجانبي بغداد› ومنع القضاة 
والعامة من القعود بالجامعين ورحابهما. ونهى عن الاجتماع على قاض إلى مناظرة أو 
جدل في مر الدين . . ونهى الذين يسقون ا 
يذكرونه» فقال له عبید الله بن سلیمان » إنا نخاف اضطراب العامة واثارة الفتنةء ا 
يسمع منه. . فقال عبيد الله للقاضي يوسف بن يعقوب» ليحتال في منعه عن ذلك» > فکلم 
توس المفن وحذره اضطراب العامةء فلم يلتفت فقال يا أمير المؤمنين» فما نصنع 
بالطالبيين الذين يخرجون من كل ناحية ويميل إليهم خلق كثير من الناس لقرابتهم من 
رسول الله ية فاذا سمع الناس ما في هذا الكتاب من اطرائهم كانوا إليهم أميل» وكانوا 
هم أبسط ألسنة وأظهر حجة فيهم اليوم فأمسك المعتضد ولم يأمر في الكتاب بعد ذلك 
بشي ء» وكان عبيد الله من المنحرفة عن على عليه السلام . 


وفيها سير المعتضد إلى عمرو بن الليث الخلع » واللواءء بولاية الرَي وهدايا. 
وفيها فتحت قرة من بلد الروم على يد راغب مولى الموفق» وابن كلوب في رجب . 
وفيها في شعبان ظهر بدار المعتضد انسان بيده سيف فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما 
هو» فضربه بالسيف فجرحه» وهرب الخادم ودخل الشخص في زرع في البستان فتوارى 
فيه فطلب باقي لیلته» ومن الخد فلم يعرف له خبرء فاستوحش المعتضد» وكثر الناس 
في أمره بالظنون» حتى قالوا له : إنه من الجنء وظھر مرارا کثیرة حہ حتى وكل المعتضد 
بسور داره» وأحکمه ضبطا. ثم أحضر المجانين والمعزمين» بسبب ذلك الشخص» 
فسألهم عنه فقال المعزمون: نحن نعزم على بعض المجانين ». فاذا سقط سثل الجن 
عنه» فأخبر خبره فعزموا على امرأة مجنونة» فصرعت والمعتضد ينظر إليهم» فلما 
صرعت» أمرهم بالانصراف. وفيها وجّه كرامة بن مُرّ من الكوفة بقوم مقيدين ذَكرَ أنهم 
من القرامطة فقرروا بالضرب فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب» أنه منهم فقبض 


. ورد نص الكتاب كاملا في تاريخ الطبري ط . دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 


e‏ ۴ وها وب الجر ا 
e‏ . وکان أخوه عمر بن عبد العزيز قد أخذه» EY‏ وحبسه في قلعة: 
) ر)» ووکل به شفيعا الخادم» ومعه جماعة من غلمان عمر . 
فلما استأمن عمر إلى المعتضدء وهرب بكر بقيت القلعة بما فيها الاي 
فكلمه أبو ليلى في إطلاقه فلم يقعل» وطلب من غلام کان یخدمه مبرداء فأدخله في 
الطعام فبرد مسمار قيده. وكان شفيع في كل ليلة يأتي إلى أبي ليلى يفتقده» ويمضي 
ينام » وتتحت رأسه سیف مسلول . فجاء شفيع في ليلة إليه فحادثهء فطلب منه آن یشرب 

معه أقداحا ففعل » وقام الخادم لحاجته. فجعل أبو لیلیى في فراشه تاا ية نانا 
اتف زغظاها باللحاف» وقال لجارية كانت تخدمه: « اذا عاد شفيع قولي له: هو 
نائم ». ومصی أبو ليلى» فاحتفی ظاهر الدار» وقد آخرج قیده من رجله. فلما عاد 
شفيع قالت له الجارية : هو نائم» فاغلى الات ومشى إلى داره» ونام فيها. . فخرج أبو 
ليلى » وأخذ السيف من عند شفيع وقتله فوثب الخلمان فقال لهم آبو ليلى : ٠‏ قد قتلت 
شفيعا ومن تقدم الي قتلته» فأنتم امنون» فخرجوا من الدار. واجتمع الناس إليهء > فلمهم 
ووعدهم الإإاحسان» وأخذ عليهم الأيمانء وجمع الأكراد وغیرهم › و مخالفاً على 
المعتضد وكان قتل شفيع في ذي القعدة. ولما حرج أبو ليلى على السلطان قصده 

عيسى النوشري فاقتتلوا فأصاب آبا ليلى في حلقه سهم فنحره ه فسقط عن دابته ‏ وزم 
e‏ رأسه إلى أصبهان ثم إلى بغداد. 


وفيها کان المنجمون يوعدون بغرق أكثز الأقاليم إل اقليم بابلء فإنه ت منه 
اة ون ذلك يكون بكثرة الأمطار» وزيادة .الأنهار والعيون . فقحط الناس› ولت 
الأمطار» وغارت المياه حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء» فاستسقوا ببخداد مراتِ . 
وفیها ظهر اختلال حال هارون FOIE OSP‏ 
وطمعوا فانحل النظام» وتفرقت الكلمة. ثم اتفقوا على أن جعلوا مدبر دولته أبا 
جعفر بن أبان» وكان عند والده وجده اا فأصلح من الأحوال ما 
استطاع» وكم جهد الصناع إذا اتسع الخرق. وكان من بدمشق من الجند قد خالفوا 


. في الطبري الحارث‎ )١( 
. في .الطبري « قلعة للآل بي دلف بالذر»‎ (۲) 
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الجمالي» أحمد المارداني » فأصلحا حالهاء وقرروا أمور الشام. 
واستعملا على د مشق طغج بن جف واستعملا على سائر الأعمال »> ورجعا ا 
مصر» والأمور فيها احتلال» والقواد قد ستولې کل واحد منهم على طائفة من الحند 
) وأخذهم اليه . 

وهکذا يكۈن انتقاض الدول وإذا أراد الله أمراً فلا مرد لحكمهء > وهوسريع . 
الحساب» وحح E‏ هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود الهاشمى الفخروف: 
بأترجة . وفيها توفي اسحاق بن موسی بن عمران أبو يعقوب الاسفرايني الفقيه 
الشافعي ¢ والعتابي ی معاويه » من بولك غتات بن اسيك د - بهتح 
الهمزة وكسر السين . وفيها أيضاً توفي ا 
الأندلسي» وكان من العلماء e‏ 


ھاس ی a‏ 


E‏ الكي a Peers‏ ا و 
ومن معه بالقافلة › فأخحذوا ما کان فيهاء من الأموال والتجارات› وأخذوا جماعة من 
النساء والجواري). والمماليك . فكان قيمة ما أخذوه آلفي ألف دينار. وفيها ولي عمرو بن 
الليث ما وراء النهر» وعزل إسماعيل بن أحمد و صفراء» فبقیت 
إل المغرب د ثم اسوڏت فتضرع الناس» تم مطروا مطرا شدیدا برعود هائلة» وبروف 
متصلة › ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف باحمداباذ» ونواحيها اجا و و ا 

الألوانء في أوساطها طبق » وحمل منها الف بداد فراه ا 


وفيها سار فاتك مولى المعتضد إلى الموصل لينظر في أعمالهاء وأعمال الجزيرة 
والفخور الشامية » والجزرية وإصلاحها مضافاً إلى ما كان يتقلده من البريد بها. وفيها كان 
بالبصرة ريح صفراء. ثم عادت خحضراء ثم سوداءء ثم تتابعت الأمطار بما لم يروا مثله» 
ثم وقع برد كباروزن البردة مائة وخمسون درهماً فيماقيلّ) . وفيها مات الخليل بن رمال 
بحلوان . وفيها ولي المعتضد محمد بن أبي الساح أعمال اذربيجانء وأرمينية » وكان قد 
تغلب عليهاء وخالف وبعث إليه بخلع . وفيها غزا راغب مولى الموفق في البحر فغنم 


. الأجفر : بضم الفاء » موضع بني فيد والخزيمية‎ )١1( 

(۲) في الطبري : « وأخذوا جماعة من النساء الحرائر والممالك » . 

)٣(‏ في الطبري بعدما جاء في و و ا ا نخلة وأكثر ومن نهر 
ففلاه اغد 


مراکب كثيرةء فضربت أعناق ثلاثة ئة الاف من الروم کانوا فيها وأحرق الراك وفتح 
خا کر رفا سالا ون مه 


وفیها توفي أحمد بن عیسی بن الشیخ“ وقام بعده ابنه محمد بآمد وما یلیها على 
سبيل التغلب . فسار المعتضد إلى امد بالعساكرء ومعه ابنه أبو محمد على المكتفي في 
ذي الحجة» وجعل طريقه على الموصل» فوصل آمد وحصرها إلى ربيع الآخر من سنة 
ست ونمانین ومائتین › ونصب عليها المجانيق . فأرسل مجمد بن أخمد بن عيسى 
يطلب الأمان لنفسه ولمن معه ولأهل البلد فأمنهم المعتضد» فخرج إليه ل البلد 
فخلع عليه المعتضدء وأكرمه وهدم سورها. 0 ا 
فقن غا وا ا 

وفیها وجه هارون بن خمارویه | ا اد ی ا کف ن 
ویدنو به من مصرء والشام » ویسلم أعمال قنسرين إلى المعتضد ويحمل كل سنة 
أربعمائة ألف وخمسين ألف دينارء فأجابه إلى ذلك . وسار من امد واستخلف فیها ابنه 
المكتفي ووصل الى قنسرین»› والعواصم»› فتسلّمها من أصحاب هارون وكان ذلك سنة 
ست وٹمانین ومائتین وفیها غزا ابن الأخشید" بأهل طرسوس ففتح الله على يديه وبلغ 
اسکندرون . وحج بالناس محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي . وفيها توفي ابراهيم بن 
اسحاق الحربي ببغداد وهو من أعيان المحدثين ("). واسحاق بن ابراهيم الدبري» 
N E E E SO EA‏ 
المهملة والباء الموحدة وبعدها راء وفيها توفي أ بو العباس محمد بن يزيد الازدي 
اليماني الخوي المعروف بالمبردء وكان قد أخذ النحوعن أبي عثمان المازني . 


(۱) هو والي آمد ودیار بكر ولاه إياهما المعتز . 
(۲) في الطبري : « أبن الإخشاد». 
™( ابراهیم بن اسحاق الحربي : کان عالماً زاهداً مصنفاً . 


ثم دخلت سنة EE‏ ا 
وفي هذه .السنة وجه محمد بن أبي ي الساج المعروف بأبي المسافر إلى بغداد 
برهينةٍ بما ضمن للسلطان من الطاعة ¢ والمناصخة »رومعه هدايا جليلة .۰ 


وفيها أرسل عمروبن الليث هدية(“› | إلى المعتضد من نیسابورفکانت aT‏ 
أربعة الاف درهم . 


اک ابتداء ا القر امطة ت بالبجر ين 
eG MS i‏ 4 بالبحرین › فاجتمع 
إليه جماعة من الأعراب والقرامطة » وقوي أمره » فقتل من حوله من أهل:القرى .م 
a E GN EE‏ . فكتب أحمد بن محمد بن 
یحیی :الوا ثقي » وګان متولي البصرة إلى المعتضد.بذلك > فاسره يعمل سور على ,. 
البصرة » كان مبلغ الخراج ء عليه أربعة عشر الف دينار . 

8 ) گان ابتداء القرامطة بناحية البحرين › أن" رجا سرف ی بن المهدي ». 
قصد قطيف » فنزل على رجل يعرف بعليّ ! بن المعلى بن حمدان » مولى 'الزياديين . 
وکان يغالي ف في التشيع › فأظهر له یحیی آنه رسول. المهدي . وكان ذلك.سنة إخدى 
ولمائين وفاتن ¿ » ودکر أنه حرج إلى شيعته في البلاد يدعوهم ك آمره » وان ظهوره قد 
ا بن المعلى إلى الشيعة من أهل القطيف E‏ 


() ا الطبري تفاصیل هذه الهدية . 
9 ارو « a‏ 


الذي مع يحي بن المهدي إليهم من المهدي فأجابوه > وإنهم خارجون معه إذا ظهر 
أمره . ووجه إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه . وكان فيمن أجابه أبو سعيد 
٤‏ الجنابي وكان يبيع للناس الطعام » ويحسب لهم بيعهم . ثم غاب عنهم یحی ي 
المهدي مدة » ثم رجع » ومعه کتاب ۹ أنه من المهدي إلى شيعته فيه قد عرفني ' 
رسولي يحيى بن المهدي مسارعتكم إلى أمري » فليدفع ا ا 
وثلثين > ففعلوا ذلك ,. ٠‏ 

ثم غاب عنهم وعاد» ومعه کتاب فيه أن ادفعوا إلى یحی خمس ا 
فدفعوا إليه اللخمس EN E‏ او إليهم كتبا يزعم نها من 
المهدي وأنه ظاهر فكونوا على أهبة. وحكى إنسان منهم يقال له : إبراهيم الصائغ ‏ 
Nee‏ بحیی فأکلوا طعاماً فلما فرغوا خرج أبو سعد من 
بيته» وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى ٠‏ وأن لا تمنعه إن أراد فانتهى هذا الخبر إلى 
الوالي فأحذ یحیی » فضربه وحلقَ رأسّه ولحیته» وهرب أبو سعيد الجنابي | إلى جناباء 
. وسار يحيى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل» والخريس› 2 معه ومع أبي 
سعید › فعظم أمر أبي سعید» وکان منه ما يأتي ذکره. 


ذكر عدة حوادث ) 

وفيها سار المعتضد من آمد بعد أن ملكها» كما ذكرناه » إلى الرة فولّى ابنهعليا 
المكتفي قنسرين ¢ والعواصم ¢ والجزيرة ¢ وکاتبه النصراني ر ایحسین بن 
عمرو › فكان ينظر في الأموال فقال الخليع في ذلك : 

e‏ ی بسع ي لرپ ا بض 

فإ قل قد قل الجاثلي E‏ ) 

وفيها تۆفي ابن الأخحشيد مير طرسوس 6 واستخلف أا ثابت على طرسوس 
وفیها سار | 2 أعراب من بني شيبان › ا 
فلم 0 فکتب ال الك فأمده بجیش Rn‏ ا وقاتلوهم 


۲۸٦ سنة‎ A EE SE ERA ELS Tea SRSA IRE EE E ۴۹۸ 


فهزمهم الأعراب» وقتلوافيهم » وغرق أكثرهم » وتفرقوا . وعاث الأعرابٌ في تلك الناحية وبلغ 
خبر الهزيمة إلى المعتضد فسيّر جيشأً خر فرحل الأعرابٌ إلى عين التمر فأافسدواء وعاثواء 
- وذلك في شعبان ورمضان . فوجه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمر > فسلكوا البرية إلى 
نواحي الشام » فعاد العسكر إلى بخداد ولم يلقهم . وفيها استدعى المعتضد راغباً مولى 
الموفق من طرسوس فقدم عليه - وهو بالرقة - فحبسه » وأخذ جمیع ما کان له »> فمات 
بعد ايام من حبسه » وکان في ذلك في شعبان . وقبض على بکنون'› غلام راغب 
و . وفيها قلّد المعتضد ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح » 
وعزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات . وقلّد ديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الجراح . وفيها توفي بو جعفر محمد بن ابرا هيم الأنماطي المعروف بالمربع صاحب 
بحیی بن معين » وكان حافظأً للحديث » ومحمد بن يوسف الكريمي البصري . 


. في الطبري « مکنون»‎ )١( 


ذكر قتل أبي ثابت أمير طرسوس وولاية ابن الأعراي 

في هذه السنة اجتمعت الروم وحشُدَتْ في ربيع الآخر » ووافت باب قلمية م 
طرسوس . فنفر أبو ثابت أمير طرسوس بعد موت ابن الأخشيد » وكان استخلفه عند 
موته . فبلغ أ بوثابت في نفيره إلى نهر الرجان“ في طلبهم فأسر أبو ثابت » وأصيب 
الناس معه . وكان ابن كلوب غازياً في درب السلامة » فلما عاد جمع مشايخ ال 
ليتراضوا بأمير » فاجمعوا رأيهم على ابن الأعرابي فولوه أمرهم » وذلك في ربيع الآخر 
هنوا 

ارغ امت رست رن ب 

في هذه السسنة هرب وصیف خادم محمد بن آبي السّاج من برذعة0) إلى ماطية 
من أعمال مولاه . وكتب إلى المعتضد يسأله أن وله التخور فأخدذرسلة. وقررهم عن 
سبب مفارقة وصیف مولا . فذکروا له آنه فارقه على مواطأة منهما أنه متى وى وصيف 
الُغورَ ‏ سار إليه مولاه » وقصدا ديار مضر » وتغابا عليها. فسار المعتضد نحوه فنزل 
العين السوداء » وأراد الرحيل في طريق المَصيصة فاتته العيون » فأخبروه أن وصيفاً . 
يريد عين زربة » فسال آهل المعرفة بذلك الطريق وسألهم عن اقرب الطرق إلى لقاء 
وصيف . فأخذوه وساروا به نحوه وقدم جمعاً من عسکره ه بین يديه فلقوا وصیفا فقاتلوه 
وأخحذوه اا خضري عند المعتضد فحسه » فأمر ونودي في أصحاب وصيف 


(۱) وا عظیم بنجد . 


(۲) برذعة : بلدفي أقصى أذربيجان . . 


بالأمان ¢ a‏ ففعلوا ذلك وکانت الوقعة أثلاث عشرة بقيت 
من ذي القعدة . 


) فلما فرغ منه رحل إلى المصيصة ء انررق ارس تی دم 
لانهم کاتبوا وصيفا » وأمر باحراق مراكب طرسوس التي کانوا يغزون فيها وجمیع 
الاتها . وكان من جملتها رم هدا قديمة قد أنفق علا الأموال مالا 
. يحصى ولا يمكن عمل مثلها فأضر ذلك بالمسلمين وفت في أعضادهم وأمر ر الروم أن 
يغزوا ذ في البحر . وكان إحراقها باشارة دميانة غلام بازمار('“ لشي ء کان في نفسه على 
e‏ . واستعمل على أهل الثغور الحسن بن علي كوره . وسار المعتضد إلى 
انطاكية » وحلب وغيرهما » وعاد إلى بخداد . وفيها توفيت ابنة خمارويه زوج 
ذکر آمر القرامطلة وانهزام اص الغنوي منهم ) 
في هذه السنة في ربيع الآخر عَظْمَ أ مر القرامطة بالبحرين وأغاروا على نواحي 
هجر » وقرب بعضهم من نواحي البصرة » فكتب أحمد الواثقى يسأل المدد فسير إليه 
سميريات فيها ثلاثمائة رجل. ا الود اا ر دال الف فل 
العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس » وأقطعه اليمامة » والبحرين وأمره بمحاربة 
القرامطة » وضم إليه زهاء الفي رجلِ . فسار إلى البصرة » واجتمع إليه جمع كثرٌ من 
) المتطوعة والجندء والخدم . ثم ls‏ إلى اف سعید الجنابي فلقوه مساء» وتناوشوا 
٠‏ القتال » وحجز بينهم الليل. فلما كان الليل انصرف عن العباس من كان معه من 
و ثلاثمائة ئة إلى البصرة وتبعهم متطوعة البصرة. فلما اصع 
باكر الحرب » فاقتتلوا قتالاً شديدا » ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ › 
من ميسرة العباس في ماثة رجل على ميمنة ابي سعيد فوغلوا فيهم فقتلوا عن اتحرهم » 
وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس » فانهزموا » وأسر العباس »> واحتوی 
) الجنابي على ما كان في عسكره . فلما كان من الخد أحضر الجنابي الأسزى » فقتلهم 
ا وحرقهم > وكانت الوقعة اخر شعبان . تم سار الجنابي إلى هجر بعد الوقعة 


. في الطبري « یازمان » وقد تقدم‎ e 


فدخلها » وأمن أهلها . وانصرف من سلم من المنهزمين وهم قليل و e‏ 


- فخرح إليهم من البصرة نحو أربعمائة رجل على الرواحل » ومعهم العام » 


والكسوة ا ¢ فلقوا بها المنهزمين ¢ فجرج عليهم بنو سد ¢ وأخذوا الرواحل » 
وا ۰ ا 3 TT‏ 


«امض ا 5 e a‏ إل ب بعض ‏ 
کک 6 ا الايلة 1 ٹم سار منھا لل بغداد. nak ah C‏ 


بلغني أن عَبيدًالله بن عبدالله بن طاهر قال : « عجائب الدنيا ثلاث » جيش 
العباس بن عمرو » يؤسر وحده وينجووحده » ویقتل جمیع جیشه » وجیش عمرو بن 


الصفار» يسر وده ا ويسلم جمیع جیه وأنا أنزل في بيتي وتولی ابني أبو العباس 
الجسرين ببغذاد ) : ولما أطلى أب سعيد العباس اطا درخ فاا ¢ وقال له : 


« أوصله الى المعتضد فإن لى فيه أسرارا » . فلما دخل العباس على المعتضد عاتبه 
المعتضد »› فأوصل إليه العباس الكتاب فقال : « والله ليس فيه شي ء وإنما أزاد. أن 
يعلمني أني أنفذتك إليه في العدد الكثير » فردك فرداً وفتح الكتاب وإذ ليس فيه 
شي ء ( وفيها في ذي القعدة » أوقع بدر غلام الطائيّ بالقرامطة على غرة منهم بنواحي 
میسان'“ وغیرها » e‏ ثم ترکهم خوفا أن تخرب السواد وكانوا و 
وطلب رؤساءهم ‏ > فقتل من ظفر به منهم 
2 اسو e‏ اميل راتان 
عمراً آرسل ا ال yT‏ ¢ ا E‏ 


فوجه إليه الخلع > واللواء بذلك » وهو بنيسابور . فوجه لمحاربة إسماعيل بن أحمد 


أصحابه بخدمته وأكبرهم عنده وغيره من قواده إلى آمل » فعبر إليهم إسماعيل جيحون 


. . كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان‎ OE 


فحاربهم فهزمهم » وقتل محمد بن بشير » في نحو ستة الأاف رجل » وبلغ المنهزمون 
إلى عمرو - وهو بنيسابور - وعاد إسماعيل إلى بخارى » فتجهز عمرو لقصد إسماعيل 
فأشار إليه اصحابه بانقاذ الجيوش ولا يخاطر بنفسه » فلم يقبل منهم » وسار عن نيسابور 
نحو بلخ » فأرسل اليه إسماعيل : « إنك قد وليت دنيا عريضة » وإنما في يدي ماوراء 
لنهر » وأنا في ثغر فآقنعء بما في يدك واتركني مقيما في هذا الثغر ». فأبى . ٠‏ 

ف رو اا ت ررر ل فال :ار دت ان اکن ر 
الأموال » وأعبره لفعلت . فسار إسماعيل نحوه وعبر النهر إلى الجانب الغربي . وجاء 
عمرو فنزل بلخ وأخذ إسماعيل عليه النواحي لكثرة جمعه وصار عمرو كالمحاصر وندم 
على مافعل » وطلب المحاجزة »› ى إسماعيل عليه » فاقتتلوا » e‏ 
و حتى انهزم عمرو فوّلى هارباً . ومر بأجمة في طريقه فقيل له : إنها أقرب 
الطرق » فقال لعامة من معه : امضوا ذ في الطريق الواضح . وسار هو في نفر سير › 
او وا کن ا ی 
يعر جوا عليه . وجاء أصحاب إسماعيل فأخذوه e‏ فير إسماعيل إلى سمرقند . 
ولما وصل الخبر إلى المعتضد ذم عمرأً ومدحَ إسماعيل . ڈ ثم إن إسماعيل خير عمرو بين 
مقامه عنده » أو إتفاذه ات المعتضد › فاختار ا المعتضد ف إليه » فوصل 
إلى داد شه تمان وثمانين ومائتين . 

فلما وصل رکب على جمل وأدخل بغداد ثم خسّ » فبقي محبوساً حتی قتل سنه 
تسع وثمانين على ما نذكره . وارسل المعتضد إلى اسماعيل بالخلع وولاه ما كان بيد 
عمرو » وخلع على نائبه بالحضرة المعروف بالمرزوباني » واستولى اسماعيل على 
- خراسان » وصارت بيده . وكان عمرو أعور شديد السمرة » عظيم السياسة قد منع 
أصحابه » وقواده أن يضرب أحد منهم غلاماً إلا بأمر أو يتولى عقوبة الغلام ناثبه ء أو أحد 
حجابه . وکان يشتري المماليك الصغار » ويرميهم » ويهبهم لقواده » ويجري عليهم 
الجرايات الحسنة سرا » ليطالعوه بأحوال قواده » ولا ينكتم عنه من أخبارهم شيء» ولم 
یکونوا يعلمون من ينقل إليه عنهم . فکان أحدهم يحذره وهو وحده . 
کل نه آنه کان له عامل رن قال ل او حصن > فط عله غمروب 
وألزمه أن يبيع أملاكه » ويوصل ثمنها إليه ففعل ذلك . ثم طلب منه مائة ألف رهم فإن 


أداها في ثلاثة أيام » وإلا قتله » فلم يقدر على شيء منها . فأرسل إلى أبي سعيد 
الکاتب » يطلب منه أن يجتمع به » فأذِن له » فاجتمع به وعرفه ضیق يده » وسأله أن 
يضمنه » فيخرج من محبَهِ ويسعى في تحصيل المبلغ المطلوب منه » ففعل » وأخرجه 
فلم يفتح عليه بشيء . فعاد إلى أبي سعيد الكاتب » فبلغ خبره عمرا فقال : «والله ما أدري 

من أيهما أعجب من أبي سعيد فيما فعل من بذل مائة EA‏ 
عاد وقد علم أنه القتل؟» ثم أمر بإطلاق ما عليه ورده إلى منزلته . 

وحکېٌ عنه أنه کان يحمل أحمالا كثيرة E A‏ 

تفق في بعض السنين أنه قصد طائفة من العُصاة ة عليه للايقاع بهم » فسلك طريقا لا 
O LS SISE‏ 
وأحجارا ونضد بعضها إلى بعض » وجعلها طريقاً في الوادي » فعبر أصحابه عليها » 
وأتاهم وهم آمنون فاثخن فيهم » وبلغ منهم ما أراد . 

وځکی ایضا أن اکبر حجابه کان اسمه محمد بن بشیر » وکان یخلفه في کثیر من 
ار الط فر علدو را دعل ذه فف ب ا اطق :> 
والعثق أنه لا يملك إلا خمسين بدرة وهو يحملها إلى الخزانة »> ولا يجعل له ذنبا لم 
يعلمه فقال عمرو : ما أعقلك من رجل » احملها إلى الخزانة » فحملها فرضي عنه . 
وما أقبح هذا من فعل » وشره إلى أموال من أذهب عمره في خدمته . ٠‏ 

ذکر قتل محمد بن زيد العلوي 

في هذه السنة قل محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان » والدیلم . وکان 
سبب قتله آنه لما اتصل به أسر عمرو بن الليث الصفار خرج من طبرستان نحوخراسان 
ظناً منه آن اسماعیل السّاماني لا یتجاوز عمله ولا یقصد خراسان وانه لا دافع له عنها . 
فلما سار إلى جرجان أرسل اليه اسماعيل وقد استولى على خراسان يقول له : الزم 
Rh GPE‏ . وترك جرجان له فأبى ذلك محمد . فندب 

ليه إسماعیل ‏ بن أحمد محمد بن هارون وهذا محمد كان يخلف رافع بن هرثمة أيام 
EEN‏ فجمع محمد جمعاً كثيرا من فارس وړاجل وسار نحو محمد بن زید » 
فالتقوا على باب جرجان . فاقتتلوا قتالا شدیداً » فانهزم محمد بن هارون أولا » ثم 
رجع »> وقد تفرٌق أصحاب محمد بن زيد في الطلب » فلما رأوه قد رجع إليهم ولوا 


هاربین . وقتل منهم شر کر واضاب ت ان زنك ضربات ابنه زید وغنم ابن 
هارون عسکره وما فيه . 

ثم مات محمد بن زيد بعد أيام من جراحاته التي أصابته فدُفِنَ على باب 

جرجان » وحمل ابنه زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه » ووسع في الإنزال 
عليه » وأنزله بخاری » وسار محمد بن هارون الى طبرستان » وکان محمد بن زید » 

فاضلا أديباً شاعراً عارفاً حَسَنَ السيرة . قال ابو عَمز الأستراباذي : « كنت أورد على 

محمد بن زيد أخبار العباسيين » فقلت له : « انهم قد لقبوا أنفسهم » فإدا ذکرتهم 

عندك اسميهم أو ألقبهم» فقال: : « الأمر موسْمٌ عليك » سمهم ولقبهم بأحسن 


ألقابهم ¢ واسمائهم ¢ وأحبها إل « وقیل ¢ حصر ده خحصمان ادا أاسمه. 


معاوية » والآخر اسمه على فقال : الحكم بينكما ظاهرٌ » فقال معاوية : إن تحت 
هذين الأسمين خبرا“ قال محمد : e‏ قال ؛ ان اف ا 
فسمًاني معاوية ليكفني شر النواصبب وإِنٌ أبا هذا كان ناصبياًء فسماه علياً خوفاً من 
العلوية والشيعة فتبسّم إليه محمد » وأحسَنَ إليه وقرّبه » وقيل : استأذن عليه جماعة 
من أضراء الشيعة وقرًائهم » فقال ؛ أدخلوا فإنه لا يحبنا إل كل كسير وأعور. 


ذکر ولا آي لعباس 


ET els بعده‎ e » عبدالله‎ eT 
أحمد بن الأغلب » فوصل إليها غرة شعبان من هذه السنة في مائة وعشرين مركبا‎ 
وأربعين حربي » وحَصَرَ طراباس واتصل خبره بعسكر المسلمينَ بمدينة بلرم وهم‎ 


¢ إليه بطاعتهم‎ SE يقاتلون آهل جر حنت فعادوا | الى بلرم وأرسلو جماعة ن‎ ١ 


واعتذروا من قصدهم جرجنت . 


E E a‏ ا 
عليه » وأنهم إنما سير مشايخهم خديعة ومکرا» وانھم لا إیمان لهم ولا عهہ وان شئت 
ان E‏ هذا فاطلب إليك منهم فلاناً وفلانا > فأرسل إليهم يطلبهم فامتنعوا 
من الحضورعنده » وخالفوا عليه » وأظهروا ذلك فاعتقل الشيوخ الواصلين اليه منهم . 


جتمع أهل بلرم وساروا إليه منتصف شعبان› ومقدمهم مسعود الباجي» وأمير السفهاء 

نهم رکمویه رجیم > تم أسطول في البحر نحو ثلاثين قطعة > فهاج البحر على 
الأسطول » فعطب أكثره. وعاد الباقي إلى بلرم » وأما العسكر الذين في البر فإنهم 
وصلوا إ E‏ فاقتتلوا شد القتال فقيل من الفريقين جماعة ء 
وافترفو . ثم أعادوا, الاي اي والحشرين» فانهزم هل بلرم وقت العصر » 


وتبعهم أبو العباس الى بلرم ا وبحرا . فأعادوا قتاله عاشر رمضان من بكرة اف 


العصر › > فانهزم أهل البلد » ووقع القتل فيهم » ال المغرب . واستعمل ابو العباس 
على أرباضها > ونهبّت الأموال » وهرب كثيرٌ من الرجال, والنساء إلى طبرمين . وهرب 
ر كمون وااله من رال . وملك 
أو العباس المدينة › ودخلها وأ من أهلها » وأخذ جماعة من وجوه أهلها فوجههم إلى 
أبيه بأفريقية » ثم رحل إلى طبرمين » فقطع كرومها » وقاتلهم › > ثم رحل إلى قطانية › 
فحصرها فلم ينل منها غرضاً » فرجع إلى المدينة » وأقام إلى أن دخلت سنة ثمان 
وٹمانین e‏ وطاب AEN EES‏ ات الآأخر 2 
الحربية إلى ريو ا من الوم » فقاتلهم على باب المدية ‏ 
وهرمهم › E‏ > في رجب » وغنم من الذهب والفضة ما لا يُحدٌ » 
وشحن المراكب بالدقيق والأمتعة ورجع الى مسيني() وهدم سورها ووجد بها مراکب 

قد وصلت من القسطنطينية › وأحذ منها نلائين ا ورجح لف المدينة. وأقام الف 
سنة تسع وثمانين . فأتاه كتاب أبيه إبرا هيم مره بالود الى افر فرع اا جر 


في حمس قطع شوابي . وترك العسكر مع ولديه أبي ممضر » وأبي معد . فلما وصل إلى 


أفريقية استخلفه بوه بها ٤‏ وسار هو إلى صقلية مجاهداً عازماً على الحج بعد الجهاد ٤‏ 


اا ایی و وقد ذكرنا خبره سنة إحدى وستين 


ومائتين 1 


)١(‏ ريو : بفتح أوله وضمّ ثانيه وواء ساكنة : مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر 


(۲) مسيني : بالفتح ثم السين المشددة مكسورة وياء ساكنة ونون مكسورة » بليدة على ساحل جزيرة صقلية 


ممايلي الروم مقابل ريو . 


دكر عدة حوادث 
- في هذه السنة جعمت طيء ES SE‏ 
# > فواقعوهم بالمعدن » وقاتلوهم یومین : ف ان واج لات عن م 
ذي الحجة » > فانهزم العرب وقتل كثير وسلم الحاج . 
وفیها مات اسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب e‏ > عدي 
ربيعة أمير ديار ربيعة من بلاد الجزيرة فل مکانه عبدالله بن الهيئم بن عبدالله بن 
المعتمر . وفيها توفت قطر الندى ابنة حمارويه بن أحمد بن طولون ء صاحب مصز 
وهي امرأة المعتضد » وحج بالناس هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود . وفيها 
n‏ المعتضد عيسى النوشري - وهو أمير اصبهان - على بلاد فارس » وأمره بالمسير 
. وفيها توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي وكان من الأعيان » وعليَ بن 
بد ایز لغري توي بمکةء ومر صاب آي عید» القاس بن سام باتدید" 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 
في هذه السنة وقع الوباء بأذربيجان » فمات منه خلق كثير إلى أن فقد الناس ما 
یکفنون به الموتی » وکانوا یترکونهم على الطرق غير مکفنین » ولا مدفونين . 
وفيها توفي محمد بن أبي السّاج الملقب بأنشين بأذربيجان في الوباء الكثير 
المذكور فاجتمع أصحابه فولوا ابنه ديوداد» واعتزلهم عمه يوسف بن أبي الساج 
مخالفا لهم › فاجتمع إليه نفر يسير فأوقع بابن اخيه ديوداد > وهو في عسکر أبيه فهزمه 
وعرض عليه يوسف المقام معه فأبى وسلك طريق الموصل الى بخداد » وكان ذلك في 
رمضان . وفيها في صفر دخل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد فارس في 
عسكره وأخرجوا عنها عامل الخليفة . فكتب الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني إلى 
طاهر يذكر له أن الخليفة المعتضد قد ولاه سجستان » وانه سائر إليها » فعاد طاهر 
لذاك . ) 


وفيها ولّى المعتضد مولاه بدراً فارس » وأمره بالشخوص إليها » لما بلخه أن 
طاهراً تغلب عليها » فسار إليها في جيش عظيم في جمادى الآخرة . فلما قرب من 
فارس تنحی عنھا من کان بها من أصحاب طاهر » فدخلها بدر وجبی خراجها . وعاد 
طاهر الى سجستان » كما ذكرناه » من مراسلة إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد يقصد 
سجستان . 

وفيها تغلب بعض العلويين على صنعاء » فقصده بنو يعفر في جمع كثير » 
فقاتلوه فهزموه » ونجا هارباً في نحو خحمسین فارسا » وأسروا ابنأ له . ودخلها بنو يعفر 


وفيها سير الحسين بن علي كوره اح ار ا ال ضائفة الروم فغزاء 
وفتح حصونا كثيرة للروم» وعاد ومعه الأسرى. ثم إن ساروا في البرْ والبحر 
. إلى ناحية.كيسوم» فأخذوا من.المسلمين أكثر من خحمسة عشر ألفا e‏ . وفيها قرب 
أصحاب ابي سعيد الجنابي من البصرة ة . فخاف أهلها وهموا بالهرب منهم > فمنعهم 
.من ذلك واليهم . وفيها في ذي الحجة قَتل وصيف خادم ابن ابي اساج » وصلبت- 
ببغداد . وقيّل : إنه مات ولم يقتل'. وححٌ بالناس هذه السنة هارون بن مخمد المكنى 
أبا بكر . وفيها توفي في ربیع الآخر توفي عبيذالله بن سليمان الوزير » فعظم موته على 
ns PTE‏ . وفيها توفي | 
هيم الحربي > وبشر بن موسى الأسدي » وهو من الحفاظ للحديث . وفيها في 
صفر توفي ثابت بن قرة بن يدان الصابي الطبيب المشهيور ومعاد بن المثنى 


العنبري . 


ذكر أخبار القرامطة بالشام 


ی هذه السْنة ظهر بالشام رجل من القرامطة» وجمع حموعا من الأعراب» وأتى 
:«دمشق وأمیرها س بن جففب من قبل هارون بن ماروي بن أحمد ا وکانت 
بینهما وقعات . 
وکان ابتداء ال ا القر مط أن ذکرویه( u‏ مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية 
قرمط لمارأی أن الخ ن ال متتابعة إلى اة الكوفة من القرامطة وأن 
ا..القتل قد أبادهم سعی في استغواء من قرب من الكوفة من الأعراب اف وطي ء 
وغیرهم »› > فلم يجبه منهم أحد. ارتل أولاده إلى كلب بن وبرة ة فاستغووهم › > فلم 
يجبهم منهم إلا الفخذ المعروف ببني الا بن ضمضم بن عدي بن ات 
ومواليهم خحاصة فبايعوا في اخر سنة تسع ون ین ومائتين؛ بناحية السماوة [ أبن ]' 
ذكرية ال خن الك آنا القامت فلو الشخه ورف أنه محمد بن 
و واا چ و بن الحسين بن علي بن أبي ‏ 
طالب» وقيل: لم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد اسمه عبد الله . وزعم أن له بالبلاد مائة 
آلف تابع وان ناقته التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نرو وال غفا 0 
ناقصة» وذكر أنه ابنه(““ وأتاه جماعة من بني الأصبع(“ وسموا الفاطميين» ودانوا بدينه. 
۶ فقصدهم شبل() غلام المعتضد من ناحية الرصافة فاغتروه » فقتلوه » وأحرقوا مسجد 


)۱( في الطبري : « زکرویه ».. 

(۲) في الطبري « ببني الْعْلْيص » 

)۳( في الطبري «جناب» وأظنه الصواب . 

. وذكر انها آية » . ولعله الصواب‎ ١ في الطبزري‎ )٤( 
: » في الطبري « من بني الأضيغ‎ )۵( 


الرصافة ¢ واعترصوا كل قرية اجتازوا بھا حتی بلغوا ولاية هارون بن خمارویه التي 
EE‏ ا ا ا ات ات ا : 


مرة. ٠‏ 
ذکر ا القرامطة بالعر اق 
) وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة فوجه الل إليهم شباڈ غلا ادي 
محمد الطائي » وظفر بهم » وأخذ رئيسا لهم يعرف بأبي الفوارس“ فسيّره الى 


المعتضد فأحضره بین يديه وقال له : « أخبرني هل تزعمون » أن روح الله تعالى ». 
وأرواح أنبيائه تحلّ في أجسادكم او د ا و ا ا 
فقال له ديا هذا أن حلت روح الله فينا فما يضرك » وان حلت روح ابلیس فما 
بنفعك > فلا تسأل عما لا يعنيك وسل عما يخصك » فقال e‏ 
يبخصني » ؟ قال : اقول إن رسول الله ي > مات وأبوكم العبّاس حي » فهل طلب 
بالخلافة » أم هل بايعه أحد من الصحابة على ذلك » ؟ ثم مات ابو بکر فاستخلف 
عمر > وهو یری موضع العباس » ولم يوصٍ إليه › ٹم مات عمر وجعلها شوری في ستة 
أنفسِ > ولم وص إليه » ولا ادخله فيهم . فبماذا تستحقون أنتم الخلافة ؟ وقد اتفق 
الصحابة على دفع جك عنها e‏ 
داه » ورجلا ثم قي . ) 
ذكر وفاة المعتضد | ٠‏ 

ا ی ت ا کی ارا اک با ی تجا ا و 
الموفق بن المتوكل > ليلة الاثنين لثمانٍ بقين منه . وكان مولده في ذي الحجة من سنة 
اثنتين وأربغين ومائتين . ولما اشد مرضه اجتمع القواد » منهم يونس الخادم 
وموشکیر » وغیرهما ار للوزير القاسم بن عبيدالله : ليجدد البيعة للمكتفي . 

وقالوا : إنا لا نأمن فتنة فقال: ان هذا المال لأمير المؤمنين ولولده من بعده › وأخاف أن 
اطلق المال > فیبراً من عله فينكر علي ذلك . فقال : إن ٻريءَ من مرضه » فنحان 


(۲) في الطبري : « يعرف بابن اف فوارس » . 


CUE Se E A a 


المحتجون » والمناظرون » وان صار الأمر الى ولده » فلا يلومنا » ونحن نطلب الأمر ‏ 
ا و غ » وأحذ عليه البيعة 
فوكل به » وأحضر ابن المعتز » ومضى ابن المؤيد » وعبد العزيز بن المعتمد ووكل 
بهم » فلما توفي أحضر يوسف بن يعقوب » وأبا حازم » وآبا عمر بن يوسف بن يعقوب 
فتولی غسله محمد بن يوسف » وصلّی عليه الوزیر » ودف ليلا في دار محمد بن طاهر 
وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء وجدّد البيعة للمكتفي . وكانت أم المعتضد- 
واسمها ضرار - قد توفیت قبل خلافته . وكانت خلافته سبع سنين وتسعة أشهر وثلاثة 
عشر يوماً . وخلف من الولد الذكور علياً - وهو المكتفي - وجعفرا - وهو المقتدر- 
وهارون .» ومن البنات إحدى عشرة بنتا > وقیل : سبع عشرة » ولما E‏ الوفاة 
ا 

E E‏ لا تبقی وُذ صفرًها ما إن صفت ودع الرنقا 

ولا تأمنن الدهر إني أمنتة فلم يبق لي خلا ولا يرع لي حقا 

فلا تاديد اران ولم ادم عدوا ولم امهل على lh‏ 

وأخليّت دار الملكِ من كل نازع فشرذتهم را ومزقتهم شرقا 

فلمَا بلغت النجمَ عزورفعة وصارّت رقاب الخلق أجمم لي رقا 

رماني الرّدى سهما فأخمد جمرتي فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ألقى 

ولم يغنِ عني ما جمعْت ولم أجڏ لذي الملك والأحياءِ في حسنها رفقا 

يا ليت شعري بعد موتي ما لق إلى نعم 2 أم نباره ألقى 

ذکر صفته وسیرته | 
کان ا آمر حف الجسم ذل ل قد ت الشيب» وكان 
ها دخا فداه وکان ذا عزم وکان فيه شح . بلغه خبر وصیف خادم N‏ 
الساج» وعليه قباء أصفر» فسار من ساعته» وظفر بوصيف. وعاد. فدخل أنطاكية› 
وعليه القباءء فقال بعض أهلها : الخليفة بغير سوادء فقال بعض أصحابه : أنه سار 
فیه» ولم ينزعه عنه إلى الآنء ا . حكى القاضي إسماعيل بن اسحاق قال: 
« دخلت على المعتضد وعلى را سه أحداث روم صباح الوجوه فأطلْتُ النظرٌ إليهم» فلما 
قمت أمرني بالقعود» فجسلت فلما تفرّق الناس قال: يا قاضي والله ما حللت سراويلي 


خلافة ا باله 


بالل EEE‏ بالرقة . فلما ES‏ 


ا عنده من الأجنادء وصح لهم العطاءء» وسار إلى بخداد. و اف النواحى من ديار 


ربيعة. ومضر» ونواحي العرب من يحفظها» ودخحل بغداد. لثمان خلون من جمادی 
الأول» فلما سار إلى منزله أمر بهدم المطامير» التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم . 
ذكر قتل عمرو بن الليث الصفار ا 
وفي هذا اليوم الذي دخل فيه المكتفي بغداد فيل عمرو بن الليث الصقار وذُفِنَ 
من الغد . وكان المعتضد بعدما امتنع من الكلام أمر صافياً الخرمي بقتل عمرو بن الليث 
بالإيماء والاشارةء ووضع يده على رقبته وعلی عینه» بأن اذبح الأعور. وكان عمرو 
أعور» فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بقرب وفاة المعتضد وكره قتل عمرو. فلما وصل 
المكتفي بغدادَ سأل الوزير عنه فقال: هو حي فسرٌ بذلك وأراد الإحسان إليه لأنه كان 
ا ا 
ذکر استیلاء ء محمد بن هارون على الري 
) وفي هذه السنة كاتب e Rl‏ 
ا وتولى طبرستان لإسماعيل بن أحمد. وكان محمد بن هارون قد خلع 
طاعة إسماعيل فسأله أهل الريّ المسير إليهم ليسلموها إليه . وكان سب ذلك أن الوالي 
- عليهم كان قد أساء السيرة فيهم . فسار محمد بن هارون إليهم فحاربه واليها- وهو 
الد تمش ٠"‏ التركي فقتله محمد» وقتل ابنين له وأخا كيغلغ E‏ 
ودخل محمد بن هارون الريٍ واستولی عليها في رجب . 


(۲) ذ في لري » اوکرتمشن التركي ۲ 4 


ذکر قتل بدر ) 

وفيها قل بدر غلام المعتضد. وكان سبب ذلك أن القاسم الوزير» كان قد هه 
بنقل الخلافة. عن ولد المعتضد بعده فقال لبدر» في ذلك في حياة المعتضد بعد ان 
استحلفه واستکتمه» فقال بدر: ما كنت لأصرفها عا وای وروی ی د ف 
E‏ مخالفة بدر إذ كان صاحب الجيش والمستولي على آمره» والمطاع في خدمه 
وغلمانه وحقدِها على ا فلما مات المعتضد كان بدر بفارس» فعقد القاسم البيعة 
للمكتفي - وهو بالرقة - وكان المكتفي اشا ماغدا لبدر في حياة أبيه . وعملل القاسم في 
هلاك بدر خوفاً على نفسه أن یذرکر ما کان منه للمکتفي . فوجه المكتفي محمد بن 
كشتمر”'“ برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمسير إليه ومفارقة بدر» فقارقه 
جماعة» منهم العباس بن عمرو الخنوي › ومحمد بن اسحاق بن چ وخحاقان 
المفلحي» وغيرهم» فأحسن إليهم المكتفي ٠.‏ 

وسار بدر إلى واسط فوکل المكتفي بداره» وقبض على أصحابه وقواده» 
وحبسهم وأمر بمحو اسم بدر من التراس والاعلام . وسيّر الحسين بن على كوره في 
جیش إلى واسط› وأرسل إلى بدر يعرض عليه أي النواحي شاء» فأبى ذلك وقال: « لا 
بد لي من المسير إلى باب مولاي ». فوجد القاسم مساغاً للقول وخوّف المكتفي 
غائلته . وبلغ بدرا ما فعل بأهله وأصحابه» وأرسل من یاتیه بولده هلال سرا» فعلم 
الوزير بذلك فاحتاط عليه ودعا أبا حازم قاضي الشرقية» وأمره بالمسير إلى بدر» 
وتطييب نفسه عن المكتفي » وإعطائه الأمان عنه لنفسه وولده وماله. فقال له ابو حازم : 
أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين . فصرفه» ودعا أبا عمر القاضي وأمره بمثل 
ذلك فأجابه» وسار ومعه كتاب الأمان. فسار بدر عن واسط نحو بغداد» فأرسل إليه 
الوزير من قتله. فلما أيقن بالقتل سال أن يمهل حتى يصلي ركعتين. SS‏ 
ضربت عنقه يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان. ثم أخذ رأسه وتركت جفتةُ 
هنالك . فوجه عياله من أخذها سرا وجعلوها في تابوت . فلما كان وقت الحج حملوها 
ا وی ی ا ی و ا . ورجع أبو 


)١(‏ في الطبري « محمد بن كمشجور». 


. » في الطبري « الحسن بن علي‎ )١( ٠ 


SDE GEAR SER E E ma O O ES LE ONDE LTE Gr LE E ET E TON e alr SO RR e E A SR A E a A la E TSR E e a ae 


عمر القاضي إلى داره كثيباً حزينا بما كان منه في ذلك وقال ا اشارا نکاما 


e » فيه‎ 


ere‏ با أكذت الأ 


لیس هذا فعل القضاة ولا يح 
أي أمر ركبت في الجمعة الزه 
ا بني يوست بن يعقوب اضځی 
بدّد اله EE.‏ وأرانى 
فأعدوا الجوابَ للحكم ل 
انتم کلکہ فدا لأبي حا 


د وعقد الايمان فى منشور 
ة على أنهايمين فجور 
ه إلى أن ترى عليل“ السرير 


ةيا شاهدا شهادة ر 
E E‏ الجسور 


Ere‏ الشهور' 


اا ا سا التعفير 
) أهل بغداد منكم في غنرور 


ذلکه فى حا ها الرزير 
O‏ 


المستقيم كل الأمور 


ور ولاية ابي العباس عبد اله بن ابراهيم افريقية ٠‏ 


قد ذكرناء سنة إحدى وستين ومائتين › 


أحاا او ادا 


وله أبي العباس عبد الله سنة تسع وثمانين ومائتين » وتوفي فيها. فلما توفي والده قام 
للك عد وکان ادبا لا اعا ا أحد الفرسان المذكورين مع علمه بالحرب 
وتصرفها . وكان عاقلا عالماً له نظر حسن في الجدلِ وفي أيامه عظم مر آپي عبد الله 
الشيعي » فأرسل e E‏ أحول وإنما لقب بذلك لأنه كان إذا نظر دائما 


. » في الطبري « ترى مليك‎ )١( 


: في الطبري‎ )١( 


« من شهر خير خير الشهور ». 


(۳) في الطبري « للحكم العادل من » 


)٤(‏ في الطبري 


. ( فأعدوا الجواب‎ J: 


(ه) في الطبري . 


RE‏ قتال ابي عبد الله الشيعي . فلما بلغه حركته خرج 
في جموع كثيرة E CL‏ وانهزم لاجرل إلا 
أقام في مقابلة أبي عبدالله . ) 

وکان ابو العباس أيام E‏ ء أخحلاقه » واستعمله أبوه على 
صقلية ففتح فيها مواصع وقد تقدم ذكر ذلك أيام ا بو العباس 
أفريقية »> كتب إلى العمال كتابا يقرأ على العامة يعدهم فيه الإحسان والعدل والرفق 
والجهاد» ففعل ما وعد من نفسه» وأحضر جماعة من العلماء ليعينوه a‏ 
وله شعر› ey‏ 


ETE ٣ الدوا‎ e 3 


) وقد صار شربي بحارالدما ونقع العجاجة والقسطل 


واتصل بابي العباس عن ولده أبي .مضر زيادة الله والى صقلية له اعتكافه على 
اللو اماف رب ال ها ورل مج ن ال رة و راه اا 
ل اا ا عا ا ی وای ر او انی ااا رس کد 
الصقالبة بوضع من ولده» وحملوا رأسه إلى ولده أبي مضر - وهو في الحبس - فقتل 
الخدم » وصلبهم » وكان هو الذي وضعهم . فكانت إمارته سنة واثنتين وخمسين يوما. 
وکان سکناه وقتله رحمه الله بمدینة تونس es‏ 
ا على العدل ويعرفوه من أحوال الناس ما يفعل فيه على سبيل الانصاف. وأمر 
الحاكم في بلده أن يقضي عليه وعلی جمیع أهله وخواص أصحابه ففعل ذلك . ولما 
قتل ولي ابنه أبو مضر. وكان من أمره ما نذكره سنة ست وتسعين ومائتين . 

دكر عدة حوادث 

فی هذه ا قتل عبد الواحد بن الموفق» وكانت والدته إذا 
سال قيل لها : إنه في دار المكتفي . فلما مات المكتفي أيسّت منه» فأقامت عليه 
مأتما. وفيها كانت وقعة بين أصحاب إسماعيل بن أحمد وبين جستان الدّيلمي 
بطبرستان » فانهزم ابن جستان » وفيها لحق إسحاق الفرغاني - وهو من أصحاب بدر - 
e E‏ المكتفي > فحاربه أبو الأغر فهزمه E‏ 


أصحابه جماعة» وفيها سير خاقان المفلحى إلى الريّ فى جيش كثيف"ليتولاها . وفيها 
لى الاس الصر بضص» وداه في الفيت ١‏ ثم هن هرا مى ا لمال 
فبرد الوقت» واشتدّ البرد» حتى احتاج الناس إلى النار ولبس الجباب»ء وجعل البرد 
یزداد حتی جمد الماء . وفيها كانت وقعة بين إسماعيل : بن أحمد وبين محمد بن هارون' 
بالريّ فانهزم محمّد» ولحق ak‏ مستجیراً بهم » ودخل إسماعيل الريّ . وفيهازادت 
دجلة قدر خمسة عشر ذراعاً. 1 المكتفي على هلال بن بدر» وعیره من E:‏ 
أصحاب أبیه في جّمادی الأولى وفیها هبت ريح عاصف بالبصرة فقلعت کثیرا من 
نخلهاء وج بموصع منهاهلك فيه ستة الاف نفس» وزلزلت بخداد في رجب عد 
مرات > فتضرع أهلها في الجامع فكشف عنهم . [ وفيها حح بالناس الفضل بن عبد 
الملك بن عبد الله العباسي ]. وفيها مات e a‏ يم الصوفي وهو 


م ن اقران سري السقطي . 


. » عبارة الطبري « صلى الناس العصر في قمص الصيف ببخداد‎ )١( 


E PO OU RE OEE ATA BE HESS EEE SED oe NED N ESSA Ae SA a aa e 


ثم دخلت سنة تسعين ومائتين 
. ذكر أخبار القرامطة 


دال یي اا سير طغج بن جف جيشا من دمشق إلى 
القرمطي » عليهم غلام له اسمه بشير» فهزمهم القرمطي» وقتل بشيراً. وفيها حصر 
القرمطي دمشق» وضيق على أهلهاء وقتل أصحاب طغج » ولم يبق منهم إلا القليلء 
وأشرف أهلها على الهلكة . فاجتمع جماعة من آهل بغداد وأنهوا ذلك إ إلى الخليفة» 
فوعدهم النجدةء وأمدّ المصريون أهل دمشق» ببدر وغيره» من القواد. فقاتلوا الشيخ 
مقدّم القرامطة فقتل على باب دمشق م ااا بمزراق وزرقه نفاط بالنار 
فاحترق وقتل منهم خلق کثیر. وكان هذا القرمطي يزعم آنه نه إذا أشار بيده إلى جهة من 
التي فيها محاربوه انهزموا . ولما قيل يُحيى المعروف بالشيخ, وقتلَ أصحابه اجتمع من 
بقي منهم على أخيه الحسين» وسمى نفسه أحمد » وكناه أبا العباس» ودعا الناس 
فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم › فاشتدّت شوكته» وأظهر شامة في وجهه» وزعم نها 
ایته . فسار إلى د فصالحه آهلها على خراج دفعوه إليه وانصرف عنهم . 

ثم سارالی آطراف حمص» فغلب علیها وخطب له علی متابرها وتسمی المهدي أمیر 
المؤمنين . وأتاه ابن عمه عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
إسماعيل » فلقبه المدثر وعهد إليه» وزعم أنه المدثر الذي في القرآن» ولقب غلاما من 
هله المطوق» وقلده قتل أسری المسلمين . ولما أطاعه أهل حمص» وفتحوا له بابها 
خوفاً منه على أنفسهم سار إلى حماةء ومعرة النعمان» وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل 
النساءَ والصبيان ای فی و ا إل اليسير. و 


- (1) في الطبري « بعض البرابرة» . 


إلى سلمية فمنعه أهلهاء ثم صالحهم» وأعطاهم الأمان ففتحوا له بابهاء فبداً بمن فيها ‏ 
a a aC‏ 
بالمكاتب. ثم خرج منها وليس بها عين تطرف فيما قيل وسار فيما حولها من القرى 
يسبي ويقتل ويخيف السبيل . فذكر عن متطبب بباب المحول يدعى أبا الحسين() 
- قال : جاءتني امرأة بعد ما ادخل القرمطي صاحب الشامة ببغداد وقالت : أريد أن تعالج 
- جرحاً في كتفي فقلت : هنا امرأة تعالج النساء فانتظرتهاء فقعدت وهي باكية مكروبة 
فسألتها عن قصتها قالت: کان لي ولد طالت غيبته عني. > فخرجت أطوف عليه البلادء 
فار تج ا في ا ایل د ا 
فشکوت إلیه حالی وحال أخواته فقال: دعینی من هذاء أخبرينى ما دينك. فقلت: ما 

تمرف ا دب ؟ فقا E DE‏ فعجبت من ذلك 
EE SESE‏ وتاه رجل من أصحابه فسألني 
هل أحسن من أمر النساء شيئا؟ فقلت : نعم فأدخلني دارا فإذا امرأة تطلق » فقعدت بین 
يديهاء وجعلت أكلمها ولا تكلمني . > حتی ولدت غلاماًء فأصلحت من شأنه» وتاطفت 
بها حتی کلمتني» فسألتها عن حالها فقالت: أنا امرأة هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوام» 
فذبحوا أبي وهلي جميعاًء وأخذني صاحبهم فأقمت عنده خحمسة أيامء ثم أمر بقتلي » 
فطلبني منه أربعة أنفس من قواده» فوهبني لهم » وکنت معهم› فوالله ما دري ممن هذا 
او فجاء رجل» فقالت لي : هنیه» فهنيته فأعطاني سبيكة فضة وجاء 
ا ا e A e‏ 
فهنیته» فاعطاني ألف درهم» وبتنا فلما أصبحنا قلت للمرأة : قد وجب حقي عليك 
فالله الله خحلصيني قالت: ممن أخلصك؟ فأخبرتها خبر ابني فقالت : عليك بالرجل 
الذي جاء اخر القوم» فأقمت يومي . فليا امت وا الرجل قمت له وقبلت يده 
و TT‏ ايدان ن أوصل ما معی إلى نياقي» فدعا قوما من غلمانه» 
وأمرهم بحملي إلى مكان ذكره وقال : E‏ 
) فلجقنا ابني » فضربني بالسيف› »> فجرحني » ومنعه القوم » وساروا بى بى إلى المكان الذي 
سماه لهم ضاحبهم » وتركوني » وجئت إلى ههنا » قالت : ولما ِم م الأمير بالقرامطة 


0 في الطبري فيا اا الخسن»: 


ك N E‏ فر وت ر ا 
يلقؤن من القرمطى من القتل والسيي > > وتخريب البلاد . فأمر الجند بالتآأهب وخرج من 
بغداد» في E,‏ وسار ا الشام وجل طریقه على الموصل وفدم بین يديه أا 
الأغر في عشرة الاف رجل » فنزل و فکبسهم القرمطي صاحب الشامة 
فقتل منهم خلقاً کثیراء وسلم أبو الأغر» فدخحل حلب في E‏ رجل › وکانت هذه 
e‏ ا EA e‏ 
ا الكاتب. ) 


وفيها في شوال تحارب القرمطي صاحب الشامةء وبدر a‏ ابن طولون» فانهزم 
لقرمطي وفیل من e E 2 E‏ 

في أثرهم الحسين بن حمدان» وغیره من القواد. وفیها کبس ابن مير البحرين 
OE ER ES‏ . وکان 
مقام هذا القرمطي بالقطيف› وهو ولي عهد ابي سعڀدء a lT‏ 
تيلا؛ قأخذ رأسه » وسار ابن بانو إلى القطيف > فافتتحها. 


دکر أسر محمد بن هارون 
ENON e‏ 
إلى اسماعيل بن أحمد الساماني بولاية الريّ» فسار إليها وبها محمد بن هارون » فسار 
عنها محمد إلى قزوين» وزنجان» ثم عاد إلى طبرستان فاستعمل اسماعيل بن 
أحمدعلى چ بارس الکبير» وألزمه بإحضار محمد بن هارون قسراً أو صلحاً. 
وکاتبه بارس رص هارون له إصلاح حاله مع الامير إسماعيل فقبلَ محمد قوله ‏ 
وانصرف عن جستان الّيلمي» وقصد بُخارى. فلما بلغ مرو قيّد بها وذلك في شعبان 
سنة تسعين ومائتين . ٹم حمل إلی بُخاری) فأدخلھا علی جمل وحبس بھا ‏ ات 
شهرين/ /محبوساًء وکان ابتداء مره أنه کان خیاطاء ام أنه جمع جمعاً من الرعاء» وأهل 
ا ای و ی . ثم استأمن إلى رافع بن هرثمةء وبقي معه 
الى أن ن انهم عمرو الصفار. فاستأمن إلى اسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء 


النهر بعد قتل رافع » فسيّره اسماعيل إلى قتال محمد بن زيد» على ما تقدم ذكره » وقد . 
ذكره الخوافي في شعره فقال : ) 

e‏ َ هارون خیاطا له إبن وراية ا ر بقيراط 
٠‏ فاسل في الأرض يبغي المُلكفي عصب زط ونوب واکراد وأنباط 

انی ينال E‏ بالترب عن ذروةٍ العلياءِ هباط 


ا أميرك a a‏ مله ومن کل غدار وخحياط . 
رایت عیرا ا E‏ يا عين ويحك ما أشقاك من شاطىء 
- ذكر عدة حوادث ِ ٤‏ 


OE‏ المشائر أحمد بن نصرء 
عمرو بن الليث على e E‏ : وفيها في 
جمادی الأولى» هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي الذي استأمن إلى E‏ واا 
نحو طريق الموصل . فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت -وهو يتولى تلك 
النواحي - فعارضه عبد الله و به » رغد أبو سعيد وقتله» وسار تجو ر و 
واجتمع هو وابن الربيع الكردي وصاهره واجتمعا على عصیيان الخليفة . وفيها أراد 
المكتفي البناء بسامراء وخرج إليها ومعه الصناع» فقدروا له ما يحتاج إليه من المال » 
وکان الا جلیلا وطولوا له مدة ا فعظم الوزير ذلك وا وصرفه إلى بغداد» 
دحج هذه السنة اين عي الملك بن عب الواحد بن عبد لبن 
عل بن عاو بن عبد ا ا الق الشافعى ا وان قد تفقه عل ا 
صاحب الشافعي» وتوفي عبد الله بن ا ا ا الأخرة وکان مولده 
e‏ 


ئم دخلت سنة احدى وتسعین ومائتین 

ذكر اخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 
حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب» فلما كانت هذه السنة أمر محمد بن 
سليمان بمناهضة صاحب الشامة فسار إليه فى عساكر الخليفة» حتى لقوه وأضحابه 
RE SE OR E EOE EP‏ 
وبقي في جماعة من أصحايه معه مال کان E‏ وسواد عسکره» والتحمت 
e‏ أصحاب الخليفة والقرامطةء واشتدّت وانهزمت القرامطة وقتلوا كل قتلةء 
وار من رجالهم بشر كثيرء وتفرق الباقون في البوادي» وتبعهم أصحاب الخليفة . فلما 
رأى صاحب السامة ما نزل بأصحابه» حمل أخأ له يكنى أبا الفضل مالا وأمره أن يلحق 
بالبوادي ال یظهر بمکان a a‏ ورکب هو وابن عمه المسمى بالمدثر» 
والمطوّق صأحبه» وغلام له رومي دللا وسار یرید الكوفة» ا في البرية› 
فانتهى إلى الدالية من أعمال الفرات» وقد نفذ ما معهم من الزّاد والعلف . فوجه بعضٍ _ 
أصحابه إلى الدالية المعروفة بابن طوق»› ليشتري لهم ما يحتاجون ا 
فسألوه عن حاله فکتمه» فرفعوه ف متولي تلك الناحية خليقة أحمد بن محمد بن 
فسأله عن خبره فأعلمه أن صاحب a E‏ 
فمضى إليهم» وأخحذهم وأحضرهم عند ابن كشمرد. فوجه , بهم إلى المكتفي بالرقة 
ورحعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا . وکان أكثر الناس ثرا فى الحرب 
5 الحسين بن حمدان. یا ا کی وی ی ا 
اصطلوا الحرب› وهزموا القرامطةء› وأكثر وا القتل فيهم › والأسر» حتی لم بنج منهم ا 


(1) 2 ني الطبري « فانكروا زيه »ولعله الصواب . 


SE A OSL SE DAS YA De e PLE Ea at E E AAR ERE a E E E E E TE SRE LEN DE E PR SO PDA OS 


$ ت ا ٤‏ 
) قلیل . وفي يوم الاثنين لأربع بقین من المحرم» ادحل صاحب الشامة الرقة ظاهرا 
) للناس على فالج - وهو الجمل دو السنامين - وبين يديه المندر والمطوق على 
جملین > وسار اک إلى بغداد ومعه صاحب الشامة » وأصحابه وخحلف العساكر 
مع محمد بن سلیمان» وأدخل القرمطي بغداد على قيل وأصحابه على الجمل» ثم أمر 
المكتفي بحبسهم إلى أن تقدم محمد بن سليمان» فقدِم بغدادء وقد استقصى في طلب 
القرامطة› فظفر بجماعة من أعيانهم ورؤوسهم . فأمر المكتفي بقطع أيديهم وأرجلهم» 
وصرب أعناقهم» بعد ذلك وأخحرجوا من الحبس وفعل بهم ذلك . وضرب صاحب 
الشامة مائتي سوط وقطعت يداه وكوي فغشى عليه وأخذوا خحشباً وجعلوا فيه نارأًء 
ووضعوه على خواصره» فجعل یفتح عینه» ویخمضها. فلما خافوا موته ضربوا عنقه 
ورفعوا. رأسه على خشبة» فكبر الناس لذلك» ونصِبَ على الجسر. 

وفيها قَدِم ا بني الاض من وجوه القرامطة - يمى إسماعيل بن 
النعمان ‏ - وکان نجا في جماعة لم ينج من رؤسائهم م فکاتبه المكتفي ويذل له 
الأمان فحضر في الأمان ورا وا و ا ا وولا بمال . 
e‏ وهي من عمله فأقاموا معه مدة. 
نم أرادوا الغدر بالقاسم وعزموا على أن يثبوا بالرٌحبة يوم الفطر علل اشتغال الناس ) 
بالصلاةء وكان قد صار معهم جماعة كثيرةء فعلم بذلك فقتلهم فارتدع من کان بقي من 
موالي ب بنى العليص وذلوا. وألزموا E‏ كتاب من الخبيث ر 
يعلمهم أنه مما أ وحي إليهء أن صاحب الشامة و المعروف بالشخ يقتلان» وأن 
إمامة الذي هو حي يظهر بعدهما ويظفرٌ. 


۰ علة حوادث 


وفيا ج جاءت أخبار آن وی٩‏ و 2 ليها اما سیل ۳ سوي 
وخحربت القریى واخحرج من الخضرقى ألف ومائتا نفس سوی من 0 يلحق منهم .. 


اق 2 رارت ¢ ا : جبی : بالضم ثم التشديد ¢ بلد أوكورة من 
sS‏ 
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د كاتب الجيش وعلى جماعة من 


القرادء وآمرهم اا : ك الشام» ومصر لأخحذ الأعمال من هارون بن خمارویه لما 
ظهر من عجزه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي › فسار عن بخداد في رجب 


وهو في عشرة الاف رجل وجد في المسير. وفيها حرجت الترك في خلق كثير لا يحصون إلى 


E e 


a المسلمون مع الصبح‎ e و غارون»‎ 0 n 
2 وعاد المسلمون‎ e عظيماً > يحصون» وانهزم الباقون واستبیح‎ 
غانمين . وفيها َرَج من الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف إلى الثغور فقصد‎ 
حماعة مهم إلى الحدث» فأغاروا وسبوا» وأحرقوا . وفيها سار بغلام زرافة‎ 
من طرسوس نحو بلاد الروم» > ففتح مدينة انطاكية - وهي تعادل القطنطينة لق طنطنة فتحها‎ 
بالسیف ر ¢ ف الاف رجل» وأسر مثلهم» واا الأسارى خحمسة‎ 
. الاف» وأخذ لهم ستين مركب فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال› والمتاع» والرقیق‎ 
فأاسة ستبشر المسلمون‎ e وهذه‎ e ود صب کل رجل,‎ 

وفيها توفي eR.‏ وزير الخليفة في ذي ا . وکان عمره اننتين 
ولان تة وة روات ورين وا ولما مات قال ابن سیار: ) 
) آات لا فماآن جي وأفنئ ليبقی فما ان بقى 

وما زال في کل یوم ری إمارة حتفي وشيك وحى 

و اا من دبره | الى أن خری ا 


e الماستواي الفقيه ج وا ا د الجزوعي قاضي الموصل بب بنغداد‎ ٤ 
) توفي أو الات أحمد بن یحیی الشيباني النحوي› وکان عالما بنحو الكوفيين وکان‎ 


موته بىغداد . 


ثم دخلت سنة اثتين وتسعين ومائتين ٤‏ 

ذکر استیلاء ء المكتقي على الشام ومصر وانقراض ملك الطولونية 

وفي المحرم منها سار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن 
ماروي بن أخفد بن طولو اء وس ذلك أن محمد بن لان لها تلف عن 
المكتفي » وعاد عن محاربة القرامطة » واستقصى محمد في طلبهم . فلما بلغ ما أراد 
ج على العود الف العراق فأتاه کتاب بدر الحمامي اغلام ا طولون» وکتاب فائی» 
وهما تدم يدعوانه إ إلى قصد البلاد بالعساكر » ويساعدانه على أخذها E‏ 
بغداد آنهى ذلك اف المكتفي فأمره بالعود وش فى الجنود والاموال و المكتفي 
دميانة 9 وآمر برکوب لخر إلى الیل e‏ 
من مر وکاتب من e‏ من القراد وکان من خرج ا ندر ا وکان 
EE OE e )‏ فلما رأی ذلك هارون 


) ا ا د عصبية» فاقتتلوا فخرج u‏ 
یسکنهم فرماه بعضٍ المغاربة بمزراق معه فقتله. فلما فُيّل قام عمه شیبان بالأمر من 
بعده» وبذل الال اا > فأطاعوه وقاتلوا معه . فأتتهم كتب بدر يدعوهم إلى الأمان» 
فأجابوه إلى ذلك . فلما علم محمد بن سليمان الخبر سار إلى مصرء فارسل إليه شيبان 
يطلب الأمان » فأجابه » فخرج إليه ليلا ولم يعلم به أحد من الجندء فلما أصبحوا 
قصدوا داره» ولم یجدوه فبقوا حیاری» ولماوصل محمد مصر دخلها واستولی على دور 
ال طولون وأموالهم» وأخذهم ھا وهم ف زد e‏ وحبسهم› 
واستقصی آموالهم > وكان ذلك في صفر. 


وكتب بالفتح إلى المكتفي فا إشخاص ال طولون وأسبابهم من مصر» » والشاء 
إلى بخداد» ولا يترك منهم أحد ا. ففعل ذلك وعاد إلى بغدادء وولى معونة مصر عيسى ) 
النوشري . ثم ظهر بمصر إنسان يعرف بالخلنجي» وهو من قوادهم وکان تلف ع 
محمد بن سلیمان فاستمال جماعة » وخالف على السلطان» وکثر جمعه» وعجز 
النوشري عنه » فسار إلى الإسكندرية » ودخل إبراهيم الخلنجي مصر . وكتب 
النوشري إلى المكتفي بالخبر » فسير إليه الجنود مع فاتك مسولى المعتضد » ويدر 
الحمامي فساروا في شوال نحو مصر . ) 
ذكر عدة حوادث 

وفيها أخدً بالبصرة ذکروا انه أراد الخروج» واخ ا وة 
وثلاڻون رجلا وحملوا إلى بغداد» فکانوا یبکون» ویستخیئون» ویحلفون أ انهم ا 
فأمر بهم المكتفي فحبسوا. وفيها أغار انذرونقس الرومي على مرعش ونواحيهاء فنفر 
أهل المصيصة . وأهل طرسوس. فأصيب أبو الرجال ابن أبي بكار في جماعة من 
| المسلمين فعزل الخليفة أبا العشائر عن الثغورء اا ع ود و i‏ 
كان الفداء على يد رستم » فان اة ن فوذى به من المسلمين ألف نفس ومائتي 
نفس . وح بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عباس بن محمد . وفيها 
زادت دجلة زيادة مفرطةء حتى تهدمت الذور التي على شاطئها بالعراق. وفيها في . 
العشرين من أيار طلع كوكب له دنب عظيم جدأ في برج الجوزاء. وفيها وقع الحريق 
پبغداد باب الطلى من الجانب ي الى طرق الصفارين› فاحترق ألف دکان 
مملوءة متاعا للتجار. وفیها توفي آبو مسلم OE‏ الكجي ویقال 
الكشي'“. وفيها توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز ا و قاضي المعتضد | 
بالله ببغداد» وکان من أفاضل القضاة. 


)١(‏ الكجي EH mh aE‏ المشددة ‏ نسبة إلى او ھا ا و ن 
. کان يبني دارا بالبصرة فكان يقول : هاتوا الكج وأكثروا من ذلك فلقب بالكجى > والکشی بالشین ‏ 
المعجمة نسبة إلى جده كش کش » قدم بغداد وکان يملي برحبة غسان وکان يملي على سبعة کل واحد منهم 
) يبلغ لذي يليه وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر ومسح المكان الى او اما یه فحزروا نيفا 
e E E, 2‏ 


ثم پات سنه ثلاث وتسعین e‏ 
ذكر أول امارة بني حمدان بالموصل وما فعلوه بالأكراد ‏ 
في هذه السنة ولّى المكتفي بالله الموصل وأعمالها أبا الهيجاء عبد الله بن 
خان بن حمدون التغلبي العدوي . فسار إليها فقدمها أول المحرم» اقام ھا بو 
وخرج من الغد لعرض الرّجال الذي قدموا معه والذين بالموصل . فاأتاه الصريخ من 
نینوی » بان الأكراذ 'الهذبانيةء ومقدمهم محمد بن بلال» قد أغاروا على البلدي وغنموا 
کثیراً منهء فسار من وقته وعبر الجسر الى الجانب الشرقيّ» فلحی الأكراد بالمعروية 


على الخازر» فقاتلوه» فقتل رجل. من أصحابه» اا اتان فعاد عنهم 
وكتبَ إلى الخليفة ايستداعي النجدةء فأتته النجدة دعك ا 


وقد انقضت سنة ثلاث وتسعین» ودخلت سنة أربع وتسعین» ف ففي ربيع الأول 

منها سار فيمن معه إلى الهذبانية » وكانوا قد اجتمعوا في خحمسة الاف بيت» فلما رأؤا 
جه في طلبهم» > ساروا | إلى البابة التي في جبل السلق وهو مضيق في جبل عال مشرف 
على شهر زور ر فامتنعوا . وغار مقدمهم محمد بن بلال وقربَ ر ا حمدان وراسله في 
أن يطيعَةُ ویحضرهو وأولاده» ویجعلهم عنده یکونون رهنية ویترکون الفساد. فقبل ابن 
) حمدان ذلك . فرجع محمد ليأتي بمن در فحث أصحابه على المسیر نحو آذربیجان» 
واا ار اد في الذي فعله مع ابن حمدان أن يترك الجدّ في الطلب» الاد اانه 
اهبتهم» ویسیرون آمنین . فلما تأخر عودٌ محمد عن ابن حمدان عَلمَ مراد » فجرَدَ معه 
جماعة من جملتهم اخوته» سليمان » وداود» وسعید» وغیرهم ممن یثق به وبشجاعتهء 
وأمر النجدة التي جاءته من الخليفة أن يسيروا معهء فتثبطواء فتركهم» وسار يقفو 
أثرهم» > فلحقهم» وقد تعلقوا بالجبل المعروف بالقنديل» فقتل منهم جماعة وصعدوا 
ذروة الجبلء وانصرف ابن حمدان عنهم ولق الأكراد بأذربيجان وآنھی E‏ 


ما كان من حالهم إلى الخليفة والوزير » فأنجدوه بجماعة صالحة. وعاد إلى الموصل»› 
فجمع رجاله وسار إلى جبل السلق» وفيه محمد بن بلال ومعه .الأكراد فدخله ابن 
حمدان والجواسیس بین یدیه خوفاً من کمین یکون فیه» وتقدّمٌ من بین يدي اُصحابه 
وهم يتبعونه فلم بتخڵف منهم أحد» وجاوزوا الجبل وقاربوا الأكراد» وسقط عليهم 
الثلج › واشتدٌ البرد وقلّت الفيرة والعلف عندهم» وأقام على ذلك عسرة أيام » وبلغ 
الحمل التبن ثلائين درهماًء ٿم عدم عندهم وهو صابر» فا فلما رأى الأكراد صبرهم وأنهم 

لا حيلة الهم في دفعهم › لجأ محمد بن بلال وأولاده» ومن لحق به» واستولی ابن 
حمدان على بیوتهم» وسوادهم» وأهلهم» وأموالهم . وطلبوا الأمان فأمنهم وأبقى 
عليهم وردهم إلى بلك حرة. ورد عليهم أموالهم » وأهليهمء ولم يقتل ۰ غير رجل 
واحد» وهو الذي قتل صاحبه سيما الحمداني . وأمَنت البلاد معه وأحسَنَ: السيرة ة في 
أهلها ثم أن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان » فأمنهء وحضر عنده وأقام 
بالموصل . وتتابع الأكراد الخدة جبل داسن إليه بالأمانء فأمنت البلاد 
واستقامت . 


ذكر الظفر بالخلنجي 

في هذه السّنة في صفر» وصل عسكر المكتفي إلى نواحي مصر. وتَقدّم أحمد 
ابن كيخلغ في جماعة من القوادء فلقيهم الخلنجي بالقرب من العريش» فهزمهم أقبح 
هزيمة . ندب جماعة من القراد إليهم ببخدادّء وفيهم إبراهيم بن كيغلغ > فخرجوا في ربیع 
الأول» وساروا نحو مصر» واتصلت الأخبار بقوة الخلنجي'» فبرز المكتفي إلى باب 
العامة لير إل تصرف رحب فوصل ليه كتابُّ فاتك في شعبان» يذکر أنه 
O PR‏ . فان 
آخر حرب کانت بینهم َل فیها معظم أصحاب الخلنجي » وأنهزم الباقون » وظفروا 
بهم » وغنموا عسكرهم . وهرب الخلنجي » فدخل فسظاط مصر فأستتر تتر بها عند رجل 

من أهل البلذ فدخلنا المدينة فدلونا عليه » > فأحذناه» ومن | ستتر عنده» وهم في الحبس. 
e‏ إلى فاتك في حمل الخلنجي ٠‏ ومن معه إلى بغداد. وعاد المكتفي »› 


) (۱) في في الطبري « الخليجي ‏ ». وفي البداية والنهاية « الخليجي » وفي ابن خلدون « الخلخي». 


ادد و ر هر لتقي بحيسهم. 
ذکر أمر القرامطة 
نقذ زکرؤیه بن مهرويه » بعد قتل صانحب القَامة رجا كان يعم الصيبان 
بالزابوقة() من الفلوجة يسمى عبد الله بن سعيد» ویکنی أيا غانم فسمي قرا وقیل : 
e PERE e EY‏ 2 ك 


الاضيفنين المتنين إلى e‏ وغيرهم من اس وصعاليك من بطون 
كلب. وقصد ناحية الشام والعامل بدمشقء والاردن أحمد بن كيغلغ - وهو بمصر 
يحارب الخلنجي - فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد» وسار إلى بصرى» واذرعات » 
والبثنية » فحارب أهلها ثم أمّنهم. فلما استسلموا إليه قتل مقاتلهم» وسبى ذراريهم» 
وأخذ أموالهم . ثم قصد دمشق » تش إليهم نائب ابن كيغلغ وهو صالح بن الفضل» 
فهزمه القرامطة واثخنوا فيهمء ثم أمنوهم» وغدروهم بالأمان» وقتلوا صالحاً وا 
عسکره . وساروا إلى دمشق فمنعهم أهلها فقصدوا طبرية › وانضاف إليه جماعة من جند 
دمشق افتتنوا به» فواقعهم يوسف بن إبراهیم بن بغامردي وهو خليفة أحمد بن كيغلغ - 
بالأردن - فهزهه ةر ويد لوا له الأحان >¿ وغذروا به وقتلؤه » ونهبوا طبرية وقتلوا لقا 
کثیراً من أهلهاء وسبوا النساء فأنفذ الخليفة الحسين بن حمدان وجماعة من القرًاد في 
طلبهم» فورد دمشق» فلماعلم بهم القرامطة رجعوا نحو السماوة وتبعهم الحسين في 
السماوة » وهم ينتقلون في المياه ويخورونها حتى لجۇوا إلى ماءين يعرف أحدهما _ 
بالدمعانة والآخر بالحبالة"“ وانقطع ابن حمدان عنهم لعدم الماء » وعاد الاح 
واسرى القرامطة مع نصر إلى هيت وأهلها غافلون فنهبوا ربضهاء وامتنع أهل المدينة 
بسورهم » ونهبوا السفن »وقتلوا من أهل المدينة مائتي نفس» ونهبوا الأموالء والمتاع» 
واوقروا ثلاثة آلاف راحلة من الحنطة. وبلغ الخبر إلى المكتفي فسيّر محمدبن 


۰ () الزابوقة : موشیع قريب من اليعبرة e NE‏ 
والحال موضع في دیا بلقین ین شر عند حره ا ين المدينة 


) إسحاق بن كندَاج (“ فلم يقيموا لهحمد» ورجعوا إلى الماءين . فنهض محمد خلفهم 


فوجدهم قد غوروا المياه» فأنفذ إليه من بغداد الازواد والدواب . وكتب إلى ابن حمدان 
إليهم من جهة الرحبة ليجتمع هو ومحمد على الإيقاع بهم ففعل ذلك . فلما 
أحس الكلبيون بإقبال الجيش إليهم وثبوا بنصر فقتلوه . قتله رجل منهم يقال له: 
الذئب بن القائم تقار برأسه الى المكتفي متقرباً بذلك مستامناء فأاجیبُ اھ ذلك . 


e eS‏ الت ال امظة بع لر خن سارت 


بينهم الدماءء وسارت فرقة كرهت أمورهم إلى بني سد بنواحي عين التمر » واعتذروا 
إلى الخليفة فقبل عذرهم e‏ 
الخليفة إلى ابن حمدان يأمره بمعاودتهم واجتثاث أصلهم. فارسل زکرویه بن 
مهرويه داعية له يسمى القاسم , بن أحمد ویْعرف بأبی محمد ا ااا 
RD EN‏ وان وقت ظهورهم قد حضر» وع ن 
أهل الكوفة أربعون ألفا وان يوم موعدهم الذي ذکره الله في شأن موسی يي وعدوه 
فرعون إذ يقول . # إن موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 4") ويأمرهم أن 
يخفوا آمرهم وان يسیروا» جو يصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث وتسعين ومائتين › 
فأنهم لا يمنعون منهاء وأنه يظهر لهم وينجز لهم وعده الذي يعدهم إياه» وأن يحملوا إليه 
القاسم بن أحمد . فامتثلوا رأيه ووافوا باب الكوفة » وقد انصرف الناس عن مصلاهم» 
وعاملهم إسحاق بن عمران» ووصلوا في ثمانمائة فارس عليهم الدروع والجواشن. 
والآلات الحسنة وقد ضربوا على القاسم بن أحمد قبة وقالوا: هذا اثر رسول الله ودعوا 
يالثارات الحسين - يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب ببغداد - وشعارهم يا أحمد يا 
محمد - يعنون ابني زکرویه المقتولین فأظهروا الأعلام البيض» وأرادوا استمالة رعاع 


الناس بالكوفة بذلك » > فلم يمل إل أحد. فأوقع القرامطة بمن لحقوه من أهل 


الكوفةء وقتلوا ا من عشرین ll‏ وار الناس الكوفة وأخذوا الساد ¢ وبهص 
بهم اسحاأق. ودخل مدينة الكوفة من القرامطة مائة فارس» فقتل منهم عشرين نفساً 
وأخرجوا عنها. وظهر إسحاق وحار بهم إلى العصرء > تم انصرفوا نحو القادسية» وکان 


) فیمن يقاتلهم مع اسحای حماعة ر الطالبية وکتب إسحاف إلى الخليفة يستمده فامده 


(۱) ابن کنداحیقی ٩‏ تقدم 1 


(۲) سورة طه ٠.04‏ 


بجماعة من قواده» منهم وصيف بن صوارتكين التركي » والفضل بن موسى بن بغاء 
وبشر الخادم الأفشيني › ورائق الخزري مولی امیر المؤمنين . ویره ن الخلمان 
) ) منتصف ذې الخد حتی قارا O‏ زلوا بالشوان» فلقیهم 
زکرویه . وما القرامطة فإنهم آنقذوا واستخرجوا زکرویه من جب في الأرض› کان 
منقطعا فيه سنين كثيرة بقرية الذُرية وكان على الجبُ باب حديد محكم العمل . وكان 
زکرویه إذا خاف الطلب جعل تنوراً هنالك على باب الجبّء وقامت امرأًة تسجره» فلا 
يفطن إليه . وکان ربما أخفي في بيت خلفَ باب الدار التي کان بھا ساکناً فادا انفتح 
باب الدار انطبق على باب البتتب فیدحل ا الدار فلا یری شيعا . فلما استخرجوه 
حملوه ج re‏ الل . وما رأوه سجدوا له وحضر معه جماعة من ذعاته 
وخحاصته . 


a‏ لقاس , ا اناس علیھ ڈت وهنة: م 
الدين بعد خحروجهم عنه . وإنهم ان امتثلوا أوامره ای ر امالهم . 
لهم رموزا ذکر فیها آیات من القرآن نقلها عن الوجه الذي أنزلّتُ فيه E‏ 
رسخ حب الكفر في قلبهء نه رئيسهم وكهفهم» وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل. . وسار بم 
وهو محجوب منهم يدعونه السید» ولا "یبرزونه والقاضنم پتولى الأمور. ‏ _ 


وأعلمهم آن أهل السواد قاطبة خارجون | ليهء فأقام بسي الفرات عة آيام > فلم 
'يصل إليه منهم إلا خمسمائة رم » ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة > فلقیهم 
زکرویه بالصوان وقاتلهم واشتدت الحرب بینهم» وکانت الهزيمة أول النهار على 
القرامطةء وکان زکرویه قد کمن لهم کمیناً من خلفهم» فلم يشعر أصحابٌ الخليفة إلا 
) والسيفٌ فيهم من ورائهمء فانهزموا آقبح هزيمة . ووضع القرامطة السيف فيهم 
فقتلوهم کیف‌شاؤواوغنموا سوادهم . ولم يسلم من أصحاب الخليفة إلا من دابته قوية أو 

من أثخنْ بالجراح > فوضع نفسه بين القتلى » > فتحاملوا بعد ذلك . وأحذ للخليفة في 
هذا الحسکگر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها المال والسلاح وخمسمائة بغل . وقتل من 
أصحاب الخليفة سوى الغلمان ألف وخمسمائة رجل » وقوي القرامطة بماغنموا . 
ولما ورد حبر هذه الوقعة إلى بغداد أعظمها الخليفة والناس . وندَبَ إلى القرامطة 


محمد بن اسحاق بن کنداج > وضم إليه من الأعراب بني شببان وخيرهم أكثر من آلفي 
رجل › 2 الأرزاق . ورحل زكرويه من مکانه ا 
دکر ده حوادٹث 

| فيه في ربيع الآخر فم إلى بغدا قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن 
عمرو بن الليث مستامنا ‏ يعرف بابي قابوس . وسبب ذلك أن طاهرا تشاغل باللهو ‏ 
والصيد. ومضى إلى سجستان للصيد والتنزه» فغلب على الأمر بفارس الليث بن علي بن 
الليث وسبكري مولى عمرو بن الليث > فوقع بينهما وبين هذا القائد تباعد ففارقهم» 
ووصل إلى بغدادء فخلع عليه البخليفة وأحسن إليه. فكتب طاهر بن محمد يسأل رد أبي 
قابوس» ویذکر أنه جبی المال وأخذه ویقول له : إما أن ترد إليه أو تحتسب له بما ذهب 
معه من المال. من جملة القرار الذي عليهء > فلم يجبه الخليفة إلى ذلك . وفيها صارت 
الداعية التي للقرامطة باليمن إلى مدينة صنعاءء فحاربه أهلها' فظفر بهم وقتلهم» فلم 
يفلت إلا اليسير» وتغلب على سائر مدن اليمن» ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرها 9 
الداعية فهزموه.فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن . وبلغ الخبر الخليفة» فخلع على 

المظفر بن حاج في شوال وسيره إلى عمله باليمن › وأقام بها إلى أن مات . وفيها 
أغارت الروم على قورس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قتالاً شديداء تم انهزموا وقتلوا 
أكثرهم » وقتلوا رؤساء بني تميم . ودخل الروم قورس فأحرقوا جامعها وساقوا من بقي 
من أهلها. وفيها افتتح اسماعيل بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر مواضع من بلاد 
الترك. ومن بلاد الديلم . وحح بالناس محمد بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي 
نصر بن أحمد الحافظ في رمضان وأبو العباس عبد الله محمد e‏ ر 
الكاتب الأنباري('“ . | ) 


)١(-‏ وكان فاضادٌ بارعاً وله تصانيف رد فيها على الشعراء وأهل المنطق 


٤‏ ثم دخلت سنة أربع وتسعین ومائتین 
ذکر أخبار القر امطة و أخذهم الحاج 
في هذه السنة في امج ارتحل زكرويه من نهر المثنيةء يريد الحاج فبلغ 
السلمانء وأقام ينتظرهم . فلغت القافلة الأولى » واقصة سابع المحرم . فأنذرهم أهلها 
وأخبروهم بقرب القرامطة » فارتحلوا لساعتهم . وسار القرامطة إلى واقصة فسألوا 
الها عن الحاج فاخبروحم أنهم ساروا فاتهمهم زكرويه فقتل الملاقة وأحرق العلف» 
وتحصّن أهل واقصة في حصنهم فحصروهم أياماً »ثم ارتحل عنهم نحورّبالة وأغار في 
طريقه على جماعة من بني أسد. مات ا اغا إلى عيون الطفء 
فبلخهم مسير زكرويه من السلمان.ء فانصرفوا. وسار علان ابن كشمرد جريدة» 'فنزل 
واقصة بعد أن جازت القافلة الأولى . ولقيّ زكرويه القرمطي قافلة الخراسانية بعقبة _ 
الشيطان راجعين من مكة » > فحاربهم حرباً شدیدا . فلما رأی شدَّة حربهم سألهم : هل 
فیکم نائبٌ للسلطان؟ فقالوا: ما معنا أحد. قال : فلستٌ أريدكم» > فاطمأنوا وسشارواء 
فلما ساروا أوقع بهم وقتلهم عن اخرهم» ولم ينج | إو الك وسا النساء ما 
. أرادوا » وقتلوا منهن . ولقي بعض المنهزمين علان بن کشمرد فأخبروه خبرهم وقالوا 
اله: ما بينك وبينهم إلا القليلء ۆلوازاوك: لقویت نفوسهم» فال لله فيهم» فقال: لا 
) عرض أصحاب ا ٤‏ ودجع هو وأصحابه : 
وکتب من نجا من الحجاج من هذه القافلة الثانية إلى رؤساء القافلة الثالثة من 
E OPE e E aR‏ 
والبصرة أو الرجوع إلى فيد( والمدينة إلى أن ۰ جیوش السلطان فلم 


ق : بالفتح ثم السكون : منزل بطريق مكة 


e E O E EDE RE AEE NOEL SERE EASA SS e ND A ETA 


يسمعوا ولم يقيموا . وسارت القرامطة من العقبة بعد أخذ الحاج» وقد طموا البار والبرك 
٠‏ بالجيف » والتراب والحجارة بواقصةء والثعلبية والعقبة وغيرها من المناهل في جميع 
طريقهم . وأقام بالھپیر'“ ينتظر القافلة الثالثة» فساروا» فصادفوه» هناك فقاتلهم زكرويه 
لاة أيام وهم على غير ماء فاستسلموا لشدّة العطش› فوضع فيهم السيفَ » وقتلهم 

عن آخرهم» وجمع القتلى كالتل. وأرسل خلف المنهزمينٌ من يبذل لهم الأمانء فلما | 
رجعوا قتلهم . وكان في القتلى مبارك القمَي وولده أبو العشائر بن حمدان . وکان نساء 
القرامطة يطفن بالماء بين القتلى يعرضن عليهم الماء فمن كلمهن قتلنه» فقيل : إنعلة ِ 
القتلى بلغت عشرين ألفاء ولم ينح إلا من كان بين القتلى › »> فلم يفطن له» > فنجا بعد ذلك 
ومن هرب عند اشتخال القرامطة بالقتل والنهب› »> فکان من مات من هؤلاء ا کا 
ومن استعبدوه . وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة لفي آلف دينازء وكان في جملة ما أخذوا 
فيها أموال الطولونية وأنشابهم فانهم لما عزموا على الانتقال من مصر إلى بداد خافوا أن 
يبستصحبوها فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والنقرة سبائك وجعلوها في حدائج وجميع ما 
لهم من الحلى والجوهر. وسبروا الجميع إلى مكة سرا وسار من مكة في هذه القافلة 
فأخدڏّت . وبث زكرويه الطلائع خوفاً من عسكر الخليفة الذي كان بالقادسية» وأقام 
ينتظر وصول من كان في الحح من عسكر الخليفة و وأصحابه . فکانوا بفیّد ینتظرون » هل 
تعرّض القرامطة للحاج أم لا؟ فكان معهم جماعة من التجّار أرباب الأموال» فلما بلخهم 
ما صنع القرامطة أقاموا ينتظرون وصول عسكر من عند الخليفة EE‏ 
وغور الآبار. والمياه إلى فيد فاحتمی أهل فيد ومن بها من الحجاج 
بالحصنين اللذين بفيد . وحصرهم فيهما القرامطة وأرشل ركروتة إلى أهل فيد يأمر بهم 
بإخراجهم و بتسليم الحصنين إليهء وبذل لهم الأمان على ذلك فلم يجيبوه فتهددهم 
بالنهب والقتل فازداد امتناعهم . وأقام عليهم عة ٹم سار الى E‏ إلى 
چ 


ذکر قتل زکرویه لعنه الله 
لما فعل زكرويه بالحجاج» ما ذكرناه» عظم ذلك على الخليفة خاصة وعلى كافة ‏ 


)١(‏ الهبير : رمل زورد في طريق مكة 


. » في الطبري : « إلى النباج‎ )۲( ٠ 


المسلمين عامة » فجهز المكتفي الجيوش . فلما كان أول ربيع الأول سير وصيف بن 
صوارتكين مع جماعة من القواد والعساكر إلى القرامطةء فساروا على طريق خفان» 
فلقيهم زكرويه ومن معه من القرامطة ثامن ربيع الأول Sa ES SEE LG‏ 
الليلء وباتوا يتحارسون. ثم بكروا إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من القرامطة 
مقتلة عظيمة . ووصل عسكر الخليفة إلى عدو الله زكرويه» فضربه بعض الجند وهو 
مرل بال غل ا فبلغخت الضربة دماغهء أده اسا واخذ اة وجماعة من 
خواصه» وأقربائهء وفیهم ابنه وکاتبه وزوجته» واحتوی الجند على ما في العسكر . 
وعاش زکرويه خحمسة آیام ومات . َسيرَّتَ جيفتةُ والأسرى إلى بغداد. وانهزم جماعة من 
أصحابه إ إلى الشامء فأوقع بهم الحسين بن حمدان فقتلوهم جمیعاًء وآخذوا جماعة من 
النساء والصبيان» وحمل رأس زکرویه إلى خراسان > لثلا ينقطع الحجاج » وأخذ 
الأعراب رجلين من أصحاب زكرويهء يعرف أحدًهما بالحداد والآخر بالمنتقم - وهوأخو 
إمرأة زكرويه كانا قد سارا إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم . فلما أخذوهماسيّروهما 
إلى بغداد. . وتتبع الخليفة 2 e‏ فقتل ast‏ وحبس بعضهم › > ومات 
ا 


ذكر عدة حوادث 
ن اناپ ری ااا 
رأس سبي ودواب ومتاعاً . ودخل بطريق من بطارقة الروم في الأمان » وأسلم ا 
ابن كيغلغ الروم» فبلغ شکند وافتتح الله عليه» وسار إلى الليس فخنموا نحوأً من 
خمسين ألف رأس» وقتلوا مقتلة عظيمة من الروم» وانصرفوا سالمین. وکاتب 
اندرونقس البطريق المكتفي بالله يطلب منه الأمان » وكان على حرب أهل الثغور من 
قبل ملك الروم» فأعطاه المكتفي ما طلب» فخرح ومعه ماتا سیر من المسلمين كانوا 
في حصنه. وكان ملك الروم قد أرسل للقبض عليه فاعطى المسلمين سلاحا وخرجوا 
معه فقبضوا على الذي أرسله ملك الروم ليقبض عليه ليلا لرا م م ا 
) کثيرا » وغنموا ما في عسکرهم . فاجتمعت الرُوم على اندرونقس» لیحاربوه » فسار 
إليهم جمع من المسلمين ليخلصوه هومن معه من أسرى المسلمين . فبلغوا قونية» فبلغ 
- الخبر إلى الروم › فانصرفوا عنه . وسار جماعة من ذلك العسكر إلى اندرونقس وهو 
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بحصنه » فخرج ومعه أهله وماله إليهم» وسار معهم إلى بخداد» وأخرب المسلمون 
ا فارسل ملك الروم إلى الخليفة المكتفي فطلب الفداء . وفيها ظهر بالشام رجل 
) يدعي أنه السفياني» ا وحمل إلى بغداد» فقيل : إنه موسوس . وفيها کانت وقعة 
تن الحو نخدا ري ا وأسد وغيرهم . 
حاصر أعراب طيىء وصيفپ بن صوارتكين بفيدء وقد سيره المكتفي أميرأ على 
الموسمء فحصروه بلا ایام ثم حرج فواقعهم فقتل منهم قتلی . ثم انهزمت 
الأعراب ورحل وصِيف بمن معه » وحج بالا قا السنة الفضل بن عبد الله( 
الهاشمي . وفيها توفي ي صالع بن محمد الحافظ الملقب بجزرة البغخدادي“ وأبو 
عبيد الله محمد بن نضر المروزي الفقيه الشافعي» وکان موته بسمرقند وله تصانیف 
كثيرة . وفيها قتل محمد بن اسحاق بن ابراهيم Gi SEL‏ » قتله 
القرامطة حين أخذوا الحاج. 


٠ . في الطبري « الفضل بن عبد الملك»‎ )١( 
ولد جزرة سنة حمس ومائتين ببغداد » قال أبو سعيد الادريسي الحافظ : صالح بن جزرة ما أعلم في عصره‎ )۲( 
بالعراق وخراسان في الحفظ مثله . ولقب جزرة لأنه جاء في حدیث عبد الله بن بشر أنه كانت عنده خرزة‎ 


يرقي e‏ ا أمامة اا TT‏ وقي هدا الو 


م ولت عمس ون ومائتین 
ا وفاة اسماعیل بن أحمد الساماني وولاية ابنه أحمد“ 


في هه السنة منتصف صفر » توفي اسماعيل بن أحمد أمير خراسان وما وراء 
النهر ببخارى» وکان یلقب بعد موته بالماضي › وولی بعده ابنه اور اجا > وأرسل 
إليه المكتفي عهده بالولاية» وعقد لواء بيده. وكان اسماعيل عاقلا عادلا حسن السيرة 
في رعیته حلیما . حکیّ عنه» آنه کان لولده أحمد مؤدب یؤدبه» فمر به الأمير اسماعيل 
یوما والمدب لا یعلم به فسمعه وهویسب ابنه ویقول له ولا ارك اھ فك لاقن 
ولد ». فدخل إليه وقال له : ا فذا تن لم ندنب دنا لتسيا > فهل تری أن تعفینا من 
سبك. وتخص المذنب بشتمك وذمك؟ فارتاب المؤدّب» فخرج اسماعيل عنه وأمر له 
بصلة جزاء لخوفه منه. وقيل : جرى بين يديه ذكر الأنساب والأحساب» فقال لبعض 
جلسائه : كَنْ عِصَامياً ولا تَكنْ عظامياً . فلم يفهم مراده» فذكر له معنى ذلك» وسأل یوما 
يحيى بن زكريا النيسابوري» فقال له : ما السبب في أن ال معاذ لما زالت دولتهم بقيت عليهم 
نعمتهم بخراسان مع سوء سیرتهم وظلمهم وأن آل طاهر لما زالت دولتهم عن خراسان 
زالت معها نعمتهم مع عدلهم» وحسن سيرتهم ونظرهم لرعيتهم . فقال له یحی . 
القت في ذلك أن ال معاذ لما تغير آمرهم کان الذي ولي البلاد بعدهم ال طاهر فن 
عدلهم وانصافهم واستعفافهم عن أموال الناس» ورغبتهم في اصطناع آهل البيوتات › 
فقدمواال معاذ وأكرموهم» وأن آل طاهر لما زالت عنهم » کان سلطان e‏ : 


(۱) وهو آحد ملوك السامانبة وهم | ا ا وجرد وفرغانة ll‏ وراء النهر وي خراسان 
2 بعد عمرو بن اللیث es‏ الربط في CER‏ 
هیهات هیهات شانه عجب 


في ظلمهم» وغشمهم ومعاداتهم لأهل البيوتات» ومناصبتهم لأهل الشرف 7 فأتوا 


عليهم وأزالوا نعمتهم . فقال اسماعیل : : لله درك یا یحیی فقد شفیت صدري» وآمر له 
بصلة . ولما ولي بعد أخحيه کان يکاتب أصحابه وأصدقائه بما کان یکاتبهم ولا فقيل له 
ف يجب علينا إذا زادنا الله رفعة ان لا ننقص أخوانناء بل نزيدهم رفعة 
واو اها ل يكوا * لنا أخلاصا وشكرا . ولما وى بعده ابنه أبو نصر أحمد واستوثق 
أمره أراد الخروج إلى الرّي» فأشار عليه إبراهيم بن زيدويه بالخروج إلى سمرقندء 
والقبض على عمه اسحاق بن أحمد لثلا يخرج عليه ويشغله . ففعل ذلك. واستدعى ‏ 
عمّه إلى بخارى» فحض, فأعتقله بها ثم عبر إلى خراسان. _ 
N e‏ . وکان سبب 
خحوفه ان الأمير اسماعيل كان قد استعمل ابنه e.‏ 
OY‏ ثم عزله عنهاء واستعمل عليها بارس الكبير على ما ذكرناء فاجتمع فا 
عند بارس أموال جمة من خراج الرى وطبرستان وجرجان» فبلغت ثمانين وقرا 
فحملها إلى اسماعيل . فلما سارت عنه بلغه خبر موت اسماعیل فردها إليه ليه وأخحذها» 
فلما سار إليه أحمد خافه وكتب إلى المكتفي يستأذنه في المسير إليه فاذن له ف 
ذلك . فسار إليه في أربعة الاف فارس › فارسل أحمد خلفه عسکراً فلم یدرکوه. 
واجتاز الرئ ٤‏ فتحصن بھا نائب أحمد بن اسماعيل . فسار ا بغداد فوصلهاء 
وقد مات المكتفي وولي المقتدر بعده فأعجبه المقتدر. وکان وصوله بعد حادثة ابن 
المعتز فسيره المقتدر في عسکره إلى بني حمدان وولاه ار فخافه ات 


الخليفة ان يتقڌَم عليهم» فوضعوا عليه غلاماً له فسمه» فمات . . واستولی غلامه على 


ماله » وتزوج امرأته» وکا ۶ بالموصل . 


ذكر وفاة المكتفي ‏ 


٠‏ في هذه السنة في ذي القعدة توقي | أمير المؤمنين المكتفي بالله بو محمد علي بن 


المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل . وکانت خلافته ست سنین 


وسته ة أشهر وتسعة عشر يوماً » وکان عمره لاا وٺلائين سنه ¢ وقیل: ائنتين وئلالين 


سنة كان عة جملا رى اشر ج الفغرواف اللحة ء وك ابو محمد وأمه 


أ ولد تركية » اسمها جيجك . وطال عليه مرضه عدّة شهور » ولما مات دفن بدار 
محمد بن طاهر » - رحمه الله - 
ذكر خلافة المقتدر باه 

کان السبب في ولاية المقتدر بالل الخلافة ا 

أن المكتفي لما ثقل في مرضه فكر الوزير حينئذ - وهو العباس بن الحسن - فیمن يصلح 
للخلافة . وكان عادته أن یسایره إذا ركب إلى دار الخلافةء وال من هؤلاء الأربعة 
الذين يتولون الدواوين › وهم أبو عبد الله بن محمد بن الجراح وأ بو الحسن محمد بن 
عبدان وأبو الحسن عليّ بن محمد بن الفرات . وأبو الحسن علي بن عيسى . فاستشار 
ا محمد بن داود بن الجراح في ذلك» فأشار بعبد الله بن المعتزء ووصفه 
بالعقل والأدب والرأي . واستشار بعده أبا الحسن , بن الفرات فقال: هذا شيء ما جرت 
به عادتي اشير فيه ٤‏ وإنما أشاور في العمال لا في الخلفاء. ا : هذه 
مقاطعة باردة» وليس يخفى عليه الصحيحٌء وألحَ عليه فقال: إن كان رأي الوزير قد 
استقرْ على أحد بعينه» فليفعل» > فعلم أنه عني أبن المعتز لاشتهار خبره» فقال الوزير: لا اقنع 
إلا أن تمحضني النصيحةء فقال اين القرات : فليتق الله لوزي ولا ينصب إلا من عرفه 
و على جميع اخ ولا ينصب بخیلڈ »فیضیق ع الناس» ویقطع أرزاقهم» ولا 
طماعا فیشره ٥‏ فى أموالهم » فیصادرهم» ويأخذ أموالهم وأملاکهم» ولا قليل الدينء فلا 
يخاف العقوبة والآثام » ويرجو الثواب فيما يفعله» ولا يولي من عرف نعمة هذاء وبستان 
هذا وضيعة هذا » وفرس هذا ومن قد لقي الناس» ولقوه» وعاملهم وعاملوه ٤‏ 
ویتخیل ویحسب حساب نعم الناس» وعرف وجوه دخلهم کک 2 


هو سبي » قال اين رات : إل ت اين المتضيد وام تاب برجل كام بياش لئود 

بتفسه غير محتاج لينا ثم إن الوزير استشار علي بن عيسى فلم يسم أجداً وقال کن 
ينبغي أن يتقي الله » وينظر من يصلح الدين والدنيا . فمالت نفس الوزير إلى ما أشار به 

ابن الفرات وإنصاف إلى ذلك وصبة المكتفي . فانه أوصى » اا ا 
جعفر الخلافة . 


لما مات المكتفي صب الوزير جعفرً للخلافةء e‏ وارسل صافيا 
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الحرمى إليه ليحذره من دور ال طاهر بالجانب الغربي» وکان یسکنها. فلما حطه في 


الحراقة وحدره » وصارت الحراقة مقابل دار الوزير صاح غلمان الوزير بالملاح 
ليدخل إلى دار الوزير فظن صافي الحرمي أن الوزير يريد القبض على جعفر » وينصب 
في الخلافة غیره » فمنع ا > وسار إلى دار الخلافة . وأخذ له صافي 
البيعة على الخدم وحاشية الدارء ولق فيه المقتدر بالل . ولحق الوزير به وجماعة 
الكتاب » فبايعوه . ثم جهزوا المكتفي» ودفنوه بدار محمد بن طاهر . ولما بويع 
المقتدر كان في بيت المال حين بويع خحمسة عشر ألف لف دينار» فأطلق يد الوزير في 
بيت المال » فاخرج منه حق البيعة. وكان مولد المقتدرء ثامن رمضان ستة اثنتين 
وثمانین ومائتین ¿ . وآمه آم ولد يقال لها : شخب . فلما بويع استصغره الوزير وكان عمره 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة» . وکر کلام الناس فيه فعزم على خلعه وتقلید الخلافة أبا 
عبد الله محمد بن المعتمد على الله » وكان حسن السيرة جميل الوجه » والفعل . 
فراسله في ذلك واستقر الحالٌ وانتظر الوزير قدوم بارس » حاجب اباغیل اب 
خحراسان» وكان قد أذن له في القدوم» کما دکرناه . وأراد الوزير أن ي یستعین به على ذلك 
ويتقوى به على غلمان المعتضد اا ا 
المعتضدء وبين ابن عمرويه صاحب الشرطة منازعة في ضيعة مشتركة بينهمأ فاغلظ له 
ات خرو فغضب ابن المعتمد غضباً شديداًء وأغوِيّ عليه » ولج في المجلس 
فمل إلى بيته في محفةء فمات في اليوم الثاني . فأراد الوزير البيعة لأبي الحسين بن 


المتوكلء فمات أيضاً بعد خحمسة أيام « وتم م أمر المقتدر . 


دکر عدة حوادث | 


في هذه السنة كانت وقعة بين نجح بن جاخ » وبين الأجناد بمنى » ثاني عشر دي 


الحجة . فقتل منهم جماعة» لأنهم طلبوا جائزة بيعة as‏ وهرب ب الناس إلى 


وحکىَ أن أحدُهم کان يبول في کفه ثم يشربه . وفیها ا الله بن إبراهيم 
EN DE ay‏ 


الاف من الأكراد وغيرهم . فأمر بدر الحمامى بالمسير إليه» فسار فى خمسة الاف من 


الد ارتل اله متف ورن عة اله بن سور الكانت رة عاف الات فار 


إليه ودی ا الرسالةء فرجع ال الطاعة» وسار اف بداد واستخلف على عمله 1 


باصبهان» فرضي عنه ا بألل . 


وفیها كانت وقعةٌ للحسین بن موسی على أعراب طي ء اا 


على غرة منهم » ت وفيها أوقع الحسن بن أحمد بالأكراد الذين ‏ 


تغلبوا على نواحي الموصل فظفر بهم واستباحهم »> ونهب أموالهم » وهرب رئيسهم 
إلى رؤوس الجبال فلم يدرك . وفيها فتحَ ا ی ا 
الخارجي باليمن » وأخذ رئيساً من رؤساء أصحابه» ویعرف بالحكيمي . وفيها تم 
SR E‏ والروم في ذي القعدة؛ وكان عدة من فودِيّ به من الرجال والنساء 

ثلاثة الاف نفس . . وحح بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي أبو بكر 
محمد بن اسماعيل بن مهران الجرجاني الإسماعيلي الفقيه الشافعي المحدّث» 
ومحمد بن أحمد بن تصر أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي توفي ببخدادء وا بو الحسين 
أحمد بن محمد النوري شيخ الصوفية(“ . وتوقي الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو 
علي الخرقي الفقيه الحنبلي يوم الفطر>. ( الخرقي ) بالخاء المعجمة والقاف. وعبدٌ 
الله بن أبي دارة : 


)0( صله من را من قرية بين هراة ا وسمي النوري لانه کان إذا حضر في مکان ینور وکان أعظم 

مشایخ الصوفية في وقته . 

(۲) هو والد الامام عمر مصنف كتاب مختصر الخرقي في مذهب الامام أحمد بن حنبل ا 
لابن قدامة ومعه الشرح الكبير والخرقي بكسر الخاء المعحمة وفتح الراء آخره قاف و النسبة ای بیع 
الخرق والثياب ّ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز 

وفي هذه السنة. اجتمع القواد والقضاة » والكتابُ مع الوزير العبُّاس بن 
الحسن على خلع المقتدر » والبيعة لابن المعتز » وأزسلوا الى ابن المعتز في ذلك »› 
فأجابهم علی ان لا یکون فيه سفك دم ولا حرب » فأخبروه باجتماعهم عليه وأنهم لیس 
لهم منازع لا محارب . وكان الرأس في ذلك العبّاس بن الحسن » محمد بن داود بن 
الجراح » وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي ؛ ومن القواد الحسين بن حمدان › 
وبدر الأعجمي » ووصيف بن صوارتكين › ثم أن الوزيرٌ رأى أمره صالحا مع المقتدر 
وألّه على ما يحب» فبدا له في ذلك فوثب به الآخرون فقتلوه . وكان الذي تولّی قتله منهم 
الحسين بن حمدان » وبدر الأعجمي » ووصيف › ولحقوه وهو سائر إلى بستان له 
فقتلوه في طريقه » وقتلوا معه فاتكأ المعتضدي » وذلك في العشرين من ربيع الأول » 
وخَلَعَ المقتدر من الغد وباي الناس لابن المعتز » وركض الحسين بن حمدان إلى 
الحلبة ظناً منه ان المقتدر يلعب هناك بالكرة › فیقتله فلم يصادفه > لأنه كان هناك ». 


فبلغه فتل الد ¢ وفاتك 0 افركض ٠‏ دابته فدخحل الدار وغلقت الأبواب فندم و 
حیث لم يبدا بالمقتدر . 


وأحضروا ابن المعتز ویبایعوه بالخلافة > وكان الذي يتولى ألخذ E‏ 
محمد بن سعيد الأزرق » وحضر الناس والقواد وأصحاب الدواوين سوی ابي 
الحسن بن الفرات > وخواص المقتدر » قانهم لم يحضروا 1 ا ابن المعتز 
- المرتضى بالل » واستوزر محمد بن داود بن الجراح » وقلّد على بن عيسى الدواوين ‏ 
ال افا مير المؤمتين المرتضى بالله أبي العباس عبد الله بن 
المعتز بالله» ووجّه إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار ابن طاهر التي كان مقيماً فيها 


: لينتقل هو إلى دار الخلافة» فأجابه بالسّمع والطاعة» وسأل الإمهال إلى الليل» وعاد 
الحسين بن حمدان بكرة غد إلى دار الخلافة فقاتله الخدم » والغلمان » والرجالة » 
من وراء الستور عامة النهار » فأنصرف عنهم أخر النهار » فلما جنه الليل سار عن 
بخداد بأهله . وكل ماله إلى الموصل لا يدري لم فعل ذلك » ولم يكن بقي مع المقتدر 
من القواد غير مؤنس الخادم » ومؤنس الخازن » وغريب الخال » وحاشية الدار » فلما 
هم المقتدر بالإنتقال عن الدار قال بعضهم لبعض : لاانسلم الخلافة من غير ان نبلى 
عذرا > ونجتهد في دفع ما أصابنا > فاجمع رأيهم على أن يصعدوا في الماء إلى الدار 
التي فيها ابن المعتز بالحرم يقاتلونه » فأخحرج لهم المقتدر السلاح والزرديات وغير 
ذلك » وركبوا في السميريات » وأصعدوا في الماء » فلما راهم من عند ابن المعتز 
هالهم كثرتهم واضطربوا » وهربوا على وجوههم من قبل ان يصلوا إليهم » وقال 
بعضهم لبعض: إن الحسين بن حمدان» عرف ما يريد آن يجري فهرب من الیل 
وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر . وهذا كان سبب هربه » ولما رأی ابن .المعتز ذلك 
رکا ومعه وزیره محمد بن داود وهربا وغلام له نادي بین يديه امكو الام ادغو 
لخليفتكم السني البربهاري . وإنما نسب هذه النسبة » لأن الحسين بن القاسم بن 
عبيد الله البربهاري کان مقدم الحنابلة والسنة من العامة ولهم فيه اعتقاد عظيم› » فأراد 
استمالتهم بهذا القول . ثم ا و نحو الصحراء ظناً منهم أن من 
بايعه من الجند يتبعونه » e‏ منهم أحد > فکانوا عزموا أن یسیروا لی سرمنْ رأی 
يمن يتبعهم من الجند فيشتد سلطانهم . فلما رأوا أنهم لم يأتهم أحذ رجعوا عن ذلك 
الرأي > واختفی محمد بن داود في دارو ونزل ابن المعتز عن دابته ومعه غلامه يمن ٤‏ 
وانحدر الى دار بي عبد الله بن الجصاص فاستجار به » واستتر اكثر من بايع ابن المعتزء 
- ووقعت الفتنة » والنهب والقتل ببخداد » وثار العيّارون والسفل ينهبون الور . وكان ابن 
عمرويه ا الشرطة ممن بایع ابن المعتز» فلما رف جمع ابن عمرويه أصحابه . 
ونادى بشعار المقتدر » يدلس بذلك فناداه العامة يا مرائي > یا کذاب » فهرب » واستتر 
٤‏ وتفرّق أصحابه » فهجاه يحیی بن علي بأبيات منها : 
بايعوه فلم يكن عند الأز وك إلا ا ا 
رافضیون بایعوا أنصب ا ب مى ال تحط 
E‏ ه٠‏ ومن خلفهم لهم تضريط 


وقلد المقتدرٌ تلك الساعة الشرطة مؤنساً الخازن - وهو غير مؤنس الخادم - وخرج 
بالعسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين وغيره فقتلهم . وقبض على القاضي أبي 
عمر وعليّ بن عيسى . والقاضي محمد بن خلف وكيع ثم أطلقهم . وقبض على 
E E E EE gE"‏ : لا ابایع صبيا 

ب . وأرسل المقتدر إلى أبي الحسن بن الفرات » وكان مختفيا > فأحضره › 
E EE‏ . وكان في هذه الحادثة عجائب . منها ان الناس كلهم أجمعوا 
على خلع المقتدر » والبيعة لإبن المعتز فلم يتم ذلك » بل كان على المکس ن 
إرادتهم» وکان آمر الله مفعولا » ومنها أن ابن حمدان على شدّة ةة تشیعه » ومیله إلى على 
SS SS‏ > على انحرافه عن علي » وغلوه 
في النصب إلى غير ذلك . ثم أن خادماً لابن الجصاص » يُعرَفُ بسوسن » أخبرً صافيا 
الحرمي » بات ابن المعتز عند مولاء » ومعه جماعة > فكَيسّت دار ابن الجصاص › 
وأخذً ابن المعتزمنها » وبس إلى الليل » وعُصِرَتْ خحصيتاء ٥حتی‏ مات . ولف في زلي 
وسم إلى أهله ؛ وصودر ابن الجصاص على مال كثير E‏ 
المعتز » وكان مستتراً فقيل . | 


ونفي على بن عيسى إلى واسط Soi EIDE,‏ 
يأذن له في المسير إلى مكة » فأذِنٌ له في ذلك . فسار إليها على طريق البصرة » وأقامٍ 
بها . وصودر القاضي أبو عمر على مائة ألف دينار . وسْيرّت العساكر من بغداد » في 
ا ا ق ا Eh‏ 


بغداد . 


فكتب الوزير إلى أخيه أبي الهيجاء بن - وهو الأمير ۳ الموصل - يأمره . 
بطلبه » فسار إليه إلى بلد » ففارقها الحسين إلى سنجار وأخوه في أثره » فدخل البرية 
فتبعه أخوه عشرة ايام » فأدركه فاقتتلوا » فظفر أبو الهيجاء » واسرَ بعض أصحابه » 
واحذ منه عشرة الاف دینار » وعاد عنه إلى الموصل ثم انحدر إلى بغداد . فلما کان ' 
فوق تكريت أدركه أخوه الحسين فبيته» فقتل منهم قتلى . وانحدر ابو الهيجاء إلى 
بغداد وأرسل الحسين الى ابن الفرات وزير المقتدر يسأله الرضاعنه . فشمع فيه إلى 
المقتدر بالله ليرضى عنه وعن ابراهيم بن كيغلغ » وابن عمرويه صاحب الشرطة _ 


وغیرهم فرضي عنهم . ودخحل الحسين بغداد فرد عليه أخوه ما أخذ منه واقام الحسين 
ببغداد إلى أن ولي فم فسار | إليها » وأخذ الجرائد التي فيها أسماء من أعان على المقتدر 
فغرقها في دجلة. وط ابن الفرات العدل والاحسان وأخرج الادرارات للعباسيين › 


والطالبيين وأرضى القواد بالأموال» ففرق معظم ما كان في بيوت الأموال. 

ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط من مثلها ويفعل فيها. مثل فمل صاحبها 

| کان سليمان بن الحسن بن مخلد متصادٌ بابن الفرات » وبينهما مودّة وصداقة » 
فوجد الوزير كتب البيعة لإبن المعتز بخط سليمان لاتصال, كان لمحمد بن داود بن 
3 الجراح وقرابة بينهما > فلم يظهر عليها المقتدر » وأخفاها عنه . واحَسَنَ ابن الفرات 
إلى سليمان » وقلَدَه الأعمال » فسعى سليمان بابن الفرات إلى المقتدر › وکتب بخطه 
مطالعة تتضمن ذكر املاك الوزير » وضیاعه > ومستغلاته » وما يتعلق اا وأحذ 
الرقعة ليوصلها إلى المقتدر » فلم يتهيأً له ذلك » وحضر دار الوزير وهي معه : 
وسقطت من كمه فظفر بها بعض الكتاب فأوصلها إلى الوزير فلما قرأها قبض على 
سلیمان › وجعله في زوق وأحدره إلى واسط ووکل به هناك وصادره ا ثم أراد العفو 
عنه . فكتب إليه : :) نظرت أعزك الله في حقك على وجرمكڭ إ RE‏ 
على الجرم »› ay e PP TLE‏ > وأعادني لك 
إلى أفضل ماعهدت » وأجمل ما آل لفت» ا ا 
وأكرمه ‏ 


ذكر ولاية أبي مضر افر يقية بقة 
وهربه الى العراق وما کان من مره 


في هذه NETO‏ أبو مضر زيادة e‏ العباس بن 
عبدالله اأفريقية بعد قتل أبيه > فانعکف على اللذات والشهوات وو الندماء 2 


0 والمضحكين وأهمل أمور المملكة وأحوال الرعية وأرسل کتابا ا يوم و إلى عمه 


¢ ا ا‎ E ES 
FN ¢ ا شوکة أبي الشيعي ن یامه وقوي مره‎ 


قبالته Naa.‏ ا فر إليه زيادة اله 


جیشا مع ابراهیم بن ا بى الأغلب ت وھو ھن بی عب - بلغت عدّتهم أربعين ألفا سوى 


٤‏ من تضاف اله » هزمه بوعجداف الشيمي > على ما نذكره آنفا » فلما اتصل بزيادة الله 


خبر الهزيمة» علم أنه لا مقام له لأنُ هذا الجمع هو آخر ما انتهت نتهت قدرته إليه» فجمع ما 


عز عليه من أهل ومال وغير ذلك » وعزم على الهرب إلى بلاد الشرق » وأظهر للناس أنه 


قد جاء حبر هزيمة. أبي عبدالله الشيعي . وأمر بإخراج رجال من الحبس فقتلهم . وأعلم 
خاصتَه حقيقة الحال » وأمرَهُم بالخروج معه » فأشار عليه بعض أهل دولته بأن لا يفعل 
ولا يترك ملکه وقال له : «إِنْ أبا عبد الله لا يجسر عليك » . فشتمه ورد عليه رأیه وقال : 
أحب الأشياء إليك أن يأخذني بيدي . وانصرف كل واحد من خاصته › ا 
للمسير معه » وأخحذ ما أمكنه حمله ‏ وكانت دولة آل الأغلب بإفريقية قد طالت . ا 
وكَثْرَت عَبيدها وقوى سلطانها . وسارعن افريقية إلى مصر في سنة ست وتسعين ومائتين ‏ 
واجتمع معه تحلق عظيم فلم زل سائراً حتى وصل طرابلس فدخلها فأقام بها تسعة عشريوما 
ورآی بها ابا العباس أخا آبي عبد الله الشيعي وكان محبوسا بالقيروان حبسه زيادة الله 
إلى طرابلس . فلما رآه احضرَه» وقرره» هل هو أخو أبي عبد الله؟ فأنكر وقال : 

آنا رجل تاجر. قيل عني» إنني أخو أبي عبد الله فحبستني » فقال له زيادة الله : أنا 


أطلقك » فان كنت صادقاً في أنك تاجر » فلا نأثم فيك فيك وان كنت كاذباً وأنت أخو ابي 


عبداله » فليكن للصنيعة عندك موضع وتحفظنا فيمن خافنا » وأطلقه . وکان من کبار ۰ 
أهله هله وأصحابه إبراهيم بن أبي الأغلب » » فأراد قتله » وقتل رجل آخر کانا قد عرضا 

أنفسهما على ولاية القيروان » فَعَلْما ذلك وهربا إلى مصر » وما على العامل بها - 

وهو عیسى النوشري فتحدثا معه وسعيا بزيادة الله وقالا له ؛ إِنه يمني نفسه بولاية 
مصر » فوقع ذلك في نفسه » وأراد منعه من دخول مصر إلا بأمر الخليفة من بخدا ۽ 
فوصل زيادة الله ليلا » وعبر الجسر إلى الجيزة قفرا قلعا رأى ذلك النوشري لم یمکنه 
منعه » فأنزله بدار ابن الجصاص ونزل أصحابه في مواضع كثيرة »› فأقام ثمانية أيام 
ورحل یرید بغداد » فهربَ عنه بعض أصحابه » وفیهم غلام SS‏ 
دينار فأقام عند النوشري » فأرسل النوشري إلى الخليفة وهو المقتدر بالله - يعرفة 
حال زيادة الله » وحالٌ من تلف عنه بمصر » فامره برد مَنْ تخلًف عنه إليه مع المال » 
ففعل . وسار زيادة الله حتى بلغ الرقة وكتب إلى الوزير - وهو ابن بن الفرات - يسأله في 


الإذن له لدخول. بغداد » فأمره بالتوقف » فبقي على ذلك سنة فتفرق عنه أصحابه وهو ٠‏ 
- مع هذا مدمن الخمر واستماع الملاهي . وسعى به الى المقتدر . وقيل له : يردّهٌ إلى ٠‏ 
المخرب يطلب بثاره . فكتب إليه بذلك » وكتب إلى النوشري بانجاده بالرجال » 
والعدد والأموال من مصر ليعود إلى المغرب » فعاد إلى مصر فأمره النوشري بالخروج 
إلى ذات الحمام ليكون هناك إلى أن يجتمع إليه ما يحتاج إليه من الرجال والمال ». 
ففعل » ومطله > فطال مقامه وتتابعت به الأمراض . وقيل ؛ بل سمه بعض غلمانه » 
فسقط شعر لحیته > فعاد الى مصر»› وقصد البيت المقدس » فتوفي بالرٌملة » ودن 
بها > فسبحان الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكه . ولم يبق بالمغرب من بني الأغلب 
أحد . وكانت مدة مُلكهم مائة سنة واثنتي عشرة سنة . وكانوا يقولون : إننا نخرج إلى 
مصر » والشام » ونربط خيلنا في زيتون فلسطين فكان زيادة الله هو الخارج إلى فلسطين 
علي هذه الخال فل اة 

ذکر ابتداء الدولة العلو E‏ 

ت ا ا ا انها ملكت إفريقية هة 
السنة » وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين وخمسمائة › فنحتاج أن نستقصي 
ذکرها فنقول : : أول مَّن ولي منهم أبو محمد عبيدالله » فقيل : هو محمد بن عبدالله بن 
ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهم . ومن ينسب هذا النسب يجعله عبدالله بن ميمون القداح الذي 
ينسب اليه القداحية » وقيل : هو عبدالله بن أحمد بن إسماعيل الثاني محمد بن 
إسماعيل بن ری ین و اوی ق اد طالب رضي الله 
عنهم . وقد احتلف العلماء في صحة سه فقال هو وأصحابه القائلون بإمامته إن نس 
صحيح على ما ذکرناه ولم اا . وذهب کثير من العلويين اا بالأنسات 
إلى موافقتهم أيضاً » ويشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف الرّضي : 

ما مقام ان لون وعتى. قول صارم وانفٌ حمي 

ك السذلً في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي 
من أبوه أبي » ومولاه مولا ي إذا ضامنى البعيد القصي ‏ 
لف عرقي بعرقه سيد الد اسٍ E EE‏ وعليٰ 


إل ذلي بذلك الجدٌعز وأوامي بذلك الربع ري ٠‏ 


القدح في انسابهم» فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا » على أنه قد ورد ما يصدق 


2 ¢ وهو أن 2 6 لما بلغته هذه الأبيات e‏ 2 


د مر وات ولرل مل ی ده دق راا منك وماتقّم لك 


مقام ذل أقام » وهو ناظر في النقابة والحج وهما من أشرف الأعمال ولو كان بمصر لكان 
I E OT E‏ 
في المعنى فأنكر الشعر فقال له : أكتبٌ حك إلى الخليفة بالاعتذار » واذكز فيه » أل 
نسب المصري مدخول وأنه مدع في نسبه » فقال : لا أفعل فقال ا قف 
قولي ؟ فقال : ما أكذبك» ولكني أخاف من الديلم » وأخاف من المصري من الدعاة 
في البلاد فقال أبوه : أتخاف ممن هو بعيد عنك » وتراقبه » وتسخط من هو قريب » 
وانت بمرأی منه ومسمع > وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ وترذد القول بينهما » ولم 
يكتب الرّضى خطه فجَرد عليه أبوه وغضب وحلف أنه لا يقيم معه في بلد . فال الأمر 
الى ان حلف الرضى أنه ما قال هذا الشعر » واندرجت القصة على هذا . 


ففي امتناع الرضي من الأعتذار ومن ان يکتب طعنا في نسبهم مع الخوف دليل 
قوي على صحة نسبهم > وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبه فلم يرتابوا في 


صحته » وذهب غيرهم ل ااا ا و اا 
جعلوا نسبه یهودیاً . 


وقد کت فی الأيام ااا » يتصمن ر نسبه وسب رلاد 
N r REQE‏ وآبن r‏ 
العلويين › ومن عيرهم ابن الأكفاني وابن ¿ الخرزي » وأبو العباس الأبيوردي » وان 


حامد ¢ والكشفلي 0 والقدوري ¢ والصيمري ¢ وأبو الفضل ازى ¢ وأبو جعفر 


النسفي » وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة . وزعم القائلون بصحة نسبه » إن 
العلماء ممن كتب في المحضر › إنما كتبوا خوفاً وتقية ومن لا علم عنده بالأنساب » فلا 
احتجاج بقوله > وزعم الأمير عبد العزيز صاحب تاريخ إفريقية کک « إن نسبه 
معروف في اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء . 

وقد استقصى ذكر إبتداء دولتهم وبالغ » وأنا اذكر معنى ما د 
عهدة طعنة في نسبه وما عداه فقدُ أحسن فیما ذکر قال : لما بعث الله تعالى سيد الأولين 
والآخرين محمدا کل عظم ذلك على اليهود » والنصارى » والروم > والفرس › 
وقریش › وسائر العرب لأنه سه أحلامهم »> وعاب أديانهم والهتهم > وفرق جمعهم » 
فاجتمعوا يدا واحدة عليه » فكفاه الله کيدَهُم » ونصره عليهم ۽ > فأسلم منهم من هداه 
الله . فلما قبض بل نجم النفاق ردت العربٌ وظنوا أن aie e‏ 

E SR‏ . ورد الردة » وأذل 
اکن > ووطاً جزيرة ت العرب وغزا فارس » والروم > فلما حضرته الوفاة ظنوا أن بوفاته 
پنتقص الاسلام . فاستخلف عمر بن الخطاب فأذل فارس 1 والروم > وغلب على 
ممالكها » فدس عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله ا أن بقتله ينطفىء نور 
اللاسلام » فولي بعد شمان »> فزاد في ا 1 واتسعت مملكة الاسلام > فلما قتل 
وولي بعده أمير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن قيام . فلما يئس أعداء الإسلام من 
استئصاله بالقوة أحذوا في وضع الأحاديث الكاذبة » وتشكيك ضعفة العقول في دينهم 
اور ا ا و الصحيح بالتأويل » والطعن عليه » فكان أول 
من فعل ذلك اأ بو الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد. وأبو شاكر ميمون بن 
ديصان » صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة . وغيرهما. فألقوا إلى من وثقوا به 
ان لكل شيء من العبادات باطناً » وان الله تعالی لم یوجب على أولیائوء ومن عرف من 
الأئمة › والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ولا حرم عليهم شيئا ٤‏ وأباحوا لهم نكاح 
الأمهات ٠‏ والأخوات . وإنما هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة » وكانوا يظهرون 
التشيع لال النبي بلا ليستروا أمرهم ويستميلوا العامة . وتفرّق أصحابهم في البلاد ‏ 
وأظهروا الزهدَ والغادة يغرون الناس بذلك » وهم على خلافة . فقتل أيو الخطاب 
وجماعة من أصحابه بالكوفة . وكان اصحابه قالوا له : إنا نخاف الجند » فقال لهم : 
إن e‏ لا تعمل فیکم ا و و قال له اصحابه :ألم 


تقل : إن سيوفّهم لا تعمل فينا؟ فقال: إذا كان قد أراد الله فما حيلتي » وتفرقت هذه 
الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذة . والنار نجيات » والزور » والنجوم » والكيمياء فهم 
یحتالون علی کل قوم بما ینفق علیهم وعلی العامة باظهار الزهد .. 

ونشاً لابن ديصان ابنْ يقال له : عبدالله القداح » TT A‏ 
أسرار هذه النحلة فحذق وتقدم . وکان بنواحي کرّخ » واصبهان رجل یعرف بمحمد بن 
الحسين » ويلقب بدندان » يتولى تلك المواضع > وله نيابة عظيمة » وكان يبغخضص 
العرب ويجمع مساويهم» فسار إليه القداح » وعرفه من ذلك . ما زاد به محلّه » واشار 
عليه أن لا يظهر ما في نفسه » إنمايكتمه » ويظهر التشيع والطْعْنَ على الصحابة » فإن 
الطعن فيهم طعنْ في الشريعة » فإن بطريقهم وصلت إلى من بعدهم » فاستحسن قوله 
وأعطاه مالا عظيماً ينفقه على الدّعاة إلى هذا المذهب » فسيْره إلى كور الأهواز 
والبضرة والكوفة وطالقان راان وة فن ارش مض + وفرته ف 
دعاته توفي القداح > ودندان » وإنما لقب القداح لأنه کان يعالج العيون ر 
فلما توفي القداح قام بعده ابنه أحمد مقامه» وصحبه إنسان يقال له: رستم بن 
الحسين بن حوشب بن دادان النجار من أهل الكوفةء فكانا يقصدان المشاهد. 


شيع تجا اى مخهد الحسین بن علي زور فراه e PFE‏ 
خرج اجتمع به احمد وطيحٌ فيه لما رأی من بكائه » وألقى إليه مذهبه فقبله » وسير 
ااا ا إلى اليمن ¢ وأمره بلزوم العبادة والزهد ودعاء الناس ال الهدى وأنه 
ج الزمان باليمن AE GES PRET‏ 
بُعرفون بني موسی » وأخذ في بیع ما معه وآتاه بنوموسی » وقالوا له : فيم جئت 
فقال: للتجارة قالوا: لست بتاجر » N PAD‏ 
E ENA‏ فانبسط ولا تحتشم » فإنا أخوانك » > فاظهر 
مره وقوی عزائمهم وقرب أ مر المهدي فامرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح ٤‏ 
وأخبرهم أن هذا أوان ظهور المهدي ومن عندهم يظهر. ات احا بالشيعة الذين 
بالعراق » فساروا اليه فکثر - جمعهم » وعَظمَ بأسهُم » وأغاروا على من جاورهم وسبوا 
وجبوا الأموال » وأرسل إلى من بالكوفة من ولد عبدالله القداح هدايا عظيمة . 


وكانوا أنفذوا إلى المغرب رجلين أحدهما يعرف بالحلواني والآخر يعرف بأبي 
سفيان» وقالوا لهما: إن المغرب ارض بور فاذهبا فاحرصا حتى يجيء صاحب البذر. 
فسارا فنزل أحدهما بأرض كتامة دال ی مرمجنة() والأخر بسوق حمار . فمالت 
قلوب أهل تلك النواحي إليهما » و إليهما الأموال والتحفٍ E‏ 
وماتا وكان أحدهما قريب الوفاة من الآخر . 

ذکر ارسال ابي عبدالله الشيعي ۴ ا 

كان أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي من أهل صنعاء 
وقد سار الى ابن حوشب النجار وصحبه بعذن > وصار من کبار أصحابه » وکان له 
علمْ وفهم ودهاء ومكر. فلما أتى خبر وفاة الحلواني وأبي صفيان إلى ابن حوشب قال 
لأبي عبدالله الشيعي : « إن ارض كتامةً من المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان » 
وقد ماتا وليس لها غيرك ٠ E EY‏ » فخرج أبو عبدالله إلى مكة 
وأعطاه ابن حوشب مالا ٤‏ وسر معه عبدالله ناب ملاحف . فلما قَدِم اواو 
سأل عن حجاج كتامة فأرشدً إليهم » فاجتمع , بهم » ولم يُعرَفهم قصدَه » وجلس قريبا 
منهم . فسمعهم يتحدئون بقضائل أهل البيت » فأظهر استحسان ذلك » وحدّثهم بما 
لم یعلموه . فلما اراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه فان لهم في 
ذلك» فسألوه E‏ : أريڈ مصر ففرحوا بصحبته . وکان من رؤساء الکتاميين 

بمكة رجل اسمه حُريث الجميلي› وآخر اسمه موسی بن مکاد» فرحلوا وهو لا يخبرهم 
بغرضه » وأظهر لهم العبادة والزهد » فازدادوا فيه رغبة وخدموه » وكان يسألهم عن 
2 وقبائلهم وعن طاعتهم لسلطان افريقية فقالوا : ماله علينا طاعة وبيننا وبينه 

عشرة أيام . قال : أفتحملون السلاح ؟ قالوا : هو شغلنا . ولم يزل يعرف أحوالهم 
حتی وصلوا إلى مصر» فلما أراد وداعهم قالوا له : أي شيء تطلب بمصر ؟ قال : 
اطلب التعليم بھا . قالوا : اذا كنت تقصد هذا » فبلادنا أنفع لك » ونحن أعرف 
بحقك » ولم يزالوا به حتی أجابهم إلى المسير معهم بعد الخضوع والسؤال فسار 
اا e‏ بخبره فرغبوا في نزول 


-(1) في معجم البلدان « مَرماجنة : قرية بافريقية لهوارة قبيلة من البربر. 


> واقترعوا فيمن يضيفه منهم » ثم رحلوا حتى وصلوا الى أرض كتامة منتصف 
الأول سنة ثمانين ومائتين > فسأله قوم منهم آن ينزل ET‏ 
. فقال لهم : أين یکون فج الأخيار ؟ فتعجبوا من ذلك ولم یکونوا ذکروه له 
: عند بني سليان فقال : إليه نقصد ثم تأتي كل قوم منكم في ديارهم ونزورهم في 
بيوتهم » فأرضى بذلك الجميع . وسار الى جبل يقال له : انکجان وفیه فج الأخيار 
فقال : هذا فج الأخيار وما سمي إلا بكم » ولقد جاء في الآثار . ن للمهدي هجرة تنبو 
عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمانء قوم مشتق اسمهم من الكتمان ٭ 
فإنهم'كتامة وبخروجكم من هذا الفح يسمُى فح الأخيار SEE‏ 
الحيل والمكيدات والنارنجيات ما أذهل عقولهم ا البربر من کل مکان وعَظم أ مره 
الى أن تقاتلت كتامة عليه مع قبائل البربر » وسَلِمّ من القتل مراراً وهو في كل ذلك لا 
يذكر اسم المهدي » فاجتمع أهل العلم على مناظرته » وقتله فلم یترکه الکتامیون 
يناظرهم کان انها عندهم أبا عبدالله المشرقي . وبلغ خبره إلى ابراهيم بن 
أحمد بن الأغلب أمير فة فارسا إلى غامكاغلى مدة مل ال عن ار RT‏ 
وذكر له أنه يلبس الخشن »› واو 0 ثم انه قال لکا 
أنا صاحب البدر الذي ذكر لكم أبو سفيان » والحلواني فازدادت محبتهم له وتعظيمهم 
لأمره . وتفرقت كلمة البربر » وكتامة بسببه فاراد بعضهم قتله فاختفی ووقع بینهم قتال 
شدید » واتصل الخبر بإنسان اسمه الحسن بن هارون ‏ وهو من أكابر كتامة - فأخذ أبا 
عبدالله إليه ودافع عنه . ومضيا إلى. مدينة ناصرون فاته القبائل من کل مکان وعظم 
شأنه » وصارت الرياسة للحسن بن هارون وسلم إليه بو عبدالله أعنة الخيل » وظهر من 
الاستتار وشهر الحروب فكان الظفر له فيها وغنم الأموال . وانتقل الى مدينة ناصرون 
وخحندق عليها فزحفت قبائل البربر » إليها فاقتتلوا » ثم اصطلحوا » ثم اعادوا القتال . 
وكان بينهم وقائع كثيرة ظفر بهم وصارت إليه أموالهم » فاستقام له أمر البربر وعامة 
كتامة . 


دک لک مت ا وات ا 


فلما: لاي عبدالله ذلك زحف إ ان ناف و و اا ن 
أحمد » ا البلد فقاتل أهله قتالاً شديدا » وأخذ الأرباض › ا 


الأمان » ودخل مدينة ميلة » وبلغ الخبر أمير أفريقية - وهو حينئذ إبراهيم بن أحمد- 
فنفذ ولده الأحول في اثني عشر الفا » وتبعه مثلهم » فالتقيا فاقتتل العسكران » فانهزم 
أبو عبدالله » وكثر القتل في أصحابه وتبعه الأحول.٠وسقط‏ ثلج عظيم حال بينهم ٠  .‏ 

وسار أبو عبدالله إلى جبل إنكجان» فوصل الأحول الى مدينة ناصرون » 
فأحرقها وأحرق مدينة ميلة ولم يجد بها أحداً . وبنى أبو عبدالله بانكجان دار هجرة › 
فقضده أصحابه . وعاد الأحول إلى أفريقية » فسار أبو عبدالله بعد رحیلهم فعْبْمٌ ما رأی 
مما تخلف عنهم » وأتاه خبر وفاة ابراهیم فسرٌ به . ثم أتاه خبر قتل أبي العباس وولده 
وولاية زيادة الله » واشتغاله باللهو واللعب » فاشتدٌ سروره . وكانالأحول قد جمم 
جیشاً کثيرا أيام أخيه أبي العباس ولقي أبا عبدالله » فانهزم ال » وبقي الأحولقرياً ٠‏ 
منه يقاتله e‏ 


فلما ولي أبو مضر زيادة الله أفريقية » أحضر الأحول وله كما ذكرناة ولم يکن ام 
اخرلا ونما کان بک غ »إا ادام النظر فلق به » فلما قل انتشر ت حينئذ جيوش 
آبي E‏ البلاد ء e‏ 2 بخرج في هذه الأيام ويملك 
RRS‏ هم آن بظفر آبوعبدا لاسما مع ماکان یذكرٌ 
ا مهدي من احیاء الموتى ¢ ورد e‏ > وملکه 
ا E‏ بای 

عبدالله الشيعى »> ومسیره الى سجلماسة0) 1 "e‏ 
لما توفی عبد الله بن ا القداح ¢ الڈعی ولده انهم من ولد عقيل بن ابي 
طالب » وهم مع هذا يسترون ويسرون أمرهم ويخفون اشخاصهم . وكان ولذه أحمد 
هو المشار إليه منهم ¢ فتوفي واف ولده خا 1 وکان هو الذي يکاتبه الدعاة ق 
البلاد . وتوفيٰ محمد لف أاحمد والحسين . فسار الحسين ا سلمية من ارض 


بدي 


5 ) مدينة في جنوب المغرب‎ )١( 


خمفن وله یا ودائع وأموال من ودائع له عبد الله القداح ¢ ووکلاء وغلمان ¢ وبقي 
ببغداد من أولاد القداح أبو الشلخلغ . 


وکان الحسين يدعي أنه الوصي > وصاحب الأمر والدعاة باليمن والمغرب » 
یکاتبونه ویراسلونه» واتفق انه جرى بحضرته حديث النساء بسلميةء فوصفوا له امرأة 
رجل يهودي حداد مات عنها زوجها - وهي في غاية الحسن - فتزوجها ولها ولد من 
الحداد » يماثلها في الجمال » فأحبها وحسنَ موقعها معه › ey‏ ولذهاوادة: 
وعلّمه » فتعلّم العلم وصارت له نفس عظيمة » وهمة كبيرة . فمن العلماء من اهل هذه 
الدعوة من يقول: إن الامام الذي كان بسلمية ‏ وهو الحسين مات ولم یکن له ولد فعهد 
إلى ابن اليهودي الحداد - وهو عبيدالله - وعرّفه اسرارً الدعوة منقول وفعل » وين 
الدعاة » وأعطاه الأموال والعلامات . وتقدّم إلى أصحابه بطاعته » وخدمته » وأنه 
الإمام والوصي وة اة مها بي الشلغلغ > وهذا قول أبي القاسم الأبيض العلوي 

وغيره . وجعل لنفسه نسبا وهو عبيالله بن الحسين بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وبعض الناس يقولون - وهم قليل - 
أن عبيدّالله هذا من ولد القذاح و ا ا ا . فياليت شعري ما الذي 
حمل أبا عبدالله الشيعي وغيره ممن قام في إظهار هذه الدعوة » حتى يخرجوا هذا الأمر 
من أنفسهم ا ارول يهودي ؟ وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دينا 
یثابٌ عليه ؟ قال : فلما عهد الحسين إلى عبيدالله قال له : إنك ستهاجر بعدي هجرة 
بعيدة » وتلقى خا شديدة . فتوفي لجس > وقام بعده عبیدالله » وانتشرت دعوته 
وبذل الأموال خحلاف ما تقدم . وأرسل إليه أبو عبدالله رجالا من كتامة من المغرب » 
لیخبروه بما فتح الله عليه › وأنهم ينتظرونه . رقا ره عك الاق أيام المكتفي » 
فطلب » فهرب هو وولده أبو القاسم نزار الذي ولي بعده > وتلقب بالقائم - وهو يومئذ 
غلام - وخرج معه خاصته > ومواليه يريد المخرب » وذلك 0 زيادة الله . فلما انتهى 
إلى مصر› أقام مستترا بزيّ التجار . 

كان عامل مصر حينئذ عيسى النوشري فاتته الكتب من الخليفة بصفته وحليته ا 
بالقض عب وعلق کل من يشبهه . وكان بعض خاصة عيسى متشيعأ بالانصراف» فخرج 
من رع اصحابه » ومعه أموال كثيرة فأوسع النفقة على صحبه فأخبر المهدي وشار 


عليه فلما وصل الكتاب إلى النوشري› E‏ وحرج بنفسه» 
A SY‏ فلما حضر الطعام دعاه 
ليأكل» فأعلمه آنه صائم فرق له وقال له: أ بحقيقة حالك حتى أطلقك. فخوفة بالل 
تعالی » وانکر حال ولم یز حه ویتلطفٌه » فاطق وخلی سییله. وأراد أن پرسل معه من 
يوصله إلى رفقته فقال: لا حاجة لي في ذلك ودعا لهء وقيل : أنه أعطاه في الباطن مالا 
حتى أطلقه» فرجع بعض أصحاب انوشري عليه باللوم: فندِم على إطلاقه. وأراد إرسال 
الجيش وراءه ليردوه. 

وكان المهدي لما لُق أصخابه به رآی ابن أب القاسم» قد خیم کلباً کان له بصید به چ 
وهو يبکي عليه - - فعرفه عبیده انهم ترکوه فی البستان الذي کانوا فيه . . فرجع المهدي 
ی E‏ 
فلان. وقد عاد بسبب کذا وکذا . فقال النوشري لاصحابه : قبحکم الله اردتم أن 
تحملوني على قتل هذا حتى آخذه فلو کان يطلب ما يقال أو کان مریباً لکان يطوي 
المراحل » ویخفي نفسه » ولا کان رجع في طلب کلب » وترکه . 


وج الا ی ات اف بموضع ال له + الطاحرة ا 
عفن شاع وکات غد کی کتب وملاحم لآبائهء فاجدّت» فعظم أمرها عليه فيقالٌ : | 
لما حرج ابنه أبو القاسم في المرة الأولى إلى الديار المصرية » أخذها من ذلك المکان 
وانتھی المهدى وولده إلى مدينة طرابلس . وتفرق مِنْ صحبه من التجار . وکان في 

حع و العا أخو أبي عبد الله الشيعيء فقدمه المهدي إلى القيروان ببعض ما 
مغه» وأمره أن يلحى بكتامة . فلما وصل أبو العباس إلى القيروان» وجد الخبر قد سبقه 
إلى زيادة الله بخبر المهدي فسأل عنه رفقته ء فأخبروا أنه تخلف بطرابلس» وأ وأن صاحبه 
أا اجان لوان > فأخذ بو العباس > وقرر» فأنکر وقال : « إنما أنا رجل تاجر 
صحبْت رجلا في القفل فحبسه »و سمع المهديّ فسار إلى قسطيلة . 


ووصل. كتاب زيادة الله إلى عامل طرابلس ا وکان المهدي قد أهدی له 
واجتمع به» فکتب العامل و قد سار ولم ندرک فلما وص المهدى إ إلى 
A E‏ لأن أخاه آبا العباس كان قد أخدٌ. فعلم أنه 
إذا وق ا فتركه وسار إلى سجلماسة E a E‏ 


COO MATE teas RT a .. ۲۹٦ سنة‎ 


وصل الرسل في طلبه» فلم يوج ووصل الى سجلماسة » 0 وني کل ذلك علب 
الي 


(n ہ‎ 


وكان صاحب سجلماسة » رجلا يسمى اليسع بن مدرار» فأهدى له المهد 
وواصله» فقربة اليسع وأحبه - قأتاه كتاب زيادة الله يعرَفه أنه الرجل الذي يدعو إليه بو 
e‏ »> فقبض عليه وحبسه . ار ی ا و 
الشيعي > على ما نذکره . 


ذكر استيلاء أبي عبد الهعلى أفريقية» وهَرَبْ زيادة الله أميرها 

امو ال ی غا ا د ثم ان زيادة الله لما رأى استيلاء ء أبى 
عبد الله على البلادء وأنه قد فتح مدينة ميلة e‏ اغا د 
العساكر » وبذل الأموال . فاجتمعت إليه عساكر عظيمة e‏ 
خنیش وهو من قاربه - وکان لا يعرف الحربَ فبلخت عدَّةَ جيشه أربعين أ لا وسَلّم 
إليه e‏ ولم يترك بأفريقية شجاعا إل ا . وسار إليه فانضاف إلبه 


فلما وصل قسطينة الهواء وهي مدينة قديمة حصينة زل بها وأتاه كثير من كتامة 
الذين لم يطيعوا يا عبد الله ء تل في طریقه کثیرا من ¿ أصحاب أبي عبد الله . وخحاف أبو 
عبد الله منه وجميع كتامة . وأقام بقسطينة ستة أشهرء وأبو عبد الله متحصن في 
الجبل. فلما رأى إبراهيمُ أبا عبد اللهلا يتقدم إليه» بادر وزحف بالعساكر المجتمعة إلى 
RR‏ 
المذكور . رأی إبرا NG sS‏ 
وکانت اثقال e‏ ظهور الدواب لم تحط ونشبت الحرب» واقتتلوا ققالأ ` 
شدیداء واتصل الخبر بأبي عبد الله ء فزحف بالعساکر» رنت الا إبراهيم 
ومن معه » فجرح وعقر فرسه» وتمت الهزيمة على الجيش جميعه » وأسلموا الأثقال 
بأاسرها » فغنمها a‏ 


وتم أمر مر ابر هيم ا القيروانء ف شت بلاد أفريقية د آمر أبي عبد الله ء 


واستقرّت دولته» رب ار کتاا إلى المهمدي - وهو في E‏ 
ا وسیّر الکتاب مع بعض قات ااا اف ا ا ا 
فاجتمع به وعرفةُ ذلك . 

ا الله إلى مدينة طبنة فحصرهاء ونصب عليها الدبابات» ونقب برجا 
وبدنة فسقط السور بعد قتال شديد» وملك البلد. فاحتمى المقدمون as‏ اللدي 
فحصرهم فطلبوا الأمان فامنهم وأمن أهل البلد. 

وسار إلى مدينة بلزمة» وكان قد حصرها مراراً كثيرة فلم يظفرٌ بهاء فلما حصرها 
لااو في القتال» ونصب عليها الدبابات ورماها بالنار» فأحرقها 
وفتحتها الشف وقتل الرجال وهدم الاسوار . واتصلت الإخار دناد الله فعظم عليه 

وأخحذفي الجمع والحشد . فجمع عسكرأعدّتهم اثناعشراً فا وأمر عليهم هارون بن الطبني . 
فسار واجتمع معه خلق كثير وقصد مدينة دار ملوك وكان اهلها قد اطاعوا أا عبد الله ء 
فقتل هارون هلها وهدم الحصن . ولقيه في طريقه خيل لأبي عبد الله كان قد ارسلها 
روا عي فراع الك اط را راحو ص فط اهر ا غ 
قتال فظن أصحاب ات عبد الله أنها مكيدة . هزيمة استدركوا الأمرء 
ووضعوا السيفَ فما يحصى من قتلوا. وقتل هارون أمير العسكر. ي بو عبد الله 
دة تفج ضلا فا الأمر حينئذ على زيادة الله وأخحرج الال ال 
وخرج بنفسه إلى محاربة أ بي عبد الله » فوصل إلى الأربس“ في سنة خمس وتسعين 
ومائتين . فقال له وجوه دولتهء إنك تغرر بنفسك فإن يكن عليك لا يبقى لنا ملجأء 
والرأي أن ترج جع إلى مستقر ملكك . وترسل الجيش مع من تق إلية. فإن كان الفتح لنا 
فنصل إليل E ECG a OY ED‏ > وقدم 

عليه رجلا من بني عمه‌یقال له :إبراهيم بن أ بى الأغلب» وکان شجاعا وبلغ أبا عبد الله 
الخبرء وکان E NS‏ فسار إليهم ٠‏ > فلما قرب منھا هرب عاملها 
إلى الأربس . فدخلها أبو عبد الله » وترك بها جنداً وعاد إلى إنکجان. ووصل الخبر 


(۱) الاربس : : : مدينةه وكورة بإفريقية : 
(۲) باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينية . 
(۳) إنكجان : ناحية بالمغرب من بلاد البربر . 


إلى زيأادة الله فزاده غماً وحزنا فقال له انسان کان یضحکه : « يا مولانا لقد عملت 
ER 2‏ ك ا و فقال : ما هو؟ | 
اشرت وا ا ES‏ 
) ا عرب زيادة اله وضرب وانهمك في الأكل والشرب والشهوات . فلما 
رأى ذلك أصحابه ساعدوه على مراده ٤‏ تم إن أبا عبد الله أخرج خيلا إلى مدينة مجانة 
افتخها عة وف غافلها وسر عسكرا اخر إلى مدينة تيفاش› فملکها وأمن ۽ اهلها. 
وقصد جماعة من رؤساء القبائل أبا عبد الله يطلبون منه الأمان فأمنهم» وسار بنفسه إلى 
مسكيانة ثم إلى تبسة() ڈ ثم إلى مدبرة» فوجد فيها أهل قصر الأفريقي» ومدينة 
مرمجنة ¢ ومدينة مجانة واحلاطا من الناس قد التجؤوا إليها وتحصنوا فيها - وهي 
حصينة - فنزل عليها وقاتلها ¢ فأصابه علَّة الحصى › وکانت تعتاده» فشخل بنفسه ¢ 
وطلب أهلها الأمان فأمّنهم بعض أهل العسكر » ففتحوا الحصن» فدخلها العسكر 
ووضعوا السيف وانتهبوا. ) ) ) 
E OR‏ . ورحل»› لعل اروم وة ر 
أهلها الأمان فأمنهم . وبلغ ابراهيم بن أ بى الأغلب اأ مير الجيش الذي سيره زيادة الله » 
ان أباعبد لھ یری أن یق زیادة ال برقدةء ولم یکن مع زیا له یر عسکو. فخرج 
من الأربس ونزل دردمین . وسير ابو عبد الله سرية ا دردمین» فجری بینهما وبين 
اصحاب زيادة الله قتال فقتل من أصحاب أبي عبد الله جماعة وانهزم الباقون . واستبطاً 
أبو عبد الله خبرهم فسار في جميع عساكره » فلقي فلقي أصحابه منهزمین» فلما رأوه قويّت ِ 
قلوبهم > ورجعوا وکروا على أصحاب ا > وقتلوا منهم جماعة» وحجز الليل 
بينهم (PPN e re‏ 
) وأخحذ ما كان لزيادة الله فيها من الأموال و ورحل ! إلى قفصة فطلب أهلها الأمان 
فأمنهم . ورجع إلى باغاية» فترك بها جيشا وعاد إلى جبل إنكجان. فسار إبراهيم بن 


. . تبسّة : بالفتح ثم الكسر وتشديد السين › بلد مشهور من أرض أفريقية » بينه وبين قفصة ست مراحل‎ )١( 


عسکره > وسار مجدًا إليها ووجّه اثني عشر الف فارس» وأمر مقدمهم أن یسیر إلى 
باغاية » فإن کان ابراهیم قد رحل عنها فلا يجاوز فج العرعار. فمضی الجيشء وکان 
- أصحاب أبي عبد الله الذين في باغاية قد قاتلوا عسكر إبراهيم قتالا شدیداًء فلما رأى 
صبرهم عجب» هو وأصحابه منهم فأرعب ذلك قلوبهم . ثم بلخهم قرب العسكر منهم 
فعاد ابراهیم بعساکره» فوصل عسکر أي عبد الله فلم يروا أحدا فنهبوا ما وجدوا وعادواء 
ورجع ابرا هيم إلى الأربس . ) 


iê‏ غساکره فبلغت ماني آلف 
فارس وراجل واجتمع من عساكر زيادة الله بالأربس ٠‏ مع إبراهيم ما لا يحصى » وسار 
آبو عبد الله أول جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائتين فالتقواء واقتتلوا شد قتالء 
وطال زمانه وظهر أصحاب زيادة الله . فلما رأى ذلك أبو عبد الله » اختا رمن أصحابه 
ستمائة رجل » وأمر أصحابه AEE‏ فمضوا لما أ مرهم في 
الطريق الذي أمرهم بسلوکه . واتفقَ أن إبراهيم فعل مثشل ذلك. فالتقى الطائفتان 
فاقتتلوا في مضيق هناك . فانهزم أصحاب إبراهيم ووقع الصوت في عسكره بكمين أبي 
عبد الله » وانهزموا وتفرقوا وهرب كل قوم إلى جهة بلادهم . وهرب إبراهيم وبعض من 
معه إلى القيروان وتبعهم اصحاب أبي عبد الله يقتلون ويأسرون» وغنموا الأموال 
والخيل والعدد» ودحل أصحابه مدينة الأربس فقتلوا ااا عة ودخحل کش 
أهلها الجامع > فقتل فيه أكثر من ¿ ثلاثة الاف » ونهبوا البلد وكانت الوقعة أواخر جمادى 
الآخرة » وانصرف أبو عبد الله إلى قمودة فلما وصل خبر الهزيمة إلى زيادة الله هرب 
إلى الديار المصريةء وکان من أمره» ما تقدم ذکره . ولما هرب زيادة الله هرب أهل 
مدينة رقادة على وجوههم في الليل إلى القصر القديم والی القيروان . وسوسة ة ودخحل 
أهل القيروان رقادة ونهبوا فيها » وأخحذ القوي الضعيفء > ونهبت قصور بني الأغلب ) 
وبقي النهب ستة أيام ووصل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان » فقصد قصر 
الامارةء واجتمع إليه أهل القيروان . ونادى مناديه. بالأمان وتسكين الناس . وذکر لهم ) 
أحوال زيادة الله وما کان عليه حتی أفسد ملکه » وصَغرَ أمر أبي عبد الله الشيعيّ » 
ووعدهم أن يقاتل عنهم ويحمي حريمهم وبلدهم» وطلب منهم المساعدة بالسمع 
ا : «إنما نحن فقهاء وعامة وتجار وما في أموالنا ما يبلغ غرضك 


ولیس انا بالقتال طاقة ( . فأمرهم a‏ فلما خرجوا من عنده ر الناس بما 
قاله صاحو به احرج عنا فما ك عندنا سمع ولا طاعة وشتموه فخرج عنهم وهم 
پرجمونه. ) 


ولما بلغ أب عبد اله هرب زيادة اله كان بناحية سبية ورحل فتزل بوادي التمل ». 
وقدِمٌ بين يديه عروبة بن يوسف . وحسن بن أبي خنزير في ألف فارس إلى رقادةء 
فوجدوا الناس ينهبون ما بقي من الأمتعة والأثاث› فأمنوهم ولم يتعرضوا لأحد. وتركوا 
لکل واحد ما حمله» فأتی الناس إلى القيروان» فأخبروه الخبر ففرح أهلها. وخ 
الفقهاء وجوه البلد إلى لقاء أبي عبد الله فلقوه وسلًّموا عليه وهتاوه بالفتح فرد علیهم ردا 
حسنا . وحدثهم و وأعطاهم الأمان › فأاعجبهم ذلك وسرهمِ . وذموا زيادة الله » وذكروا 
مساویه › فقال لهم : « ما کان إل قوياً وله منعة ودولة شامخة وما قصر في مدافعته › 
ولكن أمر الله لا يعاند ولا يدافع ) فأمسکوا عن الكلام ورجعوا إلى القيروان . 

ودخل رقادة(“ يوم ل ما وج س ن ست وكين وماك :رل 
ببعض قصورها وفرّق دُورَّها على كتامة ولم يكن بقي أحدٌ من أهلها فيها » ومر فنودي 
بالأمان فرجع الناس إلى أوطانهم» وأخرج العمال إلى البلاد» وطلب أهل الشر 
فقتلهم . وأ مر أن يجمع ما كان لزيادة الله من الأموال والسلاح وغير ذلك . . فاجتمع كير 
منه وفيه کثير من الجواري e E‏ 
فذكر له إمرأة صالحة كانت لزيادة الله . فأحضرها وأحسن إليها وأمرها بحفظهنْ» > وأمر 
لهن بما يصلحهن ولم ينظر إلى واحدة منهنء ولما حضرت الجمعة أمر الخطباء 
بالقیروان ورقادة» فخطبواولم‌يذكروا أخدا را بضرب السكة وأن لا ينقش عليها 
اسم » و کان الإسم من وجه بلغت حجة الله ومن من الوجه الآخر تفرق أعداءُ 
الله . ونقش على السلاح عدة في سبيل الله ووس الخيل على أفخاذها الملك لله . 
وأقام على ما كان عليه من لبس الدون الخشن والقليل من الطعام الغليظ . 


. رقادة - بفتح أوله وتشديد ثانيه - بلدة بينها وبين القيروان أربعة أميال‎ )١( 


ذكر مسير أبي عبد الله إلى سجلماسة') وظهور المهدي 

لما استقرّت الأمور لأبي عبد الله في رقادة وسائر بلاد أفريقية أتاه أخوه أبو العباس 
مخمان ففرح به وکان هو الکبیر. فسار بو عبد الله في رمضان من السنة من رقادة» 
واستخلف على أفريقية أخاه أا العباس . وآبا زاكي » وسار في جيوش عظيمة فأهتز 
المغرب لخر وجه» وخافته زناتة وزالت القبائل عن طريقه وجاءته رسلهم » ودخلوا في 
طاعقه: فلا رامن سخلماسة اهي خر إلى الع بو هرر ارادا 
۰ أرسل إلى المهدى - وهو حبسه على ما ذکرناه - يسأله عن نسبه وحاله » وهل إليه قصد 
أبو عبد الله فحلف له المهدي آنه ما رأى أبا عبد الله ولا عَرفةء وانما أنا نا رجل تاجر . 
فاعتقله في دار وحده» وكذلك فعل بولده أبو القاسم وجعل عليهما الحرس. وقر ر ولده 
اشا > فما حال عن کلام أبیه» وقرر رجالا کانوا معه » ١‏ وضربهم »فلم قروا بشيء» 
وسمع آبو عبد الله ذلك فش عليه > فأرسل إلى اليسع يتلطفه » وأ E‏ 
وإنما له حاجة مهمة عنده» ووعده الجميل فرمى الكتاب» وقتل الرس . فعاوده 
بالملاطفة خوفاً على المهديّ ولم يذكره له فقتل الرسل ايضا > فأسرع أبو عبد الله في 
السيرء E E CS SIE‏ > هرب 
اليسع و وأصحابه من هله وبنى عمه» وبات أبو عبد الله ومن معه في غم عظيم لا 
یعلمون ما صنع بالمهدي وولده . فلما أصبح خرج إليه أهل البلاد وأعلموه بهرب 
اليسع > فدحل هوواصحابه البلد وتوا المكان الذي فيه .المهدى فاستخرجه واستخرج 
ولده فکانت في الناس رة ة عظيمة كادت تذهب بعقولهم > فأرکبهما > ومشی هو 
ورؤساء القبائل بين أيديهماء وأبو عبد الله يقولٌ للناس : هذا مولاكم وهويبكي من شدَة 
الفرح » حى وسل إلى فسطاط فد هرب له فرل فة : وأمر بطلب اليسع فطلب» 
و فاج وضرب بالسياط ثم قتل . 2 

فلما ظهر المهدي أقام بسجلماسة أربعين يوماً » وسار إلى أفريقية» وأحضر 
الأموال من إنكجان فجعلها أحمالا وأخذها معه . ووصل إلى رقادة العشر الأخير من 


(۱) بسین مهملة مڪسورة في وله وبعدها جيم مكسورة وسكون اللام وبعد الالف سین ا مدينة في جنوب 
المغرب في طرف بلاد السودان . 
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ربیع الآخر من سنة سبع وتسعين ومائتين . وزال مُلك بني الأغلب» وملك بني مدرار 
الذين منهم اليسع > وكان لها ثلاثون ومائة سنة منفردين بسجلماسة . وزال ملك بني 
رستم من تاهرت لهم ستون ومائة سنة تفردوا بتاهرت» وملك المهديّ جميع ذلك . 

فلما قرب من رقادة تلقاءُ أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله » ورؤساء كتامة مشاة بين 
یدیه» وولده خحلفه› فسلموا عليه» فرد جميلا وأمرهم بالانصراف ونزل بقصر من قصور 
رقادة. وأمر يوم الجمعة بذكر اسمه في الخطبة في البلادء ولت بالمهدي أمير 
المؤهتين: وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف. ومعه الدعاة » وأحضروا الناس 
بالعنف والشدة » ودعوهم إلى مذهبهم› فمن أجاب أحسن إليه ومن ابی حبس»› فلم 
يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس - وهم قليل - وقتل کثير ممن لم يوافقهم على 
قولهم وعزضن عليه آبو عبد الله جواري زياد الله » فاختار منهنٌ کثیرأ لنفسه» ولولده 
شا وفرق , ما بقي على وجوه كتامة . وقسم عليهم أعمال أفريقية» ودون الدواوين 
وجبی الأموالء واستقرّت قدمه ودانت له آهل البلادء واستعمل العمال عليها جميعهاء 

فاستعمل على جزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنزير» فوصل إلى مازر عاشر 
ذي الحجة سنة سبع وتسعين ومائتين . فولّى أخاه على جرجنت » وجْعّل قاضياً بصقلية 
اسحاق بن المنهال - وهو أول قاض تولى بها للمهدي العلوي - وبقي ابن أبي خنزير 
إلى سنة ثمان وتسعين . فسار في عسكره إلى دمنش فغيم وسبى » وأحرق » وعاد» 
فبقي مدة يسيرة » وأساء السيرة في أهلهاء فثاروا به وأخذوه وحبسوه» وكتبوا إلى 
المهدي بذلك واعتذروا فقبل عذرهم ف ا ا ي > فوصل 


اخرذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين . 


ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العبّاس 
في م ان ورتين وما ٠‏ فل ابر غك اله الليعي» قله الى غد 
الله . وسبب ذلك أن المهدي لما استقامت له البلاد ودانت له العباة وباشر الأمور 
بنفسه » وکفبٌ يد ابي عبد الله ويد اخيه أبي العباس داخل أبا العباس الحسد» وعظم 
عليه الفطام عن الأمر والنهي » والأخذ والعطاء . فأقبل يزري على المهدي في مجلس 
آخیه » ویتكلٌم فیه وأخوه ینهاهء ولا یرضی فعله فلا یزیده ذلك إلا لجاجا . ثم أنه:آظهر 
أيا عبد الله على ما في نفسه وقال له : ملكت أمرأً فجئت بمن أزالك عنه» وكان الواجب 


عليه أن لا يسقط» حقك حقك ولم يزل حتى أثر في قلب أخيه » فقال يوماً للمهدي : « لو 
a i i E E CE‏ لكان 
أهيب لك في أعين الناس ». 


وكان المهديّ سمع شيا مما يجري بين أبي عبد اله وأخيه» فتحقق ذلك غير أن 
ردرد غا فصار أبو العباس يشير إلى المقدمين بشيء من ذلك فمن رأى منه قبولا 
کشف له ما في نفسه» وقال : ما جازاکم على ما فعلتم . وذكر لهم الأموال التي أخذها 
المهدیٌ من إنكجانء وقال : هلا قسمها فیکم وکل ذلك يتصل بالمهدي وهو يتخافلء 
وأبو عبد الله يداري» ثم صار أبو العباس يقول: إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعتهء 
وندعو إليه لأن المهتدي يختم بالحجةء وياتو تى بالاآيات الباهرة فاخا فرله قاری کنر 
من الناس منهم انسان من كتامة ‏ يقال له: شيخ المشايخ . فواجه المهدي بذلك 
وقال : إن كنت المهدىٌ . فأظهر لنا آية فقد شككنا فيك > فقتله المهدی.. فخافه أبو 
عبد الله وعَلِم أن المهديّ قد تغير عليه > فاتقفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند 
ابي زاکي » وعزموا على قتل المهديّ واجتمع معهم قبائل كتامة إلا قليلا منهم. . وکان 

معهم رجلء يظهر أنه منهم وينقل ما يجري إلى المهديّ > ودخلوا عليه مرارأًء فلم 
یجسروا على قتله . فاتفق أنهم اجتمعوا ليلة عند أبي زاكي > فلما أصبحوا لبس أبو 
ELS ES EN‏ 
أيام والقميص بحاله فقال له المهدیٰ : « ما هذا الأمر الذي أذهلك عن إصلاح ثوبك 
فهو مقلوب منه ثلاثة أيام فعلمت أنك ما نزعته » .؟ فقال: ماعلمتبذلك إلا ساعتي 
هذه. قال: این گنت البارحة» والليالي قبلها ؟ فسکت أبو عبد الله فقال: el‏ 
دار أبي زاكي ؟ قال: بلى قال : وما الذي أخرجَك من دار؟ قال :حفْت, قال: وهل 
يخاف الإنسان إلا من عدوه؟ فعلم أن أمره ظهر للمهديّ فخرج وأخبر أصحابه » وخافوا 
و عن الحضور . فذكر ذلك للمهديٰ وعنده رجل يقال له ا 
جملة القوم › وعنده آموال کشر من أموال زيادة الله فقال: يا مولاي إن شئ شئت ايتاك 
E e‏ . فعَلم المهدى صحة ما قيل عنهء فلاطفهم وفرتهم في البلاد: 


E‏ زاکي والياأً على طرابلس» وکتب ا غا ن ك دة . فلما 
وصلَها قتله عاملها » وأرسل رأسه إلى المهديّ فهرب ابن القديم. فأخذ فأمر المهدى 


بقتله فقتل» وأمر المهدىٌ عروبة ورجالا معه أن يرصدوا أبا عبد الله وأخاه أبا العباس» 
ويقتلوهما . فلما وصلا إلى قرب القصر حمل عروبة على أبي عبد الله فقال: : لاتفعل يا 
بني فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك > فقتل هو وأخوه وكان قتلهما في اليوم الذي 
قل فيه ابو زاکي > فقيل : إن المهديّ صلى على أبي عبد الله وقال : « رحمك الله أبا 
عبد الله وجزاك خيرا بجميل سعيك ». وثارت فتنة بسبب قتلهما وجرد أصحابهما 
السيوف» فركب المهدىّ وأمن الناس > فسکنوا ثم تتبعهم حتى قتلهم وات 0 
ثانية بين كتامة وأهل القيروان قل فيها لى كثير » فخرج المهديّ وسكن الفتنة » وكف 
الدعاة عن طلب التشيع من ع العامة . ولما استقامت الدولة للمهدي عهد إلى ولده ؛ بي 
القاسم نزار بالخلافة . . 


ورجعت كتامة إلى بلادهم فاقاموا طفلا وقالوا vJ:‏ هذا هو المهديٰ ا واا 
نبي یوحی ليه وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت . وزحفوا إلى مدينة('“ ميلة فبلغ ذلك 
المهديّء فأخرج ابنه با القاسم» فحصرهم » فقاتلوهم فهزمهمواتبعهم‌حتی أجلاهم إلى 
البحرء وقتل منهم خلقاً عظيما » وقتل الطفل الذي أقاموه» وخالفَ عليه أهل صقلية مع 
ابن وهب» فأنفذ إليهم اسطولا ففتحها » وآتى بابن وهب فقتله . وخالف عليه آهل 
تاهرت» فغزاها ففتحها وقتل أهل الخلاف . وقتل جماعة من بنى الأغلب برقادة» كانوا 
قد رجعوا إليها بعد وفاة زيادة الله . ) 
دكر عدة حوادث 
يها سر القاسم بن يما وجماعةٌ من القواد في طلب الخُسين بن حمدان ۽ 
فساروا حتى بلخوا قرقيسيا والرّحبةء فلم يظفروا به : فكتب المقتدرٌ إلى أبي الهيجاء 
عبد الله بن حمدان » TEE‏ الحسين' » فسار هو 
والقاسم بن سیماء فالتقوا عند تکریت > فأنهزم الحسين فقأرسل أخاه إبراهيم بن 
حمدان يطلب الأمان وات إلى ذلك ودخحل بغداد وخلع عليه » وعقد له قم 


وقاشان . فسار إليها وصرف عنها العباس بن عمرو. وفیها وصل بارس غلام کک 
الساماتي » وقد ديار ربيعة a‏ 


.. باکر ثم الکن ولام مفتر : مدينة صغيرة ا إفريقية‎ o 


و ا ر وبين سبڪري > غلام 


خد طاهرا ووجه وأخاه یعقوب ین محمد بن عمرو ا المقتدر مح کاته عبد 
الرحمن بن جعفر الشیرازي» فأدخلا بغداد أسيرين فحبسا . وکان سبکري قد تغلب 


على فارس بغير أمر الخليفة ؛ فلما وصلى كاتبه قزر أمره على مال يحمله »وكان وصوله إلى 
بخداد سنة سبع وتسعين E ES‏ | 
الروم » فسار في جمع كثيف فغزا من ناحية ملطية ومعه أ بو الأغر السلمي > فظفر وغنم 
| وأسر منهم جماعة وعاد. وفيها قلدَ يوسف بن ابي الاج أعمال أرمينية واذربيجان 
وضمنها بمائة ألف وعشرين ألف دينار» فسار إليها من الدينور. وفیها سقط ببغداد ثلج 

كثير من بكرة إلى العصر فصار على الأرض a‏ 
الماء والخل والتض والأدهان» وهلك ت وكثير من الشجر. وحج بالناس 
الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 5 

ا ند اف هان ا ا مر اب 
المقتدر . وسبب ذلك أنه كان له أثر في أمر ابن المعتزء فلما بويع ابن المعتز 
واستحجب غيره لزم المقتدر» فلما استوزر ابن الفرات تفرد بالأمور فعاداه سوسن» 
وسعى في فساد حاله » فاعلم ابن الفرات المقتدرٌ بالله بحال سوسن» وأنه کان ممن 
أعان ابن المعتز فقبض عليه وقتله . وفيها توفي محمد بن داود , بن الجراحعم على بن 

عيسى الوزير» وكان عالماً بالكتابة . وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن خحافان» وأبو عبد 
ارحثن الدهكاني.. 


گم 


م دح ف وسين وان 
ذکر استيلاء اللیث على فارس وقتله 
في هذه السنة سار اللیث بن علي بن الليث من سجستان إلى فارس في [ جيش,] 
وأخحذها واستولی علیھا وهرب سبكري عنها إلى أرجان . فلما بلغ الخبر المقتدر جهز 
و الخادم» و إلى فارس معونة لسبكري . فاجتمعا بأرجان . وبلغ خبر 
اجتماعهما الليث > فسار إليهما ء فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قم إلى 
البيضاء معونة لمونس» فسير ير أخاه في بعض جِيشِه إلى شيراز ليحفظها. 
ثم سار في بعض جنده في طريق مختصر ليواقع الحسين بن حمدان» فأخدً به الدليل 
في طريق الرجالة فهك أكثر دوابه TEE A‏ ال او 
ذلك الطريق» فأشرف على عسكر مؤنس» فظنةُ هو وأصحابه أنه عسكره الذي سیر مع 
أخيه إلى شیراز» فکبروا » > فثار إليهم مؤنس وشک في جندهما فاقتتلوا قتالا 
شدیدا› فانهزم سز اللیت واخً هو اسا فلا ار مرت فال اة 
المصلحة أن نقبض على سبكري » ونستولي على بلاد فارس » ونكتب | 
ليقرها عليك فقال : سأفعل غداً إذا صار إلينا على عادته» فلما جاء اليل أرسل مؤنس 
ای سبکري سرا بعرفه ما أشار به آصحابه» وأمره بالمسیر من ليله إلى شيراز ففعل . 
فلما أصبح مؤنس قال لأصحابه » أری سبکرې قد تأخر عنا > فتعرفوا خبره » فسار اليه 
بعضهم وعاد فاخبره أن سبكري سار من لیلته إلى شيراز» فلام أصحابه وقال: من 
جهتكم بلغه الخبر حتى استوحش. وعاد مؤنس ومعه الليث إ! إلى : بغداد» وعاد 
الحسين بن حمدان إلى قم 


ذکر آخذ فارس من سبکري 

لما عاد مؤنس عن سبكري استولى كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على الأمورء 
فحسده أصحاب سبکري » فنقلواعنه أنه كاتب الخليفة وأنه قد حلف أكثر القواد له . فقبيض 
ا و و ا إسماعيل بن إبراهيم يم اليمني فحمَله على 
العصيان » ومنع ما كان يحمله إلى الخليفة» ففعل ذلك فكتب عبد الرحمن بن جعفر 
إلى ابن الفرات وزير الخليفة يعرّفه ذلك » وأنه لما نهى سبكري عن العصيان قبض 
عليه > فكتب ابن الفرات إلى مؤنس e‏ یأمره بالعود إلى فارس» ویعجزه حيیث 
لم يقبض على سبکري » ويحمله مع الليث إلى بغخداد. فعاد مؤنس إلى الأهواز» 
وأرسل سبكري مؤنساً وهاداه وسأله ان يتوسط حاله مع الخليفة» > فكتب في آمره وبذل 
عنه مالا فلم يستقر بينهم شي ء. وعلم ابن الفرات ان مؤنساً يميل إلى سبكري فانفذ 
وصيف كاتبه وجماعةً من القزاد ومحمد بن جعفر الفريابي » وعول عليه غي فتح فارس» 
وكتب إلى مؤنس يأمره باستصحاب الليث معه إلى بغداد» فعاد مرنس » وسار محمد بن 
جعفر إلى فارس وواقع سبکري علی باب شیراز» فانهزم سبکري إلى بم“ وتحصن بها 
وتبعه محمد بن جعفر وحصرہه بها » فخرج إليه سبكري وحاربه مرة ثانية فهزمه محمد 
ونهب ماله» ودخل سبکري مفازۃ خراساں فظفر به صاحب خراسان على ما نذکره » 
واستولى محمد بن جعفر على فارس » فاستعمل عليها قنبجا خادم الأفشين ؛ 
a‏ 


n. 


الاس بن اسلا بعشرة ودفن ا المقدس. o‏ ا تکین 
ا e‏ 


. بفتح الباء الموحدة وتشديد الميم مدينة جليلة من أعيان مدن كرمان‎ )١( 


O 
Be EEE Kek GRE ROK a o e E E ai i O e O a a ASE E eg raa ora OEE o E EE OES EDE EOS 


أبوالفيض الأولاشي'“ الطرسوس . وأبو بكر محمد بن داود بن علي الأصفهاني الفقيه 
الظاهري. وموسى بن اسحاق القاضى . والقاضى أبو محمد يوسف بن يعقوب بن 
جوا وله تسع وثمانون سنه . 


(۱) في النجوم e n‏ بالسين 6 نسبة إلى e‏ على ساحل بحر الشام من ن نواحي 


ل ق ی کا ا . له شعر رائق 
8 ا وهو ممن قتله الهویٰ . شذرات الذهب ۲۲٣/۲‏ . 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذکر استیلاء أحمد بن اسماعیل على سجستان 


في هذه السنة في رجب استولى ابو نصر أحمد بن إسماعيل السّاماني على 
سان . وضبب ذلك أنه لما استقل أمره وثبت ملكة خرج في سنة سبع وتسعين 
ومائتين إلى الرّي . وکان يسکن بخاری» ثم سار إلى هراة » فسيّر منها جيشا في 
المحرم سنة ثمان وتسعين إلى سجستان . وسير جماعة من أعيان قواده وأمرائه» منهم 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواتي - وهو والد ال سيمجور ولاة 
خحراسان للسامانية وسیرد ذکرهم - واستعمل أحمدٌ على هذا الجيش الحسينْ بن علي 
المروروذي» فساروا حتى حتی آتوا سجستان» وبها المعدّل بنعليّ بن الليث الصفار - وهو 
صاحبها - فلما بلغ المعدل خبرهم سير أخاه أبا عليّ محمد بن علي بن الليث إلى 
بت والرخحج ليحمي أموالها ويرسل منها الميرة إلى سجستان » فسار الأمير أحمد بن 
اسماعيل إلى ا علي ببست » وجاذبه وأخحذه أسيرا وعاد به إلى هراة » وأما الجيش 
الذي بسجستان فانهم حصروا المعدل وضايقوه » فلما بلغه أن أخاه أبا علي 
ا دافا أا صالح الحسين بن على » واستأمن إليه »› 
فاستولى الحسين على سجستان » فاستعمل عليها الأمير أحمد أبا صالح منصور بن 
اسحاق - وهو ابن عمه - وانصرف الحسين عنها ومعه الفخدك | إلى بخاری ثم إن 
سجستان خالف أهلها سنة ثلاثمائة على ما نذكره. ولما استولى السامانية على 
ساد کر ین ااا قان ال سان فو ا 
تخا فلقوه هو وعسكره قد أهلكهم التعب» ادى اسا اترا ا غلل فیک 
وكتب الأمير أحمد إلى المقتدر بذلك وبالفتح . فكتب إليه يشكره على ذلك ويأمره 
۱ بحمل سبکري : ومحمد بن علي بن الليث إلى بخدادء ها ادا داد 


دكر عدة حوادث 

۰ فيها أطلى الأمير أحمد بن ا عمه E‏ أحمد من وأعاده 
إلى سمرقندء وفرغانة . وفيها توفي محمد بن جعفر الفريابي وقنبج الخادم آمير 
SS‏ بن ایرام e PI‏ وفبها 
ول کان لفرت عا ار . وفيها 2 ا ا 
توفي المظفر بن حاج آمير اليمن > وحمل إلى مكة » ودن بها واستعمل الخليفة على 
اليمن بعده ملاحظاً . | 

وح بالناس في هذه السَنة الفضا بن عبد الملك الهاشمي . وفيها في شعبانء 

أذ جماعة ببخدادء قيل ام أصحابُ رجل يدعى الربوبية › یعرف بمحمد بن 
فشر . وفیھا هبت ریخ شديدة حارة FE‏ ت لاجا 
الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي ¢ ا السقطي ¢ وفيها توفي 
أبو برزة الحساب » واسمه الفضل بن محمد . وفيها توفي القاسم بن العباس أبو محمد 


المعشري . وإنما قيل له : المعشري » لأنه ابن بنت أبي معشر نجيح المدني وكان 


رادا فقا SDS‏ 


الذهب ۲۲۸/۲ . 


گم 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 

- ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني 
) في هذه السنة قبض المقتدرٌ على الوزير اأ بى الحسن بن الفرات في ذي الحجق» 
وكان قد ظهر قبل القبض عليه بمدة يسيرة ثلاث كواكب مذنبة » أحدها ظهر آخر رمضان 
في برج الأسد» والآخر ظهر في ذي القعدة في المشرق . والثالث ظهر في المغرب في 
دي القعدة أيضأً في برج م العقرب اض غر الوزير وكل:بدارة > وهتك حرمه 
| ونهب ماله » ونهبت دور اصحابه » ومن یتعلق به » وافتتنت بخداد لقبضه > ولقي الناس 


له د ثة أيام ٹم سكنوا. وکانت مدة وزارته هڏه - وهي الوزارة الأولى ثلاث سنين 


وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوماً » وقد a E EES‏ 
خاقان الوزارة» فرتبَّ أصحاب الدواوين » وتولى مناظرة ابن الفرات أبو الحسين 
أحمد بن يحبى بن أبي البغل. وكان أخوه أبو الحسن بن أ بي البغل مقيما باصبهان ۽ 
فسعی أخوه له في الوزارة هو وأم موسی القهرمانةٍ . فأذن المقتدرٌ في حضوره لیتولی 
الوزارة فحضر › فلما 6 الخاقاني انحلّت أموره؛ ا الخليفة وأخبره 
الك ا بیقن غر | الو سین انيه قش على | ال 
NEE‏ س ان > فقبض أ يضاً . ثم خاف الفهرمانة فاطلقهم 
واستعملهما . ثم ا ن أمور الخاقاني الت لاه كان سور ى الضدن .ميم 
لقراءة كتب العمال » وجباية الأموال . وكان يتقرب إلى الخاصة والعامة فمنع حدم 


اباطن وخواصه آن پخاطبوه بالعبد . وكکان إذا رأی جماعة من الملاحين والعامة 
تفلو جیا درل رای م وإذا سأله أحد حاجة دق صدره وقال EN‏ 


فسمي دق صدره آلا آنه قصر في اطلاق الأموال للفرسان والقوًاد فنفروا عنه واتضعّت 
الوزارة بفعله ما تقدم وکان اولاده قد تحکموا عليه فكل منهم یسعی لمن يرتشي منه. 


٠‏ وكان يولي في الأيام. ا د ا 
منهم وعاد البأقون یطلبون ما خدمهم به أولاده فقيل فيه : 


وزير قد تكامل في الرقاعة بوي ثم يعزل بعد ساق 

إذا أهل الرشا اجتمعوا لديه فير القوم أوفْرهم بضاعَة 

يه بحال لأن الشيخ أفلت من مجاعه 

ثم زاد الأمر حتى ا 5 > فکانوا يطلقون الأشال > ویقسدون 
الأحوال > فأنحلّت القواعدٌ و ختّتٌ النيات e‏ الخلفة رل وزرائه والقبضٍِ 
عليهم والرجوع إلى قول النساء > والخدم والتصرفبِ على مقتضی آرائهن . فخرجت 
الممالك وطمع العمال في الأطراف › وکان ما نذکره فیما بعد» ئم آن الخلفة احفر 
الوزير ابن الفرات من-محبسه » فجعله عنده في بعض الحجر مكرما فكان يعرض 
عليه مطالعات العمال وغير ذلك وأكرمه و اليه بعد أن أخذ أمواله . 


ذکر عدة حوادث 

فيها غزا رسّم أمير الثغور الصائفة من ناحية طرسوس ومعه جميانة » فحصر حصن 

ملیح الأرمني > ثم دحل بلده وأحرقه . وفيها دخل بغداد العظيم والأغبر وهما من قواد 
ذكرويه القرمطي دخلا بالأمان . وحج بالناس الفضل بن عبد الملك . وفيها جاء نفر من 
القرامطة من اصحاب اق سعيد الجنابي إلى باب البصرة » وكان عليها محمد بن 
اسحاق بن کنداجیقی وکان وصولهم يوم الجمعة » والناس في الصلاة ة فوقع الصوت 
بمجي ء القرامطة» فخرج إليهم الموكلون بحفظ باب البصرة › رجلین متهم 
إليهما فقتل القرامطة منهم رجلا وعادوا. فخرج إليهم محمد بن 
) ااا م ی اھ ا اکن وار ا 
ا فقاتلوهم» فقتل بينهم جماعة. وعاد ابن كنداجيق وأغلق أبواب البصرة 
ظناً منه أن أولئك القرامطة كانوا مقدمة لأصحابهم»› وکاتب الوزيرٌ ببغداد یعرفه وضال 
القرامظة ويستمدهء فلما أصبحَ ولم ير للقرامطة أثرا نِم على ما فعل. وسير إليه من 
بغداد عسكرأ مع بعض القواد . وفيها حالف أهل طرابلس الغرب على المهدي عبيد الله 
العلويّ . فسيّر إليها عسكرأً فحاصرها فلم يظفر بها . فسيّر إليها المهدي ابنه أبا القاسم 


فن حادق الأخرة س اة فخامرها و اها واشتد فى القالن دمت 
الأقواتُ في البلد حتى أكل أهله الميتة » ففتح البلد عنفا وعفا ا وأخحذ أموالا 
عظيمة من الذين أثاروا الخلاف . وغرْم أهل البلد جميع ما أخرج على عسكره » وأخذ 
وجوه E‏ واستعمل عليها عاملا وانصرف . 

وفیها كانت زلازل بالقيروان لم بر مثلها شدّة وعظمة . . وثار أهل القيروان فقتلوا 
من كتامة نحو الف رجل . وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي ء 
E e‏ س لأنه عن توفي 


ee 


)١(‏ هو إسحاق بن حنين بن اسحاق بن يعقوب العبادي الطبيب ابن الطبيب له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا 
الفن وكان أبوه يعرب كلام ارسططاليس وغيره من حكماء اليونان. 


| ثم دخلت سنة ثلاثمائة 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة » ووزارة علي بن عيسى 

هذه ال طهر الل در تلط الخاقاى ٠‏ وعجز ف الرزارةة قاراد عر 
واعادة أبي الحسن بن الفرات إلى الوزارة » فمنعه مؤنس الخادم عن ابن الفرات لنفوره 
عنه e‏ إنفاد E‏ غيره» وإعادته بغداد» وقد 
المتتن القن E ET‏ ال بغداد ا 
إحدی وللائمائة وجلس في الوزارة وقبضص على الخاقاني و إليه > فأحسن 
قبضه » ووسّع عليه » وتولى علي بن عيسى » ولازم العمل والنظر في الأمور ء ورد 
المظالم » وأطلقَ :من المكوس شيعا كثيرا بمكة.» وفارس › وأطلق المواخير 
والمفسدات بدوبی . وأسةط زیادات > کان الخاقاني قد زادها للجند لانه عل 
الدخحل « والخرج « فرأی الخرج أكثر فأسقط أولئك « وأمر بعمارة المساحجد والجوامع 
وتبييضها وفرشها بالحصر » وإشعال الأضواء فيهاء وأجرى للأئمة والقراء والمؤذنين 
أرزاقا . وأمريإصلاح البيمارستانات » وعمل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية . وقرر 
فيها فضلاء الأطاء ¢ وأنصف المظلومين ¢ وأسةط فا زنك ص حراج الضياع . ولما 
عزل الخاقاني أكثر الناس التزوير على خطه بمسامحات » وادرارات . فنظر علي بن 
عيسى فى تلك الخطوط » فأنكرها وأراد إسقاطها » فخاف ذم الناس ورأى أن ينفذها 
إلى الخاقاني ليميز الصحيح من المزور عليه» فيكون الذم له. فلما غُرضت تلك 
الخطوط عليه قال : هذه جميعها خحطىّ وأنا أمرت بها. فلما عاد الرسول إلى على بن . 
وي عیسی ٠‏ بذلك» قال: والله لقد كذب. ولقد علم المزور من غيره» ولکنه اعترف بها 


SR الناس ويذموني اراد وقال الخاقاني لولده:‎ N 


ا ولکته أنفذها إلي وقد عرف الصحيح e‏ ولکنه أراد أن يأخذ الشوك 
بأيدينا ويبغضنا إلى الناس» وقد عكست مقصوده. 
دکر خلاف سحستان وعودها إلى 
طاعة أحمد بن اسماعيل الساماني 

وفي هذه السنة أنفذ الأمير أبو نصر أحمد بن إسماعيل السّاماني کا ال 
ان لا اناو ا د ع عا وا ن ا و لك ن 
محمد بن هرمز المعروف بالمولى الصندلي كان خارجیٌ المذهب . وكان قد أقام 
بښُخاری » وهو من أهل سجستان » وكان شيخا كبيراً . فجاء يوماً إلى الحسين بن 
علي بن محمد العارض يطلب رزقه فقال له علي ؛ إن الأصلح لمثلك من للشيوخ أن 
يلزم رباطاً يعبدٌ الله فيه حتى يوافيه اجله فغاظه ذلك . فانصرف إلى سجستان والوالي 
عليها منصور بن إسحاق. فاستمال جماعة من الخوارج ودعا إلى الصفارء وبايع في السر 
لعمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث . وكان ريسهم محمد بن العباس 
المعروف بابن الحقارء وكان شديد القوة فخرجوا وقبضوا على منصور بن إسحاف 
أميرهم وحبسوه في سجن رك » وخطبوا لعمرو بن یعقوب وسلٌموا ليه سجستان » فلما 
بلغ الخبر إلى الأمير أحمد بن إسماعيل سير الجيوش مع الحسين بن علي مرة ثانية إلى 
زرنج(' “ في سنة ثلاثمائة فحصرها تسعة أشهرء فصعد يوما محمد بن هرمز الصندلي 
إلى السور وقال وا أذی شیخ لا يصلح إلا للزوم رابط يذکرهم بما قاله 
العارض ببخاری . وا تفق أن الصندلي مات فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار . وابن 
الحقار إلى الحسين بن علي وأطلقوا عن منصور بن اسحاق » وكان الحسين بن علي 
یکرم ابن الحفار ويقرّبه فواطاً ابن الحقار جماعة على الفتك بالحسين فعلم الحسين 
ذلك . وکان ابن الحقار يدخل على الحسين لا يحجب عنه فدخل إليه يوما . وهو 
مشتمل على سيف » فأمر الحسين بالقبض عليه وأخذه معه إلى بُخارى . ولما انتهى 
ف مان لى الاسر اح ابعل ها مجر الوا راد الجن 


)١(‏ زرنج : بفتح أوله وثانيه ونون ساكنه» مدينة هي قصبة سجستان. 
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بالرجوع إليه» فرجع ومعه عمرو بن يعقوب وابن الحفار وغيرهما. وکان عوده في ذي 
الحجة سنة ثلاثمائة . واستعمل الأمير أحمد منصورا ابن عمه إسحاق على نیسابور 
وأنفذه إليها وتوفي ابن 
وعودهم إلى طاعة المهنی العلوي 
قد ذكرنا سنة سبع وتسعين ومائتين E‏ 
صقلية > فلما ولیها کان شيخا لينا فلم برض أهل صقلية بسیرته فعزلوه عنهم وولوا على 
أنفيهم أحمد بن قرهب > فلما ولى سير سرية إلى ارض قلورية ٠‏ فغنموا منها وأسروا 
من الروم» وعادوا وأرسل» سنة ثلائمائة ابنه علي إلى قلعة طبرّمين المحدثة في جيشء 
وأمره بحصر#ا » وكان غرضه إذا ملكها أن یجعل بها ولده وأمواله وعبيده فإذا رأى من 
أهل صقلية ما يكره ه امتنع بها . فحصرها ابنه ستة اشهر ثم اختلف العسكر عليه » 
وكرهوا المقام » فأحرقوا خيمته وسواد العسكر » وأرادوا قتله فمنعهم العرب . ودعا 
أحمد بن قرهب الناس إلى طاعة المقتدر » فاجابوه إلى ذلك » فخطب له بصقلية › 
وقطع خطبة المهدي . وأخرج ابن قرهب جيشأً في البحر إلى ساحل أفريقية » فلقوا 
هناك أسطول المهديّ » ومقدمه الحسن بن أبي خنزير » فأحرقوا الأسطول » وقتلوا 
الحسن » وحملوا رأسه إلى ابن قرهب وسار الاننطول الصقلي الى مدينة سفاقس › 
فخرٌبوها وساروا إلى طرابلس » فوجدوا فيها القائم بن المهدي فعادوا ؛ ووصلت 
الخلع السود والألوية إلى ابن و ثم ٹم أخرج مراکب فبها جیش إلى 
قلورية فغنم جيشه > وخربوا وعادوا » فا اسطولا إلى افريقية › فخرج عليها 
أسطول المهدي » فظفروا بالذي لابن قرهب وأخذوه . ولم يستقم بعد ذلك لابن 
قرهب حال وأدبر أمره » وطمع ہ فیه الناس » وکانوا یخافونه وخاف منه آهل جرجنت١)‏ 
وعصوا وکاتبوا e‏ فلما رأى ذلك أهل البلاد كاتبوا المهدي أيضاً وكرهوا 


)١(‏ قلورية : بکسر آوله وتشديد انيه وفتحه » وسكون الواو » وكسر الراء والياء مفتوحة خحفيفة : وهي جزيرة 
في شرقي صقلية وأهلها آفرنج . 
(۲) جرجنت : لم يذكرها معجم البلدان 


الفتنة » وثاروا بابن قرهب » وأخذوه أسيرا سنة ثلاثمائة » وحبسوه » وأرسلوه إلى 


المهديّ مع جماعة من خاصته » فار بقتلهم على قبر ابن أبي خنزير» فقتلواء واستعمل 
على صقلية ابا سعيد موسى بن أحمد » وسير معه جماعة كثيرة من شيوخ كتامة ۽ 
فوصلوا أك ران اوی سبب إرسال العسكر معه ان ابن قرهب کان قد کتب الى 
المهدي يقول له : ! YT‏ الشغب على أمرائهم ولا يطيعونهم وينهبون 
أموالهم ولا يزول ذلك إلا بعسكر يقهرهم ويزيل الرياسة عن رؤسائهم › > ففعل المهدي 
ذلك RE ES LÎ‏ 
وا 0 معه مه فاقتتلوا فانهزم أهل صقلية > وقتل E‏ وأسر 
جماعة . وطلب أهل المدينة الأمان فأمنهم إلا رجلين هما أثارا الفتنة » فرضوا بذلك 
وت الرجلين وسیرهما اف المهدي بأفريقية ¢ ول المدينة وهدمٌ أپوابها ¢ وأتاه 
کتاب المهدي يأمره بالعفو عن العامة : 


ذكر وفاة عبدالله بن محمد صاحب 
الأندلس وولاية عبد الرحمن 

e‏ ا ا صاحب الأندلس في 0 الأول ¢ وکان عمره ره اثتتین 
وأربعين سنة E E EEO‏ ا 
وغ واج واف خد ررر راخت مح ار 
تله في حدّ من الحدود وهو والد عبد الرحمن الناصر . 

ولما توفي ولي E ET e‏ 
عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل إلى 
تسمی مرتة « وکان عمره لما قتل أبوه عشرين يوما . وكانت ولايته من المستطرف لأنه 
کان e‏ أعمامه وأعمام أبيه» فلم یختلموا قله وولي الإمارة والبلاد 


(۱) طرابنش : اسم مدينة بجزيرة صقلية . 


كلها وقد اختلف عليهم قبله» وامتنع جضن وره رة حصن بر فار ها 
حتی صلحت البلاد بناحیته . وكان من بطليطة أيضا قد خالفوا فقاتلهم حتی عادو ا . 
الطاعة » ولم زل يقاتسل المخلفين حتى أذعنوا له وأطاعوه نيفأ وعشرين سنة » ) 

فاستقامت البلاد » وأمنت في دولته ومضی لحال سبیله . ) 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة عزل عبدالله بن ابراهيم والس ونان ا 


واستعمل عليها بدر الحمامي ¢ وکا بدر يتقلّد أصبهان ¢ واستعملل بعده على أصبهان 
علي بن وهسوذان الديلمي . 


وفيها ورد الخبر إلى بغداد ورسول من عامل برقة وهي من عمل مصر وما بعدها 
بأربع و لمصرء» وما وراء ذلك من عمل المغرب - بخبر خارجي خرج عليهم وأنهم 
ظفروا به وبعسکره» وقتلوا منهم خلقاً کثیرا ووصل على ید الرسول من أنوفهم واذانهم 
شيء كثير . وفيها كرب الأمراض والعلل ببخداد . وفيها كَلْبَّت الكلابٌ والذئاب 
بالبادية » فأاهلكت خلقاً كثيرا > وفيها ولي شر الأفشيني طرسوس . وفيها قلّد مؤنس 
المظفر الحرمين والثغور . وفيها انقصت الكواكب انقضاضاً كثيرأً إلى جهة المشرق . 
وفیها مات اسکندروس بن لاآون» ملك الروم». وملك بعده ابنه واسمه قسطنطین وعمره 
اثنتا عشرة سنة . وفيها توفي عبيدالله بن عبدالله ‏ بن طاهر بن الحسين » وكان مولده سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين » وفيها توفي أحمد بن علي الحداد » وقيل : سنة تسع وتسعين 
ومائتین وهو الصحيح . وفيها توفي أحمد بن يعقوب ابن اخي العرف الفقرئء: 
والحسين بن عمر بن أبي الأحوص » وعليّ بن طيفور النسوي › ا : 
وفبها في ريع الآخر توفي يحيى بن علي بن يحبى المنجم الممروف باكايم " 


۰ ثم دخلت سنة احدی وثلاثمائة 
في هذه السنة خلع على الامو ا الا ب ار ا داعال م 
والمغرب وعمره أربع سنين 1 واستخلف له على مصر مؤنس الخادم 1 وهذا أبو العباس 
هو الذي ولي الخلافة بعد القاهر بالله › لقت الراضي بالله ضا على الأمير 
علي بن المقتدر وولي الري ودنباوند وقزوین وزنجان وأبهر 


وفیها E‏ سناد 
بعضهم وصاحب حقيقة في قول بعضهم » ومعه صاحب له فقيل : إنه يدعي الربوبية 
وصلِبَ هو وصاحبه ثلاثة أيام كل يوم من بكرة الى انتصاف النهار ء ثم يؤمر بهما إلى 
الحبس . وسنذكر أخباره واختلاف الناس فيه عند صابه . وفيها في صفر عزل ابو 
الهيجاء عبدالله بن حمدان عن الموصل > وقلد يمن الطولوني المعونة بالموصل › > تم 
صرف عنها في هذه السنة واستعمل عليها تحرير الخادم الصغير وا اف ان 
الهيجاء عبدالله بن حمدان على المقتدر فسير إليه . مؤنساً المظفر وعلى مقدمته » 
E Î PE O‏ 

في ربيع الأول . فلماعلم ا بو الهيجاء O RE‏ 


معه إلى بغداد فخلع المقتدر عليه . وفيها توفي دميانة أً مير الثغور › وبحر الروم وتقلّد 
مکانه ابن بلك . 


ذكر قتل الأمير ا الساماني وولاية ولده نصر 
وفي هذه السنة قتل الأمير أ احمد بن اسماعيل بن أحمد الساماني صاحب 
خراسان وما وراء النهر اھ ا » فخرج إلى فربر متصيدا » فلما انصرف 


A SY O PER DS RA SARA ERED NAE STA SE ESR SEE ESAS Saed ERA SSS SESS 


آمر بإحراق ما اشتمل عليه عسکره وانصرف . فورَدَ علیه کتاب نائبه بطبرستان - وهو ابو 
O E E E OS HAGE‏ 
الأطروش بها » وتغلبه عليها و أنه أخرجه عنها فغم ذلك أحمد حمد وعاد الى معسكره «الذي 
أحرقه » فنزل عليهفتطير الناس من ذلك . وکان له أسدٌ يربطه كل ليلة على باب مبيته » 
فلا يجسر أحد أن يقربه فأغفلوا احضار الأسد تلك الليلة فدخل اليه جماعة من غلمانه 
فابخوة عاي سره ورتوا ٠‏ وان قل ليلة الخبيين لح بقن من واي الاجر 
إحدى وثلاثمائة فحمل إلى بخارى» فدفن بها و حينئذ بالشهيد. وطلب أولئك 
الغلمان فأخذ بعضهم فقتل » وولى الأمر بعده ولده أبو الحسن نصر بن أحمد وهو ابن 
ثمان سنن » وکانت ولايته سنة وثلاثة وثلاثين يوما . وكان موته في رجب سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثمائة ولقب بالسعيدء وبایعه أصحات أبیه ببُخاری بعد دفن أبیه . وکان الذي 
تولى ذلك E aE E PPE‏ 
له الناس » ولما حمله خدَم أ بيه ليظهر للناس FS‏ : أتريدون أن تقتلوني كما 
قتلتم أبي » فقالوا لا نما نرید أن تكون موضع أبيك . فسکنٌ روعه » واستصغر 
الناس نصرأ واستضعفوه ا E‏ 
وهو شيخ السامانية وهو صاحب سمرقند ومیل الناس بما وراء النهر سوی بخارى إليه 
وإلى أولاده » وتولى تدبير دولة السعيد نصر بن أحمد أبو عبدالله محمد بن أحمد 
ا ا ا ا ا ق هو وحشم نصر بن أحمد على تدبير 
ا 


ومع هذا فإن اا الأطراف طمعوا في البلاد e‏ فن لراک غل ا 
نذكره .فممن خرج عن طاعته أهل سجستان وعم أبيه إسحاق بن أحمد بن سد 
بسمرقند وابناه منصور » وإلياس ابنا اسحاق » ومحمد بن الحسين بن مت » وأبو 
الحسن بن يوسف . والحسين بن علي المروروذي » ومحمد بن جيد » وأحمد بن 
سهل » وليلى بن نعمان صاحب العلويين بطبرستان » ووقعة سيمجور مع أبي 
الحسن بن الناص» وقراتكين » وماكان بن كالي » وخرج عليه اخوته يحيى ومنصور ‏ 
وإبراهيم أولاد أحمد بن إسماعيل وجعفر بن أبي جعفر وابن داود ومحمد بن إلياس» 
ونصر بن محمد بن مت» ومرداویج » وشمکیر ابنازیار. وکان السعيد مظفرا منصوراً عليهم . 


ذکر أمر سجستان 

ولما قعل الأمير أحمد بن إسماعيل خالف أهل سجستان على ولده نصر وانصرف 
عنها سيمجور الدواتي فولاها المقتدر بالله بدرا الكبير . فأنفذ إليها الفضل بن حميد » 
وأبا يزيد خالد بن محمد المروزي . وكان عبيد الله بن احمد الجيهاني ببست 
والرخحج » وسعد الطالقاني بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمد » فقصدهما الفضل › 

وخالد وانکشف عنهماعبید الله وقبضا على سعد الطالقاني » وأنفذاه إلى بغداد» واستولی 
الفضل وخالد على غزنة » وبست ثم اعتل الفضل وانفرد خالد بالأمور وعصي على 
الخليفة فأنفذ اليه دركا أخا نجح الطولوني فقاتله فهزمه خالد » وسار خالد إلى كرمان» 
فأنفذ إليه بدر جيشأ فقاتلهم خالد فَجُرحَ وانهزم أصحابه وأخذ هو أسيراً فمات فحمل 
رأسه الى بغداد . ) 


u 


ذکر خروج اسحاق بن أحمد وابنه إلياس 
وفي هذه السنة - وهي إحدىوئثلاثمائة -خحرج على السعيد نصر بن أحمد بن 
إسماعيل عم أبيه اسحاق بن احمد بن أسد وابنه إلياس» وكان إسحاق بسمرقند لما 
قتل أحمد بن اسماعيل وولي ابنه نصر بن أحمد فلما بلخه ذلك عصي بها وقام ابنه 
إلياس بأمر الجيش وقي أمرهما » فساروا نحو بخاری فسار ٳليه حمويه بن علي في 
عسكر » وكان ذلك في شهر رمضان فاقتتلوا قنالً قتالً شديداً » فانهزم إسحاق إلى 
سمرقند › ثم جمع وعاد مرة ثانية فاقنتلوا قتالا شديدا فانهزم اسحاق ایضاً وتبعه حمویه 
الى سمرقند فملكها قهرا > واختفی NE E‏ 
فضاق بإسحاق مکانه فأظهر نفسه واستأمن إلى حمویه فأمنه وحمله الى بخارى فأقام بها 
إلى أن مات . وأما ابنه إلياس فإنه سار الى فرغانة وبقي بها إلى أن خرج ثانياً . 


e NRE N 
1 على بن ابي طالب على طبرستان وكان يلقب بالناصر . وکان سبب ظهوره ما نذکره‎ 
وقد ذکرنا فیما تقدم عصیان محمد بن هارون على أحمد بن اسماعیل وهربه منه وغیر‎ 
ذلك » ثم أن الأمير أحمد بن اسماعيل استعمل على طبرستان أبا العباس عبدالله بن‎ 


محمد بن نوح » فأحسن في و 
في الاحسان إليهم وراسل رؤساء ايلم > وهاداهم » واستمالهم . وكان الحسن بن 
علي الأطروش قد دخل الديلم بعد قتل محمد بن زيد وأقام بينهم نحو ثلاثة عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على العُشر » ويدافع عنهم ابن حسّان ملكهم فأسلم 
منهم خلق کثیر › واجتمعوا عليه وبنی في بلادهم مساجد . وكان للمسلمين بإزائهم 
ثغور مثل قزوین . وسالوس > وغيرهما » وكان بمدينة سالوس حصن منيع قديم فهڌمه 
الأطروش حين أسلم الديلم والجيل . 

ثم إنه جعل يدعوهم إلى E‏ إلى e‏ فلا يجيبونه إلى 
ذلك إلا حسان بن نوح» فأتفق أن الأمير أحمد عزل ابن 
نوح عن طبرستان» وولآها سلاماء فلم يحسن أهلهاء وها عليه الديلم 
فقاتلهم وهزمهم واستقال عن ولايتها فعزله الأمير أحمد » وأعاد إليها ابن نوح» 
فصلْحَت البلاد معه ثم أنه مات بها واستعمل عليها ابو العباس محمد بن إبراهيم 
صعلوك فغيّر رسوم ابن نوح وأساء السيرة» وقطع عن رؤساء الديلم ما كان يهديه إليهم 
ابن نوح » فانتهز الحسن بن علي الفرصة وهيّح واي إلى الخروج معه 
فأجابوه وخرجوا معه . وقصدهم صعلوك » فالتقوا بمکان یسمّی نوروز- وهو على 
شاطىء البحر على يوم من سالوس - فانهزم ابن صعلوك وقتِل من أصحابه نحو أربعة 
الاف رجل ‏ . وحصر ا ا e‏ ) 


لار وكان ختن الأطروش » ا E‏ امهم ولا 
عاهدهم . واستولی الأطروش على طبرستان ¢ وجوج صعلوك الى الري وذلك سنه 
إحدى وثلاٹمائة ‏ ہم سار منھا الى بغداد . 


ركان الأطروش قد اسلم على يده من الديلم الثين هم وراء اسفيدروذ الى تاي 

آمل » وهم يذهبون مذهب الشيعة . وكان الأطروش زيديّ المذهب شاعرا مفلقاً ظريفا ) 
علامة إماما في الفقه والدين كثير المجونِ حسَن النادرة . ځکېّ عنه أنه استعمل 

) عبدالله بن المبارك على جرجان » وكان يرمي بالابنة فاستعجزه الحسن یوما في شغل له 
و اغف : « آيها الأمير أنا أحتاج إلى رجال أجلاد يعينوني » . فقال E‏ 


وت و یا ات اه شیا دان راه بان ی رن بد ید 


فطرش › وکان له من الأولاد اللحسن › وأ بو القاسم » والحسين فقال زا لابنه 
.الحسن : يا بني » ههنا شيء من الغراء نلصق نلصق به کاغدا فقال : لا إنما ههنا بالخاء 
فحقدها عليه » ولم يوه شيئ » وولّى ابنيه ابا القاسم » والحسين . ) 
٠‏ ) وکان الحسن ینکر ترکه معزولاً ويقول : أا أشرف منهما لأن ا 
٠‏ أمة » وكان الحسن شاعراً وله مناقضات مع ابن المعتزء > .ولجقّ الحسن بابن أبي 
الساج » فخرج معه یوما متصیدا « سقط عن دات ني اجا به ان اي شاج 
فمال له TT‏ . فقال : أيها الأمير لا يصلح بطلان على دابة 

 يبانجلا ذكر القرامطة وقتل‎ - ٤ 

في هذه السنة قعل أبوسعيد الحسن ين بهرام الجنابي كير القرامطة قتله خادم له 

صقلبي في الحمام() فلما قتله استدعی رجلا من أكابر رۋسائهم وقال له : الك 
يستدعيك فلما دحل قتله ففعل ذلك بأربعة نفر من رؤسائهم واستدعى الخامس » فلما 
دخل فطن لذلك فأمسك بيد الخادم > وصاح ¢ فدخل الناس وصاح النساء E‏ 
) وبين الخادم مناظرات› ثم قتلوه . وکان أبو سعيد قد عهد إلى ابنه سعيد وهو الأكبر» فعجز 
عن الأمر فغلبه أخوه a E‏ اتا ا 
به محله . | | 

ا ا ف ا والاخناء والقطيف والطائف » 
وسائر بلاد البحرين . وكان المقتدر قد كتب إلى أبي سعید کتاباً لیناً في مخنی من عنده 
| من أسرئ المسلمين ويناظره ويقيم الدليل على فساد مذهبه » ونفذه مع الرسل » » فلما 
وصل الى البصرة ة بلخهم خبر موته فأعلموا الخليفة بذلك » > فأمرهم بالمسير إلى ولده » 
- فاتوا أبا طاهر بالكتاب » فأكرم الرُسل وأطلق الأسرى ونفذهم إلى بخداد وأجاب عن 


ا e‏ ا وقائع e‏ واف البلاد وفعل مالا 
ا ا E CL‏ 


) ) ذكر مسير جيش المهدي ا" 
a‏ العساكر من أ فریقیه و غات ر آي الفاح الى 


| الذّيار المصرية » فساروا | إلى برقة » واستولوا عليها في ذي الحجة . وساروا إلى مصر 
فملك الاسكندرية والفيوم » وصار في يذه أكثر البلاد وضيّتق على أهلها . فسيّر اليها 


المقتدر بالله مۇنسا 3 في جیش کثیف » و وأجلاهم عن مصر فعادوا الى 


. مهزومین‎ e ) 


2 ذكر عدة حوادث | ) | 
وفي ا ا ا ¢ ومات بهاخلق کثیر » واکثرهم 
الحربية ٠‏ فإنها a‏ ل 


وفيهاً : توفي جعفر بن محمد بن الحسن 0 نداد والقاغي بو عبدالله 
و انو ت ای ر اتی ن | 


ثم دخلت et PS‏ ننتين وثلاثمائة 


- في هذه السنة أمرعليّ بن عيسى الوزير بالمسير إلى طرسوس لغزو الصائفة فسار 

في ألفي فارس معونة لبشر الخادم والي طرسوس فلم يتيسر لهم غزو الصائفة » فخزوها 
شاتية > في برد شديد وثلج . وفيها تنحى الحسن بن علىّ الأطروش العلويّ عن امل 
بعد غلبته علیها كما ذکرناه . وسار إلى سالوس » .ووجه إ إليه صعلوك جين من الري 
فلقيهم الحسن وهزمهم » وعاد إلى آمل : وكان الحسن بن على حسن السيرة عادلا » 
ولم یو.الناس مثله في عدله وحسن سیرته» واقامته الحق» وقد ذکره ابن مسکویه في 
كتاب تجارب الأمم» فقال: الحسن بن علي الداعي» وليس به إنما الداعي علي بن 
القاسم وهو ختن » هذا على ما ذكرناه . وفيها قبض المقتدر على أبي عبد الله 
الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص الجوهري وأخذ ما في بيته من صنوف 
الأموال » وكان قيمته أربعة الاف دينار . وکان هو يدعي أن قيمة ما أخحذ منه عشرون 
e ET‏ | 


وفي هذه السنة خالف منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد على الأمير نصر بن 

أحمد . ووافقه على المخالفة الحسين بن علي المروزي . ومحمد بن حيد . وكان 
سبب ذلك أن الحسين بن علي لما افتتح سجستان الدفعة الأولى على ما ذكرناه للأمير 
أحمد بن إسماعيل » طمِعَ أن يتولاهاء فوليها منصور بن إسحاق هذا فخالف أهلها 
ويو يورا . فأنفذ الأمير أحمد علياً أيضاً فافتتحها ثانياًء وطمع أن يلاها فوليّها 
سيمجور » وقد ذكرنا هذا جميعه . فلما وليها سيمجور » استوحش علي لذلك ونفر منه 
وتحدّث مع منصور بن اسحاق في الموافقة والتعاضدِ بعد موت الأمير أحمد » وتكون 


إمارة خحراسان لمنصور » ويكون الحسين بن على خليفته على أعماله فأتفقا على 
ذلك » فلما قتل الأمير أ حمد بن Sa SS a a‏ 
بهراة » فأظهر الحسين العصيان » وسار إلى منصور يحثهُ على ما كانا اتفقا عليه 
فخًالفَ أيضاً > وخطب لمنصور بنيسابور . فتوجّه إليها من بُخاری حمويه بن علي في 
عسکر ضخم لمحاربتهما . فأتفق أن مات » فقيل : إن الحسين بن علي . 
س . فلما قاربه حمويه سار الحسين بن علي عن نيسابور إلى هراة » وأقام بها . وكان 
محمد بن حيد على شرطة بخارى مدة طويلة » فسير من بخارى إلى نيسابور » لشغل 
یقوم به فوردها» ثم عاد عنها بغر آمر. فکتب إلیه من بخاری بالإنکار عليه فخاف على 
نفسه » فعدل عن الطريق إلى الحسين بن علي بهراة . فسار الحسين بن علي من هراة 
إلى نيسابور » واستخلف بهراة أخاه منصور بن علي » واستولى على نيسابور . فسير 
من بخارى إليه أحمد بن سهل لمحاربته » فابتدأ أحمد بُهراة فحصرها » وأخذها 
واستأمن إليه منصور بن على > وسار أحمد من هراة إلى نيسابور » وكان وصولّه إليها في 
ربیع ا ست وثلاثمائة » فنازل الحسين وحصره » وقاتله » فانهزم أصحاب 
الحسين » وأسَّرَ الحسين بن على وأقام أحمد بن سهل بنيسابور . وكان ينبغي أن 
نذکر استیلاء لانو زوا ر الخسين سنة ست وثلاثمائة 1 ا اا و 
سياق الحادثة لئلا ينسى أولها . 


وأما ابن حید» فإنه کان بمرو فلما بلغه استيلاء أحمد بن سهل على نيسابور» ‏ 
وأسره الحسين بن على سار إليه» فقبض عليه أحمد » وأخذ ماله وسواده وسيره 
والحسین بن على إلى بخارى. فأما ابن حید فانه سیر لی خوارزم » فمات بها . وأما 
الحسین بن علي فانه خیس ببُخاری إلى أن خلصه بو عبد الله الجيهاني » وعاد إلى 
خحدمة الأمير نصر بن أحمد . فبينما هؤيوماً عنده إذ طلبَ الأميز نصر ماء ٤‏ فأاتی بماء في 
- كوزغير حسن الصنعة > فقال الحسين بن علي لأحمد بن حمويه » وكان حاضرا i:‏ 
يهدي والذك إلى الأمير من نيسابور من هذه الكيزان اللطاف النظاف ؟ فقال أحمد : 
إنما يهدي أبي إلى الأمير مثلك ومثل أحمد بن سهل سهل » ومثل ليلى الديلمي لا الكيزان › ) 
فاطرق الحسين مفحماء وأعجب.نصرا'قوله . 


yT 
٤ ا‎ e u ا من قراد يقال له : : حبأاسة إلى الأسكند ةى‎ 


) سار منها إلى مصر فنزل بين مصر والإسكندريةء فبلغ ذلك المقتدر» قارشل مؤنساً ۰ 


الخادم في عسكر إلى مصر لمحاربة حباسة وأمدّه بالسلاح والمال . فسار | إليها فالتقى 
العسكران في جمادی الاولى فاقتتلوا قتالا شدیدا فقتل من الفريقين جمع كثير وجرح 
مثلهم ؛ ثم كان بينهم وقعة أخرى بنحوها ثم وقعة ثالثة ورابعة فانهزم فيها المغاربة ) 
أصحاب العلوي وقتلوا وأسروا. فکان مبلغ القتلى سبعة الاف مع الأسرى وهرب 
الباقون . وكانت هذه الوقعة سلخ جمادى الآخرة » وعادوا إلى الغرب اا 
8 إلى الغرب َل المهديّ حباسة .. وفيها خالق عروبة بن يوسف الكتامي على المهدي 

بالقیروان « واجتمع إليه حلق كثير من كتامة والبرابر » فأاخرح المهدى ! اليه مولاه غالبا 
فاقتتلوا قتالاً شديداً في محضر القيروان » فقتل عروبة وبنو عمّه وقتل معهم عالم لا 
يحصون . وجمعىتة رۋۆس مقدميهم في قفة وحمِلّت إ إل المهدي فقال: ما أعجب 
امور الدنيا دمحت هذه القفة رؤوس 0 ٤‏ و کان يضیق e‏ 

ذكر عدة حوادث 

فیها غزا ر الخادم والي طرسوس بلاد الروم» ا 
وخمسین بطريقا > وكان السبي نحوأ من ألفي رأس ؛ وفيها أوقع مؤنس الخادم بناحية 
| وادي الذئاب بمن هنالك من الأعراب من بني شيبان فقتل منهم خلقاً كثيراً ونهب بيوتهم 
فأصاب فیها من أموال التجار التي كانوا أخذوها بقطع الطريق ما لا يحصى . وفيها في 
ذي الحجة ماتت ت بدعة .المغنية مولاة غريب“ مولى المأمون . وفيها في ذي الحجة 


خرجت بم الحاجز على س فقطعوا عليها الطريق يق اشوا | من العين 


~~ 


(۱) في الطبرى غ بالعين المهملة قال : ماتت لست خلون من ذي E‏ 
E E E e‏ 
a‏ 


وما معهم من الأمتعة والجمال ما أرادوا وأخذوا مائتين وخمسين امرأة . وح بالناس 


| ۰ هذه السنة الفضل بن عبد الملك .. وفيها قلد أبو الهيجاء ء عبد الله بن حمدان الموصل . 


وفيها مات الشاه بن ميكال . وفيها في ليلة الأضحى انقض ثلاثة كواكب كبار اثنان أول ٠‏ 
ا ا وی و ا ا ا ی ن ي 
جعفر الطبري» رحمه الله 1 ورأيت في بعض النسخ إلى اخر سنة ثلاث وثلاڻمائة » 
وقيل : ان سنة ثلاث زيادة فيه » وليست من تاريخ الطبري والله أعلم » وفيها توفي 
- اسحاق بن أبي حسان الأنماطي» وابراهيم بن شريك وأبو عيسى بن القزاز » ب ) 
العباس البراني : علي بن خمد بن نصر بن بسا الشاعر ۽ E‏ 


ثم دخلت ستة ثلاث وثلانمائة 
ذكر أمر الحسين بن حمدان 


في هذه السنة خرَحَ الحسين بن حمدان بالجزيرة عن طاعة المقتدر » وسبب 
ذلك أن الوزير على بن عیسی طالبه بمال عليه من ديار ربيعة - وهو يتولاها فدافعه فأمره 
بتسليم البلاد إلى عمال السلطان فأمتنع . وکان مؤنس Rl‏ غائاً E a a‏ 
عسكر المهدي العلويّ صاحب أفريقية » فجهُز الوزير رائقا الكبير في جیشٍِ وسیره إلى 


الحسين بن حمدان . وکتب إل مؤنس يأمره بالسیر ! إلى ديار الجزيرة لقتال الحسين بعد 


فراغه من أصحاب العلويّ . فسار رائق إلى الحسين بن حمدان » وجمع لهم الحسين 
نحو عشرين الف فارس» وسار إليهم فوصل إلى الحبشة » وهم قد قاربو ها زاوا 
٠‏ كثرة جيشه علموا عجِرَهُم عنه لأنهم كانوا أربعة الاف فارس > فانحازوا إلى جانب 
دجلة. ونزلوا وب ايان هری إلا من وجه واحد. وجاء الحسين فنزل عليهم 
وحصرهم ٠‏ ومنع الميرة عنهم من فوق ومن أسفل» فضاقت عليهم الأقوات 
والعلوفات . فأرسلوا إليه يبذلون له أن يوليه الخليفة ما كان بيده ويعود عنهم فلم يجب 
إلى ذلك » ولزم حصارهم » وآدام قتالهم | إلى أن عاد مؤنس من الشام ا 
العسكر بقربه قَويّتْ نفوسَهُم وضعُفّت نفوس الحسين ومن معه فخرج العسكر إليه ليلا 
وکبسوه ». فانهزم وعاد إلى ديار ربيعة » وسار العسكر فنزلوا على الموصل » وسمح 
a SG E e‏ 
فلما قرب منه راسله الحسين يعتذر وترددت الرسل بينهما فلم يستقر حال . فرحل 
ون نحو الحسين حتى نزل بإزاء جزيرة ابن عمر . 


ِ9 ورحل الحسين نحو أرمينة مم ثقل وأولاده وتفرق عسكر الحسين عنه » وصاروا 
إلى مؤنس. ثم إن مؤنساً جهُرّ جيشاً في أثر الحسين مقدمهم بليق ومعه سيما الجزري 


وجنی الصفواني فتبعوه لی تل فافان فرأوها خاوية على عروشها قد قتل اهلها واعرقها: 
فجدوا في اتباعه» فأدرکوه فقاتلوه فا فر ی داس خا را وو ابنه 
عبد الوهاب:وجميع أهله) وأكثر من صحبه وقبض أملاكه . وعاد مؤنس إلى بغداد على 
الموصل والحسين معه فارکب :على جمل هو وابنه » وعليهم البرانس واللبود الطوال ‏ 
وقمصان من شعر أحمر › وحبس ى الحسين وابنه عند زيدان القهرمانة . وقبض المقتدر ‏ 
على أبي الهيجاء بن حمدانوعلی جمیع اخوته وحبسوا . وکان قد هرب بعض أولاد 
a A SOE‏ وقتل ابن 
الحسين وأنفذ رأسه إلى بغداد. 
ذکر as E‏ 
في هذه السنة حرج المهديّ بنفسه إلى تونس E,‏ وغیرهما › یرتاد 
موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة . وکان يج في الكتب خروج أبي يزيد على 
دولته ومن أجله بني المهدية › فلم يجد موضعا أحسن ولا أحصن من موضع المهدية - 
وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند - فبناهاء وجعلها دار مُلكه وجعل لها 
سورا محكماً وأبواباً عظيمة وزن كل مصراع مائة قنطار » وکان ابتداء بنائها يوم الست 
لخمس خلون من ذي القعدة سنة ثلاث وثلائمائة . فلما ارتقع الوا يرمي 
بالقوس سهماً إلى ناحية المغرب فرمى سهمه فانتهى إلى موضع المصلى فقال إلى 
موضع : هذا يصل صاحب الحمار - یعنی أبا يزيد الخارجی - لأنه كان يركب حمارأى 
وكان يأمر الصناع بما يعملون . لم أمر أن ينقر دار صتاحة في الجبل تسم تي شيني 
وعليها باب مغلق . ونقر في أرضها اهراء للطعام ومصانع للماء » وبنى فيها القصور 
والدور . فلما فرغ منها قال : اليوم منت على الفاطميات يعني بناته -وارتحل عنها . 
ولما رای اعجاب الناس بها وبحصانتها كان يقول : هذا لساعة من نهارء وكان كذلك 
لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف فيه ساعة » وعاد ولم يظقر . 
| ) ) دكر عدة حوادث ) 
فيها أغارت الروم على الثغور الجزرية » وقصدوا حصن منصور وسبوا من فيه 
وجرى على الناس أمر عظيم » وكانت الجنود متشاغلة بأمر الحسين بن حمدان . وفيها 
ا من العطش والخوف شدة » وخرج جماعة من العرب على أبي 


حامد ورقاء بن محمد المرتب على الثعابية لحفظ الطريق » فقاتلهم وظفر بهم » وقتل 


جماعة منهم وأسر الباقين » وحملهم إ إلى بغداد » فأمر المقتدر بتس هم إلى صاحب 


الشرطة ليحسبهم» > فثارت بهم العامة فقتلوهم وألقوهم في دجلة . وفيها ظهر بالجامدة . 


انسان زعم أنه علوي فقتل العامل بهاء ونهبها وأخذ من دار الخراج أموالا كثيرة > ٹم 
قتل بعد ظهوره بيسير وقتل معه جماعة من آصحابه ع وأسر جماعة E‏ 
وعليهم الغثيط > فأوقعوا بجماعة من مقاتلة طرسوس والغزاة » فقتلوا منهم نحو ستمائة 
فارس» ولم يكن للمسلمين صائفة . اوفيها خرج مليح الأرمني ي إلى مرعش» فعاث في 


بلدها » وأسر جماعة ممن حولها وعاد . وفيها وقع الحريق ببغداد في عدة مواضع ٠‏ 
فاحترق كثير منها . وفيها توفي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب كتاب 


السنن بمكة» ودفن بین ¿ الصفا والقووة والحسن بن ¿ سفیان النسوي(٠‏ . وفيها توفي أبو 


بكر مخمد بن عينونة بنصیبین › وکان یتولی أعمال الخراج والضياع بدياز ربيعةء ولما 


توفي ولي ابنه الحسن مكانه . وفيها توفي أبو علي محمد بن عبد الوهابٌ الجبائي 
المجتزلي“. وفيها توفي يموت بن المرَرّع العبدي» وهو ابن اخت | الجاحظط « توفي 
پلجشی مچ پاناس" هذه السنة :الفضل بن عل الملك الهاشمي . 


۴ 1 


ثور . 


ايصري > عليه a Ge‏ الاعتزال . 


) FEE ق ا کان يضرب آباط لإبل في معرفة ة الحديث وان وکان ب يفتي‎ E 


اندز لاني عصره ورأساً في عللم الكلام أحذ الملم یوسب يعقوب E‏ الله العخام 


ثم دخلت ستة اربع وثلاثمائة ‏ 


4 . ذگر عزل ابن وهسوذان عن أصبهان‎ ٠ 
ب‎ a a کک م آرسل على بن‎ 
غلاا كان ريا وتي إلى الحم بن عله تولي الخراج آي جاج فلقید راا‎ e 
فکلمه في حاجة مولاه » ورفع صوته فشتمه أحمد وقال : يا مؤاجر تكلمني بهذا على‎ 
الطريق وحرد عليه » > فعاد إلى مولاه باکیاً وعرفه ذلك فقال: صدق لولا آنك مؤاجر‎ 
لقتلته › فعاد .اغلام ف وهو راکب فقتله . فأنكر الخليفة ذلك وصرف علي بن‎ ) 
وهسوذان عن 8 وولی مکانه ا 0 ابن‎ 


ا 
٠‏ ذكر وزارة ابن الفرات الثاية وعزل علي بن يى . 


ني حف نة في في العجة زل علي بن عيسى عن آلوزارة » وأعي انها ابو 
الحسن على بن الفرات . وكان سبب ذلك أن أبا الحسن بن الفرات كان محبوساًء ) 
وکان المقتدر يشاوره وهو في محبسه ويرجع إلى قوله » وکان عليّ بن عيسی يشي أمر 
الوزارة ابن الفرات وأسبابه ولا غيره. ر وكان جميل المحضر قليل 
الشرُء فبلغه Ep KRE E O S‏ 
إعادته إلى الوزارة فشرع واستعفی من الوزارة وسأل في ذلك > فأنکر المقتدر عليه 
ومنعه من ذلك فسکن. فلما کان اخر ذي القعدة جاءته أم موسى القهرمانة ا تف معه ٠‏ 
على ما یحتاج حرم الدار والحاشية التي للدار من الكسوات » والنفقات ا 
وق ا ال ا جاه : إنه ناء م ولا جسن وله جاسي في لار ساعة نی 
N ESO‏ ) 
e, ۰‏ ودخحلت على المقتادر وخرت إلى الوزير جنده 


في هبه النة في ال > 


وعند أمه › فعزله عن الوزارة» وقبض عليه ثامن ذي القعدة اا ابن الفرات إلى 
الوزارة . وضمن على نفسه أن يحمل كل يوم إلى بيت المال ألف دينار وخمسمائة . 
دينار . فقبض على أصحاب الوزير على بن عيسى » وعاد فقبض على الخاقاني الوزير 
وأصحابه . واعترض العمالء وغيرهم وعاد عليهم بأموال عظيمة ليقوم بما ضمنه . 
وكان علي بن عيسى قد تعجل بمال من الخراج لينفقه في العيد فاتسع به ابن الفرات . 
وکان قفد كاتب العمال بالبلاد كفارس والأهواز وبلاد الجبل وغيرها في حمل المال » 
وحتهم على ذلك غاية الح بعد قبضه فأدعى ابن الفرات الكفاية » والنهضة في جمع 
المال. وان أبو علي بن مقلة مستخفياأً مذ قبض ابن الفرات إلى الآنء فلما عاد ابن 


الفرات ا e‏ وقر به 


کان يوسف بن أبي الساج على اذربيجان وأرمينية قد ولي الحريَّ والصلاة 
والأحكام وغيرها منذ أول وزارة ابن الفرات الأولى وعليه مال يؤديه إلى ديوان الخلافة . 
فلما عزل ابن الفرات وولي الخاقاني الوزارة وبعده علي بن عيسى طمع فأخرٌ حمل 
بعض المال » فاجتمع له ما قويت به نفسه على الامتناع وبقي كذلك إلى هذه السنة. 
فلما بلخه القبض على الوزير على بن عيسى أظهر أن الخليفة أنفذ له عهدا بالرمي وأن 
الوزير علي بن عيسى سعى له في ذلك فأنفذه إليه » وجمع العساكر وسار إلى الري › 
وبها محمد بن علي صعلوك يتولى أمرها لصاحب خراسان » وهو الأمير نصر بن 
أحمد بن إسماعيل الساماني . 


E EGS‏ أيام وزارة علي بن عيسى ثم أرسل 
: إلى ديوان الخلافة فقاطع عليها بمال يحمله :فلما بلخه مسر يوسف بن أبي ي الساج نحوه 
سار إلى فدخحل يوسف الري واستولی علیها وعلی قزوین وزنجان وأبهر . 
فلما بلغ المقتدر فعله وقوله : إن على بن عيسى أنفذ له العهد واللواء بذلك » فانكره 
واستعظمه» وكتب يوسف إلى الوزير ابن الفرات يعرفه أن علي بن عيسى أنفذ إلية بعهده 
على هذه الأماكن وأنه افتتحها وطرد عنها المتغلبين عليها عليها » ويعتذر بذلك.ويذكر كثرة ما 
أخرجه . فعظم ذلك على المقتدر وأ مر ابن الفرات أن يسال علي بن عيسى عن الذي 
ذكره يوسف فأحضره وسأله فانكر ذلك . وقال: « سلوا الكتات وحاشية الخليفة فان 


CTE Sac o E as ES EL NDE REESE ES "٠٤ةس‎ 


العهد واللواء لا بد أن يسير بهما بعض خدم الخليفة أو بعض قواده ». فعلموا صدقه . 
وكتب ابن الفرات إلى ابن أبي السّاج ينكر عليه تعرضه إلى هذه البلاد وكذبه على الوزير 
على بن عيسى . وجهز العساكر لمحاربته »وكان مسير العساكر سنة حمس وثلاثمائةء 
وكان المقدم على العسكر خاقان المفلحي ومعه جماعة من القواد» كأحمد بن مسرور ‏ 
البلخي. وسيما الجزري وتحرير الصغير» فسارواء والتقوا بيوسفَ واقتتلوا فهزمهم 
يوسف وأسر منهم جماعة وأدخلهم الري مشهورين على الجمال E‏ 
الخادم في جیش کكثيف إلى محاربته فسار وانضم إليه العسكر الذي کان مع خاقان . 
فصرف خاقان عن أعمال الجبل ووليها تحرير الصغير . وسار مؤنس فأتاه أحمد بن 
على - وهو أخو محمد بن على صعلوك ‏ مستأمناً فأكرَمَةُ > ووصله . وكتب ابن أبي 
السّاج يسأل الرضا » وأن يقاطع على أعمال الري » وما يليها على سبعمائة الف دينار . 
لبيت المال-سوى ما يحتاج إليه الجند وغيرهم » فلم يجبه المقتدر إلى ذلك » ولوبذل 
. ملءالأرض لما أَقرّهُ على الري يوماً واحداً لإقدامه على التزوير . فلما عرف ابن أبي 
الساج ذلك سار عن الري بعد آن آخربها ٤‏ وي راجيا ا وقد الخليفة 
الري وقزوين ا البكتمري . وطلب ابن ابي الساج ان یقاطع على ما کان 
بيده من الولاية فأشار ابن الفرات بإجابته إلى ذلك » فعارضه نصر الحاجب وابن 
الحواري وقالا: لا يجوز أن يجاب إلى ذلك إلا بعد أن يطأ البساط . ونسب ابن الفرات 
إلى موطأة ابن أبي الساج والميل معه » فحصل بينهما وبين ابن الفرات عداوة فامتنع 
المقتدر من إجابته إلى ذلك إلى أن يحضر في خدمته بنفسه . فلما رأی یوسف أن دمه 
علی حطر إن حضر لخدمته حارب مؤنساً » فانهزم مؤنس إلى زنجان وقتل من قزاده 
سيما بن بويه واسر جماعة منهم»› »> فیهم هلال بن بدر» فآدخلهم اردبیل مشتهر مشتهرین على 
الجمال . وأقام مؤنس بزنجان يجمع العساكر ويستمد الخليفة وكاتبه ابن ابي الساج في 
ا . وكتب مؤنس إلى الخليفة فلم يجبه إلى لى ذلك › فلما کان في 
المحرّم سنة سبع وثلاثمائة » والوزير يومئذ حامد بن العباس اجتمع اا د 
فسار إلى يوسف فتواقعا على باب اردبیل فانهزم عسكر يوسف وسر يوسف وجماعة 
اصدا وعاد بهم مؤنس إلى بغداد فدخلها و في المحرّم أيضاً . وأدخل يوسف أيضا 
) اف لی جل ویرک اا الثعالب فأدخل | اي ر ن بر 
الخليفة عند زيدان القهرمانة . ولما ظفْرًّ مؤنس بابن أبي السَاج َد على ابن وهسوذان 


۰ ر و وقزوين وأبهر وزنجان › ارا لرجالهء وقلد أصبهان. 
۰ 3 وساوه أحمد بن علي بن صعلو ¢ وسار عن آذربيجان. ) 


ذکر حال هذه البلاد بعد مسیر مؤنس ٠‏ 
لما سار مؤنس عن اذربيجان إلى العراق وثب سبك غلام يوسف بن أبيّ الساج 
على بلاد اذربيجان فملكها واجتمع إليه عسكر عظيم . فأنفذ إليه مؤنس محمد 

ابن عبید الله لري وقلده البلاد . وسار إلى سبك اة فانهزم الفارقي ان 
إلى بغدادء وتمكن سبك من البلاد » ثم كتب إلى الخليفة يسأل أن يقاطع على 
اذربيجان فأجيب إلى ذلك وقرّر عليه كل سنة مائتان وعشرون الف دينارء وانفذت إليه 
الخلع والعهدء فلم يقف على ما قرره . ثم وثب احمد بن مسافر صاحب الطرم على ابن 
أخيه علي بن وهسوذان وهو مقيم يناحية قزوين د افقتله على قرا وهرت إلى بلده 
فاستعمل مکان علي بن وهسوذان وصيفاً البكتمري » وقَلْدَ محمد بن سليمان صاحب 
و ا ا 
فدخلها . فأنفذ الخليفة ينكر عليه ذلك ويأمره بالعود | إلى قم فعاد. ثم آنه أظهر الخلاف 
وصرف عمال الخراج عن قم واستعد للمسير إلى الري فكوتب تحرير الصغير - وهو 
على همذان - ليسير هو ووصيف إلى الري لمنع أحمد بن علي عنها فسناروا اليها . 

فلقيهم احمد بن علي على باب الري فهزمهم أحمد » وقتل محمد بن سليمان» 
واستولى أحمد على الري . وكاتب نصرأ الحاجب ليصلح أمره مع الخليفة ففعل 
ذلك » وأصلح أمره . وقر عليه عن الري ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر مائة وستين 
ا و اا ا 


ا ينظر فبها. 


:اکر غلب کایر بن اخید علی سیشتان وسحاریته 


ی ا ان ا عن اسان تنغ . فكتب الخليفة 
٤‏ إلى بدر بن عبد الله الحمامي وهو متقلد أعمال فارس - يأمره ان پرسل جیشا یحاربون 


كثيواً وومر عليهم دردا ويستعمل على الخراج بها زيد بن ابراهمم ف وا 


a a E ala a‏ وکادوا 


| یملکون البلد .. فبلغ أهل البلدء 0 زداً ممه قیرد واغلال لاعیانهې فاجتمعوا مع كاير 
| وشوا منه ٤‏ وقاتلوا معه فهزموا عسكر الخليفة . وأسروا ا فوجدوا معه القيود» 
والأغلال» فجعلوها في رخله وعنقه . وکتب کدیر إلى الخليفة يتبراً من ذلك ويجعل 
الذنب فيه لأهل البلد. فأرسل الخليفة إلى بدر الحمامي ټامره أن یسیر بنقسه إلى قتال ‏ 


کثیر › فتجهز بدر . فلما سمع كير ذلك خاف فأرسل يطلب المقاطعة على مال يحمل 
فاجیب إلى ذلك» E a‏ > وقررت او 


ذكر عدة حوادث ) 

في هذه السنة في الصيف خافت العامة ببغداد من حيوان كانوا پسمونه الزبزي 
ويقولون : انهم يرونه في الليل على سطوحهم . وأنه يأکل أطفالهم وربما کنل 
الرجل وثدي المرأة فقطعهما وهرب بھما . فكان الناس يتحارسون ویتزاعقون» 
ويضربون بالطشوت » والصواني وغيرها ليفزعوه فارتجّت بخداد لذلك» ثم إن أصحاب 
السلطان سادا لل ااا بسواد» قصير اليدين والرجلين» فقالوا: هذا هو الزبزب 
وا على الجسر فسكن الناس اا اا س ا 
لاشتغال فو و 


وفيها توفي الناصر العلويّ صاحب طبرستان في شعبان » وعمر ه تسع وسبعون 
سلة . وبقيت طبرستان في أيدي العلوية إلى أن قتل الداعي وهو الحسن بن القاسم - 
سنة ست عشرة وثلاثمائة على ما نذكره . وفيها خالف أبو يزيد خالد بن محمد 
المادراني ٠”‏ على المقتدر بالل بكرمان . وكان يتولّى الخراج » وسار منها إلى شيراز 
يريد التغلب على فارس کی ا ر اماي او راا وجل ا ا 
بخداد ِيف به ) 


i‏ ر ابت ران نما ارخ5 کور ر a‏ ا کذا فن حیاة 


الحيوان وشرح القاموس « »> ووقع في البداية والنهاية لابن كثير ۳/11 Ek‏ 
ر۲ الذي في صلة الطبري « ابويزيد خالد بن محمد الشعراني ؛ 


ees,‏ :الذي في عة الطبري e‏ ان یدراق وجه جه إلى اي قائدًمن قوا یعرف ن بدر رفم 


العافية. مع ع لاض في ا وبال المعصية ' 


ET‏ المظفر إلى بلاد الروم لغزاة الصائفة. فلا صار بالموصل قلد 
سبك المفلحي بازندي وقردی وقلد عثمان العنزي مدينة بلد وباعيناثا وسنجار. وقلد 
وصيفاً البكتمري باقي بلاد ربيعة . وسار مؤنس إلى ملطية وغزا فيها . وكتب إلى ابي 
القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يغزو من طرسوس في آهلها › > ففعل وفتح مؤنس 
حصوناً كثيرة من الروم » وأثر آثاراً جميلة . وعتب عليه أهل الثغور وقالوا: لوشاء لفعل 
أكثر من هذاء وعاد إلى بخداد فأكرمه الخليفة وخلع عليه . وفيها توفي يموت بن المزرع 
- العبدي - وهو ابن أخت الجاحظ -“ وسليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي 
المعروف بالحامض » أخذ العلم عن ثعلب 7“ وكانت وفاته في ذي الحجة وكان من 
أصحاب ل ويره بن الجمين بن عاي ين يخقوب الرازي وهومن أصحاب دي 
النون اللعرى > وهو صاحب قصة الفأرة معه . 


ٹہ نی لخر بان با رید e me‏ مدينة السلام ونصب على سور السجن 


۰ O 
ذکرہ المؤلف أيضاً في وفيات السنة ای ا رفز داك هر الوا ن 2 من المؤلفين ذكره في‎ )۱( 
. وفیات سنة أربع ونللائمائة‎ 


(۲) کان دینا صالحاً أوحد الناس في البيان والمعرفة بالعربية واللخة والشعر . وإنما قيل له ؛ الحامض لشراسة 
اخحلاقه » »اله تصانيف كثيرة وأوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري بخلٌ بها أن تصير الى أحد من أهل العلم » 
ذكر بعض المؤلفين وفاته سنة حمس وثلاثمائة . 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثمائة 

في هذه السنة في المحرم وضل إرسولان من ملك الروم إلى المقتدر يطلبان 
المهادنة والفداء فأكرما اكراماً كثيراً SR‏ 
الأجناد بالسلاح والزينة التامة وأديا الرسالة إليه. ثم أنهما دخلا على المقتدر وقد جلس 
لهما واصطف الأجناد بالسلاح والز ينة التامة فأجابهما المقتدر إلى ما طلب 
ملك الروم من الفداء. . وسير مؤنسا الخادم ليحضر الفداء» وجعله أميراً على كل بلد يدخ 
يتصرف فيه على ما یرید إلى أن يخر عنه » وسير معه جمعأً من الجنود وأطلق لهم 
أرزاقا واسيخت وأنفذ معه مائة ألف وعشرین ألف دينار لفداء أسارى المسلمين . وسار 
مؤنس والرسل» وكان الفداء على يد مؤنس . وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن 
حمدان وإخوته » وأهل بیته من الحبس » وكانوا محبوسين بدار الخليفة وقد تقدم ذكر 
حبسهم وسببه . وفيها مات العباس بن عمرو الخنوي » وكان متقلداً أعمال الحرب 
بديار مضر › فجعل مكانه وصيف البكتمري فلم يقدرعلى ضبط العمل > فعزل وجعل 
E‏ الصفواني فضرطه أحسن ضط . وفي هذه الم كانت بالبصرة فتنة 

عظيمة . وسببها أنه كان الحسن , و اعمال الت اا :> 
وأقام بها سنين وجرت پينه وبين العامة من مضر وربيعة فتن كثير وسكنت . ثم ثارت 

بينهم فتنة اتصلّت» فلم يمكنه الخروج من منزله برحبة بني تير » واجتمع الجند كلهم 
معه » وکان لا يوجد أحد منهم في طریق إا فل ن حورته وعررت القناة التي 
يجري فيها الماء إلى بني نمير فاضطرٌ | إلى الركوب إلى المسجد الجامع » فقتل من 
العامة خلقاً كثيراً . فلما عجر عن إصلاحهم خرج هو ومعه الأعيان من أهل البصرة ة إلى 
واسط فعزل عنها واستعمل أبودلف هاشم بن محمد الخزاعي عليها › > فبقي نحو سنة 
e.‏ . ووليها سبك المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري 


وفيها عقد لمال الخادم على العراة فى ر الروم وسار. وفيها غزا جني 


الصفواني بلاد الروم » » فغتم ونهب وسبی وعاد سالما اي حل السا مات رة 


المحدّث البصري(“ . وفيها في جمادی الأولى مات أبو جعفر بن محمد بن عثمان 
العسكري المعروف بالسمان ویعرف E‏ بالعمري رئيس الأمامية . وكان يدعي آنه 
الباب إلى الإامام المنتظر . وأوصى إلى أبي القاسم : بن الحسين بن روح . وفي اخرها 
توفي أحمد بن محمد بن شُريح » وكان عالماً بمذهب الشافمي ٠‏ ) 


OEE rE a BE ۰‏ وان محدثاً ثقة راوية للاخبار نصيحاً فوط ديا ۰ 


ثم دخلت سنة ست وثلامائة ٤‏ 
ذکر عزل ابن الفرات ووزارة حامد بن العباس ١‏ 

في هله السنة في جُمادى الآخرة قبض على الاي e‏ 
وکانت مدة وزارته هذه - وهي الثانية - سنة واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما 0 
سبب ذلك آنه أ اطلاق أرزاق الفرسان واحتج عليهم بضيق الأموال > وآنها حرجت 
في محاربة آبن بي الساج 1 وأن الأرتفاع نقص بأخذ يوسف آموال الري اااي 

فشغبٌ الجندٌ شغبا عظيما وخرجوا الى المصلى » والتمس ابن الفرات من المقتدر 
اطلاق مائتي الف دينار من بيت الال الخاصةء ليضیف إليها مائتى ألف دينار 
يحصلهاء ويصرف الجميع في أرزاق الجند. فاشتدٌ ذلك على المقتدر وأرسل إليه أنك 
ضمنت. أنك ترضي جمیع الأجنادء وتقوم بجمیع النفقات الراتبة على العادة الأولة › 
وتحمل بعد ذلك ما ضمُنتَ انك تحمله يوماً بيوم فأراك تطلبُ من بيت المال الخاصة. 
فاحتج قله الارتفاع وما أخذه ابن ابق الساج من الارتفاع وما حرج على محاربته» فلم 
يسمع المقتدر حجته وتنکر له عليه . وقیل؛ کان سبب قبضه أن المقتدر قيل له : إن ابن 
الفرات یرید إرسال الحسين بن حمدان إلى ابن أبي. الساج ليحاربه» وإذا صار عنده 
اتفقا عليك» ثم إن ابن الفرات قال للمقتدر في إرسال الحسين إلى ابن أبي الساج. 
فقتل ابن حمدان في جمادى الأولى » وقبض على ابن الفرات في جُمادى الآخرة.. 
ٹم ان بعض العمال ذکر لابن الفرات ما يتحصل لحامد بن العباس ف أعمال | 
واسط زيادة على ضمانه فاستكثره » وأمره أن يكاتبه بذلك فکاتبه فخاف حامد أن يؤخحذ 
ويطالب بذلك المال » فكتب إلى نصر الحاجب وإلى والدة المقتدر » وضمن لهما مال 
ليتحدثا له في الوزارة . فذكر للمقتدر حاله وسعة نفسه » وكثرة أتباعه وأنه له أربعمائة ) 
ا ت . واتفق ذلك عند نفرة المقتدر عن ابن الفرات فأمره بالحضور 


من واسط فحضر» وقبض على ابن الفرات » وولده المحسن وأصحابهما» 
واتباعهما . ولما وصل حامدً إلى بخدد أقام ثلاثة أيام في دار الخليفة » فكان يتحدث مح 
الناس ويضاجكهم ويقوم لهم » فبان للخدم » ولأبي القاسم بن الحواري » وحاشية 
الدار قلة معرفته بالوزارة . وقال له حاجبه : يا مولانا الوزير يحتاج إلى لبسه وجلسه 
وعبسه . فقال له : « تعني أن نلبس ونقعد فلا نقوم لأحد ٤‏ ولا نضحك في وجه أحد ٤‏ 
TEED‏ : نعم قال حامد : « إن الله أعطاني اظ و 


حستاً » وما كنت بالذي أعبس وجهي » وأقبح خلقي > لأجل الوزارة » . فعابوه عند 


المقتدر ونسبوه إلى الل امور الرر ا فان افدر ان عل ن فن ج 
محبسه وجعا» يتولى الدواوين شبه النائب عن حامد فكان يراجعه في الأمور ويصدر عن 


A EES 


ت نادار این الفرات لیقابله على اسار 2 بن أحمد 


الماذرائي ليصحح عليه الأموال فلم يقدر » على إثبات الحجة عليه . فانتدب له حامد 


وسبُه ونال منه وقام ليه فلكم اا ا فال له ابن الفرات : « أنت غلى 
بساط ابن السلطان وفي و هذا الموضع مما تعرفه من بیدر تقسمه 1 
أو غلة تستفة ٤‏ في کيلها ولا هو مثل أکار تشتمه » . ثم قال لشفيع اللؤلؤي 
المؤمنين عني : إن ا إنما حمله على الدخول في الوزارة ولیس من أهلها أننى 
أت عليه اكا من الي أف دنار ن شال يمان والحشًة في سمطالته بها فظن أنه 
تندفع عنه بدخوله في الوزارة » وأنه يضيف إليها غيرها فاستشاط حامد وبالغ في 
شتمه . فأنفذ المقتدر فأقام ابن الفرات من مجلسه ورذه إلى محبسه . وقال علي بن 
2 > ونصر الحاجب لحامد : قد جني علينا وعلى نفسك جناية عظيمة بما فعلته 
بابن الفرات وأیقظت منه شیطانا.لاینام . ثم ان ابن ا e‏ عظيم 
وضرب ولده المحسن وأصحابه وأخحذ منهم أموال جمة 


o‏ هذة الشنة عزل نزار عن شرطة باد وجعل فيها نجج الطولوني > وجعل 
في الارباع فقهاء يكون عمل أصحاب الشرطة بفتواهم فضعُمت هيبة السلطنة بلك . 


اللصوص والعيارون» وکثرت الفتن وکبست دور التجار » وأخحذت بنات الاس 
في الطريق المنقطعة وكثر المفسدون . 


دکر ارسال المهدي العلوي العساكر ت 

1 وفي هذه السنة جهز المهدي صاحب أفريقية جيشاً كثيفاً مع ابنه القاسم وسيرهم 
إلى مصر و الثانية - فو صل إلى الإسكندرية في ربيع الآخر سنة سبع 
وثلائمائة› فخرج عامل المقتدر عنها ودخحلها القائم ورحل إلى مصر » فدخحل الجيزة › 
وملك الأشمونين » وكثيرا من الصعيد . وكتب إلى أهل مكة يدعوهم إلى الدخول في 
طاعته فلم يقبلوا منه . ووردت بذلك الأخبار إلى بخداد فبعث المقتدر بالله مؤنساً الخادم 
في شعبان » وجد في السير » > فوصل إلى مصر » وکان بینه وبين القائم عد وقعات . 
ووصل من أفريقية ثمانون مرکا نجدة للقائم ٤‏ فأرست بالإإسكندرية وعليها سليمان 
الخادم » ويعقوب الكتامي وکانا اغ . فأمر المقتدر بالل أن یسیر مراب طرسوس 
إليهم » فسار حمسة وعشرون مركباً » وفيها النفط والعدد ومقدمها أو اليمن . فالتقت 
E AAR‏ فظفر أصحاب مراكب المقتدر » وأحرقوا كثير 
من مراكب أفريقية . َلك أكثرُ أهلها وار منهم كثير ء > وفي الأسرى سليمان الخادم » 
ویعقوب » فقتل من ا . ومات سليمان في الحبس بمصر وحمل 
يعقوب إلى بغداد ثم هرب منها » وعاد إلى أفريقية » وأما عسكر القائم فكان بينه وبين 
مؤنس وقعات كثيرة » وكان الظفر لمؤنس فلقب حينئذ بالمظفر » > ووقع الوباء في عسكر 
القائم والخلاء» فمات منهم كثير من الناس والخيل » > فعاد من سام إلى أفريقية » وسار 
عسكر مصر في أثرهم حتى أبيوا فوص التانم إلى المهدية في رجب من الست . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة بشر الأفشيني بلاد الروم فافتتح ‏ عدَّةَ حصون وغموسَلمَ ‏ 
O‏ > فغنم وسبی وعاد a a‏ 
) وفيها دحل جني الصفواني بلاد الروم » > فنهب وخرب وأحرق وفتح وعاد» | 
فقرئت الكتب على المنابر ببغداد بذلك . وفيها وقعت فتنة ببغداد بين العامة » 


والحتابلة فأحذ الخليفة جماعة منهم » وسيرّهم إلى البصرة فحبسوا . وفيها أمر المقتدر 

ببناء بیمارستان(٩‏ فبنی > وأجرى عليه النفقات الكثيرة » وكان يسمى البيمارستان 
المقتدري . وفيها توفي القاضي محمد بن خلف بن حيان أبو بكر الضبي المعروف 
بوکیع » وکان عالما بأخبار الناس وغيرها وله تصانيف حسنة“ . والقاضي أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي وله سبع وخمسون نة . وفيها مات کنیز 
المغني وهو مشهور بالحذق في الخناء<5) 


اا النون واخرها زاي 


(1) البيمارستان - بکسنر الباء الموحدة وسكون الياء E E‏ قال یعقوب : بيمار 


عندهم هو المريض » واستان المأوى . 
(۲) من تصانیفه کتاب عدد واي | القضاء ا 


قاسم الانماطي و وعن اا الشافعي کالمزني و وغیره وعنه ات لشافسي الفاق . صنف 


نحو آربعمائة مصنف . 


۲ 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثمائة ‏ 

في هذه السنة ضهن حامدٌ بن العبَاس أعمال الخراج والضياع الخاصة » 
والعامة » والمستحدثة » والفراتية بسواد بخداد » والكوفة » وواسط »› و 
والأهواز › وأصبهان . وسبب ذلك أنه لما رأی أنه قد تعطل عن الأمر والنهي وتفرد به 
علي بن خیسی شرع في هذا ليصيرَ له حديث وأمر ونهي . واستأذن المقتدر في 
الانحدار إلى و اسط لیدبر أمر ضمانه الأول > فان له في ذلك . فانحدر إليها واسم 
الوزارة عليه » وعليّ بن عيسى يدبر الأمور . وأظهر حامد زيادة ظاهرة في 
الأموال > وزاد زيادة متوفرة فسرٌ المقتدر بذلك وبسط يد حامد في الأعمال حتى خافه 
على بن عيسى . نم إن السعر تحرك ببغداد فثارت العامة » والخاصة لذلك واستغاثوا 
وکسروا المنابرء وکان حامد یخزن الغلال وكذلك غیره من من القواد »> ونهبت عدة من 
دکاکین الدقاقين فامر المقتدر اار حا بن العباس» فحضرمن الأهواز فعاد الناس إلى 
شغبهم فانفذحامد لمنعهم فقاتلوهم وأحرقوا الجسرين » وأخرجوا المحبسين من السجون» 
ونهبوا دار صاحب الشرطة» ولم یترکوا له شیئاً. 


فانفد المفتدر جيشاً مع غريب الخال N‏ ا 


الجامع ! lo‏ الطاق » فوكل بأبواب الجامع ٤‏ وأخحذ كل من فيه ٤‏ فحبسهم وضرب 


بعضهم › > وقطعم يدي من یعرف بالفساد . ٹم أمر المقتدر من الغد فنودي في الناس 
بالأمان فسکنت الفتنة . ) ) 


بتسكينهم فسكنوا » وأمر المقتدر بفتح مخازن الحنطة » والشعير التي لحامد ولأم 
المقتدر » وغيرهما وبيع ما فيهما » فرخحصت الأسعار وسكن الناس » فقال علي بن 


E SR OEE یی للمقتدر‎ 


۰ 4 بن عیشی أن ذلك ر لاس :واطمانوا 8 أصحاب حامد يقولون : 


e 
ذكر أمر أحمد بن سهل‎ ) 

في هله السة ظفراللامي ر نصر بن أحمد سحب خجزامبان وا وراء النهر بأحمدبين 
سهل » ونجن نذكر حاله من وله » كان هذا أحمد بن سهل من كبار قاد الأمير 
اإسماعيل بن أحمد وولده أحمد بن إسماعیل وولده نصر بن ¿ أحمد . وقد تقدم من ذکر 
تقدمه على الجيوش في الحروب ما يدل على عل منزلته . وهو أحمد بن سهل بن 
هاشم بن الوليد بن جبلة بن كامكار بن يزدجر بن شهريار الملك . وکان کامکار دھقاناً 
بنواحي وو ا الكامكاري د وهو الشديد الخمرة وهن الذي يسمى 
بالري القصراني » وبالعزاق والجزيرة » والشام الجوري . ينسب إلى قصران وهي 
ا ا - وهي من مدن فارس e‏ 

. والفضل . والحسين قتلوا في عصبية العرب والعجم بمرو . وكان أحمد 
ر ل ی ری ا ر و ا 
فرأى وهو في السجن كأن يوسف النبي عليه السلام على باب السجن فقال ل : ادع الله 
أن يخلصني ويو يني فقال له قد أذن الله في حلاصك لكنكّ لا تلي عملا برأسك . ثم 
ان أحمد طلب الحمام فادجل إليها فأخذ النورة » فطلی بهارآسه » ولحیته فسقط شعره 
وخرج من الحمام ولم يعرفه أحمد قأختفى» فطلبه عمرو فلم يظفر به» ثم حرج من 
سجستان نحو مرو فقبض على خليفة عمرو واستولى عليها » واستامن إلى اسماعيل بن 
أحمد ببخاری فأکرمه وقدمه » ورفع قدرّه وکان عاقلا كتوم لأسراره . فلما عصى 
الحسين بن علي سير إليه أحمد فظفر به على ما ذكرناه » وضمن له الأمير نصر أشياء لم 


يف له بها »> فاستوحش من ذلك » فأتاه يوما بعض أصحاب أبي جعفر صعلوك › 
E ESE a e‏ 


ا ر 


٠‏ ۰ وفي الاس إن رثت ا واصل وفي ا عن العلا محول 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل ‏ 

وتركب حد السيفٍ من أن تضيمة إذا لم يكن عن شفرة السيفِ مرجل 

اذا انصرفت نفسي عن الشيء ء لم تكد إليه بوجي اخر الدهر تقبل 

قال ؛ فعلمت آنه قد أضمر المخالفة ‏ > فلم تمضِ إل بام جتی خالفه بنيسابور ‏ 
واستولی علیها » > وأسقط خطبة السعيد نصر بن أحمد » وأنفذ رسولاً إلى بداد یخطب 
له عمال خحراسان . وسار من نیسابور إلى جرجان وبها قراتکین فحاربه » واستولی 
عليها ج قراتکین عنها . ثم عاد إلى خراسان » وقصد مرو » فاستولی علیها وبنی 
عليها سور وتحصّْنَ بها ٠‏ فارسيل إلبه السعيد نض الجيوش مع حسويه بن علي فن 
بخاری ؛ فوافی مرو الروذ قأقام بنواحیها لیخرج إلیه أحمد بن سهل منها » فلم يفعل 
ودخل بعض أصحاب أحمد عليه يوماً وهو يفكر بعد نزول حمویه عليه ا 
صاحبه : لاشك ان الام رل القلب لهذا الخطب فما هو رأي الأمير ؟ فقال: 
ليس بي ما تظن ولکن ذکرت رؤيا رايتها في حبس سجستان وذکر قول يوسف الصديَ 
عليه السلام: كلت عملا برأسك » قال : فقلت له : ان القوم يغتنمون سلمك » 
ويعطونك ما تريد فإن رأيت أن يتوسط الحال » فعلناء فانشد ٠:‏ 


ساغيل عتي العار بالسّيفي جالبا ٠‏ على قضاء الله ما كان جسالبا 


E e e‏ : قد 
أذخلت ابن سهل في جحر قار وسددت عليه وجوه الفرار وأشنباء هذا من الكلام ليغضبَ 
أحمد فيخرج » > فلم يفعل ذلك HE E SERPS‏ 
أحمد بن سهل سرا وأظهروا له المي ودعوه إلى الخروج من مرو ليسلموا إليه 
حمويه » فأجابهم إلى ذلك » > لما في نفسه من الغيظ على حمويه خرچ عن مروتو 
حمويه فالتقوا على مرحلة من مرو الروذ في رجب سنة سبع وثلاثمائة . فانهزم أصحا 
أحمد » وحارب هو إلى أن عجزت دابته » فنزل عنها » واستأمن فأخحذ اا : 
اوا کا فمات بها في الحبس في ذي الحجة من سنة سبع وثلاثمائة -وكان 
۰ الأمير أحمد بن اسماعيل بن أحمد يقول ك 
السلطان » فنه إن خاب عن آنا شغلٌ عظیماً کاله کان پترسم فيد ما فعل  »‏ اين 
أن فراسة الملك . | 


ذكر عدة حوادٹ 
في هذه السنة وقع حرق بالکرخ۱) من بغداد » قاحترق فيه كير من من الور 
والناس . وفبها قل إبراهيم بن حمدان ديار ربيعة » وقد بني بن نفيس شهرزور ٠‏ 
فامتنعت عليه فاستمد المقتدر فسبّر إليه جيشا > فحصرها ولم يفتحها وقلد القتال 
بالموصل وأعمالها . وفيها أوقعَ ثمال متولي الغزو في البحر بمراكب للمهدي العلوي 
صاعب أفرينية + وقتل جماعة ممن فها واسر عامل . 


وفيها انقض کوکبٌ عظیم » » فاشتد ضوژە > وعظم » وتفرق ثلاث فرق » وسمع 
عند انقضاضه » مثل صوتِ الرَعدِ الشديد » ولم يكن في السماء غيم . وفيها كانت فتنة 
بالموصل بين أصحاب الطعام وبين الأساكفة» واحترّق سوق الأساكفة » وما فيه . 
وكان الوالي على الموصل وأعمالها العبّاس بن محمد بن اسحاق بن كنداج وكان 
ارجا عن البلد فسمع بالفتنة فرجع ليوقع باهل الموصل فعزموا على قتاله » وحصنو 
البلد» وسوا الدروب . فلما علم بذلك » ترك قتالهم » وأمر الأعراب بتخريب 
الأغمال. فضاروا بلطن الطرنق غل الجير وف الميدان ويقاسمونه فخرْبَ 
البلد. فبلغ الخبر إلى الخليفة فعزله سنة ثمانٍ وثلاثمائة. واستعمل بعده عبد الله بن 
محمد الفتان وكان عفيفاً صارماً كف الأعراب عن البلد . وفيها توفي آبویعلی أحمد بن 
مان الموصل صاحب المسند 


j )‏ في البداية والنهاية ۱ » ا بالکرخ في الباقلانتين  »‏ 
(۲) هو الحافظ أحمد بن علي بن المثنی بن يحییٰ بن عیسیٰ بن هلال أبو يعلى التميمي الموصلي صاحب 
a‏ کک ماما عالما محدا فاضلا وثقه ابن حبان البستمي ووصفه بالاتقان والدین وقال ب بینه وبين 


ثم دخلت سنه تمان وثلاثمائة 


في هذه اة َل افدر على آي الهيجاء عبد الله بن حمدانء وقلد طريق 
خراسان الار؛ وخلع على خويه ابي العلاء وأبي السرايا. 

وها وضل رول أخحي صعلوك بالمال والهدايا والتحفيٍ ویخبر باستمراره على 
الطاعة للمقتدر بالل . وفيها توفي إبراهيم بن حمدان و في المحرم . وفيها قلد بدر 
الشرابي دقوقا وعکبرا وطريق الموصل » وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن سفيان 
e‏ بن الحجاج » ومن طريقه een‏ إلى ۴ 


اماما لامد عد وخی از احم رل ا اک 
مدید عمد ال کے وعد الو لحدالشیجای 
امف" باللا الجررئلامب لذن 
امتوؤسيتة " 1۳١‏ و 


منْسَنة ۹ لعاية سنَة ٨۸‏ للهجرة 


راجعه وه 


الکو رز دسف الرقاہ 
ادالاب 


٤‏ ) ار الكت الجلية 
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بسم الله الرحمن الرحيم . 
ثم دخلت سئة تسع وثلاثمائة 
ذكر قتل ليلى بن النعمان الديلمي . 

في هذه السنة قتل ليلى بن النعمان الديلمي » وكان هذا ليلى أحد قَرّاد أولاد 
الأطروش العلويّ » وكان إليه ولاية جرجان» وكان قد استعمله عليها الحسن بن القاسمء 
الداعي سنة ثمان وثلاثمائة . وكان أولادٌ الأطروش يكاتبونه المؤيد لدين الله المنقصر 
لال رسول الله َة ليلى بن النعمان . وكان كريماً بلالا للأموال شجاعاً مقداماً على 
الأهوال . وسار من جرجان إلى الدامغان فحاربه أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة » وعاد 
إلى جرجان فابتنى أهل الدامخان حصنا يحمیهم » وسار قراتکین ليه بجرجان » فحاربه 
على نحو عشرة فراسخ من جرجان فانهزم قراتکین . واستامن عُلامَه بارس إلى ليلى 
ومعه آلف فارس » فأكرمَةٌ ليلى وزوّجه أخته . واستأمن اليه أبو القاسم بن حفص ابن 
اخت أحمد بن سهل فأكرمَةٌ ليلى . ثم إن الأجناد كَتٌروا على ليلى بن النعمان فضاقت 
الأموال عليه . .فسار نحو نيسابور بأمر الحسن بن القماسم الداعي > وتحريض أبي 
القاسم بن حفص . وکان بها قرانکین فورَدها في ذي الحجة سنة ثمانِ وثلاثمائةء وأقام 
بها الخطبة للداعي » وأنفذ السعيد نصر من بخاری إليه حمويه بن على فالتقوا 
بطوس » واقتتلوا فانهزم أكثر أصحاب حمویه بن علي حتی بلغوا مرو » وثبت حمویه 
ومحمد بن عبدالله البلغمي . وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم شاه » وسیمجور 

الدواتي » فاقتتلوا فانهزم بعض أصحاب لیلی ومضی لیلی مهرما ٠‏ 
فدخل ليلى سكة لم يكنْ له فيها محر ولجقّه بغرا فيها فلم يقدر ليلى على 
الهرب فنزل وتوارى في دار » فقبض عليه بغرا وأنفذ إلى حمويه » فأعلمه بذلك فانفذ 
من قطع رأس ليلى » ونصبه على رمح » فلما راه أصحابه طلبوا الأمان » فأمنوا » ثم 
قال حمويه للجند : قد مکنکم الله من شياطين الجيل والديلم › فأبیدوهم واستریحوا 


منهم بد الدهر » » فلم يفعلوا . وحامی كل قائد جماعة » فخرج منهم من خرج بعد 
ذلك . وكان قتل ليلى في ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة» وحمل رأسه إلى بغداد » 
وبقي بارس غلام قراتکین بجرجان . 

- وقيل-: إن حمويه لما سار إلى قتال ليلى قيل له : إن ليلى يستبطئك في قصده 
فقال : إني اليس أحد خفّيّ للحرب العام » والآخر في العام المقبل » فبلغ قوله ليلى 
فقال لكثي ألبس أحد خفيّ للحرب قاعداً والثاني قائماً وراكباً » > فلما قل » قال 
حمويه : هكذا من تعجل إلى الحرب . 


ذكر قتل الحسين الحلاج ‏ 

في E‏ قتل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي واحرق . وکان إبتداء 

حاله أنه كان يظهر الزهد والتصوف › ويظهر الكرامات > ویخرج للناس فاكهة الشتاء 
فى الصيف . وفاكهة الصيف في الشتاء » ويمد يده إلى اورا تايل دراهم 
ETE eA‏ ویسمیها دراهم القدرة » ويخبر الناس ہما أكلوه وما 
صنعوا في بيوتهم » ویتکلم بما في ضمائرهم فافتتن به خلق کثیر » واعتقدوا فيه 
الحلول » والجملة فان الناس اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام . فمن 
ثائل : إنه حل فيه جزء إلهي » ويعي فيه الربوبية . ومن قائل : إنه ولي الله تعالى » 
ون الذي يظهر منه» من كرامات الصالحين . ومن قائل: إنه مشعبذ وممخرق 
وساحر کذاب ومتکهن» والجن تطیعه» فتأتیه بالفاكهة في غير أوانها . وکان قدم 
من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة > فأقام بها سنة في الحجر لا يستظل تحت 
سقف » شتاء لضا . وکان يصوم الدهر فإذا جاء العشاء أحضر له القوام كوزماء › 
وقرصا فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضات من جوانبها فيأكلها . ويترك الباقي » ِ 
فیاخحذونه ولا یأکل شیئا آخر إلى الغد اخر النهار . ) 
وكان شيخ الصوفية يومثذ بمكة عبدالله المغربي فاا اة آل زنارة 
الحلاج فلم يجده في فى الحجر وقيل له : قد صعد إلى جبل أبي قبيس » فصعد إليه فرآه 
على صخرة حافياً مكشوفَ الرس والعرق يجري منه إلى الأرض » فأخذ أصحابه › 
وعاد ولم یكلْمُهُ فقال : هذا يتصر ويتقرّى على قضاء الله سوف يبتليه الله بما يعجز عنه 
صبره وقدرته > وعاد الحسين إلى بغداد . وأما سبب قتله فإنه نقل عنه عند عوده إلى 


بغداد إلى الوزير حامد بن العبّاس » أنه أحيا جماعة وانه يحيي الموتى وان الجن 
يبخدمونه › وانهم يحضرون عنده ما يشتهي ‏ وآنهم قدموه على جماعة من حواشي 
الخليفة » وان نصرا الحاجب قد مال إليه وغيره ‏ فالتمس حامد الوزير من المقتدر بالل ان 
يسلم إليه الحلاج وأصحابه » فدفع عنه نصر الحاجب فال الوزير ء فأمر المقتدر بتسليمه 
إليه فاخذه» وأخذ معه إنساناً يعرف بالشمري وغیره قيل: إنهم يعتقدون أنه إله» فقررهم 
فاعترفوا أنهم قد صحٌ عندهم ٠‏ أنه إله» وانه يحي الموتى» وقابلوا الحلاج على ذلك 
فأنکره وقال: أعوذ بالله أن أدعي الربوبية أو النبوةء وإنما أنارجل أعبد الله عر وجل» فأحضر 
حامد القاضي أبا عمرى والقاضي أبا جعفر بن البهلول» وجماعة من وجوه الفقهاءء 
والشهودء فاسفتاهم فقالؤا: لا يفت رفي آمره بشيء إلا آن يصح عندنا ما بوجب قتله؛ ولا 
يجوز قبول قول من يعي عليه . ما ادعاه إلا ببينة أو قرار. 


وکان حامد یخرج الحلاج إلى مجلسه ویستنطقه » فلا یظهر منه ما تکرّهه 
الشريعة المطهرة : وطال الأمر على ذلك وحامد الوزير مجد في أمره » وجری له معه 
قصص يطول شرحها » وفي آخرهاء أنٌ الوزیر رأی له تابا حي فيه أن الإنسان إذا 
اراد الحج « ولم یمکنه أفرد من داره بیتا لا يلحقه شيء من النجاسات »> ولا يدخله 
أحد > فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله وفعل ما يفعله الحاج بمكة > ٹم یجمع بین 
ثلاثين يتيماً ويعمل أجود الطعام يمكنه » واطعمهم في ذلك البيت » وخدمهم بنفسه » 
فاذا فرغوا کساهم » واعطی کل واحد منهم سبعة دراهم » فإذا فعل ذلك كان كمن 
حح فلما قرىء هذا على الوزير » قال القاضي أبو عمرو للحلاج : من اين لك هذا ؟ 
قد سمعناه بمكة » ولیس فيه هذا . فلما قال له يا حلال الدم » وسمعها الوزير قال 
له : اکتب بهذا فدافعه. ابو عمرو ¢ فالزمه حامد ¢ فكتب بإباحة دمه » وکت بعدذه من 
ولما سمع الحلاج ذلك قال : ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام ومذهبى 
السنة » ولي فيها كتب موجودة فالله الله في دمي وتفرٌق الناس . وكتب الوزير الى 
الخليفة يستأذنه في قتله » وأرسل الفتاوى إليه فأَذِنْ في قتله » فسلمه الوزير الى 
٠‏ صاحب الشرطة فضربه آلف سوط فما تأوه ثم قطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم 


E A EEG ESR Ga a ٦‏ ة4" 


م ےم ٤‏ ى ١‏ 
قتل واحرق بالنار . فلما صار رمادا آلقى في دجلة ونصب الرأس ببغداد . وأرسل إلى 
حراسان لأنه کان له بها اأصحاب فاقبل بعض أصحابه يقولون : انه لم يقتل وإنما آلقي 
شبهه على دابة وانه يجيء بعد أربعين يوما . وبعضهم يقول : لقیته على حمار بطريق 
النهروان > وأنه قال لهم : لا تکونوا مثل هؤلاء البقر الذين يظنون أني ضربت وقتلت . 
E‏ ذكر عدة حوادث ٠‏ 
وفبها في ربيع الأول » وقع حريق كبير في الكرخ » فأحترق فيه بشر كثير : وفها | 
استعمل المقتدر على حرب الموصلء ومعونتها محمد بن نصر الحاجب في جمادى 
الأولى » وسار إليها فيه . فلما وصل إليها أوقع بمن خالفه من الأكراد المارانية فقتل 
واس 6 اسل ال ا ا وثمانين أسيرا فشهروا وفيها لد داود بن حمدان ديار 
ربيعة . وفيها توفي أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي الصوفي من 
کبار مشایخهم وعلمائه'“ . وأبو إسحاق إبراهيم بن هارون الحراني الطبيب وأبو 
محمد عبدالله بن حمدون النديم ٠.‏ ا 


( كان موافقاً للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله فعاقبه الوزير حامد بن العباس بالضرب البليغ على 
شدقيه» وأمر بنزع خفیه وضربه بهما على رأسه حتی سال الدم من منخريه » ومات بعد سبعة أيام من 
ذلك » وكان قد دعا على الوزير بأن تقطع يداه ورجلاه ويقتل شر قتلة فمات الوزير بعد مدة كذلك . 


فد فکرنا قز POORER‏ 
ا 
قراتكين » وانصرف عن جرجان ٠‏ وقدمها أبو الحسين بن الحسن بن على الأطروش 
ی و a E IES‏ 
a E‏ 
والجرجانية 6 وصاحب جیشه سرخاب بن وهسوذان ابن عم ما کان بن کالي الديلمي 
a VERE E rat‏ 
E‏ أصحاب بي عسکر سیمجور ¢ ۰ ا والغارةء 

ایتا HES‏ ا ا 
اصحابه . . وکان سرخاب قد تبع سیمجور في هزیمته. فلما عاد رآی أصحابه مقتلين 
مشردین » » فسار الى استراباذ » واستصحب معه عیال أصحابه ومخلفيهم . واقام بها 

a E E E 

تم اعتل سرخاب ومات . | 


جع ابن الاصر الى سارية واستخاف ما کان بن کالي على استرابا » فاجتیع 
) اليه الديلم 6 وقدموه وأمروه على أنفسهم » تم سار محمد بن عبيد الله البلخمي » 
وسیمجور الی باب استرابذ وحاربواما کان بن کالی ‏ > فلما طال مقامھم ات تفقوا معه على 


اا ا اق ا ا ی ی ا > ليظهر للناس أنهم قد 


افتتحوها » ثم ينصرفون عنها ويعود إليها ففعل وسار إلى سازية . ثم رحلوا عن استراباد 
الى جرجان ثم إلى نيسابور » وجعلوا بغرا باسترأباذ » فلما اسروا عنها عاد إليها ما 
كان بن كالي ففارقها بغراً الى جرجان » وأساء السيرة في فی اهلها . وخرج إليه ما كان » 
فرجع بغرا إلى نیسابور » وآقام ما کان بجرجان » ونحن نذکر ابتداء حال ما کان » 
Eh SS‏ 


ام ا س EE‏ إلى 
فرغانة . فلما بلغ فرغانة اقام بھا إلى أن خرج ثانباً واستعان عند خروجه بمحمد بن 
OK‏ وجمع من الترك فاجتمع معه ثلاثون الف عنان » فقص سمرةن 
مشافقا للسعيد نصر بن أحمد . فسّر إليه نصر أبا عمرو محمد بن أسد وغيره في ألفين 
وخمسمائة رجل » فكمنوا ج سمرقند یوم ورود إلياس . فلما وردها واشتغل هو ومن 
معه بالنزول خحرج الكمين عليه من بين الشجر » ووضعوا السيوف فيهم . فانهزم 
إلياس وأصحابه . فوصل إلياس إلى فرغانة › ووصل ابن مت إلى اسبيجاب ومنها 
إلى ناحية طراز فكر ت دهقان الناحة الى نزلها وأطمع وقبض عليه » وقتله وأنفذ 
راس لی بُخاری . وکان ابن مت شجاعاً » وکان قد سخر جمالا عند خروجه فجاء 
e‏ فقال : سأردها علیکم ببغداد يعني أنه لا يرد شيئا من بغداد تقه 

جمعه وقوته فجاءت الأقدار بمالم يكن في الحساب . ثم عاد إلياس فخرج مره 
از ا برا اا > فير ليه محمد بن الع 
فحاربهم » فانهزم إلى کاشغر وار أبو الفضل وحمل إلى بُخارى فمات بها . وأما 
ا فصاهر دهقان کاشغر طغانتکين واستقرٌ بها » ثم ولى محمد بن المظفر فرغانة » 

فرجع إليها الياس بن إسحاق معانداً » فحاربه محمد بن المظفر فهزمه مرة اخرى فعاد 
E‏ فکاتبه محمد بن المظفر واستماله e‏ إلياس إليه وحضر إلى 
a‏ 


E 
وفي هذه السنة توفي محمد بن جرير الطبري صاحب انتاريج ببخداد ومولده سنه‎ 
آربع وعشرين ومائتين › ودفن ليلا بداره لأن العامة احتمعت ومنعت من دفنه ا‎ ) 


واذعوا عليه الرّفض. ثم ادعوا عليه الإلحادء وكان على بن عيسى يقول: والته لو سل 
هؤلاء عن معنی الرفض والإلحاد ما عرفوه» ولا فهموه»ء هكذا ذكره ابن مسكويه 
صاحب تجارب الأمم > وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء » وأما ما ذكره من 
عضب العامة فليس الأمر كذلك وإنما بعض الحابلة تعصّبوا عليه ووقعرا فيه فبعهم 
غيرهم ٤‏ ولذلك سبب وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ء لم يصنف 
مثله » ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل » فقيل له في ذلك فقال : لم يكن فقيهاً ء وإنما 
كان محدّثا فأشتدٌ ذلك على الحنابلة ء وکانوا لا يحصون كثرة ة ببغداد » فشغبوا عليه 
وقالو اها أرادوا . 


کضرائر ل ن رجهي ن وبغضا أنه e‏ 


وقد ذکرت شيعا من کلام الاقعة في ابي جعفر بعلم مته عله في العلم وال 
وحسن الاعتقاد . فمن ذلك ما قاله الإمام أبو بكر الخطيب بعد أن ذكر من روى الطبري 
عنه ومن روی عن الطبري فقال: وكان أحد أئمة العلماء ء يحم بقوله ویرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله > وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركة فيه أحد من أهل عصره » فكان 
حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراآت بصيراً بالمعاني فقبهاً في أحكام القرآن ا 
وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها > عارفا بأقاویل الصحابة 0 
بعدهم في الأحكام ومسائل الحلال والحرام » خبيراً بأيام الناس وأخبارهم . وله 
الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك > والكتاب الذي في التفسير لم بصنف 
مثله . وله في اصول الفقه » وفروعه كنب كثيرة » واخبار من اقاويل الفقهاء » وتفرد 
بمسائل حفِظت عنه » وقال أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد الرازي : أول ما 
سألني الإمام أبو بكر بن خزيمة قال لي : كتبت عن محمد بن جرير الطبري ؟ قلت : 
لاء قال : لِم ؟ قلت لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخحول عليه فقال : بئسما 
فعلت ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنه وسمعت عن أبي جعفر » وقال حسينك ‏ 
واسمه الحسين بن علي التميمي - عن ابن خزيمة نحوما تقدم ٠‏ وقال ابن خزيمة حين 
طالع كتاب التفسير للطبري : ما أعلم على آديم الأرض أعلم من أبي جعفر » ولقذ 


) ا « وقال ابو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني > بعل ا 


1h LE E OT ا‎ Os ۰ 


وكان أبو جعفر ممن لا يأخذه في الله لومة لائم ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق يلزمه 
زللمج لين ان باطل لرغبة ولا رهبة مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات 

من جاهل وحاسد وملحد > وأما أهل الدين والورع فغیر منکرین علمه وفضله » وزهده 
وترکه الدنيا مع اقبالها عليه وقناعته بما کان یرد عليه من قرية خلفها له بوه بطبرستان 
يسيرة٬ e‏ أكثر من هذا . 


ey 

فيها اطق المقتدرٌ يوسفَ بن أبي اساج من الحبس بشفاعة مؤنس الخادم 
وحمل اليه . ودخل إلى المقتدر وخلع عليه“ ثم عقد له على الري » وقزوين › 
وأبهر » وزنجان » وأذربيجان > وقرّر عليه خحمسمائة أف دينار محمولة كل سنة إلى 
یت الال سوی آرزاق العساكر الذين بهذه البلاد. ؤخلع في هذا لای و 
لیکتمري > وعلى طاهر » ويعقوب ابني محمد بن عمرو بن الليث. وتجهر يوسف 
وضم إليه المقتدر بالل e‏ وصيف البڪتمري > وسار عن بغداد في جمادی 
الأخرة الى أذربيجان » وأمر ان يجعل طريقه على الموصل وينظر في أمر ديار ربيعة 
فقَدِم إلى النوصل ونظر في الأعمال؛ وسار إلى أذربيجان فرأى غلامه سبکا قد مات . 

وفيها قد نازوك الشرطة ببغداد) . وفيها وصلت هدية إلى اأ و لک و ای 
أحمد الماذرائي من مصر وفيها بغلة معها فلو يتبعها ویرضع منها وغلام طویل 
اللسان يلحق أرنبة أنفه . وفيها قبض القدر غل ام موسى القهرمانه . وکان 
ست دك انیا ز رت اخھامن ای العباس أحمد بن محمد بن إسحاق ابن المتوكل 
على لله » وكان محسناً له نعمة ظاهرة » ومروءة حسنة وكان يرشح للخلافة . فلما 
صاهرته أكثرت من النثار والدعوات وخرت أموالاً جليلة فتكلم أعداؤهاوسعًوا بها إلى 
المقتدر » وقالو افد اي العبّاس في الخلافة » وحمت له القواد » وكثر 


. » دار الكتب العلمية ببيروت : « وردت إليه أمواله‎ . ٠٥ قال فى البداية والنهاية‎ ١(٠ 
E Eo EOE CE 
روا زفت إلى زوجها بناحية سوق الشتاء » فخرج بعض الناس فأخذها وأدخلها لی داره وفجر بها فعزله‎ 
السلطان وولى الشرطة نازوك المعتضدي فبانت صرامته من أول يوم وقام الأمر قياما لم يقم خثله أحد.‎ 
. في بعض النسخ المادرانى ني‎ )۳( 


اقول لبها فقبض علبها وأخذ متها أموالا عظيمة وجواهر تفي 


وفيها غزا المسلمون في الب والبحرن > فغنموا 2 وفیها کان بالموصل ‏ 
شخب من العامة وقتلوا خليفة محمد بن نصر الحاجب بها . فتجهز العسكر من بغدّاد . 
إلى الموصل رقا ي دی ارد اب عش ار المشرق في 
برج السنبلة طوله نحو ذراعين . وفيها سار محمد بن نصر الحاجب من الموصل الى 
الغزاة على قاليقلا » فغزا الروم من تلك الناحية ودخل أهل طرسوس ملطية فظفروا 
وبلغوا من بلاد الروم والطفر بهم مالم يظنو ه وعادوا . وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن 
اماس بن جمد ین آي محمد لزید الیب » اذ امل عن تعب وراد 
وحج بالناس هذه ه السنة إسحاى. بن عبد الملك ااي 


() وکان حاصل ما حمل إلی بیت المال من جهتها لف آلف دينار " 
(۳) کان اماما في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب . وله ا مفيدة ا کات الخيل . 
وکتاب مناقب بني العباس . وكتاب أخبار اليزيديبن و « وال رید نس اى 
يزيد بن منصور , 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلائمائة ‏ 
ذكر عزل حامد وولاية ابن الفرات ‏ 
في هذه السنة في ربيع الآحر عزل المقتدر حامد بن العباس عن الوزارة وعلي بن 
عیسی عن الدواوين وخلع على أبي اللحسن بن الفرات > وأعيد إلى الوزارة . وکان 
ت ذلك ان المقتدر ضجر من استغاثة الأولاد والحرم والخدم والحاشية من تأخير 
أرزاقهم » فإن علي بن عیسی کان يؤخرها فإدا اجتمع عة شهور أعطاهم البعض › 
واسقط البعض وحطً من ارزاق العمّال كل سنة شهرين وغيرهم ممن له رزف ¢ فزادت 
عداوة الناس له » وكان حامد بن العباس قد ضجر من المقام ببغداد وليس إليه من الأمر 


م 


شيء » غير لبس السوادِ وف من أطراح علي بن عیسی بجانبه فإنه کان يهينه في 


توقیعاته بالإطلاق عليه لضمانه "2 الأعمال . وكان يكتب ليطلق جهبدٌ الوزير » أعزه 
الله > ولیبادر نائب الوزير ٠.‏ | ۰ 
وکان إذا شکی إليه بعض نواب حامد يكتب على القصةء إنماعقد الضمان على 
النائب الوزيري عن الحقوق الواجبة السلطانية » فليتقدم إلى عماله بكف الظلم عن 
الرعية » فاستأذن حامد » وسار إلى واسط » لينظر في ضمانه » فأذن له » وجری بین 
مفلح الأسود وا کلام > قال له خا ٠‏ ولقد OT‏ ان اشتري مائة خادم 
فسعى معه المحسن بن الفرات لوالده بالوزارة وضمن آموالاً جليلة . وكتب على ياه Ù‏ 
رقعة يقول : ان يسلم الوزير » وعلييّ بن عيسى ٠‏ وابن الحواري » وشفيع اللؤلؤي › 
ونصر الحاجب » وآم موسى القهرمانة والماذرائيون) يستخرج منهم سبعة الاف الف 
دینار . . 


(۱) في نسخة « المادرانيون » بالدال المهملة والنون . 


ances 
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وکان المحسن مطلقاً » وكان يواصل السعاية بهؤلاء الجماعة وذکر ابن الفرات 
للمقتدر ما كان يأخذه ابن الحواري كل سنة من المال > فاستکثره > فقبض على 
۰ علي بن عيسى في ربيع الآخر » وسم إلى زيدان القهرمانة » فحبسته في الحُجرة التي 
کان ابن الفرات محبوساً فيها . وأطللق ابن الفرات » وخلع عليه وتوى الوزارة » وخلم 
على ابنه المحسن. وهذه الوزارة الثالثة لابن الفرات. وكان أبو علي بن مقلة سعى | 
بابن الفرات » وكان يتقلد بعض الأعمال ایام حامد فحضر عند ابن الفرات وكان ابن 
القرات هو الذي قدم ابن مة مقلة ورباه» واحسن إليه» ولما قيل عنه: إنه سعى به ولم 
يصدق ذلك منه تكرر ذلك منه » ثم أن حامداً صعد من واسط فسيًر اليه ابن الفرات من ) 
يقبض عايه في الطريق » وعلى أصحابه فقيض على بعض اصحابه وسم حامد فهرب 
واختفی ببخداد » ثم إن حامدا لیس زي راهب وخرج من مکانه الذي اختفی فيه ومشی 
الى نصر الحاجب . فاستأذن عليه فأذن له ء فدخل عليه وساله ايصال حاله الى 
الخليقة» > فاستدعی تضر مقلا الخادم وقال: «هذا يستأذْنْ إلى الخليفة إذا كان عند 
حرمه» فلما حضر مفلح فرأی حامدا قال: « هلا ل الوزير أين مماليكك 
السوادن الذين ميت كل واحدٍ منهم مُفلحاً » ؟ فسأله نصر أن لا يؤانحذ. وقال له : 
حامد یسال ان یکون محبسه في دار الخليفة » ولا يسام الی ابن الفرات » فدخل مفلح 
وقال ضد ما قيل له فأمر المقتدر بتسليمه الى ابن الفرات » فأرسل اليه فحبسه في دار 
حسنة » وأجرى عليه من الطعام والكسوة ة والطيب وغير ذلك ما كان له وهو 
وزير » ثم أحضره وأحضر الفقهاء والعمال وناظره ٠‏ على ما وصل اليه من المال وطالبه به 
فاقر بجهات تقارب الف الف دينار » وضمنه ي الحسن بن الفرات من 
المقتدر بخمسمائة ألف دينار . فسلمه اليه فعدَيةُ بانواع العذاب وأنفذه الى واسط مع 
بعض أصحابه ليب ماله بواسط » وأمرهم بأن يسقوه ەا فقو سما في بيض مشوي » 
وکان طابه فأصابه إسهال » فلما وصل إلى واسط أفرط القيام به وکان قد تسلّمه 
محمد بن علي البزوفري() > فلما رأی حاله أحضر القاضي والشهود ليشهدوا عليه أن 
ق ع فلما حضروا عند حامد قال لهم : إن أصحاب المحسن سقوني 


e‏ المقتدر سنة ست ولاڈ لاثمائة وكان ولا على نظر فارس وأضيف إليها البصرة ة وکان کثیر المال 
والغلمان كان كثير النفقات جوادأً كريماً سخياً كثير المروءة غير أنه كان في شراسة خلق . 


۳۱ ةi...............‎ a OTO Ra. ٤ 


E‏ بض موی > فأنا اموت منه وليس لمحمد في أمري صنع » لکنه قد أخحذ 
قطعة من أموالي وأمتعتي وجعل يحشوها في المساور › وتباع المسورة في السوق 

٠ا بمحضر من أمين السلطان بخمسة دراهم » ووضع عليها من يشتريها » ويحملها‎ ٠ 
فيكون فيها امتعة تساوي ثلاثة آلاف دينار فأشهدوا على ذلك » وكان صاحب الخبر‎ 
حاضراً فکتب ذلك وسټره وندِم البزوفری على ما فعل » ثم مات حامد في رمضان من‎ 

هذه السنة . ٠‏ ) 

ثم صوڍدر علي بن عيسى بثلاثمائة ألف دينار") فأخذه المحسن بن الفرات 
ليستوفي منه المال فعذّبه وصفعَة فلم يؤدِ اليه شيئا » وبلغ الخبر الوزير أبا الحسن بن 
الفرات » فأنكر على ابنه ذلك لأن علياً كان محسناً إليهم أيام ولايته » وكان قد اعطى 
المحسن وقت نكبته عشرة آلاف درهم » وأدى عليّ بن عيسى مال المصادرة وسيره ابن 
الْقرات الى مكة وكتب إلى أمير مكة ليسيره الى صنعاء » ثم قبض ابن الفرات على أبي 
اوفقي غا ابن الحواري وكان خصيصا المقتدر وسلّمه الى ابنه المحسن فعذبه 
عذابا ددا وكان المحسن وقحاً سىء الأدب ظالماً ذا قسوة شديدة . وكان الناس 
يسمُونَةُ الخبيث ابن الطيب > وسر ابن الحواري إلى الأهواز ليستخرج منه الأموال التي 
له > فضربه الموکل به حتى مات : وتاغل الحسين بن أحمد > ومحمد بن 
على الماذر انيسن . وكان الحسين قد تولّى مصر والشام فصادرهما على الف الف دينار 
وسبعمائة الف دينار » ثم صادر جماعة من الكتاب ونكبهم . ثم إن ابن الفرات خوفَ 
المقتدر من مؤنس الخادم » وأشار عليه نان یره عن الحضرة إلى الشام ليكون 
هنالك » فسمع قوله وأمره بالمسير . وكان قد عاد من الغزاة فسأل أن يقيم عدة أيام 
بقيت من E‏ فايب الى ذلك » وخرح في يوم شديد المطر » و ذلك أن 
مؤنساً لما قَدِمّ ذكر للمقتدر ما اعتمده ابن الفرات من مصادرات الناس وما يفعله ابنه من 
تعذيبهم وضربهم الى غير ذلك من أعمالهم » فخافه ابن الفرات فأبعده عن المقتدر . 


٠ قال في البداية والنهاية 1 : وصودر قوم اخرون کاب ای من کتاب علي بن عیسی - فکان‎ )١( 
جملة ما أخذ من هؤلاء مع ما كانت صودرت به القهرمانة من الذهب شيئ كثيرأ جدا » الاف آلف من‎ 
)  . الدنانير وغير ذلك من الأثاث والاملاك والدواب والأواني من الذهب والفضة‎ - 


) ثم سعی 0 المقتدر بنصر الحاجب وأطمع المقتدر في ماله کرت فاج صر اله آم 
المقتدر فمنعته من ابن کک 


ذکر القرامطة 

وا ر ج ی کچ ریا ق کد 
وسعمائة رجل ومعه السلاليم الشعر » > فوضعها على السور وصعدَ أصحابه ففتحوا 
) لباب وقتلوا الموكلين نه » وکن دلك في د الأخر . وکان على البصرة سبك 
المفلحي » > فلم يشعر بهم إلا في السحر» > ولم يعلم أنهم القرامطة بل اعتقد أنهم 
عرب تجمعوا فركب إليهم ولقيهم فقتلوه » ووصعوا السيفَ في أهل البصرة . وهر 
الناس إلى الكلأ وحاربوا القرامطة عشرة أيام فظفر بهم القرامطة وقتلوا خلقا كثيراوطرح 
الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثرهم ¢ وأقام ابو طاهر سبعة عشر یوما يحمل منها ما 
يقدر عليه من المال والأمتعة والنساء والصبيان فعاد إلى بلده » واستعمل المقتدر 
على البصرة محمد بن عبداللة الفارقي فانحدر اليها وقد سار الهجزي عنها . 


ذکر استیلاء ابن ابي الساج على الري 

TE‏ ياج من أذربيجان إلى الي فحاربه أحمد بن 

علي أخو صعلوك فانهزم اصحاب أحمد » وقتل هو في المعركة » وأنفذ رأسه الى 
بغداد » وکان احمد بن علي قد فارق أخاه ع واا المقتدر فأقطع الري كما 
ذکرناه » ثم عصی وهادن ما كان بن كالي » وأولاد الحسن بن علي الأطروش - وهم 
بطبرستان وجرجان - وفارق طاعة المقتدر وعصي عليه » ووصل رأسه إلى بغخدادى 
وکان ابن الفرات يقع في E E iE‏ للمقتدر إنه هو الذي أمر أحمد بن 
علي بالعصيان لمودة بينهما . وكان قتل أحمد بن علي » ا ذي القعدة » واستولى 
ابن ابي السا على الري ودخلها في ذي الحجّة من السنة » ثم سار عنها في أول سنه 
ثلاث عشرة وثلاثمائة الى همذان واستخلف بالري غلامه مغلا فاخرجه اهل لري عنهم 


TT ا‎ yy 
وثقتك » ديري الآن ان ينكب حاجبك ليتمكن منك فيجازيك جلى ما عاملته به من إزالة تممه وهتك‎ 
: ف ی و ی ل ارا و‎ 


فلحق یوسف > وعاد يوسف ا الري في جمادی الأخرة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 
واستولی عليها . 

ذكر عدة حوادث 
) وفيها غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح جوا وغزا ثمال أيضا في البحر 
فغنم من السبي ألف رأس » ومن الدواب ثمانية الاف رأس » ومن الخنم مائتي الف 
راس » ومن الذهب والفضة شيا كثيرا ل وفيها ظهر جراد کثیر بالعراق فاضر بالغلات 
والشجر وعظم . وفيها استعمل بني بن نفيس على حرب أصبهان . ) 
) وفيها توفي ا E E‏ وفيها 
صاحب کتاب ن القرآن رم .. 


ھر د الخامي الكبير أ بو النجم المعتضدي كان ولا مع ابن طولون فولاه الأعمال الجليلة ثم 
. جهزه خحمارویه إلى الشا م لقتال القرمطي فواقعه وقتله د ثم ولي من قبل الخلفاء ا ی ا 
على غفل نمدينة قفارت وان أميراً ديناً شجاعاً وجوادا محبأً للعلماء والفقراء )0 ) 

)١( ٠‏ صحب سريا السقطي وکان الد فهرم هه ركان مرها بالا اة ون الافتب. 
(۲) كان فاضلدً ديناً حسن الاعتقاد وله المصنفات الحسنة المفيدة . وكان أول امره يخرط الزجاح فأحب علم 
النحو فذهب إلى المبرد زان بط اجرد کل يوم درهماً ثم استخنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ِ 

ا STS‏ الزجاج مؤدبا للقاسم بن عبيد الله توفي في جمادی الأولى منها . 


ثم دخلت سنة تي عشرة ولون "ثمائة 


دكر حادثة غريبة 
في هذه السنة ظهر في دار كان يسكنها المقتدر بالله إنسان اعجميٌ وعليه ثياب 
فاخرة وتحتها مما يلي بدنه قميص صوف ومعه مقدحة وكبريت ومحبرة وأقلام 
وسکین وکاغد » وفي کیس سویق وسکر وحبل طویل من قنب قال : إنه دخل 
مع الصناع فبقي هناك » فعطش فخرج يطلب الماء فأخحذ ا 
فسأله عن حاله فقال : لا أخبر إلا صاحب الدار فرفق به فلم يخْبرةٌ بشيء وقال: : «لا أخبر 
إلا صاحب الدارهء فضربوه ليقرروه فقال: : «بسم الله بدأ تم بالشرً». ولزم هذ 
اللفظة . ثم جعل يقول بالفارسية : ندانم » معناه لا ادري ا . وأنكر 
ابن الفرات على نصر الحاجب هذه الحال حيث وعظم الأمر بين يدي 
المقتدر ونسبه الى أنه اخفاه ليقتل المقتدر فقال نصر :لم أقتل مير المؤمنين وقد رفعني 
من الثرى الى الثريا ؟ إنما يسعى في قتله من صادره » وأحز PTE‏ 
السنين وأخذ ضياعه ا 
ذكر أخذ الحاج 


في .هله اة سار أب بو طاهر القرمطي إلى الهبير في عسكر عظيم ليقي الحا 
e SRP‏ اوق بقافلة تا معطم الاج ۽ 
وکان فيها حل کثیر من أهل بغداد ؤو فنهبهم . واتصل الخبر بباقي الحاج» وهم بفید 
فأقاموا بھاحتی فني زادهم» E‏ مسرعين. وكان أبنو الهيجاء ء بن حمدان 
) قد أشار عليهم بالعود إلى وادي القرى وأنهم لا يقيمون بفيد فاستطالوا الطريق ولم يقبلوا 
منه » وکان الى ابي الهيجاء ء طريق الكوفة وكثير الحاج . فلما فني زادهم ساروا على 

) طریق بهم القرامطة وأحذوهم وأسروا أبا الهيجاء .. وأحمد بن كشمرد 


ونحرير وأحمد بن بدر عم والدة المقتدر . وأخحذ بو طاهر جمال الحجاج جميعها وما 
أراد من الأمتعة والأموال اا ا وترك الحاج في مواضعهم 
فمات أكثرهم جوعأ وعطشاً من حر حر الشمس وکاں عمر E‏ 
ا 
ا بغداد واجتمع حرم المأخوذين إلى حرم 0 الذين e‏ ابن 
الفرات وجعلن ينادين القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة 
والقرمطي الکبير ابن الفرات قد قتل المسلمين ببغداد » وكانت صورة فظيعة شنيعة . 
وک الا منابر الجوامع وسودوا المجاریب يوم الجمعة لست خلون من صفر » 
وصَمَفْ نفس ابن الفرات » وحضر عند المقتدر لبأخدٌ أمره فيما يفعله » وحضر نصر 
الحاجى المشورة فانط لسانه على ابن الفرات » وقال له : : الساعة تقول أي شيء 
نصنع وما هو الرأي ؟ بعد ان زعزعت أركان الدولة وعرصتها للزوال في الباطن بالميل, 
مع کل عدو یظهر ومکاتبته ومهادنته » وفي الظاهر بإبعادك مؤنسا ومن معه إلى الرقة » 
وهم سيوف الدولة فمن يدفع الآن هذا الرجل إن قصد الحضرة ة أنت أو ولدك ؟ وقد ظهر 
الآن أن مقصودك بإبعاد مؤنس ٤‏ وبالقبض على وعلى غيري أن تستضعف الدولة وتقوي 
أعداؤها لع عط فلت مهو صادرك وأخحذ أموالك . ومن الذي سلم الناس إلى 
القرمطي يرك لما يجمع بينكما من التشيع والرفض وقد ظهر أيف أن ذلك الرجل 
العجمي کان من اصحاب القرمطي وأنت أوصلته > فحلف ابن الفرات انه ما كاتب 
القرمطى ولا هاداه ولا رأى ذلك الأعجمي إلا تلك الساعة والمقتدر معرض عنه ۋاشار 
تر غل الفتدرا E‏ وكتب إليه بالحضور فسار إلى 
ذلك ونهض ابن الفرات فركب في طيارة فرجمه العامة حتى كاد يغرق وتقدم المقتدر إلى 
ياقوت بالمسير إلى الكوفة» ليمنعها من القرامطة فخرج في جمع کثیر ومعه ولداه المظفر 
ومحمد فخرخ على ذلك العسکر مال عظیم» وورد الخبر بعدو القرامطة فعطل مسير 
ياقۇت؛ ووصل مۇنس المظفر إلى بخداد» ولما رای المحخسن ابن الوزير ابن الفرات 
انحلال أمورهم أخذ كل من كان محبوساً عنده من المصادرين فقتلهم لأنه كان قد أخذ منهج ) 
مولا جليلة» ولم يوصلها اك المقتدر» فخافَ أن يقروا عليه . 


ذکر القبض على الوزیر ابن ال 


اا غاي ار ن وأخذ حقوقه منهم ٠‏ فانفذ المقتدر إليه يسكنة ويطيّبُ قلبه 
فركب هو وولده إلى المقتدر فأدخلهما إليه فطيّب قلوبهما ء > فخرجا من عنده فمنعهما 
نصر الحاجب من الخروج ووكل بهما. > فدحل مفلخح على المقتدر واشار عليه بتأخير 
عزله فأمر باطلاقهما فخرج هو وابنه المحسن فأما المحسن فإنه اختفى ‏ وأما الوزير فإنه 
a E‏ 
خدمه ینشد . . کب . 

وأصبحَ ا رى فا کان اا ) ETE‏ ا . وراءُه 

فلما اصح الغد وهو الثامن من ربيع الأول » وارتفع التهار تاه ازوك » وبليق في 
عدَةٍ من الجند فدخلوا الى الوزير - وهو عند الحرم - فأخرجوه حافياً مكشوف الرأس » 
ا فألقی عليه یلبق(“ طیلساناً غطی به رأسه » وحمل الى طيّار فيه 
مؤنس المظفر ومعه هلال بن بدر» فاعتذر اليه ابن الفرات وألان کلامه فقال له : اتا 
الآن الأستاذ » وکنت بالأمس الخائن الساعي في فساد الدولة وأخرجتني والمطر على 
رسي ورؤوس أصحابي » ولم تمهلني ثم سلم إلى شفيع اللؤلؤي فحُيس 
Co j E‏ واج اسحا واولا ۽ 


الف آلف دينار . ۰ 


ذکر وزارة ابي القاسم الخاقاني 


ولا تخر جال این ارات سمی عاف ب مسد بو دا۵ بن یحی بن خاد 
أبو القاسم بن أ بي علي الخاقاني في الوزارة . وكتب خطه أنه يتكقل ابن الفرات 
وأصحابه بمصادرة آلفي آلف دینار . وسعی له مؤنس الخادم ٤‏ وروي غریب 
الخال » ونصر الحاجى°) . وکان أبو على الخاقاني والد ابي القاسم مرا کد 
لمرض وقد نتر عله لک سه » فلم بعلم بشي» من حال وده ب وتار بو القاسسم. 


ر6 کک وی 

ا : « کان 
أبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة وأبوه أبو على شديد العلة وقد 
اسن وتغیر فهمه » ولما اضطرب آمر ابن الفرات عند ما جری على إلحاج ما جری سعی عليه أبو 2 
اق وو و 


الوزارة » تاسع ربیع الأول وكان المقتدر يكرهه » فلما سمع ابن الفرات - وهو 
محبوس - بولا يته قال : الخليفة هو الذي نكب لا أنا يعني أن الوزير عاجز لا يعرف مر 
الوزارة - ولما وزد الخاقاني شف اليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن عيسى من صنعاء 
- إلى مكة . فكتب إلى جعفر عامل اليمن في الأذن لعليّ بن عيسى في العود إلى مكة 
ففعل ذلك ا ا E‏ 
) الخاقاني في وزارة ولده هذه . 


ذکر قتل ابن الفرات وولده ال 
وكان المحسن ابن الوزير ابن الفرات ا کا کا رکا ع هاه 
حزانة(» وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات » وكانت تأخذه كل يوم الى المقبرة 
وتعود به الى المنازل التي : يغق بأهلها عشاء وهو في زي امرأة فمضت يوما الى مقابر 
قر وآدرکها الليل فبعد عليها الطريق › فأشارت عليها امرأة معها ان تقصد امرأة 
صالحة تعر فها بالخير تختفي عندها . فأخحذت المحسن وقصدت تلك المرأة » وقالت 
لھا : معنا صیة بکر رید پیا نکون ف فأمرتهم بالدخول الى دارها وسلمت البهم قبة 
في الدار فادجِلْنَ المحسن اليها وجلسنَ النساء الذين معه في صفة بين يدي باب القبة . 
فجاءت جار مدا قرات المحسن في القبة فعادت الى مولاتها فأخبرتها أن في الدار 
رجلا فجاءعت صاحبتها فلما رأته عرفته › وکان المحسن قد أخحذ زوجها"؟ لیصادره 
فلما رأی الناس في داره يجلدون ويشقصون ويعذبون مات فا > فلما رأت المرأة 
المحسن وعرفته ركبت في سفينة وقصدت دار الخليفة › > وصاحت معي نصيحة لأمير 
المؤمنين فأاحضرها نصر الحاجب فأخبرته بخبر المحسن فانتهى ذلك الى المقتدر » 
: فأمر نازوك صاحب الشرطة ان سیر معها › ویحضره فأخحذها معه الى منزلها ودخحل 
. المنزل واحذ المحسن وعاد به الى المقتدر فرذه الى دار الوزير فعذبًّ بأنواع العذاب ) 
ا ی و ا 
e 8‏ المحسن قد نزع ثيابه فاطلعت الجارية السوداء من حيث لا يشعر المحسن ولا 
حنزابة في البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت واخبرت مولاتها الخ . ) 


(۳) وهو محمد بن نصر وکیل علي بن عیسی . 
(6) الذي تولى تعذيبه ابن بعدشر . 


1 ea ll ۳۱۲ سنة‎ 


) ومالي » واشت العذات عليه بحيث امتنع عن الطعام فلما علم ذلك المقتدر أمر بحم 
- مع ابيه الى دار الخلافة > فقال الوزير ابو القاسم لمؤنس وهارون بن غريب الخال ٠‏ 
ونصر الحاجب » إن ينقل ابن الفرات الى دار الخلافة بذل آمواله واطمع المقتدر في 
أموالنا» > وضمننا منه وتسلُمنا فاهلكنا » فواضعوا القواد والجند حتى قالوا للخليفة : : « إنه 
لا بد من قتل ابن الفرات وولده فاننا لا تمن على أنفسنا ما داما في الحياة » وتركدت 
الرسائل في ذلك › واشار مؤنس ENTE E‏ 
لی ما طلبوا » قامر نازو بقتلھما فذبحھما کما یذیح الخنم . 
وکان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صائماً فأتى فل يأكله» فأتی أيضاً 
بطعام ليفطر عليه فلم يفطر وقال: : ريت خي العباس في النوم يقول لي : أنت وولدك 
عندنا يوم الاثنين ولا شك أننا نقتل » > فقتل ابنه المحسن يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت 
من ربيع الأخر. . وحمل رأسه إلى أبيه فارتاع لذلك شديدً ثم عرض أبوه على السيف 
فقال : ال: ليس إلا السيف راجعوا في أمري فإن عندي أموالاً جمة وجواهر كثيرةء فقيل له: 
جل الأمر عن ذلك وقتل . وکان عمره احدی وسبعين سنة وعمر ولده المحسن ثلاا 
وثلاثين سنة» فلما قلا حمل رآساهما | إلى المقتدر بالله فأمر بتغريقهما. وقد كان أبو 
الحسن بن الفرات يقول: : ان المقتدر بالله يقتلني فصح قولهء فمن ذلك أنه عاد من عنده 
یوما وهو مفکر کثیر الهم فقيل له في ذلك فقال: : كنت عند أمير المؤمنين فما خاطبته في 
شيء من الأشياء إلا قال لي : نعم فقلت له: : الشيء وضده» ففي كل ذلك يقول: نعم فقيل . 
له : هذا لحسن ظنه بك وشقته بما تقول واعتماده على شفقتك فقال: : لا واللّه ولکنه اذنٌ 
لكل قائل وما يؤمني أن يقال له بقتل الوزير فيقول: : نعم والله انه قاتلي(›. ولما قټل 
رکب هارون بن غریب مسرعاً إلى الوزير الخاقاني وهنأه بقتله فاغمِیّ عليه حتی ظن | 
هارون ومن هناك أنه قد مات» وصرخ آهله وأصحابه عليه . فلما أفاق من غشيته لم 
| يفارقه هارون حتی أخحذ مته ألفي دینار. وأما أولاده سوى المحسن فإن مؤنسا المظفر 
شفع في ابنيه عبدالله وبي نصرء قاطلقا له فخلع عليهما ووصلهما بعشرین الف ینار 
وصودر اينه ا على عشرین ألف دينار وأطلق إلى مزل وکان الوزير أبو 


(۱) في تجارب لامم « « ان العاصمي المنجم حكم في تلك السنة انه ا ابن قرات نک رفا 
بالسيف . r‏ 1 


) الحسن بن الفرات كريْماً ذا رياسة وكفاية في عمله حسن السؤال والجواب؛ ولم یکن له 
سيئة إلا ولده المحسن . ومن محاسنه أنه جری ذکر ُصحاب الأدب وطلبة الحديث» وما 
هم عليه من الفقر والتعفف فقال: أنا أحق من اعانهم وأطلق لأصحاب الحديث 
عشرين آلف درهم» وللشعراء عشرين ألف درهم» ولأصحاب الأدب عشرين ألف 
درهم» وللفقهاء عشرين ألف درهم» وللصوفية عشرين ألف درهم› فذلك مائة ألف 
درهم . وكان إذا ولّى الوزارة ارتفعت اسعار الثلج والشمع والسكر والقراطيس لكثرة ما 
کان یستعملها ویخرح من داره للناس. ولم یکن فيه ما يُعابٌ به إلا أن آصحابه کانوا 
یفعلون ما یریدون ویظلمون فلا یمنعهم . فمن ذلك أن بعضهم ظلم امرأة في ملك لها 
فكتبت إليه تشكو منه غير مرة وهو لا يرد لها جواباء » فلقیته یوما وقالت له : : أسألك بالل أن 
تسمع مني كلمة فوقف لها فقالت : قد كتبت إليك في ظلامتي غير مرة ولم تجبني وقد 
تركتك وكتبتها إلى الله تعالى . فلا کان بعد آیام ورأی تغير حالِه قال لمن معه من 
أصحابه : ما أ e ees‏ 


- ذكر دخول القرامطة الكوفة 


| وفي هذه السّنة دحل أبو طاهر القرمطي إلى الكوفة. . وكان سبب ذلك أن أبا طاهر 
من کان عنده من الأسرى الذين كان أسرهم من الحجاج» وفيهم ابن حمدان 
.٠‏ وأرسل إلى الكو طا الف والأهواز فلم يجبه إلى ذلك . فسار من هجر 
| ا وكان جعفر بن ورقاء الشيباني متقلداً أعمال الكوفة و يق مک . فلماسار 
الحجاج من بغداد سار جعفر بين أيديهم خوفا من أبي بی طاهر» ومعه ال لف رجل من بنی 
شيبان» وسار مع الحجاج من أصحاب السلطان ثمال صاحب البحر وجني الصفواني 
وطريف السبكري» وغيرهم في ستة الاف رجل . فلقي أبو طاهر القرمطي ج 
PE Sgn j‏ یمینه فانهزم من بين 
| بھړ) فلقي القافلة الأولى وقد انحدرت من العقبة فردهم الى الكوفة» ومعهم . ) 
وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة فقاتلهم» e‏ وقتل 


» وهرتب الباقون والحجاج من ا اودخلها ا بو طاهر‎ e وأسر جنیا‎ e 


(۱) في تجارب الام , A a‏ 
وركبوا الخيل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم بمن معه من بني شيبان » الخ . 


: 
ê E OC OL EE . "۲ سنه‎ 


وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة يدخل البلد نهار فيقيم في الجامع إلى الليل ثم يخرج يبيت 
في عسکره وحمل منها ما قر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك . وعاد إلى هجر 
ودخل المنهزمون بغدادء فتقدم المقتدر إلى مؤنس المظفر بالخروج إلى الكوفةء فسار 
إليها فبلخها وقد عاد القرامطة عنها فاستخلف عليها ياقوت . وسار مؤنس إلى ر 
عليها من أبي طاهر» وف امل اد وال الا إلى TS‏ ا 

في هذه السنة من الاس أحد. 


ذكر عدة حوادث 

کے ای ل ان ا ووو 
ملك الروم بهدايا كثيرة ة ومعه أبو عمر'“ بن عبد الباقي فطلابا من المقتدر الهدنة وتقرير 
الفداء فأجيبا إلى ذلك بعد غزاة الصائفة . وفي هذه السنة خلع على جني الصفواني بعد 
عوده من ديار مضر . وفيها استعمل سعيد بن حمدان على المعاون والحرب بنهاوند . 
وفيها دحل المسلمون بلا الروم ‏ فنهبوا وسبوا وعادوا . وفيها ظهر عند الكوفة رجل 
اأعی أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
ظال ا - وهو رئيس الإسماعيلية - وجمع جمعا عظيما من الأعراب وأهل الستواة 
و مره في شوال فسیر إلیه جیش من بغداد فقاتلوه فظفروا به وانهزم » وقتل کثیر 
من أصحابه وفيها في شهر ربیع الأول توفي محمد بن نصر الحاجب » وقد کان 
استعمل على الموصل وتقدم ذلك . وفيها توفي شفيع اللؤلؤي e ١‏ 
وغيره من الأعمال فولى ما كان عليه شفيع المقتدري . ) 


(۱) في تجارب الأمم « أبو عمير»: 
(۲) قال الصولي ركه وا شى كريما علي الهسة جل الان بري الله كير الحاسن قد فته جي 
العلم وكتب الحديث وتخلف کتبا بأكثر من ألفي دينار . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلائمائة 


ذکر. عزل الخاقاني ‏ عن الوزارة» ووزارة الخصيبي . 

في هذه السنة في شهر رمضان عزل أبو القاسم الخاقاني عن وزارة الخليفة'» 
٠‏ وكان سبب ذلك أن أبا العباس الخصيبي علم بمكان امرأة ة المحسن بن الفرات» فسأل 
أن يتولّى النظر في أمرها فأذن له المقتدر في ذلك فاستخلص منها سبعمائة الت داز 
وحملها إل المقتدر» فصار له معه حدیث . فخافه الخاقاني فوضع من وقع عليه وسعی 
به فلم يصغ المقتدر إلى ذلك. فلما علم الخصيبي بالحال كتب إلى المقتدر يذكر 
معایب الخاقاني» وابنه عبد . الوهاب وعجزهما وضياع الأرال: وطمح العمال. تم أن 
الخاقاني مَرَض مرضاً شدیداً ولال ت الأحوال وطلب الجند أرزاقهم وشغبوا. 
فارسل المقتدر إليه في ذلك فلم وغل شي ء» فحینئذ عزله واستوزر أا اأعباس 
الخصيبي وخلع عليه( . وکان یکتب لام المقتدر فلما وزر كتب لها بعده ابو يوسف 

عبد الرحمن بن محمد. وكان قد تزهد وترك عمل السلطان ولبس, الصوف والفوط» 
فلم اشتد عليه هذا العمل ترك ما كان عليه من الزهد. فسماه الناس المرتد . فلما ولي 

الخصيبي أقرْ علي بن عيسى على الأشراف على ا والشام فکان یتردد من 
مكة في ا واستعمل کک E‏ أا e‏ 


ودیار ربيعة. 


)١(‏ وقد تولی الوزارة نة وستة ا 

ر(۲) قال في الصلة : « ثم ركب الوزير الخصيبي إلى القضر فرماه الجند ا بقرب قصر عیسی 
فلجأً الى الشط وتخلص منهم بجهد فلما جلس في مجلسه قال: : لعن الله من أشار بي لهذا الأمر وحسن 

3 ا ا 


ذكر ما فتحه أهل صقلية 
في هذه ٠‏ السنة سار جيش صقلية مع أميرهم سالم بن راشد» ES‏ 


ا المهدي جيشأ من أفريقية فسار إلى أرض انكبردة() ففتحوا غيران وأبرجة وغنموا غنائم ‏ 


كثيرة . وعاد جيش صقلية وساروا إلى أرض قلورية وقصدوا مدينة طارنت فحصروها 
وفتحوها بالسيف في شهر رمضان . ووصلوا إلى مدينة أدرنت<) ر وخرٌبوا 
منازلها فأصاب المسلمين مرض شديد كبير فعادوا ولم يزل آهل ص و ) 
ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية . وقلورية وينهبون ويخربون . 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة فتح إبراهيم المسمعي ناحية القفص دوهی من خدود گرمان - واس 

منهم خحمسة الاف إنسان وحملهم إلى فارس وباعهم . وفيها کثرت الأرطاب ببغداد 
حتى عملوا منها التمور » وحملت إلى واسط » والبصرة › فنسب أهل بخداد إلى 

البغي . وفيها كتب ملك الروم إلى أل الثغور يأمرهم بحمل الخراج ! ليه فان فعلوا وإِلا 
قصدهم فقتل الرجال وسبى الذرية ء وقال : « إنني صح عندي ضع وُلاتكم» . فلم 
يقعلوا ذلك . فسار إليهم ا البلاد ودحل ملطية في سنع أربع عشرة وثلائمائة 
فأخربوها وسبوا منها ونهبوا » وأقام بها ستة عشر يوماً » وفيها اعترض القرامطة الحاج 
بزبالة فقاتلهم أصحاب الخليفة فانهزمواء ووضع القرامطة على الحاج قطيعة 
فأخذوهاء وکنا عنهم فساروا إلى مكة. وفيها آنقض کوکبٰ کبیر وقت المغرب له 

صوت مثل الرعد الشديدي وضوء عظيم أضاءت له الدنيا . وفيها توفي محمد بن 
محمد بن سلمان الباغندي في ذي الحجة وهو من حفاظ المحدثين > وأبو العباس 
محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مهران السراج النيسابوري وعمره تسع وتسعون سنة 
وكان من العلماء ء الصالحين » وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البخوي « > توفي ليلة 


(1) انكبردة , ف بفتح أوله وسکون انيه وفتح الكاف وضم الباء الموحدة وسکون الراء ودال مهملة وهاء هي .يلاد 
u‏ القسطنطينية والأندلس تاخحذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جل القلال وتمر على محاذاة 
٠‏ ساحل المغخرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد قلورية . وابرجة الموجود في المعجم «برجة » مدينة 
بالاندلس . 

(۲) في المعجم « ادريت » بالياء بدل النون 

ر۴ ) هو محدث خراسان ومسندها مولده سنة ثمان عشرة وماثتين وله مصنفات كثيرة نافعة جداً. 


الفطرء وكان عمره مائة سنة وسنتين » وهو ابن بنت أحمد بن منيع ) وفيها توفي 
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(۱) هواب القاسم عبد اف بن محمد ین عبد المزیزین المرزیان بن شابودبن شاهتدا البغوي ل 
البغدادي مسند الدنيا وبقية الحفاظ . 

ك لبغدادي الزاهد شيخ الحنابلة خذ عن صالح e‏ 
حنبل والمروذي . 


نم دخلت سنة أربع عشرة وثلاثمائة 

ذكر مسير ابن أبي اساج إلى واسط 
وي هذه الت تلد المتادر يومف بن آي الاج نواس a‏ 
أحذ أموالها» وصرفها إلى قواده وأجناده » وأمره بالقدوم إلى بغداد من أذربيجان 
والمسير إلى واسط ليسيرً إلى هجر > لمحاربة أي طاهر القرمطي فسار إلى واسطً ٠ء‏ 
وكان بها مؤنس المظفر فلما قاربها يوسف صعدَ مؤنس إلى بغداد ليقيم بها وجعل له 
أمواإل الخراج بنواحي همذان > وساوه » وقاشان » وماه البصرة » وماه الكوفة » 
وماسہذان » e a ss E‏ > وکان هذا کله 
من تدبير الخصيبي . i‏ 
ذکر س لله بن حمدان والأكرادء والقرن. 


وفي هذه السذة أفسد الأكراد والعرب بأرضِ الموصل وطریق ا وکان 
عبد الله بن حمدان ول الجميع وهو ببغداد وابنه ناصر الدولة بالموصل a‏ 
أبوه يأمره بجمع بجمع الرجال والانحدار ا تکریت ففعل «٤‏ قار اليا فوصل إليها 
رمضان » واجتمع بأبيه وأحضر را اوی ا ا 
ونکل ببعضهم فردُوا على الناس شیئا کشیرا . ورحل بهم إلى شهر زور فوطیءَ 8 
الجلالية » فقاتلهم وانضاف إليهم غيرهم » » فاشتدّت شوكتهم ‏ ا 2 إليه لما 
رأوا قوته , e‏ ) 


(M0‏ اة الطري : وفيها امر المقتدر اين الخصيب وزيره باستقدام ابن أبي الساج الل ت 
القرمطي فاستقدمه وأقبل يريد مدينة السلام فاشتد على نصر الحاجب ونازوك وشفيع المقتدري 
وهارون بن غريب الخال وغيرهم من الغلمان دخوله بغداد فکتب إليه مؤنس انال إلى e‏ ) 
مقامه بها وغزوه القرامطة منها فسار إليها » . > 


FUE a EDO a OA 


دکر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عیسی 


في هذه السنة في دي القعدة عزل المقتدر أبا العباس الخصيبي عن الوزارة . 


وکان سب ذلك أن الخصيبي أضاق اف شديدة» ووقمت أمور السلطان لذلك 


واضطرب أمر الخصيبي . وكان حين ولي الوزارة قد اشتخل الشر تکل ليلة » وكان 
یصبح سکران لا قصد فيه لعمل وسماعٍ حديث ‏ وكان يترك الكتب الواردة الدواوين لا 
يقرؤها إل بعد مدة ‏ ويهمل الأجوبة عنها فضاعت الأموال ء وفاتت المصالحÙ‏ »ثمأنه 
لضجره e‏ بها وبغيرها من الأشغال » وكل الأمور إلى نوابه » وأهمل الاطلاعَ 
عليهم › » فباعوا عليه مصلحته بمصلحة نفوسهم. . فلما صار الأمر إلى هذه الصورة أشار 
مؤنس المظفر بعزله وولاية على بن عيسى » فقبض عليه وكانت وزارته سنه وشهرين › 
وأخحذ ابنه وأصحابه » E‏ وأرسل و بالل E‏ إلى دمشق يستدعي 
علي بن عیسی وکان بها . 


6 الوا لقاسم عبيد اله بن محمد الكلوداني بالنابة عن علي بن عيسى 
إلى أن يحضر . فسار على بن عيسى إلى بغداد فقدمها أوائل سنة خمس عشرة › 
واا بأمور الوزارة ولازم النظر فيها فمشت الأمور › واستقامت الأحوال . وكان من . 
أقوم الأشضات في ذلك أن الخصيبي » کان قد اجتمع عنده رقاع المصادرين » وكفالات 
ا منهم انات العمال le‏ ضمنوا من المال بالسواد» والأهواز» وفارس › 
والمغرب فنظر فبها علي وأرسل في طلب تلك الاموال فاقبلت إليه شتأ بعل شيء انى 
الأرزاقء ج العطاء وأسقط من الجثد من لا يحمل السبلاح ومن أولاد المرتزقة من 
هو في المهد a‏ اباءهم أثبتوا أسماءهم . ومن ارزاق المغنين ا | 
والندماء والصفاعنة » وغيرهم مثل الشيخ الهرم ومن ليس له سلاح فانه أسقطهم» 
| وتولی الأعمال بنفسه لیا ونهارا » واستعمل العمال ف الولايات المتحدة واخحتار 
E‏ المقتدر بالل بمناظرة ابي ا الخصيبي فأحضره وأحضر الفقهاء › 
والقضاةء والكتاب » وغيرهم . وکان علي وقوراً لا یسفه فساله عما صح م لف 
الخراج والنواحي والأصقاع » والمصادرات والمتكفلين بها » »ومن البواقي القديمة بة إلى : 


٤‏ () سرا عد زبدان رماي ررق ین الخصبي وین به وحمل 8ي مسقل ای دار لوز باش 


E 


غير ذلك فقال: لا أعلمه وسأله عن الإخراجات والواصل إلى المخزن فقال: لا 
اعرفه » وقال له : « لم أحضرت يوسف بن أبي السَاج وسلّمت إليه أعمال المشرق 
سوی أصبهان وكيف تعتقد أنه يقدر هو وأصحابه »> وهم قد ألفوا البلاد الباردة الكثيرة 
المياه على سلوك البرية القفراء والصبر على حر بلاد الإحساء والقطيف؟ ولم لا جعلت 
مه بج المال على الأجناد؟ فقال : ظننت أنه يقدر على قتال القرامطة وامتنع 

أن يكون معه منفق » فقال له : كيف استخرت في الدين والمروءة ضرب حرم 
ا وان إلى اعات ر ای ا ت و ا و 
يجوز » لست أنت السبب في ذلك » ؟ ثم سأله عن الحاصل له وعن اخراجاته فخلاط 
في ذلك فقال له « غررت بنفسك » > وغررت بأمير المؤمنين ألا قلت له : انني لاأصلح 
لا ققد کان es‏ أرادوا أن يستوزروا وزيرا نظروا في تصرفه لنفسه فإن 
وجدوه حازماً ضابطا ووه إلا قالوا ا ا ا 
وترکوه» تم أعاده إلى محبسه . E ٠‏ 


ذکر استيلاء السّامانية بة على بی الر ي 
أحمد لاماي بولاية ل وأمره بقضدها e‏ من فاتك a‏ و 2 


فسار نصر بن أحمد إليها أوائل سنة أربع عشرة وثلاتمائة فؤصل إلى جبل قارن 
فمنعه أبو نصر الطبري من العبور فأقام هناك . فراسله وبذل له ثلاثین آلفا تار خت 
مكنه من العبور . فسار حتى قارب الري فخرج فاتك عنها واستولى نصر بن أحمد عليه 
) في جمادی الأخحرة » وأقام بها شهرين ووی عليها سيمجور الدواتي وعاد عنها . ٿم 
استعمل عليها محمد بن عليّ صعلوك وسار نصر إلى بُخارى » ودخل صعلوك الري 
فأقام بها إلى أوائل شعبان سنة ست عشرة وثلاثمائة » فمرض فكاتب الحسن الداعي . 
وما كان بن كالي في القدوم عليه ليسلم الري إليهما فقدما عليه ا 
و ال مات 1 


ذكر عدة حوادث 
ES E )‏ الهيجاء عبد ال U Ns‏ 


بالموصل » وقردی» وبازندی وما يجري معها . وفیها سار ثمال إلى عمله بالثغور › 
وكان في بداد . وفيها في ربيع الآخر » خرجت الروم إلى ملطية وما يليها مع 
ا ٤‏ ومعه ملیح | الأرمني صاحب الدروب » فنزلوا على ملطية وحصروها . فصبر 
اهلها ففتح الروم أبواباً من الربض فدخلوا فقاتلهم أهلها » وأخرجوهم منه » ولم 

يظفروا من المدينة بشيء وخربوا قرى كثيرة من قراها ونبشوا الموتى » ومثلوا بهم 
ورحلوا عنهم . وقصد أهل ملطية بداد مستغيئين في جُمادى الأولى فلم يغاثوا؛ 
بغير فائدة . وغزا آهل طرسوس صائفة فوا وعادوا . وفيها جمدت دجلة عند 
eg‏ الحديغة حتى عَبَرّ عليها الدّواب لشدَةٍ البردء وفيها توفي الوزير أبو 
القاسم الخاقاني » وهرب بنه عبد الوهاب ولم يحضر غسل أيه > ولا الصلاة عليه › 
وکان الوزير قد أطلق من محبسه قبل موته . وفيها توجّه أبو طاهر القرمطي نحو مكة › 
فبلغ خبره إلى أهلها فنقلوا حرمهم > وأموالهم إلى الطائف وغيره حوفا منه . وفيها كتب 
الكلوذاني إلى الوزير الخصيبي قبل عزله بأن أبا طالب » النوبندجاني'“ قد صار يجري 
مجری أصحاب الأطراف » وأنه قد تغلب على ضياع السلطان ¢ e‏ 
عظيمة > فصودرَ أبو طالب على مائة ألف دينار . 


. النوبندجاني : نسبة إلى نوبندجّان : مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان‎ )١( 


1 


م دخلت سنة خمس عشرة وذ تمائة 

| د ابتداء الوحشة بين المقتدر > ومؤنس 
في هذه السنة هاجت الروم » وقصدوا الثغور » ودخلوا سميساط› ا 
ما فيها من مال ,سلاج وغير ذلك » وضربوا في الجامع بالناقوس أوقات الصلاة . ٹم 
إن المسلمين خرجوا في أثر الروم وقاتلوهم وغنموا منهم غنيمة عظيمة . فأمر المقتدر 
بال بتجهيز العساكر مع مؤنس المظفر » وخلع المقتدر عليه في ربيع الآخر ليسير . 
فلما لم يبق إلا الوداع امتنع GS‏ ذارالخليفة اللوداع واسو م 
المقتدر بالله وظهر ذلك . وكان سه أن خادماً من خدَام المقتدر كى لمؤنس » أن 
المقتدر بالله أمر خحواص خدمه أن يحفروا جبا في دار الشجرة ا ه ببراية وترات . 
وذكر أنه يجلس فيه لوداع مؤنس فاذا حضر وقاربها ألقاه الخدم فيها وخنقوه وأظهروه 
متا ٠‏ فامتنع مؤنس من دخولدار الخليفة وركب إليه جميع الأجناد » وفيهم عبد الله بن 
خان ب وة و حلت وا الد وقالوا لمؤنس : نحن نقاتل بين يديك إلى أن 
تنبت للك لحية فوجّه إليه المقتدر رقعةً بخطه يحلِفُ له على بطلان ما بلغه . فصرف 
مؤنس الجيش > وكتب الجوات . أنه العبد امرون الذي أبلخه ذلك قد کان وضعه 
من یرید إيحاشه من مولاه » وأنه ما استدعى الجند وإنما هم حضروا وقد فرقهم . . ثم 
إن ا المقتدر في جمع من القراد ودخل إليه وقبل يده » وحلف المقتدر 
على صفاء نيته له » وودعه وسار إلى الثغر في العشر الآخر من ربيع e‏ 
اوداع e‏ - وهو الراضي بالله e‏ 


ا في هله اة ورت الاعبار يمسي أيه طاهر قرطي ن جر تحوالکوة .ل 
وردت الأخبار من البصرة بأُنه اجتاز منهم نحو نحو الكوفة فکتب المقتدر إلى 


ENO E asaleta eee ۴۲ 


em‏ اساج يعرّفه هذا الخبر ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة a‏ إليها عن 
: واسطٌ آخر شهر رمضان وقد أعدّ له بالكوفة الإنزال له ولعسكره. فلما وصلها أبو طاهر _ 
الهجري هرب نوَابُ السلطان عنها واستولى عليها أبو طاهر وعلى تلك الإنزال 
۰ والعلوفات وکان فيها مائة كر دقيقا وألف كر شعيرا وكان قد فني ما معه من الميرة 
والعلوفة > فقووا بما أخذوه. ووصل يوسف إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم 
واحد» فحال بینه وبینها وکان وصوله يوم الجمعة ثامن شوال . فلما وصل إليهم أرسل 
إليهم يدعوهم إلى طاعة المقتدر فإن أبوا فموعدهم الحرب يوم الأحد فقالوا : « لا 
طاعة علينا إلا لله تعالى والموعد بيننا للحرب بكرة غد» . فلما كان الغد ابتدأً أوباش 
ا ورمي الحجارة E‏ يوسف قلة القرامطة فاحتقرهم > وقال: إن 
هؤلاء الكلاب بعد ساعة في يدي . وتقدّم بأن يكتب كتاب الفتح والبشارة بالظفر قبل 
اللقاء تھاوناً بهم . وزحف الناس بعضهم إلى بعض › فسمع ابو طاهر آصوات البوقات 
والزعقات فقال لصاحب له : ما هذا؟ فقال : فشل قال: أجل لم يزد على هذا . 
فاقتتلوا من ضحوة النهار يوم السبت إلى غروب الشمس وصبر الفريقان . فلما رآ آبو 
طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم » وحمل بهم فطحن أصحاب 
يوشت ودقهم» فانهزموا بین يديه . وأسر یوسف وعددا کثیرا من أصحابه وکان أسره 
وقت المغخرب > وحملوه إلى عسكرهم ووکل به أبو طاهر طبيبا ا جراحه » وورد 
الخبر إلى بغداد بذلك فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفا شدیدا وعزموا على 
الهرب إلى حلوان وهمذان . ودحل المنهزمون بغداد ا رجالة حفاة عراة. 


E‏ فبرزمؤتسن المظفر يسر إلى الكوفة فأتاهم الخبر بان القرامطة قد ساروا إلى عبن 
التمر فانفذ من بخداد خمسمائة سميرية فيها المقاتلة ‏ » لتمنعهم من عبور الفرات a‏ 
) جماعة من الجيش إلى الأنبار لحفظها ومنع القرامطة من العبور هنالك» ثم إن القرامطة 
قصدوا الأنبار فقطع أهلها الجسرء ونزل القرامطة غرب الفرات . وأنفذ أبو طاهر 
اأصحابه إلى الحديثة فأتوه بسفن › ولم يعلم آهل الأنبار بذلك وعبر فيها ثلاثمائة رجل 
من القرامطةء فقاتلوا عسكر الخليفة فهزموهم وقتلوا منهم جماعة واستولى القرامطة 
على مدينة الأنبار وعقدوا الجسر وعبر أبو طاهر جريدة » وخلف سواده بالجانب 
الغربى . 


O Saa ta ARS O 


ولماورد الخبر بعبور أبي طاهر إلى الأنبار خرج نصر الحاجب في عسكر جرار 
: فلحق بمۇنس المظفر فاجتمع في نيف وأربعين ألف مقاتل سوى الغلمان ومن يريد 
النهب کان ممن معه أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ومن اخوته اوا انو 
السرايا في أصحابهم . وساروا حتی بلغوا نهر زبارا على فرسخین من بداد عند 
عقرقوف . فاشار أبو الهيجاء بن حمدان بقطع القنطرة التي عليه فقطعوها . وسار أبو 
اهر ومن معه نحوهم فبلغوا نهر زبارا وفي أوائلهم رجل سود [یقال له: صَبْحٌ] فما زال 
الأسود يدنو من القنطرة والنشاب يأخذه ولا يمتنع حتى اشرف عليها فراها مقطوعة فعاد 
وهو مثل القنفذ . وأراد القرامطة العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه مخاضة i.‏ 
أشرفوا على عسكر الخليفة هرب منهم خلق كثير إلى بغداد من غير أن يلقوهم » فلما » فلما 
رأى ابن حمدان ذلك قال لمؤنس : کیف ریت ما أشرت به علیکم ؟ فوالله لو ڪر 
القرامطة النهر لأنهزم م كل من معك ولأخذوا بغداد. ولما رأى القرامطة ذلك عادوا إلى 
اانا 


وسیر مؤنس المظفر صاحبه e‏ في ستة آلاف مقاتل الى عسكر القرامطة غربي 
الفرات ليخنموه : ویخلصوا ابن أبي السّاح فبلغوا إليهم > وقد عبر أبو طاهر الفرات في 
زورق صیاد » وأعطاه ألف دينار » فلما رآه اصحابه قویّت قلوبهم . ولما اتاهم عسكر 
مؤنس كان أبو طاهر عندهم » فاقتتلوا قتالاً شديدا فانهزم عسكر الخليفة . ونظر أبو طاهر 
اى ا اف الساج وهو قد حرج من الخيمة ينظر ويرجو الخلاص . وقد ناداه أصحابه . 
أبشر بالفرج فلما انهزموا . حضره وقتله وقتل جميع الأسرى من اصحابه » سمت بخداد 
من نهب العيارين » لأن نازوك كان يطوف و يلا ونهاراً و ومن وجدوه بعد 
العتمة قتلوه ه فامتنع العيارون . 
) واکتری کثیر من أهل بخداد سفناً ونقلوا اليه ااا الى واسط . 
۰ وفيهم من نقل متاعه ال اظ وإلى حلوان لیسیروا ل خر اسان .وان عة 
القرامطة ألف رجل وخمسمائة رجل منهم سبعمائة فارس وثمانمائة راجل » وقيل : کانوا 
الفين وسبعمائة . وقصد القرامطة مدينة هيت“ . وكان المقتدر قد سير إليها سعيد بن 
i E E E E ta a r E‏ 


(۱) هیت : بالکسر» ا الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار . 


) على السور فقتلوا من القرامطة جماعة كثيرة 3 فعادوا عنها . ولما بلغ أهل بخداد عودهم 
من هيت سکنت قلوبهم Sg GE‏ : لعن 
ل نيفاً وثمانين الفا يعجزون عن ألفين وسبعمائة » : 


o as 
مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار » فأحضره وسأله واعترف» وقال : ما صحبت‎ 
أبا طاهر إل لما صح عندي أنه على الحق وأنت وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكم ولا‎ 
بد لله من حجَة في أرضه » وامامنا المهديٰ محمد بن فلان بن فلان بن محمد بن‎ 
اسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب » ولسنا كالرافضة والاتنيعشرية الذين‎ 
ان لهم إماماً ينتظرونه ويكذب بعضهم لبعض » > فيقول : قد رأیته‎ ٠ يقولون بجهلهم‎ 
وسمعته وهو يقرا ولا ينكرون بجهلهم وغباوتهم آنه لا يجوز أن يعطي من العمر ما‎ 
CEE یظنونه . فقال له : قد خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك؟ فقال‎ 
بهذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع مني آنني أسلم قوماً مؤمنین إلى قوم کافرین‎ 
يقتلونهم؟ لا أفعل ذلك . فأمر به فضرب ضرباً شديدا » ومَنْحَ الطعام والشراب فمات‎ 
بعد ثلاثة أيام » وقد كان ابن أبي الساج قبل قتاله القرامطة » قد قبض على وزيره‎ 
محمد بن خف النيرماتي وجعل مكانه با علي الحسن بن ارون وصادر محمداً غلى‎ 

خمسمائة ألف دينار . 


وكان سبب ذلك ان النيرماني عظم شأنه وكثر ماله فحدث نفسه بوزارة الخليفة » 
فكتب إلى نصر الحاجب يخطب الوزارة ويسعى بابن ابي الساج ويقول له: إنه قرمطي. 
) يعتقد إمامة العلوي الذي بأفريقية وانني ناظرته على ذلك» فلم يرجع عنه» وات ل خير 
إلى قتال أبي طاهر القرمطي » وإنما ات المال بهذا السبب ويْقَوى به على قصد حضرة 
السلطان ا الخلافة عن بني العباس»› وطول في ذلك وعرض . . وكان لمحمد بن 
خلف أعداء قد أساء إليهم من أصحاب ابن أ بي اساج فسعوا به فأعلموا يوسف بن أبي 
۰ الساج ذلك وأروه کتبا جاءته من بغداد في المعني من نصر الحاجب > وفيها رموز إلى 
قواعد قد تقدمت › وتقرّرت» وفيها الوعد له بالوزارة وعزل علي بن عیسی الوزير . 
فلما علم ذلك ابن أبي السّاج قبض عليه. فلما أسر ابن ابي الساج تخلص من 


لکرم . ) 
ذکر استیلاء ء أسفار على جرجان 


) في هذه السنة استولى GB‏ 
أنه كان من أصحاب ماكان بن كالي الديلمي وكان سيء الخلق والعشرة ا 
ماکان من عسکره. فاتصل ببکر بن محمد بن الیسع - وهو بنیسابور - وخدمه فسیره 
e‏ جرجان ليفتحها . وكان ما كان بن كالي ذلك الوقت بطبرستان » 

e‏ بجرجان وقد اعتقل أبا علي بن الحسين الأطروش العلوي 
عنده » فشرب أبو بو الحسن بن كالي ليلة ومعه أصحابه ففرقهم وبقي في بيتِ هو 
والعلوي . فقام إلى العلوي ليقتله فظفر به العلويّ وقتله وخرج من الدار واختفى . فلما 
أصبح أرسل إلى جماعة من القواد يعرفهم الحال ففرحوا بقتل أبي الحسن بن كالي » 
وأخرجوا العلويّ وألبسوه القلنسوة » وبايعوه . فامسى أسيراً وأصبح امير . وجعل 
مقدم جيشه علي بن خرشید ورضی به الجيش وكاتبوا أسفار بن شيرويه » وعرفوه الحال 
واستقدموه ل فاستأذن بکر بن محمد وسار إلى جرجان واتفق مع على بن خرشید » 
وضبطوا تلك الناحية . فسار إليهم ما كان بن كالي من طبرستان في جيشه فحاربوه 
وهزموه وأخرجوه عن طبرستان وأقاموا بها ومعهم العلويّ . فلعب يوماً بالكرة فسقط عن 
دابته فمات ثم مات علي بن خرشید صاحب الجيش . وعاد ماکان بن كالي إلى أسفار 
فحاربه فانهزم أسفار منه ورجع إلى بكر بن محمد بن اليسع - وهو بجرجان وأقام بها 
إلى أن توفي بکر بها فولاها الأمير السعيد نصر بن أحمد أسفار بن شيرويه وذلك سنة 
خحمس عشرة وتلاثمائة . وأرسل ای مرداويج بن زيار الجيلي يستدعیه فحضر عنده 
وا مير الجيش وأحسن إليه وقصدوا طبرستان » واستولوا عليها . ونحن نذکر حال 
ابتداء مرداویح تقلبت به الأحوال . ) ) 


ذكر الحرب بين المسلمين والروم ِ 
في هذه السنة خرجتسرية من طرسوس إلى بلاد الروم فوقع عليها العدو فاقتتلوا 
فاستظهر الروم وأسروا من المسلمين أربعمائة رجل فقتلوا صبراً . وفيها سار الدمستق ٠‏ 
في جيش عظيم من الروم إلى مدينة ييل . وفيها نصر السبكي في عسكر يحميها وكان 


۳1° O OE SEA Seo aS ee haa EN 


مع الدمستق دبابات ومناجيق ومعه مزارق تزرق بالنار عدة اثني عشر رجلا فلا يقوم بين 
يديه أحد من شدة ناره» واتصاله» فكان من أشد شيء على المسلمين . وكان الرامي به 
مباشر القتال من أشجعهمء » افرماه رجل من المسلمين بسهم فقتله وأراح الله المسلمين 
من شرّه. وكان الدمستق يجلس على كرسي عال يشرف على البلد وعلى عسكره 
فأمرهم بالقتال على ما يراه فصبر له أهل البلد - وهو ملازم القتال - حتى وصلوا إلى سور 
المدينة فنقبوا فيها نقوبا كثيرة ودخلوا المدينة فقاتلهم أهلها ا ال 
شديدا » فانتصر المسلمون وأخرجوا الروم منها ء » وقتلوا منهم نحو عشرة الاف رجل . ) 
وفيها في ذي القَعدَة عاد ثمال إلى طرسوس من الغزاة الصائفة سالما هو ومن معه فلقوا 
جا کا من الروم فاقتتلواء فانتصر المسلمون عليهم وقتلوا من الروم كثيرا وغنمواما ‏ 
لا يحصى . وكان من جملة ما غنموا أنهم ذبحوا من الغنم في بلاد الروم ثلائمائة ئة ألف 
رأس سوی ما سلم معهم - ولقیهم رجل يعرف بابن الضحاك ‏ وهو من رؤساء الأكراد - 
وکان له حضن يعرف بالجعفري فارتدٌ عن الإسلام وصار إلى ملك الروم فأجزل له 
العطية E SG‏ 
) ) ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب 
a‏ هذه السنة سير المهدي العلوىٌ ا اة اينه أبا القاسم ف 
إلى المغرب في جيش كثير في صفر»» لسبب محمد بن خرز الزناتي » وذلك أنه نه ظفر 
بعنسكر من كتامة فقتل منهم خلقاً كثيراً فعظم ذلك على المهدي فسير ولده » فلما حرج 
تفرّق الأعداء » وسار حتى وصل إلى ما وراء تاهرت » فلما عاد من سفرته هذه خط 
برمحه في الأرض صفة مدينة » وسماها المحمدية وهي المسيلة - وکانت خطتة لبني 
كملان » قأخرجهم منها ونقلهم إلى فحص القيروان كالمتوقع منهم أمر ا 
أن يكونوا قريباً منه » وهم كانوا أصحاب أبي يزيد الخارجي . وانتقل خلق كثير إلى 
ا ا مر عاملها إن يكير من الطعام يخر ويحتفظ به ففعل ذلك E‏ 
مخزوناً إلى أن خرج أبو يزيد ولقيه المنصور . ومن المحمدية كان يمتاز ما يريد إذ ليس 
بالموضع مدينة سواها . 
٤‏ کک ۰ دکر دة حوادٹث ) 


في هذه السنة مات إبراهيم بن المسعي من حمّى حادةٍ وكان موته بالنوبندجان 


فاستعمل المقتدر مكانه على فارس ياقوتا واستعمل عوضه على کرمان أبا طاهر 
- محمد بن عبد الصمد وخلع عليهما » وعقد لهما لواءين . وفيها شخب الفرسان ببخداد 
وخرجوا إلى المصلى» ونهبوا القصر المعروف بالثريا وذبحوا ما كان فيه من الوحش. 
فخرج إليهم مؤنس وضمِنَ لهم أرزاقهم » فرجعوا إلى منازلهم . وفيها ظْفِرَ عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة » 
وكان قد حصرها مدة لخلاف كان عليه فيها فلما ظفر بهم أخرب كثيراً من عماراتها 
وشعٹها » e‏ وفيها قَصدَ الأعراب سواد الكوفة »> فنهبوه وخربوه» 
ودخلوا الحيرة فنهبوها . فسير إليهم الخليفة ڪا فدفعوهم عن البلاد. وفيها في 
اھے ‏ ربیع الال انقضّ کوكب عظيمٌ وصار له صوتٌ شديد على ساعتين بقيتا من النهار . 
وفيها في جمادی الأخرة احترق کثیر من الرصافة > ووصیف الجوهري› ومربعة 
الخرسي ببغداد . وفيها توفى أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السرّاج النحوي 
صاحب كتاب الأصول في النحو'“ » وقيل : توفي سنة ست عشرة . وفيها في شعبان 
وال عل ماان الأخفش فجأة) . 


) E البخدادي ا ای‎ e sS 


کثيرة » منها شرح کتاب سیبویه اا ار ور e‏ ا 
.TVT/Y‏ 
10( علي بن سايمان بن المفضل ابو الحسن الأخفش » روى عن البردوشعلب والمزيدي وضيرهم . و 
ا وغیره . ا 


ثم دخلت سنة ست عشرة وذ ثمائة 
ذكر أخبار القرامطة ٠‏ 

ل القرامطة من الأنبار عاد »ؤنس الخادم إلى بغدادء فدخلها ثالث 
المحرم : وسار أبو طاهر القرمطي إلى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئا › 
فقتل من أهلها جماعة e‏ فدخلها ثامن المحرم بعد ن حاربه أهلهاء 
فوضع فيهم السيفَ بعد أن ظفر بهم . فأمر مؤنس المظفر بالمسير الى الرقة فسار إليها 
في صفر وجعل طريقه على الموصل » فوصل إليها في ربيع الأول ونزل بها . وأرسل 
أهل قرقيسيا tL‏ فأمنهم وأمرهم أن لا يظهر أحد منهم 
بالنهار » فأجابوه إلى ذلك > وسيّر أبو طاهر سرية إلى الأعراب بالجزيرة » فنهبوهم 
وأخحذوا أموالهم'“ فخافه اغراي خحوفا شديدا وهربوا من بین يديه . وقرّر عليهم أتاوة 
على كل رأس دينار يحملونه إلى هجر . ثم أصعِدَ أبو طاهر من الرحبة إلى الرقة 
أصحابه الربض. وقتلوا م: منهم ثلاثین رجلا . وأعان أهل الرقة أهلى الربض » وقتلوا من 
القرامطة جماعة» فقاتلهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا اخر ربیع الآحر . وبشت بشت القرامطة 
سرية إلى رأس عين » وكفرتوثا طب أهلها الأمان فأمنوهم وا و ا إلى 
سنجار فنهبوا الجبال ونازلوا سنجار فطلب أهلها الأمان فأمنوهم . وکان مؤنس قد وصل 
إلى الموصل فبلغه قصد القرامطة إلى الرقة فجدّ السير إليها فسار أبو طاهر عنها » وعاد 


إلى الرّحبة . ووصل مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها E‏ 


ساروا إلى هيت ۰ وکان أهلها قد أحكموا سورها فقاتلوهم 2 عنهم إلى الكوفة ٤‏ 


0 في صلة تاريخ ا‎ )١( 
» في صلة تاريخ الطبري : فحاربوهم أشد محاربة ورموهم من أعالي دورهم بالماء والتراب والأجر‎ )۲( 
: ورموهم بسهام مسمومة فمات منهم مائة رجل وانصرفوا عنها مغلولين‎ 


فع الحو الى بداد احرج ارون بن غريب وش بن شن ب ونر الحاجت 
إليها . ووصلت خيل القرمطي إلى قصر ابن هُبيرة فقتلوا منه جماعة . ثم إن نصراً 
الحاجب حم في طريقه حمى حادة فتجلّد وسار ؛ فلما قاربهم القرمطي لم يكن في 
نصر قوة على النهوض والمحاربة » فاستخلف أحمد بن كيغلغ . واشتد مرض نصر 
وأمسك لسانه لشدة مرضه » فردوه إلى بغداد فمات في الطريق أواخحر شهر رمضان . 
فجعل مكانه على الجيش هارون بن غريب ورنّبَ ابنه أحمد بن نصر في الحبية 
للمقتدر مكان أبيه . فانصرف القرامطة إلى البرية وعاد هارون إلى بغداد في الجيش 
فدخلها لمان بقين من شوال . 


دكر عزل علي بن عيسى » ووزارة أبي علي بن مقلة 

في هذه السَنة عزل علي بن عيسى عن وزارة الخليفةء ES‏ 
مقلة . وكان سبب ذلك أن علّأً لما رأى نقص الإرتفاع وإختلال الأعمال بوزارة 
الخاقاني والخصيبي » وزيادة النفقات .» وأن الجند لما عادوا من الأنبار زادهم ) 
المقتدر في أرزاقهم مائتي ألف وأربعين ألف دينار في السنة. . ورأى أيضأكثرة النفقات 
للخدم والحرم » د شما والدة المقتدر هاله ذلك وعظم عليه . ثم أنه را فا 
الحاجب يقصاه وينحرف عنه لميل مؤنس إليه فإن نصراً كان يخالف مؤنساًفي جميع ما 
يشير به فلما تبین له ذلك استعفی من الوزارة » وا حتح بالشيخوخة وقلة النهضة . فأمره 
المقتدر بالصبر وقال له PE ROE PIAA‏ | 
Mg‏ 
الذي أمه حيرانة وأخته زوجة المحسن , بن الفرات وأبو على بن مقلة » ومحمد بن خلف 
النيرماني الذي کان وزير ابن آبي الساج . فقال مؤنس : «أما الفضل فقد قتلنا عمه ٠‏ 
الوزير أبا الحسن » وأبن عمه زوج اخته المحسن ابن الوزير » وصادرنا أخته فلا نأمنه 
وأما ابن مقلة فحدث غر لا تجربة له بالوزارة ولا يَصلح لها لها » وأما محمد بن خلف 
فجاهل متهور لا يحسن شيعا والصواب دارا على بن عبنى ثم لقي مۇنس 
علي بن عيسى وسكنه» فقال علىّ : ولو كنت مقيماً بالحضرة لاستعلت بك ولكّك 
سائر إلى الرقة ثم إلى الشام .وبلغ الخبرأبا عليّ بن مقلة فجد في السعي وضمُنَ على 
نفسه الضمانات . وشاور الفدر شرا الحاجب في هؤلاء الثلاثة فقال : « أما 


الفضل بن الفرات فلا يدفع عن صناعة الكتابة والمعرفة والكفاية» ولكنك بالأمس قتلت 
عمه وابن عمه وصهره وصادرت أخته وأمه » ثم ان بني الفرات يدينون بالرفض ويعرفول 
بولاء ال على » وأما أبو علي بن مقلة فلا هيبة له في قلوب الناس ولا يرجع إلى كفاية ولا 
تجربة » . وأشار بمحمد بن خلف لمودة كانت بينهما فنفر المقتدر من محمد بن خلف 
ألما علمه من جهلة وتهوره » وواصل ابن مقلة بالهدية إلى نصر الحاجب فاشار على 
المقتدر به فاستوزره . وكان ابن مقلة لما قرب الهجري من الأنبار قد أنفذ صاحباً له 
رن طا وام الاه بالأنبار وارسال الأخبار إليه وقتاً بوقت ففعل ذلك › 
فكانت الأخبار ترد من جهته إلى الخليفة على يد نصر الحاجب . . فقال نصر : هذا فعله 
فیما لا یلزمه فکیف یکون إذا اصطنعته »› فكان ذلك من أقوى الأسباب في وزارته› 
وتقدم FE:‏ الأول بالقبض على الوزير علي بن عيسى ٠‏ وأخيه عبد 
الرحمن ؛ وخلع على أبي علي بن مقلة › وتولی e‏ عليها أبو عبد الله 
البريدي E‏ ) 


) ذکر ابتداء حال يي عبد الله واخوته‎ ٠ 


) لما ِي علي بن عيسى الوزارة كان أبو عبد الله بن البريدي قد ين الخاصة ء 
ا ف yT‏ 
الأعمال قال أبو عبد الله : تقلد مثل هؤلاء على هذه الأعمال الجليلة ون تقتصر بي على 
ضمان الخاصة بالأهواز وبأخي يوسف على سرق لعن الله من يقنع بهذا منك › OB‏ 
لطبلي صوتاً سوف يسم بعد أيام» فلما بلغه اضطراب أمر علي بن عيسى ارسل أخاء 
أيا الحسين اف بغداد» وأمره أن يخطب له أعمال الأهواز »› وما يجري معها إدا تجددت 

) وزارة لمن يأخذ الرشا ويرتفق» فلما وزر آبو علي بن مقلة بذل له عشرين ألف دينار على 
لك فاد أا عبد الله الأهواز جميعها سوی اون وجنديسابور. أخحاه أا 


)١(‏ في صلة تاریخ الطبري : « قبض على E‏ الوزیر وکل به في دار الخليفة في يوم الثلاثاء 
لأثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول. 

ر في صلة الطبري : و وتوجه هارون بن غريب الخال إلى أبي علي محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله 

المعروف بابن مقلة فحمله إلى دار المقتدر بعد مراسلات كانت بينهما وضمانات فقلده المقتدر وزارته 


وفؤض إليه أموره وخلع عليه الوزارة هئم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 


a‏ الغراتية . وقلد أخاهما أبا يوسف الخاصة والأسافل على أن یکون الي 
دمة ا يوب السمسار إلى أن يتصرفوا في الأعغالك.. 


٠ » بي عبد اله في القبضص على أبن أيي السلاسل‎ e 
فسار بنفسه فقبض عليه بتستر وأخذ منه عشرة ة الاف دينار » ولم يوصلها وكان متهورا لا‎ 
. يفكر في عاقبة أمر . وسیرد من أخباره ما یعلم به دهاژه وم کره » وقلة دینه وتهورو » ثم‎ 
إن أبا علي بن مقلة جعل أبا محمد الحسين , بن أحمد الماذرائي مشرفاً على أبي عبد الله‎ 
قلم يلتفت إليه . (البريدي) بالباء الموحدة والراء المهملة منسوب إلى البريد - هكذا‎ 
ا‎ ENE ذکره الأمير ابن ماكولا» وقد ذکره ابن مسکویه‎ 
. والزاي - وقال : : کان جده يخدم يزيد بن منصور الحميرئ» فنسب | ليه والأول أصح‎ 
1 وما ذکرنا قول ابن مسكويه : إلا ختى لا يظن ظان آنا لم نقف عليه واخطانا الصواب‎ 


) دکر من ظهر بسواد العراق من القرامطة 


لما کان من آمر أبي طاهر القرمطي ما ذكرناء » واجتمع من کان بالسواد ممن 
يعتقد مذهب القرامطة فیکتم ااعتقاده خوفا فأظهروا ا > فاجتمع منهم واد 
واسطً أکثر من عشرة آلاف رجل وولّوا ا مرهم رجلا یعرف بخریث بن مښعرد > واجتمع 
طائفة أخرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثير وولوا أمرهم إنسانا یسمی عیسی بن 
موسی » وکانوا يدعون اف المهدي . وسار عیسی إلى الكوفة ونزل بظاهرها وجبی 
الخراج» وصرف العمال عن السواد. وسار حرَّيث بن مسعود إلى أعمال الموفقي وبنى 
بھا دارا سمّاها دار الف واستولى على تلك الناحية » فکانوا ينهبون ویسبون 
ویقتلون . وان يتقلد الحرب ب بواسط بني بن نفيس » فقاتلهم فهزموه › فسير المقتدر 
الله إلى حریٹ بن مسعود ومن معه هارون بن غریب . وإلی عیسی بن موسی ومن معه 
بالكوفة صافيا الضرى» فأوقع بهم هارون وأوقع صافي بمن سار إليهم فانهزمت ‏ 
القرامطة وسر منهم كثير ‏ > وفلّ أكثر ممن أبِر. وأخذت أعلامهم وكانت بيضاء وعليها 
E‏ أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ٠‏ ونجعلهم أئمة ونجعلهم 


(1) في البداية والنهاية e e aE ٠1۹/١١‏ 
كلبة » كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء » 


الوارثين ) فأدحلت بغداد منكوسة . واضمحل أمر من بالسواد منهم وکفی اله الناس 
شرهم ٠.‏ 
ذكر الحرب بين نازوك وهارون بن غريب 

وفيها وقعت الفتنة بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب » وسبب ذلك 
أن ساسة دواب هارون بن غريب وساسة نازوك تغايروا على غلام أمرد وتضاربوا 
بالعصي فحبس نازوك ساسة دواب هارون بعد أن ضربهم . فسار أصحاب هارون 
اف محبس الشرطة› ووثبوا على نائب نازوك به وانتزعوا أصحابه من الحبس . 
فركب نازوك وشكى إلى المقتدر. فقال: کلاکما عزيرٌ علي ولست أدخحل بينكما. فعاد 
) و م رجالّه و هارون رجاله وزحف أصحاب نازوك إلى دار هارون» فاغلق بابه» وبقي 

بعض أصحابه خارج الدّار فقتل منهم أصحاب نازوك › وج روا ففتح فاون الات 
وخحرج أصحابه » فوضعوا السلاح في أصحاب نازوك فقتلوا منهم وجرحوا واشتبکت 
الحرب بينهم . فكفٌ نازوك أصحابه وأرسل الخليفة إليهما ينكر عليهما ذلك . فکفا 
وستكنت الفتنة واستوحش نازوك واستدلّ بذلك على : تغير المقتدر » ثم ركب إليه هارون 
وصالحه وخرج هارون بأصحابه» ونزل بالبستان النجمي ليبعدَ عن نازوك فأكثر الناس » 
الأراجيف وقالوا : قد صار هارون ااا فعظم ذلك على أصحاب مؤنس › 
وكتبوا إليه بذلك وهو بالرقة -فأسرع العود إلى بغداد فنزل بالشماسية في أعلى بغدادء 
) ولم يلق المقتدر . فصعدَ إليه الأمير أبو العبَاس بن المقتدر . والوزير ابن مقلة فأبلغاه 
سلام المشدرة واستيخاشه لةه وعادا. e‏ واحد من المقتدر ومؤنس من 
ا . وأحضر المقتدر هارون بن غريب وهو ابن خاله - فجعله معه في داره - فلما 
عَلِمّ مؤنس بذلك ازداد نفورا واستيحاشاً . وأقبل أ وا بن حمدان من بلاد الجبل 
فنزل عند مؤنس ومعه عسکر كبر . وصارت المراسلات بين الخليفة ومؤنس تتردد 
والأمراء يخرجون إلى مؤنس ‏ لضت السنة » وهم على ذلك . 


) في هذه ا الداعي العلويٰ a‏ استیلاء اسفار 
شيرويه الديلمي على طبرستان» ومعه مرداویج E‏ غلا کان الخس ين 


E Aiea ees aE SRE A ES ۳۱٩ سنة‎ 


على زوين » وزنجان » وأبهر وقم وکان معه ما کان بن کالي الديلمي > فسار نحو 
طبرستان والتقوا هم وأسفار عند سارية » فأقتتلوا قتالا شديداً . فانهزم الحسن » وما 
کان بن کالي فلجقّ الحسن فقتل . وكان انهزام معظم أصحاب الحسن على تعمل منهم 
للهزيمة . وسبب ذلك أنه كان يأمر أصحابه الإستقامة ومنعهم عن ظلمْ الرعية وشرب 
الخمور » وكانوا يبخضونه لذلك . ثم اتفقوا على أن يستقدموا هروسندان - وهو أحد 
٤‏ رۇساء الجبل وکان حال مرداویج ¢ ووشمکیر ‏ لیقدموه عليهم ويقبضوا على الحسن 
الداعى وينصبوا أبا الحسين بن الأطروش » ويخطبواله. ٠‏ ) 
وکان هروسندان مع أحمد الطويل بالدامغان بعد موت صعلوك » فوقف أحمد 
على ذلك فكتب إلى الحسن الذاعي يعلمه فأخذ حذره > فلما قدم هروسندان لقیه مع 
القواد وأحذهم إلى قصره بجرجان ليأكلوا طعاماًى ولم يعلموا أنه قد اطلع على ما عزموا 
عليه . وکان قد وافق خواص أصحابه على قتلهم وأمرهم بمنع أصحاب أولئك القَرّاد 
من الدخحول . فلما دخلوا داره قابلهم على ما یریدون أن يفعلوه وما أقدموا عليه من 
المنكرات التي أحلت له دماءهم > ثم أمر بقتلهم عن اخرهم . وأخبر أصحابهم الذين 
على أقربائهم ونفروا عنه . فلما كانت هذه الحادثة تخلوا عنه حتی قتل . ولما قتل 
استولی اسفار علی بلاد طبرستان » 'والرّی > وجرجان » وقزوين » وزنجان » وأبهر » 
وقم ¢ والکرخ ودعا لصاحب خراسان _ و التعن نصر بن ال د وأقام بسارية 
واستعمل على امل هارون بن بهرام » وکان هارون يحتاج ان يخطب فيها لأبى جعفر 
وأمره أن يتزوج إلى أحد أعيان امل» ويحضر عرسه أبا جعفر وعیره من وساد 
العلويين » ففعل ذلك في يوم ذكره أسفار. 


ثم سار أسفار من سارية مجدًا فوافى آمل وقت الموعد » وهاجم دار هارون على 
حين غفلة وقبض على آبي جعفر وغيره من أعيان العلويين وحملهم إلى بُخارى 
فاعتقلوا بها إلى أن خلصوا آيام فتنة أبي زكريا - على ما نذكره ۔ ولما فرغ أسفار من أمر 
طبر تان ار إل ال وبها ما کان بن کالي فأخذها منه واستولی علیها وسار ما کان إلى ٠‏ 


طبرستان » فأقام هناك . وأحب أسفار أن يستولي على قلعةٍ الموت وهي قلعة على 
جبل شاهق من حدود الديلم وكانت لسياه جشم بن مالك الديلمي ومعناه الأسود ‏ 
العين لأنه كان على إحدى عينيه شامة سوداء . فراسله أسفار وشناه فقدم عليه فسأله 
E E r |‏ 
سل إليهم من يثتق به من أصحابه . فلما حصل فيها مائة ئة رجل استدعاه من فزوين “ 
E bC E‏ 
ابن آمیر کان صاحب جبل دنباوند a‏ 
وامتنع بحصن بقرية ر رأس الكلب فحقدها عليه أسقار . فلما استولى على الري أنفذ 
عليه جیشاً يحصرونه وعلیهم إنسان يقال له : عبد الملك الديلمي فحصروه › ولم 
يمكنهم الوصول إليه فوضع عليه عبد الملك من يشير عليه بمصالحته ففعل » وأجابه 
عبد الملك الديلمي فحصروه » ولم يمكنهم الوصول إليه . فوضع عليه عبد الملك من 
يشير عليه بمصالحته ففعل » وأجابه عبد الملك إلى المسألة » ثم وضع عليه من يحسن 
له أن يضيف عبد الملك » فأضافه فحضر في جماعة من شجعان أصحابه فتركهم تحت 
اللحصن » وصعد وحده إلى محمد بن جعفر فتحادثا ساعة . ٹم استخلاه عبد الملك 
ليشيرَ إليه شيئاً ففعل ذلك ولم يبق عندهما أحد غير غلام صغير . فوثب عليه عبد الملك 
فقتله» وکان محمد منقرساً مت وأخرج حبل ابرشیم» کان قد عه فل في نافذٍفي تلك 
الغرفة ونزل وتخلّص. 
یس یج یا اب اة 
لملك قد أغلقه فلما دخلوا رأوه مقتولاً فقتلوا به كل من عندهم من الديلم » وحفضو 
نفوسهم › وعظمت جيوش أسفار وجل قدره فتجبر وعصا على الأمير السعيد صاحب 
) خراسان » وأراد أن يجعل على رأسه تاجاً وينصب بالرّي سرير ذَهَبَ للسلطة ويحارب 
الخليفة وصاحب خراسان » فسيّر المقتدر إليه هارون بن غريب في عسكر نحو قزوين ‏ 
فحاربه أصحاب أسفار بها فانهزم هارون وقتل من أصحابه جمع كثير بباب 
قزوین . وکان أ أهل قزوين قد ساعدوا أصحاب هارون فحقدها عليهم أسفارء ثم إن 
الأمير السعيد صاحب خراسان سار من بخاری قاصدا نحو أسفار » ليأخذ بلاده فبلغ 
نیسابور » فجمع أسفار عسكره وأشار على أسفار وزيره مطرف بن محمد الجرجاني › 
بمراسلة صاحب خراسان والدخول في طاعته» وبذل المال له فإن أجابَ وال فالحرب 


ن ايه وکن في عسکره» جماعة من ثرا صاب خرامان قد ساروا سه ژق 
وزيره منهم فرجع إلى رأیة وراسله فأبی أن يجيبه إلى ذلك وعزم على المسير اليه . 
فأشار عليه عليه أصحابه أ أن يقبل الأموال وإقامة الخ ل وخرنن اندر برك يدري ل 
النصر » فرجع إلى قولهم و داجاب أسفار الى ما طلب وشرط عليه شروطاً من حمل 
الأموال وغير ذلك واتفقا . . فشرع e‏ الصلح > وقسط على الري وأعمالها 
على کل رجل دیناراً سواء کان من أهل البلاد أم من المجتازين » فحصل له مال عظيم 
ارضی صاحب خراسان ہعضه > ورجع عنه . فعظم أمر ر آسفار حلاف ما کان وزاد 
جر » وقصد قزوین لما في تقبه على هلها فأوقع بهم وقعة عظيمة ‏ > أحذ فيها 
أموالهم وعذبهم» وقتل کرات وعسفهم بعسفا شديدا وساط الذيلم عليهم » 
فضاقت الأرض عليهم وبلغت الحناجر . وسمع مؤذن الجامع يؤذن » فأمر به 
فالقي من المنارة إلى الأرض» فاستغاث الناس من شره وظلمه . وخرج أهل قزوين إلى 
الصحراء الرجال » والنساءء والولدان يتضرعون ويدعون عليه ويسألون الله كشف ما 
هم فيه فبلغه ذلك . kh j E a EEE‏ 
ا ) 


ذکر قتل اسفار 

کان في ا أسغار قائد من آکبر اده يقال له E‏ ا 
فأرسله إلى سلار صاحب شمیران الطرم 6 يدعوه ا طاعته» وهذا سلار هو الذي صار 
ولده فیما بعد صاخب اذربیجان وغیرها . فلماوصل مرداویح إليه تشاکیا ما کان الناس ) 
فيه من الجهد والبلاءء فتحالفا وتعاقدا على قصده والتساعد على حربه وکان أسفار قد 
وصل إلى قزوین وهو ينتظر وصول مرداویج بجوابه. . فکتب مرداویج إلى جماعة من 
القرّاد یی بهم ويعرفهم ما اتقق‌ هو وسلار عليه > فأجابوه ا ذلك وکان الجند قد 
سیّموا اشفار لس ء سيرته وظلّمه وجوره . وکان في جملة من أجاب إلى مساعدة 
مرداویج مطرف بن محمد وزير ا وسار مرداویج C‏ وش E‏ ا 
الخبر » وأن آصحابه قد بایعوا مرداویج فاح بالشرّ ‏ وكان ذلك عُمَيْبَ حادثته مع آهل 
قزوين ودعائهم . وثار الجند بأسفار » فهرب منهم في جماعة من غلمانه » وورد الري 
فأراد أن باخ من مال کان عند ناب ها شیتً فلم می غر حمس آلاف ديار وقا ل : 


أنت أمير ولا يعوزك مال . فتركه وانصرف إلى خراسان فأقام بناحية بيهق . واما مرداویج 
iE a a LT‏ 


ليتساعدا ويتعاضدا . فسری ما کان بن کالی إلى أسقار. وكان قد عسف أهل الناحية 


التی هو بھا فلما أحس بما كان سار إلى بست» وركب المفازة نحو الري ليقصد قلعة 
الت التي بها أهله وأمواله . فانقطع ت بعض أصحابه » وقصد مرداويج فأغلمه 
خبره . فخرج مرداویج من ساعته في أثره وقدم بعض قواده بين يديه فلجِقةُ ذلك 
القائدٌ » وقد نزل يستريح فسلم عليه بالأمرة . فقال له أسفار : لعلكم اتصل بكم خبري _ 
وبعثت في طلبي . قال : نعم . فبكى أصحابُةُ فأنكر عليهم أسفار ذلك . وقال : بمثل 
هذه القلوب تتجندون » أما علمتم أن الولايات مقرونة بالبليات . ثم أقبل على ذلك 
القائد - وهر يضحك - وسأله عن قواده الذي أسلموا وخذلوه فأخبره أن مرداویج قتلهم 
فتهلل وجهه » وقال: كانت حياة هؤلاء غصة في حلقي وقد طابت الأن نفسي فامضنِ 
فیما أمرت به وظنٌ أنه أمر بقتله > فقال : « ما أمرت فيك بسوء » . وحمله الى مرداويج 
فسلمه إلى جماعة أصحابه ليحمله إلى الري فقال له بعض افا وا اک رن 
معك کانوا أصحاب هذا » 6 عنه إليك وقد اوحشت أكثرهم بقتل قوادهم فما 
يؤمنك أن يرجعوا إليه غدا > ويقبضوا عليك » . فحينئذ أمر بقتله وانصرف الى الري › 
وقيل في قتله . أنه لما عاد نحو قلعة الموت نزل في واد هناك يستريح > فاتفق أن 
مرداویج حرج يتصيّد ویسال عن أخباره فرآی خيلا يسيرة في وا هناك فارسل بعض 
أصحابه ليأحذ خبرها فرأوا أسفار بن شيرويه في عدَةٍ يسيرة منأصحابه يريد الحصن › 


ليأخحذ ماله فيه ويستعین به على جمع الجيوش « ويعود إلى محارده مرداویج › فأخحذوه 


کک وعاد إلى قزوين بعد قتل أسفار » فأحسن إلى هلها ووعدَهم الجميل . وقيل : بل دخل 
أسفار إلى رحا وقد نال منه الجوع » فطلب من الظحان شيئاً يأكله » فقَدّمٌ له خبزا ولبنا 
فأکل منه هو وغلام له لیس معه غیره» فأقبل مرداویج إلى تلك الناحية » فأشرف على 
الرّحا فرأی اثر حوافر الدواب > فسأل عنها فقيل له : قد دخل فارسان إلى هذه الرحا 
فکبس مرداویج الرّحا فراه » وقتله . 


ذكر ملك مرداویج 
ly‏ انهزم أسفار من مرداویج , ابتداً في ملك البلادء ثم N‏ 
فتمکن ملکه وثبت » IRE SERD‏ 
ووعدهم الجميل فاخو 4 نم سار إلى الريّ فملكها وملك همذان » وك: 
والدینور » ويزدجرد » وقم » وقاشان» وأصبهان » وجرباذقان وغيرها 1 ٹم انه ا ا 
السيرة فى أهل أصبهان خاصة » وأخذ الأموال وهَتك المحارمء :وطغى ونمل له سريرا 
من ذهب يجلس عليه وسريراً من فضة يجلس عليه أكابر قواده ‏ وإذا جلس على السرير 
يقف عسکره ٠‏ صفوفا ا ا ر 
وخافه الناس خوفاً شديداً. 


ذكر ملك مرداویج طبرستان 

قد ذكرنا إتفاق ماکان بن كالي مع مرداویج E‏ أسفار» فلما استةءً 
ملك مرداویج وقوي أمره وکثرّت آمواله وعساکره » وطمع في جرجان .» وطبرستان 
وکانتا مع ماکان بن کالي . فجمع عساکره وسار إلى ران > ت له ماکان 
فاستظهر. عليه مرداویج واستولی على طبرستان ورتب فیها بلقسم بن بانجین - وهو 
اسفهسلار - عسکره وکان حازماً شجاعاً جيد الرأي » > ثم سار مرداویج نحو جرجان وکان 
ا > وملکها 
مرداویج » ورتب سرخاب بن باوس خال ولد بلقسم بن بانجين خليفة 2 
فجمع لبلقسم > جرجان » وطبرستان . وعاد مرداویج إلى أصبهان ظافرا اا و 
ما کان إلى الدذيلم واستنجد أبا الفضل الثائر بها فأكرمهء وسار معه إلى طبرستان » 
فلقيهما بلقسم وتحاربوا فانهزم ماكان . والثائرء فأما الثائر فقصد الديلم . وأما ماكان 
فسار إلى نیسابور فدخل في طاعة السعيد نصر واستنجده فأمده بأکثر جیشه وبالغ في 
تقویته » ووصل | ليه ماکان» وأبو علي فاقتتلوا قتالا ا فانهزم أبو علي وماکان 
وعادا إلى نیسابور » ثم عاد ماکان بن كالي إلى الدامغان ليتملكها فسار نحوه بلقسي 
فصدّه عنها فعاد إلى خراسان > وسنذکر باقی أخبار ماکان فيما بعد : 


دکر عدة حوادثت 

فيها کان ابتداء مر أبي يزيد الخارجي بالمغرب› وسنذكر أمره سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة › مستقصى . وفيها ا خحارجي > وسار في جمع إلى بلاد فارس 
ر يد التغلُب عليها فقتله أصحابه قبل الوصول إليها وتفرقوا . وفيها صرف أحماء بن تهر 
العشوري عن حجبة الخليفة وقَلّدها باقوت» وکان یتولی الحرب بفارس - وهو بها - 
فاستخلف على الحجبة ابنه أبا الفتح المظفر. وفيها وصل الدمستق في جيش كثبر من 
الروم إلى أرمينية فحصروا خلاط فصالحه أهلها ورحل عنهم بعد أن أخرج المنبر من 
الجامع وجعل مکانه صایباء وفعل ببدلیس كذلك » وخافه آهل أرزن وغیرهم ففارقوا 
بلادهم وانحدر أعيانهم إلى بخداد واستغاثوا إلى الخليفة فلم يغاثوا . وفيها وصل 
سا ل ن الت والأرمن إلى ملطية ومعهم الفؤوس والمعاول وأظهروا أنهم 
يتکسبون بالعمل » ثم ظهر أن مليحاً الأرمني ضاحب الدروب وضعهم ليكونوا بها فاد 
E Ee E E a a a‏ 
منتصف ربیع الأول قَلّد مؤنس المؤنسي الموصل وأعمالها امات او کرش ات 
داود السجستاني()» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاف بن إبراهيم الأسفرايني وله مسند 
مخر” على صحيح مسل . وفيها أبو بكر محمد بن السري النحوي المعروف بابن 
السراج صاحب كتاب الأصول في النحو" . - 


(۱) هو محدث العراق وابن محدثها وله بسجستان سنة ثلاثين ومائتين ورحل به آبوه وطوف به البلاد شرقاً وغرباً 
واستوطن بغداد وصنف السنن والمسند والتفاسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك : وابوه ابوداود 
صاحب السنن أحد الكتب الستة وكان أحفظ من أبيه . ) | 
(۲) کان من الحفاظ المكثرين والائمة المشهورين طاف البلاد وحج عدة حجات وكان زاهدا عابدا . 
(۳) تقدم ذکره في حوادث سنة حمس عشرة وثلاثمائة ولعل المصنف تردد في قوله . وله من المؤلفات _ 
3 الشعر والشعراء » الجمل ‏ الرياح والهوى والنار » الخط والهجاء > المواضصلات والمذاكرات في 
الأخبارء الاشتقاق لم يتم . | ) 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاثمائة 

في هذه السنة خلع المقتدر بالله من الخلافة وبويع أخوه القاهر بالله محمد بن 
المعتضد فبقي يومين ثم أعيد المقتدر» وكان سبب ذلك ما ذكرنا في السّنة التي قبلهامن 
استیحاش مؤنس ونزوله بالشماسية» وخرج إليه نازوك صاحب الشرطة في عسكره 
وحضر عنده أبو الهيجاء بن حمدان في عسكره من بلد الجبلء وبني بن نفيس» وکان 
المقتدر قد أخذ منه الدينور فأعادها إليه مؤنس عند مجيئه إليه» وجمع المقتدر عنده في 
داره هارون بن غریب» راخدا کيغلغ › والخلمان اج والرجلة المصافية» 
وغیرهم . فلما کان اخر النهار ذلك اليوم انفض E‏ عند ا الى 
مؤنس» وكان ذلك أوائل المحرم. 


ثم كب مۇنس إلى المقر رة بذ فا اعا ی 
يطلق بإسم الخدم والحرم من الأموال والضياع» ولدخولهم في الرأي وتدبير المملكة 
ويطالبون بإخراجهم من الدار وأخذ ما في أيديهم من الأموال والأملاك. وإخراج 
هارون بن غريب من الدار“ فأجابه المقتدر أنه نه یفعل من ذلك ما یمکنه فعله ویقتصر 
E CEN E E O N‏ وخوفهم 
عاقبة النكث. وأمر هارون بالخروج من بخداد وأقطغه الثغور الشامية والجزرية وخرج 
من بغداد تاسع المحرم من هذه الستة Lea RTT‏ 


(۱) جاء في صلة تاريخ الطبري : «وذلك أن مؤنساً المظفر لما قدم من الرقة عند إخراجه إلى القرامطة وقرب من 
بغداد لقیه عبد الله بن حمدان ونازوك الحاجب فأغرباه بالمقتدر وأعلماه بأنه یرید 2 عن لإمارة وتقديم 
E‏ 


وحذرهم کا والسعي في الشر والفتنة٠.‏ فلما أجابهم إلى ذلك دخل 
مؤنس وابن حمدان» ونازوك إلى بغخداد» وأرجف الناس بان 2 ومن معه قد عزموا 
- على خلع المقتدر وتولية غيره . فلما كان الثاني عشر من المحرم خرج مؤنس والجيش 
إلى باب الشماسية فتشاوروا ساعةء ثم رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم . فلما زحفوا 
إليها وقربوا منها هرب المظفربن ياقوت وسائر الحجاب» e‏ وغیرهم › 

والفراشون»› وکل ,من في الدار. 

وكان الوزير أبو على بن مقلة حاضراً فهرب ودخل مؤنس والجيش دار الخليفة . 
وأخرج المقتدر ووالدته وخالته وخواص جواريه» وأولاده من دار الخلافة» وحملوا إلى 
دار مؤنس فاعتقلوا بها"“. وبلغ الخبر هارون بن غريب - وهو بقطربل - فدخل بخداد 
واستتر. ومضی ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد بن المعتضد وبايعوه 
بالخلافة› ولقبوه القامر بالله ؛ وأحضروا القاضي أبا عمر عند المقتدر ليشهد عليه بالخلع 
وعنده مؤنس» ونازوك وابن حمدان» وبني بن نفيس . فقال: مؤنس للمقتدر ليخلع 
نفسه من الخلافةء فأشهد عليه القاضي بالخلع فقام ابن حمدان وقال للمقتدر: «يا 
سيدي عل أن أراك على هذه الال وقد كت أخافيا لبك وا حلزفا وانسح لل 
واحذرك عاقبة القبول من الخدم والنساء فتود ثر أقوالهم على قوليّ وکأني کنت أری هذا 
وبعا فحن ددا وخدمك» . ودمعت عيناه وعينا المقتدر وشهد الجماعة على المقتدر 
بالخلع » وأودعوا الكتاب بذلك عند القاضي أبي عمر فكتمه ولم يظهر عليه أحداً. فلما 
عاد المقتدر إلى الخلافة سلّمه إليه» وأعلمه إنه لم يطلع عليه غيره فاستحسن ذلك منه» 
وولاه قضاء القضاةء ولما e‏ الأمر للقاهر أخرج مؤنس المظفر على بن عيسى من 
الحبس ورتب أبا علي ابن مقلة في الوزارة» وأضاف إلى نازوك مع الشرطة حجبة 
الخليفة» وكتب إلى البلاد بذلك. E‏ 
خراسان» وحلوان» والدینور» وهمذان» وکنکور» وکرمان» وشاهان. والراذنات› 


O N جاء في صلة الطبري‎ )١( 
. سبب عتبه واستیحاشه فوالله ما أعنت عليه هارون حین حاربه ولا قبضت يده حین طالبه‎ 

) (۲) في صلة تاريخ بخداد E‏ 
والثياب والفرش والطيب إلى مالا قدرله ... » . 


۰ ودقوقي » E‏ ونهاوند» والصيمرة» والسيروان» وماسبذان» وغيرها. ونهبت دار 
الخليفة . . ومضى بني بن نفيس إلى تربة لوالدة المقتدرء فأخرح من قبر فيها ستمائة ألف 
دينار» وحملها إلى دار الخليفة . وکان خلع EE‏ المحرم» > تم سکن 
النهب وانقطعت الفتنة . ولما تقلد نازوك حجبة الخليفةء أ مر الرجالة e‏ 
خيامهم من دار الخليفة» وأمر رجاله وأصحابه أن يقيموا بمكان المصافيةء فعظم ذلك 
عليهم » وتقدم إلى خلفاء الحجاب ألا يمكن أحداً يدخل إلى دار الخليفة إل من ل 

مرتبة فاضطربت الحجبة من ذلك .. 
ذکر عود الد إلى الخلافة 
لے لما كان يوم الاثنين سابع عشر المحرم بكر الناس إلى دار الخليفة لأنه يوم موكب 
دولة جديدة فامتلأت الممرات. والمراحات» والرحاب» وشاطىء دجلة من الناس. 
وحضر الرجالة المصافية في السلاح الشاك يطالبون بحق البيعة ورزق سنة وهم حنقون 
یما فعل بهم نازوك» ولم يحضر مۇنس المظفر ذلك اليوم وارتفعت زعقات الرجالة 
فسمع بها نازوك» > فاشفق أن يجري بينهم وبين أصحابه فتنة وقتال فتقدّم إلى أصحابه 
A‏ ولا يقاتلوهم» a‏ 
التسعيني » فلم يمنغهم أصحاب نازوك. ودخل من کان على الشط باسلا » وقربت 
زعقاتهم من مجلس القاهر بالله وعنده أبو علي بن مقلة الوزير»ء ازوك وأبو 
۰ ء بن حمدان فقال القاهر لنازوك: : أخرج إليهم فسكنهُم وطيّبَ قلوبهم. . فخرج 
نازوك وهو مخمور قد شرب طول لیلته فلما رآه الرجالة تقدموا إليه ليشكوا حالهم 
0 آرزاقهم فلما راهم بأيديهم السيوف يقصدونه» خحافهم على نفسه فهرتب 
فطمعوا فيه فتبعوه . فانتهی به الهرب إلى باب کان هو سده أمس» فأذرکوه عنده فقتلوه ) 
عند ذلك الات وقتلوا قبله خادمه عجياً. وصاحوا یا مقتدر یا منصور فهرب کل من 
کان في الڌار من الوزيرء والحجاب» وسائر الطبقات . وبقيت الدار وصلبوا 
نازوك› وعجيباً بحيث يراهما من على شاطىء دجلة. 


۰ ثم صار الرجالة إلى دار مؤنس يصیحون ویطالبونه بالمقتدر» ويار الخدم فاغلقی! 
آبواتب دار الخليفة . وكانوا ج حدم المقتدر وممالیکه وصنائعه» وأراد أبو 


' الهيجاء بن دان آن يخر من الدار» فتعلق به القاهر وقال: انا في ذمامڭ فقال: 


4 


والله E‏ أيداً. 9 بيد القاهر وقال : «قمْ بنا نخرج و وأدعو أصحابي 
وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك» . فقاما ليخرجا فوجدا الأبواب مغلقة» فتبعهما فائق 
وجه القصعة يمشي معهما. فأشرف القاهر من سطح » فرأى كثرة الجمع فنزل هوء 
وابن - حمدان» وفائق . فقال ابن حمدان للقاهر: قف حتى أعود اليك و هواد 
وثیابه» وأحذ جبة صوف لغلام هناك فلبسها» ومشی نحو باب النوبي» فراه تخلقا 
والناس من ورائهء ادإ القاهر وتأخر عنهما وجه القصعة ومن معه من الخدم فأمرهم 
وجه القصعة بقتلهما أخذا بثأر المقتدر وما صنعا بهء فعاد إليهما عشرة من الخدم 
بالسلاح › فعاد إليهم او اا وسیفه بيده نزع الجَّة الصوف. وأخحذها بيده 
الأخحرى»› وحمل عليهم فانجفلوا بین يديه وغشِيَهم» فرموه بالنشاب ضرورة فعاد عنهم . 
وانفرد عنه القاهر ومشى ف الخ البستان فاخحتفی فيه . ودخل أ بو الهيجاء إلى بيت من 
2 وتقدم الخدم إلى ذلك البيت فخرج إليهم أبو الهيجاء 0 هاربین . ودخل إليهم 

بعض آکابر الغلمان ل ومعه سودان بسلاح › فقصدوا أبا الهيجاء فخرج إليهم 
N‏ فسقط فقصده بعضهم» فضربه بالسيف فقطع يده ال وأحذ رأسة 
فحمله بعضهم ومشی ا 


وأما الرجالة فإنهم لما انتهوا کار میں وسم زغقاتھم قال : ما الذي تريدون؟ 
فقيل له : نريد المقتدر فأمر بتسليمه إليهم؛ > فلما قيل للمقتدر لیخرج» خاف على نفسه 
أن تكون حيلة عليه فامتنع ء TS‏ إليهمء فحمله الرجالة على رقابهم حتى ‏ 
أدخلوه دار الخلافةء فلما حصل في الصحن التسعيني اطمأن وقعد» فسأل عن أخيه 
القاهر وعن ابن حمدان فقيل : هما أحياء فكتب لهما أمانا بخطه وأمرً خادماً بالسرعة 
بكتاب الأمان لئلا يحدث على ابي الهيجاء حادث» فمضىِ ا إليه فلقيه الخادم 
الآخر ومعه رأسه فعاد معه» فلما رآ المقتدر وأخبره بقتله قال: إا ونا اله راخعون: 
من قتله؟ فقال الخدم : ما نعرفٌ قَابِلَهُ. وعظم عليه قتله وقال: ماکان يدخل علي 
ويسليني ؛ AR‏ 


ا ثم ا اوو ت ا المقتدر فاستدناهء ا ده قل جبینه وقال له : 
یا آخي ۽ قذ علمت أنه لا ذنب ٠‏ قهرت ا بالمقهور لكان اولی من 


وشك فقال له المقتدر: ا رسول الله َة لاجرى عليك سوء : و 
أحد إلى مكروهك» وأنا حي ) ف فک وأخحرج زان نازوك› ا الهيجاء 
وشهرا. ونودي عليهما هذا جزاء من عصي مولاه. 


وأما بني بن نفيسِ فإنه کان من آشد الم ع المقتدر فتاه الخبر برجوعه ال 
الخلافةء ف رکب جوادا» وهرب عن بغداد وغیر زيه ۰ بلغ الموصل وسار منها 
إلى أ أرمينية » وسار حتى دخل القسطنطينية وتنصرء وهرب أبو السرايا نصر بن حمدان 
أخو أبي الهيجاء إلى الموصل وسكنت الفتنة» وأحضر المقتدر أبا علي بن مقلة وأعاده 
اس وراز وكتب إلى الا اتدل وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم ؛ وباع ما في 
كه الخزائن من الأمتعة والجواهن وأذن في بيع الأملاك من الناس ف ذلك بأرخضص 
الأثمانء ليم أعطيات الجند. وقد قیل إن مؤنسا المظفر لم يكن مؤ چغ 
المقتدر من الخلع. وإ وإنما وافق الجماعة مغلوباً على رأيه ولعلمه أنه إن خالفهم لم ينتفع 
به المقتدرء ووافقهم ليأمنوهء وسعى مع الغلمان المصافية والحجرية» ووضع قوادهم ) 
على أن عملوا ما عملوا وأعادوا المقتدر إلى الخلافة . وكان هو قد قال للمقتدر لما كان 
في داره: ما تریدون أن نصنع؟ فلهذا أمنه المقتدر. ولما حملوه إلى دار الخلافة من دار 
مؤنس» ورأى فيها كثرة الخلق والاختلاف عاد إلى دار مؤنس لثقټه به واعتماده عليه 
ولولا هوى مؤنس مع المقتدر لكان حضر عند القاهر مع الجماعة فإنه لم یکن معهم» 
کما ذکرناه. ولکان أيضا قتل المقتدر لما طلب من داره لیعاد إلى الخلافة. وأما القاهرء 
فإن المقتدر حبسه عند والدته فأحسنت إليه وأكرمته ووسعت عليه النفقةء واشترت له 
السراري» والجواري للخدمة وبالغت في إكرامه والإحسان إليه بكل طريق. 
ذكر مسير القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها 
وبالحجاج وأخذهم الححر الأسود 
الاس ف ع ات رر ا ی وا ر ن ا زل ا فا 
في الطريق» فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم الترويةء فنهب هو وأصحابه أموال ِ 
الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه(“ وقلع الحجر الأسود 


)١( ©‏ قال ابو الفدا : فانتهب - القرمطي - اموالهم واستباح قتالهم » فقتل في رحاب مكة وشعابها » وفي ب 


ونقذه إلى هجر فخرج إليه ابن محلب أمير مكة في جماعة من الأشراف فسألوه في 
أموالهم» :فلم يشفعهم» فقاتلوه فقتلهم أجمعين . وقلع باب البيت» واصَعَدَ رجا ليقلعَ 
الميزاب» فسقط فمات . وطرح القتلى في بئر زمزم ودفنَ الباقين في المسجد الحرام» 
حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل ولا صلي على أحد منهمء وأخذ كسوة البيت فقسمها بين 
أصحابه» ونهب دور أهل مكة. فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيدالله العلوي 
بأفريقية كتب إليه ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه» ويقيم عليه القيامة . ويقول: «قد حققت ٠‏ 
على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفرء والإلحاد بما فعلتء وان لم ترد على أهل مكة 
وعلى الحجاح وغيرهم ما أحذت منهم وتردٌ الحجر الأسود إلى مكانه» وترد كسوة 
الكعبة » فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة». فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر 
الأسود على ما نذكره » واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكة فرده» وقال: « إن 
الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم ». 


ذکر خروج ابي زکریا واخوته بخراسان 
في هذه السَنة خرج أبو زكريا يحيى » وأبو صالح منصور. وأبو إسحاق إبراهيم 
أولاد أحمد بن إسماعيل الساماني على أخيهم السعيد نصر بن أحمد . وقيل : كان ذلك 
e‏ وکكان سبب ذلك أن أخاهم نصرا کان قد حېسهم في 
القهندز ببخاری» ووکل بهم من يحفظهم فتخلصوا منه. وکان سبب خلاصهم ان رجلا 
ای ااا ا ا وا ا ا ا مرو ا 


- المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيرا » وجلس أميرهم أبو طاهر - لعنه الله - على باب 
الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية 
) الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول: 
اتا لله وبالله آنا يخلق الخلق وافتيهم آنا 
فکان الناس يفرون منهم فیتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيا بل يقتلون. 
ودخحل رجل من القرامطة إلى حاشية الطواف وهو راكب سكران قبال فرسه عند البيت ثم ضرب الحجر 
الاسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه» وألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا 
يلحقه فيه . والذي حملهم على ذلك شدة كفرهم وغلو زندقتهم . وكانت اقامة القرمطي بمكة أحد عشر 
يوما فلما عاد القرمطي الى بلاده رماه الله تعالى في جسده حتی طال عذابه وتقطعت أوصاله وأطرافه وهو 
ينظر إليها وتناثر الدود من لحمه . 


له مني يوماً طويل البلاء والعناء »» فكان الناس يضحكون مته . 


فخرج السعيد إلى نيسابور واستخلف ببُخارى أبا العباس الكوسج » وكانت وظيفة ٠‏ 

اخوته تحمل إِليم من عند هذا أبي بكر الخباز» وهم في السجنء > فسعی لهم آبو بكر 
e‏ فأجابوه إلى ذلك وأعلمهم ما سعى لهم فيه . 
فلما سار السعيد عن بخارى تواعد هؤلاء للاجتماع بباب القهندز يوم جمعة. وكان 
الرُسم أن لا يفتح باب القهندز أيام الجمع إلا بعد العصر. فلما كان الخميس دخل أبو 
بكر الخباز إلى القهندز قبل الجمعة التي اتعدوا الاجتماعء > فیها پیوم فبات فيه فلما کان 

الخد وهو الجمعة جاء الخبّاز إلى باب القهندز وأظهر للبواب زهدا وديناً واعطاه خمسة 
دنانير ليفتح له الباب ليخرجه لئلا تفوته الصلاة» ففتح له الباب. فصاح أبو بكر الخباز 
ممن وافقه على إخراجهم» وكانوا على الباب فأجابوه» وقبضوا على البؤاب ودخلوا 
وأخرجوا يحيى » ومنصوراء وإبراهيم بني أحمد بن إسماعيل من الحبس مع جميع من 
فيه من الديلم» والعلوبين والعيارين. فاجتمعوا واجتمع إليهم من كان وافقهم من 
العسكر» ورأسهم شروين الجيلي وغيره من القواد. ثم إنهم عظمت شوكتهم ونهبوا 
خزائن السعيد نصر بن أحمد» وذُورّه وقصورهء اھ یحیی بن أحمد أبا بكر الخباز 
وفدمه وقواده . وكان السعيد إذ ذاك بنيسابور» وكان أبو بكر محمد بن المظفر صاحب 
جيش خراسان بجرجان . فلما خرج يحيى وبلغ خبره السعيد عاد من نيسابور إلى 
بخاری. 


وبلغ الخبر إلى محمد بن المظفرء فراسل ماکان eT‏ 
وأمره بمنعها ممن يقصدهاء فسار ما کان إليها. وکان السعيد قد سار من نيسابور إلى 
بخاری وکان یحیی وکل بالنهر أبا بكر الخباز فأخحذه السعيد ا وعسر النهر إلى 
بخاری» فبالغ في تعذيب الخباز ثم ألقاه ذ في التنور الذي کان پخبز فيه فاحترق. 


و ا إلى سمرقند ثم حرج منهاء واجتاز بنواحي الصغانيان. 
وبها بو علي بن ابي بكر محمد بن المظفر. . وسار يحيى إلى ترمذ فعبر النهر إلى بلخ» 
وبها قراتکین فوافقه قراتكين » وخرجا إلى مرو» ولما ورد محمد بن المظفر بنيسابور 
کاتبه يحبی واستماله فأظهر له محمد الميل إليه ووعده المسير نحوه. 


| ثم سار عن نیسابور واستخلف بها ماکان بن کالي » وأظهر أنه یرید »روء ثم عدل عن 
۰ الطريق نحو بوشنج › وهَراة مسرعا في سیره» واستولی عليهما. 
وسار محمد عن هَراة نحو الصغانیان على طريق غرشتان فبلغ خبره يح فير 


إلى طریقه عسکرا فلقيهم محمد فهزمهم › وار غ عر د 
الصغانیان فأمده بجيش . 


ا بن المظفر إلى بلخ وبها منصور بن قراتكين » فالتقيا واقتتلا قتالا 
شدیدا فانهزم منصور إلى الجوزجان . 
وسار محمد إلى الصغانيان فاجتمع بولده: وكتب إلى السعيد بخبره فسره ذلك» 
ولاه بلخ » وطخارستان. واستقدمه» فولآها محمد ابنه على أحمد وأنفذه إليهاء ولحق 
محمد بالسعید فاجتمع به به ببلخ رستاق وهو في آثر یحی وهو پهراةء وکان یحی قد سار 
إلى نيسابور وبها ما ماکان , بن کالي» فمنعه عنها ونزلوا عليها فلم يظفروا بها . وکان مع 
یحی محمد بن إلیاس فاستأمن إلى ماکان واستامن منصور» وابراهيم أخو يحيى إلى 
السعيد نصر» فلما قارب السعيد هراة وبها يحي » وقراتكين سارا عن هُراة إلى باخ , 
a E‏ ا ا وأقام هو 
فعطف السعید إلى بخارى فلما عبر ت من a‏ 
عاد من سمرقند ثانياً فلم يعاونه قراتكين» فسار إلى نيسابور وبها محمد بن إلياس قد 
قوی آمره» وسار عنها ماکان إلى جرجان ووافقه محمد بن إلياس› وخحطب له وأتاموا 
بنیسابور» زان الباق ا ي لا كةن الاقران فلما بلغهم خبر مجيء 


السعيد إلى نيسابور تفرقوا. فخرج ابن إلياس إلى كرمان» وأقام بها وخرج قراتكين ومعه 


يحيى إلى بست والرخج فأقاما بها؛ ووصل نصر بن أحمد نيسابور في سنة عشرين 
وتلائمائة » فأنفذ . إلى قراتکين وولاه بلخ › ويڏذل الأمان ليحیی » فجاء إليه وزالت الفتنة » 
و الس وکان قد دام هذه المدة كلها. 


) وأقام السعيد بنيسابوز إلى a a yy‏ 
لسبيله هو وأخوه آبو صالح منصور. فلما رأى أخوهما إبراهيم ذلك هرب من عند السعيد 


ب 


إلى بغداد ثم منها إلى الموصل وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى . وأما قراتكين فإنه مات 


مت وقل إلى امجاب فذق بها في رباطه المعروف برباط قراتكين ولم يملك 
ضيعة قط وکان یقول : ا ا ا ا و 


شي . 


دکر عدة حوادث 

e‏ ل i RUNE‏ 2 ون 
أهل المربعة e‏ فاستظهروا بهم وقهروا العام وهزموهم وأحرقوا 
أسواقهم› وتتابعت الفتنة بعد هذه الحادثة . واجتراً أهل الشر وتعاقد أصحاب الخلقان 
والأساكفة غل أصخاب الطعام واقتتلوا قتالاً شديداً دام بينهم 0 أصحاب الطعام 
فهزموا الأساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم وقتلوا منهم» وركب أمير الموصل - وهو 
اللحسن بن عبدالله بن حمدان الذي ت بعد بناصر الدولة - ليسكن > فلم 
يسښکنوا ولا كموا» تم دخحل بینهم ناس من العلماء وأهل الدين فأصلحوا بينهم 

وفيها وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي وبين 
غيرهم من العامة » ودخحل كثير من الجند فيها. وسبب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا 
في تفسير قوله تعالى : # عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4(“ هو أن الله سبحانه 
يقعد النبي ية معه على العرش » وقالت الطائفة الأخحرى : « إنما e‏ 
فوقعت الفتنة واقتتلوا ¢ فقتل بينهم قتلى كثيرة : 

وفيها ضعفت الثغور الجزرية عن دقع الروم عنهم » منها ملطية » وم افارقین) 


واھ ورن وعيرها. وعزموا على طاعة ملك الروم والتسليم إليه لعجز الخليفة 


المقتدر بالله عن نصرهم e‏ إت بغداد يستأذنون في التسليم ویدکرون عجزهم 


OE‏ لتمنع عنهم فلم يحصلوا على فاندة فعادوا. 


وفيها فل القاضي ضي آبو عمر محمد بن يوسف بن إسحاق بن حمّاد بن زيد قضاء 
القضاة. 
و ى شرطة بغداد مكان نازوك . 


(۱( سورة الإإسراء 4 


۳۱۷ نة‎ o ho ae E EE hea ON 
OOO 


۴ بيده من عمال قردی وبازبدي وعلی اطام آ: بيه 


ر اضر غل الموصل فسار إليها فمات بها في هذه السنةء 
وولیها بعده ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان في المحرم من سنة ثمان عشرة 
وثلائمائة . وفيها سار حاج العراق إلى مكة على طريق الشام فوصاوا إلى الموصل أول 
شهر رمضان ثم منها إلى الشام لإنقطاع الطريق بسبب القرمطي معه كسوة الكعبة مع أبن 
عبدوس الجهشياري لأنه کان من أصحاب الوزير. وفيها في شعبان ظهر بالموصل 
خارجيٌ یعرف بابن مطر» وقصد نصيبين فسار إليه ناصر الدولة بن حمدان فقاتله فأسره . 
EY‏ خارجيّ اسمه محمد بن صالح بالبوازيج فسار إليه أبو السرايا نصر بن 
حمدان فأخذه أيضا. وفيها التقى مفلح الساجي والدمستق فاقتتلوا فانهزم الدمستق› 
e‏ وراءه إلى بلاد الروم . وفيها آخر ذي القعدة انقض كوكب عظيم وصار له 

ضوء عظيم جدا e a GE‏ فعم جانبي 
بغداد وامتلأت منه البیوت والدروب يشبه رمل طریق مکة ة. وفيها توفي بو بكر أحمد بن 
الحسن بن الفرج بن سقير النحوي” وکان عالماً بمذهب الکوفیین وله فيه تصانيف . 


» أحمد بن الحسن بن العباس بن المفجر بن شقير النحوي الشقيري‎ « : ٠٠۲/۱ الذي في بغية الوعاة‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وذ ثمائة 
ذكر هلاك الرجالة المصافية ‏ 
في هذه السنة في المحرم هلك الرجالة المصافيةء وأخرجوا من بغداد بعد ما 
عظم شرهم وقوي أمرهم EE‏ أنهم لما أعادوا المقتدر إلى الخلافة على 
ما ذکرناء r i‏ وصاروا يقولون أشياء لا يحتملها الخلقاء . منها أنهم 
يقولون : من أعان ظالم سلطة الله عليهء e‏ السطح يقدر آن بحطةُ وان 
لم يفعل المقتدر معنا ما نستحقه قاتلناه بما يستحق إلى غير ذلك. وُر شغبهم 
و وادخلوا في الأرزاق أولادهم وأهليهم ومعارفهم وأنبتوا أسماءهم فصار لهم 
في الشهر مائة ألف وثلاثون آلف دينار("“. واتفق أن شخب الفرسان في طلب أرزاقهم 
لهم: إن بيت المال فارغ وقد انصرفت الأموال الى الرجالة؛ فثار بهم الفرسان 
فاقتتلواء فقتل من الفرسان جماعةء واحتجٌ المقتدر بقتلهم على الرجالةء وأمر 
محمد بن ياقوت فرکب. وکان قد استعمل على الشرطة فطرد الرجالة عن دار المقتدر 
ب ی وُِمّت دور غرمائھم» 
وقبضصت آملاکهم. وظفر بعد النداء بجماعة منهم فضربهم وحلق لحاهم وشهر بهم › 
وهاج السودان تعصباً للرجالة فركب محمد أيضاً في الحجرية وأوقع بهم وأحرق منازلهم 
فاحترق فيها جماعة كثيرة منهم ومن أولادهم ومن نسائهم فخرجوا إلى واسط واجتمع 
بها منهم جمع کثير وتغليوا عليها عليها وطرحوا عامل الخليفة» » فسار إليهم مؤنس فأوقع بهم 
) وأكثر القتل فيهم) فلم د تقم لهم بعدها راية. 
Lh E PP‏ 
المدفوع إليهم لكل شهر مائة ألف وثلاثين ألف دينار . . . » . ) 
(۲) في صلة تاريخ الطبري : « وقصد الفرسان من العامة ة إلى الموضع الذي كان في مستقرالسودان ياب عماد 


فتهبومم فطلبوا الأمان وسالو الصفح فرفع عنهم القتل وحبس منهم الوجوه 
عنهم الجرايات 


ذكر عزل ناصر الدولة ابن حمدان عن الموصل وولاية عميه سعيد ونصر 

في هذه السنة في ربيع الأول عزل ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان عن 
الموصل ووليها عماه سعيد ونصر ابنا حمدان. وولي ناصر الدولة ديار ربيعة ونصيبين 
وسنجار والخابور ورأس عين» ومعها من دیار بکر میافارقین» وارزن ضمن ذلك بمال 
مبلغه معلوم . فسار إليها ووصل سعيد إلى الموصل في ربيع الأخر. 

دکر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان بن الحسن 

وفي هذه السنةعزل الوزير أبوعليّ محمد بن مقلة من وزارة الخليفة . وکان سبب 
عزله أن المقتدر كان هة نالل إلى مؤنس المظفر وكان القن مجان ھون 
ويظهر له الجميل› فأتفق أن مۇنسا خرج إلى أوانا وعكبرا"“ فركب ابن مقلة إلى دار 
المقتدر آخر جمادى الأولى فقبض عليه . وکان بین محمد بن ياقوت وبين ابن مقلة 
عداوةء فأنفذ إلى داره بعد أن قبض عليه وأحرقها ليلا" وأراد المقتدر أن يستوزر 
الحسين بن القاسم بن عبدالله . وكان مؤنس قد عاد فأنفذ إلى المقتدر مع علي بن 
عيسى يسال أن يعاد ابن مقلة فلم يجب المقتدر إلى ذلك» وأراد قتل ابن مقلة فرده عن 
ذلك e e‏ واستوزر سليمان بن الحسن منتصف 
جمادى الأولى . وأمر المقتدر بالله علي بن عيسى بالاطلاع على الدواوين وأن لا 
وداش وصور بو علي و | آلف ديار وکانت مدة وزارته 


کر ا أولاد ا 


کان اولاد البريدي وهم أبو عبدالله وأبو يوسف وا AT‏ الأهواز كما 
تقدم » فلماعزل لر ات مل کی ال قر د د إلى أحمد بن نصر القشوري 


الحاجب يأمره بالقبض عليهم ففعل وأودعهم ىده في ي . ففي بعص الأيام سمع 


(۱) کان خرج متنزهاً . 
(۲) ذكر في صلة الطبري ان O‏ الاولى وکانت 
الدار بالزاهر على شاطىء دجلة . 
ا 
أجابه ثم سأله أن يفرج عن أحد أخويه ويقبل منه عشرين ¿ ألف دينار فأبى . 


ضجة عظيمة وأصواتا ماثلة فسأل ما الخبر؟ فقيل : إن الوزير قد كتب بإطلاق بني 
البريدي» وأنفذ إليه أبو عبدالله كتاباً مزورا يأمر فيه باطلاقهم وإعادتهم إلى أعمالهم. ٠‏ 
فقال لهم أحمد: «هذا كتاب الخليفة بخطه يقول فيه » لا تطلقهم حتى يأتيك كتاب آخر 
بخطي ثم ظهر أن .الكتاب مور . ثم أنفذ المقتدر فاستحضرهم إلى بغداد وصودروا 
على أربعمائة آلف دينار وكان لا يطمع فيها منهم E?‏ 
إلى بعضه فأجابوا إ ا اجار ورو إلى عملهم . 


- ذكر خروج صالح والأغر 
وفي هذه السنة في جُمادى الأولى خحرج خارجيّ من بجيلة من أهل البوازيج اسمه 
صالح بن محمود» وعبر إلى البرية» واجتمع إليه جماعة من بني مالك . وسار إلى 
سنجار فأخذ من أهلها مالا فلقيه قوافل فأخذ عشرهاء وخحطب بسنجار فذکر بأمر الله 
وحذر وأطال في هذاء ثم قال : نتولى الشيخين ونبرأ من الخبيثين ولا نرى المسح على 
الخفين». وسار منها إلى الشجاجية من أرض الموصل فطالب أهلها وأهل أعمال الفرج 
بالعشر وأقام أياما . وانحدر إلى الحديثة تحت الموصل فطالبٌ المسلمين بزكاة أموالهم 
والنصارى بجزية رؤوسهم» فجرى بینم حرب» فقتل من أصحابه جماعة» ومنعوه من 

دخولها 5 لهم ست عروب» وعبر إلى الجانب ال ٠‏ 

سر آهل الحديثة ابنا لصالح اه م ا ر ا ا 
وهو بالموصل - فأدخله إليها. ثم سار صالح إلى السن فصالحه أهلها على مال 
أخذه منهم . وانصرف إلى البوازيج » وسار منها إلى تل خوسا- قرية من أعمال الموصل 
عند الزاب الأعلى - وكاتب أهل الموصل في أمر ولده وتهددهم إن لم يردوه إليه. ثم 
رحل. إلى السلامية» فسار إليه نصر بن حمدان لخمس_ خلون من شعبان من هذه السنةء 
ففارقها صالح إلى البوازيج . فطلبه نصر» فادرکه بها فحاربه حربا شديدة قل فيها من 
رجال ا نحو مائة رجل وقتلَ من أصحاب نصر جماعة . ا ومعه ابنان له 

وادجوا إلى الموصل و ا مشهورین. 


وفيها في شعبان خرج Nh sS‏ 
یذکر أنه نه من ولد عتاب بن كلثوم التغلبي أخي عمرو بن كلثوم الشاعر. وكان خروجه 


نواحي را س العين وقصد کفرترن وقد Sea‏ ألفي رجل 


العامة E‏ فقتل الشاري منهم ماثة رجل وار آلف رجل فباعه EE‏ 


أهل نصيبين على أربعمائة ألف درهم . وبلغ حبره ناصر الدولة این حمدان ۔ وهو أمیر 


ديار ربيعة - فسيّر إليه جيشا فقاتلوه فظفروا به وأسروه وسيره ناصر الدولة إلى بخداد. 
ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده 

کان ر آي جعفر بن ابي او والياً ليها للسامانية فبدت 
كه ارو تت هاا الا عضا كويب بو علي أحمد بن محمد بن المظفر 
بقصده» فسار اليه وحاربه فقبّض عليه وخمله الف بخارى وذلك قبل مخالفة أبي زكريا 
یحی . فلما حمل لی بُخاری حبس فیھاء فلما خالف ابو زکریا یحیی آخرجه من 
الحبس وصحبهء ثم استأذنه في العود إلى ولاية الختلء وجمع الجيوش له بها فأذن له 
فسار إليها وأقام بها وتمسك بطاعة السعيد نصر بن أحمد فصلح حاله» وذلك سنة ثمان 
عشرة ا الختلء بالخاء المعجمة والتاء نقطتان والخاء مضمومة والتاء 


مشدده مفتوحة ك 


ذکر عدة حوادث 
ف هذه ه السنة شخب الفرسان a,‏ الطاعة . اضر المفتدر قوادحم بين 


) يديه ووعدهم الجميل وان يطلتق أرزاقهم في الشهر المقبل فسكنوا . ثم شغب الرجالة 


فاطلقت أرزاقهم . 


ا المقتدر على هارون() ورکب معه الوزير والجيش وأعطاه ولاية ) 


- فارس وكرمان وسجستان ومكران . وفيها أيضا خلع على ابنه ابي العبّاس(› وأقطعه بلاد 


الخرب ومصر والشام وغل فوا المظفر يخلفه فيها. وفيها صرف إبنا رائق عن الشرطة 


3 (۱) عين في الصلة اليوم وهو يوم الأثنين لست بقين من شوال في ركب في الخلع الى داره المعروفة بجرادة 


بقرب الجسر › وکان المقتدر قد ثقف ولده هذا بنصرالحاجب وجعل فى حجره › فلما مات نصر تکفل 
آمره ياقوت کما کان یتکفله نصر قبله إلا أن نصراً کان هدي له ویتقرب اليه . 


8 () وکان ذلك في ڏي القعدة منهاء ورکب معه الوزير ومؤنس المظفر وجميع الجند. 


E menale ROSES EE RR RS e 


وقلّدها أو بکر محمد بن ياقوت . . وفيها وقعت فتنة بنصيبين بين أهل باب الروم والباب 
الشرقي واقتتلوا قتالا شديداً وأدخلوا إليهم قوما من العرب والسواد فقتل بينهم جماعة» ) 
وأحرقت المنازل والحوانيت ونهبت الأموال» ونزل بهم قافلة عظيمة تريد الشام 
فنهبوها . . وفيها توفي يحيى بن محمد بن صاعد البخدادي وكان عمره تسعين سنة وهو 
من فضلاء المحدثين(). والقاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي 
ال الحنفي وکان عالما بالأدب ونحو الكوفيين وله شعر حسن . 


( 0 الحفاظ وشيوخ الرواية له تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه توفي بالكوفة › وو 
لاله يوسف» وأحمد » ويح . 


PEE SS a oT ogy 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
ذکر تجحدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 
في Ns‏ تجددت الوحشة بين مؤنس المظفر وبين المقتدر بالله » وكان سببها 
آن محمد بن ياقوت کان منحرفاً على الوزير سليمان ومائلا إلى الحسين بن القاسم . 
وکان مؤنس یمیل إلى سلیمان بسبب علي بن عیسی وتقتهم به . . وقويّ مر محمد بن 
ياقوت وقلد مع الشرطة الحسبة» وضم م إليه ل فقوي بهم» فعظم ذلك على مؤنس 
وسأل المقتدر صرف محمد عن الحسبةء وقال : «هذا شغل لا يجوز أن ایتولاه غير غير 
القضاة والعدول» . فأجابه المقتدر. وجمع مؤنس إليه أصحابه فلما فعل ذلك جمع 
ياقوت وابنه الرجال في دار السلطان وفي دا ياقوت . وقيل لمؤنس: «إن 
E RE‏ . ولم يزل به أصحابه حتى أخرجوه إلى 
ب الشماسية فضربوا مضاربهم هناك› وطالب المقتدر بصرف ياقوت عن الحجبة 
وصرف بنه عن الشرطة وابعادهما عن الحضرة فأخرجًا إلى المدائن. وقلك المقتدر ياقوتا 
أعمال فارس وکرمان› وقلد اينه المظفر بن ياقوت أصبهان . وقلد أبا کدی 
ياقوت سجستان . وتقلد ابنا رائق إبراهيم ومحمد مكان ياقوت وولده الحجبة والشرطة , 
) وأقام افر ار دة وکان على بن خلف بن طياب ضامنا أموال الضياع والخراج 
بها فتظافرا وتعاقدا وقطعا احمل :عن المقتدر إلى أن ملك علي بن بون اليلمي بلاد 
ا ا و 


وک ق ال رر ماغات ووز أبي القاسم الكلوذاني 


وفی هذه السنة قبض المقتدر على e‏ وکان سبب ذلك 
أن سليمان ضاقت الأموال عليه إضاقة شديدة» وكثرت عليه المطالبات» ووقفت وظائف 


الستلطان» واتصلت رقاع من یرشح نفسه للوزارة بالسعاية به والضمان بالقيام بالوظائف 


وأرزاق الجند وغير ذلك» فقبض عليه ونْقَلّه إلى داره» وكان المقتدر كثير الشهوة لتقليد 
الحسين بن القاسم الوزارة» فامتنح موس 2 ذلك واشار بوزارة ابي القاسم 
الكلوذاني» فاضطر المقتدر إلى ذلك فاستوزره لثلاث بقین من رجب (١‏ فکانت ور ارة 
سلیمان سنه هة وأحدة وشهرين» ر وزارته E‏ اشا فإنه کان ف 
معه على راون وسائر الأمور وافرد علي بن عیسی عنه بالنظر في المظالمء واستعمل 
على ديوان السواد غيره فانقطعت مواد الوزير. فإنه کان یقیم من قبله من ب يشتري توقیعات 
أرزاق جماعة لا يمكنهم مفارقة ماهم عليه بصدده من الخدمةء فکان یعطیهم نصف 
المبلغ » وكذلك ادرارات الفقهاء وأرباب البيوت ال عرد ي 


وکان آبو بكر بن قرابة منتميا اك مفلح الخادم ا إلى ر 
یعرف وجوه مرافی فق الوزراءء فاستعمله عليها ليصلحها للخليفة فسعى في تحصيل ذلك 
من العمال وعره م ذلك ووقفت 
او ا ا اوت تایان د النظر في أحوالهم فائه بيد 
منهم › فإذا منعوا تلك المرافق تركوا الناس يضطربون ولا يجدون من يأخذ بأيديهم ولا 
ا i SE E E‏ العامة 


ca. 
قد ذكرنا فيما تدم قتل أسفار وملك مرداویج وأنه ا‎ 
والري . وغيرهما؛ وأقبلت الديلم إليه من كل ناحية لبذله وإحسانه إلى جنده فعظمت‎ 
جیوشه وکثرت عساکره . وكثر الخر- ج عليه فلم يکفه ما في يده ففرّق نوابه في النواحي‎ 
المجاورة له. فکان ممن سيره إلى همذان ابن خت له في جیش کثير. اي‎ 
عبدالله محمد بن خلف في عسكر الخليفة فتحاربوا حروباً كثيرةء وأعان آهل همذان‎ 
۳ عسكر الخليفة فظفروا بالديلم» وقتل ابن خت مرداویج . فسار مرداویج من الي‎ 


e EN 


= (۲) وظهر من سلیمان في وزارته مأ کان مستورا من سخف الكلام وضرب الأمثال المضحكة واظهار اللفظ 


بين يدي و الخلقى وهجاه ج OEY‏ و 


) همذان فلم سمع أصحاب الخليفة بمسيره انهزموا من همذان فجاء إلى همذان» ونزل ) 
٤‏ 2 الأسد فتحصن منه أهلها فقاتلهم فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأحرق . 
) وسبی » شم رفع السيفَ عنهم وأمن بقيتهمء > فأنفذ المقتدر هارون بن غريب الخال في 
) ا إلا ا فالتقوا بنواحي همذان فاقتتلوا قتالاً شدیدا فانهزم هارون 
وعسكر الخليفة واستولى مرداويج على بلاد الجبل جميعها وما وراء همذان. . سير قائداً 

كبيراً من أصحابه يعرف بابن علان القزويني إلى الدينور ففتحها بالسيف وقتل کثیرامن 
أهلها e‏ عساکره إلى نواحي E‏ وقتلت و وسبت ت رلاد راتسا 

وعادوا ا ) 


اذكر مافعله لشكري ٠‏ من المخالفة_ 


کان لفكي الديلمي من أصحاب اروا إلى الخليفة» فلما ا 
ly‏ سار مهه معه إلى قرمیسین › وأقام هارون بها واستمد المقتدر 
ليعاود محاربة مرداويج » وسر هارون لشكري هذا إلى نهاوند لحمل مال بها إليه. . فلما 
صار لشکري بنهاوند ورأی غنی أهلها اطي فیهم ۰ a‏ على ثلائة الاف الفا 
درهم واستخرجها في مدة اسبوع وجند بها جندَاء ثم مضی ا أصبهان هاربا اش 
هارون في الجند الذين انضموا إليه في جمادی الأنحرة. وکان الوالي على أصبهان 
حينئذ أحمد بن كيغلغ وذلك قبل استيلاء مرداویج عليها. افخرج إليه أحمد فحاربه 
فانهزم أحمد هزيمة قبيحة وملك لشكري أصبهان» ودخل أصحابه إليها فنزلوا في الور 
والخانات وغیرها ولم يدخحل لشکري معهم. n‏ ) 


ولما انهزم أحمد نجا إلى بعض قرى أصّبهان. في لاڻين ورکب لشکري 

بطوف بسور أصبهان من ظاهره فنظر إلى أحمد في جماعته فسأل عنه فقيل : : لاشك أنه 
من أصحاب أحمد بن کیغلغ› > فسار فیمن معه من أصحابه نحوهم وکانوا عة تسيرة» 
فما رب منهم تعارفوا فاقتلواء فقتل لشکري قنله أحمد بن كيخلغ ضربه بالسيف على 
) رأسه فقدًّ المغفر والخوذة» ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط ميت . وكان عمر أحمد 
eT‏ الج e‏ انهزم من ميه فدخحلوا او ج 


) 0 الصلة « الأشكري .٠‏ 


اصحابهم فهربوا على وجوههم وتركوا أثقالهم وأكثر رحالهم ودخل أحمد إلى أصبهان» ٠‏ 
وکان هذا قبل استیلاء مرداویج على أصبهان» وكان هذا من الفتح ا ۰ 
ا أن صرف ات وولی ا 


. ذكر ملك مرداویج أصبهان ‏ £ 

اث ۾ أنفذ ت طائفة أخرى إلى أضبهان فملکوها TT‏ له فيها 
مساکن أحمد بن عبد العزيز بن آبی دلف العجلى والبساتين» سار مرداویج إليها 
فنزلهاء وهو في أربعين ¿ الفا وقیل: : خحمسین ألفاء وأرسل جمعاً َ إلى الأهوآز» ٠‏ 
فاستولوا عليها وعلۍ خوزستان وجیوا أموال هذه البلاد والنواحي و شمه في أصحايه 
وجمع منها الكثير فادخره» ثم مإ نه آرسل إلى المقتدر رسولا یقرر على نفسه مالا على 
هذه البلاد كلها ونزل لوین همذان ا فاجابه ik‏ ذلك e‏ 
RT a‏ 


ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاس 


في هذه السنة غزل أبو القاسم الكلوذاني عن وزارة الخليفة» ووزر اا 
القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب وکان سښْب ذلك :أنه کان ببغداد إتسان يعرف 
بالدانيالي وکان زراقاً دک محتالا و يعتق الكاغد ویکتب ف 4 
العتيق ٠»‏ ويذكر فيه إشازات ورموزاً يودعها اسماء أقوام من أرباب الدولة فیحصل له 
بذلك رفق كثير. فمن جملة ما فعله أنه وضع في جملة کتاب میم میم میم یکون منه ذا 
وکذا وأحضره عند مفلح » وقال: هذا كناية عنك فإنك مفلح مولى المقتدر» وذكر له 
علامات تدل عليه فأغناهء فتوصل الحسين بن القاسم معه حتى جعل اسمه في كتاب 
وضعه وعتقه وک علامة وجهه وما فيه من الآأثار ويقول: انه يزر للخليفة الثامن 
عشر من خلفاء بني العباس» وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعادي وتتعمر الدنيا في 
أيامه . . وجعل هذا كله في جملة كتاب ذكر فيه حوادث قد وقعت وأشياء لم تقع بعد 
دلق إلى دانيال و عتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفلح . فلما رأى ذلك أخذ الكتاب 
وأجضره عند المقتدر وقال له : أتعرف في الكتاب من هو بهذه الصفة؟ فقال: ما أعرفه إلا 


الحسين بن القاسم ا (رصدقت وٳن قلبي ليميل إليهء فان جاءك منه رسول برقعة 


عر ماعل واکتم اله ولا تطلع على أمره أحدا» . وخرج مفلح إلى الدانيالي فسأله 
٠‏ هل تعرف أحدأ من الكتاب بهذه الصفة؟ فقال : لا أعرف أحدا قال : فمن أين وصل 
- إليك هذا الكتاب؟ فقال : من أبي وهو ورثه من أبائه وهو من ملاحم دانيال عليه السلام. 

۰ فاعاد ذلك على المقتدر فقبله» فعرف الدانيالي ذلك الحسين : بن القاسم› فلما أعلمه 
كتب رقعة إلى مفلح فأوصلها | إلى المقتدرء ووعده الجميل ey‏ 
i LE E EEE‏ 2 تفق أن 
باج الى سیسمات لاوا ن افد ر ا جهة إلا ما يطلقه 

مير المؤمنين لأنفقه» . فعظم ذلك على المقتدر» وكتب الحسين بن القاسم لما بلغه 
E‏ 
ذلك ألف ألف دینار یکون في بيت المال. فعرضت رقعته على الكلوذاني ء فاستقال 
وأذن له في وزارة الحسين<٠‏ . ومضى الحسين إلى يلبق وضمن له مال ليصلح له قلب 
مودس ف فعزل الكلوذاني في رمضان ك الحسين الوزارة الليلتين بقيتا من 
رمضان أيضا وکانت ولاية الكلوذاني شهرين وثلاثة أبام+ وحص بالحسين بنو 
البريدي› وابن قرابة وشرط أن ا يطلع مه علي بن عیسی فأجيب ذلك وشرع في 
SE‏ فأجیب إلى ذلك فأخرج ا الصافية . 


ذکر تأکد الوحشة بين مؤئس والمقتدر 

في هذه السنة في ذي A‏ ت حتى ال ذلك 

إلى قتل المقتدر. وکان سببها ما ذکرنا ولا في غير موضع . فلما كان الآن بلغ مؤنساً أن 
الوزير الحسين بن القاسم قد وافق جماعة من القواد في التدبیر عليه فتنكر له مؤنس» 
و الحسين أن مؤنسا قد تنکر له» وأنه یرید أن یکبس دارهُ ليل ويقبض عليه فتنقلّ في 
عد مواضع» وةل يردا إل بكرة» ثم إنه انتقل إلى ا . فطلب مۇنس, 
e MS‏ الكلوذاني من الوزارة قال Oa‏ احد 
الكتاب الكبار ء وجليل في نفوس الناس فقدروا أن فيه كفاية وقياماً بالأمر فأقام على الوزارة شهرين وهو _ 
متبرم بها لضي الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال الشغب وقعود العمال عن حمل المال فاستعفى وقال : 


ما أصلح آن کون وزیراً فصرف عتها ولم یعنف ولا نکب ولا تعرض احد من حاشیته وانصرف إل داره ١‏ 
i E E 0‏ 


من ا ا اف عزله» ولم یصادره» وأمر | 


بيته فلم يقنع مؤنس بذلك فبقي في وزارته - وأوقع الحسين عند المقتدر أن مؤنساً يريد : ۰ ) 
أخذ ولده أبي العباس - وهو الراضي - من داره بالمخرم والمسير به إلى الشام والبيعة له 


فردّه المقتدز إلى دار الخلافة . فعلم ذلك أبو العباس فلما أفضت الخلافة إليه فعل . 
بالحسین ما نذکر» وکتب الحسين إلى هارون - وهو بدير العاقول - بعد انهزامِه من 
مرداویج لیستقدمه إلى بغداد. وكتب إلى محمد بن ياقوت - وهو بالأهواز - يأمره 
بالإإسراع a SE ESE SE‏ 
E E‏ ) 


ذكر الحراوب بين المسلمين والزوم * 
في هذه السنة في ربيع الأول غزا ثمال والي طرسوس بلاد الروم فعبر نهراً» ونزل 
عليهم تلج إلى صدور ا وأتاهم جمح کثیر من الروم فواقعوهم» فنصر الله 
المسلمين. فقتلوا من الروم ستمائه ا نحوا من ثلاثة آلاف» ا اهت 
والفضة والدّيباج وغيره شيئ كيرا . 


وفيها في رجب» عاد ثمال إلى کور ل : بلاد و صائفة في ا 

من الفارس والراجلء فبلغوا عمورية» وكان قد تجمع إليها كثير من الروم » ففارقوهالما. 

سمعوا خبر ثمال. a E ih be Si ECD‏ 
واحرقوا ما کانوا عمروه منها . 

وأوغلوا في بلاد الروم ينهبون ويقتلون ویخربون حتی بلغو انقزر وهي ااا 

الآن انكورية» وعادوا سالمين لم يلقوا کیدا . فبلغخت قيمة السبي. مائة آلف دينار وستة 

وثلاثین الف دینار» وکان وصولهم إلى طرسوس آخر رمضان . 

وفیها کاتب ابن الديراتي وغيره من الأرمن وهم بأطراف رمينية الروم وحثوهم _ 

على قا باد الالام ووعدوع النصرةء فسارت الروم في خلق کثیر فخربوا بزکری 

وبلاد خلاط وما جاورهاء وقتلَ من المسلمين خلق كثير وأسروا کر . فبلغ 

خبرهم مُفِحا غلام يوسف ابن أبي ي الساج - وهو والي اذربيجان فار فک کیر. 

وتبعه كير aS‏ إلى ارمينية نية فوصلها في رمضان . وقصد بلد ابن الديراني ومن 


وافقه لحربه وقتل أهله ونهب أموالهم . وتحصن ابن الديراني بقلعة له وبالغ الناس في 
كثرة القتلى من الأرمن حتى قيل : إنهم كانوا مائة ألف قتيل - والله أعلم - وسارت عساكر 
الروم إلى سمیساط فحصروها فاستصرخ آهلها بسعيد بن حمدان وکان المقتدر قد ولاه 
۰ المرصل ودیار ربيعة RPE e‏ 2 
O a‏ اوها وال وقد اد لر 
يفتحونها فلما قاربهم هربوا منه. وسار منها إلى ملطية وبها جمع من الروم ومن عسكر 
e E RNa e‏ 
ا د E RE ER VR EE‏ 
عنها . فبخیل باد الروم غازيا في شوال ودم بین ۽ بدیه سریتین فقتلا من الروم خلقا کثيرا 
قیل دخوله إلبها:, ا 
ا 

) ای هند اتن قي شال جا لی کرت ميل یرم المطر زل في ال فرق 
منها أربعمائة دار ودکان . وارتقع الماء في أسواقها أربعة عشر شبراء وعرق جلى كير 


من التاس ودفِنَ المسلم مون والنصاری' منجتمعین )لا یعرف بعضهم من بعض . 


) وفیھا هاجت بالموصل ریځ شدید فیھا حمر شدیدة ثم اسوٌت حتی لا یعرف 
٠‏ صاجبهء اوظن ISE‏ الله aT‏ 


م دخلت م اعشرین ين وثلالمالة ‏ 
مسير مؤنس إلى الموصل ۾ 


) TT بن القاسم إلى‎ n EE 
ثم سمع بان الحسين قد جمع الرجال والخلمان‎ .٠ ابن ياقوت یستحضرهما زاد استیحاشه‎ 
| الحجرية في دار الخليفة وقد اتفق فبهم وأن‌هارون بن غریب قد قرب من بغداد أظهر الغخضب‎ 
ووجه خادمه بشري ا المقتدر فسأله | یر عن الرسالة‎ . ٠ وسار نحو الموضل‎ 
فقال : لا أذكرها إلا لأمير المؤمنين . فانفذ إليه المقتدر مره بذكر ما معه من الرسالة‎ 
اللوزير فامتنع وقال : ما أمرني ضاحبي بهذا » فسبَهُ الوزير وذ شتم صاحبه » وأمر بضربه‎ 
وصادره بثلاثمائة آلف دينار وأخذ خطه ا وخېسه ونهب داره فلا بلغ‎ 

۰ اجری غلی خادمة وهو ینتظر آن ٍ یطیب المقتدر قلبه ه ویعیده . فلما علم ذلك سار نحو 

2 الموصل و معه جمیع قو واه ف کت ب الح إل لقو اد > و والغلمان یامر د هم بالر. ی إلى 
ا فعاد جماعةء وسار مۇتس نحو و الموصل قي ا به ۇممالیکه ومعه من 


رج وتقدم الوز زیر بقبض أقطاع انان وملا ا 
ا Cc‏ ا ذلك في محل الوزير عند المقتدر فلقبه عمید الدولة و وضرب 
سمه عل ن الفينار و الذر هم وتمكن من الوزارة وولی وعزل »> وکان فیمن تولی أبويوسف 
حمد البزيدي ولاه الوزير البصرة وجميع ا بمبلغ لا يفي بالنفقات 

7 وما تعلق 0 بل فضل لأبي يوسف . مقدار ڈ ثين آلف دینار أحاله ال‎ TE 

ا فليا علم ذلك الفضل بن جعفر بن محمد بن ات » استدرك على أب ٠‏ 
پیت بج واظھرا لو ال الغلط في الضمان ا قاجا الى ان بنفقات 


فحسْنَ موقعه > فقصّدّه الوزير فاستتر وسعى بالوزير إلى المقتدر إلى أن افسدّ 
TT‏ 
ذكر عزل الحسين عن الوزراة 
وفيها عزل الحسين بن القاسم عن الوزارة »> وسبب ذلك أنه ضاقت عليه الأموال 
وكثرت الإخحراجات فاستسلف في هذه السنة جملة وافرة أخرجها في سنة تسع عشرة › 
فانهى هارون بن غريب ذلك إلى المقتدر فرتب معه الخصيبي » فلما تولى معه نظر في 
أعماله فرآه قد عمل حسبة إلى المقتدر ليس فيها عليه وجه وموه وأظهر ذلك للمقتدر فأمر 
بجمع الكتاب وكشف الحال فحضروا واعترفوا بصدق الخصيبي بذلك . وقابلوا الوزير 
بذلك , > فقبض عليه في شهر ربيع الأخحر . وكانت وزارته سبعة أشهر . واستوزر 


المقتدر أبا الفتح الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته . 
ر استيلاء مؤنس على الموصل 


قد ذکرنا مسير مؤنس إلى e‏ فلما سمع الحسين ey‏ 
سعید » وداود ابني حمدان وإلی ابن اخحيهما ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حمدان » يأمرهم بمحاربة مؤنس وصده عن عن الموصل . وکان مؤنس كتب في طریقه إلى 
رؤساء العرب يستدعيهم ويبذل لهم الأموال والخلع ويقول لهم : إن الخليفة قد ولاه . 
الموصل وديأر ربيعة > واجتمع بنو حمدان على محاربة مؤنس إل داود بن حمدان 
فإنه امتنع من ذلك لإحسان مؤنس إليه فإنه كان قد أخذه بعد أبيه وربّاه في حجره ‏ 
e‏ > فلما امتنع من محاربته لم یزل به أخوته حتى وافقهم على 
. وذكروا له إساءة الحسين » وأبي الهيجاء ابني حمدان إلى المقتدرمرة بعد مرة . 
ا أن يخسلوا تلك السيئة . ولما أجابهم قال لهم د وال إنكم لحملوتني 
٤‏ على البغي وكفران الإإحسان وما امن أن يجيئني سهم عائر فيقع في نحري فيقتلني » 
فلما التقوا أتاه سهم كما وصف فقتله. وكان مؤنس إذا قيل له: el‏ 
قتالك ینکره ویقول : « كيف يقاتلني وقد آخذته طفلا وربيته في حجري » ؟ ولما قرب 
مؤنس من الموصل كان في ثمانمائة فارس واجتمع بنو حمدان في ثلاثين ألفاً والتقوا 
i E E‏ . وفيه يقول 
م ال وف جا ارا 


لو ت فی ألف ألف كلهم بطل مشل داود بن حمدان 
لكنت أول فرّار إلى عدل إذا سو اوسرام 


وکان دواد هذامن أشجع الناس»ودخل موس الو ثالٹ اضفر واستولی على 
ا بي خمدان ودیارهم > فخرج إليه کثیر من العساكر من بخداد والشام وريس 
) أضاف الناس لإحسانه کان إليهم . وعاد إليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه ¢ وأقام 


بالموصل تسعة أ شهر وعزم على الإإنحدار إلى بغداد. 
ذكر قتل المقتدر 

ا اجات الفا عل ن امرض لا حب ها ل ا فان 
أنصفنا وأجرې أرزاقنا وإلا قاتلناء . فانحدر مؤنس من الموصل قي شال وبلغ خبره جند 
بغداد فشغبوا وطلبوا أرزاقهم ففرّق المقتدر فيهم أموالا كثيرة إلا أنه لم يشبعهم » وأنفذ 
أبا العلاء سعيد بن حمدان . وصافياً البصري في خيل عظيمة إلى شرمن رأ e‏ 
أا بکر محمد بن ياقوت في آلفي فارس ومعه الخلمان الحجرية إلى المعشوق . 
وصل مؤنس لی تکریت أنفذ طلائعه . فلما قربوا E E EYE‏ 
ابن ياقوت يتسللون ويهربون إلى بخداد. فلما رأى ذلك رجع إلى عكبرا » وسار مؤنس 
فتأخر ابن ياقوت وعسکره وعادوا إ ا ا فنزل مؤنس بباب الشجاسة > ونزل ابن 
ياقوت غیره مقابلهم . واجتهد المقتدر بابن خاله هارون بن غريب ليخرجّ فلم يفعل » 
وقال : أخاف من عسكري فإ بعضهم أصحاب مؤنس وبعضهم قد انهزم آمس من 
مرداویج » فأاخاف أن ل وينهزمواعني » فأنفذ إليه الوزير فلم زل به حتی آخرجه. _ 
وأشاروا على المقتد ر باخراج المال منه ومن والدته ليرضي الجند ومتی سمح آصحابُ ) 
مؤنس بتفريق الأموال تفرقوا عنه واضطر إلى الهرب فقال : لم يبق لي ولا لوالدتي جهة 
شيء > وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسط ويكاتب العساكر من جهة البصرة والأهواز ء' 
وفاوس ا وغيرها ويترك بخداد لمؤنس إلى أن يجتمع عليه العساكر ويعود إلى 
قتاله فرده ابن ياقوت عن ذلك وزين ن له اللقاء وقوى نفسه › بان القومٌ متی رأوه عادوا 
بأجمعهم إليه فرجع إلى قوله - وهو كارةٌ - ثم أشار عليه بحضور الحرب 
- فخرج - وهو كاره - وبين يديه الفقهاء والقرّاء معهم والمصاحف مشهورة وعليه البردة 


ولتاس حول قوف جلی تل مال بعيد من المعزكة فارسل قزاد أصحابه يسالونه اقم رة 
بعد أخرى وهو واقف. فلما الحوا عليه تقدم من موضعه فانهزم أصحابه قبل وصوله ‏ 
إليهم » وکان قد آمر فنودي من جاء بأسیر فل عشرة دنانير » ومن جاء برأس ال ت 
دنانیر . فلما انهزم أصحابه لقيه علي بن يلبق وهو من أصحاب مؤنس - فترجل وقبل 
الأرض وقال له: إلى أين تمضي ؟ أرجع فلعن الله من أشار عليك بالحضور » فأراد 
الرجوع فلقيه قوم من المخاربة والبربر » فترکه علي معهم وسار عنه . فشهروا عليه 
سيوفهم فقال: ويحكم أنا الخليفة . فقالوا : قد عرفناك يا سفلة أنت خليفة ابليس 
0 رأس خمسة دنانير وفي كل أسير عشرة دنانير وضربه أحدهم بسیفه على 


تقه فسقط إلى الأرض وذَبّحَة بعضهم E E e‏ 
ا E‏ 


وکان المقعدر لقي ألبدن عطي الجا فلما توه رفني اا 
یکبرون ویلعنونه » واخذوا ججيع ماعل ىب سراویله » وترکوه مشكوف العورة الى أن 
مر به رجل من الأكرة فستره بحشیش ثم ځُفر له موضعه وذَوِنّ وعفي قبره . 
وکان مؤنس في الراشدية لم يشهد الحرب فلما حمل رأس المقتدر إليه بك 
ولطم وجهه ورأسه وقال ٍ : يا مفسدون ما هکذا أو یتک وقالٍ : قتلتموه وکان هذا اخر 
أمره والله لنقتلن كلنا وأقل ما ت الأمر نکم تظھرون انکم 5 قتلتموه خط لأ ولم تعرفوه؛ ‏ 
وتقدّم مؤنس إلى الاي وأنفذ إلى دار الخليفة من يمنعها من النهب . ومضی عبد 
الواحد بن المقتدرء وهارون بن غریب > ومحمد بن ياقوت » ا ا J‏ 
المدائن» وکان ما فعله مۇنس ا الجراءة أصحاب الأطراف على الخلفاء ء وطمجهم 
فیما لم یکن یخطر لهم على بال وانخرقت الهيبة وضعّفَ ا مر الخلافة حتى صار الأمر ) 
e‏ وات و E E‏ 


(1) في الالام للحافظ الذهيي ا ا E ys‏ :کان ن غلاناًلييق 
وكان بطلا شجاعاً تعجب الاس منه يومئذ مما فعل من صناعات الفروسية من اللعب بالرمح والسيف ثم 
حمل المقتدر وضربه بحربة أخرجها من ظهره» فصاح الناس عليه ساق نحو دار الخلافة ليخرج القاهر » 
فصادفه حمل شوك فزحمه وهو يسوق حمل الشوك إلى قنار لجمام فعلقه كلاب وجرح الفرس في مشواره ‏ 
. من تحته فمات فحطه الناس واحرقوه بالحمل الشوك . 


ران وفرط في الأموال » وعزل من الوڌراء ووی ما أو مح صاب الأطراف 
والنواب وخروجهم عن الطاعة . وكان جملة ما أخرَجّه من الأموال تبذيرا وتضييعاً في غير 
وجه نيفاً وسبعين لف لف دينار سوى ما أنفقه في الوجوه الواجبة » وإذا اعتبرت أحوال 
الخلافة في أيامه وآيام أخحيه المكتفي ووالده المعتضد رآیت بینهم شاا شا > وکانت 
es a E E‏ وكان عمره ثمانية 
وثلاثين سنة نحوا من شهرين(٠‏ 

دكر خلافة الام بالله 


لما ال المقخندر بالل عظم قتله غل مؤنس» وقال : «الرأى صب ولد 
افیا اتی لااد یتر بعر مي مال ی کر ر ا 
فادا جلس و في الخلافة سمحت نفس جدّته والدة المقتدر وإخوته . وغلمان أبيه ببذل 
الأموالء ولم ينتطح ف قل المقتدر عنزان». فاعترض عليه بو يعقوب إسحاق بن 
إسماعيل النوبختي وقال: بعد الكدٌ والتعب استرحنا من خليفة له آم فخا وخدم 
یدبرونه فنعود إلى تلك الحالء والله لائضي إلا برجل كامل ر 5 
زال حتی رد مؤنساعن ریه وذکر له أبا منصور محمد بن المعتضد » فأجابه مؤنس إلى 
ذلك وكان النوبختي في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه. فإن القاهر قتله كما نذكره. 
2 ن SEL‏ واو نىن بإحضار محمد بن المعتضد فبايعوه 
الليلتيرن ق تامن شوال ولقبوه القاهر بالل »> وکان”مؤنس کارهاً لخلافته ته والبيعة له 
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ویقول.: آي عارف رووس به ولكن لا جرا ولا بوم امتخلقة مرس الف > 
دلحاچه يلت » ولعي بن بق وأخذوا حط بذاك واستقرت الخلة له وبایعه الاس ». ۰ 
DEES EREN‏ 

وتشاغل ّ ا استتر من ا ا وبمناظرة E‏ ) 
e‏ وکانت مريضة قد اپتدا e A‏ 


يعقوب + وعبد الملك ابومحید و ال 


EY بقیَ مکشوف العورة جزْعَت جزعا شدیدا وامتنعت من‎ E 


حش كادت تاك قرعظها اتساد حت أكلت شيا سيرآ من البخبز والمتح > ثم أحضرها 


وسألها عن مالها فأعترفت له بما عندها من المصوغ » والثياب ولم تعترف 
من المال والجوهر ) فضربها أشد ما يكون من الضرب وعلقها برجلها » وضرب 
ا اغامضة من بدنها فحلفت أنها لا تملك ير ما اطلعته عليه وقالت : لو کان 
عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل ولم تعترف بشيء › وصادر جميع حاشية شية المقتدر »› 
اة . وخرچ القاهرٌ والدة المقتدر لتشهدَ على نفسها القضاة » رالو بأنها قد 
حلت أوقافها ووكَّتْ في بيعها > فامتنعت من ذلك وقالت : قد أوقفتها على أبواب البر 
والقرب بمكة » والمدينة » والثغور وعلى الضعفى > والمساکین ولا استجل حلهاولا 
بيعها » وإنما أوكل على يبع أملاكي . فلما علم القاهر بذلك أحضر القاضي 
والعدول » وأشهدهم على نفسه آنه قد حل وقوفها جميعها › ووكل في بيعها فبيع ذلك 
جمیعه مع غیره › واش شتراه الجند من أرزاقهم . وتقدم القاهر بکبسٍِ الذور التي سعى 
إليه » أنه اختفى فيها ولد المقتدر فلم يزل كذلك إلى ن وجدوا منهم أبا العباس 
الراضي . > وهارون » وعليا والخاس > وإبراهيم » والفضل فاا إلى دار الخليفة 
فصودروا على مال کثیر » وسلمهم علي بن يليق إلى كاتبه الحسن بن هارون فأحسن 
صحبتهم » واستقر أبو علي بن مقلة في الوزارة وعزل وولي e‏ 
الممال وقبض على بني البريدي وعزلهم عن أعمالهم وصادرمم ٠‏ | 


ذکر وصول وشمکیر إلى أخیه مرداویج 

E‏ الى آخیه وشمکیر ‏ وهو ببلاد جیلان - پستدعیه اليه . وکان 
e‏ : أرسلني مرداويج وأمرني بالتلطف لإخراج أخيه وشمكير إليه» | 

فلما وصلّت سات عنه فدٌللت عليه فإذا هو مع جماعة يزرعون الأرز .ء فلما رأوني 
ا _ وهم حفاة عراة عليهم سراويلات ملونة الخرق واكسية ممزقة فشلّمْت عليه 
وأبلغته رسالة أخيه » وأعلمته بما ملك من البلاد والأموال وغيرها . فضرط بفمه في 
لحية أخيه وقال : إنه لبس السواد وخدم المسودة - يعني الخلفاء ء من بني العباس فلم 
۰ ازل آم واطوة حتئ خرج معي » قلما بلخنا قزوين اجتهئت به ايليس السرا 
فامتنع ثم لبس بعد الجهد قال : « فرآيت من جهو أشباة استحي من ذكرهاء ثم عع 


. السعادة ما كان له في الغيب » فصار من أعرف الملوك بتدبير الممالك وسياسة الرعايا‎ ٠ 
ذکر عدة حوادث‎ 

e‏ القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن 

زید وکان عالماً فاضلاً حلیماً>ء وأبو علي e‏ الفقيه ‏ 


الشافعي وکان عابداً ورعا أرتيد على القضاء ء فلم يفعل(") . وفيها توفي بو نعيم عبد 
الملك بن محمد بن عدىّ' الفقيه 2 الجرجاني المعروف اا 


(۱) کان مولی جریز بن حازم ولي قضاء مدينة ار ا ن الاشلام علا ومعرة 1 ۰ 


وف جة ويلاغة وعقلة ورياسة بحيث كان يشرب بعقله المال توفي في رمضان متها عن تمان وسیمین 9 


سنة ۰ 


) ) كان من افاضل الشيرخ وامائل الفهاءء وقع في نسخة الاصل « بن خيزران » وهوغلط . . 


1 E 


AN eS‏ کو ا 


وید ن ياقوت وابنا رائق بعد شش المقتدر أف المدائن ثم انهم انحدروا منها 


إلى واسط وأقاموا بها وخافهم الاين > فابتداً eT‏ إلى بغداد يطلب 
الأمان » ويبذل مصادرة ثلاثمائة الف دینار على آن يطل له آملاکه > وينزل عن الأملاك 
ال استأجرها ويؤدي من أملاکه حقوق بیت المال القديمة › فأجابة القاهر ومؤنس إلى 
ذلك» وکتبوا له کتاب أمان وقلد أعمال ماه الكوفة واا ومهرجانقذق وان إلى 


٠. بغداد.‎ 


وسوق ا ٩‏ المال a‏ العمال ا بالأهواڑ فخ نتا e‏ 
کثیفاء وجعل عليهم يلبق » وکان الذي حرضهم على أنفاذ الجيش ay‏ 


A‏ فخوفهم عاقبة إهمال عبد الواحد » ومن معه وبذل 


عدة معجلة خحمسين ألف دينار » علی أن یتولی الأهواز » وعند استقراره بتلك البلاد 

سیر باقي المال . وأمر مؤنس بالتجهز وأنفق ذلك المال وسار العسكر » وفيهم أبو 
عبد الله . وكان محمد بن ياقوت قد استبد بالأموال والأمر فنفرت لذلك قلوب من معه 
من القواد والجند ا اا ا 


وفارقوه : 


ولما و الف السوس فارق عبد الواحد » ومحمد بن ياقوت الأهواز وسارا 


ا 2 القراريطي . وکان ee‏ الأهواز ما E E f‏ 


e 


) ۰ إليه » وبقي ٠‏ 


الواخد فقالا عند بن" ياقوت : « أنت معتصم بهذه المدينة وبمال ورجالك » وأما ٠‏ 
تعن فلا مال معتاولا جال ومفامتا مغك يضرك ولا يتغعك وقد عزمنا على اذ انان 
لنا ولعبد ا المقتدر». .فان في ذلك ا لبق فأمنهم فعبروا | 
خمد بن ياقوت منفر دا فضعُفَتٌ نفسه وتحیر فتراسل هو ویلبق واستقر ا 
SSE e‏ اقل ٠‏ 


E OT 

رعسف أهلها وأخذ أمرال التجار ‏ وعمل بأهل الاد مالا يعمل الفرنج ولم يمنعه أحد | 
عما یرید ولم یکن عنده من الدین ما يزغه عن ذلك » وعاد اخوته إلى أعمالهم . ولما a‏ 

عاد عبد الواحد ومحمد بن ياقوت فی لهم القاهر وأطلق لعبد ملاک وترك . 

لوالدته المصادرة التي ادرا بها , ا 


1 في هذه الست اترا نوتس المظفر ء بؤيلين Ee‏ 
أبو علي بن مقلة من القاهر وضيقرا عليه عليه وعلی أسبابه. وكان سبب ذلك أن محمد بن . 


من القواد إل یلبتی بأمان e‏ د ورور الخخادم فع عبد ٠‏ 


ياقوت تقدم عند القاهر وعلت منزلته وصار یخلو به ویشاوره فغلظ ذلك على أبن مقلة 


a a 


ا القاهرء OA ET‏ ا إل ) 


الموصل ¢ واجتمعوا على الإيقاع بمحمد بن ياقوت ¢ وکان في الخيام فرکب علي بن 


یلبق في جنده لیکبسه» > فوجده قد اختفی فنهب اأصحابه واستتر محمد بن ياقوت ووا ` ) 


) عليّ بن يلبق على دار الخليفة أحمد بن زيرك وأمره بالتضييق على القاهر » وتفتيش كل 
ASSO EPG E‏ ) 
رقعة دفعها إلى مؤنس . . ففعل ذلك وزاد عليه حتی أنه حمل إلى دار الخليفة لبن » 
فأدخل يده فيه لئلا يكون رقعة ونقل یلبق من کان بدار القاهر محبوساًإلی داره كوالدة . 
المقتدر وغيرها » وقطع ارزاق جاشیته 1 ae A‏ 


لشدّة اشرب الذي ضربها a‏ فاکرمها علي بن يلبق , وترکها عند والدته فماتت 
في جمادى الآخرة وكانت مكرّمة مرفهة() ودُفتّت بتربتها بالرصافة 1 ) 
وضيّتق علي بن يلبق على القاهر فعلم القاهر أن العتاب لا يفيد وأن ذلك برأي ‏ 
مۇنش. ا ٠‏ مقلة > فأخحذ في الحيلة والتدبير على جماعتهم . وکان قد عرف فساد . 
قلب طريف السبكري وبشري خادم مس ای > وولده علي وحسدھما على مراتبهما ‏ 
فشرع في إغرائهما بيلبق : وابته » وعلم أيضا أن مؤنسأ » ويلبق أكثر اعتمادهما على 
الساجية أصحاب يوسف بن آبي الساج > وغلمانه المنتقلين إليهما بعده » وكانا قد 
وعدا الساجية بالموصل مواعيد أخحلفاهاء فأرسل القاهر إليهم يغريهم بمؤنس » ويلبق ‏ 
ريخاف لم على الوفاء بما أخلفاهم فتغْيُرت قلوب الساجية › ثم انه راسل با جعفر 
محمد بن القاسم بن عبيد الله» EES‏ 

الوزارة فكان يطالعه بالأخبار » وبلغ ابن مقلة أن القاهر قد تغير عليه وأنه مجتهد في 


التدبير عليه ا ا 
بذلك. 


ذکر القبض على مؤنس ویلبق 
في هذه السَنة أول شعبان قبض القاهر بالله على يلبق وابنه ومؤنس المظفر ومسب ذلك 
أنه لما ذكر ابن مقلة لمؤنس ويلبق ما هو عليه القاهر من التدبير في استئصالهم خافوه ء 
وحملهم الخوف على الجدّ في خلعه . واتفق رأيهم على استخلاف آبي أحمد بن 
المكتفي وعقدوا له الأمر سرا . ولف له يلبق وابنه عليّ » والوزير آبو علي بن مقلة » 
والنحسن بن هارون وبايعوه » ثم كشفوا الأمر لمؤنس فقال لهم IT‏ 
القاهر وحبيو » ولقد كنت كارهاً لخلافته » وأشرت بابن المقتدر فخالفتم » وقد بلختم 
الآن في الاستهانة به وما صبر على الهوان إلا من خبث طوبته ليدبر عليكم . فلا تعجلوا 
على أمر حتى تؤنسوه وینبسط ! يكم ثم فتشوالتعرفوا من واطأه من القواد ومن الساجية ء 


والحجرية0) ڈ ثم اعملوا على ذلك . فقال علي بن يلبق eT‏ : ما 


(۱) وکان اسها غب كان متحصاها في الس الف الف ديار فتصدق بها وتخرج من صندها لها وکات 
اة وكان لها الأمر والنهي في دولة ابنها . 
)١(‏ نسبة إلى حجر بالفتح - وهي قبيلة مشهورة. 


یحتاج ل هذا التطويل > فان الحجبة لنا والدار في أيدينا وما پا ن نستعين في 
القبض عليه بأحد لأنه بمنزلة طائر في قفص » . وعملوا على معاجلته » فاتفق أن سقط 
يلبق عن الدابة فاعتل ولزم منزله » واتفق ابنه عليّ و وأبو علي بن مقلة وزينا لمؤنس خلع 
القاهر وهونا عليه الأمر فأذِنٌ لهما . . فار تفق رآيهما على أن يظهروا أن أبا طاهر القرمطي 
قد ورد الكوفة في خلق کثير » ون علي بن يلبق سائر إليه في الجيش ليمنعه عن 
. فإذا دحل على القاهر ليودَعَه ويأخذ أمره فيما يفعل قبض عليه . فلما اتفقاعلى 
جا ن مقلة وعنده الناس فقال لأبي بكر بن قرابة : « أعلمت أن القرمطي قد 
دحل الكوفة في ستة الاف مقاتل بالسّلاح التام ؟ » قال : لا . قال ابن مقلة : « قد 
وصلنا كب النوًاب بها بذلك. فقال ابن قرابة : « هذا كذب ومحال فان في جوارنا 
إنسانا من الكوفة وقد أتاه اليوم كتاب على جناح طائر تاريخه اليوم يخبر فيه بسلامه» . 
فقال له ابن مقلة : « سبحان الله أنتم أعرف منا بالأخبار» ا . وکتب 
ابن مقلة إلى الخليفة يعرّفه ذلك » ويقول له ٠‏ « إني قد جهزت جيشاً مع علي بن يلبق 
ليسير يومنأ هذا والعصر » يحضر إلى الخدمة ليأمره مولانا بما يراه » . فكتب القاهر في 
جوابه یشکره ه ويآذن له في حضور ابن يلبق فجاءت رقعة القاهر - - وابن مقلة نائم - 
فتركوها ولم يوصلوها إليه. فلما استيقظ عاد » وكتب رقعة أخرى في المعنى فأنكر 
القاهر الحال حيث قد كتب جوابه وخاف أن يكون هناك مر . وبينا هو في هذا إِذا 
وصلت رقعة طريف السبكري يذكر أن عنده نصيحة » وأنه قد حضر في زي امرأة لينهيها. 
إليه . فاجتمع به القاهر فذكر له جميع ما قد عزموا عليه » وما فعلوه من التدبير ليقبض 
ابن يلبق عليه إذا.اجتمع به » وأنهم قد بايعوا أبا أحمد , بن المكتفي . فلما سمع القاهر 
ك ا رورا ى اي خرن ر ور تورات 
والرواقات » وحضر علي بن يلبق بعد العصر . وفي رأسه نبیذ » معه عدد سیر من 
غلمانه بسلاح خفيف في ظيارة» وأمر جماعة من عسكره بالركوب إلى أبواب دار 
الخليفة > وصعد من الطبارة وطلب الإذن فلم يأُذن له القاهر » فغخضب وأساء أدبه . 
وقال ا ا ا ی ا اقار ف ا ا ا 
E‏ القاهر برده فخرجوا إليه وشتموه وشتموا أباه وشهروا 
سلاحهم وتقدموا اليه جميمهم » قفر أصحابه عن والقى تقسه في اليارة وعبر إلى ٠‏ 


٠ )‏ فبلع ابن مقلة الخبر فاستتر تتروا وا ستتر الحسن بن هارون أيضاًء فلما سمع طريف 
TT‏ أصحابه وعليهم السلاح وحضروا دار الخليفة ووقف القاهر فعظم الأمر 
حینئذ على ابن يلبق وجماعتهم » وآنکر یلبق ما جرى على ابنه وسبٌ الساجية وقال : 

) « لا بد من المضي إلى دار الخليفة فإن كان الساجية فعلوا TT‏ 
یستحقونه وإن کان بتقدم سألته عن سبب ذلك » e‏ 
الذين بدار مؤنس » فلم يوصله القاهر إليه وأمر بالقبض عليه وحبسه . وآمر بالقبض 
د وما ر رسن کر کم ي لر ر ر 
تفوسهم ا ل هؤلاء على او ثم ا 
فاد ا | 


ورا لامر موتا الحضور عد یعرش علب ار ماهم شل ابره 
وقال : أنه عندي بمنزلة الوالد وما أحبُ أن أعمل شيعا إلا عن رأيه فاعتذر مؤنس عن 
الحركة» ونهاه أصحابه عن الحضور عنده . فلما كان الغد أحضر القاهر طريفا 
السبکري وناوله خاتمه وقال له : قد فُوْضت إلى ولدي عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه 
إلى O E aa‏ 
ذلك إلى مؤنس ويجب أن تمضي إليه وتحمله | إلى الدار فإنه ما دام في منزله يجتمع إليه 

ن برد اشر لا ان تود غل یکون ههن مره سمه من اصحابه من پخدهه علي 
عادته» فمضى إلى دار مؤنس وعنده أصحابه فى السلاح - وهو قد استولى عليه الكبر 
اا ی ر اا م و 
: وعرفهم ما أخذ لهم من الأمان والعهود فسكتوا» ودحل | إل مؤنس وآشار عليه بالحضور 
عند القاهر وحمل عليه وقال له : إن قاحرت طمع ولو رآك تائم ما تجاسر أن يوقظك 

0 س مؤۇنس e‏ 


: ا یره » قال طریف‎ e 
لما أعلمت القاهر بمجيء ء مؤنس ارتعد وتغیرت أحواله وزحف من صدر فراشه فجخفته آن‎ 
٠ أكلمه في معناه وعلمت أنني قد أخحطات وندِمْت وتيقنت أنني احق بالقوم عن قريب‎ 
وذکرت قول مۇنس فيه : إنه يعرفه بالهوج والشر والأقدام والجهل وكان أمر الله‎ 
قدراً مقدوراً . وكانت وزارة ابن مقلة هذه تسعة أشهر وثلاثة أيام ؛ واستوزر القاهر أبا‎ 


hr ere‏ وغد القاهر ؤخ 
علۍ دور فنس ویلبق وابنه علي وابن مقلة وأحمد بن زيرك » والحسن بن هارون 


i‏ ونقل دوابهم ووکل بحرمهم وأنفذ استقدم عیسی المتطبب من الموصل ¢ وأمر بنقل 


ما في دار ابن قله وإحراقها فنهب » وأحرقت ونهبّت دور المتعلقين بهم . وظهر_ 
) محمك بن ياقوت وقام باك جبة ٠‏ ْ م رأی كراهية طريف السكرى والساجية له فاختفی 


إلى ك ت فکاثبه القاهر يلومه على عجلته بالهرب وقلده کور الأهواز . 


وان ال طرف السبكري » والسساجية والحجرية إلى القاهر 
ومواطاتهم على مؤنس» ویلیق » وابنه ما نذکره . وهو أن طریفاً کان قد أخذ قوّاد مؤنس 
وأعلاهم منزلة . وکان یلیق:وابنه ممن يقبل يده ویخدمه. فلما استخلف القاهر بالل 
تقدم يلبق » وابنه وحكما في الدولة كما ذكرناه. . وأهمل ابن يلبق جانب طريف وقصده 
وعطله, من أكثر أعمالها . فلما طالت عطلته استحیا منه یلبق وخاف جانبه فعزم على 
استعماله على ديار مصر ليقضيّ حقه. ویبعده ومعه أعيان رفقائه ليأمنهم . وقال ذلك 
للوزير بي علي بن مقلة فرآه صواباء فاعتذر يلبق إلى طريف لسبب عطلته » وأعلمه 

ره » وشکر الوزير اشا e‏ علي بن يلبق من إتمامه وتولى هو 
العمل وارسل | اله من بخافه فيه فصا طریف عدوا تریس بهم الدوار . | 


کک وام الساجية انهم کانوا خدة مژنس وعضده وساروا می Ee‏ 
إلى قتال المقتدر ووعدهم مۇنس المظفر بالزيادة. فلما قتل المقتدر لم يروا لمیعاده 
وفاء ثناه عنه ابن يلبق واطرحهم ابن يلبق أيضاً وأعرض عنهم ا 
أسود اسمه صندل » وکان من أعیانهم » وکان له خادم اسمه مؤتمن فباعه » فاتصل 
بالقاهر قبل خلافته . فلما استخلف قدمه وجعله لرسائله ر 
وسوم معاملته کان کالغریق يتمنسك بکل شيء » وکان خبیراً بالدهاء والمکر . فأمر | 
مؤتمنا أن يقصد صندلاً الساجي الذي باعه» ويشكو من القاهرء فان رأی منه ردا لما ) 
يقوله.أعلمه بحال القاهر وما يقاسي من ابن يلبق وابنه » وإِنٌ رأى منه خلاف ذلك 
سکت » > فجاء إليه وفعل ما مره فلما شکا قال له صندل : وفي أي شيء؟ هو الخليفة ‏ 
حتى يعطيك ويوسع عليك إن فرج الله عنه من هذا المفسد احتجت أنا وغيري إليك 
ا ا ستراح وارحنا من هذا الملعون . فأعاد 


gh 1 E Af 


مؤتمن الحديث على القاهر فأرسل على يده هدية جميلة من طيب وغيره إلى زوجة 
- صندل وقال له : تحمله إليها وزوجها غائب عنها وتقول لها : إن الخليفة سم فينا شيئ 
وهذا من نصيبي أهديته إليكم ففعل هذا فقبلته » ثم عاد إليها من الخد وقال : أي شيء 
قال صندل لما رأی انبساطي عليكم ؟ فقالت : اجتمع هو وفلان وفلان وذكرت ستة نفر 
من أعيانهم ورأوا ما أهديت إلينا فاستعملوا منه ودعوا للحخليفة . قبينما هو عندها إذ 
حضر زوجها فشکر مؤتمناء اغا الخليفة فأثنى عليه » ووصفه بالكرم ‏ 
وة فقال صندل : إن ابن يلبق نسبه إلى قلة الدين 
e‏ فحلف مو تمن على بطلان ذلك وأن جميعه كذب . 


م أمر القاهر مؤتمناً أن يقصد زوجة صندل ويستدعيها إلى قهرمانة القاهر › 
فتحضر متنكرة على أنها قابلة يأنس بها من عند القاهر لما كانوا بدار ابن طاهر وقد 
حضرت لحاجة بعض أهل الدار إليها . ففعلت ذلك ودخحلت الدارء وباتت عندهم . 
فحملها القاهر رسالة إلى زوجها ورفقائه » وكتب إليهم رقعة بخطه ويَجِدَهُمبالزيادة في ي 
الأقطاع والجاري » وأعطاها لتفسها مالا فعادت إلى زوجها وأخبرته بما كان جميع . 
فوصل الخبر إلى ابن يلبق أن امرأة SS a‏ . فلهذامنع 
ابن یلبق من دخول امراة حتی ومر . . 


وكان للساجية قائد کک اسمه سیما وکلهم یرجعون إلى قوله» فاتفق صندل ومن 
معه على إعلام سيما بذلك إذ لا بد لهم منه وأعلموه برسالة القاهر إليهم فقال: هذا 
صواب والعاقبة فيه جميلة ولكنْ لا بذ من أن يدخلوا في الأمر بعض هؤلاء القوم - يعني 
أصحاب يلبق ومؤنس - وليكن من أكابرهم - فاتفقوا على طريف السبكري » وقالوا : 
هو أیضاً متسخط فحضروا عنده وشکوا إليه ما هم فيه وقالوا : لو کان الاستاذ -يعنون 
مۇنساً يملك أمره لبلخنا مرادنا ولكن قد عجز وضعف واستبد عليه ابن يلبق بالأمور . 
فوجدوا عنده من کراهتهم أضعاف ما أرادوا فأعلموه حينغذ حالهم »› > فأجابهم إلى 
موافقتهم واستحلفهم E TE ODE‏ وأذى في أنفسهم › 
وأبدانهم وأموالهم » ونما یلزم یلبق وابنه بیوتهم ویکون مؤنس على مرتبته لا تخیر . 
فخلفوا على ذلك وحلف لهم على الموافقة» وطلب خط القاهر بما طلب فأرسلوا إلى 
القاهر بما كان فكتب إليهم بما أرادوا وزاد بأن قال: إ ته يلي لتاس ویخطب اام 


7 ويحج بهم ویغزو معهم ويقعد للناس» ويكشف مظالمهم إلى غير ذلك من 
وال 
N‏ بعدهم عن 
- الدار وأقام بها أصحابه فهم حنقون عليه . فلما أعلمهم طريف الأمر أجابوه إليه » فظهر ‏ 
شيء من هذا الحديث إلى ابن مقلة وابن يلبق ولم يعلموا تفصيله » فاتفقوا على أن 
يقبضوا على جماعة من قواد الساجية والحجرية فلم يقدموا عليهم خوف الفتنة » وكان 
القاهر قد أظهر مرضا من دماميل وغيرها ء > فاحتجب عن الناس خوفاً منهم فلم یکن يراه 
أخد إلا خواص خدمه في الأوقات النادرة » فتعذر على ابن مقلة » وابن يلبق الاجتماع 
به لیبلغوا منه ما یریدون > فوضعا ما ذکرناه من أخبار القرامطة ليظهرٌ لهم ويفعلوا به ما 
أرادوا ولما قبض القاهر على مؤنس وجماعته استعمل القاهر على الحجبة سلامة 
الطولوني» وعلى الشرطة أبا العباس أحمد بن خاقان ا 
القاسم بن عبيد الله » وأمر بالنداء على المستترين وإباحة مال من أخفاهم وهدم داره » 
وجدٌ في طلب خمد بن المکتفي فظفر به فبنی عليه حائطاً وهو جي فت » وظفر بعلي 
ابن یلبق فقتله . 
دکر قتل مؤنس ویلبق وولده علي والنوبختي ‏ 
وفيها في شعبان قتل القاهر مؤنساً المظفر ويلبق وعليّ بن يلبق . وكان سبب 
قتلهم أن أصحاب مؤنس شغبوا وثاروا وتبعهم سائر الجند وأحرقوا روشن دار الوزير أبي 
جعفر ونادوا بشعار مؤنس» وقالوا: لا نرضى إلا بإطلاق مؤنس . وكان القاهر قد ظفر 
بعلي بن يلبق » وأفرد كل واحد منهم في منزلء فلما شغب الجند دخل القاهر إلى 
علي بن یلبق فار به فد واحتز رأسه فوضعوه في طشتٍ ثم مضی القاهر والطشت 
يُحمَلُ بین یدیه حتی دخل علی یلبق فوضع الطشت بین یدیه» وفیه رأُس ابنه. فلما رآه 
بکی وأخذ يقبله» ویترشفه فأمر به القاهر فذح شا وجعل رأسه في طشتِ› وحمل 
بین يدي القاهر» ومضی حتی دخل على مؤنس فوضعهما بین یدیه» فلما رأى الرأسين 
تشهد واسترجع ولَعَنْ قاتلهماء فقال القاهر: جروا برجل الكلب الملعون فجروهء 
وجعلوا رأسه في طشتِ . وأمر بالرۇوس . ی ای ا ا ج 


2ے و و مت 


جڙاء هن پخون الامام ویسعی في فساد دولته . ثم عيذت i E‏ 


اروس کما جرت الماتوفیل N‏ ثم ظفر ہابت بعد ذلك فامر ) 
) > فأقا E‏ ا على القاهر وسبه أقبح سب وأعظم = ٤‏ فأمر به القاهر ٠‏ 


i‏ ا في جانبي بغداد. ثم أرسل إلى ابن يعقوب النوبختي وهو في 
مجلس وزیره محمد بن القاسم فاده وحىسه . Es‏ الناس من شدّة القاهر ما علموا 


معه انم لایښلمون سن یه وندِمٌ کل من ا 


ينفعهم الندم. ) 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم للخليغة وعزله ووزارة ا : 


E‏ .الما قبضق القاهز باعل مؤتس ويلبق. اوا سا مشن بلع ورل ار 


ڏي القعدة من الستة. E‏ القاهر فقبض ‏ و 3 آولاده ّ ۾ عبيدالله. ) 


وحرمه» ۰ ریا بقولنج * ˆ فبقي e‏ ثمانية به عشر یوما ۰ فخمل إلى e‏ 


وزارة آي ج ف جطر لا اشهرواتي شرا 

كر اليش على طرف السبكري_ 
والأمان ال الا ی ١‏ لطريف» وکان اشاعز تع ريا 0 ا ویستخفَ يه 
ا فلما رأى ذلك خافه وتيقن ن القبض عليه والقتل فوصّی وفرع من 
ea‏ اف ااا ند نی ای ا ا زه ثم 


مس ` 


بعد آن قبض على وزیره آبي جعفر فقبض عليه» E e‏ 


e حاب وزفقائه فقي مج : ت ت القت صباحاً ومساء إلى إلى‎ i 


ا aS‏ الى إلى e E‏ مه | 


سا وا یبر ا عاد إ إلى نیسابور. وکان اسيل تعنر بن أحفد ايء . 


ى 


ئى 


مرداویج فقض > عليه مطرف وقتله . وأرسل محمد بن عبیدالله ال إلى i‏ 
يقول له: -«أنا أعلم أنك: لا تستحسن كفر”ما يفعلة معك الأميرالسعيد. وإنك إنما 
) حملك لی قصد جرجان وزيرك مطرف لیری أهلها محله منك کما فعله أحمد بنا بي 
ربيعة كاتب عمرو بن الليث. حمل عمراً على قصد بلخ ليشاهد أهلها منزلته من عمرو 
فکان منه ما بلغك» en PBR e a‏ 
وموالي u‏ . والصواب أنك تترك جرجان له وتبذل عن إلري ل تصالحه 
شل ر ذلك وعاد عن جرجال وبل ۶ عن الري مالا و ليها ھ 


نکر ولایة متمد بن الخظفر عای خراسان" 

ا اا ا کم و ن 
محتاج على جیوش خراسان ورد إليه تدبير الأمور بنواحي خراسان جميجهاء وعاد إلى 
بخاری مقر عزه وکرسّي مُلکهء وکان سبب تقدم محمد بن المظفرء آنه کان یوما عند 
السعيد وهو يخادثه في بعض مهماته خالياًء فلسعَتة عقرب في إحدى رجليه عدة 
لسعات» فلم يتحرك ولم د ظهر عليه أثر ذلك. فلما فرغ من حدیثه وعاد محمد إلى منزله 
نزع خفه فرأى العقرب فأخذها. فانتھی خحبر ذلك إلى السعيد فأعجِبٌ به وقال: ما 
عَجِبْت إلا من فراغ بالك لتدبير ما قلته لك فهل قمْت وأزلّّها؟ فقال: ما كنت لأقطم ‏ 
حاديث الأفير بسب عقرب وإذآ لم أضبر بين يديك على لسعة عقرب فكيف أضير | 
E EKE Ga ks EEE EE‏ 
a a‏ ) 2 ) ) 


aT ا ای و‎ Ra 

وهم اد الدولة أ, بو الخسن علي » وركن الدولة أبو علي کک a,‏ 

أبو الحسن ا أولاد ابي شجاع بويه بن فناخسرو بن تمام بن کوهي بن شيرزيل ٠‏ 
الأصغر ابن شیر ِنْدّه بن شیرزیل الأکبر ابن شیران شاه بن شیرویه بن سشتان شاه بن 

: سيس فیروز بن شیروزيل بن سنباد بن بهرام جور الملك إبن يزدجرد الملك ابن هرمز 
الملك ابن شابور الملك ابن شابور ذي الأكتاف . وباقي النسب قد تقدم في اول الكتاب 


عند ذکر ملوك الفرس, هکذا ساق تسبهم الآمیر پو نصر بن ماکولا رحمه لله e‏ 


مسکویه فإنه قال: انهم یزعمون انهم من ولد یزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس» إلا 
أن النفس أكثر ثقة بنقل ابن ماكولا لأنه الامام العالم بهذه الأمور» وهذا نسب عريق في 
الفرس ولا شك آنهم نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم » وأماا ابتداء.أمرهم 
) فإن والدهم آبا شجاع بویه کان متوسط الحال فماتت زوجته وخلمّت له ثلاثة بنين وقد 
تقدم ذکرهم» فلما ماتت اشتدٌ خزنَهُ عليها. فحكى شهريار بن رستم الدّيلمي قال: 
كنت صديقاً لأبي شجاع بوه فدخلت | ليه یوما فعذلته على کثرة حزنه» وقلت له : «أنت 
رجل تحتمل الحزن وهؤلاء المساكين أولادك يهلكهم الحزن وربما مات أحدهم فيجدد 
ذلك من الأحزان ما ينسيك المرأة a.‏ بجهدي وأحذته ففرحته وأدخلته ومعه أولاده 
إلى منزلي ليأكلوا طعاما وشغْلتة عن حزنه. 
فبينما هم كذلك اجتاز , بنا رجل يقول عن نفسه: انه منجم ومعزم ومعبر 
للمنامات» ويكتب الرقي والطلسمات وغير ذلك . فاحضره ابو شجاع وقال له SE‏ 
في منامي کانني أبول فخرج من ڏکري نار عظيمة استطالت»› وعلت حتی کادت تبلغ 
السماء ثم انفجرت. فصارت ثلاث شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب» فأضاءت 
الدنيا بتلك النيران ورأيت البلاد» والعباد خاضعين لتلك النيران» . فقال المنجم: هذا 
منام عظيم لا أفسره إلا بخلعة وفرس ومركب فقال آبو شجاع : والله ما أملك إلا الثياب 
التي على جسدي» فان أخذتها نقيت عریانا قال المنجم : فعشرة دنانير قال: والله ما 
أملك دينارا فكيف عشرة فأعطاه شيا فقال المنجم : «أعلم أنه يكون لك ثلاثة أولاد 
یملکون الأرض ومن عليها ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت تلك النار» ويولد لهم 
جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب» . فقال أبو شجاع : أما تستحي تسخر منا أنا 
رجلٌ فقير وأولادي هؤلاء فقراء مساكين كيف يصيرون ملوكا؟ فقال المنجم : أخبرتو 
بوقت ميلادهم فأخبره فجعل يحسب ثم قبض على يد أبي الحسن علي فقبلها وقال : 
«هذا والله الذي يملك البلاد ثم هذا من بعده» وقبض على يد أخيه بي علي الحسن . 
فاغتاظ منه أبو شجاع وقال لأولاده: إصفعوا هذا الحكيم فقد فرط في E‏ 
فصفعوه - وهو يستغيث - ونحن نضحك منه . ثم أمسكوا فقال لهم : «اذكروا لي هذا إذا 
قصدتکم وأنتم ملوك» . فضحكنا منه وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم . 
ثم حرج من بلاد الّيلم جماعة تقدّم ذكرهم لتملك البلادء منهم ماكان بن كالي ‏ 
ولیلی بن النعمان وأسفار بن شیرویه ومرداویج بن زیار. وخرج مع کل واحدِ منهم خلق 


- كثير من الديلم . وخرج أولاد أبي شجاع في جملة من حرج وكانوا من جملة قواد ‏ 
ماکان بن کالي - فلما كان من أمر ماکان ما ذکرناه من الإتفاق» ثم الاخحتلاف بعد قتل 
أسفار واستیلاء ء مرداویج علی ما کان بید ماکان من طبرستان وجرجانء وعود ما کان مرة 
أآخری إلى جرجان والدامغان وعوده إلى اور وا فلما رأى أولاد بويه ضعفه ٠‏ 
وعجزه قال له عماد الدولة وركن الدولة: «نحنْ في جماعة وقد صرنا ثقلاً عليك وعيالاً | 
وأنت مضيق والأصلح لك أن نفارقك لحف عنك مؤنتنا فإذا صَلَحَ أمرناعُدّنا إليك». 
فأذن لهما فسارا إلى مرداویج واقتدى بهما جماعة من قاد ماكان وتبعوهما؛ فلما صاروا 
إليه قبلهم أحسن قبول وخلع على بني بویه» وأكرمهما وقد کل واحد من قواد ماکان 
الواصلين إليه ناحية من نواحي الجبل . فأما علي بن بویه فانه قلده کرج . 
دکر سبب تقدم علي بن بویه ‏ 

کان السبب في ارتفاع علي بن بويه من بينهم بعد الأقدار أنه كان سمحاً حايا 
شجاعاء فلما قلده مرداویج › کرج وقلد جماعة. القواد المستأمنة معه الأعمال» وكتب 
لهم العهود ساروا إلى الرىٌ وبها وشمکیر بن زیار أخو مرداويج ومعه الحسين بن محمد 
الملقب بالعميد - وهو والد أ بي الفضل الذي وزر لركن الدولة بن بويه - وكان العميد 
یومثذ وزير مرداویج. . وكان مع عماد الدولة بخلة شهباء من أحسن ما یون فعرضهاللبيع ‏ 
فبلغ ثمنها مائتي دينار. فعرضت على العميد فأحذها وأنفذ ثمنها . فلما حمل الثمن إلى 
عماد الدولة أخذ منه عشرة دنائيء ورد الباقي وجعل معه هدية جميلة . ثم إن مرداویج 
ندم على ما فعل من توليه أولئك القراد البلاد فكتب إلى أخيه وشمكير والي العميد 
يأمرهما بمنعهم من المسير إلى أعمالهم ون كان بعضهم قد خرج فيرد. وكانت الكتب 
تصل إلى العميد قبل وشنمكير فيقرؤها ثم يعرضها على وشمكير : فلما وقف العميد على 
هذا الكتاب أنفذ إ إلى عماد الدولة يأمره الت ساعته إلى عمله ويطوي المنازل» 
فسار من وقته وکان المغرب . واا الد > فلما أصبح عرض الكتاب على وشمكير 
قمنع سائر القواد من الخروج من الري واستعاد التوقيعات التي معهم بالبلاد. وأراد 
وشمكير أن ينفذ خحلف عماد الدولة من يرده فقال العميد: : نه لایرجع طوعاً ریما قاتل 
OE‏ 


e 8‏ یشکرونه ون ضبطه البلد وسياسته . قلاعا کانت للخرمية وظفر 
منها بذخائر كثيرة صرفھا جمیء 
E‏ وقصده الناس وأحبوه. وکان مرداویج ذلك الوقت بطبرستان فلما عاد إلى الي أطلق ‏ 
مالا لجماعة من قواده على كرج» فاستمالهم عماد الدولة ووصلهم وأحسَنَ إليهم حتى . 
مالو إليه وأحبوا طاعته» وبلغ ذلك مرداویج فاستوحش وندم غل اناد أولئك القواد إلى 
الكرج E‏ إلى عماد الدولة وأولئك يستدعيهم إليه لف بهم فدافعه عماد الدولة 
واشتغل بأخحذ العهود عليهم وخوفهم من سطوة مرداویح » فأجابوه جميعھ > فجبی مال 
) کرج واستامن اليه شيرزاد وهو من ”أعيان قواد الديلم - فقويت نفسه بذلك . وسار بهم 
عن کرج إلى أصبهان وبها المظفر بن ياقوت في نحو من عشرة الاف مقاتل وعلى 
خراجها أبو علي بن رستم : . فأرسل عماد الدولة إليهما يستعطفهما ويستأذنهما في 
الانحياز إليهما الول في طاعة الخليفة ليمضي الك الحضرة ببغداد فلم يجيباه إلى 
ذلك . وکان ابو علي أشدهما كراهة» فاتفق للسعادة أن PEY‏ 
ابن ياقوت عن أصبهان ثلاثة فراسخ . وکان في أصحابه جيل وديلم مقدار ستمائة رجل 
فاستأمنوا ا عماد الدولة لما بلخهم کرمه» فضعفَ قلب ابن ياقوت وقوي جنان 
عماد الدولة فواقعه واقنتا ا قتا شدیداء فانهزم ا ياقوت اران عماد الدولة على 
أصبهان» وعَظْمَ في عيون الناس» لأنه کان في تسعمائة رجل» هزم بهم ما يقارب عشرة 
آلاف رجل . وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمَة . وبلغ خخبر هله الوقعة مرداويج قافلقه وجراف 
على ما بء من البلاد واغتمٌ لذلك غمأ شديداً. 


ذکر استیلاء این بویه على ارجان وغیرها وملك مردا ویچ ج أصبهان “ 


: لما بلغ الوقعة إلى مرداويج حاف عماد الدولة بن بويه» فشرع في أعمال الحيلة. ) 


فراسله يعاتبه ویس یله» ویطلب منه أن یظهر طاعته حتی نهل بالعساكر الكثيرة» اليفتح 


بها البلاد ولا يكلّفه سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي عليها. فلما سار الرّسول 
جهز رارع أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبس ابن بويه» وهو مطمئن إلى الرسالة 
التي تقدمت. فعلم اپ بونه بذلك فرحل عن أصبهان تخد ان اها هرت . وتوجه إلى 
آرجان وبها بو بکر بن یاقوت» فانهزم بو بکر من غیر قتال» وقصد رامهرمز» واستولی _ 

٤ a r haa الحجة‎ e 


اف استمالة الرجال والصلات والهبات› فشاع ذکره 


: ا إلى محتّد قعل ذلك a‏ 
۴ وأما ابن بويه فإنه ملك ارجان استخرج منها أموالً فقوي بها. ey‏ 
ا طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعیه ويشير إليه بالمسير إلى شیراز ویهون عليه 
مر ياقوت» وأصحابه ویعرفه تهوره واشتغاله بجباية الأموال وکثرة مۇنتە ومؤنة ة أصحاب 
وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم . فخاف ابن بويه أن يقصد ياوتاً مع كثرة . 
عساكره وأمواله» وی صل بین ياقوت وولده فلم یقبل مشورته فلم يبرح من مکانه . فعاد 
ابو طالب وكتب ليه يشجُعة ويُعلمة آن مرداویج قد کتب إلى ياقوت يطلب مضالحته فان 
تم ذلك اجتمعا. على محاربته ه ولم یکن له بهما طاقة » ویقول له: إن الزرأي لمن کان في 
مثل حاله آن یعاجل من بین ید ديه ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة آن يحدقوا به من کل 
جانب» فإنه ذا هزم من بهن يديه خافه الباقون ولم يقدموا عليه . ولم یزل أبو طالب 
یراسله إلى أن سار نحو النوبندنجان في ربيع الآخرسنة إحدى وعشرين وثلاثماثة . وقد 

e‏ ياقوت في نحو ألفي فارس من شجعان اأصحابه»-فلما وافاهم ابن بویه 
لما لقيهم وانهزموا إلى كركان. وجاءهم ياقوت في جمیع أصحابه إلى هذا 
ا وتقدم أبو طالب | إل وکلائه بالنوبندنجان بخدمة ابن بویه والقيام یحتاج 
إليه وتنى هو عن البلد إلى بعض القرى حتى لا يعتقد فيه فيه المواطأة له. فکان مبلغ ما ) 
خسر عليه في أربعين رما مقدار مائتي ألف دينار. وأنفذ عماذ الدولة أخاه رکن الدولة ° 
الحسن إلى کازرون وغيرها من أعمال فارس ن فاستخرج منها أموالاً جليلة . فأنفذ ياقوث 
عسکرا إلى کازرون فواقعهم رکن الدولة فهزمهم - وهو في نفر يسير - وعاد غانماً سالماً 
إلى أخيه» م إن عماد الدولة انتھی إلى مراسلة مرداویج » وأخيه وشمکیر إلى ياقوت 
ومراسلته إليهما فخاف اجتماعهم» فسار من النويندجان إلى إصطخر ثم إلى البيضاء 
ویاقوت يع یتبعه». وان تھی إلى ت على طریق فسبقه ٠‏ ومنعه من 


ھم 


yT‏ ,کر عة حو ادٹ | ٤‏ ر 
هذه انه ل اجتمعت n‏ إلى بني سند القاصدین ل ای رمل ) 


ومن معهم من طيء» فصاروا يدا واحدة على بني مالك» ومن معهم من تغلب وقرب 
بعضهم من بعض للحرب»› فركب ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان في أهله 
ورجاله» ومعه أبو الأغر بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم . فتكلم أبو الأغر فطعنه رجل 
من حزب بني ثعلبة فقتله , فحمل عليهم ناصر الدولة ومن معه فانهزموا وقتل منهم 
وملك بيوتهم» وأخذ حريمهم وأموالهم . ونجوا على ظهور خيولهم وتبعهم ناصر 
اوي الحديثة . فلما وصلوا إليها لقيهم يأنس غلام مؤنس وقد ولي الموصل» وهو 
مصعد إليها فانضم إليه بنو ثعلبةء وبنو أسد وعادوا ا 


اود ا وان اوا ن الاد ته وکان أميرا عليها فولي 
مكانه ابنه محمد وأرسل له القاهر بالله الخلع . وثار الجند بمصرٌ فقاتلهم محمد وظفر 
. وفيها أمر علي بن يلبق قبل قبضه وكاتبه الحسن بن هارون بلعن معاوية بن أبي 
u‏ وابنه يزيد على المتابر ببغداد» فاضطربت العامة . فأراد على بن يلبق أن يقبض 
على البربهاري رئيس الحنابلة( وکان ر يثير الفتن هو وأصحابه فعلم بذلك فهرب . فأحذ 
جماعة من أعيان أصحابه وخبسوا وجعلوا فى زورق وأحدروا إلى عمان. وفيها أمر 
القاهر بتحريم الخمرالاء وار اند و تعفن مر كان تغرف بالك إلى البصرة 
والكوفة. وأما الجواري المغنيات فأمر ببيعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء. ثم 
EGS o o E DL a‏ 
وکان القاهر م مشتهرا بالغناء والسماع» > فجعل ذلك طریقاً إلى تحصيل غرضه رخیصا نعوذ 
بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس. وفيها توفي أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد اللغوي في شعبان") وأ بو هاشم بن أبي علي الجبائي 0 


۲١۹ الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق مات ستة‎ ENN 

| وچا زيادة لذلك في حوادث سنة ۹٩‏ هھ عند ذکر وفاته . 

(۲) هو نزيل بغداد . تنقل في جزائر البحر وفارس› وف اا ي ا و ا ي اا 
العرب وله شعر كثير وتصانيف . وکان أبوه من رؤساء زمانه وحدث ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني « 
وأبي الفضل العباس الرياشي » وابن اک الأصمعي وروى عنه أبو سعيد السيرافي ٠‏ وأبو بكر بن 
E‏ الفرج صاحب الأغاني » وأبو عبد الله المرزباني » وعاش ابن دريد بضعاأ وتسعين سنة » ) 
فمن تالیفه کتاب الجمهرة - طبع في الهند - والامالي . واشتقاق اسماء القبائل - طبع في اوروبا۔ 

والمجتییٰ > وكتاب الخيل وغير ذلك » ولما مات هو وابو و0 ا ا : مات اليوم 

. عالم اللغة » وعالم الكلام وكان ذلك يوماً مطيراً‎ E 


المعتزلي“ في يوم واحد ودفنا بمقابر الخيزران . وفيها توفي محمد بن يوسف بن مطر 

الفربري وكان مولده سنة إحدى وثلاثين ومائتين ؛ ؛ وهو الذي روى صحيح البخاري عنه 

وكان قد سمعه عشرات ألوف من البُخاري فلم ينتشر إلا عنه. ر إلى فربر-. 
بالفاء والراءين وبینهما باء معجمة موحدة - وهي و کاک 


(۱) هو عبد السلام ابو هاشم بن محمد أبي علي الجبائي من أبناء ابان مولى عثمان عالم بالكلام من كبار 
ر المعتزلة له أراء أتفرد بها وتبعته فرقة تسمى - البهشمية - نسبة إلى أبي هاشم مولده ووفاته ببغداد. 


ا 


في هذه السنة ت ظفر عماد a‏ اوت a‏ یا وقد ذکرنا مسیر 
ة ابن بويه إلى القنطرة وسبق ياقوت إليها . فلما وصلها ابن بویه وصدّه ياقوت * 
عن عبورهاء اض 1 'محاربته فتحاربا في جمادی الآخرة. وأحضر علي بن بويه 
أصحابه» ووعدهم أنه یترحل a‏ عند الحرب E‏ کأحدهم ومناهم ووعدَهم 
الإإجسان. وکان من سعادته أن جماعة من أصحابه استأمنوا إلى ياقوت فحین راهم | 


ياقوت اَم بضرب رقابهم ايقن من فة ابن بوية نهم لا مان لهم عنده ا 
ثم إن ياقوتا قد أمام أصحابه زجالة كثيرة يقاتلون بقوارير النفط فانقلبت الريح 

في وجوههم› واشتدّت. فلما القوا النار عادت النار عليهم فعلقت بوجوههم › وثيابهم 
فاختاطوا وأكبٌ عليهم e‏ ابن بويه فقتلوا أكشر الرجالةء وخالطوا الفنرسان 
فانهزموا: فکانت الداثرةٌ على ياقوت وأصحابه . فلما انهزم صعد غلی نشز مرتفع وثادی ) 

في أصحابه الرجعة» فاجتمع إليه نحوأربعة لاف فارس فقال لهم : : «اثبتوا فإن الذيلم 
۰ یشتغلون بالنهب ویتفرقون و فثبتوا معه('» فلما رای ابن بویه ٹباتھم نھی 
أصحابه عن النهب» وقال: «إن عذوكم يرصدكم لتشتغلوا بالنهب فيعطف عليكم 
_ویکون هلاککم» فاٹرکو| هذا وافرغوا من المنهزمين › ٿم عودوا | إليه» . ففعلوا ذلك 
فلما N E‏ 
ویغنمون e‏ 


ي E PE‏ 
) ت ی ا ا 


وکا صییالم تنبت لحین» ركان عمره قسع عقرة نة ٹم رجعوا إلى السواد نموا 
- ووجدوا في سواده برانس لبود عليها أذناب الثعالب ووجدوا قيوداً وأغلالاء فسألوا عنها 
فقال أصحاب ياقوت إن هذه أعدّت لكم لتجعل عليكم ويطاف بكم في البلاد . فأشار 
أصحاب ابن بويه أن يفعل بهم مثل ذلك فامتنع وقال: إنه بغي ولؤمٌ ظفر ولقد لقي 
ثم أحسن إلى الأسارى وأطلقهم» وقال: هذه نعمة والشكر عليها واجب 
يقتضي المزيدء وخير الأسارى بين المقام عنده واللحوق بیاقوت» فاختاروا المقام عنده 
فخلع علبهم واحسن إليهم» وسار من موضع الوقعة حتى نزل بشيراز» وناد في الناس 
بالأمان وبث العدلء e SG‏ واستولى على تلك البلاد 
وطلبً الجند أرزاقهم فلم يكنْ عنده ما يعطيهمء . فکاد نحل ينحل أمره» افقعد في غرفةٍ في 
دار الإمارة بشیراز یفکز في أمره» E‏ سقف تلك الغرفة» 
ودنحلت في ثقب هناك . فخاف أن تسقط عليه فدعا الفراشينء ففتحوا الموضع فرأوا 
وراءه باباً فدخلوه إلى غرفة أخرى وفيها عشرة صناديق مملؤة مال ومصوغاً. . كان فيها ما 
ا ا آلف دينار فأنفقها وثبت ملكه بعد أن كان قد أشرف على الزوال. 
) وي أنه أراد أن يفصل ثیابا فدلوه على خياط کان لياقوت فأحضره ا ٠‏ 
وكان أصمْ فقال له عماد الدولة : لا تخ فإنما أحضرناك لتفصٌل ثياباً فلم يعلم ما قال 
فابتدأ وحلف بالطلاق والبراءة من دين الإسلام أن الصناديق التي عنده لياقوت ما 
فتتحها . فتعجب الأمير من هذا الاتفاقء فأمره اخضارها فأحضر ثمانية صنادیق فيها مال 
وثياب قيمته ثلاثمائة ألف دينار. ثم ظهر له من ودائع ياقوت وذخاثر يعقوب وعمر وبني 
الليث جملة كثيرة فامتلأت حراثنه وثبت ملكه SSS O‏ 
الراضي بالله وكانت قد افضت إليه الخلافة على ما نذكره وإلى وزيره أبي على بن مقلة 
يعرفهما أنه على الطاعة» ويطلب منه أن يقاطع على ما بيد من البلادء وبذل ألف ألف 
درهم» فأجِيبً إلى ذلك . فانفذوا له الجْلَعَ وشرطوا على الرسول أن لا يسلم إليه الخلع 
إلا بعد قبض المالء فلما إوصل الرسول خرج عماد الدولة إلى لقائه وطلب منه الخلع 
واللواء فذكر له الشرط فأخذهما منه قهرا ولبس الخلع ونشر اللواء بين يديه ودخل البلد 
وغالط الرسول بالمال» فمات الرسول عنده سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة : وعظّم شأنه 
وقصده الرجال من الأطراف» ولما سمع مرادويج بما ناله من ابن بويه قام لذلك وقعد 
وسار إلى أصبهان للتدبير عليه» وکان بها أخوه وشمکیر» لأنه لما حلع القاهر وتأخر 


محمد بن ياقوت عنها عاد إلبها وشمكير بعد أن بقيت تسعة عشر يوم خالية من آمير. 

e‏ مرداویج رد أخاه و إلى الري. 

ذکر استیلاء ء نصر بن أحمد على كرمان 

E‏ ارغان د بن این اة اراو ان ان ازس 
وبلغ اصطخر» فأظهر لياقوت أنه يريد أن يستأمن إليه حيلة ومكرأء فعلم ياقوت مکره 
فعاھ إلى كرمان» ف لةه لحد ر خد هات اا هااا ین کال ت 
جیش کثیف فقاتله فانهزم ابن إلیاس واستولی ماکان على کرمان نيابة من صاحب 
خحراسان. وكان هذا محمد بن إلياس من أصحاب نصر بن أحمد فغضب عليه وحبسه» 
ثم شفع فيه محمد بن عبيدالله البلغمي فأخرجه وسيره مع محمد بن المظفر إلى 
جرجان . ع ی بن أحمد واخوته بہخاری على ما ذکرنام» سار محمد بن 
إلياس إليه فصار معه» فلما دبر أمره سار محمد من نیسابور إلى رمان فاستولى عليها 
إلى هذه الغايةء ا ا . فلما عاد عنها 
اا ا 


ذكر خلع القاهر بال 
نها على القاهر بان قى مادق الأولى » وکان سبب ذلك ان e‏ بن مقلة 

كان مستترا من القاهر والقاهر يتطلبه» وكذلك الحسن بن هارونء فکانا یراسلان قواد 
EE ET Ph N‏ 
مؤنس ويلبق وابنه علي بعد الإيمان لهم . وكقبضه على طريف السبكري بعد اليمين له 
مع نصح طريف له إلى غير ذلك . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلا تارة في زي أعمی 
وتارة في زي مكدي وتارة في زي امرأة ويخريهم به. ثم إنه أعطى منجماً كان ليما 
مائتي دينار» وأعطاه الحسن مائة دينار» وكان يذكر لسيما أن طالعه يقتضي ان ينكيه . 
القاهر ويقتله. وأعطى ابن مقلة أيضاً لمعبر كان لسيما يعبر له المنامات» کا 
أيضاً من القاهر ويعبّر له على ما يريد فازداد نفورأً من القاهر.. 


إن القاهر شرع في عل ار ل ا قواد الساجية 
الحجرة e‏ ا e‏ ا 


د 


نخ e‏ وکان هو رئيسهم المقدّم عليهم وأعطاهم السلاح» وأنفذوا إلى 
الحجريةء ! ن کنتم موافقین لنا فجيئوا إلينا حتى يحلف بعضنا لبعض» وتکون کلمتنا 
واحدة. . فاجتمعوا جميعهم وتحالفوا على اجتماع الكلمة وقتل من خالف منهم . فاتصل 
ذلك بالقاهر ووزيره الخصيبي» فأرسل إليهم الوزير ما الذي حملكم على هذا؟ فقالوا: 

قد صح عندنا أن القاهر يريد القبض على سيما وقد عمل مطامير ليحبس فيها قوادنا 
ورۇساءنا. فلما کان يوم الأربعاء لست حلون من جمادی الاو اجتمع الساجية 
والحجرية عند سيما وتحالفوا على الاجتماع على القبض على القاهر فقال لهم بيما: 

قوموا بنا الساعة حتى نمضي هذا العزم» فا ان تأخر علم به واحترز وأهلکنا. وبلغ 
ذلك الوزير فأرسل الحاجب سلامة وعيسى الطبيب ليعلماه بذلك فوجداه نائما قد شرب 
أكثر ليلته فلم يقدرا على إعلامه بذلك. وزحف الحجرية والساجية إلى الدار وول 

سيمابأبوابها من يحفظها وبقي هو على باب العامة وهجموا على الدار من شائر 

الأبواب. فلما سمع القاهر الأصوات والغلبة استيقظ خمورا وطل اا واج 
فقيل له إن الأبواب جميعها مشحونة بالرجال فهرب إلى سطح حمام» فلما دخل القوم 
لم دوه فأخذوا الخدم وسألوهم عنه فدلهم عليه خادم صغير فقصدوه. فرأوه وبیده 
السيف فاجتهدوا به فلم ينزل لهم > فألانو له القول وقالوا: نحو عبيدك ¦ وإنما نريد أن 
نأخذ عليك العهود فلم يقبل منهم وقال: من صعد إلي قتلته. فأخذ بعضهم سهماً 
وقال : إن نزلت ‏ وإلا وضعته في نحرك» فنزل حینئذ إليهم فأخذوه» وساروا به إلى 
الموضع الذي فيه طريف السبكري ففتحوه وأخرجوه منه وحبسوا مکانه 
لوغر وریره الخصيبي وسلامة حاجبه. 


E‏ : غير ما تقدم» وهو أن القاهر لما 
U SE DR‏ 
) ا ويلزمهم النوبة في داره. ويؤخر أعطياتهم ويُغلظ لمن يخاطبه منهم في 
ویحرمه فأقبل بعضهم ینظر بعضاً ویتشاکون بینهم E NS‏ 
سلامة أنت بين يدي كنز مال يمشي فاي شيء ببين في مالك لو أعطيتني ألف ألف 
د فيحمل ذلك منه على الهزل» وكان وزيره الخصيبي أيضاً خاثفاً لما یری منه. 


ثم إنه حفر في الذّار نحو خمسين ر ا ا آبوابها فکان 


ا نه عملها لمقدمي الساجية والحجرية فازداد فورعم من وخونهم. . ثم إن جماعة 
ا N‏ 
Mo‏ | 


۰ وأنكر الحجرية والساجية حال القرامطة وكونهم معه في داره محسناً إليهم . وقالوا 
لوزيره الخصيبي وحاجبه سلامة في ذلك فقالا له» فأخحرجهم من الدار فسلمهم إلى 
محمد بن ياقوت وهو على شرطة بغداد _ فأنزلهم في دار وأحسن إليهم . وكان يدخل 
إليهم من يريد فعظم استيحاشهم› ثم صار يذمهم في مجلسه ويظهر کراهتهم حتی 
تبينوا ذلك في وجهه وحرکاته معهم . فأظهروا أن لبعض قوادهم عرساً فاجتمعوا بحجته 
وقرروا بينهم ما أرادواء وافترقوا وأرسلوا إلى سابور خادم والدة المقتدرء فقالوا له: «قد 
علمت ما فعله بمولاكٌ وقد ركبّت في موافقته کل عظیم فان وافقتنا على ما نحن عليه 
وتقدمت إلى الخدم بحفظهء فعفا الله عما سلف منك وإلا فنحن نبدأ بك». فأعلمهم ما 
عنده من الخوف والكراهة للقاهر وأنه موافقهم . وكان ابن مقلة مع هذا يصنع عليه 
ای ا ا ا ا 


ذکر خلافة الراضي بالله 
هوات ا أحمد بن المقتدر بالل » ولما قبض القاهر سالوا الخدم عن 
المکان الڌي فيه أبو العباس ابن المقتدر فدلوهم عليه . وکان هو ووالدته وچ 
فقصدوه» وفتحوا عليه ودخلوا فسلّموا عليه بالخلافة وأخرجوه» وأجلسوه على سرير 
) القاهر يوم الأربعاء ت خحلون من جمادی الأولى ول بالراضي بالل وبايعه القواد 
والناس . وأمر بإحضار علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وصدر عن رأیهما فیما یفعله 
- واستشارهماء وأراد علي بن عیسی على الوزارة فامتنع لكبره» وعجزه E‏ 
بابن مقلة. ثم ن سيما قال للراضي إن الوقت لا يحتمل أخلاق علي وابن ¿ مقلة ليق 
Al‏ فکتب له مانا وأحضره ا فلما وزر أحسن إلى کا هابا إليه 
وأحسن ت وقال : «عاهدت الله عند استتاري بذلك» فوفی به وأحضر الشهود 
والقضاة» وأرسلهم ا القاهر ليشهدوا عليه بالخلع فلم يفعل فل من ليلته فبقي 
اعمی لا يبصر. 


Mb‏ ابن مقلة إلى الخصيبي وعیسی eT‏ بالأمان فظهرا ا 
امل لخصبي رولا راسمل راي اف لی درطه ردي اتل 
مقلة أبا الفضل بن جعفر بن الفرات في جُمادى الأولى نائباً عنه على سائر العمال 
ا وفردی وبازبدى وماردين وطور عبدين وديار الجزيرة وديار بكر وطريق الفرات ‏ 
والثغور ر الجزرية والشامية وأجناد الشام وديار مضر يضرف من يرى ويستعمل من يرى في | 
الخراح والمعاون والنفقات والبريد وغير ذلك. وأرسل ال محمد بن رائق يستد عه 
ليوليه الحجبة وكان قد استولى على الأهواز وأعمالهاء ودفع عنها ابن ياقوت ولم يبق 
نند ابن ياقوت من تلك الولاية إلا السوس وجند يسابور وهو يريد المسير إلى أصبهان 
أميراً عليها على ما ذکرناه» وکان ذلك اخر أيام القاهر . فلما ولي الراضي واستحضره 
إلى واسط وأرسل محمد بن ياقوت يخطب الحجبة فاجیب إليها فسار في إثر ابن 
رائق . وبلغ ابن رائق الخبر فلم يقفأ وسار من واسطً مصعدا إلى بغداد يسابق ابن 
ياقوت» فلما وصل إلى المدائن لقيه لقيه توقيع الراضي يأمره بتر دخحول بغداد وتقلیده 
الحرت والمعاون اط سا إلى ما بيده من البصرة. وغيرها. فعاد منحدراً في 
دجلةء ولقيه ابن ياقوت مصعداً فيها أيضاً فسلم بعضهم على بعض . وأصعد ابن ياقوت 
إلى بخداد فتولى الحجبة على ماانذكره. 2 
وفاة ا فحاز 2ة وولاية ولده القائم 
في هذه السنة في شهر ربیع الأول توفي المهدي e‏ عبیدالله العلويٰ 
الد اوأخفى ولده أبو القاسم موه نة لتدبير كان اله وکان يخاف أن يختلف 
الناس عليه ادا علموا بموته. وکان عمر المهدىّ لما توفي ثلاثا وستين سنة» وكانت 
ولايته منذ دخل رقادة ودعي له بالإمامة إلى أن توفي أربعا با وعشرين سنة وشهرا وعشرين 
وا و توفي ملك بعدة ابنه ابو القاسم محمد« وكان أبوه قد عهد إليه. ولما أظهر 
E DS‏ أراده واتبع سنة أبيه» وتار عليه جماعة فتمكن 
منهم » وکان من آشدهم رجل يقال له : ابن طالوت القرشي في ناحية طرابلس» ويزعم 
أنه ولد المهدي فقوا مه وزحف إلى مدينة طرابلس» فقاتله هلها ثم تبین للبربر كذبه 1 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى القائم» وجهز القائم أيضا ا جیشاً کثيفاً مع میسور الفتى E‏ 
المغرب فانتهی إلى فاس وإلی تکرور وهزم خارجيا هناك واخ ولده أسيرا . وسر أيضاً 


n ° 


ا E‏ اسمه يعقوب بن إسحاق إلى بلد الدوم فسبى وغنم 
EN OE O REE Ege e‏ ال 
لمغاربةء me‏ وعاد ا 8 ) 


| دک استیلاء ء مرداويج على الأهواز 

a‏ استیلاء علي بن بویه على فارس اشتدٌ ذلك عليهء فسار إلى 
أصبهان للتدبیر على ابن بويه فرأى أن ينفذ عسكرا إلى الأهواز ليستولي عليها ويس 
الطريق على عماد الدولة بن بويه اذا قصده فلا يبقى له طريق إلى الخليفة ويقصله هر 
من تأحية أصبهان» ويقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا يثبت لهم › ساوت غاکر 
مرداویج في شهر رمضان حتی بلغت إيذج فخاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين ابن 
بویه › فسار إلى الأهواز ومعه أبنه المظف وكتب إلى الراضي ليقلده أعمال الأهواز 
فقلده ذلك . وصار أبو عبدالله بن البريدي کاتبه مضافاً إلى ما بيده من عمال الخراج 
بالهواز. وصار أخوه أبو الحسين يخلف ياقوت ببغداد . ثم استولی عسکر مرداویج على 
رامهرمز زول شوال من هذه السنة» وساروا د نحو الأهواز فوقف لهم ياقوت على قنطرة 
اربق » فلم يمكنهم من العبور لشدة جريه الماء. فأقاموا بإزائه أربعين یوما ٹم رحلواء 
فعبروا على الأطواف نهر المسرقان فبلغ الخبر إلى ياقوت وقد آتاه مدد من بغداد قبل 
ذلك بيومين فسار بهم إلى قرية الريخ» وسار منها إلى واسط وبها حینئذ محمد بن رائق 
فأخلی له غربي واسط» فنزل فيه ياقوت . ولما بلغ عماد الدولة استيلاء مرداویج على 
E E‏ 
ففعل ذلك وسعی فيه فأجابه مرداویج إلى ذلك على أن يطيعه› ویخطب له» فاستقر 
الحال بينهما وآهدى له ابن بويه هدية جليلة وأنفذ أخاه رکن الدولة رهينة» 
٤‏ ۴ في بلاده فرصي 7 منه ۰ واتفق ak‏ فقوي أمر 
ا ) 


ذکر عود و إلى الأهواز 


a‏ 2 وصل ياقوت إلى واسط أقام بھا إلى ا ن قتل مرداویج» ومعه به بو عبدالله 
) البريدي یکتب له فلما قتل مرداویج ' عاد ياقوت إلى الأهواز واستولى على تلك 


الولايةء ولما وصل ياقوت إلى عسکر مَکرّم بعد قتل مرداویج کانت عساکر ان بوپهء قد 
سبقته فالتقوا بنواحي آران : وگان ا وة فة لك باضحان واشتد قتالهم بین یدیه» 
فانهزم ياقوت ولم يملح بعدها . وراسل أبو عبدالله البريدي ات بويه في الصلح فأجات 
إلى ذلك . وکتب به ا الراضي فأجاب ا ذلك ورا بلاد فارس علي ابن بویه› 
واستقرٌ بار واستقر ياقوت بالأهواز ومعه ا البريدي . وکان محمد بن ياقوت قد 
ا الحجبة وخلع الراضي عليه وتولى مع الحجبة رياسة اليش 
ل يده فی أمر الدواوین» وتقدم إليهم بأن لا يقبلوا توقیعا بولاية ولا عزل» واطلاق 
إل إذا كان خطه عليه SS E‏ فصر أبو علي بن مقلة على ذلك 
وألزم تفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت في و وبقي كالمتعطل. 

ولقد کان في هذه الأيام ال رات ا ا إنصراف rE‏ 
مرداويج عن أصبهان بكتاب القاهر بعد أن ملكهاء واستعمال القاهر محمد بن ياقوت 
عليها. وخلع القاهر وخلافة الراضي» وأمر الحجبة لمحمد بن رائق ثم انفساخه» 
ومسير محمد بن ياقوت من رامهرمز إلى بخداد وولايته الحجبة بعد أن كان سائرا إلى 
أصبهان لیتولاها وإعادة مرداويج أا رر وملك على E‏ أرجانء هذا 
جميعه في هذه اللحظة القريبة في سبعين يوماء فتبارك الله الذي ك E‏ 
يصرف e‏ إلا هو. 


ذکر قل هارون بن غریب 

في هذه E ES‏ 
استعمله القاهر على ماه الكوفة وقصبتها الدينور وعلى ماسبذانء وغیرها. فلماخلع 
القاهر واستخلف الراضي» رأى هارون أنه أحىٌ بالدولة من غيره لقرابته من الراضي» 
E‏ ال فکاتب القواد ببغداد يعدهم الإحسان والزيادة في الأرزاق. 
ثم سار من الدينور إلى خانقينء > فعظم ذلك على ابن مقلة وابن ا 

- والساجية والمؤنسية واجتمعوا وشكوه إلى الراضي » فأعلمهم أنه كارةٌ لهء وأذن لهم في 
E E PR‏ 


(۱) في تجارب الاسم فنغذ ابو جعفر ومعه ابو اسحاق القراريطي بهذا الجواب » . 


ER O ONE E N RYOTE EE UR E e a EE SEE N EOE ETE i OE O Oe o r E a a E Ce E E Ta e O A EE Ak o n ov a rai Ci i e a e a e e < Û e E TEL A ES 


وتقدم إلى النهروان وشرع في جباية الأموال» وظلم الناس» و وقریت 
شوکته . فخرج اليه محمد بن ياقوت في سائر جیوش بغداد ونزل قريب منهء ووقعت 
الطلائع بعضها على نعض . وهرب بعض أصحاب محمد بن ياقوت إلى هارون» 
وراسله محمد یستمیله ویبذل له فلم يجب إلى ذلك وقال: لا بد من دخول بغداد. 
فلما کان یوم الثلاثاء لست بقین من جمادی الآأخرة» تزاحف العسكران واشتدٌ القتال 
) واستظهر أصحاب هارون لكشرتهم» فانهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت ونهب أكثر 
سوادهم» وکر فيهم الجراح والقتل . فسار محمد بن ياقوت حتی قطع قضطرة 
نهربين › فبلغ ذلك هارون فسار د نحو القنطرة منفرداً عن أصحابه طمعاً في قتل 
خمد بن ناقوت أو اسره) فتقنطْرٌ به فرسه فسقط عنه في ساقيةٍ . فلحقه غلام له اسمه 
يمن › فضربه بالطبرزين حتى أثخنه» وکسر عظامه ثم نزل إليه فذبحه ثم رفع راسه 
وکبر» فانهزم أصحابه وتفرقوا ودخل بعضهم بخداد سراً. ونهب سواد هارون وقتل 
جماعة من قواده وأسر جماعة. وسار محمد إلى موضع جثة هارون فأمر بحملها إلى 
مضربه فحملّت وأمر بغسله وتکفینه ثم صلی عليه ودفنه» وأنفذ إلى داره من يحفظهامن 
النهب . ودخحل بغداد ورأس هارون بین يديه ورؤوس جماعة من قواده» فنصب ببغداد. 


ذكر ظهور إنسان ادعى النبوة 

في هذه السنة ظهر بباسند من أعمال الصغانيان رجل اڏعی النبوةء فقصده فوج 
بعد فوج واتبعه خلق کثیر. وحارب من خالفه» فقتل خلقاً کثیراً ممن کذبه فر اتباعه 
من أهل الشاش تخا : وکان صاحب حیل ومخاریق وکانٍ دحل يده في حوض 
ملآن ماء فيخرجها مملوءة دنانير إلى غير ذلك من المخاريق ء وک ي . فأنفذ إليه أبو 
- علي بن محمد بن المظفر جيشأ فحاربوه» وضيقوا عليه ج وهو فول عا -حتی ‏ 
قبضوا عليه وقتلوه» وحملوا رأسه إلى أبي علي وقتلوا خلقا كثيرا ممن اتبعه وآمن به.. 
| وکان يذعي آنه متى مات عاد إلى الدنيا E‏ 

) ثم اضمحلوا وفنوا.‎ e 


(۲) في تجارب الامم « فلحقه یمن غلامه فضربه حتى اثخنه بالطبرزينات » . 


5 قتل الشلمغاني وحكاية مذهيه 


وفي هذه اا ا اناد وون 
القراقر ERN‏ التي ينسب اليها قرية بنواحي واسط » وسبب ذلك أنه قد أحدَّت 
مذهباً غالياً في التشييع والتناسخ وحلول الإلهية فيه إلى غير ذلك مما يحكيه » وأظهر 
ذلك من فعله آبو القاسم الحسين بن روح - الذي تسميه الإمامية الباب - متداول وزارة 
حامد بن العباس »ثم اتصل أبو جعفر ا ي ان ارا 
في وزارة أبيه الثالثة . 

ثم أنه طلب في وزارة الخاقاني فاستتر » وهرب إلى الموصل بتي د 
ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة أبيه عبد الله بن حمدان » ثم انحدر 
إلى بغداد واستتر» وظهر عنده ببخداد أنه يعي لنفسه الربوبية . وقيل: إنه اتبعه على 
ذلك الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الذي وزز للمقتدر بالله » وأبو 
جعفر . وأبو علي ابنا بسطام وإبراهيم بن محمد بن بي عون » وابن شبيب الزياٹ » 
وأحمد بن محمد بن عبدوس کانوا يعتقدون ذلك فيه ا أيام 
وزارة ابن مقلة للمقتدر بالله فلم يوجدوا . 


فلما كان في شال سنة إثتين وعشرين وثلائماثة » ظهر الشلمغاني فقبض عليه 
الوزير ابن مقلة وسجنه » وكبس داره» فوجد فيها رقاعا وكتباً ممن يدعي عليه أنه على 
مذهبه يخاطبونه بما لا يخاطبٌ به البشر بعضهم بعضا . وفيها خط الحسين بن 
القاسم > فعرضت الخطوط فعرفها الناس وعُرضت على الشلمغاني فأقر أنها 
خطوطهم» وأنكر مذهبه» وأظهر الإسلام وبر مما يقال فيه . وأخذ ابن أبي عون» وابن 
عبدوس معه وأحضرا معه عند الخليفة وأمرا بصفعه فامتنعا > فلما أکرها مذ ابن عبدوس 
يده وصفعه . وأما ابن أبي عون فإنه مدٌ يده إلى لحيته ورأسه فارتعدت يده » فقبّل لحية 
الاي وا فال : الهي وسيدي ورازقي > فقال له الراضي : « قدزعمت أنك ٠‏ 
٠‏ لا دعي الإلهية فما هذا ؟ » فقال : « وما علي من قول ابن أبي عون والله يعلم إنني لا 
قلت له إنني إلهُ قط » . فقال آبن عبدوس « إنه لم يع الإلهية ۽ ا 
إلى الإمام المنتظر مكان ابن روحء وكنت أظن أنه يقول ذلك تقية ». ثم أحضرواعدة 
مرات ومعهم الفقهاءء والقضاة» والكتاب» 'والقواد. 


8 وفي اخر الأيام أفتى الفقهاء بإباحة دمه » فلب ابن الشلمغاني > وابن أبي عون 
في ڏي القعدة وأحرقًا بالنار » وكان من مذهبه أنه إله الآلهة يحق الحق وأنه الأول القديم 
الظاهر الباطن الرازق التام المومأً إليه بكل معنى > وكان يقول : « إن الله سبحانه 

وتعالی یحل فی کل شىء علی قذر ما یحتمل › اة شلق الد يذل على المضدود: 

فمن ذلك أنه حل في آدم لما خلقه وفي ابلیسه أيضاً وكلاهما ضد لصاحبه لمضادته إياء 

في معناه » وأن الدليل على الحقّ أفضل من الحق > وأن الضدٌ اقرب إلى الشيء من 
شبهه » وأن الله عز وجل إذا حل في جسد ناسوتي ظهر من القدرة والمعجزة ةما ندل عل 
أنه هو » وأنه لما غاب ادم ظهر اللاهوت في خحمسة ناسوتية » كلما غاب منهم واحد 
ظهر مكانه أحر » وفي خحمسة أبالسة أضداد لتلك الخمسة » . ثم اجتمعت اللاهوتية في 
إدريس وإبليسه وتفرّقت بعدهما كما تفرقت بعد ادم » واجتمعت في نوح عليه السلام 
وابلیسه وتفرقت عند غیبتهما > واجتمعت في هود وابلیسه وتفرقت بعدهما »واجتمعت 
في صالح عليه السلام وابلیسه ا وتفرقت بعدهما واجتمعت في إبراهيم عليه 
السلام » وابليسه نمروذ وتفرقت لما غابا » واجتمعت في هارون وابليسه فرعون 
وتفرقت بعدهما . واجتمعت في سلیمان وابلیسه وتفرقت بعدهماء واجتمعت في عیسی 
وإبليسه فلما غابا تفرّقت في تلامذة عيسى وأبالستهم » » ثم اجتمعت في علي بن ابي 
| طالب وابلیسه » ثم ان الله يظهر في کل شيء وکل معن » وأنه في کل أحد بالخاطر 

الذي يخطر بقلبه فيتصور له ما یغیب عنه حتی کأنه یشاهده؛ وآن الله اسم لمعنی » > وان 
من احتاج الناس إليه فهو إله لها الفخی رجت کل آخد ان شم إلها ؛ وأن 
کل أحد من آشياعه يقول : نه رب لمن هو في دون درجته ۽ ران ال ل ته ر0 

أنا رب لفلان وفلان رب لفلان وفلان رب ربي حتی يقع الإنتهاء إلى ابن أبي القراقر ِ 
فيقول : أنا رب الأرباب لا ربوبية بعده » ولا ينسبون الحسن والحسين رضي الله عنهما 
إلى علي کرم الله وجهه » لأن من اجتمعت له الربوبية لا یکون له ولد ولا والد ء وكانوا 
یسمون موسی › ومحمدا لا الخائنين لأنهم يعون أن هارون ارسل موسی وعلياًأرسل ‏ 

محمدا فخاناهما» ويزعمون أن علياً أمهل محمدا أ عدة سنين أصحاب الكهف . فإذا ٠‏ 

انقضت ف ال وهي ثلاثمائة وخمسون سنة انتقلت الشريعة » ويقولون : إن 

الملائكة كل من ملك نفسه وعَرَّفَ الحقّ > وأن الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم » والنار 
) الجهل بهم والعدول عن مذهبهم ويعتقدون ترك الصلاة والصيام : > وغيرهما من 


e‏ ر الفروج» ويقولون: أن محمداً ل بعث إلى براي 
قريش وجبابرة العرب ونفوسهم أبية » فأمرهم :الخو وان الحكمة الآن أن بجح ` 
الناس بإباحة فروج نسائهم ¢ وأنه يجوز أن يجامع E‏ 
صدیقه وابنه بعد أن یکون على مذهبه . وأنه لاأ بد للفاضل م: منهم أن ينكح المفضول 
لولج النور فيه ومن امتنع من ذلك قلب في الدور الذي ياتي بعد هذا العالم امرا إذ كان 
مذهبهم التناسخ > وکانوا يعتقدون اهلاك الطالبيين والعباسيين تعالى الله عما يقول . 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا > وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية ولعلها هي 
هي » فإن النصيرية يعتقدون في ابن القرات ويجعاونه رأسا في مذهبهم . وكار 
الحسين بن القاسم بالرقة فأرسل الراضي بالل إليه فقتل آخرذي القعدة وحمل رأسه إلى 
بغداد . ا 
دكر عدة حوادث 
في هذه السنة أرسل محمد بن ياقوت حاجب الخليفة رسولا إلى آي طاهر 
القرمطي یدعوه إلى طا الخليفة ليره على ما بيدِء من البلاد ويقلدَةُ بعد ذلك ما شاء 
من البلدان ویحسن إليه › ويلتمس منه أن يكف عن الحاج جميعهم » وأن يرد 
الحجر الأسود إلى موضعه بمكة » فأجاب أبو طاهر إلى أنه لاأ يعترض للحا ولا 
يصیبهم بمکروه » ولم يجب إلى رذ الحجر الأسود إلى مكة » وسأل أن يطلق له الميرة چ 
من البصرة اراح إلى مكة وعاد ولم يعترض ` 
لهم القرامطة . ت 
وفيها في ذي o‏ عزم محمد بن ياقوت على السير إلى اهراز لار 
ا « فتقدم ال الجند الحجرية ¢ والساجية بالتجهز للمسير معة ويذل مالا 
۰ یتجھزوں ره فامتنعوا وتخا وقصدوا دار محمد ات فاغات لهم في الخطاب » 
فسبوا ورمو داره بالحجارة ¢ ولما کان الخد خصدوا داره أيضا وأغلظوا له ى الخطاب ‏ 
من ا من أصحابه فرماهم أصحايه وغلمانه بالنشات 8 رر ویطلت 
الحركة إلى الأهواز . د 
وفیها سار جماغةٌ من أصحاب أبي طاهر القرمطي إلى نواحي توج في مراكبَ » 
وخرجوا منها الى تلك الأعمال . فلما بعدوا عن المراكب أر سل الوالي في البلاد إلى 


المراكب وأحرقها . وجمع الناس وحارب القرامطة فقتل بعضاً وأسر بعضا فيهم ابن ٠‏ 
الغمر - وهو من أكابر دعاتهم ‏ وسيرهم إلى بغداد أيام القاهر » فدخلوها » مشهورين 
وسجنوا » وكان من أمرهم ما ذكرناه في خلع القاهر . . 

وفيها قل القاهر بالله اسحاق بن ا النوبختي وهو الذي شنار 
باستخلافه - فکان کالباحث عن حتفه بظلقه › وقتلّ أيضا أبا السرايا بن حمدان» وهو 
أصغر ولد أبيه . وسبب قتلهما أنه أراد أن يشتريّ مغنيتين قبل أن يلي الخلافة فزاداعليه . 
في منهما فحقد ذلك عليهما » فلما أراد قتلهما استدعاهما للمنادمة فتزينا وتطيبا 
وحضرا عنده فأمر بالقائهما إلى بئر في الدار - وهو حاضر - فتضرعا وبكيا فلم يتلفت 
إليهما والقاهما فيها وطمها عليهما . وفيها أحضر أبو بكر بن مقسم ببغداد في دار 
سلامة الحاجب وقيل له : إنه قد ابتدع قراءة لم تعرف وأحضر ابن مجاهد . والقضاة › 
والقراء وناظروه فاعترف بالخطاً وتاب منه واحرقَتٌ کتبه(٩‏ . 


وفيها سار الدمستق قرقاش في اا ف الروم ا ا 
مدة طويلة هلك أكثر أهلها بالجوع وضرب خيمتين على إحداهما صليب وقال : من 
أراد النصرانية إنحاز إلى خيمة الصليب لیرد عليه أهله وماله > ومن أراد اللإسلام انحاز 
إلى الخيمة الأخحرى وله الأمان على نفسه » ونبلغه مأمنه فإنحاز أكشر المسلمين إلى 
الخيمة.التي عليها الصليب طمعاً في أهليهم وأموالهم » وسر مع الباقين بطريقاً يبلغهم 
مأمنهم وفتحها بالأمان مستهل جمادى الآخرة يوم الأحد » وملكوا سميساط وخرّبوا 
الأعمال وأكثروا القتل وفعلوا الأفاعيل الشنيعة » وصار أكثر البلاد في أيديهم . وفيها 
توفي عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الفقيه الجرجاني الأسترأباذي » وأبو علي 
الروذباري الصوفي » واسمه محمد بن أحمد بن القاسم » وقيل : توفي سنة ثلاث 
وعشرین ٩‏ وفيها توفي خير بن عبد الله النساج الصوفي ا سامراءوکان من 


) ) ساق الحادئة في النجوم الزاهرة بأوسع من هذا قال : وفيها بلغ الوزيرأبا الحسين علي بن مقلة أن ابن شنبود‎ )١( 
المقرىء - وشنبود بشين معجمة ونون مشددة وباء موحدة مضمومة ودال يغير حروفاً من القرآن ويقراً‎ 
» بخلاف ما انزل فأحضره وأحضر عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف القاضي » وأبا بكر بن مجاهد‎ 
. وجماعة من القراء ونوظر فأغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهد › ونسبهم إلى الجهل‎ 

(۲) اصله من بخداد وسكن مصر وكان من ابناء الرؤساء وألوزراء والكتبة صحب الجنيد ولزمه و 

صار احد ائمة الزمان وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية بها إلى أن مات بها وكان ثقة صدوقا . 
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أصحاب الجنيد » وأبي سعيد الخراز ( الخراز) بالخاء المعجمة والراء والزاي . 


(۱) وأسمه محمد بن اسماعیل کان من کبار المشایخ ذوي الأحوال الصالحة والکرامات المشهورة 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 
ذکر قتل مرداویج 

ر ا رع ا م وار ا . وکان سبب قتله 
أنه كان كثير الإساءة للأتراك وكان يقول : : إن روح سليمان بن داود عليه السلام حلت فيه 
وأن الأتراك هم الشياطين والمردة فإن قهرهم وإلا N Ere‏ 
هلاكه . فلمّا كان ليلة الميلاد من هذه السنة - وهي ليلة الوقود - أمر بأن يْجمَعَ الحطب 
من الجبال والنواحي » وأن يجعل على جانبي الوادي المعروف بزندروذ كالمنابر 
والقباب العظيمة » ويعمل مثل ذلك على الجبل المعروف بكريم كوه المشرف على 
أصبهان من أسفله إلى أعلاه بحيث اذا اشتعلت تلك الأحطاب يصير الجبل كله نارا 
وعمل مثل ذلك بجميع الجبال والتلال التي هناك . وأمر فجْيعَ له النفط ومن يلعب به » 
وعمل من الشموع ما لا يحصى » وصِيدًاله من الغربان والحدأ » زيادة على ألفي طائر 

ليجعلَ في أرجُلها النفط ٠»‏ وترسل لتطيرٌ بالنار في الهواء » وأمر بعمل سماط عظيم » 
کان من جملة ما فيه ماثة فرس ومائتان من البقر مشوية صځًاحاً سوی ما شوي من 

الخغنم » > فإنها كانت ثلاثة لاف راس موف المطبوخ . وکان فيه من الدجاج وغيره من 
أنواع الطير زيادة على عشرة الاف عدد . وعمل من آلوان الحلواء مالا يحد » وعزم على 
أن يجمع الناس على ذلك السماط ء > فإذا فرغوا قام إلى مجلس الشراب ويشعل النيران 
فيتفرج . فلما كان آخر النهار ركب وحده وغلمانه رجالة وطاف بالسماط. ونظر إليه 
وإلى تلك الأحطاب فاستحقر الجميع لسعة الصحراءء وتضجُّر» وعضِب ولْعَنَ من 
صنعه ودبره فخافه من حضرء فعاد ونزل ودخحل خرکا٥)‏ له فنام فلم یجسر أحد آن 


) » ونفطاً‎ SE بمناقيرها وأرجلها‎ na في ارت‎ )( ٠ 
۰ yS 


یکلمه واجتمع الأمراء والقواد وغيرهم» وأرجفوا عليه فمن قائل : إ إنه غضب ل شرته لأنه 
کان بخیلا ومن قائل ا : بل آوجعه فژاده» وقیل : و 
وكادت الفتنة تثور. 


٤‏ وعرف العميد وزيره صورة الحال فأناء ولم بزل حتى استيقظ» وعرفه م الناس في 
فخرج وجلس على الطعام» وأكل ثلاث لقم » ثم قام ونهب الناس الباقي » ولم 
يجلس للشراب وعاد إلى مكانه » وبقي في معسكره بظاهر أصبهان ثلاثة أيام لا يظهر» 
فلما كان اليوم الراب بع“ تقدّم بأسراج الدواب لیعودٌ من منزلته إلى داره بأصبهان فاجتمع 
ببابه خلق کثیر» وبقیت الدواب مع الغلمان وكثر ضهيلها ولحها والغلمان يصيحون بها 
لتسكنَّ من الشخب » وكانت مزدحمة فارتفع من الجميع أصوات هائلة وکان مرداویج 

ناما فاستيقظ فصعد فنظر فرأى ذلك فسأل » فعرف الحال فازداد غضباً » وقال : ما 
كفى من إخراق الحرمة ما فعلوه في ذلك وما أرجفوا به حتى انتهى أمري إلى 
هؤلاء الكلاب . ثم سأل عن أصحاب الدواب فقيل . : أنها للغلمان الأتراك وقد نزلوا 
إلى خدمتك . فأمر أن تحط السروج عن الذواب وتجعل على ظهور أصحابها الأتراك 
ادون بارسان الدواب ا الإسطبلات » ومن امتنع من ذلك ضربه الّيلم بالمقارع 
حتی یطیع ah E a‏ أحقر الناس . 

ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الأتراك حتى صار إلى داره قرب 
العشاء » وكان قد ضرب قبل ذلك جماعة من أكابر الخلمان الأتراك فحقدوا عليه وأرادوا 
قتله فلم يجدوا أعوانا . فلما جرت هذه الحادثة انتهزوا الفرصة"“ وقال بعضهم : ما 
وجه صبرنا على هذا الشيطان » فاتفقو قوا وتحالفوا على الفتك به » فدخل الحمام وكان 
کورتکین يحرسه في خلواته وحمامه فأمره ذلك الیوم آن لا یتبعه فتأخر عنه مغضباً وکان 
r‏ شدة غضبه لم يأمر أحداً أن يحضر حراسته وإِذا أراد الله أمراً . 
هيا أسبابه » وکان له أيضا حادم أسود يول حدمته بالحمام ق غمال إليهم فقالوا 
لام O e EE‏ 


(۱) في تجارب الامم « فلما كان اليوم الثالث » الخ . ) 
2 "وقد کن اشوا فی اورا س آخر في قله وهر ان دیج جل صکو سفن صف منم جيل 
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e‏ > فلما قالوا ذلك للخادم قال : ما أجسر » فاتفقوا على أن كسروا حديد 
الخنجر وتركوا e e‏ 
ينكر الحال . 


فلما دخل مرداویج اق فعل الخادم i‏ وجاء خادم ت وهو استاذ 
دارہ - فجلس على باب الحمام فهجم الأتراك إلى الحمام فقام اُستاذ داره ليمنعهم »› 
وصاح بهم فضربه بعضهم بالسيف » > فقطع يده فصاح الأسود وسقط؛ وسمع مرداویج 
الضجُّة فبادر إلى الخنجر ليدفعَ به عن نفسه فوجده مكسورا » فأخذ سريرا من خشب 
کان يجلس عليه اذا اغتسل فترس به باب الحمام من داخل › > ودفع الأتراك الباب فلم 
يقدروا على فتحه فصعد بعضهم إلى السطح وكسروا الجامات ورموه بالنشاب » فدخل 
البيت الحار » وجعل يتلطفهم ويحلف لهم على الإحسان فلم يلتفتوا إليه وكسروا باب 
الحمام » ودخلوا عليه فقتلوه') وكان الذين ألبوا الناس عليه وشرعوا في قتله توزون - 
وهو الذي RES‏ وابن بغراء ومحمد بن ينال الترجمان» 
2 بحكم - وهو الذي ولي أ مر العراق قبل توزون سيرد ذكر ذلك إن شاء الله 

فلما قتلوه ا انو ی وا یاچ ا 
الديلم لأن أكثرهم كانوا قد دخلوا المدينة ليلحق بهم وتخلفَ الأتراك معه لهذا السبب . 
فلما علم الذيلم والجيل » ركبوا في أثرهم فلم يلحقوا منهم إلا نفرا يسيرا وقفت دوابهم 
فقتلوهم یات ی ای ای ا ا 
بحالها. ٠٠‏ ) 

بب تی او سرن کد ا ی 
یتذاکرون ما هم فيه معه من الجوږٍ وشدَة عتوه وتمردِهِ عليهم » ودخل بينهم رجل شخ 
لا يعرفه منهم أحد وهو راکب فقال : « قد زاد أمر هذا الكافر واليوم تكفونه ويأخذه ‏ 
SS NS SG E E OS‏ 


)١( )‏ في غات الامم « فحمل بعضهم على ناحيه الباب الذي وراءه السریر حتی کسروه ودخلوا عليه فشق 
بعضهم جوفه بسکین معه وضرب هو وجه بعضهم بکرنیب فضة في يده فأثر فيه اثر قبیحأً وخرجوا مل عنده 
وعندهم أنه قد فرغوا منه ». 


فقالوا : « المصلحة أننا نتبعه ونأخذه ونستعيده الحديث لئلا يسمع مرداويج ا | 
نلقی منه خیرا فتبعوه فلم يروا أحدأء وکان مرداویج قد تجبر قبل أن يقتل وعتا وغمل 
له كرسي من ذهب يجلس عليه وعُملَ كراسي من فضة يجلس عليها أكابر قواده ؛ وکان 
قداعمل تاجاً مرصعاً على صفة تاج كسرى» وقد عزم على قصد العراق والاستيلاء عليه 
وبناء المدائن ودور كسرى ومساكنه » وأن يخاطب إذا فعل ذلك بشاهنشاه فأتاه اا 
وهو غافل عنه - وا ستراح الناس من شره. ونسأل الله تعالى أن يريح الناس من كل ظالم 
مرا a‏ 
٠‏ ولما قل مرداويج اجتمع أصحابه اليلم والجيل وتشاوروا وقالوا : إن بقينا بغير 
رس > هلكنا فاجتمعوا على طاعة أخيه وشمكير بن زيار - وهو والد قابوس - وکان 
بالري فحملوا تابوت مرداويج وساروا نحو الرّي و و أصحابه مع أخيه 
وھکر > فالتقوه على أربعة فراسخ مُشاة حفاة وكان يوما مشهوداً . 
) وأما أصحابه الذين كانوا بالأهواز وأعمالها فإنهم لما بلغهم الخبر كتموه وساروا 
نحو الري فأطاعوا وشمكير أيضا واجتمعوا عليه» ولما قتل مرداویج کان ركن 
الدولة بن بويه رهينة عنده كما ذكرناه فبذل للموكلين مالا فأطلقوه ٠‏ فخرج إلى اأتاا 
ليفك قیوده فأقبلت بغال عليها تبن وعليها أصحابه وغلمانه فألقی التبن وكسر أصحابه 
قیوده ورکبوا الدواب ونجوا إلى أخيه عماد الدولة بقارس . 
ذكر ما فعله الأتراك بعد قتله 
لما قتل الأتراك مرداويج هربوا وافترقوا فرقتین » ففرقة سارت إلى OE‏ 
بویه مع خحجخج الذي سمله توزون فیما بعد وسنذکره ‏ وفرقة سارت نحو الجبل مع ) 
بجكم - ؤهي أكثرها - فجبوا خراج الذينور وغيرها وساروا إلى النهروان » فكاتبوا 
الراضي في المسير إلى بغداد فأذن لهم فدخلوا بخداد فظن الحبجرية أنها خيلة 
عليهم » فطابوا ردة الأتراك إلى بلد الجبل . فأمرهم ابن مقلة بذلك وأطلق لهم مالا فلم 
یرضوا به وغضبوا . فکاتبهم ابن رائق - وهو بواسط وله الصرة ة أيضا فاستدعاهم فمضوا 
إليه وقدم عليهم. بحکم وأمره بمكاتبة الأتراك والديلم من أصحات مرداویح ) 
فكاتبهم» فأتاه منهم عدة وافرة فأحسن إليهم وخلع عليهم» » وإلى بجكم خاصة وأمره أن 
يكتب إلى الناس بجكم الرائة ق٤"‏ قأقام عنده. وکان من أمرهما ما نذكره. | 


a EC 


iy |‏ وشمكير فإنه لما قل أو وقصدته العساكر التي کانت لأخیه واطاعته وأقام 
بالزي » فکتب الأمير نصر بن أحمد الساماني إلى أمير جيشه اشان دن 
المظفر بن محتاج بالمسیر إلى قومس . وكتب إلى ما كان بن كالي - وهو بكرمان - 
بالمسير عنها إلى محمد بن المظفر ليقصدوا جرجان » والري . فسار ماكان إلى 
الدامغان على المفازة » فتوجه إليه بانجين الديلمي من أصحاب وشمكير في جيش 
کثیف . واستمدٌ ما کان «حمد بن المظفر - وهو بہسطام - فأمدّه بجمع كثير » أمرهم 
بترك المحاربة إلى أن يصل إليهم . فخالفوه وحاربوا بانجين فلم يتعاونوا وتخاذلوا 
فهزمهم بانجين فرجعوا إلى محمد بن المظفر وخرجوا إلى جرجان . فسار إليهم بانجين 
ليصدهم عنها فانصرفوا إلى نيسابور» وأقاموا بها وجعلت ولايتها لما كان بن كالي › 
وأقام بها . وكان ذلك آخر سنة ثلاث وعشرين وأول سنة أربع وعشرين وثلائمائة » ولما 
سار ماکان عن کرمان عاد إليها أبو علي محمد بن إلیاس » فاستولی علیها وصفت له بعد 
حروب له مع جنود نصر بکرمان > وکان الظفر له أخيرا اي خبرهم سنة أربع 
وعشرين وثلائماقةء . و 
ذکر القبض على ابني ياقوت 
في هذه السنة في جمادى اللاولى قيض الراضي i‏ على محمد »› والْظفر بني 
ياقوت › وكان سبب ذلك أن الوزير أبا علي بن مقلة كان قد قَلِقَ لتحكم محمد بن 
ياقوت في المملكة باسرها وأنه هو ليس حکم في شيء» فسعی به إلى الراضي وأدام 
السعاية فبلغ ما أراده > فلما کان حامس جفادف الاولى رکب جمیع القواد إلى دار 
ا ى . وحضر الوزير وأظهر الراضي أنه يريد أن يقلد جماعة من القواد 
أعمالا . . وحصضر محمد بن ياقوت للحجة ومعه كاته آبو اسحاق القراريطي › > فخرج : 
الخدم إلى محمد بن ياقوت > فاستدعوه إلى الخليفة فدخل مبادرا فعدلوا به إلى حجرة 
هناك فحبسوه فيها. ثم استدعوا القراريطي فاحل فعدلوا به إلى حجرة أخرى . ثم 
استدعوا المظفر بن ياقوت من بيته وکان مخموراً فحضر فحیسوه أيضا » وأنفذ الوزير أبو 
- علي بن مقلة إلى دار محمد يحفظها من النهب . وکان ياقوت حینئذ مقیماً بواسط فلما 
بلغه القبض على ابن » انحدر پطلب فارس لیجارب ابن بویه » الى الراضي 


e‏ ا ا ا 


کر حال البريدي 

وقیها قو ي أمر عبد الله البريدي وعظم شأنه . وسبب ذلك أنه كان ضامناً أعمال 
الأهواز فلما استولى عليھاءعسکر مرداویج » وانهزم ياقوت كما ذكرنا » عاد البريدي إلى 
البصرة ». وصار يتصرف في أستافل أعمال الأهواز مضافا إلى كتابة ياقوت » وسار إلى 
ياقوت فأقام معه بواسط . . فلما بض على ابني ياقوت » كتب ابن مقلة إلى ابن البريدي 
یأمره أن يسکن: اقتا ويعرفه أن الجند اجتمعوا» وطلبوا القبض على ولديه» فقبضا 
تسكيناً للخنك وانهما يسیران إلى أبيهما عن قريب . وان الرأي أن يسير هو لفتح فارس 
فساو'ياقوت من واسط على طريق السوس .» وسار البريدي على طريق الماء إلى الأهواز 
وكان إلى أخويه: أي الحسين » وأبي يوشفةضمان السوس» وجند يسابور » وادعيا 
أن دخل البلاد لسنة'"اثنتين وعشرين »› أخنذه عسكر مرداويج وأن دحل سنة ثلا 
وعشرين لا يحصل منه شيء » لن نواب مرداویج ظلموا Ss‏ 
وكان الأمر بضد:ذلك+في السنتين » فبلغ ذلك الوزير ابن مقلة فأنفذ نائباً له ليحقَىَ 
الحال » فواطاً ابني البريدي » وكتب بصدقهم فحصل لهم بذلك مال عظيم» وقويت 
حالهم ؛ وکان مبلغ ما أخذوه أربعة الاف لف دينار . وأشار اين البريدي على ياقوت 
ء'بالمسير إلى أرجان لفت فارس اقام هو بجباية الأموال من البلادفحصل منها ما أراد . 

فلما سار ياقوت إلى فارس في جموعه لقیه ابن بويه باب أرجان » فانهزم 
أصحاب ياقوت وټقي إلى آخرهم ثم انهژم . وسار ابن بویه خلفه إلى رامهرمز وسار 
ياقوت إلى عسكر مكرم . وأقام ابن بویه برامهرمز زالى آن د ت 

ذکر فتنة الحنابلة ببغداد 

وفيها عَظمَ أمر الحثابلة وقویت شوکتهم » وصاروا یکبسون من دور القواد 
والعامة . وإن وجدوا نبیذا أزاقوه > وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا الة الغناءء 
واعترضوا-ة في البيع والشراء. . ومشی الرجالمع النساءء والصبيان » فإذا رأوا ذلك سألوه 


عن الذى عه من هو؟ فن أخبرهم وإلا صربوه وحملوه ا صاحب الشرطة وشهدوا عليه 
بالقاحشة فقأرغعجوا بخداد» ففركب بدر الخرشنى - وهو صاحب الشرطة - عاشر جمادى 


الآخرة وناد في جانبي بخداد في اصحاب ابي محمد البربهاري الحنابلة لا يجتمع منهم اثنان 
ولا يناظرون في مذهبهم ولا يصلي منهم أمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم » 
في صلاة الصبح والعشاءين » فلم يفد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم . واستظهروا بالعمیان . 
الذين كان يأوون المساجد » وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان 
۰ فیضربونه بعصیهم حتی یکاد يموت . فخرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر 
عليهم فعلهم ویوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره » فمنه تارة إنكم تزعمون أن صورة 
وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم الرذلة على هيئته › 
وتذکرون الكف » والأصابع > والرجلين » والنعلين المذهبين » والشعر القطط » 
والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا تعالى ا غها ل الطانو ن والجاحدو نرا 
کبیرا > ثم طعنکم على خيار الأئمة ونسبتكم شيعة ال محمد ية إلى الكفر والضلال › 
ثم استدعاؤکم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها 
القران. وإنكاركم زيارة قبور الأئمة وتشنيعكم على زوارها بالإبتداع» وأنتم مع ذلك 
تجتمعون على زيارة قبر رجل م من العوام ليس بذي شرفي ولا نسب ولا سبب برسول الله 
بي وتأمرون بار ودغرن له مات الأنبياء وكرامات الأولياء. فلن الله شيطانا 
زر لکم هذه المنكرات وما أغواه . وأمير المؤمنين يقسم بالل قسماً جهداً إليه 
الفاغ به م تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنكم وا و 
وقتلا وتبديدا ولستعملن اليف في رقابكم والنار في منازلکم ومحالكم . 


ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان 
وفيها قل تاصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدانبعمه أبا العلاء بن 
حمدان » وسبب ذلك أن أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل › وديار ربيعة 
سرا » وكان بها ناصر الدولة ابن أخيه يه أميراً »> فسار عن بغداد في خمسين رجلا » وأظهر 
Ê VEN i‏ وصل إلى الموصل خرج ابن أخيه ِ 
- إلى تلقيه » وقصد مخالفة طريقه » فوصل أ بو العلاء ودخل دار ابن أخيه وسال عنه 
فقيل : إنه خرج إلى لقائك فقعد ينتظره . فلما علم ناصر الدولة بمقامه في الدار انفذ 
جماعة من غلمانه فقبضوا عليه ثم أنفذ جماعة غيرهم فقتلوه . 


ذكر مسير ابن مقلة | إلى الموصل وما كان بينه وبين ناصر الدولة 


N E RY RR i 
ا وتبعه ا الى جبل انين »ثم‎ lt ) 
عاد عنه وأقام بالموصل يجبي مالها؛ «ولما طال مقامه بالموصل احتال بعض اصحاب‎ 
این حمدان على ولد الوزیر وکان ينوب عنه في الوزارة پبغدادء فبذل له عشرة آلاف دینار‎ 
لیکتب إلى أبیه يستدعیه فكتب | ليه یقول : ) إن الأمور بالحضرة قد اختلت وإِن تأحرت‎ 

TT‏ . فانزعج الوزير لذلك واستعمل على الموصل علي بن 
خلف بن. طباب - وما کرد الديلمي - وهو من الساجية ‏ وانحدر الف E‏ 


فلما فارق الموصل عاد إليها اصر الدولة بن حمدان فاقتتل و ااا 
فانهزم ابن حمدان) م عاد وجمع عسکراً اخر فالتقوا ق تصیبین في ڏي الححة 
فانهزم ماکرد لى الرقة وانحدر منها | إلى بغداد وانحدر أيضا ابن طباب› واستولی ابن 
حمدان على الموصل » والبلاد وكتب إلى ا ي و SS‏ 


£. 


فاجیب إلى ذلك ك واستقرت البلاد عليه . 


ذكر فتح جئوة وغيرها 
في هذه السنة سيّر القائم العلوي جيشاً من أفريقية في البحر إلى ناحية الفرنج 
ففتحوا مدينة جنوة ومروا بسردانية فأوقعوا بأهلها ق مراکب کیره . ومروا بقرقيسيا ِ 
فأحرقوا مراکبها وعادوا سالمین . 
ذکر القرامطة 

في هذه السنة حرج الناس إلى الحج فلما بلغوا القادسية اعترضهم أبو طاهر 
القرمطي ثاني عشر ذي القعدة » فلم يعرفوه فقاتله أصحاب الخليفة وأعانهم الحجاح 
ثم التجؤا إلى القادسية » فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبي طاهر فسألوه أن 

٤‏ يكف عن الحجاج « E‏ أن يرجعوا. إلى بغداد فرجعوا ولم يحج 
بهذه السنة من العراق أ حد » وسار أبو طاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها . 


دکر عله حوادٹث 

| في هذه السنة في المحرم قلد الراضي بالله ولديه ابا جعفر SR‏ 
المشرق والمغرب مما بيده وكتب بذلك إلى البلاد"'“ وفيها في الليلة الثانية عشرة من 
ذي القعدة - وهي الليلة التي أوقع القرمطي بالحجاج ‏ انقضت الكواكب من أول الليل 
ال آخرہ انقضاضاً دائماً مسرفاً جداً لم يعهد مثله . وفیها مات ابو بکر محمد بن ياقوت 

فى الحبس في دار السلطان بنفث الذم فأحضر القاضي > والشهود وعرض عليهم فلم 
i‏ به أثر ضرب ولا خنق وجذبوا شعره فلم نکن ممما فل إلى آهل وا خدوا 
ماله » وأملاکه» ومعاملیه» ووکلاءه . وکل من یخالطه . وفیها کان بخراسان غلاء 
شديد ومات من أهلها خلق كثير من الجوع فعجز الناس عن دفنهم فكانوا يجمعون 
الخرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأً لهم دفنهم وتكفينهم . وفيها جهر عماد الدولة ابن 
بويه أخاه ركن الدولة الحسن إلى بلاد الجبل وسير معه العساكر بعد عوده لما قتل 
مرداويج فسار إلى اصبهان فاستولى عليها وأزال عنها وعن عدة من بلاد الجبل نواب 
وشمكير. وأقبل وشمكير وجهز العساكر نحوه وبقي هو ووشمكير يتنازعان تلك البلاد 
وهي أصبهان» وهمذان وقم » وقاشان“) › وكرج» والريّ > وکنکور» وقزوین › 
وغيرها . ) ) 


ا وفيها في أخر جمادى الآخرة» شخب الجند ببغداد وقصدوا دار الوزير أبي علي بن 
مقلة وأبنه وزاد شخبهم »› فمنعهم أصحاب ابن مقلة فاحتال الجند اوقا دار الوزیر من 
ظهرهاء ودخلوها وملكوهاء وهرب الوزير وابنه إلى الجانب الغربي » فلما سمع 
الساجية بذلك ركبوا إلى دار الوزير » ورفقوا بالجند فردوهم وعاد الوزير وابنه إلى 
منازلهما » واتهم الوزير بإثارة هذه الفتنة خن اضخاب ابن ياقوت فأمر فنودي أن ل 
يقيم أحد منهم بمدينة السلام › ثم عاود الجند الشغخب حادي عشر ذي الحجة ونقبوا دار 
الوزيرعدةنقوب e‏ » فركب صاحب الشرطة ونحفظ السجون حتى لا 

تفتح و 


(۱) واسنکتب لهما با الحسين علي بن أپي علي مقلة وضع على أي الحسين لذلك بوم الاين لخمس خلون 
من المحرم واستخلف أبو الحسين على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا وكتب به الكتب. 
ا ا ا ر ا 


وفي هذه السنة أطلق المظفر : ا حبس الراضي بالله بشفاعة الوزير ابن 
مقلة › وحلف للوزیر آنه یوالیه ولا ینحرف عنه ولا يسعی له ولا لولده بمکروه فلم یف له 
ولا لولده . ووافی ا : وكان المظفر حقد على 
الوزير حين قتل أخيه » لأنه اتهمه أنه سمه . 


وفيها أرسل ابن SE a‏ 
- الخليفة فطالبه بارتفاع البلادء واسط» والبصرة » وما بينهما . فأحسن إلى الرسلِ 
وردهم » برسالة ظاهرة إلى ابن مقلة مغالطة وأخرى باطنة إلى الخليفة الراضي بالل 
حده مضمونها » آنه إن استدعي إلى الحضرة فوصت إليه الأمور وتدبير الدولة قام 
بكل ما يحتاج إليه من نفقات الخليفة وأرزاق الجند » فلما سمع الخليفة الرسالة لم يعد 
من ولد عتبة() بن مسعود بالكوفة - وهو من نيسابور - وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطویه النحوي ¢ وله مصنفات وهو من ولد المهلب بن أبي صفرة) 


ر١‏ في النجوم الزاهرة « من ولد عبد الله » ولد بنيسابور ورحل في طلب العلم وصنف الكتب وخرج حاجا 
فأصابه جراح في نوبة القرمطي ورد إلى الكوفة فمات بها 
7 (۲) کان نفطویه عالماً بالعربية واللغة والحديث ONT‏ وکان زاهر الأخلاق حسن المجالة 
سادق فا و > حافظاً للقرآن فقيهاً على مذهب داود الظاهري رأساً فيه مسنداً في الحديث » حافظا 
للسير وأيام الناس والتواريخ والوفيات » ذا مروءة ة وظرف > من تصانيفه إعراب القران . المقنع في 
النحو ء الأمثال » المصادر » أمثال القرآن . الرد على القائل بخلق القران » القوافي وغير ذلك . ولقب 
ل 6 لاك اة ا بو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتكلم فقال : 
من سره أن لا يرى فاسقاً فليجتهد ألآأيرىنفطويه 
احرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراحاعليه 


- توفي عن ثلاث وثمانين سنة وصلى عليه البربهاري رئيس الحنابلة. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 
ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عيسى ٠‏ 


لما عاد الرسل من عند ابن رائق بغر مال رأى الوزير أن يسير ابنه فتجهز وأظهر أنه 
يريد الأهواز . فلما كان منتصف جُمادى الاولى حضر الوزير دار الراضي لينفذ رسولا 
إلى ابن راثق يعرفه عزمه على قصد الأهواز » لثلا يستوحش لحركته فيحتاط » فلما 
دخل الدار قبض عليه المظفر ب بن ياقوت . وانحجرية وكان المظفر قد أطلق من محبسه 
على ما نذكره - ووجهوا إلى الراضي يعرفونه ذلك فاستحسن فعلهم » واختفى بو 
الحسين بن أ بي علي ش مقلة وسائر أولاده وحرمه > وأصحابه » وطلب الحجرية › 
والساجية من الراضى أن e‏ فرد الاختيار إليهم » فأشاروا بوزارة علي بن 
عیسی فأحضره الراضي للوزارة فامتنع وأشار بأخيه عبد الرحمن > فاستوزره وسلم اليه 
a E E UE EEE‏ 
الأمور وضاق عليه فاستعفى من الوزارة. 


ذكر القبضس على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر الكرغي 


) لما ظهر عجز عبد الرحمن إ إلى الراضي ووقوف الأمور قبض عليه وعلى أخيه 
علي بن عیسی فصادره على مائة a E‏ 
دینار . 


ذکر قتل ياقوت 

وفي هذه السنة قتل ياقوت بعسکر مکرم » وکان سبب قتله ثقته بأبي عبد الله 
البريدي فخانه وقابل إحسانه بالإساءة على ما نذكره » وقد ذكرنا أن أبا عبد الله ارتسم 
بكتابة ياقوت مع ضمان الأهواز » فلما كتب إليه وثق إليه وعول على مايقوله » وكان إذا 


ا 


الہ 


قل له شيء في أمره وحوف من شره يقول : إن أبا عبد الله ليس كما تظنون لأنه لا 
يحدّث نفسه بالأمرة وقود العساكر وإنما غايته الكتابة . فاغتر بهذامنه » وكان ف 
سليم القلب حسن الاعتقادء فهذا لم يخرج عن طاعة الخليفة حين قبض على ولديه بل 
دام على الوفاء » فأما حاله مع البريدي فإنه لما عاد مهزوما من عماد الدولة بن بويه إلى 
عسكر مكرم » كتب إليه أبو عبد الله أن يقيم م بعسکر مکرم ليتسریح ويقع التدبير بعد 
ذلك ۔ وکان الأهواز وهو یکره e‏ معه في لك نخد فسمع ياقوت قوله وأقام 
فأرسل إليه أخاه با يوسف البريدي يتوجع له ويهنيه بالسلامة » وقرر القاعدة على أن 
يحمل له ا الأهواز خمسين ألف دينار » واحتح بان عنده من الجند خلقا 
كرا »مته الرير والشفيعية» والنازوكية » واليلبقية » والهارونية » كان ابن مقلة قد 
ا ا عكسر بداد وسيّرهم إلى الأهواز لتخفٌ عليه مؤنتهم : فذكر أبو 
يوسف أن هؤلاء متى رأوا المال يخرج عنهم إليك شغبوا ويحتاج أبو عبد الله إلى مفارقة 
الأهواز » ثم يصير أمرهم إلى أنهم يقصدونك» ولا نعلم كيف يكون الحال .ثم قال 
له : إن رجالك مع سوء أثرهم يقنعون بالقليل فصدقه ياقوت » فيما قال وأخذ ذلك 
المال وفرقه وبقي عدة شهور لم يصله منه شيء إلى أن دحلت سنة أربع وعشرین»› 
فضاق الرزق على أصحاب ياقوت؛ ا ا البريدي بالأهواز 
من السعة وما هم فيه من الضيق . 


وكان قد اتصل بباقوت طاهر الجيلي: - وهو من کار أصحاب ابن بویه في ) 
ثمانمائة رجل وهو من أرباب المراتب العالية وممن يسمو إلى معالي الأمور- وت 
. اتصاله به خوفه من ابن بویه أن یقبض عليه خوفاً منه فلما رأی حال ياقوت انصرف عنه 


ای کف تستر وأراد أن يتغلّب على ماه البصرةء وكان معه آبوبجعفر الصيخري. e‏ 
کاتبه ا 


ابن بوبه عل عسکره ٥‏ وغنمه › و سر الصيمري قاطلقه الخياط وزير 


أصحابه فخافهم وراسل البريدي وعرفه ما هو فيه وأعمله أن و ا ب ¢ 
فانفذ إليه البريدي يقول : « إن عسكرك قد فسدوا وفيهم من ينبغي أن يخرج والرأي أن 


ينفذهم إليه ليستصلحهم فإنه له أشغال تمنعه أن يحضر عنده » ولو حضر عنده الجند 
مجتمعين لم يتمكن من الإنتصاف منهم لأنهم يظاهر بعضهم بعضا > وإذا حضرواعنده 
بالأهواز متفرقين فعل بهم ما أراد ولا يمكنهم خلافه ». ففعل ذلك ياقوت وأنفذ 
أصحابه إليه فاخحتار منهم من اراد لنفسه » ورد لا رف ان Ek‏ 
كسرهم» وأسقط من أرزاقهم .فقيل ذلك لياقوت فاشِيرٌ عليه بمعاجلة البريدي قبل أن 

يستفحل أمره » فلم يلتفت وقال : « إنما جعلتهم عنده عدة إل » . وأحسن البريدي 
إلى من عنده من الجند فقال أصحاب ياقوت له في ذلك وطلبوا أرزاقهم التي قررها 
ألبريدي . فكتب إليه فلم ينفذ شيا فراجعه فلم ينفذ شيئ . فسار ياقوت إليه جريدة لئلا 
یستوحش منه » فلما بلغه ذلك خرج إلى لقائه وقبل يده وقدمه وأنزله داره وقام بین يديه 
وقدم بنفسه الطعام ليأكل » وكان قد وضع الجند على إثارة الفتنة فحضروا الباب وشغبوا 
واستغاواء فسأل ياقوت عن الخبر فقيل له : إن الجند بالأبواب قد شغبوا» ويقولون : 
قد اصطلح باقوت والبریدي ولا بد لنا من قتل ياقوت فقال له البريدي : قد تری ما دفعنا 
إليه فان بنفسك وإلا قتلنا جميعا ری ا ر الا 
e‏ إلى عسکر مکرم» ف فكتب إليه البريدي يقول له: إن العسكر الذي 
شغبوا قد اجتهڏت في اصلاحهم es‏ ولسشت امنهم أن يقصدوك » وبين 
عسكر مكرم والأهواز ثمانية فراسخ والرأي أن تتأخر إلى تستر لتبعد عنهم - وهي 
حصينة - وکتب له على عامل تستر بخمسين ألف دينار » فسار ياقوت إليها وكان له خادم 
اسمه مؤنس فقال: «أيها الأمير إن البريدي ير مفاصانا ويفعل بنا ما ترى » وأنت مغتر 
به » وهو الذي وضع الجند بالأهواز حتى فعلوا ذلك » وقد شرع في إبعادك بعد أن أحذ 
وجوه أصحابك . وقد أطلق لك ما لا يقوم بأود.أصحابك الذين عندك وما أعطاك ذلك 
أيضاً إل حى تتبلّغ به وتضيتق الأرزاق علينا » ويفنى ما لنا من دابة وعلَّة فننصرف عنك 
على ا و ٤‏ ا ا ولم يئ لجنل 
الحجرية ببغداد شيخ غيرك وقد کارا را > فكل من ببغداد يسلم إليك 
الرياسة »> فان فعلت وإلا فر بنا إلى الأهواز لنطرة البريدي عنها وأن أكثر منا فأنت 
ET‏ فال ) لا تقل في £ عبد الله هذا فلو کان لي أخ ما زال على 


محبته » . 


ثم إن ياقوتا ظهر منه ما يدل على ضعفه وعجزه عن البريدي فضعفت نفوس 


أصحابه » وصار كل ليلة يمضي منهم طائفة إلى البريدي فإذا قيل ذلك لاقوت یقول : 
إلى كاتبي يمضون » فلم يزل كذلك حتى بقي في ثمانمائة رجل » > ثم إن الراضي قبض ‏ 
على المظفر بن ياقوت في جُمادی الأولی وسجنه آسبوعاً ثم أطلقه وسيره إل أبيه . .فلما 
اجتمع به بتستر أشار عليه بالمسير إلى بغداد فإن دخلها فقد حصل له ما يريد وال سار 
الف e‏ » وديأار ربيعة › فاستولی عليها » » فلم یسمع منه ففارقه ولده إلى البريدى 
فأكرمه وجعل موكلين يحفظونه . ثم أن البريدي خاف من عنده من أصحاب ياقوت أن 
يعاودوا الميل والعصبية بشعاره فيهلك . فأرسل إلى ياقوت يقول له : « ان 
كتاب الخليفة ورد علي يأمرني أن لا أتركك تقيم بهذه البلاد » وما يمكنني مخالفة 
السلطان » وقد أمرني أن أخيرك إما أن تمضي إلى حضرته في خمسة عشر غلاما ء وإما 
إلى بلاد الجبل ليوليك بعض الأعمال» فإن خرجت طائعاً وإلا أحرجتّك قهراً . فلما 
وصلت الرسالة إلى ياقوت تحير في أمره واستشار مؤنساً غلامه فقال له : « قد نهيتك عن 
الردى زاس وا ر ر . فکتب ياقوت يستمهله شهرا ليتأهب وعلم 
حينئذ خبٿ البريدي حيث لا ينفعه علمه . فلما وصل كتاب ياقوت بطلب المهلة 
أجابه: أنه لا سبيل إلى المهلة وسيّر العساكر من الأهواز إليه » فأرسل ياقوت 
- الجواسيس ليأتوه بالأخبار فظفر البريدي بجاسوس» فأعطاه مال على أن يعود إلى ياقوت 
ویخبره ان البريدي وأصحابه ا ونزلوا في الدور متفرقين مطمئنينء 
فمضى الجاسوس وأخبر ياقوتا بذلك فأحضر مؤنسا وقال : قد ظفرنا بعدونا وکافر نعمتنا 
وآخبرہ بما قال الجاسوس » وقال : نسير من تستر العتمة ونصبح عسكر مكرم - وهم 
غارون - فنکبسهم في الدور فإن وقع البريدي فال مشکور وإن هرب اتبعناه . فقال 
مؤنس : ما أحسن هذا إن صح وان كان الجاسوس صادقاً فقال ياقوت : إنه يحبني 
ويتولاني وهو صادق. فسار ياقوت فوصل إلى عسكر مكرم طلوع الشمس فلم یر 
ج اثرأ فعبر البلد إلى نهر جارود » وخيم هناك وبقي یومه ولا یری لعسکر البريدي 
ا فقال له مؤنس إن الجاسوس كذبنا ونت تسمع كلام الكاذبين » وإنني خائفِ 
عليك . فلما كان بعد العصر أقبلت عساكر البريدي فنزلوا على فرسخ من ياقوت وحجز 
بينهم الليل وأصبحوا الغد فكانت بيتهم مناوشة » واتعدوا للحرب الغد . وكان البريدي 
e‏ أخری لیصیروا وراء ياقوت من حیث لا یشعر فیکون کمیناً یظهر 
عند القتالء فهم ینتظرونه» فلما كان الموعد باكروا القتال فاقتتلوا من بكرة إلى الظهر 


وان غسكر البريدي قر أشرف على الهزيمة مع كثرتهم»› E‏ با جعفر 
الحمال > فلما جاء الظهر ظهر الكمين من وراء عسكر ياقوت فرد د إليهم مۇنساً في 
ثلاثمائة رجل فقاتلهم وهم في لائ الاف رجل فعاد مؤنس منهزماً فحینئذ انهزم 
أصحاب ياقوت وکانوا سوی الثلاثمائة حمسمائة » فلما رأى ياقوت ذلك نزل عن دابته 
وألقى سلاحه وخ ق ا جانب جدار رباط » ولو دخل الرباط واستتر فيه 
لخفي آمره وکان آدرکه الليل 1 فربما سلم 1 ولکن الله اذا اراد آمرا ها اسبابه وکان أمر 
الله قدراً مقدوراً . ) 


لما جلس مع الحائط ی وجهه بکلّه وم يده کأنه يتصق ویستحي بکشف 

وجهه »› فمرٌ به قوم من البربر من أصحاب البريدي فأنکروه فأمروه بكشف وجهه » 
فامتنع فنخسه أحدهم بمزراق معه فکشف وجهه وقال e‏ 
احملوني إلى البريدي » فاجتمعوا عليه فقتلوه » وحملوا رأسه إلى العسكر وکت او 
جعفر الجمال كتابا إلى البريدي على جناح طائر يستأذنه في حمل رأسه إلى العسكر 
فأعاد الجواب بإعادة الرأس إلى الجثة وتكفينه ودفنه » وأسر غلامه مؤنس وغيره من 
قواده فقتلوا » وأرسل البريدي إلى تستر فحمل ما فيها لياقوت من جوار » ومال » وغير 
ذلك فلم يظهر لياقوت غير اثني عشر ألف دينار فحمل الجميع إليه » وقبض على 
المظفر بن ياقوت فبقي في حبس البريدي مدة ثم نفذه إلى بخدادء وتجبر البريدي بعد 
قتل ياقوت وعصى › وقد أطلنا في ذكر هذه الحادثة » وإنما ذكرناها على طولها لما فيها 

من الأسباب ال على الاحتياط والاحترازء فإنها أولها إلى 3 فیها تجارب 
انور يكر وقرع لها . 

ETO 5 

PR )‏ الوزير أبو جعفر الكرخي على ما تقدم رأى قلة الأموال وانقطاع ۰ 
فازداد عجزاً إلى عجزه وضاق عليه الأمر » وما زالت الإضاقة تزيد وطمع من بين يديه 
من المغاملين فیما عنده من الأموال» وقطع ابن رائق حمل واسط > والبصرة وقطع 
البريدي حمل الأهواز وأعمالها وگان ابن بویه قد تخلب على فاآرس فتحیر آبو جعقر 
وكرت المطالات عله ونقصت هيه واسجر تر بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارته . 
فلما استتر استوزر الراضي أبا القاسم سليمان بن الحسن فكان في الوزارة كأبي جعفر 


في وقوف الحال وقلة المال . 


e‏ ء ابن راق على أمر العراق وتفرق البلاد. 

ى الراضي وقوف الحال عنده الجأته الضرورة إلى أن ر أا 
e‏ - وهو بواسط - یعرض عليه إجابته إلى ما کان بذله من القيام بالنفقات 
وأرزاق الجند ببغداد » فلما أتاه الرسول بذلك فرح به وشرع جه لله إلى بغداد 
فأنفذ إليه الراضي الساجية وقلده إمارة الجيش » وجعله أمير الأمراء o‏ الخراج 
والمعاون في البلاد والدواوين › وأ مر بان یخطب له على جمیع المنابر وأنفذ إليه 
الخلع ‏ وانحدر إليه أصحاب الدواوين » والكتاب والحجاب » وتأخر الحجرية عن 
الاندار . فلما استقر الذين انحدرواإلى واسط قبض ابن رائق على الساجية سابع ذي 
الحجة ونهب رحلهم ومالهم» ودوابهم » وأظهر أنه a‏ أرزاقهم على 
الحجرية » فاستوحشن N EE‏ وقالوا : اليوم لهؤلاء وغدأ لنا » وخيّموا بدار 
الخليفة » فأصعد ابن رائق إلى بغداد ومعه بجكم وخلع الخليفة عليه أواخر ذي 
العححجة » وتاه الحجرية يسلّمون عليه فأمرهم بقلع خيامهم فقلعوها > وعادوا إلى 
منازلهم › وظل الدواوين من ذلك الوقت وبَطلّت الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من الأمور . إنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعها وكذلك كل من 
تولى إمرة الأمراء بعده» وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون 
ويطلقون للخليفة ما يريدون وبطلت بيوت الأموال » وتغلْب أصحاب الأطراف وزالت 
عنهم الطاعة ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في جميعها لابن رائق ليس 
للخليفة حكم . وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد 
البريدي » وفارس في يد عماد الدولةبن بويه » وكرمان في يد ابي علي محمد بن 


إلياس» والري ¢ واصبهان ¢ والجبل في کرک الدولة بن بويه وید وشمكير أخي 


مرداويج يتنازعان عليها » والموصل » وديار بكر » ومضر » وربيعة في يد بني 
حمدان» ومصر» والبام في يد محمد بن طغج » والمغرب وافريقية في ا 
القاسم القائم بأمر الله بن المهدي العلوي - وهو الثاني منهم E‏ َ 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي > وخراسان وما وراء 
النهر في يد نصر بن أحمد السّاماني > وطبرستان » وجرجان في يد الديلم › 2 
e‏ ا 


i E O E EE O OE EO yT 


و 


في هذه السنة ساراً بو الحسين أحمد بن بويه » الملقب بمعز الدولة إلى كرمانء 
وسبب ذلك أن عماد الدولة ابن بويه . وأخاه ركن الدولة لما تمكنا من بلاد فارس »> 
وبلاد الجبل » وبقي أخوهما الأصغر أبو الحسين أحمد ق ولاه بد ها زايا ان 
یسیراه إلى کرمان ففعلا ذلك . وسار إلى کرمان في عسكر ضخم شجعان . فلما بلغ 
السيرجان استولى عليها وجبى أموالها وأنفقها في عسكره » وكان إبراهيم بن سيمجور 
الدواتي يحاصر محمد بن إلياس بن اليسع بقلعةٍ هناك بعساكر نصر بن أحمد ساب 
خحراسان» فلما بلغه إقبال معز الدولة سار عن كرمان إلى خراسان ونفس عن محمد بن 
إلياس فتخلص من القلعة» وسار إلى مدينة بم - وهي على طرف المفازة بين كرمان » 
وسجستان - فسار إليه أحمد بن بويه فرحل من مكانه إلى سجستان بغير قتال » فسار 
أحمد إلى جيرفت وهي قصبة كرما واستخلف على بم بعض أصحابه » فلماقارب 
جيرفت أتاه رسول علي بن الزنجي - المعروف بعلي كلويه - وهو رئيس القفص» 
والبلوص - وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الناحية إلا نهم یجاملون کل سلطان یرد 
البلاد ويطيعونه » ويحملون إليه YL‏ خا ولا يطؤون بساطه » فبذل لابن بويه ذلك 
المال فامتنع أحمد من قبوله إلا بعد دخول جيرفت . . فتأحر على بن كلويه نحو عشرة 
فراسخ ونزل بمكان صعب المسلك ودخل أحمد بن بويه جيرفت واصطلح وؤخطب هر 
وعلي وأخذ رهائنه وخطب له > فلما استقَرٌ الصلح وانفصل الأمر أشاز بعض أصحاب 
ا هغاه بان بق غا ويار به وري دترا على ع وأطمعه في أمواله 
وهون عليه أمره بسكونه إلى الصلح› > فأصغى الأمير أبو الحسين أحمد إلى ذلك لحداثة 
سنه وجمع أصحابه وأسرى نحوهم جريدة» وکان علي محترزأً ومن معه قد وضعوا 
العيون على ابن بويه » فساعة تحر بلغت الاخبارء فجمع آصحابه رتهم بمضیق على 
لري . فلما اجتاز بهم أبن بویهء iS GE‏ 
ا 


ووقعت بالأمير ابي الحسين ا ووفقعت ضربة منها في يده الى 
فقطعتها من نصف الذُراع وأصاب يده اليمنى ضربة أخرى سقط منها بعض أصابعه ؛ 
a‏ بالجراح بين القتلى TT OS‏ 


من أصحابه . ولما أصبح علي کلویه ت تيع القتلى فرأى الأمير أب الحسين قد اشرف على 
التلف» فحمله إلى جيرفت وأحضر له الأطباء وبالغ في علاجه واعتذر إليه . وأنفذ رسله 
يعتذر إلى أخيه عماد الدولة بين بويهء ويعرفه أخيه ويبذل من نفسه الطاعة فأجابه عماد 
EE E SF‏ من الأسرى وأحسن 
ا 
ووصل الخبر إلى د إلياس چو چ بويه » قسار من 
سجستان إلى البلد المعروف بجنابة . فتوجُه إلیه ابن بويه وواقعه ودامت الحرب بینهما 
علدة آيام ٤‏ فانهزم ان الان واد ادن و ظافرا . وسار نحو عليّ کلویه لینتقم 
منه › فلما قاربه أسرى إليه في اصحابه الرجالة» فكبسوا عسكره ليلا في ليلة شديدة 
المطر فأثروا م: منهم وقتلوا ونهبوا وعادوا . وبقي ابن بويه باقي لیلته » فلما اصبح سار 
نحوهم فقتل منهم عدداً کثيراً » وانهزم على کلويه وک ا و أخيه عماد ٠‏ 
الدولة بما جرى له معه ومع ابن إلياس وهزیمته فأجابه خوه یأمره بالوقوف بمکانه ولا 
يتجاوز ه. وأنفذ إليه قائدا من قراده يأمره بالعود إليه إلى فارس ويلزمه بذلك . فعاد إلى 
أخيه وأقام عنده باصطخر » إلى أن قصدهم أبو عبد الله البريدي منهزماً من ابن رائق » 
- وبجكم . فأطمع عماد الدولة في العراق وسهل عليه ملكه ا 
أبا الحسين » على ما نذكره سنة ست وعشرين وثلاثمائة . 
دکر استیلاء ھا کان غل ران 


وفي هذه السنة استولى ماكان بن كالي على جرجان . وسبب فلك نتا ذکرنا ول 
أن ماکان لما عاد من جرجان آقام بنيسابور » وأقام بانجين بجرجان . فلما كان بعد ذلك 


خرح بانجين يلعب بالكرة فسقط عن دابته فوقع میتا . وبلغ خبره ماکان بن کالي a‏ ۰ 


بنیسابور aS‏ ا ل ن ر 


ا ا اا ا بعض أصحابه قد هرب منه » وأنه يريد أن يخرج في 
طلبه » فأذِن له في ذلك . وسار عن نيسابور إلى أسفرايين فأنفذ جماعة من عسكره إلى 
) جرجان واستولوا عليها فأظهر العصيان على محمد بن المظقر وسار مرن أسفر ف آبہ“ اا 


) نيسابور مغافصة » وبها محمد بن المظفر فخذل محمد أصحابه ولم 0 وکان في : 
e a a‏ فسار نحو سرخحس E‏ 


اجتماع العساكر علي » وكان ذلك في شهر رمضان سة أريع وعشرين وثلائمات : 


ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليفة 


اکت ابن رات تی اا اا و جر ات 
يستدعيه ليجعله وزيرا > وکان 2 الخراج بمصر » والشام » وظن ابن رائثق انه إذا 
استوزر ه جب له أموال الشام a e‏ 
a‏ فلبسها ودخل بخداد وتولی وزراة الخليفة ووز ار ابن راق جمیعا ° 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قل الراضي محمد بن طغج أعمال مصر مضافأً إلى ما بيده من 
Sy‏ . وفيها اننخسف القمر جميعه ليلة الجمعة لأربع 

عشرة حلت من ربيع الأول » وانكسف جميعه أيضاً لأربع عشرة خلت من شوال . وفيها 
قبض على أبي عبد الله بن عبدوس الجهشياري وصودر على مائتي ألف دينار . وفيها 
ولد عَضدٌُ الدولة أبو شجاع » فناخسرو بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن بنويه 
بأصبهان . وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك المعروف 
بجحظة وله شعر مطبوع وکان عارفا بفنون شتی من العلوم . 


ا ا یو اا ا د ا 
في معرفة القراآت . وعبد الله بن أحمد بن محمد بن الفخل ابر الخت الفقه 
) الظاهري صاحب التصانيف المشهورة . وفيها توفي E‏ 
واصل أبو بكر النيسابوري الفقيه الشافعي في ربيع الأول . وكان مولده سنة ثمان 
وڻلاڻين ومائتين » وکان قد جال وچ بن سليمان » والزي > ویونس بن عبد 
0 ا 2 وکان إماماً. 


) (۱) هو بالغین المعجمة وتشديد اللام المكبور وشو الذي نشر علم داود الظاهري في تلك البلاد _ 


ثم دخلت سنة خمس وعشرین ثلاثمائة 


ذکر مسیر الر اضي باله إلى حرب لبر يدي 

في هذه السنة أشار محمد بن رائق على الراضي بالل ا إلى واسط 
يقرب من الأهواز ویراسل آبا عبد الله بن البريدي »فان جاب إلى ما يطلب منه 
والأقرب قصده عليه فأجاب الراضي إلى ذلك وانحدرأول المحرم فخالف الحجرية وقالوا : 
هذه حيلة علينا ليعمل بنا مثل ما عمل بالساجية . فلم يلتفت ابن راثق إليهم وانحدر» 
وتبعه بعضهم ثم انحدروا بعده . فلما صاروا بواسط اعترضهم ابن رائق فأسقط 
أكثرهم » فأضطربوا وثاروا ء فقاتلهم قتالاً شديداً فانهزم الحجرية . وقتل منهم 
جماعة . وصل الوت إلى بغداد رکب لوؤلو صاحب ا بېغداد ولقيهم › 
) فأوقع بهم فاستتروا. . فنهبّت دورهم وقبضت أموالهم > وأملاکهم وقطعت أرزاقهم . 
e E E ETE‏ 
وهارون بن موسی . فلما فرغ مضاربه ومضارب الراضي نحو الأهواز لاجلاء ابن 
البزندى عنها » فأرسل إليه في معنى تأخير الأموال وما قد ارتکبه من الاستبداد بها 
وإفساد الجيوش وتزيين العصيان لهم اف غير ذلك » من ذکر معایبه » as‏ 
ذلك : وإنه إن حمل الواجب عليه وسلم الجند الذين أفسدهم أقر على عمله وإن أبي 
قوب بما استحقه O RE‏ 
دینار يحمل کل شهر قسطه» وأجاب إلى تسليم الجيش إلى من يؤمر بتسليمه إليه ممن 
يسیر بهم إلى قتال ابن بویه إذ کانوا کارهین للعود إلى داد لضیق الاموال بها واختلاف 
-الكلمة . فكتب الرسل ذلك إلى ابن راثق فعرضه على الراضي وشاور فيه أصحابه . 
فأشار الحسين بن علي النوبختي بأن لا يقبل منه ذلك فاه خا اع ومكر للقرب منه 
غ ل یا ا وکین ا اا ان ا 


الضمان وقال : إنه لا يقوم غيره مقامه وكان يتعصب للبريدي . فسمم قوله وعقد 
ای اوی وا وو ای ی إلى بغداد فدخلاها ثامن صفر . فأما المال 
N I‏ 
ا قاری . فلما وصل إلى الأهواز لقيه ابن البريدي في الجيش 
جميغه ‏ ولما عاد سار الجيش مع البريدي إلى داره واستصحب معه جعفراًء وقذّم لهم 
طغاما کنرا > فأكلوا وانصرفواء وأقام جعفر عدة يام . ثم إن جعفرا أمر الجيش فطالبوه 
بمال يفرقه فیهم لیتجهزوا به إلى فارس » فلم یکن معه شيء فشتموه وتهددوه بالقتل 
فاستتر منهم ولجأ إلى البريدي » فقال له البريدي : ليس العجب ممن أرسلك وإنما 
لعجب منك كيف جئت بير شيء فلو أن الجيش مماليك لما ساروا ل بمال ترضيهم 
به . ثم أخرجه ليلا وقال : أنج بنفسك فسار إلى بغداد خائبا 


ثم إن ابن مقاتل شرع مع ابن راق في عزل الحسين بن علي النوبختي وزيره » 
وأشار عليه بالإعتضاد بالبريدي » وأن يجعله وزيرأ له . عوض النوبختي وبذل له ثلاثین 
ألف دينار » فلم يجبه إلى ذلك . فلم يزل ابن مقاتل يسعى ويجتهد إلى أن أجابه إليه . 
فكان من أعظم الأسباب في بلوغ ابن مقاتل غرضه أن النوبختي كان مريضا فلما تحدّث 
ابن مقاتل مع ابن رائق في عزله امتنع من ذلك » وقال له : على حق کثير هو الذي سعی 
لي حتى بلعب هذه الرتبة فلا أبتغي به بديل » فقال ابن مقاتل : فإن النوبختي مريض لا 
مطمع في عافیته . قال له ابن رائق | : فإن الطبيب قد أعلمني أنه قد صلح » وأكل 
الدراج » فقال : إن الطبيب يعلم منزلته منك » وأنه وزير الدولة فلا يلقاك في أمره بما 
تكره » ولكن احضر ابن أخي النوبختي وصهره علي بن أحمد وأسأله عنه سرا » فهو 
يخبرك بحاله فقال : افعل . وكان النوبختي قد استناب ابن أخيه هذا عند ابن رائق 
SS‏ 


۰ ثم إن ابن مقاتل فارق ابن راثق على هذا واجتمع بعلي بن أحمد وقال له : قل 
| قورت لك مع الأمير ابن رائق الوزارة » فإذا سألك عن عمك فأعلمه أنه على الموت 
ولا يجيء منه شيء لتحم لك الوزارة » فلما اجتمع ابن راثق بعلي بن أحمد سأله عن 
عمه فخشي عليه » ثم لطم برأسه ووجهه وقال : يقي الله الأمير ويعظم أجره فيه فلا 
- يعده الأمير إلا في الأموات . فاسترجع وحوقل وقال : لوفدي بجميع ما أملكه 


لفعلت . فلما حضر عنده ابن مقاتل قال له ابن رائق : قد كان الحقٌ معك وقد يئسنامن 
النوبختي » فأكتبٌ إلى البريدي ليرسل من ينوب عنه في وزارتي ففعل » وكتب إلى 


البريدي بإنفاذ أحمد بن علي الكوفي لينوب عنه في وزازة ابن رائی فأنفذه فاستولی على 
) الأمور» وتمشي حال البريدي بذلك فان e‏ کان E E‏ شړ ‏ معه محاله . 
البريدي ۴ ا الله ٠‏ ب و دعا أن e‏ ا 
نائب ابن رائق بالبصرة محمد بن يزداد وقد أساء السيرة وظلم هلها . فلما ضمنها 
البريدي حصر عنده بالأهواز تخماغة من أعيان أهلها فوعدهم ومناهم وذم ابن رائق ) 
عندهم : بما 8 ابن يزداد » فدعوا له . ثم أنفذ البريدي غلامه إقبالا في ألفي 
رجل وامرهم بالمقام بحصن مهدي إلى أن يأمرهم بمايفعلون . فلماعلم ابن يزداد بهم 
قامت قيامته من ذلك » وعلم أن البريدي يريد التغلب على البصرة » وإلا لو كان يريد 
التصرف في ضمانه لكان يكفيه عامل في جماعته . وآمر البريدي بإسقاط بعض ما كان 
ابن یزداد يأخذه من آهل البصرة حتى اطمأنوا E a,‏ رائق . ثم عطف 
عليهم فعمل بهم أعمالا ا 0 ا رائی ف وعدوها أعياداً . 


ey 
في هذه النة أيضاً ظهرت الوخشة بين ابن رائق » والبريدي وكان لذلك عد:‎ 
أسباب » منها أن ابن رائق لما عاد من واسط إلى بغداد أمر بظهور من اختفى من‎ 
الحجريين » فظهروا فاستخدم منهم نحو الفي رجل وأمر الباقين بطلب الرزق أين‎ 
أرادواء فخرجوا من بخداد واجتمعوا ر خراسان . ثم ساروا اف أ عبد الله‎ 
البريدي » فأكرمهم وأحسن ال وذم اوا وعابه . وکتب إلى بغداد يعتذر عن‎ 
قبولهم ويقول : إنني خفتهم فلهذا قبلتهم وجعلهم طريقا إلى قطع ما استقر عليه من‎ 
استقر‎ e المال» وذکر نهم اتفقوا مع الجيش الذي عنده‎ 
اتد له ابن راق باز عاد الحجریة اتر ولم بعر‎ ٠ علي‎ 


ومنها أن ابن رائق a ANE N‏ 
۹ قيال في جیشه بحصن مهدي فعظم عليه » واتهم اکوفي SS‏ 8 


) الکوفی أن یکتّب ا البريدي يعاتہه على هذه الأشاء ویأمره بإعادة عسكره ۵ه من حصن 


مهدي فکتب اليه في ذلك . فأجاب بأن أهل البصرة يخفون القرامطة وابن يزداد عاجر 
عن حمايتهم › » وقد تمسكوا بأصحابي لخوفهم . وكان أبو طاهر الهجري قد وصل إلى 
الكوفة في الثالث والعشرين من ربيع الآخر فخرج ابن رائق في عساكره الى قصز ابن 

هبيرة وأرسل الى القرمطي » فلم يستقر بينهم آمر » فعاد القرمطي إلى بلده فعاد حينئذ 
ابن رائق وسار إلى واسط . فبلغ ذلك البريدي فكتب إلى عسكره بحصن مهدي يأمرهم 
بدخول البصرة » وقتال من منعهم › وأتفذ إلبهم جماعة من الحجرية معونة لهم ۽ » فأنفذ 
ا رواد جماعة من عنده ليمنعهم من دخول البصرة »› فاقتتلوا ب بنهر الأمير فانهزم 
أصحاب ابن يزدادء فأعادهم وزاد في عدتهم کل متجند بالبصرة » واقتتلوا ثانا فانهزمو 
اش > ودخل إقبال وأصحاب البريدي البصرة › وانهزم ابن يزداد إلى الكوفة» وقامت 
لقيامة على ابن رائق » وكتب إلى أبي عبد الله البريدي يتهدده ويأمره باعادة أصحابه من 
البصرة فاعتذر ولم يفعل کان امل البعارة ة في أل الأمر يريدون البريدي لسو ا 
ابن یزداد. 3 ا 

e‏ تیاده بجکم على الأهواز 

E‏ إلى ابن رائق بالمغالطة عن اعادة جنده من 
الصرة استدعى بدراً الخرشني وخلع عليه وأحضر بجكم أيضا وخلع عليه وسيرهما في 
جيش وأمرهم أن يقيموا بالجامدة . فبادر بجکم ولم یتوقف على بدر ومن معه وسار إلى 
التو . فبلغ ذلك البريدي فأخرج إليه جيشا كثيفا في ثلاثة الاف مقاتل » » ومقدمهم 
غلامه محمد المعروف بالحمال“ فاقتتلوا بظاهر السوس . وكان مع بجكم مائتان 
وسبعون زجلا من الأثراك"» فانهزم أصحاب البريدي وعادوا إليه › فضرب البريدي 
محمداً الحمال وقال : ) انهزمت بثلاثة الاف من ثلاثمائة(» شال ل J‏ آن نت 
لك ارت تافزتا المدبر » قد جاءك خلاف ما عهدت . فقام إليه ا 


(ا) في تجازب الام واخرج البريدي محمداً غلامه المعروف بابي جعفر الجمال بالجيم في عشرة الاف 
رجل بأتم.الة وأكمل سلاح للحرب » ا 
(۲) في تجارب الام د ومع بجكم ماثتان وتسعون غلاماً من الأتراك » 
)٣(‏ في تجارب الامم « انهزمت مع عشرة لاف من بين يدي ثلائمائثة غلام» . 


بیدیه › ثم جمع عسکره وأضاف إلبهم من لم يشهد الرقعة فبلغوا سنة آلاف رجل ‏ 
وسيرهم مع الحمال أيضاً فالتقوا عند نهر تستر » فبادر بجكم فعبر النهر هو وأصحابه ‏ 
فلما راه أصحاب البريدي اتهزموا من غير حرب . فلما راهم أبو عبد الله البريدي 

رکب هو وأخوته ومن یلزمه في السفن > فأخذ معه ما بقي عنده من المال وهو ثلاثمائة 
ألف دينار > فغرقت السفينة بهم فأخحرجهم الغواصون » وقد كادوا يغرقون » 2 
بعض المال » وأخرج باقي المال لبجکم ووصلوا إلى البصرة › فأقاموا بالأبلة وأعدّوا 
المراكب للهرب » إن انهزم اقیال وسیر ير آبو عبد الله البريدي غلامه إقبالا إلى مطارا 
وسر معه جمعا من فتيان البصرة i GE‏ . فانهزمت الرائقية 
e‏ جماعة » فأطلقهم البريدي . وكتب إلى ابن رائق يستعطفه » وأرسل إليه 
جماعة من أعيان أهل البصرة » فلم يجبهم وطلبوا منه أن يحلف لأهل البصرة ليكونوا 
معه ويساعدوه » فامتنع وحلف لئن ظفر بها ليحرقنها ويقتل كل من فيها » فازدادوا 
بصيرة في قتاله » واطمأن البریدیون بعد انھزام عسکر ابن رائق e‏ 
واستولى بجكم على الأهواز . 

فلما بلغ و الى اروا فالتقی ‏ 

عسكره الذي على الظهر مع عسكر البريدي فانهزم الرائقية . وأما عسكره الذي في 
الماء فإنهم استولوا على الكاا . فلما رأى ذلك أبو عبد الله البريدي ركب في السقن 
وهرب إلى جزيرة أوال » وترك أخاه أبا الحسين بالبصرة في عسکر يحمیها » > فخرج أهل 
البصرة مع اق الحسين لدفع عسکر ابن رائق عن الكلاء فقاتلوهم حتى أجلوهم عنه 
فلما اتصل ذلك ابن راثق سار بنفسه من واسط إلى البصرة على الظهر . وكتب إلى 
بجکم ليلحق به فأتاه فيمن عنده من الجند e‏ وقاتلوا أهل البصرة » فاشتدٌ القتال 
وحامی اقل اا ,ای رق فلما رأى بجكم ذلك هاله وقال لابن رائق 
ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى ا إلى هذا ؟ فقال: والله لا أدري» وعاد ابن 
راق » وبجكم إلى معسكرهما » وأما أبو عبد الله البريدي فإنه سار من جزيرة أوال إلى 
عماد الدولة بن بويه واستجار به » وأطمعه في العراق وهون عليه أمر الخليفة » وابن 
ا نقذ معه أخحاه معز الدولة على ما نذكره . فلما سمع ابن رائق بإقبالهم من فارس 
إلى الأهواز سير بجكم فامتنع من المسير إلا أن يكون إليه الحرب والخراج » فاجابه إلى 
ذلك وسیره إليها. . 


3 


م أن e‏ أصحاب البريدي قصدوا عسکر ابن رائق ليلا فصاحوا في 
ا . فلما رأى ابن رائق ذلك أمر بإحراق سواده والاته لئلا یغنمه البريدي 
وسار إلى الأهواز جريدة » فأشار جماعة على بجكم بالقبض عليه فلم يفل . وأقام ابن 
رائق أاماً وعاد إلى واسط وکان باقي عسکره قد سبقوه إليها . 


ذكر الفتنة بين أهل صقلبة وأمرائهم 

في هذه السنة خالف آهل جرجنت - وهي من بلاد صقلية eT‏ 
راشد » وکان استعمله عليهم القائم العلوي صاحب أفريقية » وكان سيىء السيرة في 
الناس» فأخرجوا عامله عليه م pel‏ من أهل صقلية » وإفريقية 
فاقتتلوا أشدٌ قتال فهزمهم أهل جرجنت وتبعهم . فخرج إل سالم ولقيهم واشتد 
القتال بينهم » وعظم الخطب فانهزم أهل جرجنت في شعبان . فلما رأى أهل المدينة 
خلاف أهل جرجنت خرجوا أيضاً على ”سالم وخالفوه ه وعظم شغبهم عليه » وقاتلوه في 
ذڏي O OES‏ 


` إلى 2 e‏ يعرفه ن SS‏ 
Ea ESATA EES‏ 
وخرج إليه النساء » والصبيان يبكون ويشكون » فرق الناس لهم وبكوا لبكائهم؛ وحاء 
ّ ا حل وامل جرجنت › فلما وصاو e‏ أن 
م ا ا ا من المدينة ٠‏ واخ أبوابها 
وسماها الخالصة ونال الناس شدة في بناء المدينة فبلغ ذلك آهل جر جنت e‏ 
وتحشق عندهم ما قال لهم سالم » وحصّنوا مدينتهم » واستعدوا للحرب . 


ِ ) فسار إل خلیل في جمادی الأولى سنة ست وعشرين وثلاثمائة › وخرت 
E NEE TO O GE .‏ يوم من 
2 قتال › وجاء الشتاء فل عنهم في ذي الحجة ال الخالصة فنزلها . ) 


ولما دلت سنة سي وعشرين خالف على حلي جحمع قلاع داعل ازو کل 


| ذلك بسعي اهل جرجنت ويوا سراياهم واستفحل أمرهم » وكاتبا فلك التب طحليية 
e ٠‏ فامڈهم بالمراکب فيها الرجال والطعام . فكتب خليل إلى القائم يستنجذة . 


فبعث إليه جيشاً كثيراً فرج عل بس سمه سن عل تة فحصدروا قت اي فم e‏ 0 


مرها > وكذلك أيضاً البلوط ملكوها ء مروا ؟ قلعة :بلاطنو واقاموا غعلیھا خت 
: انقضت سنة اسيع وعشرين وثلائمائة .. ) 


a E a 
» الحصار » ثم رحل عنها وترك عليها عسكرا يحاصرها مقدمهم أبو خلف بن هارون‎ 
فدام الحصار إلى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة  فسار كثير من أهلها إلى بلاد الروم‎ 
من القلعة فلما نزلوا غدَرَ بهم > وحملهم إلى‎ E GE وطلب الباقون‎ 
المدينة . فلما رأى أهل سائر القلاع ذلك أطاعوا . فلما عادت البلاد الإسلامية إلى‎ 
طاعته رحل إلى أفريقية في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة » وأخحذ معه وجوه‎ 
. آهل جرجنت في مرکب» وأمر بنقبه وهو في الجر » فخرقوا‎ 

) | دکر عدة حوادث ) 

في هذه السنة حرجت الفرنج إلى بلاد لأندلس التي 1 فنهبوا وقتلوا 
وسبوا » وممن قتل من حجاف بن يمن قاضي بلنسية“ . وفيها توفي 
E‏ بو الحسين الخزاز النحوي في بيع الأول وكانا صنحب 

تعلبا والمیرد وله تصانيف في علوم القران“ . 


(۱) قال في الدیاج المذهب e‏ والجلالة الى وقتنا هذا ؛ یکنی آبا فر 1 ملکوز 
بالفقه موصوف بالعلم . 

(۲) کان معلماً في دار الوزير اأ بي الحسن علي بن عيسى بن الجراح ومن تأيه المختصر في التحوء 
ا ۽ معاني القران المذكور والمؤنث. . ووقع في البغية و الخراز» . 


O ROE EE EE OE EEE E ELE E RR IEEE OSE Ere E OO OAR EA A SA O EE A E a i e ra e o E aa a Ea Ca. a rS 


م دخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 
ذکر استیلاء معز الدولة على الأهواز 
في هذه السنة معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى الأهواز » E‏ 
البلاد فملكهاء واستولى عليها . وكان سبب ذلك ما ذكرناه » من مسير أبي عبد الله 
ارف ال عاد الدرة ك ن فا ور اك أله ف الران رال هة ك 
فسيّر معه أخاه معز الدولة إلى الأهواز » وترك أبو عبد الله البريدي ولديه أبا الحسن 
محمداً وبا جعفر الفياض عند عماد الدولة بن بويه رهينة » وساروا فبلغ الخبر إلى 
بجکم بنزولهم آرجان فسار لحربهم فانهزم من بين أيديهم . وكان سبب الهزيمة أن 
ا ٤‏ فعطلت أوتار قسي الأتراك > فلم يقدروا على رمي النشاب . 
فعاد بجكم وأقام بالأهواز وجعل بعض عسكره بعسكر مكرم فقاتلوا معز الدولة بها ثلاثة 

عشر يوم » ثم انهزموا إلى تستر فاستولى معز الدولة على عسكر مكرم . 
- وسار بجكم إلى تستر من الأهواز وأخذ معه جماعة من أعيان الأهواز » وسار هو 
وعسكره إلى واسط » وأرسل من الطريق إلى ابن رائق يعلمه الخبر ويقول له : « إن 
العسكر محتاج إلى المال فإن كان معك مائتا آلف دینار فتقیم بواسط حتی نصل إليك 
وتنفق فيهم المال »› وان كان المال قليلا فالرأي أنك تعود إلى بخداد لثلا يجري من 


العسكر شخب ».. 
لمال الخ لی ای راق عادمن واس لی لاء وسل جک لی واس 


_ فأنفذّتُ إليه اقول i TS r EEN‏ 
تتاك بمملكة الدنيا ولحدمة الخلافة » وتدبير الممالك كيف يجوز أن تعتقل قوما 


منكوبين قد سابوا نعمتهم » وتطالبهم بمال وهم في بلد غربة وتأمر بتعذيبهم حين جعل 
) أمس طشت فيه نار على بطن بعضهم“ . أما تعلم أن هذا إذا سمع عنك استوحش 
منك الناس » وعاداك من لا يعرفك » وقد أنكرت على ابن رائق إيحاشه لأهل البصرة 
أتراه أساء إلى E E‏ ؟ لا والله بل أساء إلى بعصهم فأبغخضوه كلهم وعوام بغداد لا 
2 هذا E‏ له فعل مرداويج ». فلما سمع ذلك قال : صدقتني 
يهنئونه» وفيهم طبیب حاذق 0 . وکان البريدي يحم بحم الربع فقال لذلك ك الطيب : 
أما ترى يا أبا زكريا حالى وهذه الحمى ؟ فقال له : خلط -يعنى فى المأكول ۔ فقال له : 
أكثر من هذا التخليط قد رهجت الدنيا"“ » ثم ساروا إلى الأهواز فاقاموا بها خمسة ِ 
وثلاثين يوماً » ثم هرب البريدي من ابن بويه في الماء إلى الباسيان ا 
کثیر ویذکر غدره في هریه . ) 


lae‏ الذين بالبصرة ت 
الدولة بأصبهان معونة له على حرب وشمكير > فأحضر منهم أربعة آلاف » فلما حضروا 
قال لمعز الدولة : « أن أقاموا وقع بينهم وبين الديلم فتنة والرأي أن يسيروا إلى 
السوس . ثم يسيروا إلى أصبهان. فأذن له في ذلك » . ثم طالبه بأن يحضر عسكره 
الذين بحصن مهدي ليسيرهم في الماء إلى واسط فخاف البريدي أن يعمل به مثل ما ٠‏ 
عمل هو بیاقوت . وکان الديلم يهینونه ولا يلتفتون إليه فهرب › ومر جيشه الذين ) 
بالسوس » فساروا إلى البصرة » وكاتب معز الدولة بالإفراج له عن الأهواز حتى يتمكن 
من ضمانه» فإنه كان قد ضمن الأهواز والبصرة من عماد الدولة بن بويه كل سنة بثمانية 
عشر الف ألف درهم فرحل عنها إلى عسكر مكرم خوفأ من أخيه عماد الدولة لثلايقول ٠‏ 
. له E‏ فال البريدي إلى بتاباذ ۽ وأنفذ خليفته إلى الأهواز وأنفذ إلى 


ETT عين في تجارب الامم اسم‎ )١( 
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| وارهجت الى خرامانء‎ 


E 


ا » وخوفه منه ويطلب أن ينتقل إلى ا 
.لبعد عنه ويأمن بالأھواز”› > فقال له أبو جعفر الصيمري ' . وغیره : « إن البريدي. یرید 
أن يفعل بك كما فعل بياقوت » ويغرق أصحابك عنك ثم بأجذك فيتقرب بك إلى 
بجک وابن رائق. ¢ ویستعید أخاك لأجلك » 1 فامتنع معز الدولة من ذلك ٤‏ وعلم ا 
بجکم بالحال فأنفد ا من E‏ فاستولوا على الوس رادار وبقیت ) 
لأر اي E‏ > فأشتد ' 
الحال عليه وفارقه بعض جنده وآرادوا الرجوع ا فارس فمنعهم أصفهدست E‏ 
وموس قیاذه " - وهما من أكابر القواد وضمنا لهم أرزاقهم » > ليقيموا و ا : 
| وکا أخيه عماد الدولة یعرٌفه حاله فأنفذ له جيشافقوي بهم » وعاد واستولی 
على الأهواز . وهرب البريدي إلى البصرة » واستقر فيها فاستقر ابن بويه بالأهواز » 
وأقام بجكم بواسط طامعا في الإستیلاء على بغداد» ومکان ابن رائق » ولا یظهر له شیئا 
من ذلك . وأنفذ ابن رائق علي بن خلف بن طياب » إلى بجكم ليسير معه إلى 
الأهواز > ويخرج منها ابن بويه» فإذا فعل ذلك كانت ولايتها لبجكم والخراج إلى 
علي بن خلف . فلما وصل علي إلى بجكم بواسط استوزره بجكم » وأقام معه وأخذ 
بجكم جميع مال واسط . ولما رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأمور أطمع ابن رائق 
في مصر و وصاهره وعقد بینه ون ابن طغج عهداً وصهراً۵٤.‏ وقال لابن 
رائق : أنا اجبي إليك مال مصر والشام إن سيرتني إليهما > فأمره ا 
ففعل » وسار أ بو الفتح إلى الشام في ربيع الآخحر. | 

٤‏ ا بعد ذلك 
e‏ ارز NE‏ 


)١(‏ في تجارب الامم « فتراسل في ذلك القاضي ابو القاسم التنوخي » وابو علي العارض واستقرت الحال 
على أن يحمل البريدي ثلائين ألف ديار إليهلينهضه فرد غلامي هذين الرسولين مع غلام له بأربعة عشر 
آلف دينار وكتب بأنه يوفيه تتمة الثلاثين آلف دينار بالسوس » . | 

(۲) في ابن مسکویه « اسفهدوست » بالسین العا مل اناك الع 

. في تجارب الامم « وموسى فياذة » بالفاء‎ Mm 

)٤(‏ بان زوج ابنه ابا القاسم بابنة ابن رائق وعقد بين ابن راثق وابن طغج صهراً. 


اتغاب على العراق . فراسل أبا عبد الث البريدي وطلب مته الصلح على بجكم فإذا. 
٠‏ انهزم تسلم البريدي واسطاً وضمُنها بستمائة ألف دينار في السننة على أن ينفذ أبو ٠‏ 
) عبد الله عسكرا » فسمع.بجكم بذلك فخاف واستشنار أصحابه في الذي يفعله » 
فأشاروا عليه. أن" يبتدىء بابي عبد الله البريدي ون ل يهجم ا حضرة الخلافة 9 a‏ 
کا ر ق إلا بعد الفراغ من البريدي ء > فجمع عسكره » وسار إلى البصرة ة يريد ` 
البريدي ۰ E DS OG E‏ 

محمد الحمال . فالتقوا واقتتلوا » فانهزم عسكر البريدي ولم تبنم بجکم بل کف 
وکان ارک بار وة ا کف ن د ا ای ن 
خافوا » وضعفَت نفوسهم إلا أنه لما رأى عسكره ٠‏ سالما لم يقتل منهم أحد ولا غرق 
طاب قلبه E E E DL‏ 
بالحضرة . فارسل ثاني يوم الهزيمة إلى البريدي يعتذر إليه مما جرى » ويقول له : 
« نت بدأت وتعرضت بي وقد عفوت عنك وعن أصحابك » ولو تبعتهم لغرق وقَتلّ 
أكثرهم› و أصالحك على أن أقلدك اا ا فلكت الحض رة واضاه ل . 
فسجد البريدي شكرا له وحلف لبجكم وتصالحا » وعاد إلى واسط ‏ وأخذ في التديير 
على ابن رائق والإستیلاء e‏ ببخداد . 


ذکر قطع ید ابن مة مقلة ولسانه ) 
في هذه السّنة في منتصف شوًال فَْعَّبْ يد الوزير أ ای ا بق رانس 
قطعها أن To E‏ > وسار إلى الشام ‏ 
استوزر الخليفة الراضي بال با علي بن م من الأمر شيء إنما الأمر جميعه 
ل ا مقلة وأملاكه وأملاك ایته فخاطبه فلم 
یردها. . فاستمال أصحابه وسألهم مخاطبته في ردها » فوعدوه فلم یقضوا حاجته ؛ فلما 
رای دل س ا را ق فكاتب بجكم يطمعة في موضع ابن رائق » وكتب إلى 
وشمکير بمثل ذلك وهو بالري وكتب إلى الراضي )ية شيراعليه بالقبض على ابن راق 
SES‏ 
(۲) وكانت مكاتبته للراضي على يد علي بن هارون بن المنجم النديم . 


وأصحابه » ويضمن أنه يستخرج منهم لاه الاف ألف دینار . وأشار عليه باستدعاء 
بجکم وقامته مقام ابن رائق فأطمعه الراضي وهو کاره لما قاله فعجل ابن مة مقلة وكتب 
إلى بجكم يعرفه إجابة الراضي ويستحثه على الحركة والمجيء ء إلى بغداد . 

وطلب ابن مقلة من الراضي أن ينتقلء ويقيم عنده بدار الخلافة إلى أن يتم على 
ابن رائق ی ما اتفقا عليه فاذِنٌ له في ذلك . فحضر متنكرا آخر ليلة من رمضان وقال : إن 
وهو يصلح للأسرارء فکانت عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع 
سره وشهر أمره ف ا ا الراضي إليه » واعتقله في 
حجرة ٠‏ فلما كان الغد أنفذ إلى ابن راثق يعرّفه الحال » ويعرض عليه خط ابن مقلة 
فشكر الراضي » وما زالت الرسل تتردد بينهما في معنى ابن مقلة إلى منتصف شوال ) 
فاخرجَ ابن مقلة من محبَِه وفَطِعَّتٌ يده ثم عُولِج فبرا) » فعاد يكاتب الراضي 
ويخطب الوزارة » ويذكر آن قطع يده لم يمنعه من عمله > وكان يش القلم على يده 
المقطوعة » ويكتب. فلما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدثون بذلك » » فقال : 
إن وصل بجکم فهو يستخلصني » وآکافیء ابن راق . وصار يدعوعلى من ظلَمه وقطع 
يده فوصل خبره إلى الراضي > وإلى ابن رائق فأمرا بقطع لسانه . ثم قل إلى محبس 
ي ثم لجقه رب قي اجس ۲ > ولم یکن عنده من یخدمه فال به الحال إلى آن كان 

يستقى الماء من البثر بيده اليسرى » ويمسك الحبل بفيه . ولجقة شقاء شديد إلى أن 
5 ودف بدار الخليفة ثم إن آهله سألوا فيه فنبش وسَلمَ إل م فدفنوه في داره ثم 
نبش فنقل إلى دار أ خحری . ومن العجب أنه ولي الوزارة E‏ 
خحلفاء » ا سفرات اثنتين منفياً إلى وا وواحدة في وزارته ا 
الموصل . ودف بعد موته ثلاث مرات » وخحص به من خدمه ثلاث 


ذکر استیلاء ء بجكم على بغداد 


) وفي هذه السنة 2 بجکم بغداد ولقي الراضي وقلّده امرة الأمراء مکان ابن 
رائق ونحن کک ا > وكيف بلغ إلى هذه اا ا 


() وکان 0 EE‏ الخلافة ثلاث دفعات لثلائة من الخلفاء وکتىت بها القران دفعتين تقطع كما 
تقطع أيدي اللصوروص . 


e E‏ أبي علي العارض » وکان وزرا لما کان بن کالي 
الديلمي »نطلبه ما کان فوهبه له E yT‏ 
بمرداویج وکان في ا من قتله. وسار اف العراف واتصل بابن رائق وسیره إلى 
الأهواز » فاستولى عليها وطرد البريدي عنها . ثم حرج البريدي مع معز الدولة بن بويه . 
من فارس إلى الأهوازء و اا ق ا واسط . 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصادٌ . 


فلما استقرٌ بواسط تعلقت همته بالاستيلاء على حضرة الخليفة - وهو مع ذلك 
يظهر التبعية لابن رائق - وكان على أعلامه » وترأسه بجكم الرائقي . فلما وصلته › 
كتب ابن مقلة يعرفه أنه قد استقَرٌ مع الراضي أن يقلده أمرة الأمراء » فطمع في ذلك 
وكاشف ابن رائق » ومحا نسبته إليه من أعلامه . وسار من واسط نحو بغداد غرة ذي 
القعدة » واستعْدًّ ابن رائق له وسأل الراضي أن يكتب إلى بجكم يأمره بالعود إلى 
واسط . فكتب الراضي الوت الات > فلما قرأه ألقاه عن يده > ورمی به وسار حتی 
نزل شرقي نهر دیالی . وکان اأصحاب ابن رائق على غربیه فألقی أصحاب بجكمٍ 
نفسوسهم في الماء > فانهزم I‏ ابن رائق وعبر أصحاب بجکم 
وساروا إلى اد و أن رائق عنها إلى عکبرا . ودخضل بجكم 
بخداد ثالث عشر ذي القعدة » ولقي الراضي من الغد وخلع عليه وجعله أمير الأمراء ‏ 
وكتب كتباً عن الراضي أ القواد الذي مع ابن رائی يأمرهم بالرجوع إلى بخداد» 
ففارقوه جميعهم وعادوا > فلما رأى ابن رائق ذلك عاد إلى بخداد واستتر 2 > ونزل بجكم 
بدار مؤنس واستقَر أمره بېغداد» فكانت مدة إمارة آبي بكر بن رائق سنة واحدة وعشرة 
اهر وس عر رما ومن مکر بجکم أنه کان یراسل این رائق تق على لسان أبي زكريا. 
يحيى بن سعيد السوسي . ٠‏ 


a A ea: a )‏ ل e‏ 
بهذا؟ فقلت له : إنه قذ كان له عليك رياسة » وأمرة وهو أقوى منك وأكثر عددا والخليفة 
معه » والمال عند كثير فقال : أما كثرة رجاله فهم جوز فارغ وقد بلوتهم فما أبالي بهم 
قلوا آم كثْروا. وما كون الخليفة معه فهذا لا يضرّني عند أصحابي وأما [ما توهمته من] قل 


المال معي ا الأمر كذلك قل وفيت أصحابي ي ومعي ما يستظهر : به فکم. 
تظن مبلغه ؟ غقلت : لا أدري فقال : على کل حال فقلت : : مائة ئة ألف درهم فقال : 


غفرالله الك فعي امون آلف دیئار لا أحتاج إليها . فلما امول اعلی بغداد قال أا 


ت يوماً . أتذكر إذ قلت لك :معي .خمسون الف دينار» والله لم يكن معي غير أحمسة ‏ 
e‏ فقلت: هذا n‏ قال: لا aes‏ 


دي اله فلب قوی کله ما تع قله » ویشف تفه قال E‏ 

و“ 
) ذکر اسنیلاء ء لشکري على أذربیجان وقتله 

E a‏ أعظم من الذي 
تقدم دکره . فإن هذا كان خليفة وشمكير على أعمال الجبل . فجمع مالا ورجالا وسار 
إلى أذربيجان وبها يومئذ ديسم بن إبراهيم یم الكردي وهو من أصحاب ابن بي ا 
فجمع عسکراً وتحارب هو ولشڪري فانهزم دیسم عاد وج وتصافا مر ر 
فانهزم اا واستۆلى لشکري على بلاده إلا أردبيل فان E‏ 
ولهم بأس ونجدة - وهي دار المملكة بأذربيجان فراسلهم لشڪري ووعدهم الإإحسان 
لما كان يبلغهم من سوء سيرة الديلم مع بلاد الجيل همذان . . وغيرها فحصرهم وطال 
E a‏ ا e‏ اليلد 
ا اظ العصيان ¢ وعاودوا الرت E‏ لتر رط وإضاعة 
) ا أهل أردبيل إلى و یعرفونه الحال ويواعدونه يوماً يجيء A‏ 
فيه إلى تال لشکري » ويأتي هو من ورائه ففعل» وسار نحوهم . وظهروا يوم الموعد في 
عدد کر ارا اکر واا ای نن عات کور انام اع و » وقتل 


(۱) في تجارب امم سین ل درم وهي طهر نه سراق في الد دود الصفة : 
(۲) في تجارب الأمم « فكرهت أن ن تعلم صحته في القلة فيضعف قلبك وإذا ضعف قلبك ضعف كلامك » 
الخ . 


™( في تجارب الام 8 اللشكري» 


امن أضابة لى كر او تخار الى سوقان فاكرههة ادها ورف بابن دولة()» 
وأحسن صیافته Eh‏ لشکري وسار نحو دیسم وساعده أبن دولة › فرت د ور 
نهر ارس<) . وعبر بعض أصحاب لشكري إليهم فانهزم دیسم . وقصد وشمکير - وهو 
بالري - وخوفه من لشکري » وبذل له مالا کل سنة ليسي معه عسكرا فأجابه إلى 
ذل و مع واف کر کی کر مات ا 
طاعته » وآنهم متی رأوا عسکره ه صاروا معه على لشکري » فظفر لشکري بالکتب » 
a‏ فلما قرب منه عسكر وشمكير جمع أصحابه» وأعلمهم ذلك وأنه لا | 
یقوی بهم » وأنه يسير بهم نحو الزوزان » وینهب من على طریقه من الأرمن ويسير نحو 
الموصل » ويستولي عليها وعلى غيرها » فأجابوه إلى ذلك » فسار بهم إلى أرمينية 
وأهلها غافلونء فنهب و وسبی . وان نتهى إلى الزوزان ومعهم الخنائم فنزل بولاية 
إنسان أرمني 7 وبذل له مالا ليكف عنه وعن بلاده » فأجابه إلى ذلك . ثم أن الأرمني 
او ا ا م اا ي 
ويسلك ذلك المضيق > ففعلوا . وبلغ الخبر إلى لشكري » فركب في خمسة أنفس > 
فسار وراءهم » فخرج عليه الكمين فقتلوه ومن معه . لَه عسکره فرأوه قتیلا ومن معه 
فعادواء وولوا علیهم ابنه لشکرستان . وات تفقوا على أن يسيروا على عقبة التنين - وهي 
تجاوز الجودي - ويحرزوا سوادهم ويرجعوا إلى بلد طرم" الأرمني فيدركوا اثارهم . 
فبلغ ذلك طرم فرتب الرجال على تلك المضايق يرمونهم بالحجارة e a‏ 
فقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسلم القليل منهم وفيمن سلم لشكرستان . وسار فیمن معه 
ای ناصر الدولة بن حمدان بالموصل › > فأقام بعضهم عنده وانحدر بعضهم إلى 
بداد . قأما أقاموا بالموصل فسيّرهم مع ابن عم أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن 
حمدان ای ما بيده و آذربیجان > لما آقبل نحوه دیسم ليستولي عليه . وکان بو 


ENO 
في تجارب الام « نهر الرس وهو الراب‎ )۲( 
. عین اسمه ابن مسکویه وهو اطوم بن جرجین‎ )۳( 
في تجارب الأمم «وهرب بعض الرعاء إلى ای و ا و ر‎ )٤( 
.: فأخبره الخبر فسار لوقته وأخذ ذلك الراعي بين يديه ليدله على الطريق وليس معه الاستة نفر من غلمانه‎ 
. في تجارب الامم « اطوم » وقد تقدم ذكره قريباً‎ )٥(- 


عبد الله من قبل ابن عمه ناصر الدولة على معاون أذربيجان » e a‏ 
GE‏ 
ذکر اختلال امور القرامطة 
في هذه السنة فسْدَ حال القرامطة › DY‏ ب إنه کان 
رجل منهم يقال له : ابن سنبر - وهو من خواص أبي سعيد القرمطي والمطلعين على 
سره د وكان له عذو من القرامطة اسمه أبو حفص الشريك . فعمد ابن سنبر إلى رجل من 
انان رقال له : إذا ملكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي أبا حفص » فأجابه 
إلى ذلك وعاهده عليه . فأطلعه على أسرار أبي سعيد» وعلامات كان يذكر أنها في 
صاحبهم الذي يدعون إليه . فحضر عند أولاد أبي سعيد وذکر لهم ذلك » فقال أبو 
طاهر : هذا هو الذي يدعو إليه . فأطاعوه ودانوا له حتی کان يأمر الرجل بقتل أخيه 
ا : إنه مريض يعني أنه قد شك في دين ويامر 
قتله . وبلغ بأ طاهر إن الأصبهاني يريد قتله ليتفرد بالملك ؛ > فقال لاخوته : : لقد أخحطأنا 
في هذا الرجل وسأكشف حاله > فقال له : إن لنا مريضاً فانظر إليه ليبرأ » فحضروا 
واضجعوا والدته وغظوها بإزار» فلما رآها قال: إن هذا المريض لا يبرا فاقتلوه فقالوا 
له کذبت هذه والدته» ثم قتلوه ٥‏ بعد ان قتل منهم خلق کثير من عظمائهم وشجعانهم . 
هذا سسبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والإفساد فيها. 
ذكر عدة حوادث ‏ 
) في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة . وکان القيم به 
ابن ورقاء الشيباني» وکان عدة من فودي من المسلمين ستة الاف وثلاثمائة من بين ذكر 


وأنثی . وکان الفداء على نهر البدندون . وفيها ولد الصاحب أبو القاسم اسماعیل بن 


وجات مه س ورين نادان 


ذكر مسير الراضي» وبجكم إلى الموصل وظهور ابن راق ومسیره إلى 
الشام ‏ 


في هذه السنة في الت و الراضي بالل ¢ ویجکم | لى الموصل ۰ ۹ 
ربيعة . وسبب ذلك أن ناصر الدولة أبن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد 
التي بيده فاغتاظ الراضي منه بسبب ذلك » > فسار هو وبجکم اف الموصل ومعهما 
قاضي القضاة آبو الحسين عمر بن محمد . فلما بلغوا تكريت أقام الراضي بها وسار 
بجكم » فلقيه ناصر الدولة بالكحيل على ستة فراسخ من الموصل فاقتتلوا واشتد 
القتال » هزم أصحاب الدولة وسارواً نصیبین 1 کک ولم ينزل 
الفح فسارمن‌تکریت في الما رید الوص رک راشي اام اقرا 
بغداد ظهر این راتق من استتاره واستولی علی پغداقء يعرض لدار الخليقة e‏ 
الخبر | الف الراضي اا الماء إل البر» وسار إل الموصل وکتب إلى بجکم 
بذلك فعاد عن نصيبين . فلما بلغ خبر عوده إلى ناصر الدولة سار من آمد إلى نصيبين ۰ 
فاستولى عليها وعلى ديار ربيعة ؛ فقلِقَ بجكم لذلك وتسلل أصحابه إلى بغداد» . فاحتاج 
١‏ أن يحفظ أصحابه وقال : قد حصل الخليفة 1 وأمير الأمراء على قصبة ة الموصل 
حسب . وانفذ ابن حمدان قبل أن يتصل به خبر ابن راثق بطلب الصلح » ويعجل 


- خحمسمائة لف درهم ففرح بجكم بذلك » وأنهاه إلى الراضي فأجاب إليه واستقَرٌ ٠‏ . 


الصلح بينهم . وانحدر الراضي ویجکم إلى بخداد . وكان قد راسلهم ابن رائق مع أبي ) 
جعفر محمد بن یحی بن شیرزاد یل يلتمس الصلح . فسار إل آلف الموصل وأذى ) 
الرسالة إلى بجكم فأكرمه بجكم» وأنزله معه وأحسن إليه وقدّمه إلى الراضي فأبلغه 


الرسالة أيضاء فأجابه الراضي . وبجكم إلى ما طلب. O‏ 
E‏ و الفرات وديار مضر حران» والرهاء وما 
جاورهاء وجند قنسرين والعواصم. فأجاب ابن ا إلى هذه القاعدة وسار عن 
بغداد إلى ولایتهء ودخل الراضي» وبجكم بغداد تاسع ربيع الأخر 


دکر وزارة البريدي للخليفة ‏ 
في هذه السّنة مات الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة . وقد 
دا ست فسيرة إلى الام اوا وات افر و رین ا 
ولما سار إلى الشام استناب بالحضرة عبد الله بن علي النقري ”> وكان بجكم قد 
قبض على وزیره علي بن خلف , RES SRS‏ 
شیرزاد . فسعى أبو جعفر في الصلح بین بجکم » والبريدي فتم ذلك . ثم ضمن 
البريدي أعمال واسط بستمائة ألف دينار كل سنة ا ابن شیر زاد أيضا بعك موت 
اف الفتح الوذ ير بالرملة في تقليد أبي عبد الله البريدي الوزارة » فأرسل إليه الراضي في 
ذلك قأجاب إليه في رجب » واستناببالحضرة عبد الله بن علي النقري أیضاً کما کان 
يخلف أبا e‏ ) 


) و کی ار ا 
آن قاد أعمال طریق الفرات بأسرها لیکون في وجه ابن ا - وهو بالشام - فقلّده 
1 جک ذلك "فسا إلى الرحبة وکاتت ابن ا وخالف على بجکم والراضي ¢ وأقام 
اا لابن 5 وعظم أمره فبلغ الخبر إلى بجکم فسيّر طائفة من عسكره وأمرهم 
بالجد وأن يطووا المنازل ويسبقوا خبرهم ويکب بالرحبةء ففعلوا ذلك . فوصلوا إلى 
الرحبة في خحمسة أيام ودخلوها على حين غفلة ٤‏ من بالا وهو یکل الطعام ‏ فلما بلغه 
الخبر احتفى عند انسان حائك . ثم ظفروا به فاخذوه وأدخلوه ه بخداد على جمل » > ثم 


) خیس فکان آخر ل به . 


ا yS‏ : 
2 ا د س شا ن جما ن رسي دمحن ر ید ¿ بجکم 0 


٠. سمه‎ 


ذكر ولاية بي علي بن محتاج خراسان 

في هذه السنة استعمل الأمير السعيد نصر بن أحمد على شرا ET‏ 

غ أحمد بن أبي O GS‏ وغل باه افده إلى بخاری . 

وسبب ذلك أن أبا بكر مرض مرضاً شديداً أطال به فأنفذ السعيد احضر ابنه با على من ٠‏ 

الا ا و ا ری وکت ار آم ر 

عن نیسابور فلقیه ولده على ثلا ثلاثة مراحل من نيسابور » فعرفه ما يحتاج إلى معرفته. _ 

وسار آبو بکر إلى بُخاری مریضاً ودخل ولده بو علي نیسابور أميرا في شهر رمضان من . 

هذه السنة . وكان أبو علي عاقلا شجاعا حازماًء فأقام بها ثلاثة ثة أشهر يستعدٌ للمسير إلى 
جرجان » E ٤‏ وعشرين وثلائمائة . 


ذكر غلبة وشمکیر على أصبهان والموت ) 


وفیها أرسل وشمکیر بن زيار أخو مرداويج جيشا كثيفاً من الري إلى أصّبهان وبها 
أبو علي الحسن بن بويه - وهو ركن الدولة - فأزالوه عنها واستولوا عليها وخطبوا فيها 
لوشمكير » ثم سار ركن الدولة إلى بلاد فارس فنزل بظاهر اصطخر وسار وشمكير إلى 
قلعة الموت » فملكها وعادعنها . وسیرد من أخبارهما سنةثمان وعشرين ما تة تقف عليه . 


ذکر الفتنة بالأندلس 


SE 

صاحب الأندلس وسبب ذلك أنه كان له أخ اسمه أحمد وكان وزيراً لعبد الرحمن فقتله 
عبد الرحمن » وكان أمية بشنترين . فلما بلغه ذلك عصي فيها والتجأً إلى ردمير ملك 
الجلالقة » ودله على عورات المسلمين. ثم حرج أمية في بعض الأيام يتصيد فمنعه 
أصحابه من دخول البلد. > فسار إلى ردمير فاستوزره > وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالقة 
فالتقى هو وردمير هذه السّنة فانهزمت الجلالقة وقتل منهم خلق كثير » وحصرهم عبد 
الرحمن E E O E PE EDE‏ 
عظيمة . وأراد اتباعهم فمنعه أمية وخوفه المسلمين ورغبه في الخزائن » والغنيمة. 
وعاد عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جِهَرَ الجيوش إلى بلاد الجلالقة فألحوا عليهم 


۳۲۷ تة‎ ooo u VE 


بالغارات. وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسلمين . ثم أن أمية استأمن إلى عبد 

) ) ا ھک عدة حوادٹث 
٠‏ في هذه السنة انكشف القمر جميعه في صفر . وفيها مات عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل » وعثمان بن الخطاب بن عبد الته أبو الدنيا 
المعروف بالأشج الذي يقال : إنه لقي علي بن أبي طالب عليه السلام . وقيل : إنهم 
کانوا يسمونه ويکنونه أبا الحسن اخر أيامه . وله صحيفة تروى عنه ولا تصح وقد رواها 
- كثير من المحدثين مع علم منهم بضعفها' . وفيها توفي محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل أبو بكر الخرائطى صاحب التصانيف المشهورة کاغعتلال القلوب « وعیره دمدينه 


اف( ) 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۲٠۳ / ۱١‏ : قدم هذا الرجل بغداد بعد الشلاثمائة 
وزعم أنه ولد أول خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه » ببلاد المغخرب . وأنه وفد هو 
وأبوه على علي بق اب طالب رضي الله عه فأصابهم في الطريق عطش فذهب يرتاد لأبيه ماء فرأی عینا 
فشرب منها واغتسل » ثم جاء لأبیه لیسقیه فوجده قد مات » وقدم هو على علي بن أبي طالب فأراد ان يقبل 
ركبته فصدمه الركاب فشج رأسه » فكان يعرف بالأشج . وقد زعم صدقه في هذا الذي زعمه طائفة من 
الناس» ورووا عنه نسخة فيها أحاديث من رواپته عن علي » وممن صدقه في ذلك الحافظ محمد بن 
أحمد بن المفيد » ورواها عنه » ولكن كان المفيد متهما بالتشيع » فسمح له بذلك لا نتسابه الى علي » 
وأما جمهور المحدثين قديما وحديثا فكذبوه فى ذلك . وردوا عليه كذبه » ونصوا على أن النسخة التي 

رواها موضوعة ومنهم أبو طاهر احمد بن محمد السلفي » وأشياخنا الذين أدركناهم . جهبذ الوقت شيخ 
الاسلام بو العباس ن تيمية » والخهذ ابو الحجاج المزي > والحافظ . مؤرخ الاسلام ابو عبد الله . 
(۲) هومن أهل سر من رأى وكان عالماً ثقة جيد التصانيف متفننا . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 
- ذكر استيلاء أبي علي على جرجان 


ا ی ار ی ی ی ی 
إلى جرجان . وكان بجرجان ماكان بن كالي قد خلع طاعة الأمير نصر بن أحمد . 
فوجدهم بو علي قد غوروا المیاه فعدل عن الطریق إلى غیره فانم یشعروا به حتی نزل 
ان وع ن جوا قر اا ا ی ت ون یی ی ا 
فاستأمن إليه كثير من أصحاب ماكان . وضاق حال من بقي بجرجان حتى صار الرجل 
يقتصر كل يوم على حفنة سمسم» أو كيلة من كسب أو بافة بقل » واستمدٌ ماکان من 
وشمکير - وهو بالري - فأمده بقائد من قواده يقال له : شيرح بن النعمان . فلما وصل 
إلى جرجان وی الحال شرع في الصلح بين بي علي وبين ماکان بن الي ليجعلَ له 
طريقا ينجو فيه ففعل أبو علي ذلك . وهرب ماکان إلى طبرستان وسوی آبو علي على 
في أواخر سنة ثمان وعشرين. واستخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتىي 

ا E‏ ¢ الري 
می مالک ) ) 
e‏ الدولة إلى واط 
في هذه السنة سار ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه إل واسط » وكات سبب 
ذلك آن أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً إلى الوس » وقتل قائدا من الديلم فتحصْن أبو 

جعفر الصيمري بقلعة السوس > وكان على خراجها . وكان معز الدولة أبو الحسين 
TT‏ > بالأهواز فخاف أن يسير إليه البريدي من البصرة ا أخيه ركن 
الدولة - وهو بباب اصطخر قد عاد من أصبهان على ما ذكرناه. فلما أتاه كتاب أخيه ٠‏ 
سار إليه مجدأً يطوي المنازل حتى وصل إلى السوس» ثم سار إل وا ليستولي ِ 


عليها إذ كان قد حرج عن أصبهان وليس له ملك ليستقل به فنزل بالجانب الشرقي . 
وكان البريديون بالجانب الغربي فاضطرب رجال ابن بويه فاستأمن منهم مائة رجل إلى 
البريدي› ثم سار الراضي » وبجكم من بغداد نحو واسط لحربه » فخاف أن يكثر 


-الجمع عليه ويستأمن رجاله فيهلك › لأنه کان له سنة لم ينفق فيهم مالا فعاد من واسط 2 


إلى الأهواز ثمأإلى رامهرمز . 
ذكر ملك ركن الدولة أصبهان 


وفيها عاد ركن الدولة واستولی على أصبهان» سار من رامهرمز ا 
وأخرج عنها أصحاب وشمكير وقتل منهم واستأسر بضعة عشر قائدا »> وکان سہب ذلك 
أن وشمكير كان قد أنفذ عسكره إلى ماكان نجدة له على ما ذكرناه > فخلت بلاد وشمکیر 
من العساكر » وسار ركن الدولة إلى أصبهان وبها نفر يسير من العساكر فهزمهم› 
واستولی عليها . وکاتب هو وأخوه عماد الدولة أبا علي بن محتاج و ات على 
ماکان » ووشمکیر ویعدانه المساعدة عليهما فصار بينهم بذلك مودة . ٠‏ 

ذکر مسير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده 

في هذه السَنة سار بجكم من بغداد نحو بلاد الجبل ثم عاد عنها . وکان سبب 
ذلك أنه صالح هذه السنة أبا عبد الله البريدي وصاهره وتزوج ابنته . فأرښل البريدي 
يشير عليه بأن يسير إلى بلاد الجبل لفتحها والاستيلاء Aas cela‏ 
الجبل سار هو إلى الأهواز » واستنقذها من يد ابن بويه فاتفقا على ذلك . وأنفذ إليه 
بجكم خمسمائة رجل من أصحابه معونة له . وأنفذ إليه صاحبه أبا زكريا السوسي يحثه 
على الحركة ویکون عنده إلى أن يرحل عن واسط إلى الأهواز وسار بجكم إلى حلوان ٤‏ 
وا اوتا الي یحث ابن البريدي على المسير إلى السوس» والأهواز - وهو 
يدافع الأوقات - وكان عازماً على قصد بغداد إذا أبعد عنها بجكم ليستولي عليها - وهو 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى - وينتظر به الدوائر من هزيمة أو قتل » وأقام آبو زكريا عنده نحو 
- شهر يحثه على المسير وهو يغالطه › > فعَلِمَ أبو زكريا مقصوده » فكتب إلى بجكم بذلك 
فلحقه الخبر - وهو سائر - فركب الجمازات وعاد إلى بغداد وخحلف عسكره وراءه » 
ووصل الخبر إلى البريدي بدخول بجكم إلى بغداد فسقط في يده » ثم أتته الأخبار بأن 

بجکم قد سار نحوه . 


Rk. 


دذکر استیلاء بجکم على واسط 
) لما عاد بجكم إلى بغداد تجهز للإنحدار إلى واسط› ا 
خبره إلى البريدي فيتحرز » وانحدر هو في الماء في العشرين من ذي القعدة» وسير 
عسکره في ابر . وأسقط اسم البريدي من الوزارة وجعل مكانه أبا القاسم سليمان بن 
الحسن بن مخلد » وكانت وزارة البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر یوما » 
a E N‏ 
دینار » فمن عجیب الاتفاق أن بجکم کان له کاتب على مر داره چ : و ) 
السفينة عند انحداره إلى واسط فجاء طائر فسقط على صدر السفينة ارخ ا 
بجکم فوجد على ذنبه كتاباً » ففتحه » فإذا هو من هذا الكاتب إلى أخ له مع البريدي 
یخبره بخبر بجکم وما هو عازم عليه فألقى الكتاب إليه فاعترف به إذ لم يمكنه جحده » 
لأنه بخطه فأمر بقتله فقتل » وألقاه في الماء . ولما بلغ خبر بجكم إلى البريدي سارعن ) 
واسط إلى البصرة ولم يقم بها » فلما وصل إليها بجكم لم يج بها أحدا فاستولى 
O yy‏ 


وعادوا إلى بغداد 


ذکر استیلاء ابن رائق الشام ۰ 

في هذه السنة استولى ابن راثق على الشام » وقد ذكرنا مسيره فيما تقدم . فلما 
دخل الشام قصد مدينة حمص فملكها . ثم سار منها إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الإخشيدي المعروف ببدير والياً عليها لللإخحشید» فأخرجه ابن رائق منها وملکها . وسار 
منها إلى الرملة فملكها » وسار إلى عريش مصر يريد الديار المصرية فلقيه الإخشيد 
محمد بن طغج» وار فان الا خد فافخغل أصحاب ابن رائن اليب ورا 
في خيمأصحاب الإ خشيد › فخرج عليهم كمين للإخشيد فأوقع بهم وهزمهم وذرقهم . 
ونجا ابن رائق في سبعين رجلا ووصل إلى دمشق على أقبح صورة » فسير إليه الإخشيد 
أخاه أبا نصر بن طغج في جيش كثيف » فلما سمع بهم ابن رائق سار إليهم من دمشق » 
E GN‏ > فانهزم عسکر أبي نصر وقتل هو فأخذه ابن راء ق وکفنه 
وحمله » إلى أخيه الإخشيد - وهو بمصر - وأنفذ معه ابنه مزاحم بن محمد بن رائق 
وكََبَ إلى الاخشيد كتابا يعرّيه عن أخيه ويعتذر مما جرى ويحلف أنه ما أراد قتله » 


` ا ت ا ا ا ر عا 


ورده إلى أبيه واصطلحا على أن تكون الرملة وما وراءها إلى مصر للاخشيد وباقي الشام 
لمحمد بن رائق ويحمل إليه اللإخشيد عن الرملة كل سنة مائة ألف وأربعين ألف دينار . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قتل طريف السبكري . وفيها عَرَل بجكم وزيره باجعفر بن شيرزاد لما 
A AR PALE I AR‏ 
وعلمائهن ( الكليني ( بالاه ا باثنتین من تحت ثم E‏ وهو ممال . 2 توفي 
صف () . وفيها توفي أبو محمد جعفر المرتعش » وهو من أعيان مشايخ الصوفية » وهر 
نيسابوري سكن بغداد » وقاضي القضاة عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف » وکان 
قد ولي القضاء بعد أبيه . وفيها توفي ابو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن محمد بن 
بشار المعروف باين الأنباري» وهو مصنف کتاب الوقف والابتداء() ¢ وفيها في 
TT RS e COA‏ 

. وفیها مات انوعد اق نه لقي وزير ركن الدولة بن بريه فامتوزر بده اب 


ای ) 


ّ وضبط هئاك فراجعه‎ E E 

ا i EDEL‏ ببخداد حتی صار 

ا المد في اللغة والعربية والتفسير والحديث وغير ذلك وکان نمه قة صدوق أديبا دینا فاضلا من 
أهل السنة وكان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثزهم حفظأً له. 2 

)٤(‏ ولي يعض عمال فارس ثم وزر للمقتدر سنة ست عشرة وثلاائة ثم قيض علیه وصادره وحبسه عامین ثم 
E‏ 


Vo! RNS SA RE E a r e ....... ۳1۹ سنة‎ 


قم غت تة اشع وعشرين و لاثمائة 
ذکر موت الراضي بالل 
که ااه ری باد ار بان اا ن ادهف چ 
الأول . وکانت خلافته ست سنین وعشرة أشهر وعشرة . وکان عمره اننتين ونلانين 
ا هور وکا عا اا وکان دیا اعرا فمن شعره : ۰ 
يصفر وجهي إذا ماتأمله طرفي ويحمُر ا 
ج كان الذى وة من دم جسمي إليه قد نقلا 
وله ا یرنی أباه المقتدر ٠‏ 
SE E‏ لمیت لصيرت أحشائي لأعظمه قبرا 
بنفسي ثري ضاجفْبٌُ في تربة البلا TE‏ 
ومن‌شعرهآيضأ اا ا 
کل صفو إلى تر کل من إلى حذر ومصير الشباب لل موت فيه أو الكبر 
EE ETT EE‏ ايها الآمل الذي تاه في لجة الغفرر 
این مَنْ کان قبلتا درس العين والأثر ی ا عمره ۵ كله حطر 
وت ا د أرجوك مدخر إنني مؤمن بها ر بين الوحي في السور 
ي نف عي وايشاريّ الضررّ رب فآغفر لي الخطي ا ) 


.٤ في البداية والهاية ۹/۱۱ والنجوم الزاهرة « وعمره یوم مات انی ودن ت و اشهر‎ )١( 
. ادخرت‎ : ۰ /١١ آفي البداية والنهاية‎ )۲( 


وكان الراضي أيضاً سمحاً سخياً يحب محادثة الأدباء والفضلاء والجلوس 
معهم > ولما مات أحضر بجكم ندماءه وجلساءه وطْمِحَ أن ينتفع بهم » فلم يفهم منهم 
ما ينتفع به . وكان منهم سنان بن ثابت الصابي الطبيب فأحضره وشكا إليه غلبة القوة ٠‏ 
الخضبية عليه - وهو كاره لها - فما زال معه في تقبيح ذلك عنده وتحسين ضده من الحلم 
والعفو والعدل» وتوصل معه حتى زال کشر ما کان یجده › وكفٌ عن القتل 
والعقوبات . وكان الراضي أسمر أعين٠‏ خفيف العارضين » وأمه أم ولد أسمها 
ظلوم » وختم الخلفاء ء في أمور عدة. فا اه ا اة له عر ره واخر خليفة 
خحطب کثیراً علی منبر وإن کان غیره قد خطب نادرا لا اعتبار به . وكان اخر خليفة جالس 
الجلساء ووصل إليه الندماء . وآأخر خليفة كانت له نفقته وجوائزه وعطاياه 
وجرایاته وخزائنه ومطابخه» ومجالسه وخدمه » وحجابه » وآموره على ترتیب الخلفاء 
المتقدمين' . 


ذكر خلافة المتقي لله 

مامات اراي با ن الا ي الخلافة موقوفاً انتظارأ لقدوم أبي عبد الله الكوفي 
کاب کک ی واا ران کے ا واک عل دارا 1 فورد کتاب بجکم مع 
الكوفي يأمر فيه بأن يجتمع مع أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الرضي» كل من 
تقلد الوزارة وأصحاب الدواوين والعلويون والقضاة والعباسيون ووجوه البلدء 
ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضي مذهبه وطريقته فجمعهم الكوفي 
واستشارهم » فذكر بعضهم إبراهيم بن المقتدر وتفرقوا على هذا . فلما كان الخد اتفق 
الناس i e N‏ له في. العشرين من ربیع الأول » وعرضت 
عليه ألقاب. فاختار المتقي لله وبايعه الناس كافة» وسير الخلع واللواء إلى بجكم 
بواسطً » وكان بجكم بعد موت الراضي وقبل استخلاف المتقي قد أرسل إلى دار 


. ۲*۹ /۱۱١ كان اسمر رقيق السمرة ذري اللون أسود الشعر سبطه » قصير القامة . البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) كان للراضي فضائل كثيرة » وختم الخلفاء في أمور عدة : منها أنه كان آخر خليفة له شعر وأخرهم انفرد 
بتدبير الجيوش والأموال . البداية والنهایة ۲٠۹/۱۱‏ . 

(۳ )في تجارب الأمم وانفذ الخلعة واللواء الى بجكم مح ابي العباس احمد بن عبد لله e‏ الى 
واسط » 3 


E N o a E E 
` و وین وا ا اا واا ا اا الک کات‎ 
ذكر قتل ما كان بن كالي واستيلاء أبي علي بن محتاج على الري‎ 
قد ذكرنا مسير أبي علي بن محمدبن المظفر بن محتاج إلى جرجان وأخراج ماكان‎ 
عنها» فلما سار عنها ماكان قصد طبرستان» وأقام بها وأقام أبو علي بجرجان يصلح‎ 
أمرها . ثم استخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي وسار نحو الري في المحرم من‎ 
هذه السنة » فوصلها في ربيع الأول وبها وشمكير بن زيار خو مرداويج . وكان عماد‎ 
الدولة» وركن الدولة ابنابويه يكاتبان أبا على ويحثانه على قصد وشمكير ويعدانه‎ 
المساعدة» وكان قصدهما أن تؤخحذ الري وشمكير فإذا أخذها آبو علي لا یمکنه‎ 
المقام بها لسعة ولايته بخراسان » فيغلبان عليها . وبلغ أمر اتفاقهم إلى وشمكير وكاتب‎ 
ماکان بن کالي يستخدمه ويعرفه الحال » فسار ماکان بن کالي من طبرستان إلى الري‎ 
وسار أبو علي وأتاه عسكر ركن الدولة بن بويه » فاجتمعوا معه بإسحاقاباذ » والتقوا هم‎ 
ووشمكير » ووقف ماكان بن كالي في القلب » وباشر الحرب بنفسه » وعى أبو عليّ‎ 
أصحابه.كراديس » وأمر من بإزاء القلب أن يلخوا عليهم في القتال > ثم يتطاردوا لھم‎ 
ثم وصی من بإزاء الميمنة والميسرة أن يناوشوهم مناوشة بمقدار ما‎ ٤ ويستجروهم‎ 
يشغلونهم عن مساعدة من في القلب ولا يناجزوهم ففعلوا ذلك . وألح أصحابه على‎ 
ess E E E a E 
مواقفهم . فحينئذ أمر بو علي الكراديس التي بإزاء الميمنة » والميسرة أن يتقدم‎ 
بعضهم ويأتي من في قلب وشمكير من ورائهم ففعلوا ذلك . فلما رأى أبو علي أصحابه‎ 
قد أقبلوا من وراء ماكان ومن معه من أصحابه آمر المتطاردين بالعود والحملة على ماكان‎ 
وأصحابه » وکانت نفوسهم قد قویت بأصحابهم » فرجعوا وحملوا على أولئك وأخذهم‎ 
ا‎ ) e ae 


ر في تجارب الأمم « فرساً كان استحسنه وآلات كان اشتهاها » فوقع « فرسا » بالسين المهملة . 


ایام دي فوقع في جبينه فنفذ في الخودة والرأس حتى طلع من قفاء 
وسقط میتا وهرب وشمکیر ومن 2 معه إلى طبرستان » فأقام بها واستولی ابو علي 
على الري . وأنفذ رأس ماكان إلى بخارى والسّهم فيه ولم يحمل إلى بغداد حتى قتل 
بجکم لان بجکم کان من اصحابا" » وجلس للعزاء لما قعل . فلما قتل بجکم حمل 
الرأسن فن بخاری إلى بغداد والسهم فيه وفي الخودةء وأنفذ أبو علي الأسرئ الى 
تخار اشا وکانوا بھا حتی دخل وشمکير في ال سافان 4 وسار خحراسان 
فاستوهبهم › a‏ 


ذکر قعل کم 

وفي هذه السنة فيل بجكم » وكان سبب قتله أن أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشا 
من البصرة إلى مذار فانفذ بجكم جيشاً إليهم عليهم توزون” فاقتتلوا قتالاً شديدا كانت 
ألا علی توزون » فکتب إلى بجکم يطلب آن يلحق به» فسار بجكم إليهم من واسط 
منتصف رجب » فلقیه کتاب توزون بأنه ظفر بهم وهزمهم فأراد الرجوع إلى واسط فأشار 
عليه بعض اصحابه*» بان یتصید فقبل منه وتصید حتی بلغ نهر جور . فسمع أن هناك 
أكراداً لهم مال وثروة فشرْهّت نفسه إلى أخذه فقصدهم في قلة من أصحابه بغير جنة 
تقیه » فهرب الأکراد من بین یدیه ورمی هو أحدهم فلم یصبه فرمی أخحر فاخطأه أيضا 
وکان لا یخیب سهمه » فأتاه غلام من الأکراد من خلفه وطعنه بالرمح في خاصرته 
وهو لا يعرفه فقتله بين الطيب والمذار وذلك لأربع بقين من رجب »> واختلف 
عسكره فمضى الديلم خحاصة نحو البريدي وكانوا ألفا وخمسمائة» فأحسن إليهم 
وأضعف أرزاقهم وأوصلها إليهم دفعة واحدة» وكان البريدي قد عزم على الهرب من 
ا N ERE‏ ق ا 


O ES )‏ واخزج وه 


(۱) في تجارب الامم « لأن بجکم ینتسب إلى ماکان ویزعم انه تربيته . 

(۲) في تجارب الامم وذلك في سنة ۳۲۹ . 

)۳( في تجارب الامم « وانفذ بجكم نوشتكين . وتوزون في جيش للقائه . 
)٤(‏ عینه ابن مسکويه بأنه « ابو زکريا السوسي » . 


محبسه » فسار بهم إلى بغداد وأظهروا طاعة المتقي لله » وصار أبو الحسين أحمد بن . 
ميمون يدبر الأمور . واستولى المتقي على دار بجکم فأخذ ماله منها » وکان قد دُفِنْ فيا 
مالا کثیرا . وكذلك أيضاً في الصحراء لأنه خاف أن ينكب فلا يصل إلى ماله في داره » 
وکان مبلغ ما اخذٌ من ماله ودفائنه لف ألف دينار ومائتي آلف دينار . وکانت فة امار 
و وتسعة آيام . ) 

ذكر اصعاد البريديين إلى بغداة 


لما قل بتكم أجتمعت الديل على بلشواز بن سالك بن ماف فقتل 
الأتراك . فانحدر الديلم إلى أبي عبد الله البريدي وكانوا منتخبين .ليس فيهم حشر“ 
فقوي بهم وعَظْمَّت شوكته فأصعدوا من البصرة إلى واسط في شعبان » فأرسل المتقي 
لله إليهم يأمرهم أن لا يصعدوا فقالوا : نحن محتاجون إلى مال فإن أنقذ لنا منه شيء لم 
نصعد فأنفذ إليهم مائة ألف وخمسين ألف دينار» فقال الأتراك للمتقي انا 
بن البريدي فأطلق لنا ال وأنصب لا دما فأنفق فيهم le‏ وفي أجناد بغداد القدماء 
أربعمائة ألف دینار من المال الذي أحذ لبجکم > وجعل عليهم اة الطولوني ٤‏ 
وبرزوا مع المتقي لله إلى نهر ديالي يوم الجمعة لثمان بقَينْ من شعبان » وسار البريدي 
hp SS LS‏ 
البجكمية واستأمن بعضهم إلى البريدي» وبعضهم سار إلى الموصل » واستتر | 
الطولوني : وأبو عبد الله الكوفي » رلم يحل الخلئة لاحل إعراج الال رھم ارا أرباب ٠‏ 
النعم والأموال بالإنتقال من بغداد خوفا من البريدي وظليه وتهوره . ودخل أبوعبد الله 
البريدي بخداد ثاني عشر رمضان (") ونزل بالشفيعي » ولقيه الوزير أبو الحسينء 
والفضاةء والكثاب » وأعيان الناس » وکان معه من أنواع السفن مالا يحصى كشرة » 
فأنفذ اليه المتقى O‏ وأنفذ إليه اما وغیره عة ليال » وكان يخاطب 
بالوزير » وكذلك أبو ان ن ون وزير الخليفة أيضاً م عزل ا 
Nes‏ ا ) ) 


0ي تجارت الأمم ا 
(۲) ذكر ابن مسكويه أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة . 
() في تجارب الأمم يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعي » 


ثم قبض أبو عبد الله البريدي على أبي الحسين وسيره إلى البصرة » وحبسه بها 
إلى أن مات في صفر سنة ثلاثين وثلاثمائة > من حمى حادة . ثم أنفذ البريدي إلى 
المتقي يطلب حمسمائة ألف دينار ليفرقها في الجند فامتنع عليه » فأرسل إليه يتهدده › 
٠‏ ويذكره ما جرى على المعتز» والمستعين. والمهتدي ,وترددت الرسل › فأنفذ إليه 
تمام حمسمائة ألف دينار » ولم يلق البريدي المتقي بالله مدة مقامه ببغداد . 


- ذكر عود البريدي إلى واسط 
كان البريدي يأمر الجند بطلب الأموال من الخليفة . فلما أنفذ الخليقة إليه 
المال المذكور» انصرفت أطماع الجند عن الخليفة إلى البريدي وعادت مكيدته عليه 
فشخب الجند عليه » وكان الديلم قد قدّموا على أنفسهم كورتكين الديلمي(“ وقدَّم 
الأتراك على أنفسهم تكينك التركي غلام بجكم . وثار الديلم إلى دار البريدي فأحرقوا 
دار أخيه أبي الحسين التي كان ينزلها » ونفروا عن البريدي وانضاف تكينك إليهم »› 
وصارت أيديهم واحدة واتفقوا على قصد البريدي > ونهب ما عنده من الأموال» فساروا 
إلى النجمي » ووافقهم العامة" » فقطع البريدي الجسر ووقعت الحرب في الماء » 
ووثب العامة بالجانب الغربي على أصحاب البريدي » فهرب هو وأخوه وابنه أبو القاسم 
وأصحابه وانحدروا في الماء إلى واسط . ونهبّت داره في النجمي وذو قؤاده » وكان 

هربه سلخ رمضان . وید ات ارا و ا ) ۰ ا 

ذكر امارة كورتكين الذيلمى 
- لما هرب البريدي استولى كورتكين على الأمور ببخدادَ ودخل إلى المتقي لله 
فقلده إمارة الأمراء» وخلع عليه واستدعى المتقي علي بن عيسى » وأخاه عبد 
الرحمن بن عيسى » فأمر عبد الرحمن فدبّر الأمر من غير تسمية بوزارة . ثم ان 


كورتكين قبض تكينك التركي خامس شوال وغرقه ليلا وتفرّد بالأمر . ثم إن العامة 


اجتمعوا 2 الجحمعة سادس شوال وتظلموا من الديلم ونزولهم في دورهم بغير أجرة 
وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم ينكر ذلك . فمنعت العامة الخطيب من الصلاة واقتتلوا 


(۱) في تجارب الامم « فرأسوا على أنفسهم كورنكيج بن الفاراضي الديلمي » . 
(۲) في تجارب الامم « وعاونهم العامة » . 


ذكر عود ابن رائق إلى بغداد 

فی هذه السنة عاد أبو بكر محمد بن رائق من الشام إلى تاف e‏ 
الأمراء . وكان سب ذلك أن الأتراك البجكمية » لما ساروا إلى الموصل لم يروا عند 
ابن حمدان ما یریدون» فساروا a‏ ای ابن رائق . وکان ر من القواد 
توزون» وخحجخج » ونوشتکین » وصیغون . فلما وصلوا إليه أطمعوه في العود إلى 
العراق ثم وصلت إليه كتب المتقي يستدعيه » فسار من دمشق و في العشرين من رمضان . 
واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل . فلما وصل إلى الموصل 
تنخى عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان فتراسلا واتفقا على أن يتصالحا وحمل ابن 
حمدان إليه مائة ألف دينار . وسار این رائق إلى بغداد فقبض كورتكين على القراريطي 
الور وا واا جعفر محمد بن القاسم الكرخي في ذي القعدة . وكانت وزارة 
القراريطي ثلاثة وأربعين يوما . وبلغ حبر ابن رائق sS‏ 
إلى واسط » فدخلوها وأخحرجوا الديلم عنها وخطبوا له بواسط . وخرج م 
بغداد إلى عكبرا. ووصل ! ليه ابن رائق فوقعت الحرب بينهم واتصلت عدة أيام . فلما 
كان ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة سار ابن رائق للا من عکبرا هو وجیشه 
فأصبح ببغداد » فدخلها من الجانب الغربي هووجميع جيشه ونزل في النجمي . وعبر 
من الخد إلى الخليفة فلقيه ورَكِبَ المتقي لله معه في الدجلة ثم عاد » ووصل هذا اليوم 
بعد الظهر كورتكين مع جميع جيشه من الجانب الشرقي . وکانوا يستهزئون بأصحاب ِ 
ابن رائق ويقولون : أين نزلت هذه القافلة الواصلة من الشام » ونزلوا بالجانب 
الشرقي . ولما دخل کورتکين بغداد أيس ابن رائق من ولايتها » فأمر بحمل أثقاله 
والعودإ إلى الشام فرفع الناس أثقالهم ثم إنه عزم أن یناوشهم شيا من تال قبل مسیره فأمر 
طائفة ثفة من عسكره أن يعبروا دجلة » ويأتوا الأتراك من ورائهم » > ثم إنه ركب في 
سميرية » وركب معه عدة من أصحابه في عشرين سميرية ووقفوا يرمون الأتراك 
بالنشاب » ووصل أصحابه وصاحوا من خلفهم واجتمعت العامة مع أصحاب ابن رائق 
يضجون فظن كورتكين أن العسکر قد جاءه من خلفه ومن بین يديه » فانهزم هو 
وأصحابه واختفى هو ورجمهم العامة بالآجر وغيره . وفَويّ أمرَ ابن رائق وأخذ من 


استأمن إليه من الديلم » فقتلهم عن آخرهم وكانوا نحو أربعمائة . فلم يسلم منهم غير 
رجل واحد' اختفى بين القتلى وحمل معهم في الجواليق وألقي في دجلة فسلم وعاش 
بعد ذلك دهراً وقتل الأسرى من قراد الديلم وكاترا بشنعة عر رجا . وخلع المتقي 
على ابن رائق وجعله أمير الأمراء . وأمر أبا جعفر الكرخي بلزوم بیته وكانت وزارته ثلاثة ) 
وثلاثین یوما . واستولی اقا ا اد . ٹم ظفر ابن راثق بکورتکین 


. فخبس بدار الخليفة‎ ٤ 


عدة حوادث 

ا کاو ھر عد کد ای ای تی ع ارق د 
مطراً قليلاً لم يجر منه ميزاب » ثم اشتدًّ الغلاء والوباء ور الموت حتى كان يسدفن ِ 
الجماعة في القبر الواحدء ولا يغسلون ولا يصلى عليهم . ورخص العقار ببغداد » 
والأثاٹ حتى بيع ما ثمنه دينار بدرهم . وانقضى تشرين الأول وتشرين الثاني والكانونان 
وشباط » ولم يجىء مطر غير المطرة ة التي عند الاستسقاء ثم جاء المطر في آذار 
ونيسان . وفيها في شوال استوزر المتقي لله أبا إسحاق محمد بن أحمد الاسكافي 
المعروف نالقراريطي بعد عود ب بني البريدي من بغداد وجعل زا الخرشني حاجبه0) 
فبقي وزير إلى الخامس والعشرين من ذي القعدة فقبض عليه كورتكين وكانت وزارته 
Te‏ . واستوزر بعده أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي فبقي وزيراً إلى 
الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة فعزله ابن راثق لما استولى على الأمور 
بىغداد وکات وزارته اثنتین وثلاڻین ا . ودبر بر الأمور أبو عبد الله الكوفي کاتب ابن 
رائق من غير تسمية بوزارة . وفيها عاد الحجا- اج إلى e‏ إلى المدينة بل 
سلكوا الجادة بسبب طالبيْٰ ظهر بتلك الناحية وقوي أمره . وفيها کثرّت الخمات .> 
ووجع المفاصل في الناس ومن عجل الفصاد بر أ وإلا طال مرضه . وفي أيام الراضي 
توفي بو E E ENOTES‏ 
ارسطاطاليس . وفيها في ذي الحجة مات : غه بختيشوع بن يحيى الطبيب e‏ 


(۱) قال ابن مسکویه « فلم یسلم منهم إلا رجل يقال له : « خذا کرد » الخ . 
(۲) في تجارب الآمم « وكانت وزارته هذه ثلائة وخحمسين يوما » : 
(۳) في النجوم الزاهرة : « وجعله حاجب الحجاب » . 


ا ع ی و و ا و ا ا 
عقلاء الرجال() . وكان نصر قد صرفه عن وزارته سنة ست وعشرين وثلائمائة » وجعل 
مكانه محمد بن محمد الجيهاني ا ت 
ودفِنَ بالصغانیان ‏ وأبو محمد الحسن بن علي بن ٌ خحلف البربهاري رئيس الحنابلة 
توفي مستتراً ون في تربة نصر القشوري » وکان عمره سنا وسبعین سنة7٩‏ . 


(۱) کان أحد رجال الدهر عقا وبلاغة صنف كتاب تلقيح البلاغة . وکتاب المقالات ووقع في شذرات الذهب _ ) 
۲ م« البلعمي » بالعين المهملة . ۰ 

(۲) قال ابو الفداء في البداية والنهاية ۱ : آبو مخمد البربهاري العام الزاهد الفقيه الحتبلي لواعظ 
صاحب المروزي وسهلا التستري وتنزه عن میراٹ ابيه - وكان سبعين ألفاً - لأمر 2 وکان شدیدا على | 
آهل البدع والمعاصي a‏ الخاصة والعامة . aT‏ 


ثم دخلت سنة ثلاثين وثلانمائة 
د وزارة البريديِ 

E‏ الله البريدي للمتقي لله ا 
استوحش من البريدي لأنه أخحر حمل المال » وانحدر إلى واسط عاشر المحرم فهرب 
بنو البريدي إلى البصرة » وسعى لهم أبو عبد الله الكوفي حتى عادوا وضمنوا بايا واسط 
بمائة وتسعين ألف دينار ٠">‏ » وضمنوها كل سنة بستمائة ألف دينار » وعاد ابن رائق 
إلى بغداد فشغب الجند عليه ثاني ربيع الأخر » وفيهم توزون » وغيره من القواد ورحلوا 
ف في العشر الأخر من ربيع الأخر ر٠‏ إلى أبي عبد الله البريدي بواسط » فلما وصلوا إليه 
قوی بهم جانبه فاحتاج ابن رائثق إلى مداراته» فكاتب أبا عبد الله البريدي بالوزارة 
وأنفذ له الخلع واستخلف أبا عبد الله بن شیرزاد » ثم وردت الأخبار إلى بغداد بعزم 
البريدي على الإصعاد إ اك بغداد » فأزال ابن رائی اسم الوزارة عنه و ١‏ 
القراريطي ولعن بني البريدي على المنابر بجانبي بغداد. . 

ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتّقي إلى الموصل 

وسيّر أبو عبد الله البريدي أخاه أبا الحسين إلى بغداد في جميع الجيش من 
الأتراك والديلم > وعزم ابن راق على أن يتحصن بدار الخايفة فأصلح سورها » ونصب 
عليه العرادات والمنجنيقات > وعلى ا وأنهض العامة وجند بعضهم فثاروا في 
بخداد» وأحرقوا ونهبوا وأخذوا الناس ل نهار . وخرج المتقي لله › وان رائق إلى 


. في تجارب الأمم : « بمائة وسبعين ألف دينار»‎ )١( 
. في تجارب الأمم : « ورحلوا. سحر يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الأخر»‎ )۲( 
» في تجارب الأمم 1 « واستخلف له أبا جعفر بن شیرزاد‎ )۳( 


نهر ديالي re‏ الأخرة . ووافاهم أبو الحسين عنده في الماء والبر واقتتل 
الناس » وكانت .العامة على شاطی ء دجلة في الجانبين يقاتلون من في الماء من 
أصحاب البريدي . وانهزم آهل بغداد واستولی أصحاب البريدي على دار الخلفة 

ودخلوا إليها في الماء وذلك لتسع بقينَ من جُمادى الآخرة وهرب المتقي وابنه الأمير 
بو منصور في نحو عشرين فارسا ولج بهما ابن رائق في جيشه » فساروا جميعاً نحو 
الموصل › واستتر الوزير القراريطي وكانت مدة وزارته الثانية أربعين يوما ٠(‏ وإمارة ابن 
را ثق ستة أشهرء > وقتل أصحاب البريدي من وجدوا في دار الخليفة من الحاشية ونهبوها 
ونهبوا دور الخرم وكثرّ النهب في بغداد ليلا ونهاراً. وأخذوا کورتکین من حبسه : وأنفذه 
أبو الحسين إلى أخيه بواسط فكان آخر العهد به > ولم يتعرضوا للقاهر بالله dh‏ 
الحسين بدار مؤنس التي يسكنها ابن رائق » وعظم النهب فأقام أبو الحسين توزؤن 
على الشرطة بشرقي بغداد » وجعل نوشتكين على شرطة الجانب الغربي فسكن الناس 
ا سا > وأخحذ أبو الحسين البريدي رهائن القواد ا توزون . وغیره وأخحذ 
نساءهم» م 2 ا و 


ر فعله ت ا 


لما استولن على اا E‏ في النهب والسلب » وأخذ الدواب e‏ 
لبها طريقا لى خترحامن الانات ونت الدور وار أهلها منها ونزلت وعظم الأمر ‏ 
وجعل على كر من الحنطة والشعير وأصناف الحبوب خمسة دنانير وغلت الأسعار فبيعٌ 
الكر الحنطة بثلاثمائة وستة عشر دینارا »> والخبز الخشكوار رطلين بقيراطين صحيح 
أميري > وحبط أهل الذمة وأخذ القوي بالضعيف. وورد من الكوفة وسوادها خمسمائة 
كر من الحنطة والشعيرء »> فأخذه جمیعه وادعی أنه للعامل بتلك الناحية ووقعت الفتن بين 
الناس » فمن ذلك أنه كان معه طائفة ثفة من القرامطة فجری بینهم » وبين الأتراك حرب 
قتل فيها جماعة » وانهزم القرامطة وفارقوا بغداد » ووقعت حرب , ن الل وال 
فيل فيها جماعةٌ من حد نهر طابق٠‏ إلى القتطرة الخدندة: ) 


(۱) في تخازت 1 أحد وأربعين يومأً» . 


وف اخ رغاد راد اللات غا اى » فو E‏ واستتر أكثر 
العمال لعظيم ما طولبوا به » مما ليس في السواد » وافترق الناس » فخرج الناس 
وأصحاب السلطان إلى قرب من بخداد فحصدوا ما استحصدوا من الحنطة » والشعير » 
وحملوه بسنبله إلى منازلهم . وكان مع ذلك ينهب ويعسف أهل العراق » ويظلمهم 
ظلماً لم يُسمع بمثله قط » والله المستعان » وإنما ذكرنا هذا الفضل ليعلم الظلمة أن 
أخبارهم تنقل وتبقى على وجه الدهر فربما تركوا الظلم لهذا N‏ 
a‏ 


ذكر قتل ابن رائق وولاية e‏ أ الأمراء 


کان 0 لله قد أنفذ ا اس الدولة بن حمدان وغل ات شش 

ا ا ا ق ا ا ۳ 
المتقي » وابن زائق بتكريت قد إتهزها . 'فخدم سيف الذولة للمتقي لله خدمة عظيمة ء 
وسار معه إلى الموصل > ففارقها ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي وتوجه نحو معلثايا . 
وترددت الرسل بينه وبين ابن رائق حتى تعاهدا واتفقا. فحضر ناصر الدولة ونزل على 
دجلة بالجانب الشرقي فعَبرٌ إليه الأمير أبو منصور ‏ بن المتقي E‏ 
فنثر الدنانير والدراهم على ولد المتقي . فلما أرادوا من عنده رکب ابن 
المتقي » وأراد ابن رائق الركوب فقال له ناصر الدولة : تيم اليوم عندي لنتحدّتٌ فيما 
نفعله» فاعتذر ابن رائق بابن المتقي . فألح عليه ابن حمدان» فاستر ات به وجذتب كمه 
من يده فة وراد الركوب فْشب به الفرس > فسقط› > فصاح ابن. حمدان بأصحابه 

اقتلوه » فقتلوه وألقوه فيي دجلة . وأرسل ابن حمدان إلى المتقي يقول : : إنه علم آن ابن 
رائ اراد آن یغتاله ففعل به ما فعل » فردٌ عليه المتقي ردا جميلا وأمره بالمسير إليه « 
فسار ابن حمدان إلى المتقي ES‏ ناصر الدولة » وجعله أمير الأمراءء 
وذلك مسنتهل شعبان . وحلع على أخيه بي الحسين علي ولقبه سيف الدولة . وکان 
قتل ابن رائق TT‏ . ولما قل ابن راثق سار الإحشيد من 
Ea E SNC PED AEE |‏ 
) وسم إلبه دمشق » فاق ليها » ااا ا و ا . يقال : 
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لابن رائق e‏ 


يصفر وجهي إذا ماتامله طرفي ويحمر وجهه خجلا 
حتى كأن الذي بوجتته من دم قلبي إليه قدنقلا | 
- وقد قیل E‏ بالله وقد تقدم 
ذکر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها 
E‏ والحسين البريدي على يغدادء وأساء ية » كما ذكرنة » فرت ۰ 
عنه قلوب الناس العامة والأجناد . فلما قل ابن رائق سارع الجند إلى الهرب من ٠‏ 
البريدي » فهرب خجخج إلى المتقي » وكان قد استعمله البريدي على الراذانات وما 
يليها . ثم تحالف توزون » ونوشتكين » والأتراك على کبس أ بي الحسين البريدي فغخدر 
نوشتکین » > فأعلم البريدي الخبر فاحتاط» ضرالل عة ٤‏ وده ورون فار 
الديلم . وعلم توزون غدر نوشتکین به » فعاد ومعه جملة وافرة من الأتراك» وسار نحو 
E‏ خامس رمضان . فقوي بهم ابن حمدان وعزم على الانحدار إلى بغخداد» 
وتجهز » وانحدر هو والمتقي . واستعمل على أعمال الخراج والضياع بديار مضر وهي 
ارا 1 وحرّان والرقة أبا الحسن علي بن طیاب وسيره من الموصل . وکان على ديار 
مضر آبو الحسين أحمد بن علي بن مقاتل خليفة لابن رائق » فاقتتلواء فقتل بو 
الحسين بن مقاتل واستولى ابن طياب عليها . فلما قارب المتقي لله . وناصر الدولة بن ٠‏ 
حمدان بغداد هرب آبو الحسين منها إلى واسط اواضبطربت العامة بخذاد ونهب التاسن.٠‏ 
بعضهم بعضاً . وكان مقام أبي الحسين ببغدادً ثلاثة أشهر وعشرين يوماً . ودحل 
المتقي لله إلى بخداد ومعه بنو حمدان في. جوش كثيرة . واستوزر ا با إسحاق 
القراريطي ا بغداد وذلك في شوال . 


ê‏ لري 
اھت أبو الحسين البريدي إلى واسط» ووصل و ا إلى 


بداد جج بنو حمدان عن بغداد نحو واسط » وكان أبو الحسين قد سار من وان 
إليهم ببغدادء فأقام ناصر الدولة بالمدائن» وسيّر أخاه سيف الدولة» وابن عمه أبا عبد الله 
الحسين بن سعيد بن حمدان في الجيش إلى قتال أبي الحسين » فالتقوا تحت المدائن 
بفرسخین »› واقتتلوا عدة أيام اخحرها رابع ذي الحجة . وكان توزون » وخحجخج والأتراك 
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مع ابن حمدان » فانهزم سيف الدولة ومن معه إلى المدائن » وبها ناصر الدولة فردهم 
و إليهم من كان عنده من الجيش . فعاودوا القتال» فانهزم أبو الحسين البريدي 
سر جماعة من أعيان أصحابه وقتل جماعة ؛ وعاد أبو الحسين البريدى ا ا 
> ولم يقدر سيف الدولة على تباعه إليها > لمافي أصحابه من الوهن والجراح . 
وکان المتقي قد سيّر أهله من بغدادً إلى سر من رأى» فأعادهم . وكان أعيان الناس قد 
هربوا من بغداد > فلما انهزم البريدي عادوا إليها > وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
بغداد» فدخلها ثالث عشر دي الحجة وبين يديه الأسرى على الجمال . ولما استراح ‏ 
سیف الدولة وأصحابه انحدروا من موضعم المعركة إلى اظ واوا انك فة 
انحدروا إلى البصرة › فأقام بواسط ومعه الجيش . وسنذكر من أخباره سنة احدى 
وثلاثين . ولما عاد ناصر الدولة إلى بخداد نظر في العيار فرآه ناقصا » فأمر بإصلاح 
الدنانير . فضرب دنانير سماها الإبريزية ا . فكان الدينار بعشرة 
دراهم . e‏ الدينار بثلانة عشر درهما . 
استیلاء ء الديلم على اذربيجان 
کانت e‏ يم الكردي»› وکان قد صَجبٌ يوسف بن آبي 
اساج > وحدم وتقدم > حتی استولی على اذربيجان » وكان يقول بمذهب الشراة هو 
وأبوه»وكان أبوه من' أصحاب هارون الشاري . فلما قتل هارون هرب إلى أذربيجان» 
وتزوج بنة رئيس من أكرادها ٤‏ فولّدت له دیسم > فانضم إلى أبي الساج » > فارتفع وکبر 
شأنه > وتقدم إلى أن مَك اذربیجان بعد يوسف اف الساج . وکان معظم جیوشه 
الأكراد إل نفراً يسيراً من الذّيلم من عسكر وشمكير » أقاموا عنده حين صحبوه إلى 
أذربيجان . ثم إن الأكراد تقووا وتحكموا عليه » وتغلبوا على بعض قلاعه وأطراف 
بلادە gE:‏ > فاستکٹر ذلك منھم E‏ 
محمد بن مسافر » وعليّ بن الفضل » وغيرهما » فأكرمهم ديسم وأحسن إل 
وانتزع من الأكراد ما تغلبوا عليه من بلاده » وقبض على جماعة من رؤسائهم . 
وكان وزيره أبا القاسم على بن جعفر - وهو من أهل أذربيجان - فسعى به أعداؤه 
فأحافه ديسم» فهرب إلى الطرم إلى محمد بن مسافر . فلما وصل إليه رأى أبنيه 
وهسوذان » والمرزبان » قد استوحشا منه واستولیا على بعض قلاعه . وکان سبب 


3 


وحشتهما سوء معاملته معهماومع غیرهما» ثم إنهما قبضا على آبيهما محمد بن مسافرء 
وأخذا أمواله وذخائره وبقي في حصن آخر وحیدا فريدا بغر مال ولا ِد . فرأی علي بن 

ححفر الخال فتقرّبَ الت المرزبان a,‏ وأطمعه في أذربيجان ¢ وضمن له تحصیل 
أموال کثیرة ¢ يعرف هو وجوهها فقلَدَّه وزارته 


وکان یجمعهھما مع الذي ذكرنا أنهما كانا من الشيعة فإن عليّ ا 
الباطنية والمرزبان مشهور بذلك . وکان دیسم كما ذكرنا » يذهب إلى مذهب الخوارج ) 
في بغض على عليه السلام » فنفر عنه من عنده من الديلم » وابتدأ علي بن جعفر » . 
فکاتب من یعلم آنه یستوحش من دیسم ویستمیله إلى أن أجابه أكثر أصحابه » وفسدت 
قلوبهم على ديسم وخاصة الديلم . وسار المرزبان إلى أذربيجان » وسار ديسم إليه 
فلما التقيا للحرب عاد الذيلم إلى المرزبان » وتبعهم كثير من الأكراد مستأمنين . فحمل 
المرزبان على ديسم فهرب في طائفة يسيرة من أصحابه إلى أرمينية › »> واعتصم بحاجیق بن 
الديراني لمودة بينهما فأكرمه واستأنف دیسم يؤلف الأکراد وکان أصحابه يشيرون عليه 
بإبعاد الديلم لمخالفتهم | آياه فو فى الجنس والمذهب » فعصاهم . وملك المرزبان 
أذربيجان واستقام أمره إلى أن تما بینه وبين وزيره علي بن جعفر. 


Ee eee )‏ ة مع أصحاب المرزبان فتضافروا 
عليه فأحسّ بذلك » فاحتال على المرزبان» فأطمعه فى أموال كثيرة » يأخذها له من 
لد فضم اداه الديلم 'اوسيرهم ا فاستحال على أهل البلد 
فعرّفهم أن المرزبان إنما سيره إليهم ليأخذ. أموالهم » وحسّن لهم قتل من عندهم من 
الديلم ومكاتبة ديسم ليقدم عليهم » فأجابوه إلى ذلك» وكاتب ديسم » ووثب أهل البلد 
بالدیلم فقتلوهم - وسار ديسم فيمن اجتمع إلية من العسكر إلى تبريز » وكان المرزبانِ 
قد أساء إلى من استأمن إليه من الأكراد » فلما سمعوا بديسم آنه یرید تبریز ساروا إليهء 
فلما اتصل ذلك بالمرزبان ندم على إيحاش علي بن جعفر واستماع أعدائه فيه ثم 
e‏ تبریز فتحارب > وهو ودیسم بظاهر تبریز » E‏ 


(۱) قال ابن مسکویه e ٤‏ هذه مدينة جليلة وعليها سور حصين وحواليها غياض ا وهي 
حصينة رأهلها ذو بأس ونجدة ويسار » 
O O‏ 


والأكراد وعادوا فتحصّنوا بتبريرً > وحصرهم المرزبان . وأخذ في اصلاح“ على بن 
جعفر » ومراسنلته وبذل له الإیمان على ما ريده » فأجابه علي آنني لا رید من جمیع ما 
بذلته إل السلامة » وترك العمل » فأجابه إلى ذلك وحَلَفَ له . ۰ 


واشت الحصار على ديسم » فسار من تبريز إلى E‏ 
جعفر إلى المرزبان » فساروا إلى أردبيل وترك المرزبان على تبريز من يحصرها » 
. وحصر هو دیسم بأردبیل . فلما طال الحصار عليه طلب الصلح وراسل المرزبان في 
ذلك . فأجابه إليه فاصطلحا . وتسم المرزبان أردبيل فأکرم دیسم وعظمَة ووفی له 
بما حل له عليه » ثم إن دیسم خاف على نفسه من المرزبان » فطلب منه أن یسیره إلى 
قلعته بالطرم (۳)» فیکون فيها هو وأهله ویقنع بما يتحصل له متها »ولا يکلفه شيعا 
O REE‏ 


OPT ا‎ 

للسامانية إلى الي » وأخذها من وشمكير » ومسير وشمكير إلى طبرستان » وأقام أبو 

علي بالري بعد ملكها تلك الشتوة » وسيّر العساكر إلى بلد الجبل » فافتتحها واستولى 

على زنکان > وأبهر» وقزوين » وقم » وکرج؛ وهمذان» ونهاوند : والدینور إلى حدود 
حلوان » ورتب فبها العمال وجبی أموالها . o.‏ 


وکان اللحسن بن الفيرزان e‏ فقصده وشمکیر وحصره ف 1 علي 
واستنجده» وأقام وشمكير متحصناً بسارية . فسار إليه أبو على ومعه الحسن وحصره 
بها سنة ثلاثين › وضيق عليه وألح عليه بالقتال كل يوم وهم في شتاء شاتٍِ كثير 
المطر» فسأل وشمكير الموادعة فصالحه أبو علي ٤‏ > وأخحذ رهائنه على لزوم طاعة الأمير 
نصر بن أحمد الساماني ورحل عنه إلى جرجان في جمادی الأخرة» سنة إحدى وثلائين 
وثلاثمائة . فتاه موت الأمير نصر بن أحمد فسار عنها إلى خحراسان . 


(1) في تجارب الآمم د في استصلاح› 
(۲) في تجارب الأمم « واشتد الحصار على ديسم فثلم ثلمة في اا ا 
آردبيل » الخ . 

(۳) الطرم : بالفتح ثم السكون : ناحية كبيرة بالجبال المشرفة على قزوين في طرف بلاد الديلم . 


ذكر استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجان 
كان الحسن بن الفيرزان عم ما كان بن كالي » وكان قريب منه في الشجاعة . 
فلما قل ماکان راسله وشمکیر لیدخل في طاعته فلم یفعل . وكان بمدينة سارية » وصار 
یسب وشمکیر وة إلى المواطأة على قتل ماکان » فقصده وشمکیر > فسار الحسن 
من سارية إلى أبي علي صاحب جیوش خراسان » واستنجده » فسار معه أبو علي من 
الري ¢ فحصر وشمکیر بسارية وأقام یحاصره اق سنه إحدىی وتلاثین ¢ واصطلحا › 
وعاد أبو علي اف خراسان وأخحذ انا لوشمکیر اسمه سالار رهينة . وصحه الحسن بن 
الفيرزان - وهو كاره للصلح - فبلغه وفاة السعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان . فلما 
GD GE‏ » فثار به وبعسکره فسلم أبو علي » ونهب 
الحسن سواده ¢ وأحذ ابن وشمکیر « وعاد إلى جرجان ¢ فملکها وملك الدامغان « 
وسمنان . ولما بو ع على إلى نیسابور رأی إبراهيم رر الاي ¢ قد امتنع 
عليه بها » وخالفه فترددّت الرسل بيهم » فاصطلحوا . 


ذكر ملك وشمکیر الري ٠‏ 
لما انصرف أبو علي إلى خراسان » وجرى عليه من الحسن ما ذكرناه » وعاد 
إلى جرجان سار وشمكير من طبرستان إلى الرّي» فملكها واستولى عليها » وراسله 
الحسن بن الفيرزان » يستميله ورد عليه ابنه سالار الذي كان عند أبي علي رهينة وقصد 
أن يتقوی به على الخراسانية إن عادو إليه. فألان ا ا ولم e‏ ) 
يخالف e‏ بي علي . 


| ) ذکر استیلاء رکن الدولة جلى الي 
ا ا ا ا E‏ و ر ی ا 
فيه » لأن وشمكير كان قد ضعُفَ وقَلّت رجاله وماله بتلك الحادثة مع أبي علي . فسار 
. رکن الدولة الحسن بن بويه إلى الرّي واقتتل هو ووشمكير » فانهزم وشمکیر واستأمن ‏ 
كثير من رجالة إلى ركن الدولة . فسار وشمکیر إلى طبرستان » فقصده الحسن بن 
الفيرزان فأستأمن ا کا ا > فانهزم وشمکیر إلى خراسان. . ثم إن 
الحسن بن الفیرزان راسل ركن الدولة وواصله » فتزوّج ركن الدولة بنتا للحسن» 


فولدت له ولده فخر الدولة عليا . وکان ينبغي أن نذکر هذه الحوادث بعد وفأة السعيد 
صر بن أحمد « رانا د کر تاها ها تلو عضا عضا . 


دكر عدة حوادث 
في هذه السَنة صرف بدار الخرشني عن حجبة الخليفة » وجعل مكانه سلامة 
الطولوني . وفيها ظهر كوكب في المحرم بذنب عظيم في أول برج القوس » واخر 
العقرب بين الغرب والشمال ٤‏ وکان رآسه في المغرب وذنبه في المشرفق . وکان عظیما 
رالات وی ظاهرا ع با وسار في القوس والجدي › ثم اضمحل. 
وفيها اشتدً الغلاء لا سيما بالعراق وبيع الخبز أربعة أرطال قیراطین صحیح ا 
وأكل الضعفاء الميتة » وكثر الوباء والموت جدا . وفيها في ربيع الأاخحر وصل الروم إلى 
قريب حلب » ونهبوا » وخربوا البلاد » وسبوا نحوخمسة عشر ألف إنسان . وفيها دحل 
الثملي من ناحية طرسوس إلى بلاد الروم » فقتل وسبى وغنم > وعاد سالماً وقد أسر 
عذَةَ من بطارقتهم المشهورين . وفيها في ذي القعدة قلّد المتقي لله بدرأً الخرشني 
طريق الفرات »› فسار إلى الإخشيد مستامنا فقلده بلدة دمشق . فلما كان بعد مدة حم 
ومات بها . 


وفيها في جمادی الآخحرة ولد أبو منصور بويه بن ركن الدولة بن وهو مؤید 
الدولة . وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي الفقيه الشافعي وله 
تصانيف في أصول الفقه . وفيها توفي القاضي بو عبد الله بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعیل المحاملي الفقيه الشافعي - وهو من المكثرين في الحديث - وكان مولده سنة 
خمس وثلاثین ومائتین . وکان على قضاء 0 وفارس » فاستعفى من القضاء وألحَ 
في ذلك فاجِيّبَ إليه“ . وفيها توفي أبو الحسن علي بن اسماعيل بن بي بشر 
الأشعري المتكلم صاحب المذهب المشهور » وكان مولده سنة ستين ومائتين وهو من 
ولد آبي موسى الأشعري“ . وفيها مات محمد بن محمد الجيهاني وزير السعيد 


. وقد ادرك خلقاً م اصحاب ابن عيينة نحواً من سبعين رجلا . وكان صدوقاً ديناً فقيهاً محدثاً ولي قضاء‎ )١( 
) الكوفة ستين سنة وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها.‎ 
. من هذا ك . قال ابن كير‎ ۲٠١۷ وذكره غير المؤلف في وفيات سنة اربع وعشرين وثلاثمائة انظره صفحة‎ )۲( 
. ا : الصحيح أن الأشعري توفي سنة اربع وعشرين وثلائمائة‎ 11۱ ) 


نصر بن أحمد تحت الهدم . وفيها توفي محمد بن يوسف بن النضر الهروي الفقيه 
الشافعي ¢ وكان. مولده سنة تسع وعشرين ومائتین › و ا 
a‏ 


ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي 
کید اک ا اة ایی ونب نانا ا 
وسمله » وسيّره إلى بغخداد. وسبب ذلك أن عدلا صار بعد قتل بجکم مع ابن راثق › 
وسار معه إلى بغدادء وصعد معه إلى الموصل . فلما قتل ناصر الدولة أبا بكر بن 
رائق » كما ذكرناه صار عدل في جملة ناصر الدولة فسيره ناصر الدولة مع علي بن 
خلف بن طياب إلى ديار مضر والشام الذي كانت بيد ابن راثق » وكان بالرحبة من جهة 
ابن رائق رجل يقال له مسافر بن الحسن » فلما قل ابن رائق استولی مسافر هذا على 
الناحيةء ومنع منها وجبى خراجهاء فأرسل إليه ابن طياب عدلا في جيش ليخرجَه عن 
الرحبة » فلما سار إليها فارقها مسافر من غير قتال وملك عدل الحاجب البلد . وكاتب 
من بداد من البجكمية فقصدوه مستخفين فقوي أمره بهم » واستولى على طريق 
اه اور ثم ان مسافراً جمع جمعا من بني مير › وسار إلى قرقيسياء 
منها أصحاب عدل وملكها » فسار عدل إليها واستتر عنها » وعزم عدل على 
قصد الخابور » وملكه فاحتاط أهله منه واستنصروا ببني مير » فلما علم ذلك عدل ترك 
SSR E a a a‏ 
قرقیسیا إلى اخر النهار وعيونه تاتیه من أهل الخابور » باهم E‏ 
Ss |‏ > ففعل ذلك أربعين يوماً . 

فلمارأى أهل الخابور اتصال ركوبه وإنه لا بقصدهم فقوا جمعهم » وأمنوه فأتته 
- عيونه بذلك على رسمه. فلما تكامل رجاله أمرهم بالمسير» ون يرسلوا غلمانهم في 
حمل أثقالهم» وسار لوقته فصبح الشمسانية - وهي من أعظم قرى الخابور وأحصنها- ‏ 

فتحصّن أهلها منه فقاتلهم ونقب السور» وملكها وقتل فيها وأخذ من أهلها مالا كثيرأ 


راتا بها اا Ee‏ غيرها » > فبقي في الخابور ستة أشهر فجبی الخراج 
والأموال العظيمة » واستظهر بها وقوى أصحابه بما وصل إليهم أيضا وعاد إلى الرّحبة » 
واتسعت حاله واشتد أمره وقصده العساكر من بغداد فعظم حاله ثم آنه سار يريد 
نصيبين لعلمه ببعدِ ناصر الدولة عن الموصل ED TE‏ . ولم يمكنه قصد الرقة 
وحران لأنها كان بها يأنس المؤنسي في عسكره » ومعه جمع من بني تمر » فترکها وسار 
إلى رأس عين » ومنها إلى نصيبين » فاتصل خبره بالحسين بن حمدان فجمع الجيش 
وسار إليه إلى نصيبين » فلما قرب منه لقيه عدل في جيشه . فلما التقى العسكران 
) استأمن أصحابه من عدل إلى ابن حمدان » وبقي معه منهم نفر سير من خاصته» 
فأسره ابن حمدان وأسر معه ابنه فسمل عدلا» وسیرهما إلى بغداد» فوصلها في 
العشرين من شعبان فشهر هو وابنه فیها . 
دذكر حال سيف الدولة E‏ ) 
فا مقام سيف الدولة على بن حمدان E‏ 
وكان يريد الإأنحدار إلى البصرة لأخذها من البريدي ولا يمكنه لقلة المال عنده ويكتى 
إلى أخيه في ذلك فلا ينفذ إليه شيعا > وکان توزون » وخحجخج یسیئان الأدب ویتحکمان 
عليه ء ثم أن ناصر الدولة أنفذ إلى أخيه مالاً مع أبي عبد الله الكوفي ليفرقه في الأتراك 
فأسمعه توزون POO EOE WOE EE E‏ 
إلى بخداد . وأمر توزون أن يسير إلى الجامدة » ويأخذها ویرد e‏ 
خجخج أن يسير إلى مذار ‏ ويحفظها ويأخذ حاصلها . 


وکان سیف الدولة يرهد الأتراك في العراق » .ویحسن لھم قصد ا 
والاستیلاء ء عليهاوعلی مصر ویقع فی آخيه عنهم » » فکانوا يصدقونه في أخیه ولا یجیبونه 
لى e 3 e TT‏ الذي ¢ فلما کان 
سواده» e‏ و ا ااا ا as‏ الکوفر 

وأخبره الخبر برز ليسير إلى الموصل » فركب المتقي إ ليه » وسأله التوقف عن المسير ۰ 
فأظهر له الإجابة إلى أن عاد > ثم سار إلى الموصل ونهبّت داره وار الديلم والأتراك 
ودبر الأمر او اف القراريطي من عير تسمية بوزارة ووا إمارة ناصر الدولة آبي 


حك الین ب عبد الله بن حمدان غداد» اانه عشر شهرا وخحمسة أيام ٠‏ ووزارة 
أبي العباس الأصبهاني إحدا وخمسین ا ووصل سيف الدولة ا بداد . ) 
ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 


لما هَرَبَ سيف الدولة من واسط» عاد الأتراك إلى معسكرهم فوقع الخلاف بين 
توزون وخجخج UES‏ ثم استقر الحال على أن يكون وا 
وخجخج صاحب الجيش » > وتصاهرا وطمع البريدي في واسط فأصيد إليها ا 
a‏ نهر أبان . وراسل البريدي إلى توزون يطلب ن یضمنه 
واسط > فردّه ردا جمیلا ولم یفعل . ولما عاد الرسول اتبعه توزون بجاسوس يأتيه بخبره 
مع خجخج » فعاد الجاسوس فأخبر توزون بأن الرُسول » اجتمع هو وخجخج » وطال 
الحديث بينهما » وأن خجخج يريد أن ينتقل إلى البريدي . فسار توزون إليه جريدة في 

O O E O A 
دابته بقمیص وفي يده لت ودفع عن نفسه قلاا ثم ا خذ وحمل إلى توزون» فحمله إلى‎ 
) واسط فسمله(“ . وأعماه ثاني يوم وصوله إليها.‎ 


دکر عود سيف الدولة إلى یغداد وهر به عنها 


لما هرب سيف الدولة على ما ذكرناء لحق بأخیه فبلغه حلاف توزون» وخجخج › 
فطمع في بخداد فعاد ونزل باب حرب » و س دوب ل 
توزون ان قصد بغداد. فأنفذ إليه أربعمائة ألف درهم » ففرقها في أصحابه وظهر من 
گان تفا بعاد و خا إلیه » وکان وصوله ثالث عشر رمضان » ولما بلغ توزون 
وصول سيف الدولة إلى بغدادء خلف خحلف بواسط کيغلغ في تلاثمائة رجل و ا 
بغداد فلماسمع سيف الدولة يإصعاده رحل من باب حرب فيمن انض إل إليهء من أجناد 
a )‏ 


ذكر امارة توزون 


قد ذکرن مسير سيف الدولة من بغداد فلم فارقها دخحلها توزوں ¢ دخرل 


. » زاد في تكملة الطبري « في دار عبد الله بن يونس‎ )١( 


+ 
ی‎ 
a 


بغداد في الخامس والعشرين من رمضان فخلع عليه المتقي لله وجعله أمير الأمراء وصار 
ااي كاتب توزون ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها . ولما سار 
فور ا إليها البريدي» فهرب من بها من أصحاب توزون إلى بغداد. 
ولم يمكن توزون المبادرة إلى واسط إلى أن تستقر الأمور ببغدادء فأقام إلى أن مضى 
بعض ذي القعدة . وكان توزون قد أسر غلاما عزيزا على سيف الدولة قريبا منه يقال له: ‏ 
نمال فاطلقه وأكرمه » وأنفذ إليه فحسن موقع ا ٤‏ ثم أن توزون ) 
انحدر إلى واسط لقصد البريدي فتاه بو جعفر بن شیرزاد هارباً من البريدي فقيل 
وفرح به وقلده ا كلها . ) 


ذكر مسير صاحب عمان إلى البصرة . 

في هذه السنة في ذي ال سار یوسف بن و صاخت عمان في مراکب 
كثيرة يريد البصرة » وحارب البريدي فملك الابلة وقوي قوة عظيمة » وقارب أن يملك 
البصرة 1 فأشرف ريدي وإخوته على الهلاك . وکان له ملاح یعرف بالرنادي() » 
فضمن للبريدي هزيمة يوسف فوعده اللإحسان العظيم» وأخذ الملاح زورقين. فملأهما 
اا ¢ اا کک ڈارب الإبلة 6 ay‏ 
ذلك ## الارن | الذى : e 6 eT‏ ات TT‏ 
فأقبلا أسرع من الريخ » » فوقعا في تلك السفن » والمراكب فاشتعلت » واحترقت 
قلوعها » واحترق من فيها ؤنهب الناس منها مالا عظيماً ومضی یوسف بن وجیه هاربا في 
المحرم سنة اثنتين وثلاثين وتلاتمائه وأحسن البريدي اف ذلك الملاح. وفي هذه ) 

الفتنة هرب ابن شيرزاد من البريدي وأصعد إلى توزون. . 

ذكر الوحشة حشة بين المتقي له وتوزون ) 
۰ کان ا 2 ll‏ الترجمان ل كبر قواد - وهو خلیفته nA‏ 
انحدر توزون إلى واسط سعی دمحمد إليه وقبح دکره عنده فبلغ ذلك محمدا « فنفر 


(۱( في تجارب الأمم ا اب 
(۲) في تجارب الأمم « يعرف بالزيادي » . 


منه . وكان الوزير أبو الحسين بن مقلة قد ضمَِ القرى المختصة بتوزون ببخداد» فخسر 
فيها جملة . فخاف أن يطالب بها » وانضاف إلى ذلك اتصال ابن شيرزاد بتوزون » 
rR irr E‏ . فاتفق الترجمان 

مقلة وكتبوا إلى ابن حمدان لينفذ عسكراً يسيرأ صحبه المتقي لله إليه » وقالوا 
ا قد رأيت ما فعل معك البريدي بالأمس . أخذ منك خمسمائة ئة ألف دينار 
وأخرجت على الأجناد مثلها وقد ضمنك البريدي من توزون بخمسمائة ئة ألف دينار 
أخرى » زعم أنها في يدك من تركة بجكم » وابن شيرزاد واصل ليتسلمك » ويخلعك 
ولاك ال البريدي فانزعج 2 E E‏ 
شيرزاد في ثلاثمائة رجل جريدة. 


ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن اسماعيل ‏ 
ف حاة ال وف السنعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل صأحب خراسان وما وراء ‏ 
النهر في رجب . وكان مرضه السّلء فبقي مريضاً ثلاثة عشر شهرا . ولم يکن بقي من 
مشايخ دولتهم أحد » فإنهم كانوا قد سعى بعضهم ببعض فهلك بعضهم » ومات 
بعضهم » وکانت ولایته ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثین یوما . وکان عمره ثمانيا وثلاڻین 
سنة » وکان حلیما کریماً عاقلا ى خا ان التج وجو ارا 
EG E PK‏ 
شترى جوهراً نفيساً لا يصلح إلا للسلطان » وأحضر الجوهر عنده فحين راه عرفه أنه 
EEE ES‏ ين اشتراه ؟ فذكر له الخادم » والثمن فأمر 
فأحضِر ثمنه في الحال » وأربحه ألفي درهم زيادة . ثم إن التاجر سأله في دم الخادم 
٠‏ فقال : لا بد من تأديبه وأما دمه فهو لك » فأحضره وأدبه » ثم أنفذه إلى التاجر وقال : 
كنا وهبنا لك دمه فقد أنفذناء إليك فلو أن صاحب الجوهر بعض الرعايا لقال e‏ 
- قد عاد إليّ وخذ أنت مالك ممن سلّمته إليه. 


وحُكيّ أنه استعرض جنده » وفيهم إنسان اسمه نصر بن أحمد » فلما بلغه 


O E O E E O E ۰ 


قي رزقه دم قرب وزاد في ارزاقه . : 


وحكيّ أنه لما خرج عليه أخوه أبو زكريا نهب خزائنه» وأمواله » فلما عاد السعيد ' 
O‏ > فلم يعرض إليهم » وأخبروه أن بعض السوقة . 

ری ھا سا فسا ا ثتي درهم » فأرسل إليه وأعطاه مائتي درهم وطلب السك ر 
e e E hr‏ 
وأعطيته حقه فاشتط في الطلب » ثم أمر برضائه. ) 

وي أنه طال مرضه فبقي به دة مشر شهرا فافبل لالصلا والعبادةء ویش 
له في قصره بيتأ» وسماه بيت العبادة . فكان يلبس ثياباً نظافاً ويمشي إليه حافياًء 
ii CS E‏ إلى io‏ 
اة : | _- 


ذكر ولاية ابه الأمير نوح بن نصر 
ا ات س بن أحمد تولّی بعده خراسان وما وراء انهر ابنه نوح واستقر في 
شعبان من هذه السنة وبايعه الناس » وحلفوا له ولقَبَ بالأمير الحميد» وفوّض أمره 
وتدبير مملكته إلى أبي الفضل محمد بن أحمد الحاكم وصدر عن رأيه CE.‏ 
هرب منه أبو الفضل بن أحمد بن حمويه » وهو من أكابر أصحاب أبيه . وكان سبب 
ذلك أن السعيد نصراً كان قد ولّى ابنه إسماعيل بخارى وكان أبو الفضل يتولى آمىره 
وخحلافته» فأساء السيرة ةمع نوح وأصحابه فحقد ذلك عليه. . ثم توفي إسماعيل في حياة 
ايه . وكان نصر يميل إلى أبي الفضل ویؤثره فقال له : إذا حدث علي حادث الموت . 
فانجّ بنفسك فإني لا آمن نوحاً فلما مات الأمير نصر سار أبو الفضل من بُخارى وعبر 
جیحون » وورد امل . وكاتب أبا علي : بن محتاج . و ار الحال وكان ِ 
ينهما مصاهرة » فكتب إليه أبو علي ينهاه عن الإلمام بناحيته لمصلحة » ثم إن الأمير 
نوحاً أرسل إلى أبي الفضل كتاب أمان بخطه فعاد إليه فأحسن الفعل معه وولاه 
سمرقند » وكان آبو الفضل معرضأ عن محمد بن أحمد الحاكم » ولا يلتفت إليه 
ويسميه الخياط ت الحاكم بخضه والإعراض عنه . 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة في المحرم وصل معز الدولة بن بويه إلى البصرة > فحارب ِ 


البريديين » وأقام عليهم مدة » ثم امن جاع فو قراف إلى الرندين 6 فان 
E‏ 
الدولة بن حمدان » وکان الصداق ألف ألف درهم a, ٤‏ . وفيها 
فی ارا عا الي بي إسحاق القراريطي » ورتب مكانه أبا العباس 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني في رجب . وكان أبو عبد الله الكوفي هو الذي يدبر 
الأمور » وكانت وزارة القراريطي ثمانية أشهر وستة عشر يوما . وكان ناصر الدولة ينظر 
في قصص الناس وتقام الحدود بين يديه › ويفعل ما يفعل صاحب الشرطة . وفيها 
A ES‏ بناحية نسا من خراسان > فخرّبت قری كثيرة » ومات تحت 
الهدم عالم عظيم » وكانت عظيمة جدا . وفيها استقدم الآمير توح بن محمد بن احم 
النسفي البردهي » وكان قد طعن فيه عنده فة فقتله » وصلبه فسرق من الجذع » ولم يعلم 
هن فة وفها سرن ال © ا0 الخسن ن عة امن شه رمضان بد أضعاه 
اف الا هن د NT‏ قل اضعا أ ف الدرلة ن واس إل 
بغداد. وفيها أرسل ملك الروم إلى المتقي لله يطلب منديلا زعم أن المسيح مسح به 
وجهه › فصارت ور وجهه فيه » وأنه في بيعة الرها . وذكر أنه إن أرسل المنديل 
أطلى ددا كرا فر اسار السفينن قاقر الح ا ) 
واستفتا. م فاختلفوا فبعض رأى تسليمه إلى الملك واطلاق الأسرى وبعض قال : 
اال ل زل نم عرف د اام م ل ملك من رم 
فی دفعه إليهم غضاضة . ) 

a E e 
ومن الضر والضنك الذي هم فيه أولى من حفظ هذا المنديل » فأمر الخليفة بتسليمه‎ 
إليهم وإطلاق الأسرى» ففعل ذلك وا إلى الملك من يتسم الأسری فن بلا‎ ٤ 
) الروم ء فأطلقوا.‎ 


e‏ توفي a‏ ت إسماعل الفرغاني الصوفي أستاذ کر الدقاق 
)١(‏ في البداية والنهاية ۲۱۸/١١‏ : « وفي ربيع الآخر منها عقد ابو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده 


على علوية بنت ناصر الدين بن حمدان › على صداق مائة ألف دينار وألف وألف درهم ° العقد 
على ا e‏ ابو عبد الله محمد بن أبي موسی الهاشمي ولم يحضر ناصر الدين . 


وهو مشهور بين »> وفيها توفي محمد بن يزداد ا وکان يلي امرة 
دمشق لمحمد بن رائق . ثم اتصل بالإخشید فجعله على شرطته بمصر . وفيها توفي 
سان بن ثبت بن قرةمستهل ذي القعاة بعلة الذرب . وكان حاذقاً في الطب » فلم يغن 
عنه عند دنو الأجل وو ا ا ا عبدوس 


الجهشياري(“ . 


() قال الرقي E‏ و ا ی ا 
وعمامة. . وقي ده مفتاح منقوش يصلي ویضعه بین يديه کأنه تارج - - ولیس له بيت بل ينطرح في المساجد 
ويطوي الخمس والست. 
(۲) اسلم سنان على يد الخليفة القاهر بالل ولم یسلم ولده ولا حد من آمل يته وطبب جماعة من الفا وکان 
ا مقدماً في علم الطب وغيره . : 
(۴) له كتاب الوزراء كان فاضا رئيساً وله مشاركة في فنون . 


ثم دخلت سنة انت تین وثلائین وثلاثمائة 
ذكر مسير المتقى الى الموصل 

في هذه السنة أضعد المتقي لله إلى الموصل . وسبب ذلك ما ذكرناه » أولا من 
سعاية ابن مقلة والترجمان مع المتقي بتوزوؤن » وابن شیرزاد» ان ابن شیزراد ول 
خحامس المحرم اف بغداد في ثلاتمائة غلام حريدة » فازداد خوف المتقي وأقام بسغداد 
يأمر وينهي » ولا يراجع المتقي في شيء. وكان المتقي قد أنفذ إليه يطلب من ناصر 
الدولة بن حمدان انفاذ جیش | ليه ليصحبوه إلى الموصل › » فأنفذهم مع ابن عمه أبي 
عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان » فلما وصلوا إلى بغداد نزلوا بباب حرب واستتر 
ابن شيرزاد وخرج المتقي إليهم في حرمه وأهله ووزيره» وأعيان بغداد مثل سلامة 
الطولوني وأبي زكريا يحيى بن سعيد السوسي > وأبي محمد المارداني » وأبي إسحاق 
القراريطي» وأبي عبد الله الموسوي » وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبيب » وأبي 
نصر محمد بن ينال الترجمان » وغيرهم . ولما سار المتقى من بغداد ظلم ابن شيرزاد 
الناس » وعسفهم وصادرهم > وأرسل إلى توزون › وهو بواسط - يخبره بذلك . فلما 
بلغ توزون الخبر عقد ضمان واسط على البريدي وزوجه ابنته» وسار إلى بغداد 
وانحدر سیف الدولة وحده إلى المتقي لله بتكريت › فأرسل المتقى إلى ناصر الدولة 
ن و کر ا ات ا د فر ا ام فار ترو ان 
ر الحادي والعشرين من ربيع الآخحر. وركب المتقي إليه فلقيه بنفسه» 
) رأكزة واصعد الخاةة إلى:الموصل ٠‏ واقام ناص ر الدولة كربت »وسار توزون نحو 
تکریت فالتقى هووسيف الدولة بن حمدان تحت تكريت بفرسخين» فاقتتلوا ثلاثة أيام ثم 
انهزم سيف الدولة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ربيع الآأخر» وغنم توزون » والأعراب 
سواده» وسواد أخيه ناصر الدولة» وعادا من تكريت إلى الموصل ومعهما المتقي لله. ‏ 


وشغب أصحاب توزول. فعاد ا بغداد» وعاد سیف الدولة انحدر فالتقی هو وتوزول 
بحربي في شعبان ¢ فانهزم سيف الدولة مرة ثانية وتبعه توزون . 


ولما بلغ سيف الدولة إلى :الموضل .> سار عنها هووأخوه ناصر الدولة » والمتقي 
لله ومن معهم إلى نصيبين» ودخل توزون الموصل› فسار المتقي إلى الرقة ولحقَةُ سيف 
الدولة » وأرسل المتقي إلى توزون يذكر إنه استوحش منه لاتصاله بالبریدي وأنهما 
E‏ واحدةء فإن اثر رضاه يصالح سيف الدولة وناصر الدولة ليعود إلى بغداد . 
وتردد أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي من الموصل إلى توزون في ذلك فتم 
الصاح » وعقذ الضمان على ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنين كل سنة بثلاثة 
الاف ألف وستمائة ألف درهم » وعاد توزون إلى بغداد وأقام بني حمدان 
e E‏ 

دکر وصول معز الدولة إلى واسط ودیالی ٩۱‏ وعوده 

وفي هذه السنة بلغ معز الدولة أبا الحسين بن بويه» إصعاد توزون إلى الموصل› 
فسار هو إلى واسط لميعاد من البريديين » وكانوا قد وعدوه أن یمدوه بعسکر في الماء 
فأخلفوه . وعاد توزون من الموصل إلى بغدادء وانحدر منها إلى لقاء معز الدولة ء 
والتقوا سابع عشر ذي القعدة بقباب حميد » وطالت الحرب بينهما بضعة عشر يوماً ‏ إلا 
أن أصحاب توزون يتأخرون» والديلم يتقدمون إلى أن عبر توزون نهر ديالي » ووقف 
عليه ومنع الديلم من العبور . وكان مع توزون مقابله في الماء في دجلة» > فکانوا یودون 
أن الديلم يستولون على أطرافهم ق 
وقتال من بها ويتمكن من الماء . فعلم توزون بذلك فسيّر بعض أصحابه وعبروا ديالي 
وكمنوا. فلما سار معز الدولة مصعداًء وسار سواده في أثره خرج الكمين عليه فحالوا 
بينهما » ووقعوا ذ في العسكر وهو على غير تعبية . وسمع توزون الصياح فتعجًل وعبر 
أكثر أصحابه سباحة فوقعوا في عسکر ابن بویه یقتلون » ویأسرون حتی ملوا وانهزم ابن 
بويه » TT‏ 0 السوس ٠‏ رابع دي الحجة E‏ 


۱ البداية والنهایة ۲٠۱۹/۱۱‏ : ابت سنان قرة الصا أ سعيد الطبيب» أ يد الا بالله و ر 
) ) في ق بن بي ابو هر 
) یسلم ولده ولا أحد من أهل بيته. 


۳٣٣ه ل‎ CNA 


عسکره » وکان قد أسر منهم أربعة عشر قائدا »> منهم ابن الذاعي العلوي . واستأمن 
کثير من الديلم إلى توزون 2 ثم أن توزون عاوده ماکان يأخذه من الصرع › » فشغل بنفسه 
عن معز الدولة » وعاد إلى بغداد. 


في هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف . وكان سبب قتله أن 
عبد الله البريدي كان قد نفذ ما عنده من المال في محاربة بني حمدان » ومقامهم 
E‏ وفي محاربة توزون . فلما رأى جنده قلة ماله » مالوا إلى أخيه أبي يوسف لكثرة 
ماله و و و و 
المال » ودعبہه وید کر تضییعه » وسوء ندبیره e‏ وتهوره » فصح ذلك عند آبي 
الله . .م صح ده آنه ر القبض عليه اشا e‏ بالامر وتحده فاستوحش 
کل واحٍ منهما من صاحبه. 


ثم إن أبا عبد الله أنفذ إلى أخيه جبوهراً نفيساً كان بجكم قد وهبه لبتته لما 
تزوجها البريدي » وكان قد أخذه من دار الخلافة » فأخذه 9 الله منها حين 
تزوجها. فلما جاءه الرسول » وأبلغه ذلك وعرض عليه الجوهر e‏ 
) لیثمنوه . فلما أخذوا في وصفه اکر لیم لی سر زلا شت ای سے ) 
درهم » وأخذ في الوقيعة في أ خيه أبي عبد الله » وذكر معايبه وما وصل إليه 
ف الال زاف هع الرس ا يي الت فش ل ا الرسول 
إل بي عبد الله أبلغه ذلك > فدمحّت عيناه وقال : « ألا قلت له جنوني وقلة تحصيلي 
أقعدك هذا المقعد وصيّرك كقارون ثم عدد ما عمله معه من الإحسان ودمعَت عيناه 
وتبين الشرٌ في وجههء فلما كان بعد أيام أقام غلمانه في طريق مسقف بين داره 
- والشط . وأقبل أخوه أبو يوسف من الشط فدخل في ذلك الطريق » فثاروا به فقلتوه وهو 
می > يا خي يا أخي » قتلوني . وأخحوه يسمعه ويقول : إلى لعنة الله . فخرج أخوهما 
أبو الحسين من داره » وكان بجنب دار أخيه يه ابي عبد الله - وهو يستغيث يا أخي قتلته ) 
SESS‏ وبلغ ذلك الخبر الجند فثاروا وشغبوا ظناً منهم أنه 


۱۸1 E RES LAE SS E EAS TNA E SE EA OLDS SSS A2 CL ۳۳۲ سنة‎ 


حي » فأمر به وألقاه على الطريق فلما رأوه سکنوا('“ فأمر به فذفنْ . وانتقل اوعد الله 
إلى دار أخيه أبي يوسف» فأخذ ما فيهاء والجوهر في جملته ولم يجصل من مال آخيه 
على طاثل ۰ > فان أكثره انكسر على الناس» وذهَبّت نفس أخيه . 
ذكر وفاة أبي عبد الله البريدي 

وفيها في شوال مات ابو عبد الله a EOE‏ ار ) 
حادة مكث فيها سبعة أيام . واستقر في الأمر بعده أخوه أبو الحسين > فأساء السيرة إلى 
الأجناد فثاروا به ليقتلوه » ويجعلوا أبا القاسم ابن أخيه أبي عبد الله مكانه. »> فهرب منهم 
إلى هجر واستجار بالقرامطة اغا و ت کر لأبي طاهر القرمطي في جيش 
إلى البصرة فرأوا أبا القاسم قد حفظها فردهم عنها > فحصروه مدَّة ثم ضجروا» 
واصلحوا بينه وبين عمه وعادوا. ودخل أبو الحسين البصرة » فتجهز منها » وسار إلى 
بغداد فدخحل على توزون . ثم طمع يأنس مولی أبي عبد الله البريدي في التقدم فواطاً 
قائداً من قرٌاد اليلم”“ على أن کا ا و القاسم مولاه فاجتمعت 
الديلم عند ذلك القائد . فأرسل أبو القاسم إليهم يأنس E‏ فلما أتاهم 
يأنس أشار عليهم بالتوقف › فطع فيه ذلك القائد الذيلمي وا حب التفرد بالرياسة › 
فأمر به فضرب بزوجین (") في ظهره» فجرح وهرب انس واختفی . :ت أن الذيلم 
اخحتلفت كلمتهم»› فتفرقوا واختفى ذلك القائد فاخً ونفِیَ وأمر أبو القاسم البريدي 
بمعالجة يأنس وقد ظهر له حاله فعولج حتى برأً. EAS‏ | 
وأزبعين یوما » زصادره على مائة آلف دنار وقتله ا بي القاسم إلى أن 
ار | | 

) ذکر ا المتقي توزون . في العود ِ 
وفيها أرسل المتقي لله إلى ات العود اد بداد en‏ أنه رأى 


) ) من بني حمدان تضجراً به وإیٹارا لا فاضطر إلى توزون » 


TT ۰‏ ا 

,0( اوو باسمه في تجارب الامم « روستاباش ». ` 
(۳) في تجارب الأمم « بزوبين » .. 

. تورون » بالراء‎ « : ۲۲۱/۱١ في البداية والنهاية‎ )٤( 


الحسن بن هارون » وأبا عبد الله بن أبي موسى الهاشمي إليه في الصلح . فلقيهما ‏ 
توزون وابن شيرزاد بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه فاستوثقا من توزون وحلفاه للمتقي 
لله وأحضر لليمين خلقا كثيرا من القضاةء والعدول» والعباسيين» والعلويين » وغيرهم 
من أصناف الناس» وحلفت توزون للمتقى » والوزير وكتبوا خحطوطهم بذلك . وکان من 
أمر المتقي ا E‏ 


ذکر ملك الروس مدينة بردعة 
ی ی الجر ا أذربيجان » وركبوا 
في البحر في نهر الكر - وهو نهر كبير - فانتهوا إلى بردعة. فخرج ا نائب المرزبان 
ببردعة في جمع من الديلم والمطوعة يزيدون على خمسة الاف رجل » فلقوا الروس . 
فلم يكن إلا ساعة حتى انهزم المسلمون منهم » وقتل الديلم عن اخرهم وتبعهم 
الروس إلى البلد. فهرب من كان له مركوب . وترك البلد فنزله الروس » ونادوا فيه 
بالأمان» ر السيرة. وأقبلت العساكر الإسلامية من كل ناحية » فكانت الروس 
تقاتلهم فلا يثبت المسلمون لهم . وكان عامة البلد يخرجون ويرجمون الروس 
ال و رز بهم فينهاهم الروس عن ذلك فلم ينتهوا سوى العقلاء فإنهم 
كفوا أنفسهم» وسائر العامة والرعاع لا يضبطون أنفسهم . فلما طال ذلك عليهم نادى 
مناديهم بخروج أهل البلد منه » وأن لا يقيموا بعد ثلاثة يام » فخرج من كان له ظهر 
يحمله » وبقي أكرهم بعد الأجل فوضع الروسية فيهم السلاح فقتلوا منهم خلقا كثيرا ء 
وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف نفس . وجمعوا من بقي بالجامع > وقالوا : اشتروا 
أنفسكم وإلا قتلناكم » وسعى لهم انسان نصراني فقرر عن کل رجل عشرین درهماً 
۰ فلم يقبل متهم إل عقلاؤم فلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم شيء قتلوهم عن 
أخرهم ولم ينج منهم إلا الشريدء وغنموا أموال أهلها واستعبدوا لي > واختاروا من 
f‏ من استحسنوها . 


)1( بردعة : قال في معجم البلدان J».‏ ترذعة &. بلدفي أقصى ادربیجان قال حمزة بردعة معرب برده دار ¢ ومعناه 
بالفارسية موضع السبي » وذكر ابن الفقيه أن برذعة هي مدينة اران واخر حدود أذربيجان. 


دكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم 

لما فعل الروس بأهل بردعةء ما ذكرناه» استعظمه المسلمون وتنادوا بالنفير » 
وجمع المرزبان بن محمدالناسواستنفرهم » فبلغ عدة من معه ثلاثين ألفاً » وسار بهم 
فلم يقاوم الروسية . وكان يغاديهم القتال » ويراوحهم فلا يعود إل مفلولا » فبقوا كذلك 
افا كثيرة . وكان الروسية قد توجُهوا نحو مراغة » فأكثروا من أكل الفواكه فأصابهم 
الوباء » وكثرت الأمراض والموت فيهم . ولما طال الأمر على المرزبان أعمل الحيلة ‏ 
فرأی أن یکمن کمیناً » ثم یلقاهم فی عسکره ٥‏ ویتطارد لهم فاذا خرج الكمين عاد 
عليهم » فتقدم إلى أصحابه بذلك ورتب الكمين » ثم لقيهم واقتتلوا فتطارد لهم 
الجوزال اطا وتبعهم الروسية » حتى جازوا موضع الكمين فاستمر الناس على 
هزيمتهم لا يلوي أحد على أحد . فحكى المرزبان قال ا خا 
فلم يفعلوا » لماتقدّم في قلوبهممن هيبةالروسيةء فعلمت أنه إن استمرٌ الناس على الهزيمة 
قتل الروس أكثرهم ء > ثم عادوا إلى الكمين » » ففطنوا بهم فقتلوهم عن آخرهم» قال: 
فرجعت وحدي وتبعني أخي وصاحبي ووطنت نفسي على الشهادة فحينئذ عاد أكثر 
الديلم استحياء > فرجعوا وقاتلناهم » ونادينا بالكمين بالعلامة بيننا» فخرجوا من 
وا القتال » فقتلنا منهم خلقا کثیراً م منهم آميرهم . والتجأً الباقون الى 
حصن E‏ شهرستان ‏ وکانوا قد ل إليه ميرة 6 يزه > وجعلوا معهم 
السبي » والأموال » > فحاصرهم المرزبان وصابرهم . | 

a E SSS 
وكان ابن غمه ناصر الدولة قد سيره ليستولي على‎ . ١ وأنه واصل إلى سلماس‎ 
أذربيجان فلما بلغ الخبر إلى المرزبان ترك على الروسية من يحاصرهم » وسار إلى‎ 
ابن حمدان فأقتتلوا » ثم نزل الثلح فتفرّق أصحاب ابن حمدان » لأن أكثرهم‎ 
اا و تاه کتابٰ ناصر الدولة یخبره بموت توزون » وأنه يريد الانحدار إلى‎ 
بغذاد» ويأمره بالعود إليه فرجع › وأما أصحاب المرزبان فإنهم أقاموا يقاتلون الروسية‎ 
 حرختساف‎ » وزاد الوباء على الروسية » فكانوا إذا دفنوا الرجل » دفنوا معه سلاحه‎ 
المسلمون من ذلك شيثا كثيرا بعد انصراف الك . وثم آ4 خحرجوا من الحصن‎ 


() ساس : بقتح أوله وثانيه مدينة مشهورة بأذربيجان» SS‏ 


ليلا > وقد حملوا على ظهورهم ما أرادوا من الأموال وغيرها» ومضوا الى الكر› 
ورکبوا في سفنهم ومضوا »› وعجز أصحاب المرزبان عن اتباعهم و 
فتركوهم وطهر الله البلاد منهم . 
ذکر خروج ابن اشکام على نوح 
وفي هذه اة غات عب ات أشکام على الأمير نوح > وامتنع بخوارزم » 
e ah‏ بن بارس » 
٤‏ وساروا نحوهە قمات إبراهيم في الطريق وكاتب ابن أشكام ملك الترك » وراسله 
واحتمى به . وكان لملك الترك ولد في يد نوح وهو محبوس ببُخاری - فراسل نوح أباه 
في إطلاقه » ليقبض على ابن أشكام » فأجابه ملك الترك إلى ذلك e.‏ 
أشکام الحال» عاد إلى طاعة ف > وفارق خوارزم »› اليه نوح وأكرمه وعفا 


عله . 


دکر عدة رایت 

٠‏ في هذه السنة في ان عات ار اعرا ى ر ال م اا 
جدري ات و کان له اده احرف منهم أبو القاسم سعيد بن الحسن وهو الأكبر وأبو 
العباس الفضل بن الحسن > وهذان کانا يتفقان طاهر على الرأي والتكر ‏ 
وکان لهم َ ثالث لا يجتمع بهما وهو مشخول بالشرب واللهو” . وفيها في a‏ 
الأولى . e‏ الأسعار ببخداد » حتى بيع القفيز الواحد من الدقيق الخشكار بنيف 
وستین درهما » والخبز الخشكاري TT‏ بدرهم اڭ الأمطار كثيرة مسرفة 
جداً حتى خرّبت المنازل » ومات خلقٌ كثير تحت الهدم» ونقصت قيمة العقار » حتى 
صار ما کان يساوي دینارا يباع بأقل من درهم حقيقة› وما يسقط من الأبنية لا يعاد . 
وتعظل كير من الحمامات والمساجد والأسواق لقلة الناس » وتعطل كثيرٌ من أتاتين 
الآجر لقلة البناء > ومن يضطر إليه اجتزى بالأنقاض› وكثرت الكبسات من اللضرض 
بالليل والنهار من أصحاب ابن حمدي وتحارس الناس بالبوقات » وعَظم أمر ابن ٠‏ 
زایا ی ت فار البداية والنهاية ۲۲۲/۱۱ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . 
(۲) زاد ابن کثير في البداية والنهاية ۲۲۲/١١‏ : « ومع هذا كانت علمة الثلائة واحدة لا يختلفون في 


e &{ £ ھ‎ 4 
a a ©. مي‎ 


حمدې » فأعجز الناس وأمنه ابن شیرازد وخلع عليه وظ معه أن واک شهر 
۰ بالروزات فعظم شره حینذ E‏ 
صاحب الشرطة ببغداد ظفر بابن حمدي فقتله في جمادی الآخحرة فخفٌ عن الناس 
e‏ . وفيها في شعبان وهو الواقع في نيسان ظهر في الجو شي ء كثير ستر 

عين الشمس ببغداد» فتوهمه الناس جرادا لکثرته » ولم يشكوا في ذلك إلى أن سقط 
منه شيء على الأرض› فاذا هو حیوان ي طير في الشات حناحان قائمان 
منقوشان ¢ فإدا أخذ الإنسان جناحه بده ه بي أثر الوان ا في يده » ويعام 
الجناح » ويسميه الصبيان و 


وفيها استولى معز الدولة على واسط » وانحدر من كان من أصحاب البريدي فيها 
إلى البصرة . وفيها قبّض سيف الدولة بن حمدان على محمد بن ينال الترجمان بالرقة 
وقتله» وسبب ذلك أنه قد بلغه أنه قد واطأ المتقي على الإيقاع بسيف الدولة . وفيها عرض 
لتوزون صرع - وهو جالس اللسلام ٤‏ والناس بین يديه وقوف فقام ابن شیرزاد ومد في 
وجهه ما ستره عن الناس» فصرفهم وقال : إنه قد ثار المرار به من خمار لحقه . وفيها نار 
نافع غلام یوسف صاحب عمان على مولاه یوسف > وملك البلد بعده . وفيها 
دخل الروم رأس عين“ في ربيع الأول » فأقاموا بها ثلاثة أيام » ونهبوها وسبوا من 
أملهاء وقصدهم الأعراب فقاتلوهم » ففارقها الروم وكان الروم في ثمانين ألفاً مع 
ا و ف رمم ازل ایل افر ادرا ی دان ا کر ماد چ 
٠‏ علي بن مقاتل على طريق الفرات . وديار مضر . وجند قنسرين . والعواصم . 
- وحمص . وأنفذه إليها من الموصل > ومعه جماعة من القواد » ثم استعمل بعده في 
زجب فن الستة أ عفة آنا غد ان الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك »> فلما 
. وصل إلى الرقة منعه ا و فظفر بهم ٤‏ ا و 
e‏ اهلها وسار إلى حلب . 


اراي مدینة کر من مدن لجزبرة بين حران ونصيين وديسر بها عون كثرة عجية صافة تجشمع كلها في 
اا واو ا ا 2 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر مسير المتقي إلى ادوخ 

كان المتقي لل لله قد كتب إلى SS‏ 
وة ال ا . فلما وصل إلى حلب > صار عنها أبو عبد الله بن 
سعید بن حمدان » وکان ابن مقاتل بها معه » فلما علم برحیله عنها أختفی » فلما قَدِم 
الإحشيد إليها ظهر إليه ابن مقاتل » فأكرمه الإخشيد » واستعمله على خراج مصر » 
وإنکسر عليه ما بقي من المصادرة التي صادره بها ناصر الدولة بن حمدان » ومبلخه 
خمسون ألف دينار » وسار الإخشيد من حلب » فوصل إلى المتقي منتصف محرم - 
وهو بالرقة - فأكرمه المتقي واحترمه . ووقف الإإخحشيد وقوف الغلمان ومشى بين يديه › 
ار المتقي بالركوب » فلم يفعل إلى أن نزل المتقي » وحمل إلى المتقي هدايا 
عظيمة وإلى الوزير أبي الحسين بن مقلة وسائر الأصحاب . واجتهد بالمتقي ليسير معه 

لی مصر؛ والشام ویکون بین يديه » فلم قبل» وأشار عليه بالمقام مکانه ولا برجع إلى 


بغداد» وخوفه من توزون فلم يفعل . وأشار عليّ بن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه ِ 


في جمیع بلاده » فلم یجبه إلى ذلا فخوفه أيضاً من توزون » فكان ابن مقلة يقول بعد 
ذلك : «نصحني الاحشيد فلم أقبل نصيحته» . وكان قد أنفذ رسلا إلى توزون في الصلح 
على ما ذكرناه » فحلفوا توزون للخليفة والوزير ET A‏ سل إلى المتقي 
بذلك > فكتب إليه الناسن أيضا بما شاهدوا من تأكيد اليمين . فانحدر المتقي من الرقة 
في الفرات إلى بغداد لأربع بقين من المحرم » وعاد اللإخشيد إلى مصرٌ » فلما وصل 
المتقي إلى هيت » أقام بها وأنفذ من يجدد اليمين على توزون › فعاد وحلف» وسار 
a E a‏ » فالتقى معه بالسندية› فنزل توزون 
وقبل الأرض وقال : ها نا قد وفيت بيميني » والطاعة لك » . ثم وکل به وبالوزیر 


۶ : 


وبالجماعة» وأنزلهم في مضرب نفسه مع حرم المتقي ثم کحلهء فأذهب عينيه . فلما 
سمله صاح وصاح من عنده من والخدمء وازقحت الدنيا. فأمر توزون بضرب 

الدبادب(“ لثلا تظهر أصواتهم فَحْفِيَّت أصواتهم وعمي المتقى لله . وانحدر توزون من 
الخد إلى بخداد والجماعة في قبضته وكانت خلافة المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما . وكان أبيض أشهل العينين» وأمه a‏ 
وزارة ابن مقلة سنة وأاحدة وخمسة أشهر واثني عا 


دک خلافة المستكفي بال ) 


i aes‏ راا اا ق اا ی ادن 
e RN SGC OER‏ 
هو وعامة الناس . وكان سبب البيعة له ما حكاه أبو العباس التميمي الرازي وكان من 
خواص توزون قال : « كنت أنا السب في البيعة للمستكفي» وذلك أنني دعاني 
إبراهيم بن الزوبيندار الديلمي ٠‏ . فمضيت إليه فذكر لي أنه تزوج إلى قوم » وان امرأة 
منهم قالت له : إن هذا المتقي قد عاداكم وعاديتوه وکاشفکم » ولا يصفو قلبه لکم » 
وههنا رجل من أولاد الخلفاء من ولد المكتفى وذكرت عقله . وأدبه ودينه تنصبونه 
للخلافة فیکون صنیعتکم وغرسکم ويدلكم على أموال جليلة لا يعرفها غيره ¢ 
ور ر ا و لر ن : فعلمت أن هذا أمر لا يتم إلا بك فدعوتك 
له فقلت E ANE‏ 
ینکما ات OPE E e‏ زي او 
نقسه » وصمن إظهار ثمانمائة آلف دينار منها مائة لف لتوزون وذکر وجوهها وخاطبني 
حطاب رجل فهم عاقل ¢ ورأیته يتشیع قال : فأتیت توزون فأخبرته فوقع کلامي بقلىه 
1 وقال* PG‏ : لك ذلك . ولكن أكتم أمرنا من ابن شیرزاد فقال : 
آفعل ¢ 7 الهم د وأخبرتهم الذي ذکر» ووعدتهم ا » فلما 


( جع داب رهر ادل 


كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت من صفر مشيت مع توزون مستخفيين فاجتمعنا ب 
وخاطبه توزون وبايعه تلك الليلة » وكتم الأمر . فلما وصل الل و ي 
لقيه : نت على ذلك العزم؟ قال : نعم قلت : فافعله الساعة فإنه إن دحل الذار بعد 
ن مرامه » فوکل کک وجری ما جری » وبویع e‏ 

المتقي . 

ا ا ا و والقضيب > وصارت تلك المرأة 
قهرمانة المستكفي » وسمت نفسها علماً وغلبت على أمره كله“ . واستوزر المستكفي 
بالله أبا الفرج محمد بن علي الساري يوم الأربعاء لست بقين من صفر » ولم يكن له إلا 
اسم الوزارةء والذي تولی الأمور ابن شيرزاد وحبس المتقي» وخلع المستكفي بالل 
على توزون خلعة وتاجاً . وطلب المستكفي بالل أبا القاسم e‏ 
وهو الذي ولي الخلافة » ولقب المطيع لله لأنه كان يعرفه يطلب الخلافة » فاستتر 
وق نتفي یش داه تي لی جل ند ار این اھر حی لم ق می 


ث 


سی ۶ . 


- ذكر خروج أبي يزيد الخارجي بأفريقية 

في هذه السنة اشتدّت شوكة أبي يزيد بأفريقية › وكثْر أتباعه» وهزم الجيوش › 

وکان ابتداء مره أنه من زناتة » واسم والده کنداد من مدینه توزر من قسطيلية > وکا 
يختلف إلى بلاد السودان لتجارة > فولد له بها أبو يزيد من جارية هوارية »› ا 
توزر-فنشاً بها › وتعلم القران » وخالط جماعة من النكارية › فمالت نفسه إلى 
مذهبهم » تم سافر إلى تاهرت » فأقام بها يعلم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله 
-الشيعي إلى سجلماسة في طلب المهدي » فانتقل إلى تقيوس ٠‏ واشترى ضيعة ؛ 
(۱) قال صاحب کتاب ا : فلما تمت للمستكفي الخلافة غيرت نوكه غلا وات قهرمانة 
للمستكفي واستولت على أمره كله وبحثت عن ذخائر المتقي هي وابن سلیمان الکاتب ففازوا بأكثرها وكان 


يحمل إلى المستكفي من ذلك فوجه إلى توزون سبحة جوهر في قل واحد خاتمتها ياقوت حمراء لم ير مثل 
ذلك الدر والخاتمة وقومت السبحة بخمسين ألف دينار فأحذها توزون بالقيمة من ما ضمن المستكفي › 
) وصارت حسن تكبس منازل التجار والمستورين فتحوز ما تجده لنفسها وانبسطت يدها حتى صارت تأخذ 
أموال الناس التي لا شبهة فيها . | 
تقیوس بفتح أوله وسكون ثانيه وياء مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة مدينة قريبة من تَر - بفتح التاء المثناة 
من فوق وسكون الواو وفتح الزاي. . 
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وأقام يعلم فيها . وکان a‏ الل واستباحة الأموال » والدماء والخروج 
على السلطان فابتداً یحتسب على الناس في أفعالهم ومذاهبهم فصار له جماعة 
Kek.‏ » وذلك أيام a N‏ ولم يزل على ذلك إلى أن 
اشتدت شوكته وكثر أتباعه في أيام القائم ولد المهدي » فصار يعبر ويحرق » ويفسد . ا 
وزحف إلى بلاد القائم وحاصر باغاية وهزم الجيوش الكثيرة عليها » e‏ 
ا ة ثلاث وثلاثين وثلائمائة وفتح تبسة » ومجانة “ وهدم سور ها وام . ودحل 
مرمجنة) فلقيه رجل من لها رای له حمل شوب مل المورةه رکه رر 
من ذلك اليوم » وكان قصيرا أعرج يلبس جبة صوف قصيرة ‏ قبيح الصورة . د تم إنه هزم 
كتامة ا طائفة E‏ الى E OY‏ ففتحها صلب E‏ إلى 
۳ بأهل المهدية استعظموه ( وقالوا لقا : الأريس با باب أفريقية « ا زالت 
دولة بني الأغلب فقال لا بد أن يبلغ أبويزيد المصلى » وهو أقصى غايت. 


ثم إن القائم أخرج الجيوش لضبط البلاد » فأخحرج جيشاً إلى رقادة » وجيشاً إلى 
القيروان » وجمع العساكر فخاف أبو يزيد وعول على أخذ بلاد أفريقية » وإخرابها » 
وقتل أهلها » وسير القائم الجيش الذي اجتمع له مع فتاه میسور» وسیر بعضه مع فتاه 
ا فلما بلغ با يزيد خبر بشرى ترك أثقاله » وسار جريدة إليه فالتقوا 
بباجة فانهزم عسكر أبي يزيد وبقي في نحو أربعمائة مقاتل » > فقال لهم : ميلوا بنا 
نخالفهم إلى خيامهم e‏ تونس» وقتل من عسکره کثیر من 
وجوه كتامة » وغيرهم . ودخل أبو يزيد باجة فأحرقها » ونهبها وقتلوا الأطفالء وأخذوا 


وکتب إلى القبائل يدعوهم ا نفسه فأتوه» وعمل الأخبية والبنود « 


(1)تبسة بفتح اوله وکسر انيه .وتشدید المهملة هو بلد قدیم به آثار الملوك وقد خرب a‏ 
بالفتج وتشدید الجيم وبرعد الالف نون . 

(۲) في ياقوت « مرماجنة » بفتح اوله وسکون انيه وبعد لالف جيم ونون مشددة . 

(۴) سبيبة بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة . 

اا و الراء وضم الباء الموحدة وفي اخره سين مهملة . 
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الحرب . ولما بشری ل e‏ الناس »› وأعطاهم الأموال » > فاجتمع إِليه 
٠‏ حلتق كثير فجهزهم » وسيّرهم إلى أبي يزيد» وسير إليهم ml‏ 
واقتتلوا فانهزم أصحاب أبي یزید» ورجع أصحاب بشری إلى تونس غانمين . ووقعت 
فتنة في تونس نهب أهلها دار عاملها فهرب» وكاتبوا أبا يزيد فأعطاهم الأمان وولى 
عليهم رجلا منهم يقال له : رحمون. وانتقل إلى فحص“ أبي صالح » وخافه 
الناس » فانتقلوا إلى القيروان وأتاه كثير منهم فا رعا اسر اقا ری ان 
يتجسس أخبار أبي يزيد فمضى نحوه . وبلغ الخبر إلى أبي يزيد » فسير إليهم طائفة من 
عسكره وأمر مقدمهم أن يقتل ويمثل وينهب ليرعب قلوب الناس ففعل ذلك . والتقى هر 
وبشرى فاقتتلوا » وانهزم عسكر أبي يزيد › وقتلَ منهم أربعة الاف خمسمائة 
فسيرهم بشرى إلى المهدية في السلاسل فقتلهم العامة . 
ذكر استيلاء بي يزيد على القيروان ورقادة 
لما انهزم ا أبي يزيد غاظه ذلك » وجمع الجموع ورحل » وسار إلى قتال 
الكتاميين e‏ إلى الجزيرة وتلاقت ا > وجری بینهم قتال. فانهزمت طلائع 
الكتاميين وتبعَهُم البربر إلى رقادةء ونزل ابو يزيد بالغرب من القيروان في مائة الف 
مقاتل » ونزل من الغد شرقي رقادة » وعاملًها خلیل لا يلتفت إلى أبي يزيد » ولا يبلي 
به » والناس يأتونه ویخبرونه بقربهم . فأمر أن لا يخرج أحد لقتال » وكان ينتظر وصول 
) ميسور في الجيش الذي معه . فلما علم أبويزيد ذلك زحف إلى البلا بعض عسكره ؛ 
فأنشبوا القتال » فجری بینهم قتالٌ عظیم فيل فيه من e‏ 
فانهزموا » وخلیل لم یخرج معهم » فصاح به الناس فخرج متکارها من باب تونس 
وأقبل أبو يزيد » فانهزم حليل بغير قتال »“ ودحل القيروان » ونزل بداره وأغلق 
بابها ينتظر وصول ميسورء وفخل كذلك اصحابه : ودخل ابر المدهة قارا 
وأفسدوا وقأتل بعض الناس فى أطراف البلد » وبعث أبو يزيد رامن أضحاة انمه 
أيوب الزويلي إلى القيروان بعسکر > فدخلها أواخحر صفرء فنهب البلد وقتل » وعمل ‏ 
| أعمالا عظيمة › وحصر خليلا في داره» e‏ فيل خليل إلى 


. فحن قي اصطلاح اهل المغرب کل موضع سکن سهلا کان أو جبلڈ ا ان يزرع‎ M). 


اش يزيد فقتله . وخرج شيوخ أهل القيروان إلى أبي يزيد » وهو برقادة » فسلموا 
عليه » وطلبوا الأمان فماطلهم » وأصحابه يقتلون وينهبون فعادوا الشكوى وقالوا : 


خربت المدينة . فقال : وما يكون خربْت مكة والبيت المقدس . ثم أمر بالأمان . 


عند ذلك البربر من المدينة خوفا منه TT‏ مدينه القيروان» واتصل ۵ 


القائم أن بني کملان قد کاتب بعضهم با یزید على أن یمکنوه ه من میسور . 

فکتب إلى میسور یعرفه ویحذره » ویأمره بطردهم جوا ا 
له : إن عجلت › > ظفرت به » فسار من یومه » فالتقوا » واشتدّ القتال بینهم وانهزمت 
ميسرة أبي يزيد . فلما رأى أبو يزيد ذلك حمل على ميسور» فانهزم أصحاب ميسور 
فعطف میسور فرسه » فکبا به فسقط عنه وقاتل أصحابه عليه لیمنعوه » فقصده بنو 
كملان الدين طرده قاشند الان حر قل ميسور » وحمل رأسه إلى آي د 
و 

وسيّر الكتب إلى عامة البلاد يخبر بهذا الظفب Ty‏ 
اف راه اا ا وو ی ا ایا اا 
إلى البلد » فاجتمعوا واحتموا بسوره » فمنعهم القائم ووعدهم الظفر » فعادوا إلى 
زويلة » واستعدوا للحصار . وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في خيم ميسور » وهو 
يبعث السرايا إلى كل ناحية » فيغنمون ويعودون . وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها ‏ 


6 النساء ¢ وبقروا‎ e و النتاء وأحرقوها‎ e 


e ارا کر ا کی ا‎ ٠ 


وقي اخر ربیع الأخحر من سنة ثلاث ونلاتين وثلاٹمائة ¢ أمر القائہ بحفر الخنادق : 
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. لما سي أب يزيد تاهب صنهاجة » وكامة» وشيرهم لتصرة ت القائم حاف‎ 


ورا فو ساف قر المهدةن ورل اقل خم عفر ملا مها وت راه إل 
ناحية المهدية » فانتهبت ما وجدت » وقتلت من أصابت» فاجتمع الناس إلى 
المهدية . واتفقت كتامة» وأصحاب القائم على أن يخرجوا إلى أبي يزيد » ليضربوا 
عليه في معسكره لما سمعوا أن عسكره قد تفرق في الغارة »> فخرجوا يوم الخميس 
لمان بقينَ من جمادى الأولى من.السنة SS‏ 
من القيروان» فوجههم إلى قتال كتامة > وقدم عليهم ابنه فالتقوا على ستة أميال من 
المهدية واقتتلوا . وبلغ الخبر أبا يزيد » فركب بجميع من بقي معه فلقي أصحابه 
منهزمین» وقد قتل کثير منهم .فلم رأه الكتاميون انهزموا من غير قتال » وأبو يزيد في 
أثرهم إلى باب الفتح . واقتحم قوم من البربر » فدخلوا باب الفتح فأشرف أبو يزيد 
٠‏ على المهدية » ثم رجع إلى منزله » ثم تقدم إلى المهدية في جمادى الآخرة» فأتى 
باب الفتح ووجه زويلة إلى باب بكر » REL‏ 
ن الا فناشبهم أبو يزيد القتال على الخندق » ثم اقتحم آبو يزيد » ومن معه 
اجا > فبلغ الماء صدور الدواب حتى جاوز السزر المخدت > فاتهزم الغيد ابو 
يزيد في طلبهم » ووصل صل أبو يزيد إلى باب المهدية عند المصلى الذي للعيدء وبينه 
وبين المهدية رمية سهم › وتفرّق أصحابه في زويلة ينهبون ويقتلون » وأهلها يطلبون 
الأمان والقتال عند باب الفتح بين كتامة والبربر » es‏ 
ذلك الجانب » فحمل الكتاميون على البربر » فهزموهم وقتلوا فيهم 
وسمع أبو يزيد بذلك » ووصول زیري بن مناد في e‏ > فخاف المقام 
فقصد باب الفتح ليأتي زيري » وكتامة من ورائهم بطبوله وبنوده . فلم رأی أهل 
الأرباض ذلك ظنوا أن القائم قد خرج بنفسة من المهدية » فكبرواء وقويت نفوسهم 
واشتدٌ قتالهم » فتحير أبو يزيد » وعرفه أهل تلك الناحية ا . فاشتد 
لقال عنده فهدم بعض أصحابه خاظا نة وخرج منه فتخلص > ووصل إلى منزله بعد 
المغرب وهم يقاتلون العبيد. فلما رأوه قویت قلوبهم » وانهزم العبيد وافترقوا. ثم رحل 
أبو يزيد إلى ثرنوطة وحفر على عسكره خندقا » واجتمع إليه خلق عظيم من افريقية ء 
الور ة ونفوسة » والزاب » وأقاصي المغرب فحصر المهدية حصارا شدیدا » ومنع 
الناس من الدخول إليها والخروج منها . نم زحف ho‏ الأخرة 
a‏ فجرى قتال عظيم قتل جماعة من وجوه عسكر القائم ‏ واقتحم أبو يزيد 


e A PN 
. هذا أبو يزيد فاقتلوه . فأتاه رجل من أصحاب ء أبي يزيد فقطع يده وخلصض أبو يزيد‎ 

فلما رأى شدّة قتال أصحاب القائم » كتب إلى عامل القيروان » يأمره بإرسال 
مقاتلة أهلها إليه ففعل ذلك . فوصلوا إليه » فزحف بهم آخر رجب » فجرى قتال ٠‏ 
شديد » إنهزم فيه أبو يزيد هزيمة منكرة» وفتِلَ فيها جماعة من أصحابه » وأكثر کثر آهل 
القيروان . ئم زحف ا الرابعة في العشر الآخر من شوال» فجری قتال عظيم 
وانصرف إلى منزله » وكثر خروج التاس من الجوع » والغلاء » ففتح عند ذلك القائم ` 
الأهراء التي عملها المهدي وملأها طعاماً وفرّق ما فيها على رجاله » وعظم البلاء على 
الرعية حتى أكلوا الدواب والميتة . وخرح من المهدية أكثر السوقة سوى الجند > فکان 
البربر يأخذون من خرج» ویقتلونهم ویشقون بطونهم طلباً للذهب . ) 

ثم وصلت كتامة فنزلت بقسنطينةء فخاف أبو يزيد. فسار رجل من عسکره في 
جمع عظيم من ورفجومة وغيرهم إلى كتامة » فقاتلهم فهزمهم فتفرقوا . وكان البربر 
يأتون إلى أبي يزيد من كل ناحية وینهبون ویقتلون ویرجعون إلى منازلهم »حتی آفنوا ما 
كان في آفريقية . فلما لم يبق ما ينهب توقفوا عن المجيء إليه فلم يبق معه سوى أهل 
أوراس » وبني كملان . فلما علم القائم تفرّق عساكره أخرج عسكره إليه » وكان بينهم 
تال شديد لست خلودًّ من ذي القعدة من سنة ثلاث وثلائين وثلاثمائة e‏ 
من الخد » فلم يخرج إليهم أحد . ) | 

وکان أبو يزيد قد بعث في طلب الرجال من أوراس اتم زفت عار الات إل 
فخرج من خندقه واقتتلوا » واشتد بينهم القتال > فقتل من أصحاب, أبي يزيد جماعة 
منهم رجل من وجوه اصحابه » فعظم قتله عليه . ودخحل خندقه ثم عاود القتال » فهبت 
ريح شديدة مظلمة › > فكان الرجل لا يبصر صاحبه » فانهزم عسكر القائم » وقتل منهم 
جماعة وعاد الحصار على ما كان عليه e aE‏ المهدية إلى جزيرة 
صقلية › » وطرابلس » ومصر » وبلد الروم . u ٠‏ 
وفي أخر ذي القعدة اجتمع عند أبي يزيد جموع عظيم » وتقدم و . 
فقاتل عليها » فتخير الكتاميون منهم مائتي فارس فحملوا حملة رجل واحد» فقتلوا في 
أصخابه کثيراً وأسروا مثلهم » وکادوا یصلون إلبه فقاتل أصحابه دونه وخأصوه. 


وفرحَ آهل المهدة > وأخذوا الأسرى في الحبال إلى المهدية . وذحلت سنه 
أربع وثلائين وثلائمائة وهو مقيم على المهدية . وفي المحرم منها ظهر بأفريقية رجل 
يدعو الناس إلى نفسه » فأجابه خلتى كثير » وأطاعوه وأذعى أنه عباسي » ورد من 
داد ومعه أعلام سود ٤‏ فظفر به بعض أصحاب أبي يزيد » وقبض عليه وسيره إلى 
بي يزيد فقتله › ثم ان بعض أصحاب أبي يزيد هرب إلى المهدية ‏ بسبب عداوة 
کانت بینهم وبين أقوام سعوا بهم إليه . فخرجواه و 
أصحاب أبي يزيد فظفروا . فتفرّق عند ذلك أصحاب ابي يزيد ولم يبق معه غير 
هوارة » وأوّراس » وبني کملان » وکان إعتماده عليهم . 
ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 

لما تفرّق أصحابه عنه » كما ذكرنا اجتمع رؤساء من بقي معه وتشاوروا وقالوا : 

نمضي إلى القيروان ونجمع البربر من كل ناحية » ونرجع إلى أبي يزيد فإننا لا نأمن أن 
بر اقام رن فتصدنا: قرا ومضواء ولم بشاوروا با بزید رسمه معهم أكثر 
العسكر . فبعث إليهم أبو يزيد ليرذهم » فلم يقبلوا منه E‏ 
اا أئقالهء فوصل إلى القيروان سادس صفر » فنزل المصلى ولم يخرج إليه 
أحد من أهل القیروان سوی عامله» وخرج الصبيان يلعبون حوله ویضحکون منه 8 
القائم رجوعه 1 فخرج الناس إلى أثقاله فوجدوا الطعام والخيام وغير ذلك على حاله:» 
فأحذوه وحسنت أحوالهم واستراحوا من شدةٍ الحصار » ورخصت الأسعار وأنفذ القائم 
إلى البلاد.عمالا يطردون عمال أبي يزيد عنها . فلما رأى أهل القيروان قلة عسكر أبي 
يزيد خافوا القائم > فأرادوا أن يقبضو أبا يزيد »› هابوه فکاتبوا القائم پسألونه الأمان 
فلم يجهم . LL‏ 
٠‏ ولغ آبا ا يد لخر لكر على عمد روان انه بلعل اشرب وف 
ذلك » وأمره ن یخرج العساكر من القيروان للجهاد ففعل ذلك . وألان لهم القول » 
وخوفهم القائم فخرجوا اليه . وتسامع الناس في البلاد بذلك > فأتاه العساكر من كل 
تاحية . وكان أهل المدائن والقرى › لا ا فی اکر عد أخذواعماله . 

فمنهم من قتلومنهم من أرسل إلى المهدية . 

وتار أعل سوسةء تبضوا على جماعة سن أصحابه» قارساومم اله لام فشکر 


لهم ذلك » وأرسل إليهم سبع مراكب من الطعام . فلما اجتمعت عساكر أبي يزيد 
ا الجيوش إلى البلاد > وأمرهم بالقتل والسبي والنهب والخراب واحراق المنازل » 
فوصل عسكره إلى تونس فدخلوها بالسيف في العشرين من صفر سنة اربع وثلاثين 
وثلاثمائة » فنهبوا جمیع ما فيها وسبوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال وهدموا المساجد » 
ولجأ كثير من الناس إلى البحر فغرق . فسير إليهم القائم عسکراً إلى تونس » فخرج _ 
إليهم أصحاب أبي يزيد › واقتتلوا قتالا شدیداً ٤‏ فانهزم عسكر القائم هزيمة قبيحة 
وحال بينهم الليل . والتجؤوا إلى جبل الرصاص ڈٌ ثم إلى اصطفورة » فتبعهم عسكر أبي 
يزيد » فلحقوهم واقتتلوا. وصبر عسكر القائم فانهزم عسكر أبي يزيد › EN‏ 

کثير . وقتلوا حہ حتى دلوا تونس خاهس ربيع الأول » وأخرجوا من فيها بن أصحاب أي 
يزيد بعد أن قتلوا أكثرهم وأخذ لهم من الطعام شيء فير . 

وكان لأبي يزيد ولد اسمه أيوب » ا اا رچ مد کر 
فاجتمع مع من سلم من ذلك الجيش » ورجعوا إلى تونس فقتلوا من عاد إليها وأحرقوا ما 
ای ا و ا اا ا این ااب اتان ق بارت 
وأحرقها . وكان في هذه المدة من القتل > والسبي » والتخريب ما لا يوصف . واتفق 
جماعة على قتل أبي يزيد » وأرسلوا إلى القائم فرغبهم » فوعدهم . فاتصل الخبر بأبي 
يزيد فقتلهم » وهجم رجال من البربر في الليل على رجل من أهل القيروان » وأخذوا 
ماله وثلاٿ بنات بكار فلما أصبح واجتمع الناس لصلاة ة الصبح قام الرجل في 
الجامع » Ses‏ فقام الناس معه » وصاحوا . فاجتمع الخلق 
العظيم » ووصلوا إلى أبي يزيد فأسمعوه كلاماً غليظأ فأعتذر إليهم ولطف بهم » وأمر | 
برد البنات . فلما انصرفوا وجدوا في طريقهم رجلا مقتولا فسألوا عنه فقيل : « إن 
فضل بن أبي يزيد قتله » وأحذ امرأته وکات ا فحمل الناس المقتول الى 
الجامع وقالوا : : « لا طاعة إلا للقائم . وأرادوا الوثوب بأبي يزيد فاجتمع أصحاب أبي ) 
يزيد عنده ولاموه وقالوا : « فتحت على نفسك ما لا طاقة لك به اااو 
قریب منا». . فجمع أهل القيروان » واعتذر إليهم وأعطاهم العهود آنه لا یقتل ولا نهب 
ولا يأخذ الحريم . فأتاه سبي أهل تونس - وهم عنده - فوثبوا إليهم وخلصوهم . 
وكان القائم قد أرسل إلى مقدم من أصحابه - يْسمّى على بن حمدون - يأمره 
E E ٤‏ . فجمع منها ومن سطيف وغيرها . فاجتمع 


له حلق کثیر وتبعه بعض بني هراس فقصد المهدية فسمع به أيوب بن ابي يزيد - وهو 
بمدينة باجة ولم يعلم ب به علي بن حمدون › فسار إليه أيوب » وكبسه واستباح 


عسکره > وقتل فيهم وغنم أثقالهم وهرب على المذكور . 


ثم سير أيوب جريدة خيل إلى طائفة من عسكر المهدي خرجوا إلى ت تونتشس » 
فساروا » واجتمعوا ووقع بعضهم على بعض . فکان بين الفريقين قتال عظيم قتل فيه 
جمع كثير وانهزم عسكر القائم . ثم عادوا ا وثالثة » وعزموا 2 وحملوا 
حملة رجل واحد . فانهزم أصحاب أبي يزيد وقتلوا قتالاً ذريعا » واخِذّتْ أثقالهم 

وعددهم . واتهزم يوب وأصحابه إلى القيروان > في شهر ربیع الأول سنة ربع وثلاثين 
ونلاتمائة . فعظم ذلك على ابي يزيد > وأراد أن پهرب عن القيروان . فأشار عليه 

أصحايه بالتوقف > وترك العجلة » ثم جمع-عسكرا عظيما وأخرج ابنه أيوب ثانية لقتال 
على بن حمدون بمكان يقال له : بلطة . وكانوا يقتتلون فمرة يظفر أيوب ومرة يظفر 
علي » وكان علي قد َكَل بحراسة المدينة من يثق به وكان يحرس باباً منها رجل اسمه 
أحمد . فراسل أيوب في التسليم إليه على مال يأخذه » فأجابه أيوب إلى ما طلب» 
وقاتل على ذلك الباب» ففتحه أحمد ودخله أصحاب أبي يزيد « فقتلوامن کان بها وهر بعلي 
إل بلاد كتامة في ثلاثمائة فارس وأربعمائة راجل . ) 


وكتب إلى قبائل كتامة » ونفزة » ومزاتة » وغيرهم . فاجتمعوا وعسکروا على 
مدينة قسنطينة . ووجه عسكراً إلى هوارة » فقتلوا هوارة وغنموا أموالهم . وکان اعتماد 
اق ا . فاتصل الخبر بأبي يزيد فسيّر إليهم عساكر عظيمة يتبع بعضها بعضاً . 
وكان بينهم حروب كثيرة والفتح والظفر في كلها لعلي . e‏ 
تيجس ومدينة باغاية » وأخذهما من أبي يزيد . 
ذكر ممحاصرة يي يزيد سوسة وانهزامه متها 


ee من الهزيمة جذ في آمره‎ e I 
إلى سوسة ادن جمادی الأاخرة من السنة › وبها جیش كثير للقائم فحصرها‎ ) 
حصراً شديداً . فكان يقاتلها كل يوم » فمرة له ومرة عليه . وعمل الدبابات‎ 
a sg Sa والمنجنيفات » فقتل من‎ 
. إلى ولده اسماعيل المنصور في شهر رمضان‎ 


وتوفي القائم وملك الملك ابنه المنصور » على ما نذكره » وكتم موت أبيه خوفا 
من أبي يزيد لقربة - وهو على مدينة سوسة - فلما ولي عمل المراكب » وشحنها بالرجال 
ويها إلى وة > وال لها رشا الكاتت > وبقرت ي اشاق وواه أن 
لا يقاتلا حتى يأمرهما . ثم سار من الخد يريد سوسة ولم يعلم أصحابه ذلك . فلما ‏ 
انتتصف الطريق علموا فتضرعوا إليه وسألوه أن يعود ولا يخاطر بنفسه فعاد . 

وأرسل إلى رشيق ويعقوب بالجد في القتال » فوصلوا إلى سوسة » وقد اعد أبو 
يزيد الحطب لإحراق السور » وعمل دبابة عظيمة» فوصل اسطول المنصور إلى 
. سوسة » واجتمعوا بمن فيها . وخحرجوا إلى قتال أبي يزيد » فرکب بنفسه واقتټلوا 
ر اللحرب » وانهزم بعض اصحاب المنصور » حتى دخلوا المدينة . فالقی 

شيق النار في الحطت الذي جمعه أبو يزيد » وفي الدبابة فاظلم الجر بالدخحان » 
e‏ النار . فلما رأى ذلك ابو يزيد اا خافوا وظنوا أن أصحابه في تلك 
الناحية › قد هلكوا فلهذا تمكّن أصحاب المنصور من إحراق الحطب » إذلم ير 
بعضهم بعضا فانهزم أبو يزيد» وأصحابه وخرجت عساكر المنصور فوضعوا السيف 
فيمن تخلفَ من البربر » وأحرقوا خيامه » وجد أبو يزيد هاربا حتی دخل القیروان من 
یومه » وهرب البربر على وجوههم فمن سلم من السيف مات جوعاً وعطشاً » ولما 
وصل آبو يزيد إلى القيروان أراد الدخحول إليها » فمنعه هلها 1 ورجعوا إلى دار عامله 
فحصروه . وأرادوا کسر الباب فنثر الدنانير على رؤوس الناس » فاشتغلوا عنه فخرج_ 
إلى آبي يزيد . وأخذ أو امرأته آم يوب » وتبعه أصحابه بعیالاتهم» ورحلوا إلى 
ناحية سبيبة - وهي على مسافة يومين من القيروان - فتزلوها . 

ذكر ملك المنصور مدينة القير وان وانهزام أبي يزيد 

لما بلغ المنصور الخبر سار إلى مدينة سوسة » لسبع بقينَ من شوال» فنزل 
خارجاً منها وسر بما فعله أهل القيروان . فكتب إليهنم كتاباً يؤمنهم فيه لأنه كان واجدا 
عليهم لطاعتهم با يزيد » وأرسل من ينادي في الناس بالأمان وطابت نفوسهم . ورخل 
إليهم فوصلها يوم الخميس لست بقينْ من شوال . وخرج إليه أهلها فأمنهم ووعدهم 
حيرا . ووجد في القيروان من حرم أبي يزيد وأولاده جماعة » فحملهم إلى المهدية › 
وأجرى عليهم الأرزاق . ثم أن أبا يزيد جمع عساكره وأرسل سرية إلى القيروانِ 


یتخبرون له . فاتصل خبرهم بالمنصور فسير إليهم سرية فالتقوا واقتتلوا وکان 
أصحاب آي یزید قد جعلوا کمینا فانهزموا . وتبعهم أصحاب المنصور» نخر 
الكمين عليهم » فأكثر فيهم القتل والجراح . 
) الب تم اناس فاك سارعا إل لي يزيد ر جم شما وال 
القيروان » وكان المنصور قد جعل خندقاً عل عسکر » ففرق أبو یزید عسکره ثلاث 
فرق » وقصد هو بشجعان أصحابه إلى خندق المنصور › فاقتتلوا وعظم الأمر › 
| الظفر الور ثم عاودوا القتال فباشر المنصور القتال بنفسه » وجعل يحمل يمينا 
وشمال والمظلة على رأسه » كالعلم ومعه خحمسماثة فارس وأبو يزيد في مقدار ثلائین 
اخ > فانهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى دخلو الخندق » ونهبوا وبقي 
المنصور فى نحو عشرين فارسا . وأقبل أبو يزيد قاصداً إلى المنصور ذ فلما راهم شهر 
سیفه » وثبت مکانه وحمل بنفسه على أبي یزید حتی کاد یقتله فولی بو یزد هارباً وقتل 
المنصور من أدرك منهم . وأرسل من يرد عسكره ه فعادوا وکانوا قد سلکوا طریق 
المهدية . وسوسة » وتمادی القتال ! إلى E‏ وکان یوما من 
الأيام المشهورة لم يكن في ماضي الأيام مثله . ورأى الناس من شجاعة المنصور ما 
لم یظنوه » فزادت هيبته في قلوبهم » ورحل أبو يزيد غن القيروان أواخر ذي القعدة سنة 
أربع وثلاثين وثلاثماثة . ثم عاد إليها فلم يخرج إليه أحدء ففعل ذلك غير مرة . ونادی 
المنصور من اتى برأس أبي يزيد فله عشرة الاف دينار. وأذن الناس في القتال» فجرى 
قتال شديد فانهزم اصحاب المنصور حتى دخلوا الخندق . ثم رجعت الهزيمة على أبي 
EP O RE SE‏ . وعادت 
الحرب مرة لهذا ومرة لهذا. وصار أبو يزيد يرسل السرايا فيقطع الطريق بين المهدية 
واه وسوا 2 ل الا الور الا e‏ 
خلفهم بالقیروان › وأخذهم المنصور فإن فعل ذلك دخل في طاعته على أن يؤمنه 
وأصخابه » وحلف له باغلظ الإيمان على ذلك E‏ 
وأحضر عياله وسيّرهم إليه مكرمين بعد أن وصلهم » وأحسن كسوتهم وأكرمهم . 

وصلوا إليه نكث جميع ما عقده » وقال: إنما وجههم خوفاً مني Ret‏ 
ونلاتین وثلاثمائة » ودخحلت سنة خحمس وثلاٹین وثلاثمائة » وهم على حالهم في 
القتال » ففي خامس المحرم منها زحف أبو يزيد ورکب المنصور » وكان بين الفريقين 


قتال ما سمع بمثله » وحملت البربر على المنصور » وحمل عليها وجعل يضرب 
ر > فلما انتصف المحرم عبى المنصور ‏ 
عسكره فجعل في الميمنة آهل أفريقية » وكتامة في الميسرة » وهو في عبيده وخاصته 
في القلب » » فوقع بینهم‌قتال شدید. فحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمها ثم حمل على 
القلب . فبادر إليه المنصور قال eR‏ الفتح إن شاء الله تعالى . وحمل هو ومن 
معه حملة رجل واحد » فانهزم يزيد واخذڏت السوف اهب فولوا منهزمين › 
وأسلموا أثقالهم » وهرب أبو يزيد على وجهه » فل من اصحابه ما لا يُحصى . فکان 
ما أخذه أ أطفال آهل القيروان من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس » وسار أبويزيد | إلى تاه 


ملدیت. 
٤‏ ذكر قتل أي يزيد 
تمت الهزيمة على آبي يزيد أقام المنصور يتجهز للمسير في أ ره » ثم رحل 
r‏ الأول من السنة. واستخلف على البلد مذاما الصقلي» فادرك آبا يزيد - 
وهو محاصر مدينة باغاية - لأنه أراد دخولها لما انهزم » فمنِعَ من. ذلك فحصرها . حادركه 
المنصور - وقد كاد يفتحها - فلما قَرْبّ منه هرب أبو يزيد وجعل » كلما قصد موضعاً 
يتحصن فيه سبقه المنصور » حتى وصل طينة . فوصلت رسل محمد بن خزر الزناتي - 
Eh‏ ابي یزید يطلب الأمان فأمنه اوو ا يرصد با يزيد . 

ستمر الهرب بابي يزيد حتى وصل إلى جبل البربر » يُسمى برزال » وأهله على 
مذهبه . وسلك الرمال ليختفي أثره » فاجتمع معه خلق کثیر . فعاد إلى نواحي مقبرة » 
والمنصور بها فكمن أبويزيد وأصحابه . فلماوصل عسكر المنصورراهم فحذروامنهم فى 
حينئذ بو يزيد أصحابهء واقتتلوا فانفمت تة التضرر وحيل هو بنفسه ومن 
معه.» فانهزم أبو يزيد الو جبل سالات » ورحل المنصور في أثره» فدخل مدينلة 
المسيلة ورحل في اثر أبي يزيد في جبال وعرة وأودية عميقة خحشنة الأرض » فأراد 
الدحول وراءه »فعرّفه الإدلاء » أن هذه الأرض لم يسلكها جيش قط . واشت الأمر على 
العسكر فبلغ عليق كل دابة ينارأ ونصفاً . وبلخت قربة الماء ديناراً ء وأن ما وراء ذلك 
رمال وقفار بلاد السودان ليس فيها عمارة . وأن أبا يزيد اختار الموت جوعا وعطشاً على 
E‏ . فلما سمع ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة فوصل إلى موضع يسمى قرية 
. فاتصل به الأمير زيري بن مناد الصنهاجي الحميري بعساكر صنهاجة . وهذا 
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زيري e‏ > ملوك أفريقية كما اني ذکره » إن شاء الله تعالى e‏ 
لر ا e‏ 
ووصل كتاب محمد بن خذر يذكر الموضع e‏ 

ومرضص المنصور مرضاً شديدا أشفي منه . فلما أفاق من مَرَضه رحل إلى المسيلة ثا 
رجب . وكان أبو يزيد قد سبقه إليها لما بلخه مرض المنصور » وحصرها a‏ 
المنصور هرب منه يريد بلاد السودان » قأبى ذلك بثو كملان وهوارة وخدعوه وصعد إلى 
جبال كتامة وعجيسة وغيرهم فتحصن بها واجتمع إليه أهلها وصاروا ينزلون يتخطفون 
الناس فسار المنصور عاشر شعبان إليه فلم ينزل أبو يزيد. فلما عاد بزل إلى ساقة 
العسكر » فرجع المنصور ووقعت الحرب . فانهزم أبو يزيد وأسلم أولاده وأصحابه . 
ولحقه فارسان فعقر فرسه فسقط عنهء فأرکیه بعض أصحابه » ولحقه زيري بن مناد 
فطعنه فألقَاه . وكثر القتال عليه فخلصه أصحابهء a‏ . وتبعهم أصحاب 
المنصورء ا 


ارا ری اه أول شهر رمضان فاقتتلو! أيضاً شد قتالء ولم يقدر أحد 
الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشونته». ثم انهزم أبو يزيد أيضاً واحترقت أثقاله 
E SE i Nia EN SPE‏ 
وتواخذوا بالأيدي > وکر القتل حتى ظنوا أنه الفناء وافترقوا على السواء. والتجأً أبو 
يزيد إلى قلعة كتامة - وهي منيعة فاحتمى بها » وفي ذلك اليوم أتى إلى المنصور جند له 
من كتامة برجل ظهر في أرضهم » اذعى الربوبية . فأمر المنصور بقتله » وأقبلت 
هوارة » وأكثر من مع أبي يزيد يطلبون الأمان فأمنهم المنصور. ٠‏ 


وسار إلى قلعة كتامة > فحصرها ا با پزید فیها وفرّق جنده حولها فتاشبه أصحاب 

اف يزيد القتال »-وزحف الها المتضرر عير هة > ففى اخرها ملك أصحابه بعض 
القلعة » وألقوا فيها النيران وانهزم اصحاب ابي يزيد e‏ قتلا ذریعا » ودخل ابو 
يزيد وأولاده وأعیان أصحابه إلى قصر في القلعة » فاجتمعوا فيه » فاحترقت ابوابه 
وأدركهم القتل : فأمر المنصور بإشعال الناررفي شعاري الجبل > وبين يديه لتلا یهرب ‏ 
أبو يزيد فصار الليل كالنهار . فلما كان اخر الليل » خرج أصحابه - وهم يحملونه على 
أيديهم وحملوا على الناس حملة منكرة » فأفرجوا لهم فنجوا به . ونزل من القلعة 


ر که ق یخی ان ا دس بطلبه وقال : ما أظنه إلا قريبا 
منا > فبينماهم كذلك إذ أتي بأبي يزيد» وذلك أن ثلاثة من اصحابه حملوه من المعركة 

ثم ولوا عنه» ونما حملوه ه لقبح عرجه فذهب لينزل من الوعر فسقط في مكان صعب» 
فأدرك فاخدٌ وحمل إلى المنصور » فسجد شکراً لله تعالى » والناس يكبرون حوله . 
وبقي عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » فمات من الجراح التي 
به › فامر پادخاله في قفص عمل له وجعل معه قردین یلعبان عليه وآمر بسلخ جلده 
وحشاه تبناًء وأمر بالكتب إلى سائر البلاد بالبشارةء ڻم حرج عليه عَدَة خوارج » منهم 
محمد بن خزر فظفر به المنصور » سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . وكان يريد نصرة أبي 
يزید» وخرج أيضاً فضل ! بن أبي يزيد وأفسد وقطع الطريق فخدر به بعض أصحابه ‏ 
وقتله وحمل رأسه إلى النمرن نة ست ولان أيضا E‏ الى المهدية 
a‏ 


ذكر قتل أي الحسين ران وإحراقه . 
في هذه السنة في ربیسع الأول ققدم توالت الریاى ا ٤‏ 

مستأمتأً إلى توزون فامَنه . وآنزله آبوجعفر بن شیرزاد لی جانب داره وأکرمه . وطلب أن 
يقوي يده على ابن أخيه » وضمن أنه إذا أخذ البصرة يوصل له مالا كثيرا » فوعدوه 
النجدة والمساعدة . فأنفذ ابن أخيه من البصرة کی ی ا 
شيرزاد » فانفذوا له الخلع وأقروه على عمله > فلما علم أبو الحسين بذلك سعي في أن 
یکتب لتوزون » ویقبض على ابن شیرزاد . فعلم ابن شيرزاد بذلك فسعى به إلى أن 
قبض عليه وقید وضرب ضرباً عنيفاً وكان أبو عبد الله بن أبي موسى الهاشمي قد أخذ 
أيام ناصر الدولة فتوى ا »> والقضاة بإحلال دمه فأحضرهاء وأحضر القضاة 
والفقهاء في دار الخليفة . وأخرج أبو الحسين وسأل الفقهاء عن الفتارى › فأاعترفوا 
N CG‏ ثم انز وأحرق ونهبَّت دارٌه » وکان 
هذا اخر أمر البريديين . وكان قتله منتصف ذي الحجة . وفيها نمل المستكفي بال | 
القاهر بالله من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر » وکان قد بلغ به لضر والفقر إلى أن کان 
ملتفاً بقطن جبة وفي رجله قبقاب خشب . 


ذكر مسير أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها _ 
لما استقر الأمير نوح في ولايته بما وراء النهر وخراسان » أمر آبا على بن محتاج . 
أن يسير في عساكر خراسان إلى الري › ويستنقذها من يد ركن الدولة بن بوي فسار ِ 
- في جمع کثیر فلقيه وشمکیر بخراسان - وهو يقصد الأمير نوحأ - سيره إليه » وكان نوح 
حينئذ بمرو . فلما قَيِمٌ عليه أكرمه » وأنزله » وبالغ في إكرامه والإحسان إليه » وما أبو 
علي فإنه سار نحو الري » فلما نزل بہسطام خالف عليه بعض من معه » وعادوا عنه مع 
منصور بن قراتکين وو أكابر أأصحاب‌نوح وخواصه - فساروا نحو جرجان » وبھا 
الحسن بن الفيرزان فصدهم الحسن عنها فانصرفوا إلى نيسابور» وسار أبو علي نحو 
الي فيمن بقي معه » فخرج إليه رُكنِ الدولة محارباً » > فالتقوا على ثلاث فراسخ من 
الري» وکان مع آبي علي جماعة كثيرة من الأكراد فغدروا منه › واستأمنوا ال زگ 
الدولة » فانهزم ابو علي » وعاد نحو نیسابور وغنموا بعض أثقاله . 


ذکر استیلاء وشمکیر على جرجان 


لما عاد ابو علي إلى نيسابور » لق وشار و سيره الأمير نوح » ومعه جيش 

فيهم مالك بن شکرتکین . وأرسل إلى أبن علي يأمره بمساعدة وشمكير » فوجه فيمن 

معه إلى جرجان » وبها الحسن بن الفيرزان » فالتقوا واقتتلوا فانهزم الحسن واستولی 
وشمکیر على جرجان في صفراسنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 


ذکر استیلاء أبي علي على الري 
في هذه السنة > سار ابو علي من نیسابور إلى نوح a‏ 
إلى نيسابور » وأمره بقصدِ الرّي وأمدّه بجيش, كثير » > فعاد :إلى نيسابور » وسار منها إلى 
الري فى جمادى الآخرة وبها ركن الدولة . فلماعلم ركن الدولة يكثرة جموعه » سار 
عن الري واستولی ابو علي عليها وعلى سائر أعمال الجبال » وأنفذ نوابه إلى الأعمال ‏ 
O AEE E E‏ 


على یسابو راهم بن مجو Oy EC bE‏ وکان مرادهم 


E a E NOSE KR a a A a i n O O RC RD NEE LS e COR a E O E E N O EL E E E E E AR ERNE OE TEA OE O I E RS 


E‏ ا 

E OEE ARS › علي لذلك‎ 

شق ذلك عليه ووجه أخاه أبا العباس الفضل بن محمد إلى كور الجبال وولاه همذان » 

وجعله خليفة على من معه من العساكر . فقصد الفضل نهاوند » والدينور » وغيرهما  .‏ 

واستولی علیها واستأمن إ ليه رؤساء الأكراد من تلك الناحية » وأنفذوا إليه e‏ 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعودهة عنها _ 


في هذه السَنة حر رجب » وصل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى مدينة 
واسط . فسمع توزون به ٤‏ فسار هو والمستكفي بالله. من بغداد إلى واسط » > فلماسمع 
معز الدولة بمسيرهم إليه فارقها سادس رمضان . ووصل الخليفة وتوزون إلى واسط 
فأرسل أبو القاسم البريدي يضمن البصرة فأجابه توزون إلى ذلك » وضمُنه وسلمها 
إليه . وعاد الخليفة وتوزون إلى بغدادء فدخلاها ثامن شوال من السنة . 

ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص 

في هذه السنة > سار سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى 
حلب » فملكها واستولى عليها » وكان مع المتقي لله بالرقة » فلما عاد المتقي إلى 
بغداد. وانصرف الإإخحشيد إلى الشام > بقي يأنس المؤنسي بحلب > فقصده سیف 
الدولة . فلما نازلها فارقها يأنس » وسار إلى الإحشيد» فملكها سيف الدولة . ثم سار 

منها إلى حمص فلقيه بها عسكر الإخشيد محمد بن طغج صاحب الشام ومصر مع مولا 
كافور » واقتتلوا . فانهزم عسكر الإخشيد وكافور وملك سيف الدولة مدينة حمص ٠»‏ 
وسار إلى دمشق فحصرها فلم يفتحها أهلها له فرجع . وكان اللإخشيد قد خرج من مصر 
إلى الشام » وسار خحلف سيف الدولة فالتقيا بقشرين » فلم يظفر أحد العسكرين 
بالآخر . ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة . فلما عاد الإخشيد إلى دمشق رجع سيف 

الدولة | إلى حلب . ولما ملك سيف الدولة حلب سارت الروم إليها فخرج e‏ 

| بالقرب منها فظفر بهم > وقتل منهم . 


) ذكر عدة حوادث 
في هذه السّنة ثامن جُمادى الأولى قبض المستكفي بالله على كاتبه أبي 


عبد الله بن أبي نامان وعلى أخيه . واستكتب أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي على خاص أمره . وكان أبو أحمد لما تقلّد المستكفي الخلافة بالموصل ٠‏ 
يكتب لناصر الدولة . فلم بلخه خبر تقلده الخلافة » انحدر إلى بغداد لأنه كان يخدم 
المستكفي بالله. ویکتب له وهو في دار ابن طاهر . وفيها في رجب سار توزون ومعه . 
المستكفي بالله من بغداد يريدان الموصل » وقصدا ناصر الدولة » لأنه كان قد أخر 
حمل المال الذي عليه من ضمان البلاد واستخدم غلماتاً هربوا من توزون وكان الشرط بينهم 
أنه لا يقيل|أحداً من عسكر توزون » فلما حرج الخليفة وتوزون من بداد ترددت الرسل 
نفي' الصلح . وتوسّط أبو جعفر بن شيرزاد الأمر وانقاد ناصر الدولة لحمل المال . وكان 
أبو القاسم بن مكرم کاتب ناصر الدولة هو الرسول في ذلك . ولما تقرر الصلح عاد 
المستكفي وتوزون فدخلا بغداد. وفيها في سابع ربیع الآخحر» قبض المستكفي على 
وزیره ابي الفرج السرمراي“ وصور على ثلاثمائة تة ألف درهم » وكانت مدة وزارته 
اثنين وأربعین: د يوماً . ) 


3 ) وفي۔ نسخة:« السامر ي » وهو صحيح أيضا : 


ثم دخلت سنة ربع وثلائين وثلاثمائة 


ذکر موت توزون وإمارة ابن شیر راد 

في هذه السنة في المحرم مات توزون في داره بېخداد وکات مدة امارته سنتین 
وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماً . وکتب له ابن شيرزاد مدة إمارته غير ثلائة أيام . ولما 
مات توزون کان ابن شیرزاد بهيت لتخليص أموالهاء فلما بلغه الخبر عزم على عقد 
الإمارة لناصر الدولة بن حمدان » فاضطربت الأجنادء وعقدوا الرياسة عليهم لابن 
شيرزاد' . فحضر ونزل بباب حرب مستهل صفر . وخرج عليه الأجناد جميعهم 
واجتمعوا عليه وحلفوا له . ووجه إلى المستكفى بالل ليحلف له » فأجابه إلى ذلك » 
ولف له بحضرة القضاة والعدول . ودخحل إليه ابن شیرزاد » وعاد کا ات بأمیر 
الأمراء . وزاد الأجناد زيادة كثيرة » فضاقت الآموال عليه . فأرسل إلى ناصر الدولة مع 
ا ی ی و ل د 
برد الرياسة إليه » وأنفذ له خمسمائة ألف درهم » وطعاماً كثيراً > ففرقها في عسكره فلم 
يؤثر » فقسط الأموال على العمال والكتاب والتجار وغيرهم لأرزاق الجند وظلم الناس 
ببغداد » وظهر اللصوص › وأخذوا الأموال وجلا التجار > واستعمل على واسط ينال 
كوشة ة وعلى تکريت اللشكري ما ينال فإنه کاتب معز الدولة بن بویه » واستقدمه 
وما الفتح فان نه سار الى ناصر الدولة الموصل 1 


کر استیلاء اء معز الدولة على پغذاد ' 
لما کاتب ينال كوشة معز الدولة بن بوه ۆهو بالأهواز ودخل في طاعته سار معز 


(۱) وفي النجوم الزاهرة : « وبها في المحرم توفي توزون التركي لمیر بھیت وکان ممه کات ابو جعفر بن 
ي 


الدولة نحوه فاضطرب الناس بيخداد . فلما وصل إلى باجسري اختفى المستكفي ‏ 
بالله . وابن شيرزاد وكانت إمارته ثلاثة أشهر وعشرين يوماً . فلما استتر سار الأتراك إلى 
الموصل فا ادا ظهر المستكفي > وعاد إلى بغداد إلى دار الخلافة . وقدم بو 

محمد الحسن بن محمد المهلبي e‏ إلى .بغداد» فاجتمع بابن شیرزاد 
بالمکان الذي استتر فيه 


ثم إجتمع بالمستكف » فاظهر المستكفي السرور بقدومٍ ا > وأعلمه 
أنه إنما استتر من الأتراك ليتفرقوا » فیحصل الأمر لمعز الدولة بلا قتال » ووصل معز 
الدولة إلى بخداد حادي عشر جُمادى الاولى" فنزل بباب الشماسية » ودخل من الغد 
إلى الخليفة المستكفي وبايعه » وحلف له المستكفي » وسأله معز الدولة أن يأذن لابن 
شیرزاد بالظهور » ؤأن يأذن أن يستکتبه . فأجابه إلى ذلك . فظهر ابن يراد ولعي 

معز الدولة فولاه ا وجباية الأموال وخلع الخليفة على معز الدولة › i‏ ذلك 
اليوم معز الدولة » ولقب أخاء علياً عماد الدولة ولق أخاه الحسن ركن الدولة » وأمر أن 
تضرب القابهم» وکناهم على الدنانير والدراهم " > ونزل معز الدولة بدار مؤنس ونزل 
أصحابه في دور الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة » وصار ا عليهم بعد 
ذلك وهو أول من فعله ببغداد ولم يعرف بها قبله - واقيم للمستكفي بالل كل يوم خمسة | 
الاف درهم لنفقاته » وکانت ریما E r‏ 
E‏ ) م ) 


ذکر خلع المستكفي ب بال | 

2 وفي هذه له السنة خلع المستكفي بالل ا ق . وکان سہب 
ذلك أن علماً القهرمانة صنعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم » 
والأتراك » فأتهمها معز الدولةء أنها فعلت ذلك لتأخدً عليهم البيعة للمستكفي › 


)١(‏ في تجارب الأمم « لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة» 

- (۲) ومعز الدولة المذكورهو أول من ملك من الديلم من بني بويه Ns‏ 

رسلا بينه وبين أخيه ركن الدولة إلى الري . وکان له ساعیان : فضل » ومرعوش » وکان کل واحد منهما 
يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخا فضرى بذلك شباب بغداد وانهمكوا فيه حتى نجب منهم عدة سعاة . 


معز الدولة وقال : قد راسلني الخليفة“ فى أن ألقاهُ متنكرا . فلما مضى اثنان وعشرون 
ا REE‏ الخليفة » وحضر رسول صاحب 
خراسان ومعز الدولة جالس » ثم حضر رجلان من نقباء الديلم يصيحان » فتناولا يد ٠‏ 
المستكفي بالله » فظن آنهما یریدان تقېيلها فمدها إليهما فجذباه عن سريره وجعلا . 
عمامته في حلقه » ونهض ٤ a‏ واضطرب ا ٤‏ ونهیت ا ٤‏ وساق 
الديلمان المستكفي بالله ماشیا اف دار معز الدولة فاعتقل ھا وهات دار الخلافة › 
حتى لم يبق بها شيء غ بي أحمد الشيرازي كاتب المستكفي وآخذت علم 
القهرمانة س لسانها وكانت مذة خحلافة ٠‏ المستكفي نة واخدة وارنة أشهر» وما زال 
مغلوياً على ا مره مع توزون» وابن شیرزاد» ولما بويع المطيع لله سلم إليه المستكفي » 
فسمله وأعماه وبقي رسا إلى أن مات > في ربيع الأول سنة ثمان وثلائين وثلائمائة . 
وکان مولده ثالث عشر صفر سنة ست وتدبعین وماثتین مه آم ولد اسمها غصن» وکان 
أبيض حسن الوجه قد » ب لهي ) 


ذكر خلاقة المطع ف ) 

لما ولي المستكفي بالله الخلافة اه المطيع - وهو أبو القاسم ا 

2 لأنه كان بينهما منازعة » وكان كل منهما يطلب الخلافة. و یی ا 

فلما ولي المستكفي خافه» واستتر تر منه » فطلبه المستكفي أشد الطلب فلم يظفر به . 

فلما قَدِمٌ معز الدولة بغداد قيل ‏ : إن المط انتقل إليه» 'واستتر تتر عنده وأغراه بالمستكفي 

حتی قبض عليه وسمله i EEG HEEE‏ 
ثاني عشر جُمادى الآخرة ولق المطيع له . 

وأحضر المستكفي عنده فسلّم عليه بالخلافة اتش اة وازداد 

ا مر الخلافة إدبارا ولم يبق لهم من الأمر شيء البتة ۾ وقد کانوا يراجعون› ويؤخذ أً مرهم ‏ 

ااا و و E E‏ 


(۱) بین ابن مسکویه الخال مينست خن لك وهي أن المستكفي و رئيس 
ES 3‏ ا 


بحيث أن الخليفة لم يبق له وزيرء وإنما كان له كاتب يدبر أقطاعه وإخراجاته لا غير . 
8 الوزارة لمعز الدولة ر اھ . وكان من أعظم الأسباب في 
ذلك > أن الديلم يتشيعون ويغالون في التشي > ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا 
الخلافةء وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة حتى 
لقد بلغني أن معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من 
العباسيين » والبيعة للمعز لدين الله العلوي أو لغيره م من العلويين » فكلهم أشار عليه 
بذلك ما عدا بعض خواصه » فإنه قال : « ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
) أنت وأصحابّك أنك ليس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» 
ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة 
خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » فأعرض عن ذلك ». فهذا کان من أعظم 
الأسباب في زوال أمرهم ونهبهم مع حب الدنياء وطلب التفرد بها . وتسم معز الدولة 
العراق بأسره ولم يبق بيد الخليفة منه شيء انبتة إلا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم ببعض 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة 
وفيها في رجب EAS e‏ فيادة" » وینال کوشة۳ 
إلى الموصل في مقدمته . فلما نزلوا عكبراء أوقع ينال كوشة *“ بموسى فيادة » ونهب 
سواده » ومضى هو ومن معه إلى ناصر الدولة › وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق . ووصل قاصر الدولة إلى سامراء في شعبان» ووقعت الحرب بينه وبين أصحابÙ‏ 
پرالان راي ` 


) 0 قال صاحب التكملة E‏ يبایع ابا e‏ الزيدي الى ف 
الصيمري من ذلك وقال إِذا بایعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان واطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا 
امره فيك . ونوالعياس قوم منص روون تعتل دنهم مرةوتشح مراراوتمرشس تارةوتستقل اطوار ان ااا 
ثابت وينيانها راسخ فعدل معز الدولة عن تعويله ». 

(۲) قي تجارب الامم « فياذة » وقد تقدم . 

) (۳) في تجارب الامم« وکان ذلك في يوم E‏ 

)٤(‏ في تجارب الامم أوقح ينال كوشة وابن البارد. 


وفي رمضان سار معز الدولة مع المظيع لله إلى عبرا » فلما سار عن بغداد لحق 
ابن شيرزاد بناصر الدولة » وعاد إلى بغداد مع عسكر للاصر الدولة » فاستولواعليها ودير 
ابن شيرزاد الأمور بها نيابة عن ناصر الدولة » وناصر الدولة يحارب معز الدولة . فلما 
كان عاشر رمضان سار ناصر الدولة من سامراء إلى بغداد فأقام بها فلما سمع معز الدولة 
الخبر > سار إلى تكريت فنهبها لأنها كانت لناصر الدولة وعاد الخليفة معه إلى بغدادء 
فنزلوا بالجانب الغربي » ونزل ناصر الدولة بالجانب الشرقي » ولم يخطب للمطيع 
ببخذاد. .ثم وقعت الحرب بينهم ببغداد وانتشرت عراب ناصر الدولة بالجانب الغربي ». 
فمنعوا أصحاب معز الدولة من الميرة .. والعلف فغلت الأسعار على الديلم » حتى بلغ 
e‏ بدرهم وربع. .» وكان السعر عند اف لد ,حصا انا 
الميرة في دجلة من الموصل » > فكان الخبز عنده كل خحمسة أرطال بدرهم . ومنع ناصر 
الدولة من المعاملة بالدنانير التى عليها اسم المطيع » وضرب دنانير . ودراهم على 
سكة » سنة احدى وثلائين وثلاثمائة وعليها اسم المتقي لله (» . واستعان ابن شیرزاد 
بالعیارین والعامة على حرب e‏ > فکان یرکب في الماءء وهم معه » ویقاتل 
الديلم . 
وفي بعض الليالي عبر ناصر الدولة في ألف فارس لكبس معز الدولة > فلقيهم 
اسفهدوست7) فهزمهم » وکان من أعظم الناس شجاعة . وضاق الأمر بالديلم حتى 
عزم معز الدولة على العود إلى لاهواز وقال :» نعمل معهم حيلة هذه المرة فإن أفادت 
وإلا عندنا » . فرتب ما معه٠من‏ المعابر بناجينة الثمارين » وأمر وزيره أبا جعفر 
الصيمري › واسفهدوست بالعبور » ثم أخحذ معه باقي العسكر . وأظهر أنه يعبر في 
قطربل . وسار لیلا.ومعه المشاعل على شاطىء دجلة » فسا ر أكثر عسكر ناصر الدولة 
بإذائه ليمنعوه من العبور . فتمکن الصيمري » واسفهدوست من العبور » فعبرواء 
.وتبعهم أصحابهم . فلما عَلم معز الدولة بعبور أصحابه » عاد إلى مكانه فعلموا 
بحيلته . فلقيهم ينال كوشة غي e‏ أصحاب ناصر الدولة فهزموه » واضطرب عسكر 


() في زف ا « وضرب ب صر الدولة دنانیر ودراهم بسكة سنه ۳۳۱ باسم المتقي لله » وناصر الدولة › 
رسيت ادوا €` 


ناصر الدولة 6 اك الديلم الجانب الشرقي 8 الخافة إلى داره في المحرم سنة 
حمس وئلاٹین ¢ وغنم الديلم ونهبواً أموال الناس بىعغداد فکان مقدار ما غنموه ه ونهبوه 
| من أموال المعروفين دون aa‏ ة الاف آلف دینار . وأمرهم معز الدولة برفع 
السيف والكف عن النهب › وأ من الناس فلم ينتهوا . فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري › 
فركب وقتل وصلبٌ جماعة ¢ وطاف بنفسه فامتنعوا . واستقر معز الدولة ىغداد ¢ وأقام 
ناصر الدولة بعكبراء . وأرسل في الصلح بغير مشورة من الأتراك التوزونية » فهموا 
المحرم سنة حمس وثلائين . 


دکر وفاة القائم وولاية این 


في هذه اة توفي القائم بأمر الله أو والقاسم محمد بن عبد 1 المهدي العلوي 
صاحب أفريقية(© لغلاث عشرة مضت من شوال . وقام بالأمر بعده ابنه إسماعيل › 
وتلقب بالمنصور بالله وکتم موته خوفا أن يعلم بذلك أبو يزيد - وهو بالقرب منه على 
سوسة - وأبقى الأمور على حالها > ولم يتسم بالخليفة » ولم يغْيّر السكة » ولا الخطبة 
ولا البنود . وبقي على ذلك إلى أن فرغ من من أمر أبي يزيد . فلمافرغ منه أظهر موته › 
وتسمی بالخلافة وعمل الات الحرب ا وضبط الملك 
والبلاد . 


ذکر أقطاع البلاد وتخريها . 


ا ی ا عل ر رر ی ا ری و ا 
| أرزاقهم في مدة ذكرها لهم فأضطر إلى خبط الناس » وأخذ ذ الأموال من غير وجوهها . 

وأقطع قواده وأصحابه القری جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك » فبطل لذلك 
اکر وزالت آيدي العمال و البلاد قد خربَت من الاختلاف ا 


SE RN U E ENE‏ : وان القائم شرا من ابيه المهدي زنديقا ملعوناً » وذکر 
القاضي عبد الجبار انه أظهر سب الأنبياء عليهم السلام وكان مناديه ينادي العنوا الغار وماحوى وقتل قا | 
من العلماء وكان يراسل ابا طاهر القرمطي الى البحرين وهجر وامره باحراق المساجد والمصاحف فلما كثر 
Ts‏ ا ا ا ا 


والنهب فأخحذ القراد القرى العامرة » وزادت عمارتها معهم وتوفر دخلها بسبب 
الجاه» فل ن الو العود عليها بذلك . وأما الأتباع فان الذي أخذوه ازداد 
| خرابا فردوه > وطلبوا العوض عنه فعوضوا . وترك الأجناد الإهتمام بمشارب القرى » 
وتسوية طرقها » فهلكت وبَطلَ الكثير منها . وأخذ غلمان المقطعين في ظلم وتحصيل 
العاجل . فكان أحدهم إذا عجز الحاصل تممه بمصادراتها. ثم إن معز الدولة فرض 
حماية كل موضع إلى بعض أكابر أصحابه E OEE‏ فاجتمع إل 
الأخحوة» وصار القواد يدعون الخسارة في الحاصل فلا یقدر وزیره » ولا غیره على 
تحقيق ذلك » فإن اعترضهم معترضص ا أعداء له له » 2 وما یریدون › فازداد 
ا ع و اد جمع ذخيرة تكون للنوائب 
والحوادث » وأكثر من إعطاء غلمانه الأتراك » والزيادة ق e‏ فحسدهم 
الذيلم وتولّد من ذلك e‏ فكان من ذلك ما نذکره.' 


دکر موت الإخشيدد“ وملك سيف الدولة دمشی 
فی هذه البنة ف ذي الحجة مات الاخشيد آُبو بكر محمد بن طغح صاحب 
ديار مصر » وکان مولِدٌه نة ثمان وستین ومائتین ببخداد » وکان موته بدمشق » وقیل : 
مات سنة خمس وثلاٹین وولّی الأمر مات االات اور فال غل ار 
كافور الخادم السود - وهو من خدم الاخشيد - وغلب أبا القاسم واستضعفه › وتفرد 
بالولاية » وهذا كافور هو الذي مدحه المتنبي چا وا ات 
القاسم صغيرا وکان 2 أتابكه فلهذا استضعقفه › وحکم عليه . 


a o 
وكان له حمسة الاف مملوك يحرسونه بالليل بالنوبة كل نوية الفا مملوك ويوكل .. بجانبه خحيمته‎ ٠ رجل‎ ۰ 
الخدم ثم لا يثق بعد ذلك فيمضي إلى خيم الفراشين فينام » قال التنوخي : لقب الراضي ابا بكر‎ 
محمد بن طخج امیر مصر بالا خحشید . وسبب ذلك انه فرغاني وكل من ملك فرغانة يدعی اخشيد كما تدعو‎ 
الروم ملكها بقيصر والفريى بكري :اها شا واللمرن بام البق ولك اشرو الافين‎ 
٠ وملك خوارزم خحوارزم شاه . وملك الترك خاقان » وملك جرجان صول . وملك اذربيجان اصبهيذ» وملك‎ ٠ 
طبرستان يدعى سالار . وكان ابو بكر بن الاخحشيد على مذهبالجبائي المحتزل المشهور.‎ 
E ضبطه صاحب عقد الجمان بقتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها واو ساكنة وفي‎ )۲( ٠ 
١ . وانوجور اسم أعجمي غير كنية معناه باللغة العربية محمود مقامه‎ 


فسار كافور إلى مصر فقصد سيف الدولة دمشق قق فملكها » وأقام بها . فاتفق أنه کان یسیر 
خر واا ر العقيلي بنواحي دمشق» فقال سيف الدولة : ما تصلح هذه الغوطة إلا 
لرجل واحد فقال له العقيلي : « هي لأقوام كثيرة . وش أخذتها 
القوانين السلطانية لينبرون منها » . فأعلم العقيلي أهل مشق بذلك فکاتبوا کافورا 
يستدعونه» فجاءهم فأخرجوا سيف الدولة عنهم سنة ست وثلاتمائة » وكان 
آنوجور مع کافور فتبعوا سیف سيف الدولة إلى حلب فخافهم سيف الدولة فعبر إلى الجزيرة. 
وأقام أنوجور على حلب د ٹم استقر الأمر بينهما وعاد أنوجور إلى مصر › وعاد سيف 
الدولة إلى حلب . وأقام کافور بدمشق ا > وولى عليها بدر الإخشيدي ويعرف 
دير :و غاد إل قفر فبقي بدير على دمشق سنة ثم وليها أبو المظفر بن طغج وقبض 
على بدیر . ) 


- ذكر مخالفة ابي علي على الأمير نوح 

وفي هذه السنة حالف أبو علي بن محتاج على الأمير نوح صاحب خراسان وما 
وراء اله ولك آر ن با عليّ لا عاد من مرو إلى نيسابور» وتجهز للمسير إلى 
الرّي أنفذ إليه الأمير نوح عارضا يستعرض العسكر » فأساء العارض السيرة معهم » 
وأسقط منهم ونقص فنفرت قلوبهم » فساروا وهم على ذلك » وانضاف إلى ذلك أن 
نوحاً أنفذ معهم من يتولى أعمال الديوان » وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق بعد أن 
کان جميعه أيام السعيد تصر بن ن أحمد إلى أبي علي فنفر قلبه لذلك . ثم إنه عزل عن 

ا واشعطا غلا إبراهيم بن سيمجور › ا 
ان المتولي أساء اف الجند في معاملاتهم وحوائجهم وأرزاقهم > فازدادوا 
. فشکا بعضهم إلى بعض - وهم إذ ذاك بهمذان - واتفق رأيهم على مكاتبة 
ن بن أحمد بن إسماعيل عم نوح واستقدامه إليهم ومبايعته وتمليكه البلاد . وكان 
إبراهيم حينئذ بالموصل في خدمة ناصر الدولة » وكان سبب مسيره إليها » ما ذكرناه 


فلما تفقوا على ذلك أظهروا عليه أبا علي فنهاهم عنه فتوعدوه » بالقبض عليه إن 
خالفهم فأجابهم إلى ما طلبواء فکاتبوا إبراهيم وعرفوه حالهم « فسار إليهم في نسعين 


. 


فارساً فقَدِمّ عليهم في رمضان من هذه السنة . ولقيه أبوعلي بهمذان » وساروا معه إلى 
الري في شوال. فلما وصلوا إليها إطلع آبو علي من أخيه الفضل على كتاب كتبه إلى 
الأمير نوح يطلعه على حالهم » فقبض عليه » وعلى ذلك المتولي الذي أساء إلى 
الجند » وسار إلى نيسابور » واستخلف على الي والجبل نوابه . 


وبلغ الخبر إلى الأمير نوح > فتجهز وسار إلى مرو من بخاری› وکان الأجناد قد 
ملوا من محمد بن أحمد الحاكم لمتواي للاأمور لسو سيرتة > فقالوا لنوح : « ان 
الحاكم أفسد عليك الأمور بخراسانء وأحوج آبا علي إلى العصيان وأوحش الجنود › ) 
زظل ا اة إليهم وإلا ساروا إلى عمه إبراهيم وأبي علي فسلّمه إليهم » . فقتلوه في 
جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين . ولما وصل أبو علي إلى نيسابور كان بها إبراهيم بن 
سيمجور.. ومنصور بن قراتكين . وغيرهما من القواد فاستمالهما أبو علي فمالا إليه» وصارا 
معه ودخلها في المحرم سنة خمس وثلاثین . ثم ظهر له من منصور ما یکره فقبض عليه . 
نم سار بو علي « وإبراهيم من نيسابور » في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين إلى مرو › 
وبها الأمير نوح . فهرب الفضل أخو أبي علي من محبسه» احتال على الموکلين به . 
وهرب إلى قهستان فأقام بها . وسار أبو على إلى مرو › فلما قاربها » أتاه کثير من عسکر 
نوح . وسار نوح عنها إلى بخاری » واستولی أبو علي على مرو في جمادی الأولى سنة 
خمس وثلاثین» وأقام بها أيامأء وأتاه أكثر أجناد نوح . وسار نحو بخارى وعبر النهر 
إليها. ففارقها نوح وسار إلى سمرقند» ودخل أبو علي بخارى في جمادى الآخرة سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة > وخحطب فيها لإبراهيم العمرء وبايع له الناس» ثم أن آبا علي اطلع من 
ارا على رو أضمره له ففارقه » وسار إلى ترکستان . وبقي إبراهیم في بخاری . 


إبراهيم وافق جماعة في ارغ اا لآو إل 0 اا 


نوح » ویکون هو صاحب جیشه » ویتفق معه على قصد آبي علي . ودعا آهل بُخارى 


ا ذلك فأجابوه ( واجتمعوا « وخر جوا الف ای على ‌ وقد تفرّق عنه أصحابه 1 


ورك إل ف حا و ودعو ال الل اق رد وراد اعراق اللد: قم اله 
E E O E‏ بح إحراى البلد » قشع إ 


مشایخ بخاری فعفا عنهم » وعاد إلى مكانه . واستحضر أبا جعفر محمد بن نصر بن 


| أحمد - وهو أخو الأمير نوح - وعقد له الإمارة وبایع له » وخحطب له في النواحي كلها 


1 ثم ظهر لأبي علي فساد نيات جماعة من الجند > فرب أبا جُعفر في البلد » ورتب ما 


a US E SC ERR‏ ر العود إلى 
الصغانيان» ومنها ا سف . 


اعی ن جات ی ر و ا 
بإفراجه اعنها » ثم سار إلى الصغانيان في شعبان . ولما فارق أبو علي بخارى خرج 
إبراهيم » وأبو جعفر محمد بن نصر إلى سمرقند» مستأمنين إلى نوح مظهرين الندم 
على ما کان منهم > فقربهم وقبلهم > ووعدهم » > وعاد إلى بُخاری في رمضان » وقتل 
نوح في تلك الأيام طغان الحاجب وسمل عمه إبراهيم وأخحويه أبا و ٤‏ 
وأحمد » وعادت الجيوش فاجتمعت عليه والأجناد › ا الفساد . ٠‏ 


وآما الفضل بن محمد أ خو أبي على فإنه لما سرب من أخیه » کما ذکرناه » ولحق 
قهستان جمع جمعا کلپرا ۽ e e‏ 
فلحق پُخاری فاکرم لامر تو ¢ e‏ لبه ¢ وام في خحدیت 


ذکر استعمال منصور بن قراتکین على خراسان 

لما عاد الأمير نوح إلى بخارى» وأصلح البلاد » وكان أبو علي بالصغانيان › 
وبمروا, a SO‏ . فرأی نوح أن یجعل منصور بن قراتکین على 
جيوش خراسان » فولاه ذلك » وسيّره إلى مرو » وبها أبو أحمد وقد غور المناهل ما بين 
امل » ومرو » ووافق أبا على ثم تخلی عنه . وسار إلى منصور جريدة في ألفي فارس › 
- فلم يشعر القزويني إلا بتزول منصور بشماهن على خمسة فراسخ من مرو» واستولی 
منصور على مرو » واستقبله أبو أحمد القزويني فأكرمه » وسيره إلى بخاری مع ماله 
وأضحابه . فلما بلغها أكرمه الأمير توح » وأحسن إليه إلا أنه وكل به > فظفر بعض 
-الأيام برقعة قد كتبها القزويني بما أنكره . فأحضره وبكته بذنوبه » ثم قتله. 


)١(‏ نسف : بفتح أوله وثانيه » مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند. 
e‏ (۲) کشماهن : في معجم البلدان كشميهن بالضم ثم السكون وفتح الميم وباء ساکنة وهاء مفتوحة ونون : 
قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية » اخر عمل مرو . 


ثم أن أبا علي أقام بالصغانيان » فبلغه أن الأمير نوحاً قد عزم على تسيبر عسكر 


e الجیوش ¢ وخرج إلى بخ ا رسول‎ e E 


وقالوا es‏ إلى منازلنا» . ثم صالح »› OR r‏ 
فخرج إليه الأمير نوح في عساكره » وجعل الفضل بن محمد أخا أبي علي صاحب 
جیشه . فالتقوا بجرجيك في جمادی الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . وتحاربوا قبيل 
العصر فاستأمن اسماعيل بن الحسن الدّاعي إلى نوح > وتفرق العسكر عن أبي علي » 
فانهزم » ورجع إلى الصغانيان . ثم بلغه أن الأمير نوحا قد أمر العساكر » بالمسير إليه 
من بخاری » وبلخ > وغيرهما . وان صاحب الختل قد تجهز لمساعدة أصحاب ابي 
علي . فسار أبو علي في جيشه إلى ترمذ » وعبر جيحون . وسار إلى بلخ فنازلها 
واستولى عليها وعلى طخارستان وجبى مال تلك الناحية . وسار من بخاری عسکر جرار ‏ 
إلى الصغانيان » فأقاموا بنسف. ومعهم الفضل بن محمد أخو أبي علي . 

OT EE‏ العسكر لى الأمير نوح بان الفضل قد اتهموه بالميل ا 
أخيه . فأمرهم بالقبض عليه» فقبضوا عليه وسیروه لی بخاری. وبلغ خبر العسكر إلى أبي 
علي وهو بطخارستان > فعاد إلى الضغانان ٤‏ ووقعت بینهم حروب» » es‏ 
أبوعليّ في العلوفة . فانتقلوا إلى قرية ة أخرى على فرسخين من الصغانيان › ام ابو 
على في ريح الول مته ين ولان قتالاً شدیداً فقهر وه . | 

٤ RN E O‏ لرن 
إلى الصغانيان » فأخربوا قصور أبي علي ومساكنه » وتبعوا أبا علي فعاد إليهم › 
واجتمع إليه الكتيبة » وضيق على عسكر نوح وأخذ عليهم المسالك » فانقطعت عنهم 
أخبار بخاری» وأخبارهم عن بُخاری نحو عشرين یوما » فأرسلوا إلى بي علي يطلبون ِ 
الصلح فاجابهم إليه . واتفقوا على انفاذ ابنه أبي المظفر عبد الله رهينة إلى الأميرنوح ٠‏ 
واستقر الصلح بينهما في جمادی الأاخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 1 

- وسیر ابنه لی بخاری فامر نوح باستقباله فأكرمه وأحسن إليه و 

بعمامة » فخلع عليه القلنسوة ء وجعله من ندمائهء وزال الخلف » وكان ينبغي أن 


نذكر هذه الحوادث في السنين التي هي فيها كانت » وإنما أوردناها متتابعة في هذه 
السنة للا يتفرق ذكرها . هذا الذي ذکره أصحاب التواريخ من الخراسانيين . وقد ذكرَ 
العراقيون هذه الحوادث على غير هذه السياقة » وأهل كل بلد أعلم بأحوالهم . 
ونحن نذكر ما ذكره العراقيون مختصراً قالوا : إن أبا علي لما سار : ری 
عساكر خراسان » كتب ركن الدولة إلى أخيه عماد الدولة » يستمده » فأزسل إليه يأمره 
٠‏ بمفارقة الري والوصول إليه لتدبير له في ذلك . ففعل ركن الدولة ذلك ودخل أبو علي 
فكتب عماد الدولة إلى نوح سراً يبذل له في الري في كل سنة زيادة على ما بذله 
أبو علي مائة ألف دينار » ويعجل ضمان سنة »> ويبذل من نقسه مساعدته على ابي علي 
یظفر به » وخوفه منه . فاستشار نوح أصحابه » وکانوا یحسدون ابا علي ویعادونه » 
فأشاروا عليه بإجابته : فأرسل نوح إلى ابن بويه من يقزر القاعدة ويقبض المال فأكرم 
الرسول » ووصله بمال جزيل ؛ وأرسل إلى أبي علي يعلمه خبر هذه الرسالة » وأنه 
مقيم على عهده ووده » وحذره من غدر الأمير نوح > فأنفذ بو علي رسوله إلى إبراهيم - 
وهو بالموضل -. - يستدعيه لیملکه البلاد . e‏ فلقيه آبو على بهمذان وساروا 
إلى خحراسان . 
وكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن الدولة يأمره بالمبادرة إلى 1 > فعاد إليه 
واضطربت خراسان » ورد عماد الدولة رسول نوح بخير مال وقال : « أخاف أن أنفذ 
المال فيأخذه أبو علي » . وأرسل إلى نوح يحذره من أبي علي ويعده المساعدة عليه 
وأرسل إلى أبي علي يعده بإنفاذ العساكر نجدة له» ويشير عليه بسرعة اللقاء . وأن نوحا 
سارفالتقی هو وأبو علي بنيسابوز » فانهزم نوح وعاد إلى سمرقند واستولی أبو علي على 
بخاری» وأن أبا علي استوحش من إبراهيم » فانقبض عنه» وجمع نوع العساكر وعاد إلى 
بخاری» وحارب عمه إبراهيم . فلما التقى الصفان عاد جماعة من قواد إبراهيم ا 
نوح » وانهزم الباقون. وأخِدًّ إبراهيم أسيرأ » فسمل هو وجماعة من أهل بيته » سملهم 
دكر عدة حوادث ) ۰ 
في هذه السّنة اصطلح معز الدولة وأبو القاسم الف ر ابو القاسم مدينة ‏ 


واسط » وأعمالها منه . وفيها اشتدٌ الغلاء ببخداد حتى أكل الناس الميتة والكلاب 
والسنانير » وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكله» وأكل الناس خروب الشوك » 
فأکثروا منه وکانوا یسلقون حبه » ویأکلونه . فلحق الناس أمراض وأورام ذ في أحشائهم » 
وكثر فيهم الموت حتى عجز الناس عن دفن الموتی . فكانت الكلاب تأكل لحومهم » 
وانحدر کثیر من هل بغخداد الى لر فمات أكشرهم في الطريق » ومن وصل 
منهم مات بعد مدة يسيرة . وبيعت الور » والعقار بالخبز » فلما دخلت الغلات 
2 السعر . وفيها توفي علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير » وله تسعون 

. وقد تقدم من آخباره ما یدل على دینه وکفایته ٩‏ . وفيها توفي آبو القاسم عمر بن 
AE‏ الخرقي الفقيه الحنبلي ببغداد" وأبو بكر الشبلي الصوفي توفي في 
ذي الحجة » ومحمد بن عيسى أبوعبد اله » يعرف بابن أبي موسى الفقيه الحنفي في 
ربيع الأول . 


ا والقاهر وحدث عن أحمد بن شعيب الشسائي ا السنن وغيره › EG‏ 
وغیره . وكان صدوقا ديناً خيراً صالحاً عالماً من خيار الوزراء ومن صلحاء اکر وان کر ال اروف 
والصلاة والصيام ومجالسة العلماء 

(۲) هو صاحب ار ى ا شرحه القاضي ابو يعلى بن الفراء والشيخ موفق ا 
المقدسي . 


ثم دخلت شنة خمس وثلاڻين وثلاٹمائة 


ى هذه السنة في المحرم استقر معز الدولة ا ¢ وأعاد المطيع لله ار 
الخلافة » بعد أن استوثق منه . وقد تقدم ذلك مفصلا . وفيها اصطلح معز الدولة › 
وناصر الدولة » وکانت الرسل تردد بینهما بغیر علم من الأتراك التوزونية ¢ وکاں ناصر 
الدولة نازلا شرقي تكريت » فلما عَم الأتراك بذلك » ثاروا بناصر الدولة » فهرب 
e. ¢‏ اى الجانب الغربي فنزل على ملهم ¢ والقرامطة › فأجاروه 
ree‏ الدولة 
لما هرب ناصر الدولة من الأتراك ولم يقدروا عليه اتفقوا على تأمير تكين الشيرازي 


وقبضوا على ابن قرابة وعلى كتاب ناصر الدولة ات م ااه . وقبضص ناصر 
الدولة على این شیرزاد عند وصوله إلى جو ¢ ولم lh‏ بالموصل بل 


E asa 
الدولة يلتمس فيها من معز الدولة الصلح » وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقرر أمر الصلح على أن‎ 
يكون في يد ناصر الدولة من حد تكريت إلى فوق ويضاف إلى اعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن‎ 
الموصل وديار ربيعة شيا مما كان يحمله من المال ويكون الذي حمله عن مصر والشام . ماكان يحمله‎ - 
الإخحشيد محمد بن طغج عنهما وعلى أن يدر ناصر الدولة الميرة إلى بغداد ولا توخذ لها ضريبة وحلف معز‎ 
الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به وانفذ القضاة مع ابن قرابة الى معز الدولة لالتماس‎ 
اا ا ا ا ی ی ا و ب4‎ 
. الخ‎ 
قال صاحب التكملة : ا‎ )۲( 
في تجارب الامم « ولما صار الى مرج جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلمه وعلى طازاذ . وعلى أبي‎ )۳( 
. وهب بن ابراهيم . وجوهر خادم ابن شيرزاد » وآنفذ جماعتهم الى القلعة» الخ‎ 


سار إلى نصيبين » ودخل تكين والأتراك إلى الموصل » وساروا في طلبه » فمضى إلى 
سنجار فتبعه تكين إليها » فسار ناصر الدولة من سنجار إلى الحديثة فتبعه تكين » وكان 
ناصر اإدولة قد كتب إلى معز الدولة يستصرخه فسير الجيوش إليه . فسار ناصر الدولة 
من الحديثة إلى السن ‏ فاجتمع هناك بعسكر معز الدولةء وفيهم وزيره أبو جعفر ) 
الصيمري » وساروا بأسرهم إلى الحديثة لقتال تكين » فالتقوا بها واقتتلوا قتالا شديدا » 
ا أن ادوا يسنتظهرون فلما انهزموا تبعهم العرب من أصحاب 
ناصر الدولة › > فأدرکوهم وأكثروا القتل فيهم فيهم » وأسروا تکين الشيرازي» وحملوه إلى 
ناصر الدولة » فسمله في الوقت فأعماه » وحمله إلى قلعة من قلاعه فسجنه بها . ٠‏ 
وسار ناصر الدولة » والصيمري إلى الموصل فنزلوا شرقيها » وركب ناصر الدولة 
إلى خيمة الصيمري » فدخل إليه » ثم حرج من عنده إلى الموصل » ولم يعد إليه 
فحکيٌ عن ناصر الدولة أنه قال : « او وا ت فبادرت 
وخرجت » . وحكيّ عن الصيمري أنه قال : « لما خرج ناصر الدولة من عندي 


ای ا ارو او ا ألف كر 


حنطة » وخا وغير ذلك( . 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الري 
لما كان من عساكر خراسان ما ذكرناه » من الإختلاف. وعاد أبو علي إلى ٠‏ 
خجراسان . رجع ركن الدولة إلى الري واستولى عليها » وعلى سائر أعمال الجبل › 


eee )‏ والعراق » وتحمل إل ضصمان الموصل » وديار بكر 


وديار مضر من الجزيرة ٤‏ 


(۱) في تجارب الامم « ثم تسلم ابو ر ن طازاذ ووهباً > وجوهراً وألف كر حنطة وشعيرا ا 
إلى بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له : هبة الله وأدخحل ابن شيرزاد بعده بيوم الى بغداد موكلا به 
وصادره معز الدولة على خمسمائة ألف درهم ثم حمل ناصر الدولة تکین الشيرازي مسمولا إلى معز الدولة 
فأحسن إليه معز الدولة وأقطعه اقطاعاً . 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة اخحتلف معز الدولة بن بويه » وأبو القاسم بن البريدي والي 
البصرة > فارسل معز الدولة جيشا إلى واسط» فسير إليهم ابن البريدي جيشا من البصرة 
8 الماء » وعلى الظهر فالتقوا » واقتتلوا . فانهزم أصحاب البريدي E E‏ 
كثيرة . وفيها كان الفداء بالثغور بين المسلمين » والروم على يد نصر الثملي 
UE‏ الدولةبن حمدانء وكان عدة الأسرى ألفين وأربعمائة أسير وثمانين 
واش فل الروم على المسلمين ماثتان وثلاثون و لکثرة من 

at‏ ذلك ت النرك: 
وفيها في شعبان قبض سيف الدولة بن حمدان على أبي إسحاق محمد 
القراريطي » وكان استكتبه استظهاراً على أبي الفرج محمد بن علي السرمري › 
واستكتب أبا عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي . وفيها توفي محمد بن 
اسماعیل بن بحر“ أبو عبد الله الفارسي الفقيه الشافعي في و > ومحمد بن 
يحیی بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول أبو بكر الصولي وکان عالماً بفنون 

الآداب و الأخبار* 0 


Ey 

(۳) ویعرف بالشطرنجي جده الأعلى هو صول ملك جرجان » وكان احد العلماء البارزين بفنون الاب 1 

: وحسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء وماثر الأشراف وطبقات الشعراء. البداية والنهاية‎ ٤ 
. ۳۳١ وقد اورد ابن کثیر وفاته في سنة‎ » E 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 

ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة 

٠‏ في هذه السنة سار معز الدولة ومعه المطيع لله إلى البصرةء لاستنقاذها من يد أبي 
القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي . وسلكوا البرية إليها . فأرسل القرامطة من 
هجر إلى معز الدولة ينكرون عليه مسيره إلى البرية بخير أمرهم » وهي لهم فلم يجبهم 

عن کتابهم » وقال للرسول : قل لهم : : من انتم حتى تستأمروا؟ وليس قصدي من أخحذ 
البصرة غيركم » وستعلمون ما تقولون مني » ولما وصل معز الدولة إلى الدرهمية 
استأمن إليه عساكر أبي القاسم البريدي وهرب أبو القاس ذ في الرابع والعشرين من ربيع 
الآخر إلى هجرء والتجأً إلى القرامطة وملك معز الدولة البصرة » فانحلّت الأسعار 

بىغداد إنحلالا كثيراً > وساز معز الدولة من البصرة إلى الأهراز ليلقى أخاه عماد الدولة . 
وأقام الخليفة وأبو جعفر الصيمري بالبصرة . وخالف كوركير - وهو من أكابر القواد- 
على معز الدولة فسير إليه الصيمرى فقاتله فانهزم کورکیر » واخد أسيراً ف 
الدولة بقلعة رامهرمز . ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة بارجان في ا > وقبل ‏ 
لأرض بين يديه » وكان يقف قائماً عنده فيأمره بالجلوس فلا يفعل . ثم عاد إلى بغداد 
| وعاد المطيع أيضا إليها » وأظهر معز الدولة أنه يريد أن يسر إلى الموصل فتردذت الرسل 
بينه وبين ناصر الدولة » واستقر الصلح » وحمل المال إلى معز الدولة فسكت عنه . 

ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس _ 

) کان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعمالها » وهي في يده وید نواب ا 
الأمير نوح بن نصر السّاماني . وكان منصور بن قراتكين صاحب جيش خراسان بمرو 
عند نوح» فوصل إليهما وشمكير منهزماً من جرجان قد غلبه عليها الحسن بن 
1 قامر نوح و ا الى نادور Ss‏ ۰ 


ا ثم یسیر مع وشمکیر إلى جرجال ,ٍ > فسار منصور ووشمکیر 
إلى نیسابور » وکان بها محمد بن عبد الرزاق ففارقها نحو استوا فاتبعه و 

فسار محمد إلى جرجان» وكاتب ركن الدولة بن بويه» واستأمن إليه» فأمره 
بالوصول إلى الري . وسار منصور من نيسابور إلى طوس»› وحصروا رافع بن عبد 
الرزاق بقلعة شميلان » فاستأمن بعض أصحاب رافع إليه فهرب رافع من شميلان 
إلى حصن درك . فاستولى منصور على شميلان › وأخذ ما فيها من مال وغيره 
واحتمى رافع بذرك » وبها أهله ووالدته وهي على ثلاثة فراسخ من شميلان _ فأخحرب 
منصور شميلان » وسار إلى درك فحاصرها » وحاربهم عدَّة أيام فتغيرت المياه بدرك » 
فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق إلى منصور في جماعة من بني عمه وأهله . وعمد أخوه 
رافع إلى الصامت من الأموال والجواهر » وألقاها في الط إلى تحت القلعة . ونزل 
هو وجماعة فأخحذوا تلك الأموالء وتفرّقوا فى الجبال. واحتوى منصور على ما كال في 
قلعة درك » وأنفذ عيال محمد بن عبد الرزاق » ووالدته إلى بُخارى فاعتقلز! بها ا واا 
محمد بن عبد الرزاق فإنه سار من جرجان إلى NE ea‏ 
ركن الدولة» وأحسن إليه وحمل إليه شيتأ كثيرا من الأموال وغيرها » وسرحه إلى محاربة 
ا 


ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية 


ني هذه اة استعمل المتصورالحسن بن علي بن لي الحسن الكلي عل 
جزيرة صقلية » وكان له محل كبير عند المنصور › وله أثر عظيم في قتال أبي يزيد. 

وکان سبب ولایته أن المسلمين كانوا قد استضعفهم الكقار بها أيام عطاف .» لعجزه 
وضعفه » وامتنعوا من اعطاء مال الهدنة . وكان بصقلية نر الطبري من أعيان 
الجماعة » ولهم اتباع كثيرون» فوثبوا بعطاف أيضاً » وأعانهم أهل المدينة عليه يوم عيد 
الفط س خن ون > وقتلوا جماعة من رجاله وأفلت عطاف هارباً بنفسه إلى 
الحصن > فأخذوا أعلامه وطبوله » وانصرفوا إلى ديارهم › فاا أبو عطاف إلى 
المنصور يعلمه الحال » ويطلب المدد فلما علم المنصور ذلك استعمل على الولاية 


(۱) بضم وله وسکون انيه وضم التاء المثناة من فوق وواو وألف . ومعتاه بلسانهم المضحاة والمشرقة..  e,‏ 


الحسن بن على وأمره بالمسير . . فسار في المراكب فأرسى بمدينة مازر“ فلم يلتفت 
إليه أحد فبقي يومه . فأتاه في الليل جماعة من أهل افريقية وكتامة » وغيرهم » وذكروا ‏ 
أنهم خافوا الحضور عنده من ابن الطبري ومن اتفق معه من أهل البلاد وان على بن 
الطبري ومحمد بن عبدون وغيرهما قد ساروا إلى افريقية يقية » وأوصوا بنيهم ليمنعوه 
a kg‏ المنصور . وقد 
مضوا يطلبون أن يولي المنصور غيره . : ثم أتاه نفر من أصحاب ابن الطبري ومن معه 
یشاهدوا من معه فراره في قلة فطمعوا فيه وخادعوه وخادعهم . 


ثم عادوا إلى المدينة وقد وعدم أ آنه یشیم بمکانة إلى e‏ يحۆدۆ EE‏ اال O‏ فلا فما فارقوه 


جد السير إلى المدينة قبل أن يجمعوا أصحابهم » ويمنعوه SS.‏ 
آتاه حاكم البلد و وأصحاب الدواوين » وكل من يريد العافية » فلقيهم وأكرمهم وسألهم 

عن أحوالهم . فلما سمع اسماعيل بن بن الطبري بخروج هذا الجميع إليه اضطرٌ إلى 
الخروج إليه » فلقيه أالحسن » وأكرمه » وعاد إلى داره . ودخل الحسن البلد ومال إليه 
كل منحرف عن بني الطبري ومن معه . فلما رأى ابن الطبري ذلك أمر رجلا صقلياً ء 
فدعا بعض عبيد الحسن » وكان موصوفاً بالشجاعة فلما دحل بيته خرج الرجل 
يستغیث ويصیح ویقول : « هذا فعلهم ولم يتمكنوا من البلد» . وأمر الناس بالحضور 
عه الخ ا ت اول وای ت > فيثور الناس به فيخرجونه من البلد . فلما 
اجتمع الناس وذلك الرجل يصيح ويستغيث أحضره الحسن عنده . وسأله عن حاله ». 
فحلفه بالله تعالی على ما یقول » > فحلف فأمر بقتل الغلام فقتل فسرٌ أهل البلد وقالوا : 
الآن طابت نفوسناء وعلمنا أن دنا يتعمر » ویظهر فيه العدل . فانعكس الأمر على ابن 
الطبري وأقام الحسن وهو خائف منهم . 
ثم إن المنصور أرسل إلى الحسن يعرفه نه بض على علي بن الطبري » وعلى _ 
محمد بن عبدون ومحمد بن جنا » ومن معهم ویأمره بالقبض على اسماعیل بن 
GE EE E RE )‏ . فاستعظم الأمر » 
ig E ORO )‏ 
فقحضر لنمضي إليه » وارتل إلى الجاعة مان اسان اين الابري فول : تحضرون 


»0 قدب الزاي ا الراء . 


ضيافة الأمير فتعودون إلى بيوتهم إلى الخد . فمضى أصحابهم فقبض عليهم > وأخحذ 
جميع أموالهم وک جن واتفق الناس عليه وقويت ا ¢ فلما ری الروم ذلك 
e‏ ا و 


2 فيه » سبعة لاف فارس وثلاتة لاف وخمسمات ا e‏ 


إليهم جمعاً كثيرا وسار في البر والبحر » فوصل إلى مسيني('“ وعدت العساكر الاسلامية 
إلى ريو› وبتٌ الحسن السرايا في أرض قلورية") » ونزل الحسن على جراجة 
وحاصرها اشد حصار » وأشرفوا على الهلاك من شدّة العطش اة الخر ان الروم 

قد زحفوا إليه فصالح أهل جراجة على مال أخذه منهم . وسار إلى لقاء الروم » ففروا 
من غير حرب ا ا . ونزل الحسن على قلعة قسانة › وت شزایاة آل 
قلورية » وأقام عليها شهرا » فسألوه ٠‏ الصلحَ فصالحهم على مال أخذه منهم . 


ودخل الشتاء فرجع الجيش إلى مسيني وشتى الأسطول بها . فارشل المتضور 
يأمره بالرجوع إلى قلورية » فسار الحسن وعدي المجاز إلى جراجة » فالتقى 
المسلمون والسردغوس ‏ > ومعه الروم يوم عرفة » سنة اربعين وثلاثمائة » فاقتتلوا أشد 
قتال رآه الناس ت الروم وركب المسلمون أكتافهم إلى اليل وأكشروا القتل 
٤ ۰‏ وغنموا 2 وسلا حهم e‏ 


ق E‏ ملك ان ا الهدنة فهادنه . ا دالضن إلى ریو ټی ۷ 


(۱) بفتح اوله ثم سين مشددة مكسورة وياء تحتها نقطتان ساكنة ونون مكسورة وياء ساكنة مقابل ريو الأتي ) 
ذکرها . 

(۲) بفتح اوله وضم ثانيه وواو ساكنة مدينة مقابل جزيرة صقَلية من ناحية المشرق على بر قسطنطينية . 

(۳) بکسر اوله وتشدید اللام وفتحه وسكون الواو وكسر الراء والياء مقتوحة خميمة جزيرة ي ري ي 

)٤(‏ غير موجود غي معتجم البلدان ۔ 


| ای یھ lee‏ 

يمنعون المسلمين من عمارته » وإقامة الصلاة فيه والأذان » وأن لا يدخله نصراني 

ومن دخله من الأسارى المسلمين فهو امن سواء کان 0 أو مقيماً على دینه » وان 
أخرجوا حجرأ منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وأفريقية . فوفي 0 
كلها ذلة وصغارا وبقي اا توفي المنصور» وملك ا 
إلیه » وکان ما نذگره . 

ذکر عصیان جمان بالرّحبة وما کان منه 
کان هذا جمان من أصحاب توزون » وصار فى جملة ناصر الدولة بن حمدان » 

فلما كان ناصر الدولة ببخداد في الجانب الشرقي es‏ - ضم ناصر 
الدولة - جميع الديلم الذين معه إلى جمان لقَلة مته بهم » :وقللة الرحبة » وأخرجه 
إليها » > فعظم أمره هناك » وقصده الرجال قأظهر العصيان على ناصر الدولة » وعزم على 
التغلب على الرقة > وديار مضر » فسار إلى الرقة فحصرها سبعة عشر يوما »> فحاریه 
أهلها وهزموه » ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعَمّالهء فقتلوهم لشدَةٍ ةَ ظلمهم » وسوء 
معاملتهم . فلما عاد من الرقة وضع السيف في أهلها » > فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
فأرسل إليه ناصر الدولة حاجبه ياروخ في جيش . فاقتتلوا على شاطى ء ء الفرات » فانهزم 
e‏ اا 
فدفِنْ مکانه : 


ذكر ملك رکن الدولة طبرستان ن 
وفيها في ربيع الأول اجتمع ركن الدولة بن بويه » والحسن بن الفيرزان » 
وقصدوا بلاد وشمکیر › »> فالتقاهم وشمکیر وانھزم منهم . وملك ركن الدولة طبرستان » 
وسار منها إلى جرجان فملکها . واستأمن من قواد وشمكير مائة وثلاثة عشر قائدا فاقام 


الحسن بن الفيرزان بجرجان 1 ومصی e‏ إت خحراسان مستجيراً 1 ومستنجدا : 
لإعادة بلاده ¢ E‏ 


وک عدة حوادٹ 
في هذه السنة في صفر ظهر کوکب له ذنب طوله نحو ذراعين في المشرق وبقي 


O A E a n ۲۹‏ .......... نة ۳۳ 
نحو عشرة یام( واضمحل وفيها مات سلامة الطولوني الذي کان حاجب الخلماء 
أخذ ماله فى الطريق ومات هو الآن » فذهيت نعمته ونفسه حيث ظنْ السلامة . ولقد ِ 


ات م الأمور مقدرا فهربت نه فنحوه تتفدم 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن حماد أبو العباس الأثرم المقرى ”. 


(۱) في شذرات الذهب ١‏ فبقي ثلاثة عشر يوم ». 
۳( توفي بالبصرة وله ست وتسعون سنه . 


م دخلت سنة سیع ولاثین و مائة 


ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها ‏ 

في هذه السنة سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل قاصدا لناصر الدولة . فلما 
سمع ناصر الدولة بذلك سار عن الموصل إلى نصیبین وق معز الدولة فملك 
الموصل في شهر رمضان » وظلم أهلها وعسفهم > وأخحذ أموال الرعايا > فكثْرّ الدعاء 
عليه . وأراد معز الدولة أن يملك جميع بلاد ناصر الدولة » فأتاه الخبر من أخيه ركن 
الدولة أن عساکر خحراسان » قد قصدت جرجان والري > ویستمده ویطلب منه 
العساكر . فاضطر إلى مصالحة ناصر الدولة فترذدت الرسل بينهما في ذلك . > واستقر 
الصلح بينهما على أن يودي ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها » والشام كل ٠‏ 
نة لمانة لأف ا 1 ويخطب في بلاده لعماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة 
بني بویه . فلما ا ا E‏ ای بغداد» ي ڏي الحجة من 
اة | 


a 


E E 

وشمكير » وبها الحسن بن الفيرزان » وكان منصور منحرفًا عن وشمكير في السَيرٍ 
فتساهلل لذلك مع الحسنء ونال وأخذ ابنه رهينة . ثم بلغ منصورا أن الأمير نوحاً. 
اتصل بابنة ختكين مولى قراتكين - وهو صاحب بست والرخج - فساء ذلك منصوراً 
وأقلقه » وکان نوح قد زوج قبل ذلك بنتاً لمنصور من بعض موالیه اسمه فتکین » فقال 
منصور ر : «يتزوج الأمير بابنة مولاي وتزوج ابنتي من مولاه» . فحمله ذلك على ٠‏ 
مصالحة الحسين , a a e e I‏ 


بزوزن وبقي وشمکیر بجرجان . 


ذكر مسير المرزبان إلى الري 

في هذه السّنة سار المرزبان محمد بن مسافر صاحب أذربيجان إلى الري و 
أنه بلغه خروج عساكر خراسان إلى الري › و وأن ذلك يشغل ركن الدولة عنه . ثم إنه کان 
أرسل 2 إلى معز الدولة » فحلق معز الدولة لحيته وسبه» وسب صاحبه وکان 
E‏ . فعظم ذلك على المرزبان وأخذ في جمع العساكر » واستأمن إليه بعض قواد 
رکن الدولة » وأطمعه في الري > وأخبره أن من ورائه من القواد › يریدونه فطمع 
لذلك . فراسله ناصر الدولة يعده المساعدة ویشیر عليه أن یېتدیء ببغداد فخالفه » ثم 
أجضر أباه وأخاه وهسوذان » واستشارهما في ذلك فنهاه أبوه عن قصد الري ٠‏ فلم 
يقبل . فلما ودّعه بكى أبوه وقال : « يا بني أين أطلبك بعد يومي هذا » ؟ قال: لاف * 
دار الأمارة بالرّي وأما بين القتلى »> فلما عرف ركن الدولة خبره » كتب إلى أخويه عماد 
الدولة. ومعز الدولة a‏ فسیر عماد الدولة ألفي فارس › وسير إليه معز الدولة 
جيشاً مع سبكتكين التركي » وأنفذ عهدا من المطيع لله لركن الدولة بخراسان . فلما 
صاروا بالدینور خالف الدیلم على سبكتكين » وكبسوه ليلا » فركب فرس النوبة ونجا , 
e‏ ااا ا ا ا فعادوا إليه وتضرعوا » فقبل 
عذرهم . 

وكان ركن الدولة قد شرع مع المرزبان في المخادعة » وأعمال الحيلة . فکتب 
إليه يتواضع له ويعظمه » ويسأله أن ينصرف عنه على شرط»› أن يسلّم إليه ركن الدولة 
زنجان وأبهر وقزوين » وترددت الرسل في ذلك إلى أن وصله المدد من عماد الدولة ۽ 


ومعز الدولة 1 وأحضر معه محمد بن عبد الرزاق . وأنفذ له الحسن بن الفيرزان عسكرا 


مع محمد بن ماکان » فلما كثر جمعه قبض على جماعة ممن کان يتهمهم من قواده » 
وسار إلى قزوين » فعلم المرزبان عجزه عنه وأنف من الرجوع » فالتقيا فانهزم عسكر 
-المرزبان » واد أسيراً وحمل إلى سميرم فحبس بها » وعاد ركن الدولة . ) 

ونزل محمد بن عبد الرزاق بنواحي أذربيجان ا 
اجتمعوا على أبيه محمد بن مسافر » وولوه أمرهم . فهرب منه ابنه وهسوذان إلى حصن 
له » فأساء محمد السيرة مع العسكر » فأرادوا قتله » فهرب إلى ابنه وهسوذان فقبض ٠‏ 
عليه وضیق عليه حتی مات . . ثم تحير وهسوذان في أمره فاستدعى ديسم الكردي لطاعة 


الأكراد له » وقواه وسيره إلى محمد بن عبد الرزاق» فالتيا فانهزم ديسم» وقوّى ابن 
عبد الرزاق فأقام بنواحي أذربيجان يجبي أموالها . ثم رجع إلى الرّي سنة ثمان وثلاثين 
وثلائمائة » وكاتب الأمير ت وأهدى له هدية وسأله الصفح فقبل عذره » وکاتب 
e‏ اا ین ا ا و ا 
إلى الري . 
ذکر عدة ا 
في هذه السنة اا الول ن دان إلى بلد ا فلقيه الروم » واقتتلوا. 
فانهزم سيف الدولة » وأخذ الروم مرعش » وأوقعوا بأاهل طرسوس . وفیها قبض معز 
الدولة على اسفهدوست ٠‏ - وهو حال معز الدولة - وكان من أكابر قواده وأقرب الناس 
إليه . وكان سبب ذلك أنه كان يكثر الدالة عليه ويعيبه في كثير من أفعاله اوقل غ ان 
كان يراسل المطيع لله في قتل معز الدولة > فقبض عليه وسیره إلى رامهرمز » فسجنه 
بها"“ . وفيها استأمن أبو القاسم البريدي إلى معز الدولة › بخداد فلقي معز 
الدولة » فأحسن إليه» وأقطعه"  .‏ 


( 0 ف تجار الا و اصفه دوت ٠‏ بالعاد الموبل ‏ 
(۲) قال صاحب التكملة « ومات بقلعتها معتقلاً » . 
(۴) قال ابن مسكويه « واقطعه بمائة وعشرين الف درهم ضياعا . زاد صاحب التكملة A‏ 


. المعروفة بفروخاباذ من بادور يا وأنزله في الدار المعروفة بالموزة بمشرعة الساج محتاطاً عليه‎ | i 


ثم دخلت ستة مان وثلائین و نلائمائة 
ذکر حال عمران بن شاهین 
e‏ السنة e‏ أمر عمران بن شاهين وقوي شأنه . وکان ابتداء حاله أنه 
من أهل الجامدة فجبى جبايات فهرب إلى البطيحة٠‏ خوفاً من السلطان » وأقام بين 
القصب والاأجام واقتصر على ما يصيده من السمك وطيور الماء قوتا . ٹم صار يقطع 
الطريق على من يسلك البطيحة . واجتمع إليه جماعة من الصيادين » وجماعة من 
اللصوص فقوي بهم > وحمی جانبه من السلطان . فلما حاف أن يقصد. استأمن إلى 
1 بي القاسم البريدي › فقلده حماية الجامدة ونواحي البطائح > وما زال يجمع الرجال 
إلى أن كر أصحابه » وقوي واستعدً بالسلاح » واتخذ معاقل على ا التي 
بالبطيحة » وغلب على تلك النواحي . فلما اشتدٌ أمره سير معز الدولة إلى محاربته » 
وزيره أبا جعفر الصيمري . فسار إليه في الجيوش وحاربه مرة بعد مرة » واستأسر أهله 
وعياله . وهرب عمران بن شاهين واستتر وأشرف على الهلاك . فاتفق أن عماد 
الدولة بن بويه مات » واضطرب جيشه بفارس فكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة 
إلى شيراز لإصلاح الأمور بها » فترك عمران » وسار إلى شيراز على ما نذكره » في 
موت عماد الدولة . فلما سار الصيمري عن البطائح ظهر عمران بن شاهين من 
استتاره » وعاد إلى أمره» وجمع من تفرق عنه من أصحابه وقوی مره . وسنذکر من 
أخباره فيما بعد ما تدعو الحاجة إليه . 


ذكر موت عماد الدولة بن بويه ) 


في هذه السنة مات عماد الدولة أبو الحسن علي بن بویه بمدینة شیراز في جمادی 
e lg TS |‏ 


عضد الدولة » فناخحسرو » ليجعله ولي عهده » ووارث مملکته بفارس لأن عماد الدولة 
لم يكن له ولد ذكر . فأنفذ ركن الدولة ولده عضد الدولة فوصل في حياة عمه قبل موته 
بسنة . وسار في جملة ثقات أصحاب ركن الدولة . فخرج عماد الدولة إلى لقائه في 
جميع عسكره » وأجلسه في داره على السرير» ووقف هو بين يديه » وأمر الناس 
بالسلام على عضد الدولة والانقياد له » وکان يوماً غا ودا 

۾ وکان في قواد عماد الدولة جماعة من الأكابر يخافهم ا 
وکانوا يرون أنفسهم أکبر منه نفسا وبیتا اجى بالتقدم » وکان يداریهم . فلما جعل ولد 
أخيه في الملك خافهم عليه فأفناهم بالقبض . وكان منهم قائد كبير يقال له : 
شيرنجين بن جليس > فقبض عليه فشفع فيه أصحابه وقواده » فقال لهم : «إني 
) أحدّثكم عنه بحديث فإِن رأيتم بعد استماعه أن أطلقه فعلت». فحدٹهم أنه کان 
في خراسان في خدمة نصر بن أحمد ونحن [ يومئذ] شرذمة قليلة من الديلمء ومعنا هذا 
فجلس يوفاً نصر وفي خدمته من مماليكه » ومماليك أبيه بضعة عشر ألفاً سوى ساثئر 
العسكر» فرأیت شیرنجین هذا قد جرد سکیناد' اة وة فی کسائه فقلت له : ما 
هذا ؟ فقال : أريد أن أقتل هذا الصبي - يعني نصراً - ولا أبالي بالقتل بعده » فإني قد 
أنفت نفسي من القيام في خدمته . وكان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنة وقد 
خرجت لحيته > فعلمت أنه إ إذا فعل ذلك لم يقتل وحده بل نقتل كلنا . فأخحذت بيده 
وقلت له : بيني وبينك حديث . فمضيت به إلى ناحية وجمعت الديلم وحدثتهم 
حديثه » فأخذوا منه السكين أفتريدون مني بعد أن سمعتم حديثه في معنی نصر » أن 
أمكنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي - يعني ابن خي - فأمسکوا عنه » وبقي محبوسا 
حتى مات فى محبسه . ومات عماد الدولة وبقى عضد الدولة بفارس» فاختلف 
أصحابه . کک | ) کک ) 

) فكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بالمسير إلى شيرازء e‏ 
عمران بن شاهین . فسار إلى فارس . ووصل ركن الدولة أيضاً واتفقا على تقرير قاعدة 
عضد الدولة . وكان ركن الدولة قد استخلف على الري علي بن كامة - وهو من أعيان 
e‏ 


(۱) في تجارب الامم « دشنيا» والمستعمل عند الفرس دشته اي خنجر . 


ولما وصل ركن الدولة إلى شيراز ابتداً بزيارة قبر أخيه باصطخر » فمشى حافيا 
اا ومعه العساكر على حاله ولزم القبر ثلاثة أيام إلى أن سأله القواد الأكابر › 
إلى المدينة » فرجع إليها وأقام تسعة أشهر » وأنفذ إلى اخيه معز الدولة شيئا كثيرأ من 
المال والسلاح وغير ذلك . 
- وكان عماد الدولة في حياته هو آمير الأمراء فلما مات صار أخوه ركن الدولة مير 
الأمراء . وكان معز الدولة هو المستولي على العراق والخلافة »> وهو كالنائب 
عنهماء وكان عماد الدولة كريماً حليماً عاقلا حسن السياسة » للملك والرعية » وقد 
تقدّم SE EEL‏ | 


دکر عدة اك 
ا هذه السنة في 2 الأتحرة دابز الشاب دة بن عبد الله قضاء القضاة 


د . وفيها في ربيع الآخرمات المستكفي E‏ ¢ وكانت علته نفث 
ن 


)۱( هو ابو الحسن عماد الدولة علي بن بویه وهو أکبر أولاد بویه . وأول من تملك منهم وكان عاقلا حاذقاً حميد 
السيرة ll‏ في نفسه کان أول ظهوره في سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة > وفي هذا العام قویت عليه 
الاسقام وتواترت عليه الآلام فاحس من نفسه بالهلاك ولم يفاده ولا دفع عنه آمر الله ما هو فيه من الاموال 
والملك وكثرة الرجال. 

(۲) هوعبد الله المستكفي بالل بن الخليفة المكتفي باله علي بن الخليفة المعتضد بالله أحمد بن ولي العهد طلحة 
الموفق بن الخليفة جعفر المتوكل الهاشمي العباسي البغدادي مات معتقلا بعد أن خلع من الخلافة . 


ثم دخلت سنة تسح وثلاثين وثلاثمائة 
ذكر موت الصيمري ووزارة المهليي ‏ 

في هذه السنة توفي أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري› وزير مغز 
الدولة بأعمال الجامدة > وكان قد عاد من فارس إليها وأقام يحاصر 
عمران بن شاهین » فأخذته حمی حادة مات منها . واستوزر معز الدولة أبا محمد 
الحسن بن محمد المهلبي في جمادى الأولى › وكان يخلف الصيمري بحضرة معز 
الدولةء فعرف أحوال الدولة والدواوينء فامتحنه معز الدولة > فرأی فيه ما یریده من 
الأمانة » والكفاية والمعرفة بمصالح الدولة > وحسن ال فاستوزره ومکنه من 
وزارته » فاحسن السيرة وأزال كثيراً من المظالم خصوصا بالبصرة » فان البریديين كانوا" 
قد أظهروا فيها كثيراً من المظالمء > فأزالها وقرب أهل العلم والآدب . وأحسن إليهم » 
ا > وتخليص الأموال ا ا | 
تعالی . 


ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
۰ في هذه السنة دخل سيف الدولة بن حمدان إلى بلاد الرومء رن ات 
حصونا کثیرة وسبی وغنم » > غلما أراد الخروج من بلد الروم أختوا عليه المضايقء 
ملل من كان ممن المسلمين أسرأ وط » واسترة اروم اتتام والمسي وغنموا تال 
e‏ > وأموالهم ونجا سيف الدولة في علد يسير”) . 


(0 ذکر الذهيي في الام الخوة من مفصلة انظر RTT‏ 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود 
في هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة() » وقالوا : أخذناه بأمر 
واناه ایر وان بج فد ذل لهب ق رده حمسین آلف دینار » فلم یجیبوه وردوه 
الآن بغير شيء في ذي القعدة . فلما أرادوا رده حملوه إلى الكوفةء وعلقوه بجامعها 
حتی رآه الناس » ثم حملوه إلى مكة وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام » سنه سبع 
عشرة وثلاثمائة وکان مکثه عندهم اثنتين وعشرين سنة . . ) : 
ذكر مسير الخراسانيين إلى الرتي _ . 
في هذه السنة سار منصور بن قراتکين من نيسابور إلى الي » في صفر . أمره 
الأمير نوح بذلك . وكان ركن الدولة ببلاد فارس على ما ذكرناه . فوصل منصور إلى 
الريّ وبها على بن كامة خليفة ركن الدولة » فسار علي عنها إلى أصبهان » ودخل 
منصور الرىّ » واستولى عليها وفرّق العساكر في البلاد » فملكوا بلاد الجبل إلى 
قرمیسین وأزالوا عنها نواب ركن الدولة » واستولوا على همذانء وغيرها . فبلغ الخبر 
إلى ركن الدولة - وهو بفارس - فكتب إلى أخيه معز الدولة يأمره بإنفاذ عسكر يدفع تلك 
العساكر عن النواحي المجاورة للعراق » فسيّر سبكتكين الخاجب في عسكر ضخم من 
الأتراك » والديلم »> والعرب > فلما سار سبکتکین عن بغداد» عاف أثقاله وأاسرى 
جريدة إلى من بقرميسين من الخراسانيين > فکبسهم وهم غارون . فقتل فيهم وأسر 
مقدمهم من الحمام واسمه بجكم الخمارتكيني . فأنفذه مع الأسرى إلى معز الدولة 
فحبسه مدة ثم أطلقه فلما بلغ الخراسانية ذلك اجتمعوا إلى همذان فسار سبکتګين 
نحوهم » ففارقوا همذان ولم یحاربوه » ودخحل سبکتکین همذان > وأقام بها إلى أن ورد 
عليه ركن الدولة في شوال . 
وسار منصور من الرّي في العساكر نحو همذان » وبها ركن الدولة فلما بقي 
بینهما مقدار عشرین فرسخا عدل منصور إلى أصبهان » ولو قصد همذان لانحاز رکن 


(۱) وکان الذي جاء به کما حکاء في تاریخ الاسلام ابو محمد بن سنبر ثم سار به إلى مكة ورده الى موضعه قال 
المسبحي : وافي سنبر بن الحسن إلى مكة ومعه الحجر الأسود ‏ وأمير مكة معه ‏ فلما صار بفناء البيت _ 
أظهر الحجر من سفط وعليه ضباب فضة قدعملتمن طوله وعرضه تضبط شقوقاً خدثت عليه بعد انقلاعه ) 
وأحضر له صانعاً معه جص يشده به فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده وشده الصانع بالجص. 


° 


ىة ۳۹ NEE rne aa RSE La E‏ 
الدولة عنه وكان ملك البلاد بسبب اختلاف کان في عسکر زکن الدولة » ولکنه عدلعنه . 
لامر يريده الله تعالى . وتقذّم ركن الدولة إلى سبكتكين بالمسير في مقدمته . فلما راد 
المسير شغب عليه بعض الأتراك مرة بعد أخرى > فقال ركن الدولة : « هؤلاء أعداؤنا 
ومعنا » والرأيّ أن نبد بهم » . فواقعهم واقتتلوا فانهزم الأتراك . ` 
وبلغ الخبر إلى معز الدولة » فكتب إلى ابن أبي الشوك الكردي وغيره » يأمرهم 
بطلبهم والإيقاع بهم . فطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا ومضى من سلم منهم إلى 
الموصل > وسار ركن الدولة نحو أصبهان » ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان فانتقل من ٠‏ 
کان بها من أصحاب ركن الدولة ‏ وأهله وأسبابه وركبوا الصعب والذلول » حتى البقر 
والحمير . وبلغ كراء الثور والحمار إلى خان لنجان'“ مائة درهم وهي على تسعة 
فراسخ من أصبهان. فلم يمكنهم مجاوزة ذلك الموضع ولو سار إليهم متصور لته 
وأخذ ما معهم وملك ما وراءهم إلا آنه دحل أصبهان > وأقام بها . ووصلى ركن الدولة 
فنزل بخان لنجان > وجرت بينهما حروب عدَّة أيام > وضاقت الميرة على الطائفتين . 
وبلغ بهم الأمر إلى أن ذبحوا دوابهم » ولو أمكن ركن الدولة الانهزام لفعل » ولكته 
تعذر عليه ذلك . واستشار وزيره أبا الفضل بن العميد في بعض الليالي في الهرب فقال 
له : « لا ملجاأً لك إلا الل تعالى فانو؟ للمسلمين خيراً» . وصمَم العزم على حسن ٠‏ 
السيرة » والإحسان إليهم فان الحيل البشرية كلها تقطعت بنا » وان انهزمنا تبعونا 
وأهلكونا» وهم أكثر منا فلا يفلت منا أحد. فقال له : « قد سبقتك إلى هذا» . 
 .‏ فلما كان الثلث الأخير من الليل أتاهم الخبر » أن منصوراً و سکره قد عادوا إلى 
الرّي وترکوا خیامهم وكان سبب ذلك أن الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضاً إلا ان 
الديلم كانوا يصبرو د ويقنعون بالقليل من الطعام » وإذا ذبحوا دابة أو جملا اقتسمه 
الخلق الكثير منهم . وكان الخراسانية بالضد منهم لا يصبرون ولا يكفيهم القليل. 
فشغبوا على منصور واختلفوا وعادوا إلى الري » فكان عودهم في المحرم سنة أربعين ۰ 
فاتی الخبر رکن الدولة فلم يصدةة حتی تواتر عنده . فرکب هو وعسکره واحتوی ۰ 
على ما خلفه الخراسانية» حكى أبو الفضل بن العميد قال : استدعاني ركن الدولة تلك 
ا 


(۱) خان لجان : موضع بغارس » قال ابو سعد : موضع بأصبهان وهي مدينة حسنة ذات سوق وعمارة بينها 
وبين اصفهان يومان . 


O lS le Se SE E eS a Es. EET 


الليلة الثلث الأخير » وقال لي : « قد رأيت الساعة في منامي كأني على دابتي فيروز ؛ 
وقد انهزم عدونا » وأنت تسير إلى جانبي وقد جاءنا الفرج من حیث لا نحتسب › 
نفنددت عيني فرأيت على الأرض خاتماًء فأخذته فإذا فصّه من فيروزج» فجعلته في 

اصبعي وتبرٌکت به وانتبهت » وقد أيقنت بالظفر » . فإن الفيروزج معناه الظفر » ولذلك 

لقب الدابة فيروز » قال ابن العميد > فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو قد رحل فما 

صدقناء حتى تواترت الأخبار فركبنا ولا نعرف سبب هربهم وسرنا حذرين من كمين ؛ 

وسرت إلى جانب ركن الدولة - وهو على فرسه فیروز ‏ فصاح‌رکن الدولة بغلام بین يديه 

ناولني ذلك الخاتم » فأخذ خاتما من الأرض فناوله إياه » فإذا هو فيروزج فجعله في 
اصبعه > وقال : هذا تأويل رؤياي » وهذا الخاتم الذي رأيت منذ ساعة» وهذا من 

أحسن ما یحکی » وأعجبه » (') . 

دکر أخبار عمران بن شاهين وانهزام عساکر معز الدولة 
ا حال عمران بن شاهين بعد مسير الصيمرتي عنه » وأنه زا قوة 
e‏ فأنفذ معز الدولة إلى قتاله روزبهان - وهو من عیان عسکره ‏ فنازله وقاتله فطاوله 


عمران وتحصّن منه في مضايق البطيحة » فضجر روزبهان » وآقدم عليه طالب 
اللمناجزة » فاستظهر عليه عمران وهزمه وأصحابه » وقتل منهم وغنم جميع ما معهم من 
السلاح وآلات الحرب فقوي بها » وتضاعفت قوته . فطمع أصحابه في السلطان 
فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصحاب السلطان يطلبون الحرب فقوي بها » وتضاعمت 
قوته › فطمع اأصحابه في السلطان فصاروا إذا اجتاز بهم أحد من أصحاب السلطان 


يطلبون منه البذرقة والخفارة »› فإن أعطاهم وإلاً ضربوه » واستخفوا به وشتموه › 


٠‏ وكان الجند لا بد لهم من العبور عليهم إلى ضياعهم »ومعايشهم بالبصرة وغيرها : ثم 


انقطع الطريق إلى البصرة إل على الظهر » فشكا الناس ذلك إلى معز الدولة . ` 
ف إلى الاي اتسر إن واسط لهذا السبب» وكان بالبصرةء فأصعد إليها 
وأمدّه معز الدولة بالقواد والأجناد والسلاح > وأطلق يده فى الإنفاق » فزحف إلى 
البطيحة وضيّتق على عمران :وس المذاهب عليه » فانتهى إلى المضايق لا يعرفها إلا 


(۱) ذكر مسیر الخراسانیین الى الي وهزيمتهم حكاه ابن مسكويه في حوادث سنة أربعين وثلاثمائة أوسع من 
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عمران وأصحابه . وأحب روزبهان أن يصيب المهلبي بما أصابه من الهزيمةء ولا 
يستبد بالظفر » والفتح . وأشار على المهلبي بالهجوم على عمران فلم يقبل منه › 
فکتب إلى معز الدولة يعجز المهلبى ويقول إنه يطاول لينفق الأموال» ويفعل ما يريد 
فکتب معز الدولة بالعتب والاستبطاء. فترك المهليي الحزم وما كان يريد أن يفعل 
وع بجمیع عسکره » وهجم على مکان عمران . وكان قد جعل الكمناء في تلك 
المضايق وتأخر روزبهان ل عند الهزيمة فلما تقدم المهلبي خرج عليه وعلى 
أصحابه الكمناء ووضعوا فيهم السلاح فقتلوا وغرقوا وأسروا » وانصرف روزبهان سالا 
هو وأصحابه وألقی المهلبي نفسه في الماء فنجا سباحة » وأسر عمران القواد» 
والأكابر . فاضطر معز الدولة إلى مصالحته وإطلاق من عنده من آهل عمران ب 
وإخوته » فاطلق عمران من في أسره من أصحاب معز الدولة» وقلّده معز الدولة البطائم 
فقوي واستفحل أمره ٠ ٠.‏ 
دکر عدة حوادث | 

في هذه السنة ليلة يوم السبت رابع عشر ذي الحجة » طلع القمر منكسفاً 
وانكسف جميعه . وفيها في المحرم توفي بو بكر محمد بن أحمد بن قرابة بالموصل » 
وحمل تابوته إلى بغداد. وفيها توفي أبو نصر محمد بن محمد الفارابي الحكيم 
الفيلسوف صاحب التصانيف فيها) > وکان موته بدمشق » وکان تلمیذ یوحنا بن 
حیلان » وکانت وفاة يوحنا أیام المقتدربالله » وفيها مات أبو القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق الزجاجي النحوي وقيل : سنة أربعين , e ٠‏ 


)١(‏ كان الفارابي من أعلم الناس بالموسيقى بحيث كان يتوسل به وبصناعته إلى الناس في الحاضرين من 
المستمعين إن شاء حرك ما يبكي أو يضحك أو ينرم وكان حاذقاً في الف فة ومن کتبه تفقه ابن سینا وکان 
يقول بالمعاد الروحاني والجثماني ويخصص بالمعاد الارواح العالمة لا الجاهلة وله مذاهب في ذلك 
يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الاقدمين فعليه - ان كان مات على ذلك - لعنة رب العالمين ولم أر 
الحافظ ابن عساکر ذکره في تاریخه لنتنه وقباحته قاله ابو الفدا. | 

) (۳) هومن أهل بغداد وسكن طبرية وأيلة وحدث بدمشق وصنف في التحو مختصراً وله كتاب الجمل وقد انتفع 
به خلق لا يحصون قال بعض المغارية لكتابه عندنا ماثة وعشرون شرحأً من اخستها واجمعها ما وضعه ابن 
عصمور والزجاجي نسبة الى الزجاج توفي بطبرية في رمضان . 


ذکر وفاة منتصور بن قراتکین وأبي المظفر بن محتاج 
فی هذه السنة مات منصور بن قراتکین صاحب جیوش الخراسانية في شهر ربیح 
ي 
الأول بعد عوده من أصبهان إلى الري » فذكر العراقيون أنه أدمن الشرب عدة أيام 
بلياليها نات فا قال الخ اضانون : إنه مرض ومات والله أعلم. ولما مات 
رجعت العساكر الخراسانية إلى نيسابور وخمل تابوت منصور > ودف إلى جانب والده 
ا 


ومن عجیب ما بُحکی ن منصوراً لما سار من نيسابور إلى الي سير غلاما له إلى 
أسبيجاب ليقي في رباط والده قراتكين الذي فيه قبره » فلما وذعه قال : كأنك بي قد 
جملت ف ارت إلى تلك ار بة » فکان كما قال بعد قليل مات وحمل تابوته إلى ذلك 
الرباط» ودَفنَ عند قبر والده > وفيها توفي أبو المظفر بن أبي علي بن محتاج بہبخاری 
کان قد ركب دابة أنفذها إليه أبوه فالقته وسقطت عليه فهشمته » ومات من يومه وذلك 
في ربيع الأول » وعَظم موته على الناس كافة وشق موته على الأمير نوح . وحمل إلى 

الصغانيان إلى والده أبي على وکان مقيما بها . | 

ذكرعود أبي علي إلى خراسان ٠‏ 

٠ 0 E ) ® ® 5‏ 
. وفي هذه السنة اعيل أبو على ین محتاج إلى قيادة الجيوش بخراسان »> وآمر 
بالعود إلى نيسابور . وكان سبب ذلك أن منصور بن قراتکین کان قد تأذی بالجند › 
واستصعب إيالتهم وكانوا قد استيدوا بالأمور دونه وعائوا في نواحي نیسابور « فتواترت 
کتبه إلى الأمير نوح بالاستعفاء من ولايتهم ¢ ویطلب أن يقتصر به على هراة وتولی ما 
بيده من اراد وح . فکان نوح يرسل إلى ابي علي » يعذه بإعادته إلى مرنبته . فلما توفي 


منصور 0 لار نوح إلى آبي علي الخلع واللواء» وأمره بالمسير إلى نيشابور » 
- وأقطع الي » وأمره بالمسير إليها . فسار عن الصغانيان في شهر رمضان . واستخلف 
مکانه ابنه با منصور ووصل | إلى مرو » وأقام بها إلى أن أصلح آمر خوارزم ۽ وگائت 
شاغرة . وسار إلى نيسابور فوردها في ذي الحجة فأقام بها 
ذکر الحرب بصقلية بين المسلمين اف 

کان المنصور العلويّ صاحب أفريقية قد استعمل على OTE‏ 
وثلاثمائة » الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي » فدخلهاء واستقرَ بها كما 
بدکرناه وغزا الروم الذين بها عدة غزوات فاستمدوا بملك قسطنطينية . فسير اليم 
جيشا كثيراً فنزلوا إذرنت » فأرسل الحسن بن علي إلى المنصور يعرفه الحال فسير 
إليهء فهادن أهل جراجة على مال يؤدونه» وسار إلى الروم. فلما سمعوا بقربه منهم 
وبث السرايا في أرضِ قلورية وحاصر الحسن جراجة» اشد حصار . فأشرف أهلها 
على الهلاك من شدة العطش ٤‏ ولم يبق إلا أخذها . فأتاه الخبر أن عسكر الروم واصل 
إليه» فهادن أهل جراحة على مال يؤدونه » وسار إلى الروم . فلما منمعوا بقربه منهم 
انهزموا بغير قتال وتركوا اذرنت ونزل الحسن على قلعة قسانة » وب سراياه تنهبء 
فصالحه أهل قسانة على مال » ولم يزل كذلك إلى شهر ذي الحجة . وكان المصاف 

بين المسلمين » وعكسر قسطنطينية ومن معه من الروم الذين بصقلية ليلة الأضحى » 
واقنتلوا واشتد القتال فانهزم الروم » وركبهم ا يقتلون ويأسرون إلى الليل » 
وغنموا جميع أثقالهم وسلاحهم ودوابهم EE‏ الؤۈش | ا E‏ 
وحصر الحسن جراجة» فصالحوه على مال يحملونه» ورجع عنهم . وسيّر سرية إلى 
مدينة بطرقوقة » ففتحوها وغنموا ما فيها . ولم يزل الحسن بجزيرة صقلية إلى سنة ‏ 
إحدى وأربعين > فمات المنصور e‏ إلى أفريقية واتصل بالمعز ب بن المتصور » ٠‏ 
ا ا ااا ET‏ 


) ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة رفع إلى المهلبي أن رجلا يعرف بالبصرى :¿ ا شى 
اا يعي آن روح آبي جعفر محمد بن علي بن آبي القراقر » قد حلت 


فيه » وأنه خلّف مال كثيراً كان يجيه من هذه الطائفة» ااا د 
٤‏ زرڼويته ٤‏ وأن أرواح الأنبياء والضديقين:» حلت فيم » فأمر بالختم على التركة 
والقبض على أصحابه : والذي قام بأمرهم بعده فلم يجد إلا مالا يسيرا. . ورأی دفاتر 
فيها شياء من مذاهبهم وکان فيهم غلام شاب يدعي آن روح علي بن آبي طالب حلت 
فيه . وامرأة يقال لها فاطمة تعي أن روح فاطمة حلت فيها. . وخادم لبني بسطام يڏعي 
آنه میکائیل > فأمر بهم المهلبي فضربوا ونالهم مكروه › ثم إنهم توصاوا ! بمن آلقى إلى 
معز الدولة(٠ AN‏ طالب . فأمر باطلاقهم وخحاف المهلبي آن 
يقيم على تشدده في أمرهم فينسب إلى ترك التشيع ؛ > فسکت عنهم . وفي هذه السنة 
توفي ) عبد الله بن الحسين بن لال أبو الحسن الكرخي الفقيه الحنفي المشهور ”"“ في 

E SE‏ . وكان عابداً معتزليا وا ی او جرال 


ببیخاری . 


)١(‏ والمشهور عن بني بويه التشيع والرفض 


)١ )‏ كان فته ادي بارعاً عاق بالأصول والفروع انتهت إله رياسة السادة الحنفية في زمانه وانتشرت تلامذته في 
2 البلاد وکان عظيم العبادة کٿیر الصلاة والصوم ورعاً زاهداً. 


) کا 
في هذه اا صاحب عمان في البحر والبر إلى البصرة 6 
قحصرها وكان سبب ذلك أن معز'الدولة »> لما سلك البرية إن ال وأرسل 
القرامظة ينکرون عليه ذلك . وأجابهم بما ذكرناه علم يوسف بن وجیه استیحاشهم 
من معز الدولة» > فكتب إليهم يطمُعهم في البصرة ة وطلب منهم أ يةه ا 


البر » فأمدوه ٠‏ بجمع کثير منهم . وسار يبوشف في > فبلغ الخبر إلى الوزير 


المهلبي . »اوقلا فزاغ" من الأهواز » والنظر فيها فسار ت في العساكر ا البصرة 
فدخلها قبل وصول یوسف إليها وشحنها بالرجال . وأمده معز الدولة بالعساکر وما یحتاج 
م ابن وتڃيه جيه وظفر المهلبي بمراكبه » وما 


إليه 1( ¢ Rt‏ هوواین وجه أياما ا 


کرو وقاة المنصور العلوي وملك ولده المع ٠‏ 


في هذه ال توفي 2 بالل أبو تنام e‏ ابن لقانم ي 2 


وکان ی ر نسعاً وای ا ا پر الخطة لوق »بوأحواله مع آي 


(۱) في ا الامم و وکان المهلبي رتب على سور المدينة بالبصرة الرجال ر یحمونه وجمع إلى نفسه وجوه 
القواد ثل لشكر ورز بن سهلان وموسی فیاذه وموسی بن ماکان . واشباههم من وجوه الناس وطبقات 
الخلمان» . . 

(۲) عبارة ابن مسکویه : « وظفر المهلبي بمراکبه ورجاله واسر جماعة من وجوه اصحابه فخف بذلك بعض ما 

) کان في قلب معز الدولة وانجلۍ هم کثیر کان في نفسه . 

(۳) و ەة بنین ودس ات . قال في الشذر ات و حارب خالد بن کنداد الاباضي الذي کان قد قمع 
ہنی ادلی لی ماک لسر المتمور ف لین پد موت وحشا جلده» . 
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يزيد الخارجي وغيره دل غلى شجاعة وعقل » وکان سبب وفاته آنه حرج اى 
سفاقس”'“ وتونس ثم إلى قابس" وآرسل إلى أهل جزيرة جربة" يدعوهم إلى طاعته» 
فأجابوه إلى ذلك . وأخذ منهم رجالا معه وعاد . وكانت سفرته شهرا وعهد إلى ابنه معد 
بولاية العهد » فلما كان رمضان حرج متنزهاً أيضأ إلى مدينة جلولاء » وهو موضع كثير 
الثمار » وفیه من الأترج ما لا برى مثله في عظمه يكون شيء يحمل الجمل منه آربع 
أترنجات » فحمل منه إلى قصره . ) ٠‏ 

ركان للمنصور جارية حظية عنده قلما رأته استحسنته » وسألت المنصور ان تراه 
في أغصانه » فأجابها إلى ذلك. ورحل إليها في خاصته وأقام بها أياماً . ثم عاد إلى 
المنصورية» فأصابه في الطريق ريح شدید . وبرد » ومطر » ودام عليه فصبر وتجلد › 
وكْرَ الثلج > فمات جماعة من الذين معه » واعتلَ المنصور علة شديدة لأنه لما وصل 
إلى المنصورية أراد دخحول الحمام » فنهاه طبيبه اسحاق بن سليمان الإسرائيلي عن 
ذلك » فلم يقبل منه ودخحل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه ولازمه السهر فاقبل 
اسحاق يعالج المرض والسهرباق بحاله فاشتد ذلك على المنصور. فقال لبعض 
الخدم : «أما في القير وان طبيب غير إسحاق يخلصني من هذا الأمر ؟» قال ؛ ههنا 
شاب قد نشا الأن اسمه إبراهیم . فامر بإحضاره وشكا إليه ما يجده من السهر » فجمع 
له أشياء منومة > ولت فى قنينة على النار ء وكلّفه شمهاء فلما أدمن شمها نام 
وخرج إبراهيم وهو مسرور بما فعل › وبقي المنصور نائماً . فجاء اسحاق فطلب 
الدحول عليه فقيل : هو نائم . فقال: ان کان صنع له شيء ينام منه فقد مات فدخلوا 
ا ق قصره. وأرادوا قتل إبراهيم فقال اسحاق : « ما له ذنب 
إنما داواه بما ذكره الأطباء ‏ غير أنه جهل أصل المرض وما عرفتموه . وذلك أنني كنت 
في معالجته أنظر في تقوية الحرارة الغريزية » وبها يكون النوم فلما عولج بالأشياء 
المطفئة لها علمت أنه قد مات » . ولما مات ولي الأمر بعده ابنه معد » وهو المعز لدين 


(۱) بفتح أوله وله وبعد إالألف قاف وآخره سين مهملة مذينة من نحو افريقية جل غلاتها الزيتوك ٠‏ 

(۲) بكسر الباء الموحدة مدينة بين طرابلس وسفاقس . 

(۳) بفتح اله وسکون ثانيه وباء موحدة خفيفة قرية بالمغرب > وروی فيها جربة بکسر اوله وهي جزيرة بالمغرب _ 
من ناحية افريقية  .‏ ) 2 


لله > وأقام في تدبير الأمور إلى سابع ذي الحجة » فأذن للناس » فدخلوا عليه وجلس 
لهم فسلموا عليه بالخلافة » وكان عمره أربعاً وعشرين سنة . ف 
فلما دخلت سنة ست وأربعین صعد جبل اوراس وجال فيه عسکره» وهوملجا ٠‏ 
كل منافق على الملوك. وكان فيه بنو كملان ومليلة» وقبيلتان من هوارة . لم يدخلوا في . 
طاعة من تقدمه فأطاعوا المعز ودخلوا معه البلاد. وأمر نوابه بالاحسان إلى البربرء فلم 
يبق منهم أحد إلا أتاه وأحسنّ إليهم المعز» وعظم أمره. ومن جملة من استأمن إليه 
ی و E?‏ 
) دكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربیع الأول ضرب معز الدولة وزیره امه المهلبي بالمقارع 
ماه وخمسین مقرعة » ووکل به في داره » ولم یله من وزارته‌وکان نق عليه آمورا 
ضربه بسببها'“ . وفيها في ربع الأخر > وقع حریق عظيم ببغداد في سوق الثلائاء » 
فاحترق فيه للناس مالايحصى , ` ٠‏ ا 
وفي هذه السنة ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وغتموا أموالهم » وأخربو 
المساجد . وفيها سار ركن الدولة من الري إلى طبرستان وجرجان» فسار عنها إلى ناحية 
نسا وآقام بها . واستولی رکن الدولة على تلك البلاد وعاد عنها إلى الرّي واستخلف 
بجرجان الحسن ابن فيرزان » وعليٌ بن كامة . فلما رجع ركن الدولة عنها قصدها 
وشمکیر » فانهزموا منه واستردها وشمکیر . وفيها ولد أبو الحسن على بن ركن 
الدولة بن بوبه وهو فخر الدولة . وفيها توفي بو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
الصفار النحوي المحدث _ وهو من أصحاب المبرد - وكان مولده سنة سبع وأربعین 
ومائتين . وكان مكثرا من الحديث . ا ) 


(۱) انظر کتاب تجارب الامم لابن مسکویه فانه ذكر السبب الذي لأجله ضرب الوزير ابو محمد المهليي .. 
(۲) بفتح اوله بلدة قريبة من حران من ديار مضر . 


ثم دخلت سنة اثنتين واربعين وثلامائة 
ذکر هرب دیسم عن آذربیجان 

في هذه السَنة هرب ديسم بن إبراهيم أبو سالم عن أذربیجان» وکنا قد ذكرنا 
استیلاءه عليها . وأما سبب هربه عنهاء فإنه كان ركن الدولة بن بويه قد قيض على بعض 
قواده واسمه علي بن ميسکي فأافلت من الحبس > وقصد الجبل . وجمع جمعا وسار 
إلى وهسوذان خي المرزبان »› فاتفق معه وتساعدا على دیسم . ثم إل المرزبان استولى 
على قلعة سميرم على ما نذکره ووصلت کتبه إلى أخيه » وعليَ بن ميسكي بخلاصه› 
وعليّ بن ميسکي يقاتلانه وکان له وزير يعرف بأبي عبد الله النعيمي فشره إلى ماله 
وقبض عليه . واستکتب انسانا کان يکتب للنعیمي فاحتال النعيمى بأن أجابه إلى كل 
ما التمس منه وضمن منه ذلك الكاتب بمال فأطلقه ديسم وسلم إليه كاتبه وأعاده إلى 
حاله . r.‏ 
ثم سار دیسم » وخلفه باردبیل لیحصل المال الذي بذله » فقتل النعيمي ذلك 
زنجان» فعاد إلى أردبيلء فشغب الديلم عليه ففْرّق فيهم ماکان له من مال 
وأتاه الخبر بمسير علي بن ميکسي إلى أردبيل في عدة تة فسار نحوه 
والتقيا واقتتلا . فانحاز الديلم إلى عل () » وانهزم ديسم إلى 
ارمينية في نفر من الأكراد » فحمل إليه ملوكها ما تماسك به . وورد عليه الخبر 
بمسير المرزبان عن قلعة سميرم إلى آردبیل واستیلائه على اذربیجان اة خا 
نحوه فلم يمكنه المقام . فهرب عن ارمينية إلى بغدادء فكان وصوله هذه السنة فلقيه 


(۱) في تجارب الامم « سوی جستان بن شرمزن فإنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه » . 


سىنة ۲ £ ۳ o‏ اطي يي 


معز الدولة وأكرمه وأحسن إليه فأقام عنده في أرغد عيش ثم كاتبه أهله وأصحابه 
بأذربيجان يستدعونه فرحل عن بخداد سنة ثلاث واربعين » وطلب من معز الدولة أن 
ينجده بعسكو » فلم يفعل لأن المرزبان قر كان صالح ركن الدولة وصاهره » فلم يمكن 
معز الدولة مخالفة ركن الدولة . فسار ديسم إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل 
یستنجده فلم ينجده . فسار إلى سيف الدولة بالشام » وأقام عنده إلى سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة . واتفق أن المرزبان خرج عليه جمع بباب الأبواب » فسار إليهم فأرسل مقدم 
من أكراد أذربيجان إلى ديسم يستدعيه إلى أذربيجان ليعاضده على ملكها . فسار إليها 
ملك مدينة سلماس » فأرسل إليه المرزبان قائداً من قواده فقاتله . فاستأمن أصحاب 
القائد إلى ديسم » فعاد القائد منهزماً وبقي ديسم بسلماس » فلما فرغ المرزبان من 
أمر الخوارج عليه عاد إلى اذربيجان . فلما قرب من ديسم فارق سلماس وسار إلى 
ارمينية وقصد ابن الديراني » وابن حاجيق لثقته بهما > فكتب المرزبان إلى ابن الديراني 
ا بالقبض على ديسم » فدافعه ثم قبض عليه خوفاً من المرزبان . فلما قيض عليه 
أمره المرزبان بأن یحمله إلیه فدافعه ثم اضطرٌّ إلى تسليمه ,فلا اة المرزتان سم 
وأعماه» وثم حبسه . فلما توفي المرزبان قتل ديسم بعض أصحاب المرزبان خوفاً من 
غائلته . ٤‏ 


ذكر استيلاء المرزبان على سميرم 

کا ای ال انو بسميرم » وأما سبب خلاصه فإن والدته - وهي ابنة 
جستان ای وهسوذان الملك - وضعت جماعة للسعي في خلاصه. فقت وا یزم د 
وأظهر وا نهم تجار » وأن المرزبان قد أخذ منهم أمتعة نفيسة . ولم يوصل ثمنها 
اجهم.. واجتمعوا بمتولي سمیرم ویُعرف بشیر آسفار وعرفوه . ما لمهم به المرزبان , 
وسألوه آن بجمع بینه وبینهم لیحاسبوه » ولیأخذوا خطه إلى والدته بإیصال ما لهم 
إليهم »› فرق لهم بشير آسفار وجمع بینه وبینھ > فطالبوه بمالهم . فأنکر الفرر تن دان ) 
فغمزه أحدهم ففظن لهم واعترف لھم وقال : حتى أتذكر ما لکم ا لا أعرف 
مقداره » فأقاموا هناك وبذلوا الأموال لبشير اسفار ء» وإالأجناد > وضمنوا لهم الأموال 
الجليلة إذا خلص ما لهم عتد المرزبان . فصاروا لذلك يدخلون الحصن بغير إذن ء 


ت 


وکر اجتماعهم بالمرزبان . وأوصلوا إليه أموالً من عند والدته وأخباراً » وأخذوا منه ما 


عنده من الأموال . وكان لبشيرأسفار غلام أمرد جميل الوجه يحمل ترسه وزوبينه . 
فأظهر المرزبان لذلك الغلام محبة شديدة وعشقاً وأعطاه مالا كثيراً مما جاءه من والدته 
فواطاه على ما يريد وأوصل إليه درعاً ومبادر فبردقيده . واتفق المرزبان وذلك الغام 
- والذين جاؤوا لتخليص المرزبان على أن يقتلوا بشير أسفار في يوم ذکروه» وکان بشير 
أسفار يقصد المرزبان كل اسبوع ذلك الیوم یفتقده وقیوده ویصبره ویعود » فلما کال يوم 
٠‏ الموعد دخل أحد أولئك التجار فقعد عند المرزبان؛ وجلس آخر عند البواب » وأقام 
الباقون عند باب لحصن ينتظرون الصوت . ودخل بشير اسفار إلى المرزبان فتلطفَ به 
المرزبان وسأله أن يطلقه > وبذل له أموالً جليلة وأقطاعاً كثيراً » فامتنع عليه وقال : 
« لا أخون ركن الدولة أبدأً» . فنهض المرزبان وقد أخرج رجله من قيده وتقدم إلى 
البابء فأخذ الترس والزوبين من ذلك الغلام» وعاد إلى بشير أسفار» فقتله هو وذلك 
التاجر الذي عنده . وثار الرجل الذي عند البواب به فقتله » ودخل من کان عند باب 
الحصن إلى المرزبان » وكان اجناد القلعة متفرقين» فلماوقع الصوت اجتمعوا فرأوا 
صاحبهم قتيلاء فسألوا الأمان فأمّنهم المرزبان وأخرجهم من القلعة واجتمع إليه 
أصحابه وغيرهم وكثرَ جمعه » وخرج فلحق بأمه وأخيه» واستولى على البلاد »> على ما 
ذکرناه قبل . 
- ذكر مسير أبي علي إلى الري 
لما كان من أمر وشمكير وركن الدولة» ما ذكرناه . كتب وشمكير إلى الأمير نوح 
يستمدّه فكتب نوح إلى أبي علي محتاج يأمره بالمسير في جيوش خراسان إلى الري» وقتال 
ركن الدولة . فسار أبوعليّ في جيوش كثيرة واجتمع معه . وشمكير فسارا إلى الري في 
شهر ربيع الأول من هذه السنة . وبلغ الخبر ركن الدولة فعلم أنه لا طاقة له بمن قصده 
فری أن یحفظ بلده ویقاتل عدوه من وجه واحد . فحارب الخراسانيين بطبرك » وأقام 
عليه أبوعليّ عدَةّ شهور يقاتله » فلم يظفر به وهلكت دواب الخراسانية وأتاهم الشء 
وملوا فلم يصبروا فاضطر أبو علي إلى الصلح > فتراسلوا في ذلك . وكان الرسول أبا 
جعفر الخازن صاحب كتاب زيج الصفائح . وكان عارفاً بعلوم الرياضة » وكان المشير 
به محمد بن عبد الرزاق » المقدم دكره > فتصالحا وتقرر على ركن الدولة كل سنة مائتا 
ألف دینار » وعاد بو علي إلى خراسان . | 


وکتب وش ران اام رجه ف الخال و ها اا ل ود 
الحرب » وأنه مالأ ركن الدولة » > فاغتاظ نوح من ابي علي . وأما ركن الدولة فإنه لما . 
عاد عنه ابو علي سار نحو وشمکیر » > فانهزم وشمکیر من بین يديه | إلى أسفراين ء 
واستولى ركن الدولة على طبرستان . 

کر غرن آي عا عن غزاسان > 
لما اتصل خبر عود أبي علي عن الرَيّ إلى الأمير نوح ساءه ذلك . وكتب وشمكيرإلى 

نوح ازم e‏ فكتب إلى أبي علي بعزله عن خراسان. ۰ 
القواد يعرفهم أنه قد عزله عنهم فاا فلل الخرني دة اا مع ت 
الفرغاني SS‏ 
أن لا يعزل عنهم . فلم يجابوا إلى ذلك . وعُزلّ أبو علي عن خراسان » وأظهر الخلاف 
وخطب لنفسه بنيسابور » وكتب نوح إلى وشمكير » والحسن بن فيرزان يأمرهما 
بالصلح وأن يتساعدا على من يخالف الدولة ففعلا ذلك . فلما علم أبو علي باتفاق 
الناس مع نوح عليه > كاتب ركن الدولة في المصير إليه لأنه علم أنه لا يمكنه المقام ‏ 
بخراسان » ولا يقدر على العود إلى الصغانيان › فاضطر إلى مكاتبة رک الدولة في 
ا 


دکر عدة حوادث 

في هذه السنة في الى Ny‏ ظهر بسواد العراق جراد كثير أقاء أياماًء 
الغلات أثارا قبيحة» وكذلك ظهر بالأهسوازء ودیار a‏ 
والشام > وسائر النواحي» ففعل مثل ما فعله بالعراق. 1 
. وفيها عاد رسل كان الخليفة أرسلهم إلى خراسان للصلح , بين ركن الدولة» ونوح ‏ 
صاحب ا فلماوصلوا | إلى حلوان» a‏ عليهم ابن ا الشوك في أكراده» 
فهبهم ونهب القافلة التي کانت معهم › وأسر الرسل نم أطلقهم» ف الا 

عسکرا إلى حلوان فأوقعوا بالأكرادء وأصلحوا البلاد هناك وعادوا. ) 
وفيها e‏ الحجاج الشريفان» أبو الحسن محمد ين غ الله وأبو عبد الله 


أحمد بن عمر بن يحيى العلويان › فجرى بينهما وبين عتساكر المصريين من اصحاب 
A GS OS‏ د ا 


وفيها توفي علي بن ابي افیم درد بر اتام افاي عا بن ال بن 
علي التنوخي في ربيع الأول وكان عالما بأصول المعتزلة » والنجوم وله شعر© 
في رمضان » مات الشريف أبو علي عمر بن علي العلوي الكوفي ببغداد بصرع 

لحقه. وفيها في شوال مات أبو عبد الله محمد بن سليمان بن فهد الموصلي . وفيها 
مات أبو الفضل العباس بن فسانجسن بالبصرة من ذرب لحقه . وحمل إلى الكوفة فدفن 
بمشهد أمير المؤمنين علي .٩‏ وتقلد الدیوان بعده ابنه أبو الفرج» وأجرى على قاعدة 
أبيه د القعدة ماتت بدعة المغنية الهو اروف ببدعة الحمدونية عن 


را الل . ولد بأنطاكية في سنة ثمان وسبعين ومائتين › ولي القضاء 1 

بالاهواز وغیرها وکان فھماً ذکیاً حفظ -وهو ابن خمس عشرة سنة قصيدة دعبل الشاعر في ليلة واحدةوهي 

ستماثة بيت . وکان Gl GES‏ » ومن ' 
شعره في ملح دخل الحمام : 

| راضت في الحمام بدذر الدجى وشعره الاسود ا 

فل عتمموه پخدجى شعره ونةقطوا اا اللي 


وکانت وفاته بالبصرة في شهر ربيع الاول . وله دیوان شعر ا ا ا 
(۲) زاد صاحب التكملة وسنة سبع وسبعون سنة ت 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلانمائة 
ذکر حال آپي علي بن محتاج 
قد ذكرنا من أخبار بي علي ما تقدم . فلما کتب إ إل: وکن E‏ 
المصير إليه أذن له فسار إلى الرىي فلقيه ركن الدولة وأكرمهء وأقام له الإنزال والضيافة 
ولمن معه . وطلب أبو علي أن يكتب له عهدا من جهة الخليفة بولاية خراسان» فأرسل 
ركن الدولة إلى معز الدولة في ذلك فسيّر له عهداً بما طلب وسيّر له نجدة من عسكره. 
فسار أبو علي إلى خراسان» e A‏ . وبما استوی 
عليه من خراسان ولم یکن يخطب له بها قبل ذلك 
ثم إن نوحاً مات في خلال ذلك وتوآى بعده ولده عبد الملك. فلم" استقَرٌ مره 
ر کین الك ان عر تان ن کار وا ندا ل جرا وا اچ 
ا ا ای الا ر ای ی روھ ای عي e‏ 
وعسکره . وبقي معه من اصحابه مائتا رجل» سوی من کان عنده من الدیلم نجدة له 
۾ فاضطر إ إلى الهرب » فسار نحو ركن الدولة فأنزله معه في الري . واستولی ن مالك 
على خراسان فأقام بنيسابور وتتبع أصحاب أبي علي . | ) ) 
دکر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك 


ی عدا مت کے رچ و م ای ن ج ال اني 
بالأمير الحميد» وكان حسن السيرة كريم الأخحلاقء ولما توفي ملك بعده ابنه عبد 
الملك . وكان قد استعمل بكر بن مالك على جیوش خراسان کما ذکرناء فمات قبل أن 
یسیر بکر إلى خراسان. فقام بكر بأمر عبد الملك بن نوح وقرر أمره. فلما استقَرٌ حاله 
وثبْت ملکه» أمر بكرا بالمسیر إلى خراسان. فسار إليها. وكان من أمره مع أبي علي ما 

ا ) 


ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 

في هذه السنة في شهر ربيع الأول » غزا يف الدولة بن مدان اذد الرو » 
فقتل وأسر وسبی وغنم . وکان فیمن قتل› قسطنطین بن الدمستق» فعظم الأمر على 
الروم» وعظم الأمر على الدمستق. فجمع عساكره من الروم. والروس» والبلغارء 
وغيرهم » وقصد الثغور. فسار إليه سيف الدولة بن حمدانء فالتقوا عند الحدث في 
شعبان . فاشتدٌ القتال بينهم وصبر الفريقان», ثم ان الله تعالى نصر المسلمين. فانهزم 
الروم وقتلَ منهم وممن معهم خلق عظيم اشر صهر اللامستق وابن ابنته» وكثير من 
E‏ وعد الدفسى فوا مسلولا(›. 

| ذكر عدة حوادث 

في هذه السَنة كان بخراسان والجبال وباء عظيم » هلك فيه خلق كثير لا يحصون 
کثرة . وفيها صرف الأبرعاجي ٠‏ عن شرطة بغداد وصودِرٌ على ثلاثمائة ألف درهم . 
ورتب مكانه بكبيك“ نقيب الأتراك . وفيها سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو 
علي بن محتاج : فدخلها بغر حرب » وانصرف وشمکیر عنها إلى خراسان . وفيها 
وقعت الحرب بمكة بين أصحاب معز الدولة » وأصحاب ابن طغح من المصريين . 
فكانت الغلية N TT‏ 1 
وولده عز الدولة بختيار »› وبعدهم لابن طغج . ) ا 
وفيها أرسل معز الل سبکتکين في جيش إلى شهرزور في رجب ومعه 
المنجنيقات لفتحها. فسار إليها وأقام بتلك الولاية إلى المحرم من سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة . فعاد ولم يمكنه فتحها لأنه اتصل به خروج عساكر خراسان إلى لري على ما 
نذکره » إن شاء الله تعالى . فعاد إلى بغداد فدخلها في چ . وفيها في شوال مات 
(۱) ذکر ابن تغري بردی هذه الحادثة مختصرة ولم یذکر قعل قسطتطین بن الدمستق وذکر اسره في حوادٹ ستة 


اثنتين واربعين وثلاثمائة وجعلهما حادنتين فلذلك ذکرنا احداهما في حوادث السنة التي قبل هذه في 
تعليقنا صفحة ۳٤١‏ تنبه . 

(۲) في تجارب الامم « الابزاعجي ». 

(۳) في تجارب الأمم « تكينك » . 

() في تجارب الأمم « وكان أبو علي بن محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبل السلطان بمكة وقاتل وقتل 
ابن له بین يديه ». 


ب 3 n‏ العباس بن 8 پان النحوي الفقيه )0 وفیها في 


)۱( القاد ضي البغدادي 0 فاضلا بارعا توفي ببغداد في شوال وکان ثقة صدوئ ٠‏ 1 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثمائة 

ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 

كان قد عرض لمعز الدولة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين مرض يسمو 
فریافسمس « وهو دوام الإنعاظ مع وجع شديد في دکره مع توتر أعصابه وکان معز 
الدولة خواراً في أمراضه فأرجف الناس به » واضطربت بغداد. فاضطرٌ الى الركوب › 
فركب في ذي الحجة على ما به من شدة المرض . ) 
فلما كان في المحرم من سنة ربع وأربعين وثلاثمائة > أوصی ! إلى ابنه بختیار » وقلده 
الأمر بعده ¢ وجعله أمير الأمراء. وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات ¢ 
واجتاز عليه مال يحمل إلى معز الدولة من الأهواز وفي صحبته خلق كثير من التجار 9 
فخرج عليهم فأخذ الجميع. فلما عوفِیّ معز الدولة راسل ابن شاهين في المعنى »› 
فرد عليه ما أحذه ا واه e EEE‏ 


ذکړ خروج الخراسانية إلى ال وأصبهان 


في هذه السَنة حرج عسكر خراسان إلى الرىّء وبها رکن الدولة كان قد قدمهاهن 
جرجان أول المحرم . فكتب إلى أخيه مغز الدولة يستمدّه » فأمده بعسكره مقدمهم 
الحاجب سبكتكين . وسیٔر من خراسان عسکرا اخر إلى أصبهان على طريق المفازة » 
وبها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلما بلغه خبرهم سار عن أصبهان 
بالخزائن » والحرم التي لأبيه » فبلغوا خان لنجان" . وكان مقدم العسكر الخراساني 
(۱) في ا الامم « « وكان مقدار المال المحمول لمعز الدولة ماثة آلف دينار وما نار اماف کرت 4 
(۲) في تجارب الامم « وقبض على المزعل ملاح معز الدولة الذي كان مع المال فص ادره وضر به ضرباًعظيمأودهقه 


إلى أن آزمنه . 
(۴) في تجارب الامم « النجان » وكذا ما بعد . 


بويه » فأدرك الخزائن ا NT‏ 


وکان من لطف الله به » أن الأستاذ أبا roy‏ 
بهم في تلك الساعة . فعارض ابن ماکان وقاتله . فانهزم ا ابن العميد عنه › 
واشتغل اأصحاب ابن ماکان بالنهب . قال ابن العميد: « و وحدي وأردّت 
اللحاق بأاصحابي . ففكرت . وقلت : « باي وجه ألقي صاحبي > وقد أسلمُت 
أولاده » وأهله » وأمواله » وملكه ونجوت بنفسي E‏ القتل أيسر علي من ذلك › 
فوقفْتٌ وعسكر ابن ماكان ينهب أثقالي وأثقال عسكري » . فلحق بابن العميد نفر من 
أصحابه » ووقفوا معه » وأتاهم غيرهم » فاجتمع معهم جماعة فحمل على 
الخراسانيين - وهم مشغولون بالنهب - وصاحوا فيهم » فانهزم الخراسانيون » فأخذوا 
من بين قتيل وأسير . وأسر ابن ما كان » وأحضر عند ابن العميد وسار ابن العميد إلى 
أصبهان› فاخرج من کان بها من أصحاب ابن ماکان» وأعاد أولاد ركن الدولة وحرمه 
إلى أصبهان واستنقذ أمواله . ثم إن ركن الدولة راسل بكر بن مالك صاحب جيوش 
خراسان » واستماله » فاصطلحا على مال يحمله ركن الدولة إليه ويكون الرّي وبلد 
الجبل بأسره مع ركن الدولة . وأرسل ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة يطلب خلعاً ولواء 
بولاية خراسان لبكر بن مالك » فارسل إليه ذلك . 
ذكر عدة حوادث ) 
في هذه السّنة وقع بالرّي وباء كثير ء ا امو الل ی وان 
مات أبو علي بن محتاج الذي کان صاحب جیوش خراسان » ومات معه ولده وحمل ابو 
علي إلى الصخغانيان » وعاد من كان معه من القواد إلى خراسان » وفيها وقع الأكراد 
بناحية ساوة على قفل من الحجاج » فاستباحوه . وفيها خرج بناحية دينوند رجل اذعى 
النبوة فقتل » وخرج بأذربيجان رجل آخر يعي أنه يحرم اللحوم » وما يخرج من 
الحيوان » وإته يعلم الغيب . فأضافه رجل أطعمه كشكية بشحم » فلما أكلها قال له : 
« الست تحرم اللحم » وما يخرج من الحيوان وإنك تعلم الغيب » ؟ قال ET‏ 
قال : « فهذه الكشكية بشحم > ولو علمت الغيب لما خفي عليك ذلك » 1 فاعرض 
الناس عنه . وفيها نشا عبد الرخمر الآموي صاحب الأندلس مركبا كبيرا لم يعمل 


مثله » وسير فيه أمتعة متعة إلى بلاد الشرق فلقي في البحر مركبأ فيه رسول من صقلبة إلى 
المعز » فقطع عليه أهل المركب الأندلسي » وأخذوا ما فيه وأخذوا الكتب التي إلى 
المعزفبلغ ذلك المعز فعمُر أسطولا » واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقالية › 

وسيره إلى الأندلس . فوصلوا إلى المرية فدخلوا المرسي » وأحرقوا جميع ما فيه من 
المراكب » وأخذوا ذلك المركب وكان قد عاد من الإسكندرية » وفيه أمتعة لعبد 
الرحمن وجوار مخنيات وصعد من في الأسطول إلى البر » فقتلوا ونهبوا ورجعوا سالمين 
إلى المهدية. ولما سمح عبد الرحمن الأموي» سير أسطولا إلى بعض بلاد أفريقية» 
فنزلوا ونهبوا فقصدتهم عساكر المعزء فعادوا إلى مراكبهم ورجعوا إلى الأندلس » وقد 
قتلوا وخی منم خلق كتير 


) ثم دخلت سنه خمس وأربعين وثلاثمائة 
ذکر عصیان روزبهان على معز الدولة 


في لدا حرج روزبهان بن ا حرشید الديلمي على معز الدولة « 
وعصي عليه . چ أخوه بلكا بشيراز . وخرج أخوهما أسفار بالأهواز » ولحق به 
روزبهان إلى ا . وكان يقاتل عمران بالبطيحة . فعاد إلى واسط وسار إلى 
الأهواز في رجب » وبها الوزير المهلبي فأراد محارية روزبهان . فاستأمن رجاله إلى 
روزبهان فانحاز المهلبي عنه E ET‏ معز الدولة فلم يصدّق لإحسانه 

إليه لأنه رفعه بعد الضعة ونوه بذكره بعد الخمول . فتجهز معز الدولة إلى محاربته ومال 
الذيلم بأسرهم إلى روزبهان » ولقوا معز الدولة بما يكره 1 a‏ 
المسير إلى روزبهان . 

EG )‏ الخليفة ys‏ 
معز الدولة لأن ناصر الدولة » لما بلغه الخبر سير العساكر من الموصل مع ولده ابي 
المرجا جابر لقصد بغداد والاستيلاء عليها . فلما بلغ ذلك الخليفة انحدر من بغدادء 
فأعاد معز الدولة الحاجب سبكتكين » وغيره ممن يثق بهم من عسكره إلى بغداد فشغب 
الديلم ا E EOE E‏ وأما 
معز الدولة فإنه سار إلى أن بلغ قنطرة أربق فنزل هناك » وجعل على ا 
أصحاب الديلم من الاستئمان إلى روزبهان لأنهم كانوا يأخذون العطاء منه › ا . 


وکان e‏ الدولة على أصحابه الأتراك ا ونفر يسیر من ادنلم 
فلما کان 2 رمضان أراد محر الدولة العبور هو وأصحابه الذين یس يثق بهم إلى محاررة 


TT A A EEE THRE HP BEE Ee ER EE OTE O A EAR ê ara A Aare e E 


بين يديك » قإنه لا صبر لا على القعود مع الصبيان والخلمان » فان ظفرت كان الأسم 
لهؤلاء دوننا » وإن ظفر عدوك لحقنا العار » . وإنما قالوا هذا الكلام خديعة ليمكنهم 
من العبور معه فيتمكنون منه . فلما سمع قولهم سألهم التوقف وقال : « إنما أريد أن 
أذوق حربهم » ثم أعود فإذا كان الغد لقيناهم بأجمعنا » وناجزناهم » . وکان یکثر لهم 
العطاء فأمسكوا عنه . وعبر معز الدولة وعبى أصحابه كراديس تتناوب الحملات » فما 
زالوا كذلك إلى غروب الشمس . ففنى نشاب الأتراك» وتعبوا وشكوا إلى معز الدولة ما 
أصابهم من التعب » وقالوا : « نستريح الليلة ونعود غدا . » فعلم معز الدولة إنه إن 
رجع زحف إليه روزبهان » والديلم » وثار معهم أصحابه الديلم فيهلك ولا يمکنه 
الهرب فبکی بين يدي ا > وكان سريع الدمعة . ثم سألهم أن تجمع الكراديس 
کي ويحملوا حملة واحدة وهو في أولهم › »> فأما أن يظفروا » وأما أن يقتل أول من 
يقتل . فطالبوه بالنشاب فقال : « قد بقي مع صغار الخغلمان نشاب › فخذوه 
واقسموه » . وكان جماعة صالحة من الغلمان الأصاغر تحتهم الخيل الجياد » وعليهم 
اللبس الجيد وكانوا سألوا معز الدولة أن يأذن لهم في الحرب فلم يفعل . وقال : « إذا 
جاء وقت يصلح لكم أذنت لكم في القتال » . فوجه إليييتلك الساعة من يأخذ منهم 
الشاب وأوماً معز الدولة إليهم بيده » أن اقبلوا منه وسلموا إليه النشاب . فظنوا أنه 
يأمرهم بالحملة فحملوا وهم مستریحون ‏ فصدموا صفوف روزبهان » فخرقوها وألقوا 
بعضها فوق بعض › قاروا جام و ع الو ن ف ا ا 
الهزيمة على روزبهان وأصحابه . واخجذ روزبهان أسيراً وجماعة من قواده » وقَتل من 
أصحابه خلتق كثير . وكتب معز الدولة بذلك فلم يصدَق الناس لما علموا من قوة 
روزبهان » وضعف معز الدولة . وعاد إلى بغداد ومعه روزبهان ليراه الناس . وسير 
سبكتكين إلى أبي المرجا بن ناصر الدولة » وكان بُعكبرا » فلم يلحقه لأنه لما بلغه 
الخبر عاد إلى الموصل ' . وسجن معز الدولة روزبهان . فبلغه آن الدیلم قد عزموا على 
إخراجه قهراً والمبايعة له فاخرجه ليلا وغرَقه : 


وأما أخو روزبهان الذي خرج بشيرازفان الأستاذ با الفضل بن العميد » سار إليه 
في الجيوش فقاتله » فظفر به وأعاد عضد الدولة بن ركن الدولة إلى ملكه . وانطوى 
خبر روزبهان وإخوته وكان قد اشتعلل اشتعال النار . فقبض معز الدولة على جماعة من 
الديلم وترك من سواهم واصطنع الأتراك وقدمهم وأمرهم بتوبيخ الديلم » والاستطالة 


عليهم . م أطلق للأتراك إطلاقات زائدة على واسط » والبصرة فساروا لقبضها مدلين 
E‏ البلاد » ونهبوا الأموال وصار ضررهم أكثر من نفعهم . 
ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم ‏ 

في هذه السنة في رجب سار سيف الدولة بن حمدان قي جیوش إلى بلاد الروم ٤‏ 
وغزاها حتی بلغ خرشنة » وصارخحة() > وفتح عدة حصون وسبى وأسَرَ وأحرَّق 
وخرب » وأكثر القتل فيهم » ورجع إلى أذنة فاقام بھا حتی جاءه رئيس طرسوس » 
فخلع عليه وأعطاه شيعا شيثاً وكثيراً » وعاد إلى حلب» فلما سيع الروم بما فعل جمعوا 


وساروا إلى ورین وأحرقوا 2 ¢ ونهبوه وخروا وسبوا أهله أموالهم » 
وعادوا . 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة وقعت الفتنة بأصبهان بين أهلها وبين آهل قم بسبب المذاهب . 
وکان سببها ا نه قیل عن رجل قہ قمي أنه سب بعض الصحابة » وكان من أصحاب شحنة 
أصبهان » فثار أهلها واستغاثوا اهل السواد» فاجتمعوا في خلق لا يحصون كثرة » 
وحضروا دار الشحنة » وقتل بينهم قتلى ونهب أهل أصبهان أموال التجارمن آهل قم . 
فبلغ الخبر ركن الدولة » فغضب لذلك وأرسل إليها فطرح على أهلها مالا كثيراً . وفيها 
توفي محمد بن عبد الواحد بن أبى E‏ أبو عمرو الزاهد غلام ثعلب في ذي 
القعدة“ . وفيها كانت الزلزلة بهمذان » وإستراباذ » ونواحيها وكانت عظيمة أهلكت ` 

تحت الهدم خلقاً كثيراً وانشقّت نشقت منها حيطان قصر شيرين من صاعقة . 


وفيها في جمادى الآخرة » سار الروم في البحر فأوقعوا بأهل طرسوس » وقتلوا 
منهم ألفا وثمانمائة رجل › وأحرقوا القرى التي حولها . وفيها سار الحسن بن علي 
صاحب صقلية على اق ي 


(۱) تقدم ضبطهما مشحة ۲۲۸ ول e‏ دذکره سنة ۳۳۹ . 

(۲) کان کثير العلم والزهد حافظاً كان يملي من حفظه شیثاً کثیراً قیل SR‏ 
E r SSE E‏ ر 
۰ ببغداد . 


ام دخلت سنة ست وأربعين وثلاثمائة 

ذکر موت المرزبان 

في هذه السنة في رمضان توفي السلار المرزبان بأذربيجان ‏ وهو صاحبها ‏ فلما 
يئس من نفسه أوصى ى إلى أخيه وهسوذان بالملك » وبعده لابنه جستان بن المرزبان » 
وکان المرزبان قد تدم ولا إلى نوابه بالقلاع أن لا يسلموها بعده إلا إلى ولده جستان و 
فإن مات فإلى ابنه إبراهيم » فإن مات فإلى ابنه ناصر“ . فإن لم يبق منهم أحد فإلى 
أخيه وهسوذان » فلما أوصى هذه الوصية إلى أخيه عرفه علامات بينه وبين نوابه في 
قلاعه ليتسلمها منهم . فلما مات المرزبان أنفذ أجوه وهسوذان خاتمه وعلاماته إليهم 
فأظهر وا وصيته الأولى »> فظن وهسوذان أن أخاه خدعه بذلك . فأقام مع أولاد ‏ أخيه 
فاستبدوا بالأمر دونه . فخرج من أدربيل كالهارب إلى الطرم . فاستبد جستان الأمر 
وأطاعه أخوته وقد وزارته أبا عبد الله النعيمي » وتاه قراد أبیه إلا جستان بن شرمزن فإنه 
عزم على التغلب على أرمينية » وكان والياً عليها . وشرع وهسوذان في الإفساد بين 
أولاد أخيه ٤ a‏ وأطماع أعدائهم فیهم حتی E‏ وقتل بعضهم . 

ذكر عدة حوادث ا e‏ 

في هذه السّنة كثر ببخداد ونواحيها أورام الخلق والماشرا » وُر الموت بهما 
وموت الفجأة"» وكل من اقتصد انصب إلى ذراعیه مادة حادة عظيمة تبعها حمى حادة » 
وما سلم أحد ممن اقتصد > وکان الفط فخدةا . وفيها تجهز معز الدولة » وسار نحو 
الموصل لقصد ناصر الدولة بسبب ما فعله ا ا ا و 
البلاد منه كل سنة بألفي ألف درهم وحمل إليه مثلها . فعاد معز الدولة بسبب خراب 


(1) قال اپن مسکویو : د وکان له ولد رایع a is‏ 
القضاء pê a aT yy‏ 


- بلاده للفتنة المذكورة . ولأنه لم يثق بأصحابه . ثم إن ناصر الدولة فنع حمل المال | 
فسار إليه معز الدولة على ما نذكره . وفيها نقص البحر ثمانين باعاً فظهرت فيه جزائر » 
وجبال لم تعرف قبل ذلك . ) 
وفيها توفي أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي النيسابوري 
المعروف بالأصم . وكان عالي الإسناد في الحديث » وصحب الربيع بن سليمان 
صاحب الشافعي . وروی عنه کتب الشافعي(“ . زت توفي أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أحمد بن إسحاق الفقيه البخاري الأمين. وفيها كانت بالعراق» وبلاد 
الجبال » وقم ونواحيها زلازل كثيرة متتابعة دامت نحو أربعين يوماً » تسكن وتعود 
فتهڈمت الأبنية » وغارت المياه » ولك تحت الهدم من الآمم الكثير ‏ وكذلك كانت 
زلزلة بالري ونواحيها مستهل ذي الحجة أخربت کثيراً من البلد وهلك من أهلها كثير . 
وكذلك أيضاأ الزلزلة بالطالقان » ونواحيها عظيمة جداً أهلكت أمماً كثيرة . 


A‏ بني اة ا ا رحل به آبوه ا أصبهان . ومكة » ومصر»ء والشام ا وبعغداد 
E‏ البلاد n‏ 


۰ ثم دخلت سثة سبع وأربعين وثلاثمائة 
٠.‏ ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها 
قد ذكرنا صلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألفي ألف درهم كل سنة » فلما 
كان هذه السنة أخر ناصر الدولة حمل المال فتجهز معز الدولة إلى الموصل › وسار 
نحوها منتصف جُمادى الأولى ومعه وزيره المهلبي . ففارقها ناصر الدولة إلى نصيبين › 
واستولی معز الدولة على الموصل . فكان من عادة ناصر الدولة إدا فصده أحد سار عن 
الموصل ¢ وأاستصحب معه جمیع الكتاب والوكلاء 1 ومن یعرف آبواب المال ¢ ومنافع 


السلطان ¢ وربما جعلهم في e‏ ¢ والزعفران ¢ وغیرهما ¢ وکانت 
فلعة كواشي تسمّى ذلك الوقت قلعة أردمشت 


وکان ناصر الدولة يأمر العرب بالإغارة على العلاقة › و . فکان 
الذي يقصد بلاد ناصر الدولة يبقى محصوراً مضيقاً عليه . فلما قصده معز الدولة هذه 
المرة فعل ذلك به ¢ فضاقت الأقوات على معز الدولة وعسكر ‏ وغه ان بت هن 
الغلات السلطا: نة شيا كيرا . فسار عن الموصل نحوها واستخلف بالموصل سبكتكين 
الحاجب الكبير . فلما و الطريق بلغه أن أولاد ناصر الدولة آبا المرجا وهه ة الله 
بسنجار في عسکر ا فلم يشعر أولاد ناصر الدولة بالعسكر إلا وهم 
) معهم فعجُلوا عن أخذ أثقالهم» > فرکبوا دوابهم وانهزموا ¢ ونهب عسكر معز الدولة ما 
ترکوه ونزلوا في خیامهم . فعاد أولاد ناصر الدولة إليهم وهم غارون فوضعوا السيف ) 
فيهم فقتلوا وأسروا » وأقاموا سىنجار . وسار معز الدولة إلى نصيبين › ففارقها ناصر 
الدولة ا میافارقین ¢ ففارقه أصحابه» وعادوا إلى معز الدولة امین .: 
فلما رأی ناصر الدولة ذلك سار إلى ا . فلما وصل خرج 
إليه > وبالغ في إکرامه وخدمه بنفسه حتی انه نزع خفه بیدیه : وکان أصحاب 


ناصر الدولة في حصونه ببلد الموصل » والجزيرة يغيرون على أصحاب معز الدولة 
بالبلد فيقتلون فيهم » ويأسرون منهم ويقطعون الميرة عنهم . ثم إن سيف الدولة راسل ‏ 
معز الدولة في الصلح وترددت الرسل في ذلك . فامتنع معز الدولة من تضمين ناصر 
الدولة لخلافة معه مرة بعد أخرى . فضمن سيف الدولة البلاد منه بألفي ألف درهم 
وتشجةاة لف درهم > وإطلاق من أسر من أصحابه بسنجار وغيرها » وكان ذلك في 
المحرم سنة ثمان وأربعين » وإنما أجاب معز الدولة إلى الصلح بعد تمكنه من البلاد ‏ 
لأنه ضاقت عايه الأموال وتقاعد الناس في حمل الخراج > واحتجوا بانهم لا یصلون إلى 
غلاتهم وطلبوا الحماية من العرب أصحاب ناصر الدولة » فاضطر معز الدولة إلى 
٠‏ الانحدارء وأنف من ذلك SS‏ 2 إليها وأجابه 
ا ا اران بخداد. 
ذكر مسير جيوش المعز العلوي إلى أقاصي المغرب 

وفيها عظم أمر أبي الحسن جوهر عند المعز بإفريقية » وعلا محله » وصار في 
رتبة الوزارة . فسيره المعز في صفر في جيش كثيف منهم زيري بن مناد الصنهاجي 
وغيره » وأمره بالمسير إلى أقاصي المغرب . فسار إلى تاهرت فحضر عنده يعلى بن 
محمد الزناتي » فأكرمه وأحسن إليه > ثم خالف على جوهر فقبض عليه وثار أصحابه › 
) فقاتلهم جوهر »› فانهزموا . وتبعهم جوهر إلى مدينة أفكان » فدخلها بالسيف ونهبها » 
ونهب قصور يعلى » وأخذ ولدہ - وکان صبیا - وأمر بهدم أفکان وإحراقها بالنار » وکان 
ذلك في جمادی الأخحرة. 


ثم سار منها إلى فاس » وبها صاحبها آحمد بن بکر > فأغلق ابوابیا . فنازلها 
جوهر وقاتلها مدة » فلم يقدر عليها » وأتته هدايا الأمراء الفاطميين بأقاصي السوس » 
وأشاروا على جوهر وأصحابه بالرحيل إلى سجلماسة - وكان صاحبها محمد بن واسول 
N‏ - وهو على ذلك 
E‏ فلما سمع بجوهر» > هرب د ثم أراد الرجوع إلى سجلماسة »› فلقيه قيه آقوام 
فاخذوه أسيراً وحملوه إلى جوهر» ومضی جوهر حتى انتهى إلى البحر المحيط فأمر أن 
یصطاد له من سمکه › > فاصطادوا له فجعله في قلال الماء وحمله إلى المعز . وسلك 
تلك البلاد جميعها » فافتتحها وعاد إلى فاس فقاتلها مدة طويلة . فقام زيري بن مناد » 


فاحتار من قومه رجالا لهم شجاعة وأمرهم أن يأخذوا السلاليم وقصدوا البلد فصعدوا 
إلى السور الأدنى في السلاليم » وأهل فاس امنون . فلما صعدوا على السور قتلوا من 
عليه » ونزلوا إلى السور الثاني وفتحوا الأبواب» وأشعلوا المشاعل وضربوا الطبول »› 
وكانت الإمارة بين زيري وجوهر فلما سمعها جوهر رکب في العساكر » فدخحل فاسا 
فاستخفى صاحبها» وأخذ بعد يومين > وجعل مع صاحب سجلماسة . وكان فتحها في 
رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة › ا المعز بالمهدية وأعطى 
ا 
ذکر عدة حوادث ‏ 
ت هذه السنة كان ببلاد الجبل وباء عظيم »› مات فيه أكثر هل البلاد > وکان أكثر 
من مات فيه النساء والصبيان » وتعذر على الناس عيادة المرضى NEN‏ 
لكشرتها . وفيها انخسفة القمر جميعه . وفيها توفي أبو الخسن علي بن أحمد 
البوشنجي الصوفي وهو أحد المشهورين منهم“ » وأبو الحسن محمد بن 
الحسن بن عبد الله بن أً بی الشوارب قاضي بغداد وكان مولده سنة النتين وتسعين 
ومائت ٩‏ > وأبو علي ا علي ابن يزيد الحافظ النيسابوري في ES‏ 
ا وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسى النحوي في 
a E‏ ن المبرد . 


(۱) وهو شیخ الصوفة ف في وقته e‏ عروة الدمشقي . وأبا ا عطاء الآدمي روی عنه عنه الحاكم 
وغیره > قال اللي : هو أحد ائمة 2 وله معرفة بعلوم عديدة وكان أكثر الخراسانيين تلامذته وكان 
عارفاًبعلوم القوم ؛ | 

eg ولي القضاء بمدينة السلام ثم ولي اعمال كثيرة : في في أيام‎ )۲( ٤ 
٠ . الأخلاق كريماً مع قبح سيره في الاحكام‎ 

(۳) قال الحاكم : هو واحد عصره ٠‏ في الحفظ والاتان والورع والمذاكرة والتصنيف قال فيه الدارقطني : | 
a e SS Th‏ 

 ةريثك سکن بخداد وسمع عباسا الدوري وابن قتيبة وغيرهما ومسع منه الدارقطني وغيره » وله مصنفات‎ )٤( 

مفيدة تتعلق باللغة والنحو وغير ذلك ترجمه ابن خلكان في تاريخه فارجع إليه . ) 


i, وأربعين‎ SS SE 

في هذه السنة في المحرم ت تم الصلح بين سيت الدولة ¢ ومعر الدولة وعاد معز 
الدولة ای العراق» 2 ا 3 وف أنفذ الخليفة را 
المافروخي كاتب معز الدولة » یله a Tt‏ . وفیها كانت حرب 
شديدة بين علي بن كامة - وهو ابن خت ركن الدولة - وبين بيستون بن وشمکير فانهزم 
بیستول IR PUI SNE‏ 
الروم طرسوس ¢ والرها فقتلوا وسبوا وغنموا وعادوا سالم ۰ () . وفيها سار مؤید 
الدولة بن ركن الدولة من الري إلى بغدادء فتزوج بابنة عمه معز الدولة ونقلها معه إلى 
الري ¢ e‏ إلى أنه ٩(6‏ ¢ وفیها في جمادی الأولى وفعت حرب ا 

بغداد ول فيها جماعة » واحترق من البلد كثير) . 


و ا ر 
ا 
(1) قال صاحب الكملة « اروا اي اروم محمد بن ناصر الدولة من واحي حلب واسرو اا الهيثم بن 
sS e yy‏ 
علي .بن أ بي الفضل القاشاني وزيرأ ومعه أبو القاسم اسماعيل. بن عباد يكتب له على سبيل الترسل فلما 
كان ليلة السبت لليلتين,خلتا من جمادى الأولى زفت بنت معز الدولة إلى أبي منصور بويه ثم حملها إلى 
اصبهان . : 
)٩(‏ قال ابن کثیر « فيها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة الخ . 


وفيها توفي أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه الحنبلي المعروف 
بالنجأه » وكان عمره خمسا وتسعين سنة . وجعفر بن محمد نصر الخلدي الصوفي - 
في کثير. من البلاد . فخرج الناس يستسقون في كانون الثاني في البلاد » ومنها بخداد 
فما سقوا » فلما كان في آذار ظهر جراد عظيم » فأكل ما كان قد نبت من الخضراوات 
وغيرها. فاشتد الأمر على الناس . 


)۷ ولد سنة ثلاث وخمسين ومائتين وكان يطلب الحديث ماشياً حافياً جمع المسند وصنف في السنن كتاباً كبيراً 
وكان له بجامع المنصور حلقتان . واجدة للفقه » وأخرى لاملاء الحديث كان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة 
على رغيف ويعزل منه لقمة فاذا كانت ليلة الجمعة أكل اللقم وتصدق بالرغيف صحيحا توفي ليلة 

الجمعة لعشرين من ذي الحجة ودفن قريباً من قبر بشر الحافي . 

(۸) وکان مرجعاً في علوم القوم حج قريبأ من ستين حجة . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ونلانمائة ‏ 
ذکر ظهور المستحير باله 

في هذه السنة ظهر بأذربیجان» رجل من أولاد عیسی بن المكتفي بالل وتلق 
بالمستجير بالله وبايع للرضا من آل محمد » ولبس الصوف وأظهر العدل وأ 
بالمعروف ونهى عن المنكر » وکثر أتباعه . وكان السبب في ظهوره ان جستان بن 
المرزبان صاحب أذربيجان ترك سيرة والده في سياسة الجيش » واشتغل باللعب 
e‏ النساء . وکان جستان بن شرمزن بأرمينية IE‏ . وکان وهسوذان بالطرم 
يصرب”“ بين أولاد أخيه ليختلفوا . ثم أن جستان بن المرزبان قبض على وزيره 
التعيمي › 2 بینه وبين وزير جستان بن شرمزن مصاهرة - وهو أبو الحسن 
عبید الله بن محمد بن حمدويه فاستوحش أبو الحسن لقبض النعيمي » فحمل صاحبه 
ای ا ی ی ا 
فسار إليه فقصدوا مراغة واستولوا عليها . 

فلما علم جستان بن المرزبان بذلك راسل ابن شرمزن is‏ 
فأصلحهما وضمن لهما إطلاق النعيمي > فعاد عن نصرة إبراهيم » وظهر له ولأخيه نفاق ‏ 
ابن شرمزن › فتراسلا واتفقا عليه . ثم إن النعيمي هرب من حبس جستان بن 
الرزنان > ار ال واب وكات م عيسى ابن المكتفي بالله وأطمعه في 
الخلافة » وأن يجمع له الرجال ويملك له أذربيجان» فإذا قوي قصد العراق . فساراليه 
في a‏ رجل» وآأتاه جستان بن شرمزن فقوي به وبایعه الناس » واستفحل 


(۱) في ا الامم.« ظهر 3 ارمينية » . 
(۲) في تجارب يدعو الى المرتضى 4 
(۳) في نسخة « يضرب» بالضاد المعجمة 


دکر استیلاء وهسوذان ا أخيه پا 

) وأما وهسوذان فإنه لما رأى اخحتلاف أولاد أخيه › وان کل واحد منهم قد انطوی 
على غش صاحبه . راسل إبراهيم بعد وقعة. المستجير واستزاره » فزاره فأکرمه عمه 
ووصله بما ملا عينه ٤‏ وکاتب ناصرا | ولد أخيه ضا واستغواه ٤‏ ففارق أخاه جستان وصار 
إلى موقان فوجد الجند طريقاً إلى تحصيل الأموال ‏ » ففارق أكثرهم جستان وصاروا إلى 
أخيه ناصر › فقوي بهم على أخيه جستان واستولی على آردبیل . ثم إن الأجناد طالبوا 
ناصرا بالأموال فعجز عن ذلك . وقعد عمه وهسوذان عن نصرته › فعلم آنه کان یغويه 
فراسلل أخاه جستان . وتصالحا واجتمعا وهما في غاية ما يكون من قلة الأموال» واضطراب 
لأر ف الأطراف على ما بأيديهم فاضطرٌ جستان وناصر ابنا المرزبان 
إلى المسير إلى عمهما |« وهسوذان مع والدتهما . فراسلاه في ذلك وأخحذا عليه العهود 
وساروا إلية . فلما حضروا عنده نکث وغدر بهم » وقبض عليهم وهم جستان » 
ار 0ا ی فی العسكروعقد | الإمارة لابنه اسماعيل وسم إليه أكثر 
. قلاعه » » وأخرج الأموال وأرضی الجند . 1 

وکان إبراهيم بن المرز بان قد سار إلى إرمينية فتأهب لمنازعة ا 
أخويه من حبس عمهما وهسوذان . فلما علم م ذلك » ورأی اجتماع الناس 
1 غل 0 و أت واا وکاب ان ن ون 
TOE NE PON IRE Der‏ هيم إلى الهرب 
) والعود الى اة واستولی ابن شرمزن على چ وعلى ميته a‏ 


ذكر غز و سيف الدولة بلاد الروم 

في هذه السنة غزا سيف الدولة بلاد الروم في جمع كثيرء اثر فيها آثاراً كثيرة» 
وأحرق وفتح غ ی کے وا وای د کی و ای 
خحرشنة ا ا اا ا و ا 


طرسوس Fe‏ إن الروم قد ملكوا الدرب خحلف ظهرك فلا تقدر على العود منه والرأي أن 
ترجع معنا » . فلم يقبل منهم « وکان معجبا بريه يحب أن یستبد ولا شاور أحدا للا 
يقال : إنه أصاب برأي غيره » وعاد في الدرب الذي دخل منه . فظهر الروم عليه 
واستردوا ما کان معه من الخنائم واخدو أثقالة ع وو تا السيف في أصحابه فأتوا مايه 
تلا وأسراً » وتخلّص هو في ثلاثمائة رجل بعد جُهلٍ ومشقة() . وهڏامن سوء راي کل 
E‏ اراء ا العقلاء والله أعلم بالصواب . 
کر عدة حوادث ) 

في هذه السّنة قبض عبد الملك بن نوح صاحب خراسان » وما وراء النهر على 
رجل من أکابر قواده » وأمرائه یسمی نجتکین) وقتله . فاضطربت خراسان . وفیها 
استأمن أبو الفتح المعروف بابن العريان“ أخو عمران بن شاهين صاحب البطيحة إلى 
ls‏ بأهله و ¢ حاف أخاه e‏ کک 
ركاه ۵ 6 EON‏ > فنزلوا وادیا وباتوا فيه . اتام 
السيل ليلا فأحذهم جميعهم مع أثقالهم وجمالهم » فألقاهم في البحر » وها ررك 
الدولة من الري إلى جرجان » فلقيه الحسن بن الفيرزان » وابن عبد الرزاق » فوصلهما 
بمال جلیل . وفیها کان بالبلاد غلاء شديد ¢ وکان أكثره بالموصل فبلغ الكر من الحنطة 
ألفاً ومائتي درهم ¢ والكرمن الشعير ثمانمائة درهم » وهرتب أهلها إلى الشام والعراق . 
وفيها حامس شعبان كان ببغداد فتنة عظيمة بين العامة . i a a‏ 
لاتصال الفتنة في ll e‏ م الحمعة تمت فيه 6 على 


(۱) في تجارب الامم « ولش الوجوه الذين كانوا معه حامد بن النمس » »> وموسی بن سیاکان» والقاضي ابو 
حصین » وکان معه من المسلمین لاون الفا » وخرج آهل طرسوس من طريق آخر فسلموا». 

(۲) في تجارب الامم « « بختکین ». 

- (۳) في تجارب الامم « بابي العربان » . 

)٤(‏ هي كلمة فارسية معناها الخيمة الكبيرة » قال الحافظ عماد الدين ا سمواترك يمان ثم نف الفظ بذك ۾ 
فقيل : ترکمان . 


. وهذا الجامع كان يأوي اليه الرافضة‎ )٥( 


الخير الأقطع التيناتي ٠‏ أو قريبا من هذه السنة » وكان عمره مائة وعشرين سنة » وله 
كرامات مشهورة رة“ ( التيناتي ) بالتاء المكسورة المعجمة بائنتين من فوق » ثم 
الياء المعجمة باثنتين من تحت ثم بالنون والألف ثم بالتاء المثناة من فوق أيضا . وفيها 


ڪڪ مات بو إسحاق ن تواية کاتب الخليفة ومعر الدولة . . وقلد دیوان الرسائل بعده 


الصابي . وفيها في آخرها مات انوجور بن الإخشيد صاحب مصر › 
E‏ . 


(۱) ذکرناه في تعليقنا على حوادث سنة احدى وأربعين وثلاثمائة . 


ثم دخلت سنة خمسين وللامائة 
| ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد ا 
في هله السنة في الحرم » مز ممز الدولة وامتنع عليه ابول ت ثم كان نيول 
ا وتىعه البول والحصا والرمل » فأشتدّ جزعه وقلقه » وأحضر 
الوزير المهلبي في الليل والحاجب سبكتكين › فأصلح بینهما افا باینه ببختیار› 


وسلم جمیع ماله إليه . ثم إنه عوفي فعزم على المسير إلى الأهوازء لأنه اعتقد أن ما 
اعتاده من الأمراض › انما هو بسبب مقامه ببغداد . وظن أنه إن عاد إلى ا 


كان فيه من الصحة » ونسي الكبر والشباب . ) ) 

- فلما انحدر إلى كلواذي ليتوجه إلى الأهواز» أشار عليه أصحابه بالمقام وأن يفكر 
في هذه الحركة ولا يعجل » فأقام بها ولم يؤثر أحمد من أصحابه انتقاله لمفارقة أوطانهم 
واسفا على بخدادء كيف تخرب بانتقال دار الملك عنها . فأشاروا عليه بالعود إلى بخداد 
وأن يبي بها له داراً في أعلى بخداد » لتكون أرق هواء وأصفى ماء . ففعل . وشرع في 
بناء داره في موضع المسناة المعزية» فكان مبلغ ما خرج عليها إلى أن مات ثلاثة عشر 
لف آلف درهم فاحتاج بسبب ذلك إلى مصادرة جماعة من أصحابه . 

- ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح 
في هذه السنة سقط الفرس تحت الأمير عبد الملك بن نوح صاحب خراسان » 


(۱) قال في تاریخ الاسلام : فقد درست هذه الدار من قبل سنة ٠٠١‏ ولم يبق لها أثر وبقي مكانها دحلة وهي 
'البثر - يأوي اليها الوحوش وشي ء من الاساس يعتبر به من يراه اه » وقال الحافظ عماد الدين : ويقال : 
انفق عليها الفي الف دينار ومات وهويبني فيها ولم يسكنها ETRE ES‏ 
في بنائها وكان مما خحرب المعشوق من سر من رأى وقلع الابواب الحديد التي على مدينة المنص.. 
والرصافة وقصورها وحولها الى داره هذه لا تمت فرحته بها فإنه کان رافضياً خحبيغاً اه . 


۵ تة‎ E 
فوقع إلى الأرض فمات من سقطته»ء وافتتنت خراسان بعده » وولي بعده أخوه‎ 
: منصور بن نوح(۱) . وكان موته يوم الخميس حادي عار وال‎ 
رک وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية اينه الحاكم‎ 
في هذه السّنة توفي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله صاحب الأندلس الملقب‎ ) 
فكانت إمارته خمسين سنة وستة أشهر » وكان عمره ثلاثا‎ . e. 
يض أشهل حسن الوجه عظيم الجسم قصير الساقين > کان رکاب‎ I 
يقارب الشبر وکان طویل الظهر > وهو آول من تلقب من الأمويين بألقاب الخلفاء‎ a 
e أحد عشر ولداً ذكرا . وکان من تقدمه من ابائه‎ E وتسمی بأمير المؤمنين‎ 
e ويخطب لهم بالأمير وأبناء الخلائف . وبقي هو كذلك إلى‎ 
وعشرول سنه . فلما بلغه ضعف الخلفاء بالعراق › وظهور العلويين بأفريقية‎ 
ومخاطبتهم بأمير المؤمنين . أمر حينئذ أن يلقب الناصر لدين الله » ویخطب له بأمیر‎ 
المؤمنين . ويقول أهل الاندلس : إنه أول خليفة ولي بعد جده » وكانت أمه أم ولد‎ 
اسمها مزنة » ولم يبلغ أحد ممن تلفَّب بأمير المؤمنين مدته في الخلافة غير المستنصر‎ 
ولما مات ولي الأمر بعده ابنه‎ . N › العلوي صاحب مصر‎ 


الحاكم بن عبد الرحمن وت تلقب بالمستنصر . وأمه آم ولبد تسمى مرجانة » وخلف 
الناصرعدة آولاد منهم عبد الله 3 ر ي المذهب: عالما Ek‏ 
وکان ناسکاً . 

دک عدة حوادث 


ا هله السنة اوقل غ س اط إلى طرسوس ومعهم صاحب أنطاكية 
فخرج عليهم كمين للردم ا ا ا 


۰ وفيها في رمضاں دحل نجا غلام سيف الدولة بلاد د الروم من ناحية u‏ 
E‏ و ا یا ا کی ا ن ا e‏ 


.» النجوم الزاهرة دوأرسل اليه الخليفة المطيع لله بالخلع والتقليد‎ ê 


القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله » وقبضت أملاكه“ وتولّى قضاء القضاة أبو 
العباس بن عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي آلف 
درهم . وهو أول من ضمن القضاء وكان ذلك أيام معز الدولة ولم يسمع بذلك و 
يأذن له الخليفة المطيع لله بالدخحول عليه. وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من 
ضمان القضاء . ثم ضمنت بعده الحسبة » والشرطة ببخداد . وف فيها وصل آبو القاسم خو 
- عمران بن شاهين إلى معز الدولة مستأمناً. وفيها توفي القاضي ابو بکر أحمد بن 
كام ) و الطبري - وكان يروي تاریخه 


کان او e‏ قاشتتل هوباللم و وتا الابتداء و ۰ 


الجنيد والعلماء ومن يفهم القرآن وكتب الحديث وة تفقه للشافعي ثم دخل مراغة واتصل بأبي القاسم ابن 

أبي الساج وتولى قضاء مراغة ثم تقلد قضاء اذربيجان كلها ثم تقلد قضاء همذان ثم سكن بخداد واتصل 

بالدولة وعظم شاأنه إلى أن ولي قضاء القضاة بالعراق سنة ۳۸ وتوفي في ربيع الأول وله ست وثمانون سنة » 
وهو أول من ولى قضاء القضاة بالعراق من الشافعية اه وفي الاصل « عتبة بن عبد الله » . وهو غلط . 
() لي قضاء الكوفة . قال الدارقطني . ريما حدث من حفظه بما ليس في كتابه اهلكه العجب وكان يختار 


E 8‏ . عاش تسعين سنة توفي في المحرم . 


o ES bS rS sl a E LCE DRS CDS CT CK INHLRVWEEELIAXILULIICR KORE TA O TE PTO DEK TION DTT PEO 


ثم دخلت سنه إحدى و خمسين وثلائمائة ) 


ذکر استیلاء الروم على عین زرب( 


هده ال فى النجم رل لرن n EL‏ 
سفح جبل عظيم » وهو مشرف عليهاء i‏ > فأنفذ بعض عسکره» 
فصعدوا الجبل» فملكوه. فلما رأى ذلك أهلها وأن الد مستق قد ضيق عليهم ۔ - ومعه 
الذبابات» وقد وصل إلى السور» وشرع في النقب - طلبوا الأمان فأمَنهُم الدمس > 
وفتحوا له باب المدينة» فدخلها: فرأى أصحابه الذين في الجبل قد نزلوا إلى المدينة» 
فندم على إجابتهم إلى الأمان» ونادی في البلد أول الليل بأن يخرح جميع أهله الى 
المسجد الجامع » ومن تخر في منزله تل ۽ فخرج من أمكنه الخروج» فلما أصبح أنفذ 
رجالته في المدينةء وکانوا ستین “الفا وآمرهم بقتل من وجدوه في منزله» فقتلوا خلقا 
) کثیرا من الرجال والتساء والصبيان» وأمر بجمع مأفي البلد فجمع» > فکان شیئا کثیراًء وأمر 
من في المسجد بأن يخرجوا من البلد حيث شاؤوا يومهم ذلك ومن امس قتل» 
فخرجوا مزدحمین › فمات بالزحمة حماعة» ومروا على وجوههم Þ1‏ یدرول ين 
يتوجهون فماتوا ‏ فى الطرقات› وقتل الروم من وجدوه بالمدينة آخر النهارء وأخحذوا كل ما 
ا مرالهم وأمتعتهم 1 e‏ سوري | المدينة» ا 
) عضها بالبنيف وبعضها بالأمان . 


وإن حصنا من تلك الحصون التي فتحت بالأمان رمل الخروج مه فخرجر 


۱۷۷/٤ بار نواحي المصيصة. معجم البلدان‎ o 


فتعرض ار الأرمن لبعض حرم المسلمين› فى السلن ع عة جردا 
سیوفهم» فاغتاظ الدمستق لذلك e‏ اين وکانوا اربعمائة رجل» 
وقتل النساء والصبيان» ولم يترك إلا من يصلح ان يسترق» فلما e‏ 
على أنه e‏ 


الط a‏ م الدمستقء فقتل اکثرهی وقتل اا لابن اا فعاد إلى 
طرسوس» وكان قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان. فلما أصابهم هذا الوهن 
أعاد أهل البلد الخطبة لسيف الدولة وراسلوه بذلك» فلما علم ابن الزيات حقيقة الأمر 

صعد إلى روشن'“ في دأره» فالقی نفسه منه ا تهر تحته فغرق» ل أهل 
ر الف وبذلوا له مائة ألف درهم فأقرّهم وترك معارضتهم . 


وم غ يو 


دک استیلاء ء الوم على مدينة حلب وَعَودُهُمْ عنها بغير سبب 


في هذه السنة استولى الرومٌ على مدينة حلب دون قلعتهاء ؛ وكان سب ذلك أن 
الد مستق سار إلى حلب» > ولم يشعر به المسلمون لأنه كان قد خلف عسكره بقیساریه › 
a AE E AS‏ إلى عسكره من الاد ية 
ولم يعلم ! به أحد» وسار بهم » فعند وصوله سبق خبره» وکبس مدینةٌ حلب 

سيف الدولة بن حمدان ولا غیره» فلما بَلَخْهاء وعلم سيف الدولة الخبرًّ أعجله الأمرعن 
الجمع والاحتشاى فخرح إليه فيمن معهء فقاتله فلم يكن له قوة الصبر لقلة من مع 


ر ن 


فقتل أكثرهم» ولم بت من آولاد داود بن حمدان | زل ¢ قتلوا جميعهم ۰ | 

فانهزم E‏ الدولة في نفر يسیر »› وظفر الله بداره» وکانت خارج مدينة 
حلب تسمی الدارين» فوجد فيها لسيف الدولة ثلاثمائة بدرة"» من الدراهم وأخذ له 
الفا وأربعمائة بعل » ومن خزائن ¿ السلاح ما لا يحصى ء فأخذ الجميع وخرب الدار 
وملك الحاضر )6( وحصر المدينة فقاتله أهافا وهدم الروم في السور لهه فقاتلهم 


a a‏ ا 
)۳( البدرة: : كيس توضع فيه كمية من الدراهم تختلف . 
(4) الحاضر: الحيّ العظيم. 


اماپا فقتل من الروم كثيرء ودفعوهم عتهاء فلما جنم للل نوها فلما 

أى الروم ذلك تأخروا إلى جبل جَوْسّن» ثم إن رجالة الشرطة بحلب قصدوا منازل . 
اس وخحانات التجار لينهبوهاء فلحق الناس أموالهم ليمنعوهاء فخلا السورٌ منهم» 

فلما رأى الروم السورَ خالياً من الناس قصدوه وقربوا منه فلم يمنعهم أحد» فصعدوا إلى 
أعلاهء فرأوا الفتنة قائمة في البلد بين أهلهء فنزلواء وفتحوا الأبواب» ودخلوا البلد 
بالسيف يقتلون من وجدوا» ولم يرفعوا السيف إلى أن تعبوا وضجرواء وكان في حلب 
الوا هاف الأسارى» فتخلصوا وأخذوا السلاح» وقتلوا الناس» وسبي من البلد 
شه غر آلف في وص وغنمو ف ك فال ب م الو ا 
يحملون عليه الغنيمة أمرّ الدمستق بإحراق الباقي وأحرّق المساجد» وكان قد بذل لأهل 
البلد الأمان على أن يسلموا إليه ثلاثة آلاف صبىَ وصبيّة ومالأ ذكره وينصرف عنهم» 
ر إلى ذلك فملکھم کما ذکرناء وکان عدة عسکره مائتي لف رجل منهم ثلاثو 

لف رجل بالجواشن» وثلاثون E‏ وإصلاح e‏ . وأربعة الاف بغ 
الحديد. a.‏ ) 

ولما دحل الروم البلد قصد الناس القلعة فمن دخلها ا اة له وأقام 
الدمستق تسعة أيام وأراد الانصراف عن البلد بما غنم» فقال له ابن أخت خت الملك وكان 
معه : هذا البلد قد حصل في أيدينا وليس من يدفعنا عنه فلأي سبب ننصَرِف عنه؟ فقال 
الدمستق : قد بلغنا ما لم يكن الملك يؤمله وغنمنا وقتلنا وخربنا وأحرقنا وخلصنا أسرانا 
وبلغنا ما لم يسمع بمثله» قتراجعا الكلام إلى أن قال له الدمستق : آنزل على القلعة 
فحاصرها فإنني مقيم بعسكري على باب المدينةء فتقدم ا ت الملك إلى القلعة 
ومعه سیف وترس » وتبعه الروم» فلما قرب من باب القلعة القي عليه حجر فسقط ورمي 
بخشب فقتل › فأخذه أصحابه وعادوا إلى الدمستق› فلما راه قتیلا قتل من معه من 
أسرى المسلمين وكانوا ألفا ومائتي رجل» وعاد إلى بلاده ولم E EE‏ 
وأمر أهله بالزراعة والعمارة ليعود إليهم بزعمه. 


ذکر استیلاء ركن الدولة بن بویه على طْبرٍستان وجُرْجّان 
في هذه السنة في المحرم سار ركن الدولة إلى طبرستان» وبها وشمكير» فنزل 
- على مدينة سارية فحصرها وملكهاء ففارق حینقذ وشمکیر طْبّرستان وقصد جرجان» 


ركن الدولة بطبرستان ا أن ملكها كلهاء وأصلح آمورهاء وسار في طلب 
ير إلى جرجان» فأزاح وشمکير عنها واستولی عليهاء واستأمن ليه من عسكر 
e‏ الاف رجل» فازداد قوة» وازداد وشمکیر ضعفاً ووهناً فدحل بلاد 
الجيل . ۶ 
دکر ما کتب علی مساجد بغداد 

في هذه السنة في ربيع الان كدعا ال قدا د ) 
المساجد . ما هذه صورته لَعَنَ الله معاوية بن ا بي سفيان» ولعن من غصب فاطمة رضي 
الله عنها فدکا› . . ومن منع من أن يُدفْنّ الحسن عند قر" جه عليه السلام. و ی 
أا ذر الغفاري > ومن آخرج العباس من الشورى؟(“ فاما الخليفة فكان محكوماً عليه 
لا يقدر على المنعء وأما معز الدولة» فبأمره كان ذلك» فلما كان الليل حكه بعض 
الناس» فأراد معز الذولة إعادتهء فأشار عليه الوزير أً ابو محمد المهلبي > بان یکتب مکان 
ما مح » لعن الله الظالمين لآل رسول الله عة ولا e‏ اللعن إلا معاوية . 
ففعل ذلك . 

وو 

وفي هذه السنةء سارت جیوش O)‏ وأميرهم حينشذ أحمد بن 
ق الح إلى قلعة طبرمين من صقلية أيضاً - وهي بيد الروم - 
فحصروها - وهي من ا منع الحصون وأشدَها على المسلمين - فامتنع أهلهاء ودام 
الحصار عليهم . ا الل ذلك عمدوا إلى الماء الذي يدخلهاء فقطعوه 
عنهاء وأجروه إلى مكان اخر. فعظم الأمر عليهم» وطلبوا الأمانء فلم يجابوا ‏ إليه 
فعادوا. وطلبوا أن يؤمنوا على دمائهم. ويكونوا رقيقاً للمسلمين» وأموالهم فيثاً . فأجيبوا 
إلى ذلك رأخرجو من البلد» وملكه المسلمون في ذي القعدة. وكان مدة الحصار 


e )‏ . انظر البداية والنهاية ٠٠١٠۹/٠١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت' نون به ا 
الله عنه . 

(۲) يعنون به مروان بن الحكم . . ٍ 

(۳) یعنول به عثمان رضي الله عنه. 

)٤(‏ يعنون به عمر رضي الله عنه. 


ا القلعة ا a‏ ا المعزية› نسبة إلى 
ا وا او ع ا 
) وضیتوا علیهاء ا ا وتلاتمائة . ) 

دكر عدة حوادث 
في هذة السنة في ربيع الأول E‏ ف 


) وراءُ النهر إلى بعض قواده الكبارء واسمه الفتكين يستدعيه› فامتنع EE‏ 


فلقيهم الفتكين › فهزمهم وأسر وجوه القواد منهم› وفيهم خال منصور. 

i‏ في جمادی لاولی. کانت فتنه بالىصرة وبهمذان شا بين العامة دسب 
المذاهب“ فل فيها حل كثير. 

وفيها أيضاً ذ © ا دلوك» وثلاتة حصول مجاورة له بالسيف . 

e‏ الدرلة تالو 

e yy 
وفیھا سار تجا غلم سيف ال فی ی إلى خن باد فلقيه جمع من الروم‎ 
فهزمهم › واستامن | و‎ 
وکان‎ e وفيها في ال ارت الروم با فراس بن سعيد بن حمدان‎ 
متقلدا لها وله دیوان شعر جید.‎ 

EE PO ONO 
لدین الله اوي صاحب أفريقية › بستنحد وده » فأرسل إليهم نجدة فقاتلوا الروم و‎ 
. المسلمون» ا بالجزيرة من الروم‎ 


(۱) « بسبب الست أيضاً » انظر البداية والنهاية ۲٠۷/١١‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت  .‏ 


\ 


الصدور e ٤‏ بن مولی بني اة وکان ا سنه و ونسعین 
ومائتین » ودعلج بن ٠‏ أحمد السجزي المعدّل › وأبو عيد الله محمد بن اف موسی 
الهاشمي . . 


را)ابوبکر اتقاش ( محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد: e ES‏ 
دجانة ماك بن خراش» كان عالماً بالتفسير وبالقراءات» له كتاب التفسير الذي سماه ا 
وقال بعضهم بل سقام الصدور. البداية والنهاية ۲٥۸/٠۱‏ ط. دار الكتب العلمية في بيروت . ۰ 

) وانظر ایضاشذرات اذهب ۸/۳ - .٩‏ 

(۲)هو عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق »ابو الحسن . البداية والنهاية ۲٠۸/۱۱‏ ط . دار الكتب العلمية 
ببیروت . وقد جاء في شذرات الذهب ۸/۳۴: « ابو الحسين ) . 

(۴) في شذرات الذهب ۸/۳ E MES‏ المعدّل . وفي البداية والنهاية السجستاني 

.)۷/۱۱( . 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة 
دکر عصیان هل حران ) 

في هذه السنة في صفرء امتنع أهل حران على صاحبها هبة الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان» وعصوا عليه» وسبب ذلك أنه كان متقلداً لها ولغيرها من ديار مضر 
من قبل عمه سيف الدولة » فعسفهم نوابه وظلموهم وطرحوا الأمتعة على التجار من آهل 
حران وبالغوا في ظلمهم»› وكان هبة الله عند عمه سيف الدولة بحلب» فثار هلها على 
نوابه وطردوهم» فسمع هبة الله بالخبر» فسار إليهم وحاربهم» وحصرهم فقاتلهم 
وقاتلوه أكثر من شهرين » فقتل منهم خلق كثير» فلما رأى سيف الدولة شدة الأمر واتصال 
الجر قرب منهم» وراسلهم E a‏ 
وهرب منه العیارون حوقا من هبه اله . 


ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهلبي 
- في هذه السنة سار الوزير أبو محمد المهلبي وزير معز الدولة في جمادی اا 
- في جيش كثيف إلى عمان» ليفتحهاء > فلما بلغ البحر اعت واشتدت علته» فأعيد إلى 
بغداد» فمات في الطريق › في شعبان . وحمل تابوته إلى بغخداد فدفن بها» وقبض معز 
الدولة أمواله وذخائرهء وکل ما کان له وأخذ أهله وأصحابه» وحواشیه حتی ملاحه ومن 
حدمه وا ودا فقبض عليهم وحبسهم» i‏ 0 ذلك واستقبحوه» وکانت 
مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلائة أشهرء» وکان کریماً فاضلا ذا عقل ومر وءةفمات بموته 
الكرم» ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي»› يوارج 


محمد بن العباس بن فسانجس من غير تسمية لأحدهما بوزارة. 


"٥۴ سنة‎ ) 


دکر غر وة Ny‏ 

في هذه السْنة في شوال دخل أهل طرسوس بلاد الروم غازين» ودخلها أيضا نجا 
غلام سيف الدولة بن حمدان من درب اخرء i a Ge‏ فانه 
کان قد لحقه قبل ذلك بسنتین فالج › > فأقام على رأس درب من تلك الدروب» فاوغل 
أهل طرسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى قونية وعادوا. فرجع سيف الدولة إلى حلب» 
فلحقه في الطريق غشية أرجف عليه الناس بالموت. فوثب هبة الله ابن أخيه ناصر 
الدولة بن حمدان بابن دنجا النصراني فقتله» وكان خصيصأ بسيف الدولة» وإنما قتله 
لأنه يتعرض لخلام له» فغار لذلك . ثم أفاق سيف الدولة» فلماعلم هبة الله أن عمه لم 
يمت هرب إلى حرانء فلما دخلها أظهر لأهلها أن عمه مات وطلب منهم اليمين على 
أن یکونوا سلما لمن سالمه وحرباً لمن حاربه» فحلفوا له واستشنوا عمه في اليمين فأرسل 
سيف الدولة غلامه نجا إلى حران فى طلب هبة الله » فلما قاربها هرب هبة الله إلى أبيه 
بالموضل» فنزل نجا على حران في اسا والعشرين من شوالء فخرج أهلها إليه من 
الخد فقیض ں علیھم وصادرھم على اا لف ألف درهم» E E‏ 
أيام بعد ا الوجيع بحضصرة ت عيالاتهم» وأهليهم فأخرجوا أمتعتهم فباعوا کل ما 
يساوي دینارا بدرهم» لأن أهل البلد كلهم كانوا يبيعون ليس فيهم من د يشتري لأنهم 
مصادرون . فاشترى ذلك أصحاب نجا بما أرادوا وافتقر أهل البلد. وسار نجا إلى 
ميافارقین › وترك حران شاغرة بغر وال > فتسلط العيارون على أهلها . وکان من أمر نجا 
ما نذكره سنة ثلاث وخمسين . 

ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم ۽ فيطلا 
الأسواق والبيع والشراء» وأن يظهروا النياحة» ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح» وأن 
يخرج النساء رات الشعور مسودات الوجوه» قل شققن تيابهن یدرل في البلدء 
بالنوائح » ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رصي الله عنهما» ففعل الناس 
ذلك . ولم يكن للسنية قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة ولأن السلطان معهم . 
) وا ر الأول اجتمع من رجالة الأرمن جماعة كثيرة»› وقصدوا الها 
فأغاروا عليها فخنموا» وأسروا وعادوا موفورين . 


وفیها عزل اش ا الشوارب ٣‏ فضاء بعغداد» وتقلد مان بو بشر عمرو بن ) 
أكثم')ء وأعفى عما كان يحمله ابن أبي الشوارب من الضمان عن القضاءء 6 
بإبطال أحکامه وسجلاته . 


وفیها ق شعبان ار الروم بملکهم فقتلوه» وملکوا عیره . وصار ابن TEE‏ 
دمستقا» وهو الذي يقوله العامة أبن الشمشكي . 

وفيها في ثامن عشر ذي الخجة أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلد وأشيِلّت 
النيران بمجلس الشرطة› وأظهر الفرح» فقت «الأسشواف بالليل › کما يفعل ل 
الأعياد فعل ذلك فرحا بعيد الغدير - - يعني غدير حم وضربت الدبادب» والبوقات وکان 
يوماً مشهودا. 

وفيها في ذي الحجة الواقع في کانون الثاني خر الناس في 8 للاستسقاء 

لعدم المطر. ٠‏ 


(۱) وزد في البداية والتهاية ۲۹۹/۱۱ ط . دار الكتب العلمية ببيروت› وفي تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۱ : «عمربن 
) أكثم بن أحمد بن حبان بن بشر أو بشر الأسدي ». ) 
(۲) جاء في البداية والنهاية : « ومات الدمستقى أيضاً ملك الأرمن واسمه القفور وهو الذي أخحذ حلب » 

)۲۹/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). 
(۳) في البداية والنهاية (۱۱/ ۲٠۹‏ ط . دار الكتب العلمية في بيروت ) E‏ 


ئم دخلت سنة ثلاث وحمسیين وثلاثمائة 
ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعض أرمينية 


قد ذكرنا سنة اثنتين وخمسين ما فعله نجا غلام سيف الدولة بن حمدان بأهل 
حران» وما أخذه من أموالهم» فلما اجتمعت عنده تلك الأموال قوي بها وبُطرَء ولم 
یشکر ولي نعمته» بل کفره» وسار إلى ميافارقين» وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى 
على كثير منها رجل من العرب يعرف بأبي الورد» فقاتله نجا. فقتل أبو الوردء وأخذ نجا 
قلاغه وبلاده خلاط وملازکرد وموش وغیرها . وحصل له من أموال أ بي الورد شي ء کثير» 
فأظهر العصيان على سيف الدولة» فاتفق أن معز الدولة بن بويه» EN‏ بغداد إلى 
الموصل ونصيبين» واستولى عليها» وطرد عنها ناصر الدولةء على ما نذكره آنفاًء فكاتبه 
نجاء وراسله وهو بنصيبين يعده المعاضدة» والمساعدة على مواليه بني حمدان. فلما 
عاد معز الدولة إلى بخدادي واصطلح هو وناصر الدولة سار سيف الدولة إلى نجا لیقاتله 
على عصیانه علیه» وخروجه عن طاعتهء فلما وصل إلى میافارقین'› هرب نجا من بين 
يديه» فملك سيف الدولة بلاده وقلاعه التي أخذها من أبى الوردء واستأمن إليه جماعه 
E GORGE‏ ا وأكرمه . وأرسل إلى نجا 
غود ای أن حضر عنده» فأحسن إليه» وأعاده إلى مرتبته . ثم إن غلمان سيف 
الدولة وثبوا على نجا في دار سیف الدولة بميافارقین › في ربيع الأول سنة أربع 
وخمسین» فقتلوه ه بین يديه فغشي على سيف الدولة واخرج نجا فاي في مجری الماء 
) والأقذار؛ وبقی قي إلى الخدء 2 اخرج ودفنٌ . 


)١(‏ مَيّافارقين: أشهر مدينة بديار بكر في تركيا. 


ذكر حصر الروم المصيصة ووصول الغزاة من خراسان 

في هذه السَنة حصر الروم مع الدمستق المصيصةء وقاتلوا أهلها ونقبوا سورهاء 
واشت قتال أهلها على النقب» حتى دفعهم أهلها بعد قتال عظيم» وأحرق الروم . 
ورشتتاق أذنة وطرسومن لمساغدتهما أحلها. فقتل ن المسلمين خمسة غشر 

لف رجل» وأقام الروم في بلاد الإسلام خمسة عشر يوما لم يقصدهم من يقاتلهمء 
فعادوا لغلاء الأسعار وقلة الأقوات . ثم اف شاا وصل إلى الشام من خراسان يريد 
الغزاة» ومعه نحو خحمسة الاف رجل» وکان طريقهم على أرمينية وميافارقين . فلما 
وصلوا إلى سيف الدولة في صفرء أخذهم سيف الدولة وسار بهم نحو بلاد الروم 
لدفعهم عن المسلمين » فوجدوا الروم قد عادوا فتفرّق الخزاة الخراسانية في الثخور لشدة 
الغلاءء وعاد أكثرهم إلى بغداد» ومنها إلى خراسان . ولما اراد الدمستق العود إلى بلاد 
الروم أرسل إلى أهل المصيصة . وأذنة وطرسوس : أني منصرفٌ عنكم لا لعجز» ولکن 
لضيق العلوفة وشدة الغلاءء ا ا ومن وجدته بعد 
عودتي قتلته . 


کر فلك معز الدولة الموصل وعوده ہ عنھا 

في هذه السنة في رجب سار معز الدولة من بخداد إلى ال ا وبا 
ذلك أن ناصر الدولة كان قد استَقَرٌ الصلح بينه وبين معز الدولة على ألف ألف درهم» 
يحملها ناصر الدولة كل سنةء فلما حصلت الإجابة من معز الدولة» بذل زيادة ليكون 
اليمين أنضا لتا بي تغلب فضل الله الخضنفر معه» وأن يحلف معز الدولة لهما » فلم 
يجب إلى ذلك. ر وسار إلى الموصل في جمادى الآخرة . فلما 
قاربها سار ناصر الدولة إلى نصيبين» ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجب» 
وسار يطلب ناصر الدولة حادي عشر شعبان . واستخلف على الموصل أبا العلاء 
صاعد بن ثابت ليحمل الغلات» ويجبى بي الخراج . وخلف بكتوزون وسبكتكين العجمي 
في جيش ليحفظ البلدء فلما قارب معز الدولة نصيبين فارقها ناصر الدولة» وملك معز 
الدولة نصيبين» ولم يعلم أي جهة قصد ناصر الدولة» فخاف أن يخالفه إلى الموصل»› 
فعاد عن نصيبين نحو الموصل وترك بها من يحفظها . 


وکان بو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد الموصل»› زات ام اساب 
معز الدولة» وكانت الدائرة عليه» فانصرف بعد أن أحرق السفن التي لمعز الدولةء 
وأصحابه . ولما انتهى الخبر إلى معز الدولة بظفر أصحابه سكنت نفسه» وأقام 
ببرقعيد يتوقع أخبار ناصر الدولة» فبلغه أنه نزل بجزيرة ابن عمر فرحل عن برقعيد . 
إليهاء فوصلها سادس شهر رمضان» فلم يجد بها ناصر الدولة فملكها. وسأل عن ناصر ˆ 
الدولة فقيل : إنه بالحسنية ولم يكن كذلك وإنما کان قد اجتمع هو وأولاده وعساکره» 
وسار نحو الموصل فأوقع بمن فيها من أصحاب معز الدولةء فقتل كثيرا منهم وأسر 
ا وفي الأسرى أبو العلاء» وسبكتكين» وبكتوزون» وملك جميع ما خلفه معز 
الدولة من مال وسلاح وغير ذلك. وحمل جميعه مع الأسرى إلى قلعة كواشي . فلما 
سمع معز الدولة بما فعله ناصر الدولةء سار يقصده» فرحل ناصر الدولة إلي سنجاره. 


فلما وصل معز الدولة بلغه مسير ناصر الدولة إلى سنجار فعاد إلى نصيبين . فسار 
أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى الموصل» فنزل بظاهرها عند الذير الأعلى » ولم يتعرض 
آل اا ما ات د فلما سمع معز الدولة بنزول أبي تغلب 
بالموصل» سار إليهاء ففارقها أبو تغلب» وقصد الزاب فأقام عنده. وراسل معز الدولة 
في الصلح > فأجابه لأنه علم أنه متی فارق الموصل عادوا» وملکوهاء» ومتی آقام بھا لا 
یزال مترددا وهم يغيرون على النواحي» فأجابه إلى ما التمسه» وعقد عليه ضمان 
الموصل» وديار ربيعة» والرحبةء وما کان في ید أبيه بمال. ر قرره» وأن يطلق من عندهم 
من الأسرى» فاستقرت القواعد على ذلك . ورحل معز الدولة إلى e‏ | 
سفرته هذه ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة. 


دک حال الذاعي العلوي 

کان قد هرب أبو عبد الله محمد بن الحسين» اال بابن الداعي من ۰ 

بغخداد» وهو حسني من أولاد ي على رضي الله عنهما. . وسار نحو بلاد ) 

الديلم» وترك هله وعياله ببخداد. فلما وصل إلى بلاد اليلم» اجتمع عليه عشرة الاف ‏ 

رجل» > فهرب ابن الناصر العلوي من بين يديه» وتلقب ابن الداعي بالمهدي لدین اللهء 
۹ شأنه» وأوقع بقائد کبیر من قواد وشمکیر» فهزمه . 


ذكر حصر الروم طرسوس والمصيصة j‏ 
وفي هذه السنة انشا نزل ملك الروم على طرسوس وحصرهاء وجری بینهم 
وبين أهلها حروب كثيرة» E‏ الا إلى الأرض» وکاد 
يۇمىر› فقاتل عليه الروم وجاصر . وأسر أهل طرسوس بطريقاً كبيراً من بطارقة الروم. 
ورحل الروم عنهم وتركوا عسكرأ على المصيصة مع الدمستقء فحصرها ثلاثة أشهرء 


لم يمنعهم منها أحد. . فاشتد الغلاء على الرومء وکان شدیدا قبل نزولهم» > فلهذا طمعوا 


في البلاد لعدم الأقوات عندهم » فلما نزل الروم زاد شدة» وكثر الوباء أش فمات من 
الروم كثير فاضطروا إلى الرحيل . 
ذكر فتح رَمُطة والحرب بين المسلمين والروم بصقلية 
قد ذكرناسنة إحدى وخمسين» فتح طبرمين» وحصررَمُطة('“ والروم فيها . فلما 

الروم ذلك خافواء وأرسلو إلى ملك القسطنطينية يعلمونه الحال» ويطلبون منه أ 
ينجدهم بالعساكر. فجهز إليهم عسكراً عظيماًء يزيدون على أربعين ا 

وسيرهم في البحر. ت الأخبار إلى الأمير أحمد أمير صقلية فأرسل إلى المعز 
بأفريقية يعرفه ذلك» ویستمده ويسأل إرسال العساكر إليه سریعاء وشرع هو في اصلاح 
الأشطول والزيادة فيه › وجمع الرجال المقاتلة في البر والبحر. وأما المعز فإنه جمع 
الرجال ول وفرق فيهم الأموال الجليلة وسیرهم مع الحسن بن علي والد أحمد» 
فوصاوا إلى صقلية في رمضان» وسار بعضهم إلى الذين يحاصرون رمطة فكانوا معهم 
على حصارها. فأما الروم فإنهم وصلوا أيضاً إلى صقلية ونزلوا عند مدينة مسيني في 
شوال» وزحفوا منها بجموعهم التي لم يدخل صقلية مثلها إلى رمطةء > فلماسمع 
الحسن بن عمار مقدم الجيش الذين يحاصرون رمطة ذلك جعل عليها طائفة من 
عسکره ه یمنعون من یخرج منها. وبرز بالعساكر للقاء الروم وقد عزموا على الموت . 


ووصل الروم وأاحاطوا بالمسلمين» ونزل أهل رمطة إلى من يليهم ليأتوا 
المسلمين من ظهورهم › فقاتلهم الذين جعلوا هناك e‏ وصدوهم عما أرادوا. 


وتقدّم الروم إلى القتالء وهم مدلون بكثرتهم» وبما معهم من العدد وغيرها. والتحم ‏ 


. رَمْطة : اسم أعجمي لقلعة حصينة بجزيرة صقلية» بينهما ثمانية أيام » وهي بعيدة عن البحر فوق جبل‎ )١( 


۰ الأمر على غ ال وأ قا بالظفر . فلما ) 
EEE )‏ إختاروا e‏ أوا أنه نه أسلم لهم. وأحذوا بقول 
الشاعر : ٠‏ | 


) تارب اسقي _- غي حيباة مدل از e‏ 


فحمل بهم الحسن بن عمّار أ ميرهم» وحمي ا حینئذ» وحرْضهُم على 
قتال الكفار. وكذلك فعل بطارقة الروم حملوا وحرضوا عساکرهم » وحمل منویل مقدم 
الروم» > فقتل في المسلمين فطعنه المسلمون فلم يؤثر فيه لكثرة ة ما عليه من اللباس فرمى 
i‏ فقتله» واشت القتال عليه فقتل هو وجماعة من بطارقته . فلما قل » انهزم 
الروم أقبح هزيمة وأكثر المسلمون فيهم القتل . ووصل المنهزمون إلى جرف خندق 
عظيم كالخفرة» فسقطوا فيها من خوف السيف» > فقتل بعضهم بعضاً حتی امتلأت» 
وكانت الحرب من بكرة إلى العصر. وبات المسلمون يقاتلونهم في كل ناحية وغنموا 
من السلاح والخيل وصنوف الأموال ما لا يحدّء وكان في جملة الغنيمة سيف هندي 
E ET E E E‏ 
لله از ي فارسل ا a‏ الاسری والرؤوس» وسار من 2 من اروم إلى ريو. 


وأما أهل رَمطة ایی واد 6 وا س فأخرجوا 
من فيها من الضعفاء وبقي المقاتلة» فزحف إليهم المسلمونوقاتلوهم إلى الليل ولزموا 
القتال في الليل أيضاًء وتقدموا بالسلاليم فملكوها عنوةء وقتلوا من فيها وسبوا الحرم 
والصغار وغنموا ما فیهاء وکان شیئاً کثيراً عظيماًء ورتب فیها من المسلمين من يعمرها 
ويقيم فيها . ثم إن الروم تجمع من سلم منهمء وأخذوا معهم من في صقلية وجزيرة ريو 
ق ورکبوا مراکبهم یحفقظون نفوسهم » فركب الأمير أحمد في عساکره وأصحابه 
فی المراکی اشا وزحف إليهم في الماع وقاتلهم » > وإشتد القتال بينهم . وألقی 
جماعة من المسلمين نفوسهم في الماء» وخرقوا كثيراً من المراكب التي للروم» 
) فغرقت» وكثر القتل في الروم فانهزموا لا يلوي احداغلى آحد»وسازت سراياً المسلمين. 
) في مدائن الروم» فغنموا منها فبذل أهلها لهم من الأموال وهادنوهم . وكان ذلك سنة 
أربع وخمسين وثلاثمائة . وهذه الوقعة الأخيرة هي المعروفة بوقعة المجاز. ٠‏ 


دکر عة حوادث() 


في هذه السنة عاش المخرمء اغات الأسراق ببغداد يوم عاشوراء وفعل الناس 
اا ا ی ا ر ونهّٹ الأموال. 


وفيها في دي الحجة» ظهر بالكوفة إنسان ادعى آنه علوي » وکان مبرقعا فوقع بینه 
| وبين ابي الحسن محمد بن عمر العلوي » وقائع فلما عاد معز الدولة من الموصل هرب 
المبرقع .٠"‏ 


(۱) وفي هذه السنة قصدت القرامطة مدينة طبرية ليأخذوها من يد الإخحشيد صاحب مصز والشام» وطلبوا من 
سيف الدولة أن يمدهم بحدید پتخذون منه سلاحاء فقلع له أبواب الرقة» وكانت من حديد صامت. 
ا ٠ E‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . 
(۲)جاء في البداية والنهاية (۲۷۱/۱۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ) : « وفي ذي a‏ 
a‏ وکان يتبرقع فسمي KC a‏ 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ونلائمائة 
دکر استیلاء الروم على المصيصة وطرسوس 
في هذه السنةء فتح الروم المصيصة» وطرّسوس» وكان سبب ذلك» أن تقفور 
ملك الروم بنى بقيسارية مدينةء ليقرب من بلاد الإإسلام» وأقام بهاء ونقل أهله إليها 
فارسل إليه أهل طرسوس والمصيصة يبذلون له أتاوة ويطلبون منه أن ينفْدً إليهم بعض 
أصحابه يقيم عندهم» فعزم على إجابتهم إلى ذلك. فأتاه الخبر بأنهم قد ضعفوا 
وعجزوا وأنهم لا ناصر لهم وأن الغلاء قد اشتد عليهم › وقد عجزوا عن القوت› 
وأكلوا الكلاب والميتة وقد کثرفيهم الوباء فيموت منهم في اليوم نحو ثلاثمائة نفس »فعاد 
تقفور عن إجابتهمء وأحضر الرسول وأحرق الكتاب على رأسهء وآحترقت لحيته وقال 
لهم : « نتم كالحية في الشتاء تخدر وتذبل حتی تکاد تموت» فإن أخذها انسان وأحسن 
إليها وأدفأها انتعشت ونهشته» وأنتم إنما أطعتم لضعفكم» وإن تركتكم حتى تستقيم 
أحوالكم تأذيت بكم . وأعاد الرسول وجمع جيوش الروم» وسار إلى المصيصة بنفسه» 
فحاصرها وفتحها عنوة بالسيف يوم الت الت عشر رجب» ووضع السيف فيهم› 
N pL‏ ثم رفع السيف ونقل كل من بها إلى بلد الرومء وکاا تخو 
ٿتي ألف اتشان 


ثم سار إلى طرسوس فحصرها فاذعن 0 بالطاعة وطلبوا الأمان فأجابهم إليه ء 
وفتحوا البلدء فلقيهم بالجميل وأمرهم أن يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما يطيقون» 
2 لباقي ذلك . وساروا وبحرا وسير معهم من پحمیهم) س 
طرسوس وحصنهاء وجلب الميرة إليهاحتى رخصت الأسعار» وتراجع إليها كثير من 

أهلهاء ودخحلوا في طاعة الملك وتنصر بعضهم . وأراد المقام بها ليقرب من بلاد 


NG E SE COE ASE EOE EE A E PRESES NAD E e Ly AA E AT A NE FR SE A DRAE SASLSES SASRR A ae 


المسلمين › E‏ إلى القسطنطينية » ر الدمستق - وهو ابن E SSE‏ 
ميافارقین › وبها سيف الدولة فأمره الملك باتباعه ات القسطنطينية › فمضی إليه 
ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة 

وفي هذه السنة عصی أهل أنطاكية على سیف الدولة بن حمدال» وکان سسس 
ذلك آن إنسانا من أل طرسوس کان مقدما فیهاء ا ان ا 
من سلمها إلى الروم وخحرج ا انطاكية» ف فلما وصلها حدمه إنسان يعرف بابن 
الأهوازي» كان يضمن الأرحاء(“ بأنطاكية فل إليه ما اجتمع عنده من حاصل الأرجاء 
وحسن له العصيان» وأعلمه أن سيف الدولة بميّافارقين » قد عجز عن العود إلى الشام 

وسار إلى حلب وجرى بينه وبين النائب عن سيف الدولة وهو قرعويه حروب 
كثيرة› صعد قرعويه إلى قلعة حلب فتحصن بها. وأنفذ سيف الدولة عسكرا مع خادمه 
بشارة نجدة لقرعويه» فلما علم بهم رشیق انهزم عن حلب فسقط عن فرسه . فنزل إليه 
إنسان عربي فقتله» وأخذ رأسه وحمله إلى قرعويه› وبشارة . | 

ووصل ابن الأهوازي إلى أنطاكيةء فأظهر إنساناً من اليلم اسمه دزبر")» وسمّاه 
الأمير وتقوی بإنسان علوي ليقيم له الدعوة» وجرن هو بالأستاذء فظلم الناس وجمع 
الأموال وقصد فرعویه ۳ أنطاكية » وجرت بینهما وقعه عظيمة› فکانت على ابن 
الأهوازي ولا ثم عادت على قرعويه » فانهزم وعاد إلى حب .ثم ان سيف الدولة عاد 
Re‏ فأقام بها ليلة وخرج من الخد فواقع دزبرء 

بن الآهوازي وا ا و سر دزبر» وابن ¿ الأهوازي . فقتل دزبر وسجن 
0 ا 


ذکر فصان آهل سجستان .' 


وفي هذه السنة عصی أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد. وکان هذا 


() جاء في البداية والنهاية : د وكان يشمن الطواحين ‏ . ۷۲/۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). 
)۲( حاأء في البداية والنهاية : « فأقام رجلا من الروم أسمه دزیر فسماه الأمير ۲ ) Y/YY/1۱‏ ظط . دار الكتب 
- العلمية ببيروت ). 


خلف هو صاحب سجستان حينئذ» وكان عالماً محبًا لأهل العلم . فاتفق أنه حج سنة 
ثلاث وخحمسين ونلائثمائة واستخلف على أعماله ااا من أصخاره یسمی طاهر بن 
الحسين › فطمع في الملك وعصى على خلف لما عاد من الحج› فسار خحلف إلى 
بخاری واستنصر بالأمیر منصور بن نوح وساله معونته» ورده إلى ملکه» فأنجده» وجهز . 
معه العساكر فسار بهم نحو سجستان» فلما أحس بهم طاهر فارق مدينة خحلف وتوجه 
نحو أسقرارء وعاد خلف إلى قراره وملکه» وفرق اجار فلما علم طاهر بذلك عاد 
إليه وغلب على سجستانء وفارقها حلف» وعاد إلى حضرة الأمير منصور أيضا 
ببخاری» فأكرمه وأحسن إليه» وأنجده بالعساكر الكثيرة ورذه إلى سجستان فوافق 
وصوله موت طاهر وانتصاب ابنهالحسین مکانه» فحاصره خلف وضایقه» وکثر بینهم 
القتلى واستظهر خلف عليه . فلما رأى ذلك كتب إلى بخارى يعتذر ويتنصل» ويظهر 
الطاعة. ويسأل الإقالة » فأجابه الأمير منصور إلى ما طلبه» وكتب في تمكينه من المسير 
إليه» فسار من سجستان إلى بخاری» فأاحسن الأمير منصور إليه . واستقر خلف بن 
أحمد بسجستان ودامت أيامه فيها وكثرت آمواله ورجاله» e‏ ما کان یحمله إلى 
بُخارى من الخلع والخدم والأموال التي استقرت عليها. فجهزت العساكر إليه وجعل 
مقدمها الحسين بن طاهر بن الحسين المذكور. فساروا إلى سجستان» وحصروا 
خلف بن أحمد بحصن أرك وهو من أمنع الحصون» وأعلاها محلا وأعمقها خندقاً فدام 
الحصار عليه سبع سنين» وكان خلف يقاتلهم بأنواع السلاح» ويعمل بهم أنواع الحيل 
حتی أنه کان يأمر بصيد الحيات» ويجعلها في جرب ويقذفها ف في المنجنيق إليهم» 
فكانوا ينتقلون لذلك من مكان إلى مكان» فلما طال ذلك الحصار وفبيّت الأموال 
والآلات» كتب نروح بن منصور إلى ات الحسن بن سيمجور الذي كان أمير جیوش 
خراسان ۔ وکان حینئذ قد عُزل عنها على ما سنذکره - يأمره بالمسير إلى خلف» 
al o yal, |‏ إلى سجستان» وحصر خلفاً وكان بينهما مودة» 
فأرسل إليه.أبو الحسن يشير عليه بالنزول عن حصن أرك وتسليمه إلى.الحسين بن طاهر ‏ 
ليصير لمن قد حصره من العساكر طريق وحجة يعودون بها إلى بُخارى فاذا تفرقت ‏ 
العساكر عاود هو محاربة الحسين. وبكر ابن الحسين مفرداً من العساكرء فقبل خلف 
مشورته وفارق حصن أرك إلى حصن الطارق» ودخل أبو الحسن السيمجوري إلى أرك» 
وأقام به الخطبة للأمير نوح» وانصرف عنه وقرر الحسين بن طاهر فيه» وسنورد ما يتجدد 


فيما بعد» وكان هذا أول وهن دخل على دولة السامانية» فطمع أصحاب الأطراف فيهم 
لسوء ء طاعة أصحابهم لهم » وقد كان ينبغي أن نورد كل حادثة من هذه الحوادث في سنتها 
لکننا جمعناها لقلتهاء فانه کان ینسی وله لبعد ما بینه وبین آخره . 
ذکر طاعة أهل عمان معز الدولة وما کان منهم ‏ 
e‏ سير معز الدولة عسکراً إلى عمان فلقوا أميرها وهو نافع مولی یوسف بن 
وجیه ۔ وکان يوسف قد هلك وملك نافع الرلد بعده» وکان أسود. فدخحل نافع في طاعة 
١‏ معز الدولة وخطب له وضرب له اسمه على الدينار والدرهم فلما غاد العساكر عنه وثب 
E‏ عمان» فاخرجوه عنهم وأدخلوا القرامطة الهجريين إليهم وتسلموا البلد فكانوا 
يقیمون فيه نهارا» ویخرجون لیل إلى معسکرهم» وکتبوا إلى أصحابهم بهجر یعرفونهم 
اا ا 


) ا ) 
ا وفیا نزات طانة نة بن ارك على باد الخزر. تمر لخر ع خرازم > فلم 
٠‏ هارابم جما الاعر او نیا 

والمرتضى نقابة العلويينء وامارة الحاج» وکت له مور هن دیوان الخليقة . 

ب وفیها ا القرامطة ية إلى عمان والشراة في جبالها کثیر. فاجتمعوا ا 
بالقرامطة فقتلوا کثیرا منهم» وعاد الباقون . 

| وفيها ار إنسان من القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة - واسمه روا5 
وکان بتقلد السواحل أسيف الدولةء فلما ف ثار بحمص فملکها وملك غيرهاء 
فخرج إليه غلام لقرعويه حاجب سيف الدولة اسمه بدر» وواة قع القرمطي عدةوقعات» 


ففي بعضها رمی بدر مروان بنشابة مسمومة . واتفق أن ر مروان أسروا بدرا 
فقتله مروان ثم عاش بعد قتله أیاماً ومات . 4 


وفیها قل المتنبي الشاعر واسمه أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي قريباً من 
النعمانيةء وقتل معه اينه وكان قد عاد من عند عضد الدولة بقارس › E‏ هناك 


وأخذوا ما عه , 


وفيها توفي ا أحمد بن حبان آبو حاتم البستي» > صاحب 
التصانيف المشهورة"» وأبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المفسر 
النحوي المقري» وکان عالما بنحو الکوفیین» وله تفسیر کبیر حسن” e‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه) أبو بكر الشافعي في ڌي الحجة» وکان عالماً ۰ 
بالحدیٹ عالي الإسناد و( حبان ) بكسر الحاء والباء الموحدة . 


)0 هو أحمد بن الحسين بن الخ بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي ف ا وحامل لواء 
الشعر في عصره المولود سنة ثلاث وثلاتمائةوكان يكثر المقام بالبادية لاقتباس اللغة ونظر في فنون الأدب 
وتعاطی قول اعرف رة جى بلغ فيه الغاية وفاق أهل زمانه ومدح الملوك وسار شعره في ا 
سيف الدولة بن حمدان . وكافوراً الاخشيدي وغيرهماء وكان أبوه سقاءبالكوفة يعرف بعبدان السقاءء ثم 
انتقل إلى الشام بولده ونشأ ولده بالشام + وإلى هذا أشار بعض الشعراء في هجو المتنيي  :‏ 

RT EEE GS O TO Ey 
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وخرج الى کلب ا من قضاعة ا فيهم زا أنه علوي د ثم ادعى النبوة في بادية السماوة وتبعه . 
منهم خلق كثير فخرج عليه لؤلؤ أمير حمص ناثب ال[إحشيدية فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طويلا وأشرف 
- على القتل ثم استتيب وأطلق ومن ثم سمي المتنبي» ثم التحق بالأمير سيف الدولة وبعده بكاقور 
الإخشيدي وبعد ذلك قصد بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه الديلمي وكذلك مدح ابن العميد الوزير 
وقتل في رمضان واسم ابنه محسد» ودیوان شعره تعرض لشرحه کر العلماء الفطاحل بالشعر واللخة 
نحو من ستين شرحا وجيزأً وبسيطاً وطبع بعض شروحه غير مرة. ٤‏ 
(۲) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» أبو حاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسیم» وأحد 
الحفاظ الكبار المصنفين المجتهدينء البداية والنهاية ۲۷٦/١١‏ ط. دار الكتب العلمية تيروت . 
وشذرات الذهب ٠١/۳‏ . 
(۳) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسمء ر ت ولد سنة 
۵, وسمع الكثير من المشايخ › روی عنه الدارقطني وغیره» وکان من اعرف الناس بالقراءات. البداية 
والنهاية ۲۷۹/۱۱ - ۲۷۷ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. شذرات الذهب .٠١/۳‏ 
)٤(  *#‏ جاء في البداية والنهاية « ابن عبد ربه ». ( ۲۷۷/١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). 


را اریت o‏ 


قد ذکرنا في ا التي قبل هذه خبر عمان ب القر اة إليها وهرب نافع 
عنها. فلما هرب نافع واستولى القرامطة على البلدء EAN N‏ 
أحمد ينظر في أمر البلدء وکان بعمان قاض له عشيرة وجاء فاتفق هو وأهل البلد أن 
ينصبوا فی في الأمرة رجلا يُعرف بابن طغان» SREY‏ 
فلما استقر في الأمرة حاف ممن فوقه من القواد أن يغلبوه على أمره» فقبض على ثما 
قائداً فقتل بعضهم» وغرق بعضهم . 

وقدم البلد ابنا أخت لرجل ممن قد غرقهمء فأقاما مدة» ئم إنهما دخلا على 
طغان يوما من أيام السلام» فسلما عليه فلما تقوض المجلس قتلاهء فاجتمع رأي الناس 
على تأمير عبد الوهاب بن أحمد بن مروان - وهو من أقارب القاضي - فولي الإمارة بعد 
س منه» واستکتب علي بن أحمد الذي کان مع الهجريين. فأمر عبد الوهاب کاتبه 

أن يعطي الجند أرزاقهم صلةء ففعل ذلك. فلما انتهى إلى الزنج» وكانوا ستة 
آلاف رجل» ولهم بأس وشدة قال لهم علي : إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن ر 
البيض من الجند كذا وكذاء وأمر لكم بنصف ذلك ». فاضطربوا وامتنعواء فقال لهم : 
« هل لكم أن تبايعوني» فأعطيكم مثل سائر الأجناد »؟ فاجابوه إلى ذلك وبايعوه 
وأعطاهم مثل البيض من الجندء فامتنع البيض من ذلك» ووقع بينهم حرب . فظهر 
الزنج عليهم فسكنوا واتفقوا مع الزنج » وأخرجوا عبد الوهاب من البلدء فاستقرّ في 
الإمارة علي بن أحمد» ثم إن معز الدولةء سار إلى واسط لحرب عمران , بن شاهين› 
ولإرسال جيش إلى عمان. فلما وصل إلى واسط قدم عليه نافع الأسود الذي كان 
صاحب عمان فأحسن إليه» وأقام للفراغ من مر عمران بن شاهین» على ما نذكره» إن 


شاء الله تعالى » وانحدر من واسط إلى الأبلة في شهر رمضان» فأقام بها يجهُز الجيش 
والمراکب» ليسيروا إلى عمان ففرغ منه وساروا منتصف شوال واستعمل عليهم أبا 
ا ر الان ي فان وكانوا في مائة قطعة . فلما كانوا بسيراف انضم 
إليهم الجيش الذي جهزه عضد الدولة من فارس نجدة لعمه معز الدولةء فاجتمعوا 
وساروا إلى عمان ودخلها تاسع ذي الحجة» وخحطب لمعز الدولة فیها وقتل اا 
مقتلة عظيمة»› > وأحرقت مراكبهم وهي تسعة وثمانون کا | 


ذكر هزيمة إبراهيم ‏ بن المرزبان ' 

في هذه السنة e‏ ابراهيم بن المرزبان عن أذربيجان إلى الري . وسبب ذلك 
أن إبراهيم لما انهزم من جستان بن شرمزن» على ما ذكرناه سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائةء قصد أرمينية وشرع او ل إلى اذربیجان ۔ وکانت ملوك أرمينية 
من الأرمن والأكراد» وراسل جستان بن شرمزن وأصلحه صلحه» فأتاه الخلق الكثيرء واتفق أن 
إسماعيل ابن عمه وهسوذان» توفي فسار ابراهيم إلى أردبیل فملكها. وانصرف أبو 
القاسم بن مسيڪي إلى وهسوذان وصار معه . وسار إبراهيم إلى عمه وهسوذان یطالہه 
بثأر إخوته فخافه عمه وهسوذان. وسار هو وابن مسيکي إلى بلد الديلم» واستولی 
إبراهيم على أعمال عمه» وخبط أصحابه وأخذ أمواله التي ظفر بها. وجمع وهسوذان 
الرجال» وعاد إلى قلعته بالطرم وسیر آبا القاسم بن مسيكي في الجيوش إلى إبراهيم. 
فلقيهم إبراهيم» فاقتتلوا قتالا شدیداً وانهزم إبراهيم وتبعه الطلب یدرکوه» 
وحده حتی وصل إلى الي إلى ركن الدولةء فأكرمه ركن الدولة و وأحسن إليه . وکان 
زوج أحت براهیم» فبالغ في إکرامه لذلك» وأجزل له الهدايا والصلات . ) 


ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة 

في هذه السنة في رمضان» خرج من خراسان جمع عظيم يبلغون عشرین ألفاً إلى 

الري بنية الغزاة. فبلغ خبرهم إلى ركن الدولة» وكثرة جمعهم» وما فعلوه في أطراف 
بلاده من الفسادء وأن رۇساءهم لم يمنعوهم عن ذلك . فأشار عليه الأستاذ أبو 
الفضل بن العميد - وهو وزیره - بمنعهم من دخول بلاده مجتمعین فقال : « لا تتحدث. 
الملوك أنني ت ا من الخزاة »» فأشار عليه بتأخيرهم إلى أن يجمع عسكر 
وکانوا متفرقین في أعمالهم فلم يقبل منه. فقال له : ER‏ 
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ا ا . ودولتك » . فلم يلتفت إلى قولهء ا الري اجتمع 
رؤساؤهم» وفيهم القفال الفقيه» وحضروا مجلس ابن العميد وطلبوا مالا ينفقونهء 
افوعدهم» فاشتطوا ذ فى الطلب وقالوا : « نريد خراج هذه البلاد جميعها فإنه لبيت المالء ) 
وقد فعل الروم بالمسلمين ما بلغكم واستولوا على بلادكم» وكذلك الأرمن» ونحن غزاة 
وفقراء» وأبناء سبيل فنحن أحق as‏ . وطلبوا جيشأً يخرج معهم واشتطوا في 
الاقتراح. فعلم ابن العمید حینئذ حبك سراترهم» وتیقن‌ما کان ظته مهم eT‏ 
وداراهم› فعدلوا عنه إلى مشاتمة الديلم» ولعنهم وتکفیرهم› ثم قاموا عنه وشرعوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسلبون العامة بحجة ذلك. تم إنهم أثاروا 
الفتنةء وحاربوا جماعة من الديلم إلى أن حجز بينهم الليلء ڈ ثم باکروا القتال» ودخلوا 
المدينةء ونهبوا دار الوزير ابن العميد» وجرحوه وسلم من القتل . 
) وخرج رکن الدولة إليهم في أصحابهء وكان في قلة» فهزمه الخراسانية فلو تبعوه 
لأتوا عليه» وملكوا البلد منه» لکنهم عادوا عنه لأن الليل أدركهم . فلما أصبحواء 
راسلهم رک الدولةء ولطف بهم لعلهم یسیرون من لد فلم يفعلوا وکانوا ینتظرون 
ددا بيهم من ا جت خحراسان» فإنه کان بینهم مواعدة على تلك البلاد. 
ثم إنهم اجتمعوا وقصدوا البلد ليملكوه» فخرج ركن الدولة إليهم» فقاتلهمء 
وآمر نفرا من اصحابه ن یسیروا إلى مکان يراهم» ثم يثيروا غبرة شديدة» ويرسلوا إليه . 
من يخبره أن الجيوش قد اتته ففعلوا ذلك . وکان أصحابه قد خافوا لقلتهم» وكثرة 
عدوهم . . فلما رأوا الغبرةء وأتاهم من أخبرهم أن اأصحابهم لحقوهم» قویت نفوسهم . ۰ 
وقال لهم رکن الدولة: احملواعلی هؤلاءء لعلنا نظفر بهم قبل وصول اصحابنا فیکون 
الظفر والغنيمة لنا» فكبروا وحملوا حملة صادقةء فکان لهم الظفرء وانهزم الخراسانية 
وقتل منهم خلق كثير وأسر أكثر ممن قتلء وتفرّق الباقون» فطلبوا الأمان فأمّنهم ركن 
الدولة . وكان قد دحل البلد جماعة منهم يكبرون» كأنهم يقاتلون الكفار ويقتلون كل من 
راوه زی الديلم» ویقولون : ھۇلاء رافضة › فبلخهم خبر انهزام آأصحابهم» وقصدهم 
) الديلم يقتلوهم»› فمنعهم ركن الدولة وأمنهم» وفتح لھم الطريق لیعودوا» ووصل 
بعدهم نحو ألفي رجل بالعدة فقاتلهم ركن الدولة فهزمهم وقتل فيهم» ثم 
أطلق الأسارى وأمر لهم بنفقات›» وردهم إلى بلادهم . وکان ا بن الرزيان ند 
رکن الدولة فاثر فبهم آثارا حسنة: 


ذکر عود إبراهیم بن المرزبان إلى أذربیجان ) 
) في هذه السنة عاد إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان واستولى lL‏ وکان 
سبب ذلك أنه لما قصد رکن الدولة على ما ذكرناهء جهِرً العساكر معه وسير معه الأستاذ 
٠‏ أبا الفضل بن العميد» ليردّه إلى ولايته ويصلح له أصحاب الأطراف» فسار معه إليها ٠‏ 
واستولی علیها وأصلح له جستان بن شرمزن وقاده إلى طاعته وغيره من طوائف الأكراد 
ومکنه من البلاد. 
وکان بن العميد لما وصل إلى تلك البلاد ورأى كثرة دخلها وسية ا ورآی 
ما يتحصل لإبراهيم منها. فوجده قلیلا لسوء تدبیره» وطمع الناس فيه لاشتخاله بالشرب 
والنساء . فكتب إلى ركن الدولة يعرفه الحال ويشير بأن يعوضه من بعض ولايته بمقدار 
ما يتحصل له من هذه البلادء ویأخذها منه فانه لا يستقيم له حال مع الذین بهاء وآنها 
تؤخذ منه. فامتنع ركن الدولة من قبول ذلك منه وقال: « لا يتحدث الناس عني أني 
استجار بي إنسان وطمعت فيه . ومر أبا ال بالعود عنه وتسلیم البلاد إليه ففعل » 
وعاد. وحكى لركن الدولة صورة الحال» وحدره جروج البلاد من يد إبراهيم» وکان 
الأمر كما ذكرهء حتی أخذ إبراهيم وحبس على ما نذكره. | 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الاسلام. 
وفي هذه السنة. في رال خرجت الروم» فقصدوا مدينة آمد ونزلوا عليها 
وود را لي ت ري اة اا فار ا 
یمکنهم فتحها» فانصرفوا إلى دارا وقربوا من نصيبین . ولقيهم قافلة واردة من 
ميافارقین › فأخذوها وهرب الناس من تصيبين خوفاً منهم » حتى بلخت أجرة الدابة مائة 
درهم . . وراسل سيف الدولة الأعراب ليهرب معهم» وكان في نصيبين» فاتفق أن الروم 
عادوا قبل هربهء فأقام بمكانه . وساروا من ديار الجزيرة إلى الشام» فنازلوا انطاكية» ‏ 
فأقاموا عليها مدة طويلة يقاتلون أهلهاء ا ا ا ا 
الى as‏ 


- ذكر ماجرى لمعز الدولة مع عمران , ین شاهين ˆ 5 
قد ذکرن انحدار معز الدولة إلى واسط لأجل قصد ولاية E‏ 
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بالبطائح » فلما وصل إلى واسط أنفذ الجيش مع أبي الفضل العباس بن الحسن فساروا 
فنزلوا الجامدة» وشرعوا في سد الأنهار التي تصب إلى البطائح » وسار معز الدولة إلى 
الأيلةء وأرسل الجيش إلى عمان على ما ذکرناه» وعاد إلى واسط لاتمام حرب عمران 
وملك بلدهء فاقام بهاء فمرض وأصعد إلى بغداد لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة ست 
وخمسين - وهو عليل - وخلف العسكر بها ووعدهم أنه يعود إليهم . فلما وصل إلى 
بغداد توفي على ما نذکره» E‏ 


دكر عدة ووت 

ف ان اة حرجت و غل e‏ الساثرين من مصر » ر» والشام() 
وکانوا عالما کثیراء ومعهم من الأموال ما لا حد عليه لأن کثیرا من الناس من أهل 
الثخور» والشام هربوا من خوفهم من الروم بأموالهم وأهليهم وقصدوا مكة ليسيروا منها 
إلى العراق» فأخذوا ومات من الناس في البرية ما لا يحصى ولم يسلم إلا القليل . 

وفيها عظم أمر أبي عبد الله الداعي بالديلم» ولبس الصوف» وأظهر النسك 
والعبادة» وحارب ابن وشمکیر فهزمه» وعزم على ار 0 ر وکتب ای 
العراق کتابا يدعوهم فيه الى الجهاد. 


وفیھا تم الفداء بين سيف الدولة والروم وسلم سيف الدولة ابن عمه أا فراس بن 
حمدان» وأبا الهيثم بن القاضي بي الحصين' . 
فيا ال القمر يغه اة السبث ثالث عشر شعبان وغاب منخسفاً . 


وفيها توفي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم المعروف بابن الجعابي 
البغخدادي بها وكان يتشيع )"( وأبو عبد الله محمد ا الي بن علي ت 


(۱) قي البداية والنهاية : : « من أهل الشام زرا > )۷۸/۱ ط. دار الکتب العلمية شروت 

(۲) فى البداية والنهاية: «وابو الهيثم بن حصن القاضي «. )۱/¥¥ ط . دار الكتب العلمية ببيروت ) 

9( کان قاضي الموصل ولد في ا ا وثمانین وان ع الكثير وتخرج بابي العباس بن عقدة »وأجذ 
عنه علم الحديث وشيئا من التشيع أيضاً وكان حافظاً مكثراً يقال انه كان يحفظ اربعمائة ألف حديث 
بأسانيدهاومتونها ويذاكر بستمأئة ألف حديث . ويحفظ من المراسيل والمقاطيع والحكايات قريباً من ذلك . 


ويحقظ أسماء الرجال وجرحهم وتعديلهم . وأوقات وفياتهم ومذاهبهم حتى تقدم على أهل توقای نے 


9 الحسين بن الوضاح الوضاحي الشاعر الأنباري (), 


= سائر أقرانه وحكي عنه قلة دين وشرب خمر ولما احتضر أوصى أن تحرق كتبه فأحرقت وقد أحرق معها 
کتب کثیرة کانت عنده للناس» قال ابن كثير : فبئس ما عمل ولما أخرجت جنازته كانت سكينة نائحة 
الرافضة تنوح عليه في جنازته . البداية والنهاية ۲۷۸/۱۱ - ۲۷۹ . 
() كان يذكر انه سمع الحديث من المحاملي» وابن مخلدء وابي روق. روی عنه الحاکم شیا من شعره کان 
ی e‏ ي م 

سقى الله باب الكرخ زبعاومنزلا ومن حلَهُ صوبً السحاب المجلل 

فلو أن باكي دمنة الدار بالكرى وجارتهاآم الرباب بمأسل 

رأى عرصاتِ الكرخ أوحَل أرضها لامسك عن ذكرالدخول فحومل 

پى البداية والنهاية ۲۷۸/۱۱ . 


اكز موت معز البولة i‏ انه ا ٤‏ 


في هذه ذه السنة ثالث عشر ربيع الأخحر توفي معز الدولة بعلة الذرب» ا 
وقد جهز الجيوش لمحاربة عمران بن شاهين» فابتدا به الإإسهال وقوي عليه . فسار نحو 
بغداد وخلف أصحابهء أنه يعود إليهم لأنه رجا العافية . فلما وصل إلى بخداد 
اشتد مرضه» وصار لا يبت في معدته شيء. فلما أحس بالموت عهد إلى ابنه عز الدولة 
بختیارء واظهر التوبة وتصاق بأکثر ماله وأعتق ممالیکه» ورد شیئاً كثيراً على أصحابهء 
وتوفي في ربیع الآحر ودفِنَ بباب انف مار رين ٠١‏ فکانت إمارته إحدى 
وعشرين سنة واحد عشر شهرا ويومين . وکان حلیماً کریماً عاقلا وا 
وجل ابنه عز الدولة في الإمارة مطر الناس ثلاثة أيام بلياليها مطرا دائمامنع الناس من 
الحركة . فأرسل إلى القواد فأرضاهم فانجلت السماءء وقد ت ادلم يتحرك 
أحد. o. ٠‏ ) 

وكتب عز الدولة إلى الغسكر سال غر ا قفعلوا E‏ 
وكانت إحدى يدي معز الدولة مقطوعة» واختلف في سبب قطعها فقيل E‏ 
الما سار إلى قتال من بها وقد ذکرناه»وقیل : غير ذلك . 


(۱) قال ابن کثیر : وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز الدولة مانغا قول: 

) لايع ابا الختين ‏ مرا جك بالطلب' 
CE‏ من حديث الليا لي واحتجيت عن النوب 
مدت اليك يد الردى وأحذت من , بين الترتب 


البداية والنهاية ۲۸٠/۱۱١‏ . 


- وهو الذي أحدث أمر السعاة» وأعطاهم عليه الجرايات الكثيرة لأنه أراد أن يصل 
خبره إلى أحيه ركن الدولة e‏ فشا في یامه و وفرغوشن وفاقا جميع السعاة؛ 
ا تاوا ت وا SS‏ 
أحدهما 2 السو والأخر ساعي الشيعة. ) 
ذکر سوء سیر ه تیار وفساد حال 


لما حضر معز الدولة الوفاة وس ولده بختيار بطاعة عمّه ركن الدولة واستشارته 
O‏ ا e‏ بالسياسة» ا 
E a‏ الت وتا کک ک ET‏ هذه e‏ 

جميعهاء واشتغل باللهو واللعب وعشر ة النساء والمساخر والمغنين › > وشرع في إيحاش 
ا وسبکتکین › فاستوحشوا. وانقطع مس تکين عله فلم یحضر داره» ونفی کبار 
الديلم عن مملكته. شرهاً إلى إقطاعاتهم» وآموالهم وأموال المتصلين بهمء فاتفق 
م 0 عليه وطلبوا الزيادات» و a:‏ لی e e‏ الأتر ا 
الديلم إل الصحراد ا e‏ ا من ا امتهم فاحتاج أن جم 
سبکتکین عليه » وفعل ا e‏ 
عمان ا ۳ ا عصد الدولةء my,‏ وکال . سسا ا إلى 

عضد الدولة أن بختياز لما ملك بعد موت أبيه تفرد أبو الفضل بالنظر في الأمورء فخاف 
بو الفرج أن هر إنفراده نه فسلم عمان. إلى عضصد الدولة ئلا يمر بالمقام فيها 
لحفظها وإصلاحها. وسار ای بغداد فلم يتمکن من ابي :وتفرد ابو 

بالوزارة. 


کر خرو عار راان وموت ویک 


:هذه E E‏ ‌ صاحب ودا انہر 


ملتجئاً إلى الأمير منصور على ما نذكره إن شاء الله تعالى » فلما ورد عليه أكرمه وعظمه 
فأطمعه في ممالك بني بویه» وحسن له قصدهاء وعرٌفه أن نؤابه. لا یناصحونه وأنهم 
يأخذون الرشا من الديلم» فوافق ذلك ما کان يذكره له وشمكير . ۰ 


فكاتب الأمير منصور وشمكير. والحسن بن الفيرزان يعرفهما ما عزم عليه من 
قصد الري ويأمرهما بالتجهز لذلك ليسيروا مع عسكره» ثم انه جهز العساكر » وسيرها 
مع صاحب جيوش خراسان - وهو أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور الدواتي - 
ا بطاعة وشمكير والانقیاد له والتصرف بأمره» وجعله مقدم الجيوش جميعها .فلما 
بلغ ا الى ركن الدولة أتاه ما لم يكن في حسابه وأخذه المقيم المقعد» وغلم أن 
الأمر قد بلغ الغايةء فسیر اولاده» وأهله إلى أصبهانء وكاتب ولده عضد الدولة 
یستمده» وکاتب ابن أخيه عز الدولة ا بستنجده أيضا . فأما عضد الدولة فانه جهز 
العساكر وسيرهم إلى طريق خراسان» وأظهر أنه یرید قصد خراسان لخلوها من 
العساكر. فبلغ الخبر أهل خراسان فاحجموا قلیلا ثم ساروا حتی بلغو الدامغان» وبرز 
ركن الدولة في عساكره» مِنّْ الرّي نحوهم . فاتفق موت وشمكير. 

فکان سبب و واه من صاحب ا aT‏ 
فاستعرص الخيلء واختار أحدها» وركبه للصید» فعارضه خنزیر قد زمي بحربة وهي 
ثابتة فيه» فحمل الخنزير على وشمكير - وهو غافل - فضرب الفرس فشب تحته 
فألقاه إلى الأرض»› وخحرج الدم من أذنيه» وأنفه فمل ميقأ وذلك في المحرم من 
سبع وخحمسین» وانتقض جمیع ما کانوا فيه وکفی الله ركن الدولة شرهم . 


ولا مات وتك ف انه بترن هاف وراش ركن اندو وتال ان 
ركن الدولة بالمال والرجالء ومن أغجب ما يحكى مما يرغب في حسن النية» وكرم 
المقدرة ان وشمكير لما اجتمعت معه عساكر خراسان» وسار. كتب إلى ركن الدولة 
یتهدده بضروب من الوعيد والتهديد ويقول: « والله لئن ظفرت بك لأفعلنّ بك ولأصنعَنْ 
بألفاظ قبيحة ». فلم يتجاسر الكاتب أن يقرأه . فأخذه ركن الدولة فقرأه» وقال للكاتب» 
« أكتب إليه أما جمعك وأحشادك. فما كنت قط أهون منك علي الآن» وأما تهديدك 
وإيعادك» فوالله لئن ظفرت بك لأعاملنك بضدهء ولأحسننْ إليك» ولأكرمنك» . فلقي 
) وشمکیر سوء نيته» ولقي ركن الدولة حسن نیته. 


وکان بطبرستان عدو لركن الدولة يقال له : نوح بن نصر» شديد العداوة له لايزال 
بجمع لهويقصد أطراف بلاده» 'فمات الآن» وعصى عليه بهمذان إنسان يقال له: 
أحمد بن هارون الهمذاني لما رأى.خروج عساكر خراسان وأظهر العصيان؛ فلما أتاه 
جو موت وشمکیر مات الوقته» وكفى الله ركن الدولة هم الجميع. 
ذکر القبض على ناصر الدولة بن حمدان 

) في هذه السنة قيض أبو تغلب بن ناصر الدولة على أيه وحبسه في القلمة ليله 
ال لست بقین من جمادی اللارلی » وکان سبب قبضه.ء آنه کان قد کبر وساءت 
أخلاقه» وضيق على أولاده وأصحابه وخالفهم في أغراضهم للمصلحة فضجروا منهء 
وكان فيما خالفهم فيه آنه لما مات معز الدولة» عزم أولاده على قصد العراق»ء وأخذه من 
بختيار فنهاهم » وقال لهم : « ان معز الدولة قد خحلف مالا يستظهر به ابنه علیکم» 
فاصبر وا حتی یتفرق ما عنده من المالء ثم اقصدوه وفرقوا الأموال فإنكم تظفرون به لا 
محالة ). فوثب عليه أبو تغلب فقبضه ورفعه إلى القلعة ووكل به من يخدمهء ويقوم 
بحاجاته وما يحتاج إليه. فلما فعل ذلك خالفه بعض إخوته» وان نتشر أمرهم الذي کان 
يجمعهم » وصار قصاراحم il E‏ واحتاج أبو تغلب إلى مداراة عز الدولة 
بختیار» وتجدید عقد الضمان ليحتح ا إخوته» ومن خالفه »فضمنه البلاد با بالف 
آلف ومائ تي ألف درهم كل سنة. ) 


کرک ا اه | 
مات فيها وشكمير بن زيار كما ذكرناه» ومعز الدولة وقد ذكرناه» eT‏ 
الفيرزان» وکافور الإخشيدي(›: وتقفور ملك الروم"» وأبو علي مخمد بن إلياس 
صاحب کرمان» وسیف الدولة بن حمدانء فأما سیف الدولة أبو الحسن علي بن بي ) 
الهيجاء عبد الله e‏ حمدون التخلبي الربعي ۽ فإنه. مات بحلب ر 


2 هو ابو المسك کافور ر 0 الأسود الخادم الاخشيدي صاحب الدیار ا ية اه ا‎ )١( 
. عنده حتی صار من أکبر قواده لعقله ورأیه وشجاعته‎ 

(۲) وتقفور ملك الروم واسمه الدمستق كان هذا الملعون من أغلظ ا کفرا اف بأساً 
nS‏ 
وأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسراً. 


وخمل تابوته لی ميافارقین › فدفن بها » وکانت علته e‏ وقیل : عسر البول» وکان 
مولده ی ذي الحجة سنة ثلاث وثلائمائة » وکان جوادا کا شجاعا وآخباره مشهورة 
في ذلك وکان قول الشعر فمن شعره في آخحیه ناصر الدولة : ) 
وهیت) لك العلا وقد كنت اهلها وقلتَ لهم بيني وبين ك ت | 
) وما کان بي“ عنها کول وإنما تجوزت عن حقي فم لك الح“ 
a |‏ أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن ا 
قد جریى في دمعه دمه فإلى كم انت تظلبة 
عه الطرت مسك ققد . رة منك اسهم 
س التجَلدَ من خطرات الوهم تؤ 
ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي شريف. . وأما أبوعلي بن 
لياس فسیرد ذكر موته سنة سبع وخمسین»› وأما کافور فإنه كان صاحب مصرء وکاں 
من موالي الخد جمد ين طح واستولی على مصر ودمشق بعد موت الإخشيد 
لصغر أولاده» وکان خصیاً أسود» وللمتنبي فيه مدح وهجو وکان فصده إلى مصر » 
e E‏ ) ا 
امم ن Ee‏ دم دولتهم حت إذا اتقرضزا ناخب م 


وهو من ا لک ن TEE‏ 
صاحب الأغاني و ) 


.» في البداية والنهاية ۲۸۱/۱۱ : « وهبت‎ )١( 
.» في البداية والنهاية ۲۸۱/۱۱ : ولي‎ )۲( ) 
.» السبق‎ « :۲۸٠/١١ في اليداية والنهاية‎ )۴( 
. ۱۹/۳ البداية والنهاية ۱۱/ ۲۸۰ وشذرات الذهب‎ )4( 


| وفيها توفي يوشف بن عمر بن أبي عمر القاضي» وکان E‏ 
) وثلاثمائة وولي قضاء بغداد في حياة أبیه وبعده. 


) رفيا توفي أبو الحسن آحمد بن محمد بن سالمء ماعب مهل شري رضي 
الله عنه. 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر عصيان حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيار بالبصرة وأخذه قهرا 


في هذه السنة عصى حبشي بن معز الدولة على أيه بختيار» وكان بالبصرة لما 
مات والده فحسّن له مَنْ عنده من اُصحابه اللاستبداد بالبصرة› ودرو له أن أخاه بختيار 
a‏ فانتهى الخبر إلى أخيه» فسیر وزیره أبا الفضل 
العباس بن الحسين إليهء وأمره بأخذه كيف أمكن» فأظهر الوزير أنه یرید 
الأهواز. ولما بلغ واسط أقام بها ليصلح أمرها وکتب إلى حبشي يعده أنه يسلم إليه 
البصرة سلما ويصالحه عليها ويقول له :« إنني قد لزمني مال على الوزارةء ا 
مساعدتي» ٠‏ فنغذ إليه حبشي مائ ٿتي آلف درهم› و خضل البصرة له. وأرسل 
الوزیر إلى عسكر الأهواز يأمرهم بقصد الأبلة في يوم ذکره لهم . وسار هو من واسط 
نحو البصرة» فوصلها هو وعسكر الأهواز لميعادهم» فلم يتمكن حبشي من إصلاح شأنه 
وما یحتاج إليهء فظفروا به وأخذوه اسا وحبسوه برامهرمز فأرسل عمه ركن الدولة 
وخحلصه» فسار إلى عضد الدولة فأقطعه إقطاعا واف وأقام عنده إلى أن مات في اخر 
سنة تسع وستين وثلاثمائة. وأحذ الوزير من أمواله بالبصرة شیا يرا . ومن جملة ما 
اا a e‏ 


e‏ ا ا س ا أهل البيت اسمه 
محمد بن عبد الله » وقيل : إنه الدجال الذي وعد به رسول الله َء وأنه يأمر بالمعروف 


(۱) قال صاحب تاج العروس: يقال: مصحف مشرز ومسرس» المشرز المشدود بعضه الى بعض المضموم 
طرفاہ فن لم يضم فهو مسرس - بسینین - 


وينهى عن المنكر» ويجدد ما عفا من أمور الدينء فمن کان من آهل السنة قيل له: إنه 
عباسي ومن كان من أهل الشيعة قيل له : إنه علوي . فكثرّت الدعاة إليه والبيعة له. 
وکان الرجل بمصر وقد أكرمه كافور الإخشيدي. وأحسن إليه؛ و في جملة من 
٠‏ بايع. له سبكتكين العجمي - وهو من أكابر قواد معز الدولة وكان يتشيّع ‏ فظنه علويا 
وكتب إليه يستدعيه من مصر فصار إلى الأنبار وخرج سبكتكين إلى طريق الفرات» 
وکان یتولی حمايته» فلقي ابن المستكفي وترجل له» وخدمه»ء وأخذه وعاد إلى 
بخداد» وهو لا يشك في حصول الأمر له» ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عباسي فعاد ‏ 
عن ذلك الرأي» ففطن ابن المستكفي وخاف هو وأصحابه فهربواء وتفرقوا فأخذ ابن 
- المستكفي ومعه أخ لهء وأحضرا عند بختيار فأعطاهما الأمان 2 e‏ 
من بختیار» فجدع أنفه ثم خفي خبره. 
ذكر استيلاء عضد الدولة على كرمان 
- في هذه السَنة ملك عضد الدولة بلاد كرمان» وكان سبب ذلك أن أبا علي بن 
إلياس كان صاحبها مدة طويلة على ما ذكرناه» ثم انه أصابه فالج خاف منه على نفسه 
فجمع أكابر أولاده وهم نلائة» اليسع» وإلياس» وسليمان فاعتذر ا اليسع من جفوة 
کانت منه له قدیماً ولا الأمرثم بعده أخاه إلياس . وأمر سلیمان بالعود اف بلادهم وهي 
بلاد الصغد. وأمره بأخذ أموال له هناك وقصد إبعاده عن الس لدان كانت ها 
فسار من عند أبيه واستولى على السيرجان. ) 
فلما بلغ أباه ذلك أنفذ إليه اليسع في چ وأمره e‏ ا البلاد 
ولا يمكنه من قصد الصغد إن طلب ذلك . فسار إليه وحصره» واستظهرعليه» فلمارأى 
سليمان ذلك و وسار نحو خراسان ؛ واستقَر آمر اليسع بالسيرجان وملكهاء 
ا فنهبّت» فساله القاضي وأغيان البلد العفو عنهم فعفا- ثم إن جماعة من 
اصحاب والده خافوه» فسعوا به لی أبیه فقبض عليه وسجنه في قلعة له» فمشت والدته إلى 
والدة أخيه إلياس» وقالت لها : «إن صاحبنا قد فسخ ماکان عقده لولدي » وبعده‌یفعل بولدك 
مثله ویخرج الملك عن ال إلياس» والرأي أن تساعديني على تخليص ولدي ليعود الأمر 
إلى ما كان عليه »» وکان والده أبو علي تأخذه غشية في بعض الأوقات› کت را 
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) فاتققت قت المرأتان وجمعتا الجواري في وقت غشيته» وأخرجن ¿ اليسع من‎ a 


حبسه ودلينه من ظهر القلعة إلى الأرض» e‏ وقصد العسکر» فاستبشروا به 
وأطاعوه وهرب منه من کان أفسد حاله مع أبيه» واخ بعضهم ونجا بعضهم» وتقدم إلى 
القلعة ليحصرها . فلما أفاق والده وعرف الصورة راسل ولده» وسأله أن يكف عنه ويؤمنه 
على ماله وآهله. حتی سل إليه القلعةء وجمیع أعمال کرمان» ويرحل إلى خراسان 
ویکون عونا له هناك فأجابه إلى ذلك» وسلم إليه القلعة وکثیرا من المالء وأخحذ معه ما 
أراد» وسار إلى خراسان وقصد بخاری فأکرمه الأمير منصور بن نوح »› وأحسن إليه وقربه 
منه فحمل منصورا على تجهيز العساكز إلى الري وقصد بني بویه على ما ذکرناه» وأقام ‏ 
عنده إلى أن توفي في سنة ست وخمسين وثلاثمائة بعلة الفالج على ما ذكرناه. وکان ابنه 
سليمان بېخاری اشا وأما اليسع فانه صفت له کرمانء فحمله ترف الشباب وجهله 
على مغالبة عضد الدولة على بعض حدود عملهء وأتاه جماعة من أصحاب عضد 
الدولةء وأحسن إليهم ا عاد بعصي إلى عد اللو aa‏ 
ومثل بهم . 
ثم إن جا من 2 استأمنوا ا عضد الدولة ا إلیهہ وأكرمهم 

ووصلهم . فلما رأى أصحابه تباعد ما بين الحالين تألبوا عليه وفارقوه متسللين إلى عضد 
الدولة م ی ك نحو ألف e‏ أصحاپه فبقي في حاصته؛ 
وفارقه معظم عسکر ) 

فلما اکا e‏ وأهله» وماد بهم تجو خاو لا يلوي بای شيءِ. 
وسار عضد الدولة إلى كرمان» فاستولی علیها وملکهاء وأخذ ما بها ه من أموال ال إلياس» 
وكان ذلك في شهر رمضان» وأقطعها ولده أبا الفوارس - وهو الذي لقب بعد ذلك شرف 
الدولة - وملك العراق؛ واستخلف عليها كورتكين بن جستان» وعاد إلى فارس وراسله 


کک صاحب سجستان» وخحطب له بها . وکان هذا أيضة من الوهن على بني سامان» ومما 


طرق الطمع فيهم. ا E‏ 

) وما اليسع» » فإانه لما وصل إلى E‏ ا ا ليه » وصار يذم ا 
سامان في قعودهم عن نصره» وعادته إلى ملکه . E le‏ . وبلغ 
: با علي بن سيمجور خبره» فقصد ماله وأثقاله» وکان خلفها ببعض نواحي خحراسان» 
۰ فاستولى على ذلك جمیعه . وأصاب اليسع رمن شدید بخوارزم » فأقلقه» فحمله الضجر 


وعدم السعادة إلى أن قلع عينه الرمدة بيده . وكان ذلك سبب هلاکه . ولم يعذ لآل إلياسٍ 
کا n‏ عصيان والده» وبمرة عقوفه: ) 

في هذه السنة في ربيع الآخرء ES‏ 
حمدان وحشة» فطلابه أبو المعالي » فانحاز أبو فراس إلى صدد - وهي قرية في طرف 
البرية عند حمص - فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم» وسيرهم في 
طلبه مع قرعويه» فأدرکه بصدد» فکبسوه ان أصحابه واختلط as‏ 
منهم . . فقال قرعويه لغلام له : و اقتله ) . فقتله وأجدٌّ رأسه ركت جثته في البرية حتى 
دفنها بعض الأعراب . وأبو فراس هو خال أبي المعالي E‏ ولقد صدق من 
قال : إن الملك عقيم . ) 


دکر عده حوادٹ 

في هذه السنة منتصف شعبان مات المتقي لله ابراهیم القتدرفي ا ودفن 
فیها(' . 

وفيها في ذي ا من لر إلى انطاكية فقتلوا في سوادها 
وغنموا وسبوا اثني عشر ألفاً من المسلمين . | 

UE‏ حرب » ا 
E‏ وأوقع بها وقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة» » وهزمه واستولی على خلا وقسّیء ٩‏ من أرض العراق. فسار 
سبكتكين العجمي إلى خرّر وضيق عليه فمضى إلى البصرةء واستامن إلى الوزير أبي 


() المتقي لل أبو اسحاق ابراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق العباسي المخلوع . 
انظر شذرات الذهب ۲/۴۳ . والبداية والنهاية ۸/11 طٍ . دار الكتب العلمية بییروت . 


(۲) جنبلاء : كورة وبليدة وهو منزل بين واسط والكوفة . وقیس : : كورة من نواحي الكوفة . 


e‏ وغدير حم . امار 
SSS |‏ > وتوفي علي بن بندار ‏ بن الحسين» اأ 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلانمائة 
ذكر ملك المعز العلوي مصر 


في هذه السنة سير المعز 0 اتس مان اتال ال مور اه 
القائد أا الحسن جرا غلام والده المنصور- وهو رومي ٠‏ في جیش کكثيف إلى 
الديار المصرية› فاستولی عليها. وگان سبب ذلك انه ا مات کافور الإخحشيدي 
صاحب مصر اختلفت القلوب فيهاء ووقع بها غلاء شدی» حتی بلغ الخبز کل رطل 
بذدرهمین › والحنطة كل ويبة٠‏ بدينار وسدس مصري . 


فلما بلغ الخبر بهذه الأحوال إلى الوا ا فلما 
اتصل خبر مسيره إلى العساكر اللإخشيدية بمصرء هربوا عنها جميعهم قبل وصوله» ثم 
أنه قدمها سابع عشر شعبان » وأقيمت e a‏ العتيق في شوال . 
وکان الخطيب با محمد عبد الله بن الحسين الشمشاطي . 


وقي جمادی الأولى من سنه وحمسین › سار جوهر ا جاع ّ طولون 


ET EO‏ کر ی نچ ا نای ورن اکت 

مولى المعزلدين الله أبي تميم معد العبيدي الفاطمي . کان خحصیصاً عند استاذه المعز وکان من کبارخواده 

ثم جهزه أستاذه المعز إلى أخذ مصر بعد موت الأستاذ كافور الاخحشيدي وأرسل معه العساكر وهو المقدم 

على الجميع » وكان رحيله من أفريقية يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الأول من هذه السنة وتسلم مصر يوم 

الثلاتاء امن عشر شعبان من السنةء ولما دحل مصر صعد المنبر يوم الجمعة خطيباً وخطب ودعا لمولاء 

المعز بافريقية . وذلك في نصف شهر رمضان. وكان المعز لما ندب جوهراً هذا إلى التوجه الى الديار 

المصرية اصحبه من الاموال والخزائن ما لا يحصى وأطلق يده في جميع ذلك وأفرغ الذهب في صور 

الارحاء وحملها على الجمال لعظم ذلك في قلوب الناس . وقد جاء في البداية والنهاية ۲۸٤/١١‏ : « أبو 
الحشنة: 


(۲) الويبة : اثنان:وعشرون أو اربعة وعشرون مداً. 


8 و $ 4ء 
وأمر المؤذن aa‏ وهو اول ما اذن بمصر- ثم اذن بعده في 


٤ ٤ ِ‏ الجامع العتيق» وجهر فی فى الصلاة. » ببسم الله الرحمن ن¿ الرحيم » » ولما استقر جوهر 


) بمصر شرع في بناء القاهرة. 


٠‏ ذكر ملك غسكر المعز دمشق وغيرها من يلاد الشام 

1 لما استقرٌ جوهر بمصر» وثبت قدمه» سير جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام في 
جمع كبيرء فبلغ الرملةء وبها أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طخج » > فقاتله في ذي 
الحجة من السنة وجرت بينهما حروب كان الظفر فيها لجعفر بن فلاح» وأسر ابن طغج 
وغیره من القواد › فسيرهم إلى جوهر » وسيرهم جوهر إلى المعز بأقريقية > ودخل ابن 
فلاح البلد عنوة فقتل كثيرا من أهله ‏ ثم أمن من بقي وجيى الخراج » وسار إلى طبرية 
فرأى ابن ملهم قد أقام الدعوة للمعز لدين الله » فسار عنها إلى مشق فقاتله أهلها فظفر 
:4م . وملك البلد ونهب بعضه وكفٌ عن الباقي > وأقام الخطبة للمعزيوم الجمعة لأيام 
ا ت ت ر کن ا ا 


وكات نالرت أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي » وكان جليل القدر نافذ 
الحكم في أهلهاء فجمع أحداثها ومن يريد الفتنة . فثار بهم في الجمعة الثانية » وأبطل 
الخطبة للمعز لدين الله وأعاد خطبة المطيع لله ولبس السواد وعاد إلى دارهء فقاتله 
جعفر بن فلاح» alc eS or‏ فلما کان 
الغد تزاحف الفريقان واقتتلوا ونشبت الحرب بينهماء وكثر القتلى من الجانبين› ودام 
القتال . فعاد عسکر دمشق ت منهزمین والشریف بن بي یعلی مقیم علی باب الاد رضن 
| الناس على القتالء ويأمرهم بالصبر. ) 

ووا الا الحملات على الدماشقة حتی الجؤومم إلى ا 
المغاربة إلى قصر حجاج واا وو ازى ا یغلی الهاشمي › 
والأحداث ما لقي الناس من المغاربةء خحرجوا من البلد لیلاء فاصبح الناس حیاری. 


فدخحل الشريف الجعفري» وكان خحرج من البلد إلى جعفر بن فلاح في الصلح› 


فأعاده وأمره ب بتسکین الناس. ونطہ تطییب قلوبهم »› ووعدهم بالجميل» ففعل ما أمره. 
وتقدم إلى الجند والعامة بلزوم منازلهم» وأن لا يخرجوا منها إلى أن يدخل جعفر بن 


ا ی ا > ففعلوا ذلك . فلما دحل المغاربة البلد عاثوا 

فيه ونهبوا قطر منهء فثار الناس وحملوا عليهم » ووضعوا السيف فيهم فقتلوا منهم جماعةء 
وشرعوا في تحصين البلد» وحفر الخنادق وعزموا على إصطلاء الحرب» وبذل النفوس 
في الحفظ» واحجمت المغاربة عنهم . ومشى الناس إلى الشريف أبي القاسم بن أبي 
يعلى » فطلبوا منه أن يسعى فيما يعود بصلاح الحال ففعل. ودب الحال إلى أن تقرر 
الصلح يوم ا ا ی الحجة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة . 

وكان الحريق قد اتی على عدة كثيرة من الور وقت الحرب» ودخحل صاحب الشرطة 
جعفر بن فلاح البلد يوم الجمعة فصلى مع الناس» وسكنهم وطيبَ قلوبهم» وقبض 
على جماعة من الأحداث. في المحرم E‏ وقیض على ا 
القاسم , بن أبي يعلى الهاشمي المذكور وسیره إلى مصر» واستقَرٌ أمر دمشق وكان 
ينبغي أن زا ابن 0 مشق إلى أخر السنةء وإنما قدمته ليتصل خبر المغاربة 


دکر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت 0 

کان سبب اختلاف أولاد ناصر الدولة» أنه کان قد اقطع ولده حمدان مدينة 
الرحبةء وماردین » وغيرهما. وكان أبو تغلب وأبو البركات. وأختهما جميلة أولاد 
ناصر الدولة» من زوجته فاطمة بنت أحمد الكردية. وكانت مالكة أمر ناصر الدوذة . 
اقث ابنها أبي ل وقېضوا ناصر الدولة على ما ذكرناهء فابتذاً ناصر الدولة يدبر 
في القبض عليهم ؛ ؛ فکاتب ابته حمدان يستدعیه لیتقوی به علیهم» > فظفر أولاده بالکتاب 
فلم ينفذوه» وخافوا باهم وحذروه» فحملهم خوفه على نقله إلى قلعة كواشي» واتصل 
ذلك E‏ وصار عدوا مبایناً وکان أشجعهم . وكان قد سار عند وفاةعمه 
سيف الدولة من الرحبة إلى الرقة فملكهاء وسار إلى نصيبين وجمع من أطاعه» وطالب 
اخحوته بالإإفراج عن والده» وإعادته إلى منزلته . فسار أبو تخلب إليه ليحاربه» فانهزم 
حمدان قبل اللقاء إلى الرقة . فنازله ا ات د ثم اصطلحا على دخن» وعاد 
کل واحد منهما إلى موضعه. وعاش ناصر الدولة الحسن , بن أي الهيجاء ء عبد الله بن 

) حمدان بن حمدون التغلبي شهوراً ومات في ربع الأول سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . 
ودفن بتل توبة شرقي الموصل . وقبض ابو تغلب أملاك أخيه حمدان» وسير أخاه ا 


البركات إلى حمدانء فلما قرب من الرّحبة استأمن إليه كثير من أصحاب حمدان» 
فانهزم حينئذ وقصد العراق مستأمنا إ إلى بختیار» فوصل بداد في شهر رمضان سنة ثمان 
وخحمسين وثلاثمائة » فأكرمه E OE E‏ إليه هدية كثيرة جليلة المقدار» ومعها 
کل ما یحتاج ليه مثله . وارسل إلى أبي تغلب النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف 
ا الرضي في الصلح مع أخيه» فاصطلحوا. وعاد حمدان إلى الرحبةء وكان مسيره من 
بغداد في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائةء فلما سمع أبو البركات بمسير 
- أخيه حمدان على هذه الصورة فارق الرحبة» ودخلها حمدان. وراسله أخوه ابو تغلب 
في الاجتماع› فامتنع من ذلك . فعاد آبو تغلب اس إليه أخاه أبا البركات. فلماعلم 
حمدان بذلك فارقها فاستولى أبو البركات عليها واستناب بها من يحفظها في طائفة من 
الجيش» وعاد إلى الرقةء ثم منها إلى عَرّبان٠›.‏ 
فلماسَمحٌ حمدان بعوده عنها وكان ببرية تدمر» عاد إليها في شعبان» فوافاها ليلا 

فأاصعَدَ جماعة من غلمانه السور» وفتحوا له باب البلدء فدخله ولا يعلم من به من الجند 
بذلك. فلما صار في البلد وأصبح أمر بضرب البوق» فبادر من بالرحبة 
منقطعين يظنون أن صوت البوق من خارج البلد . وکل من وصل إلى حمدان سره حتی 
أخذهم جميعهم فقتل عضا واستبقی بعضا. ۰ 

فلما سمع م أبو'البركات بذلك عاد إلى قرقيسیا واجتمع E‏ حمدال 

منفردین › فلم يستقر بينهما قاعدة فقال بو البركات لحمدان : Î»‏ أعود إلى عربان» 
وأرسبل ال أف تغلب لعله یجیب إلى ما تلتمسه منه». فسار عائداً إلى عربان» وعبر 
حمدان الفرات من مخاضة بهاء وسار في أثر أخيه بي البرکات» فأدركه بعربان - وهو 
آمن - فلقيهم ابو البركات بغير جنة ولا سلاح» فقاتلهم واشتَدٌ القتال ينهم» وحمل ابو 
البركات بنفسه في وسطهمء فضربه آخوه حمدان فألقاهء وأخذه ا فمات من يومه 
وهو ثالث :رمضان فحمل في تابوت إلى الموصل ودن بتل توبة عند آبيه . وتجهز أبو 
تخللب ليسير إلى حمدان» وقكم بين يديه أخاه أبا الفوارس ا إلى نصيبين . فلما 
وصلها کاتب أخاه حمدان ومالا على أبي تغلب. فبلغ الخبر أبا تغلب» فارسل إليه 
يستدعيه ليزيد في إقطاعه . فلما حضر عنده قبض عليه وسيره إلى قلعة كواشي من بلد . 


)١( -‏ عربان : وهي بليدة بالخابور من أرض الجزيرة. 


الموصل» وأخذ أمواله» وكانت قيمتها خمسمائة ألف دينار. 
فلما قبض عليه سار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى ا 
من بي تغلب» فاجتمعا معه وسارواً إلى سنجار. تاران الت إل م من الموصل في 
شهر رمضان سنة ستين وثلاثمائة ولم يکن لهم بلقائه طاقة ا أخواه إبراهيم» ) 
والحسين يطلبان العود إليه خحديعة منهما ليأمنهماء ویفتکا به فأجابهما إلى ذلك . فهربا ليه 
وتبعهما کثیر من اصحاب حمدان» فعاد حمدان حینئذ من سنجار إلى عربان» واستامن 
إلى ابي تغلب صاحب حمدان» وأطلعه على حيلة أخويه عليه ۔ وهما إبراهيم» 
والحسين - فأراد القبض عليهما فحذرا وهرباً. ثم إن نما غلام حمدان ونائبه بالرحبة 
أخذ جميع ماله بها وهرب | إلى أصحاب آبي تغلب بحران» ا سلامة 
البرقعيدي › فاضطرَ حمدان إلى العود إلى الرحبة» وسار أبو تغلب ب إلى قرقيسية وارسل 
سرية عبروا الفرات» وكبسوا حمدان بالرحبة - وهو لا يشعر - فنجا هارباء واستولی ابو 
تغلب عليهاء ومر زره وعاد إلى الموصل ودخحلها في ذي الحجة ا 
وثلاثمائة . وسار حمدان إلى بغداد فدخلها اخر ذي اة ته سین ا الى 
بختيار» ومعه أخوه إبراهيم . وكان أخوهما الحسين قد عاد إلى أآخيه بي تغلب 
تاتا .وجل بختیار إلى حمدان» و 2 هدايا جليلة کر لمقدان 
وأكرمهما و 


ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة . 

وفي هذه السّنة دحل ملك الروم الشام» ولم يمنعه أحد ولا قاتله . فسار في البلاد 
إلى طرابلس وأحرق بلدها. وحصر قلعة عرقةء فملكها ونهبها وسبى من فيها. وكان 
صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدَّة ظلمه» فقصد عرقة» فأخذه الروم وجميع ماله 
وکان کشیرا . وقصد ملك الروم حمص وكان أهلها قد انتقلوا عنها وأخلوها فأحرقها ملك 
الروم» ورجع إلى بلدان الساحل فأتى عليها نهباء وتخريبا وملك ثمانية عشر منبرا. 
فأما القری فکٹیر لا يحصی' . وأقام في الشام شهرين يقصد أي موضع شاءء ویخرّب ما 
شاء» ولا يمنعه أحد إل أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم . فأتاه جماعة ‏ 
منهم» وتنصروا وكادوا المسلمين من العرب» وغيرهم . فامتنعت العرب من قصدهم» 
وصار للروم الهيبة العظيمة في قلوب المسلمين . فأراد أن يحصر انطاكية وحلب» فبلغه ‏ 


EA‏ الذخائر والسلاح وما يحتاجون إليه فامتنع من ذلك وعاد ومعه من 
) السبي نحو مائة ألف رأس» ولم يأخذ إلا الصبيانء والصباياء والشبان. فأما 
ا الكهولء والشيوخ› والعجائز فمنهم من قتله ومنهم من أطلقه . وکان بحلب قرعویه 

غلام سيف الدولة بن حمدان وقد أخرج أبا المعالي بن سيف الدولة منها على ما 
نذکره» فصانع الروم عليها فعادوا إلى بلادهم فقيل : کان سسب عودهم كثرة 
الأمراض والموت . وقيل : : ضجروا من طول السفر والغيبة عن بلادهم فعادوا على 
عرم العود. وسيّر ملك الروم سرية كثيرة ة إلى الجزيرةء فبلغوا کفرتوثاء ونهبوا وسبوا 
ا ولم يکن من بي تغلب بن حمدان في ذلك نکير ولا آثر. 


ذکر استيلاء ء قرعویه على حلب وإخراج بي المعالي بن حمدان منها(“ 
في هذه السنة أيضا استولى قرعويه غلام سيف الدولة بن حمدان على حلب» 
وأخرج منها با المعالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان . فسار أبو المعالي إلى حرّان 
فمنعه أهلها من الدخول إليهم» > فطلب منهم أن يأذنوا لأصحابه أن يدخلوا يتزودوا منها 
یومین › فأذنوا لهم . . ودحل إلى والدته بمیافارقین - وهي ابنة سعيد بن حمدان - وتفرٌق 
عنه أكثر أصحابهء ومضوا إلى ابي تغلب بن حمدان . فلما وصل إلى والدته بلغها أن 
غلمانه وكتابه قد عملوا على القبض علبها وحبسها کما فعل أبو تغلب بأبیه ناصر 
ت فأغلَقّت أبواب المدينةء ومَنَعَّت إبنها من دخولها ثلاثة آيام» حتی أبعدت من 
تحب إبعاده» واستوثقت لنفسهاء وأذنت له ولمن بقي معه في دخول البلد» وأطلقت 
لهم الأرزاق. وبقیت حران لا مير عليهاء ولكن الخطبة فيها لأبي المعالي بن سيف 
الدولةء وفيها جماعة من مقدمي أهلها يحكمون فيهاء ويصلحون من مور الناس. . ثم 
إن أبا المعالي عبر الفرات إلى الشام وقصد حماة» فأقام بها على ما نذكره سنة اثنتين 
وسبعين وثلاثمائة . a‏ 


ذکر غروج آي خزر بار ية 
في هذه اة حرج أفريقية بو خزر لزنتي واجتمع ليه جموع عة من الرير 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۳۱۲/٤‏ . 


والنكارء فخرج المعز إليه بنفسه يريد قتاله حتی بلغ مدينة باغاية("“: وكان أبو خرز 
. قريباً منها وهو يقاتل نائب المعز عليهاء فلما سمع أبو خزر بقرب المعز تفرقت عنه 
جموعه وسار المعز في طلبه» فسلك الأوعار فعاد المعز. وأمر أبا الفتوح. يو سف 
بلکین بن زيري بالمسير في طلبه أين سلك» فسار في اثره حتی خفي عليه خبره» 
ووصل المعز إلى مستقره بالمنصورية . فلما کان ربیع الآخر من سنة تسع وخحمسين 
وصل أبو خزر الخارجي إلى المعز مستأمنا ویطلب ل طاعته» فقبل منه 
المعز ذلك وفرح به وأجرى عليه رزقاً كثيرأء ووصله . عَقَيب هذه الحال كتب جوهز 
بإقامة الدعوة له في مصرء والشام ويدعوه إلى المسير إليه» ففرح الت فسا شدیدا 
أظهره لكافة الناس ومدحه الشعراء. فممن ذكر ذلك محمد بن هانىء الأندلسى 
فقال. ` ٤‏ کک | - : 
ذکر قصد أبي البرکات بن حمدان ميافارقين وانهزامه 

في هذه السّنةء في ذي القعدة سار أبو البركات بن ناصر الدولة بن حمدان في 
عسكره» إلى میافارقین فاغلقت زوجة سيف الدولة أبواب البلد في وجههء ومنعته من 
دخوله. فارسل إليها يقول: إنني ما قصذت إلا الخزاة. وا 2 ی 
فاستقرٌ بينهما أن تحمل إليه مائتى ي ألف درهم E‏ إليه قرايا كانت لسيف الدولة 
بالقرب من نصيبين . ثم ظهر لها آنه يعمل سراً في دخول البلد» فأرسلت إلى من معه من 
غلمان سيف الدولة تقول لهم : « ما من حقٌ مولاکم أن تفعلوا بحرمه وأولاده هذا» . 
فنکلوا عن القتال والقصد لها. ثم جمعت رجالهء وکہست ابا البركات ليلا فانهزم 
ونهب سواده وعسکره وقتل جماعة من أصحابه وغلمانه. فراسلها: انني الم أقصد 
أسوء . فرذت رداً جميادء وأعادت إليه بعض ما نهب منه» وحملت إليه مائة ة ألف درهم . 
وأطلقت الأسرى فعاد عنها. وكان ابنها أبو المعالي بن سيف الدولة على حلب يقاتل 
و ) 


(۱) باغایة sC‏ کیره في أقصی إفريقية بين مجانة چ الهواء. 


دکر عدة حوادث  ٠‏ 

کون هذه السنة عاشر المحرم عمل هل بغداد» ما قد لهم عاأدة من إغلاق 
الأسواق وتعطيل المعايش وإظهار النوح» والمأتم بسبب الحسين بن علي رضوان الله 
وفيها أرسل القرامطة رسلا إلى بني نمر وغيرهم من العرب يدعونهم إلى 
فاجابو الى ذلك» وأخحذت ا الأيمان ‏ بالطاعة ا أبو تغلب بن 


وفيها طلب سابور بن ر طاهر القرمطي من أعمامه ان يسلموا الأمر إليه 
والجيش» وذكر أن أباه عهد إليه بذلك» فحبسوه في داره» ووکلوا به» د a‏ 
نصف رمضان» فدُفِنَ ومِْحَ هله من البكاء عليه . ثم أذن لهم بعد أسبوع أن يعملوا ما 
یریدول . ) ا 


وفيها ليلة الخميس رابع عشر رجب» انخسف القمر جميعه وغاب منخسفاً. 


. وفيها في شعبان وقعت حرب بين أبي عبد الله بن الداعي العلوي› وبين علوي 
آخر يعرف بأميرك - وهو أبو جعفر الثائر في الله - قتل فيها خلق كثير من الديلم والجيل . 
وأ سر أبو عبد الله بن الداعي » وسجن في قلعة ڈ E i‏ 
وعاد إلى ریاسته» وطار ابو مقر صا جبشه.. 


وفیها فض بختیار على وزیره بي اعباس بن الحسين. وعلی جم 
ارج u‏ أبا الفضل. 

و اشتدٌ الخلاء بالعراق» واضطرب لاس فسعر السلطان الطعام» فاشتڈ 

البلاء فدعته الضرورة إلى إزالة التسعير» فسهلى الأمر» وخرج a‏ إلى 

الموصل 0 وخحراسان من الغلاء. 
ا tie‏ ا ا > وقال لهم : 


خوفوه لیهرب» فهرب من بخداد وعهد لی بختیار لیحفظ ماله وملکه. فلما سار عن 
بغداد قبض بختیار آمواله وأملاکه ودوره . وکان هذا مما یعاب به بختیار. ثم إن شیرزاد 
سار إلى رکن الدولة ليصلح آمره مع بختيار فتوفي الري عند وصوله إليها. 


۰ توفي ان اسان دا و انحوي re‏ ) 
e‏ 1 بسنتين» وكان مولده سنة إحدى وسبعین ومائتین . 


OE ضبطه السيوطي في بغية الوع بجیم ٹم خاء ثم جیم شم خاء وني‎ ١ 
٠ ممع البغوي . وابن درید وکان تفه ثقة صحيح الكتابة صنف محالسات العلماء العزلة والانفرادء‎ : e 


ٹم دخلت سنة تسع وخمسین وثلائمائة 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية ٠‏ 


في هذه السنة في المحرم ملك الروم مدينة أنطاكية . وسبب ذلك أنهم حصروا 
حصنا بالقرب من أنطاكية يقال له : حصن لوقا وانهم وافقوا آهله - وهم نصاری على 
أن يرتحلوا منه إلى أنطاكية» ويظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفاً من الروم» فإذا صاروا 
بأنطاكية أعانوهم على فتحهاء وانصرف الروم عنهم بعد موافقتهم على ذلك وانتقل أهل 
الحصن» ونزلوا بأنطاكية بالقرب من الجبل الذي بها . فلما کان بعد انتقالهم بشهرین 
وافی الروم مع أخي تقفور الملك. وكانوا نحو أربعين الف رجل» فأحاطوا بسور أنطاكية 
وصعدوا الجبل إلى الناحية التي بها أهل حصن لوقاء فلما رآهم أهل البلد قد ملكوا 
تلك الناحية طرحوا أنفسهم من السور وملك الروم البلد ووضعوا في أهله السيف. ثم 
أخحرجوا المشايخ › والعجائزء والأطفال من البلد وقالوا لهم : اذهبوا حيث شئتم ء 
فأخذوا الشباب من الرجال» والنساءء والصبيان» والصبايا فحملوهم إلى بلاد الروم 
س وکانوا یزیدون على عشرين ألف إنسان. وکان حصرهم له في ذي الحجة. 


ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها _ 
الماملك الروم أنطاكية أنفذوا جيشاً كثيفا إلى حاب» وكان أبوالمعالي شريف بن 
سيف الدولة محاصرا لھا ء وبها قرعويه السيفي متغلاً عليها. فلما سمح أبو المعالي 


کک رمم فار حلب وقصد البرية يعد عنهم؛ وحصروا البلد وفيه:فرعويه؛ اهل اليلد 


ا lT‏ وترددت الرأسل» HE AF‏ ا 
- مؤبدة على مال يحمله قرعويه اليهم» وأن يكون الروم إذا أرادوا الخزاة لا يمكن قرعويه ‏ 


أهل القرايا من الجلاء عنهاء e Ld NS‏ 
وحمصض؛ وکفرطاب› والمعرةء وأفامية ء› وشیزر» وما بين ذلك من اللحصون والقرايا. 


ول ارهائن ای الروم» وعادوا عن حلب وتسلمها المسلمون. 


ذكر ملك الروم ملازكرد a.‏ 

وها ارسل ملك لرن جا ان ملازکرد من أعمال ارمينية Oe‏ ) 

على من بها من المسلمين وملكوها عنرة رتهراًوعظمت شوكتهم وخافهم السلمون في 
ا ايها شاؤوا. 


ذکر مسیر این العميد إلى حستويه . 
ری ت آله رر ارا رز اا قفر ی الکیدی ج کین 
وسیرهم إلى بلد حسنویه. وكان سبب ذلك أن حسنویه , بن الحسين الكردي» کان قد 
قوي واستفحل أمره لاشتغال ركن الدولة بما هو أهم منه» ولأنه كان يعين الديلم على 
جیوش خراسان إذا قصدتهم فكان ركن الدولة يراعيه لذلك» ويغخضي على ما يبدومنه. 
وكان يتعرض إلى القوافل وغيرها بخفارةء فبلغ ذلك ركن الدولة فسكت عنه . فلما كان 
الآن وقع بينه وبين سهلان بن مسافر حلاف أدى إلى أن قصده سهلان» وحاربه وهزمه 
حسنویه . فانحاز هو وأصحابه به إلى مکان اجتمعوا فيه فقصدهم حسنویه وحصرهم فيه . 
ثم إنه جمع من الشوك والنبات وغیره شیا کثيرا وفرقه في نواحي أصحاب سهلان» 
وألقى فيه النار ‏ وكان الزمان صيفا - فاشتدٌ عليهم الأمر حتى كادوا يهلكون. . فلما عاينوا 
الهلاك طلبوا الأمانء فأمنهم فأخذهم عن اخرهم . وبلغ ذلك ركن الذولة فلم يحتمله 
له؛ فحينئذ أمر ابن العميد بالمسير إليه» فتجهُز وسار في المحرم» ومعه ولده أبوالفتح . ٤‏ 
وکان شابا مرحاً قد أبطره الشباب والأمر والنهي وکان یظهر منه ما یغخضب بسببه والده» 
وازدادت علتهء وکان به نقرس وغیره من الأمراض . فلما وصل إلى همذان توفي بهاء . 


) وقام ولده مقامه . فصالح حسنویه على مال أخحذه منه » وعاد إلى الرىّ إلى خحدمه رکن 
الدولة . وکان والده یقول عند موته : : د ما قجلني إل ولدي وما حاف على بي العميد أن 


یخرب ویهلکوا إلا منه ». فکان على ما ظن . 


وان ابو اقل بن الم ن ماس الا فد اج م جال ج ف ر ) 


من حسن التدبير» وسياسة الملك والكتابة التي أتي فيها بكل بديع . وكان عالما في عدة . 
فنون منها الأدب فإنه كان من العلماء به» ومنها حفظ أشعار العرب» فإنه حفظ منها مالم 
يحفظ غيره مثله» ومنها علوم الأوائل فإنه كان ماهرا فيها مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك 
من الفضائل ومع حسن خلق› ولين عشرة مع أصحابه وجلسائه» وشجاعة تامة» ومعرفة 
بأمور الحرب والمحاصرات» وبه تخرج عضد الدولةء ومنه تعلم ساسية الملك ومحبة 
او . وکان عمس ابن الحمید قد زاد عل ستین سنة یسیراء وکانت وزارته أربعا 
وعشرین سنه . 
فر قتل تقفور ملك الروم“ 

في هذه السَنة قل : تقفور ملك الروم» ولم يكن من آهل بيت المملكة» وإنما كان 
مقا والدمستق عندهم الذي كان يلي بلاد الروم التي هي شرقي خلیج 
القسطنطينيةء وأكثرها اليوم بيد أولاد قلج أرسلان . وکان کل من یلیها یلقب بالدمستق . 
وکان هذا تقفور شديدأ على المسلمين» وهو الذي أخذ حلب آيام سيف الدولة فعظم 
و ا و 
ولم يكن نصراني الأصل» وإنما هو من ولد رجل مسلم من آهل طرسوس - يعرف بابن 
الفقاس - تنصر» وکان ابنه هذا شهما شجاعا حسن التدبير لما يتولاه. فلما عظم أمره 
وقوي شأنه» قتل الملك اللي کان لو وملت ررم بعده وقد ذکرنا هذا جمیعه . 

فلما ملك تزوج امرأة الملك المقتول على كره منهاء وكان لها من الملك المقتول 
ابنان . وجعل تقفور همته قصد بلاد الإسلام» والإستيلاء عليها وتم له ما أراد باشتغال 
ملوك الإسلام بعضهم ببعض فدوخ البلاد . وکان قد بنی مره على أن يقصد سواد البلاد 
فينهبه» ويخربه فيضعف البلاد فيملكها . وغلب على الثغور الجزرية والشامية» وسبا 
وأسر ما يخرج عن الحصر» وهابه المسلمون هيبة عظيمة ولم يشكوا في أنه يملك جميع 
الشام» ومصر»ء والجزيرة› وديار بكر لخلو الجميع من مانع . فلما استفجل آمره» أتاه 
أمر الله من حيث لم يحتسبا. وذلك أنه عزم على أن د يخصى ابني الملك المقتول ) 
i‏ ولا يعازض أحد أولاده في الملك . فلما لمت أمهما ذلك قلقت من 


(۱) ذکر المصنف موته سنة ۴0٦‏ راجع صفحة 4 وانظر تاريخ ابن 2 a‏ وقد آورد أاسمه 
«یعفور» 


و الى اين ال شق وهو الدمستق حین - ووافقته على ان 
يصير إليها في زي النساء» ومعه جماعة وقالت لزوجها : إن نسوة من أهلها قد زاروها. 
NRTA E‏ وكان ابن الشمشقيق 
شديد الخوف منه لعظم هيبته» فاستجاب للمرأة إلى مادعته إليه . فلما كان ليلة الميلاد 
من هذه السنة نام تقفور» واستثقل في نومه ففتحت امرأته الباب» ودخلوا إليه فقتلوه. 

وثار بهم جماعة من أهله وخاصتهء فقتل منهم نیف وسبعون رجلا. وأجلس في الملك 
الأكبر من ولدي الملك المقتولء وصار المدبر له ابن الشمشقيق . ویقال : ا 
Ck E‏ 


في هذه السنة في الثانی ET‏ الأولى > سار أبو تغلب بن ناصر 
الدولة بن حمدان إلى حران» فرأی أهلها قد أغلقوا أبوابها وامتنعوا منه 
وحصرهم» فرعی أصحابه زروع تلك الأعمال» وكان الغلاء في في العسكر كثيراً فبقي 
كذلك إلى ثالث عشر جمادی الآخرة» فخرج إليه نفران من أعيان أهلها ليلاء س 
وأخحذا الأمان لأهل البلد وعادا فلما أصبحا أعلما آهل حران ما فعلاه» فاضطربوا وحملوا 
السلاح» وأرادوا قتلهما. rT‏ أهلها فسكنوا. واتفقوا على إتمام الصلح› 
جميعهم إلى أبي تخلب» وفتحوا أبواب البلد . ودخله أبو تغلب وإخوته وجماعة 
من أصحابه . es‏ وخرجوا الوت معسکرهم» واستعمل عليهم سلامة 
ا لأنه طلبه أهله لحسن سيرتهء وان إليه أيضاً عمل الرقة - وهو من أكابر 
أصحاب بني حمدان - وعاد أبو تغلب | ا الموصل»› ومعه جماعة من أحداث حران. 
وسبب سرعة عوده ن بني نمير عاڻوا في بلد 2 وقتلوا a‏ ق 


ااا ا 


ذكر قتل سليمان بن أبي علي بن إلياس ٤‏ 
في هذه السَنة قل سُليمان بن أبي علي بن إلياس» الذي كان والده صاحب ٠‏ 
کرمان. وسبب ذلك آنه ذکر لمیر منصور بن نوم ا ا و 

e e a‏ طاعته» وأطمعه في کرمان فسیر معه عسکراً إلیها 


فلما وصل إليها وافقه الققص» والبلوص. وغيرهما من الأمم المفارقة لطاعة عضد ‏ 
ا . فاستفحل أمره وعظم جمعه . a‏ 
كرفا وحاربه . فقتل سليمان وابنا أخيه اليسع وهما بكر » والحسين » وعدد كثير 
من القواد والخراسانية» وحَملّت رؤوسهم إلى عضد الدولة بشيراز» فَسَيّرّها إلى ا 
ركن الدولةء فأخذ منهم جماعة كثيرة أسرى. 
ذكر الفتنة بصقلية 


وفي هذه السنة استعمل المعز لدين الله الخليفة العلوي على جزيرة صقلية يعيش 
مولى الحسن بن علي بن أ بي الحسين» فجمع القبائل في دار الصناعة» فوقع الشر بين 
موالي كتامة والقبائلء فاقتتلوا. . فقتل من موالي كتامة كثير» وقتل من الموالي بناحية 
سرقوسة ة جماعة» وازداد الشر بينهم» وتمكنت العداوة» وسعی يعيش في الصلح»› > فلم 
ا ل أهل الشرُ من كل ناحية» ونهبوا وأفسدواء واستطالوا على أهل 
المراعي واستطالوا على أهل القلاع المستأمنة . فبلغ الخبر إلى نیش 
واستعمل ابا القاسم بن الحسن بن علي بن أبي الحسين نيابة عن أ خيه أحمد. فسار 
إليهاء ذ فلما وصل فر به الناس» وزال الشر من بينهم› واتفقوا على طاعته. 
ذکر حصر عمران بن شاهین 

ی او ن ر خان البطيحة لمحاصرة عمران a.‏ 
فأقام وا ا يرا ثم أمر وزيره أبا الفضل أن حدر الى الجامدةء وطفوف 
البطيحة وبنى مره على أن سد أفواه الأنهار ومجاري المياه إلى البطيحةء ويردها إلى 
دجلة والفارزوث“ وربع طير. فبنى المسنيات التي يمكن السلوك عليها إلى العراق» 


فطالت الأيام وزادت دجلةء فخربت ما عملوه . وانتقل عمران إلى معقل آخر من معاقل 
الط ونقل کل ماله إليهء فلما نقصت المياه واستقامت الطرفق»› وجدوا نکان 


عمران بن شاهين فارغاً : . فطالت الأيام وضجر الناس من المقام» وكرهوا تلك الأرض 
من الخوالفى والضفادع › وإنقطاع المواد التي ألفوهاء وشعغب الجند على الورك 
وشتموه وأبوا أن يقيمواً . فاضطر بختیار إلى مصالحة عمران على مال يأخذه منه . وکاں 


. القاروث: قرية كبيرة ذات سوق على شاطىء دجلة بين واسط والمذار أهلها كلهم روافض‎ )١( 


عمران قد خافه في الأول» وبذل له خحمسة الاف ألف درهم . فلما رأى اضطراب أمر 
بختيار بذل الفي ألف درهم في نجوم ولم يسلم إليهم رهائن ولا حلف لهم على تأدية 
المال. ولما رحل العسكر تخطف عمران أطراف الناس» فغنم منهم وفسد عسكر 
ا وزالت عنهم الطاعة والهيبة e‏ بختيار إلى ا ا 
وستين ونلادمائة . 


دكر عدة حوادث 

المعالي بن سيف الدولة وخطب لای المعالى بحلب» e ak o‏ 
وقرعويه في أعمالهما للمعز لدين الله العلوي صاحب المغرب ومصر 

وفيها في رمضان وقع حریق عظيم بىغداد في سوف الثلاثایى فاحتری حماعة 
رجال ونساء» وأما الرحال وغيرها فکثیر . . ووقشع ارق أيضا في ا e‏ 
الجانب الخربي فيها أيضاً. 

٠‏ کانت الخطبة بمكة 0 لله » وللقرام طة 
خارج رة نلع ف 
بقرطبة › وله تصانیف کثیرة e OE RE‏ 
بکر محمد بن داود الدينوي ا المعروف بالرقي ah e‏ 8 


)١(‏ قال في طبقات الشافعية : عبيد مصغر وغير مضاف . es‏ افا واناه e‏ ۰ باطيش في 
الطبقات هو عبيد بن عمر أحمد بن محمد أبو القاسم القيسي البخدادي نزيل قرطبة وهو المشهور بعبيد 
الفقيه أخحذ عن الأصطخري . . وسمع من ابي القاسم البغوي» والطحاوي . وابن صاعد وغیرهم . وکان 
٤‏ صاحب الأندلس الملقب بالمستنصر يجله ويعظمه كثيرا توفي بقرطبة في ذي الحجة . وقد وقسع في 
الاصول ,« 2 » بالعين المهملة والباء الموحدة وفي طبقات 2 ب .. ‘EA/\Y‏ 
( القيسي ).. ) 
(۲) هو من رجال الرسالة القشيرية قال أبو القاسم القشيري : المعروف بالدقي ‏ هكذا وقع OL‏ 
) وأقام بالشام وعاش اكثر من مائة سنة مات بدمشق بعد الخمسين والثلاثمائة صحب ابن الجلاء والزقاق قال = 


۳% AE sce AMEE ASRS EBS o A RSS ego Sea e Af: 


ف توفي ااي بو العلد. محارب e‏ “ الفقيه الشافعي › 
في جمادی و و عالما بالفقه والكلام . 


= أبو بكر الدقي المذكور : المعدة موضع يجمع الاطعمة فإذا طرحت فيها الحلال صدرت الأعضاء 
بالأعمال الصالحة وإذا طرحت فيها الشبهة اشتبه عليك الطريق الى الله وإذا طرحت فيها التبعات كان بينك 
وبين أمر الله حجاب. | ) 
(1) هومن ذرية محارب بن دثار. کان ثقة روى عن جعفر الفريابي وغیره . 


ثم دخلت سنة ستين وثلاثمائة . 
ذكر عصيان أهل كرمان على عضد الدولة 
لما ملك عضد الدولة كرمان كما ذكرناه اجتمع القفص» الا وفيهم أبو 
سعيید البلوصي وأولاده» على كلمة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات 
والإجتهادء فضم عضد السدولة لى کورکیر : بن جستان عابد بن علي . فسارا | إل 
جيرفت" فيمن معهما من العساكرء فالتقوا عاشر صفرء فاقنتلوا وصبر الفريقان . ثم 
انهزم القفص ومن معهم فقتل منهم خحمسة لاف من شجعانهم ووجوههم» وقتل ابنان 
اا و و E‏ 
8 
اهن إلى رمو ر افلا a‏ على بلاد التین» ومكرًان). و E‏ 
ا الباقون الأمان» وبذلوا تسليم معاقلهم وجبالهم على أن ا 
ويتزعوا شعار الحرب» ويقيموا حدود الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم . ثم سارعابد 
إلى طوائف أخر يعرفون بالحرومية والحاسكية) يخيفون السبيل في البحر والبر» 
رکانوا قد أعانوا سلیمان بن أبي علي بن إلياس - وقد تقدم ذکرهم ا بهم وقتل 
کثیرا منهمں وأنفذهم إلى عضد الدولة » فاستقامت تلك الأرض مدة من الزمان ثم لم 
يلبث البلوص أن عادوا إلى ما كانوا عليه» من سفك الدم وقطع الطريق 
E‏ ت القعدة» فلما فلما وصل الف السيرجان) رأی 


)0 جيرفت : مدينة بكرمان في الإقليم الثالث. Cs‏ 
) (۲) مکران : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقری . وهي بین كرمان وسجستان . والبحر والهند. 
)٤(‏ السيرجان : مدينة بين كرمان وفارس . 


فسادهم وما فعلوه من قطع الطریق بگرمان» وسجستان» وخراسان» فجرد عابد بن علي 
في عسکر کثيف» وأمره باتباعهم TER‏ في الهرب إلى مضايق» ظنوا 
أن العسكر لا يتوغلها > فأقاموا افر فسار في ار فل ور إل وقد أطل 
عليهم» فلم يمكنهم الهرب› فصبروا يومهم وهو تاسع عشر ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة . ثم انهزموا أخر النهار» . وقتل أكثر رجالهم المقاتلة وسبى الذراري»› 
والنساء وبقى القليل . وطلبوا الأمان فأجيبوا إليه» ونقلوا عن تلك الجبال. وأسكن عضد 
الدولة مکانھم ٠‏ والزراعین حتى طبقوا تلك الأرض بالعمل. وتتبع عابد تلك 
و حتی اتی عليهم ودد شملهم . 
ذكر ملك القرامطة دمشق 
ی هذه السنة في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشق فملكوهاء وقتلوا 
جعفر بن فلاح( وس دلت ٠‏ نهم لما بلغهم استيلاء ء جعفر بن فلاح على الشام 
ا ا ن ت ای خا اد بل آم 
سنة ثلاثمائة ألف دينار. فلما ملكها جعفرء علموا أن المال يفوتهم» فعزموا على 
قصد الشام وصاحبهم حينئذ الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي» فأرسل إلى عز 
الدولة بختيار» يطلب منه المساعدةبالسلاح والمال. فأجابه إلى ذلك. واستقر الحال 
أنهم إذا وصلوا إلى الكوفة سائرين إلى الشام حمل الذي استقر» فلما وصلوا إلى الكوفة 
أوصل إليهم ذلك وساروا إلى دمشقء وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح فاستهان بهم 
ولم یحترز منهمء فلم یشعر بهم» حتی کبسوه بظاهر دمشق وقتلوه» وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه وملكوا دمشق وأمنوا أهلها. وساروا إلى الرملة واستولوا على جميع ما 
بينهما» فلما سمع من بها من المغاربة خحبرهم ساروا عنها إلى يافا فتحصنوا بهاء وملك 
القرامطة الرملة . وساروا إلى مصر وتركوا على يافا من يحصرها. فلما وصلوا إلى مصر 
اجتمع معهم خلق کثيرٌ من العرب» والجندء والإخشيدية» والكافورية فاجتمعوا بعين 
شمس عند مصر» واجتمع عساكر جوهر وخرجوا إليهم . فاقتتلوا غير مرة 


(۱) البداية والنهاية ۱ ط. دار الكتب العلمية ببيروت . شذرات الذهب e‏ الاعلام 
.TVA-TIT-TUI/‏ 


) ) (۲) الحخسن بن عبيد الله بن ظغج . 


les O N N ge 
جميع تلك الأيام للقرامطة » وحصروا المغاربة حصراً شديداً ثم إن المغاربة خرجوافي‎ 
بعض الآيام من مصر› وحملواعلى ميمنة القرامطة . فانهزم من بها من العربٍوغيرهم‎ 
وقصدوا سواد القرامطةء فنهبوه فاضطروا ال الرحيل»› فعادوا ال الشام فنزلوا الرملة.‎ 
ثم حصروا يافا حصرا شديدا وضيقوا على من بها. فسير جوهر من مصر نجدة إلى‎ 
أصتحابه المحصورين بيافا ومعهم ميرة في خحمسة عشر مركبا فأرسل القرامطة مراكبهم‎ 
إليها فأخذوا مراكب جوهر» ولم ينج منها غير مركبين» فغنمهما مراكب الروم“.‎ 
المعز لدين‎ SS وللحسین بن بهرام 6 القرامطة شعرء فمنه في‎ 


ل 


الله . 


TN E الغضسرب أني هبتها‎ ET 
يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيسل‎ 
ذكر قتل محمد بن الحسين الزناتي‎ 

فی هاه السا فل پوت بلک ین زیر محمد ين الجن بن رر الزنای: 
وجماعة من أهلهء وبني عمه . وكان قد عصى على المعز لدين الله بأفريقية» وكثر جمعه 
را والبربر. فأهم المعز أمره لأنه راد ا إلى مصر» فخاف أن يخلف 
محمدا في البلاد عاصياً. وکان جار عاضا طاغا. وأما كيفية قتله» فإنه كان يشرب هو 
وجماعة من أهله وأصحابه » فعلم يوسف به فسار إليه جريدة متخفياً فلم يشعر به محمد 

حتی دخل عليه فلما راه محمد قتل نفسه بسیف» وقتل يوسف الباقين» وأسّر منهم» 
فحل ذلك عند المعز محلا عظيماً وقعد للهناء به ثلاثة يام . 


وک عله حوادث 
في هذه السَنة قبض عضد الدولة على كوكير بن 'جستان قبضاً فيه إبقاءء وموضع 
وفيها تروج ابو تد تغلب بن حمدان ابنة عز الدولة بختیار وعمرها ثلاث سنین على 
صداق مائة ألف دينار. وكان الوكيل في قبول العقد آبا الحسن على بن عمرو بن ميمون 


. فأخذتها القرامطة سوى مركبين أخذتها الافرنح»‎ « : ۲۸۷/١١ في البداية والنهاية‎ )١( 


صاحب أ نف ووقع في صهر. 


وقیها ھا یل رجلان eb E SSE‏ بظاهر الموصلء فصادر ابو تغلب 


وفيها استوزر مؤيد الدولة , بن ركن الدولة الصاحب أبا با القاسم بن عباد وأصلح 


. أموره كلها.‎ a 


وغیها مات ت اب قاسم . سلاا ابوب العلبراني i‏ و e‏ الثلاثة 


وفيها توفي السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي الرفاء الشاعر 
الموصلي O‏ 


)١(‏ سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي . وقد ورد في ابن عساكر « مطر » والصواب مطير على ما في 
الأنساب والوفيات . شذرات الذهب ۳/ ٠‏ والبداية والنهاية ۲۸۷/۱۱ - ۲۸۸ . 

(۲) شذرات الذهب ١/۳‏ البداية والنهاية ۲۸۸/۱۱ الاعلام ١‏ / ۳۲۸ . 

(۳) کان في صباه یرفو ویطرز في دکان بالموصل . ومع ذلك يتولع بالادب وينظم الشعر حتى جاد شعره ومهر 
فيه» وله مدائح في سيف الدولة بن حمدان وغيره من الملوك والامراءء قال ابن خلكان : : وللسري الرفاهذا 
دیوان کبیر جدا. ١‏ 


N 


ثم دخلت سنة احدى وستين وثلاثمائة 
ذكر ما فعله الروم بالجزيرة) ٠‏ 
في هذه السَنة في المحرم أغار ملك الروم على الرّها ونواحيهاء وساروا في ديار 
الجزيرةء حتی لوا تي افوا وسوا وأحرقوا وخربوا البلادء وفعلوا مثل ذلك بدیار 
بکر» ولم يكن من بي تخلب بن حمدان في ذلك حركةء ولا سعی في دفعه لکنه حمل 


إليه مالا كفه به عن نفسه. فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين» 


وقاموا و في الجوامع والمشاهدء واستنفروا المسلمين» وذكروا ما فعله الروم من النهب» 
والقتل» والأسرء والسبي» فاستعظمه الناس وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق› 


وطمع الروم» وأنهم ل مانعح لهم عندهم . ا 2 هل بغداد» ا دار 
الخليفة الطائع لله » وأر!دوا الهجوم عليه فمنعوا من ذلك واغلقت الأبوابُ ا 


قبح دکره. وکان بختیار حینئذ يتصيد بنواحی الكوفةء فخرج إليه وجوه أهل بغداد() 
Ass‏ بالصید» وقتال عمران بن شاهين - وهو مسلم ورك 


) جهاد الروم » ومنعهم عن بلاد الإسلام حتى توغلوهاء فوعدهم e‏ 
الف الحاجب سبكتكين يأمره بالتجهز للغزو وأن يستنفر العامة . 


فاجتمع من العامة عدد كثير لا يحصون كثرة. وكتب بختيار إلى أبي تغلب پر حمدان 


صا حب الموصل› يأمره باعداد الميرة ا و عزمه على الغزاة فأجابه 


اهار الفرح» ا طلب منه . 


) ا الاسلاه ll‏ الفقيه» وابو الحسن علي بن عيسى النحوي ۔ ابر لقا 


2 رکي و رابن الدقاق الفقيه . 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنةء وقعت ببغداد فتنة عظيمةء وأظهروا العصبية الزائدة» وتحزب 
الناس» وظهر العيارون وأظهروا الفسادء وأخذوا أموال الناس» وكان سبب ذلك ما 
- ذكرناه» من استنفار العامة للغزاةء فاجتمعوا وكثروا فتولد بينهم من البنويةء 
والفتيان» والسنية» والشيعة» والعيارين . فنهبت الأموال وقتل الرجالء واحرقت الدور. 
و جا اى ا الک ا نن اجار و وى ست داك 
فتنة بين النقيب أبي أحمد الموسوي » والوزير أبي الفضل الشيرازي وعداوة. 
ثم إن بختيار أنفذ إلى المطيع لله يطلب منه مالا يخرجه في الغزاة. فقال 
المطيع : « إن الغزاة والنفقة عليها وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني » إذا كانت 
الدنيا في يدي وتجبى إلى الأموالء وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك› 
وإنما يلزم من البلاد في يده وليس لي إلا الخطبة فان شثتم أن اعتزل فعلت ». وترددت 
الرسائل بينهما حتى بلغوا إلى التهديدء فبذلالمطيع لله أربعمائة ألف درهم» فاحتاج 
إلى بيع ثيابه وأنقاض داره وغير ذلك » وشاع بين الناس من العراقيين » وحجاج خحراسان ء 
وغيرهم أن الخليفة قد صودر: ا و 
الغراة. 


TT e‏ الله ا Oy‏ . وکان 

أول مسیره أواخر شوال منْ سنة إحدى وستین وتلائمائة . وکان أول رحیله من 
الصورية فأقام بسرّدانية) - وهي قرية قريبة من القيروان _ولجقة بها رجاله »وعماله 
E‏ ا E‏ 


e .‏ غل در و ولا غل مدت 3 اا و اع اجْدانة» 


)١(‏ سردانية : جزيرة في بحر المغخرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية وأقريطش أكبر منهاء تعرف اليوم 
باسسم سردينية . ) 


وسرت٠.‏ وجعل على صقلية حسن بن علي بن ا بي الحسين على ما قدمنا ذكره. 
ر ا ا ی ا عه 
أموال أفريقية زيادة الله بن القديم . وعلى الخراج عبد الجبّار الخراساني» وحسين بن 
خلف الموصدي وأمرهم بالانقياد ليوسف بن زيري . 


اقام بسزدانية أربعة أشهر حتی فرغ من جمیع مایرید» ثم رحل عنها ومعه يوسف 
بلکین › ر ی وو ف ا 
الحاجة إليه . ورد يوسف إلى أعماله» وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشيه» فهرب 
CL IR a a a al‏ 

فلما وصل إلى برقة la E‏ الشاعر الأندلسي<› قتل غيلة» فرؤي ملقی 
على جانب البحر قتيلا لا يدري من قتله . وکان قتله أواخحر رجب من سنة اثنتين وستين 
وثلاثمائة وكان من الشعراء المجيدين إلا E‏ ج 
فمن ذلك قوله : 

ماشئتَ لا ما شات الأقدار فاحکم» فأنت e‏ القهار 


)١(‏ أجدابية : بلد بين برقة وطرابلس الغرب . وسرت : مدينة على ساحل البحر بين برقة وطرابلس الغرب. 
(۲) هو محمد بن هانیء أبو القاسم. وقیل : أبو الحسن الازدي الأندلسي قيل: إنه من ولد يزيد بن 
حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة»وقيل : بل هو من ولد آخیه روح بن حاتم » وکان آبوه هانیء من 
قرية من قرى المهدية بأفريقية وكان شاعرا أديبا کان ماهراً فی الأدب حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم . 
واتصل بصاحب اشبيلية وحظي عنده وكان كثير الانهماك في لات تا بمذهب الفلاسفة . ولما اشتهر 
عنه ذلك نقم عليه أهل أشبيلية واتهم الملك بمذهبه فأشار عليه الملك بالغيبة عن البلد مدة - ينسى فيها 
خبره - فانفصل وعمره يومثذ سبع وعشرون سنة فخرج إلى عدوة المغرب ولقي جوهر القائد ثم رحل إلى 
جعفر ويحيى ابني علي كانا بالمسيلة - وهي مدينة الزاب - وكانا والييها فبالغا في اكرامه والاحسان إليه. ‏ 
ونمى خبره إلى معز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي» وطلبه منهما فلما انتهى إليه بالغ في الإنعام عليه» 
ثم توجه المعز إلى الديار المصريةفشيعه ابن هانىء ورجع إلى المغرب لأخذ عياله والالتحاق به فتجهز 
وتبعه فلما دحل إلى برقة إلى آخر ما حكاه المؤلف» ومن شعره قصيدته النونية في مدح المعز لدين الله 
بيض وما ضحك الصباح وأنها بالمسك من طرر الحسان لجون 
اف ا الان مةه جك عا الا اتون 


وكان ابن هانىء هذا بالمغرب مثل المتنبي في المشرق. 


زا : ولطالما زاحمت تحت رکابه جبریلا . 
ومن ذلك ما نسب | إليه ولم أجدها في ديوانه قوله : ) 


حل برقادة المسيح جل ا ا ونوح( 
حل بها لله ذو المعحالي فكل شيء سواه ريح 
ب اسم مدينة بالقرب من القيروان ا وقد تأول ذلك من يتعصب 
له والله أعلم . وبالجملة فقد جاوز حد المديح . ثم سار المعز حتى وصل إلى 
الإسكندرية أؤاخر شعبان من السنةء وأتاه أهل مصر ا و و اک 
إليهم . وسار فدخل القاهرة حامس شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلائثمائة وأنزل 
عساكره مصر والقاهرة في الديار» وبقي كثير منهم في الخيام» وأما يوسف بلكين فإنه 
لما عاد من وداع المعزء أقام بالمنصورية يعقد الولايات للعمال على البلاد» ثم سارفي 
البلاد وباشر الأعمال وطيب قلوب الناس. فوثب أهل باغاية على عامله فهزموه 
فسيّر إليهم يوسف جيشا فقاتلهم » فلم يقدر عليهم» فأرسل إلى يوسف يعرفه الحال» 
فتأهب يوسف وجمع العساكر ليسير إليهم . فبينما هو في التجهز أتاه الخبر عن تاهرت» 
أن أهلها قد عصوا وخالفوا وأخرجوا عامله. فرحل إلى تاهرت فقاتلها فظفر باهلها 
وخر بها . فأتاه الخبر بها أن زناتة قد قد نزلوا على تلمسان» فرحل إليهم فهربوا منه» وأقام 
E‏ إل أنه تقلهم إلى مدي 
افر فبنوا عندها مدينة سموها تلمسان . 


) چ و 0 

محمد الكاتب منافسة» صارت إلى محاربةء ل و وکان 

بينهما-حروب عدة دفعات» وكان يوسف بلكين مائلا مع عبد الله لصحبة قديمة بينهما. 
ثم إن أبا عبد ي ابن القديم وه وا بالأمور بعده . وبقي ابن 


)1( جل زات جز [ جل المسيح E‏ مز 0 ونوح 


وجل عظم» والبيت غير مستقيم الوزن . 
هكذا وردت في البداية والنهاية ۲۹۲/۱۱ . 


بان توفي المعز بمصرء وقؤي أمرريوسف بلكين . 

وفي سنة ربع وستين طلع خلف بن حسين إلى قلعة منيعةء فاجتمع إليه خلقّ 
کر فال وغيرهم » وكان من أصحاب ابن القديم المساعدين له. فسمع يوسف 
بذلك فسار إليه» ونازل القلعة وحاربه. فقتل بينهما عدّة قتلى وافتتحها. وهرب 
خلف بن حسین » وقتلل ممن کان بها خلق کثير» وبغٹ إلى القيروان من رؤوسهم سبعة 
لاف رأس. ثم أخذا خحلف امرف فطیف به على جمل» ثم صلب وسیر رسه ا 
معضر» فلما سمح أهل باغاية بذلك» خافوا فصالحوا يوسف ونزلوا E‏ 
فأخرجهم من باغاية وخرب سورها. _ 

ذکر خبر یوسف بلکین بن زيري بن مناد وأهل بيته . 

هو يوسف بلکين بن زيري بن مناد الصنهاجي الجميري اجتمعت صنهاجة ومن 
والآها بالمغرب على طاغته قبل .أ أن دا منص ر» وکان أبوه مناد د کبيرا في قومه» کیر 
المال والولد حسَنٌ الضيافة لمن يمر به. . وتقدم ابنه زيري في یامه » وقاد کثیرا من 
صنهاجةء وأغاربهم وسبى . فحسدته زناتة وجمعت له لتسير إليه وتخاربه چ 
مجدَاً فکبسهم ليلا - وهم غارون - بأرض مغيلة فقتل منهم كثيرأً» وغنم ما معهم فکثر 
تبعه» فضاقت بهم أرضهم فقالوا له : لو اتخذت لنا بلدا غير هذا. فسار بهم إلى موضع 
مدينة أشير یر» فرآی ما فيه من العيون» فاستحسنه وبنى فيه مدينة أشير وسكنها. هو 
ا وكان ذلك سنة أربع وستين ثلاث ائه . وكانت زناتة تفسد في البلاد فإذا طلبوا 
احتموا بالجبال والبراري : فلما بيت أشير» صارت و بين البلاد وبين زناتة 
والبربرء فشر نذلك القائم. 
) وشمع زیري بغمارة وفسادهم واستحلالهم و راهم قد طهر نیم ی 
ار وغزاهم وظفر بهم» وأخذ الذي كان يدعي النبوة أسيرا» وأحضر الفقهاء 

فقتله. ثم كان له أثر حسنْ في حادثة بي يزيد الخارجي» وحمل الميرة ة إلى القائم 
بالمهدية» فحسن موقعها منه . ر ت ر ا 


كثيرة وجرى بينهم عدة وقعات» قل فيها كثير من الفريقين» ثم ظفر بهم واستباحهم» : 


e‏ أوراس رجل» وخالف على المنصورء وکئر بجمعه يقال له: سعید بن 
سف. فسیر اليه زيري ولده بلكين في جيش كثيف» فلقيه عند باغاية واقتتلوا فيل 


الخارجي ومن معه من هوارة وغيرهم › فزاد محله عند المنصور. وكان له في فتح مدينة 
فاس آثر عظیم على ما ذکرناه» ثم I EES‏ 
لزناتى وقد خرج عن طاعة المعز وكثر جمعه وعظم شأنه فظفر به يوسف بلكين وأكثر 
القتل في أ أصحابه فسرٌ المعز بذلك سروراً عظیما لأنه کا يريد أن يستخلف يوسف بلكين 
على الخرب لقوّته وكثرة أتباعه» وكان يخاف أن يتغلب على البلاد بعد مسيره عنها إلى 
مصر» فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة أمن تغلبه على البلادء ثم إن جعفر بن 
علي صاحب مدينة مسيلة و وأعمال الزاب» كان بينه وبين زيري محاسدةِ . فلما كثر تقدم 
زيري عند المعز ساء ذلك جعفراًء ففارق بلاده ولحق بزناتة فقبلوه قبولا عظیماً.وملکوه 
عليهم عداوة لزيري . وعصى غلى المعز فسار زيري إليه في جمع كثير من صنهاجة 
وغيرهم »› فالتقوا في شهر رمضان› واشت القتال بينهم فكأ بزيري فرسهء فوقع فقتل › 
ورأى جعفر من زناتة ڌ تغیراً عن طاعته» وندماً على قتل زيري فقال لهم : | إن ابنه يوسف 
بلكين لا يترك ثار ابيه» ولا يرضى بمن قتل منكم . والرأي أن نتحصَّنَ بالجبال المنيعة» 
TENE‏ . فحمل ماله وأهله في المراكب وبقي هو مع الزناتيين» وأمر 
فی المراكب أن يعملوا ف في المراكب فتنة ففعلوا - وهو يشاهدهم من البر فقال 
NSE 2‏ فصعد المركب ونجا معهم » وسار إلى الأندلس» 
إلى الحاكم الأموي فأكرمه وأحسن إليه . وندمت زناتة كيف لم يقتلوه» ويغنموا ما معه» 
ثم إن يوسف بلکين جمع فأكثر» وقصد زناتة ة وأكثر القتل فيهمء وى تساءه وعم 
آولادهم وأ مر أن يجعل القدور على رؤوسهم ويطبخ فيها . ولما سمع المعز بذلك سره 
اشا وزاد في إقطاع نلک المسيلة» وأعمالها وعظم شأنه» ونذکر باقي أحواله بعد 
ملكه أفريقية . 
ذكر الصح بين الأمير منصور بن نوح وبين ركن الدولة وعضد الدولة 
في هذه السَنة تم الصلح بين الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسانء ‏ 
وما وراء النهر وبين زک الدولة » وابنه عضد الدولة على أن يحمل ركن الدولة وعضد 
الدولة إليه كل سنة مائة ألف وخمسين ألف دينار. وتزوج نوح بابنة عضد الدولة وحمل 
إليه من الهداياء والتحف ما لم يحمل مثله . وکتب بینهم کتاب صلح وشهد فيه آعیان 
خراسان» وفارس» والعراق»ء وكان الذي سعى في هذا الصلح» وقرره محمد بن ) 
[يراهيم بڻ سیجور صاحب جيوش خراسانء من جهة الأمير منصور. 


دكر عدة حوادث 
في هله السنة في صفر انقض كوب عظيم وله نور کثیر» وسم له عند 
انقضاضه صوت کالرُعِ. وبقي صوؤه . 
وف سوال ها ملك ابو تغلب ن دان فة ماردين > ما الها اه 
الخمخ إلى المرضل: 


N A ARE E E A e o E E O YOR N EEE E E EE e ji EEE e I O DOL AES e E E TE RE E o am On E Ta E SA TE SS 


ثم د خلت سنه إننتين و ستین 
ذکر انهزا م الروم وأسر الدمستق () 

في هذه السنة كانت وقعة بين هبة الله a SG‏ 
بناحية ميافارقين . وكان سببها ما عن غزو الدمستق لاد الإسلام» ونهبه ديار 
ربيعة» وديار بكر . فلما رأى الدمستق N‏ 
فسار إليها وبها هزار مرد غلام أ بى الهيجاء بن حمدان» فكتب فكتب إلى أبي تغلب 
يستص ر حه » ویستنجده ویعلمه الحال فسير إليه أخاه أبا القاسم هبة اله بن ناصر 
الدولةء واجتمعا على حرب الدمستقء وسارا إليهء فلقیاه سلخ رمضان . وكان الدمستق 
في كثرة»لكنهما لقیاه في مضیق لا تجول فيه الخيل والروم على غير أهبة فانهزموا 


احا ليرد الديى م اتا ولم زل محبوسأً إلى أن مرض سنة ثلاث وستين 
وتلانماثه . فبالغ ا د 3 له ت ينفعه ذلك ومات . 


ذکر حریق بق ارخ۰ ٤‏ 

فی هذه ه السنة في شعبان احترق الكرْخ حريقاً عظيماً. وسبب ذلك أن صاحب 

) المعونة قتل عاميا . فثار به العامة والأتراك» فهرب ودخل دار بعض الأتراك› ET‏ ) 
مسحوباً وقتل وأحرقء وفتحت السجون فارج من فيها» فركب الوزير أبو الفضل لأخذ 
الجناة وأرسل حاجباً له - يسمى صافياً - في جمع لقتال العامة الگرخ > وکان شدید 
العصبية للسنية فألقی النار في عة أماكن من الكرخ» فاحترق حریقا غا وکان 


) (۱) تاریخ ابن خلدون ۰۳۱٣/٤‏ ورد اة ر الاق 
(MD)‏ في البداية والنهاية ۲۹۳/۱۱ - ۲۹٤‏ قال ابن کثیر: إن ن إحراق الكرخ کان في ستة ۳٣۳‏ هر 


عدة من احترق فيه سبعة:عشر ألف إنسان وتلانمائة دكان» e‏ الور 
وثلاٹین مسجدا ومن الأموال ما لا يحصى . ) 

) ذكر عزل أبي الفضل من وزارة عز الدولة ووزارة ابن بقية 
وفيها أيضأعُزل الوزيراً بو الفضل عباس بن الحسين من وزارة عزالدولة بختیار 
في ذي الحجة. 

اتور محمد بن بقية عب اام ذلك لات کان وضع نی سه من اهل 
أوانا وكات أيه أحد ال راع لكة كان فيان ار وکان یتولی له المطبخ» ) 
ويقدّم إليه الطعام » ومنديل الخوان على كتفه إلى أن استوزر» وحبس الوزير ابو الفضل 
فمات عن قريب فقيل : الات ف TTT‏ فمن 
ذلك أنه نه أحرق الكرخ ببغداد» فهلك فيه من الناس والأموال ما لا حصى » ومن ذلك أنه 
ظلم الرعية وأخذ الأموال ليفرقها على الجند ليسلم فما سلمه الله تعالى ولا نفعه ذلك . 
وصدى رسول الله َة حيث يقول: « من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس» وكان ما فعله من ذلك أبلغ الطرق التي سلكها أعداؤه من الوقيعة 
فيه والسعي به وتمشی لهم ما آرادوا لما كان عليه من تفريطه في أمر دينه وظلم رعيته. 
وعقب ذلك أن زوجته ماتت - وهو محبوس - وحاجبه وکاتبه . فخربّت داره وعفا أثرها 
نعوذ بالل من سوء الأقدار» ونسأله أن يختم بخير أعمالناء فإن الدنيا إلى زوال ماهي . 
وأما ابن بقية فإنه استقامت أموره» ومشت الأحوال بین يديه بما أخحذه من EE‏ 
الفضل» وأموال أصحابه» فلما ني ذلك عاد إلى ظلم الرعية. فانتشرت الأمور على 
يده » وخربت النواحي وظهر العيارون» وعملوا ما أرادوا. وزاد الاخحتلاف بين الأتراك 
وبين بختیارء فشرع ابن بقية في اصلاح اا و ویکتکین؛ فاصطلحوا 
ay‏ 
ورکب سبکتکین إلى بختيار ومعه الأتراك» فاجتمع به ثم عاد الحال إلى ما كان 
عليه من الفساد. وسبب ذلك آن دا اجتاز بدا ر کک وی مک د نوی ) 
الروشن بزوبين في يده» فأثبته فيه وأحس به سبکتکین فصاح بغلمانه فأاخذوه» وظن 


)١(‏ قال صاحب التكملة :إنه سمي ذراريح في سكنجبين فتقرحت مثانته ومات من ذلك. 


ر 


سبکتکین أڼه قد وضع على قتله» فقرره فلم يعترف وأنفذه إلى بختيار» وعرفه الحال 
فأمر به فقتل فقوي ظن سبکتکین أنه کان وضعه عليه SD‏ . وتحرك 
الديلم لقتله وحملوا الك ¢ ثم أرضاهم بختیار فرجعوا . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ذي الحجة أرسل عز الدولة بختيار الشريف أبا أحمد الموسوي 
والد الرضي ٠‏ والمرتضى في رسالة إلى أبي تغلب بن حمدان بالموصل» فمضى إليه 
وعاد في e‏ ) 
السبلى بمكة0 ٠‏ 


(ا) ومن توفي هذه السنة من الأعيان ابراهيم بن محمد بن شجنونة بن عبد اله المزكي احد الحفاظ انفق على 
الحديث وأهله أموالا جزيلة واسمع الناس بتخريجه وعقد له مجلس للاملاء بنيسابور. ورحل وسمع من 
المشایخ غرباً وشرقا» ومن مشایخه ابن جریر. وابن بي حاتم . وکان یحضر مجلسه خلق کثیر من کبار 
المحدثين منهم أبو العباس الأاصم واضرابه توفي بعد خروجه من بغداد ونقل إلى نيسابور فدفن بها عن 
سح ون سه ومحمد بن الحسن بن كوثر بن علي آبو , بحر البربهاري - نسبة إلى بيع البربهار وهو ما 
يجلب من الهند - قال الدارقطني : اقتصروا على ما خرجته له فقد اختلط صحيح سماعه بقاسده» 

ومحمد بن عبد بن محمد آبوجعقر البلخي الهندواني الذي كان من براعته في الفقه يقال له : : آبو 
حنيفة El‏ 0 ارک وکان شیخ تلك الديار في زمانهء والهندواني - بكسر الهاء وضم الدال 
المهملة - نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ ( ومن حوادث هذه السنة ) أن الرافضة لم تعمل المأتم 
يدادعا الخن بن غل روان ات علهما بسب ما رى على المدلمين سن الروم: وكات غر 
الدولة بختيار بن بويه بواسط والحاجب سبكتكين ببخدادء وكان سبكتكين المذكور يميل إلى السنة 
فمنعهم من ذلك» وفيها حج بالناس النقيب أبو أحمد الموسوي . ) 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
دکر استیلاء بختیار على الموصل وما کان من ذلك 

في هذه السنة في ربيع الأول سار بختيار إلى الموصل ليستولي عليهاء وعلى 
أعمالها وما بيد أً بی تغلب بن حمدان» وکان سبب ذلك ما ذکرناه» من مسير حمدان بن 
ناصر الدولة بن حمدانء وأخيه إبراهيم إلى بختیار واستجارتهما به وشکواهما | إليه من 
أخيهما أبي تغلب» فوعدهما أن ينصرهما ويخلْص أعمالهما وأموالهما منه» وينتقم 
لهماء SS E E‏ فلما فرع من جميع اشغاله 
عاود حمدان» وابراهیم E‏ مالا جزيلا وصَغْرَ عنده أمر أخيه 
ابي تغلب» a‏ أن يضمنه بلاده ليكون في طاعته» ويحمل إليه الأموال ويقيم له 
الخطبة ؛ ثم إن الوزير أبا الفضل حسن ذلك. وأشار به ظناً منه أن الأموال تكثر عليه 
فتمشي و يديه . .م إن إبراهيم بن ناصر الدولة هرب من عند بختیار وعاد إلى 
أحيه بي تغلب فقوي عزم بختیار على قصد الموصل أيضاً. . ثم عزل أبا الفضل الوزيرء 
واستوزر ابن بقية . فکاتبه بو تغلب فقصر في خطابه فأغری به بختیار» وحمله على 
قصده» فسارٍ عن بغداد ووصل إلى الموصل تاسع عشر ربيع الآخر ونزل بالدير الأعلى » 
وکان أبو تغلب بن حمدان قد سار عن ال لاوا هة ار وف ا 
وكسر العروب» وأخلى الموصل من كل ميرة» وكاتب الديوان . 

ثم سار من سنجار يطلب بغداد ولم عرض | TT‏ بل کان هو ` 
وأصحابه رث بشترون الأشياء بأوفی الأثمان» فلما سمع بختيار بذلك أعاد وزيره ابن بقية ٠‏ 


والحاجب سبکتکین | إلى بغداد. فأما ابن بقية فدخل إلى بغداد. وما سبكتكين فأقام . 


(۱) تاریخ ابن حلدون ٤‏ /۳۱۹. 


نخر : . وكان بو تغلب قد قارب بغداد ثا العيارون بها وأهل الشربالجانب الغربي . 
ووقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة وحمل أهل سوق الطعام وهم من السنة امرأة 
عل ل اعاعا وسمى بعضهم نفسه طلحة» وبعضهم الزبير وقاتلوا الفرقة 
الأخرى وجعلوا يقولون: نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب» وأمثال هذا من الشرء 
الجانب الشرقي آمنا کک الغربي ا فأخحذ e‏ العيارين › 
قتلوا. فسکن الناس : بعض السكون . 


وأما أبو و تغلب فإنه لما بلخه دخول ابن بقية بخداد ونزول سبكتكين الحاجب 
و عاد عن بغداد ونزل بالقرب منه» وجری بینهما مطاردة يسيرة. ثم اتفقا في 
السر على أن يظهرا الإختلاف إلى أن بتكاف القبض على الخليفةء والوزيرء 
ووالدة بختيار» وأهله . فإذا فعلوا ذلك. انتقل سبكتكين إلى بغداد وعاد أبو تغلب إلى 
ال ليبلغ من بختيار ماأراد ويملك دولته. . ثم إن سبكتكين خاف سوء الأحدوئة 
فتوقف» وسار الوزير ابن بقية إلى سبکتكین فاجتمع به وانفسخ ما كان بينهما . وتراسلوا 
في الصلح على أن أبا تغلب يضمن البلاد على ما كانت مغهء وعلى أن يطلق لبختيار 
اة آلاف كرغلة عوضاً عن مؤنة سفره» وعلی آن پرد على أخيه حمدان أملاكه وأقطاعه 
إا e‏ ولما اصطلحوا أرسلوا إلى بختيار بذلك» ليرحل عن الموصل» وعاد أبو 
a as‏ ودخل E‏ بغداد وأاسلم بختیار. 

E e‏ کان قد عاد آکثره مع 
سبکتکین . وطلب الوزیر بن بقية من سبکتکین أن سیر نحو بختيار. اتل ثم فگري 
العواقب» فسار على مضض › وکان آظهر للناس ما کان هم به» وأما بختیار فانه جمع 
أصحابه - وهو بالدير الأعلى د وتزل أبو تغلب بالحصبا تحت الموصل› وبینهما عرض 
البلد» وتعصب أهل الموصل لأبي تة تغلب» وأظهروا محبته لما نالهم من بختيار من 
٠‏ المصادرات. وأخذ الأموال. ودخل الناس بينهما في الصلح» > فطلب ابو تغلب من 
بختيار أن يَقَبَ لقباً سلطانياً وأ ن يسلّم إليه زوجته ابنة بختيار وأن يحطً عنه من ذلك 
القرار. فأٌجابه تخار رها منه وتحالما. وسار بختیار عن الموصل عاتدا إلى بغدادء 
فأظهر أهل الموصل السرور برحيله» لأنه كان قد أساءَ معهم السيرة وظلمهم . فلما 


ا وصل بختیار إلى الک حا بلغه أن أبا تغخلب» قد قتل قوما کانوا من أصحابه» وقد 


استامنوا إلى بختیار من اد ھی نی می 5ای . فلما 
بلغه ذلك أشتد عليه وأقام بمکانه» وأرسل إلى الوزير أبي طاهر بن بقيةء ك ) 
سبکتکین يأمرهمابالإصعاد إلیه . وكان قد أرسل إليهما يأمرهما بالتوقف ويقول لهما: إِنْ 
الصاح قد استقرً. فلما أرسل إليهما يطلبهما أصعدا ! إليه في العساكر» رای 
إلى الموصل» ونزلوا بالدير الأعلى أواخر جمادى الآخرة.. 
وفارقها أبو تغلب إلى تل يعفر وعزم عز الدولة 0 أين سلك 
) فارسل أبو تغلب کاتبه وصاحبه ابا الحسن علي بن أبي عمرو إلى عز الدولةء فاعتقله 
واعتقل معه أبا الحسن بن عرس» وأبا أحمد بن حوقل» وما زالت المراسلات بينهما. 
وحلف أبو تغلب أنه لم يعلم بقتل أولئك» فعاد الصلح واستقرٌ وحمل إليه ما استقرٌ من 
المال. فارسل عز الدولة الشريف أبا أحمد حمد الموسوي» والقاضي با بكر محمد بن عبد 
الرحمن»› فحلا أبا تغلب وتجدًّد الصلح . وانحدر عز الدولة عن الموصل و 
رجب» وعاد أبو تغلب إلى بلده . ولما عاد بختيار عن الموصلء > جهز ابنته وسیرها لی 
أي تلت > وشت عة إل أن اذب د CE E E‏ 
دکر الفتنة بين بختيار وأصحابه ) ) 
في هذه اسن ابتدات الفتنة بين الأتراك والديلم بالاهواز» فعت العراق جميعه» | 
واشتدت› وكان سبب ذلك أن عز الدولة بختیارء قلت عنده الأموال» ور إدلال جنده ‏ 
عليه واطراحهم لجانبه وشخبهم علیه» فتعدرعليه القرار» ولم یجد دیوانه ووزيره جهة 
یحتال منها بشيء. وتوجهوا إلى الموصل لهذا السبب فلم ينفتح عليهم . فرأوا أن 
يتوجهوا إلى الأهواز ويتعرضوا لبختکین ازاذرویه» وکان متوليهنا ويعملوا له حجة 
يأخذون منه‌مالا ومن غیره. فسار بختیار وعسکره ه وتخلف عنه سبكتكين التركي . فلما . 
وصلوا إلى الأهواز خدم بختيار وحمل له أموالاً جليلة TEN‏ من نفسه 
الطاعةء E‏ طریق يأخذه به . a a‏ 
یا ی ا و ا نزل دارا 
بالأهوازء ونزل قريبا منه بعض الأتراك. وكان هناك لبن موضوع » فأراد غلام الديلمي 
أن يني منه معلقاً للدوابء فمنعه غلام التركي فتضاربا. وخرج كل واحد من التركي ٠‏ 
والديلمي إلى ر غلامه فضعف التركي عنه. فركب. واستنصر بالأتراك فرکبوا. 


و الدیل» وأحذوا السلاح فقتل نهم بعض قواد الأتراك. وطلب الأتراك بثار 
صاحبهم» > وقتلوا به من الديلم قائداً أيضا . وخرجوا إلى ظاهر البلد واجتهد بختيار في 
تسكين الفتنة فلم يمكنه ذلك . فاستشار الذيلم فيما يفعله» وکان أذناً يتبع كل قائل» 
فأشاروا عليه بقبض رؤساء الأتراك لتصفو له البلاد. فأحضروا ازاذرويه» وكاتبه سهل بن 
بشر» وسباشي الخوارزمي بكتيجور ‏ وكان حما السبكتكين - فحضروا فاعتقلهم» 
وقيدَهم . وأطلق الديلم في الأتراك فنهبوا أموالهم ودوابهم » وقتل بينهم قتلى وهرب 
الأتراك . واستولى بختيار على أقطاع سبكتكين فأخذه» وأمر فنودي بالبصرة بإباحة دم 
الأتراك. 


a E‏ عادت عليه 


کان ا E‏ ال وإخحوته أنه إذا كتب إليهم بالقبض على الأتراك» 
يظهرون أن بختيار قد مات» ويجلسون للعزاءء فإذا حضر سبکتكين عندهم قبضوا 
عليه . فلما قبض بختيار على الأتراك كتب إليهم على أجنحة الطيور يعرفهم ذلك . 

فلما وقفوا على الكتب وقع الصراخ في داره وأشاعوا ونه طا فمن أن سكين 
يحضر عندهم ساعة يبلخه الخبر. فلما سمع الصراخ أرسل يسال عن الخير 
فأاعلموه. فأرسل يسأل عن الذي أخبرهم» وكيف أتاهم الخبرء فلم یجد نقلا يق 
القلب به فارتاب بذلك. ثم وصله رسله الأتراك بما جرى فعلم أن ذلك کان مکیدة 
عليه . ودعاه الأتراك إلى أن يتامر عليهمء فتوقف وأرسل إلى أبي اسحاق بن معز 
الدولة يعلمه أن الحا قد انفسد بینه وبين أخیه» فلا یرجی صلاحه» وأنه لا يرى 
العدول عن طاعة مواليه» وإن اساؤوا إليه ويدعوه إلى أن يعقد الأمر له» فعرض قوله 
على والدته فمنعته. فلما ا ركب في الأتراك وحصر دار بختيار ‏ 
يومين» ثم أحرقها ودخلهاء وأخذ أبا إسحاق وبا طاهر Saas‏ 
ا ومن کان معهما. 4 ا الإنحدار إلى واسط ففعل. ِ 
PEN E E PPR n‏ 
وذلك ذي القعدة. واستولی على ما کان لبختيار جميعه ببغداد. ونزل الأتراك 
في دور الڏيلمء وتتبعوا أموالهم وأخحذوها. وثارت العامة من أهل السنة ينصرون 


Aa . لآنه کان يتسنن‎ E 


بو ~~ هت : : $ ٍ ا 
وحاربوهم . وسفکت بینهم الدماء واحرقت الكرخ حريقا ثانيا وظهرت السنة عليهم . 


ذكر خلع المطيع لله وخلافة الطائع له 
وفي هذه السنة منتصف ذي القعدة» خلع المطيع لله وکان به مرض الفالج › 
وقد ثقل لسانه وتعذرت الحركة عليه وهو يستر ذلك . فانکشف حاله لسبکتکین هذه 
الدفعة فدعاه إلى أن يخلع نفسه من الخلافةء ويسلمها إلى ولده الطائع لله واسمه ابو 
الفضل“ عبد الكريم - ففعل ذلك و وأشهد على نفسه بالخلع ثالث عشر ذي القعدة. 
ا ت ا 
واستقر أمره. 


ذكر الحرب بين المعز لدين اله العلوي والقرامطة 

في هذه السنة سار القر امطة ومقدمهم الحسن بن أحمد من الإحساء إلى ديار 

a‏ ولما سمع المعز لدين الله فاخ ا ت 
إليه کتاباًء یذکر فيه فضل نفسه وهل بيته» وان الدعوة واحدة وأن القرامطة إنما كانت 
دعوتهم إليه وإلى ابائه من قبله» و وتهدده» وسير الكتاب إليه» فكتب جوابه 
وصل كتابك الذي قل تحصیله» وکثر تفضيله» ونحن سا ترون إليك على أثره والسلام . 
وسار حتى وصل إلى مصر فنزل على عين شمس بعسكره» وأنشب القتال وبث السرايا 
في البلاد ينهبونها فكثرت جموعه» وأتاه من العرب خلق كثير. وکان ممن آتاه حسان بن 
الجراح الطائي أمير العرب بالشام» ومعه جمع عظيم» > فلما رأی المعز كثرة جموعه 
استعظم ذلك وأهمه وتحير في أمره» ولم يقدم على إخراج عسكره ه لقتاله > فاستشار اهل 
الرأي من نصحائه فقالوا: « ليس حيلة غير السعي في تفريق كلمتهم» وإلقاء الخلف 
بينهم ولا يتم ذلك إلا بابن الجراح » . فراسله المعز واستماله وبذل له مائة ألف دينار إن 


هواخالف علي القرمطي . فأجابه ابن الجراح إلى ما طلب منه. فاستحلفوهء فحلف أنه 


إذا وصل إلبه المال المقرر انهزم بالناس . فأحضروا فلما رأوه استکثروه» Elb il‏ 


(1) جاء في البداية والنهاية و ي ۱ط . دار 


الكتب العلمية بہبیروت 


O ES e tae a See ل‎ TT 


دنانیر من فر ا الذهب وجعلوها في الأكياس» وجعلوا الذهب 
١‏ الخالص على رؤوسها وحمل إليه. 


فارسل إلى المعز ال بر ن عد کر يوم کذا» ویقاتلونه و وهو في الجهة الفلانية 
فإنه ينهزم › ففعل المعز ذلك فانهزم وتبعه العرب كافة . فلما راه الحسن القرمطي 
منهزماً تحير في أمره وثبت» وقاتل بعسکره إلا أن عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوه 
) الحملات عليه من كل جانب» فأرهقوه» فولٰی منهزما و a‏ 
3 من فيه أسری» وکانوا نحو N PEE‏ فضربت أعناقهم» وهب ما 
في المعسكر» وجرد المعز القائد أبا محمد بن إبراهيم بن جعفر في عشرة لاف رجلء 
وأمره باتباع القرامطة والإيقاع بهم . فاتبعهم وتثاقل في سيره خوفا أن ترجع القرامطة 
إليه؛ وما هم فإنهم ساروا حتی نرو اذ أذرعات ا بلدهم الإإحساءء 
ويظهرُون أ نهم یعودول . ۱ 
ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن . 
لما بلغ المعز إنهزام القرمطي من الشام» وعوده إلى بلاده» أرسل القائد 
ظالم بن“ موهوب العقيلي والياً على دمشق» فدخلها وعظم حاله» وکثرت جموعه» 
وأمواله وعدته» لأن أبا المنجا وابنه صاحبي القرمطي » كانا بدمشق ومعهما جماعة من 
القرامطة. ظالم وحبسهم» وأ حذ أموالهم وجمیع ما یملکونه م إن القائد أبا 
محمودالذي سيره المعز يتبع القرامطة» وصل إلى دمشق بعد وصول ظالم إليها بأيام 
E‏ فخرج ظالم متلقياً له مسروراً بقدومه لأنه كان مستشعرآمن عود القرمطي ال 
فطلب منه أن ینزل بعسکره بظاهر دمشق › ففعل» وسلم إليه أبا المنجا وابنه ورجلا 
آخر يعرف بالنابلسي وکان هرب من الرملة وتقرّبَ إلى القرمطي a‏ 
فحملهم أبو محمد إلى مصر» فسجن أبو المنجا وابنهء وقيل للنابلسي : ا نت الذي قلت 
الوأن معي و أسهم لرميت تسعة في المغارية وواحدا في الروم» فاعترف فسخ 
جلده وحْشِيّ تبناً وصلب. ولما نزل أبو محمود بظاهر دمشق ي ا 
بالعيث والفساد. وقَطعَ الظرين فاقظرت الاير رتاف ت إنضا الر اح 


. ۲٣۰۱/۱۱ البداية والنهایة‎ )١( 


إنساناً من أهل البلد فقتله فثار به الغوغاء والأحداث» وقتلوا أصحابه وأقام ظالم ي 
الرعية يداريهم . وانتزح آهل القرى منها لشدّة نهب المخاربة اا 8 لهم 
ودخلوا البلد. ) | 
ا کو کی ی و ت 

وجرى بين الطائفتين قتال شدید» وظالم مع العامة يظهر أنه یرید الإصلاح ولم یکاشف 
أبا محمود وانفصلوا. ثم إن أصحاب أبي محمود أخذوا من الخوطة قفلا من حوران 
وقتلوا منه لاثة نفر. فأحذهم أهلوهم وألقوهم في الجامع . فاغلقّت الأسواق» وخاف 
الناس وأرادوا القتال» فسكنهم عقلاؤهم› ثم إن المغاربة أرادوا نهب قينية٠‏ واللۇلۇة 
فوقع الصائح ف في آهل البلدء فتفروا وقاتلوا المخاربة في السابع عشر في القعدة. وركب 
أبو محمد في جموعه وزحف يعضهم إلى يعض فقوي المعاربة وانهزم الاب إلى 
سور البلدء فصبروا عنده» وخرج إل من تخلف عنهم» وكثرّ النشاب على المغاربة 
فأثخن فيهم فعادوا» فتبعهم العامت فاضطروهم إلى العود فعادوا وحملوا على العامة 
فانهزموا. وتبعوهم إلى البلد وخرج ظالم من دار الإمارة» وألقى المغارية النار في البلد . 
من ناحية باب الفراديس» وأحرقوا تلك الناحية فأخحذت النار إلى القبلةء فاحترقت من 
الد كرا وهااك فة خماغة هن الاين وها لا ا من لفات وال خال رالاوال 
وبات الناس على أقبح صورة» ثم إنهم اصطلحوا هم وأبو محمودثم انتقضواء ولم 
يزالوا كذلك إلى ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة.  ٠‏ 

ذكر ولاية جيش بن الصمصامة دمشق شش 


) ثم عادت الفتنة في ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة» وترددوا ۀ في الل 
فاستقر الأمر بين القائد أبي محمود» والدمشقيين على إخراج ظالم من البلدء وأن يليه 
- جيش بن الصمصامة - وهو ابن خت ت أبي محمود - واتفقوا على ذلك . وخحرج ظالم من 
الل ول ا الصمصامةء وسكنت الفتنة واطمأن الاس . . ثم إن المغاربة بعد 
4 عاثوا e‏ باب الفراديس؛ فشار الناس عليهم 2 وقتلوا من لحقوه 


7 : الفح ثم المكوة؛ وكسر اون ويا في قرية كات مقاب اباب صخي من ديت دمشق مارت 


٠‏ فلما كان من الخد - وهو أول جُمادى الأولى من السنة - زحف جيش في العسكر 
إلى البلدء وقاتله أهله فظفر بهم » وهزمهم وأحرق من البلد ما كان سلم . ودام القتال 
بينهم ‏ أياما كثيرة› فاضطرب الناس وخحافوا» وك المنازل› ا المواد» 

وانضندت المتالكت: وبطل البيع والشراء. وقطع الماء عن البلد و القنوات 

والحمامات» ومات كثير من الفقراء على الطرقات من الجوع والبرد. فأتاهم الفرج 

بعزل أبيٰ محمود. ا 

ذكر ولاية ريان الخادم دمشق 
لما کان دم 8 مشق ما ذکرناه» من القتال والتحریق والتخريب› وصل الخبر بذلك 
إلى المعز ey‏ مصر» فأنكر ذلك واستبشعه واستعظمه . فأرسل إلى القائد ريان 
الخادم والي طرابلس › يأمره بالمسير إلى دمشی لمشاهدة الها وکشف أ مور أهلهاء 

e‏ الأمر وأن يصرف القائد أا محمود عنها. فامتثل ريان ذلك› وسار إلى 

i E 2 N ُ‏ 
مر ذل ای ان ولي کین عا الکو 
ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك 


لما فعل بختيار ما ذكرناه» من قبض الأتراك ظفر بذخيرة لآزاذرويه بجند يسابور» 
فأخذها. ثم ر رأى ما فعله الأتراك مع سبكتكين › وإن بعضهم بسواد الأهواز قد عصوا 
عليه › واضطرب عليه غلمانه الذين في داره وأتاه مشايخ الأتراك من البصرة افعاتبوه على 
ما فعل بهم» وقال له عقلاء الديلم : « لا بذ لنا في الحرب من الأتراك('“ يدفعون عنا 
بالنشاب » . فاضطرب رأي بختيار. ثم أطلقق آزاذرويه وجعله صاحب الجيش موضع 
وظنَ أن الأتراك يأنسون به ويعدلون عن سبكتكين إليه» E‏ 


.» في تجارب الامم « من فرسان واتراك‎ )١( ٠ 


وار لوال وإخوانه بواسط؛ وكتب إلى عمه ركن الدولة» وإلى ا عمه عضد 
الدولة يسألهما أن ينجداه ويكشفا ما نزل به. 

رکب آل ای نر داد طا ن ان اند ران اف زات ) 
أسقط عنه المال الذي عليه . وأرسل إلى عمران بن شاهين بالبطيحة خلعاء وأسقط عنه 
باقي المال الذي اصطلحا عليه» وخطب إليه إحدى بناته» وطلب منه أن يسَيّر إليه 
عسکراً. فأما ركن الدولة عمه» فإنه جهز عسكرأً مع وزيره أبي الفتح بن العميد» وكتب 
إلى ابنه عضد الدولة يأمره بالمسير إلى ابن عمه» والاجتماع مع ابن العميد. فأما 
عضد الدولة» فإنه وعد بالمسير» وانتظر ببختيار الدوائر طمعاً في ملك العراق. وأما 
عمران بن شاهين فإنه قال: أما إسقاط المال» فنحن نعلم أنه لا أصل له» وقد قبلته. 
E ea‏ . وقد حطب إلى العلويون 
وهم موالينا فما أجبتهم إلى ذلك. وأما الخلع والفرس فإنني لست ممن يلبس 
ملبوسکم » وقد قبلا ابني . وأما انفاذ عسكر» فإن رجالي لا يسكنون إليكم لكثرة ما 
قتلوا منکم . ثم ذکر ما عامله به هو وأبوه مرة بعد أخرى وقال: ومع هذا فلا بد أن يحتاج 
إلى أن يدخل بيتي مستجیرا بي » والله لا عاملته بضد ما عاملني به» هو وأبوه» فکان 
كذلك. وآما أبو تغلب بن حمدان»ء فإنه أجاب إلى المسارعةء وأنفذ أخاه أبا عبد الله 
الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان إلى تکریت في عسکر» ا ا 
بغداد فإن ظفروا ببختیار دخل بغداد مالکاً لها . ) 

فلما انحدر الأتراك عن بغداد سار أبو تغلب إليها ت على بختیار الحجة فی 
إسقاط المال الذي عليه . ووصل إلى بخداد والناس في بلاء عظيم مع العيارين» فحمى 
البلد وكفٌ أهل الفساد. وأما الأتراك فانهم انحدروا مع سبكتكين إلى واسط, وأخذوا ‏ 
معهم الخليفة الطائع لله والمطيع أيضا وهو مخلوع . فلما وصلوا إلى دار العاقول توفي 
بها المطیع لله» ومرض سبکتکین فمات بها أيضاً فخلا إلى بخداد. ) 

وقدم الأتراك عليهم الفتکين "وهو من كابر E‏ وموالي معز الدولة - وفرح 
بختیار بموت سبکتکین »› وظن أن أمر الأتراك ينحل ود ر وة قلهارای انتظام 


(۲) في النجوم الزاهرة : « الأفتكين ». 


٠‏ أمورهم ساءه ذلك. ثم إن الأتراك ساروا إليه - وهو بواسط - فتزلوا قريباً منه وصاروا 
بقاتلونه نوائب نحو خمسین یوما . ولم تزل الحرب بين الأتراك وبختيار م متصلة» والظفر 
للأتراك في كل ذلك» وحصروا بختیار واشتدٌ عليه الحصار واحدقوا به» وا حائفا 
یترقب . وتابع انفاذ الرسل إلى عضد الدولة بالحت والإسراع» وكتب إليه : 


E ری عضصد الدولة ذلك وأن الأمر قد بلغ یہ سختیار ما کان ير جوه»›‎ N? 
. الاق اة لق ا بضد ذلك‎ 


ذكر ملك عضد الدولة عُمان ‏ 


في هذه السنة إستولى الوزير ارا ف م ور ا 
جبال عمان» ومن بها من الشراة في ربيع الأول ؛ وسبب ذلك أن معز الدولة لما توفي - 
وبعمان أ بو الفرج بن العباس ا فارقها ا أمرها عمر بن نهبان 
الطائي» وأقام الدعوة لعضد الدولة . . ثم إن الزنج e EE ST cC‏ 
الجندء وقتلوا ابن نهبان الطائيء وروا علیهم إنساناً ُعرف بابن حلاج . فسير عضد 
الدولة جيشا من كرمان واستعمل عليهم با حرب طغان» فساروا ‏ فى البحرإلى عمان. 
فخرج أبو حرب من المراكب إلى البر» وسارت المراكب في البحر من ذلك المكان 
فتوافوا على صحار قصبة عمان. فخرج إليهم الجند والزنج › واقتتلوا قتالا اف 
البر والبحر. فظفر أبوحرب» واستولى على صحار» وانهزم أهلها وكان ذلك سنة اثنتين 
ثم م إن لزن 2 إلى بريم و e‏ 

إلى م أبو حرب فأوقع بهم وقعة تت عليهم قتلا واسراً فاطمأنت البلاد» ثم إن جبال 
عمان اجتمع بها.خلتق كثير من الشراةء وجعلوا لهم أمیراً اسمه ورد بن زیاد» وجعلوا 
en E‏ فسيّر عضد الدولة المطهر بن 


ا ) 
ا تم“ وهي على آربعة ایام من حار فقاتل من بھاء کد ۴ 
E‏ قل فیها وار كتير من رؤساتهم وانهزم e e‏ 


ال فأوقعوا م وقعة ات ع قتا" ورد وانهزم a‏ ت 


فصار معلماً وسار المطهر إ إلى مکان يُعرفٌ بالشرف به جمع كثير من العرب نحو عشرة 
آلاف فأوقع 8 واا البلاد ودانت بالطاعه» ولم يبق فيها مخالف . ) ٠‏ 
ذکر عدة حوادٹ | 
وفیها خطب ا لله العلوي E E‏ ا 
و 
ا ی الحجة . 
ا و عدا د ج بن أحمد بن يزداد الفقيه الحنبلي المعروف 
بخلام الخلال") وعمره ثمان وسبعون سنة E O‏ 
سنان بن ثابت بن قرة» اا اا ا وو ا . 


(۱) ڌما: بلدة.من نواحي عمانء کانت من أسواق الغرب المشهورة. ۰ 


e )صخاو‎ 


بالامانة مذکوزا ا وله الفار العلوم لمنختلفات» : قال ابن تغري بردي . وصنف اتقات 


الكبيرة منها كتاب المقنع ماثة جزء . وكتاب الكافي مائتي جزء . زاد في الطبقات : : الشافي . ا 
i RE‏ . كتاب القولين : زاد المسافر. التنبيه. وغير ذلك. | 


ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختيار ِ 

في هذه السنة وصل عضد الدولة واستولى على العراق وقبض بختيار» ثم عاد 
فأخرجه . وسبب ذلك أن بختیار لما تابع كتبه إلى عضد الدولة يستنجده ويستعين به 
على الأتراك سار إليه في عساكر فارس واجتمع به ابو الفتح بن العميد وزير أبيه ركن 
الدولة في عساكر الرّي بالأهواز» وساروا إلى واسط . فلما سمع الفتكين بخبر 
وصولهم» رجع إلى بغداد وعزم على أن يجعلها ورام ظهره» ویقاتل على دیالى» 
ووصل عضد الدولة فاجتمع به بختيار» وسار عضد الدولة إلى بغخداد في الجانب 
الشرقي > وأمر بختيار أن يسير في الجانب الغربي . ولما بلغ الخبر إلى أبي تغلب بقرب 
الفتكين منه عاد عن بغداد إلى الموصل»› لأن أصحابه شغبوا عليه فلم یمکنه المقام» 
ووصل الفتكين إلى بغداد فحصل محصورا من جميع جهاته . وذلك أن بختیار كتب إلى 
ضبة بن محمد الأسدي - وهو من أهل عين التمر وهو الذي هجاء المتنبي ‏ فأمره 
بالإغارة على أطراف بغداد و عنها. وكتب بمثل ذلك إلى بني شيبان . 


وكان أبو تغلب بن حمدان من ناحية الموصل يمنع الميرة وينفذ سراياه فغلا 
السعر ببخداد» وسار العيارون والمفسدون. فنهبوا الناس ببغداد» وامتنع الناس من 
المعاش 9 الفتنة وعدم الطعام والقوت بها. وكبس الفتكين المنازل في طلب 
الطعام . ار عضد الدولة نو بخداد فلقيه الفتكين» والأتراك بين ديالى والمدائن› 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم الأتراك. فقتل منهم خلق کثير. ووصلوا إلى دیالی فعبروا 
على جسوز کانوا عملوها عليه » فغرق منهم أكثرهم من الزحمةء وكذلك فول وغرق من 
العيارين الذين أعانوهم من بغداد» واستباحوا ر ا a‏ رابع عشر 
ا الأولى . 


تة € ١‏ ا ا 


) وسار لااك ال کر وسار عضد الدولة فنزل بظاهر بغداد. فلما علم 

وصول الأتراك إلى تكريت دحل بغداد» ونزل بدار المملكة وكان الأتراك قد أخذوا 
الخليفة معهم كارهاً فسعى عضد الدولة حتى رذ ای + ا فوصاها امن رجب في 
الماء. : 

2 عضد الدولة فلقيه في الماء أيضاً اتات ابا رتوا »ولم 
يبق ببغداد أحد ولو أراد انسان أن يعبر دجلة على السميريات من واحدة إلى أخرى 
لأمكنه ذلك لكثرتها. وسار عضد الدولة مع الخليفة وأنزله بدار الخلافة . وكان عضد 
الدولة قد طمع في العراق واستضعف تار ونما حاف أباه رک الدولة» 
بختيار على أن يثوروا به» ویشغبوا عليه ویطالبوه ه بأموالهم والإحسان لاجل صبر 
فقابل الأتراك ففعلوا ذلك. وبالغوا. وکان بختيار لا يملك قلیلاً ولا کثیرا 2 
البعض وأخرج هو الباقي والبلاد خرابء فلا تصل يده إلى آخذ شىء منهاء وأشار عضد 
a E KE a EEE‏ 
عليه وأن يعرفهم آنه لا یرید الإمارة والرياسة ووعده أنه إذا فعل ذلك توسط 
الحال بينهم على ما يريده . فظن بختیار أ نه ناصح له مشفق فل ا 
من الإمارة وأغلق باب داره اضرف اوا ا 
من مقدمي الجند يشير عليه بمقاربتهم» وتطييب قلوبهمء وکان أوصاه سرا أن لا يقبل 
منه ذلك فعمل بختیار , بما أوصاه وقال: : لست أميراً لهم ولا بيني وبينهم معاملة وقد 
برئت منهم » فترددت الرسل بينهم ثلاثة أيام وعضد الدولة يغريهم به والشغب يزيد. 

وأرسلل بختيار | أله يطلب تجا ما وعده به ففرق الجند على عدة جميلةء 
واستدعی بختیار وخوته إليه فقبض عليهم ووگل' بهم وجمع وأعلمهم استعفاء 
بختیار عن الإمارة عجزا عنهاء ووعدهم الإحسان والنظر فى في آمورهم» > فسکنوا إ اك 
قوله . وكان قبضه على بختيار في السادس والعشرين من جُمادىالآخرة. -وكان الخليفة 
الطائع لله نافراً عن بختيار لأنه كان مع الأتراك في حروبهيء فلما بلغه قبضه سره ذلك» 
وعاد إلى عضد الدولة فأظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان قد نسي وترك . ك 
بعمارة الدار» والإكثار من الآلات» وعمارة ما يتعلق بالخليفة وحماية أقطاعه . وما 


دخل الخليفة إلى بخدادء ودخل دار الخلافة أنفذ إليه عضد الدولة مالا كثيراً وغيره من 


الأمتعة» . والفرش» وغير ذلك . 


ذکر عود بختیار إلى ملکه 

لما قبض على بختيار كان ولده المرزبان بالبصرة ة متولياً لها . فلما بلغه قبض والده 
E‏ . وكتب إلى ركن الدولة يشو ما جرى على والده وعميه من 

عضد الدولة» ومن ن¿ أبي الفتح بن العميدء ويذكر له الحيلة التي تمت تمت عليه . فلما سمع 
ركن الدولة ذلك الق نفسه عن شريرة إلى الأرض: وتمرغ عليها وامتنع من الال 
والشرب عة ايام ومرضص مرضاً لم يستقل منه باقي حیاته» وکان محمد بن بقية بعد 
بختیار قد خدم عضد الدولة» وضمن منه مدينة واسط» راغا . فلما صار إليها حلع 
طاعة عضد الدولة› وات غل وأظهر الإمتعاض لقبض بار وکات اغمران بن 
es‏ رة مک فة ادر فأجابه عمران إلى ما التمس . وكان 

عضد الدولة قد ضَمِنَ سهل بن بشر وزير الفتكين بلد الأهوازء وأخرجه من حبس 
بختيار . فکاتبه محمد بن بقية واستماله فاجابه. فلما عصى ابن بقية أنفذ إليه عضد 
الدولة جيشاً قويا فخرج إليهم ابن بقية في الماءء وت عسکر قد سيره | e‏ 
ا ا ا و 


وکاتب رک الدولة بحاله وحال بنختیار . فکتب رکن إليه وإلى القرزتان 
وغيرهما ممن احتمی لبختيار يأمرهم بالشات ا ويعرفهم آنه على المسير إلى 
العراق لإخراج .عصد الدولة» وإعادة بختیار فاضطربت النواحي على عضد الدولة» 
وتجاسر عليه الأعداء حيث علموا | إنكار أبيه عليه SS‏ 
O RE aT‏ فرآی | os‏ 
البلا ونه إن اعيد د إلى u‏ حرجت .المملكة والخلاقة غنهم» وکان a‏ وال 
ترك نصرة بختيار» وقال لأبي ل : « فإن أجاب إلى ما تريد منه وإلا فقل له أنني 
أضمن منك أعمال لذاق اجا إليك منها كل سنة ثلاثين ألف آلف درهم» وأبعث 
تار وأخويه إليك لتجعلهم بالخیار› فان احتاروا أقاموا عندكڭ» وإ احتاروا بعضص 
بلاد فارس سلمته إليهم ووسعت عليهم › وإن اخست انت ان تحضر في العراق لتلي 
تدبير الخلافةء وتنفذ بختیار إلى الري» وأعود أنا إ إلى فازرس فالأمر إليك» . وقال لابن 
العميد: فإن أجاب إلى ما ذكرت له وإلا فقل له : « أيها السيد الوالد أنت مقبول الحكم 


والقول» ولکن لا سبيل إلى إطلاق هؤلاء القوم بعد مکاشفتهم» وإظهار العداوة 
وسيقاتلونني بغاية ما يقدرون عليه فتنتشرٌ الكلمة ويختلف آهل هذا البيت أبداً. فإن 
قبلت ما ذكرته فأنا العبد الطائح» وإن أبیت وحکمت بانصرافي» فإني ساقتل بختیار 
وأخويه ان م آتهمه بالميل إليهم» وأخرج عن العراق وأترك البلاد سائبة 
لیدبرها من اتفقت له » . فخاف ابن العميد أن يسير بهذه الرسالة» وأشار أن يسير بها 
غيره» ويسير هو بعد ذلك ویکون کالمشیر على رکن الدولةء بإجابته إلى ما طلب. 
ا الدولة رولا بهذه الرسالة وسیر بعده ابن العميد على الجمازات. 

حضر الرسول عند ركن الدولة» ودر بعض الرسالة » وثب إليه ليقتلةُ فهرب من بين 
| يدیه» ثم رده بعد أن سکن غضبه وقال : : قل لفلان - يعني عضد الدولة وسماه بغير اسمه 
وشتمه ‏ خرجت إلى نصرة ة ابن أخي وللطمع في مملكته أما عرفت أني نصرت 
الحسن بن الفيرزان - وهو غريب مني - مرارأ كثيرة أخاطر فيها بملكي» ونفسي فإذا 
ظفرت أعذّت له بلاد ولم أقبل منه ما قیمته درهم واحد. . ثم نصرت إبراهيم بن 
المرزبان وأعدته إلى ار ونفذت وزیري وعساکري في نصرته» ولم اخذ منه 
درهما واحدا ge A‏ . ترید آن تمن أنت على 
بدرهمین أنفقتهما أنت علي وعلى آولاد أحي ثم تطمع في ممالكهم» وتهددني 
بقتلهم . فعاد الرسول» ووصل ابن العمید فحجبه عنه ولم يسمع حدیثه وتهدده بالهلاك 
وأنفذ إليه يقول له : لأتركنك وذلك الفاعل -يعني عضد الدولة تجتهدان جهدکماثم لا 
أخرج إليكما إلا في ثلاثمائة جمازة» وعليها الرجال ثم اثبتوا إلى إن شئتم 
لاقاتلنکما إلا بأقرب الناس إليكما. وكان ركن الدولة يقول: «إنني ری أخي معز 
الدولة كل ليلة في المتام يعض على أناملهء ويقول: a‏ 
تخلفني في هلي وولدي؟» . 

| -وكان ركن الدولة يحب أخاء محيبة شديدة لأنه رباه فكان عنده بمنزلة الولد. ثم 
الناس سعوا لابن العميدء > وتوسطوا الحال بينه وبين ركن الدولة وقالوا ee‏ 
SE TE‏ والوصول إليك لتأمرَ بما 

.٥‏ فأذن له بالحضور عنده فاجتمع به وضمن له إعادة عضد 0 إلى فارس وتقریر 
فرده إلى عضد الدولة وعرفه جلية الحالء فلما فلما رأى عضد الدولة 
انحراف الأمور عليه من كل ناحية أجاب إلى المسير إلى فارس وإعادة بختيار» فأخرجه 


من محبسه وخلع عليه وشرط عليه أن یکون ناثباً عنه بالعراق؛ ويخطب له ويجعل أخاه 
أبا إسحاق أمير الجيش لضعف بختيار . ورد عليهم عضد الدولة جميع ما كان لهم وسار 
n‏ وأمر أبا الفتح بن العميد وزير بيه أن يلحقه بعد 
ثلاثة أيام . فلما سار عضد الدولة أقام ابن العميد عند بختيار متشاغلا باللذات وبما 

بختيار مغرى به من اللعب» واتفقا باطناً على أنه إذا مات ركن الدولةء > سار إليه ووزر 
له. واتصل ذلك بعضد الدولة فكان سبب هلاك ابن العميد على ما نذكره. 


واستقر بختیار ببغداد ولم رقف لعضد الدولة على العهود. فلما ثبت أمر بختیار 
اتف أبن بقية من خخلفه له > وجض ر غننه واكد الوحشة بين بختار وعد الدرلة . وثارت 
الفتنة بعد مسير عضد الدولةء واستمال ابن بقية الأجناد وجبى كثيرا من الأموال إلى 
خزانته . وکان إذا طالبه بختيار بالمال وضع الجند على مطالبتهء فثقل على بختيارء» 
امار ي روا فبلغ ذلك ابن بقية E‏ 


ذک NTT‏ وعودهاله" 

e‏ السنة خالف أهل كرمان على عضد الدولة . اا 
الجرومية ‏ - وهي البلاد الحارة - يقال له: طاهر بن الصمة ضمن من عضد الدولة 
ضمانات فاجتمع عليه أموال كثيرة فطمع فيها . . وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق 
وسير وزيره المطهر بن عبد الله إلى عمان لیستولی عليهاء فخلت كرمان من العساكر. 
فجمع طاهر الرجال الجرومية وغيرهمء فاجتمع له خلق کثیر. واتفق ى أن بعض الأتراك 
السامانية واه ا 0 ارک م ای الحسن محمد بن إبراهيم بن 
سیمجور صاحب جیش خراسان للسامانية› فکاتبه طاهر وأطمعه في عمال کرمان› 
فسار إليه واتفقا. وکان يوزتمر هو الأميرء فاتفق أن الرجال الجرومية شغبوا على 
يوزدمر» 2 طاهرا وضعهم . . فاختلفا واقتتلاء فظفر يوزتمر بطاهر وآسره 
بأصحايه. ‏ 


(۱) في تجارب الامم « محمد بن ابراهیم بن سمجور » . 


فجمع جمعاً وسار إليها فاجتمع عليه بها جموع كثيرة. د م إن المطهر بن عبد اء 
إستولى على عمان وجبالهاء وأوقع بالشراة فیها وعاد ا كتاب عضد الدولة من 
بغداد يأمره بالسیز ای کرمان» فسار إليها مجداً وأوقع في طريقه e‏ 
وقتلهم وصلبهم ومثل بهم . ووصل إلى يوزتمر على حين غفلة منه فاقتتلوا بنواحي مدينة 
بم» فانهزم يوزتمر ودخل المدينة وحصره المطهر في حصن في وسط المدينة . فطلب 
الأمان فأمنه فخرج إليه ومعه طاهر» فأمر المطهر بطاهر فشهُرَثم ضرب عنقهء وأما 
يوزتمر فإنه رفعه إلى بعض القلاع› فکان اخر ا a‏ الجن بن 
إلياس فرأى كثرة من معه فخاف جانبهم » ولم يجدٌ من اللقاء بدأء ا 
فانهزم الحسین على باب جيرفت وانهزم عسکره ه فمنعهم سور المدينة من الهرب» فكَثرٌ 
فيهم القتل» واجذ الحسين أسيرأً وأحضر عند المطهر فلم يعرف له بعد خبر. وصلحت 
كرمان لعضد الدولة. 


دکر ولاية الفتکین د مشق وما کان منه إلى أن مات 

قد ذکرنا ما کان انهزام الفتكين التركي مولى معز الدولة بن بويه من مولاه 
بختيار بن معز الدولة ومن عضد الدولة في فتنة الأتراك بالعراق» فلما انهزم منهم سارفي 
طائفة صالحة من الجند الترك» فوصل إلى حمص.» فنزل بالقرب منها. فقصده 
الم بن موهوب العقيلي الذي كان أمير دمشق للمعز لدين له ليذه فلم يتمگن من 
أخحذه فعاد عنه . 


وسار الفتکین إلى دمشق فنزل بظاهرهاء وکان e‏ ريان الخادم للمعز. 
e enn EE AE E‏ ) 
فلما نزل حرج آشرافها وشيوخها إليه وأظهروا له السرور بقدومه؛ وسألوه أن يقيم 
عندهم» ويملك بلدهم ويزيل عنهم سمة المصريين فإنهم ایا الاعتقادء 
ولظلم عمالهم» يكف عنهم شر الأحداث» فاجابهم إلى ذلك واستحلفهم على 
الطاعة والمساعدة وحلف لهم على الخمانةوكت الأذى عنهم منه ومن غیره. ودخل 
اليلد وأخحرج عنه ريان الخادم» وقطع خطبة iF e‏ في کان وقمع 
أهل العيث والفساد» وهابه كافة الناس»ء وأصلح کثیرا من من أمورهم . . فکانت العرب قد 
- استولت على سواد البلد» وما يتصل به فقصدهم وأوقع بهم» وقتل كثيراً منهم» وأبان 


۰ عن شجاعة وقوة نفس وحسن تدبيرء فأذعنوا له . وأقطع البلاد وكثر جمعه وتوفرت أمواله 
) وثبت قدمه . وکاتب SE aS‏ ويظهر له الآنقياد فشكره› E‏ 
یحصر عنده ليخلع عليه OF‏ الاه انه فلم يق إليه وامتنع من المسير نت 
المعز وجمع العساكر لقصده» فمرص ومات على ما نذکره سنةه خمس وستین 
وثلاثمائة . وولي بعده أبنه العزيز بالله فامن الفتكين بموته جهه مصر . فقصد بلاد العزيز 


التي بساحل الشام فعمد إلى صيدا فحصرهاء وبها ابن الشيخ ومعه رؤوس المغاربة 


ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي» فقاتلهم وكانوا في كثرة فطمعوا فيه وخرجوا إليه 
فاستجرٌهم حتی أبعدواء ثم عاد عليهم فقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل» وطمع في 
أحذ عكاء فتوجه إليها وقصد طبرية ففعل فيها من القتل والنهب مثل صيدا وعاد إلى 
دمشق» فلما سمع العزيز بذلك استشار وزیره يعقوب بن کاس فیما يفعل؛ فأشار. 
بإرسال جوهر في العساكر إلى الشام ةسيره ) 


فلما سمع الفتكين بمسيره جمع أهل دمشق وقال: « قد علمتم أنني و 
مرکم إلا عن رضا منکم» وطلب من کبیرکم وصغیرکم لي وإنما كنت مجتازا وقد 
أظلكم هذا الأمر وأنا سائر عنکم لئلا ینالکم أذى. بسببي »:. فقالوا: « لا نمكنك من 
فراقنا ونحن نبذل الأنفس والأموال في هواك وننصرك ونقوم معك ». فاستحلفهم على 
دل فحلفزا له فأقام عندهم . فوصل جوهرإلى البلد في ذي القعدة من سنة حمس 
و و ر رای منقال لفتکین: e Gh A,‏ . ودامت الحرب 
ی ی فلما رأ ئ آهل ده مشق طول مقام المغاربة عليهم 
أشاروا على السك . تبة الحسن بن أخد الفط واي . ففعل ذلك» فسار 
قرطي إل من لاء لما ترب ته وسل جور عن تق بان یق ین 
عدوین» وكان مقامه عليها سبعة أ شهر. 


ووصل القرمطي واجتمع هو والفتکین» وساروا ف في اثر جوهر فأدرکاه» وقد نزل 
بظاهر الرملة وسير أثقاله إلى عسقلان» فاقتتلوا ان الفتكين والقرمطي کثیرآ من 
رجال الشام» والعرب» وغيرهم فكانوا نحو خمسين ألف فارس وراجل . فنزلوا على نهر 
الطواحين على ثلاثة فراسخ من البلد ومنه ماء أهل البلد» فقطعوه عنهم » فاحتاج جوهر 
- ومن معه إلى ماء المطر في الصهاريج - وهو قليل لا يقوم بهم - فرحل إلى عسقلان وتبعه ٍ 


الفتكين والقرمطى ‏ فحصراه بها . وطال الحضار وقلت الميرة وعُدمّت الأقوات» وكان ' 
الزمان شتاء . فلم يمكن حمل الذخائر في البحر من مصر وغيرها. فاضطروا إلى أكل 
الميتة» وبلغ الخبز كل خمسة أرطال بالشامي بدينار مصري . وکان O‏ 
الفتكين ویدعوه إلى الموافقة قة والطاعة» ويبذل له البذول الكثيرة فيهم أن يفعل فيمنعه 
القرمطي ویخوفه منه فزادت الشدّة على جوهر» ومن معه فعاینوا اليلاك . فأرسل إلى ٤‏ 
الفتكين يطلب منه أن يجتمع به فتقدّم إليه واجتمعا راكبين اا و ا : « قد عرفت 
ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدين» وقد طالت هذه 
ونهبّت الأموالء ونحن المؤاخذون بها عند الله تعالى » وقد دعوتك لى الصلح والطاعة 
والموافقة وبذلت لك الرغائب فأبيت SS‏ فراقب الله تعالى 
وراجِمُ نفسك» وغلّب رأيك على هوى غيرك ». فقال الفتكين : « أنا والله واثق بك في 
صحة الرأي والمشورة منك لكنني غير متمكن مما تدعونني إليه بسبب القرمطي الذي 
أحوجتني أئت إلى مداراته» والقبول منه ». فقال جوهر : « إذا کان الأمر على ما ذكرت 
فإنني أصدقك الحال تعويدٌ على أمانتك وما أجده من الفتوة عندك» وقد ضاق الأمربنا ‏ 
وأريد أن تمن علي بنفسي » وبمن معي من المسلمين وتذم لنا وأعود إلى صاحبي شاكرا 
لك وتكون قد جمعت بين حقن الدماء» واصطناع :المعروف؟ فأجابه إلى ذلك وحلف له 
على الوفاء به» وعاد واجتمع بالقرمطي وعرفه الحال فقال : « لقد أخطأت فإن جوهرأله . 
رأي وحزم ومكيدة» وسيرجع إلى صاحبه فيحمله على قصدنا بما لا طاقة لنا به. 

والصواب أن ترجع عن ذلك ا وا وتأخذهم بالسيف » . فامتنع الفتكين. من 
ذلك وقال: « لا أغدربه » . وأذن لجوهر ولمن معه بالمسير | إلى مصرء فسار إليه واجتمع 
الزن ورج الان وال : إن كنت تريدهم فاخ رج إليهم بنفسك» وإلاأفهم واصلون 

على أثري . فبرز العزيز وفرق الأموال » وجمع الرجال وسار وجوهر على مقدمته . ٠‏ 
وورد الخبر إلى الفتكين » والقرمطي فعادا إلى الرملة وجمعا العرب وغيرها وحشدا . 


- ووصل العزيز فنزل بظاهر الرملة ونزلا بالقرب منه. ثم اصطفوا للحرب في 
المحرم سنة سبع وستين وثلاثمائة فرأى العزيز من شجاعة الفتكين ما أعجبه فأرسل إليه 
في تلك الحال يدعوه ا طاعته» ویدذل له الرغائب والرلايات وأن ينجعله مقدم عسکره 
) والمرجوع إليه في دولتهء ويطلب أن يحصر عنده ویسمع قوله .فترجُل وقبل الأرض بين 


الصفين وقال للرسول : « قل لأمير المؤمنين لو قدم هذا القول لسارعت وأطعت» وأما 
الآن فلا يمكن إلا ما ترى ». وحمل على الميسرة» فهزمها وقتل كثيرأ منها. فلما رأى 
العزيز ذلك حمل من القلب وأمر الميمنة فحملت» فانهزم القرمطي والفتكين ومن 
معهما. ووضع المغاربة السيف فأكثروا القتل وقتلوا نحو عشرين ألفاً. ونزل العزيز في 
خیامه وجاءه الناس بالأسری فكل من أتاه بأسير خلع عليه» وبذل لمن تاه بالفتكين 
أسيراً مائة ألف دينار . وكان الفتكين قد مضى منهزماً» فكظه العطش» فلقيه المفرج بن 
دغفل الطائي وكان بينهما أنس قديم فطلب منه الفتكين ماء فسقاه» وأخذه معه إلى بيته 
فأنزله وأكرمه وسار إلى العزيز بالله فأعلمه: بأسر الفتكين » وطلب منه المال فأعطاه ما 
ضمنه» وسيّر معه من تسلم الفتكين منه» فلما وصل الفتكين إلى العزيز لم يشك أنه 
یقتله لوقته » فرأی من إكرام العزيز له والإحسان إليه ما أعجزهء وأمر له بالخيام» فنصبت 
وأعاد إليه جميع من کان يخدمه فلم يفقد من حاله شيئ وحمل إليه من التحف والأموال 
ما لم یر مثله. وأخذه معه إلى مصر وجعله من أخص خدمه وحجّابه. وأما الحسن 
القرمطي فإنه وصل منهزماً إلى طبرية فأدركه رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن 

إليه ويفعل معه أكثر مما فعل مع الفتكين» فلم يرجع . فأرسل إليه العزيز عشرين آلف 
دینار» وجعلها له كل سنة فكان يرسلها إليه وعاد إلى اللإحساءء ولما عاد العزيز إلى مصر 
أنزل الفتكين عند قصره» وزاد أمره وتحكم فتکبر على وزیره یعقوب بن کلس وترك 
الركوب إليهء فصار بينهما عداوة متأكدة فوضع عليه من سقاه سما فمات . فحزن عليه 
العزيز واتهم الوزير» فحبسه نيفاً وأربعين يومأ» وأخذ منه خمسمائة ألف دينار. . تم 


وقفت أمور دولة الغ ر باعتزال الوزير› ا إلى وزارته. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار الحجاج ف سميراء فرأوا هلال دي الحجة ھا والعادة 
جاریة بان یری الهلال بعده پأربیة أيام . وبلغهم أنهم لا يرون الماء إلى غمرة - وهو بها 
أيضاً قليل - وبينهما نحو عشر ة أيام فغدوا إلى المدينة» E‏ 
المحرم في الكوفة. 
SE Rb e )‏ رل دة وضره عظم فقي 


وفيها توفي أبو القاسم عبد السلام بن أبي موسى المخرمي الصوفي نزيل مكةء 
Es‏ الروذباري› وطىقته » وغیره . 


- ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة 
ذكر وفاة المعز لدين اله العلوي وولاية ابنه العزيز ‹ اله 


ئى هله اة توفي المعز لدين اله أبو تميم معد بن المتصوز باله إسماعيل بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي أبي محمد عبيد الله العلوي الحسيني 
بمصرء» وأمه أم ولد ؛ وكان موته سابع عشر شهر ربيع الآخرمن هذه السنة . وولد بالمهدية 
من أفريقية حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة وعمره خمس وأربعون 
ا و اه قرا وكان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولا 
كان يتردد إليه بأفريقية فخلا به بعض الأيام فقال له المعز: أتذكر إذ أتيتني رسولا وأنا 
بالمهدية . فقلت لك: لتدخلنّ على وأنا بمصر مالكأً لها؟ قال: نعم قال: وأنا أقول لك 
E‏ بغداد » وأنا خليفة فقال له الرسول : إن أمنتني على نفسي ولم 
تغضب فلت لك ما عندي» فقال له المعز : قل وأنت آمن قال : «بعثني 
إليك الملك ذلك العام » فرأيت من عظمتك في عيني عيني وكثرة أصحابك ما كدت 
انت اه ووصلت إلى اقصرك فرأيت عليه نوراً عظيماً عى بصري ؛ 
ثم خلت عليك فرايتك على سريرك فظتتتك خالقاً . فلو قلت لي : إنك تعرج 
إلى السماء لتحققت ذلك . ثم جئت جعت إليك الآن فما رايت من ذلك شيئ » أشرفت 
Ia‏ ثم دخلت عليك» فما وجدت من المهابة 
ما وجدته ذلك العام فقلت فقلت: إن ذلك كان أمراً مقبلا وإنه الآن بضد ما كان عليه ». 
فأطرق المعز» وخرج الرسول من عنده وأخذت المعز الحمى لشدة ما وجد» واتصل 
مرضه حتی مات . وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة آيام» منها 
مقامه بمصر سنتان وتسعة أشهر والباقي بأفريقية» وهو أول الخلفاء ء العلويين» ملك مصر 
وخرج إليها. وكان مغرى بالنجوم ويخمل بأقوال المنجمين» قال له منجمه: إن عليه 


قطعاً في وقت كذا» وأشار عليه بعمل سرداب يختفي فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت» 
ففعل ما أمره» وأحضر قواده فقال 2 « إن بيني وبين الله عهداً آنا ماض إليه» وقد 
استخلفت عليكم ابني نزاراً - يعني العزيز - فاسمعوا له واطيعوا. » ونزل الا 
فکان أحد المغاربة إذا ری ا نزل وأوماً اس إليه ظنا منه أن المعز فيهء فغخاب 
سنة ثم ظهر. وبقي مديدة» ومرض» وتوفي » فسَترَ ابنه العزيز موته إلى عيد النحرمن 
السنة > فصلٰی بالناس وخطبهم› ودعا لنفسه وعرّى بأبية . وکان المعز عالما فاضلا 
جا شجاعأً جارياً على منهاج أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية وسَترَ ما يدعون 
إليه» إلا عن الخاصة. ثم أظهره وأمر الدعاة باظهاره إل أنه ل یخرج فيه إلى حد يذم 
به ؛ ولما استقر العزيز في الملك أطاعه العسكر فاجتمعوا عليه » وكان هويدبر الأمور منذ 
مات أبوه إلى أن أظهرهء رال الخرب دنانير عليها اسمه» رقت في اللو 
يوسف بلكين على ولاية أفريقية » وأضاف إليه ما كان أبوه استعمل عليه غير يوسف» 
وهي طرابلس - وسرت واجد ابية »فاستعمل عليها يوسف عماله وعظم أمره حينئذ وأمن 
ناحية العزيز واستبد بالملك وكان يظهر الطاعة مجاملة ومراقبة لا طائل وراءها. 


ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها بأفريقية 

في هذه السنة جمع خزرون بن فلفول بن خزر الزناتي جمعاً كبيرأء وسار إلى 
سشجلماسة فلقيه صاحبها في رمضان» فقتله خزرون وملك سجلماسةء وأخذ منها من 
الأموال والعدد شيعا كثيرأء وبعث برأس صاحبها ا الأندلس وعَظمَ شأن زناتة واشتدٌ 
ملکهم . وکان بلکين عند سبتة» وکان قد رحل إلى فاس وسجلماسة وأرض الهبطء 
وملکه کله وطرد عنه عمال بني أميةء وهربت زناتة منه فلجأ كثير منهم إلى سبتة . - وهي 
للأموي صاحب الأندلس وكان في طريقه شعارى مشتبكة ولا تسلك . فأمر بقطعها 
وإحراقها ففَطِعَّت وأحرفَت حتى صارت للعسكر طريقاً. ثم مضی بنفسه حتى أشرف 
على سبتة من جبل مطل عليهاء فوقف نصف نهار لينظرَء من أي جهة يحاصرهاء 
ویقاتلهاء فرآی أنها لا تؤخذ إلا ات فخافه أهلها خوفاً عظيماً. ثم رجع عنها نحو 
البصرة - وهي مدينة حسنة تسمّى بصرة في المغرب - فلما سَمِعَّت به زناتة رحلوا لى 
أقاصي الغخرب في الرمال والضحاري هاربين منه . فدخحل يوسف البصرة» وكانت قد 
عمرها صاحب الأندلس عمارة عظيمة فأمر بهدمها ونهبها. ورحل إلى بلد برغواطةء 


E‏ الأنصارء زا فا اوا النبوة فأطاعوه في كل ما 
أمرهم به» ag SE AL‏ 
الظفر في اخرها لبلكين. 


ول اف ن ارون ف لرا قلا سی س نادم 
وأبنائهم ما لا يحصى وسيره إلى أفريقيةء فقال أهل أفريقية : إنه لم يدخل إل 
السبي مثله قط . وأقام يوسف بلكين بتلك الناحية قاهرا لأهلها Ll‏ 
وزناتة هاربون في الرمال إلى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 

ذكر حصر كسنتة وغيرها. 

ie EE REY a 
قلعة جلوا ففعل كذلك‎ Sa, إليه‎ E 
بها وبغيرها وأمر أخاه القاسم أن يذهب بالأسطول إلى ناحية بربولة. وٹ السرايا‎ 
في جميع قلورية » ففعل ذلك. فغنم غنائم كثيرة» وقتل وسبى وعاد هو وأخوه إلى‎ 
) الذة. ا‎ 

فلما کان سنه نن وستین وثلاثمائة أمر بو القاسم بعمارة E.‏ وكانت قد 
خرَبّت قبل ذلك» وعاود الغزو وجمع الجيوش . وسار» فنازل قلعة إغاثة ة فطلب أهلها 
الأمان فأمّنهم وسلموا إليه القلعة بجميع ما فيها . ورحل إلى مدينة طارنت» فر فرأى أهلها 
قد هربوا منها. وأغلقوا أبوابهاء فصعد الناس السورء وفتحوا الأبواب ودحلها الناس» 
! ق i e EU LES‏ 
على مدينة عردليةء فقاتلها. فبذل أهلها له مالأ صالحهم عليه وعاد إلى المدينة. 

| ذکر عدة حوادٹث | 
a.‏ را ا ی ا e e.‏ 
إليها فحصروهاء وضيْقوا على أهلها ومنعوهم الميرةء فغلت الأسعار بهاء ولقي أهلها 


شدة شديدة.. 


وفيها اا بسیلس بن أرمانوس ملك الروم وردا المعروف بسقلاروس دمستقا . 
فلما استقَرٌ و فى الولاية استوحش من الملك فعصى عليه واستظهر بأبي تغلب بن حمدان» 
وصاهره. ل التاج» وطلب الملك . 


وفيها توفي أ بو أحمد بن عدي الجرجاني في جمادى الآخرة وهو إمام مشهو ر( 
ومحمد بن بدر الكبير الحمامي غلام ابن طولون› وکان قد ولي فارس بعد أبيه"“ . 


وفیا في ڏي القعدة توفي ثابت بن قرة الصابي» صاحب ) 
التاريخ ٠"‏ 


(۱) ویعرف ایضاً بابن القطان صاحب کتاب - الکامل : ر اندز وکا وه اي کن 
احد اثمة الأعلام وارکان الاسلام ولد سنة سبع وسبعين ومائتين وطاف البلاد في طلب العلم وسمم الكبار 
والف أيضاً كتاب الانتصار على مختصر المزني . 

(۲) کنیته أبو بکر کان والده بدر الحمامي . مولی احمد بن طولون وکان أمیراً على فارس فمات فقام ولده هذا 
بعده قال ابو نعيم : ثقةء وقال ابن الفرات : كان له مذهب في الرفض . ) | 

(۴) كان طبيباً فاضلا خدم الخليفة الراضي بالل العباسي ثم المتقي له والمستكفي » والمطيع . وكان ثقة فريدأ ‏ 
في وقته الف تاریخاً ذکر فیه ما کان في أیامه ابتدأه بسنة ۲۹١‏ هجرية وختم بوفاته كما قال المصنف قبل. 
وله كتاب في أخبار الشام ومصر وهو خال هلال بن محسن الصابي ترجمه ياقوت فى معجمه . 


ثم دخلت سنة ست وستين و لاثمائة 
دکر وفاة ركن الدولة وملك عد الدولة 


في هذه السنة في المحرم توفي ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه» واستخلف 
على ممالكه ابنه عضد الدولة . وكان ابتداء e‏ بقبض بختيار ابن أخيه 
معز الدولة» وكان ابنه عضد الدولة قد عاد من بغداد بعد أن أطلق بختیار على الوجه 
الذي ذكرناه . وظهر عند الخاص والعام غضب والده عليه . فخاف أن يموت أبوه وهو 
على حال غضبه - فیختل ملکه وتزول طاعته e‏ بي الفتح بن العميد وزير 
والده يطلب منه أن يتوصل مع أبيه» وإحضاره عنده وأن يعهد إليه بالملك بعده» فسعی 
أبو الفتح في ذلك > فأجابه إليه ركن الدولة . وكان قد وجد في نفسه خحفة» فسار من الري 
ای أصبهانء فوصلها في جمادی الأولى سنة خمس وستين وثلائماثة rg:‏ 
عضد الدولة من فارس» وجمع عنده أيضا سائر أولاده بأصبهان» فعمل أبو الفتح بن 
العميد دعوة عظيمة حضرها ركن الدولة. وأولادهء والقوادء والأجناد. فلما فرغوا من 
الطعام عهد ركن الدولة إلى ولده عضد الدولة بالملك بعده. وجعل لولده فخر الدولة 
ابي الحسن على همذان وأعمال الجبل » ولولده مؤيد الدولة أصبهان اا 
وجعلهما في هذه البلاد بحکم أخيهما عضد الدولة. وخلع عضد الدولة على سائر 
الناس ذلك اليوم الأقبية والأكسية على زي الديلم وحياه القواد وإخوته بالريحان على 
عادتهم مع ملوکهم› وأوصی رکن الدولة أولاده بالاتفاقء وترك الاختلاف وخلع 
عليهم . ڻم سار عن أصبهان في رجب نحو الري» فدام مرضه إلى أن توفي . فأصيب به 
الدين والدنیا جمیعا لاستکمال جمیع خلال الخير فيه . وكان عمره قد زاد على سبعين 
نة . كانت إمارته أربعاً وأربعين سنة. 


دکر بعض سیرته 
کان حلیما کا سع الكرم» كثير البذل» حسن السياسة لرعاياه وجنده» 
رۇوفا بهم عادلاً في الحكم بينهم و > عظيم الجد والسعادةء متحرجا 
من الظلمء مانعاً لأصحابه منه» عفيفاً عن الدماء بر نها واا إلا فيما لا بد منه. 
وكان يحامي على أهل البيوتات» وكان يجري عليهم الأرزاق ويصونهم عن التبذل. 
وكان يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام للصلاة ویتتضب لرد المظالم» ويتعهد 
العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات . ویلین جانبه 
للخاص والعام . قال له بعض أصحابه في ذلك» وذکر له شدة مردوایج على أصحابه 
فقال : انظر كيف اخترم» :ووثب عليه أخص أصحابه به وأقربهم منه لفة وشاتة. 
وكيف عمرت وأحبني الناس للين جاني . وحکي عنه» أنه سار في سفر» فنزل في 
خحركاة قد ضربت له قبل صحابه» وقَدَمٌ 'إليه طعام فقال لبعض أصحابه RÈ‏ شي ء٠‏ 
قيل في المثل: خير الأشياء في القرية الإمارة؟ فقال صاحبه : لقعودك في الخركاة» 
وهذا الطعام بين يديك وأنا لا حركاةء ولا طعام . فضحك وأعطاه الخركاة والطعام. 
فانظز إلى هذا الخلتق ما أخسنه وما أجمله . وفي فعله في حادثة ة بختیار ما یدل على کمال 
مروءته وحسن عهده» وصلته لرحمه رصي الله عنه وأرضاه» وکان له حسن عهد» ومودة» 
وإقبال. ) ٠‏ 


ذکر مسير عضد الدولة إلى العم اق 

في هذه السة تجهز عضد الدولةء e u‏ 

وابن بقية من استمالة أصحاب الأطراف كحسنويه الكردي» وفخر الدولة بن ركن 
الدولة» وأبي تغلب بن حمدان وعمران بن شاهین › وغيرهم والاتفاق على معاداته» 
ولما کان يقولانه من الشت القبيح له. ولا رأى من حسن العراق» وعظم مملكته إلى 
غير ذلك . وانحدر بختیار إلى واسط على عزم محاربة عضد الدولة وكان حسنويه وعده ) 
أنه يحضر بنفسه لنصرته» وكذلك ابو تغلب بن حمدان فلم یف له واحد منهما. ثم سار 
بختيار إلى الأهواز - أشار بذلك ابن بقية . وسار عضد الدولة من فارس نحوهم فالتقوا 
في ذي القعدة» واقتتلوا. فخامر على بختيار بعض عسكره» وانتقلوا إلى عضد الدولة ‏ 
فانهزم بختيار وأخد ماله ومال ابن بقية» ونهبَت الأثقال وغيرها. ولما وصل بختيار إلى 


واسط» حمل إليه ابن شاهين صاحب البطيحة مالأ وسلاحأً وغير ذلك من الهدايا 
النفيسة ( ودحل تختيار إليه فأکرمه» وحمل إليه مالا جلیلا واعلاقا نقيسة . وعجب 


الناس من قول عمران: آن بختیاراً سیدخل منزلي وسیستجیر بي فکان کما ذکر. نم 
1 


i‏ عضد الدولة فإنه سير إلى البصرة جيشا فملكوها. وسبب ذلك أن أهلها 
اخټلفواء وکانت مضر تهوی عضد الدولةء وتميل إليه لأسباب قررها وخالفتهم 
ربیعه ة ومالت إ إلى بختیار› e‏ ا وفويت مضر . . وکاتبوا عضد عضد الدولة وطلبوا 

منه إنفاد جيش إليهم› lS‏ ت اليلد وأقام عندهم . . وأقام بختیار بواسط 
وأحضر ما کان له ببغدادء والبصرة من مال وغیره» ففرقه في اأصحابه . ثم أنه قبض على 
ابن بقية لانه أطرحه واستبدٌ بالآمور دونه وجیی بى الأموال إلى نفسهء ولم يوصل إلى بختيار 
منها شيعا . وأراد أيضا التقرْب إلى عضد الدولة بقبضه لأنه هو الذي كان يفسد الأحوال 
ينهم . ولما قبض عليه أحد أمواله ففرقها. وراسل عضد الدولة في الصلح» وترددّت 
الأسلى بذلك. وكان أصحاب بختيار يختلفون عليه فبعضهم يشير به وبعضهم ينهیى 
عه . ثم إنه أتاه عبد الرزاق وبدر أبنا حسنويه في نحو ألف فارس معونة له فلما وصلا 
إليه أظهر المقام بواسط . ومحاربة عضد الدولة . فاتصل بعضد الدولة أنه نقض الشرط . 
ثم بدا لبختيار في المسير» فسار إلى بغداد فعاد عنه ابنا حسنويه إلى أبيهما. وأقام 
بختیار ببغخداد» وانقضت السنة وهو بها . وسار عضد الدولة إلى واسط ثم سار منها إلى 
البصرة فأاصلح ن ربيعة ومصر› وکانوا ؤ فى الحروب والاختلاف نحو مائثة وعشرین 
سنه و یں دا سی ارت ها ا ة أنه کان له غلام تركي يميل ليه فأخذ 
في حملة الأسرئ» وانقطع خبره عن بختیار» فحزل لذلك وامتنع من لذاته والاهتمام 
as OG E‏ 
ال عضصد KA‏ رده al N‏ هذه الحاددذة عنه» 
5 فازداد فضيحة وهواناً عند الملوك وغيرهم . ) ) 


(۱( في a‏ الزاهرة , » وبذل أعضد الدولة في الغلام المذكور جاريتين عوادتین کان قد ذل له في 
مائة ا 4 


دكر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نوح 
في ها ا مات e‏ ف E Ea‏ 


نوح . وکان e‏ الأمر ثلاث عشرة سنة» ولقَبَ ا 
دکر وفاة القاضي منذر البلوطي 

في هذه السنة في ذي القعدة مات القاضي منذر بن سعيدالبلوطي أبو الحاكم 
قاضي قضاة الأندلس . وكان اا فقيهاء ا شاعراء فضا ذا دين متین . 
ا على عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس بعد أن فرغ من بناء الزهراي 
وقصورها وقد قعد في قبة مزخرفة بالذهب والبناء البديع الذي لم يسبق إليه ومعه جماعة 
من الأعيان e‏ الناصر :ھل بلغکم أن أحدأ بنی مثل هذا البناء؟فقالت له 
الجماعة: لم نر ولم نسمع ثلة:.. واوا وبالغوا» والقاضي مطرق . فاستنطقه عبد 
الرحمن فبكى القاضي › وانخذرت دموعه على لحيته» وقال: «والله ما كنت أظن أن 
الشيطان أخزاه الله تعالى يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع 
ما أتاك الله » وفضلك به حتى أنزلك منازل الكافرين». فقال له عبد الرحمن : ا 
تقول» وكيف أنزلني منزل الكافرين؟ فقال: قال الله تعالى : ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم 
أبواباً وسرراً عليها یتکئون وزخرفا لن فو - والآخرة عند ربك للمتقين ٠")‏ فوجم عبد 
الرحمن وبکی وقال: جزاك الله حيرا وأكثر فى المسلمين مثلك. وأخبار هذا القاضي 
کو ةد منها آنه قحط الناس» االو للاستسقاء . فأرسل إليه عبد 
الرحمن يأمره بالخروج فقال القاضي لاسو :ی ت شعري ما الذي يصنعه الأمير ' 
يومنا هذا؟ فقال: ما رأيته قط أخشع منه الآن قد لبس خشن الثياب وافترش التراب» 
وجعله على رأسه» ولحیته» وبکی واعترف بذنوبه ویقول: هذه ناصيتي بيدك أتراك ٠‏ 
تعذب هذا الخلق لأجلي؟ فقال القاضي : : يا غلام احمل الممطر معك» فقد أذن الله 
بسقیانا | إذا خشع جبار الأرضص رحم جبار السماء. فخرج واستسقى بالناس فلما صعد 
المنبرء ورآی الناس قد شخصروا إليه بأبصارهم قال : ا ا ا ) 


.0 - 1 E سورة ة الزخحرف‎ (١ 


نفسه الرحمة أنه من عمل منكم ا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح 4“ الأية وكررها 
ج الناس بالبكاء والتوبة وتمم خطبته فسقي التناس . 
ا ذكر القبض على أبي الفتح بن العميد ٍ 
في هذه السنة قبض عضد الدولة على أبي الفتح بن ال وزير أبيه» وسمل 

عينه الواحدة وقطع أنفه . وكان سبب ذلك أن أبا الفتح لما كان ببغداد مح عضد الدولة 
على ما شرحناه» وسار عضد الدولة نحو فارس تقدم إلى أبي الفتح بتعجيل المسير عن 
بغداد إلى الري» فخالفه وأقام وأعجبه المقام ببغداد» وشرب مع بختيار» ومال في هواه 
واقتنى ببغداد أملاكاً ودوراً على عزم العود إليها إذا مات ركن الدولة» ثم صار يكاتب 
بختيار بأشياء يكرهها عضد الدولة . وكان له نائب يعرضها على بختيار» فكان ذلك 
النائب يكاتب بها عضد الدولة ساعة فساعة . فلما ملك عضد الدولة بعد موت أبيه كتب 
إلى أخيه فخر الدولة بالرّي يأمره بالقبض عليه وعلى أهله» وأصحابه ففعل ذلك. 
وانقلع بيت العميد على يده كما ظنه أبوه أبو الفضل . وكان أبو الفتح ليلة قبض» وقد 
آم س فأحضر الندماء والمغنين وأظهر من الآلات الذهبيةء المليح › 
وأنواع الطيب ما ليس لأحد مثله وشربوا . وعمل شعراً وعني له فيه وهو 

دعوت المنى ووت العلا ) فلا أجابا دعوت اا 

وقلت لأيام شرخ الشباب ا فهذا أوان اقرح 

إذا بلغ الب وآماله . E‏ له د ها مقترح 

فلما غنى في الشعر استطابه وشرب عليه إلى أن سكر. وقام وقال لغلمانه : 2 
المجلس على ما هو عليه لنصطبح غداً وقال لندمائه: بکروا إلي غداً لنصطبح ولا 
تتأخحروا . فانصرف الندماء ودخل هو إلى بیت منامه . فلما كان السحر دعاه مؤيد الدولةء 
فقبض عایه وارسل | إلى داره فأخذ جميع ما فيها ومن جملته ذلك المجلس بما فيه . 

۰ ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هاشم 
dS‏ 


عبد الرحمن ن المستنصر بالل الأموي صاحب الأندلس . وکانت | إمارته خمس عشرة سنة 
وخمسة 2 وعمره ثلا وستین سنه وسبعة أشهر . وکان أصهب» أعين » أقنى » 


عظيم الصوت» ضخم E‏ أفقم. وكان محباً لأهل العلمء عالماً فقيهاً في 
المذاهب» عالما بالأنساب والتواريخ › اغ و ا لھم ا 
إليهم . أحضرهم من البلدان البعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم ولما توفي ولي بعده 
اينه 2 بعهد أبيه وله عشر سنين ولقب المؤيد بالله .. واختلفت البلاد في أيامه وأخحذ 
وحبس ثم عاد إلى الإمارة: وسببه أنه لما ولي المؤيد تحجب له المنصور أبو عامر 
محمد بن آبي عامر المعافري وابناه ال ولص فلا ت له اوغا خفن 
الناس فلم يكن أحدا يراه» ولا يصل إليه. وقام بأمر دولته القيام المرضي وعدل في 
الرعية وأقبلت الدنيا إليه واشتغل الى وفتح في بلاد الأعداء کثیرا وامتلأت بلاد 
الأاندلس بالغنائم » والرقيقء وجعل أكثر جنده منهم کواضصح ضح الفتي» وغيره من 
المشهورين» وكانوا يعرفون بالعامريين . وأدام الله له الحال ستا وعشرين سنة غزا فيها 
انتين وخحمسین غزاة ما بين صائفة وشاتية . وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . وكان 
اا قوي العزم» كثير العدل واللإحسان» حسن السياسة . فمن محاسن ا 
دخل بلاد الفرنج غازیا فجاز الدرب إليها - وهو مضيق بين جبلين - وأوغلل في بلاد 
القرنح يسبي ویخرب ويخنم . فلما أراد الخروج راهم قد سدوا الدرب وهم عليه 
یحفظونه من المسلمين. فأظهر انه يريد المقام في بلادهم وشرع هو وعسکره في عمارة 
المساكن» وزرع الغلاتء وأحضروا الحطب» والتين والميرةء وما يحتاجون إليه . فلما 

اوا عزمه على المقام مالوا إلى السلمء فراسلوه في ترك إلى بلاده 
فقال: أنا عازم على المقام فتركوا له الخنائم فلم يجبهم | لى الصلح» فبذلوا له مالا 
ودواب تحمل له ما غنمه من بلادهم» فأجابهم ل الصلح وفتحوا له الدرب فجاز إلى 
بلاده. وکان أصله من الجزيرة الخضراء وورد شابا إن قر طبة طالاً للعلم» والأدب» 
وسماع الحديث فبرع فيها وتميز. ثم تعلق ببخدمة صح والدة المؤيد وعظم محله 
عندها. :فلما مات الحاكم المستنصر كان المؤيد صغيرأ فخيفَ على الملك أن يختل 
فضمن لصبح سکون البلاد وزوال الخوف . وكان قوي النفس وساعدته المقادير وأمدته 
الأمراء بالأموالء فاستمال العساكر وجرت الأمور على أحسن نظام» وكانت أمه تميمية ‏ 


وأبوه ماق ی اظ ن خر 


)١(‏ في شذرات الذهب « محباً للعلم مشغوفاً بجمع الكتب والنظر فيها بحيث أنه جمع منها ما لم يجمعه أحد 
قبله ولا جمعه أحد بعده حتی ضاقت خزائنه عنها » ٥٦ - ٥٥/۳‏ . 


فلما توفي ولي بعد ابنه عبد الملك الملقب بالمظض فسار کسيرة أبيه وتوفي سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة . فکانت ولایته سبع سنین . وكان سبب موته أن أخاه عبد الرحمن 
سمه في تفاحة قطعها بسكين كان قد سم أحد جانبيها فناول أخاه ما يلي الجانب 
المسموم» وأخد هو ما يلي الجانب الصحيح » فأكله بحضرته فاطمأن المظفر وأكل ما 
بيده منها فمات . . فلما توفي ولي بعده أخوه عبد الرحمن الملقب فسلك غير 
| طریق أبيه وأخيه» وأخحذ في المجون» وشرب الخمور»ء وغير ذلك . د د إلى المؤيد 
OE EE VEGE a e1‏ 
وأبغخضوه وتحركوا فى فی أمره إلى أن قتل . وغزا شاتية» وأوغل في بلاد الجلالقة > فلم يقدم 
ملكها على لقائه وتحصّن منه في رؤوس الجبالء ول يدر حا الرجفن عى اتا 
لزيادة الأنهار وكثرة الثلوج» فأثخن في البلاد التي وطئهاء وخرج موفورا. فبلغه في 
طريقه ظهور محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله بقرطبة واستيلاؤه 
عليهاء وأخذه المؤيد أسيراً فتفرّق عنه عسكره» ولم يبق معه إلا خاصته. فسار إلى 
قرطبة ليتلافى ذلك الخطب» فخرج إليه عسكر محمد بن هشام » فقتلوه وحملوا رأسه 
إلى قرطبة فطافوا به . وكان قتله سنة تسع وتسعين وئلاثمائة ثم صلبوه. 
) ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة 
وفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ظهر بقرطبة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن مرن الله الأموي ومعه اثنا عشر رجلا فبايعه الناس . وكان ظهوره 
ای ا وتلقب بالمهدي بالله وملك قرطبةء وأخذ المؤيد فحبسه معه في 
القصرء > تم أخرجه وأخفاه» وأظهر أنه مات . وكان قد مات إنسان نصراني يشبه المؤيد» 
فأبرزه للناس في شعبان من هذه السنة وذكر لهم أنه المؤيد فلم يشكوا في موته وصلوا 
عليه ودفنوه في مقابر المسلمين. ثم | إنه أظهره على ما نذكره» وأكذب نفسه. فکانت 
مدة ولاية المؤيد هذه إلى أن حبس ثلاثا وثلاثين سنة وأربعة أشهر. ونقم الناس على ابن 
عبد الجبار أشياءء منها أنه كان يعمل النبيذ في قصره فسمود ه نباذا ؛ ومنها فعله بالمؤیدء 
وإنه كان كذاباً متلوناً مبغضاً للبربرء فانقلب الناس عليه. 


ر ين سليمان عليه 


سليمان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله فأخحرجوه من داره وبايعوه فتلقب بالرشيد وذلك 
الجبار. وترددت الرسل بينهم ليخلع ابن عبد الجبار من الملك على أن يؤمنه وأهله 
وجميع أصحابه . . ثم إن ابن عبد الجبار جمع أصحابه وخرج إليهم فقاتلهم فانهزم هشام 
و أضخانه» وأخد هشام أسيرأً فقتله ابن عبد الجبارء وقتل معه عدة من قراده» واستقر امر 
ابن عبد الجبارء E‏ 


نکر خروج سلیمان عله ابض 


قتل ابن عبد الجبار هشام بن سليمان بن الناصرء 0 أصحابه ا 
معهم سليمان , بن الحاكم بن سليمان بن الناصر - وهو ابن حي هشام المقتول - فبايعه 
أصحاب عمه» وأكثرهم البربر بعد الوقعة بيومين» ولقبوه المستعين بالله . ثم لقب 
بالظاهر بايلة ‏ وساروا إلى النصارى فصالحوهم واستنجدوهم . فانجدوهم وساروا معهم 
إلى قرطبة فاقتتلوا هم وابن عبد الجباز بقنتيج - وهي الوقعة المشهورة - غزوا فيها وقتل 
ما لا بحصى فانهزم ابن عبد الجبار وتحصْنَ بقصر قرطبةء ودخل سليمان البلد وحصره 

فى القصر. فلما. رأى ابن عبد الجبار ما نزل به أظهر المؤيد ظنا منه أن ينخلع هو 
E‏ ويرجع الأمر إلى المؤيد فلم يوافقه أحد ظنا منهم أن المؤيد قد مات . فلما 
أعياه الأمر احتال في الهرب» فهرب سرا واختفى . دخل سليمان القصر وبايعه الناس 
بالخلافة في شوال سنة أربعمائة» وبقي ظا . وكان عدة القتلى بقنتيج ٠‏ نحو 
خحمسة وثلاثين ألفا . وأغار البربر والروم على قرطبةء فنهبوا وسبوا وأسروا عددا عظيماً. 
ذكر عود ابن عبد الجبار 
وقتله وود المد 


a SE‏ ضح الفتى العامري في 
: أصحابه» چ له النصارى» وسار بهم إلى قرطبة فخرج إليهم سليمان» فالتقوا 


-() لم يذكر هذا الاسم في معجم البلذان لياقوت والذي فيه د قتبش » بالشين المخجمة قال؛ اهراسم جيل عد 
٠‏ ا 


E E E o E ۲Y 


بقرب عقبة البق واقتتلوا أشدَ قتال. فانهزم سُليمان ومن معه منتصف شوال سنة 
N‏ ومضى سليمان إلى شاطبة ودخل ابن عبد الجبار قرطبة» وجدد البيعة 

لنفسه وجعل الحجابة لواضح وتصرف بالاختيار. نم إن جماعة من الفتيان العامريين 
منهم عنبر» ارون وهه کانوا مع سلیمان فأرسلوا إلى ابن عبد الجبار يطلبون 
قبول طاعتهم» وأن يجعلهم في جملة رجاله فأجابهم إلى ذلك . وإنما فعلوا ذلك مكيدة 
به ليقتلوه . فلما دخلوا قرطبة استمالوا واضحا فأجابهم إلى قتله. 


ا الحجة سنة أربعمائة اجتمعوا ذ فى القصر فملكوه وأخحذوا ابن 

عبد الجبار أسيرا وأخرجوا المؤيد بالهء فأجلسوه ا الخلافة وبايعوه» وأحضروا 
و E RS‏ وکان عمره 
ثلاثا وثلانين سنة» وأمه مه ام ولد. وکان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخحرةء وإنما 
قدمناها لتعلق بعضها ببعض ولأن كل واحد منهم ليس له من طول المدة ما تؤخر أخباره 
وتفرق. ٠‏ ا ا 
ذكر عود بي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب 
في هذه السنة عاد أً بو المعالي شريف بن سيف الدولة بن حمدان إلى ملك . 
حلب . وکان سببه أن قرعويه لما تعْلّب عليها أخرج منها مولاه أبا المعالي » کماذکرناه 
سنة سبع وخحمسين وئثلائمائة » فسار أبو المعالي إلى والدته بمیافارقین ٹم اتی حماة - 
وهي له SG A‏ وقد ذكر أيضاً - فنزل إليه 
يارقتاش مولی أبيه - وهو بحصن برزوية و رر ن 00 
وکان قرعويه قد استناب بحلب مولی له اسمه بڪجور فقوي بکجور واستفحل أمره» 
- وقبض على مولاه قرعویه» وحبسه في قلعة حلب» وأقام بها نحو ست سنين . . فکتب من 
بحلب من أصحاب قرعويه إلى أبي المعالي بن سيف الدولة ليقصدَ حلب ويملكهاء 
) فسار إليها وحصرها أربعة أ شهر وملکها . وبقيت القلعة بيد بكجوزر» فترددت الرسل 
بينهماء فأجاب إلى التسليم على أن يؤمنه في نفسهء وأهلهء وماله EN‏ 
وطلب بكجور أن يحضر هذا الأمان والعهد وجوه بني كلاب . ففعل أبو المعالي ذلك» 
) وأحضرهم الآمان والعهد» وسلّم قلعة حلب إلى أبي المعالي . وسار بکجور إلى 
حمص»؛ e‏ لأبي المعالي» وصرف همته إلى عمارتها 5 الطرق. فازدادت 


عمارتها وكثر الخير بها. ثم انتقل منها إلى ولاية دمشق على مانذكره سنة ست وستين 
و و 
) ذکر ابتداء دولة آل سبکتکین 

في هذه السنة ملك سبكتكين مدينة غزنة وأعمالها . وکان ابتداء آمره» أنه کان من 
غلمان أدٍ بى إسحاق بن البتكين صاحب جيش غزنة للسامانية» وكان ا عنده وعليه 
مدار أمره. وقدم إلى بخارى أيام الأمير منصور بن نوح مع أبي إسحاق فعرفه أرباب 
تلك الدولة بالعقلء والعفةء وجودة الرأيء والصرامة . وعاد معه إلى غزنة . فلم يلبث ‏ 
أبو إسحاق أن توفي » ولم يخلف من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم . فاجتمع عسکره 
ونظروا فيمن يلي آمرهم» ويجمع كلمتهم فاختلفوا. 

ثم اتفقوا على سبکتکین لما عرفوه من عقله» ودینه» ومروءته وکمال خلال الخیر 
فيه» فقدموه عليهم وولوه أمرهم» وحلفوا له وأطاعوه . فوليهم وأحسن السيرة فيهمء 
وساس آمورهم سياسة حسنة» e‏ في الحال والمال» وكان يذخر من 
أقطاعه ما يعمل منه طعاما لهم في کل ا سبوع مرتين . ثم إنه جمع العساكر» وسار نحو 
الهند مجاهدا وجرى بينه وبين الهنود حرب يشيب لها الوليد. وكشف بلادهم وشن 
الغارات عليها وطمع فيها وخافه الهند . ففتح من بلادهم حصوناً ومعاقل وقتل منهم ما لا 
يدخحل تحت الإحصاء. واتفق له في بعض غزواته أن الهنود اجتمعوا في خلق كثير 
وطاولوه الأيام» وماطارء القتال» فعدِم الزاد عند المل: وعجزوا عن الامتيار. 
فشكوا إليه ما هم فيه فقال لهم : «إني استصحبت لنفسي شيئ من السويق استظهارأء 
وأنا أقسمه بينهم قسمة عادلة على السواء إلى أن ر يمن الله بالفرح». فکان يعطي کل 
انسان منهم ملء قدح معه» ويأخذ لنفسه مثل أحدهم فيجتزي ا ب 
يقاتلون الكفار» فرزقهم الله النصر عليهم والظفر بهم . فقتلوا منهم وأسروا خلقا 
کثیرا. 

ذكر ولاية سبکتکین على قَصدَار» وبست E‏ 
ا ا 


)١(‏ قصدار: بالضم ثم السكون: ناحية مشهورة قرب غزنة . وبْست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 


و ای ا ی ا 
مستنصراً. وسبب ذلك أنه خرج عليه أمير يعرف ببابي تور فملك مدينة بست عليه 
وأجلاه عنها بعد حرب شديدة . فقصد سبکتکین مستنصراً به وضمن له مالا مقرراً وطاعة 
ببذلها له» فتجهز» مروتو ل غل مت وخرج إليه بابي تور فقاتله قتالا 
شديدا. ثم انهزم بابي تور» وتفرّق هو وأصحابهء وتسلم طغان البلد فلما استقر فيه 
طالبه سبکتکین بما استقَرٌ عليه من المال. فأخذ في المطلء فأغلظ له في القول لكثرة 
مطله» فحمل طغان جهلهء على ن سل السيف فضرب يد سبكتكين فجرحهاء فأخذ ) 
سبكتكين السيف وضربه أيضا فجرحه . وحجز العسكر بينهما وقامت الحرب على ساق» 
فانهزم طغان واستولی سبکتکین على بست» ثم إِنه سار إلى قصدار» وكان متوليها قد 
عصي عليه لصعوبة مسالكها وحصانتهاء وظنٌ أن ذلك يمنعه» فسار إليه جريدة مجدًا 
i sy r E GEE e O‏ 
مالا خفلة | EE‏ 


ذكر مسير الهند إلى بلاد الإسلام وما كان منهم مع سبکتكين 
لما فرغ سبکتکین من بست وقصدار غزا الهند فافتتح قلاعا حصينة على شواهق 

الجبال وعاد سالماً ظافراً. ولما رأى جيبال ملك الهند ما دهاهء وأن بلاده تملك من 
أطرافها أخذه ما قدم وحدث» فحشد وجمع » واستكثر من الفيول . وسار حتی اتصل 
بولاية سبكتكين» وقد باض الشيطان في رأسه وفرخ» فسار سبكتكين عن غزنة إليه ومعه 
عساكره» وخلق كثير من المتطوعة» فالتقوا واقتتلوا أياماً كثيرة» وصبر الفريقان وبالقرب 
منهم عقبة غورك وفيها عين ماء لا تقبل نجساً ولا قذرأء وإذا ألقى فيها شيء من ذلك 
اكفهرّت السماء وهبت الرياح» وکثر الرعد والبرق والأمطارء ولا تزال كذلك إلى أن 
تطهر من الذي ألقي فيها. فأمر سبكتكين بالقاء نجاسة في تلك العين» فجاء الغيم» 

والرعد» والبرق» وقامت القيامة على الهنود لأنهم رأوا ما لم يروا مثله» وتوالت عليهم 
الصواعق» والأمطار واشتدٌ البرد حتى هلكواء وعميت عليه المذاهب واستسلموا 

- لشدة ما عاينوه. أا ملك الهند إلى سبكتكين يطلب الصلح» وترددت الرسل 
فاجًابهم إليهء بعد امتناع من ولده محمود على مال یؤدیه › وبلاد يسلمها وخمسین فيلا 
يحملها إليه› فاستقَرٌ ذلك ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم البلادء وسیر معه 


سبكتكين من يتسلمها فإن المال والفيلة كانت معجلة . فلما أبعد جيبال ملك الهند قيض 
على من معه من المسلمين وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه . فلما سمع سبکتكين بذلك 
جمع العساكرء وسار نحو الهند فأخرب کل ما مر عليه من بلادهم . وقصد لمغان('› _ 
وهي من أحسن فلاعهم فافتتحها عنوة» وهدم بيوت الأصنام» وأقام فوا شا 
الإسلام» وسار عنھا یفتح البلاد ويقتل أهلها. فلما بلغ ما أراده عاد إلى غزنة . فلما بلغ 
I SUSE‏ وسار في مائة ألف مقاتل . فلقيه 
سبکتکین وأمر أصحابه آن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك a i‏ 
القتال معهم › وحملوا حملة واحدة» فعند ذلك اشتدّ الأمر وعظم الخطب. وحمل أيضا 
المسلمون جميعهم واختلط بعضهم ببعض. فانهزم الهنود وأخذهم السيف من كل 
جانب وأسر منهم ما لا يعد وغنم آموالهم وأثقالهم ودوابهم الكثيرة. وذل الهنود بعد 
هذه الوقعة» ولم يكن لهم بعدها راية ورضوا بأن لا يطلبوا ذ في أقاصي بلادهم . ولما 
قوي سبكتكين بعد هذه الوقعة أطاعه الأفغانية والخلج وصاروا في طاعته. 
ذكر ملك قابوس بن وشمکیر جرجان 
في هذه السنة توفي ظهير الدولة بيستون بن وشمکیر بجرجان . ا ا 


زائراخاله رستم بجبل شهریار»وخلف بیستون ابناً صغیراًبطبرستان مع جَدّه لأمه» فطمع 
جده آن يأخحذ الملك ا کک ag‏ ا 


ا e. O EE o‏ 
أسوة أولاده» واستولی على جرجان» وطبرستان . 
ذكر عدة حوادث 
ي هله اله ي ای الارلی تجا ابن مرالدولة یار ای اطا ند وکانٰ 
تزوجها. ) 
وفيها توفي أبو محمد بن عبدالله بن زکریا بن حیویه في رجب . 


)١(‏ بفتح اوله وسكون ثانيه وعين معجمة بعدها ألف ونون» وتسمى ايضاً لامغان من قرى غزنة.. 
(۲) النيسابوري ثم المصري القاضي توفي وهو في عشر التسعين أو جازها. 


E O O O ۳۷٦ 
| صاحب المراٹى الكثيرة في أهل الت‎ 
وفيها توفی ارسیت يوسف بن اللحسن الجنابي صاحب هجر" وکان مولده‎ 
سنة تمانين ومائتین : وتولی أمر القرمطي بعده ستة نقر شركة › وسموا السادة وكانوا‎ 
@ 
۲ 


(١)هذا‏ هو آخر القرامطة الذين تولوا الامر استقلالا وعند موته اغلقت الاسواق له بالكوفة ثلاثة يام . البداية 


والنهاية ۳۰۵/۱۱ وشذرات الذهب ٠١/۳‏ . ۴ 
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کر استيلاء عضند الدولة على العراق 

رغ الى بغداد وأرسل إلى بختيار يدعوه إلى طاعته» 
وان يسير عن العراق إ ال ی جهه أرادء وصمن مساعدته بما يحتاج إليه من مال 
E “‏ آجاب 
فقلع ينه وا إليه . وتجهز بختیار بما أنفذه إل عضصد الدولةء وحرج عن e‏ 
عازما على قصد الشام . وسار عضد الدولة فدحل بعداد وخطب له بها ولم 
ذلك يخطب لأحد ببغداد» وضرب على باره لائ دوب » ولم تجر بذلك عادة من 
تقدمه ومر بان بات ای بی ین قرام ارلا نتاه تمل په اك وخبطته الفيلة تی 

قتلته . وصلبٌ على رأس الجسر في E‏ السنة . فرثاه أ بو بو الحسين الأنباري 
٠ OEY‏ 


علو في الحياة وفى الممات لحق آنت إحدى المعجزات“ 
کأن الاس ا قاموا وفود نداك أيام الصلاتِ | 
GR‏ وکلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم اقتفاء EEC‏ إليهم في الهبات<) 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بد الممسات ٠‏ 


.» في البداية والنهاية ۱ -: « لح‎ )١( 
.» واقف‎ « : ۳٠۹/۱١ في البداية والنهاية‎ )۲( 
. «احتفاء»‎ : ۳٠۹/١١ في البداية والنهاية‎ )۴( 
.» «بالهبات‎ : ۳٠۹/۱١ في البداية والنهاية‎ )٤( 


أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات(“© 
- لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقاتِ 
.وتشعصسل عندك الليران ليلا كذلك كنت أيام الحياة 
ولم أرّ قبل جذعك قط جذعا ‏ تمكن من عناق المكرماتِ 
ااا يلي قان ا ا هات 
وهي کثيرة» قوله : زيد عُلاهاء يعني زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهم . لما قل وَصْلِبَ أيام هشام بن عبد الملك» وقد ذكر. e‏ 
قاقضارا إلى أيام صمصام الدولةء »> فأنزل من جذعه ودفنٌ . 
ذکر قتل بختیار 
لما سار بختيار عن بغداد عزم على قصد الشام ومعه خان ت ناصر الدولة بن 
حمدان . فلما صار بختيار بعكبرا حسَنَ له حمدان قصد الموصل» وكثرة أموالها وأطمعه 
فيها وقال : إنها خير من الشام وأسهل . فسار بختيار نحو الموصل» وكان عضد الدولة قد 
حلفه أنه لا يقصد ولاية أبي N ERE‏ 
وقصدها. فلما صار إلى تکریت أ ار ا ف اة ا فن غا اه 
حمدان» وة إليهء 9 فعل سار بنفسه e‏ إليهء وقاتل معه عضد الدولة 
وأعاده إ إلى ملکه بغداد. فقبض بارغا حمدان و إلى نواب ابي تغلب» 
فحبسه في قلعة له . وسار بختيار إلى الحديثة واجتمع مع أبي اا یا ر 
العراق . وكان مع أبي تغلب نحو من عشرين ألف مقاتل وبلغ ذلك عضد الدولةء » فسار 
عن بغداد نحوهما فالتقوا بقصر الجص بنواحي تكريت و ورا ار 
وأحضر عند عضد الدولة فلم يأذن بإدخاله إليه وأ مر بقتله فقتل »› وذلك بمشورة 
بی الوفاء طاهر بن ابراهیم» وقتل من أصحابه خلق كثير» واستقر ملك عضد الدولة بعد 
وکان عمر بختیار ستا وثلاثين سنة» وملك اا ع ف ووا 
ذكر استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان 
لما انهزم آبو تغلب وبختیار سار عضد ا ر ای کر 


(۱) هنان البيتان ا ابن تغری بردی في أخر القصيدة . 


القعدة» ومایتصل بها وظن أبوتغلب أ نه یفعل کما کان غیره یفعل » یقیم یسیرا ثم یضطرإلی 
المصالحة ويعود. . وكان عضد الدولة أحزم من ذلك > فإنه لما قصد الموصل »› a‏ 
الميرة» والعلوفات» ومن يعرف ولاية الموصل وأعمالهاء وأقام بالموصل مطمئناً وت 
السرايا في طلب أبي تغلب» فأرسل ابو تغلب» E‏ | 

إلى ذلك وقال: «هذه البلاد أحب إ إلي من العراق» . وكان مع أبي ته تغلب المرزبان بن 

بختيار» وأبو إسحاق وابو طاهر ابنا معز الدولة ووالدتهما وهي RT‏ . فار 
آبو تغلب إلى نصيبين > فسير عضد الدولة سرية عليها حاجبه أبو حرب طغان إلى جزيرة 
ابن عمر. وسير في طلب أبى تغلب سريةء› واستعمل عليها أبا الوفاء طاهر بن محمد 
على طریق سنجار. EE‏ > فبلغ ميافارقین › وأقام بها ومعه أهله. فلما بلغه 
مسير أبي الوفاء إليه سار نحو بدليس ٠‏ ومعه النساء وغيرهن من أهله . ووصل أبو الوفاء 
إلى ميافارقين » فأغلقت دونه - وهي حصينة منيعة من حصون الروم القديمة - وترکها 
وطلب آبا تغلب» وکان آبو تغلب قد عدل من أ رزن الروم إلى الحسنية من أعمال 
الجزيرة وصعد إلى قلعة كواشي وغيرهاء من قلاعه وأخذ ا ا وعاد أبو 
الوفاء إلى ميافارقين وحصرها. 


ولما اتصل , او e‏ قلاعە» ê‏ 
یدرکه» ولکنه استأمن اليه أكثر أصحابه. وعاد إلى الموصل وسير في أثر أبي تغلب 
عسکراً مع قائد من آصحابه يقال له : طغان اوغ ی ن ا 

بتبعه أحد فتبعه ظغان فهرب من بدلیس› و ا 
e‏ . وليس من بيت الملك وإ وإنما تملك عليهم قهراً. واخحتلف الروم عليه 
ونصبوا غيره من أولاد ملوكهم فطالت الحرب بينهم» فصاهر ورد هذا با تغلب ليتقری 
به فقدر ان أبا تغلب احتاج إلى الاعتضاد به. ولما سار ابو تغلب من بدلیس › أدركه ‏ 
عسكر عضد الدولة وهم حريصون على أخذ ما معه من المالء فإنهم کانوا قد سمعوا 
بکثرته . فلما وقعوا عليه نادی أمیرهي لا تتعرضوا لهذا المال فهو لعضد الدولة ففتروا 
عن اال :الما راهم ابزتخلب ارين غل غانوي» a Ek‏ 


)١(‏ بدليس : بالفتح ثم السكون» وكسر اللام وياء ساكنة وسين مهملة : بلدة من واحي أرمينية قرب جلا 
ذات بساتین كثيرة. | 


ونجا فنزل بحصن زياد ويعرٌف الآن بخرتبرت . . وأرسل ورد اي 0 
هو بصدده من اجتماع الروم عليه واستمدّه وقال: إذا فرغت عدت إليك. فسيّر إليه أبو 
تغلب طائفة من عسكره فاتفق أن ورداً انهزم . فلما علم أبو تغلب بذلك يئس من نصرهء 
و وأقام بها شهرين إلى أن فحت ميافارقين . 
ذكر عدة حوادث ‏ 
٠٠‏ فيها ظهر بافريقية في السماء حمرةٌ بين المشرق والشمال» مثل لهب النارء فخرج 
) الناس يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه. وكان ای ااا ا ا چ 
ترما ن فارق أهلها منازلهمء وأسلموا أمتعتهم 
وفيها سير العزيز بالله العلوي صاحب مص وأفريقية أميرأً على الموسم ليحج 

بالناس» وكانت الخطبة له بمكة . وكان الأمير على الموسم باديس بن زيري خا يوسف 
بلكين خليفته بأفريقية . فلما وصل إلى مكة أتاه اللصوص بها فقالوا له : نتقبّل منك 
الموسم بخمسين ألف درهم ولا تتعرض لنا. فقال لهم : أفعل ذلك اجمعوا لي 
E‏ اا فاا واو وخا قال 
هل بقي منکم أحد؟ فحلفوا أنه لم يبق منهم أحد فقطع آيديهم كام . 

راتوا را رو ت کر و ات ار ببغداد وغرقت 
ارات التبنبالجانب الغربي منهاء وبلخت السفينة أجرة وافرة» وآشرف الناس 
على الهلاك» ثم نقص الماء فأمنوا. وفيها توفي القاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن قريعة» وله نوادر مجموعه وعمره خمس وستون سنه . 

وفيها حلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد بالرّي» وولي القضاء ا 

تحت حكم مؤيد الدولة من البلاد و د 
قاضي القضاة - ويعني به قاضي قضاة أعمال الري SE Es‏ 
قاضي القضاة مطلقاًء وليس كذلك . 


(۱) من تصانیفه دلائل النبوة وعمدة الأدلة . 


م دخلت سنة تمان وستين وثلاثمائة 
ذکر فتح میافارقین وامد وغیرهما من ديار بكر على يد عضد الدولة ‏ 

لما عاد أبو الوفاء من طلب آبي تخلب نازل ميافارقين» وكان الوالي عليها 
هزارمرد» فضبط البلد وبالغ في قتال أبي الوفاء ثلاثة أشهر. نم مات هزارمرد» فکوتب 
أبو تغلب بذلك. فأمر أن يقام مقامه غلام من الحمدانية اسمه مؤنس» فولي البلد. ولم 
يكن لأبي الوفاء فيه حيلةء فعدل عنه وراسل رجلا من أعيان البلد اسمه أحمد بن 
عبيد الله واستمالهء فأجابه. وشرع في استمالة الرعية إلى أبي الوفاء فأجابوه إلى ذلك 
وعظم آمره. وأرسل إلى مؤنس يطلب منه المفاتيح . فلم يمكنه لكثرة أتباعه»فأنفذها 
إليه وسأله أن يطلب له الأمان . فأرسل أحمد بن عبيد الله إلى أبي الوفاء في ذلك فأمنه 
ومن سائر أهل البلدء ففتح له البلد وسلمه إليهء وكان أبو الوفاء مدة مقامه على 
ميافارقین قد بث سراياه في تلك الحصون المجاورة لهاء فافتتحها جميعها. فلماسمع 
بو تغلب بذلك سار عن آمد نحو الرحبة هو وأخته جميلة» وأمر بعض أهله بالاستئمان 
. إلى أبي الوفاء ففعلوا. ثم إن أبا الوفاء سار إلى آمد فحصرها. فلما رأى أهلها ذلك 
سلكوا مسلك أهل ميافارقين › فسلموا البلد بالأمان فاستولى أبو الوفاء على سائر ديار 
بكر» وقصده أصحاب أبي تغلب وأهله مستأمنين إليهء فأمنهم وأحسن إليهم وعاد إلى 

وأما أبو تغلب فإنه لما قصد الرّحبة» أنفذ رسولاً إلى عضد الدولة 
يستعطفه» ويسأله الصفح » فأحسن جواب الرسول وبذل له أقطاعاً برضيه» على أن 
يطأً بساطه» فلم يجبه أبو تغلب إلى ذلك. وسار إلى الشام إلى العزيز بالله صاحب 


كر فسح ديار مضر على يد عضمد الدولة 
کان ل ديار مضر لأبي تغلب بن حمدان سلامة البرقعيدي»› فأنفذ إليه سعد 
ES DEAE SSA ba‏ . وكان سعد الدولة قد كاتب 
عضد الدولة» وعرض نفسه عليه 2 از اا ا اول ااي إلى 
البلاد التي بيد سلامة» فتسلمها بعد حرب شديدة» ودخل أهلها ق الطاعة. فأخحذ 
فة الدولة عة او باقيها» إلى سعد الدولةء فصارت ل ثم استولی 
عضد الدولة على الرحبة وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه وحصونه - - وهي قلعة كوشي - 
فیها خزائنه وأمواله» وقلعة هرور(“ والملاسي). وبرقى والشعباني › وغیرها 
من الحصون - فلما استولى على جميع أعمال أبي تخلب استخلف أبا الوفاء على 
و وعاد إلى بغداد في سلخ ذي القعدةء ولقيه الطائع للهء وجمع من الجند 
وعيرهم. . ) EE‏ ) 
ا و 


لما فارق الفتکین دمشق کما ذکر اة تقدم على E‏ قسام» وکان سبب تقدم 
قسام أن الفتكين قربه ووثق إليه وعول في کثیر من آموره عليه فعلا ذکره وصيته وکر 
أتباعه من الأحداث» فاستولی على البلد وحكم فيه . وكان القائد أبو محمود قد عاد إلى 
لبلب والب عليه للمزيز» فلم يتم له مع قسام أمر» وکان لا حکم له.. ولم یزل أمر قسام 
على دمشق» نافذاء وهو يدعو العرير بال العلوي . ووصل إليه أبو تغلب بن حمدان 


a‏ الموصل منهزماً كما ذكرناهء فمنعه قسام من دخول دمشق» وخحافه على البلد أن 


يتولاه اما اما غلة E‏ فاستوحش أبوتغلب» وچری بین آصحابه وأصحاب بي 


ت ا ر روو ا ات رر 
iii hh E E‏ 
٠‏ التصغير. 


(۳) في تجارب الأمم « حلق أبا الوفاء بالموصل لتهذيب المعاملات وترتيب العمال في الأعمال وتقنين 


القوانين وتدوین ¿ الدواوين ( الخ . 
)٤(‏ قل ابن كر في البداية والنهاية عن ابن عساکر أن اصاه من قریة لفت وکان تر قلت والعامة يسمونه 
قسیم الژبال وانما هو قسام ولم یکن بال بل تراب من رة تلفت القرب من قرية ملین" 


کی کی ن ا ری ا وت ا کی راو ر اد ان Sk‏ 
الفضل(› في جیش» فحصر قساماً بدمشق فلم يظفر به فعاد عنه. 


وبقي فسام كذلك إلى سنة تسع وستين وثلاثمائةء فسیر من مصر مير الى دمشی 


SAAS PA‏ إليها فنزل بظاهرها" ولم يتمكن من 


دخولهاء وأقام في غير شيء ا ee Se‏ 
قسام أصحابه على سلمان)» فقاتلوه وأخرجوه من الموضع الذي كان فيه . وكان قسام 
بالجامع والناس عنده» فکتب محضرا وسيره إلى ال ناکر آنه کان بالجامع عند هذه 
الفتنة ولم يشهدها ء وبذل من نفسه أنه إن قصده عضد الدولة بن بوه أو عسكر له قاتله 
ومنعه من البلد. فأغضی E‏ الحال لأنه كان يخاف أن يقصد عضد 
الدولة الشام. ا سلمان دمشق عاد إليها ١‏ القائد أ أو محمود» ولا حكم له» 
والحكم جميعه لقسام» فدام ذلك. 


دكر عدة حوادث a u‏ 
في هله | السنة کانت زلازل شديدة كشيرة» وکان e‏ 


کتاب سیبویه » وکان فقیهاً فاضا e‏ فيه کل # وعمره را وثمانون 
سذ ¢ وولي بعده و اا بالجانب الشرقي بېخداد ‏ 


(۱) قال ابن الفلای ن خر تاریخ دمشق « وکان الفضل وديا أو ركان أبوه طبيبا 

(۲) في ذیل تاریخ دمشق « في أربعة الاف من المغاربة ». 

(۳) في ذیل تاریخ دمشق « فنزل في بستان الوزير بزقاق الرمان TT‏ 

(4 )شع في فيل تاریخ دمشق للقلانسي « سلیمان ٠‏ بزيادة ياء مشاه من تحت وهو غلط صح ٥‏ من تاریخ ابن 
عا 


(9) قال ياقوت انآ فا اسمه بهزاد فسماه أبا سعيد عبد الله ES‏ القران 


والنحو واللغة والفقه والفرائض . کان شيخ الشيوخ وإمام الأئمة معرفة ةه بالنحوء 
a‏ والقوافي ت e‏ و و e‏ و فتی ي 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمائة 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان 
في هذه السنة في صف ويل أبوتغلب فضل اله بن ناصرالدولة بن حمدان . وکان 
قتله أنه سار إلى الشام على ما تقدم ذكره» ووصل إلى دمشق وبها قسام قد تغلب 
مایا کیا اران . فلم يمكن أبا تغلب من دخولها فنزل بظاهر البلدء وأرسل رسولا إلى 
العزيز بمصر يستنجده ليفتح له دمشق»› فوقع بين E‏ 
إلى نوى - وهي من أعمال دمشق - فأتاه کتاب رسوله من مصر یذكر أن العزیز يريد أن 
يحضر هو عنده بمصر لیسیر معه العساكر» فامتنع وترددت الرسل ورحل إلى بحيرة 
E‏ 
وسر العزيز عسكراً إلى دمشق مع قائد اسمه الفضل فاجتمع بأبي تغلب عند 
طبرية» ووعده عن العزيز بكل ما أحب» وأراد أبو تغلب المسير معه إلى دمشق» فمنعه 
ببب الفتنة التي جرت بين أصحابه وأصحاب قسام» للايستوحش قسام وأرادأخذ البلدمنه 
سلماً . ورحل الفضل إلى دمشق فلم يفتحها. وكان بالرملة دغفل بن المفرج بن الجراح 
الطائي قد استولى على هذه الناحية» وأظهر طاعة العزيز من غير أن يتصرف بأحکامه» 
E‏ إلى احياء عقيل المقيمة بالشام» ليخرجُها من الشام فاجتمعت عقيل 
إلى أبي تغلب وسألته نصرتهاء وكتب إليه دغفل يسأله أن لا يفعل . فتوسط أبو تغلب 
الحال فرضوا بما یحکم به العزیز» ورحل أبو تغلب» فنزل في جوار عقيل فخافه 
دغفل»› والفضل صاحب العزيز» وظنا أنه يريد أخذ تلك الأعمال. 


ثم إن أبا تغلب سار إلى الرملة في المحرم سنة تسع وستين» فلم يشك ابن 
۰ الجراح والفضل»› »> أنه يريد حربهما - وكانا بالرملة ET‏ من السواحل› 
وكذلك جمع دغفل من أمكنه جمعه وتصاف الناس للحرب» فلما ت عقيل كثرة 


۴£ ت 
انهزم e‏ ار س نة اا eT‏ رأسه» فسةط واخحذ 
اا وحمل ال دغفل » فأسره وکتفه . وأراد الفضل أحذه وحمله إلى العزيز بمصر» 
فخاف دغفل آن يصطنعه العزيز كما فعل بالفتكين ويجعله عنده فقتله . فلامه الفضل 
على قتله وأخذ رأسه وحمله إلى مصر» وکان e‏ ج الدولةء 
ا غ الدولة فارسلها اف a‏ اعات في حجره في ا لرك 


دکر محارية الحسن بن عمران بن شاهین مع جیوش عضد الدولة 

في هذه السنة توفي عمران بن شاهين فجاأة و في المحرم» وکانت ولایته بعد أن 
طلبه الملوك والخلفاء وبذلوا الجهد في أخذه» ا الحيل أربعين سنة» فلم 
يقدرهم الله عليه ومات حتف أنفه . فلما مات ولي مكانه انه الحسن» فتجدد لعضد 
الدولة طمع في أعمال البطيحةء فجهز العساكر مع وزیره المطهر بن عبد الله » فأمدهم 
بالأموال والسلاح» والآلات» وسار المطهر في صفر. فلما وصل شرع في سد أفواه 
الأنهار الداخلة في البطائح » فضاع فيها الزمان والأموال. وجاءت الوت و 
الحسن بن عمران بعض تلك السدود فأعانه الماء فقلعهاء وكان المطهر إذا سدً 
جانباً انفتحت عدة جوانب ثم جرت پینه وبين ) الحسن وقعة في الماء» استظهر عليه 


الحسن . وکان المطهر ا قد الف المناجزة» ولم الت المضابرة» فشق ذلك 


وكان معه في عسكره أبو الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي فاتهمه بمراسلة 
الحسن» وإطلاعه على أسراره. وخحاف المطهر أن تنقص منزلته عند عضد الدولة 
ويشمت به أعداؤه» كأبي الوفاء وغيره» فعزم على قتل نفسه . فأخذ سكيناً وقطع شرايين 
SE EE NALCO EY‏ فرأوه وظنوا 
آن احدا فعل به ذلك فتکلم - وکان‌باخر زمق ‏ وقاڵ: « إن محمد بن عمر أحوجني إلى 
هذا ) . ثم مات وحمل إلى بلده کازرون. فدفنْ فيها. وأرسل عضد الدولة من حفظ 
ا وا ال ب مرا على مان بو وجا خذ رهائنه اوانفزة تضر بن هازون 


ah‏ وکان مقيماً غارس - فاستخلتَ له عضد الدول ا 


:اکر عرب بین بني بیان وضنکر شید الدولة 

في هذه الِسنة في رجب مير عضد الدولة جيشاً إلى بني شييان» وکانوا قد أكٹثروا 
الغارات على البلاد والفساد» وعجر الملوك عن طلبهم . وکانوا قد عقدوا بينهم وبين 
أکراد شهرزور مصاهرات. وکانت شهرزور ممتنعة على الملوك» فأمر عضد الدولة 
عسکره بمنازلة شهرزور لينقطعَ طمع بني شيبان عن التحصن بها. . فاستولی اصحابه 
علیها وملکوها فهرب بنو شیبان . وسار الحسكر في طلبهم وأوقعوا بهم وقعة عظيمةء قتل 
من بي شیبان فیها خلق کثیر» ونهبّت أموالهم» وير نهم ثمانمائة أسيرء 
و 


ذکر وصول ورد الرومي إلى ديار یک کان منه 


٤‏ فى هذه اة ول ورد الروت إلى دار بكر ني خا ادر وهل إل 
يستنصره على ملوك الروم› ويبذل له الطاعة إذا ملك وحمل الخراج . وکان سبب قدومه 
ا اوی ا ر لما توفي خحلف ولدین له صغیرین› فملکا بعده . وکان تقفور - 
وهو حينئذ الدمستق قد حرج إلى بلاد الإسلام فنكا فيها وعاد. . فلما قارب القسطنطينية 
بلغه موت آرمانوس› فاجتمع إليه الجند وقالو! له : إنه لا يصلح للنيابة عن الملكين 
غيرك› فانهما صغیران فامتنع » فألحوا عليه فأجابهم . وحدم الملكين وتزوج بوالدتهما 
- ولبس التاج» ثم | إنه جفا والدتهما فراسلت ابن الشمشقيق في قتل تقفور»› وا 
فأجابها إلى ذلك . وسار ! إليها سرا هو وعشرة رجالء فاغتالوا الدمستق فقتلوه . واستولی 
اسن الشمشقيق على الأمر وقبض على لارن خي الدمستق وعلی وردیس بن لاون» 
واعتقله في بعض القلاع . وسار إلى أعمال الشام فأوغل فيها ونال من المسلمين ما 
آراد . وبلغ إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فحصرهم . وكان لوالدة الملكين أخ خصي - 
وهو حينئذ الوزير قوضع على ابن الشنشقيق من سقاه سا قلعا اجس به أسرع العو 
الى القسطنطينية افمات في طريقه . 


) وکان ورد بن متیر من آکابر اصحاب الجيوش وعظماء ء البطارقة› فطمع في الأمر 


وكاتب با تغلب بن حمدان وصاهره واستجاش بالمسلمين من الثغور» فاجتمعوا عليه . 
فقصد الروم . فأخرج إليه الملكان جيشاً بعد جيش» وهو يهزمهم فقوي جنانه» وعظم 
شأنه . وقصد القسطنطينية فخافه الملكان فأطلقا ورديس بن لاون» وقدماه على 
الجيوش وسيراه لقتال ؤرد . فاقتتلوا قتالاً شدیداً وطال الأمر بينهما. ثم انهزم ورد إلى . 
بلاد الإضلام» فقصد ديار بكر ونزل بظاهر ميافارقين . وراسل و a‏ 0 إليه 
أخاه يذل الطاعة والإستنصار به | فاجابه إلى ذلك ووغده ‏ يه ` 


ثم إن ا الروم راسلا عضد الدولة واستمالاء فقوي في نفسه ترجیح ا 
الملكين › وعاد عن نصرة ورد. وکاتب آبا علي الى دوقو دل ینوب عنه بدیار 
بکر جل ود س فشرع يدبر الحيلة عليه . واجة جتمع إلى ورد اصحابه 
وقالوا له : إن ملول الروم قد كاتوا عضد الدولةء وراسلوه في آمرنا لا شك آنهم بون 
في .المال وغيره فيسلٌمنا إليهم . والرأي أن نر جع إلى بلاد الروم على صلح إن امكننا أو ) 
على حرب نبذل فيها آنفسناء فإما ظفرنا أو متنا كراماً. فقال: ما هذا رأي ولا رأينا من 
عضد الدولة إلا الجميل» .ولا يجوز أن ننصرف عنه قبل أن نعلم ما عنده ففارقه كثير من 
أصحابهء فطمع فيه ابو علي التميمي > وراسله في الاجتماع» فأجابه إلى ذلك . فلما 
اجتمع به قبض عليه وعلی ولده وأخيه وجماعة من اصحابه» واعتقلهم بميافارقين» ثم 
حملهم إلى بغداد. فبقوا في الحبس إلى أن فرَجَ 2 yS‏ | 
سنة سبعين وثلاثمائة . 

ذكر عمارة عضد الدولة 

في هذه ا رع ا ي عا اوا ف تا الفتن 
ا مر ادها وأسواقها وأدرٌ الأموال على الائمة. والمؤذنينء والعلماء 
والقراءء والغرباءء والضعفاءء الذين يأوون إلى المساجد. والزم أصحاب الأملاك 
الخراب بعمارتهاء وجدد ما دثر من الأنهار وأعاد ا وشترتها وأطلق مکوس 
الحجاج وأصلح الطريق من العراق إلى مكة» شرفها الله تعالى » وأطلق الصلات لأهل 
البيوتات والشرف» والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة > وفعل مثل ذلك بمشهد علي 
والحسين عليهما السلام . وسكن الناس من الفتن» وأجرى الجرايات على الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والتسابين: والأطباء والحسشاب 


والمهندسين › وأذن وزیره نصر بن هارون وکان نصرانیاً - - في عمارة البيع 
وإطلافق الأموال لفقرائهم 
ذکر وفاة حسنویه الكردي | 

في هذه السنة توفي حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني بسرماج »› E‏ 
على جیش من البرزیکان یسمول البرزينية . وکان خالاه ونداد» وغانم ایا أحمد أميرين 
-ونهاوند والصامغان وبعض أطراف اذربيجان إلى حد شهرزور نحو خمسين سنة» وكان 
يقود كل واحد منهما عدة ألوف . فتوفي غانم سنة خحمسين وثلائمائة فكان ابنه أبو سالم 
ديسم بن غانم مكانه بقلعته قسنان إلى أن أزاله أبو الفتح بن العميد. واستصفى قلاعه 
المسماة قسنان وغانم ااذ وغيرهما» وتوفي ونداد ین أحمد سنة تسع وأربعين› فقام 
مقامه اينه ابو الغنائم عبد الوهاب إلى أن سره الشاذنجان » فت إلى خحسنویه. 
فأخحذ قلاعه وأملاکه» وکان حسنویه اود حسن السياسة اة اا لأمره» 
e‏ أصحابه من التلصص› ونی قلعة سرماج بالصخور المهندمة وبی بالدينور 
جامعاً على هذا البثاءء وكان كثير الصدقة بالحرمين إلى أن مات في هذه السنةء وافترق 
أولاده من بعده» فبعضهم انحاز إلى فخر الدولة» وبعضهم إلى عضد الدولة وهم أبو 
العلاء وبل الرزاق› وأبو النجم بدر» وعاصم› وأبو عدنان وبختیار وعبد الملك. 

وکان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر . فكاتب عضد الدولة ورغب في 
طاعته» ثم تلون عنه وتغير. فسير عضد الدولة إليه جيشاً فحصره» وأخذ قلعته وكذلك 
قلاع غيره من إخوته . واصطنع من بينهم با النجم بدر بن حسنويه وقواه بالرجال» 
فضبط تلك النواحي وکت عادية من بها من الأكرادء واستقام أمره» وکان 


ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخذ بلاده 
في هذه السنة سار عضد الدولة إلى بلاد الجبلء اا ان ساك 
أن بختيار بن معز الدولة» كان يكاتب ابن عمه فخر الدولة بعد موت ركن الدولةء 
ویدعوه إلى الاتفاق معه على عضد الدولة» فأجابه إلى ذلك واتفقا. وعلم عضد الدولة 
ره فکتم ذلك إلى الآن. فلما فرع من أعدائه کابي ته تغلب وبختیار ومات ؛ 


حسنویه د بن الحسين» اظن عضد الدولة أن الأمر ينصلح بینه وبين أخويه» فراسل ‏ خویه 
فخر الدولة ومؤيد الدولةء وقابوس بن وشمکیر. فأما رسالته إلى أخيه مؤيد الدولةء 
فیشکره على طاعته وموافقته فنه کان مطیعاً له غير مخالف. وأما إلى فخر الدولة 
) فیعاتبه ویستمیله ویذکر له ما يلزمه به الحجة» وأما أل قا ف عا و الو 
التي بينهما. فأجاب فخر الدولة جواب المناظر المناوي ونسي كبر السن وسعة 
الملك» وعهد أبيهء وأما قابوس فأجاب جواب المراقى . وکان الرسول خواشاده -وهومن 
أکابر أصحابه - فاستمال أصحاب فخر الدولة» فضمن لهم الإقطاعات. وأخذ عليهم 
العهود. فلما عاد الرسول برز عضد الدولة من بغداد على عزم انر إلى الجبل 
وإصلاح تلك الأعمال. وابتدأء فقدم العساکر بين يديه يتلو بعضها عضا منهم أبو 
الوفاء على عسكر» وخواشاده على عسكر» وأبو الفح المظفر بن محمد في عسكر. 
فسارت هذه العساكر وأقام هو بظاهر ببغداد . ثم سار عضد الدولة فلقيه البشائر بدخحول 
جيوشه همذان» واستئمان العدد الكثير من ا ورجال حسنویه . 


ووصل واو وزير فخر الدولة ومعه 
جماهیر أصحابهء فانحل أمر فخر الدولةء وکان بهمذان. فخاف من أُخیه وتذکر قتل 
ابن عمه بختیار» فخرج هاربا وقصد بلد الديلم . ثم حرج منها إلى جرجان واعي 

شمس المعالي قابوس بن وشمکیر» والتجأ إليه فأمنه واواه» وحمل إليه فوق ما حدّئّت 
به نقسه» وشرکه فیما تحت يده من ملك وغیره . وملك عضد الدولة ما كان بيد فخر 
الدولة همذان والري وما بينهما من البلاد وسلمها إلى أخيه مؤيد الدولة بویه» وجعله 
خليفته ونائبه في تلك البلاد. ونزل الري واستولى على تلك النواحي . . ثم عرّج عضد 
الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي. فقصد نهاوند وكذلك الدينور وقلعة سرماج» وأحذ ما 
فيها من ذخائر حسنویه» وكانت جليلة E pS‏ ) 
ولحقه في هذه السفرة ةصرع» وکان هذا قد أخذه بالموصل وحدث به فیها فکتمه . وصاز 
٠ a E‏ إلا بعد جهدي وكتم ذلك أيضا وهذا دأب الدنيا لا تصفو 
لأحد. وأتاه آولاد حسنویه ن عبد الرزاق وأبي العلاءء وأبي عدتان» واحسن 
الى بدر بن حسنوبه ۰ عليه وولا رعاية الأكراد. هذا اخر ما في تجارب الأمم 


ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكارية وما معها 


) في هذه الَنة سير عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكارية من أعمال الموصل» 
فأوقع بهم وحصر قلاعهم وطال مقام الجند في حصرها. . وكان.من بالحصون من الأكراد 
ينتظرون نزول الثلج لترحل العساكر عنهم› فقدّر الله تعالى » أن الثلح تأخر نزوله في 
تلك السنة . فأرسلوا يطلبون الأمان فأجيبوا إلى ذلك وسلُموا قلاعهم » ونزلوا مع العسكر 
إلى الموصلء > فلم يفارقوا أعمالهم غير يوم واحد حتى نزل الثلج . . ثم إن مقدم الجيش 
غدر بهم وصلبهم على جانبي الطريق من معلثاي إلى الموصلء AR‏ 
U‏ 


ذكر عدة حوادث 
) في هذه اسن ورد رسول ا صاحب مصر إلى عض الدولة برساثل 
أذاها ٠.‏ 
٤‏ ا وأنقذ إ إلى ا وکان 
سبب قبضه ما تكلم به المطهر في حقه عند موته» وأرسل إلى الكوفة فقبض أموالهء 
فوجد له من المالوالسلاح والذخاد ا صي ا ا 
أحمد وولاه الحج بالناس. 
وفبها تجدت وصلة بين الطائع لل وبين عند الدولة فتزوج الطاع | ا . وکان 
غرض عضد الدولة أن تلد ابنته ولد ذکرا فيجعله ولي عهده» فتکون الخلافة في ولد 
e )‏ وكان الصداق مائة ألف دار : 


وفيها كانت فتنة عظيمة بين عامة شيراز من المسلمين وبين المجوس؛ نهبّت فيها 
۰ دور المجوس» وضربوا وقتلّ منهم جماعة. فسمع عضد الدولة الخبر فسير إل 
جمع کل هن له اثر تي ذلك وضربهم وبالغ قي تأدیهخ وزج رهم ۰ 


(۱) وزاد ابن کثیر : : «وکان وکیل عضد الدولة أبا علي الحسين بن أحمد الفارسي صاحب الايضاح والتكملة . 


وكان الذي خحطب خطبة العقد القاضي ابو علي E‏ . البداية والنهاية -ط. 


دارا الكتب العلمية یروت . 


0 لاسدي»‎ i e أرسل سریه ة إلى عین التمرء‎ i 
سبیل اللصوص. وقظاع الطريق› فلم يشر إلا والعساكر معه . فترك أهله وماله ونجا‎ 
E بنفسه فریداً. وأخذ ماله وأهله وملكت عين التمر.‎ 
۰ . الحسين صلوات الله عليه فعوقب بهذا‎ 

یا تشي فف اوقا ن اتون ائ امت اتس الشییري راکد ار : 
الرضي < وعلی أخيه ابي عبد الله وعلى قاضي القضاة أبي محمد وسير إلى فارس» 
واستعمل على قضاء القضاة ا e‏ - وکان مقیما 
بفارس واستناب على القضاء ببغداد. ٠‏ 

ر و ر ر ا 
الصوفي بنواحي عکا» ا إلى ا 

وفيها في ذي ا توفي محمد ین یس بن عمرويه ألو أحمد الجلودي 
الزاهدى راوي صحیح مسلم عن ابن سفیان» ودفن بالحيرة في نیسابور» وله ثمانون 

: سنة. - ( الجلودي ) بفتح الجيم وتیل بضمها وهو ليل والحيرة بكسر الحاء المهملة 

وبالراء المهملة وهي محلة بنيسابور ‏ 

وفيها توفي أبو الحسين أحمد بن زکريا ر بن فارس e‏ و کتاب 
و . فمن ذلك قوله قبل وفاته بیومین : 


ن یرای ایا دیا ۵/۱  ۳۱‏ هیم بل تي کاشرا زود تراه نزج می ابا 

Gi SE ES E 
.» النقابة وولوا غيره. وکان مظلوماً‎ 

(۲) قال الخطيب: نشا ببغداد واقا بها دهراً طویاد ثم اقل فتزل صور من سال بلاد اشام . مات بقرية بين 

عكا وصور يقال لها منواث من عمل عكا وحمل إلى صفد فدفن بها. تاریخ بخداد ۳۳٣/٤‏ ۳۳۷ . 

٠‏ (۴) هكذا في الاصول « ابو الحسین احمد بن زكرا بن فارس اللخوي » والذي في بغية الوعاة )٠۲/۱(‏ أن 

- الذي ألف كتاب المجمل في اللغة هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحنين اللغوي 

ا القزويني . وكذلك في كتاب وفيات الاعيان لابن خحلكان . وأن وفاته بعد التسعين › وعبارة ابن تغری بردى 

في النجوم الزاهرة. د وفيها توفي فارس بن زكريا والد ابن فارس ابي الحسين اللغوي صاحب كتاب 

المجمل في اللغة. . ولعل ما ذكره ابن تغرى بردى أقرب إلى الصحة فيكون المتوفي والد صاحب المجمل 
لاهو إلا أني لم أجد لابنه هذا ترجمة في بغية الوعاة ولا في ابن خلكان. والله اعلم . 


Û bs A OE EE VRS ASAS E OR ES ete SA e ۳Y 
يا رب إن ذنوبي قد أحطت بها علما وبي وبإعلاني وإسراري‎ 

م د 0 ,او مه 

أنا الموحد لكني المقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراريِ 


وفي شوال توفي أبو الحسن ثابت بن إبراهيم الحراني المتطبب الصابي » ومولده 
بالرقة سنة ثلاث وثمانين ومائتين » وكان عارفاً حاذقا في الطب . 


ام دخلت سنة سبعین وثلاثمائة 
ر اقطاع مؤید الدولة همذان 
في هذه السنة أرسل الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد إلى عضد الدولة 
بهمذان رسولاً من عند أخيه مؤيد الدولة» يبذل له الطاعة والموافقة . فالتقاه عضد الدولة 
بنفسه وأكرمه» وأقطع أخاه مؤيد الدولة همذان ور وأقام عند عضصد الدولة ا أن 


عاد إلى بغداد» فرده إلى مؤيد الدولة» فأقطعه E iE‏ يڪون عند 
مؤيد الدولة في خدمته . 


ذکر قتل آولاد حسنویه سوی بدر 
لما خلع عضد الدولة على بدر» وأخويه عاصم» وعيد الملك وفضل بدراً 
عليهماء وولاه الأكرادء حسده أخواهء فشقا العصا وخرجا عن الطاعة . واستمال عاصم 
جماعة الأكراد المخالفين › انو عل . فسير إليه عضد الدولة غسکرا فأوقعوا 
بعاصم ومن معه فانهزموا. وار عاصم وادڃل همذان على جمل › ولم یعرف له خبر 
بعد ذلك اليوم؛ وقتل أولاد حسنويه إلا 0 فانه ترك على حاله وأقر على عمله» وکان 
عاقلا لبیباً حازماً کریماً» حليماً» وسیرد من أخباره ما يعلم به ذلك إن شاء الله تعالی . 


- ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها 
وفيها استولی عضصد الدولة على قلاع ابي عبداللة المري بنواحي الجبل وکان 
منزله بسندة» وله فيها مساکن نفيسة. وكان فديم النیت» ققبض عليه وعلی أولاده 


واعتقلهم.. فبقوا كذلك ا أن أطلقهم الصاحب ین عباد فيماً بعد» واستخدم ابنه ابا 
طاهر» واستکتبه» وكان حَسَنَ الخط واللفظ . ) | 


antenecenanmeinionanctedavoinbunematsrnvcécaneneuedivandasnecnnesinsvrenenuciuivrecainiecucdeonvcndiieiseuisceiasaucucdisascuecnisanescercv iain is 


- ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جراح وعزل قسام عن دمشق 

۰ في هذه السنة ت العساكر من مصر لقتال المفرج بن جراح » وسبب ذلك أن 
ابن جراح عظم شأنه بأرض فلسطین» وکثر جمعه وقویت شوكته» وبالغ هو في العیث 
والفساد وتخريب البلادء فجهز العزيز بالله العساكر وسيرها وجعل عليها القائد 
بلتکین'٠‏ التركي E SEEN PEE‏ 
aS 2 e‏ قتال 2 ونشہت aE‏ 
اشتداد ات ار a‏ سيوف e‏ ومضی منهزما إلى 
أنطاكية» فاستجار بصاحبها فأجاره» وصادف خروج ملك الروم”“ من القسطنطينية في 
عساکر عظيمة یرید بلاد الإسلام فخاف ابن جراح» وکاتب بکجور بحمص والتجأ إلیه. 
وأما عسکر مصر فإنهم نازلوا دمشق قق مخادعین لقسام لم يظهروا له» إلا إنهم جاؤوا 
لإإصلاح البلد » وکف الأيدي المتطرقة قة إلى الأذى . ۱ 


وان القاند أو مجم قامات اة مين SNS us‏ 
الحكم لقسام - فلما مات > قام بعده في الولاية جيش بن الصمصامة ‏ وهو ابن أخت 
آي محمود - فخرج إلى بلتكين - وهو يظنْ أنه يريد إصلاح البلد - فأمره أن يخرج هو 
ومن معه » وينزلوا بظاهر البلد ففعلوا . وحذرقسام وأمر من معه بمباشرة الحرب» فقاتلوا . 
دفعات عدة» فقوي عسکر بلتکین › ودخلوا أطراف البلد» وملكوا الشاغورء وأحرقوا 
) و . فاجتمع مشايخ البلد عند قسام» وكلموه ه في ن يخرجوا إلى 2 وا 
أماناً لهم وله» فانخذل وذلّ ا ر وتکبره. وقال: افعلوا ما شئتم . وعاد 
اصحاب قسام إليه فوجدوه خائفاً ملقیا بیده» فأحذ کل لنفسه. . وخرج شیوخ u‏ إلى 
بلتكين فطلبوا منه الأمان لهم ولقسام فأجابهم إليه وقال : أريد اتسلم البلد اليوم» فقالوا : 
افعل ما تؤمر. فأرسل والیا قال له ابن خطلخ ومعه خیل ورجل . وكان مبدأً هذه الحرب 

و e SS E N.‏ . ولم 


)١(‏ في بعض الخ ؛ ا » بالياء المثناة من تحت في أوله. وکذا فیا اني وما هتا مواقق لما في 
ee 2‏ » بکافین . 


يعرض لقسام ولا لأحد من أصحابه. وأقام قسام في البلد يومین» ثم استتر فأجِدٌ كل ما 
في داره وما حولها من دور اصحابه وغيرهم . ثم خرج إلى الخيام > فقصد حاجب 
بلتکین وعرٌفه نفسه فأخذه وحمله إلی باتکین » فحمله بلتكين إلى مصر » فاطلقه العزيز. 
واستراح الناس من تحگمه علبهم؛ وتغلّبه بمن تبعه من الأحداث من أهل العيث 
والفساد. 
ذكر عدة حوادث | 

وفيها توفي علي بن محمد الأحدب المزور وکان یکتب علی خط کل واحد 
فلا يشك المكتوب اه طا وكان عضد _الدولة إذا أراد الإيقاع : بين الملوك» 
أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه في الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهماء | 
ثم يتوصل ليصل المكتوب إليه فيفسد الحال» وکان هذا ااا و و 
لهذا السبب. 

وفيها ف زيادة عظيمة جاوزت المألوفء e‏ الغلاتء 
وتمرذت الصراة وخربت قاطرها الحتفة والجديدة» وأشفى آهل الجانب الغربي من 
e‏ وبقيت الزيادة بها وبدجلة ثلاثة أشهر ثم نقصت. 

وفيها رفت اة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع. ومعها من الجواهر 9 
OEE‏ د 
وزنفا سخ وون رطا . وحج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر بن د بحیی العلوي؛ 
وخحطب بمكة والمدينة للعزيز بالله صاحب مصر العلوي . 

وفيها توفي آبو بكر أحمد بن علي الرازف إمام الفَقَهاء الحنفية في وطلب 
ليلي قضاء القضاة» ا الکرخی . e‏ ۰ 
وفيها توفي ا رین غد الا موی اوجن لبغدادي. سمع البغوي» 
وابن صاعد وسافر إلى أصبهان› وخحراسان وأذربيجان وغيرهاء وسمع فيها الكثيرء 
وتوفي بالموصل هذه السنة . ومحمد بن جعفر بن الحسين بن محمد أبو بكر المفيد - 
المعروف بغندر - توفي بمفازة بخارى» وأبو الفرج محمد بن الحباس جن ا 
وأبو محم علي ! ال ا 


وفيها توفي القائد بو محمود إبراهيم بن جعفر والي دمشق للعزيز وقام بعده ۳ 


ذکر عزل این سيمجور عن خراسان ‏ 

a 
خحراسان» واستعمل عوصه حسام الدولة أبو العباس تاش . وکان سبب ذلك أن الأمير‎ 
ah ار‎ e 
ا ا في له الك . فاستقر‎ uy حسام لدولة اا اا تاش‎ 
بها ودبر خراسان» ونظر في أمورها وأطاعه جندها.‎ 

ذکر استیلاء عضد الدولة على جرجان 

في هذه السنة في جمادی الآخحرة استولی عصد الدولة ا بلاد جرجان 
۰ وطبرستان وأجل عنها صاحبها قابوس بن وشمکیر . وسبب ذلك أن عضد الدولة لما 
استولى على بلاد أخيه فخر الدولةء إنهزم فخر الدولة فلحق بقابوس كما ذكرناه - وبلغ 
ذلك عضد الدولةء فارسل إلى ابوس يبل له الرغائب من البلاد والأموال والعهود وغير 


ذلك e‏ إليه أخاه ؤ و > فامتنع قابوس من ذلك ولم يجب إليه . . فجهرّ عضد e‏ 


الدولة أخحاه مؤيد الدولةء وسیره ومعه العساكر» والأموال» والعدد إلى جرجان. .وبلغ 
الخبر قابوساً فسار إليه فلقيه بنواحي أستراباذء فاقتتلوا من بكرة إلى الظهر. فانهزم 
قابوس وأصحابه في جمادی الأولى . وقصد قابوس بعض قلاعه التي فیها ذخا ۵ 
) وأموالهء فأحذ ما أرادء > وسار نحو نیسابور. فلما وردها لحق به فخر الدولة» وانضم ١‏ 
| ای 1 ا . وكان وصولهم إليها عند ولاية حسام الدولة أبي العباس 


اش خراسان. فکتب حسام الدولة إلى الأمير أبى القاسم نوح بن منصور یعرفه خبر 
وصولهما. وكتبا أيضا إلى نوح یعرفانه حالهما ویستنصرانه على مؤید الدولة . فوردت 
كتب نوح على حسام الدولة ی ا 
a‏ وإعادتهما إلى ملکهما. وکتب وزیره آبو أبو الحسين بذلك أيضا 
ذکر مسیر حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 
ا الكتب من الأمير نوح على حسام الدولة ال ا 
E‏ مع فخر الدولةء وقابوس» جمع العساكر وحشد. فاجتمع بنيسابور عساكر 
سدّت الفضاءء وساروا نحو جرجانء فنازلوها وحصروهاء وبها مؤيد الدولة ومعه من بي 
عساکره وعساكر أخيه عضد الدولة جمع كثيرء إل أنهم لا يقاربون عساکر خراسان . 
فحصرهم حسام الدولة شهرین يغادیهم القتال ويراوحهم . وضاقت الميرة على أهل 
جرجان حتی کانوا يأكلون نخالة الشعير معجونة بالطين . فلما اشتد عليهم الأمر خرجوا 
من جرجان» في شهر رمضان على عزم صدق القتال إما لهم وإما عليهم . فلما راهم 
خراسان» ظنوها کما تقدم من الدفعات يکون قتال ڈ ثم تحاجز» فالتقواء واقتتلوا قتالا 
شدیدا» فراوا الأمر خلاف ما ظنوه. 
وكان مؤيد الدولة قد كاتب بعض قواد ا يىمى فائق الات ا 

ورغبهء فأجابه إلى الانهزام عند اللقاء a E es‏ 
الدولة. فلما حرج مؤيد الدولة هذا اليومء حمل عسکره ه على فائق وأصحابه فانهزم هو HN‏ 
ومن معه وتبعه وثبت فخر الدولةء وحسام الدولة في القلب» واشتد القتال إلى 
أخر النهار. فلما ا اق الناس في الهزيمةء لحقوا بهم وغنم e‏ 2 
منهم ما لا یعلمه إلا الله تعالی» وأخذوا من من الأقوات شيا كثيرا. 
٠‏ وعاد حسام الدولةء وفخر الدولة» وقابوس إلى نيسابور» وكتبوا إلى بُخاری 
بالخبر» فأتاهم الجواب يمنيهم ويعدهم» بإنفاذ العساكر والعود إلى جرجان والري . 
وأمرالأمیر نوح ائ الاد بارال نیسابور فأتوها من کل حدب ينسلون. فاجتمع 

م نیسابور من العساكر أكثر من المرة الأولى» وحسام الدولة ينتظر تلاحق الامداد 

کک E E‏ بى الحسين العتبي» فتفرق ذلك الجمع » وبَطلّ 
لك ادير وکان سیب قن اذ أبا الحسن بن سيمجور وضع جماعة من المماليك ۴ 


علی قنله فوشیوا فقتلوه E‏ كتب الرضي E‏ 
يستدعیه إ إلى بُخاری لیدبر دولته» ویجمع ما انتشر شر منها بقتل أبي الحسن»› فسار عن 
نيسابور إليها» وقتل من ظفر به من قتلة أبي الحسين. وکان قعل سنة این وسبعین . 
ذكر قتل الأمير أبي القاسم أمير صقلية وهزيمة الفرنج 
في هذه السنة في ذي القعدة سار الأمير أبو القاسم أمير صقلية من المدينة يريد 

الجهاد. وسبب ذلك أن ملكأ من ملوك الفر: نج يقال له» بردويل» خرج في جموع كير 

من الفرنج إلى صقلية فحصر قلعة مالطة» وملكها وأصاب سريتين للمسلمين. فسار 
الأمير أبو القاسم بعساكره ال عن القلعة. فلما قاربهاخحاف وجبن فجمع وجوه _ 
أصحابه وقال لهم : « إني راجع من مكاي ما رن اي 3 : فرجع هو 
وعساکره . 

وكان أسطول الكقار ا ا في البح فلما رآوا المسلمين راجعين 

أرسلوا إلى بردويل ملك الرومء يعلمونه ويقولون له : « إن المسلمين خاثفون ا 
فالحق بهم» فإنك تظفر » . فجرد الفرنجي عسكره بن اتال وسار جريدة وجدٌ في 
السير: فأدركهم في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين» ف فتعبى المسلمون للقتالء 
واقتتلوا واشتدت الحرب بينهم فحمل طائفة من الفرنج على القلب والأعلام» فشقوا 
العسكر ووصلوا إليهاء ا کل أميرهم» واختل نظامهم . 
فوصل الفرنج إليه فأصابته ااا ا فقيل ويل ممه جماعة من إعيان الناس 
: ا 
واشتد حينثذ الأمر وعظم الخطب على الطائفتين فانهز م الفرنج أقح هزيمة» ويل متهم 
نحوأربعة آلاف قتيل وار من بطارقتهم كثير. وتبعوهم إلى أن أدركهم الليل وغنموا من 


أموالهم يرا وأفلت ملك الفرنج هاربا ومعه رجل يهودي ان فضا فوقف 


فرس الملك فقال له اليهودي : « اركب فرسي » فإن قتلت فأنت لولدي ». فركبه الملك . 
وقتل اليهودي . فنجا الملك إ إلى خيامه وبها زوجته وأصحابه فأخذهم وعاد إلى رومية › 
ولما قتل الأمير أبو القاسم کان معه ابنه جابر» فقام مقام بيه ورحل بالمسلمین لوقتهم» 
) ولم يمكنهم من اتمام الغنيمة فتركوا کثیراً منها. وسأله أصحابه أن يقيم إلى أن يجمع 


السلاح وغيره» ويعمر به الخزائن فلم يفعل . وکات ولاية آبی القاسم على صقلية اثنتي 

عشرة سنة وحمسة أشهر وخمسة أيام» وكان عادلا حسن السيرةء كثير الشفقة على رعيته 

والإحسان إليهم › > عظيم الصدقة» ولم لف د تارا ولا درهماً ولا عقارا» فإنه کان قد 
رقف جميع أملاكه على الفقراء وأبواب البر. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقع حريق a Ck‏ احترق فيها مراضع كثيرة هلك فیا 
خلق كثير من الناس. وبقي الحريق اسبوعاً. 


وفیها قبض عضد اع القاضي أ عل الجر بر غل یں 
والزمه منزله وعزله عن أعماله التى كان يتولاها. وكان حنفي المذهب شديد التعصب 
على e a‏ الله(" . 


(1) وسيب ذلك عانى ماسكا في ذيل تجار الاسم« كان التلرخي مع عضد الدولة بهمذان فاق يومً آنه مض 
إلى أبي بکر بن شلغویه ‏ وکان صديقه - ومعه ابو علي الهائم فجلسا يتحدثان في خرکاه - وابو علي على 
بابها - وقال ابن شاحويه للتنوحي : ايها القاضي اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه الشتوة 
فقال : لم؟ قال: ان عضد الدولة يدبر قي القبض على ابن عباد ‏ وکان قد ورد إلى حضرته ‏ فانصرف 
التنوحي من عنده خقال:له أبو علي الهائم : قد سمعت ما کنتما فيه وهذا امر ينبغي أن تطویه ولا تخرج إلى 
_احد به ولا سيما إلى أبي الفضل ابن أبي أحمد الشيرازي فقال التنوخي : افعل» ونزل إلى خيمته وجاءه من 
کانت عادته جاریة بملازمته ومژاکلته ومشاربته -وفيهم ابۆالفضل ابن أن خمد الشيراري- فقال له 
أراك ايها القاضي مشغول القلب؟فاسترسل وقال له : أما علمت أن الملك مقيم وقد عمل على كذا في 
الصاحب. وهذا دلیل ' عل تطاول السقر ولم يتمالك أن انصرف واستدعى ركابيا من ركابية ٠‏ 
التنوخحي وقال له: این کنتم اليوم؟ فقال: عند أبي بكر ابن شاهويه فكتب إلى عضد الدولة - رقعة يقول 
فيها : كنت عند التنوخي فقال لي : : کذا وکذا - وذکر أنه عرفه من حیث لا يشك فيه - وعرفت أنه کان عند 
آي بکزبن شاهونه: وزیما کان لهذا الحديث اصل فاذا ذاع السر فيه فسد ما دبرته في معناه» فلما وقف 
عضد الدولة على الرقعة وجم جماً شديداً وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفران مغيظا 

واستدعى التنوخي وقال له : بلخني عنك كذا وكذا. فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين أبي الفضل الساعي 
) له فوافقه فانكره واحضر ابن شاهويه وسئل عن الحكاية فانكرها وسئل أبو علي الهائم عما سمعه فقال : کي 


حارج الخركاه وما وقفت على شيء فمد وضرب مائتي مقرعة واقيم . فنفض T5‏ فنفض ثیابه وقال : اکثر الله خحیرکم» 


۰ واتصل ذلك بعضد الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة اخحری واندفعت القصة فرجع التنوحي إلى خيمته بعد أن 


ظن أنه مقبوض عليه وبقي یتردد إلى حدمة عضد الدولة مدة وهو معرض عنه حتى عاد إلى بعض الاقبال_ 


عليه» ثم رحلوا إلى بغذاد فرآه عضد الدولة وعليه ثياب جميلة وتحته بغلة بمركب نقيل فال له : من اين 


2 ا ا ا ا ا هذا = 


وفيها أفرج عضد الدولة عن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب» وكان 
القبض عليه سنة سبع وستين » وکان سبب قبضه انه کان یکتب عن بختیار کتباً في معنی 
الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولةء > فکان ينصح صاحبه» فمما كتبه عن الخليفة 
الطاد تع إلى عضد الدولة في المعنى » وقد لقب عز الدولة بشاهنشاه فتزحزح له عن سنن 
ا فنقم عليه عضد الدولة ذلك. وهذا من أعجب الأشياءء فإنه کان ينبغي ان 
يعظم في عينه لنصحه لصاحبه» E a CS i E i E‏ : 
ومحاسنها. فعمل التاجي في دولة الديله< 


وفيها أرشل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الأشعري المعروف 
يابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة وردت منه. فلما وضل إلى الملك 
قیل له : : ليقبل الأرض بين يديه . فلم يفعل فقيل e‏ إلى الدخول | لامع تقبيل 
الأرض. فأصرٌ على الامتناع . فعمل الملك باباً صغيراً يدخل منه القاضي منحنيا 
ليوهم الحاضرين أنه قبل الأرض» فلما رأى القاضي الباب علم ذلك. فاستدبره 
ودخل منه. فلما جازه استقبل الملك وهو قا ئم فعظم عندهم محله. 


وفيها افتح المارستان العضدي عغربي بغداد» ونقل اليه e‏ ا يحتاج إليه 
الأدوية. 


= قليل لك مع ما تستحقه عليه فعلم لوخي أنه تهمه بذاك الحديث. وقوله «قانله اله» في نسخة وتاب 
بالباء الموحدة . 
(1) وسبب الافراج عنه أنه لما اعتقل ما زال ثابر على المكاتة إلى عضد الدولة ويستعطلفه باشعاره إلى أن تقدم_ 
عضد الدولة إلى أبي القاسم المطهر بالانحدار الى البطيحة فسال حينئذ في اطلاقه والاذن له في استخلافه 
بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال: اما العفو عنه فقد شفعناك فيه وعفونا له عن ذنب لم نعف عما دونه 
لاهلنا - يعني الديلم - ولا لاولاد نبينا اة - يعني أبا. الحسن محمد بن عمر. وأبا أحمد الموسوي - ولكنا 
وهنا اساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على الحفيظة منه . واما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن 
ننقله من السخط عليه والنكبة له إلى النظر في الوزارة» ولنا في امره تدبينر وبالعاجل فاحمل إليه من عندك 
) ثياباً ونفقة واطلق ولديه ‏ وهما المحسن . وعمر- - وتقدم إليه بعمل كتاب في مفاخرنا ففعل المطهر ذلكء 
وعمل ابو اسحاق الكتاب الذي سماه ‏ التاجي في الدولة الديلمية فكان إذا عمل منه جزءاً حمله إلى 
غضد عضد الدولة حتی یقرأه ویصلحه ویزید فیه وینقص منه فلما کان تکامل ما اراده حرر وحمل كاملا إلى 
اخزانته . وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف فان أبا إسحاق كان من فرسان البلاغة TT‏ 
e‏ ۰ 


وفي هذه السنة توفي الإمام آبو یکر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي 
الجرجاني الفقيه الشافعي . وكان عالماً بالحديث وغيره من العلوم"ء والإمام 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ابو زيدالمروزي الفقيه الشافعي الزاهد يروي 
صحیح البخاري عن الفربري وتوفي في رجب )» وابو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازي شيخ الصوفية في وقته صحب الجريري» وابن عطاءء وغیرهما" . 
وفيها توفي ابو الحسن علي بن إبراهيم الصوفي ا بالحصري0. 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في تذكرته : الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام بو بکر أحمد بن ابر ي 
اسماعيل بن العباس الاسماعيلي الجرجاني كبير الشافعية بناحيته. ولد سنة سبح وسبعین ومائتین . له 
معجم مروي وصنف الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدین . 

(۲) هو شيخ الشافعية في زمانه وامام أهل عصره و في الفقه والزهد والعبادة والورع سمع الحديث ودخل بداد 

وحدث بها فسمع منه الدارقطني . وغیره. قال ابن الأهدل: كان أول أمره فقيراً. 

)۳( کان شیخ اقلیم فارس وصاحب احوال ومقامات . قال السلمي : هو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان لم 
يبق للقوم اقدم منه سنا ولا اتم حال متمسك بالكتاب والسنة فقيه على مذهب الشافعي كان من أولاد الأمراء 
فتزهد» وقال ابن کثیر قال ابن الجوزي : وقد ذكرت في كتابي المسمى د بتلبیشس ابلیس - عنه حکایات 
تدل على أنه كان يذهب مذهب الاباحية توفي في ثالث رمضان عن خحمس وتسعين سنة» وكتاب تلبيس 
ابليس طبعناه والحمد لله . 

6ا اسن ب ان ی ال وی اد مھ افا اا ف ا کرت سے ل ا 
المقابل لجامع المنصور وكان لا يخرج الا من الجمعة إلى الجمعة وله كلام جيد في التصوف على 
والحصري - بضم الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفي آخر راء - نسبة إلى الحصر. 


ا اننتین دنتين وسبعین وثلاثمائة 2 
ذکر ولاية بکجور دمشق ‏ 

قد ذكرنا سنة ست وستين ولاية بکجور حمص لبي المعالي بن سيف الدولة بن 
حمدان . فلما وليها عمرهاء وكان بلد دمشق قد خربه العرب» وأهل العيث والفسادء 
مدة تحكم قسام عليها. وانتقل أهله إلى أعمال حمص فعمرت» وكثر أهلها والغلات 
فيها. ووقع الغلاء والقحط بدمشق» فحمل بكجور الأقوات من حمص إليه وتردد الناس 
في حمل الخلات» وحفظ الطرق وحماها. وكتب إلى العزيز بالله بمصر وتقرّب إليه؛ 

فوعده ولاية دمشق فبقي كذلك إلى هذه السنةء ووقعت وحشة بين سعد الدولة أبي 
المعالي بن سيف الدولة بن خان ماجن اب ون كور فارسل سعد ادرا 
يأمره بان يفارق بلده» فارسل بكجور إلى العزيز بالله يطلب نجاز ما وعده من إمارة 
دمشق »› وکان الوزير ابن کلس چ العزيز من ولایته إلى هذه الغاية . وکان القائد 
بلتکين قد ولي د مشق مشق بعد قسام کما ذکرناه وهو مقیم بها E‏ 
الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله. فدعته الضرورة إلى أن یستحضر بلتکین من دمشق» 
فأمره العزيز بإحضاره» وتسليم دمشق إلى بكجور فقال: « إن بكجور إن وليها ا 

فيها ». فلم يصغ إلى قولهء وارسل إلى بلتكين يأمره بقصد مصر وتسليم دمشق 
بكجور» ففعل ذلك . ودخلها في رجب من هذه السنة واليا عليهاء فأساء السيرة إلى 
أصحاب الوزير ابن كلس والمتعلقين به» حتى أنه صلب بعضهم» وفعل مثل ذلك في 
:أهل البلدى وظلم الناس . وكان لا يخلو من أخذ مال وقتل وصلب» وعقوبة» فبقي 

كذلك إلى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وسنذكر هناك عزله إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


ذکر وفاة عضد الدولة 

في هذه النة في شال شتت علة عضد الدولة - وهو ما كان يعتاده من الصرع - 
ْضَعُفت قوته عن دفعه» فخنقه فمات منه ثامن شوال ببغداد» وحمل إلى ا أمير 
المؤمنين علي عليه السلام ذّفن به . وکانت ولایته بالعراق خمس سنین ونصة . ولما 
توفي جلس ابنه صمصام الدولة أبو كاليجار للعزاءء فأتاه الطائع لله فعا وکان عمر 
عفد الدولة غا و ارم وکان قد سیر ولده شرف الدولة با الفوارس إلى كرمان 
Ey RT‏ قا" إنه لما احتضر لم ينطلتق لسانه إلا بتلاوة: ر 
) اغنی عني اليه هلك عني سلطانیه ) وکان عاقلا > فاضلاء aS Cl E‏ 
الإصابةء شديد الهيبة › ر بعيد الهمةء ثاقب الرأي» ا للفضائل وأهلهاء باذ في 
مواضع العطاء» مانعً ي أماكن الحزم» ناظراً في عوافب قب الأمور. قيل : لما مات عضد 
الدولة» بلغ خبره بعض العلماء وعنده جماعة من أعيان الفضلاء(“ فتذاكروا الكلمات 
التي قالها الحكماء عند موت الإسكندرء وقد ذكرتها في أخباره . .. فقال بعضهم : لوقلتم 
انتم مثلها لکان ذلك پؤثر عنکم» ا فقال أحدهم: لد ورن هذا الشخص الدنيا بغير 
مثقالها وأعطاها فوق قيمتها» وطلب الربح ٠”‏ فيها فخسر روه فيها . وقال الثاني : e‏ 
استيقظ للدنيا فهذا نومه» جا فيها فهذا انتباهه). وقال الثالث : ما رایت عاقلا 
في عقله ولا غافلا في فلته مثلهء لقد کان ینقض جانباً وهو یظن آنه مبرم» ويغرم وهو 
يظن أنه غانم وقال الرابع : من جد للدنيا هزلت به ومن هزل راغباً عنها جدت 
ل4( ؛ 2 a‏ ترك هذا الدنيا اغ ورحل 2 بلا ٠‏ ولا راحلة. 


۰ (۱) ذکر أبو حیان التوحيدي في کتاب الزلفة SE Ee‏ سلیمان 

) الان وكان القومسي اضرا والنوشجاني > والقاسم غلام زحل » وأآبن المقدادء والعروضي › 
والاندلشي اى فتذاكروا الكلمات العشرة المشهورة التي و الحكماء چ عند وفاة 
الاسكندر فقال الأندلسي الخ . | 

E aE em‏ ابوسلیمان. 

(۳) قائل هذا الصيمري . 

. قاثل هذا النوشجاني‎ )( ٠ 

ا )٥(‏ قال هذا آلقومسي وزاد « انظر إلى هذا کیف انتهی آمره وإلی أي حضیض وقع شأنه وإني ي اظن ان ارجلل 
الزاهد الذي مات في هذه الأيام ودفن بالشونيزية اف ظهرأ واعز ظهيرآ من هاا 


go ooo س ۳۷۲ 1 و‎ 


| السادس: إن مأء اطفاً هذه النار لعظيمء »> وإن زا رعزعت هذا الركن لمصوف. 
وقال السابع : إنما سلبك من قدر عليك . وقال الثامن : أماإنه لو كان معتبراً في حياته» 
لہا صار عبرة في مماته . وقال التاسع : الصاعد في درحات الدنيا الخ استفال والنازل 
في درکاتها إلى تعال . وقال العاشر : كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك» _ 
وهلا اتتخذت دونه جنة تقيك› إن في ذلك لعبرة للمعتبرين › وإنك لأية لمر 
وبنی على مدينة النبي ڳل سوراً. وله شعر حسن» فمن شعره لما ارسل ليه بو تغلب بن 
حمدان يعتذر من مساعدته بختيار ويطلب الأمان» فقال عضد الدولة : 
أافاق حين ِب ض ضیق خناقه ‏ یب بيغي الأمان وكان بغي 2 
وال مها یت لم فع ند وهي هه: ) 
برزات e‏ من ا ساقیات ا من فاف البشر 
عضد الدولة وابن رکنها ملك الأملاك غلاب القدر . 
وهذا البيت هو المشار إليه. ا 
وځکیّ عنه انه کان في قصره ا من اللات جا > يحمل إليهم مشاهراتهم 
من الخزانة . 2 أبا نصر خواشاذه أن يتقدم الى الخاز ن بان جامكية الغلمان إلى 
ال عن ذلك فقلت: ا فاغلظ ل فقلت امس ا الشهر lk‏ 
نحمل المال وما هنا ما يوجب شغل القلب فقال: : المصيبة بما لاتعلمه من الغلط أكثر 
منها في التفريط . آلا تعلم آنا إڈا أطلقنا لهم ما لهم قبل محله کان الفضل لنا عليه 
فادا أخرنا ذلك عنهم حتی استهل الشهر الأخرء حضروا علد عارضهم»› ا 
فيعدهم فیحضرونه في اليوم الثاني » فيعدهم ثم يحضرونه في اليوم الثالٹث› ويبسطون' 


)١( -‏ في البداية والنهاية ۳۲٠/٠١‏ : « الراح». 
(۲) في البداية والنهاية ۳۲٠/١١‏ : « باني ». وذكر أبياتاً أربعة بعد هذه. 


ات المنة وتحصل الجرأةء ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح . وکان . 

لا يعول في الأمور إلا على الكفاءةء ولا يجعل للشفاعات طريقا إلى معارضة من ليس 
من جنس الشافع ولا فيما يتعلق به . حکي عنه أن مقدم جیشه اسفار بن کردویه شفع في 

بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويعدله فقال: ليس هذا من 

8 إنما الذي يتعلق بك الخطاب في زيادة قائد ونقل مرتبة جندي وما يتعلق 
بهم . وأما الشهادة وقبولها فهي إلى القاضي وليس لناء ولا لك الكلام فيه» ومتى عرف 
القضاة من انسان ما يجوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك بغير شفاعة . وكان يخرج في 
اتداء كل سنة شيئًا كثيرأً من الأموال للصدقة والبر في سائر بلاده» ويأمر بتسليم ذلك إلى 
القضاة» ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقيه . وكان يوصل إلى العمال المتعطلين ما 
يقوم بهم » ويحاسبهم به إذا عملواء وكان محباً للعلوم وأهلها مقرباً لهم محسناً إليهم» 
وکان يجلس معهم ويعارضهم في المسائل. فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له 
الكتب. ومنها الإيضاح في النحوء والحجة في القراءات» والملكي في ي الطب» والتاجي 
في التاريخ إلى غير ذلك. وعمل المصالح في ا ئر البلاد کالبیمارستانات والقناطر» 
وغير ذلك من المصالح العامة إل أنه أحدث في آخر یامه ا جاثرة في المساحخة 
والضرائب» على بيع الدواب وغيرها من الأمتعة» وزاد على ما تقدم ومنع من عمل 
الثلج والقز وجعلهما متجرا للخاص. وكان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق . ولما 
) وی ا ی ی نائبه أبي الريان من الخد فاحذ من كمه زقعة فيها: 

يا واثقاً بالدهر عند انصرافه و ن بالزمان أخحوخبر 
وياشامتاً مهل فكم ذي شماتة تكون له العقبى بقاصمة الظهر 
ذكر ولاية a‏ الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة بلاد فارس 


لما توفي عضد الدولة اجتمع القراد والأمراء على ولده ى کالیجار المرزبان» 
ا الإمارة ولقبوه صمصام الدولة. فلما ولي › خلع على أخويه آبي 
الس احمد u‏ طاهر فيروزشاه. وأقطعهما فارس وأمرهمابالجدٌ في السير» 
ليسبقا أخاهما شرف الدولة أبا الفوارس شيرزيل إلى شيراز. فلما وصلا إلى أرجانٍ 
أتاهما خبر وصول شرف الدولة إلى شيراز» فعادا إلى الأهواز. وکان شرف الدولة 
بکرمان» فلما بلخه خبر وفاة أبيه سارهجدًاً إلى فارس» فملكها وقبض على نصر بن 


هارون النصراني وزير أبيه وقتلهء لأنه كان يسيء صحبته أيام أبيه. وأصلح أمر 
البلادء وأطلق الشريف أبا الحسين محمد بن عمر العلوي»› والنقيب أبا أحمد 
الملوسوي والد الشريف الرضي» والقاضي أبا محمد بن مغروف» وأبا نصر 
خواشاذه. وكان عضد الدولة حبسهم» وأظهر مشاققة أخيه صمصام الدولة» وقطع 
خطبته» وخطب لنفسه وتلقب بتاج الدولة. وفرق الأموال وجمع الرجال وملك 
البصرة» وأقطعها أخاه أبا الحسين » فبقي كذلك ثلاث سنين إلى أن قبض عليه شرف 
الدولةء على ما نذکره» إن شاء الله تعالى . فلما سمع صمصام الدولة بما فعله شرف 
الل س الا واستعمل عليهم الأمير با الحسن ابن دبعش حاجب عضد 
الدولة. فجهز تاج الدولة عسکرا واستعمل عليهم الأمير أبا الأعز دبيس بن عفيف 
الأسدي» فالتقیا بظاهر قَرقوب› واقتتلوا . فانهزم عسكر صمصام الدولة ا خر دیخن: 
فاستولى حينئذ أبو الحسين بن عضد الدولة على الأهواز وأخذ ما فيه» وفي رامهرمز 
وطمع في الملك. وكانت الوقعة في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 


ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين 

في هذه السنة فيل الحسين بن عمران بن شاهين صاحب البطيحةء قتله أخوه بو 
ا واستولى على البطيحة . وکان سبب قتله آنه حسده على ولایته» ومحبة الناس 
تفت أن أخحتً لهما مرضت فقال أبو الفرج لأخيه الحسين :.إن أختنا مشفجة فلو 

ففعل » وسار إليها. ورتب أبو الفرج في الدار نفرا یساعدونه على قتله. فلما 
دخل الحسين الدار تخلّف عنه أصحابهء ودخل أبو الفرج معه وبیده سیفه فلنمآخ لد به 
قتله . ووقعت الصيحة» فصعد إلى السطح وأعلم العسكر بقتلهء ووعدهم الإحسان 
) فسکتواء وبذل لهم الال فأقروه في الأمرء Bs at‏ 
. وکان متهورا جاهلا. 


ذکر عود ابن سیمجور إلى خراسان 


لما زل ابوالحسن بن میمجور عن دة جیوش خراسان» لها بو اعباس 


(۱) قرقوب : بلدة متوسطلة بين واسطا والبصرة والاهوازوكانت تعد من أعمال عكر 


ذکرنای ورای الفتنة قد رفعت رأسهاء سار عن سجستان و اقام بقهستان. 
ss‏ بخاری؛ e‏ کاتب ب ابن سیمجور فائقاً يطلب 
تلك النواحي . ۰ 

وبلغ الخبر إلى أبي العباس» فسار عن بخارى في جمع كثير إلى مروء وترددت 
الرسل فاصطلحوا على أن تكون نيسابور وقيادة الجيوش لأبي العباس» وتكون 
بلخ لها فائق تق» وتكون هراة لأبي علي بن آبي الحسن بن سيمجور. ا 
O OT‏ 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي نقيت النقباء أبو تمام الزينبي › وولي النقابة بعده ابنه أبو 


الحسن . وتوفي محمد بن - جعفر المعروف 7 الحرة في صفر ببخداد(' . ر وتوفي 
في جمادی الأولى منصور بن أحمد بن هارون الزاهد وهو ابن خمس وستين سنة 


)١(‏ كان احد العدول الثقات جليل القدر» وسبب تسميته بزوج الحرة - على ما قاله الخطيب» وابن الجوزي 
وابن کثیر انه کان يدخحل الى مطبخ ابیه بدار مولاته التي كانت زوجة ا ي المقتدروبقيت 
هذه المرأة سالمة من الكتاب والمصادرات وكانت كثيرة الأموال - وكان هذا غلاماً شاباً حدث السن يحمل 
شیئا من حواة ثج المطبخ على رأسه فيدخل به إلى مطبخها مع جملة الخدم وكان شاب رشيقا حركا فنفق على ٍ 
القهرمانة حتى جعاته كاتباً على المطبخ ثم ترقى إلى أن صار وكيل للست على ضياعها ينظر فيها وفي 
اموالها ڈ ثم آل به الحال حتی صارت الستتحدثه من وراء الحجاب ثم علقت به واحبته وسالته ان يتزوج 
بها فاستصغر نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجعته هي واعطته اموالاً كثيرة ليظهر عليه الحشمة والسعادة مما 
PD TED CA E )‏ 
القضاة واعترض أولياؤها عليها فغلبتهم بالمكارم والهدايا . ودحل علیها فمکشت معه دهراً طویلا ثم 
ورت ا وشا اش جیار ال رد دعا ی کات واه ي مل الست ردن دقر 
معروف الكرخي ببخداد. 
البداية والنهاية ۳۲۲/۱۱۷ . 


ئم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة 
ذکر موت مؤید الدولة 
اعود فخر الدولة الى مملکته 

في هذه ا توفي مؤيد الدولة RET‏ 
رجانب رکانت غه الخرانى «ؤقال له الصاخب ين غاد لر عدت إلى أحكد. 
فقال أنا في شخل عن هذا » ولم يعهد بالملك | إلى احد » وکان عمره ثلاثاً وأربعین 
سنة . وجلس صمصام الدولة للعزاء ببغداد  n‏ 

ولما مات مؤيد الدولة تشاور أکابر دولته فيمن قوم مقامه »› فأشار الصاحب اسماغيل بن 
عباد بإعادة فخر الدولة إلى مملکته › إذ هو كبير البيت » ومالك تلك البلاد قبل مؤيد 
الدولة » ولما فيه من آيات الإمارة والملك » فكتب إليه واستدعاه - وهو بنيسابور - 
وأرسل الصاحب إليه واستخلفه لنفسه » وأقام في الوقت خسرو فیروز بن رکن الدولة 
ليسكن الناس إلى قدوم فخر الدولة . فلما وصلت الأخبار » إلى فخر الدولة » سار إلى 
جرجان فلقيه العسكر بالطاعة › وجلس في دست ملكي في رمضان بغير منة لأحدء 
فسبحان من إذا أراد مرا کان. ولما عاد إلى مملكته قال له الصاحب : يا مولانا قد 
بعك الله » وبلخني فيك ما املته ومن حقوق خدمتي لك إجابتي إلى ترك الجندية » 
وملازمة داري والتوفر على أمر الله فقال : لا تقل هذا » فما اريد المُلك إلا لك » ولا 
يستقيم لي أمر إلا بك > وإذا كرهت ملابسة الأمور كرهتها أنا أيضاً » وانصرفت » فقبّل 
الأرض وقال e‏ > قاستوزره واکرمه وعظمه وصدر عن رأيه في جليل الأمور : 
وصغیرها » وسرت الخلع من الخليغة إلى فخر الدولة والعهد » واتفق ا 
2 الدولة فصارا يدأ واحدة . ) 


| دکر عزل ابي العباس عن خراسان وولاية ابن سيمجو ر 
لما عاد بو العباس عن بخاری إلى نيسابور كما ذكرناه » استوزر الأمير سوح 
عبد الله بن عزیز وکان صدا لأبي الحسين العتبي » وأبي العباس . فلما فلما ولي الوزارة بدا 


ا بعزل أبي العباس عن خحراسان وإعادة أبي ا . فكتب من 


بخراسان من القواد إليه يسألونه أن يمر أبا العباس على عمله فلم يجبهم إلى ذلك » 
فكتب أبو العباس إلى فخر الدولة بن بويه يستمده فأمده بمال كثير » وعسكر » فأقاموا 
بنيسابور وأتاهم أبو محمد عبدالله بن عبد الرزاق معاضداً لهم على ابن سيمجور » وكان 
أبو العباس حينئذ بمرو » فلما سمع أبو الحسن بن سيمجور » وفائق بوصول عسكر فخر 
الدولة إلى نيسابور » قصدوهم > فانحاز عسكر فخر الدولة » وابن عبد الرزاق » وأقاموا 
ينتظرون ابا العباس . ونزل ابن سيمجور ومن معه بظاهر نيسابور » ووصل أبو العباس 
فیمن معه واجتمع بعسكر الديلم > ونزل بالجانب الآخر وجرى بينهم حروب عدة أيام 1 
وتحصن ابن سيمجور بالبلد . وأنفذ فخر الدولة إلى أبي العباس عسکزا آخر آکٹر هن 
ألفي فارس › فلما رأى ابن سيمجور قوة أبي العباس › انحازعن نیسابور فسار عنها ليلا 
وتبعه عسکر ابي العباس فغنموا کثیراً من أموالهم ودوابهم > واستولى أبو العباس على 
نيسابور وراسل الأمير نوح بن منصور يستمیله ویستعطفه » ولح ابن عزیز في عزله › 
ووافقه على ذلك والدة الأمير نوح وکانت تحکم في دولة و ٤‏ وکانو يصدرون عن 
رها ن العصر في ذلك : 
شیغان ا ال باضة غا النساء وأمرة الصبيالٍ 

٤‏ أا النلساء 2 إلى الهوى وأخو الصبا يجري بغير عنانٍ 


کر اتهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته 
لماانهزم ابن سيمجور › آقام أبو العباس بنيسابور يستعطف الأمير نوا ووزیر 
ابن عزيز» وترك اتباع ابن سيمجور وإخراجه من خراسان . فتراجع إلى ابن سيمجور 
أصحايه المنهزمون » وعادت قوته وأتته الأمداد من بخاري »> وكاتب شرف الدولة أبا 
الفوارس بن عضد الدولة - وهو بقارس . ا بألفي فار وت لعمه فخر 
الدولة > فلما كثف جمعه قصد أبا اعباس > فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً إلى آحر 


A ASS Ae sa e a LS AE SSS SDA E RE AS DNS Ba aa SRS TE SRE AE E E SS 


النهار فانهزم ابر الختا وأصحابه وأسر منهم جماعة كثيرة » وقصد a‏ 
چرجان > وبها فخر الدولة فأکرمه » وعظمه وترك له جرجان » ودهستان ٴ وأستراباذ 
صافية له › ولمن معه . وسار عنها إلى الري » وأرسل إليه من الأموال والآلات ما يجل 

) عن الوصف وأقام ابو العباس بجرجان هو وأصحابه > وجمع e‏ وسار نحو 

خراسان فلم يصل إليها وعاد إلى جرجان » وأقام بها ثلاث سنين » ثم وقع بها وباء 

شاږید ومات فيه کثیر من اأصحابه » ثم مات هو أیضاً وکان موته سنة سبع وسبعین » 

وقیل : إنه مات مسموماً. وکان أصحابه قد أساؤوا السيرة مع أهل جرجان. فلما مات 

ثار بهم أهلها ونهبوهم . وجرت بينهم وقعة عظيمة أجلت عن هزيمة الجرجانية وقتلّ 
منهم خلق كثیر وأحرقت دورهم ونهبت آموالهم » وطلب مشايخهم الأمان فكفوا 
عنهم . وتفرق أصحابه فسار أكشرهم إلى خراسان » واتصلوا بأبي علي بن أبي 
الحسن بن سیمجور » وکان حینئذ صاحب الجیش مکان أبیه . وکان والده قد توفي 
فجأة » بعض حظایاه > فمات على 2 قامبالأمر بعده ابنه 
أبو علي » واج جتمع إخوته على طاعته » منهم أخوه أبو القاسم » وغيره . فنازعه فاق 
الولاية ۽ وسنذكر ذلك سنة ثلاث وثمانين عند ملك الترك بخاری إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل أبي الفرج محمد بن عمران _ 
وملك بي المعالي این أخيه الحسن ‏ 
في هذه N OTT‏ 
وولي أبو المعالي ابن أخيه الحسن » وسبب قتله » أن ابا الفرج قدم الجماعة الذين ٠‏ 
اعدو على قل أغية » ووضيح من حال مقدعي القرادء فجممهم المظفر بن علي 
الحاجب - وهو أكبر قواد أيه عمران ¢ وا الحسن - - وحذرهم عاقية أنرهم ¢ 
فاجتمعوا على قل ابي چ » فقتله المظفر<› e‏ أبا و مکانه 


)١(‏ كيفبة قتله E‏ ا هو أن أبا الفرج ركب من دار الامارة إلى بناء استحدثه وعرف 
) المظفر خبره فقصده الى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبو الفرج قال له : : فیم حضرت؟ قال: علمت ركوب _ 
الامیر فاحببت خدمته . وحضر من اعطاه کتاباً فلما اذه وتشاغل بقراءته جرد المظفر سيفه وثار إليه فضربه 

وبادر من کان بین يديه من خواصه الى المظفر بسيوفهم وهو كالجمل الها ج يدافعهم عن نفسه واکب على 
ابي الفرج ریا حتی فرغ مه ا را ي ب ور بات ی اب ا و الى المنصورة 


E E E ) )‏ یثق به » وکان 


ذکر استیلاء ء المظفر على البطيحة ٠‏ 


لما طالت أيام على المظقر بن علي الحاجب وقوي امره طبع في الاستقلال بار 
البطيحة › فوضع كتابا عن لسان صمصام الدولة إليه » يتضمن التعويل عليه في ولاية 
اال هة إلى رکابي غریب > وأمره أن يأتيه إذا كان القواد والأجناد عنده »› 
ففعل ذلك » وأتاه وعليه أثر الخبار وسلّم إليه الكتاب » فقبله وفتحه » وقرأه بمحضر من 
الأجناد » وأجاب بالسمع والطاعة » وعزل أبا المعالي » وجعله مع والدته » وأجرى ` 
عليهما جراية ثم اخرجهما إلى واسط » وكان يصلهما بما ينفقانه » واستبد بالأمر 
واحسن السير" وعدل في الناس مدة » ثم إنه عهد إلى ابن أخته أبي الحسن علي بن 
نصر » الملقّب بمهذب الدولة ‏ وكان. يلقب حينئذ بالأمير المختار- وبعده إلى أبي 
الحسن علي بن جعفر - وهو ابن أخته الآخرى - وانقرض بيت عمران بن شاهين » 
وكذلك الدنيا دول » وما أشبه حاله بحال باذ فإنه ملك › وانتقل الملك إلى ابن أخته 
ممهد الدولة بن مروان ٠.‏ 

ذکر عصیان محمد بن غانم 


وفيها عصا محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردر من أعمال قم على فخر _ 
الدولة » وأخحذ بعض غلات السلطان » وامتنع بحصن الهفتجان » وجمع البرزيكاني 
إلى نفسه » فسارت إ إليه العساكر في شال لقتاله فهزمها » وأعيدت إليه من الري مرة 
أخرى » فهزمها > فأرسل فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه » ينكر ذلك عليه ٍ 
ویأمره بإصلاح الحال معه » فقعل » وراسله فاصطلحوا أول سنة أربع وسبعين » وبقي 
إلى حمس وسبعين » فسار إليه جيش لفخر الدولة › » فقاتله فاصابه طمنة » وأخذ اسيراً 
فمات من طعنته . 


التي بها دار الامارة وأخرج ابا eT‏ فأقامه امير واطلق 
المال وارضى الحند . ومضى أبو الفرج بعد أخيه سريعاً صرع أخاه فاصبح بعده صريعاً وباع دينه بدنياه 
ف فاا وكذلك کل قاتل مقتول وکل خاذل مخذول»ء وکن کیف ششت فکما تدین تدان . 


ذكر انتقال بعض صنهاجة 
۰ من أفريقية إلى الأندلس وما فعلوه 


في هذه السنة انتقل أولاد زيري بن مناد وهم زاوي » وجلالة » وما کسن خو 
) بلکین إلى الأندلس . وسبب ذلك أنهم وقع بينهم وبين أخيهم حماد حروب وقتال 


على بلاد بینهم > فخلبهم حماد » فتوجهوا ال ا وا إلى قرطبة > فاتزلهم 


) مدن آي عا وسر بم > وأجرى عليهم الوظائف وأكرمهم وسألهم عن سبب 
انتقالهم › > فأخبروه . وقالوا له : إنما اخترناك على غيرك » وأحببنا أن نكون معك 
نجاهد في سبیل الله » فاستحسن ذلك منهم > ووعدهم ووصلهم » > فأقاموا آیاماً ٹہ 
) دخلوا عليه وسألوه إتمام ما وعدهم به من الغزو » فقال ااا و ا 

نعطيكم . فقالوا : ما يدخل معنا بلاد العدو غيرنا إلا الذين معنا من بني عمنا وصنهاجة 
وموالینا > فأعطاهم الخيل » والسلاح » والأموال » وبعث معهم دليلا » وكان الطريق 


و »> فأتوا أرض جليقية ¢ فدخلوها ليلا وكمنوا في بستان بالقرب من المدينة > وقتلوا ) 


كل من به وقطعوا أشجاره » فلما أصبحوا خرج جماعة عن البلد فضربوا عليهم 
وأخذوهم » وقتلوهم جميعهم . فرجعوا وتسامع العدو » فركبوا في أثرهم ؛ فلما 
أحسوا بذلك كمنوا وراء ربوة » فلما جاوزهم العدوخرجوا عليهم من ورائهم » وضربوا 
في ساقتهم » وكبروا » فلما سمع العدو تكبيرهم ظنوا أن العدد كثير » فانهزموا »› 
وتبعهم صنهاجة فقتلوا خلقاً كثيراً وغنموا دوابهم وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة » فعظم 
ذلك عند ابن ي O‏ ا يره من جند e E‏ 


۰ بطانته . 


ذکر غزوة a‏ أبي عامر إلى الفر نج بالأندلس . 


آهل الاندلس صتھاجا e‏ « ورغبوا م في الجهاد 


) لاطا و وخرج إلى ك > وکان رأی في منامه تلك از کا رجلا الاسر ۰ 


EA ¢ E‏ ا 


1 


۰ الهليون » فملك الرؤيا قال لك : هاليون › اا وار وهي من اعظم 
مدائنهم واد أهلها الفرنح 3 فأمدوهم بجیوشس كثيرة واقتتلوا ل ليلا ونهارا ¢ فکٹر 


القتل فيهم › > وصبرت صنهاجة صبرا عظيما » ثم حرج قومص کبیر من الفرنج لم يكن 


لهم مثله فجال بين الصفوف » وطلب البراز فبرز إليه جلالة بن زيري الصنهاجي »ِ 


فحمل كل واحد منهما على صاحبه فطعنه الفرنجي » فمال عن الطعنة وضربه بالسيف 
e‏ و SS‏ ي إلى O‏ 


انر فة لم ر للها واجتتع من المي لاتوك الفا » وام بالقان » » فنضد 
نعضها على بعض › > وأمر مۇذنا فأذن فوق اتی و وخرب مدينه قامونة 


ورجع ' سالما هو وعساکره ‏ 


ذکر وفاة تباین وولا ابنه المنصور ' 


ني هذه السنة لسيع بقين من ڏي الحجة » توفي پوسف ٻلکين پن يري 
صاحب أفريقية بوارقلين » وسبب م مضيه إليها أن خزرون الزناتي دخل سجلماسة » 
وطرد عنها ناثب یوسف بلکین € e‏ من الأموال والعدد ¢ تغلب على فاس 
زيري بن عطية الزناتي » فرحل يوسف إليها فاعتل ذ في الطريق بقولنج : حرج في 


2 ل ر St‏ > فأومی بولاية ابنه انود 


EEE‏ ا واللام وتشدید الكاف او ر الياء ا تحت وبعدها نون» 


وزيري' بکسر الزاي وسکون الياء المثناة من تحت وكسر الراء وبعدها ياء - وهو الذي استخلفه المعز بن 
المنصور العبيدي على افريقية عند توجهه الى الديار المصرية . وكان استخلافه اياه يوم الأربعاء لسبع بقين 
من ذي الحجة سنة إحدى وستين ونلاتمائة . افر الناس بالسمع والطاعة له وسلم اليه البلاد وخحرجت 
العمال وجباة الأموال باسمه وأوصاه المعز بأمور كثيرة وأكد عليه في فعلها . ثم قال e‏ 

به فلا تنس ثلائة آشياء: : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية . والسيف عن النر: ول نول أحداً من 
اخوتك وبني عمك فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك . وافعل : E‏ 
) وعاد من وادعه وتصرف في الولاية ولم يزل حسن السيرة تام النظر في مصالح دولته ورعیته إلى أن توفي يوم 
8 الأحد لسبع بقين من ذي الحجة بموضع يقال له: : واركلان قجاور أفريقية ؛ وكان له اربعمائة حظية حتى 
قیل: | ان ر ر يوم واحد Sk‏ عشر ولداء ووار ا ج الواو ويعد الالف راء 


| وكان المنصور بمدينة ااذ فجلس للعزاء بأبيه وأتاه أهل القيروان وسائر البلاد 
يعزونه بأبيه ویهنونه بالولاية » فأحسن إلى الناس وقال لهم : « إن ابي بوت وجدي 
زیري کانا يأخذان الناس بالسيف › ونا لا اخذهم إلا بالإإحسان ولاق ول 
بکتاب ویعزل بکتاب » - يعني أن الخليفة بمصر لا یقدر على عزله بکتاب - . ثم سار 
إلى القيروان وسكن برقادة وولي الأعمال . واستعمل الأمراء وأرسل هدية عظيمة إلى 
العزيز بالله بمصر قيل iha‏ . ثم عاد إلى أشير واستخلف على 

جباية اا والمهدية وجمیع أفرد يقية إنسانا يقال له : عبدالله a‏ ۱ 

ذکر أمر ا٣‏ الکردي 
خال بني مروان وملکه الموصل 

في هذه السنة قوي مر باذ الكردي وا آبو عبدالله a‏ 
من الأكراد الحميدية - وکان ابتداء مره » انه کان یزو بثغور دیار بکر کثیراً »> وکان 
عظيم الخلقة له باس وشدة. فلما ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده ‏ فلما رآی 
عضد الدولة خحافه وقال : ما أظنه يبقي علي » فهرب حین خرج من عنده وطلبه عضد 
الدولة بعد خحروجه ليقبض عليه وقال : له بأس وشدة » وفيه شر » ولا يجوز الإبقاء على 
مثله > فأخیر بهربه » فکفٌ عن طبه . وحصل بغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل 
أمره وقوي » وملك میافارقین وکثیرا ا موت عضد الدولة . ووصل ‏ 
بعض أصحابه إلى نصيبين فاستولى عليها » فجهز صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي 
سعد بهرام بن أردشير » فواقعه» فانهزم بهرام وأسر جماعة من أصحابه وقوي أمر 
باذ فأرسل صمصام الدولة إليه أبا القاسم سعد بن محمد الحاجب في عسكر 
كثير » فالتقوا بباجلايا على خابور الحسنية من بلد كواشي » واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم 
E‏ > واستولی باذ على کثیر من الدیلم » ؛ فقعل وسر ثم قعل الاسرى صبزا 
وفي هذه الوقعة يقول ابو الحسين ال ) ) 

ااا ا و ی ونحن في الروع جلاؤن 


(۱)وقع هنا« « باذ» بباء موحدة مفخمة وذال معجمة» وفي النجوم الزاهرة. ويل تارب امم و باد بود 
) مفيخمة ودال مهملة . وهو لقب له . 


| ا الشديد . 


e E a e 
هزم اذ الديلم وعدا رل بهم ما تفم ذكر» تة عك فذحل الموصل :ونار‎ 
باذ في أُثره 1 فثار العامة بسعد لسوء ء سيرة الديلم فيهم فنجا منهم بنفسه . ودل باذ إلى‎ 
الموصل واستولى عليها » وقویت شوكته وحدّث نفسه بالتغلب على بغداد وإزالة الديلم‎ 
عنها . وخرج من حد المتطرفين › > وصار في عداد أصحاب الأطراف» فخافه صمصام‎ - 
الدولة وأهمه أمره وشخله عن غيره» وجمع العساكر ليسيرها إليهء فانقضت السنة.‎ 
E وقد ا بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية ممن يعتني بأخبار‎ 
کنيته أبو شجاع » واسمه باد وأن ا عبدالله الحسين بن دوستك هو أخو باد » وکان‎ 
إیتداء أمره أنه كان يرعى الخنم » وكان كريماً جواداً » وكان يذبح الخنم التي له ويطعم‎ 
الناس » فظهر عه اسم الجودافاجتيع عليه الناس > وصار يقطع الطريق » وكلما حصل‎ 
- له شيء آخرجه فکثر جمعه 1 وصار یخزو . > ٹم نه دحل أرمينية فملك مدينة أرجيش‎ 
وهي أول مدينة ملكها - فقوي بها . وسار منها إلى ديار بكر فملك مدينة امد » ثم ملك‎ 
e مدينة ااا > وسار إلى ا‎ 
دكر عدة حوادث‎ 
ا اة ابیت ری تا ن اها کر‎ 
التركي مولى قرعويه'٠ أحد غلمان سيف الدولة بن حمدان » وکان له حمص » فسار‎ 
ا > وقد اثنتین وسبعین‎ ۰ e منها إلى دمشق‎ 
وا سید وای ی ان دا‎ 


وفیهافي رع الأول تقض کوکب عظیم اضامت له لدا ومع له ثل دوي 1 


وفیها لت e‏ وما ES‏ من البلاد ¢ وعدِمَت ت الاقوات . > فمات 


)في تجارب الاسم « قرغويه » وفي القلانسي ذیل تاریخ دمشق « فرغويه » وورد في تاريخ الطبري « 
قرعویه ٠‏ . 


COS rear e AT GR O E ۳۷٣ سنة‎ 


الدولة . وفيها ورد القرامطة إلى قريب بغداد وظمعوا في موت عضد الدولة » فصولحوا 
على مال آخذوه وعادوا » وفيها في جمادی الأخرة توفي سعید بر ن سلام بو عثمان 
المغخربي بنيسابور “ ومولده بالقيروان » ودخل الشام قصحب الشيوخ 2 آبو الخير 
الأقطع »> وغيره وكان من أرباب الأحوال . 


(۱(٥‏ ولد بقریة یقال لھا کرکنت - وهي بلد على ساحل البحر في جزيرة صقلية کان أوحد عصره ‏ فى الزهد 
والورع والعزلةء قال السلمي : لم نرمثله في علو الدرجة والحال وصون الوقت. وای علیه ابو سلیمان 
De‏ ۰ الخطابي وغيره. جاور بمكة مدة سنين . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلامائةٍ 
دکر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ 
لمااستولی باذ الكردي على الموصل اهتم صمصام الدولة » ووزيره ابن سعدان 
بأمره فوقع الاختيار على انفاذ زیار بن شهراکویه ‏ وهو أکبر قوادهم - فأمره بالمسیر إلى 
قتاله وجهزه » وبالغ في آمره وأكثر معه الرجال والعدد والأموال » وسار إلى باذ فخرج 
إليهم ولقيهم في صفر من هذه السنة . فأجلت الوقعة عن هزيمة باذ وأصحابه وأسر كثير 
من عسكره وأهله » وحملوا إلى بغداد فشهروا بها » وملك الديلم الموصل » وأرسل 
زيار عسكراً مع سعد الحاجب في طلب باذ فسلكوا على جزيرة ابن عمر » وأرسل 
عسكراً آخر إلى نصيبين فاختلفوا على مقدميهم فلم يطاوعوهم على المسير إليه » وكان ِ 
باذ بدیار بکر قد جمع خلقاً کثیرا » فکتب وزير صمصام ال ا 
سيف الدولة بن حمدان » وبذل له تسليم ديار بكر إليه › و ر إليها جيدا > فلم يکن 
لهم قوة بأاصحاب باذ فعادوا إلى حلب » وکانوا قد حصروا میافارقین » فلما شاهد سعد 
ذلك من عسکره Eos LE‏ فوضع رجلا على ذلك» فدحل 
الرجل خيمة باذ ليلا وضربه بالسيف وهو یظن أنه یضرب رأسه فوقعت الضربة على 
ساقه فصاح وهرب ذلك الرجل »› فمرض باذ من تلك الضربة واشفى على الموت › 
وکان قد جمع معه من الرجال خلقاً كثيراً فراسل زيارا » وسعداً يطلب الصفح فاستقر 
الحال بينهم واصطلحوا على أن تکون دیار بکر لباذ » والنصف من طور عبدين أيضاً « 
وانحدر زيار إلى بغداد » وأقام سعد بالموصل . ) 


۰ ذكر عدة حوادث 
سنة فد أبو طريف عليان بن ثمال الخفاجي » حماية الكوفة وهي أول ‏ 


وفيها خحطب أبو الحسين بن عضد الدولة بالأهواز لفخر الدولة » وخطب له أبو 
طاهر بن عضد الدولة بالبصرة ¢ ونقشا أسمه على السكة. وفيها خحطب لصمصام 
فلما بلغ الخبر إلى شرف الدولة أرسل إليه جيشاً فانهزم أستاذ هرمز » وأخذّ أسيراً 
وعادت عمان إلى شرف الدولة ¢ و - في بعضص القلاع » > وطولب بمال | 
کر ) ) ) 

5 توفي علي بن كامة مقدم e‏ الدولة”“ . وفيها أفرَجَ شرف الدولة 
عن أبي منصور بن صالحان واستوزره « وقبض على وزيره ابي محمد بن فسانجس . 
وفيها أرسل ف الدولة رسولا إلى القر امطة » فلماعاد قال : إن القر عة سألوني عن 


(۱)ذکر الوزير أبو شجاع هذه الحادثة باوسع من هذا وأوضح في ا I‏ کتاب لامي وهاك نصها « کان 
المتولي بعمان في الوق آبو جعفر استاذ هرمز بن الحسن من قبل شرف الدولة فما زال ابن شاهویه يفتل له 
في الذروة والغارب حتى أماله إلى الحملة وأزاله عما كان عليه من الانحياز إلى شرف الدولة وكان صفوه . 
مع من ببخداد لكون أبي علي الحسن ولده بها فجمع الأولياء والرعية بعمان على طاعة صمصام الدولة 
وخطب له على منابر تلك الأعمالء ووصل الخبر الى بغخداد فأاظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة 
للتهنثة . وكتب كتب البشائر إلى أصحاب الاطراف على العادة وانفذ إلى استاذ هرمز العهد بالتقليد مع 
الخلع والحملات . وأحضر ابنه أبو علي الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة النقابة الى رتبة الحجبة؛ ولما 
عرف شرف الدولة عصيان استاذ هرمز أخرج إليه با نصر خراشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما 
وقعة أجلت عن ظفر أبي نصر وحصول استاذ هرمز أسيرا تحت اعتقاله واستيلاثه على رجاله وأمواله . وعند 
بلوغ ابي نصر ما آراده من ذلك رتب بعمان من يراعيها ويشحنها بمن يحمیها وعاد إلى فارس ومعه استاذ 
هرمز فشهد بها ثم قرر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً بتصحيحه . 
(۲) مات مسموماً وسبب ذلك ان فخر الدولة والضاحب بن عباد عملا جميعاً على أخذ علي بن كامة والاستیاد. 

١‏ على ماله وأعمالهء وعلما أنهما لا يقدران عليه لجلالة قدره. فعدلا إلى إعمال الحيلة في أمره» وهو أنه 
اجتمع رأيهما على موافقة شرابي - كان له على سمه فتوصلا إليه وقررا أمور ذلك واتفق ان علي بن كامة 
عمل دعوة واحتفل بها واحتشد وسأل فخر الدولة والصاحب الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي 

بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه سماً موجباًء ودحل علي بن كامة خزانة الشراب يتخير الأشربة 
ويذوقها فطرح الشرابي السم في بعض ما ذاقه فاحس في الحال باضطراب جسمه فدخل بيتا وطرح نفسه . 
فيه » وألقى عليه كساء وعلم فخر الدولة خبره فتاخر عن الحضور وأطعم الناس وسَقوا . وترکه أصحابه في 
موضعه وعندهم آنه نائم ولم یقدموا على انباهه . فلما کان من غد رأوه على خملته فدخلوا عليه فوجدوه میتا 

فأنفذ فخر الدولة إلى داره من توكل بهاء وإلى خزانته من استظهر عليهاء وإلى قلاعه من أخذها وإلى 
أعماله من تولاها ‏ وكان لعلي بن كامة أولاد فلم يتم لهم الأمر مع فخر الدولة - . 


الملك » فأخبرتهم بحسن سيرته . فقالوا : من ذلك أنه استوزر ثلاثة ر افت بت 
فلم يخير شرف الدولة بعد هذا على وزيره آبي منصور بن صالحان ۾ 


وفي هذه ألسنة توفي ابو الفتح محمد بن ا الأزدي الوصا الحافظ 
المشهور » وقيل a a E‏ 


EOD TESTA a ale EES O a e E O i are CEE E vê OR ere RE E EE e E ER E RA A I AL e E aL EE A ETR ESEN O A EE HO RE TE 


a سنة خمس وسبعين وثلائمائة‎ E 


في هذه السنة جرت فتتة يداد بين ا وکان سییها ا ES‏ 
وهو من س الدولة › واستمال کثیراً من العسكر إلى طاعة 
شرف الدولة : و رأيهم على أن يولوا الأمير بهاء الدولة إبا نصر بن عضد الدولة 
العراق E‏ شرف اذز . وکان صمصام الدولة مریضا فتمکن أسفار من 
a‏ > وأظهر ذلك وتأخر عن الدار »وراسله صمصام الدولة يستمیله ویسکنه 

فما زاده إلا تمادياً . فلما ارآ ذلك من خاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه . وکان 
صمصام الدولة قد أبل من مرضه » اا ا ٣‏ ذلك > فشرع صمصام الدولة 
واستمال فولاذ زماندار"' وکان موافقا لأسفار إلا أنه کان یأنف من متابعته لکبر شأنه : 
فلما راسله صمصام الدولة أجابه واستحلفه على ما راد وخرج من عنده » وقاتل ٠‏ 
أسفارء فهزمه فولاذ وأخذ خذ الأمير أبونضر أسيراء وأحضر عند أخيه صمصام الدولة فرق له 
وعلم أنه لا ذنب له > فاعتقله مکرما وكان عمره حينئذ خمس عشرة سنة > وثبت أمر 
صمصام الدولة . . وسعی إليه بابن سعدان الذي کان وزیره فعزله » وقیل : إنه کان هواه 
معهم فقتل“ . ومضى أسفار إلى الأهواز » واتصل بالأمير اأ بي الحسن بن عفد 
الدولة > وخحدمه وسار باقي العسكر إلى شرف الدولة . 


)١(‏ بين الوزير أبو شجاع في ذيله الذي سعى بابن سعدان عند صمصام الدولة حتى قتل قال: لما قبض أسفار 

- على أبي القاسم» وأبي الحسن بن برمويه» وأبي الحسن بن عمارة انتهز أبو القاسم الفرصة وأرسل في 

٠‏ الحال إلى صمصام الدولة يغريه بابن سعدان ويوهمه أن الذي جرى كان من فعله وتدبيره» وأنه لا يؤمن ما 

تجدد منه في محبسه فسبق في هذا:القول إلى ظنهء وكان أحمد بن حفص المحري عدوا له فزاد بالاغراء به 

فامر حينئذ بقتله وقتل معه آبو سعد بهرام على سبيل الجرف» e EE‏ 
اي ا . وکان أبو بکر بن شاهویه معتقلا فسلم لحسن اتفاق. 


ذكر أخبار القرامطة 

في هذه السنة ورد إسحاق وجعفر الهجريان في جمع كثير وهما من الستة 
القرامطة الذين يلقبون بالسادة » فملكا الكوفة وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس 
لذلك لما في النفوس من هيبتهم وبأسهم > وکان لهم من الهيبة ما ان عضد الدولة » 
وبختيار أقطعاهم الكثير . وكان نائبهم ببغداد الذي يعرف بأبي بکر بن شاهویه يتحکم 
تحكم الوزراء » فقبض عليه صمصام الدولة . فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إليهما 
صمصام الدولة يتلطفهما ويسألهما عن سبب حركتهما فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب 
في قصدهم بلاده وبثا أصحابهما وجبيا المال . ووصل أبو قيس الحسن بن المنذر إلى 
الجامعين - وهو من أكابرهم ت فأرسل صمصام الدولة العساكر > ومعهم العرب() 
فعبروا الفرات إليه وقاتلوه » فانهزم عنهم » وأسر أبو قيس وجماعة من قوادهم فقتلوا  .‏ 
فعاد القرامطة وسیروا جیشاً اخر في عدد كثير وعدة فالتقوا هم وعساكر صمصام الدولة 
بالجامعین أيضاً : > فأاجلت الوقعة عن هزيمة القرامطة »> وقتل مقدمهم وغيره وأسر 

جماعة ونهب سوادهم . فلما بلغ المنهزمون إلى الكوفة » رحل e Û‏ وتبعهم 
العسكر إلى و یدرکوهم » وزال من حینئذ ناموسهم . 


. ذکر الإفراج عن ورد الرومي وما صار' 

أمره إليه ودخول الروس في النصرانية 
۰ في هذه اة أفرج صمصام الدولة عن وردالرومي »وقد تقدم ذکر حبسه ¢ فلما 
کان الآن أفرج عنه وأطلقه وشرط عليه إطلاق عدد كثير من أسارى المسلمين » وأن 
يسم إليه سبعة حصون من بلد الروم برساتيقها ¢ وأن لا يقصد بلاد با اا 


(1) في ذيل تجارب الأمم « فجرد اليهم من بخداد أبو الفضل المظفربن محمود الحاجب في عدة من الديلم 
والاتراك» والعرب . وأخرج أبو القاسم بن زعفران إلى ابراهيم بن فرح العقيلي لتسييره في طائفة من قومه 
وحصل أبو الفضل الحاجب بجسر بابل والقوم بازائه فعقدوا جسراً على الفرات فالی أن فرغ منه وصل 
ابراهيم وان زعفران وحصلا مع القرامطة على أرض واحدة وتناوشوا وتطاردوا وفرغ الجسر وعبرسرعان ` 
الخير من الاتراك وفرسان الديلم وحملوا مع ابراهيم بن مرح وأصحابه على القوم حملة واحدة انكشفت 
عن هریمتهم وأسر ابو قيس زعيمهم » الخ e‏ المصنف رحمه الله . 


. 


N 


أا اا اغف . وجتهزه بما يحتاج إليه من مإل وغيره“ . فسار لى ر بلاد 
الروم » واستمال في طريقه خلقاً كثيراً من البوادي وغيرهم » وأطمعهم في 

والغنيمة . وسار حتى نزل بملطية فتسلمها وقوي بها وبما فیها من مال وغیره ت 
ا قراسلا > واستقر الأمربينهما ملى أن نكون قسطتطينبة وما جاوره ) 


فقبض وردیس على ورد وحبسه . ثم إنه ندم » فأطلقه عن قريب . وعبر وردیس 


الخليج وحصر القسطنطينية وبها الملكان ابنا أرمانوس وهما بسيل » وقسطنطين 
وضيّق عليهما فراسلا ملك الروسية واستنجداه وزوجاه بأخت لهما فامتنعت من تسليم 
نفسها إلى من يخالفها في الدين فتنصر ». وكان هذا أول النصرانية بالروس . وتزوجها 
وسار إلى لقاء وردیس > فاقتتلوا وتحاربوا ۽ فقتل ورديس » واستقر الملكان في 
ملکهما وراسلا وأقراه على ما بيده › في مدة مديدة ومات » قيل : إنه مات 
ا . وتقدم پښیل في الملك » وكان شجاعاً عادلا > حسن الرأي ودام ملکه 


ارت لار جه وا ف 6 ور بم اجلی کثر مته من لانم وکن 


الروم ا إلى المسلمين والميل إل 
o‏ الدولة الأهواز 
اهراز وارسل لی ا آخيه ۴ a a‏ الاحسان ن وان بق یقره 


() ذکر الوزير أبو شجاع صفة لقاء ورد لصمصام الدولة بعد ما فرج عنه mm‏ سفره قال : کان الوقت شتتاء 
والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة وستور الديباج النسيجة معلقة على أبوابها وغلمان الخيل بالبزة 
الحسنة والأقبية الملونة وقوف سماطين بين يدي سدته وكانت قد نصبت في السدلي الذهب الذي تفنح 
أبوابه الى البستان وإلى بعض الصحن والديلم من بعدهم على مثل ترتيبهم وزيهم الى دجلة. وعبر ورد 
وأخوه وابنه في زبزب أنفذ إليهم يمشون بين السماطين إلى حضرة ة صمصام الدولة وبحضرته كوانين من 
ذهب موضوعة فيها قطع العود توقد» فلما قرب منه ورد طاطا رأسه قلیلا وقبل يده ووضع a‏ | 
افجلس عليهاء وسأله صمصام الدولة عن خبره فدعا له وشکره بالروسية والترجمان يفسر عنه وله قال قولاً 
معناه : : قد تفضلت أيها الملك ما لا أستحقه واودعت جميلاً عند من لا يجهله وأرجو أن يعين الله على 
طاعتك وتأدية حقوق فعلك. وقام ومشی الحجاب والأصحاب E‏ عند مدخله وعبر من ) 
الزبزب إلى داره. | 


(۲) في ذیل تجارب الام « باسيل ». 


علی ما بيده من‌الأعمال» وأعلمه أن مقصده العراق وتخليص أخيه الأمير أبي نصر من 
محبسه . فلم يصغ بو الحشين إلى قوله وعزم على منعه» وتجهز لذلك > فأتاه الخبر 
بوصول شرف الدولة إلى أرجان » ثم إلى رامهرمز . فتسلل أجناده إلى شرف الدولة 
ونادوا بشعاره » فهرب أبو الحسين نحو الري إلى عمه فخر الدولة » فبلغ أصبهان وأقام ‏ 
بها » واستنصر عمه فأطلق له مالا ووعده بنصره . فلما طال عليه الأمر قصد التغلب 
علی أصبهان ونادی بشعار أخیه شرف E TCE‏ ا 
الي فحبسه عمه وبقي محبوسا E E CaS SE a,‏ . فلما 
اشتدٌ مرضه رتسل إلیه من.قتله . وکان يقول شعراً . فمن.قوله : 


وان وأعتب صرفه وأعقَبٌ تال وفك من الأسر 
فمن لي بأيام الخبات اي م ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري 


وأما شرف الدولة فانه ت إلى اهراز سكا ا إلى البصرة فملكها › 
وقبض على أخيه أبي طاهر وبلغ الخر إلى صمصام الدولة فراسله في الصلح . فاستقرٌ 
الأمر على أن يخطب لشرف الدولة بالعراق قبل صمصام الدولة » ويكون صمصام 
الدولة نائباً عنه » ويطلق أخاه الأمير بهاء الدولة أبا نصر ويسيّره إليه وصلح الحال 
واستقام . وكان قواد شرف الدولة يحبون الصلح لأجل العود إلى أوطانهم . وخطب 
لشرف الدولة بالعراق » وسيرت إليه الخلع والألقاب من الطائع لله إلى أن عادت الرسل 
إلى شرف الدولة ليحلفوه . ألقت إليه البلاد مقاليدها كواسط وغيرها » وکاتبه القواد 
بالطاعة »> فعاد عن الصلح وعزم على قصد بغداد والإإستيلاء ء على الملك › ولم يحالف 
لأخيه . وكان معهُ الشريف أبو الحسن محمد بن عمر يشير عليه بقصد العراق ويس 
عليه وا فیه » فوافقه على ذلك »> وسنذكر باقي خبره سنة ست وسبعین إن شاء الله 


قعالى.. :. 


ا ما 
قد ذکرنا استیلاء ء حزرون وزيري الزناتيين على سجلماسة وفاس ¢ وموت یوسف 
بلکین لما قصدهما . فلما مات تمكنا من تلك البلاد فل اة التضور م جا 
كثيفاً إليهما ليردٌهما إلى طاعته . فلما صار الجيش قريب فاس » خرج إليهم صاحبها 


) سک لووول ھم ق کی ایر جا کر رت دف راه 
) | ۰ ذکر عدة حوادث | | 

e og‏ ارا قرخ 
هناك وصاح بصوت عال » ولسان فصیح قد قرب قد قرب قد قرب ثلاثاً ثم غاص في 
البحر فعل ذلك نلاثة e E‏ 

وفيها جدد صمصام الدولة ببخداد على الثياب الإبريسم والقطن المبيعة ضريبة . 
مقدارها عشر الثمن « فاجتمع الناس في جامع المنصور وعزموا على قطع الصلاة » 
وكاد البلد يفتن فأعفوا من ذلك E he‏ 
الدولة للعزاء فتاه الطائع لله را . وفيها توفي أبو علي الحسين ‹ ن الحسي” بن ابی 
هريره الفقيه الشافعي المشهور('“ ¢ ل الداركي ¢ وکان 
رئيس أصحاب ا ) ) 


(۱) هو أحد مشایخ الشافعية اخذ الفقه عن ابي العباس بن سريج » وأبي اسحق المروزي . وشرح مختصر 
المزني وعلق عنه الشرح ابو علي الطبري . وله مسائل في الفروع وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب. 
ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق کثیر وانتهت إلیه امامةالعراقيين وكان معظما عند السلاطين والرعايا" مات 
في رجب . ) 1 

(۲) نزل نيسابور سنة ثلاث وخمسين وثلامانة ودرس الفقه بها سنين نم انتقل الى بغداد e‏ إلى حين 
وفاته ‏ وکان ابوه محدث اصبهان في وقته اخذ الفقه عن أبي اسحاق المروزي وعليه تفقه الشيخ أبوحامد 
الاسفرايني بعد موت ابي الحسن بن المرزبان وأخحذ عنه عامة شیوخ بخداد وغيرهم من آهل الأفاق . 
وانتهى إليه التدريس ببغداد وانتفع به خلق کثیر وکان ثقَة امينا وله في المذهب وجوه جيدة دي متانة 

علمه ‏ وأخذ الحديث عن جده لأمة الحسن بن محمد الداركي . وكان إذا جاءته مسألة تفکر طویلا ثم یفتی 

فيها وربماأفتى على خلاف مذهب الإمامين: الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما فيقال له في ذلك 
فیقول: ویحکم حدث فلان عن فلان عن رسول الله 4ة بكذا وكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخد بقول 
الامامين . وکان يتهم بالاعتزال اقول : وغالب من كان يتهم بالاعتزال كان يفتي بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله ية وإن حالف مذهبه ظاهرا . وهكذا في زماننا من كان يفتي بكتاب الله والسنة الصحيحة يتهم بانه 
وهابي فانا لله وانا ليه راجعون فالزمان یعید نفسه توفي رحمه الله تعالی ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشرة . 
ليلة حلت من شوال عن نيف وسبعين سنة» وقیل : انه توفي في ذي القعدة والأول اصح . والداركي . -بفتح 
الدال.المهملة وبعذ الالف زاء مفتوحة وبعذهاكافق قال السمعاني : هذه النسبة إلى دارك وظني انهاقرية 
من فری ام 


وتوفي في شوال وله نيف وسبعون سنة ¢ وأبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن 
صالح الفقيه المالكي » ومولده سنة سبع وثمانين ومائتين . وسيل أن يلي قضاء القضاة 
فامتنع“ . والوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو العباس الزوزني اصسوفي 
المحدث » > كان من العلماء ء في الحقاء GS Sa‏ 


() کان شیخ المالكية ا ت ر لكثير بالشام والمراق والجزيرة وروی عن الباغنديء 
وعبد ايله بن بدران البجلي وطبقتهما توفي في شوال . 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلائمائة. ) 
دکر ملك شرف الدولة العراق وقبض صمصام الدولة 

فى هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من الأهواز 
إلى و اسط فملكها. فارسل إليه صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه طا 
وکان محبوسا عنده - فلم یتعطف له . وات تسع الخرق على صمصام الدولة » 
وشغب عليه جنده فاستشار أصحابه في قصد أخيه والدخول في طاعته 
فنهوه عن ذلك . وقال بعضهم : «الرأي أننا تصعد إلى عكبرا لنعلم بذلك من هو 
لناممن هوعليناء فإن رأينا عدتنا كثيرة قاتلناهم » وأخرجنا الأموال» وإن عجزنا سرنا إلى 
الموصل فهي وسائر بلاد الجبل لنا فيقوى أمرنا. ولا بد أن الديلم» والأتراك تجري 
بينهم منافسة ومحاسدة ويحدث إختلال فنبلغ الغرض». وقال بعضهم : «الرأي أننا نسير 
إلى قرميسين تكاتب عمك فخر الدولة وتستنجده وتسير على طريق خراسان» وأصبهان 
إلى فارس فتتغلب عليها على خزائن شرف الدولة وذخائره فما هناك ممانع» ولا مدافع 
فإذا فعلنا ذلك لا يقدر شرف الدولة على المقام بالعراق»ء فيعود حينئذ فيقع الصلح». 
فأعرض صمصام الدولة عن الجميع . وسار في طيار إلى أخيه شرف الدولة في خواصه» 
فوصل إلى أخيه شرف الدولة فلقيه وطيّب قلبه . فلما خرج من عنده قبض عليه وأرسل _ 
إلى بغداد من یحتاط على دار المملكة .وسار فوصل إلى بغداد في شهر رمضان» فنزل 
بالشفيعي وأخوه صمصام الدولة معه تحت الإعتقال. وکانت |مارته ثلاث سنين 
وأحد عشر شهراً. 

ذكر الفتنة بين الأتراك والديلم 

في هذه السنة جرت فتنة بين الديلم» والأتراك الذين مع شرف الدولة ببخداد. 
- وسببها أن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق كثير» بلغت عذّتهم خمسة عشر 


بعضهم في دار واصطبل» ثم صارت إلى المحاربة. فاستظهر الديلم لكثرتهمء وأرادوا 
إخراج صمصام الدولة وإعادته إلى ملكه. وبلغ شرف الدولة الخبر فول بصمصام 
الدولة من يقتله إن هم الديلم بإخراجه. ثم إن الديلم» لما استظهروا على الأتراك 
تبعوهم» فتشوشت صفوفهم » فعادت الأتراك عليهم من أمامهم وخلفهم» فانهزمواء 
وقتلٌ منهم زيادة على ثلاثة آلاف . ودخل الأتراك البلد فقتلوا من وجدوه منهم » ونهبوا 
أمواليم . وتفرّق الديلم فب De e E E O‏ 

| فلما کان الغد دخل شرف الدولة بغداد والديلم المعتصمون به معه» ا 

الطائع لله ولقيه وهنأه بالسلامة» وقبل شرف الدولة الأرض. وأخذ الديلم يذكرون 
صمصام الدولة» فقيل لشرف الدولة : اقتله وإلا ملكوه الآمر. ثم ان شرف الدولة أصلح 
بين. الطائفتين وحلف بعضهم لبعض . وحمل صمصام الدولة إلى فارس» فاعتقل في 
قلعة هناك . فرد شرف الدولة على الشريف محمد بن عمر جميع أملاکه وزاده علیها. 
خراج أملاكه كل سنة ة ألفو الف وخمسمائة أف دزهم . . ورد على النقيب ابي 

حمد الموسوي أملاكه . وأقرّ الناس على مراتبهم ومنع الناس من السعايات» ولم يقبلها 
وسکنوا» ووزر له بو منصور بن صالحان. ٠‏ 
- ذكر ولاية مهذب الدولة البطيحة ) 
في هڏ ٠‏ اة قوفي » المظفر بن علي وولي بعده واا بن نصر 

بالعهد المذكور. وكتب الى شرف الدولة يبذل له الطاعة . ويطلب التقليد فأجيب إلى 
ذلك ولقب بمهذب الدولة . فأحسن السيرة وبذل الخير والإحسان» فقصده الناس وأمن 
عنده الخائف» وصارت البطيحة معقلا لكل من قصدها. واتخذها الأكابر وطنا وينوا 
٤‏ فيها الدور. الحسنة» ووسعهم E‏ . وكاتب ملوك الأطراف وکاتبوه . وزوجه ‏ 
بهاء الدولة ابنته وعظم شأنه إلى أن قصده القادر بالله فحماه» وبقي عنده إلى أن أتته 
الخلافة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


٠‏ ذكر عدة حوادث 
ي السنة توفي ابو الحسين'عيد الرحمن بن عمز الصوفي المنجم لمضد ) 


آلف رجل. وكان الأتراك في ثلاثة آلاف فاستطال عليهم الديلم» فجرت مناز 


) ۹ ا‎ O O E e e VTE 
.. الدولةء وکان مولده بالري سنة إحدى ونسعین ومائتین‎ 

وفیها کان بالموصل زلزلة شديدة تهدم e‏ المنازل وهلك کثر من 

الناس. وفيها قتل المنصور بن يوسف صاحب أفرد يميه عبدالله الكاتب» وقام على ولاية 


الأعمال بأفريقية يقية عوضه يوسف بن ابي محمد» وکان والي قفصة a‏ وفیها کان ٠‏ 
بالعراق غلاء شديد جلا لشدته أكثر أهله. ) 


وفيها توفي SS‏ البهلول لتر الأنباري ٠‏ 
الكاتب. وآحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي - ويعرف بابن الطبري - الفقيه 
الحنفي تفقه ببغداد على أبي الحسن الكرخي » وولي قضاء القضاة بخراسان» ومات 
في صقر» وكان عابدأ محدثاً ثقة . وإسحاق بن المقتدر بالله أبو محمد والد القادر ومولده 
سته سبع عشرة وثلاثمائة وصلى عليه ابنه القادرء وهو حينئذ أمير» وأبو علي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي صاحب الإيضاح» قيل مل قار 
) تسعين سنة» وأبو أحخد محمد بن أخمد ين الخخسين بن الغطريف النجرنجاني توفي في 
رجب وهو عالي الإسناد في الحديث. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 


ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 
في هذه السنة جه شرف الدولة عسکراً کثیفا مع قراتکين الجهشياري - وهو . 
مقدم عسکره ٠‏ وکبیرهم - وأمرهم بالمسير إلى بدر بن حسنویه وقتاله . وسبب ذلك أن 
شرف الدولة كان حنقاً على بدر لانحرافه عنهء ومیله إلى عمه فخر الدولة . فلما استقر 
ملکه ببغداد وأطاعه الناس شرع في آمر بدر. وكان قراتكين قد جاوز الحد في التحكم 
والإذلال» وحماية الناس على نواب شرف الدولةء فرأی أن يخرجه في هذا الوجه» فان 
ظفر ببدر شفی غیظه منه وإن ظفر به بدر استراح منه. فساروا نحو بدر وتجهز بدر» 
وجمع العساكر وتلاقيا على الوادي بقرميسين» فلما اقتتلواء انهزم بدرحتی تواری عنه» 
وظن قراتکین وأصحابه انه مضی على وجهه» فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا في خیامهم؛ 
فلم يلبشوا إلا ساعة حتى کر بدر راجعا إليهم» وأكب عليهم وأعجلهم عن الركوب› 
وقتل منهم مقتلة عظيمةء واحتوی على جمیع ما في عسکرهم . ونجا قراتکین في نفر 
من غلمانه» فبلغ جسر النهروان وأقام به حتى اجتمع إليه المنهزمون» ودخل بغداد. 
واستولی بدر بعد ذلك على أعمال الجبل وما والاها» وقويت شوكته . 


SE OT a aE‏ ا الک اب 
والتوثب على الوزير أبي منصور بن صالحان» فلقوه بما يكره فلاطفهم ودفعهم . 
وأصلح شرف الدولة بين الوزير وبين قراتكين» وشرع في إعمال الحيلة على قراتكين . 
فلم تمض غير يام حتی قبض عليه وعلی جماعة من أصحابه وکتابه وأخحذ أموالهم . 
وشخب الجند لأجلهء. فقتله شرف الدولة فسكنوا. وقدم عليهم طغان الحاجب» 


ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة 
في هذه السنة جمع المتصور صأجب أفريقية عسناگره» وسار إلى کتامة قاصداً 
حربها. وسبب ذلك أن العزيز بالل العلوي بمصرء کان قد ارسل داعي له إلى کتامة يقال 
له : أبو الفهم -واسمه خسن بن نصر -يدعوهم إلى طاعته» ؤغرضه أن تميل كتامة إليهء 
ويرسل إليه جنا يقاتلون المنصورء ويأخذون أفريقية منهء لما لما ری من قوته. فدعاهم 
أبو الفهم فکثر تبعهء وقاد الجيوش وعظم شانه» وعزم المنصور على قصده . فارسل إلى 
العزيز بمصر يعرفه الحال»ء فأرسل العزيز رسولين إلى المنصور ينهاه ي لأبي 
الفهمء وكتامةء وأمرهما أن يسيرا إلى كتامة بعد الفراخ من رسالة المنصور. ة فلماوصلا | 
إلى المنصور وأبلخاه رسالة العزيز أغلظ القول لهما وللعزيز أيضاء وأغلظا له فامرهما 
بالمقام عنده بقية شعبان وتان ولم يتركهماء يمضيان إلى كتامة. وتجهز لحرب 
كتامة» وبي الفهم . وسار بعد عيد الأضحى > فقصد مدينة ميلة› وأراد قتل أهلها وسبي 
نسائهم وذراريهم . فخرجوا إليه يتضرعون ویبکون > فعقا عنم وخرب سورها. وسار 
منها إلى كتامة والرسولان معه فكان لا يمر بقصر ولا منزل إلا هدمه» حتى بلغ مدينة 
سطیف ‏ - وهي كرسي عزهم ۔ - فاقتتلوا عندها قتا عظيماً. فانهزفت كتامة وهرب بو 
الفهم إلى جبل وعر فيه ناس من كتامة يقال لهم : : بنو إبراهيم . فأرسل إليهم المنصور 
يتهددهم إن لم يسلّموه فقالوا: «هو ضیفناء ولا نسلمهء ولكن أرسل أنت إليه فخذ, 
ونحن لا نمنعه». فأارسل» فأاخذه وضربه ضرباً شدیداً ثم 5 قتله وسلخه . وأکلت 
صنهاجة» وعبيد المنضور لحمهء وقتل معه جماعة من الدعاة ووجوه ه كتامة» 'وعاد إلى | 
4 ورد الرسولين إلى العزيز فأخبراه یما فعل بابي الفهم وقالا: «جشنا من عنل. 
شياطين يأكلون الناس» فارسل العزيز إلى المنصور يطيب قلبه» ا ا 
e 0 a‏ 
) ذکر ماود اذ القتال ' ) 
في هذه السنة تجدد لباذ الكردي طمع في لاد الموصل وغیرها: وسبب ذلك أن ) 
سعدا الحاجب تقدم ذكره. توفي بالموصل» فسير إليهاءشرف الدولة أبا نصر ٠‏ 
اليه العساكر. وكتب يستمد من شزف الدولة العساكر hi‏ 


ا 


خواشاذه» 2 


فتاغرت الأموال عنه . اشر ون E‏ البلاد ليمنعوا عنها 
وانحدر باذ فاستولی علی طور عبدین('» ولم یقدر علی النزول لى الصحراءء وارسل 
أخاه ت عسکر فقاتلوا العرب» فقتل أخوه وانهزم عسکره وأقام ‏ بعضهم مقابل بعض . 

فپینما هم كذلك أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فعاد خواشاذه إلى الموصل وأظهر 
موته . وأقامت العرب بالصحراء تمنع باذا من النزول إليها وباذ بالجبل . وکان خواشاده 
يصلح أمره ليعاود حرب باذء فاتاه إبراهيم» وأبو ایتا نامر ا على ما 
نذکره إن e‏ 


) دکر عدة حوادث . 
2 هذه السنة جلس الطائع لله لشرف الدولة جلوسا ع عاماً وحضره أعيان ا 
وخلع عليه وحلف كل واحد منهما لصاحبه(. 


وفیها ولد الأمير ابو علي الحسن بن فخر الدولة في رجب. وا سار 
الصاحب بن عباد إلى رمان فاصلحها ونفی المتغلبين عنهاء وفتح عدة حصون» 
منها حصن قريم وعاد في سنته. وفیها عصی الأمير أبو منصور بن کوریکنج صاحب 
قزوین على فخر الدولةء فلاطفه فخر الدولة وبذل له الأمان والإحسان» فعاد إلى 
طاعته وفيها في رمضان حدثت فتنة ديد بين الديلم والعامة بمدينة الموصل فول فيه 
مقتلة عظيمة . ثم أصلح الحال بين الطائفتين . وفيها تأخر المطر حتى انتصف 
كانون الثاني » وعلّت الأسعار بالعراق وما n‏ البلادء واستسقى الناس مرتينء 
فلم یسقوا حتی جاء المطر سابع عشر كانون الثاني » وزال القنوط وتتابعت الأمطار. 
(۱) ذكر الوزير ابوشجاع الحادثة مفصلة ولاتمام الفائدة اذكرها كذلك قال: و تاق الطيار بعد 


۹ ان ضربت له القباب على شاطىء دجلة وزينت الدور التى عليها فى الجانبين باحسن زينة وجلس الطائع 
e E O O ES‏ 


ا ر داو رت نير لاان E‏ 
فقال له الطائع لله : E SS‏ 
محمد بن أحمد معروفا في جملة من حضر مع شرف الدولة فلما رأ الطائع لله قال له : 

. خا اا الققادمينا أوحشونا وطال ما انسونا ٠‏ 


- فقبل الأرض بين يدي الخليفة وشكر ودعا: 


e e وس‎ e ۳ 

في هذه السنة قبض شرف الدولة ئ شکر الخاد وکان الناس عند 
والده عضد الدولة وأقربهم إليهي ټ رجحم لى قوله ویعول عليه . وکان سبب قبضه آنه کان 
أيام والده يقصد شرف الدولة ويؤذيه - وهو الذي توڵى إبعاده إلى كرمان من بداد وقام 
بأمر صمصام الدولة - فحقد عليه شرف الدولة ذلك. فلما ملك شرف الدولة العراق» 
اختفى شكر» فطلبه أشد الطلبء »> فلم يوجد. وكان له جارية حبشية قد تزوجهاء فطلبها 
إليه فأقامت عتده مدة تخدمه» وكان قد علق بقلبها غيره» فصارت تأخذ المأكول وغيره 
وتحملہ إلی حیث شاءت قاحس بھا شکر فلم يحتملهاء فضربهاء فخرجت غضبى إلى 
باب دار شرف الدولة» فأخبرت بحال شکر» فأخحذه ا ف الدولةء فأراد ) 
قتله ›" فشفع فيه تحرير الخادم» فوهبه له واستأذنه في الحج فاون له . فسار إلى مكة ثم 
اا ا . وسیرد خبره إن شاء اف تعالی ._ ) 

ذکر عزل بکجور عن دمشق ) 

في هله اة زل بکجور عن دمشی . وسبب ذلك أنه أساء السّيرة في دمشق 
وفعل الأعمال الذميمة . وکان الوزير يعقوب بن کس منحرفاً عله a‏ الرأي فيه » 
وانضاف إلى ذلك ما فعله بأصحابه بدم: مشق على ما ذکرناه. فلما بلخه فعله بدمشق 
تحرك في عزله» وقیح ذکره عند العزيز بالشء فأجابه إلى ذلك فجهرّت e‏ 
ھر القائد منير الخادم» فاا الف الشام. . فجمع ا وغیرها» وخحرج 
فلقي العسكر المصري عند داریاء وقاتلهم . فاشتد القتال بر بينهم فانهزم بکجور وعسکره 
وخاف من وصول نزال والي طرابلس . وکان قد کوب من مصر بمعاضدة متیر: فلما 
انهزم کو ا أن يجي ء نزال فيۇحذ» فأارسل يطلب الأمان ليسلم اا 


ن إلى ذا ذلك ا وسار واخحھی أثره لعلا يخدر المصريون به وتوجه 


۰ إلى الرقة فاستولى عليها. وتسلم منير البلدء فرح أله وترم ولا 
احدی وثمانین باقي أخباره وقتله إن شاء الله تعالی . 


ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 
في هذه السنة جمع إنسان يُعرف بالأصفر من بني المنتفق جمعاً كثيراء وکان بینه 
وبين جمع من القرامطة وقجه شديدة» قتل فيها مقدم القرامطة› وانهزم أصحابه وقتل 
) منهم وأسر کٹير» وسار الأصفر إلى الإإحساء i‏ . فعدل إلى القطيف 
فاخحذ ما کان e‏ واموالهم > ومواشیهم ¢ وتار بها إلى البصرة. 


ذكر نكتة حسنة . 
في هذه ا أ ال ا المحرم الى فخر الدولة دينارا 
ألف مثقال. وکان على أحد جانبیه a‏ 


ا الشمس شلا وصورة ٣ e EE‏ ا 


قیل دیدان فقد صدق 


وقد ا دولة E‏ 
وصار الى شاهانشاه انتسابه ٠‏ 


یخبر أن یبقی سنین کوزنه 


تأنق فيه عبده وابن عله 


وان قیل الف کان بعض سماته 
0 ولا ضربت اضبرابه لسراته 
أقام بها الإقبال صدر قناته 
على أنه مستصغرٌ لعفاته 
ا الا ل ا 


وغرس أياديه و كفاته 


2 وكان على الجانب الأخر سورة الإخلاص» ولقب الخليفة الطائع لل ولقب فخر 
الدولةء واسم جرجان. لأنه ضرب بها «قوله: دولة فلكية › يعني أن لقب فخر الدولة 
کان فلك الأمة . وقوله: وکافي کفاته› فان الماع کان E‏ الكفاة» . 

كرعدة واد ا 
في هذه السة تتابعت الأمطار وكرت اليروق» والرعودء اة الکباں وسالت ٠‏ 


e‏ الأودية e‏ الأنهار ا الحا و السا وامتلات الأقناء 


طینا وحجارة» وانقطعت الطرق . 


٠‏ وا تر الحسن بن الفیرزان بالدامغان على فخر الدولة» واجتاز به 
0 ا الخراساني مقبلا من الرّيء ومعه عسکر من الدیلم لخارنة 
فلما رأى الجدٌ ئ مره راسل فخر الدولة وعاود طاعته» فأجابه إلى قبول ذلك منه» 
وأقرّه على حاله. وفيها توفي الأمير أبو علي بن فخر الدولة في رجب. وفيها وقع الوباء 
بالبصرة والبطائح من شدة الحر فمات خلق كثير حتى امتلأت منهم الشوارع . 
وفي شعیان كرت :الرياح العواصف» وجاءت وقت العصر خامس شعبان ريح 
CAK‏ فهدمت قطعة من الجامع» وأهلكت جماعة من الناسء وغرقت 
من السفن الكبار المملوءةء واحتملت زورق منحدراً فيه دواب o‏ 
a EE‏ 
) وفيها توفي o ET‏ کان محدث 
مکٹثراں ومولده سنة ربع وثمانين ومائتين وا بو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن 
) إسحاق الحاكم اليسابوري في ربيع الاول» وهو صاحب التصائيف المشهورة . 


4۲/۳ في شذرات الذهب: وهوبين الضعف واتهمه بعضهم . وعاش أربعاً وتشعين سنة‎ (٠ 


۳ 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلاثمائة 
ذكر سمل صمصام الدولة ) 
کان دحریر الخادم يشير على شرف الدولة بقتل أخيه کک الدولة» وشرف 


الدولة يعرض عن كلامه . فلما اعتل شرف الدولة واشتدّت عله ألحٌ عليه نحرير. وقال 
له: : « الدولة معه على خحطر فإن لم تقتله فاسمله » . فأارسل في ذلك محمدأ الشيرازي 
الفراش» فمات شرف الدولة قبل أن يصل الفراش إلى صمصام الدولة. فلما وصل 
الفراش إلى القلعة التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سمله. فاستشار أبا القاسم 
العلاء بن ¿ الحسن الناظر هناكء فأشار بذلك فسمله. . وکان صمصام الدولة يقول: « ما 
أعماني إلا العلاءء لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات ». 


ذکر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 


ف هذه السنة مستهل جمادى الآخرة» توفي الملك شرف الدولة أبو الفوارس 
شيرزيل بن عضد الدولة » مستسقياً» وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام» ۲ 
فذفن به» وكانت إمارته بالعراق سنتين وثمانية أشهر وان ,راتخم مانا ورين 
سنة وخمسة أشهر. ولما اشتدت علتهُ سير ولده أبا علي إلى بلاد فارس» وأصحبه 
الخزائن ٠‏ والعدد وجماعة كثيرة من الأتراك ؛ فلما ايس أصحابه منه› اجتمع إليه أعيانهم› 
وسألوه أن يملك أحداً فقال : أنا في شغل عما تدعونني إليهء فقالوا له: ليأمر أخاه بهاء 
الدولة أبا نصر أن ينوب عنه | إلى أن یعافی »› ليحفظ الناس لثلا تثور فتنةء ففعل ذلك . 
و بهاء الدولةء ثم جاب إليه"». فلما مات جلس بھاء في المملكة و 


| زي ذیل تجارب الأمم « واستقرت الحال على اظهار استخلافه في غير ذلك i‏ وغدا الناس إلى دار 
) المملكة لذلكء فجرى من بعض القواد والخواص مطالبة باستحقاقهم خحرجوا فيها إلى التشديد فتقوض ‏ ۴ 


اللعزا ا وركب الطائع لله أمير المؤمنين إلى العزاء فى الزبزب» فتلقاه بهاء الدولة 
: وقبل الأرض بين يديه. وانحدر الطائع لله إلى داره» و ا ت 
السلطنةء وا ار أا منصور بن ی 


ذكر مسبو الاير أبي علي بن شرف الدولة إلى فارس 
Ty‏ ا 


لما اشتدٌ مرضص شرف الدولة» جهرَ ولده الأمير با علي ا إلى e‏ ومعه ' 
والد او رة وسر معه من الأموالء والجواهرء والسلاح أكثرها. فلما بلغ البصرة 
الخبر بموت شرف الدولة» فسير ما معه في البحر إلى أرجان» وسار هو مجدا إلى 

أن وصل إليها. واجتمع معه من بها من الأتراك» وساروا نحو شيراز » وكاتبهم متوليها - 
هو ابو القاسم العلاء بن الحسن - بالوصول إليها ليسلّمها إليهم . وكان المرتبون في 
۲ التي بها صمصام الدولةء وأخوه أبو طاهر قد أطلقوهما ومعهما فولاذ» وساروا 
إلى سيراف. واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم. e‏ الأمير أبو علي إلى 
فا RS‏ وخرج' الأمير أبو علي من داره إلى معسكر 
الأتراك فنزل معهم . واجتمع الديلم وقصدوا ليأخذوه ويسلموه إلى صمصام الدولةء 
فرأوه قد انتقل إلى ر کک القناه ونابذوا لأتراك» وجری بيهم قتال عدة أيام . 


= الجمع من غير تقرير أمر وعاجلت شرف الدولة منيته فقضى نحبه وكتم أمره ليلة واحدة» وأصبح الناس» 
وعند أكثرهم خبره واجتمع العسكر فطلبوا الامير أبا نصر برسم البيعة وتردد الخوض معهم في امر العطاء 
ومبلغ ما أطلق لكل واحد منهمء فتولی خطابهم بنفسه واعلمهم خلو الخزائن من المال الذي يعمهم» 
ووعدهم بكسر ما فيها من الأواني والصياغات وضربها عينا وورقا وصرفها إليهم واطل المساء وراحوا الى 

منازلهم من غير استقرار وباکروا e‏ الدار فوجدوا ا المصيبة وجلس لتعزية 
فأمسكوا عن الخطاب . 
زا ارا دا ای ا ا الداعي ET‏ 
ملکه وشبابه» واختطفته من بین حشمه وأصحابه» فمضی غضاً طریاً |ما سعیداً وما شقيا مل ا 
للخلائق من سلوكها . ولا فرق فيها بين سوقتها وملوكهاء وربما كانت السوقة أحف ظهورا وأسرع في تلك 
الغمرات عبوراً . فأف لدار هذه صورة ت سكانهاولشجرة هذه ثمرة أغصانهاء لقد ضل من اتخذ هذه الدار 
قرارأء واستطاب من هذه الشجرة ثماراً. فطوبى لمن قصر في الدنيا مله وأصلح للآخرة عمله قال الله 
تعالى : $ إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الأخحرة هي دار القرار ¢ . 


- ثم سار أبوعلي والأتراك إلى فسا فاستولوا عليها › لبها وأخذوا ما بها من مال وقتلوا من بها 
من الديلم» وأخذوا أموالهم» وسلاحهم فقووا بذلك. e‏ 

وسار أبو علي إلى أرجان وعاد الأتراك إلى. شیران فقاتلوا e‏ ا ومن 

E EP‏ . ٿم وصل 

ا الدولة إلى أ ۳ علي» وأدى الرسالةء وطیب قلبه ووعده. > ثم إنه راسل 

الأتواك 2 واستمالهم إلى نفسه» وأطمعهم» فحسنوا لأبي علي الال ا 


الدولة. فسار إليه» فلقيه بواسط منتصف جمادى الآخرة سنة ثمانين وثلاثمائة فأنزله 


وأکرمه وترکه عله یام ا . وتجهز بها الدولة 
a‏ 


د الفتنة ببغداد بب بین الأ اك والديل 
کر تر 


وفي ه هذه السنة أیفاً وقعت الفتنة بعد اد بین الأتراك والدیلې» واشتدٌ الأمر ودام 
e GE E A e‏ 
ف الشر. ام إن َ في اش وز بالاتراك» وراسل الديلم. اا الخال 
n PERK‏ ا 
اتراك واشت ا 


ذکر مسیر ذ فخر الدولة إلى العراق وما كان من 
و سار فخر الدولة بن ركن الدولة من الي إلى همذان عازماً عل ) 
قصد العراق» والاستیلاء عليها. وکان سبب حرکته ان صاحب بن عباد کان يحب 
العراق لا سيما بخدادء ويؤثر التقدم بها ويرصد أوقات الفرصة. فلما توفي شرف الدولة ) 
2 الفرصة قد أمكنت› be E i‏ 


) 0 في فيل تجارنب لام وشار بهاء الدولة إلى فارس فلما عاد إلى العراق e‏ اوسن الکرکي 
المعلم قتله خنقا بيده » . 


1 ما عندك في هذا الأمر. فاحال على أن سعادته تسھل کل صعب» وع 


ويسهل أُمرها عليه . ولم بباشر هو ذلك خوفاً من خطر ا E‏ 
وسار الق همذان » وأتاه بدر بن حسنویه وقصده دیش بن عقيف الأسدي. e‏ 


الأمراعلى آن يسير الصاحب بن عباد ویدر إلى العراق على الجادة ويسير فخر الدولة ٠‏ 


على خوزستان . فلما صار الصاحب حذر فخر الدولة من ناحيته . وقيل له : ربمااستماله 
أولاد عضد الدولةء فاستعاده إليه وأخذه معه إلى الأهواز» فملكها واساء السيرة ةمع 
جندهاء وضيق عليهم ولم يبذل المال. فخابت ظنون النأس فيه . واستشعر منه أيضاً 
عسکره وقالوا: : هكذا يفعل بنا إذا تمكن من إرادته فتخاذلوا وكان الصاحب قد مسك 
نفسه تأثراً بما قيل عنه من إتهامه فالأمور بسكوته غير مستقيمة. 

فلما سمع ا الدولة بوصولهم إلى الأهوان اليه الساكر والتقرا مم 
وعساكر فخر الدولة. فاتفق أن دجلة الأهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة» وانفتحت 
البثوق منها» فظنها عسكر فخر الدولة مكيدة» فانهزمواء فقلتق فخر الدولة من ذلك. 
وکان قد استبد برأيه» فعاد حينئذ إلى رأي الصاحب» فأشار بہذل المال واستصلاح 
:الجند . وقال له : « إن الرأي في مثل هذه الأوقات إخراج المالء وتك مضايقة الجند 
فإن طلقت المال ضمنت لك حصول أضعافه بعد سنة ( . فلم يفعل ذلك» وتفرق عنه 
کثیر من عسكر الأهوازء واتسع الخرق عليه » وضاقت الأمور به فعاد إلى الري ؛ وقبضس 
E‏ الرازيين وملك اأصحاب بهاء و e‏ 


ذکر هرب القادر يالله إلى اله 1 حة ٠‏ ) 
في هذه السنة هرب القادر بالله من الطائع لله إلى البطيحة فاحتمی فيها. وکان 


سبب ذلك أن إسحاق بن المقتدر والد القادر لما توفي جرى بين القادر وبين أخت له ۰ 


منازعة في ضيعة » وطال الأمر بينهما. ثم إن الطائع لله مرض مرضاً أشفى منه» E‏ 
فسعت إليه بأخيه القادر وقالت له: إنه شرع فيطل الخلافة عند مرضك. فتغیر ریه 


) فيه. فانفذ أبا الحسن بن النعمان وغيره للقبض عليه» وكان بالحريم الطاهريء 
فاصوا في الماء إليه. 


(۱).سماها في ذيل تجارب الامم « أمنه بنت معجبة ». 


وکان القادر قد رأى في منامه كأن رجلا يقرا عليه ظ الذين قال لهم الناس» إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .٠(4‏ فهو 
يحكي هذا المنام لأهله ويقول: أنا خائف من طالب يطلبني . 

ووصل أصحاب ا E‏ واستدعوه » فأاراد لبس e‏ من 
مفارقتهم › فأخحذه النساء منهم قهرأء وخرج عن داره واستتر. ثم سار إلى البطيحة فنزل 
على مهذب الدولة فأكرم نزله ووسع علیه» وحفظه وبالغ في خدمته» ولم يزل عنده إلى 
أن اتته الخلافة . فلماوليهاجعل علامته» حسبنا الله ونعم الوكيل . 
AE EAE: ِ a‏ ) 

في هذه السنة ملك أبو طاهر إبراهيم» وأبو عبد الله الحسين ابتا ناصر الدولة بن 
حمدان الموصل . وسبب ذلك أنهما كانا في خدمة شرف الدولة ببخداد. فلما توفي 
وملك بهاء الدولةء استأذنا في الإصعاد إلى الموصل» فان لهما فأصعدًا. ثم علم 


0: bk 


القراد إالغاط في ذلك ف م فکتب بهاء الدولة اك خواشاذم ۔ وهو یتولی الموصل - يأمره 
بدفعهما عنها . فارسل إليهما خواشاذه يأمرهما بالعود عنهل فأعادا جواباً جميلا وجدًا في ٠‏ 


السير» حتى نزلا بالدير الأعلى بظاهر الموصل . وثار أل الموصل بالديلم» والأتراك ٠‏ 
فنهبوهم وخرجوا إلى بني حمدان . وخرج الديلم إلى قتاإهم» فهزمهم المواصلةء وبنو 
حمدان» وقتل منهم خلق کثیرء واعتصم الباقون بدار الإهارة» وعزم أهل الموصل على 
قتلهم والاستراحة منهم» فمنعهم بنو حمدان عن ذلك . |وسيروا خواشاذه ومن معه إلى 
بخداد» و و ٠‏ 
ذكر خلاف كتامة على المنصور 

وفي هذه السنة خرج إنسان آخر من كتامة يقال له: e‏ لا يعرف من أي 
موصع هو. وزعم أن أباه ولد القائم العلوي جد المعز لدهن الله » فعمل أكثر مما عمله 
أبو الفهم؛ ؛ واجتمعت إليه كتامة واتخذ البنود والظبول»› وضرب السكة» وجرت بينه 
وبين نائب المنصور وعساكره بمدينة ميلة» وسطيف حروب كثيرة ووقعات متعددة . 
فسار المنصور إليه في عساكره» وزحف هو إلى المنصور في عساكر كتامة . فكان بينهما 
2 شديدة . فانهزم أبو الفرج»› وكتامة وقتل منهم مقتلة عظيمة . واختفی e‏ 


( )ال را ¥۳ . 


ا E‏ فسره ذلك وقنله 


و ا ب كتامة بالعساکر وبٹ اله فها ول تاها عامل ل 

ذلك . فجبوا أموالها وضيقوا على أهلها. ورجع المنصور إلى مدينة أشير فأتاه سعيد بن 
خزرون الزناتي» وکان e E‏ 
-وصار في طاعة المنصور واختص به». وعلّت منزلته عنده. فقال له المنصور يوماً: 
سعید هل تعرف أحداً کرم مني؟ - وکان قد وصله بمال کثیر . فقال : نعم أنا e‏ 
فقال الف : وكيف ذلك؟ قال . لأنك جدت علي بالمال» وآنا جدت عليك 
بنفسي . فاستعمله المنصور على طبنة وزوج ابنه ببعض بنات سعيد. فلامه على ذلك 
بعض آهله فقال كان بي » وجدي يستتبعانهم بالسيف» وأما آنا فمن رماني برمح رميته 
بکیس» حتی تکون مودتهم طبع واختیارا و ي أهله وبقي إلى سنة إحدى 
وثمانين . ثم عاد إلى المنصور زائراً فاعتل سعيد آياما وتوفي آل ت شم قدم فلفل بن 
سعيد على المنصور فأحسن إليه» وحمل إليه مالا كثيرأء فرده إلى طبنة ولاية أبيه 

ا ) 
في هذه السنة أيضا خالف أ a‏ 
أفريقية عليه» لشيء جرى عليه من المنصور لم يحمله له لعزة نفسه . فسار المنصورإليه 
بتاهرت. ففارقها عمه إلى الغرب بمن معه من أهلها وأصحابه» ودخل عسكر المنصور 
تاهرت فانتهبوها. ثم طلب أهلها الأمان فأمَنهم . ثم سار في طلب عمه» حتى جاوز 
a‏ . ولقي العسكر شدة» وقصد عمه زيري بن عطية صاحب 
فاس» فأكرمه وأعلى محلّه وبقي جنده يغيرون على نواحي المنصور» وفي سنة احدى 
وثمانين وثلاثمائة قصدوا النواحي المجاورة لفاس» ارفا بأصحاب المنصور بها 
واستولوا عليها؛ ثم ندم أبو البهار فسار إلى المنصور معتذرا مما جرى منهء فقبله 
المنصور وأحسن إليه وأكرمه وحمل إليه كل ما يحتاج إليه من مال وغيره. SS‏ 
دكر عدة حوادث 

) في هذه السنة قبض بهاء الدولة على أ ي الحسن محمد بن عمر العلوي 
الكوفيء وکان قد عظم ا شرف الدولة ر جاههء وكرت أموالهء ذ 


ااا المعلم إليهء وآطمعه في آمواله وملکه اتنب 
وقبض عليه . وفيها أسقط بهاء الدولة ما كان بل من المراعي من سائر السواد . وفيها 
ولد الأمير بو طالب رستم بن فخر الدولة . وفيها حرج ابن الجراح الطائي على الحجاج 
e‏ سميراء وفید» ونازلهم فصالحوه على ثلائثمائة ألف درهم وشيء من الثياب › 
فأخحذها وانصرف. وفيها بني جامع القطيعة ببغداد"'). وفيها توفي محمد بن أحمد بن 
) العا : بن أحمد بن جلاد أبو العباس السلمي النقاش <) E‏ الأشعرية 
وعنه أخذ ابو علي بن شاذان ان الكلام» وكان ثقة في الحديث. 


و آي قطيعة ا جعفر. ا الغربي من بغدادء وکان اصل بناء هذا ال ان امراة رات في منامها 


رسول الله کل يصلي في مکانه ووضع يده في جدار هناك فلما اصبحت فذكرت ذلك افوجدوا اثر 
الكف في ذلك الموضع فبني مسجد ثم توفيت تلك المرأة في في ذلك اليوم ثم ان الشريف أبا أحمد 
الموسوي جدده وجعله ا وصلى الناس فيه في هذه السنة . البداية والنهاية ۳۲۸/۱۱١‏ . 

(۲) في شذرات الذهب ۹٤/۳‏ « أبو جعفر الجوهري البغدادي‌نقاش الفضة .توفي وله سیع وشمانون 


ثم دخلت سنة ثمانين وثلاثمائة ٠‏ 

ذکر قتل باذ ا 
) ا ا کن ت کا ا ام 
واعحسين ابني حمدان لما ملكا بلاد الموصل طمع فيها باذ وجمع الأكراد فأكثرء وممن 
أطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك وكانوا كثيراً. ففي ذلك يقول الحسين 

البشنوي الشاعر لبني مروان يعتدَ عليهم بنجدتهم خالهم E‏ 
N e‏ کک في د ذا خفا في والعرب 
E EE‏ ون ف i‏ اکرب 

وکاتب آهل الموصلء فاستمالهم» » فأجابه بعضهم . فسار | إليهم ونزل بالجانب 
الشرقي» فضعفا عنه» وراسلا أبا الذواد محمد إ بن المسيب» أمير بني عقيل» 
: واستنصراه. فطلب منهما جزيرة ابن عمر» ونصيبین › E‏ وغير ذلك . فأجاباه إلى ما 
طلب وا واتفقوا. وسار إليه أبو عبد الله بن حمدان وأقام أبو طاهر بالموصل یحارب بادا؛ 
فلما اجتمع بو عبد الله» وأبو الذوادى سارا إلى بلد وعبرا دجلة» وصارا مع باذ على 
أرض واحدة -وهولا يعلم فأتاه الخبر بعبورهماء وقد قارباه . قأراد الانتقال إلى الجبلل 
اكا ات ھؤلاء من خلفه» وأبو طاهر من أمامه» فاحتلط أصحايه وأدركه الحمدانية 
| فناوشوهم القتال. . وأراد باذ الانتقال من فرس إلى آخر فسقط› واندقت ترقوته ؛ فأتاه ابن 
.ته آٻو علي بن رو وأراده على الرکوب فلم يقدر» فترکوه وانصرفوا واحتموا 
بالجبل: . ووقع باذ بین القتلى » > فعرفه ر بعض العرب» فقتله فقتله وحمل رأسنه إل بني 
حمدان» ب وع خاازة تیاب ولیت يغلي بار الا . فثار العامة وقالوا: : رجل غاز ۰ 
_ و . وظهر منهم محبة کثيرة e‏ وکقتوم واو ل و دفو 


ذكر ابتداء دولة بني مر وان 


لما قل باذ سار ابن أخته انا ی ر کوک و کب 
كيفا - وهو على دجلة وهو من أحصن المعاقل - وكان به امرأة باذ وأهله. فلما بلغ 
الحصن قال لزوجة خاله : قد أنفذني خالي إليك في مهم . فظنته حقاء فلما صعد إليها 
أعلمها بهلاکهء وأطمعها في التزوج بها فوافقته على ملك الحصن وغيره» ونزل وقصد 
حصناً حتى ملك ما كان لخاله . وسار إلى ميافارقين وسار إليه أبو طاهر» وأبو عبد الله أبنا 
حمدان طمعاً فيه ومعهما رأس باذء فوجدا أبا علي قد أحكم أمره. فتصافوا واقتتلوا 
وظفر أبو علي وأسر أبا عبد الله بن حمدان» فأكرمه وأحسن إليه ثم أطلقه. فسار إلى 
أخيه أبي طاهر ‏ وهو بامد يحصرها _ فأشار عليه بمصالحة ER‏ 
واضطر أبو عبد الله إلى و اا ن ابن مروان فواقعاه فهزمهماء وأسر أبا 
عبد الله أيضاء فأساء إليه وضيّق عليهء إلى أن كاتبه e‏ إليه فأطلقه . 
ومضی إلى و حلب()» وأقام بتلك الديار إلى آن توفي ما أبو 
طاهر فإنه لما وصل | O‏ مير بني 
نمیر» وقتلهم صبراً. 

ا ولان جانه له . . فطمع فيه 
أهل ميافارقين فاستطالوا على أصحابه فأمسك عنهم إلى يوم العيدء وقد خحرجوا إلى 
المصلى » فلما تكاملوا ‏ في الصحراء وافى إلى البلد وأخذ أبا الصقر شيخ البلد فألقاه من 
على السور» وق غل من کان مغ وأخحذ الأكراد ثياب الناس خارج البلد وأغلق 
ابواب البلد» وأ و افلا ان رفوا ج حیث شاؤوا. . ولم يمكنهم من الدخول فذهبوا كل 
مذهب. وکان قد تزوج ست الاس» بنت سعد E a‏ 


REET AE E 
صح عزم الأمير على أن یفعل بکم مثل فعله بأهل میافارقین وهو یدخل من باب الماء؛‎ - 
ويخرج من باب الجهادء فقفوا له في الدركاه» وانثروا عليه هذه الدراهمء ثم اعتمدوا‎ 
بها وجههء فانه سیغطیه بکمه» فاضربوه ف . ففعلوا. وجرت الحال‎ 


(۱) في تاريخ ابن القلانسيٰ أنه في سنة ۳۸۷ ولي صؤر من قبل الحاكم EY‏ 


كماوصف وتولّى قتله إنسان يقال له : ابن دمنة» كان فيه إقدام وجراءة. فاختبط الناس 
وماجوا فرمى برأسه إليهم» فأسرعوا السير إلى ميافارقين . وحدّث جماعة من الأكراد 
) نفوسهم بملك البلد فاستراب بهم مستحفظ ميافارقین ۳ لإإسراعهم وقال : «ان کان الأمير 
اا فادخحلوا معه» وإن کان قل فأحوه مستحی لأموضعه» . فما کان باسرع من أن وصل 
eT‏ ول ي E‏ إل الا رل e‏ 


E‏ ج ابن دمت اللي قت أباعلي ته عمل له 
ابن دمنة دعوة وقتله . وملك آمد وعمر البلد وبنى لنفسه قصرأ عند السورء واا 
مع ممهد الدولةء وهادى ملك الروم» وصاحب مصر»ء وغيرهما من الملوك وانتشر 
ذکره. راما ممهد الدولة قإنه كان معه إنسان من أصحابه يسى شروة حاكمافي 
مملكته . وكان لشروة غلام قد ولاه الشرطة . وکان ممهد الدولة يبغضه ویریدٌ قتله ویترکه 
احتراماً لصاحبه حبه. ففطن الغلام لذلك فأفسد ما بينهما. افا رو طا وا 
الهتاخ ٠‏ - وهي إقطاعه ‏ ودعا إليها ممهد الدولة . فلما حضر عندهء قتله وذلك سنة 
اثنتين وأربعمائة . وخحرج من الدار إلى بني عم ممهد الدولة. فقبض عليهم وقيدهم 
وأظهر أن ممهد الدولة أمره بذلك. ومضى إلى میافارقین وبين يديه المشاعل 
ظنا منهم أنه ممهد الدولةء فملکها. 0 

وکتب إلى أصحاب .القلاع يستدعيهم . . وأنفذ ااا إلى اران mT‏ 
ویعرف بخواجه أبي القاسم . فسنار خواجه نحو مّافارقين ولم يسلم القلعة إلى القاصد 


إليه . فلما رظ الطريق سمع بقتل ممهد الدولةء فعاد إلى رَرّن . وأرسل ا أسعرد ‏ 
فاحضر أبا نصر بن مروان أخا ممهد الدولةء وکان آخوه قد أبعده عنه» وکان یبغضه لمنام 


راه . وهو آنه رأی کأن الشمس سقطت في حجره » فنازعه بو نصر عليها وأخذها . فأبعده 
لهذا وترکه بأسعرد مضيقاً عليه . فلما استدعاء خحواجة قال له دبیر تفلح قال: نعم . 


N‏ ابي ازن فعلم یذ تقافر 


8 :ب کنر الزاي ونون رمي نیت هرر فرت ا E E‏ وکانت ) 


O A PAP Esas e e EEE ENS LS EET BR ES e RA aaa SS Aa re a Se SRR 


مره . وکان مروان والد ممهد الدولة قد أضر وهو بأرزن عند قبر أبنه ۳ هو 
وزوجته. فأاحضر خواجه أا نصر عندهما وحلفه على القبول منه والعدل» وأحضر 
القاضي الشهود على اليمين وملكه أرزن» ثم ملك سائثر بلاد دیار بکر. فدامت أیامه ۰ 


اوأحسن السيرةء وکان مقصدا للعلماء من سائر الآفاق› :وکثروا ببلاده . وممن قصدہ ابو 


عبد الله الكازروني» وعنه :انتشر شر مذهب الشافعي بدیار بکر . وقصده الشتعراء وأكثروا 
مدحه وأجزل جوائزهم وبقي كذلك من سنة انتين وأربعماثة إلى سنة ثلاث وخمسين. 


فتوفي فیها وکان عمره نیفاً وٹمانین سنق وکانت الثخور معه أمنة» ويرته في رعيته 
أحسن سيرة» ٠ . E‏ 


ای ا و 
قلة من أصحابهء وکانوا قد تفرقوا. فطمع فيه ابو الذواد محمد بن المسيب أمير بني 
عقيل وکان صاحب نصیبین حینئذ کما ذکرناه - فثار بابي طاهر فأسره وأسر ولده» وعلة 
من قوادهم» وقتلهم وسار إلى الموصل فملكها وأعمالها. و بهاء الدولة يسأله أن 


بنذ إليه من يقيم عنده من أصحابه» یتولی الأمور. فسیر اليه قائدا من قواده . وکان بهاء 
الدولة قد سار من العراق إلى الأهواز على ما نذکره إن شاء الله تعالى . وأقام نائب بهاء 


i ES AR‏ ورن ور ور 


في هذه اة از فا الدولة عن بغداد إلى وتان عازماً على تا ا 
خاد أا نصر خواشاذه» ووصل إلى الجصرة و رسا ا 


ll‏ . قاتاه ني أخيه بي ظاهر» فجلس للعزاء به. ودخل ارجان فاستولی علیهاء 
وأحذ ما فيها من الأموال. فکان لف آلف دينار وثمانية الف ألف درهم» ومن الثياب. 


والجوعر ماللا حسی, فلما علم الجند ذلك شغيوا شغباً متابعا » > فاطلقت تلك 


الأموال كلها لهم » ولم يبق منها إل القليل› . o‏ 
ثم سارت مقدمته وعليها e‏ ¿ الفضل إلى النوبندجان» وبها عساكر ‏ 
e‏ الدولة فهزمهم وت ث أصحايه في نواحي فارس .فسير إليهم صمصام الدولة 
عسکراً وعليهم فولاذزماندار ™ فواقعهم فانهزم أبو العلاء وعاد ا وکان سہبا .| 
الهزيمة أنه کان بین العسكرين واد وعليه قنطرة..وکان ات أبي العلاء يعبرون 1 
القنطرة ويغيرون على أثقال الديلم عسكر صمصام الدولةء فوضع فولاذ كميناً عند 
القنطرة . فلم عير أضصحاب بهاء الدولة خرجوا عأيهم » فقتلوهم جمیعهم . ورال فولاذ 
أبا العلاء وخدعهء 4 ليه وکمسه» فانهزم من بین يديه وعاد إلى أرجان مهزوماًء ‏ 
وغلت الأسعار بها. ) Re‏ 


ولما بلغ الخبر إلى صمصام الدولة سار عن ا إلى دوت ار 

الصلح فتم على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس» وأرجان» ولبهاء الدولة ‏ 
خحوزستان» والعراق» وان يکون لكل واحد منهما آقطاع في بلد ضاحبه» وخ کل 
واحد منهما لصاحبه . وعاد بهاء الدولة الى الأهواز. ا الدولة عن بغداد ثار 
العيارون بجانبي بغداد» ووقعت الفتن بين أهل السنة والشيعة وكثر القتل بينهم وزالت 
الطاعة واحرقّ عدة محال» ونهبت الأموال واخربّت المساكن. ذلك عدة شهور» 
إلى أن عاد بهاء الدولة إ الى بغداد. | 


ذکر عة حوادث ف 
في هذه ال ففى بها اع و ان م و د ا e‏ 
نصر سابور بن أردشیر قبل aa‏ إلى وزان وکان المد بر لدولة 4 ب با 
سح المعلم وإليه الحكم. ) 


1 فبا توفي أبوالفرچ یعقوب بن بوسف بن کاس وزی العزیز صاحب مص وکان 


(۱) في فيل تجارب الاسم حى لم يق متها بد مدينة خب ريسا قف ديار يسات اف درمم حملت | 
)فی فیل ت تجارب الامم د فولاذ بن مانافر». 


O O e €۸‏ سيط ۳۸۰ 
كامل الأوصاف متمكناًمن صاحبه')» فلمامرض عاده العزيز صاحب مصر وقال: «وددت 
أنك تباع . فابتاعك بملكي قهل من حاجة توصي بها ». فبکی وقبل يده ووضعها على 
عينه وقال: « أما فيما يخصني فانك أرعى لحقي من آن أوصيك بمخلفي ولکن فيما 
تعلق بدولتك» سالم الحمدانية ما سالموك واقنع منهم بالدعةوإن ظفرت بالمفرج فلا 
نق عليه» . 'فلما مات حزن العزيز اور کاو ل که اه ان 
ن وأغلق الدواوين عدة أيام» ا با عبد الله الموصلي › ثم صرفه وقلّد 
غيسى بن ورن اتراي : فمال إلى النصارى وولآهم» واستناب بالشام يهوديا 
يعرف بمنشا بن إبراهيم ففعل مع اليهود مثل ما فعل عيسى بالنصارىء وجری على 
المسلمين تحامل عظيم . 
وفيها في ربيع الأول فُلّد الشريف أبو أحمد والد الرضي نقابة العلويين والمظال 
وإمارة :الحح(© . وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي نيابة عن 
النقيب أبي أحمد الموسوي . وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفي 
ومولده سنة عشرين وثلاثمائة وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
بالأندلس. والد الإمام أبي عمر بن عبد البر 


)١(‏ قال أبو يعلى القلانسي في ذیل تاریخ دمشق: « وکان الوزير ابن كلس يهوديا من آهل ا خبیشاذا مکر 
وحيلة ودهاء وفظنة › وكان في قديم أمره حرج إلى الشام فنزل بالرمّلة فجلس وكيل للتجار» فلا امك 
الأموال التي للتجار كسرها وهرب إلى مصر في أيام كافور الإإحشيدي صاحب مصر, فتاجره وحمل إليه 
متاعا كثيرأًء ويحال بماله على ضياع مصر وكان إذا دحل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرها وباطنها 
وکان‌ماهرا في اشغاله لا يسال عن شيء من امورها إلا أخبر به عن صحة . فکبرت حاله وخبر کافور وما فيه 
من القطنة ,والسياسة فقال : : لو كان هذا مسلماً لصلح أن یکون وزیراً فبلغه ما قال کافور فطمع في الوزارة 
فدحل جامع مصر في يوم الجمعة وقال : أناأسلم ۔علی ید کافور قبا الوزیر ابن حنزابة وزير کافورماهو 

عليه وما طمع فيه فقصده وخاف منه فهرب إلى المغرب وقصد يهودا كانوا هناك مع أي تميم المعزلدين 

الله أصحاب ب أمره فصارت له عندهم حرمة فلم يزل معهم إلى أن أذ المعز مصر فسار معه إليها فلما توفي 
) المعز وأصحابه اليهرد وولي العزيز بالله استوزره في سنة ۳٠٠‏ وکان هذا الوزير أبو الفرج یعقوب بن 
یوسف بن کلس كبير الهمة قوي النفس والمنة عظيم الهيبة الخ اه» وکانت وفاته في ذي الحجةء ولما 
عات خحلف شیئا کثیراء وقیل : إنه كفن بما قيمته عشرة الاف دينار. ورثاه مائة شاعر. ) 

(۱) زاد ابن کثیر» وابن تغخري بردي : « واستخلف ولداه المرتضى أبو القاسم » e‏ ابو الحسين على 
النقابة E‏ بېغداد . 


ثم دخلت سنة احدى وثمانين وثلاثمائة 
ذكر القبض على الطائع لله ٠‏ 
في هذه السّنة قيض على الطائع لله قبض عليه بهاء الدولة» وهو الطائع لله أبوبكر 
عبد الكريم بن الفضل المطيع لله ابن جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله بن أبي أحمد 
الموفق بن المتوكل . وكان سبب ذلك أن الأمير بهاء الدولة قلت عنده الأموال» فكثر 
شخب الجند فقبض على وزيره سابور» فلم يخن عنه ذلك شيئاً. وكان أبو الحسن بن 
المعلم قد غلب على بهاء الدولة» وحكم في مملكته فحسن له القبض على الطائع» 
وأطمعه في ماله» وهون عليه ذلك وسهله» فأقدم عليه بهاء الدولة وأرسل إلى الطائع 
شال الاذن في الحضور في خدمته» ليجدد العهد به . فأذن له في ذلك» وجلس له كما 
جرت العادة. فدخل بهاء الدولة ومعه جمع كثير. فلما دخل قبل الأرض» وأجلس على 
كرسي . فدخل بعض الديلم كأنه يريد يقبل يد الخليفةء فجذبه فأنزله و 
والخليفة يقول: « إنا لله وإنا إليه راجعون ». وهو يستغيث ولا يلتفت إليه. واخذ ما في 
4 دار الخليفة من الذخاثئر. فمشوا به في الحال» ونهب الناس بعضهم بعضاً. وكان من 
جملتهم الشريف الرضي . فبادر بالخروج فسلم وقال أبياتاً من جملتها؛ ٠‏ 

من بعد ما كان رب الملك مبتسماً ٠‏ إلى أدنوه في النجوى ويدنينى 

د ات أرحمٌ من قد كنب أغبطةُ لقد تقارت بين العرّ الد 

ومنظر كان بالسراءِ يُضحكني ‏ اقرب ما عاد بالضراء یبکینی 


اک 


هيهات أغتر بالسلطان ثانية قدضل ولاج أبواب السلاطين ٠‏ 


ولما حمل الطائع ا دار بهاء الدولة أشهد عليه بالخلع . وکانت مدة خلافته سبع ) 
عشرة سنة وثمانية شهور وستة أيام وحمل إلى القادر بالله لما ولي الخلافة» فبقي عنده . 


وكان مولده تة سبع عشرة وثلاثمائة» E‏ فة كيرا 
جداً. وكان شديد القوة كثير الإقدام» اسم آمه عتب» وعاشت شت إلى أن أدركت أيامه» ولم 


| یکن له من الحکم في ولایته ما یعرف به حال يستدل به على سیرته . 


- ذكر خلافة القادر باله 
E‏ کک ذکر بهاء ا r‏ 


دمنة› a‏ ا e‏ فارسا إليه بهاء ا 
ليحضروه إلى بغداد ليتولى الخلافةء فانحدروا إليه وشخب الديلم ببغداد ومنعوا من 
الخطبة فقيل على المنبر: اللهم أصلح عبد وخليفتكٌ القادر بالله . ولم يذكروا اسمهء 
وأرضاهم بهاء الدولة . ولما وصل الرسل إلى القادر بالله كان تلك الساعة» i i‏ 
رآه تلك الليلةء وهو ما حكاه هبة الله بن عيسى كاتب مهذب الدولة قال : ر كنت أحضر 
عند القادر باه كل أسبوع مرتین فکان یکرمني » فدخحلت عليه یوما E‏ 
تأهباً لم تجر به عادته» ولم أر منه ما ألفته من إكرامه» واختلفت بي الظنون. فسألته عن 
سبب ذلك فإن كان لزلة مني اعتذرت عن نفسي فقال : بل رأيت البارحة في منامي كان 
نهركم هذا نهر الصليق» > قد اتسع فصار مثل دجلة دفعات» فرت على حافته متعجبا 
منه ورأيت قنطرة عظيمة فقلت : e Ea EE‏ 
العظيم ثم صعدتها- وهي محكمة فبينا أنا عليها أتعجب منها إذ رات شخصا قد 
تأملني من ذلك الجانب فقال: أتريد أن تعبر؟ قلت: نعم . فعا بده تی وسات ال 
فاخذني وعبرني فهالني وتعاظمني فعله قلت : من أنت؟ قال : علي بن أبي طالب. 
وهذا الأمر صائر إليك ويطول عمرك فيه» فاحسن إلى ولدي وشيعتي ٤‏ 
٠‏ فما انتهى القادر إلى هذا القول حتى سمعنا صیاح الملاحين وغيرهم . وسالنا عن 
ذلك وإذا هم الواردون إليه لإصعاده ليتولى الخلافةء فخاطبته بأمرة المؤمنين وبايعته» 
وقام مهذب الدولة بخدمته أحسن قيام» وحمل إليه من المال وغيره ما يحمله كبار 
الملوك للخلفاء وشيعه . فسار القادر بالله إلى بغدادء فلما دحل جبل انحدر بهاء الدولة 
وأعيان الناس لاستقباله» وساروا في خحدمته . فدخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان› 
وبایعه بهاء الدولة والناس وخطب له ثالث عشر رمضان» وا الخلافة وعظم 


۳ 


ناموسها. وسیرد من أخباره إن شاء الله تعالى ما يعلم به ذلك. وحمل إليه بعض مانهب ٠‏ 
من دار الخلافة . وكانت مدة مقامه في البطيحة سنتين وأحد عشر شهرا . ولم یخطب له 
في جميع خراسان» كانت > الخطبة فيها للطائع لله . 


في هذه oy‏ 
عمرو بن الليث الصفار - ابنه عمراً | إلى كرمان فملكها. - وکان سبب ذلك أنه کان لما 
قوي أمره» وجمع الأموال الكثيرة» حدّث نفسه بملك کرمان» ولم يتهيأً له ذلك لهدنة 
كانت بينه وبين عضد الدولة . فلما مات عضد الدولة» وملك شرف الدولة واستقر أمره 
وانتظم وأمَنْ مُلكه لم يتحرك بشيء من ذلك. فلما توفي شرف الدولةء واضطرب ملوك 
بني بویه» ووقع الخلف بين صمصام الدولة وبهاء الدولة» قوي طمعه وانتهز الفرصة . 
وجه ولده عمرا» وسيره في عسکر کثیر إلى کرمان» وبها قائد يقال له: تمرتاش. 
کان قد استعمله شرف الدولة فلم يشعر تمرتاش إلا وعمرو قد قاربهء فلم یکن له ولمن 
معه حيلة إلا الدخول إلى بردسير '“ وحملوا ما آمکنهم حمله» وغنم عمرو الباقي» 
وملك كرمان ما عدا برد سير» وصادر الناس وجبى الأموال. فلما وصل الخبر إلى 
صمصام الدولة - وهو صاحب فارس جج الا وها آل اش وقدم عليهم 
قائداً يقال له: أبو جعفر» وأمره بالقبض على تمرتاش عند الإجتماع به« لأنه اتهمه 
الا إلى أخيه بهاء الدولة. فسار آبو جعفرء فلما اجتمع بتمرتاش آنزله عنده بعلة 
الاجتماع على ما يفعلانهء وقبض عليه وحمله إلى شیراز: فسار أبو جعفر بالعسكر 
جمیعه يقصد عمرو بن خلف لیحاربه فالتقوا بدارزین" واقتتلوا. فانهزم أبو جعفر 
والديلم وعادوا على طریق جيرفت . وبلغ الخبر إلى صمصام الدولةء وأصحاره 
فانزعجوا لذلك. ثم أجمعوا أمرهم على إنفاذ العباس بن أحمد في عسكر أكثر من 
الأول, a‏ فسار حتی بلغ عمرا E‏ 


3 وة بشين معجحمة ٤‏ | 1 
aT‏ لطراد الفرسان. 


واقتتلوا. فکانت الهزيمة على عمروبن خلف وأسر جماعة من قواده وأصحابه()؛ 
وکال ET‏ في المحرم سنة اثنتين وثمانين . ) 

. و عمرو إلى أبيه بسجستان مهزوماً. فلما دحل عليه لامه ووبخه ثم حبسه أیاما 
ثم قتله بین يديه » وتولّى غسله والصلاة عليه ودفنه في القلعة » فسبحان الله ما كان أقسى 
قلب هذا الرجل مع علمه ومعرفته". ) ) 

ثم إن صمصام الدولة عزل العباس عن كرمان واستعمل عا علیها آستاذ هرمز . فلما 
الى e‏ تجديد الصلح واعتار عن فعله 
eT‏ رشع عل ارده رار یت تا ¢ إدا ا 
او و فلما عاد إلى متزله سقاه ذلك الرجل E‏ 
وزکت حمازة: وسار غجد ا آل ا فجمع له خلف وجوه الناس ليسمعوا له فذکر 
أن استاذ هرمز قتل القاضي أبا یوسف . وبکی خلف وأظهر الجزع عليه » ونادی في 
الناس بغزو كرمان» وأخذ بثأر أبي يوسف. ا ي . فسیرهم مع ولده 
طاهر› فوصلوا ا رمام وھا غر الد فهزموهم وأخذوا البلد منهم . ولحى 
الديلم بجیرفت فاجتمعوا بها وجعلوا ببردسیر من يحميها - وهي أصل بلاد کرمان 
مصرها فقصدها طاهر وحصرها لائة آشهر فضاق بأهلها و الى أستاذ هرمز 

يعلمونه حالهم» وأنه إن لم يدركهم سلموا البلد . فركب الخطر» وسار مجدا في مضایق 
وجبال وعرة حتى أتى بردسير. فلما وصل إليها رحل طاهر ومن معه عنهاء وعادوا إلى 
سجستان» واستةرتٌ كرمان للديلم » وكان ذلك سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. ‏ 


ات اا ووا ا ا ا ب والمعروف باين امير الخيل صهر خلف 
وعدد كثير من السجزية ». 

(۲) قال الوزير ابو شجاع قلبت شعري ما کان مراد من قل ولت اما کان عذره في قلع بده بيده اترا ظن انه 
يشفي علته او یجبر وهنه بفت عضده؟ کلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد فعل في الدنیا نکرا 
وحمل للآخرة وزرا فويل للقاسية قلوبهم ما ابعدهم من الصواب واقربهم من العذاب. _ 


ذكر عصيان بكجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله ‏ 

لمااوصل بكجور إلى الرقة منهزماً من عساكر مصر بدمشق» وأقام على ماذكرنا 

واستولى على الرحبة وما يجاور الرقة راسل الملك بهاء الدولة بن بويه بالانضمام إليه 
وکاتب أيضاً باذا الكردي المتغلب على ديار بكر بكر والموصل بالمسير إليه. وراسل سعد ٠‏ 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب بأن يعود إلى طاعته على قاعدته الأولى ‏ 
ویقطعه منه مدینة حمص کما کانت له > فليس فيهم من أجابه إلى شيء مما طلب . فبقي 
في الرقة يراسل جماعة رفقاء من مماليك سعد الدولةء ویستمیلهم» اغا ال 
الموافقة فقة على قصد بلد سعد الدولة. وأخبروه أنه مشغول بلذاته وشهواته عن تدبیر 
الملك. . فأرسل حینئذ بكجور إلى العزيز الله صاحب مصر يطمعه في حلب ويقول له : 
إنها دهليز العراق ومتى اخذّتْ کان ما بعدها أسهل منها ويطلب الإإنجاد بالعساكر» 
فأجابه العزيز 2 ذلك وأرسل إلى نزال والي طرابلس» وإلی ولاه غيرها من البلاد 
e Si LG SET‏ 
قتال سعد الدولة وقصد بلاده.. 


وکتب عیسی بن نسطورس ا E‏ تزالة اهر بدا 
بکجور» وإطماعه في المسير إليهء فإذا تورط في قصد سعد الدولة تخلى عنه ..وکان . 
السبب في فعل عيسى هذا ببكجور آنه کان بینه وبين بکجور عداوة مستحكمة مستحكمة مة وولي ٤‏ 
ا و ب إلى نزال ما ذكرناه. ۰ 


فلما وصل اأ مر العزیز إلى نزال بإنجاد بکجور کتب إليه يعرٌفه ما أمر به من نجدته 

بنفسه». وبالعساکر معه وقال له بکجور : مسيرك عن الرقة يوم كذا ومسيري أنا عن 

طرابلس يوم كذاء ويكون إجتماعنا على حلب يوم كذا. وتابع رسله إليه بذلك» فسار 
مغترا بقوله إلى بالس» فامتنعت عليه فحصرها خمسة أيام فلم يظفر بها فسار عنها. 

وبلغ الخبر بمسير بكجور إ إلى سعد فسار عن حلب ومعه لۇ الکبیر مولی 

أبيه سيف الدولة. وكتب إلى بکجوز هله ويدعوه إلى الموافقة ورعاية حق الرق 

والعبودية› ونل له آن طم من تة لی حمصی» لم تیل من ذلك وکان سعد 


e‏ الدولة قد كاتب الوالي بأنطاكية لملك الروم» يستنجده. سير إليه جيشاً كثيراً من 


الروم. وکاتب آيضا من مع بکجور من العرب يرغبهم في الإقطاع والعطاء ء الکئین ٠‏ 


والعفو عن مساعدتهم بكجور. فمالوا إليه ووعدوه الهزيمة بين يديهء فلما التقى 
العسكران اقتتلوا واشتد القتالء فلما اختلط الناس في الحرب» وشخل بعضهم ببعض 

عطف العرب على سواد بكجور» فنهبوه واستأمنوا إلى سعد الدولة . . فلما رأی بكجور ` 
ذلك اختار من شجعان أصحابه أربعمائة رجل» وعزم على أن يقصد موقف سعد الدولة 
ويلقي نفسه علیه» فإما له وإما عليه . فهرب واحد ممن حضر الحال إلى لؤلؤ الكبيرء 
وعرّفه ذلك . فطلب لؤلؤ من سعد الدولة أن يتحرك من موقفه ويقف مكانهء فأجابه إلى 
ذلك بعد امتناع . فحمل بکجور ومن معه فوصلوا إلى موقف لؤلؤ بعد قتال شدید عجب 
الناس منه واستعظموه كلهم . فلما رأى لؤلؤا ألقى نفسه عليه - وهو يظنه سعد الدولة - 
وضربه على رأسه فسقط إلى الأرض» فظهر حينئذ سعد الدولة وعاد إلى موقفه ففرح به 
أصحابه» وقويت نفوسهم » وأحاطوا ببکجور وصدقوه القتال . فمضى منهزماً هو وعامة 
أصحابه وتفرقواء وبقي منهم معه سبعة أنفس . وكثر القتل والأسر في الباقين e‏ 
الشوط بہکجور ألقی سلاحه» وسار فوقف فرسه فنزل عنه› وسار راجلا فلحقه نفز من 
العرب فأخذوا ما عليه وقصد بعض العرب فنزل عليه وعرفه نقسه» وضمن له حمل 
بعير ذهباً ليوصله إلى الرقةء فلم يصدَّقةُ لبخله المشهور عنهء فترکه في بیته وتوجه الى 
سعد الدولة» فعرفه أن بكجور عنده. فحكمه سعد الدولة في مطالبه فطلب مائتي فدان 
ملگ ومائة ألف درهم» ومائة جمل تحمل له حنطة» وخحمسين قطعة ا فأعطاه ذلك 
أجمع وزيادةء و ماه لوا رن وأحضروه عند سعد الدولة . فلما راه 
أمر بقتله فقتل» ولقي غا نة رة و خان ر0 : ا | 

ا ار ا الرقة فنازلها وبها سلامة الرشيقي ومعه أولاد 
بكجور» وأبو الحسن علي بن الحسين المغربي وزير بكجور» فسلّموا البلد إليه بأمان 
وعهود» أكدوها وأحذوها عليه لأولاد کو وأموالهم وللوزير المغربي ولسلامة 
الرشيقي ولأموالهم . فلما خرج أولاد بكجور بأموالهم رأى سعد الدولة ما معهم 
فاستعظمه واستکثره . وکان عنده القاضي ابن أبي اللخ قال فد اندر مات 
اظ أن بكجور يملك هذا جميعه . فقال له القاضي : لم لا تأخذه فهو لك لأنه ملوك لا 
يملك شيعا ولا حرج عليك ولا حنث ومهما کان فيها من وزر وإثم فعليّ دونك . 


(۱) هرب بکجور وخذلانه والقبض عليه وقتله ذکره القلانسي في ذیل تاریخ دمشق بأوسع من هذا. 


فاع دآ ال جیه رد غم ورت رور انر ٠‏ إلى مشهد 
GATES‏ و أولاد بكجور إلى رالعزيز يسألونه الشفاعة فيهم» ) 
فارسل ! ليه يشفع فیهم› ویأمره أن شیر إلى مصر ويتهدده إن لم يفعل . فأهان 
الرسول وقال له: قل لصاحبك: آنا سائر إليه وسير مقدمته | إلى حمص ليلحقهم . 

ذكر وفاة سعد الدولة بن حمدان | 

a‏ هدح ار »> فزال 
e‏ . وعزم على العود إلى معسكره ه وحضر عنده إحدی سراریه» فواقعها فسقط 

عنها - وقد فلح وبطل نصفةُ - فاستدعى الطبيب فقال له : اعطني يدك لآخذ مجسك. 
فأعطاه اليسرى فقال: أعطني اليمين فقال : : لاتركت لي اليمين يمينا - يعني نکثه بأولاد 
بکجور هو هو الذي أهلكه - وقد ذكر ذلك وندم عليه حيث لم تنفعه الندامة. وعاش بعد 
ذلك ثلاثة أيام ومات بعد ن عهد إلى ولده أبي الفضائل» ووصى إلى لؤلؤ به وبسائر 
أهله . فلما توفي قام أبو الفضائل وأخذ له لؤلؤ العهد على الأجنادء وتراجعت العساكر 
إلى حلب وكان الوزير أبو الحسن المغربي قد سار من مشهد علي عليه السلام إلى 
العزيز بمصر» وأطمعه في حلب a r‏ 
فسار إليها في جيش كثيف فحصرهاء وبها اأ بو الفضائل» ولولو ف إل شل اك 
الروم يستنجدانه - وهو يقاتل البلغار - فأرسل بسيل إلى نائبه بأنطاكية يأمره بانجاد ا | 
الفضائل› فسار في خمسين ألفاً حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي . فلماسمع 
منجوتكين سار إلى الروم ليلقاهم قبل اجتماعهم بأبي الفضائل» وعبر إليهم الخاصي 
وأوقعوا بالروم نهزموهم» وولو الإدبار إلى أنطاكية يهم 


(۱) في القلانسي « وحصل الناس والروم على اق واحدة ومنجوتكين يردم ولا يرتدون » قال سبط ابن 
الجوزي : « أن بينهم النهر ولم يكن لاحد الفريقين سبيل الى العبور لكثرة الماء. وکان منجوتکین قد 
حفظ المواضع التي يقل الماء فيها واقام جماعة يمنعون اصحابه من العبور الى وقت يختاره المنجم» 
فخرج من الديلم الذين کانوا صحبة منجوتكين شيخ کبیر بیده ترس وثلاث زوبینات» فوقف على جانب 
النهر وبازاثه قوم من الروم فرموه بالنشاب - وهو يسبح - حتى قطع النهر وصار على الأرض من ذلك 
الجانب» والماء فى في النهر إلى صدره فرمى المسلمون بأنفسهم في الماء فرسانا ورجالة ومنجوتكين يمنعهم 
ولا يمتنعون فصاروا مع الروم في أرض واحدة فانزل الله النصر وولت الروم واعطوا ظهورهم وركبهم 
المسلمون» ونكوا ف فيهم النكاية الوافية قتلا واسراً وفلا وقهرأًى وافلت البرجي في نفر قليل وملك عسكرهم 


E A OR SE SE SRS EERE SESSA EEE esa N A a 


وسار منجوتكين إلى انطاكية فنهب بلدها وقرّاها وأحرقها. وأنفذ ابو الفضائل إلى 
ا فنقل ما فيه من الغلال وأحرق الباقي إضرارا بعساکر مصر. وعاد منجوتکین 
إلى حلب فحصرها. فأرسل لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربي وغيره وبذل لهم مالا لیردوا 
منجوتکين عنهم هذه السنة بعلة تعذر الأقوات ففعلوا ذلك وكان منجوتكين قد ضجر 
من الحرب فأجابهم إليه» وسار إلى دمشق» ولما بلغ الخبر إلى العزيز غضب» وكتب 
) و ي . وأنفذ الأقوات من مصر في البحر إلى طرابلس 
) ومنها إلى العسكر. فنازل العسكر حلب» وأقاموا عليها ثلاثة عشر شهراً فقلّت الأقوات 
ببحلب» وعاد إلى مراسلة ملك الروم والإعتضاد به . وقال له : متى أخحذت حلب أخحذت 
انطاكية ml E‏ وکان قد توسط بلاد البلغار فعاد وجدٌ في السير - وکان 
الزمان ربيعاً وعسكر مصر قد أرسل إلى منجوتكين يعرفه الحال» وأتته جواسیسه بمثل 
ذلك فأحرب ما کاڻ اھ ف وق ا وغير ذلك» وسار کالمنهزم عن حلب . 
ووصل ملك الروم» فنزل على باب حلب» وخرج إليه بو الفضائل» ولؤلؤ وعادا إلى 
٤‏ حلب ورحل بسیل إلى الشام ففتح حمص» وشیزر ونهبها . وسار إلى طرابلس فنازلها 
فامتنعت عليه» وأقام عليها نيفاً وأربعين یوما » فلما أيس منها عاد إلى بلاد الروم . ولما 
بلغ الخبر إلى العزيز عظم عليه ونادی في الناس بالنفير لغزو الروم وبرز من القاهرةء؛ 
وحدث a‏ وو الموت على ما نذکره إن شاء الله قعالی . 


ذکر عدة حوادث 


في هذه اله عزل المنصورصاحب أفريقة ا تاا في اباد بوسف واستعمل پعدہ 


ری ااا کے س کاو ایا e‏ ارا کی رز ان تر 
) سابور وامنثوزر با 2 عك العزيز بن چ e‏ وفیي نضا قبضص بهاء 


ِڪ E‏ فت م الغنائم الوافرة i e‏ رانف ey‏ 
حلب جردهم لؤلؤمع عدة وافرة من الغلمان فقتل منهم تقدير ثلائماثة غلام وعاد فلهم إلى حلب وجمع من 
رؤوس قتلى: الروم نحو عشرة آلاف رأس أنفذت الى مصر وشهرت بها وتبع منجوتكين الروم إلى انطاكية . 
)١(‏ هو القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي أصله أرمني وکان من موالي المعز بن 
) المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي صاحب افريقية . 
(۲) وسبب ذلك أن بهاء الدولة لما عاد بعد الصلح إلى الأهواز شغب الديلم والترك رطالبوا بإطلاق المال. = 


الدولة على أبي نصر خواشاذه» وأبي عبد الله بن طاهر بعد عوده من خوزستان. وكان 
سبب قبضهما أن أبا نصر كان شحيحاً فلم يواصل ابن المعلم بخدمه وهداياه فشرع في 
e‏ وفیها هرب فولاذ e Sh‏ الدولة إلى الري . وکان 
سبب هربه أنه تحكم على صمصام اللو ن عط أف ا اة اي ع 
فعلم به فهرب منه . وفیها کتب أهل الرحبة إلى بهاء الدولة يطلبون إنفاذ من يسلمون إليه 

الرحبةء فأنفذ خمارتكين الحفصي إلى الرحبة فتسلمها. وسار منها إلى الرقة وبها بدر 
غلام سعد الدولة بن حمدان» فجرت بينهما وقعات فلم يظفر بها. وبلغه اختلاف 
ببغداد» فعاد فخرج عليه بعض العرب» فاخذوة اسشا ٹم افتدی منهم بمال کثیر. وفيها 
حلف بهاء الذولة للقادر بالله على الطاعة والقيام بشروط البيعة » وحلف له القادر بالوفاء 
والخلرض واشهك عله أنه فلدة ما ور ءانه وقي کثرت الفتن بين العامة ببغداد 
وزالت هيبة السلطنة وتكرر الحريق في المحال واستمر ر الفساد. . وفيها توفي قاضي 
القضاة عبید الله بن أحمد بن معروف أبو محمد» ومولده سنة ست وثلاثمائة» وكان 
فاضلا عفیفاً نزهاً وکان معتزلياً» ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان ابو 

بكر المعروف بابن المقري الأصبهاني © ست وتسعون سنة» وهوراوي م مسند أبي 


يعلى الموصلي عنه. 


= وذكروا أبا الحسن a‏ وأبا a‏ 0 احمد عارض اليد ا بن أحمد ) 
عارض الأتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم . وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات 
انتهت الى أن استوهب منهم أبا الحسن المعلمء وأبا القاسم علي بن أحمد» وأرضاهم القبض على أبي 

) نصر سابور » وأبي الفضل محمد بن أحمد وقلد أبا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه . 

)١(‏ قال الخطيب البغدادي في وصفه : كان من أجلاد الرجال وألبائهم مع تجربة وحنكة وفطنة وعزيمة ماضية. 
وكان يجمع وسامة في منظره وظرفا في قلبه وطلاقة في مجلسه وبلاغة في خطابه ونهضة باعباء الاحكام 
وهيبة في القلوب . ولد اة فت وتلا تلائمائة ولي القضاء من الجانين ببغداد وكانت له منزلة عالية من الخلفاء 
والملوك خصوصاً من الطائع توفي في سفر ودفن في داره. 

(۲) مسند أصبهان طاف البلاد وسمع الكثير وهو ثقة مأمون» صاحب أصول له: ا الكبير. وكتاب 

الأربعين. توفي في شوال. 


EEE‏ ع وثمانین وثلاثمائة 
ذكر عود الديلم إلى الموصل 

کان بهاء ار ف ا و ا م ف کر الموصل 
فملكها آخر سنة إحدى وثمانين . فاجتمعت عقيل وأميرهم أبو الذواد محمد بن المسيب 
على حربه» فجرى بينهم عدة وقائع ظهر من بي جعفر فیها باس شدید حتی أنه کان 
يضع له كرسياً بين الصفين» ويجلس عليه فهابه العرب . واستمدٌ من بهاء الدولة عسكرا 
فأمدّه بالوزير أبي القاسم علي بن أحمدء وكان مسيره أول هذه السنة. فلما وصل إلى 
العسكر كتب بهاء الدولة إل أبي جعفر بالقبض عليه» ای ن ا۲ ا ا 
ا ا وظفر به العرب فتراجع في أمره. 

وكان سبب ذلك أن ابن المعلم کان عدوا له» فسعی به عند بهاء الدولة فأمر 
بقبضه . وکان بهاء الدولة أذناً يسمع ما يقال له ويفعل به. وعلم الوزير الخبر» فشرع في 
صلح أبي الذواد وأخحذ رهائنه والعود إلى بغداد. فأشار عليه أصحابه باللحاق بأبي 
الذواد» يفعل أنفة وحسن عهد. ا وصلل إلى بخداد رای ابن المعلم قد قبضص 
وقتل وكفي شره. ولما أتاه خبر قبض ابن المعلم قله طهر غا الانكمار قال ل 
خواصه: ما هذا الهم وقد کفیت شر عدوك؟ فقال : إن ملکاً قرب رجلا کما قرب بهاء 
الدولة ابن المعلم» ثم فعل به هذا لحقیق بان تخاف ملابسته» وکان بهاء الدولة قد 
اسا الا ا آخة الری رسلا إلى أبي الذواد فأسره العرب ثم أطلقوه. فورد 


- إلى الموصل وانحدر إلى بغداد. 


ذكر تسليم الطائع إلى القادر ا م 
د السنة في رجب سلُم بهاء الدولة الطائع لله إلى القادر بالله » فأنزله حجرة . 


من خاص حجره ووکل به من ثقات خدمه من یقوم بخدمته» وأحسن ضیافته . وکان 
- يطلب الزيادة في الخدمة كما كان أيام الخلافةء فيؤمر له بذلك» حكي عنه أن القادر 
بالله أرسل إليه طيبا فقال: من هذا يتطيب أبو العباس ؟ - يعني القادر - فقالوا: نعم 
فقال: قولوا له عني في الموضع الغلاني کندوج فيه مما کنت استعمله» رسلا 
بعضه» ويأخحذ الباقى لنفسه. فقعل ذلك . وأرسل إليه نوما القادر بالله عدسية فقال: ما 
هذا فقالوا: o‏ فقال : أوقد أكل بو العباس من هذا؟ قالوا: نعم قال : E‏ 
عني لما أردت أن تأكل عدسية» لم اختفيت فما كانت العدسية تعوزك. ولم تقلدت هذا 
الأمر؟ 0 e‏ . فأقام 
على هذا إلى آن توفي , 
ذكر عدة حوادٹ 
في هذه السنة قبض بهاء الدولة على أبي الحسن بن المعلم» وكان قد استولى 

على الآمور كلها وخدمه الناس كلهم حتى الوزراء فأساء السيرة مع الناس فشغب الجند 
في هذا الوقت» وشکوا منه وطلبوا منه تسلیمه إليهم» فراجعهم بهاء الدولة ووعدهم 
کف يده عنهم» E‏ و عل على ن اوا فظن أن الجند 
يرجعون فلم يرجعوا فسلمه إليهم فسقوه 2 ي 
ودفنوه(' . 


وفيها في شوال تجددت الفتنة , بين ُهل ا ااال فرکب آبو 
الفتح و الحاجب فقتل وصلب فسكن البلد. وفيها غلت الأسعار 
يىغداد› فبیع الرطل الخبز بأربعين درشا وفيها قيض بهاء ء الدولة على وزيره أبي 
ا أحمد المذكور. وکان سبب قبضه أن بهاء الدولة اتهمه بمكاتبة ال 


(۱) في ذيل تجارب ات أبي حرب شیرزیل وسقي aT‏ 
فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسكين فقضى نحبه وخرج ودفن ثم عاد الجند إلى ا 
وسكنت الفتنة » ولو أن بهاء الدولة اقتصد في أمر هذا المعلم لكان ذلك أحسن بداية وأجمل توسطا 
١‏ وأحمد عاقبة وامن مغبة وأطيب احدوثة ولكنه أخطأ باختيار من لا خير فيه ثم أفرط في تقريبه ثم أسرف 
في تمكينه لا جرم ان السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة بقيت ولم يسلم المعلم 
مع ذلك كله. . فيا قرب ما بين ذلك العز وهذا الهوان وذلك E‏ 
السماء والأرض وما كانوا منظرين ) . 


a E E O OE EEO on E 


في أمر ابن المعلم» واستوز ر أبا نصر بن سابور» وأبا منصور بن صالحان جمع بينهما 
في الوزارة"'“ . وفيها قبض صمصام الدولة على وزيره أبي القاسم العلاء بن الحسن 

بشیراز؛ وکان غالبا على آمره وبقي ا إلى سنة ثلاث وئمانين › فأخحرجه صمصام 

الدولة واستوزره. وكان يدبر الأمر مدة حبسه أبو القاسم المدلجي ٠"‏ وفيها نزل ملك 
الروم بأرمينية وحصر خلاط» وملازكرد وأرجيش . فضعفت نفوس الناس عنه» ثم هادنه 
أبو علي الحسن بن مروان مدة عشر سنين» وعاد ملك الروم. وفيها في شوال ولد 
الأمير أبو الفضل بن القادر باله”. وفيها سار بغراجان ايلك ملك الترك بعساكره 
إلى بخاری فسیر إليه الأمير نوح بن منصور جيشا كيرا ولقيهم إيلك. وهزمهم فعادوا 

إلى بخاری مفلولين - وهو في آثرهم A E O EE‏ 

شديدا. أجلت المعركة عن هزيمة إيلك» فعاد منهزما إلى E‏ وهي كرسي 

مملکته. وفيها توفي آبو عمرو محمد بن العباس بن ˆ ج الخراز”“ ومولده سنة 
جمس وتسعین وماثتین : 


)١(‏ وخلع عليهما جميعاً وطرح لهما دستا كاملا وكانا يتناوبان في تقديم اسم احدهما على الآخر في المكاتبات. 
() في ذیل تجارب الأمم « فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة العلوي الرازي وطولبوا أشد 
) مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من اصحابه تحت الضرب وبقي العلاء معتقلا في ) 
بعض المطامير لا يعرف له خبر إلى أن فسد امر أبي القاسم الدلجي فتغير ري السيدة والدة صمصام الدولة 
[ رنفن ها ي نف راد راهن ا بن الحسن ورد اليه ) 
)۳( سماه ابوه الغالب باتله وولاه العهد من بعده فلم یتم له الأمر. 
)٤(‏ في النجوم الرافرة « ابو عمر محمد بن العباس بن حيويه الخزاز » وفي شذرات الذعب ٠٠٤/۳‏ » ہو 
e e‏ وفي البداية والنهاية ۳۳۲/٠١‏ « ابو عمر القزاز المعروف بابن حيوة » . 


ثم دخلت سنة ثلا وثمانین وثلاثمائة 
ذکر خروج أولاد بختيار ‏ ) 


في هذه السنة ظهر أولاد ا محبسهم › واستولوا على القلعة التي کانوا 
معتقلين بها. ۔ وکال سبب حبسهم آن شرف الدولة أحسن إليهم بعد والده» وأطلقهم 
وأنزلهم بشيراز وأقطعهم . فلما مات شرف الدولة حبسوا في قلعة ببلاد فارس »فاستمالوا 
E‏ الدیلم : > فأفرجوا عنهم . وأنفذوا الف أهل تلك النواحي - 
وأكثرهم رجالة - فجمعوهم تحت القلعة. وعَرفَ صمصام الدولة الحال فسير أبا 
علي بن استاذ هرمز في عسکر» > فلما قاربهم تَفرق من معهم من الرجالة وتحصّن بنو 
بختيار وكانوا ستة ومن معهم من الديلم رالقلعة . aE‏ بو علي وراسل أحد وجوه 
الديلم» وأطمعه في اللإاحسان» فأصعدهم إلى القلعة شرا فملکوهاء وأخذوا أولاد 
بختیار أسری . فأمر صمصام الدولة بقتل إثنين منهم» وحبس الباقينء > ففعل ذلك بهم . 

) ذكر ملك صمصام الدولة خوزستان mı‏ 


في هذه ا الدولة خحوزستان . وکان سبب نقضْ الصلح آن بھاء 
الدولة ا العلاء عبد الله بن الفضل إلى الأهوازء وتقدم أله ان بكرن مهدا 
ا E‏ وأعلمه أنه يسير إليه العساكر متفرقين . فاذا اجتمعوا عنده سار بهم 
ال بلاد فارس بغتة» فلا يشعر صمصام الدولة إل وهم معه في بلاده . a‏ العلاء 
ولم يتهيأً لبهاء الدولة إمداده بالعساكر» وظهر الخبرء فجهز صمصام الدولة عسکره» 
وسیرهم إلى خوزستان . وكتب أبو العلاء إلى بهاء الدولة بالخبر ويطلب إمداده بالعساکر 
فسير إليه عسکرا کا > ووصلت عساکر فارس» فلقيهم أبو العلاء فانهزم هو وأصحابهء 


واخ اسيرا ويل إلى صمصام الدولة. فالس يابا مصبّغة وطيف به . وسألت فيه والدة 


صمصام الدولةء فلم يقتله واعتقله . ولما سمع بهاء الدولة بذلك أزعجه وأقلقه. 
وکانت خزانته قد حلت من الأموال» فأرسل وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط ليحصل 
ما أمكنه وأعطاه رهوناً من الجواهر والأعلاق ا لف ن لها ت مدت الدرة 
صاحب البطيحة فلما وصل إلى واسط تقَرّب منها إلى مهذب الدولة وترك ما معه من 
الرهون بحاله» وأرسل بهاء الدولة ورهنهاء واقترض عليها. 


ذكر ملك الترك بخارى 

في هذه السنة ملك مدينة بُخارى شهاب الدولة هارون بن سليمان ايلك 
المعروف ببغراخان التركي وکان له کاشغر» وبلاساغون إلى حد الصين - وكان سبب 
ذلك أن أبا الحسن بن سيمجور لما مات وولي ابنه ابو علي خحراسان بعده» کاتب الأمیر 
a‏ أن يقر على ما کان بوه تولا . فأاجيب إلى ذلك eg‏ 

إليه الخلع» وهو لا يشك أنها له. . فلما بلغ الرسول طريق هراة عدل إليها وبها فاثقء 
فأوصل الحخلع والعهد بخراسان إليه. فعلم أبو علي انهم مکروا به وأن هذا دليل سوء 
e‏ . فلبس فائق ى الخلع» وسار عن هراة نحو أبي علي . . فبلغه الخبر» فسار جريدة 
في نخبة أصحابه وطوى المنازل حتى سبق خبره» فأوقع بفائق فيما بين بوشنج وهراة» 
فهزم فائقاً وأصحابه وقصدوا مرو الروذ. . وكتب أبو علي ى الأميرتوح يجدد طا رب 
حراسان» فأجابه إلى ذلك وجمع له ولاية خحراسان جميعها بعد أن كانت هراة لفائق 
فعاد أبو علي إلى نیسابور ظافرا وجبی أموال خراسان. فکتب إلیه ا 
بعضها ليصرفه في أرزاق جنده» فاعتذر إليه ولم يفعل . وخحاف عاقبة المنع فكتب إلى 
بغراخان المذكور يدعوه الق أن قفد خارئ» ويملكها على السامانية وأطمعه فيهم 
واستقَرٌ الحال بينهما على أن يملك بغراخان ما وراء النهر كله ويملك أبو علي 


خحراساں . فطمع بغراخان في البلاد وتجدد له إليها حركة. وأما فائق فإنه أقام بمرو 


الروذ» حضی انجبر کسره واجتمع اليه أصحابه» وسار کو ارف ساز غير إذن: 
فارتاب الأمير نوح له» فال الجيوش › وأمرهم دمنعه . فلما لقوه قاتلوه . فانهزم فائی 
ا 


e‏ إلى صاحب الجوزجان من قبله - وهو أ e‏ أحمد بن 


محمد الفريغوني - وأمره بقضد فائق» فجمع جمعاً كثيراً» وسار نحوه. فأوقع بهم فاثق ‏ 


ا 


فهزمهم » وغنم أموالهم . وکاتب أيضا بخراخان يطمعه في البلاد» فسار نحو بُخارى 
وقصد بلاد السامانيةء فاستولى عليها شيشاً بعد شيء. فسير إليه نوح جيشاً كديرا 
واستغمل عليهم قائداً کبیراً من قواده» اسمه نج فلقيهم بغراخان فهزمهم » وأسر انج 
وجماعة من القواد فلما ظفر بهم قوي طمعه في البلادء وضعْفَ نوح وأصحابه» وكاتب ‏ 
الأمير نوح أبا علي بن سیمجور يستنصره» ویأمره بالقدوم إليه بالعساكر فلم يجبه إلى 
ذلك ولا بی دعوته وقوي طمعه في الاستیلاء على خراسان» وسار بغراخان نحو 
بخاری» فلقیه فائق واختص به» وصار في جملته» ونازلوا ُخاری فاختفی الأمیر نوح 
وماكها بغراخان ونزلهاء وخرج نوح منها مستخفياًء فعبر النهر إلى آمل الشط وأقام 
بها» ولحق به اصحابه فاجتمع عنده منهم جمع كثير» وأقاموا هناك . وتابع نوح کتبه إلى 
آبي علي ورسله یستنجده» ویخضع له فلم يصغ إلى ذلك وأما فائق فانه استأذن 
بغراخان في فصد بلخ » والإستيلاء عليهاء فأمره بذلك فسار نحوها ونزلها. 
ذکر عود نوح إلى بخاری وموت بغراخان ۰ 
لما نزلبغراخان بخاری وأقام بها استوخمهاء فلحقه مرض ثقيل فانتقل عنها نحو 
بلاد الترك فلما فارقها ثار أهلها بساقة عسكرهء ففتکوا بهم وغنموا أموالهم . ووافقهم 
الأتراك الغزية على النهب والقتل لعسکر بغراخان . فلما سار بخراخان عن بخاری آدرکه 
أجله فمات. ولما سمع الأمير نوح بمسيره عن بُخارىء بادر إليها فيمن معه من 
أصحابه » فدخلها وعاد إلى دار ملكه وملك آبائ وفرح آهلها به وتباشروا بقدومه . وأما 
بغراخان فإنه لما مات عاد أصحابه إلى بلادهم وكان ديناًء خيراًء عادلاًء حسن السيرةء 
محباً للعلماء وأهل الدين. مكرما لهم. وکان يحب أن یکتب عنه مولی رسول الله و 
وولي أمر الترك بعده أيلك خان. > ٤‏ 
) دکر عدة حوادثٹ 
في هذه السنة كثرّ شخب الديلم على بهاء الدولةء ونهبوا دار الوزير أبي نصر بن ٠‏ 
سابور» واختفی متهم . و استعفى ابن صالحان من الانفراد بالوزارة فأعفي . واستوزر آبا 
القاسم علي بن أحمد ثم هرب» وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم . وفيها 
جلس القادر بالله لأهل خراسان بعد عودهم من الحج» وقال لهم في معنى الخطبة لهء 


وحملوا رسالة وکتباً إلى ا المعنى . وفيهاعقد النكاح للقادر على نت 
بهاء الدولة٠‏ بصدافق مبلغه مائة ألف دينار. وكان العقد بحضرته والولي النقيب أبو 


أحمد الحسين بن موسى والد الرضي وماتت قبل النقلة. 

وفیها کان بالعراق غلاء شديدٌ بيعت الكارة الدقيق بمائتين وستين درهماء والكر 
الحنطة بستة الاف وستمائة ر غياثية Ea . ٩"‏ 
دارا للعلم» ووقف فيها كتباً كثيرة على المسلمين المنتفعين بها" . وفيها توفي أبو 
الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي الفقيه الشافعي شيخ أي الطيب الطبري 
E Sw‏ العباس الخوارزمي ا »» وأبو طالب عبد 


(۱) في تاریخ الاسلام ان اسمها سكينة . وكذالك في البداية والنهاية ۳۳۳/۱۱ . 

(۲) الدراهم الغيائية منسوبة الى غياث الدين وهو لقب بهاء الدولة بن بويه . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۳۳۳/٠١‏ : « واظن ان هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء وكانت 
قبل الظامية بمدة طويلة» زاد في شذرات الذحب ٠١۲/۳‏ « ورد النظر في أمرها إلى أبي لحن بن 
السنية . وأبي عبد الله الضبي القاضي ٠‏ 

)٤(‏ وقع في الاصل « dle sy,‏ جسي ابن بنت الحسين بن عيسى بن 
ماسر جس» أحد أثمة الشافعيين بخراسان وكان من أعرف أصحابنبالمذهب وترتيه وفروع المسائل : : تفقه 
) بخراسان والعراق والحجاز. صحب آبا اسحاق المروزي إلى مصر ولزمه إلى أن دفنه ثم انصرف الى بغداد 
وكان خليفة أبي علي بن أبي هريرة القاضي في مجالسه» وكان المجلس له بعد قيام القاضي أبي علي 
وانصرف. الې خراسان ستة. . وعقد له مجلس للدرس والنظر وسمع الحديث من المؤمل بن الحسن بن 
عیسی › » وابي حامد الرقي» ومکي بن عبدان وأقرانهم ويمصرمن أصحاب يونس بن عبد الأعلى » واي 
ابراهيم المزني وأقرانهماء وبالشام أصحاب يوسف بن سعید بن مسلم وسليمان بن سيف وبالبصرة من 
ابن داسة» وبواسط من ابن شوذب سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ. وأبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري وغیرهما توفي عشية الأربعاء. ودفن عشية الخميس السادس من جمادى الآخرة سنة ٤۸ء‏ وهو 
ابن ست وسبعين سنة» وماسرجس _ بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم - جد. ) 

A . ویقال له: : الطبرخي أیضاً لأن ابا کان من خوارزم وأمه من طبرستان فركب له من الاسمين نس‎ )٥( 
آخحت ابي جعفر محمد بن جرير | الطبري صاحب التاريخ . كان إماما في اللغة والانساب أقام بالشام مدة‎ 

) وسكن بنواحي حلب وکان مشار إليه في عصره. . ويحكى انه قصد حضرة الصاحب بن عباد - وهو 

بارجان - فلما وصل لبابه قال لأحد حجابه : قل للصاحب على الباب احد الادباء وهو يستأذن في الدخول 
فدتخل الحاجب واعلمه فقال الصاحب: : قل له قد ألزمت نفسي أنه لا يدخل علي من الادباء إلا من يحفظ 
عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك فقال له ابو بكر : : ارجع إليه وقل له: 

هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء؟ فدخل عليه الحاجب فأعاد عليه ما قال فقال الصاحب: هذا 


السلام بن الحسن المأموني - وهو من أولاد المأمون - وكان فاضلا حسن الشعر. 


= يؤید أن یکون با بکر الخوارزمي فاذن له في الخول عليه فمرفه وانسط مع« وکن لم جزل له الما 
ففارقه غير راضٍ وعمل قيه: ` 
لا تحمدن ابن ا وان هطلت یداہ بالجود حتی E‏ 
فبلغ ذلك ابن عباد فلما ابلغه حبر موته انشد: 
أقول لركب من خوارزم قافل e‏ ) 
E‏ بالجص من فوق قبره ٤‏ ا و 
بولساب الرجهة دران رال و Cars.‏ 
:إن اس ت شت ا فا اعت زرت تابا 
فما أنت إلا الإبدرإن قل ضوءه أغب وان زاد الضياء اقانا 
۹ وملحه ونوادره کثیرة مات بنیسابور في متتصف رمضان . ) 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 

ذكر ولاية محمود بن سبكتكين خراسان وإجلاء أبي علي عنها 

في هذه السنة ولي الأمير نوح محمود بن سبكتين خراسان. وكان سبب ذلك أن 
نوحاً لما عاد إلى بُخارى» على ما تقدم ذكره» سقط في يد أبي علي وندم على ما فرط 
فيه من ترك معونته عند حاجته إليه. وأما فائق فإنه لما استقَرٌ نوح ببُخارى حدث نفسه 
بالمسير إليه والاستيلاء عليه» والحكم في دولته» فسار عن بلخ إلى بخارى. فلما علم 
نوح بذلك سير إليه الجيوش لترده عن ذلك» فلقوه واقتتلوا قتالاً شدیدا . فانهزم فائق 
وأصحابه ولحقوا بابي علي . ففرح بهم وقوي جنانه بقربهم › واتفقوا على مكاشفة الأمير 
نوح بالعصیان . فلما فعلوا ذلك كتب الأمير نوح إلى سبكتكين - وهو حينئذ بغزنة ارف 
الحال» ويأمره بالمسير إليه لينجده» وولاه خراسان» وكان سبكتكين في هذه الفتن 
مشغولاً بالغزو غير ملتفت إلى ما هم فيه ؛ فلما تاه كتاب نوح» ورسوله أجابه إلى ما 
أرادء وسار نحوه جريدة واجتمع به به وقررا بینهما ما یفعلانه وعاد سبکتکین» فجمع 
العساكر وحشد. فلما بلغ أبا علي» وفائقا الخبر جمعاء وراسلا فخر الدولة بن بويه 
يستنجدانه ویطابان منه عسکرا . فأجابهما إلى ذلك .وسر إليهما عسكراً كثيرا e‏ 
وزیره ااا ی ر 


سار سبكتكين من غزنة وت راا ر و را ا ع م 


ومیککین أا علي » وفائقا بنواحي هراة» TT e‏ 
ر EE e‏ أبو علي » 


نحو نیسابور وأقام سبکتکین» ونوح بظاهر هراة حتی استراحوا» وساروا نحو نیسابور. 


فلما علم بهم أبو علي سار هو وفائق نحو جرجان» وكتبا إلى فخر الدولة بخبرهما. 


| فأرسل إليهما الهدايا ا والأموال» وأنزلهما بجرجان» واستولی ي 
نیسابور» واستعمل عليها وعلی جیوش خراسان محمود بن سبکتکین › ولقبه سیف 
ولقب أباه سبحتکین ناصر الدولةء فأحسنا السيرة . وعاد س اك ار 
و ¿ إلى هراةء وأقام محمود بنیسابور. 


فى عود این إلى بهاء الدولة 

في هذه السنة ملك بهاء الدولة الأهوازء وکات سنه انه انفد عسكرا إليها عدتهم 
سبعمائة رجل» وقدم عليهم طغان التركي . فلما بلغوا السوس» رحل عنها أصحابِ 
صمصام الدولة فدخلها عسكر بهاء الدولة» وانتشروا في أعمال خوزستان - وكان 
أكثرهم من الترك فعلت كلمتهم على الديلم» وتوجه صمصام الدولة إ إلى الأهواز ومعه 
عساكر الديلم» وتميم» وأسد. فلما بلغ تستر رحل ليلا ليكبس الأتراك من عسكر بهاء 
الدولة فضل الادلاء ف في الطريق› فأصبح على بعد منهم وراهم طلائع الأتراك» فعادوا 
بالخبر فحذروا واجتمعوا واصطفوا. وجعل مقدمهم - واسمه طغان - كمينا فلما التقوا 
واقتتلوا حرج الكمين على الديلم» فكانت الهزيمةء وانهزم صمصام الدولة ومن معه 
من الديلم وکانوا ألوفا كثيرة» استأمن منهم أكثر من ألفي رجل» وغنم الأتراك من 
أثقالهم شيا كثيرا ES EE‏ افلما نزلوا اجتمع الأتراك 
وتشاوروا وقالوا: هرلاء أكثر من عدتناء ونحن نخاف أن يثوروا بنا واستقر رأيهم على 
قتلهم» فلم يشعر الديلم إل وقد القيت الخيام عليهم» ووقع الأتراك فيهم بالعمد حتى 
أتوا عليهم فقتلوا كلهم » وورد الخبر على بهاء الدولة - وهو بواسط قد اقترض مالا من 
مهذب الدولة ‏ فلما سمع ذلك سار إلى الأهواز. وكان طغان والأتراك قد ملكوها قبل 
وصوله إليها؛ وأما صمصام الدولة فإنه لبس السواد وسار إلى شيراز» فدخلها فغْيرت 
والدته ما عليه من السوادء وأقام يتجهز للعود إلى أخيه بهاء الدولة بخوزستان . 


Ê ذكر عدة حوادث‎ ٤ 
في هذه السّنة عقد النكاح لمهذب الدولة على ابنة بهاء الدولة . وللاأمير أبي‎ - 


الف دينار ( E GG i‏ 
الثعلبية ولم يحج من العراق والشام أحد» وسبب عودهم أن الأصيفر أمير العرب 
اعترضهم وقال: إن الدراهم التي أرسلها السلطان عام أولء كانت نقرة مطلية» وأريد 

العوض . فطالت المخاطبة والمراسلة وضاق الوقت على الحجاج فرجعوا“ . 

وفيها توفي أبو القاسم النقيب الزينبي وولي النقابة بعده ابته أبو الحسن . وفيها ولي 
نقابة الطالبيين أبو الحسن النهر سابسي وعزل عنها أ بو أحمد الموسوي : وكان 
فا ایناه المرتضى» والرضي . وفيها توفي عبد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو 
العباس البستي الزاهدء كا من الصالحن سج من ساو ماياريي سيين سالا 
يستند إلى حائط ولا إلى مخدة وعلي بن الحسين بن جموية بن زيد أٍ بو الحسين 
الصوفي › ا الحديث وحدث وصحب أبا الخير الأقطع وغیره» وعلي بنعیسی بن 
e‏ بو الحسن النحوي المعروف بالرماني د « ر 


رال فی دبل شارت الام دوعتل المهذب بالمبلغ مال وغلة ا م واحتسب له من 
مال ضماناته بأسفل واسط بالف ألف وثلائمائة الف درهم غيائية منسوبة ي الاقطاع . وکان عیار ر 
الغياثي ثمانية ونصف حرفا في كل عشرة ) 

(۲) قال في ذیل تجارب الأمم « كان بين أبي رت ھا ای سی دت دا 
نصر سابور إلى واسط هرب إلى البطيحة فوجد اعداء أبي نصر خواشاذة طريقاً الى السعي فحسنوا لبهاء 
الدولة القبض عليه. فتأمل هذه الآراء الطريفة والاهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والاطلاق والعزل 
والتولية حتى صار الأمر عجباً والجد لعباً على أن الحياة الدنيا لعب ولهو ولكن في اللعب مستقيم ومختل 
وهذا: من المختل الذي تخالفت اعجازه وبوادیه وتناقضت أواخره ومبادیه فهل تری في جمیع ما سرد من 
أخحبار الدولة البهائية ثية نظاماً مستقيماً تحمد سلوك مذاهبه وتدبيرا جيداً ينتفع بمعرفة تجاربه؟ كلا فجميعه 
واهي الاسباب وما يجري فيه من صواب فانما هو بالاتقاق» . 

)۳( ) قال في البداية والنهاية ١‏ م« وانما حج أهل مصر والمغرب خاصة ».. 

)٤(‏ ویعرف أيضا E e‏ واصله من سر من رأى كان اماما في العربية 
علامة في الأدب في طبقة السيرافي والفارس تزا ولد ببغداد كما قال المنصف وأخحذ عن الزجاج» 

وار بن السراج» وابن درید» قال آبو حیان التوحيدي : لم ير مثله قط علماً بالنحو وغزارة بالكلام وبصرا 
بالمقالات ااا للعويص واقتاحا للمشکل مع تأله وتنزه ودين وفصاحة وعفاف» ونظافة» وكان 
يمزج النحو بالمنطق له قريب من مائة مصنف منها الحدود الأكبرء والاصغر» شرح أصول ابن السراج» 


ج ور شرح سیبویه › شرح مختصر الجرمي › شرح الألف واللام للمازني › شرح المقتضب»› شرح 


الصفات . وله تفسیر کبیر وهو كثير الفوائد إلا أنه رح ف لارا وسلك الزفخښرې امښلکه وزاد 


عليه مات ليلة الاحد حادي عشر جمادی الاولی ببغداد ودفن بالشونيزية والرماني کک الراء e‏ > 


٣ 


ومائتین › روی عن ابن درید وعیره وله a aS‏ ومحمد بن ا بن أحمد بن ) 


القرار اأ بو الحسن» > سمع الکثير وكتب الكثير وخطه حجة في صحة النقل» وجودة 
الط( واو غل الله r‏ عمران المرزباني الكاتب”ء والمحسن بن ` 
علي بن علي بن محمد بن ابي الفهم ابو علي التنوخي ومولده سنة س 
وعشرين e‏ وکان فاضلا). 

وفيها توفي ا إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب الو وکان عمره 
إحدى وتسعين سنة . وكان قد زمن وضاقت به الأمور وقلْتْ عليه الأموال . وفيها اشتدٌ أمر 
العيارين بېغداد» ووقعت الفتنة , ين آهل الكرخ؛ e‏ باب ر واحترق کثیر من 
المحال ثم اصطلحوا). | 


= الميم وبعد ألف نون» هذه النسبة يجوز أن تكون إلى الرمان وبيعه . ويمكن أن تكون إلى قصر الرمان - 
وهو قصر بواسط معروف - وقد نسب إلى هذا خلق كثير e‏ 
إلى أيهما. البداية والنهاية ۳۳٤۲/۱۱‏ وشذرات الذهب ٠٠۹/۳‏ . 

. )ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة فق ی وت ری رچ ا وكتب مائة تفسير‎ ١( 
ومائة تاريخ وخلف ثمانية عشر صندوقا مملوءة كتباً غير ما سرق منه أو حرق وأكثرها بخطه وكانت له جارية‎ 
» تعارض معه بما يكتبه . قال الخطيب . كان حجة ثقة مات ببغداد في شوال. وقع في الاصول « بن القزاز‎ 
والنجوم‎ ۰ 0 ANE بقاف وا اا‎ 
الزاهرة « بن القرات » بقاء بعدها راء . ولعل ما هنا مصحف تنبه..‎ 

(۲)هو محمد بن عمران بن موسی بن سعید بن عبید الله الاخباري اما تعن رای اندي 6 
درید وغیرهما ولد في جمادی اجره نة سيج ورتين وماتين ين شذرات الذحب ۱١١/۴‏ والبداية وإلنهاية 
۱ ۰ 

(۳) ولد بالبصرة وسمع بها من أبي المباس الأثرم وطائفة وييغداد من الصولى وغيره. E‏ 
الفرج بعد الشدة ذكر في اوائل هذا الكتاب أنه كان على المعيار بدار الضرب بسوق الاهواز سنة ست 
واربعين وثلاثمائة . وذكر بعد ذلك بقليل أنه كان على القضاء ء بجزيرة ة ابن عمر. وله دیوان شعر أکبر من 
ديوان أبيه» وكتاب نشوان المحاضرةء» وكتاب المستجاد من فعلات الأجوادء كان أول سماعه الحديث في 
سنة ست وثلاثين وثلاثمائة yy‏ ء من قبل أبي السائب عتبة بن عبيد اله بالقصر. ویابلء 
وما والاها سنة تسع واربعين. ) 

e وقد أوضح اين کثير هذا في البذاية والنهاية‎ )٤( 


ذكر عود أبي علي إلى خراسان 

لماعاد الأمير نوح لی بخاری وسبکتکین إلى هراةوبقي محمود بنيسابور» وطمع 
آبو علي » وفائق في خراسان . فسار محمود عن جرجان إلى نيسابور في ربيع الأول. 
فلما بلغ محموداً خبرهما کتب إلى أبيه بذلك» وبرز هو فنزل بظاهر نيسابور». وأقام ينتظر 
المدد فأعجلاه فصبر لهما فقاتلاه - وكان في قلة من الرجال فانهزم عنهما نحو أبيه» 
وغنم أصحابهما منه شيئاً كثيرأً. وأشار أصحاب أبي علي عليه باتباعه وإعجاله ووالده 

عن الجمع والاحتشاد فلم يفعل . وأقام اوو ا ات حا ها تل 
من عثرته وزلته . وكذلك کاتب سبکتكين مثل ذلك وأحال بما جری على فائق فلم 
يجيباه إلى ما أراد. SSE a a‏ وسار نحو 
اق علي فالتقوا بطوس في جمادی الآخحرة فاقتتلوا عامة يومهم› وأتاهم محمود بن 
A E‏ فانهزموا» وقتل من أصحابهم خلق کثير. ونجا 
أبو علي » وفائق فقصدا أبیورد فتبعهم سبکتکین» سحلت ابه موا بتسابور. 
) فقصدا مرو ثم آمل الشط وراسلا الأمير نوحاً يستعطفانه . فأجاب أبا علي إلى ما طلب 
من قبول عذره. إن فارق فائقا ونزل بالجرجانية » ففعل ذلك . فحذره ف وخوفه من 


کک مکیدتهم به ومکرهم» > فلم يلتفت لأمر يريده الله عز وجل ففارق فائقاء وسار نحو 


الجرجانية فنزل بقرية بقرب خوارزم تسمى هزار أسف سف . فأرسل إليه أبو عبد الله 
خوارزمشاه من أقام له ضيافة ووعده أنه يقصده ليجتمع به فسكن إلى ذلك. فلما کان 
الليل أرسل N RE‏ وأخذوه أسيرا في رمضان من 
- هذه السّنة فاعتقله في بعض دوره» وطلب أصحابه فأسر أعيانهم وتفرٌق الباقون. وأما 
فائق فإنه سار إلى أيلك خان بما وراء النهرء فأكرمه وعظمه ووعده أن يعيده إلى قاعدته» 
وكتب إلى نوح يشفع في فائق وأن يولى سمرقند. فأجابه إلى ذلك». وأقام بها. 


ذکر خلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه . 

23 ا بلغ خبره إلى مأمون بن محمد والي الجرجانيةء فقلتق لذلك 
وعظم عليه » وجمع عساکره وسار نحو خوارزمشاه» وعبر إلى كاث ‏ - وهي مدينة 
خوارزمشاه فحصروها وقاتلوها وفتحوها عنوة وأسروا أبا عبدالله خحوارزمشاه » 
وأحضروا آبا علي » ففکوا عنه قيده وأخذوه وعادوا إلى الجرجانية. واستخلف مأمون 
بخوارزم بعض أصحابه» وصارت في حا ما ده وأحضر خوارزمشا وقتله بین 
يدي ای غل بن شر 

ذكر قبض أبي علي بن سیمجور وموته 

اما حصل أبو علي عند مأمون بن محمد بالجرجانية» كتب إلى الأمير نوح يشفع 
فيه» ويسأل الصفح عنه فأجيب إلى ذلك . وأمر أبا علي بالمسير إلى بُخارى» فسار إليها 
فيمن بقي معه من أهله وأصحابه . فلما بلغوا بخارى لقيهم الأمراء والعساكر. فلما 
دخلوا على الأمير نوح أمر بالقبض عليهم» وبلغ سبكتكين أن ابن عزيز وزير الأمير نوح 
يسعی في خلاص أبي علي فأرسل إليه يطلب ET‏ فحبسه» فمات في حبسه 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . وكان ذلك خاتمة أمره واخر حال بيت سيمجور جزاء 
لكفران إحسان مولاهم فتبارك اللحي الدائم الباقي الذي لا يزول ملكه. وکان ابته أبو ٠‏ 
الحسن قد لحق بفخر الدولة بن بويه فأحسن اليه وأكرمه فسار عنه سرا إلى خراسان . 
لھهوی کان له بهاء وظن أن أمره يخفى » > فظهر حاله فاخدَ أسيراً وسن عند والده . وأما 
أبو القاسم أخو أبي علي فإنه أقام في خدمة سبكتكين مدة يسيرة» ئم ظهر منه حلاف 
الطاعة > وقصد نیسابورفلم یتم له‌ماا راد. وعادمحمود بن سبکتکین إلیه فهرب منه » وقصد 
e‏ وبقي عنده . وسيرد باقي أخباره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة الصاحب بن عباد 
في هذه السنة مات الصاحب أبو القام ا ا وزير فخر الدولة 
بالرّې . وکان واحد زمانه علماء وفضلا ا وجوده رأی رقا عالما بأنىواع 
) العلوم» عارفاً بالكتابة وموادهاء ورسائله مشهورة مدونةء وجمع من الكتب مالم يجمعه 
غیره حتی آنه کان يحتاج في نقلها إلى أربعمائة جمل و 


ا لای اچد ا ت الضبى الفلقب بالكافى. را جو الوت قال افر 
- الدولة: «قد خدمتك خدمة استفرغت فيها وسعي» وسرت سيرة جلبت لك حسن 
الذكرء فإن أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل | إليك وترکت آنا إن 
غدل غ کت اا المشكور ونسبت الطريقة الثانية إليك وقدح ذلك في دولتك » . فکان 
هذا نصحه له إلى آن مات . فلما توفي أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله وداره» ونقل 
جميع ما فيها إليه فقبح الله خدمة الملوك هذا فعلهم مع من نصح لهم» فكيف مع غيره . 
ونقل الصاحب بعد ذلك إلى أصبهان. وکثیر ما بين فعل فخر الدولة مع ابن ۶ عباد» 
وبين العزيز بالله ا يعقوب بن کلس وقد تقدم". 

وکان اسان غاد ف خي إلى القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
وقدّمه وولاه قضاء الرّي وأعمالها . فلما توفي » قال عبد الجبار: « لا أرى الترحم عليه 
لأنه مات عن غير توبة ظهرت منه » . . فنسب عبد الجبار إلى قلة الوفاء . ثم إن فخر 
الدولة قبض على عبد الجبار وصادره» فباع في جملة ما باع الف طيلسان ٠‏ وألف ثوب 
صوف رفيع › > فلم لا نظر لنفسه وتاب عن أخذ مثل هذا وادخاره من غير حله» ثم إن فخر 
الدولة قبض على أصحاب ابن عبادء وأبطل كل مسامحة كانت منه وقرر هو ووزراؤه 
المصادرات في البلادء فاجتمع له منها شيء کثیر» sS‏ 
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(۱) قال في ذیل تکارت الام a mk‏ ثقاته وخواصه e‏ الدار والخزائن ووجدوا 
کیا فيه رقاع أقوام بمائة وخحمسين ألف دينار مودوعة له عندهم› فاستدعاهم وطالبهم بالمال فأحضروه 
۰ وكان فيه ما هو بختم ميد الدولة فرجمت الظنون في ذلك فمن مقبح لاثاره ينسبه الى الخيانة فيه» ومحسن 
لذکره یقول : انما أودعه مؤيد الدولة لأولاده. ونقل جميع ما كان في الدار والخزائن ¿ الى دار فخر الدولة 
وجهز ابن عباد وأخرج تابوته وقد جلس أبو العباس الضبي للصلاة عليه والعزاء به فلما بدأ على أيدي 
الحمالين امت الجماعة اعظاًله قبلا الارض ثم صلوا عليه وعلق بالسلاسل في بيت إلى أن تقل الى 
تربة له بأصفهان: 
(۲) انظر أحداث سنة. ۰ 
(۴) في ذيل تجارب الأمم « فنسب عبد الجبار في هذا القول إلى قلة الرعاية ». 
| ی ل تجا الان تراھم ال ات لان اف درسم ع ف جمل ابع اف یاد ال 


دکر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك 


في هذه السنة أمر صمصام لدولة بقتل من بقارس من ألأنراك فقتل منهم جنماءة 
وهرب الباقون فعاڈ ثوا في البلاد وانصرفوا | إلى كرمانء ثم منھا إلى بلاد السند واستأذنوا 
) ي فأذن لهم . . وخحرج إلى تلقيهم ورافق أصحابه على الإيقاع بهم . 
فلما راهم جعل أصحابه صفين . فلما حصل الأتراك في وسطهم اطبقوا عليهم وقتلوهم 
اا بين القتاى و Sas‏ 


دکر وفاة خواشاده 
في هذه السنة توفي أبو نصر خواشاذه بالبطائح » وكان قد هرب إليها بعد أن قبض . 
وكاتبه بهاء الدولة وفخر الدولة» وصمصام الدولةء وبدر بن حسنویه کل منهم يستدعيه» 
ویېذل له ما یریده. وقال له فخر الدولة : لحعلك تسيء الظن بما قدمته في خدمة عضد 
الدولة» وما كنا لنؤاخحذك بطاعة من قدمك ومناصحته»ء وقد علمت ما عملته مع 
الصاحب بن عباد وتركنا ما فعله معنا. ای دای تمد ادرک ابال کات راراي 
وکان من أعيان قواد عضد الدولة. ) : 


ذکر a‏ الدولة إلى الأهواز 


في هذه السنة جهز صمصام الدولة عسكره من الديلمء وردهم إلى الأهواز مع 
العلاء بن الحسن» واتفق أن طغان نائب بهاء الدولة بالأهواز توفي وعزم من معه من 
الأتراك على العود إلى بغداد. وكتب من هناك إلى بهاء الدولة بالخبر فأقلقه ذلك ٠‏ 
وأزعجه» فسیر با کالیجار المرزبان بن شهفیروز إلى الأهواز نائباً عنه وأنفذ أبا محمد 
الحسن بن مكرم إلى الفتكين» وهو برامهرمز» قد عاد من بين يدي عسكر صمصام 
الدولة إليها يأمره پالمقام بموضعه» فلم يفعل وعاد إلى الأهواز فكتب إلى ابي محمد بن ٠‏ 
مكرم بالنظر في الأعمال» وسار بعدهم بهاء الدولة نحو خوزستان. فكاتبه العلاء ولك 
4 طريتى اللين والخداع . . ثم سار على نهر المسرقان إلى أن حصل بخان طوق ووقعت 
- الحرب بينه وبين أبي محمد بن مكرم» والفتكين وزحف الديلم بين البساتين حتى 
دخلوا لبلد وانزاح عنه ابن مکرم» والفتكين وكتبا إلى بهاء الدولة يشيران عليه بالعبور ‏ 
| فتوقف عن ذلك ووعدهما به. وسير إليهما ثمانين غلاما من الأتراك 


وحملوا على الديلم من خلفهم› فافرج لهم الديلم . فلما توسطوا بينهم اطبقوا عليهم 
فقتلوهم . فلما عرف بهاء الدولة ذلك ضعفت نفسه» وعزم على العودء ولم يظهر ذلك . 
فأمر بإسراج الخيل» وحمل السلام ففعل ذلك» وسار نحو الأهواز يسيراً ثم عاد إلى 
البصرة» فنزل بظاهرها. فلما عرف ابن مکرم خبر بهاء الدولة عاد إلى ا 
وتبعهم العلاء والديلم فأجلوهم عنها فنزلوا براملان بين عسكر مكرم وتستر. وتكررت 
الوقائع بين الفريقين مدة وكان بيد الأتراك أصحاب بهاء الدولة من تستر إلى رامهرمزء 
ومع "الديلم منها إلى أرجانء وأقاموا ستة أشهر ثم رجعوا إلى الأهواز ثم عبر بهم النهر 
إلى الديلم » واقتتلوا نحو شهرين . ثم رحل الأتراك وتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا 
طريق واسط فكف عنهم وأقام بعسکر مكرم . 
ذكر حادثة غريبة بالأندلس 
في هذه السنة سير المنصور محمد بن أبى عامر أمير الأندلس لهشام المؤيد 
عسكراً إلى بلاد الفرنج للغزاة ٤‏ فنالوا منهم وغنموا وأوغلوا في ديارهم وأسروا غرسية - 
وهو ملك للفرنج ج ابن ملك من ملوكهم يقال له شانجة وکان من أعظم ملوكهم 
وأمنعهم » وكان من القدر أن شاعرا للضرر يقال له :أن الغا صاغة ين الجن 
الربعي قد قصده من بلاد الموصل › E‏ التاريخ . فلما كان 
الآن آهدی أ بو العلاء ا المنصور أيلا 1 وکتب معه أبیاتا منها : 


TS INET 


جدواك اي ا 


ل يها : 


ا ا ومسعز کل مذلل 


وتعم بالإحسان کا و 


فی حبله i‏ فيه تفاؤلي 


فسمي هذا الشاعر الاأيل غرسية ة تفاؤلا بام ذلك غر سمة:: فکان نره ني ي اليوم 
الذي آهدي فيه الايل فانظر إلى هذا الاتفاق ما أعجبه . ) 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد الوزير أ بو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي من البطيحة إلى 
بهاء الدين بعد عوده من خوزستان » وكان قد التجأً إلى مهذب الدولة فأرسل بهاء الدولة 
يطلبه ليستوڑره » فحضر عنده فلم يتم له ذلك فعاد إلى البطيحة(٠‏ . وكان الفاضل 
وزير بهاء الدولة معَة بواسط » فلما علم الحال استأذن في الإصعاد إلى بغداد فأذِن له 
ا > فعاد بهاء الدولة وطلبه ليرجِحَ إليه فغالطه ولم يعد . 


) ی هك الاي ی ال و ارم عبرب ادب بان ارت 
المعروف بابن شاهين الواعظ » مولده في صفرسنة سیخ وتسعین ومائنین » وکان مکثرا 
من الحديث ثقة") . 


وفيها في ذي القعدة توفي الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
المعروف بالدارقطني الإمام ال وفيها في ربیع الأول توفي محمد بن 
عبدالله بن سكرة الهاشمي من ولد علي بن المهدي بالله » وكان منحرفاً عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام وکان خبیث اللسان یتقی سفهه» ومن جید شعره : 


کک 


)١(‏ وكان قد اشترط على بهاء الدولة أنه ان مشى الأمر على يديه والا أعاده محروسا إلى البطيحة. وكان السفير 
بينهما الشريف أبو أحمد الموسوي . ولما تولى أمر الوزارة عامل أبا العباس الوكيل بما أوحشه به واستشعر 
أبو عبد الله العارض» وأبو القرج الخازن منه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على فساد أمره خوفا 
من بوادره وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذكره الشريف أبو أحمد الموسؤي العهد الذي استقر مع 
مهذب الدولة بالقبيح وأخرج عن اليد فعند ذلك فسح في عوده مع الشريف ابي أحمد إلى بغداد. 

(۲) صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم ولد سنة سبع وتسعين ومائتينوسمع من الباغندي» ومحمد بن المجدر 
والكبار - ورحل إلى الشام» والبصرةء وفارس . قال أبو الحسين بن المهتدي بالله : قال لنا ابن شاهين : 
صنفت تلائمائة وثلاثين مصنفا منها التفسير الكبير آلف جزءء والمسند ألف وثلاثمائة جزءء والتاريخ مائة 
وخمسون جزءا. 

(۳) هو الحافظ الكبير والنقادة القدير شيخ لاسلا والذي إن النهاية في معرفة الحديث وعلومه وكان يدعى فيه 
أمير المؤمنين - وحقا هذا - فانه لم يخلفه الدهرء قال الخطيب في وصفه: كان فريد عصره قريع دهره ‏ 

- ونسیج وحده وامام وقته انتهی إليه علم الأثر والمعرفة بالخلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الاعتقاد 
والاضطلاع من علوم سوى علم الحديث» منها القراءات وقد صنف فيها مصنفاً. ومنها المعرفة بالأادب 
والشعر فقيل انه كان يحفظ دواوين جماعة ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء وبلغني أنه درس فقه الشافعي 
على أبي سعيد الاصطخري . ) 


a ۷٦ 
TAO SS N ORE ] 
في وجه إنسانة كلفت تمعن فى‎ 
| زفت ت‎ E 
2 ر والصدغ غالية الر‎ ey الوجة‎ 
و شی واا جو برد‎ 


وفيها 
) توفي يوسف بن عمر بن مسروق ابوا القواس ا 
Fare‏ لفتح القواس ازاهد في ربيع الأول وله 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة 

ذكر وفاة العزيز بالله وولاية ابنه الحاكم 

وما کان من الحروب إ إلى أن استقر أمره 

في هذه السنة توفي العزيز أبو منصور نزار بن المعز أبي تميم معد العلوي 

صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضان › وعمره ه اثنتان O‏ 
ونصف › بمدينة بلبيس » وكان برز إليها لغزو الروم » فلحقه عدة أمراض » منها 
النقرس ٠‏ والحصار »› والقولنج › > فاتصلت به إلى أن مات . وکانت خلافته إحدی 
وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً و من أفريقية ¢ وکان أسمر طویلا » 
أصهب الشعر » عريض المنكبين ءعارفاً بالخيل » والجوهر . فقيل هوى ع د 
نسطورس النصرانی ي کتابته » واستناب بالشام یهودیاً اسمه منشا فاعتز بهما النصاری » 
واليهود وآذوا المسلمين » فعمد أهل مصر وكتبوا قصة » وجعلوها في يد صورة عملوها 
من قراطيس فيها : بالذي أعز اليهود بمنشا والنصارى بعيسى بن نسطورس وأذل 
المسلمين بك الا كشفت ظلامتي . وأقعدوا تلك الصورة على طريق 
ا واف ا فارعا ات عا ادام داور لفو 
من قراطيس علم ما أريد بذلك فقبض عليهما وأخذ من عيسى ثلاثمائة ألف دينار » ومن 
اليهودي شيا کثيرا . وكان يحب العفو ويستعمله . فمن حلمه أنه کان بمصر شاعر 
اسمه الحسن بن بشر الدمشقي » ا ا 
العزيز وکاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبدالله الحسين القيرواني 


ا ابي ن ا اتر الاي ا ذا الاسر 
ا وا تف ا E‏ اق ا في القصر 


وليس يدري ماذا يراد به وهو اذا مادَرى فما يدري 


فشکاه ابن كلس إلى العزيز وأنشده الشعر فقال له : هذا شي ء إشتركنا فيه في 
الهجاء فشارکني في العفو عنه نم قال هذا الشاعر أيضا وعرض بالفضل القائد : 


و 
تنصر فالتنصَر دين حي ا زماننا هدا يدل 
وقل بثشلائة روا E‏ ) وعطل ماسواهم فهوعطل 
فيعقوتب ENE‏ وهذا ال ) عزيز ابن و القدس فضا 


فشکاه ايضاً الى العزيز. ر PP‏ 
ونقض لهيبة الملك فإنه قد ورك وذكرنيء ودکر ابن زبارج نديمك» وسبّك 0 


زبارجي نديم وكلسي وزير نعم على قدر الكلب يصلح الساجور 

فغضب العزيز وأمر بالقبض عليه فقبض عليه لوقته » ثم بدا للعزيز إطلاقه فأرسل 
إليه يستدعيه » وكان للوزير عين في القصر » فأخبره بذلك فأمر بقتله فقتل . فلماوصل 
رسول العزيز في طلبه راه رأسه مقطوعاً فعاد إليه فأخبره » فاغتم له » ولما مات 


(۱) لاپاس د ناا ا حياة ادرا الفاطمي ملك مصر وأعماله: ولد بالمهدية من 
القيروان ببلاد . المغرب في يوم عاشوراء سنة أربع وارنغن: وقیل : سنة اثنتين واأربعين وثلاثماثة . . وحرج 
مع أبيه المعز من المغرب إلى القاهرة ودام بها إلى أن مات أبوه المعز معد بعد ان عهد إليه بالخلافة فولي 
بعده في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلائمائة وعمره اثنتان وعشرون سنة وملك مصر وخطب له بها 
وپالشام وا والحجاز وحسنت أيامه» وكان القائم بتدبیر مملکته مولی ابيه جوهر القائد . وكان العزيز 
کریما شجاعاً یسا وفيه رفق بالرعية . وزادت مملکته على مملكة أبيه وفتحت له حمص» وحماة 

وشيزر» وحلب. وخطب له المقلد العقيلي صاحب الموصل واعمالها بالموصل في المحرم سنة اثنتين 
وثمانين وثلائمائة . وضرب اسمه على السكة والبتود. وخطب له باليمن وهو الذي رتب الفطرة في عيد 

٠‏ شوال وكانت تعمل على غير هذه الهيثة وكانت الفطرة تعمل وتفرق بالايوان ثم نقلت في عدة أماكن وكان 

۰ مصروفها في كل سنة عشر آلاف دينارء وفي أيامه بني ة قصر البحر بالقاهرة الذي لم يكن مثله لا في الشرق 
ولا في الغرب - وكان يدخحل إليه من باب البحر المنسوب لهذا القصر. وموضعه اليوم مجموعة ة المباني 
الواقعة خحلف دار بشتاك التي بشارع فن الق ن دن درت وم ا بيت القاضي في الجزء الواقع 
خحلف الدار المذكورة - وقصر الذهب ويقال له : قاعة الذهب - وهو أحد قاعات القصر الكبير الشرقي وكان 
يدخل اليه من باب الذهب ويدخل اليه أيضأً من باب البحر. وموضع هذا القصر اليوم مجموعة المباني 
الواقعة خحلف مدرسة النحاسين الاميرية التي بشارع بين القصرين بين شارع بيت القاضي وحارة بيت 
القاضي ه فى الجزء ء الواقع خلف المدرسة المذكورة وجامع القرافة . ولما اشتد مرضه استدعى القاضي 


فة بن الان واا يد الخ ن غار اكان الملقب امين الدولة - وهو أول من تلقب من ت 


العزيز ولي بعده ابنه أبو علي ر ولق الحاكم بأمر الله بعهد من أبيه فولي 
وعمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر » وأوصى العزيز إلى أرجوان الخادم » وكان يتولى 
مر داره وجعله مدبر دولة اينه الحاكم » > فقام بأمره وبایع له له وأخذله البيعة على 
وتقدم الحسن بن عمار شيخ كتامة وسیدها وحکم في دولته » واستولی علیها وتلقب 
بأمين الدولة - وهو أول من تلقب في دولة العلويين المصريين - فأشار عليه ثقاته بقتل 
الحاكم » وقالوا : لا حاجة إلى من يتعبدناء يفعل إحتقارا له واستصغارا لسنه » 
وانبسطت كتامة في البلاد وحكموا فيها » ومدوا أيديهم إلى أموال الرعية وحریمهم » 
وأرجوان مقيم مع الحاكم في القصر يحرسه > واتفق معه شكر خادم عضد الدولة > وقد 
ذكرنا قبض شرف الدولة عليه ومسيره الى مصر » فلما اتفقا وصارت كلمتهما واحدة » 
وکتب أرجوان إلى منجو تکین یشکو ما یتم عليه من ابن عمار » فتجهز وسار من دمشق 
نحو مصر» فوصل الخبر إلى ابن عمار فأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم» 
وندب العساكر إلى قتالنه وسيّر إليه جيشا كثيراً وجعل عليهم أبا تميم سليمان بن 
ی ا ی ف اا یا ری راک ر 
منهم ألفا رجل وار منجوتکين » وحمل او وأطلقه 
استمالة للمشارقة بذلك . 


واستعمل ابن عمار على الشاء أ با تميم الكتامي -وامنمه سلیمان بن جعقر فار 
إلى طبرية . فاستعمإ على دمشق أخاه علياً فامتنع أهلها عليه . فكاتبهم أبو تميم 
E‏ ) 
E O 2‏ ا ا 


US المغارية‎ = 

وخاطبه أيضاً بذلك ولما ماتلم ينكتم تاريخ موته ساعةواحدةوترتب موضعه ولده اج بو علي منصور: | 
وبلغ الخبر أهل القاهرة فخرج الناس غداة الاربعاء لتلقى الحاكم . فدخحل البلد وبين يديه البنود والرايات 

وعلی رأسه المظلة يحملها ريدان الصقلبي فدخل القصر عند اصفرار الشمس . ووالده العزيز بين يديه في 

عمارية وقد حرجت رجلاه منها وأدخحلت العمارية القصر وتولى غسله القاضى محمد بن النعمان. دفن عند 

) ابيه المعز في حجرة من القصر. وكان دفنه عند العشاء الأخيرةء E‏ الملك ابنة العزيز نفسها 

بالوثوب على الأمر واجلاس ابن عمتها عبد الله وكانت مشتهاة عليه فاحس برجوان ل فقبض عليها 

وحملها مع ألف فارس إلى قصرها بالقاهرة ودعا الناس إلى بيعة الحاكم على الطاعة واطلق | 

| الأرزاق وذلك في شهر رمضان . 
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تمیم» نین إليهم > وأمنهم وأطلق ا ونظر في آمر الساحل . واستعمل 
أخاه علياً على طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة الكتامي » فمضى إلى مصر 
واجتمع مع أرجوان على الحسن بن عمار فانتهز أرجوان الفرصة » ببعد كتامة عن مصر 
مع أبي تميم » فوضع المشارقة على الفتك بمن بقي بمصر منهم وبابن عمار معهم › 
فبلغ ذلك ابن عمار فعمل على الإيقاع بأرجوان » وشكر العضدي » فأخبرهما عيون 
لهما على ابن عمار بذلك فاحتاطا » ودخلا قصر الحاكم باكين » وثارت الفتنة  »‏ 
واجتمعت المشارقة » ففرق فيهم المال وواقعوا ابن عمار ومن معه› فانهزم واختفی › 
فلما r‏ 1 آظهر وا 1 N‏ وج له البيعة »› وکتب اى وجوه القواد 


فخرج ف وقتلوا ' من کان عنده من كتامة « e « E  ةفلا i‏ 
الأحداث . 


ئم إن ارجوان ۆن اا بن عمّار في الخروج من استتاره › و على 
أقطاعه وأمره بإغلاق بابه. وعصى أهل صور » وأمروا عليهم رجلا ملاحا عرف 
لوعف آنا المفرج بن دغفل بن الجراح » ونزل على الرملة وعاث في 
البلاد. واتفق أن الدوقس صاحب الروم ئك على حصن أفامية ٤‏ فاخرج ارجوان جیش 
الق الصمصامة في عسكر ضخم اوک نزل بالرملة فأطاعه واليها > وظفر فيها 
بأبي تميم » فقبض عليه » وسيّر عسكرأً إلى صور وعليهم أبو عبدالله الحسين بن ناصر 
الدولة بن حمدان » فغزاها برأ وبحرا . فأرسل العلاقة إلى ملك الروم يستنجده » فسير 
إليه عدة مراكب مشحونة بالرجال » فالتقوا بمراكب المسلمين على صور › فاقتتلوا 
وظفر المسلمون » وانهزم الروم وقتل منهم جمع » فلما انهزموا انخذل اهل صور » 
: وضعفت نفوسهم فملك البلد أبو عبدالله بن حمدان وه زا زت الول ر 
جنده » وکان أول فتح کان على يد آرجوان وأخحذ العلاقة سرا فسیره إلى مصر › 
فسلخ وصلب بها. وأقام بصور. وساي جين بن الصدضاة لقعد المفترج بن 
دغفل » فهرب من بين يديه > وأرسل يطلب العفو فأمنه . وسار جيش أيضا إلى عسكر 
الروم > فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها مذعنين . فأحسن إلى رؤساء لأحداث وأطلق 
دابل دم کل مغربي يتعرض لأهلها فاطمأنوا إليه. ٠‏ 


وسار إلى أفامية فصاف الروم عندها فانهزم هو وأصحابه ما عدا بشارة 
الإحشيدي » فإنه ثبت في خمسائة فارس » ونزل الروم إلى سواد المسلمين يغنمون 
مافیه'» والدوقس واقف على رایته » وبين يديه ولده وعدّة غلمان فقصده کردی يعرف 
اك ااك ابات ار و ی فظنه الدوقس مستأمناً فلم يحترز 
i E SE a i E ss‏ > فقتله . فصاح المسلمون : قتل عدو 
الله ا > فانهزمت الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


وسار جي جنا باب أنطاكية يغنم ويس ويحرق ؛ رعاد إلى دمشق قزل 
بظاهر ها( » الزمان شتاء فسأله أهل د مشق ليدخحل البلد فلم يفعل يفعل ونزل بیت 
e‏ السيرة فى اهل دم ا الأحداث » واستحجب جماعة 

ا ی ی ا » فکان یحضر 
كل إنسان منهم في جمع من أصحابه وأشياعه » وأمرهم إذا فرغوا من الطعام أن 
يحضروا إلى حجرة له يغسلون أيديهم فيها فعبر على ذلك برهة من الزمان. فأمر 
أصحابه أن رؤساء الأحداث إذا دخلوا الحجرة لخسل أيديهم أن يغلقوا باب الحجرة 
عليهم ويضعوا السيف في أصحابهم . فلما كان الغد حضروا الطعام» وقام الرؤساء إلى 
فاغللقت الأبواب عليهمء وقلَ من أصحابهم نحو ثلاثة آلاف رجل. و 

مشق فطافها فاستغاٹث الناس وسألوه العفو. فعفا عنهم . وأحضر أشراف أهلها وقتل 


 لجررثا في القلانسي : « وكانت الوقعة في مرج أفيح يطيف به جبل يعرف بالمضيق لا يسلكه الارجل في‎ )١( 
ومن جانبه بحيرة أفامية ونهر المقلوب فلم يكن للروم مهرب في الهزيمة وتصرم النهار وقد احتز من رؤوس.‎ 
القتلى عشرة آلاف رأس وبات المسلمون مبيت المنصورين الغانمين المسرورين بما منحهم الله اياهم من‎ 
الكفاية ووهب لهم من الظفر. ووافى العرب من غد بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة ومنهم من‎ 
رد ومنهم من من باع بالثمن الببخس لأن جيش بن الصمصامة المقدم نادى في معسكره ه بألا يبتاع أحد من‎ 
العرب إلا ما عرفه وكان مأخوذاً منه فلم يجد إلا ما أخذه أصحابه . وحصل ولدا الدوقس في أسر بعض‎ 

المسلمي فابتاعهما جیش بن ¿ الصمصامة المقدم منه بستة ألف دينار وأخحذهما إليه وأقام على حصن أفامية 
أسبوعاً وحمل إلى مصر عشرة آلاف رأس وألفي رجل من الاسرى الى باب انطاكية ونهب الرضناتيق وأحرق 
القرى وانصرف منكفياً إلى دمشى ): 
(۲) في القلانسي « والتمس أن يخلوا له قرية على باب دمشق تعرف ببیت لهیا لیکون نزوله بها فأجابوه الى 
ذلك » . 


رۇساء الأحداث بین أيديهم وسیر ير الأشراف إلى مصرء وأ خذ أموالهم ونعمهم ‏ 


مرش بالبواسیر وشدة 2 فمات . وولي بعده ابنه محمد » وکانت ولایته هذه تسعة 

م إن أرجوان بعد هذه ال راسل پل ملك اس ا عشر سنين 
واستقامت الأمور على يد ارجوان ٤‏ و إلى برقة » وطرابلس الغرب 
ففتحها ٠‏ واستا عليها ا الصقلبي » ونصح الحاكم وبالغ م ذلك ولازم 
خدمته فثقل مكانه على الحاكم › » فقتل سنة تسع وثمانین » وکان حصا أبيض و 
لأرجوان وزير نصراني اسمه فهد بن [براهیم فاستوزره الحاكم » ثم إن الحاكم رتب 
الحسين بن جوهر موضع أرجوان ولقبه قائد القواد . ثم قتل الحسين بن عمار المقدم 
در ف فل الجن بن جور ولم يزل يقم الوزير بعد الوزير ويقتلهم . 

ثم جهز يارختکین للمسیر إلى حلب وحصرها وسیر معه العساكر الكثيرة فسار 
عنها فخافه حسان بن المفرج الطائي : فلما رحل من غزة إلى عسقلان کمن له حسان 
ووالده وأوقعا به وبمن معه وأسراه» وقتلاه . وقتل من الفريقين قتلى كثيرة وحصرا الرملة 
ونهبوا النواحي » وكثر جمعهما وملكوا الرملة وما والاها. e‏ الحاكم » 
وأرسل يعاتبهما وسبق السيف العذل > فأرسلا إلى الشريف أبي الفتوح الحسن بن 

جر الى الج ا مكة وخاطباه بأمير المؤمنين وطاباه إليهما ليبايعا له 
بالخلافة > فحضر » واستناب بمكة وخوطب بالخلافة » ثم إن الحاكم راسل حسانا 
وأباه وضمن لهما الأقطاع الكثيرة والعطاء الجزيل : ا > فعدلا عن أبي 
لفتوح وردّاه إلى مكة » وعادا إلى طاعة الحاكم . 

ا الحاكم جهُز عسكرا إلى د 1 

فلما وصل إلى الرملة أزاح حسان بن المفرج وعشيرته عن تلك الأرض » و وأحذ ما كان 

له من الحصون بجبل الشراة » واستولى على أمواله وذخائره » وسار إلى دمشق والاً 


عليه »> فوصل إليها في شوال سنة تسعين وثلاثمائة . وأما حسان فانه بقي شريد نحو 


a ثم آرسل والده إلى الحاكم فامنه » وأقطعه ا إليه‎ ٠ 


)١(‏ زاد القلانسي « ووظف على أهل البلد خمسمائة ألف دينار». 
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ا کان المفرج والد حسان قد توفي مسموماً وضع الحاکم علب من ست 
فبموته ضعت آمر حسان > على ما ذکرناه . 
ذکر استیلاء ء عسکر صمصام الدولة على البصرة ٠‏ 
| في هذه السنة مار قائد کبیر من قواد صمصام النوك. اسمه لشکرسشان الى 

البصرة » فأجلى عنها نواب بهاء الدولة » وسبب ذلك ن الأتراك لما عادوا عن العلاء 
کما ذکرناه > کان هذا لشكرستان مع العلاء . فاتاهم من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
أربعمائة رجل > مستأمنین . فأخذهم لشکرستان وسار بهم وبمن معه إلى البصرة 
كير جمعه . فنزلوا قريب البصرة بين البساتين يقاتلون أصحاب بهاء الدولة » ومال 
إليهم بعض أهل البصرة ومقدمهم أبو الحسن بن أبي ج ی اا ملول 

الميرة . وعلم بهاء الدولة بذلك » فأنفذ من يقبض عليهم فهرب كثير منهم إلى 
الشكرستان » فقوي بهم » وجمعوا السفن » وحملوه فيها ونزلوا إلى البصرة . فقاتلوا 
أصحاب بهاء الدولة e‏ > وملك لشكرستان البصرة » وقتل من أهلها 
كيرا أوهرب كير منهم » وأخذ كثيرا من أموالهم . 

فكتب بهاء الدولة إلى نالدرا حا اة 0 2 وات ا 
بالبصرة » فسيّر إليها جيشاً مع عبدالله بن مرزوق » فأجلی لشکرستان . e‏ 
وقيل : إنه ر عن البصرة بغير حرب ودخاها ابن مرزوق . وقيل : إنما فارقها بعد أ 
حارب فيها وضعفَ عن المقام بين يديه وصفت البصرة ات الدولة . ثم : 
لشكرستان عمل على العود إلى البصرة ا > ونزل آصحابه بسوق 
الطعام » واقتتلوا فاستظهر لشكرستان » وكاتب بهاء الدولة يطلب المصالحة ويبذل 
الطاعة ويخطب له بالبصرة. فأجابه مهذب الدولة إلى ذلك وأخذ ابنه رهينة: 
وکان لشکرستان يظهر طاعة صمصام الدولة » وبهاء الدولة » ومهذب الدولة » وعسف 
أهل البصرة مدة فتفرقوا . ثم إنه أحسنَ إليهم وعدَل فيهم » فعادوا . 

ذكر ولاية المقلد الموصل 


في هذه السَنة ملك المقلد بن المسيب مدينة الموصل » وكان سبب ذلك أن أخاه 


أا الذراد توفي هذه السنة . فطمع المقلد في الامارة > فلم 2 ذلك 
و أخاه علياً لأنه أكبر منه . فشرع المقلد واستمال الديلم الذين كانوا معه مع أبي 
جعفر الحجاج بالموصل» فمال إليه بعضهم . وكتب إلى بهاء الدولة يضمن منه البلد بألفي 
اتن ب ثم حضر عند أخيه علي وأظهر له أن بهاء الدولة قد ولاه الموصلء 
وسأله مساعدته على أبي جعفر لأنه قد منعه عنها . فساروا ونزلوا على الموصل » > فخرج 
إليهم كل من استماله المقلد من الديلم . وضعف الحجاج » وطلب منهم الأمان فأمنوه 
وواعدهم یوما یخرج إل فيه » ثم إنه انحدر ذ في السفن قبل ذلك اليوم » > فلم يشعروا 
ال ع تداز وو فلم ينالوا منه شيثا » ونجا بما له منهم وسار إلى بهاء 
الدولة . ودخل المقلد البلد واستقر الاه نه وي أخيه على أن يخطب لهما ويقدم 
علي لکبره » ويكون له معه نائب يجبي المال » واشثركا في البلد والولاية > وسار علي 
إلى البر » وأقام المقلد وجرى الأمر على ذلك مديدة » ثم تشاجروا واختصموا وكان ما 
نذكره إن شاء الله . وكان المقلد يتولى حماية غربي الفرات من أرض العراق - وکان له 
ببغداد نائب فيه تهور » فجری بینه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة . فكتب إلى 
المقلد يشكو » ا و وجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة 
حرب انهزموا فیها . 

و إلى بهاء الدولة Ty‏ يعقد عليه ضمان ا 1 
وكان بهاء الدولة مشغولاً بمن يقاتله من عسكر أخيه فاضطرٌ إلى المغالطة » ومد المقلد 
يده فأخذ الأموال . فبرز نائب بهاء الدولة ببغداد - وهو حينئذ أبو علي بن إسماعيل - 
وخرج إلى حرب المقلد فبلغ الخبر إليه » فأنفذ أصحابه ا وعادوا | إلى 
المقلد . 


i‏ إلى بهاء الدولة . ا 
الحجاج إلى بخداد وأمره بمصالحة المقلد والقبض على أبي علي بن إسماعيل فسار إلى 
بخداد في آخر ذي الحجة . فلما وصل إليها راسله المقلد في الصلح > فاصطلحا على 
أن يحمل إلى بهاء الدولة عشرة الاف دينار » ولا يأخحذ من البلاد إلا رسم الحماية › 
ويخطب لأبي جعفر بعد بهاء الدولة › وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية » ويلقب 
بحسام الدولة ويقطع الموصل ٠‏ والكوفة » والقصر » والجامعين . واستقر الأمر على 


ذلك » وجلس القادر بالله له ولم يف المقلد من ذلك بشيء إلا بحمل المال» واستولى 
على البلاد ومد بده في المال ¢ وقصده المتصرفون والأماثل ْ وعظم قدره وقبض أبو 
جعفر على ابي علي SN a‏ 
مستتراً ملتجئاً إلى مهذب الدولة . 
دکر وفاة ابا ابنه بادیس 

في هذه السنة توفي المنصور بن يوسف بلكين أمير أفريقية يقية أوائل ربيع الأول 
حارج صبرة ودفِنَ ams:‏ . وکان ملکا کریماً شجاعاًء > حازماً ولم یزل مظفراً منصورا 

حسن السيرة » محبأً للعدل والرعية » أو سعهم عدا وأسقط البقايا عن أهل أفريقية ‏ 
ا . ولما توفي ولي بده انه بادیس: وبك با ماد . فلما استقر في 
الأمرء سار إلى سردانية وأتاه الناس من کل ناحية للتعزية والتهنئة ¢ وراد بنو زيري 
أربع وسبعین وثلائمائة › وأتته والعهد بالولاية من الحاكم بأمر الله من مصر | 

i‏ دیون وجل نان اسمه خليفة د بن مبارك ا وحمل إلى 
بادیس ¢ أرب حماراًوجعل خلفه رجل آسود بصفی ¢ وطيف به ¢ ولم يقتل احتقارا 
ak‏ ا 

وفيها استعمل I‏ وأقطعه إياها 
وأعطاه من الخيل والسلاح » والعدد شيئاً كثيراً فخرج إليها » وهذا حماد هو جد بني 
حماد الذين كانوا ملوك أفريقية » والقلعة المنسوبة ایا ا ا ا ) 
عبد المؤمن بن علي . 

دکر عدة حوادٹث 

في هذه السنة قبض بهاء الدولة على 0 .وریزه' وأخحذ ماله واستوزر بهاء 
الدولة سابور بن أردشير » فأقام نحو شهرین وفرٌق الأموال ¢ ووقح به للقوّاد ا 
[ لاا الدولة . ئم هرب إلى البطيحة وبقي منصب الوزراة فارغا . واستوزر آبو 
E )‏ | 


وفيها استكتب القادر بالل أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان . 
وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو خان اي المزكي 
النيسابوري في شعبان » وكان إماما » ومولده سنة ثلاث وعشرين“ . وفيها توفي 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو إسحاق الحميري ا 
وبالکیال) » ومولده سنة ست وتسعين ومائتين . وفيها توفي أبو الأغر دبيس بن عفيف 
الأسدي بخوزستان ؛ وأبو طالب محمد بن علي بن Es‏ 
القلوب » روي أنه صنف قوت القلوب وكان قوته غروق البردي ٠‏ ِ. ) 


)١(‏ سمع الاصم وطبتته . وكان كثير العبادة من صغره الى كبره وصام في عمره سردأ تسعاً وعشرين سنة . . قال 

الحاكم : وعندي ان الملاثكة لم تكتب عليه خطيئة . 

(1) في شذرات الذهب ٠/٣‏ ° «ويعرف أيضاأً بالصيرفي» روى عن أحمد بن الصوفي . . وعباد بن علي 

السيريني . والباغندي وطبقتهم توفي في شوال. 

(۳) اصله من الجبل ونشأ يمكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية وصنف E‏ وکان لان حلو في الوعظ 

a‏ . وكان صاحب رياضة ومجاهدة نفس قال العتيقي : كان رجلا صالحاً مجتهداً في ي العبادة وصنف 
کتابا سماه قوت القلوب وذکر فيه أحادیث لا أصل لها وكان يعظ الناس في جامع بغداد. ٠‏ 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وثلاثمائة 
ذکر موت الأمير نوح بن Ez‏ 
منصور وولاية اينه منصور 

في هذه السنة توفي الأمير الرضا وح پن منصور الساماني في رجب واختل بموته 
ملك ال سامان وضعف أمرهم ضعفاً ظاهرا ‏ وطمع فيهم أصحاب الأطراف فزال 
ملكهم بعد مدة يسيرة . ولما توفي قام بالملك بعده ا 
وبايعه الأمراء والقواد وسائر الناس 1 وفرق فيهم بقايا الأموال فاته تفقوا على طاعته » وقام 
بأمر دولته وتدبیرها بکتوزون ‏ . ولما بلغ خبر موته إل إيلك خان سار إلى سمرقند 
وانضم إليه فائق ى الخاصة » فسيّره جريدة إلى بُخارى . فلماسمع بمسيره الأميرٌ منصور 
تحير في أمره وأعجله عن التجهز . فسار عن بخاری وقطع النهر ودجل فائق بخاری » 
وأظهر أنه إنما قصد المقام ببخدمة الأمير منصور رعاية لحق أسلافه عليه > هسو 
مولاهم. وأرسلل إليه > مشایخ بخاری ومقدمهم في العود | إلى بلده لکن وأغطاه من 
نفسه ما يطمئن إليه من العهود والمواثيقء ا وولي فائق مره وحم في 
دولته» وولي بکتوزون أمرة الجيوش بخراسان» وکان محمود بن سبکتکین حينشذ 
مشغولاً بمحاربة أخيه إسماعيل على ما نذكره إن شاء الله تعالى E‏ ال 
خراسان فولیهاء ا القواعد بها. 


N SD هو الأمير ابو القاسم‎ )١( 
 هيوب الساماني سلطان بخاری وسمرقند . وولي نوح هذا وله ثلاث عشرة سنة وتعصب له عضد الدولة بن‎ ) 
3 N وأخذ له العهد والخلع من الخليفة‎ 
5 es 


دکر موت سہبکتکیه © وملك ولده إسماعيل 
- وفي هذه السنة توفي اض الدولة سبکتکین في شعبان » وکان مقامه وقد 
ابتنی بها دورا ومساکن › > فمرضص وطال 2 وانزاح إلى هواء غزنة » فسار عن بلخ 
فمات في الطريق فنقل ميتاً إلى غزنة ودُفِنَّ فيها . وكان مدة ملكه نحو عشرين 
3 سنة . وكان عادلا » خير » كثير الجهاد » حسن الاعتقاد » ذامروءةتامة » وحسن عهد 
2 ووفاء « لا جرم بارك الله في بيته » > ودام ملکهم مدة طويلة جازت مدة ملك السامانية 
: وغيرهم . وکان ابنه محمود أول من لُقَبَ بالسلطان 1 ولم يلقب به أحد 
. ولما حضرته الوفاة عهد إلى ولده إسماعيل بالملك بعده . فلما مات بايع الجند 
PE‏ لفو له واطلى لهم الأموالت وكات اضفر هن أخيه هخمد فارحفةة 
ا و الخزائن التي لا اه 


ذکر استيلاء أيه محمود بن سبكنكين على الملك 


لما توفي سبکتکین وبلغ الخبر إلى ولده یمین ف نود د 
للعزاء. ثم أرسل إلى أ E‏ ¿ أباه إنما عهد إليه لبعده عنه» 
ویذکره ه ما يتعین من تقديم الكبيرء ويطلب منه الوفاق وإنفاذ ما يخصه من تركة أبيه» فلم 
يفعل . وترددت Se‏ فسار محمود عن نیسابور الى هراة 
عازماً على قصد أخيه بغزنة» واجتمع بعمه بغراجقی بهراة» فساعده على أخيه 
اسماعیل. وسار نحو بست وبها أخوه نصر فتبعه وأعانه وسار معه إلى غزنة . وبلغ الخبر 
إلى (سماغا وهو ببلخ فسار عنها مجداً فسبقی آ خا إليها. وکان الأمراء الذين 
مع إسماعيل کاتبوا أخاه e‏ بستدعوله ووعدوه الميل إليه فج المسير. والتقى هو 


(۱) کان سبکتکین ورد بخاری في ایام الامیر نوح بن نصر الساماني المذكور وفاته في هذه السنةء فعرفه 
كبراء تلك الدولة بالشجاعة والشهامة وتوسموا فيه الرفعة وكان قدومه صحبة ابن السكين. فخرج ابن 
السكين إلى غزنة أميراً عليها وخرج سبكتكين في خدمته فلم يلبث ابن السكين ان توفي واحتاج الناس 
الى من یتولی امرهم فاتفقوا على سبکتکین وامروه علیهم فتمکن واخذ في الإغارات على أطراف الهند 
وجرت بینه وبين الهنود حروب وعظمت سطوته وافتتح قلاعاً منيعة وفتح ناحية بست واتصل به أبو الفتح 
ا الكاتب فاعتمد عليه وأسر إليه اموره . ثم مرض سبکتکین ببلخ فاشتاق إلى a E‏ 

في الطريق . 


e‏ بظاهر غزنة ا قال ندا فانهزم إسماعيل وصعد إلى قلعة غزنة 
فاعتصم بها فحصره أا د فلما نزل E EE‏ 
وأعلى منزلته» e‏ وعاد | إلى بلخ واستقامت الممالك له وكانت مدة ملك 
إسماعيل سبعة أ شهر. . وهو فاضلل حسن المعرفة له نظم ونش وخطب في بعض 
الجمعات فكان يقول بعد الخطبة للخليفة :رب قد يني من الاك وعلمتي من 
قأویل الأحاديث فاطر السموات والأرض انت ولي في ال توفني ف 
وألحقني بالصالحين)”“ . ٤‏ 

دكر وفاة ؤ فخر الدولة بن بويه وملك ابته مجد الدولة . 


في هذه السنة توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة أي علي 
الحسن بن بويه» بقلعة طبرق“ في شعبان. وكان سبب ذلك أنه أكل لحما مشوياً 
وأكل بعده عنباً فأخذه المغخس » > ثم اشتدٌ مرضه فمات منه . فلما مات كانت مفاتیح 
الخزائن ثن بالري عند أم ولده مجد الدولة فطلبوا له كفنا فلم يجدوه. وتعذر النزول إلى 
البلد لشدة : شخب الديلم فاشتروا له من قيم الجامع ثوبا كفنوه فيه . وزاد شخب الجنذ 
EAE‏ وحین توفي قام بملکه بعده ولده مجد 
۰ أبو طالب رستم > وعمره أربع سنين أجلسه الأمراء في الملك وجعلوا أخاه 

شمس الدولة بهمذان وقرميسين | ا فو د العراق. وکان المرجم الى والدة أبي طالب 
في تدبير الملك وعن رأيها يصدرون وبين يديها في و الأعمال e‏ 
الدولةء وأبو العباس الضبي 3 


۰ ۱ سورة يوسف‎ )١( 
Er Ty » في المعجم.« « طبرك‎ )۲( 


(۴) توفي السلطان فخر الدولة أبو الحسن علي ابن السلطان ركن الدولة الحسين بن بويه بن فناخسرو الديلمي ٠‏ 
بالري بقلعة طبرك . وکان ابن اخيه بهاء الا و و وجلس ابنه آبو منصوز بېغداد » 
وقیل : ان فخر الدولة شم وسم ولداه من بعده فمات الكل في هذه السنة . وزرله الصاحب بن عباد . 
وكان شجاعأً لقبه الخليفة الطائع لله بملك الامة أو بفلك الأمة . وکان أجل من بقي من ملوك بني بویه . 


ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي ٠‏ 
کک a‏ توفي مأمون بن محمد صاحب خوارزم والجرجانية. فلما توفي اجج 
أصحابه على ولده علي وبایعوه واستقرٌ ما کان لأبیه . ورال ن الاو و بن 
٠‏ سبکتکین» وخحطب ا أخته فزوجه واتفقت کلمتھما وصارا يدا وأاحدة إلى أن مات 
علي . وقام بعده أخوه أبو العباس مأمون بن مأمون واستقرَ في الملك» فأرسل إلى يمين 
) الدولة يیخطب أخته أيضا فأجابه إلى ذلك وزوجهء فداما أيضاً لى و 
مدة» E tn E BC E E‏ تقف عليه . 
ذكر وقاة العلاء بن الحسن وما كان بعله . 
في هذه السنة توفي القاسم العلاء بن بن الحسن نائب صمصام الدولة ) 
بخوزستان» وکان موته بعسکر مکرم وکان شهماء شجاعاً حسن التدبير . ونفذ صمضام 
الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز ومعه المال ففرقه في الديلمء وسار إلى جنديسابور» 
فدفع أصحاب بھاء الدولة عنها وجرت له معهم ا كثيرة» كان الظفر فيها. 
له. وأزاح الأتراك عن خوزستان وعادوا إلى واسط . وخلّت لأبي علي البلادء aT‏ 
العمال وجبى الأمو ال. وكاتب أتراك بهاء الدولة واستمالهم» فأتاه بعضهم فأحسن 
إليهم ٠‏ واستمرٌ حال أبي علي في أعمال خوزستان . ثم إن أبا محمد بن مكرم والأتراك 
عادوا من واسط» واستعد أبو علي للحرب وجرى بينهم وقائع . ولم يكن للأتراك قوة 
على الديلم فعزموا على العود إلى واشظ انا واتفق مسیر بهاء الدولة من البصرة إلى 
الشان وکان ما نذکره إن شاء الله . 


نتوی ا خی ن انی ااا بد دت 
. في هذه الس قيض المقاد على أخيه علي وکان سیب ذلك ما ذکرتاء من 
الإختلاف الواقع بين أصحابهما بالموصل . واشتغل المقلدء بما ذكرناه بالعراق» فلما 
خلا وجهه وعاد إلى الموصل عرم على الانتقام من أصحاب أخيه. .تم حاأافه و 
الخيلة في قبض أخيه» فأحضر عسکره من الديلم والأكراد وأعلمهم أنه يريد قصد 


)١( -‏ في ذيل تجارب الأمم « فأجابه بعضهم وصار اليه من جملتهم قراتكين الريحي فملا عينه وقلبه بالاحسان » 


دقوقاًء وحلفهم على الطاعة . وكانت داره ملاصقة ذار أخيه» فنقب في الحائط ودخحلِ 
إليه - وهو سكران - فأخذه وأدخله الخزانة وقبض عليه وأرسل إلى زوجته يأمرها 
) بأخذ ولدیه قرواش»› وبدران واللحاق بتكريت قبل أن يسمع أخوه الحسن الخبر. 
ففعلت ذلك وخلصت. وكانت في الحلة التي له على أربعة فراسخ من تکریت. 
وسمع الحسن الخبر فبادر إلى الحلة ليقبض أولاد أخيه فلم يجدهم» وآقام المقلد . 
بالموصل يستدعي رۇساء العرب »ويخلع عليهم واجتمع عنده زهاء ألفي فارس .وسار الحسن ) 
في حلل أخيه ومعه أولاد أخيه علي وحرمه» ويستنفرهم على المقلد واجتمع معهم نحو 
عشرة لاف ورال المقلد يؤذنه بالجربي فسازعن الموصل وبقي ينه متزل واحدءاونزل ) 
بإزاء العلث "> فحضره وجوه العرب» واختلفوا عليه فمنهم من أشار بالحرب» منهم 
رافع بن محمد بن مقن» ومنهم من أشار بالكف عن القتال وصلة الرحم» منهم ۰ 
غریب بن محمد بن مقن . وتنازع هو وأخوه. فبينما هم في ذلك› > قيل للمقلدان أخحتك 
رهيلة ت الست تريد لقاءك وقد جاءتك. فركب» وخرج إليها فلم تزل معه حتى 
أطلق, اخاه علياً وردٌ إليه مالهء ومثله معه وأنزله في خیم ضربها له. e‏ 
وتحالفاء وعاد على على إلى حلتهء وعاد المقلد إلى الموصل» وجه لسر إلى ا 
الحسن علي ات لأنه تعصب لأخيه علي وقصد ولاية المقلد بالأذی» 
إليه . ولما حرج علي من محبسه» اجتمع العرب إليه وأش ا عاش حه اعفاد 
فسار إلى الموصل وبها أصحاب المقلدء وامتنعوا عليه فافتتحاء فسمع المقلد بذلك ٠‏ 
فعاد إليهء واجتاز في NEE‏ . فخرج | ليه ورأى كثرة عسكره فخاف ) 
على ايه علي منهء فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمرء وسار إلى أخيه علي وقال له : إن 
الأعور - يعني المقلد - قد أتاك بحده وحديده»وأنت غافل وأمر يإفساد عسكر المقلدء 
فکتب الف فظفر المقلد بالکتب فأخذها . وسار مجداً | إلى الموصل فخرج | الاخ 
١‏ علي والحسن وصالحاه ودخل الموصل وهما معه. ثم حاف علي فهرب من الموصل 
ليلا و الحسن, و ارتل بينهم فاصطلحوا على أن يدخل أحدهما البلد ٠‏ في 


SE gege 
ابيك فرا- جع الأولى بك وخل عن الرجل واكفق هذه الفتنة ولا تكن سببأً لهلاك العشيرة ومع هذا فإنني‎ 
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غيمة الآأخرء وبقوا كذلك إلى سنة تسع وثمانين . ومات على سنة تسعين › وقام الحسن 
مقامه فقصده المقلد ومعه بنو خجفاجة. فهرب الحسن إلى العراق وتبعه المقلد فلم 
يدركه فعاد ولما استقَرٌ أمر المقلد بعد أخيه على وسار إلى بلد علي بن مزيد الأسدي»› 


فدخله ثانية . والتجأً ابن مزید إلى مهذب الدولة فتوسط ما بينه وبين المقلدء وأصلح 


e‏ ا 
| ذكر ملك جبرئیل دقوقا 
في هذه السنة ملك جبرئيل بن محمد دقوقا. وهذا جبرثیل کان ا 


الفرس ببخداد د وخدم مهذب الدولة باليطيحة› ف فهم بالغزو وجمع جمعاً كثيرا واشتر 
السلاحء وا فاجتاز في طريقه بدقوقا»فوجد المقلد ین المسيت ا 


فاستخاث أهلها بجبرئیل» فحماهم و عنهم» وکان بدقوقا رجلان نصرانیان قد تمکنا 


ا البلد وحكما فيه واستعبدا أهله» فاجتمع جماعة من المسلمين إلى جيرئيل وقالوا 
له: : إنك تريد الغزو ولت تدري أتبلغ غرضاًأم لا؟ وعندنا من هذين النصرانيين من قد 
تعبدنا وحکم علينا فلو أقمت عندنا وكفيتنا أمرهما ساعدناك على ذلك. فاأقام وقبض 
عليهما وأخذ مالهما وقوي أمره» فملك البلد في شهر ربيع الأول وثبت قدمه . وأحسن 
معاملة أهل البلد وعدل فيهم وبقي مدة على اختلاف الأحوال. ثم ملكها المقلد وملكها 
بعده محمد بن عناز ثم آخڊها بعده قرواش» ثم انتقلت إلى فخر الدولة أبي غالب. 
فعاد هذا جبرئیل حینئذ إلى دقوقا واجتمع مع أمير من الأكزاد يقال له: موصك بن 
جكويه» ودفعا عمال فخر الدولة عنها وآخذاها فقصدها بدران بن المقلد ب وعاهما 
E‏ 


٣دک‏ حوادث ) 
في هذه e‏ ا علي بن مزيد عن طاع بهاء e‏ 


الدولة املع - سال معه e‏ إلى طاعتە( “۰ 


وت ا الحسن علي بن مزيد عن طاعة بهاء الدولة أنه تأخر بمال فطولب به فكاشفه بالخطاب 


1 


وفيها توفي أبو الوفاء محمد بن المهندسي الحاسب. وفيها فيٰ المحرم توفي 
عبيدالله بن مجمد بن حمران أبو عبدالله العكبري - المعروف بابن بطة الحنبلي وکان 
) مولده في شوال سنة أربع وثلائمائة وكان زاهدا اند عالما» ضعيفاً في الرواية . 
وفيها في ذي القعدة توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن | إسماعيل - المعروف بان 
سمعون - الواعظ الزاهد له كرامات» وکان مولده سنة ثا ئمائة>. وفيها في تاسع ذي 
الحجة توفي الحسن بن عيدالله بن سعيد أبو أحمد العسكري الراوية العلامة صاحب 
التصانيف الكثيرة e E‏ والأمثال»' ويره e‏ 


= وانبسطت بنو أسد في الخارة على نواحي واسط فغاظ بهاء الدولة فعله وعرض عن أمر المقلد ما استقل به 
عن غيره فلما استقرت الحال معه كتب بهاء الدولة الى ابي جعفر بالمسير الى ابن مزید من بخداد وسیر ابا 
العباس بن ماسرجس من واسط فاجتمعا واندفع ابو الحسن علي بن مزيد من ؛ ين أيديهما معتصماً بالآجام 
وتتبعاه فراسلهما واستعطفهما ونال اصلاح مره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا . 

)١(‏ هو الامام الكبير الحافظ ولد يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثمائة وافتى وهو ابن خمس 
عشرة سنة روى عن البغوي وأبي ذر بن الباغندي وابن صاعد وسمع من خلاثق لا يحصون فإنه سافر الكثير 
الى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك وصحبه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو حفص البرمكي » وأبو 

عبد الله بن حامد» وأبوإسحاق البرمكي ومن مؤلفاته : الردعلى من قال الطلاق ثلاث : لايقع . صلاة النافلة 
ا . تحريم الخمر. . دم الغناء والاستماع اليه e‏ . ترجمه 
الخطيب البخدادي وطعن عليه بسبب”بعض الجرح في ابن بطة الذي اسنده . 0 
(۲)قال القاضي ابن خلکان في وفیات الأعیان : ۳۰١-۳۰۴/٤‏ : کان وحید دهره في الكلام على الخواطر 
وحسن المواعظ وحلاوة الأشارة ولطف العبارة . وادرك جماعة من جلة المشايخ وروى عنهم منهم الشيخ 

ابو بكر الشبلي وانظاره . وكان الباقلاني والاسفرائيني یقبلان يده ویجلانه . وکان يقال له : : الناطق 

بالحكمة » وسمعون ‏ بفتح السين المهملة وسكون الميم وضم العين المهملة وسكون الواو بعدهانون . 

)۳( ولد يوم الخميس لست عشرة ليلة حلت من شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتين قال السلفي : كان من الأئمة 

المذكورين في التصرف في أنواع العلوم والتبحر في فنون الفهوم سمع ببخداد» والبصرة وأصبهان. وغيرهامن 
ابي القاسم البغوي» وأبي بكر بن دريد ونفطويه وغيرهم وأكثر وبالغ في الكتابة واشتهر في الفاق بالدراية 

والاتقان وان تهت إل رام التحدیث الملا لداب والدریس بقصر خوزستان ورحل اله لاجلا روی عت 
أبو نعيم الأصبهاني وأبي سعد الماليني . 


٤‏ ا دخلت سنه ثمان وثمانین وئلائماتة 


قد ذکرنا یرای ا ا إلى ان ومقامه بها . 
فلما مات فخر الدولة أقام عند ولده مجد الدولة» واجتمع عنده جماعة كثيرة من 
أصحاب أخيه. وكان قد أرسل إلى شمس المعالي يستدعيه من نيسابور ليسلمها إليه 
فسار إلیه حتى وافی جرجان . فلما بلغها رأی ابا القاسم قد سار عنها فعاد شمس 
المعالي إلى نیسابور. فکتب فاثق من بُخاری إلى أبي القاسم یغریه ببکتوزون» ویأمره 
بقصد خراسان وإخراج بكتوزون عنها لعداوة بينهما. فسار أبو القاسم عن جرجان نحو 
نيسابور وسيّر سرية إلى أسفراين» وبها عسكر لبكتوزون. فقاتلوهم وأجلوهم عن 
أسفراین واستولی أصحاب أبي القاسم عليها . وسار أبو القاسم إلى نيسابور فالتقى هو 
وبکتؤزون بظاهرها في ربیع الأول واقتتلوا واشتدٌ القتال بينهم» فانهزم أبو القاسم وقتل 
من أصحابه» وآسر خلق کثیر. وسار ابو القاسم إلى قهستان وأقام بها حتى اجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بوشنج واحتوی عليها وتصرّف فيها فسار إليه بکتوزون؛ وترددت 
الرسل بینهما حتی اصطلحا وتصاهراء وعاد بکتوزون إلى نيسابور: . 
ذکر استیلاء ء محمود پن سیکتکین عل اپور وعودهم متها 

لما فرغ محمود من أخيه وملك غزنة وعصاد إلى بلخ» رأی بکتوزون قد ولي 
خراسان على ما ذکرناه. از إلى الأمير منصور بن نوح یذکر طاعته والمحاماة عن 
دولته» ویطلب خراسان. فأعاد الجواب يعتذر عن خراسان ويأمره بأخذ ترمذ» وبلخ وما 
1 وزامها من أعمإل بست وحراةء فلج يقنع بذاك وأعاد الطلب فلم يجه إلى ذلك“ . فلما ‏ 
تيه ثيقنْ المنع سار إلى نيسابورء وبها بکتوزون . فلما بلغه خبر مسیره تحوه» رحل عنهاء 
2 فدخلها e‏ وملکها. فلما سمح الأمير منصور بن نوح» سار عن بخاری س 


e‏ فلماعلم محمود بذاك سار عن نابور إلى مرو الروذونزل عند رة راعول 
ینتظر ما فا 


ذکر عود قابوس إلى جرچان 
- في هذه السنة عاد شمس المعالى او ن وران جرجان a.‏ . وما 
ملك فخر الدولة بن بویه جرجان» والري» أراد أن يسلم جرجان إلى قابوس فرده عن 
ذلك الصاحب بن عباد وعظمها في عينهء فأعرض عن الذي أراده» ونسي ما کان بينهما 
من الصحبة بخراسان» وأنه بسببه حرجت البلاد عن يد قابوس والملك عقيم . وقد ذكرنا 
کیف أحذت مله ومقامه بخراسان وإتفاذ ملوك السامانية الجيوش في نصرته مرة بعد 
أحرى فلم يقدر.الله تعالى عود ملك إِليه . ولما ولي سبکتکین خراسان اجتمع به وواه 
أن يسير معه الجيوش ليرده | إلى مملكته. فمضى إلى بلخ ومرض ومات . ا 

فلما كانت هذه السنة بعد موت فخر الدولة سير شمس المعالي قابوس الأصبهبز 

شهريار بن شروين إلىٰ. جبل شهریار وعلیه - رستم بن المرزبان خال مجد الدولة بن 
فخر الدولة - فاقتتلا. فانهزم رستم واستولى أصبهبذ على الجبلء وخطب لشمس 
المعالي . وکان باتي بن سعيد بناحية الإستندارية وله ميل إلى شمس المعالي» فسار 
إلى آمل وبها عسكر لمجد الدولة» فطردهم عنها واستولى عليهاء وخطب لقابوس» 
وكتب إليه بذلك. ثم إن آهل جرجان کتبوا إلى قابوس يستدعونه. فسار إليهم من 
نیسابور وسار أصبهبذ» وباتي بن سعيد إلى جرجان» وبها عسكر لمجد الدولةء فالتقوا 
واقتتلوا. فانهزم عسكر مجد الدولة إلى جرجان. فلما بلخوها صادفوا مقدمة قابوس قد 

) بلختها فايقنوا بالهلاك وانهزموا من أصحاب قابوس هزيمة ثانية» وکانت قرحا على قرح , 
٠٠ ٤‏ ودخل شمس المعالي جرجان في شعبان من هذه السننة. وبلغ المنهزمون الري 
فجهرّت العساكر من الري نخو جرجان. فساروا وخصروهاء فخت الأسعار بالبلدء ‏ 
. وضاقت الأمور بالعسكر أيضاء وتوالت عليهم الآمطار والرياحء فاضطروا إلى الرحيل . 
فتبعهم شمس المعنالي فلحقهم وواقعهم» فاقتتلوا. وانهزم عسكر الري وأسرهن ٠‏ 
أعيانهم جماعة كثيرة وقتلّ أكثر منهم . فأطلق شمس المعالي الأسرى»ء واستولى على 
تلك الاعال ماين جرجانواسترب: ثم إن الأصبهبذ حدّث نفسه بالاستقلال والتفرد 


عن قابوس» واغتر بما اجتمع عنده من الأموال والذخائر. فسارت إليه العساكر من الري 
وعليها المرزبان خالل مجد الدولة» فهزموا أصبهبذ وأسروه» ونادوا بشعار شمس 

المعالي لوحشة كانت عند المرزبان من مجد الدولة . وكتب إ إلى شمس المعالي بذلك. 
N‏ جميعها إلى ممالك جرجان» وطبرستان فولاها شمس المعالي 


ولده مىوجهر» e 1L‏ وسالوس . وراسل قابوس یمین الدولة a‏ وهاداه 


وصالحه واتفقا على ذلك 
ذکر مسیر پهاه الدولة إلې واسیط وما کان من 


E‏ أبو علي بن ! ا ay‏ -فوزر 
له ودبر أمره وأشار عليه بالمسير إلى أبي محمد بن مكرم» ومن معه من الجند 
ومساعدتهم» ففعل ذلك. وسار على کره وضیق فنزل بالقنطرة البيضاءء وثبت أبو 
علي بن أستاذ هرمز وعسکره وی ن كثيرة. وضاق الأمر ببهاء الدولة 
وتعذرّت عليه الأقوات» فاستمد در بن حسلویه فأنفذ إليه شيعا قام ببعض ما یریده» 
وأشرف بهاء الدولة على الخطر. . وسعی أعداء أبي علي بن إسماعیل به حتی کاد يبطش 
به . فتجدد من أمر ا بني بختیار وقتل صمصام الدولة ما يأتي ذکره» وأتاه الفرج من حيث 
لم یحتسب. وصلح أمر أي علي عنده واجتمعت الكلمة عليه . وسيأتي شرح ذلك إن 
شاء الله تعالى . ا 


e a‏ الدولة 

في هذه السنة في دي الحجة قتل صمصام و ا 
أن جماعة كثيرة من الديلم استوحشوا من صمصام الدولة لأنه أمر بعرضهم وإسقاط من 
ليس بصحيح النسب فأسقط منهم مقدار ألف رجل» فبقوا خیاری لا درون فا 
يصنعون . واتفق أن أبا القأسم» وأبا نصر ابني عز الدولة بختيار كانا مقبوضين فيخدعا 
| الموكلين بهما في القلعةء فأفرجوا عنهما فجمعا لفيفاً من الأكراد واتصل خبرهما بالذين 

أسقطوا من الديلم» فأتوهم وقصدوا إلى أرجان فاجتمعت عليها العساكر. وتحیر 

صمصام الدولة ولم یکن عنده من یدبره. | 

وکان ابو جعفر أستاذ هرمز مقيماً بنساء اا یر ا ا 
من المال في الرجال والمسير إلى صمصام الدولة. وأخذه إلى عسکره ئالا رار ۇشوف 
إن لم يفعل ذلك فشح بالمالء فثار به الجند ونهبوا داره» وهربوا . فاحتفى فأخذ وأتي 
به إلى ابني بختیار فحبس ثم اتال فنجا . وأما صمصام الدولة فإنه أشار عليه 
أصحابه بالصعود إلى القلعة التي على باب a‏ والامتناع بها إلى أن يأتي عسكره ومن 
يمنعه» فأراد الصعود إليها فلم يمكنه المستحفظ بها ا 
الرأي أننا نأحذك ووالدتك ونسير ير إلى اف علي ابن استاذ هرمز 


وأشار بعضهم بقصد الأكراد وأخذهم والتقؤي بهم ففعل ذلك . وخرج معهم ) 
بخزائنه وأمواله فنهبوه ورادا أحذه فهرب . وسار إلى الدودمان على مرحلتین من 
شيراز. وعرف أبو نصر بن E‏ الخبر فبادر إلى شیراز. ووٹب رئيس الدودمان_ 
واسمه طاهر - بصمصام الدولة فأخذه وآتاه أبو نصر بن بختيارء وأخذه منه فقتله في ذي 
الحجة. فلما حمل رأسه إليه قال: هذه سنة سنها أبوك. يعني ما كان من قتل عضد 
الدولة بختيار ‏ وكان عمر صمصام الدولة خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهر. ومدة إمارته 
E RCS‏ ۰ . وکان کا n‏ بعضس 


(۱) قال في فيل تجارب الأمم : e‏ ارا قد کات رة خر e‏ 
SS‏ و 


وان اة اكبر همه لمستمسك قيهابحبل غرور | 


قواد الديلم فقتلهاء وع ن ا فلا ملك بها الدولة ارس ا خحرجها 
ودفنها في تربة بني بويه .۾ 
ا ذکر هرب ابن الوثاب ٤‏ 
في هذه السنة هرب أبو عبدالله : بن جعفر المعروف بابن الوثاب من الاعتقال في 
دار الخلافة. وکان هذا ال رتف امن الان وکان مقيما في داره > فلما 
خلع الطائع هرب هذا وصار عند مهذب الدولة. فأرسل القادر بالل في أمره فأخرجه 
فسار إلى المدائن . وأتى خبره إلى القادر فأخذه وحبسه فهرب هذه السنة ومضى إلى 
كيلان وادعى أنه هو الطائع له وذكر من أمور الخلافة ما كان يعرفه. وزوجه محمد بن 
العباس مقدم كيلان وش منهء وأقام له الدعوة» وأطاعه آهل نواح أخر وأدوا إليه العشر 
على عادتهم . وورد من هؤلاء القوم جماعة يحجون فأحضرهم القادر» وكشف لهم 
حاله وكتب على أيديهم كتباً في المعنى فلم يقدح ذلك فيه . وکان آهل کیلان يرجعون 
إلى القاضي أبي القاسم بن كجء ا ا 
Eh‏ | 


E )‏ ذکر عدة حوادث 

هذه لے مقلم آم بدر بن جنخزه وملا اقات ومن سبوا ان a‏ 
الدين والدولةء وكان كثير الصدقات بالحرمین ويكثر الخرج على العرب بطريق مكة 
لیکفوا عن آذی e‏ ومنع اتان من الفساد ت محله وسار 
دکره . 2 
ا نظر أبو علي بن أبي الّيان في الوزار بواسط وفبها م مات ت ابو القاس عبد 
مزيز ب ت و e‏ 


۶ 2 = ق 1 والدته وعلی الرضيع قوم شق الحواشي وجاءت امرأة ي فاطمة فاك نة 


وكفنتها ودفنتها واحضر رأسه في طست بين يدي ابي ار لى افا ا اليه وه 
سنها .ابوك » وامر برفعها > وآما والدته فانها سلمت الى لشكرلستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درهما 
واحدا فقتلها وبنی عليها دكة . وأآما الرضيع فانه قتل بعد ذلك وبعد ان صودر واستصفي ماله » . 

- (١)في‏ البداية والنهاية ١ ١‏ مه« عبد العزيز بن يوسف بن الحطان أبو القاسم كاتب الانشاء لعضد الدولة ثم 
وزر لابه بهاء الدولة خمسة أشهر وكان يقول الشعر توفي في شعبان منها . 


اماما لع لامد دة وخی ارلا اک 
ج دی کید ر عی دارم رع الو لحدالشیجانی 
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ٹم د خلت سنة تسع وثمانين وثلائمائة 
ذكر القبض على الأمير منصور 
ابن نوح وملك أخيه عبد الملك 


في هذه السنة قبض على N ET‏ صاحب 
بخاری وما وراء النهر » وملك أخوه عبد الملك » وسبب قبضه ما ذكرناه من قصد 
محمود بن‌سبکتکین بکتوزون بخراسان وعوده عن نيسابور إلى مرو الروذ » فلما نزلها 
سار بکتوزون إلى الأمير منصور - وهو بسرخحس _ فاجتمع به فلم ير من إكرامه وبره ما 
كان يؤمله » فشكا ذلك إلى فائق فقابله فائق بأضعاف شکكواه » فاتفقا على خلعه من 
الملك وإقامة أخحيه مقامه » وأجابهما إلى ذلك جماعة من أعيان العسكر . فاستحضره 
بكتوزون بعلة الاجتماع لتدبیر ماهم بصدده من أمر مخمود فلما اجتمعوا به قبضوا عليه 
وآمر بکتوزون من اشملة :> فأعماه ولم یراق الله ولا إحسان مواليه وأقاموا آخاه عد 
الملك مقامه في الملك - وهو صبي صخير - وكانت مدة ولاية منصور سنة وسبعة أشهر . 
وماج الناس بعضهم في بعض . وأرسل محمود إلى فاق » وبكتوزون يلومهما ويقبح 
فعلهماأ › e EEE‏ 
القتال . 


ا يمين الدولة محمود بن سبکتکین على خراسان ‏ 
) لما قبض الأمير منصور سار محمود نحو فائق » وبكتوزون » ومعهما _ 

عبد الملك ین نوح » فلما سمعوا تاره ساروا إليه ¢ فالتقوا بمرو آخر جلمادی الأولى 
واقتتلوا أشد قتال راه الناس إلى الليل فانهزم بكتوزون » وفائق ومن معهما . فأما 
- عبد الملك » وفائق فإنهما لحقا ببخارى . وقصد بكتوزون نيسابور » وقصد أبو 


القاسم بن سيمجور() قهستان . فرأى محمود أن يقصد بکتوزون القاسم 
ويعجلهما عن الاجتماع والإحتشاد » فسار إلى طوس فهرب منه بكتوزون إلى نواحيِ 
جرجان » فأرسل محمود خلفه كبر قواده وأمرائه - وهو أرسلان الجاذب - في عکسر 
جراز فاتبعه حتی ألحقه بجرجان > وعاد فاستخلفه محمود على ون > وسار إلى 
هراة ٤‏ فلما علم بکتوزون بمسیر محمود عن نيسابور عاد إليها فملكها ٤‏ فقصده محمود 
فأجفل من بين يديه إجفال الظليم > واجتاز بمرو فنهبها وسار عنها إلى بخارى . واستقر 
ملك محمود بخراسان » فأزال عنها اسم السامانية وخطب فيها للقادر بالله » وكان إلى 
هذا الوقت لا يخطب له فيها إنما كان يخطب للطائع لله » واستقل بملكها منفردا» 
وتلك سنة الله تعالى يو تي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 


وولی محمود قیادة جیوش خراسان أخاه نصراً وجعله بنیسابور علی ما کان یلیه آل 
سيمجور للسامانية . وسار هو إلى بلح مستقر والده فاتخذها دار ملك » واتفق أصحاب 
الأطراف بخراسان على طاعته كال فريغون أصحاب الجوزجان - ونحن نذکرهم إن شاء 
الله تعالى - وكالشار الشاه صاحب غرشتان”) .» ونحن نذكر ههنا أخبار هذا الشار » 
فاعلم أن هذا اللقب - وهو الشار - لقب كل من يملك بلاد غرشتان ككسرى للفرس » 
وقيصر للروم » والنجاشي للحبشة » وكان الشار أبو نصر قد اعتزل الملك وسلمه إلى 
ولده الشاه - وفيه لوثة وهوج - واشتغل والده أبو نصر بالعلوم ومجالسة العلماءء ولما 
عصا أبو علي بن سيمجور على الأمير نوح أرسل إلى غرشتان من حصرها » وأجلى 
عنها الشاه الشار » ووالده أبا نصر » فقصدا حصنا منيعأً في آخر ولايتهما فتحصنا به إلى 
أن جاء سبكتكين إلى نصرة الأمير نوح» فنزلا إليه وأعاناه على أبي علي » وعادا الى 
ملکهما > فلما ملك الآن يمين الدولة محمود خراسان أطاعاه وخحطبا له » ثم إن یمین 
الدولة بعد هذا أراد الغزوة إلى الهند » ت ا إلى الشاه الشاريستدعيه 
لیشهد معه غزوته › e‏ وعصی . 


ا | 
(۲) بفتح الغين المعجمة وسكون لراء المهملة وشين معجمة مكسورة و م وا مثا من فو واخره 
نون » يراد به النسبة الى غرش معناه موضع الخرش . ویقال : غرشتان بفتح أوله وكسر ثانيه » وهي : 

ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبيل ٠‏ هراة في غربيها والغور في شرقيها ومرو الروذ عن 
اا ا ا و ا 
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- فلما فرغ من غزوته سير إليه الجيوش ليملكوا بلاده » فلما دخلوا البلاد طلب 
والده أبو نصر الأمان » فأجيب إلى ذلك » وحمل إلى يمين الدولة » فأكرمه واعتذر أبو ‏ 
نصر بعقوق ولده وخلافه عليه افأمره بالمقام بهراة متوسعاً عليه إلى .أن مات سنة اثنتين ٠‏ 
وأربعمائة ٠‏ وأما ولده الشاه ‏ فإنه قصد ذلك الحصن الذي احتمى به على أبي علي 
فأقام به ومعه أمواله .وأصحابه فحصره عسکر يمين الدولة في -حصنه ونصبوا عليه 
المجانيق › والحوا عليه بالقتال ل للا هارا ت اسار حصنه وتسلق العسکر 
إليه فلما أيقن بالعطب طلب الأمان والعسكر بقاتله فلم يزل كذلك حتی اخ أسيراً 
وخمل إلى يمين الدولةء فضرب تأديبا له« تم آوڍع السجن إلى أن مات وکان موته قبل 
موت والده . ورأيت عدة مجلدات من كتاب التهذيب للأزهري في اللغة بخطه » وعليه 
ما هذه نسخته قول : محمد بن أحمد بن الأزهري قرأ على الشار أبو نصر هذا الجزء 
من أوله إلى اخره » وکتبه بيده صح » فهذا يدل على إشتخاله وعلمه بالعربية فإن من 
بصحب مثل الأزهري ويقرآ كتابه ا 


ذکر انقراض دولة السامانية وملك الترك وما وراء ال 


في هذه السنة انقرضت دولة آل سامان على يد محمود بن سبكتكين وأيلك الخان 
التركي - واسمه أبو نصر أحمد بن علي ولقبه شمس الدولة - فأما محمود فإنه ملك 
خراسان کما ذکرناه « وبقي بيد عبد الملك بن نوح ما وراء النفر » فلما انهزم من 
Aer‏ فصد بخاری ۰ واجتمع بها هو وفائق « وبکتوزون وغیرهما من الأمراء 
والأكاير فقويت نفوسهم » وشرعوا في جمع العساكر وعزموا على العود إلى خراسان 
فاتفق أن مات فائر ثق وکان موته في شعبان من هذه السنة › > فلما مات ضعفت نفوسهم 
ووهنت قوتهم فإنه کان هو المشار إليه من بينهم » وکان خصياً من موالي نوح بن نصر . 
وبلغ خبرهم إلى ايلك الخان فسار في جمع الأتراك إلى بخاری > وأظهر لعبد الملك 
المودة والموالاة والحميةله > فظنوه صادقا ولم یحترسوا منه » وخرج إليه ورون 
وغیره د من الأمراء والقواد > فلما اجتمعوا قبض عليهم > وسار حتی دخحل ارک يوم 
الثلاثاء عاشر ذي القعدة من هذه السنة. > فلم يدر عبد الملك مايصنع لقلة عدده ) 
فاختفی » ونزل ايلك الخان دار الإمارة وبث الطلب والعيون على عبد الملك حتى ظفر 
به » E‏ ا فمات بها » وكان اخر ملوك السامانية وانقضت دولتهم على يده » 


E‏ الدول قبلها إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » وخبس معه 
أخوه بو الحرث منصور بن نوح الذي كان في الك فل واو ان إبراهيم 
إسماعيل › زاو ت ابناء نوح وآعمامه أبو زكريا > وأبو سليمان › e‏ 
سامان وأفرد كل واحد منهم في حجرة › وکانت دولتهم قد انتشر ت وطبقت کثیرا من 
الأرض من حدود جلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهر - وكانت من أحسن الدول سيرة 
وعدلا » وهذا عبد الملك هو عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل كلهم ملكوا . وان منهم من ليس مذكورا في هذا النسب 
عبد الملك بن نوح بن نصر ملك قبل أخيه منصور بن نوح المذكور . وكان منهم أيضا 
منصور بن نوح بن منصور أخو عبد الملك هذا الأخير الذي زال الملك في ولايته ولي 
دكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان 
في هذه السنة دخحل الديلم الذين مع أبي علي بن أستاذ هرمز بالأهواز في طاعة 
بهاء الدولة » وكان سبب ذلك ان ابني بختيار لما قتلا صمصام الدولة » كما تقدم وملكا 
بلاد فارس » كتبا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز بالخبر » ويذكران تعويلهما عليه › 
واعتضادهما به » ويأمرانه بأخذ اليمين لهما على من معه من الديلم » والمقام بمكانه › 
والجد بمحاربة بهاء الدولة > فخافهما أبو علي لما كان أسلفه إليهما من قبل أخويهماء 
وأسرهما فجمع الديلم الذين معه وأخبرهم الحال » e‏ . فأشاروا 
بطاعة ابني بختيار ومقاتلة بهاء الدولة » فلم يوافقهم على ذلك » ورأى أن يراسل بهاء 
الدولة ويستميله ويحلفه لهم فقالوا : إنا نخاف الأتراك وقد عرفت ما بيننا وبينهم »› 
فسکت عنهم وتفرقوا )۰ 
وراسله بهاء الدولة يستميله ويبذل له وللديلم الأمان والإحسان وترددت الرسل . 
وقال بهاء الدولة : « إن ثأري » وثأركم عند من قتل خي فلا عذر لكم في التخلف عن 
الأخذ بثأره » » واستمال الديلم » فأجابوه إلى الدخول في طاعته » وأنفذوا جماعة من 
أعيانهم إلى بهاء الدولة  »‏ فحلفوه واستوثقوا منه » وكتبوا إلى أصحابهم المقيمين 
بالسوس بصورة الحال » وركب بهاء الدولة من الغد إلى باب السوس رجاء أن يخرج 
ا فخرجوا إليه في السلاح » وقاتلوه قال شديدأً لم يقاتلوا مثله ۽ 
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فضاق صدره » فقيل له عل اة رل ایت قا عد اماع دغر ری 
أنهم سلّموا عن عجز أو ضعف ثم كفوا عن القتال و وأرسلوا من يحلف لهم ونزلوا إلى 
خدمته واختلط العسكران وساروا إلى الأهواز . فقرر أبوعلي , بن إسماعيل أمورها وقسّم 
الإإقطاعات بين الأتراك والديلم . ٿم ساروا إلى رامهرمز » فاستولوا عليها وعلى أرجان 
وغيرها من بلاد خوزستان » وسار أبو علي بن إسماعيل إلى شيراز » فنزل بظاهرها 
فخرج إليه ابنا بختیار ' ا فحاربوه » فلما اشتدّت الحرب مال بعض من 
معهما إليه > ودخل بعض أصحابه البلد » ونادوا بشعار بهاء الدولة . 


وكان الق بو أحمد الموسوي ITT‏ الدولة إلى 
صمصام الدولة . فلما قتل صمصام الدولة كان بشيراز . فلما سمع النداء بشعار بهاء 
الدولة ظن أن الفتح قد تم ٠‏ فقصد الجامع وكان يوم الجمعة » وأقام الخطبة لبهاء 
الدولة . ثم عاد أبنا بختيار واجتمع إليهما أصحابهما » فخاف النقيب » > فاختفی وحمل 
في سلة إلى أبي علي بن إسماعيل . ثم إن أصحاب ابني بختيار قصدوا با علي » 
وأطاعوه فاستولی على شیراز وهرب ابنا بختیار . فأما ابو نصر فإنه لحق لاد الديلم » 
وأما الثاني وهو أبو القاسم » فلحق ببدر بن حسنويه ثم قضد البطيحة . ولما ملك أبو 
علي شيراز » كتب إلى بهاء الدولة بالفتح فسار إليها ونزلها . فلما استقر بها مر بنهب 
قرية الدودمان » وإحراقها » وقتل کل من کان بها من هلهم » > فاستأصلهم » وأخرح 
أخا خاه صمصام الدولة وجدد أكفانه » وحمل حمل إلى التربة بشيراز فذفنَ بها » وسيّر عسكرا 
مع أبي الفتح استاذ هرمز إلى كرمان » فملكها » وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى 
ههنا أخر ما في ذيل الوزير آبي شجاع رحمه اله ). . 


ذکر سیر اديس ف 
في هذه Ee‏ صفر أمر باديس , ا صاحب افريقية ناب 
محمد بن أبي العرب بالتجهز والاستكثار من العساكر » والعدد والمسير إلى زناتة 
وسبب ذلك أن عمه يطوفت كتب إليه يعلمه أن زيري بن عطية الملقب بالقرطاس - وقد 
تقدم ذكره - نزل عليه بتاهرت محارباً . فأمر محمداً بالتجهز إليه » فسار في عساکر ٠‏ 
كثيرة حتى وصل إلى أشير -وبها حمّاد بن یوسف عم بادیس کان قد قطعه إیاها بادیس - 
رحل حماد معه » فرصل إلى تاهرت واجتمعا بیطوفت » وينه ویین زیري بن عطية 
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مرحاتان فزحفوا إليه فكانت بينهما حروب عظيمة . وکان أکثر عسکر حماد یکرهونه 
لقلَة عطائه . فلما اشتد القتال انهزموا فتبعهم جميع العسكر ؛ E‏ 
العرب أن یرد الناس فلم بقار فى د و الهزيمة : وملك زيري بن ع ٤‏ 
مالهم وعددهم ». ورجعت العساكر » إلى ا ) 
) “وبلغ خبر الهزيمة إلى باديس فرحل . ی ن له 
سعیدفخاف فازشل يعتذر إليه وطلب عهدا بإقطاع مدينة طبنة » فکتب له وسار بادیس . 
فلما أبعد قصد فلفل مدينة طبنة > وغلب على ما حولها . وقصد باغاية فحصرها 
افر ار ال افر | 
| لما سمع زیر بن عطية باه قد رب نه رحل لی ترت فقصده اديس فار 
اوا ا ا أشير وأعطاه 
أموالاً وعددا » وعاد إلى أ شير فبلخه ما فعل فلفل بن سعيد » فأرسل إليه العساكر وبي 
يطوفت على أشير وأعطاه أموالاً وعدا » وعاد إلى أشير فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد › 
فأرسل إليه العساكر وبقي يطوفت ومعه أعمامه وأولاد أعمامه .فلما أبعد عنهم بادیس 
عصوا وخالفوا عليه منهم ماكسن› وزاوي» وغیرهما. وقبضوا على یطوفت 
وأخذوا جميع ما معه من المال » فهرب من أيديهم وعاد إلى باديس , 


وأما فلفل بن سعيد فإنه لما وصل إليه العسكر المُسَيرٌ إلى قتاله لقيهم وقات4م 
وهزمهم وقتل فيهم > وسار يطلب القيروان > فسار عند ذلك باديس إلى باغاية » فلقيه 
أهلها فعرفوه ما قاسوه من قتال فلفل » وأنه حصرهم خمسة وأربعين يوم ؛ > فشکرهم 
ووعدهم اللاحسان » وسار يطلب فلفلا فوصل إلى مرمجنة› وسار فلفل إليه في جمع 
كتير من البربر » وزناتة » ومعه کل من في نفسه حقد على بادیس » وآهل بیته ف ستو 
بوادي أغلان. وكان ينهم حرب عظيمة لم يسمع بمثلها وطال القتال بيهم + وعجر 
الفريقان › ثم أنزل الله نصره على باديس وصنهاجة » وانهزم البربر وزناتة هزيم 
يحة ‏ وانهزم فلفل َد في الهزيمة دقل من زويلة تسمه آلاف قتیل سوي من قل من 
البري وعاد باديس إلى قصره » وفرح أهل القيروان لأنهم خافوا أن يأتبهم فلفل d‏ 
إن عمومة باديس اتصلوا بفلفل وصاروا معه على باديس فلما سَمَِ باديس بذلك سار 
إليهم فلما وصل قصر الأفريقي وصله أن عمومته فارقوا فلفلا » ولم يبق معه سوى 
ماکسن بن زيري » وذلك أول سنة تسعين و | 
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ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس_. 
کان لبادیس نائب بطرابلس الغرب فكاتب الحاكم بأمر الله بمصر › وطلب أن e‏ 
يسلم إليه طرابلس » ويلتحق به » فارسل إليه الحاكم يأنس الصقلي » وكان خصيصا 
بالحاكم وهو المتولي لبلاد برقة » فوصل يأنس وتسلم طرابلس وأقام بها وذلك سنة 
تسعین » فأرسل بادیس إلى يأنس يسأله عن سبب وصوله إلى طرابلس » وقال له : إن 
كان الحاكم استعملك عليها » فارسل العهد لاقف عليه فقال يأنس إا ارلن معي 
٤‏ ونجدة إن احتيج إلي ومثلي لا يطلب منه عهد بولاية لمحلي من دولة الحاكم ق اله 
جيشا فلقيهم يأنس خارج طرابلس > فقتل في المعركة وانهزم أصحابه » ودخلوا 
طرابلس فتحصنوا بها » وكان قد قتل منهم في المعركة كثير > ونزل عليهم الجيش 
وحصرهم »وأرسلوا الى الحاكم يستمدونه فجهُرَ جيشا عليهم يحيى بن علي 
الأندلسي » وسيّرهم إلى طرابلس » وأطلق لهم مالأ على برقة » فلم يجد يحيى فيها 
الا فاخدل ال . فسار إلى فلفل - وان قد دخل إلى طرابلس واستولى عليها فأقام 
معه فيها » واستوطنها من ذلك الوقت » وسنذكر باقي خبرهم سنة ثلاث وتسعين . 
وفي سنة إحدى وتسعين سار ماكسن بن زيري عم أبي باديس إلى أشير » وبها 
ابن اخیه حماد بن یوسف بلکین > فکان بینهما حرب شديدة قبل فیها ماکسن وأولاده 
محسن » وباديس » وحباسة . وتوفي زيري بن عطية بعد قتل ماكسن بتسعة أيام . 
ذكر عدة حوادث ) 
- في هذه السنة عاشر ربيع الأول انقض كوكب عظيم ضحوة نهار. 
) وفيها عمل أهل باب البصرة ة يوم السادس والعشرين من ذي الحجة زينة عظيمة » 


) وفرحاً كثيراً » وكذلك عملوا ثامن - عشر المحرم مثل ما يعمل الشيعة في عاشوراء . 
وسبب ذلك أن الشيعة بالكرخ خ كانوا ينصبون القباب » وتعلق الثياب للزينة اليوم الثامن ۰ 

لار ب عشر من ذي ال > وهو یوم الغدير . وكانوا يعملون يوم عاشوراء من المأتم والنوح ¢ 
وإظهار الحزن ما هو مشهور . فعمل أهل باب البصرة ة في مقابل ذلك بعد يوم الغدير . 
HEA‏ : هو يوم دخحل النبي ويار . وآبو بكر رضي ال 0 ۳ 


قال العلامة ابن 8 : وهذا أيضاً جهل من هؤلاء فإن هذا إنما كان في اوائل ربيع م الأول م من ن أول سني 


وعملوا بعد عاشوراء بثمانية أيام مثل ما يعملون يوم عاشوراء وقالوا : هو يوم قتل 
مصعب بن الزبير ٠.‏ 

وتوفي هذه السنة أحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد“ السرخسي المقري 
ات الاي وهرنن أخات ايى ان ارو ى ور الد قا 
وکان شيخ ا ا . و الا ابن مجاهد والأدب على ابن الأنباري › 
ومات وله ست وتسعون سنة » وعبدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان E‏ 
البزاز المعروف ابن حبابة » وكان شيخ الحتابلة في زمانه). 


= الهجرة فإنهما أقاما في الغار ثلاثا وحين خرجا منه قصدا المدينة فدخلاها بعد ثمانية ايام أو نحوها . وكان 
دخولهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهذا أمر معلوم مقرر محرر. البداية والنهاية 
۱-` ) 

(۱) وقع هنا e‏ محمد بن عيسى أبو محمد» وفي البداية والنهاية «زاهد بن عبدالله بن احمد بن 
محمد بن عیسی » وفي النجوم الزاهرة « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » وفي طبقات 
الشافعي لتاج الدين السبكي « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » والصحيح زاهر » روى عنه 
اة أعلام منهم أبو عثمان الصابوني > وأبو عثمان سعيد بن محمد البحتري » وكريمة الكشميهينية ‏ 
المجاورة . وأحذ علم الكلام عن الشيخ آبي الحسن الأشعري . قال الحاكم فيه : الفقيه المحدث شيخ 
عصره بخراسان توفي يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر . وكان يقول عند الموت : لعن الله ا 
ومخرقوا . 

)ولد بداد ست شس وسین ماين وروی عن لغري » واي یکرین اي داود نها . وكان ثقة مأموناً 

. وهو الراوي الجعديات عن البغوي . قال ابن كثير : مات في جمادى الأولى من هذه السنة عن 

تسعين سنة وصلى عليه الشيخ أبو حامد الأسفرائني شيخ الشافعية دفن في مقابر ae‏ البداية 
والنهاية ۳٤۸/۱۱١‏ . وقال في شذرات الذهب ٠١۲/۳‏ : توفي في ربيع الأخر . 


ثم دخلت سنة تسعين وثلاثمائة 
ذکر خروج إسماعیل بن نوح وما جری له بخراسان 

في هذه السنة حرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من محبسه . وکال قد حبسه 
أيلك الخان لما ملك بخارى مع جماعة من أهله » وسبب خلاصه أنه كان تأتيه جارية 
تخدمه » وتتعرف أحواله » فلبس ما كان عليها وخرج » فظنه الموكلون الجارية . فلما 
حرج استخفی عند عجوز من آهل بخاری 1 فلما سكن الطلب عنه سار من بُخارى إلى 
خوارزم » وتلقب المنتصر واجتمع إليه بقايا القواد السامانية » والأجناد » فكثف 
جمعه » وسيّر قائدا من أصحابه في عسکر لی بُخاری » فبیت من بها من أصحاب 
ايلك الخان فهزمهم وقتل منهم . وكبس جماعة من أعيانهم مثل جعفر تكين وغيره 
وتبع المنهزمين نحو ايلك الخان إلى حدود سمرقند فلقي هناك عسكراً جرارا جعلهم | 
ايلك الخان يحفظون سمرقند . فانضاف إليهم المنهزمون ولقوا عسكر المنتصر › 
فانهزم ايضاً عسكر ايلك الخان > وتبعهم المنتصر » فغنموا أثقالهم فصلحت أحوالهم 
بها » وعادوا إلى بخاری > فاستبشر أهلها بعودِ السامانية . ثم إن ايلك جمع الترك 
وقصد بخاری فانحاز .من بھا من السامانية وعبروا النهر إلى آمل الشط فضاقت عليهم ‏ 
فساروا هم والمنتتصر نحو أبيورد » فملكها وجبوا آموالها . وساروا نحو نیسابور - وبها 
منصور بن سبکتکین نائباً عن أخيه محمود فالتقوا قريب نیسابور في ربيع الأخر» 
فاقتتلوا فانهزم منصور وأصحابه وقصدوا هراة . وملك المنتصر نيسابور وكثر جمعه .. 
وبلغ يمين الدولة الخبر ء ا فد ی اور . فلما قاربها سار عنها المتتصر إلى 
أسفراین > فلما أزعجه الطلب سار نحو شمس المعالي اوو دو وشک ما آله 
ومتکٹرا به . فأکرم مورده ‏ وحمل إليه شيعا كثيرا . وأشار على المنتصر بقصد الري إذ 
کانت لیس بها من يذب عنها لاشتغال اأصحابها باختلافهم » ووعده بأن ینجده بعسکر 


جرار مع أولاده » فقبل مشورته وسار نحو الرّي » فنازلها فضعف من بها عن مقاومته إلا 
أنهم حفظوا البلد منه » ودسوا إلى أعيان عسكره كأبي القاسم بن سيمجور وغيره » 
وبذلوا لهم الأموال ليردوه عنهم ففعلوا ذلك . وصغروا أمر الري عنده وحسنوا له العود 
إلى خراسان » فسار نحو الدامغان وعاد عنه عسكر قابوس . ووصل المنتصر إلى 
تیسابور قي اخر شوال سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فجبى له الأموال بها . فأرسل إليه 
1 يمين الدولة جيشا > فلقوه e‏ المنتصر' ‏ وسار نحو آبیورد ۽ وقصد جرجان فرده 
شمس المعالي عنها . فقصد سرخس وجبى أموالها وسكنها فسار إليه منصور بن 
e‏ من نیسابور فالتقوا بظاهر سرخس » واقتتلوا . فانهزم المنتصر وأصحابه » 
وأسر أ ابو القاسم علي بن محمد بن سيمجور » وجماعة من أعيان عسكره » وحملوا إلى 
المتصور . مروا غزنة وذلك في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين . 


- ميل إلى ال سامان‎ a المنتصر تائهاً حتى وافی الأتراك الغزية‎ E 
فحركتهم الحمية > واجتمعوا معه وسار بهم نحو ايلك الخان » وكان ذلك في شوال‎ 
سنة ثلاث وتسعین › فلقيهم ايلك بنواحي سمرقند > فهزموه واستولوا على أمواله‎ 
وسواده » وأسروا جماعة ماده > وعادوا إلى أوطانهم واجتمعوا على إطلای‎ ) 
الأسرى تقرّباً إلى أيلك الخان بذلك . فعلم المنتصر » فاختار من أصحابه جماعة يثق‎ 
بهم » وسار بهم فعبر النهر » ونزل بآمل الشط ٍ ا ا‎ 
أهله خوفاً من معرته > فعاد وعبر النهر إلى بخاری وطلب واليها لايلك الخان » فلقيه‎ 
واقتتلوا . فانهزم المنتصر الى دبوسية وجمعم بها . ثم عاودهم > فهزمهم وخرج إليه‎ 
خلق کثیر من فتیان سمرقند » وصاروا في جملته › وحمل له أهلها مالا وغيره والآلات‎ 
والثياب والدواب وغير ذلك . فلما سمع ايلك الخان ع الأتراك > وسار إليه‎ 
في قضه وقضيضه » والتقوا بنواحي سمرقند واشدت الحرب بينهم فانهزم ايلك‎ 
. الخان » وكان ذلك في شعبان سنة أربع وتسعین وغنموا أمواله ودوابه‎ 


وعاد ايلك الخان إلى بلاد الترك » فجمع وحشد وعاد إلى المنتصر . فوافق عوده 
تراجع الغزية الذين كانوا مع المنتصر إلى أوطانهم . وقد زحف جمعه فاقتتلوا بنواحي 


أسروشنة » فانهزم المنتصر وأكثر الترك في أصحابه القتل . وسار المنتصر منهزما حتى 


عبر النهر » وسار إلى الجوزجان فنهب أموالها » وسار يطلب مرو » فسير يمين الدولة 


العساکر ففارق مکانه وسار وهم في أثره حتی أتى بسطام » فأرسل إلیه قابوس عسکا ) 
) أزعجه عنها. . فلما ضاقت عليه المذاهب عاد إلى ما وراء النهر > فعبر اصحابه وقد 
ضجروا وسئموا من السشهر والتعب والخوف ففارقه کثیر منهم إلى بعض أصحاب ايلك 
الخان » فأعلموهم بمكانه فلم يشعر المنتصر إلا وقد أحاطت به الخيل من كل جانب 
فطاردهم ساعة ثم ولاهم الدبر » وسار فنزل بحلة من العرب في طاعة يمين الدولة › 
وكان يمين الدولة قد آوصاهم بطابه . فلما رأوه آمهلوه حتى أظلم الليل ثم وثبوا عليه » 
فأخذوه وقتلوه . وكان ذلك خاتمة أمره . E‏ 
E‏ 4 

ذکر محاصرة ب يمين الدولة سجستان 


SE EES O 
بها . وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما اشتغل بالحروب التي ذكرناها سير خحلف بن‎ 
أحمد ابنه طاهراً إلى قهستان فملكها » > ثم سار منها إلى بوشنج فملكها - وکانت هي‎ 
وهراة لبغراجق عم يمين الدولة - فلما فرغ يمين الدولة من تلك الحروب استأذنه عمه‎ 
في إخراج طاهر بن خلف من ولایته »> فأذِن له في ذلك » فسار إليه فلقيه طاهر بنواحي‎ 
بوشنج » فاقتتلوا فانهزم طاهر ولج بخراجق في طلبه » فعطف عليه طاهر فقتله » ونزل‎ 
إليه وأخذ رأسه » فلما سمع يمين الدولة بقتل عمه عظم عليه وكبر لديه » وجمع‎ 
عساكره - وسار نحو خلف بن أحمد فتحصن منه خلف بحصن أصبهبذ - - وهو حصن‎ 
يناطح النجوم علواً وارتفاعا - فحصره فيه وضيّق عليه » فذلّ وخحضع وبذل أموالاً جليلة‎ 
اا ا ا‎ 


ذکر قتل ابن بختیار بکرمان واستیلاء بهاء الدولة عليها ٠‏ 

٠‏ هذه السنة في جمادى الآخرة قتل ETE‏ الذي کان قد 
4 استولی على بلاد فارس . وسبب قتله آنه لما انهزم من عسکر بهاء الدولة بشيراز سار 
إلى بلاد الديلم » وكاتب الديلم بفارس » وكرمان من هناك يستميلهم . وکاتبوه 
واستدعوه . فسار إلى بلاد فارس » واجتمع عليه جمع كثير من الزط » والديلم » ) 
وتردد في تلك النواحي » ثم سار إلى كرمان فلم يقبله الديلم الذين بها 


yT e 


وكان المقدم عليهم أبو جعفر بن أستاذ هرمز . فجمع وقصد أبا جعفر » فالتقيا فانهزم 
بو جعفر إلى ارا وی ر بختيار إلى جيرفت » فملكها وملك أكثر كرمان » 
E‏ > فسير إليه الموفق علي بن إسماعيل في جيش كثير وسار 
مجدًاً حتی أطل على جيرفت » فاستأمنْ إليه من بها من أصحاب ابن e‏ : 
انكر عليه من معه من القواد سرعة سيره » وخوفوه عاقبة ذلك فلم يصغ إل ET‏ 
عن حال ابن بختيار فاخبر أنه على ثمانية فراسخ من جيرفت » فاختار ثلاثمائة رجل من 
شجعان أصحابه » وسار بهم وترك الباقين مع السواد بجيرفت » فلما بلغ ذلك المكان 
لم یجده » ودل عليه فلم یزل یتبعه من منزل إلى منزل حتی لحقه بدارزین » فسار لیلا 
وقدّر وصوله إليه عند الصبح فأدرکه . فرکب ابن بختیار واقتتلوا قتالا شدیداء وسار 
الموفق في نفر من غلمانه فأتی ابن بختیار من ورائه » فانهزم ابن بختيار وأصحابه 
ووضع فيهم السيف › » فقتل منهم الخلق الكثير » فخدر بابن بختيار بعض أصحابه 
وضربه بلت > فألقاه » وعاد إلى الموفق ليخبره بقتله » فأرسل معه من ينظر إليه فراه وقد 
قتله غيره » وحمل رأسه إلى الموفق » واكثر الموفق القتل في أصحاب ابن بختيار ء 
واستولی على بلاد كرمان واستعمل عليها أبا موسى سياهجيل وعاد إلى بهاء الدولة. 
فخرج بنفسه ولقیه وأكرمه وعظمه » ثم قبض عليه بعد أيام » > ومن أعجب ما يذكر أن 
الموفق أخبره منجم » آنه يقتل ابن بختيار يوم الاثنين . فلما كان قبل الاثنين بخمسة 
ايام قال للمنجم : قد بقي خمسة أيام وليس لنا علم به » فقال له المنجم : إن لم تقتله 
فاقتلني عوضه وللا فاجتن إلي > فلما.كان يوم الاثنين أدركه » وقتله وأحسن إلى 
المنجم إحساناً كثيرا . 


- ذكر القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل 
قد ذكرنا مسيره إلى قتال ابن بختيار وقتله ابن بختيار . فلما عاد أكرمه بهاء الدولة 
ولقيه بنفسه » فاستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه بهاء الدولة . فألح كل واحد منهما 
فأشار أبو محمد بن مكرم على الموفق بترك ذلك » فلم يقبل فقبض عليه بهاء الدولة › 
| واخذ آمواله . وكتب إلى وزيره سابور ببغداد بالقبض على أنساب الموفق فعرفهم ذلك 
) سرا فاحتالوا لنفوسهم وهربوا > واستعمل بهاء اب اماو کر 2ا 
ثم ان نها اللو ول اون ع ع وتسعين وتلانمائة . 


ذدكر عدة حوادث 
في هذه السنة استعمل بهاء الدولة أبا علي الحسن بن أستاذ هرمز على 
خحوزستان »› وكانت قد فسدت أحوالها بولاية بي جعفر الحجاج لها ومصادرته لأهلها » 
فعمرها أبو علي ا بهاء الدولة عميد الجيوش » وحمل إلى بهاء ا منها أموالا 
جليلة مع حسن سيرة فو في آهلها ا 
وفيها ظهر في ا اللخ ارا جو التراب ویخرجون منه 
الذهب الأحمر . وفيها توفي الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي ودفِنّ بالكرخِ 
وعمره خمس وسبعون سنة » وهو مشهور بكثرة المال والعقار والقاضي أبو الحسن . 
ابن قاضي القضاة أبي محمد بن معروف . والقاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف بابن طرار الجريري ٠‏ - بفتح الجيم - منسوب إلى محمد بن جرير الطبري 
لأنه كان يتفقه على مذهبه » وكان عالما بفنون العلوم كثير الرواية والتصنيف فيها. 


)١(‏ هو ابو الحسن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه الشريف العلوي الرندي الكوفي رئيس العلوية بالعراق . ولد سنة خحمس عشرة وتلائمائة 
روی عن هناد ر بن السري الصغير وأبي العباس بن عقدة وغيرهما . وسکن بغداد وكانت له أموال كثيرة ‏ 
وضياع . ول غ وة وا وة عالية . وكان مقدما على الطالبيين في وقته .صادره عضد الدولة 
في زمنه واستحوذ على جمهور امواله وسجنه . وقيل أخذ منه ألف ألف دينار » ثم اطلقه شرف الدولة بن 

عضد الدولة لما تملك وعظم شأنه في دولته » ثم صادره بهاء الدولة بألف ألف دينار ثم سجنه ثم أطلقه 

واستنابه على بغداد يقال : ان غلاته کانت تساوی في کل سنة بألفي ا 
باذخة . .. 

(۲) ولد سنة ت ثلاث وثلائمائة . وقيل : سنة حمس وثلائمائة 8 اماما في انحو زاللغة والفقه على مذهب 
محمد بن جرير الطبري والأخبار والاشعار ثبتا ثقة ولي القضاء بباب الطاق . 


ثم دخلت سنة احدى وتسعين e‏ 
ذكر قتل المقلد'› وولاية ابنه قرواش 
e‏ ا ا ل ا ت 
ترك وکان سبب قتله آن هؤلاء الغلمان کانوا قد هربوا منه فتبعهم» وظفر بهم وقتل 
منهم »› وقطع وأعاد الباقين فخافوه على نفوسهم . فاغتنم بعضهم غفلته . وقتله بالأنبار» 
وکان قد عظم مره وراسل وجوه العساكر ببغداد وأراد التغلب على الملك فأتاه الله من 
حيث لا يشعر وما قل کان ولده الأكبر قرواش غائباًء وکانت أمواله وخزائنه بالأنبار» 
فخاف نائبه عبد الله بن إبراهيم بن شهرويه٠‏ بادرة الجندء فراسلل أبا منصور بن قراد 
ا وکان الد فاستدعاه إليه وقال له: J‏ آنا اجعل بينك وبين قرواش عهدا 
وازوجه ابتك وأقاسمك على ما خلفه أبوهء e a CSR E‏ 
فيه » فأجابه إا ذلك وحمی الخزائن والبلد. وأرسل عبد الله ا ف قد 
الوصول» فوصل وقاسمه على المال وأقام قراد عنده نم إن اللحسن د بن المسيب جمع 
مشایخ عقيل وشكا قرواشا إليهم وما صنع مع قراد فقالوا له: خوفه منك حمله على 
ذلك» فبذل من نفسه الموافقة له والوقوف عند رضاه» وسفر المشايخ بينهما فاصطلحاء 
واتفقا على أن يسير الحسن إلى قرواش شبه المحارب» ويخرج هو وقراد لقتاله فإذا لقي 
SE‏ ت ا فأخذوه. فسار الحسن » وخرج قرواش وقراد 


)0( المقلد i‏ قرات الم ا حسام الدولة أبو حسان العقيلي صاحب الموصل . كان 
أخوه أبو الذواد أول من تغلب على الموصل وملكها في سنة ثمانين وثلاثمائة على ما تقدم بیانه وملك 
حسام الدولة هذا الموصل بعد . وكان حسن التدبير واتسعت مملكته . بعث اليه القادر الخليفة خلع 
السلطنة واللواء واستخدم هو نحو ثلاثة E‏ وکان ادیباً وله شعر 

حسن رافضي المذهب . 
)( في تاریخ ابن خلدون « ابن شارویه » . 


لقتاله . فلما تراءى الجمعان جاء بعض أصحاب قراد إليه فأعلمه الحال فهرب على فرس 
له وتبعه قرواش. والحسن فلم یدرکاه» وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه من 
الأموال التي أخحذها من قرواش وهي بحالها. وسار قرواش إلى الكوفة فأوقع بخفاجة 
عندها وقعة ةه عظيمة» فساروا بعدها اف الشام» فأقاموا هناك حتی أحضرهم أبو جعفر 
الحجاح” )0 > على ما نذکره إن شاء الله . 


ذكر البيعة لولي العهد 
في هذه السْنة في ربع الأول أمر القادر بالله بالبيعة لولده ا بی E‏ بولاية 
العهد» وأحضر حجاج خراسان وأعلمهم ذلكء ولقبه الغالب بالل e,‏ 
آن عبد الله بن عثمان الواثقي من ولد الواثق قى بالله أمير المؤمنين » كان من أهل نصيبين › 
فقصد بغداد ثم سار عنها إلى خراسان» وعبر النهر إلى هارون بن ايلك بغراخاقان 
وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمى » وأظهر أنه رسول من الخليفة إلى هارون يأمره بالبيعة 
لهذا الرائقي انه ول عمك فاجابه خحافان إلى ذلك وبایع له وخطب له ببلاده» ونفق 
عليه . فبلغ ذلك القادر بالله فعظم عليه وراسل خاقان في معناه» فلم يصغ إلى رسالتهء 
فلما توفی هارون خاقان وولى بعده أحمد قراخان. كاتبه الخليفة فى معناه فأمر بإبعاده 
ا وو یا ا رای ف کے ی ف ارافان 
وقصد بغداد فعرف بها وطلب» فهرب منها إلى البصرة ثم إلى فارس» وكرمان ثم إلى 
بلاد الترك. فلم يتم له ما أراده وراس الخليفة الملوك يطلبه فضاقت عليه الأرض› 
وسار إلى خوارزم» وأقام بها ثم فارقها قاخذہ یم يمين الدولة محمود بن سبکتکین فحبسه 
في قلعة إلى أن توفي بها. ا . 
ذکر استیلاء ای ان مان را ر ا 
في هذه ال ارا ا اخ ت هد إلى کرمان طالبا 
ملکها. وکان سبب مسیره إليها أنه كان قد خرج عن طاعة أبيه وجرى بينهما حروب» 
کاں الظفر فيها لأبيه . ففارق سجستان وسار إلى كرمان وبها عسكر بهاء الدولة - وهي له 
على ما ذكرناه فاجتمع من بها من العساكر إلى المقدم علبهم» ومتولي أت الاد ات 


ا 
(۲) کان عمره ماني سنین وشهورا 1 البداية والنهاية CATA‏ : 


موسی سیاهجیل - فقالوا له: إن هذا الرجل قد وصل - وهو ضعيف - والرأي أن تبادره 
قبل أن یقوی أمره» وکر فلم يفعل واستهان به» فكثرّ جمع طاهر وصعد إلى 
الجبال» وبها قوم من العصاة على السلطان فاحتمى بهم وقوي» فنزل إلى جيرفت ِ 
فملکها وملك ا وقوي طمعه في الباقي فقصده بو موسی » والديلم فهزمهم › 
وأخذ بعض ما بقي بأيديهم» فكاتبوا بهاء ء الدولة فسير إليهم جيشا عليهم أبو جعفر بن 
أستاذ هرمز فسار إلى كرمان وقصد بم وبها طاهر» فجرى بين طلائع العسكرين 
- حرب» وعاد طاهر إلى سُجستان وفارق كرمان. فلما بلغ سجستان أطلق المأسورين» 
ودعاهم إلى قتال أبيه معه» وحلف لهم أنهم إذا نصروه وقاتلوا معه أطلقهم ففعلوا ذلك . 
وقاتل أباه» فهزمه . وملك طاهر البلاد ودخل أبوه إلى حصن له منيع فاحتمى به . وأحبٌ 
الناس طاهرا لحسن سيرته وسوءِ سيرة والدِه» وأطلق طاهر الديلم . ثم إن أباه داسل 
أصحابه لیفسدهم عليه فلم يفعلوا فعدل إلى مخادعته» وراسله يظهر له الندم على ما 
کان منه» ویستمیله بأنه لیس له ولد غیره» وآنه یخاف أن يموت فيملك بلاده غير ولده» 
ثم استدعاء إليه جريدة ليجتمع به ويعرفه أحواله فتواعدا تحت قلعة خلف. فتاه ابنه 
جريدة» ونزل هو إليه كذلك . وکان قد کمن بالقرب منه کمیناء فلما لقیه اعتنقه وبکی 
لفت وصاح في 0 الكمين وأسروا طاهر فقتله ابوه بيده وغسله ودفنه ولم 
يکن له ولد غيره. فلما قل طمع الناس في خلف لأنهم کانوا یخافون ابنه لشهامته . 
وقصده حينئذ محمود بن سبكتكين فملك بلاده على ما نذكره» وأما العتبي » فذكر في 
سبب فتحها غير هذا وسيأتي ذکره إن شاء الله تعالى .. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ثار الأتراك ببغداد بنائب السلطان - وهو أبو نصر سابور - فهرب 
منهم ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامة من أهل الكرخ» وقتل بينهم قتلى كثيرة. ثم إن 
أهل السنة من أهل بخداد ساعدوا الأتراك على أهل الكرخ» فضعفوا عن الجميع فسعى 
الأشراف في إصلاح الحال فسكنت الفتنة . وفيها ولد الأمير أبو جعفر عبد الله بن القادر 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٠١٠/١١‏ « ولد في يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة وهذا 


و 


وكان فاضلاً عالماً بعلوم الإسلام» وبالمنطق وكان يجلس للتحديث وروى الناس 


عنه(“. وفيها توفي القاضي أبو الحسن الجزري. وكان على مذهب داود الظاهري › 
: وکان بحس عضصد الدولة قدیما). وفيها توفي ابو عبد الله الحسيء( , بن الحجاج 


الشاعر» بطريق النيل» وحمل إلى بغداد وديوانه مشهور. وفيها توفي بكران بن أبي 
الفوارس خال الملك جلال الدولة بواسط . وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعفرين ‏ 
محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الوزير؛)ومولده سنة ه تمان e‏ وکان سار 


إلى مصر فولي وزارة كافور وروی حدیثا کک 


(۱) هو ابو القاسم عیسی ابن الوزير علي بن عیسی بن داود ر بن الجراح البخدادي الکاتب وکان ابوه من کبار 
الوزراأه وكتب هو للطائم ايضا وسمع الحديث الكثير . وكان صحيح السماع كثير العلوم . روی عن 
البغوي وطبقته ا ا . ومن جيد 


شعره قوله : 
رب ميت قسد صار بالعلم حي ن ا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا تعدوا الحياة فى الجهل شيا 


توفي في أول ربیع الأول ودفن في داره ببغداد البداية والنهاية ٠٠۲/٠١‏ . 
هو ا ازير بن احمد أبو الحسن الجزري القاضي بالحر ورين دار الخلاقة وغير ذلك من الجهات 
وکانا فيم ام اهل الطاعر في زت احا عن الاي بشر بن الحسين وقدم من شيراز في صحبة الملك 
عضد الدولة فاشتخل عليه فقهاء بغداد وکان لطيفاً . ) 
قال ابو عبدالله الصيمري : ما رأيت فقيها انظر منه ومن ابي ا الاسفرائني الشافمي . البدابة والنهاية 
۱" وشذرات الذهب ۱۳۷/۳ . . 
(۳۴) الحسين بن أحمد بن الحجاج ابو عبدالله الشاعر الماجن كان من اولاد العمال والكتاب ببغداد ومن كبار 
شعراء الشيعة وولي هو حسبة بخداد في ايام عز الدولة بختيار بن بويه فاستخلف عليها نواباً ستة وتشاغل هو 
ویقال: انه في الشعر في درجة امرىء القيس وأنه لم يكن بينهما مثلهما لأن كل واحد منهما مخترع 
. وکان یضرب به ا في السخف E‏ والاهاجي . البداية والنهاية ٥٠/١١‏ شذرات 
a‏ 
E E EEE E‏ 
العلماء وغيرهم والاصل فيه نهر حفره الحجاج بن يوسف في هذا المكان ومخرجه من الفرات وسماه باسم 
نيل مصر وعليه قرى كثيرة . 
)٥(‏ کان وزير بني الاخشيد بمصر مدة امارة كافور ثم استقل كافور بملك مصر واستمر على وزارته . ولماتوفي 
کافوراستقل بالوزارة وتدبير المملكة لأحمد بن علي بن الاخشيد بالديار المصرية والشامية . 
و (حنزابة) بکسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم هاء 
- ساكنة وهي أم ابيه الفضل بن جعفر. والحنزابة في اللغة المرآة القصيرة الغليظة ذكره القاضي ابن 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ) 
ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند | 
e‏ هذه السنة ونع يمين e‏ سبکتکین بجيبال ملك الهند وقعة 
ا 
المسلمين . فثنى عنانه نحو تلك البلاد فنزل على مدينة برشور فأتاه عدو الله جيبال 
ملك الهند في عساكر كثيرة . فاختار يمين الدولة من عساكره والمطوعة خمسة عشر 
ألفا وسار تحوه» فالتقوا و في المحرم من هذه السنة . فاقتتلوا وصبر الفريقان» فلما 
انتضصف النهار انهزم الهندء وقتل فيهم مقتلة عظيمةء > وأسر جیبال ومعه حماعة كثيرة 
من أهله وعشیرته - وع غنم المسلمون منهم أموالا جليلة وجواهر نفيسة . وأخحذ من عنق 
الله جیبال قلادة من الجوهر ٣ ٠‏ و بمائتي لف دینار )0 


O OS SS الهند بلاداً كيرة.‎ 


الذل فأطلقه بمال قرره عليه فأدی المال)» » ومن عادة الهند نهم من حصل منهم في 
أيدي المسلمين أسيراً لم ينعقد له بعدها رياسة فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه خلق 
رأسه» ثم ألقى نفسه في النار فاحترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 


»0 في البداية والنهاية e ٠٠١۲/٠۱‏ ثمانون الف دينار » وفي النجوم الزاهرة , صر ان ابن سبڪتکین 
وقتل من الكفار خمسة آلاف ومن الفيلة حمسة عشر فيلا .٠»‏ 

)٣(‏ في العتبي « فواقفه - اي صالحه على خمسین رأسامن خفاف الأفيال وارتهن ابناً وحافداً له على الوفاء بها 
على ا وعاد الکافر وراءه حتى استقر مکانه كاتب ابنه أندبال ». 


E 


ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضا 
فلما فرغ يمين الدولة من آمر جیبال رأى أن يغزو غزوة اخری » فسار نحوویهند 
فأقام عليها محاصراً لها حتى فتحها قهراً . وبلغه أن جماعة من الهند قد اجتمعوا 
بشعاب تلك الجبال عازمين على الفساد والعناد فسير إليهم طائفة من عسكره » فأوقعوا 
e‏ 
ظافراً . 
ذکر الحرب بین قرواش وعسکر بھاء الدولة 


في هذه السَنة سير قرواش بن المقلد جمعاً من عة لال ا فر 
فسير إليهم أبو جعفر نائب بهاء الدولة جيشاً فأزالوهم NT‏ عقيل» وأبو 

الحسن مزيد في بني أسد وقويت شوكتهم» فخرج الحجاج إليهم واستنجد خفاجة 
وأحضرهم من الشام > فاجتمعوا معه واقتتلوا بنواحي کرم رمضان» فانهزمت 
الديلم والأتراك ا منهم خلق کثیر واستبیح عسکرهم . فجمع ابو جعفر من عنده من 
العسكر وخحرج إلى بني عقيل وابن مزيد فالتقوا بنواحي لكرةة واشتد القتال بينهم 
فانهزمت عقیل» وابن مزید وقتل من اصحابهم خلق کثیر وسر مثلهم» وسار إلى حلل 
ابن مزيد فأوقع بمن فيهاء فانهزموا أيضاً فنهِبّت الحلل والبيوت والأموال ورأوا فيها من 
العين والمصاغ والثياب ما لا يقدر قدره» ولما سار أبو جعفر عن بغداد اختلت الأحوال 
بها وعاد أمر العيارين ظهر» واشتد الفساد وقتلّت النفوس› ونهبت الأموال وأحرقت 
المساكن . فبلغ ذلك بهاء الدولة فسير إلى العراق لحفظه أبا علي بن أبى جعفر 
المعروف بأستاذ هرمز» ولقبه عميد الجيوش. وأرسل إلى ابي جعفر الحجاج وطیب 
قلبه» ووصل أبو علي إلى بغداد» فأقام السياسة ومنع المفسدين» فسكنت الفتنة وأمن 
الاس . وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر( الفقيه الشافعي المجروف بابن 
الدقاق صاحب الأصول. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعین وثلاثمائة 
ذكر ملك يمين الدولة سجستان 


E Rg 
بن أحمد. قال العتبي : وكان سبب أخذهاء أن يمين الدولة لما رحل عن خلف‎ 
LG DI LS 
وانعكف هو على العبادة والعلم» ران غالا فاضا مخ للياءو وكات‎ 8 
قصده أن يوهم يمين الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الآخرة ليقطع طمعه عن‎ 
بلاده . فلما استقر في الملك عق أباه وأهمل أ مره . فلاطفه ابوه ورفق به . ثم إنه تمارض‎ 
في حصنه المذكورء واستدعى ولده ليوصي إليه فحضر عنده غير محتاط» ونسي‎ 
إساءته» فلما صار عنده قبض عليه وسجنه وبقي في السجن إلى أن مات فيه وأظهر عنه‎ 
أنه قتل نفسه» ولما سمع عسكر خلف وصاحب جیشه بذلك تغیرت نياتهم في طاعته؛‎ 
وکرهوه وامتنعوا عليه في مدينته . وأظهروا طاعة یمین الدولة وخطبوا له وأرسلوا إليه‎ 
يطلبون من يتسلم المدينة ففعل» وملكها واحتوى عليها في هذه السنة» وعزم على قصد‎ 
حلف وأخذ ما بيده والاستراحة من مكره . فسار إليه - وهو في حصن الطاق - وله سبعة‎ 
E E a E Es أسوار محكمة»‎ 
عند الخوف» فنازله وضايقه فلم يصل إليه . فأمر بطم الخندق» ليمكن العبور إليه‎ 
ls فقطعت الأخحشاب وطم بها وبالتراب في يوم واحد ا‎ 
وزحف الناس ومعهم الفيولء واشتدت الحرب وعظم الأمر. وتقدم أعظم الفيول إلى‎ ٠ 
باب السو» فاقتلعه بنابيه وألقاه وملكه أصحاب يمين الدولةء وتأخر أصحاب خلف إلى‎ 
السور الثاني فلم يزل أصحاب يمين الدولة يدفعونهم عن سور سور. فلما رأی خحلف‎ 
٠ اشتداد الحرب وأن أسواره تملك عليه» وأن أصحابه قد عجزواء وأن الفيلة تحطم‎ 


الان طار قله خرن وففا فارسل يطلب الأمان فأجابه يمين الدولة إلى ما طلب 
٤کت‏ عنه . فلما حضر عنده أكرمه» واحترمه وأمره بالمقام في أي البلاد شاء. فاختار ‏ 
أرض الجوزجان . فسير إليها في هيئة حسنةء فأقام بها نحو ربع سنين . ونقل إلى يمين 
الدولة عله أً نه يراسل ايلك الخان يغريه بقصد يمين الدولة فنقله جردين() › واحتاط 
a‏ أدركه في رجب سنة تسع وتسعین . فسلم يمين الدولة جميع ما خلّفه 
إلى ولده أبي حفص E E‏ العلماء E‏ 
صنفه في تفسير القران من أكبر الكتب . ٣‏ 


ذکر الحرب بين عميد الجيوش يي علي وبين ادا 

في هذه السنة كانت الحرب بين أبي علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز» وبين ابي 
جعفر الحجاج . وسبب ذلك أن ا ء الدولة بالعراق» فجمع وغزا 
۰ بعده عميد الجيوش أبا علي . فأقام أبو جعفر بنواحي الكوفة» ولم يستقر بينه 
وبين ابي علي صلح . وکان آبو جعفر قد جمع جمعاً من الديلم » والأتراك» وخفاجة 
فجمع أبو علي أيضا جمعاً كثيراء وسار إليه والتقوا بنواحى النعمانية ء فاقتتلوا قتالا 
عظيماًء وأرسل أبو علي بعض عسکره» فأتوا با جعفر من ورائه» فانهزم بو جعفر 
ومضى منهزماً. فلما من أبو علي ا العراق بعد الهزيمة ال خوزستان» وبلغ 
السوس . وأتاه الخبر أن أبا جعفر قد عاد إلى الكوفةء فرجع إلى العراق وجری بینه وبين 
أبي جعفر منازعات ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب» فاستنجد كل واحد منهم 
بني ۰ وبني خفاجه» وبني أسد. فبينما هم كذلك أرسل بهاء الدولة إلى عميد 
الجيوش أبي علي پستدعیه» فسار إليه ای خوزستان لأجل أبي العباس بن واصل 
صاحب البطيحة. 


ذکر عصیان سجستان وفتحها ثانية 
TT‏ ارا کرات اها 
يعرف بقنجي الحاجب فأحسن السيرة ة في أهلها. E lg‏ 
والفساد قدموا عليهم رجا يجمعهم» وخالفوا على السلطان. فسار د الهم 2 


OEY و‎ )1( 


الدولة» وحصرهم ف ¢ وشت الحرب في دي الحجة من هذه النسنةء 
فظهر عليهم وظفر بهم وملك حصنهم› وأكثر القتل فيهم وانهزم في أثارهم من يطلبهم 
فادرکوهم »فأکثروا القتل فیهم حتی خلت سجستان منهم وصفت له واستقر ملکها عليه 
فأقطعها أخاه نصراً مضافة إلى نيسابور. 

ذکر وفاة الطائع له ٩‏ 


کله ال فی رال منھاتوي الطائع لله المخلوع ابن المطيع لله وحضر 
الأشراف› والقضاة» وغیرهم دار الخلافة للصلاة عليه والتعزية. و عليه القادر 
بالله › E,‏ وتكلمت العامة في ذلك فقيل : إن هذا مما يفعل بالخلقاءء 
وشيّع جنازته ابن حاجب النعمان ورثاه الشريف الرضي فقال : 


ما بعد يويك ما يسلو به السالي ومثل يويك لم يخطر على بالي 
و ٠ ٣‏ 


(۱) بین العتبي عدد جيشه قال 0 ا 2 
الاف رجل من نخب العسكر ومعه صاحب الجيش ابو المظفر بن ناصر الدين > والتونتاش الحاجب » وابو 
عبداله محمد بن ابراهيم الطاثي وحصر المردة العتاة في حصار ارك » وارك هوبضم الهمزة وراء مهملة 
ساكنة . 

(۲) هو الطاءٌ e e‏ ا الموفق 
لاسي تل له ابه عن الخلاتةلمرضی تمادی ب وعمره ثلاث واربعون سنه فركب وعليه البردة ومعه 
الجيش وبين يديه سبحتكين سبكتكين . وخلع من الخد على سبكتكين خلع السلطنة وعقد له اللواء ولقبه نصر الدولة 
د رقم ین عزالدولةوسیکنکین فدعا سبکنکین اترا لتفسه فأجابوه وجری بين وبين عز الدولة حروب 1 
دخل عليه بهاء الدولة وكان ضيق عليه بسبب المال وقد تقدم فقبل الأرض ووقف ثم أوماً إلى جماعة من 
اصحابه _ کان واطاهم على ما یفعلونه به فجذبوا الطائع لله من سريره ولفوه في كراء واخرجوه من من الباب 

المعروف بباب بدر وحملوه ه الىدار المملكة ملفوفاً على قفا فراش ثم اشهد عليه بخلع نفسه وسملت عيناه 
وقطع قطعة من احدى اذنيه » وكان بهاء الدولة قبض عليه في يوم السبت تاسع عشر شعبان سة احدى 

- وثمانين وثلائمائة - انظر صفحة 1٤۷‏ من هذا الجزء - وفي ليلة الأحد ثالث رجب سنة اثنتين وثمانین 
وثلالمائة سلم الطائع لله الى القادر بالله فأنزله حجرة من خاص حجره ووکل به من ثقات خدمه من قوم 
TT‏ غير انه تقدم بجدع انفه فقطع یسیرا من جانب انفه مع ما 
کان قطع اولا من اذنه - انظر ص ٠١۷‏ من هذا الجزء وكان مر بوعاً أبيض أشقر مجدور الوجه كبير الأنف 
آبخر القم شدید القوى في حلقه حدة دفن بالرصافة . البداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ .» شذرات الذهب 
6/۴ . 


دکر وفاة المنصور بن أبي عامر 

في هذه السنة توفي أبوعامر محمد بن أبي عامر المعافري الملقب بالمنصور أمير 
الأندلس» مع المؤيد هشام , بن الحاكم» وقد تقدم ذکره عند ذكر المؤید وکان صله من 
الجزيرة الخضراء من بيت مشهور بها وقدم قرطبة طالباً للعلم» وكانت له همة» فتعلق 
بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر. فلما ولي هشام كان صغيراً فتكفل المنصور ‏ 
لوالدته القيام بأمره وإخماد الفتن الثائرة عليه» وإقرار الملك عليه فولّته أمره» وكان شهماً 
شجاعا قوي النفس» حسن التدبير فاستمال العساكر وأحسن إليهم فقوي أمره» وتلقًبٍ 
المنصور. وتابع الغزوات إلى الفرنج وغيرهم وسكنت البلاد معه» فلم يضطرب منها 

ا وكا غالما خا للعلا ء یکثر مجالستهم» ویناظرهم» وقد أكثر العلماء ذكر 
u‏ وصنفوا لها تصانيف كثيرة . ولما مرض كان متوجهاً إلى الغزو فلم يرجع» ودخل 
بلاد العدو قتال منهم وعاد - وهو مثقل - فتوفي بمدينة سالم . وکان قد الخبار 
الذي وقع على درعه في غزواته شيئا صالحاً. فأمر آن يجعل في کفنه تبرکا به . وکان 
حسن الاعتقاد والسيرة عادلا کانت أیامه أعيادا لنضارتها وأمن الناس فيها رحمه الله . 
وله شعر جيد وكانت أمه تميمية ا ا 


فجری مجری أبیه . 


ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وما کان منه 
في هذه السنة سار يحيى بن علي الأندلسي» وفلقل من طرابلس إلى مدينة 
قابس في عسکر کثیرء فحصروها ثم رجعوا إلى طرابلس. ولما رأى يحيى بن علي 
ما هو عليه من قلة المالء واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له رجع إلى مصر 
إلى الحاكم بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خیولهم وما اق ا ا 
والغصب . فأراد الحاكم قتلهء E‏ 


) وأقام فلفل بطرابلس إلى سنه ة أربعمائة فمرض وتوفي و Us‏ 
زناتة» واستقام آمره. فرحل باديس إلى طرابلس لحرب زناتة. فلما بلغهم رحیله 
فارقوهاء وملكها باديس ففْرّ أهلها . وأرسل ورو آخو فلفل إلى بادیس يطلب أن کون هو 
ومن معه من زناتة في آمانه ويدخلون في طاعته ويجعلهم عمالاً کسائر عماله ف 


وأحس إليهم» وأعطاهم نفزاوة” eT‏ من أعمال طرابلس ففعلوا 
ذلك . ئم إن خزرون بن سعيد أخا ور جاء إلى بادیس ودخل في طاعته» وفارق أخاه 
فأكرمه باديس وأحسن إليه . ثم إِنّ أخاه حالف على باديس» وسار إلى طرابلس فحصرها 
وسار إليه خحزرون لمنعه عن حصارها وكان ذلك سنة ثلاث وأربعمائة . 


) ذكر عدة حوادٹث ٣‏ 
في هذه السنة في رمضان طلع كوكب كبير له ذؤابة. وفي ذي القعدة انقض 
کوکب کبیر یضا کضوء ء القمر عند تمامه وانمحق نوره وبقي جرمه يتموج . وفيها اشتدڏت 
الفتنة بىغداد وانتشر العيارون والمفسدون» فبعٿ بهاء الدولة عميد الجيوش أبا على بن 
أستاذ هرمز إلى العراق ليدبر أمره» فوصل إلى بغداد فرينت له وقمع المفسدين» ومنع 
السنية والشيعة من إظهار مذاهبهم ؛ ونفی بعد ذلك ابن المعلم فيه الإإمامية فاستقام 
البلد. ) کک ا 
وفيها في ذي الحجة ولد الأمير أبو علي الحسن بن بهاء الدولة وهو الذي ملك 
الأمر وتلقَّب بمشرف الدولة . وفیھا هرب الوزير أبو العباس الضبي وزير مجد الدولة بن 
فخر الدولة بن بويه من الري ل بدر بن حسنويه» فأکرمه وقام بالوزارة بعده الخطير أبو 
علي . وفيها وى الحاكم بأمر الله على دمشق وقيادة العساكر الشامية أبا محمد الأسود - 
واسمه تمضولت. - فقدم إليها ونزل قصر الإمارةء فأقام وألا غلها َة وشهرين» ومن 
اعمال فيا اف ناا مرها ويره ونا عله هذا جزاء من يحب أبا بكر« وعمر 
ثم أخرجه عنها). وفيها توفي عثمان بن جني النحوي مصنف اللمع وغيرها ببغدادء 
)١(‏ بالکسر ثم السكون وزاي وعد الألف واو مفتوحة مدينة من اعمال افريقية. 
(۲) في تاریخ الاسلام للذهيي في حوادث سنة ۳۹۳ امر نائب دمشق تمصولت _ بالصاد المهملة - الاسود 
الحاكمي بمغربي فطيف به على حمار ونودي عليه : هذا جزاء من يحب ابا بكر وعمر ثم امر به فأاخحرج 
- الى الرملة فضرب عنقه هناك رضي الله عنه ولا رضي عن قاتله » وفي القلانسي في حوادث سنة ۳۹۱ 
وصل القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق واليأً عليها من قبل الحاكم بأمر الله في يوم الانحد لست بقين Ù‏ 
من ذي القعدة من السنة . وكان هذا طزملت عبداً لابن وفري والي القيروان فولاه طرابلس الغرب فجار 
على اهلها وظلمهم وأخذ آموالهم فحصل له منهم مال عظیم فلما انتهی خبر ظلمه الى مولاه طلبه والتمس 


اشخاصه الى القيروان لكشف الأمر فخافه وانهزم اشفاقاً علی نفسه وماله ووصل الى قر وجل بعض ما 
کان معه الى الحاكم فتمکنت حاله عنده وتأئلت منزلته منه وولاه دمشق فاقام والياً عليها الى المحرم 


نة ٤‏ ۳۹ فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة يقال له : القائد مفلح اللحياني اه . 


وله غر بار ٠“‏ والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني بالرّي وکان إماماً فاضلاً ذا 

فنون 7 والولید بن بكر مخلد الأندلسي الفقيه المالكي» قو فا مو 

وفيها توفي أبو الحسن ن عبد الله السلامي الشاعر البغدادي(“)ء ومن شعره 
يصف الدرع وهي هذه الأبيات . 


ضحت تصون عن الاب هجتي وظلاتٌ ابدلهالكل نهني 


(۱) هو الامام ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور ولد قبل الثلاثين والثلاثمائة بالموصل . 
وکان ابوه جني مملوکا فا لسليمان بن فهد بن احمد الازدي الموصلي . : 
اخحذ الأدب عن الشيخ ابي علي الفارسي وفارقه وقعد للاقراء بالموصل وكان من احذق اهل الأدب 
وأعلمهم بالنحو والتصريف ولما مات ابو علي تصدر ابن جني مکانه ببغداد . وله مصنفات مفيدة » منها 
کتاب الخصائص - طبع منه الجزء الأول . وسر الصناعة . والمذكر والمؤنٹ . والمقصود والمدود . 
والتمام في شرح الهذليين . والمنهج في اشتقاق اسماء شعراء الحماسة . والمسائل الخاطريات . 
والمصنف في شرح تصريف ابي عثمان المازني . والتلقين ف في النحو . وشرح دیوان المتنبي وسماه الصبر 
الى غير ذلك . توفي يوم الحمعة لليلين بقیتا ر ق ارخ و ابن خعلکان في الوفيات . 
والسيوطي في بغية الوعاة سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة . 
(۲) هو ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني قاضي الري سمع الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع 
في الفقه . والشعر . والنحو . وغير ذلك من العلوم وأقر له الناس بالتفرد . البداية والنهاية ٠٠٤/١٠١‏ . 
٠‏ (۳) ہو الولید بن بکر بن مخلد أبو العباس الغمري السرقسطي الحافظ العالم الرحال رحل من اقصى الأندلس 
الى خراسان في طلب العلم وحدث بكتاب معرفة الرجال لأحمد بن عبدالله العجلي عن علي بن احمد بن 
الخصيب . وحدث عن الحسن بن رشيق وخلق » روى عنه الحافظ عبد الغني المصري » وأبو ذر بن 
احمد الهروي . وابو الحسن العتيقي وغيرهم » وكان اماما عالماً بالفقه . والنحو . والحديث . 
والادب » والشعر . ( الخمري ) بالغين المعجمة . واصله عمري بالعين المهملة نقطها حينما دخل 
افريقية ليسلم من دولة الرفض وقال : اذا رجعت الى الأندلس جعلت النقطة التي على العين ضمة . ٠‏ 
والسرقسطي بفتحتين وضم القاف وسكون السين المهملة نسبة الى سرقسطة مدينة بالاندلس . | 
)٤( -‏ قال ابو منصور الثعالبي في اليتيمة في وصفه ۳٠١/۲‏ : من أشهر أهل العراق قولاً بالاطلاق وشهادة 
بالاستحقاق وعلی ما أجریته من ذکره شاهد عدل من شعره . والذي کتبت من محاسنه نزه العيون ورقى 
القلوب ومنى النفوس . ومن خبره آنه ولد في کرخ بخداد آ اخر نهار يوم الجمعة لست خلون من رجب سنة 
E E‏ . ونسبته في بني مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ۽ وام 
شاعرة . وقال الشعر وهو ابن عشر سنين . | 
7 دد ( بفتح السين المهملة واللام الف المخففة وبعدها ميم . هذه النسبة الى مدينة دار السلام 
د . وارخ وفاته ا وتسعين . 


وله من أحسن المديح في عصد الدولة: 
وکنت وعزمي ٠‏ وصارمي ثلاة ا 3 
وقدم الموصل فاجتمع بالخالديين ا ۳ 9 الفرج الببغاء("'» وأبو 
الحسين ا E ET a‏ 
عبد el‏ اف المخلص المحدّث المشهور 0 e‏ 
ائنتي عشرة وئلائمائة . 


یا ع البغوي وابن صاعد وخلقا وعنه البرقاني . والأزهري . والخلال : 
والتنوخحي a‏ : توفي في رمضان وله تمان وثمانون سنة : 


a 


ثم دخلت سنة اربع وتسعین وذ ثمائة 
ذكر استيلاء أبي العباس على البّطيخة) 
في هذه السنة في شعبان غلب آبو العباس بن واصل على البطيحةء وأخحرج منها 
ا الدولة» وكان ابتداء حال أبي العباس أنه كان ينوب عن طاهر بن زيرك الحاجب 
و وارتفع معه. ثم أشفق منه ففارقه» وسار إلى شیراز» واتصل بخدمة فولاذ 
وتقدٌم عنده» فلما قبض على فولاذ عاد أبو العباس إلى الأهواز بحال سيئة فخدم فيهاء 
ف بغداد» فضاق الأمر عليه › فخرج منها وخدم أبا محمد بن مکرم» ثم انتقل 
إلى خدمة مهذب الدولة بالبطيحةء فجرد مَعه عسکرا وسیره إلى ا ا 
e‏ ومضى إلى سيراف» وأخذ ما بها لأبي محمد بن مكرم من سفن 
ومال» وأ تی أسافل دجلة فغلب علیهاء وخلع طاعة مهذب الدولة فارسل إليه مهذب 
الدولة مائة سميرية» فيها مقاتلة» فغرق بعضها وأخذ أبو العباس ما بقي منهاء وعدل إلى 
لإبلة” فهزم با سعد بن ماکولا - وهو يصحب لشکرستان فانهزم أیضاً لشکرستان من 
بین يديه » واستولی ابن واصل على البصرة» ونزل دار الإمارة وأمن الديلم» والأجناد. 
وقصد لشكرستان مهذب الدولة فأعاده إلى قتال أبي العباس في جيش. فلقيه ابو العباس 
) وقاتله فانهزم لشکرستان» وقتل کثير من رجاله واستولى أبو العباس على ثقله وأمواله 
ا إلى البطيحة. وأرسل إلى 8 الدولة يقول له: قد هزمت جندّك ودخحلت 
بلك فخذٌ لنفسك. ) 


)0 هي بفتح الباء الموحدة وكسر ثانيها جمعها ا > والبطحاء واحد» م السيل اذا اتسع في 
لأرض + ولك سيت بطائع واسط لان لياه طحت فيا اي سالت واتسمت في لارض . وهي ارض 
واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديما قرى متصلة وأرضاً عامرة . 

(۲) بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل 
الى مدينة البصرة وهي اقدم من البصرة . 


فسار مهذب الدولة إلى بشامني ٠"‏ وصار عند أبي شجاع فارس بن مردان» وابنه 
صدقة فغدرا بهوأخذا أموالهء فاضطرٌ إلى الهرب» وسار إلى واسط. فوصلها على أقبح 
٠‏ صورة» فخرج إليه أهلها فلقوه» واصعدَّت زوجته ابنة الملك بهاء الدولة إلى بخداد 
واصعدَ مهذب الدولة إليهاء فلم يمكن من الوصول إليها . وأما ابن واصل فإنه استولى 
على أموال مهذب الدولة وبلادهء وكانت عظيمة» ووكل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من 
يحرسهاء ثم جمع كل ما فيها وأرسله إلى أبيها بيها واضطرب عليه أهل البطائح » واختلفوا 
فسير سبعمائة فارس إلى الجازرة ”لإصلاحهاء فقاتلهم أهلها فظفر وا بالعسکر» وقتلو 
فهو کا وانتشر الأمر على أبي العباس بن واصل فعاد إلى اة راا أن تر 
الأمر عليه بهاء وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحد يحفظها. . ولما سمع بهاء الدولة بحال 
أبي العباس » وقوته خافه على البلاد > فسار من فارس الى الأهواز لتلافي أمره › 
وأحضر عنده عميد الجيوش من بغداد وجهز معه عسكزاً كثيفاً وسيرهم الئ :ت 
العباس ٤‏ فاتی إلى واسط» وعمل ما یحتاج إليه من سفن وغيرها. وسار إلى البطائح 
وفرق جنده و فى البلاد لتقرير قواعدها . وسمع أبو العباس بمسيره إليه فأصعد إليه من 
البصرة يقول له : ما أحوجك تتكلف الانحدار » وقد أتيتك فخذ لنفسك . 
ووصلى إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه » فلقیه فیمن معه 
بالصلیق فانهزم عميد الجيوش ووقع من معه بعضهم على بعض ولقي عميد الجيوش 
فة إلى أن وصل إلى واسط وذهب ثقله » وخیامه» و وفأخحبره خازنه آنه قد 
دفن في اة ثلاثین ألف دقار وی أف درهم > فأنفذ 2 فقوي بها . 
ونذكر باقي خبر البطائح سنة حمس وتسعين . 
ذکر عدة حوادث 
في هذه السَنة قلد بهاء الدولة النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي 


نقابة العلويين بالعراق وقضاء القضاة والحج ا رک ی 
ولقب الطاهر ذا المناقب فامتنع الخليفة من تقلیده فضاء ألقضاة وامضی ما سواه(") . 


(۱) لم یذکرها ياقوت في معجمه . 
() في معجم ياقوت « الجازر» بدون هاء . 
)۳( وتفصيل الحادثة كما هي في البداية والنهاية ٠٠١٠٦/٠۱۱‏ ط دار ال الكتب العلمية ببيروت . 


E ai a RES ESE Ne i. ۳۹ ٤ سننة‎ 


وکان فيهم أبو الحسن الرفاءء وأبو عبدالله الدجاجي. وكانا يقرآن القرآن بأصوات لم _ 
يسم مثلّها. فحضرا عند الأصيفر وقرآ القرآنء فترك الحجاج» وعاد وقال لهما: قد 


) ثم دخلت سنة خمس وتسعين وثلائمائة 
ذکر عود مهذب الدولة إلى البطيحة 

قد ذرکنا إنهزام عميد الجيوش من أبي العباس بن واصل» فلما انهزم ا 
Cl‏ العساكر عازماً على العود إلى البطائح › وکان آبو العباس قد ترك بها ناثبً له 
فلم يتمكن من المقام بهاء ففارقها إلى صاحبه. فأرسل عميد الجيوش إليها نابا من 
أهل البطائح » فعسف الناس الأموال ولم يلتفت إلى عميد الجيوش . فأرسل إلى 
بغدادء وأحضر مهذب الدولة وسيّر معه العساكر فى السفن إلى البطيحةء فلما وصلها 
لقيه أهل البلاد. وسروا بقدومه وسلموا إليه جميع الولايات» واستقَرٌ عليه لبهاء الدولة 
كل سنة خمسون ألف دينار ولم يعرض إليه ابن واصل فاشتغل عنه بالتجهیز إلى 
خوزستان» وحفر نهرا إلى جانب النهر العضدي ؛ بين البصرة والأهواز وكثر ماؤه» وكان 
قد اجتمع عنده جمع کثیر من الديلم وآنواع اللاجناد . ولما كثر ماله وذخائرهء وما استولى 
E‏ اي الملك وسار هو وعسكره إلى الأهواز في ذي القعدةء 

فجهر إليه بهاء الدولة جيشا ى الماءء فالتقوا بنهر السدرة فاقتتلوا . وخاتلهم أبو العبامن 
فا الأهواز وتبعه من كان قد لقيه من العسكر. فالتقوا بظاهر الأهواز وانضاف إلى 
عسكر بهاء الدولة العساكر التي بالأهواز. فاستظهر أبو العباس عليهم» ورحل بهاء ِ 
٠‏ الدولة إلى فتطرة أربق غازما على المسير إلى فارس» ودخل أبو العباس إلى دار 
المملكةء وأخذ ما فيها من الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولة إلا أنه لم یمکنه ‏ 
المقامء» لأن بهاء الدولة کان قد جهز عسکراً لیر فى البحر إلى البصرةء قاف اس 


العباس من ذلك› وراسل بهاء الدولة وصالحه» وزاد في إقطاعه› وحلف کل واحد 


منهما لصاحبه» وعاد إلى البصرة» وحمل معه كل ما أخذه من دار بهاء الدولة» ودور ٠‏ 
الأكابرء والقواد» والتجار. | 


دکر غزوة e‏ 

في هذه السنة غزا يمين الدولة بهاطية من أعمال الهند - وهي i‏ المولتان - 
وصاحبها يعرف E‏ مدينة حصينة عالية السور يحيْط بها خندق عميق» فامتنع 
صاحبها بهاء ثم إنه حرج إلى ظاهرها فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم في الرابع» 
وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون اف باب البلد» فملكوه عليه 
وأخذتهم السيوف من بین يديهم ومن خلفهم . فقتل المقاتلة وضبيث الذرية وأحذت 
الأموال . وأما بحيرا فإنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاتهه وسار إلى رؤوس تلك 
الجبال. فسير إليه يمين الدولة سرية فلم يشعر لهم بحيرا إلا وقد أحاطوا به وحکموا. 
السيوف في أصحابه فلما أيقن بالعطب» أذ خنجرأ معه فقتل به نفسه. وأقام يمين 
الدولة ببهاطية حتى أصلح أمرها ورت ق اغدذها وغاة ها إلى غزنة واستخلف بها 
من يعلم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعليمه ولقي في عوده شدّة شديدة من 
الأمطار» وكثرتها وزيادة الأتهار» فغرق منه ومن ا ه شي ء عظيم .. ) 

) دکر عدة حوادث‎ a. 

في هذه السنة كان بأفريقية ت ت ر 
وهلك الناس وذهبّت الأموال من الأغنياء وکثر الوباءء فکان يموت يوم ما بین 
حمسمائة إلى سبعمائة ‏ .. ` 

وفیها وصل قرواش » وأبو جعفر الحجاج إلى م على ابي علي 
عمر بن محمد بن عمر العلوي » وآخذ منه قرواش مائة الف دينار » وحمله معه إلى 
الأنبار . وفيها توفي إسحاق بن محمد بن حمدان بن محمد بن نوح أبو إبراهيم 
المهلبي a E O E‏ 
الهمذاني الفقيه ا رحمه الله تعالی 7 . 


) E o 
في العتبي « المعروف ببجهرا) ا کرو رای ی ت پچ ن ا‎ )( 
. ساقطة في اللفظ وبعد الرأء غير المعجمة الف هكذا ضبطه صدر الافاضل وقال : هومن الأعلام الهندية‎ 
هو محمد بن بي اسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم ابي الحسن العلوي . ولد بهمذان ونشأ‎ )۳( 
ببغداد وكتب الحديث عن + جعفر الخلدي وغيره . . وسمع بنيسابور من الأصم وغيره. ودرس فقه الشافعي‎ 
على علي بن أبي هريرة ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتى صار من كبارهم وحج مرات على الوحدة‎ - 
) توفي في محرم هذه السنة.‎ 


ثم دخلت سنة ست وتسمین وثلشماتة 


) ذكر غزوة المُولتان“ ) 
ay ٤‏ السلطان يمين آلدولة المولتان e‏ 
0 الفتوح نقل عنه خبث اعتقاده» ونسب إلى الإلحاد وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ما 
ks‏ اين لار ان پجاهدهویستتزله ما خوعایم فسا رووا 
الأنهار التي في طريقه كثيرة الزيادة عد غظمة المد > وخاضة سيول . فإنه منع جانبه من 
العبور » فأرسل إلى أندبال١)‏ صتا أن ياأذن له في العبور ببلاده إلى المولتان » فلم 
يجبه إلى ذلك . »> فابتداً به قبل المولتان » وقال : نجمع بین غزوتین لأنه لا غزو إلا 
التعقيب د بلاده وجاسها وأكثر القتل فيها والنهب لأموال أهلها » والإحراق 
: فر آندبال من بین يدي وهو في أثره کالشهاب في E‏ 
مضيتق إلى أن وصل إلى شمر . ولما سمع أبوالفتوح بخبر إقباله إليه غلم عجزه عن 
الوقوف بين يديه N‏ > فنقل أمواله ! آل س تايب وا E‏ 
فوصل يمين الدولة إليها ونازلها » فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون a‏ وضیق 
عليهم» القتال حتى. 2 رة ا عشرین آلف و 
® 


0 ا ثانيه واللام يلتقي فیه ساکنان وتاء مثناة من فوق وآخره نون» وأکثر ما يُسمع فيه | 
ملتان بخیر واو» وأکثر ما یکتب کما هھنا : بلد في بلاد الهند على سمت غزنةء قال الإإاصطخري : وأما 

CG FS 
أقصى بلدانها.‎ 

() هو عظيم الهند. 


e‏ (۳) قشھیر : بالكسر ثم السكون» وكسر الميم وا ماه من تحت ساكة »ورا امديتة متوسطة للا الهند. 


٤‏ ادت : : بفتح أوله وثانیه وسکوڻ النون ودال مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت» ديب بلغة الهند هو 
الجزيرة وسرن لا دري ما هو. وهي جزيرة عظیمة في بحر هرکند باقصی بلاد الهند. 


a 


ا و 
ثم سار عنها إلى قلعة كواكير - وكان صاحبها يعرف ببيدا - وكان بها ستمائة صنم 


فافتتحها وأحرق الاصتام ‏ فهرب صاحبها إلى قلعته المعروفة بكالنجار » فسار خلفه ۰ ) 


إليها - وهو حصن كبير يسع خحمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسمائة فيل » وعشرون ألف ٠‏ 
دابة » وفی ي الحصن ما يكفي الجميع مدة - فلما قاربها يمين الدولة وبقي بينهماسبعة ٠‏ 
م N er REE‏ فأمر بقطعها ورأى 

في الطريق واديا عظيم العمق بعيد القعر » ا أن طم منه مقدار ما يسع عشرین فارسا 
فطموه بالجلود المملوءة ترابأ » ووصل إلى ال ااا ثلاثا وأربعین یوما » وراسله 
صاحبها في الصلح فلم يجبه » ثم بلغه عن خراسان إختلاف بسبب قصد ايلك الخان 
لها » فصالح ملك الهند على خمسمائة فيل وثلاثة آلاف منافضة . ولبس خلعة يمين 
الدولة بعد أن استعفى من شد المنطقة فإنه اشتدٌ عليه » ف اين اللو اى 
ذلك فشدً المنطقة وقطع أصبعه الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة تو ثقه فیما یعتقدونه » 
وعاد يمين الدولة إلى خراسان a‏ 1 وا الوغول في 
بلاد الهند . ) 


FOS‏ إلى خراسان 

كان يمين الدولة لا استقر له ملك راشان + وملك ايلك الخان ما وراء النهر > 
ES ES )‏ 
حتی أفسدوا ذات بينهما بينهما . وكتم e‏ يمين الدولة إلى | 
المولتان اغتنم أيلك الخان خلو خراسان فسير سباشي تکين صاحب جيشه في هذه . 

السنة الى خراسان في معظم جنده وسير أخاه جعفر تكين إلى بلخ في عدة من الأمراء . 
| وكان يمين الدولة قد جعل بهراة أمیراً کان من أكابر أمرائه يقال له : ارسلان الجاذب 
فأمره إذا ظهر عليهء الف أن ينحاز إ إلى غزنة » فلما عبر سباشي تكين إلى خراسان 


سار أرسلان إلى غزنة وملك سباشي هراة وأقام بها وأرسل إلى نیسابور من استولی 


عليها اواتضات الاخار تيم الذوة - وهو بالهند - فرجع إلى غزنة لا يلوي على دار 
E SO‏ ما أراد 


٠‏ إصلااحه واستمد الأتراك الخلجية(٠‏ فجاءه منهم بخلق كثير » وسار بهم نحوبلخ وبها 
جعفر تكين أخو أيلك الخان » فعبر إلى ترمذ » ونزل يمين الدولة ببلخ وسير العساكر 
إلى سباشي تكين بهراة » فلما قاربوه سار نحو مرو ليعبر النهر فلقيه التركمان الخزية » 
فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم سار نحو أبيورد لتعذر العبور عليه فتبعه 
عسكر يمين الدولة » كلما رحل نزلوا حتى ساقه الخوف من الطلب إلى جرجان فأخرج 
عنها . ثم عاد إلى خراسان فعارضه يمين الدولة » فمنعه عن مقصده وأ سر خو سباشي 
تكين » وجماعة من قواده ونجا هو في خف من أصحابه فعبر النهر » وكان أيلك الخان 
قد عبر أخاه جعفر تكين إلى بلخ ليلفت يمين الدولة عن طلب سباشي » فلم يرجع . 
وجعل دأبه إخراج سباشي من خراسان » فلما أخرجه عنها عاد إلى بلخ فانهزم من کان 
ات ی ا ی ا 


ذکر ال ا الدولة والأكراد 
) في َة ٠‏ السنة سير عميد الجيوش عسكرا إلى اا وجعل المقدام 
عليهم قائداً بير من الديلم . فلما وصلوا إليها سار ! يهم جمع كثير من الأكراد فاقتتلوا 
و اليلم اوعنم م الأكراد رحلهم ودوابهم C٠‏ وجرد SS Ca‏ 
فضا جل سوادي وا راجلا و ر غير أيام قليلة . 


ت عدة حوادٹ 
۰ في هذه لسنة قد الشريف الرضي نقابة E‏ 
٠‏ لج و أخوه المرتضى ذا ا فعل ذلك بهاء الدولة . وفيها توفي أبو 
٠‏ أحمد عبد الرحيم بن علي ن 2 الأصبهاني وكان إليه أمر 
ا بېغداد . 


وفيا ستهل شعبان طلع کرکب كير بشبه الزهرة عن بسرة قبلا المراق له شعلع 


)١( |‏ الخلجية منسوبة إلى الخلج بفتح الخاء المعجمة واللام وتغليظ الجيم وهم صنف من الناس وقعوا في قديم 
الزنان إلى الأرض التي هي بين الهند ونواحي جو ع ر ا 
وزيهم ولسانهم حكاه المنيني . 


على الأرض كشعاع القمر وبقي إلى منتصف ذي القعدة وغاب . وفيها توفي أبو سعد 
إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي('“ الامام الفقيه الشافحي ) 
بجرجان في ربیع الأخحر > ومحمد بن إسحاق بن محمد بن یحبی بن مندة أبو عبد الله 
الحافظ الأصبهانى المشهور له التصانيف المعروفة . 


(1) وقد ورد بخداد غير مرة وآخر وروده كان في حياة أبي الحسن الدارقطني فحدث عن أبيه أبي بكر 
الاسماعيلي . وابي العباس الأصم النيسابوري وجماعة . حدث عنه محمد بن آحمد بن شعيب الروياني ؛ 
وأبو محمد الخلال. وعلي بن المحسن التنؤخي كان ثقة فاضلا فقيهاً على مذهب الامام الشافعي» عالماً 
بفنون العلم» والحديث والفقه والعربية . وكان سخياً جوادا مفضلا على أهل ES e‏ 
ا بیته إمام زمانه عقدما في الفقه . 


ثم دخلت سنة سبع وتسمین وثلائماتة 
ذكر هزيمة أيلك الخان ٍ ) 


الما ت پل ع الدولة عساکر أيلك 8 من E‏ رال الف الخان 
قدر خان بن بغراخان ملك الختل<٠‏ لقرابة بينهما 8 وذکر له حاله واستعان به » 
واستنصره واستنفر الترك من أقاصي بلادها وتار نو خراسان0) واجتمع هو وأيلك 
الخان فعبر النهر » وبلغ الخبر يمين الدولة وهو بطخارستان” فسار وسبقهما إلى بلخ 
واستعد للحرب وجمغ الترك الغزية ¢ والخلج والهند. والأفغانية > والخزنوية . 
وخرج عن بلخ فعسكر على فرسخين بمكان فسيح“ يصلح للحرب » وتقدّم أيلك 
) الخان وقدرخان في. عساكرهما > فنزلوا بازاثه واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل » فلما 
کان الغد e‏ بمض ٩2‏ واقتتلوا a‏ إلى ا ينظر إلى 


8 و ا اا ا و و 
وهب لقارىء قرأ بين يديه مائة الف ذرهم مراغمة لمحمود د بن سبكتكين لأنه وهب لمغن مائة ألف درهم . 
وکانت وفاته سنة ه اربع واربعمائة .. م 
() في العتي « وسار في خحمسین الاً او یزیدون حتی عبر جیحون ٤‏ 
| (۳) ویقال لھا « طخیرستان » . | . 
)٤(‏ في العتبي . واا ا جرخیان بجی فلخ وهار همل سکام 
E EN ۰‏ 
٤‏ (۵) في العتبي « واصبح الناس على ميعاد الحرب فعبى السلطان رجاله ا کالجبال ارامات اتا 
الزخرات ورتب في القلب ااه صاحب الجيش قا ووالی الجوزجان اا نصر أحمد بن مك 
ا . وأبا عبد الله محمد بن ابراهيم الطاثي في كماة الأكراد والعرب وساثر جماهير الهنود ومساعيد 
E |‏ ارسلان الجاذب وحصن الصفوف 
هاء خحمسمائة في فيلته . واقبل ابلك فان فاا خراص 2ا و اعلام رات ورای تدرا بیت ي 
انراد الخن. aT‏ 


الاسدي. ¢« قل عاد عند بهاء الدولة ا مغضبا | فاجتمع عھ 


ا ٤‏ عن دابته وعفر وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى » وسال لنم 
والظفر . ثم نزل وحمل في فيلته على قلب أيلك الخان» فأزاله عن مکانه ووقعت 
٤ ۰‏ وتبعهم أصحاب يمين الدولة قتلون ویاسرون ویغنمون الى ان عبروا 
هم التهرء e ib‏ بهذا اع 
ذکر غزوه إلى الهند  aS‏ 
3 فلم فرغ يمين الدولة من اترك او ق 4 
أولاد ملوك الهند يعرف بنواسه شاه » کان قد آسلم علی يده واستخلفه على بعض ما 
افتتحه من بلادهم . , قلْما كان الآن › بلغه أنه ارت عن الإسلام ومالا أهل الكفر 
والطغيان » فسار إليه مجدًاً فحين قاربه فر الهندي من بين يد يديه » واستعاد يمين الدولة 
تلك e‏ ما الى e a‏ خلف علیها ب بعض ٤ E‏ الى 
غزنة : ١‏ 


) حصر 4 جعفر تر الحجاج بنا بغداد و‎ e 

في هذه O‏ وامدّه بدر بن حسنویه 
بجیش کثير » فسار بالجمي ع وحصر بغداد » وسبب ذلك أن با جعفر کان نازلا علی قلج 
حامي ا خراسان . . وکان قلح مباینا لعميد الجيوش فاجتمعا لذلك » فتوفي قلح 
هذه السنة فجعل عميد الج ب على ا الطر يق آبا. الفتح بن اعناز ۴ وکان عدو 1 
لبدر بن حسنویه » فحقد ذلك بدر» فاستدعى أبا جعفر الحجاج » وجمع له جمعا ) 
کثیرا منهم ۰ الأمير هندي بن سعدي « وأبو عیسی شاذي بن محمد » وورام بن | 
محمد » وغيرهم » وسيرهم إلى بخداد 2 وکان الأمير أبو الحسن علي بن مزيبد 
م فزادت عدتهم 
على عشرة آلاف فارس » وکان عميد الجيوش عند بهاء الدولة لقتال أبي العباس بن 
واصل. > فسار بو جعفر ومن اجتمع ‏ معه إلى بخداد » ونزلوا على فرسخ منها › وأقاموا ‏ 
شهراً وببخداد مم من الأتراك ومعهه هم أبو الفتح بن عناز فحفظطوا البلد . فبینما هم ) 
٤‏ كذلك أتاهم خبر انهزام آبي العباس وقوة بهاء الدولة ففت ذلك في أعضاد آبي جعفر 

ومن ۾ معه » فتغرقوا . فعاد ابن مزید إلى بلده وسار بو جعقر » وأبو عیسی إلى 8 


O DE UD TE O O PEO OE OER ROAR EERE ES DEDE E ONEN SEEDED E AAS RS Ore Re E a br E a tee ASP ORE 


پو جمشر ن اص حاله ت بهاء > فأجابه إلى ذلك ا ا 


POE 


کان آبو الفتح ‏ بن عناز التجأً إلى رافع بن محمد بن مقن ونزل عليه حين أخذ 
بدر بن حسنویه منه حلوان » وقرمیسین › فأرسل بدر إلى رافع يذكر مودة بيه وحقوقه 
عليه » ویعتب عليه حیث اوی خصمه » ویطلب إلیه ه أن يبعده ليدوم له على العهد والود 
القديم . فلم يفعل رافع ذلك » a‏ أعمال رافع بالجانب الشرقي من 
دجلة » فنهبها » وقصدوا داره بالمطيرة » فنهبوها وأحرقوها . وساروا إلى قلعة البردان 
وهي لرافع أيضاً ففتحوها قهراً » وأحرقوا ما كان بها من الخلات » وطم بئرها . فسارأبو 
الفتح إلى عميد الجيوش ببغداد فخلع عليه وأکرمه ووعده نصره . 
ذكر قتل أبي العباس بن واصل 
في هذه السثة ر اوا فا صاحب البصرة i.‏ 0 ذکر ابتداء 
حاله وارتفاعه ی البطيحة » وما أخحذه من الأموال > وما هزم من جیوش 
السلطان وغير ذلك ¿ مما هو مذكور في مواضعه . فلما عظم مره » سار بهاء الدولة من 
فارس إلى الأهواز لیحفظ خوزستان منه . وكان في البطائح » مقابل عميد الجيوش ۳ 
فلما فرغ منه > سار إلى الأهواز وبها بهاء الدولة ء > فملکها على ما ذکرناه » وعاد عنها 
على صلح مع بهاء الدولة إلى البصرة وقد ذكرناه أيضاً . ثم تجدد ما أوجب عوده إلى 
الأهواز » فعاد إليها في جيشه - وبهاء الدولة مقيم بها فلما قاربها رحل بهاء الدولة عنها 
القلة عسكره » وتفرّقهم بعضهم بفارس » وبعضهم بالعراق وقطع قنطرة أرب“ وبقي وبقي 
النهر يحجز بين الفريقين . فاستولى أبو العباس على الأهواز » وأتاه مدد من بدر بن 
E E )‏ بھاء إلى فارس فمنعه 


) ey ا‎ EEE السحر‎ 


( ازبق: بالفتح نم السكون وباء مفتوحه موحدة وقد تضم وقأاف ويقال بالکاف بدل القاف: نواحي 
رامهرمز من نواحي خوزستان . 


لن واا قل ن اا کر لبصرة هزوم متتصف رمضان 
e‏ ا 

) فلما عاد منهزماً جه بهاء الدولة إليه العساكرّ مع وزيره أبي طالب . فسار إليه ‏ 
ونزل عليه محاصرا له وجری بین العسکرین اقتال . وضاق الأمر على رر اال 
عنده » واستمد بهاء الدولة فلم يمده » ثم إن أبا العباس جمع سفنه وعساكره وأصعدَ 
إلى عسكر الوزير » وهجم عليه فانهزم الوزير وكاد يتم على الهزيمة » فاستوقفه بعض 
الديلم وثبته » وحملوا على أبي الباس > فانهزم هو وأصحابه » وأخذ الوزير سفنه 
فاستأمن إلیه کثیر من اصحابه . ومضى أبو العباس منهزماً » وركب مع حسان بن ثمال 
الخفاجي هاریا إلى الكوفة . ودخل الوزير البصرة وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح . 


ثم إن آبا العباس سارمن الكوفة » وقطع دجلة ومضى عازماً على اللحاق ببدر بن 
حسنویه » فبلغ خانقين وبها جعفر بن العوام في طاعة بدر » فأنزله وأكرمه » وأشار عليه 
وقته » وحذره الطلب . فاعتل بالتعب وطلب E‏ . وبلغ خبره 
بي الفتح بن عناز - وهو في طاعة بهاء الدولة - وکان قریبا منهم » فسار إل 
۰ وهو بها - فحصره »› وأخذه وسار به إلى بغداد فسيره عميد الجيوش إلى بهاء. 
الدولة . فلقيهم في الطريق قاصد من بهاء الذولة امه يله فقتل وحمل رأة إلى 
بهاء الدولة وطيفَ به بخوزستان » وفارس » وكان بواسط عاشر صفر . | 


ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه . 

کان في فس بهاء الدولة علی بدر بن حسنویه خقد لما اطتمده في پلا لاشتغال 
عنه بأبي العباش بن واصل . فلما فيل أبو العباس أمر بهاء الدولة عميد الجيوش بالمسير 
إلى بلاده » وأعطاه مالا أنفقه في الجند فجمع عسکراً وسار یرید بلادہ > فنزل جند 
يسابور » فأرسل | ليه بدر» إنك لم تقدر على أن تأخذ ما تغلب عليه بنو عقيل من 
أعمالكم » وبینهم وبين بخداد فرسخ 'حتی صالحتهم فکیف تقدر على أخذ بلادي » ) 
وحصوني مني » ومعي من الأموال ما ليس معك مثلها ء وأنا معك بين أمرين إن 
حاربتك » فالحرب سجال » ولا نعلم لمن العاقبة » فإن انهزمت أنا لم ينفعك ذلك 
لأنني أحتمي بقلاعي ومعاقلي » وأنفق أموالي » وإذا عجزت فأتا رجل صحراوي 
صاحب عمد أبعد ثم أقرب » وإن انهزمت أنت لم تجتمع وتلقى من صاحبك 


2 القواد » وح 


الفف i‏ أن i‏ إليك مالا ترضي به صاحبك » ie IT‏ الى 
وصالحه وأخذ منه ما کان أخرجه على تج تجهيز الجيش وعاد منه .. 


٠ الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي‎ 2R 
في المحرم » جرت وقعة بين معتمد الدولة أبي المنيم روان بن المقلد‎ 
العقيلي > وبين ابي علي بن ثمال الخفاجي » وکان سببها أنذقرواش جمع جمعا كثيرا‎ 
وسار إلى الكوفة » > وأبو علي غائب عنها » فدخلها ونزل بها . وعرف آبو علي الخبر»‎ 
ابو علي‎ a e فسار إليه فالتقوا واقتتلوا ء فانهزم قرواش » الى‎ 
E . واخ إصخاب قزواش »› فصادرهم‎ ¢ 
اکر غرفج این ران عا الام بر ا‎ ` 

) في هذه ذه السنة ظفر الحاكم بأبي رکوة 0 ونحن نذکر ههنا خبره أجمع > کان آبو 
رکوة اسه الوليد وإنما كني با رک > لركوة کان د بحملها في أسفاره سنة الصوفية » 
وهو من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان ء ويقرب في النسب من المؤيد هشام بن 
الحاكم الأمو ۳ صاحب الأند جن .. وإن المنصور ربن ا عامر لما استولی على ) 
الجؤيد: وأخفاه عن الناس » تتبع أهله ومن يصلح منهم للملك فطلبه فقتل البعض 
البعض »›» وکان e Sem Sal‏ 
وقصد مصر ٤‏ وکتب الحديث ' ) | 
م ار إلى مک والیمن عاد ا مصز: ٠‏ ا الى القائم i‏ ينؤقرة 
٠‏ وغيرهم » وسبب استجابتهم ن الحاكم أمر الله كان قد أسرف في مصر في قتل 
بهم وأخذ أمّوالهم وسائ ر القباثل معه في ضنك وضيق > ویودون خروج ‏ 
) الملك عن يده . ¢ وکان الحاكم في الوقت الذي دعا بو رگرة بني اقرة قد اذاهم وحیس 
منهم جماعة من أعيانهم ¢ وقتل بعضهم . فلما ذعاهم أبوركوة u‏ انقادوا له . وکان بین 
ي قرة وبين زناتة حروب ودماء . فاتفقوأ على الصلح ومنع أتفسهم من الحاك فقصد . 
بني قرة چ مکتبا یعلم الصبيان ا » وتظاهر بالدين واللسك ¢ وام في 


صلواتهم فشرع في دعوتهم إلی ما یریده فأجابوه وبایعوه » واتفقوا عليه > وعرقهم | 


حینئذ نفسه وذکر لهم ان کک في الكتب › آنه يملك مصر وغیرها وعدم ومناهم 
بیعته وخاطبوه 


1 وما وما يعدهع الشي یطان إل و فاجتمعت بنو قرة « وزات على بي 


e ٠‏ برقة - ¢ فلما سمع الوالي ببرقة خبره ¢« كتب الى الحاكم ينهي 
¢ ویستاذنه فصدهم ¢ وإصلاحهم فأمره بالكفٌ عنهم واطراحهم .ماك 
جمعهم جمعهم » وسار إلى برقة » واستقر بينهم أن يكون الثلث من الغنائم له والثلثان ‏ 
البني قرة » وزناتة » فلما قاربها » حرج إليه واليها فالتقوا » فانهزم عسكر الحاكم ٠»‏ 
8 وملك أبو ركوة برقة » وفوي هو ومن محه بما ا من الأموال والسلاح وغیره(' ونادی 
بالكفٌ عن الرّعية والنهب » وأظهر العدل وأمر بالمعروف . فلما وصل المنهزمون إلى 
الحاكم عظم عليه الأمر ¢ واهمته نمسه » وملکه وعاود الإحسان 9 الناس ¢ > والكفُ 
عن آذاهم . وندب عسكراً نحو خمسة آلاف فارس » وسيُرهم وفَدِمٌ عليهم قائداً عرف 
تقال الطويل. وسیره ¢ > فبلغ ذات الحمام ¢ وبینها وبين برقة ة مفازة فيها منزلان لا يلقى 
السالك الماء إلا في ابار عميقة بصعوبه وشدة ¢ فسير أبو ركوة قائدا في الف فارس 
وأمرهم بالمسير إلى تال ومن معه » ومطاردتهم قبل الوصول »الى الفتزلي 
المذكورين ¢ وأمرهم إدا عادوا أن ا الآبنارء ففعلوا ذلك وعادوا . فحینگذ ساز آبو 
رکوة في عساکره ولقیهم » وقد خرجوا من المفازة على ضعف وعطش فقاتلهم فاشتد 
القتال فحَمَلّ ينال على عسكر أبي ركوة » فقتل منهم خلقا كثيرا - وأبو ركوة واقفٌ لم 
يحمل هو ولا عسكره - فاستأمن اليه جماعة كثيرة من كتامة لما نالهم من الأذى والقتل 
من الحاكم 3 وأخحذوا الأمان لمن بھي ج اصحابهم اولحقهم الباقون فحمل حینگد ) 
e‏ > فانهزمت وار ر ينال ول و واش N‏ وفیل مم 
ك ا وقد د امتلات أيديهم من الخنائم : ¢ a‏ وعظمت هیبته ¢ 
وأقام ببرقة وترددت سراياه ك الصعيد وأزض مصر وقام الحاكم من ذلك وقعد وسقط 
ei E O i E E EEN‏ 
وأظهر الاعتذار عن الذي فعله . : 
ي ا بي ركوة يستدعونه » ومن كتب إليه الحسين بن جوهر 


) (0: في البداية والتهاية ٠١‏ ۰ د ودخل برقة في جحفل عظیم فجمع له الها نحواًمن ماي آلف دیتار وأخدذ 
) اا ای اتهم بشيء من الودائع فاحذ منه مائتي الف دينار ايضاً ونقشوا الدراهم والدنانير بالقابه 1 
ys EGE .‏ : 

ا 1 


المعروف بقائد القواد . فسار حينئذ عن برقة الى الصعيد » وعلم الحاكم فاشتدٌ خوفه » 
وبلغ ا » وجمع عساكره واستشارهم و إلى الشام يستدعي ‏ 
العساكر فجاءته . وفرق الأموال » والدواب › والسلاح وسیرهم - وهم اإثنا عشر الف 
Ee i‏ واستعمل عليهم الفضل بن عبدالله »١(‏ فلما قاربوا 

أبا ركوة لقيهم في عساكره ورام مناجزة المصريين » والفضل يحاجزه و ویراسل 
أصحاب اف رکو یستمیلهم وال لهم الرغائب فأجابه قائد كبير من بني قرة يعرف 
بالماضي ¢ وکان يطالعه بأخبار القوم > وما هم عازمون فيدر الفضل مره على حسب ما 
يعلمه منه . وضاقت الميرة على العساكر » فاضطرٌ الفضل الى اللقاء » فالتقوا واقتتلوا 
بکوم شريڭ » فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة » ورأی الفضل من جمع أ بي رکوة ما هاله 
وخحاف e‏ فعاد الى عسكره . 


وراسل بنو قرة العرب الذين في عسكر الحاكم ! يسنتدعونهم ال ویذکرونهم 
أعمال الحاكم بهم » فأچابوهم امقر الأمر أن يكون الشام للعرب » ويصير لأبي 
ا وتواعدوا ليلة يسير فيها ا رکو ا الفضل». فإذا وصل إليه » 
انهزمت العرب ولا یبقی دون مصر مانع . 

فكتب الماضي الى الفضل بذلك » فلما كان ليلة الميعاد جمع الفضل راۇسناء 

العرب ليفطروا عنده » وأظهر أنه صائم وطاولهم الحديث » وتركه py‏ 
ووصّى أصحابه بالحذر . ورام العرب العود ! es‏ 
الطعام 1 وأحضرهم فأکلوا وتجدثوا . 


راف س لی طریق ای رک فافز اکر وارد بن هات اتاو 
ووصل الخبر الى ا . وأراد العرت ¢ فمنعهم وأرسل إلى 


)١(‏ الذي في البداية والنهاية N:‏ ۰ و ان الفضل بن عبد الله كان في > جیش ابي رکوة فارسل اليه الخاكم 

بمال ليخريه ويستميله إلى جيشه والغدر بابي ركوة.وهاك نص عبارته د فلما لغ 'الحاكم أمره وما ال إليه 

حاله بعث بخمسمائة الف دينار وخحمسة آلاف ثوب إلى مقدم جيوش ابي ركوة- وهو الفضل بن عبد الله - 

يستمیله اله ويثنيه عن ابي ركوة فحين وصلت الأموال اليه رجع عن ابي ركوة وقال له: إنا لأ طاقة لنا 
الحاكم وما دمت بين اظهرنا فنحن مطلوبون بسببك فاختر لنفسك بلدا تکون فیها فسال أن ببعثوا معه 

E ۰ 

) ا ركوة. ۰ 


CO sien SNES a NS SR E e ۳۹۷ سنة‎ 


أصحابهم من العرب فأمرهم بالركوب والقتال ولم يكن عندهم علم بما فعل 
رۋساؤهم . فركبوا واشتد القتال ورأى بنو قرة الأمر على خلاف ما قرروه » ٹم رکب 
الفضل » ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ما عزموا عليه فباشروا الحرب وغاصوا فيها  »‏ 
وورد أبو ركوة مدداً لأصحابه . فلما فلما راه الفضل رد أصحابه وعاد إلى المدافعة » وجِهُرً 
1 الحاكم عسکراً آخر أربعة آلاف فارس » وعبروا إلى الجيزة . فسمع أبو ركوة بهم فسار _ 
مجذا في عسكره ليوافة فقهم ٠‏ عند مصر وضبط الطرق لثلا يسمع الفضل » e‏ 
الماضي أن يكتبه فساروا » وأرسل إليه من الطريق يعرفه الخبر > وقطع أبو ركوة مسير 
خمس ليال, في ليلتين > وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة وقتلوا نحو ألف فارس » وخاف 
أهل مصر » ولم يبرز الحاكم من قصره . وأمر الحاكم من عنده من العساكر بالعبور الى 
الجيزة > ورجع أبو ركوة فنزل عند الهرمين ثم انصرف من يومه . وكتب الحاكم الى 
٠ e EE E AF‏ على القوادء وکتب 
إليه سرا يعلمه الحال > فأظهر الفضل البشارة بانهزام أ بي رکوة تسکيناً للناس . ٿم سار 
أبو ركوة الى موضع يعرف بالسبخة كثير الأشجار . وتبعه الفضل » وكمن أبو ركوة بين 
الأشجار » وطارد عسكر الفضل ورجع عسکره ٠‏ القهقرى ليستجروا عسكر الفضل › 
ويخرج الكمين علبهم . فلما رأى الكمناء رجوع عسكر أ بي ركوة ظنوها الهزيمة لا شك 

فيها فولوا يتبعونهم . وركبهم أصحاب الفضل › وعلوهم بالسيوف فقتل منهم ألوف 
كثيرة » وانهزه م أبو ركوة'ومعه بنو قرة » وساروا إلى حللهم e‏ 
E‏ : قد قاتلنا معك ااا او ا ا 


(۱) قال و في النجوم الزاهرة « فأمر الحاکم ان یشهرأبورکوة علی جمل ویطاف به وکانت القاهرة قد زینت احسن: ) 
زينة ة وکان بها شيخ يقال له : الابزاري اذا خرج خارجي صنع له طرطورا وعمل فيه الوان الخرق المصبوغة 
واخ قرداً ویجعل في يده درة ویعلمه أن یضرب بها الخارجي من وراثه ویعطی ماثة دینار وعشر قطع قماش 
فلما قطع أبو ركوة الجيزة امر به الحاكم فاركب جملا بشنامين والبس الطرطور واركب الابزاري خلفه 

والقردبيده الدرة وهو يضربه والعساكر حوله وبين يديه خحمسة عشر فيلا مزينة ودخحل القاهرة على هذا ٠‏ 
TT‏ الوصف ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب وجلس الحاكم في منظرة على باب الذهب 
وارك والديلم عليهم السلاح وبأيديهن الترث وتحتهم الخيول بالتجافيف ‏ جمع تجفاف ۔ بکسر التاء _ 

الة للحرب من حديد وغيره تلبسها الفرس للوقاية بها كأنها درع - حول أبي رکوة وکان یوما عظیماًء وامر به 
الحاكم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة ویضرب عنقه على تل بازاء مسجد ربدان خارج القاهرة فلما حمل 

ای هناك انزل فاذا به میت فقطع رأسه وحمل به الى الحاكم فأمر بصلب جسده اه ٠‏ 


و فسارإلى بلد النوية . فلما بلغ إلى حصن يعرف بحصن الجبل للنوبة » أظهر أنه 
- رسول من الحاكم إلى ملكهم فقال له صاحب الحصن : الملك عليل ولا بدمن 
استخراج أمره في مسيرك إليه » . وبلغ الفضل الخبر فأرسل إلى صاحب القلعة بالخبر 


٠‏ على حقيقته » فوكل به من يحفظه » وأرسل إلى الملك بالحال » وكان ملك النوبة قد 


توفي وملك ولده فامر بان يسلم إلى نائب الحاكم . فتسلمه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل ۋأكرمه»› وأنزله في مضاربه» وحمله ال مصر فأشهر بها وطيف به» 


وکتب آپو رکوة آَ الحاكم رقعة يقول فيها Al:‏ الذنوب عظيمة وأعظم منها ۰ 
عفوك › الا ا م مالم يحللها سخطك وقد احسنت وأسات ۽ وما ظلمت إلا 


) نقسي وسوء عملي أو بقني › . وأقول : ) 
ا E‏ فل يخن الفبرارٌ ومن te‏ ) ماق ا هارت 


اكان الفرارلحاجة سوی فزع الموت الذي آنا شارت 
وقد قادلي جرمي إليك برمتي _ ج اا رحا الموت سارب 
وأجمحٌ کل الاس أنك قاتلي ‏ ات ر فك کات 
اهال الإنتقام EE‏ وأحدك منه واجبا لك واجِبُ 


کک ولما ِيف به اليس طرطوراً » وجُعل خلفه قرد يصفعه » کان معلماً بذلك » ثم 


حمل إلى ظاهر القاهرةليقتل ويْصلبَ فتوفي قبل وصوله › > فقطعَ رأسه صلب . وبالغ 
لجاک ف إكرام E E ESE‏ 
ذلك ۰ ثم انه عمل في قل لغشل لما عوفي فقت 


ذكر القبض على مجد الدولة وعوده الى ملكه 
) ) في هذه السنة قبضت والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه اح الري ¢ 
ول2 . وكان سبب ذلك ان الحكم كان إ إليها في جميع أعمال ابنها . فلما 


8 وزز له الخطير أبو علي بن علي بن القاسم ¢ استمال الأمراء ووضعهم عليها › 


۰ والشکوی غابها a‏ . فخرجت من الري إلى 
واستعانت به في a‏ الى لري . وجاءها ولدها شمس الدولة وعساکر همذان ¢ 


_ وسار ہعها بدر إلى الري فحصروها . وجری بین الفريقین تال كثير مدة . ثم استظهر‎ MR 


3 ودخل البلدء وأسر مجد الدولة فقیدته والدته » وسجنته بالقلعة « أجلت أا . 


ر س الدولة في الملك »> وصار الأمر اليها . وعاد بدر إلى بلده وبقي ن الدولة في 


الملك ي فرت والدته منه تنکرا وا وأن أخاه مجد الدولة لين عريكة . 


و جانبا فأعادته إلى الملك . وسار شمس الدولة إلى همذان. وكره بدر هذه 
الحالة » إلا أنه اشتخل بولده هلال عن الحركة فيها . وصارت هي تدبر الأمر ‏ وتسمع 
رسائل الملوك وتعطي الأجوبة . وأرسل شمس الدولة إلى بدريستمده. فسير إليه جنا 
فاخذهم > وسار , بهم إلى قم » فحصروها فمنعها أهلها. . ثم ان العساكر دخلوا طرقاً ٠‏ 
E RE‏ قأكبٌ عليهم العامة ء وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل » وانهزم 


ا > ثم قبض هلال بن بدرعلی بيه , e‏ 
ذكر عدة حوادث ) 
في هذه السنة اشتدٌ الغلاء بالعراق » فضجٌ العامة وشغب الجند وكانت فة : 


وفيها توفي عبد الضصمك الزاهد « ودفنَ عند قبر أحمد ¢ وکان غاية ٤‏ في الزهد 


ا e‏ 2 ت سوداء با بالثعلبية ا لها ¢ ولم 3 
اد مهم ال ¢ E‏ الات ادوا جرا : ا مات لن ب 
أحمد E‏ الفقيه المالکي ا ي القصاب“ . | 


(۱) هو بو القاسم e‏ الواعظ الاد ر القرآن ودرس .الفقه 8 مذهب الشافعي على ابي م 


الاصطخري وسمع الحديث من أبي بكر النجاد. وروی عنه الازجي والصيمري . وكان ثقة صالحاً يضرب 
اه المثل في مجاهدة النفس واستعمال الصدفى التجضن والتعفف والتفقه والتقشف والأمر بالمعزوف 


والنهي عن المنكر وحسن وعظه ووقعه في القلوب . وله حکایات تدل على ورعه وعفته وکرمه وكثرة 


- ES I O E ES 


من ڏي الحجة ببغداد وصلي عليه بالجامع المنصوري . 
)في البداية والنهاية ٠٠١/۱١‏ ر إلى بلادهم ر في 0 التروية».. 


a e‏ وغیرها تفقه ل E‏ وغیره ونه فقه اپوخوا ا والقاضي عرد الغا 
ومحجد بن عمروس . وجماعة ولي قضاء بغداد وکان اصولیاً نظاراء وله كتاب في مسائل الخلاف لا عزف 
ES‏ قال ابو ذر الهروي : هو افقه من لقيت من المالكية ٠‏ ) ) 


.و مید = 
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ثم خلت سنة شمان وتسعين وثلاثمائة 


ذكر غزوة بهم ٩‏ نغر 

المافرغ يمين الذولة من الغزوة المتقدمة » وعاد الي غزنة واستر oe‏ 
استعد لغزوة أحرى فسار في ربيع الأخر من هذه السنة ء > فانتهى إلى شاطىء نهر 
هندمنر ٩۳‏ فللاقأه هناك برهم ۳ بال بن أندبال في جيوش الهند > فاقتتلوا مليا في 
النهار » وكادت الهند تظفر بالمسلمين . ثم إن الله تعالى نصر عليهم › > فظفر بهم 
٠ NS O AE O‏ وتيع يجين الدولة اثر 
حزانة e‏ الأعظم فینقلون أنواع e‏ فرت « وأعلاق 
الجواهر ‏ “وهم يعتقدون ذلك ديناً فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم يسمع بمثله ء 
فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم . فلما رأى الهنود كثرة جمعهم وحرصهم على 
اقتال › وزحفهم اليهم مرة بعد آخرى خحافوا و وطلبوا الأمان » وفتحوا باب 
الحصن > وملك المسلمون القلعة . وصعد يمين الدولة إليها في ران e‏ 
وثقاته › e‏ من الجواهر ما لايح ومن الدراهم تسعين ألف ألف درهم شاهية © 


(۱) بهیم : e‏ فرق زت کت و اه 
۰ (۲) في العتي لى شط ويهند» بعد الوا المكسورة ياء مثا تحتاية ثم هاء فوح ثم نون ثم دال مهملة " 
) - مدينة عظيمة على شط سندرود وهي ما بين يرشو ولوهور . 
(۳) أبرهمن : بعد الهمزة ا رک ر رر ا ا ر کے ی رر ا 
بترك الهمزة من أوله وهو العالم في لخة الهند وجمحه البراهمة ويقال لخادم الوثن  as‏ 
عطف بیان على برهمن . 
)٤(‏ الأعلاق جمع علق بكسر فسكون وهو النفيس من كل شيء. 
٠‏ (9) في العتبي « سبعين ألف ألف درهم شاهية » . 


A 


ومن الأواني الذحييات والفضيات سبعمائة الف وأربعماثة ما ET‏ ء من 
فضة طوله ثلاثون ذراعأً وعرضه خحمسة عشر ذراعاً إ إلى غير ذلك من الأمتعة > وعاد إلى 
عزنه بهذه الغنائم ¢ ففرش تلك الجواهر قي ا ا 6 ك ا 
E e )‏ ا ا ا ) ) 
ذکر حال أبي جعفر بن کاکویه ) 
ر وإنما قیل کاکویه لأنه کان 2 
الدولة بن فخر الدولة بن بوبه » وکاکویه هو الخال بالفارسية › کت والدة مجد الدولة 
قد استعملته على أصبهان . . فلما فارقت ولدها فسد حاله فقصد الملك بهاء الدولة وأقام 
عنده مده . . ٹم عادت والدة محد الدولة ا انها بالري» ا ابو جعفر وسار إِليها 


فأعادته إلى اصبهان» واستقر فیها قدمه شأنه e‏ من ما 2 به 
صحة ذلك إن اء لله تعالى , . 


فک لةه حوادٹ 


في هذه السنة في ربيع الأول لے کردا والكوفة ¢ 
A E‏ في الطريق نحو عشرين يوماً . 


وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب . وکان أولها أ 5 و E‏ بات 
البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالکرخ فاذاه» ونال منه » 
اصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضا وقصدوا أا حامد الأسفراينى ٣‏ وابن 
الأكفانى » فسبوهما وطلبوا الفقهاء ء ليوقعوا بهم فهربوا. وانتقل أبو حامد 
الى دار القطن > وعظمت الفتنة » ثم إن السلطان أخذ جماعة وسجنهم فكوا e‏ 
أبو حامد إلى مسجده وأخرج ابن المعلم من بغداد ‏ فشفع فيه علي بن مزيد 
فأعيد . . وفيها وفع الغلاء بجر واشت وعظم الأمرء وعدمت الأقوات» ثم تعقہه 


٥‏ () فی في العتبي « واجتمعت وفود الاطراف على ادراك ما لم يروا في كتب الاولين اجتماع مثله لاحد من صناديد 
| القروم وملوك العجم والروم. SCO TES‏ 
العيون ولم يملکه قارون صنع الله الذي امره اذا أراد شيئاً یقول له کن فیكون. ) 

() وتفصيل بقية الحادثة كما هوفي البداية والنهاية قال : وجرت فتنة عظيمة طويلةء واحضرت الشيعة مصحفاً 
دکروا انه مصحف عبد الله بن مسعود» وهو مخالف للمصاحف كلهاء فجمع الاشراف والقضاة والفقهاء = ٠‏ 


a E EEO O 


وفيها توفي أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي وزير مجد الدولة ببروجرد . 


َ في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب» وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد الاسفراييني والفقهاء 
بتحريقه ؛ ففعل ذلك بمحضر منهم» فغضب الشيعة من ذلك غضبا شدیداء وجعلوا يدعون ليلة النصف 

من شعبان على من فعل ذلك ویسبونه» وقصد جماعة من احداثهم دار الشيخ أبي حامدليؤذوه فانتقل منها 

إلى دار القطنء وصاحوا يا حاکم يا منصور» وبلغ ذلك الخليفة فغخضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنةء 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعةء وجرت خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بخداد لينفي عنها ابن 
المعلم فقيه الشيعةء فأخرج منها ثم شفع فيه ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين 

وعلي رضي . الله عنهم» وعاد الشيخ ابو حامد الى داره على عادته ۳۹۲/۱۱ . ) ) 

(1) في النجوم الزاهرة « وخرج من سلم الى الصحراء ونوا لهم أكواخأ من القصب وذهب من الأموال ما لا يع 
(۲) وتفصیل الکلام کما ذکره ابن کثیر في البداية والنهاية ۳۲/٠١‏ وفيها أمر الحاكم بتخريب قمامة وهي 
كنيسة النصارى ببيت المقدس» وأباح للعامة ما فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك وكان سبب ذلك 
البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من النار التي يحتالون بهاء وهي التي يوهمون جهلتهم انها 
نزلت من السماءء وانما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الابريسم ؛ والرقاع المدهونة بالکبریت 
وغيره بالصنعة اللطيفة التي تروح على الطغام منهم والعوام» وهم الى الأن يستعملونها في ذلك المكان 
بعينه . وكذلك هدم في هذه السنة عدة كنائس ببلاد مصر» ونودي في النصارى : من أحب الدخول في دين 
الاسلام دحل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناً؛ ومن اقام منهم على دینه فلیلتزم بما شرط عليهم 

من الشروط التي زادها الحاكم على العمرية» من تعليق الصنلبان على صدورهم وأن يكون الصليب من 
حشب زنته أربعة أرطال» وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال وفي الحمام يكون في عنق 
الواحد منهم قربة زنة حمسة ارطال بأجراس» وان لا يركبوا خيلا . ثم بعد هذا كله أمر باعادة بناء الكنائس 

التي هدمها واذن لمن أسلم منهم في الارتداد الى دینه . وقال ننزه مساجدنا أن يدخلها من لانية له ولا 

يعرف باطنه» قبحه الله اه. وذكره القلانسي بأوسع من هذا. 


وکان سبب مجيئه إلبها أن أم مجد الدولة بن بويه اتهمته أنه سمٌ أخاه فمات . فلما توفي 
أو ٥‏ طلبت منه مائتی ثتي دينار » لتنفقها في مأتمه فلم يعطها > فأخرجته فقصد بروجرد ۔ 
ھی من اال ترب ا - فبذل بعد ذلك مائ تي الف دينار ليعود الى عمله » فلم 
يقبل منه . فأقام بها إلى أن توفي وأوصى أن يدفن بمشهد الحسين عليه السلام ب »> فقيل 
للشريف أبي أحمد والد الشريف الرضي أن يبيعه بخمسمائة دينار موضع قبره فقال : 

من یرید جوار جدي لا يباع e e a‏ 
فدفنه بالمشهد. وتوفي بعده بيسير ابنه أبو القاسم سعد » أبو عبدالله الجرجاني الحنفي 
بعد أن فلج > وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بالببغا الشاعر وديوانه 
مشهور “ » والقاضي أبو عبدالله الضبي بالبصرة) » والبديع أبو الفضل أحمد بن 
ا الهمذاني صاحب المقامات المشهورة وله شعر حسن وقرأاً الأدب على أبي 
د ا و ا وتوفی في ابو پک أحمد بن علي بن لال الفقيه 


(0 ا ا الجرجاني الفقيه احد الاعلام . وكان من العلماء الزهاد العباد 
المناظرين لابي بكر الرازي تفقه على ابي بكر الرازي . وتفقه عليه أبو الحسين القدوري . وأحمد بن محمد 
الناطفي . قال ابن النجار : حدث عن عبد الله بن اسحاق بن يعقوب البصري . وابي أحمد الغطريفي . 
روی عنه أبو سعد اسماعيل بن علي السمان الرازي في معجم شيوخه. وأبو نصر الشيرازي في فوائده 
i SS E‏ وذکره الخطيب في التاريخ ولم يذكر له رواية. وکان يدرس بالمسجد الذي 
بقطيعة الربيع مات في يوم اربعاء لعشر بقين من رجب ودفن إلى جانب قبر أبى حنيفة . 
زف ارا وارد ی کر ن ل ری اا مز سے ر رو ور 
شبابه متصلا بسيف الدولة مقيماً في جماته ثم تنقلت به بعد وفاة صاحبه الاحوال في وروده الموصل 
وبخداد ومنادمته بهما الملوك والرؤساء واخفاقه مرة وانجاحه أخرى» قال الأمير أبو الفضل عبد الله , بن أحمد 
ان -یوارده من ذکر التقائه معه عند صدره من الحج ودخوله بغداد في سنة تسعين وثلاثمائة : : رأیته بها ٤‏ 
يخا عالي السن تطاول المد نقيف البسة بهي الركة ملي اللفة ظريف الجملة قد حلت الاي من 
جسمه وقوته ولم تأخذ من ظرفه وأديه. 
(الببغاء) : بفتح الباء الأولى الموحدة وتشديد الباء الشانية وفتح الغين المعجمة وبعدها ألف وهو ٠‏ 
لقب ۔ - وإنما لقب به لحشن فصاحته : وقیل : ر قال القاضي ابن خلكان : ووجد 
بخط أبي الفتح بن جني النحوي « الففغاء» بفاءين . ) 
(۳) هو ابو عبد الله الحسين بن هرون البغدادي ولي قضاء مدينة المنصور. وقضاء ء الكوفة. واملى الكثير عن 
المحاملي . وابن عقدة وطبقتهما. قال الدارقطني : : وهو غاية في الفضل والدين عالم بالأقضية 2 
بصناعة المحاضر والترسل موفق في أحواله كلها رحمه الله . 
)٤(‏ هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني الاديب المعروف ببديع الزمان س = 


e 


الشافعى الهمذانی ب 
el‏ اني بنواحي عکا بالشام » کاں انتة 
4 م » كان انتقل إلى هناك“ . 


| 
لرسائل الفائقة المقاماد ِ 
الامصار والمقامات الرائقة - وطبعا غير : : ) 
ير مرة - وقد طار صيته في الاقطا 

Te‏ ر وسا فضا 
SE E‏ 


(۱ )هوا 
حمد بن على بن اح 
2 بن احمد بر 
ا بن محما e‏ 
وروی عن أبیه» والقاسم بن أ ا الفرج بن لال أبو بكر ال زا ولد ) 
| 1 ی ل 8 
لاعرابي وخلق. روی عنه لح » واسماعيل الصفارء E‏ سنة سبع أو ثمان وثلائمائة 
جعفر بن محمد باقي بن قانع» وأ 
بي -سعید بن 


البجلى | ا وا 
الرازي جلى ن احل هلان 


الا 
بهري» وحميد بن المامونء وآبو م 
مول؛ وأبو مسعود أحما 


0 خلت سنة تسع ود و 
2 ابتداء حال صالح بن مرداس 


لما قل عیسی بن خلاط أبا علي ہن مال بالرحة » وملکھا آقام فیها مده ثم 
قصده ls‏ العقيلي » فأخذ الرحبة منه وبقيت لبدران . فأمر الحاكم بامر 
الله نائہه یدم مشق لؤْلوًا البشاري بالمسير إليها » فقصد الرقة أولا وملكها » > ثم سار إلى 
الرحبة وملکھا ٹم عاد إلى دمشق » وكان بالرحبة رجل من أهلها يعرف بابن محكان 
فملك البلد . واحتاج إلى من يجعله ظهره ویستعین به على و فيه » فکاتب 
صالح بن مرداس الكلابي » فقدم : عليه » وأقام عنده مدة . ثم إن صالحا تغير عن ذلك 
فسار إلى ابن محكان » وقاتله على البلد » وقطع الأشجار ثم تصالحا وتزوج ابنة ابن 
محکان . ودخل صالح البلد إلا أنه كان أكثر مقامه بالحلة . ثم إن ابن محکان راسل 
أهل عانة » فأطاعوه » ونقل أ و خحذ رهائنهم . ٿم خرجوا عن طاعته ) 
وأخذوا ماله واستعادوا رهائنهم أولاده . فاجتمع ابن محکان » وصالح على 
قصد عانة فسارا إليها E O CS‏ 
صالح إلى الرحبة فملكها » وأخذ ا خسن إلى الرغية » واستمر على 
ذلك إلا أن الدعوة لمص رين : 

TE. )‏ ۰ ) 
في هذه السنة ل أبو علي , بن ثمال الا . وکان الحاک ب بأمر الله صاحب 


مصر قد ولاه الرحبةء فسار إلیهاء a‏ فقتله وملك 


a‏ ا ای ی کے کو د 


إسناده فى رواية السنن لأبى داود السجستانى ومن طريقه سمعناه » وولي القضاء بعده 
أبو الحسن بن أبي الشوارتب فقال العصفري الشاعر : | 

عندي حديث ظريفٌ بمثله یتغنی من قاضیین يعزی i ls‏ 
فذا يقول إكرهونا وذا قول اشر ويكکذبان ونهذي ت ا 
وفيها توفي أا بن سیامرد بن باجعفر › ودفن عند قبر الذوربنهر المعلى 
وقبته مشهورة” وأبو محمد النامي الفقيه الشافعي ٠"‏ وهو القائل : 
يادا الذي قاسمني في البلا ENE‏ أن E EE‏ أولا 

ماوطنت نفسي ولکنها یا مزل منرلا 


(۱) لم أعثر على ترجمته. 

(۲) لم أعثر على ترجمته إلا في اليتيمة قال : هوللعلم مجمع وللادب مفزع واليه الرحلة اليوم ببغداد في تدريس 
كتب الشافعي رحمه الله مع الشيخ بي حامد الاسفرائيني أیده الله . وله لسان يستوفي أقسام الفصاحة. . 
ويجمع بين العذوبة. وحسن العبارة والبراعة. وشعر شرف بصاحبه . 


ثم دخلت سنة اربعمائة 

ذكر وقعة نار, ین“ بالهند 
) في هاه الستة تجهاز يمين الدولة ! إلى الهند عازماً على غزوها » فار إليها 
واخحترقها › واستباحها ونكس أصنامها . فلما رأى ملك الهند انه لا قوة له به » راسله 


في الصلح والهدنة " على مال یژدیه وخجمسین فيلا وان یکون له في خدمته الغا فارس لا 

يزالون » فقبض منه ما بذله » وعاد عنه إلى غز غزنة ۳„ 
ذکر الخلف بین بدر بن حسنویه وابنه هلال 

) في هذه السنة کانت حرب بین بدر بن حسنویه الکردي » وبين ابنه هلال . وکان 
سبب الوحشة بينهما أن م هلال كانت من الشاذنجان » فاعتزلها أبوه عند ولادته » فنشاً 
هلال مبعدا منه لا یمیل إلیه lS‏ > فلما کان في 
بعض الأيام خرج هلال مع بيه متصيدا » اشا وکان بدر إذا رأى سبعاً قتله 
بيده . فتقذم هلال إلى الأسد بغير إذن أبيه » فقتله فاغتاظ أبوه وقال : كأنك قد فتحت 
فتحاً » وأيٴ فرق بين السبع والكلت؟ وراي إبعادة عة لرن او الصامغان 6 
وسهل ذاك على هلال لينفرد بنفسه عن أبيه . فأول ما فعله أنه أساء مجاورة ابن 
) اماضي صاحب شهرزور » وکان موافقًلایه بدر » فنهی در انه هلال عن معارضت ٤‏ 


) قال صدر الأفاضل : هي بلفظ نا رال هي واحدة النيران وبعدها ألف ثم ياء مثناة تحتانية ۶ نون من‎ )١( 
ديار الهند.‎ 

)¥( ظاعر کم العتبي في تاریخ ان يمين الدولة ت اوقم بعظِہ العلوج وغنم من الخيول e‏ والأفيال شيئ 
كضبرا ثم رجع إلى غزنة ولما رأى ملاك الهند ما صبه اله عليه وعلى أهل مملكت من وسط العذاب بوقائع 
a E O E TEE EPR‏ 
إليه. . اعيان اقاربه يلتمس منه هدنة ويقدم له ما ذكره المؤلف تنبه لذلك . 


فلم یسمع قوله » وأرسل إلى ابن الماضي يتهدده » فأعاد بدر مراسلة ابنه في معناه 
وتهدده إن تعرض لشيء ء هو له . فکان جواب نهیه أنه جمع عسکر » وحصر شهرزور › 
ففتحها وقتل ابن الماضي > وأهله » وأخحذ أموالهم . فورد على بدر من ذلك ما 
ازعجه »› وأقلقه وأظهر السخط على هلال . وشرع هلال يفسد جند أبيه ويستميلهم 
ویبذل لهم . فکثر آصحاب هلال لإحسانه إليهم وبذله المال لهم » وأعرض الناس عن 
بدر لإمساكه المال . فسار کل واحد منھما إلى صاحبه » فالتقيا على باب الدينور . 


اا امان إنحازت الأكراد إلى هلال > فاد وا ا 
ابنه » فاشیر على هلال بقتله وقالوا لا يجوز أن تستبقیه بعدما أوحشته حشته فقال. ا 
من عقوقي له أن أقتله. . وحضر عند أبيه وقال له: : أنت الأميرء واا ا 
فخادعه ابوه بأن قال له : لا يسمعن هذا منك أحد فيكون هلاكنا جميعاً » وهذه القلعة 
لك والعلامة في تسليمها كذا وكذا واحفظ المال الذي بها > فإنك الأمير مادام الناس 
يظنون بقاءك . وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرغ فيها للعبادة . ففعل ذلك وأعطاء جملة من 


ا الف ي 
شاذي بن محمد و اا اد شرل ل واحد م اة اعا هدل 
ويشعثها . فسار بو الفتح إلى قرمیسین › فملکها » وسار آبو عیسی إلى سابورخواست 
فنهب حلل هلال . ومضی إلى نهاوند وبها بو بكر بن رافع » فاتبعه هلال إليها ووضع 
Sl ea‏ » فقتل منهم أربعمائة نفس منهم تسعون أميراً . وأسلم ابن رافع آبا 

عيسى إلى هلال فعفا عنه . ولم يژاخذه على فعله وأخذه معه . وأرسل بدر إلى الملك 
بها الدولة يسجاه » فجهز فخر الماك با غالب قي یش وره إلى بدو » فار 
جت وصل 1 تاور کرات > فقال هلال لبي عیسی شاذي : قد جاءت عساکر 
بهاء الدولة فما الرأي؟ قال : الرأي أن تتوقف عن لقائهم وتبذل لبهاء الدولة الطاعة › 
وترضيه بالمال فان لم يجيبوك فضيق علبهم » وانصرف بین أيديهم فإنهم لا يستطيعون 
المطاولة . ولا تظن هذا العسكر كمن لقيته بباب نهاوند فإن أولئك ذللهم أبوك على ممر 
ال فقال : « غششتني ولم تنصخني وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي وأضعف آنا 
وقتله » . وسار ليكبس العسكر ليلا فلما وصل إليهم وقع الصوت » فركب فخر الملك 


» وجعل عند أثقالهم من يحميها » وتقدّم إلى قتال هلال » قلما ری هلال 
e SPM e PY YE‏ ارشل 
إلى فخر الملك يقول له : « إننى ما جئت لقتال وحرب » إنما ج جت لاکزن قرنباًمناك 
على حكمك فترد ê‏ عن الحرب فانتيي أذخل و فى الطاعة » » فمال 

فخر الملك إلى هذا القول » وأرسل TO CT‏ 
الرسول سيّة وطرده وارسل إلى فخز الملك يقول له : ‹ إت هذا مکر من هلال لمارآی 
ضعفه والرآي أن لا تنفس خناقه » » فلما سم فخر الملك الجواب » قویت نفسه - 
وان يتهم بدرأ بالميل إلى ابنه -وتقدّم إلى الجيش بالحرب » فقاتلوا . فلم یکن بأسرع 

ا بهلال أ . فقبل الأرن )» وطلب أن لا يسلمه إلى أبيه» فأجابه إلى ذلك 
وطلب علامته بتسليم القلعة › فأاعطاهم العلامة فامتنعت أمه ومن ا 
التسليم > وطلبوا الأمان فأمتهم فخر الملك وصعد القلعة ومعه أصحابه ثم زل منها 
ا . وأحذ ما فيها من الأموال وغيرها » وكانت عظيمة > قیل : کان بھا 
أربعون الف بدرة دراهم وأرنعمائة بدذرة ذها > سوی ى الجواهر النفيسة » والثياب › 
والسلاح » وغير ذلك ONEN aE SNS,‏ ۰ 


فظنو تعبا بحملِ RE‏ ا ا 


ا لما كان غنمك متها هلالا 
( وهي کثيرة) 


اکر عود دالنه إلى إمارة الأندلس وما کان منه 
yT ٤‏ فلما کان هذه السنة أعيد إلى خلافته ء e‏ . 
هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر > وکال عوده تاسع ڏي اة . وکان الحكم 
في دولته هذه إلى واضح العامري > وأدخحل أهل قرطبة إليه فوعدهم ومناهم . وکتب 
إلى البربر الذين مع سليمان بن الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر › ودعاهم 
إلى طاعته والوفاء ببيعته » فلم يجيبوه إلى ذلك . فأمر أجناده وأهل قرطبة بالحذر 
والاحتياط » فأحبّهُ الناس . ثم نقلَ إليه ء أن نفراً من الأمويين بقرطبة قد كاتبوا سليمان 


وواعدوه ا r‏ في السابع والعشرين من ذي الحجة e‏ اله البلد . 
e‏ 
فلما کان ت قَدِم البربر إلى قرطبة . فركب النجند E‏ > وخرجوا 
مع المؤيد » فعاد البربر وتبعهم عساكره فلم يلحقوهم » وترددت الرسل بينهم فلم 
ا ثم ان سلیمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمدونه » وبذلوا له 
تسلیم حصون»› كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها منهم . فاأرسل ملك الفرنج إلى 
المؤيد يعرفة الحال » ویطلب منه تسلیم هذه الحصون لئلا يمد سليمان بالعساكر . 
فاستشار أهل قرطبة في ذلك » فاشاروا بتسليمها إليه ان ينجدوا ان 
واستقرٌ الضلح ذ في المحرم سنة إحدى وأربعمائة 1 ۰ 


فلما أيس البربر من إنجاد الفرنج رحلوا » فنزلوا E‏ 
إحدى وأربعمائة ¢ وجعلت خيلهم ا وشمالا وخر وا البلاد . وعمل المؤيد ¢ 
ت e e es‏ 
یام . 


لم أن بع المركلين بحفظة مم اله اباب :اللي هو مرل بف » قد 
البربر السور » وقاتلوا من عليه حتى أزالوهم » وملكوا البلد عنوة » وقتل أكثر من به من 
الجند » وصعد أهله الجبل واجتمع الناس بالجامع فأخحذهم البربر » وذبحوهم حتى 
النساء والصبيان» وألقوا 0 الجامع > والقصر » والديار فاحترق أكثر ذلك › 
ونهبّت الأموال . 

م إن واضحاً کاتب سلیمان عرف انه بريد انع ر ور 
بمنازلتها بعد مسيره عنها » ونما الخبر إلى المؤيد > فقبض عليه وقتله » واشتدّ الأمر 
- بقرطبة » وعظم الخطب وقلّت الأقوات وكَثْرَ الموت . وكانت الأقوات عند البربر أقل 
منها بالبلد > لأنهم كانوا قد خربوا البلاد . وجلا أهل قرطبة > وقتل المژید کل من مال 

إلى سليمان > ثم إن البربر » وسليمان لازموا الحصار والقتال لأهل قرطبة وضيقوا 
عليهم . وفي مدة هذا الحصار ظهر بطليطلة عبيدالله بن محمد بن عبد الجبار وبايعه 


4 


أهلها » فسير إليهم المؤيد جيشا > فحصروهم فعادوا إلى الطاعة وأخذ عبيدالله أسيرا 


وقيلَ في شعبان سنة إحدى وأربعمائة . ثم إن أهل قرطبة قاتلوا في بعض الأيام الروت 
فقتل منهم خلق كثير » وغرق في النهر مثلهم فرحلوا عنها . وساروا إلى إشبيلية ‏ 
. فارسل المؤيد إليها جيشاً فحماها » ومنع البربر عنها . وراسل سليمان ‏ 

ثب المؤيد بسرقسطة وغيرها » يدعوهم إليه » فأجابوه وأطاعوه . فسار البربر وسليمان ‏ 
E‏ > فملکوها » وغنموا ما فیها » واتخذوها دارا » ثم عادوا إلى 
قرطبة » > فحصروها وقد خرج كثير من أهلها وعساكرها من الجوع »> والخوف » واشتدٌ 
القتال عليها » وملكها سليمان عنوة وقهرأ وقتلوا من وجدوا في الطريق » ونهبوا البلدء 
وأحرقوه فلم تحص القتلى لكثرتهم . ونزل البربر في الذور التي لم تحرق . فنال أهل 
قرطبة من ذلك مالم يسمع بمثله . وأخرج المؤيد من القصر وحمل إلى سليمان . 
ودخل سليمان قرطبة » منتصف شوال سنة ثلاث وأربعمائة » وبویع له بها .ئم إن . 
المؤيد جرى له مع سليمان أقاصيص طويلة » ثم خرج إلى شرق الأندلس من عنده ‏ 
وكان ممن قتل في هنذا الحص ر أبو الوليد | بن الفرضي مظلوماً رحمه الله . 


) دذکر عدة حوادث 


في هذه السنة أرسل الحاكم بأمر الله من م رال الد ف دة 
الصادق » وأخرج منه مصحف » وسيف » وكساء » وقعب » وسرير«) . 


a‏ بدجلة حتی أصلحت ما بین أو انا وقریب بغداد حتى جرت 
السفن فيها“ . وفيها مَرض أبو محمد بن سهلان » فاشتد مرضه » فنذر إن عوفیٰ بنی 
نورا على مشهد امير المؤمنين علي عليه السلام ٠‏ » فعوفي » قار ینان وو لیا بني 


)١(‏ تفصيل الحادثة هو أن الحاكم بأمر الله ملك مصر أرسل إلى المدينة الى دار جعفر بن محمد الصادق من 
فتحها وأخذ منها ما كان فيها ‏ وهذه الدار لم تكن فتحت بعد موت صاحبها إلى حيتئذ وكان الذي فتحها 
ختكين العضدي الداعي - فكان فيها مصحف وسرير والات وكان مع المصحف قعب خشب مطوق بحديد ‏ 
- ودرقة خيزران وحربة. . وحمل معه رسوم الأشراف وعاد إلى مصر بما وجد في الدار وخرج معه من شيوخ ) 
) العلويين جماعة إلى الديار المصرية فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير 
) وأخحالباقي وقال : آنا أحق به فانصرفوا وهم ذامون له داعون عليه . 
GTS A EPA‏ 
) وامتنع سير السفن ‏ في أعاليها من أذنة والراشدية فامر بكري تلك الأ 


في هذه السنة . تولى بناءه أبو إسحاق الأرجاني . وفيها ولد عدنان بن الشريف 
وفيها توفي النقيب أبو أحمد الموسوئ ¢ والد الرضي بعد أن اضر ووقف بن 
2 آملاکه على البر وصلی عليه اينه الأكبر المرتضى ¢ ودفن بداره ¢ ۳ نقل إلى مشهد 
الحسين عليه السلام 5 E E‏ . وفيها توفي ا أبو جعفر 
الحجاج ین هرمز بالأهواز° ¢ وعمدة الدولة أبو إسحاق بن مجر الدولة بن بويه 
بمصر e E ONES‏ »> فجلس للناس 
وبیده القضي“ فدحل إليه أبو_حامد الأسفراينى فقال لاين حاجب النعمان : اسال 
أمير المؤمنين أن يقرأ شيئاً من القرآن ليسم الناس قراءته . فقرا إ لئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 8é e‏ ¢ الآيات الثغلاث 8 
وفيها توفي أبو العباس النامي الشاعر . 


ز6 کر ای میں ا مد بن ازا ن رین رز سر اا اشرت کن ا عشب ما 
كانت هيبته شد من هيبة الخلفاء ء حاف مته عضد الدولة فاستصفى آمواله. وكانت منزلته عند بهاء الدولة 
ارفع المنازل ولقبه بالطاهيء والأوحد» وذي المناقت وكان فيه كل الخصال الحسنة إلا آنه كان اا هو 

۰ وأولادهعلى مذهب القوم . ولي نقابة الطالبیین نحواً من حمس مرات يعزل ویعاد وتولی النظر في المظالم 
والحج a‏ ببغداد وصلى عليه ابنه اتی دفن ي دا م فاي ي 
لح ) 

(۲) كان نائب بهاء الدولة على الاق وکان تلیده لقتال الأعراب والأکراد وکان من المقدمين في ب أيام عضد 

الدولة وله خبرة تامة بالحروب وحزمة شديدة وشجاعة وافرة وهمة عالية وآزاء سديدة . . ولما خرج من بخداد 
- كثرت فيها الفتن توفي عن مائة وخمس سنين . ) ) ) 

(۳) في البداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ « « فجلس للناس يوم جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب »›. 

) ۰ . فتباکی الناس ودعوا وانصرفوا‎ ٠٠١/٠١ زاد في البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور. قال ابو منصور 
الثعالبي في وصفه : هو شاعر من فحولة شعراء العصر. ومحواص شعراء سيف الدولة بن حمدان وكان عدا 


تلو المتنبي في المنزلة والمرتبة . 


٠‏ وكان فاضلا أديباً مقدماً في اللغة عارفاً بالادب. ا نا Es‏ ا 


٤‏ علي بن سلیمان الاخفش . وابن درستويه. وابي عبد الله الكرماني . وابي بكر الضولي . وابيه محمد 
المصيصي . وروى عنه ابو القاسم الحسين بن علي بن بي اسامة الحلي . . وأخوه أبو الحسين احمد. وابو 
الفرج الببغاء. والقاضي أبو طاهر. وصالح بن جعفر الهاشمي» وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في 
الأناشيد. توفي بحلب وعمره تسعون سنة. ‏ | 

[ 


وات ند یی کی کک صاحب الطريقة 
e‏ التجنيس . فمن شعره : 
با أيها السائل عن مذهبي ی ا ا 
منهاجي العدل الهوى فهل لمنهاجي من هاجي 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 
ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغو ر(› وغیرها 
بلاد لغور تجاور غزنة C&C‏ وکان الخور يقطعون الطريق ویخيیصول E‏ 


وبلادهم جبال وعرة » ومضايق غلقة » وكانوا يحتمون بها ويعتصمون بصعوبة 
مسلكها . فلما كثْرّ ذلك منهم » أنف يمين الدولة محمود بن سبكتكين أن يكون مثل 
أولئك المفسدين جيرانه » وهم على هذه الحال من الفساد والكفر . فجمع العساكر 
وسار إليهم > وعلى مقدمته التونتاش الحاجب صاحب هراة » وأرسلان الجاذب 
صاحب طوس - وهما أكبر آمرائه - فسارا فيمن معهما حتى انتهوا إلى مضيق قد شحن 
بالمقاتلة » فتناوشوا الحرب وصبر الفريقان . فسمع يمين الدولة الحال فجدٌ في السير 

> وملك عليهم مسالکهم . فتفرقوا وساروا إلى عظيم الخورية المعروف بابن 
ا إلى مدينته التي تدعی اهنکران( > فبرز من المدينة في عشرة الاف 
مقاتل » فقاتلهم المسلمون إلى ان انتصف النهار » فرأوا أشجع الناس وأقواهم على 
القتال . فأمر يمين یمین ¿ الدولة أن يولوهم الأدبار على سبيل الاستدراج ففعلوا . فلما رأى 
الغورية ذلك ظنوه هزيمة › فاتبعوهم حت أبعدوا عن مدينتهم › فحینځذ عطف 
المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم › فأابادوهم قتا وشا > وکان في الأسرى 
کبیرهم وزعيمهم ابن سوري > ودحل اا المدينة » وملكوها وغنموا ما فيها › 
E‏ ت e‏ التي لھم جميعا . فلما عاين ابن سوري مافعل 


(۱) بضم الغين المعجمة وسكون ثانية وآخره راء وتسمى الجبال. 
(۲) سوري بسين مهملة مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة . 


(۳) هي بهمزة ممدودة. في الأصل جمع أهنكر وهو الحداد. 


المسلمون بهم شرب سما كان معه » فمات وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
ا يمين الدولة في تلك الأعمال شعار الإسلا E‏ 
E‏ أخرى من الكفار فقطع عليهم مفازة من رمل » ولحق 

کره عطش شدید کادوا یهلکون » فلطف الله سبحانه وتعالی بهم . وأرسل عليهم 
PE‏ . فوصل إلى الكفار ء وهم جمع عظيم 
ا E U i E FAP‏ 

) ذكر الحرب بين أيلك الخان وبين أخيه. 

وفي هذه اة سار يلك الخان في جيوش 3 قاصد| قتال حه طغان خان . فلما 
NR‏ فعاد إلى سمرقند » وكان 
سبب قصده أ ن أخحاه أرسل إلى يمين الدولة » يعتذر ويتنصل من قصد أخيه أيلك الخان 


بلاد خحراسان ول : إنني ما رضيت ذلك منه » ویلزم أخاه وحده الذنب » وتبرأً هو 
مه . فلما علم اوه E‏ ) 


ذكر الخطبة للمصريين ن¿ العلويين بالكوفة والموصل 
في هذه السنة أيضاًء رش و ا ار فر نک اد 
العلوي صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل . والأنبار » والمدائن» والكوفة » 
وغيرها . وكان ابتداء الخطبة بالموصل الحمدلة الذي انجلت بنوره غمرأت الغضب »' 
وانهدت بقدرته أركان النصب » واطلع بنوره شمس الحق من العرب . فأرسل 
القادر بالل أمير المؤمنين القاضي أا بكر بن الباقلاني إلى بهاء الدولة » يعرمه ذلك وأن 

العلويين والعباسيين » انتقلوا من الكوفة إلى بغداد » فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا 
بكر » وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش » وأطلق له مائة ألف 
دينار ينفقها في العسكر» وخلع على القاضي ابي بكر » ولاه فشا قضاء 
عمان والسواحل . وسار عميد الجيوش إلى حرب قرواش > فأرسل يعتذر» وقطعم 

ج اللوي وأعاد تحطة القادر بالله . 


ذكر الحرب بين بني مزيد » وبين دبيس 
| کان أبو الغنائم محمد بن مزيد مقيماً عند بني دبيس في جزيرتهم بنواحي 
٠‏ خوزستان » لمصاهرة بينهم . فقتل أبو الغنائم أحد وجوههم » ولحق بأخيه أبي الحسن ) 
علي بن مزيد يد » فتبعوه فلم يدركوه » وانحدر إليهم سند الدولة أبو الحسن بن مزيد في 
الفي فارس » واستنجد عميد الجيوش فانحدر إليه عجلا في زبزبة في ثلاثين ديلميا. 
وسار ابن مزيد إليهم »› > فلقيهم واقتتلوا . فقتل أبو الخنائم » وانهزم ابو الحسن بن مزيد 
فوصل الخبر بهزيمته الى عميد الجيوش وهو منحدر فعاد . ) 


ذکر وفاة عمید الجيوش٠‏ وولاية فخر الملك العراق 


في هذه السنة توفي عميد الجيوش ن أبوعلي بن اساد هرمز اد . وکانت ولایته 
ثمان سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر یوما وکان عمره ‏ تسعا وأربعين سنة . وتولی تجهیزه 
ودفنه الشريف الرضي » دفنه بمقابر قریش > ورثاه الرضي وغیره وکان أبوه أبو جعفر 
أستاذ هرمز من حجاب عضد الدولة . وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه 
صمصام الدولة . فلما قل اتصل بخدمة بهاء الدولة . فلما استولى الخراب على بخداد 
وظهر العيارون وانحلت الأمور بها » أرسله إليها فاصلح الآمور» وقمع المفسدين 
وقتلهم ۳ »› > فلما مات استعمل بهاء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . 
فأصعد إلى بغداد » فلقيه الكنّاب » والقواد ء وأعيان الناس » وزينؤا له البلاد » ووصل 
بغداد في دي الحجة » ومدحه مهيار » وغيره من الشعراء . ومن محاسن أعمال عميد 
الجيوش أنه حمل إليه مال كثير » قد خلفه بعض التجار المصريين وقيل له : اليس 
للت وارث فقال : « لا يدخل خزانة السلطان ما ليس لها يترك إلى أن يصح خبره » . 
) فلما كان بعد مدة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة » فقصد باب عميد 


الجيورش ليوصل الكتاب ¢ فراه يصلي على روشن داره ¢ فظنه بعض الحجاب ¢ 
2 الكتاب اليه فقضى حاجته ٤‏ فلما عام و الذي أخذ الكتاب كان عميد 


mT 
زاد في البداية والنهاية ۱ « وأمر بعض غلمانه ان يحمل صينية فيها دراهم مكشوفة من أول بخداد‎ )۲( 
ذلك المكان فذهب‎ Ss إلى آخرها وان يدخحل بها في جميع فان اعترضه احد فلیدفعها إليه‎ 
) a 
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الجيوش عظم الأمر عنده فأظهر ذلك فأاستحسنه الناس . ولما وصل التاجر إلى مصر 
أظهر الدعاء له فضج الناس بالدعاء له والثناء عليه . فبلغه الخبر فسره ذلك( ٠‏ 


دکر عدة حوادث | 
في هذه السثة اشتدً الغلاء بخراسان جميعها » وعدم القوت حتى أكل الناس 
بعضهم بعضا . فكان الإنسان يصيح الخبز الخبز ويموت . ثم تبعه وباء عظيم حتى 
عجز الناس عن دفن الموتى(» . o.‏ 
وفيها مات أبو الفتح محمد بن عناز بحلوان » وكانت إمارته عشرين سنة . وقام 
بعده ابنه ابو الشوك فسيرت إليه العساكر من بخداد لقتاله » ولقيهم أبو الشوك » وقاتلهم 
قتالا شديد » وانهزم أبو الشوك إلى حلوان » وآقام بها إلى أن صلح حاله مع الوزير أبي 


(۱) ومن محاسن أعماله أيضاً منع الروافض النياجة في يوم عاشوراء ومايتعاطونه من الفرح في يوم ثامن عشر 
ذي الحجة الذي يقال له: عيد غدير خم . وقد جاء في عدله وهيبته حكايات. 

(۲) سرد أبو نصر العتبي هذه الحادثة مفصلة في تاريخه فقال: ووقع القحط بنيسابور خصوصاً وفي سائر بلاد 
خراسان عموماً فهلك بنیسابور وبأطرافها دون غيرها ماثة ألف أو يزيدون وكم دفن منهم بأطمارهم لضيق 
الأكفان بهم وعجز غسلةالاموات عنهم وكان الناس بین غلام وشاب وكهل وشيخ وفتاة وعجوز يتداعون 
الخبز الخبز ويذوبون على أنفضهم حتى تغور عيونهم وتجب للموت جنويهم ورعوا نبات الأرض حتى 
استحکم اليأس عن الزروع وانقطعت الاطماع عن الريوع وضاق بهم الأمر فجعلوا يتتبعون رمام العظام 
على رؤوس الکناسات تعللا بها ومهما ذبح فصاب ذبيحة اجتمع عليها الفوج بعد الفوج يتقاسمون نجيعها 
بالكيزان والخزفسكيتاً لحرة الجوع واجتزاء به عن القوت فلم ينل منه أحد إلا سقط لجنبه وجاد عن كثب 
بنفسه وعهدي بهم يتتبعون سقاطات حب الشعير عن الأر واث وهيهات ان الشعير لأعيا الأنام فكيف البهائم 
والأنعام ثم تراقى الأمر إلى أن أكلت الأم ولدها والأخ أخاه والزوج زوجته» وظل بعضهم یختلس بعضامن 
شوارع الطريق إلى الخرابات فيطبخ منه ما شاء من الباجات . وحرمت الأسمان على الناس لكثرة ما صهر 
عليها من لحوم البشر فبيع في الأسواق وقبض على أقوام بلا عدد كانوا يختالون السابلة فيصهرونهم على 
هذه الجملة ووجد في دورهم ما يغمر العدد من رؤوس الناس قد أكلت لحومهم وصهرت شحومهم . وأما 
الكلاب والسنانير فلم يبق منها إلا العدد اليسير وهاب أوساط الناس وأرباب الحرق أن يخترقوا وقت العشاء 
محلة نائية عن واسطة البلد الا في عديد وسلاح حديد. . o‏ 
وأمر السلطان يمين الدولة وأمين الملة بالكتب إلى عماله بصب الاموال على الفقراء والمساكين فاستبقى 
الله تعالی بها مهجات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم من بين حنك الاحتناك فبقيت تلك السنة على 
حالها من القحط والغلاء إلى أن أدر كت غلات سنة اثنتين وأربعمائة فمن الله تعالى بازالة تلك الشدة 
واطفاء تلك النائرة المتقدة وتدارك عباده بعد استحكام اليأس منهم بالغيوث الهامية والريوع الزاكية النامية 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . 


ا 


وفي مقلد يجتمع آل المسيب وآل مقن » وكان عمره مائة وعشر سنين . وکان 
بخیلا شدید و . وشهد مع القرامطة أخحذ الحجر الأسود : 


وفیها توفي الأمير أبو نصر أحمد بن آبي الحرث محمد بن فریغون صاحب 
الجوزجان . وکان ضهر يمين الدولة على أخته . وكان هو وأبوه قبله یحبون العلماء 
ویحسنون. إليهم . وفيها انقض کوکب کبیر لم یر كبر منه . وفيها زادت دجلة Fe‏ 
وعشرين ذراعاً » وغرق كثير من بغداد والعراق وتفجُرّت البثوق . . ولم يحج هذه السنة 
من العراق أحد . وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ 
سافر الكثير في طلب الحديث » وله عناية بصحيحي البخاري « e‏ . وتوفي 
SAS oS GDR,‏ . کان فاضلا) » وله 
أطراف E‏ 


(0 ارو ا و غ رمو قي اام ا ق اوو ن 
هذا العلم: سافر الكثير وكتب ببغداد عن اصحاب بي سعيد الحراني . وبالبصرة والاهواز وواسط 
وخراسان واصبهان وکان له عناية بالصحیحین روی قلي على سبيل المذاكرة وكان صدوقاً ديناً ورعاً فهما 
مات كهلا فلم ينشر حديثه قال الحافظ الذهبي ی ا ا 
ونقده مات في رجب هذه السنة. وقيل سنة أربعمائة . 

(۲) رحل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ثم رحل إلى ااا رنیرت الان نے اکا . وکانت 

له معرفة تامة وحفظ جيد ثم عاد إلى بغداد واشتخل بالتجارة وترك النظر في العلم. 


E Esas Sa O NS 8 ٤ ٠ ۲ سنة‎ 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعمائة 

ذكر ملك يمين الدولة قصدار() ٠‏ 
في هذه السنة استولى يمين الدولة على قصدار › وملكها . وسبب ذلك أن ملكها 
كان قد صالحه على قمطيعة يؤديها إليه » ثم قطعها اغتراراً بحصانة بلقو » وكثرة 
المضايق في الطريق› واحتمی بأيلك الخان . وکان یمین الدولة ری قصدَهاء» فيتقي 
e i e LP GE SEPE‏ 
هراة . فسار من غزنة في جمادى الأولى . فلما استقل على الطريق » سار نحو قصدار 
فسبق خبره ¢ وقطع تلك المضايق والجبل فلم يشعر صاحبها إل وعسكر يمين الدولة قد 
أحاط ده لیا > فطلب الأمان 6 فأجابه 6 وأخحذ منه المال الذي کان قد فت نذه » 
وأقرهٌ على ولایته وعاد . ) 

ذکر ا صالح TN‏ 


في هذه السّنة كانت وقعة بين أبي رب ا ا و ا 
مرداس » وكان ابن لؤلؤمن موالي سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان » فقوي على 
ولد سعد الدولة » وأخذ البلد منه » وخطب للحاكم صاحب مصر ولقبه الحاكم مرتضى 

الدولة . ثم فسد ما بينه وبين الحاكم » فطمع فيه ابن مرداس » وبنو کلاب » وکانوا 
يطالبونه بالصلات والخلع . ثم إنهم اجتمعوا هذه السنة في خمسمائة فارس » ودخلوا 
e E‏ › فأمر ابن لؤلؤ بإغلاق الأبواب والقبض عليهم > فقبض على مائة وعشرين 
e‏ بن مرداس » e‏ اا ا 


)0( هو بضم القاف وسكون الصاد وبالدال المهملة بعدها الف ثم راء ولاية مشهورة عند غزنةء وصحح ياقوت 


صالح قد تزوج بابنة عم له تسمُّى جابرة » وكانت جميلة فوصفت لابن لؤلؤ فخطبها الى 
ابن أختها » وکانوا في حبسه » فذکروا له أن صالحا قد تزوجها فلم يقبل منهم › 
وتزوجها ثم أطلقهم » وبقي صالح بن مرداس في الحبس فتوصل حتى صعد من 
السور » وألقى نفسه من أعلى القلعة إلى تلّها واختفى في مسيل ماء . ووقع الخبر 
بهربه » فأرسل ابن لؤلؤ الخيل في طلبه > فعادوا ولم يظفروا به » فلما سكن عنه الطلب 
- سار بقيده - ولبنة حديد في رجليه ج فرأی أناساً من 
الرت قرفو ماو ى أهله بمرج دابق » فجمع ألفي فارس » فقصد حلب 
Sh‏ إثنین وثلاڻين يوماً » فخرج إليه ابن لؤلژ فقاتله فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤ › 
وقیده بقیده الذي کان في رجله ولبنته وكان لابن لۋلۇأخ > فنجا وحفظ مدينة حلب . 
ثم ان ابن لؤلؤ بذل لابن مرداس مال على أن يطلقه » > فلما استقر الحال بينهما » أخذ 
رهائنه وأطلقه فقالت أم صالح لابنها » « قد اعطاك الله مالا كنت تؤمله » فإن رأيت أن 
تتم صنيعك بإطلاق الرهائن »> فهو المصلحة فإنه إن اراد الخدر بك لا يمنعه من عندك › 
فأطلقهم » . فلما دحل البلد حمل ابن لؤلؤ اليه أكثر مما استقر . وکان قد تقرر عليه مائتا 
الف دينار ومائة ثوب » وإطلاق كل اسير عنده من بني كلاب . فلما انفصل الحال » 
ورحل صالح »> أراد ابن لۇلۇقبض غلامه فتح وكان دزدار القلعة لأنه اتهمه بالممالاة 
على الهزيمة » وكان خحلاف ظنه . فأطلع على ذلك غلاماً له - اسمه سرور وأراد أن 
یجعله مکان فتح » > فأعلم سرور بعض أصدقائه » یعرف بابن غانم . 

وسبب إعلامه أنه حضر عنده » وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة ماله فشكا إلى سرور 
ذلك . فقال له : سیکون أمر تأمن معه . فسأله فکتمه فلم زل يخدعه حتی أعلمه 
الخبر . وكان بين ابن غانم وبين فتح مودة فصعد إليه بالقلعة متنكراً فاعلمه الخبر وأشار 
عليه بمكاتبة الحاكم » صاحب مصر . وأمر ابن لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى 
القلعة بحجة افتقاد الخرائن : > فإذا صار فيها قبض على فتح › » وأرسل إلى فتح يعلمه آنه 
يريد افتقاد الخزائن » ويأمره بفتح الأبواب فقال فتح : « إنني قد شربْتٹ اليوم دواء » 
واسأل تأخيرٌ الصعود في هذا اليوم > فإنني لا أثق في فتح الأبواب لغير ي.» . وقال 
للرسول : « إذا لقيته فاردده » . فلماعَلم ابن لؤلؤ الحال أرسل والدته إلى فتح . ليعلم 
سبب ذلك . فلما صعدت اليه أكرمها وأظهر لها الطاعة » فعادت وأشارت على ابنها 
بترك محاققته ففعل . وأرسل إليه يطلب جوهراً كان له بالقلعة » فغالطه فتح ولم 


پرسله aN E A Ee.‏ القلعة . وأشارت 
والدة ابن لۇلۇ عليه بأن يتمارض > ويظهرَ شدة المرض » ويستدعي فتحاً لينزل إليه 
اضيا . فإذا حضر قبضه . ففعل ذلك فلم ينزل فتح واعتذر . ) 

وكاتب الحاكم وأظهر طاعته وخطب له وأظهر العصيان على أستاذه . وأخذ من 
الحاكم صيدا » وبيروت وكل ما في حلب من الأموال » وخرج ابن لؤلؤمن حلب إلى 
انطاكية وبها الروم » غأقام عندهم . وکان صالح بن مرداس قد مالا فتحا على ذلك . 
فلما عاد عن حلب استصحب معه والدة ابن لۇلؤ ونساءه » وترکهن بمنبجح > وتسم 
حلب نواب الحاكم » وتنقلت بأيديهم حتى صارت بيد إنسان من الحمداتية يعرف 
بعزيز الملك » فقدمه الحاكم واصطنعه وولاه حلب . فلما قتل الحاكم وولي الظاهر 
عصى عليه فوضعت ست الملك أخحت الحاكم فراشاً له على قتله فقتله . وكان 
للمصريين بالشام ناثب يعرف بانوشتكين البربري وبيده دمشق» والرملة » وعسقلان » 
وغيرها . فاجتمع حسان أمير بني طي » وصالح بن مرداس أمير بني كلاب » وسنان بن 
عليان » وتحالفوا واتفقوا على اا ا ا ا ا إلى 
مصر لحسان » ودمشق لسنان . 


فسار حسان إلى الرملة فحصرها وبها أنوشتكين » فسار عنها عنها إلى عسقلان » 
واستولی علیها حسان ونهبها وقتل أهلها وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة » أيام الظاهر 
لإعزاز دين الله خليفة مصر . وقصد صالح حلب وبها إنسان يعرف بابن ثعبان يتولى 
أمرها للمصريين » وبالقلعة خادم يعرف بموصوف » > فأما أهل البلد فسلموه إلى صالح 
لإحسانه إليهم » ولسوء ء سيرة المصريين معهم . وصعد ابن عبان إلى القلعة » فحصره 
صالح بالقلعة فغار الماء الذي بها » > فلم يبق لهم ما يشربون» فسلم الجند القلعة إليه 

وذلك سنة أربع عشرة . وملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست سنين . 
) فلما كانت سنة عشرين وأربعمائة جهرٌ الظاهر صاحب مصر جيشاً ن 
الشام لقتال صالح » وحسان . وكان مقدم العسكر أنوشتكين البربري . فاجتمع صالح 
وحسان على قتاله فاقتتلوا بالأقحوانة على الأردن عند طبرية » فقتل صالح وولده 
الأصغر › ونفذ رأسهما إلى مصر ء ونجا ولده ابو کامل نضر بن صالح . فجاء إلى 
حلب وملكها . وكان لقبه شبل الدولة » فلما علمت الروم بأنطاكية الحال » تجهزوا 


إلى حلب في عالم كثير فخرج أهلها فحاربوهم » فهزموهم ونهبوا أموالهم » وعادوا إلى 
) أنطاكية . وبقي شبل الدولة مالكاً لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعمائة . فارسل إليه 
الدزبري”“ العساكر المصرية وصاحب مصر حينئذ المستنصر بالل فلقيهم عند حماة ٤‏ 
ا . وملك الدزبري حلب في رمضان سنة تسع وعشرين » وملك الشام 

جميعه وعظم أمره وكثر ماله » وارسل يستدعي الجند الأتراك من البلاد . فبلغ 
ارس عازم على العصيان فتقدموا إلى آهل د مشق بالخروج عن طاعته 
Es‏ الآحر سنة ثلاث وثلائين ¢ وتوفي بعد ذلك بشهر 
واحد . 


وکان ابو علوان ثمال بن صالح بن مرداس TT‏ بالرحبة . فلما 
بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب > فملكها تسليما من أهلها وحصر امرأة الدزبري 
وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراً » وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين . فبقي فيها الى 
سنة أربعين . فأنفذ المصريون إلى محاربته أبا عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان » 
فخرج أهل حلب إلى حربه فهزمهم » واختنق منهم بالباب جماعة . ثم إنه رحل عن 
حلب وعاد إلى مصر وأصابهم سیل ذهب بکثير من دوابهم واثقالهم ؛ » فأنفذ المصريون 
إلى قتال معز الدولة خادما يعرف برفق . فخرج إليه في آهل حلب › > فقاتلوه فانهزم 
المصريون > وأسر رفق » ومات عندهم وكان أسره سنة إحدى ا 
الأول . ثم إن معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين » وأصلح أمره معهم 
ونزل لهم عن حلب » O E NEY‏ 
a 0‏ 


وسار ثمال إلى مصر في في الحجة 6 وسار خر بو ذؤابة عطية, بن صالح إلى 


SOE PAY NIE O ۰ 


e NEE SE e E 


ا أصحابنا الذين آخحذوا قد لوا وأخحاف على الباقين » . أهل البلد ا 


وراسلوا محمودا وهو منهم على مسیر يوم - يستدعونه » وحصروا ابن ملهم »› وجاء 


سنة VW a e e a e 4٠۲‏ 
محمود وحصره ٠‏ معهم في جمادى الآخرة سنة إثنتين ونحمسين . ووصلت الأخبار إلى 
مصر› فسیروا ناصر الدولة أبا علي بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر بعد اثنين 
وثلاثین یوما من دول محمود حلب » > فلما قارب البلد خرج محمود عن حلب إلى 

البرية واختفى الأحداث جميعهم . وكان عطية بن صالح نازلا بقرب البلد وقد كره فعل 
محمود ابن اخيه فقبض ابن ملهم على مائة وخمسين من الأخداث » ونهب وسط البلد 
وأخذ أموال الناس » وأما ناصر الدولة فلم يمكن أصحابه من دخول البلد ونهبه . وسار 
في طلب محمودء فالتقیا بالغنيدق في رجب . فانهزم أصحاب ابن حمدان» وثبت 
هو » فجُرجَ وحمل إلى محمود أسيراً فأخذه » وسار إل حلب > فملكها وملك القلعة 
في شعبان سنة اثنتين وخمسین و . 


) اطا ابن مدان ١‏ قار هر وان مهم إلى ر اسر 
ثمال بن صالح إلى ابن اخيه » »> فحصره في حلب في ذي الحجة من السنة . فاستنجد 
محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حرّان » فجاء إليه » > فلما بلغ 
اا س a Cae E OEE‏ 
جر فعاد ثمال إلى حلب وخرج ! ليه محمود ابن آخیه فاقتتلواء وقاتل محمود قتالا 
يدا . ثم انهزم محمود » فمضى إلى أخواله بني نمير بحران » وتسلّم ثمال حلب في 
ربح الأول سنة ثلاث إلى الروم » ثم توفي بحلب في ڏي 
القعدة سنة أربع وخمسين . ) 

ا ق وثزل به قو 
من التركمان مع ابن خان التركماني فقوي بهم » فأشار أصحابه بقتلهم » فام ر أهل البلد ‏ 
بذلك فقتلوا منهم جماغة ونجا الباقون . فقصدوا محموداً بحران واجتمعوا معه على 
حصار حلب فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع وخمسين » وقصد عمه عطية 
الرقة » فملكها فملكها ولم يزل بها حتى أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش. سنة ثلاث 
وستین . وسار عطية إلى بلد الروم فمات بالقسطنطينية سنة خمس وستين . وأرسل . 
محمود التركمان » مع أميرهم ابن خان إلى أرتاح » > فحصرها » وأخحذهامن الروم سنة 
ستين » وسار محمود إلى طرابلس » فحصرها وأخذ من أهلها مالا وعاد وارسشلة. 
CS br EC E ie 2i CL LO‏ 


في دي و ا ی د اسا چ کی 
وسلموا البلد إلى ولده الأكبر واسمه نصر » وجدَّه لأمه الملك العزيز ابن ملك جلال 
الدولة بن بويه » وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك العراق » وكان نصر 
يدمن شرب الخمر . فحمله السكر على أن حرج إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلد » 
وهم بالحاضر يوم الفطر و الأرض بين يديه . فسبهم وأراد قتلهم » فرماه 
E‏ ) 


bl‏ از سابق N‏ کان 0 او - فلما صعب القلمة 
استدعى احمد شاء مقدم التركمان » وخلع عليه وأحسن إليه » وبقي فيها إلى سنة 
اثنتین وسبعین . فقصده تتش , بن ألب أرسلان » فحصره بحلب أربعة أشهر ونصفا » ثم 
رحل عنه » ونازله شرف الدولة فأخذ البلد منه » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . فهذه 
E E‏ 


ذكر قتل جماعة من خفاجة : 

المافتح الملك فخر الدولة دير العاقول أتاه سلطان ٤‏ وعلوان > ورجب أولاد ثمال 
الخفاجي › ومعهم أعیان عشاء ثرهم وضمنوا حماية سقي الفرات ٤‏ ودفع عقيل عنها . ) 
وساروا معه إلى بغداد » فأکرمهم وخحلع عليهم وأمرهم بالمسیر مع ذي السعادتين 
الحسن بن منصور إلى الأنبار > فساروا . فلما صاروا بنواحي الأنبار أفسدوا وعاثوا 
| فقبض ذو السعادتين على نفر منهم › > ثم أطلقهم واستحلفهم على الطاعة والكف عن 
الأذى . فاشار کاتب نصرانی من أهل دقوقا على سلطان بن ثمال بالقبض على ذي 
السعادتين > وأن يظهر أن عقيادٌ قد أغاروا . فإذا خرج عسکر ڏي السعادتين انفرد به 
فأاخذه » فوصل إلى ذي السعادتين الخبر . ثم إن سلطانا أرسل إليه يقول له : إن عقيلا 
قد قاربوا الأنبار » ويطلب منه إنفاذ العسكر . فقال ذو السعادتين : U»‏ أرکب واخحذ 
العساكر» . . ثم دافعه إلى أن فات وقت السير » > فانتفقض على سلطان ما دبره > فأرسل 
يقول : « قد أخذت جماعة من عقيل ثم ان ذا السعادتين صنع طعاماً كثيرا وحضر 
عنده سلطان وکاتبه النصراني > وجماعة من أعيان خفاجة » . فأمر آصحابه بقتل کثیر 
منهم وقبض على سلطان » وكاتبه وجماعة ونهب بيوتهم وما فيها . وحبس سلطاناً ومن 


نبالة وغيره هذه الحادثة. 


ذکر القدح في سب العلويين ¿ المصريين 

| في هذه السنة كتب ببخداد محضر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر 

وكتب فيه المرتضى › وأخحوه الرضي › وابن اا العلوي »› وابن 

الأزرق الموسوي ¢ والزکي أبو يعلى عمر بن محمد »> ومن القضاة والعلماء ء ابن 

الأكفاني ¢ وابن الخرزي(› 6 وأبو العباس الأبيوردي ¢ وأبو حامد الأاسفرايني ¢ 
والکشفلي<› > والقدوري » والصيمري > وأبو عبدالله بن البيضاوي » وأبو الفضل 

اللسوي » وأبو عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة » وغيرهم . وقد ذكرنا الاختلاف فيهم 

عند ابتداأء دولتهم سنة ست وتسعين ومائتین . ) 

ذكر أخذ بني خفاجة الحجاج 


في هذه السنة سارت خفاجة إلى واقصة » ونزحوا ماء البرمكي » والريان وألقوا 
فيهما الحنظل . ووصل الحجاج من مكة إلى العقبة » فلقيهم خفاجة ومنعوهم الماء ثم 
قاتلوهم فلم يکن فيهم امتناع ¢ فاکثروا القتل وأخحذوا الأموال ولم يسلم من الحاج إلا 
اليسير . فبلغ الخبر فخر الملك الوزير ببخداد . فسير العساكر في أثرهم »› وكتب إلى 
بي البحسن علي بن مزيد »› يأمره بطلب العرب والأخحذ منهم بثار الحاج والانتقام 6 
فسار خلفهم فلحقهم وقد قاربوا البصرة ¢ فأوقع بهم فقتل منهم وأسر جمعا كثيرا وأخذ 
من آموال الحاج ما راه وكان الباقي قد أخذه العرب وتفرقوا الأسرى » وما 
استردة من أمتعة الحاج إلى الوزير » فحن موقعه منه . 
ذكر عدة حوادث | 
في هذه السنة توفي أبوا لحسن بن اللبان الفرضي في ربيع الأول . وتوفي في 
)0 في النجوم الزاهرة 1 والقاضي أبو القاسم الجزري « 


) E الفاء بينهما شين معجمة ساكنة واخره لام - ذز‎ E 


م e‏ وحدث بها وروی سنن ابي داود الان عن ابي بكر بن داسة وسمعها منه القاضي آبو = 


الله عليه ٠.‏ 


TT N‏ بغداد. وشذرات الذهب. وانجرم 
الزاهرة « أبو الحسين » بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة. ‏ 2 


٤‏ (۱) کان احد الزهاد الکبار المشهورین ببغداد کانت له نخلات یأکل منها ویعمل بيده ؤ في البواري وکان لا ينخرج 
Sa SES :‏ 


e‏ ا 


a i‏ وأربعمائة 
ذکر قتل قابوس ٠‏ 

في هذه السنة قتل ث شمس المعالي قابوس بن وشکمیر » وکان سبب قتله أنه کان 
مع كثرة فضائله › ومناقبه عظيم السياسة » شديد الأحذ› e‏ > يقتل على 
الذنب اليسير ا ااه منه » واستطالوا أيامه واتفقوا على خلعه والقبض 
عليه › وكان حينئذ غائباً عِنْ جرجان فخفي عليه الأمر ‏ فلم يشعر ذات ليلة إلا وقد 
أحاط العسكر بباب القلعة التي کان بها » وانتهبوا أمواله ودوابه » وأرادوا استنزاله من 
الحصن . فقاتلهم هو ومن معه من خواصه وأصحابه » فعادوا ولم یظفروا به . ودخحلوا 
جرجان واستولوا عليها وعصوا عليه بها » وبعثوا إلى ابنه منوجهر - وهو بطبرستان - 
يعرفونه الحال » ويستدعونه ليولوه أمرهم . فأسرع السير نحوهم خوفاً من خروج الأمر 
عنه > فالتقوا واتفقو و ا و : فاجابهم إلى ذلك على کر 

وکان بوه ڈٌ شمس المعالي قد سار نحو بسطام عند حدوث هذه الفتنة لينظر فيما 
تسفر عنه » فأخذوا منوجهر معهم عازمين على قصد والده ٤‏ وإزعاجه من مکانه فسار 
معهم مضطراً . فلما وصل إلى أبیه اذن له وحده دون غیره فدخل عليه وعنده جمع من 
أصحابه المحامين عنه فلا فر غل اا اها فورم غل رر ن بكرن 
) ين يديه في قتال أولئك القوم > ودفعهم . ون ذهبت نفسه . فرأى شمس المعالي صد 
ذلك » وسّهل عليه » حيث صار الملك إلى ولده » فسلم إليه خاتم الملك ووصاه بما ٠‏ 
- يفعله . واتفقا على أن ينتقل هوإلى قلعة جناشك ٠‏ يتفرغ للعبادة إلى أن يأتيه اليقين › 
TE‏ منوجهر بتدبير الملك . وسار إلى القلعة المذكورة مع من اختاره لخدمته » وسار 
منوجهر إلى جرجان وتولّى الملك وضبطه » ودارى أولئك الأجناد وهم نافرون خائفون 
من شمس المعالي ما دام حياً » فما زالوا يحتالون ويجيلون الرأي حتى دخلوا إلى 


منوجهر » وخوفوه من آبیه » مثل ما جری لهلال بن بدر مع ابیه وقالوا له : « مهما کان 
والدك في الحياة لا نأمن نحن ولا أنت » » واستأذنوه في قتله . فلم یرد عليهم جوابا . 

فمضوا إليه إلى الدار التي هو فيها » وقد دخل إلى الطهارة متخففاً . فأاخذواماعندە من 
کو وان لاذ اب وكا سفت اعطري ول وجل د6ل را قات ن 
شدة البرد . وجلس ولده للعزاء » ولقب القادر بالله منوجهر فلك المعالي » ثم إن 
منوجهر راسل يمين الدولة » ودحل في طاعته وخحطب له على منابر بلاده » وخطب اليه 
أن یزوجه بعض بناته ففعل . فقوی جنانه وشرع في التدبير على أولئك الذين قتلوا 
باه » فابادهم بالقتل والتشريد . وان قابوس غزير الدب » ا 
حسن ٩‏ ؛ وکان عالما بالنجوم و العاوم > فمن شعره : 


ا لاق رورت الدع عا هل عاند الدهر إلا من له حطر 
اما ترى البحر يطفو فوقة جيف ) وتستقر بأقصى ة قعره الدرر 
و نشبت يدي الخطوب بنا ومسّنا من توالي م ا 

ففي ا نجوم . غیرد غندد. ولیس بكسب إلا الشمس والقمر 


ذكر موت أيلك الخان وولاية أخيه طغان خان ) 
في هذه السنة توفي أيلك اللخان › وهو يتجهر للعود ال خراسان ليأخحذ بثاره من 
يمين الدولة . وكاتب قدرخان » وطغان خان ليساعداه على ذلك . فلما توفي ولي بعده 
أخوه طغان » و وصالحه . ۰ :0 والمسلمين 
فوافق ذلك هواه ا إليه ا الخلاف واشتغلا a‏ ا الخان 
جوا عادلاء ف و محباً للدین وأهله ؛ معظما للعلم وأهله جتنا 


إليهم . 


' هو الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن ابي طاهر وشمکیر بن زيار بن وردان شاه الجيلي أمير‎ )١( 
. جرجان ويلاد الجيل وطبرستان‎ 


ذكر وفاة بهاء الدولة› وملك سلطان الدولة 


في هذه اة خامس جمادی الأخحرة توفي بهاء الدولة أبو نصر بن عصد 
الدولة بن بويه - وهو الملك حينئذ بالعراق - وكان مرضه تتابع الصرع مثل مرض أبيه 
وان موته بأزجان » وحمل إلى مشهد ير المزمين علي عليه الملام قفن عند آي 
عضد الدولة . وکان عمره اننتین وأربعين سنة وتسعة أشهز وتضفا . وملکه أربعا 
) وعشرين سنه | . ولما توفي ولي الملك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع ¢ وسار من 
ارجان الى شیراز ؛ ووی 2 جلالى الدولة أبا E e‏ الدولة البصرة › e‏ 
ذکر a‏ الأندلس الدولة الثانية 
في هذه السنة ملك سليمان بن الحاكم , ن ااا ن دال س الا 


الأموي ¢ ق المستعين . وهذه غير ولایته منتصف شوال على ما دكرناه سنة 
أربعمائة . وبايعه الناس » وخرج أهل قرطبة | اليه يسلمون عليه > فأنشد متمثلا : 


إذا ما رأوني طالعا من ية يقولون : : من هذا 0 ري 
) يقولون لي اهل وسهلا ea‏ ولو ظفروا بي ساعة قتلوني 
وکان سلیمان دیبا شاعراً بليغاً » وارِيقٌ في یامه دماء کثیرة » لا ا و 
ذكر ذلك سنة أربعمائة . وكان البربرهم الحاكمون في دولته لا يقدرٌ على خلافهم لأنهم 
کانوا عامة جنده ¢ ۰ الذين e‏ ملکوه . وقد تقدم ذكر ذلك . 
ذكر عدة حوادث ) 
في له الستة حلع سافان الدولة على أي الحسن علي بن مزيد لاي - وهو 


(۱) بھاء الدولة هذا هوالذي قبض على الخلينة الطائع وخلعه من الخلافة وولى القادر الخلافة عرض وقد 
ذكر ذلك ۔. وکان ظالماً غشوماً سفاکا للدماء حتی ان خواصه کانوا يهربون من قربه: وکان يحب 
المصادرات فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد قبله من بني بوه إلا ا و 
ذکر. وکان بخیلا جداً مات يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة . 


وفيها قلد الرضى الموسوي صاحب الديوان المشهور » نقابة العلويين ببخداد ء 
وخلع عليه سواد » وهوأول طالبي خلع عليه السواد . وفيها توفي أبو بكر الخوارزمي » 


;0 واسمه محمد بن موسی الفقيه الحنفي؟ ء وأبو الحرث محمد بن محمد بن عمر 


العلوي نفیب الكوفة() . وکان فر بالحاج عشر سنين ¢ وأبو عبدالله الحسن بن 
حامد بن علي بن مروان الفقيه الحنبلي > وله تصانيف في الفقه”“ . والقاضي آبو بکر 
محمد بن الطيب a‏ الأشعري ¢« وکان مالکي المذهب) . رثا بعضصهم فقال : 


انظر إلى جبل تمشي الرجالٌ به وانظ إلى القبر ما يحوي من الصلف 
وانظر إلى صادم, الإسلام ا وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 


( کان کی السب رقم في رنه . اذ العلم عن ابي بکر امد بن علي الراڙي. . وسمع من أبي بكر 
الشافعي وغيره . وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد وكان معظماً عند الملوك . قال القاضي أبو عبد الله 
الصيمري بعد ما اثنى عليه : : وما شاهد الناس مثله في حسن الفتوى والاصابة فيه . وحسن التدريس . وقد 
دعي إلى ولاية الحكم مارا فامع تورعاً E a‏ 
درب عبده . 

(۲) کان شجاعاً جواداً دیناً رئيساً. ج پاناس عشر سين كما قال الصف E‏ 
ويحمل المنقطعين توفي في جمادى الآخرة. 

رمم کان امام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم وکان قانعاً یاکل من نسخ الكتب قدا معظماً عند الدولة 
وغيرهم وله مضنفات عظيمة في علوم مختلفة منها كتاب الجامع في فى المذهب نحو من أربعمائة جزء. 
وشرح الخرقي . وشرح أصول الدين . وأصول الفقه . وكان ناظراً أبا حامد الاسفرائيني في وجوب الصيام 
ليلة الغمام في دار القادر بالله بحيث سمع الخليفة الكلام فخرجت الجائزة السنية له من أمير المؤمنين فردم 
مع حاجته إلى بعضها فضلاً عن جميعها تعففا وتنزها. 

)٤(‏ هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة ورأس ا المصنقفات العظيمة وهو من أكثر الناس 
تصنيفاً في علم الكلام يقال : إنه کان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة من عمره 

) فانتشرت عنه تصانيف كثيرة : : منها التبصرة . ودقائق الحقائق . والتمهيد في أصول الفقه. وشرح الابانة. 
وغير ذلك من المجاميع الكبار والصغارء قال الحافظ ابن كثير: ومن احسنها كتابه في الرد على الباطنية . 
الذي سماه - كشف الاسرار وهتك الاستار- وقد احتلفوا في مذهبه في الفروع فقيل : شافعي . وقيل : 
مالكي حكى ذلك عنه أبو ذر الهروي وقيل: : كان يكتب على الفتاوى كتبه محمد بن الطيب الحنبلي وهذا 

ا وقد کان في غايه الذكاء والقطنة اه وله حكايات كثيرة ووقائع حميدة يفهر يقهر الخصم فيها 
ويجيب على البديهة أجوبة حسنة وكان ورعاً لم يحفظ عنه زلة ولا نقيصة؛ وكان باطنه معموراً بالعبادة 


والديانة والصيانة قال ابن تيمية في حقه :هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لاقبله .5 


ولا بعده» وکان على مذهب السلف الصالح ¢ توفي يوم a‏ القعدة ودفن بداره ثم 


عل ی ة باب حرب . 


وفيها َيل أبو اا المعروق بابن الفرضي اللي 
بقرطبة » و 


(۱) وکان فقيهاً عالماً في جمیع فنون العلم و قضاء بلنسية وکان حسن البلاغة وألا وکان حافظاً للحديث ‏ 
متقناً لعلومه أديباً بارعأ لم ير مثله في سعة الرواية بقرطبة تل يوم فتح قرطبة في داره وواروه من غیرغسل ‏ 
ولا كفن ولا صلاة. . ومن مؤلفاته تاريخ الاندلس. والمؤتلف والمختلف . ومشتبه النسبة. 

: عاش اننتین E‏ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 
ذکر فتح یمیں الدولة ناردین 

في هذه السنة > سار يمين الدولة إلى الهند في جمع عظيم »> وحشد كبير » 
وقصد واسطة البلاد من الهند . فسار شهرين حتى قارب مقصده › رتت أصحابه 
وعساكره . فسمع عظيم الهند به فجمع من عنده من قواده » وأصحابه » وبرز إلى جبل 
هناك صعب المرتقى ضيق المسلك > فاحتمی به وطاول المسلمين . وكتب إلى الهنود 
عدّتهُ نزل من الجبل » وتصاف هو والمسلمون » واشتدٌ القتال » وعظم الأمر » ثم إن 
الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزموهم » وأكثروا القتل فيهم وغنموا ما محم من 
مال . وفيّل » وسلاح » وغير ذلك . ووجد في بیت بد عظیہ('“» حجرا منقورا دلت 
کتابته على أنه مبنيٌ منذ أربعين ألف سنة"» فعجبَ الناس لقلة عقولهم . فلما فرغ من 
غزوته عاد إلى غزنة » وأرسل إلى القادر بالله يطلب منه منشوراً وعهداً بخراسان » وما 
يده من الممالك » فكتب له ذلك ولقَبَ نظام الدين . a.‏ 

ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 


as‏ هذه السنة » جاء سلطان بن ثمال واستشفع بابي الحسن بن مزيد إلى 


6 فخر الملك EE‏ « فأجابه إلى ذلك فأخذ عليه العهود بلزوم ما يحمد أمره 


فلما حرج وصلّت الأخبار بأنهم نهبوا سواد الكوفة > وقتلوا طائفة من الجند » وأتى أهل 
الكوفة مستخيثين "فر فخرالملك إليهم عسكراء وكتب إلى ابن مزيد وغيره 


(۲) في تاريخ العتبي كذلك « منذ أربعين الف سنة ». ) 


RK eileen re Sina ORR ا‎ § ١ f صسلة‎ 


) بمحاربتهم . فسار إليهم » وأوقع بهم بنهر الرمان . وأسر محمد بن ثمال وجماعة معه 
ونجا سلطان » وأدخل الأسرى إلى بخداد مشهرين وحبسوا . وهب على المنهزمين من 
بني خفاجة ربح شديدة حارة » فقتلّتٌ منهم نحو خمسمائة رجل » وأفلت منهم جماءة 
ممن كانوا أسروا من الحجاجح . وكانوا يرعون إبلهم وغنمهم فعادوا إلى بغداد » قوجد 
بعضهم نساءهم قد تزوجْنْ » وولدن » واقتسمَت ‏ ترکاتهم . 
ذکر استیلاء طاهر بن هلال على شهرزور . 

) قد ذكرنا حال شهرزور » وأن بدر بن حسنويه سلّمها إلى عميد الجيوش » فجعل 
فیها نوابه ا ری ی وای کر وروا م ا 
عسكر فخر الملك > وأخذها منهم في رجب . فلما سمع الوزيرالخبرَ أرسل إلى طاهر 
یعاتبه ویأمره بإطلاق من أسر من أصحابه » ففعل ففعل . ولم تزل شهرزور بید طاهر إلى أن 
قله بو الشوك » وأخحذها منه وجعلها لأخيه مهلهل . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار أبو الحسن علي بن مزيد الاسدي إلى أبي الشوك على عزم 
محاربته » فاصطلحا من غير حرب » وتزوج أينه أبو الأغردبيس بن علي باخت أبي 
الشوك . ` | 
EPR RET‏ 
على الباطنية› . | 


(۹) صنف للقادر الرد على الباطية وأجرى عليه القادر جراية سنية وحيسها من بعده على بنیه وکان یسکن درب 
ربح تول في شزالوقد جاوز الشمائین. 


- ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة 


ذكر غزوة تانيشر Cor‏ 
TT‏ ان بناحية تائيشر فيلة من جنس فيل الصميلمان الموصوفة في 
الحرب وأن صاحبها غال في الكفر والطغيان» والعناد للمسلمين . فعزم على غزوه في 
عقر داره» وأن يذيقه شربة من کأس قتاله . فسار في الجنود والعساكر والمتطوعةء فلقي 
في طريقه أودية بعيدة القعر وعرة المسالك وقفارا فسيحة الأقطار والأطراف بعيدة 
الأكناف» والماء بها قليل . فلقوا شدة وقاسوا مشقة إلى أن قطعوها فلما قابوامقصدهم 
لقوا نهراً شديد الجرية صعب المخاضةء وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه يمع 
من عبوره» ومعه عساکره» وفيلته التي کان ل بھاء فأمر یمین الدولة شجعان عسكره 
راهن واشغخال الكافر بالقتال ليتمكنَ باقي العسكر من العبور ففعلوا ذلك . وقاتلوا 
الهنود وشغلوهم عن حفظ النهر حتى عبر ساثر العسكر في المخاضات» e‏ 
جميع جهاتهم إلى اخر النهار. فانهزم الهند وظفر المسلمون» وغنموا ما e‏ 
أموال» وفيلة» وعادوا إلى غزنة ة موفورين ظافرين . 


TT NEE 


| 3 و ا مير الجبل . ا 
الحسين بن مسعود الكردي ليملك عليه بلاده فحصره بحصن كوسحد» فضج ر أصحاب 
بدر منه لهجوم الشتاءء فعزموا على قتلهء فأتاه بعض خواصه وعرفه ذلك فقال : فمن هم 
الكلاب حتى يفعلوا ذلك » . وأبعدهم» فعاد إليه فلم يأذن له فقال من وراء الخركاه: 
الذي أعلمتك قد قوي العزم عليهء فلم يلتفت إليه وخرج فجلس على تل » فشاروا به 
ا ونهبوا عسکره وترکوه وساروا, و 


مسعود فراه ملقی ۳ الأرضص فأمر بتجهیزه» وحمله إلى مشهد على عليه تف 
ليدفنَ فيه ففعل ذلك . وکان عادلا > كثير الصدقة والمعروف» كبيرالنفس › > عظيم الهمة. 


ولما تل هرب الجورقان إلى شمس الدولة أبي طاهر بن فخر الدولة بن بويه» 
فدخلوا في طاعته . وکان طاهر بن هلال بن بدر هارباً من جدّه بنواحي شهر زور. فلما 
ق و فوقع بینه وبين شمس الدولة حرب» فأسر طاهر وحبس» 
وأخذ ما كان قد جمعه بعد أن ملك نائباً عن أبيه هلال» وکان عظیماً وحمله إلى همذان» 
وسارا اريه والشاذنجان إلى ابي ا ا . وحين قل کان اينه هلال 
وسا عند اللك:ساظان الدولة» كما ذكرنا. فلما قل بدر استولى شمس الدولة بن 
فخر الدولة بن بویه على بعض بلاده . فلما علم سلطان الدولة بذلك أطلق هلالا وجهزه 
ورج وف الاک - ليستعيد ما ملكه شمس الدولة من بلاده. فسار إلى شمس 
الدولةء فالتقيا في ذي القعدة. واقتتل العسكران فانهزم أصحاب هلال وأسِرَ هي ففيْلَ 
أيضاء وعادت العساكر التي كانت معه إلى بخداد على أسوأً حال. وكان ممن أسر معه 
بو المظفر أنوشتكين الأعراجى . وكان في مملكة بدر سابور خواست» والدینور» ' 
ار و ا أعمال الأهوازومابين ذلك من القلاع والولايات . ) 

ذكر الحرب بين علي بن مزيد وبين بني دبيس 

في هذه السنة ذ في المحرم كانت الحرب بين أبي الحسن علي بن مزيد الأسدي› 
وبين 9 ونبهان» وحسان وطراد بني دبيس . وسببها أنهم كانوا قد قتلوا أبا الغنائم بن 
مزید أخا اأ بي الحسن في حرب بينهم - وقد تقدم ذكرها وحالت الأيام بينه وبين الأخذ 
بثأره . فلما كان الآن تجهر لقصدهم وجمع العرب» والشاذنجان» والجوانيةء وغيرهما 
من الأكراد وسار إليهم. فلما قرب منهم حرجت زوجته ابنة دبيس» وقصدت أخحاها 
مضر بن دبیس لیلاء وقالت له : «قد آتاکم ابن مزید فیما لا قبل لکم به وهو يقنع منكم 
بإبعاد نبهان قاتل أخيه » . فأبعدوه» وقد ترقت هذه العساكر» فأجابها أخوها مضر إلى 
ذلك» وامتنع أخوه حسان . فلما سمع ابن مزید بما فعلته زوجته نکره» وأراد طلاقها 
فقالت له: : «خفُت أن أكون في هذه الحرب بين ققد أخ حميم أو زوج کریم ففعلت ما 
فعلت رجاء الصلاح». . فزال ماعنده منها. . وتقدم إليهم وتقدموا إليه بالحلل والبيوتء 
ا ي و فظفر ابن مزید بهم وهزمهم 


وقتل حسان» ونبهان ابني دبیس» واستولی على البیوت والأموال» ولحق من سلم من 
الهزيمة بالحويزة. ولما ظفر بهم رأى عندهم مكاتبات فخر الملك يأمرهم بالجدّ في 
أمره» ويعدهم النصرة. فعاتبه على ذلك وحصل و الك 
EEE ECR‏ ى مواضع منها: الطيب» وقرقوب» 
وغيرهما وبقي أبو الحسن هناك إلى جمادى الأولى» ثم إن مضر بن دبيس جمع جمعا 
وكبس أبا الحسن ليلا فهرب في نفر یسیر واستولی مضر على حلله وأمواله» وکل ماله 
ولحق أبو الحسن ببلد النيل منهزما. 
ذكر ملك شمس الدولة الري وعوده عنها 
لما ملك شمس الدولة ادر را ھر بن جوز از ما ی قلا عه من 
الأموال عَظم شأنه واتسع ملكه . فسار إلى الريّ وبها أخوه مجد الدولة» فرحل عن 
الري ومعه والدته إلى دنباوند وخرجت عساکر الرې الى شمس الدولة مذعنة بالطاعة» 
ودخحل الري وملكها . وخرج منها يطلب أخاه ووالدته» فشغب الجند عليه وزاد خطبهم 
وطالبوه مطالبات ا الخرق بها. فعاد إلى همذان وأرسل إلى أخيه ووالدته يأمرهما 
بالعود إلى الري» فعادا. ) ) 


| ا ) 
في هذه السّنة في شعبان توفي ي آبو الحسن بان علي البتي“ الكاتب 
الشاعر ومن شعره في تكة : ا 
ل لا أتيه Ee‏ بين الروادف والخصور 
واذا نسجت فإنني بين الترائِب والنحور ِ 
E CC a‏ 
وله نوادر كثيرة› منها أنه شرب فقاعاً في دار فخر الملك فلم يستطبه e‏ 
مفكراأ فقال له الفقاعي : في أي شيء تفكر؟ فقال: في دة صنعتك» E‏ 
الخراء فى هذه الكيزان الضيقة كلها. 
O N EERE‏ 


)١(‏ نسبة الى بت - بالفتح ثم التشديد - قرية كالمدينة من أعمال بغداد. 


أصحاب الشافعي » وكان قاضي الدينور قتله طائفة من عامتها خوفاً منه؛ وتوفي أبو 
نصر عمر بن عبد العزيز بن نباتة السعدي الشاعر). والقاضي أبو محمد بن الأكفاني 

قاضي بخداد) وولي رعذه قضاء القضاة أبو الحسن , بن ابي الشوارب البصري› وتوفي 
| أحمد عبد السلام , بن الحسن<““ البصري الأديب» وأبو القاسم هبة الله بن عیسی اتب 
مهذب الدولة لظ وهو من الكتاب المفلقين › ومکاتباته مشهورة› وکان ا 
وممن مدحه ابن الحجاج» وتوفي أيضاً عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
دريس بو سعید ادريسي الإستراباذي الحافظ نزیل سمرقند» ST‏ تاريخ 
سمرفند» وتوفي أيضاً الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب 


ر 


التصانيف الحسنة المشهورة”). وأبو الحسن س عياض › وکان يلقبُ الناصر وکان 


یتولی الأهوازء وقام ولده بنکیر مقامه» وأبو علي الحسين" , بن الحسين بن حمکان 
الهمذاني الفقيه الشافعي وكان إماماً عالماً. 


)١(‏ انتهت إليه الرياسة ببلده في المذهب ورحل ر ر 
حفظ المذهب . وله في المذهب وجوه غريبة. ولي القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه الذي قتل في هذه 
السنة وذكرت ترجمته مفصلة قريباًء فلما تغيرت البلاد بعد قتله وثب على الكجي جماعة من العيارين 
فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان . 

(۲) کان شاعراً مجيدأجمع بين حسن السبك وجودة المعنى وكان يعاب بكبر فيه طاف البلاد و الملوك 
والوزراء والرؤساء . وله في سيف الدولة غرر القصائد ونخب المدائح . 

(۳) واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنفي ااي فاي ا ر کان عالما دینا عفیفا نزها ولد 

سنة ست عشرة وثلائمائة ثة . قال ابو اسحاق الطبري : من قال : ان احدأً انفق على العلم مائة الف الف دينار 

غير أبي محمد بن الاكفاني فقد كذب . 

ا و د » بزيادة ياء مثناة من تحت . وکان رجلا فاضا عارفاًبالقراءات 
سا رادا 

)٥(‏ ؤ في الأصول « عبد الله بن محمد». والنجوم الزاهرة. وشذرات الوا ا ر 
الرحمن بن محمد » . وكان اماما جليلا ثقة عرض تاريخه على الدارقطني فاستحسنه. ' 

. ولد ستة احدي وعشرین وثلامائة واعتنی به ابوه فسمعه في صغره هثم هو بنفسه وكتب عن نحو الفي شيخ‎ )١( 

) وبرع في معرفة الحديث وفنونه وصنف صنف التصانيف الكثيرة المفيدة ة منها المستدرك طبع في الهند. وانتهت 
اليه رياسمة الفن بالدنيا وهو ثقة حجة حجة احد أركان الاسلام . . وسيد المحدثين وامامهم في زمنه والمرجوع إليه 
ae‏ توفي فجأة بعد خروجه من الحمام في شهر صفر. ) 

(۷) كذا في الأصول بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة وفي البداية والنهاية . وطبقات الشافعية. 

| وشذرات الذحب « ابو علي الحسن » بدون ياء وحمكان بحاء مهملة بعدها ميم مفتوحتان وكاف. 


ثم دخلت ' هة ست وأربعمائة 
ذکر الفتنة ب بین بادیس وة ا 


في هذه ه اة E‏ الاحتلاف بين الأمير بادیس 7 أفريقية › 2 حماد 

حتى آل الأمر بينهما إلى الحرب التي لا بقيا بعدها . وسبب ذلك أن باديس أبلغ عن عمه 
حماد قوارص› وأمور أنكرهاء فاغضی علیھا حتی كثر ذلك عليه . وکان لبادیس ولد 
اسمه المنصور أراد أن يقدمه» ویجعله ولي عهده» فارسل إلى عمه حماد يقول له : بأڻ 
يسلم بعض ما بيده من الأعمال التي أقطعه إلى نائب ابنه المنصور؛ وهي مدينة تيجس › 
وقصر الأفريقي » وقسنطينة . ٠‏ وسير إلى تسليم ذلك هاشم بن جعفر - وهو من کبار 
قوادهم وسر معه عمه إبراهيم لیمنع آخاه حماداً من آمرإن أراده؛ فسارا إلى أن قاربا 
| حمادا » ففارق إبراهيم هاشما وتقدم إلى أخيه حماد. فلما فلما وصل إليه حسَنَ له الخلاف 
على بادیس» ووافقه على . ذلك وخلعا الطاعة» وأظهرا العصيان وجمعا الجموع 
الكثيرةء فکانوا ثلاثین الف مقاتلء فبلغ ذلك بادیس فجمع عساکره ساو لطا 
ورحل حماد وأخوه إبراهيم يم الى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه - وهو بقلعة 
شقنبارية فکان بینهم حرب انهزم ابن جعفر ولجاأً إلى باجة» وغنم حماد ماله وعدده 
فرحل بادیس إلى مکان يسمٌى قبر الشهيدء » فتاه جمع کثیر من عسکر عمه حماد. 
ووصلت کتب حماد» وإبراهیم إلى بادیس آنهما ما فارقا الجماعة ولا خرجا عن الطاعة› 
فکذبهما ما ظهر من أفعالهما. من سفك الدماءء وقتل الأطفال» وإحراق الزروع 


والمساكن» وسبي النساء. ووضل حماد إلى باجة» فطلب أهلها منه الأمان فأمّنهم 


) واطمأنوا إلى E‏ فدخلها يقتل وينهب ویحرق» ويأخحذ e‏ وتقدّم بادیس ‏ 
E e‏ 


فلماکان في صفر سن ست وأريعماتء ووا ا ا ا 


وفيها ناثبه واسمه خلف الحميري» فمنعه خلف من دخولهاء وصار في طاعة باديس 
فسقط في يد حمادء فإنها كانت معولة لحصانتهاء وقوتها. ووصل باديس إلى مدينة 
المسيلة ولقيه أهلها وفرحوا به . وسير جيشا إلى المدينة التي أحدثها حماد فخربوهاء إل 
نهم لم يأخذوا مال أحدء وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة التي له» وفيها 
آخوه إبراهيم . فأخذ إبراهيم أبناءهم» وذبحهم على صدور أمهاتهم فقيل : إنه ذبح بيده 
منهم ستين طفلا. فلما فرغ من الأطفال قتل الأمهات ؛ وتقارب باديس وحماد والتقوا 
مستهل جمادی الأولى » واقتتلوا أشد قتالء وأعظمه LL‏ أصحاب بادیس 2 
1 ی ایز او لبرت لما کات ماد بعل لجن بر به . واختلط الناس بعضهم ببعض 
وكثر القتل» ثم انهزم حماد وعسکره لا يلوي على شيء. وغنم عسکر بادیس أثقاله 
وأمواله وقي جملة ما غنم مله عشره الاف درفة مختارة لمط. ولولا اشتغال العسكر 
بالنهب لأخد حماد أسیراے وسار حتی وصل إلى قلعته تاسع جمادی الأولى» وجاء إلى 
مدينة دكمة» فتجنى على أهلها فوضع السيف فيهم فقتل لاثمائة رجلء > فخرج إليه فقيه 
منها. وقال له: Ca e E‏ فررت وإنما 
قدرتك وسلطانك على أسير لا قدرة له عليك » . فقتله» وحمل جميع ما في المدينة من 
طعام وملح وذخيرة إلى القلعة التي له. . وسار باديس خلفه وعزم على المقام و 
بالبناء وبذل الأموال لرجاله فاشتد ذلك على حماد وأنکر رجاله» وضعفت نفسه» وتفرٌق 
۾ مه أصحابه. ثم مات ورو بن سعيد الزناتي المتغلب على ناحية طرابلس» واختلفت 
) كلمة زناتة فمالت فرقة مع أخيه خزرون» وفرقة مع ابن ورو فاشتدٌ ذلك أيضاً على 
حماد اا کت ا و بعض البلادء فيضطر باديس | إلى الحركة إليهم. 


دکر وفاة بادیس‹ “ وولاية اينه المعز 
لما کان یوم الثلاثاء a‏ ذي القعدة سنة ست وأربعمائة آمر بادیس بعرض 


(۱) ولد بادیس المذكور ليلة الأحد لثلاث مو ا غات ن کر ر الأول ستة أربع وسبعين وثلاثمائة 
وتولی الحكم بعد موت ت بيه المنصور يوم الخميس لثلاث خلون من شهر ربیع الأول سنة ست وثمانين 
وتلانمائة وكان باديس المذكور يتولى مملكة افريقية نيابة عن الحاكم العبيدي المدعي الخلافة بمصر. 
ولقبه الحاكم نصير نصير الدولة وكان ملكأ كبيراً حازم الرأي شديد البأس اذا هز رمحا كثره . وسبب موته ما ذکره 
المصنف. وقیل : : ان سبب موته أنه قصد طرابلس ولم یزل على قرب منها عازماً على قتالها وحلف أن لا 
یرحل عنھا حتی يعيدها فدنا للزراعة لسبب اقتضى ذلك فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز _ 


الاکن فرای ها مره . وركب آخر النهار ونزل ومعه جماعة من أصحابه» ففارقوه إلى 
خیامهم . فلما كان نصف الليل توفي" . وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي 
سعید» وبادیس ای حمامةق وأیوب بن يطوفت - وهم ابر قوادہ - فاعلمهم بوفاته . 
وکان بین حبیب» وباديس بن حمامة عداوة. فخرج حبيب مسرع|أ إلى باديس» وخرج 
بادیس إليه أيضأ فالتقيا في الطريق» فقال كل واحد منهما لصاحبه . قد عرفت الذي بيننا 
والأولى أن نتفق على إصلاح هذا الخلل» فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسةء فاجتمعا مح 
أيوب وقالوا : : إن العدو قريب منا وصاحبنا بعيد مناء ومتى لم نقدم ا نرجع إليه في 
أمورنا لم تأمن العدو» ونحن نعلم ميل صنهاجة إلى اا إلى كرامت بن 
المنصوز أخحى باديس افاجتمعوا على تولية کرامت ظاهرا فاذا وصلوا إلى موضع الأمن 
ولوا ار باديس» وينقطع الشر. فأاحضروا كرامت وبايعوه وولوه في الحال» 
وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر خبر من ذلك وعزموا أن يقولوا للناس بکرة بأن 
بادیس قد شرب دواء فلما اصبحوا أغلق آهل مدينة المحمدية أبوابها» وکأنما نودي 
فیهم بموت بادیس » فشاع الخبرء وخاف الناس خوفاً عظيماً واضطربوا لموته» وأظهروا 
E‏ فلما رأى ذلك عبید بادیس ومن معهم أنکروه فخلا حبیب بأکابرهم 
وعرفهم الحال فسكنوا. ومضی كرامت إلى مدينة أشير ليجمع صنهاجةء وتلكاتة ء 
وغيرهم . واغطوه من الخرائن مائة ألف دينار. وأما المعز فإنه كان عم تان سين 
ودا ا E PG e‏ . ولما 
وصل إ ليه الخبر بموت أبيهء أجلسه من عنده للعزاءء ثم ركب في الموكب» وبايعه 
الناس. فکان یرکب کل یوم ویطعم الناس کل یوم بین یدیه . . وأما العساكر فإنهم رحلوا 
من مدينة المحمدية إلى ا وجعلوا باديس في تابوت بين يدي. العسكر والطبول» 
والبنود على رأسه E gh‏ تتبعه ميمنة وميسرة. وكان وصولهم إلى المنصورية رابع 
7 وقالوا اراي ف قد بلك ماقا ایس فاب ا ان یل عباس فر ديه إلى اسسا . وقال : يارب 
باديس اكفنا باديس فهلك في ليلته بالذبحة والله أعلم . 

(۱)في وفیات الأعيان للقاضي ابن خلکان ۲٠۰‏ ۔ ۲٢٢‏ « ثم ركب عشية ذلك ا ولعب 
الجيش بين يديه ثم رجع إلى قصره شديد السرور بما بما رآه من کمال حاله وقدم السماط بین يديه فأكل مع 
a SS a e‏ راوا من‌سروره‌ما لم پروه منه قط فلما مضی مقدار نتصف الليل 
من ليلة الأربعاء قضى نحبَةُ رحمه الله تعالى فأخفوا أمره ورتبوا أخاه كرامت بن المنصور ظاهرأ حتى 
وصلوا إلى ولده المعز فولوه وتم له الأمر. 


المحرم سنة سبع وأربعمائة. ووصلوا إلى المهدية: والمعز بها ثامن المحرم» فركب 
المعز ووقف حبيب يعلمه بهم» ويذكر له أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم . فرحل 
المعز من المهدية فوصل الى المنصورية منتصف المحرم. وهذا المعز أول من حمل 
) الناس بأفريقية على مذهب مالك وكان الأغلب عليهم مذهب أً ابي حنيمه واماگر امت 
فإنه لما وصل إلى مدينة أ E E‏ . فأتاه حماد في ألف 
وها فارس فتقدّم إليه كرامت بسبعة آلاف مقاتلء فالتقواء قتالا شدیدا 
فرجع بعض أصحاب کكرامت ت إلى. بيت المالء فانتهبوه ه وهربواً. کال 
وعلى أصحابه» ووصل إلى مدينة آشير فأشار عليه قاضيها وأعيان اهلها بالمقای ومح 
حماد عنها ففعل . ونازلهم حماد وطلب کرامت لیجتمع به فخرج إلیه فأعطاه مالا وأذِنٌ 
له في المس إلى المعزء وفتل حماد من آهل اشير کثیراً؛ حیث آشاروا على کرامت 
بیحفظ البلد ومح حماد مله » ووصل کرات إلى المعز في ال جرم هذه السنة فأكرمه 


وفي اخر ذي الحجة سير الحاكم الخلع من مصر إلى المعزء ولقبه شرف الدولة 
ولم يذكر ما كان منه إلى الشيعة من القتلء والإحراق. وسار المعز الى حماد لثمان 
شو من رة فن واريعاة الا مغن الاد فاه كان يعافر 
باغاية» وغیرها. فلما قاریه رحل عن باغاية والتقوا آخر ربيع الأولء فاقتتلوا فما كان إلا 
ساعة» حتى انهزم حماد وأصحابه» أصحاب المعز فيهم ات ي مالهم 
من عدد ومال وغير ذلك . فنادى المعز من أتى برأً س فله اربعة دنانیر فاي بشيء کثیر. 
وأ سر إبراهيم أخو حمادء ونجا حماد وقد جراحة» وتفرق عنه أصحابه ورجح 
المعز. وورد رسول من حماد إليه يعتذر ويقر بالخطأ ويسأل العفو. فأجابه المعز إن كنت ' 
- على ما قلته فأرسل ولدك القائد الينا. واستعمل المعز على جميع العرب المجاورة 
لإبراهيم عمه کرامت. غعاد جواب حماد آنه اذا وصله کتابٌ أخیه إبراهيم بالعلامات 
التي بينهمء آنه قد أخذ له عهد المعزء بعث ولده القائد أو حضر هو بنفسه» فحضر 
إبراهيم وأخحذ العهود على المعز وأرسل إليه يعرفه ذلك» ويشكر المعز على إحسانه 
إليه. 


o 


ووصل المعز إلى قصره اخر جمادی الأولى . ولما وصل أطلق عمه إبراهيمء 


وخلع عليه وأعطاه الأموال والدواب وجميع ما يحتاج إليه . فلما سمع حماد ذلك أرسل ولده 
القائد إلى المعز» وكان وصوله للنصف من شعبان» فأكرمه» وأعطاه شيا كثيرأً وأقطعه 
المسيلة» وطبنة» وغيرهما. وعاد إلى بيه في شهر رمضان ورضي الصلح Sa‏ 
واستقرّت ارخا واد وزوج المعز ته بعبد الله , بن حماد فازدادوا اتفاقا 
وأمناً. وكان بأفريقيةء والغرب غلاء يسبب الجراد واختلاف الملوك. ولما استقر 
الصلح والاتفاق سير المعز الجيوش الى القبائل من البربر» وغيرهم . . فان الحروب 
N PET E RE EAN‏ فلما رأوا عساكر السلطان رجعوا 
إلى السكون وترك الحرب ومن أبى قوټل» فقتل س واعح ما بين القبائل . 
ووصل من جزيرة الأندلس زاوي بن زيري بن مناد عم أبي بى المعز وأهله» وولده 
وحشمه. وكان قد أقام بالأندلس مدة طويلة. وقد ا الأندلس» وملك 
بالأندلس غرناطة وقاسى حروبا کثيرة ووصل معه من الأموالء والعدد والجواهر شيء 
کثیر لا یُحدٌ فأکرمهم المعز وحمل لهم شيئاً عظيما وإقامات زائدة وأقاموا عنده. كان 
ينبخي أن و باديس وما بعده سنة سبع وأربعمائة» ا ي أخبارهم 


ذکر غزوة منود إلى الهندِ 


ی د اا أدلاؤه الطريق» 
وو هر ور ه في مياه فاضت من البحر فغرق كثير ممن معه وخاض الماء بنفسه آياما 
me‏ وعاد إلى خراسان. 1 

ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ٠‏ 
وا تفن لفان التو عل ا راتو وف فر الملك أبي غالب(٠»‏ 
وقتل ساخ ربيع الأول اوکان عمره تين وخمسين سنة واحة مشر شهرا. ا 
زرو ا ت e‏ 
نصر بن پویه لما رأی من کمال عقله وادبه TS‏ 


الدولة اقزة عل ا اينه سلطان الدولة ابو شجاع اقا زمناً را الجانب ثم بدرت مت 
ا ا 


بالعراق خمس سنين وأربعة شهور واثني عشر يوماً. وكان كافياً حسن الولاية والآثار. 
E E GEA Ea A SO e )‏ 
E‏ - قد قل إنسان ببغداد» ا فخر 
الملك ابي غالب تتظلم منه ولا يلتفت إليها فلقيته يوماً وقالت له : «تلك الرقاع التي كنت 
أكتبها إليك» صرت أكتبها إلى الله تعالى » ». فلم يمض على ذلك غير قلیل حتی قبض 
هو وابن علمکار» فقال له فخر الملك: « قد برز جواب رقاع تلك المرأة » . ولما قبض 
فخر الملك استوزر سلطان الدولة أبا محمد الحسن بن سهلان»ء فلقب عميد أصحاب 
الجيوش . e Ca E EES‏ | 
ذکر قتل طاهر بن هلال بن بدر . 

ھا ا اشن کے وی کر راا ر اران مون ر ن 
واستحلفه على الطاعة له e‏ فقوي بهم وحارب ابا الشوك فهزمه. 
وقتل سعدی أخو أبي الشوك. ثم انهزم أبو الشوك منه مرة تأنية » ومضصی منهزما إلى 
حلوان» وبذل له أبو الحسن بن مزيد الأسدي المعاونة» فلم یکن فيه معاودة الحرب . 
وأقام طاهر بالنهروان وصالح أا الشوك وتزوج أخته. فلماآمنه ا 
فقتله شار أيه سعاري ۽ E:‏ أصحابه فدفنوه بمشهد بات 

) ذكر عدة حوادث 

فيها توفي O E‏ بن إبراهيم بن موسی بن 

جعفر أبو الحسن صاحب الديوان المشهور (» وشهد جنازته الناس كافة ولم یشهدها 
اخوه انه لم یستطع آن ینظر إلى جنازته as e SE‏ 
إلى داره. e‏ منهم آخوه المرتضی و 


yT .‏ وخحمسین لاثما اا الشعر وله عشر سنين وكان مفرط الذكاء ey‏ کتاباً في 
معاني القران يتعذر وجود مثله. وکتاباً في مجازات القران . وديوانه مشهور طبع مرة يقال إنه أشعر قريش ) 
وكان شيعي العقيدة هو وؤالده وأخوه . ذكره الثعالبي في اليتيمة فقال : هو اليوم ابع ابناء الزمان وأنجب 
5 سادات العراق یتحلی مع محتده الشريف ومفخره المنيف بادب ظاهر وفضل باهر. وحظه من جمیم 
) المحاسن وافر ثم هو اشعر الطالبين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعراتهم المفلقين. ٠‏ 


۰ ياللرجال لفجعة جذمّت يدي ووددتها ذهبتعليّ براسي 
ما زلت ابی وردها حتی أ فخرها في بعض ما انا حاسي 
ومطلتها زمناً فلما صمُمّت لم يثنها مطلي وطول مكاسي 
لا تنکروا من فيض دمعي عبرة فالدمع خير مساعد ومواسي 
واها لعمرك منقصير طاهر ولرب عمر طال بالأرجاس 
وفيها توفي بو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي ا شرح الإيضاح('“ 
وأبو أحمد عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي ”)» والإمام بو حامد أحمد a‏ ق 
أحمد الأسفر ايني مام أصحاب الشافعي . وكان یحضر خرس ا ا ق وان 
يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك بقطيعة الفقهاءء وکان عمره إحدى وستين سنة 
وأشهرا<. ) ۰ 
وفيها توفي أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن والد عميد الجيوش بشيراز» وكان 
وخمس سنین . . وتوفي شات الدولة أبو دنع Na‏ وله 


مارت کې نادار امتا لین عسل اررق سسب 
) وعاشرت أبناء زان فلم اة e‏ خحدنا TN‏ 


ا ۰ يبق منهم حافظ لذمايه وا ت يرعى جوار قريب 


(۱) قرا على السیرافي» والرماني» والفارسي» وروی عن ابي عمر الزاهد. وعنه القاضي أبو الطيب الطبري . 
شرح كتاب الجرمي أيضاً مات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان . 

() في البداية والنهاية ٤/١١‏ « وا واد ی ا ب فن این لن ن 5ا 
مسلم القرضي »وفي الشذرات «۱۸١/۳‏ أبو أحمد الفرضي عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

بي مسلم المقرىء » قال الذهبي عاش اثنتين وثمانين سنة. 

(۳) في البداية والنهاية ۳/١١‏ « سبعمائة متفقه ». 

() كان عغليم الجا عند السلطان والعرام والب انتهت رياسة الدين والدنياوعمره سبع عشرة سنة. . شرح المزني ) 
في تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلدا . وله تعليقة في أصول الفقه . وكتاب البستان - وهو صخير - فيه 
غرائب توفي في شوال ودفن في داره ثم نقل سنة عشر واربعمائة الى باب حرپ ` 


وفيها توفي الشار أبو نصر الذي کان صاحب غرشتان من خراسان في قبض بين 
الدولة. وقد ذكرنا سبب ذلك. وفيها في صفر قار الشريف المرتضى أبو القاسم أخو 
الرضي نقابة العلويين» والحج» والمظالم بعد موت أخيه الرضي . وفيها وقعت فتنة 
ببغداد بين هل الكرخ وبين أهل باب الشعيرء ونهبوا القلائينء فأنكر فخر الملك على ٠‏ 
أهل الكرخ» ومنعوا من النوح يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح . وفيهاء وقع بالبصرة وما ٠‏ 
جاورها وباء شدي عجز الحفارون عن حفر القبور. وفيها في حُزيران جاء مطر شدي في 
بلاد العراق» وكثير من البلا ٠‏ ا 


ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة 
٤‏ ذکر قتل خوارزمشاه 1 وملك يمين 

الدولة خوارزم وتسليمها إلى التونتاش 

a‏ السنة ل خوارزمشاء أبو العباس مأمون بن مأمون « وملك يمي النواة 
خوارزم » ونت ذلك أن أبا العباس كان قد ملك خوارزم > والجرجانية كما ذكرناه » 
وخطب إلى يمين الدولة فزوجه أخته . ثم إن يمين الدولة أرسل إليه يطلب أن يخطب له 
على منابر بلاده » فأجابه الى ذلك . وأحضر آمراء دولته واستشارهم في ذلك فأظهروا 
الامتناع ونهوه عنه وتهددوه بالقتل إن فعله » فعاد الرسول > وحکی ليمين الدولة ما 
شاهد ٥‏ . ثم إن أمراءه خافوه » حیث ردوا أمره فقتلوه غيلة . ولم يعلم قاتله وأجلسوا 
کات خد ارلا E SELE‏ 
على مقاتلته ومقارعته . 


واتصل الخبر بيمين الدولة فجتع ا ف ¢ فلما قاربهم جمعهم 
صاحب جيشهم ( ویعرف بالبتکین البخاري 3 وأمرهم بالخروج إلى لقاء مقدمة يمين 
الدولة والإيقاع بمن فيها من الأجناد ¢ فساروا معه وقاتلوا مقدمة یمین الدولة وأاشتد 


اقتال ينهم » واتصل الخبر بيمين الدولة تقدم نحوهم في ساثر جيوشه » فلحقهم ولم 


فى الحرب »› فثبت الخوارزمية ا أن انتصف النهار » وأحسنوا القتال ثم إنهم 


انهزموا ¢ وركبهم أصحاب يمين الدولة يقتلون ويأسرون ¢ لما القليل › > ثم إن ٠‏ 


البتكين ركب سفينة لينجو فيها » فجرى بينه وبين من معه منافرة » فقاموا عليه وأوثقوه › 
وردوا السفينة إلى ناحية يمين الدولة وسلموه إ ه إليه . فاحذه وسائر القراد العاسورين بب 
وصلبهم عند قبر أبي العباس خوارزمشاه وأخحذ الباقين من الأسرى › فسیرهم ا 
غزنة فوجاً بعد فوج » فلما اجتمعوا بها فرج عنهم » > وأجرى لهم الأرزاق > وسیرهم 


ال اطراف بلاده من أرض الهند يحمونها من الأعداء » ويحفظونها من آمل الفساد » 
ج واستناب بها حاجبه التونتاش . 


` غيرهما‎ a a a 
٠ في. هذه السنة غزا يمين الدولة بلاد الهند بعد فراغه من خوارزم » فسار متها إلى‎ 
غزنة ومنها إلى الهند عازماً على غزو قشمير ء إذ کان قد استولی على بلاد الهند ما بینه‎ 
وبين قشمير › »> وأتاه من المتطوعة نحو عشرين ألف مقاتل مما وراء النهر وغيره من‎ 
a البلاد . وسار إليها من غزنة ثلاثة أشهر سيرأً دائماً وعبر نهر سيحون » وجيلوم)‎ 
نهران عميقان شديدا الجرية - فوطىء أرض الهند » وأتاه رسل ملوكها بالطاعة » وبذل‎ 
الأتاوة . فلما بلغ درب قشمير أتاه صاحبها » وأسلم على يده وسار بين يديه إلى‎ 
مقصد . فبلغ ماء جون" في في العشرين من رجب“ . وفتح ما حولها من السولايات‎ 
الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هودب“ وهو آخر ملوك الهند . فنظر‎ 
هودب من أعلى حصنه » فرأى من العساكر ماهاله وأرعبه » وعلم أنه لا ينجيه إلا‎ 
الإسلام . فخرج في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الإخلاص طلباً للخلاص » فقّله‎ 
يمين الدولة » وسار عنه إلى قلعة كالجند) - وهو من أعيان الهند وشیاطینهم ۔ وکان‎ 
e على طريقه غياض ملتفة لا يقدر السالك على قطعها إلا بمشقة‎ 
وفيوله إلى أطراف تلك الغياض يمنعون من سلوكها .. فترك د يمين الدولة عليهم من‎ 
و ا برا اي إلى الحصن فلم يشعروا به إلا وهومعهم فقاتلهم قتلاً‎ 


GEG E 

کسر أله ونون مدد غترحة م وار ساکة نم جيم ضسيفة هي ميتي صي الهند ني جهة اشرق عن 

الملتان وهي من أعظم المدن. | 

(۲) في تاريخ العتبي , جيلم » وضبط في الشرح بجيم مغلظة بعدها ياء مثنة تحتاية ممالة ساكنة ثم لام مفتوحة. 
قصبة للهند . 

(۳) ماء مضافاً إلى جون. وجون بفتح الجيم وسكون الواو نهر للهند. 

)٤(‏ زاد العتبي في تاريخه سنة تسع وأربعمائة 

٠ بھاء فی في أوله ویعدها راء ودال مهملتان بوزن علب من ملوك الهند كذا ضبطه المنيني في شرح العتي . . وفي‎ )٥( 

الأصول «هو دب» بالواو بعد الهاء 

) کات في أو مضمومةریمدها لم ساکع م جي طبظ ترح شم نون ساکة مدال مهما من ماود لهد‎ )۲( ١ 


a 


a a E E EC OEE OE OT 


) شديداً فلم يطيقوا الصبر على حدَ السيوف فانهزموا وأخذهم السيف من خلفهم ولقوا 
هرأ عميقا بين أيديهم › فاقتحموه ٠ه‏ فغرق أكثرهم . وکان القتلی » والغرقی قریبا من 
خحمسیر" ألفاً . ) 


hia mi a as: 
وملکوا حصونه . ثم سار نحو بیت متعبد لهم - وهو من مهرة الهند وهو من حصن‎ 
الأبنية - على نهر › ولهم به من الأصنام كثير › > منها خمسة أصنام من الذهب الأحمر‎ 
» مرصعة بالجواهر . وكان فيها من الذهب ستمائة ألف وتسعون ألفاً وثلاثمائة مثقال‎ 
وكان بها من الأصنام المصوغة من النقرة نحو مائتي صنم . فأخذ يمين الدولة ذلك‎ 
جميعه وأحرق الباقي» وسار نحو قنوج وصاحبها راجيال فوصل إليها في‎ 
شعبان(“› . فرأی صاحبها قل فارقها وعبر الماء السمى كنك . وهو ماء ا‎ 
عندهم يرون أنه من الجنة وان من غرق نفسه فيه طهر من الاثام . فأخحذها يمين الدولة‎ 
وأخحذ قلاعها وأعمالها وهي سبع على الماء المذكور . وفيها قريب من عشرة لاف بيت‎ 

صنم » يذکرون آنها عملت من مائتي ألف سنة إلى ثلاثمائة ة ألف كذباً منهم وزور . 


ولما فتحها أباحها عسكره ثم سار إلى قلعة البراهمة“ فقاتلوه وثبتوا . فلما 
عضهم السلاح علموا أنهم لا طاقة لهم »> فاستسلموا للسيف > فقتلوا ولم ينج منهم إلا 
الشريد . ثم سار نحو قلعة ا وصاحبها جندبال » فلما قاربها هرب جندبال )٥(‏ 
واد يمين الدولة حصنه وما فيه . ثم سار إلى قلعة شروه") » وصاحبها جندراي(٩‏ 
فلما قاربه نقل ماله وفيوله نحو جبال هناك منيعة يحتمي بها » وعمي خبره » فلم يدر ین 


» في تاریخ العتبي « ووصل ثامن شعبان‎ )١( 

()بكافين الاولى منهما مفتوحة وبينهما نون ساكنة . 

. . البراهمة العلماء في لختهم‎ )٣( 

ف وی س ا م ت ا وو اک ر فا ا جر 

(ه) في العتبي « جندال بهور » الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ثم الف ثم لام ثم باء 
خالصة موحدة ثم هاء مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء ساكنة أيضا . وجند في لغتهم القمر. وهو اسم مركب. 

)١(‏ بفتح أوله وبعدها راء مهملة ساكنة ثم واو مفتوحة ثم هاء. 

)۷( الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء صحيحة مهملة ثم الف ثم ياء فهي 
لغة هندية وتعريبه ففي يديك وهو من ملوك الهند. 


و هو» فنازل یمین الدولة حصنه فافتتحه وغنم ما فيه . وسار في طلب جندراي » جريدة 
وقد بلغه خبره» فلحق به في اخر شعبان فقاتله . فقتل أكثر جند جندراي» وأسر كثيرا 
مھ منهم » وغنم ما معه من مال وفیل . وهرب جندراي في نفر من اُصحابه فنجا » وکان 
٤‏ السبي في هذه الغزوة كثيرا حتى إن أحدهم كان يباع بأقل من غشرة دراهم . ثم عاد إلى 
| غزنة ظافرا » ولما عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة فبنى بناء لم يسمع بمثله 
ووسع فيه . وكان جامعها القديم صغيرا e‏ ا 


ذکر حال این فولاذ | 

في N‏ عات شوكة ابن فولاذ › و وکان ابتداء ا آنه کان 
وضيعا » فنجب في دولة بني بويه وعلا صيته › وارتفع قدره » واجتمع إلنه“الرجال » 
فلما کان الآن طلب من مجد الذولة ووالدته أن يقطعاه قزوین لتکون له > ولمن معه من 
الرجال فلم يفعلا » واعتذرا إليه . فقصد أطراف ولاية الري وأظهر العصيان » وجعل 
يفسد ويغير ويقطع السبيل » وملك ما يليه من القرى . فعجزا عنه فاستعانا ‏ 
بأصبهبذ المقيم بفريم ”"› . فأتاهما في رجال الجبل » وجرى بينهم وبين ابن فولاذ عدة 
حروب . وجُرح ابن فولاذ وولّی منهزما حتى بلغ الدامغان » فأقام حتى عاد أصحابه 
اليه . ورجع أصبهبذ إلى بلاده » وكتب ابن فولاذ إلى منوجهر بن قابوس يطلب أن ينفذ 
له عسكرا ليملك البلاد » ويقيم له الخطبة فيها » ويحمل إليه المال » فأنفذ له ألفي 
رجل » فسار بهم حتی نزل بظاهر الي > وأعاد الإغارة ومنع الميرة عنها » فضاقت 
الأقوات بها . فاضطرٌ مجد الدولة ووالدته إلى مداراته » وإعطائه ما يلتمسه » فاستقر 
بينهم أن يسلما إليه مدينة أصبهان ET‏ ا إليه وزال الفساد ‏ 
وعاد | :إلى طاعة مجد الدولة . 


ذكر إبتداء الدولة العلوية بالأندلس و ساغان 


) وفي هذه oe‏ ي العيش بن ميمون بن 


(M -‏ 6 صفة بناء الجامع وما فق في بنائه تاريخ العتبي جزء ثاني . 
() بکسر الفاء في أوله وثانیه راء مکسورة بعدها ياء ساكنة وميم موضع بجبال الديلم . 


د . وقيل : في نسبه غير ذلك مع إتفاق على 
صحة نسبه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام : وكان سبب ذلك أن الفتى خيران 
8 العامري لم يكن راضياً بولاية سليمان بن الحاكم الأموي لأنه کان من أصحاب 

_المؤيد » على ما ذكرناه قبل » > فلما ملك سليمان قرطبة إنهزم خيران في جماعة كثيرة ٠.‏ 

ا العافريين فتبعهم البربر » وواقعهم فاشتد القتال بينهم » وجح خیران 


عدة جراحات » وترك أنه ميت » فلما فارة ٥‏ فاه فأخذه ر ال ب ! 
2 ام يمشي ر 


داره بقرطبة وعالجه ¢ فبراً وأعطاه مالا وخرج منها سرا الف شرق الأندلس دة ) 


وقويت نفسه وقاتل من هناك من البربر» وملك المرية واجتمع إليه وال 


البربر عن البلاد المجاورة له Sas"‏ 


وکان علی ھر د ت ب وین ادان ولیارسا اه 


وكان أخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستولياً عليها وبينهما المجاز . وسبب 
| ملكهما أنهما كانا من جملة أصحاب سليمان بن الحاكم » فقودهما على المغاربة » ثم 
| ولأهما هذه البلاد ء وكان خيران يميل .إلى دولة المؤيد » ويرغب فيها » ويخطب له 
على ار دت الى رى غلها ن كانبظ خان حت مد من اضر فدات 


لعلي بن حمود طمع في ملك الأندلس لما رأى من الاختلاف . فكتب إلى خيران يذكر 


له أن المؤيد » كان كتب له بولاية العهد والأخذ بغاره إن هو فقتل » خدعا لعلي بن حمود 


بولاية الحهد » وكان خيران يكاتب الناس » ويأمرهم بالخروج على سليمان » فوافقه 
جماعة منهم عامر بن فتوح وزير المؤيد - وهو بمالقة)- وكاتبوا علي بن حمود وهو 
بسبتة يع إليهم ليقوموا معه › ويسيروا إلى قرطبة » فعبر إلى مالقة في سنة خمس 
وأربعمائة . فخرج ا وسلّمها ودعا بولاية 0 


ا ومن أجابه إليه فاجتمعوا بالمنکب e‏ ومالقة - سنه 


e Bh‏ اد . فتجهزوا 


اغرناطة وافتهم 0 E‏ قر طة ا ٤ E‏ وا ا 
فاو واقتتلوا على من قرطبة » ونشب القتال بينهم فانهزم سلیمان ٤‏ 


0 بفتح الح والقاف كلمة ع عجمية . مدينة باندلس . 


والبربر وقتل منهم خلق كثير . وأخذ سليمان أسيرأ فحمل إلى علي بن حمود ومعه أخوه 
وأبوه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر » ودخل علي بن حمود قرطبة في 
المحرم سنة سبع . ودخحل خيران ء وغيره إلى القصر طمعأً في أن يجدوا المؤيد حياً » . 
فلم یجدوه وروا شخصاأ مدفونا »> فنبشوه وجمعوا له الناس » وأحضروا بعض فتیانه 
الذین رباهم » وعرضوه عليه ففتشه وفتش آسنانه لأنه کان له سن سوداء » کان یعرفها 
ذلك الفتى › > فاجمع هو وغيره على أنه المؤيد خوفاً على أنفسهم من علي » فاخبروا 
خيران أنه المؤيد . وكان ذلك الفتى يعلم أن المؤيد حي » فأخذ علي بن حمود 
سليمان » وقتله سابع المحرم سنة سبع > وقتل أباه وأخاه . ولما حضر أبوه بين يدي 
علي بن حمود قال له : يا شيخ قتلتم المؤيد ؟ فقال : والله ما قتلناه وإنه لحي . فحينئذ 
أسرع في قتله . وکان شيخاً صالحاً منقبضاً لم يتدنس بشيء من آحوال ابنه . واستولی 
علي بن حمود على قرطبة » ودعا الناس إلى بيعته » فبويع واجتمع له الملك . ولقب 
المتوكل على الله . ثم إن خيران أظهر الخلاف عليه لأشياء » منها أنه كان طامعأً أن 

جد المؤيد فلم يجده ٍ ومنها آنه نقل إله آن عاي یرید قتله e‏ 
ET‏ 


اف ال ی دل على عبد الرحمن بن 
مھ وریا 6اا نو ی موی ا اواد کی ای ) 
المرتضى ¢ وراسل خحیران منذر بن یحیی التجيبي أمير سرقسطة ¢ والثخر الأعلى ‏ 
a E GD E‏ ت۰ فأجابوا کلهم إلى بیعته ) 
والخلاف على علي بن حمود . فا تفق عليه أكثر الأندلس » واجتمعو ا يعرف 


ا باخین ‏ في الأضحى م سنة ثمان اا ي الفقهاء والشيوخ . وجعلوا 1 


)١(‏ شاطبة. بالطاء المهملة والباء الموحدة مدينة شرق الاندلس واليها ينسب الشاطي اقرف وغ 

وبلنسية السين فيها مهملة مكسورة وياء خفيفة مدينة مشهورة بالاندلس أيضا . وطرطوشة بفتح أوله وسکون ‏ 
ثانيه ثم طاء أخرى مضمومة ة وواو ساكنة وشين مغجمة مدينة أيضاً کک والبونت ارام 
ساکنان والتاء فوقها ا | 


SE 


الخلافة شورى وأصفقوا على بيعته . وساروا معه إلى صنهاجة والنزول على غرناطة . 
وأقبل المرتضى على أهل بلنسية » وشاطبة » وأظهر الجفاء لمنذر بن يحيى التجيبي 
ولخيران ؛ ولم يقبل عليهما . فندما على ما كان منهما » . وسار حتی وصل إلى 
) غرناطة »> فوصل إليها ونزل عليها وقاتلوها أياما قتالاً شديدا فغلبهم أهل غرناطة 
وأميرهم زاوي بن زيري الصنهاجي . وانهزم المرتضى وعسكره » واتبعهم صنهاجة 
يقتلون ويأسرون : وقتل المرتضى ف هذه الهزيمة وعمره أربعون سنة وهو أصغر من 
أخيه هشام » وسار أخوه هشام إلى البونت » وأقام بها إلى أن خوطب بالخلافة ؛ م 
E‏ والعامريين رة بعد أخرىء. 


ذکر قتل علي بن حمود العلوي 

فلما كان في ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة » تجهز علي بن حمود للمسير إلى 
جیان » لقتال من بها من عسکر خیران. . فلما كان الثامن والعشرون منه » برزت 
العساكر إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطبول ¢ ووقفوا ينتظرون روچ ¢ فدخحل الحمام 
) ومعه غلمانه فقتلوه ت فلما طال على الناس انتظاره بحثوا عن آمره ن ئ نخلو! عليه فرأوه 
مقتولً . فعاد العسكر إلى البلد . وكان لقبه المتوكل على الله . وقيل : الناصر لدين 
الله » وكان اسمر » أعين » أكحل » خفيف الجسم طويل القامة » حازماً » عازماً ‏ 
عادلا ¢ حسن السيرة . وکان قد عزم على إعادة آموال أهل قرطبة إليهم التي أخحذها 
الترنز فلم تطل آيامهٍ ¢ » وان يحب المدح ويجزل العطاء عليه . ثم ولي بعده أخوه 
القاسم - وهو أكبر من علي بعدة أعوام وکان عر على اوا و ا بوه 
یحی › » وإدریس ¢ وأمه قرشية وکنيته أبو الحسن ¢ وکانت زلائة تة و تىد أشهر:: 


. اذكر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة‎ n 


قل دکرنا قتل اه علي ین حمود سنه ة سبع( (١‏ ارخا . فلما قتل بایع الناس 
) اة القاسم » > ولق المأمون فلما ولى واستقر ملکه کاتب الغافري واستمالهم . 
وأقطع زهيرا جيان » وقلعة رباح » وبياسة . وكاتب خيران واستعطفه فلجأ إليه » 


. ذكر المؤلف في ترجمة قتل علي بن حمود أنه قتل سنة.ثمان لا سبع‎ )١( 


واجتمع به ثم عاد عنه إلى الج . وبقي القاسم مالکاً لقرطبة وغيرها إلى سننة اثنتی 
عشرة وأربعمائة . وكان وادعأ لينا يحب العافية » فان الناس معه » وکان یتشیع إلا أنه 
لم يُظهر شيا من ذلك . فسار عن قرطبة إلى أشبيلية > فخالفه یحیی ابن اخیه فیها . | 


م ع بن حمود e‏ 


ا 
E ES‏ 
فأجابوه » فکانت البيعة مستهل جمادی الأولى من سنه ه إنتي عشرة وأربعمائة ¢ ولقب 
بالمعتلى » وبقي بقرطبة يدعى له بالخلافة » وعمه القاسم بإشبيلية يدعى له بالخلافة 
إلى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . فسار يحيى عن قرطبة إلى مالقة ووصل 
الخبر إلى عمه » فركب وجدٌ في السير ليا ونهاراً إلى أن وصل إلى قرطبة . فدخلها 
ثامن عشر ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . وكان مدَة مقامه بإشبيلية » قد استمال العساكر 

من البربر وقوي بهم » وبقي القاسم بقرطبة شهوراً ڈ ئم اضطرب أمره بها > وسار ابن 
اخيه يحیی بن علي إلى ایک ر ان ایت . وغلب 
أخوه إدريس بن علي صاحب سبتة على طنجة وهي كانت عدة القاسم التي يلجا إليها 

إن ارأی ما يخاف بالأندلس - فلما ملك ابنا أخيه بلاده طمع فيه الناس وتسأط البربرعلى 
قرطبة » فأخجذوا أموالهم . قاجتىع آهلها وبرزوا إلى قتاله 2 جمادی اا سنة 
e‏ ) 
والقاسم OEE‏ ¢ ا u‏ و 
الجمعة منتصف جمادی الأخرة صلی الناس الجمعة > فلما فرغوا تنادوا » السلاح ) 
) السلاح فاجتمعوا ولبسوا السلاح وحفظوا اليلد ودخحلوا 5 قصر الإمارة عتها 
القاسم واجتمع معه البربر ‏ وقاتلوا أهل البلد وضيقوا عليهم ¢ وکانوا أكثر من 

ES EE E |‏ 
فصرم الله على ا ا الل ا برب هزيمة عظية. E‏ 
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- ولحق كل طائفة منهم ببلد فاستولوا عليه . وأما القاسم بن حمود فإنه سار إلى إشبيلية » 

) وكتب إلى أهلها في إخلاء الف دار » ليسكنها البربر فعظم ذلك عليهم 
محمد » والحسن . فثار بهما هلها فاخرجوهما عنهم ومن معهما » وضبظوا البلد ‏ 
وقدموا على أنفسهم ثلاثة من شيوخهم » وكبرائهم » وهم القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد اللخمي » ومحمد بن يريم الألهاني » ومحمد بن محمد بن الحسن 

الزبيدي . وکانوا يدبرون أمر البلد والناس . ثم اجتمع ابن يريم » والزبيدي وسالوا 
ابن عباد أن ينفرد بتدبير أمورهم » > فامتنع وألحوا عليه » فلما حاف على البلد بامتناعه 
أجابهم إلى ذلك وانفرد بالتدبیر وحفظ البلد. فلما.رأی القاسم ذلك سار في تلك 

لبلاد » ثم إنه نزل بشريشل ٠‏ » فزحف إليه يحيى ابن أنحيه علي ومعه جمع من البربر 
فحصروه » ثم أخذوه آسيراً فحبسه فبقي في حبسه إلى أن توفي يحيى » وملك أخوه 
إدريس . فلما ملك قتله . وقيل : بل مات حتف أنفه » وحمل إلى ابنه محمد وهو 
بالجزيرة الخضراء فدفنه » وكانت مدة ولاية القاسم بقرطبة مذ تسمى بالخلافة إلى أن 

أسره ابن أخيه ستة أعوام » وبقي محبوساً ستة عشر سنة » إلى أن قتل سنة إحدى 

وثلاثين وأربعمائة » وكان له ثمانون سنة . وله من الولد محمد » والحسن أمهما أميرة 
بنت الحسن بن القاسم المعروف بقتون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن 
اوري بر الجر ن ان عا ا ا ع ق ا 
أعين > أكحل » مصفر اللون » طويلا » خفيف العارضين . 


ذكر عود بني أمية إلى قرطبة وولاية المستظهر 


لماانهزم البربرء والقاسم بن علي من أهل قرطبة على ما ذكرناه » اتفق رأي 
٠‏ أهل قرطبة على رد بني أمية » فاختاروا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناصر الأموي فبایعوه بالخلافة ثالث عشر رمضان من سنة أربع عشرة 
وأربعمائة - وعمره حینئذ اثنتبان وعشرون سنة وتلقَبَ بالمستظهر بالله > فکانت ولایته 
هرا ودا وة عر رما > وقل . وكان مبب قتله أنه أخذ جماعة من أعيان 


قرطبة » فسجنهم لميلهم إلى سليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن 


. بشينين معجمتين بينهما راء مكسورة وياء تحتية ساكنة مدينة كبيرة‎ )١( ٠ 


عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » وأخذ أموالهم . فسعوا عليه من السجن وألبوا ٠‏ 
الناس » فأجابهم صاحب الشرطة وغيره » واجتمعوا وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه ٠.‏ 
) وكان ممن وافقهم على ذلك أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأموي في جماعة 
كثيرة » فظفروا بالمستظهر فقتلوه ه في ذي القعدة ولم يعقب . وكنيته أبو المطرف » وأمه 
آم ولد. وکان أبيض 1 أشقر» أعين » شثن الكفين» رحب الصدر» وکان أدبا 
خطيباً » بليغاً » رقيق الطبع له شعر جيد » وکان وزیره با محمد علي بن أحمد بن 
سعید بن حزم Oh SD E E E‏ 


) ذكر ولاية محمد ين عبد الرحمن | 
٠‏ لما قتل المستظم 
الناصر› وکنیته erg‏ الأموي ذ في ذي f‏ عشرة r‏ 
وخحطبوا له بالخلافة ولقبوه المستكفي بالل . وکان همه لا يعدو فرجه وبطنه » ولیس له 
هم ولا فکر في سواهما . وبقي بها ستة عشر شهراأ وأياما » وثار عليه أهل قرطبة في 
ربیع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة › فخلعوه . وخرج عن قرطبة ومعه جماعة من 
أصحابه حتى صار إلى أعمال مدينة سالم » فضجر منه بعض أصحابه فشوى له دجاجة 
وعمل فيها شيا من البيش » فأكلها فمات في ربيع الآخرمن هذه السنة . وكان في غاية 
التخلف » وله أخبار يقبح ذكرها » وكان ربعة » أشقر » أزرق » مدؤر الوجه » ضخم 
SSE‏ . ولما توفي ES‏ 
i SE E‏ 


ذكر عود يحيى العلوي إلى قرطبة وقتله ٠‏ ۰ 
i | |‏ مات ا الرحمن الأموي وصح عند آهل قرطبة خبر موته سعی معهم 
بعض أهلها ليحي بن علي بن حمود العلوي ليعيدوه إلى الخلافة » وكان بمالقة ِ 

يخطب لنفسه بالخلافة » فكتبوا إليه وخاطبوه بالخلافة وخطبوا له في رمضان سنة ست ٤‏ 
عشرة وأربعمائة . فأجابهم إلى ذلك » وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني ‏ 

والياً عليهم » ولم يحضر هو باختياره . فبقي عبد الرحمن فيها إلى محرم سنة سبع 
- عشرة . فسار إليه مجاهد › وخيران العامريان في ربيع الأول منها في جيش كثير . فلما 


فاا قرطبة ا E‏ رة ونجا ٠‏ 


الباقون . وأقام خحيران » ومجاهد بها نحو شهر » ثم اختلفا فخاف كل واحد منهما 
صاحبه . فعاد خيران عن قرطبة لسبع بقين من ربيع الآإخر من السنة إلى المرية » بقي 
بها إلى سنة ثمان عشرة وتوفي » وقيل : سنة تسع عشرة » وصارت المرية بعده لصاحبه 
زهیر العامري فخالف حبوس بن ماکسن الصنهاجي البربري > وأخحوه على طاعة 
يحيى بن علي العلوي . وبقي مجاهد مدة » ثم سار إلى دانية » وقطعت خطبة يى 
منها » وأعِيْدَتُ خطبة.الأموبين على ما نذكره فيما بعد ان شاء الله . وبقي يتردد عليها 
بالعساكر واتفق البربر على طاعته وسلموا إليه ما بأيديهم من الحصون والمدن » فقوي 
Sk‏ وبقي كذلك مد ثم سار إلى قرمونة فأقام بها محاصراً لإشبيلية طامعا 

فى آخذها . فأتاه الخبر يوماً أن خيلا لأهل اشبيلية » قد أخرجها القاضي أبو القاسم بن 
عباد إلى نواحي قرمونة » فركب إليهم ولقيهم وقد كمنوا له . فلم يكن بأسرع من أن 
قتل » وذلك في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة . وخلف من الولد الحسن › 
وإدريس لأمي ولد » وكان أسمر » أعين أكحل » طويل الظهر » قصير الساقين › 
وقورا ینا لا > وکان عمره النتين وأربعين سنة » وأمه بربرية . . 


ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمار 
ا هھنا ما کان من ن أخباراولاده ورلاد ا یه وغیرهم م من العلويين متتابعاً لعلا 
موسی المعروف بابن با بقية ¢ i u.‏ الصقلي u e‏ دول aE‏ 
مالقة وهي دار مملكتهم . فخاطبا أخاه إدريس بن علي . وكان له سبتة » وطنجة وطاباه 
فأتی إلى مالقة ¢ وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن یحیی المقتول مكانه بسيتة ت 
فأجابهما إلى ذلك فبايعاه . وسار حسن بن يحيى ونجا إلى سبتة » وطنجة › و 
إدريس بالمتأید بالله » فبقي کذزلكف الف ت ثلائين أو إحدى وٺلائين وأريعمائة . ف ) 
القاصي أبو 2 بن عباد ولده إسماعيل في سکن الت على تلك البلاد ا 
قرمونة وأخذ أيضا أشبونةء واستجة . فارسل صاحبها إ إلى إدريس وإلى باديس بن حبوس 
٠‏ صاحب صنهاجة فأتاه صاحب صنهاجة بنفسه» وأمده إدریس بعسکر يقود, ابن بقية مدبر ٠‏ 
دولته» yT‏ إسماعيل بن عباد فعادوا عنه.. 


فسار إسماعيل مجنا ء اباد على صنهاجة الطريق ء قاتركهم وقد قارقهم 
عسكر إدريس قبل ذلك بساعة . فأرسلت صنهاجة من ردهم > فعادوا وقاتلوا 
إسماعيل بن عباد » فلم يلبث أصحابه أن انهزموا وأسلموه .فقيل وحمل رأسه » إلى 
إدریس .:وکان دريس قد أيقن بالهلاك » وانتقل عن مالقة إلى جبل يحتمي به وهو 
مريض » فلما أتاه الرأس عاش بعده يومين ومات » وترك من الولد ‏ خا وخا 
وحسنا » وكان يحيى بن علي المقتول قد حبس ابني عمه محمداً» والحسن ابني 
القاسم بن حمود بالجزيرة . فلما مات إدريس » أخرجهما الموكل بهما ودعا الناس ‏ 
Ee e‏ 
ولم يتسم بالخلافة . ) ) 

وأما الحسن بن القاسم » فإنه تنسك وترك. الدنيا وحج » وكان ابن بقية قد ام 
يحيى بن إدريس بعد موت والده بمالقة » فسار إليها نجا الصقلبي من سبتة هو 
الو ن ي وبا وة ر ال وا اا ا ا ج 
E ak SELES a E a e‏ 
بالمستنصر بالل . ورجع نجا إلى سبتة وترك مع الحسن المستنص ناا له یعرف 
بالشطليفي . ا کی ی ی لے ی 
فقيل : إن زوجته ابنة عمه ادریس سمته أسفا على ی ر 
اعتقل الشطيفي إدريس بن يحى , 


وسار امن سيت | إلى مالقةء و ا ادد 

وأظهر البربر على ذلك » فعظم عندهم فقتلوه وقتلوا الشطليفي وأخرجوا 

بن يحى » وبايعوه بالخلافة وتسمى بالعالي . وكان كثير الصدقة يتصدق كل 

جمعة بخمسمائة دينار › ورد کل مطرود عن وطنه » وأعاد عليهم أملاکهم › وکان 

متأدباًء حسن اللقاء» له شعر جيد إلا آنه كان يصحب الأرذالء ولا يحجب نساءه ‏ 

عنهم » وكل من طلب منهم حصناً من بلاده أعطاء » قأخذ منه صنهاجة عدة حصون » 
وطلبوا وزیره ومدبر آمره صاحب أبیه موسی بن عفان » لیقتلوه فسلٌمه اليم فقتلوه . 


LS e E NES E 


ست رسن 


محمد بن بد الین د بد الرحمن الناصر الأموي > وکان مقیما بال 


ادریس بن علي . وثار بادريس بن يخیى من عنده من السودان » وطلبوا محمدا فجاءٍ 


0 قل إليه إدريس الأمر وبایع له سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . فاعتقله محمد , 
تلقب بالمهدي وولی أخاه الحسن عهده ولقبه السامي . وظهرت من المهدي شجاعة ` 


یران » فهابه البربر وخافوه . فراسلوا الموكل بادريس بن يحيى » فأجابهم إلى 


إخراجه ¢ اغ بی له وحطب له بسبتة وطنجة بالخلاقة. ٤‏ وبقي إلى أن توفي سنة 


ئم إن ا ا السام ما انکره قفا نه فا ب العو ا 
جال وأهلها ينقادون للعلويين ویعظمونهم فبايعوه . ثم إن البربر خاطبوا 
محمد بن القاسم بالجزيرة » واجتمعوا إليه وبايعوه بالخلافة » وتسمى بالمهدي أيضا . 

فصار الأمر في غاية ,الأخلوقة والفضيحة أربعة كلهم يسمى أمير المؤمنين في رقعة من 


) : الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً. . فرجعت البربر عنه وعاد إلى الجزيرة فمات بعد أيام ‏ 


فولي الجزيرة ابنه القاسم ولم د ت ىم بالخلافة . وبقي محمد بن إدريس بمالقة إلى أن 
قات نة خسن واریمین ROE EE‏ 


ثم انتقا 3 ت إلى هاه 2 ٤‏ 
ر ذكر ولاية شام الأموي قرطبة ‏ 

2 لقعت دعرة یحی بن علي العلويي هن قرطية نة سيخ غتشرةواريحدائة لى ) 
U‏ اذکرنام .قبل ¢ > أجمع أهلها على خلم العلويين میا : إلى البربر ¢ وإعادة الخلافة 
بالاندلس إلى بيني أمية . وکان رآسهم في ذلك ابا الحزم جهور بن محمك بن جهور ؛ 


ر هناك في هذا فاتفقوا معهم . فبایعوا با بکر هشام بن 
تم قتل أخوه 
المرتضى ٤‏ ۽ فبایعه في ربیع الأول سنة ثمان عشرة : وتلقب بالمعتد بالل . وکان اسن ) 

من المرتضى » ونهض إلى الثخور » فتردد فيها وجرى له هناك فتن » واضطراب شديد ِ 

من الرؤساء إلى ان أتفق أمرهم على أن يسير إلى قرطبة دار الملك ا 
ولھ تان فی الحجة ست رین وقي بهاحتی لمي في الحجة ست ایر 
وعشرین اکان یٹ خلعه ان وزیره آبا عاصم سجیدا القرازء م کن له تیم 


رياسة » وكان يخالف الوزراء المتقدمين ويتسيب إلى أخذ أموال التجار ضيرم . وکال 
يصل البربر ويحسن إليهم » ويقربهم و 

a. ` e ass ai LE a 
٤ بن الناصر‎ E NOT 
» وتسور القصر مع جماعة من الأحداث > ودعا إلى نفسه فبایحه من سواد الناس کثير‎ 
فقال له بعض أهل قرطبة : « نخشى عليك أن 5 تقتل في هذه الفتنة . فإن السعادة قد‎ 
. ولت عنکم » . فقال : « بايعوني اليوم  واقتلوني غداً » فانفذ أهل قرطبة وأعيانهم إليه‎ 
وإلى المعتد بالله يأمرونهما بالخروج عن قرطبة » فودع المعتمد أهله » وخرح إلى‎ 
حصن محمد بن الشور بجبل قرطبة » فبقي معه إلى أن غدر أهل الحصن بمحمد بن‎ 
a a الشور » فقتلوه » وأخرجوا المعتمد إلى . حصن آخر حبسوه فيه‎ 
ليلا > وسار إلى سليمان بن هود الجذامي » فأكرمه » وبقي عنده إلى أن مات في صفر‎ 
. وهو أخر ملوك بني أمية بالأندلس‎ > ٤ سنة تمان وعشرين  . ودفن بناحية لاردة‎ 


ما أمية فإنه اخحتفى بقرطبة فنادى أهل قرطبة بالاسواق والأرباض » أن لا يبق 
0 أمية بها ولا يتركهم عنده أحد . فخرج أمية فيمن حرج وانقطع خبره مدة . 
ثم أراد العود إليها > فعاد طمعاً في ان یسکنها . فأرسل إليه شيوخ قرطبة من منعه 
عنها» وقيل : e N‏ 
عفد الجماعة وانتشر ¢ وافترقت ا ما نذکره . ا 1 : 


ذكر ترق مالك الاندلس ٠‏ 
ثم إن الأندلس اقب أصحاب الأطراف والرۇساء › تغلب i‏ إنسان E‏ 
شيء منه فصاروا مثل ملوك الطوائف » وكان ذلك أضر شيء على المسلمين . فطمع e‏ 
بسببه العدو الكافز خذله الله قيهم ¢ ٤ E E‏ 
علي بن یوسف بن تاشفین على ما نذکره إن شاء الله . ) 
فأما قرطبة فاستولی عليها أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور ان ذکره . 
وکان ا الدولة العامرية فديم الرياسة انا بالدهاء والعقل ¢ ولم يدخل في 
من الفتن قبل هدا » بل کان يتصاون عنها کا اوی ا 


0 ونب علا رل آمرا دقام بحماتهاء ولم تقل لی ر تبة الإمارة ظاهراً بل دبرها 

ا له اشر افضل للد إن اي ب و بحي وى غاب 
الناس فيسلمه إليه . ورقب البوابين والحشم على أبواب قصور الإمارة » ولم يتحول هو 
عن داره إليهاء وجعل ما.یرتفع من الأموال السلطانية بأیدی رجال رتبهم الذلك وهو 
المشرف عليهم ور أهل الأسواق ا وجعل ارزاقهم ربح أموال تکون 
بايديهم دنا عليهم » فيكون الربح لهم وراس , المال باقياً عليهم . وکان يتعهدهم في ٠‏ 
الأوقات المتفرقة > ينظ كيف حفظهم لها > وفرٌق السلاح-عليهم › > فکان أحدھم لا 
يفارقه سلاحه حتی يعجل حضوره إن احتاج إليه E‏ الجنائز ويعود 
المرضى ويحضر الأفراح على طريقة الصالحين » وهو مع ذلك يدبر الأمر تدبير 
الملؤك » وكان مأمون الجانب » وأمن الناس قي أيامه وبقي كذلك إلى أن مات 
في ضفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . وقام بأمرها بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور 
على هذا التدبير إلى آن مات e‏ > صاحب طليطلة 
ف إلى آن مات با | 


) اشبيلية e‏ القاضي اب اشن ناا إسماعيل بن عباد 
اللخمي وهو من ولذ النعمان بن المنذر. وقد ذكرنا سبب ذلك في دولة يجيى بن 
علي بن حمود قبل هذاء وفي هذا الوقت ظهر أمر المؤيد هشام بن الحاكم» وكان قد 
اختفی وانقطع خبره . وكان ظهوره بمالقة› ثم سار منها الى المرية. فخافه صاحبها زهیر 
| العامري فأخرجه منها . فقصد قلعة رباح فأطاعه أهلهاء فسار إليهم صاحبه إسماعيل بن 


ا في ا وحاربهم . فضعمفوا عن مقاومته فأخرجوه. فاستدعاه القاضي بو القاسم ) 


اال ت عباد إليه 6 8 ۲ > وأذاع مره وقام بنصره - وکان رؤساء 


الأندلس في ظاعته» فأجابه إلى ذلك صاحب بلنسية نواحيها» وصاحب قرطبة وصاحب ِ 


E والجزائر وصاحبً طرطوشةء وأقروا بعخلافته › وخطبوا لە و دت بیعته‎ a 
. المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة‎ . 
ثم إن ابن عباد سير جيشاً إلى زهير العامري لأنه لم يخطب ل‎ 
_ زهير حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب غرناطة . فسار إليه بجيشهء فعادت عساكر‎ 
ابن عباد ولم يكن بين العسكرين قتال. وأقام زهير في بياسة» وعاد حبوس إلى مالقة‎ 


ج و بد فأاستنحد 


E‏ وولي بعده ابنه بادیښس و رو ا 
کان زهیر» وحبوس فلم تستقر بينهما قاعدة واقتتلا . فقيل زير وجمع كير من أصحابه 
أواخر سنة تسع وعشرين . ) ) 
ثم في سنة إحدى وثلائين التق عسكر اين عباد وعليهم ابنه إسماعيل مم 
ی وعسكر إدريس العلوي على ما ذكرناه» عند أخبار العلويين فيما 
۴ . إلا انهم اقتتلوا قتالاً شديا ميل إسماعيل . ثم مات بعده أبوه القاضي ابوالقاسم . 

سنة ثلاث ED‏ وولي بعده ابنه ا قو ات فا ر بالمعتضد بالل . 
فضبط ما ولي وأظهر قضاة المؤيد. هذا قول ابن أبي الفياض في المؤيدء وقال غیره إن 
المؤيد لم يظهر خبره منذ عَِمّ من قرطبة عند دخول علي بن حمود إليهاء وقتله سليمان 
وإنما کان هذا من تمویهات ابن عباد وحیله ومکره . وأعجب من اختفاء حال المؤيدء 
ثم تصديق الناس اوغا ا من حیاته» أن انساناً حضرياً ظهر بعد موت 
المؤيد بعشرين سنة واذعى أنه المؤيدء فبویع بالخلافة وخطب له على منابر جمیم بلاد 
الأندلس في أوقات متفرقة» وسفکٹ الدماء بسببه» واجتمعت العساكر في أمره. ولما 
أظهر ابن عباد موت هشام المؤيد واستقل بأمر إشبيلية» وما انضاف إليها بقي كذلك إلى 
ان مات من ذبحة لحقته لليلتين خلتا من جمادى الآخرة س نة إحدى وستين وأربعمائة. 


وولي بعد ابنه أبو القاسم محمد بن عباد بن القاضي ابي القاسم ولقَبَ بالمعتمد 
على الله . فاتسع ملكه وشمخ سلطانه وملك كثيرأ من الأندلس > وملك قرطبة أيضا وول 
عليها ابنه الظافر بال . فبلغ خبر ملكه لها إلى يحبى بن ذي النون» صاحب طليطلةء 
فحسده عليها فضمن له جرير بن عكاشة أن يجعل ملكها لها . وسار إلى قرطبة وأقام بها 
يسعى في ذلك وهو ينتهز الفرصة . فاته تفق أن في بعض الليالي جاء مطر عظيم» ومعه . 
ريح شديدة» ورعد وبرق فثار جریر فیمن معه» ووصل إلى قصر الإمارة» فلم يجد من | 
يمانعه . فدحل صاحب الباب إلى الظافر وأعلمهء فخرج بمن معه من العبيد والحرسء 
وكان صغير السن وحمل عليهم ودفعهم عن الباب . ثم إنه عثر في بعض کراته» فسقط 
فوثب بعض من يقاتله وقتله . ولم يبلغ الخبر إلى الأجنادء وأهل البلد إل والقصر قد 


ملك وتلاحی ود ااه واا و الظافر ملق على الأرض عرياناً. فمرٌ عليه . 


ا > فنزع رداءه وألقاه عليه ف 


e‏ على أنه قد سل عن ماجاٍ محض, 
ولم نیزل ‏ ا في أخذها حتی عاد ملکها. وترك ولده اا 


فاقام بها خت ree‏ الدلن ف ن تن وقتل اا و 
كثيرة» يأتي ذکرها إن شاء الله تعالى سنة أربع وثمانين . وأجذّت إشبيلية يلية من أبيه المعتمد 


في السنة المذكورة. وبقي محبوساً في اغمات إلى أن مات بها رحمه الله وکان هو 


. ھ 


وأولاده جمیعهم الرشيدء e‏ والراضي؛ ا ویو وجه علماء فضلاء 
شعراء. ٠‏ ) _ 

یی ق اا لفت العامري وتلفّبَ بالمنصور» ثم انتقلت بعده إلى 
ابي بکر محمد بن عبد الله بن ل ارف الأفطس أصله من ریز اة 
لکنه ولد بوه بالأندلس »ونشؤ ا e‏ 
الملك. فلما توفي صارت بعده إلى ابنه أبي محمد عمر بن محمد واتسع ملکه إلى 
أقصى المغرب»› وقتل صبرا مع ولدين له عند تغلب أمير المسلمين على الأندلس . 

وأما طليطلةء > فقام بأمرها ابن یعیش فلم تطل مدته» وصارت ریاسته إلى 

إسماعيل بن : عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن ذي النون» ولقبه الظافر بحول الله . 
وأصله من البربر وولاد بالأندلس وتادبَ باداب أهلها . وکان مولد إسماعيل سنة تسعين 
و وتوفي سنة ¿ خمس وثلاثین بارعا وکان عالما بالآدب» وله شعر جيد 
eT‏ کتابا في الآداب والأخبار. وولي بعده ابنه یحیی فاشتغل بالخلاعة والمجون 
وأكثر مهاداة الآفرنج» ومصانعتهم ليتلذذ باللعب. وامتدت بده إلى اال الرعية . ولم 
تزل الفرنج أذ حصونه شيا بعد شيء حتى أخدّت طليطلة في سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة ؛ وصار هو ببلنسيةء > وأقام بھا إلى أن قتله القاضي ابن حجاف الأحنف» 


ا فيه يقول الرئيس e‏ محمد بن طاهر : 


2 مهلا و جشت‎ E ای 5 ا‎ ٤ 
1 ری ونی وولي‎ OE ) 
ب ا سے تم این بسا نامات ن امد ن سین الهاي ل‎ 


ت اة . وكان من قواد منذر على مدينة لاردةء وله وقعة مشهورة بالفرنج 
بطليطلة سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. ثم توفي وولي بعده ابنه المقتدر بالهء وولي بعدو . 
ابنه يوسف بن أحمد المؤتمن › ثم ولي بعده بنه أحمد المستعين باله على لقب جه 
ڻم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة.. ثم ولي بعده ابنه المستنصر باللهء وعليه 
انقرضت دولتهم على رأس الخمسمائة . فصارت بلادهم جمیعها لابن تاشفین . وریت ٤‏ 

بعض أولادهم بدمشق سنة تسعين وخمسمائة وهو فقير جدأ وهو قيم الربوة - فسبحان . 
من لا زول ولا تغيره الدهور. وأما طرطوشة فوليها لبيب الفتي العامري . 4 


1 وما ية فكان بها المتميور أو انحن عبد لغري ريق بد اترسمن بى 
محمد بن المنصور بن أبي عامر المعافري» ثم انضاف إليه المرية وما كان إليهاء 
وبعده ابنه محمد ودام فیها إلى أن غدر به صهره المأمون بن إسماعيل بن ذي النون» ) 
وأخذ منه رياسة بلنسية في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وأربعمائةء اشح إلی اہم 
وأقام بها إلى أن حلع ا ا o.‏ ) 


وأا ا وأصله بربري» ومول E‏ فلما هلك 
ولي بعده ابنه عبد الملك وکان أدياً شاعراً. مي بعده ابنه عز الدولة» ومنه ملکها 
الملثمون. وأما دانيةء والجزاثر ا بي الحسن مجاهد العامري. ‏ 
وسار إليه من قرطبة الفقيه أبو محمد عبدالل ا ومعه خلق کثير. انات 
مجاهد شبه خليفة يصدر عن رأيه وبايعه في جمادى الآخرة سنة حمس وأربعماثة . فاقام ! 
المعيطي بدانية مع مجاهد ومن انضمٌ إليه نحو خمسة أشهر. ثم سار هو ومجاهد في . 
إلى الجزائر التي في البحرء وهي ميورقة» بالياء. ومنورقة ة بالنون» ويابسة» ٹم ) 
بعث المعيطي بعد ذلك مجاهداً إلى سردانية في ماثة وعشرين مركب بين كبير وصغير» 
وفعه آلف فرض فقتتحها في ربيع الأول سنة ست زأربعين وأريعماة . وقتل بها خلقا كثيراً ) 
من النصارى وسبى مثلهم . فسار إليه الفرنج والروم من البر في اخحر هله السنةه ٠‏ 
فأخرجوه منها ورجع إلى الأندلس والمعيطي قد توفي فخاص مجاهد في تلك الفتن إلى 
ان توفي . وولي بعده ابنه علي بن مجاهد. وكانا جميعاً من أهل العلم والمحبة لأهله. 
: والإحسان إليهم وجلباهم من أقاصي البلاد وأدانيها. ثم مات ابنه علي قولي بعده ابنه 
ابو عامرء ولم یکن مثل بی وة ثم إن دانية وسائر بلاد بني مجاهد صارت إلى 


المقتدر بالل أحمد بن سليمان بن وي شهر رمضان سنه ة ثمان وسبعین وأربعمائة . 


) وأما مرسية» فوليها بنو طاهر واستقامت رياستها لأبي عبد الرحمن منهم المدعو ٠‏ 
بالرئيس» ودامث رياستة إل أن أجاعا مته المعتمد بن هباد على ید وزير أي بکرین 
کک تي . فلما ملكها عصى على المعتمد فيهاء فوج إليه عسكراً مقدمهم أبو 
د فاخن و ای . فحصروه وضیقوا عليه حتی هرب منها. فلما 
دخحلها القشيري عصى فيها أيضاً على المعتمد إلى أن دخل في طاعة الملشمين؛ ؛ وبقي 
E SE )‏ ودفن 
ر ی ا 
وآما المرية فملكها خيران العامري وتوفي ما ذکرن ا : 
واتقشع ملكه إلى شاطبة إلى مايجاورعمل طليطلة » ودام إلى أن قتل كماتقدم . وصارت 
مملكته إلى المنصو ر آبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصوربن بي عامرء 
فولي بعده ابنه محمد » فلما توفي عبد العزيز ز ببلنسية » وأقام أبنه محمد بالمرية 
وهو يدبر بلنسية » فانتهز الفرصة فيها r‏ النون » وأخحذهامنه ' 
وبقې بالمرية إلى أن اخدها مه صهره ذو الوزارتينق أبو الأحوص المعتصم معن بن 
صمادح | اى . ودانت له لزق وفاسة يان وغیرها إلى أن توفي سنة ثلاث 
وأربعين. وولي بعده ابنه ابو یحی محمد بن معن و ابن أربع عشرة سنة فكفله 
عمه أبو عتبة بن محمد إلى أن توفي سنة ست وأربعين. فبقي بو يح مستضعفا 
لصغره» وأحذت بلاده ل 8 يجاورها . فلما كبر أخذ 
نفسه بالعلوم ومکارم الأخحلاقء فامتد صيته واشت تهر دکره وعَظم سلطانه» والتحق بأکابر 
الملوك ودام بها إلى أن نازله جيش الملثمين فمرض في أثناء ذلك . وکان القتال 
تحت قصره» فسمع يوماً صياحا وجلبة فقال : نغص علينا كل شيء حتى الموت . وتوفي 
في مرضه ذلك لمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعمائة. ودخل أولاده 
وأهله البحر في مركب | E‏ وملك الملثمون 
المرية وما معها. 


إلى أن RE‏ بن حبوس صاحب غرناطة سنة سي امین : ا ۴ 


العلويين بالأندلس . وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجي» ثم مات سنة 
تسع وعشرين وأربعمائة . وولي بعده ابنه بادیس . فلما توفي ولي بعده ابن أخيه عبد الله 
ابن بلكين وبقي إلى أن ملكها منه الملشمون في رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة ‏ 
وانقرضت دول جمیعهم »› > وصارت الأندلس جميعها لمنلشمين» وملكهم أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين . واتصلت مملكته من المغرراب الأقصى الى i i‏ 
بالأندلس . ا ) 


اذکر الحرب بين سلطان الدولة أبي الفرارس 

قد ذکرنا أن الملك سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة وى أخاه أا 
الفوارس بن بهاء الدولة کرمان» فلما ولیھا اجتمع إليه الديلم » وحسنوا له محاربة أخيه 
وأخحذ البلاد منه. فتجهز وتوجه إلى شيرازء فلم یشعر سلطان الدولة حتى دخحل أبو 
الفؤارس إلى e‏ فجن عساکره» وسار إليه» فحاربه فانهزم أبو الفوارس» وعاد إلى 
کرمان . فتبعه إليها فارج منها هاربا إلى خحراسان» و یمین الدولة محمود بن 

ef‏ وشو بت فاك هه وال وحمل إليه شيعا كثيراً وأجلسه فوق دارا بن 
قابوس بن وکر فقال دارا : « نحن أعظم محلا منهم لأن أباه وأعمامه خحدموا 
آٻائي ». فقال محمود : « لكنهم أخذوا الملك بالسيف أراد بهذا نصرة نفسه حيث أحذ 
خحراسان من السامانية ووعد محمود أن ينصره» . ثم ان أبا الفوارس باع جوهرتين كانتا على 
جبهة فرسه بعشرة الاأف دينار فاد شتراهما محمود وحملهما إليه وقال له: a7‏ 
تتركون هذا على جبهة الفرس وقيمتها ستون ألف دینار. ثم إن ندا سیر جیشا مع 
أبي الفوارس إلى كرمان مقدمهم بو سعد الطائي - وهو من أعيان قواده - فسار إلى 
کرمان فملکها. وقصد بلاد فارس› وقد فارقها سلطان الدولة إلى بغداد فدخحل شيراز. 
فلما سمع سلطان الدولة عاد إلى فارس» فالتقوا هناك واقتتلوا فانهزم أبو الفوارس» وقتل 
کثیر من أصحابه وعاد بأسواً الحإل» وملك سلطان الدولة بلاد فارس. وهرب أبو 
الفوارس سنة ثمان وأربعمائة إلى كرمان» فسيّر سلطان الدولة الجيوش في أثره» فأخذوا 
كرمان منه. فلحق بشمس الدولةبن فخر الدولة بن بويه صاحب همذان» ولم يمكنه 
العود إلى يمين الدولةء لأنه أساء السيرة مع أبي سعد الطائي . ٹم فارق شمس الدولة 
٠‏ ولحق بمهذب الدولةء صاحب البطيحةء > رمه ازل ارود له آخو جلال الول 


من البصرة مالا وثيابا وعرض عليه الإنحدار إليه فلم يفعله . وترددت الرسل بینه وبين 
سلطان فأعاد إليه كرمان وسيرت إليه الخلع والتقليد بذلك» حملت إليه ا 
فعاد 


ذكر قتل الشيعة بأفريقية 


في هله السنةفي المح قتلت فلت اله او اة اوکان سبب ذلك ن 


المعز بن باديس» رکب ومشی في القيروان» والناس يسلمون عليه ویدعون له . . فاجتاز 
بجماعة فسأل عنهم فقيل : هؤلاء رافضة يسبون ابا بكر» وعمر. فقال : رضي الله عن 
أبي بكر» وعمر. فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي من القيروان - وهو تجتمع 
به الشيعة فقتلوا منهم » وکان ذلك شهوة ة العسكر وأتباعهم طمعاً في النهب» وانبسطت 
ا العامة" في الشيعة وأغراهم م عامل القيزوان» وحرُضهم› وسبب ذلك آنه کان قل 
اصلح أمور البلد فبلغه أذ E EERE‏ فقتل من الشيعة خلق 
کثير وأحرقو بالنار» ونهبت دیارهم وقتلوا في جميع أفريقية . واجتمع جماعة منهم إلى 
قر المتضورقريت القيروان» فتحصنوا به فحصرهم العامة وضيقوا عليهم . فاشتد 
عليهم الجيع فاقبلوا يخرجون والناس یقتلونهم حتی قتلوا ‏ عن اخرهم . ولجاً من کان 
منهم بالمهدية إلى الجاع فقتلوا کلهم . وکانت الشيعة تسمى بالمغرب‌المشارقة نسبة 
إلى ر عبد الله الشيعي› وکان من المشرق. وأکثر ا ذکر هذه الحادثةء فمن 
فرح مسرور ومن باك حزین . 


ذكرة عدة حوادث 


ا ا الأول احترقت قبة مشهد الحسين“ والأروقة . وکان سیبه 


0 أشعلوا شمعتین کبیرتین فسقطتا في الليل على التازيرء فاحترق وتعدّت النار. 
وة اشا احترق نهر طابق» ودار القطن› وکثیر من باب البصرة» واحترق جامع سر من 
راک وفيها تشعث الركن اليماني من البيت الحرام وسقط حائط بين يدي حجرة النبي 


e‏ ة على الصخرة E‏ وفيها كانت فتنة كبيرة , بين آهل 


0 ا ي الله عنما بکربلاءء وفي البداية والنهاية د ونفذت التارمنه إلى 
غیره حتی کان ما کان » 


# 


السنة والشيعة بواسط فانتصر أهل السنة» وهرب وجوه الشيعة والعلويين إلى علي بني 

u‏ ار وفيهاً في ت ات ا أحمد بن القاسم إستاغل أبو 

الحسين الضبي القاضي - المعروف بابن المحاملي وكان من أعيان الفقهاء الشافعية 

وكبار المحدثين مولده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة » ومحمد بن الحسين و 
الهيشم أبو عمر البسطامي “ الواعظ الفقيه الشافعي» ولي قضاء نيسابور. 


4 )0 قال بن شهبة فى | وصفه : : سمع م بالعراقب والاهوازء باصا ا ا وحدث 3 المذهب ) 

< وکان في ایتداء امره يعقد مجلس الوعظ والتذكير ثم ترکه وآقبل علی التدريس والمناظرة والفتوى ثم ولي 
قضاء نيسابور سنة مان وثمانين وتلانماثة فاظهر آهل الحديث من الفرح والاستيشار ما يطول شر حه . وکان 
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ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة ‏ 
ذكر خر وج الترك من الصين وموت طغان خان 

في هذه السنة حرج الترك من الصين في عدد كثير يزيدون على ثلاثمائة ألف 
خركاه من أجناس الترك منهم الخطابية الذين ملكوا ما وراء النهر» وسيرد خبر ملكهم 
O E EOE FTE E‏ 
شديدا» وطال به المرض. فطمعوا في البلاد لذلك. فساروا إليها وملكوا بعضها 
) وغنموا وسبوا وبقي بينهم وبين بلاساغون ثمانية أيام EE ASL,‏ 
فسأل الله تعالی أن يعافيهء ليتتقم من الكفرة ويحمي البلاد منهمء » ثم يفعل به بعد ذلك 
ما اراد فاستجاب الله له وشفاه. . فجمع العساکر وکتب إلى سائر بلاد الإسلام يستنفر 
الناس فاجتمع إليه من المتطوعة مائة ألف وعشرون ألفاً. فلما بلغ الترك خبر عافيته 
وجمعه العساكر وكثرة من معه عادوا إلى بلادهم . فسار خلفهم نحو ثلاثة أشهر حتى 
أدركهم» وهم آمنون لبعد المسافة. فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتي ألف رجل» 
وسر خو اة ألفت وغنم من الدواب» والخركاهات» وغير ذلك من الأواني الذهبيةء 
والفضية» ومعمول الصين ما لا عهد لأحد بمثله. وعاد إلى بلاساغون. فلما بلغها 
عاوده مرضه فمات منه . وکان عادلاً خيرأًء دَيناًء يحب العلمء وأهله» ويميل إلى أهل 
الدين ويصلهم ويقربهم . وما أشبه قصته بقصة سعد بن معاذ الأنصاري» وقد تقدمت 
في غزوة الخندق وقيل ا ا 
ا ا ا وأربعماثة. 


ذكر ملك أخيه أرسلان خان 


) لما مات طغان خان ملك دعذه أخوه أبو المظفر أرسلان خان ولقه شرف ٤‏ 
الدولة فخالف عليه قدرخان يوسف بن بغراخان هارون بن سلیمان الذي ملك 


بخاری - وقد تقدم ذکره - وکان ینوب عن طغان خان بسمرقند. فكاتب يمين الدولة 
يستنجده على أرسلان خان فعقد على جيحون جسراً من السفن» وضبطه بالسلاسل» 
فعبر عليه ولم یکن یعرف هناك قبل هذا . وأعانه على آرسلان خان . ثم إن يمين الدولة 
خافه فعاد إلى بلاده. فاصطلح قدرخان وأرسلان خان على قصد بلاد يمين الدولةء 
واقتسامها وسارا إلى بلخ . وبلغ الخبر إلى يمين الدولة فقصدهما واقتتلوا. وصبر 
الفريقانء ثم انهزم الترك وعبروا جيحون. فكان من غرق منهم أكثر ممن نجا. 


وورد رسول متولي خوارزم إلى يمين الدولة يهنئه بالفتح عقيب الوقعة فقال له : 
من أين علمتم؟ فقال: من كثرة القلانس التي جاءت على الماءء وعبر يمين الدولة 
فشكا أهل تلك البلاد إلى قدرخان ما يلقون من عسكر يمين الدولة فقال: « قد 
الأمر بينناء وبين عدونا فان ظفرنا منعنا عنکم» وإن ظفر عدونا فقد استرحتم منا». ثم 
اجتمع هو وقدرخان وأكلا طعاماً. وكان قدرخان عادلاء حسن السيرةء ر جود 
فمن فتوحه ختن - وهي بلاد بين الصين وترکستان - وهي كثيرة العلماء والفضلاء. 
كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائةء فتوفي فيها وكان يديم الصلاة a‏ 
ولما توفي خحلف ثلاث بنين منهم بو شجاع أرسلان خان وکان له کاشغر» وختن› 

وبلاساغون» وخطب له على منابرها وكان لقبه شرف الدولة . ولم يشرب الخمر قط» 
وکان دیناء کا للعلا وأهل الدين. فقصدوه من كل ناحية فوصلهم وأحسن 
إليهم . وخلف أيضا بغراخان بن قدرخان وکان له طراز واسبيجاب . فقدم أخوه 
أرسلان وأخحذ مملکته فتحارباء فانهزم أرسلان خان وأخدًّ أسيراً فأودعوه الحبس وملك 
بلاده» ثم إن بغراخان عهد بالملك لولده الأكبر - واسمه حسين جغري تكين - وجعله 
ولي عهده - وکان البخراخان امرأة له منها ولد صغير فغاظها ذلك فعمدت إليه 
1 وسمته» فمات هووعدة من أهله. . وخنقت أخاه أرسلان خان بن قدرخان» وکان ذلك 
سنة تسع ولان وأربعمائة . و وجوه أصحابه وملکت ابنه» واسمه إبراهيم» 
وسيرته في جيش إلى مدينة تعرفٌ ببرسخان» وصاحبها یعرف بینالتکین . فظفر به 
ینالتکین » وقتله وانهزم عسکره إلى أمه i i SSE Sk‏ 
صاحب سمرقند . 


ذكر ملك طفغاج خان وولد. ا 


وکان طفغاج خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر أيلك» ف الدولةء وکان ٠‏ 
بیده سمرقند» وفرغانة . وکان بوه زاهداً متعبداء وهو الذي ملك سمرقند فلما مات ورثه ) 


ابنه طفغاج» وملك بعده. وکان طفغاج متديتً لا يأخحدٌ مالا حتى يستفتي الفقهاء .فورد ٠‏ 


عليه أبو شجاع العلوي الواعظ ۔ وکان زاهدا - فوعظه وقال له : إنك لا تصلح للملك. 
فاغلتق طفغاج بابه وعزم على ترك الملك. فاجتمع عليه أهل البلد وقالوا: : قد أحطأ هذا 
والقبام بامورنا مين حك فعند ذلك فتح بابه ومات سنة ستين وأربعمائة ‏ ) 


وکان السلطان ألب ارسلان قد قصد بلاده ونهبها أيام عمه طغر لبك» فلم يقابل 
الشر بمثله. وأرسل رسولا إلى القائم بأمر الله سنة ثلاث وخمسين يهنثه بعوده إلى 
مستقره» ویسأل التقدم إلى آلب أرسلان بالکفٰ عن بلاده» فأاجيبٌ إلى ذلك وأرسل 
إليه الخلع والألقاب ثم فلج سنة ستين . وان في حياته قد جعل الملك في ولده شمس 
الملكء فقصده أخوه طغان خان بن طفغاج» وحصره بسمرقند فاجتمع أهلها إلى 
شمس الملك وقالوا له: : « قد خرب أخوك ضياعنا وأفسدها ولو كان غيره لساعدناك» 
ولكنه أخوك فلا ندخل بینکما . فوعدهم المناجزة» وخرج من البلد نصف الليل في 
خمسمائة غلام معدين › وکبس أخاه - وهو غير محتاط فظْفْرٌ به فهزمه» وکان هذا 
وأبوهما حي . ثم قصده هارون بغراخان بن یوسف قدرخان وطخرل قراخان - وکان 
طفغاج قد استولی على ممالکهما - وقاربا سمرقند فلم يظفرا بشمس الملك» » فصالحاه 
وعادا. فصارت الأعمال المتاخمة et‏ الملك» الخاهر في أيدبهما 
والحد بينهما خجندة. E‏ | 
1 وکان السلطان أل أرسلان قد تزوج ابنة ة قدرخان وکانت قبله غا مدن 
محمود بن سبکتکین» وتزوج شمس الملك ابنة ألب أرسلان» وزوج بنت عمه عيسى ) 
خان من السلطان ملکشاه - وهي خاتون الجلالية آم الملك محمود الذي ولي السلطنة 
بعد بيه e:‏ ا و ا E‏ 


E‏ ا فولي N‏ ا قر عليه ملکشاه» ثم 
أطلقه وأعاده إلى ولايته سنة خمس وتمانين وسنذكره هناك إن شاء الله تعالی 2 


جنده اروا به فقتلوه. وملك بعده محمود خان. وکان جدّه من ملوکهم وکان أصم . 
فقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقتله» واستولى على الملك» واستناب 
بسمرقند أبا المعالي محمد بن زيد العلوي البغدادي فولي ثلاث سنين» ثم عصى عليه 
فحاصره طغان خان وأخذه وقتله. وقتل خلقاً كثيرا معه» ثم خرج طغان خان إلى ترمذ 
یرید خراسان » فلقيه السلطان سنجر » وظفر به وقتله وصارت أعمال ما وراء النهر له 
فاستناب بها خد خان بن کمشتکین بن إبراهيم بن طفغاج خان فأخذها منه عمر 
خان وملك سمرفند» ثم هرب من جنده» وقصد خوارزم فظفر به السلطان سنجر 
فقتله» وولي بخاری محمد تکین بن e‏ 


ذکر کاشغر وترکستان 

e‏ - وهي مدينة تركستان فنا لارسلان خان بن وساف قندرخران كما 
دکرنا ثم صارت بعده لمخمود د بغراخان صاحب طراز» والشاش خمسة عشر شهراً. .م 
مات فولي بعده طغرلخان ر یوسف قدرخال فاستولی على الملك وملك بلاساغون› 
وان که ست س . ثم توفي » وملك اينه EE‏ وأقام شهرین» ثم اتی 
هارون بغراخحان أخو يوسف طغرلخان بن طفغاج بغراخان» وعبر کاشغر» وقبض على 
هارون وأطاعه عسکره وملك کاشغر» وختن وما يتصل به إلى ساغون» وأقام مالکا تسعا 
وجرن اس ووي e‏ ن وأربعمائةء فول | اينه ER‏ 2 


طلب ولق نور الدوة.. 


وفاة بهذب الدولة وحال البطيحة پعده 


في هذه السنة في جُمادى الاولى» توفي ا ا e‏ 
ومول ست حمس وللاین ak‏ وهو الذي ا ا 


(۱) کان رحمه نه من اصحاب الوفاء والمكاره ولي البطائح سنة ثا وین وثلاثمائة بعد ان توفي خاله 
المظفر بن علي وزوجه بهاء الدولة ابنته . وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها لان مهذب الدولة كان 
کل من لجا إلى بلاده و في الشدائد يؤويه ويحميه ويحسن إليه. ومن أکبر مناقبه احسانه إلى أمير المؤمنين 
القادر بالله لما استجار به ونزل عنده بالبطائح فاراً من الطائح فاواه وأحسن ليه وکان في خدمته حتى ولي 
آمرة المؤمنين توفي عن اثنتين وسبعين سنة . 


افتصد فانتفخ ساعده ومرض منه واشتد مرضه . فلما کان قبل وفاته بثلاثة أيام» تحدّث 
الجند بإقامة ولده أبي الحسين أحمد مقامهء فبلغ ابن أخحت مهذب الدولة - وهو أبو 
محمد عبد الله بن يني - فاستدعىَ الديلم والأتراك» ورغبهم ووعدهم واستحلفهم 
معهم القبض على أبي الحسين بن مهذب الدولة» وتسليمه إليه فمضوا إليه 
ليلا وقالوا له : « أنت ولد الأمير» ووارث الأمر من بعده فلو قمت معنا إلى دار الإمارة ‏ 
ليظهر آمرك وتجتمع الكلمة عليك لكان حسنا»ء فخرج من داره معهم فلما فارقها قبضوا 
عليه وحملوه إلى بي محمد فسمعت والدتی فدخلت إلى مهذب الدولة قبل موته بيوم » 
فأعلمته الخبر فقال: « أی ي أقدر أعمل وأنااعلى هذه الحال؟ » وتوفي من الغد» 
وولي الأمر آبو محمد وتسلّم الأموال والبلدء وأمر بضرب أبي الحسين بن مهذب 
الدولة» فضرب ضرباً شديدا توفي منه بعد ثلاثة أيام من موت أبيه» وبقي أبو محمد أميرا 
ف منتصف شعبان وتوفي بالذبحة» وكان قد قال قبل موته: رأيت مهذب الدولة في 
المنام» وقد اناف حلقي ليخنقني ويقول: قتلت ابني أحمد قات نعمتي عليك 
بذاك فمات بعد أيام فكان ملكه أقل من ثلاثة أشهر. فلما توفي اتفق الجماعة على ' 
تأمير أبي عبد الله الحسين بن بكر الشرابي وكان من خواص مهذب الدولة - فصار أمير 
البطيحة وبذلللملك سلطان الدولة ذو فأقره عليها . وبقي إلى سنة عشر وأربعمائة.. 
فشير اله سلطان الدولة صدقة بن فارس المازياري› فملك البطيحة» وأسر أبا عبد الله 
الشرابي فبقي عند أسيرأً إلى أن توفي صدقةء وخحلص على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه دبيس 

في هذه السنة في ذي القعدة» توفي أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي وقام بعده 
ابنه نور الدولة آبو الأغردبیس . وکان ابوه قد جعله ولي عهده في حیاته» وخلع عليه 
سلطان ن وأذن في ولایته. فلما توفي والده اخحتلفت ال على دبیس» فطلب 
اخحوه المقلد بن ابي الحسن على الإمارةء وسار إلى بغخداد» وبذل للأتراك بذولاً 
كثيرة ليعاضدوه . فسار معه منهم جمع کثیر وکبسوا ا بالنعمانية و 
فانهزم إلى نواحي واسط, وعاد الأتراك إلى بخداد. وقام الأثير الخادم بأمر دبيس» 
حتی ثبت قدمه ومضی المقلد أ خوه إلى بني عقيل . وندكر باقي أخباره موضعها إن 
شباء الله تعالی . 


دكر عدة حوادث ا 
۰ في هذه السّنة ضع أمر الديلم ببغداد» وطمع فيهم العامة فانحدروا إلى واسط 
فخرج إليهم عامتها وأتراكها فقاتلوهم م فدفع الديلم عن أنفسهم» وقتلوا من أتراك واسط 
وعامتها خلقاً کثیراًء وعظم آمر العيارين ببغداد فافسدوا ونهبوا الأموال. وفيها توفي 
الحاجب أبو طاهر سباشي المشطب“ وكان كثير المعروف. وأبو الحسن الهماني وكان 
متولي البصرة a a‏ مهيار بقولنه : «استنجد الصبر فيكم وهو 
مغلوب». 


وفيها قَدِم سلطان الدولة بغدادء وضرب الطل في اا الصلوات الخمس»› 

ولم تجر به عاذة:إئما كان عضد الدولة يفعل ذلك في أوقات ثلاث صلوات . وفيها هرب 
ابن سهلان من سلطان الدولة إلى هيت وأقام عند قرواش» وولّى سلطان الدولة موضعه 
ابا القاسم جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس» ومولده ببخداد سنة خمس وخمسين 
وثلاتمائة . وفیها کانت ببغداد فتنة بين هل الكرخ من الشيعة وبين غيرهم » من من اهل 
السنة اشتد ت0 ). وفیها استتاب القادر بالله المعتزلةء والشيعة. وغيرهما من أرباب 


المقالات المخالفة لما يعتقده من مذاهبهم» ونهی عن المناظرة في شيء منها. ومن 
فعل ذلك نکل با ا 


(۱) کذافی ي لارا ين يأر ما اام را رن مج م ا ا ت 
البداية والنهاية : ۸/٠١‏ والنجوم الزاهرة» ومرآة الزمان. والمنتظم شباشي بشینین معجمتین کان مول 
شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه. لقبه بهاء الدولة بالسعيد وذي الفضیلتین ڈ ثم لقب بهاء.الدولة أا 
الهيجاء بختكين بالمناصح وأشرك بينهما في أمور الاتراك ببغداد . وكان أبو طاهر هذا كثير الصدقات فائض - 
المعروف والاحسان لاهل بغداد يكسو الايتام والضعفاء . وينظر في حال الفقراء . بنى قنطرة الخندق» 
والمارستان. والناصرية وغير ذلك وكان من محاسن الدنيا وعاش بعد المناصح رفغت افو رات وگان- 
رفيقه المناصح اشامن رال الدهر وعقلائهم ومن SS‏ صاحب 
الترجمة دفن بمقبرة الاهام أحمد واوصی انلا یبنی عليه فخالقوه وبنوا قبة 

(۲) زاد ابن كثير « قتل فيها خحلق كثير من الفريقين ». 

(۴) نقل هذه الحادثة ابن کثیر في البداية والنهاية ۷/١١‏ عن ابن الجوزي في المتتظم بأوسع من هذا . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة ° 
ذكر ولاية ابن سهلان العراق ٠٠‏ 
في هذه السنة عرض سلطان الدولة على الرخجي ولاية العراق فقال : ر 
العراق تحتاج إلى من فيه عسف وخرق ولیس غير ابن سهلان وآنا أخلفه ههنا 4“ فولاه 
سلطان الدولة العراق في المحرم » فسار من عند سلطان الدولة »> فلما کان ببعض 
الطريق ترك ثقله والکتاب وأصحابه ٤‏ وسار جريدة في خحمسمائة فارس مع طراد بن 
دبيس الأسدي يطلب مهارش » ومضر ابني دبيس . وکان مضر قد قبض قدیما عليه بأمر 
فخر الملك > فكان يبغضه لذلك وأراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه › ويسلّمها إلى 
طراد » فلما علم مضر » ومهارش قصده لهما سارا عن المذار » فتبعهما والحرشديد ‏ 
فكاد يهلك هو ومن معه عطشا > فان من لطف الله به أن بني أسد اشتخلوا بجمع 

أموالهم وإبعادها » وبقي الحسن بن دبيس > فقاتل قتالاً شدیدا > وقتل e‏ 
الديام والأتراك » ثم انهزموا . ونهب ابن سهلان أموالهم وصان ي ونساءهم « 
فلما نزل في خيمته قال : الأن ولدتني أمي » وبذل الأمان لمهارش › ومضر » وأهلهما 
وأشرك بينهما وبين طراد و فى الجزيرة ورحل وا غ سلطان الدولة فعله ذلك . 
ووصل إلى واسط والفتن بها قائمة ئمة فأصلحها وقتل جماعة من أهلها » 


وورد عليه الخبر باشتداد الفتن را ا و الأخر « 
) فهرب منه العيارون وتفى جماعة من العباسيين »> وغیرهم > ونفى أبا عبدالله بن النعمان 
فقيه الشيعة » وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرة » ولم يكن قبل ذلك . ففعلوا 

من الفساد ما لم يشاهد مثله . فمن ذلك أن رجا من المستورين أغلتق بابه عليه خوفا 
منهم . فلما کان اول يوم من شهر رمضان خرج لحاجته فراهم على حال عظيم من 
شرب الخمر والفساد فأراد الرجوع إلى بيته فأكرهوه على الدخول معهم إلى دار 


ET NT Eg E Eg SE ATE ree ea ORAS Na DEE Soe e Sh ale a Ea A SE a Ra 


نزلوها ء والزموه بشرب الخمر › > فامتنع . فصبوها في فيه قهراً وقالوا له : قم إلى هله _ 
المرأة فافعل بها . فامتنع فالزموه > فدحل معها إلى بيت في الدار وأعطاها دراهم 
) وقال . : هذا أول يوم في رمضان والمعصية فيه تتضاعف » وأحب أن تخبريهم أنني قد ) 
فعلت فقالت : لا كرامة ولا عزازة. أنت تصون دينك عن الزنا ء وأنا أريد أن أصون 
آماتتي في هذا الشهر عن الكذب فصارت هذه الحكاية سا 3 قي بغداد 


م إن أا محمد بن سهلان أفسد الاتراك والعامة فانخدز الأتراك إلى واسط » 
فلقوا بها سلطان الدولة فشکوا إليه j‏ کک ووعدهم الإصعاد ل بغداد وإصلاح 
الخال: . واستحضر سلطان الدولة بن سهلان فخافه ومضی إلى بني خفاجة ¢ ٹم أصعد 
الى الموصل فأقام بها مدة ٹم انحدر إلى الأنبار ومنها إلى البطيحة. . فارسال سلطان 
الدولة إلى البطيحة رسولا یطلبه من الشرآبي فلم يسلّمه . فسيّر إليها عسكراً فانهزم 
الشرابي > وانحدر ابن سهلان إلى البصرة » فاتصل بالملك جلال الدولة . وكان 
الرخحجي قد خرج مع ابن سهلان الى الموعنل و ا ا 
وعاد إليه . 


اکر غزوة یمین الدولة إلى الهند والأفغانية(٠‏ ) 


في هذه السنة ا الدولة ال الهند غاا واحتشد وجمع ر واستعد > وأعدٌ 

أكثر مما تقدم . وسبب هذا الاهتمام أنه لما فتح ,قنوج وهربب ۔صاحبها منه ویلقب زاف 
قنوج > ومعنی رای هو لقب الملك كقيصر »› وکسری › فلما عاد إلى غزنة أرسل بيدا 
اللعين وهو أعظم ملوك الهند مملكة وأكثرهم جيشاً » وتسمى مملكته كجوراهة رسلا 
إلى رای قنوج -واسمه راجیبال -يوبخه على انهزامه » وإسلام بلاده للمسلمين . وطال 
الكلام بينهما وآل أمرهما ل الاختلاف . وتأهب كل واحد منهما لصاحبه » وسار إليه 
فالتقوا واقتتلوا » فقتل راجیبال واتی القتل على أكثر جنوده فازداد بيدا بما اتفق و 
وعتواً وبعدأصيت في الهند وعلوأ وقصده بعض ملوك الهند الذي ملك يمين الدولة 
بلاده وهزمه وأباد جنده » وصار في جملته وخدمه Ss‏ 
وحفظط ضالته عليه واعتذر بهجوم ال الشتاء » وتتابع الإنداء . ٤‏ 


E EL ) 


فنمت هذه الأخبار إلى يمين الدولة فازعجته . وتجهز للغزو وقصد بيدا وأخذ 
ملكه منه .. وسار عن غزنة وابتدأ في طريقه بالأفغانية - وهم كفار يسكنون الجبال 
ويفسدون في الأرض › ويقطعو ن الطريق بين غزنة وبينه - فقصد بلادهم وسلك 

مضایقها وفتح مغالقها وخرب عامرها » وغم أموالهم > وأكثر القتل فيهم والأسر . 

وعم المسلمون من أموالهم الكثير ثم استقل على المسير وبلغ إلى مكان لم يبلغه 
فيما تقدم من غزواته وعبر نهر كنك ولم يعبره قبلها a a‏ 
أحمالهم الف عدد فغنمها وهي من العود والأمتعة الفائقة وجدّبه السير . فأتاه فی في 
الطريق خبر ملك من ملوك الهند يقال له : بروجیبال » قد سار من بین یدیه ملتجئاً الى 
بیدا » لیحتمي به عليه » فطوی المراحل فلحی‌پروجیبالومن معه رابع عشر شعبان وبینه 
وبين الهنود نهر عميق » فعبر إليهم بعض أصحابه وشغلهم بالقتال » ثم عبر هو وباقي 
العسكر إليهم فاقتتلوا عامة نهارهم وانهزم بروجیبال » ومن معه وکثر فيهم القتلِ 
والأسر » وأسلموا أموالهم > وأهليهم » فخنمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من 
الجواهر » وأخذ ما يزيد على مائتي ف وتار المسلمون يفتضون آثارهم وانهزم 
ملکهم جریحاً وتحیر في أمره . وأرسل إلى يمين الدولة يطلب الأمان > فلم يؤمنه ولم 
يقنع منه إلا | بالإسلام وقتل من عساکره مالا حصی » وسار بروجیبال . لیلحق ببیدا 
a SSE‏ 


لما رای ملوك الهند ۳ ی 0 ا 
والأتاوة » وسار يمين الدولة بعد الوقعة إلى مدينة باري - وهي من أحصن القلاع › 
والبلاد وأقواها فرآها من سكانها خالية » وعلى عروشها خاوية . فأمر بهدمها» 
وتخريبها وعشر قلاع معها متناهية الحصانة » وقتل من أهلها خلقاً ذثيراً > وسار يطلب 
بيدا الملك فلحقه » وقد نزل إلى جانب نهر » وأجرى الماء من بين يديه » فصار 
وحلا » وترك عن يمينه وشماله طريقاً يبساً يقاتل منه إذا أراد القتال . وكان عدة من معه 
و ا ا ا 
فيلا . فارسل يمين الدولة طائفة من عسكره للقتال فأخرج إلبهم بيدا مثلهم . ولم بزل 
کل کر ند أصحابه حتى كثر الجمعان واشتدّ الضرب والطعان » فأدركهم الليل 
وحجز بينهم . 


فلما کان ری الدولة إليهم فرأى الديار منهم بلاقع وركب كل فرقة 
منهم طريقا مخالفاً لطريق الأخرى ووجد خزائن ¿ الأموال والسلاح بحالها » فغنموا 
الجميع . واقتفى آثار المنهزمين فلحقوهم في الغياض والآجام » واكثروا فيهم القتل 
والأسر » ونجا u‏ فریدا ودا . وعاد يمين الدولة ای غزنة فوا . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة قبض سلطان الدولة على وزيره أبن فسانجس » وإخوته ووڵى 


a‏ تين آبا غالب الحسن ) بن منصور » ومولده بسيراف سنة اثنتين وخمسين 


وفيها توفي الخالب بالل ولي عهد آبيه ر ی »> وتوفي اشا 
او خود عبدالله بن محمد بن اق علان قاضي الأهواز ومولده سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة وله تصانيف حسنة وكان معتزليا . ) 

وفي هذه الس مات عد ال ي بن سعيد بن بشر بن مروان ان 
صاحب المؤتلف والمختلف » ومولده سنة اثنتين وثلاڻين وثلاثمائة“ وتوفي رجاء بن 


عیسی بن محمد أبو العباس الأنصناوي اا a E‏ 
a‏ الحديث ) 


ET 


(۱) کان أبوه جعله ولي عهده من بعده وضربت السكة باسه وخطب له الخطب. ن رنت رد 
توفي عن سبع وعشرين سئة. . | ب 
e 0‏ کتاب او فيه فضائل اللي ل ذکر ل له فيه 0 مات وترك مالا عظیما 
ای ینز کت TT ENE‏ 

المؤتلف والمختلف . ومشتبه النسبة . طبعا قي الهند . وسثل الدارقطني عنه فقال : ما رأيت في طول طريقي 

إلا شابا بمصر يقال له : عبد الخني كأنه شعلة نار وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره وصنف عبد الخني كتاباًفيه 
"رمم الحاكم فلما قف الحاكم عليه جمل يقرؤه على التاس ويعترف لعبد اني بالفض اشكر وبرج 

) فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه . . توفي في سابع صفر. ) 
)١(‏ دم بغداد فحدث بهادسيع منه الحفاظ وكان ثقة عدلا عند الحكام مرضياًثم عاد إلى , رو و i‏ 


في ا 0 قيض الملك E e8 E‏ 
rer 2‏ وکان ابن عمه أو جعفر محمد بن مسعود 


: e ¢ e كاتا فاضلا‎ 


j‏ کان قب القرنِ يا ينبو عن الوغى فان اني وحديد 


ر 
2 


توفي وثاب بن سابق ال EET‏ @ اا ا 
الكاتب » وأبو بكر محمد بن عبد السلام الهاشمي القاضي بالبصرة » وأبو الفضل 
a E E‏ الفقيه E‏ ا ss‏ › قال 

البيمارستتان ببغداد فراینا شابا شدید ٤ a‏ فرلا به فرد ا ةوقال : 
انظروا إلى شعور مطررة وأجساد معطرة :€ وقد جعلوا اللهو صناعة ¢ واللعب بضاعة ¢ 
وجانبوا العلم راسا فقلت : أتعرف شيعا من العلم فنسألك ؟ قال تمم ن هني علي 
جما فاسألوني فقال بعضنا: : من الكزيم في الحقيقة؟ قال: : من رزق أمثالكم» وانتم لا 


اوو فة . فاضحکتا فقال آخر : : من أقل الناس شكرا؟ فقال ‏ : من عوفي من 


بلية › e‏ فترك الإعتبار فإك الشكر عليها واجب ؛ فأبکانا بعد ان 
(۱) املی الخديث بجامع الور ونحدت عن ابي بكر النجادء والبغوي وطبقتهما ا حلقة بجامع 
المدينة للوعظ والفتوى ورج الى خراسان في الأيام القادرية . . وكان صدوقاً ثقة له يد في علوم كثيرة . 
توفي پو الاين في دې الشدة ودن في بوه بین قب لام اعدد بن جنل وین ف ا ل 


س 


أضحكنا فقلنا : ما الظرف ؟ قال : حلاف ما أنتم عليه » ثم قال الیم ادلم ره 
عقلي فرد يدي لأصفع كل واحد منهم صفعة e hS‏ 


وفيها مات الأصر صيفر المتفقي الذي کان يۇذي الحاج في طريقهم(› 6 ا 
أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ الأصبهاني“ > وعبد الصمد بابك أبو القاسم 
الشاعر) فدم على الصاحب بن عاد فقال : آنت 2 بابك ؟ فقال : آنا ابن بابك 
) فاستحسن قول | ) - 


۱( وقد تقدم ذکر شيء من افعاله في الچ . 

(۲) سمع باصفهان والعراق وروی عن بي سهل بن زياد القطان وطبقته . وعثه عبد الرحمن بن منده» وأجوعبد 
الوهاب» وخلق کثیر. وکان اماما في الحديث نیرا بهذا الشأن.. فمن مصنفاته التفسير والتاريخ . . 
والمستخرج على صحيح البخاري توفي لست بقين من رمضان وقد قارب التسعين . 
(۴) هو أحد الشعراء المجيدين المكثرين له ديوان في ثلاث مجلدات yT‏ جاب 
ا الروساء . 


ثم دخلت سئة إحدى عشرة وأربعمائة 


دکر قتل الحاكم و ولاية ابنه الظاهر 

في هذه إلسنة ليلة الإثنين لثلاث بقین من شوال ¢ وقد الحاكم بأمر الله أبو على 
المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز العلوي صاحب مصر بها > ولم یعرف له خبر » 
وکان سبب فقده آنه جر يطوف ليلة على رسمه وأصبح عل قبر الفقاعي › وتوجه اف 
شرقي حلوان » ومعه رکابیان > فاعاد أحدهما مع جماعة من العرب إلى بيت المال » 
وأمر لهم بجائزة » ثم عاد الركابي الآخر » وذكر أنه خلفه عند العين والمقصبة وبقي 
__الناس على رسمهم یخرجون کل یوم یلتمسون رجوعه إلى سلخ شوال » فلما کان ثالث 
القعدة ا I‏ صاحب المظلة وغیره من خواص الحاكم a5‏ 
eT‏ د E‏ فاتبعوا الأثر فانتهوا به إلى 
البركة التي شرقي حلوان » فرأوا ثیابه . وهي سبع قطع صوف وهي مزررة بحالها لم 
تحل » وفيها أثر السکاکین فعادوا ولم يشکوا في قتله » وقیل : کان سبب قتله ان اهل 
وسب اسلافه ¢ والدعاء عليه ¢ حتی إنهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها رقعة 
فلما رآها ظن آنها امرأة تشتكي . فأمر بأخذ الرقعة منها فقرأها » وفيها كل لعن وشتيمة 
قبيحة وذکر حرمه بما یکره . فأمر بطلب المرأة فقيل : إنها من قراطيس » فأمر بإحراق 
مصر ونهبها ففعلوا ذلك » وقاتل أهلها اشد قتال » وانضاف إليهم في اليوم الثالث 
الأتراك والمشارقة » فقويت شوكتهم » وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه الصفح › 
ويعتذرون فلم يقبل . فصاروا إلى التهديد . فلما رأى قوتهم أمر بالكفٌ عنهم › » وقد 
اا بعضص 2 »> ونهب بعضها » e Ce‏ من أخحذ ا ¢ وأبناءهم 


اا > فازداد غیظهم منه » وحنقهم عليه . 

) ثم إنه أوحش تە ارس إليها مراسلات قبيحة يقول فيها بلغني أن 
الرجال 0 إليك > وتهددها بالقتل » فأرسلت إلى قائد کبیر من قواد الحاكم يقال 
له.: ابن دواس - وكان أيضاً يخاف الحاكم - تقول له : إنني اريد أن القاك فحضرت 

عنده وقالت له قد جئت اليك في أمر تحفظ فيه نفسك ونفسي » وأنت تعلم ما يعتقده 

أخي فيك » وأنه متى تمكن منك لا يبقي عليك وأنا كذلك » وقد انضاف الى هذا ما 
تظاهر به مما یکرهه المسلمون ولا يصبرون عليه > وأخحاف ان يثوروا به فيهلك هو ونحن 
معه وتنقلع هذه الدولة فأجابها الى ما تريد » فقالت : إنه يصعد الى هذا الجبل غدا 
ولیس معه غلام إلا الركابي وصبي وینفرد بنفسه فتقیم رجلین‌تشق بهمایقتلانه ویقتلان 
الصبي » وتقيم ولده بعده وتكون أنت مدبر الدولة » وأزيد في اقطاعك مائة ئة الف دينار » 
فأقام رجلين وأعطتهما هي الف دينار » ومضيا الى الجبل وركب الحاكم على عادته » 
وسار منفردا إليه فقتلاه . وکان عمره ستا ونلاثين سنة وتسعة أشهر » وولاتة مهيا 
وعشرين سنة وعشرين يوماً » وكان جواداً بالمال > سفاکاً للدماء » قتل عدداً کثیراً من 
امائز, LE‏ نه أمر في صدر خلافته بسب الصحابة 
رضي الله عنهم > وأن کی غل حیطان الجوامع والأسواق وکتب إلى سائر عماله 
بذلك وكان ذلك سنة خمس وتسعين وثلاثمائة » ثم أمر بعد ذلك بمدة بالكف عن . 
السب وتأديب من يسبهم أو يذكرهم بسوء . 


ار سنه تسع وتسعین ا صاد: التراوبح ¢ فاسع الناس بالجامع 
العتيق › > وصلى بهم إمام جميع رمضان فأخذه وقتله ولم یصل أحد التراويح إلى سنة 
ثمان وأربعمائة . فرجع عن ذلك وأمر بإقامتها على العادة وبنى 2 
وأخحرج الى e aa a‏ | 
الناس مثله . وحمل أهل الذمة على الإسلام أو المسير إلى مأمنهم أو لبس الغيار فأسلم 
كثير منهم ثم كان الرجل منهم بعد ذلك یلقاه فقول له : إنني أريد العود الى ديني فيأذن 
* + ومع الشماء من الخروج من بيوتهن » وقتل من حرج منهن فشكى إليه من لاتيم له 
يقوم بامرها فأمر الناس س أن يحملوا كل ما يباع في الأسواق الى اا 


طلیب بن E‏ شذرات الذهب ۱۹۳/۳ . 


النساء ¢ وأمر من بيع أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل › يمده إلى المرأة وهي 
٠‏ من وراء الباب › وفيه ما د تشتريه فإذا رضيت وضعت الثمن ف في المغرفة وأخحذت ما فيها 
ثلا يراه > فنال الناس من ذلك شدة عظيمة ٍ 


) ولما فقد الحاكم ولي الأمر بعده ET‏ > ولقب الظاهر لإعزاز دين ' 
الله وأحذت له البيعة ورد النظر ذ في الأمور جميعها إلى الوزير أبي القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي ٤  ..‏ 
ذكر ملك مشرف ف العراق 

في ا في ذي الحجة عظم أمر أبي علي مشرف الدولة بن بهاء الدولة 
وخوطب بأمير الأمراء ثم ملك العراق وأزال عنه أخاه سلطان الدولة . وكان سببه أن 
الجند شغبوا على سلطان الدولة ومنعوه من الحركة . وأراد ترتيب أخيه مشرف الدولة 
في الملك » فأشير على سلطان الدولة بالقبض عليه فلم يمكنه ذلك > وأراد سلطان 
الدولة الانحدار الى واسط فقال الجند : إما أن تجعل عندنا و أو أخحاك مشرف . 
الدولة » فراسل أخاه بذلك فامتنع ». ثم أجاب بعد معاودة ». ئم انهما اتفقا واجتمعا 
بیغداد ا ا یا ا ابن سهلان » eT‏ الدولة بخداد وقصد 
الأهواز › واستخلف أخاه مشرف الدولة على العراق . 


فلما انحدر سلطان الدولة ووصل الو e‏ ابن سھلان ¢ e‏ 
مشرف الدولة فأنفذ سلطان الدولة وریره این سهلان ليخرج أخاه مشرف الدولة من 
العراق » فجمع مشرف الدولة عسكرا كثيرا » منهم أتراك واسط » وأبو الأغردبيس بن 
علي بن مزيد › ولقي ابن سهلان عند واسط > فانهزم ابن سهلان وتحصن بواسط » 
وحاصره مشرف الدولة وضیق عليه فغلت الأسعار حتى بلغ الكر من الطعام الف دینار 
قاسانية وأكل الناس الدواب حتى الكلاب > فلما ری ابن سهلان ادبار أموره سلم البلد. 
واستخلف مشرف الدولة درج إليه وخحوطب نگل مشرف بشاهنشاه 6 و 


کک و 


ومضت الديلم الذين كانوا بواسط في خدمته وساروا ممه حاف لهم واتطعهم ٤‏ 


(E‏ ار سیب قتل الحاكم وكيفيته مفصلا في النجوم الزاهرة. 


واتفی هو وأخوه جلال الدولة ابو طاهر» فلما س سلطان الدولة ذلك ا الأهواز 
١‏ الى أرجان > وقطعت خطبته من العراق وخحطب لأخيه ببغداد اخر المحرم سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة وقبض على ابن سهلان وکحل ¢ ولما Ce‏ سلطان الدولة بذلك 
| ضعفت نفسئه وسار إلى الأهواز في ااا فارس ٤‏ فقت عليهم الميرة فنهبوا السواد 
في طريقهم . فاجتمع الأتراك الذين بالأهواز وقاتلوا أصحاب سلطان الدولة ونادوا 

بشعار مشرف الدولة وساروا منها فقطعوا الطريق على قافلة وأخذوها وانصرفوا . | 

) ذكر ولاية'الظاهر لإعزاز دين اله 8 

لما قل الحا غلى :ما ذكرناه بقن ادح ا اا ارا 
واشمھها ست الملك - وقالوا : : قد تأخر ۶ ولم تجر غادته بذلك »> فقالت : قد 
جاءتني رقعته بأنه يأتي بعد غد فتفرقوا و, بعثت الأموال إلى القواد على يد ابن دواس» 
فلما كان اليوم السابع ألبست أبا ا علي ابن أخيها الحاكم أفخر الملابس وكان 
الجند قد حضروا للميعاد ¢ فلم يرعهم إلا وقد أخحرج ابو الحسن - وهو صبي والوزیر 
بین يديه ا يا عبيدالدولة مولاتنا د تقول لكم : هذا مولاکم أمير المؤمنين فسلموا 
عليه . فقبل ابن دوان الأرض والقواد الذين أرسلت إليهم الأموال ¢ ودعوا له 6 فتبعهم 
الباقون ومشوا معه ولم یزل راکباً إلى الظهر فنزل ودعا الناس من الغد فبايعوا له ولقب 
الظاهر لاعزاز دين الله . وکتبت الكتب إلى البلاد بمصر » والشام بأخذ البيعة له » 
وجمعت أخحت الحاكم الناس ووعدتهم وأحسنت إليهم » ورتىت الأمور ت حسنا 
وجعلت الأمر بيد ابن دواس وقالت له : إننا نرید أن نرد جميع أحوال المملكة إليك ۰ 
ونزيد في أقطاعك ونشرفك بالخلع > فاخحتر یوما یگن لذلك فقبل الأرض ودعاء ) 
وظهر الخبر به بین الئاس م أحضرته وأحضرت القواد معه ي وأغلقت أبواب القصر 
وأرسلت إليه خحادماً وقالت له : : قل للقواد: إن هذا قتل سیدکم وضربه بالسیف» ففعل ' 
ذلك وقتله"› فلم 3 وباشرت الأمور بنفسها > وقامت هیبتها ا 
واستقامت الأمور وعاشت بعد الحاكم أربع سنین وماتت 


 ةليل نسبه تقدم في ذكر نسب ابيه وهو الرابع من خلفاء مصر من بني عبيد والسابع من المهدي . ولد بالقاهرة‎ )١( 
SS E الاربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة‎ 
سنة احدى عشرة واربعمائة.‎ 

E ط‎ E 


ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان 

في هذه السنة زاد شخب الأتراك بهمذان على صاحبهم شمس الدولة بن فخر 
الدولة . وكان قد تقدم ذلك منهم غير مرة وهو يحلم عنهم » بل يعجز فقوي طمعهم › 
فزادوا في التوثب والشغب › وأرادوا اخرا- اج القواد القوهية من عنده فلم يجبهم إلى ذلك 
فعزموا على الإيقاع بهم بغيز أمره » فاعتزل الأكراد مع وزيره تاج الملك آبي نصر بن 
إلى قلعة برجين » فسار الأتراك إليهم فحصروهم ولم يلتفتوا الى شمس الدولة »› 

فكتب الوزير إلى أبي جعفر بن كاكويه"» صاحب أصبهان يستنجده وعين له ليلة يكون 
قدوم العساكر إليه فيها بختة ليخرج هو أيضاً تلك الليلة ليكبسوا الأتراك > ففعل بو جعفر 
ذلك وسير ألفي فارس وضبطوا a i ES a‏ الأتراك سحرا على 
غفلة > ونزل الوزير والقوهية من القلعة فوضعوا في فيهم السيوف فأكثروا القتل وأخذوا 
المال ومن سلم من الأتراك نجا فقيرا > وفعال شمس الدولة بمن عنده في همذان 
كذلك › واخرجهم فمضى ثلاثمائة منھم إلى کرمان وخدموا ابا الفوارس ا 
صاحبها . 
اقبض على آیي لقاس ا المغربي وابن فهد 

في هذه السننة قيض معتمد الدولة قرواش بن المقلد“ على وزيره أبي القاسم 
المغربي » وعلى أبي القاسم سليمان بن ٍ E‏ 
حداثته بين يدي الصابي وخدم المقلد , a‏ وأصعد الى الموصل واقتنى بها 
ضیاعا ونظر فيها لقرواش فظلم أهلها وصادرهم . ثم و ی 
وطولب سلیمان بالمال فادعی الفقر فقتل . وأما المغربي فانه خدع قرواشا ووعده بمال 
) الكوفة وبخداد فامر بحمله وترك . 


وفي قرواش > وابن فهد » e‏ > وأبي جابر ر الشاعر - وهو ل 
ا E‏ اش ر هاجيا 
LL‏ ابن خلدون ٤‏ / ۰ 


(۲( فرواش بر بن المقلد بن العسيت العقيلي . ابو المنيع › > معتمد 0 Sg‏ المرضل والكوفة والمدائنَ 


e‏ مشرد كعقل سليمان بن فهد ودينه 
إلى أن بدا كانه سنا وجه قرواش وضوءَ جبينه 


وهذه الأبيات قد أجمع أهل البيان على آنها غاية في الجودة لم يقل خير منها في 
معناها. ) | ۱ 
ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن معن 

في هذه السنة في ربیع الأول اجتمع غریب بن معن > ونور الدولة دبيس بن 
علي بن مزيد الأسدي « وأتاهم عسكر من بغداد فقاتلوا قرواشأ ومعه رافع بن الحسين ۰ 
عند كرخ سر من رأى » فانهزم قرواش ومن معه وأسر في المعركة ونهبت خزائنه 
وأثقاله » رر بغریب وفتحوا تکریت عنوة وعاد عسکر بغداد إليها بعد عشرة 
آيام . ٹم إن قرواشا حلص › > وقصد سلطان بن الحسين بن ثمال مير خفاجة فسار إليهم 
جماعة من الأتراك فعاد قرواش وانهزم انيا هو وسلطان . وكانت الوقعة بينهم غربي 
الفرات . ولما انهزم E‏ السلطان أ الى أعماله فأرسل يسأل 2 
عنه ويسذل الطاعة . 

دكر عدة حوادث 

فيها أغارت زناتة بأفريقية على دواب المعز بن باديس صاحب البلاد ليأخذوها ٠‏ 
فخرج اليهم عامل مدينة قابس فقاتلهم فهزمهم . 

ويها قي ربيع لأر نات سحاة بأفريقية أبضاً ديدة الرق والرغد» فامطرت 
حجارة كبيرة ما رأى الناس أكبر منها فأهلك کل من أصابه شيء منها . وفيها توفي أبو 
اا با واا مشهور » ومن قوله : ٠‏ 


ذنبي إلى الدهر آني لم أمد يدي في الر ی طاب ولم اسل ) 


(۱) مخحمد بن عمر العتبري» ديب ظريف› من اهل بغداد. کان متصوفاً وخرج على e.‏ ودمهم ` 
(الاعلام ۷ ))۰ وأورد ابن الجوزي قصيدة له ( تلبيس ابليس ۳۷١‏ ط. دار الكتب العلمية ' 
بہیروت ). 


س م و و وه ساره ص وهي ود و ا م 
Ts O AT e e a a a e E o RE a a O E TE E ELE TE a REE eS‏ 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 
ذكر الخطبة لمشرف الدولة ببغداد وقتل وزيره أبي غالب 
في هذه السنة في المحرم قطعت خطبة سلطان الدولة ا ت 
ل فطلب الديلم من مشرف الدولة ان ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهمء 
وأمر وزیره أبا غالب بالانحدار معهم» فقال له: إني إن فعلت خاطرت بنفسي» ولكن 
أبذلها في حدمتكڭ: م حل في العساكرء ذ فلما وصل الى الآهواز نادى الديلم بشعار 
سلطان الدولة وهجموا على أبي غالب فقتلوه» فسار الاتراك الذين كانوا معه إلى 
طراد بن دبیس الاسدي ال التي 2 دبیس » ولم يقدروا أن یدفعوا عنه فکانت 
وزارته تمانية عشر شهرا وثالائة أيام » وعمره ستين سنة وخمسة أشهر . فأخذ ولده آبو 
العباس وصودر على ثلاثين ألف دینار» فلما بلغ سلطان الدولة قتله اطمأن فقوت 
نفسه - وکان قد خافه - وأنفذ ابنه أبا كاليجار الى الأهواز فملكها. 


د وفاة اق صاحب البطيحة 


في هده ال مرض صد صاخ الط فته أ ا ء محمد بن 
عمران بن شاهين في صفر ليملكهاء وكان أبو الهيجاء بعد موت أبيه قد تمزق في البلاد 
تارة بمصرء وتارة عند بدر بن حسنويه وتارة بينهما . فلما ولي الوزير أبو غالب انفق عليه 
لأدب کان فیه» فکاتبه بعض i SE POPE‏ فسمع به صدقة قبل 
موته بیومین» فسير إليه جيشأ فقاتلوه فانهزم أبو الهيجاء ا أسيراء فأراد استبقاءه 
فمنعه سابور بن المرزبان بن مروان وقتله بیده. ثم توفي صدقة بعد قتله في صفر 


)0( البطيحة:٠‏ :بال : ثم الكسرء > وهي ارض واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديمأ قرى متصاة وأرضاًعامرة. 
ا °( . ) 


r 


فاجتمع أهل البطيحة على ولاية سابور بن المرزبان فوليهم کار وة ال 
يطلب أن يقرر عليه ما كان على صدقة من الحمل ويستعمل على البطيحة فأجابه إلى 
ذلك وزاد في القرارعليه عليه واستقر في الأمرء ثم ان آبا نصر شيرازد بن الحسن بن مروان 
زاد في المقاطعة› فلم يدخحل انور فى الزيادة فولى أبو نصر البطيحة» وسار إليها 
وفارقها سابور إلى جزيرة بني دبيس ا الولاية وأمنت به الطرق . 


دکر عدة حوادث ٠‏ ) ) 

في هذه السنة توفي على بن هلال المعروف بابن البواب“ الكاتب المشهور » 
وإليه انتهى الخطء ودفن بجوار ا بن حنبل» وکان يقص بجامع بغداد ورناه . 
المرتضى » وقيل : كان موته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وفيها حج الناس من العراق 
وكان قد انقطع سنة عشر» وسنة إحدىعشرة فلما كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان 
خراسان السلطان محمود بن سبکتکین وقالوا له : انت أعظم ملوك الاسلام» وأثرك في 
الجهاد هور والحج قل انقطعم کما تری» والتشاغل به واجب» وقد کان بدر بن 
حسنويه - وفي أصحابك كثير أعظم منه يسير الحاج بتدبيره وماله عشرين سنةء فاجعل 
لهذا الأمر حظا من اهتمامك. فتقدم إلى اف محمد الناصحي قاضي قضاة بلاده بأن 
يسير بالحاج وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب سوی النفقة في الصدقات . ونادى 
في خراسان بالتأهب للحج فاجتمع خلق عظيم وساروا وتحنج بهم أبو الحسن 
الأقساسي . فلما بلغوا فيد حصرهم العرب فبذل لهم الناصحي خمسة آلاف دينار» فلم 
يقنعوا وصمموا العزم على أخذ الحاج -وكان مقدمهم رجلا يقال له : حمار بن عدي 
بضم العين»› من بني نبهان فرکب فرسه وعليه درعه وسلاحه وجال جولة يرهب بها. 
وكان من سمرقند شاب يوصف بجودة الرمي فرماه بسهم فقتله» وتفرق أصحابه وسلم 
الحاج ر وعادوا سالمین. وفيها قلد أبو جعفر السمناني“ الحسبة بة والمواريث 


م ا خطاط مشهور» من اهل بخدادء وقیل انه توف فی تة 
۴۳ الاعلام )۱۸۳/١(‏ البداية والنهاية )٠١/١۲(‏ ط ر الي الح روت ) E‏ الذهب 
144/7( ب 

() هة في النجوم الزاهرة « جماز »» وكذلك في البداية والنهاية ٠۲/٠۲‏ ط . دار الكتب العلمية . 
(۴) أحمد بن محمد السمناني ابو جعفر ( البداية والنهاية ۱۲/۱۲ ( ط E INE‏ 


ببخداد والموتى . وتوفي هذه السنة أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله 
الماليني'“ الصوفي بمصر في شوال وهو من المكثرين في الحديث. ومحمد بن 
أحمد بن محمد بن رزق البزاز المعروف بابن رزقويه شيخ الخطيب أبي بکر ومولده سنة 
خمس وعشرین وثلاثمائة وكان فقيهاً شافعيا”"). وأبو عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسين السلمي الصوفي النيسابوري“ صاحب طبقات الصوفية. 
الج ن علي الدقاق النيسابوري الصوفي آي القاس الع رار 
الفتح بن أبي الفوارس. 


ادن مدن اح او ند اا اد الخاط ر رادا واا 1١/0١‏ دار الكت 
العلمية ببيروت ). ۰ 
(۲) محمد بن أحمد ابو الحسن البزاز» البداية والنهاية ٠١/١١‏ ط .. دار الكت العلمية ببيروت 
(۳) ابو عبد الرحمن السلمي البداية والنهاية ٠٤/١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت  .‏ 
)٤(‏ ابو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري ( البداية والنهاية ٠٤/١١‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ) 
و(شذرات الذهب ۱۹٦۹/۳‏ ) 
محمد بن أحمد بن محمد بن فارس البغدادي المصنف ( شذرات الذهب ۱۹۹/۳) 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 
ذکر الصاح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة 
في هذه السنة اصطلح سلطان الدولة وأخوه مشرف الدولة وحلف كل واحد منهما 
لصاحبه» وكان الصلح بسعي من أبي محمد بن مكرم . ومؤيد الملك الرخجي وزير 
مشرف الدولة على و العراق جميعه لمشرف ا وفارس و لسلطان 
الدولة(٠.‏ 2 
تد 
ا ا اله و اد عاب اة ر ر وتا حا 
عبد الله محمد بن الحسنء > وسبب ذلك أنه أقام سبع سنين لم يحمل إلى المعز من 
الأموال شيئاً بل يجبيها ويرفعها عندهء وطمع طمعاً عظيماً لا يُصبر على مثله بكشرة 
أتباعه» ولأن أخاه عبد الله بطرابلس الغرب مجاور لزناتة وهم أعداء دولته» فصار 
المعز لا يكاتب ملكا ولا يراسله إلا ويكتب أبوعبد الله محه عن نفسه فعظم ذلك على 
المعز فقتله . _ 
د سهرت ليله آفکر في شيء احدثه في الناس 
وأخحرجه عليهم من الخدم التي التزمتها فنمت فرأيت عبد الله بن محمد الكاتب. وکان 
وزير الباديس والد هذا المعز - وكان عظيم القدر والمحل - وهو يقول لي : اتق الله أبا 
عبد الله في الناس كافةء وفي نفسك خاصة فقد أسهرت عينيك وأبرمت حافظيك وقد 
ی ا ا کا ار کن ای بادا بي 
ما اقول فإني لا أقول إلا حا قاملى علي هذه الأبيات: 


ولو ا قو ا ا ا 


(۱) راجع.تاریخ ابن خلدون 1۲۹/٤‏ . 


سموا درج العلا حتى اطمانوا وهدبهم فعاد الرفع حَفْضا 
وأعظم أسوة لك بي لأني ملکت ولم وعرضا 
قال: فانتبهت مرعوباً ورسخت الأبيات في حفظي »› a‏ المنام غير 
شهرين حتى قتل. ولما وصل خبر قتله إلى أخيه عبد الله بطرابلس بعث إلى زناتة 
فعاهدهم وأدخلهم مدينة طرابلس فقتلوا من كان فيها من صنهاجة وسائر ئر الجيش وأخذوا 
المدينة. فلما سمع المعز ذلك أخذ أولاد عبد الله ونفراً من E‏ 
E‏ المقتولين بطرابلس استغاثوا إلى ا و و 


ذكر عدة حوادث 

وفيها اق غلاء شديد ومجاعة عظيمة لم یکن مثلها في تعذر الأقوات› 
إلا أنه لم يمت فيها أحد بسبب الجوع ولم يجد الناس كبير مشقة . . وفيها في شهر رمضان 
استوزر مشرف الدولة أبا الحسين بن الحسن الرخحجي ولقب مؤيد الملك - وامتدحه 
مهيار وغيره من الشعراءء وبنی مارستانا بواشط» وأكثر فيه من الأدوية والأشربةء ورتب 
له الخزان والأطباءء ووقف عليه الوقوف الكثيرةء وكان يعرضص عليه الوزارة فيأباها. 
فلما قتل أبو غالب ألزمه اف الدولة فلم يقدر على الامتناع . وفيها توفي ابو 
الحسن علي بن عيسى السكري شاعر السنةء ومولده ببغخداد في صفر سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة .وكان قد قرأاً الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني وإنما سمي 
شاعر السنة لأنه أكثر مدح الصحابة ومناقضات شعراء الشيعة(٠.‏ وفيها توفي أبو علي 
عمر بن محمد بن عمر العلوي وأحذ السلطان ماله جميعه» وفيها توفي بو عبد الله بن 
اا ا ورثاه المرتضى ٠‏ . 


) ( 0 غل بن غین الروت بكري الشاعر. ( البداية والنهاية ٠٦/١١‏ ط. دار الكتب العلمية .) 
(۲) واسمه محمد بن محمد بن النعمان. کان له منزلة عند بني بويه. وعند ملوك الأطراف الرافضة وكان 
المصنف لهم والمحامي عن حوزتهم . . وكان يحضر مجلسه خحلق كثير من العلماء ء من ساثر الطوائف» لأن 
أكثر أهل ذلك الزمان يميلون إلى التشيع حسب ملوكهم وأمرائهم . وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي 

والمرتضى وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته» منها قوله : ) 

نن لق اح جت تة اما ومان فضضبٌ عنها ختاما 

) من يُثيرالعقول من بعدما کن هموداویفتح الأفهاما 

من تخي اللديى ریا اذا ما سل في غمرة الخطوب حساما 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 
ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان ٠‏ 

في هذه السنة استولی ابو جعفر بن كاكويه على همذان“ وملكها وكذلك غیرها 
مما يقاربهاء وسبب ذلك أن فرهاذ بن مرداویج الديلمي مقطع بروجرد") قصده سماء 
الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة بن بوي صاحب همذان» وحصره فالتجا فرهاذ إلى 
علاء الدولة فحماه ومنع عنه» وسارا جميعاً إلى همذان فحصراها وقظعا الميرة عنهاء 
فخرج إليهما من بها من العسكرء فاقتتلوا. فرحل علاء الدولة إلى جرباذقان"» فهلك 
من عسکره ه ثلاثمائة رجل من شدة البرد فسار إليه تاج الملك القوهي E E‏ 
فحصره بها فصانع علاء الدولة الأكراد الذين مع تاج الملك فرحلوا عنه» فلص من 
الحصار وشرع يتجهز يعاود حصار همذان فأکثر من الجموع وسار إليها فلقيه سماء 
الدولة في عساکره. - ومعهة تاج الملك - فاقتتلوا فانهزم عسکر همذان» ومضی تاج الملك 
إلى قلعة فاحتمى بها وتقدم علاء الدولة إلى سماء الدولة فترجل له وخدمه وأخذه وأنزله 
في خيمته وحمل إليه المال وما يحتاج إليه» وسار وهو معه إلى القلعة ا بها تاج 
الملك فحصره وقطع الماء عن القلعةء فطلب تاج الملك الأمانء فأمنه فنزل إليه ودخحل 
معه همذان. ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى الور فملکها د ثم إلى سابور 
خواست) فملکها أيضاً وجمع تلك الأعمالء وقبض على ا الديلمالذين بهمذان 
وسجنهم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم» وأبعدّ كل من فيه شر من الديلمء 


( ابن خلدون ٩۳۰/٤‏ . 

(۲) وردت في تاریخ ابن خحلدون یزدجرد . زه نفس المرجع السابى. 3 
(۳) جرباذقان: بالفتح والعجم یقولون کربادکان: بلدة قريبة من همذان. . . معجم البلدان ۱١۱۸/۲‏ . 
)٤(‏ سابوخواست : وهي بلدة بین خوزستان وأصبهان معجم البلدان ۱۹۷/۳ . ٠‏ ) 


وترك 
المملكة » وقصد حسام الدولة أبا الشوك فأرسل إليه مشرف الدولة يشفع فيه فعاد عنه. 


ذكر وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة“ 


؛عنده من يعلم أنه لا شر فيه» وأكثر القتل فقامت هيبته وخافيه الناس» وضبط 


في هذه السنة اقبض مشرف الدولة على وزيره مؤيد الملك الرحجي في شهر 


رمضان وکانت وزارته سنتين وثلاثة أيام» وكان سبب عزله أن الأثير الخادم تغير عليه لأنه 
صادر ابن شعيا اليهودي على مائة ألف دينار - وكان متعلقاً بالأثير - فسعى وعزلهء 
واستوزر بعده أبا القاسم الحسينٍ بن علي بن الحسين المغربي» ومولده بمصر» سنة 
سبعين وثلاثمائة » وكان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن حمدان فسار إلى مصر فتولى 
بها فقتله الحاكم فهرب ولده أبو القاسم إلى الشام » وقصد حسان بن المفرج بن الجراح 
الطائي وحمله على مخألفة الحاكم والخروج عن طاعته» ففعل ذلك وحسن له أن يبايع 
أبا الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة» فاجابه إليه واستقدمه الى الرملةء 
وخوطب بأمير المؤمنين» فأنفذ الحاكم إلى حسان مالا جليلا وأفسد معه حال أبي 
2 فأعاده حسان آلف وادي القری وسار أ بو الفتوح منه إلى مكة. 


IT‏ العراق واتصلل بفخر الملك فاتهمه القادر بالله لأنه من مصر 
فأبعده فخر الملك فقصد قرواشاً بالموصل› فکتب له ثم عاد عنه» وتنقلت به الحال إلى 
أن وزر بعد مؤید الملك الرخجي وکان خبیا محتالا خو إذا دحل عليه ذو فضيلة 
سأله عن غيرها ليظهر للناس جهله . ) 
وفيها في المحرم مشرف الدولة | اف E‏ تاا في الطيار وعليه 
السواد"“ ولم يلتق قبله أحدأ من ملوك بني بويه. وفيها قتل ابو محمد بن سهلان قتله 


(۱) تاریخ ابن خلدون ٦۳۰/٤‏ . ) 

(۲) زاد ابن کثير في البداية والنهاية ٠۷/١١‏ و« وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء فا فلماواجهه 
مشرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف برمته والعامة في الجانبين ووقع فيه « شرف 
الدولة » وهو تصحيف صوابه ما هنا « مشرف » بزيادة ميم في أوله. 


ذكر الفتنة بمكة 


في هذه السنة كان يوم النفر الاول يوم الجمعةء فقام رجل من مصر باحدى يديه 
سيف مسلول. وفي الأخرى دبوس بعد ما فرغ الامام من الصلاة» فقصد ذلك الرجل 
الحجر الأسود كأنه یستلمه» > فضرب الحجر ثلاث ضربات بالدبوس وقال: ل متی 
يعبد الحجر الأسودء ومحمد» وعلي؟ . فليمنعني مانعٌ من هذا“ فإني أريد أن أهدم 
البيت فخاف أك الحاضرين وتراجعوا عنهء وکاد یفلت فثار به رجل فضربه بخنجر 
فقتله» وقطعه الاس واخرقوةء وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت الفتنةء 
وكان الظاهر من القتلى أکثر من عشرین رجلا غير ما اختفى منهم : وألح الناس ذلك 
اليوم على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وعلى غيرهم في طريق منى إلى البلدء 
فلما كان الخد ماج الناس واضطربوا وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل فقالوا: نحن 
مائة رجل فضربت أعناق هؤلاء الأربعة . وتقشر بعض وجه ا ا 
ذلك الفتات وعجن بلك وأعيد إلى موضعه. 


ذكر فتح قلعة من الهند ‏ 


o‏ فغنم وقتل 
ا ا را یی ی ا ب ی راا - وهي 
كبيرة تسع خلقا - وبها خمسمائة فيل . وفي را e a‏ 
يحتاج الناس إليه» فحصرهم یمین الدولة وأدام الحصار وضيق عليهم واستمر القتال 
فقتل منهم كثیر› ‏ فلما روا ما حل بهم أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم وأقر ملكهم فيها ‏ 
N N TS‏ على هيئة القمري من ِ 


خاصيته إدا ا DE E‏ الطائر » وجری منها ماء و 


فإذانحك وبمل عا الجراحات الواسعة 


)١(‏ هكذا في الأصل.. 
(۲) في البداية والنهاية ٠۷/١١‏ « ومنها حجر يحك ويؤخذ ما تحصل منه فیطلی بها ا ذات الأفواه 


aS SS 
المتجمد من ذلك الماء والله أعلم.‎ 


دكر عدة حوادٹ 
فيها توفي القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي الرازي صاحب انف 
) المشهورة في الكلام وغيره» وکان موته بمدينة الري وقد جاوز تسعين سنة . وأبو عبد الله 
الكشفلي ٠‏ الفقيه الشافعي» وأبو جعفر محمد بن أحمد الفقيه الحنفي النسفي وكان 
زاهدا مصنفا؟. وهلال بن محمد بن جعفر أبو الفتح الحفار ومولده سنة اثنتين 
وعشرين وثلاثمائة . وكان عالماً بالحديث عالي الاسناد. 


۱(۰ کنفل بقع اه رکو ابه وشم افا ام من قری آل برستانکذاني سمجم بوت قل اساي 

فى الانساب: انتسب اليها جماعة من العلماء ء منهم أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري الكشفلي نزيل 
ذد كان ن ياء ء الشافعيين درس على أبي القاسم الداركي ودرس في مسجد عبد الله بن المبارك بعل 
موت أبي حامد الاسفراثيني وكان فهما فاضلاً صالحاً متقلل زاهدأ مات في شهر ربيع الأخر ودفن في مقبرة 
باب حرب انتهى . أقول E‏ ووقع في 
- البداية والنهاية ( )۱۸/١١‏ « الحسن بن محمد » ولعله محرف : 

(۲) کان عالم. الحنفية في زمانه وله تصانيف منها التعليقة في الخلاف وكان فاضلا ورعا زاهدا فقيرا توفي في 

شعبان البداية والنهاية ۱۸/١۲‏ . ) ا 

. ۱۹/۱۲ سمع اسماعيل الصفار. والنجادء وابن الصواف وكان ثقة توفي في صفر. البداية والنهاية‎ )۳( ٠ 


٠‏ ثم دلت ستة حمسن عشرة وأريعمالة. 
ذكر الخلف بين مشرف الدولة والاتراك وعزل الوزير المغربي ١<‏ 
) في هذه السنة تأکدت الوحشة س الأثير عنبر الخادم ومعه الوزير ابن ان 
وبين الأتراك فاستأذن الأثير والوزير ابن المغربي الملك مشرف الدولة في الانتزاح الى 
بلد بأمنان فيه على أنفسهماء فقال: أنا أسير معكما فساروا جميعاً ومعهم جماعة من 
مقدمي الديلم إلى السنديةء i‏ قرواش فأنزلهم ثم ساروا کلهم إلى اواناء a‏ 
الأتراك ذلك عظم عليهم وانزعجوا منه وأرسلوا المرتضى » وأبا الرييى 
وجماعة من قواد الأتراك يعتذرون ويقولون: نحن العبيده فكتب إليهم أ بو القاسم 
المغربي : : إنني تأملت مالكم من الجامكيات() فاذا هي ستمائة ألف دینار» وعملت 
دحل بغداد فإذا هو أربعمائة ألف دينار فإن اسقطتم مائة ألف دار ملت بالباقي 
فقالوا: نحن نسقطهاء فاستشعر منهم أبو القاسم المغربي فهرب إلى قرواش فكانت 
وزارته عشرة أشهر وخمسة أيام» فلما أبعد خرج الأتراك فسألو! الملك والأئير الانحدار 
معهم قأجابهم إلى ذلك وانحدروا جميعهم . ا 
ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مزوان 
) في هذه السنة وقعت فت بلكوقة ين العلوين والعباسين» وسبها أن المختارايا 
علي بن عبيد الله العلوي وقعت بينه وبين الزکي ابي علي النهرسابسي» وبين ابي 
| الحسن علي بن ا ال بن غر سان فاعتضد المختار بالعباسيين» فساروا إلى 
بداد و ن ر 4م النهر سابسي » فتقدم الخليفة القادر ak‏ 


e 


را ي الق لیر ری لاد اھر ای کان مو زان ای طا 
و فعادوا واستعان كل فريق بخفاجة فأعان كل فريق من الكوفيين طائفة من 
خفاجة» فجرى بينهم قتال فظهر العلويون وفتل من العباسيين ستة نفر واحرقت دورهم 
ونهبت» فعادوا إلى بغداد ومنعوا من الخطبة يوم الجمعة وثاروا وقتلوا ابن اق العباس ٠‏ 
العلوي وقالوا: إن أخاه كان في جملة الفتكة بالكوفة» فبرز أمر الخليفة الى المرتضى 
يأمره بصرفِ ابن ابي طالب عن نقابة الكوفة وردها إلى المختارء فانكر الوزير المغربي 
ما يجري على صهره ابن أبي طالب من العزل - وکان عند قرواش بسر من رأى - 
فاعترض آأرحاء کانت لا بدرزيجان “. فأرسل الخليفة القاضي أبا جعفر 
السمناني في رسالة إلى قرواش يأمره بإبعاد المغربي عنه ففغلء فسار المغربي ار 
مروان بديار بكر» وغضب الخليفة على النهر سابسى وبقى تحت السخط إلى سنة 
عشرة وأربعمائة فشفع فيه ا 
ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي کالیجار وقتل ابن مکرم ‏ 
في هذه السنة في شوال توفي الملك سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء ء الدولة أبى 
نصر بن عضد الدولة بشيرازء وکان عمره اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهرء u‏ 
أبو كاليجار بالأهواز فطابه الأوحد أبو محمد بن مكرم ليملك بعد أبیه» وکان هواه معه . 
وكان الأتراك يريدون عمه أبا الفوارس بن بهاء الدولة صاحب كرمان» فكاتبوه يطلبونه 
إليهم انا ٠‏ فتأخر أبو كاليجار عنها فسبقه عمه أبو الفوارس إليها فمکلهاء وکان أبو 
المكارم بن أبي محمد بن مکرم قد أشار على أبيه لما رأی الاختلاف أن یسیر إلى مکان 
يأمن فيه على نفسه» فلم يقبل قوله» فسار وتركه وقصد البصرة فندم أبوه حیث لم يكن 
معه) فقال له العادل أبو منصور ابن مافنة : الف أن ات داف وتکون مالك 
أمرك وابنك أبو القاسم بعمان فتحتاج الملوك إليكء فركب سفينة ليمضي إليها فأصابه 
برد فبظطل 2 الحركةء وأرسلالعادلبن مافنة إلى كَرّمان لإحضار اأ ناوارس فار 
إليه العادل وأبلغه رسالة ابن مکرم باستدعائه» فسار مُجدا ومعه العادل فوصلوا إلى 
٤‏ فارس» وخر ابن مکرم یلقی أبا الفوارس ومعه الناس» فطالبه الأجناد بحق البيعة» 


() درزيجان: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي معجم البلدان ۲/ >٠١‏ 
(۲) انظر تاریخ ابن خلدون 1۳۱/٤‏ . ˆ 


فأحالهم على ابن مكر فتضجر ابن مكرم » فقال له العادل : الرأي أن تبذل مالك وأموالنا 
حی 2 ا ت» وتلوم ابن المال ا الأحناد 
مافنة." ۰ . 

فلما سمع ابنه أبو القاسم بقتله صار مع الملك أبي كاليجار وأطاعه» وتجهز أبو 
کاليجار وقام بأمره أبو مزاحم صندل الخادم وکان مربيه» وساروا بالعساكر إ لى فارس› 
فسير عمه أبو الفوارس عسكراً مع وزيره أبي منصور الحسن بن علي الفسوي لقتالهء 
فوصل ابو کالیجار والوزیر متهاون به لکثرة ا ه فأتوه - وهو نائم ۔ وقد تفرق عسکره 
فی البلد يېتاعون ما يحتاجون إليه» وكان جاه بالحرب» فلما شاهدوا أعلام ابي 
کالیجار شرع الوزير يرتث العسكر وقد داخلهم الرعبٌ فحَمَل عليهم أبو كاليجار وهم 
على اضطراب فانهزمواء ۰ بو کالیجار وعسکره ه أموالهم ودوابهم وکل مالهم » فلما 
انتھی خبر الهزيمة ا عمه أ بي الفوارس سار ت کرمان» وملك بو کالیجار بلاد. 
فارس ودخل شیراز. ) 
کر اک الى e‏ 

ولا ملك ابو كالجار باك فارس ودحل شیراز جری على الديلم الشيرازية من 
عسکره ه ما أخرجهم عن طاعتهء وتمنوا معه أنهم انوا قتلوا مع عمه وكان جماعة من 
الديلم بمدينة فسا( في طاعة اف الفوارس - - وهم یریدون أن يصلحوا حالهم مع بي 
کالیجار ویصیروا معه فارسل إليهم الديلم الذين بشیراز يعرفونهم ما يلقون من الأذى 
ویأمرونهم بالتمسك بطاعة أبي الفوارس ففعلوا ذلك؛ ثم إن عسكر أبي كاليجار طالبوه 
بالمال وشغبوا عليه فاظهر الديلم الشيرازية ما في نفوسهم من الحقدء فعجز عن المقام ‏ 
معهم»› فسارعن شيرازإلى النوبندجان"٠‏ ولقي شدة في طريقه. ثم انتقل عنها لشدة حرها 
ووخحامة هوائها . . ومرض أصحابه فأتی شعب بوان فأقام به » فلما سار عن شیراز أرسل 
الديلم الشيرازية إلى عمه أبي الفوارس يحثونةُ على المجيء إليهم ویعرفونه بعد أبي 
(1) بالفتح والقصرء مدينة بارس أنرَةُ مدينة بها فيما قيلء TT‏ 


(۳) نوبنڌجان الموصوفة بالحسن والنزاهة. . معجم 
) البلدان ۳٠۷/٠١‏ 


الجر سار الهم فسلموا إليه شيراز» وقصد إلى أبي کالیجار بشعب بوان 
لیحاربه ویخرجه عن البلاد فاختار العسكران الصلح فسفروا فيه فاستقر لأبي الفوارس 
کرمان» وفارس» ولأبي كاليجار خوزستان»› وعاد ابو الفوارس إلى شيراز وسار أبو 

٤‏ كاليجار إلى أرَجّان"»» ثم ان وزير أبي الفوارس خبط الناس وأفسد قلوبهم وصادرهم 
واا تقال لاس کالیجار والديلم الذين معه فأخذه فحينئذ حت العادل بن مافنة صندلا 
الخادم على العودِ إلى شیراز. وكان قد فارق بها نعمة عظيمة وصار مع أبي كاليجار - 
وکان الديلم یطیعونه - فعادت الحال إلى أشد ما كانت عليه فسار کل واحد من ابي 
كاليجار وعمه أبي الفوارس إلى صاحبهء والتقوا واقتتلواء فانهزم أبو الفوارس إلى دار 
اجرد وملك أبو كاليجار فارس» وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثر فاجتمع معه 
منهم نحوعشرة الاف مقاتل فالتقوا , بين البيضاء واصطخ, فاقتتلوا أشد من القتال الأول 
فعاود أبو الفوارس الهزيمة فسار إلى كرمان واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع 
عشرة ارا واوا ا و | 


ذکر خروج رناتة والظفر بهم . 

في هذه السنة خرج بأفريقية ية جمع كثير من رناتة فقطعوا الطريق وأفسدوا 
بقسطيلية > ونفزارة» وأغاروا وغنموا واشتدت شوکتهم › وکثر جمعهم سير | 
المعزبن بادیس جيشاً جريدة وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا آخبارهم» فقعلوا ذز 
وکتموا E‏ وطووا کک حتی ا وهم ص الطلب فيهم 
ل وکان يوم دخولها ا 

ذکر عود الحجاج على الشام وما كان من الظامر إل 
في هذه السنة عاد الحجاج من مكة إلى العراق على الشام لصعوبة الطريق 


(۱) اجان : : بفتح وله وتشدید الراءى وعامة العجم يسمونها أرغانء قال الإصطخري : مدينة كبيرة كثيرة 

الخیر بينها وبين شيرازستون فرسخا . معجم البلدان ٠١۳/١‏ . 

(۲) دارابجرد : ولاية بفارس ينسب إليها كثير من العلماء . معجم البلدان ٤۱۹/۲‏ . 

(۳) قسطيلية : مدينة بالأندلس وهي خحاضرة نحو كورة ألبيرة كثيرة الأشجار متدفقة الأنهار تشب دمشق معجم 
البلدان .TEA/ f‏ 

. ۲۹٦/۰ نفرَاوًة: : مدينة من أعمال إفريقية . معجم البلدان‎ )٤( 


ا ا 


a 


۳ 
کی 
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المعتادء وكانوا لما وصلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر العلوي - صاحب مص اموا جلباة 
وخلعاً نفيسة وتكلف شيئاً كثيراً وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ليظهر 
لآهل خراسان ذلك» وكان على e‏ الشريف أبو الحسن الاقساسى» وعلى 
حجاج خراسان حسنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين فعظم ما جرى على الخليفة 
القادر بالل وعبر خسنك عند آوانا وسار إلى خحراسان وتهدد القادر بالله ابن 
الأقساسي فمرض فمات”“ » ورثاه المرتضى وغیره » وأرسل إلى یمین أ في 
فسير يمين الدولة التي خلعت على e a‏ 


ذکر عا علة جوادڻ ) 
في کله السنة تزوج السلطان مشرف الدولة باينة علاء الدولة د بن کاکویه وکان 


الصداق خحمسين ألف دينار وتولى العقد المرتضى» وفيها قلد القاضي ابو جعفر 
السمناني قضاء الرصافة. وباب الطاق» وفيها توفي بو الحسن علي بن محمد 
السمسمي الأديب» وابن الدقاق النحوي. وابو الحسين بن بشران المحدث وعمره 
سبع وثمانون سبة( 0 والقاضي أبو محمد بن آبي حامد المروروذي قاضي البصرة بهاء 
وأبو الفرج احمد بن عمر المعروف بابن اة الشاهد ‏ وهو جد رئيس الرؤساء "» 
واحمد بن محمد بن احمد بن القاسم أبو الحسن المحاملي الفقيه الشافعي ت تفقه على 
ابي حامد وصنف المصنفات المشهورة)ء. وعبيدالله ت عمر بن بن ا 
الأشرس أبو القاسم المقر ي الفقيه ا a‏ ) 


(۱) هومن ولد زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه حج بالناس من الحراق سین کثيرة نبابة عن المرتضى 

) وكان فاضلا شاعرا فصيحاً وهو من كبار الشيعة أيضاً. 

)٣(‏ واسمه علي بن محمد بن عبد الله ین بشران بن محمد الاموي البغدادي المعدل ٠‏ . سمع ابن البختري 
وطبقته . قال الخطيب البخدادي في وصف: : کان شدوقا % 2 المزوءء ظاهر الديانة في شعبان 
شذرات الذهب ۳/۳ ۰ ! 

(٠‏ ) ولد سنة e‏ وثلانين وثلالمائة . ا أباه a‏ والنجاد وغيرهم . الجاتب الشرقي من 

| بغداد وکان يملي في أول كل سنة مجلساً في المحرم . وکان عاقلا فاضا تمه كثير المعروفاء يصوم 
الدهرء e O ag‏ 
اللباب والمقنع» والاوسط اا وعدة المسافر وغير ذلك. 
نفس المرجع السابق. 


ثم دخلت سنة ست عشرة واربعمائة 
ذکر فتح سومنات 

في هذه السنة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدة حصون ومدن» وأخذ الصنم 
المعروف بسومنات» وهذا الصنم كان أعظم أصنام الهندء وهم يحجون إليه كل ليلة 
حسوف» فیجتمع عنده ما ينيف على مائة ألف إنسان» وتزعم الهنود أن الأرواح إذا 
فارقت الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ فينشئها فيمن شاءء وأن المد والجزر 
الذي عنده إنما هو عبادة البحر على قدر استطاعته» وکانوا يحملون إليه كل علق نفيس 
ویعطون سدنته کل مال جزیل وله من الموقوف ما يزيد على عشرة الاف قريةء وقد 
اجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر ما لا يحصى قيمته . ولأهل الهند نهر 
كبير يسمى كنك يعظمونه غاية التعظيم ويلقون فيه عظام من يموت من كبرائهم» 
ويعتقدون أنها تساق إلى جنة النعيم وبين هذا النهر وبين سومنات نحو مائتي فرسخ › 
وکان يحمل من مائه کل یوم لی سومنات ما یغسل به» ویکون عنده من البرهمیین کل 
يوم ألف رجل لعبادته وتقدیم الوفود إليه »وثلاثمائة رجل يحلقون روس زواره ولحاهم › 
وثلاثمائة رجل وخمسمائة أمة يغنون ويرقصون على باب الصنم .ولكل واحد من هؤلاء 
ی ی کل ا 

وكان يمين الدولة كلما فتح من الهند فتحا وكسر صنماً يقول الهنود: إن هذه 
الاصنام قد سخط عليها سومنات ولو أنه راض عنها لأهلك من قصدها بسوء» فلما بلغ 
ذلك يمين الدولة عزم على غزوه وهلاکه ظا منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب 
ادعائهم الباطل دخلوا في فى الاسلامء» فاستخار الله تعالى وسار عن غزنة(') عاشر شعباں 


)١(‏ غرنة : مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان. وهي الحدَ بين خراسان والهند. معجم البلدان 
€ /°. 


من هذه السنة في ثلاثين ألف فارس من عساكره» سوى المتطوعة. سك 
امان“ فوصلها منتصف شهر رمضان» وفي طريقه الى الهند برية قفر لا ساكن فيها 

ولا ماء ولا ميرة» فتجهز هو وعسکره غل قرهاق راذمة لغري اجر 
تحمل الماء والميرة وقضد انهلوارةء فلما قطع المفازة رأى في طرفها حصوناً مشحونة 
بالرجال» وعندها ابار قد غوروها لیتعذر عليه حصرهاء فیسر الله تعالی فتحها عند قربه 
منها بالرعب الذي قذفه في قلوبهم » وتسلمها وقتل سكانها وأهلك أوثانها وامتاروا منها 
الماء وما يحتاجون إليه» وسار إلى انهلوارة فوصلها مستهل ذي القعدةء فرأى صاحبها 
المدعو بهيم» قد أجفل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصد حصنا لسيحتمي به 
فاستولى يمين الدولة على المدينةء وسار | Saas‏ 
Ui E DE EOS‏ 
وفتحها وخربها وكسر أصنامها 


وساز إلى سومنات في مفازة قفرة قليلة الماء قلقي فيها عشرين أف مقاتل من 
سکانها لم يدينوا للملك فأرسل إليهم السرايا فقاتلوهم فهزموهم وغنموا ما لهم › 
من عندهم وساروا حتی بلغوا دبولواره - وهي على مرحلتین من سومنات - وقد 
CS OS‏ عنهم» فاستولی علیها وقتل رجالها 
وغنم أموالها» وسار عنها إلى سومنات فوصلها يوم الخميس منتصف ذي القعدة. 
فرأی حصنا حصيناً مبنياً على ساحل البحر بحيث تبلغه أمواجه. وآهله على الاسوار 
EN‏ | 


فلما کان الغد - وهو الجمعة ‏ زحف وقاتل من به فرأى الهنود a‏ 
لم يعهدوا مثله ففارقوا السور فنصب ل وصعدوا إليهء وأعلنوا 
بكلمة الاخلاص وأظهرر! شغار الاسلام» فحينئذ فحينئذ اشتد القتال وعظم الخطب» و 
جماعة الهنود إلى سومنات فعفروا له a‏ وسأالوه النصر وأدركهم الليل فکفُ 
بعضهم عن بعض؛ > فلما کان اا 1 ا وقاتلوهم فأكثروا و في الهنود 


. ۱۸۹/١ متان: مدينة من نواحي الهند قرب غزنة اهلها مسلمون منذ قديم . معجم البلدان‎ )١( 


: القتل ل واجاومم م عن المدينة الى بیت صنمهم و على باه آشد قتال . 


وکان م بعد الفريق يدخل إلى ا فیعتنقونه ا ویتضرعول 
إليه ويخرجون فيقاتلون إلى أن يقتلوا حتى كاد الفناء يستوعبهم» فبقي منهم القليل 
3 الجر در الى مرکبین 4 لينجوا فيهما فأدركهم المسلمون فقتلوا شا وغرف 


) ای ته ات E‏ 
المصفح بالرصاص وسومنات من حجر طوله خمسة أذرع ثلاثة مدورة ظاهرة وذراعان 
في البناء وليس بصورة مصورةء فأخذه يمين الدولة فكسره وأحرق بعضه»ء وأخذ بعضه 
معه إلى غزنة فجعله عتبة الجامعء وكان بيت الصنم مظلما وإنما الضوء ء الذي عنده من 
قناديل الجوهر الفائق تی» وکان عنده سلسلة ذهب فیها جرس وزنها مائتا طن» کلما مضی 
طائفة معلومة من اليل حركت السلسلة فيصوت الجرس فيقوم طاثفة من البرهميين إلى 
عبادتهم › وعنده حزانة فيها عدة من الأصنام الذهبية والفضية› وعليها الستور المعلقة 
المرصعة بالجوهرء كل واحلٍ منها منسوب إلى عظيم من عظمائهم e‏ 
يزيد على عشرين ألفَ ألف دينار فأخذ الجميع . وكانت عدة القتلى تزيد على خمسين 

ألف قتيل . .مإ إن يمين الدولة ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب انهلوارة قد قصد قلعة 
تسمى كندهة في البحرء بينها وبين البر من جهة سومنات أربعون فرسخا فسار إليها يمين 
الدولة من سومناتء فلما حاذى القلعة رأى رجلين من الصيادين فسألهما عن خوضٍ 
البحر هناك فغرّفاه أنه يمكن خوضة لكن إن تخرك الهواء يسيراً غرق من فيه . فاستخار 
الله تعالی وخاضه هو ومن معه فخرجوا سالمين فرأوا بهيم وقد فارق قلعته وأخلاها عاد 
عنهاء وقصد المنصورةء وكان صاحبها قد ارتد عن الإسلام» فلما بلغه خبر مجيء يمين 
الدولة فارقها واحتمی بغياض أشبة فقصده يمين الدولة من موضعين فاحاط به وبمن 
معه» فقتلوا أكثرهم وغرق منهم كثير ولم ينج منهم إلا القليل . . ثم سار إلى بهاطية 
فأطاعه أهلها ودانوا لهء فرحل إلى غزنة ا 
وأربعمائة.. 


ذکر وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 


٠‏ في هذه السنة في ربيع الأول توفي الملك مشرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة بمرضٍ 
حاد» وعمره ثلاث وعشرون سنة وثلاثة أشهر ااذ وملکه خمس سنين وخمسة وعشرول 
ا . وكان كثير الخيرء قليل الشرء عادلا حسن السيرة › وكانت والدته في الحياةوتوفيت 
سنة خمس وعشرين › ولا توفي مشرف الدولة خحطب ببخداد بعد موته لأخيه أبي طاهر 
جل ادا و ا إلى بغداد فلم يصعد إليها. وإنما بلغ إلى واسط ‏ 
وأقام بها ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته . وحطب لابن أخيه الملك أبي كاليجار بن 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة في شوال - وهو حينئذ فا خوزستان ۔ والحرب ي بينه 
وبين عمه بي الفرارس صاحب کرمان سارو ٤‏ فلما سمع جلال الدولة بذلك أصعد 

إلى بغداد فانخدرغسگ ها لیردوه عنهاء فلقوه ا أعمال النهروان› 
يرجع فرموه بالنشاب ونهبوا بعض خزائنه فعاد إلى .البصرة؛ ااا إلى الملك أبى 
كاليجار ليصعد دا ۵ فوعدهم الاصعاد ولم يمكنه لأاجل E‏ 
ا بن ماکولا . 


ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الها ٠‏ 
وفي هذه ٠‏ السنة ملك نصر الدولة بن مروان صاحب دیار بکر ا ارما وکان 
سبب ملکها أن الها كانت لرجل من بني لمیر یسمی عُطيراً- وفيه ‏ ر وجهل 
واستخلف عليها نائباً له اسمه أحمد بن محمد فأحسن E‏ 
إليهء وكان عطير يقيم بحلته ويدخل البلد في الأوقات المتفرقة فرأى ) آن نائبه یحکم في 
البلد ويأمر وينهى فحسده فقال له یوما : قد أكلت مالي واستولیت على بلدي وصرت 
الأمير وآنا ال النائب» RE‏ 8 ل 


١(‏ زاد قي التجوم الزأهرة « واربعة شر يرما ٠ء‏ وفي البداية زاهاتة ۲١/‏ 4 وعشرين جرم . وکان شجاعا 
i‏ جوادا صاحب دين وتصوف وحياء إلا أنه كان يميل إلى الشيعة على عادة آبائه وأجداده ميلا لیس 
SEE‏ وکل ملوك بني بویه کانو على ذلك غير أنهم کانوا یمیلون في 
الباطن للشيعة . ) ) ) 

() في البداية والنهابة ٠ / ٠۴‏ وشذرات الذهب ١ ٤/۳‏ د بي سعید » واسمه عبد الواحد بن أحمد بن 

جعفر بن ماکولا. ) 


CNT ASE ENS SOPRA DOS Des OT 


عطیر» وکاتبوا د نصر الدولة بن مروان ليسلموا إليه البلد فسير إليهم نابا کان له بآمد 
يسمى زنك فتسلمها وأقام بها ومعه جماعة من الاجناد. 
ومضى عُطير إلى صالح بن مرداس وسأله الشفاعة له إلى نصر الدولة فشفع فيهء 
فأعطاه نصف البلدء ودخل عطیر إلى نصر الدولة بميافارقين فأشار أصحاب نصر الدولة 
بقبضه فلم يفعل وقال : لا أغدر به وإن کان أفسد وأرجو أن أكف شره بالوفاء . وتسلم 
عطير نصف البلد ظاهرا وباطنا وأقام فيه مع نائب نصر الدولة . 
ثم إن نائب نصر الدولة عمل طعاماً ودعاه فأكل وشرب واستدعى ولدأ كان لأحمد 
الذي قتله عطير وقال: تريد أن تأخدٌ بثأر أبيك؟ قال: نعم » قال: هذا عطير عندي في 
نفر يسير فإذا حرج فتعلق به في السوق وقل له: يا ظالم قتلت ا بی فانه سیجرد سیفه 
عليك فإذا فعل فامنتتفر الاس عليه واقتله وأنا من ورائك ففعل ما أمره وقتل عطيراًومىه 
ثلاثة نفر من العرب› فاجتمع بنو نمیر وقالوا : هذا فعل زنك ولا ينبغي لناأن نسکت عن 
ثأرنا ولئن لم نقتله لیخرجنا من بلادناء فاجتمعت نمر وکمنوا له بظاهر البلد كميناً وقصد 
فريق منهم البلد فأغاروا على ما يقاربه فسمع زنك الخبر فخرج فيمن عنده من العساكر 
وطلب القوم » فلما جاوز الكمناء خرجوا عليه فقاتلهم فأصابه حجر مقلاع فسقط وقتل» . 
وكان قتله سنة ثمان عشرة وأربعمائة في أولها وخلصت المدينة لنصر الدولةء ثم إن 
صالح بن مرداس شفع في ابن عطير وابن شبل النميريين ليردالرها إليهما فشفعه وسلمها 
إليهماء وكان فيها برجان أحدهما أكبر من الآخر فأخذ ابن عطير البرج الكبير» وأخذ ابن 


ی ی ا ی 
الله تعالى . 


ذكر غرق الاسطول بجزيرة صقلية 
في هذه السنة حرج الروم إلى جريرة صقا في e‏ ما کان 
للمسلمين في جزيرة ة قلورية وهي مجاورة لجزيرة صقلية - وشرعوا في بناء المساكن 
ینتظرون وصول مراکبهم وجموعهم مع ابن أخحت الملك. فبلغ المعز بن باديس فجهز 
أسطولا كبيراً أربعمائة قطعةء وحشد فيها وجمع خلقا كثيرا وط جن کر باد 
رغبة في الأجرء فسار الأسطول في كانون الثاني فلما قرب من جزيرة قوصَرَة - وهي 


قريب من بر أفريقية - حرج عليهم ريح شديدة ونوء عظيم فغرقّ أكثرهم ولم ينح إلا 
ذكر عدة حوادث 

ني هذه السنة ظهر أمرالعارين بغداد وعظم شرهم تقتلا التفوس ونب اال 
وفعلوا ما أرادواء وأحرقوا الكرخ وغللا السعر بهاء حی ج الكر الحنطة بمائتي دینار 
قاسانىة() وفيها قبض جلال الدولة على وزيره آبي سعد بن ماکولا) واستورر ابن 
عمه با علي بن ماکولا . وفیها أرسل القادر بالله القاضي أبا جعفر السمناني إلى قرواش 
یأمره بابعاد الوزير أبي القاسم المغربي وکان لله فأبعده» فقصد نصر الدولة بن مروان 
بمیافارقین وفد تقدم السبب فيه . وفيها توفي ا اواو اللحسن بن 
صالحان وزير مشرف الدولة أ e e E i‏ وقاضي القضاة 
بو الحسن أحمد بن محمد بن أ بي الشوارب ومولده في ذي القعدة سنة تسع عشرة 
وثلاتمائة . وکان عفیفا نزهاًء وقيل Cg cE‏ وبسيل ملك الروم وملك 
بعده أخوه قسطنطين . وفيها ورول محمود بن سبکتکین لی القادر بالل ومعه خحلع 
قد سيرها له الظاهر لإعزاز دين الله العلوي صاحب مصرء ويقول: آنا الخادم الذي أرى 
الطاعة فرضاً. . ويذكر ارسال هذه الخلع إليهء وأنه م الديوان» ليرسم فيها بما 


)١(‏ وسبب ذلك ان مشرف الدولة لما مات كان أخوه جلال الدولة بالبصرة ة فاحتل نظام الدولة واستهانوا 
بالسلطان فحصل هذا ثم بعد ان تولى جلال الدولة الملك وخطب له على المنابر رجع الأمن إلى تصابه. 
البداية والنهاية ١ ٠/١١‏ ط دار الكتب العلمية . ) 

)( انظر الحاشية رقم ۲ في الصفحة السايقة . 

AEN A )‏ الدولة . قال الحافظ ابن كثير: كان وزير صدق جيد المباشرة حسن الصلاة ة محافظاً على 

) أوقاتها وكان محسناً إلى الشعراء والعلماء توفي عن ست وسبعين سنة البداية والتهاية ۲٠/۱۲‏ . 

)٤(‏ کان قاضي قضاة بغداد بعد 8 الاكفاني بشنتي عشرة سنة وهو اخر من ولي الحكم ببغخداد من سلالة 

) محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارت. . وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون نفساً منهم ثمانية ولوا 
قضاء قضاة بداد و a a‏ رجلا من خيار الناس أوصى له بمائتي دينار فحملها إليه 
الماوردي» فأبی القاضي أن يقبلها وجهد عليه كل الجهد فلم يفعل وقال له: : سألتك بالله لا تذكرن هذا 
لأحد ما دمت حا . ففعل الماوردي فلم يخبر عنه إلا بعد موته وكان ابن آبي الشوارب فقيرا إلبها وإلى ما ) 
هو دونها فلم يقبلها رحمه الله تعالى ء البداية والنهاية ۲۲/۱۲ . 


یری» فاحرقت على باب النوبی » فخرج منها ذهب کثير تصدق به على ضعفاء بني 

وفيها توفي سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة» وکان کاتبا ددا وغم از 
الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانينوثلاثمائةوجعل فيها أكثر من عشرة الاف مجلد وبقيت 
| إلى أن احترقت عند مجي ء ء طغرلبك إلى بغداد سنة خمسين وأربعمائة() . وفيها توفي 
عثمان الخوكوشي الواعظ النيسابوري وکان الا خیرا وكان إذا دخل على 
محمود بن سبکتکین یقوم ویلتقیه» وکان محمود قد قسط علی نیسابور مالا یأخذه منهم 
فقال له الخوكوشي : بلغني أنك تكدي الناس وضاق صدري فقال: وكيف؟ قال: 
بلغني أنك تأخذ أموال الضعفاء - وهذه كدية ا ا ا ا و و 
من العراق وخرأسان ٠‏ 


(۱) وزر لبها ء الدولة ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة وكان عفيفاً عن الأموال كثبرً الخير سليم الخاطر. وكان 
حسن المعاشرة إلا أنه كان يعزل عماله سريعاً خوفاً عليهم من الأشر والبْطرء البداية والنهاية ۲۱/۱۲ ط. 
دار الكتب العلمية ببيروت . 

(۲) قال ابن کثیر في وصفه « صنف کتبا في الوعظ من ابرد الأشياء وفيها ا کثيرة موضوعة وكلمات 

مرذولة . وكانت محلته حمى يحتمي بها من الظلمةء وقد وقع في بلده نیسابور موت فکان یغسل الموتی. 

محتسباً فغسل نحواً من عشرة آلاف ميت . البداية والنهاية ۲٠/٠۲‏ . ) 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة ٠‏ 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان | 

في هذه السنة كانت حرب شديدة بين عساكر علاء الدولة ! ن کاکویه وین الاکراد 

الجورَقان» وکان سببها آن علاء الدولة استعمل أبا جعفر ابن عمه على سابور خواست 
وتلك النواحي . فضم | إليه الأكراد الجُورَقّان وجعل معه على الأكراد أبا الفرج البابوني - 
منسوب إلى بطن منهم - فجرى بين أبي جعفر وأبي الفرج مشاجرة أدت إلى المنافرة 
فاصلح بينهما علاء الدولة وأعادهما إلى عملهما» فلم يزل الحقد يقو والشر يتجددء 
فضرب أبو جعفر أبا الفرج , بت کان في يده فقتله . فنفر الجوزقان بأسرهم ونهبوا 

وأفسدوا فطلبهم علاء الدولة وسير عسكراً واستعمل عليهم أبا منصور ابن عمه أخا بي 
جعفر الأكبر وجعل معه فرهاذ بن مرداويج , وعلي بن عمران» فلما علم الجوزقان ذلك 
رسلا ات علي بن عمران اله أن يصلح حالهم ى علاء الدولة» وقصده جماعة 
منهم فشرع في الاصلاح فطالبه أبو جعفر» وفرهاذ بالجماعة الذين قصدوه ليسلمهم 
إليهما وأرادا أخذهم منه قهري فانتقل إلى الجوزقان واحتمی كل منهم بصاحبه» وجری | 

بين الطائفتين قتال غير مرة كان في اخره لعلي بن عمران والجوزقان » فانهزم فرهاذ واسر 
پو منصور واو چعفر اناعم علا ا e‏ قصاصا با بابي 4 وأا 


) الدولة ولا يكن إصلاحه ا E‏ 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وُفاجة 


) في هلت السنة تمع ديسل بن جلي ين مزيد:إلاسدي »,وار التيان منيح بن 
حسان e‏ فا E es ea‏ 


قرواش منه» فانحدر من الموصل لدفعهم» فاستعانوا بدبيس» فسار إليهم واجتمعوا 
فأتاهم عسكر بغداد فالتقوا بظاهر الكوفة» وهي لقرواش - فجرى بين مقدمته ومقدمتهما 
مناوشة» وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم فسار ليلا جريدة في نفر يسير وعلم أصحابه 
بذلك فتبعوه منهزمين فوصلوا إلى الأنبار. وسارت أسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا 
الأنبار فارقها قرواش إلى حلله فلم يمكنهم الإقدام عليه واستولوا على الأنبار ثم تفرقوا. 
ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين 
في هذه السنة كثر تسلط الأتراك ببخداد فأكثروا مصادرات الناس وأحذوا الاموال 
حتى أنهم قسطوا على الكرخ خاصة مائة ألف دينار. وعظم الخطب وزاد الشر وأحرقت 
المنازل والدروب والأسواق» ودخحل في الطمع العامة والعيارون» فكانوا يدخلون على 
الرجل فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان بمن يصادره» فعمل الناس الأبواب على 
الدروب فلم تخن شيئاء ووقعت الحرب بين الجند والعامة فظفر الجند ونهبوا الكرخ 
وغيره فأخحذ منه مال جليل وهلك أهل الستر والخير. فلما رأى القرادو عقلاء الجندان 
الملك با كاليجار لا يصل إليهم وأن البلاد قد خربت» وطمع فيهم المجاورون من 
العرب والأكرادء راسلوا جلال الدولة في ودای بغداد a‏ 
مان عشرة وأربعمائة. | 


ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل 

فى هذه السنة أصعد الأثير عنبر إلى الموصل من بغدادء وكان سببه أن الأثير كان 
حاکما في الدولة البويهية» ماضي الحكم نافد الأمر» والجند من أطوع الناس له 
وأسمعهم لقوله : فلما كان الآن زال ذلك وخالفه الجند فزالت طاعته عنهم فلم يلتفتوا 
إليه فخافهم على نفسه»ء فسار إلى قرواش فندم الجند على ذلك وسألوه أن يعود فلم 
يفعل وأصعد إلى الموصل مع قرواش فأخذ ملكه وأقطاعه بانعراق. ثم إن نجدة 
الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعا جمعاً كثيراً من عقيل وانضم إليهم بدران أخو 
قرواش وساروا یریدون حرب قرواش . وکان قرواش لما سمع خبرهم قد اجتمع هو 
وغريب بن معن والأثير عنبر» وأتاه مدد من ابن مروان فاجتمع في ثلاثة عشر الف 
مقاتل» فالتقوا عند بالد واقتتلوا وثبت بعضهم لبعض . وكثر القتل ففعل ثروان بن قراد 
فعلاً جميلاء وذاك أنه قصد غريباً في وسط المصاف واعتنقه وصالحه وفعل أبو الفضل 


بدران بن المقلد بأخيه قرواش كذلك. فاصطلح الجميع واعاد قرواش إلى 
مدينه نصيبين . 
ذكر احراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي کالیحار 

في هذه السنة سار منيع بن حسان أمير خفاجة إلى الجامعين» وهي لنور الدولة 
دن فقا فسار دبيس في طلبه إلى الكوفة ففارقها وقصد الأنبار وهي لقرواش كان 
استعادها بعد ما ذکرناه قبل . فلما نازلها منیع قاتله أهلها فلم يكن لهم بخفاجة طاقة فدخحل 
خفاجة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها. فانحدر قرواش إليهم ليمنعهم - وكان مريضاً -ومعه 
غریب»› والأثير عنبر الى الأنبارء ثم تركها ومضى إلى القصر .فاشتد طمع خفاجة وعادوا 
إلى الأنبار فأحرقوها مرة وا قرواش إلى الجامعين فاجتمع هو ونور الدولة 
دبیس بن مزيد في عشرة الاف مقاتل › وكانت خفاجة في آلف فلم يقدر قرواش في ذلك 
الجيش العظيم على هذه الألف وشرع آهل الأنبار في بناء سور على البلد وأعادهم 
e‏ الشتاء. ثمإن ن منيع بن حسان سار إلى الملك أبي كاليجار فأطاعه 
فخلع عليه . وأتی منيع الخفاجي إلى الكوفة فخطب فيها لأبي كاليجار وأزال حكم 
عقيل عن سقي الفرات . ) 


ذكر الصلح بأفريقية بين كتامة ورّناتة وبين المعز بن باديس ٠‏ 
في هذه السنة وردت رسل رناتة وكتامة إلى المعز بن باديس صاحب أفريقية 
يطلبون منه الصلح و وأن قبل منهم الطاعة والدخول تحت حكمه وشرطوا أنهم يحفظونِ 
الطريق وأعطوا على ذلك عهودهم وموانيقهم فأجابهم الى م سألوا؛ وجاءت مشيخه 
e‏ وأنزلهم ووصلهم وبذل لهم فا 


ذکر وفاأة خا المنصور وولاية اينه القائد 


في هله السنة توفي حماد بن بَلكين عل المعز بن اديس صاحب افريقيةء وکان 
حرج من قلعته منتزها فمرض ومات وحمل إلى القلعة فدفن بها . وولي بعده اينه القائد . 


وعظم على المعز موته لأن الأمر بينهما كان قد صلح» واستفامت الأمور لللمعز بعده 
وأذعن a‏ بالطاعة . 


ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجاة والأنهار الك 
فأما السواقي فإنها جمدت كلها » وتأخر المطر وازدادت دجلة . فلم يزع فو فى السواد إلا 
القليل . وفيها بطل الحج من خراسان والعراق. ٠‏ 

وفيها جن ةة ای کی یک وات 
رمضان. وفيها مات أبو سعد بن ماكولا وزير جلال الدولة في محبسه» وأبو حازم 
عمر بن أحمد بن ابراهیم العبدوي النيسابوري الحافظ وهو من مشايخ خحطيب 
بغداد. وأبو الحسن علي بن أحمد عمر الحمامي المقري مولده سنة ثمان 
وعشرين es‏ ا 


x 
١ 


(۱) في البداية والهاية رغیره« ابو سعید»پزیادة ياء اة من تحت وقد تقدم أيضاً كذلك . واسمه عبد و 


(۲) هف E Ty‏ من الاتمناب وغيره. ا 


4 2 عشرة نفس عشرة الاف جزء توفي بنيسابور يوم عيد الفطر.‎ ٠ 
) . انتھی اليه علو الاسناد في القران توفي في شعبان‎ ™ 
وممن مات هذه السنة من الأعيان صاعد بن الحسن بن عيسى أبو الغلاء الربعي البخدادي وا‎ )٤( 
نزل الأندلس وصنف الكتب منها كتاب الفصوص على طريقة القالي في الأمالي صنفه للمنصور بن ابي‎ 
عامر فاجازه عليه حمسة آلاف دینار ثم قیل له : إنه كذاب متهم فلم يعتن بالكتاب ورماه في فى البحر ورفضه‎ 
الناس فلم ينتشرء وأبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي شيخ الشافعية بخراسان . کان في ابتداء امره‎ 
يعمل الاقفال وحذق' في عملها حتی صنع قفلا بالاته ومفتاحه وزنه أربع حبات فلما صار ابن ثلاثین سنة‎ 
اشتغل بالعلم وتققه حتی برع فيه وفاق اقرانه مات في جمادى ءالآخرة وله تسعون سنة» وأبو نضر بن‎ 
ونائب ومحدث البلد. روى‎ ٠ الجندي محمد بن أحمد بن هارون الغساني الدمشقي امام‎ 
عن خيثمة؛ ۽ ولي ين آبي العقب وجماعة وكان ثقة افوا توفي فر‎ 


ha ae E a N a 
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ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة ) 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه وما تبع ذلك من الفتن 

في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب شديدة بين علاء الدولة ! بن کاکویه وبين 
اللإصبهبذ ومن معهء وكان سببها ما ذكرناه من خروج علي بن عمران عن طاعة علاء 
الدولةء فلما فارقه اشتد خوفه من علاء الدولة فكاتب اصبهبذ صاحب طبرستان وکان 
مقيماً بالري ولکين بن وندرين - وحثه على قصد بلاد الجبل» وکاتب أيضا منوجهر بن 
قابوس بن شمکیر واستمدّه وأوعم الجميع أن البلاد في يده لا دافع له عنهاء وكان 
إصهىذ اا لعلاء الدولة فسار هو وولکين إلى همذان فملكاها وملكا أعمال الجبل 
وأجليا عنها عمال علاء الدولةء وأتاهم عصکر منوجَهر وعلي بن عمران» فازدادوا قوة 
وساروا كلهم إلى أصبهان» فتحصن علاء الدولة بها وأخرج الأموال فحصروه وجرى 
O‏ وقصده كثير من ذلك العسكرء وهو يبذل لمن يجي ء 
إليه المال الجزيل ويحسن إل م. فأقاموا أربعة أيام وضاقت عليهم الميرة» فعادوا عنها 
وتبعهم علاء الدولة واستمال الجوزقان فمال إليه بعضهم» وتبعهم إلى نهاوند فالتقوا 
عندها وو قتالا کر فيه القتلى والأسرى» فظفر علاء الدولة وقتل ابنین لولكين في 
المعركة» ا الأصبهبذ وابنان له» ووزیره ومضی ولكين في نهر یسیر إلى جرجان. 
- وقصد علي بن عمران قلعة كنكور فتحصن بها فسار إليه علاء الدولة فحصره بهاء وبقيِ 
إصبهبذ محبوسأً عند علاء الدولة إلى أن توفي في رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة. ا 
ان ولكين بن وندرين سار بعد خلاصه من الوقعة إلى منوجهر بن قابوس وأطمعه في 
) الري وملکهاوهون عليه أمر البلاد لا سيما مع اشتغال علاء الدولة بمحاصرة علي ی 
عمران» وانضاف إلى ذلك أن ولد ؤلکین. کان صهر علاء الدولة على ابنته وقد أقطعه ‏ 
GSS |‏ يحثه على قصد البلاد؛ فسار 


إليها ومعه عساكره وعساكر منوجهر حتى نزلوا على الري وقاتلوا مجد الدولة بن بويه ومن 


معه . 


وجرى بين الفريقين وقائع استظهر فيها أهل الري» فلما رأى علاء الدولة ذلك 
صالح علي بن عمران» فلما بلغ ولكين الصلح بين علاء الدولة وعلى بن عمران رحل 
عن الري من غير بلوغ غرض» فتوجه علاء الدولة الى الري وراسل منوجهر ووبخه 
وتهدده وأظهر قصد بلاده» فسمع أن علي بن عمران قد کاتب منوجهر وأطمعه ووعده 
النصرة وحتّه على العود إلى الري . فعاد علاء الدولة عن قصد بلاد منوجهر وتجهز لقصد 
علي بن عمران» فأرسل ابن عمران إلى منوجهر يستمده فسير إليه ستمائة فارس وراجل 
مع قائد من قواده: وتحصن ابن عمران. وجمع عنده الذخائر بكنكور» وقصده علاء 
) الدولة وحصره وضيق عليه ففني ما عنده» فأرسل يطلب الصاح فاشترط علاء الدولة أن 
يسلم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر ابن عمهء والقائد الذي سيره إليه منوجهر 
فأجابه إلى ذلك وسيرهم إليه فقتل قتلة ابن عمه وسجن ن القائد وتسلم القلعة واقطم عل 
عوضا عنها مدينة الدينور. وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة فصالحه فأطلق صاحبه. 
ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار ‏ 
في عي م عر فت ي ل ومقدمهم أبوعبد الله 
الحسين بن بكر الشرابي الذي كان قديماً صاحب البطيحة وقد تقدم خبره . 
وكان سبب هذا الخلاف أن الملك أبا كاليجار سير وزيره أبا محمد بن بابشاذ إلى 
البطيحة فعسف الناس وأخذ ذ أموالهم» وأمر الشرابي فوضع على كل دار بالصليق 
قسطاً ‏ وکان في صحبته ففعل ذلك فتفرقوا ف فى البلاد وفارقوا أوظانهم . . فعزم من بقي 
على أن يستدعوا من يتقدم عليهم في لف على أبي كاليجار. وقتل الشرأبي وكان 
ينسبون كل ما يجري عليهم من الشرابي» فعلم الشرابي بذلك فحضر عندهم واعتذر 
) 4 وبذل من نفسه مساعدتهم على ما یریدونه فرضوا به» وحلفوا له وحلف لهم 
وأمرهم بكتمان الحالء وعاد إلى الوزير فأشار عليه بإرسال أصحابه إلى جهات ذكرها 
) ليحصلوا الان ت أشار عليه بإحدار سفنه إلى مكان ذكره ليصلح ما فسد منها 
ففعلء فلما : نم له ذلك وثب هو وأهل البطيحة عليه وأخرجوه من عندهم› وکان عندهم 
جماعة من عسكر جلال الدولة في الحبس فأخرجوهم واستعانوا بهم واتفقوا معهم › 


اوفتحوا السواقي وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام مهدب الذولة وقائلوا كل من قضصدى 
وامتنعوا فتم لهم ذلك . ثم قصده ابن المعبراني فاستولى على البطيحة وفارقها الشرابي 
ا دود ن عو 
ذكر صلح أبي کالیجار مع عمه صاحب کرمان 

في هذه السنة استقر الصلح أبي كاليجار وبين عمه أبي الفوارس صاحب 
کرمان . وکان ابو کالیجار قد سار إلى کرمان لقتال عمه وأخذ کرمان منهء فاحتمی منه 
الال وحمى الحر على أبي كالسا وغوت الأمراض» فتراسلا في الصلح 
فاصطلحا على أن يكون كرمان لأبي الفوارس وبلاد فارس لأبي كاليجار ويحمل إلى 
عمه كل سنة عشرين ألف دينار» ولما عاد أبو كاليجار إلى الأهواز جعل أمور دولته إلى 
العادل بن مافنة اا بعد امتناع » وکان مولد العادل بکازرون() سنة ستين ونلانمائة ؛ 
وشرط العادل أن لا يعارض في الرأي بفعله فأجيب إلى ذلك. 


ذكر الخطبة لحلال الدولة ببغداد وإصعاده اليها 


e e,‏ الأولى حطب للملك جلال الدولة أبي طاهر بن بهاء 
الدولة ببغخدادء وأ صعد إليها من البصرةء فدخلها ثالث شهر رمضان› ام 
أن الأتراك لما رأوا أن البلاد تخرب وأن العامة والعرب والأكراد قد طمعوا وأنهم ليس 
عندهم سلطان يجمع NES‏ . وأرسلوا يعتذرون إلى الخليفة من 
انفرادهم بالخطبة لجلال الدولة أولا ثم برده اا وباليخطة لاي کالیجار ویشکرون 
الخليفة حيث لم يخالفهم في شيء من ذلك وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمر 
ونحن العبيدء وقد أخحطأنا ونسأل العفو» وليس عندنا الآن من يجمع كلمتناء ونسأل أن 
ترسل إلى جلال الدولة ليصعد إلى بغداد ويملك الأمر ويجمع الكلمة ويخطب له فيها 
ويسألون أن يحلفه الرسول السائر لاحضاره لهم فأجابهم EE i‏ 
هو وقواد الجند في _ الإإصعاد واليمين للخليفة والأتراك فحلف لهم وأصعد إلى بغداد 
) وانحدر الأتراك إليه فلقوه في الطريق » وأرسل الخليفة إليه القاضي أبا جعفر السمناني 
فأعاد تجديد العهد عليه الخايفة والأتراك فقعل» ولما وصل إلى بغداد نزل النجمي 


)١(‏ كازرون : مدينة بفارس بين البحر وشيراز. 


فركب الخليفة في الطيار وانحدر يلتقيهء فلما رآه جلال الدولة قبل الأرض بين يديه 
ورکب في زبزبه ووقف قائما فأمره الخليفة بالجلوس فخدم وجلس. ودخل إلى دار 
المملكة بعد أن مضى إلى مشهد موسى بن جعفر فزار» وقصد الدار فدخلها وأمر 
بضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس. فراسله الخليفة في منعه فقطعه غضبا حتى 
أذن له في إعادته ففعل» وأرسل جلال الدولة مؤيد الملك أبا علي الرخجي ال الاي 
عنبر الخادم شو عن قرواش وقد ذکرنا ذلك - يعرف اعتضاده ره واعتماده عليه ومحبته 
له ويعتذر إليه عن الأتراك فعذرهم وقال: :هم أولاد وإخوة . 


ذكر وفاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب 


م ر ا بن المغربي فتوفي هذه السنة بميافارقين وكان ةا وار 
وا أحس بالموت کتب کتبا عن نفسه إلى كل من يعرفه من الأمراء ا 
بينه وبين الكوفة» ويعرفهم أن حظية له توفيت» وأنه قد سير تابوتها إلى مشهد 

مير المؤمنين علي عليه السلام» وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته» وكان قصده 
أحد لتابوته بمنع وينطوي خبره». فلما توفي سار : به اأصحابه كما أمرهم 
وأوصلوا الكتب فلم يعرضص E‏ به أحد إلا بعد دفنهء 
ولأبي القاسم E a‏ الأبيات : 
وما ظية أدماء ت تحنو على طلا تری الإنس وحشا وهي تأنسٌ بالوحشٍ 
غات قفارتت ا E‏ فلم تلف شيئاً من قوائمه الحمش, ‏ 
فطافت بذاك القاع ولهى فصادفت سباع الملا ينهشنه أيّما نهش ˆ 
بأوجع مني يوم ظلت أنامل تودعني بالدر من شبك النقشٍ 


)١(‏ الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف ولد في مصر وزير من الدهاء والعلماء والأدباء.. 
قتل الحاكم الفاطمي أباه وعمه وإخوته. فقصد حسان بن مفرج الطائي ومدحه فأكرم مورده وتقلبت به 
الأحوال إلى ن او زره مر ف ادوا البويهي ببخداد ثم وزر لصاحب ميافارقين أحمد بن مروان الكردي 
اختلف في مدة حياته. فقال ابن كثير : ولد سنة ۰ وتوف عن حمس وآربعين سنة وقال الزركلي : ولد 
سنة ١‏ وتوفي سنة ٤1۸‏ بينما ابن العماد قال إنه عاش ثمانياً واربعين سنة. 

کي الإيناس وأدب الخواص ومختصر إصلاح المنطق وديوان شعر ونثر. وهو الذي وجه إليه 
- المعري رسالة المنيح . البداية والنهاية ۲٠١/٠۲‏ الاعلام ۲٣٣/۲‏ شذرات الذهب TE /٣‏ 
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وأجمالهم تخدي وقد خيّل الهوى كان مطايَاهُمٌ على ناظري تمشي 
وأعجبٌ ما في الأمر أ عشت بعدَهّمْ ‏ على أنهم ما خلفوا لي من بطش 

E‏ ین ابراهیم ۰2 فإنه مات بگُرْخ سامرا مفلوجاً غریباً قد زال 
عنه أآمره وجاهه» وكان مولده سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ورثاه المرتضى . كان سبب 
اتصاله ببهاء الدولة معرفة النجوم وبلغ منه منزلة لم يبلغها أمثاله فكان الوزراء يخدمونهء 
وحمل إليه فخر" الملك مائة ألف دينار فاستقلها وصار أمره إلى ما صار من الضيق والفقر 
والغربة. | 
) دکر عدة حوادث 

في هذه السنة سقط في العراق جمعية برد بار یون في الواحدة رطل أورطلانء 
وأضتة كالبيضة فأهلك الغلات ولم يصح منها إلا القليل› وفيها اخر تشرين الثاني 
هبت ریح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل دوران الدواليب على دجلة . وفيها 
انقطع الحج من خراسان والعراق» وفيها نقضت الدار المعزية وكان معز الدولة بن بويه 
بناها وعظمها وغرم عليها ألف ألف دينارء وأول من شرع في تخريبها بهاء الدولة : فإنه 
لما عمر داره بسوق الثلاثاءء نقل إليها من انقاضها وأخذ سقفا منهاء وأراد أن ينقله إلى 
شيراز فلم يتم ذلك» فبذل فيه من يحك ذهبه ثمانية آلاف دينار. ونقضت الآن وبیع 
أنقاضها. وفيها توفي هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي الرازي” 
سمع الحديث الکثیر وت تفقه على أبي حامد الاسفرايني وصنف كتبا . وأبو القاسم طباطبا 
الشريف العلوي وله شعر جيد فمنه أن صديقاً له كتب إليه رقعة فأجابه على ظهرها 
هذه الأبيات: . 


وقرآت الذي كتبت وما زا ل نجيي ومؤنسي وسميري | 


E E Res 0‏ وار 
اهال الضيقوالفقر والغربة. رثا الشريف الرضي . البداية والنهاية ۲۷/۱۲ . الاعلام ۳٠۷/۲‏ . 
(۲) البداية والنهاية ٠٦/٠۲‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت . شذرات الذهب ۲۱۱/۳ الاعلام 0۷/۹. ٠‏ 
(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم طباطباء الحسني العلوي» E‏ 
e‏ له کتب. 
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وغدا الفال بامتزاج, السطو 
وآقتران الكلام لطا وا 
وتبرکت باجتماع الكلامي 
وتفاءلت بالظهور على الوا 


ر حاكما بامتزاج ما في الضهير 
شاهدا باقترانِ ود“ الصدورٍ 
ن رجاءَ آجتماعنا في سرور ٠‏ 
شي فصارت إجابتي ‏ في الصدور 


٠ ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة‎ ٠ 
ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة‎ 


في هذه السنة في جمادي الأولى 8 بدران بن المقلد العقيلي في جمع من 
العرب إلى نصيبين وحصرهاء وكانت لنصر الدولةبن مروان » فخرج إليه عسكر نصر 
الدولة الذين بها وقاتلوه» فهزمهم واستظهر عليهم وقتل جماعة من أهل نصيبين 
والعسكر فسيّر نصر الدولة عسكرا أخر نجدة لمن بنصيبين » فأرسل إليهم بدران عسکرا 
فلقوهم فقاتلوهم وهزموهم وقتلوا أكثرهم . فأزعج ذلك ابن مروان وأقلقه» فسيّر عسكرا 
اخر ثلاثة الأاف فارس فدخلوا نصيبين واجتمعوا بمن فيها وخرجوا إلى بدران» فاقتتلوا 
فانهزم بدران ومن معه بعد قتال شدید وقت الظهرء وتبعهم عسکر ابن مروان» ٹم عطف 
عليه بدران وأصحابه فلم يتوا له فأکثر فیهم القتل والأسر وغنم الأموالء فعاد عسکر 
ابن مروان مفلولين» فدخلوا نصيبين فاجتمعوا بها واقتتلوا مرة أخرى وكانوا على 
السواء» ثم سمع بدران بأن أخاه قرواشاً قد وصل إلى الموصلء فرحل حرفا مه لأا 
ااا 
ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة 
في هذه السنة ثار الأتراك ببغداد على جلال الدولة وشغبوا وطالبوا الوزير أبا 
علي بن ماكولا بما لهم من العلوفة والأدرارء ونهبوا داره ودور كتاب الملك وحواشيه . 
حتى المغنين والمخنثين» ونهبوا صياغات أخرجها جلال الدولة لتضرب دانير ودراهم 
وتفرق فيهم » وحصروا جلال الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء حتى شرب أهله ماء 
البئر وأكلوا ثمرة البستان»ء فسألهم أن يمكنوه من الانجدار فاستأجروا له ولأهله وأثقاله 
سفنأ فجعل بين الدار والسفن سرادقاً لتجتاز حرمه فيه لثلا يراهم العامة والأجنادء 
فقصد بعض الأتراك السرادق فظن جلال الدولة أنهم يريدون الحرم» فصاح بهم يقول 


الم TY‏ إلى الحرم» وتقدم إليهم وبيده طبر(“ فصاح صغار الغلمان والعامة : 
: جلال الدولة يا منصور ونزل أحدهم عن فرسه وأركبه إياه وقبلوا الأرض بين يديهء فلما 
رأی‌قواد الآتراك ذلك هربوا إلى خيامهم بالرملة وخافوا على نفوسهم› وكان في الخزانة 
سلاح کثیر فأعطاه جلال الدولة أصاغر الغلمان وجعلهم عنده» ثم أرسل إلى الخليفة 
ليصلح الأمر مع أولئك القواد فارسل إليهم الخليفة القادر بالله فأاصلح ينهم وبين جلال 
الدولةء وحلفوا فقبلوا الأرض بين يديه ورجعوا إلى منازلهم» فلم يمض غير آيام حتى 
ر إلى جلال الدولة فرشه و وخيمه› وفرق ٹمنها فیهم حتی 
5 ۰ ذکر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة ‏ 
) في هذه الشنة ولي افيس ابو الفتح محمد بن أردشير البصيرة استعمله عليها 
جلال الدولةء فلما وصل إلى المشان منحدرا إليهاء وقع بينه وبين الديلم الذين 
بالمشان وقعة استظهر عليهم وقتل منهم . وكانت الفتن بالبصرة بين الأتراك والديلم» 
٠‏ وبها الملك العزيز أبو منصور بن جلال الدولةء فقوي الأتراك بها فاخرجوا الديلمء» 
فمضوا الى الأبلَة وصاروا مع بحتيار بن علي ء > فسار إليهم الملك العزيزبالابلة ليعيدَهم 
ویصلح بینهم وبين الأتراك» فکاشفوه وحملوا عليه ونادوا بشعار أبي کالیجار» فعاد 
منهزماً في الماء الى ال ونهب بختيار نهر الدير. والأبلةء ور من السواد 
وأعانه الديلم» ونهب الأتراك أيضاً وارتکبوا المحظور ونهبوا دار بت الأوحد بن مكرم 
زوجة جلال الدولة. 


ذکر استیلاء اي کالیجار على البصر؛ 
لما بلغ الملك أبا كاليجار ما كان بالبصرة ت ال ار ا ان ف 


البصرة ة فيأحذها فساروا إليها ويها الملك العزيز بن جلال الدولة فقاتلهم ليمنعهم فلم 
یکن له بهم قوت Ss e‏ 


0 فتح اوله وثانیه باء افوا ب ة وأحره راء الفأاس a‏ وفي البداية والنهاية 17/11 0 فهي له 
أي لجلال الدولة برذون رث فخرج وفي يده طیر نهاراً فجعلوا لا یلتفتون إلیه ولا یفكرون فيهء فلماعزم 
على الركوب على ذلك البرذون الرث رثوا له ورقوا له ولهيته وقبلوا الأرض بين يديه » الخ › وقع في البداية 
والنهاية « الطير » بباء مثناة من تحت وهو تصحيف . mM‏ 
(۲) بالفتح » بليدة قريبة من البصرة كثيرة الثمر والرطب. معجم البلدان ٠١١/١‏ . 


) ا إلى واسط. وملك عسکر ای کالیجار البصرة‎ e 

ونهب الديلم اافها > سلم منها البعض بمال بذلوه لمن يحميهم» وتتبعوا أموال ٠‏ 

أصحاب جلال الدولة من الأتراك وغيره. فلما بلغ جلال الدولة الخبر أراد الانحدارإلى | 

| واسط فلم يوافقه الجند وطلبوا منه مالا يضرق فيهم» > فلم یکن عنده فمد يده في 
E‏ الناس وأآخحذ آموالهم لا سیما رباب الأموال فار ا غ 


ذكر وفاة صاحب کرمان واستیلاء ء أبي كاليجار عليها . 


في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة بو الفوارس بن بھاء الدولة 
صاحب کرمان» وکان قد تجهز لقصد بلاد فارس وجمع عسکراً کثیراً فادرکه أَجَله. فلما 
توفي نادی أصحابه بشعار النلك اش کالیجار وأرسلوا إليه يطلبونه إليهم» NET‏ 
وملك البلاد بغیر حرب ولا قتال وأمن الناش معه» وکان یکرهونعمه آبا الفوارس لظلمه 
وسوء سیرته وکان إذا شرب ضرب أضخاه: وضرب وزیره یوما ماني ي مقرعة ة وحلفه 
E a Se EE‏ 


ذکر استیلاء منصور | بن الحين عن الجزير الديسية 
کان منصور بن الحسين الأسدي قد ملك اة الدبيسية› وهي تجاوز 
ززا ونادی بشعار جلال الدولة وأخرج صاحبها طراد بن دبیس الأسدي سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة ضمات طراد عن قريب . فلما مات طر اد سار ابنه أبو الحسن علي إلى 
بغداد یسال آن یرسل جلال الدولة معه عسكراً إلى بلده ليخرج منصوراً منه ويسلمه إليهء 
وکان منصور قد قطع خحطبة جلال الدولة وخطب للملك أبي گالخار فر اول 
الدولة طائفة من الاتراك» فلما وصلوا إلى واسط لم يقف علي بن طراد حتى تجتمع معه 


طائفة من عسكر واسط وسار عجلاء وات تفق آن با صالح کورکیر'› کان قد هرب من جلال 


الدولة وهو یرید اللحاق بأبي كاليجار فسيع هذا الخبر فقال لمن معه : المصلحة أننا. 
توا ولانمکن عسكر جلال الدولة من إخراجه ونتخذ بهذا الفعل يدا عند بي 
کالیجار فاجابوه ٤‏ ذلك فسار لى منتصور معه والتقوا ۳ وغسکر جلال 


. 1۳٦/٤ ا خلدون.: صالح کوکین . انظر‎ 5 (١ 


الدولة الذين ا ن ر تشر و5 فاقتتلوا فانهزم عسکرٌ جلال الدولةء وقتل 
- علي بن طراد وجماعة كثيرة NE sg‏ 
منصور بها . 


ذکر عدة حوادث 


ش هذه السنة سار الدزبري “© وعساکر مصر إلى الشام فأوقعوا بصالح بن 
7 وار بن الجراح E N‏ 


(۱) في 6 ا ول رود ق اق 
(۲) الدزبري بكسر الدال المهملةء والباء الموحدة» وا زاي وفي الآخحر راء - نسبة إلى دزبر بن دويتم 
الديلمي . وفي ذيل دمشق للقلاني « التزبري » بالتاء المثناة من فوق بدل الدال المهملةء وهو تصحيف . 
وذكر له ترجمة ة حافلة من ابتداء أمره إلى أن مات . وفيه أن وزير الدولة المصرية الجرجرائي استدعى 
الدزبري في هذه السنة وقال له : ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق؟ فقال : : فرسي البرذعية وخحيمه 
استظل بها. فعجب الوزير من مقاله واستعاد فرسه ا سعید السعداء وردها إليهء وأطلق له 
خمسة آلاف ديتار» وأصحبه صدقة بن يوسف الفلا حي 6 في الأموال ونفقة الرجال. وجردت العساكر 
معه ولقب بالأمير مظفر منتجب الدولةء وخلع عليه. SE E‏ 
فارس وراجل سوى العرب. ۰ 
وسار إلى بيت المقدس وجمع اساك وقصد صالح بن فان وحسان بن مفرج وجموع العرب» عند 
معرفته بتجميعهم ووقع اللقاء فى الأقحوانة ء والتقى الفريقان فهزمت جموع العرب.. وأخذتهم السيوف - 
و وان صالح بن مرداس على فرسه المشهور فوقف به من كد الهزيمة ولم ينهض به 
فلحق رجل من العرب يعرف بطريف من فزارة فضربه بالسيف في رأسه وكان مكشوفا فصاح ووقع ولم 
یعرفه» وتم في طلب فرسه . فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع زأسه وعاد يرقص به فلقيه الأمير عز الدولة 
رافع فأخذه منه وجاء به إلى الأمير المظفرء ¿ فلما رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكرأً على ما أولاه من الظفر . 
ورکب وأخذه بيده وجعله على ركبته وأطلق للزبيدي الذي جاء به ألف دينار ولعز الدولة رافع خحمسة الاف 
دینار. وأطلق لطريف الذي ضربه بالسیف فرسه وجوشنه وألف دينار. وأخذ الغلمان الأتراك الذين لصالح 
نفسه وأحسن إليهم وتقدم بجمع الرؤوس . وأنفذ جثة صالح إلى صيدا لتصلب على بابها وأوصل ر رأسه إلى 
الحضرة ة وحلع على الواصلين به. وأعيدوا ومعهم الخلع وزيادة الألقاب للأمير المنتجب وقرىء سجله 
عليه . وصار يكاتب ويخاطب بالأمير المظفر سيف الإمام وعدة الخلافةء مصطفى الملك منتحب الدولة 
إلخ . وصالح بن مرداس الذي قتل قد سبق ذكره في عدة حوادث. ولقبه اسد الدولةء > أبو علي صالح بن 
مرداس بن ادريس الكلابي أول ملوك بني مرداس بحلب» انتزعها من يدي نائبها عن الظاهر ابن الحاكم 
العبيدي في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائة . وكان ذا بأس وعزيمة وأهل وعشيرة وبعد قتله قام حفيده 


۱۹ eats ea 


- وقيل : سنة عشرين» وفيها توفيت أم مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه وهي التي كانت û‏ 
تدبر المملكة وترتب الامور. وفيها عزل الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماکولا 
من و زارو جال الدولة وولي ر ربعین 
يوماً وولي أبو سعد بن عبد الرحيم . 


- وفيها توفي قسطنطين ملك الروم وانتقل الملك إلى بنت له وقام r‏ 
والجيوش کک خالها ٠"‏ وفيها توفي الوزير أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
فسانجس باربق . وفيها عدمت الأرطاب بالعراق للبرد الذي تقدم في السنة قبلها. 
E‏ ا الال . وفيها انقطع الحج من العراق فمضى 
بعض حجاج خراسان إلى كرمان وركبوا في البحر إلى جدة وحجوا. وتوفي في هذه 
السنة محمد بن محمد بن ابراهيم بن مخلد أبو الحسن التاجر) وهو آخر من حدث 
عن اسماعيل بن محمد الصفار» ومحمد بن عمر والرزاز*)» وعمر بن الحسن 
الشيباني . وكان له مال كثير فسافر إلى مصر خوف المصادرة فأقام بها سنةء ثم عاد إلى 
بغداد فأخذ ماله في التقسيط على الكرخ الذي ذكرناه سنة ثمان عشرة وأربعمائة فافتقرء 
فلما مات لم يوجد له كفن فأرسل له القادر بالله ما يكفن فيه . 


(۱) واسمه ارمانوس ولم E‏ وجعلت ولاية العهد في ارمانوس E‏ الخف 
وتسمی قيصراً. ) 
(۲) بقتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة مفتوحة وقد تضم وقاف : من نواحي رامهرمز من نواحي خوزستان. 
(۳) البداية والنهاية ۲۷/۱۲ . شذرات الذهب ۲۱٤۲/۳‏ . ) 
€3 علي بن أحمد بن محمد بن داود البغدادي ابو الحسن الرزاز شذرات الذهب ۲۱۳/۳ . 


٠‏ لم دخلت سنة عشرين وأربعمائة 


ذكر ملك يمين الدولة الري وبلد الجيل ‏ 
٠‏ هذه السنة سار ي يمين الدولة محمود بن سبکتک ا فانصرف 
منوجهر بن قابوس من بين E‏ جرجان » وظطبرستاق - وحمل إليه 
أربعمائة آلف دینار وأنزالا كثيرة « وکان, مجد الدولة بن ) فخر الدولة بن بویه صاحت 
| الري قد کان شکو إليه جنده ». وکان متشاغا ابالنساء ومطالعة الكتب ونسخها» 
وکانت والدته(٠‏ تدبر مملکته » > فلما توفیت طمع جنده فيه : واختلت أحواله ؛ فحین 
وصلت کتبه إلى محمود سير إليه جا وجعل مقدمهم خالجة' > وأمره أن يقبض على 
مجد الدولة . فلما وصل العسكر إلى الري ركب مجد الدولة يلتقيهم | 
وعلی آي دلف ولده . فلما انتهی الخبر إلى يمين الدولة بالقبض عليه سار إلى الري 
فوصلها قي ربیع الآخر ودخلها > وآحذ.من الأموال الف ألف دينار ء ومن الجواهر ما 
قيمته خحمسمائة آلف دینارء ومن الثياب ستة الاف ثوب» ومن الآلات وغیرها ما لا 
'یحصی وأحضر مجد الدولة وقال له: : أا قرات شاه نامه - وهو تاریخ الفرس» وتاریخ 
مسلمین ؟ قال : بلی . قال : ماحالك حال من قرآها » أما لعبت 
بالشطرنج ؟ قال ا . قال : فهل رآیت شاهاً یدل على شاه ؟ قال : لا . قال  :‏ 
٤‏ فما حملك علی ان سلمت نفسك الى من هو آقوی منك ؟ ثم سیره الى خراسان 
e‏ . وملك زوین وقلاعها ؛ ومدينة ر ٤‏ وابه ویافت وقبض على a‏ 


(۱) انظر تاریخ ا غاد ۰ 


(۲) في تاریخ ابن خلدون 1۷/٤‏ وردت « آوة» وقد قال ياقوت الحموي في معجمه ۰/1« 0° ان 
1 قال الحافظ ابو بكر أحمد بن موسى بن مردویه : : ابه من قری أصبهانء وقال غیره : : إن آبه من قری ساوه۔. 
قلت أنا: : اما آبه بليدة تقابل ساه تعرف بین العامة بآوه فلا شك فیهاء واهلها شيعةء وو 4 


ولکين بن وندرين > وسیره الى خراسان . 
ولما ملك محمود الري كتب الى الخليفة القادر بالله وجداه ار 
من النساء الحرائر ما يزيد على خمسين امرأة ة ولدن له نيفاً وثلاثين ولدا . ولما سئل عن 
ذلك قال: هذه عادة سلفي» وصلب من أصحابه الباطنية خلقا كثيراء ونفی المعتزلة 
الى خراسان وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم » وأخذ من الكتب ما 
- سوى ذلك مائة حمل وتحصن منه منوجهر بن قابوس بن وشكمير بجبال, حصينة وعرة 
المسالك فلم يشعر إلا وقد آطل عل عليه يمين الدولة فهرب منه إلى غياض حصينة 
وبذل خمسمائة ألف دينار ليصلحه » فأجابه إلى ذلك فأرسل المال اليه فسار عنه الى 
نیسابور» ثم توفي منوجهر عقيب ذلك» وولي بعده ابنه أو روان فأقره محمود على 
ولايته وقرر عليه خمسمائة الف دينار أخرى » وخطب لمحمود في أكثر بلاد الجبل إلى 
حدود أرمينية > وافتتح ابنه مسعود زان وا i a EE‏ الدولة 
بأصبهان > وعاد محمود ال خراسان واستخلف بالري أنه ردا > فقصد أصبهان 
وملکها من علاء الدولة › وعاد عنها » واستخلف بها بعض أصحابه » فثار به أهلها 
فقتلوه SE EE iE i‏ لري قات 
بها . ) : 
ذکر ما فعله السالار ابر ایم بن 
الكرزياق بعد هود ين البولة هن الي 
هذا السالار هو ابراهيم بن المرزبان بن اسماعيل وهسوذان بن محمد بن مسافر 
1 الديلمي › وکان له من البلاد سرجهان « ورنجُان « و وشهر رور » وغيرها وهي 
ما استولى عليها بعد وفاة فخر الدولة بن بویه » فلما ملك يمين الدولة محمود بن 
سبکتكين الري سير المرزبان بن الحسن بن خراميل - وهومن أولاد ملوك الدیلم -وکان 
قد التجأ إلى يمين الدولة فسيره الى بلاد السالار ابراهيم لیملکها.» فقصذها واستمال 
0 فمال اید > واتفق عود يمين الدولة إلى خراسان » فسا السالار إبراميم 


(1) رنْجان: : ( کان ) لد كبر مشهور قرب أذرييجان والجبال. ا مدينة مشهورة بین قزوین 
وجا وا ن واي الجبل . معجم البلدان . 


إلى قزوين وبها عسكر يمين الدولة » فقاتلهم فأكثر القتل فيهم » وهرب الباقون ء 
وأعانه أهل البلد وسار السالار أيضا إلى مکان یقرب سرجهان'› تطیف به الأنهار والجبال 
فتحصن به › فسمع مسعود بن يمين الدولة - وهو بالري - بما فعل > فسار مُجدا الى 
السالار » فجرى بينهما وقائع كان الاستظهار فيها للسالار. ثم إن مسعوداً راسل طائفة 

من جند السالار واستمالهم وأعطاهم الأموال » فمالوا اليه ودلوه على عورة السالار 
وحملوا طائفة من عسكره في طريق غامضة حتى جعلوه من ورائهم » وكبسوا السالار 
أول رمضان وقاتله مسعود من بين يديه وأولئك من خلفه فاضطرب السالار ومن معه 
وانهزموا وطلب كل انسان منهم موا > واختفی السالار في مکانه فدلت عليه امرأًة 
سوادية فأخذه مسعود وحمله الى سرجهان وبها ولده » فطلب منه أن يسلمها فلم يفعل 
فعاد عنها عنها وتسلم باقي قلاعه وبلاده » وأخذ أمواله وقرر على ابنه القيم سرجهان مال 
وعلی کل من جاوره من مقدمي الأكراد وعاد الى الري : 

ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسط » ومسير 
جلال الدولة الى الأهواز ونهبها وعود واسط اليه 
في هذه السنة أصعد الملك أبو کالیجار الى مدينة واسط فملكها » وكان ابتداء 

ذلك أن نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة » والنيل ولم تكن الحلة 
بنيت ذلك الوقت - حطب لأبي كاليجار في أعماله > وسببه أن ابا حسان المقلد . بن ابی 
الأغر الحسن بن مزيد كان بينه وبين نور الدولة عداوة. > فاجتمع هو ومنیع م مير بني فاج 
وأرسلا إلى بخداد يبذلان مالا يتجهز به العسكر لقتال نور الدولة » فاشتد الأمر على نور 
الدولة فخطب لأبي كاليجار وراسله يطمعه في البلاد . ثم اتفق أنه ملك البصرة على ما 
ذكرنا . فقوي طمعه فسار من الأهواز الى واسط وبها الملك العزيز بن جلال الدولة ومن 
معه جمع من الأتراك ففارقها العزيز وقصد التعمانية) ففجر عليه نور الدولة البثوفق 
من بلده > فهلك کثیر من أثقالهم وغرق جماعة منهم وخطب في البطيحة لأبي كاليجار 
وورد إليه نور الدولة . ) 


(۱) سرجهان : قلعة حصينة على طرف جبال الديلم . وشهرزور: : كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. 
(۲) النعْمانية : بليدة بين واسط وبغداد. معجم البلدان £/٥‏ ۲ . 


وأرسل أبو كاليجار إلى قرواش صاحب الموصل - وعنده الأثير عنبر - يطلب منه 
أن ينحدر إلى العراق ليبقى جلال الدولة من“ الفريقين فانحدر إلى الكحيل فمات به 
الأثير عنبر > ولم تدز مه قرواش » وجمع جلال الدولة عساکره واستنجد أبا 
الشوك › وغيره › وانحدر الى واسط ولم يكن بين العسكرين قتال وتتابعت الأمطار حتى 
هلکوا . واشتد الأمر على جلال الدولة لفقره وقلة الأموال وغيرها عنده » فاستشار 
أصحابه فيما يفعل » فأشاروا أن يقصد الأهواز وينهبها ويأخذ ما بها من مزال ات 
كاليجار وعسكره . فسمع أبو كاليجار ذلك فاستشار أيضاً أصحابه فقال بعضهم : ماعدل 
جلال الدولة عن القتال إلا لضعف فيه والرأي أن تسير الى العراق فتأاخذ من أموالهم 
ببغداد أضعاف ما يأحذون منافاتفقوا على ذلك » فاتاهم جاسوس من أبي الشوك يخبر 
بمجيء عساكر محمود بن سبحتكين الى طخر ف يريدون العراق ويشير بالصلح 
واجتماع الكلمة على دفعهم عن البلاد . 

فأنفذ أبو کالیجار الكتاب الى جلال الدولة وقد سار الأهواز 1 u‏ ينتظر 
الجواب ظناً منه أن جلال الدولة يعود بالكتاب > فلم يلتفت جلال الدولة ومضى الى 
الأهواز فنهبها وأخذ من دار الإمارة مائتي ألف دينار . وأخذوا مالا يحصى » ودخل الأكرادء 
والأعراب » وغيرهم الى البلد فأهلكوا الناس بالنهب والسبي » وأحذت والدة أبي 
کالیجار » وابنته » وأم ولده وزوجته » فماتت أمه » وحمل من عداها الى بخداد . ولما 
سمع أبو كاليجار الخبر سار ليلقى جلال الدولة » فتخلف عنه دبيس بن مزيد خوفا على 
أهله وحلله من خفاجة . والتقى ERG E‏ 
وعشرین فاقتتلوا ثلاثة ايام وانهزم أبو كاليجار وقتل 8 أصحابه ألفا رجل ووصل الى 
الأهواز بأسوأ حال » فأتاه العادل بن مافتة بمال فحستت حاله . وأما جلال الدولة فإنه 
عاد واستولی على واسط وجعل ابنه العزيز > وأصعد الى بغداد ومدحه المرتضى ومهیار 
وغيرهما وهنأوه بالظفر . ) 


ذكر حال دبيس بن مزيد بعد الهزيمة 
لما عاد د بن مزيد الأسدي وفاروفق آیا کالیجار ¢ > وصال ا بلده 0 قل“ 


ی و الجامعين فأتاهم وقاتلهم »› فظفر بهم وسر مم 
جماعة منهم : شبیب » وسرایا » ووهب بنو حماد بن مزید . وأبو عبدالله الحسن بن 
ا الغنائم بن مزيد وحملهم الى الجوسق » ثم ان المقلد , بن أبي الأغر بن مزيد وغيره 
اجا ومعهم عسکر من جلال الدولة وقصدوا دبيساً وقاتلوه فانهزم منهم » وأسر من 
بني عمه خمسة عشر رجلا ء لاو بالجوسق › وهم شبيب وأصحابه إلى 
جال رها > وسار دجن مها إلى السندية الى نجدة الدولة أبي منصور كامل بن 
قراد فاستصحبه إلى أبي سنان غريب بن مقن حتى أصلح مره مع جلال الدولة وعسكره 
وکا به وضمن عنه عشرة الاف/دينار سابورية إذا اعيد الى ولايته فأجيب الى ذلك 
وخلع عليه › فعرف المقلّد الحال ومعه جمع من خفاجة فنهبوا مطير اباذ والنيل 
وسورا( قبح نهب واستاقوا مواشيها وأحرقوا منازلها a‏ دجلة إلى أبي الشوك 
وأقام عنده الى ان اکم آمره.. 
ذکر عصيان زناتة ومحاربتهم بأفريقية 
في هذه السنة ی 0 وعاودت الخلاف على ال بأفريقية > فبلغ ذلك 
المعز فجمع عساکره وار اليهم بنفسه » فالتقوا بموضع يعرف بحمديس الصابون 
ووقعت الحرب بين الطائفتين » واشتد اقتال فانهزمت زناتة وشل متهم کن 
وأسر مثلهم و المعز ظافرا غانقا: 
رتا ف ب ادر ورلدت ب بار 


في هذه السنة أوقع يمين الدولة بالأتراك الغزية وفرقهم في بلاده لأنهم كانوا قد 
افسدوا فيها ¢ وهؤلاء کانوا أصحاب ارسلان بن سلجوف التركي ¢ وکانوا بمقازة 


بخارى » فلما عبر يمين الدولة النهر إلى بخارى هرب علي تكين صاحبها منه على ما 


نذكره وحضر أرسلان بن سلجوق عند يمين الدولة فقبض عايه وسجنه ببلاد لهند ۽ 


وأسری الى خرکاهاته فقتل کثیراً من أصحابه » وسَلِم منهم خلقٌ کثیر فهربوا منه 


وجرا بخراسان فأفسدوا فنها ونهوا هذه السنة > فأرسل اليهم جيشا فسبوهم وأجلوهم 


)١(‏ النيلل بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد > وسورا: موضع ST‏ نة 
السريانيين. 


e‏ ن ألفي خركاة فلحقوا بأصبهان» ا الدولة إلى 
علاء الدولة بانفاذهم أو إنفاذ رؤوسهم فأمر نائبه أن يعمل طعاما ويدعوهم إليه ويقتلهم» 
فا إليهم وأعلمهم أنه يريد إثبات أسمائهم ليستخدمهم . وكمن الديلم في 
البساتين» فحضر.جمع كثير منهم فلقيهم ملوك تركي لعلاء الدولة فأعلمهم الحال 
فعادوا» قأراد نائب علاء الدولة أن يمنعهم من العود فلم يقبلوا منه فحمل ديلمي من 
) قواد الديلم على انسان منهم فرماه التركي ف ووقع الصوت بذلك فخرجت ِ 
الديلم وانضاف إليهم أهل البلد فجرى بينهم حرب فهزموهم فقلع الترك خركاهاتهم 
وساروا» ولم يجتازوا على قرية إلا نهبوها إلى أن وصلوا إلى وهسوذان بأذربيجان 
فراعاهم وتفقدهم» وبقي بخراسان أكثر ممن قصد أصبهان فأتوا جبل بلجان - وهو 
- الذي عنده خوارزم القديمة فنزل كثير منهم من الجبل إلى البلاد فنهبوا وأخربوا 

وقتلواء فجرد محمود سبکتين إليهم أرسلان الجاذب ارط فسار إليهم ولم یزل 
کن ر و ج كثيرة من العساكر» فاضطر محمود إلى قصد خراسان 
بسببهم فسار یطلبهم من نیسابور إلى دهستان فساروا إلى جرجان» ثم عاد عنهم وجعل 
e‏ بالري على ما ذکرناه فاستخدم بعضهم ومقدمهم يغخمر» فلما مات ' 
محمود بن سبکتکین سار مسعود ابنه إلى خراسان وهم معه» فلما ملك غزنة سألوه فيمن 
بقي منهم بجبل بَلجان فأذن لهم في العود على شرط الطاعة والاستقامة . 

ثم إن مسعوداً قصد بلاد الهند عند عصيان أحمد ينالتكين فعاودوا الفساد » فسيّر . 

تاش فراش )0 فی ھکر کر ان الري لأخذها من علاء ا > فلما بلغ نيسابور 
ورآی سوء فعلهم دعا مقدمیهم وقتل منهم نیفاً وخمسین رجا - فيهم يغمر- فلم ينتهوا 
وساروا إلى الري » i E E E E‏ 
الهند وقطع أيدي كثير منهم وأرجلهم وصلبهم . ) 

(هله حبار عشيرة أرسلان بن سلجوق ) 
E.‏ ا اخبار طغرلبك » وداود » واخيهما بيغو فان کانوا ا النهر وکان من 
أمرهم ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى لأنهم صاروا ملوكا تجيء أخبارهم على السنين .. 


اد ی و و ی ا ا 


يريدون أذربيجان واللحاق بمن مضى منهم ولا الى هناك - ويسمون العراقية - وكان 
اسم أمراء هذه الطائفة کوکتاش » وبوقا » وقزل » ویغمر » وناصفلي '» فوصلوا الى 
الدامغان فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمنعوهم عنه فلم يقدروا فصعدوا الجبل 
وتحيصنوا به ودخحل الغز البلد ونهبوه وانتقلوا الى سمنان ففعلوا فيها مثل ذلك » ودخلوا 
خوار الري ففعلوا مثله » ونهبوا اسحق اباذ وما يجاورها من القرى » وساروا الى 
مشكويه من أعمال الري فنهبوها وتجهز أبو سهلل الحمدوني» وتاش فراش وكاتبا 
الملك مسعوداً وصاحب جرجان » وطبرستان بالحال » وطلبا النجدة وأخذ تاش ثلاثة 
آلاف فارس وما عنده من الفيلة والسلاح وسار الى الخز ليواقعهم وبلخهم خبره فتركوا 
نساءهم وأموالهم ت غنموا من خراسان وهذه البلاد المذكورة وساروا جريدة فالتقوا 
فرکب تاش الفيل ووقعت الحرب بين الفريقين فكانت أولأ لتاش . ثم إن الغز أسروا 
مقدم الأكراد الذين مع تاش وأرادوا قتله فقال لهم : استبقوني حتى امر الأكراد الذين مع 
تاش بترك قتالکم » فترکوه وعاهدوه على اطلاقه فأرسل الى الأكراد يقول لهم : إن 
قاتلتم قلت ففتروا في القتال . 


وحمت الغزوکانوا خمسة آلاف علی تاش فراش وعسکره» فانهزم الأکراد وثیت تاش 
وأصحابه فقتل الخز الفيل الذي تحته فسقط فقتلوه وقطعوه ه أخذا بثأر من قتل منهم . 
وقتل معه عدد کثیر من الخراسانية وأكابر القواد » وغنموا بقية الفيلة وأثقال العسكر» 
وساروا الى الري فاقتتلوا هم وأبو سهل الحمدوني ومن معه من الجند وأهل البلد 
فصعد هو ومن معه قلعة طبرك ودخل الغز البلد ونهبوا عدة محال نهباً واجتاحوا 
الأموال » ثم اقتتلوا هم وآبو سهل فأسر مهم ابن احت ليغمر أ مير الغز وقائدا کا 
قوادهم > فبذلوا فيهما اعادة ما أخذوا من عسكر تاش واطلاق الأسرى وحمل ثلاثين 
الف دينار فقال : لا افعل إلا بأمر السلطان . 


) وخرج الغز عن البلد ووصل عسكر من جرجان » فلما قربوا من فن الر سار ال 
الغز فكبسوهم وأسروا مقدمهم وأسروا معه نحوالفي رجل وانهزم E‏ 
E‏ 


(۱) في ابن :TTA/ f e‏ « کوکتاش ویرفاً وقزل ويعمر وناصفلي 4 
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ذکر وصول عااء الدولة إلى الري و 


مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه 

لمافارق الغز الري الى اذربيجان علم علاء الدولة ذلك فسار إليهاودخلها۔ وهو 
يظهر طاعة السلطان مسعود بن سبكتكين فأرسلى إلى ابي سهل الحمدوني يطلب منه 
أن يقرر الذې عليه بمال يؤدیه فامتنع من إجابته مخافة علاء الدولة > فأرسل الى الغز 
يستدعيهم ليعطيهم الإقطاع ويتقوى بهم على الحمدوني » فعاد منهم ن نحو ألف 
وخمسمائة > مقدمهم قزل » وسار الباقون الى أذربیجان فلما وصل الغز الى علاء 
الدولة أحسن إليهم وتمسك بهم وأقاموا عنده . ثم ظهر على بعض القواد الخراسانية 
الذين عنده أنه دعا الخز إلى موافقته على الخروج > a‏ > فأرسلل اليه علاء 
الدولة وأحضره وقبض عليه وسجنه في قلعة طبرك فاستوحش الغز لذلك ونفروا› 
فاجتهد علاء الدولة في تسکینهم فلم يفعلوا وعاودوا الفساد والنهب وقطع الطريق »› 
وعاد علاء الدولة راسل أبا سهل الحمدوني - وهو بطبرستان - وقرر معه أمر الري ليكون ‏ 
في طاعة مسعود فأجابه الى ذلك وسار الى نيسابور وبقي علاء الدولة بالري . 

ذكر ما كان من الغز الذين بأذربيجان ومفارقتها 

قد ذكرنا ان طائفة من الخز وصلوا الى أذربيجان » فأكرمهم وهسوذان وصاهرهم 
رجاء نصرهم وكفّ ق »> وکان اسماء مقدميهم : بوقا »> وکوکتاش » ومنصور › 
وا وان ا و فإنهم لم يتركوا الشر والفساد والقتل والنهب » وساروا إلى 
مَرَاغة فدخلوها سنة تسع وعشرين وأحرقوا جامعها وقتلوا من عوامها مقتلة كثيرة » ومن 
الأكراد الهذبانية كذلك وعظم الأمر واشتد البلاء . فلما رأى الأكراد ما حل بهم وبأهل 
البلاد شرعوا هذ في الصلح والاتفاق على على دفع شرهم » فاصطلح أبو الهيجاء بن ربيب 
الدولة وهسوذان صاحب أذربيجان » واتفقت كلمتهما واجتمع معهما أهل تلك البلاد « 
فانتصفوا من الخز » فلما رأوا اجتماع أهل البلاد على حربهم انصرفوا عن اذربيجان 
وتعذر عليهم المقام بها » ثم انهم افترقوا فسارت طائفة الى الذين على الري ومقدمهم 
بوقا » وسارت طائفة منهم ومقدمهم منصور » وكوكتاش الى همذان فحصروها - وبها 
أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه - فاتفق هو وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن 
ا وبلدهم > فقتل س الفريقين جماعة كثيرة وطال مقامهم على همذان . 


۱۷۸ ا سنة ٤٠١‏ 
فلما رأی أبو كاليجار بن علاء الدولة ذلك وضعفه عن مقاومتهم راسل كوكتاش 
وصالحه وصاهره . وأما الذين قصدوا الري فإنهم حصروها وبها علاء الدولة , بن کاکویه 
واجتمع معهم فناخسرو بن مجد الدولة » وكامر › والديلمي صاحب ساوة »> فکثر 
جمعهم واشتدت شوکتهم › > فلما رأى علاء الدولة انهم كلما جاء أ a‏ آزداد قوة 
وضعفَ هو » خاف على نفسه وفارق البلد في رجب ليلا ومضى هاربا الى اصبهان »› 
وأجفل أهل البلد وتمزقوا وعدلوا عن القتال الى الأحتيال للهرب » وغاداهم الغز من 
الغد بالقتال فلم يثبتوا لهم » ودخلوا البلد ونهبوا نهباً فاحشاً وسبوا النساء وبقوا كذلك 
خحمسة ة أيام حتى لجأ الحرم ال الجامع > وتفرف الناس في كل مذهب ومهرب 8 
E‏ وكانت هذه الوقعة بعد التي تقدمتها مستأصلة حتى قيل : ! 
O ELD A A‏ 
من الغز فلم يدركوه فعدلوا الى كرج فنهبوها وفعلوا فيها الأفاعيل القبيحة » ومضى 
طائفة منهم ومقدمهم ناصغلي الى قزوين فقاتلهم أهلها ثم صالحوهم على سبعة الاف ١‏ 
دینار وصاروا في طاعته > وكان بأرمية طائفة منهم > فساروا الى بلد الأزمن فاوقعوا بهم 
وأثخنوا فيهم وأكثروا القتل وغنموا وسبوا » وعادوا الى أرمية وأعمال أ بي الهيجاء 
الهذباني فقاتلهم أكرادها لما أنكروه من سوء مجاورتهم فقتل خحلق كثير ونهب الغز 
سواد البلاد هناك e‏ 


رمك الغڙهمذان ٠‏ 

ا نا تو چا کالیجار بن علاء 
الدولة بن كاكويه > فلما كان الآن وملك الغز الري عاودوا حصار همذان وساروا إليها 
من الري ما عدا قزل وجماعته » واجتمعوا مع من بها من الغز » فلما سمع أبو كاليجار 
- بهم علم أنه لا قدرة له عليهم » فسار عنها ومعه وجوه التجار وأعيان البلد وتحصن 

بكنكور» ودخل الغز همذان سنة ثلاثين وأربعمائة واجتمع عليها من مقدميهم 
کوکتاش » وبوقا » وقزل » ومهم فناخحسرو بن مجد الدولة بن بويه في عدة كثير من 
الديلم › فلما دخلوها نهبوها نبا منکرا لم یفعلوه بغيرها من البلاد غيظاً منهم وحنقا 
عليهم حيث قاتلوهم ولا وأخذوا الحرم » وضربت سراياهم الى أسداباذ . وقرى 
الدينور واستباحوا تلك النواحي » وكان الديلم أشدهم فخرج إليهم أبو الفتح بن أبي 


SG RS e ت‎ 


الا صاب الدينور فواقعهم واستظهر عليهم وأسر منهم جماعة » فراسله أمراؤهم 
في إطلاقهم فامتنع إلا على صلح وعهود فأجابوه وصالحوه فأطلقهم . ثم إن الغز 
بهمذان راسلوا أبا كاليجار بن علاء الدولة وصالحوه وطلبوا إليه أن ينزل اليهم ليدبر 
أمرهم ويصدرون عن رأیه > وأرسلوا إليه زوجته التي تزوجها منهم فنزل إليهم » فلما 
صار معهم وثبوا عليه فانهزم وا اله وا کان معه من دواب وغیرها » فسمع أبوه 
فخرج من أصبهان الى ا ر ا e‏ 
وقتل منهم فأکثر وأسر منهم ودخحل أصبهان منصورا . 
ذكر قتل الغز بمدينة تبريز وفراقهم اذرييجان الى الهكارية ) 
في سنة اثنتين وثلاڻين قتل وهسوذان بن مهلان جمعاً كثير ا ا ا 

وکان سبب ذلك أنه دعا جمعاً كثيراً م منهم الى طعام صنعه لهم » فلما طعموا أو شربوا 
E‏ > فضعف الباقون فأكثر فيهم القتل » > فاجتمع 
الغز المقيمون بأرمية وساروا نحو بلاد الهكارية من أعمال الموصل » > فقاتلهم أكرادها 
وقاتلوهم قتالا عظيما > فانهزم الأكراد وملك الخغز حللهم ٤‏ وأموالهم : ونساءهم 
وأولادهم وت بالجبال والمضايق > وسار الغز في أثرهم فواقعوهم فظقر بهم 
الأكراد فقتلوا منهم لفا وخمسمائة رجل » وأسروا جمعاً فيه سبعة من أمرائهم ومائة 
نفس من وجوههم e‏ سلاحهم ودوابهم وما معهم من غنيمة استردوها » وسلك . 
الخز طريق الجبال فتمزقوا وتفرقوا ؛ وسمع ابن ربيب الدولة الخبر فسير في آثارهم من 
يفني باقيهم » ثم توفي قزل أمير الخز المقيم بالري وخرج إبراهيم ينال أخو السلطان 
طخرلبك الى الري فلما سمع به الخز المقيمون بها أجفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد 
الجبل حرفا م وفوا ديار بكر والموصل في سنة ثلاث ولان کک 
دکر دخول الغز دیار بکر 

في سنة ۾ ثلاث وثلائين ¿ فارق الغز أذربيجان > وسبب ذلك أن ف 0 ا ) 
طغرلبك - سار إلى الري » فلما سمع الغز الذين بها خبره أجفلوا من بين يديه » وفارقوا 
بلاد الجبل خوفاً منه وقصدوا أذربيجان ولم يمكنهم المقام بها لما فعلوا بأهلها ولأن 
إبراهيم ينال وراءهم وکانوا يخافونه لأنهم كانوا له ولأخويه طغرلبك وداود رعية › فأخذوا 
بعض الأكراد وعرفهم الطريق فأخذ بهم في جبال وعرة على الزوزان وخرجوا إلى جزيرة 


- ابن عمر » فسار يوقا » وناصغلي > وغیرهما إلى دیار بكر ونهبوا قَردَیٌ . وبارّبدی . 

والحسَيية وفيشابُور)» وبقي. منصور بن غزغلي بالجزيرة من الجانب الشرقي فراسله 
jt SP‏ في المصالحة والمقام بأعمال الجزيرة 
إلى أن ينكشف الشتاء ری باقي الخز إلى الشام فتصالحا وتحالفا. وأضمر 
سليمان الخدر به فعمل له طعاما احتف فيه ودعاه > فلما دحل الجزيرة قبض عليه وحبسه 
وانصرف أصحابه متفرقين في كل جهة 1 فلما علم بذلك قرواش سير جيشاً كثيفاً إليهم 
واجتمع معهم الأكراد البشنوية أصحاب فنك » وعسكر نصر الدولة فتبعوا الغز فلحقوهم 
وقاتلوهم » فبذل الغز جميع ما غنموه على أن يؤمنوهم فلم يفعلوا ‏ فقاتلوا قتال من 
بخاف الموت » فجرحوا من العرب كثيراً وافترقوا » وكان بعض الغز قد قصد نصيبين 
وسنجًّار للغارة فعادوا إلى الجزيرة وحصروها » وتوجهت العرب إلى العراق ليشتوا بها 
فأخحربت الخز ديار بكر ونهبوا وقتلوا . فأخذ نصر الدولة منصوراً أ مير الغز من ابنه سليمان 
وراسل الغز وبذل لهم مالا واطلاق منصور ليفارقوا عمله › فأجابوه فاط شرا 
وأرسل بعض المال ر وزادوا و في الشر› وسار بعضهم الى نصیبین وا 
والخابور ا وسار الى جهينة ة وأعمال الفرج فنهبوها فدخحل 

قرواش الموصل خوفأ منهم 

ذكر ملك الغر مدينة الوص 
لما خرجوا من أذربيجان إلى جزيرة ابن عمر- وهي من أعمال نصر الدولة بن 

مروان - سار بعضهم إلى ديار بكر مع أمرائهم المذكورين وسار الباقون إلى البقعاء ونزلوا 
برقعيد » فأرسل اليهم قرواش صاحب الموصل من ينظر فيهم ويعير عليهم » فلما رأوا 
ذلك تقدموا إلى الموصل » فأرسل إليهم يستعطفهم ويلين لهم وبذل لهم ثلائة الاف 
دینار فلم يقبلوا فأعاد مراسلتهم ثانية فطلبوا خمسة عشر ألف دينار فالتزمها وأحضر 
أهل البلد وأعلمهم الحال» فبينما هم مهتمين بجمع المال وصل الخز إلى الموصلء 
ونزلوا ا ء فخرج إليهم قرواش وأجناده والعامة فقاتلوهم عامة نهارهم وأدركهم . 


(۱) قردیٰ وباربُدیٰ: قریتان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرة. 
والحسنية : بلد في شرق الموصل على يومين بينها وبين جزيرة ابن عمر. 
وفيشابور ١‏ بليد من نواحي الموصل من ناحية جزيرة أبن عمر. 


AT e .. ) ۲١ مىنة‎ 


الليل فافترقوا » فلما كان الغد عادوا إلى القتال فانهزمت العرب وأهل البلد وهرب 
قرواش في سفينة نزلها من داره ادح من جميع ماله الا الشيء اليسير » ودخل الغز 
البلد فنهبوا كثيرا منه ونهبوا + جميع ما لقرواش من مال » وجوهر » وحلي » وثياب » 
وأثاث» ونجا فرواش في u‏ ومعه نفر» فوصل إلى السنٌ“ وأقام بها وأرسل إلى 
الملك جلال.الدولة يعرفه الحال ويطلب النجدة. وأرسل إلى دبيس بن مزيد وغيره من 
أمراء العرب والاكراد يستمدهمٌ ويشكو ما نزل به» وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال. ‏ 
الشنيعة من الفتك» وهتك الحريم» ونهب المالء وسلم عدة محال منها سكة أبى 
نجیح والجصاصة» وجارسوك»› وشاطيء نهر» وباب القصابين على مال کنو 
E‏ 
ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم ‏ 
قد ذكرنا ملك الغز الموصل فلما استقر فيها قسطوا على أهلها عشرين الف 
دینار » وأخحذوها ڈ ثم تتبعوا الناس وأخذوا کثیرا من أموالهم بحجة أموال العرب > ثم 
قسطوا آربعة آلاف دينار أخرى فحضر جماعة من الغز عند ابن فرغان الموصلي وطالبوا 
انسانا بحضرته وأساؤوا الأدب والقول » وجرى بين بعض الغز وبعض المواصلة 
مشاجرة فجرحه الغر وقطع شعره »> وكان للموصلي والدة سليطة فلطخت وجهها بالدم 
وأحذت الشعر بيدها وصاحت المستغاث بالله وبالمسلمين قد قتل لي ابن وهذا دمه 
وابنة وهذا شعرها وطافت في الأسواق » فثار الناس وجاؤوا الى ابن فرغان فقتلوا من 
عنده من الغز وقتلوا من ظفروا به منهم » ثم حصروهم في دار فقاتلوا من سطحه › 
فنقب الناس عليه الدار وقتلوهم جميعهم غير سبعة أنفس ؛ منهم أبو علي ومنصور › 
فخرج منصور إلى الحصباء ولحق به من سلم منهم › وكان كوكتاش قد فارق الموصل ‏ 
في جمع کثیر فارسلوا إليه يعلمونه الحال فعاد إليهم ودخل البلد عنوة في الخامس 
| والعشرين من رجب سنة خمس وثلاڻينء ووضعوا السيف في أهله وأسروا كثيرأ ونهبوا 
الأموال وأقاموا على ذلك اثني عشر يوماً يقتلون وينهبون» وسلمت سكة ابي نجيح فان 
أهلها احسنوا إلى الأمير منصور فرعى لهم ذلك» والتجاً من سلم إليها وبقي القتلى في 
الطريق فانتنوا لعدم من يواريهم ثم طرحوا بعد ذلك كل جماعة في حفيرة» وكانوا 


)١(‏ السَنّ: يقال لها سن بارمًَا: مدينة على دجلة فوق تكريت. 


NLNE.‏ ثم لطغر لبك 
O‏ 
بويه إلى طغرلبك يعرفه ما يجري منهم » وكتب اليه نصر الدولة بن مروان يشكومنهم » 
فكتب إلى نصر الدولة يقول له : بلخني أن عبيدنا قصدوا بلادك وأنك صانعتهم بمال 
بذلته لهم » وأنت صاحب ثغر ينبخي أن تعطى ما تستعین تستعين به على قتال الكفار » ويعده 
ته برس ایهم پرحلهم من بلده » وکانوابقصدون بلادالارمن وهود ویسبون » حتی 
أن الجارية الحسناء بلخت قيمتها حمسة دنانير » وأما الغلمان فلا یرادون > وکتب 
طغرلبك الى جلال الدولة يعتذر بأن هؤلاء التركمان کانوا لنا عبیدا شتا غاا 
يمتثلون الأمر ويخدمون الباب > ولما نهضنا لتدبیر خطب ال محمود بن سبکتکین 
وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم » انحازوا إلى الري فعاثوا فيها وأفسدوا » فزحفنا بجنودنامن 
خراسان إليهم مقدرين ا يلجؤون إلى الأمان ويلوذون بالعفو والغفران» فملكتهم 
الهيبة وزحزحتهم الحشمة › ولا بد من أن نردهم الى راياتنا e EE‏ 
باسنا جزاء المتمردين » قربوا أم بعدوا أغاروا أم أنجدوا . 
ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز 

قد ذکرنا اا إلى السنْ ومراسلته سائر أصحاب الأطراف في طلب 
النجدة منهم»› فأما الملك جلال؛ الدولة فلم ينجده لزوال طاعته عن جنده الأتراك» وأما 
دبیس بن مزيد فسار إليه واجتمعت عليه كافة عقيل » وأتته أمداد أ بي الشوك وابن ورام 
وغیرهما فلم یدرکوا الوقعة « فإن قرواشا لما اجتمعت عقيل ودبيس عنده سار إلى 
الموصل » وبلغ الخبر إلى الخز فتأخروا آل َلْعَفر وبُومَارِية“ وتلك النواحي » وراسلوا 
الغز الذين كانوا وا بدیار بکر ومقدمهم ناصغلي > وبوقا » وطلبوا مهم المساعدة على 
العرب » فساروا إليهم وسمع قرواش بوصولهم فلم یعلم أصحابه لثلا.يفشلوا وينوا ۽ 
وسار حتی نزل على العجاج وسارت الخز فنزلوا برس الإبل من ارج وبینهما نحو 
و وقد طوع الغز في العرب » فتقدموا حتى شارفوا جلل العرب : 

ووقعت الحرب في العشرین من شهر رمضان من أول النهار فاستظهرت الغز 
)١(‏ تلعفر : تل عفر : بالفاءء هكذا تقول العامة» وأما خواصهم فيقولون تل بُعْه. وقيل إنما أصله التل الأعفر 


. للونه . وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل‎ ٠ 
وبواره: بعد الألف راء مكسورة وياء مفتوحة خفيفة : ليد من نواحي الموصل قرب تل يَْْر.‎ 


وانهزمت العرب حتى صار القتال عند جللهم » ونساؤهم يشاهدن القتال » فلم يزل 
الظفر للغز إلى الظهر » ثم آنزل الله نصرّه على العرب » وانهزمت الغز وأخذهم السيف 
وتفرقوا وكثر القتل فيهم » فقتل ثلائثة من مقدميهم » وملك العرب جلل الغز 
وخركاهاتهم » وغنموا أموالهم فعمتهم الغنيمة وأدركهم الليل » فحجز بينهم وسير 
قرواش رؤوس كثير من القتلى في سفينة إلى بغداد . فلما قاربتها أخذتها الأتراك 
ودفنوها ولم یترکوها تصل أ نفة وحمية للجنس وكفى الله اهل الموصل شرهم » وتبعهم 
قرواش إلى نصيبين وعاد عنهم فقصدوا ديار بكر فنهبوها . ثم مالوا على الأرمن والروم 
فنهبوهم »› ثم قصدوا بلاد أذربیجان > وكتب قرواش الى الأطراف يبشر بالظفر بهم › 
وكتب الى ابن ربيب الدولة صاحب أرمية يذكر له أنه قتل مهم ثلائة الافارجل > فقال . 
للرسول : هذا عجب فإن القوم لما اجتازوا ببلادي أقمت على قنطرة لا بد لهم من 
ا > فلما عادوا بعد هزيمتهم لم 
يبلغوا خمسة الاف رجل فإما أن يکونوا قتلوا او هلکوا 2 قرواشا بهذا 
الفتح a Ta a a‏ 


ابي الذي رست نزار بيتها في شامخ من عزة المتخير 
وهي طويلة . 


e‏ ا 
حوادثها في السنين وإنما كانت سحابة صيف تقشعت عن قريب » وأما السلجوقية فنحن 
ا O O Ro‏ إن شاء الله E‏ ) 
ذکر عدة حوادث ٠‏ ا 

. و تاقار چا ی مرا نوشنکین الزبري فقل 
N RO og‏ 
ار 

وفيها سقط في البلاد برد عظيم . وکان أكثره بالعراق ۽ و 
شديدة سوداء فقلعت كيرا من الأشجار بالعراق « فقلعت شجرا کبارا من الزيتون من 
شرقي النهروان وألقتةُ على بعل من غربيها » وقلعت نخلة من أصلها وحملتها الى دار 


بینها وبين موضع هذه الشجرة ثلاث دور » وقلعت سقف مسجد الجامح ببعضص 
القرى . r‏ 
وفيها فى ذي القعدة تول أبو عبدالله بن ماكولا قضاء القضاة . 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى الرَبّعي“ النحوي عن نيف وتسعين سنة 
وأخذ النحو عن ابي علي الفارسي . وأبي سعيد السيرافي وكان فكها كثير الدعابة» فمن 
ذلك أنه كان يوماً على شاطىء دجلة ببغداد والملك جلال الدولة » والمرتضى والرضي 
كلاهما في سمارية ومعهما عثمان بن جني النحوي » فناداه الرَبَعي : أيها الملك ما 
أنت صادق في تشيعك بعلي بن أبي طالب يكون عثمان إلى جانبك وعلي - يعني 

نفسه - ههنا فأمر بالسّمارية فقربت إلى الشاطىء وحمله معه . وقيل : إن هذا القول كان 
للشريف » وآخيه المرتضى ی » ومعهما عثمان بن جني فقال: ما أعجب أحوال الشريفين 
یکون عثمان معهما وعلي يمشي على الشط٠.‏ 

وفيها ايضاً توفي أبو المسك عنبر الملقب بالأثير » وكان قد أصعد إلى الموصل 
اا لجلال الدولة فلقيه قرواش وأهله a‏ الأرض بين يديه فأقام عندهم . وکان 
خصياً لبهاء الدولة بن بويه » وكان قد بلغ مبلغاً عظيماً لم يخل أمير ولا وزير في دولة بني 
بویه من تقبیل يده والأرض بین یدیه . وکان قد استقر بینه وبين قرواش وأبي کالیجار 
قاعدة. أن يصعد أبو كاليجار من واسط وينحدر الأثير وقرواش من الموصل لقصد جلال 
الدولة . وكان الأثير قد انحدر من الموصل فلما وصل مشهد الكحيل توفي فيه . 

وفيها انقض كوكب عظيم كالرعد في رجب أضاءت منه الأرض وسمع له صوت 
عظيم كالرعد وتقطع أربع قطع › وانقض بعده بلیلتین کوکب اخر دونه وانقض 
بعدهما کوکب أكبر منهما وأكثر ا 


وفيها كانت ببخداد فتنة قوي فيها أمر العيارين واللصوص فكانوا يأخذون العملات 


)١(‏ علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الرَبَعّي» ( بفتح الراء نسبة الى ربيعة ): عالم العربية. 
صله من شیراز. ولد سنة ۳۲۸ هله تصانيف منها : البديع » وشرح مختصر الجرمي وشرح الإيضاح لأبي 
على الفارسي . الاعلام ٥‏ البداية والنهاية ۰۲۹/۱۲ شذرات الذهب ۲۱٣/۳‏ . 


ظاهراً(› . وفيها قطعت الجمعة من جامع براثا » وسيبها نه کان یخطب فیها انسان() 
يقول في خطبته بعد الصلاة على النبي وعلى اخيه مير المؤمنين علي بن أبى طالب - 
مكلم الجمجمة ومحييها » البشري الإلهي مكلم الفتية أصحاب الكهف » ال فر 

ذلك من العلو المبتدّع > فاقام الخليفة خحطيبا"“ فرجمه العامة فانقطعت الصلاة فيه › 
فاجتمع جماعة من أعيان الكرخ مع المرتضى > واعتذروا إلى الخليفة بأن سفهاء لا 
يعرفون فعلوا ذلك N‏ الصلاة والخطبة 


ىه . 


e 


العالية في الزهد - وقبره yy u‏ : 


وفيها توفي منوجهر بن قابوس بن وشکمیر وملك ابنه انو شروان . 


() زاد في البداية YA/ ۱۲ i‏ ط . دار الكتب العلمية ببيروت: « وضعفت رجال المعونة عن مقاومة 
العيارين » . 

)۲( آي خطيب شيعي » انظر البداية والنهاية ۲۸/۱۲ ۔ ۲۹ . 

(۳) أي خطيباً سنياًء انظر البداية والنهاية (المرجع السابق). 


ثم دخلت سنة احدى وعشرين واربعمائة . 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبکتکین همذان _ 
في هذه السنة سيّر مسعود بن يمين الدولة محمود جيشاً إلى همذان فملكوهاء 
وار ا غ بن کاکویه عنها. وسار هو إلى أصبهانء فلما قاربها فارقها 
علاء الدولةء فغنم مسعود ما کان له بها من دواب وسلاح ودخائثر» الدولة 
أعجل عن أخذه» فلم اخ إلا بعضه وسار إلى خوزستان. فبلغ ال تستر ليطلب من 
الملك أبى كاليجار نجدة ومن الملكجلال الدولة ويعود إلى بلاده يستنقذهاء فبقي عند 
1 لار ا وف ع انهزامه من جلال الدولة ضعيف - - ومع هذا فهو يعده 
النصرة ة وتسيير العساكر إذا اصطلح هو وجلال الدولةء فبينما هو عنده إذ أتاه خبر وفاة 
يمين الدولة محمود ومسیر مسعود إلى خراسان» فسار علاء e‏ الى : بلاده e‏ ما 
نذکره إن شاء الله تعالی . 
کر غزوة ة للمسلمين ب الهند 
في هذه السنة غزا أحمد بن ينالتكين النائب عن محمود بن سبكتكين ببلاد الهند 
مدينة للهنود هي من أعظم مدنھم ۔ يقال لھا نرْسیٰ - ومع أحمد نحو مائة ألف فارس 


وراجل» وشن ن الغارة على البلاد ونهب وسبی وخرب الأعمال وأكثر القتل والاسرء فلما فلما 


وصل إلى المدينة دحل من أحد جوانبها ونهب المسلمون في ذلك الجانب يوما من بكرة 
إلى آخر النهار» ولم يفرغوا من نهب سوق العطارين» والجوهريين : حسب» وباقي 
أهل البلد لم يعلموا بذلك لأن طوله منزل من منازل الهنود وعرضه مثلهء فلما جاء 
المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة ة أهله فخرج منه ليأمن على نفله وعسكره» 

IA O RASRA 


المدية غك ر السلنين قله رلا بده قارف أراد ا إليه 2 قدرعلی ذلك 
) منعه أهله عنه. ) 


ذكر ملك بدران بن المقلد ر نصیب .0 


۱ قد ذکرنا ا بدران نصیبین وأنه رحل عنها خوفا من قرواش› فلما رحل _ 
شرع في إصلاح الحال معه فاصطلحاء ثم جرى بين قرواش› ونصر الدولة بن مروان 
نفرة كان سببها أن نصر الدولة كان قد تزوج ابنة قرواش» فاثر عليها غيرهاء فارسلت إلى 
أبيها تشكو منه » فأرسل يطلبها إليه فسيرها فأقامت بالمو ل» ثم ان ولد مستحفظ جزيرة ِ 
ابن عمر - وهي لابن مروان - هرب إلى قرواش وأطمعه في الجزيرة » فأرسل إلى نصر 
الدولة يطلب منه صداق ابنته - وهو عشرون ألف دينار ويطلب الجزيرة لنفقتها ويطلب 
ل بدران چ بما أحرج بسببها عام أول وروت الرسل بينهما في ذلك 
فلم يستقر حال» ف لمحاصرة الجزيرة وجيشا مع أخيه بدران إلى نصيبين 
فحصرها بدران وأتاه قرواش فحصرها معه . فلم يملك واحدامن البلدين وتفرق من كان 
معه من العرب والأكرادء فلما ا ری بدران تفرق الناس عن أخيه سار إلى نصر الدولة بن 
مروان بمّافارقين يطلب منه ُصيبين فسلمها إليه وأرسل من صداق ابنة قرواش خمسة 
ا ا 


ذكر ملك یی ۳ دقوقا 

وفیها خر ابو اترك دقوقا وبها مالىك بن ان المقلد العقيلي فطال 
حصاره» وکان قد أرسل إليه يقول له : إن هذه المدينة كانت لاف ولا بد لی منھاء 
والصواب أن تنصرف عنها. فامتنع من تسليمها فحصره ھا ثم استظهر وملك البلد 
فطلب منه مالك الأمان على نفسه وماله وأصحابه فأمنه على. نفسه حسب» فلما خرج 
إليه مالك قال له أبو الشوك SG EEN‏ 
اوا فقال : e E‏ 


e0 )‏ عامرة م من الجزيرة عار القوافل من الموصل إلى الشام. 


إن من إتمام الصنيعة تسليم مالك وأصحابك إليك» فأعطاه ما كان له اجمع فأحذه وعاد 
سالما. 

ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد 

في هذه السنة في ربيع الآخر توفي يمين الدولة بو القاسم محمود بن سبكتكين 

مولده يوم عاشوراء سنة ستين وثلاثمائة» وقيل : إنه توفي في أحد عشر صفر» وكان 

مرضه سوء مزاج وإسهالا وبقي كذلك نحو سنتين» وكان قوي النفس لم يضع جنبه في 
مرضه› بل كان يستند إلى مخدته فأشار عليه الأطباء بالراحة» وکان یجلس للناس بكرة 
وعشية فقال : e Sh‏ فلما حضره 
الموت أوصی بالملك لابنه محمد و - وکان أصغر من مسعود إلا أنه كان 
مُعْرضاً عن مسعود لأن مره لم یکن عنده نافذاء وسعى بينهما أصحاب الأغراض فزادوا 
أباه نفورا عنهء فلما وصى بالملك لولده محمد توفي فخطب لمحمد من أقاصي الهند 
إلى نيسابور وکان لقبه جلال الدولة - وأرسل. إليه أعيان دولة أبيه يخبرونه بموت أبيه 
ووصيته له بالملك» ويستدعونه ويحثونه على السرعة ويخوفونه من أخيه مسعود» فحين 
بلغه الخبر سار إلى فا ‏ ت ‏ او ‏ اا عن 
طاعته وفرق فيهم الأموال والخلع النفيسة فأسرف في ذلك . 


دذكر ملك مسعود و 

ا و ا 0 م ا E E‏ 
CE A E E‏ فحين فارقها ثار أهلها بالوالي 
عليهم بعده فقتلوه وقتلوا من معه من الجندء وأتى ا الخبر فعاد إليها وحصرها 
وفتحها عنوة» و فأکثر ونهب الأموال واستخلف فيها رجلا كافيأ» وكتب إلى أخيه 
محمد يعلمه بذلك وأنه لا يريد من البلاد التي وصى له آہوہ بها شیئاء وأنه یکتفی بما 
فتحه من بلاد طبرستان › وبلد الجبل» وأصبهان وغيرهاء ويطلب منه الموافقة وأن يقدمه 
في الخطبة على نفسه فأجابه محمد جواب مغالط» وكان مسعود قد وصل إلى الري 
فأحسن إلى أهلها وسار منها إلى نيسابور ففعل مثل ذلك. 

اا مح و ا غل عد ارو زارات غل الا ولا 


وسار في عساکره | ا ا وکان بعض عساکره یمیل إلى أ خیه مسعود 
لکبره وشجاعته» ولأنه قد اعتاد التقدم على الجيوش وفتح البلادي. وبعضها يخافه لقوة 
٤‏ وکان مخمد قد جعل مقدم جیشه عمه یوسف بن سبکتکین فلما هَمٌ بالرکوب في 

نة ليس ر سقطت قلنسوته من رأسه فتطير الناس من ذلك وأرسل إليه التونتاش 
صاحب خوادزم. وان شن أغان اجات اند محمد - يشير عليه بموافقة أخيه وترك 
مخالفته فلم : يصغ إلى قوله» وسار فوصل إلى تكتاباذ أول يوم من رمضان وأقام إلى 
العيد ید هتا فلما کان ليلة الثلاثاء ثالث شوال از ةده فأخذوه وقیدوه وحبسوه 
وكان مشغولاً بالشرب واللعب عن تدبير المملكة والنظر في أحوال الجند والرعاياء وكان 
الذي سعى في إخذاله علي خویشاوند صاحب أبيه ا على ذلك عمه يوسف بن 
سبکتکین ؛ فلما قبضوا عليه نادوا بشعار أخيه مسعود ورفعوا خا إلى قلعة تکتاباذ 
وكتبوا إلى مسعود بالحال» فلما وصل إلى هراة لقيته العساكر مع الحاجب علي 
خحویشاوند» فلما لقيه الحاجب علي قبض عليه وقتله . وقبض بعد ذلك أيضاً على عمه 
'يوسف ؛ وهذه عاقبة قبة الغدر وهما سعيا له في رد الملك إليه E‏ 
أعيان القواد في أوقات متفرقة» وكان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليه في ذي 
القعدة» وأخرج الود أبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي الذي كان وزير أبيه من 

محبسه واستوزره ورد الأمر إليه وكان أبوه قد قبض عليه سنة اثنتي عشرة وأربعمائة لأمور 
) أنکرهاء وقيل : شره في ماله وأخذ منه لما قبض عليه مالا اغراف اة حو الف ) 
ألف دينارء وکان وصول مسعود إلى غزنة ثامن جمادى الآخرة من سنة اثنتين وعشرين 
وأربعمائة» فلما وصل إ إليها وثبت ملكه بها أتته رسل الملوك من سائر الأقطار إلى بابه 
واجتمع له ملك خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسجستان وكرمان ومکران والري 
وأصبهان وبلاد الجبل وغير ذلك وعظم سلطانه وخیف جانبه . ۰ 


ذكر بعض سيرة يمين الدولة() ٠‏ 
کان يمين الدولة محمود بن سبکتکین عاقلا ا راوع و . وصنف له 


e‏ ا ۰ ۲۷ ط دار الکتب الخلدة ببیروت 


کر ای ن نرد العلوم› وقصده العلماء من أقطار البلادء وکان Ca‏ 
٠‏ عليهم ويعظمهم ويحسن إليهم . . وكان عادلا كثير الإحسان إلى رعيته والرفق بهم › کثیر 


) الغزوات ملازما للجهاد. وفتوحه مشهورة ة مذكورة› وقد ذکرنا منها ما وصل إلينا بعد ۰ 


ا وفیه ما یستدل به على بذل نفسه لله تعالى واهتمامه بالجهادء ولم یکن فيه ما 
) یعاب إلا أنه کان یتوصل إلى أخحذ الاموال بكل طريق فمن ذلك أنه بلغه أن اناق 


نيسابور كثير المال عظيم الغنى فاحضره إلى غزنة وقال له : : بلغنا أنك قرمطي فقال: 
لست بقرمطي ولي مال يؤخحذ منه ما ُراد وأعفى من هذا الاسم فأخذ من مالأ وكتب م ۾ 


کتانا بصحة اعتقاده وجدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قر علي بن موسی الرضا 


والرشيد واخ عمارته» وکان آبوه سبکتکبن أخربه وکان أهل طوس يؤذون من يزوره 
فمنعهم عن ذلك» وکان سبب فعله انه ا اس ال ر غل بن اي طالب عليه 
e‏ المنام وهو یقول له: إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد أمر المشهد فأمر بعمارته . 
وكان ربعة» ملیح اللون»ء حسن الوجه» صغير العينينء E‏ وکان ابنه محمد 
يشبهه وکال | E‏ ء البدن» طويلا.. ) 


ذکز غود علاء الدولة إلى أصبهان ها وما کان منه 


الما مات محمود بن يكين طمع فناحسرو بن فنجد الذولة بن بوية في الري 
وکان قد هرب منها لما ملكها عسكر يمين الدولة محمود فقصد قصران - وهي 
حصينة فامتنع بها فلما فلما توفي يمين الدولة وعاد ابنه مر إلى خراسان جمع هذا 
فناحسرو جمعاً من الديلم الأكراد وغيرهم» وقصدوا الري» فخرح إليه ناثب مسعود بها 
ومن معه من العسكر فانهزم منهم وعاد إلى بلده وقتل جماعة من عسكرهء ثم إن علاء 
الدولة بن كاكويه لما بلغه وفاة يمين الدولة كان بخوزستان عند الملك أبي كاليجار كم 
ذکرنا وقد یس من نصره وتفرق بعض من عنده من عسكره وأصحابه والباقون على 
عزم مفارقته» وهو خحائف من مسعود أن يسير إليه من أصبهان فلا يقوى هو وأبو كاليجار 
به » DATA‏ ) 
سمع الخبر سار إلى أصبهان فملكها وملك همذان وغيرها من البلادء وسار 


إلى ا إلى أعمال آنوشروان بن منوجهر بن قابوس فأخذ منه خوار الري 
ودنباوند» فکتب أنوشروان اف مسعود يهننه بالملك وسأاله تقرير ر الڌذي عليه بمال 


ls 


2 ا نحوالري اتام المدد والعساكر» وممن اتمم علي سن‎ e 
فکثر جمعهم› فيرو الرى وبها علاء الدولة فاشتد القتال في , بعض الأيام » فدخحل‎ 


وو لر ری قهرأ والفيلة معهم» فقتل جماعة من أهل الري والديلم ونهبت المدينةء 


وأنهزم علاء الدولة وتبعه بعض العسكر وجرحه في ارأسه وکتفه فالقی دنار کات 
معه» فاشتغلوا بها عنه فنجا وسار إلى قلعة فردجان على خمسة عشر فرسخأً من همذان 
فأقام بها إلى أن برأ من جراحته» وکان من أمره ما نذکره ان شاء الله تعالی » وخطب 
بالري وأعمال آنوشروان لمسعود فعظم شأنه. ‏ 
ذکر الحرب بین عسکر جلال الدولة وأبي کاليجار 

في هذه السنة في شوال سير جلال الدولة عسکرا إلى المذار وبها عسكر أبي 
كاليجار» فالتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر أبي كاليجار» واستولى أصحاب جلال الدولة على 
المذار وعملوا بأهلها كل محظور. فلما سمع أبو كاليجار الخبر سير إليهم عسكرا كثيفا 
فاقتتلوا بظاهر البلد فانهزم عسكر جلال الدولة وقتل أكثرهم وثار أهل البلد بغلمانهم 
فقتلوهم ونهبوا أموالهم - لقبيح سيرتهم - كانت معهم » وعاد من سَّلم من المعركة إلى 
وات 

ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن 

في هذه السنة في جمادى الأولى اخحتلف قرواش»› وغريب بن مقن : وکان سیب 
ذلك أن غريب جمع جمعاً كثيرا من العرب والاكرادء واستمد جلال الدولة فأمده بجملة 
صالحة من العسكرء > فسار إلى تكريت فحصرها وهي لأبي المسيب رافع ! e‏ 
وكان قد توجه إلى الموصل وسأل قرواشا النجدة فجمعا وحشدا وسارا منحدرين فيمن 
معهماء > فبلغا الدكة وغريب يحاصر تكريت وقد ضيق على من بها وأهلها يطلبون منه 
الأمان فلم يؤمنهم فحفظوا نفوسهم وقاتلوا أشد قتال . فلما بلغه وصول قرواش ورافع › » سار 
) إليهم فالتقوا بالدكة واقتتلوا فغدر بغریب بعض من معه ونهبوا سواده وسواد الأجناد ' 
الجلالية» فانهزم وتبعهم قرواش. ورافع ثم كفوا عنه وعن أصحابه ولم يتعرضوا إلى 
حلته وما له فيها وحفظوا ذلك أجمع» ثم إنهم تراسلوا واصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا 
عليه من الوفاق . 


ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه ِ 

٤‏ في هذه السنة حرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلائمائة آلف مقاتل إلى الشام 
فلم یزل بعساکره حتی بلغوا قريب حلب وصاحبها شبلل الدولة ا صالح بن 
مرداس فنزلوا على يوم منهاء فلحقهم عطش شدید وکان الزمان صیفاً وکان اأصحابه 
هختلفین عليه ؛ فمنهم من یحسده ومنهم من یکرهه»› وممن كان معه ابن الدوقس - وهو 
من أكابرهم وكان يريد هلاك الملك ليملك بعده. فقال الملك : الرأي أن نقيم حتى 
تجيء الأمطار وتكثر المياه فقبح ابن الدوقس هذا الرأي وأشار بالإسراع قصد الشر 
یتطرق إلیه ولتدبیر کان قد دبره علیه» E‏ لۇلۇ في عشرة الاف 
فارس وسلكوا طريقاً آخر» فخلا بالملك بعض أصحابه وأعلمه أن ابن الدوقس وابن 
ی ی ی ا و راچ 
يومه راجعاً» ولحقه ابن الدوقس وسأله عن السبب الذي أوجب عوده فقال له: قد 
اجتمعت علينا العرب وقربوا منا وقبض في الحال على ابن الدوقس وابن لؤلؤ وجماعة 
معهما فاضطرب الناس واختلفواء ورحل الملك وتبعهم العرب وأهل السواد حتى 
الأرمن يقتلون وينهبون» وأخذوا من الملك أربعمائة ةغل سخملة مالا ونثابا ولك كير 

من الروم عطشاً ونجا الملك وحده ولم يسلم معه من آمواله وخزائنه شي ء البتة» وکفی 
الله المؤمنين القتال وکان الله قوياً عزيزاً . وقيل في عوده غير ذلك» eT‏ 
العرب ليس بالكثير عبز على عسكره» وظن الروم أنها كبسة فلم يدروا ما يفعلون حتى 
أن ملکهم لبس خفا أسود وعادة ملوكهم لبس الخف الأحمر فتركه ولبس الأسود ليعمى 
TT‏ وانهزموا وغنم المسلمون جميع ما كان معهم . 

) - ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله ِ 

- لما استولى الملك جلال الدولة على واسط وجعل ولده فیها وسیر وزیره ابا 
علي بن ماکولا إلى البطائح والبصرة a E‏ البصرة في الماء 
وأكثر من السفن رالرجال» ؤكان بالبصرة أبو منصور بختيار بن علي نائباً لأبي كاليجار 
فجهز جيشأ في أربجمائة سفينة وجعل عليهم أبا عبد اله الشرابي الذي كان صاحب 
البطيحة وسيّره» فالتقى هو والوزير أبو علي فعند اللقاء والقتال هبت ریح شمال کانت 
على البصريين ومعونة للوزيرء فانهزم البصريون وعادوا ا البصرة» فعزم بختيار على 


الهرب O E E‏ ه فأقام متجلدا» وأشار جماعة على 
الوزير أبي علي أن ن يعجل الانحدار ويختنم الفرصة قبل ن یعود بختیار بجمع > فلما 
-قاربهم وهو في ألف وثلاثمائة عدد من السفن سيّر بختيار ما عنده من السفن - وهي نحو 


) الاين 5 قطعة - وفيها المقاتلة وكان قد سيّر عسكرا آخر في البر» وکان له في فم نهر ابي 


الخصيب نحو خمسمائة ئة قطعة فيها ماله ولجميع عسكره من المال والأثاث والأهل» فلما 
تقدمت سفنه صاح من فيها وأجابه من في السفن ال فيها أهلوهم وأموالهم» وورد 
عليهم العسكر الذين ذ في البر فقال الوزير لمن أشار عليه بمعاجلة بختيار : ألستم زعمتم 
أنه في حف من العسکر وأن معاجلته أولی ؟ وأرى الدنيا مملوءة عساكر فهونوا عليه الأمر 
فغخضب وأمر بإعادة السفن إلى الشاطىء إلى الخد ويعود إلى القتالء فلما أعاد سفنه ظن 
ر 


) وقیل : ون ا ا 
وأجابهم من في البر من عسكر بختيار ومن في سفنهم التي فيها أموالهم فانهزم أبو علي 
قا وتغة أصحاب بختیار وأهل الخرافن ونزل بختيار في الماء واستصرخ الناس وسار 

في آثارهم يقتل ويأسر وهم يغرقون فلم يسلم من السفن كلها أكثر من خمسين قطعة . 
وسار الوزير أبو علي منهزماً فأخذ أسيرا واجضر عند پختیار فاکرمه وعظمه وجلس بین 
يديه وقال له : ما الذي تشتهي أن أفعل معك؟ قال: ترسلني إلى الملك أبى كاليجار 
فارسله إليه فاطلقه قاتفق أن غلاماًله وجارية اجتمعا على فاد فعلم بهما وعرفا أنه قد 
علم حالهما فقتلاه بعد أسره بنحو من شهر» وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة 
e |‏ منها جباية سوق ۰ الباذنجان ۰ 2 | 
uF ui i E PE‏ 


ا في النجوم الزاهرة: a a a‏ 
فخافا منه وساعدهما فراش کان في داره فخموه بشيء وعصروا خصاه ٥‏ حتى مات وأظهروا أنه مات فجاأة فأخحذ 
a‏ با وحبست المرأة في دار. قال ابن, کثیر: ا 


ذکر استیلاء EG‏ 
٠‏ لما انحدرالوزير أبوعلي بن ماكولا إلى البصرة على ما ذکرناه لم يستصحب معه ‏ ) 
الأجناد البصريين الذين مع جلال الدولة تأنيساً للديلم الذين بالبصرة» فلما أصيب على 
ما ذکرنا تجهز هؤلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة فوصلوا إليها وقاتلوا من بها من عسکر 
آي كاليجار» فانهزم عسكر أبي كاليجار ودخل عسكر جلال الدولة البصرة في شعبانء 
واجتمع عسكر أبي كاليجار بالأبلة مع بختيار فأقاموا بها يستعدول للعودء وکتبوا إلى أبي 
کالیجار یستمدونه فسير إليهم ا کثیراً مع وزير ذي السعادات ا الفرج بن 
فسانجس فقدموا إلى الأبلة واجتمعوا مع بختيارء ووقع الشروع في قتال من بالبصرة من 
آصحاب. جلال الدولة فسيّر بختيار جمعا كثيرأ في عدة من السفن فقاتلوهم فنصر 
أصحاب جلال الدولة عليهم وهزموهم» فوبخهم بختیار وسار من وقته في العدد 
والسفن الكثيرة فاقتتلوا واشتد القتال فانهزم بختيار وقتل من أصحابه جماعة كثيرة وأخذ 
هو فقتل من غير قصد لقتله وأخذوا كثيرأ من سفنه وعاد كل فريق إلى موضعهء وعزم 
الأتراك من أصحاب جلال الدولة على مباكرة وإتمام الهزيمة» وطالبوا العامل . 
الذي على اة لفل فاختلفوا وتنازعوا فى الاقطاعات فأصعد ابن المعبراني 
صاحب البطيحة فسار إليه جماعة من الأتراك الواسطيين ليردوه فلم يرجم ی کا 
من بقي بعضهم من بعض أن لا يناصحوهم ويسلموهم عند الحرب فتفرقواء 
بعضهم إلى ذي السعادات وقد كان خائفا منهم فجاءه ما لم يقدره من الظفرء ونادی من 
ا ة بشعار أ E ek E‏ 


ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه 
) كان فضلون الكردي هذا بيده قطمة من أذرییجان قد استولی عابها وملکها فاتفق 
أنه غزا الخزر هذه السنةء فقتل منهم وسبیٰ وغنم شيا کثیرا. . فلما عاد إلى بلده أبطاً في 
سيره وأمل الاستظهار في مره ظناً منه أنه قد دوخهم وشخلھم بما عمله بهم فاتبعود 
مجدین وکبسوه ه وقتلوا من أصحابه والمطوعة الذين معه اکر شن عشرة الاف قتيل 


a‏ واستردوا | الغناء ئم التي أخحذت منهم وغنموا 0 الإسلامية 


ذكر البيعة لولي العهد 
في هذه السنة مرض القادر بالل وأرجف بموته فجلس جلوسا عاما زان اة 
والعامة فوصلوا إليهء فلما اجتمعوا قام الصاحب أبو الغنائم فقال: : حدم مولانا ا 
المؤمنين داعون له بإطالة لبقاء وشاكرون لما بلخهم من نظره لهم وللمسلمین باختيار 
الأمير أبي جعفر بولاية العهد. فقال الخليفة للناس: قد أذنا في العهد له وکان أراد أن 
يبايع له قبل ذلك فثناه عنه أ بو الحسن بن حاجب النعمان. فلما عهد إليه ألقيت الستارة 
وقعد أبو جعفر على ؛السرير الذي کان فائما عله.و خد الحاضرون وهنأوه » وتقدم آبو 
الحسن بن حاجب النعمان فقبل يده وهنأه فقال: ل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرأ وكفى الله المؤمنين القتال ٠(4‏ يعرض له بإفساده رأي الخليفة فيه» فأكب 
على تقبیل قدمه وتعفیر خده بین يديه والاعتذار» فقپل عُذرَه . ودعي له على ا 
ا ا الاولى. ‏ 
) دکر عدة حوادٹ a‏ 
E SY AV SRE e‏ 
عميد الدولة. وفيها توفي أ بو الحسن بن حاجب النعمان ومولده سنة أربعين وثلاثمائة 
وکان خحصیصاً بالقادر بالله حاكماً في دولته کلها. وكتب له وللطائع أربعين سنة. . وفيها 
ظهر متلصصة ببغداد من الأكراد فكانوا يسرقون دواب eT‏ 
دورهم . . ونقل جلال الدولة دوابه إلى بيت في دار المملكة. . وفيها توفي أو الخسن نن 
عبد الوارث الفسوي النحوي يفسا وهو نسيب أبي علي الفارسي . وفيها توفي أبو 
محمد الحسن بن يحيى العلوي النهرسابسي الملقب بالکافي وکان موته بالكوفة» 
وفيها في رجب جاء في غزنة سيل عظيم أهلك الزرع والضرع وغرّق كثيرا من الناس لا 
يحصون» وخرب الجسر الذي بناه عمرو بن الليث» وكان هذا الحادث عظيما . وفيها 
في رمضان تصدق مسعود بن محمود بن سبکتکین في غزنة بالف ألف درهم وأدر على 
الفقراء من العلماء والرعايا و 


.. ٠١ سورة الأحزاب‎ )١( 


ثم دخلنت سنة اين وعشرين وأربعمالة 
ذکر ملك مسعود بن محمود بن سیکتکین ایز ومکران 

في هذه السنة م سير السلطان مسعود بن محمود بن سبکتکين عسكراً إلى التيز 
فملکها وما جاورها > وسہب ذلك أن صاحبها معدان توفي وخلف ولدین یا العساكر 
وعيسى » فاستبد عيسى بالولاية والمال . فسار أبو العساكر إلى خراسان وطلب من 
مسعود النجدة ة فسيّر معه عسكرا وأمرهم بأخذ البلاد من عيسى أو ا آخیه على 
طاعته » ور اليها ودعوا عیسی الى الطاعة والموافقة فأبی e‏ بلغوا 
ثمانية عشر ألفا وتقدم إليهم > فالتقوا فاستأمن کثيرٌ من أصحاب غیسی إلى اه ابي 
العساكر فانهزم عيسىِ . ثم عاد وحمل في نفر من أصحابه فتوسط المعركة فقتل 

واستؤلي أبو العساكر على البلاد ويا 0 ئة أيام فأجحف بأهلها . 

ذكر ملك الروم مدينة الرّها. . 8 ) 

في هذه السنة ملك الروم مدينة الرها وکان ثبت ذلك أف الحا كانت دص 
الدولة بن مروان كما ذكرناه » فلما قتل عطير الذي كان صاحبها شفع صالح بن قراس 
صاحب حلب إلى نصر الدولة ليعيد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل بينهما نصفین ِ 


فقبل شفاعته وسلمها إليهما وکان له في الرها برجان حصینان أحدهما أكبر من .الأخر 


فقسا چ ابن عط الكبير' « واین شبل الصغير وبقیت المدينة معهما معهما إلى هذه ال 1 
فواسل ابن عطیر أرمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين ألف دينار وعدة 
e i i )‏ 


0 بلدة على ساحل بجر مكران» ومكران بضم الميم في أوله وسكون الكاف وزاء‎ RON 


نون. 


۱۹۷ RE ا‎ E E ET ا ا‎ {YY 4 سنئة‎ 


فملکوه و وهرب منه أصحاب ابن شبل . وقتل الروم المسلمين وخربوا المساجد » وسم . 
نصر الدولة الخبر فسير جيشا الى الرها فحصروها وفتحوها عنوة واعتصم من بها من 
کک ارم بأبرجین واحتی اتصاری اة اي لهم وهي من أكبر البيع وأحسنهاعمارة - 
E Sa‏ السلمون بها وأخرجوهم وقتلوا أكشرهم ونهبوا البلد وبقي الروم في 
اليرجين » وسير إليهم عس | نحوعشرة الاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن مروان من بين 
) يديهم ودخلوا اللد ا جاورهي من بلاد المسلمين ee‏ ابن وثاب النميري 
على حران وسروج وحمل إليهم خراجاً. 
اراد یی و بپ ن ا 
وفیھا سارت عساکر خراسان إلى کرمان فملكوها » وكانت للملك ابي کالیجار 
فاحتمی عسکره بمدينة بردسير وحصرهم الخراسانيون فيها وجرى بینهم عدة و « 
وأرسلوا الى الملك آبي كاليجار يطلبون المدد فسير إليهم العادل بهرام بن مافنة في 
عسکر کثیف > ثم إن الذين ببردسير خحرجوا الى الخراسانية فواقعوهم واشتد القتال 
وصبروا لهم » فأجلت الوقعة. عن هزيمة الخراسانية وتبعهم الديلم حتى أبعدوا . ثم 
عادوا إلى بردسير ووصضل العادل عقيب ذلك إلى جيرفت وسیر عسکره ه الى اللاسانة ن 
وهم بأطراف البلاد - فواقعوهم فانهزم لاان ا المفازة عائدين لی خراسان 6 
وأقام العادل بكرمان إلى ان أصلح أمورها وعاد الى فارس ) 


ذکر وفاة القادر باله وشيء من سيرته وخلافة ا بأمر اله 


ن هذه السنة في في ي الحجة( توفي الإمام القادر بالله أ رال وعمره ست 
وثمانون سنة وعشرة أشهر » وخلافته إحدی e‏ سنة وثلاثة أشهر وعشرون 
وا وکا En‏ والأتراك فلما وليها القادر بالله أعاد جدَتها 
وجدد ناموسها وألقىْ الله هيبته في قلوب الخلق فأطاعوه أ حسن طاعة وأتمها . 

وکان حلیما کریما ا ر TT‏ الشر ويبغض 
أهله . ای ا ولما توفي صلی عله 
ابنه القاء ثم بأمر الله . ) | 


»0 توفي ليلة الائنين اتی تعشر ڏي الححة ودفن ليلة .الثلاثاء بين الت والعشاء . 
(۲) زاد في البداية والنهاية « واحد عشر يوماً » ۳۳/۷۲. 


CS e ea A ۱۹۸ 


_وكان القادر بالله أبيض حسنّْ الجسم » كت اللحية طويلها . یخضب » وکان 
| یخرج من داره في زي العامة ويزور قبور الصالحين كقبر معروف وغيره وإذا وصل اليه 
حال آمر فيه بالحق > قال القاضي الحسين بن هارون کان بالکرخ ملك لیتیم -وکان ˆ 
له فيه قيمة جيدة - فأرسل الى ابن حاجب النعمان ن - وهو حاجب القادر يأمرني أن افك 
عنه الحجر ليشتري بعض أصحابه ذلك الملك فلم افعل فأرسل يستدعيني فقلت 
لغلامه : تقدمني حتى ألحقك وخفته فقصدت قبر معروف ودعوت الله أن ی ) 
وهناك شيخ فقال لي : على من تدعو ؟ فذكرت له ذلك ووصلت الى ابن حاجب ٠‏ 
النعمان فاغلظ لي في القول ولم يقبل عذري: فأتاه خادم برقعة ففتحها وقرأها وتغير لونه 
ونزل من الشدة فاعتذر إلي ثم قال : كتبت الى الخليفة قصتي ؟ فقلت : لا وعلمت أن 
ذلك الشيخ كان الخليفة  .‏ 


وقیل : : كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلاثة أقسام ات کا د و 
ا إلى جامع الرصافة وقسم يرسله إلى جامع المدينة يفرق على المقيمين فيهماء 
تفق ان ١الفراش‏ حمل ليلة الطعام إلى جامع المادينة ففرقه على الجماعة فأخذوا إلا 
ابا قە رده فلما صلوا المغزب خرج الشاب وتبعه الفراش» فوقف على باب فاستطعم 
فأطعموه کسیرات فأخذها وعاد | إلى الجامع فقال له الفراش: ويحك ألا تستحي ينفذ 
إليك خليفة الله بطعام حلال فترده وتخرج وتأخذ من الأبواب؟ فقال : والله ما رددته إلا 
لأنك عرضته على قبل المغرب وكنث غير محتاج إلپه قلا احتجت طلبت» فعاد 
e‏ مثا ل هذا واغتنم أخذه وأقم إلى وقت 
الافطار. ٠‏ 
اوقا بو الحسن هري : رساي بها ادو الی ادر بان في رسال فسنت 
سبق ن القضاءُ بکل م والله يا هذا لرزقكٍ ب 
تعنیٰ بما يفن ورك ما به تغنى كأنك للحوادث آمن 
٤‏ وما تری الدنیا ا ومصرع أهلها فاعمل ليوم فراقها يا حائنٌ ) 
وآعلم بأنك لا أبا لك في الذي أصبحت تجمَعه لغيرك خازن. 
يا عامر الدنيا أتعمرٌمنزلا ‏ لم يق فيو مع الملية ساك ٠ ٠‏ 


الوت شيء آنت تعلم أنه خا بذكره مُتهاون 
إن الملية لا تؤايير من أتت في تفه يوا ولا تافل ٠‏ 
0 فقلت' : الحمدلله الذي وفقی أمير المؤمنين لإنشاد مثل هذه الأبيات . فقال. : بل ) 
a aT ۰‏ البصري في آهل 
رقب رة . ) 
| 2 ذکر خلافة اقائم باه ا اه أ 
ا القادر باله جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله » 
A )‏ > وکان ا ع 0 العهد سنة إحدى وعشرين كما ذكرناه 
OS o‏ 
۰ اااتا راه OTE ٠‏ 
ETE e lt‏ الیک 
وهي ات هذا . E‏ 


۰ وأرسل القائم بأمر الله قاضي القضناة أبا الحسن الماوردي إلى الملك أي كاليجار 
) حن عه العا ریخب له قي بلا قأجاپ ربیخ وغطب له في پلابه وارسل هة ۰" 
ایا خاب دراولا کی ٠‏ :2 ) 


ذکر الفتنة بیغداد 


0 في ه هذه السنة ف في دب الأول » تجڌّدت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة. وکان ) 


۳٤/۱۲ في البداية والتهاية د في محل الیکا‎ )١( 


() درفي البداية والنهاية ۱ بعد هذه الابیات بیتین بها 


ESE TEY‏ رفا بهسديك طرق المدى 


سبب ذلك أن الملقب بالمذكور أظهر العزم على الغزاة » واستأذن الخليفة في ذلك ٠‏ 
فاأذن له وكتب له منشورأً من دار الخلافة وأعطى علما فاجتمع له لفيف كثير » فسار ٠‏ 
واجتاز بباب الشعير وطاف الحراني وبين يديه الرجال بالسلاح فصاحوا بذكرٴأبي بكر _ 
وعمر رضي الله عنهما » وقالوا. هذا يوم e‏ فنافرھ هم أهل الكرخ ورموهم وثارت 
الفتنة ونهبت دور اليهود لأنهم قيل عنهم أنهم أعانوا أهل الكرخ . فلما كان الخد اجتمع 
أهل السنة من الجانبين ومعهم كثير من الأتراك وقصدوا | الكرخ فأحرقوا وهدموا 
الأسواق اف أهل الكرخ على خحطة عظيمة Ke‏ الخليفة ذلك إنكاراً شدیدا 
ونسب إليهم تخريق علامته التي مع الخزاة » فركب الوزير فوقعت في صدره آجرة 
فسقطت عمامته وقتل من أهل الكرخ جماعة » وأحرق وخرب في هذه الفتنة سوق 
العروس » وسوق الصفارين » وسوق الأنماط » وسوق الدقاقين وغيرها . واشتد الأمر 
فقتل العامة الكلالكي وكان ينظر في المعونة وأحرقوه . ووقع القتال في أصقاع البلد من 
جانبيه واقتتل أهل الكرخ » »> ونهر طابق » والقلائين 1 وباب البصرة » وفي الجانب 
الشرقي أهل سوق الثلاثاء » وسوق يحيى » وباب الطاق > والأساكفة » والرهادرة » 
ودرب سلیمان » فقطع الجسر ليفرق بین الفريقين > ودل العيّارون البلد وكثر 
الاستقفاء والعملات ل ليلا ونهارا ٤‏ وأظهر الجند كراهة الملكجلال الدولة وأرادوا قطع 
خحطبته » اقفرق فيهم مالا وحلف لهم فسكتوا . ثم عاودوا الشكوى الى الخليفة منه 
وطلبوا أن يأمر بقطع خطبته فلم يجبهم إلى ذلك > فامتنع حينئذ جلال الدولة من 
الجلوس وضربه النوبة أوقات الصلوات وانصرف الطبالون لانقطاع الجاري لھم ودامت 
هذه الحال الى عيد الفطر فلم يضرف بوق ولا طبلّ ولا أظهرت الزينة وزاد الاختلاط » 
ثم حدث في شوال فتنة بين أصحاب الأكسية » وأصحاب الخلعات وهما شيعة - وزاد 
و الشرم ودام الى ذي الحجة فنودي في الكرخ بإخراج العيارين فخرجوا » واعترض 
پاب االبصرة قوما من ق أرادوا زيارة مشهد علي ا عليهما السلام ا ا 
ا ا ات مرن بز جار 


ذكر ملك الروم قلعة أفامية 


E )‏ فلعة أفامية بالشام » وسيب ملكها أن الظاهر خليفة ٠‏ 
مصر سير الى الشام الدزبري وزیره فملکه ¢ وقصد حسال بن المفرج الطائي فالح في 


طلبه فهرب منه ودل بلد الروم ولیس خلمه ملکهم وخرج من عند ا را عل ) 
فيه صلیبٌ ومعه عسکر کثیر - فسار إلى فامیة فکبسها ونیم ما فیها وسبی آم أهلها وأسرهم 
وسیر الدزبري | إلى البلاد يستنفر الناس للغزو . a‏ 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة . 
جت اغا الغلمان هذه السنة إلى جلال الدولة وقالوا له ٠‏ قد هلكنا فقا 
ج استبد القواد بالدولة والأموال عليك وعلينا وهذا بارسطغان ويلدرك قدأفقرانا 
وأفقراك أيضاً . فلما بلغهما ذلك امتنعا من الركوب إلى جلال الدولة وأ قا ¢ 
وأرسل إ الغلمان E‏ 2 فاعتذرا بضيق عن ذلك 
والمرتضى وعيرهما فنا Cc‏ وزاد تسدب الغلمان على جلال الول إل نیام 
داره فرشا ¢ والات ودواب وغير ذلك > فرکب وقت الهاجرة الى دار الخلافة ومعه نقر 
قليل من الركابية والغلمان وجمع كثير من العامة - وهو سكران - فانزعج الخليفة من 
حضوره . فلما علم الحال أرسل اليه يأمره بالعودة الى داره ويطيب قلبه فقبل قربوس 
سرجه وسح حائط a‏ بيده وأمرها على وحهه وعاد الى N‏ 0 
وکر عدة حوادث ) 

في فده السنة و قاضصي القضاة أبو عبدالله بن ماکولا شهادة ابي الفضل 
محمد بن عبد العزيز بن الهادي » والقاضي أبي الطيب الطبري :واي الحسين بن 
المهتدي وشهد عنده آبو القاسم بن بشران وکان قد ترك الشهادة قبل ,ذلك . 

وفيها فض مسعود ین محمود بن سبکتکین إمارة الرىّ وهمذان والجبال الى 
ان واش وکت لال عامل نیسابور بإنفاق الأموال على حَشمهٍ ¢ ففعل ذلك ¢ وسار 
إلى عمله « وأساء المسيرة فيه ۳ 

وفيها في رجب ار انات جلال الدولة دوابه من الا | صطبل وهي : حمس عشرة 
دابة وسيبها في الميدان بغير سائس ولا حافظ ولا علف فعل ذلك لسببين» أحدهماء عد 


العلف › والثاني : أن الأتراك کانوا یلتمسون دوابه ویطلبونها کثيرا فضجر منهم 


اخرجها و : هذه دوابي منها خمس لمركوبي والباقي لأصحابي ثم صرف جواشيه 


وفراشیه وأتباعه وأغلق باب داره لانقطاع الجاري له . فثارت لذلك فتنة بين 
٠‏ والجند وعظم الأمر وظهر العيارون » وفيها عزل عميد الدولة وزير جلال الدولة وورّر 
د ارا Es‏ ارقف أياماً ولم يستقم أمره فعڙّل وورربعده . 
او ابراهيم بن بي الحسين - وهو ابن أخي ابي الحسين السهلي وزير مأمون a‏ 
اصاحب خوارزم - قبقي في خحمسة اوجن E E‏ 2 توفي 


مصرعن ضائقة قة فأغناء المغارية . : 


۰ وئلائمائة ببغدا وکان ا او u‏ الرد العدول 6 کان ت اديا شاعرا ذکره ال اا في ۰ 
فاریخه - وهو من مشایخه . - قال : سمع أبا عبد الله العسكري .وعمرابن محمد بن ستبل . وأبا حفص بن 


شاهین › وحدٹ بشي ء ايسير وکتبت عه وكان ثقة ثقة ولم یلق أحدا ص المالكيين افقه منه. تولی القضاء e‏ 


ين وهو مع صغر حجمه 

من خياز الكتب وأكثرها فائدة ۔وکتاب المعونة في شرح الرسالة وغبر ذلك ۶ عدة تصانيف» » وخرچ من پغدا ا 
كما قال | مصنف لفاقة اصابته» ومن شعره في. ذلك : E.‏ 

e E N E EE OE 
| ظاللت حپران آمشې في زتها كسا اني مصحف في يبت زنديق‎ 


ببادرایاء وباکسایا ‏ وهما بلدا من أعمال العراق - صضنف في مذهبه كتاب التلة 


) ا ٠‏ ات ر من كل اشتهاها فأكلها فصار شل . وهو يتقلب من زه" y:‏ اله إلا الله عندما اعشنا متنا ليلة . 
2 ) الاثنين من i E‏ بالقرافة الصغرى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. 
دکر وثوب الأجناد بحلال الدولة es‏ ) 


في هذه السنة في ربع الأول قحددت ازز بين ,جلال الدولة وبين ¿ الأتراك 
فأغلق بابه فجاءت الأتراك ونهبوا داره ll‏ الكتاب وأربات اران يابهم > وطلبوا 
الوزير ابا إسخاق السهلي فهرب إلى جلة كمال الدولة غریب بن محمد » وخرج جلال 
الدولة ا عکبرا في شهر ربیع الاخر. وخطب الأتراك ببخداد للملك أبي كاليجار 
وأرسلوا إليه یطلبونه وهو بالآهواز. » فمنعه العادل بن مافنة عن الإصعاد إلى أن يحضر ٠‏ 
بعض قوادهم فلما رأوا امتناعه من الوصو إليهم > أعادوا حطبة.جلال الدولة وساروا 
إليه وسألوه ه العود إلى بخداد واعتذروافعاد إليها بعد ثلاثة وأربعين يوماً وور له أبو القاسم. 
بن ماکولا ثم عزل وورّر بعده عميد الدولة أبو سعد بن عبد الرحيم فبقي وزيراً أياماً ثم ) 
استتر» وسبب ذلك أن جلال الدولة تقدم إليه بالقبض على اف المعمر إبراهيم بن 
الحسين الشاي ا في ماله » فقبض عليه وجعله في داره فثار الأتراك وأرادوا منعه 
وقصدوا دالو واا وضر بوه وآخرجوه من داره حافياً ومزقوا ا وأخذوا عمامته ) 
وقطعوها وأخذوا خحواتیمه من يده فدَميت أصابعه . وکان جلال الدولة في e‏ فخرح ۰ 
مرتاعا فركب وظهر لينظر ما الخبر » فأكب الوزير يقبل الأرض ويذكر مأ فعل به فقال 
جلال الدولة : آنا ابن بهاء الدولة وقد فعل , بي آکثر من هذاء ثم اا أف 
) دینار وأطلق واختفی الوزن ) TT‏ 
ذکر انهزاء م علاء الدولة بن كاكويّه من عسكر _ 
مسعود بن محمود بن سبکتکین . 
ف کرت نهزام عله الدولة أبي جعفر من الريّ ومسيره عنهاءفلما وصل إلى و 
أقام بها لتندمل ومعه فرهاذ بن مرداویج » کان قد جاءه مددا الهء وتوجهوامنها | 


E‏ مقّم عسكر خراسان جيشا إلى علاء الدولة واستعمل 


2 ول م علي بن عمرانفسار يقص أثر علاء الدولة ‏ > فلما قارب بروجرد صد فرهاذ إلى ٠‏ 


قلعة سليموه ومضى أبو جعفر إلى سابور خواست ونزل عند الأكراد الجورّقان وملك 
عسکر خراسان بروجرد وراسل فرهاذ الأكراد الذين مع علي بن عمران واستمالهم 
متکوا بعلي فبلغه الخبر فركب ليلا في خاصته وسار نحو 
هَمَذّان» ونزل في الطريق بقرية تعرف ب« كسب » وهي منيعة» فاستراح فيها فلحقه 
فرهاذ وعسکره والأكراد الدين صاروا معه وحصروه فى القرية» ا وأيقن 
بالهلاك SE‏ 
جريدة بغير خيام ولا آلة الشتاء »> فرحلوا عنه 
وراسل علي بن عمران الاير تاش فراش رجو ااب المسكر إلى همذان» 
ئم اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد همذان . وسیر علاء الدولة إلى 
ار السالاح والمال ففعل وسار » فبلغ خبره علي 
ابن عمران فسار إليه من همذان جريدة فكبسه بجرباذقان e‏ ) 
منهم وغنم ما معه من سلا ومال, وغير ذلك ا سار علي عن همذان دحلها علاء 
e‏ أن عليا سار منهزما شنار غلاء الدولة من همذان إلى كرج فأتاه 
خبر ابن أخيه ففت في عضده . وکان علي بن عمران قد سار بعد الوقعة إلى أصبهان 
طامعاً في الاستيلاء عليها وعلى مال علاء الدولة وأهله فتعذر عليه ذلك ومنعه أهلها 
والعسكر الذي فيها فعاد ع عنها فلقیه علاء الدولة وفرهاذ فاقتتلوا فاتهزم منهما > وأخذواما 
معه من الآسرى إلا أبا | منصور ! بن أخي علاء الذولة فإنه کان قد سيره إلى ن 
E‏ م المعركة منهزماً نحو تاش فراش فلقیه بکرج فعاتبه على تأخره عنه واتفقا 


فصاروا معه وأرادوا نر 


أصبهان 4 وها اټ أخيه رطلبه وأمره اج 


2 قال ران علاء الدولة وفرهاذ وکان قد نزل بجبل عند بروجرد متحصناً فيه فافترق 


وقصداه من جهتين : أحدهما من خلفه والاخر من الطريق المستقيم› > فلم 
) قا وقد خحااطه کا کک علاء ا وفره د e‏ ا ¢ ` 


کر اة حوادٹ 


في هذه السنة توفي قدرخان ملك الترك بما وراء النهر . 


) وفپها ورد e‏ 
0 الرصافة « وشهده ه الخلق امتیم بجع خرامان Ci‏ وکان یوما مهود 
) کان تفي جمیع الاد يامراق والموصل واا وبلد ای ر 
a eS‏ 
e‏ المصائب الموت وممن چ الفا مر الل و 
وفيها جمع نائب نصر الدولة a‏ بالجز ير ف اك عا ر الاف' 
وران 8 م e‏ وأوقع بهم وأثخن فيهم وغنم وسبی كيرا > وعاد ظافرا 
منصوراً . ) . ) - 
a‏ ۰ 
وفيها کثیر من الشيعة بافريقية e‏ الى ا u‏ نقملة TT ٠‏ 
على لل منها وس ٤ ê‏ فجرد ۰ المعز عسكرا فدخلوا الا e‏ 
بها خرجت المرب على حاج البصرة ت ونهبرهم وحج اناس من سائر ا البلاد إل 
من العراق : a‏ ) 
وفيها توفي ا بن رضوان ال ا ۳ ٠‏ 
فها قل الملك ابر ايجار سند الخصي » وکان قد استولی على السماکة 
e ۰‏ 
بعري : حن عن جماة وکن اتا ا نامای ملب الشاي ) 


ثم دخلت سنة ريع وعشرين وأربعمالة. ٤‏ 


اكرمعود مسعود إلى غرتة والتن بالري وبلد لجل 


E O E‏ بن سبکتکين 

من نيسابور إلى نة وبلاد الهند » وكان سبب ذلك آنه لما كان قد 
استقرٌ له الملك بعد أبيه أقَرٌ بما كان قد فتحه أبوه من الهند نائبا يسمى أحمد 
نالتکین » وقد کان بوه محمود استنابه بها ثقة بجلده ونهضثه فرست قدمه فيها ؛ 


| وظهرت کفایته › ثم إن مسعودا:بعد فراغه من تقرير قواعد الملك والقبض على 


عمه یوسف والمخالفین له » سار إلى خراسان عازماً على قصد العراق » فلما أبعد ٍ 
) عصى ذلك النائب بالهند فاضطر مسعود ال العود فأزسل اف علاء الدولة , بن کاکویه 
وأمره على أصبهان بقرار يؤدّيه كل سنة . وكان علاء الدولة قد أرسل يطلب ذلك فأجابه 
إليه وأقر ابن ا وکر غ جرجان وطبرستان على مال يؤديه إليه » وسير أبا 
۰ سهل الحمدوني ل الري للنظر في أفور هاه البلاد الجبلية ب بحفظهاء وعاد 2 


الهند فأصلح الفاسد وأعاد المخالف إلى طاعته وفتح قلعة حصينة تسمى سرستي على 


> وقد کان أبوه خصرها غير مرَة فلم يتهيا له فتحهاء ولما سار أبوسهل إلى الري 
حسن إلى الناس وأظهر العدلء فأزال الأقساط والمصادرات» وکان تاش فراش قد ملا 


ا ظلماً وجورا حتی تمنی الناس الخلاص منهم ومن دولتهم رب وي 


أهلها فلي ولي الحمدوني وأحسن وعدل عادت البلاد فعمرت والرعية منت وکان 
الإرجاف شدیداً ارف ا كان الملك مسعود بنیسابور» فلما عاد س الناس 
واطمانوا. 


۷ IA E e e 4)۲٤ نة‎ 


N. )‏ بصاحب ساوة() وقتله 


بها قبض عسکر السلطان مسعود بن محمود على شَهرَبُوش بن ولکین قامر به 
٠‏ مسعود فقتل وصلب على سور ساوة » وكان سبب ذلك أن شهریوش کان صاحب ساوة | 
۰ وقم وتلك النواحي » فلمًا اشتغل مسعود بأخيه محمد بعد موت والده جمع شهريوش ۰ 
جمعا وسار إلى الريّ محاصرا لها فلم يتم ما أراده » وجاءت الحساكر فعاد عنها . 


ثم في هذه ا اعترضص الحجاج الواردين من خراسان وعمهم أذاه وأخذ متهم 


مالم تجر به عادة وأساء إليهم وبلغ ذلك اف مسعود فتقدم إلى تاش فراش وإلی ۳ 3 


الطيب طاهر بن عبدالله خليفته معه يطلب شهريوش وقفصده أين كان واستتنفاد الوسع ٤‏ 
ا > فسارت العساكر في أثره فاحتمى بقلعة تقارب قم تسمَىْ فستق وهي 
خو عل شق يقة البنيان ES‏ وکتبوا ا مسعود في أمره ؛ فأمرهم 
OT‏ ) ) 


ذکر استیلاء جلال انرا ابارت 
وخروجها عن طاعته 
في هذه السنة سارت عساکر جلال ال مع الملك العزيز فدخلوا 
ا في ادع الأولى » وتان نتت ذلك آن بختيیار e.‏ اا 
توفي فقام بعده ظهير الدين أً نو اقات خال ولده لجلد کان فيه وكفاية 
وهو في طاعة الملك أبيي كاليجار » ودام كذلك > فقيل لأبي کالیجار o‏ 
القاسم لیس لك من طاعته عير ا ولو رقت عزله التعذر عليك عليك > وبلغ 
ذلك أبا القاسم فاستعد للامتناع وأرسل أبو كاليجار إليه ليعزله فامتنع » وأظهر طاعة 
- جلال الدولة » وخطب له وأرسل إلى ابنه وهو بواسط يطلبه > فانحدر إليه في عساكر 
أبيه التي کانت معه بواسط ودخلوا البصرة وأقاموا بها وأخرجوا عساكر أ بی کالیجار منھا 
وبقي الملك العزيز ز بالبصرة مع أ بي القاسم إلى اوت ف ا ورن ر ا 
ا ا ا BRN‏ 


(۱) ساوة : بعد الالف واومفتوحة بعدها ها ساكية » مدينة اة ين الري وهمةًان قي وسط : El‏ 
E SE‏ لاون فرسخا . 5 


الملك العزيز مستجيراً » فاجتمع الدَيلم إليه وشكوا من أبي القاسم فصادف کا 


) صدرا موغرا حنقاً عليه لسوء ء صحبته» فأجابهم إلى ما أرادوه من إخراجه عن البصرةء 
واجتمعوا وعلم أبو القاسم بذلك فامتنع بالأبلة 7 أصحابه وجری ہیں الفريقين 


حروب ۰ ا العزيز عن وعوده إلى واسط وعود بي القاسم 


کر ا الدولة من دار المملكة وإعادته إليها ‏ 

في هذه السنة في رمضان شغب الجند على جلال الدولة وقبضوا عليه 
وی و ا ا د إليها فعاد » وسبب ذلك أنه 
3 الوزير أبا القاسم من غير أ راا اقم فر آنه اوه 
للتعرّض إلى أموالهم ونعمهم فاستوحشوا واجتمعوا إلى داره وهجمرا عليه 
وأخرجوه إلى مسجد هناك » فوکلوا به فيه » ثم م انهم أسمعوه ما یکره ونهبوا بعض ما في 
داره » فلما ما وکلوا به جاء بعض ى القوًاد في جماعة من الجند ومن انضاف إليه من العامة 
والعيارين فأخرجه من المسجد وأعاده إلى داره فنقل جلال الذولة ولده وحرمه وما بقي له 
إلى الجانب الغريي وعبر هو في اليل إلى الكرّخ» فلقيه أهل الكرخ بالدٌعاء فنزل بدار 
المرتضى وعبر الوزير أبو القاسم معه ثم إن الجند اختلفوا فال تيم ترجه ن 
بلادنا ونملا غیره» وقال بعضهم» و بویه غیره وغير أبي کالیجار وذلك قد 
عاد إلى بلاده ولا بد من مداراة هذا قأرسلوا | ليه یقولوڻ له رید أن تنحدرعتا إلى واسط 


وأنت ملكنا وتترك عندنا بعض أولادك الأصاغرء فأجابهم إلى ذلك وارسل سرا إلى 


الغلمان الأصاغر فاستمالهم وإلى کل واحد من الأكابر وقال إتما أ ت E‏ اسک إليك 
eS‏ أيضا ا فعپروا إليه وقبلوا 2 بين ن 2 الى الملك فعاد 


ذکر عدة حوادث e‏ 


a ۰‏ السنة و الوزن ا ا a‏ 
سبكتكين » وور بده أبو نصر أحمد بن علي بن عبد الصمد وكان وزير 
۰ ا التونتاش صاحب خوارزم » ووزر بعده لهارون ابنه عبد ا : > وفیها ثار 


ا بغداددواخنوا أموال النناس ظاهراً وعظم الأمر-على أهل البلد وطمع 
المفسدؤن إلى حد أن بعض القواد الكبار أخذ أربعة من العيارين فجاء عقيدهم وأنحذ 
من أصتحاب القائد أربعة وحضصر بأبت داره ودی عليه الباتب فکلمه من :داشا فقال 
العقيد : قد أخذت من أصحابك أربعة فإن أطلقت من غندك أطلقت اا وإلا 
قتلتهم وأحرفت دارك» فأطلقهم القائد.. 
وفيها ۹ من a‏ وفيها خرج اع ا بخفیر ففدر بهم 


اني عن تب وشماین سن 
بها في شوال توفي أب الحسن بن السا القاضي عن حمس وقسعين س 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعمائة 
os r a a‏ 
قي وال :وسن ج ی ا 
سرستي وما جاورها من بلد الهند » وكان سبب ذلك ما ذکرناه من عصيان 
نائبه بالهند أحمد ینالتکین عليه ومسیره إليه »فلماعاد أحمد إلى طاعته أقام 
بتلك البلاد طوياد حتى أمنت واستقَرّت » وقصد قلعة سَرُستي وهي من أمنع 
حصون الهند وأحصنها فحصرها وقد كان أبوه حصرها غير مرةٍ فلم يتهياً له فتحهاء فلما 
حصرها مسعود راسله صاحبها وبذل له مالا على الصّلح فأجابه إلى ذلك وكان فيها قوم . 
من التجار المتلن فعزم صاحبها على أحذ أموالهم وحملها إلى مسعود من جملة 
القرار عليه . > فكتب التجار رقعةٌ في نشَابة ورموا بها إليه يُعرّفونه فيها ضعف الهنود بها 
وأنه إن صابرھم ملکها » فرجع عن الصلح إلى الحرب وطم خندقها بالشجر وقصب 
المتكنوغرة . وفتح الله عليه وقتل كل من فيها وسبى ذراريهم وأخذ ما جاورها من البلاد 
E‏ فعاد على ما نذکره 
إا اف عا | 
ذكر حصر قلعة بالهند أيضاً 
ا اھ ستو نیدی پو جوا انی ای 
ا إليها عاشر صفر وحصرها فرآها عالية لا ترام يرتد البصر دونها وهو 
إل أنه أقام عليها يحصرها فخرجت عجوز ساحرة فتكلمت باللسان الهندي 
ا کا ای کاک ا ای ہا کرات درن ) 
وأصبح لا يقدر أن يرفع رأسه وضعفت قوته ضعفاً شديدأ فرحل عن القلعة لشدة المرض 
فحين فارقها زال ما كان به وأقبلت الصحة والعافية إليه وسار نحوغزنة. 


لما اشتدٌ أمر الأتراك بخراسان - على ما و ای 
وأهل العبث والشر وكان أول من أثار الشرٌ أهل ا زا واجتمع معهم . 
خلق کثیر وساووا إلى او لينهبوها . وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى الملك 
مسعود فخافهم خوفا عظيماً وأيقنوا بالهنلاك . فبينما هم يترقبون البوار والاستئصال 
- وذهاب الأنفس والأموال إذ وصل إليهم أمير كرمّان في ثلاثمائة فارس قدم متوجهاً إلى 
مسعود اشا فاستخاث به المسلمون وسألوه أن يقيم عندهم ليكف عنهم الاد > فأقام 
عليهم وقاتل معهم وعظم الأمرء واشتذت الحرب وكان الظفر له ولأهل نيسابور » 
فانهزم آهل طوس وأبيورد ومن تبعهم وأخذتهم السيوف من كل جانب وعمل بهم أمير ٤‏ 
كرمان أعمالا عظيمة وأثخن فيهم وأسر كثيراً منهم وصلبهم على الأشجار وفي الطرق › 
فقيل إنه عدم من أهل طوس عشرون ألف رجل» ثم إن أمير كرمان أحضر زعماء قرى 
E‏ وأحذ أولادهم وإخوانهم وغيرهم من من آهليهم رهائن فاودعهم السجون وقال : إن 
اعترضص منکم واحد إلى أهل نيسابور أو غيرهم و ا فأولادکم وإخوانكم 
ورهائنکم مأخوذون بجنایاتکم » e‏ وفرج ا ا 
في حسابهم . 


ذکر لحرت ب د دة 

في هذه آ اجتمع علاء الدولة ر بن کاکویه e EET‏ 
تفق على قتال عسکر مسعود بن محمود سبکتکین » وکانت a a‏ 
rel‏ آي سهلِ الحمدوني » فالتقوا واقتتلوا ققالاً شديداً ˆ 
صبر فيه الفريقان »› ثم انهزم علاء الدولة وقتل فرهاذ واحتمى علاء الدولة بجبال 
بين أصبهان وجر باذقان » ونزل عسكر مسعود بكرَّج وأرسل أبو سهل إلى علاء الذّولة ‏ 
يقول له لیبذل المال ويراجع الطاغة ل ٠‏ على ما بقي من البلاد ويصلح حاله مع 
مسعود» فتردّدت الرُسل فلم يستقر بينهم أمر فسار أبو سهل إلى أصبهان فملكها ء 

وانهزم علاء الدولة من بين يديه لما خاف الطلب إلى ايدج وهي للملك أبي كاليجار » ) 
ولما استولى أبو سهل على أصبهان نهب خزائن علاء الدولة وأمواله . وكان أبوعلي بن 

- سينا في خدمة علاء الدولة فأاخذت كتبه حملت إلى عَرْنَة » فَجُعِلَّبْ في خزائن كتبها 


إلى أن أحرقها عساكر الحسين بن الحسين الغوري على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 
1 ذكرٌ الحرب بين نور الدولة بيس وأخيه ثابت ٠‏ 
في هذه السنة اع وا ی ن ف 
) ا خيله بي قوام ابت بن علي بن مزياد ونب ذلك آن فاد کان شب 
) بالبساسيري ویتقرب إليه > فلما كان سنة أربع وعشرین وأربعمائة سار البساسيري 
معه إلى قتال أخيه دبيس فدخلوا النيال واستولوا عليه وعلى أعمال نور الدولة » 
افر وز الدولة إليهم طائفة من أصحابه فقتلوهم فانهزموا » فلمّا رأى دبيس هزيمة 
آصحابه سنار عن بلده وقي ثابت فيه إلى الآن › فاجتمع دبیس وأبو و المغراعنازين المغر' 
وبنو سد وخحفاجة وأعانه أبو كامل منصور بن قراد وساروا جريدة لإعادة دبيس إلى بلده 
وأعماله وقرکوا حللهم بین خصا وجربی > فلمًا ساروا لقيهم ثابت عند جرجرايا » 
وكانت بينهم حرب تل فيها جماعةٌ من الفريقين ثم تراسّلو راضظاح اند دی 
الى أعماله ويقطع أخاه ثابتاً أقطاعاً » وتحالفوا على ذلك وسار البساسيري نجدة لثابت» 
قلما وصلل e‏ إلى بغداد. E‏ 
ذكر ملك الروم 5 قلعة برکوی 
متف ا بى الهيجاء Sa CC‏ 
ابن ا ا مملان » فتنافر a‏ فأرسل ختاله إلى الروم 
فأطمعهم فيها فسيّر الملك إليها جمباً كثيرا فملكوها فبلغ الخبر إلى الخليفة فارسل إلى 
آي الهيجاء من يصلح بينهما ليتفقا على استعادة القلعة فاصطلحا ولم یتمکنا من 
استعادتهاء واجتمع AS‏ 
: ۳ بها 


۰ ذكر عدة حوادث _ 

في هذه الشنة استوزر جلال الدّولة عميد الدّولة ابا ا عبد 
الرحيم وهي الوزارة الخامسة » وکان قبله في ا ابن ففارقها وسار إلى ) 
عكبرا فرده جلال الدّولة إلى الوزارة وعزل أبا سعد فبقي ناما ثم فارقها إلى أوانا وفیها 
استخلف البساسيري في حماية الجانب الغربي ببخداد لان العيآرين اشتد أمرهم وعظم 
فسادهم وعجز عنهم واب السلطان فاستعملوا البساسيري لكفايته ونهضته .. 


ا توفي آبو سنان غريب بن محمد بن مقن في شهر ربيع انحر في کرخ سامرا 
وکا ات ست الاد وکان قد ضرب دراهم سماها السيفية » وقام بالأمر بعده ابنه ابو 
: الريان وخلفَ خمسمائة ألف دينار وأمر فنودي : قد آحللت کل من لي عنده ي 
فحللوني ذا فبااي وکان عمره سبعين سنة 1 

وفيها توفي بدران بن المقلد وقصد رلذه ع و فار عليه حاله وماله وولاية 
نصیبین وکان بنو نمیر قد طيعوا فيها وحصروها فسار إليهم ابن بدران فدفعهم عنها . 


) رنه توي أرماوس ملك الروم وملك بعده رجلل صبرفي ليس من بيت الملك» 
وإنما بنت قسطنطین اختارته : 


وفيها كرت الوّلازل ر وکان أكثرها بالرملة ا E‏ فارقوا اک 
و ا ا 


شديدة وغلاء. 0 
ويها بض قرواش على الرجمي ر و قرواشاً قيض 
على ابن القلعي عامل عكبرا  eT‏ العيار عند قرواش مخاطباً في أمره لمودّة. 
بینهما > فأخذه قرواش وقبض عالیه فبذل مالا كثيراً » ليطلقه فلم يفعل وغرقه . وکان 
هذا البرجمي قد عظم شأنه وزاد شره وکہس عدَّة مخازن بالجانب الشرقي وکبس دار . 
المرتضى ودار ابن عديسه 7 محاورة دار الوزير وتار العامة بالخطیب م الحمعة 
وقالوا : إما انط الرجي وإلا فلا تخطب لسيلطان ول عیره وأهلك التاس 
ê ES PE PEN‏ امرأة ولا إلى 
) ا من الأشجارء وکان في 
E‏ 


وفيها كثر الموت بالخوانیتق في کثیر من بلاد العراق والشام والموصل وخوزستان 
O a‏ 


وفیها في ڏي القعدة تقض کوکب هال منظره الناس ا بلیلتین انقض شهابٌ 


خر أعظم من کا ابرق ملاع لار غلب علی ضر المشاعل ویکٹ طویل حنی 
غاب أثره. 6 

Ts توفي أ ابوالغباس اا الفقيه الشافعي البصرة‎ e 
» ابن أحمد بن غالب البرقاني الخدت الإمام المشهور وکانت وفاتنه في رجب‎ ۰ 
I E IEEE KEA ES والحسين بن عبد ال‎ 


الفقيه 4 الحنبلي ن 


ذکر حال الخلافة والساطة د ) 


في هذه السنة اتر اق الخلافة زا بښخداد ل إن 
) بعض الجند خرجوا ل قرية يحيى » فلقيهم أكراد فأخذو دوابهم فعادوا 
ا قراح الخليفة القائم بأمر الله فنهبوا شيئا من ثمرته وقالوا للمارين فيه : أنتم عرفتم 
حال الأكراد ولم تعلمونا. فسمع الخليفة الحالّ فعظم عليه ولم يقر جلال الدولة على 
أخحذا اولك الأ كراد لمجرة ووعته واجتهد في سيم الجن إلى تانب الخليفه قلم كته ) 
ذلك » فتقدّم الخليفة ا بترك القضاء والامتناع عنه وإلى الشهود بترك الشهادة 
الفقهاء بترك الفتوى يچن الولة ذلك سال أولئك الأجناد ليجيبو اال 

أن يحملهم إلى ديوانِ الخلافة ففعلوا » و فما وصلوا إلى ذار الخلافة أطلقوا و أمر 
لحارين وسارو أحالوت لاال لي نهار ولا انع لهم" > لآل الجند يحمون على 
السلطان وا والسلطان عاجز عن قهرهم » وانتشر العربُ في البلاد فنهبوا النواحي 
او اة و إلى أطراف eS‏ إلى جاع المنصور وأخذوا ٹیاب 
النساء في المقابر . 
ذکر إظهار أحمد ینالتکین العصيان وقتله 


E RE a 
الغ > کما ذکرناه » فعاد أآخمد ا إلى إظهار العصيان ببلاد الهند وجمع‎ 
الجموع وقصد البلاد بالأذى › فبنیر إليه مسعود جنشنا کثیفاً > وکانت ملوك‎ ۹ 
الهند تمنعه'من الذخول إلى بلادهم و منافذ هربه › ولم وصل الجيش المنقد إليه‎ 
قاتلهم فانهزم ومضی هاربا إلى الملتان » وقصد بعض ملوك الهند بمدينة بهاطية ومعه‎ ١ 


جم کثير من عساکره الذين سلموا فلم يكن لذلك الملك قدرة على منعه وطلب منه 

2 عير نهر السنك فأحضر له السفر وکان في وسط النهر جزيرة ظنها أحمد ومن معه 
ا لر مو اجات الأخر ولم واا الماء محيط بها فتقدّم ملك ادى 
أصحاب السفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم ففعلوا ذلك وبقي أحمد ومن معه فيها 

ولیس معهم طعام إلا ما معهم بوا بها تسعة يام فقني زادُهم وآکلوا دوابهم وضعفت ) 
٠‏ قواهم » فأرادوا خحوض الماءِ فلم يتمكنوا منه لعمقه وشدّة الوحل فيه فعبر الهند إليهم 
عسکره اي السفن وهم على تلك:الحال فأوقعوا , را اک راو ر ا 
آسیراً فلما راه أحمد على تلك الحال قتل نفسه واستوعب أصحابه القتل والأسر 
ولو * ٠‏ 


٠ -‏ ذكر ملك مسعود جنوجان وطبرستان 
E as‏ 
وطبرستان وتزوح اشا بابنة أ بی کالیجار القوهي مقدم جیشس دارا والقيم ل 
مره ال ا و الهند منعوا ما کان استقر عليهم من المال 
وراسلوا علاء الدولة بن كاكويه وفرهاذ بالاجتماع على العصيان والمخالفة وقوى عزمه م 
على ذلك ما بلغهم من خروج ان فلما عاد مسعود من الهند وأجلى الغرٍ 
وهزمهم سار إلى جرجان فاستولى عليها وملكها وسار إلى آمل طبرستان وقد فارقها 
واجتمعوا بالغياض والأشجار الملتفة ا المدخل الوعرة المسلك » فسار 
م واقتحمهاعليهم فهزمهم اا وقتل ڈ ٹم راسله دارا واو الجر وطلبوا منه 
لر ررر للد لم ای إلى ذلك وحملوا ES‏ 


خراسان.. 


ذکر مسیر ابن وثاب والروم إلی بلد این مروان 

فيها جمع ابن وكاب المَيّري جمعاً كثيراً من بن الت ره 
واستتجا من ببالرها من النروم فار مجه منهم جيش كيف ٠‏ وقصد بلا 

نصر الدّولة بن منروان ونهب وأخرب فجمع ابن مروان جموعه وعساکره ) 
o‏ أتتهُ الجنود من كل ناحية › فلما رأى ابن وتاب ذلك وأنه 
لاتم له غرض عاد عن بلاده » وارسل ابن مروان إلى ملك الروم يعاتبه على نقض _ 


الهدنة وفسخ: الصلح الذي كان بينهما. وراسل أصحاب الأطراف يستنجدهم للخزاة 
فکثر جمعة مر الجند والمتطوعة وعزم على قصد الرهلومحاصرتها ‏ > فوردت فل لك 
الروم یعتذر ویحلف أنه لم یعلم بما کان وارسل إلى عسکكره ٠‏ الذي بالرها والمقدّم عليهم 

ينكر ذلك وآهدی ا نصر الدولة دم فترك ما کان e‏ الغزو وفرق 2 
العساكر المجتمعة عنده . 


£ ر عدة حوا دث 


a ba‏ ا وزير ر جلال .الدولة | إلى أ بي الوك E‏ للوزارة و ووزر بعده 
أبو القاسمء وكثرت مطالبات الجند فهرب اح وحمل إلى دار المملكة ا 
) الرأس في قميصِ ا ا . وعاد اپو سعدد ابن 
عبد الرحيم u e‏ ) 

وفيها في ذي الحجة وثْبَ ا بي البركات ان ثمال الخفاجيّ بعمه علي 
ابن ثمال أمير بني e e‏ بني خفاجة. ‏ 

ويها جمعت الروم وسارت إلى ولاية حلب فخرج إليهم e‏ الذولة بن 
صالح بن مرڌاس فتصافوا واقتتلوا فانهزمتِ اروم وتبعهم إلى عزاز وغنم غنائم كثيرة 
وغاد منالما . وفيها قصدت خفاجة الكوفة ومقدمهم الحسن بن اف البركات بن نيال 
فنهبوها وأرادوا تخريبها ومنعوا ا 
٠‏ وفيها هرب الزكي أبو علي النهر سابسي من محپیه) وکان قرواش و 
بالموصل فبقي ستتين إلى الآن ولم يح هذه السنة من العراق أحد. ۰ 

وفي هذه السنة وف اا ا الشاعر الاندلسي وحدیه مع اسلم بن 
أنحمد بن سعید مشهور » وکان یهواه فقال فيه : ) 


اسلمني في هوی ٭ اسم هذا الرّشا# غزال له مقلة # ضيب بها من با ٤‏ 
E o n .‏ | تش # على الوصل روحي ار 
e‏ وات کمدا من هواه. 
وتوفٰي في جمادی الأولى منها ألحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهید الاديب ) 
E 1‏ 


إن ن لکریم إذا نالته ا 
يحني الضلوع لی ل ا حرقا 


وله ايض : 


کتبت لها انني ا 
فرذت علي جوابً الهوى 
e‏ نطقت بالجفونٍ 
اتان فؤادي إذا أغرضت 


والوجه غ د متا اشرب ملان 


على مهھري ۰ بااضر 


داك على شع الخاطر 


) ا وال e‏ م 
العلوي بھا أيضاً؛ وأبو علي الحسين بن أحمد بن شاذان المحدث الأشعبري مذهباء 
وکان ا ga‏ ونلانین وتلاتمائة ولحمزة بن پوسف الجرجاني ا 


ام دخات ست مع وعشرین واریسماة 
ذكر وثوب الجند بجلال الدولة ‏ 
فی هذه السنة ثار الحند ببخداد بجلال الول وازادوا ا 1 
فاستنظرخم ثلاثة أيام فلم o‏ ورموه بالآجر فأصابه بعضهُم واجتمع الغلمان 
فردوهم منه فخرج من باب لطيف في سماريَة متنكراً » وصعد راجلا منها إلى 
دار المرتضى بالكرْخ وخحرج من دار المرتضى وسار إلى راقع بن الحسين بن مقن 
بتکریت وكسر الأتراك أبوابٌ داره ودخلوها ونهبوها وقلَعوا کثیرا من 2 وأبوابها 
الخليفة إليه وقرر آمر الجند وأعاده إلى بخداد. 
ذکر الحرب بين أبي ال ا الحمدوني وعلاء الدولة ٠‏ 


في هذه السنة سار طائفة من العساكر الخراسائة التي مع ال ا 
| الحمدوني باصبهان يطلبون الميرة ة فوضع عليهم علاء الدولة من الامتياز ‏ 
هن النواحي القريبة منه ا إليها ولا یعلمون قربه منهم فلمًا تاه برهم خرج . 
اليم و وأوقع بهم وغنم ما معهم وقوي طمعه بذلك فجمع جمعاً من ايلم وغيرهم . 
وسار إلی صان وبھا آبو سهل فی عساکر مسعود بن سبکتکین فخرجوا اليه وقاتلوه. 

فغدر الأتراك بعلاء الدّولة فانهزم ونب سواده فسار إلى بروجرد ومنها إلى الطزم ق 
) يقبله ابن السلار وقال لا قدرة لي على مباينة الخراسانية فتركه وسار عنه . 


وفاة الظاهر وولاية اينه | 


ا هذه السنةّ في :منتصف شعبان توفي الظاهر لاعزاز د 7 اله أ a‏ 
اي ل ال الحاكم » الخليفة العلويّ بمصر وكان عمره ثلائاً ‏ 
٤‏ وشلائين سنة وكانت خلافته حمس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوماً» 


ادد سر a CE‏ وان ا الاج ا 
منصفاً للعبة إلا أنه مشتغل بلذّاته محبٌ للدّعة والرًاحة قد فوّض الأمور إلى وزيره أبي 
r ٤‏ أحمد الجُرجائي لمعرفته بکفایته وأمانته » ولما مات ولي مده ابه ابو 
تميم ا اله بالله » ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة » وفي أيامه 
E O GP OS ٤‏ 
ابدر بن عبد الله الجمال الملقب بالأفضل أ مير الجيوش » وكان عادلا حسن السيرة › 
وفي سنة تسح وسبعين وصل الحسن بن الصباح الإسماعيلي في زي تاجر إلى 
المستنصر بالله وخاطبه في إقامته الدعوة له بخراسان وبلاد العجم فأُذن له في ذلك فعاد 
ودعا إليه سرا وقال للمستنصر : من إمامي بعدك ؟ فقال : ابني نزار » والإسماعيلية 
يعثقدون إمامة نزار O i‏ 


- ذكر فتح السويداء وربض الرها 


في رجب من هلله السنة اجتمح ابن واب وابن عطي ر وتصاهرا 
غا وامدها فالا بن مروان بعسکر کثیف ساروا جميعهتم إلى 
السويداء وکان الروم قد أحدثوا عمارتها في ذلك الوقت إليها أهل القرى 
المجاورة لها فحخضرها المسلمون وفتحوى عنوة وقتلوا فيها ثلاثة الاف وخحمسمائة رجل 
وغنموا ما فيها وسَبُوا لقا كثيرا وقصدوا الها فحصروها الميرة عنها حتى 
المكوك الحنطة دينارا .واشت الأمر فخرج البطريق الذي فيها متخفياً ولحق بملك الروم 
وعرفه الحال » فسير معه خحمسة آلاف فارس, فعاد بهم فعرف بن وتاب ومقدّم عساکر 
E E‏ > فلمًا قاربوهم خرج الكمين عليهم فقتل من الروم خلق 
كثيرٌ وأسر مثلهم وا سر البطريق وحمل إلى باب الرها وقالوا لمن فيها e‏ 
اليلد لنا وما قتلنا البطريق والأسرى لذن معه » ففتحوا البلد للعجز عن حفظه وتحصن 

أجناد الروم بالقلعة ودخل المسلمون المدينة وغنموا ما فيها وامتلأت ات ل 
) ولي وأکثروا القتل وأرسل ابن وثاب إلى آمد مائة وستين راحلة عليها رؤوس القتلى 
وأقام محاصرا للقلعة ثم إن حسان بن الجراح الطائي سار في خمسة الاف فارس من . 
العرب والرُوم نجدة لمن بالرها ذ فسمع ابن ولاب بقربه فسار إليه مُجدا لیلقاه قبل وصوله 
فخرج من الزها من الروم إلى حزان فقاتلهم أهلها. وسمع ابن واب إلخبر فعاد مسرعا 


فک غدر ر السناسنة وأخذ اف وا 


) فی هذه الست ورد خلق كثير من أذربيجان ا 
وغيرها من البلاد يريدون الحح وجعلوا طريقهم على أرمينية وخلاط » 
فوردوا إلى اني( '“ ووسسطان فشار بهم الأزفن من تلك, البلاد . وأعانهم EN‏ 
: وهم من الأرمن أيضاً 5 نهم لهم حصون منيعة تجاور خلاط وهم صلح مع 
صاحب خالاط » ولم تزل هذه الحصون بأیديهم منفردین بها إلا أنهم متعاهدون إلى 
سنة ثمانين وخمسمائة » فملكها المسلمون منهم وأزالوهم عنهاء على ما نذکره إن شاء 
الله تعالى » فللا اتفقوا مع الأرمن من رعِية البلاد وأخذوا الحاج فقتلوا منهم كثيرا وأسروا 
وسوا ونهيوا الأموال وجلوا ذلك أ جمع إلى الروم . وطمع الأرمن في تلك البلاد فسمع 
نصر الدولة بن مروان الخبرفجمع العساكر وعزم على غزوهم فلما سمعوا ذلك ورأوا 
جه فيه راسله ملك السناسنة وبذل إعادة جميع ما أذ أصحابه وإطلاق الأسرى 
والسبي فأجابهم | ا e‏ لحصانة قلاعهم وكثرة المضايق في 2 « 
ولأنهم القرب من الروم فخافَ آن يستنجدوهم ويمتنعوا بهم فصالحهم . 
ذكر الحرب بين المعز وزنانة 
في هذه ا اجتمعت زنانة بإفريقية وزحفت في ا 
راون م المنصورة رة فلقيهم جيوش المعز بن باديس صاحبها بموضع 
يقال له الجفنة قريب من القيروان فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزمت عساكر المعرّ ففارقت 
المعركة وهم على حامية » ثم عاودوا القتال وحرض بعضهم بعضا فصبرت صنهاجةٍ 
eS SE E E E‏ 
بوفعه ةه الجفنة وهي مشهورة لعظمها عندهم . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه اة في رجب انفش كرب عقي غلب وره على نور الم 


2 اني بالنون المكسورة EO‏ بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة . 


وشوهد في آخرها مطل الین اشرت ا السواد وبقيّ ساعة وذهب : 


رها كانت ظلدةً عقي ادت » حت إل تسان كان لا صر جايتة راغا 


بانفاس الاق : فلو تانر انكشافها لهلك أكثرهم . 


وفيها قيض على الوزير بي سعد بن عبد الرخيم وزير جلال ار و وهي الوزارة 
السادسة؛ وفيها في. رمضان توفي ي رافع بن الحسين بن مقن وکان حازفاً شجاعاً وخلف 
بتکریت ما يزيد ع خحمسمائة ألف دينار فملكها ابن أخيه جيس بن ثعلب وکان طریدا 

فی أیام عمه ». وحمل إلى جلال الدولة ثمانین ألف ا فأصلح بها الجند وکانت يده 
قد قطمها عض عیید ني عمه کان بشرب ممه » فجری نه وبين آخر خصومة وجردو 
سيوفهم فقام رافع | a e‏ فضرب العبدٌ يده فقطعها غاطا ولرافع فيها شعر ولم 
تمنعه من قغال: »عو له ,کا e o‏ : 


o 


وله 


لهاريقة :اقفر ااا اله واشهى في الوس من الخنر 
وصارم طرف لا یزایل ولم ار سيفاً قط في جفنزه يفري 
فقلت لها والعیس تحدجّ بالضځی e‏ أعدّي لفقدي ما استطعت من الصبر 
ساأنفق ریعان الشبيبة آنفاً ‏ على طلب العلياء أ اطلب الأجر 


ق 


a‏ أن ا e‏ وتحْسَب من عَمْرِيٍ 


شهدوا في E‏ ت ولاغ ر ب كرتا ها ال ف من ن الذهب « فغدل ل اناس إلى 
ن والسابورية والقاسانية 


Pis 


N sS 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 
ذکر الفتنة بين جلال الولة وبين ن بارسطغان 


في اة السنة كانت الفتنة بین جلال الندوة وبين بارسطغان 
وهو من أكابر الأمراء ¢ ET‏ حاجب الحجاب وکال سبب ذلك اد حلال 
الدولة تسه إلى فاد الاترا > و نسبوه إلى أذ الأموال فخاف على 
نفسه فالتا إلى دار الخلافة في رجب من ال الخالية ¢ وترددت الرسل بین جلال 
الدولة والقائم بأمر الله في أمره فدافع الخليفة به وبارسطغان یرامسل الملك أبا 
« و آبو کالیجار جیشا و ای ك واقفق e‏ عسکر واسطا 
فاستتبع LE‏ بشعار أبي کاليچار وأخرجوا جال الولة من بغداد فسار 


ا البساسيري وأخرج بارسطغان الوزير أا الفضل العبّاس بن الحسن 


ابن فسانجس فنظر في الأمور نيابة عن الملك أبي كاليجار» وأرسل بارسطغان إلى 
الخليفة يطلب الخطبة لأبي كاليجار » فاحتج بعهود جلال. الدولة فأكره الخطباء على 
الخطبة لأبى كاليجار ففعلواء وجرى بين الفريقين مناوشات وسار الأجناد ET‏ 
ل ن بداد فکانوا معه » وتنقلت الحال بين جلال الدولة وبارسطغان فعاد ‏ 


٤‏ جلال الدّولة إلى بخداد ونزل بالجانب الغربىّ ومعه قَرُواش بن المقلّد العقيلي ودبيس 
ابن علي پن 8 الأسديّ وخطب لجلال الدولة به وبالجانب الشرقيّ لأبي كاليجار 
و اوا أبو الفوّارس منصور بن الحسين بارسطغان على طاعة أبي كاليجار » 
ثم سار جلال الدولة ل الأبار وسار قرواش إلى الموصل: وقبض بارسطغان على ابن ' 


) نزهه» من نواحي دجيل بغدادي ينها وبين بغداد‎ EET بالفتح وآلنون:‎ - a 
ا ء في أشعارهم . ا‎ 


) فسانجس » فعاد منصور بن الحسّين إلى بلده۔و ى الخبر لى رطفن تز لملا 
أي کالیجار ! إلى فارس ففارقه الذيلم الل نجدة له » افضعفَ أمره ا ماله 
وحرمه إلى دار الخلافة وانحدر إلى واسط ‏ وغاد جلال الدولة إلى بداد وأرسبل 
البساسيري والمرشد وبني خفاجة في أثره » فتبعهم جال الدّولة ودبيس بن علي بن ِ 
e‏ ه بالخيزرانية فقاتلوه فسقط عن فرسه فأخحذ سيره وحمل إلى -جلال الذولة 
فق له وحمل رأسغەيوكان عمره نحو سبعين سنة .وسار جلال الدّولة ال واسقط فمَلکها 
وأ صعد إلى فخداد فضعف أ مر الأتراك وطمع فیهم الأعراب واستولوا على إقطاعاتهم ٤‏ 
e |‏ أيديهم عنها وكانت مد بارسطغان من حين كاشف جلال الذولة 
إلى أن قل ستة أشهر وعشنرة أيام . 


ذكر الصاح بين جلال الولة وأبي كايجار والمصاجرة ينه 


e‏ السنة ردت الرسل بين جلال, الدّولة وابن أخيه أبي كال ر شلطان الدولة 
في الصلحِ والاتفاق وزوال الخلف > وکان ل أقضی القضاة أبا ال الماؤّردي وأا 
عبد الله المردوستي N E‏ خلت كل واحإٍ من الملِكينٍ لصاحبه »› 

E‏ الخليفة القائه ر الله إلى أبى كاليجار الخلع النفيسة “ ووقغ العقد لأبي 
منصور بن بي کالیجارعلی ابه جلال الوك > وکان الصداق حمسين ألف ديار قاساية 


دکر عة ة حوادث ) 


فبھا توفي ہی اقاس عاي بن الحلا ان کر صاحب عمان ‏ وکان جوادا 
ىدحا C‏ ابنه مقامه . 


3 توفي ب الأمير أبو عبد ان ا شش سلامة مير تهامة باليمن ابنه‎ i 
“فع عله خادم کان لوالده وأراد أن يملك فجری بينهما حروب کثيرة تمادت أيامها‎ 


ففارق امل تھانة أوطانهم إلى غير مملكة ولد الحسين هرباً من الشرٌ وتفاقم الأمر . 


وفیها توفي 2 ¢ وکان مجوسيا ّ سئه وتنسعین e‏ ¢ 


اسلامك في الارمن زاوي لى زاو . قال : کیف ؟ قال لأنك كنت مجوسبً صرت 


وفيها توفي ابو الح القدوري الفقيه الحنفي > والحاجب أ ET‏ 
الحسين المعروف بابن أخت الفاضل وكان من أهل الأدب وله شعر جيد, وأبو علي بن 
بي الريان بمطير أباذ ومولده سنة ربع وخمسين وثلائمائة » وقد مدحه الرضي وابن نباتة 
وغيرهما . o.‏ 

وفيها عاود المعز بن بادیس حرب ر فر فهزمهم وأكثر القتل فيهم وخرب 
مساکنهم وقصورهم . وفي شعبان توفي بو علي SS el‏ المشهور 
صاحب التصانيف ا على مذاهب الفلاسفة ؛ وکان موته بأصبهان» وکان 
علاء الدّولة أبا جعفر بن كاكويه » ولا شك أن أبا جعفر کان فاس الاعتقاد » أقدم 


ابن سينا على تصانيفه في الإلحاد والرد على الشرائع م 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعماتة 

| محاصرة الأبخاز تفليس('“ وعودهم عنها‎ e 
في هذه اة حمر ملك الأباخاز مدينة تليبس انع نع أهلها عليه فأقام عليهم‎ 
محاصراً ومضياً فنفدت الأقوات وانقطعت الميرة فأنفذ أهلها إلى أذرنيجان يستنفرون‎ 
المسلمين ويسألونهم إعانتهم ؛ فلما وصل الغرً إلى أذربيجان وجممع الأبخاز بقربهم‎ 
وبما و الأرمن رحلوا عن تفليس مجفلين خوفا  ولا رأی وهوذان صاحب‎ 
أذربيجان قوة وة الخز وأنه لا طاقة له بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بهم ؛ وقد تقدم ذکر‎ 
۰ a. ٠ . ذلك‎ 

ا ا بخراسان 

في هله النة دحل ركن الین أبو طالب طضرليك محمد بن ميکائيلل بن 
سلجوف مدينةنيسابور مالكأً لها ؛ ۽ وكان سبب ذلك أن الغرٌ السلجقية لما 
ظهروا بخراسان وأفسدوا ونهبوا ls‏ البلاد على ما ذکرناه وسمع 
E iT‏ الخبر فر إليهم حاجبه سباشي في ثلائين الف 


ا فسار إليهم من عَزنَةٌ فلمًا بلغ خراسان ثل على ما سلم من البلاد بالإقامات » 
) فخرّب السالم من تخريب الغز فأقام مدة سنة على المدافعة والمطاولة › > لکنه کان یتبع 


أثرهم إذا بغدوا ويرجع عنهم إذا أقبلو استعمالً للمحاجزة وإشفاقا من المحاربة ؛ حتی 


١(‏ الأبخار : بالفتح ثم السكون والخاء التجة وال واف : اسم تاحية من نبل الق ا ات 
i EVIE i i‏ 
وتفلیس e‏ بلد بأرمينية الأولى وبعض يقول ران وهي تعن ناه جرزان قوب باب 


إذا كان في هذه السنة وهو بقرية بظاهر سرخس والغز بظاهر مرو مع طغرلبك وق 
خبره » أسروا ليه وقاتلوه ه يوم وصلوا فلا جنهم اليل أخذ سباشي ما خف من مال 
وهرب في خواصه وترك خِيَمَةُ ونيرانه على حالها . قيل فعل ذلك مواطتا للغز على 
الهزيمة فلمًا أسفر الصح عرف الباقون من عسکره خبره فانهزموا واستولی الغز على ما 1 
وجدۈە فو معسکرهم س سوادهم . وقتلوا من الهنود ااذ تخلفوا مقتلة خظيمة > ) 
وأسرى داود أخو طغرلبك وهو والد السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور . وسمع آبوسهل 

الحمدوني ومن معه بها ففارقوها ووصل داود ومن معه إليها فدخلوها بغير قتال ولم 
يغيّروا شيئا من أمورها » ووصل بعدهم طغرلبك ثم وصلت إليهم رسل الخليفة في ذلك ِ 
الوقت وكان قد أرسل إليهم وإلى الذين بالرىّ وهمدان وبلد الجبل ينهاهم عن النهب 
والقتل والإإخحراب ويعظهم > فأکرموا ا وعظموهم ا . وخاطب داود 
طغرلبك في نهب البلد فمنعه فامتنع » واحتجٌ بشهر رمضان فلمًا انسلخ رمضان صم 
داود على نهبه فمنعه طغرلبك واحتح عليه رل الخليفة وکتابه فلم يلتفت داود إليه 
وقوي عزمه على النهب ؛ فأخرج طغرلبك سکيناً » وقال له : والله لن نهبت شيعا 
لأقتلن نفسي . فكفٌ عن ذلك وعَدَل إلى التقسيط فقسّط على أهل نيْسابُور نحو ثلاثين 
ألف دينار وفرقها في أصحابه وأقام طغْرّلبك بدار الإمارة وجلس على سرير الملك 
مسعود وصار يقعدٌ للمظالم يومين في الأسبوع » على قاعدة ولاة خحراسان وسير أخاه 
داود لی سرخحس فملکھا ثم استولوا علی سائر بلاد حراسان سوی بّخ وکانوا یخطبون 
للملك مسعود على سبیل المغالطة وكانوا ثلائة أخوة : طغرلبك وداود ویبغو. وکان ينال 
واسمه ابراهیم أخا ااافا ا اا ا و ی ا ي ٥‏ إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوك . 


ا هذه السنة سأل جلال الذولة الخليفة القائم بأمر الله E‏ اك 
الملوك فامتنع ٹم ۾ جاب إليه إذا آفتی الفقهاء بجوازه فكتب فتوی اك الفا 
في ذلك فأفتی القاضي ات الطبري والقاضي أبو عبدالله الصيمري والقاضي 
البيضاوي وا توالقاس الكرّخي بجوازه . وامتنع منه قاضي القضاة 
أبو الحسن الماوردي وجرى بينه وبين من أفتى بجوازه مراجعات وخطب لجلال 


الدّولة بملك الملوك . وكان الماوردي من أخص الناسبجلالالدّولة وكان يتردد إلى دار 
المملكة كل يوم » فلا أفتى بهذ الفتيا انقطع ولزم بيته خائفاً » وأقام منقطعأً من شهر 
رمضان إلى و عید النحر فاستدغاة خلال الول فد ا فأدخله وحده وقال 
له : قد علم کل كل أحد أنك من أكثر الفقهاء e E‏ 
خالف هواي ؛ ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق » وقد بان لي 
موضعك من الذين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إكرامك بان أدخلتك إلى 
وحدك وجعلت إذن الحاضرين إليك ليتحققوا عوڍي إلى ما تحب. فشکره ودعاله ۰ 
وأ لكل من حضر بالخدمة والاتصراف . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة فيل شبل الدّولة نصر بن صالح بن يداس صاحب حلب 
قتلّه الدزبري وعساكر مصر وملكواحلب . وفيها أنكر العلماء على أبي يعلى بن 
ل ا ا ا ا ا ا اچ 
وحضر أبو الحسن القزويني الراهد بجامع المنصور وتكلّم في ذلك تعالى الله عا يقول 
الظالمون علراً كبيراً . 

وضیها صالح ابن وثاب النميري صاحب حران الروم الذين بالرها لعجزه عنهم وسلّم 
إل رض ال اهاز گان تلم غلی نا دراه آولا قزار من الحصن الذي للبلد إليه وكثر 
الروم بها وخاف المسلمون على حرّان منهم وعمَرّ الرُوم الرها العمارة الحسنة» 
وها 

وفيها هادن المستنصر بالله الخليفةالعلوي صاحب مصر ملك الروم » وشرط عليه 
إطلاق خمسة آلاف أسير » وشرط الروم عليه أن يعمروا بيعة قمامة فأرسل الملك إليها 
من عمرها وأخرج عليها مالا جليلا . 


وفي هذه السنة سارت عساكر المعرَ بن باديس بإفريقية إلى بلد الزاب ففتحوا مدينة 
تسمی پورس وقنلو PE eee‏ . وفيها 
الآخر.. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمائة 

ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السلجقية عنها ‏ 

في صفر من هذه السنة وصل الملك مسعود إلى بٌلخ من غزنة وزوح ابنه من ابنة بعض 
ملوك الخلفية كان يتقي جانبه وأقطع خوار زم لشاهملك الجنديّ فسار إليها وبها خوارزمشاه 
إسماعیل بن التونتاش فجمع أصحابه ولقي شاهملك وقاتله ودامت الحرب بينهما مد 
شهر وانهزم إسماعيل والتجأ إلى طغرلبك وأخيه داود السلجقية وملك شاهملك خوارزم 
وكان مسير مسعود من غزنة أول سنة ثمانِ وعشرين وسبب خروجه ما وصل إليه من أخبار 
الغز وما فعلوه بالبلاد وأهلها من الإخراب والقتل والسبي والاستيلاء وأقام ببلخ حتى 
أراح وا ستراح وفرخ من أمر حوارزم والخانية . ثم مذ سباشي الحاجب بعسکر لیتقوی 
بھم ویھتہ م بأمر الغز واستئصالهم فلم يكن عنده من الكفاية ما يقهرهم بل أخلد إلى 
المطاولة التي هي عادته وسار مسعود بن سبكتكين من بلخ بنفسه وقصد سَرْخس فتجنبَ 
الغ لقاءه وعدلوا إلى المراوغة والمخاتلة وأظهروا العم على دخول المفازة التي بين 
مرو وخوارزم فبينما عساكر مسعود تتبعهم وتطلبهم إذ لقوا طائفة منهم فقاتلوهم وظفروا 
بهم فقتلوا منهم . ثم إنه واقعهم بنفسه في شعبان من هذه السنة وقعة استظهر فيها عليهم 
فأبعدوا عنه ثم عاودوا القرب منه بنواحي مرو فواقعهم وقعة أخرى قتل منهم 
وخمسمائة قتيل وهرب الباقون فدخلوا البرية التي يحتمون بها وثار أهل نيسًابور بمن 
عندهم منهم فقتلوا بعضاً وانهزم الباقون إلى أصحابهم تالرنة وعدل مسعود إلى هرا 
لتاب في العساكر للمسير خلفهم وطليهم أين كانوا فعاد طغرلبك إلى الأطراف النائية 
عن مسعود فنهبهم وانحنى فيها وكان الناس قد تراجعوا فملؤوا أيديهم من الخنائم فحينئذ. 
سار مسعود یطلبه فلما قاربه انزاح طغرلبك من بین يديه إلى استوا وأقام بها وكان الرّمان 
شتاء ظتامنه أن الثلج والبرد يمنع عنه فطلبه مسعود إلبها ففارقه طغرليك وسلك الطريق 


£ * ...لە‎ ES SS NSN N TD REE A 


على طوس » واحتمى بجبال, منيعة ومضايقَ صعبة المسلك فسيّر مسعود في طلبه وزيره 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد في عساكر كثيرةٍ فطوى المراحل إليه جريدة. فلما رأى 
i E E a‏ إلى نواحي أبيورد() وكان مسعود قد سار ليقطعه عن جهة 
إن رادها فلقي طغرلبك مقدمته فواقعهم فانتصروا عليه اتام من أصحابه خا 
کثیرة ورأی الطلب له من کل جانب فعاود دخحول المفازة إلى خوارزم وأوغل فيها . 
فلمًُا فارق لخر خراسان قصد مسعود جبلاً من جبال طوس منيعا لا يرام 
وكان أهله قد وافقوا الغرّ وأفسدوا فلمًا فارق لعز تلك البلاد تحصن هؤلاء بجبلهم ثقة 
منهم بحصانته وامتناعه فسرى مسعود إليهم جريدة فلم يرعهم إلا وقد خالطهم فتركوا 
أهلهم وأموالهم وصعدوا إلى قَمّة الجبل واعتصموا بها وامتنعوا وغم عسكر مسعود 
أموالهم وما ادخروه ٹم أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم في قمة الجبل وباشر هو 
القتال بنفسه فزحف التاس إليهم وقاتلوهم قتالا لم يروا مثله وكان الرّمان شتاء والثلج 
على الجبل كثيرا فهلك من العسكر في مخازم الجبل وشعابه كثيرً ثم انهم ظفروا بأهله 
وأكثروا فيهم القتل والأسر وفرغوا منهم وأراحوا المسلمين من شرهم وسار مسعود إلى 
نيسَابُور في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ليريح ويستريح وينتظر الربيع 
ليسير لف الغرٌ ويطلبهم في المفاوز التي احتموا بها وكانت هذه الوقعة وإجلاء الغرَ 
عن ج سنة E‏ ما نذکره إن شاء الله E‏ 


ذكر ملك يي شرك دی وچاد 


۰ کان حسام الدولة أبو الشوك قد فتح EE‏ من أعمال الجبل 
وقبض ی علی صاحبها وهو من القوهية إلى قا 2 


) ) أبیورد : بفتح وکسر ثانیه ياء ساكنة ش الواووسكون الراء ودال ا : مدينة بخراسان بین سرخحس 
ونسا. 
)۳( خولنجان : : بضم الخاء e‏ ثانيه وبعد الد المفتوحة نون ثم جيم م وآخر. نون :اسم موضع وهو في 
ل ت عقار هندي . 
(۳) قرّميسين : بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من تحت وسين مهملة وياء أخری ساكنة ونون : وهو ٠‏ 
تعریب کرمان شاهان بلد معروف بینه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الدّینور .. 


بها من وجعل أصحابه في مدينة خولنجان E‏ منه أيضا فلما 
کان الأ جير أو انرك عتكرا إلى خولنجّان فحصروها فلم يظمَرُوا منها 
بشيء قأمر العسكو فعاد فأين من في البلد بعود العسكر عنهاء ثم جهز عسكراً آحرَ 
جريدة لم يعلم بهم أحد وسيرهم ليومهم وأمرهم بنهب ربض قلعة أرنبة وقتل من ظفروا 
به والإتمام لوقتهم إلى خولنجان ليسبقوا خبرهم إليها ففعلوا ذلك ووصلوا إليها ومن بها 
غير متأُبين فاقتتلوا شيئ من قتال ثم استسلم من بالمدينة إليهم فتسلموها وتحصّن من 
ا و ا بي الشوك فملكوها في 
ڏي ا السنة . ) 
ذکر الخطبة العباسية بان والرقة 


في هذه اټ ت ا EOE‏ 
للامام القائم بأمر. الله وقطع خطبة المستلصر بالل .العلويّ > وکان سببها أن ور 
الدولة بن مروان كان قد بلغه عن الدزبري اش العلويين بالشام آنه يته دده 
ویرید قفصد بلاده فراسال قرواشا صاحب الموصل وطلب منه عسکرا وراسل شبیبا 
الى يدعوه إلى الموافقة يحدره من المغاربة فأجابه إلى إلى ذلك وقطع الخطبة العلوية 
وأقام الخطبة العباسية فارسل إليه الدزبري يتهلده او 
الحجة من السنة .. 

٤ 8 ET 

فيها توي م مۇد الملك اع a ER‏ الرحجي وکاڼ وزير لملوك بني 
بویه ثم م ترك الوزارة وکان في عطلته يتقدم على الوزراء وی أيضاً توفي ا ) 
ا أميرمگة. ٠٠‏ 
وفيها توفي الوزير آبو القاسم وا موا ت را ای ای ی 
وخحمسة آشهر ومولده سنة خمس وستين وثلاثمائة » وكان ورال الدولة وهو والد 
الأمير أبي نصر مصنف كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف « وكان جلال الدّولة 
) سلمه إلى رواش فحبسه بهيت وفيها سقط الثلج ببغداد لست بقين من ربيع الأول » 
فارتفع على الأرض شبرا ورماه الناس عن السطوح إلى الشوارع وجمد الماء ستة آيام. 
متواليةٍ و وكان أوّل ذلك الثالث والعشرين من كانون الثاني وتوفي هذه السنة بو نعیم 


٠٠١ سنة‎ | ۳۲ 


أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ وأبو الرضا الفضل بن منصور 
ابن الف الفارقي الأمير الشاعر له ديوان حسنٌ وشعره جيد فمنه : 


و الخصر مطبوعٌ على صلفِ عثقتةه ودواعي لین د تعشقة 
وكيفَ أطمع منه في مواصلة وکل يوم لناشمل برف 
وقد سامح قلبي في مُواصلتي ‏ على السو ولكن من يُصَدقة 
أهابه وهو طلق الوجه مبتسم وكيف يطوعُني في السيف رونقه 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 

في هذه السنة فتح الملك مسعود بن محمود بن سبکتكين قلعةً بخُراسان كانت بيد ) 
e E‏ 
a‏ 

ذكر ملك الملك أبي كاليجار البصرة 

في هذه السنة سير الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل أبي منصور بن مافنة إلى ) 
البصرة ة فملكها في صَفرُء وكانت بيد الظهير أبي القاسم » وقد ذكرناء أنه ويها بعد 
بختيار وأنه عصى على أبي ي كاليجار مرّة وصار في طاعة جلال الدّولة ثم فارق طاعته وعاد 
الى طاعة الملك آیی کایجار رکان بتر محاققته وممارضت فیمایفعله » ویضمن اهبر 
أن يحمل إلى أ بي کاليجار کل سنة سبعين ألف دینار وکثرت أمواله ودامت أيامه وثبت 
قدمه وطار اسمه » واتفق ا تعرض إلى أملاك أبي الحسن بن أبي القاسم بن مکرم 
صاحب غمان وآموآله > وکاتب أبو الحسن الملك أا کالیجار وبذل له زیادة ثلاڻين آلف 
دينار في ضمان البصرة ة كل سنة وجرى الحديث في قصد البصرة ة فصادف قابا موغراً من | 
الط فحت الإجابة وجهز الملك العساكر مع العادل ا منصور فسار إليها 
وحصرها. وسارت العساكر من عمان أيضاً في البحر وحصرت البصرة فلكت واا 
الظهير وقبض عليه وأخذ جميع ماله وقرر عليه مائة ألف وعشرة آلاف دينار يحملها في 
: إحدى عشر يوما بعد تسعين ألف دینار الت اوتا الملك بو كاليجار إلى 
البصرة فأقام بها ثم عاد إلى الأهواز وجعل ولده عز الملوك فيها ومعه الوزير أبو الفرج بن 
فسانجس ولما سار أبو كاليجار عن البصرة ة أخذ معه الظهير إلى الأهواز . 


o 


. ا ي فولي ابعده ا اا ان ا ی د صاحب جیش 


ابیه على اش واکرمه وبالغ في ر فکان إدا حاء إليه قام له فأنکر هذه الحال 


۳ عليه أخوه المهڏب فطعن علي بن هطال وبلغه ذلك فأضمر له ا واا أبا الجيش ) 
| 0 في أن ب ر أخحاه ا عرز 2 له فأذن له في SEs‏ عنده 


أخیا(ه ا والراي" أا قرم معك وتصر أت 
N.‏ فمال إلى هذا الحديث فأخذ ابن هطال خطه مما یفؤض إليه وبما يُعطيه من 
الأعمال إذا عمل معه هذا الأمر فلمًا كان الد حضر ابن هطال, عند أبي الجيش وقال له . 

إن أخاك كان قد أفسد كثيرا من أصحابك عليك وتحدّث معي واستمالني فلم أوافقه 
فلهذا كان يذمني ويقع فيّ وهذا خحطه بما استقرٌ هذه الليلة . . فلما رأى خط أخيه أمره 
E E OER LE e EE‏ من 
الأرض وأظهر أنه سقط فمات » ثم توفي ا بو الجيش بعد ذلك بيسير وأراد ابن هطال, أن 
باذ أخاه آبا محمد فیولیه عمان ثم یقتله فلم تخرجةُ اليه والدته وقالت له : أنت تتولى 
الأمور وهذا صغیر لا يصلح لھا او راشا السيرة وصادر التجار وأخذ الأموال 
وبلغ ما کان منه مع بني مکرم إلى الملك أ بي کاليجار والعادل بي منصور بن مافنة ٠‏ 
فأعظما الأمر واستکبراه وشد العادل في الام وکاتت نائبا کان ا القاسم بن مکرم 
تال عمان يقال له المرتضى وأمره بقصد ابن هطال» وجهز العساكر من البصرة لتسير 
ال مناد ال فجمع المرتضى الخلق وتسارعوا إليه ور عن طاعة ابن 
ا آمره واستولی E EA‏ 
رال ی عمان من أخوج أب محند بن کرم ووه في الإمارة وکان قد استقر ال لامر 


ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عله مهلل 


في هذه السنة كان بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عه مهلهل حربٌ شديدة 


وکان سبب ذلك أن أا الفتح کان نائباً عن والده في الدينور وقد عظم محله وافتتح غ 


قلاع وحمی أعماله من الغزو قتل فيهم فأاعجب بنفسه وضار لا يقبل أمر والده ¢ فلا کک 
) کان هذه السنة فيشحبان سار إلى قلعة بلوار أيفتحها وكان فنها زوجة أصالجبها وكان من Ù‏ 


) الاکراد فعلمت انها تعجز عن حفظها فراسلت مهلهل بن محمد بن عناز وهو بحلله في 
نواحي الصامخان واستدعته لتسلم إليه القلعة فسأل الرسول عن أبي الفتح هل هو بنفسه 
على القلعة أم عسکره » فأخبره أنه عاد عنها وبقي عسکره ه فسار مهلهل إليها فلماوصل 
ا ap E jes E‏ 
ا فخافه ا و اهف e‏ 
کان في عسکر اي الفتح من الرجالة وساروا في أثر المنهزمين پقتلون ويأسرون ووقف 
فرس أبي به فأسر واحضر عند عه مهلهل فضربه عدة مقارع, قدو 
واد ¢ ثم إن أا الك جمع عساکره وسار إلى شهررُور وحصرها وقصد بلاد أخيه 
يحص إبه با لقح فطال لامر ولم س ابه . وحمل مهلقل اللجاج على آذ 
استدعی علاء الدولة , بن کاکویه إلى بلد أ بي الفتح فدحل الينور وقرميسين وأساء إلى 
أهلها e‏ وملکها . ¢ وکان ذلك سنة اثنة نتين وثلاڻين وأربعمائة ٤‏ ) 
ذكر شغب الأتراك على جلال الدّولة ببغداد 
في هذه الستة شب الأتراك کک الملك جلال الدولة ا وا خیامهم 
إلى ظاهر البلد ثم أوقعوا الثهب في عة مواضع فخافهم جلال الذّولة فعبر خيامه إلى 
الجانب الغربيّ وترددت الرسل بينهم في الصلح وأراد الرحيل عن بغداد فمتعه أصحابه 
فراسل دبيس بن ميد وقرواشا صاحب الموصل وغيرهما وجمع عند العساكر فاستقرّت | 
القواعد as‏ وعاد الى داره وطمع الأتراك واذوا الناس 0 8 وفسدَتِ لامور 
بالكلية إلى حدٌ لا یرجی صلاحه . 
ذكر عدة حوادث ) 5 ) | 
في هذه السنة في جمادی الآخرة ولد للخليغة القائم وله ابو الاس دعر 
) ذخيرة الديت.. 
وفها توي شبیب بن وثاب ا صاحبٌ الرّقة وسَرُوج وحَران . 


وفيها توفي ا مشکان کاتب الإإنشاء لمحمود بن سبکتکین ولولده سود 
وکان من الكتاب المفلقين رأيت له كتابة في غاية الجودة . 


ا دخلت سنة النتين ونلانين رسا 
کر ابتداء الدولة السلحوقية قية وسياقة أخبارهم متتارعة 


في هذه السنة اشتدً ملك الشلطان طغرلبك محمد وأخيه جغري بك داود ابني 
میکائیل بن سلجوق بن قاق » فنذکر ألا حال آبائه ثمٌ نذکر حاله کیف ینقلب حتی صار 
ساطانا على اض قد ذکرت أكثر أخبارهم E‏ على السنين فاا أوردناها هُهنا 
مجموعة ة لترد سياقا واحداأ ذ فهي أحسن فأقول اما قاق قمعاه القوس الجديد» وكان 
شهماً ذا ري وتدبیر وکان ا الأتراك الغز ومرجعهم إليه > لا یخالفون له قولاً ولا 
يتعدّون أمرا فاتفق يوماً من الأيام أن ملك الترك الذي يقال له بُْغو جمع عساکره وأراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه قاق عن ذلك وطال الخطاب بينهُما فيه فأغاظ له ملك 
الترك الكلام فلطمه تقاق فشج رأسه قأحاط به حدم ملك الترك وأرادوا أخذه فمانعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من أصحابه من منعه فتفرًقوا عنةٌ ثم صح الأمر بينهما وأقام تقاق 
عنده ولد له سلجوق فاه لا كبر ظهرت عليه أمارات النجابة ومخايل التقدم فقربه ملك 
لترك وقدّمه ولقبه سباشي ومعناه قائد الجيش . وكانت امرأة الملك تخوفه من سلجوق 
لما ترى من تقدّمه وطاعة الناس له له والانقياد إليه وأغرته بقتله وبالغت في ذلك وسمع 
سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن يطيعه من دار الحرب إلى ديار الإإاسلام » وسعد 
بالإيمان ومجاورة المسلمين وازداد حاله علا وأ وطاغة وأقام بنواحي جند » > ودام 
غزو كار ارك وكان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في تلك الديار وطرد سلجوق 
عمّاله منها وصفت للمسلمين ثم إن بعض ملوك السامانية كان هارون بن أيلك الخان قد 
شرل على بعض أطراف بلاده فأرسل إلى اجوق مده فأمدّه بابنه أرسلان في 
جمع من أصحابه فقوًى بهم الساماني على هارون واسترد ما أخذه منه ء وعاد أرسلان 


إلى أبيه . 


وکان لسلجوق من الأولاد: رسلان ومیکائیل وموسی . وتوفي سلجوق بجند وکان ِ 
عمره مائة سنة وسبع سنين ودفن هناك وبقيّ أولاده فغزا ف بعض بلاد الكفار ) 
الأتراك فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في م اوا ف االو یر 
وطغرلبك محمّدا وجغري بك داود فأطاعهم عشائرهم ووقفوا عند أمرهم ونهيهم ونزلوا 
بالقرب من‌بخاری‌علی عشرین فرسخاً منها فخافهم أميرٌ بُخارى فأساء جوارهم وأراد 
إهلاكهم والإيقاع بهم فالتجَووا إلى بغراخان ملك تركستان وأقاموا في بلاده واحتموا به | 
وامتنعوا واستقر الأمر بين طغرلبك وأخيه داود أنهما لا يجتمعان عند بغراخان ا 
يحضره عند أحدهما ويقيم الآخر في أهله خوفا من مكر يمكره بهم فبقوا كذلك e‏ 
بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده فلم يفعلا فقبض على طغرلبك وأسره فثار داود في 
عشائره ومن يتبعه وقصد بخراخان ليلص أخاه فأنفذ إليه بغراخان عسكراً فاقنتلوا فانهزم 
عسكر بغراخان وكثر لقتل فيهم وخلص أخاه من الأسر وانصرفوا الى جند وهي قريب 
بخارى فأقاموا هناك فلما انقرضت دولة السامانية وملك أيلك الخان بخاریغظ محل 
أرسلان بن سلجوق عم داود وطغرلبك بما وراء النهر وكان علي کن ین 
أرسلان خان فهرب وهو أخو ۽ أيلك الخان ولحق ببخاری واستولی غاا اة 
أرسلان بن سلجوق فامتنعا واستفحل أمرهما وقصدهما أيلك أخو E‏ 
فهزماه وبقیا بہبخاری . 

وکان علي تکین يكر معارضة يمين الدّولة محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في 
بلاده ويقطع الطريق على رسله المتردّدين إلى ملول الترك فلا عبر محمود جيحون على 
ما ذکرناه هرب علي تکین من بخاری » وأما ما أرسلان بن سلجوق وجماعته فانهم دخلوا 
المفازة والرّمل فاحتمُوا من محمود فرأى محمود قوة السلجوقية وما لهم من الشوكة وكثرة 
العدد فكاتب أرسلان بن سلجوق واستماله ورغبه فورد إليه فقبض يمين الدولة عليه في 
الحال ولم یمهله وسجنه في قلعة ونهب خرکاهاته واستشار فيما يفعل بأهله وعشيرته 
فأشار أرسلان الجاذب وهو من آکبر خواص محمود بأن يقطع أباهمهم لئلا يرموا 
بالنشاب أويغرقوا في جيحون . فقال له : ما أنت إلا قاسي القلب ثم أمر بهم فعبروا نهر 
جيحون ففرقهم في نواحي خراسان ووضع عليهم الخراج فجار العمّال عليهم وامتدّت 
الأيدي إلى أموالهم وأولادهم فانفصل منهم أكثر من ألفي رجل وساروا إلى كرَمَان ومنها 
إلى أصبهان» وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدولة ين كاكويه حربٌ قد ذكرناها 


فساروامن أضبهان إلى أذر يجان وهؤلاء جماعة أرسلان فما أولاد اوه فإن علا 
تکمین صاحب بخاری أعمل في الظفر بهم فأرسل إ إلى يوسف بن موسى بن 
سلجوق وهو ابن عم طغرلبك محمد وجغري بك داود ووعده الإحسان وبالغ في 
استمالته وطلب منه الحضور عنده ففعل ففؤض إليه علي تكين التقدّم على جميع 
الأتراك الذين في ولايته وأقطعه اقطاعاً كثيرة ولَقّب بالأمير إينانج بيخو وكان الباعث له 
على ما فعله به وبعشیرته وأصحابه على طغرلبك وداود ابني ف ویفرق کلمتهم 
) ویضرب بعضهم ببعض فعلمُوا مُراده فلم بُطعه يوسف إلى شيء متا آراده منه » فلمّا 
ری علي تکین أن مکره ه لم يعمل في یوسف ولم بلغ به غرضا » أمر بقتله فقتل 
یوسف » تولی قتله آمیر من ¿ أمراء علي تكين اسمه ألب قرا . فلمًا قتل عظم ذلك على 
طغرلبك وأخيه داود وجميع عشائرهما ولسوا ياب الحداد وجمعا من الأتراك من قدروا 
على جمعه للأخذ بثأره وجمع علي تكين أيضاً جيوشه وسيرها إليهم فانهزم عسكر 
علي تکین . وکان قد ولد السلطان ألب أرسلان بن داود آول محرم سنة عشرين 
وأربعمائة قبل الحرب فتبركوا به وتيمنوا بطلعته أو قيل في مولده غير ذلك فلما كان سنة 
إحدى وعشرين قصد طغرلبك وداود. ٠.‏ ألب قرا الّذي َل يوسف ابن عمُهما فقتلاه 
وأوقعا بطائفة من عسكر علي تكين فقتلا منها نحو ألفِ رجل فجمع علي تكين 
عسكره وقصدهم هو وأولاده» ومن حمل السلاح من أصحابه وتبعهم من أهل البلاد 
حل كثير فقصدوهم من كل جانب وأوقعوا بهم وقعة عظيمة قل كثيرٌ من عساكر 
السلجوقية رادت أموالهم وأولادهم وا كيرا من نسائهم وذراريهم فألجأتهم 
الضرورة إلى العبور إلى خراسان فلما عبروا جيخون كتبَ إليهم خوارزمشاه هارون بن 
التونتاش يستدعبهم ليتفقوا معه وتكون أيديهم واحدة » فسار طغرلبك وأخوه داود وبيغو Ù‏ 
إليه وخيموا بظاهر خوارزم سنة ست وعشرين ووثقوا به واطمأنوا إليه فخدر بهم فوضع _ 
عليهمالأمير شاهملك فكبسهم ومعه عسكر من هارون فأكار القتل فيهم والنهب والسبي» 

وارتکبٌّ من الغدر خحطة شنيعة فسار عن خوارزم بجمُوعهم إلى مفازة نسّا وقصدوا 
مرو في هذه السنة أيضاً ولم يتعرضوا لأحد بش وبقي أولادهم وذراريهم في اسر . وكان 
الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين هذه السنة بطبرستان قد ملکها كا ذكرناه فراسلوه 


. . بياض في الأصل‎ )١( 


وطلبوا منه الأمان وضمنوا نهم يقصدون الطائفة التي تفد في بلاده ويدفعونهم عنھا e‏ 
ویقاتلونهم ویکونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم . فقبض على الرسل وجهز ٠‏ 
عسکرا ا إليهم ھ إيلتغدي حاچبه وعيرهم من الأمراء الأكابر فساروا ام والتقوا, 


علد تسا 2 شعبان من. ا واقتتلوا وعظم الاقر وانهزم السلجوقية وغنمت أموالهم 
فجری بین عسکر مسعود منازعةٌ في الخنيمة أذت إلى القتال واتفق في تلك الحال أن . 


السلجوقية لما انهرّمُوا قال لهم داود إن العسكر الآن قد لا اطعا وآمنوا الطلبى ٠‏ 
والرأيّ أن نقصدهم لعلّنا نبلغ منهم غرضاً . فعادوا فوصلا إليهم وهم على تلك الحال ) 
من الاختلاف وقتال بعضهم بعضافأوقعوا بهم وفتلُوا منهم وأسروا واستردوا ما أخذوامن ٠‏ 
أموالهم ورجالهم وعادالمنهزمون من العسكر إلى الملك مسعود وهو بنيسابور فندم على 
رده طاعتهم وعلم أن هيبتهم قد تمكنت من قلوب عساكره وأنهم قد طمعوا بهذ الهزيمة 
وتجرۇوا على قتال الار السلطانية بعد الخوف الشديد وخاف من أجوات هله . 


الحادثة فأرسل إليهم يتهدّدهم ويتوغدهم فقال طخرلبك لإمام صلاته: اکتب إلى e‏ 


السلطان «إقل اللهم مالك وتي تي الملك من تشاء وسن الملك ممن شاه ق 
من تاوذل من تشاء يدك الخيم يلك على کل شي قدي ) e‏ . فکتب 8 


) دان الفيسة ا ا ا آمل ال ا وهي نعلي ب 
e‏ عن ا و ا ° ونا لطغرلبك لیغو ولقب کل 


يقي علینا ذا یر لاطعنا ولا نعلم آنه متی قفر بنا أهلكتا ماأغماناء وأسافنا e‏ 5 


نطیعه ولا نشق إليه › .وأفسدوا ثم کفوا وترکوا ذلك فقالوا : إن كان لنا قدرة على 
الانتصاف من السلطان ولا فلا حاجة بنا إلى إهلاك العالم ونهب أموالهم وأرسلوا إلى 
مسعود یخادعونه» بإظهار الطاعة له والكفٌ عن ال وال أن يطلقَ عمهم أرسلان 1 
٣ا‏ سلجوق من الخ فأجابهم ا ذلك فأحضره عنده ببلخ وأمره بمراسلة بني أخيه 

بيغو وطغرلبك وداوذ يأمرهم بالاستقامة والكفُ عن ال فأرسل إليهم رسولا يأمرهم ) 
بذلك وأرسل معه إِثٌ شفا وأمرہ ب بتسليمه إليهم فلما وصل الرسول وأدّی الرسالة ولم إليهم ۰ 
الإشفا ر واستوحشوا u‏ ال 2 الأول في الغارة والشرٌ فأعاده مسعود إلى 


Te ٤ 


محبسه وسار إلى غزنة فقصد السلجوقية بلخ ونيسابور وطوس وجَّوزجَان على ما 


ذکرناه . 


OBOE E i E وآقام‎ 


) الرعب على أصحابه لا سيّما مع بُعده إلى غزنة فتوالت كنب ناب وعماله إليه يستغيثو 
به ویشکون | ليه ويذكرون ما يفعل السلجوقية في البلاد وهو لا يجيبهم ولا يتو E‏ 


وأعرض عن خراسان والسلجوقية واشتغل بأمور بلاد الهند > فلا اشتدٌ أمرُهم بخرَاسان 


وَعَظمَت حالهم اجتمع وززاء تخو ازات الرّأي في دولته وقالوا له : إن قلة المبالاة 


بخراسان من اعظم ساد السلجوقية وبها يملكون البلاد ويستقيم لهم الملك ونحن 
نعلم وکل عاقل ھم إذا ترکوا على هذه الحال استولوا على خراسان سریعا ثم ساروا 
منها إلى غزنةٌ وحينثلٍ لا ينفحنا حركاتنا ولا نتمكن من البطالة والاشتغال بالْعب واللهو 
والطرب» a a E a‏ ةمع أكبر امير 
عنده يعرف ص وکان حاجبه وقد سيره قبل قبل ا الخز العراقية وقد تقدّم ذكرٌ ذلك 
فا ا کا اسمه ایج بن بشو وکان سبَاشِي جباناً فأقام بُهراة ونيسَابُور ثم 
أغار بختة على مرو وبها داود فسار مُجدًا فوصل إليها في ثلاثة آيام فأصاب جیوشه ودوابه 
التعب والكلال فاتهزم داود بین يديه ولحقه العسکر فحمل عليه صاحب جورّجان فقاتله 
داود فقتل صاحبٌ جَورَجان وانهزمت عساکرٌه فعظم قتله على سباشي وکا شا 
ووقعت عليهم الذلة وقويت نفوس السلجوقية وزاد طمعهم وعاد داود آل مرو فأحسن 
السيرة ذ فی اهلها وخطب له فیها أل جمعة في رجب سنة ثمانْ وعشرين وأربعمائة ولقب 


ت د وسباشي يمادي الأيّام ويرحل من منزل, إلى منزل والسلجوقية 


يراوغونه مراوغة العلب فقيل إن كان يفعل ذلك جُبناً وخوراً وقيل بل راسله السلجوقية 


5 وعو فس م وتراخحی في تبعهم والله‎ e 


) ولت طال مقام سباشي وعساکره والسلجوقية ن والبلاد وة ة والدماء 


قلت الميرة ر على خحاصة فأما د فلا بذلك 


وتقدّم ا ليه فالتقوا فی شعبان سنة ثمان eT‏ فر ب ولاو ی 
يقال له لري فأشار على داود بالقتال وضمن له الظفر وأشهد على نفسه أنه إن أخطأاً 


فدمه مباح له فاقتتل العسکران فلم يثبت يثبت عسکر سباشي وانهزموا اقح هزيمة وساروا 
آخزى مسير | إلى هراة فتبعهم داود وعسكره إلى طوس يأخذونهم باليد وكفوا عن القتل 
وغنموا أموالُم ê‏ هذه الوقعة هي الوقعة التي ملك السلجوقية نعدها خحراسان ٠‏ 
_ودخلوا قصبات البلاد فدخل طغرلبك نیسابور وسکن الشاذياخ وخحطبَ له فيها في شعبان 
بالسلطان المعظم وفرقوا النواتب في النواحي وشار اود إلى هراة ففارقها سباشي 
ومضى إلى غزنة فعاتبه مسعود وحجبه وقال له ضيعت العساكر وطاولت الأيامّ حتى قوي 
أمر العدو وصفا لهم مشربُهُم وتمکنوا من البلاد ما أرادوا فاعتذر بأن القوم تفرقوا ثلاث 
فرق کلما تبعت فرقة سارت بين يدي وخحلفي الفريقان في البلاد يفعلون ما أرادوا 
فاضطر مسعود إلى المسير إلى خزاسان فجمع العضاكر وفرق فيهم الأموال العَظيمة ؤسار 
عن غزنة في جيوش يضيق بها الفضاء ومعه من الفِيّلة عدد كثير فوصل إلى بلخ وقصده 
داود إليها انشا ول ا هاف ايا ا . ريده في طائفة يسيرة على حين غفلة من 
العساكر فأخذ الفيل الكبير الذي على باب دار الملك مسعود وأخذ معه عدَّة جنائب 
فعظم قدره فو فى النفوس وازداد العسكرٌ هيبة له . ٹم سار مسعود من بلخ ل 
سنة تسعٍ وري وأربعمائة ومعه مائة آلف فارس سوى الأتباع وسار على جورجان 
فأخحذ واليها الذي کان e‏ فوصل إلى مرو الشاهجان . 


ماز ا مکی د وا ت ن 0 
في الصلح فسار ذ في الجواب بیغو فأْكرَمَة مسعود وخلع عليه وکان مضمون رِسَالََهِ : إ 
لا فثی صالخ بعد ماقملا عاد ااضال الي سخماھا کل قعل مھا مون ما 
وا رة من الصلح فسار مسعود من مرو إلى هراة وقصد داود مرو فامتنع أهلّها عليه 
فحصرها سبعة أشهر وضيقَ عليهِمْ وألح في قتالهم فملكها فلمًا سمع مسعودٌ هذا الخبر ِ 
سقط في يديه وسار من هراة إلى تيسابور ثم منها إلى سرخس وكلّما تبع السلجوقية إلى 
مکان ساروا منه إلى غیره ولم زل ذلك فادرکهم الشتاء فأقاموا بساور نتظرون الرّبیع 
فلمًا جاء الربيع كان الملك مسعود مشغولاً بلهوه وشربه » فتقضى الربيع والأمرٌ كذلك 
فلما جاء الصيف عاتبه وزراؤه وخواصه على إهماله أمر عدوه فسار من نيسابُور إلى مرو 
يطلب السلجُوقية قية فدخلوا البرية فدخلها وراءهم E‏ 
من طول وبيكارهم وسيُموا الشدٌ والترحل فإنهم ا ا 


سنين بعضها مع سباشي وبعصّها مع الملك مسعود فلا دحل البرية تزل متزل قلي الما 
والحر E‏ فلم يكف الماء للسلطان وو وکان داود في معظم السلجوقية بازائه 
وغیره من عشیرته مقابل ساقة عساکره يتخطفُون من تلف منهم فاتفق لما یرید الله 
تعالی أن حواشي مسعود اختصموا هم وجمع من العسكر على الماء وازدَحُموا وجری 
ينهُم فتنة حتى صار بعضهم يُقاتل بعضاً » وبعضهم نهب بعضاً فاستوحش لذلك أمراء 
العسكر ومشى بعضهُم إلى بعض, a Em SE a‏ 
الاختلاف فتقدم إل وحمل عليهم وهم في ذلك التنازع والقتال والنهب فووا منهزمين 
لا يلوي اول على آخر وکثر لقتل فيهم والسلطان مسعود ووزیره ینادیانهم ویأمرانهم 
بالعودٍ فلا يرجعون وتمُت الهزيمة على العسكر وثبت مسعود فقيل له ما تنتظر قد فارقك 
أصحابك وأنت في برية مهلكة وبين يديك عدو وخلفك عدو ولا وجه للمُقام فمضى 
منهزماً ومعه نحو مائة فارس فتبعه فارس من السلجوقية فعطف عليه مسعود فقتله وصار 
وی ا اا 


٣٣ه‎ e TET 


ا اللجوقة فإنهم 2 ا ا ا تحت الإحصاء 
وقسمه داود على صحابه وآثرهم على نفسه ونزل في سراق مسعود وقعد على کرسيه 
ولم ینزل عسکره ثلاثة أيام عن ظهور دوابُهم لا يفارقونها إلا لما لا بد لهم منهُ من 
ماكولر:ومشروب ور ذلك خوفا من عود العسكر واطلق الأسرى واطلق حراج رة 
كاملة وسار.طغرلبك إلى نيسابور فملكها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين وأول سنة 
اثنتين وثلاثين ونهَّبَ أصحابه الاس فقيل عن إل رأی لوزینجا فأكله وقال هذا قطمَاجَ 
طيّب إلا أنه لا ثوم فيه ورأى الغ الكافور فظنوه ٠‏ ملحا وقالوا هذا ملح مرو نقل عنهم أشياء 
من هذا کثیرا . وكان العيّارون قد عم ضررُهم واشتدٌ أمرهم وزادت البلية بهم على 
آهل نیسابور فهم ينهبون الأموال ويقتلون التفوس ويرتكبون الفروج الحرام ويفعلون كل 


3 ما پریدونه لا يردعهم عن ذلك رادع ولا تزجرهم زاجر فلما دحل طغرلبك البلد خافه ‏ 


العيّارون وكفوا عمّا كانوا یفعلون وسکن الناس واطمأنوا واستولى السلجوقية حينئزٍ على 
جمیع البلاد فسار بيغو إلى هراة فدخلها وسار داود إلى بلخ وبها التونتاق الحاجب والياً 
عليها لمسعود فأرسل إليه داود يطلب منه تسلِيم البلد إليه ويعرفةُ عجر صاحبه عن نصرَبه 
فسجن التونتاق الرسل فنازله داود وحصرٌ المدينة فأرسل التونتاق إلى مسعود وهو بغزنة 


یعرفه ا ا ا العساكر الكثيرة وسيرهاء فجاءت 
طائفة منهم إلى الرخج وبها جَمعٌ من السلجوقية فقاتلوهم فانهزم السلجوقية وقتل منهم 
ثمانمائة رجل و وأسر كثير وخلا ذلك الصقعٌ منهم وسار طائفة منهم إلى هَرَاة وبها بيغو 
و فد غا ا ثم ن مسعودا شر وله مودودا في عسکر کثیر مددا هذه العساكر 
فقتل مسعود وهو بخراسان علی ما نذکره إن شاء الله تعالی > فساروا عن غزنة سنة اثنتين ) 
ونلانين وأربعمائة فلا قاربوا بلخ سیر داود طائفة کک عسکره فأوقعوا بطلائع مودود 
فانهزمت الطلائع وتبعهم عسکر داود فلما أحس بهم عسکر مودود زا إلى ورائهم 
وأقاموا فلمُا ا ار صاحب بلح أطاع او وسم إليه البلد و 
بسَاطه . 


: ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 


قد ذکرنا عود مسعود بن محمود بن سبکتکین إلى عَرةَ من خرَاسان فوصلها في 
شوال سنة إحدى وثلائين وأربعمائة وقبض على سباشي وغیره من الأمراء كما ذكرناه » 
وآثبت غیرهم وسیر ولده مودود ا ی ا 
مودود إلى بلخ ليرد عنها عنها داود أخا طغرلبك وجغعل Rh‏ 
محمد بن عبد الصمد يدبر الأمور وكان مسيرهم من غزنة في ربيع الأول سنة اثنتين 
E a a E‏ یرید بلاد الهند ليشتو بها على عادة والده 1 2 
بار احا هة اجا هدا مسمولا واستصحب الخزائن وکان عازما على الاستنجاد 
e‏ السلجوقية ثقة بحُهودهم فلمًا عبر سيحون وهو نهر كبير نحو دجلة وعبر 
بعض الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخي وجمع من الغلمان الدّارية ونهبوا ما تخلّف من 
الخزانة 1 وآقاموا أخاه محمداً ثالث عشر ربيع الاخحرء وسلموا عليه بالإمارة فامتنع من 
قبول ذلك فتهددوه وأكرهوه قاجاب وبقي مسعود فيمن معه من العسكر وحفظ تفه 
فالتقى الجمعان منتصف ربیع الاخر فاقتتلوا وعظم En‏ الطائفتين ثم انهزم 
- عسكر مسعود وتحصن هو في رباط ماريکلة فحصره آخوه فامتنع عليه E‏ 
مكانك لا يعصمك » ولأن تخرج إليهم بعهد خير من أن يأخذوك قهرا فخرج إليهم . 
فقبضوا عليه فقال له أخوه محمد والله لا قابلتك على فعلك بي ولا عاملتك إلا بالجميل 
E‏ ا و ومعك أولادك وحرمك فاخجار قلة كيكي 


فأنفذه إليها محفوظأً وأمر بإكرامه وصيانته وأرسل مسعود إلى أخيه محمد يطلب منه مالا 

ينفقه انف له اة درهم فبکی مسعود وقال کان بالأمس حکمي على ثلاثة الاف 

حمل من الخزائن واليوم لا أملك الدرهم الفرد فأعطاه الرسول من ماله ألف دينار فقبلها 
وکانت سبب سعادة الرُسول لأنه لما ملك مودود بن مسعود بالغ و في فى الإحسان إليه . 


مم ان محمُداً فض أمر دولته إلى ولدِه أحمد وكان فيه خبط وهوج» فاتفق هو وابن 
عمه یوسف بن سبکتکین وابن علي خویشاوند على قتل مسعود ليصفو الملك له 
ولوالده » فدخحل إلى أبيه › فطلب خاتمه ليختم به بعض الخزائن ¿ فأعطاه فسار بها إلى 
القلعة وأعطوا الخاتم لمستحفظها وقالوا معنا رسالة إلى مسعود فأدخلهم إليه فقتلوه فلمًا 
علم محمد بذلك ساءه وشق عليه وأنكره وقيل إن مسعوداً لما حبس دخل عليه ولدا أخيه 
محمد واسم أحدهما عبد الرُحمن والاخر عبد الرحيم فمدٌ عبد الرحمن يده فأخحذ 
القلسوة من راس عمه مننعرد قعد عبد الرخيج يده وأخحذ القلنسوة من أخيه وأنكر عليه 
ذلك وسبّه وقبّلها وتركها على رأس عمه فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لما 
ملك مودود بن مسعود على ما نذکره إن شاء الله تعالى > ثم إن محمداً أغراه ولده أحمد 
قتل عمه مسعود فأمر بذلك وأرسل إليه من قتله وألقاه في بثر وسدٌ رأسها وقيل بل ألقي 
في بر حا وسدٌ رأسها فمات والله أعلم . فلما مات كتب محمد إلى ابن أخيه مودود وهو 
بخراسان يقول إن والدك قتل قصاصاً قتله آولاد أحمد ينالتكتين بلا رضاً مني» فاجاب 
مودود : يقول أطال الله بقاء الأمير القاسم ورزق > ورزق ولده المعتوه أحمد عقلا یعیش 
به فقد رکب أمراً عظیما وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي الذي القبه أمير المؤمنين 
سيد الملوك والسلاطين » وستعلمون في أي حتفب تورطتم » وأيّ ڈ شر تأبطتم » وسیعلم 
الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون : : 


نفلق هامأمن رجال أعرَةٍّ عليناوهُم كانوا أعقٌ وأظلّما 
وطمِحَ جندٌ محمُلٍ فيه وزالت عنهم هيبته فمدٌوا أيديهم إلى أموال الرعايا فنهبوها » 
yy‏ 


من رجب وکان ما نره إز إن شاء الله تعالى . 


وكان السلطان مسعود شجاعاً كريماً ذا فضائل كثيرةٍ محبا للعلماء كثير الإحسان 
إليهم والتقرْب لھم صنفوا له التصانيف الكثيرة ة في فنون العلوم » وكان كثيرّ الصدقة ٍ 
والإحسان إلى أهل الحاجة تصدَق مره في شهر رمضان بالف ألف درهم وأكثر ‏ 
الإدرارات والصلات وعمُر كثيرا. من المساجد في ممالكه وكانت صنائعه ظاهرة مشهورة ) 
تسير بها الركبان مع عفَةٍ عن أموال اغالا وخا ال اة بجوائز عظيمة › أعطی شاعرا 
على قصيدة ألف دينار وأعطى آخر بکل بيت ألف درهم وکان کی طا خا ركان 
ملکه عظیما فسیحا > ملك أَصَبَهان والرَيّ وهمدًانُ وما ليها مِنَ البلاد وملك طبرستان ِ 
وجرجّان وخرّاسان وخوارزم وباد الرّوان وکرمَان وسجستان والسند والرخحج و ة وبلاد 
الخور والهند وملك كثيرا منها وأطاعه أهل البر والبحر ومناقبه کثیرة وقد صنفت فيها 
التصانيف e‏ اف اللاطالة بذكرها . 


ار و ا ا ا 


لہا فقتل الملك مسعود وصل الخبرٌ لف انه مودود اھ کا ا في 
عساکره إلى عَرْنَة فتصافى هو وعمُه محمد في ثالث شعبان فانهزم محمد وعسکره وقبض 

عليه وعلی ولده | وأنوشة ين الخصي البلخي وابن علي خویشاوند فقتلهم وقتل 
أولاد عم جميعهم إلا عبد الرحيم لإنكاره على أخيه عبد الرحمن ما فعله بعمه مسعود 
وبني موضع الوقعة قرية ورباطاً وسمّاها فتح آباذ وقتل كل من له في القبض على والده 
صنع وعاد إلى غزنة فدخلها في ثالث وعشرين شعبان سنة اثنتين وثلاثين واستوزر أبا 
نصر وزير بيه وأظهر العدل وحسن ال وسلك سيره اة محمود و داود أخحو 
طغرلبك قد ملك مدینة بلخ واستباحها کما ذکرناه ومودود مقابله فتجدّد قتل مسعود فعاد 
ليقضي الله أمرا کان مفعولاً . فلما تجدّد هذا الظفر لمودود ثار آهل هراة بمن عندهم من 
الغْر السلجوقية فأخرجوهم وحفظوها لمودود واستقر الأمر لمودود بغزده ة ولم یبی له هم 
إلا مر أخیه مجدود فإِن أباهٌ قد سره إلى ا 
فأتاه حبره ٤‏ قصد : لهاوور» وملتان فملّکهما وأخحذ الأمۆال وجمح بھما العساكر ) 
وأظهر الخلاف على أخيه فندتب إليه ا ا ویقاتلوه وعرض مجدود 
عسكره للمسير وحضر عيد الأضحى فبقي بعدة ثلاثة أيام وأصبح ميتا بلهاوور لا يدرى 
کیف کان موته وأطاعت البلاد بأسرها ووا رست فام وثېت ملکه ولما سمعت الغز 


السلجوتة ذلك خحافوه واستشعروا منه وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد 


ا الخلف بين جلال الدولة وقر واش صاحب الموصل 

في هذه السنة اغات جلال الدولة ملك العراق وقرواش المقاد العقيلي 
اخ الل ول س دان قرواشا کان قد أنفذ عسكرا سنة إحدى وثلاثين ‏ 
فحصروا خمیس بن ٹعلب بتکریت وجری بينَ الطائفتین حربٌ شديدة في ذي العقدة 
منها فأرسل خمیس ولده إ الت الملك جلال الذولة وبذل بذولا كثيرة لیكفٌ عنه قرواشا 
قأجابه إلى ذلك و وأرسل إلى قرواش یأمره بالف عنه فغالط ولم یفعل وسار بنفسه ونزل 
عليه یحاصره فتأثر جلالٌ الذولة منه ثم إنه آرسل کتباً إلى الأتراك ببغداد یفسدهم وأشار 
عليهم بالشغب على الملك وإثارة الفتنة معه فصل خبرها إلى جلال الدولة E‏ 
کانت هذه هي الأصل ٤‏ فأرسل جلالٌ الولة أا الحرث أرسلان الاش في صفر 
من سنة ائنتين وثلاثين لیقبض على نائب قرواش بالسندية فسار ومعه جماعة من الأتراك 
وتبعه جمع من العرب فرأى في طریقه جمالاً لبني عیسی فتسع إليها الأتراك والعرب 
A PARA‏ العرب وركبُوا وتبعوا الأتراله 
وجرى بين الطائفتين حربٌ انهزمٌ فيها الأتراك وأر منهم جماعةٌ وعاد المنهزمون فاخبروا 
البساسيري بكثرة ة الحرب فعاد ولم يصل إلى مقصده وسار طائفة من بني عيسى فكمنوا 
بین صرصروبغدادليفسدوا ذ فی السواد فاتفق ی أن وصل بعض آكابز اراد الأتراك فخرجوا 
عليه فقتلوه وجماعة من أصحابه وحملوا إلى بغداد فارتج البلد واستحكمت الوحشة بين 
جلا الدّولة وقرڌائي فجن جلال الدولة العساكر وسار | إلى لابارومي ا 
عزم أحذها منه وغيرها من إقطاعه بالعراق . فلما وصلوا إلى الأنبار أ غلفت وقاتلهم 
أصحابٌ فَرْوّاش وسار قرواش من تکریت إلى خحصة على عزم, اقتال فلما نزل الملك 
) جلال الولة على لأنبار قلت عليهم العلوفة فار اة س ن العسكر والعرب إلى 
) الحديثةليمتازوامنها فخرج عليهم عندها جمع كثير من العرب فأوقعوا بهم فانهزم 

e‏ العسكر ونهبت العرب ما معهم من الذّواب التي تحمل الميرة وبقي 
المرشدا بو الؤفاء وهو المقدم على د الذين ساروا ر الميرة و 
جماعة وق الخبرٌ إلى جلال الدّولة أن المرشد أبا الوفاء يقال وأخبر سلامته وصبرَه 


ey للعرب وأنهم يقاتلونه وهو يطلب النجدة فسار الملك إليه بعسكر فوصلوا‎ ٤ 
ال اوو إليه وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه وعلى من معه عد حملات صبر‎ 
لها في قل من معه ثم اختلفت عقيل على قرواش فراسل جلال الذولة وطلب رضاه‎ 
: إل طاعته فتحالفا وعاد کل إلى مکانه‎ SS 


ذكر ملك أبي الشوك ٤‏ دقوقا 

كانت دقوقا لأبي القاحد المهلهُل بن محمد بن عتاز فسيّر إليها أخوه حسام الذولة 
أبو الشوك ولده سعدیا فحاصَرَها فقاتله من بها > ثم سار أبو الشوك إليها فجدٌ في 
سارها وت سورها ودنحلها عنوة ونهب أصحابه بعض البلد اا ا الأكراد 
وثيابهم وأقام م حسام الدولة بالبلد ليلة وعاد خوفاً على اللانيخت وحلوان فإِنٌ أخاه 
ق ا 
e‏ نفو من ذلك وارسل إلى جلال, ES‏ فسير إليه 
عسکراً e‏ 


اذکر ی 

في هذه السنة کانت وقعة بين عسكر المصريين سيره الَربريّ وبين اروم فظفر 
الساون وكا س أن ملك الروم قد هادنه المستنصر بالل العلوىّ فاخت دفر 
على ما ذکرناه فلما کان الآن شرع پُراسل ابن صالح بن مرداس ویستمیله وراسله قبله 
صالح يمى به على الدَرَبْري خوفاً أن يأخذ منه الرُقة فبلغ ذلك الدّزبري فتهدد ابن 
صالح فاعتذر وجحد ثم إن جمعاً من بني جعفر بن كلاب دخاوا ولاية فامية فعاثوا فيه ) 
ونهبوا عة قرى فخرج عليهم جم من الروم فقاتلوهم وأوقعوا بهم ونكؤوا فيهم 
١‏ وأزالوهم عن بلادهم وبلغ ذلك الناظر بحلب فأخرج من بها من تجار الفرنج وأرسل إلى ) 
المتولي بأنطاكية يأمره إخراج من عندهم من تجار المسلمين فاغلظ للرسول واراد قتله 
ثم ترکه فأرسل الناظر خلب إلى الدرّبري يعرفه النحال ون القوم على ِ التجهرٌ لقصدِ 
البلاد فجِهَرَ الدَرَبري جيشاً سيره على مدمه فاتفقَ ى أنهم لقوا جيشاً للروم » وقد 
خرجوا لمثل ما خرح إليه هؤلاء والتقى الفريقان بين مدينة حماة وفامية واشتد القتال 
ينهم ۽ ء مإ ال تصرالمسلبين وآذل الكافرين فاتهزمواوقل نهم جدة كخيرة وأمبر ابن 
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ع للملك بذلوا في دائ مالا جزيا وعلةٌ وار من أسراء المسلمين وانكفٌ الروم عن 
الادّى بعدها . 


دکر الخلف بين المعرٌ وبنى حماد 

) في هذه السنة حالف أولاد ماد على المع بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى 
ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه فسار إليهم المعز وجمع العساكر وحشدها 

ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة ٠‏ 
وفيها سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى علاء الدّولة بن كاكويه واستصرخه 
واستعان به على أخيه أبي الشوك فسار معه » فلهًا بلغ قرميسين رجع أ بو الشوك إلى 
O‏ الدولة رجوعه فسار يتبعه » حتى بلغ المرج وقرب من أ بى الشوك 
ابو الشوك على قصب قلعة السيروان والشحصن بها ثم : تجلد وأرسل إلى علاء 
أنني لم أتصَرّف من بين يديك إلا مراقبةً لك وإعظامً لقدرك واستعطافاً لك فإذا 
اضطررتني إلى ما لا أجد بدا منه كان العذر قائماً لي فيه فان ظفرت بك طَيِحَ فيك 
الأعداء وإن ظفرت بي سلْمَّت قلاعي وبلادي ا الملك حلال الدولة ْ فأجابه علاء 


الولة إلى الصلح على أن یکون له انرز رعاد تة الرس في اريف وتوفي على 
O‏ ) 


دکر عدة حوادث 
ت هذه السنة كان بإفريقية غلاءُ شديد س الأمطار فسُميت نة الغبار ودام 
ذلك الى ستة ربع وثلاڻین فخرج الناس فاستسقوا . ) 
وفيها توفي قزل أمير الغرٌ العراقية بالري ودفن بناحية من أعمالها وفبها توفي 


صاعد بن محمد آبو العلاء النيسابُوري ثم الاستوائي قاضي ار وکان عالما فقبيها 
A EE‏ 


ثم دخ خلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
) ذکر وفاة علاء الدولة بن کاكويه 


في هذه السنة في المحرم توفي علا الدولة بو جعفر بن hM‏ ا 
بابن کاکویه بعد عوده من بلد أبي الشوك »> وإنما قیل له کاکویه لأنه ابن خال مجد 
الولة بن بُويه والخال بلغتهم کاکویه وقام بأصبهان ابنه ظهیر الین أبو منصور فرامرز 
مقامه وهو أكبر أولاده وأطاعه الجند بها فسار ولده أبو كاليجار كرشاسف إلى نهاوند فأقام 
بها وحفظها وضَبَطً أعمالّ الجَبّل وأخذها لتميه فأمسك عنه أخوه أبو منصور فرامرز ثم 
إن مستحفضاً لعلاء الدّولة بقلعة طن أرسل أبو منصور إليه يطلب شيئاً مما عنده من 
الأموال والذخائر » فامتنع وأظهر العصيان فسار إليه أبو منصور وأخوه الأصغر بو حرب 
ليأخذا القلعة منه كيف أمكن . فصعد أبو حرب إليها ووافق المستحفظ على العصيان »› 
فعاد أبو منصور إلى أصبَهّان وأرسل أبو حرب إلى الغ السلجوقية بالريّ يستنجدهم 
فسار طائفة منهم إلى قاجان فدخلوها ونهبوها وسلموها إلى أبي حرب وعادوا إلى الريّ 
فسيّر إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها من أخيه » فجمع أبو حرب الأكراد وغيرهم 
رغ و دا او کد عفراو اوا 
وا فالتقوا وانهزم عسكر أبي حرب وأسر جماعة منهم وتقدم اصحات ایی 
منصور فحصروا با حرب فلما ى الخال راف اجا نا ارا شيراز إلى 
الملك ا کالیجار صاحب فارس والعراق فحسن له قصد أصبهان وأخحذها من آخيه ' 
فسار الملك إليها وحصرها وبها الأمير أبو منصور فامتنع عليه وجرى بين الفريقين عدَة 
وقائع كان اخر الأمر الصلح على أن یبقی آبو منصور بأصبهان وتقَرّر عليه مال وعاد أآبو 
رت إلى قله اط و افد الحفار غل ارس إلى أخه بطب الالح فاضطا 
على أن يعطي أخاه ما في القلعة ويبقى بها على حاله » ثم إن ¿ إبراهيم ينال خرج إلى 
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الريّ على ما نذكره وأرسل إلى أبي منصور فرامرز يطلب منه الموادعة فلم يجبه وسار 
فرامرز إلى هَمَدَان وبرْوجَرد فملكهُما ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف وأقطعه همذان 
N RE ARGO )‏ 
ا أبو الفح الحسن بن عبدانه وهو الذي سعى في جمع كلمتهما ‏ ° 


ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان 

في هذه السنة ملك طغرلبك ا انو روان بن 
منوجّهر بن قابوس بن وشمَكير صاجبها قبض على أبي کالیجار بن ویهان القوهي 
صاحب جيشه وزوج أمه بمساعدة امه عليه فعلم حينئذ طغرلبك أن البلا لا مانع له 
عنها فسار إليها وقصد جرجان ومعه مرداويج بن بسو فلما نازلها فتح له المقيم بها 
فدخحلها وقزر على أهلها مائة أل دار ضاخ وا ك مرداویج بن بسو وقرر عليه 
خمسین ألف دينار كل سنة عن جميع الأعمال وعاد إلى نيسابور وقصد مرداویج آنو 
شروان بسارية » وکان بها فاصطلحا على أن ضهن نو شروان له ثلاثین ألف دينار 
واقِيمٌت الخطبة لطغرلبك في البلاد كلها وتزوج مرداویج بوالدة أنو شروان وبي انو 
ااا و آلبتة . 


ذکر أحوال ملوك الروم 


نذکر هھنا أحوال الروم من عهد بسيل إلى الآن فقول من عادة ملوك اروم أن 

يركبُوا يام الأعياد إلى البيعُة المخصْوصًة بذلك العيد فإذا اجتاز الملك بالأسواق شاهده 
الناس وبأيديهم المداخنٌ خرون فيها فرب والد بل وقسطنيلين في بعض الأعياد 
وکان لبعض “أكايرالروم بت ميلك قخرجت تشاعد الملك فلما مر بها استحسنها فأمر 
) من يسأل عنها فلمَا عرفها خطبها وتزؤجها وأحبًّها وولدت منه بسيل وقسط ر وتوفي 
۱ وهما صغيران فتزوجت بعده بمدَّة طويلة تة تقفور فکره کل واحٍ منهما صاحبه فعملت 
على قتله فراسلت الشمَشْقِيق في ذلك فقصد قسطنطينية متخفياً فأدخلته إلى دار الملك 
واتفقا وقتلاه لیل وأحضرت البطارقة متفرّقين وأعطتهُم الأموالً ودعتهم إلى تمليك 
2 ففعلوا ولم تصبٍح إلا وقد فرعت مما تريد ولم يجر خلف وتَرٌوجّت الشمشقيق 
وأقامت معه سنة فخافها واحتال عليها وأخرجها إلى O‏ 


i‏ فيه سنة ثم احضرت راهبا وهي مال وامرته بقصد ُطليليية والمقام بكنيسة الملك 


ور ري۶ 


والاقتصار على قدر القوت فإذا وفق به الملك وأراد القربان من يده ليلة العيد سقاه سما 


ففعل الراهب ذلك فلنّا كان ليلة العيد سارت ومعها ولداها ووصلت قسطنطينية في اليوم 
A ET E‏ ا 
ll E 0‏ ا فظفروا به و ا مه وما وأقام بالق ميا نيه نجه للعود 
فاد إليهم فظفر بهم وقتل ملکهم وسبی أهله وأولاده وملك بلاده ونقل هلها ا الروم 
و e APE‏ ة المسلمة فإ لاء إلى 


کا سیل ماد احس اڈ دم ملک ا سین ستري رلم خا ر 
) فملك أخوه قسطنطين وبقيّ إلى أ ن توفي E O‏ ِ 
وتروجت آرعانوس وهو من آقاریت E A E EE‏ 
میطاتیل فلم ملك كمه فی داره مات زوجة رماتو إليه لوعملا الحيلة في دل 
أرمانوس 0 فمرص أرمانوس 6 فأد ااه إلى الحمام کارها وخنقاه وأظهرا وات ی 
الحمام اکت رر یال ر ره عل که من الروم وعرض لميخائيل صرع 
OER SARE‏ ابن خت له اسمه میخائیل أيضا > فلمّا توفي 
ملك ابن اخته وأ حسن السيرة ة وقبض على اهل خاله وإخحوته وم أخواله وضرب الدنانير 
| في هذه السنة وهي س ثلاث وثلاثين ثم أحضَر وة بنت الملك وطلب متها أن 
تترهب وتنزع نفْسَهَا من الملك فأبت فضربها وسيرها إلى جزيرة في في البحر ثم عزم على | 
القبض على البطرك والاستراحة من تحكمه عليه » » فانه کان لا یقدر على مخالفته 


فطلب إ إليه أن يعمل له طعاماً في دير ذكره بظاهر القسطنطينية ليحضر عنده > فأجابه إلى 


ذلك وخرج إلى الذير ليعمل ما قال الملك فأرسل الملك جماعة م الروس والبلغار. 
ووافقهم على قتله سرا فقصدوه ليلا وحصروه في اير فبذل لهم مالا كثيرا وخرج 
متخفيا وقصد البيعة التي يسكتها وضرب الناوس فاجتمح الوم عليه ودعاهم إلى عزل . 
Eb EE‏ الملك في دار » فأرسل الملك إلى زوجت وأحضرها ) 


من الجزيرة التي نفاها إليها ورغب في ان ترد عنه فلم تفعل تفعل » وأخرجته إلى بيعة يترهُب 
) فيها ثي إن البطرك والروم غا زوه من الاك وملكرا أا لها ضف اها تذورة 
وجعلوا معها حدم أبيها يدبر ون الملك وكحلوا ميخائيل E al‏ 
بين من يتعصب له وبين من يتعصب لتذورة والبطرك فظفر أصحاب تَذُورة بهم ونهبوا. 
أموالهم ثم إن الرُوم افتقروا إلى ملك يدبُرهم فكتبوا أسماءَ جماعة يَصلَخُون للمُلكِ في 
رقاع ووضعوها في بنادق طين وأمروا من يخرح منها بندقة وهو لا يعرف باسم من فيه 
فخرج اسم قسطنطین فملکوه وتزوجته الملكة الكبيرة واستنزلت اختها الصغيرة تذورة 
عن الملك بمال بذلته لها واستقر في الملك سنة ربع وثلاثين فخرج عليه فيها خارجي 
من الرُوم اسمه أرميناس ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حتى زادوا على عشرين ألفا فأهم 
قسطنطين أمره وسيَر إليه جيشاً كثيفاً فظفروا بالخارجيٌ وقتلوه ر رأسه إلى 
القسطنطينية وار ف اغاق أصحابه مائة رجلِ فشهروا في البلد ڈ ثم اطلقوا وا 
نفقة وأمروا بالانصراف إلى آي جهن آرادوا . 


ذکر فساد حال لذبي بالشا فا صار الأمر إليه البلاد 


في هذه ا أمر آنوشتكين الدَرَبْري نائ المستنصر بالل صاحب مصر 
بالشام » > وقد کان كبيراً على مخدومه بما يراه من تعظيم الملوك له وهيبة الروم منه وكان 
الو او الاح الجرجراي تفده و دة الا انه لا جد طرق ال الف هثم 
ات تفق أنه سعی بکاتب للدَرّبري اسمه أبو سعد وقيل عنه إنه تستميل صاحبه إلى غير جهة 
المصريين فكوتب الّزبري بإبعاده فلم يفعل واستوحشوا منه ووضع الجرجراي حاجب 
الدزبري وغیره على مخالفته ثم إن جماعة من الأجناد قصدوا مصر وشکروا إلى 
الجرجراي منه فعرّفهم سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق وأمرَهم بإفساد الجن عليه 
ففعلوا ذلك وأحس الذّزبري بما يجري فأظهر ما في نفسه وأحضر نائب الجرجراي عنده 
وأمر بإهانته وضربه ثم إنه أطلق لطائفة من العسكر يلزمون خدمته أرزاقهم ومنع الباقين 
فحرك ما في نفوسهم وقوٌى طمعهم فيه بما كوتبوا به من مصر » فأظهروا الشخب عليه 
وقصدٌوا قصره وهو بظاهر البلد وتبعهم من العامة من يريد النهب فاقتتلوا . فعلم 
الذَرَبْريّ ضعفَه وعجزه ه عنهُم ففارَقٌ مکانه واستَضحبَ اربعین غلاماً له وما آمکنه من 
الدّواب والأثاث والأموال ونهبً الباقي وسار إلى E E UE‏ 


اغا ا ا الدزبري وتبعه طائفة من الجند ب يقفون أثره وينهبون ما ) 
يقدرون عليه وسار إلى مدينة حماة و عنها وقوتل وکاتب المقلد بن مَقَذ الكناني 

الكفرطابي واستدعاه فأجابه وحضر عنده في تجو الي رجل من كفرطاب وغیرها 
فاحتمی به »› وسار إلى حلب ودخلها وأقام بها مده توفي في منتصف جمادی الأولى من 
هذه السنة » فلما توفي فسد امز بلاد الشام وانتشرت الاعور ها وزال النظام e‏ 
العربُ وخرجوا في نواحيه › حسّان بن المفرج الطائي بفلسطین »> وحرج معز 

الذولة , بن صالح الكلابي بحلب وقصدها وحصرها وملك المدينة واستمنع أصحاب 
الزبري بالقلعة وكتبوا إلى مصر يطلبون النجدَة فلم يفعلوا واشتغل عساكر دمشق 
ومقدّمهم الحسين ت أحمد الذي ولي أمر دمشق بعد الذَرّبري بحرب ووقع 
الموت في الذين في القلعة فسلمُوها إلى معز الدّولة بالأمان . 


دكر عدة حوادث 

في هذه اة سير الملك ابو کالیجار سن ET‏ فى البحر إلى عمان » 
وکان قد عصی من بها فوصل ‏ العسكر إلى صحار » مدينة ان فملکوها واستعادوا 
الخارجين عن الطاعة » واستقرت الأمور بها وعادت العساكر إلى فارس وفيها قصد أبو 
E‏ الصليق من البطائح فملكها ونهبها ثم استقَرٌ أمرها على مال, يوديه إلى 
جلال الدّولة وفيها توفي آبو منصور بهرام وساف و الاب الاد ور فاك اي 
کالیجار ومولده سنة ست وستيرن _وثلاثمائة » وکان حسن السيرة ؛ وبنی دار الكتب 
بفيروزاباذ وجعل فيها سبعة آلاف مجلّد ؛ فلمّا مات وزر بعده مهذب الدّولة أبو منصور 
هبة الله بن أحمد الفسوي . وفيها وصل جاعة من البلغار إلى بغداد يريدون الحج فأقيم 
لهم من الديوان الإقامات الوافرة » سيل بعضهم من أي الأمم هم البلخار فقال هم قوم 
تولدوا , ين اترك والصقالبة وبلدهم في أقصى النرك وكانوا كارا سلوا عن قري وهم 
على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

وفيها توفي ميخائيل ملك الروم > وملك بعده. ابن اخیه میخائیل أيضاً . 


وفيها في جمادى الآخرة توفي أبو الحسن محمد بن جعفر الجهرَمِي الشاعر وهو 
القائل : 
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وکان بینه وبين المطرز مهاجاة. 


neran rnaununuvssss aaah 
senses aunaneannnikaancnnnnnmnnnmnnnnnrvnvnesBsanaces 


عني ویکشثرمن ت تعتبه | 


ثم دخلت سنة أربع وثلائین وأربعمانة 
ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم ) 


قد تقدّم ارم اواو و ی ا زي 
وملك بعده ابنه مسعود کانت له وکان فیها التونتاش حاجب آبيه محمود وهو من أکابر 
أمرائه یتولاها أمحمود ومسعود بعده ولما کان مسعود م بقصد أخيه محمد لأخحذ 
الملك قصد الأمير علي تكين صاحب ما وراء النهر أطراف بلاده وشعثها فلما فرغ 
مسعود من أمر أخيه واستقر الملك له كاتب التونتاش في سنة أربع وعشرين بقصد أعمال ِ 
E E‏ کو E Sa‏ 
تکین ما راد وانحارَ علي من بین يديه وأقام التونتاش. ,بالبلاد التي فتحها فرأی 
دخلَمّا لا يفي بما تحتاج عساکره لاله کان رید یکون في جمع کثیر یمتنع بهم على الترك 
فکاتب مسعودا في ذلك واستأذنه في العود إلى خوارزم فأذن له » فلما عاد لحقه علي 
تكين على غرةٍ وكبسه فانهزم علي تكين وصعد إلى قلعة دبوسية فحصره التونتاش وكاد 
يأخذه فراسله علي تکين واستعطفه وضرع إليه فرحل عنه وعاد إ إلى خوارزم وأصاب 
التونتاش في هذه الوقعة جراحة » فلما غاد ای حورن مرض منها وتوفي وخلّف من 
الأولاد ثلاثة بنين : هارون ورشيد وإسماعيل » فلما توفي ضبط البلد وزيره أبونصر » 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد وحفظ الخزاتن وغيرها ٤‏ وأعلم مسعود الخبر فولّى | ابنه 
الأكبر هارون خوارزم وسيّره إليها وكان عنده» واتفَقَ أن الميمندي وزير مسعود توفي 
فاستحضر آبا نصر بن محمد بن عبد الصمد واستوزره › فاستتاب أبو نصر عند هارون 
ابنه عبد الجبّار وجعله وزیره » فجری بینه وبين هارون منافرة أسرها هارون في نفسه ‏ 
وسن له أصحابه القبض على عبد الجبار والعصيان على مسعود » فأظهر العصيان في 
شهر رمضان سنة خمس وعشرين » وأراد قتل عبد الجبار فاختفى منه فقال أعداء أبيه ٠‏ 


) الاك ج إن أبا نصر قد واطاً هارون على العصيان وإنما اختفى ابنه حيلة ومكرا 


. إلا أنه لم يظهر ذلك له‎ e 


4 وعزم i‏ الخروج من غزنة إلى خوارزم فسار عن غزنة والزمان شتاء فلم 
یمکنه قصد خوارزم فسار لی جرجان طالب آنوشروان بن منوجَهر يقابل علی ما ظهر منه 
عند اشتغال مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلاد الهند فلما كان ببلاد چ یں أتأه کتاب 
عبد الجبَار بن أبي نصر بقتل هارون وإعادة البلد إلى طاعته . وكان عبد الجبّار في بدء 
استتاره يعمل على قتل هارون ووضع جماعة على الفتك به فقتلوه عند خروجه إلى 
الصيد Se SE‏ البلد فلمّا وقف مسعود على كتاب عبد الجبار علم أن 
الذي قیل عن أبیه کان باطلا فعاد إلى لقة به وبقي عبد الجبار أياما يسيرة فوثب به 
غلمان هارون فقتلوه وولوا البلد اسماعيل بن التونتاش وقام بأمره شکر خادِم أبيه وعَصوا 
على مسعُود فكتب مسعود إلى شاهُملك بن علي أحد أصحاب الأطراف بنواحي خوارزم 
بقصد خوارزم وأخذها سار إليها فقاتله شكر وإسماعيل ومنعوه عن البلد فهزمهما وملك 
البلد فسارا :إلى طغرلبك وداود السلجقيين والتجا إليهما وطابا المعونة منهما » فسار 
E‏ حوارم فلقيهم شاهملك وقاتلهم فهزمَهم . 


ولم جری علی مسعود من القتل ما جری وملك مودود دخل شاهملك في طاعت 
وصافاه زك ا ادوا ا ٤‏ ثم إن طخرلبك سار إلى خوارزم فحصَرّها 
وملکها واستولى عليها وانهزم شاهملك بین يديه واستصحب آمواله وذخائره ومضی في 
المفازة إلى دهستان» ثم انتقل عنها إلى طبس » ثم إلى أطراف كرمان » ثم إلى أعمال 
القيزو مكران » فلمَا وصل إلى هناك علم خلاصه ببعده وأمن في نفسه فعرف خبره 
أرتاش أخو إبراهيم ينال وهو ابن عم طغرلبك فقصده في أربعة الاف فارس » فأوقع به 
وأسره وأخذ ما معه ثم عاد به فسلّمه إلى داود وحصل هو بماغنم من أمواله » وعاد بعد 
ذلك إلى باذغيس المقاربة لهراة » وأقام على محاصرة هراة لأنهم إلى هذه الغاية كانوا 
مقيمین على الامتناع والاعتصام بہلدهم > والشات على طاعة مودود بن مسعود › 
ا أهل هُرَاة وحفظوا ا 
خوفأمن الغز. 


ذکر قصد إبراهیم ينال همذان وما کان منه ‏ 


قد ذكرنا حروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الريّ واستيلاءه عليهاء فلما استقر 
مرها سار عنها وملك البلاد المجاورة لها » ثم انتقل إلى بروجرد فملكها» ثم قصد 
همذان وكان بها أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة صاحبها ففارقها إلى سابور 
خواست » ونزل إبراهیم ينال علی همذان وأراد دخولها » فقال له هلها : إن كنت تریدٌ 
الطاءَةَ وما يَطلَبّه السلطان من الرْعيّة » فنحن باذلوه وداخلون تحته فاطلب أولاً هذا 
المخالف عليك الذي كان عنْدَنا يعون كرشاسف - فإنا لانأمَنْ عودَه إلينا فإذا ملكته أو 
دفعته كنا لك فك عنهُمٌْ وسار إلى كرشاسف بعد أن أخذ من أهل البلد مالا فلمّا قارب 
سابور خواست صيد كرشاسف إلى القلعة فتحصن بها وحصر إبراهيم البلد فقاتله هله 
خوفا من الغرٌ فلم يكن لهم طاقة على دفعهم فملك البلد قهراً ونهِبَ الخز أهله وفعلوا 
الأفاعيل القبيحة بهم › > ثم عادوا بما غنموه إلى الي فرأوا طغرلبك قد وردها » ولما 
فارق إبراهيم والغزّ همذان نزل كرشاسف إليها » فأقام بها إلى e‏ إلى 
الريّ فسار إليه إبراهيم » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ذکر خر وج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل 

في هذه السنة خرج طغرلبك من خراسان إلى الري بعد فراغه من خوارزم 
وجرجان وطبرستان . فلماسمع LANE i a‏ 
الريّ منه وتسلّم غيرها من بلد الجبل وسار إبراهيم ERE‏ 
قلعة طبرك من مجد الدولة بن بويه » وأقام عنده مكرما وأمر طغرلبك بعمارة الريّ 
وكانت قد خحربت فوجد في دار الإمارة مراكب ذهب مجوهرة وبرنيتين صيني مملوءة 
جوهراً ومالا كثيرا وغير ذلك » وکان کامرو بُهادي طغرلبك وهو بخْرَاسان ویخدمه وخحدم 
ا بالریٌ فلما حضر عنده وأهدى له هدايا كثيرة من أُنواع شتی وهو 
يظنٌ أن طغرلبك يزيد في إقطاعه » ویرعی له ما تقدم من خدمته له فخاب ظنه » وقرّر ) 


على ما بيده كل سنة سبعة وعشرين آلف دينار › ثم سار الى قزوين » فامتنع عليه اهلها 


) فز حف ¢ ورماهم بالسهام والحجارة فلم يقدروا أن يقفوا على السور ؛ وقتل من 
آهل الللكد رى واا تلاا وخ رجا فلما رأی کامرو ومرداویج بن توذلك 
خافوا ك البلد عنوة وينهب فمنعوا الناس من القتال وأصلحوا الحال على ثمانين 


ألف دينار وصار صاحبها في طاعته » ثم نه أرسل الى كوكتاش وبوقا وغيرهما من أمراء 
الغرٌالذين تقدم خروجهم يمنيهم ويدعوهم إلى الحضور في خدمته » فلما وصل رسوله 
إلیهم ساروا حتی نزلوا على نهر بنواحي زنجان ثم أعادوا رسوله وقالوا له قل له قد علمنا 
أن غرضك أن تجمعنا لتفيض علينا والخوف منك أبعدنا عنك »> وقد نزلنا ههنا فإن 
أردتنا قصدنا خراسان أو الروم ولا نجتمع بك أبدا ؛ وأرسل طغرلبك إلى ملك الذيْلم 
يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه مالا ففعل ذلك وحمل إ ليه مالا وعروضاً وأرسل أيضاً إلى 
سلار الطرم يدعوه إلى خدمته ويطالبه بحمل مائتي ألف دينار فاستقرً الحال بينهما على 
الطاعة وشيء من المال وأرسل سرية إلى أصبهان وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدّولة 
فأغارت على أعمالها وعادت مسالمة » وخرج طغرلبك من الريّ وأظهر قصد أصبهان 
فراسله فرامرز وصانعه بمال فعاد عنه وسار إلى همذان فملکها من صاحبها کرشاسف بن 
علاء الدولة » وكان قد نزل إليه وهو بالرَيّ بعد أن راسله طغرلبك غير مرَّة وسار معه من 
f‏ ا ابهروزنجان فأخذ منه همذان وتفرق اصحابه عنه وطلب منه طغرلبك تسلیم 
قلعة كنكور فأرسل إلى من بها بالتسليم فلم يفعلوا وقالوا لرسل طغرلبك قل لصاحبك 
e N NR E A‏ 
بهم وأقم معهم ولا تفارق موضعك حتى آذن لَك » ثم عاد إلى الرٌي واستناب بهمذان 
العلوى وکان E‏ طغرلبك وولاه ا وأمره 
بمساعدة من يجعله في البلد وکان معه مرداویج. بن بسو نائبه في جرجان وطبرستان ۽ 
فمات » وقام ولده جستان مقامه فسار طخرلبك إلى جرجان فعزل جستان عنها » 
واستعمل على جرجان آسفار » وهو من خواص منوجهر بن قابوس » فلما e‏ غ أمر 
جرجان وطبرستان. شار إلى دهستان فحصرها وبها صاحبها کاميار معتصماً بها 
لحصانتها  .‏ 
ذکر مسیر عساكر طغرلبك إلى کرمان(٥‏ 
وسر طغرليك طاقة من اصحاب إلى کرمان مع أخيه إبراهيم 0 اف 
لري وقيل إن إبراهيم لم يقصد کرمان وإنما قصد ن »> وکان 


() کرمان : بالفتح ثم السكون وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة وهي ولاية مشهورة وناحية كييرة معمورة 
دات بلاد وقری ومدن واسعة بين فارس ومکران والبحر من وزاء البلوص . 


التي سارت إلى كرمان غيره.» فلما وصلوا إلى أطراف كرمان نهبوا > ولم دموا على 
التوغل فيها فلم يروا من العساکر من یکفهم فتسطوها وملکو عدة مواضع منها 
ونهبوها ¢ فبلغ إلى الملك ابي کالیجار صاحبها فسیر وزیره مهذب الدولة في 
العساكر الكثيرة وأمره بالج في المسير ليدركهم قبل أن یملکوا جيرفت( وکانوا ) 
يحاصرونها فطوى المراحل حتى قاربهم فرحلوا عن جيرفت ونزلوا على ستة فراسخ 
منها وجاء هدت الدولة فنزلها وارسل ليحمل الميرة إلى العسكر فخرجت الغز إلى 
الجمال ر کک 1 س ۶ ا e‏ من الك 
لممرکة رهم بتتلون » وقد بت کل اة لصاسبها» اة اتال لیذ ان بتر 
الغْر رمى فرس بعض اأصحاب اہی ي کالیجار بسهم فوقع فيه وطعنه صاحب الفرس برمح 
فأصاب فرس الخزيّ وحمل الخزيّ على صاحب الفرس فضربه ضربة قطعت يده وحمل 
عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالة فضربه بسيفه فقطعه قطعتين وسقطا إلى 
الأرض قتيلين والفرسان قتيلين . وهذه حالة لم يدون عن مقَدّمي الشجعان أحسن 
منها »› فلما وصل مهذب الدولة الى المعركة انهزم الغر ور ما کانوا ينهبوه ودخلوا 
المفازة وتبعهم الديلم إلى رأس الحد » وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد منها . 
الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة 

في هزد السنة افتتحت الجوالي فن المحرم ا فأنفذ الملك جلال الدولة 
فأخذ ما تحصّل منها وكانت العادة أن يحمل ما یحصل منها إلى الخلفاء ء لا تعارضهم 
فيها الملوك e‏ الذولة ذلك عظم الأمر فيه على القائم بأمر الله واشتد عليه 
وأرسل ا أقضى القضاة أ بي الحسن الماوؤردي في ذلك وتکررت الرسائل فلم يصغ 
جلال الدولة لذلك وأخحذ الجوالي فجمع الخليفة الهاشميين بالدار والرجالة وتقدم 
) بإصلاح الطيار والزبازب » وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة ة بماعزم ع عليه وأظهر 
ال ف ا فلم يتم ذلك وحدث وحشة من الجهتين فاقتضت الحال أن 
معارضة النواتب الامامية فيها في السنة الاتية . 


(۱) جيرفت : بالکسر ڈ لم السكون وفتح الراء وسكون الغاء دة كران في اقلم لات رهي سیت کر 
٣‏ جليلة من أعيان مدن كرمان . 


ذكر محاصرة شهرزور وغیرها 


قي هذه السَنة سار ا وال إلى شهرزور فحصرها وتهبها وأحرقها وخرب قراها 
وشوادها وحصر قلعة تر تیرانشاه فدفعه أبو القاسم , ب عياص عنها » ووعده آنا لن 
أبا الفتح من أخيه مهلهل وأن يصلح بينهما .. وکان مهلل قد سار من شھرزور لا 
بلغه أن أخاه آبا' الشوك يريد قصدها » وقفصذ تؤاحي سندة وغیرها من ولایات أ بى الشوك 
فنهبها وأحرقها وهلکت الرعية في الجهتين ثم | ن أبا اسوك راسل آبا القاسم بن عياض 
تتجزه ما وعده به من تخلیص ولده والشروط التي تقررت بینهم) > فأجابه بأن مهلهلا غير 
مجيب إليه » فعند فذللك سان أبو الشوك من حلوان إلى الصامغان ونهبها ونهب الولاية 
التي لمهلهل جميعها فانزاح مهلهل من بین يديه وتردّدت الرسل بينهما فاصطلحا على 
دغل ودخحل وعاد أبو الشوك 
ذکر خر وج سکین بمصر 
في هذه السَنة في رجب خرج بمصر إنسان اسمه سکین » کان یشبه الحاکم 
صاحب مصر » فاعى أنه الحاكم وقد رجع بعد موته فاتبعه جمع ممن يعتقد رجعة 
الحاكم » فاغتنموا خلو دار الخليفة بمصر من الجند وقصدوها مع سكين نصف النهار 
فدخلوا الهليز فوثب مَنْ هناك من الجند فقال لهم أضحابه : إنه الحاكم فارتاعوا لذلك 
ثم ارتابوا به فو على سکین ووقع کک فقراجع الجند إلى القصر 
والحرب قاثمة » فقتل من أصحابه ا ن وصلبُوا أحياءٌ ورماهم الجندٌ 
ااب ن 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كانت زازلة عظيمة بمدينة Eg‏ 
ا وأكثر دار الإمارة وسلم ا فأحصى من هلك 
من أهل البلد فكانوا قريبا من خمسين ألفا . ولبس الأمير السواد والمسشوح لعظم 
المضيبة وعزم على الصنعود إلى بعض قلاعه خحوفا من توجه الغرٌ السلجوقية إليه » وأخبر 
بذلك بو جعفر بن الرقي . النقيب 


أبوذر الهروي الحافظ أقام بمكة وتزوج من العرب وأقام الوا وکان يحج کل سنه 
يحدث في الموسم ويعود إلى أهله وصحب القاضي أبا بكر الباقلاني . وفيها توفي 
عمر بن إبراهيم بن سعيد الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص وکان فقيها شافعيًا . 


TR RR E O O ROE E AAA NSS ASA SAE ROE ED O ERR ES SES SSÊ aa aa a 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 
ذكر إخراج المسلمين والنصارى الغرباء من القسطنطينية 
في هذه السنة أخحرج ملك الرُوم الغرباء من المسلمين والنصارى وسائر الأنواع 
من القسطنطينية وسبب ذلك أله وقع الخبر بالقسطنطينية أن قسطنطين قتل ابنتي الملك 
e EE‏ 
EN‏ فا الغرباء ا EEE ll‏ 
البلد منذ ثلاثين سنة فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل فخرج منها أكثر من مائة آلف إنسان 
ولم ي بها أكثر من اني عشر تفساً ضمتهم الروم فتركه م ' 
ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار ‏ 


في هذه السنة في سادس شعبان i‏ الملك جلال الولة أبو طاهر بن 
الدولة بن عضد الدولة بن بويه ببغداد وكان مرضه ورماً في كبده » وبقي عدة أيام مريضا 
توفي وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة » وملكه ببغداد ست عشرة سنة وأحد 
عشر شهراً ودفن بداره ومن علم سیرته وضعفه واستیلاء ء الجند والنواب E‏ 
إلى هذه الغاية علم أن لله على كل شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ء 
وكان يزور الصالحين ويقرب منهم وزار مرة مشهدي علي والحسين عليهما السام ٤‏ 
وکان يمشي حافباً قبل آن یصل إلى کل مشهد منهما نحو فسخ » > يفعل ذلك تدینا ولا 
توفي انتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرُحيم وأصحاب الملك الأكابر إلى باب 


2 2 دار الخلافة حوفاً من نهب الأتراك والعامة ذورهم ‏ > فاجتمع قواد 


العسكر تحت دار المملكة ومنعوا الناس من نهبها ولما توفي كان ولده الأكبر الملك 
العزيز أبو منصور بواسط على عادته فكاتبه الأجناد بالطاعة وشرطوا عليه تعجيل ما جرت 
ه العادة من حن البيعة فترددت المراسلات بينهما في مقداره وتأخيره لفقده » وبلغ موته 
إلى الملك آبي کالیجار بن سلطان الذولة بن بهاء الذولة » فكاتب القواد والأجناد 
ورغبّهم في المال وكثرته وتعجيله فمالوا إليه وعدلوا عن الملك العزيز . وأما الملك 
العزيز فإنه أصعد إلى بخداد لما قرب الملك أبو كاليجار منها TT‏ 
وثلاٹین ¿ عازماً على قصد بغداد ومعه عسکره ه فلم بلغ النعمانية در به عسكره ورجعوا 
إلى واسط وخطبوا لأبي كاليجار فلمًا رأى ذلك مضى | إلى نور الدّولة دبيس بن مزيد لأنه 
بلغه ميل جند بغداد إلى أبي كاليجار وسار من عند دبيس إلى قرواش بن المقلّد فاجتمع 
ه بقرية خحصة من أعمال بغداد » وسار معه إلى الموصل ثم فارقه وقصد أبا الشوك لأنه 
حموه فلما وصل إلى أ الشوك غدر به وألزمه ا اینته » ففعل وصار عنه إلى 
ابراهيم ينال أخي طغرلبك وتنقلت به الأحوال حتّی قدم بخداد في نفر سیر عازما على 
استمالة العسكر > وأخذ الملك فثار به أصحاب الملك أبي کالیجار فقتل بعض من 
عنده وان فا فقصد نصر الدولة بن مروان فتوفي عنده بمیافارقین » وحمل 
إلى بخداد ودف عند أبيه بمقابر فرش في مشهد باب التبن سنة إحدى وأربعين . 

وقد ذکر لش ابو القرچ بن الجررى أنه اعر مرك ى بو ولیس كذلك فا 
ملك بعدَة أبو كاليجار ثم الملك الرحيم بن أبي كاليجار وهو آخرهم على ما تراه وأما 
الملك أبو كاليجار فلم تزل الرسل تتردد بینه وبين عسکر بخداد حتی استقرّ الأمر له 
ا 
الله تعالى . 

ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین 
في هذه السنة سير الملك او مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین 

1 عسکرأً مع حاجب له إلى نواحي خراسان فأرسل إليهم داود أخو طغرلبك وهو صاحب 
خراسان ولده ألب أرسلان في عسکر فالتقوا واقتتلوا فکان ا ألب أرسلان ‏ 
وعاد عسكر غزنة منهزما . . 


وفیھا آيضاً في صفر » سار جع من الغز لی نواحي بست وفعلا ما عرف متهم 


0 الغرنيه e‏ وأکثروا ف فيهم القتل ا 


ذكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند ) 
في هذه السنة اجتمع ثلاثة ملوك من ملوك الهند وقصدوا لهاوور وحصروها › 
فجمع مقدّم العساكر الإسلامية بتلك الذيار من عنده منهم وأرسل إلى صاحبه مودود 


يستنجده فسيّر اليه العساكر فاتفق أن بعض أولئك الملوك فارقهم وعاد إلى طاعة مودود 


فرحل الملكان الآخران إلى بلادهما فسارت العساكر الإسلامية إلى أحدهما ويعرف 
بدوبال هرباته فانهزم منهم » وصعد إلى قلعة له منيعة هو وعساكره فاحتموا بها وكانوا 
خحمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل وحصرهم المسلمون وضيقوا عليهم وأكثروا 
القتل فيهم فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصن فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى 
ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك الذي لهم » فحملهم الخوف 
وعدم الأقوات على 0 إلى ا طلبوا E?‏ الجميخ > وغنم المسلمون الأموال 
وأطلقوا ما في الحصون من آسرى الا نحو خحمسة ة الاف نفر . فلما فرغوا 
من هذه الناحية » قصدوا ولاية الملك الثاني واسمه ثابت ازى فتقدّم إل ولقيهم 
فاقتتلوا تالا شديدا وانهزمت الهنود و جلت المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلافِ قتیل 
وجریح اسر ضعَمَاؤهُم وغنم e‏ أموالهم وسلاحهم ودوابهم فلما رأی باقي 
الملوك من الهند ما لقي هؤلاء أذعنوا بالطاعة خفلا الأموال وطلبوا الأمان ن والإقرار على 
بلادهم اخا الى ذلك ٠‏ 


ذکر الخاف ین الات أ انار ودرا بن علا الدولة 
في هذه السنة نكث الأمير أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة : بن کاکویه » صاحب 
) أصبهان العهد الذي بينه وبين الملك أبي كاليجار» وسیر عسکرا إلى نواحي كرمان 
فملکوا منها حصنین وغێموا ما فیها Ne‏ أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة 
الاعتراض عنهما فلم يفعل فجهُز عسكرا وسيره إلى أبرقوه فحصرها وملكها فانزعج 
فرامرز لذلك وجهز عسكرا کثیرا وسيره إليهم فسمع الملك أبو كاليجار بذلك فسیر 
غسکرا ثانیا مددأً لعسکره الأول والتقى العسكران فاقتتلوا وصبروا د ثم انهزم عسکر 


ك 


اصبهان وسر مقدمهُم الأمير إسحاق بن ينال واسترد نواب أبي كاليجار ما 8 أحذوه 
من کرمان . 


ذكر أخبار الترك بما وراء الهر 


في هذه a‏ أسلم من كفا الترك الذين كانوا E‏ بلاد الإسلام 
بنواحي بالاساغون وکاشغار ويغيرون ويختون عشرة الاف خحركاة E.‏ يوم عيد 
الأ يرين ال زان ع وکن اله المسان رم . وکانوا یصیفون بنواحی 
بلغار ود شون بنواحي بلاساغون فلم أسلموا تفرقوا في البلاد فكان في كل ناحية ألف 
خركاة وأقل وأكثر لأمنهم فإنهم إنّما كانوا يجتمعون ليحمي بعضهم بعضأً من المسلمين 
وبقي من الأتراك من لم يسلم تتروخطا » وهم بنواحي الصين . وکان صاحب ۰ 
وبلاد الترك شرف الدّولة وفيه دين وقد قنع من إخوته وأقاربه‌بالطاعة وقسم 
البلاد ب بینهم فأعطى أحاه أصلان تکین کثیراً من بلاد الترك وأعطى أخاه بغراخان طراز 
راسیجاب واعطی عه طغاخان فرعاة أرما واعطی ابن علي تکین بخاری وسدرقد 
وغیرهما وقنع هو دون وکاشخر . 

ذکر أخبار الروم والقسطنطينية 


في هذه اة في صفر أيضاً ورد إلى القسطنطينية عدد كثير من ¿ الوس في البحر 
اوراسلوا قسطنطين ملك الرُوم بما لم تجربه عادتهم فاجتمعت الروم على حربهم وكان 
بعضهم قد فارق المراكب إلى الب وبعضهُم فيها فألقى الروم في مراکبهم الثارفلم 
يهتدوا إلى إطفائها فهلك كثير منهم بالحرق والغرق وأما الذين على البر فقاتلوا وابلوا 
وصيروا ‏ ثم انهزموا فلم يكن لهم ملجاً فمن استسلم أو استرق وسلِم ومن امتنعم حتی 
أذ قرا طم اروم ينهم وطیف بهم في الد ولم یسام متهم إلا سیر مع ابن 
ملك الروسية وكفى الروم شرهم . 

کر طاعة المع بإفر يقية ية للقائم بأمر الله 

في و السنة أظهر المعرٌ ببلاد إفريقية الذعاء للدّولة العباسية وخطب للامام 
القائم بأمر الله مير المؤمنين ووردت عليه الل والتقلید ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحه 
وفي اول الكتاب الذي مع الرسل من عبدالله e‏ اض جعفر القائم بأمر الله أمير 


المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام وشرف الإمام وعُمدة الأنام ناصر دين الله قاهر 
أعداء الله ومؤيد ا رسول الله كيا ات تمم ۰ بادیس بن المنصور ولي أمير 
المؤمنين بولاية جميع المغرب » وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين وهو طویل a‏ 
إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القسطنطينية e‏ ذلك في يوم الجمعة 
فدخل به إلى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يبخطب الخطبة الثانية فدخلت ٠‏ 
الأعلام فقال هذا لواء الحمد يجمعكم وهذا معز الذّين يسمعكم وأستخفر الله لي ولكم 
وقظغف الخطبة ا تاوف أعلامهم . 


| دكر عدة حوادث 
ا بين ابن الهيثم صاحب البطيحة وبين الأجناد من الغز 
والديلم فأحرق الجامدة وغيرها وخطب الجند للملك أبي كاليجار . وفيها ارسل 
الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي 
الفقيه الشافعي | إلى السلطان طخرلبك قبل وفاة جلال الدّولة وأمره أن يقزر الصلح بين 
طغرلبك والملك جلال الدولة وأبى كاليجار» فسار إليه وهو بجرجان فلقيه طغرلبك 
على أربعة فراسخ إجلالاً لرسالة الخليفة » وعاد الماوردي سنة ست وثلاثين وأخبر عن 

طاعة طخرلبك للخليفة وتعظيمه لأوامره ووقوفه عنده 


وفيها توڻي عبدالله بن عبدالله ين اش ا ان او ۰ 
بكر » وکان الحديث ومن تلامذته ه الخطيبُ لات 


ثم دخلت سنة ست ونلائين وأريعمائة 
ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء التهر 

في هذه السّنة أوقع بغراخان صاخ اوا اهر بجمع کثير من 
الإسماعيليةء a‏ أن و e‏ الى طاعة 
E OPTS‏ ا 
أجابهم أهل تلك البلاد فأظهر لبعضهم أ یمیل إليهم ویرید الأخحول في مذاهبهم 
وأعلمهم ذلك وأحضرهم مجالسه ولم یزل حتى علم جميع من أجابهم e‏ 
SE E E E KARE GE‏ 
وسلمت تلك البلاد منهم 

) ذکر الخطة للملك أبي کالیحار وإصعاده ۳ بغداد 


قد ذکرنا لما توفي الملك جلال الذّولة ما كان من مراسلة الجند الملك أبا كاليجار 
والخطبة له فلما استقرت القواعد بینه ويینهم أرسل أموالً فقت على الجند ببغداد 
وعلی أولادهم وأرسل عشرة الاف دازا للخليفة ومُعها هدايا كثيرة فخطب له ببغداد في 
| ضفر وخحطب له أيضا أبو الشوك في بلاده ودبيس بن مزید ببلاده ونصر الدّولة بن مروان 
دان نکر وله الخليفة محيي الدين وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه للا . 
تخافه الأتراك » فلمَا وصل إلى النعمانية لقيّه دبيس بن مزيد ومضى إلى زيارة 
المشهدين بالكوفة وكربلاء ودخل إلى بخداد في شهر رمضان ومعه وزيره ذو السعادات 
أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن ا ووعده الخليفة القائم بأمر الله أن 
ا فاستعفی من ذلك وأخرج عميد الدولة أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال 


الملك وزيرَي جلال الدّولة من بغداد تجضى أبو سعد إلى تكريت وينت بخداد لقدومه 
وأمر فخلع على أصحاب الجيوش وهم البساسيري والنشاووري والهمَام أبو اللقاء 
وجرى من ولاة العرض تقديم لبعض الجند وتأخير فشغب بعضهم وقتلوا واحداً من ولاة 
العرض بمرأي من الملك أيي كاليجار فنزل في سميرية بمنكور وانحدر خوفاً من انخراق 
الهيبة وأصعد بفم الصلح و راد ا ر أبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي 
وزير الظاهر والمستيصر الخليفتين ؤكان فيه كفاية وشهامة وأمانة وصلى عليه المستنصر 


باللّه . 


اذکر عدة حوادٹ 
في هذه الستة تزل الأمير أيوكاليجار كرشاسف بن علاء الولة من كنكور وقصد 
همذان فملكها » وآزاح عنها نواب السلطان طغرلبك وخطب للملك أبي كاليجار 
N NE NCE o O‏ 
وکان دوره ائني عشر ألف ذراع وعرضه ثمانية أذرع وله أحد عشر بابا وفرغ منه سنة 
أربعين وأربعمائة . 


وفيها نقل تابوت جلال الدّولة من داره لی کو اتا ا د هناك وفيها 
استوزر السلطان طغرلبك وزيره أبا القاسم على بن عبدالله الجويتي Eh‏ 
له ثم وزر له بعده رئيس الرؤساء أبو عبدالله الحسين بن علي بن ميکائيل ثم وزر له 
بعده نظام الملك آبو محمد الحسن بن محمد الأهستاني وهو اول من لقب نظام 
الملك› ثم وزر له بعده عميد الملك الكندري وهو أشهرهم 1 وإنما اشتهر لأن 
طغرلبك فی آیامه عظمت دولته ووصل إلى العراق وخحطب له بالسلطنة وسيرد من 
اا الكفاية فلا حاجة إلى ذكرها ههنا . وفيها توفي الشريف المرتضى أبو 
القاسم علي أخو الرّضى في آخر ربيع الأول ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة 
وولي نقابة العلويين بعده أبو اخخد عدن ابن أخيه الرضى : 
وفيها توفي القاضي آبو عبدالله الحسين بن علي بن محمد الصيمري وهو شيخ 
أصحاب أبي حنيفة في زمانه ومن جملة تلامذته القاضي أبو عبدالله الدامخاني ومولده 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وولي بعده قضاء الكرخ القاضي أبو الطيب الطبري 


rana MRE ENO CREAR ا‎ ١ نة‎ 


مضافا الى ما كان يتولاه من القضاء بباب الطاق » وفيها توفي القاضي آ وال 
عبد الوهاب بن ر المشتري قاضي خوزستان وفارس وكان شافعيّ المذهب 
وفیها اا توفي أبو الحسين محمد بن على Sa‏ المتكلّم صاحب التصانيف 
المشهورة . 


ئم دخلت سنة سبع وثلائین وأربعمات 
ذکر وصول إبراهیم ينال إلى همذان وبلد الجبل 
في هذه السنة أمر السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بالخروج إلى بلد الجبل 
وملكها فسار إليها من كرمان » وقصد همذان وبها كرشاسف بن علاء الدّولة ففارقها 
خوفاً ودخلها ينال فملكها » والتحق كرشاسف بالأكراد الجوزقان » وكان أبو الشوك 
حينثذ بالدينور فسار عنها إلى قرميسين خوفاً وإشفاقا من ينال فقوي طمع ينال حينئذ في 
e‏ الد ور نيلا :ورتب نورخا وسار مها بطل مسين > فلا سن 
بو الشوك به سار إلى حلوان وتر ك بقرميسين من في عسکره من الذيلم والأكراد 
الشادنجان ليمنعوها ويحفظوها › ينال جريدة فقاتلوه فدفعوه عنها فانصرف 
عنهم وعاد بخرکاهاته وحلله فقاتلوه ه فضعفوا عنه وعجزوا عن منعه »› فملك البلد في 
_ رجب عنوة وقتل من العساكر جماعة كثيرة وأخذ أموال من سلم من القتل و 
و بابي الشوك ونهب البلد وقتل وسبى كثيرا من أهله » ولا سمع أبو | 
الشوك ذلك سير آهل وأموالهوسلاحه من حلوان إلى قلعة السيروان“ وأقام جريدة في 
عسکره » ثم ان ينال سار إلى الصيمرة" في شعبان فملكها ونهبها وأوقع بالأكراد 


(۱) حلوان حلوان العراق ¢ وهي في اخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد وهي في الإقليم الرابع ¢ 
قال أبو زيد : أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من 


رأی أكبر منها . . 
(۲( السيروان : بکسر أوله »> كورة بالجيل وهي كورة ماسہذان » وقیل : بل هي كورة 2 ملاصقة 
ا 


وة : بلد بين دياز الجبل ا مديلهة e‏ قل 


المجاورين لها من الجوزقان فانهزموا . وکان کرشاسف بن علاء الدٌولة نازلً عندهم فسار 
هو وهم إلى شهاب الدّولة أبي الفوارس منصور بن الحسين » ثم إن إبراهيم ينال سار 
الخ يرو ا ولحق بقلعة السيروان فوصل إليها إبراهيم آخر 
شعبان وقد جلا أهلها عنها وتفرقوا في البلاد فنهبها وأحرقها وأحرق دار أبي الشوك 
وانصرف بعد أن اجتاحها ودرسها . وتوجه طائفة من الخ إلى جا فی ارا ن 
أهل حلوان كانوا ساروا بأهليهم وأولادهم وأموالهم فأدرکوهم وظفروا بهم وغنموا ما 
معهم وانتشر شر الغز في تلك النواحي فبلغوا مايدشت ت وما يليها فنهبوها وأغاروا عليها . 
سمع الملك أبو كاليجار هذه الأخبار > أزعجته وأقلقته وکان بخوزستان فعزم على 
المسير › ودفع ينال ومن معه من الغْرٌ عن البلاد » فأمر عساكره بالتجُهز للسَفر إليهم 
فعجزوا و ی و و 
فحمل العسكر أثقالهم على ) 
کک 

في هذه السنة في المحرم خطب للملك بي a‏ وأعمالها وعاد 
الأمير أبو منصور بن علاء الذّولة إلى طاعته » وكان سبب ذلك أنه لماعصى على الملك 
أبي كاليجار وقصد كرمان على ما ذكرناه والتجاً إلى طاعة طغرلبك لم يبلغ ما كان يؤْمُله 
من طغرلبك a SE‏ 
) فراسله في العود إلى E‏ 


وفيها اصطلح أبو الشوك وأخوه مهلهل . وکانامتقاطعین من حین اسر مهلهل أب 
الفتح بنا E DET AE EGE‏ 

الصلح واعتذر مهلهل وأرسل ولده أبا الغنائم إلى أ بى الشوك وحلف له أن أبا الفتح توفي 
حتف أنفه من غير قتل . وقال : هذا ولدي تقتله عوضه » فرضي ي أبو الشوك وأحسن إلى 
أبي الغنائم وردّه إلى أبيه واصطلحا واتفقا NE e.‏ 
أبي القاسم علي بن الحسن بن المسلمة واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء وهو ابتداء 
حاله » وکان السبب في ذلك أن ذا السعادات بن فسانجس وزير الملك أ کالیجار ` 
كان يسيء الي في عميد الرُؤساء وزير الخليفة فطلب من الخليفة أن يُعزلّةُ فعزله » 


واستوزر رئيس الرؤساء نيابة ثم خلع عليه وجلس في الست . وفيها في شعبان سار 


ما عدا E‏ وهما ا لذلك . 


٠ ٠‏ وفيها في آخر رمضان توي بو الشوك فارس بن محمد بن عثاز بقلعة اليروان 
وكان مرض لما سار إلى السيروان من حلوان » ولما توفي غدر الأكراد بابنه سعدي 
وصاروا مع عمُه مهلهل » فعند ذلك مضى سعدي إلى إبراهيم ينال وآتى بالغرٌ على ما 
نذکره إن شاء الله تعالی . وفیها قل عیسی بن موسى الهذباني صاحب أربل » وكان 
O‏ له وسارا إلى قلعة أربل فملكاها . وکان سلار بن موسی 

حو المقتول نازلا على قرواش : بن المقلد صاحب الموصل لنفرة کانت بینه وبين أخیه 
rha‏ آل فلا ولا أل لوروا روا إلى 
الموصل . وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة وقتال اشتدَ قتل فيه 
جماعة . وفيها وقع البلاء والوباء في الخيل فهلك من عسكر الملك أ e‏ 
عشر ألف فرس » وعم ذلك البلاد » وفيها توفي علي بن محمد بن نصر أبو الحسن 
الكاتب بواسط صاحب الرسائل المشهورة . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 


کر مال وی و یوو 
في هذه السّنة ملك مهلهل بن محمد بن عناز مدينة قرميسين والدّينور وسبب ذلك 
أن ابراهیم ينال کان قد استعمل عند عوده من حلوان على قرمیسین بدر بن طاهر بن 
هلال » فلمًا ملك مهلهل بعد موت آخيه آبي اسوك سار إلى مایدشت ونزل بها ثم توه 
نحو قرمیسین فانصرف عنها بدر فملکها ك محمداً إلى الدينور وبها عساكر 
و و و ی ا ا ا و 


ذکر اتصال ی ی أبي الشوك بإبراهيم ينال وما کان منه 


في هذه السنة في شهر ربيع الأول فارق سعدي بن أبي اسوك عه مهلها ولحق 
إبراهيم ينال فصار معه » وسبب ذلك أن عه تزوُج أمه وأهمل جانبه واحتقره » وكذلك 
أيضاً قصر في مراعاة الأكراد الشاذنجان فراسل سعدي إبراهيم ينال في اللحاق به فأذن 
له في ذلك ووعده أن يملكة ما كان لأبيه مشار إليه في جماعة من الأكر اد الشاذنجان › 
فقوي بهم فأكرمه ينال » وضمٌ إليه جمعا من الغرٌ وسيّره إلى حلوان فملكها وخطب فيها 
لإبراهيم ينال في شهر ربيع الأول وأقام بها أياماً » ورجع الى مايدِشت فسار عمة مهلهل 
ن حلوان فملكها وقطع منها خحطبة ينال > فلما سمع سعدي بذلك سار إلى حلوان 
ففارقها عمُه مهلهل إلى ناحية بوطة وملك سعدي حلوان وسار إلى عمه سرخاب فكبسه 
ونهب ما کان معه وسیر جمعاً إلى البندنيجين فاستولوا علیها وقبضوا على نائب سرخاب 
بها ونهبوا بعضها وانهزم سرخاب فصعد إلى قلعة دزديلويه › ثم عاد سعدي ل 
قرميسين » فسيّر عمه مهلهل ابنه بدراً إلى حلوان فملكها» فجمع سعدي وأكثر وعاد ‏ 
إلى حلوان » ففارقها من كان بها من أصحاب عمه »إلا من كان بالقلعة وملكها . 


سعدي » وکان قد صحبه كثير من الغرّ فسار بهم منها إلى عمُه مهلهل وترك بها من 
hS E GEN‏ 
فاحتمی بها ٠.‏ 
وملك الغرّ كثيرا من النواحى والمواشي وغنموا كثيرا ارال والدرات 4 فا 
رآی سعدي تحصن عمّه منه حاف على من خلفه بحلوان » فعاد عازماً على محاصرة 
القلعة فمضى وحصرها » وقاتله من بها من أصحاب عه ونهب العْرَ حلوان وفتكوا فيها 
- وافتضوا الأبكار وأحرقوا المساكن وتفرّق الناس » وفعلوا في تلك النواحي جميعها 
أقبح فعل ولمّا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار ندبوا العساكر 
) إلى س إلى مهلهل ومساعدته على ابن أخيه ودفعه عن هذه الأعمال فلم يفعلو 
ٿم إن سعدي أقطع ابا الفتح بن ورام البندنيجين واتفقا واجتمعا على قصد عمه 
سرخاب بن محمد بن عناز وحصره بقلعة دزديلويه فسار فيمن معهما من العساكر فلما 
| قاربوا القلعة دخلوا في مضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً فيه » وإدلالا 
بقرّتهم » وكان سرخاب قد جعل على رأس‌الجبل على فم المضيق جمعاً من الأكراد » 
فلما دخلوا المضيق لقيهم سرخاب » وكان قد نزل من القلعة فاقتتلوا وعادوا ليخرجوا 
من المضيق فتقطرت بهم خيلهم فسقطوا عنها ورماهم الأكراد الذين على الجبل فوهنوا 
ا وأبو الفتح بن ورام وغیرهما من الرؤوس وتفرّق و ا 
TS‏ ا 


ذكر حصار طغرليك أصبهان 
في هذه السنة حصر طغرلبك مدينة اصبهان وبها صاحبها بو منصور 
فرامرز بن علاء الدولة فضيق عليه ولم يظفر من البلد بطائل › اا 
یحمله فرامرز ن علاء الول فريك وخطب له سهان واعماها. 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة حرج من الترك من بلد ابت اق لا بحصون كثرة فراسلوا أرسلان 
خان صاحب بلاساغون يشکرونه على حسن سیرته في رعیته ولم یکن منهم تعرض الى 
مملکته ولکنهم أقاموا بها وراسلهم ودعاهم إلا الإسلام فلم يجيبوا ولم ينفروا منه 


وفيا توفي أ بو الحسن الخیشی النحوي في ذي الحجحة ee‏ 
سنة . وفيها انحدر علاء الدين أبو الغنائم بن الوزير ذي السّعادات إلى البطائح 
وحصرها وبها صاحبها أبو نصر بن الهيثم وضيّق عليه واجتمع مع جمع كثير . وفيها في 
ذي القعدة توفي عبدالله بن یوسف الجويني والد إمام الحرمين ا المعالي 
وکان إماما في الشافعية تفقّه على أبي الطيّب سهل بن محمد الصعلوكي وکان عالما 
بالأدب وغیره ا وهو هن بني سنبس : بطن من طبىء . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 
ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك 
في هذه السنة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طغرلبك في 
الصلح فأجابه إليه واصطلحا وكتب طغرلبك إلى. أخيه ينال يأمره بالكف عما وراء ما 
دة واستقر الخال هما أن يتزوج طغرلبك بابنة ان کالیجار » ویتزوج الأمير أبو 


منصور بن ابي كاليجار بابنة الملك داود أخحى طغرلبك › وجری العقد في شهر ربيع 
e‏ 


في هذه السنة قبض u‏ اللرية ا أساء 
e a Ee‏ إلى e‏ 
pS oR‏ فلا أسر أبوه سراب سار إلى القلعة وأخرج 
سعدی ابن عمه وفك قيوده وأحسن إليه وأطلقه وأخذ عليه بطرح ما مضى والسعي في 


حلاص والده سرخاب فسار سعدي واجتمع عليه خلق کثیر من الأكراد ووصل إلى 


إبراهيم ينال فلم يجد عنده الذي أراد ففارقه وعاد إلى الدسكرة وكاتب الخليفة وناب ٠‏ 
) ذکر ملك (براهیم یتال قلعة کنکور وغبرها 


- في هذه السنة سار إبراهيم ينال | إلى قلعة كنكور › N‏ 
کرشاسف ابن علاء الدولة يحفظها له فامتنع عكبر بها إ إلى أن فنيت ذخاثئره وکانت 
قليلة » فلما نفذت الذخائر عمد إلى بيوت 2 ل القلعة وملأها تراباً وحجارة 


وسد أبوابها ونثر من داخل الأبواب شيا من طعام وعلى رآس التراب والحجارة » كذلك 
اشا > وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليه على أن يؤمنه على من بها من الرجال وما 
بها من الأموال فأرسل إليه إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال » > فأخذ عکبر رسول إبراهیم 
فطوفه على البيوت التي فيها الطعام وفتح مواضع من المسدود فرأها مملوة فظنها طعاما 
وقال له عكبر : ما راسلت صاحبك خوفاً من المطاولة ولا إشفاقا من نفاذ الميرة » لكنني 
أحببت الدّخول في طاعته فإن بذل لي الأمان على ما طلبته لي وللأمير كرشاسف وأمواله 
ولمن بالقلعة سلمت اليه وكفيته مؤنة المقام اا ول آل ارا ار 
أجابه إلى ما طلب ونزل عكبر وتسلمها إبراهيم فلمَا صعد إلى القلعة انكشفت الحيلة 
وسار عكبر بمن معه إلى قلعة سرماج وصعد إليها ولا ملك ينال كنكور عاد إلى همذان 
فسيّر جيشاً لأخذ قلاع سرخاب » واستعمل عليهم نسيباً لة اسمه احمد وسلم إليه 
سرخابا ليفتح به قلاعه فسار به إلى قلعة كلكان فامتنعت عليه » فساروا إلى قلعة 
دزدیلویه فحصروها وامتدت طائفة منهم إلى البندنيجين فنهبوها في جمادى الآأخحرة» 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال 
فمات منهم جماعة لشدة الضرب » وسارت طائفة منهم إلى بي الفتح بن ورام 
AE E O Da‏ 
فلم يعرّجوا على النهب وتبعوه فلشدَّة خوفه أن کی ق د 
وأسر جماعة منهم وغنم ما معهم ورجع الباقون . 

وأرسلل إلى بغداد يطلب نجدة و عودهم فلم ينجدوه لعدم الهيبة وقلة 


إمساك الأمر فعبر بنو ورام دجلة إلى الجانب الغربي › ثم إن الغْرَ اروا دی ن 


أبي الشوك في رجب وهو نازل على فرسخین من باجسری وکبسوه فانهزم هو ومن معه لا 
يلوي الأخ على أخيه ولا الوالد على ولده فقتل منهم خلق كثير وغنم الخز أموالهم ونهبوا 
تلك الأعمال . وكان سعدي قد أنزل مالا من قلعة السَيْروّان فوصله تلك الليلة فغنمه 
الغرّ إل قليلا منه سلم معه ونجا سعدي من الوقعة بجْرَيّعة الذقنءونهب الغر الذسكرة 
وباجسري والهارونية وقصر سابور وجميع تلك الأعمال ووصل الخبر إلى بغداد بأن 
إبراهيم ينال عازم على قصد بخداد فارتاع الناس » واجتمع الأمراء والقواد إلى الأمير أبي 
منصور بن الملك أ بي كاليجار ليجتمعوا ويسيروا إليه ويمنعوه واتفقوا على ذلك فلم 
يخرج غير خیم الأمير آبي منصور والوزير ونفر يسير وتخْلّف الباقون » وهلك من أهل 


۷۸ نة 4۳۹ 


تلك النواحى المنهوبة خلق كثير CRA‏ 
) ووصل سعدی ال ديالي'“ ثم سار منها إلى أ بي الأغر دبيس بن مزيد فأقام عنده ثم إن 
إبراهيم ينال سار إلى السيروان فحصر القلعة وضيق على من بها » وأرسل سرية نهبت 
البلاد وانتهت إلى مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ » ودخل بغخداد من آهل طريق 
خراسان خلق کثیر وذکروا من حالهم ما أبکی لیا او سا ا 
i rS DE A E PE‏ 
ا اماک ف أصحابه يقال له سخت کمان وانصرف إلى حلوان وعاد 
متها إلى همذان ومنغ بدر ومالك ایتا مهلهل فاکرمهما د تا فلت سرا رف 
وهو من ولد بدر بن حسنويه وا القلعة بعده إلى إبراهيم ينال وسير إبراهيم ينال 
وزیره إلى شهرزور » فأخذها وملکها فهرب منه مهلهل فأبعد في الهرت . ثم نزل أحمد 
على قلعة تيرانشاه وحاصرها ونقب عليها عدة نقوب ثم إن مهلهلا راسل أهل شهرزور 
يعدهم بالمسير إليهم في جمع كثير ويأمرهم بالوثوب بمن عندهم من الخرّ ففعلوا وقتلوا 
منهم . وسمع أحمد بن طاهر فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم وقتل كثيرأ منهم > ثم إن 
الغرًّ المقيمين بالبندنيجین ومن معهم ساروا الى وا ال و إل را 
فاقتتلوا هم وأبو دلف القاسم بن محمد الجاواني قتالا شديدا ظفر فيها أبو دلف وانهزم 
الغر وأخحذ ما معهم وسار في ذي الحجة جم من الغر إلى بلد علي بن القاسم الكردي 
فأغاروا وعائوا e‏ المضيق ا ا ا ا من 
ل 
کر ا استيلاء إي كاليجار على الطيحة . 


د ا ع ت بی کالیجار علی ابی نصر بن 
الهيثم صاحب البطيحة فجنح إلى الصلح فاشتط عليه أبو الغنائم بن الوزير ذي 
السعادات ثم استأمن نفر من أصحاب بي نصر وملاحيه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعف 
أبي نصر وعزمه على الانتقال من مكانه فحفظ الطرق عليه > فلما کان خامس صفر 
جرت وقعة كبيرة بين الفريقين واشتد القتال فظفر أبو الخنائم » وقتل من البطائحيين 


MG‏ بح رل ودا الام : هیر قرب بفدادومو نهر متو العم بجري في جنها ؛ وهو الحد 
بین طريق خراسان والخالص وهو نهر تامرا بعینه e‏ 


جات کو ی م کو ا ي الآنجام وښن ابن الم اجا شه في 
زبزب وملکت داره ونهب ما فیها . 1 


ذكر ظهور الأصفر وأسره 


في هذه السنة ظهر الأصفر التغلبي برأس عين واڏعی أنه من المذكورين في 
الكتب » واستغوى قوماً بمخاريق وضعها وجمع جمعاً وغزا نواحي الروم فظفر وغنم 
وادور او ناموسه وعاود الغزوفي عدد أكثر من العدد الأول ودخل نواحي 
الر وأوغل وغنم أضعاف ما غنمه أوّلاً حتى بيعت الجارية الجميلة باللمن لبخ 
وتسامع الاس به فقصدوه وکثر جمعه واشتدّت شوکته وثقلت على الروم وطأته فأرسل 
ملك الرُوم إلى نصر الولة بن مروان يقول له إنك عالم بما بيننا من الموادعة وقد فعل 
هذا الرجل هذه الأفاعيل » فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرفنا لندبر أمرنا بحسبه 
وا تفق في ذلك الوقت أن وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة أيضاً ینکر عليه ترك 
الغزو والميل إلى الدعة » فساءه ذلك أيضاً واستدعى قوماً من بني نمير وقال لهم إن هذا 
الرجل قد أثار الرُوم علينا ولا قدرة لنا عليهم وبذل لهم بذلا على الفتك به فساروا إليه 
فقربهم ولازموه فرکب یوما غير متحرزفأبعد وهم معه عليه وأخذوه 2 إلى 
نصر الدولة بن مروان فاعتقله وتلافی مر الروم . | 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنة تجددت الهدنة بين TT‏ الروم وحمل كل واحد 
منهما لصاحبه هدية عظيمة . وفيها كان ببخداد والموصل وسائر البلاد العراقية والجزرية _ 
غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة وتبعه وباء شديد مات فيه كثير من الناس حتى خلت 
الأسواق وزادت آثمان ما يحتاج إليه المرضى حتى بيع المن من الشراب بنصف دينار 
ومن الل ية ع فراطاوال اة بقيراطين والخيارة بقيراط وأشباه ذلك . 
Eas a |‏ ) 
امد فدخلها وساعده هلها وآوقع بمن کان فيها من أصحاب طغرلبك فقتل وأسر وعرف 
طغرلبك ذلك فسار عن الرّي قاصدا إليه ومتوجها إلى قتاله » وفيها توفي عميد الدولة أبو 
سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم بجزيرة ابن عمر في ذي القعدة وله شعر حسن 
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ووزر لجلال الدولة عدة دفعات . وفيها سير المع بن بادیس سات إفريةية أسطولا إلى 

oY E E PI rO BRO 
ا وسحه‎ e وریره و الفرج الملقّب , بڏذي‎ 
وهر ولده أبو الغنائم وبقي ال ال أن مات في شهر رمضان سنة أربعين‎ 
وقيل أرسل إليه أبو كاليجار من قتله وعمره احدی وخمسون سنة وللوزیر ذي السعادات‎ 
: مكاتبات حسنة وشعر جيد منه‎ 


) أوذعكم وإني ذو اكتشاب 


وان فراقكم في كل حال 


أسيرٌ وما ذممت لكم جوارا 
واشکر كلما أوطنت دارا 
وأذکركم إذا هبت جنوب 
لکم مني المودة و 
وهو طول من هلا . 


في اغتراب | 


وأرحل عنكم والقلب آبي 
لأوجح من مفارقة الشباب 
ليالينا القصار بلا اجتناب 
وأنتم إلف نفسي في اقترابي 


الرحيم . وفيا توفي E PEO E N‏ المعروف 
بالمطرز الشاعر وله شعر جيد فمن قوله في الزهد: 
معصية إن كنت ناسيها فالله أحصاها 
لا بد يا عبد من يوم تقوم به ووقفة لك يدمي القلب ذكراها ٠‏ 
إذا عرضت على قلبي نذكرها وساء ظني فقلت استغفر الله ٠‏ 
وفیها مات ابو الخطاب الجبلي الشاعر ومضصی ا الشام ولقي المعري وعاد 
ضریراً وله شعر منه قوله : 


ياعبد كم لك من ذنب و 


E 
تهوی وتشکو الضنا وکل هوى‎ 


وماجناه الحبيب محتمل 


وفيها توفي ابو محمد الحسن بن محمد ين اللحسن الخلال الحافظ ومولده سنه 


اة في الأة والعلماعوسلك طريق اا وفسد دا فقتل بے بین مرو وس رحس في 
دي الححة . 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 
ذکر رحیل عسکر ينال عن تیرانشاه وعود مهلهل إلى شهرزور 


قد ذكرنا في السنة المتقدمة استيلاء أو اق شهر زور 
ومحاصرته قلعة تيرانشاه ولم يزل يحاصرها إلى الآن فوقع في عسكره الوباء وكثر الموت 
فأرسل إلى صاحبه ينال يستمده ويطلب إنجاده ويعرفه كثرة الوباء عنده » فأمره بالرحيل 
عنها فسار إلى مايدشت فلما سمع مهلهل E‏ أولاده إلى شهرزور فملكها 


ووي ا السيروان ¢ ثم من a‏ ا : 


الأعمال الا ا ومعه أهله وأمواله | بغداد انهم بباب المراتتب 


الخلافة خوفا من الغرّ وعاد لی حلله وبینه وبين بغداد ستة فراسخ ¢ وسار جمع من 
عسكر بخداد إلى البندنيجين وبها جمع من الغزّ مع عكبر بن أحمد بن عياض فتواقعوا 
فانهزم عسكر بغداد وقتل منهم جماعة وأسر جماعة قتلوا اا ا 
ذكر غزو إبراهيم ينال الروم ٠‏ 
في هذه السنة غزا إبراهيم ينال الرّوم فظفر بهم وغنم وكان سبب ذلك أن خلقا 


کٹیراً من الغر مما وراء النهر قدموا عليه فقال لهم : بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما 


) تحتاجون إليه والرأي ي أن تمضوا إلى غزو الروم وتجاهدوا في سبيل الله وتخنموا وأنا سائر 
على a‏ . ففعلوا وساروا بين يديه وتبعهم فوصلوا إلى 
سلاز كرد وأردن الرّوم وقاليقلا وبلغوا طرابزون وتلك النواحي كلها ولقيهم عسكر 
عظيم للرّوم والأبخاز يبلغون خمسين ألفاً فاقتتلوا واشتد القتال بينهم وكانت بينهم عد 


وقائع تارة يظفر هؤلاء وتارة هؤلاء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمين فأكثروا القتل في 


الروم وهزموهم وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم . وممن اش قاريط ملك الأبخاز 
فبذل في نفسه ثلاثمائة ألف دينار وهدايا بمائة ئة ألف فلم يجبه إلى ذلك ولم یزل یجوس 

تلك البلاد وينهبها إلى أن بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يوماً واستولى المسلمون 
على تلك النواحي فنهبوها وغنموا ما فيها وسبوا أكثر من مائة ألف رأس وأخذوا من الذواب ‏ 
والبغال والخنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاء وقيل إن الغنائم حملت على عشرة آلاف 
عجلة وإن في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغز 
يقدمهم إنسان نسيب طغرلبك فلم يؤثر كبير أثر وقتل من أصحابه جماعة وعاد ودخحل بعده 
إبراهيم E‏ الذي دکرناه . 


ڏک م الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك و 


فی هذه السنة ف الملك او گالاز المرزبان 5 ساظان الذولة ب بهاء 
الولة e‏ الدولة E‏ > رابع جمادی الأولى بمدينة جناب من کرمان . وکان 
سبب مسیره إلیها آنه كان قد عول في ولایة کرمان حربا وخراباً على بهرام بن لشکرستان 
الّيلمي وقرر عليه مالا فتراخی بهرام في تحرير الأمر وأخله إلى المغالظة والمدافعة › 
فشرع حينئذ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه وأخذ قلعة بردسير من يده وهي معقله 
الذي يحتمي به ويعول عليه » فراسل بعض من بها من الأجناد وأفسدهم فعلم بهم 
بهرام فقتلهم وزاد نفوره واستشعاره وأظهر ذلك فسار إليه الملك أبو كاليجار في ربيع 
الآخر فبلغ قصر مجأشع فوجد في حلقه خشونة ة فلم يبال بها وشرب وتصيد وأكل من 
کبد غزال مشوي واشتدّت علته ولحقه حمّی وضعف عن الرکوب ولم يمكنه المقام 
لعدم الميرة ة بذلك المنزل فحمل في محفة على أعناق الرجال إلى مدينة جناب فتوفي 
بها وکان عمره أربعين ا وشهورا > وکان ملکه بالعراق بعد و جلال الدولة ادبع 
سين وشهرين ونيفاً وعشرين یوما م 
ولما توفي نهب الأتراك من العسكر الخزائن والسلاح والدواب وانتقل ولده أبو 
منصور فلاستون إلى مخيم الوزير أبي منصور » وكانت منفردة عن العسكر فأقام عنده » 
وآأراد نهب الوزير والأمير فمنعهم الديلم > وعادوا إلى شيراز فملكها الأمير أبو 


منصور واستشعر eh CCS GE CS SE‏ > فلما وصل خبر وفاته إلى 


بغداد وبها ولده الملك الرحيم أبو نصر خره فيروز أحضر الجند واستحلفهم وراسل 


E Aas E e O e AE 


الخليفة القائم بأمر الله في معنى الخطبة له وتلقيبه بالملك الرحيم وترددت الرسل بينهم 
في ذلك إلى أن أجيب إلى ملتمسه سوى الملك الرحيم فإن الخليفة امتنع من إجابته » 
وقال لا يجوز أن يلقب باحص صفات الله > واستقر ملکه بالعراق وخوزستان 
والبصرة » وكان بالبصرة أخوه أبو علي بن ابی کالیجار وخحلف أبو كاليجار من الأولاد 
ألملك الرحيم والأمير أبا منصور فلاستون وأبا طالب كامرو وأبا المظفر بهرام وأبا علي 
کيخسرو وأبا سعد خسرو شاه وثلاثة بنين أصاغر > فاستولی ابنه بو منصور على شیراز 
فسير إليه الملك الرحيم أخاه آبا سعد في عسکر فملکوا E‏ 
اغ ا بي منصور ووالدته وكان ذلك في شوال . 


ذكر محاصرة المساكر المصربة مدينة حلب 

في جمادی الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جمع كثير فحصروها وبها 
معز الدولة أبو علوان ثمال بن صالح الكلابي » فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة آلاف 
) فارس وراجل فلا تزلوا علی حلب خرج إلبهم ثمال وقاتلهم قتا شدیدا صبر فیه لهم 
إلى الليل ثم دخل البلد > فلمًا كان الغد اقتتلوا إلى اخر النهار » وصبر أيضا ثمال 
وكذلك أيضاً اليوم الثالث فلا زاي اة ف ا ا أن أحدا لا يقوم بين 
يديهم رحلوا عن البلد تق أن تلك الليلة جاء مطر عظيم لم ير الاس مثله فجاءت 
المدود إلى منزلهم فبلغ الماء ما يقارب قامتین و لخرقوا ثم رحلوا إلى الشام 
الأعلى . 

ذکر OT‏ اش و الاکر اد الحميدية والهذبانية ‏ 
في هذه السنة احتلف قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية > وكان للحميدية عد 
حصون تجاور الموصل منها العقر وما قاربها وللهذبانية قلعة ا وأعمالها » وكان 
EEA‏ بو الحسن بن موسك 
الهذباني وله أخ اسمه ابو علي بن موسك فأعانه الحميدي على أخحذ اربل من أخيه ابي 
الحسن فملكها منه وأخذ صاحبها أبا الحسن أسيرأً وكان قرواش وأخوه زعيم الولة أبو 
کامل بالعراق مشغولين » فلمّا عاد إلى الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراها 
| وأرسل قرواش يطلب من الحميدي والهذباني نجدة له على نصر الدولة بن مروان فان 


أبو الحسن الحميدي فسار إليه بنفسه وأَمّا أبو علي الهذباني فأرسل أخاه واصطلح قرواش . 
ونصر الدولة وقبض على أبي الحسن الحميدي ثم صانعه على إطلاق أبي الحسن 
الهذباني الذي كان صاحب اربل » وأخذ اربل من أخيه أبي علي وتسليمها إليه فان 
امتنع أبوعلي » كان عونا عليه فأجاب إلى ذلك ورهن عليه أهله وأولاده وثلاث قلاع من 
حصونه إلى أن يتسلم اربل وأطلق من الحبس وکان أخ له قد استولى على قلاعه فخرج 
إليها وأخذها منه وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الذّولة فوثقا به وأطلقا أهله ثم إنه راسل أا 
عليّ صاحب اربل في تسليمها فأاجاب الى ذلك وحضر بالموصل ليسلم اربل | إل اة 
آبي الحسن فقال الحميدي لقرواش وأخيه إنني قد وفيت بعهدي فتسلمان إلى حصوني 
فسلّما إليه قلاعه وسار هو وأبو الحسن وأبو علي الهذباني إلى اربل ليسلماها | إلى أبي 

الحسن فغدرا به في الطريق وكان قد أحس بالشر فتخلّف عنهما وسيّر معهما أصحابه 
ليتسلموا اربل فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقبضوه فهرب إلى الموصل وتأكدت 
الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش وأخيه وتقاطعوا وأضمر كل منهم الشرّ لصاحبه . 


ذكر عدة حوادث . 
في هذه السنة سار الملك الرحيم من بغداد إلى خوزستان فلقيه من بها من الجند 
وأطاعوه» وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة الذي صاحب همذان وكنكور فإنه كان انتقل 
إلى الملك آبي کالیجار بعد أن استولی ينال على أعمالة. ولما مات آبو کالیجار ساز 
الملك العزيز بن الملك جلال الدولة إلى البصرة طمعاً في مُلکها > فلقیه من بها من 
الجند وقاتلوه وهزموه فعاد عنها » وکان قبل ذلك عند قرواش د تم عند ينال ولما استمع 
باستقامة الأمور للملك الرحيم » انقطع أمله ولما سار الملك الرحيم عن بغداد كثرت 
الفتن بها ودامت بين أهل باب الأزج والأساكفة وهم السنية فاحرقوا عقارا كثيراً . 
| وفيها سار سعدي بن أبي الشوك من حلَة دبيس بن مزيد | لی آبرایم ينال بعد أن 
راسله وتوثق منه وتقرّر بینهما آنه کل ما یملکه سعدي مما لیس بيد ينال ونوابه فهو له 
- فسار سعدي إلى الدسكرة وجری بینه وبين من بها من عسکر بخداد حرب انهزموا منه 
وملکها وما يليها فسير إليها عسكر ثان من بغداد» فقتل مقدمهم وهزمهم وسار من 
الأسكرة وتوسّط تلك الأعمال بالقرب من بعقوبا ونهب أصحابه البلاد وخطبوا لإبراهيم 
ينال . 


o 


وفیها کان ایتداء الوحشة بين معتمد الذولة قرواش بن المقلد وبين أ خيه زعیم 

الدولة أ A N E‏ بن المقلّد إلى عه قرواش وجمع ِ 
جمعاً وقاتل عله آبا کامل فظفر وانهزم بو کامل ولم یزل قریش یغري قرواشاً بأخیه حتی 
تأكدت الوحشة وتفاقم الشر بينهما . وفيها حطب للأمير أبي العبّاس محمد بن القائم 
بأمر الله بولاية العهدى ولت ذخيرة الدين وولي غه الخلمين فما في ق 
الأميراقسنقر بهمذان قتله الباطنية لأنه کان کثير الغزو الهم والقتل فيهم الت 
لأموالهم والتخريب لبلادهم فلمًا كان الآن قصد إنسانا من الرهاد لیزوره فوٹثب عليه 


وفيها توفي أو الحسن محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر باله » وكان من 
الصالحين ورواة الحديث وأوصى أن يدفن بجوار احمد بن حنبل ومولده سنة ثلاث 
وأربعين وثلاثمائة وأبو طالب محمد بن محمد بن غيلان البزاز ومولده سنة سبع 
وأربعين وثلاثمائة روى عن أبي بكر الشافعي وغيره وتوفي في شؤال وهو راوي 
الأحاديث المعروفة بالخيلانيات التي خرجها الدارقطني له وهي من أعلى الحديث 
ا وعبید الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين 
و سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 


وفيها كان الغلاء والوباء عام في البلاد جميعها بمة والعراق والموصل والجزيرة 
والشَام ومصر وغيرها من البلاد. وفيها قبض بمصر على الوزير فخر الملك صدقة بن 
توسنف وف روگان أل أمره يهوديًاً فاسلم واتصل بالدزبري وخحدمه بالشام ثم خافه فعاد 
إلى مصر وخدم الجرجراثي الوزير ونفق عليه فلم توفي الجرجرائي استوؤزره المستنصر 


إلى الآن » ثم قتله واستوزر القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن ن اليازوري في 
ذي القعدة('). 


(۱) وفیها دار السور على شیراز » وكان دوره اثني عشر آلف ذراع وارتفاعه ثمانية أذرع » وفيه أحد عشربابا . 
- وفيها اقتتل الروافض وأهل السنة » وجرت ببغداد فتن عظيمة » ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه 
السنة . ) 


- ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 
ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما 

في هله السنة هز الخلف بين معتمد الدولة قرواش وبين أغيه زيم الولة أ 
کامل ظهورا ال إلى المحاربة وقد تقذم سبب ذلك فلما اشتد الأمر وفسد الحال فساداًلا 
يمکن إصلاحه جمع كل منهما جمعاً لمحاربة صاحبه وسار قرواش ف في المحرم وعبر 
دجلة بنواحي بلد وجاءه سليمان بن نصر الذولة بن مروان وأ وال و فان 
الحميدي وغيرهما من الأكراد وساروا إلى معلثابا فأخحربوا المدينة ونهبوها ونزلوا بالمغيثة 
وجاء أبو كامل فيمن معه من العرب وآل المسيب فنزلوا بمرج بابنيثا وبين الطائفتين نحو 
فرسخ واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر المحرم وافترقوا من غير ظفر . ثم اقتتلوا يوم الأحد 
كذلك ولم يلابس الحرب سليمان بن مروان بل كان ناحية ووافقه أ واخ الخد 
وساروا عن قرواش وفارقه جمع من العرب وقصدوا أخاه فضعف أمر قرواش » وبقي في 

حلته ولیس معه إلا نفر يسر فركبت العرب من أصحاب أ بي کامل لقصده فمنعهم وأسفر 
الصبح يوم الاثنين وقد تسرع بعضهم ونهب بعضاً م عرب قرواش وجاء بو کامل إلى 
رواش واجتمع به ونقله إلى حلته وأحسن عشرته ثم م أنفذه إلى الموصلل محجورأ عليه 
ل می ا ان وز ا ت ی ورای اکا اا 
قد قبض على قوم من الصيادين بالأنبار لسوء ء طريقهم وفسادهم فهرب ) 
وبقي بعضهم بالسندية فلما كان الآن سار جماعة منهم إلى امار وسات السور ليلة 
خامس المحرم من هذه السنة وقتلوا حارسه » وفتحوا الباب ونادوا بشعار أبي کامل 
فانضاف إليهم أهلوهم وأصدقاؤهم ومن له هوى في أبي كامل فكثروا وثار بهم أصحاب 
قرواش e‏ من أصحاب معتمد الدّولة قرواش جماعة وهرب الباقون 
e‏ خيه ولم يبلغه عود أصحابه» ثم إن المسيّب وأمراء و ا 


See sal E‏ أن يؤول الأمر ہم إلى طاعة قرواش وإعادته إل هه 
مملکته فبادرهم | ليه وقبل يده وقال له : u‏ عبدك وما جری هذا 

والتابع لك . فقال له قرواش : بل أنت الأخ والأمر لك مسلم وأنت أقوم به مني . 

وصلح الحال بينهما وعاد قرواش إلى التصرف على حكم اختياره وكان أبو كامل قد 

أقطع بلال بن غريب ين مقن حربي ٠‏ وآوانا فلما اصطلح أبو كامل وقرواش أرسلا إلى 

حربي من منع بلالا عنها فتظاهر بلال بالخلاف عليهما وجمع إلى نفسه جمعأً وقاتل 
أصحاب قرواش وأخحذ حربي وأوانا بغير اختيارهما فانحدر قرواش من الموصل إليها' 
وحصرها وأخحذها . 


ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها 


في هذه السنة في المحرم سار الملك الرّحيم من الأهواز إلى بلاد فارس فوصلها 
وخحرج عسکر شیراز إلى خدمته » ونزل بالقرب من شيراز ليدخل البلدء ثم إن الأتراك 
الارن والبغداديین اختلفوا وجرى بينهم مناوشة استظهر فيها البغداديون وعادوا إلى 
العراق فاضطر الملك الرّحيم إلى المسير معهم لأنه لم يكن د اا لأتراك الشيرازية ٤‏ 
وکان يلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فولاستون وهو بقلعة اصطخر فهو أيضأ منحرف 
عنهم > فاضطر إلى صحبة البغداديين » فعاد في ربيع الأول من هذه السنة إلى 
الأهواز › وقام بها واستخلف بارجان أخويه : أبا سعد وأبا طالب وع الخلف بقارس "= 
فان الام اا مر لا تة كان ق حل وهار بقلعة اصطخر واجتمع معه جماعة 
من أعيان العسكر الفارسي > فلما عاد الملك الرحيم إلى الأهواز انبسط في البلاد 
ی على اا ا أرجان عازماً على قصد 
الأهواز وأخذِها . 


کدرا ا ا ا ی ا 
الثياب القطنية الغليظة وتحمل الى سائر البلاد . وقد نسب إليها قوم من أهل العلم والنباهة : منهم أبو 
اللحسن علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسين الحربوي . سمع أبا الوقت السجزي وشهد بغداد 
وأقام بها وصار وكيل الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء وكان حسن الخط على طريقة أبي 
عبدالله بن مقلة وكتب الكثير وكان محباً للكتب . مات ببغداد في ثامن عشر شوال سنة ٠٠٠‏ ودفن باب ي 
حرب. | 


RCCL CI LE CET ODECEIE COC IEROM LER IRU CNNNINTTKEKEL DDR E E A COC CU E O RM E 


٠‏ ذكر الحرب بين البساسيري وعقيل 
في هذه السّنة سار جمع من بني عقيل إلى بلد العجم من أعمال العراق وبادوريا 
فنهبوهما وأخذوا من الأموال الكثير » وكانا في ا البساسيري فسار من بغداد بعد 
ا إليهم > فالتقوا هم وزعيم الذولة أ بو كامل بن المقلد واقتتلوا قتا 
شدیدا أبلى الفريقان فيه بلاءٌ حسناً وصبر صبراً جميلا وقتل جماعة من الفريقين. ) 


ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه ابراهیم ينال | 

في هذه السنة استوحش ابراهيم ينال من أخيه السلطان طغرلبك » وكان سبب 
ذلك أن طغرلبك طلب من ابراهيم ينال أن يسلّم إليه مدينة هَمَدَان والقلاع التي بيده من 
بلد الجبل فامتنع من ذلك واتهم وزيره أبا علي بالسعي بينهما في الفساد فقبض عليه 
وأمر به فضرب بين يديه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه وسار عن طغرلبك وجمع 
جمعاً من عسکره والتقيا » وکان بين لک قتال شدید انهزم ينال وعاد منهزما فسار 
طغرلبك في أثره فملك قلاعه وبلاده جميعها وتحصن إبراهيم ينال بقلعة سرماج وامتنع 
على أخيه فحصره E OE E SD‏ 
وقاتله فملكها في أربعة أيام وهي من أحصن القلاع وأمنعها واستنزل ينال منها مقهورا 
وأرسل إلى نصر الدولة بن مروان يطلب منه إقامة E e‏ 
في سائر ديار بكر وراسل ملك الروم طغرلبك وارسل إليه هديةَ عظيمة وطلب منه 
المعاهدة فأجابه إلى ذلك وأرسل ملك الروم إلى ابن مروان يسأله أن يسعى في فداء 
ملك الأبخاز المقدم ذکره فأرسل نصر الدولة شيخ الإسلام أبا عبد الله بن مروان في 
المعنى إلى السلطان طغرلبك فأطلقه بغير فداء فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم › 
وأرسل عوضه من الهدايا شيا كثيرا وعمروا مسجد القسطنطينية وأقاموا فيه الصلاة 
والخطبة لطغرلبك ودان حينئذ الاس كلهم له » وعظم شأنه وتمكن ملكه ثبت » ولما 
نزل ينال إلى طغرلبك أكرمه وأحسن إليه ورد عليه كثيراً مما أ خحذ منه وخیره بین أن يقطعه 
بلادا ر يسير إليها وبين أن يقيم معه فاختار المقام معه. 


ذكر الحرب بین دبیس بن مزيد وعسکر واسط 
فى هذه السنة كانت حرب شديدة بين نور الدّولة دبيس بن مزيد وبين الأتراك 


الواسطيين وسبب ذلك أن الملك الرّحيم أقطع نور الدولة حماية نهر الصْلة ونهر الفضل 
وهما من أقطاع الواسطيين فسار إليها ووليها فسمع عسكر واسط ذلك فسخطوه واجتمعوا 
وساروا إلى نور الدولة ليقاتلوه e‏ عنها وأرسلوا إليه يتهڏدونه 1 فأعاد a‏ 
إن الملك أقطعني هذا فنرسل إليه انا وأنتم فبأيّ شيء أمر رضینا به فسبوه وساروا 
مجدين إليه فأرسل إلى طريقهم طائفة من عسكره ه فلقوهم وكمن لهم » فلمًا التقوا 
استجرهم العرب إلى أن جاوزوا الكمين وخرج عليهم الكمين فأوقعوا بهم وقتلوا منهم 
جماعة كثيرة وأسروا کثیرا وجرح مثلهم وتمت e‏ الواسطيين وغنم نور الدولة 
أموالهم ودوابهم وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها » وأرسل الواسطيون إلى بخداد 
يستنجدون جندها ویبذلون للبساسيري ا 
ا ا 
) ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد 

في هذه السنة في العشرين من رجب توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين » صاحب غزنة وعمره تسع وعشرون سنة ؛ وملكه تسع سنين 
وعشرة أشهرء وكان موته برنة »> وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد » 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساكر وبذل لهم الأموال الكثيرة وتفويض أعمال خراسان 
ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم فأجابوا إلى ذلك منهم أبو كاليجار صاحب أصبهان فإنه 
جمع عساكزه وسار في المفازة فهلك كثير من عسكره ومرض وعاد» ومنهم خاقان ملك 
الترك فإنه سار إلى ترمذ ونهب وخرب وصادر أهل تلك الأعمال وسارت طائفة أخرى 
مما وراء النهر إلى خوارزم N‏ 
ونح اشتد عليه فعاد إلى غزنة مريضا وسير وزيره أبا الفتح عبد الرَرّاق بن أحمد 
الميمندي إلى سجستان في جيش كثيف لأخذها من الخ واشتدت العلة بمودود » فتوفي 
وقام في الملك بعده ولده » فبقي خمسة أيام » > ثم عدل الناس عنه إلى عمه علي بن 
مسعود» وكان مودود لما ملك قبض على عمّه عبد الرّشيد بن محمود وسجنه في قلعة 
میدین بطریق بست »› فلما توفي کان وزیره قد قارب هذه القلعة » فنزل عبد الرشيد إلى 
العسكر ودعاهم إلى طاعته فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة » فلما قاربها هرب عنها 
علي بن مسعود» وملك عبد الرشيد واستقر الأمر له ولقب شمس دين الله سيف الدولة › 


: وقیل جمال الذولة ( ودفع الله . وهذه السعادة التي تقتل الاعداء بير 
CC‏ و أجناد . ۰ 


ذكر استيلاء البساسيري على الأنبار 

فی E ET‏ أيضاً في ذي القخذة ملك البساسيري الأنبار ودخلها أصحابه وكان 
اکا اا وان اا السيرة في أهلها ومد يده إلى أموالهم فسار جماعة من أهلها 
ا البساسيري بیغداد وسالوه أن ينفذ معهم عسکرا ا إليه الآنبار فأجابهم اف 
ذلك وسيّر معهم جيشا فتسلّموا الأنبار ولحقهم البساسيري وأحسن إلى هلها وعدل 
فيهم ولم يمكن أحدا من أصحابه .أن يأخذ الرطل الخبز بغير ثمنه وأقام فيها إلى أن 
أصلح حالها وقرر قواعدها وعاد إلى بغداد. 

ذكر انهزام الملك ي 

في هذه السنة عاد الملك الرّحيم من الأهواز إلى رامهرمز في ذي القعدة فلما 
وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارس واقتتلوا قتالاً شديداً فغدر بالملك الرحيم 
بعض عسكره وانهزم هو وجميع العسكر ووصل إلى بصنا“ ومعه أخواه أبو سعد وأبو 
طالب وسار منها إلى واسط وسار عسكر فارس إلى الأهواز فملكوها وخيموا بظاهرها . 

ذكر عدة حوادث | 

وفیھا وصل عسکر من مصر إلى حلب وبھا صاحبها ثمال بن صالح بن مرداس 
فخافهم لکثرتهم فانصرف عنها فملكها المصريون . وفيها في ذي القعدة ارتفعت 
سحابة سوداء مظلمة ليلا فزادت ظلمتها على ظلمة الليل » وظهر في جوانب السماء 
کالنار المضطرمة وهنت معها ريح شديدة قلعت رواشن دار الخليفة وشاهد الناس من 
ذلك ما أزعجهم وخوقهم فلزموا الدعاء والتضرع فانكشفت في باقي الليل . 


(۱) بصنا بالفتح ثم الكسر وتشديد النون - مدينة من نواحي الأهواز صغيرة وجميع رجالهم ونساثهم يغزلون 
الصوف وينسجون الأنماط والستور البصنية ويكتبون عليها « بصنا » وقد تعمل ببرذون وكليوان وغيرهما 
من المدن المجاورة لبصنا وتدلس بستور بصنا والمعدن بصني ولهم نهر يسمونه « دجلة بصنا » .. 


وفيها في شعبان سار البساسيري من بغداد إلى طريق خراسان وقصد ناأحية 
الذزدار وملكها وغنم ما فیها وکان سعدي بن ابي الوك قد ملكها وقد عمل لها سوراً 
وحصنھا وجعلها معقلا يتحصّن فيه ویڈخر بها کل ما یغنمه فأخحذه البساسيري جميعه. ‏ 
وفيها منع أهل الكرخ من النوح وفعل ما جرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء فلم يقبلوا 
) وفعلوا ذلك فجرى بينهم وبين السنية فتنة عظيمة قتل فيها وجرح كثير من الناس ولم 
ينفصل اشر بينهم حتى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم فكفوا حينئذ ثم شرع أهل 
الكرخ في بناء سور على الكرخ » فلما راهم السنية من القلائين ومن يجري مجراهم 
شرعوا في بناء سور على سوق القلائين وأخرج الطائفتان في العمارة مالا جليلا وجرت 
بينهما فتن كثيرة وبطلت الأسواق وزاد الشرّ حتى انتقل كثير من الجانب الغربيّ 2R‏ 
الجانب الشرقيٌ فأقاموا به . وتقدّم الخليفة إلى أبي محمد بن النسوي بالعبور وإصلاح 
الحال وكف الشر فسمع أهل الجانب الغربي ذلك فاجتمع ال والشيعة على المنع 
منه وأذنوا في القلائين وغيرها بحي على خير العمل وأذنوا ذ في الكرخ الصلاة خير من 
لنوم وأظهروا الترحم على الصحابة فبطل عبوره .. 

وفيها توفي ابو عبد الله مید بن غل بن عد ال الصوري الحافظ كان إماما 
صحب عبد الغني بن سعید وتخرج به ومن تلامذته الخطيب أبو بكر. وفيها توفي الملك 
العزيز أبو بكر منصور بن جلال الدولة » وقد ذكرنا تنقل الأحوال به فيما تقدم وله شعر 
حسن . وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد بو الحسن العتيقي نسب إلى جذ له 
يسمّى عتيقاً ومولده سنة سبع وستين وثلاثمائة وها ف أبو القاسم عبد الوهاب بن 
أقضى القضاة أبي a‏ الماوردي وکانت شهادته سنة إحدى وثلائين وأربعمائة 
وقبلها القاضي في بيت ا ولم E‏ مع وا وانفا فعل معه هذا احتراما 
لأبيه . 


دص 


) اة اننتين وأربعين وأربعمائة‎ e 
٠ ذكر ملك طغرلبك أصبهان‎ 

کان بو منصور بن علاء الولة صاحب TOE‏ 
السلطان طغرلبك كان يكثر التلون معه تارة يطيعه وينحاز إليه وتارة ينحرف عنه ویطیع 
الملك الرحيم » فأضمرله طغرلبك سوءاً فما عاد هذه الدفعة من خراسان لأخذ البلاد الجبلية 
من آخيه إبراهيم ينال واستولى عليها على ما ذكرناه عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها 
: من ابي منصور فسمع ذلك فتحصن ببلده س بأسواره ونازله طغرلبك في المحرم 
وأقام على i 8 EG‏ ة وكثرت الحروب بينهما إلا أن طغرلبك قد استولى على 
سواد البلد وأرسل ا عسکره NT‏ إلى البيضاء فأغاروا على السواد 
هناك وعادوا غانمين ولما طال الحصار على أصبهان وخرب أعمالها ضاق الأمر 
بصاحبها وأهلها وأرسلوا بإليه يبذلون له الطاعة والمال فلم يجبهم إلى ذلك ولم يقنع 
منهم إلا بتسليم البلد فصبروا حتى نفدت الأقوات وامتنع نع الصبر وانقطعت الماد واطر 
الناس حتى نقضوا الجامع وأخذوا أخحشابه لشدة الحاجة إلى الحطب فحيث بلغ بهم 
الحال إلى هذا الحدّ خحضعوا له واستكانوا وسلموا البلد إليه» فدخله وأخرج أجناده منه 
وأقطعهم في بلاد الجبل وأحسن إلى الرعية وأقطع صاحبها أبا منصور ناحيَنْ يودد 
وأبرقويه وتمكن من أصبهان ودخلها في المحرَم من سنة ثلاث وأربعين وآستطابها ونقل 
ما کان له بالريّ من مال وذخائر وسلاح إليها وجعلها دار مقامه وخرب قطعة من سورها 
وقال : إنما يحتاج إلى الأسوار من تضعف قوته فأما من حصنه عساكره وسيفه فلا حاجة 

اله إليها . 


. يزد : طلبينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في عمال فارس‎ )١( 


ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها 
في هذه السنة في المحرم عادت عساكر فارس التي مع الأمير أبي منصور صاحبها 
عن الأهواز إلى فارس . 


وسبب ا العود أن الأجناد اختلفوا وشغبوا واستطالوا بعضهم إلى فارس 
بغير أمر صاحبهم وأقام بعضهم معه وسار بعضهم إلى الملك الرحيم وهو بالأهواز 
يطابونه ليعود إليهم فعاد فيمن عنده من العساكر وأرسل إلى بغداد يأمر العساكر التي فيها 
بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارس فلما وصل إلى الأهواز لقيه العساكر مقرين بالطاعة 
وأخبروه بطاعة عساكر فارس وأنهم ينتظرون قدومه فدخل الأهواز في شهر ربيع الآخر 
فتوقف بالأهواز ينتظر عساكر بغداد ثم سار عنها إلى عساکر مکرم و فملكها وأقام بها . 


ذکر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 


- في هذه السنة في جمادى الأولى استولى زعيم الدولة بو کامل بركة بن المقلد 
على أخيه قرواش وحجر عليه ومنعه من التصرف على اختياره › ذلك أن قرواشا 
کان قد أنف من تحكم آخيه في البلاد ونه قد صار لا خکم له فعمل على الانحدار إلى 
بغداد ومفارقة أخيه وسار عن الموصل فش ذلك على بركة وعظم عنده ثم أرسل إليه 
نفرا من أعيان أصحابه يشيرون عليه بالعود واجتماع الكلمة ويحذرونه من الفرقة 
والاختلاف فلما بلغوه ذلك امتنع عليهم فقالوا أنت ممنوع عن فعلك والرأي لك القبول ) 
والعود ما دامت الرغبة إليك فعلم حينئذ أنه يمنع قهرا فأجاب إلى العود على شرط أن 
يسكن دار الإمارة بالموصل » وسار معهم فلما قارب حلة أخيه زعيم الدولة لقيه وأنزله 
عنده فهرب أصحابه وأهله خوفاً فأمنهم زعيم الدولة وحضر عنده وخدمه وأظهر له ال الخدمة 
i a CD‏ ) 


انا لز على مدية فا" 


وفيها في جُمادى الاولى سار الملك ألب أرسلان بن داود خي طغرلبك من مدينة 
مرو بخراسان وقصد بلاد فارس في المفازة فلم یعلم به أحد ولا أعلم عمه طغرلبك 
- فوصل إلى مدينة فساء فانصرف النائب بها من بين يديه ودخلها آلب أرسلان فقتل من 


الديلم بها ا أف لف رجل وعدداً كثيرا من العامة ونهبوا ما قدره ألف آلف دينار وأسروا ثلاثة 
الاف إنسان وكان الأمر عظيما فلما فرغوا من ذلك عادوا إ ا ثوا خوفا من 
آن يرسل إليهم ویأخذ ما غنموه منهم . 
دکر استیلاء ء الخوارج على عمان 

في هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على مدينة تلك الولاية 
وسبب ذلك أن صاحبها الأمير أبا المظفر بن الملك أبي كاليجار كان مقيما بها ومعه 
خادم له قد استولی على الأمور وحكم على البلاد وأساء السيرة في أهلها » فأخذ 
أموالهم فنفروا منه وأبغخضوه وعرف إنسان من الخوارج يقال له ا راد اال ف 
من عنده منهم وقصد المدينة » فخرج إليه الأمير أ بو المظفر في عساکره فالتقوا واقتتلوا 
فانهزمت الخوارج وعادوا إلى موضعهم وأقام ابن راشد مدة يجمع ویحتشد ثم سار ثانا 
وقاتله الديلم فأعانه » أهل البلد لسوء ء سيرة الديلم فيهم » فانهزم الديلم وملك ابن راشد 
اليلد ول الخادم وکثیرا من الديلم افش تن اراي المظفر وسيره إلى جباله 
یا عل و معه كل من خط بقلم من الديلم وأصحاب الأعمال وأخرب دار 
الإمارة وقال : هذه أحق دار بالخراب وأظهر العدل وأسقط المكوس واقتصر على رفع 
عرفا رد ااي وت ا اي ال اة اه ول اضرق وي اغ 
شکل مسجد وقد کان هذا الرجل چ أيضاً أيام القاسم بن ا أبو 
القاسم ا وأزال طمعه . 


ذكر دخؤل العرب إلى إفربقية 

ا ا ان لفرت إل هة و ك أن اليو بان اة 
جاب نهان ار اة الاه لماي ول خا الف انى وا حت مه 
سنة أربعين وأربعمائة فلما فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوي يتهدده فأغلظ المعز في 
الجواب > ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري ولم يكن من أهل الوزارة 
إنما كان من أهل التبانة والفلاحة فلم يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله من الوزراء 
کان يخاطبهم بعبده فخاطب اليازوري BS E O E ES‏ إلى ما 
يحب » E‏ الوقيعة في المعز وأغرى به المستنصر وشرعوا في إرسال العرب إلى 


الخرب فأصلحوا بني زغبة ورياح وكان بينهم حروب وحقود وأعطوهم مالا وأمروهم 
بقصد بلاد القيروان وملکوهم کل ما یفتحونه ووعدوهم بالمدد والعدد فدخحلت العرب 
إلى إفريقية وكتب اليازوري إلى المعز ء أما بعد : فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولاً وحملنا 
عليها رجالا كهولاً ليقضي الله أمرأكان مفعولاً » فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا 
بلادا كثيرة المرعى الأهل لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعز فأقامت العرب 
بها واستوطتتها وعاثوا في أطراف البلاد» وبلغ ذلك المعز فاحتقرهم » وكان المعز لما 
رای تقاعد صتهاجة عن قال زناتة اشتری المد واوش لهم في العطاء فاجع له ثلائون 
ألف مملوك . | 


- وكانت العرب زغبة قد ملكت مدينة طرابلس ست وأربعین فتتابعت رياح 
والأسبج وبنو عدي إلى إفريقية وقطعوا السبيل وعاثوا في الأرض وأرادوا الوصول إلى 
القيروان» فقال مؤنس بن يحيى المرداسى : ليس المبادرة عندي برأي » فقالوا : كيف 
قحب أن تصنع فأخذ بساطاً فبسطه » ثم قال لهم : من يدخل إلى وسط البساط من غير 

أن يمشي عليه ؟ قالوا : لاانقدرعلى ذلك › قال : فھکذا القیروان خذوا شیئاً فشیئا حت 
لا يبقى إلا القيروان فخذوها حينئذ فقالوا : إنك لشيخ العرب وأميرها وأنت 0 
علينا ولسنا نقطع أمراً دونك » ثم قدم أمراء العرب إلى المعز فأكرمهم وبذل لهم شيا 
کثیرا › فلما حرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسان بل شنوا الغارات 
وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمر » 
وساءت أحوالهم وانقطعت أسفارهم ونزل بافريقية بلاء لم ينزل بها مثله قط فحينئذ 
احتفل المعز وجمع عساكره فكانوا ثلاثين لف فارس ومثلها رجالة وسار حتى أتى 
- جندران وهو جبل بينه وبين القيروان ثلاثة أيام » وكانت عدة العرب ثلاثة الاف فارس»› 
فلما رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم عليهم » فقال 

لهم مؤنس بن یحی ' : ماهذا 8 فرار : أين نطعن هؤلاء وقد أبسوا 
الكذاغندات والمغافر ؟ قال : في أعينهم > فسمي ذلك اليوم ( يوم العين ) والتحم 
القتال واشتدت الحرب » فاتفقت صنهاجة على الهزيمة وترك المعز مع العبيد حتى 
يرى فعلهم ويقتل أكثرهم » فعند ذلك يرجعون على العرب فانهزمت صنهاجة وثبت 
العبيد مع المعز فكثر القتل فيهم ٠‏ قتل منهم خلق كثير وأرادت صنهاجة الرجوع على 


العرب فلم يمكنهم ذلك واستمرت الهزيمة » وقتل من صنهاجة أمة عظيمة ودخل المعز 
القيروان مهزوما على كثرة من معه وأخحذت العرب الخيل والخيام وما فيها من 0 
وغيره » وفيه يقول بعض الشعراء : 

وإِن ابن ا لأفضل مالك ولكن لعمري مالديه رجال 
ثلاثون ألفاً منهم غلبتهم ثلاث آلاف إن ذا لمحال 


ولما كان يوم النحر من هذه السنة جمع المعز سبعة وعشرين ألف فارس وسار إلى 
العرب جريدة وسبق خبره وهجم عليهم وهم في صلاة العيد فركبت العرب خيولهم 
وحملت فانهزمت صنهاجة » فقتل منهم عالم كثير » ثم جمع المعز وخرج بنفسه في 
صنهاجة وزناتة في جمع كثير . فلما أشرف على بيوت العرب وهو قبلي جبل جندران 

نتشب القتال واشتعلت نيران الحرب. وكانت العرب سبعة الاف فارس فانهزمت 
صنهاجة وول كل رجل مهم إلى منزله وانهزمت زناتة وثبت المعز فيمن معه من عبيده 
بات فما ل يمم بحل ٠‏ ت انمز واد إلى المتفزرنة راعصى من فل من هتما 
ذلك اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلاثمائة » ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلى القيروان 
ووقعت الحرب فقتل من المنصورية ورقادة خلق كثير » فلما رأى ذلك المعز أباحهم 
دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء » فلما دخلوا استطالت عليهم العامة 
اووقعت بينهم حرب کان سببها فتنة بين إنسان عربي واخر عامي ey‏ 
وفي سنة أربع وأربعين بنى سور زويلة والقيروان . 


وفي سنة ست وأربعین حاصرت العرب القيروان وملك مؤنس بن يحي مدينة 
باجة وأشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب » 
وشرعت العرب في هدم الحصون والقصور وقطعوا الثمار وخربوا الأنهار > وأقام المعز 
والناس ينتقلون إلى المهدية إلى سنة تسع وأربعين فعندها انتقل المعز الى المهدية في ٠‏ 
شعبان فتلقاه ابنه تمیم ومشی بین يديه » وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة خمس 
وأربعين ؛ فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن » وفي رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت 
العرب القيروان ؛ وفي سنة خحمسين خرج بلكين ومعه من العرب لحرب زناتة فقاتلهم 
فانهزمت زناتة وقتل منها عدد كثير » وفي سنة ثلاث وخمسين وقعت الحرب بين العرب 
وهوارة فانهزمت هوارة وقتل منها الكثير ؛ وفي سنة ثلاث وخمسين قتل أهل تقيوس من 


e A E N N ER E E o i E PD aa r EEE aT TELET OS aS E a a a a a a A E a E a E a a E aa a 


ا ين وخمسين رجلا وسبب ذلك أن العرب دخلت المدينة متسوقة فقتل رجل _ 
من العرب رجلا متقدماً من أهل البلد لأنه سمعه يثني على المعز ويدعو له فلما قتل ثار ‏ 

أهل البلد بالعرب فقتلوا منهم العدد المذكور ؛ وكان ينبخي أن يأتي كل شيء من ذلك ِ 
في السنة التي حدث فيها » وإنما أوردناه متتابعأ ليكون أحسن لسياقته فإنه إذا انقطعِ 
وتخللته لج الوادت في اتن انم : ) 

) | 1 ذکر عدة حوادث 

ھا نار اتی اول بن سد بن عدار اغراي الشوك إلى السلطان طغرابك 
فأاحسن إليه وأقره على أقطاعه ومن جملته السيروان ودقوقا وشهرزور والصامغان « 
وشفعه في أخیه سرخاب بن محمد بن عناز وکان محبوساً عند طغرلبك وسار سرخاب 
إلى قلعة الماهكي وهي له وأقطع سعدي بن أبي الشوك الراوندين . وفيها قبضص 
المستنصر بمصر على آبي البركات عم أبي القاسم الجرجراني واستوزر القاضي أبا 
محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري ويازور من أعمال الرملة > وفيها توفي 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالل أبو الحسين » ومولده سنة 
أربع وثمانين وثلاثمائة وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن عمر القزويني الزاهدِ 
وكان من الصالحين ٤‏ روى الحديث والحكايات والأشعار وروى عن ابن نباتة شيثا من 
شعره فمن ذلك قال ابن نباتة 


وإذا عجزت عن الاو 8 ۰ وامزج له إن المزاج وفاق 
e‏ بالماء الذي هوضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراقِ 


e وفيها في ذي القعدة توفي ي أب افاس ء ر وي الضرير‎ ٠ 
. بالثمانيني'‎ 


)١( |‏ الثمانيني النحوي الضرير : شارح « اللمع » كان في غاية العلم بالنحو . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 

ذکر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز 
) فيها في المحرم اجتمع جمع كثير من العرب والأكراد وقصدوا e‏ 

ونهبوها ونهبوا دورق ومقدمهم مطارد بن منصور ومذکور بن نزار فارسل إل الملك 
الرحيم جيشاً ولقوهم بین سرق ودورق فاقتتلوا » فقتل مطارد وأسر ولده وكثر القتل فیهب 
واستنقذوا ما نهبوه ونجا الباقون على أقبح صورة من الجراح والنهب فلما تم هذا الفتح 
للملك الرحيم انتقل من عسكر مكرم متقدماً إلى قنطرة أربق ومعه دبيس بن مزيد 
والبساسيري وغيرهما . ثم إن الأمير أبا منصور ان ار ) وهزارسب بن بنکیر 
ومنصور بن الحسين الأسدي ومن معهما من الديلم والأتراك ساروا من أرجان يطلبون 
تستر » فسبقهم الرحيم إليها وحال بينهم وبينها » والتقت الطلائع فكان الظفر لعسكر 
الرحيم ثم إن الأرجاف وقع في عسكر هزارسب بوفاة الأمير أبي منصور بن الملك أبي 
كاليجار بمدينة شيراز فسقط في أيديهم وعادوا وقصد كثير منهم الملك الرحيم فصاروا 
معه فسير قطعة من الجيش إلى رامهرمز وبها أصحاب هزارسب وقد أفسدوا في تلك 
الأعمال فلما وصل إلبها عسكر الرحيم حرج أولثك الى قتالهم فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر . 
فيه القتل والجراح » ثم انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد وحصروا فيه ثم ملك 
البلد عنوة ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه وهرب کثیر منهم إل هزارسب وهو 
بايذج وملك الملك الرحيم البلد في ربيع الأول من هذه السنة . 


ذكر ملك الملك الرحيم اصطخر وشيراز 


| في هذه السنة سير الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في جيش إلى بلاد فارس 
وكان سبب ذلك أن المقيم في قلعة اصطخر وهو بو نصر بن خسرو کان له أخوان قبض 


عليهما هزارسب بن بنكير بأمر الأمير أبي منصور فكتب إلى الملك الرحيم يبذل له 
الطاعة والمساعدة ويطلب أن يسير إليه أخاه ليملكه بلاد فارس فسير إليه أخاه با سعد 
في جيش فوصل إلى دولتا باذ فأتاه كثير من عساكر فارس الديلم والترك والعرب 
والأكراد » ,وسار منها إلى قلعة اصطخر فنزل |! إليه صاحبها أبو نصر فلقيه وأصعده إلى 
القلعة وحمل له وللعساكر التي معه الإقامات والخلع وغيرها » ثم سارا منها إلى قلعة 
بهندر فحصروها وأتاه كتب بعض مستحفظي البلاد الفارسية بالطاعة منها مستحفظ 
) درابجرد وغیرها د نم سار إ إلى شیراز فملکها في رمضان » فلما سمح أخوه الأمير أبو 
a‏ الحسين الأسدي ذلك ساروا في عسکرهم إلى الملك 
الرحيم فهزموه على ما نذکره إن شاء الله تعالى » وفارق الأهواز الى واسط ثم عطفوا من 
الأهواز إلى شيراز لاجلاء الأسير اي سعد عنها » فلما قاربوها لقيهم أبو سعد وقاتلهم ‏ 
فهزمهم فالتجؤوا إلى جبل قلعة ندر وتكررت الوت بين الطائفتين إلى منتصف شوال 
فتقدمت طائفة من عسكر أبي , فاقتتلوا عامة و الغد ا 
العسکران جميعاً واقتتلوا فانهزم عسكرالأمير أبي منصور وظفر أ بو سعد وقتل منهم خلقا 
کثیراً واستأمن إ اوق د ري إلى قلعة بهندر واحتمى بها وأقام إلى أن 
عاد إلى ملكه على ما نذكره إن شاء الله تعالى » ولما فارق الأمير أبو منصور الأهواز 
أعيدت الخطبة للملك الرحيم وأرسل من بها من الجند يستدعونه إليهم . _ 


) ذکر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 


OT E TET 


ذكرناه مضوا إلى أيذج وأقاموا فيها وخافوا الملك الرحيم واستضعفوا نفوسهم عن 


مقاومته » فاتفق رآیهم على أن راسلوا السلطان طغرلبك وبذلوا له الطاعة وطلبوا منه 
المساعدة فأرسل إليهم عسكراً كثيراً وكان قد ملك أصبهان وفرغ باله منها وعرف الملك 
الرحيم ذلك وقد فارقه کثیر من عسکره ه منهم البشاسيري ونور الدولة دبيس بن مزيد 
والعرب والاكراد وبقي في الديلم الأهوازية وطائفة قليلة من الأتراك البغداديين كانوا 
- وصلوا إليه أخيرا » فقرر رأيه على أن عاد من عسكر مكرم إلى الأهواز لأنها حصن 
۰ وينتظر بالمقام فيها وصول العساكر ورأى أن يرسل أخاه الأمير أبا سعد إلى فارس حيث 

E E طلب إلى‎ 


وصل إلى اس وملكت قلعة اصطخر انزعج الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهما 
واشتغلوا بتلك النواحي عنه فازداد قلق وضعفاً فلم يلتفت أولئك إلى الأميرأبي سعد بل 
ساروا مجدين إلى الأهواز فوصلوها آواخر ربع الأخحر ووقعت الحرب بين الفريقين 
يومين متتابعين كثر فيهما القتال واشتد فانهزم الملك الرحيم وسار في نفر قليل إلى 
واسط ولقي في طريقه مشقة وسلم واستقر بواسط فيمن لحق به من المنهزمين ونهبت 
کک الاه حى فيا عد محال وفقد في الوقعة و ا بن عبد 
اا و و 


ذكر الفتنة بين العامة بېغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 


في هذه السنة في صفر تجددت الفتنة ببخداد بين السنية والشيعة » وعظمت 
أضعاف ما كانت قدیما > فكان الاتفاق الذي ذكرناه فى السنة الماضية غير مأمون 
الانتقاضص لما في الصدور من الإحن . وکان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا فی 
ا ا وأهل الفلائين في عمل ما بقي من باب مسعود » ففرغ أهل الكرخ 
وعملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب محمد وعلي خير البشر وأنكر السنية ذلك وادعوا أن 
المكتوب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر » وأنكر هل 
زياد RAE DESE e‏ 
لكشف الحال وإنهائه فكتبا بتصديق قول الكرخيين فأمر حينثذ الخليفة ونواب الرحيم 
بكف القتال فلم يقبلوا » وانتدب ابن المذهب القاضي والزهيري وغيرهما من الحنابلة 
أصحاب عبد الصمد العامة على e‏ الفتنة . > فأمسك و الملك 
) الماء من دجلة ا الكرة" o‏ نھر ایس قل بثقه فعظم ا وانتدتب 
: جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبوا عليه ماء الورد 5 
ونادوا الماء للسبيل فأغروا بهم السنية ونشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فوا شر 
اشر وكا عليهما السلام » فقالت السنية : لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي 
محمد وعلي وأن لا يؤڙؤذن حي على خير العمل وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى 
ثالث ربیع الأول وقتل فيه رجل هاشمي من السنية فحمله أهله على نعش وطافوا به في 


الخوتة وات ال وسائر محال السنة واستنفروا الناس للأخذ بثأره ثم دفنوه عند 
أحمد بن حنبل وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدم . فلما رجعوا من دفنه قصدوا 
مشهد باب التبن فأغلق بابه فنقبوا في سورها وتهددوا البواب فخافهم وفتح الباب 
فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك » ونهبوا 
ما في الترب والدور وأدركهم اليل فعادوا فلما كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد 
وأحرقوا جميع الترب والأراج واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي 
والجوار ا الساج اللتان عليهما » واحترق ما يقابلهما ویجاورهما من قبور ملوك 
بني بويه معن الدولة وجلال الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن أبي جعفر 
المنصور وقبر الأمين محمد بن الرشيد وقبر أمه زبيدة وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر 
في الدنيا مثله » فلما کان الخد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر 
ومحمد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر 
فجاء الحفر إلى جانبه وسمع بو تمام نقیب العباسيين وغيره من الهاشميين والسنية 
الخبر فجاؤوا ومنعوا عن ذلك وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه › 
وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخحسي وأحرقوا الخان ودور الفقهاء وتعدت الفتنة إلى 
الجانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق وسوف بج والأساكفة .وعيرهم . ولما انتھی خبر 
إحراق المشهد إلى lG EB Oy‏ 
وأهل بيته وسائر أعماله من النيل وتلك الولاية كلهم شيعة فقطعت في أعماله خحطة 
الامام القائم بأمر الله فروسل في ذلك وعوتبٌ فاعتذر بأن آهل ولايته شيعة واتفقوا على 
ذلك فلم یمکنه أن ي شق علیھم کما أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء ء الذين فعلوا 
بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها . 


ذكر عصيان بني قرة على المستنصر بالله بمصر 
| في هذه السنة في شعبان عصى بنوقرة بمصر على المستنصر بال الخليفة 
العلوي » وكان سبب ذلك أنه آمر عليهم رجلا منهم يقال له المقرب وقدمه ففرا من 
ذلك وکرهوه واستعفوا منه فلم يعزله عنهم فكاشفوا بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة 
مقابل مصر » وتظاهروا بالفساد فعبر إلبهم المستنصر باله جيشأ يقاتلهم ويكفهم فقاتم 
بنو قرة فانهزم الجيش وكثر القتل فيهم فانتقل بنو قرة إلى طرف البر فعظم الأمر على 


المستنصر بالل وجمع العرب من طيء وكلب وغيرهما من العساكر وسيرهم في أثر بني 
قرة » فأدركوهم بالبحيرة ة فواقعوهم في ذي القعدة واشتد القتال وكثر القتل في بني قرة 


وانهزموا وعاد العسكر إ الى مصر وتركوا في مقابل بني قرة طاتفة منهم عرد بني قرة إن 


آرادوا التعرض في البلاد وكفى الله شرهم . | 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران_ 
في هذه السنة في شهر رمضان توفي زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد 
بتکریت وکان انحدر إليها في حلله قاضا نحو العراق لينازع النواب ره عن الملك 
الرحيم وينهب البلاد فلما بلخها انتقض عليه جرح كان أصابه من الغز لما ملكوا الموصل 
فتوفي ¢ ودفن بمشهد الخضر بتكريت واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم 
الدين أبي المعالي قريش بن بدران بن المقلد فعاد بالحلل والعرب إلى الموصل وأرسل 


إلى عمه قرواش وهو تحت الاعتقال يعلمه بوفاة زعيم الدولة وقيامه بالإمارة وأنه يتصرف : 


على اختياره ويقوم بالأمر نيابة عنه » فلما وصل قريش إلى الموصل جرى بينه وبين عمه 
قرواش منازعة ضعف فيها قرواش » وقوي ابن اخيه ومالت العرب إليه واستقرت الإمارة 


له وعاد عمه إلى ما كان عليه من الاعتقال الجميل والاقتصار به على قليل من الحاشية ' 


والنساء والنفقة ثم نقلها إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل فاعتقل بها . 


دکر عدة حوادث 


ظهر داد يوم الأربعاء سابع ر وقت العصر كوكب غلب نوره على د 


الشمس له ذؤابة نحو ذراعین زا بطيعاً ڈ م انقض والناس يشاهدونه . وفيها في 
رمضان أرسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة جوابا عن رسالة. الخليغة إلبه وشكرا لإنعام 
الخليفة عليه بالخلع والألقاب وأرسل معه طغرلبك إلى الخليفة ر الاف دینار عینا 
وأعلاقا نفيسة من الجواهر والثياب والطيب وغير ذلك. وأرسل خمسة آلاف دينار 
للحاشية وألفي دينار لرئيس الرؤساء وأنزل الخليفة الرسل بباب المراتب ومر 


بإكرامهم ولما جاء العيد أظهر أجناد بغداد الزينة الرائقة والخيول النفيسة والتجافيف 


الحسنة وأرادوا إظهار قوتهم عل الرسل . 


بها عاد الغز أصحاب الملك داود خي طغرلبك عن کرمان وسبب عردم ان 


عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة سار إلى خراسان فالتقى هو والملك 
داود واقتتلوا قتال شديداً فانهزم داود فاقتضى الحال عود أصحابه عن كرمان . وفيها 
أيضاً عاد السلطان طغرلبك عن أصبهان إلى الري » وفيها توفي أبو كاليجار 
کرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه بالأهواز › وكان قد استخلفه بها الأمير بو منصور 
عند عوده ع عنها إلى شبراز ع فلا توفي خحطب للملك الرحيم بالأهواز › وفيها توفي أبو 
عبد الله الحسين بن المرتضى الموسوي» وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن 
محمد بن محمد البصروي الشاعر وهو منسوب إلى قرية تسمى بصرى قريب عكبرا 
وکان صاحب نادرة قال له رجل شربت البارحة ماء كثيرا فاحتجت إلى القبام کل ساعة كاي 
ا 


الا وزينتهافتصبو ٠‏ 4 يخلو من الشهوات قلب 

فضول العيش أكثرهاهموم وأكثْرٌ مايضرك ماتحب 
فلايُغررك حرف ماتراه وعيش لين الأعطافب رطب 
E OOO oo‏ 
إذا اتفق القليل وفيه سلم فلاترذ الكثير وفيه حرب 


مم دخلت ستة أريع وأربعين اربناك 
ROA‏ 


في هذه السنة قتل عبد الرشيد بن محمود بن بکتک 
ذلك أن اا لمودود ابن اش مسعود اسمه طغرل وکان مودود قد قدمه ونوه ا 
وز وجه أنحته > فلما توفي مودود وملك عبد الرشيد أجرى طغرل على عادته في تقدمه 
وجعله حاجب حجابه فأشار عليه طغرل بقصد الغز وإجلائهم من خراسان » فتوقف 
استبعادا لذلك.فالح عليه طغرل فسیره في ألف فارس » فلار نچو سان وھا آو | 
الفضل ناثبا عن بيغو فأقام طغرل على حصار قلعة طاق » وأرسل إلى ا بى الفضل يدعره 
إلى طاعة عبد الرشيد » فقال له انني نائب عن بيغو وليس من الدين والمروءة خيانته 
فاقصده فإذا فرغت منه سلمت إليك فقام على حصار طاق أربعين يوماً فلم يتهيأ له 
فتحها . وكتب أبو الفضل إلى بيغو يعرفه حال طغرل فسار إلى سجستان ليمنع عنها 
طغرل » ثم إن طغرل ضجر من مقامه على حصار طاق فسار نحو مدينة سجستان » فلما 
كان على نحو فرسخ منها كمن بحيث لا يراه أحد لعلة يجدها وفرصة ينتهزها فسمع 
أصوات دبادب وبوقات فخرج وسأل بعض من على الطريق » فأخبره أن بيغو قد وصل 
) فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم : لیس لتا لا أن نلقى القوم ونموت تحت السيوف 
أغزة فإنه لا سبل لتا إلى الهرب لكثرتهم وقلا قخرجوا من مکمنهج فلا رآهل پیخو بال 
أا الفضل عنهم »› > فأخبره أنه طغرل فاستقل من معه وسير طائفة من أصحابه لقتالهم › 
فلما راهم طغرل لم يعرج عليهم » بل أَقَحَم فرسه نهر هناك فعبره وقصد بيغو ومن معه ` 
فقاتلهم وهزمهم طخرل وغنم ما معهم ثم عطف على الفريق الآخر فصنع بهم مثل ذلك 
یخوواپوالفضل نحوهراة وتبعهم طغرل نحو فرسخين » وعاد إلى المدينة فملكها . 
e‏ 2 أل عبد الرشي بما کان منه » ویطلب الإمداد ليسير ليسير إلى خراسان فأمده 


بعدة كثيرة ا فوصلوا J Ns‏ مديدة » ثم حدث نفسه بالعود إلى 
| غزنة والاستيلاء ء عليها › فأعلم أصحابه ذلك وا حسن إليهم »> واستوثق منهم ورحل إلى 
غرنة ظاونا ا کأنما مره فلما صار على خمسة فراسخ من غزنة أرسل إلى 

عبد الرشيد مخادعا له يعلمه أن او ا عليه وطلبوا الزيادة في العطاء وأنهم 
عادوا بقلوب متخيرة وق دة > فلما فلما وقف على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته 

وأعلمهم الخبر فحذروه منه وقالوا له : إن الأمر قد أعجل عن الاستعداد وليس غير 
الصعود إلى القلعة والتحصن بها فصعد إلى قلعة غزنة وامتنع بها ووافى طغرل من الغد 
إلى البلد » وتزل في دار الإمارة وراسل المقيمين بالقلعة في تسليم عبد الرشيد 
ووعدهم ورغبهم إن فعلوا وتهددهم إن امتنعوا فسلموه إليه فأخذه طغرل فقتله واستولى 
على البلد وتزوج ابنة د . وکان في الأعمال الهندية أمير يسمى خرخيز ومعه 
عسكر كثير » فلما قتل طغرل عبد الرشيد واستولى على الأمر كتب إليه ودعاه إلى 
الموافقة والمساعدة على ارتجاع الأعمال من أيدي الغز ووعده على ذلك . وبذل 
البذول الكثيرة فلم يرض فعله وأنکره وامتعض منه وأغاظ له في الجواب » وكتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ينكر ذلك عليهم » ويوبخهم على 
إغضائهم وصبرهم على ما فعله طغرل من قتل ملكهم iD‏ ويحثهم على الأخذ 
بثأره . فلما وقفوا على كتبه عرفوا غلطهم ودخل جماعة منهم على طخرل ووقفوا بين 
يديه فضربه آحدهم بسيفه وتبعه الباقون فقتله » وورد خرخيز الحاجب بعد خحمسةأيام 
وأظهر الحزن على عبد الرشيدوذم طغرل ومن تابعه على فعله وجمع وجوه القواد 
وأعيان أهل البلد وقال لهم لقد عرفتم ما جرى مما خولفت به الديانة والأمانة وأنا تابع ولا 
بد للأمر من سائس فاذكروا ما عندكم من ذلك » فأشاروا بولاية فرخزاد بن مسعود بن 
محمود وا في بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام خرخيز بين 
يديه يدبر الأمور وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله فلما سمع داود أخو طغرلبك 
صاحب خراسان قتل عبد الرشيد جمع عساكره وسار إلى غزنة . فخرج إليه خرخيز 
و وقاټله فانهزم داود وغنم ما کان معه ولما استقر ملك فرخزاد وثبت قدمه جهز جیشا 
ارا إلى خراسان فاستقبلهم الأمير كلسارغ > وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم وصبر لهم 
فظفروا به وانهزم أصحابه عنه وأخذ أسيرا وأسر معه کثیر من عسکر خراسان ووجوههم 
وأمرائهم » فجمع ألب أرسلان عسكرأً كثيرا وسير والده داود في ذلك العسكر إلى 


الجيش الذي أسروا کلسارغ انی ور وأسر جماعة من أعيان اک ) 
2 ا ا وأطلقه . 
ذكر وصول الغز إلى فارس ات وو 

في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغرلبك إلى فارس وبلغوا ال 2 
ونزلوا بالبيضاء واجتمع معهم العادل أبو منصور الذي كان وزير الأمير أبي منصور الملك 
أبي كاليجار ودبر أمرهم فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاع وهي قلعة كبزة وقلعة جويم 
وقلعة بهندر فأقاموا بها وسار من الخزا نحو مائتي ) رجل إلى الأمير أبي سعد أخي الملك 
الرحيم وصاروا معه وراسل آبو سعد الذين بالقلاع المذكورة فاستمالهم فاطاغرە و 
القلاع إليه وصاروا في خدمته واجتمع العسكر الشيرازي وعليهم الظهير أبو نصر وأوقعوا 
بالغز بباب شیراز فانهزم الغز وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن أحمد وکان من 
المقدمين عند الخز فلما انهزم الغز وسار العسكر الشيرازي إلى فسا » وكان قد تغلب 
) ا ی ال وري مره لاشتخال العساكر بالغز فأزالوا المغلت غلهاراستغادرخ 


ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلد ا 
في هذه السنة جرى خلف بين علم الدين قريش بن بدران وبين أخيه المقلد وكان 
قریش قد نقل عمه قرواشا إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل 
بطلب العراق فجری بینه وبين أخیه المقلد منازعة أدت إلى الاختلاف » فسار المقلد 
إلى نور الدولة دبيس بن مزيد ملتجئاً إليه فحمل أخاه الغيظ منه على أن نهب حلته وعاد . 
إلى الموصل واختلت أحواله واختلفت العرب عليه وأخرج نواب الملك الرحيم ببغداد . 
إل ما کان بید قریش من العراق بالجانب الشرقي من عكبرا والعلث وغيرهما من قبض ٠‏ 
غلته وسلم الجانب الغربي من أوانا ونهر بيطر إلى أبي الهندي بلال بن غريب . ثم إن 
قریشاً استمال العرب وأصلحهم فأذعنوا له بعد وفاة عمه قرواش فنه توفي هذه الأيام 
وانحدر إلى العراق ليستعيد ما أخذ منه فوصل إلى الصالحية E‏ إلى 
و و ت ا د ا 
صاحب الحظيرة فأوقع بهم وقاتلهم فأرسلوا إلى قريش يعرفونه الحال فسار إليهم في 
عدة كثيرة من العرب والأکراد فانهزم کامل وتبعه قریش فلم يلحقه فقصد حلل بلال بن 
غريب وهي خالية من الرجال فنهبها وقاتله بلال وأبلى بلاءً حسناً فجرح ثم انهزم » 


وراسل قريش نواب الملك الرحيم يبذل الطاعة ويطلب تقرير ما كان له عليه فأجابوه إلى 
ذلك على كره لقوته وضعفهم واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم فاستقر أمره 
وقوي شانه . 
۰ ذكر وفاة قرواش 
في هذه e‏ توفي معتمد الدولة ات قرواش بن المقلد 
العقيلي الذي کان صاحب الموصل محبوسا بقلعة الجراحية من أعمال الموصل على ما 
ذکرناه قبل وحمل میتاً إلى الموصل وذفن بتل توبة من مدينة نينوى شرقي الموصل › 
وكان من رجال العرب وذوي العقل منهم وله مر خن فمن ذلك ها ذكره ابو اللخين 
علي بن الحسن الباخرزي في دمية القصر من شعره : 
لله در التائثبات فإنها صدا النفوس ى وصیقل الأحرار 
) ما کنت إلا زبرة EN‏ سيفا ري وغراري 
ررق و ٤‏ 


من کان يعحمد و 8 e‏ لهال ف آبائه وجحدوده 


إني آفرة لله شک وحده 
لي أشقر سمح العنان مغاور 
ف عضب دا جردته 


ومثقف لدن السنان كتأنما. 


واا ا ي 


قل إِنه جمع ب 


کےا کےا جلا لیت 
يعطيك ف يرضيك من مجهوده 


خلت البروق تموج في تجريده 
م الا رکبت في عوده 
لطت جود يدي على تىديده 


ين أخنين ف نكاحه فقيل له إن الشبريعة حرم هذا قال : 
Ey‏ وال مرة ما في رقبي غير حسة او سنة من اة اتيم 
وأما ا 


 ةرصبلا الملك الرحيم على‎ E. 


2 في فة السنة في شعبان سير الملك الرحيم يشا مع اا إلى 
البصرة وبها أخوه ابو علي بن بي کاليجار فحصروه بها فأخرج عسکره کک 


وأ 


لقتال فاقتتلوا عله > ثم آنهزم او الماء إ ا Ker CA‏ 
إلى البصرة » فلما قاربوها e‏ لاان اا 
ذلك وكذلك بذلوا الأمان لسائر أهلها ودخلها الملك الرحيم فسر به آهلها 
وبذل لهم اللإحسان فلما دحل البصرة وردت إليه رسل الديلم بخوزستان يبذلون الطاعة 
ويذكرون أنهم ما زالوا عليها فشكرهم على ذلك وأقام بالبصرة ليصلح أمرها وأما أخوه 
أبو علي صاحب البصرة فإنه مضى إلى شط عثمان فتحصن به وحفر الخندق فمضى 
الملك الرحيم إليه وقاتلهم فملك الموضع ومضى أبو علي ووالدته إلى عبادان ورکبوا 
البحر إلى مهروبان وخرجوا من البحر وأكثروا دواب وساروا في آرجان اي 
قصد السلطان طغرلبك وأحرج الملك الرحيم کل م بالبصرة ة من الديلم أجناد أخيه 

وأقام غيرهم » ثم إن الأمير أبا علي وص | إلى السلطان طغرلبك وهو بأصبهان ا 
وأحسن إ 2 ليه وحمل ! إل ليه مالا وزوجه امرأة من أهله وأقطعه أقطاعا من اعمال جرباذقان 
وسلم إليه قلعتين من تلك الأعمال أيضاً وسلم الملك الرحيم البصرة إلى البساسيري 
ومضی إلى الأهواز وترددت اللرسل ينه وييین متصور بن الحسين E ak‏ 
اصطلحوا وصارا ارجان ا 


کور ا 


وفيها في ذي a‏ ےک ی جس عدا ن 
طغرلبك إ لى نواحي ب العراق فنزل مايدشت N‏ 
دلف الجاوائي او و دت رار ت ن د رلک سج فو د ا 
aS a‏ ب أصحاب سعدي البلاد حتى بلغوا النعمانية فأسرفوا ) 

فى النهب والغارة » وفتكوا في البلاد > وافتضوا الأبكار › فأخذوا الأموال والأثاث » ٠‏ 
فلم یترکوا شيا ». وقصد البندنيجين ٠‏ وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمر وهو نازل على 
الزرير ومطر ابني علي بن مقن العقيليين فأرسل ! ليه ولده مع أولاد الزریر ومطر يشكون 
إلیه ما عاملهم به عمه مهلهل وقریش بن بدران فلقوه بحلوان وشکوا | إليه حالهم فوعدهم 

المسير إليهم Ge‏ فعادوا من عنده فلقيهم تفر من آصحاب مهلهل 
فواقعوهم فظفر بهم العقيليون وأسروهم . وبلغ الخبر مهلهلا فسار إلى حلل الزرير 


ومطر في نحو خمسمائة فارس فأوقع بهم على تل عكبرا ونهبهم وانهزم الرجال فلقي ِ 
-خالد ومطر والزرير سعدي بن ابي الشوك على تامرا فأعلموه الحال وحملوه على قتال 
عمه » فتقدم إلى طريقه والتقى القوم وکان سعدي في جمع کثیر فظفر بعمه وأسره 
وانهزم أصحابه في كل جهة وأسر أيضاً مالك ابن عمه مهلهل وأعاد الخنائم التي كانت 
| معهم على أصحابها وعاد إلى حلوان ووصل الخبر إلى بغداد فارتج الناس بها وخافوا 
وبرز عسكر الملك الرحيم ليقصدوا حلوان لمحاربة سعدي و أبو الأغر 
دبينن بن غزيد الأسدي ولم يصنعوا شيا 
ذكر عدة حوادث ) 
E‏ 
تکریت بها وسجنه في سرداب بالقلعة واستولی علی تکریت . وفیها زلزلت خوزستان 
وأرجان وايذج وغيرها من البلاد زلازل كثيرة وكان معظمها بأرجان فخرب كثير من بلادها 
ا وانفرج جبل کبیر قريب من أرجان وانصدع فظهر في وسطه درجة مبنية بالأجر 
والجص قد خفيت في الجبل فتعجب الناس من ذلك وكان بخراسان أيضا زلزلة عظيمة 
خربت كثيراً وهلك بسببها كثير وكان أشدها بمدينة بيهق فأتى الخراب عليها وخرب 
سورها ومساجدها ولم يزل سورها خراباً إلى سنة أربع وستين وأربعمائة فأمر نظام الملك 
بنائه فبني ثم خربه ارسلان ارغو بعد موت ا 
مجد الملك البلاساني .. 


ا مو یا بی اقا ایی د 
کاذبون في ادعائهم النسب إلى على عليه السلام وغزوهم فيه إلى الديصانية من 
المجوس والقداحية من اليهود وكتب فيه العلويون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهود | 
وعمل به عدة نسخ وسير في البلاد وشيع بين الحاضر والباد . وفيها شهد الشيخ أبونصر 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ مصنف الشامل عند قاضي القضاة ة أبي 
عبدالله الحسين بن علي بن ماكولا . وفيها حدثت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد ِ 
وامتنع الضبط وانتشر العيارون وتسلطوا وجبوا الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه أربات 
الأعمال وكان مقدمهم الطقطقي والزيبق وأعاد الشيعة الأذان بحي على خير العمل 
o‏ . وفيها 


زوج نور الدولة دبيس بن مزيد ابنه بهاء الدولة منصوراً بابنة أبي البركات بن 
البساسيري . وفيها في ربيع الأول توفي القاضي أبو جعفر السمناني بالموصل وكان 
اماما في الفقه على مذهب اق حنيفة والأصول على مذهب الأشعري وروی الحديث 

عن الدارقطني وغيره وفي هذا الشهر توفي أا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب 
- الواعظ وهو راوي مسند أحمد .بن حنبل . 


۰ ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة 
ذكر الفتنة بين السنية والشيعة ببغداد ِ 


في هذه السنة في المحرم زادت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم من السنية وكان 
ابتداؤها أواخر سنة أربع وأربعين . فلما کان الآن عظم الشر واطرحت المراقبة للسلطان 
واختلط بالفريقين طوائف من الأتراك . فلما اشتد الأمر اجتمع القواد واتفقوا على 
الركوب إلى المحال وإقامة السياسة بال الشر والفساد وأخذوا من الكرخ اانا غاوا 
وقتلوه فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستخثن فتبعهن العامة من أهل الكرخ وجرى بينهم 
وبين القواد ومن معهم من العامة قتال شديذ » وطرح الأتراك النار في أسواق الكرخ 
فاحترق کثیر منها وألحقتها بالأرض وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال وندم 
القواد على ما فعلوه وأنكر الإمام القائم بأمر الله ذلك وصلح الحال وعاد الناس إلى 
الكرخ بعد أن استقرت القاعدة بالديوان بكف الأتراك أيديهم عنهم . 

ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرجان ونواحيها ِ 

في هذه السنة في جمادى الأولى استولى الملك الرحيم على مدينة أرجان » 
وأطاعه من کان بها من الجند وكان المقدم عليهم فولاذ بن خسرو الديلمي . وكان قد 
تغلب على ما جاورها من البلاد إنسان متغلب يسمى خشنام فانفذ إليه فولاذ جيشاً 
فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي واستضافوا إلى طاعة الرحيم وخاف هزارسب بن 
بنكير من ذلك لأنه كان مبايناً للملك الرحيم على ما ذكرناه فأرسل يتضرع ويتقرب 
ويسأل التقدم إلى فولاذ بإحسان مجاورته فأجيب إلى ذلك . 


ذكر مرض طغرلبك 
- في هذه السنة وصل الساطان طغرلبك إلى أصبهان مريضأ وقوي الإرجاف عليه 


ا اليه EA NA‏ يذخ فإنه کان قد حاف 
الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرجان فاکرمهما 2 e‏ 
ووعدهما النصرة ا 


e‏ بن ابي الشوك إلى طاعة الرحي 
قد ذكرنا سنة أربع وأربعين وصول سعدي إلى الغراق وانيره عة فليا ا ه ساز 
ولده بدر بن المهلهل إلى السلطان طغرلبك وتحدث معه في ر سعدي لیطلق أباه 
فسلم إليه طغرلبك ولد کان لسعدي عنده رهينة وأرسل معه رسولا يقول فيه إن ردت ) 
فدية عن اسا فهذا ولدك قد رددته عليك وإن أبيت إلا المخالفة ومفارقة الجماعة 
قابلناك على فعلك فلما وصل بدر والرسول إلى مدان تلف روشاه الرسول إليه 
فامتعض من قوله » وخالف طغرلبك وسار إلى حلوان وأراد أخذها فلم یمکنه:وتردد بين 
روشنقباذ والبردان وكاتب الملك الرحيم وصار في طاعته فسار إليه إبراهيم بن إسحاق 
EES as‏ 
فانهزم هو وأصحابه وعاد الخز عنهم إلى حلوان وسار بدر إلى شهرزور في e‏ 
ومضی سعدي إلى قلعة روشنقباذ . 


ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز 
في هذه السنة في شوال عاد الأمير آبو منصور فولاستون ا الملك ۴ السا 
ا اغ ج الأمير أبو سعد وكان سبب ذلك أن الأمير أبا سعد 
کان قد تقدم معه في دولته إنسان يعرف بعميد الدين أبي نصر بن الظهير فتحكم معه 
واطرح الأجناد واستخف بم وأوحش أا نصر بن خسرو صاحب قلعة اصطخر الذي 
كان قد استدعى الأمير أبا سعد وملكه فلما فعل ذلك اجتمعوا على مخالفته وتألبوا عليه 
وأحضر أبو نصر بن حسرو الأمير أا منصور بن اف کالیجار إليه وسعحی في ا ) 
الكلمة عليه فأجابه كثير من الأجناد لكراهتهم لعميد الدين فقبضوا عليه ونادوا بشعار 
الأمير بي متصمور واقلهرو E‏ الأمير ا الى و فر 
e hr‏ 


4 ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب 
وفيها في شوال وضل الخبر إلى بغداد بان جمعا من الأكراد وجمعا من الأعرات 


. ا في البلاد وقطعوا الظريق ونهبوا القرى طمعاً في السلطنة بسبب الغز فسار ‏ 


هم البساسيري جريدة وتبعهم ال البوازيج فأوقع بطوائف كثيرة منهم وقتل فيهم وغنم . 


وانهزم بعضهم فعبروا الزاب عند البوازيج فلم يدركهم وأراد العبور إليهم وهم 


بالجانب لاخر وکان الماء زائدا فلم.یتمکن من عبوره فنجوا .. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه الستة توفي الا تما محمد بن محمد بن علي ل ا 
النقباء 2 بعده في النقابة أينة أبو علي , 
a‏ مالك القطيعي و وعیره NE e e‏ 
تمرف بالبرامكة وقي كان من قرية عند البصرا؟ تعرف بالبرمكية . ) 


م دخلت سنه ست وأربعین وأربعمائة ) 
ذكر فتنة الأتراك بېغداد . 


) في هلله الستة قي المعحرم كانت فة الأتراك بيبفدادء وكات سيها ا تان 
لهم على الوزير الذي للملك الرحيم مبلغ كثير من رسومهم فطالبوة وألحوا عليه فاختفى 
في دار الجلافة فحضر الأتراك بالدیوان وطالبوه ٠‏ وشكوا ما يلقونه منه من المطال بما لهم ) 
فلم يجابوا إلى إظهاره فعدلوا عن الشكوى منه إلى آلشكوى من الديران › وقالوا إن ) 
أرباب المعاملات قد سكنوا بالحريم وأخذوا الأموال وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالمقام 
بالحريم وانتصب الوزير والخليفة لمنعنا عنهم وقد هلكنا فتردد الخطاب منهم والجواب 
عنه فقاموا نافرین فلما کان الخد ظهر الخبر على عزم حصر دار الخلافة فانزعج الناس 
لذلك وأخفوا أموالهم ؤخضر البسناسيري دار الخلافة وتوصل إلى معرفة خبر الوزير فلم 
یظهر له على خبر فطلب من داره ودور من یتهم به وکبست الدور فلم یظهروا له على 
خبر» E E‏ الى د دار د الروم هبوا وأحرقوا نوا الخ وا a‏ ونهبو 
وغیر المحال ر الدروب لمنع الأتراك وانخرق ا اا الأتراك كل من 
ورد إلى بغداد فغلت الأسعار وعدمت الأقوات وأرسل إليهم الخليفة ينهاهم فلم ينتهوا ) 
) يريد الانتقال عن بخداد فلم يزجروا . هذا جميعه والبساسيري غير راض 
بفعلهم وهو مقیم بداز البخليفة وتردد الأمر إلى أن ظهر الوزير وقام لهم بالباقي من مالهم ِ 
من ماله واثمان دوابه وغیرها ¢ ولم يزالوا في خبط وعسف فعاد طمع الأكراد والأعراب : 
) أشد منه ولا وعاودوا الغارة والنهب والقتل فخربت الللادى وتفرق أهلها 0 وانحدر 
أصحاب قريش بن بدران عن الموصل طامعين فكبسوا حلل كامل بن محمد بن _ 
ا وهي بالبردان افنهبوها ا دواب وجمال بخاتي للبشاسشيرئ فاخذوا الجي 


O O O a ۳۱٦ 
ووصل الخبر إلى بغداد فازداد حوف الناس من العامة والأتراك وعظم انحلال أمر‎ ۰ 
) . السلطة بالكلية وهذا من ضرر الخلاف‎ 


ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم ) 
في هذه السنة سار طغرلبك إلى أذربيجان فقصد تبريز وصاحبها الأمير أبو منصور 
وهوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهينة 
فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبى الأسوار صاحب جنزة فأطاغه آيضاً وخحطب له وكذلك 
سائر تلك النواحي ا ا الطاعة والخطبة وانقاد العساكر إليه » فأبقى 
بلادهم عليهم وأخذ رهانهم وسار إلى أرمينية وقصد ملازكرد وهي للروم فحصرها 
وضيق على أهلها ونهب ما جاورها من البلاد وأخربها وهي مدينة حصبنة » فأرسل إليه 
نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر الهدايا الكثيرة والعساكر وقد كان خطب له قبل 
هذا الوقت وأطاعه وأثر السلطان طغرلبك في غزو الروم آثاراً عظيمة» ونال منهم من 
النهب والقتل والأسر شيا كثيرا 1 وبلغ في غزوته هذه إلى 5 الروم و إلى 
أذربيجان لما هجم الشتاء من غير أن يملك ملازكرد وأظهر أنه يقيم إلى أن ينقضي 
الشتاء ويعود يتم غزاته ثم توجه إلى الري فأقام بها eS‏ 
ا ١‏ 


۰ ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 
في هذه السنة في رجب قصد بنو خفاجة الجامعين وأعمال نور الدولة دبيس 
ونھبوا وفتکوا ڈ في أهل تلك الأعمال وكان نور الدولة شرقيّ الفرات وخفاجة غربها فارسل 
نور الدولة إلى البساسيري يستنجده ‏ فسار إليه فلما وصل عبر الفرات من ساعته وقاتل 
٠‏ خحفاجة وأجلاهم عن الجامعين فانهزموا منه ودخلوا البر فلم يتبعهم وم فرجعوا 
إلى الفسادي فاستعد لسلوك البر خلفهم أين قصدوا وعطف نحوهم اا حربهم 
فدخلوا لبر أيضاً فتبعهم فلحقهم بخفان وهو حصن بالبر فاوقع بهم وقتل منهم ونهب 
) أموالهم وجمالهم وعبیدهم وإماءهم وشردهم کل مشرد وحصر خفان ففتحه وخربه وأراد 
تخريب القائم به » وهو بناء من اجر وكلس وصانع عنه صاحبه ربيعة بن مطاع بمال بذله 
- فتركه وعاد إلى البلاد وهذا القائم قيل إنه كان علمأ يهتدي به السفن لما كان البحريجيء 


إلى النجف . ودخل بغداد ومعه خمسة وعشرون رجلا من خفاجة عليهم البرانس وقد 
شدهم بالحبال إلى الجمال » وقتل منهم جماعة وصلب جماعة وتوجه إلى حربى 
ا أهلها تسعة آلاف دينار وأمنهم . ۰ 

ذکر استیلاء ء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله 


ا ا ا او الال و و دان فا 
الموصل مدينة الأنبار ء وفتحها وحطب لطغرلبك فيها وفي سائر أعماله 1 ونهب ما کان 
فيها للبساسیري وغیره ونهب جلل أصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه فامتعض البساسيري 
a rE e O ED‏ 
ا 

دکر وفاة القائد بن حماد وما کان من أهله بعد 


في هذه السنة في رجب توفي القائد بن حماد وأوصى إلى ولده محسن وأوصاء 
بالإحسان إلى عمومته فلما مات خالف ما أمره به وأراد عزل جميعهم » > فلما سمع عمه 
يوسف بن حماد بما عزم عليه خالفه وجمع جمعا عظيماً » وبنی قلعة في جبل منيع 
وسماها الطيارة ثم إن محسناً قتل من عمومته أربعة فازداد يوسف نفوراً » وکان ابن عمه 
بلکین بن محمد في بلده أفریون فکتب إلیه محسن يستدعيه فسار إليه فلما قرب منه أمر 
محسن رجالا من العرب e‏ أميرهم خليفة بن مكن إن 
بلكين لم برل ما رلا فك له اعا أمرهم به محسن فخاف فقال له خليفة 
لا تخف وإن كنت تريد قتل محسن فان أقتله لك فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه فلماعلم 
I a E‏ 
الأمر وكان ملكه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعمائة . 


ذکر ابتداء الرة ن الا رال 
٤‏ في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيري وسبب 
ذلك أن أن آبا الغنائم وأبا سعد ابني المحلبان صاحبي قريش بن بدران » وصلا | إلى بغداد 
سرا » فامتعض البساسيري من ذلك » وقال هؤلاء وصاحبهم کبسوا حلل أصحابي 
) ونهبوا 2 البثوق وأسرفوا في اهلاك الناس» وأراد أخذهم فلم یمکن منهم فمضی ۰ 


إل - حربی وعاد ولم يقصد دار الخلاقة على عادته فنسب ذلك إلى رئيس الروساء ) ) 
ا واجتازت به سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء فمنعها وطالب اا التي عليها 


وأسقط مشاهرات الخليفة من دار الضرب وكذلك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواشي 

الدار وأراد هدم دور بني المحلبان فمنع منه فقال ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذي قد 
خرب البلاد وأطممٍ الخز وكاتبهم ودام ذلك إلى ذي الحجة فسار البساسيري إلى الأنبار 
وأحرق ناحيتي الفلوجة» وکان ابو الخناثم بن المحابان بالأنبار قد أتاها من بخداد 
وورد نور الدولة دبیس إلى البساسيري معاوناً له على حصرها ونصب البساسيري عليها 
المجانيق فهدم برجاً ورماهم بالنفط فأحرق أشياء كان قد أعدها أهل البلد لقتاله ودخحلها 
قهرا فأسر مائة نفس من بني خفاجة واس ا الغنائم بن المحلبان > فأخحذ وقد ألقى 
نفسه في الفرات ونهب الأنبار وأسر من أهلها خمسمائة رجل وعاد إلى بغداد وبين يديه 
ابو الغنائم على جمل وعليه قميص أحمر وعلى رأسه برنس وفي رجلیه قید وأراد صابه 
وصلب من معه من الأشرى؛ فسأله نور الدولة أن يؤخر ذلك حتی يعود وأتى البساسيري 
إلى مقابل التاج فقبل الأرض وعاد | إلى منزله وترك as‏ 

ا هذا ول : 


وصول الغزالي الدسكرة وغيرها ‏ 

في O‏ السنة س إبراهيم بن إسحاق وهو من الأمراء الخزية 
السلجوقية إلى الدسكرة 1 وکان مقیماً بحلوان فلما وصل إليها قاتله أهلها ثم ضعفوا 
وعجزوا وهربوا متفرقین ودخل الغز البلد فنهبوه أقبح نهب وضربوا النساء وآولادهن 
فاستخرجوا بذلك أموالا كثيرة › وساروا إلى روشنقباد لفتحها وهي بيد سعدي وأمواله 
فيها وفي قلعة البردان وكان سعدى قد فارق طاعة السلطان طغرلبك على ما ذكرناه فلم 
يفتحها» وأجلی ا أهل تلك البلاد وخربت القرى ونهبت أموال أهلها وسار طائفة أخرى من 
الغز إلى نواحي الأهواز وأعمالها فنهبوها واجتاحوا أهلها وقوي طمع الغز في البلاد 
وانخذل الديلم ومن معهم من الأتراك وضعقت نفوسهم ثم سير طغرلبك الأمير أبا علي بن 
الملك أبى كاليجار الذي كان صاحب البصرة في جيش من الغز إلى خوزستان ليملكها 
فوصل اش خواست > وکاتب الديلم الذين بالأهواز يدعوهم إلى طاعته ويعدهم 
الإحسان إن أجابوا والعقوية إن امتنعوا فمنهم من أطاع ومنهم من خالف فسار إلى ) 


الأهواز فملكها واستولى عليها ولم يعرض لأحد في مال ولا غيره فلم يوافقه الغز على 
ذلك ومدوا يديهم إلى النهب والغارة والمصادرة ولقي الناس منهم عنتا وشدة . 
د عدة حوادث ) 
في هذه السنة كثرت الصراصر ببخداد حتى كان يسمع لها بالليل دوي كدوي 
الجراد إذا طار . وفيها في ذي الحجة توفي أبو حسان المقلد بن بدران أخو قريش بن 
بدران صاحب الموصل . وفيها في شوال توفي قسطنطين ملك الروم زوج تذورة بنت 
e HOPPE e‏ 
الشافعي وهو من ا اف e‏ 4 وروی الحديث ن نن المقري 
والمخلص وغيرهما « SG‏ ا وله شعر 
جید فمنه أنه سمع رجلا یتغنی وهو یقول : 
. وساطلبواسوى قتلي فهان و 
فاستوقفه وقال له أضف إليه فقال: ا 
على قلبي الأحبة بالتما دي في الهوى غلبوا 
-وماطلبواسوى قتلي فهان علي ما طلبوا 


۳ 8 ا کس ۰ 
ذکر استیلاء لاء الملك الرحيم على شبراز وقطع خطبة طغرلبك فيا 


في هذه اي المحرم ارفاك کیره لديل اي فولاذ وهو صاحب قلعة 
اصطخرالی شیراز فدخلها وا حرج عنها الأمير أبا منصور فولاستون ابن الملك أبي كاليجار 
فقصد فيروزاباذ» وأقام بها وقطع فولاذ خحطبة السلطان طغرلبك في شيراز وخطب 
للملك الرحيم ولأخيه أبي سعد وكاتبهما يظهر لهما الطاعة فعلما أنه يخدعهما بذلك 
فسار إليه أبو سعد وكان بأرجان ومعه عساكر كثيرة › واجتمع هو وأخوه الأمير أبو منصور 
على قصد شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرت بينهما من طاعة أخيهما الملك الرحيم 
فتوجها نحوهما فمن معهما من العساكر وحصرا فولاذ فيها وطال الحصار إلى أن عدم 
القوت فيها . وبلغ السعر سبعة أرطال حنطة بدينار ومات أهلها جوعأ وكان من بقي فيها 
نحو ألف إنسان وتعذر المقام في البلد على فولاذ فخرج هاربا مع من في ضحبته من 
الديلم إلى نواحي البيضاء وقلعة ر الأمير بو سعد والامیر آبو نبور شیراز 
وعساکرهما وملکوهاواقاموا بها .. 


2 س 


في هذه السنة قتل الأمير أبو حرب سليمان بن رال بن مروان والده 


قد س ايه الجزيرة وتلك ٠‏ ہق e‏ وکان شجاعاً مقداماً فاستبد 


E i YE yT FEA 
ابنة الأمير أبي طاهر البشنوي صاحب قلعة فنك وغيرها من الحصون وكان بو طاهر هذا‎ 
ابن أخحت نصر الدولة بن مروان فلم يخالف أبو طاهر صاحب فنك أبا حرب في الذي‎ ٠ 
شار به من تزویج الأمير موسك فزوجه ابنته ونقلها إليه فاطمأان حينئذ موسك وسار إلى‎ 


سنة 6۷ ETE E O O E ٤‏ 
سليمان فخدر به وقبض عليه وحبسه ووصل السلطان طغرلبك إلى تلك الأعمال لما توجه . 
إلى غزو الروم على ما ذكرناه » فأرسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك » فأظهر أنه 
توفي فشق ذلك على حميه أبي طاهر البشنوي وأرسل إلى نصر الدولة وابنه سليمان فقال 
لهما حيث أردتما قتله» فلم جعلتما ابنتي طريقاً إلى ذلك وقلدتموني العار وتنكر لهما ء 
وخافه بو حرب فوضع عليه من سقاه سما فقتله وولی بعده ابنه عبید الله فأظهر له ابو 
حرب المودة استصلاحا له وتبراً إليه من كل ما قيل عنه واستقر الأمر بينهما على 
الاجتماع وتجديد الأيمان فنزلوا من فنك وخرج إليهم أبوحرب من الجزيرة في نفر قليل 
فقتلوه وعرف والده ذلك فأقلقه وأزعجه وأرسل ابنه نصرا إلى الجزيرة ليحفظ تلك 
النواحي ويأخذ بثأر أخيه وسير معه جيشاً كثيفاً وكان الأمير قريش بن بدران صاحب 
الموصل لما سمع قتل بي حرب انتهز الفرصة وسار إلى الجزيرة ليملكها وكاتب البختية 
والبشنوية » واستمالهم فنزلوا إليه واجتمعوا معه على قتال نصر بن مروان فالتقوا واقتتلوا ‏ 
قتالا شديدأ كثر فيه القتلى وصبر الفريقان فكانت الغلبة أخيرا لابن مروان وجرح قريش 
جراحة قزية بزوبين رمي به وعاد عنه » وثبت أمر ابن مروان بالجزيرة وعاود مراسلة 
البشنوية والبختية واستمالهم لعله يجد فيهم طمعاً فلم يطيعوه  .‏ 
ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه 
ونهب دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤساء 

في هذه السنة ثارت فتنة ببغداد بالجانب الشرقي بين العامة وثار جماعة من هل 
لا ورو رالروت وال عن الك وحور الو اوغا أو 
لهم في ذلك وأن يتقدم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم فأجيبوا إلى ذلك وحدث من 
ذلك شر كثير » ثم إن با سعد النصراني صاحب البساسيري حمل في سفينة ستمائة 
جرة خمرأ ليحدرها إلى البساسيري بواسط في ربيع الآخر » فحضر ابن سكرة الهاشمي 
وغيره من الأعيان في هذا الباب » وتبعهم خلق كثير وحاجب باب المراتب من قبل 
الديوان وقصدوا السفينة » وكسروا جرار الخمر وأراقوه » وبلغ ذلك البساسيري فعظم 
عليه ونسبه إلى رئيس الرؤساء وتجددت الوحشة » فكتب فتاوى أخحذ فيها خحطوط ‏ 
الفقهاء الحنفية بأن الذي فعل من كسر الجرار وإراقة الخمر تعد غير واجب » وهي ملك 
رجل نصراني لا يجوز وتردد القول في هذا المعنى فتأكدت الوحشة من الجانبين ووضع 


2 


رئيس الرؤساء الأتراك البخداديين على ثلب البساسيري والذم له ونسب كل ما يجري 
عليهم من نقض إليه فطمعوا فيه وسلكوا في هذا المعنى زيادة على ما راد رئيس 
الرؤساء وتمادت الأيام الى رمضان فحضروا دار الخلافة واستأذنوا فى قصد دور 
البساسيري ونهبها » فأذن لهم في ذلك فقصدوها ونهبوها وأحرقوها ونكلوا بنسائه وأهله 
ونوابه ونهبوا دوابه وجمیع ما يملکه ببغداد وأطلق رئيس الرؤساء لسانه في البساسيري 
وذمه ونسبه إلى مكاتبة المستنصر صاحب مصر وأفسد الحال مع الخليفة إلى حد لا 

يرجى صلاحه » وأرسل إلى الملك الرحيم يأمره بإبعاد البساسيري فأبعده وكانت هذه 
الحالة من أعظم الأسباب في ملك السلطان طغرلبك العراق وقبض الملك الرحيم 
وسيرد من ذلك ما تراه إن شاء الله تعالى . 


ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها 

قد ذكرنا قبل مسير طغرلبك إلى الري بعد عوده من غزو الروم للنظر في ذلك 
الطرف فلما فرع من الري عاد إلى همذان ف في المحرم من هذه السنة » وأظهر آنه يريد 
الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر صاحبها وكاتب 
أصحابه بالدينور وقرمیسین وحلوان وغيرها فأمرهم بإعداد الأقوات والعلوفات فعظم 
الإرجاف ببغداد وفت في أعضاد الناس › ر الأتراك ببغداد وقصدوا دیوان 
الخلافة » ووصل السلطان طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان 
فأجفل الناس إلى غربي بغداد وأخرج الأتراك خيامهم إلى ظاهر بغداد وسمع الملك 
الرحيم بقرب طغرلبك من بغداد فأصعد من واسط إليها وفارقه البساسيري في الطريق 
لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن البساسيري خلع الطاعة 
- وكاتب الأعداء يعنى المصريين وأن الخليفة له على الملك عهود وله على الخليفة 
مثلها » فان اثره ا قطع ما بينهما وإن أبعده وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير 
أمره فقال الملك الرحيم ومن معه نحن لأوامر الديوان متبعون وعنه منفصلون . وكان 
سبب ذلك ما ذكر وسار البساسيري إلى بلد نور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهما 
وأصعد الملك الرحيم إلى بخداد وأرسل طغرلبك رسولاً إلى الخليفة يبالغ في إظهار 
الطاعة والعبودية وإلى الأتراك البغداديين يعدهم الجميل والإحسان فأنكر الأتراك 
ذلك » وراسلوا الخليفة في المعنى . وقالوا إننا فعلنا بالبساسيري ما فعلناء وهو كبيرنا 


ومقدمنا بتقدم أمير المؤمنين ووعدنا أمير المؤمنين بإبعاد هذا الخصم عنا ونراه قد قرب 
منا » ولم يمنع من المجيء وسألوا التقدم عليه في العود فغولطوا في الجواب » وكان 
رئيس الرؤساء يؤثر مجيئه ويختار انقراض الدولة الديلمية . ثم إن الملك الرحيم 
a‏ وأرسل إلى الخليفة يظهر له العبودية وأنه قد سلم أمره إليه 
ليفعل ما تقتضيه العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان طغرلبك› وكذلك قال من 
مع الرحيم من الأمراء فأجيبوا بأن المصلحة أن يدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بغداد 

وينصبوها بالحريم ویرسلوا ر إلى طغرلبك يبذلون له الطاعة والخطبة فأجابوا إلى 
ذلك وۀ ه وأرسلوا رسلا إليه فأجابهم إلى ما طلبوا ووعدهم الإحسان إليهم » وتقدم 
الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرلبك بجوامع بخداد فخطب له يوم الجمعة لثمان 
بقين من رمضان من السنة » وأرسل طغرلبك يستأذن الخليفة في دخول بخداد فأذِنَ له 
فوصل إلى النهروان وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه في موكب عظيم من القضا: 
والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة » وصحبه أعيان الأمراء من عسكر 
الرحيم » فلما علم طغرلبك بهم أرسل إلى طريقهم الأمراء ووزيره أبا نصر الكندري 
فلما وصل رئيس الرؤساء إلى السلطان أبلخه رسالة الخليفة واستخلفه للخليفة وللملك 
الرحيم وأمراء الأجناد وسار طغرلبك ودخحل بغداد يوم الاثنين لخمس بقين من الشهر 
ونزل بباب الشماسية ووصل إليه قريش ل 
هذا الوقت على ما ذكرناه . 


ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم 

۰ السلطان e‏ البلد ن 
انع رعذ راسا س امل علب مه ت لوردو شتات ملي 
ارم نے قد رای ال نرك قرخ لد من قطاره. رایلوا من کل حدب 
FE SEE EE‏ إلى عدنان بن الرښي نقیب 


العلويين يأمره بالحضور فحضر فشكره عن السلطان وترك عنده خياد بأمر السلطان 
تحرسه وتحرس المحلة وأما عامة بخداد فلم يقنعوا بما عملوا حتى خرجوا ومعهم جماعة 
من العسكر إلى ظاهر بغداد يقصدون العسكر السلطاني › فلو تبعهم الملك الرحيم 
وعسکره لبلغوا ما أرادوا لكن تخلفوا ودخحل أعيان ا إلى دار الخلافة وأقاموا بها 
نفياً للتهمة عن أنفسهم ظا منهم أن ذلك ينفعهم وأما عسكر طغرلبك › > فلما رأوا فعل 
العامة وظهورهم من البلد قاتلوهم فقتل بين الفريقين جمع كثير وانهزمت العامة وجرح 
بهم وسر کٹیر ونھب الغ درب يحیى ودرب سليم وبه دور رئيس الرؤساء ودور هله 
فنهب الجميع » ونهبت الرصافة وترب الخلقاء وأخذ منها من الأموال ما لا يحصى › 

لأن أهل تلك الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقادا منهم أنها محترمة ووصل النهب الى 
أطراف نهر المعلى » واشتد البلاء على الناس » وعظم الخوف ونقل أموالهم إلى باب 
النوبى وباب العامة وجامع القصر › > فتعطلت الجمعات لكثرة الزحمة وأرسل طغرلبك 
من الغد إلى الخليفة يعتب وينسب ما جرى الى الملك الرحيم وأجناده ويقول إن 
حضروا برئت ساحتهم وإِن تأخروا عن الحضور أيقنت يقنت أن ما لجرى إنما كان بوضع منهم 
وأرسل للملك الرحيم وأعيان أصحابه أمانا لهم فتقدم إليهم الخليفة بقصده فركبوا إليه 
وأرسل الخليفة معهم رسولا يبرئهم مما خامر خاطر السلطان > فلما وصلوا إلى خيامه 
نهبهم الغز ونهبوا رسل الخليفة معهم وأخذوا دوابهم وثيابهم . ولما دحل الملك الرحيم 

إلى خي السلطان » مر بالیض عليه وعلی من ممه فقبضوا كلهم آخر شهر رمضان 
وحبسوا ثم حمل الرحيم إلى قلعة السير وإن وكانت ولاية الملك الرحيم على بخداد 
ست سنين وعشرة أيام و قریش بن بدران صاحب ا 
e‏ بن المهلهل فألقوا عليه الزلالي حتى أخفوه بها 
عن الغز > ثم علم السلطان ذلك فارسل | إليه وخلع عليه وأمره بالعود إلى أصحابه وحلله 


تسکینا له . 


وأرسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض الرحيم وأصحابه ونهب 
- بغداد ويقول إنهم خرجوا إليك بأمري وأماني فإن أطلقتهم وإلا فأنا أفارق بغداد فإني 
إنما اخترتك واستدعيتك اعتقادا مني أن تعظيم الأوامر الشريفة تزداد وحرمة الحريم 
تعظم وأرى الأمر بالضد فأطلق بعضهم وأحذ e‏ أقطاعات عسکر الرحيم ۰ 


بالسعي في أرزاق يحصلونها لأنفسهم فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر 
جمعه ونفق سوقه ومر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك البغداديين وأرسل إلى نور الدولة 
دبیس يأمره بإبعاد البساسيري عنه ففعل »> فسار | إلى رحبة مالك بالشام على ما نذكره 
وكاتب المستنصر صاحب مصر بالدخحول في طاعته وخطب نور الدولة لطغر لبك في 
بلاده وانتشر الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت الى 
النيل ومن الشرقي الى النهرواتات وأسافل الأعمال وآسرفوا في النهب حتى بلغ ثمن 
الثور ببخداد خمسة قراريط إلى عفرة والحمار بقيراطين إلى نة ونرب السواد 
-وأجلى أهله عنه وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن بنكير بن 
عياض بثلاثمائة ألف وستين ألف دنار وافظه أرجان رأة أن طت اة اهار 
دون الأعمال التي ضمها وأقطع الأمير أبا علي بن بي كاليجار الملك قرميسين وأعمالها 
وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحرا الصلاة خير من الثم وأمر بعمارة دار 
المملكة فعمرت وزيد فيها وانتقل إليها في شوال . 
) ذدكر عدة حوادث 
في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد ومقدم الحنابلة 
بو علي بن الفراء وابن التميمي وتبعهم من العامة الجم الخفير وأنكروا الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم ومنعوا ا في الأذان والقنوت في الفجر ووصلوا إلى ديوان ِ 
الخليفة» ولم ينفصل حال وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر 
بالبسملة فأخرج مصحفاً » وقال أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها . وفيها كان بمكة 
غلاء شديد وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربي ثم تعذر وجوده فأشرف الناس 
والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوض الناس 
به ثم عاد الحاج فسهل الأمر على أهل مكة وكان سبب هذا الغلاء زيادة انيل بمصر 
عن العادة فلم يحمل“منها الطعام إلى مكة . ۰ 
وفیها ظهر بالیمن إنسان يعرف بابي کامل علي ا 
اليمن وكان معلماً فجمع إلى نفسه جمعاً وانتمى إلى صاحب مصر وتظاهر بطاعته فکثر 


جمعه وتبعه واستولى على البلاد وقوي على ابن سادل وابن الكريدي المقيمين بها على 
- طاعة القائم بأمر الله » وكان يتظاهر بمذهب الباطنية . وفيها خطب محمود الخفاجي 


. صاحب مصر بشفانا والعين صار في طاعته‎ e 
وفيها في شوال توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا ۽‎ 
ومولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة وبقي في القضاء سبعأً وعشرين سنة » وکان شافعیا‎ 
ورعأً نزهاً أمينا وولي بعده أبو عبد الله محمد بن علي بن الدامغاني الحنفي . وفيها في‎ 
ذي القعدة توفي ذخيرة الذين أبو ا المؤمنين ومولده في‎ 
الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعماثة‎ 


وفيها قبض الملك الرحيم قبل وصول طغرلبك إلى بغداد على الوزير أبي عبد الله 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحيم وطرح في بثر في دار المملكة وطم عليه ء 
وکان وزیرا متحکماً فی دولته . وفيها في المحرم توفي القاضي أبو القاسم علي بن 
المحسن بن علي التنوخي‹ © ومؤلده بالبضرة سنة حمس وستين وثلاثمائة وحلف ولدا 
صغیرا وهو أبو الحسن محمد بن علي ثم توفي في شوال سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
وانقرض بيته بموته » قال القاضي أبوعبد الله بن الدامغاني دخحلت على أبي القاسم قبل 
و ع ا و ا ا تعيش إن شاء الله وتربيه فقال 
هیهات وال ما یتربی إلا يتيماً وأنشد: 

أرى ولد الفتى كلا عليه لد سعد الذي أمسى عقيما 

فإما أن ترد عدوا A‏ 


الدحان اللغوي 


وفي جمادی الأ ٿا توفي أبو القاس منصور بن حمزة د بن إبراهيم يم الكرخي 
من كرخ حدان » الفقيه الشافعيِ . ولي رچپ توي اپو نصر أحمد بن محمد التي 
الفقيه 2 خا أصحاب ا عافن الإسغرايني 


ينوب عن الوزراء ا 


-() نسبة الى تنوخ : اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التناصر والتازر فسموا تنوخا : 


ثم دخلت سنة مان وأربعین وأرپعمان 
) ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخي طغرلبك 
في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين الاد NS‏ 
ميد الملك الكتدري وزير طغرليك وجماعة من الأمراء ر منهم أبو علي بن الملك أبي 
کالیجار وهزارسب بن بنکیر بن عیاض الکردي وأ بن ابي الشوك وغيرهم من الأمراء 
الأتراك من عسكر طغرلبك » وقام عميد الملك وزير طغرلبك وبیده دبوس ثم خطب 
رئيس وعفد e‏ آرسلان و خديجة ابنة نة داود ا السلطان 


ا ارتا ی ای ال القضاة الا وغیرهم 0 
إلى الخليفة في هده المة ا في. شعبان والدة ك قل 2 ليلاوتىلىتھا 


وأحضرتها إلى الدار . 
کر اتراو ید ن اون وید ی ۲ 
في هله السنة وقعت الحرب بين عبيد المعز المقيمين بالمهدية وعبيد ابت تميم 
عييد تميم فأخرجوا عبيد المعز وقتل متهم کثیر ومضی E OT‏ 
ا ا ا ا 


ذکر ابتداء الدولة الملثمين . 
في هذه السنة كان ابتداء أمر الملثمين وهم عدة قبائل ينسبون إلى حمير أشهرها 
المتونة ومنها: أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» وجدالة ولمطة . وکان آول مسیرهم 


من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسيرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر 
ودخلوا المغرب مع موسى بن نصير وتوجهوا مع طارق إلى طنجة فأحبوا الانفراد فدخلوا 
الصحراء واستوطنوها إلى هذه الخاية فلما كان هذه السنة توجه رجل منهم اسمه الجوهر 
من قبيلة جدالة الى إفر يقية طالباً للحج وكان محباً للدين وأهله > فمر بفقیه بالقیروان 
٠‏ وعنده جماعة يتفقهون قيل هو أبو عمران الفاسي في غالب الظن فأصغی الجوهر إليه 
افاي فة اضرتان لح فل اتهم اق ارا ما ا 
الشهادتين والصلاة في بعض الخاصة فابعث معي من يعلمهم شرائع الإسلام فأرسل 
۰ معه رجلا اسمه عبد الله بن ياسين الكزولي وکان فقیهاً صالحاً شهماً فسار معه حتى أتيا 
قبيلة لمتونة فنزل الجوهر عن جمله وأخذ بزمام جمل عبد الله بن ياسين تعظيماً لشريعة 
الإسلام فأقبلوا إلى الجوهر يهنؤنه بالسلامة وسألوه عن الفقيه فقال هذا حامل سنة رسول 
اله إل قد جاء يعلمكم ما يلزم في دين الإسلام فرحيوا بهما وأنزلوهما وقالوا لکلا 
شريعة الإسلام فعرفهم عقائد الإإسلام وفرائضه ثضه فقالوا : أما ما ذكرت من الصلاة 
والزكاة فهو قريب » وأما قولك من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنی يجلد أو يرجم 
فامر لا نلتزمه » اذهب إلى غیرنا فرحلا عنهم نظر إلیهما شيخ كبر فقال : : لا بد وأن 
يکون لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن يذكر في العالم فانتهی الجوهر والفقيه إلى 
جدالة قبيل الجوهر فدعاهم عبد الله بن ياسين والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم 
الشريعة فمنهم من أطاع ومنهم من أعرض وعصى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا 
وتجمعوا فقال ابن ياسين للذين أطاعوا : قد وجب علیکم | أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا 
) الحق وأنكروا شرائع الإسلام واستعدوا لقتالكم فأقيموا لكم راية وقدموا عليكم e‏ 
فقال له الجوهر : أنت الأمير . فقال : لا إنما أنا حامل أمانة الشريعة ولكن أنت 
الأمير . فقال الجوهر : لوفعلت هذا تسلط قبيلي على الناس ويكون وزر ذلك علي » 
فقال له ابن یاسین : الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بن عمر رأس لمتونة وكبيرها وهو رجل 
سيد مشكور الطريقة مطاع في قومه فهو يستجيب لنا لحب الرياسة وتتبعه قبيلته فنتقؤى 
بهم . فأتيا أبا بكر بن عمر وعرضا ذلك عليه » فأجاب فعقدوا له البيعة وسماه ابن ياسين 
أمير المسلمين وعادوا إلى جدالة وجمعوا إليهم من حسن إسلامه وحرضهم عبد الله بن 


E E EGO CE ا‎ 


O O O OC O O O O O E O O E O O O E O O O 


تعیب ی ان ی ا رای وب آهل 
ا EE A ER ERE E‏ 
وعبد اللهبن ياسين مشتغل > وقد صار عنده منهم جماعة يتفقهون ولما استبد 
الآمر هو وأبو بکر بن عمر عن e‏ وبقي له تداخله اح وش 
بالقتل لأنه نكس البيعة وذ ey‏ اھا ا e‏ 
وأظهر السرور بالقتل طلباً للقاء آله تعالی »> فاحتمعتث القبائل على طاعتهم ومن خالفهم 
قتلوه . فلما كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم فأمر ابن ياسين ضعفاءهم 
بالخروج إلى السوس وأخذ الزكاة فخرج منهم نحو تسعمائة رجل فقدموا سجلماسة 
وطلبوا الزكاة فجمعوا لهم شيا له قدر وعادوا ثم إن الصحراء ضاقت عليهم وأرادوا 
إظهار كلمة الحق والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا الكفار» فخرجوا إلى السوس الأقصى 
فجمع لهم أهل السوس وقاتلوهم فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين الفقيه فعاد 
أبو بكر بن عمر فجمع جيشا وخرج إلى السوس في ألفي راكب فاجتمع من بلاد السوس 
وزناتة اثنا عشر آلف فارس فأرسل إليهم وقال: افتحوا لنا الطريق لنجوز إلى الأندلس 
ونجاهد أعداء الإسلام» فأبوا من ذلك فصلى أبو بكر ودعا الله تعالى وقال : اللهم إن 
كنا على الحق فانصرنا وإلا فأرحنا من هذه الدنيا » ثم قاتلهم وصدق هو وأصجابه القتال 
فنصرهم الله تعالى وهزم أهل السوس ومن معهم وأكثر القتل فيهم وغنم المرابطون 
أموالهم وأسلابهم وقويت نفسه ونفوس أصحابه » وساروا إلى سجلماسة فنزلوا عليها 
وطلبوا من أهلها الزكاة فامتنعوا عليهم ¢ وسار إليهم صاحب سجلماسة فقاتلهم فهزموه 
راوخلا E‏ واستولوا عليها مها » وکان ذلك سنه ثلاث وحمسین وأربعمائة 


ا 
FE FEE i‏ ني الرعية ول 
يأخذ منهم سوى الزكاة » فأقام بالصحراء مدة ثم عاد آہو بكر بن عمر إلى سجلماسة 
فأقام بها سنة والخطبة والأمر والنهي ey yT‏ 


e‏ يوسف بن تاشفين جيشاً من المرابطين إلى السوس ففتح على يديه وکان 
يوسف رجلا دينا خيرا حازما داهية مجربا وبقوا كذلك إلى سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة . وتوفي أبو بكر بن عمر بالصحراء فاجتمعت طوائف المرابطين على 
یوسف بن تاشفین وملکوه ه عليهم ولقبوه أمير المسلمين وكانت الدولة في بلاد الغرب 
لزناتة الذين ثاروا : في أيام الفتن وهي دولة ردية مذمومة سيئة السيرة لا سياسة ولا ديانة 
وکان مير | | وطائفته على نهج السنة ا الشريعة فاستغاث به أهل 
المغرب فسار اليها وافتت حو حصنا حصنا وبلد بلدا بأيسرسعي فأحبه الرعايا وصلحت 
) أحوالهم > ثم إنه قصد موضع مدينة مراكش وهو قاع صفصف لا عمارة فيه وهو موضع 
بلاد المغربة کالقیروان في إفريقية ومراكش تحت جبال المصامدة'؛ الذين 
شد آهل المغضرب كالقيروان في إفريقية ومراكش ليقوى على قمع . 
pe‏ مقرأ فلم يتحرك أحد بفتنة وملك البلاد 
المتصلة بالمجاز مثل سبتة وطنجة وسلا وغیرها وکثرت عساکره وخرجث جماعة قبيلة 
لمتونة وغيرهم وضيقوا حينئذ لثامهم » وكانوا قبل أن يملكوا يتلثمون في الصحراء 
من الحر والبرد كما يفعل العرب . والغالب على ألوانهم السمرة فلما ملكوا 
١البلاد‏ ضيقوا اللثام » وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة حرجوا غائرين 
على عدو لهم فخالفهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء 
فلما تحقو تحقق المشايخ أنه العدوأمروا النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتی 
لا يعرفن ويلبسن السلاح ففعلن ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واستدار النساء 
بالبيوت فلما أشرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالا فقال هؤلاء عند حرمهم 
يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن نسوق النعم ونمضي فإن اتبعونا قاتلناهم خارجا 
٤‏ عن حريمهم فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي فبقي العدو 
بينهم وبين النساء فقتلوا من العدو فأكثروا وكان من قتل النساء أكثر فمن ذلك الوقت ٠‏ 
LH he E EEE‏ 
في ٣‏ 


1 المصامدة وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف به . 


لماحووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلشموا ٠‏ 
ونذكر باقي أخبار أمير المسلمير في مواضعها إن شاء الله تعالی . 


ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان ‏ 

في هذه السنة بيض علاء الدين أبو الغنائم بن المحلبان بواسط وخطب فيها 
للعلويين المصريين . وكان سبب ذلك أن رئيس الرؤساء سعى له في النظر على واسط 
وأعمالها فأجيب إلى ذلك . فانحدر إليها فصار عنده جماعة من أعافا ون اغ 
عظيمة وتقوى بالبطائحيين وحفر على الجانب الغربي من واسط خندقاً وبنى عليه سوراً 
وأخذ ضريبة من سفن أصعدت للخليفة > فسير لحربه عميد العراق أبونصر فاقتتلوا 
فانهزم ابن المحلبان وأسر من أصحابه عدد كثير ووصل أبو نصر إلى السور فقاتله العامة 
من على السور » ثم تسلم البلد وأمر أهله بطم الخندق وتخريب السورء ثم أصعد ا 
بغداد فلما قاربها عاد إليها ابن فسانجس ونهب قرية عبد الله وقتل كل أعمى راه 
بواسط » وأعاد خحطبة المصريين وأمر أهل كل محلة بعمارة ما يليهم من السور ومضى 
منصور بن الحسين إلى المدار وأرسل إلى بغداد يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق 
ورئيس الرؤساء يأمرانه أن يقصد واسطا هو وابن الهيثم وأن يحاصرانها فأقبلا إليها 
فيمن معهما وحصروها في الماء والبر ‏ وكان هذا الحصار سنة تسع وأربعين فاشتد فيها 
الغلاء ء حتى بيع التمر والخبز وكروش البقر كل نخمسة أرطال بدينار » وإذا وجد الخبازي 
باعوه کل عشرین رطلا بدينار ثم ضعفوا وضجروا من الحصار » فخرج ابن فسانجس 
ليقاتل فلم يثبت يثبت وقتل جماعة من أصحابه وانهزموا ال و واستأمن جماعة من 
الواسطيين الى منصور بن الحسين وفارق ابن فسانجس واسطاً ومضی إلى قصر ابن 
أخضر وسار إليه طائفة من العسكر ليقاتلوه ‏ فأدركوه بقرب النيل فأسر هو وأهله وحمل 
إلى و و و و ر ی ای 
رأسه طرطور بودع وصلب. 


ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش 
في هذه ا وه شوال كانت وقعة بين البساسيري ومعه نور الدولة دبیس بن 
) مزید وبين قریش بن بدران صاحب الموصل ومعه قتلمش وهو ابن عم السلطان ا 


وهو جد هؤلاء الملوك أولاد قلح انان و افا سهم الدولة أبو الفتح بن عمرو 
وكانت الحرب عند سنجار فاقتتلوا واشتد القتال بينهم فانهزم قريش وقتلمش وقتل من 
أصحابهما الكثير ولقي قتلمش من أهل سنجار العنت وبالخوا في أذاه وأذى أصحابه 
وجرح قریش بن بدران وأتی اف ا ا و ق 
مصر فلبسها وصار في جملتهم وساروا إلى الموصل وخطبوا لخليفة مصر بها وهو 
المستنصر بالله » وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم فأرسل إليهم الخلع من 
مصر للبساسيري ولنور الدولة دبيس بن مزيد ولجابر بن ناشب ولمقبل بن بدران خي 
قريش ولأبي الفتح بن ورام ونصير بن عمر وأبي الحسن بن عبد الرحيم ومحمد بن 
حماد وانضاف إليهم قريش بن بدران . 


ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل 

ما طال مقام ال E NSE SS‏ 
محظور » أمر الخليفة القائم بأمر الله وزيره رئيس الرؤساء أن يكتب إلى عميد الملك 
ا ا کے ا ر 
E E EGP DE‏ 
SS‏ 
السلطان فيه مواعظ فمضى أف السلطان وعرفه الحال فاعتذر بكثرة العساكر وعجزه عن 
تهذيبهم وضبطهم وأمر عميد الملك أن يبكر بالجواب إلى رئيس الرؤساء ويعتذر بما 
ذكره » فلما كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبي بي عند الكعبة وكأنه يسلم 
على النبي وهو معرض عنه لم يلتفت إليه وقال له : يحكمك الله في بلاده وعباده فلا 
تراقبه فیهم ولا تستحي من جلاله عز وجل في سوء معاملتهم وتختر بإمهاله عند الجور 
عليهم . فاستيقظ فزعا وأحضر عميدالملك وحدثه ما رأی وأرسله إلى الخليفة يعرفه أنه 
يقابل ما رسم به بالسمع والطاعة » وأخرج الجند من دور العامة وأمر أن يظهر من کان 
مختفياً وأزال التوكيل عمن كان وكل به فبينما هو على ذلك وقد عزم على الرحيل عن 
بغخداد للتخفيف عن أهلها وهو يتردد فيه إد أتاه الخبر بهذه الوقعة المتقدمة فتجهز وسار 


عن بغداد عاشر دي القعدة ومعه خرزائن ن السلاح والمنجنيقات وكان مقامه ببغداد ثلاثة 
عر ا وأياماً لم يلتق الخليفة فيها فلما بلغو أوانا نهبها العسكر ونهبوا عكبرا() 
وغيرهما ووصل إلى تکريت فحصرها وبها صاحبها نصر بن علي بن خمیس فنصب 
على القلعة علماً أسود وبذل مالا فقبله السلطان ورحل عنه إلى البواژيج و 
ECE N E‏ مه أميرة بنت 
غريب بن مقن فخافت أن يملك البلد أخوه أبو الغشام فق فقتلته وسارت إلى الموصل 
فنزلت على دبیس بن مزید فتزوجها قریش بن بدران ولما رحلت عن تکریت استخلفت 
بها أبا الخنائم., اا ا ا ا ا 
إلى السلطان ورحل إلى بغداد . 

وأقام السلطان بالبوازیج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين فأتاه أخوه ياقوتي في 
العساكر فسار بهم إلى الموصل وأقطع مدينة بلد لهزارسب بن بنكير فأجفل أهل البلاد 
إلى بلد فأراد العسكر نهبهم » فمنعهم السلطان وقال لا يجوز أن تعرضوا إلى بلد 
هزارسب فلجوا وقالوا : نريد الإقامة فقال السلطان لهزارسب : إن هؤلاء قد احتجوا 
بالاقامة فأاخحرج أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ نفوسهم . ففعل ذلك وأخرجهم إليه 
فصار البلد بعد ساعة قفراً وفرق فيهم هزارسب مالا وأركب من يعجز عن المشي 
وسيرهم إلى الموصل ليأمنوا وتوجه السلطان إلى نصيبين » فقال له a‏ : قد 
تمادت الأيام ورأيي أن ن أختار من العسكر ألف فارس ایر بهم إلى البرية فلعلى آنال من 
العرب غرضا e‏ 
الحلل فلما رأوه قاتلوه فصبر لهم ساعة ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزم فتبعوه فخرج 
الكمينان فانهزمت العرب وكثر فيهم القتل والأسر » وکان قد انضاف إليهم جماعة من 
بني نمير أصحاب حران والرقة قة وتلك الأعمال وحمل الأسرى إلى السلطان فلما أحضروا 
e r rs Ek e )‏ : لا قال 3 


٠ السلطان‎ 


(۱) عكبرا: اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ .. 


ذكر عود نور الدولة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك 

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طغرلبك أرسل إلى نور الدولة 
وقريش يسألانه أن يتوسط حالهما عند السلطان ويصلح أمرهما معه فسعى في ذلك › 
واستعطف السلطان عليهما فقال : أما هما فقد عفوت عنهما » وأما البساسيري فذنبه 
ا الخليفة ونحن متبعون أمر الخليفة فيه فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه 
الأتراك البغخداديون ومقبل بن المقلد وجماعة من عقيل وطلب دبيس وقریش أن يرسل 
طغرلبك إليهما أبا الفتح بن ا فأرسله فعاد من عندهما وأخبر بطاعتهما وأنهما يطلبان ‏ 
أن يمضي هزارسب إليهما ليحلفهما فأمره السلطان بالمضي إليهما فسار واجتمع بهما 
وأشار عليهما بالحضور عند السلطان فخافا و فأنفذ قریش أبا السداد هبة الله بن 
جعفر › وأنفذ دبيس ابنه بهاء الدولة توا فأنزلهما السلطان وأكرمهما وكتب لهما 
بأعمالهما وکان لقریش نهر الملك وبادوريا والأنبار وهيت ودجیل ونهر بيطر وعكبرا 
وأوانا وتكريت والموصل ونصيبين وأعاد الرسل إلى أصحابهم . 

ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسنجار 


لما فرغ طغرلبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن مروان وكان ابن 
مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والملح » فسار السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرها 
وهي لابن مروان » فأرسل ! ليه ابن مروان یبذل مالا يصلح حاله به ویذکر له ما هو بصدده 
| من حفظ ثغور المسلمين وما يعانيه من جهاد الكفار » ولما كان السلطان يحاصر الجزيرة 
سار جماعة من الجيش إلى عمراكمن وفيه a O EE‏ 
راهباً . وافتدى الباقون أنفسهم بستة مكاكيك ذهبا وفضة » ووصل إبراهيم ينال أخو 
السلطان إليه فلقيه الأمراء والناس كلهم وحملوا إليه الهدايا وقال لعميد الملك ا 
من هؤلاء العرب حتى تجعلهم نظراء السلطان وتصلح بینهم ؟ فقال : مع حضورك 
یکون ٥ا‏ تريد فأنت نائب السلطان . ولما وصل إبراهيم ينال أرسل هزارسب إلى نور 
الدولة بن مزيد وقريش يعرفهما وصوله ويحذرهما منه فسار من جبل سنجار إلى 
الرحبة فلم ا ل ارف إليهماء فانحدر نور الدولة إلى بلد بالعراق وأقام رشن 
عند البساسيري بالرحبة ومعه ابنه مسلم بن قريش› وشكا قتلمش ابن عم السلطان إِليه 
ماقي من آهل شجار في العام الماضي لما انهزم وأنهم قتلوا رجالا فسير الساكر الهم 


) ا ا‎ PAE 


کثیراً من رجالها وسبی نساءهم خوت وال ابراهیم ينال في الباقين فترکهم فسلمها 


هي والموصل والبلاد لی إبراهیم ينال ونادی في عسکره من تعرض لنهب صلبته» 


e‏ السلطان إلى بداد على ما نذکره» وکال ينبغي أن نذكر هذه الحادثة 
سنة قسع وأربعين › وإنما ذدكرناها هذه السنة لأن الابتداء بها كان فبها فاتبعنا بعضها 
بعضا وذكرنا نها كانت سنة تسع وأربعين . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه الستة انقطعت الطرق عن العراق لخوف النهب فغلت الأسعار وكثر 
الغلاء وتعذرت الأقوات وعيرها من کل شي ء وأكل الناس الميتة ولحقهم 2 
فكثر الموت حتى دفن الموتى بغير غسل ولا تكفين » فبيع رطل لحم بقيراط وأربع 


فخاجات بدینار » ورطلان شاا بدینار » وسر جلة بدينار ورمانة بدینار وکل شي ء 
كذلك . وکان بمصر أيضاً وباء شديد فكان يموت في اليوم SS‏ 


البلاد من الشام والجزيرة والموصل والحجاز واليمن وغيرها. 

وفيها في جمادی الأولى e‏ ذخيرة الدين بن الخليفة الذي ذكرنا وفاته 
قبل ولدأً ذكراً سمي عبد الله وكني أبا القاسم وهو المقتدي . وفيها في العشر الثاني من 
جمادى الأخرة ظهر وقت السحر في السماء 3 بيضاء طولها نحو عشرة آذرع في ري 


العين وعرضها ذراع وبقيت كذلك إلى : نصف رجب واضمحلت وفيها أمر الخليفة أن 
يۇذن بالکرخ والمشهد وعیرها الصلاة حير من النوم وأن يترکوا حي على خير العمل 


ففعلوا ما أمرهم به خحوف السلطنة وقوتها . وفيها توفي علي بن أحمد بن علي أبو 
الحسن المؤدب المعروف بالفالي من أهل مدينة فالة بالقرب من ت روی الحديث 
ا ) ) | 
تصدر ار کل مهوس ‏ بلید تسمی بالفقيد المدرس 
فحق لأهل العلم أن يتمشلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هَرلّت حتی بدا من هزالها کلاها وحتی سامها كل مفلس ‏ 


ھت الت ون دی ایی ر اد ا ار أبو طاهر البزاز 
الموصلي ولد بالموصل ونشأ ببغداد » وروى عن ابن حبابة والدارقطني وابن بطة 
و و 

٤‏ اکاتب الیهتي في شوال وکان من رجال الدنياومحمد بن عبد 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد 


لما سلم السلطان طغرلبك الموصل وأعمالها إلى أخيه إبراهيم ينال عاد إلى 
بغداد » فلما وصل إلى القفص خرج رئيس الرؤساء إلى لقائه فلما قارب القفص لقيه 
عميد الملك وزير السلطان في جماعة من الأمراء » وجاء رئيس الرؤساء إلى السلطان 
فأبلغه سلام الخليفة واستيحاشه فقبّل الأرضص وقدم رئيس الرؤساء اا من ذهب فيه 
جواهر وآلبسه فرجية ة جاءعت معه من عند الخليفة ووضع العمامة على مخدته > فخدم 
السلطان وقبل الأرض ووصل إلى بغداد ولم یمکن أحدا من النزول في دور الناس . 
وطلب السلطان الاجتماع بالخليفة فاذن له في ذلك E‏ الخليفة يوم السبت لخمس 
بقين من ذي القعدة جلوسا عام وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بخدادء وحضر 
السلطان في الماء وأصحابه حوله في السميريات فلما حرج من السميرية أركب فرسأمن 
اک ال دي عد الاه :> والخليفة على سرير عال من الأرض نحو سبعة 
أذرع وعليه بردة النبي ية وبيده القضيب الخيزران » فقبّل السلطان الأرض وقبّل يده 
وأجلس على كرسي فقال الخليفة لرئيس الرؤساء قل له إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك 
حامد لفعلك پا بقربك وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة 
عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك واجتهد في نشر العدل وكف 
الظلم وإصلاح الرعية » فقبل الأرض وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه فقام إلى موضع 
لبسها فيه » وعاد قبل يد الخليفة ووضعها على عينيه وخاطبه الخليفة بملك المشرق 
والمغرب وأعطى العهد وخرج وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها خمسين آلف دينار 
وخمسين مملوكاً أتراكاً من أجود ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم إلى غير ذلك من 
الثياب وغيرها.. _ 
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ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ ِ 

كان السلطان قد ضمن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة وأرجان وخوزستان 
وشیراز» فتجرد رسول تكين ابن عم السلطان ومعه فولاذ لهزارسب وقصدا أرجان 
ونهباها وكان هزارسب مع طغرلبك بالموصل والجزيرة » فلما فرغ السلطان من تلك 
الناحية رد هزارسب إلى بلاده وأمر بقتال رسول تكين وقولاذ فسار إلى البصرة وصادر بها 
تاج الدين بن سخطة العلوي وابن سمحا اليهودي بمائة ألف وعشرين ألف دينار » وسار 
منها إلى قتال فولاذ رسول تكين فلقيهما وقاتلهما قتالا شديدا فقتل فولاذ وأسر رسول 
تین ابن عم السلطان فأبقی عليه هزارسب فسأل رسول تكين هزارسب ليرسله إلى دار 
الخلافة ليشفع فيه الخليفة ففعل ذلك » ووصل بغداد مع أصحاب هزارسب فاجتاز بدار 
رئيس الرؤساء فهجم ودخلها واستدعی طعاماً إيجازا للحرمة فأمر الخليفة بإحضار عميد 
الملك وإعلامه بحال رسول تكين ليخاطب السلطان في أمره فلما حضر عميد الملك 
وقيل له ذلك قال : إن السلطان يقول إن هذا لا حرمة له يستحق بها المراعاة وقد قابل 
إحساني بالعصيان ويجب تسليمه ليتحقق الناس منزلتي وتتضاعف هيبتي فاستقر الأمر 
بعد مراجعة على أن يقيده وخرج توقيع الخليفة أن منزلة ركن الدين يعني طغرلبك عندنا 
اقتضت ما لم نفعله مع غيره لأنه لم تجر العادة بتقييد أحد في الدار العزيزة ولا بد أن 
یکون الرضا في جواب ما فعل فراسله رئيس الرؤساء حتى رضي وقد كانت دار الخلافة 
ايام بني بويه ملجاً لکل خائف متهم من وزير وعميد وغير ذلك و 
e‏ فعلوه هذا. 


ذکر القبض على الوزير اور شر 

في هذه السنة في ذي الحجة قبض بمصر على الوزير بي محمد الحسن بن عبد 

الرحمن اليازوري وقرر عليه أموال عظيمة منه ومن اة ود له اناك إلى 
بداد » وکان في ایتداء أمره قد حج > فلما قضى حجه أتى المدينة وزار مسجد رسول 
الله ية فسقط على منكبيه قطعة من الخلوق الذي على حائط الحجرة فقال له أحد 
القوام : أيها الشيخ إني أبشرك ولي الحباء والكرامة إذا بلغتك أنك تلي ولاية عظيمة 
وهذا الخلوق دليل على ذلك فلم يحل عليه الحول حتى ولي ان وأحسن إلى ذلك 
الرجل وراعاه » وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة » وكان قاضيا بالرملة يكرم العلماء 


ويحسن إل م ويجالسهم ¢ وکان ابتداء أمره کابتداء أمر رئيس الرؤساء 
والقضاء ¢ وکانت e‏ مقارية . 


دکر عدة حوادث 
في هده السنة زاد الغلاء ببخداد والعراق حتى بيعت الكارة الدقیق السميد بثلاثة 
عشر دینارا لکا من الشعير والذرة اة دنانیر وکل الناس الميتة والكلاب وغيرها 
وكثر الوباء حتى عجز الناس عن دفن الموتى فکانوا یجعلون الجماعة في الحفيرة . 


وفيها في ربيع الأول توفي أبو العلاء ت 
وله نحو ست وثمانين سنة وعلمه أشهر من ن يذكر إلا أن أكثر الناس يرمونه بالزندقة وفي 
شعره ما يدل على ذلك حكي أنه قال يومأ لأبي يوسف القزويني اهرت اخ فال 
له القزويني : هجوت الأنبياء » فتغير وجهه وقال: ما أخحاف أحداً سواك . وحکی عنه 
القزويني أنه قال : ما رأيت شعرأ في مرثية الحسين بن علي يساوي أن يحفظ. فقال 

القزويني : بلى قد قال بعض أهل 2 : 


ا کی و للمسلمين على قناةٍ رفع 
و بمنظروبمسمع لا جازع منهم ولا مُنفجع 
ايق ظت يقظت أجفاناً وكنت لها كرى وأنمت عيناً لم تكِنْ بك تهج 
کحلت بمصرعك الول عماية . وأصم نيك كل أذنِ تسمع 
ماروضة إلاتمنث أنها لك مضجع ولخط قبرك موضع 
وفيها أصلح دبيس بن علي بن مزيد» ومحمود بن الأخرم الخفاجي حالهما مع 
السلطان فعاد دبيس إلى بلاده فوجدها خراباً لكثرة ة من مات بها من الوباء الجارف ليس 
بها أحد . وفيها كثر الوباء ببخاری حتی قیل انه مات في يوم واحد ثمانية عشر لف 
إنسان من أعمال بخارى وهلك فى هذه الولاية فى مدة الوباء لف ألف وستمائة آلف . 
وخمسون ألفاً > وکان بسمرقند مثل ذلك a‏ دخل تركي يأخذ لحافاً عليه 
- فمات التركي وطرف اللحاف بيده وبقيت أموال إلناس سائبة . وفيها نهبت دار أبي 
جعفر الطوسي بالكرخ وهو فقيه الإمامية وأخذ ما فيها وكان قد فارقها إل المشهد 
الغربي . وفيها في صفر توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مقدم 


O . e 

أصحاب الخد بخراسان » کان ف ها خنطا اماما فن عدة علوم . وفيها في ربيع 

الأول توفي یاز بن أيماق أبو النجم غلام محمود بن کک وأخباره معه مشهورة : 
.وفيها مات أبو أحمد عدنان بن الشريف الرضي نقيب العلويين › وفيها توفي أبو الحسين 
عبد الوهاب بن أحمدبن هارون الغسانى المعروف بابن الجندي . 


ذكر مفارقة راهيم بل الموصلل_ 
واستيلاء البساسيري عليها وأخذها منه . 


في هذه السنة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبل فنسب السلطان 
طغرلبك رحيله إلى العصيان فأرسل إليه رسولا يستدعيه وصحبته الفرجية التي خلعها 
عليه الخليفة » وكتب الخليفة إليه أيضا كتابا في المعنى فرجع إبراهيم يم إلى السلطان وهو 
ببغداد فخرج الوزير الكندري لاستقباله وأرسل الخليفة إليه الخلع » ولما فارق إبراهيم 
الموصل قصدها البساسيرى وقريش بن بدران وحاصراها فملكا البلد ليومه وبقيت 
القلعة وبها الخازن واردم وجماعة من العسكر فحاصراها أربعة أشهر حتى أكل من فيها 
دوابهم » فخاطب ابن موسك صاحب إربل قريشاً حتى أمنهم فخرجوا فهدم البساسيري 
القلعة وعفى أثرها » وكان السلطان قد فرق عسكره في النوروز وبقي جريدة في ألفي 
فار ج له الخر ازال الل فل ادها اجا > كان ري 
والبساسيري قد فارقاها > فسار السلطان إلى نصيبين ليتتبع اثارهم ويخرجهم من البلاد 
ففارقه أخوه إبراهيم ينال وسار نحو همذان فوصلها في السادس والعشرين من رمضان 
سنة خحمسين » وكان قد قيل إن المصريين كاتبوه والبساسيري قد استماله وأطمعه في 
السلطنة والبلاد فلما عاد إلى همذان سار السلطان في أثره . 
٠‏ ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قتل البساسيري 
لما عاد إبراهيم ينال إلى همذان سار طغرلبك خلفه ورد وزيره عميد الملك 
الكندري وزوجته إلى بخداد وکان مسیره من نصیبین في منتصف شهر رمضان » ووصل 


إلى همذان وتحصن بالبلد وقاتل أهلها بين يديه وأرسل ا الخاتون زوجته وعميد 
الملك الكندري يأمرهما باللحاق به فمنعهما الخليفة من ذلك تمسكاً بهما وفرق غلا 


كثيرة في الناس وسار من کان بىغداد من الأتراك ات السلطان بهمذان ¢ وسار عمید 


الملك إلى دبيس بن مزيد فاحترمه وعظمه » ثم سار من عنده إلى هزارسب وسارت 
خاتون إلى السلطان بهمذان » فأرسل الخليفة إلى نور اادولة دبيس بن مزيد يأمره 
بالوصول إلى بغداد فورد إليها في مائة فارس ونزل في النجمي ثم عبر إلى الأتانين وقوي 
الإإرجاف بوصول البساسيري » فلما تحقق الخليفة وصوله إلى هيت أمر الناس بالعبور 
من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي فأرسل دبيس بن مزيد إلى الخليفة وإلى رئيس 
الرؤساء يقول : الرأي عندي خروجكما من البلد معي فإنني اجتمع أنا وهزارسب » فإنه 
بواسط على دفع عدوكماء فأجيب ابن مزيد بأن يقيم حتى يقع الفكر في ذلك . فقال : 
العرب لاتطيعني على المقام وأنا أتقدم إلى دیالی فإذا انحدرتم سرت في خدمتکم » 
وسار وآقام بديالىٰ ينتظرهما فلم ير لذلك أثرا فسار إلى بلاده . ثم إن الساسير ئ وضل 
إلى بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ومعه أربعمائة غلام على غاية الضر والفقر » وكان 
معه أبو الحسن بن عبد الرحيم الوزير فنزل البساسيري بمشرعة الروايا » ونزل 
فريش بن بدران وهو في مائتي فارس عند مشرعة باب البصرة » وركب عميد العراق 
ومعه العسكر والعوام وأقاموا بإزاء عسكر البساسيري وعادوا وخحطب البساسيري بجامع 
المنصور للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر › وأمر فأذن بحي على خير العمل وعقد 
الجسر وعبر عسكره إلى الزاهر وخيموا فيه وخطب في الجمعة من وصوله بجامع 
الرصافة للمصري » وجرى بين الطائفتين حروب في أثناء الأسبوع وکان عميد العراق 
يشير على رئيس الوا بالتوقف عن المناجزة ويرى المحاجزة ومطاولة الأيام انتظارا 
لما يكون من السلطان ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العامة إلى البساسيري ما 
اا 


- وكان رئيس الرؤساء لقلة معرفته بالحرب ولما عنده من البساسيري يرى المبادرة 
إلى الحرب فاتفق أن في بعض الأيام حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساء 
واستأذنه في الحرب وضمن له قتل البساسيري فأذن له من غير علم عميد العراق فخرج 
ومعه الخدم والهاشميون والعجم والعوام إلى الحلبة وأبعدوا والبساسيري يستجرهم 
) فلما أبعدوا حمل عليهم فعادوا منهزمين وقتل منهم جماعة . ومات في الزحمة جماعة 
من الأعيان ونهب پاب الأزج وکان رئيس الرؤساء واقفا دون الباب فدخل الدار وهرب 


كل من في الحريم »وما بلغ عميد العراق فعل رئيس الرؤساء لطم على وجهه كيف 


استبد برأيه ولا معرفة له بالحرب . ورجع البساسيري إلى معسكره واستدعى الخليفة 
عميد العراق وأمره بالقتال على سور الحريم فلم يرعهم إلا الزعقات وقد نهب الحريم 
وقد دخلوا بباب النوبى فركب الخليفة لابسا للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى 
رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيين والخدم بالسيوف المسلولة فرأى النهب قد وصل 
إلى باب الفردوس من داره فرجع إلى ورائه ومضی نحوعمید العراق فوجده قد استأمن 


إلى قريش فعاد وصعد المنظرة . وصاح رئيس الرؤساء : يا علم الدين يعني قريشا أمير ‏ 
المؤمنين يستدنيك » فدنا منه فقال له رئيس الرؤساء : قد أنالك الله منزلة لم ينلها 


أمثالك وأمير المؤمنين يستذم منه على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله تعالى وذمام 
رسو ية وذمام العربية فقال : قد أذم الله تعالى له قال : ولي ولمن معه قال : 

نعم وخلع قلنسوته فأعطاها الخليفة وأعطى مخصرته رئيس الرؤساء ذماما 
فا ی ا وا ات ا ات ا ا ا 
إليه البساسيري : أتخالف ما استقر بيننا وتنقض ما تعاهدنا علیه؟ فقال قریش : لا » 
وکانا قد تعاهدا e‏ في الذي يحصل لهما وأن لا يستبد أحدهما دون الآخر 
بشيء فاتفقا على أن يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري لأنه عدوه ويترك 
الخليفة عنده فأرسل قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري فلما رآه قال ا 
الدول ومُخرّب البلاد » فقال : العفو عند المقدرة فقال البساسيري : فقد قدرت فما 
عفوت وأنت صاحب طيلسان وركبت الأفعال الشنيعة مع حرمي وأطفالي فكيف أعفو انا 
وأنا صاحب سيف . وأما الخليفة فإنه حمله قريش راكباً إلى معسكره وعليه السواد 


والبردة وبيده السيف وعلى ا اللواء وأنزله في خيمة وأخحذ ذ أرسلان خاتون زوجة ِ 


الخليفة وهي ابنة أخي اللطان طغرلبك فسلمها إلى أ بي عبدالله بن جردة ليقوم 


بخدمتها ونهبت دار الخلافة وحريمها أياما وسلم فریش الخليفة إلى ابن عمه مهارش ہن . 


المجلي وهو رجل فيه دين وله مروءة فحمله في هودج وسار به إلى حديثة عانة فتركه بها 


وسار من کان مع الخليفة من خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرلبك مستنفرين» فلما 


وصل الخليفة إلى لأنبار شكا البرد فأنفذ لی مقدمها يطلب منه ما یلبسه فارسل له جبة 
فيها قطن ولحافا . 
وآما البساسيري فإنه ركب يوم عيد النحر وعبر إلى a‏ بالجانب الشرقى 


) وعلى رأسه الألوية المصرية فأحسن إلى الناس وأجرى الجرايات على المتفقهة و 


يتعصب لمذهب » وأفرد لوالدة الخليفة القائم بأمر الله داراً وكانت قد قاربت تسعين سنة 
وأعطاها ا ا للخدمة e‏ الجراية › وأخحرج محمود ر بن الأخرم 
إلى الكوفة وسقي الفرات أميراً . وأما رئيس الرؤساء فأاحرجه البساسيري آخر ذي 
الحجة من محبسه بالحريم الطاهري مقيدأ وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر وفي 
رقبته مخنقة جلود بعير وهو يقراً #قل اللهم مالك الملك تود تي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء 4“ الاأية وبصق آهل الكرخ في وجهه عند اجتیازه بهم لأنه کان 
يتعصب عليهم > وشهرَ إلى حد النجمي وأعيد إلى معسكر البساسيري وقد نصبت له 
خحشبة وآنزل عن الجمل وألبس جلد ثور وجعلت قرونه على رأسه وجعل في فکیه کلابان 
من حديد وصلب فبقي يضطرب إلى اخر النهار ومات » وكان مولده في شعبان سنة 
سبعين وئلاتمائة » وکانت شهادته عند ابن ماكولا سنة أربع عشرة وأربعمائة » وكان 
حسن التلاوة للقران جيد المعرفة بالنحو . وأما عميد العراق فقتله البساسيري وكان فيه 
شجاعة وله فتوة وهو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ . 

ولما خطب الشساسيرى للمستنصر العلوي بالعراق أرسل إليه بمصر یعرفه ما 
فعل » وكان الوزبر هناك أبا الفرج ابن أخي أبي القاسم المغربي وهو ممن هرب من 
البساسيري وفي نفسه ما فيها فوقع فيه وبرد فعله وخوف عاقبته فتركت أجوبته مدة ثم 
عادت بغير الذي أمله ورجاه وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فملكهما › 
وأراد قصد الأهواز فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دبيس بن مزيد يطلب منه أن 
يصلح الأمر على مال يحمله إليه فلم يجب البساسيري إلى ذلك » وقال : لابد من 
الخطبة للمستنصر والسكة باسمه » فلم يفعل هزارسب ذلك ورأى البساسيري أن 
طغرلبك يمد هزارسب بالعساكر فصالحه وأصعد ! إلى واسط في مستهل شعبان من سنة 
إحدى وحمسین وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي ولحق بهزارسب » وكان ‏ 
قد ولي بعد أبيه على ما نذكره وأما أحوال السلطان طغرلبك و[براهيم ينال فإن السلطان 
کان في قلة من العسکر كما ذكرناه وكان إبراهيم قد اجتمع معه كثير من الأتراك وحلف 
لهم أنه لا يصالح أخاه طغرلبك ولا يكلفهم المسير إلى العراق وكانوا يكرهونه لطول 
مقامهم وكثرة إخراجاتهم فلم يقو به طغرلبك وأتى إلى إبراهيم محمد وأحمد ابنا آخيه 


(۱) سورة آل عمران ۲٠‏ . 


رتاش في خحاتی کثیر فازداد بهم قة وازداد طغرلبك ضعقأً ازاج من بین بدبه إلى الري 1 
وكاتب ألب أرسلان وياقوتي وقاورت بك أولاد أخيه داود » وکان داود قد مات على ما 
نڏ ه سنة إحدى وخمسين إن شاء الله تعالى وملك خراسان بعده ابنه آلب ارسلان > 
فأارسل إ إليهم طغرلبك يستدعيهم إليه فجاؤوا بالعساكر الكثيرة فلقي إبراهيم IS‏ 
الري فانهزم إبراهيم ومن سخة واد ايرا E i E OR‏ 
قوسه تاسح جمادی الأخرة سنة إحدى وخمسين وقتل ولدا أخيه معه » وکان ابراهیم قلا ' 
خرج على طغرلبك مرارأ فعفا عنه وإنما قتله في هذه الدفعة لأنه علم أن جميع ما جرى 
على الخليفة كان بسببه » فلهذا لم يعف عنه ولما قتل إبراهيم أرسل طغرلبك إلى 
هزارسب بالأهواز يعرفه ذلك وعنده عميد الملك ا فسار إلى السلطان فجهز 
هزارسب تجهیز مثله. | 
ذكر عود الخليفة إلى بغداد 

لما فرغ السلطان من أمر أخيه ابراهيم ينال عاد يطلب العراق ليس له هم إلا إعادة 
القائم بأمر الله إلى داره فأرسل إلى البساسيري وقريش في إعادة الخليفة إلى داره على 
أن لا يدخل طغرلبك العراق ويقنع بالخطبة والسكة » فلم يجب البساسيري إلى ذلك 
فرحل طخرلبك إلى العراق فوصلت مقدمته إلى قصر شيرين فوصل الخبر إلى بغداد 
فانحدر حرم البساسيري وأولاده ورحل آهل الكرخ بنساٹهم وأولادهم في دجلة وعلى 
الظهر ونهب بنو شيبان الناس وقتلوا کرام . وکان دخحول الفاری وأولاده بغداد 
سادس ذي القعدة سنة خحمسين وخرجوا منها سادس ذي القعدة سنة إحدى وخمسين › 
وثار أهل باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا درب الزعفران وهو من أحسن الدروب 
وأعمرها » ووصل طغرلبك إلى بغداد وکان قد أرسل مِن الطریق الإمام ابا بكر أحمد بن 
محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على فعله بالخليفة 
وحفظه على صيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة » ويعرفه أنه قد أرسل آبا بكر بن فورك للقيام. 
بخدمة الخليفة خان واا اا خاتون ابنة أخيه امرأة الخليفة › ت 
قريش بقصد طغرلبك العراق أرسل إلى مهارش يقول له: أودعنا الخليفة عندك ثقة 
بأمانتك لینکف بلاء الغز عنا والآن فقد عادوا وهم عازمون على قصدك فارحل أنت 
وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق وتحكم 


عليهم بما تريد . فقال مهارش : كان بيني وبين البساسيري عهود ومواثيق نقضها وإن 
الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا مخلص منها . وسار مهارش ومعه الخليفة 
حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة إلى العراق وجعلا طريقهما على 
) بلد بدر بن مهلهل ليأمنا من يقصدهما ووصل ابن فورك إلى حلة بدر بن مهلهل وطلب 
منه أن يوصله إلى مهارش فجاء إنسان سوادي إلى بدر وأخبره أنه رأى الخليفة ومهارشا 
بتل عكبرا فسر بذلك بدر » ورحل ومعه ابن فورك وخدماه وحمل له بدر شیا کثیرا 
وأوصل إليه ابن فورك رسالة طغرلبك وهدايا كثيرة أرسلها معه » ولما سمع طغرلبك 
بوصول الخليفة إلى بلد بدر أرسل وزيره الكندي والأمراء والحجاب وأصحبهم الخيام 
العظيمة والسرادقات والتحف من الخيل بالمراكب الذهب وغير ذلك » فوصاوا إلى 
الخليفة وخدموه ورحلوا ووصل الخليفة إلى النهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة 
وخرج السلطان إلى خدمته » فاجتمع به وقبل الأرض بين يديه وهناه بالسلامة وأظهر 
الفرح بسلامته » واعتذر من تأخره بعصیان إبراهيم وانه قتله عقوبة لما جری منه من 
الوهن على الدولة العباسية » وبوفاة أت داود بخراسان » وأنه اضطر إ إلى التريث حتى 
يرتب أولاده بعده في المملكة وقال : أنا أمضى خلف هذا الكلب يعني البساسيري 
واقضد الشام راقعل فى حن الح مر ما أجازي به فعله وفلت الخايفة يده ميا > 
وقال : لم يبق مع أمير المؤمنين من داره سواه وقد تبرك به أمير المؤمنين فكشف غشاء 
الخركاه حتى راه الأمراء فخدموا وانصرفوا » ولم يبق ببغداد من أعيانها من يستقبل 
الخليفة غير القاضي أبي عبدالله الدامغاني وثلاثة نفر من الشهود وتقدم السلطان في 
المسيرة وصل إلى بغداد وجلس في باب النوبى مكان الحاجب » ووصل الخليفة فقام 
طغرلبك وآخد بلجام بغلته حتی صار على باب حجرته » وکان وصوله یوم الالنین 
لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وعبر السلطان إلى معسكره وكانت 
السنة مجدبة ولم ير الناس فيها مطر فجاء تلك الليلة وهنا الشعراء الخليفة والسلطان 
بهذا الأمر ودام البرد بعد قدوم الخليفة ا وثلائین وا ومات بالجوع والعقوبة عدد لا 
يحصی » وان أبو علي بن شبل ممن هرب من طائفة من الغرّ فوقع به غيرهم فأخذا ماله 
فقال ٠:‏ 
٠‏ خرجنامن قضاء الله خوفاً فكان فرارنامنه إليه 
وأشقى الناس ذو عزم, توالت مصائبه عليه من يديه 


ا 


في فارس نحو الكوفة ضاف إلبهم سراي بن منيع الخفاجي » وکان قد قال لساطان . 


أرسل معي هذه العدة حتى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام 
) وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فلم يشعر دبيس بن مزيد والبساسيري إلا والسرية قد 
وصلت إليهم ثامن ذي الحجة من طریق الكوفة بعد أن نهبوها وأخذ نور الدولة دبيس 
رحله جمیعه وأحدره إلى البطيحة > وجعل أصحاب نور الدولة نس يرحلون بأهليهم 
فيتبعهم الأتراك فتقدم نور الدولة لیرد الت إلى القتال فلم يرجعوا فمضى ووقف 
البساسيري في جماعته وحمل عليه الجيش فأسر من أصحابه أبو الفتح بن ورام وأسر 
منصور وبدران وحماد بنو نور الدولة دبيس وضرب فرس البساسيري بنشابة ll‏ 
تجفافه() لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع وسقط عن الفرس ووقع في وجهه ضربة ودل 
عليه بعض الجرحى فأاخذه كمشتكين دواتي عميد الملك الكندري وقتله وحمل رأسه 
إلى السلطان ودخل الجند في الظعن فساقوه عة واخات آموال أهل بخداد وأموال 
البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيم وأمر السلطان بحمل رأس 
ااي إلى دار الخلافة فحمل إليها فوصل منتصف ذي الحجة سنة ة إحدى 
وخمسین » فنظف وغسل وجعل على قناة وطيف به وصلب قبالة باب النوبی ‏ › وکان و 
اضر النسشاسيري جماعة من النساء المتعلقات بدار الخلافة فاخذن ت واکرمن و وحملن 
إلى بخداد 1 ) ) ) ) 
ومضی ثور الدولة دبي إلى ا ا ر ا ٤‏ 
وکان من حق هذه الحوادث المتأخرة أن تذكر سنة إحدى وخمسين وإنما ذكرناها ههنا 
لأنها كالحادثة لة الواحدة ليتلو بعضها بعضها » وكان البساسيري مملوكاً تركياً من مماليك 
l0‏ الدولة بن عضد الدولة تقلبت به الأمور حتى بلغ هذا المقام المشهور واسمه 
ارسلان وكنيته أبو الحرث وهو منسوب إلى بسا مدينة بفارس والعرب تجعل عوض الباء 


(۱ ) التجفاف آلة رة من حدید أو غیره يلبسها الفرس أو الإنسان 1 


IE e ELC SC CL E O EEO 


فاء م فسا اش إلییا فساوي ومنھا اپو علي الفارسي النحوي وکان و 


Ny 
في هذه السسنة أقر السلطان طغرلبك مملان‌بن وهسوذانبن مملان‌علی ا أيه‎ 
بأذربيجان . وفيها مات ات الدولة أبو الفوارس منصور : الخ الأاسدي صاحب‎ 
i 
EEE gE 


وفيها عصى أبو علي بن أبي الجبر بالبطائح وكان متقدم بعض نواحيها فأرسل إليه 
طغرلبك جیشا مع عميد العراق أبي نصر فهزمهم أبوعلي . 

ا النوروز أرسل السلطان مع وزيره عميد الملك إلى الخليفة عشرة آلاف 
دینار سوی ما ضيف إليها من الأعلاق النفيسة . 

ا بن شيطا القاري لشاهد وکانت شهادته سنة حمس 
وأربعين وأربعمائة . ٠‏ 

وفيها في شهر ربیع الأول توفي القاضي االات الطبري الفقيه الشافعي وله 
مائة سنة وسنتان وكان صحيح السمع والبصر سليم الأعضاء يناظر ويفتي ويستدرك على 
الفقهاء وحضر عميد الملك جنازته ودفن عند قبر أحمد وله شعر حسن وفي سلخه توفي 
قاضي القضاة أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي الفقيه اا وکان 
إماماً وله تصانيف كثيرة منها الحاوي وغيره من علوم كثيرة وكان عمره EER‏ : 
SC EE SS )‏ الفرضي وكان 
إماماً فقيهاً على مذهب الشافعي . 

وفيها في شوال كانت زازلة عظيمة بالعراق والموصل ووصلت إلى همذان ولبات 
ساعة فخربت كثيراً من الدور وهلك فيها الجم الخفير . وفيها توفي أبو محمد عبدالله بن 
- علي بن عياض المعروف بابن أبي عقيل وكان قد سمع الكثير من الحديث ورواه وتوفي 
أيضا القاضي أبو الحسن علي بن هندي قاضي حمص وكان وافر العلم والأدب . 


er ES See aa n ES aa E a AS E E E Sa RD A O E E RSS E E PET 
ST Se Ee a ana EG ca n e E Raa RT a e Ea ea E SS TRE A ESE 


ثم دخلت سنه إحدى وخمسین وأربعمائة 
ذكر وفاة فرخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم 


في هذه السنة في صفر توفي الملك فرخ زاد بن مسعود بن محمود بن سبکتكين 
صاحب غزنة وکان قد ثار به ممالکه سنة خمسین واتفقوا على قتله فقصدوه وهو في 
الحمام وکان معه سیف فأخحذه وقاتلهم ومنعهم عن نفسه حتی أدركه أصحابه وخلصوه 
وقتلوا أك الخلمان > وسار د بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر الدنيا 
AS SOE EST E‏ 
مسعود بن محمود فأحسن السيرة e‏ 
وجده وکان یصوم رجباً وشعبان ورمضان . 


E 
في هذه السنة استقر الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن‎ 
سبکتکین وبين داود بن میکائیل بن سلجوق صاحب خراسان على ان یکون کل واحد‎ 
منهما على ما بيده ويترك منازعة الآخر في ملكه وكان سبب ذلك ان العقلاء من الجانبين‎ 
نظروا فرأوا أن كل واحد من الملکين لا يقدر على أخذ ما بيد الآخر وليس يحصل غير‎ 
انفاق الأموال وإتعاب العساكر ونهب البلاد وقتل النفوس فسعوا في الصلح فوقع الاتفاق‎ 
أشرفوا عليه من العافية‎ a والیمین وکتبت‎ 


دک وفاة داود وملك اينه ألب أرسلان 


في هذه ه السنة في رجب توفي ی 
السلطان طغرلبك وقيل كان موته في صفر سنةاثتين وخحمسين وعمره نحو سبعين تة" ۾ 
وکان صاحب خراسان وهو مقابل ال سبکتکین ومقاتلهم ومانعهم عن خراسان > فلما 


ر 


توفي ملك بعده خراسان ابنه السلطان ألب أرسلان وخلف داود عدة أولاد ذكور منهم 
السلطان ألب أرسلان وياقوتي وسليمان وقاروت بك » فتزوج آم سليمان السلطان 
طغرلبك بعد آخیه داود ووصی له بالملك بعد وکان من مره ما نذکره . وکان خیرا عادلا 
جو اة معدن فح اه ال غل ارا غو »> فمن ذلك آنه أرسل إلى أخيه ۰ 
کک ع الا دی برک ر د بلغي إتخرابك البلاد التي فتحتها . ' 
وملكتها وجلاء أهلها عنها وهذا ما لا خفاء به في مخالفة أمر الله تعالى في عباده وبلاده › 
| وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإيحاش الرعية وقد علمت أننا لقينا أعداءنا ونحن في 
ثلاثين رجلا وهم في ثلاثمائة فغلبناهم » وكنا في ثلائمائة وهم في ثلاثة الاف فغلبنامم Ù‏ 
وكنا في ثلاثة الاف وهم في ثلاثين ألفا فدفعناهم » وقاتلنا بالأمس شاه ملك وهو في 
أعداد كثيرة متوافرة فقهرناء وأخذنا مملکته بخوارزم وهرب من بين آيدينا إلى خمسمائة 
) رسخ من موضعه فظفرنا به وأسرتاه وقتلناه » واستوینا على ممالك خراسان وطبرستان 
٠‏ وسجستان وصرنا ملوکا | متبوعین بعد أن كنا أصاغر تابعين وما تة تقتضي نعم الله علينا آن 
نقابلها هذه المقابلة . فقال طغرلبك : قل له في الجواب يا أخي أنت ملكت خراسان 
وهي بلاد عامرة فخربتها ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتها وأنا وردت بلاداً 
EE E e‏ 
والضرورة تقود إلى طرقها اق ا و iS‏ مناقب كثيرة تركنا 
خوف التطويل . | 


دکر جر بغداد 
) ا السنة i‏ 0 زاح ت 
الكتب التي وقفها أردشير الوزير ونهبت بعض كتبها وجاء عميد الملك الكندري فاختار ‏ 
) من الكتب خيرها وكان بها عشرة الاف مجلد وأربعمائة من أصناف العلوم منها مائة 
ت بخطوط بني مقلة وكان العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق فأزالهم ميد 
الملك وقعد يختارها فنسب ذلك إلى سوء سيرته وفساد اختياره وشتان بين فعله وفعل 
نظام الملك الذي عمر المدارس ودون العلم في بلاد الإسلام جميعها ووقف الكتب 


دکر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإ وإصلاح دبیس 

في هذه السنة انحدر السلطان طغرلبك إلى واسط بعد فراغه من أمر بغداد فرآها 
فد نهبت وحضر عنده هزارسب بن بنکیر وأصلح معه حال دبیس بن مزید وأحضره معه ‏ 
إلى خدمة السلطان وأصعد في صحبته إلى بخداد وكذلك صدقة بن منصور بن الحسين 
) وضمن واسطاً آبو علي بن فضلان بمائتي ألف دينار وضمن البصرة الأغر أبو سعد 
او ار وعبر السلطان إلى الجانب الشرقي من دجلة وسار إلى قرب البطائح 

فنهب العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز » وأصعد صعد السلطان إلى بخداد في صفر سنة 
اثنتین وخحمسین ومعه بو الفتح بن ورام وهزارسب بن بنکیر بن عیاض ودبيس بن مزید 
وأبو على بن الملك أبى بي كاليجار وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم واجتمع 
السلطان بالخليفة وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء وأصحابهم 
وعمل السلطان أنضا اطا أحضر فيه الجماعة وخلع عليهم وسار إلى بلاد الجبل فى 
شهر ريع الأول ست تين وخمسين وجعل يغدد شح الي يرسق وضمته أبو الع 
المظفر بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار . 

۰ ذكر عدة حوادث 

eT المهتدي من الخطابة بجامم‎ eT TE 
E 
. الودود , بن المهتدي بالله‎ 

وفيها توفي علي بن محمود بن ابراهيم الزوزني ا اس چ 
الحصري وروی عن ابي عبد ارحمن 0 وهو النذي نسب إليه الزوزني 
المقابل لجامع المنصور . 
وفيها في جمادی الأول ا 
طالب العشاري ومولده في في المحرم سنة ست وستين وثلائمائة ثة وسمع الدارقطني وغيره. 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 
ذكر عود ولي العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان 

ف جمادى الآخرة ورد عدة الدين أبو القاسم المقتدي بأمر الله ولي العهد ومعه 
جدته أم الخليفة وخرج الناس لاستقباله وجلس في الزبزب وعلى رأسه أبو الخنائم بن 
المحلبان وقدم له بباب الغربة فرس فحمله ابن المحابان على كتفه وأركبه وسلمه إلى 
مجلس الخليفة فشكره وخرج ابن المحلبان فركب في الزبزب وانحدر إلى دار أفردت له 
بباب المراتب » ودخل إلى الخليفة واجتمع به . وكان سبب مسير ولي العهد مع أبن 
المحابان أنه دخل داره فوجند زوجة رئيس الرؤساء وأولاده بها وهم مطلوبون من 
البساسيري فعرفوه أن رئيس الرؤساء أمرهم بقصده فأدخلهم آلف أهله وأقام لهم من 
حملهم إلى ميافارقين فساروا مع قرواش E E‏ 
الفضل محمد بن عامر الوكيل وعرفه ما عليه ولي العهد ومن معه من إيثار الخروج من 
بغداد وما هم عليه من تناقص الحال فبعث ابن المحلبان زوجته فأتته بهم سرا فتركهم 
عنده ثمانية أشهر وكان يحضر ابن البساسيري وأصحابه ويعمل لهم الدعوات وولي 
العهد ومن معه مستترون عنده يسمعون ما يقول أولئك فيهم › e‏ ) 
في صحبتهم | إلى قريب سنجار ثم حملوا إلى حران وسار مع صاحبها أبي بي الزمام منيع بن 
وثاب النميري حين قصد الرحبة وفتح قرقيسيا وعقد لعدة الدين على بنت مني وانحدرو 
* إل بغداد.. ٠‏ 


ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب 
في هذه السنة في جمادى الآخرة حصر مخخود بن شبل الذولة بن صالح بن 
مرداس الكلابي مدينة حلب وضيق عليها واجتمع مع جمع كثير من العرب قاقام علبها Ù‏ 


r+ 


ق له فتحها فرحل عنها ثم عاودها فحصرها فملك المدينة عنوة في جمادى 


الآخرة بعد أن حصرها » وامتنعت القلعة عليه وأرسل من بها إلى المستنصر بال 
صاحب مصر ودمشق يستنجدونه فأمر ناصر الدولة أبا محمد الحسين بن الحسن بن 
حمدان الأمير بدمشق أن يسير بمن عنده من العساكر إلى حلب يمنعها من محمود فسار 
إلى حلب فلما سمع محمود بقربه منه خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها 

ثم إن الحرب وقعت بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب واشتد القتال بينهم فانهزم 
# الدولة وعاد مقهورا إلى مصر وملك محمود حلب وقتل عمه معز الدولة 
مره بها » وهذه الوقعة تعرف بوقعة الفيدى وهي مشهورة ‏ : 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خلع السلطان طغرلبك على محمود ب بن الأخرم الاي رو 


| اليه إمارة بني خفاجة وولاية الكؤفة وسقي الفرات a‏ السلطان هناك بأربعة 


الاف دينار كل سنة وصرف عنها رجب بن منيع . 
وفيها توفي أبو محمد النسوي صاحب الشرطة ببغداد وقد جاوز ثمانين سنة . 

وفيها سذ بنو ورام بثق الهرواتات وشرع العميد أبو الفتح في عمارة بثوق الكرخ . وفيها 
في ڏي القعدة توفيت خاتون زوجة اللاطان ولك ان فد غاا ودا شديدا 
وحمل تابوتها إلى الري فدفنت بها . وفيها ثالث جمادى الأاخرة انقض کوکب عظیم 
القدر عند طلوع الفجر من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق فطال لبثه . وفيها جمع 
عطية بن صالح بن مرداس جمعاً وحصر الرحبة وضیق على أهلها فبلگها في صفر بن 
هذه السنة , ٠‏ 


وفيها توفيت والدة الخليفة القائم بأمر الله واسمها قطر الندى > وقیل بدر الدجی 
E GEE EAN e‏ 
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ثم دخلت سنة ثلاث وخمسین وأر يعمائة 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة 

لما عاد الخليفة إلى بغداد استخدم أبا تراب الأثيري في الإنهاء وحضور المواكب 
ولقبه حاجب الحجاب وكان قد خدمه بالحديثة وقرب منه فخاطب الشيخ أبو منصور بن 
يوسف في وزارة ابي الفتح مىصور بن EE‏ س دارست وقال نه يخدم بغير إقطاع 
ويحمل مالا فأجيب إلى ذلك فأحضر من الأهواز إلى بخداد وخلع عليه خلعة الوزارة 
منتصف ربيع الأخحر وجلس في منصه ومد حه الشعراء فممن مدحه وهنأه أبو الحسن 

الخباز بقصيدة منها : ) ) | 

أمن الملك بالأمين أبى الف ح وصدّت عن صفوه الأقذاء 

دولة أصبحت وأنت ولي الر أي فيهالدولة غراء 

وهي طويلة . 


وکان ابن دارست في آول ا تاجرأ للملك أبي كاليجار . 


ذکر موت المعز د ادنس ور ابثة تمي 

في هذه السنة توفي المعز بن باديس صاحب إفريقية من مرض أصابه وهو ضعف 
الكبد وكانت مدة ملكه سبعاً وأربعين سنة وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة وقيل 
تمان س وة اهر وكان رقيق القلب خاشعاً متجنباً لسفك الدماء إلا في حدَ » 
ا يتجاوز عن الذنوب العظام حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه i‏ لأهل العلم 
كثير العطاء لهم كريماً وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده وقد جاءه 
هذا المال فاستكثره فأمر به فأفرغ بین يديه ثم وهبه له فقيل له : لم أمرت بإخراجه من 
أوعیته؟ قال: لغلا يقال لو رآه ما سمحت نفسه به . وکان له شعر حسن ولما مات رثاه 


الشعراء : : فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقا 
لكل حيّ وإن طالَ المدى هلك let‏ 
ولی المعز على أعقابه فرما أو قاد ها من أركانه الفلك 
مضى فقيدا وأبقى في خزائنه هام الملوك وما أدراك ما ملكوا 
E E EE‏ على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا 
کأنه لم یخض للموت بحر وغی خحضر البحار إذا قيست به برك 
ولم جد بقناطير مقنطرة قد أرعيت باسمه إبريزها السكك 
روح المعز وروح الشمس قد قبضا فانظر بأي ضياءِ يصعذ الفلك 


ولما توفي ملك بعده ابنه تمیم وکان مولد تمیم يم بالمنصورية التي هي مقره منتصف 
رجب سنة ة اثنتين وعشرين وأربعمائة وولاه المهدية في صفر سنة حمس وأربعين فأقام 
بها إلى أن وافاه أبوه المعز لما انتزح عن القيروان من العرب وقام بخدمة أبيه وأظهر من 
طاعته وبره ما بان به كذب ما كان ينسب إليه » ولما استبدّ بالملك بعد أبيه سلك طريقه 
في حسن السيرة ومحبة أهل العلم » إلا أنه كان أصحاب البلاد قد طمعوا بسبب العرب 
وزالت الهيبة والطاعة عنهم في أيام المعز » فلما مات ازداد طمعهم وأظهر كثير منهم 
الخلاف فممن أظهر الخلاف القائد حمو بن مليك صاحب سفاقس واستعان بالعرب 
وقصد المهدية ليحاصرها فخرج إليه تميم وصافه فاقتتلوا فانهزم حمو وأصحابه وكثر 
القتل فيهم ومضى حمو ونجا بنفسه » وتفرقت خيله ورجاله وكان ذلك سنة خمس 
وخمسین وسار تمیم إلى سوسة اا قل أباه E‏ عليه فملكها 
وعفاعن أهلها . 

ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة 

في هذه السنة توفي قريش بن بدران صاحب الموصل ونصيبين أصابه خروج 
الد فن فيه وة وت ر ايه فخا انه رت الدرة إلى مين حى عاط شرا 
- بها وتوفي هناك وسمع فخر الدولة آبو نصر محمد بن محمد بن جهیر حاله فسار من دارا 
إلى نصيبين وجمع بني عقيل على أن يؤمروا ابنه أبا المكارم مسلم بن قريش عليهم 
وکان القائم بأمره جابر بن ناشب فزوجه فخر الدولة بأخحت مسلم وزوج لها ت 
دصر بن منصور . 


ذکر وفاة د نصر الدولة بن مروان 
في هذه السنة توفي ا أحمد بن مروان الکردي صاحب ديار بكر ولقبه 
القادر بالله نصر الدولة وکان عا وان ةو هاه اثنتين وخحمسين سنة واستولى 
N‏ استیلاءَ O‏ 
من ذلك وملك خمسمائة سريه سوی توابعهن وخحمسمائة خادم وکان في محلسه من 
الآلات ما تزيد قيمته على مائتي ألف دينار وتزوج من بنات الملوك جملة » وأرسل 
طباخحين إلى الديار المصرية وغرم على إرسالهم جملة وافرة حتى تعلموا الطبح من هناك 
وأرسل إلى السلطان طغرلبك هدايا عظيمة من جملتها الحبل الياقوت الذي كان لبني 
بویه اشتراه من الملك العزير بي منصور بن جلال الدولة وأرسل معه مائة ألف دينار 
سوی ذلك ووزر له ابو القاسم بن المغربي وفخر الدولة بن جهير ورخصت الأسعار في 
أيامه وتظاهر الناس بالأموال ووفد إليه الشعراء وأقام عنده العلماء والزهاد ¢ وبلغه أن 
الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى فتصاد فأمر أن يطرح لها الحب من الأهراء 
التي له فكانت في ضيافته طول عمره ولما مات اتفق وزيره فخر الدولة بن جهير وابنه 
ار وت اف الات مد اوق و ¿ أخحيه سعيد حروب شديدة کان 
ا اخرها لنصر فاستقر في الإمارة بميافارقین وغیرها ا 
) عدة ا 
علي و ببغداد ولقب المرتضی . ر فیها في جمادی ا اكت احم 
جميعها فظهرت الكواكب وأظلمت الدنيا وسقطت الطيور الطائرة وفيها فى شهر رمضان 
وارحل ذا کان في لأوطان منقصة ٠‏ فالمندل رطب رطان ج 


وفيها توفي أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى الشمشاطي ن وکان عالما 


نک نکاح السلطان و ابنة الخليفة 


في هذه السنة عقد السلطان طغرلبك على ابنة الخليفة اقا ا > وکانت 
الخطبة تقدمت سنة ثلاث وخمسين مع أبي سعد قاضي الري فانزعج الخليفة من ذلك 
وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي وأمره ن يستعفي > فإن أعفي وإلا تمم الأمرعلى 
أن يحمل السلطان تلائمائة ألف دينار ويسلم واسطا وأعمالها > فلما وصل إلى السلطان 
ك جا اا اور ما وزد ا من ااا فقال : لا يحسن أن يرد السلطان وقد 
سال وتضرع ولا يجوز مقابلته اشا بطلب الأموال والبلاد و أضعاف ما طلب 
منه . فقال التميمي : الأمر لك ومهما فعلته فهو الصواب » فبنى الوزير الأمر على 
الإجابة وطالع به السلطان فسر به وجمع ا وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال 
بهذه الجهة النبوية وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك » وتقدم إلى عميد الملك . 
الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتون زوحة الخليفة وأن: بها مائة ألف دينار برسم 
الحمل وما شاكلها من الجواهر وغيرها » ووجه معه فرامرز بن كاكويه وغیره من وجوه . 
الأمراء وأعيان الري » فلماوصل إلى الإمام القائم ا ا الخليفة ‏ 
إلى دارها وأنهى حضوره وحضور من معه وذكر حال الوصلة فامتنع الخليفة من الإجابة 
إليها » وقال : إن أعقبنا وإلا خرجنا من بغداد » فقال عميد الملك : كان الواجب 
الامتناع من غير اقتراح وعند الإجابة إلى ما طلب فالامتناع معي على دم » وأخرج خيامه 
إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو منصور بن يوسف وأنهيا إلى الخليفة 
عاقبة انصرافه على هذا الوجه وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة فحضر عنده 
فرأی على مسجد مكتوباً معاوية خال علي فأمر بحکه وکتب من الدیوان إلى خحمارتکكين 
الطخرائي ا و اکرو ن غد الد فر اراب د بارا وک 


الخليفة إلى عميد الملك : نحن نرد الأمر إلى رأيك ونعول على أمانتك ودينك. فحضر 
يرما نك الخافة ومعة مخماغة من الأمراء وال ات والقاة وليو فاخد المجفن 
لنفسه ولم يتكلم سواه > وقال للخليفة : اسأل مولانا أمير المؤمتين التطول بذكر ما 
شرف به العبد المخلص شاهنشاه ركن الدين فيما رغب فيه ٠‏ ليعرفه الجماعة فغالطه › 
وقال قد سطر في المعنى ما فيه كفاية فانصرف عميد الملك مغيظا ورحل في السادس 
والب مه حا لاح وا الال ن مه إلى شمان غرف الغلطان أن الست 
في اتفاق الحال من خمارتكين الطغرائي فتغير السلطان عليه فهرب في ستة غلمان 
وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أ بي منصور بن يوسف يعتب ويقول : هدا 
جزائي من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته وأنفقت أموالي في نصرته وأهلكت 
خواصي في محبته وأطال العتاب وعاد الجواب إليه بالاعتذار . 


وأما الطغرائي فإنه أدرك ببروجرد فقال أولاد إبراهيم بنال للسلطان : إن هذا قتل 
أبانا ونسأل أن نمكن من قتله وأعانهم عميد الملك فأذن لهم في قتله فساروا إلى طريقه 
وقتلوه وجعل مكانه ساوتكين وبسط الكندري لسانه > وطلب طغرلبك ابنة أخيه زوجة 
الا د ال وح ع ا تى ي ال ر اه د د 
أذن في ذلك وكتب الوكالة باسم و ت لبم ا ااب 
المحلبان وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين بظاهر تبريز وهذا ما لم يجر للخلفاء 
مثله فإن بني بويه مع تحكمهم ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا 
ساموهم فعله وحمل السلطان أموالا كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة ولولي العهد وللجهة 
- المطلوبة ولوالدتها وغيرهم وجعل يعقوبا وما كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي 

) . اينة الخليفة‎ e 


ذکر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهیر 
) في هله السنة 'عزل أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست من وزارة الخليفة 
وسببه أنه وصل معه إنسان يهودي يقال له ابن علان فضمن أعمال الوكلاء التي لخاص 
الخليفة بستة الاف كرغلة ومائة ألف دينار فصح منها ألفا كر وثلاثون ألف دينار وانكسر 
الباقي فظهر عجز ابن دارست ووهنه فعزل وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة سبع وستين . 
وكان فخر الدولة أبو نصر بن جهير وزير نصر الدولة بن مروان قد أرسل يخطب الوزارة 


ول ا ا جیب الها دارمل كام طراد زیي n‏ 
فلما عاد سار معه ابن جهیر کالمودع له فتمم السير معه وخرج ابن مروان في أثره فلم 
یدرکه » فلما وصل إلى بخداد خرج الناس إلى استقباله وخلع عليه خلع الوزارة يوم 
عرفة ولقب فخر الدولة واستقر في الوزارة ومدحه وهتأه ابن الفضل وغيره من الشعراء . 
) ذكر عدة حوادث 
في هذه a E‏ ة ألف رطل من التمر 

بثمانية قراريط . 
E E‏ 
ألف دينار وألف ثوب وفيهاً مات أبو علوان مال بن صالح بن مرداس الملقب معز 
الدولة بحلب وقام أخوه عطية مقامه . وتوفي الحسن بن علي بن محمد أبو محمد 
الجوهري ومولده سنه ۾ ثلاث وسین وثلائمائة وکان م الأئمة المكثرين من سماع 
الحديث وروايته ا ا أ بكر القطيعي والأبهري وابن ا 
وغیرهم . 


ذکر و ورود اللطان ا بأينة الخليفة 


TT‏ توجه الساطان طة لك من ار إلى بغداد وأراد الخليفة 
أن يستقبله فاستعفاه ٠‏ من ذلك وخحرج الوزير ابن جهير فاستقبله وكان مع السلطان من 
الأمراء ابو علي بن الملك أبي کالیجار وسرخاب بن بدر وهزارسب وأبو منصور 
فرامرز بن کاکویه فنزل عسکره ٥ه‏ في الجانب الغخربي فزاد بهم أذى ووصل عميد الملك 
إلى الخليفة وطالب بالجهة وبات بالدار فقيل له : خطك موجود بالشرط وأن المقصود 
بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع وأنه إن كانت مشاهدة فتکون في دار الخلافة » فقال 
السلطان نفعل هذا ولكن نفرد له من الدور والمساکن ما یکفیه ومعه خواصه وحجابه 
ومماليكه فإنه لا يمكنه مفارقتهم » فحينئذ نقلت إلى دار المملكة في منتصف صفر 
فجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان إليها وقبل الأرض وخدمها ولم 
تكش ف الخمار عن وجهها ولا قامت هي له وحمل لھا شیئا كثيرا من الجواهر وغيرها › 
وبقي كذلك يحضر كل يوم ويخدم وينصرف وخلع على عميد الملك وعمل السمط 
عدة أيام وخلع على جميع الأمراء وظهر عليه سرور عظيم وعقد ضمان بغداد على أبي 
سعيد القايني بمائة وخمسين ألف دينار » فأعاد ما كاد أطلقه رئيس العراقين من 
المواريث والمكوس وقبض على الأعرابي سعد ضامن البصرة وعقد ضمان واسط على 
۰ بي ج جعفر بن صقالب بمائ ا 


وک وفاة السلطان و 


) في هذه السنة سار السلطان من بخداد في ربيع الأول إلى بلد الجبل فوصل إلى 
الرى e‏ خاتون ابنة أخره زوجة الخليفة E‏ 


الخليفة لها فأخذها معه فمرض وتوفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان وكان عمره سبعين 
ا ا ی ان تجن 8 ر 
فسار ووصل إليه في يومين وهو بعد لم يدفن فدفنه وجلس له الوزير فخر الدولة بن جهير 
ببغداد للعزاء وحكى عنه الكندري أنه قال : رأيت وأنا بخراسان في المنام كأنني رفعت ِ 
إلى السماء » وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئ غير أني ي شم رائحة طيبة وأنني أنادي إنك 
قريب من الباري جلت قدرته فاسأل حاجتك لتقضى فقلت في نفسي اسل الله طول 
العمر فقيل لك سبعون سنة فقلت : يارب ما يكفيني فقيل لك سبعون سنة فقلت يارب 
ما يكفيني فقيل لك سبعون سنة فقلت يا رب لا يكفيني فما مات جس غم الملك 
عمره على التقريب فان سبعين سنة وكانت مملكته بحضرة الخلافة سبع سنين وأحد 
عشر شهراً واثني عشر يوماً . 


E‏ الخلافة إلى شرف الدولة 
مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى نور الدولة دبيس بن مزيد وإلى هزارسب 
ا والی بدر ب بن المهلهل بالاستدعاء اف بداد » وأرسل لشرف الدولة فش 
وعمل آبو سعد القايني امن بداد a‏ على قصر عیسی ONEN‏ 
إبراهيم بن شرف الدولة إلى آوانا ف أصحابه الأنبار وانتشرت البادية في البلاد 
وقطعوا الطرقات وقدم إلى بغداد دبیس بن مزيد وخرج الوزير ابن جهیر لاستقباله وقدم 
أيضاً ورام وتوفي ببخداد أبو الفتح بن ورام مقدم الأكراد الجاوانية فحمل إلى جرجرايا » 
وفارق وشرف الدولة مسلم بغداد ونهب النواحي فسار نور الدولة والأكراد وبنو خفاجة 
ال قتاله * ثم أرسل إ إليه من ديوان الخلعة رسول معه خلعة له وكوتب بالرضاعنه » 
وانحدر إليه نور الدولة دبیس فعمل له شرف الدولة ا کثیرا وکان في الجماعة 
الأشراف أبو الحسين بن فخر الملك أبي غالب بن خلف کان قصد شرف الدولة 
| مستجدياً فمضغ لقمة فمات من ساعته وحكى عنه بعض من صحبه أنه سمعه ذلك اليوم 
يقول : : اللهم اقبضني فقد ضجرت من الإإضافة فلما توفي ورفع من السماط خحاف شرف 
a a a‏ 


) لا برح منكم أحد ونهض وجلس مكان ابن فخر الملك المتوفى ي وجعلل يأكل من الطعام 


الذي بين يديه فاستحسن الجماعة فعله وعادوا عنه وخلم على دبیس وولده منصور وعاد ) 


إلى حلته ولما رأى الناس ببغداد انتشار الأعراب في البلاد ونهبها حملوا السلاح 
لقتالهم » وكان ذلك سببا لكثرة العيارين وانتشار المفسدين . 
دکر شيءَ من سيرته 

کان عاقلا حليماً من أشد الناس احتمالاً وأكثرهم كتماناً لسره » ظفر بملطفات 
كتبها بعض خواصه إلى الملك أبي كاليجار » فلم يطلعه على ذلك ولا تغير عليه » حتى 
أظهره بعد مدة طويلة لغيره» وحكى عنه أقضى القضاة الماوردي قال: لما أرسلني القائم 
بأمر الله ليه سنة ثلاث وثلاثین کتبت کتاباً إلى بغداد أذكر فيه سيرته وخراب بلاده وأطعن 
عليه بكل وجه » فوقع الكتاب من غلامي فحمل إليه فوقف عليه وكتمه ولم يحدثني فيه 
بشيء ولا تغير عما كان عليه من إكرامي وكان رحمه الله يحافظ على الصلوات ويصوم 
الاثنين والخميس » وكان لبسه الثياب البياض وكان ظلوما غشوما قاسيا » وكان عسكره 
يغصبون الناس أموالهم وأيديهم مطلقة في ذلك نهاراً وليل . وكان كريماً » فمن كرمه 
أن أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم لما غزاهم بعض ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة لف 
دينار فلم يقبل إبراهيم منه » وحمله إلى طغرلبك فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن 
مروان حتی خاطب طغرلبك في فکاکه > فلما سمع طغرلبك رسالته آرسل الرومي إلى 
ابن مروان بغیر فداء وسیر معه رجلا علویا فأنفذ ملك الروم إلى طغرلبك مالم يحمل في 
الزمان المتقذم وهو ألف ثوب ديباج وخمسمائة ثوب أصناف وخمسمائة رأس من الكراع 
إلى غير ذلك » وأنفذ مائتي ألف دينار ومائة لبنة فضة وثلاثمائة شهري وثلاثمائة حمار 
مصرية وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون وأنفذ إلى ابن مروان عشرة أمناء 
مسكا وعمر ملك الروم الجاع الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية وعمر 
منارته وعلق و فيه القناديل وجعل في محاربه شا ونشابة وأشاع المهادنة . 


دكر ملك السلطان ألب ارسلان 
لما مات الساطان طغرلبك أجلس عميد الملك الكندي في اا اد 
داود جغري بك أخى السلطان طغرلبك . وكان طغرلبك قد عهد إليه بالملك » وكانت 
رالد لمان عد ةرك لها شطب 4 اة الف الارا فى باغ سيان 
وأردم إلى قزوين وخطبا لعضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك » وهو 
حينفذ صاحب خراسان ومعه نظام الملك وزيره والناس مائلون إليه » فلما رأى 


Aaa os. 


ذكر خروج حمو عن طاعة تميم بن المعز بإفريقية 
) ا رو ت وا م ا يقية على الأمير 
e‏ المعز بن بادیس فجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار اك المهدية ¢ فسمع 
تميم الخبر فسار إليه بعساکر ومعه اشا طائفة من العرب من زغبة ورياح ووصل حمو 
إلى سلقطة والتقى الغريقان بها وكان بينهما حرب شديدة فانهزم حموومن معه وأخذتهم 
السيوف فقتل أكثر حماته وأصحابه ونجا بنفسه وتفرقت رجاله » وعاد تميم مظفرا 
منصورا ثم قصد بعد هذه الحادثة مدينة سوسة وكان أهلها قد خالفوا عليه فملكها وعفا 
عنهم وحقن دماءهم . ا ) 
دكر عدة حوادث 
ا ناخو ف در دا N‏ . وفيها 
دخل الصليحي صاحب اليمن إلى مكة مالكاً لها فأحسن السيرة فيها وجلب إليها الأقوات 
ورفع جور من تقدم وظهرت منه أفعال جميلة . وفيها في ربيع الآخر انقض كوكب عظيم 
وکان له ضوء کثیر اا و ي و 
ت سور طرابلس , 
اا i NCEE PEE‏ 
فضعف عنهم ففارقها في رجب سنة ست وخمسين . وفيها توفي سعيد بن نصر 
الدولة بن مروان صاحب امد من ديار بكر وزهير بن الحسين بن علي أبو نصر الجذامي 
الفقيه الشافعى تفقه على أبى حامد الإسفرايني وسمع الحديث الكثير ورواه وكان موته 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمائة 
٠‏ ذكر القبض على عميد الملك وقتله 
في هذه السنة قبض ألب أرسلان على الوزير عميد الملك أبي نصر منصور بن 
محمد الكندري وزير طغرلبك . وسبب ذلك أن.عميد الملك قصد خدمة نظام الملك 
وزير ألب أرسلان وقدم بين يديه خمسمائة دينار واعتذر وانصرف من عنده » فسار أكثر 
الناس معه فخوف السلطان من غائلة ذلك فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الروذ وأتى عليه 
سنة في الاعتقال ثم نفذ اليه غلامين فدخلا عليه وهو محموم فقالا له تب مما انت عليه 
ففعل ودخل فودع أهله وخرج إلى مسجد هناك فصلى ركعتين وأراد الغلامان خنقه › 
فقال : لست بلص » وخرق خرقة من طرف كمه وعصب عينيه فضربوه بالسيف » وكان 
قتله في ذي الحجة ولف في قميص دبيقي من ملابس الخليفة وخرقة كانت البردة التي 
عند الخلفاء فیها وحملت جثته لی کندر فدفن عند آبیه وکان عمره یوم قتل نیفاً.وأربعین 
سنة » وكان سبب اتصاله بالسلطان طغرلبك أن السلطان لما ورد اور لت رد 
) يكتب له ويكون فصيحاً بالعربية فدل عليه الموفق والد أبي سهل وأعطاء السعادة» وكان 
فاضا وانتشر من شعره ما قاله في غلام تركي صغير السن كان واقفاً على رأسه يقطع 
بالښکین قصبة فقال عميد الملك فيه : ) 
“أنا مشغول بحبه وهومشخول بلعبه لوأراد الله حيرا . ؤصلاحالمحبه 
تقلت رقة حدي ٠‏ ه إلى قسوة قلبه ٠‏ صانه الله فما أك ثر إعجابي بعجبه 
چ 
إن کان ا ضيق من مناقشتي فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت المغبون يتبعني فكل لكأس المنايا شارب حاسي 


وقال بو الحسن الباخرزي يخاطب ألب أرسلان عند قتل الكندري : 
يك ااال جه وا اة خي 
قضى كل مولى منكماحق عبده فخوله الدنيا وخولته العقبى 
O E O‏ 
لیتزوجها » فتزوجها هو وعصی عليه فظفر به وخصاه وأقره على خدمته » وقیل » بل 
آعداؤه أشاعوا عنه E SE EON‏ السلطنة و 
ا الباحرزي : ا ) 
قالوا ETE‏ سا اول i‏ و 
قلت اسكتوا فالآن زاد فحولة لما اعتدى عن أنشييه عاطلا 
فالفحل يأنف أن يسمى بعضه e‏ لذلك جذه ەمستأصلا 
يعني بالأنثى واحدة ا 
وكان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقية في الشافعي رضي الله تعالی 
عنه » بلغ من تعصبه آنه خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر حراسان فأذن في 
ذلك فأمر بلعنهم وأضاف إ إليهم الأشعرية فأنف من ذلك أئمة خراسان منهم الإمام أبو 
القاسم القشيري والإمام أبو المعالي الجويني وغيرهما » ففارقوا خراسان وأقام امام 
الحرمين بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولته يدرس ويفتي فلهذا لقب إمام 
الحرمين » فلما جاءت الدولة النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحس“ حسن إليهم 
وقیل إنه تاب من الوقيعة في الشافعي فإن صح فقد أفلح وإلاً ( فعلى نفسها براقش 
تجني ) » ومن العجب أن ذكره دفن بخوارزم لما خصي ودمه مسفوح بمرو وجسده 
مدفون بکندر ورأسه ما عدا قحفه مدفون بنیسابور » ونقل قحفه إلى کرمان لأن نظام 
الملك كان هناك فاعتبروا يا أولي الأبصار ولما قرب للقتل قال للقاصد إليه قل لنظام 
e E‏ الوزراء وأصحاب ومن حفر قلیت وقع 


) TTI 
لما توفي طخرلبك وملك ألب أرسلان عصي عليه أمير ختلان بقلعته ومنع‎ 


الخراج > فقصده السلطان فرأى الحصن منيعا على شاهق فأقام e‏ 
rl‏ باشر ألب أرسلان القتال بنفسه وترجل وصعد في الجبل 
فتبعه الخلق وتقدموا عليه في الموقف » وألحوا في الزحف والقتال وكان صاحب القلعة 
Re‏ لناس على القتال فأتته ا و و 
ألب أرسلان القلعة وصارت في جملة ممالكه وكان عمه فخر الملك بيخو بن ميكائيل 
في هراة » فعصى أيضاً عليه وطمع في الملك لنفسه فسار إليه ألب أرسلان في العساكر 
الحظيمة فحصره وضيق عليه وأدام القتال ليل ونهارا فتسلم المدينة وخرج عمه إليه فأبقى 
عليه وأكرمه وأحسن صحبته وسار من هناك إلى صغانيان وأميرها اسمه موسى » وكان قد 
عصى عليه > فلما قاربه ألب أرسلان صعد موسى إلى قلعة على رأس جبل شاهق ومعه 
من الرجال الكماة جماعة كثيرة فوصل السلطان إ ليه وباشر الحرب لوقته › فلم ينتصف 
النهار حتى صعد العسكر الجبل وملكوا الل في واا مر ارا فأمر بقتله فبذل 
في نفسه أموالا كثيرة فقال السلطان ليس هذا أوان تجارة » واستولى على تلك الولاية 
بأاسرها وعاد إلى مرو ثم منها إلى نیسابور . 


دگ ابنة الخليفة إلى بغداد والخط 7 7 للسلطاآن آلب أُرسلان ببغداد 


في هذه السنة أمر السلطان ألب أرسلان السيدة ابنة الخليفة بالعود إلى بغداد » 
وأعلمها أنه لم يقبض على عميد الملك إلا لما اعتمده من نقلها من بداد إلى الري بغير 
رضا الخليفة ¢ وأمر الأمير اکن السليماني بالمسير في خدمتها إلى بغداد والمقام بها 
EG PU HOOF PUA ES‏ 
ام الشافعي ا o PEN i‏ أربعمائة متفقه 
e‏ ليلة العيد e‏ ¢ س 2 الخمك: آنا الفتح 
فوصلوا yT ey‏ الدولة اہن Re‏ 
لتلقييم > واقترح السلطان أن يخاطب بالولد المؤيد فأجيب إلى ذلك ولقب ضياء الدين 
) عضد الدولة وجلس الخليفة اوتا E‏ سابع جمادى الأولى وشافه الرسل بتقليد آلب 

أرسلان للسلطنة وسلمت الخلع بمشهد من الخلق وأرسل إليه من الديوان لأخذ البيعة 


النقيب طرادا الزينبي فوصلوا وهو بنقَجُوان(“ من أذربيجان فلبس الخلع وبايع ‏ 


" 


دکر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش ‏ 


سمغ ألب أرسلان أن شهاب N‏ 
SE N IE‏ 
كثيرة » وقصد الري ليستولي عليها فجهز ألب أرسلان جيشاً عظيماً » وسيرهم على 
i I GSA ES‏ 
هذه السنة » > فلما وصل إلى دامفان آرسل إلى قتلمش ینکر عليه فعله وینهاه عن ارتکاب 
هذه الحال ويأمره بتركها فإنه يرعى له القرابة والرحم » فأجاب قتلمش جواب مغتر بمن 
معه من الجموع › > ونهب قرى الري وأجرى الماء على وادي الملح » وهي سبخة فتعذر 
سلوكها فقال نظام الملك قد جعلت لك من خراسان جنداً ينصرونك ولا يخذلونك » 
ويرمون ذلك بسهام لا تخطىء وهم العلماء والزهاد فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من 
أعظم أعرانك وقرب السلطان من قتلمش فلبس نظام الملك السلاح وعبا الکتائب 
واصطف العسكران» وكان قتلمش يعلم علم النجوم فوقف ونظر فرأى أن طالعه في ذلك 
a e E E ERE‏ ¿ آلب 
أرسلان ليمتنع من اللقاء فسلك ألب أرسلان طريقاً في الماء وخاض غمرته وتبعه 
العسكر » فطلع منه سالماً هو وعسكره ن ا a‏ 
قتلمش لعسكر السلطان وانهزموا لساعتهم ومضى منهزماأ إلى قلعة كردكوه وهي من 
جملة حصونه ومعاقله واستولى القتل والأسر على عسكره فأراد السلطان قتل الأسرى 
a E a O‏ وأطلقهم » ولما سكن الغبار ونزل العسكر وجد 
قتلمش میتاً مُلقی على الأرض لا یدری کیف کان موته قیل : إنه مات من الخوف والله . 


أعلم » > فبکی السلطان لموته وقعد لعزائه وعظم عليه فقده فسلاه نظام الملك ودخل ) 
ألب أرسلان إ إلى مدينة الري اخر المحرم من السنةء ومن العجب أن ¿ هذا قتلمش کان 


يعلم علم النجوم قدأ تقنه مع أنه ترکي ويعلم غيره من علوم للقوم ثم إن أولاده من بعده 


لم یزالوا يطلبون هذه العلوم الأولية ويقربون أهلها فنالهم بهذا غضاضة في دينهم وسيرد 


. نقجوان : بالفتح ثم السكون وجيم وآخره نون: وهو بلد من نواحي أران» وهو نخجوان‎ )١( 


. وغیره من أحوالهم‎ e a 
ذكر فتح لب أرسلان مدينة اني وغيرها من بلاد النصرانية‎ 

ثم سار السلطان من الري ول ربيع الأول وسار إلى أذربيجان » فوصل إلى 
مَرّند'“ عازما على قتال الروم وغزوهم فلما کان بمرند أتاه أمير من ¿ آمراء التركمان كان 

يكثر غزو الروم اسمه طغدكين ومعه من عشيرته خلق كثير » قد ألفوا الجهاد وعرفوا 
تلك البلاد وحثه على قصد بلادهم وضمن له سلوك الطريق المستقيم إليها › » فسار معه 
فسلك بالعساكر في مضايق تلك الأرض ومخارمها فوصل إلى نقجوان فأمر بعمل السفن 
لعبور نهر رأس > فقيل له ان سکان خر وسلماس0) من أذربيجان لم يقوموا بواجب 
) الطاعة وإنهم قد امتنعوا ببلادهم فت إليهم عميد خراسان ودعاهم إلى الطاعة 
وتهددهم إن امتنعوا فأطاعوا وصاروا من جملة حزبه واجتمع عليه هناك من الملوك 
والعساکر مالا یحصی فلما فرغ من جمع العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج وجعل 
مکانه في بعسکره ولده ملكشاه ونظام الملك وزيره › فسار ملکشاه ونظام الملك إلى 
قلعة فيها جمع كثير من الروم » فنزل أهلها منها وتخطفوا من العسكر وقتلوا منهم فئة 
كثيرة فنزل نظام الملك وملكشاه وقاتلوا من بالقلعة » وزحفوا إليهم › > فقتل أمير القلعة 
ومل> ٤ا‏ اتون > وساروا منها إلى قلعة ا وهي قلعة فيها المياه الجارية 
والبساتين » فقاتلوها وملكوها وأنزلوا منها أهلها » وكان بالقرب منها قلعة أخرى ففتحها 
ملکشاه وأراد تخریبها فنهاه نظام الملك عن ذلك وقال هي ثغر للمسلمين وشحنها 
بالرجال والذخائر والأموال والسلاح» وسلم هذه القلاع إلى أمير نقجوان وسار ملکشاه 
ونظام الملك إلى مدينة مريم نشین وفیها کثیر من الرهبان والقسيسين وملوك النصارى 
وعامتهم يتقربون اف أهل هذه البلدة وهي مدينة حصينة سورها من الأحجار الكبار 
) الصلبة المشدودة بالرصاص والحديد وعندها نهر کبیر › فأعد نظام الملك لقتالها ما 

يحتاج إل إليه من السفن وغیرها وقاتلها وواصل قتالها ليلا ونهارا العساكر عليها 


O Page مرند:‎ )۱( 

(۳) خوي : بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن كثير الخير والفواكه اوا الثياب الخوية . 
تافاشن : بفتح وله وثانیه وآخره سین اخری : مدينة مشهورة بأذربيجان بينها وبين أرمية يومان > وبینها 
وبين نبريز ثلاثة أيام . 


يقاتلون بالنوبة فضجر الكفار وأخذهم الإعياء والكلال » فوصل المسلمون إلى سورها 
ونصبوا عليه السلالم وصعدوا إلى أعلاه لأن المعاول كلت عن نقبه لقوة فلما 
رأى أهلها المسلمين على السور» فت ذلك في a‏ ر SS‏ 
ملكشاه البلد ونظام الملك وأحرقوا البيع وخربوها وقتلوا کثیرا احا وال ر ) 
من القتل » واستدعى ألب أرسلان إليه ابنه ونظام الملك وفرح بما يسره ن 
ا ه في طريقه عدة من القلاع والحصون وأسر من 
النصارى مالا يحصون كثرة وساروا إلى سبيذشهر › فجرى بين أهلها وبين المسلمين 
حروب شديدة استشهد فيها كثير من المسلمين » ثم إن الله تعالى يسر فتحها فملكها ألب 
أرسلان وسار منها إلى مدينة أعال لال وهي حصينة عالية الأسوار شاهقة البنيان » وهي 
من جهة الشرق والغرب على جبل عال وعلى الجبل عدة من الحصون ومن الجانبين 
الآخرين نهر كبير لا يخاض > فلما راها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها والاستيلاء 
عليها » وكان ملكها من الكرج وهكذا ما تقدم من البلاد التي ذكرنا فتحها وعقد السلطان 
جسرا على الهر عريضاً واشتد القتال وعظم الخطب فخرج من المدينة رجلان يستغيثان 
ويطلبان الأمان » والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفة من العسكر فسير جمعاً 
صالحاً فلما جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل المدينة قاتلوهم فأكثروا القتل فيهم 
ولم يتمكن المسلمون من الهزيمة لضيق المسلك وخرج الكرج من البلد وقصدوا 
العسكر واشتد القتال » وكان السلطان ذلك الوقت يصلي فأتاه الصريخ فلم يبرح حتى 
فرع من صلاته ورکب وتقدم إلى الكما ر فقاتلهم وكبّر المسلمون عليهم فولوا منهزمین 
فدخلوا البلد والمسلمون معم معهم » ودخلها السلطان وملكها واعتصم جماعة من أهلها فى في 
برج من آبراج المدينة » فقاتلهم المسلمون فأمر السلطان بإلقاء الحطب حول البرج 
وأحراقه » ففعل ذلك . وأحرق البرج ومن فيه » وعاد السلطان إلى خيامه وغنم 
المسلمون من المدينة مالا يحد ولا يحصى . ولما جن الليل عصفت ريح شديدة وكان 
قد بقي من تلك النار التي أحرق بها البرج بقية كثيرة فأطارتها الريح فاحترقت المدينة 
بأسرها » وذلك في رجب سنة ست وخمسين » وملك السلطان قلعة حصينة كانت إلى 
جانب تلك المدينة وأخذها وسار منها إلى ناحية فرس ومدينة آني وبالقرب منها ناحيتان ٠‏ 
يقال لهما دسل ورده ونورة فخرج أهلهما مذعنين بالإسلام وخربوا البيع وبنوا المساجد 
و مدينة 1 فوصل إليها فراها مدينة حصينة شديدة الامتناع لا ترام لال 
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أرباعها على نهر أرس والربع الآخر نهر عميق شديد الجرية لو طرحت فيه الحجارة 
الكبار لدحاها وحملها » والطريق إليها على خندق تليه سور من الحجارة الصم > وهي 
بلدة كبيرة عامرة كثيرة الأهل فيها ما يزيد على خمسمائة بيعة » فحصرها وضيق عليها إلا 
أن المسلمين قد أيسوا من فتحها لما رأوا من حصانتها » فعمل السلطان برجا من خشب 
وشحنه بالمقاتلة ونصْب عليه المنجنيق ورماة النشاب فكشفوا الروم عن السور وتقدم 
فأتاهم من لطف الله > مالم یکن في حسابهم » فانهدمت قطعة 

من السور بغير سبب فدخلوا المدينة وقتلوا من أهلهاما لايحصى بحيث أن كثيرا 

BREAN‏ البلد من كثرة القتلى › واو ناا عا وو 

وسارت البشرى بهذه الفتوح في البلاد فسر المسلمون وقرىء كتاب الفتح ببغداد في دار 
الخلافة فبرز حط الخليفة بالثناء على ألب أرسلان والدعاء له ورتب فيها أميراً في عسكر 
جرار وعاد عنهاء وقد راسله ملك الكرج في الهدنة فصالحه على أداء الجزية كل سنة 
فقبل ذلك . ولما رحل السلطان عائدا قصد أصبهان ثم سار منها إلى كرمان فاستقبله 
اخوه قاروت بك بن جغري بك داود ڈ ٹم سار منها إلى مرو فزوج ابنه ملکشاه بابنة خاقان 
ملك ما وراء النهر » وزفت إليه في هذا e‏ 
واتحد البيتان ا السلجوقي والبيت المحمودي واتفقت ت الكلمة . 


ذكر عة حوادث 

في هذه ا ی الأول ظهر بالعراق وخوزستان وکثیر من البلاد چماعة من 
الأكراد خرجوا يتصيدون فرأوا و فى البرية جيماً سوداً » وسمعوا منها لطماً شديداً وعويلا 
کثیراً وقائلا یقول : قد مات سيدوك ملك الجن » وأ بلد لم يلطم أهله عليه ويعملون 
له العزاء » قلع أصله وأهلك أهله فخرج كثير من النساء في البلاد إلى المقابر يلطمن 
. وينحن وينشرن شعورهن وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك وكان ذلك ضحكة 
عظيمة » ولقد جرى في أيامنا نحن فى الموصل وما والاها من البلاد إلى العراق 
وغيرها نحوهذا» وذلك أن الناس سنة ستمائة أصابهم وجع كثير في 'حلوقهم ومات 
منه كثير من الناس فظهر ان امرأة من الجن يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وكل من لا 
يعمل له مأتماً أصابه هذا المرض فكثر فعل ذلك وكانوا يقولون يا أم عنقود اعذرينا قد 
مات عنقود ما درينا » وكان النساء يلطمن وكذلك الأوباش . 


وفيها ولي أبو الخنائم المعمر بن محدد ين عذال العلوي نقابة العلويين ببغداد ‏ 
وإمارة الموسم ولقب بالطاهر ذي المناقب وكان المرتضى أبو الفتح أسامة قد استعفی 
من النقابة وصاهر بني خفاجة وانتقل ' معهم إلى البرية وتوفي أسامة بمشهد أمير المؤمنين 
علي عليه السلام في رجب سنة اثنتين وسبعين . وفيها في جمادى الآخرة توفي بو 
القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي النحوي المتکلم کان له اختيار في الفقه 
وکان عالماً تالس ویمشي في الأسواق مکشوف الرأس ولم يقبل من أحد شيعا وکان 
موته في جمادی الآخرة وقد جاوز ثمانين سنة وکان يمیل إلى مذهبه مرجئة المعتزلة 
ويعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار . وفيها انقض کوکب عظیم وکثر نور د 
E‏ | 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 
ذكر الحرب بين بني حماد والعرب 

ي هله السنة انت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من رجال 
المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب عدي والأثبج وبين رياح وزغبة وسليم ومع 
هؤلاء المعز بن زيري الزناتي على مدينة سبتة » وكان سبببها أن حماد بن بلكين جد 
الناصر كان بينه وبين باديس بن المنصور من الخلف وموت باديس محاصرا قلعة حماد 
ما مد كر ولل لك القلهة لا خد ضرا وإنما امتنع هو وأولاده بعده بها وهي من أمنع 
الحصون » وكذلك ما استمر بين حماد والمعز بن بادیس ودخول حماد في طاعته ما 
تقدم 'ذكره » وكذلك أيضاً ما كان بين القائد ابن حماد وبين بين المعز وكان القائد يضمر 
الغدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذلك فلما ر رأى القائد قوة العرب وما نال المعز 
منهم خلع الطاعة واستبدٌ بالبلاد وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلکين بن محمد بن 
حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد وكل منهم متحصن بالقلعة 
وقد جعلوها دار ملكهم فلما رحل المعز من القيروان وصبرة إلى المهدية تمكنت العرب 
ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد لكونها جبالا وعرة 
يمكن الامتناع بها من العرب فعمرت بلادهم وكثرت أموالهم وفي نفوسهم الضغائن 
والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم يرثه صغير عن كبير » وولي تميم بن المعز 
ا ا فاا ریاد ل ب ای مایا ی وا رال ج 
أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمه وأنه عزم على المسير إليه ليحاصره 
بالمهدية وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية 
فلما صح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال أنتم تعلمون أن 
و المهدية حصن منيع أكثره في في البحر لا يقاتل منه في البر غير أربعة آبراج پحميها اريعون 
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رجلا » وإنما جمع الناصر هذه العساكر إليكم فقالوا له » الذي تقوله حق ونحب منك ٠‏ 
المعونة فأعطاهم المال والسلاح من الرماح والسيوف والدروع والدرق فجمعوا قومهم 
وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناضر وأرسل ed‏ 
عندهم مساعدتهم للناصر ویخوفونهم منه إن قوي وأ نه یهلکهم بمن معه من زناتة 
وصنهاجة وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستيلاء على البلاد إذا تم الخلف وضعف 
السلطان فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا اجعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن 
ننهزم بالناس ونعود عليهم ويكون لنا ثلث الخنيمة فأجابهم إلى ذلك واستقر الأفر وأرسل 
المعز بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة بنحو ذلك فوعدوه أيضأً أن ينهزموا 
فحينئ رحلت رياح وزناتة جميعها وسار إليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبني هلال » 

فالتقت العساكر بمدينة سبتة فحملت رياح على بني هلال وحمل المعز على زناتة 
فانهزمت الطائفتان وتبعهم عساكر الناصر منهزمين ووقع فيهم القتل فقتل فيمن قتل 
القاسم بن علناس أخو الناصر وكان مبلغ من قتل من صنهاجة وزناتة أربعاً وعشرين ألفا 
وسلم الناصر في نفر يسير وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح 
ودواب وغير ذلك » فاقتسموها على ما استقر بينهم وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد 
E RL O EOE‏ 
عن البلاد وأرسلوا الألوية والطبول وخيم الناصر بدوابها إلى تميم فردها وقاليقبح بي أن 
اخذ سلب ابن عمي فأرضي العرب بذلك . 


ذكر بناء مدينة بجاية 


OE E AE POE 
e کان رجلا دا بحب الفاق نهم هری دول تیم فقال لام‎ ) 
لا تقصد ابن عمك ؟ وان تت تفقوا على العرب فإنكما لو اتفقتما لأخرجتما العرب فقال‎ 
) الناصر : لقد صدقت ولكن لا مرد لما قدر فأصلح ذات بيننا > فارسل الوزیر رسولاً من‎ 
إلى‎ a عنده | إلى تميم يعتذر ويرغب في الإإصلاح فقبل تميم قوله وأراد أن‎ 
الناصر فاستشار أصحابه فاجتمع رأيهم على محمد بن البعبع وقالوا له : هذا رجل‎ 
غریب وقد بحسنت إليه وحصل له منك الأموال والأملاك فأحضره وأعطاه مال ودواب‎ 


وعبيداً وأرسله » فسار مع الرسول حتى وصل إلى الناصر فلما أوصل الكتاب وأدى 
الرسالة قال للناصر : معي. وصية إليك وأحب أن تخلي المجلس فقال الناصر : أنا لا 
أخحفي عن وزيري شيعا فقال : بهذا أمرني الأمير تميم . فقام الوزير أبو بكر وانصرف 
فلا حرج قال الرسول : يا مولاي إن الوزير مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يخفي 
عنه من أمورك شيئ وتميم مشغول مع عبيده قد استبد بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء 
ولووصلت بعسكرك ما بت إلا فيها لبخض الجند والرعية لتميم ونا أشير عليك بما تملك 
به المهدية وغيرها وذكر له عمارة بجاية وشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من بلاد 
إفريقية وقال له : أنا أنتقل إليك بأهلي وأدبر دولتك فأجابه الناصر إلى ذلك وارتاب 
بوزيره وسار مع الرسول إلى بجاية وترك الوزير بالقلعة ‏ > فلما وصل الناصر والرسول إلى 
بجاية.أراه موضع المينا والبلد والدار السلطانية وغير ذلك فأمر الناصر من ساعته بالبناء 
والعمل وسر بذلك وث ه وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى القاعة فقال الناصر 
لوزيره : إن هذا الرسول محب لنا وقد أشار ببناء بجاية ويريد الانتقال إلينا فاكتب له 
جواب كتبه ففعل وسار الرسول وقد E E‏ 
إليهم وحضوره مع الناصر فيها وکان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض 
ثقاته لیشاهد الأخبار ویعود بها فأرسل معه رسولاً یثق به فکتب معه : إنني لما اجتمعت 
/بتميم لم يسالني 2 شيء قبل سؤالە عن بناء بجاية وقد عظم أمرها عليه واتهمني 
فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذا فإني سائر إليهم مسرعاً وقد 
خت عهود زويلة رغيرها على طاعك وسر لكب فلماقر الناصر سلمه إلى الوزير 
فاستحسن :الوزير ذلك وذ کره وأٹنی عليه وقال : لقد نصح وبالغ في الخدمة فلا تؤخر 
عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل 
الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وکتاباً منه يذكر له الحال من أوله إلى اخره. فلما . 
وف ميم عل التانب عجب من ذلك ويتي بخوقع لله سیب اذه به الا ان ) 
جعل عليه من يحرسه في الليل والنهار من حيث لا يشعر فأتى بعض أولئك الحرس 
٤‏ تميم وأخبره أن الزسنول صنع فاا واخ هة الشريف الفهري وكان هذا 
الشریف من رجال تمیم وخواصه فاحضره تمیم فقال : كنت واصلا إليك وحدثه ان ابن 
بعبع الزسول دعاني فلما حضرت عنده قال : آنا في ذمامك أحب أن تعرفني مع من 
) أخرج من المهدية فمنعه من ذلك وهو خحائف فأوقفه د تميم على الكتاب الذي بیخطه وآمره 


إحاة ح الترت فقا وه ال ات ااا ف ا كات لورت الي 
رهم الناصر ومعهم کتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عله فأ خحذ! الكتاب وخرج الأمير 
تمیم فلما راه ابن البعیع سقطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى 
فلان فقال له تمیم ٠‏ من أين هذه الكتب فسكت فأخذها وقرأها فقال الرسول ابن 
البعبع و : لا عفا الله عنك وأمر به فقتل وغرقت جثته . 
ذكر ملك ألب أرسلان جند وصیران ١‏ 

في Ee‏ ألب أرسلان جیضون وسار اف ا وهما عند 
بخاری وقبر جده سلجوق بجند فلما عبر النهر استقبله ملك جند وأطاعه وأهدی له هدايا 
جليلة فلم يغير ألب أرسلان عليه شيا وأقره على ما بيده وعاد عنه بعد أن إليه 
وأکرمه ووصل إلى کرکانج خوارزم وسار منها إلى مرو. ٠۰‏ ا 

ذكر عدة حوادث ‏ 

ف E‏ ۹ مار : المدر. ق وفيا انقض اک 

وفيها ‏ توفي e‏ أحمد 1 الحسين بن نوسي ر 0 عن ا 
وغیره . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ‏ 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه 
في هذه السنة سار ألب أرسلان من مرو إلى رايكان فنزل بظاهرها ومعه جماعة 
امراء دولته فأخذ عليهم العهود والمواثيق لولده ملكشاه بأنه السلطان بعده وأركبه ومشى 
بين يديه يحمل الغاشية وخلع السلطان على جميع الأمراء وأمرهم بالخطبة له في جميع 
البلاد التي يحكم عليها ففعل ذلك » وأقطع البلاد فأقطع ماذندران للأمير إينانج بيو » 
وبلخ لأخيه سليمان بن داود جغري بك » وخوارزم لأخیه أرسلان أرغو » ومرو لابنه 
الآخر أرسلان شاه وصغانيان وطخارستان لأخيه إلياس » وولاية بغشور ونواحيها 
لمسعود بن أرناش وهو من أقارب السلطان وولاية اسفزار لمودود بن أرتاش . 
ذکر استیلاء تميم على مدينة تونس 
في هذه السنة سير تميم صاحب إفريقية عسكرا كثيفأ إلى مدينة تونس وبها 
أحمد بن خراسان قد أظهر عليه الخلاف وسبب ذلك أن المعز بن باديس أبا تميم لما 
فارى القيروان والمنصورية ورحل إلى المهدية على ما ذكرناه » استخلف على القيروان 
وعلى قابس قائد بن ميمون الصنهاجي وأقام بها ثلاث سنين ثم غلبته هوارة عليها 
فسلمها إليهم وخرج إلى المهدية » فلما ولي الملك تميم بن المعز بعد أبيه رده إليها ِ 
وأقام عليها إلى الآن . ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة الناصر بن 
علناس بن حماد فسير إليه تميم الآن عسكراً كثيراً فلما سمع بهم قائد بن ميمون علم أنه 
لا طاقة له بهم فترك القيروان وسار إلى الناصر فدخحل عسكر تميم القيروان وخربوا دور 
القائد وسار العسكر إلى قابس وبها ابن خراسان فحصروه بها سنة وشهرين ثم اطاع ابن 
خراسان تميما وصالحه وأما قائد فإنه أقام عند الناصر ثم أرسل إلى امراء العرب فاشترى 
منهم إمارة القيروان فأجابوه إلى ذلك فعاد إليها فبنى سورها وحصنها . 


دكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما ) 


0 هذه السنة سار رت الدولة مسلم بن قریش بن بدران صاحب الموصل إلى 
السلطان ألب ارسلان فأقطعه الانبار وهیت ت وخرب والس E‏ دوعتل الى 
) الطاهري u‏ عل الخليفة . 


دکر عدة حوادث 
في العشر الأول من جُمادى الأولى ظهر كوكب كبير له ذؤإبة طولة بناحية المشرق 
عرضها نحو ثلاث أذرع وهي ممتدة إلى وسط السماء » وبقي إلى السابع والعشرين 
من الشهر وغاب ثم ظهر أيضأً آخر الشهر المذكور عند غروب الشمس كوكب قد استدار 
نوره عليه كالقمر فارتاع الناس وانزعجوا ولما أظلم الیل صار له ذوائب نحو الجنوب 
وبقي عشرة آيام ثم اضمحل . 

وفیها في جمادی الآخرة كانت بخراسان والجبال TT‏ بقیت تتردد آياما' 
تصدعت منها الجبال وأهلكت خلقاً کثیرا وانخسف منها عدة قرى وخرج الناس إلى 
الصحراء فأقاموا هناك . وفيها في جُمادى الأولى وقع حريق بنهر معلى فاحترق من باب 

الجريد إلى اخر السوق الجديد من الجانبين . 


وفيها ولدت صبية بباب الأزح ولد برأسين ورقبتين ووجهين وأربع أيدي على 
بدن واحد . وفي جمادى الآخرة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وكان إماماً في الحديث والفقه على مذهب الشافعي 
وله فيه مصنفات أحدها السنن الكبير عشر مجلدات وغيره من التصانيف الحسنة » كان 
عفيفاً زاهدا ومات بنيسابور . 


(۱) هيت : بكسر الهاء ؛ وهي بلدة على الفرات من نواحي بخداد فوق الأنبار. وخربى : مقصورة والعامة 
تتلفظ به ممالا ؛ بليدة ف في أقصى دجيل بين بخداد وتكريت مقابل الحظيرة . 
والسن : کر اول > وتشدید نونه » يقال لها سن بارما i ah EE‏ 
كبير وفي اهلها علماء وفيها كنائس وبيع للنصارى 
والبوازيج بعد لزا یا ساکنة وجیم ؛ بلد قرب تکریت على فم ازاب الاسفل حیث يصب في دجلا 
ويقال لها بوازيج الملك . 


بی فر ندا ایق یی جتن اسوک جن 


ومولده سنة ثمانین ولاتمائة وعنه انتشر مذهب أحمد رضي الله عنه وكان إليه قضاء 
الحريم ببغداد بدار الخلافة وهو مصنف كتاب الصفات أ تی فيه بکل عجیبة » وترتیب 
أبوابه يدل على التجسيم المحض تعالى الله عن ذلك وكان ابن ت تميمي الحنبلي يقول : 
لقدخري آبو يعلى الفراء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء . ٠‏ 


م دغلت نة تع وخمسين واربعفالة 

ذكر عصيان ملك کرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته ) 
في هذه السنة عصى ملك كرمان وهو قرا أرسلان على السلطان الب إرسلان : 
وسبب ذلك أنه کان له وزير جاهل سولت له نفسه الاستبداد بالبلاد عن السلطان 
صاحبه إذا عصى احتاج إلى التمسك به فحسن لصاحبه الخلاف على السلطان فأجاب 
إلى ذلك وخلع الطاعة وقطع الخطبة فسمع ألب أرسلان فسار إلى کرمان فلما قاربها 
وقعت طليعته على طليعة قرا أرسلان فانهزمت طليعة قرا أرسلان بعد قتال . فلماسىع ‏ 
قرا أرسلان وعسکره ا طليعتهم خافوا وتخيروا فانهزموا لا يلوي أحد على آخر. 
فدخل قرا أرسلان | الى جیرفت وامتنع بها وأرسل إلى الان أرسلان يظهر الطاعة 
ويسأل العفو عن زلته فعفا عنه وحضر عند السلطان فأكرمه وبكى وأبکی من عنده 
فأعاده إ إلى مملکته ولم یغیر عليه شیا من حاله فقال للسلطان : إن لي بنات تجهيزهن 
إليك وأمورهن إليك» فاجابه إلى ذلك وأعطى كل واحدة منهن مائة آلف دينار سوى 
الثياب والأقطاعات ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى اصطخر وفثح قلعتها واستنزل 
واليها فحمل! ليه الوالي هدايا عة خلب النقدار م 
من المسك المكتوب عليه اسم جمشيد الملك» وأطاعه جمیع حصمون فارس. . ويقي 
قلعة يقال لها بهنزاد فسار نظام الملك إليها وحصرها تحت جبلها واعطی کل من ری _ 
بسهم وأصاب قبضة من آلدنانيز ومن رمئ -خجرا ثوباً نفيسا ففتح القلعة في اليوم ٠‏ 

E N ER E 

a E 


ذكر عدة حوادث ٠‏ ) _ 
ني الحرم متها توفي الأغو أبو سعد ضامن البصرة على باب السلطان لري 


من جملتها قدح فیروزج فيه منوان - 


۰ على بثلاتمائة أف دینار دي e‏ الى 
لأصحابه وکتب FET ar‏ اة التي ادها : 


ارا ل ا ا فجمعه هذا المغيب في اللحد 
كذلك کانت هذه الأرض ميتة فأنشرها فضل العميد بي سعل 


وفیها في جُمادی الأولى وصلت أرسلان خاتون أخت السلطان ألب أرسلان وهي 
زوجة الخليفة الى بغداد واستقبلها فخر الدولة بن جهير الوزير على فراسخ . وفيها في 
ذي القعدة احترقت تربة معروف الكرخي رحمة الله عليه وسبب حريقها أن قيمها كان 
مريضاً فطبخ لنفسه ماء الشعير فاتصلت النار بخشب وبواري كانت هناك فأحرقته واتصل 
و و ا 

وفيها في ذڏي القعدة فرغت غ ال النظامية وتقرر التدريس بها للشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي فلما اجتمع الناس لحضور الدرس وانتظروا مجيئه تأخر فطلب 
فلم یوجد وکان سبب تأخره انه لقیه صبي فقال له : : کیف تدرس في مکان مخصوب ؟ 
فتغيرت نيته عن التدريس بها . فلما ارتفع قارا يس الناس من حضوره أشار الشيخ 
أبو منصور بن يوسف بابي نصر بن الصباغ > صاحب كتاب الشامل » وقال : لا يجوز 
أن يتفصل هذا الجمع إلا عن مدرس ولم يبق ببغداد من لم يحضر غير الوزير فجاس أبو 
نصر للدرس وظهر الشيخ أبو إسحاق بعد ذلك . ولما بلغ نظام الملك الخبر أقام القيامة 
على العميد أبي سعد ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس بالمدرسة وكان مدة 
تدريس ابن الصباغ عشرين يوما . وفيها في ذي القعدة قتل الصليحي أمير اليمن 
بمدينة المهجم قتله أحد أمرائها وأقيمت الدذعوة العباسية هناك وكان قد ملك مكة على 
) ما ذكرناه سنة خمس وخمسين وأمن الحجاج في أيامه فأثنوا عليه خيراً وكسا البيت 
بالحرير الأبيض الصيني ا إليه وكان بنو حسن قد أخذوه وحملوه إلى 
اليمن فابتاعه الصليحي منهم . وفيها توفي عمر بن اسماعيل بن محمد أبو علي 
اا ی کو یو و ای کا او ی 
الشافعي وأبي محمد الشاشي وغيرهما . 


م دخلت سنة ستين وأربعمائة 
دک عدة حوادٹث 

في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بن قريش وبين بني كلاب بالرحبة 
وهم في طاعة العلوي المصري فكسرهم شرف الدولة وأخذ أسلابهم وأرسل أعلاما 
كانت معهم عليها سمات المصري إلى بغداد وكسرت وطيفَ بها في البلد وأرسلت 
الخلع إلى شرف الدولة . وفيها في جُمادى الأولى كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة 
خربت الرملة وطلع الماء من رؤوس الآبار وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نسمة 
نشقت الصخرة'بالبيت المقدس وعادت بإذن الله تعالى وعاد البحر من الساحل مسيرة 
يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقا كثيراً . 
وفيها في رجب ورد أبو العباس الخوافي بغداد عمیدا من جهة السلطان . وفيها عزل 
فخر الدولة بن جهير من وزارة الخليفة فخرج من بغداد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد 
بالفلوجة وأرسل الخليفة إلى أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع يستحضره ليوليه الوزارة 
وکان یکتب لهزارسب بن بنکیر فسار فأدرکه أجله في الطریق و 

و بن جهير فأعيد الى الوزارة سنة إحدى وستين في صفر . 
ان بمصر غلاء شدید وانقضی سننة ة إحدى وستين وأربعمائة . وفيها حاصر 
الناصر بن علناس مدينة الأربس بإفريقية ففتحها وأمن أهلها . وفيها في المحرم توفي 
الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف ورثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء وعم 
مصابة المسلمين وكان من أعيان الزمان فمن أفعاله أنه تسلم المارستان العضدي وكان 
قد دثر واستولى عليه الخراب فجد في عمارته وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيبا وثلاثة من 
الخزان إلى غير ذلك واشترى له الأملاك النفيسة بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء وكان 
كثير المعروف والصلات والخير ولم يكن يلقب في زمانه أحد بالشيخ الأجل سواه . 


3 See eR AS ê aE ssa DASE OLAN ESRD Sea aa REA a e A . 


أبي طالب عليه السلام  .‏ ۰ 
e‏ 
pa‏ 


np‏ إحدى وستین وأربعماتة 
در عدة حوادث ) 


في هذه السنة في صفر أعيد فخر الدولة بن جهير إلى 0 الخليفة على ما 
ذکرناه فلما عاد مدحه ابن الفضل فقال : ٠‏ 


فد رجے الحق إلى Er‏ ا الوق ل به 
ا ا ا ثم أعادته e‏ قرابه 


وهي طويلة . 
) وفي ا احترق جامع دمشق وکان سبب احترقاه آنه 5 بدمشقی حرب بین 
المغارية أصحاب المضري: والمشارقة فضربوا دارا مجاورة للجامع بالنار فاحترقت 
واتصلت بالجامع وکانت العامة تعين المغاربة فتركوا القتال واشتغلوا بإطفاء النار من 
الجامع فعظم الخطب واشتد الأمر وأتى الحريق على الجامع فدثرت محاسنه وزال ما 
كان فيه من الأعمال النفيسة . o.‏ 


PE AE RR E E A E e RT A O EE Ta E aT SS e ee e a E a OS STS r er aa sa ST Aa E a a E ale 


ثم دخلت سنة اثنتين ن وستين وأربعمائة 


دكر عدة حوادٹث 
في هذه السنة أقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسكر كثيف إلى الشام ونزل 
على مدينة منبج ونهبها وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن 
حسان الطائي ومن معهما من جموع العرب » ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلى بلاده 
ولم يمكنه المقام لشدة الجوع . وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كثيرة 
إلى مدينة صور وحصرها وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل فلما 
حصره وأرسل القاضي إلى الأميرفرلوا مقدم الأتراك المقيمين بالشام يستنجده فسار في 
ثني عشر الف فارس فحصر مدينة صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حينئ بدر فعاد 
الأتراك فعاود بدر حصر صور برا وبحرا سنة وضيق على أهلها حتى آكلوا لل 
بنصف دينار ولم يبلغ غرضه فرحل عنها . 
وفنا سارت دار ضرب الدنانیر ا في يد و الخليفة وسبب ذلك أن 
البهرج كثر في أيدي الناس على السكك السلطانية وضرب اسم ولي العهد على الدينار 
وسمي الأميري ومنع من التعامل بسواه . وفيها ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي 
هاشم ومعه ولده إلى السلطان ألب أرسلان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله 


وللسلطان بمكة ‏ وإسقاط خطبة العلوي صاحب مصر وترك الأذان بحي على خير 


العمل فأعطاه السلطان ثلاثين ألف دينار وخلعاً نفيسة وأجرى له كل سنة عشر عشرة الاف 
دینار . وقال : إذا فعل أمير المدينة مهنا كذلك أعطيناه ه عشرین الف دینار » وكل سنة 


لاف ور: 


- وفيها تزوج عميد الدولة بن جهير بابنة نظام الملك بالري وعاد إلى بخداد . 


وفيها في شهر رمضان توفي تاج الملوك هزارسب بن بكير بن عياض بأصبهان وهو عائد 


من عند السلطان إلى خوزستان وكان قد علا أمره وتزوج بأخحت السلطان وبغى على نور 
الدولة دبيس بن مزيد وأغرى السلطان به ليأخذ بلاده » فلما مات سار دبيس إلى 
السلطان ومعه شرف الدولة مسلم صاحب الموصل فخرج نظام الملك فلقيهما وتزوج ‏ 
شرف الدولة باحت السلطان التي كانت امرأة هزارسب وعاد إلى بلادهما من همذان . 
وفیها کان بمصر غلاء شديد ومجاعة عظيمة حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وفارقوا 
الديار المصرية فورد بغداد منهم خلق كثير هربا من الجوع وورد التجار ومعهم ثياب 
صاحب مصر والات نهبت من الجوع وكان فيها أشياء كثيرة نهبت من دار الخلافة وقت 
القبض على النطائع لله سنة إحدى وتمانين وثلاثمائة ومما نهب ا في فتنة 
البساسيري وخرج من خزانتهم ثمانون ألف قطعة بلور كبار » وخمسة وسبعون ألف 
قطعة من الديباج القديم » وأحد عشر ألف كزاغند وعشرون ألف سيف محلى > وقال 
ابن الفضل يمدح القائم بأمر الله ويذكر الحال بقصيدة فيها : ) 

قد علم المصري أن جنوده سنويوسف منها وطاعون عمواس 


اافت ج ضس اتن تة > رارج مهف ای اها 
a‏ | 
e.‏ من قرلها خان عهودي a,‏ 
وحق من صيرني وقفا عليها ولها 


ماخطرت بخاطري إلا ي وله 
وتوفي محمد بن أحمد أبو غالب بن بشران الواسطي الأديب وانتهت ت الرحلة إليه 


في الأدب وله شعر فمنه في الزهد : 


اانا الور ته أقصر فقصر الفتى الممات ` 
لم يجتمع شمل أهل قصر إلا قصاراهم الشتات 


وفيها توفي القاضي E‏ قاصي دمشق وابو 
عبد الله بن عك الرختن ابن اي العجائز الخطيب بدمشق 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة 
ذکر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب : 


في هذه السنة خحطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم 
بأمر الله والسلطان ألب أرسلان . وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان وقوتها وانتشار 
فجمع هل حلب وقال : هذه دولة جديدة ومملكة شديدة ور ) تحت الخوف 
منهم وهم يستحلون دماءکم لأجل مذاهبكم والرأي أن نقيم الخطة ر يأتي وقت 
لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ ذلك ولبس المؤذنون السواد وخطبوا للقائم 
بأمر الله والسلطان فأخحذت العامة حصر الجامع وقالوا : هذه حصر علي بن ابي طالب 
فليأت أبو بكر بحصر يصلي علیها بالناس » وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب 
النقباء طراد بن محمد الزينبي فلہسها ومدحه ابن سنان الخفاجي وأبو الفتيان بن حيوس 
وقال آبو عبد الله بن عطية يمدح القائم بأمر الله ويذكر الخطبة بحلب ومكة والمدينة : 
كم طائع لك لم تجلب عليه ولم تمدرف لطاعته غير التقى سيا 
هذا e‏ الحجاز وذا داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا 


کک ذکر استیلاء السلطان الب آرسلان على حلب 


في هذه السة سار الساعان الب أرسلان الي ای ول ظط عل دار 
فخرج ! ليه صاحبها نصر بن مروان وخدمه بمائة ألف دینار وحمل إليه إقامة عرف 
السلطان أنه قسطها على البلاد فأمر بردها ووصل إلى آمد فرآها ثغراً منيعا فتبرك به وجعل 
يمر يده على السور ويمسح بها صدره وسار إلى الرها فحصرها فلم يظفر منها بطائل › 
فسار إلى حلب وقد وصلها نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بالرسالة للقائمية والخلع فقال 
له محمود صاحب حلب : أسألك الخروج إلى السلطان واستعفاءه لي من الحضور 


عنده » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع القائمية وخطب فقال : 
أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل ولا بد من الحضور ودوس 
بساطي 1 فامتنع محمود من ذلك فاشتد الحصار على البلد وغلت الأسعار وعظم القتال 
وزحف السلطان يوما وقرب من البلد فوقع حجر منجنيق في فرسه فلما عظم الأمر على 
محمود خرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميري » فدخلا على السلطان وقالت 
اله : هذا ولدي فافعل به ما تحب فتلقاهما الجن وغل عا انود رامات ااي بلده 

فأنفذ إلى السلطان مالا جزيلاً . | 


دکر روج ملك الروم از إلى خلاط وأسره 

في هذه السنة خحرج أرمانوس ملك الروم في مائتي ي الف من الروم والفرنج 
والغزب والروس والبجنأك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد ‏ فجاؤوا في تجمل 
كثير وزي عظيم وقصد بلاد الإسلام فوصل إلى ملازكرد من أعمال خلاط فبلغ السلطان 
ألب أرسلان الخبر وهو بمدينة خوى من أذربيجان قد عاد من حلب وسمع ما فيه ملك 
الروم من كثرة الجموع فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو فسير الأثقال 
مع زوجته ونظام الملك إلى همذان وسار هو فيمن عنده من العساكر وهم خمسة عشر 
ألف فارس وج في السير وقال لهم aha‏ 
الله تعالى وإن كانت الشهادة فإن ابني ملکشاه ولي عهدي . وساروا فلما قارب العدو 
جعل له مقدمة فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة لاف من الروم 
فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى السلطان فجدع أنفه وأنقذ بالسلب 
إلى نظام الملك وأمره أن يرسله إلى بغداد » فلما تقارب العسكران أرسل السلطان إلى 
ملك الروم يطلب منه المهادنة فقال : لا هدنة إلا بالري فانزعج السلطان لذلك فقال له 
إمامه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي : إنك تقاتل عن دين وعد 
الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأزجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا 
الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فإنهم 
بدحون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة فلما كان تلك الساعة صلى بهم 
وبکی السلطان فبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه وقال لهم من أراد الانصراف 
فلینصرف فما هھنا سلطان یأمر وینهی وألقی القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس 


وعقد ذذب فرسه بيده وقعل عسكره مثله ولبس البياض وتحنط وقال : إن قتلت فهذا 
كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إليه فلما قاربهم ترجُل وعَمَرٌ وجهه على التراب وبکى 
) وأكثر الدعاء ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه فحصل المسلمون في وسطهم وحجز 
iS r i SRE bE‏ نصره عليهم فانهزم الروم وقتل ‏ 
منهم ما لا یحصی حتی امتلأت الأرض بجثث القتلى وأسر ملك الروم» أسره بعض 
غلمان کوهراثین قاراد قله ولم یعرفه فقال له حادم مع الملك : لا تقتله فإنه الملك وكان 
هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك فرده استحقاراً له فأثنی عليه 
كوهرائين › فقال نظام الملك : عسى أن يأتينا بملك الروم أسيراً فكان كذلك فلا أسر 
الغلام الملك أحضره عند كوهرائين فقصد السلطان وأخبره بأسر الملك فأمر باحضاره 
فلما أحضر ضربه السلطان ألب أرسلان ثلاثة مقارع بيده وقال له : ألم أرسل إليك في 
الهدنة فأبيت ؟ فقال : دعني من التوبيخ وافعل ما تريد . فقال السلطان : وھ 
تفعل بي إن أسرتني فقال : أفعل القبح > قال له : فما تظن أنني أفعل بك » قال : 
أن تقتلني وإما أن ت تشهرني في بلاد الإسلام والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول 
e‏ : ماعزمت على غير هذا ففداه بألف ألف دينار وخمسائة ألف 
دینار وأن يرسل إليه عساكر الروم أي وقت طابها وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم . 
واستقر الأمر على ذلك وأنزله في خيمة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار يتجهز بها فأطلق له 
جماعة من البطارقة وحلع عليه من الخد فقال ملك الروم أين جهة الخليفة فدل عليه فقام ) 
وکشف رأسه وأوماً إلى الأرض بالخدمة وهادنه ا إلى بلاده 
وتشر مه غا أوصلوه إلى مأمنه وشيعه السلطان فرسخاً . ) 

وأما الروم فلما بلغهم : O‏ 
وصل آرمانوس الملك إلى قلعة دوقية بلغه الخبر فلبس الصوف وأظهر الزهد وأرسل الى 
ميخائيل يعرفه ما تقرر مع السلطان وقال : إن شئت أن تفعل ما استقر وإن شفت 
٠‏ أمسکت » فأجابه ميخائيل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال السلطان في ذلك 
وجمع أرمانوس ما عنده من المال فكان مائتي ألف دينار فأرسله إ إلى السلطان وطبقا ذهبا 
عليه جواهر بتسعین آلف دینار وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلك ثم إن أرمانوس 
استولى على أعمال الأرمن وبلادهم ومدح الشعراء السلطان وذکروا هذا الفتح 
e‏ 


O e pp N RS A ETDS e e EEE oR ES LRA REREAD Ara aaa E at 


في هذه السنة قصد اتسز بن أوق الخوارزمي وهو من أمراء السلطان ملكشاء بلد 
الشام فجمع الأتراك وسار إلى فلسطين ففتح مدينة الرملة »> وسار منها إلى البيت 
المقدس وحصره وفيه عساكر المصريين ففتحه وملك ما يجاورهما من البلاد ما عدا 
عسقلان وقصد دمشق ا فحصرها وتابع النهب لأعمالها حتى خربها وقطع الميرة عنها 
فضاق الأمر بالناس فصبروا ولم یمکنوه i EE a‏ 
وای او عندهم . 


اک اة رادت 


في هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
الفوراني الفقيه الشافعي مصنف كتاب الإبانة وغيرها . 


وی هت اا ی فى الج ي الت ا ا 
بام e‏ ۰ کک الكشيرة بغداد وکان الدنيا في زمانه وممن 


وتوفي O OEE‏ 
فقيه الإمامية » وحسان بن سعید بن حسان بن محمد بن عبد الله المنيعي المخزومي من 
آهل مرو الروذ كان كثير الصدقة والمعروف والعبادة والقنوع بالقليل من القوت 
والإعراض عن زينة الدنيا وبهجتها وكان السلاطین یزورونه ویتبرکون به وأکٹر من بناء 
المساجد والخانقاهات e‏ وا المسلمين و و أيضا 
انتھی Fe‏ أن جاء أبو الوقت . 


ثم دخلت سنة أربع وستین ان 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكية بغداد 


في ربيع الأول من هذه السنة ورد إ يتكين السليماني شحنة بغداذ من عند السلطان 
إلى بغداد فقصد دار الخلافة وسال العفو عنه وأقام أياماً فلم يجب إلى ذلك . وكان 
سبب غضب الخليفة عليه آنه کان قد استخلف ابنه عند مسيره | إلى السلطان وجعله 
شحنة ببغداد فقتل أحد المماليك الدارية فأنفذ قمیصه من الديوان إلى السلطان ووقع 
الخطاب في عزله وکان نظام الملك یعنی بالسليماني فأضاف إلى إقطاعة تكريت 
قكوتب والبها من ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها فلما را رأی نظام الملك والسلطان 
إصرار الخليفة على الاستقالة من ولايته شحنكية بغداد ت الدولة كوهرائين إلى 
ا م ی ا ا ما و 
الدولة ج الناس لتلقيه وجلس له الخليفة . 


ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان . 


في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر الله عميد الدولة بن جهير ومعه الخلع 
للسلطان ولولده ملكشاه وكان السلطان قد أرسل يطلب من الخليفة أن يأذن في أن يجعل 
ولده ملکشاه ولي عهده فأذن وسيرت له الخلع مع عميد الدولة وأمر عميد الدولة أن 
يخطب ابنة السلطان ألب ارسلان من سفري خاتون لولي العهد المقتدي بأمر الله » فلما 
حضر عند السلطان خحطب ابنته فأجيت إلى ذلك » وعقد النكاح بظاهر نیسابور وکانٍ 

عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح ونظام الملك الوكيل من جهة السلطان في العقد 
وكان النثار جواهر وعاد عميد الدولة من عند السلطان إلى ملکشاه وکان ببلاد فارس 
فلقيه بأصبهان فافاض عليه الخلع فليسها وسار إلى والده وعاد عميد الدولة إلى بخداد 


فدخلها في ذي الس 

٠‏ رو أبي الحسن بن عمار طرابلس 

في هله الست في رجب توفي N E‏ 
لحن بن عمارة يط الد اسن ضببظ وام قهر لتد ع ال کفایته . 

ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس 

ت السنة سير السلطان ألب أرسلان وزيره نظام الملك في عسكر إلى بلاد 
فارس » وكان بها حصن من أمنع الحصون والمعاقل وفيه صاحبه فضلون وهو لا يعطي 
الطاعة فنازله وحصره ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنع فقاتله فلم يبلغ بقتاله غرضا لعلو 
الحصن وارتفاعه » فلم يطل مقامهم عليه حتى نادى أهل القلعة بطلب الأمان ليسلموا 
الحصن إليه » فعجب الناس من ذلك » وكان السبب فيه أن جميع الآبار التي بالقلعة 
غارت e e a‏ ضرورة a‏ لى E‏ الأمان 
E e EOE EEN‏ 
أهل فضلون وأقاربه ليحملوهم إليه وينهبوا ما لهم › > فسمع فضلون الخبر ففارق موضعه 
مستخفياً فيمن عنذه من الجند وسار ليمنع عن أهله » > فاستقبله طلائع نظام الملك 
فخافهم فتفرق من معه واختفی في نبات لأرض فوقع فيه بعض العسكر فأاخذه أسيرا 
وحمله ای ا الملك فاخذه وسار د به إلى السلطان فأمنه وأطلقه . 


ذكر عدة حوادث 
ا E E EET‏ 


٤‏ المهتدي بالل الخطيب بجامع المنصور وکان قل أضر 0 ومولده سه ة أربع وثمانين 
وثلانمائة وکان اليه قضاء واسط وخليفته عليها أبو محمد بن السمال . 


تم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة 

ذكر قتل السلطان ألب أرسلان 

ن ال السنة قصد السلطان ألب ا وإنما غلب عليه 
آلب ارسلان- ماءوراء النهر وصاحبه شمس الملك تكين فعقد علي جيحون جسراًوعبر ‏ 
عليه في نيف وعشرين يوماً وعسکره يزيد على ماثتي ألف فارس » فأتاه أصحابه 
بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي في سادس شهر ربيع الأول وحمل إلى قرب 
سریره مع غلامین فتقدم أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إليها فقال له يوسف : يا 
مخنث » مثلي يقتل هذه القتلة » فغضب السلطان ألب أرسلان وأخذ القومن 
والنشاب » وقال للغلامين خلياه ورماه السلطان بسهم فأخطأه - ولم يكن يخطىء 
سهمه - فوٹب پوسف يريده والسلطان على سدة و فلما رأى يوسف يقضده قام عن السدة 
ونزل عنها فعثر فوقع على وجهه فبرك عليه يوسف وضربه بسکین کانت معه في خاصرته 
آوكان سعد الدولة واقفا فجرحه يوسف أيضاً جراحات ونهض السلطان فدخل إلى خيمة 
أخرى وضرب بعض الفراشين يوسف بمرزبة على رأسه فقتله وقطعه الأتراك » وكان 
أهل سمرقند لما بلهم عبور السلطان النهر وما فعل عسكره بتلك البلاد لا سيما بخارى 
اجتمعوا وختمواحتمات وسألوا الله أن يكفيهم أمره فاستجاب لهم » ولما جرح السلطان 
قال : ما من وجه قصدته وعدو أردته إلا استعنت بالله عليه » ولما کان أمس صعدت 
على تل فارتجت HE‏ من عظم الجيش وكثرة العسكر فقلت في نفسي : أنا 
ملك الدنيا وما يقدر أحد علي فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه وأنا استغفر الله تعالى 
وأستقيله من ذلك الخاطر فتوفي عاشر ربيع الأول من السنة فحمل إلى مرو ودن عند 
أبيه ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة وبلغ من العمر أربعين سنة وشهورا وقیل کان 
مولده سنة عشرين وأربعمائة وكانت مدة ملكه منذ خطب بالسلطنة إلى أن قتل تسع سنين 


وستة أشهر وأياما ولما وصل خبر موته إلى بخداد جلس الوزير فخر الدولة بن جهير 
a‏ 
ذکر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته 
هو الب ارسلان محمد بن داود جغري بك هگا بن لی ران ها 
عادلا عاقلا لا يسمع السعايات واتسع ملکه جدا ودان له العالم وبحق قیل له سلطان 
| العالم . وکان رحیم o Re‏ ما أنعم الله به عليه ؛ اجتار 
یوما بمرو على فقراء الخرائین فبکی وسأل الله تعالی أن یغنیه من فضله وکان یکثر 
الصدقة فيتصدق فى رمضان بخمسة عشر ألف دينار » وكان فى ديوانه أسماء خحلق كثير 
من الفقراء في جميع ممالكه عليهم الإدارات والصلات ولم يكن فى جميع بلاده جتاية 
ولا مصادرة قد قنع من الرعايا بالخراج الأصلي يؤخذ منهم كل سنة دفعتين رفقا بهم . 
وكتب إليه بعض السعاة سعاية في نظام الملك وزيره وذكر ماله في ممالكه من الرسوم 
والأموال » وتركت على مصلاه فأخذها فقرأها ثم سلمها إلى نظام الملك وقال له : خذ 
هذا E E E‏ 
لهم زلتهم SS aS aE SE Sai‏ . وهذه حالة لا يذكر عن أحد 
من الملوك أحسن منها وكان كثيرا ما يقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم وأحكام الشريعة 
ولما اش شتهر بين الملوك حسن سيرته ومحافظته على عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة 
بعد الامتناع وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصى الشام . وكان شديد 
العناية بكف الجند عن أموال الرعية بلخه أن بعض خواص مماليكه سلب من بعض 
الرستاقية إزارا فأخذ المملوك وصلبه فارتدع الناسن عن التعرض إلى مال غیرهم» ومناقمه 
كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها وخلف آلب أرسلان من الأولاد ملكشاه 
وهو صار السلطان بعده وایاز وبوري برش وتتش وأرسلان وأرغو وسارة وبنتا 
أخرى. 
ذكر ملك السلطان i‏ ) 
لما جرح السلطان ألب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاه وكان معه وأمر أن 
يحلف له العسكر فحلفوا جميعهم وكان المتولي للأمر في ذلك نظام الملك وأرسل 
ملكشاه إلى بغداد يطلب الخطبة له فخطب له على منابرها وأوصى ألب أرسلان ابنه 


ملکشاه ابضاً أن يعطي خا اورت بك ر بن داود اعمال فارس وکرمان وشیا عینه من 

المال » وأن يزوج بزوجته وکان قاورت بك بڪرمان وأوصی أن يعطي أینه آياز بن الب 
أرسلان ما كان لأبيه داود وهو خمسمائة ألف دينار وقال : کل من لم یرض بما أوصیت له 
فقاتلوه واستعینوا بما جعلته له على حربه . وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر في نيف 
وعشرین يوماً في ثلاثة يام وقام بوزارة ملکشاه ه نظام الملك وزاد الأجناد في معايشهم 
سبعمائة ألف دينار وعادوا إلى خراسان وقصدوا نيسابور وراسل ملكشاه جماعة الملوك 
أصخاب الأطراف يدعوهم إلى الخطبة له والانقیاد إليه » وأقام اياز أرسلان وسار 
السلطان ملكشاه ا ه من نيسابور إلى الري . 


ئ لك واي سر ق ترمذ 

في هذه السنة في ربيع الآخر ملك التكين صاحب سمرقند مدينة ترمذ » وسبب 
ذلك آنه لما بلخه وفاة آلب ارسلان وعود ابنه ملکشاه ه عن خراسان ¿ طمع في البلاد 
المجاورة له فقصد ترمذ أول ربیع الآخر وفتحها ونقل ما فيها من ذخائر وغيرها إلى 
سمرقند وکان او ااب أرسلان قد سار عن بلخ إلى الجوزجان فخاف أهل بلخ 
فارسلوا إلى التكين يطلبون منه الأمان فأمنهم فخطبوا له قیها وورد إليها فنهب عسكره 
ام ارال الان وا ا ترمذ فثار أوباش بلخ بجماعة من أصحابه فقتلوهم فعاد 
إليهم وأمر بإحراق المدينة فغخرج إليه أعيان أهلها وسألوه ه الصفح واعتذروا فعفا عنهم 

لكنه أخذ أموال التجار فغنم شيئأ عظيماً فلما وصل الخبر إلى إياز عاد من الجوزجان إلى 
بلخ فوصل غرة جمادى الأولى فأطاعه أهلها وسار عنها إلى ترمذ في عشرة آلاف فارس 
في الثالث والعشرین من جمادی الآخرة فلقيهم عسكر التكين فانهزم یاز فغرق من 
عسکره في جيحون اكثرهم وقتل كثير منهم ولم ينج إلا القليل , 


دک قصد صاحب عزنة د سکلکنر 


وفي هذه لاان اف الأولى e Ces‏ ا 
سكلنكد » وبها عثمان عم السلطان ملكشاه ويلقب بأمير الأمراء فاخذوه أسيراً وعادوا به 
إلى غزنة مع خزائنه وحشمه فسمع الأمير كمشتكين بلكابك وهو من أكابر الأمراء فتبع 
اثارهم وکان معه آنوشتكين جد ملوك خوارزم في زماننا فنهبوا مدينة سكلكند . کک 


ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه رتك 


لما ت کو وقاة آخيه ألب أرسلان سار طالبا ۳ يريد 
الاستيلاء :على الممالك فسبقه إليها السلطان ملكشاه ونظام الملك وسارا «نها إليه 
فالتقوا بالقرب من همذان في شعبان » وكان العسكر يميلون إلى قاورت بك فحملت 
ميسرة قاورت على ميمنة ملكشاه فهزموها » وحمل شرف الدولة مسلم بن قريش وبهاء 
الدولة منصور بن دبيس بن مزيد وهما مع ملكشاه ومن معهما من العرب والأكراد على 
ميمنة قاورت بك فهزموها » وتمت الهزيمة على أصحاب قاورت بك » ومضى 
المنهزمون من أصحاب السلطان ملكشاه إلى حلل شرف الدولة وبهاء الدولة فنهبوها 
غیظاً منهم حیث هزموا عسکر قاورت بك ونهبوا أیضاً ما کان لتقب النقباء طراد بن 
محمد الزينبي رسول الخليفة » وجاء رجل سوادي إلى السلطان ملكشاه فأخبره أن عمه 
- قاورت بك في بعض القرى » فأرسل من أخذه وأحضره فأمر سعد الدولة كوهرائين 
فخنقه وأقرٌ کرمان بيد أولاده وسير إليهم الخلع وأقطع العرب والأكراد إقطاعات كثيرة لما 
فعلوه في الوقعة وكان السبب في حضور شرف الدولة وبهاء الدولة عند ملكشاه أن 
السلطان ألب أر سلان کان ساخما على شرف الدولة فأرسل>الخليفة نقيب النقباء 
طراد بن محمد الزينبي إلى شرف الدولة بالموصل فأخذه وسار به إلى ألب ارسلان 
ليشفع فيه عند الخليفة » فلما بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره أبو جابر بن 
صقلاب » فأخذها شرف الدولة فغرقها وسار مع طراد فبلغهما الخبر بوفاة آلب أرسلان 
ومسیر ابنه ملكشاه فتمما إليه وأما بهاء الدولة فانه کان قد سار بمال ارسله به بوه إلى 
السلطان فحضر الحرب دا اة 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك 
ثم إن عسکر ملکشاه را ردا شی رل ا ا ا بے اغ 
أن يعطينا الأموال إلا نظام الملك فنال الرعية أذى شديد فذكر ذلك نظام الملك للسلطان 
٠‏ فبټن له ما في هذا الفعل من الوهن وخراب البلاد وذهاب السياسة فقال له : افعل في 
هذا ما تراه مصلحة فقال له نظام الملك : ما يمكنني أن أفعل إلا بأمرك فقال السلطان : 
قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك فأنت الوالد خلت له واقطعة [قطاعا زائدا 


على ما كان من جملته طوس مدينة نظام الملك وخلع عليه ولقبه ألقاباً من جملتها أتابك ٠‏ 
ومعناه الأمير الوالد فظهر من کفایته وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور فمن ذلك أن 
امرأة ضعيفة استغاثت إليه فوقف يكلمها وتكلمه فدفعها بعض حجابه فأنكر ذلك عليه 
وقال : إنما استخدمتك لأمثال هذه فإن E a‏ 
عن حجبته . ) 
TTT‏ ) | 
في هذه السنة قتل ناصر الدولة بو علي الحسن بن حمدان ا 
الدولة بن حمدان بمصر » وكان قد تقدم فيها تقدماً عظيماً ونذكر ههنا الأسباب اة 
لقتله فإنها تتبع بعضها بعضاً في حروب وتجارب » وكان أوّل ذلك انحلال أمر الخلافة 
وفساد أحوال المستنصر بالل العلوي صاحبها وسببه أن والدته كانت غالبة على أ مره وقذ 
I E‏ هيم التستري اليهودي وصار وزيراً لها > فأشار عليها بوزارة أبي 
نصر الفلاحي فولته الوزارة واتفقا مدة ثم صار الفلاحي ينفرد بالتدبينز فوقع 
وحشة » فخاف الفلاحي أن يفسد أمره مع أم المستنصر فاصطنع الخلمان الأتراك 
واستمالهم وزاد في أرزاقهم » > فلما وثق بهم وضعهم على قتل اليهودي فقتلوه ه٠‏ فعظم 
الأمر على أ م المستنصر وأغرت به ولدها فقبض عليه وأرسلت من قتله تلك الليلة وكان 
بينهما في القتل تسعة أشهر ووزر بعده أبو البركات حسن بن محمد فوضعه على الغلمان 
الأتراك » فأفسد أ أحوالهم وشرع يشتري العبيد للمستنصر واستكثر منهم فوضعته ا 
e‏ ليغري العبيد المجردين بالأتراك فخاف عاقبة ذلك ۰ أنه یورث شرا 
وفسادا فلم يفعل فتنكرت له وعزلته عن الوزارة » وولي بعده الوزارة أبو محمد ابازورې 
من قرية من قرى الرملة اسمها يازور فأمرته ته أيضاً بذلك فلم يفعل وأصلح الأمور إلى أن 
قتل » ووزر أبو عبدالله E LR‏ من الوزراء من إغراء 
العبيد بالأتراك ففعل فتغيرت نياتهم » ثم إن المستنصر ركب ليشيم الحجاج فأجرى 
عض لتر فرمه » فوصل به لى جماعة اميد المحداین وکا بحیطون بامستتمر 
فضربه أحدهم a a E‏ الأتراك > ونشبت بينهم الحرب ڈ ثم اصطلحوا 
على تسليم الجارح إليهم واستحكمت العداوة فقال الوزير للعبيد ا خذرکم 
2 في م وعرف الأتراك ذلك فاجتمعوا إلى مقدميهم وقضدوا اض 


الدولة بن حمدان وهو أكبر قائد بمصر وشكوا إليه واستمالوا المصامدة وكتامة وتعاهدوا 
وتعاقدوا فقوي الأتراك وضعف العبيد المحدثون فخرجوا من القاهرة إلى الصعيد 
ليجتمعوا هناك › فانضاف إليهم خلت کثیر یزیدون على خمسین آلف فارس وراجل 
فخاف الأتراك وة ا إلى المستنصر فأعاد الجواب أنه لا علم له بما فعل العبيد وأنه لا 
حقيقة له فظنوا قوله حيلة عليهم . ثم قوي ال بر بقرب العبيد منهم بكثرتهم فأجفل 
الأتراك وكتامة والمصامدة وكانت عدتهم ستة الاف فالتقوا بموضع یعرف بکوم الرنشن 
واقتتلوا فانهزم الأتراك ومن معهم إلى القاهرة » وكان بعضهم قد كمن في خمسمائة 
فارس فلما انهزم الأتراك حرج الكمين على ساقة العبيد ومن معهم وحملوا عليهم حملة 
منكرة وضربت البوقات فارتاع العبيد وظنوها مكيدة من المستنصر وأنه قد ركب في باقي 
العسكر فانهزموا وعاد عام الأتراك وحكموا فيهم السيوف فقتل e‏ نحو أربعین 

ألفاً > وكان يوماً مشهوداً وقويت نفوس الأتراك وعرفوا حسن رأي المستنصر فيهم 
وتجمعوا a‏ فتضاعفت عدتهم وزادت واجباتهم للانفاق فيهم › فت الخزائن 
واضطربت الأمور وتجمع باقي العسكر من الشام وغيره إلى الصعيد فاجتمعوا مع العبيد 
فصاروا حمسة عشر ألف فارس وراجل وساروا إلى الجيزة فخرج عليهم الأتراك ومن 
معهم واقتتلوا في الماء عدة أيام » ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع ناصر الدولة بن 
حمدان فاقتتلوا فانهزم العبيد إلى الصعيد وعاد ناصر الدولة والأتراك منصورين . ثم إن 
العبيد اجتمعوا بالصعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجل فقلتق الأتراك لذلك فحضر 
مقدموهم دار المستنصر لشكوى حالهم فأامرت ام المستنصر من عندها من العبيد 
بالهجوم على المقدمين والفتك بهم ففعلوا ذلك » وسمع ناصر الدولة الخبر فهرب إلى 
ظاهر البلد واجتمع الأتراك إليه ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد ومن تبعهم من مصر 
والقاهرة وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان آنه لا ينزل عن فرسه ولا يذوق طعاما 
حتى ينفصل الحال بينهم فبقيت الحرب ثلانة اا 
a‏ من القاهرة . 


وکان e‏ ا العبيد فلما كانت هذه الحادثة i‏ الأمان ا 
ار امو ف وطلبا لمال فخات الخزان فل اش 


E 


البتة واختل ارتفاع الأعمال وهم يطالبون » واعتذر المستنصر بعدم الأموال غه فالات 
ناصر الدولة العروض فأحرجت إليهم وقومت بالئمن البخس وصرفت إلى الجند » قيل 
إن واجب الأتراك كان في الشهر عشرين ألف دينار فصار الآن في الشهر أربعمائة ألف 
دینار وأما العبيد بالصعيد فإنهم أفسدوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل » فسار إل 
ناصر الدولة في عسكر كثير فمضى العبيد من بين يديه إلى الصعيد الأعلى فأدركهم 
فقاتلهم وقاتلوه فانهز م ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة بمصر واجتمع إليه من سلم من 
أصحابه وشغبوا على المستنصر واتهموه بتقوية العبيد والميل إليهم » ثم جهزوا جيشا 
وسیروه إلى طائفة من العبيد بالصعيد وقاتلوهم فقتل تلك الىطائفة من العبيد فوهن 
الباقون وزالت دولتهم وعظم أمر ناصر الدولة وقويت شوكته وتفرد بالأمر دون الأتراك 
فامتنعوا من ذلك وعظم عليهم وفسدت نياتهم له » فشكوا ذلك إلى الوزير وقالوا : كلما 
خرج من الخليفة مال أخذ أكثره له ولحاشيته ولا يصل إلينا منه إلا القليل . فقال 
الوزير : إنما وصل إلى هذا وغیره بکم فلو فارقتموه لم يتم له أمر فاتفق رأيهم على 
مفارقة ناصر الدولة وإخراجه من مصر فاجتمعوا وشکوا إلى يخرج 
عنهم ناصر الدولة 'فأرسل إليه يأمره بالخروج ويتهدده إن لم يفعل فتخرج من القاهرة إلى 
الجيزة ونهبت داره ودور حواشيه وأصحابه > فلما كان الليل دحل ناصر الدولة مستخفيا 
إلى القائد المعروف بتاج الملوك شادي فقبّل رجله وقال : اصطنعني فقال : أفعل ۰ 
فحالفه على قتل مقدم من الأتراك اسمه الدكز والوزير الخطير . وقال ناصر الدولة 
لشادي : تركب في أصحابك وتسير بين القصرين فإذا أمكنتك الفرصة فيهما فاقتلهما ء 
وعاد ناصر الدولة إلى موضعه إلى الجيزة وفعل شادي ما مره فركب الدكز إلى القصر 
فرأی شادي في جمعه فأنکره وأسرع فدخحل القصر ففاته » ثم أقبل الوزير في موكبه فقتله 
شادي وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب فركب إلى باب القاهرة فقال الدكز 
للمستنصر : إن لم تركب وإلا هلكت آنت ونحن > فرکب ولبس سلاحه وتبعه خلق 
عظيم من العامة والجند واصطفوا للقتال فحمل الأتراك على ناصر الدولة فانهزم وقتل 
من أصحابه خلق کثير » ومضی منهزماً على وجهه لا يلوي على شيء وتبعه فل اصحابه 


فوصل إلى بني سنبس فأقام عندهم وصاهرهم فقوي بهم . وتجهزت العساكر إليه 


لیبعدوه فساروا حتی قربوا منه وکانوا ثلاث طوائف فأراد أحد المقدمين أن يفوز بالظفر 
وحده دون اصحابه فعبر فیمن معه إلى ناصر الدولة وحمل عليه فقاتله فظفر به ناصر ‏ 


الدولة فأخذه أسيراً وأكثر القتل في أصحابه وعبر العسكر الثاني ولم يشعروا بما جرى 
على أصحابهم فحمل ناصر الدولة عليهم ورفع رؤوس القتلى على الرماح فوقع الرعب 
٠‏ في قلوبهم فانهزموا وقتل أكثرهم وقويت نفس ناصر الدولة وعبر العسكر الثالث فهزمه 
وأكثر القتل فيهم وأسر مقدمهم وعظم أمره » ونهب الريف فأقطعه وقطع الميرة عن مصر 
برا ا فغلت الأسعار بها الموت بالجوع وامتدت آيدي الجند بالقاهرة إلى 
النهب والقتل وعظم الوباء حتى إن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة 
واحدة » واشتد REE‏ امرأة أكلت رغیفا بألف دينار فاستبعد ذلك فقيل 
إنها باعت ا قیمتها أ ألف دينار بثلاثمائة دينار واشترت بها حنطة حملها الحمال على 
E E By‏ 
رغیفا واا 

٠‏ وقطع ناصر الذولة الطرنن سرا وا فهلك العالم ومات أكثر أصحاب 
المستنصر وتفرق كثير منهم فراسل الأتراك من القاهرة ناصر الدولة في الصلح 
فاصطلحوا على أن يكون تاج الملوك شادي نائباً عن ناصر الدولة بالقاهرة يحمل المال 
إليه ولا يبقى معه لأحد حكم » فلما دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغير عن القاعدة 
واستبد بالأموال دون ناصر الدولة ولم يرسل إليه منها شيعا فصار ناصر الدولة إلى الجيزة 
واستدعى إليه شادي وغيره من مقدمي الأتراك فخرجوا إليه إلا أقلهم فقبض عليهم كلهم 
ونهب ناحيتي مصر وأحرق كثيراً منها » فسيّر إليه المستنصر عسكرأ فكبسوه فانهزم منهم 
ومضی هارباً فجمع جمعاً وعاد إليهم فقاتلهم فهزمهم وقطع خطبة المستنصر 
بالإسكندرية ودمياط وكانا معه وكذلك جميع الريف » وأرسلل إلى الخليفة ببغخداد يطلب 
خلعاً لیخطب له بمصر » واضمخل مر المستنصر وبطل ذكره وتفرق الناس من القاهرة 
ا ناصر الدولة إليه أيضاً يطلب المال فرآه الرسول جالساً على حصير ولیس حوله 
) غير ثلاثة حدم ولم ير الرسول شيئ من آثار المملكة . فلما أدى الرسالة قال : أما يكفي 
ناصر الدولة أن أجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير فبكى الرسول » وعاد 
إلى ناضر الدولة فأخبره الخبر فأجرى له كل يوم مائة دينار . وعاد إلى القاهرة وحكم فيها 
وأذل السلطان وأصحابه » وكان الذي حمله على ذلك أنه کان يظهر التسنن من بين أهله ‏ 
ويعيب المستنصر وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أراد وقبض على آم المستنصر 
وصادرها بخمسین ألف دينار » وتفرق عن المستنصر أولاده وكثير من أهله إلى الغرب ‏ 


وغيره من البلاد فمات كثير منهم جوعأ وانقضت سنة أربع وستين وما قبلها بالفتن وانحط 
السعر سنة خمس وستين ورخحصت الأسعار . وبالغ ناصر الدولة في إهانة المستنصر. 
وفرق عنه عامة أصحابه وكان يقول لأحدهما : إنني أريد أن أوليك عمل كذا » فيسير 
إليه فلا يمكنه من العمل ويمتعه من الحود » وكان غرضه بذلك أن يخطب للخليقة 
القائم الله ولا يمكنه مع وجودهم ففطن لفعله قائد كبير من الأتراك اسمه الدكز 
وعلم ا نه متی ماتم ما أراد تمكن منه ومن أصحابه » فأطلع على ذلك غيره من قواد 
الأتراك فاتفقوا على قتل ناصر الدولة وكان قد أمن لقوته وعدم عدوه » فتواعدوا ليلة على 
ذلك فلما كان سحر الليلة التي تواعدوا فيها على قتله جاؤوا إلى باب داره - وهي التي 
تعرف بمنازل العز » وهي على النيل فدخلوا من غير استئذان اى صحن داره فخرج 
إليهم تاصر الدولة في رداء لأنه کان آمنا منهم فلما دنا ضربوه بالسيوف فسبهم 
وهرب منهم يريد الحرم فلحقوه فضربوه حتى قتلوه وأخذوا رأسه » ومضى ا 
يعرف بكوكب الدولة إلى فخر العرب أخي ناصر الدولة وكان فخر العرب كثير الإإحسان 
إليه فقال للحاجب : استأذن لى على فخر العرب وقل صنيعتك فلان على الباب . 
فاستأذن له فأذن له وقال : لعله قد دهمه مر فلما دخل عليه سرع نحوه کأنه یرید السلا 
عليه وضربه بالسيف على كتفه فسقط إلى الأرض فقطع رأسه وأخذ سيفه وكان ذا قيمة 
وافرة وأخحذ جارية له أردفها وتوجه إلى القاهرة وقتل أخوهما تاج المعالي وانقطع ذكر 
الحمدانية بمصر بالكلية . فلما كان سنة ست وستين وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر 
الجمالي آمير الجيوش وقتل الدكز والوزير ابن كدينة وجماعة من المسلحية وتمكن من 
الدولة إلى أن مات وولي بعده اينه الأفضل وسيرد ذكرهم إن شاء الله تعالى . 
ذکر دة حوادث ) 

في هذه السنة أقيمت الدعوة العباسية بالبيت المقدّس . وفيها توفي الأمير 
ليث بن منصور صدقة بن الحسين بالدامغان والشريف أبو الغنائم عبد الصمدبن ٠‏ 
علي بن محمد بن المأمون ببخداد وكان موته في شوال ومولده سنة أربع وسبعين 
وثلاثمائة وكان عالي الإسناد في الحديث. 

وفيها في ذي الحجة توفي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن عبدالله 2 
الصمد بن المهتدي بان اروت ی اا وکا ویر فی لای و در 


من حڏث عن الدارقطني وابن شاهین وغیرهما وکان موته ببغداد . 
وفيها قتل ناصر الدولة أبو علي بن حمدان بمصر قنله الدكز التركي وقد 
تقدَم شرحه مستوفی . ) 
وفيها توفي اإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري مصنف 
الرسالة وغيرها وكان إماماً فقيهاً أصولياً مفسراً كاتباً ذا فضائل جمة وكان له فرس قد 
اهدي E EE‏ ای ااا ا 
ومات a‏ | ) 
اا ی کی ن اسن بن د ن اتن ار جر اف 
المعروف بابن صر بعر وكان نظام الملك قال له أنت ابن صر در لاصر بعر فبقي ذلك 
عليه وهو من الشعراء المجيدين وهجاه ابن البياضي فقال : 


لقن نبز الناس قدماً أباك 
فإنك 4 ماصره 


وهذا ظلم: 


تزاؤرن عن أذرعات يمينا | 
لفن بنجد كأن الرياض ٠‏ 
وأقسّمنَ حملن إلاانحيلا 
فلما استمعنَ زفير المشوق, 


إذا جتتما بانة الواديين 
فوع لائق 


ف ل ص 
وقد أنبأتهم مياه الجفون 


EOS cod 


ا فن کا شاعرنحست ون همرن موقل 


ونوح افون لت" 


فأرخحوا النسوع وحلوا ا 


ملاء الدجی والضحى قد طوينا 


بأن تفلك داء دفينا 
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: ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه . 

و و SR‏ 
الخليفة القائم بأمر الله ووقف على رأسه ولي العهد المقتدي بأمر الله وسلم الخليفة آلف 
كوهرائين عهد السلطان ملكشاه بالسلطنة وقرأً الوزير أوله وسلم إليه أيضاً لواء عقده 
الخليفة بیذه ولم يمنع يوم أخد من الدحول الف دار الخلافة فامتل؟ صحن السلام 
العامة حتى كان الإنسان تهمه تفسه ليتخلص وهنا الناس بعضهم بعضاً بالسلابة . 


دکر غرق بغداد. 


في هذه السنة غرق الجانب الشرقي وبعض الغربى » من بغداد وسببه أن دجلة 
زادت زيادة عظيمة وانفتح القورج عند المسناة المعزية وجاء ذ في الليل سيل عظيم وطفح 
الماء من البرية مع ريح شديدةء وجاء الماء إلى المنازل من فوق ونبع من البلاليع والآبار ‏ 
بالجانب الشرقي ؤهلك خلق كثير تحت الهدم وشدت الزواريق تحت ج و 
الغرق » وقام الخليفة يتضرع ويصلي وعليه البردة وبيده القضيب › وأ تی آیتکین 
السليماني من عكبرا فقال للوزير : إن الملاحين يؤذون الناس في الغا بر فأحضرهم 
وتهددهم بالقتل وأمر بأخذ ما جرت به العادة وجمع الناس وأقيمت الخطبة للجمعة في 
الطيار مرتین وغرق من الجانب الغريي مقبرة أحمد ومشهد باب التبن وتهدم سوره ِ 
فاطلق شرف 2 ألف دینار تصرف في عمارته ودخل الماء من شبابيك البيمارستان 
العضدي . E | ٠‏ 
عجيب ما ييحكى في هذا الغرق أن الناس في العام الماضي كانوا قد أنكروا 
كثرة المغنيات والخمور فقطغ بعضهم أوتار عود مغنية كانت عند جندي» فثار به 


— 


.الجندي الذي كانت عنده فضربه فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة » منهم بو 
اسحاق الشيرازي واستغاثوا إلى الخليفة وطلبوا هدم المواخير والحانات وتبطيلها 
فوعدهم أن یکاتب السلطان في ذلك فسكنوا وتفرقوا » ولازم كثير من الصالحين الدعاء 
بكشفه فاتفق أن غرقت بغداد ونال الخليفة والجند من ذلك أمر عظيم وعمت مصيبته 
كافة الناس » فرأى الشريف أبو جعفر بن موسى بعض الحجاب الذين يقولون نحن 
نكاتب السلطان ونسعى في تفريق ا إلى أن يرد الجواب فقال له أبو 
جعفر قد کتبنا وکتبتم فجاء جوابنا قبل جوابکم ب يعني انهم شکوا ما حل بهم إلى الله 
تعالى وقد أجابهم بالغرق قبل ورود جواب السلطان . 
ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بينه وبين صاحب سَمرقند 

قد ذکرنا ان خاقان التكين صاحب سمرقند ملك ترمذ بعد قتل السلطان ألب 
أرسلان فلما استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار إلى ترمذ وحصرها وطم العسكر 
خندقها ورماها بالمجانيق » فخاف من بها فطلبوا الأمان فأمنهم وخرجوا منها 
وسلموها . وکان بها أخ لخاقان التكين فأكرمه السلطان وخلع عليه وأحسن إليه 
وأطلقه > وسلم قلعة ترمذ إلى الأمير ساوتكين وأمره بعمارتها وتحصينها وعمارة سورها 
بالحجر المحكم وحفر خندقها وتعميقه ففعل ذلك وسار السلطان ملكشاه يريد سمرقند 
ففارقها صاحبها وأنفذ يطلب المصالحة ويضرع إلى نظام الملك في إجابته إلى ذلك 
ويعتذر من تعرضه إلى ترمذ فأجيب إلى ذلك واصطلحوا وعاد ملكشاه عنه إلى 
حراسان » ثم منها إلى الري وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش . 

وکر عدة حوادث 

فيها توفي زعيم الدولة أ بوالحسن بن عبد الرحيم بال فجاة وله سعون سنة وقد 
تقدم من أخباره ما فيه كفاية . 

وفيها توفي اياز أخو السلطان ملكشاء E‏ قاورت بك . 


وفيها في ربيع الأول توفي القاضي أبو الحسين بن أبي جعفر السمناني حمو 
قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغاني وولي ابنه أبو الحسن ما كان إليه من القضاء بالعراق 


والموصل وکان مولده سنة أربع وثمانين وتلانمائة بسمنان وکان هو وأبوه من المغالين في 


مذهب الأشعري ولأبيه فيه تصانيف كثيرة وهذا مما يستطرف أن يكون حنفي أشعرياً . 
وفيها في جمادی الأخرة توفي عرد العزيز أحمد بن محمد بن على أبو محمد 
الكتابي الدمشقى الحافظ وكان مكثرا فى الحديث ثقة وممن سمع منه الخطيب أبو بكر 
) البغدادي 


SE‏ ين وأربعمائة 


في هذه ال السنة ليلة 2 e‏ ان توفي j‏ بأمر الله 4 المزمنين 
سب مونه PE EEE‏ منفردا PPE‏ 
ولم يشعر ¢ فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته له فأیقن بالموت فاحضر ولي العهد ووصاه 
بوصايا ». وأحضر الشي وقاضي القضاة وغيرهم مع الوزير ابن جهير وأشهدهم على 
نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله ولي عهده » ولما 
توفي غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي وصلى عليه المقتدي بأمر الله 
وکان عمره ll‏ وسبعین سه وثلاثة أشهر وخسة أيام وخحلافته اسشا وأربعين سه ة وثمانية ' 
اشفر اناا وقیل کان مولده امن عشر ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثلامائة وعلی 
هذا يكون عمره ستاً وسبعين سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما . وأمه أم ولد تسمى 
0 ¢ وقیل E‏ ) 
E‏ وخمسنین وأربعمائة | ٤‏ 
وکان القائم جميادٌ مليح الوجه أبيض مشرباً حمرة EE‏ 
زاهدا عالماً قوي اليقين بالله تعالی كثير الصبر وكان للقائم عناية بالأدب a a‏ 


بالكتابة اکر کی نر ای rs‏ ثرا 


أعطاني قصة فامتلأت أكمامي منها فقلت في نفسي لو كان الخليفة أخي لأعرض عن 
هذه كلها . فألقيتها في بركة والقائم ينظر ولا أشعر فلما دخحلت إليه أمر الخدم بإخراج 
الرقاع من البركة فأحرجت ووقف عليها ووقع فيها بأغراض أصحابها » ثم قال لي : يا 


عامي ما حملك على هذا فقلت : خوف الضجر منها . فقال : لا تعد إلى مثلها فإنا ما 


أعطيناهم من أموالنا شيثاً إنما نحن وكلاء ووزر للقائم أبو طالب محمد بن أيوب وأبو 
الفتح بن دارست ورٹیس الرؤساء وأبو نصر بن جهیر وکان قاضیه ابن ماکولا وأبوعبدالله 
الدامغاني . ) ٣‏ 
دکر خلافة المقتدي بأمر الله 
لما توفي القائم الله بویع المقتدي بأمر الله عبدالله ا القائه بالخلافة 
وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة 
والشيخ أبو إسحاق ا الصباغ » ونقيب النقباء طراد والنقيب الطاهر 
المعمر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني وغيرهم من الأعيان والأماثل 
فبایعوه وقیل کان ول من بايعه الشريف أبو جعفر بن آبي موسی لهاشمي فإنه لما فرغ 
من غسل القائم وأنشده : 
a‏ 
م ارج عایه فتال e‏ 
قؤول بما قال الكرام قزل 
ی اکن بی اسي | 
| ولم یکن للقائم ا ر ا ی 
۰ أيام آبیه ولم یکن له غیره فأيقن الناس بانقراض نسله وانتقال الخلافة من البيت القادري 
إلى غيره » ولم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم لأن من عدا البيت القادري كانوا 
يخالطون العامة في البلد ويجرون مجرى السوقة فلو اضطر الناس إلى خلافة أحدهم لم 
يكن له ذلك القبول ولا تلك الهيبة فقدر الله تعالى أن الذخيرة أبا العباس كان له جارية ‏ 


اسمها أرجوان وكان يلم بها فلما توفي ورأت ما نال القائم من المصيبة واستعظمه من 


أشهر المقتدي فاشتد فرح القائم وعظم سروره وبالغ في الإشفاق عليه والمحبة له فلما 
كان حادثة البساصيري“ كان للمقتدي قريب أربع سنين فأخفاه أهله وحمله أبو 
الغنائم بن المحلبان إلى حران كما ذكرنا > ولما عاد القائم إلى بغداد أعيد المقتدي إليه ‏ 
فلما بلغ الحلم جعله ولي عهد ولما ولي الخلافة أقر فخر الدولة بن جهير على وزارته 
بوصية من القائم بذلك وسيّر عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير إلى السلطان ملكشاه 
لاف ف ا ا ا ا الهدايا ما يجل عن 
الوصف. 
دكر عدة حوادث 

في هذه السنة في شوال وقعت نار ببغداد في دکان خباز بنهر المعلى فاحترقت من 
السوف اة وفاترة دنا رى الدرر ته رفحت ار فى المامرت م فى الرة اك 
في درب المطبخ » ثم في دار الخليفة » ثم في حمام السمرقندي » ثم في باب الأزج 
ودرب خراسان » ثم في الجانب الغربي ف نهر طابق ونهر ر القلائين والقطيعة وباب 
البصرة واحترق مالا يحصى . | 

رفها أر المستهر اة الى اح إل اد ار اي فف 
رسالة وهدية جليلة وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمكة حرسها الله تعالى وقال : إن 
ايمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا فخطب له بمكة وقطع 
خحطبة المقتدي وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخمسة أشهر » ثم أعيدت 
في ذي الحجة سنة ثمان وستين . 

وفيها كانت حرب شديدة بين بني رياح وزغبة ببلاد إفريقية فقويت بنو رياح على 
زغبة فهزموهم وأخرجوهم من البلاد . 

وفيها جمع نظام الملك والسلطان ملكشاء جماعة من أعيان المنجمين i‏ 


النيروز أول نقطة من الحمل ¢ وکان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت 
- وصار ما فعله السلطان مبدا التقاويم . ) 


. انظر صفحة ۸۲ من هذا الجزء وما بعدها‎ )١( 


۹ CC E EC E 


وقيها أيضاً عمل الرصد للسلطان ملكشاه واجتمع جماعة من أعيان المنجمين في 


الواسطي وغيرهم وخرج عليه من الأموال شيء عظيم وبقي الرصد داثراً إلى أن مات 
السلطان سنة حمس وشماتین وأربعمائة فبطل بعد موه , ٠.‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعماثة 


ذكر ملك الأقسيس دمشق . 

قد ذکرنا سنة ثلاث وستين ملك أقسيس الرملة والبيت المقدس وحصره مدينة 
دمشق فلما عاد عنها جعل يقصد أعمالها كل سنة عند إدراك الخلات » فيأخذها فيقوى 
هو وعسكره ويضعف أهل دمشق وجندها » فلما كان رمضان سنة سبع وستين سار إلى 
دمشق فحصرها وأميرها المعلى بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر فلم يقدر عليها 
فانصرف عنها في شوال فهرب آميرها المعلى في ذي الحجة . وکان سبب هربه أنه أُساء 
السيرة ةمع الجند والرعية وظلمهم فكثر الدعاء عليه وثار به العسكر وأعانهم العامة فهرب 
منھماإلی بائیاس ثم متھا لی صور ثم خد إل مصبر فجیس بھا فمات عجو . فلما هرب 
- من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم القصار بن يحيى المصمودي المعروف 
برزين الدولة وغلت الأسعار بها حتى أكل الناس بعضهم بعضا » ووقع الخلف بين 
المصامدة وأحداث البلد وعرف أقسيس ذلك فعاد إلى دمشق فنزل عليها في شعبان من 
هذه السنة فحصرها فعدمت الأقوات فبيعت الخرارة إذا وجدت بأكثر من عشرين دينارا 
فسلموها إليه بأمان » وعوض انتصار عنها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل ودخلها 
هو وعسکره ه في ذي القعدة وخطب بها يوم الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة للمقتدي 
بأمر الله الخليفة العباسي » وكان اخر ما خطب فيها للعلويين المصريين » وتغخلب على 
اكثرالشام ومنع aS i a Sh‏ أهلها وأساء ) 


و ا 


دكر عدة حوادث 
) في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة منبج وأخذها من الروم . 
وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين شحنة إلى بغداد من عسكر السلطان ومعه العميد أبو 


نصر ناظراً ذ ی عمال اد وفيها وثب الجند بالبطيحة على اا ا 
الهيٹم › وخالفوا عله فهرب منهم وخرج من ملکه والذخائر والأموال o e‏ 
المدة الطويلة ولم يصحبه من ذلك جميعه شيء » وصار نزيلا على كوهرائين 
العراق . وفيها انفجر البثوق بالفلوجة » وانقطع الماء من اليل بوغيزة من تلك الامبان ) 
OE‏ الو ي i‏ 
عميد الدولة بن جهير سنة اثنتين وسبعين . و 
وفي کا توفي وغل ابو القاشم ين مخبة المقري اروف 
بغلام الهراس الواسطي بها وكان محدثاً علامة في كثير من العلوم. . وفي شعبان توفي 
القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي ٤ ٤‏ وان یذر اله 
بدرب السلولي بالكرخ وهو زوج ابنة القاضي أبي الطيب الطبري » وعبد الرحمن بن 
محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي راوي 
ی البخاري ولد سنة أربع وسبعین وثلاثمائة وسمع الحديث وتفقه بالشافعي علي 
أبي بكر القفال وأبي حامد الإسفرايني وصحب آبا علي الدقاق وأبا عبد الرحمن 
السلمي وكان عابدا خير قصده نظام الملك فجلس بين يديه فوعظه وكان في قوله: إن 
rE SS‏ یکی وکات ر 
) وفيها توفي أ N TET‏ 


مصنف الوسيط والبسيط والوجيز في التفسير وهو نيسابوري مام مشهور وأبو الفتح ) 


منصور بن أحمد بن دارست وزير القائم توفي بالأهواز . ومحمد بن القاسم ى 
حبيب بن عبدوس أبو بكر الصفار النيسابوري الفقيه الشافعي تفقه على أبي محمد . 
کک الجويني ون الحاكم اش عبدالله السلمي وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهما . 
وفيها توفي مسعود , ا بن ا بن عبد الرزاق أبو جعفر اليباضي 
شعر مطبیع فمه قول . ay‏ ا 
EE mes‏ حتی aT‏ التعواد 
وأنست بالسهر الطويل فأنسيت ٠‏ أجفأن عيني كيف كان رقادي . 
إن كان يوسف بالجمال مقطع الأ يدي فأنت مفتت الأكباد 


ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة 
-ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها 


فى هذه السنة سار الأقسيس من دمشق إلى مصر وحصرها وضبق على أهلها ولم 
يبق غير أن يملكها فاجتمع أهلها مع ابن الجوهري الواعظ في الجامع وبكوا وتضرعوا 
ودعوا فقبل الله دعاءهم فانهزم الأقسيس من غير قتال » وعاد على أقبح صورة بغير 
سبب » فوصل إلى دمشق وقد تفرق أصحابه فرأی أا قد هاا فة ارا 
فشكرهم ورفع عنهم الخراج تلك السنة وأتى البيت المقدّس فرآى أهله قد قبحوا على 
أصحابه ومخلفيه وحصروهم في محراب داود عليه السلام » فلما قارب البلد تحصن 
أهله منه وسبوه » فقاتلهم ففتح البلد عنوة ونهبه وقتل من أهله فأكثر حتى قتل من التجأً 
إلى المسجد الأقصى وكفٌ عمن کان عند الصخرة وحدها » هكذا يذكر الشاميون هذا 
الاسم اقش والصحيح أنه e‏ . وقد ذکر بعض مؤرخي الشام أن 
أتسز لما وصل إلى مصر جمع أ O O REP O E i‏ 
أهل البلاد فاجتمع معه خلق کثیر واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل أكثر أصحابه وقتل أخ له 
وقطعت يد أخ e‏ إلى e‏ > فوصل الى الرملة 
ثم سار منھا إلى دمشق | | 
وحکی لي من أ ق به عن جماعة من فضلاء مصر » أن أتسز لما وصل إلى مصر 
ونزل بظاهر القاحرة أساء أضايه السيرة فى الناس وظلموهم وأخذوا أموالهم وفعلوا 
الأفاعيل القبيحة » فأرسل رؤساء ال رة إلى الخليفة المستنصر بالل 
العلوي » يشكون إليه ما نزل بهم » فأعاد الجواب بأنه عاجز عن دفع هذا العدو فقالوا 
له : نحن نرسل إليك من عندنا من الرجال المقاتلة يكونون معك ومن ليس له سلاح 
تعطيه من عندك سلاحا وعسكر هذا العدو قد آمنوا وتفرقوا في البلاد فنثور بهم في ليلة 


واحدة ونقتلهم وتخرج أنت إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال ء فلا يكون له بك 
قوة » فأجابهم إلى ذلك » وأرسلوا إليه الرجال وثاروا كلهم في ليلة واحدة بمن 
ي > فأوقعوا , بهم وقتلوهم عن اخرهم ولم يسلم منهم إلا من كان عنده في 
عسکره » و ليه العسكر الذي عند المستنصر بالقاهرة فلم E‏ 
فولی منهزماً وعاد ا الشام ف 
. ذکر عة حوادث 
و نصر اب الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجاً وجلس 

في المدرسة النظامية يعظ الناس » وفى رباط ڈ شيخ الشيوخ وجرى له مع الحنابلة فتن 
u LER LR‏ 
الحنابلة ومن تبعهم سوق المدرسة النظامية » وقتلوا جماعة وكان من المتعصبين 
للقشيري الشيخ أبو إسحاق وشخ الشيوخ وغیرهما وجرت بين الطائفتين 
أمور عظيمة . 


وفيها تزوج. الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة أبي جعفر بن 
کاکويه آأرسلان خاتون بنت داود عمة السلطان ملكشاه التي كانت زوجة القائم بأمر الله . 
وفيها كان بالجزيرة والعراق والشام وباء عظيم وموت كثير حتى بقي كثير من الغلات ليس 
لها من يعملها لكثرة الموت في الناس » وفیها مات محمود بن مرداس صاحب حلب » 
وملك بعده ابنه نصر فمدحه ابنه حيوس بقصيدة يقول فيها : 


ثمانية لم تفترق مذ جمعتها فلاافترقت ماذب عن ناظر شعر 
ضمي ك والتقوى وجودك والغنى ولفظك والمعنى وعزمك والنصر 
وكان لمحمودبن نصر سجية Sa‏ 
فقال ازا راان نها تبر شيا دوا 
وقد قنعت منك العصابة كلها بعشر الذي أعطيته لابن حيوس 


ا TTT TOT‏ . وفيها 
توفي اسبهدوست بن مخمد بن الحسن أبو منصور الديلمي ك 


ا الخجاج وابن تباتة وغیرهنما وکان يتشیع وترگه » وقال في ذلك : 


لذا سئلت عن اعتقادي قلت ما کانت عليه اف رار 
وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الخار 


› وفیها توفي. رئيس العراقين ا النهاوندي الذي کان عمید بغخداد‎ | 1 ١ 
والشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي » ورزى الله بن محمد بن‎ ) 
أبو أسعد الأنباري الخطيب الفقيه الحنفي سمع الحديث للكثير وكان‎ 4 
ثقة حافظاء وطاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري توفي في رجب» سقط من‎ 

SO E PTO EOP AES 


آعر من رواها ركان ثقة صالحا ومن طريقه سمعتاها.. 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة 
دكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد مؤيد املك إلى بغداد من المسكر . 


وفيها اصطلح تميم بن المعز بن باديس صاحب ا الناصر بن علناس 
وهو من بني حماد عم جده وزوجه تميم ابنته بلارة وسيرها إليه من المهدية في عسكر 
وأصحبها من الحلى والجهاز ما لايحد وحمل الناصر ثلاثين آلف ذينار فأحذ منها تميم 
دینارا ادا ورد الباقي . وفيها استعمل تمیم ابنه مقلدا على مدينة طرابلس الغرب . 
وکان ببغداد في هذه السنة فتنة بين آهل سوق المدرسة وسوق الثلاتاء بسبب الاعتقاد 
فنهب بعضهم بعضأً وكان مؤيد الملك , بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدرسة 
فارسل ! ا ا ا ااا اا ا ا ا ) 
وانفصلوا . 

وفي هذه ا الأول توفي القاضي ا رسد 
محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي وكان القاضي ا بو الطيب الطبري جده لأمه . 


) وفيها توفي أ حه ع ا بو الحسين البزاز في 
رجب وكان مكثرأً من الحديث ثقة في الرواية . وأحمد بن عبد الملك بن علي أبو 

صالح المؤذن النيسابوري كان يعظ ويؤذن وكان كثير الرواية حافظاً ومولده سنة ثمانٍ 

ومین وفلامات ؛ وعبد الرحمن بن محمد پن |سحاق پن محمد بن یحی بن سند 

الأصبهاني أبو القاسم بن أبي عبدالله الحافظ له تصانيف كثيرة منها تاريخ غ أصبهان وله 
طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من هل أصبهان يقال لهم العبد رحمانية . 


- مات من يومه ودفنا بدار الخلافة » ولم تجر بذلك عادة لأحد فعل ذلك إكراماً لأبيها 
وجلس الوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عمید الدولة زوجها للعزاء في دار بباب العامة 


نم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ‏ 
ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة 
في هذه الستة عزل فر الدولة أبو نص إن نهر من وزارة الخليفة المتى بار 

لله » ووزر بعده أبو شجاع محمد بن الحسين وكان السبب في ذلك أن أبا نصر بن 
القشيري ورد إلى بغداد عق ما تقدم ذكره وجرى له الفتن مم الحتابلة لما ذكر مذي 
الأشعرية ونضصره ٠‏ وعاب من سواهم وفعلت الحنابلة ومن معهم ما ذكرناه » فئسب 
اصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر الدولة وإلى الخدم وک وا 
محمد بن علي بن ابي أبي الصقر الواسطي الفقيه الشافعي إلى نظام الملك : 

يا نظام الملك قد حل ببغداد النظام وبقي القاطن فيها مستهان مستضام 
وبها آودی له قتلی غلام وغلام والذي منهم تبقى سالما فيه سهام 

با قوام الدين لم يبق ببغداد مقام عظم الخطب وللحرب اتصال ودوام 

فمتى لم تحسم الداء أياديك الحسام ويكف القوم في بغداد قتل وانتقام 

فعلى مدرسة فيها ومن فيها السلام واعتصام بحريم لك من بعد حرام 

فلما سمع نظام الملك ما جرى من الفتن وقصد مدرسته والقتل بجوارها مع أن 

ابنه مؤيد الملك فيها عظم عليه فأعاد كوهرائين إلى شحنكية العراق وحمله رسالة إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله يتضمن الشكوى من بني جهير وسأل عزل فخر الدولة من 
ا وأمر كوهرائين بأخذ أصحاب بني جهير وإيصال المكروه إليهم وإلى حواشيهم 
فسمع بنو جهير الخبر فسار عميد الدولة إلى المعسكر يريد نظام aT‏ 
وتجنب الطريق وسلك الجبال خوفا أن یلقاه کوهرائین ویناله فیها اذى > فلما وصل 
كوهرائين إلى بغداد اجتمع بالخليفة وأبلغه رسالة نظام الملك فأمر فخر الدولة بلزوم 
اا إلى المعسكر السلطاني ولم بزلىيستصاح نظام الملك حت 


عاد إلى ما ألفه منه وزوجه بابنة بنت له وعاد إلى بغداد في العشرين من جمادى الأولى 
فلم يرد الخليفة أباه إلى وزارته وأمرهما بملازمة منازلهما واستوزر أبا شجاع محمد بن 
الحسين ثم إن نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني جهير إلى الوزارة وشفع في 
- ذلك » فأعيد عميد الدولة إلى الوزارة وأذن لأبيه فخر الدولة في فتح بابه وكان ذلك في 


ذکر استیلاء تتش على دمشق ٤‏ 


في هذه السنة ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بدمشق وسبب ذلك أن أخاه 


السلطان ملكشاه أقطعه الشام ومايفتحه في ذلك في تلك النواحي سنة سبعين وأريعماثة 
فاتی حلب حلب وحصرها » ولحق أهلها مجاعة شديدة » وكان معه جمع كثير من التركمان 
فأنفذ إليه الاقسيس'“ صاحب دمشق بستنجده ويعرفه أن عساكر مصر قد حصرته 
بدمشق » وکان آمیر الجیوش بدر قد سیر عسکرأ من مصر ومقدمهم قائد یعرف بنع ر 
الذولة » فحصر دمشق فأرسل إقسيس إلى تاج الدولة ت تتش يستنصره » فسار إلى نصرة 
الإقسيس » فلما سمع المصريون بقربه أجفلوا من بين يديه شبه المنهزمين » وخرج 
الإقسيس إليه يلتقيه عند سور البلد فاغتاظ منه تتش حيث لم يبعد في تلقيه وعاتبه على 
ذلك فاعتذر بأمور لم يقبلها تتش فقبض عليه في الحال وقتله من ساعته » وملك البلد 
وأحسن السيرة في أهله وعدل فيهم . وقد ذكر ابن الهمذاني وغيره من العراقيين أذ 
ملك تتش دمشق كان هذه السنة وذكر الحافظ أبو القاسم بن و الدمة مشقي في کتاب 
ی ا ی ا 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ولد الملك بركيارق بن السلطان ملكشا٠‏ وفيهافي الحرم وصل 


سعد الدولة كوهرائين ¿ إلى بخدادروضرب الطبل على باب داره أوقات الصلاةء وكان قد 
NSR‏ ) 


ت 


)١(‏ إقسيس : هو اتشز بن ا الخوارزمي > كا قب بالمعظم » وکان من خيا الملوك وأجودهم سسرء 
وأصحهم سريرة . 2 . 


E. .‏ توفي سيف الدولة أب النجم بدر بن ورام ا لجاواني في شهر ريع 
الأول ودفن بطسفونج . 
وفي رجب توفي ابو علي , ن البناء المقري الحتبلي وله مصنفات كيرة وسيم 
) الجوري بناحية جور من دجيل وكان زاهداً يعمل ويأكل من كسبه ولم يكلف أحداً حاجة 
وأقام oe‏ ا ااا البتة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأر بعمائة 
EES‏ 

في هذه السنة غزا الملك اراھ بن شود بن مو بن سبکتکین بلاد 
الهند » فحصر قلعة أجود وهي على مائة وعشرين فرسخا من لهاوور وهي قلعة حصينة 
في غاية الحصانة كبيرة تحوي عشرة آلاف رجل من المقاتلة » فقاتلوه وصبروا تحت 
الحصر وزحف اليهم غير مرة فرأوا من شدة حربه ما ملا قلوبهم خوفاً ورعبا ي > فسلموا 
القلعة إليه في الحادي والعشرين من صفر هذه السنة وكان في نواحي الهند قلعة يقال لها 
قلعة رويال على رأس جبل شاهق » وتحتها غياض أشبة » وخلفها البحر » وليس عليها 
قتال إلا من مكان ضيق وهو مملوء بالفيلة المقاتلة » وبها من رجال الحرب ألوف كثيرة 
فتابع عليهم الوقائع » وألح عليهم بالقتال بجميع أنواع الحرب وملك القلعة واستنزلهم 
منها . وفي موضع يقال له دره نوره أقوام من أولاد الخراسانيين الذين جعل اجدادهم 
فيها أفراسياب التركي من قديم الزمان ولم يتعرض إليهم أحد من الملوك ء > فسار إليهم 
إبراهيم ودعاهم الف الاسلام أو فامتنعوا من إجابته وقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فيهم 
وتفرق من سلم في البلاد وسبى واسترق من النسوان والصبيان مائة ألف . وفي هذه 
القلعة حوض للماء يكون قطره نحو صف فرسخ لا يدرك قعره » يشرب منه أهل القلعة . 
وجميع ما عندهم من دابة ولا يظهر فيه نقص . وفي بلاد الهند موضع يقال له وره وهو بر 
بين خليجين فقصده الملك إبراهيم فوصل إليه في جمادى الأولى وفي طريقه عقبات 
كثيرة وفيها أشجار ملتفة فأقام هناك ثلاثة أشهر ولقي الناس من الشتاء شدَّة ولم يفارق 
الغزوة حتی أنزل الله نصره على أولیائه وذله على أعدائه » وعاد إلى غزنة سالماً مظفراً . 
وهذه الخزوات لم أعرف تاريخها وأما الأولى فكانت هذه ااا ا 
هذه السنة . 


ذكر ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب 
في هذه السنة ملك شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل مدي 
حلب » وسبب ذلك أن تاج الدولة تتش بن آلب أرسلان حصرها مرة بعد أخرى فاشتد ) 
الحصار بأهلها ء وكان شرف الدولة ا بالغلات وغيرها » ثم ان تتش حصرها 
هذه السنة وأقام عليها أياما ورحل عنها وملك بزاعة والبيرة وأحرق ربض عزاز » وعاد 
إلى دمشق »› E E CS‏ الدولة استدعى أهلها شرف الدولة ليسملوها إليه فلما 
قاربها امتنعوا من ذلك > وكان مقدمهم يعرف بابن الحتيتي العباسي فاتفق أن ولده خرج 
يتصيد بضيعة له » فأسره أحد التركمان وهو صاحب حصن بنواحي حلب وأرسله إلى 
شرف الدولة » > فقرر معه أن يسلم البلد إليه إذا أطلقه فأجاب ب إلى ذلك فأطلقه فعاد 
إلى حلب واجتمع بأبيه وعرفه ما استقر فأذعن إلى تسليم البلد ونادى بشعار شرف الدولة 
وسلم البلد إليه فدخله سنة ثلاث وسبعين وحصر القلعة واستنزل منها سابقاً ووثاباً ابني 
محمود بن مرداس » فلما ملك البلد أرسل ولده وهو ابن عمة السلطان إلى السلطان 
Ns.‏ وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدلين بحلب بضمانها وسأل أن يقرر 
عليه الضمان فأجابه السلطان إلى ما طلب وأقطع ابن عمته مدينة بالس .. 


ذکر مسیر ملکشاہ إلى کرمان 
فی أول هذه السنة سار السلطان ملکشاه إلى بلاد کرمان فلما سمع صاحبها 
سلطانشاه بن قاروت بك وهو ابن عم السلطان بوصوله إليها » خحرج إلى طريقه ولقيه 
a i EE E i GEE‏ 
وعاد عنه في المحرم سنة ثلاث وسبعين ا أصبهان . 
ذكر عدة حوادث ) 
فی هذه السنة ولد للخليفة المقتدي بأمر الل امز الم ولد سماه موسی وکناه 
ااج و ت بغداد سبعة أيام . وفيها وصل السلطان ملكشاه إلى خوزستان متصيدا 
فوصل معه خمارتکین وکوهرائین في قتل ابن علان اليهودي ضامن البصرة » وكان 
ملتجقاً إلى نظام الملك وكان بين نظام الملك وبين خحمارتكين الشرابي وکوهرائین 
عداوة فا باليهودي لذلك > فأمر السلطان بتعريقه فغخرق وانقطع ا الملك عن 


VT aD e elat alae i eae Seas ` £۲‏ 
الرخدوب ثلاثة أيام وأغلق بابه » ثم ا بال ر کوب فرکب 2 السلطان دعرة 
) عظيمة قدم له فبها أشياء كثيرة وعاتبه على فعله فاعتذر إليه وكان أمر اليهودي قد عظم 
إل حد ان زوجته توفیت فمشى خلف جنازتها كل من في البصرة ة إلا القاضي وكان له 


نعمة عظيمة وأموال كثيرة ¢ فأحذ السلطان منه مائة ألف دينار وضمن خمارتكين البصرة 


كل سنة بمائة الفا دنار ومانة فرس . 


وفيها زاد الفرات تسعة أذرع فخربت بعض دواليب هيت وخرب فوهة نهر عيسى 


وزاد تامرا يفاً وثلاثين ذراعاً وعلا على قنطرتي طراستان وخائقين الكسرويتين 
) فقطعهما وفيها في ذي الحجة توفي نصر بن مروان صاحب دیار بکر » > وملك بعده ابنه 
منصور ودبر دولته ابن الأنباري . وفيها توفي أبو منصور محمد بن عبد العزيز العكبري 
ومولده سنة ة ربع وثمانين وثلاثمائة وهو من المحدثين المعروفين وكان لوقا 
ومحمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور أبو بكر بن أبي القاسم الطبري اللالكائي 
وولد سنة تسع وأربعمائة وحدث عن هلال الحفار وغیره وتوفي في جمادی لأولى . 
وفيها توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن حيوس الشاعر المشهور وحدث عن جده 
لامه القاضي أبي نصر محمد بن هارون بن الجندي . 


E e KR a TENE aR SNE E 
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ذکر استیلاء UL‏ 

في هذه السنة في شعبان سار السلطان ملكشاه | اى ا 
منهم سبعة الاف رجل » لم برض حالهم » فمضوا إلى أخيه تكش وهو ببوشنج فقوي 
بهم وأظهر العصيان على آخيه ملكشاه واستولى على مرو الروذ ومرو الشاهجان وترمذ 
وغيرها وسار إلى نيسابور طامعاً في ملك خراسان » وقيل بأن نظام الملك قال للسلطان 
لما أمر بإسقاطهم إن هؤلاء لیس فیهم کاتب ولا تاجر ولا خیاط ولا من له صنعة غير 
الجندية فإذا أسقطوا لا نأمن أن يقيموا منهم رجلا وقالوا هذا السلطان فيكون لنامنهم 
شغل ويخرج عن أيدينا أضعاف ما لهم من الجاري إلى أن نظفر بهم » فلم يقبل 
السلطان قوله » فلما مضوا ! إلى أخيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم 
ينفع الندم واتصل خبره بالسلطان ملکشاه ET‏ إلى خراسان فوصل إلى نيسابور. 
قبل أن يستولي تكش عليها فلما سمع تكش بقربه منها سار عنها وتحصن بترمذ وقصد 
السلطان فحصره ٠‏ بها » وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطان فأطلقهم 
ا ا ا E‏ ا 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تسلم مؤيد الملك بن نظام الملك ا المهرباط 
وفيها توفي أبؤ علي بن شبل الشاعر المشهور ومن شعره في الزهد : 
أهم بترك الذنب ثم يردني طموح شباب بالغرام موكل 
فمن لي إذا أخرت ذا اليوم توبة بأن المنايا لي إلى الشيب تمهل 
أأعجز ضعفاً عن أدا حق خالقي وأحمل ودرا فوق مايتحمل | 


وفيها أيضاً توفي العميد أبو منصور بالبصرة» وفيها توفي عبد السلام بن أحمد بن 

محمد بن جعفر أبو الفتح الصوفي من أهل فارس سافر الكثير وسمع الحديث بالعراق 

والشام ومصر وأصبهان وغيرها » وكانت وفاته بفارس . ويوسف بن الحسن بن 

محمد بن الحسن أبو الهيثم التفكري الزنجاني ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وسمع 

من ابي نعيم الحافظ وغيره وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي وأدرك أبا الطيب الطبري 
وكان من العلماء العاملين المشتغلين بالعبادة . 


0 O n SNe Ce AS e I O A ¥ سلة‎ 


ثم دخلت سنة ربع وسبعين وأربعمائة ٠‏ 
ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه 
في هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أا a‏ السلطان 
یخطب ابنته لنفسه ا فا اك أضهان إلى السلطان يخطب ابنته فأمر نظام 
الملك أن يمضي معه إلى خاتون زوجة السلطان في المعنى فمضيا إليها فخاطباها 
فقالت إن ملك غزنة وملوك الخانية مما وراء النهر طلبوها وتحطبوها لأولادهم وبذلوا 
أربغمائة ألف دينار » فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحق منهم فعرفتها أرسلان خاتون 
التي كانت زوجة القائم بأمر الله ما يحصل لها من الشرف والفخر بالاتصال بالخليفة وأن 
هؤلاء كلهم عبيده وخدمه ومثل الخليفة لا يطلب منه المال فأجابت إلى ذلك وشرطت 
أن يكون الخمل المعجل خمسين ألف دينار » وأنه لا يبقى له سرية ولا زوجة غيرها 
ولا بكرن مي إلا غندها فاجست إل ذلك ا فاعط ‏ التاطاة دة وعاد قخر الدولة ال 


بداد . 


ذكر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور _ ) 


في هذه السنة في شوال توفي E‏ بن مزيد. الأسدي 


E ال راو بعده ما کان إل‎ E « eT E 
كامل منصور ولقبه بهاء الدولة فأحسن السيرة واعتمد اخ وار السلطان ملكشاه‎ 
في ذي القعدة واستقر له الأمر وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وخلع الخليفة أيضا‎ 


عليه . 


ذكر محاصرة تميم بن المعز مدينة قابس 
في هله السنة حصر الأمير تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مدينة قابس 
حصارا شدندا وف على أهلها وعادت عساکره في بساتینها المعروفة بالغاية 
فافسدوها .. 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار ته تتش بعد عود شرف الدولة عن دمشق » وقصد الساحل 
الشامي فافتتح انطرطوس وبعضاً من الحصون وعاد إلى دمشق وفيها ملك شرف الدولة 
صاحب الموصل مدينة حران وأخذها من بني وثاب النميريين وصالحه صاحب الرهاء 
ونقش السكة باسمه وها مد طفر القائفي بلق نهر عيبى وکان خراباً منذ ثلاث 
وعشرين سنة وسد مراراً وتخرب إلى أن سده ظفر  .‏ ) 
) وفيها أرسل السلطان ال بغداد لیخرج الوزیر آبو شجاع الذي وزر للخليفة بعد 
بني جهیر › فأرسله الخليفة إلى نظام الملك وسير معه رسولا وكتب معه إلى نظام 
الملك كتاباً بخطه يأمره بالرضا عن أبي شجاع فرضي عنه وأعاده إلى بغداد . وفيها مات 
ابن السلطان ملكشاه واسمه داود فجزع عليه جزعاً شديداً وحزن حزناً عظيما ومنع من 
أخذه وغسله حتی تخیرت رائحته تحته وآراد قتل نفسه مرات فمنعه خواصه » ولما دفن لم 
يطق المقام فخرج يتصيد وأمر بالنياحة عليه في البلد ففعل ذلك عدة أيام جلس له وزير 
الخليفة في العزاء ببغداد » وفيها توفي عبدالله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم وهو من 
أعيان أهل بغداد وكان مرضه شقيقة شقيقة وبقي ثلاث سنين في بيت مظلم لا يقدر يسمع 
صوتاً ولا يبصر ضوءا » وفيها في ذي الحجة توفي أبو محمد بن أبي عثمان المحدث ‏ 
وکان صالحاً یقریء القرآن بمسجده بنهرالقلائين » وتوفي علي بن أحمد بن علي ابو 
) القاسم البسري البندار ومولده سنة ست وثمانين وثلاثمائة سمع المخلص وغیره وکان 
ثقة ثقة صالحاً وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي ا 
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ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأر بعمائة 
در وفاة جمال ا الملك . ) 

في هذه السنة في رجب توفي جمال الملك منصور بن نظام الملك وول اشر 
بوفاته إلى بغداد في شعبان » فجلس أخوه ميد الملك للعزاء وحضر فخر الدولة بن 
جهير وابنه عميد الملك معزیین > وأرسل الخليفة إليه في اليوم الثالث فأقامه من العزاء 
وکان سبب موته أن مسخرة کان للسلطان ملكشاه يعرف بجعفرك يحاكي نظام الملك 
ویذکره في خلواته مع السلطان › > فبلغ ذلك جمال الملك وکان یتولی مدينة بلخ 
وأعمالها فسار من وقته يطوې المراحل إلى والده والسلطان وما بأضهان فاستقله 
أخواه فخر الملك ومؤيد الملك » فأغاظ لهما القول في إغضائهما على ما بلغه عن 
جعفرك فلما وصل إلى حضرة السلطان رأى جعفرك يسارره فانتهره » وقال مثلك يقف 
هذا الموقف وينبسط بحضرة السلطان في هذا الجمع فلما خرج من عند السلطان أمر 
بالقبض على جعفرك وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات › ثم سار مع السلطان 
وأبيه إلى خراسان وأقامو | بنیسابو رمدة ثم أر ادوا العود إلى أصبهان وتقدمهم نظام الملك 
فأحضر السلطان عميد خحراسان وقال له : أيما حب لك رأسك أم رأس جمال‌الملك؟ 
فقال : بل رأسي . فقال : لن لم تعمل في قتله لأقتلنك . فاجتمع بخادم يختص 
بخدمة جمال الملك وقال له سرا الأولی أن تحفظوا نعمتكم ومناصبكم وتدبروا في قتل 
جمال الملك فإن السلطان يريد أن يأخذه ويقتله ولأن تقتلوه أنتم سرا أصلح لكم من أن 
يقتله السلطان ظاهراً » فظن الخادم أن ذلك صحيح › > فجعل له سماً في کوز فقاع 
فطلب جمال الملك فقاعاً فأعطاه الخادم ذلك الكوز» فشربه فمات » فلما علم 
السلطان بموته سار مجدا حتی لحق نظام الملك فأعلمه بموت ابنه وعزاه » وقال 
ابنك ونت ال ف وا 


ذكر الفتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة 


ورد إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الواعظ وكان 
أشعري المذهب وكان قد قصد نظام الملك فأحبه ومال إليه وسيره إلى بغداد وأجرى 
عليه الجراية الوافرة فوعظ بالمدرسة النظامية وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم ويقول: (وما 
كفر. سليمان ولكن الشياطين كفروا) » والله ما كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا » ثم إِنه 
قصد یوما دار قاضي القضاة أبى عبدالله الدامغاني بنهر القلائين » فجریى بين بعض ‏ 
أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشياجرة أت إلى الفتنة وكثر جمعه فكبس دور بني الفراء 
وأخذ كتبهم وأخذ منها كتاب الصفات لأبي يعلى » فكان يقرأ بين يديه وهو جالس على 
الكرسي للوعظ » فيشنع به عليهم وجرى له معهم خصومات وفتن ولقب البكري من 
الديوان بعلم السنة ومات ببغداد ودفن عند قبر أبي الحسن الأشعري . 

ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 

في هذه .السنة في ذي الحجة أوصل الخليفة المقتدي بأمر الله الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي إلى حضرته وحمله رسالة إلى السلطان ملكشاه ونظام الملك تتضمن الشكوى 
من العميد أبي الفتح بن أبي الليث عميد العراق وأمره أن ينهي ما يجري على البلادمن 
النظار فسار » فكان كلما وصل إلى مدينة من بلاد العجم يخرج أهلها إليه بنسائهم 
وأولادهم يتمسحون بركابه ويأخذون تراب بغلته للبركة وكان في صحبته جماعة من 
أعيان بغداد منهم الإمام أبو بكر الشاشي وغيره » ولما وصل إلى ساوة خرج جميع أهلها 
وسأله فقهاؤها كل منهم أن يدخل بيته » فلم يفعل ولقيه أصحاب الصناعات ومعهم ما 
ینثرونه على محفته فخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم فلم ينتهوا » و 
أصحاب الفاكهة والحلواء وغيرهم وخرج إليه الأساكفة وقد عملوا مداسات لطافا تصلح 
لأرجل الأطفال ونثروها » فكانت تسقط على رؤوس الناس فكان الشيخ يتعجبة ويذكر 
ذلك لأصحابه بعد رجوعه ویقول : ما کان حظكم من ذلك التثار ؟ فقال له بعضهم : ما 
کان حظ سيدنا منه ؟ فقال : أما أنا فغطيت بالمحفة وهو يضحك . فأكرمه السلطان 
ونظام الملك » وجرى بينه وبين إمام الحرمين أبي المعالي الجويني مناظرة بحضرة 
نظام الملك » وأجيب إلى جميع ما التمسه.ولما عاد أهين العميد وكسر عما كان يعتمده 
ورفعت يده عن جميع ما يتعلقق بحواشي الخليفة ولما وصل الشيخ إلى بسطام » خرج 


إليه السهلكي شيخ الصوفية , بها وهو شيخ كبير » فلما سمع الشيخ أبو إسحاق بوصوله 
خرج اليه ماشيا» > فلما راه السهلكي ألقى نفسه من دابة كان عليها وقبل يد الشيخ أبي 
إسحاق فقبلل أبو إ إسحاق رجله وأقعده موضعه > وجلس أبو إ إسحاق بين يديه وأظهر كل 
واحد منهما من تعظيم صاحبه كثيرا وأعطاه شيئا من حنطة ذكر أنها من عهد أبي يزيد 
ا وه ا 


ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها ‏ 

ی سن ال کح تح الدرا ن جا ك وار عن ادرت ا 
الروم أنطاكية وما جاورهاء فسمع شرف الدولة صاحب حلب الخبر فخافه » فجمع أيضاً . 
المرب من عقيل والأكراد وفيرهم فاجتمع ممه جمع كثير > فراسل الخليفة بمصر يطلب ' 
منه إرسال نجدة | إليه ليحصر د مشق فوعده ذلك فسار إليها فلما سمع تتش الخبر عاد إلى 

مشق فوصلها ول المحرم سنة ست وسبعين» ووصل شرف الدولة أواخر المحرم وحصر 
المدينة » وقاتله أهلها وفي بعض الأيام خرج إليه عسکر دمشق وقاتلوه وحملوا على 
عسکره ه حملة صادقة فانكشفوا وتضعضعوا وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة وأشرف 
على SE!‏ إليه أصحابه > فلما رأی شرف الدولة ذلك ورأى أ أن a‏ 
يصل | e E O O‏ 
إلى بلاده وأظهر أنه يريد البلاد بفلسطين فرحل أو إلى مرج الصفر فارتاع أهل دمشق 
وتتش واضطربواء ثم انه رحل من مرج الصفر مشرقاً في البرية وجد في مسيره فهلك من 
المراشي e‏ ومن الدواب شيء كثير وانقطع خلق كثير. 

دور عة حوادت 

في هذه السنة قدم مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بداد من أصبهان فخرج 
عميد الدولة بن جهير إلى لقائه ونزل بالمدرسة النظامية وضرب على بابه الطبول أوقات 
الصلوات الثلاث فاعطي مالا جلیلا حتی قطعه وأرسل الطبول إلى تكريت . 

وفيها توفي أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني في 
جمادى الآخرة بأصبهان وكان حافظاً فاضا والأميرا بونصرعلي بن الوزير أبي القاسم هبة 


٤‏ الل بن علي رن ماکولا مصنف کتاب الاكمال و سئه ا ا 
وکان فاضلا حافظاً قتله مماليكه الأتراك بكرمان وأخذوا ماله . 
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م دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 
ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة ‏ 
ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بکر 


ني هذه السنة في صفر عزل ميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليغة » ورل 
يوم عزل رسول من السلطان ونظام الملك إلى الخليفة يطلبان أً ن يرسل إليها بني 


جهیر › فأذن لهما في ذلك وساروا بج بجميع أهلهم ونسائهم إلى السلطان فصادفوا منه 


ومن نظام الملك الإكرام والاحترام > وعقد السلطان لفخر الدولة و هیر غل 
وخلع ‏ عليه وأعطاه الكوسات » وسير معه العساكر وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني 
مروان وأن يخطب لنفسه ويذكر اسمه على السكة E‏ 
بداد رتب في المديوان أبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء وكان قبل ذلك على أبنية 
لدار وغيرها . 

ذكز عضيان أل حران على شرف الدولة وقتحها. 

و السنة عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش وأطاعوا 
قاضيهم ابن حابة وأرادوا هم وابن عطير النميري تسليم البلد إلى جبق أمير التركمان » 
وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها » فبلأخه الخبر فعاد إلى حران 
وصالح ابن ملاعب صاحب حمص وأعطاه سلمية ورفنية وبادر بالمسير إلى حران 
فحصرها ورماها بالمنجنیق فخرب من سورها بدنة وفتح TT‏ 


القاضي ومعه ابنين له فصابهم على السور . 


ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 


فى هذه السنة عزل الخليفة أبا الفتح ابن رئيس الرؤساء من النيابة في الديوان 


واستوزر با شجاع محمد بن الحسين وخلع عليه الوزارة في شعبان ولقبه ظهير الدين ‏ 


ا 


وملذحه الشعراء فأكثروا من مل حه وهتأه أ بو ETT‏ المباس لايوردي 


بالقصيدة المشهورة التي أولها : ٠‏ 
٤‏ ها إنها مقل الظباء العين کت بسر وني ایکون" 
فانهل أسر ب الدموع كأنها منح يتابعها ظهير د 
و +٢‏ 


في هذه السنة في شوال قتل سيد الرؤساء أبو المحاسن بن كمال الملك أبي 

الرضا» وکان قد قرت من السلطان ملكشاء قربا عظیماً » وکان ابره ایکتب بالطغراءء 
فقال أبو المحاسن للسلطان : سلم إلى نظام الملك وأصحابه وأنا أسلم إليك منهم آلف 
ألف دینار فإنهم يأكلون الأموال ويقتطعون الأعمال » وعظم عنده ذخائرهم فبلغ ذلك 
نظام الملك فعمل سماطا عظيما وأقام عليه مماليكه وهم ألوف من الأتراك وأقام خيلهم.. 
وسلاحهم على حيالهم فلما حضر السلطان قال له : إنني قد خدمتك وخدمت أباك 
وجدك ولي حق خدمة وقد بلخك أخذي لعشر أموالك وصدق هذا أنا آخذه وأصرفه إلى 
هؤلاء الغلمان الذين جمعتهم لك وأصرفه أيضاً إلى الصدقات والصلاتِ التي 
أعظم ذكرها وشكرها وأجرها لك وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك » وأا أقنع بمرقعة 
وزاوية فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن وأن تسمل عيناه وأنفذه إلى قلعة 
او > وسمع أبوه كمال الملك الخبر » فاستجار بدار نظام الملك فسام وبذل مائتي 
آلف دينار وعزل عن الطغراء ورتب مكانه مؤيد الملك بن نظام الملك , .. 


ذكر استيلاء مالك بن علوي ) 
على القير وان وأخذها منه 
في هذه السنة جمع مالك بن علوي الصخري العرت اکر وسار إلى الد 
فحصرها فقام لأمير تميم بن المعز قياماً تاماً ورحله عنها ولم يظفر منها بشيء» فسار 
مالك منها إلى القيروان فحصرها وملكها فجرد إليه تميم العساكر العظيمة فجصروه ها 
a E i hE i TE‏ | 
إلى ملکه كما كانت . | 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عم الرخحص جميع البلاد فبلغ الكر الحنطة الجيدة ببخداد عشرة 
دنانیر › اوفیها في جمادى الأخرة توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكان مولده سنة 
ثلاث وتسعين وثلائمائة وأكثر الشعراء مراثيه فمنهم أبو الحسن الخباز والبندنيجي 
وغيرهما » وكان رحمة الله عليه واحد عصره غلا وزهدا وة وتخا وصاى فی 
جامع القصر وجلس أصحابه للعزاء في المدرنة النظامية نلائة أيام ولم يتخلف أحد 
عن العزاء وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببخداد فرتب في التدريس أبا سعد عبد 
الرحمن بن المأمون المتولي » فلما بلغ ذلك نظام الملك أنکره وقال كان يجب أن تغلق 
المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق سنة وصلى عليه بباب الفردوس وهذا لم يفعل على 
غيره وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله وتقدم في الصلاة عليه أبو الفتح بن رئيس 

الرؤساء وهو ينوب في الوزارة ثم صلي عليه بجامع القصر ودفن بباب آبرز . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة ‏ 
ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير ___ 
وابن مر وان وشرف الدولة 

قد تقدم ذكر مسير فخر الدولة بن جهير في العساكر السلطانية إلى ديار بكر فلما 
كانت هده السنة فير الباطان إله أنضا جشا فيهم الأمير أرتق بن أكسب » وأمرهم 
بمساعدته وکان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على أن يسلم إليه 
امد وحلف کل واحد لصاحبه وکل منهما یری أن صاحبه کاذب لما کان بینهما من 
العداوة المستحكمة » واجتمعا على حرب فخر الدولة وسارا إلى امد وقد نزل فخر ‏ 
الذولة تاها فلتاراى ف الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح وقال : لا أوثر أن يحل 
بالعرب بلاء على يدي فعرف التركمان ما عزم عليه فركبوا ليلا وأتوا إلى العرب وأحاطوا 
بهم في ربيع الأول . والتحم القتال واشتد فانهزمت العرب ولم يحضر هذه الوقعة 
الوزير فخر الدولة ولا ا أرتق » وغنم التركمان حلل العرب ودوابهم وانهزم شرف الدولة 
وحمی نفسه حتی وصل إلى فصیل امد وحصره ه فخر الدولة ومن معه i‏ رای رف 
الدولة أنه محصور » خاف على نقسه فراسل الأمير أ ول ما وال 0 ت عا 
بنفسه ويمكنه من الخروج من امد - وكان هو على حفظ الطرق والحصار - فلما سمع 
أرتق ما بذل له شرف الدولة أذن له في الخروج فخرج منها في الحادي والعشرين من 
ربع الأول وقصد الرقة وأرسل إلى أرتق بما كان وعده به وسار ابن جهير إلى ميافارقين 
ومعه من الأمراء الأمير بهاء الفرل هرود مريد وا ةتف لرل صد فا و وغادرا 
إلى العراق وسار فخر الدولة إلى خلاط » ولما استولى العسكر السلطاني على حلل ٠‏ 
العرب وغنموا أموالهم وسبوا حريمهم بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد 
الأموال وافتك اسرى بني عقيل ونساء هم وأولادهم وجهزهم وردهم إلى بلادهم ففعل 
أمرا عظبماً وأسدى مكرمة شريفة ومدحه الشعراء في ذلك فأكثروا ء ا ا 


A REE Ih a e A Ea a SEE TED a e N SE RR aR SS Ta aaa E e 2 a 


دغل انچ ارک ر سه 


كما أحرزت شكر بني عقيل 


غداة رَمََهُم الأتراك طرا 
فما جبنوا ولكن فاض بحر 
فحين تدازلوا تحت المنايا ٠‏ 


بامد يوم e‏ الحذار 
بشهب في حوافلها ازورار 
عظيم إلا تقاومه البحار 
وفيهن الرزية والدمار 


في أبيات : 
کا البندنيجي أبياقا قاحس ورلا حرف النطويل لذكرت باه 


ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل 

لما بلغ السلطان أن شرف الدولة انهزم وحصر بآمد لم يشك في أسره » فخلع 
على عميد الدولة بن جهير وسيره في جيش كثيف إلى الموصل وكاتب أمراء التركمان 
بطاعته وسير معه من الأمراء أقسنقر قسيم الدولة جد ملوكنا أصحاب الموصل وهو الذي 
أقطعه السلطان بعد ذلك بحلب » وكان الأمير أرتق قد قصد السلطان » فعاد صحبة 

عميد الدولة من الطريق فسار عميد الدولة حتى وصل إلى الموصل فأرسل إلى أهلها 
يشير عليهم بطاعة السلطان وترك عصيانه ففتحوا له البلد وسلموه إليه وسار السلطان 
بنفسه وعساکره إلى بلاد شرف الدولة ليملكها . فأتاه الخبر بخروج أخيه تكش على ما 
يذكره ورأى شرف الدولة قد حلص من الحصر فأرسل مؤيد الملك بن نظام الملك إلى 
شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه العهود والمواثيق وأحضره عند السلطان وهو 


& م 


للسلطان خيلا رائقة من جملتها فرسه بشار وهو فرسه المشهور الذي نجا عليه من 
المعركة ومن اشا وکان سابقاً لا یجاری فأمر السلطان بأن يسابق به الخيل فجاء 
سابقاً فقام السلطان قا قائماً لما تداخله من العجب وأرسل الخليفة النقيب طراد الزينبي في 
لقي شرف الدولة فلقيه بالموصل فزاد أمر شرف الدولة قوة وصالحه السلطان وأقره على 
بلاده وعاد الى ر لحرب أخيه . 


ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 

فد تقدم ذكره وذكر مصالحته للسلطان فلما كان الآن ورأى بعد السلطان عنه عاود 
العصيان وكان أصحابه يؤثرون الاختلاط فحسنوا له مفارقة طاعة أخيه فأجابهم وسار معهم 
فملك مرو الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب سرخس وهي لمسعود ابن الأمير ياخحز وقد 
حصنها جهده > فحصروه , بها ولم يبق غير أخذها منه فاتفق E gS‏ 
نظام الملك وهو بنيسابور وعميد خراسان وهو آبو علي على أن يكتب أبو الفتوح ملطفا 
إلى مسعود بن ياخحز وكان حط أ بي الفتوح أشبه شي« بخط نظام الملك » يقل فيه : 
كتبت هذه الرقعة من الري يوم كذا ونحن سائرون من الخد نحوك فاحفظ القلعة ونحن 
نكبس العدو في ليلة كذا » واستدعيا فيجا يثقون به وأعطياه دنانير صالحة وقالا سر نحو 
مسعود فإذا وصلت إلى المكان الفلاني فأقم به ونم وأخحف هذا الملطف في بعض 
حيطانه فستأخحذك طلائع تكش فلا تعترف لهم خی ر يضربوك فإذا فعلوا ذلك وبالغوا 
فأخرجه لهم وقل إنك فارقت السلطان بالري ولك منا الحباء والكرآمة > ففعل ذلك 
وجرى الأمر على ما وصفا وأحضر بين يدي تكش وضرب وعرض على القتل فأظهر 
الملطف وسلمه إليهم وأخبرهم أنه فارق السلطان ونظام الملك بالري في العساکر وهو 
سائر » فلما وقفوا على الملطف وسمعوا كلام الرجل ساروا من وقتهم ك 
ودوابهم والقدور على النار فلم يصبروا على ما فيها وعادوا | إلى قلعة ونج وكان هذا من 
م العجيب » فنزل مسعود وأخذ ما في اا ووه السلطان إلى خراسان بعد 

ثلاثة أشهر ولولا هذا الفعل لنهب تكش إلى باب الري ولما وصل السلطان قصد تكش 

وأخذه وکان قد حلف له بالآیمان آنه لا یؤذیه ولا ناله منه مکروه فأفتاه بعض من حضر 
ا ا 


ذكر فتح سليمان بن قتلمش أنطاية 
ف ا So CS‏ 
الروم 1 الشام فملك مدينة أنطاكية من أرض الشام وکانت بيد الروم من سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة وسبب ملك سليمان المدينة أن صاحبها ال الرومي ¢ وکان قد 
سار مھا إلى بلاد الروم ورتب بها شحنة ¢ وکان الفردوس مسيعاً إ! ان أهلها وإلى جنده 


ا فی د قى ابنه والشحنة على تسليم البلد إ اا ف 
وکاتبوه يستدعونه فرکب البحر في ثلاثمائة فارس » وكثير من الرجالة › وخر ج منه وسار 
في جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إليها للموعد فنصب السلاليم باتفاق من 
الشحنة » ومن معه » وصعد السور واجتمع بالشحنة › وأخذ البلد في شعبان فقاتله أهل 
) البلد فهزمهم مرة بعد أخرى » وقتل كثير من أهلها ثم عفا عنهم وتسلم القلعة المعروفة 
بالقسيان» وأخذ من الأموال ما يجاوز الإحصاء » وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم 
وأمرهم بعمارة ما خرب ومع أصحابه من النزول في دورهم ٤‏ ومخالطتهم ولما ملك 
سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بذلك » وينسب هذا الفتح إليه لأنه 
من أهله وممن یتولی طاعته فأظهر ملکشاه البشارةبه وهنأه الاس فممن قال فيه الأبيوردي 
من قصيدة مطلعها: 

لمعت كناصية الحصانِ الأشقر .. انار بمعتلج الكثيب الأعفر 

اا الروم التي نشرت معاقلها على الإسكندر 

وطئتْ مناكبّها جياذك فانثنت- تلقي أجنتها بنات الأصفر 


وهي طويلة . 


ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم 

قد تقدم ذكر ملك سليمان بن قتلمش مدينة أنطاكية فلما ملكها أرسل إليه شرف 
الدولة مسلم بن قریش يطلب منه ما کان يحمله | إليه الفردوس من المال ويخوفه معصية 
السلطان » فأجابه : أما طاعة السلطان فهي شعاري ودثاري والخطبة له والسكة في 
بلادي » وقد كاتبته بما فت الله على يدي بسعادته من هذا البلد » وأعمال الكفار . وأما 
المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي فهو كان كافراً » وكان يحمل جزية رأسه 
) و اقا وا يجه ا و وا حل 2 . فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية فنهب 
سلیمان أيضاً بلد حلب فلقیه آهل السواد یشکون اليه نهب عسکره فقال : آنا كنت شد 
كراهية لما يجري » ولکن صاحبكم أحوجني إلى ما فعلت ولم تجر عادتي بنهب مال 
) مل ولا أخذ ما حرمته الشريعة» وأمر أصحابه بإعادة ما آخذوه منهم فأعاده . ثم إن 
شرف الدولة ج i E E‏ 


أصحابه وسار إلى أنطاكية ليحصرها » فلما سمع سليمان الخبر جمع عساكره » وسار 
اليه فالتقيا في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في طرف من 
أعمال أنطاكية واقتتلو » فمال تركمان جبق إلى سليمان فانهزمت العرب وتبعهم شرف 
الدولة منهزما فقتل بعد أن صبر وقتل بين يديه أربعماثة غلام من أحداث حلب وكان قبل 
يوم الجمعة 'الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وذكرته ههنا لتتبع الحادثة 
بعضها بعضاً وكان أحول » وكان قد ملك من السندية التي على نهر عيسى إلى منبج من 
الشام وما والاها من البلاد وکان في يده ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة والموصل 
وحلب » وما کان لأبيه وعمه قرواش وکان عادلا حسن السيرة ة والأمن في بلاده عام 
والرخص شامل » وکان يسوس بلاده سياسة O‏ والراکبان فلا 
r SE‏ > وقاض وصاحب خبر بحیث لا یتعدی 
أحد على أحد » ولما قتل قصد بنو عقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو محبوس فأخرجوه 
وملکوه ERE‏ 
والحركة لما أخرج ولما قتل شرف الدولة سار سليمان بن قتلمش إلى حلب فحصرها 
ا 
او 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في صفر انقض كوكب من المشرق إلى المغرب كان حجمه كالقمر 
وو وسار مدی بعيدا على مهل وتؤدة في نحو ساعة ولم یکن له شه من 
الکواکب . e FT‏ 

وفيها ولد السلطان E‏ ه۵ في الخامس eT‏ 
سنجار من رضن ا PR‏ السلطان بها وسماه 

ی ۴ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن 
عبد الواحد بن الصباغ الفقيه الشافعى صاحب الشامل والكامل وكفاية المسائل وغيرها 
من التصانيف بعد أن أضر عدة سنين وكان مولده سنة أربعمائة . والقاضي أبو عبدالله 


الحسين بن علي البخدادي المعروف بابن البقال وهو من شيوخ أصحاب الشافعي وكان 
إليه القضاء بباب نح وحج لما انقطع الحج على سبيل التجريد واسماعيل بن 

مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم أبو القاسم الإسماعيلي الجرجاني ومولده سنة 
دیع وکان إماماً فقيهاً شافعيا دا أديبا e‏ العلماء ) 


A E 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طليطلة ِ 


في هذه السنة استولی الفرنج لعنهم E LD‏ الأندلس 
وأخذوها من المسلمين وهي من أكبر البلاد وأحصنها وسبب ذلك أن الأذفونش ملك 
الفرنج بالأندلس کان قد قوي شأنه وعظم ملکه وکثرت عساکره منذ تفرقت بلاد الأندلس 
وصر كل بلد بيد ملك فصاروا مثل ملوك الطوائف فحينئذ طمع الفرنج فيهم وأخذوا 
کثیرامن ٹغورهم . وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر بالل بن المأمون بن يحیى بن 
ذي النون وعرف من أين. يؤتى البلد وكيف الطريق إلى ملکه فلما کان الآن جمع 
الأذفونش عساكره ا مدينة طليطلة فحصرها سبع سنین وأخذهامن القادر فازداد 
٠‏ قوة إلى قوته وكان المعتمد على الله أبو عبدالله محمد بن عباد أعظم ملوك الأندلس من 
المسلمين > وکان ر يملك أكثر البلاد مثل قرطبة وإشبيلية وکان يدي إلى الأذفونش 
ضريبة كل سنة فلما ملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة على عادته فردها 
عليه ولم يقبلها منه » فأرسل إليه يتهدده ويتوعده أنه يسير إلى مدينة قرطبة ويتملكها إلا 
أن يسلم إليه جميع الحصون التي في الجبل ويبقى السهل للمسلمين » وكان الرسول 
في جمع كثير كانوا خحمسمائة فارس NES‏ أصحابه على قواد 
) عسکره ثم مر کل من عنده منهم رجل أن يقتله وأ حضر الرسول وصفعه حتی خرجت 
عیناه وسلم من الجماعة ثلاثة نفر فعادوا إلى الأذفرنشن فاخروه الخبر وكان متوجها إلى . 
فرطبة ليحاصرها فلمابلغه الخير عاد إلى طليطلة ليجع آلات الحصار ورحل المعتمد 
إلى إشبيلية . 


ذکر استیلاء ابن جهیر ۳ امد 
في المحرم من هذه السنة ملك أبن جهير مدينه اند . وسبب ذلك أن فخر الدولة 


ابن جهير كان قد أنفذ إليها ولده زعيم الرؤساء أبا القاسم ومعه جناح الدولة المعروف 
٠‏ بالمقدم السالار وأرادوا قلع كرومها وبساتينها ولم يطمع مع ذلك في فتحها لحصانتها 
فعم أهلها الجوع وتعذرت الأقوات وكادوا يهلكون وهم صابرون على الحصار غير 
: مکترئین به فاتفق أن بعض الجند نزل من السور لحاجة لهم وتركوا أسلحتهم مكانها 
فصعد إلى ذلك المكان عدد من العامة تقدمهم رجل من السواد يعرف بأبي الحسن › 
فلبس السلاح ووقف على ذلك المكان ونادی بشعار السلطان وفعل من معه كفعله 
وطابوا زعيم الرؤساء فأتاهم وملك البلد واتفق أهل المدينة على ا ارق 
لما کانوا يلقون من واب بني 2 ص الجور والحكم وکان أكثرهم نصاری 8 
ذکر ملکه أیضاً میافارقین 

في هذه السنة أُيضاً في سادس جُمادی الآخحرة ملك فخر الدولة میافارقین › وکان 
مقیماً على حصارها فوصل إليه سعد الدولة كوهرائين في عسكره ه نجدة له فجد في 
القتال فسقط من سورها قطعة > فلما رأى أهلها ذلك نادوا بشعار ملكشاه وسلموا البلد 
إلى فخر الدولة وأحذ جميع ما استولى عليه من أموال بني مروان وأنفذه إلى السلطان مع 
ابنه زعيم الرؤساء فانحدر هو وكوهرائين إلى بخداد وسار زعیم الرؤساء منها إلى 
أصبهان في شوال وأوصل ما معه إلى السلطان. 


ذكر ملك جزيرة ابن عمر 


ف ت ایا ر هو ا را عرد ن ود 
فحصروها فثار أهل بيت من أهلها يقال لهم بنو وهبان وهم من أعيان اهلها قفاوا با 
للبلد صغيراً يقال له باب البوبية لا يسلكه إلا الرجالة لأنه يصعد إليه من ظاهر البلد بدرج 

قروق وأدخلوا العسكر فملكه وانقرضت دولة بني مروان فسبحان من لا یزول ملکه 
وھۇلاءبنووھبان إلى يومناھذاكلماجاء| إلى الجزيرة من يحصرهايخرجون من البلدولم يبق منهم 
من له له شوكة ولا منزلة يفعل بها شيئاً وإنما بتلك الحركة يؤخذون إلى الأن. 


ذكر عدة حوادث ) 
في هذه السنة في ربيع الأول وصل أمير الجيوش في عساكر مصر إلى الشام 


CE EE RL DD a a £۷۸ سىنة‎ 


جر دی وبهاصاحبها تاج الدولة تت وی 
عنها عائداً إ إلى مصر . | ) 
وفيها كانت الفتنة بين أهل الكرخ وسائر المحال من بغداد وأحرقوا من نهر ٠‏ 
الدجاج درب الأخر وما قازبه وأرسل الوزير أبو شجاع جماعة من الجند ونهاهم عن 
سفك الدماء تحرجا من الإثم فلم يمكنهم تلافي الخطب فعظم . 
e‏ شديدة ببخوزستان ان و أشدها ا 


ا في ربيع الأول هاجت ريح عظيمة سوداء بعد ناء وكثر الرعد والبرق 
وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير » وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء 
وكان أكثرها بالعراق وبلاد الموصل فالقت النخيل والأشجار وسقط معها صواعق في 
ا القيامة قد قامت » E‏ 


يوسف ا ا سنة سبع عشرة ل وهو الإماه eT‏ الفق 
والأصولين وغيرهما من العلوم > وسمح الحديث من أبي محمد الجوهري وعیره : 


وفيها في ذي الخ توفي محمد بن ا E‏ أخین بو الولنك ا 

علي المتكلم كان أحد رؤساء المعتزلة وأئمتهم ولزم بيته خمسين سنة لم يقدر على أن 
يخرج منه من عامة بغداد وأخذ الكلام عن أ بي الحسين البصري وعبد الجبار الهمذاني 
القاضي ومن جملة تلاميذه ابن برهان وهو أكبر منه ٠.‏ 


وفى هذه السنة توفى القاضى أبو الحسن هبة الله بن محمد بن السيبى قاضى 
الحريم ر ب آرت و وثلاثمائة وكان يذاكر الإمام المقتدي 
الله وولي ابنه ا بو الفرج ' عبد الوهاب بين يدي قاضي القضاة ابن الدامغاني . 

و ا لأولى و أبو العز بن صدقه وزير شرف الدولة مغدا “وکان 
قد قبض عليه شرف الدولة وسجنه بالرحبة فهرب منها منها إلى بغداد فمات بعد وصوله إلى ۰ 


مأمنه بأربعة أشهر وکان كريماً متواضعاً لم تغیره الولاية عن إخوانه . 


وفيها في رجب توفي قاضي القضاة أبو عبدالله بن الدامغاني ومولده سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة ودحل بخداد سنة تسع عشرة وأربعمائة وكان قد صحب القاضي أبا 
العلا بن صاعد وحضر ببغداد مجلس اق الحسين القدوري وولي قضاء القضاة بعدة 
القاضي ہو بکر بن المظفر بن بكران الشامي اا ا القاضي أبي الطيب 
الطبري ٠.‏ 

وفيها توفي عبد eT‏ بن ا بن علي أبو سعد المتولي مدرس النظامية وهو 
من أصحاب القاضي حسين المروزي وتمم كتاب الإبانة . ) 


ثم دخات سنة تع وسین واربساتة ۰ ٠‏ 
ذکر قتل سلیمان بن قتلمش ` 

E PTET 

إلى ابن الحتيتي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منه تسليمها إليه فأنفذ إليه » واستمهله 
إلى أن یکاتب السلطان ملکشاه وأرسل ابن الحتيتي إلى تتش صاحب دهش عله أن 
يسلم إليه حلب فسار ت تتش طالب لحلب فعلم سليمان بذلك فسار نحوهمجدا فوصل 
ا ات ار ا کر به حتی قرب منه فعبا اُصحابه وکان 
الأمير أرتق بن أكسب مع تتش وكان منصوراً لم يشهد حرباً إلا وكان الظفر له ¢ وقد 
SG e GS‏ 

ذلك خاف أن ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطان ففارق خدمته ولحق بتاج الدولة تتش 

فأقطعه البيت المقدڏّس وحضر معه هذه الحرب قابلی فیھا بلاءُ حسناً وحرض .العوب 
على القتال » فانهزم أصحاب سلیمان ونت هو في القلب. > فلیا اراق انهزام 
عساکره » أخرج سکیناً معه فقتل نفسه . وقیل : بل قتل في المعركة » واستولى تتش 
لی یکره وکات ا این کامش في ا الا قي ا د افا چک درف 
الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في إزار وطلب من أهلها أن يسلموها إليه . 


وني هذه السنة في صغرأرسل تتش جتة سليمان في إزارليساموها لي قاجا اين 
¢ الحتيتي أنه يكاتب السلطان ومهما أمره فعل فحصر تتش البلدء وأقام عليه » وضيق ` 
على أمله » وکان اين الحتتي قد سلم كل برج من أبراجها إلى رجل من أعيان البلد 
ليحفظه وسلم برجا فيها إلى إنسان يعرف بابن الرعوي » ثم إن ابن الحتيتي أوحشه ‏ 
| کلام اغاظ له فيه » وكان هذا الرجل شديد القن ورأى ما الناس فيه من الشدة فدعاء ' 
٠‏ ذلك إلى ان آرسل إلی تتش تتش يستدعيه وواعده ليلة برفع الرجال إلى فود 


i E E E GE E O E 


) ا ی ا ی ااا اا وا ن تتش المدينة 
واستجار ابن الحتيتي بالأمير Ah E a‏ 
بدران وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قریش فأقام تت تتش يحصر القلعة سبعة عشر يوما 


کک فبلغه الخبر بوصول مقدمة أخيه السلطان ملكشاه فرحل عنها . 


ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 


كان ابن الحتيتي قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلم إليه حلب لما خاف 

تاج الدولة تتش فسار إليه من أصبهان في جمادى الآخرة » وجعل على مقدمته الأمير 
برستق وبوزان وغيرهما من الأمراء وجعل طريقه على الموصل فوصلها في رجب وسار 
منها فلما وصل إلى حران سلّمها إليها ابن الشاطر فأقطعها السلطان محمد بن شرف 
الدولة > وسار إلى الرها وهي بید الروم فحصرها وملکها وګانوا قد اشتروها من ابن 
عطير » وتقدم ذكر ذلك » وسار إلى قلعة جعبر فحصرها يوماً وليلة وملكها وقتل من بها 
من بني قشير وأخذ جعبر من صاحبها وهو شيخ أعمى وولدين له وكانت الأذية بهم 
عظيمة يقطعون الطرق ويلجئون إليها > ثم عبر الفرات ! إلى مدينة حلب فملك في طريقه 
مدينة منبج فلما قارب حلب رحل عنها أخوه تتش وكان قد ملك المدينة كما ذكرناه ۽ 
وسار عنها يسلك البرية ومعه الأمير آرتق فأشار بكبس عسكر السلطان وقال إنهم قد 
وصلوا وبهم وبدوابهم من التعب ما ليس عندهم معه امتناع » ولو فعل لظفر بهم فقال 
۰ تتش لا أكسر جاه أخي الذي أنا مستظل بظله فإنه يعود بالوهن علي أولا » وسار إلى ) 
مشت ولما وصل السلطان إلى حلب تسلم المدينة وسلم إليه سالم بن مالك القلعة على 
۴ ابعوضه عنها قلعة جر وکان سالم قب متت بها أولا فأمر السلطان أن يرمي إليه رشقا 
واحدا بالسهام فرمی الجيش فكادت الشمس تحتجب لكثرة ة السهام فصانع عنها بقلعة 
) جعبر وسلمها » وسلم السلطان إليه قلعة جعبر » فبقیت بيده وبيد أولاده إلى أن ن أخحذها 
منهم نور الدين محمود بن زنکي على ما نذکره إن شاء الله تعالى » وأرسل إليه الأمير 
٤‏ نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر فدخحل في طاعته وسلم إليه لاذقية وكفر 
طاب وفامیه فأجابه إلى المسالمة وترك قصده » وأقر عليه شيزر » ولما ملك السلطان 
٠‏ حلب سلمها إلى قسيم الدولة آقسنقر فعمرها وأحسن السيرة فيها ء وأما ابن الحتيتي فإنه 
کان واثقاًبإحسان السلطان ونظام الملك إليه فإنه استدعاهما فلما ملك السلطان البلد 


E E E E a 


بكر فافتقر . وتوفي بها على حال شديدة من الفقر وقتل ولده ٤‏ ر لما 
ملكوها, ۰ 
اکر وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد وولاية ابنه صدةة 
د اف ی ر لرل ق ا O‏ 
على بن مريك الاسدئ صاحب الحلة والنيل وغيرهما مما يجاورهما » ولما سمع نظام 
E ORE‏ 
بذکائه في الذي a‏ _ 
ولم أجر ا حوره غداة ا ا وانتمی 
رای ) ا 
Ty ETE‏ 
ولورد حزن أ وبكاء لهالك بکیناه ما هبت صبا وجنوب ) 
ولما توفي أ ا إلى ولده سيف الدولة صندقة نقيب العلويين أبا الغنائم 
يعزیه وسار سیف الدولة إل السلطان ملكشاه فخلع عليه وولا ما کان لأبيه وأكثر 
الاد ن ا ا ) 


ذكر وقعة الزلاقة قة بالأندالس وهزيمة الفرنيم ا 

قد تقدم ذكر ملك الفرنج طليطلة وما فعله المعتمد بن عباد برسول الأذفونش ‏ 

ملك الفرتج وعردالممتند إلى إشبيلية قلما عاد إليها وسمع مشايخ قرطبة يما جرى وروا 
قوة الفرنج وضعف المسلمين واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على بعض اجتمعوا 
| وقالوا : هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم يبق منها إلا القليل وإن استمرت 
الأحوال على ما زی وعادت نصرانية كما كانت ¢ وساروا اح القاضي عبد الله بن 


ع ر ٠ز‏ ا ار الا راا رام 


الجزية بعد أن كانوا يأخحذونها » وقد رأينارأياًنعرضه عليك قال : ماهو؟ قالوا : 

إلى عرب إفريقية ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا ا 
في سبيل الله قال : نخاف إذا وصلوا إلينا يخربون بلادنا كما فعلوا بإفريقية ويتركون ٠‏ 
الفرنج ويبدؤون بكم > والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا قالوا ل وات ام 
المسلمين وارغب إليه بعير إيا تسل عضن قواده ء زقدم عليهم المعتمد بن عباددهم 
في ذلك فعرض عليه القاضي ابن دهم ما کانوا فيه فقال له ابن عباد : أنت رسولي إليه 
في ذلك فامتنع › » وإنما أراد أن يبرىء نقسه من تهمة قالح عليه المعتمد فسار إلى آمير 
المشل یوسف بن تاشفین فابلغه الرسالة وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من 
الأذفونش > وکان امير المسلمين بمدينة سبتة ففي الحال أمر بعبورز العساكر اف 
ان وارسل إلى مراكش في طلب من بقي من عساكره » فأقبلت إليه تتلو بعضها 
بعضا » فلما تكاملت عنده عبر البحر وسار فاجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية » وكان قد 
جمع عساکره أيضا | وخرج من آهل قرطبة عسکر کثیر وقصده المطوعة من سائر بلاد 
الأندلس . ووصلت الأخبار إلى الأذفونش » فجمع فرسانه وسار من طليطلة وكتب إلى 
أمير المسلمين كتاباً كتبه له بعض أدباء المسلمين يغلظ له القول ويصف ما عنده من 


3 القوة والحُدد والخدد وبالغ الكاتب في الكتاب » فامر أمير المسلمين آبا بكر بن القصيرة ‏ 


أن بجبة ¢ > وکان کاتباً مفلقاً فکتب فأجاد » فلما قرأه على أمير المسلمين ¿ قال ٠‏ : هذا 


کتاب طویل أحضر کتاب الأذفونش واکتب في ظهره الذي يکون ستراه ¢ فلما عاد 


الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلك وعلم آنه بلي برجل له عزم وحرم فازداد استعداداً ¢ 
فرای في منامه کانه راکب فیل وبین يديه طبل صغیر وهو پنقر فيه » فقص رؤیاه على 
القسيسين فلم يعرفوا تأويلها > فأحضر رجلا مسلماً عالماً بتعبير الرؤيا فقصها عليه 


فاستعفاه من تعبيرها فلم يعقة > فقال : تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيز وهو قوله ‏ 
ا تعالی : 3 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٠'4‏ السورة وقوله تعالی :3 فإِدا نقر 


ا ا الناقور فذلك يومئذ يوم ع الكافرين غير يسير 4 ويقتضي هلاك هذا 
E a e E‏ 


(1) سبورة الفيل ٠ ١‏ ا 
E FT OO‏ 


وقال له : بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم فانصرف المعبر وقال لبعض 
المسلمين : هذا الملك هالك وكل من معه . وذكر قول رسول الله ية ثلاث 
مهلكات ) الحديث وفيه ( وإعجاب المرء بنفسه )  .‏ 

وسار آمير المسلمين والمعتمد بن عباد حتى توا أرضاً يقال لها الزلاقة من بلد 
بطليوس » وآتى الأذفونش » فنزل موضعاً بينه وبينهم ثمانية عشر ميا فقيل لأمير 
المسلمين إن ابن عباد ربما لم ينصح ولا يذل نفسه دونك فأرسل اليه آمير المسلمين 
يأمره أن يكون في المقدمة ففعل ذلك وسار » وقد ضرب الأذفونش خيامه في لحف 
جبل والمعتمد في سفح جبل يتراؤون وينزل أمير المسلمين وراء الجبل الذي عنده 
المعتمد وظن الأذفونش أن عساكر المسلمين ليس إلا الذي يراه وكان الفرنج في 
خمسين ألفا فتيقنوا الغلب » وأرسل الأذفونش إلى المعتمد في ميقات القتال وقصده 
املك فال غدا الحم ود الأحد فيكون اللقاء يوم الاثنين فقد وصلنا على حال 
تعب واستقر الأمر على هذا. وركب ليلة الجمعة سحراً وصح بجيشه جيش المعتمد 
بكرة الجمعة غدرا وظناً منه أن ذلك المخيم هو جميع عسكر المسلمين فوقع القتال 
بينهم » فصبر المسلمون فأشرفوا على الهزيمة » وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير 
المسلمين يعلمه بمجيء الفرنج للحرب فقال احملوني إلى خيام الفرنج فسار إليها 
فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى خيام الفرنج فنهبها وقتل من فيها فلما رأى 
الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن انهزموا وأخذهم السيف وتبعهم المعتمد من خلفهم ولقيهم 
آمیر المسلمين من بين يديهم ووضع فيهم السيف فلم يغلت منهم أحد ونجا الأذفونش 
في نفر يسير وجعل المسلمون من رؤوس القتلى كوماً كثيرة فكانوا يؤذنون عليها إلى أن 
جيفت فأحرقوها > وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين وأصاب المعتمد جراحات في وجهه وظهرت ذلك اليوم شجاعته » ولم يرجم 
من الفرنج إلى بلادهم غير ثلاثمائة فارس وغنم المسلمون كل مالهم من مال وسلاح 
ودواب وغير ذلك , ۰ ٤‏ | 


وعاد ابن عباد إلى إشبيلية ورجع امير المسلمين إلى الجزيرة الخضراء » وعبر 
إلى سبتة وسار إلى مراكش فأقام بها إلى العام المقبل وعاد إلى الأندلس وحضر معه 
المعتمد بن عباد في عسكره وعبد الله بن بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة في عسكره 


٤۷٩ سثة‎ E I E ese e 


وساروا حتى نزلوا على ليط وهو حصن منيع بيد الفرنج : فحصروه حصرا شدیدا > فلم 
A i DEG E‏ لما أصابهم في 
العام الماضي فعاد ابن عباد إلى إشبيلية وعاد أ E SEE‏ 
ومعه عبد الله بن بلكين فغدر به أمير المسلمين وأخذ غرناطة منه وأخرجه منها فر فرأی في 
قصوره من الأموال والذخائر ما لم يحوه ملك قبله بالأندلس ومن جملة ما وجد سبحة 
فيها أربعمائة جوهرة قومت كل جوهرة بمائة دينار » ومن الجواهر ما له قيمة جليلة إلى 
غير ذلك من الثياب والعدد وغيرها وأحذ معه عبد الله وأخاه تميماً ابني بلکین إلى مراکش 
فكانت غرناطة أول ما ملكه من بلاد الأندلس . وقد ذكرنا فيما تقدم سبب دخول 
صنهاجة اخ الأندلس وعود من عاد منهم إلى ال اخر من بقي منهم 
بالأندلس هذا عبد الله وأخذت مدينته ورحل إلى العدوة » ولمارجع أمير مير المسلمين إلى 
مراکش أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة وقلعة مهدي . وقال له علماء 
الأندلس : إنه ليست طاعته بواجبة حتى بخطب للخليفة ويأتيه تقليد منه بالبلاد ‏ 
فأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه الخلع و والتقليد ولقب بأمیر 
المسلمين وناصر الدين . 


ذكر دخول السلطان إلى بغداد 

في هذه السنة دحل السلطان ملكشاه بغداد في ذي الحجة بعد أن فتح حلب 
وغيرها من بلاد الشام والجزيرة وهي أول قدمة قدمها ونزل بدار المملكة وركب من الخد 
إلى الحابة ولعب بالجوكان والكرة وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة فقبلها الخليفة و 
الغد أرسل نظام الملك ا الخليفة حلمة كثيرة فقبلها وزار الاطان ونظام الملك 
مشهد موسى بن جعفر وقبر معروف وأحمد بن حنبل وآبي حنيفة وغيرها من القبور 
المعروفة فقال ابن زكرويه الواسطي يهنىء نظام الملك بقصياة بج | ت 

زوت المشاهد زوره مشهوده أرضت مضاجع من بها مدفون 

فكأنك الغيث استھل وا وكأنها بك روضة ومعین 


وهي مشهورة : 


وطلب نظام الملك الف دار الخلافة ليلا فمضى في الزبزب وعأد من ليلته ومضى 
السلطان ونظام الملك إلى الصيد في البرية فزارا المشهدين مشهد اأ مير المؤمنين علي 
ومشهد الحسين عليهما السلام ودحل السلطان البر فاصطاد شيا كثيراً من الغزلان 
وغيرها وأمر ببناء منارة القرون بالسبيعي » وعاد السلطان إلى بغداد ودخل إلى الخليفة 
فخلع عليه الخلع السلطانية ولما حرج من عنده لم يزل نظام الملك قائماً يقدم أميرا 
أميرا إلى a‏ 
عسكره كذا وكذا إلى أن أتى على آخر الأمراء . وفوض الخليفة إلى السلطان آمر البلاد 
والعباد وأمره بالعدل فيهم وطلب السلطان أن يقبل يد الخليفة فلم يجبه فسال أ أن يقبل 
خاتمه فأعطاه إياه فقبله ووضعه على عينه وأمره الخليفة بالعود فعاد . وخلع الخليفة 
أيضا على نظام الملك ودخحل نظام الملك إلى المدرسة النظامية وجلس في خحزانة 
الكتب وطالع فيها كتبا وسمع لتاس عليه بالمدرسة جزء حديث وأملى جزءاً آخر وأقام 
السلطان ببغداد الى صفر سنة ثمانين وسار منها إلى أصبهان . 

ذكر عدة حوادث 

في هله السنة في الحرم جرى بین أل الكرخ وأهل باب البصرة فتنة قتل فيه 
جماعة من جملتهم القاضي أ بو الحسن بن القاضي الحسين بن الغريق الهاشمي 
الخطيب أصابه سهم فمات منه » ولما قتل تول ابنه الشريف ا 
الخطابة وكان العميد كمال الملك الدهستاني ببغداد فسار بخيله ورجله إلى القنطرة 
ال راغا أهل الكرخ ثم جرت بينهم فتنة ثانية في شوال منها ء فأعان الحجام 
على آهل الكرخ فانهزموا وبلغ الناس إلى درب اللؤلؤء وكاد آهل الكرخ يهلكون فخرج 
أبو الحسن بن برغوث العلوي إلى مقدم لاحداث من السنة فساله العفو قعاد عم ورد 
الناس. 

وفيها زاد الماء بدجلة ار وجاء المطر يومين ببغداد. وفيها في 
ربيع الأول أرسل العميد كمال الملك إلى الأنبار فتسلمها من بني عقيل وخرجت مر 
يديهم N RS‏ . وفيها في جمادی 
الأولى ورد الشريف أ بو القاسم علي بن أبي يعلى الحسني الدبوسي إلى بخداد في 
تجمل عظيم لم بر مثله لفقيه ورتب مدرسا بانظابية بعد ¦ أبي سعد المتولي . 


E i CE O OE O 


ان ا کک کو رین کن ردا 
وعشره ة اللاف دينار من معاملة بخداد وفيها أقطع السلطان ملكشاء محمد بن شرف الدولة 
مسلم مدينة الرحبة وأعمالها وحران وسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا خاتون 
تسام البلاد جميعها ما عدا حران فإن محمداً بن الشاطر امتنع من تسليمها فلما وصل 
السلطان إ إلى الشام نزل عنها ابن الشاطر فسلمها السلطان إلى محمد . وفيها وقع ببخداد 
صاعقتان فكسرت إحداهما اسطوانتين وأحرقت قطنا في صناديق ولم تحترق الصناديق 
وقتلت الثانية رجا وفبها كانت زلازل بالعراق والجزيرة والشام وكثير من البلاد فخريت 
کثیراه من البلاد وفارق الناس مساكنهم إلى الصحراء فلما سكنت عادو . وفيهاعزل فخر 
الدولة بن جهیر عن دیار یکر وسلهه السلطان الى العميد بي علي البلخي ا 
المقتدي الله . وفيها E‏ السلطان النكرت والاجتیاز ات بالعر اق . 


وفيها حصر تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مدينتي قابس وسفاقس في Ù‏ 
وقت واحد وفرق عليها العساكر . وفيها في ربیع الأول توفي أبو الحسن بن فضال 
المجاشعي النحوي المقري وفي ربيع الأخر توفي شيخ الشيوخ أبو سعد الصوفي 
النيسابوري وهو الذي تولى بناء الرباط بنهر المعلى وبنى وقوفه وهو رباط شيخ الشيوخ 
الآن > وبنی وقوف المدرسة النظامية وكان عالي الهمة كثير التعصب لمن يلتجيء ! ء إليه 
وجدد تربة معروف الكرخحي بعد أن احترقت وكانت له منزلة كبيرة عند السلطان وكان 
يقال نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعة ولو أخرجه من قباء لهلكنا . وفيها 
توفي أبو علي محمد بن أحمد الشيري البصري وکان خير حافظاً للقرآن ذا مال کثير وهو 
آخر من روى سنن أبي داود السجستاني عن أبي عمر الهاشمي . وفيها توفي الشريف 
أبو نصر الزينبي E‏ وهو محدث کش الإسناد ٤‏ 


ثم دلت سنة ثمائين وأربعمائة 
ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 


ا نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين 
جملا مجللة بالديباج الرومي وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات وعلى 
أربعة وسبعين بغلا مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب 
فة وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقاً من فضة لا يقدر ما فيها من الجواهر 
والحلي وبين يدي البغال ثلاثة وثلائو ن فرسا ف الخيل الرائقة عليها مراكب الذهب 
مرصعة بأنواع الجوهر ومهد عظيم كير الذهت وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة 
كوهرائين والأمير برسق وغيرهما ونشر أهل نهر معلى عليهم الدنانير والثياب وكان 
السلطان قد خرج عن بغداد متصيدأ ثم أرسل الخليفة الوزير أبا شجاع إلى تركان خاتون 
زوجة السلطان وبين يديه نحو ثلاثمائة موكبية ومثلها مشاعل ولم يبق في الحريم دکان 
إلا وقد أشعل فيها الشمعة والائنتان وأكثر من ذلك وأرسل SSE A‏ 
لم یر مثلها حسناً وقال الوزير لتركان خاتون : سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول : # إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4“ وقد أذن في نقل الوديعة إلى داره . 
فأجابت يالسمع والطاعة وحضر نظام الملك فمن دونه من أعيان دولة السلطان وکل 
منهم معه من الشمع والمشاعل الكثير وجاء نساء الأمراء الكبار ومن دونهم كل واحدة | 
منهن منفردة في جماعتها وتجملها وبين أيديهن الشمع الموكبيات والمشاعل يحمل 
ذلك جميعه الفرسان > ٹم اوت الخاتون ابنة السلطان بعد الجميع في محفة مجللة 
عليها من الذهب والجواهر أكثر شي ء وقد أحاط بالمحفة مائتا جارية من الأتراك 


)١( )‏ سورة النساء 0۸ . 


CE N O O a tof 


بالمراكب العجيبة وسارت إلى دار الخلافة وكانت ليلة مشهودة لم تر ببغداد مثلها فلما 
كان الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر بعمله حكي أن فيه أربعين ألف منا 

من السكر وخلع عليهم كلهم وعلى كل من له ذكر في العسكر وأرسل الخلع إلى 
) الخاتون زوجه ة السلطان وإلى جميع الخواتين وعاد السلطان من الصيد بعك ذلك 1 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة ولد للسلطان ابن من تركان خاتون وسماه محمودا وهو الذي خطب 
له بالمملكة بعد. وفيها سلم السلطان ملكشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوكه أقسنقر 
فوليها وأظهر فيها العدل وحسن السيرة وکان زوج دادة السلطان ملكشاه وهي التي 
تحضنه وتربيه وماتت بحلب سنة أربع وثمانين . وفيها استبق ساعيان أحدهما للسلطان 
قضلى والآخر للأمير قماج مرعوشي فسبق ساعي السلطان . وقد تقدم ذكر الفضليِ 
والمرعوشي أيام معز الدولة بن بويه. وفيها جعل السلطان ولي عهده ولده أبا شجاع 
أحمد ولقبه ملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة عدة أمير المؤمنين وأرسل إلى الخليفة 
) بعد مسیره من بغداد لیخطب له ببغداد بذلك فخطب له في شعبان ونثر الذهب على 
الخطباء . وفيها في شعبان انحدر سعد الدولة كوهرائين إلى واسط لمحاربة مهذب 
الدولة ر اف الجبر صاحب البطايح ا فارق بغداد كثرت فيها الفتن . وفيها في ذي 
القعدة ولد للخليفة من ابنة السلطان ولد سماه جعفراً وكناه أبا الفضل وزين البلد لأجل 
ذلك . وفيها استولی العميد كمال الملك أبو الفتح الدهستاني عميد العراق على مدينة 
هيت أخذها صلحاً ومضى إليها وعاد عنها في ذي القعدة . وفيها وقعت فتنة بين آهل 
الكرخ وغيرها من المحال قتل فيها كثير من الناس وا فت ال كرو کل ب 
وفيها توفي الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاج وحج أميرا اثنتي عشرة سنة وكانت له في 
العرب عدة وقعات وكانوا يخافونه ولما مات قال نظام الملك مات اليوم ألف رجل › 
وولي إمارة الحاج نجم الدولة خمارتكين . 
وقبها قي ماد الاولی توفي افاعیل بن عبد شین موی بن سعد ابو القاشم 
الساوي سمع الحديث الكثير من ای سعيد الصيرفي وغيره وروی عنه الناس وكان 
ثقة » وطاهر , بن الحسين أبو الوفا البندنيجي الهمذانی کان شاعرا أدبا » وکان یماح لا 
لعرض الدنيا ومدح نظام الملك لا ا رة ا ا آ ا 


COT HAGE EOLA e ٤۸۰٩ سنه‎ 


إحداهما ليس فيها نقطة والأخرى جميع حروفها منقوطة . وفيها توفيت فاطمة بنت علي 
المؤدب المعروفة بہنت الأقرع الكاتبة كانت من أحسن الناس خطا على طريقة ابن 
البواب وسمعت الحديث وأسمعته . وفيها في ذي القعدة توفي غرس النعمة أبو اللحسن 
محمد بن الصابي صاحب التاريخ وظهر له مال كثير وكان له معروف وصدقة . 


ثم دخلت سنة إحدى وشمائین وأربعمائة 
ذكر الفتنة ببغداد 

في هذه السنة في صفر شرع أهل باب البصرة في بناء القنطرة الجديدة ونقلوا 
الآجر في أطباق الذهب والفضة وبين أيديهم الدبادب واجتمع إليهم أهل المحال وكثر 
عندهم أهل باب الأزج في خلق لا يحصى واتفق أن كوهرائين سار في سميرية 
وأصحابه يسيرون على شاطىء دجلة بسيره » فوقف أهل باب الأزج على امرأة كانت 
ي O A DG OC E DEA‏ 
الجرار ويقولون : الماء للسبيل » فلما رأت سعد الدولة كوهرائين استغاثت به فأمر 
e‏ الأتراك بالمقارع فسل العامة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه 
سليمان وهو أخحص أصحابه فسقط عن الفرس فحمل كوهرائين ¿ الحنق على أن خرج من 
السميرية إليهم راجلا فحمل أحدهم عليه فطعنه بأسفل رمحه فألقاه فو فى الماء والطين »› 
فحمل أصحابه على العامة فقاتلوهم وحرصوا على الظفر بالذي طعنه فلم يصلوا إليه 
وأخحذ ثمانية نفر فقتل أحدهم وقطع أعصاب ثلاثة ة نفر وأرسل قباءه إلى الديوان وفیه أثر 
الطعنة والطين يستنفر على أهل باب الأزج ثم إن أهل 2 عقدوا N‏ طاقاً آخر 

) . وفعلوا كفعل أهل باب البصرة‎ N 

ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 

في هذه السنة في ربيع الآخر أمر الخليفة بإخراج الأتراك الذين مع الخاتون 
زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة . وسبب ذلك أن ترکیاً منهم اشتری من 


طواف فاكهة فتماکسا فشتم الطواف التركى فأخذ التركى صنجة من الميزان وضرب بها 
رأس الطواف فشجُه فاجتمعت العامة وكاد يكون بينهم وبين الأتراك شر واستغاثوا 


ارا فا ل بإخراج الأتراك فاخرجوا عن آخرهم في ساعة واحدة على أقيح . 
صورة وقت العشاء الأخرة . E‏ ِ 
ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها 
في هذه السنة فتح الروم مدينة زويلة من إفريقية وهي بقرب a‏ وسبب ذلك _ 
أن الأمير تميم بن المعز بن باديس صاحبها أكثر غزو بلادهم ذ في البحر فخربها وشتت 
أهلها » فاجتمعوا من كل جهة واتفقوا على إنشاء الشواني لغزو المهدية ودخل معهم 
البيسانيون والجنويون وهما من الفرنج > فأقاموا يعمرون الأسطول أربع سنين واجتمعوا 
بجزيرة قوصرة في أربعمائة قطعة فكتب أهل قوصرة كتاباً على جناح طائر يذكرون 
وصولهم وعددهم وحکمهم على الجزيرة › فأراد تمم أن ف عثمان بن سعيد 
المعروف بالمهر مقدم الأسطول الذي له ليمنعهم من النزول فمنعه من ذلك بعض قواده 
اسمه عبد الله بن منكوت لعداوة بينه وبين المهر > فجاءت الروم وأرسوا وطلعوا إلى البر 
ونهبوا وخحربوا وأحرقوا ودخلوا زويلة ونهبوها وكانت عساكر تميم غائبة في قتال 
الخارجين عن طاعته ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار ورد جمیع ما حووه من 
السبي . وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقير فكيف في الغرض الكبير . 
حكي عنه أنه بذل للعرب لما استولى على حصن له يسمى قناطة ليس بالعظيم اثني 
و هدمه فقيل له هذا سرف في ااي e‏ 
ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنتصور 


في هذه اة مات الناصر بن علناس بن حماد وولي عده ابنه ه المنصور فاقتفى 
2 في ي الحم دالعزم Es‏ ا بالتعزية بأبيه والتهنئة ۰ 
کرو راهم ملك غر ملك اه ستو 4 
CNG EE TE ere )‏ 
) ري متين 6 فمن ارائه أن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي جمع عساكره 6 
وسار يريد غزنة ونزل باسفرار فكتب إبراهيم بن مسعود كتاباً إلى جماعة من أعيان أمراء 


ملکشاه یشکرهم ویعتذر لهم بما فعلوا من تحسین قصد ملکشاه ه بلاده لیتم لنا ما استقر 
بيننا من الظفر به » وتخليصهم من يده ويعدهم للإحسان على ذلك و وأمر القاصد بالكتب 
أن يتعرض للملكشاه في الصيد ففعل ذلك > فأخذ وأحضر عند السلطان فسأله عن حاله 
فأنكره فأمر السلطان بجلده فجلد فدفع الكتب إليه بعد جهد ومشقة فلما وقف ملكشاه 
عليها تحيل من أمرائه وعاد ولم يقل لأحد من أمرائه في هذا الأمر شيعا خوفاً أن 
يستوحشوا منه » وكان يكتب بخطه كل سنة مصحفا ويبعثه مع الصدقات إلى مكة وكان 
يقول : لو كنت موضع أبي مسعود بعد وفاة جدي محمود لما انفصمت عرى مملكتنا 
ولكني الآن عاجز عن أن أسنترد ما أخذوه واستولى عليه ملوك قد اتسعت مملكتهم 
وعظمت عساکرهم » ولما توفي ملك بعده ابنه مسعود ولقبه جلال الدین وکان قد زوجه 
أبوه بابنه السلطان ملكشاه وأخحرج نظام الملك في هذه الأملاك والزفاف مائة ألف دينار. 
دكر عدة حوادٹ ) ) 
في هذه السنة حج الوزير أبوشجاع وزير الخليفة واستناب ابنه ربيب الدولة آبا 
منصور ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي . وفيها سقط السلطان ما كان يؤخحذ من 
الحجاج من الخفاوة . وفيها جمع اقسنقر صاحب حلب عسكره وسار إلى قلعة شيزر 
فحصرها وصاحبها ابن منفذ وضيق عليها ونهب ربضها ثم صالحه صاحبها وعاد إلى 
حلب . وفيها توفي أبو بكر أحمد بن أبي حاتم عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجي 
الهروي والقاضي محمود بن محمد بن القاسم أبو عامر الأزدي المهلبي راوية جامع 
الترمذي عن أبي محمد الجراحي رواه عنهما أبو الفتح الكروخي » وتوفي عبد الله بن 
محمد بن علي بن محمد أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام ومولده سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة وكان شديد التعصب في المذاهب ومحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد الباقرجي ومولده في شعبان وهو من أهل الحديث والرواية . ) 
وفي المحرم توفيت ابنة الغالب باله بن القادر ودفنت عند قبر أحمد وكانت ترجع 
إلى دين ومعروف كثير لم يبلغ أحد في فعل الخير ما بلغت. وفي شعبان توفي عبد 


العزيز الصحراوي الزاهد وفيها توفي الملك أحمد بن اللطان ملکشاه بمرو وکان 


ولي عهد أبيه في السلطنة وكان عمره إحدى عشرة سنة وجلس الناس ببخداد للعزاء سبعة 
يام في دار الخلافة ولم يركب أحد فرساً وخرج النساء ينحن في الأسواق واجتمع الخلى 
ا ا ا أهل الكرخ أبواب عقودهم اها اردب 


ثم دخلت سئة اثنتين وثمانين وأربعمائة 
ذكر الفتنة ببغداد بين العامة 


في هذه السنة في صفر كبس أهل باب البصرة الكرخ فقتلوا رجلا وجرحوا آخر 
فأغلق أهل الكرخ الأسواق ورفعوا المصاحف وحملوا ثياب الرجلين بالدم ومضوا إلى 

دار العميد كمال الملك أبي الفتح الدهستاني مستغيئثين » فأرسل إلى النقيب طراد بن 
محمد يطلب منه إحضار القاتلين فقصد طراد دار الأمير بوزان بقصر ابن المأمون فطالبه 
بوزان بهم ووكل به » فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرفه حال النقيب طراد ومحله ومنزلته 
فخلى سبيله واعتذر اليه فسكن العميد كمال الملك الفتنة وكف الناس بعضهم عن 
بعض ٠.‏ ثم سار إلى السلطان فعاد الناس إلى ما کانوا فيه من الفتنة . ولم ينقض يوم إلا 
عن قتلی وجرحی . 
٠‏ ذكر ملك السلطان ملكشاء او 


) في هذه السنة ملك السلطان ملكشاء ما وراء النهر وسبب ذلك آن سمرقند کان قد 
ملكها أحمد خان بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان قبله وهو ابن ¿ خي ترکان 
خاتون زوجة ة السلطان ملکشاه وکان صبیاً ظالماً قبیح اة یکٹر مصادرة الرعية فنفروا 
منه وکتبوا إلى السلطان سرا یستخیثون به ویسألونه القدوم عليهم ليملك بلادهم « 
وحضر الفقيه أبو طاهر بن علك الشافعي عند السلطان شاكياً وکان يخاف من أحمد 
خان لكثرة ماله فأظهر السفر للتجارة والحج فاجتمع بالسلطان وشكا إليه وهو فيها رسول 
ملك الروم ومعه الخراج المقرر عليه » فأخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء النهر 
وحضر فتح البلاد فلما وصل إلى كاشغر أذن له نظام الملك في العود إلى بلاده » وقال : 
أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن ملك الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاشغر 


لينهي إلى صاحبه سعة ملك السلطان ليعظم خوفه منه ولا يحدث نفسه بخلاف 
الطاعة » وهذا یدل على همة عالية تعلو على العيوق . ولما سار السلطان من اصبهان 
إلى خراسنان جمع العساكر من ٠‏ البلاد جميعها فعبر النهر بجيوش لا يحصرها ديوان ولا 
تدخحل تحت الإاحصاء › فلما تقطع النهر قصد بخارى وأخذ ما على طريقه ثم سار إليها 
وملکها وما جاورها من البلاد > وقصد سمرقند ونازلها وكانت الملطفات قد قدمها إلى 
البلد يعدهم النصر والخلاص مما هم فيه من الظلم وحصر البلد وضيق عليه وأعانه 
ا 


اسا بوه ا اتی ت يثق ا 
اليلد » وسلم برجاً يقال له برج العيار إلى رجل علوي كان مختصا به فنصح في القتال 

تفق أن ولداً لهذا العلوى أخذ أسيرا ببخارى فهدد الأب بقتله فتراخى عن القتال فسهل 
و السلطان ملكشاه ورمى من السور عدة ثلم بالمنجنيقات » وأخذ ذلك البرج 
فلما صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خان واختفى في بيوت بعض العامة 
فغمز عليه » وأخحذ وحمل ) إلى السلطان وفي رقبته حبل فأكرمه السلطان وأطلقه وأرسله 
إلى أصبهان ومعه من یحفظه ورتب بسمرقند الأمير العميد أبا طاهر عمید خوارزم . 
وسار السلطان قاصداً إلى کاشغر فبلغ إلى بوزکند وهو بلد يجري على بابه نهر » وأرسل 
منها رسلا إلى ملك کاشغر يأمره بإقامة الخطبة وضرب السكة باسمه ويتوغده إن خالف 
الف ر اله > ففعل ذلك وأطاع وحضر عند السلطان فأکرمه وعظمه وتابح الإنعام عليه 
وأعاده إلى بلده. ورجع السلطان إلى خحراسان فلما أبعد عن سمرقند لم يتفق ا 
وعسكرها المعروفون بالجكلية مع العميد أبي طاهر نائب السلطان عندهم حتی کادو 
ی ری ن ا ومضى إلى خوارزم . 
و ع سمرقند 


کان مقدم العسكر المعروف بالجكلية واسمه عين الدولة قد حاف السلطان لهذا 
الحادث فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر- ومملکته تعرف بآب نباشي وبیده 
قلعتها - واستحضره فحضر عنده بسمرقند واتفقا » ثم إن يعقوب علم أن أمره لا يستقيم 
معه فوضع عليه الرعية الذين كان أساء إليهم حتى ادعوا عليه دماء قوم كان قتله م وأخحذ 
) اوی و واتصلت الأخبار بالسلطان ملكشاه بذلك فعاد إلى ر 


و الثاني 
لما اتصلت ا حار تان موقد اط e‏ الدولة مقدم ‏ 
الجكلية عاد إلى سمرقند فلما وصل إلى بخارى هرب يعقوب المستولي على سمرقند » 
ومضى إلى فرغانة ولحق بولایته ووصل جماعة من عسکره إلى السلطان مستأمنين فلقوه 
بقرية تعرف بالطواويس » ولما وصل السلطان إلى سمرقند ملكها ورتب بها الأمير أبر ‏ 
وسار في اثر یعقوب حتی نزل ببوزکند وأرسل العساكر إلى سائر الأكتاف في طابه وأرسل 
السلطان إلى ملك كاشغر وهو أخو يعقوب ليجد في أمره ويرسله إليه » فاتفق اا 
يعقوب شغبوا عليه ونهبوا خزائنه واضطروه إلى أن هرب على فرسه ودخل إلى أخيه 
بكاشغر مستجيراً به فسمع السلطان بذاك فأرسل إلى ملك كاشغر يتوعد إن لم برس 
إليه أن يقصد بلاده ويصير هو العدوء فخاف أن يمنع السلطان وأنف نف أن يسلم أخاه بعد 
أن استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمة ومنافسة في الملك عظيمة لما يلزمه فيه 
العار » فأداه اجتهاده إلى أن قبض على أخیه یعقوب وأظهر انه کان في طلبه فظفر به 
وسيره مع ولده وجماعة من أصحابه وکلهم بیعقوب » وأرسل معهم هدايا كثيرة للسلطان 
وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة بقرب السلطان أن يسمل يعقوب ويتركه > فإن رضي 
السلطان بذلك وإلا سلمه إ ا القلعة عزم ابن ملك كاشغر أن يسمل 
عمه وینفذ فيه ما آمره به آبوه فتقدم فکتفه وألقاه على الأرض » ففعلوا به ذلك فبينما هم 
على تلك الحال وقد أحموا الميل ليسملوه ٠‏ إذ سمعوا ضجة عظيمة فتركوه وتشاوروا 
بينهم وظهر علیهم انکسار ثم أرادوا به ذلك سمله‌ومنع منه بعض فقال لهم یعقوب 
E EAS EE‏ شیئا ربما ندمتم عليه 
فقيل له : إن طغرل بن ينال أسرى من ثمانين فرسخا في عشرات ألوف من العساكر 
وکن أخاك بکاشغر فأخذه سیر ونهب عسکره وعاد لی بلاده . فقال لهم : هذاالذي ‏ 
تریدون تفعلونه بي لیس مما تقربون به إلى الله تعالی اا م و 
زال أمره ووعدهم الإحسان فأطلقوه » فلما رأى السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن ينال 
ومسیره إلى كاشغر وقبض صاحبها وملکه لها مع قربه منه » حاف أن ينحل بعض أمره 
وتزول هیبته وعلم أنه متی قصد طغرل سار من بین يديه فان عاد عنه رجع إلى بلاده 
وكذلك يعقوب أخو صاحب كاشغر » وانه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف 


الموت بها فوضع تاج الملك على أن يسعى في إصلاح أمر يعقوب معه ففعل ما أمره به 
السلطان فات E AE‏ 
وملك البلاد وکل منهما يقوم في وجه الأخر 

ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 

وفى هذه السنة أرسل السلطان إلى الخليفة يطلب ابنته طلباً لا بد منه . وسبب 
ذلك أنها أرسلت تشكو من الخليفة وتذكر أنه كثير الاطراح لها والإعراض عنها » فأذن 
لها في المسير فسارت في ربيع الأول وسار معها ابنها من الخليفة أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي بأمر الله ومعهما سائر أرباب الدولة » ومشى مع محفتها سعد الدولة كوهرائين 
وخدم دار الخلافة الأكابر » وخرج الوزير وشيعهم إلى النهروان وعاد وسارت الخاتون 
إلى أصبهان » فأقامت بها إلى ذي القعدة وتوفيت وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة أيام 
وأكثر الشعراء مراثيها ببخداد وبعسكر السلطان . 

ذکر فتح عسکر مصر عکا وغیرھا من الشام ‏ 

في هذه السنة خرجت عساكر مصر إلى الشام في جماعة من المقدمين فحصروا 
مدينة صور » وكان قد تخلب عليها القاضي عين الدولة : بن ابي عقيل وامتنع عليهم ثم 
توفي ووليها أولاده فحصرهم العسكر المصري فلم يكن لهم من القوة ما يمتنعون بها 
فسلموها إليهم ثم سار العسكر عنها إلى مدينة E‏ إلى 
مدينة عكا وضيقوا على أهلها فافتتحوها وقصدوا مدينة جبيل فملكوها أيضا 
E‏ أحوال هذه البلاد وقرروا قواعدها وساروا عنها إلى مصر عائدين › واستعمل 
Ny‏ الأمراء والعمال . 

ذکر الفتنة بین أهل بغداد ثانية ‏ 


وفي ST‏ الأولى كثرت الفتن ببغداد بين أهل الكرخ وغيرها من 
- المحال .وقتل بينهم عدد كثير واستولى أهل المحال على قطعة كبيرة من نهر الدجاج 
فنهبوها وأحرقوها فنزل شحنة بغداد وهو خحمارتکین النائب عن كوهرائين على دجلة 
في خيله ورجله ليكف الناس عن الفتنةء > فلم ینتهوا» وکان أهل الكرخ يجرون عليه وعلى 
أصحابه الجرايات والإقامات وفي بعض الأيام وصل أهل البصرة إلى سويقة غالب 


فخرج من أهل الكرخ من لم تجر عادته بالقتال فقاتلوهم حتى كشفوهم فركب خدم 
الخليفة و الحجاب والنقباء وغيرهم من أعيان الحنابلة كابن عقيل والكلوذاني وغيرهما 
إلى الشحنة وساروا معه إلى آهل الكرخ فقراً عليهم مثالا من الخليفة يأمرهم بالكف 
ومعاودة السكون وحضور الجماعة والجمعة والتدين بمذهب أهل السنة فأجابوا إلى 
الطاعة فبينما هم كذلك أتاهم الصارخ من نهر الدجاج بان أهل السنة قد قصدوهم 
والقتال عندهم فمضوا مع الشحنة ومنعوا من الفتنة وسكن الناس . وكتب أهل الكرخ . 
على آبواب مساجدهم خير الناس بعد رسول الله ڳل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي » ومن عند هذا اليوم ثار أهل الكرخ وقصدوا شارع ابن أبي عوف ونهبوه وفي جملة 
ما هبوا دار بي القضل بن خيرون المعدل » فقصد الديوان مستنفراً ومعه الناس ورفع 
العامة الصلبان وهجموا على الوزير في حجرته وأكثروا ف الكلام الشنيع وقتل ذلك 
اليوم رجل هاشمي من آهل باب الأزج بسهم أصابه » فثار العامة هناك بعلوي کان مقیما 
ak‏ وحرقوه وجرى من النهب والقتل والفساد أمور عظيمة > فأرسل الخليفة إلى 
سيف الدولة صدقة بن مزيد فأرسل عسكراً إلى بخداد فطلبوا المفسدين والعيارين فهربوا 
منهم فهدمت دُورهم وقتل منهم ونفي سكنت الفتة وا من الناس . 


ا 

کان بالمغخرب ب إنسان اسمه محمد بن إبراهيم E‏ 
جبلها وهو جبل شامخ - وهي قبيلة كبيرة - وبينه وبين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
مودة واجتماع . فلما كان هذه السنة أرسل يوسف E PRE‏ 
به فرکب اليه محمد فلما قاربه خافه على نفسه فعاد إلى جبله واحتاط لنفسه . فكتب إليه 
يوسف وحلف له أنه ما أراد به إلا الخير ولم يحدث نفسه بغدر فلم يركن محمد إليه فدعا 
یوسف حجاما وأعطاه مائة دينار وضمن له مائة دينار أخرى إن هو سار إلى محمد بن 
ابراهيم واحتال على قتله فسار الحجام ومعه مشاريط مسمومة فصعد الجبل > فلما کان 
الحجام من بلدنا ؟ فقيل : إنه غريب . فقال : أراه يكثر الصياح وقد e‏ 
اثتوني به » فأحضر عنده فاستدعی حجاماً آخر وأمره أن يحجمه بمشاریطه التي معه 
فامتنع الحجام الغريب فأمسك وحجم فمات » وتعجب الناس من فطنته . فلما بلغ ذلك ِ 


یوسف رواد خي واج في الننعي في أذی يوصله إليه فاستمال قوماً من أصحاب 
محمد فمالوا إليه فأرسل إليهم جرارا من عسل مسموم فحضروا عند محمد وقالوا قد 
وصل إلينا قوم معهم جرار من عسل أحسن ما يكون » وأردنا إتحافك به وأحضروها بين 
يديه فلما رآها أمر بإحضار خبز وأمر أولئك الذين أهدوا إليه العسل أن ك 
واستعفوه من أكله فلم يقبل منهم وقال : من لم يأكل قتل بالسيف فأكلوا فماتوا عن 
آخرهم . فكتب إلى يوسف تاشفين : إنك قد أردت قتلي بكل وجه فلم يظفرك الله 
بذلك فكف عن شرك فقد أعطاك الله المغرب بأسره » ولم يعطني غير هذا الجبل وهو 
في بلادك كالشامة البيضاء ء في النور الأسود فلم تقنع بما أعطاك الله عز وجل . فلما رأی 
یوسف أن سره قد انکشف وأنه لا یمکنه في مره شيء لحصانة جبله عرض عنه وترکه . 


ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم ‏ 

في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعز بن باديس أمير إفريقية 
من العهد وسار في جمع من عشيرته العرب فوصل إلى مدينة سوسة من بلاد إفريقية 
N E RR‏ 
قتل من الطائفتين تين جماعة وكثر القتل في أصحابه والأسر » وعلم أنه لا يتم له مع تميم 
حال ففارقها وخرج منها إلى حلته من الصحراء وكان بإفريقية هذه السنة غلاء شديد 
وبقي كذلك الى سنة أربع وثمانين وصلحت أحوال E‏ 
ا | 


ذكر عدة حوادث 

ن اة قشت الراب الا ار فر ك ا و ي ر 
في جماعة من عسکره ٠‏ وتبعهم ولم يزل حتى آخذهم وقتلهم فأمنت الطريق بولايته . وفيها 
ورد العميد الأغر أبو المحاسن عبد الجليل بن علي الدهستاني إلى بغداد عمیدا وعزل 
أخوه كمال الملك على ما ذكرناه . وفيها درس الامام أو ر لای المدرسة التي 
بناها ألملك مستوفي السلطان بباب إبرز من بغداد وهي المدرسة الناجية المشهورة وفيها 
عمرت منارة جامع حلب . وفيها توفي الخطيب أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد 
الواحد بن أبي الحديد aT‏ الحجة . وفیها توفي ي أحمد بن 


. محمد بن صاعد بن محمد أبو نصر النيسابوري رئيسها ومولده سنة عشر وأربعمائة‎ ٠ 


وكان من العلماء وعاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم س البخدادي 
من أهل الكرخ كان ظريفاً كيساً له شعر حسن فمنه : 


مادا ا ن الأخحلاق 


وأبوح بالشكوى إليه تذللا 


فعساه يسمح بالوصال لمدنف 


إن کان قد لبست عقارب صدغه 
فدیت من ذبت شوقاً من محبته 


وأخلفتك أينة البكري ما وعدت 


لوز زار نسي ا أشوا اقي 
وأفض ختم الدمسع من آاماقي 
دي لوعة وصبابة مشتاق ‏ 
ماش لر جا بلاط لاق : 


قلبي فإن رضابه درياقي 


وصرت من هجره فوق الفراش 
E‏ ا ا 


صبح الحبل منها واهيا خلقا 


اا أنه توفي سنة 8 و وفيا في جمادی توفي e‏ 


e EDE 
ذكر وفاة فخر الدولة بي نصر بن جهير‎ 
في هذه السنة في المحرم توفي فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير‎ 
لي كان وزير الخليفة بمدينة الموصل ومولده بها سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وتزوج‎ 
إلى أبي العقارب شيخها ونظر في أملاك جارية قرواش المعروفة بسرهنك ثم خدم‎ 
› بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش وحبسه ومضى بهدايا إلى ملك الروم‎ 
PO TS DF EOE EEE E 
فقال فخر الدولة لملك الروم : أنا أستحق التقدم عليه لأنه صاحبه يؤدي الخراج إلى‎ 
صاحبي فلما عاد إلى قریش بن بدران أراد القبض عليه فاستجار بأبي الشداد وكانت‎ 
عقيل تجير على أمرائها وسار إلى حلب فوزر لمعز الدولة أبي ثمال بن صالح ثم مضى‎ 
إلى ملطية ومنها إلى ابن مروان فقال له كيف أمنتني وقد فعلت برسولي ما فعلت عند‎ 
ملك الروم فقال حملني على ذلك نصح صاحبي فاستوزره فعمر بلاده ووزر بعد نصر‎ ) 
الدولة لولده ثم سار إلى بغداد وولي وزارة الخليفة على ما ذكرناه وتولى أخذ ديار بكر من‎ 
, الموصل فتوفي بها‎ Se E 
ذكر نهب العرب البصرة‎ ) 
فی نو ان ق ااا ا اون اڭ‎ 
آنه ورد إلى بغداد في بعض السنين رجل أشقر من سواد النيل يدعي الأدب والنجوم‎ 
ويستجري الناس فلقبه أهل ادا وکان از في بعض الخانات فسرق ا‎ 
اإديباج وغيره وأخفاها في خلفا وسار بها فراها الذين يحفظون الطريق فمنعوه من السفر‎ 


| اتهاماً له وحملوه إلى المقدم عليهم فأطلقه لحرمة العلم فسارا إلى أمير من أمراء العرب 
می بني عامر وبلاده متاخحمة الإحساء وقال له ات تملك الأرض وقد فعل أجدادك 


بالحاج كذا وكذا وأفعالهم مشهورة مذكورة في التواريخ » وحسن له نهب البصرة 
وأخذها فجمع من العرب ما يزيد على عشرة الاف مقاتل وقصد البصرة وبها العميد 
عصمة وليس معه من الجند إلا اليسير لكون الدنيا امنة من ذاعر » ولأن الناس في جنة 
من هيبة السلطان . فخرج إليهم في أصحابه وحار بهم ولم يمکنهم من دخول البلد فاتاه 
من أخبره أن أهل البلد يريدون أن يسلموه إلى العرب فخاف ففارقهم وقصد الجزيرة 
التي هي مكان القلعة بنهر معقل > فلما علم آهل البلد بذلك فارقوا و وانصرفوا 
ودخل العرب حينئذ البصرة ة وقد قويت نفوسهم وملكوها ونهبوا ما فیها نهباً شنيعاً فكانوا 
ينهبون نهار وأصحاب العميد عصمة ينهبون ليلا وأحرقوا مواضع عدة . وفي جملة ما 
أحرقوا دارين للكتب إحداهما وقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويه فقال عضد الدولة 
هذه مكرمة سبقنا إليها وهي أول دار وقفت في الإسلام » والأخحرى وقفها الوزير أبو 
منصور بن شاء مردان وكان بها نفائس الكتب وأعيانها . وأحرقوا أيضاً النجاسين وغيرها 

من الأماكن وخربت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظير من جملتها وقوف على الحمال 
الدائرة على شاطی ء دجلة وعلى الدواليب التي تحمل الماء وترقيه إلى قنى الرصاص 
الجارية إلى المصانع - وهي على فراسخ من البلد وهي من عمل محمد بن سليمان 
الهاشمي وغيره . وكان فعل العرب بالبصرة أول خرق جرى في أيام السلطان ملكشاه 
فلما فعلوا ذلك وبلغ الخبر إلى بغداد انحدر سعد الدولة كوهرائين وسيف الدولة 
صدقة بن مزيد إلى البصرة لإصلاح أمورها فوجدوا العرب قد فارقوها ثم إن تليا أخذ 
بالبحرين وأرسل إلى ES E‏ 
طرطور وهو یصفع بالدرة e‏ يشتمونه ويسبهم م E‏ . 

ذکر عدة حوادث 

فن هذه الت فدم الأفام أتوغية اله الطرى بداد المجرم بور من ننا 
الملك بتوليته تدريس المدرسة النظامية » ثم ورد بعده في شهر ربيع الآخر من السنة أبو 
محمد عبد الوهاب ای وهو أيضاً معه منشور بالتدریس فاستقر أن يدرس یوما 
وار يوماً . 


ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير 
في هذه السنة في ربيع الأول عزل الوزير أبو شجاع من وزارة الخليفة . و 

متت عله ان EP AE O A‏ 
الملك > فلقيه إنسان يبيع الحصر فصفعه صفعة أزالت عمامته عن رأسه فأخذ الرجل 
وحمل إلى الديوان وسئل عن السبب في فعله > فقال : هو وضعني على نفسه فسار 
کوهرائین ومعه ابن سمحا اليهودي إلى العسكر يشكيان وكانا متفقين على الشكاية من 
الوزير أبي شجاع » فلما سار أخرج توقيع الخليفة بإلزام آهل الذمة بالخار ولمس ما 
شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهربوا كل مهرب » وأسلم 
بعضهم فممن أسلم أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصليا الكاتب وابن أخيه 
أبو نصر هبة الله بن الحسن بن علي صاحب الخبر أسلما على يدي الخليفة . ونقل 
أيضا عنه إلى السلطان ونظام الملك أنه يكسر أغراضهم ويقبح آفعالهم حتى انه لما ورد 
الخبر بفتح السلطان سمرقند قال : وما هذا مما یبشر به کأنه قد فتح بلاد الروم هل اتی 
إلا إلى قوم مسلمين موحدين فاستباح منهم ما لا يستباح من المشبركين » E‏ 
كوهرائين وابن سمحا إلى العسكر وشكيا من الوزير إلى السلطان ونظام الملك 
وأخبراهما بجميع ما يقول عنهما ويكسر من أغراضهما أرسلا إلى الخليفة في عزله 
فعزله:وأمره بلزوم بيته وكان عزله يوم الخميس فلما أمر بذلك أنشد ٠:‏ 

تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق 
فلما كان الغد يوم الجمعة خرج من داره إلى الجامع راجلا واجتمع الخلق 

العظيم عليه فأمر أن لا يخرج من بيته. ولما عزل استنيب في الوزارة و 
موصلايا كاتب الإنشاء وأرسل الخليفة إلى السلطان ونظام الملك يستدعي عميد . .... 


ا ليه فاستوزره في ذي الحجة من هذه ا 
ا کک ه بالوزارة في داره وأكثر الشعراء تهنثته بالعود ات الفزان: 


- ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين 
e E EET )‏ 
) المغرب من بلاد الأندلس ما هو بيد المسلمين قرطبة N‏ 
عباد صاحبها وملك غيرها من الأندلس » ولقد جرى للرشيد بن المعتمد حادثة شبيهة 
a ES E EE‏ قل ایر یکر عیسی بن الباة داي من مربت 
فجری کرغرنا وملك آم المسلمين ا ذكرنا أخذها في وقعة الزلاقة فلما 
) ذکرناها تفجع وتلهف واسترجع ودکر قصرها و و و رجي 
الأيام فأمر عند ذلك آبا بكر الإشبيلي e‏ ) 
) اوا ا فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
فاستحالت مسرته وتجهمت أسرته ثم آمر بالفناء من ستارته فغنی : 
إن شئت آن لا تری صبراً لمصطبر فانظر إلى آي حال أصبح الطلل 
فتأکد تطیره « واشتد اریداد وجهه وتغیره ٤‏ وأمر مغنية أخرى بالغناء : فغنت فعنت : 
يا لهف نفسي على مال أفر e‏ الق اف ا 
إن اعتذاري إلى من جاء N PS‏ 
قال ابن اللبانة : فتلافيت الحال بأن قمت فقلت : 
محل مكرمة لاهد مبناه ) وشمل مساشرة.لاشته 1 
و زاد ذا شرفاً ان الرشيد مع المعتد ركناه 
ٹاوعلى أ نجم الجوزاء مقعده . وراحل في م الله مشواه 
ل أن قوی وقد وصلت بالشرق والغرب یمناه ویسراه 
بأس توقد فاحمرت لواحظه ونائل شب فاخضرت عذاراه ) 
فلعمري قد بسطت من نفسه » وأعدت عليه بعض أنسه » على أني وقعت فيما 


وقع فيه الكل بقولي ( البيت كالبيت ) وأمر إثر ذلك بالغناء فغني : 
ولما قضينا من منى كل حاجة ولم يبق إلا أن َم الركائب 
فأيقنا أن هذه الطير تعقب الغير. 


فلما أراد أ مير المسلمين ملك الأندلس سار من مراكش إلى سبتة وأقام بها ) 
وسير العساكر مع میرن ای بكر وغيره إلى الأندلس فعبروا الخليج فأتوا مدينة 
مُرسية”"٠‏ فملكوها وأعمالها وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن طاهر منها وساروا إلى 
مدينة شاطبة() ومدينة دانية(““ فملكوهما » وكانت بلنسية قد ملكها الفرنج قدیما بعد 
أن حصروها سبع سنین فلما سمعوا بوقعة الزلاقة فارقوها » فملكها المسلمون أبشا 
وعمروها وسكنوها فصارت الآن للمرابطين وكانوا قد ملكوا غرناطة نوبة الزلاقة › 
فقصدوا مدينة إشبيلية وبها صاحبها المعتمد بن عباد » فحصروه بها وضيقوا عليه فقاتل 
أهلها قتالاً شديداً وظهر من شجاعة المعتمد وشدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده ما لم 
يشاهد من غيره ما يقاربه » فكان يلقي نفسه في المواقف التي لا يرجى خلاصه منها 
فیسالم بشجاعته وشدة نفسه لکن إذا نفدت المدة لم تغن العدة. وکانت الفرنج قد 
سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد الأندلس فخافوا أن يملكوها ثم يقصدوا بلادهم 
فجمعوا فأكثروا وساروا ليساعدوا المعتمد ويعينوه على المرابطين فسمع سير بن أبي 
بکر مقدم المرابطين بمسيرهم ففارق إشبيلية وتوجه إلى لقاء الفرنج فلقيهم وقاتلهم 
وهزمهم وعاد إلى إشبيلية فحصرها ولم يزل الحضارداتما والقال هستمرا إلى العشرين 

من رجب من هذه السنة فعظم ا ذلك واشتد الأمر على أهل البلد ودخله 


)١(‏ سبتة aT‏ له : وهي بلدة مشهورة منقواعد بلاد المغرب» ومرساها 

أجود مرسى على البحر » وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو قرب ما 
ا 

ا ن 

(۲) مرسية : بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة 0 > مدينة بالاندلس من أعمال 
ل 

(۳) شاطبة : مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة قديمة . 

)٤(‏ دانية ٍ E‏ ا 


المرابطون ص وادیه ونهب جمیع. ما فيه ولم يبقوا على سبد ولا لل ¢ وسلبوا الناس 
ثيابهم فخرجوا من مساکنهم یستروں عوراتهم بأيديهم وسبي المخدرات وانتهکت 
الحرمات » فأخذ المعتمد أسيرا ومعه أولاده الذكور والإناث بعد أن a‏ 
مالهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاد. 
وقیل إن ا ب اب ان ب ن اا را ا ب 
لنفسه وأهله وماله وعبيده وجميع ما يتعلق بأسبابه فلما سلم إليهم إشبيلية لم يفوا له 
وأخحذوهم أسراء وما لهم غنيمة » وسير المعتمد وأهله إلى مدينة أغمات"“ فحبسوا فيها 
وفعل أمير المسلمين بهم أفعالا لم يسلكها أحد ممن قبله ولا يفعلها أحد ممن يأتي بعده 
إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلةء وذلك أنه سجنهم فلم يجر عليهم ما يقوم بهم حتى 
كان بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهم . وذكر ذلك المعتمد في 
أبيات ترد عنه ذكر وفاته فأبان أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفس ولؤم قدرة . 
وهذه أغمات مدينة في سفح جبل بالقرب من مراكش وسيرد من ذكر المعتمد عند موته 
سنة تمان ونمانین ما یعرف به محله ا ا و 
بأغمات وقلت أبيات عند دخولي إليه منها : 
8 في الثقاف کان ثقافا E E‏ 
چ آي درة سمالي ) رب ار زتها E‏ 
قال : وجرت بيني وبينه انات ا وأشهى من رشفات 
الخ على من فر على ولما أخذ المعتمد وأهله قتل ولداه 
يقولون ا لبر سأبکي وابکي ما تطاول من عمري 


(1) أغماث : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . 


users auarssrarrnvrerrmnrrreraaanauaannnesernnernraeansnnrssr sas naanuana %44% #ضS‎ 


أفتح لقد فتحت لي باب رحمة 


هوى بكما المقدار عني ولم أمت 
ولوعدتما لاخترتما العود في الثرى 


٠‏ أباخالدٍ أورثتني البث خالداً 


وکان المعتمد يكاتبه فضلاء U POE E‏ 


e Ee Ba re e ge a ree O ê ela, ê 
seaacenaneenrcmnvNaBBannenvvvesnۍ‎ 


کما بیزید لله قد زاد في أجري 
فأدعی فا قد نکصت إلى الغدر 
إذا انتما أنْصرتماني في الأاسر 
أا نصر مُذ ودعت ودعي نصري ٠‏ 


حمدیس » وکب ال باکر رمم عن ای اضات ت 


سبحت یغ لشي نشرد 


EY 


E EEE 


إناثا الضرب وهي ذکور 
وقلقل رضوى منكم وثبير 


وقال ن این اللبانة في حادثته أيضاً: 


تبي السماءٌ داح غادي 
على الجبال, التي هدب قواعدّها 
عريسة دخلتها النائيات على 
وكعبة کانت الآمال تعيرُها 


ا البهاليل 'ابناء 2 


وکانت الأرض منها حت ت أوتاد 


a e 2‏ واناد 


ll‏ ا E‏ ا ملوك الأندلس ا 
وسيّرهم إلى بلاد بالغرب وفرقهم فيها مإ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلهاأذلة f‏ ولما فرع سیر من إشبيلية سار الى المرية فنازلها وکان صاجبها 
E ETO TE‏ فلا تبالي بالمرابطین ۽ 


(1) سورة النمل .۳٤‏ ا 
و اريه : بالفتح ثم الكسر» » وتشديد الياء + وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من اعمال الاندلس » كانت 
- هي وبَجاية بابي الشرق » منها يركب التجار وفيها تحل مراكب التجار » وفیها مرفا ومرسى للسفن 


والمر اکب . 


سار ولده الحاجب > وأهله في مراكب ومعهم كل مالهم وقصدوا بلاد بني حماد فأاحسنوا ٠‏ 
e‏ 
وكان عمر بن الأفطس صاحب بطيلوس“ ممن أعان سير على' المعتمد فلما فتحت ٠‏ 
شبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده فسار إليه سير وحاربه فغلبه وأخحذ بلده منه وأخحذه 
ا هو وولده الفضل فقتلهما فقال عمر حين أرادوا قتله : : قدموا ولدي قبلي للقتل 
لیکون في صحیفتي فقتل ولده قبله » وقتل هو بعده واحتوی سیر على ذخائرهم 
وأموالهم ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هود فاته لم يقصد بلادهم وهي شرق ) 
8 الأندلس وكان صاحبها حينئذ المستعين باللهبن هود وهو من الشجعان الذين يضرب 
المثل بهم » وكان قد أعد كل ما يحتاج إليه في الحصار وترك عنده ما يكفيه عدة سنين 
بمدينة روطة وكانت قلعة حصينة وکانت رعیته تخافه ولم یز ل يهادي أمير المسلمين قبل 
أن يقصد بلاد الأندلس ويملكها ويواصله ويكثر مراسلته فرعى له ذلك حتى إنه أوصى 
ابنه علي بن یوسف عند موته ر ا ئي هود وقال : اتركهم بينك وبين 
ا شجعان . ) 


ذكر ملك لرن جزيرة صقلية 

في هذه السنة استولى الفرنح ا على خخ رة صل أعادا ان 

‌ تعالى الى الإسلام والمسلمين » وسبب ذلك أن صقلية كان الأمير عليها سنة ثمان وثمانين 
وثلائمائة آبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أبي الحسين › ولاه عليها العزيز 
العلوي صاحب مصر وإفريقية فأصابه هذه السنة فالج فتعطل جانبه الأيسر وضعف الجانب 
الأيمن » فاستناب انه جعفراً فبقي كذلك ضابطاً للبلاد حسن السيرة ة في أهلها إلى سنة 

خمس وأربعمائة » فخالف عليه أخوه علي وأعانه جمع من البربر والعبيد فأخحرج إليه 
أخوه جعفر جنداً من المدينة فاقتتلوا سابع شعبان وقتل من البربر والعبيد خلق كثير » 
وهرب من بقي منهم وأخذعلي سیر فقتله أخوه - جعفر وعظم قتله علی أبیه فکان بین 
خروجه نا . وأمر جعفر حينئذ أن ينفى كل بربري بالجزيرة فنفوا إلى 


) على تهر آنه غريي: وة 


يقية وأمر بقتل العبيد فقتلوا عن آخرهم وجعل جنده كلهم من أهل صقلية » فقل 
ا أهل الجزيرة في الأمراء فلم يمض إلا يسير حتى ثار | به اهل 
صقلية واخرجوه وخلعوه وأرادوا قتله » وسبب ذلك أنه ولْنْ عليهم إنسانا صادرهم وأخذ 
الأعشار من غلاتهم واستخف بقوادهم وشيوخ البلدي وقهر جعفر إخوته واستطال ‏ 
علبهم » فلم يشعر إل قد زف إليه أعل ابل كيرهم وصخيرهم فحص روه في قعر. 
في المحرم سنة عشر وأربعمائة وأشرفوا على أخذه » فخرج إليهم أبوه يوسف في محفة 
وکانوا له محبین فلطف بهم ورفق فبکوا رحمة له من مرضه وذکروا له ما أحدث ابنه 
عليهم » وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المعروف بالأكحل » > ففعل ذلك وخاف يوسف 
على ابنه جعفر منهم فسیره في مرکب الی مصر وسار آبوه یوسف بعده ومعهما من 
الأموال ستمائة ألف دينار وسبعون ألفاً » وكان ليوسف من الدواب ثلاثة عشر ألف 
حجرة سوى البغال وغيرهاء ومات بمصر وليس له إلا دابة واحدة . 


ولماولي الأكحل أخذ أمره بالحزم والاأجتهاد وجمع المقاتلة وبث سرایاه في بلاد 
الكفرة فكانوا يحرقون ويغنمون ويسبون ويخربون البلاد وأطاعه جميع قلاع صقلية التي 
OY O E E DES‏ 
إن الأكحل > جمع أهل صقلية وقال : أحب أن أشليكم على الإفريقيين الذين قد 
شارکوکم في بلادکم والرأي إخراجهم »› قد صاهرناهم وصرنا شيعا نخدا ٤‏ 
قصرفهم » ثم أرسل إلى الإافريقيين فقال لهم مثل ذلك فأجابوه إلى ما أراد فجمعهم 
حوله فكان يحمي أملاكهم ويأخذ الخراج من أملاك ا > فسار من أهل صقلية 
- جماعة إلى المعز بن باديس وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا : نحب أن نكون في طاعتك 
وألا سلاا البلاد إلى الروم » وذلك سنة سبع وعشرين ا ٤‏ فسیر معهم ولده 
عبد الله في عسكر فدخل المدينة وحصر الأكحل في الخلاصة ثم اختلف أهل صقليةٍ 
وأراد بعضهم نصرة الأكحل » فقتله الذين أحضروا عبد الله بن المعز . ثم إن الصقليين 
رجع بعضهم على بعض وقالوا : أدخلتم غیرکم علیکم والله لا کانت عاقرة مركم فيه 
إلى خير » فعزموا على حرب عسكر المعز » فاجتمعوا وزحفوا إليهم فاقتتلوا فانهزم 
e‏ فى المراكب إلى إفريقية  .‏ 
وو أهل الجزيرة عليهم حسناً الصمصام أخا الأكحل » فاضطربت ار 


واستولی الأراذل وانفرد كل إنسان ببلد وأخرجوا الصمصام » فانفرد القائد عبد الله بن 
منكوت بمازر وطرابنش وغيرهما » وانفرد القائد علي بن نعمة المعروف بابن الحواس 
بقصريانة e E‏ > وانفرد ابن الثمنة بمدينة سرقوسة وقطانية وتزوج بأخت 
ابن الحواس » ڈ ثم انه جری بینها وبين زوجها کلام أغلظ کل منهما لصاحبه وهو سکران 
فأمر ابن الثمنة n‏ في عضديها » وتركها لتموت فسمع ولده إبراهيم فحضر وأحضر 
الأطباء وعالجها » إلى أن عادت قوتها ولما أصبح أبوه ندم واعتذر إليها بالسكر » 
فأظهرت قبول عذره ثم نها طلبټ منه بعد مدَّة أن تزور أخاها فأذن لها » وسيّر معها 
التتحف والهدايا فلما وصلت ذكرت لأخيها ما فعل بها » فحلف أنه لا يعيدها إليه » 
فارسل ابن الشمنة يطلبها فلم يردها إليه فجمع ابن الثمنة عسكره » وكان قد استولى على 
أكثر الجزيرة وخحطب له بالمدينة وسار وحصر ابن الحواس بقصر بانة فخرج إليه فقاتله » 
فانهزم ابن الثمنة وتبعه إلى قرب مدينته قطانية وعاد عنه بعد أن قتل من أصحابه 
فأكفر فلما رائ ابن الثمنة أن عساكره قد تفت سولت له تفه الأنتضار نالكفار لها 
يريده الله تعالى فسار إلى مدينة مالطة وهي بيد الفرنح قد ملکوها لم خرج بردویل 
الفرنجي الذي تقدم ذكره سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة واستوطنها الفرنج إلى الآن › 
وكان ملكها حينئذ رجار الفرنجي في جمع القرنج > فوصل إليهم ابن الثمنة وقال : أنا 
أملككم الجزيرة . فقالوا کا ای ان . فقال : إنهم مختلفون 
وأكثرهم يسمع قولي ولا يخالفون أمري . فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة » فلم يلقوا من يدافعهم > فاستولوا على ما مروا به في طریقهم وقصد بهم 
إلى قصريانة فحصروها » فخرج إليهم ابن الحواس . فقاتلهم فهزمه الفرنج فرجع إلى 
الحصن . فرحلوا عنه وساروا في الجزيرة واستولوا على مواضع كثيرة » وفارقه کثیر من 
أهلها من العلماء والصالحين . 
sls‏ المعز بن باديس وذكروا له ما لتاس فيه بالجزير: 
من الخلف وغابة الفرنج على كثير منها فعمر أسطولاً كبيراً وشحنه بالرجال والعدد» 
وكان الزمان شتاء فسباروا إلى قؤصرة › اټ عليهم البحر فغرق أكثرهم ولم ينح إلا 
القليل » وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعز وقوى عليه العرب حتى أخذوا 
البلاد منه فملك حينئذ الفرنج أكثر البلاد على مهل وتؤدة » لا يمنعهم أحد. واشتغل 
صاحب إفريقية بما دهمه من العرب ومات المعز سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة وولي 


ا و ا ار ا 
إلى صقلية فنزل أيوب والعسكر المدينة » ونزل علي جرجنث » ثم انتقل أيوب إلى 
جرجنت فأمر علي بن الحواس أن و وأرسل هدية كثيرة » فلما أقام أيوب 
فيها أحبه أهلها فحسده ابن الحواس فكتب إليهم ليخرجوه فلم يفعلوا » فسار إليه في 
عسکره وقاتله فشدّ أهل جرجنت من أيوب وقاتلوا معه فبينما ابن الحواس يقاتل أتاه سهم 
غرب فقتله » فملك العسكر عليهم يوب . E‏ أهل المدينة وبين عبيد 
تميم فتنة أت إلى القتال » ثم زاد الشر بينهم فاجتمع أيوب وعلي أخوه ورجعا في 
الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستين وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطولية » 
ولم يبق للفرنج ممانع فاستولوا على الجزيرة ولم يثبت بين أيديهم غير قصريانة 
وجرجنت » فحصرهما الفرنج وضيقوا على eT‏ الأمر على أهلهما 
ختی أکلوا الميتة › ولم يبق عندهم ما یأکلونه 0 آهل جرجنت فسلموها إلى الفرنج 
E OT E E‏ أذعنوا إلى e‏ 
اغرنج E‏ اة ار تايناريا 
وملك رجار + جميع الجزيرة واک اروم ات اا 
الاخدمن أهالها.حماما li‏ دكانا ولا طاحوناً » ومات رجار بعد ذلك قبل التسعين 
والأربعمائة وملك بعده ولده رجار » فسلك طريق ملوك المسلمين من الحنائب 
والحجاب والسلاحية والجاندارية وغير ذلك وخالف عادة الفرنج فإنهم لا يعرفون شيئ 
منه وجعل له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى المظلومين فينصفهم ولو من ولده » وأكرم 
المسلمين وقربهم ومنع عنهم الفرنج فاخ ف اسل کا ونك الجزائر التي 
بين المهدية وصقلية مثل مالطه وقوصرة وجرية وقرقنة » وتطاول إلى سواحل إفريقيه 
فکان منه ما نذکره إن شاء الله . 


8 السلطان إلى بغداد 


| ها ودا ول افا ا عادر ال ة الثانية » 
ونزل بدار المملكة ونزل أصحابه متفرقين ووصل إليه أخوه تاج الدولة تتش وقسيم الدولة 


عمله فذكر الناس أنهم لم يروا ببغداد مثله أبداً وأكثر الشعراء وصف تلك الليلة فمن قال 
المطرز SS ٠:‏ 


وکل نار على ا . اق نض مة ) 
نار تجلت بها الظلماء واشتبهت 


من نار قلبي أو من ليلة السذق 
لل فغ اف 


وزارت الشمس فيها البدر واصطلحا 
مشل المصابيح إل أنهانزلت ٠‏ 
أعجب بنار ورضوان يسعرهاأا ٠.‏ وسالك قائم 
a‏ 
من كل مرهفة الأعطإاف كالخضن ٠‏ 
إني لأعجب منها وهي وادعة ٠‏ 


على الكاك ية الط الى 


لا جلى ثغره عن واضح يقق ٠‏ 


بن با ابن شت ر 


وفي هذه المرة أمر بعمارة جامع السلطان فابتدیء في عمارته في المحرم ت 
خمس وثمانین واز اة » وعمل قبلته بهرام ج وا من أصحاب الرصد 
وابتداً بعده نظام الملك وتاج الملك والامراء الكبار بعمل دور لهم E‏ إذا قدموا 
بغداد فلم تطل مدتهم بعدها وتفرّق شملهم بالموت والقتل وغير ذلك في باقي ستهم 
O RES‏ > فسبحان الذي E‏ ) 

8 عدة حوادث 
لد ال وجل ن ! ي هاشم يمن مک مستفيڻا من الترکمان وفي ره 
مرض نظام الملك ببخداد فعالج ن نفسه بالصدقة فکان يجتمع بمدرسته من الفقراء 
والمساكين. من ل یحصی وتصدق عنه > الأعيان والأمراء من عسكر السلطان فعوفي ٤‏ 
و وأرسل له الخليفة خلعاً نفيسة . وفیها في تاسع شعبان کان بالشام وکثیر من البلاد زلازل 
كثيرة وكان أكثرها بالشام ففارق الناس مساكنهم وانهدم بأنطاكية کثیر من المساكن 
) وهلك تحتها عالم کثیر وخرب من سورها تسعون برجا فام البتاطان ماه ناري : 
وخيها في شوال توفي و ا و ااي وو 


٤ة‎ E O a n a. ۷٦ 
رؤساء الفقهاء الشافعية وهو الذي تقدّم ذكره في فتح سمرقند » ومشى أرباب الدولةٍ‎ 
السلطانية كلهم في جنازته إلا نظام الملك فإنه اعتذر بعلو السن وأكثر البكاء عليه ودفن‎ 
عند الشيخ أبي اسحاق بباب أبرز وزار السلطان قبره وتوفي محمد بن عبد الله بن‎ 
الحسين أبو بكر الناصح الحنفي قاضي الري » وكان من أعيان الفقهاء الحنفية يميل‎ 
إلى الاعتزال وكان موته في رجب . وفيها في شعبان توفي بو الحسن علي بن‎ 
) . الحسين بن طاوس المقري بمدينة صور‎ 


م دخلت سسنة 2 وثمانین 
دکر الحرب , بين المسلمين والفرنج 
في هذه السنة جمع أذفونش عساکره وجموعه وعغزا بلاد جيان من الأندلس 
فلقيه المسلمون وقاتلوه ه واشتد الحرب فكانت الهزيمة أولا على المسلمين » > تم إن الله 
تعالی رد لهم الكرة ة على الفرنج ا ر القتل فيهم ¢ ولم ينج إلا الأذفونش 
E‏ وکانت هذه الوقعة من اث قا ف اا ا 
ذکر استیلاء تتش على حمصی وغیرها من ساحل ادام 
لما كان السلطان ببغداد فدم إليه أخوه تاج الدولة ا من دمشقی وفسيم الدولة 
اقسنقر من حلب وبوزان من الرهاءء لما آذن لهم السلطان في العود إلى بلادهم أمر قسيم 
الدولة وبوزان أن يسيرا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة حتى يستولي على ما 
للخليفة المستنصر العلوي بساحل الشام من البلاد ويسيروهم معه إلى مصر ليملكها 
فساروا أجمعون إلى الشام » ونزل على حمص وبها ابن ملاعب صاحبها وكان الضرر به ) 
وبأولاده عظيماً على المسلمين فحصروا البلد وضيقوا على من به » فمكله تاج الدولة 
وأخذ ابن ملاعب وولدیه وسار إلى قلعة عرفة فملكها عنوة وسار إلى قلعة أفامية »> 
فملكها أ یضاً وکان بها خادم للمصري فنزل بالأمان فأمنه > ثم سار إلى طرابلس فنازلها . 
EE‏ بن عمار يشا لا يدقع إلا بحيلة E‏ 
Se moe ۰‏ 
| صاحبه قسيم الدولة في إصلاح حاله ليدفع عنه وحمل له ثلاثين لف دينار وتحفاً بمثلها 
وعرض عليه المناشير سیر الت بيده من السلطان بالىلد والتقدم اف النواب بتلك البلاد 


هذه المناشير بيده E‏ الدولة وقال e‏ إل 3 ی انال Î a‏ ۰ 

أتابعك إلا في معصية السلطان . ورحل من الغد عن موضعه فاضطر ۴ إلى 

الرحيل فرحل غضبان وعاد بوزان. أيضاً ا بلاده فانتقض هذا الأمر ) 
- ذكر ملك السلطان اليمن ٠‏ 


وکان ممن حفر ایا عند السلطان e‏ التركمان وهو صاحب 
قرمیسین وغيرها فأمره السلطان أن يسير هو وجماعة من أمراء السلطان كانوا معه إلى 
الخاز وال ویکون آمرهم إلى سعد الدولة کوهرائین ليفتحوا البلاد هناك اتل 
عليهم سعد الدولة أمير اسمه ترشك فساروا حتی وردوا اليمن » > فاستوڵوا علێها وأساۋوا 
السيرة في أهلها ولم یترکوا فاحشة ولا سيئة إلا ارتكبوها وملكوا عدن وظهر على ترشك 
الجدري فتوفي في سابع يوم من وصوله إلیها وکان عمره سبعین سنة فعاد أصحابه إلى 
e )‏ ودفنوه عند قبر بي حنيفة رحمة الله عليه . 


ذكر مفتل نظام الملك ٠‏ 

ي هله السنة عاشر رمضان قل تظام الملك أبوعلي افښو راان اق 
الوزير بالقرب من نهاوند وکان هو والسلطان في أصبهان وقد عاد إلى بغداد فلما کان 
بهذا المكان بعد أن فرغ من إفطاره وخرج في محفته إلى خيمة حرمه أتاه صبي ديلمي 
من الباطنية في صورة مستميح أو مستغيث فضربه بسكين كانت معه » فقضی عليه 


وهرب فعثر بطنب خيمة فأدركوه فقتلوه » ورکب السلطان إلى خيمه فسكن عسکره 
) وأصحابه وبقي وزير الساطان ثلاثين سنة سوى ما وزر للسلطان ألب أرسلان صاحب 


2 خراسان أيام عمه طغرليك » قبل أن یتولی السلطنة وكانت قد علت سنه فإنه كان مولده 


2 سنة ثمان وأربعمائة وكان سبب قتله » أن عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك » > کان 


ولاه جده نظام الفلك رتا مرو وأرسل السلطان إليهاشحنة يقال له : قودن » وهو 


من اکر ممالیکه ومن أعظم الأمراء في دولته فجری بينه وبين عثمان منازعة في شيء 
فحملت عثمان حداثة سنه وتمکنه وطمعه بجده » على آن قبض عليه وأخرق به ثم 
أطلقه فقصد :السلطان مستغيثاً شاكياً فارسل السلطان إلى نظام الملك رسالة مع تاج 
و ان وغیرهما من أرباب دولته > يقول له او 


سنة e4 E a o aS ٤۸٩‏ 
في الملك ويدك مع يدي في السلطنة فلذلك حكم » وإن كنت نائبي وبحکمي فیجب 
أن تلزم حد التبعية والنيابة » وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة 
وولي ولاية كبيرة ولم يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا إلى أن فعلوا کذا 
وكذا » وأطال القول وأرسل معهم الأمیر یلبرد وکان من خواصه وثقاته وقال له : تعرفني 
N i PEE Ev‏ 
الا إل بتدبيري وراي 1 ما ا E‏ وقمعت الخوارج 
عليه من أهله وغيرهم منهم فلان وفلان » وذكر جماعة من خرج عليه وهو ذلك الوقت 
يتمسك بي ويلزمني ولا يخالفني فلما قدت الأمور إليه وجمعت الكلمة عليه وفتحت له 
الأمصار القريبة والبعيدة وأطاعه القاصي والداني أقبل يتجنى لي الذنوب ويسمع في 
السعايات ¢ قولوا له ني إن ثبات تلك القلنسوة ةَ معذوق بهذه الدواة 1 وان اتفاقهما. 
رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة » ومتى أطبقت هذه زالت تلك فإن عزم على تغيير 
فلیتز ود واو ولياخذ کک الحادث ¢ e‏ 
ا ی ا ین ا ا E EEE‏ 
يقولوا له ما مضمونه : العبودية والتنصل 4 ومضوا اف منازلهم وکان الليل قد انتصف 
ومضی یلبرد إلى السلطان فأعلمه ما جری وبكر الجماعة ال السلطان وهو ينتظرهم 
فقالوا له من الاعتذار والعبودية ما كانوا اتفقوا عليه فقال لهم السلطان » إنه لم يقل هذا 
وإنما قال كيت وكيت فأشاروا حينئذ بكتمان ذلك رعاية لحت نظام الملك وسابقته › 
فوقع التدبير عليه حتى تم عليه من القتل ما تم ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين يوما 
س i e‏ 
کان ا الملك لؤلؤة  ١‏ يتيمة صاغها اع ن 

e )‏ م الأيام ها os ٠‏ غيرة منه ای الصدف ) 


 ضرعي ورآی ب بعضهم نظام الملك بعذ قتله في المنام فسأله عن حاله فقال کان‎ a 
° . علي جميع عملي لولا الحديدة التي اصبت بها يعني القتل‎ 


ذکر ایتداء حاله وشيء من أخباره 
أما ابتداء حاله فکان من أبناء الدهاقین بطوس فزال ما كان لأبيه من مال و 
وتوفیت أمه وهو رضيع فكان أبوه يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة حتى شب 
وتعلم العربية » وسر الله فيه يدعوه إلى علو الهمة و والاشتغال بالعلم فتفقه وصار فاضلا 
وع الحديث الكثير ثم اشتغل بالأعمال السلطانية ولم يزل الدهر يعلو به ويخفض 
حضرا وسفرا > وكان يطوف بلاد خراسان ووصل إلى غزنة في صحبة بعضص 
ان > ٹم لزم أا علي بن شاذان متولي الأمور ببلخ لداود والد السلطان ألب 
أرسلان فحسنت حاله معه وظهرت کفایته وأمانته ضار خرو عندهم بذلك فلما 
حضرت أا علي بن شاذان الوفاة أوصی الملك ألب أرسلان به وعرفه حاله فولاه شغله 
e O DE HP E‏ 
منه كفاية عظيمة وآراء سديدة فأدت السلطنة إلى ألب أرسلان فلما توفي ألب أرسلان قا 
بأمر ابنه ملکشاه وقد تقدم ذكر هذه الجمل مستوفى مشروحا . 
وقيل إن ابتداء مره أنه كان يكتب الأمير تاجر صاحب بلخ وکان الأمير يصادره في 
رأس کل سنة ويأخذ ما معه ويقول له او ا و 
ويقول" NEN SDAL o SE‏ 
إلى جغري بك داود والد أل اسان > فوقف فرسه في الطريق فقال : اللهم إن 
اسالك فرساً تخاصنی عليه فسار غر بعید فلقیه ترکماني وتحته فرس جواد فقال نظام 
i N e a a a a‏ 
تنسني يا حسن . قال نظام الملك : فقويت نفسي بذلك وعلمت أنه ابتداء سعادة . 

فسار نظام الملك إلى مرو ودخحل على داود فلما راه أخذ بيده وسلمه إلى ولده آلب 
آرسلان وقال له : هذا - حسن الطوسي » فتسلمه واتخذه والداً لا تخالفه . وکان الأمير 
تاجر لما سمع بهرب نظام الملك سار في أثره إلى مرو فقال لداود هذا كاتبي وناثبي قد 
أخذ أموالي فقال له داود حديثك مع محمد يعني آلب a‏ اسه ندا فلم 
یتجاسر تاجر على خطابه فترکه وعاد . | 


وأما أخباره فإنه كان عالماً ديناً جواداً عادلاً حليما كثير الصفح عن المذنبين طويل 


ا الان ف عار اما رن ای ا الجرات اترا اتوت 
بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرها وكان يقول : إني لست من أهل هذا الشأن لما تولا 
ولکني أحب أن أجعل نفسي على قطار نقله حديث رسول الله لا وكان إدا سمع المؤذن 
أمسك عن کل ما هو فيه وتجنبه فإذا فرغ لا يبدا بشيء قبل الصلاة E‏ إذا غفل 
المؤذن ودخحل الوقت يأمره بالأذان وهذا غاية حال المنقطعين إلى العبادة في حفظ 
الأوقات ولزوم الصلوات وأسقط المكوس والضرائب وأزال لعن الأشعرية من المنابر. ٠‏ 
وكان الوزير عميد الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك التقدم بلعن الرافضة 
فأمره بذلك فأضاف إليهم الأشعرية ولعن الجميع فلهذا فارق كير a‏ 
إمام الحرمين وأ بي القاسم القشيري وغيرهما . فلما ولي ألب أرسلان السلطنة سقط 
نظام الملك ذلك جميعه وأعاد العلماء إلى أوطانهم» وكان نظام الملك إذا دخل عليه 
الإمام أبو القاسم القشيري والإمام أبو المعالي الجويني يقوم لهما ويجلس في مسنده ' 
کما هو › وإذا دحل أبو علي الفارمذي يقوم إليه ويجلسه في مکانه ويجلس هو بين 
يديه › فقيل له في ذلك فقال : إن هذين وأمثالهما إذا دخلوا علي يقولون لي أنت كذا 
وکذا یثنون علي بما لیس في فيزيدني کلامهم عجبأ وتیها > وهذا الشيخ يذكر لي عيوب 
نفسي وما أنا فيه من الظلم فتنكسر نفسي لذلك وأرجع عن كثير مما أنا فيه . وقال نظام 
الملك : كنت أتمنى أن يكون لي قرية خالصة ومسجد أتفرد فيه لعبادة ربي ثم بعد ذلك 
hE ASO E‏ 
آن يون لي رغيف کل يوم ومسجد أعبد عبد الله فيه . ) 

وقيل : كان ليلة يأكل الطعام وبجانبه أخوه أبو القاسم وبالجانب الآخر عمید 
خحراسان» وإلى جانب العميد إنسان فقير مقطوع اليد فنظر نظام الملك فرأى العميد 
يتجنب الأكل مع المقطوع فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخر وقرب المقطوع إليه فأکل 
معه » وكانت عادته أن يحضر الفقراء ويقربهم إليه ويدنيهم وأخباره مشهورة كثيرة قد 
o‏ السائرة في البلاد . | 


سار السلطان ملكشاه بعد قتل نظام الملك إلى بخداد ودخلها في الرابع والعشرين 
من شهر رمضان ولقيه وزير الخليفة عميد الدولة بن جهير وظهرت من تاج الملك كفاية 


کک 


عظيمة . وكان السلطان قد أمر أن تفصل خلع الوزارة لتاج الملك » وكان هو الذي 
سعی بنظام اللاك قلعا ن الخلع ولم ين غير اما وال جلو في الات اي اد 
السلطان خحرج إلى الصيد واد الت شال مر شا وأنشب الموت أظفاره فيه ولم یمنع 
عنه سعة ملكه وكثرة عساكره . وکان سبب مرضه أنه أكل لحم صيد فحُمٌ وافتصد ولم 
يستوف إخراج الدم فل ر وکانت حمی محرقة . فتوفي ليلة الجمعة النصف من 
شوال » ولما ثقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة ولما توفي سترت 
روجته ترکان خاتون المعروفة ببخاتون الجلالية موته وکتمته وأعادت E a‏ 

من ابنة السلطان ای أيه TT‏ الله وسارت من بخداد ۰ * 
لها وأرسلت قوام الدولة كربوقا الذي صار صاحب الموصل إلى أصبهان بخاتم E‏ 
فاستنزل مستحفظ القلعة وتسلمها وأظهر أن السلطان أمره بذلك ولم يسمع بسلطان مثله 
لم يصل عليه أحد ولم يلطم عليه وجه وكان مولده سنة سبع وأربعين وأربغمائة » وكان 

من أحسن ee e‏ ای ك ¢ و 
EE E‏ وسکون TS E‏ 
خرج عليه أخوه تكش بخراسان اجتاز بمشهد علي بن موسى الرضا بطوس فزاره فلما 
حرج قال لنظام الملك : باي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الله آن ينصرك . فقال أما آنا 
) فلم أدع بهذا بل قلت اللهم آنصر أصلَحنا للمسلمين وأنفعًنا للرعية . 

وخکي عنه أن سوادياً لقيه وهو يبکي فاستغاث به . وقال ê E‏ 

O E‏ نفر من الأتراك فأخذوه مني فقال السلطان 
ل اقعد ثم أحضر فراشاً وقال : قد اشتهيت بطيخا وكان ذلك عند أول استوائه وأمره 

(OIE E EEE‏ امه باحضار من وجده عند فاحضره فال 


NY ) u‏ ا ا E Ty e‏ ا ا 
. لك غ ا غ طك وهر الو اورا ف اطا لامرن قك 


فأخحذه السوادي فاشترى الغلام نفسه منه بثلاثمائة دينار » فعاد السوادي إلى السلطان 
وقال : قل بعته نقسه بثلانمائة دینار فقال : ات بذلك»› قال : نعم» قال : امض 


ل ` 

وقال عبد السميع بن داود العباسي : شاهدت ملكشاه وقد أتاه رجلان من أرض 
العراق السفلى من قرية الحدادية يعرفان بابنى غزال فلقياه فوقف لهما فقالا : إن مقطعنا _ 
) الأمير خمارتکین قد صادرنا بألف و دینار وقد کسر ثنيتي أخدنا و أرأخةا 
السلطان وقد قصدناك لتقتص لنا منه فإن أخحذت بحقنا كما أوجب الله عليك وإلا فال 
يحكم بيننا . قال : فرأيت السلطان وقد نزل عن دابته » وقال : ليمسك كل واحد 
منكما بطرف كمي واسحباني إلى خواجه حسن يعني نظام الملك فامتنعا من ذلك 
واعتذرا» فاقسم علیھما إلا فعلا فاخذ کل واحد منھما بکم من کمیه ومشی معھما إلى 
نظام الملك فبلغه الخبر فخرج مسرعاً فلقيه وقبل الأرض . وقال : يا سلطان العالم ما 
حملك على هذا فقال : كيف يكون حالى غدا عند الله إذا طولبت بحقوق المسلمين 
وقد قلدتك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الرقف؟ فإن نال الرعية أذى الت المطالب 
فانظر لي ولنفسك » فقبل الأرض ومشى في خدمته وعاد من وقته وکت بعزل الأمير 
e‏ أقطاعه ورد المال عليهما وأعطاهما مائة ا نة ده وآمرهما باثبات 

أنه ليقلع ثنيتيه عوضهما فرضيا وانصرفا. 

وقیل إنه ورد بغداد ثلاث دفعات فاد الناس « من غلاء الأسعار وتعدي الجند 
فکانت لأسعار أرخص منها قبل قدومه . وکان الناس یخترقون عساکره لي ليلا ونهاراً فلا 
يخافون أحدا ولم يتعد عليهم أحد » وأسقط المكوس والمؤن من جميع البلاد وعمر 
الطرق والقناطر والربط التي في المقاوز وحفر الأنهار الخراب وعمر الجامع ببخداد » 
وعمل المصانع بطريق مكة وبنى البلد بأصبهان وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكة 
- وبنى مثلها بما وراء النهر . واصطاد مرة صيدا كثيرا فأمر بعدّه فكان عشرة الاف رأس 
فأمر بصدقة عشرة آلاف دينار » وقال : إنني خائف من الله تعالى كيف أزهقت أرواح 
هذه الحيوانات بغير ضرورة ولا مأكلة وفرق من الثياب والأموال بين أصحابه مالا 
یحصی وصار بعد ذلك کلما صاد شیئاً تصدق بعدده دنانیر وهذا فعل من یحاسب نفسه 
) على حرکاته وسکناته وقد أكثر الشعراء مراثيه أيضاً.: ) 
) وقیل : إن بعض أمراء السلطان كان نازلا بهراة مع بعض العلماء ETT‏ 
2 الرحمن في داره فقال يوماً ذلك الأمير للسلطان - وهو سكران : إن عبد الرحمن يشرب 


ار ودا صا س در دادعال ريال لر فل ا فا ان 
الخد صحا ذلك الأمير فأحذ السلطان السيف وقال له : اصدقني عن فلان وإلا قتلتك › 
فطلب منه الأمان فأمنه » فقال : إن عبد الرحمن له دار حسناء وزوجة جميلة > فأردت 
أن تقتله فأفوز بداره وزوجته فأبعده السلطان وشكر الله تعالى على التوقف عن قبول 
سعايته وتصدق بأموال جليلة المقدار . 
دکر ملك ابنه الملك محمود وما كان من 
حال ابنه الأكبر بركيارق إلى أن ملك 

E‏ ا و ا ا 

۳ الأمراء سرا فأرضتهم واستحلفتهم لولدها Ei‏ وعمره أربع سنين وشهور »› 
وأرسلت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة لولدها أيضا فأجابها وشرط أن يكون اسم 

السلطنة لولدها والخطبة له » ويكون المدبر لزعامة الجيوش ورعاية البلد هو الأمير أنز 
ويصدر عن رأي تاج الملك ويكون ترتيب العمال وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضا 
وکان تاج الملك هو الذي يدبر الأمر بين يدي خاتون ٠‏ فلما جاءت رسالة الخليفة إلى 
خاتون بذلك امتنعت من قبوله » فقيل لها : إن ولدك صغير ولا يجيز الشرع ولايته › 
وكان المخاطب لها فى ذلك الغزالى فأذعنت له وأجابت إليه فخطب لولدها ولقب ناصر 
الدنيا والدين › وکات الخطبة الجمعة الثاني ا من شوال من السنة » 
وخطب له بالحرمین ن الشريفين . ولما مات السلطان ملشكاه آرسلت ترکان ا إلى 
أصبهان في القبض على بركيارق بن السلطان وهو أكبر أولاده » خافته آن ينازع ولدها 
في السلطنة فقبض عليه . فلما ظهر موت ملكشاه وثب المماليك النظامية على سلاح 
كان لنظام الملك بأصبهان فأخذوه وثاروا في البلد وأخرجوا بركيارق من الحبس › 
وخطبوا له بأصبهان وملكوه وكانت والدة بركيارق زبيدة ابنة ياقوتي بن داود » وهي ابنة 
عم ملكشاه خائفة على ولدها من خاتون أم محمود فأتاها الفرج بالمماليك النظامية . 
وسارت تركان خاتون من بغداد إلى أصبهان فطالب العسكر تاج الملك بالأموال 
فوعدهم فلما وصلوا إلى قلعة برجين صعد إليها لينزل الأموال منها فلما استقر فيها 
عصی على خاتون ولم ینزل خوفاً من العسکر فساروا عنه ونهبوا خزائنه فلم یجدوا بها 
شیئ فإنه کان قد علم ما جرى فاستظهر وأخفاه . ولما وصلت تركان خاتون إلى أصبهان 


لحقها تاج الملك واعتذر بأن مستحفظ اللقعة حبسه وأنه هرب منه إليها فقبلت عذره . 
وأما برکیارق فإنه لما قاربت خاتون وابنها محمود أصبهان » خرج منهاهو ومن معه من 
النظامية وساروا : نحو الري فلقيهم أ رغش النظامي في عساكره ومعه جماعة من الأمراء 
وصاروا يدا واحدة وإنما حمل النظامية على الميل إلى بركيارق كراهتهم لتاج الملك 
لأنه کان عدو نظام الملك والمتهم بقتله » فلما اجتمعوا حصروا قلعة طبرك وأخذوها 
عنوة فسيرت خاتون العساكر إلى قتال بركيارق فالتقى العسكران بالقرب من بروجرد 
فانحاز جماعة من الأمراء الذين في عسكر خاتون إلى بركيارق منهم الأمير يلبرد 
وكمشتكين الجاندار وغيرهما فقوي بهم وجری الحرب بينهم أواخر ذي الحجة واشتد 
القتال فانهزم عسكر خاتون وعادوا إلى أصبهان وصار بركيارق في أثرهم بأصبهان . 


) ذکر قتل تاج الملك 

کان تاج الملك مع عسکر خاتون وشهد الوقعة فهرب لى نواحي بروجرد فأخحذ 
وحمل إلى عسکر برکیارق وهو یحاصر أصبهان » وکان یعرف کفایته فأراد ن یستوزره 
فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظامية » وفرق فيهم مائتي ألف دینارسوی العروض 
فزال ما في قلوبهم › فلما بلغ عثمان نائب نظام الملك الخبر ساءه فوضع الغلمان 
الأصاغر على الاستخاثة وأن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم ففعلوا فانفسخ ما دبره تاج 
الملك وهجم ا وفصلوه أجزاء : وکان قتله في المحرم سنة ست 
وثمانين وحمل إلى بغداد أحد أصابعه وكان كثير الفضائل جم المناقب » وإنما غطى 
جميع محاسنه ممالأته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى تربة الشيخ أ بی إسحاق 
الشيرازي وعمل المدرسة التي ا ا ااي واا 

حین قتل سبع وأربعین سنا 
ذكر ما قعله العرب بالحجاج والكوةة ٠‏ 

سار الحجاج هذه السنة من بخداد فقدموا الكوفة ورحلوا منها فخرجت عليهم ٠ ٠‏ 
خفاجة وقد طمعوا بموت السلطان وبعد العسكر فأوقعوا بهم وقتلوا أكثر الجند الذين 
. معهم وانهزم باقيهم ونهبوا الحجاج وقصدوا الكوفة فدخلوها وأغاروا عليها وقتلوا في 
هلها فرماهم الناس بالنشاب فخرجوا بعد أن نهبوا وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال 


والنساء فوصل الخبر إلى بغداد فسيرت العساكر منها فلما سمع بهم بنو خفاجة انهزموا 

ا ا ا 1 

) | ) دکر عدة حوادث 

فيها في ربیع الأول عاد السلطان من بغداد إلى انیا وأحذ ؛ معه الأ ا اا 

الفضل جعفر بن الخليفة المقتدي بأمر الله من ابنة السلطان وتفرق ق الامراء إلى بلادهم 
ثم عاد إلى بغداد فتوفي کما ذکرناه . 


وفيها في جمادی الأولى احترف اا فاحترق عقد الا إلى خحربة 
الهراس إلى باب دار الضرب » واحترق سوق الصاغة والصيارف والمخلطين 
والريحانيين وكان الحريق من الظهر إلى العصر فاحترق منها الأمر العظيم في الزمان 
القليل » واحترق من الناس خلق كثير » ثم ركب عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة 
وجمع السقائین ولم زل راكب حتى طفثت النار , 

وفي هذه السنة توفي عبد الباقي بن محمد بن ا بن ناقيا الشناعر البخدادي 
سمع الحديث وكان يتهم بأنه يطعن على الشرائع ا 
E‏ . 

نزلت بجار لا يخيب ضيفه اس تیان ت ا 

واني على خوفي من الله واثق . بإنعامه والله أكرم منعم | 

وفيها توفي هبة الله بن عبد الرارٹ بن عل بن انيد أبو القاسم الشيرازئ 
الحافظ أحد الرحالين في طلب الحديث شرقاً وغربا وقدم SN‏ 
أظهر سماع الجعديات لأبي محمد الصريفيني ولم يکن يعرف ذلك . 


ذكر وزارة عز الملك بن نظام املك لبركيارق " 
كان عز الملك أبوعبداله الحسين بن نظام الملك مقيماً بخوارزم حاكماً فبها وفي 
كل ما يتعلق بها إليه المرجع في كل أمورها السلطانية » فلما كان قبل أن يقتل أبوه حضر 
عنده خدمة له وللسلطان فقتل آبوه ومات السلطان فأاقام بأصبهان إلى الآن فلماً 
حصرها برکیارق وکان أکثر عسکره ٠‏ النظامية » خرج من أصبهان هو وغیره من إخوته 
فلما اتصل ببرکیارق اخترمه واکرمه وفرض امود دولته إلیه وجمله وزيرا له .؛ 
ذکر حال تتش ت بن الب ار سلان 


کان تتش YS‏ ق وما جاورها من بلاد الشام فلما کان قبل 
س eT‏ ه سار من دمشق تی إلیه ببغداد فلما کان بهیت بلغه موته فأخحذ 
هيت واستولی غاها: .وعاد إلى دمشتق يتجهز بطلب السلطنة فجمع العساكر وآخرج 
الأموال وسار نحو حلب » وبها قسیم الدولة اقسنقر فرأی قسیم الدولة. اخحتلاف أولاد 
صاحبه ملکشاه وصغرهم فعلم أنه لا يطيق دفع تتش فصالحه وصار معه وأرسل إلى 
باغي سيان صاحب أنطاكية › > وإلی بوزان صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعه تاج 


٠‏ الدولة تتش حتى يروا ما يكون من أولاد ملكشاه ففعلوا وصاروا معه وخطبوا له في 


) بلادهم ر الرحبة فحصروها وملکوها ف المحرم من هذه السنة وخطب لنفسه ) 

بالسلطنة ثم ساروا إلى نصيبين فحصروها فسب أهلها تاج الدولة ففتحها عنوة وقهرا 
وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ونهبت الأموال وفعل فيها الأفعال القبيحة › ثم سلمها إلى 

الأمير محمد بن شرف الدولة العقيلي وسار يريد الموصل وأتاه الكافي بن فخر الدولة 
) ابن جهير وکان في جزيرة ابن عمر فأکرمه واستوزره . 


E f E ETE E e RR E O OE AE OCOD LA SE SRG RA kK ORR SS a aa a aaa e a ea E As eê a a 


ذكر وقعة المضيع وأخذ الموصل من العرب 

٠‏ کان إبراهيم بن قريش بن بدران أمير بني عقيل قد استدعاه السلطان ملكشاه سنة 
اثنتین وثمانين وأربعمائة ليحاسبه » فلما حضر عنده اعتقله وأنفذ فخر الدولة بن جهير 
إلى البلاد فملك الموصل وغيرها وبقي إبراهیم مع ملکشاه وسار معه إلى سمرقند وعاد 
إلى بغداد فلما مات ملكشاه أظلقته تركان خاتون من الاعتقال فسار إلى الموصل . وكان 
ملكشاه قد أقطع عمته صفية مدينة بلد وكانت زوجة شرف الدولة ولها منه ابنها علي 
وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم » فلما مات ملكشاه قصدت الموصل 
ومعها ابنها علي فقصدها محمد بن شرق الدولة وأراد أخذ الموصل فافترقت العرب 
فرقتين : فرقة معه وأخحرى مع صفية وابنها علي > واقتتلوا بالموصل عند الكناسة فظفر 
علي وانهزم محمد وملك علي الموصل فلما وصل إبراهيم إلى جهينة وبينه وبين 
المرصل E o‏ 
عمة ملكشاه › فأقام مکانه وراسل صفية خاتون وترددت الرسل فسلمت البلد إليه . 

فأقام به فلما ملك تتش نصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له بالسلطنة ويعطيه طريقا إلى 
بخداد لینحدر ویطلب الخطبة بالسلطنة › > فامتنع ابراهيم من ذلك فسار تتش إليه وتقدم 
إبراهيم أيضاً نحوه فالتقوا بالمضيع من أعمال الموصل في ربيع الأول » وكان إبراهيم 
في ثلاثین ألفاً وكان تتش في عشرة آلاف . وکان آقسنقر على میمنته وبوزان على میسرته 
فحمل العرب على بوزان فانهزم وحمل اقسنقر على العرب فهزمهم » وتمت الهزيمة 
على إبراهيم والعرب وأخذ إبراهيم أسيرا وجماعة من أمراء العرب فقتلوا اوت 
آموال ا من الإبل والغنم والخيل وغير ذلك » وقتل كثير من نساء العرب 
اق حا من السبي والفضيحة » وملك تتش بلادهم الموصل وغيرها » واستناب 
بها علي بن شرف الدولة مسلم وأمه صفية عمة تتش وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة 
أنا أنتظر وصول E a‏ إلى 

a 


ذكر ملك تتش دیار بکر وأذربیجان وعوده إلى الشام 


إلى ديار بكر في ربیع الآخر فملك میافارقین وسائر ديار بكر من ابن مروان » وسار منها 


إلى أذربيجان فانتهى خبره إلى ابن أ خیه رکن الدین برکیارق وکان قد استولی على کثیر 
من البلاد منها الري وهمذان وما بينهما » فلما تحقو تحقق الحال سار في عساكره ليمنع عمه 
عن البلاد فلما تقارب العسكران قال قسيم الدولة اقسنقر لبوزان : إنما أطعنا هذا الرجل 
لننظر ما یکون من اولاد صاحبنا والأن فقد ظهر ابنه ونريد نكون معه » فاتفقا على ذلك 
وفارقا تتش وصارا مع برکیارق فلما رأی تاج الدولة تتش ذلك » > علم آنه لا قوة له بهم 
فعاد إلى الشام واستقامت البلاد » فلما قوي ا سار كوهرائين إلى العسكر 
يعتذدر من مساعدته ه لتاج الدولة تتش» وأعانه برسق وتعصب عليه کمشتکین الجاندار 
فأحذ أقطاعه وأعطى الأمير يلبرد زيادة وولي سحنكية بغداد عوض كوهرائين وتفرق عن 
کوهرائین أصحابه e‏ دکره )5 شاء الله e‏ 


في هذه السنة في جمادى الآخرة ملك عسكر المستنصر بالله ضاحب 
مصر مدينه صور وسبب ذلك ما ذكرناه سنة انتين وتمانین وأربعمائة أن مير الجيوش 


بدرا وزير المستنصر سير العساكر إلى EE EY‏ > وکان من 
بها قد امتنع من طاعتهم فملكها وقرر أمورها وجعل فيها الأمراءء وکان قد ولي مدينة 
صور الأمير يعرف بمنير الدولة الجيوشي فعصی على المستنصر وأ مير الجيوش وامتنع 
بصور فسيّرت العساكر من مصر إليه » وكان أهل صور قد انکروا على مثير الدول 
عصيانه على سلطانه فلما وصل العسكر المصري إلى صوروحصروها وقاتلوها ثار أهلها 
ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجيوش > وسلموا البلد وهجم العسكر المصري بغير 
مانع ولا مدافع ونهب من البلد شيء كثير وأسر منير الدولة ومن معه من أصحابه » 
وحملوا إلى مصر وقطع على أهل البلد ستون ألف دينار فأجحفت بهم : ار 
E‏ الأسرى قتلوا جميعهم ولم يعف عن واحد متهم . _ 
ذکر قتل اسماعیل بن ياقوتي خال برکیارق ٠‏ 
في ه هذه ق شعبان قتل إسماعیل , بن ياقوتي EAs‏ ا 
و ا 
) ا تطمعه أن تتزوج به وتدعوه إلى محاربة بركيارق فأجابها إلى ذلك وجمع خلقا 
من التركمان وغيرهم » وصار أصحاب سرهنك ساوتكين في خيله وأرسلت إليه 


ترکان خاتون کربوقاً وغیره من الآمراء في عسکر کثیر مدداً له فجمع برکیارق عساکره 
وسار إلى حرب خاله اسماعيل فالتقوا عند الكرج فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارق وصار . 
معه » فانهزم اسماعیل وعسکره ه وتوجه إلى آصبهان فأکرمته ترکان خاتون وخطبت له 
وضربت اسمه على الديناربعد. ابنها محمود بن ملکشاه » وکاد الأمر في الوصلة يتم 
بینهما فامتنع الأمراء من ذلك لا سيما الأمير انز وهو مدبر الأمر وصاحب الجيش واثروا 
اخروج اسماعیل عنهم وخافوه وخحاف هو ضا م: منهم ففارقهم وراسل آخته زبيدة والدة 
بركيارق في اللحاق بهم › فأذنت له في ذلك فوصل إليهم وأقام عندهم أياماً يسيرة فخلا 

به کمشتکین الجاندار واقسنقر وبوزان وبسطوه في القول > فاطلعهم على سره ونه یرید 
ee iE ik e‏ | 


: في هذه السنة ي لج من العراق لاسباب ب اریت ل ذلك . ¢ e‏ 
٤‏ » فعادوا إلیها ا ل i RE IRFENEAE‏ 
فأعاد بعض ما أذ منهم » فلما أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقيح صورة فلما 
) أبعدوا عنها ظهر عا 4 جموع من العرب في عدة OR‏ 
a O‏ ا ا وعاد السالم على 


. صورة‎ 2 ٤ 


| عدة حوادث‎ e 


E‏ الواعظ العباذي» وأکثر الوعظ المدرسة النظامية قا اقاد ا2ن 
کک اللحج» وکان له قبول عظيم بحيث أن الغزالي وغيره من الأئمة ومشايخ الصوفية الكبار .. 


يحضرون مجلسه وذرع في بعض المجالس الأرض التي فيها الرجال فكان طولها مائة 
وخمسة وسبعین ذراعا وعرضها مائة وعشرون ذراعا . وکانوا يزدحمون ازدحاما کٹیراً 
أوكان النساء أكثر من ذلك » وکان له کرامات ظاهرة وعبادات كثيرة » وکان سبب منعه 


ن الرعظ انی اد يتعامل الناس ببيع القراضة باسح , وقال e‏ 


وفیها وقعت الفتنة ببخداد بين العامة وقصد كل فريق الفريق الآخر وقطعوا 
الطرقات بالجائب الفربي وقل آمل الترية فيليا فرسل كوخاي ¿ أحرقها واتصلت 
بين أهل الكرخ وباب البصرة وكان للعميد الأغرابي المحاسن الدهستاني في 1 

الفتنة أثر حسن . | ) | 
وفيها في شعبان سار سيف الدولة صدقة بن مزيد 3 السلطان برکیارق فلقیه 


E E‏ ی e‏ ا وب وریره عر 


وفيها ولد للمستظهر بال 8 شي الفضل و وکني أا e‏ ت 
وهو المسترشد بالله . | ) ) ) 

وفيها في وتان قتل الأمير یلبرد قتله ارق وکان من الأمراء لکبار مع بيه 
زاده برکبارق أقطاع کوخرائین وشحنية بغداد فلما وصل إلى دقوقا آعید منها لان تکام 
فيما يتعلق بوالدة السلطان بركيارق بكلام شنيع فلما وصل إليه أصح مقتولا . 


وفيها في المحرم توفي علي بن أحمد بن يوسف أبو الحسن القرشي الهکاري 
المعروف بشیخ الإسلام ¢ وکان فاضا عابداً كثير السماع إلا أن الغرائب في حديثه 
كثيرة لا يدرى ما سببها » والأمير أبو نصر علي بن هبةالله بن علي بن جعفر العجلي ) 
المعروف بابن ماکولا مصنف کتاب الإإكمال قتله ا الأتراك بکرمان ومولده سنة 
اثنتين وأربعمائة وکان حافظاً . : 


ويها في صفر توفي أبو محمد عامر الضرير وكان شافعیا مقرئا ت وکان 
) ل في رمضان بالإمام المقتدي بأمر الله وفي ا الأولى توفي الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المقتدي وأمه ابنة السلطان ملكشاه ومولده في ڏي القعدة سنة ثمانين وإليه . 
کک تنسب الجعفريات : 

زفي رجب توفي TT‏ 
بالمخزن وکان فقيهاً شافعياً كثير الإحسان إلى أهل العلم وكان محموداً في ولایته 


enna rennmanannemcAarvennnnmnnenGGRBCGGCmmmnn amanan maanw ESASA ۍ‎ ® 


٠ -‏ وفيها توفي كمال الملك الدهستاني الذي كان عميد بغداد . 


وفي رمضان توفي المشطب بن محمد الحنفي بالكحيل من أرض الموصل وكان 
الخليفة قد أرسله إلى برکیارق وکان بالموصل ومعه تاج الرؤساء أبو نصر بن الموصلايا 
وكان شيخاً كبيراً عالماً مكرما عند الملوك وحمل إلى العراق ودفن عند أبي حنيفة . 

وفيه توفي القاضي أبو علي يعقوب بن ابراهيم يم المرزباني قاضي باب الأزج وولي 
کان القاضي أبو المعالي عزیزي وکان أبو المعالي شافعيا اشوا الا ول مع أهل 
باب انح ا وحکایات عجيبة . 


کنیتان سا للد درا شرا دو صح سام وشره کان ا مواد سن ست 
وأربعمائة ) 
الفقيه وکان وافر الع غزیر حسن e‏ ا ٠‏ 


ذكر الخطبة للسلطان بركيارق 

في هذه السنة e‏ الحمعة رابع عشر المحرم خحطب ببغداد للسلطان برکیارق بن 
ملكشاه وكان قدمها أواخر سنة ست وثمانين'وأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب 
الخطبة فأجيب إلى ذلك وخطب له ولقب ركن الدين » وحمل الوزير عميد الدولة بن 

جهير الخلع ف برکیارق فلبسها وعرض التقليد على ١‏ : لخليفة ليعلم عليه فعلم فيه › 
وتوفي فجأة على ما نذکره إن شاء الله تعالی وولي أینه. الإمام المستظهر بالل الخلافة ¢ 
فأرسل الخلع والتقليد اف السلطان بركيارق فأقام دىغداد الف دیع ا السنة وسار 
عنها إلى الموصل . 

ذکر وفاة المقتدى بأمر انه 


في هذه السنة يوم الات خامس عشر المحرم توفي لما المقتدي بأمر الله أبو 
القاسم عبدالله بن الذخيرة بن ¿ القائم بأمر الله أمير المؤمنين فجأة » وكان قد أحضر عنده 
تقليد السلطان بركيارق ليعلم فيه فقرأ وتدبره وعلم فيه » ثم قدم إليه طعام فأكل منه 
SE Bg‏ : ما هذه الأشنخاص التي دخحلت على 
بغير إذن ؟ قالت : فالتفت فلم أر شیا ورأیته قد تغیرت حالته واسترخحت يداه ورجلاه 
وانحلت قوته وسقط ا شية قد لحقته > فحللت أزرار ثوبه فوجدته قد 
ظهرت عليه إمارات الموت ومات لوقته . قالت : ففاسکت وقلت لجارية عندي : 


لیس هذا وقت إظهار الجزع والبكاء فإن صحت قتلتك » وأحضرت الوزير فأعلمقه 
الحال فشرعوا في البيعة لولي العهد وجهزوا المقتدي وصلى عليه ابنه المستظهر بال 


ودفنوه وکان عمره ا وتلائين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام وکانت خلافته تسع عشر : 


سنه وتمانية أشهر غير يومين وأمه أم ولد أرمنية تسمى ی قرة الحين أدرکت ':- 


n. 


حلافته وخلافة ابنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالل ووزرله فخر الدولة أبو 
نصر بن جهير » ثم أبو شجاع » ثم عميد الدولة أبو منصور بن جهير . وقضاته أبو 
عبدالله الدامغاني » ثم أبو بكر الشامي . ) 

وكانت أيامه كثيرة الخير واسعة الرزق » وعظمت الخلافة اک 
وانعمرت ببغداد عدة محال في خلافته منها البصلية والقطيعة والحابة والمقتدية والأجى 
ودرب القيار وخربة بن جردة وخحربة الهراس والخانونيتين . وأمر بنفي المغنيات 
والمفسدات من بغداد وبيع دورهن فنفين ومنع الناس E‏ لات 
وقلع الهرادي والأبراج التي للطيور ومنع من اللعب بها لأجل الإطلاع على حرم 
الناس » ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة وألزم أر تاتا حفر انار للهاه وام أن 
من يغسل السمك المالح يعبر إلى النجمي فيغسله هناك » ومنع الملاحين أن يحمار 
الرجال والنساء مجتمعين . وكان قوي النفس عظيم الهمة من رجال ! بني العباس . 

) ذكر خلافة المستظهر يالله 
لما توفي المقتدي بأمر الله أحضر ولده او الا أحمد المستظهر بالل > وأعلم 
بموته وحضر الوزير فبأيعه ورکب إلى السلطان بركيارى فأغلمه الحال » وأخحذ بيعته 
للمستظهر باله » فلما كان اليوم الثالث من موت المقتدي أظهر ذلاكف وحضر عز 
الملك بن نظام الملك وزير بركيارق وأخوه بهاء الملك وأمراء السلطان » وجميع رباب 
المناصب النقيبان طراد العباسي والمعمر العلوي في أصحابهما » وقاضي القضاة 
والخزالي والشاشي وغيرهما من العلماء فجلسوا و في العزاء وبایعوا . وكان للمستظهر 
a Ck‏ سنة وشهران . 


ذكر قتل قسيم الدولة آقسنقر وملك تتش حلب والجزيرة 
ودیار بکر وأذربیجان وهمذان والخطبة له ببغداد ) ) 
في هذه.السنة في جمادى الأولى قتل قسيم الدولة أقسنقر جد ملوكنا تا 
الآن أولاد الشهيند زنكي بن آقسنقر . وسبب قتله أن تاج الدولة تتش لما عاد من 
أذربيجان منهزماً لم يزل يجمع العساكر فكثرت جموعه وعظم حشده فسار في هذا 
ا ن و > فاجتمع قسيم الدولة ار وبوزان 


اها ركن الدين بركيارق بالأمير كربوقا الذي صار بعد صاحب الموصل ‏ > فلما . 
اجتمعوا ساروا إلى طريقه فلقوه عند تهر سبعين قريب من. تل السلطان بينه وبين حلب 
ستة فراسخ واقتتلوا واشتد القتال فخامر ٍ بعض العسكر الذين مع اقسنقر فانهزموا وتبعهم 
الباقون فتمت الهزيمة وثبت اقسنقر د انا وأحضر عند تتش فقال له : لوظفرت 
بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت أقتلك فقال له : انا أحكم عليك بما تحكم علي فقتل 
صبرا » وسار نحو حلب وکان قد دخل إلیها کربوقا وبزان فحفظاها منه وحصرها تتش ته 

ولج في قتالھا حتی ملکها » > سلمها إليه المقيم بقلعة الشريف » ومنها دخل البلد 
وأخذهما أسيرين وأرسل إلى حران والرها يسلمهما من بهما وکانتا لبوزان فامتنعوا من 
التسليم إليه > فقتل بوزان وأرسل رأسه إليهم وتسلم البلدين e‏ آرسله 
إلى حمص فسجنه بها إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه تتش » وکان قسيم 
الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته وخفظاً لهم .. . وكانت بلاده رخص عام وعدل 
شامل وأمن واسع » وكان قد شرط على أهل كل قرية من بلاده متى أخذ عندهم قفل أو 
أحد من الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثير . > فكانت السيارة إذا 
بلغوا قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا وحرسهم أهل القرية ان أن يرحلوا فأمنت 
الطرق وأما وفاؤه وحسن عهده فيكفيه فخراً أ نه قتل في حفظ بیت صاحبه وولي نعمته » 
فلما ملك تتش حران والرها سار إلى الديار الجزرية فملكها جميعها ثم ملك ديار بكر 
وخلاط » وسار إلى أذربيجان فملك بلادها كلها ثم سار منها إلى همذان فملکها ورأی 

بها فخر الملك د بن نظام الملك وكان بخراسان فسار منها إلى السلطان بركيارق ليخدمه 
فوقع عليه الأمير فماج وهو من عسكر محمود ؛ SS E SE‏ 
الملك فهرب منه ونجا بنفسه فجاء إلى همذان فصادفه تد تتش بها > فأراد قتله فشفع فيه 
باغیسیان وأشار عليه أن یستوزره لمیل الناس إلى بيته فاستوزره وأرسل إلى بخداد يطلب 
الخطبة من الخليفة المستظهر بالله » وكان شحنته ببغداد أيتكين جب فلازم الخدمة 
لبر اج فی ای ایب ای ات ند ن هران رارق قد از ن سک 

E 


ذکر انهزام پرکیارق من عمه تتش وملکه أصبهان بعد ذلك . 


| ا هذه السنة في ل انهزم برکیارق من عسکر عمه تتش » وکان 0 


E I RO NI Eee E EEE OREO SS SLE E O e ETE 
E E E RB ê OS RSE a ESTAR E RS ea E A A SSA sS 


نصيبین فما سمع بمسیر عمه إلى أذربيجان سار هومن نصيبين وعبر دجلة من بلد من 
فوق الموصل > وسار إلى إربل » ومنها إلى بلد سرخاب بن بدر إلى أن بقي بینه وبين 
عمه تسعة فراسخ ولم يكن معه غير ألف رجل » وكان عمه في خمسين آلف رجل فسار 
E e OE e‏ 
وك ع الجاندار واليارق » وهم من الأمراء الكبار فسار إلى أصبهان » وكانت 
Re E a‏ 
خديعة منهم ليقبضوا عليه › > فلما قاربها خرج أخوه الملك محمود فلقيه ودخل البلد 
واحتاطوا عليه › فاته تفق ن آخاه محموداً حم ودر فاراد الأمراء ن یکحلوا برکیارق فقال 
هم أمين‌الدولة ابن التلميذ الطبيب إن الملك محمودا قد جدر وما کأنه يسلم منه وأراکم 
تكرهون أن يليكم ويملك البلاد تاج الدولة فلا تعجلوا على بركيارق فإن مات محمود 
أقيموه ملكا ون سلم محمود فأنتم تقدرون على کحلهء فمات محمود سلخ شوال » 
فكان هذا من الفرج بعد الشدة وجلس بركيارق للعزاء بأخيه وكان مولد محمود في صفر 

سنة ثمانين وأربعمائة وقصده مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره في ذي الحجة وكان 
أخوه عز الملك بن نظام الملك قد مات لما کان مع بركيارق بالموصل وحمل إلى بخداد 
فدفن بالنظامية » وكان أصبح الناس ا وأحسنهم خلقا وسيرة وكان قد أجرى الناس 
على ما بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصة منها ببغداد ماثتا كر غلة 
وثمانية عشر ألف دينار أميري > ثم إن بركيارق جدر بعد أخيه وعوفي وسلم فلما عوفي 
كاتب مؤيد الملك وزيره الأمراء العراقيين والخراسانيين إلى 
ES‏ 


. دکر ر أ الوق بس 
في هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير الجيورش ور الخال صاحب الجيش 
| بر ن ا ای س ران فو اکاک ی د المستنصر والمرجوع إليه وكان قد 
EC e OS CK IP E‏ 
مشق ما حاف على نفسه فخرح عنها هاربا وجمع وحشد وقدم إلى الشام » فاستولى 
عليه پاشره سنه ست وغښسین تم خالنه آهل دمشتق مرة آحری هرب مته نة ستین 
- وخرب العامة والجند قصر الإمارة ‏ ثم مضى مير الجيوش | لی مصر وتقدّم بها وصار 


- صاحب الأمرء قال علقمة بن عبد الرزاق العليمي : قصدت بدر الجمالي بمصر فرآيت 
أشراف الناس وكبراءهم وشعراء‌هم على بابه قد طال مقامهم ولم يصلوا إليه قال : فبينا 
آنا كذلك إذ خرج بدر يريد الصيدء فخرج علقمة في أثره وأقام إلى أن ھن 
فلما قاربه وقف على نشز من الأرض وأومأ برقعة في يده ونشأ يقول: 
نحن التجار وهذه أعلاقنا در وجود يمينك المبتاع 
قلب وفتشها بسمعك إنما هي جوهر يختاره الأسماع 
٠‏ كسبدت علينا بالشآم وكلما . قل النفاق تغخطل الصناع 
فآتاك يحملها إليك تجارها ومطيها الآمال والأطماع 
حتى أناخحوها ببابك والرجا من دونك السمسار والبياع 
فوهبت مالم يعطه في دهره هرم ولا کعب ولا القعقاع 
وسقت هذا الناس في طلب العلا فالناس بعدك کلهم باع 
u‏ لوبك اعتصم الورى 0٠‏ ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا 


وکان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل يسترد الأبيات وهو ينشدها 
إلى أن استقر في مجلسه ثم قال لجماعة غلمانه وخاصته من أحبني فلیخلع على هذا 
الشاعر فخرج من عنده ومعه سبعون بغلا يحمل الخلع والتحف وأمر له بعشرة الاف 
درهم فخرج من عنده وفرق كثيرأ من ذلك على اا و 
انه ) ) ) 


دکر وفاة ١‏ ت لمستنص وولاية اينه ال لمستعلي 
| في هذه السلة ثإمن عشر ذي الحجة توفي المستنصر بال أبو تميم معد بن أبي . 
علي اوعزاز دين الله e‏ صا حب N‏ حلافته ستین. 
بغداد > وقد ذکرنا ذلك . وکان اا e‏ رئيس هذه الطائفة الإسماعيلية قد ) 
قصده فی زي تاجر واجتمع به وخاطبه فى إقامة الدعوة له ببلاد العجم فعاد ودعا الناس 
إليه سرا ثم أظهرها وملك القلاع كما ذكرناه » وقال للمستنصر من إمامي بعدك؟ ٠‏ 
قفقال : ابني نزار » وهو أكبر أولاده والإسماعيلية إلى يومنا هذا يقولون بإمامة نزار . 


ولقي المستنصر شدائد وأهوالً وانفتقت عليه الفتوق بديار مصر أخرج فيها أمواله 
وذخائره إلى أن بقي لا يملك غير سجادته التي يجلس عليها وهو مع هذا صابر غير 
خاشع » وقد أتينا على ذكر هذا سنة سبع وستين وأربعمائة وغيرها . ولمامات ولي بعده 
اينه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله ومولده ف في المحرم سنة سبع وستین وأرنغمائة : 
وکان قد عهد في حیاته بالخلافة لابنه فخلعه الأفضل وبایع المستعلي بالل »> وسبب 
خلعه أن الأفضل ركب مرة ة أيام المستنصر ودخل دهليز القصر من باب الھب رکا 
ونزار خارج والمجاز مظلم فلم يره الأفضل فصاح به نزار : انزل يا أرمني کلب عن 
الفرس ما أقل أدبك » فحقدها عليه فلما مات المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه وبايع 
المستعلي فهرب نزار إلى الإسكندرية وبها ناصر الدولة أفتكين فبايعه أهل الإإسكندرية 
وسموه المصطفى لدين الله فخطب الناس ولعن الأفضل ا القاضي جلال 
الدولة بن عمار قاضي الإإسكندرية فسار إليه الأفضل وحاصره بالإسكندرية فعاد عنه 
مقهوراً : ثم ازداد عسكرا وسار إليه فحصره وأخحذه وأخحذ أفتكين فقتله وتسلم المستعلي 
نزاراً فبنى عليه حائطا فمات وقتل القاضي جلال الدولة بن عمار ومن أعانه . 


ذكر عدة حوادث 

اق ا ری ی وا رو ای ا 
اليهود بذلك فوهبوا أموالهم وذخائرهم وجعاوا ينتظرون الطيران فلم يطيروا وصاروا 
ضحكة بين الأمم »› > وفي هذا ا ا ا یول مکنها إا 
فا 
رهزل في الیم اال" oS‏ 

TO PS‏ مكة وقد جاوز سبعين سنة ولم 
یکن له ما يمدح به وكان قد نهب بعض الحجاج سنة ست وثمانين وقتل منهم خلقاً 
وفيها في ربیع الأول قتل السلطان بركيارق عمه تكش وغرقه وقتل ولده معه › 


Le eo E 
e E SC E E YS 
SS aras به . وقيل إنه أراد المسير إلى بلخ لأن‎ 
رأى فحمل إلى بغداد فدفن عند قبر أبي حنيفة . ب‎ 
وفيها في جمادی الآخرة كانت ا أنز وتورانشاه بن قاورت بك‎ 
وکانت ترکان خاتون الجلالية والدة محمود بن ملكشاه قد أرسلته في عسكر ليأخذ بلاد‎ 
فارس من تورانشاه » ولم یحسن الأمير أنز ز تدبیر بلاد فارس فاستوحش منه الأجناد‎ 
واجتمعوا مع تورانشاه وهزموا أنز ومات تورانشاه بعد الكسرة بشهر من سهم أصابه‎ 

فیها ا r.‏ 

وفيها استولى اصبهبذ بن ساوتكين على مكة حرسها الله عنوة وهرب منها الأمير 
قاسم بن أبي هاشم العلوي صاحبها وأ وأقام بها إلى شوال وجمع الأمير قاسم وكبسه 
بعسفان وجری بینهما حرب في شوال من هذه a u‏ إلى 
مكة ومضى أصبهبذ | إلى الشام وقدم إلى بغداد . 

وفيها في رجب أحرق شحنة بخداد زهو saa CI‏ 
النقيب طراد الزينبي كان له كاتب يعرف بابن سنان » فقتل فانفذ النقيب إلى الشتحنة 
يستدعي منه من يقيم السياسة فأنفذ حاجبه محمدا فرجمه أهل باب البصرة ة وأدموه » 
فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم فامر أخاه بقصدهم ومعاقبتهم على فعلهم فسار إليهم 
في جماعة كثيرة » وتبعهم أهل الكرخ فأحرقوا ونهبوا » فأرسل الخليفة إلى الشحنة 
یأمره بالکف عنهم فکف . وفيها في رمضان توفيت تركان خاتون الجلالية بأصبهان وهي 
SEP RG E PEN: )‏ أصبهان لتسير إلى 
تاج الدولة تتش لتتصل به فمرضت وعادت وماتت » وأوصت إلى الأمير أنز وإلى الأمير 
a a SCE ah GE EHRE‏ 
أصبهان ومعها عشرة الاف فارس اتراك : 


وفيها في ذي القعدة توفي أبو الحسين بن الموصلايا كاتب ديوان الزمام ببغداد .. 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 
ذكر دخول جمغ من الترك إفريقية وما كان منهم 

في هذه السنة غدر.شاهملك التركي بيحیى بن تميم بن المعز بن باديس وقبض 
عليه » وكان هذا شاهملك من أولاد بعض الأمراء الأتراك ب | 
) أمر اقتضى خروجه منه فسار إلى مصر في مائة فارس فأكرمه لأفضل أمير الجيوش 
وأعطاه أقطاعا ومالا . ثم بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر فخرج a‏ 
هاربین فاحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلا وتوجهوا إلى المغرب » فوصلوا إلى طرابلس 
الغرب وأهل البلد كارهون لواليها فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالي وصار شاهملك أمير 
البلد » فسمع تميم الخبر فأرسل العساكر إليها فحصروها وضيقوا على الترك ففتحوها 
ووصل شاهملك معهم إلى المهدية فسر به تميم وبمن معه » وقال : ولد لي مائة ولد 
NS‏ ء لھم سهم فلم تطل الایام حتی جری منھم آمر غیر تمي 


ا ¢ وکان أبوه تمیم قد تقد إليه أن لا 


يقرب شاهملك فلم يقبل فلما أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه 
وسار به وبمن أخذ معه من أصحاب | إلى مدينة سفاقس . وبلغ الخبر تميما فركب وسير 
العساكر في أثرهم فلم يدركوهم ووصل شاهملك بیحیی بن تميم إلى سفاقس فركب 
صاحبها واسمه حمو وکان قد خالف على تمم ولقي یحیی ومشی في رکابه راجلا وقبل' 
يده وعظمه واعترف له بالعبودية › فأقام عنده أياما ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جعله 
ولي عهده › فلما أخحذ آقام بوه مقامه ابناً له آخر اسمه مثنی . ثم إِن صاحب سفاقس 
خاف يحيى على نفسه أن يثور معه الجند وأهل البلد ويملكو عليهم فارسل إلى تميم 
کتاباً يساله في إنفاذ الأتراك وأولادهم ! إليه ليرسل ابنه يحيى فغعل ذلك بعد امتناع › 


وقدم یحی فحجبه أبوه عنه مدة ثم أعاده إلى حاله ورضي عنه ثم جهز تميم عسكرأ إلى 
سفاقس ويحيى معهم فساروا إليها وحصروها برأ وبحرا وضيقوا على الأتراك بها وأقاموا 
عليها شهرين واستولوا عليها وفارقها الأتراك إلى قابس وكان تميم لما رضي عن ابنه 
سس عط ل غل اهاي ى راك ا دف ف فر ده از 
أبيه ما غير قلبه عليه » فأمر بإخراجه من المهدية بأهله وأصحابه فركب في البحر ومضى 
إلى سفاقس فلم یمکنه عامله من الدخول لبها » وقصد مديتة قابس وبها أمیر يقال له 
مکين بن كامل الدهسماني فأنزله وأكرمه فحسن له مثنى الخروج معه إلى سفاقس 
والمهدية وأطمعه فيهما » وضمن الإنفاق على الجند من ماله » فجمع مكين من يمكنه 
جمعه وسار إلى سفاقس ومعهما شاهملك التركي وأصحابه فنزلوا على سفاقس 
وقاتلوها . وسمع تميم فجرد إليها جندأ فلما علم المثنى ومن معه أنهم لا طاقة لهم 
بها » ساروا عنها إلى المهدية فنزلوا : عليها وقاتلوها وكان الذي يتولى القتال من المهدية 
يحيى بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير » فلم يبلغ أولئك منها 
غرضاً فعادوا خائبین وقد تلف ما کان مع المثنى من مال وغيره » وعظم مر یحیی وصار 
هو المشار إليه . ) ) 


ذکر قتل أحمد خان صاحب سمرقند 

في هذه السنة في المحرم قتل أخمد خان صاحب سمرقند وكان قد كرهه عسكره 
واتهموه بفساد الاعتقاد وقالوا هو زنديق وكان سبب ذلك أن السلطان ملكشاه لما فتح 
سمرقند وأسر هذا أحمد خان قد وكل به جماعة من الديلم » فحسنواله معتقدهم ‏ 
وأخرجوه إلى الإباحة » فلما عاد إلى سمرقند كان يظهر منه أشياء تدل على انحلاله من 
الدين فلما كرهه أصحابه وعزموا على قتله قالوا لمستحفظ قلعة كاسان - وهو طغرل يتال 
بك - ليظهر العصيان ليسير أحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله فيتمكنوا من قتله 
فعصى طغرل ينال بك فسار أحمد خان والعسكر إلى قتاله فلما نازل القلعة تمكر 
الك مه راغلي رفاو مد د ار الاد و ا قا 
خصوماً ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جماعة بذلك فأفتى الفقهاء ass‏ 
| و ابن عمه ا مکانه وأطاعوه . 


ي هله السنة في صغر سير الملك تتش بوسف بن أبن اثركماني شحة ليغداد 
ومعه جمع من من التركمان فمنع من دخول بغداد وورد إليه صدقة بن مزيد صاحب الحلة › 
وکان یکره تتش ولم یخطب له في بلاده فلما سمع ابن ابق بوصوله عاد إلى طریق 
| ا ونهب باجسرا وقاتله العسكر بيعقوبا فهزمهم ونهبهم أفحش نهب » وأكثر معه 

من التركمان وعاد إلى بغداد . وكان صدقة قد رجع إلى الحلة فدخل يوسف بن آبق إلى 
بغداد وراد نهبها والإيقاع بأهلها فمنعه أمير كان معه من ذلك ثم وصل إليه الخبر بقتل 
٤‏ تتش فرحل عن بغنداد إلى الموصل وسار من هناك إلى حلب ' ا 


٠ 4‏ ا وتتش وقتل تتش تت 

فی هذه الس فی فر قل تش بن آلب أرسلان کان سیب ذلك آله لما هزم 
السلطان برکیارق کما ذکرناه ٤‏ سار من موضع الوقعة إلى همذان وقد تحصن بها أمير 
آخر» فرحل تتش عنها فتبعه أمير آخر لأجل أثقاله فعاد عليه تتش فکسره فعاد إلى 
همذان واستأمن إليه وصار معه » وبلغ تتش مرضص بركيارق فسار إلى أصبهان فاستأذنه 
أمير آخر في قصد جرباذقان لإقامة الضيافة وما بحتاج إليهء فأذن له» فسار إليها ومنها إلى 
أصبهان وعرفهم خبر تتش . . وعلم تتش خبره فنهب جرباذقان وسار إلى الري وأرسل 
الأمراء الذين بأصبهان يدعوهم إلى طاعته ويبذل همم البذول الكثيرة» وكان بركيارق مريضا 
بالجدري فأجابوه یعدونه بالانحیاز إلیه وهم ینتظرون ما یکون من بركيارق » فلما عوفي 
ارسلوا إلى تتش ليس بيننا غير السيف وساروا مع بركيارق من أصبهان » وهم في نقر 
يسير فلما بلغوا جبرباذقان أقبلت إلبهم العساكر من كل مكان حتى صاروا في ثلائين ألفاً . 
فالتقوا » بموضع قريب من الري فانهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل » قیل : قتله بعض 
أصحاب آقسنقر صاحب حلب أخذاً بثأر صاحبه » وكان قد قبض على فخر الملك بن 
نظام . الملك وهو معه فأطلق واستقام الأمر والسلطنة لبركيارق وإذا أراد الله أمرا هيا 
اسبابه » بالأمس ينهزم من عمه تتش ويصل إلى أصبهان في نفر يسير فلا يتبعه أحد ولو 
تبعه عشرون فارساً لأخذوه لأنه بقي على باب أصبهان عدة أيام » ثم لما دخلها راد 
الأمراء كحله فاتفق ی أن کک ثاني يوم وصوله وجدر فمات فقام في الملك مقامه ڈ ٤‏ 


جدر هو وأصابه معه سرسام فعوفي وبقي مذ کسره عمه الى أن عوفي » وسار عن 
أصبهان أربعة أشهرلم ا أخيه 
لملك البلاد: ) 2 
) ولله سر في علاك وإنما کا العدا ت من الهذيان 
ذکر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما 

کان تاج الدولة تسش قد أوضی ا ابنه الملك رضوان وكتب إليه من 
بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره أن يسیر إلى العراق ويقيم بدار المملكة 
فسار في عدد کثیر منهم یلغازي بن أرتق « وکان قد سار إلى تتش فترکه عند ابنه رضوان 
ومنهم الأمیر وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس وغیرهما » فلما قارب هيت بلغه قتل 
أبيه فعاد إلى حلب ومعه والدته فملکها . وکان بها أبو القاسم الحسن بن علي 
الخوارزمي قد سلمها إليه تتش نوكيه في البلد والقلعة » ولق پرضوان زوج آبه جاح 
الدولة الحسين بن أن » وكان مع تتش فسلم من المعركة وكان مع رضوان أيضا 
أخواه الصغيران أبو طالب وبهرا م » وكانوا كلهم مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في 
البلد واستمال جناح الدولة المغارية وکانوا اک ل القلعة فلما انتصف الليل نادوا بشعار 
الملك رضوان واحتاطوا على ا القاسم وأرسل إ ليه رضوان أن ا فاعتذر فقبل 
r‏ لرضوان على منابر حلب وأعمالھا ولم n‏ الخطبة ‏ 
لابیه بعد قتله نحو شهرین . ا | 

وسار جناح الدولة في ا 0 سيرة ت عة رخاف غلبي الاير 
باغيسيان بن محمد بن ألب التركماني صاحب أنطاكية ثم صالحهم وأشار على الملك 
o‏ يحفظها فساروا جميعاً وقدم عليهم 
أمراء الأطراف الذي کان تتش رتبهم فیها وقضدوا سروج . فسبقهم إليها الأمير 
سقمان بن أرتق جد أ صحاب الحصن اليوم وأخذها ومنعهم عنها وأمر أهل البلد فخرجوا ) 
الى رضوان وت وا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم ويسألونه الرحيل» فرحل 

عنهم إلى الرها. ا ا يقال له الفار قليطء وكان يضمن البلد من 
ئوان فقاتل السلمين بمن معه واحتمى بالقلعة وشاهدوا من شجاعته ما کانوا لا يظنونه 
اا و رضوان فوهبها له فتسلمها وحصنها ورتب 


رجالها وأرسل إليهم أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم حران » فسمع ذلك قراجة 
أميرها فاتهم ابن المفتي » وكان هذا أبن المفتي قد اعتمد عليه تتش في حفظ البلد 
فأخحذه وأخحذ معه بني أخيه فصلبهم ووصل الخبر إلى رضوان وقد اختلف جناح الدولة 
باغیسیان وأضمر كل واحد منهما الغدر بصاحبه فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلها 
واجتمع بزوجته أم الملك رضوان » وسار رضوان وباغيسيان فعبر الفرات إلى حلب 
فسمعوا بدخول جناح الدولة إليها ففارق وباغيسيان الملك رضوان » وسار إلى أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي وسار رضوان إلى حلب . 

وأما دقاق بن تتش فإنه کان قد سيره أ بوه ف اطا ملکشاه a‏ 
له ابثة السلطان › ا السلطان مع خاتون الجلالية وابنها محمد إلى أصبهان 
وخرج إلى السلطان ر کازی توا وصار معه ثم لحق بأبیه وحضر معه الوقعة التي قتل 
فيه فلما قتل أبوه أخذه غلام لأبيه اسمه أيتكين الحلبي > وسار به إلى حلب وأقام عند 
أحيه الملك رضران فراسله الأمير ا الخادم الوالي بقلعة دمشق ترا شوه 
لیملکه دمشق ق فهرب من حلب سرا وجڌ في السير » فأرسل أخوه رضوان عدة من 
الخيالة فلم يدركوه فلما وصل إلى دمشق فرح به وأظهر الاستبشار ولقيه فلما 
دخلها أرسل إليه باغيسيان يشير عليه بالتفرد بملك دمشق عن أخيه رضوان واتفق وصول 

معتمد الدولة ظغدكين إلى دمشق ومعه ای فوا ی کی د 
ASR:‏ فبقى إلى الآن وخلص من الأسر فلما وصل 
إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب دولته › E‏ في إكرامه وکان زوج والدة دقاق 
مال إليه ذلك وحکمه في بلاده وعملوا علی قتل لخادم ساوتکین » » فقتلوه وسار إليهم 
اغیسيان من أنطاكية ومعه بو الاسم الخوارزمي فجعله وزیرآًلدقاق وحکمه في دولته : 


و المعتمد بن عباد 
في هله السنة توفي المعتمد بن عباد الذي کان فاب الأندلس ا 
بأغمات من بلد المرب وقد ذكرنا كيف آخذت بلاده منه سنة أربع وثمانين وأربعماثة 


فبقي ا ا الأن وتوفي وکان من محاسن الدنيا کرما وغلماً وشجاعة ورياسة 
تامة › وأخباره مشهورة فار مدونة وله أشعار حسنة ¢ فمنها ‏ ما قاله لما آخذه ملكه 


وحبس : 


سلت على الخطوبُ سيوفها فجذذن من جسدي الحصيفب الأمتنا . 
ضربت بها أيدي الخطوب وإنما - ضربت رقاب الآملين بها المنا 
يا املي العادات من نفحاتنا كفوا فإن الدهر كف أكفنا 


يساورها عضا بانیاب صيغم 


“ لاي و جد 
قد کان دهر ك ان ٥ ti‏ ممنفاڈ قردك الدهر ا ومأمو رأ 
من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مروا 
وکان شاعره ابو بکر بن اللبانة يأتيه وهو مسجون فیمدحه لا لجدوی ينالها منه 
بل راي لحقه وإحسانه ۰ إليه . فلما توفي تاه e‏ قبره يوم عيد والناس 
ملك الملوك اا فانادي أم قد عداك عن الجواب عوادي 
لما خلت منك القصور ولم تكن فيه كما قد كنت في الأعياد 
5 فمثلت في هذا الثرى لك خاضعاً ) ولت قبرڭ موضع الإنشاد 
) وأخذ في إتمام القصيدة فاجتمع الناس كلهم عليه يبکون ولو أخذنا في تفصیل مناقبه _ 
ومحاسنه لطال الأمر فلنقف عند هذا . 
ذكر وفاة الوزير أبي شجاع ٠‏ 


ا O‏ 
في جمادی الأخرة وأصله من روذروار » وولد بالأهواز وقراً الفقه على الشيخ ابي ) 
) إسحاق الشيرازي »> وکان عالما بالعربية وله تصانیف منها : ذیل تجارتب الأمم وکان. 
: عفيفاً عادلً حسن السيرة ة كتير الخير والمعروف . وكان موته بمدينة رسول الل بو كان 
مجاوراً فبها ولما حضره الموت أمر فحمل إلى مسجد النبي إل فوقف بالحضرة وبکى ِ 


٤‏ وقال : يا رسول الله قال الله عز وجل : ل ولوآنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ٠)‏ وقد جئت معترفاً بذنوبي وجرائمي ي رجو 
E‏ وبکی فاکثر E E‏ يم ابن النبي مي . 


في هذه السنة في ذي الحجة جمع أمیر کبیر من آمراء خراسان جمعاً کثيراً وسار 
بهم إلى نيسابور فحصرها » فاجتمع أهلها وقاتلوه أشد قتال ولازم حصارهم نحوأربعين ‏ 
I SN‏ فلما فارقها 
وقعت الفتنة بها بين الكرامية وسائر الطوائف من أهلها فقتل بينهم قتلى كثيرة وكان مقدم 
الشفاعية أبا القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ومقدم الحنفية القاضي 
محمد بن أحمد بن صاعد وهما متفقان على الكرامية ومقدم الكرامية محممشاد فكان 
الظفر للشافعية والحنفية م الكرامية فخربت ا کثير منهم ومن غيرهم 
Sk‏ ) 


ر عدة حوادث | 


في هذه السنة في بيع الآخر شرع TT‏ الحريم وأذن 
الوزير عميد الدولة بن جهير للعامة في التفرج 0 فزینو البلد وعملوا القباب 
وجدوا في عمارته ) 

ويها في شهر رمضان جرح الان كارف ت ا 
سجستان في عضده ثم أ خذ الرجل وأعانه رجلان أيضا من هل سجستان » فلما ضرب 
الرجل الجارح اعترف أن هذين الرجلين وضعاه واعترفا بذلك فضربا الضرب الشديد 
ليقرا على من امرهما بذلك فلم يقرا فقربا إلى الفيل ليجعلا تحت قوائمه وقدم أحدهما 
فقال a E TS‏ 

تفضح أهل سجستان بإفشاء الأسرار فقتلاه ) 


وفیها توجه لإمام أب Es‏ الي إلى الشام وزار القدس وتر دريس في 


النظامية واستناب أخاه وتزهد ولبس الخشن وأكل الدون وفي هذه السفرة صنف اة 
| علوم الدين وسمعه منه الخلق o‏ التالية وسار 
اى رپ . 
وفيها في ربیع الأول خطب لولي ال العهد ا e‏ : 

وا غل ر رن و قدا ااك بن نظام الملك واستوزو أخاه فخر الملك 
وسبب ذلك آن برکیارق لما هزم عمه تتش وقتله أرسل خادماً ليحضر والدته زبيدة خاتون ٍ 

E CS‏ :ل 
أريد الملك إلا لها وبوجودهاعندي › فلما وصلت إليه وعلمت الحال تنكرت على مؤيد 
الملك وكان نجد الملك أبو الفضل البلاساني قد صحبها في طريقها وعلم أنه لا يتم له 
آمر مع مؤيد الملك » وكان بين مؤيد الملك وأخيه فخر الملك متباعد بسبب جواهر 
E SLT E EN ES‏ 
ارسل وبذل أموالا جزيلة في الوزارة فأجيب إلى ذلك وعزل أخوه وولي هو . 

وفي هذه السنة في جمادی الأولى توفي آبو محمد رزف الله بن عبد الوهاب 

التميمي الفقيه الحنبلي وكان عارفا بعدة علوم وكان قريباً من السلاطين .. 


وفيها في رجب توفي أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون اا امروف این 
الباقلاني وهو مشهور ومولده سنة ست وأربعمائة mm‏ 


اوفيها في شعبان توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشاشي وكان من 
اصحاب أبي الطيب الطبري ولم يأخذ على القضاء ء أجرأً وأقر الحق مقره ولم يحاب 
أحدا من خلق الله ادعی عندہ بع بعض الأتراك على رجل شيثاً فقال : : ألك بينة؟ قال: 
نعم فلان والمشطب الفقيه الفرغاني" . فقال ل اد الف ی 
الحرير . فقال التركي : فالسلطان ونظام الملك يلبسان الحرير ؟ فقال : لوشهدا 
ps LED‏ بعده آبو الحسن علي بن قاضي 


القضاة ا عبدالله محمد الدامغاني 


) وفیها مات القاضي NY‏ ا ومولده سنة إحدى _ 
عشرة وأربعمائة وکان مغاليا في الاعتزال وقيل کان ن زيدي المذهب ٤‏ 


وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبي قاضي دجيل وكان شافعي المذهب » 
وولي بعده أخوه أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد أبو القضل الحداد 
صاحب أبي نعيم الحافظ » روى عنه حلية الأولياء وهو أكبر من أخيه آبي المعالي . و 
عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن حميد الحميدي الأندلسي rR‏ 
العشرين وأربعمائة وسمع الحديث ببلده ومصر والحجاز والعراق وهو مصنف الجمع 
بين الصحيحين وكان ثقة فاضلا » وتوفي في ذي الحجة ووقف كتبه فانتفع بها الناس . 


اماما لح مدعد ة اون خی راي ر اك ` 
کد بن کید بر عمد اک مون توان 
لمعيف باراا ن ا ادن ) 
وة ۳ک ا 


منسنة ٤۸١‏ لخايةسنة ۵1١‏ للهجرة 


ادرو رر رسف الرقادہ ` 


ممنشورات 
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روت لان 


E E S2‏ کے ےی ر کے چ و ج کے ر 
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في هذه NT‏ الي کنا آنه سيره تاج الدونة تتش ر 

بغداد اونھب سوادها : وکان سبب تتله أنه کان بحلب بعد قتل تاج الدولة وکان 
بحلب إنسان يقال له المجن وهو رئيس الأحداث بها وله أتباع كثير » فحصر عند جناح 0 
الدولة حسين وقال له ن RTE‏ یکاتب باغيسيان وهو على عرم الفساد 
واستأذنه في قتله ؛ قأذن له » وطلب أن يعينه بجماعة من الأجناد ففعل ذلك » فقصد ۹ 
المجن ادارا بھا یوسف فکبسها من الباب والسطح 4 وأحذ یوسف فقتله ونهب کل 
ما في داره وبقي بحلب حاكماً فحدثته نفسه بالتفرد بالحكم عن الملك رضوان فقال ١‏ 
لجناح الدولة : : إن الملك رضوان أمرني بقتلك فخذ لنفسك فهرب جناح الدولة إلى حمص 5 
وكانت له فلما انفرد المجن بالحكم تغير عليه رضوان وأراد منه أن يفارق البلد فلم يفعل ا 
وركب في أصحابه فلو هم بالمحاربة لفعل ثم آمر أصحابه أن ينهبوا ماله وأثاثه ودوابه ففعلوا ا 
ذلك ا bE ٤‏ > وکان من 


ذکر وفاة منصور بن مروا ) 1 

في هذه السنة في المحرم توفي منصور بن نظام الدين , E‏ 

صاحب ديار بكر » وهو الذي انقرض أمر بني مروان على يده حين حاربه فخر الدولة بن 
جهیر وکان جكرمش قد قبض عليه بالجزيرة وتركه عند رجل يهودي فمات في داره » 
وحملته زوجته إلى تربة ابائه فدفنته ثم حجت وعادت إلى بلد البشنوية › فابتاعت ديرا 

من بلد فنك بقرب جزيرة ابن عمر وأقامت فيه تعبد الله . وكان منصور شجاعا شديد 
البخل له في البخل حكايات عجيبة فتعسا لطالب الدنيا المعرض عن الآخرة ألا تنظر . ٤‏ 


O S1 a ا‎ 0 8 


إلى فعلها بأبنائها بينما هذا منصور ملك من بيت ملك آل أمره إلى أن مات في بيت 


يهودي نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا ويصلح عاقبة أمرنا في الدنيا والآخرة بمنه 
وکرمه 
في هذه السنة ملك تميم بن المعز مدينة قابس وأخرج منها أخاه عمرأ وسبب ذلك 
أنها كان بها إنسان يقال له قاضي بن إبراهيم بن بلمونة فمات فولى أهلها عليهم 
عمرو بن المعز فأساء السيرة وكان قاضي بن إبراهيم عاصيأ على تميم » وتميم يعرض 
عنه فسلك عمرو طريقه في ذلك فأخحرج تميم العساكر إلى أخيه عمرو ليأخذ المدينة منه 
فقال له بعض اأصحابه یا مولانا کان فیها قاضی توانیت عنه وتركته فلما وليها أخحوك 
جردت إليه العساکر فقال لما کان فیها غلام من عبیدنا کان زواله سهلاً عليناً » وأما اليوم 
رابن المعز بالمهدية وابن المعز بقابس هذا ما لا يمكن السكوت عليه . وفي فتحها 
رلا فب ا ا وو ای ا 
ا ا ا ا فة نات اسا 
ال بارت افا - اراو اة قل ااا 
من كان في زرقالأستة حاطاً ٠‏ كانت اله قلل البلا عراقتا 
فابشر تميم بن المعز بفتكة تركتك من أكناف قابس قابسا 
ولوا فكم تركوا هناك مصانعا ومقاصرا ومخالدا ومجالسا 
فكأنها قلب وهن وساوس جاء اليقين فذاد عنه وساوسا ٠‏ 


ذكر ملك كربوقا الموصل 


rk‏ - في هذه السنة في ذي القعدة ملك قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مدينة الموصل وقد 


ذكرنا أن تاج الدولة تتش أسره لما قتل آقسنقر وبوزان فلما أسره أبقى عليه طمعاً فى 
استصلاح حمية الأمير أنز ولم يكن له بلد يملكه إذا قتله E‏ بالأمیر بوزان فإنه قتله 
واستولى على بلاده الرها وحران ولم يزل قوام الدولة محبوسا بحلب إلى أن قتل تتش 


وملك انه الملك رضوان حاما فأرسل السلطان برکیارف رول ا بإطلاقه وإطلاق 
- أخيه النونتاش فلما أطلقا سارا واجتمع عليهما كثير من العساكر البطالين فأتيا حران 


فأاحکمت المسنيات والمواضع التي يخشى منها الانقجار وا و ال 


٠‏ ي المال ل والدواب والازواد وغير ذلك فخلع الخليفة على المنجم 


فتسلماها ا وکاتبهما محمد ب بن شرف الدولة مسلم بن قریش وهو ! نصیبیر 


وهیب ا بو الهيجاء SEEN at‏ الدولة رکال 
ا ا | 


2 محمد بن شرف الول على مرحاین من مین واستدا لمي 


. الى الموصل فحصرما فلم رها بشي ء سار عتا لی بد قل بها محمد ین شرف 
i‏ شرقي ا ا علي بن ك ا بالایر o‏ ا 


جزيرة ة ابن عمر فسار إليه نجدة له فلما علم التونتاش بذلك سار إلى 0 

جکرمش وعاد إلى الجزيرة منهزما وصار في طاعة کربوقا وأعانه عل ج 

وعدمت الأقوات ت بھا شيء حتی ما يوند فاوقدوا رو القطن فا 
a‏ جر ا ان وخا أا ا لنم ان لبرت تاش بر یرید 9 1 

زاستطال على كريوا قأمر بتتله فقتل في الوم اثالث وأمن لتاس شره واحسن کر 

,السيرة فيم زسار تخو الرخبة فمنع عنها فملكها ونهها واستاب هاوعاة ٠‏ 


کر عدة حوادث 1 0 


٤‏ ا والزهرة fs‏ وعطارد الم ا 


طوفان نوح ح فأحضر الخليفة المستظهر بالله بن عيسو ۹ ا 


e‏ الکو ا ف اج حر ولان ت قد اج اجن ا ا یس مته 
a‏ لیر ب من بلاد لیر فیغرقون ن فخافوا بغداد لكزة من 


نزلوا بوادي المیاقت بعد نخله فاتاهم سیل عظيم فاغرق کثرهم وا جا 


امن نمق بالجبال a‏ 


رت ا نر ات ا ا ١‏ 


وفيها أغارت خفاجة على بلد سيف الدولة صدقة بن مزيد فأرسل في أ E‏ 


عسکراً مقدمه ابن عمه قریش بن بدران بن دبیس بن مزید فأسرته اة وأطلقوه 
وقصدوا مشهد الحسين بن علي عليه السلام فتظاهروا فيه بالفساد والمنكر فوجه إليهم 

- صدقة جيشاً فكبسوهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراًفي المشهد حتى عند الضريح وألقى رجل 
٠‏ منهم نفسه وهو على فرسه من على السور فسلم هو والفرس . 


وفي هذه السنة في صفر توفي القاضي اوا و اا ی ا 
النعمان e‏ عى أمورها وکان رجل ا فة وغلها.. 


وفيها في رمضان توفي آبو بکر عمر بن ا ومولده سنة ت ثمان وثمانين 
وثلاثمائة 


e‏ في توفي yT‏ عبد الملك بن ا المقدسي الرف 
بالمهاد اني وکان غالا ` عده علوم وقد قارب ثمانين O‏ 


() ونی توفي عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أخو أبي حكيم کو وو ا > سمح 
- الحديث وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وكانت له معرفة بالفرائض والأدب واللغة » وله 
مصنفات » وكان مرضي الطريقة وكان يكتب المصاحف بالأجرة » فبينما هو ذات يوم يكتب وضع القلم 
من يده واستند وقال: والله لئن كان هذا موتا إنه لطيب » ثم مات . وفيها توفي عبد المحسن بن علي +ن 
عد الشنجي التاجر » ویعرف بابن شهداء ا بغدادي سمع الحديث الكثير ء د وأكثر عن 
الخطيب وهو بصور » وهو الذي حمله إلى العراق » فلهذا أهدى إليه بغداد بخطه » وقد 
روی عنه فی مصنفاته » وکان سميه عبد الله » وكان ثقة . وفيها توفي أبو المظفر السمعاني » منصور بن 
ا ٤‏ أبو المظفر السمعاني » الحافظ > من آهل مرو » تفقه ولا 
على أبيه في مذهب أبي حنيفة > ثم انتقل الى مذهب الشافعي فأخذ عن أبي إسحاق وابن الصباغء 
وکانت له ید طولی غي فنون كثيرة » وصنف التفسير وكتاب ي الحديث » e e‏ 
في أصول الفقه . والاصطلام وغير ذلك » ووعظ في مدينة نيسابور . 


gun, jo, gern 
اک د و د‎ 


ثم دخلت سنة تسعین وأربعمائة 
ذكر قتل رسلان أرغون _ 


في هذه السنة في المحرم قتل أرسلان أرغون بن ألب TT‏ السلطان 
ملکشاه بمرووکان قد ملك خراسان وسبب قتله نه کان شدیدا على غلمانه كثير الإهانة لهم 
والخق نة رانا تخافرنه خرف عظها قافى E Eas‏ 
أحد فأنكر عليه تأخحره عن الخدمة فاعتذر فلم يقبل عذره وضربه فأخرج الغلام سكينا 
معه وقتله »› وأخذ الغلام فقيل له لم فعلت هذا فقال لأريح الاش ولت ن 
سبب ملکه خراسان أنه کان له یام أخيه ملكشاه من الإقطاع ما مقداره سبعة الاف 
دنار وکان معه ببغداد لما مات فسار إلى همذان في سبعة غلمان واتصل به جماعة فسار 
إلى نيسابور فلم يجد فيها مطمعاً فمر إلى مرو وكان شحنة مرو و مرا اسمه قودن من 
مماليك ملكشاه وهو الذي كان سبب تنكر السلطان ملكشاة على نظام الملك » وقد 
الملك فمال إلى أرسلان أرغون وسللم البلد إليه فأقبلت العساكر 
إليه وقصد بلخ وبها فخر الملك بن نظام الملك فسار عنها ووزر لتاج الدولة تتش على ما 


ذکرناء وملك أرسلان أرغون بلح وترمذ ونيسابور وعامة خحراسان وأرسل إلى السلطان 


برکیارق وإلی وریره مؤيد الملك بن نظام الملك يطلب أن يقر عليه خراسان كما كانت 
لحده داود ما عدا نیسابور وی٨ذل‏ الأموال ولا ينازع في السلطنة فسکت عنه برکیاری 


Ag IE PCE EE PO E Gr 
ووليها أحوه فخر الملك واستولى على الأمور مجد الملك البلاساني قطع أرسلان‎ ٠ 


I TT‏ أرضى لنفسي مخاطبة البلاساني فندب برکیارق حینئذ 
عمه بوربرس بن ألب أرسلان وسیره في العساكر لقتاله وكان قد اتصل بأرسلان عماد 
الملك آبو القاسم بن نظام الملك ووزر له فلما وصلت العساكر إلى لقيهم 


ر اران رغون وقاتلهم وانهزم منهم وسار منهزما إلى بلخ وأقام بوربرس والعساكر التي  .‏ 
مه بهراة ثم جمع أرغون عساكر جمة وسار إلى مرو فحصرها أياما وفتحها عنوة وقتل فيها ‏ 
وأکثر وقلع أبواب سورها وهدمه فسار إليه بوربرس من هراة فالتقيا وتصافا فانهزم بوربرس 
1 نة ۾ تمان وٹمانين وسبب هزیمته آنه کان معه من جملة العساكر الذين سير معه بركيارق 
ا امير ا آخر ملکشاء ٠‏ وهو من أكابر الأمراء والأمير مسعود بن تاجر وكان أبوه مقدم عسكر 
1 داود وجده م ملكشاه ولمسعود منزلة كبيرة ومحل عظيم عند کافه الناس وکان بين مير E‏ 


! 1 وبين ارسلان . مودة قديمة فأرسل إليه أرسلان أرغون يستميله ويدعوه إلى طاعته فاجابه 
1 2 إلى د ذلك ثم إن مسعود بن ناجر قصد أا إح زائرا له ومعه ولده فأخحذهما وقتله 

١‏ ) ا بوربرس وانهزم من أرسلان أرغون وتفرق عسكره وأسر وحمل ا أرسلان 
E Gg E E‏ أکابر عسکر 
خراسان ممن کان یخافه ویخشی تحكمه عليه وصادر وزيره عماد الملك بثلاثمائة ألف 
٠‏ و وقتله وخرب أسوار مدن خراسان منها سور سبزوار وسور مرو الشاهجان وقلعة 
1 و وقهندز نیسابور وسور e‏ وغير ذلك خربه جميعه سنة تع وثمانین ثم إن 
1 فقتل هذه ا کما ذکرا, ) ) 
1 ذکر استیلاء TEENS‏ ا 

: ني هذه الستة في ريع الارل وصل عسکر کر من مص إلى غر صور سال 


OE E O EO EAE 1‏ 
SE AA O E‏ 
1 المال الجزيل الوالي 2 بغیر امان وحمل إلى مصر فقتل بها . 

٤ ُ‏ ) ذكر ملك برکیارق خراسان وتسلیمها اإلى آخيه سجر 

كان بركيارق قد جهز العساكر مع أخيه الملك سنجر وسيرها إلى خراسان لقتال 


غمه آرسلان أرغون وجعل الأمير قماج أتابك سنجر ورتب في وزارته با الفتح علي بن 
الحسين الطغرائي فلما وصلوا إلى الدامغان بلغهم خبر قتله فأقاموا حتى لحقهم 
السلطان برکیار ق وساروا إلى نيسابور فوصل إليها حامس جمادى الأولى من السنة 


ة0 


) وملکھا بغیر قتال وكذلك سائر البلاد الخراسانية وساروا إلى » وکان عسکر أرسلان‎ ٠ 


أرغون قد ملكوا يغد فة بنا له ضعا عمره سبع سنین فلما سمعوا بوصول السلطان 
أبعدوا اك جال طخارستان وأرسلوا يطلبون الآمان فأجابهم إلى ذلك e‏ ابن 
أرسلان أرغون فأحسن اللطان أقاءهء وأعطاه ما کان لأبيه من الإأقطاع أيام م ol‏ ملکشاه و کان 


وصوله إلى السلطان في خمسة عشر ألف فارس فما انقضى ومهم حتی فارقوه واتصلت 
SEN‏ وبقي e‏ لأبيه فاخذته 2 السلطان ) 


اللاد . 


ذکر خروج أمير أميران بخراسان مخالقا 
في هذه اة لها كان اا ا و ا 
ر اوی ا ا و ا 
صاحب غزنة فأمده بجيش كثير وفيلة وشرط عليه أن يبخطب له في جميع ما يفتحه من 
حراسان فقویت شوكته ومد يده في البلاد فسير إليه الملك سنجر بن ملكشاه جريدة ولا 
O‏ 
فأمر به فکحل . 
ك فيان الاسر ردنو يارقطاش على السلطان . 


واستعمال حبشي على خراسان 


في هذه ال عصی يارقطاش وقودن على الاطان E‏ وسبب ذلك أن ) 
الأمير قودن كان قد صار في جملة الأمير قماج فتوفي والاظان روان قفون ۰ 


وأظهر المرض وتأخر بمرو بعد مسير السلطان إلى العراق وكان من جملة أمراء السلطان 
) امیر اسمه اکنجي وقد ولاه السلطان خوارزم ولقبه خوارزمشاه فجمع عساکره وسار في 

عشرة آلاف فارس ليحلق السلطان فسبق العسكر إلى مرو في تلائمائة فاس وار 
بالشرب فاتفق قودن وأمیر آخر اسمه يارقطاش على قتله فجمعا خحمسمائة فارس وكبسوه 


NF PE E KPIS a | وقلوه وساروا‎ 


E E E ES EEE SE SD EDE SE E ES KERTIK EERIE EEDSOEDOESOESSEDBSESS 
He 


طاعته وأعاد أمير داذ حبشي بن التونتاق في جيش إلى خراسان لقتالهما فسار إلى هراة 

وآقام ينتظر اجتماع العساكر معه فعاجلاه في خمسة عشر اأ ألفا فعلم أمير داذ أنه لا طاقة له 
بھما فعبر جیحون فسار إليه ا يارقطاش ليلحقه قودن فعاجله یارقطاش وحده وقاتله 
فانهزم يارقطاش وأخذ أسيرا وبلغ الخبر إلى قودن فشار به عسكره ونهبوا خزائنه 
وما معه فبقي في سبعة نفر فهرب إلى بخارى فقبض عليه صاحبها ثم أحسن إليه 
وبقي عنده وسار من هناك إلى الملك سنجر ببلخ فقبله أحسن قبول وبذل له قودن ن يكفيه 
أموره ويقوم بجمع العساكر على طاعته فقدر أنه مات عن قريب وأما يارقطاش فبقي أسيرا 
إلى أن قتل آمیر داذ وکان من أمره ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


دکر ابتداء دولة محمد بن خوارزمشاه 


في هذه السنة أمر بركيارق الأمير حبشى بن التونتاق على خراسان كما ذكرناه فلما 
صفت له وقتل قودن کما ذکرناه قبل ولي خوارزم الأمیر محمد بن انوشتکين وکان أبوه 


ا ين مملوك أمير من السلجوقية ية اسمه بلکباك قد اشتراه من رجل من غرشتان فقيل 
0 ین غر شحه فکبر وعلا أ مره وکان حسن الطريقة يقة كامل الأوصاف وکان مقدما 


I E E E 
بالعناية الأزلية فلما ولي مير داذ حبشي خراسان کان خوارزمشاه اکنجي ڊ5 ك‎ 

تقدم ذكره ونظر الأمير حبشي فيمن يوليه خوارزم فوقع اختیاره على محمد بن آنوشتکیر 

فولاه حوارزم ولقبه خوارزمشاه فقصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرب 

أهل العلم والدين فازداد ذكره حسنا ومحله علواً ولما علم ملك السلطان سنجر خراسان 

أقر محمدا خوارزمشاه علی خوارزم وأعمالها فظهرت کفایته وشهامته فعظم سنجر محله 

وقدره تم إن بعض ملوك الأتراك جمع جموعا وفصد خوارزم ومحمد غائب عنها وکان 
طغرلتكين بن أكنجي الذي کان أبوه خوارزمشاه قبل عند السلطان سنجر فهرب منه 
والتحق الأتراك على خوارزم فلما سمح خوارزمشاه محمد الخبر بادر إلى خوارزم 
ل 2 وارسل | لی E‏ کک کی إليه فلم aS‏ فلہا 
رر شرهم ولما توفي خوارزمشاء ولي بعده ا سز فمد ظلال الأمن وأفاض 
1 العدل وكان قد قاد الجيوش أيام أيه وقصد بلاد الأعداء وباشر الحروب فملكف مدينة 


٠64٠ سنة‎ 


منقشلاع ولما ولي بعد أبيه قربه السلطان سنجر وعظمه واعتضد به واستصحبه معه في 1 
أسفاره وحروبه فظهرت منه الكفاية والشهامة فزاده تقدما وعلوا وهو ابتداء ملك بيت ب 
خوارزمشاه تكش وابنه محمد الذي ظهرت التتر عليه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دقاق ٍ ا 

في هذه السنة سار الملك رضوان إلى دمشق وبها أخوه دقاق عازماً على a‏ 
E‏ ورأی حصانتها وامتناعها علم عجزه عنها فرحل إلى نابلس وسار إلى 
القدس ليأخذه فلم يمكنه وانقطعت العساكر عنه فعاد وسعه باغي نان فاخب أنطاكية 
وجناح الدولة ثم إن باغي سيان فارق رضوان وقصد دقاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب 
جزاء لما فعله فجمع عساكر كثيرة وسار ومعه باغيسيان فأرسل رضوان رسولا إلى 
سقمان بن أرتق وهو بسروج یستنجده فأتاه في خلق کثير من التركمان فسار نحو أخيه 
فالتقيا بقنسرین فاقتتلا فانهزم دقاق وعسکره ه ونهبت خيامهم وجميع مالهم وعاد رضوان 
إلى حلب ثم اتفقا على | a‏ مشق قبل دقاق وبأنطاكية وقيل كانت هذه 
الحادثة سنة تسع وثمانين . ) 2 ) 


دکر نة العتري المشری برلانة رضوان 


فى هذه السنة حطب الملك رضوان في كثير من ولايته للمستعلي بأمر الله العلوي 
صاحب مو و ذلك أنه کان عنده الأمير جناح الدولة وهو زوج أمه فرأی من 
رضوان تغیرا فسار إلى حمص وهي له فلما رای باغیسیان بعده عن رضوان صالحه وقدم 
إليه بحلب ونزل ظاهرها وكان لرضوان منجم يقال له الحكيم أسعد وكان يميل إليه 
فقدمه بعد مسیر جناح الدولة فحسن له مذاهب العلويين المصريين وأتته رسل 
المصريين يدعونه الى طاعتهم يبذلون له المال وإنفاذ العساكر إليه ليملك دمشق فخطب 
لهم بشيزر وجميع الأعمال سوى أنطاكية وحلب والمعرة ربع جمع ثم حضر عنده 
سقمان بن أرتق وباغيسيان صاحب أنطاكية فأنكرا ذلك واستعظماه فأعاد الخطبة 
العباسية في هذه السنة وأرسل إ إلى بغداد یعتذر عما کان منه وسار باغیسیان ا أنطاكية 
فلم بها غير ثلاثة آيام حتى وصل الفرنج إليها وحصروم وکان ما 2 إن شاء الله 
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دک عدة حوادث 
في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بخراسان بين أهل سبزوار وأهل خسروجرد وقتال 
عظيم قتل بينهم جماعة كثيرة وانهزم أهل خسروجرد وفیها قتل عثمان وکیل دار نظام 
الملك وكان سبب قتله أنه كان كاتب صاحب غزنة بالأخبار من قبل السلطان فأخذ 


وحبس بترمذ مدة ثم اطلع عليه وهو في الحبس أنه کان يكاتبه أيضا فقتل . 
9 صفر منها قتل عبد الرحمن السميرمي وزير أم السالطان برکیارق قتله باطني 


> له وق باط 


وفیها في شعبان ظهر کوکب کیر له ذؤابة واقام یطلع عشرین یوما ثم غاب ولم 
يظهر . وفيها توفي النقيب الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبدالله وكان دينا سخياً وكريما 
متعصبا حنفي المذهب وولي النقارة بعده ولده أبو الفتوح حيدرة . وفيها توفي ا 
يحيى بن أحمد السيبي وهو ا بن مائة سنة وسنتين وهو صحيح الحواس وكان مقرئا محدثا 
جاضر القلب. . وفيها قتل أرغش النظامي مملوك نظام الملك بالري وكان قد بلغ مبلغا 
CT‏ تزوج أينة يافوتي عم السلطان بركيارق قتله باطني وقتل قاتله وقتل 
برسق في شھر رمضاں وهو من أکابر الامراء قتله باطني و برسق من أصحاب 
السلطان طغرلبك وهو أول شحنة کان بہغداد() . ) 


)١(‏ وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زکريا بن دينار ۽ أبو يعلى العبدي البصري ر 
بابن الصواف 4 ولد سنة أربعمائة ¢ وتعح الحديث ْ وکان زاهداً متصوفاً 4 وققةا فندوشا > دا سمت 
ووقاز » ا a‏ الله . 


4 E O A 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 
ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية ٠‏ 


كان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد الإإسلام 
واستيلائهم على بعضها سبنة ثمان وسبعين وأربعمائة فملكوا مدينة طلبطلة وغيرها من 
بلاد الأندلس وقد تقدم ذكر ذلك . ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية 
وملكوها وقد ذكرته أيضاً وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئاً وأخذ منهم ثم 
ملكوا غيره على ما تراه فلما كان سنة تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام وكان سبب 
خحروجهم أن ملکهم بردوپل جمع جمعاً کثيرا من الفرنج وكان نسيب رجار للفرنجي 
الذي ملك صقلية فأرسل إلى رجار يقول له قد جمعت جمعأً كثيرأ وأنا واصل إليك 
وسائر من عندك إلى إفريقة أفتحها وأكون مجاوراً لك فجمع رجار أصحابه واستشارهم 
في ذلك وقالوا :وحق‌الإنجيل هذا جيد لنا ولهم وتصبح البلاد بلاد النصرانية فرفع رجله 
وحبق حبقة عظيمة وقال وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا وكيف ذلك قال إذا وصلوا 
إل احتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى إفريقية وعساكر من عندي أيضا فإن 
فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤنة لهم من صقلية وينقطع عني ما يصل من المال من 


ثمن الغلات كل سنة وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي وتأذيت بهم ويقول تميم ‏ 


غدرت بي ونقضت عهدي وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا وبلاد إفريقية باقية لنا متى 


وجدنا قوة أخذناها وأحضر رسوله وقال له إذا عزمتم عل جهاد المسلمين فأفضل ذلك 


فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر وأما إفريقية ف وبين اهلها 
أيمان وعهود فتجهزوا وخرجوا إلى الشام وقيل إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا 
قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ولم ی ننھ وین 
- مصر ولاية أخحرى تمنعهم ودخول الأقسيس إلى مصر وحصرها فخافوا وأرسلوا إلى 
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الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ويكون بينهم وبين المسلمين والله أعلم 
فلما عزم الفرنح على قصد الشام ساروا إلى القسطنطينية ليعبروا المجاز إلى بلاد 
المسلمين ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم فلما وصلوا إليها منعهم ملك الروم من 
الاجتياز ببلاده وقال لا أمكنكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتى تحلفوا لي آنکم 
تسلمون إلى أنطاكية وكان قصده يحثهم على الخروج إلى بلاد الإسلام ظنا منه أن 
الأتراك لا يبقون منهم أحداً لما رأی من صرامتهم وملكهم البلاد فأجابوه إلى ذلك 
وعبروا الخليج عند القسطنطينية سنة تسعين ووصلوا إلى بلاد قلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش وهي قونية وغيرها فلما وصلوا إليها لقيهم قلح أرسلان في جموعه 
ومنعهم فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني 
فسلكوها وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها ولما سمع صاحبها باغيسيان بتوجههم إليها 
خاف من النصارى الذين بها فأخرج المسلمين من أهلها ليس معهم غيرهم وأمرهم 
بحفر الخندق ثم أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق أيضا ليس معهم مسلم فعملوا 
فيه إلى العصر » فلما أرادوا دخول البلد منعهم وقال لهم أنطاكية لكم فهبوها لي حتى 
أنظر ما يكون منا ومن الفرنج فقالوا له من يحفظ أبناءنا ونساءنا فقال أنا أخلفكم فيهم 
فأمسكوا وأقاموا في عسكر الفرنج فحصروها تسعة أشهر وظهر من شجاعة باغيسيان 
وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد من غيره فهلك أكثر الفرنج موتا ولو بقوا على 
كثرتهم التي خحرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام وحفظ باغيسيان أهل نصارى أنطاكية الذين 
أخرجهم وكف الأيدي المتطرقة إليهم > فلما طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد 
المستحفظين للأبراج وهو زراد يعرف بروز به وبذلوا له مالا وأقطاعاً وكان یتولی حفظ 
برج يلي الوادي وهو مبني على شباك في الوادي فلما تقرر الأمر بينهم وبين هذا الملعون 
الزراد جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت 
عدتهم على خمسائة ضربوا البوق وذلك عند السحر وقد تعب الناس من كثرة السهر 
والحراسة فاستيقظ باغيسيان فسأل عن الحال فقيل إن هذا البوق من القلعة ولا شك أنها 
قد ملکت ولم يكن من القلعة وإنما كان من ذلك البرج فدخله الرعب وفتح باب البلد 
وخرج هارباً في ثلاثین غلاماً على وجهه فجاء نائبه في حفظ البلد فسأل عنه فقيل إنه 
هرب فخرج من باب انحر هاربا وكان ذلك معونة للفرنج ولو ثبت ساعة لهلكوا » ثم إن 
الفرنج دخلوا البلد من الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من المسلمين وذلك في جمادى 
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الأولى » وأما باغيسيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إليه عقله وكان كالولهان فرأى نفسه 
وقد قطع عدة فراسخ فقال لمن معه أين أنا فقيل على أربعة فراسخ من أنطاكية فندم كيف 
خلص سالما ولم یقاتل حتی يزيلهم عن البلد أو يقتل وجعل يتلهف ويسترجع على ترك 
أهله وأولاده والمسلمين فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه مغشيأً عليه فلما سقط إلى 
الأرض أراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن فيه مسكة قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو باحر رمق فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى 
الفرنج بأنطاكية وكان الفرنج قد کاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا لا نقصد غير البلاد 
التي كانت بيد الروم لا نطلب سواها 5 منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب 
أنطاكية . 


ذكر سير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم ) 
لما سمع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج وملكهم أنطاكية جمع العساكر وسار إلى 
الشام وأقام بمرج دای وأاجتمعت معه عساکر الشام ترکها وعربها سوی من کان حلب 
صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء ممن ليس مثلهم فلما سمعت 
الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات عندهم وسار 
المسلمون فنازلوهم على أنطاكية وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب 
الأمراء وتكبر عليهم ظنا منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال فأغضبهم ذلك وأضمروا 
له في أنفسهم الغدر إذا كان قتال وعزموا على إسلامه عند المصدوقة وأقام الفرنج 
بأنطاكية بعد أن ملكوها اثني عشر يوماً ليس لهم ما يأكلونه وتقوت الأقوياء بدوابهم ٍ 
والضعفاء بالميتة وورق الشجر فلما رأوا ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان 
ليخرجوا من البلد فلم يعطهم ما طلبوا وقال لا تخرجون إلا بالسيف وکان معهم من 
الملوك ی و ی ی ا 
المقدم عليهم وكان معهم راهب مطاع فيهم وكان داهية من الرجال فقال لهم إن المسيح 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالفسيان الذي بأنطاكية وهو بناء عظيم فإن وجدتموها 
فإنكم تظفرون وإن لم تجدوها فالهلاك مت متحقق وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مکان فيه 
) وعفا أثرها وأمرهم بالصوم والتوبة ففعلواذلك ثلاثة يام > فلما کان اليوم الرابح أدخلهم 
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۰ ) الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها کما 
وستة ونحو ذلك فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج فإن 
أمرهم الآن وهم متفرقون سهل . فقال لا تفعلوا أمهلوهم حت يتكامل خروجهم فنقتلهم 
۶ ومنعهم ونهاهم . فلا تكاملخروج الفرنج ولم يبق بأنطاكية أحد منهم ضربوا مصافا 
٠‏ عظيما فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولا من الاستهانة لهم والإعراض 
بعتي وثاتا من غيم عن قل الفرنخ وحمت الهزيمة ايم ولم شرت اح مهم بب 
ولا طعن برمح ولا رمى بسهم وآخر من انهزم سقمان بن أرتق وجناح الدولة لأنهما كانا 
ل في الكمين وانهزم كربوقا معهم فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة إذ لم يجر قتال ينهزم 
1 من مثله وخحافوا أن يتبعوهم وثىت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة 
1 فقتل الفرنج منهم ألوفا وغنموا ما في العسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب 


أ والأسلحة فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم , ٠‏ 
. ذكر ملك الفرنج معرة النعمان ‏ 
Om‏ 
1 لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى معرة النعمان فنازلوها وحصروها 


وقاتلهم أهلها قتالا شديداً ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية ولقوا منهم الجد في حربهم 
والاجتهاد في قتالهم فعملوا عند ذلك برجا من خحشب يوازي سور المدينة ووقع القتال 
عليه فلم يضر المسلمين ذلك فلما كان الليل حاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل 
1 والهلع وظنوا نهم إذا تحصنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بها فنزلوا من السور وأخلوا 
الموضح الذي كانوا يحفظونه فراهم طائفة أخرى ففعلوا كفعلهم فخلا مکانهم أيضا من 
1 السور ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول حتى خلا السور فصعد الفرنج إليه 
4 على السلاليم فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا دورهم فوضع الفرنج فيهم السيف 
1 | ثلاثة يام فقتلوا ما يزيد على مائة لف وسبوا السبي الكثير وملكوه وأقاموا أربعين یوما 
1 وساروا إلى عرقة فحصروها أربعة أشهر ونقبوا سورها عدة ثقوب فلم يقدروا عليها 
أ وراسلهم منقذ صاحب شيزر فصالحهم عليها وساروا إلى حمص وحصروها فصالحهم 
صاحبها جناح الدولة وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فلم يقدروا عليها . . 
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دکر الحرب بين الملك سنجر ودولتشاء 
کان دولتشاه من أبناء مر اچ ت ی من وا نای 
طغرلبك وکان رطخارستان فاخذواولوالح وکمنج فسار إل السلطان سنجر وعساكره 
فوصل إلى بلخ فدخلها في رجب من هله السنة ورج منها لقتال دولتشاء فلم یکن له من 
الجموع ما ثبت مقابل عسكر سنجر فقاتلوا شيا من قتال وانهزموا وأخذوا دولتشاه أسيرا 
وأحضر عند سنجر فعفا عنه من القتل وحبسه ثم بعد ذلك كخلة وشير سنجر جيشأ إلى 
مدينة ترمذ فجلكوها ؤسلمها إلى طخرل نكين . 
کر ارا 

في هذه السنة 4 تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية جزيرة جربة وجزيرة 
قرقنة ومدينة تونس وكان بإفريقية غلاء شديد هلك فيه کثير من الناس . ٤‏ 

وفيها أرسل الخليفة رسولا إلى السلطان بركيارق مستتفراً على الفرنج ومبالغاًفي 
تعظيم الأمر وتداركه قبل أن يزداد قوة . 

وفي هذه السنة في شعبان توفي ا احمد بن عبد القادرین محمد بن 
kı‏ ومولده سنه ّ عشرة وأربعمات وکان فاضا في الحديث . وفیها توفي آبو 
TS‏ لإستاد في الحديث وولي قاب العباسين 
من بعده ابنه شرف الدين علي بن طراد . | 

وفيها في ڏي القخدة توفي أبو الفتح ا رئيس الرؤساء له اي القاس بن 


O E E E ET‏ أن توفي 


بو ا e‏ : توفي أ واف e‏ ین ران أجمد 


* 
SNN 


م دخلت سنة النتين وتسعين وأربعمائة 


لما سار برکیارق إلى خراسان ولى الأمیر نز بلاد فارس جميعها وكانت قد تغلب 
عليها الشواتكارة على اختلاف بطونهم وقبائلهم واستعانوا بصاحب کرمان إيران شاه بن 
قاروت فاجتمعوا وصافوا الأمير أنز وكسروه وعاد مغلولاً إلى أصبهان وأرسل إلى 
السلطان يستأذنه في اللحاق إلى خراسان فأمره بالمقام ببلد الجبال وولاه إمارة العراق 
وكاتب العساكر المجاورة له بطاعته فأقام بأصبهان وسار منها إلى أقطاعه بأذربيجان وعاد 
وقد انتشر أمر الباطنية بأصبهان فندب نفسه لقتالهم وحصر قلعة على جبل أصبهان 
واتصل به مؤيد الملك بن نظام الملك وكان ببخداد فسار منها إلى الحلة فأكرمه صدقة 
وسار من عنده إلى الأمير أنز فلما اجتمع بالأمير أنز خوفه هو وغيره من السلطان بركيارق 
وعظموا عليه الاجتماع به وحسنوا له البعد عنه وأشاروا عليه بمكاتبة غياث الدين 
محمد بن ملكشاه وهو إذ ذاك بكنجة فعزم على المخالفة للسلطان وتحدث فيه فهر 
ذلك فزاد خحوفه من السلطان فجمع من العساكر المعروفين بالشجاعة نحو عشرة آلاف 


فارس وسار من أصبهان إلى الري وأرسل إلى السلطان يقول إنه مملوك ومطيعم إن 


سلم إليه مجد الملك البلاساني وإن لم يسلمه فهو عاص خارج عن الطاعة فبينما هو 
يفطر وكانت عادته يصوم أيامأً من الأسبوع فلما قارب الفراغ من الإفطار هجم عليه ثلاثة 
نفر من الأتراك المولدين بخوارزم وهم من جملة خيله فصدم أحدهم المشعل فألقاه 
وصدم الآأخر الشمعة فأطفأها وضربه الثالث بالسكين فقتله وقتل معه جاندراه واختلط 
الناس في الظلمة ونهبوا خزائنه وتفرق عسكره وبقي ملقى فلم يوجد ما يحمل عليه ثم 


حمل إلى داره بأصبهان ودفن بها ووصل خبر قتله السلطان بركيارق وهو بخوار الري قد . 
خرج من خراساں عازما على قتاله وهو على غاية الحذرمن قتاله وعاقبة أمره وفرح مجد 


الملك البلاساني بقخله وکان له مثل پوه عن قريب وکان عمر أنىز سبعاً وثلاثين سنة 
٠ )‏ ا والصلاة al‏ للصالحين . 


ذكر ملك الفرئج لعنهم لله البيت المقتس ٠‏ 

كان البيت المقدّس لتاج الدولة تتش وأقطعه للأمير سقمان بن أرتق التركماني 
فلما با ظفر الفرنج ج بالأتراك على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا وتفرقوا فلما رأى المصريون 
ضعف الأتراك ساروا إليه ومقدمهم الأفضل بن بدر الجمالي وحصروه وبه الأمير سقمان 
وأيلغازي ابنا أرتق وابن عمهما سونج وابن اخيهما ياقوتي ونصب عليه نيف وأربعين 
منجنيقا فهدموا مواضع من سوره وقاتلهم أهل البلد فدام القتال ااا وأربعين 
یوما وملكوه بالأمان في شعبان سنة تسع وثمانين وأربعمائة وأحسن الأفضل إلى سقمان 
وأيلغازي ومن معهما وأجزل لهم العطاء وسيرهم فساروا إلى دمشق ثم عبروا الفرات 
فأقام سقمان ببلد الرها وسار أيلغازي إلى العراق واستناب المصريون فيه رجلا يعرف 
بافتخار الدولة وبقي فيه إلى الآن فقصده الفرنج بعد أن حصروا عكا فلم يقدروا عليها 
فلما وصلوا إليه حصروه نيفاً وأربعين يوماً ونصبوا عليه برجين أحدهما من ناحية صهيون 
ا المسلمون وقتلوا كل من به » فلما فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأن المدينة 
قد ملكت من الجانب الآخر وملكوها من جهة الشمال منه ضحوة نهار يوم الجمعة لسيع 
بقین من شعبان » ورکب الناس السيف ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه 
المسلمين واحتمی تخا من المسلمین بمحراب داود فاعتصموا به e‏ فيه ثلانة 
ايام فبذل لهم الفرنج الأمان فسلموه إ ووفی لھم الفرنج وخرجوا لیل إلى عسقلان 


. فاقاموا بها وقتل الفرنج ا ا می ا ی ن ای ا کر 


أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم ورام ممن فارق الأوطان وجافرنذلڭ الموضع 
ال روا ي اة نيفاً وأربعين قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة 
الاف وستمائة درهم وأخحذوا تنورا من فضة وزنه أربعون رطلڈ بالشامي وأحذوا من 
القناديل الصغار مائة فد نقرة ومن الذهب نيفاً وعشرين قندیلا وغنموا منه 
Jl‏ يقع عليه الإحصاء . وورد المستنفرون من ا رمضان إلى بغداد صحبة 
) القاني ا فاوردوا في الدیوان کلاماً أبکی العيون وأوجع القلوب وقاموا 
یوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا ما دهم الا بذلك الشريف 
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فأمر 1 خليفة أن پر القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر الشاشي وأبو القاسم 
الزنجاني وأبو الوفا بن عقيل وأبو سعيد الحلواني وأبو الحسين بن سماك فساروا إلى 
حلوان فبلغهم قتل مجد الملك البلاساني على ما نذكره فعادوا من غير بلوغ أرب ولا 


قضاء حاحة واختلف السلاطين على ما نذکره فتمکن 


مزجنا دماء بالدموع السواجم 


فإيهاأ بني الإسلام إن وراءكم ‏ 


أتهويمة في ظل أمن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم 
تسومهم الر وم الهوان وأنتم 
وکم من دماء قد أبيحت ومن دمي 


بحيث السيوف البيض محمرة الظا 


وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 


سللن بأايدي المشركين قواضبا 


أرى أمتي لا يشرعون إلى العمدى 
س صناديد الأعاريب بالأذى 
وها 

فليتهم إذ لم يذودوا حمية 


- وإن زهدوا في الأجر إذ خمس الوغا 


إذا اللحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائح يلحقن الذرى بالمناسم 


۰ وعيش کشوار الخميلة ناعم 


ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 


- وسمر العوالى داميات اللهاذم 


تظل لها الولدان شيب القوادم 
ليلم يقرع نعدهامنن نادم | 
ستغمد منهم في الطلى والجماجم 

ينادى بأعلى الصوت يا ال هاشم . 
رماحهم والدين واهي الدعائم 


ويغضى على ذل كماة الأعاجم 


عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم 
فهلا أتوه رغبة في الخنائم 


YO. age sS. TT 


دعوناكم والحرب ترنوملحة إلينا بألحاظ النسور القشاعم 
تراقب فيناغارة عربية تطيل عليها الروم عض الأباهم 
فإن أنتم لم تغخضبوا بعدهذه رمينا إلى أعدائنابالجرائم 
ذكر الحرب بين المصريين والفرنج ٠‏ 
في هذه السنة في رمضان كانت وقعة بين العساكر المصرية والفرنج وسببها أن 
المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس جمع الأفضل أمير الجيوش العساكر وحشد 
وسار إلى عسقلان وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم فأعادوا الرسول 
بالجواب ورحلوا على أثره وطلعوا على المصريين عقيب وصول الرسول ولم يكن عند 
المصريين خبر وصولهم ولا من حركتهم ولم يكونوا على أهبة القتال فنادوا إلى ركوب 
خيولهم ولبسوا أسلحتهم وأعجلهم الفرنج فهزموهم وقتلوا منهم من قتل » وغنموا مافي 
العسكر من مال وسلاح وغير ذلك » وانهزم الأفضل فدخل عسقلان ومضى جماعة من 
المنهزمين فاستتروا بشجر الجميز وكان هناك كثيرا فأحرق الفرنج بعض الشجر » حتى 
هلك من فيه » وقتلوا من خرج منه وعاد الأفضل في خواصه إلى مصر ونازل الفرنج 
عسقلان وضايقوها فبذل لهم أهلها قطيعة اثني عشر ألف دينار وقبل عشرين ألف دينار 
ثم عادوا إلى القدس . 


ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه . 


کان السلطان محمد وستحم أخوين لام وأب ء مقا أ ولد > ولما مات ابوه 
ملکشاه کان محمد معه ببخداد » فسار مع أخيه محمود وترکا خاتون زوجة والده ال 


أصبهان ولما حصر بركيارق أصبهان خرج محمد مختفياً مضى إلى والدته وهي في 
عسكر أخيه بركيارق وقصد أخاه السلطان بركيارق وسار معه إلى بغداد سنة ست وثمانين 

- وأربعمائة وأقطعه بركيارق كنجة وأعمالها وجعل معه أتابكا له الأمير قتلغ تكين فلما قوي 

- محمد قتله واستولى على جميع أعمال أران الذي من جملته كنجة فعرف ذلك الوقت 
شهامة محمد وكان السلطان ملكشاه قد أخذ تلك البلاد من فضلون بن أبي الأسوار 
-الروادي وسلمها إلى سرهنك ساوتكين الخادم وأقطع فضلون استراباذ وعاد فضلون 
ضمن بلاده ثم عصى فيها لما قوي فأرسل السلطان إليه الأمير بوزان فحاربه وأسره 
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ا ا ا ي ي س ي ي سي ا ييي ى ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ 
وأقطع بلاده لجماعة منهم باغيسيان صاحب انطاكية ولما مات باغيسيان عاد ولده إلى 
ولاية أبيه في هذه البلاد وتوفي فضلون ببخداد سنة أربع وثمانين وهو على غاية من 
الإضافة في مسجد على دجلة وقد ذكرنا فيما تقدم تنقل الأحوال بمؤيد الملك 
عبيد الله بن نظام الملك وأنه كان عند الأمير أنز فحسن له عصيان السلطان بركيارق فلما 
قتل أنز سار إلى الملك محمد فأشار عليه بمخالفة أخيه والسعي في طلب السلطنة ففعل 
ذلك وقطع خطبة بركيارق من بلاده وحطب لنفسه بالسلطنة واستوزر مؤيد الملك واتفق 
قتل مجد الملك البلاساني واستيحاش العسكر من السلطان بركيارق وفارقوه وساروا 
نحو السلطان محمد فلقوه بخرقان فصاروا معه وساروا نحو ألري وكان السلطان بركيارق 
لما فارقه عسکره ا دا إلى الرى فأتاه بها الأمير ينال بن أنوشتكين الحسامي وهومن 
أكابر الأمراء ووصل إليه أيضا عز الملك منصور بن نظام الملك وأمه ابنة ملك الأبخاز 
ومعه عساكر جمة فبلغه مسير أخيه محمد إليه فى العساكر فسار من الري إلى أصبهان 
فلم يفتح أهلها له الأبواب فسار إلى خوزستان على ما نذكره وورد السلطان محمد إلى . 
الري ثاني ذي القعدة فوجد زبيدة خاتون والدة أخيه السلطان بركيارق قد تخلفت بعد 
ا اعدا عرد الخلك و ها ا و ع ا هة الان دارو د 
ا ا ا ی دد فا ل عمو اک ف ا تا 
استوحشوا منه لأجلها ومتى قتلت عدلوا إليه فلا تختر بهؤلاء الجند فإنهم غدروا بمن 
أحسن إليهم أوثق ما كان بهم فلم يصغ إلى قولهم ورفعها إلى القلعة وخنقت وكان 
عمرها اثنتين وأربعين سنة فلما أسر السلطان بركيارق مؤيد الملك رأى خطه في تذكرته 
بخمسة الاف دينار فكان أعظم الأسباب في قتله . ) 


ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد 


لما قوي أمر السلطان محمد سار إليه سعد الدولة كوهرائين من بغداد وكان قد 
استوحش من السلطان بركيارق فاجتمع هو وكر بوقا صاحب الموصل وجكرمش صاحب 
الجزيرة وسرخاب بن بدر صاحب كنكور وغيرها فساروا إلى السلطان محمد فلقوه بقم 
فرد سعد الدولة إلى بغداد وخلع عليه وسار كربوقا وجكرمش في خدمته إلى أصبهان › 
ولما وصل كوهرائين إلى بغداد حاطب الخليفة في الخطبة للسلطان محمد فأجاب إلى 
ذلك » وخطب له يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة ولقب غياث الدنيا والدين . 


دکر قتل محد الدولة البلاساني 

قد ذكرنا تحكم مجد الملك أبي الفضل أسعد بن محمد في دولة السلطان بركيارى 
وتمكنه منها فلما بلغ الغاية التي لا مزيد عليها جاءته نكبات الدنيا ومصائبها من حيث لا 
يحتسب » وأما سبب قتله فإن الباطنية لما توالى منهم قتل الأمراء الأكابر من السدولة 
السلطانية نسبوا ذلك إليه وأنه هو الذي وضعهم على قتل من قتلوه وعظم ذلك قتل الأمير 
برسق فاتهم أولاده زنكي وآقبوري وغيرهما مجد الملك بقتله وفارقوا السلطان وسار 
الساطان إلى زنجان لأنه بلغه حروج السلطان محمد عليه على ما ذكرنا فطمع حينئذ 
الأمراء فأرسل أمير آخر وبلكابك وطغايرك بن اليزن وغيرهم إلى الأمراء بني برسق 
يستحضرونهم إليهم ليتفقوا معهم على مطالبة السلطان بتسليم مجد الملك ليقتلوه 
فحضروا عندهم فأرسلوا إلى السلطان بركيارق وهم بسجاس مدينة قريبة من همذان 
يلتمسون تسليمه إليهم ووافقهم على ذلك العسكر جميعه وقالوا إن سلم إلينا فنحن 
العبيد الملازمون للخدمة وإن منعنا فارقنا وأخذناه قهرأ فمنع السلطان منه فأرسل 
مجد الملك إلى السلطان يقول له المصلحة أن تحفظ أمراء دولتك وتقتلني أنت للا 
E‏ تطب نفس السلطان بقتله وأرسل إل 


يستحلفهم على حفظ نفسه وحبسه في , بعض القلاع لما حلفوا سلمه إليهم فقتله؛ 


الغلمان قبل أن يصل إليهم فسكنت الفتنة » ومن العجب أنه كان لا يفارقه كفنه سفرا 
وحضراً ففي بعض الأيام فتح خازنه صندوقا ‏ > فرأى الكفن فقال وما أصنع بهذا إن أمري 

لا يؤل إلى كفن والته ما أبقى إلا طريحا على الأرض فكان كذلك ورب كلمة تقول 
لقائلها دعني > ولما قتل حمل رأسه إلى مؤيد الملك بن نظام الملك وكان مجد الملك 
خير كثير الصلاة بالليل كثير الصدقة لا سيما على العلويين وأرباب البيوتات وكان يكره 
سفك الدماء وكان يتشيع إلا أنه كان يذكر الصحابة ذكرا حسنا ويلعن من يسبهم › »> ولما 
قتل أرسل الأمراء يقولون للسلطان المصلحة أن تعود إلى الري ونحن نمضي إلى أخيك 
فنقاتله ونقضي هذا المهم فسار بعد امتناع وتبعه مائتا فارس لاأ غير ونهب العسكر سرادق 
السلطان ووالدته وجمیع أصحابه > وعاد إلى الري وسار العسكر إلى السلطان محمد . 


دكر عدة حوادث 
ني هذه السنة في شعبان وصل لكا" بو الحسن بن علي بن محمد الطبري 
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1 المعر وف بالهراس الفقيه الشافعي ولقبه عماد الدين شمس الإسلام برسالة من السلطان 


: برکیارق إلى الخليفة وهو من أصحاب إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ومولده سنة 
0 . خمسين وأربعمائة واعتنی بأمره مجد الملك البلاساني ا ) 


جهير لما دخل عليه . 


ر 

ر e‏ قتل أبو القاسم ابن إمام أبي المعالي الجويني بنيسابور وكان 
ر خطيبها واتهم العامة أبا البركات الثعلبى بأنه هو الذي سعى فى قتله فوثبوا به فقتلوه 
e. j 0‏ : 7 

وأكلوا لحمه . وفیها کان بخراسان غلاء شدید تعذرت فيه الأقوات ودام سنتين وكان 


1 سېبه آن ا أهلك e e‏ کک فمات e‏ 


1 دجریره ا 2 اماما 6 زاهداً صر توفي وعدا ۲ا | ا . 

0 

طلحة Ka‏ نحو تسعین سنه وکان عالي الإإسناد ق الخدت وقیل توفي سنه 
1 ثلاث وتسعين . 

) ان شعبان توفي أبو غالب محمد بن علي بن عبد الواحد بن الصباغ الفقيه 
٠‏ الشافعي تفقة على ابن عمه أبي نصر وكان حسن الخلق متواضعاً . 

0 

1 

(9 

1 

(0) 

1 

ا ١ا(‏ وقيهاتوضي "عبد الباق بن يوسف بن علي بن صالح > أبو تراب البراعي > ولد سنة إحدى وأربعمائة وتفقه 
ر ۰ على أبي الطيب الطبري وسمع الحديث عليه وعلى غيره 1 ثم اقام بنیسابور » وکان یحفظ شیئاً کثیرا من 
الحكايات والملح » وكان صبورأ متقللاً من الدنيا > على طريفة السلف > جاءه منشور بقضاء همدان 
۰ فقال O E‏ > على يدي ملك الموت بالقدوم عليه » والله لجلوس ساعة في 
هذه المسلة على راحة القلب أحب إليّ من ملك العراقين ٠‏ وتعليم مسألة لطالب أحب إلى مما على ) 
1 الزهد في الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلمء ولو علم ما علم » فانما ذلك ظاهر من العلم ء 
4 1 والعلم النافع وراء ذلك » والله لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عيني أحب إل من ولاية فيها فيها انقطاع عن 
4 الله والدار الأخرة ¢ وما هو سیب فوز المتقين ¢ وسعادة المؤمنين . توفي رحمه الله في ذي القعدة من 
1 هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة رحمه الله آمين. وفيها توفي ابو القاسم این امام الحرمين قتله عض 
| ) الباطنية بنيسابور رحمه الله ورحم أباه . | 

1 
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فر إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداد ٠‏ 
a‏ ال أعيدت الخطة للاطاة بركيارى بخداد وسيب ذلك ان رارف 
سار في العام الماضي من الري إلى خوزستان فدخلها وجميع من معه على حال سيئة 


وكان أمير عسكره حينئذٍ ينال بن أنوشتكين الحسامي وأتاه عيره من الأمراء وسار إلى 


واسط فظلم عسكره الناس ونهبوا البلاد واتصل به الأمير صدقة بن 
مزيد صاحب الحلة ووثب على السلطان قوم ليقتلوه فأخذوا وأحضروا بين يديه فاعترفوا 
أن الأمير سر من شحنة أصبهان وضعهم على قتله فقتل أحدهم وحبس الباقون وسار إلى 
بغداد فدخلها سابع عشر صفر وخطب له ببغداد يوم الجمعة منتصف صفر قبل وصوله 
بيومين وكان سعد الدولة كوهرايين بالشفيعي وهو في طاعة السلطان محمد فسار إلى 
دي مرج ومعه أيلغازي بن أرتق وغيره من الأمراء فأرسل إلى مؤيد الملك والسلطان 
محمد يستحثهما على الوصول إليه فأرسلا إليه كربوقا صاحب الموصل وجكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر فأما جكرمش فاستأذن كوهرايين في العود إلى بلده وقال إنه قد 
احتلت الأحوال فأذن له وبقي مع كوهرايين جماعة من الأمراء فاتفقوا على أن يصدروا 
عن رأي واحد لا يختلفون » ثم اتفقت اراؤهم على أن كتبوا إلى السلطان بركيارق 
يقولون له احرج إلينا فما فينا من يقاتلك وكان الذي أشار بذا كربوقا وقال لكوهرايين إننا 
لم نظفر من محمد ومؤيد الملك بطائل وكان منحرفا عن مؤيد الملك فسار بركيارق 
إليهم فترجلوا وقبلوا الأرض وعادوا معه إلى بغداد وأعاد إلى كوهرايين جميع ما كان أخذ 
له من سلاح ودواب وغير ذلك واستوزر بركيارق ببغداد الأعز أبا المحاسن 
عبد الجليل بن علي بن محمد الداهستاني وقبض على عميد الدولة بن جهير وزير 
الخليفة وطالبه بالحاصل من ديار بكر والموصل لما تولاها هو وأبوه أيام ملكشاه فاستقر 
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الأمر على مائة ألف دينار وستين آلف دينار يحملها إليه وخلع الخليفة على السلطان‎ 
9 

4 برکیاری . 

1 


4 ذكر الواقعة بين السلاطين برکیاری ومحمد وإعادة خطبة محمد بېغداد 


٤ 
a ) د‎ 
في هذه السنة سار بركيارق من بغداد إلى شهر زور فأقام بها ثلاثة أيام والتحق به‎ ) 


٠‏ عالم كثير من التركمان وغيرهم فسار نحو أخيه السلطان محمد ليحاربه فكاتبه رئيس 
هان ا راا ا الم اخ ل ف وا ا رن 


0 
الحرب بينهم رابع رجب وهو المصاف الأول بين بركيارق وأخيه السلطان محمد 


1 باسىيذ روز ومعناه النهر الأبيض وهو على عدة فراسخ من همذان وكان مع محمد نحو 
2 أياز وعلى ميسرته مؤيد الملك والنظامية وكان السلطان بركيارق في القلب ووزيره الأعز 


ل ص e‏ » 
1 أبو المحاسن وعلی میمنته کوهرایین وعر الدولة بن صدقه بن مزيد وسر خاب بن بدر 


وعلی میسرته کربوقار وغیره فحمل کوهرایین من ميمنة برکیارق على ميسرة محمد وبها 
٠‏ مؤيد الملك والنظامية فانهزموا ودخحل عسكر بركيارق في خيامهم فنهبوهم وحملت 
ميمنة محمد على ميسرة بركيارق فانهزمت الميسرة وانضافت ميمنة محمد إليه في 
القلب على برکیارق ومن معه فانهزم برکیارق ووقف محمد مکانه وعاد کوهرایین من 


ر طلب المنهزمین الذین انهزموا بین يديه وکبا به فرسه فاتاه خراساني فقتله وأخذ رأسه 
1 وتفرقت عساكر بركيارق وبقي في خحمسين فارسا » وأما وزیره الأعز أبو المحاسن فانه 
أحذ أسيرأ فأكرمه مؤيد الملك بن نظام الملك ونصب له خيماً وخركاه وحمل إليه الفرش 


9 وا لكسوة وضمنه عمادة بغداد واعاده إليها وأمره بالمخاطبة 2 إعادة الخطبة للسلطان. 
١‏ بغداد فلما وصل إليها حاطب في ذلك فأجیب إليه وخطب له يوم الجمعة رابع 
| - ©-©-2- ذكرقتل سعد الدولة كوهرايين 


1 في هذه السنة في رجب قتل سعد الدولة كوهرايين في الحرب المذكورة قبل 
وكان ابتداء أمره أنه كان خادما للملك أبى كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه انتقل إليه 


ت بخوزستان » وكان إذا توجه إلى الأهواز حضر عندها واستعرض | 
حوائجها وأصاب أهلها منه خيرا کثیرا > فأرسله أبي کاليجار مع ابنه أبي نصر إلى بغداد  ١‏ 
فلما قبض عليه السلطان طغرلبك مضى معه إلى قلعة طبّرك » > فلما مات أبو نصر انتقل م 

إلى خدمة السلطان ألب أرسلان ووقاه بنفسه لما جرحه يوسف الخوارزمي > وکان لب 1 
ارسلان قد أقطعه واسط وجعله شحنة لبغداد » فلما قتل ألب أرسلان ارسله ابنه‌ملکشاء ‏ ا 
إلى بغداد فأحضر له الخلع والتقلید ورأی ما لم يره حادم قبله من نفو ذ الأمر وتمام القدرة 1 
وطاعة أعيان e‏ إياه امیا کی ا یو ا 2 اا أحداأمن 9 
ا i e ae o TF‏ 


ذكر حال السلطان بركيارق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر أيضاً وقتل ٍ 
مير داذ حبشي ٠‏ ا 

ا ا ا ا | 
فارسا ونزل عتمة واستراح وقصد الري وأرسل إلى من كان يعلم أنه ا 
فاستدعاه فاجتمع معه جمع صالح » فسار إلى إسفرايين وكاتب أمير داذ حبشي بن | 


(0 

التونتاق وهو بدامغان يستدعيه فأجابه يشر ا اور اة وان دة ` 
تدع ير العام پد بور جى ٠‏ 
ا خن بهم واطلقهم ب بعد ذلك بعميد د راان ابی محمد وأبي 
9 

القاسم ی اف بي المعالي الجويني ¢ فأما أبو القاسم فمات مسموماً في قىضهە وقد تقدم أنه 1 


قتل سنة ة اثنتين وتسعين > وعاد برکیارق فاستدعی امیر داذ فاعتذر بقصد السلطان سنجر 0 

بلاده في غساكر بلخ ويسأل السلطان بركيارق أن يصل إليه ليعينه على الملك سجر » ٠‏ 
فسار إليه في ألف فارس فلم يعلم قدومه إلا الأمراء الكبار من أصحاب سنجر ؛ ولم 

يعلم الأصاغر لئلا ينهزموا وكان مع الأمير داذ عشرون ألف فارس فيهم من رجالة الباطنية 
خمسة الاف ووقع المصاف بين بركيارق وأخيه سنجر خارج النوشجان . وكان الأمير 
بزغش في ميمنة سنجر والأمير كندكز في ميسرته » والأمير رستم في القلب فحمل 
بركيارق على رستم فطعنه فقتله وانهزم أصحابه وأصحاب سنجر » واشتغل العسكر 
بالنهب فحمل عليهم بزغش وكندكز فقتلا المنهزمين وانهزم الرجالة إلى مضيق بين 
جبلين » فأرسل عليهم الماء فأهلكهم ووقعت الهزيمة على أصحاب بركيارق . وكان 


I O e N E, O mn, ge 
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قد أخذ والدة أخيه سنجر لما انهزم أصحابه أولا فخافت أن يقتلها بأمه فاحضرها وطيّب . 
قلىها وقال اتا أخذتك حتی یطلقی آخي سنجر من نذه من الأسرى لست كفۇا 


e في نفسه مائه الف دینار ف اا‎ Û ¢ ا بعض التركمان‎ E 
ل‎ 

الى بزغش فقتله وسار بركيارق إلى جرجان ثم إلى دامغان وسار في البرية ورؤي في 
5 بعض المواضع ومعه سبعة عشر فارسا وجمازة واحدة » ثم كثر جمعه وصار معه دة 


1 الاف فارس منهم جاولي سقاووه وعیره ¢ وسا آل أصبهان اا ا ا ت 
1 السلطان محمد فسبقه إليها فعاد إلى سميرم . 


ل في هذه السنة فتح تميم بن المعز مدينة سفاقس » وكان صاحبها حمو قد عاد 
1 فتغلب علیها واشتد آمره بوزیر کان عنده قد قصده وهو من كتاب/المعز كان حسن الرأي 
والتدبير « فاستقامت به دولته وعظم انه فأرسل إليه تميم يطابه ليستخدمه ووعده وبالغ 
في استمالته فلم يقبل فسیر تميم جيشا إلى حصار سفاقس» وأمر الأمير الذي ج مقدم 
٠‏ الجيش أن يهدم ما حول المدينة ويحرقه ويقطع الأشجار سوى ما يتعلق بذلك الوزير 
9 فإنه لا يتعرض إ ليه ويبالغ في صيانته ففعل ذلك . فلما رأى حموما فعل بأملاك الناس ما 
COL GEE‏ 
a e ١‏ فاقام عنله فأاحسن إ ليه وم یزل e‏ . 


آ ٤‏ ا الخليفة ووفاته ` 


. لما اطلق و ا مو اا ل 6 برکیارق 
آ Pic ENE EP‏ 
من العسكر وسمع عميد الدولة الخبر » فأمر الأصبهبذ صابوة بن خمارتكين بالخروج 
١‏ إلى طريق الأعز وقتله . وكان الأصبهبذ قد حضر الحرب مع بركيارق » ولما انهزم 
٠‏ العسكر قصد بخداد فخرج إلى طريق الأعز أ e r‏ 
٠‏ بمن معه والتجاً الأعز إلى القرية واحتمى > فلما رأى الأصبهبذ صباوة ذلك أرسل إليه 
و وزير السلطان برکیارق وأنا مملوکه. > فن کنت على محدمته فاخرج لينا 


ل 
0 
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حتى نسير إلى بغداد ونقيم الخطبة للسلطان وأنت الصاحب الذي لا يخالف وإن 
لم تجب إلى هذا فما بيننا غير السيف . فأجابه الأعز إلى ذلك واجتمعا فعرفه صباوة 
الذي أمره به عميد الدولة من قتله وباتا تلك الليلة وأرسل الأعز إلى الأمير أيلغازي بن 
أرتق » وکان قد ورد في صحبته وفارقه نحو الراذان فحضر من الليل فانقطع حينئذ أمل 
صباوة منه وفارقه وسار الأعز إلى بغداد » وخاطب في عزل عميد الدولة فعزل في 


رمضان وأخذ من ماله خمسة وعشرون ألف دينار وقبض عليه وعلى اخوته وبقي معزولا 
إلى سادس عر وال فتوفي محبوساً في دار الخلافة > ومولده و في المحرم سنة خمس 
وثلاین وربعمائة وکان عامل کریماً حایماً إلا آنه کان عظیم الکبر یکاد يعد کلامه عدا 
وکان e E E i‏ ) 


ALR j 

ابن الدانشمند لأن أباه كان معلماً للتركمان » وتقلبت به الأحوال حتى ملك وهو صاحب 
ملطية وسيواس وغيرهما بيمند الفرنجي وهو من مقدمي الفرنج قريب ملطية » وكان 
صاحبها قد كاتبه واستقدمه إليه فورد عليه في خمسة آلاف فلقيهم ابن الدانشمند فانهزم 
بيمند وأسر ثم وصل من البحر سيعة قمامصة من الفرنج وأرادوا تخليص بيمند » فأتوا 
EECA E Dee RL‏ ا أخری 


ورا ر وخرج نی ی ی ا وکانوا ثلاثماثة 
ألف غير ثلائة ثة الاف هربوا ليلا وأفلتوا مجر وحین وسار ابن الدانشمند إلى ملطية فملکها 


وأسر صاحبها ثم خرج إليه عسكر الفرنج من أنطاكية فلقيهم وكسرهم وکانت هذه ٤‏ 


الوقائع في شهور قريبة . 


دک دة ا 


٠‏ في هله السنة زاد أمر ارين بالجائب الفريي من بغداد في شعبان وم 
| ضررهم فأمر 1 خلية ة كمال 4 يمن نتهذیب البلد فأخحذ جماعة من أعيانهم وطلب 
) الباقين ف فهريوا , 


£۹ ىة‎ OS E O E E CS O a E | 


وفیها أيضاً انحلت الأسعار بالعراق » وكان الكر الحنطة قد بلغ سبعين ديار وربما 
زاد کثیرا ت بعضښ الأوقات وانقطعت الأمطار ويست الأنهار وكثر الموت حتى عجزوا عن 
دفن 2 خم 


ما ق بعض 2 سته ة أموات على نعش و e‏ 
والعقاقير . ) 


ونیا فی رجب SS‏ صاحب أنطاكية ية إلى قلعا أفامية ae‏ 
a‏ بدار الساطان محمد وكان كتير الاحتياط من الباطنية لا يفارقه لب لدرخ 
ومن يمنع عنه » ففي ذلك اليوم لم يلبس درعاً ودخل دار السلطان في قلة فقتله الباطنية 
فقتل واحد ونا اخر . وفيها توفي أبو الحسن البسطامي الصوفي ورباطه مشهور على 
دحلة عربي بغداد یناه أبو الغنائم بن ٠‏ المحلبان . وفيها مات أبو نصر بن أبي عبدالله بن 
جردة وأصله من عکبرا وإليه ينسب مسجد ابن جردة وخرابة أبن جرادة ببغداد . وفيها 
توفي ا 


وفيها في شوالى توفي عبد الرزاق الصوفي الغزنوي المقي ا عتاب وحج عدة 
حجات على التجريد ولم يخلف ما تكفن فيه فقالت زوجته إذا مت افتضحنا » > قال لم 
نفتضح ؟ قالث : لأنك ليس لك ما تكفن فيه › ge‏ إذا حلفت ما أكفن 


. 
ٍ " 


a 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
٠‏ ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وقتل مؤيد الملك 


ا هذه السنة ثالث جمادى الأخحرة كان المصاف الثاني بين السلطان بركيارق 
والسلطان محمد . وقد ذكرنا سنة ثلاث وتسعين انهزام السلطان بركيارق من أخيه 
السلطان محمد وتنقله في البلاد إلى أصبهان » وآنه لم يدخلها وسار منها إلى خوزستان 
وأتی عسکر مکرم فأتاه الأميران زنكي والبكي ابنا برسق وصارا معه » وآقام بها شهرین 
وسار منها إلى همذان فاتصل به الأمير أياز . وكان سبب ذلك أن آميرا اخر قد مات مذ 
قريب فاتهم أياز مؤيد الملك بأنه سقاه السم وقوى ذلك عنده أن وزير مير آخر هرب 
عقیب موته فازداد ظن أیاز باتهامه فظفر بالوزیر فق لفان اتا قد اا افير ار ودا 
واتصل به العسكري ووصی له بجميع ماله » فحين استوحش لهذا السبب كاتب 
السلطان بركيارق واتصل به ومعه خمسة الاأف فارس وصار من جملة عسكره وسار 
السلطان محمد إلى لقاء أخيه فلما تقارب العسكران استأمن الأمير سرخحاب بن كيخسر 


e‏ إلى السلطان بركيارق فأكرمه. ووقع المصاف ثالث جمادى الآخرة وكان 


السلطان برگیاری ألفا ت أيه السلطان E‏ حمسه الفا 


یوم an‏ اثنا ا ی 1 منها ثمانة e‏ 


ايهم > فلما وصلت نزل السلطان برکیارق وصلی رکعتین شکرا لته تعالی ولم يزل القتال 
. بينهم إلى اخر النهار فانهزم ال سلطان محمد وع کره » وأسر مؤید اڵ لا ث أسره غلام 
ا الملك البلاساني وأحضر عند السلطان برکیارق فسبه وأوقفه على ما اعتمده معه 


هن ب والدته مرة ونسبته ا مذهب الباطنية أخری ۰> ومن حمل أخيه محمد على 


OO a e e E TE EY )‏ 
عصيانه والخروج عن طاعته إلى غير ذلك ومؤيد الملك ساكت لا يعيد كلمة فقتل 
) ك برکیارق بيده وألقي على الأرض عدة أيام ¢ حتی سال الأمير أياز في دفنه فأذن فيه فحمل 
u‏ إلى تربة أبيه بأصبهان فدفن معه . وکان بخيلا سيء السيرة ةمع الأمراء إلا أنه کان کٹیر 
المكر والحيل في O A E BET‏ وکان 
ارام الإستراباذي لأخذ از ف الملك 1 فتزل تاد ر الملك إل 


محمد الشرابي وهو ابن خالة مؤيد الملك فأخحذت منه الأموال والجواهر بعد مکروه 
أصابه وعذاب ثاله . وأخذ له ذخائر من مواضع أخر ببلاد العجم منها قطعة بلخش وزنها 
أحد وأربعون مقالا » ولما فرغ السلطان بركيارق من هذه الوقعة سار إلى الري فوصل 
إليه هناك 2 الدولة كربوقا صاحب الموصل ونور الدولة E‏ 


ذکر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخیه الملك سنجر 


لا | انهزم السنلطان محمد اا خراسان ا أخيه سنجر وهما لام واحدة 3 
فأقام بجرجان ورال أحاه يطلب منه فالا وک وغير ذلك » فسير إليه ما طلب وترددت 


الرسل بينهما حتى تحالفا واتفقا » ولم يكن بقي مع السلطان محمد غير أميرين في نحو 
ثلاثمائة فارس » فلما استقرت القواعد بينهما ساز الملك سنجر من خراسان فى عساكره 


نحو أخيه السلطان محمد فاجتمعا بجرجان . وسار منها إلى دامغان فخربها العسكر 


) : الخراساني 2 أهلها هاربین ا قلعة كردكوه وخرب العسكر ما قدروا عليه من 
| البلاد وعم الغلاء تلك الأصقاع حتی أكل الناس الميتة والكلاتب وأكل الناس بعصهم 
E :‏ إلى الرې فلما وصلوا انضم إليهم النظامية وغيرهم e‏ 


e‏ وتمکنت من القلوب هيبتهم 
ذکر ما فعله السلطان برکیارق ودخوله بغداد 


ا السلطان e‏ تیه محمد اجتممت مله السار 


) بیس بن صدقة فة لی آي أيه ¢ وحرج ا E‏ ا 


إليه قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف فارس واستأذن الأمير أياز في أن يقصد دار ٠‏ 
بهمذان يصوم بها شهر رمضان ويعود بعد الفطر » فأذن له وتفرقت العساكر لمثل ذلك 1 
- وبقي في العدد القليل . . فلما بلغه أن ن أخويه قد جمعا الجموع وحشد الجنود وأنهما لما 1 
بلغهما قلة من معه جذًا في المسير إ إليه وطويا المنازل ليعاجلاه قبل أن يجمع جموعه li‏ 
وعساکره > فلما قارباه سار من مکانه وقد طمع فيه من کان يهابه وأیس منه من کان 1 
يرجوه » فقصد نحو همذان لیجتمع هو وأیاز فبلغه أن اياز قد راسل | السلطان محمدا 1 
لیکون معه ومن جملة أعوانه خوفاً على ولایته وهي همذان وغیرها » N‏ 1 
اعنها وقصد خوزستان فلما قرب من تستر کاتب الأمراء بني برسق يستدعيهم | ر 
يحضروا لما علموا أن أياز لم يحضر » وللخوف من السلطان محمد . فسار : نحو العراق 1 

فلما بلغ حلوان ااه رسزل الأمير أياز يسأل التوقف ليصل إليه وسبب ذلك أن یاز راسل 


السلطان محمداً في الانضمام إليه والمصير في جملة عسكره فلم يقبله وسير العساكر 
إلى همذان ففارقها منهزماً ولحق بالسلطان بركيارق » فأقام السلطان بارکیارق بحلوان ٩‏ 
ووصل إليه أياز وساروا جميعهم إلى داد واد عسکر محمد ما تخلف للأمیر یاز ١‏ 


1 فانه أعجل عنه وکان من جملته خمسمائة‎ >» E 
1 » حصان عربية قیل کان يساوي كل حصان منها ما بين ثلاثمائة دينار إلى خمسمائة دينار‎ 
ونهبوا داره وصادروا جماعة من أصحابه > وصودر رئيس همذان بمائة ألف دينار . لما‎ 
1 وصل أياز إلى بركيارق تكاملت عدتهم خمسة الاف فارس وقد ذهبت خیامهم وثقلهم‎ 
ووصل بركيارق إلى بخداد سابع عشر ذي القعدة » وأرسل الا إلى طريقه آمين‎ 
الدولة بن موصلايا يلتقيه في الموكب . ولما كان عيد الأضحى أنفذ الخليفة ا اف‎ 
دار السلطان وخطب عليه الشريف أبو الكرم وصلى صلاة العيد » ولم يحضر بركيارق لأنه‎ 

کان مریضا » وضاقت الأموال على برکیارق فلم یکن عنده ما یخرجه على نفسه وعلی 
عساكره فأرسل إلى الخليفة يشكو الضائقة وقلة المال ويطلب أن يعان بما يخرجه » فتقرر 
اا ا جال ب ادنا حي ا اة فد كارف ايها 
يديهم إلى آموال الناس فعم صررهم وتمنی أهل البلاد زوالم عن . ودعتهم الضرورة 

إلى .أن ارتكبوا خحطة شنعاء وذلك أنه قدم عليهم أبو محمد عبيدالله بن منصور المعروف بابن 
Re Î e e‏ أموال 
a‏ : 


2 وکان‎ ll e 


البلادفي رتهم ا ا إلى واسط ووصل e‏ بغداد ف بدار 


N TET 


في هله السنة خرج الأمير صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد صاحب الحلة عن 
طاعة مة السلطان بركيارق » وقطع خطيته من بلاده وخطب فيهاللسلطان محمد و 
ك أن الوزير الأعز أبا المحاسن الدهستاني وزير السلطان بركيارق ارس سل إلى صدقة 
يقول له: قد تخلف عندك لخزانة السلطان ألف ألف دينار وكذا وكذا ديناراً لسنين كثيرة 
فان أرسلتها وإلا سينا العساكر إلى بلادك وأخذناها منك » > فلما سمع هذه الرسالة قطع 
٠‏ الخطبة وخطب لمحمد فلما وصل السلطان بركيارق إلى بغداد على هذه الحالة أرسل 
إليه مرة بعد مرة يدعوه إلى الحضور عنده فلم يجب إلى ذلك > فأرسل إليه الأمير آياز. 


يشير عليه بقصد خدمة السلطان ويضمن له كل ما يريده فقال لا أحضر ولا أطيع 
السلطان إلا إذا سلم وزيره أبا المحاسن إِلْيّ وإن لم يفعل فلا يتصور مني الحضور عنده 
أبداً ويكون في ذلك ما يكون » فإن سلمه إليّ فأنا العبد المخلص د في العبودية بالحسن 
والطاعة . فلم يجب إلى ذلك فتم على مقاطعته وأرسل إلى الكوفة وطرد عنها لناب به 


كر وصول السلطان محمد إلى بغداد ورحيل السلطان بركيارق نها 


في هذه السنة في السابع والعشرين من ذي الحجة وصل السلطان محمد وسنجر 


ا بغخداد» وکان السشلطان محمد لما استولن على همذان وغیرها ا إلى بغداد فلما 
وصل ل حلوان ا اليه أيلغازي تن ار في E‏ وخدمه وأحسن في الخذمة' چ 
ارارق على شدة من المرض يرجف عليه خواصه بكرة وعشياً > فماج أصحابه 


س مد يزيد على عشرة آلاف فارس سوى الأتباع فلما وصلت الأخبار بذلك 


وخافوا واضطربوا E‏ وعبروا به في محفة إلى الجانب الغربي ¢ فنزلوا ا ولم 
يبق في - أصحاره a E RE‏ ¢ 


Na E 


تي قد تزایدت فطابت ` 


ا وقدم إليه في ال سنه حمس وین لاير سيف ا 5 صدقة e‏ 


ee 


ذکر حال قاضي جبلة  î‏ 
هو أبو محمد عبيدالله بن منصور المعروف بابن صليحة 1 e‏ 
EE AT PE‏ مر الروم وملكها 
المسلمون وصارت تحت حكم جلال الملك ابي الحسن علي بن عمار صاحب 
طرابلس كان منصور على عادته في الحكم فيها › > فلما توفي منصور قام ابنه ابو محمد 
مقامه وأحب الجندية واختار الجند فظهرت شهامته فأراد ابن عمار آن يقبض عليه 
فاس ا الخطة العباسية » فبذل ابن عمار لدقاق بن تتش مالا 
ليقصده ويیحصره ففعل وحصره فلم يظفر منه بشيء وآصیب صاحبه أتابك طغتكين 
نشابة في رکبته وبقي أُڻرها » وبقي ابو محمد بها مطاعا إلى e‏ 
فحصروها فأظهر أن السلطان برکیارق قد توجه إلى الشام وشاع هذا فرحل الفرنج 
| تحققوا اشتغال السلطان عنهم عاودوا حصاره » فأظهر e NY‏ 
فرحلوا ثانیاً: ثم عادوا ¿ :فقرر مع النصارى الذين به بها ان يراسلوا الفرنج ويواعدهم إلى 
برج من أبراج البلدة ليسلمو وه إليهم ویملکوا البلد فلما أتتهم الرسالة جهزوا ثلانمائة 
رجل من أعيانهم وشجعانهم فتقدموا إلى ذلك البرج فلم يزالوا يرقون في الجبال واحدا 


و ٠‏ صار عند ابن صليحة السور دجل ۴ قتله أن و 


e 4 be AE ا‎ OEE 


2 السبور تقو وخحرج من الباب وقاتلهم E REBL al‏ 


ا او مدو و ری کرپ ادل 
ت أتابك يلتمس ا ي ا ثخر جبلة ويحميه ليصل هو 
| مشق بماله وأهله» فأجابه إلى ما التمس وسيّر ولده تاج الملوك و 


8 NG E ANE E GEE ES 


وقال سلم إِليّ ابن صليحة عريانا وخذ ماله أجمع وأنا أعطيك ثلاثمائة ألف دينار فلم 


يفعل. > فلما وصل إلى الأنبار اقام بها أياماً ڈ ئم سار إلى بغداد وبها السلطان بركيارق فلما ) 
وصل أحضره الوزير الأعز أبو المحاسن عنده وقال له : السلطان محتاج والعساكر 


و ی عد ورد ف ا وک ع حو بها 


المكافاأة والشكر فقال : السمع والطاعة ولم يطلب أن يحط شيئاً وقال : إن رحلي ومالي 
في الأنبار بالدار التي نزلتها فأرسل الوزير إليها جماعة فوجدوا فيها مالا كثيراً وأعلاقا 
نفيسة » فمن جملة ذلك ألف ومائة قطعة مصاغاً عجيب الصنعة ومن الملابس ا 
التي لا يوجد مثلها شيء کثير . 

کان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث التي بعد e‏ اغا ب إلى E‏ 
قتل الباطنية » فإنها كانت أواخر السنة وكان قتلهم في شعبان وإنما قدمناها لنتبع بعض 
الحادثة بعضاً لا يفصل بها شيء . : ٤‏ ) 


NE‏ فعا انکروها فراسلا القاضي فالات ارا 
CEE‏ ا أن يرسل إل 


e 1 4‏ وحملوه إلى طرابلس ابن e‏ إليه سیر إل 


مه تلفق ا إليه وعرفه وة الخال وأنهخاف أن بولك TT‏ 


ذکر قتل الباطنية 
اي هذه ت في شعبان السلطان الباطنية الإسماعيلية وهم 
E‏ ما عرف من آحوالی اعرا هذه ا ا التي اش ا 


والإسماعيلية في أيام السلطان ملكشاه » فإنه اجتمع e‏ عشر رجلا فصلوا 
صلاة العيد في ساوة ففطن بهم الشحنة فأخذهم وحبسهم » ثم سئل فيهم فأطلقهم فهذا 


أول اجتماع كان لهم » ثم إنهم دعوا مؤذناً من أهل ساوة كان مقيماً بأصبهان فلم يجبهم 
إلى دعوتهم فخافوه أن ينم عليهم فقتلوه » فهو أول قتيل لهم وأول دم أراقوه فبلغ خبره . 
إلى نظام الملك فأمر بأخذ من يتهم بقتله فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل ) 

ومثل به وجروا برجله في الأسواق فهو ول قتیل منهم > وکان والده واعظا وقدم إلى بغداد 


مع السلطان بركيارق سنة ست وثمانين ¢ فخ ا ر ة فولي القضاء ء بها تم 


توجه في رسالة إلى كرمان فقتله العامة في الفتنة التي جرت » وذکروا أنه باطني ثم إن 
الباطنية قتلوا نظام الملك وهي أول فتكة مشهورة كانت لهم وقالوا : قتل نجارا فقتلناه 
به » وأول موضع غابوا عليه وتحصنوا به بلد عند قاين کان متقدمه على مذهبهم 


فاجتمعوا عنده وقووا به فاجتازت بهم قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين فخرج عليهم 
ومعه أصحاره والباطنية › > فقتل آهل القفل أجمعين ولم ينج منهم غير رجل ترکماني 
فوصل إلى قاين فأخبر بالقصة . فتسارع أهلها مع القاضي الكرماني إلى جهادهم فلم 
يقدروا عليهم ثم قتل نظام الملك ومات السلطان ملكشاه ٠‏ فعظم أمرهم واشتدت 
شوكتهم وقويت أطماعهم . وکان سبب قوتهم بأصهان أن السلطان بركيارق لما حصر 
وها أخوه محمود وا خاتون الجلالية وعاد منهم ظهرت مقالة الباطنية نها 
وانتشر ت وکانوا متفرقين في المحال فاجتمعوا وصاروا سرون فن رر عام 
مخالفيهم ويقتلونهم › » فعلوا هذا بخلق كثير وزاد الأمر حتى أن الإنسان كان إذا تأحر عن 


بيته عن الوقت المعتاد تيقنوا قتله وقعدوا للعزاء به 0 فحذر الناس وصاروا لا ينفرد أحد 


وأخذوا في الأيام دنا آحذه جار له باطني فقام أله للنياحة عليه فأصعده الباطنية 


e )‏ وأروه عله کیف یاطمون ویبکون زهو لا یقدر پنکام خرقا متهم 


ذکر ما فعل بهم العامة بأصبهان 


لماعمت هذه الا الناس بأصبهان اُذن الله تعالی في هتك استارهم والانتقام 
منهم فاتفق تفق أن رجلا دخا ارخ اق فا ا ومداسات وملابس لم يعهدهاء 
O EEE e bree ero‏ 

كافة يبحثون عمن قتل منهم ويستكشفون فظهروا على الدروب التي هم فيها وأنهم كانوا 
دا a‏ إنسان أخذوه إلى دار منها وقتلوه وألقوه ه في بئر في الدار قد صنعت لذلك 6 
ت ی باب درب ا رجل ضرير فإذا اجتاز به إنسنان يسأله أن يقوده خطوات إلى 


ا 


1 ) باب الدرب فیفعل ذلك > فإذا دحل الدرب أل وقتل فتجرد للانتقام منهم أبو القاسم 
8 7 مىتعود! بن محمد الخجندي الفقيه الشافعي » وجمع الجم الغفير بالأسلحة وأمر بحفر 
ا أخاديد وأوقد النيران وجعل العامة يأتون بالباطنية أفواجا ومنفردین فیلقون في النار 
e‏ إنسانا دس أخاديد النيران وسموه مالكاً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً . 
ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم ___ 
واستولوا غلى'عدة حضون متها قلعة أصبهان وهه القلعة لم نكن قدهداً وإنم 
1 8 بناها السلطان ملکشاه . وسہب بنائها أ نه کان قد اتاه رجل من مقدمي الروم فاسلم وصار 
2 معه فاتفق أنه سار يوماً إلى الصيد فهرب منه كلب حسن الصيد وصعد هذا الجبل فتبعه 
السلطان والرومي معه فوجده موضع القلعة فقال له الرومي لو أن عندنا مثل هذا الجبل 
1 لجعلنا عليه حصنا ننتفع به فأمر ببناء القلعة » ومنع منها نظام الملك فلم يقبل قوله فلما 
فت جعل فیها دز زدارا ا فلما انقضت أيام السلطان ملكشاه وصارت أصبهان بيد خاتون 
8 أزالت الدزدار وب علت غیره فيها وهو إنسان ديلمي اسمه زيار » فمات وصار بالقلعة 
1 إنسان خوزي 4 0 به أحمد بن و الباطنية قد تاجاً ا وجمعوا له ارلا 


رف فلا ت توفي الفنزدار 0 ت بن عطاش ونال ت مين مه 
ا i‏ الأموال وقتل النفوس وقطع الطريق والخوف الا ا 
ل a‏ : إن قلعة یدل علیھا کلب ویشیر بھا کافر لا ب وأن کون خاتهة مرها الشر. 
ومنها الموت وهي من نواحي قزوين قيل : إن ملكأ من ملوك الديلم كان كثير التصيد ‏ 
0 فارسل ا عقاباً وتبعه فراه قد سقط على موضع هذه القلعة فوجده ا خب ف 
ببناء قلعة عليه فسماها إله موت ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب » ويقال لذلك 
- 2 وما جاور طالقان ٤‏ وفیھا حصينة أشهرها الموت 1 a‏ 

| انت هذه النواحي في ضمان شرفشاء الجعفري NT‏ فیا رجا علوياً . 
i‏ افيه بله وسلامة صدر وکان الحسن بن الصباح ٠‏ رجلا شهماً كافياً عالماً بالهندسة 


١ ۰‏ لحن ینمیا : احد دعاة الباطنية ركان قد دخل مصر وتملم من الزندقة الذين بها > ٹم صار ای د تلك 
1 النواحي ببلاد أصبهان . | 
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هر نظام الملك فاتهم اا شش الصباح و ا من ف ا | 
٠‏ فخافه ابن الصباح وكان نظام الملك يكرمه وقال له يوماً من طريق الفراسة : عن قريب | 
يضل هذا الرجل ضعفاء العوام . فلما هرب الحسن من ابي مسلم طلبه فلم يدركه وكان ل 
الحسن من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان » ومضى ابن ل 
امیا قلف اللا وومل ای مصر ودخل على استتصر اجه اکر صما | 
وأمره أن ا إلى إمامته » فقال له الحسن : فمن الامام بعدك فاشار ا اينه ) ١‏ 

) وعاد e‏ ودیار بکر والروم e‏ إلى خراسان ودخحل 1 
انراحي ی اقام عندهم 6 ۴ اف 0 في وأظهر الزهد واس الح 1 
فتبعه أكثرهم اجو صاحب القلعة حسن الظن فيه فيه یجلس إليه شر به » . فلما أحكم 9 

لحن أمره دحل يوماً على العلوي بالقلعة فقال له ابن الصباح : اخرج من هذه القلعة ‏ _ 
فتبسم العلوي وظنه يمزح فأمر ابن الصباح بعض أصحابه بإخراج العلوي فأخرجوه إلى ١‏ 

ا وأعطاه فال وملك القلعة . ولما بلغ الخبر إلى نظالم الملك بعث عسكرا إلى ل 
قلعة الموت فحصروه فيها وأخذوا عليه الطرق فضاق ذرعه بالحصر فأرسل من قتل نظام ٍ : 
الملك فلما قتل رجع العسكر عنها ا ا 
ا © ا ا 1 


ك 


وھا یس ریمض تیستان ء وکل سیب ملکھم لا لن هسان کان تد تي نی 1 
۰ ا امنور وکاذ ا مطاعاً عند الخاصة العامة 6 ف کان ا 1 
ی الیم ر في قهستان ا ا ر 
| ن جملتها خورخوسف ئۆزوزن ا وتون تلك الأطراف ا لها “ 
2 ومنها قلعة وسنمكوه ملكوها وهي بقرب أبهر سنة ربع وثمانین » وتأذی 4م الناس لا ل 
سیا امل آم ابره اوا ١‏ بالساطان ر برکیارق ق es‏ عليها من as‏ ھا ف صر ت ثمانية ll‏ 
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n e ) 1‏ ا O N LDA O N O E O O O‏ رز ٤‏ £۹ 
ا E‏ فراسخ من أصبهان كانت لمؤيد الملك بن نظام الملك وانتقلت إلى جاولي 
سقاووا فجعل بها إنسانا تركيا فصادقه نجار باطنى وأهدى له هدية جميلة ولزمه حتى وثق 
به وسلم إليه مفاتيح إالقةلىة فعمل دعوه للتركي وأصحاره فسقاهم الخمر فأسکرهم 
سوی الترکي فانه هرب . وقوي ابن عطاش بها وصار له على هل أصبهان القطائع 


0 
9 


| من قلاعهم المذكورة استوناوند وهي بين الري وامل ملكوها بعد ملكشاه نزل 
متها صاحبها فقتل واخذت مت E‏ 


| ومنها كردكوه وهي مشهورة . ومنها قلعة الناظر بخوزستان وقلعة الطنبور وبينها وبين 
/ أرجان فرسخان » أخذها أبو حمزة الإسكاف وهو من أهل أرجان سافر إلى مصر وعاد داعية 
1 وقلعة خلادخان وهي بين فارس وخوزستان وأقام بها المفسدون نحو مائتي سنة 


5 يقطعون الطريق حتى فتحها عضد الدولة بن بويه وقتل من بها » فلما صارت الدولة 
٠‏ لملكشاه أقطعها الأمير نز فجعل بها دارأ فأنفذ إليه الباطنية الذين بأرجان يطلبون منه 
بيعها فأبى فقالوا له : نحن نرسل إليك من يناظرك حتى يظهر لك الحق » فأجابهم إلى 
1 ذلك فأرسلوا إليه إنسانا ديلميا يناظره وكان للدزدلر مملوك قد رباه وسلم إليه مفاتيح 
ر القلعة فاستماله الباطني فأجابه إلى القبض على صاحبه وتسليم القلعة إليهم » فقبض ‏ 
E‏ د 
ا 2-0۳0 کر مافعله جاولي سقاووا بالباطنية 

٠.٠‏ في هذه السنة قتل جاولي سنقاووا خلقاً كثيراً منهم . وسبب ذلك أن هذا الأمير 
1 كانت ولايته البلاد التي بين رامهرمز وأرجانء فلما ملك الباطنية القلاع المذكورة 
حتى أظهروا الشغب عليه وفارقوه وقصدوا الباطنية وأظهروا أنهم معهم وعلى رأيهم 
1 فأقاموا عندهم حتى وثقوا بهم » ثم أظهر جاولي أن الأمراء بني برسق يريدون قصده 
ا وأحذ بلاده وأنه عارم على مفارقتها لعجزه عنهم والمسير إل همذان » فلما ظهر ذلك 
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- وسار قال من عند الباطنية من أصحابه لهم الرأي : اننا نخرج إلى طريقه ونأخذه ومامعه 
من الأموال فساروا إليه في ثلاثمائة من أعيانهم وصناديدهم فلما التقوا صار من معهم من 
a A EEO E AR‏ 
الجبل وهربوا وغنم ی و وسلاح وغير ذلك . | 


ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غيره 


کان تیرانشاه و بن قاورت بك هو الذي قتل الأتراك الإسماعيلية وليسوا 


منسوبين إلى هذه الطائفة الباطنية » إنما نسبوا إلى أمير اسمه إسماعيل وكانوا من أهل 
السنة » قتل منهم ال ل ف وه يدي ألفين ونفق عليه إنسان يقال له أبوزرعة 
کان کاتباً بخوزستان فحسن له مذهب الباطنية فأجاب إليه » وكان عنده فقيه حنفي يقال 
له أحمد بن الحسين البلخي كان مطاعاً في الناس فأحضره عنده ليلا ليلا وأطال الجلوس 
معه » فلما خرج من عنده أتبعه بمن قتله فلما أصبح الناس دخلوا عليه وفيهم صاحب 
جيشه فقال لتيرانشاه : أيها الملك من قتل هذا الفقيه ؟ فقال : أنت شحنة البلد تسألني 
من قتله ؟ فقال : أنا أعرف قاتله ونهض من عنده ففارقه في ثلاثمائة ئة فارس وسار إلى 
أصبهان فأرسل في أثره ألفي فارس لیردوه فقاتلهم وهزمهم > وصار إلى أصبهان وبها 
السلطان محمد ومؤيد الملك فأكرمه السلطان وقال : أنت والد الملوك وامتعض عسكر 
کرمان بعد مسیره واجتمعوا وقاتلوا تیرانشاه وأخرجوه عن مدينة بردسير التي هي مدينة 
كرمان » فلما فارقها اتفق القاضي والجند وأقاموا أرسلانشاه بن كرمانشاه بن قاورت بك 
وسارتیرانشاه إلى مدينة بم من کرمان فحاربه أهلها ومنعوه منها وأخذوا ما معه من أموال 
وجواهر » وقصد قلعة سميرم وتحصن بها وفيها أمير يعرف بمحمد بهستون فأرسل 
E aE‏ القلعة فقال محمد بهستون لتيرانشاه : ارواع ای 
أرى الغدر بك وآنا رجل مسلم ومقامك عندي يؤذيني واتهم بك في ديني » فلماعزم 
على الخروج أرسل محمد بهستون إلى مقدم الجيش الذين يحاصرونهم يعلمه بمسير 
E E SSS EA .‏ 
فأرسل أرسلانشاه فقتلهما وتسلم جمیع بلاد کرمان . 
ذكر السبب في قتل بركيارق الباطنية 


لما اشتد مر الباطنیة وقویت شوکتهم وکثر عددهم صار بهم وبين اعداتهم ذحول 
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٠‏ وإحن » فلماقتلوا جماعة من الأمراء الأكابر وكان أكثر من قتلوا من هو في طاعة محمد 
مخالف للسلطان بركيارق مثل شحنة أصبهان سرمز ورغش وكمش النظاميين وصهره 
وغيرهم » نسب أعداء بركيارق ذلك إليه واتهموه بالميل إليهم فلما ظفر السلطان 

برکیارق وهزم أخاه السلطان محمداً وقتل مؤيد الملك وزيره » انبسط جماعة منهم في 
العسكر واستغووا كثيراً منهم وأدخلوهم في وكادوا يظهرون بالكثرة والقوة » 
م طائفة من e‏ دزاد يتهددون من لا ٠‏ 


IEE 1‏ ارت ا 


المحاسن كان يلبس زردية تحت ثيابه 4 واستاذن اللطان برکیارق خواصه في الدخول 
عليه بسلاحهم وعرفوه خوفهم ممن يقاتلهم» > فأذن لهم في ذلك وأشاروا على السلطان أن 
٠ NEE RE AES‏ ما يتهمه الاس به من الميل إلى 
مذهبهم حتى أن عکسر آخیه الاطان م رد فة وكانوا في المصاف 
یکبرون علیهم ویقولون ٠‏ يا باطنية فانڪتمخت هذه البواعث كلها > فأذن السلطان في 
قتلهم والفتك بهم وركب هو والعسكر معه وطلبوهم واوا جما من خيامهم ولم 
دشمنزيار بن علاء الدولة أبي جعفر بن کاکویه صاحب یزد فهرب وسار يومه ولیلته » 
فلما کان اليوم الثاني وجد في العسكر قد ضل الطريق ولا يشعر فقتل وهذا موضع 
e‏ بخائن ¢ E‏ و علده المعد واخرح 


ا NE GA E E E‏ 
- ولكن شرع في تحصين القلعة وعمارتها ونقض جامع البلد وکان یقاربھا لئلا یؤتی منه 


وجعل بيعة في البلد جامعا وصلى الناس فيه » وكتب إلى بخداد بالقبض على أبي 


إبراهيم الأسداباذي الذي کان قد وصل إليها رسولا من بركيارق ليأخذ مال مؤيد الملك ‏ 


وکان من أعیانهم ورؤوسهم فأخحذ وحبس فلما أرادوا قتله قال ها آنکم قتلتموني 
أتقدرون على قتل من بالقلاع والمدن فقتل ولم يصل عليه أحد وألقي خارج السور ‏ 


Sr PE 1‏ . وقد کان أهل عانة نسبوا ا هذا المذهب قديما 
فانهي حالهم لى لى الوزير أ بي شجاع أيام المقتدي بأمر الله ر إلى بغداد فسثل 


ان 
ارس کے ر س ر ت س ت کے ت 
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پر ےر س ت 


1 ۳ 2 ا‎ E E RARE AAR Eure EE a E -_- ب‎ ۹ ٤ نة‎ 0 : 


ا ا ا واتهم أيضاً الكياالهراس ٠ ٠ ٠‏ 0 
المدرس بالنظامية بأنه باطني » ونقل ذلك عنه إلى السلطان محمد فأمر بالقبض عليه ر 
٠‏ فرسل المستظهر بالله من استخلصه وشهد له بصحة الاعتقاد وعلو الدرجة في العلم | 


2 ذكر حصر الأمير بزغش قهستان وطس ا li ٠ ٠.‏ 
في هذه السنة جمع الأمير بزغش وهو أكبر أمير مع السلطان سنجر جموعأ كثيرة | 
وقواهم بالمال والسلاح » وسار إلى بلد الإسماعيلية فنهبه وخربه وقتل فيهم فأكشر | 
وحصر طبس وضيق عليها ورماها بالمنجنيق فخرب کثيرامن سورها وضعف من بهاولم | 
يبق إلا أخذها فأرسلوا إليه الرشا الكثيرة » واستنزلوه عما كان يريده منهم فرحل عنهم ©١‏ 
وترکهم فعاودوا عمارة ما انهدم من سورها وملؤوها ذخائر من سلاح راا وغیز ذلك ١‏ 
ثم عاودهم بزغش سنة سبع وتسعین فکان ما نذکره إن شاء الله تعالى ٠.‏ 1 


E SOE ma 

فيها سار كندفري ملك الفرنج بالشام وهو صاحب البيت المقدس الى مدينةعكا م 

بساحل الشام » فحصرها فأصابه سهم فقتله . وكان قد عمر مدينة يافا وسلمها إلى ر 

1 ) قتل کندفري سار آخوه بغخدوين إلى البيت‎ la من الفرنج أ طنکري‎ Se) 

في عسكره ومعه الأمير جناح الدولة في جموعه فقاتله فنصر على الفرنج . وفيهاملك ١‏ 

و : الفرنج 5 سروج من بلاد الجزير ة وسبب ذلك أن القرنج كانوا قد ملكوا مدينة 0 ها 1 
بمكاتبة من أهلها لأن أكثرهم أرمن » وليس بها من المسلمين إلا القليل فلما كان اللآن U‏ 

جمع سقمان بسروح جمعا كثيرا من التركمان وزحف إليهم فلقوه وقاتلوه فهزموه في 

ربيع الأول » فلما تمت الهزيمة على المسلمين سار الفرنج إلى سروج فحصروها | 
وتسلموها وقتلوا كثيرا من أهلها وسبوا حريمهم ونهبوا أموالهم ولم يسلم إلا من مضر | 

- منهزما . وفيها ملك الفرنج مدينة حيفا وهي بالقرب من عكة على ساحل البحرملكوها ر 
عنوة وملكوا أرسوف بالأمان وأخرجوا أهلها منها . وفيها في رجب ملكوا مدينة قيسارية | 
e‏ بالسيف وقتل | أهلها ونهبوا ما فيها . e‏ 1 
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ذکر عدة حوادٹ 


٠‏ في هذه الست قي شهررمضان تدم الخبقة المستظهر ياق بقع جامع الصرواذ 
يصلي فيه صلاة التراويح ولم يكن جرت بذلك عادة » وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم وهذا أيضأ لم تجربه عادة وإنما ترك الجهر بالبسملة في جوامع بخداد لأن 
العلويين أصحاب مصر كانوا يجهرون بها فترك ذلك مخالفة لهم لا اتباعا لمذهب أحمد 
الإمام وأمر أيضا بالقنوت على مذهب الشافعي » فلما كانت الليلة التاسعة والعشرون 
ختم في جامع القصر وازدحم الناس عنده » وكان زعيم الرؤساء أبو القاسم علي بن 


فخر الدولة بن جهير أخو عميد الدولة قد أطلق من الاعتقال فاختلط بالناس وخرج إلى 


ظاهر بغداد من ثلة في السور وسار إلى سيف الدولة صدقة بن مزيد فاستقبله وأنزله 


وأكرمه . وفيها في المحرم توفي جمال الدولة أبو نصر ابن رئيس الرؤساء ابن المسلمة 
وهو أستاذ دار الخليفة . ) 

وفيه ف القاضي أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور بن الصباغ الفقيه 
الشافعي وأخذ الفقه عن ابن عمه الشيخ أبي نصر بن الصباغ وكان يصوم الدهر وروى 
الحديث عن القاضي أبي الطيب الطبري وغيره . وفيه توفي شرف الملك أبو سعد 
مهد بن ضور المي الخرررمن باصهان وكان رفا في دران الساطان 
ملکشاه فبذل مائة ألف دينار حتى ترك الاستيفاء وبنى شهدا على قبر أبي حنيفة رحمة 
الله عليه ومدرسة بباب الطاق ومدرسة بمرو جميعها للحنفيين . وفيها في صفر توفي 
القاضي أبو المعالي عزيزي وکان شافعيا أشعرياً وهو من جيلان وله مصنفات كثيرة 
حسنة وكان ورعاً وله مع أهل باب الأزج أخبار ظريفة وكان قاضيأ عليهم وكانوا يبغضونه 
ويبخضهم وتوفي أسعد بن مسعود بن علي بن محمد أبو إبراهيم الشعشي من ولد 


عتبة بن غزوان نيسابوري ولد سنة أربع وأربعمائة وروى عن أبي بكر الحميري وغيره . 


- الفضائل الربعي الموصلي الفقيه الشافعي تفقه على أبي إسحاق الشيرازي وسمع 


الحديث من أبي الطيب الطبري وغیره وکان نقه اا 1 وتوفي في ربيع الأول منها 


الموصلى وهو صاحب الأربعين الودعانية وقد تكملوا فيها فقيل إنه سرقها وكانت تصنيف 


e a ت‎ . 


زان اغ الاي واالي عل ت الاك 1 


ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة سمع ابن رزقويه وغيره وصارت إليه الرحلة لعلوإسناده “ 
وکان سماعه و 1 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة 
دکر وفاة المستعلى يالله وولاية الآمر بأحکام الله 


في هذه السنة توفي المستعلي بالل العلوي الخليفة المصري لسبع عشرة حلت 
من صفر وکان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة . وكانت خلافته 
سبع سنین وقریب من شهرين وكان المدبر لدولته الأفضل › ولما توفي ولي بعده ابنه ابو 
علي المنصور ومولده ثالث عشر المحرم سنة تسعين وأربعمائة وبویع له بالخلافة في 
اليوم الذي مات فيه أبوه وله خمس سنین وشهر وأربعة أيام ولقب الأمر باحکام الله ولم 
یقدر یرکب وحده على الفرس لصغر سنه » وقام بتدبیر دولته الأفضل ابن آمیر الجيورش 
أحسن قيام ولم يزل كذلك يدبر الأمر إلى أن قتل سنة خمس عشرة وخمسمائة . 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق والسلطان محمد والصلح بينهما 
هة ال ف صر كان الصاف الال ن الحلطان ر ارق وخم + فا 
ذكرناسنة أربع وتسعين قدوم السلطان محمد إلى بغداد ورحيل السلطان بركيارق عنها 
إلى واسط مريضا فأقام السلطان محمد ببغداد إلى سابع عشر المحرم من هذه السنة 
وسار عنها هو وأخوه السلطان سنجسر عائدین ا بلادهم ون فن راان 
والسلطان محمد يقصد همذان . فلما سار محمد عن بغداد وصلت الأخبار أن بركيارق 
قد اعترض خاص الخليفة بواسط» وسمع منه في حق الخليفة ما يقبح نقله فأرسل 
٠ ١‏ الخليفة وأعاد السلطان محمدا إلى بخداد وذكر له ما نقل إليه وعزم على الحركة مع 


٠ ٠‏ محمد إلى قتال بركيارق فقال السلطان محمد : لا حاجة إلى حركة أمير المؤمنين فاني 


| أقوم في هذا القيام المرضي > وسار عائدا ورتب ببغداد أبا المعالي المفضل بن عبد 


الرزاق فى جباية الأموال وأيلغازي شحنة . وكان لما دخل بخداد قد خلف عسكره 


وأما السلطان بركيارق فقد تقدم سنة أربع وتسعين أنه سار من بخداد عند وصول 
محمد إليها قاصداً إلى واسط » فلما سمع عسكر واسط بقربه منهم خافوا منه وأخذوا 


نساءهم وأولادهم وأموالهم » وجمعوا السفن جميعها وانحدروا إلى الزبيدية فأقاموا 


هناك ووصل السلطان وهو شديد المرض يحمل في محفة » وقد هلك من دواب عسكره 
ومتاعهم الكثير فإنهم كانوا يجدّون السير خوفاً أن يتبعهم السلطان محمد أو الأمير صدقة 
صاحب الحلة » فكانوا كلما جازوا قنطرة هدموها ليمتنع من يجتاز بها من اتباعهم ولما 
وصلوا إلى واسط عوفي بركيارق ولم یکن له ولأصحابه ا من الجانب 
الغربي إلى الجانب الشرقي فلم يجد هناك سفينة » وكان الزمان شاتيا شديد البرد والماء 
زائدا ‏ وكان أهل البلد قد خافوهم فلزموا الجامع وبيوتهم فخلت الطرق والأسواق من 
مجتاز فيها » فخرج القاضي أبو علي الفارقي إلى العسكر واجتمع بالأمير أياز والوزير 
واستعطفهما للخلق وطلب إنفاذ شحنة لتطمئن القلوب فأجابوه إلى ملتسمه وقالوا له : 
نريد أن تجمع لنا من يعبر دوابنا في الماء ونسبح معها فجمع لهم من شباب واسط 
وأعطاهم الأجرة الوافرة فعبروا دوابهم من الخيل والبغال والجمال » وكان الأمير أياز 
بنفسه يسوق الدواب ويفعل ما يفعله الخلمان ولم يكن معهم غير سفينة واحدة انحدرت 
مع السلطان من بغداد فعبروا أموالهم ورحالهم فيها فلما صاروا في الجانب الشرقي 
اطمأنوا ونهب العسكر البلد فرجع القاضي وجدد الخطاب في الكف عنهم فأجيب إلى 
ذلك » فأرسل معه من يمنع من النهب . ثم إن عسكر واسط أرسلوا إلى بركيارق 
يطلبو ن الأمان ليخضروا لخدمة السلطان فأمنهم فحضر أكثرهم عنده » وساروا معه إلى 
بلاد بني برسق فحضروا أيضا عنده وخدموه » واجتمعت العساكر عليه وبلغه مسير أخيه 
محمدعن بغداد فسار یتبعه على نهاوند فأدرکه بروذراور» وکان العسکران متقاربین في 
العدة كل واحد منهما أربعة آلاف فارس من الأتراك فتصافوا أل يوم جميع النهار » ولم 
يجر بينهم قتال لشدة البرد وعادوا في اليوم الثاني ثم تواقفوا كذلك ثم كان الرجل يخرج 
من أحد الصفين فيخرج إليه من يقاتله فإذا تقاربا اعتنق كل واحد منهما صاحبه وسلم 
عليه ويعود عنه ثم خحرج الأمير يلدجي وغيره من عسكر محمد إلى الأمير أياز والوزير 


ا a‏ ا ل ۰ 


فاجتمعوا واتفقوا على الصلح لما قد عم الناس من الضرر والملل والوهن » فاستقرت 
) القاعدة أن يكون برکیارفق السلطان ومحمد الملك ويضرب له ثلاث نوب ویکون له من 
البلاد جنرة وأعمالها وأذربيجان ودیار بکر والجزيرة والموصل C‏ وأن یمده السلطان 


بركيارق بالعساكر حتى يفتح ما يمتنع عليه منها وحلف كل واحد منهما لصاحبه . 


ساوة والسلطان محمد إلى أسداباذا وتفرق العسكران وقصد كل أمير أقطاعه . 


ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وانفساخ الصلح بينهما 

في هذه السنة في جمادى الأولى كان المصاف الرابع بين السلطان بركيارق 
وأخيه محمد . وكان سببه أن السلطان محمد سار من روذراور من الوقعة المذكورة إلى 
ا ا إلى قزوين » ونسب الأمراء الذين سعوا في ذلك الصلح إلى الا 
عليه والتقاعد به . فوضع رئيس قزوين أن يتوسل إليه بأولئك الأمراء ليحضر دعوته 
فاستشفع الرئيس بهم إلى السلطان فحضر دعوته بعد أن امتنع ووصى خواصه بحمل 
السلاح تحت أقبيتهم وحضر الدعوة ومعه الأمير أيتكين وبسّْمَّل » فقتل الأمير بُسمل وهو 
من أكابر الأمراء وكحل الأمير أيتكين وكان الأمير ينال بن آنوشتكين الحسامي قد فارق 
بركيارق وأقام مجاهدا للباطنية الذين في القلاع والجبال » فقصد الآن السلطان محمد 
وسار معه إلى الري يضرب النوب الخمس واجتمعت إليه العساكر » وأقام ثمانية أيام 
وأقام أخوه السلطان بركيارق في اليوم التاسع » ووقع بينهما المصاف عند الري وكانت 
عدة العسكريين متقاربة كل عسكر منهما عشرة الاف فارس » فلما اصطفوا حمل الامير 


جميع عسكر محمد وتفرقوا ومضى معظمهم نحو طبرستان ولم يقتل في هذا المصاف 

ومصی في نفر يسير إلى أصبهان ¢ وحمل هو عليه بيده لیتبعه اصحابه وسار في طلبه الأمير 

البكي بن برسق أياز إلى قم » وتتبع بركيارق أصحاب أخيه محمد وأخذ أموالهم . . . 
دکر حصار السلطان محمد بأصبهان 


لما انهزم السلطان محمد من الوقعة التي ذكرناها بالري مضى إلى أصبهان في 


Db 0 + amb +, 


سبعین فارساً والبلد في حکمه وفیه نائبه ومعه من 2 الأمير ينال وغيره من الأمراءء 
E‏ ا وار ا ن ا ار 


محمد بتعمیق الخندق حتى صعد الماء فيه 1 وسلم إلى كل أمير بابا وكان معه في البلد 


ألف ومائة فارس وخمسمائة راجل > ونصب المجانيق . ولما علم السلطان بركيارق 
بمسير أخيه محمد إلى أصبهان سار يتبعه فوصلها في جمادى الأولى » وعساكره كثيرة 
تزيد على خحمسة عشر ألف فارس > ومعها مائة ألف من الحواشي . وأقام يحاصر البلد 
وضيتق عليه وکان السلطان محمد يدور كل ليلة على سور البلد ثلاث دفعات فلما زاد 
الأمر في الحصار أخحرج الضعفاء والفقراء من البلد حتى خلت المحال وعدمت الأقوات 
وأكل الناس الخيل والجمال وغير ذلك » وقلت الأموال فاضطر السلطان محمد إلى أن 
بستقرض من أعيان البلد فأحذ مالا عظيماً » ثم عاود الجند الطلب فقسط على أهل 
البلد شيئاً آحر وأخذه منهم بالشدة والعنف > فلم تزل لأسعار تغلوحتى بلغ عشرة أمنان 
من اغ او ال ا بدینار » وکل مائة رطل تبنا بأربعة دنانير » 
ورخحصت الأمتعة وهانت لعدم الطالب » وكانت الأسعار في عسکر برکیارق رخیصه › 
فبقي الحصار على البلد إلى عاشر ذي الحجة فلما رأى السلطان محمد أنه لا قدرة له 
على الدفع عن البلد وكلما جاء أمره يضعف قوي عزمه على مفارقته وقصد جهة أخرى 


يجمع فيها العساكر ويعود بدفع الخصم عن الحصار » فسار عن البلد في مائة وخمسين Ù‏ 


فارسا ومعه الأمير ينال واستخلف بالبلد جماعة من الأمراء الكبار في باقي العسكرء فلما 
فارق العسكر والبلد لم يكن في دوابهم ما يدوم على السير لقلة العلف في الحصار فنزل 


- على ستة فراسخ E E‏ 


وأمره بالج في السير في طلبه » فقيل : إن محمدا سبقهم فلم يدرکوه فرجعوا . وقيل : 

بل أدركوه » فأرسل إلى ااال : أنت تعلم أن لي في رقبتك عهودا ااا 
نقضت ولم يكن مني إليك ما تبالغ في أذاي» E‏ 
والجنز وثلاثة أحمال دنانير وعاد إلى ا > فدحل عليه وأعلام أخيه السلطان محمد 
منكوسة . فأنكر بركيارق ذلك وقال : إن قد أساء فلا ينبغي أن يعمل معه هذا فأخبره 
الخبر . فاستحسن ذلك مه فلا قارىئ محمد أصهان اجتمع من المفسدين والسوادية 
ومن يرد النهب ما يزيد على مائة ألف نفس . وزحفوا إلى البلد بالسلاليم والدبابات 


SYA E E FER E Rar N EN EN AN N N r iy Pa N paa Ga ii a jmarin SXOESES 
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٠‏ وطموا الخندق بالتبن والتصقوا بالسور وصعد الناس في السلاليم فقاتلهم أهل البلد قتال 
من يريد يحمي حريمه وماله» فعادوا خائبین . فحينئذ شار الأمراء على بركيارق بالرحيل 
| فرحل ثامن عشر ذي الحجة من السنة واستخلف على البلد القديم الذي يقال له 
| شهرستان ترشك الصوابي في آلف فارس مع ابنه ملكشاه » وسار إلى همذان وكان هذا 
من أعجب ما سطر إن سلطاناً محصورا قد تقطعت مواده وهو يخطب له في أكثر البلاد ثم 
e E A .‏ ليه رمحه وفوق 
8 اليه سهمه 


٠‏ ذکر قتل الوزير الأعز ووزارة الخطير أبي منصور 
واا ق ریو ف ار ا ر ا مدال 
1 محمد الدهستاني وزير السلطان بركيارق على أصبهان » وكان مع بركيارق محاصراً لها 
1 فركب هذا اليوم من خيمته إلى خدمة السلطان » فجاء شاب أشقر قيل : إنه كان من 
9 غلمان ا شل الحدادء وكان الوزير قتله في العام الماضي فانتهز ا فيه » 
وقیل : کان باطنیا فجرحه عدة جراحات فتفرق أصحابه عنه » ثم عادوا e‏ 
أقربهم منه جراحات أثخنته » وعاد إلى الوزیر فترکه باخر رمق » وکان کریماً واسع 
1 الصدر حسن الخلق كثير العمارة » ونفر الناس منه لأنه دخل في الوزارة وقد تغیرت 
4 القوانين ولم يبق دخل ولا مال . ففعلل للضرورة ما خافه الناس بسببه » وكان حسن 
a i kS A O 1‏ 
مطل کر ا ی 

ا کا ب فان ا اف جرد : خذ بها حنطة من الراذان 
خمسین اکل کر رن دیتارا فامتنع التاجر من أخذهاء وقال : لا أريد غير 
الدنانير » فلما کان من الخد دخل إِليه التاجر فقال له : يهنيك يا فلان » فقال : وماهو؟ 
قال : خبر حنطتك فقال : مالي حنطة ولا أريدها قال : بلی وقد بیعت کل کر بخمسین 
ا دیناراً فقال: أنا. لم أتقبل بهاء فقال الوزير: ما كنت لأفسخ عقداً عقدته» قال: 
فخرجت وأخذت ثمن الحنطة ألفين وخمسمائة دينار وأضفت إليها مثلها وعاملته فقتل 
م فضاع الجميع . وكان قد نفق عليه عمل الكيمياء واخحتص به إنسان كيميائي فكان يعده _ 
- الشهر بعد الشهر والحول بعد الحول » وقال له بعض أصحابه وقد أحاله عليه بكر حنطة 


فاسشزاده : لوکان صادقً في عمله لما کان يستزيد من القدر القليل وقتل ولم بمح ل 
منه شيء. 


ولما قتل الأعز أ eT‏ وزر نعده الوزير الخطير أبو منضور الميبذي الذي 
كان وزير السلطان محمد» وکان سبب فراقه لوزارة محمد آنه کان معه بأصبهان 


E E TES EE 


انو ين كنت قد كلفتنا ونحن بالري لنقصد همذان وقلت : أ قيم بالعسكر من مالي ِ 
واحصل لهم ما قوم بهم ولا بد من ذلك فقا له الخطی ان e‏ 


فارق البلد وخرج من الباب الذي كان مسلماً اليه وقصد بلده ميبذ وأقام بقلعتها متحصنا 
فأرسل إليه السلطان برکیارق وحصره فنزل منها مستأمنا فحمل على بغل بإكاف الى 
العسنكر فوصله في طريقه قتل الوزير الأعز وكتاب السلطان له بالأمان E i‏ 
وصل إلى العسكرخلع عليه : ) 

حادثة یعتبر بها : 


في سنة ثلاث وتسعين بيع 2 بني a‏ ا العامة ووصل ثمن ذلك 
إلى مؤيد الملك ثم قتل في سنة أربع وتسعين مؤيد الملك وبيع ماله وتركته وأخذ 
الجميع وحمل إلى الوزير الأعز وقتل الوزير الأعز هذه السنة وبيع رحله واقتسمت آمواله 
وأخذ السلطان ومن ولي بعده أكثرها وتفرقت ادى سبا > وهذا عاقبة خدمة الملوك . 


ذکر الفتنة بين أيلغازي وعامة بغداد ۰ 


في هذه ENES SE‏ 
شحنة بغداد وبين عامتها وسببها أن أيلغازي كان بطريق خراسان إلى بغداد فلما وصل 
أتى جماعة من أصحابه إلى دجلة فنادوا ملاحاً ليعبر بهم فتأخر فرماه أحدهم بنشابة 
فوقعت في مشعره فمات فأخذ العامة القاتل وقصد وا باب لنوبی فلقیهم ولد آیلغازي مع 
جماعة فاستنقذه ورجمهم العامة بسوق الثلاثاء فمضى إلى أييه مستغيا فأحذ حاجب 
) الباب من له في هذه الحادثة اق ا فعبر بأصحابه إلى محلة 
a E NAE‏ 


و ت ت 


o in FON 


توسطوها ألقى الملاحون أنفسهم في الماء وتركوهم فغرقوا فكان الغريق أكثر من 
- القتيل » وجمع أيلغازي التركمان وأراد نهب الجانب الخربي فأرسل إليه الخليفة قاضي 
القضاة والكيا الهراس المدرس بالنظامية فمنعاه من ذلك فامتنع .. 


ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها 
٠‏ فى هذه السنة فى العشرين من شوال قصد الأمير إسماعيل صاب البصرة مدينة 


واسط للاستيلاء عليها . ونحن نبتدىء بذكر إسماعيل وتنقل الأحوال به إلى أن ملك 
البصرة وهو إسماعيل بن سلانجق وكان إليه في أيام ملكشاه شحنكية الري» ولما وليها 


كان أهل الري والرستاقية قد أعيوا من وليهم وعجز الولاة عنهم فسلك معهم طريقا 
أصلحهم بها 1 وقتل منهم مقتلة عظيمة 1 فتهذبوا بها وأرسل من شعورهم إلى اسلطان 
ما عمل منه مقاود وشکلا للدواب» ثم عزل عنها. تم إن السلطان بركيارق أقطع البصرة 
للأمير قماج فأرسل إليها هذا الأمير إسماعيل نائباً عنه » فلما فارق قماج بركيارق وانتقل 
إلى خراسان حدثته نفسه بالتغلب على البصرة والاستبداد » فانحدر مهذب الدولة بن 
أبي الجبر من البطيحة إليه ليحاربه ومعه معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي 
صاحب الجزيرة الدبيسية » فأقبلا في جمع كثير من السفن والخيل ووصلوا إلى مطاراء» 
فبينما معقل يقاتل قريبا من القلعة التي بناها ينال بمطارا وجددها اسماعيل وأحكمها أتاه 


سهم غرب فقتله فعاد ابن أبى الجبر إلى الرطيحة > وأخحذ إسماعيل سفنه وذلك سنة 
إحدى ونسعین فاستمد ابن أبي الجبر كوهرائين اماه بابي اللحسن الهروي وعباس بن 


أبي الجبر فلقياه فكسرهما وأسرهما وأطلق عباساً على مال أرسله أبوه واصطلحا » وأما 


الهروي فبقي في حبسه مدة ثم أطلقه على ` خحمسة الاف دينار فلم يصح له منها شي ء 


وقوي حال اسماعيل فبنى قلعة بالأبلة وقلعة بالشاطىء مقابل مطارا وصار مخوف 


الجانية ومن الضريون به اسقط شا فن الفكرس واتعت اهارن داشتغال 


السلاطين وملك الان واشتضافها ا ما بيده » فلما كان هذه السنة کاته بعض 
عسكر واسط بالتسليم إليه فقوي طمعه في واسط فأصعد في السفن إلى نهر أبان 


) وزاسلهم فا فامتنعوا من ذلك وقالوا : راسلناك وقد رأينا غير ذلك الرأي › 
فأصعد إلى الجانب الشرقي فخيم تحت النخيل وسفنه بين يديه وخيم جند واسط حذاءه 


سے * ت 


٘ وراسلهم ووعدهم وهم لا يجیبونه > واتفقت العامة م الجند وشتموه آقح شتم فلما 


آیس منهم عاد إلى البصرة وساروا بإزائه من الجانب الآخر فوصل إلى ررر ا 

من أصحابه فوق البلد وهو يظن أن البلد خاليا وأن الناس قد خرجوا منه لما رأی كثرة من 
بإزائه فيوقع ر الحريق في البلد » فإذا رجع الأتراك عاد هومن ورائهم » فكان ظنه خاثا 
لأن العامة کانوا على دجلة أولهم في البلد واخرهم مع الأتراك بإزائه » فلما عبر 


أصحابه عاد الأتراك عليهم ومعهم العامة فقتلوا منهم ثلاثین زجلا وأسروا حلقاً کثيرا 


وألقى الباقون أنفسهم في الماء فأتاه من ذلك مصيبة لم يظنها » > وسار أعيان أصحابه 
اسورد وعاد إلى البصرة > وکان عوده من سعادته فانه کان e‏ الأمير أبو سعد 
محمد بن مضر بن محمود البصرة ذلك الوقت وله أعمال واسعة منها نصف عمان وجناية 
وسيراف وجزيرة بني نقیس . وکان سبب قصده إیاها أنه كان قد صار مع إسماعيل إنسان 
يعرف بجعفرك واخر اسمه زنجویه والثالث بأبي الفضل الأبلي فأطمعوه ٥‏ في أن يعمل 
مراكب يرس فيها مقاتلة في البحر إلى هذا أبي سعد وغيره » فعمل نيفاً وعشرين قطعة 
فلماعلم أبو سعد الحال أرسل جماعة كثيرة من أصحابه في نحو خمسين قطعة فأتوا إلى 
دجلة البصرة » وذلك في السنة الخالية فأقاموا بها محاربين وظفروا بطائفة من أصحاب 
إسماعيل وقتلوا صاحب قلعة الأبلة وكاتبوا بني برسق بخوزستان يطلبون أن يرسلوا 
ليساعدوهم على أخحذ البصرة > فتمادى الجواب الطائفتان إلى الصلح 
على أ ن يسلم إليهم إسماعيل جعفرك ورفيقه ويقطعهم مو ضع ذكروها من امال 
O‏ 
فحمله ذلك على أن سار بنفسه في قطع كثيرة تزيد عل مائة قطعة بين كبيرة وصغيرة › 
وف ال فوهة نهر الأبلة وخرج عسكر إسماعيل في عدة مراكب ووقع القتال بينهم 1 
وکان البحريون في نحو عشرة آلاف وإسماعيل في سبعمائة » وأصعد البحريون في 


دجلة فأحرقوا عدة مواصع وتفرق عسكر إسماعيل فبعضه بالأبلة وبعضه > بنهر الدين 


وبعضه في مواضع اخر» فلما ضعف إسماعيل عن مقاومة أبي سعد طلب من وكيل 
الخليفة على ما يتعلق بديوانه من البلاد أن يسعى في الصلح فأرسل إليه في ذلك فأعاد 
OE AEE‏ أخری » وتکررت الرسائل بینھم فأجاب 
إلى الصلح فاصطلحا واجتمعا وعاد أبو سعد إلى بلاده وحمل كل واحد منهما لصاحبه 
هدية جميلة . ا 


٤ لموصل وجکرمٹر‎ e اکر وفاة کربوقا ولك موسی‎ e 

gi‏ ) کک في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة کربوقا عند مدينة خويّ وکان 
ا ) السلطان برکیارق قد أرسله في العام الماضي إلى أذربيجان کما ذکرناه فاستولی عن 
ا أکثرها وا إلى رى فمرض بها ثلاثة عشر یوما وکان معه أصبهبذ صباوة بن خمارتکین 
4 وسنقرَجه » فوصی إلى سنقرجه وأمر الأتراك بطاعته وأخذ له على عسكره العهد ومات 
0 على أربعة فراسخ من خوَيّ» ولف في زلية لعدم ما يکفن فيه ودفن بحي وسار 
سنقرجه وأكثر العسكر | إلى الموصل فتسلمها . فأقام بها ثلاثة أيام وکان أعيان الموصل 
قد کاتبوا موسی التركماني وهو بحصن کیفا") ینوب عن کربوقا فیها وسالوه ن یبادر 
1 يهم ليسلموا إليه البلد فسار مجدَاً > فسمع سنقرجه بوصوله فظن أا ا 
Ri |‏ أهل البلد فلما تقاربا نزل كل واحد منهما لصاحبه عن فرسه واعتنقا 
0 وبكيا على قوام الدولة فتسايرا » فقال سنقرجه لموسى في جملة حديثه : أنا مقصودي 
٠‏ من جمیع ما کان لصاحبنا المخدة والمنصب والأموال والولايات لكم وبحکمکم . فقال 


1 موسی ٠‏ من نحن حتى يكون لنا مناصب ودسوت الأمر في هذا إلى السلطان يرتب فيه 
ر من یرید ویولي من یختار وجری بینهما محاورات فجذب سنقرجه سیفه وضربه صفحا 
على رأسه فجرحه فالقى موسی نفسه إلى الأرض وجذب سنقرجه فألقاه | إلى الأرض 
| وکان مع موسی ولد منصور بن مروان الذي کان أبوه صاحب دیار بکر فجذب سکینا 
وضرب بها رأس سنقرجه فأرثه » ودخل موسی ابلد راع مل أصحاب سنقرجه 
ا وطيب نفوسهم فصارت الولاية له . ولما سمع ڈ شمس الدولة جکرمش صاحب جزیرة 


ابن ر الخبر قصد نصيبین وتسلمها وسار موسى قاصداً إلى الجزيرة فلما قارب 

ا جکرمش غدر بموسی عسکره وصاروا مع جکرمش ‏ » فعاد موسی إلى الموصل وقصده 
ا E‏ وحصره مدة طويلة فاستعان موسى بالأمير سقمان بن ارق وهو یومئذ بدیار بکر 
| وأعطاه حصن كفا وعشرة الاف دینار فسار سقمان إليه» فرحل جکرمش عنه.وخرج 


ي () خويّ : بلد مشهور من اعمال أذربيجان . 
1 (۲) حصن کیا : ويقال کيبا: وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بي بین آمد وجزيرة ابن عمر من دار 


O 4‏ ورن ت 


USO 


الغلمان ا فقتلوه» أحدهم بنشابة فعاد e‏ منهزمین e‏ 


تل هناك يعرف الآن بتل موسى ورجع الأمير سقمان إلى الحصن فملكها وهي بيد 


أولاده ا يومنا 2 سنه عشرین وستمائة وصاحبها حينئذ غازي بن فرا أرسنلان بن 


ارق وقضد جکرمش الو ي أياما ثم تسلمها صلحاً 
- وأحسن السيرة فيها وأخحذ القوامية الذين قتلوا موسى فقتلهم واستولی e‏ 
e‏ ا والأكراد فأطاعوه . 

) ذکر حال صنجیل الفرنجي وما کان منه في حصار طرابلس . 

كان صنجيل الفرنجي لعنه الله قد لقي قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش 
صاحب قوثية » وكان ضنجيل فن ماتة آلف مقاتل وكان قاج أرسلان في عد قليل 
فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم كثير وأسر كثير» وعاد قلج أرسلان بالغنائم والظفر 
الذي لم يحسبه . ومضى صنجيل مهزوماً في ثلاثمائة فوصل إلى الشام فأرسل فخر 
الملك بن عمار صاحب طرابلس إلى الأمير ياخز خليفة جناح الدولة على حمص › 
فإلى الملك دُقاق بن تتش يقول : من الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هو في هذه العدة 
القريبة » فخرج الأمير ياخحز بنفسه وسير دقاق ألفي مقاتل واتتهم هم الأمداد من طرابلس 
فاجتمعوا على باب طرابلس وصافوا صنجيل هناك فأخرج مائة من عسكره إلى هل 
طرابلس ومائة إلى عسكر دمشق وخمسين إلى عسكر حمص » وبقي هو في خمسين . 
فأما عسکر خمص فإنهم انكسروا عند المشاهدة وولوا منهزمين وتبعهم عسکو دمشتق » ٤‏ 


EE‏ الما ئة الذين قاتلوهم فلما شاهد ذلك صنجيل حمل في 


ر الاقة فکسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة الاف رجل ونازل صنجيل 
i!‏ وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارها وكذلك أهل السواد وأكثرهم 


نصارى فقاتل من بها أشد قتال » فقتل من الفرنج ثلاثمائة ثم'إنه هادنهم على مال وخيل 
فرحل عنهم إلى مدينة أنطرسوس » وهي من آعمال طرابلس E‏ 
فن بها من المسلمين ورحل إلى حصن الطوبان<٠‏ وهو یقارب زیی ر ومقدمه يقال له 


(۱) حصن الطوبان : من اعمال حمض أو حماة . 
)1( رفبية : بفتح أوله وثانيه وكسر النون وتشديد الياء : كورة ومدينة من أعمال حمصن يقال لها رفبة تدمر » 
وقال قرم E a SS‏ 


ابن العريض » فقاتلهم فنصر عليه أهل الحصن وأسر ابن العريض منه فارسا من أكابر 


فرسانه فبذل صنجيل في فدائه عشرة الاف دينار وألفَ أسير فلم يجبه ابن العريض 
ا 


ذكر ما فعله الفرنج 
في هذه السنة أطلق الدانشمند بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية » وكان قد أسره 
وقد تقدم ذكر ذلك . وأخذ منه مائة ألف دينار وشرط عليه إطلاق ابنة باغي سيان الذي 
كان صاحب أنطاكية وكانت فى أسره » ولما خلص بيمند من أسره عاد إلى أنطاكية 
فقويت نفوس أهلها ولم يستقر حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها 
يطالبهم بالأتاوة » فورد على المسلمين من ذلك ما طمس المعالم التي بناها 
وفيها سار صنجيل إلى حصن الأكراد فحصره فجمع جناح الدولة عسكره ليسير 
إليه ويكبسه فقتله باطني بالمسجد الجامع فقيل إن الملك رضوان ربيبه وضع عليه من 
قتله فلما قتل صبح صنجيل حمص من الغد ونازلها وحصر أهلها وسلك أعمالها » ونزل 
القمص على عكة في جمادى الآخرة وضيق عليها وكاد يأخذها ونصب عليها 
المنجنيقات وابراج وكان له في البحر ست عشرة قطعة » فاجتمع المسلمون من سائر 
السواحل وأتوا إلى منجنيقاتهم وأبراجهم فأحرقوها وأحرقوا سفنهم أيضا » وكان ذلك 


نصرا عجیبا أذل الله به الكفار . وفيها صار القمص الفرنجي صاحب الرها إلى بیروت 
من ساحل الشام وحصرها وضايقها وأطال المقام عليها فلم ير طمعا فرحل عنها . . 


) وفيها في رجب خرجت عساکر مصر إلى عسقلان ر اوت عما بقي في 
يديهم من البلاد الشامية فسمع بهم برودیل صاحب القدس فسار إليهم في سبعمائة 


فارس وقاتلهم فنصر الله المسلمين وانهزم الفرنج وكثر القتل فيهم وانهزم بروديل ٠‏ 


فاختفى في أجمة قصب فأحرقت تلك الأجمة ولحقت النار بعض جسده ونجا منها إلى ٠‏ 
الرملة فتبعه المسلمون أحاطوا به فتنكر وخرج منها إلى يافا وكثر القتل والأسر في 


SO EK 0 


فى هذه السنة عادت قلعة خفتيذ كان إلى الأمير سرخاب بن بدر بن مهلهل . 


إلى بلد سرخاب فمنعه من المراعي وقتل جماعة من أصحابه فمضى قرابلي إلى 
الترکمان واستجاش بهم وجاء في عسکره کثیر فلقیه سرخاب وقاتله فقتل قرابلي من 


فلما سمع المستحفظان بقلعة خفتيذ كان ذلك وكانا رجلين حدثتهما أنفسهما بالاستيلاء 


علیها » وکان بها ذخائره وأمواله وقدرها يزيد على ألفى ألف دينار فتلمكاها واجتاز بها 
السلطان بركيارق فأنفذا إليه مائتي ألف دينار واستولى التركمان على جميع بلاد 
الآخحر وأرسل إلى سرخاب يطلب منه الأمان ليسلم إليه القلعة فأمنه على نفسه وعلى ما 
حصل بيده من أموالها فسلمه إليه ووفى له . ) ) 
ذکر قتل قدرخان صاحب سمرقند 

قد ذكرنا قبل قدوم الملك سنجر مع أخيه السلطان محمد إلى بغداد وعوده إلى 
خراسان فلما وصل إلى نيسابور خطب لأخيه محمد بخراسان جمیعها ولما کان بېغداد 
طمع قدرخان جبریل ت عمر صاحب سمرفند في خراسان لبعده عنها »> وجمح عساکر 


ت الأرض قيل کانوا مائة ألف مقاتل فيهم مسلمون وکفار وقصد بلاد سنجر » وکاں 
امير من أمراء سنجر اسمه كندغدى قد كاتب قدرخان بالأخبار وأعلمه مرض سنجر بعد 


عوده إلى بلاده وأنه قد أشفى على الهلاك » وقوي طمعه بالاختلاف الواقع بين 
السلطانين بركيارق ومحمد وبشدة عداوة بركيارق لسنجر وأشار عليه بالسرعة مهما 
الاخحتلاف واقع وأنه متى أسرع ملك خراسان والعراق » فبادر قدرخان وأقدم وقصد 


البلاد . فبلغ السلطان سنجر الخبر وكان قد عوفي فبادر وسار نحوه قاصدا قتاله ومنعه 
عن البلاد وكان من جملة من معه کندغدي المذكور وهو لا يتهمه بشي ء مما فعل » 


كندغدي إلى قدرخان وحلف كل واحد منهما لصاحبه على الاتفاق والمناصحة وسار من 
عنده إلى ترمذ فملكها . وكان الباعث للكندغدي على ما فعل حسده للأمير بزغش 


ON O ON TIN N N E N E N n any, jag patin pey fama کح ا ا کک ی س س س‎ a a O, n N ON a AN a gy 
یں ر ن لے‎ ROCKIT ٠ے: کے‎ ٠ کے رج‎ ٠ے‎ ٠ رس کے ے٠ ر کے ردس‎ ٠ SNL IO INOR OTTO سے ر‎ OTTO کک ت ت‎ 


i.‏ منزلته . : و قدرخحان فلما تدانی العسكران أرسل سنجر یذکر قدرحان العهود 
والمواثیق القديمة ¢ فلم يصغ إلى قوله واذگن e‏ والجواسيس على قدرخحان 
فکان لا بخفي عنه شيء من خبره فتاه من أخبر أنه نزل بالقرب من بلخ » وأنه خرج 

متصيدا في ثلاثمائة E‏ الأمير بزغش لقصده » فسار إليه ) 
فلحقه وهو على تلك الحال فقاتله فلم یصبر من مع قدرخان فانهزموا وأشر کندغڌي 

وقدرخان وأحضرهما عند سنجر . فأما قدرخان فإنه قبل الأرض واعتذر فقال له سنجر : 

إن حدمتنا نا أو لم تخدمنا فما جزاؤك إلا السيف د م أمر به فقتل » > فلما سمع کندغدي 


الخبر نجا بنفسه ونزل في قناة ومشى فيها فرسخين تحت الأرض على مابه من النقرس . 


وقتل فیها یتین عظبمتین وسبق أصحابه ا E E‏ ارس إلى 


ا 


a‏ ا رن ر با ی 
وقتال عظيم كثير فيه القتل فيهم فانهزم قدرخان وعسكره وحمل أسيرأً إلى سنجر فقتله 
وحصر ترمذ وبها كندغدي فطلب الأمان فأمنه سنجر ونزل ! ليه وسلم ترمذ فأمره سنجر 
بمفارقة. بلاده فسار إل غزنة فلما وصل إليها آكرمه صاحبها علاء الدولة وحل عنده 
المحل الكبير واتفق أن صاحب غزنة عزم على قصد أوتان وهي جبال منيعة على أ ربعین 


Th CAR ON O ENES )‏ 
9 يكر عللاء الدولة فلم ۽ و ) 


. وأخذ غنائمهم و ا علاء الدولة فلم يقبل منها شیا ووفرها ع عليه 
فغضب العسكر وو ای دل على GD Pd‏ 


ظفروا منهم بطائل فتقدم کندغدي منفردا عنم 


: ا ١إ لە تأمن أن يقصد بعض الأماكن فيفعل في آمر الدولة مالا یمکن تلافي‎ a 
٠ قال : قد تحققت قصدكم ولكن' بمن أقبض عليه فإني أخاف أن آمركم بالقبض عليه‎ 
فینالکم منه ما تفتضحون به » فقالوا : الصواب أن توليه ولاية ويقبض عليه إذا سار إليها‎ 

ر مراد اجر جم ماله ونحر جاه وسار جربل کان في پا رقا پوت 
i‏ یستال عن ا 2 
الطريق التي بریدها فداه اذه ممه خوقً ان کون قد غر رلم بزل سا الى ا u‏ 


حصنین جرت عادته أن يسجن فيهما من يخاف جانبه فسار إليهما فلما قاربهما 


٠‏ إلى قريب هراة مات هناك وعو من مالك تش بن الب أرسلان الذي كحله اخ 
ملکشاه وسجنه بتکریت وقد تقدم ذکر حادثته . vS‏ 


ذكر ملك محمد خان سمرقند 


في هذه السنة أحضر السلطان ا أرسلان 0 ڼن. ا ا 0 


٤‏ بغراخان من مرو وملکه سمرقند بعد قتل قدرخان: وکان. هذا محمد خان من أولاد 
| الخانية بما وراء النهر وأمه ابنة السلطان ملكشاء فدفع عن ملك آبائه فقصد مرو وآقام بها 


لى الآن فلما قتل قدرخان ولاه سنجر أعماله وسير معه العساكر الكثيرة فعبروا النهر 
فأطاعه العساكر بتلك البلاد جمعيها وعظم شأنه وكثرت جموعه إلا آنه التت ل اف 

اسمه ساغوبك وزاحمه في الملك فطمع فيه فجری له معه حروب احتاج في بعضها إلى 
ل بعد إن شاء الله تعالى 1 ولما ملك محمد خان 
البلاد أحسن إلى الرعايا بوصية من سنجر وحقن الدماء وصار بابه مقصدا وجنابه ملجاً . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه eT‏ اال ت تاج الرؤساء e‏ ا مين الدولة أبي 


سعا بن الحلة السيفية مستجیرا ب بسیف صدقة . وسبب ذلك أن 


ا ا ٤‏ اال خاله آم e‏ الديوان بخ د : ل 


قتل الوزير الأعز على ما ذکرنا عاد تاج الرؤساء من ¿ الحلة إلى , بغداد» و خاله ل 


منصه ن 


یا عن ي امه ان لزي باتهم میت کا۵ کار سند قد ااا ) 


) ) . أيلغازي ولم يتغير عن طاعة محمد‎ a 
وفيها في جمادی الأولى ورد اف بغداد او نکن ت لب ارسلان ¢ ا‎ 


. استولى على الموصل » خدعه من کان پھا حتی پیر نها لی بغداد قمار > فلما‎ ٠ 


ليها زوجه آيلخازي بن أرتق ابنته . 


٠‏ وفيها في شهر رمضان استوزر الخليفة سديد الملك أبا المعالي بن عبد الرزاق 


. وفيا في صفر قل الريعيون بهيث قاضي البلد أبا علي بن المثنى» وكان ورعا 
فقيها حنفيا من أصحاب القاضي ا عدالله الدامغاني وکان هذا القاضي على ما جرت 


به عادة القضاة هناك من الدخول بين القبائل فنسبوه ه٠‏ في ذلك إلى التحامل عاب فق له 
الباقون على قتله » وقد فات الأمر . 
٠‏ وفيها بنى سيف الدولة صدقة بن مزيد الحلة الجاممین وسکتھاوإنما ان سکن 
هو وآباؤه ر العربية . 
SES SE‏ امیر بتي خقیل | 
ا الفقه و i‏ ویشتغل بالعبادة : 


الشافعي بالمدرسة النظامية > وقد جاوز تسعين سنة وهو من آصخاب أبي إسحاق . 


` وفیها توفي فلو عمارة الحسيني أمير الشة غا ساکنها الصلاة والسلام 
1 ن مقامه - « وقد 8 و الذي أنفذه مجد الملك 


ا فلا قل البلاساي قله ماظور بعد آن آمنه وکان قد هرب ممه لی مک 


َ* فأرسل إليه بأمانه . 


) ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 
ذكر استيلاء ينال على الري وأخذها منه ووصوله إلى بغداد 
كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق فلما حرج السلطان محمد من أصبهان 
على ما ذكرناه ومعه ينال بن أنوشتكين الحسامي استأذنه في قصد الري وإقامة الخطبة له 
بها فأذن له فسار هو وأخوه علي بن أنوشتكين فوصلا إليها في صفر فأطاع من بها من 
نواب بركيارق وخطب لمحمد بالري واستولى ينال على البلد وعسف أهله وصادرهم 
بمائتي ألف دينار » وأقام بها إلى النصف من ربيع الأول فورد إليه الأمير برسق بن برسق 
من عند السلطان بركيارق فوقع القتال بينهم على باب الري › فانهزم ينال وآخوه عليّ 1 
فأما على فعاد إلى ولايته قزوين وسلك ينال الجبال فقتل من أصحابه کٹثیر وتشتة ارافان 
اك بغداد في سبعمائة جل فاك مه الخليفة واجتمع هو وایلغازي وسقمان ایتا أرتق 
EL a‏ 


کا فان العراق 


قد ذکرنا وصول E‏ اک إلى بغداد قبل » فلما استقر ببغداد ظلم الناس ٠‏ 


بالبلاد جمیعا وصادرهم واستطال أصحابه على العامة ا وا متا - والتقسيط وصادر 
العمال فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة أا اخسن الدامغاني ينهاه غ ذلك س 


علده ما ما يرتکبه من الظلم والعدوان ونردد a‏ ای أيلخازي؛ وکان ينال قد تزوج هذه 


الاأيام بأخته جو التي كانت زوجة تاج الدولة تت تتش - حتى توسط الأمر معه فمضوا إليه 


و على الطاعة و ظلم الرعية وکات أصحابه ومَنعهم فحلف » ولم ا 


(0 


ڪڪ رڪ 


2“ 
ا 
ہے 


NE 


0 


COE 


E‏ ودام على الظلم وسوء السيرة » فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة وعرّفه ما 
و یفعله ينال من نهب الأموال وسفكف الدماء » وطلب مله أن يحصر دنفسه لیکف ينال ¢ 

: فسارمن ت في رمضان ووصل بغداد رابع شوال وضرب خیامه بالنجمي واجتیع هو 
وبنال وأيلغازي ونواب دیوان الخليفة وتقررت القواعد على مال يأخحذه ویر 2 ن 
0 العراق فطلب ينال المهلة » فعاد صدقة عاشر شوال إلى حلته وترك ولده دبیسا ا 
ليمنعه من الظلم والتعدي عما استقر الأمر عليه ْ فبقي ينال اف مستهل ذي القعدة وسار 
ا أوانا فنهب 2 وعسف الناس ف القبح واقطع ٠‏ 
DONG PEE PO REYEK E 1‏ 
1 دجلة وسار اف باجسری() وشعثها وقصد شهرأبان فمنعه فقاتلهم ا بينهم قتلی 
9 ورحل عنهم » وسار إلى آذربيجان قاصدا إلى السلطان محمد وعاد دیس بن صدقة 

وآيلغازي ای مواضعهم . 


1 ار وصول" سس ن القيصر ي شحنة إلى بغداد و الفتبة 
ينه وبين ايلغازي وسقمان وصدقة 


في هله TT‏ الأول ورد کمشتکین القيصرى إلى بداد شحنة 

0 ا السلطان برکیارق - وقد ذكرنا في السنة المتقدمة رحیل برکیارق من أصبهان إلى ) 
شمان rE‏ وصلها آرسل إلى بغذاد کمشتکین شحنة فلما چ اف وهو شحنة 

٠ )‏ یداد لاطا محمد أرسل إلى أخره سقمان بن ارق صاحب حصن کیا يستدعيه إليه 

E 8‏ به على منعه وسار إلى سيف الدولة صدقة بالحلة ٤‏ واجتمع به وسأله تجدید عهد 

في دفع من يقصده من جهة برکيارق فأجابه إلى ذلك وحلف فعاد ایلغازي وورد سقمان في 
ا عساكره ونهب في طريقه تكريت وسبب تمكنه منها أنه أرسل جماعة من التركمان إلى 
ل تكريت معهم أحمال جبن وسمن وعسل فباعوا ما معهم وأظهروا أن سقمان قد عاد من 
الانحدار فاطمأن أهل البلد » ووثب التركمان تلك الليلة على الحراس فقتلوهم وفتحوا 


A AP A A A A A A A A SA e A RT A a a a rr 


افلا 1 ۴ َ استقر ترالامر ع على اخراج القيصري. من بغداد قفارقها لان ع 


 نيکتشمک الأبواب وورد ا سقمان ودخلها ونهبها ولما وصل بغداد نزل بالرملة . وأما‎ a 


-فوصل أول ربيع الأول إلى قرميسين وأرسل إلى من له هوى مع بركيارق وأعلمهم بقربه 


. » منهم . فخرج إليه جماعة منهم بالبندنيجين وأعلموه الأحوال وأشاروا عليه بالمعاجلة‎ ٠ 
5 فأسرع الت فوصل إلى بخداد منتصف ت :الأول ففارق أيلغازي 5 واجتمع‎ 
سقمان وأصعدا من الرملة ونهبا بعض قری دُجیل > فسار طائفة ثفة من عسكر كمشتكين‎ 
وراءهما ٹم عادوا عنهما وخطب للسلطان برکیارق ببغداد فأرسل کمشتکین القصري إلى‎ 
سیف الدولة صدقة ومعه حاجب من دیوان الخليفة في طاعة برکیارق' فلم یجب إلى لى ذلك‎ 1 


القناع ببغداد في مخالفته وسار من الحلة إلى OBE AE‏ 


r‏ ر الخطباء ا 


2 


ولما وصل سيف الدولة إلى صرصر أر سل إلى أيلغازي وسقمان وکان بحربي 

) بعرفهما أنه قد اتی لنصرتهما فعادا ونھبا دُجیلا ولم ب بقيا على قرية كبيرة ولا رات 
الأموال وافتضت الأبكار ونهب العرب والأكراد ال مع سیف الدولة بنهر ملك » إلا أنهم 

لم ينقل عنهم مثل التركمان أخذ النساء والقساد معهن › » لکنهم 1 ستق ص | في ألحذ الأموال 
بالضرب والإحراق وبطلت معایش الناس وغلت الأسعار > فکان الخبزيساوي عشرة أرطال 
بقیراط فصار ثلاثة ار طال بقیر اط وجميع الأشياء كذلك . ا ھ8 
ف e‏ تستقر قاعدة وعاد أيلغازي وسقمان ومعهما دبیس بن سیف 
من دجيل و | بالر ملة فقصدهم جماعة کثيرة ق من العامة ۰ فقتل مر 


الخليفة إلى سيف الدولة 


ا التهروان. ¢ وعاد سیف الدولة إلى بلده وأعيدت خطبة السلطان ميجمد بېغداد e‏ 


2 القبمر ي الى ا واسط و فخاف منه وأرادوا الانحدار منها لیاوا فمنعهم الة 


SEITE OEEDOEDOESOEE 


4۹٦ E SREB REESE mE RE RSE oe eA NE E ٤ 
وخطب لبرکیارق بواسط » ونهبوا کثیرا من سوادها فلما سمع صدقة ذلك سار إلى واسط‎ 


فدخلها وعدل في أهلها وكفتَ عسكره عن أذاهم ووصل إليه آيلغازي بواسط » وفارقها 
1 الي رى ونزل-مة حھ L‏ بدجلة فقيل سفت الدولة إن هناك مخاضة فسار إليها بعسکره وقد 


لبسوا السلاح » فلما رآهم عسكر القيصري تفرقوا عنه وبقي في خواص أصحابه فطلب 


٠‏ الآمان من سيف الدولة فآمنه فحضر عنده فأكرمه وقال له قد سمنت وتركتنا نسمن » أخحرجتنا 
٠ ١‏ من بغدادثم من واسط ونحن لا نعقل . ثم بذل صدقة الأمان لجميع عسكر واسط ومن كان 
٠ ١‏ مع القيصري سوى رجلين فعادوا إليه فأمنهم . وعاد القيصري إلى بركيارق وأعيدت خطبة 

السلطان محمد بواسط وخطب بعده لسيف الدولة وأيلغازي واستتاب كل واحد منهما فيها 

ا » وعاد عنها في العشرين من جمادى الأولى ..وأمن أهل واسط مما كانوا يخافونه . 
فاما أيلغازي فإنه أصعد إلى بخدادء وأما سيف الدولة صدقة فإنه عاد إلى الحلة وأرسل 
ولده الأصغر منصوراً مع أيلغازي إلى المستظهر بالله يسأله الرضا عنه فإنه كان قد سخط 
بسبب هذه الحادثة » فوصل إلى بغداد وخحاطب في ذلك فأجيب إليه . 


٠‏ فر استيلاء صدقة على هيت 

كانت مدينة هيت لشرف الدولة مسلم بن قريش أقطعه إياها السلطان ألب 
أرسلان ولم تزل معه حتى قتل » فنظر فيها عمداء بغداد إلى أن مات السلطان ملكشاه 
ثم أخذها آخوه تتش بن ألب أرسلان فلما استولى بركيارق أقطعها لبهاء الدولة ثروان بن 
- وهب بن وهيبة وأقام هو وجماعة من بني عقيل عند سيف الدولة صدقة وكانا متصافيين ‏ 
وکان صدقة یزوره كثيرا ثم تنافرا وكان سبب ذلك أن صدقة زوج بنتا له من ابن عمه وکان 
ثروان قد خطبها فلم يجبه إلى ذلك » فتحالفت عقيل وهم في حلة سيف الدولة أن 
يكونوا يدأ واحدة عليه فأنكر صدقة ذلك » وحج ثروان عقيب ذلك وعاد مريضاً فوكل به 
صدقة وقال لا بد من هيت » فأرسل ثروان حاجبه وكتب خطه بتسليم البلد إليه وكان 
بهت حينئذ محمد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بن مالك بن مقلد بن جعفر » وأرسل 
صدقة ابنه دبيسا مع الحاجب ليتسلمها فلم يسلم إليه محمد فعاد دبيس إلى أبيه» فلما 
أخذ صدقة واسطا هذه النوبة » أصعد في عسكره إلى هيت فخرج إليه منصور بن 


ا . کثیر ابن خی ثروان ومعه جماعة من أصحابه فلقوا سيف الدولة وحاربوه ساعة من 
ا 


n gaa N TS E DS E a I THEE 
x CNIS رگ" س ا‎ aD ER سے و‎ O ر سے‎ ORD ROCIO pa و‎ RN ت سے رس کی کے ` ت‎ N وپ‎ 3 2 1 
| : ا‎ 


lias OE mw E xT ET ا‎ EEE e O نة‎ 


ا إن al E‏ فتحوا لسيف الدولة البلد a‏ أصحابه فلما رأی 3 
ذلك منصور ومن معه سلموا اليلد ليه فملکه يرم نزوله وخلع على منصور وجماعة من 


وجوه آصحابه وعاد إلى حلته واستخلف عليه ابن عمه ثابت بن کامل . ا 
ا ) 1 
ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد E‏ 


في هذه ا امن جمادی الآخرة کان ابات ف الخامس بين السلطان بركيارق ٣‏ 
ا وكانت. كنجة وبلاد n‏ ) 
ERROR E OY e‏ والأمير 8 
١ TE SE‏ 
فوصلوا إلى الري في العشرين من ذي الحجة سنة خمس وتسعين ففارقه عسكر بركيارق 1 
ودخلوه وأقاموا به ثلاثة آيام وصلهم الخبر بخروج السلطان محمد من أصبهان وأنه وصل 
إلى ساوه » فساروا إليه ولحقوه بهمذان ومعه ينال وعلي ابنا أنوشتكين الحسامي » فبلغ | 
عددهم ستة الاف فا و بها إلى أواخر المحرم فأتاهم الخبر بأن السلطان 2 
برکیارق قد آتاهم فتلونوا فى في رأيهم فسار ينال وعلي انا اتوشكن | إلى الري على ما ل 
ذکرناه . وعزم الاطان ت التوجه إلى شروان فوصل إلى أردبيل فأرسل إليه ‏ . 
الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي صاحب بعضص أذرنيجان ژکانت قبله لأبيه 
إسماعيل بن ياقوتي وهو خال السلطان برکیاری ¢ وکانت أخته زوحة ةه السلطان محمد 
ie NES‏ وقد تقل مقتله آول دولة برکیارق 
في E‏ ا وبیلقان وانفرد عن عسکره EE‏ ارچ 
السلطان محمداً في عضده فأخذ سينا وذ شق بها جوف النمر فألقاه ٥‏ عن فرسه ونجا . 


ثم إن مودود بن إسماعيل توفي في التصف من ربيع الأول وعمره اتان وعشروان 
سنة. ولما ٍ برکیارق اجتماع السلطان محمد والملك مودود سار غير متوقف» فوصل 
بعد موت مودود » وکان عسکر مودود قد اجتمعوا على طاعة التاطان مدو ال 
ا القبطي » ومحمد بن باغي شان الذي كان أبوه صاحب أنطاكية » وقزل 


e e,‏ سے س OCDRODRAES DN DEN DN ED German‏ کج 
ا[ A ODOT E e o‏ ر + جسسددی دع ۰ اتکی ری وی ,ے٠‏ ,ی ر TD‏ ت + رک ر ۰ نی بت SSR ROEDOEDNSESONOEDOS‏ ت 


ra a aa n E 


ا اسار بن ا الأحمر » فلما وصل بركيارق وقعت الحرب بينهما على باب خرَيّ 3 
ا من أذربيجان عند غروب الشمس ودامت إلى العشاء الآخحرة » فاتفق أن الأمير أياز أحذ 

ه به خسماة فارس منت يجين جل هه وقد أعيا العسكر ولو ع ى 
1 . السلطان محمد فكسرهم وولوا الأدبار لا يلوي أحد على أحد . فأما السلطان برکیارق 
ا فإنه قصد جبلا بين مراغة وتبريز كثير العشب والماء فأقام به أياماً وسار إلى زنجان و 
0 السلطان محمد فإنه سار مع جماعة من أصحابه إلى أرجيش من بلاد أرمينية على أ ربعین 
ا فرسخا من الوقعة وهي من أعمال خلاط من جملة أقطاع الأميرسكمان القلي وسار | 
5 منھا الى خلاط واتصل به الأمير علي صحب آرزن الروم وتوجه إلى ا وصاحبها 
1 منوجهر آخو فضلون الروادي ا نبریز من أذربيجان . وسنذکر باقي 
1 أخبارهم سنة سبح وتسعين عند صلحهم إن شاء اله . ٣‏ 

9 وکان الأمير محمد بن مرشد مؤيد الملك بن نظام لملك مم الاطان محمد في 
1 هذه الوقعة فمر منهزماً » ودخل ديار بكر وانحدر منها إلى جزيرة ابن عمر » وسار منها 
0 إلى بغداد وكان في حياة أبيه يقيم ببغداد في سوق المدرسة فاتصلت الشكاوى منه إلى 
ا ابه » فكتب إلى كوهرائين بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة وتوجه سنة اثنتين 
1 | تسعين إلى مجد الملك اللدساي ووالده حينئذ بكنجة عند السلطان محمد قبل أن 
بخطب لتفسه بالسلطتة ‏ وتوجه بعد قتل مجد الملك إلى والده» وقد صار وزير 
آ1 الاطان محمد و لمحمد بالسلطنة وبقي بعد قتل وا سل بالسلطان م محمد 


٤ 1‏ وحضر معه هذه الحرب فانهزم . 
hy‏ ذکر عزل سديد الملك وزير ال a‏ 
ا 4 ۰ : E ik‏ ونظر بي سعد بن 


e 1‏ السنة منتصف رجب قبض الوزير سدید 1 ) 
1 الخليفة وحبس في د دار الخلافة و کان هله قل ا ا 


Si‏ وکان محبسه جمیلا وسبب عزله جهله بقواعد دیوان لخلاقة ‏ فإنه قضى عضر في 
أعمال السلاطين ولیس لهم هذه القواعد » ولما قبض عاد مین اا بن e‏ 


ا E ٠‏ : قلعة حصينة ومدينة بأرض إرمينية بين خحلاط a‏ 


+ 
وک 0 


إلى النظر في الديوان ومن عجب ما جرى من الكلام الذي وقع بعد أيام أن سديد الملك 
کان يسكن في دار عميد الدولة بن جهیر « a Sb‏ 
المؤيد عيسى الغزنوي فأنشدوا أبياتاً ارتجلها : 


سديد الملك سدت وخضت بحرا عميقّ الج فاحفظ فيه روحكٌ ٠‏ 
TT ll‏ الخيرات ۰ N‏ ۰ و في ال التي 


م قال سدید الملك وی ا ا 


أشار إلى الدار وقراً ل ل وسکنتم في مساکن SE GN E‏ 
ا أيام . 
ذكر ملك الملك دقاق مدينة الاحة 

في هذه السنة في شعبان ملك الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق مدينة الرحبة 
وکانت بيد إنسان اسمه قایماز من مالك السلطان لب أرسلان فلما قتل كربوقا استولی 
علیها فسار دقاق وطغتکین آتابکه إلیه وحصراه بها ثم رحل عنه وتوفي قايماز هذه السنة 
في صفر وقام غلام ترکي اسمه حسن فأبعد عنه کثیراً من جنده وخحطب لنفسه وخاف من 
دقاق فاستظهر وأخذ جماعة من السلارية الذين يخافهم فقبض عليهم وقتل جماعة من 
أعيان البلد وحبس اخحرین وصادرهم فتوجه دقاق إليه وحصره فسلم العامة البلد إليهء 


واف کے الت نای ف ا إليه فأقطعه E O‏ 


ا ال أهلها وجعل فيها من يحفظها ورحل عنها إلى دمشق 
ذکر أخبار الفرنج بالشام 
e E‏ مير الجيوش و e‏ الدولة وُعرف 
EE Np ۰‏ واقتتلوا ف فحملت الفرنيج حملة صادقة فان زم 
e‏ ™ بوت جردا کان جار ن روپ 


0 رة ابراهيم ٤٥‏ . 


` ¢ حی انه ولي بیر وت وأرضها مقر وشة بالبلاط فقلعه خوفاً أن تزلق ت فرسه أو 
يعثر › فلم ينفعه الحذر عند نزول القدر » فلما كانت هذه الوقعة انهزم فتردی به فرسه 


افسقط ميتا. وملك الفرنج خيمه وجميع ما للمسلمين فأرسل الأفضل بعده ابنه شرف 


المعالي في جمع كثير فالتقوا هم والفرنج بيازوز بقرب الرملة فانهزم الفرنج وقتل منهم 
مقتلة عظيمة » وعاد من سلم منهم مفلولين » > فلما رأى بغدوين شدة الأمر وخاف القتل 


۰ والأسر ألقى سه في الحشيش واختفى فيه فلما أبعد المسلمون خرج منه إلى الرملةء 


وسار شرف المعالي , بن الأفضل من المعركة » ونزل على قصر بالرملة وبه سبعمائة من 
اعيان الفرنج وفيهم بغدوين فخرج متخفيأ إلى يافا وقاتل ابن الأفضل من بقي خمسة 
عشر يوما ثم أخذها فقتل منهم ا ثلاثمائة إلى مصر . ثم اخحتلف 
أصحابه في مقصدهم فقال قوم : نقصد البيت المقدس ونتملكه . وقال قوم : نقصد 
يافا ونملکها . فبينما هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق كثير في البحر 
قاصدين زيارة البيت المقدس فندبهم بغدوين للغزو معه فساروا إلى عسقلان وبها شرف 
المعالي > فلم يكن يقوى بحربهم فلطف الله تعالى بالمسلين فرأى الفرنج البحرية 
حصانة عسقلان وخافوا البيات فرحلوا إلى يافا » وعاد ولد الأفضل ا أيه فسیر رجلا 
يقال له تاج العجم في البر وهو من كبر مماليك أبيه وجهز معه أربعة آلاف فارس وسير 

في البحر رجلا يقال له القاضي ابن قادوس في الأسطول على يافا ونزل تاج العجم على 
و فاستدعاه ابن قادوس إليه ليتفقا على حرب الفرنج »› فقال تاج العجم 3 
يمکنني أن ل إليك إلا بالأمر الأفضل ولم یحضر عنده ولا أعانه فأرسل القادوسي إلى 
قاضصي عسقلان وشهودها وأعيانها وأخحذ حطوطهم 0 أقام على يافا عشرين یوما 


واستدعى تاج العجم فلم يأته ولا أرسل رجلا فلما وقف الأفضل على الحال أرسل من 


قمض على تاج العجم وأرسل رجا لقبه جمال الملك فأسكنه عسقلان وجعله متقدم 


العساكر الشامية ¢ SE E,‏ السنة وید الفرنح لعنهم الله البيت المقدس وفلسطين ) ٤‏ 
ما عدا عسقلان ولهم 8 ا وقيسارية وحيما وطمرية ولاذقية وأنطاكية ولهم ٠‏ 


الجزيرة الرها وسروج › زان فاحل دا م ط ای الشام والقو اد اتهاوبها ) 


فخر الملك بن عمار وكان يرسل أصحابه في المراكب يغيرون على البلاد التي بيد 
افرع ر ويقتلون من وجدواء و بذلك أن يخلو السواد ممن ر لتقل ا 


gmt, 
یرن ا کے ہے‎ 


ذکر عدة حوادث 


في هذه السنة سادس المحرم توفيت بنت أمير المؤمنين القائم بأمر الله التي كانت ٠‏ 


زوحجه ة السلطان طغرلبك « وكانت موصوفة بالدين وكثرة الصدقة وكان الخليفة المستظهر 
بالله قد ألزمها بيتها لأنه أبلغ عنها أنها تسعى في إزالة دولته . 


وفيها في شعبان أيضا استوزر المستظهر بالله زعيم الرؤساء أبا القاسم بن جهير 
-واستقدمه من الحلة من عند سيف الدولة صدقة وقد ذكرنا في السنة المتقدمة سبب مسيره 
إلیها » فلما قدم إلى بغداد خرج كل أرباب الدولة فاستقبلوه وخلع عليه الخلع التامة 
وأجلس في الديوان ولقب قوام الدين . وفيه أيضاً قتل أ بو المظفر بن الخجندي بالري 
وكان يعظ الناس فقتله رجل علوي حين نزل من كرسيه وقتل العلوي ودفن الخجندي 
بالجامع . وأصل بيت الخجندي من مدينة خجندة بما بما وراء النهر وينسبون إلى المهلب 
ابن بي صفرة » وكان نظام الملك قد سمع أبا بكر محمد بن ثابت الخجندي يعظ بمرو 
فأعجبه کلامه وعرف محله‌من الفقه والعلم فحمله إلى أصبهان وصار مدرّساً بمدرسته بها 
فنال جاهاً عريضاً ودنيا واسعة » وكان نظام الملك , ترد إلیه ویزوره . 

) وفيها جمع ساغربك بما وراء الک کن وهو من أولاد الخانية وقصد 
محمد خان الذي ملكه السلطان سنجر سمرقند ونازعه في ملكها فضعف محمد خان 
عنه فأرسل إلى السلطان سنجر يستنجده » فسار إلى سمرقند فأبعد عنه ساغربك وخانه 
واحتمى منه» وأرسل يطلب الأمان من سنجر والعفو فأجابه إلى ما طلب وحضر ساغربك 
عنده وقرر الصلح بينه وبين محمد خان وحلف كل واحد منهما لصاحبه › وعاد إلى 
SS‏ 


ظاهرة .. 


2 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعماة 
ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة 


a la 
أيلغازي بن أرتق على مدينة عانة والحديثة وكان له مدينة سروج فأخذها الفرنج منه وسار‎ 
عنها إلى عانة وأخذها من بني يعيش بن عيسى بن خلاط فقصد بنو يعيش سيف الدولة‎ 
صدقة بن مزيد ومعهم مشایخهم فسألوه الإصعاد إليها وأن يتسلمها منهم ففعل وأصعد‎ 
صدقة رهائنهم وعاد إلى حلته » فرجع بلك‎ ٤ معهم فرحل التركمان وبهرام عنها‎ 
ومعه الفا رجل من فمانعه أصحابه قلي المخاضة الب‎ 
وما سبع دة جهز المساكر ت‎ OE KAF الشاس فبلة‎ 

ا بذلك. . 


٠ ذكر غارة الفرج على الرقة وقلعة جعبر‎ E 
في هله اة في صفر غار فرج من الرهاعلى مرج اة وقلعة بر ركان ل‎ 


خرجواه من الرها افترقوا فرقتين وأبعدوا يوماً واحدأ تكون الغارة على البلدين فيه » ففعلوا 


al e‏ ¢ وأغاروا 6 واستاقوا المواشي 6 وأسروا من وضع بأيديهم من 
المسلمين » فكانت القلعة والرقة لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب » 


سلمها إليه السلطان ملكشاه سنة تسع وسبعین » وقد ذکرناه فيها : 


ذکر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد 
في هذه السنة وقع الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني ملکشاه . وکان 


سببه أن الحروب تطاولت بينهما وعم الفساد فصارت الأموال منهوبة والدماء مسفوكة 


° ا المال الكثير ومن الدواب ثلاثمائة جمل فا وعشرين بلا حم ) 
TS‏ العساكر لما وصالت السلطان رکیارق الخليفة ٠ e‏ 


N EN N, a N N e e + +‏ ل سس کل س SEENON OEDODSOEDOEDNOEDODO‏ 
مک ت و سے ر ر س سڪ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ب ڪڪ بج ج بج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ی ی ت NCOTIO‏ 


البلاد مغربة والقرى محرقة » والساطتة مطموعا يها محكومً عليها » وامبح بح الملوك 
مقهورین بعد أن کانوا قاهرين » وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ویختارونه ليدوم 


ت تحكمهم وانبساطهم وإدلالهم . وكان السلطان رکیارق حینئذ بالري والخطبة له بها 


وبالجبل وطبرستان وخوزستان وقارس ودیار بکر والجزيرة وبالحرمين الشريفين . 
وکان السلطان محمد بأذربيجان والخطبة له فيه وببلاد أرانية وأرمينية وأصبهان والعراق 
لها ما عدا تكريت . وأما أعمال البطاء ثح فیخطب ببعضها لبر كيارق وببعضها لمبحمد . 
ا البصرة فكان ا فيها لهما E‏ . وأما حراسان فإن السلطان سنجر کان 
3 يخطب له في جمیعها وهي من حدود جرجان | إلى ما وراء النهر ولأخيه السلطان محمد 
فلما رأى السلطان بركيارق المال عنده معدوما والطمع ٠‏ من العسكر زائداً أرسل القاضي 
أبا المظفر الجرجاني الحنفي » وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمذاني المعروف 
بصاحب قراتکین ا أخيه محمد في تقرير قواعد الصلح فسارا اليه وهو بالقرب من 
مراغة فذكرا له ما أرسلا فيه ورغباه في الصلح وفضيلته وما شمل البلاد من الخراب 
وطمع عدو الإسلام في ا اف فجت ا ذلك وأرسل فيه ر سلا واستقرٌ الأمرء 
وحلف کل واحد منهما لصاحبه وتقررت القاعدة أن السلطان بركيارق لا يعترض أخاه 
محمدأ في الطبل وأن لا یذکر معه على سائر البلاد التي صارت له وأن لا یکاتب أحدهما 
الآاخر بل تكون المكاتبة من الوزيرين » ولا يعارض أحد من العسكر قصد أيهما شاء » 
وأن يكون للسلطان محمد من النهر المعروف بأسبيذروذ إلى باب الأبواب وديار بكر 
والجزيرة والموصل والشام > ويكون له من باد العراق بلاد سيف الدولة صدقة » 


فأجاب بركيارق إلى هذا > وزال الخلف والشخب وأرسل السلطان محمد إلى أصحابه 


بأصبهان يأمرهم بالانصراف عن البلد وتسليمه إلى أصحاب أخيه » وسار السلطان 
۰ برکیارق إلى أصبهان فلما سلمه إليه أصحاب أخيه دعاهم إلى ان یکونوا معه وني خدمته 
فامتنعوا وزاوا 0 خحدمة صاحبهم فسماهم هل ل 
وتوجهوا من أصبهان ومعهم حریم السلطان محمد إليه dl e‏ لهل 
الثقل » وسير 


2 کار ایب لیا ذلك ¢ 9 ا أه بالديواا ان یو ع الخميس اسع م جشر رجمادی ۳ ى 


برکارق وصار في جمله آرسل لاير صدتة فة إلى الخليقة يقول کان ابر المؤمین 


اطراح المراقة والآن E‏ صفحته ه للسلطان الذى استنابه وأنا ر 
کک ذلك بل أسير لإخراجه عن بغداد . فلما سمع أيلغازي ذلك شرع في جمع التركماني 


وورد صدفة ا فنزل مقابل التاج وقبل الأرض ونزل في مخيمه بالجانب الغربي 


۰ ففارق آیلغازي بداد إلى يعقوبا وأرسل إلى صدقة يعتذر من طاعته لبركيارق بالصلح 


الواقع وأن إقطاعه حلوان وغيرها في جملة بلاده وأن بغداد التي hE‏ 


له فذلك الذي أدخله في طاعته فرضي عنه صدقة وعاد إلى الحلة . 


وفي ى القعدة سیرت الخلع من الخليفة للسلطان برکیارف EET‏ 
بركيارق وهو الخطير العهد بالسلطنة وحلفوا جميعهم للخليفة وعادوا ‏ 


ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام 
في هذه ه السنة وصلت مراکب من بلاد الفرنح إلى مدينة لاذقية فيها التتجار 
والأجناد والحجاج وغير ذلك واستعان :4 صنجیل الفرنجي على حصار طرابلس 
اا ا وبحرا E‏ 


اخذوا ا أا اسلا فلم ت تف ب افر ۳ بالأمان ا اراد واستتتدرف 


0 0 وکان Sa‏ ت e‏ الملك 


الجيوش الأفضل » فقاتلهم أشدَ قتال فزحفوا إليه غير مرة فعجز عن حفظ البلد فخرج 


منه وملك الفرنج البلد بالسيف قهراً وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة وسار الوالي به إلى 


دمشق » فاقام بها ثم عاد إلى مصر واعتذر إلى الأفضل فقبل عذره . 


ذکر غزو سقمان وجکرمش الفرنج 
٠ ٠‏ لما استطال الفرنحج خذّلهم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام واتفق 


me a 0 SR A OO ORT OSRG 
س‎ 


VE al e GE EERE EE EA ... £۹۷ اة‎ 


اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضا فتفرقت حينعذ بالمسلمين الآراء 
واختلفت الأهواء وتمزقت الأموال وكانت حران لمملوك من مماليك ملكشاه اسمه 
- قراجة » فاستخلف عليها إنساناً يقال له محمد الأصبهاني » وخرج في العام الماضي 

فعصى الأصبهاني على قراجة وأعانه أهل البلد لظلم قراجة وكان الأصبهاني جلدا شهما 

فلم يترك بحران من أصحاب فراجة سوى غلام تركي يعرف بجاولي وجعله اصفهسلار 
العسکر وآنس به» فجلس معه یوما للشرب فاتفق جاولي مع خادم له على قتله فقتلاه وهو 
سكران فعند ذلك سار الفرنج إلى حرّان وحصروها » فلما سمع معين الدولة سقمان 
وشمس الدولة جكرمش ذلك وکان بینهما حرب وسقمان یطالبه بقتل ابن اخیه وکل 
منهما یستعد للقاء صاحبه - وأنا أذکر سبب قتل جکرمش له إن شاء الله تعالی ۔ أرسل کل 
منهما إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع معه لتلافي أمر حران ويُعْلمهُ أنه قد بذل نفسه لله 
تعالی وثوابه فكل واحد منهما جاب صاحبه إلى ما طلب منه » وسارا فاجتمعا على 
الخابور وتحالفا وسارا إلى لقاء الفرنج وكان مع سقمان سبعة آلاف فارس من التركمان 
ومع جكرمش ثلاثة الاف فارس من الترك والعرب والأكراد فالتقوا على نهر البليخ وكان 
المصاف بينهم هناك فاقتتلوا فأظهر المسلمون الأنهزام فتبعهم الفرنج نحو فرسخين فعاد 
عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاؤوا وامتلأت أيدي التركمان من الغنائم ووصلوا إلى 
الأموال العظيمة» لأن سواد الفرنج كان قريباً وكان بيمند صاحب أنطاكية وطنكرى صاحب 
الساحل قد انفرد وراء جبل ليأتيا المسلمين من وراء ظهورهم إذا اشتدت الحرب » فلما 
خرجا رأيا الفرنج منهزمين وسوادهم منهوبا فأقاما إلى الليل وهربا فتبعهم المسلمون 
وقتلوا من أصحابهما كثيراً وأسروا كذلك » وأفلتا في ستة فرسان . وكان القمص 
بردويل صاحب الرها فد انهزم مع جماعة من قمامصتهم وخاضوا نهر البليخ فوحلت 
خيولهم فجاء تركماني من أصحاب سقمان فأخذهم وحمل بردويل إلى خيم صاحبه » 
وقد سار فیمن معه لاتباع بیمند » فرأی أصحاب جكرمش أن أصحاب سقمان قد 
استولوا على مال الفرنج ويرجعون هم من الغنيمة بغير طائل فقالوا لجكرمش أي منزلة 
تكون لنا عند الناس وعندالتركمان إذا انصرفوا بالغنائم دونناء وحسنوا له أخذ القمص » 
فأنفذ أخذ القمص من خيم سقمان فلما عاد سقمان شى عليه الأمر وركب أصحابه 
لقتال فردهم وقال لهم : لا يقوم فرح المسلمين في هذه الخزاة بغمّهم باختلافنا ولا أوثر 
شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين . ورحل لوقته وأخحذ سلاج الفرنج وراياتهم 


) آل اصاحابه ل وأركبهم خيلهم وجعل يأتي حصون شیحان وبها الفرنج 


فیخرجون ظا منهم أن اصحابهم نصروا فيقتلهم ويأخذ الحصن منهم فعل ذلك بعدة 


4 حصون . وأما جکزمش فإنه سار إلى حران فتسلمها واستخلف بها صاحبه وسار إلى 
الرها فحصرها خمسة عشر يوماً وعاد اك الفوضل وفع القمص الذي أخذه من خيام 


سقمان ت قغاداء بخمسة وثلائین دينار ومائة وستين a Î‏ علة e‏ 
E‏ کر وفاة دقان وملك ولد 
في هذه ه اة في شهر رمضان توفي الملك دقای بن e‏ 
ا شتى وحطب أتابكة طغتكين لولد له صغير له سنة واحدة وجعل اسم المملكة 
وش یلع عله وخسطب یکاش بن تش عم هلا اقل ق في الج واه تا شر 
ئم إن طغتكين أشار عليه بقصد الرحبة فخرج إليها فملكها وعاد فمنعه طختكين من 


O GS‏ > وأعاد طغتكين خطبة الطفل ولد دقاق » وقيل إن سبب 


استیحاشنٰ بکتاش من 

تترکه حثی تقتلك » ویستقیم الملك لولدها فخاف ثم إنه حسن له من كان يحسد 
طغتكين مفارقة دمشق ق وقصد بعلبك وجمح الرجال والاستنجاد بالفرنج والعود إلى دمشق 
وأخذها من طغتكين › فخرج من دمشق سرأ في صفر سنة ثمان وتسعين ولحقه الأمير 
أيتكين الحلبي وهو من جملة من قرر مع بكتاش ذلك وهو صاحب بصری فعائا في 


طغتک ۰ أن والدته حوفته منه وقالت إنه دوج والدة دقاق وهي لا 


نواحي حوران ۔ ولحق بهما کل من یرید الفساد وراسلا بغخدوين ملك الفرنج پستنجدانه 
فاجابهما إلى ذلك وسار إليهما فاجتمعا به وقررا القواعد معه وأقاما عنده مدَّة فلم يريا منه 


غير التحريض على الإفساد في أعمال دمشق وتخريبها › > فلما یئسا من نصره عادا من 


وتوجها في البرية اف الرحبة فملکها بکتاش وعاد عنها واستقام آمر طختکین 
بدمشق › > واستبد بالأمر وأحسن إلى الاس وبث فبهم العدل فسروا به سرورا كثيراً : 


کر استيلاء صدقة على واسط 


في هذه السنة في شوال انحدر سيف الدولة صدقة بن مزيد من الحلة إلى واسط 


في عسکر کر وأمر نودي بها في الاراد : من أقام فقد برثت منه الذمة فسار جماعة 


منهم إلى بركياق ؤجماعة إلى بغداد وصارمع صدقة جماعة منهم » ثم إنه أحضر مهذب 
الدولة بن أبي الجير صاحب البطيحة وضمنه البلد لمدة أخرها السنة بخمسين الف 
دینار > وعاد إلى الحلة وأقام مهذب الدولة بواسط إلى سادس ذي القعدة وانحدر إلى 


دذكر عدة حوادث ٠‏ 


في هذه السنة في ربيع الأول أطلق سديد الملك أبو المعالي من الاقتقال وهو 


الذي كان وزير الخليفة ولما أطلق هرب إلى الحلة السيفية » ومنها إلى السلطان 
رگنارق لاء الإشراف على ممالكه . | 

وفيها توفي أمين الدولة أبو سعد العلاء بن الحسن بن الموصلايا فجأة وكان قد 
ا وكان ابتداء خدمته للقائم بأمر الله اثنتين وثلاثی وأربعمائة› 
خدم الخلفاء ا وستين سنة كل یوم تزداد منزلته حتى ناب عن الوزارة ٤‏ وکان 
نصرانيا فأسلم سنة أربع وثمانين › وكان كثير الصدقة جميل المحضر صالح النية ووقف أملاكه 
على أبواب البر » ومكاتباته مشهورة حسنة.ولما مات خلع على ابن اخته أبي نصر ولقب 
نظام الحضرتين وقلد ديوان الانشاء . وفيها كانت ببغداد بين العامة فتن كثيرة وانتشر 
العيارون . وفيها قتل أبو نعيم بن ساوة الطبيب الواسطي » وكان من الحذًاق في الطب وله 
فيه إصابات حسنة . وفيها عزل السلطان سنجر وزيره المجير أبا الفتح الطخرائي . 
- وسبب ذلك أن الأمير بزغش وهو إصفهسلار العسكر السنجري ألقى إليه ملطف فيه لا 
يتم لك أمر مع هذا السلطان» ووقع إلى سنجر لا يتم لك مع الأمير بزغش مع كثرة 
جموعه فجمع بزغش أصحاب العمائم وعرض عليهم الملطفين فاتفقوا على كاتب 


الطغرائي وظهرت عليه فقتل وقبض سنجر على الطخرائي وأراد قتله فمنعه بزغش وقال 
له حق خدمة فأبعده إلى غزنة . € 0 

1 وفيها جمع بزغش كثيرا من عساكر خراسان وآتاه كثير من المتطوعة وسار إلى قتال 
الإسماعيلية فقصد طبس وهي لهم فخربها وما جاورها من القلاع والقری وأكثر فيهم ) 


القتل والنهب والسبي وفعل بهم الأفعال العظيمة » ثم إن أصحاب سنجر أشاروا بأن 
يؤمنوا ویشرط عليهم أنهم لا يبنون حصنا ولا يشترون اا ولا يدعون أحدا إلى 


عقائدهم فسخط كثير من الناس هذا الأمان وهذا الصلح ونقموه على سنجر ثم إن 
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. بزغش بعد عوده من هذه الغزاة توفي وكانت خاتمة أمره الجهاد رحمه الله‎ 

. وفي هذه السنة توفي أبو بكر علي بن أحمد بن زکریاء الطريثيتي › وکان صوفیا 
محدثا مث مشهورا. وفي رجب توفي القاضي أبو الحسين أحمد بن محمد الثقفي قاضي 
الكوفة ؛ ومولده في ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وهو من ولد عروة بن 
مسعود ومن تلاميذ القاضى الدامغاني وولي القضاء بعده ابنه أبو البركات . 


وفي ربيع الأخر توفي أبو عبدالله الحسين بن علي بن البسري البندار المحدث 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة . | 


في هذه السنة اني شهر ربیع الأخحر توفي السلطان برکیاری بن ملکشاه » وکان 1 
قد مرض بأصبهان بالسل والبواسير » فسار منها في محفة طالبا بغداد فلما وصل إلى _ 


0 ٤ e, e E E 
بروجرد ضصعف عن الحركةفاقام بها أربعين يوما فاشتد مرضه فلما آيس من نفسه خلع‎ 


على ولده ملكشاه وعمره حينئذ أربع سنين وثمانية أشهر وخلع على الأمير أيأزء وأحضر ١‏ 
جماعة الأمراء وأعلمهم أنه قد جعل ابنه ولي عهده في السلطنة » وجعل الأمير أياز 2 
أتابكه وأمرهم بالطاعة لهما ومساعدتهما على حفظ السلطنة لولده والذب عنها » فأجابوا 
كلهم بالسمع والطاعة وبذل النفوس والأموال في حفظ ولده وسلطنته عليه واستحلفهم 

على ذلك فحلفوا وأمرهم بالمسير إلى بداد فساروا فلما كانوا عل اثني عشر فرسخامن | 
بروجرد وصلهم خبر وفاته وكان بركيارق قد تخلف على عزم العود إلى أصبهان فعاجلته 

منيته » فلما سمع الأمير أياز بموته أمر وزيره الخطير المبيذي وغیره بان یسیروا مع تابوته 
إلى أصبهان فحمل إليها ودفن في تربة جددتها له سريته ثم ماتت بعد أيام فدفنت 
بإزائه » وأحضر أياز السرادقات والخيام والجار و الشمسة وجميع ما يحتاج إليه السلطان 
فجعله برسم ولده ملکشاه . ) 


ذکر عمره وشيء من سیرته 
لما توفي بركيارق كان عمره حمسا وعشرين سنة ومدة وقوع اسم السلطنة عليه 
ا اور ادي وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه مالم يقاسه 
أحد» واخحتلفت به الأحوال بین رخاء و وملك وزواله وأشرف فی تیل توب بعد 
إسلام النعمة على ذهاب المهجة . ولما قوي أمره فى هذا الوقت وأطاعه المخالفون 


وانقادوا له آدرکته ميته ولم هزم فی حروبه غير مرة واحدة » وكان امراؤه قد طمعوا فيه 


للاختلاف الواقع حتى أنهم كانوا يطلبون نوابه ليقتلوهم فلا يمكنه الدفع عنهم » وكان 


متی خحطب له ببخداد وقع الغلاء . ووقفت المعايش والمكاسب » وكان أهلها مع ذلك 
یحبونه ویختارون سلطانه وقد ذکرنا من تقلب الأحوال به ما وقفت عليه ومن أعجبها دخوله 
أصبهان هارباً من عمه تتش فمكنه عسكر أخيه محمود صاحبها من دخولها ليقبضوا عليه 
فاتفق أن أخاه محموداً مات فاضطروا إلى أن يملكوه » وهذا من أحسن الفرج بعد الشدة . 


وکان عليماً كريماً صبوراً عاقلا كثير المداراة لا بالغ في العقوبة » وكان عفوه أكثر من 


ذكر الخطبة لملكشاه بن بركيارق 
في هذه السنة خطب لملكشاه بن بركيارق بالديوان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر 
وخحطب له بجوامع بغداد من الخد يوم الجمعة وكان سبب ذلك أن أيلغازي شحنة بغداد 
سار في المحرم إلى السلطان بركيارق وهو بأصبهان يحثه على الوصول إلى بغدادء رحل 
مع برکیارق » فلما مات برکیارق سار مع ولده ملكشاه والأمير أياز إلى بغداد فوصلوها 
يقدروا على الماء لجموده » وخرج الوزير أبو القاسم علي بن جهير » فلقيهم من ديالي 
وكانوا حمسة آلاف فارس وحضر أيلغازي والأمير طغايرك بالديوان وخاطبوا في إقامة 


) اللخطبة لا ٥‏ بن برکیاری » فأجیب إليها وخحطب له ولقب بألقاب جده ملکشاه وهي 


جلال الدولة وعیره من الألقاب ونثرت الدنانير عند الخطبة له . 


ذکر حصر السلطان محمد جکرمش بالموصل ‏ 
E‏ اللطان برکیارق والسلطان محمد كما ذكرناه في ال الخالية 


وسلم محمد مدينة أصبهان إلى بركيارق وسار إليها أقام محمد بتبریز من أذربيجان إلى ) 


أن وصل اأصحابه الذين بأصبهان » فلما وصلوا استوزر سعد الملك أبا المحاسن 


لحسن أثره كان في حفظ أصبهان وأقام إلى صفر من هذه السنة وسار إلى مراغة ثم إلى 


إربل يريد قصد جكرمش صاحب الموصل ليأخذ بلاده » فلما سمع جكرمش بمسيره 


إليه جدد سور الموصل ورم ما احتاج إلى إصلاح وأمر أهل السواد بدخول البلد وأذن 
. لأاصحابه في نهب من لم پدخل, E E‏ 


SESSIONS 
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» الل :ية وي اران في حملة ما استقر أن تکون الموصل وبلاد الجزيرة له‎ 

- وعرض عليه الكتب من بركيارق إليه بذلك والايمان على تسليمها إليه وقال له : إن | 
أطعت فأنا لا احذها منك بل اقرها بيدك وتكون الخطبة لي بها » فقال جكرمش : إن ٠‏ 


كتب السلطان وردت إلي بعد الصلح تأمرني أن لا أسلم البلد إلى غيره » فلما رأى 
محمد امتناعه باكره القتال وزحف إليه بالنقابين والدبابات » وقاتل أهل البلد أشد قتال 
وقتلوا لقا كثيراً لمحبتهم لجكرمش لحسن سيرته فيهم » فأمر جكرمش ففتح في السور 
أبواب لطاف يخرج منها الرجالة يقاتلون فكانوا يكثرون القتل في العسكر » ثم زحف 
محمد مرة فنقب في السور أصحابه وأدركهم الليل فأصبحوا وقد عمره أهل البلد 
وشحنوه بالمقاتلة » وكانت الأسعار عندهم رخيصة في الحصار كانت الحنطة تساوي 
کل ٹلاٹین مکوکا دیناراً والشعیر حمسون مکوکا بدینار » وکان بعض عسکر جکرمش قد 
اجتمعوا بتل يعفر فكان يخيرون على أطراف العسكر ويمنعون الميرة عنهم فدام القتال 
عليهم إلى عاشر جمادى الأولى » فوصل الخبر إلى جكرمش بوفاة السلطان بركيارق 
فأحضر أهل البلد واستشارهم فيما يفعله بعد موت السلطان فقالوا : أموالنا وأرواحنا بین 
يديك ونت أعرف بشأنك فأستشر الجندَ فهم أعرف بذلك » فاستشار امراءه فقالوا لما 
كان السلطان حيا قد كنا على الامتناع ولم يتمكن أحد من طروق بلدنا » وحيث توفي 
فليس للناس اليوم سلطان غير هذا والدخول تحت طاعته أولى » فأرسل إلى محمد 
يبذل الطاعة ويطلب وزيره سعد الملك ليدخل إليه فحضر الوزير عنده وأخذ بيده وقال : 
المصلحة أن تحضر الساعة عند السلطان فإنه لا يخالفك في جميع ما تلتمسه » وأخذ 
بيده وقام فسار معه جكرمش فاا راه أهل الموصل قد توجه إلى السلطان جعلوا يبكون 
ويضجون ويحئون التراب على رؤوسهم ا دحل على السلطان محمد أقبل عليه 
وأکرمه وعانقه ولم یمکنه من الجلوس > وقال ارجع. إلى رعيتك فإن قلوبهم إليك وهم 
متطلعون إلى عودك فقبّل الأرض وعاد ومعه جماعة من خواص السلطان » وسال 
السلطان من الخد أن يدخل البلد لتزيّن له » فامتنع من ذلك فعمل سماطاً بظاهر 
الموصل عظيماً وحمل إلى السلطان من الهدايا والتحف ولوزيره أشياء جليلة المقدار . 


ذکر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمير أياز 
لما وصل خبر وفاة السلطان برکیارق إلى آخيه السلطان محمد وهو يحاصر 
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الموصل جلس للعزاء » وأصلح جكرمش صاحب الموصل كما ذكرناه وسار إلى بغداد 


) . وإسماعيل ابن عم ملکشاه » وسار معه جکرمش وغيرهما من الأمراء وکان سيف الدولة 


صدقة صاحب الحلة قد جمع خلقاً كثيرا من العساكر فبلغت عدتهم خمسة عشر لف 
فارس » وعشرة آلاف راجل » وأرسل ولديه بدران ودبيساً إلى السلطان محمد يستحثه 
على المجيء إلى بغداد فاستصحبهما معه إلى بغداد » فلما سمع الأمير أياز بمسيره إليه 


- خرج هو والعسكر الذين معه من الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خارج بخداد وجمع الأمراء 
واستشارهم فيما يفعله فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه ومنعه عن السلطنة 
والاتفاق معه على طاعة ملکشاه نن برکیاری 6 وکان آشدهم في ذلك ينال وصباوو فإنهم 


بالغوا في الأطماع في السلطان محمد والمنع له من السلطنة فلما تفرقوا قال له وزيره 
الصفي أبو المحاسن : يا مولانا إن حياتي مقرونة بثبات نعمتك ودولتك وأنا أكثر التزاما 
بك من هؤلاء » ولیس الرأي ما أشاروا به فإن كلامهم يقصد أن يسلك طريقاً وأن يقيم 
سوقاً لنفسه بك وأكثرهم يناوئك في المنزلة وإنما يقعد بهم عن منازعتك قلة العدد 
والمال » والصواب مصالحة السلطان محمد وطاعته وهو يقرك على إقطاعك ويزيدك 
عليه مهما آردت . فتردد رأي الأمير أياز في الصلح والمباينة إلا أن حرکته في المباينة 
ظاهرة وجمع السفن التي ببخداد عنده وضبط المشارع من متطرق إلى عسكره وإلى البلد 
ووصل السلطان محمد إلى بغداد يوم الجمعة لثمانِ بقين من جمادى الأولى » ونزل عند 
الجانب الغربي بأعلى بغداد وخطب له بالجانب الغربي ولملكشاه بن بركيارق بالجانب 
الشرقي » وأما جامع المنصور فإن الخطيب قال فيه : اللهم أصلح سلطان العالم » 


وسكت وخاف الناس من امتداد الشر والنهب فركب أياز في عسکره وهم عازمون على 
الحرب » وسار إلى أن أشرف على عسكر السلطان محمد وعاد إلى مخيمه فدعا الأمراء 


إلى اليمين مرة ثانية على المخالصة لملكشاء فأجاب البعض وتوقف البعض وقالوا قد 
حلفنا مرة ولا فائدة في إعادة اليمين لأننا إن وفينا بالأولى وفينا بالثانية » وإن لم نف 
بالأولى فلا نفي بالثانية . فأمر أياز حينعذ وزيره الصفي أبا المحاسن بالعبور إلى 
السلطان محمد في الصلح وتسليم السلطنة إليه وترك منازعته فيها » فعبر يوم السبت 
لسبع بقين من الشهر إلى عسكر محمد واجتمع بوزيره سعد الملك أبي المحاسن 
سعد بن محمد فعرفه ما جاء فيه » فحضر عند السلطان محمد وأدى الصفي رسالة 


س 


ONCE 


صاحبه یاز واعتذر عما کان منه یام برکیارق فاجابه محمد جواباً لطیفاً سکن به قلبه 

وطيب نفسه وأجاب إلى ما التمسه منه من اليمين » فلما كان الغد حضر قاضي القضاة 
والنقيبان والصفي وزير أياز عند السلطان محمد فقال له وزيره سعد الملك : إن أياز 
يخاف لما تقدم منه وهو يطلب العهد لملكشاه ابن أخيك ولنفسه وللأمراء الذين معه » 
فقال السلطان : أما ملكشاه فإنه ولدي ولا فرق بيني وبين أخي وأما أياز والأمراء 
فاحلف لهم ألا ينال الحسامي وصباوو » فاستحلفه الكيا الهراس مدرس النظامية على 
ذلك وحضر الجماعة اليمين . فلما كان من الغد حضر الأمير أياز عند السلطان محمد 
فلقيه وزير السلطان وكافة الناس » ووصل سيف الدولة صدقة ذلك الوقت ودخلا جميعاً 
إلى السلطان فأكرمهما وأحسن إليهما وقيل بل ركب السلطان ولقيهما ووقف أحدهما 
عن يمينه والأخر عن يساره وأقام السلطان ببغداد إلى شعبان وسار إ أصبهان وفعل 
فیها ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


ذكر قتل الأمير یاز ) 
في هذه السنة ثالث عشر جمادى الأخرة قتل الأمير أياز قتله السلطان محمد . 
وسبب ذلك أن أياز لما سلم السلطنة إلى السلطان محمد وسار في جملته واستحلفه 
لنفسه فلما كان ثامن جمادى الآخرة عمل دعوة عظيمة فى داره وهى دار كوهرائين › 
ودعا السلطان إليها وقدم له شيئاً كثيراً من جملته الحبل البلخش الذي أخحذ من تركة 
مؤيد الملك بن نظام الملك وقد تقدم ذكر ذلك وحضر مع السلطان سيف الدولة 
صدقة بن مزيد وكان من الاتفاق الردي أن آياز تقدم إلى غلمانه ليلبسوا السلاح من 
خزانته ليعرضهم على السلطان فدخل عليهم رجل من أبهر يتطايب معهم ويضحکكون 
منه مع کونه يتصوف » فقالوا له : لا بد من أن نلبسك درعا ونعرضك فألبسوه الدرع 
تحت فمیصه وتناولوه اک وربا ارت ار وع د 
هرب منهم ودخل بین خواص السلطان معتصمأ بهم فرأه السلطان مذعوراً وعليه لباس 
عظيم فاستراب به فقال لغلام له بالتركية : ليلمسه من غير أن يعلم أحد » ففعل فرأى 
الدرع تحت قميصه فأعلم السلطان بذلك فاستشعر وقال : إذا كان أصحاب العمائم 
قد لبسوا السلاح فكيف الأجناد ؟ وقوي استشعاره لكونه في ا وفي قبضته » فنهض 
وفارفق الدار وعاد إلى داره . فلما كان ثالث عشر الشهر استدعى السلطان الأمير صدقة 


کے 
OO‏ 


یاز وخکزمش وغيرهم من الأمراء فلما حضروا أرسل إليهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن 


سليمان بن قتلمش قصد ديار بكر ليتملكها ويسير منها إلى الجزيرة وينبغي أن 
تجتمع آراؤكم على من يسير إليه ليمنعه ويقاتله فقال الجماعة ليس لهذا غير الأمير أياز » 
فقال أياز : ينبغي أن أجتمع أنا وسيف الدولة صدقة بن مزيد على هذا الأمر والدفع لهذا ٍ 

القاصد فقيل ذلك للسلطان فأعاد الجواب يستدعي أياز وصدقة والوزير سعد الملك 


ليحرر الأمر فى حضرته فنهضوا ليدخلوا إليه » وكان قد أعد جماعة من خواصه ليقتلوا 


٠‏ أياز إذا دحل إليه » فلما دخلوا ضرب أحدهم رأسه فأبانه » فأما صدقة فغطى وجهه 
NT e ٠ 2‏ 1 
بكمه وأما الوزير فإنه غشى عليه ولف أياز في مسح والقيّ على الطريق عند دار المملكة 


وتفرق أصحابه من يومهم » وكان زوال تلك النعمة العظيمة والدولة الكبيرة في لحظة 
بسبب هزل ومزح . فلما كان من الخد كفنه قوم من المتطوعة ودفنوه في المقابر 
المجاورة لقبر أبي حنيفة رحمه الله ؛ وكان عمره قد جاوز أربعين سنة وهو من جملة 
مماليك السلطان ملكشاه ثم صار بعد موته في جملة مر آخر فاتخذه ولداً. وکان غزير 
المروءة شجاعاً حسن الرأي في الحرب » وأما وزيره الصفي فإنه اختفى ثم أخذ وحمل 
إلى دار الوزير سعد الملك ثم قتل في رمضان وعمره ست وثلاثون سنة » وكان من بيت 


ذكر وفاة سقمان بن ارْتق 


کان فر الماك رن اراخب رااش فد كانت قان بده إلى رة عانق 
الفرنج وبذل له المعونة بالمال والرجال » فبينما هو يتجهز للمسير أتاه كتاب طغتكين 


صاحب دمشق یخبره أنه مریيضص قد أشفى على الموت وأنه يخاف إن مات ولیس بدمشق 
ا الفرنح ويستدعيه لیوصی إليه وبما يعتمده في حفظ .البلد ¿ فلما 


رأى ذلك أسرع في المننن عازما على أخذ دمشق وقصد الفرنج في طرابلس وإبعادهم 


عنها » فوصل إلى القريتين واتصل خبره بطغتكين فخاف عاقبة ما صنع » ولقرة فكره زاد 


) مرضه ولامه أصحابه على ما فرط في تدبیره وخوفوه عاقبة ما فعل وقالوا له قد ریت 


سيدك تاج الدولة لما استدعاه الى دمشی لیمنعه کیف قتله حین وقعث عينه عليه » فبينما 


هم يدبرون الرأي بأي حيلة يردونه أتاهم الخبر بأنه وصل القريتين ومات وحمله أصحابه 
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|  أمئاد وعادوا به فاتاهم فرج لم يحسبوه » وکان مرضه الذي مات به الخوانيق يعتريه‎ 


فاأشار عليه أصحابه بالعود إلى حصن كَيفا فامتنع وقال : بل أسير فإن عوفيت تممت‌ ما | 
عزمت عليه ولا يراني الله تثاقلت عن قتال الكفار خوفاً من الموت وإن أدركني أجلي ٠‏ 
کنت شھیدا ساد ٿرا في جهاد » فساروا فاعتقل لسانه يومين ومات في صفر وبقي ابنه 1 
إبراهيم في أصحابه » وجعل في تابوت وحمل إلى الحصن . وكان حازم داهيا ذا راي 
کرالر و ا الف کا د ' 
وأما ملکه ماردین فإن كربوقا خرج من الموصل فقصد امد صاحبها ٣‏ 
فاستنجد صاحبها وهو ترکماني بسقمان » فحضر عنده وصاف کربوقا,. وکان عماد , 
الدين زنكي بن آقسنقر حينئذ صبياً قد حضر مع كربوقا ومعه جماعة كثيرة من أصحاب  __‏ 
أبيه فلما اشتد القتال ظهر سقمان فألقى أصحاب اقسنقر زنكي ولد صاحبهم بين أرجل ٩‏ 
الخيل وقالوا قاتلوا عن ابن صاحبکم فقاتلوا حینئذ قتالا شديدا فانهزم سقمان وأسروا ٠‏ 
ابن آخيه ياقوتي بن انق فسجنه كربوقا بقلعة ماردین » وکان صاحبها نانا سا ا 
للسلطان بركيارق فطلب منه ماردين وأعمالها فأقطعه إياها فبقي ياقوتي في حبسه مدة » ا 
فمضت زوجة أرتق إلى کربوقا وسألته إطلاقه فأطلقه فنزل عند ماردين وکانت قد أعجبته 4 
فأقام ليعمل في تملكها والاستيلاء علیها » وکان من عند ماردین من الأكراد قد طمعوا | 
في صاحبها المغني n EEE Er‏ يقول : قد 
صار بيننا مودة وصداقة وأريد أن أعمر بلدك بأن أمنع عنه الأكراد وأغير على الأماكن ا 
وآخذ الأموال أنفقها في بلدك وأقيم في الربض » فأذن له في ذلك فجعل يغير من باب 
حلاط إلى بغداد فصار ينزل معه بعض أجناد القلعة طلباً للكسب وهو يكرمهم ولا 1 
يعترضهم فأمنوا إليه فاتفق تى أن في بعض الأوقات نزل معه أكثرهم فلما عادوا من الغارة | 
a‏ القلعة ونادى من بها من أهليهم إن فتحتم الباب وإلا 
ضربت أعناقكم فامتنعوا فقتل إنسانا منهم فسلم القلعة من بها إليه » وبقي بها ثم إنه 1 
جمع جمعا وسار إلى نصيبين وأغار على بلد جزيرة ابن عمرو هي لجكرمش » فلما عاد 
أصحابه بالغنيمة أتاهم جكرمش » وكان ياقوتي قد أصابه مرض عجز معه عن لبس ٠"‏ 
السلاح وركوب الخيل فحمل إلى فرسه فركبه وأصابه سهم فسقط منه فأتاه جكرمش وهو ٠‏ 
یجود بنفسه » فبکی عليه وقال له : ما حملك على ما صنعت يا ياقوتي ؟ فلم يجه » | 
فمات ومضت زوجة أرتق إلى ابنها سقمان وجمعت التركمان وطلبت بثار ابن ابنها 1 
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وحصر سقمان نصیبین وهي لجکرمش فسیر جکرمش إلى سقمان مالا كثيراً سراً فأخذه 
ورضي وقال إنه قتل في الحرب ولا يعرف قاتله وملك ماردين بعد ياقوتي أخوه علي » وصار 
في طاعة جكرمش واستخلف بها أميرا اسمه علي أيضاً فأرسل علي الوالي بماردين إلى 
سقمان یقول له ابن أخيك یرید ن یسلم ماردین إلى جکرمش فسار سقمان بنفسه وتسلمها 
فجاء إليه علي ابن أخيه وطلب إعادة القلعة إليه فقال : إنما أخذتها لفلا يخرب البيت 
فأقطعه جبل جور ونقله إليه . وكان جكرمش يعطى علياً كل سنة عشرين ألف دينار فلما 
أخذ عمه سقمان»ماردين منه أرسل علي إلى جكر مش يطلب منه المال فقال : إنما كنت 
أعطيتك احتراما لماردين وخوفاً من مجاورتك والآن فاصنع ما أنت صانع فلا قدرة لك 


- ذكر حال الباطنية هذه السنة بخراسان 
في هذه السنة ساز جمع كثير من الإسماعيلية من طريثيث عن بعض أعمال 
بيهق » وشاعت الغارة في تلك النواحي وأكثروا القتل في أهلها والنهب لأموالهم 
والسبي لنسائهم ولم يقفوا على الهدنة المتقدمة . وفي هذه السنة اشتد أمرهم وقويت 
شوكتهم ولم يكفوا أيديهم عمن يريدون قتله لاشتغال السلاطين عنهم » فمن جملة 
فعلهم ان قفل الحاج تجمع هذه السنة مما وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد 


فوصلوا إلى جوار الري » فأتاهم الباطنية وقت السحر فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم 


كيف شاؤوا وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيا » وقتلوا هذه السنة أبا جعفر بن 


الناس فلما نزل من كرسيه أتاه باطني فقتله . ٠‏ 


ذکر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام 
- في هذه السنة في شعبان كانت وقعة بين طنكري الفرنجي صاحب أنطاكية وبين 
الملك رضوان صاحب حلب انهزم فيها رضوان وسببها أن طنكري حصر حصن أرتاح 
وبها نائب الملك رضوان فضيق الفرنج على المسلمين» فأرسل النائب بالحصن إلى 
رضوان يعرفه ما هو فيه من الحصر الذي أضعف نفسه ويطلب النجدة » فسار رضوان 
في عسكر كثير من الخيالة وسبعة آلاف من الرجالة » منهم ثلاثة آلاف من المتطوعة. 
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المسلمين سل لی روان بطلب الصاح ردن جیب فمن آصبهید صباووء واد 
قد قصده وسار معه بعد قتل أياز فامتنع من الصلح واصطفوا للحرب فانهزمت الفرنج من ) 
غير قتال ثم قالوا: EE‏ وإلا ا 
E PEN‏ فاشتغلوا ا ا م إلا الره 1 
فأخذ أسيرا وهرب من في راح إلى حلب » وملك الرنج لمتهم ا تعالی وهر 1 


أصبهذ صباوو إلى طختکین أتابك رد ومن a‏ : 1 
2 1 

9 

ذكر حرب الفرنج والمصريين * ٠ n‏ 

| 

0 

ني في الحجة من هذه الست كانت وة ين فرج والمسلمين كان فيا على 1 

1 


السواء . وسببها أن الأفضل وزير صاحب مصر كان قد سير ولده شرف المعالي في ٩‏ 
السنة الخالية إلى الفرنج فقهرهم وأخذ الرملة منهم ثم اخحتلف المصريون والعرب 
وادعی کل واحد منھما أن الفتح له فأتاهم سرية الفرنج فتقاعد کل فریق منھما بالآّخر 2 
حتى كاد الفرنج يظهرون عليهم > فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى أبيه بمصر فنفذ 
ولده الآخر وهو سناء الملك حسين في جماعة من الأمراء منهم جمار الملك النائب 
هان لهو و لزا الى ر ااا دم ا 
إليهم أصبهبذ صباوو ال ا ری ون ا و ی ف 
وقصدهم بغدوين الفرنجي E Ds‏ 

| الاف راجل فوقع E N E E‏ تظهر إحدى الطائفتين على 

) الأحرى فقتل من المسلمين أ لف ومائتان ومن الفرنج مثلهم وقتل جمال الملك أمير 
عسقلان» فلما رأى المسلمون أنهم قد تكافؤوا في النهاية قطعوا الحرب وعادوا إلى 

عسقلان وعاد صباوو إلى دمشق » وكان مع ا جماعة من المسلمين منهم 
بکتاش بن تتش وکان طغتکین قد عدل في الملك إلى ولد E‏ 
2 فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج والكون معهم 


: 
8 
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) o. 
في هذه السنة عظم فساد التركمان بطريق خراسان من أعمال العراق وقد كانوا‎ 
ويقطعون الطريق ل أنهم ر راق فلما كان هذه السنة‎ e قبل ذ ذلك ينهبون‎ ٠ 


على ذلك البلد 4 اا e hi‏ ومنع الفساد 
1 ) ا ¢ فقام في ذلك القيام المرضي وحمی البلاد وکف الأيدي المتطاولة EE‏ 
1 جن خانیجار وهو من عمال سرخحاب بن بدر فحصره وملکه . 

1 وفيها في شعبان جعل السلطان محمد فسیم الدولة ر لی شحنة الق 
1 وكان موضوفا بالخ والدي وح العهد لم يفارق محمدأ في حروبه كلها . 

ا ا السلطان محمد الكوفة للأمير قايماز وأوصى صدقة أن يحمي أصحابه 
. من خفاجة فأجاب إلى ذلك . وفيها في شهر رمضان وصل السلطان محمد إلى أصبهان 
1 فأمن آھلھا ووثقوا بزوال ما کان يشملهم من الخبط والعسف والمصادرة وشتان بین 


1 
ر خروجه منها هارباً متخفیاً وعوده | إليها سلطاناً متمكناً » وعدل في أهلها وأزال عنهم ما 
يكرهون وكف الأيدي المتطرقة إليهم من الجند وغيرهم > فصار كلمة العامي أقوى من 


1 كلمة الجندي وید الجندي قاصرة عن العامي من هيبة السلطان وعدله . وفيها كثر 
1 الجدري في کثیر من البلدان لا سیما العراق فإنه کان به کله ومات به من الصبیان مالا 
يحصی وتبعه وباء كثير وموت عظيم . وتوفي في هذه السنة ف شوال أحمد بن 
٠‏ محمد بن أحمد أبو علي البرادني الحافظ RS SS‏ ابن 
ا غیلان والبرمكي والعشاري وغيرهم . E Eo‏ ) 


0 
1 ) ا وتوفي او الان ا ا ا 
ا وأربعمائة سمع أا بكر البرقاني وأبا علي بن شاذان وکانت وفاته في جمادی الآخحرة من 


٠ اة السنة . وفي دابع جمادي الأولى توفي أبو الحسن محمد بن علي ص بي الصقر‎ A 
: الفقيه الشافعي ومولده  تله تسع و وأربعمائة وکان اذا شاعرا فمن قوله‎ 1 


9 
1 ا من 2 u‏ دي بو ولي فول عندموانا 
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AV a E aT 

وفيها أيضاً توفي أبو نصر ابن أخت ابن الموصلايا وكان كاتباً للخليفة جيد الكتابة 

وکان عمره سبعین سنة ولم یخلف وارثاً لأنه اُسلم وأهله نصاری فلم یرثوه وکان یبخل إلا ) 

أنه كان كثير الصدقة. وأبو المؤيد عيسى بن عبدالله بن القاسم الخزنوي كان واعظا 

شاعرا کاتبا قدم بغداد ووعظ بها ونصر مذهب الأشعري وکان له قبول عظيم وخرج منها 
فات ا ي ` 


) ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 

في هذه السنة في المحرم أظهر منكبرس ابن الملك بوربرس بن ألب أرسلان » 

وهو ابن عمر السلطان محمد العصيان للسلطان محمد والخلاف عليه . وسبب ذلك أنه 
كان مقيماً بأصبهان فلحقته ضائقة شديدة وانقطعت المواد عنه » فخرج منها وسار إلى 
نهاوند فاجتمع عليه بها جماعة من العسكر وظاهره على أمره جماعة من الأمراء وتغلب 
على نهاوند وخطب لنفسه بها وكاتب الأمراء بني برسق يدعوهم إلى طاعته ونصرته » 
وکان السلطان محمد قد قيض على زنكي بن برسق فكاتب زنكي إخوته وحذرهم من طاعة 
منكبرس وفيها من الأذى والخطر وأمرهم بتدبير الأمر في القبض عليه فلما أتاهم كتاب 
أخيهم بذلك أرسلوا إلى منكبرس يبذلون له الطاعة والموافقة فسار إليهم وساروا إليه 
فاجتمعوا به وقبضوا عليه بالقرب من أعمالهم وهي بلد خوزستان وتفرق أصحابه وأخذوا 
منكبرس إلى أصبهان فاعتقله السلطان مع بني عمه تكش » وأخرج زنكي بن برسق وأعاده 
الى مرتبته واستنزله وإخوته عن أقطاعهم وهي لیشتر وسابور خحواست وغيرها ما بين الأهواز 
وهمذان » وقطعهم عوضها الدينور وغيرها . واتفق أن ظهرَ بنهاوند أيضاً في هذه السنة 
رجل من السواد اذعى النبوة فأطاعه خلق كثير من السوادية واتبعوه وباعوا أملاكهم 
ودفعوا إليه أثمانها » فكان يخرج ذلك جميعه وسمى آربعة من أصحابه أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلياً وقتل بنهاوند فكان أهلها يقولون ظهر عندنا في مدة شهرين اثنان ادعى 
اخدا اروا ر الم فل ت اج ان ° ` 

ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 


م - في هذه السنة فى صفر كانت وقعة بين طغتكين أتابك صاحب دمشق وبين قمص 
ا ا 


) وبغدوين فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء » ففي آخر الأمر بنى بخدوين حصنا بينه وبين دمشق ١‏ 
نحو يومين فخاف طختكين من عاقبة ذلك وما يحدث به من الضرور فجمع عسكره | 
وخرج إلى مقاتلتهم فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرهما إلى هذا القمص ليعاضده | 
- ويساعده على المسلمين » فعرفه القمص غناه عنه وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن ١‏ 
| فانلوه فعاد بغدوین إلى عکا وتقدم طغتكين إلى الفرنج واقتتلوا واشتد القتال فانهزم o‏ 
أميران من عسكر دمشق فتبعهما طغتكين وقتلهما وانهزم الفرنج إلى حصنهم فاحتموابه ٠‏ ا 
فقال طغتكين : من أحسن قتالهم وطلب مني أمرا فعلته معه » ومن آتاني بحجر من ا 
حجارة الحصن أعطيته خحمسة دنانير » فبذل الرجالة نفوسهم وصعدوا إلى الحصن ب 
وخربوه وحملوا حجارته إلى طغتکین فوفی لهم یما وعدهم وأمر بالقاء الحجارة في 1 
الوادي » وأسروا من بالحصن فأمر بهم فقتلوا كلهم واستبقى الفرسان أسراء وكانوا 
مائتي فارس » ولم ينج ممن كان في الحصن إلا القليل وعاد طغتكين إلى دمشق ١‏ 


منصورا فزين البلد أربعة أيام وخرج منها إلى رفنية وهو من حصون الشام وقد تغلب عليه 1 
الفرنج وصاحبه ابن أخت صنجيل المقيم على حصار طرابلس > فحصره طختکین 4 
وونل اا ر ال LS‏ 


- ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة ١ ٠.‏ 

في هذه السنة كانت خرب شديد بين عبادة وخفاجة. وسببها أن ES‏ عبادة 

أخذ منه جماعة خفاجة جملين فجاء إل وطالبهم بهما فلم يعطوه شيا فأحذ منهم غارة : 

أحد عشر بعيراً فلحقته خفاجة وقتلوا من أصحابه رجلا وقطعوا يد آخر . وكان ذلك | 

بالموقف من الحلة السيفية ففرق بينهم أهلها فسمعت عبادة الخبر فتواعدت وانحدرت  ٠‏ 

وكانت خفاجة دون هذه العدة فراسلهم خفاجة يبذلون الدية ويصطلحون فلم تجبهم ١‏ 

إلى ذلك عبادة وأشار به سيف الدولة صدقة فلم تقبل عبادة فالتقوا واقتتلوا بالقرب من ٠‏ 

الكوفة ومع عبادة الإبل والخنم بين البيوت فكمنت لهم خفاجة ثلاثمائة فارس وقاتلوهم ١‏ 

مطاردة من غير جد في القتال فداموا كذلك ثلاثة أيام » ثم إنهم اشتد بينهم القتال 
واخحتلطوا حتى تركوا الرماح وتضاربوا بالسيوف › فبينما هم كذلك وقد أعيا الفريقان من 
القتال » إذ طلع كمين خفاجة وهم مستریحول فانهزمت عبادة وانتصرت عليهم خفاجة 


وقتل من وجوه عبادة اثنا عشر رجلا ومن خفاجة جماعة » وغنمت خفاجة الأموال من ٠‏ 
الخيل والإبل والغنم والعبيد والإماء » وكان الأمير صدقة بن مزيد قد أعان خفاجة سرا ٠‏ 


اا زمون الب هنام صدقة بالسلامة فقال له : ما زلت 


eT‏ ام سرن ملب ر ر سط 
فلم بيه صق 


) ذكر ملك صدقة ان 

في هذه السنة في جمادى الأولى انحدر سيف الدولة من الحلة إلى ا 
فملکها وقد ذکرنا فیما ا تقدم تمكن إسماعيل , ن أرسلانجتق من البصرة ونواحيها » ١‏ 
بها عشر سنین نافذ الأمر وازداد قوة وتمکنا بالاخحتلاف الواقع بين السلاطين وأخذ 
الأموال السلطانية وکان قد راسل صدقة وأظهر له أنه في طاعته وموافقته فلما استقر 
لأمر للسلطان محمد أراد أن يرسل إلى البصرة مقطعا يأخذها من اسماعيل فخاطب 
صدقة في معناه ' حتى أقرت البصرة عليه فأنفذ السلطان عميد إليها ليتولى ما يتعلق 
بالسلطان هناك فمنعه إسماعيل ولم يمكنه من عمله وفعل ما حرج به عن حد 
المجاملة » فأمر السلطان صدقة بقصده وأخذ البصرة منه فتحرك لذلك فاتفق ظهور 


منکبرس وخلافه على السلطان وأنه نه على قصد واسط فسر إسماعيل بذلك وزاد انبساطه 
وأرسل صدقة حاجباً له قبله قد د خدم أباه وجده إلى إسماعيل يأمره بتسلیم الشرطة 
8 وأعمالها ا مهذب الدولة بن ہی الجبر لأنھا كانت في ښمانه فوصل صل إلى الشرطة 
٤‏ و أخحذ منھا أربعمائة دینار f‏ اسا وحبسه وآخذ الدنانير منه» فلا رأی صدقة 
مکاشفته سار من حلته وأظهر أ نه یرید قصد الرحبة ڈ ثم جد السير | إلى LL‏ 0 فلم يشعر . 
إسماعيل إلا بقربه منه ففرق أصحابه في القلاع التي استجدها بمطارا ونهر معقل ‏ 
٠‏ وغیرهما واعتقل وجوه العباسيين والعلويين وقاضي البصرة ومدرسها وأعيان آهلها 
ا e‏ صدقة فجری قتال بین طائفة من غ وطائفة من البصريين قتل فيه ا 


بن أب وهو ابن حال سيف الدولة E‏ 


ارد ورڻي به ابو ابو النجم بن بي القاسم قول بعضهم . 


هيا خير من يحمي حريمٌ جمى ‏ فتحا أعَفْتَ به الدنيا مع الدير 


هوى أبو النجم كالنجم المنير بها لكنه كان رجمأا للشياطين 
ا وأقام صدقة اا لإسماعيل الف فأشار على سيف الدولة صدقة بعض 
أصحابه بالعود عنها وأعلموه أنهم لا يظفرون بطائل » فأشار عليهم بالمقام وقالوا : إن 
i‏ رحلنا کانت كسرة. وکان رأي سيف الدولة المقام وقال: إن تعذر علي فتح البصرة لم 
-يطعني أحد واستعجزني الناس . ثم إن إسماعيل خرج من البلد وقاتل صدقة فسار 
بعض أصحاب صدقة إلى مكان اخر من البلد ودخلوه وقتلوا من السوادية الذين جمعهم 
إسماعيل خلقاً كثيرا وانهزم إسماعيل إلى قلعته بالجزيرة فأدركه بعض أصحاب سيف 
الدولة وأراد قتله ففداه أحد غلمانه بنفسه فوقعت الضربة فيه فأثخنته فنهبت البصرة وغنم 
من معه من عرب البر وغيرهم ما فيها ولم يسلم منهم إلا المحلة المجاورة لقبر طلحة 
والمربد فإن العباسيين دخلوا المدرسة النظامية . وامتنعوا بها وحموا المربد وعمت 
المصيبة لأهل البلد سوى من ذكرنا وامتنع إسماعيل بقلعته » فاتفق أن المهذب بن أبي 
الجبر انحدر في سفن كثيرة وأخذ القلعة التي لإسماعيل بطاراء وقتل بها خلقاً من 
أصحاب إسماعيل وحمل إلى صدقة كثيرأ فأطلقهم فلما علم إسماعيل بذلك أرسل إلى 
صدقة يطلب الأمان على نفسه وأهله وأمواله فأجابه إلى ذلك وأجُله سبعة أيام فأخحذ كل 
ما یمکنه حمله مما یعز عليه وما لم یقدر على حمله هلکه بالماء وغیره . ونزل إلى 
سيف الدولة » وأمن سيف الدولة أهل البصرة من کل أذی > ورتب عندهم شحنة وعاد 


إلى الحلة ثالث جُمادى الآخرة » وكان مقامه بالبصرة ستة عشر يوماً . وأما اسماعيل فإنه . 
لما سار صدقة إلى الحلة قصد هو الباسيان إلى أن وصله ماله في المراكت وسار تحر 


فاس وصار يتعنت أصحابه وزوجته وقبض على جماعة من خواصه وقال لهم : أنتم 
ا ولدي er‏ ت ر وکان قد مات ا هذه السنة ففارقه 
کثیر منهم حتی زوجته فارقته وسارت إلى بغداد وأخحذته الحمى وقویت عليه فلما بلغ 
رامهرمز انفرد في خيمته » ولم يظهر لأصحابه يوما وليلة فظهر لهم موته فنهبوا ماله 
وتفرقوا فارسل الأمير برامهرمزفردهم وأخذ ما معهم من أمواله ودفن بالقرب من إيدّج<؛ 
وکان عمره قد جاوز خمسين سنة وكانت سيرته قد حسنت في أهل البصرة أخيراً . 


(۱) إيذج : کر وبلد بین خوزستان وأصضبهان وهي أجل مدن هله الكورة 1 


ذکر حصر رضوان نصیبین وعوده عنها 


في هذه السنة في شهر رمضان حصر الملك رضوان بن تتش نصيبين وسبب ذلك أنه 
عزم على حرب الفرنج واجتمع معه من الأمراء أيلغازي بن أرتق الذي كان شحنة بداد 


والإصبهبذ صباوو وألبي بن أرسلان تاش صاحب سنجار» وهو صهر جکرمش صاحب 


الموصل » فقال آيلغازي : الرأي أننا نقصد بلاد جكرمش وما والاها فنملكها ونتکثر ) 
بعسكرها والأموال ووافقه لبي فسار إلى نصيبين في عشرة آلاف فارس مستهل رمضان › 
وکان قد جعل فیها أميرين من أصحابه في عسكر فتحصنوا بالبلد وقاتلوا من وراء السور 
فرمی ألبي بن أرسلان تاش بنشابة فجرح جرحأ شديدا فعاد إلى سنجار . وأما جكرمش ‏ 
فإنه بلغه الخبر بنزولهم على نصيبين وهو بالحامة التي بالقرب من طنزة یتداوی بمائها 
من مرضه » فرحل إلى الموصل وقد أجفل إليها أهل السواد فخيم على باب البلد عازما 
على حرب رضوان واستعمل المخادعة» فکاتب أعيان عسکر رضوان رعبهم حتی أفسد 
نياتهم» وتقدم إلى أصحابه بنصيبين بخدمة الملك رضوان وباخراج الإقامة ا 
الاحتراز منه وأرسل إلى رضوان يبذل له خدمته والدخول في طاعته ویقول له : 

FEE O e PEE e E 
أيلغازي الذي قد عرفت أنت وغيرك فساده وشره فأنا معك ومعينك بالرجال والأموال‎ 


والسلاح » فاتفق هذا ورضوان قد تغیرت نیته مع آیلغازي فازداد تغیراً وعزم على قبضه 
فاستدعاه يوماً وقال له : هذه بلاد ممتنعة وربما استولى الفرنج على حلب والمصلحة 
مصالحة جكرمش واستصحابه معنا فإنه يسير بعبساكر كثيرة ظاهرة التجمل ونمود إلى 
قتال الفرنج فإن ذلك مما يعود باجتماع شمل المسلمين فقال له أيلغازي : إنك جئت 

بحكمك » وأنت الآن بحكمي لا أمكنك من المسير بدون أخذ هذه البلادء فإن أقمت 

وإلا بدأت بقتالك . وکان آیلغازي قد قویت نفسه بكثرة و 
وكان الملك رضوان قد واعد قوماً من أصحابه ليقبضوا عليه فلما جرى ما ذكرناه أمرهم ‏ 


رضوان فقبضوا عليه وقیدوه » فلما سمع التركمان الحال أظهروا الخلاف والامتعاض 


ففارقوا رضوان والتجۇوا إ الف سور المدينة وأصعد ايلغازي ا قلعتها وخرج من 


بنصيبين من ا ¢ ٠ E‏ ذلك تفرقوا ونهبوا ما قدروا 


الموصل قاصدا الحرب فلما بلغ تل يعقر أتاه المبشرون اا رصوان على 
اختلاف وافتراق » فرحل عند ذلك إلى سنجار ووصلت إليه رسل رضوان تستلعي منه 
النجدة ويعتد عليه ما فعل بأيلغازي فأجابه مغالطة ولم يف له بما وعده ونازل سنجار 


ليشفي غيظه من صهره ألبي بن آرسلان تاش ہما اعتمده من معاداته ومظاهرة أعداثه . 


وکان لبي على شدة من المرض بالسهم الذي أصابه على نصیبین فلما نزل جکرمش 
عليها أمر ألبى أصحابه أن يحملوه إليه فحملوه فى مخفة فحضر عنده وأحذ يعتذر مما 
کان منه » وقال ٤‏ ا فافعل بی ما تراه 1 فرق له وأعاده إلى بلده » فلما عاد 
شی کے ونا مات یی عل کک ی من کان بار یک ا فا 
رمضان وشوال ولم يظفر منهم بشيء فجاء تميرك أخو أرسلان تاش عم ا ت 
ESR‏ الموصل .. 


ذکر ملك طغتکین بصری 
قد ذكرنا سنة e‏ بکتاش بن تتش وخروجه من دمشق واتصاله 
بالفرنج ومعه ايتكين الحلبي صاحب بصرى وسيرهما إلى الرحبة وعودهما عنها » فلما 
ضعفت أحوالهم سار طغتكين إلى بصرى فحصرها وبها أصحاب آيتكين فراسلوا 
طغتكين وبذلوا له التسليم إليه بعد أجل قروره بينهم فأجابهم إلى ذلك فرحل عنهم إلى 
دشمق فلما انقضى الأجل هذه السنة تسلمها وأ E‏ 
وبالغ في اام وكثر الثناء عليه والدعاء له ومالت النفوس إليه ا 2 


ذكر ملك الفرنج حصن أفامية ا 
في هذه الستة ملك الفرنج حمر E‏ سیب فلك ان حاف بن 


الطريى فكثر الحرامية عنده فأخذها منه تتش بن ألب ا ٣‏ 
الأحوال إلى أن دحل إلى مصر فلم يلتفت إليه من بها فأقام بها » واتفق أن المتولي 
لأفامية من جهة الملك رضوان أرسل إلى aR‏ وکان ا ا مذهبهم 
يستدعي منهم من يسلم إليه الحصن وهو من أمنع الحصون وطلب ابن ملاعب منهم أن 
يكون هو المقيم به وقال : إنني أرغب في قتال الفرنج وأؤثر الجهاد فسلموه إليه وأخذوا 


E E e ۹4 1‏ ...ىة 644 
i 1‏ رهائنه فلما ملکه خلع طاعتهم ولم 2 حقهم فارسلوا إليه بتهددوره یما يفعلونه بولده 
ا - الذي عندهم » فأعاد الجواب أنني لا أنزل من مكاني وابعثوا إلى ببعض أعضاء ولدي 
حتی اکله » فأيسوا من رجوعه إلى الطاعة وأقام بأفامية يخيف السبيل ويقطع الطر ى 
ت واجتمع عنده كثير من المفسدين فكثرت أمواله ثم إن الفرنج ملکوا سرمين وهي من 


)9( | 
١‏ أعمال حلب وأهله غلاة في التشيع » فلما ملكه الفرنج تفرق أهله فتوجه القاضي الذي 
n 1‏ به إلى ابن ملاعب وأقام عنله فأکرمه وأحبه ووی به فأاعمل القاضى الحيلة عليه وکتب 


٠‏ إلى أبي طاهر المعروف بابن الصائغ وهو من أعيان أصحاب الملك رضوان ووجوه 
الباطنية ودعاتهم ووافقهم على الفتك بابن ملاعب » وان يسلّم أفامية إلى المللك 
1 رضوان » فظهر شيء من هذا فأتی إلى ابن ملاعب أولاده وكانوا قد تسللوا إليه من مصر 
1 وقالوا له : قد بلغنا عن هذا القاضي كذا وكذا والرأي أن تعاجله وتحتاط لنفسك فإن 


الأمر قد اشتهر وظهر › فأحضره ابن ملاعب فاتاه في کمه مصحف لانه رأی أمارات 
1 الشرء فقال له ابن ملاعب ما بلغه عنه » فقال له : أيها الأمير قد علم كل أحد أني 
1 أتيتك خائفا جائعا فأمنتني وأغنيتني وعززتني فصرت ذا مال وجاه » فإِن کان بعض من 


1 حسدني على منزلتي منك وما غمرني من نعمتك سعى بي إليك فأسأالك أن تأخذ جميع ما 
1 معي وآخرج كما جئت . وحلف له على الوفاء والنصح فقبل عذره وأمنه . 


وعاود القاضي مكاتبة أبي طاهر بن الصائغ رافار عل أن برا ر فاا غا اا 
| الاثمائة رجل من أهل سرمين وينفذ معهم خيلا من خيول الفرنج وسلاحا من أسلحتهم 
ورؤوسا من رؤوس الفرنج وياتون إلى ابن ملاعب ويظهرون نهم غزاة » ویشکون من 
سوء معاملة الملك رضوان وأصحابه لهم وأنهم فارقوه فلقيهم طائفة من الفرنج فظفروا 


٠‏ بهم ويحملون جميع ما معهم إليه فإذا أذن لهم في المقام اتفقت آراؤهم على اعمال 


الحيلة عليه » ففعل ابن الصائغ ذلك ووصل القوم إلى أفامية وقدموا إلى ابن ملاعب بما 
:| معهم من الخيل وغيرها فقبل ذلك منهم وأمرهم بالمقام عنده » وأنزلهم في ربض أفامية 
١‏ فلما كان في بعض الليالي نام الحراس بالقلعة فقام القاضي ومن بالحصن من أهل 
9 سرمين ودلوا الحبال وأصعدوا أولئك القادمين جميعهم وقصد أولاد ابن ملاعب وبني 
عمه وأصحابه فقتلوهم وأتی القاضي وجماعة معه إلى ابن ملاعب وهو مع امرأته فأحس ) 
بهم فقال : من أنت ؟ فقال ملك الموت جئت لقبض روحك فناشده الله فلم يرجع عنه 


ملاعب بدمشق عند طغتکین غضبان علی أبیه فولاه طت 
٠‏ حفظ الطريق فلم يفعل وقطع الطريق وأخذ القوافل فاستغاٹا لی طغتکین مته » قارسلی 
ا من لبه E‏ إلى حصن أفامية وقال : ليس فيه غير قوت 


وجرحه و اض وهرب ابناه فقتل أحدهما والتحق الآخر e‏ بن 
منقذ صاحب شيزر فحفظه لعهد كان بينهما » ولما سمع ابن الصائغ خبر أفامية سار إليها . 
o‏ وهو لا يشك انها له فقال له س : إن وافقتني وأقمت معي فبالرحب والسعة ونحن 
٠‏ بحكمك وإلا فارجع من حيث جئت فايس ابن الصائغ ما منه . وکان ا د ا لاد :ابن 


واخذوا ل ابن امالغ فار وکان هو اللي غر . مذهب الباطنية بالشام ‏ ¢ a‏ ذاذر 
: فته تة یع وخحمسمات بعد وف رضوان وقد کرت مناك ران اعم .. 
نهب العر ب الب . ر 
قد ذکرنا استیادء الاير صدقة على اضر ly‏ ات i‏ مملواً کان لجده 
دبيس بن مزيد اسمه التونتاش وجعل معه مائة وعشرين فارسا > فاجتمعت ربيعة 
والمنتفق ومن انضم اليها من العرب وقصدوا البصرة في جح کثیر فقاتلهم التونتاش 
ارو اصحابه يقدر او ٤‏ على ey a‏ بالسيف ب وار في ذدي 


ا a‏ و ٿلالین E‏ م و تشر د ll‏ في اد ¢ و ونهبت زانة کتپ کانت م مو قوف فة و وققها ١‏ 
ب بو و الفر ت بن أي ال البقاء . > و et a‏ صدقة ار اسک 


ع ا لھا با للهاو و شر رعوا في عمار تھا . 


۰ ل ري ت لھ ند ما ا ج وا ای را ره 


٠‏ ووقف صنجيل على بعض سقوفه المتحرقة ومعه جماعة من القمامصة والفرسان 
٠‏ فانخسف بهم » فمرض صنجيل من ذلك عشرة أيام ومات وحمل إلى القدس فدفن فيه 
ثم إن ملك الروم أمر أصحابه باللاذقية ليحملوا الميرة إلى هؤلاء الفرنج الذين على 
٠‏ طرابلس فحملوها في البحر فأخرج إليها فجر الملك بن عمار أسطولا فجرى بينهم وبين 
۶ الروم قتال شديد فظفر المسلمون بقطعة من الروم فأخذوها وأسروا من كان بها وعادوا 
- ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس سنين إلى هذا الوقت » فعدمت 
1 الأقوات به وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم » فجلا الفقراء وافتقر 
: فيها أن صاحبها استنجد سقمان بن أرتق فجمع العساكر وسار إليه فمات في الطريق 
١‏ على ما ذكرناه وإذا أراد الله أمرأً هيأ أسبابه وأجرى ابن عمار الجرايات على الجند 
والضعفاء فلما قلت الأموال عنده شرع يقسط على الناس ما يخرجه في باب الجهاد ء 
أ فأخذ من رجلين من الأغنياء مالا مع غيرهما » فخرج الرجلان إلى الفرنج وقالا : إن 
1 صاحبنا صادرنا فخرجنا إليكم لنكون معكم وذكرا له أنه تأتيه الميرة من عرقة والجبل › 
فلات جا عل دات الات ن رن هي ال الاد اول ان 
عمار وبذل للفرنج مالا كثيراً ليسلموا الرجلين إليه فلم يفعلوا فوضع عليهما من قتلهما 
1 غيلة . وكانت طرابلس من أعظم بلاد الإسلام وأكثرها تجملا وثروة فباع أهلها من 


1 الحلي والأواني الخريبة ما لا حد عليه حتى بيع كل مائة درهم نقرة بدينار » وشتان بين 
1 هذه الحالة وبين حال الروم يام السلطان ألب أرسلان > وقد ذكرت ظفره بهم سنة ثلاث 
e‏ ون وأربعمائة .. وكان بعض أصحابه وهو کمشتکین دواتي عميد الملك هرب منه 


| خوفاً لما قبض على صاحبه عميد الملك » وسار إلى الرقة فملكها وصار معه كثير من 
التركمان فيهم الأفشين وأحمد شاه فقتلاه وأرسلا أمواله إلى ألب أرسلان » ودخل 
1 الأفشين بلاد الروم وقاتل الفردوس صاحب أنطاكية فهزمه وقتل من الروم خلقأ كثيراً »> 
وسار ملك الروم من القسطنطينية إلى ملطية فدخل الأفشين بلاده ووصل إلى عمورية 
ل وقتل في غزاته مائة ألف ادمي » ولما عاد إلى بلاد اللإسلام وتفرق من معه خرج عليه 
أ عسكر الرها وهي حينئذ للروم » ومعهم بنو نمير من العرب فقاتلهم ومعه ماثتا فارس 
1 فهزمهم ونهبهم ونهب بلاد الروم > فأرسل ملك الروم رسولاً إلى القائم بأمر الله يسأله 
)ا الصلح فأرسل إلى ألب أرسلان في ذلك فصالح الروم على مائة ألف دينار وأربعة الاف ‏ 


و و ی ا و ا ا ی ی ا ا 
المرذولين الان وبين حال الناس في زماننا هذا » وهو سنة ست عشرة | 
EE OOO N a‏ 
الله تعالی e‏ وأهله قائما يقوم بنصره أن يدفع عنهم بمن أحب من خلقه 
وما لب مل الله بعزیز 


ذکر علدة جراین ۰ 


فی هله اون إلى بغداد إنسان من الملثمي 
الخلافة فأكرم وكان معه إنسان يقال له الفقيه من الملثمين أيضاأً فوعظ الفقيه في جامع 
القصر واجتمع له العالم العظيم » وکان یعظ وهو متلثم لا یظهر منه E‏ 
الملشم قد حضر مع ابن الأفضل آمير الجيوش بمصر وقعته مع الفرنج وأبلى بلاءٌ حسنا 
وكان سبب مجيئه إلى بغداد أن المغاربة كانوا يعتقدون في العلويين U‏ 
الاعتقاد القبيح فكانوا إذا أرادوا الحج يعدلون عن مصر وكان أمير الجيوش بدر والد 
الأفنضل e‏ إليه ولا قاربوه فأمر بقتل من ظفر به منهم > فلما ولي 
ابنه الأفضل أ حسن إليهم واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنح وکان هذا من 
ا ری نارای بلاده فقدم بغداد ثم عاد إلى 


مشق ولم يكن للمصريين حرب ت و إلا وشهدها فقتل في بعضها شهیداً وکان 
شجاعا فتاکاً دافا : 


وفيها في ربيع الآخر ظهر كوكب في السماء له ذؤابة كقوس قزح آخذة من 
المغرب إلى وسط السماء وكان يرى قريبا من الشمس قبل ظهوره ليلا وبقي يظهر عدة 
لیال ثم غاب . وفیها وصل الملك قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش صاحب بلاد 
الروم إلى الرها ليحصرها وبها الفرنج فراسله أصحاب جكرمش المقيمون بحران 


ليسلموها إليه فسار إليهم وتسلم البلدء وفرح به الناس لأجل جهاد الفرنج قأقام بحرا 


a وجب عوده إلى ملطية فعاد مريضاً وبقي‎ E 


وقي هذه > السنة توفي الخاط إمام تل ابن جرده 


ى 


ملوك ت قاصدا إلى دار 


الحفي بجامع آصبهان قتله باطني . وفيهاأ توفي بو کو اران الحسين بن علي بن 
E‏ ایت ل الا رع و ع ل کک حه ) 
ختمة . وفيها في المحرم توفي القاضي أ SS‏ 
) ثلاث وثمانون سنة وکان من الفقهاء الشافعية المشهورين تفقه على المارودي وأبي 
إسحاق وأخحذ النحو عن الرقي والدهان وابن برهان وکان i‏ فا غد الخلماء 
ly‏ وفيها في المحاضرة توفي سهل بن أحمد بن علي الأرغياني أ بو الفتح 


الحاكم تفقه تفقه على الجويني وبرز ثم ترك المناظرة وبنى رباطاً واشتغل بالعبادة وقراءة 


القران . وفيها في صفر توفي الأمير مهارش بن مجلي وله نحوثمانين سنة وهو الذي کان ِ 
١‏ الخليفة القائم عنده بالحديثة وکان کثیر الصلاة والصوم : و توفي 
ملك الحديثة بعده ابنه ا 


Î‏ کڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 
DD DD DED SDD‏ ج ت ج ت ڪڪ ڪڪ ر ی ت TA SA O TO RORTORONTCON‏ ار اک رت ت 


ثم دخلت سنة خمسمائة ا 

في هذه السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك الغرب والأندلس » | 

وكان حسن السيرة خيرأً عادلاً يميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم ويصدر عن رأيهم ١.‏ 
ولما ملك الأندلس على ما ذكرناه جمع الفقهاء وأحسن إليهم فقالوا له : ينبغي أن تکون ١‏ 
ولايتك من الخليفة لتجب طاعتك على الكافة فارسل إلى الخليفة المستظهر بالله مير ١‏ 
المؤمنين رسولا ومعه هدية كثيرة وکتب معه کتابا یذکر ما فتح الله من بلاد الفرنج وما 1 
اعتمده من نصرة الإسلام » ود بظات قدا بولاية البلاد فکتب له تقليد من ديوان الخلافة ٠‏ 
بما أراد ولقب أمير المسلمين . وسيرت إليه الخلع فسرٌ بذلك سرورا كثيرا » وهوالذي ١‏ 
2 مدینه مراکش للمرابطين وبقي على ملکه إلى خحمسمائة فتوفي وملك بعله البلاد ولده ا 


علي بن يوسف وتلقب أيضاً أمير المسلمين فازداد في إكرام العلماء والوقوف عند | 
e e ITS TIE‏ 9 
إشارتهم وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر ذلك ٠‏ 
عليه . وکان يوسف بن تاشفين حليما كريما ديناً خيرأ يحب أهل العلم والدين ويحكمهم ٠‏ + 


في بلاده » وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام . فمن ذلك أن ثلاثة نفر ١ ٠‏ 


: ا ل ۰3 ال ١ | ۰ ۰ 1 ٣‏ 
المسلمين » وتمنى الأخر زوجته النفزاوية وكانت من أحسن النساء ولها الحكم في 


بلاده » فبلخه الخبر فأحضرهم وأعطى متمني المال ألف دينار واستعمل الآخر وقال ١‏ 
لذي تمنى زوجته : يا جاهل ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه » ثم أرسله إليها ٠‏ 
فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل اليه كل يوم طعاما واحدأً ثم أحضرته وقالت له: ما 
أكلت هذه الأيام ؟ قال : طعاماً واحداً > فقالت : كل النساء شيء واحد وأمرت له بمال 1 
وكسوة وأطلقته . & 2 | ) 1 
1 
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ذكر قتل فخر الملك بن نظام الملك 


ا بو المظفر علي بن نظام الملك يوم عاشوراء وكان 


آکبر أولاده. وقد ذكرنا سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وزارته للسلطان بركيارق فلما فارق 


وزارته قصد نيسابور وأقام عند الملك سنجر بن ملکشاه ووزر له ¢ وأصبح يوم عاشوراء 
ضصاتما يقال ا ضهان رأيت الليلة في المنام الحسين بن علي عليه السلام وهويقول 


عجل إلينا وليكن إفطارك عندنا وقد اشتغل فکرې به ولا محید عن قضاء الله وقدره 


TS VERSES‏ 2 ا 
e‏ ا O Es‏ 


وقالوا له : يحييك الله . والصواب أن لا تخرج اليوم والليلة من دارك فأقام يومه يصلي 
ويقرأ القرآن وتصدق بشيء كثير فلما كان وقت العصر خرج من الدار التي كان بها يريد 
دار النساء فسمع صياح متظلم شديد الحرقة وهو يقول : ذهب المسلمون فلم يبق من 
يكشف مظلمة ولا يأخذ بيد ملهوف » فأحضر عنده رحمة له فحضر فقال ‏ : ما حالك : 
فدفع إ ليه رقعة فبينما فخر الملك يتأملها إذ ضربه بسكين فقضى عليه فمات » فحمل 
الباطني إلى سنجر فقرره فأقر على نجماعة من أصحاب السلطان كذباً وقال : إنهم 
وضبعوني على قله واراد ن یفتل پیده وسمایته فقتل من ذکر وکان مکذوبا علیهم لم 
a E ORES‏ ا 


اک فلك صدقة بن مزید تکریت 


في هله السنة في صفر تسام الاير سيف الدولة صدقة بن منود بن مزيد قلعة 


سی اااین رازیسات ررلیا را اتام لما کن سک ار اریت واب مان 
عیسی فخسه وملك القلعة والأموال > فلما اجتاز به طغرلبك . فة لمان وأربعين صالح ا 
) على بعض ال فرحل ننه وخافت زوحته أميرة بعد مونه أن یعود أبو غشام يملك ال اة 0 
i EE‏ ل ا القلعة أبا الغائم بن المحليان ) 
ا E‏ فف الدولة مسلم بن فریش مالها .وزد طغرليك اقلعت ا إنسان E‏ 
يعرف بأبي العباس الرازي » فمات بها بعد ستة أشهر فملكها المهرباط وهو أبو جعفر 2 


Cc‏ إلى لحرا تة 


محمد بن أحمد بن خشنام من بلد الثخر - فأقام بها إحدى وعشرين سنة ومات ووليها ابنه 


عبادة : نحن أصحاب الديو ن » فعلموا أنهم عبادة فقاتا 


N XK NOK OS SOSINE NEO 


سنتین » وأخذتها منه ترکان خاتون وولیها لها کوهرائین . ثم ملكها بعد وفاة ملكشاه 
الدولة e 9 E‏ 


الملك اللاي ری فیا یتاذ ین زار سے الدبلمي . اقم بها اثتي م CE‏ 


ا انف E‏ ا ا a‏ 

٠‏ على كيقباذ الأمر فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه فسار إليها في صفر هذه السنة 
وتسلمها منه وانحدر البرسقي ولم يملكها ومات كيقباذ بعد نزوله من القلعة بثمانية أيام 
وکان عمره ستین سنة . واستناب صدقة بها ورام بن أبي فراس بن ورام » وكان كيقباذ 
ينسب إلى الباطنية وكان موته من سعادة صدقة فإنه عنده العرقس صدقة ا 
الناس في اعتقاده ا 


کک الب ب ا رخ 

في زے اة في 0 الأول کانت حرب بين عبادة وخحفاجة ظفرت عبادة aT‏ 
بثأرها من خفاجة . وكان سبب ذلك أن سيف الدولة صدقة أرسل ولده بدران في جیش 
E TPN O E E‏ 
منه ا البلادء فكت پان e‏ ویجرفه RE‏ قأحض 


e‏ حا من لخفاجة من بني کلیب ليلدو وهم غارۈن 3 شع u‏ به. فقالوا : من انتم £ فقالت 


٠‏ في القتال إذ سمع طبل الجيش فانهزموا وقتلت منهم عبادة جماعة. . وکان عر 
من وجوههم وترکوا حرمهم فامر صدقة بحراستهن وحمایتهن وأمر العس 
) عبادة یما غنموه ه من أموال خفاحة حلفا لهم عما أحذ في العام الاي ¢ ا 


من 8 بلادها ونهب أموالها وقتل رجالها أ مر عظيم › و ترج حت ت إلى نواحو 


سکره قادرکوا 5 
ا | 


E e e e a a e r‏ ® ی کک کک کت کی کچ ی کک کک کے کک کک کک س کک رج > چ ا کے سے کی کے 


AS A A OTO ORCI ORORTORORT NORTON 


البصرة وأقامت عبادة في بلاد حفاجة . ولما انهزمت خفاجة وتفرقت ونهبت أموالها 
٠ َ‏ جاءت امرأة منهم إلى الأمير صدقة فقالت له : إنك سبيتنا وسلبتنا قوتنا وغربتنا وأضعت 
حرمتنا قابلك الله فى نفسك وجعل صورة أهلك كصورتنا فكظم الخيظ واحتمل لها ذلك 
وأعطاها أربعين جملا ولم يُمض غير قليل حتى قابل الله صدقة في نفسه وأولاده فإن 
ذعاء الخلهوف عند الله بمكان . 

| - 0 ذر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبھا جکرمش ‏ _ 
a u‏ ااا ا ا سقاوو الموصل والأعمال 
I‏ . وكان جاولي قبل هذا قد استولى على البلاد التي بين خوزستان 
1 وفارس . وأقام بها سنين وعمُر قلاعها وحصنها وأساء السيرة في أهلها وقطع أيديهم 
١‏ وجدع أنوفهم وسمل أعينهم فلما تمكن السلطان محمد من السلطنة خافه جاولي وأرسل 
السلطان إليه الأمير مودود بن التونتكين » فتحصن منه جاولي وحصره مودود ثمانية 
أشهر » فأرسل جاولي إلى السلطان : إنني لا أنزل إلى مودود فإن أرسلت غيره نزلت › 
أ فأرسل إليه خاتمه مع أمير آخر فنزل جاولي وحضر الخدمة بأصبهان فرأى من السلطان ما 
١‏ يحب وأمره السلطان بالمسير إلى الفرنج ليأخذ البلاد منهم وأقطعه الموصل وديار بكر 

٠ ٤ ) . .. والجزيرة كلها‎ 

1 وکان جکرمش لما عاد من عند السلطان إلى بلاده - كما ذكرناه - وعد من نفسه 
الخدمة وحمل المال » فلما استقر ببلاده لم يَف بما قال وتثاقل في الخدمة وحمل المال 
فأقطع بلاده لجاولي » فجاء إلى بغداد وأقام بها إلى أول ربيع الأول » وسار إلى 
أ الموصل وجعل طريقه على البوازيج فملكها ونهبها أربعة أيام بعد أن أمن أهلها وحلف 
أ ٠‏ لهم أنه يحميهم » فلما ملكها سار إلى إربل» وأما جكرمش فإنه لما بلغه مسيره إلى 
بلاده كتب في جمع العساكر فاتاه كتاب أبي الهيجاء بن موسك الكردي الهذباني 
- صاحب إربل يذكر استيلاء جاولي على البوازيج ويقول له : إن لم تعجل المجيء 
لنجتمع عليه ونمنعه وإلا اضطررت إلى موافقته والمصير معه . فبادر جكرمش وعبر إلى 
شرقي دجلة وسار في عسكر الموصل قبل اجتماع عساكره » وأرسل إليه أبو الهيجاء 
٠٠ 1‏ عسكره مع أولاده فاجتمعوا بقرية باكلبا من أعمال إربل » ووافاهم جاولي وهو في لف 
أ فارس وكان جكرمش في ألفي فارس ولا يشك أنه يأخذ جاولي باليد» فلما اصطفوا 


e 


للحرب حمل جاولي من القلب على قلب جکرمش فانهزم من فيه وقي جکرمش وحده 


لا يقدر على الهزيمة لفالج كان به فهو لا يقدر يركب وإنما يحمل في محفة فلما انهزم 


أصحابه قاتل عنه ركابي سود قتالا عظيماً فقتل وقاتل معه واحد من أولاد الملك قاورت ‏ 


ك بن داود أاسمه أخجة ۰ اقمات e‏ = 


ابرا واحضروه عند د جاولي ن یحفظه e. ° e‏ عار > رمش ا 


فلتي المنهزمرنليقفي ان اران فمو 


ذکر حصر E‏ سقاوو E‏ وموت ي 


لما ا العسكر وأسر جكرمش وصل الخبر إلى الموصل فأقعدوا في الأمر 
زنكي بن جكرمش وهو صبي عمره إحدى عشرة سنة وخطبوا له وأحضروا أعيان البلد 
والتمسوا منهم المساعدة فأجابوا إلى ذلك . وكان مستحفظ القلعة مملوكا لجكرمش 
اسمه غزغلي فقام في ذلك المقام المرضي وفرّق الأموال التي جمعها جكرمش 
والخيول وغير ذلك على الجند » وكاتب سيف الدولةصدقة وقلج أرسلان والبرسقي 
شحنة بغداد بالمبادرة إليهم » ومنع جاولي عنهم ووعدوا کلا منهم آن يسلموا البلد 


إليه . فأما صدقة فلم يجبهم إلى ذلك ورأى طاعة السلطان . وأما البرسقي وقلح 


أرسلان فنذكر حالهما . ثم إن جاولي حصر الموصل ومعه کرماوي بن خراسان 


2 التركماني وعیره من الأمراء > وكثر جمعه وأمر أن يحمل جکرمش کل یوم على بغل 
2 وينادي أضحانة بالموصل ليسلموا البلد ويخلصوا صاحبهم مما e‏ ويأمرهم هو 
1 8 بذلك فلا يسمعون منه» وکان يسجنه في جب ویوکل به من تنظ ك يسرق فأخرج ف 
e CS E E E ASE‏ 


الآن ا من ن آعیان آ اھ ليا لھا 
واستولی 


ادو وکان ا طالب ق ا : عند n‏ 


و أموره وحضر معه الحرب فلما اشر کرهش هرب آبو طالب إلى ٠‏ 


PR RETR BI EE I EC E O e o BL PRLS a eer aver o FETE BS EE ENE REE EGE IE A Tr ET e a e ES aS RAE ESERO SS Sd 


م bl,‏ إلى أبي الهيجاء يطلب ابن كسيرات فأطلقه وسيره إليه فاطلق جاولي ابن ابي 
i‏ الهيجاء فلما حضر ابن كسيرات عند جاولي ضمن له فتح الموصل وبلاد وا 
وتحصيل الأموال فاعتقله اعتقالاً جميلا وكان قاضي الموصل أبو القاسم بن ودعان 
| عدوا لني ag‏ إلى جاولي يقول له : إن قتلت أبا طالب سلمت الموصل إليك 
1 ا فقتله وأرسل رأ سه إليه فأظهر الشماتة به وأخحذ کثیرا من آمواله وودائعه فسار به الأتراك 
٤ )‏ غضباً لبي e CL‏ أخذ من أمواله فقتلوه » وكان بينهما شهر واحد » ور 
کلیرا چ ما لا تحصيه من قرب وفاة أحد المتعاديين بعد صاحبه . 


ا ٠‏ ذكر الحرب بين ملك القسطتطينية والفرتج ‏ 

1 ا ع ا که ين ت ار ما اا وي 
1 بيمند الفرنجي » فسار بيمند إلى بلد ملك الروم ونهبه وعزم على قصده فأرسل ملك 
الروم إلى الملك قلح أرسلان بن سليمان صاحب قونية وأقصرا وغيرهما من تلك البلاد 
| يستنجده فأمده بجمع من عسكره فقوي بهم » وتوجه إلى بيمند فالتقوا وتصافوا واقتتلو 
. ور الفرنج بشجاعتهم وصبر الروم ومن معهم لكثرتهم » ودامت الحرب ثم أجلت 
1 الوقعة عن هزيمة الفرنج وأتى القتل على أكثرهم وأسر كثير منهم والذين سلو عادوا 
إلى بلادهم بالشام » وعاد عسکر قلح أرسلان إلى بلادهم عازمین على. المسير إلى 
1 ا ا ا ا ا و 
ا وأقاموا . | 


©2 كر ملك قلج أرسلان الموصل ‏ 

٠‏ قد ذكرنا أن أصحاب جكرمش كتبوا إلى الأمير صدقة وقسيم الدولة البرسقي 

1 والملك قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي صاحب بلاد الروم E‏ 
ل كلا منهم إليهم ليسلموا البلد إليه . فأمًّا صدقة فامتنع ورأى طاعة السلطان » وأما قلج 
ل آرسلان فإنه سار في عساکره فلما مح جاولي سقاوو بۇ إلى نصيبين رحل عن 
ر الموصل . وأما البرسقي فإنه كان شحنة بغداد فسار منها إلى الموصل فوصلها بعد 
رحيل جاولي عنها بالجانب الشرقي » فلم يلتفت أحد إليه ولا أرسلوا إليه كلمة واحدة › 
١ o‏ 

ا فماد في باقي ومه . ثم إن قلج آرسلان لما وصل إلى نصیین أقام بها حتی کثر جمم 


أيلغازي بن ارتق وجماعة من عسكر جكرمش فصار معه أربعة الاف فارس » فأتاه كتاب 
الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول له إن الفرنج قد عجز من بالشام عن منعهم 
فسار إلى الرحبة وأرسل أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلح أرسلان وهو بنصيبين 
استحلفوه لهم ¢ فحلف واستحلفهم على الطاعة له والمناصحة ¢ وسار معهم إلى 


a‏ فملكها في الخامس والعشرين من رجب ونزل بالمعروفة وخرج إليه ولد 


جكرمش وأصحابه فخلع عليهم وجلس على التخت وأسقط السلطان محمدا وخطب 
لنفسه بعد الخليفة وأحسن إلى العسكر وأخذ القلعة من غرغلي مملوك جكرمش وجعل 
اد ورفع الرسوم المحدثة في الظلم وعدل في الناس وتألفهم وقال : من 
سعى إلى بأحد قتلته فلم يسع أحد بأحد » وأقر القاضي أبا محمد عبد الله بن 
القاسم بن الشهرزوري على القضاء بالموصل وجعل الرياسة لأبي البركات محمد بن 
محمد بن خميس » وهو ولد شيخنا أبي الربيع سليمان . وكان في جملة قلج أرسلان 
الأمير إبراهيم بن ينال التركماني صاحب آمد ومحمد بن جبق التركماني صاحب حصن 
زياد وهو خرتبرت . فأما إبراهيم بن ينال فكان سبب ملكه لمدينة امد أن تاج الدولة تتش 
حين ملك دیار بکر سلّمها إلیه فبقیت بيده . وأما محمد بن جبق فکان سبب ملکه 
لحصن زياد أن هذا الحصن كان بيد الفلادروس الرومي ترجمان ملك الروم » وكانت 
الرها وأنطاكية من أعماله فلما ملك سليمان بن قتلمش والد هذا قلج أرسلان أنطاكية 
وملك فخر الدولة بن جهير ديار بكر ضعف الفلادروس عن إقامة ما يحتاج إليه حصن 
زياد من الميرة والإقامة فأخذه جبق وأسلم الفلادروس على يد السلطان ملكشاه وأمره 

على الرها فلم يزل عليها حتى مات وأخذها الأمير بزان بعده . وكان بالقرب من حصن 
زياد حصن اخر يد إاد ن الر اهاري وكان يقطع الطريق ويكشر قتل 
المسلمين فأرسل اليه جبق هدية وخطب إليه مودته وأن يعين كل واحد منهما صاحبه 
فأجابه إلى ذلك فكان جبق يعين إفرنجي على قطع الطريق وغيره وكذلك إفرنجي يعين 
جبق فلما وثق كل واحد بصاحبه أرسل إليه جبق إني أريد قصد بعض الأماكن وطلب أن 
يرسل إليه أصحابه فأرسلهم إليه فلما ساروا معه في الطريق تقدم يكتفهم وحملهم إلى 
قلعة إفرنجي وقال لأهليهم : والله لئن لم تسلموا إلى إفرنجي لأضربنٌ أعناقهم ولآخذن 
الحصن عنوة ولأقتلنكم على دم واحد » ففتحوا له الحصن وسلموا إليه إفرنجي فسلخه 


کر قل قلع آرسلاز وملك جاولي انسل a‏ 
قد ذکرنا ان ن قلج أرسلان لما وصل | ETS‏ ) 
م u‏ ا إلى الرحبة » فوصلها في رجب وحصرها إلى الرابع والعشرين من شهر 
mE‏ رمضان . وکا صاحبها خینگد 2 بمحمد بن السباق وهو من بني شیبان ربه بها 


j‏ لك دقاق لما فتحها وأحذ ولده رهينة ةه وحمله معه ال دمشق › فلما توفي ارسل < هذا 
الشيباني قوماً سرقوا ولده وحملوه إليه » فلما وصل إليه خلع الطاعة للدمشقيين وخطب ‏ 


في بعض الأوقات لقلج أرسلان فلما وصل إليها جاولي وحصرها أرسل إلى الملك 
رضوان يعرفه أنه على الاجتماع به ومساعدته على من یحاربه ویشرط عليه آنه إذا تسلم 
البلاد سار معه لیکشف الفرنج عن بلاده » فلما استقرت القاعدة بينهما حضر عنده 
رضوان فاشتد الحصار على آهل البلد وضاقت عليهم الأمور › واتفق جماعة كانوا بأحد 
الأبراخ'وارسلوا إلى اول وان غل لی ورای ارو ان ف 
البرج الذي هم فيه عند انتصاف الليل ففعل ذلك فرفع من في البرج أصحابه إليهم في 
الحبال فضربوا بوقاتهم وطبولهم فخذل من في البلد ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع 

والعشرين من شهر رمضان ونهبوه إلى الظهر ثم أمر برفع النهب ونزل ّ محمد 
الشيباني صاحب البلد وأطاعه وصار معه . ثم إن قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل ‏ 
سار غنها إلى جاولي سقاوو ليحاربه وجعل ابنه ملکشاه ه في دار الإمارة وعمره إحدى 


عشرة سنة ومعه أمير ايدبر وجماعة من العسكر وكانت عدة عسكره أربعة الاف فارس 
بالعدة الكاملة والخيل الجيدة » وسمع العسكر بقوة جاولي فاختلفوا » وكان أول من 
) حاف خلیه راهيم بن نال صاحب آد فان ارق خیامه تله وعاد من الخابو إلى ) 
بلده ‏ وكذالك غيره . وعمل قلج أرسلان على المطاولة لما بلغه من قرة جاولي وكثرة 
جموعه » وأرسل إلى بلاده يطلب عساكره لأنها كانت ملك الروم نجدة له عن قتال 
الفرنج كما ذكرناه ؤ فلما وصل إلى الخابور بلغت عدته خمسة الاف » وكان مع جاولي 
) أربعة آلاف من جملتهم الملك رضوان وجماعة من عسكره ہ إلا أن شجعانه 
واغتنم جاولي قلة عسکر قلج آرسلان فقاتله قبل وصول عساكره إليه فالتقو 
e‏ اقمة »نحمل قاج اسان لی اق ق جی الیم فرب پد اسي 


العلم قابانها ء ووصل إلى جاولي بنفسه فضربه بالسيف فقطع الكزاغند ولم يصل إلى 
بدنه وحمل أصحاب جاولي على أصحابه فهزموهم واستباحوا نقلهم وسوادهم » فلما 
رأى قلج أرسلان انهزام عسكره علم أنه إن أسر فعل به فعل من لم يترك للصلح موضعا 
لا سيماوق نازع السلطان في بلاده واسم السلطنة فاق نفسه في الخابور وحمی 
نفسه من أصحاب جاولي بالنشاب فانحدر به الفرس إلى ماء عميق فخرق وظهر بعد أيام 
ا این کی ی ی ا 


فتح اهلها له بابها ولم يتمکن من بها من أصحاب قلج رسلان من منعهم ونزل بظاهر 


البلد » وأخذ كل واحد من أصحاب جكرمش الذي حضر الوقعة مع قلج أرسلان إلى 
جهة فلما ملك جاولي الموصل أعاد خطبة السلطان محمد وصادر جماعة من بها من 
أصحاب جكرمش وسار إلى جزيرة ابن عمر وبها حبشي بن جكرمش ومعه أمير من 
غلمان أبيه اسمه غرغلي فحصره مدة ثم إنهم صالحوه وحملوا إليه ستة الأاف دينار 
وغيرها من الدواب والثياب » ورحل عنهم إلى الموصل وأرسل ملكشاه بن قلج أرسلان 
إلى السلطان محمد. TT Er‏ 


ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش ٠‏ 
في هذه السنة ملك السلطان محمد القلعة التي كان الباطنية ملكوها بالقرب من 
أصبهان » واسمها شاهدز » وقتل صاحبها أحمد عبد الملك بن عطاش وولده وكانت 
هذه القلعة قد بناها ملكشاه واستولى عليها بعده أحمد بن عبد الملك بن عطاش وسبب 
ذلك أنه اتصل بدزدار كان لها فلما استولى أحمد عليها وكان الباطنية بأصبهان قد ألبسوه 
تاج وجمعوا له أموالا وإنما فعلوا ذلك به لتقدم أبيه عبد الملك في مذهبهم فإنه كان 


بليغاً حسن الخط سريع البديهة عفيفاً وابتلى بحب هذا المذهب وكان هذا ابنه أحمد 
A‏ جاهلا لا يعرف شيعا وقیل لابن الصباح صاحبت قلعة الموت : لماذا تعظم ابن عطاش 


مع جهله ؟ قال : لمکان أبيه لأنه كان أستاذي وصار لابن عطاش عدد کثیر وبأس شدید 
واستفحل أمره بالقلعة فكان يرسل أصحابه لقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل من قدروا 

على قتله فقتلوا خلقا كثيرا لا يمكن إحصاؤهم » وجعلوا له على القرى السلطانية 
وأملاك الناس ضرائب يأخذونها ليكفوا عنها الأذى فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه 
والناس بأملاكهم » وتمشى لهم الأمر بالخلف الواقع بين السلطانين بركيارق ومحمد 


. مر أهم من قصد الباطنية‎ Pi 


8 وحربهم والانتصاف للمسلمین من جورهم وعسفهم فرأى البداية بقلعة آصبهان التي 

| ۰ بأيديهم لآن بها أكثر وهي متسلطة على سرير ملكه . فخرج بنفسه فحاصرهم في سادس ) 

| شعبان c‏ »> وکان قد عزم على الخروج أول رجب فساء ذلك من يتعصب لهم من 

ا أن قلخ أرسلان بن سليمان قد ورد بغداد وملكها. وافتعلوا في ذلك ` 
مکاتپات ٤‏ ثم أظهروا أن خللا قد تجدد بخراسان قرفت السلطان لتحقيق الأمر فلما 

اظ ر بطلانه عزم عزيمة مثله وقصد حربهم وصعد جا يقابل القلعة من غربيها ونصب له 

التخت في أعلاه » واجتمع له من أصبهان وسوادها لحربهم الأمم العظيمة للذحول 


اتي بطابونهم ا وأحاطوا بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ ورتب الأمراء لقتالهم فكان 
يقاتلهم کل یوم ا میر › فضاق الأمر بهم واشتد الحصار عليهم وتعذرت عندهم الأقوات 
فلما اشتد الأمر عليهم كتبوا فتوى فيها : ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين في قوم 
يۇمنون بالله وکتبه ورسله والیوم الأخر ؟ وان ما جاء به محمد ية حق وصدق وإنما 
يخالفون في الإمام هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم وأن يقبل طاعتهم ويحرسهم 
أذی ؟ فأاجاب ب اکر ER Ea‏ 2 
بمحضر من ek ٤ e‏ ولا يجوز إقرارهم ا ينفعهم التلفظ 


بالشهادتین فإنهم يقال لهم أخبرونا عن إمامكم إذا أباح لكم ما حظره الشرع أو حظر 
| علیکم ما أباحه الشرع أت ن أمره فإنهم يقولون نعم وحينئذ تباح دماؤهم بالإجماع . 
وطالت المناظرة في ذلك . ) 


ثم إن الباطنية سألوا السلطان أن يرسل إليهم من يناظرهم وعينوا على أشخاص 


من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن يحيى شيخ الحنفية بأصبهان وقاضيها 
وغیره فصعدوا إليهم وناظروهم وعادوا كما صعدوا وإنما كان فصدهم التعلل والمطاولة 
فلج حينئذ السلطان في حصرهم فلما رأوا عين المحاققة e‏ 


أن يعطوا عوضاأ عنها قلعة خالنجان وهي على سبعة فراسخ من أصبهان وقالوا : 
ات على دمائنا وأموالنا من العامة فلو بد من مکان نحتمی ره متهم فاشیر على ا 


٠‏ إجابتهم إلى ما طلبوا فسألوا أن يؤخرهم إلى النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلموا 


» قلعتهم وشرطوا أن لا يسمع قول منتصح فيهم وإن قال أحد عنهم شيئاً سلمه إليهم‎ e 
ا زه إليهم فأجابهح إليه وطلبؤا أن يحمل إلتهم من الإقامة ما يكفيهه‎ 
يوماً بيوم فأجيبوا إليه في كل هذا » وقصدهم المطاولة انتظاراً لفتق أو حادث يتجدد‎ 
ورتب لهم وزير السلطان سعد الملك ما يحمل إليهم كل يوم من الطعام والفاكهة وجميع‎ 

ما يحتاجون إليه فجعلوا هم يرسلون ويبتاعون من الأطعمة ما يجمعونه ليمتنعوا في 


قلعتهم . ثم إنهم وضعوا من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم فوثبوا عليه 

- وجرحوه وسلم منهم فحينئذ أمر السلطان بإخراب قلعة خالنجان وجدد الحصار عليهم 
فطلبوا أن ينزل بعضهم ويرسل السلطان معهم من يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة 
الناظر بأرجان وهي لهم وينزل بعضهم ويرسل معهم من يوصلهم إلى طبس » وأن يقيم 
البقية منهم في ضرس من القلعة إلى أن يصل إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم 
فينزلون حينئذ ويرسل معهم من يوصلهم إلى ابن الصباح بقلعة ألموت فأجيبوا إلى ذلك 
فنزل منهم إلى الناظر وإلى طبس وساروا وتسلم السلطان القلعة وخربها ثم إن الذين 
ساروا إلى قلعة الناظر وطبس وصل منهم من أخبر ابن عطاش بوصولهم فلم يسلم السن 
الذي بقي بيده » ورأى السلطان منه الخدر والعود عن الذي قرره فأمر بالزحف إليه 
فزحف الناس عامة ثاني ذي القعدة . وكان قد قل عنده من يمنع ويقاتل فظهر منهم صبر 
عظيم وشجاعة زائدة » وكان قد استأمن إلى السلطان إنسان من أعيانهم فقال لهم : إني 
أدلكم على عورة لهم فأتى بهم إلى جانب لذلك السن لهم لا يرام فقال لهم : اصعدوا 
من ههنا فقيل : إنهم قد ضبطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال » فقال : إن الذي ترون 
) أسلحة وكزا غندات قد جعلوها كهيئة الرجال لقلتهم عندهم وكان جميع من بقي ثمانين 
رجلا فزحف الناس من هناك فصعدوا منه وملكوا الموضع » وقتل أكثر الباطنية واختلط 


5 


ظط 


إنه آمر به فشهر في جمیع البلد وسلخ جلده فتجلد حتی مات وحشي جلده تبنا وقتل ولده ‏ 
٠‏ وحمل رأساهما إلى بغداد » وألقت زوجته نفسها من رأس القلعة فهلكت وكان معها 
جواهر نفيسة لم يوجد مثلها اکت ضارا وکانت مدة البلوى بابن عطاش 


ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومهذب الدولة صاحب البطيحة 


ا ت هذه السنة اختلف سیف الدولة صدقة بن مزید ومهذب الدولة السعيد بن أبي 


الجبر صاحب البطيحة » وانضاف حماد بن أبي الجبر إلى صدقة وأظهر معاداة ابن 


عمه مهذب الدولة ثم اتفقوا . وكان سبب ذلك أن صدقة لما أقطعه السلطان محمد 
مدينة واسط ضمنها منه مهذب الدولة واستناب في الأعمال أولاده وأصحابه فمدوا 
أيديهم في الأموال وفرطوا فيها وفرقوها » فلما انقضت السنة طالبه صدقة بالمال وحبسه 
ثم سعى في خلاصه بدران بن صدقة - وهو صهر مهذب الدولة - فأخرجه من الحبس 
وأعاده إلى بلده البطيحة وضمن حماد بن أبي الجبر واسطا فانحل على مهذب الدولة 
كثير من أمره فآل إلى الاختلاف بعد الاتفاق فإن المصطنع إسماعيل - جد حماد- 
والمختص محمداً - والد مهذب الدولة - أخوان وهما ابنا أبي الجبر وكانت إليهما رياسة 
أهلهما وجماعتهما » فهلك المصطنع وقام انه أن اليد النظقر واد ماد مقامة: 
وهلك المختص محمد وقام ابنه مهذب الدولة مقامه وصارا يتنازعان ابن الهيثم صاحب 
البطيحة ويقاتلانه إلى أن أخذه مهذب الدولة أيام كوهرائين وسلمه إلى كوهرائين فحمله 
إلى أصبهان فهلك في طريقها » فعظم أمر مهذب الدولة وصيَّر كوهرائين أمير البطيحة 
فصضار ابن عمه وجماعة تحت حکمه » وکان حماد شابا فأکرمه مهذب الدولة وزوجه بنتا 
له وزاد في أقطاعه فكثر ماله فسار يحسد مهذب الدولة ويضمر بخضه وربما ظهر في 
تعفن الأرقات ركان هلت الدولة يذازيه مجهدة فلا هلك كرفراتين اقل خماد 
عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه فاجتهد مهذب الدولة في إعادته إلى ما كان فلم 
يفعل فسكت عنه » فجمع النفيس بن مهذب الدولة جمعاً وقصد حماداً فهرب منه إلى 


سيف الدولة بالحلة فأعاده صدقة ومعه جماعة من الجند فحشد مهذب الدولة فأرسل 
| حمادإلى صدقة يعرفه ذلك فأرسل إليه كثيرأمن الجند فقوي عزم مهذب الدولة على المحاربة 
)9 2 | 
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لثلا يظن به العجز فأشار عليه أهله بترك الخروج من موضعه لحصانته » فلم يفعل وسير 
سفنه وأضصحابه في الأنهر فجعل حماد وأخوه له الكمناء واندفعوا من بين أيديهم فطمع 
أصحاب مهذب الدولة وتبعوهم فخرج عليهم الكمناء فلم يسلم منهم إلا من لم يحضر 
أجله » فقتل منهم وأسر خلق كثير › فقوي طمع حماد وأرسل إلى صدقة يستنجده 
ru : (0‏ 

8 #فأرسل إليه مقدم جيشه سعيد بن حميد العمري وغيره من المقدمين » وجمعوا السفن 


کک ت ن ج کک ی ج ت ت ن ت 


ا ٠‏ الدولة ا و ن ا ا ا 


) ومهذب الدولة جوادا فأرسل إ إل سعد بن حمید الإقامات الوافرة والصلات" الكثيرة 


) واستماله فمال إليه واجتمع ده وتقرر الأمر على أن ن أرسل مهذتب الدولة اينه النفيس إلى 


EE E E PES 


e‏ الحجة سلة خحمسمائة 
قتل وزير السلطان ووزارة احمد بن نظام الملك ‏ 


ی یی دو ج ون مو ی 
SCs a‏ أصبهان » E‏ 
منتمين إليه أما الوزير فنسب إلى خيانة السلطان » وأما الأربعة فنسبوا إلى 
عتقاد الباطنية وكانت مدة وزارته ستتين وتسعة آشهز » وكان في ابتداء حاله يصحب تاج 
الملك أبا الغناث Ca e o E‏ الملك فجعله على 
ديوان الاستيفاء وخدم السلطان محمدا لما حصره أخوه السلطان بركيارق بأصبهان 
خدمة حسنة ولما فارقها محمد حفظها الحفظ التام وقام المقام العظيم فاستوزره محمد 
ووسع له في الإقطاع وحكمه في دولته ثم نكبه » وهذا اخر خدمة الملوك . وما أحسن 
ما قال عبد الملك بن مروان : أنعم الناس عيشأ من له ما يكفيه » وزوجة ترضيه » ولا 
يعرف أبوابنا هذه الخبيثة فتؤذيه . ولما قبض الوزير استشار السلطان قيمن يجعله وزيرا 
فذكر له جماعة فقال السلطان : : إن آبائي دروا على نظام الملك البركة ولهم عليه الحق 
الكثير وأولاده أغذياء نعمتنا ولا معدل عنهم فأمر لأبي نصر أحمد هذا بالوزارة » ولقب 
ألقاب أبيه قوام الدين نظام الملك» صدر الإسلام» وكان سبب قدومه إلى باب السلطان أنه 
لما رأى انقراض دولة آهل بیته لزم داره بهمذان فاتفق تی أن رئيس همذان وهو الشريف أبو 


۰ اذاه فسار إلى السلطان شاكياً منه ومتظلما فقبض السلطان على الوزير وأحمدهذا 


في الطريق ف فلما وصل اليه ذکره وخحلع عليه حلع الوزارة وحکمه ومکنه وقوی آمره وهذا 
ا ا خاا: 
دکر عدة حوادٹ 
في هذه السنة فى صفر عزل الوزير أبو القاسم علي بن جهير وزير الخليفة فقصد 


دار سيف الدولة صدقه ببغداد ملتجقاً إليها - وكانت ملجاً لكل ملهوف - فأرسل إليه صدقة 
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) ت أخحذه إليه إلى الحلة ٤‏ وکانت وزارته تلاث سنین وخحمسة أشهر راما وأمر الخليفة 
بنقض داره التي باب العامة وفيها عبرة فإن أباه أبا نصر بن جهير بناها بأنقاض أملاك 
أبو الحسن بن الدمغاني » ثم تقررت الوزارة في المحرم من سنة إحدى وخمسمائة لأبي 
المعالي هبة الله بن محمد بن المطلب وخلع عليه فيه . وفيها في شوال توفي الأمير آبو ‏ 
٠‏ الفوارس سرخاب ین ندر بن مهلهل المعروف بابن بی الشوك الكردي وکانت له أموال 
کثیرة وخیول لا تحصی وولي الأمر بعذه أبو منصور ین ندر وقام مقامه وبقیت الإمارة في 

. بيته مائة وثلاثين سنة وقد تقدم من أخباره ما فيه كفاية‎ ٠ 


وفي هذه السنة توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد 
الأصبهاني ابن أخحت عبد الرحمن بن أبي عبدالله بن مندة ومولده سنة ثمان وأربعمائة 
وكان مكثراً من الحديث مشهوراً بالرواية . وفيها توفي أبو محمد جعفر بن أحمد بن 
الحسين السراج البغدادي في صفر وهو مكثر من الرواية وله تصانيف حسنة وأشعار 
لطيفة وهو من أعيان الزمان وعبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب أبو محمد الشيرازي 
الفقيه ولي التدريس بالنظامية ببغداد سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » وكان ير وي 
الحديث أيضأ وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري البخدادى ومولده سنة إحدى عشرة وأربعمائة وكان مكثراً من الحديث ثقة 
صالحاً عابداً وأبو الكرم المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب النحوي سمع الحديث 
من أبي الطيب الطبري والجوهري وغيرهما وكان إماما في النحو واللغة . . 


- ذكر قتل صدقة بن مزيد ٤‏ 1 1 

في هذه السنة في رجب قتل الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن ١‏ 

مزبد الأسدي أمير العرب » وهو الذي بنى الحلة السيفية بالعراق . وكان قد عظم شأنه | 
وعلا قدره واتسع جاهه واستجار به صغار الناس وكبارهم فأجارهم وكان كثير العناية 1 
بأمور السلطان والتقوية ليده والشد منه على أخیه برکیارق حتی انه جاهر بركیارق حتى 
انه جاهر بركيارق بالعداوة ولم يبرح على مصافاة السلطان محمد وزاده محمد أقطاعا من 0 
جملته مدينة واسط وأذن له في أذ البصرة ثم أفسد ما بينهما العميد أبو جعفرمحمد بن | 
الحسين البلخي وقال في جملة ما قال عنه : إن صدقة قد عظم أمره وزاد حاله وکثر 1 
إدلاله ويبسط في الدولة وحمایته كل من يفر إليه من عند السلطان > وهذالاتحتمله ل 
الملوك لأولادهم ولو أرسلت بعض أصحابك لملك بلاده وأمواله » ثم إنه تعدى ذلك ٠‏ 
حتى طعن في اعتقاده ونسبه وأهل بلده إلى مذهب الباطنية وكذب وإنما كان مذهبه 
التشيع لا غير. ووافق أرغون السعدي أبا جعفر العميد وانتهى ذلك إلى صدقة » وكانت 
زوجة أرغون بالحلة وأهله فلم يؤاخذهم بشيء مما كان له أيضاً هناك من بقايا خراج ٠‏ 
ببلده فأمر صدقة أن يخلص ذلك إليه بأجمعه ويسلم إلى زوجته . وأما سبب قتله فان i‏ 
صدقة کان کما ذكرنا سو ع ا ا افا ا راطف ١‏ 


محمد قد سخط على ابی دلف سرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة وابة فهرب منه وقصد ٠‏ 


صدقة » فأستجار به فأجاره فأرسل السلطان يطلب من صدقة أن يسلمه إلى نوابه فلم ر 


E )‏ حتی نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


٠‏ وظهر منه أمور أنكرها السلطان » فتوجه إلى العراق ليتلافى هذا الأمر » فلما 
سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله فأشار عليه ابنه دبس بأن ينفذه إلى 
السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف ليتعطف له السلطان. وأشار سعيد بن حميد 
0 جيش صدقة بالمحاربة وجمع الجند وتفريق المال فيهم واستطال في القول › 
فمال صدقة إلى قوله وجمع العساكر واجتمع إليه عشرون ألف فارس وشلاثون ألف 
| 0 راجل فارسل إليه المستظهر بالله يحذره عاقبة أمره وينهاه عن الخروج عن طاعة السلطان 
ويعرض له توسط الحال فأاجاب صدقة إنني على طاعة E AES‏ 
في الاجتماع به » وكان الرسول بذلك عن الخليفة نقيب النقباء علي بن طراد الزينبي 
e‏ ئم أرسل السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهروي إلى ا ا 4 
ویأمره بالانبساط على عادته ویعرفه عزمه على قصد الفرنج ويأمره بالتجهيز للغزاة معه 
: فأاجاب : إن السلطان قد أفسد أصحابه قلبه علي وغيروا حالي معه وزال ما کان عليه 
1 في حقي من الإنعام وك سالف خدمته ومناصحته . وقال سعید بن UES‏ 
ا جيشه : لم يبق لنا في صلح السلطان مطمع ولترين خيولنا يبخلون . وامتنع صدقة من 
1 الاجتماع بالسلطان ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ربيع الآخر ومعه وزيره 
نظام الملك أحمد بن نظام الملك » وسير البرسقي شحنة بغداد في جماعة من الأمراء 
| إلى صرصر“ فنزلوا عليها وكان وصول السلطان جريدة لا يبلغ عسكره ألفي فارس. 
1 فلما تيقن ببغداد مكاشفة صدقة أرسل إلى الأمراء يأمرهم بالوصول إليه والجد في السير 
وتعجيل ذلك . فوردوا إليه من كل جانب . ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفة في 
1 جمادی الأولی یذکر أنه واقف عند ما یرسم له ویقرر من حاله مع السلطان ومهما مرت 
من ذلك امتثله فأنفذ الخليفة الكتاب إلى السلطان فقال السلطان : أنا مل ما يأمر به 
الخليفة ولا مخالفة عندي » فأرسل الخليفة إلى صدقة يعرفه إجابة السلطان إلى ما 
َ0 طلب منه ويأمره بإنفاذ ثقته ليستوثق له » ويحلف السلطان على ما يقع الاتفاق عليه » ) 
فعاد صدقة عن ذلك الرأي وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد أمددته بالمال والرجال ‏ 
ااا الاد راا وکر ی اد وکن ور الات نا ع مال ر 


. طز : قتان من سواد بغداد » صرصر العلا وصرصر السفلی » وهما على ضغة هر عیسی . وقيل : 
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E‏ ون جاولي سقاوو وأيلغازي بن أرتق أرسلا إلى بالطاعة لي والموافقة معي على 
محاربة السلطان وغيره » ومتى أردتهما وصلا إلى في عساكرهما. . 


وورد إلى السلطان قرواش بن شرف الدولة » وكرماوي بن خراسان التركماني » 


وأبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن الجراح الطائي واباؤه کانوا أصحاب البلقاء 


والبيت المقدس منهم : حسان بن المفرج الذي مدحه التهامي »> وكان فضل تارة مع 
الفرنج وتارة مع المصريين » فلما راه طغتكين أتابك على هذه الحال طرده من الشام 
فلما طرده التجاأً إلى صدقة وعاقده فأكرمه صدقة وأهدى له هدايا كثيرة منها سبعة الاف 
دينار عيناً ‏ فلما كانت هذه النحادثة بين صدقة والسلطان سار في الطلائع ثم هرب إلى 
السلطان فلما وصل خلع عليه وعلى أصحابه وأنزله بدار صدقة ببغداد » فلما سار إلى 
قتال صدقة استأذنه فضل في إتيان البرية ليمنع صدقة من الهرب إن أراد ذلك فأذن له 
فعبر بالأنبار وكان آخر العهد به » وأنفذ السلطان في جمادى الأولى إلى واسط الأمير 
محمد بن بوقا التركماني فأخرح عنها نائب صدقة وأمن الناس كلهم إلا أصحاب صدقة 
فتفرقوا ولم ينهب أحد » وأنفذ خيله إلى بلد فسان وهو من أعمال صدقة فنهبه أقبح 
نهب وأقام عدة أيام فأرسل صدقة إليه ثابت بن سلطان وهو ابن عم صدقة ومعه عسكر » 
فلما وصلوا إليها خحرح منها الأتراك وأقام ثابت بهاء وبينه وبينهم دجلة. ثم إن ابن بوقا 
عبر جماعة من الجند ارتضاهم وعرف شجاعتهم فوقفوا على موضع مرتفع على نهر 
سالم یکون ارتفاعه نحو خمسین ذراعا فقصدهم ثابت وعسکره لم يقدروا يقربون الترك 
من النشاب والمدد يأتيهم من ابن بوقا » وجرح ثابت في وجهه وكثر الجراح في أصحابه 
فانهزم هو ومن معه وتبعهم الأتراك فقتلوا منهم وأسروا ونهب طائفة من الترك مدينة 
واسط واختلط بهم رجالة ثابت فنهبت معهم > فسمع ابن بوقا الخبر فركب إليهم ومنعهم 
وقد نهبوا بعض البلد ونادى في الناس بالأمان . وأقطع السلطان أواخر جمادى الأولى 
مدينة واسط لقسيم الدولة البرسقي وأمر ابن بوقا بقصد بلد صدقة ونهبه فنهبوا فيه ما لا 
SS 3‏ 


أا لاان خد مار ف ا او ای حاف ا 


ا O 2 EE‏ 
)١(‏ قوسان : كورة كبيرة ونهر عليه مدن وقرى بين النعمانية وواسط ونهره الذي يسقي زروعه يقال له الزاب 


ا 


ا ارش إليه الخليفة وزيره مجد الدولة بن المطلب يأمره بالتوقف وترك العجلة خوفا على 
٠‏ ' الرعية من القتل والنهب ‏ وأشار قاضي أصبهان بذلك واتباع أمر الخليفة فاجاب ٠‏ 
السلطان إلى ذلك فأرسل الخليفة إلى صدقة نقيب النقباء علي بن طراد وجمال الدولة 

مختصاً الخادم فسار إلى صدقة فأبلغاه رسالة الخليفة يأمره بطاعة السلطان وينهاه عن ٠‏ 
- المخالفة فاعتذر صدقة وقال : ما خالفت الطاعة ولا قطعت الخطبة في بلدي وجهز ابنه 
دبيسأً ليسير معهما إلى السلطان فبينما الرسل وصدقة في هذا الحديث إذ ورد الخبر أن 


طائفة من عسكر السلطان قد عبروا من مطير أباذ وأن الحرب بينهم وبين أصحاب صدقة 


قائمة على ساق فتجلد صدقة لأجل الرسل وهو يشتهي الركوب إلى أصحابه خوفاً 


عليهم » وكان الرسل إذا سمعوا ذلك ينكرونه لأنهم قد تقدموا إلى العسكر عند عبورهم 
عليهم أنه لا يتعرض آحد منهم إلى حرب حتى نعود فإن الصلح قد قارب فقال صدقة 
للرسول : كيف أثتق أرسل ولدي الآن وکیف آمن عليه وقد جری ما ترون فن تکفلتم 
برده إلي أنفذته فلم يتجاسروا على كفالته . فكتب إلى الخليفة يعتذر عن إنفاذ ولده بما 
جرى . وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل اعتقدوا وقوع الصلح 
فقال بعضهم : الرأي أننا نهب شيئ قبل الصلح فأجاب البعض وامتنع نع البعض فعبر من 
أجاب النهر ولم يتأخر من لم يجب للا ينسب إلى خر وجبن ولئلا يتم على من عبروهن 
فیکون عاره وأذاه عليهم فعبروا بعدهم أيضا فأتاهم أصحاب صدقة وقاتلوهم » فکانت 
الهزيمة على الأتراك وقتل منهم جماعة كثيرة وأسر جماعة من أعيانهم وكثير من غيرهم 


7 جماعة e‏ الأمير محمد بن باغیسیان الذي کان ابوه صاحب أنطاكية وکان عمره 


نيفا وعشرين سنة » وكان ندا للعلماء وأهل الدين وبنى بإقطاعه من آذربیجان عدة 
ا ج الأراك يعرافون السلطان بما أخذ منهم من الأموال والدواب خوفاًمنه 
حيث فعلوا ذلك بغير أمره » وطمع العرب بهذه الهزيمة وظهر منهم الفخر والتيه والطمع 
وأظهروا أنهم باعوا كل أسير بدينار » وأن ثلاثة باعوا ارا بخمسة قراريط وأكلوا بها 
شزا وهريسة وجعلوا ينادون من يتغذى بأسير ويتعشى باخر» وظهر من الأتراك 
اضطراب عظيم . وأعاد الخليفة مكاتبة صدقة بتحرير آمر الصلح فأجاب أنه لا يخالف 
ما يؤمر به » وكتب صدقة أيضأً إلى السلطان يعتذر مما نقل عنه ومن الحرب التي كانت 
بين أصحابه وبين الأتراك وأن جند السلطان عبرت إلى أصحابه فمنعوا عن أنفسهم بغير 
علمه » وأنه لم يحضر الحرب ولم ينزع يدأ من طاعة ولا قطع خطبته من بلده ولم يكن 


A a a 


صدقة كاتبه قبل هذا الكتاب . فأرسل الخليفة نقيب النقباء وأبا سعد الهروي إلى صدقة 


فقصدا السلطان أولاً وأخذا يده بالأمان لمن يقصده من أقارب صدقة فلما وصلا إلى 
صدقة وقالا له عن الخليفة إن إصلاح قلب السلطان موقوف على إطلاق الأسرى » ورد 


جميع ما أخذ من العسكر المنهزم فأجاب أولا بالخضوع والطاعة ثم قال : لو قدرت 


على الرحيل من بين يدي السلطان لفعلت لكن ورائي من ظهري وظهر ابي وجدي 
ثلاثمائة امرأة ولا يحملهن مكان . ولو علمت أنني إذا جئت السلطان مستسلما قبلني 
واستخدمني لفعلت لكنني أخاف أنه لا يقبل عثرتي ولا يعفوعن زلتي » وأما ما نهب فان 
الخلق كثير وعندي من لا أعرفه وقد نهبوا ودخلوا البر فلا طاقة لي عليهم » ولكن إن كان 
السلطان لا يعارضني فيما في يدي ولا فيمن أجرته وأن يقر سرخاب بن كيخسرو على 
إقطاعه بسارة وأن يتقدم إلى ابن بوقا بأعادة ما نهب من بلادي » ون يخرج وزير الخليفة 
يحلقه بما أثق اليه من الايمان على المحافظة فيما بيني وبينه فحينشذ أخدم بالمال 
وأدوسن بساطه بعد ذلك فعادوا بهذا ومعهم أبو منصور بن معروف رسول صدقة فردّهم 
الخليفة وأر سل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا اسماعيل . 


a a eS 
الأول » فحينئذ سار السلطان ثامن رجب من الزعفرانية » وسار صدقة في عساكره إلى‎ 


قرية مطر » ومر جنده بلبس السلاح » واستأمن ثابت بن سلطان بن دبيس بن علي بن 


مزید» وهو ابن عم صدقة إلى السلطان محمد » وكان يحسد صدقة › وهو الذي تقدم 
ذکره آنه كان بواسط فأكرمه السلطان وأحسن إليه ووعده الإقطاع > ووردت العساكر إلى 


السلطان منهم بتو برسی وعلاء الدولة أبو کالیجار کرشاسب بن علي بن فرامرز ابي 


جعفر بن کاکویه وآباؤه كانوا أصحاب أصبهان وفرامرز هو الذي سلمها إلى طغرلبك » 


وقتل أبوه مع تتش وعبر عسكر السلطان دجلة ولم يعبر هو فصاروا مع صدقة على أرض 


واحدة بينهما نهر » والتقوا تاسع عشر رجب وكانت الريح في وجوه أصحاب السلطان 
فلما التقوا صارت في ظهورهم وفي وجوه أصحاب صدقة » ثم إن الأتراك رموا بالنشاب 
فكان يخرج في كل رشقة عشرة الاف نشابة » فلم يقع سهم إلا في فرس أو فارس » 
وكان أصحاب صدقة كلما حملوا منعهم النهر من الوصول إلى الأتراك والنشاب » ومن 
عبر منهم لم يرجع وتقاعدت عبادة وخفاجة وجعل صدقة ينادي : يا ال خحزيمة » يا 


SORES ets Eee eae ل‎ IA 


| آل E‏ یا أل عوف . ووعد الأكراد بکل جمیل لہا ظهر من شجاعتهم › وکان 


راکبا على فرسه المهلوب ¢ ولم يکن لأحد مثله فجرح الفرس ثلاث جراحات ( وأحذه 


الأمير أحمديل بعد قتل صدقة » فسيره إلى بغداد في سفينة فمات في الطريق » وكان 
لصدقة فرس أخر قد ركبه حاجبه أبو نصر بن تفاحة » فلما رأى الناس وقد غشوا صدقة 
هرب عليه فناداه صدقة فلم يجبه » وحمل صدقة على الأتراك » فضربه غلام منهم على 


وجهه فشوهه وجعل يقول : أنا ملك العرب » أنا صدقة فأصابه سهم في ظهره » وأدركه 


غلام اسمه بزغش کان أشل فتعلق به وهو لا یعرفه › وجذبه عن فرسه » فسقط إلى 


الأرض هو والغلام » فعرفه صدقة فقال : يا بزغش ارفق » فضربه بالسيف فقتله » 
وأخذ رأسه » وحمله إلى البرسقي » فحمله إلى السلطانء فلما راه عانقه وأمر لبزغش 
بصلة » وبقي صدقة طريحا إلى أن سار السلطان فدفنه إنسان من المدائن وكان عمره 
تسعا وخمسين سنة » وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة » وحمل رأسه إلى بخدادء وقتل من 
أصحابه ما يزيد على ثلاثة الاف فارس فيهم جماعة من أهل بيته وقتل من بني شيبان 
خمس وتسعون رجلا > وأسر ابنه دبيس بن صدقة » وسرخاب بن كيخسرو الديلمي 
الذي كانت هذه الحرب بسببه » فأحضر بين يدي السلطان فطلب الأمان » فقال : قد 
عاهدت الله أنني لا أقتل أسيراً » فإن ثبت عليك أنك باطني قتلتك » وأسر سعيد بن 
حميد العمري صاحب جيش صدقة وهرب بدران بن صدقة إلى الحلة» فأخذ من المال 
وغيره ما أمكنه وسير أمه ونساءه إلى البطيحة إلى مهذب الدولة أبي العباس أحمد بن أبي 


الجبر . وكان بدران صهر مهذب الدولة على ابنته ونهب من الأمو ال ما لا خدله وکان له 


» الخط شيء كثير ألوف مجلدات » وكان يحسن يقرا ولا يكتب‎ ES 
ر كثير البر والإحسان ما برح ملجأً لكل ملهوف » يلقى من‎ E 
بالبر والتفضل ويبسط قاصديه ويزورهم وکان عادلا والرعایا معه في أمن ودعة‎ e 

وکان عفیفاً لم یتزوج على امرأته ولا تسرى عليها فما ظنك بغير هذا . ولم يصادر أحداً ‏ 


من نوابه ولا أخذهم بإساءة قديمة وكان أصحابه يودعول أمواله في خرانته ويدلون عليه ) 


إدلال الولد على الوالدء ولم يسمع برعية أحبت أميرها كحب رعيته له . وكان متواضعاً 
محتملا يحفظ الأشعار ويبادر إلى النادرة رحمه الله لقد كان من محاسن الدنيا . وعاد 
السلطان إلى بغداد ولم يصل إلى الحلة وأرسل إلى البطيحة أماناً لزوجة صدقة وأمرها 

ا بالظهور فأصعدت إلى بداد ¢ فأطلق السلطان اینها دا وأنفذ مه تخ 


i eased aA eee kêt O ob. 
٠  .ناظالا فاا فلا ها ایا کا كا ديد ا ركا رضت إل بخداة احضرها‎ 
ر‎ : ٤ 
| واعتذر من قتل زوجها وقال : وددت أنه حمل إلي حتى كنت أفعل معه مايعجب الناس‎ 
| به من الجميل والإحسان لكن الأقدار غابتني واستحلف ابنها دبيسا أنه لايسعى‎ 


ذكر وفاة تميم بن المعز صاحب إفريقية وولاية ابه يحيى ٠‏ 

في هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية › وكان ا 

شهما شجاعا ذكيا له معرفة حسنة وكان حليما كثير العفوعن الجرائم العظيمة » ولهشعر ١‏ 

حسن فمنه أنه وقع حرب بين طائفتين من العرب وهم عدي ورياح فقتل رجل من رياح ٠‏ 

ثم اصطلحوا وأهدروا دمه وکان صلحهم مما يضر به وببلاده فقال أبیاتا يحرض على ٠‏ 
الطلب بدمه وهي : 2 

أغانم ثم سالم إن فشلتم فماكانت أوائلكم تذل 

- وما كسرتم فيه العوالي ولابيض تفلولاتسل ٠‏ 

فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميراً من عدي » واشتد بينهم القتال وكثرت القتلى ٠‏ 

جیا ی ووا 13ےے م پډ ر ۰ ډډ ا 

| قيل إنه اشترى جارية بثمن كثير فبلغه أن مولاها الذى باعها » ذهب عقله وأسف ١ ٠‏ 

على فراقها فأحضره تميم بين يديه وأرسل الجارية إلى داره ومعها من الكسوات والأواني 

الفضة وغيرها ومن الطيب وغيره شيء كثير ثم أمر مولاها بالانصراف - وهو لا يعلم ر 

بذلك -فلما وصل إلى داره وراها على تلك الحال وقع مغشيا عليه لكثرة سروره ثم أفاق 

فلما كان الخد أخذ الثمن وجميع ما کان معها وحمله إلى دار تميم فانتهره وأمره إعادة ١‏ 

جميع ذلك إلى داره . وکان له فی البلاد أصحاب أخبار يجري عليهم أرزاقا سنية 0 

لیطالعوه بأحوال أصحابه لثلا يظلموا الناس » فکان بالقیروان تاجر له مال وثروة فذكرفي__ ر 

بعض الأيام التجار تميما ودعوا له وذلك التاجر حاضر فترحم على أبيه المعزولم يذكره ل 

فرفع ذلك إلى تميم فأاحضره إلى قصره وسأله : هل ظلمتك ؟ فقال: لاء قال: فهل ٠‏ 


فقال لولا أن يقال شره فى ماله لقتلنك ؛ ET PN‏ 


Ny E‏ عن خبره فقال : أسرار الملوك لا تذاع » فصارت 
يقية مثلا ولما توفي کان عمره تسعاً وسبعین سنة وکانت ولایته ستا وأربعین سنة 


LL‏ من الذكور ما يزيد على مائة ومن البنات ستين نتا ء 
A PE r AES |‏ 


: فرق أموالً جزيلة السيرة ذ ا‎ Us eT 
e 


i‏ اتی تدرا تھا فلم تدر علی فلك ولم بل قفر نمور 
هرم له جیش . | 
ذکر قدوم ابن عمار بغداد مستنفراً 

- في هذه السنة في شهر رمضان ورد القاضي فخر الملك آپوعلي بن عمار صاحب 


طرابلس الشام إلى بغداد قاصداً باب السلطان محمد مستنفراً على الفرنج طالباً لتسيير ‏ 
العساكر لإزاحتهم» والذي حثه على ذلك آنه لما طال حصر الفرنج لجدية طرابلس 
على ما ذکرناه ضاقت عليه الأقوات وقلّت واشتدٌ الأمر عليه وعلى أهل البلدء فمن الله 
عليهم سنة خحمسمائة بميرة في البحر من جزيرة قبرس وأنطاكية وجزائر البنادقة › 
فاشتدت قلوبهم وقووا على حفظ البلد بعد أن كانوا استسلموا فلما بلغ فخر الملك ‏ 
انتظام الأمور للسلطان محمد وزوال كل مخالف . رأى لنفسه وللمسلمين قصده 


والانتصار به فاستناب بطرابلس این عمه دا المناقبف وأمره بالمقام بها ورتب معه 


الأجناد برأ وبحرا وأعطاهم جامكية ستة أشهر سلفاً وجعل كل موضع إلى من يقوم 


بحفظه بحیث إن ابن عمه ک يحتاج إلى فعل شي ء من ذلك ¢ وسار إلى دمشی فأظهر 


ابن عمه الخلاف له والعصيان عليه ونادى بشعار المصريين » فلما عرف فخر الملك 


SESERRA OEDORENRSEDSSEDSOENOES 


- كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه وحمله إلى حصن الخوابي ففعلوا ما أمرهم . 


وكان ابن عمار قد استصحب معه من الهدايا ما لم يوجد عند ملك مثله من الأعلاق ‏ 


النفيسة والأشياء الغريبة والخيل الرائقة » فلما وصلها لقيه عسكرهما وطغتكين أتابك 
وخيم على ظاهر البلد وسأله طغتكين الدخول إليه يوماً واحداً إلى الطعام وأدخله حمامه 
وسار عنها ومعه ولد طغتكين يشيعه » فلما وصل إلى بغداد أمر السلطان كافة الأمراء 
بتلقیه وکرامه وأرسل اليه شبارته وفیها دسته الذي یجلس عليه لیرکب فیها » فلما نزل 
إليها قعد بين يدي موضع السلطان فقال له من بها من خواص السلطان : قد أمرنا أن 
يكون جلوسك في دست السلطان فلما دحل على السلطان أجلسه وأكرمه وأقبل عليه 
بحديثه » وسير الخليفة خواصه وجماعة أرباب التاصت فلقوه وأنزله الخليفة وأجرى 
عليه الجراية العظيمة » وكذلك أيضاً فعل السلطان وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك 
الذين معهم أمثاله وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر . ولما اجتمع 
بالسلطان قدم هديته وسأله السلطان عن حاله وما يعانيه في مجاهدة الكفار ويقاسيه من 
ركوب الخطوب في قتالهم » فذكر له حاله وقوة عدوه وطول حصره وطلب النجدة 
وضمن أنه إذا سيرت العساكر معه أوصل إليهم جميع ما يلتمسونه » فوعده السلطان 
بذلك وحضر دار الخلافة وذكر أيضا نحو مما ذكره عند السلطان وحمل هدية جميلة نفيسة 
وأقام إلى أن رحل السلطان عن بغداد في شوال فأحضره عنده بالنهروان قد تقدم إلى 
الأمير حسين بن أتابك قتلختكين ليسير معه العساكر التي سيرها إلى الموصل مع الأمير 
- مودود لقتال جاولي سقاوو ليمضوا معه إلى الشام » وخلع عليه السلطان خلعا نفيسة 
وأعطاه شيا كثيرأ وودعه وسار ومعه الأمير حسين فلم يجد ذلك نفعاً وكان ما نذكره بعد 
إن شاء الله تعالى ثم إن فخر الملك بن عمار عاد إلى دمشق منتصف المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة فأقام بها أياما وتوجه منها مع العسكر من دمشق إلى جبلة فدخلها وأطاعه 
- أهله . وأما أهل طرابلس فإنهم راسلوا الأفضل أمير الجيوش بمصر يلتمسون منه واليا 

عندهم ومعه الميرة في البحر فسيّر إلبهم شرف الدولة بن بي الطيب والباً ومعه الغلة 


وغيرها مما تحتاج إليه البلاد في الحصار» فلما صار فيها قيض على جماعة من أهل ابن 


عمار وأصحابه وأخذ ما وجده من ذخائره والاته وغير ذلك وحمل الجميع إلى مصر في 
البحر : 


) ذکر عدة حوادث ) 
هذه السستة ف E‏ أطلق السلطان محمد الضرائب a,‏ 5 ابيع 


والاجتیازات وغلا ذلك مما يناسبه بالعراق وكتبت به الألواح وجعلت في الأسواق. 

وفيها في شر ران ول القاضي أو الاس بن اطي الح بداد وة اشا 
:عزن الخليفة وزیره مجد الدين بن المطلب برسالة من السلطان بذلك ثم E‏ إلى 
) الوزارة بإذن لطا و فا ر مها الل رح ال ا أحدا 


من أهل الذمة وفيها عاد الأصبهبذ صباوو من دمشق وكان هرب عند قتل یاز فلما قدم" 


أكرمه السلطان وأقطعه رحبة مالك بن طوق ياساي شوال جرج سلبان الى ظاهر 
بغداد عازما على العود إلى أصبهان وكان مقامه هذه المرة خمسة أشهر وسبعة عشر 


يومأ ر o.‏ 
وفيها في ذي الحجة احترقت خرابة ابن جردة فهلك فيها كثير من ا > وأما 
الأمتعة والأموال وأثاث البيوت فهلك منها ما لا حد له وخلص خلق بنقب نقبوه في سور 
المحلة إلى مقبرة باب أإبرز وكان بها جماعة من اليهود فلم ينقلوا شيئا لتمسكهم 
م . وکان بعض أهله قد عبروا ل الجانب الغربي للفرجة غل عادتهم في الشبت 

لذي يلي العيد فعادوا فوجدوا بيوتهم قد خربت وأهلهم قند احترقوا وأموالهم قد 


) هلک ثم تبع ذلك حريق في عدة أماکن منها درب القيار وقراح ابن زرين فارتاع | 
الاين ل لذلك وأبطلوا معايشهم وأقاموا لیا وتهارا يحرسون بيوتهم في الدروب وعلى ‏ 
ال و وجعل اعندهم الماء المع لإطفاء النار» فظهر أن سبب هذا وھ آن جارية 
اجبت رجلا فوافقته على المبيت عندها في دار مولاها سراً وأعدت له ما ی 


وي ويأخذها ا هي أيضاً معه فلما أخذها طرحا النار في الدار و وخرجا ا اظھر ان الله و 


- اأفض يحة لما ف فأخذا و 


e ا افرح 0 ا 2 ا ن ر ا ) ا‎ e ٠ 
ا على 6 النحة وأقام شهرا اا ا فا والبها على سبعة آلاف‎ 2 
ینار فأخذها ورحل عن المدينة » وقصد مدينة صيدا فحصرها برا وبحرا ونصب عليها‎ 
٠. البرج الخشب ووصل الأسطول المصري في الدفع عنها والحماية لمن فيها فقاتلهم‎ 
| طول الفرنج فظهر المسلمون علبهم فاتصل بالفرنج مسير صسكر مشت نجدة لأهلى‎ 


D+ GED < ¢ 


ساف ¥ * د E‏ ۲۴‘ ا 


| صيدا فرحاوا عنها بغير فائدة. وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائب فبقي ليالي كثيرة ثم‎ ٠ 
غاب . ) ا‎ 


وتوفي في هذه السنة في شعبان إبراهيم بن مياس بن مهدي ابو اسحاق القشيري  ٠‏ 
4 الدمشقي ت الخدت الک مت الخطيب البغدادي وغيره . وتوفي في ذي القعدة أبو 8 
سعيد إسماعيل بن عمرو بن النيسابوري المحدث كان يقرا الحديث للغرباء » قرأصحيح ___ 
مسلم على عبد الغافر الفارسي عشرين رة ا 1 


کڪ ٠‏ ثم دخلت سنة اين ومسنيائة ر 
کر استیلاء مودود وعسکر السلطان على الموصل وولاية مودود 


في هذه السنة في صفر استولى مودود والعسكر الذي أرسله السلطان معه على 


مدينه الموصل وأحذوها من أصحاب جاولی سقاوو . وقد دکرنا سنة حمسمائة استيلاء 


جاولي علیها وما جری بینه وبين جكرمش والملك قلج أرسلان وهلاکهما على يده » 
وصار معه بعد ذلك العسكر الكثير والعدة التامة والأموال الكثيرة . وكان السلطان محمد 
قد جعل إليه ولاية كل بلد يفتحه فاستولى على كثير من البلاد والأموال . وكان سبب 
أحذ البلاد منه آنه لا استولی عليها وعلى الأموال الكثيرة منها لم يحمل إلى السلطان 
منھا شیتا فلما وصل السلطان إلى بغداد لقصد بلاد سيف صدقة إلى 


HEE o HEPA ¢ a 


على حرب السلطان e‏ في الخلاف والعصيان . فلما فرع السلطان من أمر صدقة 


وقتله - كما ذكرناه - تقدم إلى الأمراء بني برسق وسكمان القطبي ف بن التونتكين › 
2 واقسنقر البرسقي » ونصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي › واي الهيجاء صاحب ٠‏ 
ار بل بالمسير إلى الموصل وبلاد جاولي وأخذها منه » فتوجهوا نحو الموصل فوجدوا 
جاولي عاصياً قد شيد سور الموصل وأحكم ما بناه جكرمش وأعد الميرة والأقوات ٠‏ 
٤‏ والآلات واستظهر على الأعيان بالموصل فحسهم وأخرج من أحداثها ما يريد على 
عشرين ألفا ونادی متی اجتمع عاميان على الحديث في هذا الأمر قتلتهما وخرج عن 
البلد ونهب السواد وترك بالبلد زوجته ابنة برسق » وأسكنها القلعة ومعها الف 
وخمسمائة فارس من الأتراك سوى غيرهم وسوى الرجالة » ونزل العسكر عليها في شهر ‏ 
رمضان سنة إحدى و وصادرت زوجته من بقي بالبلد وعسفت نساء ٠‏ 


ا عنه » وبالخت في الاحتراز عليهم فأوحشهم ذلك ودعاهم إلى الانحراف ‏ | 
. وقوتل أهل البلد قتالاً متتابعاً فتمادى الحصار بأهلها من خارج » والظلم من 

إلى أخر المحرم والجند بها يمنعون عاميا من القرب من السورء فلما طال 1 
الأمر على الناس اتفق نفر من الجصاصين ومقدمهم جصًاص يعرف بسعدي » على 1 
تسليم البلد وتحالفوا على التساعد وأتوا وقت صلاة الجمعة والناس بالجامع وصعدوا ى 
برجا وأغلتقوا”أبوابه وقتلوا من به من الجند- وكانوا نياماً فلم يشعزوا بشيءَ نحت قتلوا  ١‏ 
وأخذوا سلاحهم والقوهم إلى الأرض » وملكوا برجاً خر » ووقعت الصيحةوقصدهم | 
ماتا فارس من العسكر ورموهم بالنشاب وهم يقاتلون وينادون بشعار السلطان » فزحف 1 
عسكر السلطان إليهم ودخلوا البلد من ناحيتهم وملكوه ودخله الأمير مودود ونودي 1 
بالسكون والأمن وأن يعود الناس إلى دورهم وأملاكهم » وأقامت زوجة جاولي بالقلعة 1 
مانية أيام ا الأمير مودود في أن يفرح لها غ طريقها ؤأن يحلف لها عن الصيانة 
والحراسة فحلف » وخرجت إلى أخبها برسق بن برسق ومعها أموالها وما استولت علي 1 
وولي مودود E‏ وما أا e 3 e‏ و 


i . ذكر حال جاولي مدة الحصار.‎ ٠ 


وأما جاولي فإنه لما وض عسكر السلطان إلى الموصل وحصرها وسار عنها » . 

وأخذ معه القميص صاحب الرها الذي کان قد سره شقمان وأخدذه منه بحکرمشن وقد 1 
ذكرنا ذلك - وسار إلى نصيبين وهي حينئذ للأمير أيلغازي ن أرتق وراسله وساله i‏ 
الاجتماع به واستدعاه إلى معاضدته وأن یکونا يدا واحدة وأعلمه أ ن خوفهما من J‏ 
0 السلطان ينبي أن بجعلهما لى الاختما منه فلم يجبه آیلغازي إلى ذلك ورحل عن 
نصیبین ور بھا ولده و وأمره بحفظها من جاولي وأن يقاتله إن قصده . وسار ال o‏ 
7 ماردين » فلما سمع جاولي ذلك عدل عن نصيبين وقصد دارا وأرسل إلى أيلغازي ثانيا I‏ 
- في المعاني وسار بعد الرسول فبينما رسوله عند أيلغازي بماردين لم يشعر إلا 4 1 

معه في القلعة وحده » وقصد أن یتالفه ویستمیله فلما رآه أیلغازي قام إليه وخدمه » ولما ١‏ 
رای جاولي محسناً للظن فيه غیر مستشعر منه لم یجد إلى دفعه سبیلا فنزل معه وعسكرا 5 
بظاهر نصيبين وسارا منها إلى سنجار وحاصراها مدة فلم یجبهما صاحبه إلى صلح 
فر وسارا ن نحوالرحبة وأيلخازي يظهر لجاولي المساعدة ويبطن الخلاف وينتظر فرصة J‏ 


. إلى عرابان من الخابور هرب أيلغازي ليلا وقصد نصيبین‎ TT 


ذکر إطلاق جاولي للقمص الفرنجي 


OA‏ من جاولي سار جاولي إلى الرحبة فلما u‏ إلى این 


اطلق القمص الفرنجي الذي کان اشا بالموصل وأخحذه معه واسمه بردویل ¢ 


صاحب الرها وسرُوج" وغيرهما » وبقي في الحبس إلى الآن » وبذل الأموال الكثيرة 
a‏ فلم يطلق » > فلما كان الآن أطلقه جاولي وخلع عليه وكان مقامه في السجن ما يقارب 


سنين » وقرر عليه أن يفدي نفسه بمال وأن يطلق أسرى المسلمين الذين في 


سجنه وأن ينصره متى أراد ذلك منه بنفسه وعسكره وماله » فلما اتفقا على ذلك سیر 


القمص إلى قلعة جعبر وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته 
جوسلين » وهو من فرسان الفرنج وشجعانها وهو صاحب تل باشر وغيرها » وکان اسر 

مع القمص في تلك الوقعة ففدى نفسه بعشرين ألف دينار ف فلما وصل جوسلين إلى قلعة 
جببر اقام رهينة عوض القمص وأطلق القمص وسار إلى أنطاكية وأخحذ جاولي جوسلين 
من قلعة جَعبر" فأطلقه وأخذ عوضه أخا زوجته وأخا زوجة القمص وسيره إلى القمص 
لیقوی به ی على إطلاق الأسرى وإنفاذ المال وما ضمنه » فلما وصل جوسلين إلى 
منبج أغار عليها ونهبها وکان معه جماعة من أصحاب جاولي فانکروا عليه ذلك ونسبوه 


إلى الغدر فقال : إن هذه المدينة ليست لكم . 


کر اجر وز هاا الین زی ماب ا 
لما أطلق القعص وسار إلى أنطاكية أعطاه طنکري صاحبها ثلاثين آلف دینار 


وخيا وسلاحاً وثياباً وغير ذلك . وكان طنكري قد أخذ الرها من أصحاب القمص حين 


٠‏ أسر فخاطبه الآن في ردها عليه فلم يفعل فخرج من عنده إلى تل باشر » فلما قدم عليه 


) جوسلين وقد أطلقه جاولي سره ذلك وفرح به . وسار إلا ماي الات‎ - ٤ 


) باکر لیحار هما قبل أن قوی آمرغما ویچیما ضكرا ریق بوا جارلی پان هما 


Ss 0 


ا O‏ : على الفرات مقابل صفين وكانت تعرف أولاً بوسر 


٠ ٠‏ فكانوا يقنتلون فإذا فرغوا من القتال اجتمعوا وأكل بعضهم مع بعض وتحادثوا » وأطلق 
وعاد طنكري إلى أنطاكية من غير فصل حال في مني الرها فسار القمص وجوسلين 
- وأغارا على حصون طنكري صاحب أنطاكية والتجاً إلى ولاية كواسيل وهو رجل أرمني 


ومعه خلتق كثير من المرتدين وغيرهم ¢ وهو صاحب رعبان وکیسوم وغيرهما من القلاع 


شمالي حلب فأنجد القمص بألف فارس من المرتدين وألفي راجل فقصدهم طنكري 


فتنازعوا في آمر الرها فتوسط بينهم البطرك الذي لهم وهو عندهم كالإمام الذي 
للمسلمين لا يخالف أمره وشهد جماعة من المطارنة والقسيسين ن بيمند خال طنکري 
قال له لما أراد ركوب البحر والعود إلى بلاده أن يعيد الرها إلى القمص إذا حلص من 
الأسر» فأعادها عليه طنكري تاسع صفر وعبر القمص الفرات ليسلم إلى أصحاب 
جاولي المال والأسرى » فأطلق في طريقه خلقاً كثيراً من الأسرى من حران وغيرها وكان 
a‏ ثلاثمائة مسلم ضعفى فعمر أصحاب جاولي مساجدهم وکان ریس سروج 
اا ت دایم ااب ادلی نرد تی اماق ارا کیا رین وجری 
E E AEE E ag‏ 
فقتله . 


ذکر جال ل جاولي بعاد إطلاتی الت ا 


E‏ لما أطلق جاولي بماکسین سار إلى الرحبة قاتاء أبو النجم i‏ ان برقال صو 
E‏ بنا سيف الدولة صدقة وكانا بعد قتل ابیهما بقلعة عبر عند سالم بن مالك فتعاهدو ا 
ل المسناعدة والمعاضدة ووعدهما أنه پسیر ا الى الحلة : وعزموا أن يقدموا 
علي بکتاش | بن بختش آلب أرسلان فوصل إل م وهم علو 
e‏ صباوو و وکان قد قصد 1 2 

0 يقصد الشام > فان بلاده ل من ن الأجناد | والفرنج قد ستو لوا اعلي کنیر متها 

e‏ متی قصد العراق والسلطان ele‏ ل یامن شرا یصل إليه ب قل قوله 

وأصعد عن ال حبة فوص إليه رسل سالم بن مالك صاحب قلعة جعبر ا من 


ا ن فأقطعه الرحبة وقد رتاه - فاجته 8 بجاولي وأشار عله 


٠‏ بني انمیر- 2 الرقة بيد ولده علي س سالم - فوشت جوشن الن 
رف ا علي وملك الرقة فبلغ ذلك الملك رضوان ا الى صفين 


دلو هذا العزم الاصبهبة 


يري ومعه » جماعة من ) 


i O PG E PIS )‏ 
i‏ جاولي فأخذه وأسر عددا منهم وأتى الرقة » فصالحه بنو نمير على مال فرحل عنهم إلى 
حلب فا فاستنیجد ا a‏ أن برحل الى لرقة ST‏ 
ا 1 ار EF‏ هذا وأنا بازاء عدو ویجب التشاغل به دون غيره » وأنا اغازم على 
الانحدار! إلى العراق فإن تم أمري فالرقة وغيرها لك » ا ا ا 
مرو ي ن 


r )‏ إلى جاولي ا أتابك قتلغتکین وکان أبوه أتاباك السلطان 
محمد فقتله » وتقدم ا عد ن ی السلطان مع فخر 
الملك بن عمار ليصلح الحال مع جاولي فام الا مال مع ابن عمار إلى جا 
الكفار فحضر عند جاولي وأمر بتسليم البلاد وطيب قلبه عن السلطان وضمن الجميل إذا 
سلم البلاد وأظهر الطاعة والعبودية فقال جاولي : أنا مملوك السلطان وفي طاعته وحمل 
اليه مالا وثیاباً لها مقدار جلیل وقال له سر إلى الموصل ورل العسكر عنها ا 
معکم من يسلم ولدي إليك رهينة وينفذ السلطان إليها من یتولی أمرها وجباية أموالها 
ففعل حسين ذلك وسار معه صاحب جاولي فلما وصلا إلى العسك ر الذي على الموصل 
وکانوا لم يفتحوها بعد فأمرهم حسين بالرحيل فكلهم أجاب إلا الأمير مودود فإنه قال لا 


أرحل إلا بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصل٠حتى‏ فتحها كما 
ذکرناه وعاد حسین بن قتلغتکین إلى السلطان فأحسن النيابة عن جاولي عنده وسار 
2 جاولي إلى مدينة بالس فوصلها ثالث عشر صفر فاحتمى أهلها منه وهرب من بها من 
جات الملك رضوان صاحب حلب فحصرها خمسة أيام کیا دان ت ا 
م من أبراجها فوقع على النقابين فقتل منهم جماعة وملك البلد وصلب جماعة من أعيانه 1 
.علد اللقب وأحضر القاضي محمد بن عبد العزيز بن الياس فقتل وکان فیها صالحاً 


ونهب البلد وأخذ منه مالا كثيرً. 


ES 


وفي هذه السنة في صفر كان المصاف بين جاولي سقاوو وبين طنكري الفرنجي 


بعرفه ما عليه جاولي من الغدر والمكر والخداع a‏ نه على قصد 


حلب وأنه إن ملكها لا يبقى للفرنج معه بالشام مقام » وطلب منه النصرة والاتفاق على 
منعه فأجابه ظنكري إلى منعه وبرز من أنطاكية فأرسل إليه رضوان ستمائة فار » فلما 


سمع جاولي الخبر أرسل إلى القمص صاحب الرها يستدعيه إلى مساعدته وأطلق له ما 
El‏ المفاداة » فسار إلى جاولي فلحق به وهو على منبج » فوصل الخبر 
ليه وهو على هذه البحال بأن الموصل قد استولى عليها عسكر السلطان وملکوا خزائنه 
> فاشتد ذلك عليه وفارقه کثیر من ¿ أصحابه منهم أتابك زنكي بن آقسنقر وبکتاش 
النهاوندي > وبقي جاولي ف في ألف فارس وانضم إليه خلق من المطوعة فنزل بتل باشر » 
وقاربهم طنڪري وهو في آلف وخمسمائة فارس من الفرنج وستمائة من أصحاب ملك 
رضوان سوى الرجالة » فجعل جاولي في ميمنته الأمير اقسيان والأمير التونتاش الأبري 
وغيرهما » وفي الميسرة الأمير بدران بن صدقة والأصبهبذ صباوو وسنقر داراز وفي 
القلب القمص بغدوين وجوسلين الفرنجيين ووقعت الحرب فحمل أصحاب أنطاكية 
على القمص صاحب الرها . واشتد القتال فأزاح طنكري القلب عن موضعه وحملت 
ميسرة جاولي على رجالة أنطاكية فقتلت منهم خلقاً كثيراً ولم يبق غير هزيمة صاحب 
أنطاكية فحينئذ عمد أصحاب جاولي إلى جنائب القمص وجوسلين وغيرهما من الفرنج 
فرکبوها وانهزموا فمضی جاولي وراهم فلم یرجعوا » وکانت طاعته قد زالت عنهم حین 
أخحذت الموصل منه فلما رأى أنهم لا يعودون معه أهمه نفسه وخاف من المقام فانهزم ) 
وانهزم باقي عسكره » فأما الأصبهذ صباوو فسار نحو الشام وأما بدران بن صدقة/فسار 
إلى قلعة جعبر . و وأما ابن جكرمش فقصد جزيرة ابن عمر . وأما جاولي فقصد الرحبة 
وقتل من المسلمين خلق كثير ونهب صاحب أنطاكية أموالهم وأثقالهم وعظم البلاء 
عليهم من الفرنج » وهرب القمص وجوسلين إلى تل باشر والتجأ إليهما خلق كثير من 
سلمين ففعلا معهم الجميل وداويا الجرحى وكسوا العراة وسيراهم إلى بلادهم . 


ذكر عود جاولى إلى السلطان 
لما انهزم جاولي سقاوو قصد الرحبة فلما قاربها بات دونها في علة ٦‏ فوارس فاتقق 


أن طائفة من عسكر الأمير مودود الذين أخذوا الموصل منه أغاروا على قوم من العرب 
يجاوروت الربة فقاربوا جاولي برغم لا بشجروتابه ولوعلبوا لأضاره ء فلما رأى الحال 


مق ٤‏ وهي في س 
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ذلك علم أنه لا يقدر أن يقيم في الجزيرة ولا بالشام ولا يقدر على شيء يحفظ به نفسه 
ويرجع إ ليه ویداوي به مرضه غير قصد باب السلطان محمد عن رغبة واحتيار » وكان 
واثقا بالأمير حسين بن قتلغتكين فرحل من مكانه وهو خائف حذر ة قد أخفی شخصه وکتم 
مره وسار إلى ع 


كر السلطان . وكان بالقرب من أصبهان » فوصل إليه في سبعة عشر 
یوما من مکانه لجده و فى السير فلما وصل المعسكر قصد الأمير حسين فحمله إلى 


۹ ال ا لان فدخل 1 إليه اوکقه حت پد امت وأتاه الامراء a‏ ا 


ذکر ت بین طغتکین ا والهدنة ا e‏ 
قم الستنة كانت نحرب شديدة بين طغتكين أتابك والفترنح ey‏ 
طغتكين سار إلى طبرية وقد وصل إليها ابن أخت بغدوين الفرنجي ملك القدس فتحاربا 
واقنتلا وكان طغتكين في ألفي فارس وكثير من الرجالة . وكان ابن أخت ملك الفرنج في 


أربعمائة فارس وألفي راجل فلما اشتد القتال انهزم المسلمون فترجل طغتکین ونادىٍ 


بالمسلمين وشجهم فعاودوا الحرب وكسروا الفرنج وأسروا ابن أخحت الملك وحمل 
إلى طغتکك فعرض عليه الإسلام فامتنع منه وبڏذل في فداء نفسه ثلائين ف دینار 
ROA e r‏ 
وأرسل إلى الخلي 


فی هذه آلستة کا نل e‏ ا 


) وضع الخرب اربع سنن . وکان ذلك من لطف الله تعال با 0 هذه الهدت 
e‏ ا e‏ 


وهو من عمال طرابلس کان بيد غلام للقاضى فر الملك eT‏ 
e‏ > وهو من ن الحصون ا س e‏ ا r ge‏ 


0 0 عرقة یکر اول وسکون ا انيه : بلدة في شرقي طرابلس بینهما E‏ فراسخ . ¢ وهي آخر ا اعنال r‏ 


الميرة ة لول مكث الفرتج في نوانحيه فارسل إلى اتابك طغتکین صاحب دمشق i‏ 1 
چ له : أرسل من يتسام هذا الحصن مني قد عجزت عن حفظه ولأن يأخذه المسلمون خير 
لي دنيا واخرة من ٠‏ أن يأخذه الفرنج فبعث إليه طغتكين صاحباً له اسمه إسرائيل في ل 
الاثمائة ئة رجل فتسلم الحصن فلما نزل غلام ابن عمار منه رماه إسرائيل في الأخلاط ١‏ 
بسهم فقتله وکان قصده بذلك أن لا يطلع أتابك طغتكين على ما خلفه بالقلعة من 
المال . وأراد طغتكين قصد الحصن للاطلاع عليه وتقویته بالعساكر والأقوات والات 1 
الحرب فتزل الغيث والثلح مدة شهرين ليلا ونهاراً فمنعهٍ . فلما زال ذلك سار في أربعة 1 
الاف فار فعتح حصونا للفرنج منها حصن الأكمة > فلما ا السرداني الفرنجي 1 
مي ء طغتكين وهو على حصار طرابلس توجه في ثلاثمائة فارس فلما أ شرف أوائل 1 
أصحابه على ن انهزموا وخلوا ثقلهم ورحالهم ودوابهم للفرنج فخنموا 
وقووا به وزاد في تلهم ووصل المسلمون إلى حمص على أقيح حال من التقطع ولم | 
يقتل منهم أحد لأنه لم تجر حرب . وقصد السرداني إلى عرقة فلما نازلها طلب من كان . ! 

بها الأمان فأمنهم على نفوسهم وتسلم الحصن فلما خرج من فيه قبض على إسرائيل 
وقال : لا أطلق عنه إلا باطلاف فلان وهو أُسیر کان بدمشی من الفرنج م مند سبع سنین 1 
ففودي به وأطلقا معأ » ولما وصل طختكين إلى دمشق بعد الهزيمة أرسل إليه ملك 1 
القدس يقول له i E U‏ 


أكثر مما نالك ثم تعود أمورهم إلى الانتظام والاستقامة . een‏ أن يقصد 
بعد هذه الكسرة ينال من بلده کل ما راد , TE‏ 1 
ذکر صلح السنة فب ببغداد _ 1 

في هذه اة في عبان اصطلح اة بغداد السنة والشيعة . وکان الشر منهم : 


کک MM‏ 
على طول الزمان اوقل اجتهد الخلفاء والسلاطين والشحن في إصلاح و 
عليهم ذلك إلى أن أذن الله تعالى فيه » وكان بغير واسطة . وكان السبب في ذلك أن 
a e ES‏ صدقة كما ذكرناه خاف الشيعة ببغداد لا 
وغيرهم لأن صدقة کان يت* يتشيع هو وهل بيته فشنع أهل السنة عليهم بأنهم الهم غم وهم 
لقتله » فخاف الشيعة افر ن ا کا ا ا إلى شعبان فلما دخل ‏ 
e e N E‏ 


SESS 


SESS‏ و ت 
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مئه تتقطع الفتن الحادئة بسيبه » فلما تجهزوا للمسير تفقوا على أن يجعلوا طريقهم في 
الكرخ فأظهروا ذلك فاتفق رأي أهل الكرخ على ترك معارضتهم . وأنهم لا يمنعونهم 
| فضار السنة تسير أهل كل محلة منفردين ومعهم من الزينة والسلاح شيء كثير » وجاء 

ا ل مل ی ی پا 


جميعهم الكرخ ليعبروا فيه فاستقبلهم أهله بالبخور والطيب والماء المبرد والسلاح 

الکثبر وأظهروا , بهم السرور وشيعوهم حتی خرجوا من الا > وخرج الشيعة ليلة 

o TOO OE ARNE‏ فعجب 

الناس لذلك ولما عادوا من زيارة مصعب لقيهم أهل الكرخ بالفرح والسرور فاتفق أن 

أهل باب المراتب انكسر فيلهم عند قنطرة ااا ا ا 
ربك بأاصحاب الفيل Cg‏ إلى أخر السورة 

دكر عدة ا 

في هذه السنة عاد منصور بن صدقة بن مزيد إلى باب السلطان فتقبله وأكرمه 

وكان قد هرب بعد قتل والده إلى الآن والتحق أخوه بدران بن صدقة بالأمير مودود الذي 

أفظهة لطا و فأكرمه وأحسن صحبته . وفيها في نيسان زادت دجلة زيادة 

عظيمة وتقطعت ت الطرق وغرقت الغلات الشتوية والصيفية وحدث غلاء عظيم بالعراق 


بلغت الكارة الدقيق الخشكار عشرة دنانیر إمامية وعدم الخبر راسا وأكل الناس التمر 
والباقلاء ¢ دا أهل السواد فإنهم لم يأكلوا جميع شهر رمضان 


علي پن يي ت نصر بن جهیر . 
وفيها في شعبان تزوج ا المستنصر بالل a‏ السلطان ملكشاء ه وهي أحت. 
السلطان محمد وكان الذي خطب خطبة النكاح القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد _ 
السابوري الحنفي وكان المتولي لقبول العقد نظام الملك أحمد بن نظام الملك وزير . 


٠‏ الخله وکانٰ الصدافق مائه ألف دینار' ونثژرت الجواهر والدنانیر وکان 


a e 


وفيها تولى مجاهد الدين بهروز شحنكية بغداد وكان سبب ذلك أن السلطان ٠‏ 
محمداً کان قبض على أ بي القاسم الحسين بن عبد الواحد صاحب المخزن وعلي ابي 9 
الفرج بن رئيس الرؤساء واعتقلهم عنده ثم أطلقهم الآن وقرر عليهم مالا e‏ ا 

إليه › فارسال مجاهد الدين بهروز لقبض المال وأمره السلطان بعمارة دار المملكة ففعل ٠‏ 
ذلك وعمر الدار وأحسن إلى الناس فلما قدم السلطان إلى بغداد ولاه شحنكية العراق ١‏ 
جميمه وخلع على سعيد بن ميل العمري صباحب بيش صدةة وولاء الخلة السيقية 1 
وکان ضارما حازما ذا رأي ولذ ا ا 


وفيها في شوال ملك الأمير سكمان القطبي صاحب خلاط مدينة ميافارقين بالأمان ‏ | 
بعد أن حصرها وضيّق على أهلها عدة شهور فعدمت الأقوات بها واشتد الجوع بأهلها ٠‏ 
فط ل o.‏ 


وفي هذه السنة في صفر قتل قاضي أصبهان عبيدالله بن علي الخطيبي بهمذان ٠‏ 

وكان قد تجرد في أمر الباطنية تجردا عظيما وصار يلبس درعا حذرا منهم ويحتاط ويحترز )6 
فقصده إنسان e‏ 2 حمعه ودحل بيه وبين أصحابه فقتله وقتا وا ٠‏ 
محمد بن عبد الرحمن أبو العلاء قاضي نيسابور يوم عيد الفطر قتله باطني وقتل الباطني  ٠‏ 
ومولده سنه ان وأربعين وأربعمائة ومع الحديث وکان حنفي المذهب ل 
ع فر ع ن فن ل ضر ى ارات ا ا 
فسار إليه وعارضه في البر وأخذ كل من فيه ولم يسلم منهم إلا القليل ومن سلم أخذه 
8 العرب . وفيها في فصح النصارى ثار جماعة من الباطنية في حصن شير على حينِ ١‏ 
- غفلة من آهله في مائة رجل فملكوه وأخرجوا من كان فيه وأغلقوا بابه وصعدوا إلى القلعة 
فملکوها » وکان أصحابها بنو منقذ قد نزلوا منها لمشاهدة عيد النصارى وكانوا قد 5 
أحسنوا إلى هؤلاء الذين أفسدوا كل الإحسان » فبادر أهل المدينة الباشورة ت فأصعدهم i‏ 
٠‏ الشتاة في الحبال من الطاقات وصاروا معهم › وأدركهم الأمراء بنو منقذ أصحاب U‏ 
الحصن فصعدوا إليهم فكبروا عليهم وقاتلوهم فانخذل الباطنية اعدم ا 
جائب فلم فلت متهم احدء وق من کان على ثل رام في اد ار 


وا و إلى المهدية ثلاثة 1 فر ربا کتوا لی رما بی بن تم بقلو 1 


إت بعملون الكبميا فأحضرهم عنده وأمرهم أن يعملوا شيعا يراه من صناعتهم فقالوا 
نعمل النقرة ة فأحضر لهم ما طلبوا من آلة وغيرها » وقعد معهم هو والشريف أبو الحسن 
وقائد جيشه اسمه إبراهيم » وكانا يختصان به فلما رأى الكيماوية المكان خاليا من جمع 
1 ثاروا بهم فضرب أحدهم يح بن تميم على رأسه فوقعت السكين في عمامته فلم 
تصنع شیا ورفسه یحیی فالقاه على ظهره » ودخل یحیی باباً واغلقه على نفسه فضرب __ 

الثاني الشريف فقتله وأخذ القائد ابراهيم السيف فقاتل الكيماوية » ووقع الصوت 
فدخل أصحاب الأمير يحيى فقتلوا الكيماوية وكان زيهم زي أهل الأندلس فقتل جماعءة 

من ُهل البلد على مثل زيهم وقيل للأمير يحى : إن هؤلاء راهم بعض الناس عند 
المقدم بن خليفة . واتفق أن الأمير أبا الفتوح بن تميم أخا يحيى وصل تلك الساعة إلى 


Yo SRE O SRR 
ا الاير ا و ت ا‎ 
في قصر زياد بين المهدية وسفاقس » فبقي هناك إلى أن مات يحيى وملك بعده ابنه‎ 
على سنة تسع وخمسمائة فسير أبا الفتوح وزوجته بلارة إلى ديآر مصر في البحر فوصلا‎ 
أف إسكندرية على ما نذكره إ إن شاء الله . وفيها في المحرم قتل عبد الواحد بن‎ 
إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني الطبري الفقيه الشافعي مولده سنة‎ 
حمس عشرة وأربعمائة وكان حافظاً للمذهب ويقول لو احترقت كتب الشافمي لامليته‎ 

ي 


EEE الآخرة توفي‎ E 


الشاي اغوي ا الشهورة وله شعر ليس بالجيد e‏ 


TEE PE TS )‏ 
عظیم المال جداً فمن ذلك أنه أخذ منه السلطان محمد في دفعة وأاحدة اة الف 


دینار لم بع لأجلها ملكا ولا استدان دینارا وأقام بعد ذلك pO‏ 


ي جم ما يريده وكان قليل المعروف . وفيها في ذي الحجة توفي ا بو الفوارس 


KES ت‎ 


غنت الدنيا لطالبها واستراح الزاهد الفطن عرف الدنيا فلم يرها وسواه حظه الفتن 
کل ملك نال زخرفها حظه مما حوی كفن يقتني مالا ویترکه في كلا الحالين مفتتن 
أملي كوني على ثقة من لقاء الله مرتهن أكره الدنيا وكيف بها والذي تسخو به وسن 
0 | لم تقدم قبلي على أحد فلماذا الهم والحزن 


وقيل توفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة وقد ذكر هناك 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 


۰ 
SS SS ° a °. a. D+‏ 
1 کی رک ك ا اسا رک ی رگ 


e‏ . ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 

1 في هذه السنة حادي عشر ذي الحجة ملك الفرنج طرابلس و 
طرابلس کانت قد صارت في حکم صاحب مصر ونائبه فيها والمدد يأتي منه » وقد ذکرنا 
۶ ذلك سنة إحدى وخحمسمائة . فلما كان هذه السنة أول شعبان وصل أسطول كبير من بلد 
الفرنج في البحر ومقدمهم قمص كبير اسمه ريمند بن صنجيل ومراكبه مشحونة بالرجال 
٠ ١‏ والسلاح والميرة فنزل على طرابلس وكان نازلا عليها قبله السرداني ابن خت صنجيل » 
٠‏ ولیس بابن حت بل هو هذا ريمند قمص آخر فجرت بينهما فتنة أدت إلى الشر والقتال 
٠‏ فوصل طنکري صاحب أنطاكية إليها بمعونة للسرداني ووصلى الملك بخدوين صاحب 
١‏ القدس في عسكره فأاصلح بينهما ونزل الفرنج جميعهم على طرابلس » وشرعوا في 
1 قتالها ومضايقة أهلها من أول ا وألصقوا أبراجهم بسورها » > فلما رأى الجند وهل 
البلد ذلك سقط في أيديهم وذلت نفوسهم وزادهم ضعفا تأخر الأسطول المصري عنهم 
ر ا بالميرة والنجدة ؛ وكان سبب تأخره أنهم فرغوا منه ومن البحث عليه واختلفوا فيه أكثر 
| 8 من سنة وسار فردته الريح فتعذّر عليهم الوصول إلى طرابلس ليقضي الله أمراً كان مفعولا 
وسد الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف فهجموا على البلد St‏ 
يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة ونهبوا ما فيها وأسروا 
4 الرجال وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال وغنموا من هلها من الأموال والأمتعة وكتب 
دور العلم الموقوفة ما لا يح ولا يحصى » فإن أهلها كانوا من أكثر هل البلاد أموالاً 
وتجارة وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها 
فوصلوا إلى دمشق وعاقب الفرنج أهلها بأنواع العقوبات وأخذت دفائنهم وذخائرهم من 


ذكر ملك الفرنج جبيل وبانياس ‏ 
لما فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري صاحب أنطاكية إلى بانياس وحصرها 
وافتتحها وآمن أهلها ونزل مدينة جبيل وفيها فخر الملك بن عمار الذي كان صاحب 
طرابلس وكان القوت فيها قليلا فقاتلها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذى الحجة 
من السنة بالأمان وخرج فخر الملك بن عمار سالماً ووصل عقيب ملك طرابلس 
الأسطول المصري بالرجال والمال والغلال وغيرها ما يكفيهم سنة فوصل إلى صور بعد 


أخذها بثمانية أيام للقضاء النازل بأهلها وفرقت الغلال التي فيه والذخائر في 


الجهات المنفذة إليها صور وصيدا وبيروت . وأما فخر الملك بن عمار فإنه قصد شيزر 
فأکرمه صاحبها الأمير سلطان بن علي بن منقذ الكناني واحترمه وسأله أن يقيم عنده فلم 
يفعل » وسار إلى دمشق فانزله طغتكين صاحبها وأجزل له في الحمل والعطية وأقطعه 
أعمال الزيداني وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكان ذلك في المحرم سنة اثنتين 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغربك 
في هذه السنة عاد ساغربك وجمع العساكر الكثيرة من الأتراك وغيرهم وقصد أعمال 
محمد خان بسمرقند وغيرها فأرسل محمد خان إلى سنجر يستنجده فسير إليه الجنود 
واجتمع معه أيضاً كثير من العساكر وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب واقتتلوا 
فانهزم ساغربك وعساكره » وأخحذت السيوف منهم مأخذها وكثر الأسر فيهم والنهب > فلما 


فرغوا من حربهم وأمن محمد خان من شر ساغربك عاد العسكري السنجري إلى خراسان 


/ 


فعبروا النهر إلى بلخ . E. ٤‏ 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة في المحرم سير السلطان وزيره نظام الملك أحمد بن نظام الملك 
اف قلعة الموت لقتال الحسن بن الصباح ومن معه من الإسماعيلية فحصروهم وهجم 


الشتاء عليهم فعادوا ولم يبلخوا منه غرضاً. وفيها في ربيع الآخر قدم السلطان إلى بغداد ‏ 


وعاد عنها في شوال من السنة أيضاً . وفيها في شعبان توجه الوزير نظام الملك إلى 


- الجامع فوثب به الباطنية فضربوه بالسكاكين وجرح في رقبته فبقي مريضا مدة ثم برأ 


eee o eT 
وأخذ الباطني الذي جرحه فسقي الخمر حتى سكر » ثم سل أصحابه فأقر على جماعة‎ 

بمسجد المأمونية فأخذوا وقتلوا . وفيها عزل وزير الخليفة وهو أبو المعالي بن المطلبِ 
٠‏ ووزر بعده الزعيم أبو القاسم بن جهير فخرج ابن المطلب من دار الخليفة مستترا هو 


أولاده واستجار بدار السلطان . وفيها جهز يحيى بن تميم صاحب إفريقية خمسة عشر 


شينياً وسيّرها الى بلاد الروح فلقيها أسطول الروم وهو كبير فقاتلوهم وأخذوا ست قطع 
- من شواني المسلمين ولم ينهزم بعد ذلك ليحيى جيش في البحر والبر وسير ابنه با 
٠‏ الفتوح إلى مدينة سفاقس والياً عليها فثار به أهلها فنهبوا قصره وهموا بقتله فلم يزل 
يحيى يعمل الحيلة عليهم حتى فرق كلمتهم وبدد شملهم وملك رقابهم فسجنهم وعفا 
عن دمائهم وذنوبهم . وفيها توفي الأمير إبراهيم ينال صاحب آمد وكان قبيح السيرة 


مشهورا بالظلم فجلا کثير من اهلها لجوره وملك بعده ولده وکان أصلح حالا منه . وفيها 


فى ثامن ذي القعدة ظهر فى السماء كوكب من الشرق له ذؤابة ممتدة إلى القبلة وبقي . 


يطلع إلى آخر ذي الحجة ثم غاب . 
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ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا ‏ 

في هذه السنة في ربيع الآخر ملك الفرنج مدينة صيدا من ساحل الشام . وسبب 
ذلك آنه وصل في البحر إلى الشام ستون مركبا للفرنج مشحونة بالرجال والذخائر مع 
بعض ملوكهم ليحج البيت المقدس وليغزوا بزعمه المسلمين » فاجتمع بهم بغدوين 
ملك القدس » وتقررت القاعدة بينهم أن يقصدوا بلاد الاسلام فرحلوا من القدس ونزلوا 
مدينة صيدا ثالث ربيع الآخر من هذه السنة وضايقوها برا وبحرا > وكان الأسطول 
المصري مقيماً على صور فلم يقدر على إنجاد صيدا فعمل الفرنج برجا من الخشب 
وأحكموه وجعلوا عليها ما يمنع النار عنه والحجارة وزحفوا به . فلما عاين أهل صيدا 
ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل بيروت » فأرسلوا قاضيها 


) ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج وطلابوا من ملكهم الأمان فأمنهم على أنفسهم 


وأموا لهم والعسكر الذي عنداهم » ومن أراد المقام به عندهم أمنو ي ومن أراد الهفير 


عنهم لم يمنعوه وحلف لهم على ذلك » فخرج الموالي وجماعة كثيرة من أعيان أهل ‏ 


البلد في العشرين من جُمادى الأولى إلى دمشق وأقام بالبلد خلق كثير تحت الأمان 


) وکانت مده 1 لحصار سبعة وأربعين توما ¢ ورحل بغدوين عنها إلى القدس ثم عاد لن‎ ٤ 
صيدا بعد مدة يسيرة فقرر على المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف دينار فأفقرهم‎ 


۰ ذكر استيلاء المصريين على عسقلان ٠‏ 
e‏ كانت عسقلان للعلويين المصريين » ثم إن الخليفة الآمر بأحكام الله استعمل 


عليها إنسانا يعرف بشمس الخلافة فراسل بغدوين ملك الفرنج بالشام وهادنه وأهدى 


ار سے 


إليه مالا وعروضاً فامتنع به من أحكام المصريين عليه إلا فيما يريد من غير مجاهرة 
بذلك » فوصلت الأخبار بذلك إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصر وإلى وزيره الأفضل 
- أمير الجيوش فعظم الأمر عليهما وجهزا عسكرا وسیراه إلى عسقلان مع قائد كبير من 
- قواده» وأظهرا أنه يريد الغزاة وأنفذا إلى القائد سرا أن يقبض على شمس الخلافة إذا 
حضر عندهم ويقيم هو عوضه بعسقلان أميرأ فسار العسكر فعرف شمس الخلافة الحال 


فامتنع من الحضور عند العسكر المصري » وجاهر بالعصيان وأخرج من كان عنده من 


عسكر مصر خوفاً منهم فلما عرف الأفضل ذلك خاف أن يسلم عسقلان إلى الفرنج 


فأرسل إلیه وطیب قلبه وسکنه وأقره على عمله وأعاد عليه أقطاعه بمصر › ثم إن شمس ) 


الخلافة خاف أهل عسقلان فأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم جنداً ولم يزل على هذه 


الحال إلى اخر سنة أربع وخمسمائة » فأنكر الأمر أهل البلد فوثب به قوم من أعيانه وهو 
راکب فجرحوه فانهزم منهم الى داره فتبعوه وقتلوه ونهبوا داره وجمیع ما فيها » ونهبوا 
بعض دور غيره من أرباب الأموال بهذه الحجة وأرسلوا إلى مصر بجلية الحال إلى الامر 
والأفضل فسرًا بذلك وأحسنا إلى الواصلين بالبشارة وأرسلا إليه واليا يقيم به ويستعمل 
مع أهل البلد الإإحسان وحسن السيرة فتم ذلك وزال ما كانوا يخافونه . | 


ذكر ملك الفرنج حصر الأثارب وغیره 
في هذه السنة جمع صاحب أنطاكية عساكره من الفرنج وحشد الفارس والراجل 


وسار نحو حصن الأثارب ‏ وهو بالقرب من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراسخ - وحصره 
ومنع عنه الميرة فضاق الأمر على من به من المسلمين فنقبوا من القلعة نقبا قصدوا أن 

- يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه » فلما فعلوا ذلك وقربوا من خيمته 
ا ا و ت رو را ی ایی د 
الحصن قهراً وعنوة وقتل من أهله ألفي رجل وسبى وأسر الباقين ثم سار إلى حصن 
زردنا فحصره ففتحه وفعل بأهله مثل الأثارب » فلما سمع أهل منبج بذلك فارقوها خوفا 


من الفرنح وكذلك أهل بالس وقصد الفرنج البلدين فرأوهما وليس بهما أنيس فعادوا 


- عنها . وسار عسكر من الفرنح إلى مدينة صيدا فطلب أهلها منهم الأمان فأمنوهم 


وتسلموا البلد فعظم خوف المسلمين منهم وبلخت القلوب الحناجر وأيقنوا باستيلاء 
الفرنج على سائر الشام لعدم الحامي له والمانع عنه » فشرع أصحاب البلاد الإسلامية 
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بالشام في الهدنة معهم فامتنع الفرنج من الاجابة إلا على قطيعة يأخذونها إلى مدة يببيرة 

فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار وغيرها من الخيول 
والثياب وصالحهم صاحب صور على سبعة الاف دينار »> وصالحهم ابن منقذ صاحب 
شيزر على أربعة الاف دينار وصالحهم علي الكردي صاحب حماة على ألفي دينار. 
وكانت مدة الهدنة إلى وقت إدراك الغلة وحصادها ثم إن مراكب أقلعت من ديار مصر فيها 
التجار ومعهم الأمتعة الكثيرة » فوقع عليها مراكب الفرنج فأخذوها وغنموا ما مع التجار 
- وأسروهم فسار جماعة من آهل حلب إلى بخداد مستنفرين على الفرنج > فلما وردوا 
بداد اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغاثوا 
ومنعوا من الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم السلطان إنفاذ العساكر للجهاد » وسير من دار 
الخلافة منبرا إلى جامع السلطان فلما كان الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار 
الخلافة ومعهم أهل بغداد فمنعهم حاجب الباب من الدخول » فغلبوه على ذلك ودخلوا 
الجامع وكسروا شباك المقصورة وهجموا الى المنبر فكسروه وبطلت الجمعة أيضا » 
فأرسل الخليفة إلى السلطان في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه فتقدم حنيئذ 
إلى من معه من الأمراء بالمسير إلى بلادهم والتجهز للجهاد » وسیر ولده الملك مسعودا 
مع الأمير مودود صاحب الموصل وتقدموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيرون إلى 
قتال الفرنج وانقضت السنة وساروا في سنة حمس وخمسمائة وكان ما نذكره إن شاء الله 


تغالی: 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة عزل نظام الملك أحمد من وزارة السلطان ووزر بعده الخطير 
محمد بن الحسين الميبذي . وفيها ورد رسول ملك الروم إلى السلطان يستنفره على 
الفرنج ويحثه على قتالهم ودفعهم عن البلاد وکان رسوله قبل وصول أهل حلب وکان 
أهل حلب يقولون للسلطان : أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية منك 
للاسلام حتى قد أرسل إليك في جهادهم . وفيها في رمضان زفت ابنة السلطان ملكشاه 
إلى الخليفة وزينت بخداد وغلقت وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد الناس مثلها . وفيها 
هبت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنيا وأخذت بأنفاس الناس ولم يقدر أحد يفتح 
عينيه ومن فتحها لا يبصر يده . ونزل على الناس رمل ويئس الناس من الحياة وأيقنوا 


ا 


بالهلاك ثم تجلى قليلا وعاد إلى الصفرة وكان ذلك من أول وقت العصر إلى بعد 

المغرب . وفيها في المحرم توفي الكيا الهراس الطبري واسمه أبو الحسن علي بن 

- محمد بن على وكان من أعيان الفقهاء الشافعية أخحذ الفقه عن إمام الحرمين الجويني 

ودرس بعده في النظامية ببغداد وتوفي بها ودفن عند تربة الشيخ أبي إسحاق ودرس بعده 

- الرملي الفقيه الشافعي من أهل الرملة بفلسطين تفقه على أبي الفتح نصر بن إبراهيم 

المقدسي وعلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ودخل خراسان وولي التدريس بسمرقند 
اا ت ا کی ا ا ص کے ی کے ا ی 


ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة . 3 

ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج ٠.‏ 1 

في هذه السنة اجتمعت العساكر التي أمرها السلطان بالمسير إلى قتال الفرنج  ٠‏ 

بکر والأمیر أيلبكي وزنکي ابنا برسق ولهما همذان وما جاورها والأمير أحمديل وله مراغة  ٠‏ 
وكوتب الأمير أبو الهيجا صاحب إربل والأمير أيلغازي صاحب ماردين والأمراء البيكجية ۹ 
باللحاق بالملك مسعود ومودود » فاجتمعوا ما عدا الأمیر آيلغازي فإنه سیر ولده یاز ١‏ 
وأقام هو فلما اجتمعوا وساروا إلى بلد سنجار ففتحوا عدة حصون للفرنج وقتل من بها 1 
منهم وحصروا مدينة الرها مذة ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوها. وكان سبب رحيلهم __ 
عنها أن الفرتح اجتمعت جميعها فارسها وراجلها وساروا إلى الفرات ليعبروها ليمنعوا ل 
الرها من الم لمسلمين » فلما وصلوا إلى الفرات بلخهم كثرة | ا فلم يقدموا عليه 
وأقاموا على الفرات فلما رأى المسلمون ذلك رحلوا عن الرها إلى حران ليطمع الفرنج 1 


9 2 a ١ ا« ا‎ 

- ويعبروا الفرات إليهم ويقاتلوهم فلما رحلوا عنها جاء الفرنج ومعهم الميرة والذخائرإلى , 
الرها فجعلوا فيها كل ما يحتاجون إليه بعد أن كانوا قليلي الميرة وقد أشرفوا على أن ٠‏ 
. يۇخذوا ۽ وأخذوا كل من فيه عجز وضعف وفقر وعادوا إلى الفرات فعبروه الى الجانب ٠‏ 
كثيرا . وكان سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا إلى الجزيرة خرج الملك رضوان صاحب 1 
RE.‏ ] | 0 
حلب إلى ما أخحذه الفرنج من أعمالها فاستعاد بعضه ونهب منهم وقتل > فلما عادوا 


وعبروا الفرات فعلوا باعماله ما فعلوا وأما العسكر السلطاني فإنه لما سمع بعود الفرنج | 
وعبورهم الفرات رحلوا إلى الرهًا وحصروها فرأوا أمرأ محكما قد قويت نفوس أهلها ٠‏ 
بالذخائر التي تركت عندهم وبكثرة المقاتلين عنهم ولم يجدوا فيها مطمعاً فرحلوا عتهاء | 


1 1 
| 
1 


Ek EE E E E E E E E a ڪڪ ڪڪ ڪي‎ 


ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك رضوان أبواب البلد ولم يجتمع بهم . ثم مرض 


هناك الأمير سكمان القطبي فعاد مريضاً فتوفي في بالس فجعله أصحابه في تابوت 
وحملوه عائدين إلى بلاده فقصدهم أيلغازي ليأخذهم وينم ما معهم فجعلوا تابوته في 
القلب وقاتلوا بين يديه فانهزم أيلغازي وغنموا ما معه-وساروا إلى بلادهم . 
ولما غلقی الملك رضوان أبواب حلب ولم يجتمع بالعساکر السلطانية رحلوا إلى ) 


معرة ة النعمان ¢ واجتمع بهم طغتکين صاحب دمشی ونزل على الأمير مودود 
RE‏ ي EE EEE‏ 


العساكر وکان سبب تفرقهم أن الأمير برسق بن برسق لذي هو اکبر الأسراء کان به 
نقرس فهو يحمل فى محفة » ومات سكمان القطبى كما ذكرنا وأراد الأمير أحمديل 
صاحب مراغة او من السلطان أن يقطعه ا کان لسكمان من البلاد » وأتابك 
طغتكين صاحب دمشق خاف الأمراء على نفسه فلم ينصحهم إلا أنه حصل بينه وبين 
مودود صاحب الموصل مودة وصداقة » فتفرقوا لهذه الأسباب وبقي مودود وطغتکین 


بالمعرّة فساروا منها ونزلوا على نهر العاصي ولما سمع الفرنج بتفرق عساكر الإسلام 
طمعوا وکانوا قد اجتمعوا کلهم بعد الاختلاف والتباین وساروا ا فامية بهم 


سلطان بن منقذ صاحب شيزر فسار إلى مودود وطغتكين TT‏ مر الفرنج 
وحرضهما على الجهاد فرحلوا إلى شيزر ونزلوا عليها ونزل الفرنج بالقرب منهم فضيق 

عليه م عسكر المسلمين الميرة ولزوهم بالقتال والفرنج يحفظون نفوسهم ولا ا 
اش افا > فلما رأوا قوة المسلمين عادوا إلى فامية وتبعهم المسلمون فتخطفوا من أدركوه 
في ساقتهم وعادوا إلى شيزر في ربيع الأول . 


ذكر حصر الفرنجح مدينة صور 


لما تفرّقت العساكر اجتمعت الفرنج على قصد مدينة صور وحصرها » فساروا 
کک إليها مع الملك بغخدوين صاحب القدس وحشدوا وجمعوا ونازلوها وحصروها في 


الخامس والعشرین من جمادى الأولى وعملوا عليها ثلاثة ابراج خشب علو الج 


ا ی 


سبعون ذراعاًء وفي كل برج ألف رجل ونصبوا عليها المجانيق وألصقوا أحدها إلى سور 
البلد وأخلوه من الرجال » وكانت صور للآمر بأحكام الله العلوي ونائبه بها عز الملك 
الأعز فأحضر أهل البلد واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الأبراج عنهم فقام شيخ من 
أهل طرابلس وضمن على نفسه إحراقها > وأخذ معه ألف رجل بالسلاح التام ومع كل 
رجل منهم حزمة حطب فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا البرج الملتصق بالمدينة » فألقى 
الحطب من جهاته وألقى فيه النار ثم خحاف أن يشتخل الفرنج الذين في البرج بإطفاء النار 
ویتخلصوا فرماهم بجرب کان قد آعدها مملوءةمن العذرة فلما سقطت عليهم اشتغلوا 
بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث فتمكنت النار منه فهلك كل من به إلا القليل . 
وأخحذ منه المسلمون ما قدروا عليه بالکلالیب ثم أحذ سلال العنب الكبار وترك فيها 
الحطب الذي قد سقاه بالنفط والزفت والكتان والكبريت ورماهم بسبعين سلة واحرق 
البرجين الآخرين . ثم إن أهل صور حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الفرنج 
إذا زحفوا إليهم ولينخسف برج إن عملوه وسيروه إليهم فاستأمن نفر من المسلمين إلى 
الفرنج . وأعلموهم بما عملوه فحذروا منها. وأرسل أهل البلد إلى أتابك طختكين 
صاحب دمشق . يستنجدونه ويطلبونه ليسلموا البلد إليه فسار في عساکره إلى نواحی 
بانياس وسير إليهم نجدة مائتى فارس فدخلوا البلد فامتنع من فيه بهم وا قتال 
الفرنج خوقا من اتصال النجدات ففني نشاب الأتراك فقاتلوا بالخشب وفني فنى النفط فظفروا 
بسرداب تحت الأرض فيه نفط لا يعلم من خزنه ڈ i E‏ 
الأموال إلى طختكين ليكثر من الرجال ويقصدهم ليملك البلد فأرسل طغتكين طاثرا فيه 
رقعة ليعلمه وصول المال ويأمره أن يقيم مركباً يمكان ذكره لتجيء ء الرجال إليه i‏ 
الطائر على مركب الفرنج فأخحذه رجلان مسلم وإفرنجي فقال الافرنجي نطلقه لعل فيه 
فرجا لهم فلم يمكنه المسلم وحمله إلى اللاك تو الاو كله هه فرك الى 
المكان الذي ذكر طغتكين وفيه جماعة من المسلمين الذين استأمنوا إليه من صور فوصل 
العسكر فكلموهم بالعربية فلم ينكروهم وركبوا معهم فأخذوهم أسرى وحملوهم 
إلى الفرنج فقتلوهم » وطمعوا في أهل صور فكان طغتكين يغير على أعمال الفرنج من 
جميع جهاتها وقصد حصن الحبيس ف السواد من أعمال دمشقی وهو للفرنج فحصره 
وملكه بالسيف وقتل كل من فيه» وعاد إلى الفرنج الذين على صور وكان يقطع الميرة 
عنهم في البر فأحضروها في البحر وخندقوا عليهم لم يخرجوا إليه فسار إلى صيدا وأغار 


 عموهو‎ » على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية وأحرق نحوعشرين مركباً على الساحل‎ ١ 
ذلك يواصل أهل صور بالكتب يأمرهم بالصبر والفرنج يلازمون قتالهم وقاتل أهل صور‎ ٠ 
قتال من أيس من الحياة فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات » فخاف الفرنج أن طغتكين‎ 
 نيكتغط يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال إلى عکا وعاد عسکر‎ 
إليه ء وأعطاهم أهل صور الأموال وغيرها ثم أصلحوا ما تشعث من سورها وخندقها‎ ۰ 
) ٠. وكان الفرنج قد طموه‎ 
في هذه السنة خرج أذفونش الفرنجي صاحب طليطلة بالأندلس إلى بلاد الإسلام‎ 
بها يطلب ملکها والاستیلاء علیها وجمع وحشد فأکثر » وکان قد قوي طمعه فبها بسبب‎ ٠ 
موت أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين‎ ١ 
الخبر فسار إ ليه في عساكرها وجموعه فلقيه فاقتتلوا واشتَدّ القتال »وكان الظفر للمسلمين‎ 
وانهزم الفرنج وقتلوا قتلا ذريعاً وأسر منهم بشر کثیر وسبی منهم وغنم من آمو الهم ما‎ 1 
يخرج من اللإحصاء فخافه الفرنج بعد ذلك وامتنعوا من قصد بلاده وذل آذفونش حينئلِ‎ 1 
e وعلم أن في البلاد حامياً لها وذاباً عنها . کھ‎ 

١‏ وقي هذه السنة في جمادى الآحرة توفي الإمام بو حامد محمد بن: محمد بن 


1 محمد الغز ال اللإمام المشهور . 
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ثم دخلت سنة ست وخمسمائة ll‏ 

في هذه السنة في المحرم سار مودود صاحب الموصل إلى الرها فنزل عليها 
ورعى عسكره زروعها ورحل عنها إلى سروج وفعل بها كذلك وأهمل الفرنج ولم يحترز ٠‏ 
منهم فلم یشعر إلا وجوسلین صاحب تل باشر قد کبسهم وکانت دواب العسكر منتشرة ٠‏ 
في المرعى » فأخذ الفرنج كثيرأً منها وقتلوا كثيراً من العسكر فلما تأهب المسلمون . 
للقائه عاد عنهم إلى سروح . وفيها رحل السلطان محمد من بغداد وكان مقامه هذه المرة _ | 
خمسة أشهر . فلما وصل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي سعد القمي وسلمه ‏ _ 
إلى الأمير كاميار لعداوة بينهما » فلما وصل إلى الري أركبه كاميار على دابة بمركب _ 
ذهب وأظهر أن السلطان خلم عليه على مال قرره عليه فحصل بذلك مال .كثيراً من هل ٠‏ 


1 a 
. القمي ثم صلبه » وكان سبب قبضه أنه كان يكثر الطعن على الخليفة والسلطان‎ 


وفيها کان ببخداد رجل مغربي يعمل الكيمياء بزعمه اسمه أبو علي فحمل إلى دار ١‏ 


) | 
الخلافة وكان احر العهد به . وفيها ورد إلى بغداد یوسف بن يوب الهمدانی الواعظ» وکان 


من الزهاد العابدين فوعظ الناس بها فقام إليه رجل متفقه يقال له ابن السقاء فأذاه في مسألة ‏ _ 


وعاوده فقال له اجلس فلي أجد من كلامك رائحة الكفر ولعلك تموت على عير دين ١‏ 


الإسلام فاتفق بعد مدَيدّة أن ابن السقاء خرج إلى بلاد الروم وتنصر . وفيها في ذي القعدة ل 
سمع ببخداد صوت هدة عظيمة ولم يكن بالسماء غيم حتى يظن أنه صوت رعد ولم يعلم  ٠‏ 
أحد أي صوت کان . وفيها توفي بسیل الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن لاون فسار 0 
طنكري صاحب أنطاكية أول جمادى الآخرة إلى بلاده طمعا في أن يملكها فمرض في 1 ) 
طريقه فعاد إلى أنطاكية فمات ثامن جمادى الآخرة وملكها بعده ابن أخته سرخالة واستقام ل 

) الأمر فيها بعد أن جرى بين الفرنج خلف بسببه فأصلح بينهم القسوس والرهبان . وفيها 1 
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ة الواعظ البغدادي 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة ٠‏ 
ذکر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود ‏ 

في هذه السنة في المحرم اجتمع المسلمون وفيهم الأمير مودود بن التونتكين ‏ 
صاحب الموصل » وتميرك صاحب سنجار » والأمير أياز بن أيلغازي وطختكين صاحب 
دمشق . وكان سبب اجتماع المسلمين أن ملك الفرنج بغدوين تابع الخارات على بلد 
دمشق ونهبه وخربه أواخر سنة ست وخمسمائة وانقطعت المواد عن دمشق فغلت 
الأسعار فيها وقلت الأقوات فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود يشرح له الحال 
ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول إليه فجمع عسكراً وسار فعبر الفرات آخر ذي 
القعدة سنة ست وخمسمائة » فخافه الفرنج وسمع طغتكين خبره فسار إليه ولقيه بسلمية 
واتفق رأيهم على قصد بخدوين ملك القدس فساروا إلى الأردن فنزل المسلمون عند 
الأقحوانة » ونزل الفرنج مع ملكهم بغدوين وجوسلين صاحب جيشهم وغيرهما من 

المقدمين والفرسان المشهورين ودخلوا بلاد الفرنج مع مودود وجمع الفرنج فالتقوا عند ِ 

طبرية ثالث عشر المحرم واشتد القتال وصبر الفريقان » ثم إن الفرنج انهزموا وكثر القتل . 
فيهم والأسر. وممن أسر ملکهم بغدوين فلم يعرف فأخذ سلاحه وأطلق فنجا وغرق 
منهم في بحيرة طبرية ونهر الأردن كثير وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم » ووصل 
الفرنج إلى مضيق دون طبرية فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية فقويت نفوسهم بهم 
وعاودوا الحرب فأحاط بهم المسلمون من كل ناحية وصعد الفرنج إلى جبل غرب طبرية 
فأقاموا به ستة وعشرين يوما والمسلمون بإزائهم يرمونهم بالنشاب فيصيبون من يقرب 
منهم » ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتالهم فلم يخرج منهم أحد فسار 
المسلمون إلى بيسان ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا إلى القدس وخربوها » وقتلوا من 
ظفروا به من النصارى وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم فعادوا ونزل بمرج 


| الصفر الأمير مودود وأذن للعساكر في العود والاستراحة ثم الاجتماع في الربيع لمعاودة 


الغزاة وبقي في خواصه > ودخل دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول ليقيم عند 


طغتكين إلى الربيع » فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الاول ليصلي فيه وطغتكين › 
) فلما فرغوا من الصلاة وح رج إلى صحن الجامع ويده في يد طغتکین وثب عليه باطني 


فضربه فجرحه أربع جراحات وقتل الباطني وأخذ رأسه فلم يعرفه أحد فأحرق . وكان 
صائماً فحمل الى دار طغتکین واجتهد به ليفطر فلم يفعل وقال : لا لقيت الله إلا صائماً 


فمات من يومه رحمه الله فقيل إن الباطنية بالشام خافوه وقتلوه » وقيل بل خافه طغتكين 
فوضع عليه من قتله ؛ وکان خيرا عادلا كثير الخير ` 


-حدثني والدي قال: كتب ملك الفرنج إلى طغتكين بعد قتل مودود كتاباً من 
فضوله إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها فى بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. ولما 
قتل:تسلم تميرك صاحب سنجار ما معه من الخرائن وحملها الف السلطان ودفن مودود 


بدمشق في تربة دقاق صاحبها » وحمل بعد ذلك إلى بغداد فدفن في جوار أبي حنيفة ثم . 


حمل إلى أصبهان . . 
ذكر الخلف بين السلطان سنجر ومحمد خان والصلح بينهما ٠‏ 


فی هزد السنة كثر الحديث عند سنجر أن محمد خان بن سلیمان بن داود قد مد 


يده إلى أموال الرعايا وظلمهم ظلما كثيراً وأنه خرب البلاد بظلمه وشرّه وأنه قد صار 


استخف بأوامر سنجر ولا يلتفت إلى شيء منها فتجهز سنجر وجمع عساكره وسار يريد 
قصده بما وراء النهر »> فخاف محمد خان فأرسل إلى الأمير قماج وهو أكبر أمير مع 


سنجر يسأله أن يصلح الحال بينه وبين سنجر وأرسل أيضأً إلى خوارزمشاه بمثل ذلك» ‏ 
وسألهما في إرضاء السلطان عنه واعترف بأنه أحطاً فأجاب سنجر إلى صلحه على شرط 
.اف عدوا ا ا م کان اک کو ی م ولک بک 
الخدمة ويخدم السلطان وبينهما نهر جيحون ثم يعاود بعد ذلك الحضور عنده والدخول ٠‏ 
إليه فحسنوا الأجابة إلى ذلك والاشتغال بغيره فامتنع ثم أجاب وكان سنجر على شاطىء 


جيحون من الجانب الغربي وجاء محمد خان إلى الجانب الشرقي فترجل وقبّل الأرض 


وسنجر راكب وعاد كل واحد منهما إلى خيامه ورجعوا إلى بلادهم وسكنت الفتنة ‏ 


ذكر عدة حوادث ا 
في هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصر فأتى الخبر الى بخدوين ملك الفرنج 
فسار إليه وعارضه في البر فأخذهم أجمعين ولم ينح منهم إلا القليل ومن سلم أخذه 
العربه 0 r.‏ 
ا ی ا ا 
) المستظهر بالله ووزر بعده الربيب أبو منصور ابن الوزير بي شجاع محمد ین الحسين وزير 


ww 


السلطان . 
وفيها توفي الملك رضوان بن تاج الدولة تتش بن لب أرسلان صاحب حلب وقام 
بعده بحلب ابنه لب أرسلان الأخرس وعمره ست عشرة سنة » وكانت أمور رضوان غير 
محمودة قتل أخويه أبا طالب وبهرام وكان يستعين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه . 
ولما ملك الأخرس استولى على الأمور لؤلؤ الخادم ولم يكن للأخرس معه إلا اسم 
السلطنة ومعناه للؤلؤ » ولم يكن ألب أرسلان أخرس وإنما في لسانه حبسة وتمتمة وأمه 
بنت باغيسيان الذي کان صاحب أنطاكية . وقتل الأخحرس أخوين له أحدهما اسمه 
ملکشاه 7و أبيه وأمه واسم الآأخر مبارکشاه وو أبیه وکان أبوه فعل مثله » فلما 
توفي قتل ولداه مكافأة لما اعتمده مع أخويه وكان الباطنية قد كثروا بحلب في آيامه حتى 
خافهم ابن بديع رئيسها وأعيان أهلهاء فلما توفي قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم 
والإيقاع بهم فأمره بذلك فقبض على مقدمهم أبي طاهر الصائغ وعلى جميع أصحابه 
فقتل أبا طاهر وجماعة من أعيانهم وأخذ أموال الباقين وأطلقهم فمنهم من قصد الفرنج 
وتفرقوا في البلاد. ) 
وفي هذه السنة توفي ببغداد أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني الزاهد 
منتصف جمادی ا الف القاضي أبي الطيب الطبري وأبي محمد 
الجوهري وأبي طالب العشاري وغیرهم وروی عنه خحلق كثير » ومن آخرهم أبو الفضل 
عبدالله بن الطوسي خطيب الموصل وإسماعيل بن احمد بن الحسين بن علي أبو 
علي بن أبي بكر البيهقي الإمام ابن الإمام ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وتوفي 
بمدينة بيهق ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة وشجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن 
فارس أبو غالب الذهلي الحافظ ومولده سنة تلائين وأربعمائة وروی عن أبيه وبي 
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ا القاس وابن المهتدي والجوهري وغيرهم والأديب أبو المظفر محمد بن أحمد بن 
محمد الأبيوردي الشاعر المشهور وله ديوان حسن ومن شعره : 

0 کر لي دهري ولم يدر اش أعز وأحداث الزمان تهون ) 
فل ب ريني الخطبَ كيف اعتداؤه وا س 

: 8 ) ) 1 


رات وت مبان ورمن واد عة ن ا این اانا 


و موده نة ع ورین اة سی ا یکر الاي ا يعلى بن ار 
1 الشیرازی غداد وعلى بي نصر بن الصباغ فيا توي أب نصر العزتمن بن أحمد بن 
1 البحسن الساجي الحافظ المقدسي SES SEES‏ 

1 الحديث وتفقه على آي اسحاف ik‏ مه . 


_ ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة ۱ و 

في هذه السنة سير السلطان محمد الأمير آقسنقر البرسقي إلى الموصل وأعمالها 1 
رايا ليها لما بلغه قعل مودود وسر معه ولده الملك مسعوداً في جيش كلف وأمر قتا | 
الفرنحج > وكتب إلى سائر الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واتصلت به عساکرها » ٠‏ 
وفيهم عماد الدين زنکي ن اق الذي ملك هو وأولاده الموصل بعد ذلك » وکان لے ` 


الشجاعة فى الغاية واتصل به أيضا تميرك صاحب سنجار وغيرهما فسا البرسقى إلى | 
2 . 9 


جريرة ابن عمر فسىلمها إليه نائ مودود بها » وسار معه إلى ماردین فنازلها البرسقي ج 1 
أذعن له أيلغازي صاحبها وسیر معه عسکرا مع ولده اياز فسار عنه البرسقي إلى الرها في ١‏ 
خحمسة عشر ألف فارس فنازلها في ذي الحجة وقاتلها وصبر له الفرنج وأصابوا من بعض 
المسلمين غزة فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورها » فاشتد القتال حينئذ ٠‏ 


9 ٤ . و‎ ET e E 


شهرين وأياماً وضاقت الميرة على المسلمين فرحلوا من الرها إلى سميساط بعد أن ١‏ 
خربوا بلد الرها وبلد سروج وبلد سميساط» وأطاعه صاحب مرعش على ما نذکره ثم 9 


عاد إلى شحنان فقبض على أياز بن أيلخازي حيث لم يحضر أبوه ونهب سواد ماردين . 
[( 


ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي ٠‏ 1 

في هذه السنة توفي بعض كنود الفرنج ويعرف بكواسيل وهو صاحب مرعش  ٠.‏ 
وكيسوم ورعبان وغيرها » فاستولت زوجته على المملكة وتحصنت من الفرنج وأحسنت 1 
الى الأجناد وراسلت اقسنقر البرسقى وهو على الرها واستدعت منه بعض أصحابه 
لتطيعه » فسيّر اليها الأمير سنقر دزدار صاحب الخابور فلما وصل اليها أكرمته وحملت 
اإليه مالا كثيرا وبينما هو عندها إذ جاء جمع من الفرنج فواقعوا أصحابه وهم نحو مائة 
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) تعجيل إنفاذ العساكر لثلا يغلبه طغتكين على أیلغازي . ولما بلغ لتک 
) حمص وأرسل في a O COG E OSE‏ 
فارسل أيلغازي إلى طغتکین أن الملاججة تؤ تؤذيني وتسفك دمي والمصلحة عودك ا 
| 8 دمشق. فعاد وانتظر قرجان وصول العساكر السلطانية فتأخرت . عنه فخاف أن ينخاع 
4 أصحابه ل ورا إليه حمص› فدل إلى الصلح مع الا على أن رطلقه 
a 8 7‏ ابنه آناز رهينة ویصاهره ویمنعه من طغتکین وغیره › افأجانة ا ذلك فأطلقه 
وتحالفا و إليه ابنه أياز » وسار عن حمص إلى حلب وجمع التركمان وعاد إلى ٤‏ 

حمصضص وطالب بولده یاز وحصر قرجان إلى اوقلت فا السلطانية فعاد أيلغازي 
علق ا نذکره. 


ا وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وماکان مته مع ال السلطان . سنجر 


a‏ قتالا شديداً ظفر فيه المسلمون بالفرنج وقتلوا منهم أكثرهم وعاد سنقر 
دزدار وقد أ صحبته الهدايا للملك مسعود والبرسقي وأذعنت بالطاعة ولما عرف الفرنج ٤‏ 
ا ا ا 


a 


الدولة داود 8 ا سقمان فاستنجده ا في 8 والخضرخلفا كرا من 
التركمان » 4 البرسقي فلقيه أواخحر السنة واقتتلوا قتالاً شدیدا صبروا فيه فانهزم 

) البرسقي وعسکره وخلص یاز بن أیلغازي من الاسن .> فأرسل السلطان إليه يتهدده 
فخافه وسار إلى الشام إلى حمیه طغتکین صاحب دمشق شت فأقام عنده آیاماً وکان طغتکین 


أيضا قد استوحش من السلطان لأنه نسب إليه قتل مودود فاتفقا على الامتناع والالتجاء 
الى الفرنج والاحتماء بهم > فراسلا OE‏ فحضر عندهما على بحيرة 
قدس عند حمص وجددوا العهود وعاد ك أنطاكية اة طغتکین إلى دمشق وسار . 

أيلغازي إلى الرستن على عزم قصد دیار بکر وجمع التركمان والعودء فنزل بالرستن 
لیستریح فقصده الأمير قيرخان بن قراجة صاحب حمص وقد تفرق عن أيلغازي أصحابه 
فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة من خواصه وأرسل إلى السلطان يعرفه ذلك ویسأله 


کا الخبر عاد إلى 


في هله » السنة في شوال توفي الملك علد اي بي المظفر 
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ا إبراهيم بن أي سعد سود ین جدود بن سیکګین صاب غزة هال e e‏ ) 
: ا وهي أ eT EHED‏ 
E r,‏ ت ملاعا ي س فلم یع سه اه نی إلى قله جز 1 
.8 
محمد e‏ أخيه سنجر »› a‏ السلطان إ إلى أخيه با e‏ ارسلاتشاء 
و التعرض له وقال للرسول o‏ وقد قصدهم وسار نحوهم و قفارت ان 8 
E E as‏ 
مقدمته دارا رمدم عسکره» وم الك بهراشاه اروا حتی بلغا بست وامزر 
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وأرسل ا الأمير أنز يضمن له الأموال الكثيرة ليعود عنه ويحسن للملك سنجر العود 1 
عنه » فلم يفعل » وتجهز السلطان سنجر بعد أنر للمسير بنفسه فأرسل إليه أرسلانشاه ( 
امرأة عمه نصر تسأله امح a E‏ ا 
برکیارق . ) 0 


وكان علاء الدولة أبو سعد قد قتل زوجها ومنعها من الخروج عن غزنة وتزوجها l<‏ 

فسیرها إالأآن آرسلانشاه فلما فلا وضلت إلى أخيه خيه أوصلت ما معها من الأموال والهدايا وکان 
معها مائتا ألف دينار غير ذلك » وظلب من سنجر أن ن يسلم آخاه بهرام إليه . وکانت | 
E E‏ 1 
E E O PS OER‏ 1 
EE OE OR POPE‏ 1 

بقربه منه أطلق الرسول » ووصل سنجر إلى غزنة ووقع بينهما المصاف على فرسخ من ٠‏ 

غزنه ۾ بصحراء شهرآباذ وکان أرسلانشاه في ثلاڻين أف فارس وخلق كثير من الرجالة ا 
ا أريعة تفر فحملت الفيلة على القلب وفيه سنجر j‏ 
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فڪان من فيه پتهزموڻ o‏ الأتراك: موقا بالات فت فتقد تلان الاف 


e e Sb E فرعو‎ 


) لشجمهم بافضل رخو من زیدة م عد دیرهم ورجل من سه بش وه 


كبير الفيلة ومتقدمها ودخل تحتها فث فشق بطنها وقتل فیلین اخرین 


در زاق الجر اتر وهر فى اليمة فان اة س الخرب فخاف اها تحمل من 


وراء عسكر غزنة وقصد الميسرة واختلط بهم وأعانهم فكانت الهزيمة على الغزنوية وكان 


ركاب الفيلة قد شدوا أنفسهم عليها بالسلاسل فلما عضهم الحرب وعمل فيهم السيف 
ألقوا أنفسهم فبقوا معلقين عليهاء ودخل السلطان سنجر غزنة في العشرين من شوال سنة 
عشر وخحمسمائة ومعه بهرامشاه . فأما القلعة الكبيرة المشتملة على الأموال وبينها وبين 
البلد تسعة فراسخ وهي عظيمة لا مطمع فيها ولا طريق عليها . وكان أرسلانشاء قد 
سجن فيها أخاه طاهراً الخازن وهو صاحب بهرامشاه واعتقل بها أيضا زوجة بهرامشاه 
فلما انهزم أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ بها فبذل له وللأجناد الزيادات 
فسلموا القلعة إلى الملك سنجر E‏ 
سنجر فلما أطلقه بقي غلمانه بها فسلموا القلعة اشا ا | 


وکان قد تقرر بین بهرامشاه وبین سنجر أن یجلس بهرام على سریر جده محمود بن 


| سبكتكين وحده وأن تكون الخطبة بغزنة للخليفة وللسلطان محمد وللملك سنجر 


وبعدهم لبهرامشاه » فلما دخلوا غزنة کان سنجر راکباً وبهرامشاه بین یدیه راجلا حتی 


جاء السرير فصعد بهرامشاه فجلس عليه ورجع سنج 6 وکان يخطب له بالملك 
ولبهرامشاه بالسلطان على عادة ابائه فکان هذا من أعجب ما چ به » > وحصل 
الأصحاب سنجر من الأموال ما لا يُحذٌ ولا حصى من السلطان والرعايا وکان في دور 


لملوكها عدة دور على حيطانها ألواح الفضة وسواقي المياه إلى البساتين من الفضة أيضا 


SL ESSE آکثره ونب‎ es 


الفي TT‏ وألف دينار والف وثلاثمائة قطعة مصاغ مرصحة » ا 


من الذهب والفضة . وأقام بغزنة أربعين يوماً حتى استقر بهرامشاه وعاد نحو خراسان . 


ڪڪ ج ڪج ڪت ڪج ڪج ڪي ج ڪي ي ڪڪ 


ولم يخطب بغزنة لسلجوقي قبل هذا الوقت حتى إن السلطان ملكشاه مع تمكنه وكثرة 
ملکه لم یطمع فيه > وکان كلما رام ذلك منع منه نظام الملك وأما أرسلانشاه فإنه لما 
انهزم قصد هندوستان واجتمع عليه أصحابه فقویت شوکته فلما عاد سنجر إلى خراسان 
- توجه إلى غزنة فلما عرف بهرامشاه قصده أیاه توجه إلى بامیان وأرسل إلى الملك سنجر 
يعلمه الحال فأرسل إليه عسكرا . وأقام و د وا اب اا 
4 فبلغه وصول عسكر سنجر فانهزم بغير قتال للخوف الذي قد باشر قلوب 
اصحابه ولحق بجبال أوغنان فسار أخوه بهرامشاه . وعسكر سنجر في أثره 
وأخربوا البلاد التي هو فيها وأرسلوا إلى أهلها يتهددونهم فسلموه بعد المضايقة » فأخذه 
متقدم جيش الملك سنجر وأراد حمله الى صاحبه فخاف بهرامشاه من ذلك فبذل له مالا 
فسلمه إليه فخنقه ودفنه بتربة أبيه بغزنة وكان عمره سبعاً وعشرين سنة » وكان أحسن 
إخحوته صورة . وکان قتله في جمادی و عشرة e‏ وإنما 2 4 
ههنا لتتصل الحادثة. i ٠‏ 


ذكر عدة حوادث . r, ٠‏ ا 

في هذه ه السسنة في جمادی الاخرة کانت زلزلة شديدة a‏ الجزيرة والشام u‏ | 
فخربت كثيرأ من الرها وحران وسميساط ويالس وغيرها وهلك خلق كثير تحت الهدم . . 
وفيها قتل تاح الدولة ألب أرسلان بن رضوان صاحب حلب قتله غلمانه بقلعة حلب 
وأقاموا بعده أخاه سلطانشاه بن رضوان وكان المستولي عليه لؤلؤأً الخادم . وفيها توفي 1 
الشريف النسيب أيو القاسم. علي بن ابراهيم بن العياس الحسيني قي ربع الأخير 1 


» 


ٹم د خلت سنة تسع وخمسمائة 
ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 

قد ذكرنا ما كان من عصيان أيلغازي وطغتكين على السلطان وقوة الفرنج فلما 
صاحب همذان ومعه الأمير جيوش بك والأمير كنتغدي » وعساكر الموصل والجزيرة 
وأمرهم بالبداءة بقتل أيلغازي وطغتكين فإذا فرغوا منهما قصدوا بلاد الفرنج وقاتلوهم 
وحصروا بلادهم فساروا في رمضان من سنة ثمان وخمسمائة » وكان عسكرا كثير العدة 
وعبروا الفرات اخر السنة عند الرقة فلما قاربوا حلب راسلوا المتولي لأمرها لؤلؤا الخادم 
ومقدم عسكرها المعروف بشمس الخواص يأمرونهما بتسليم حلب وعرضوا عليهما 

كتب السلطان بذلك فغالطا فى الجواب . وأرسلا إلى أيلغازي وطغتكين يستنجدا: 
١‏ فسارا إليهم في ألفي فارس ودخلا حلب فامتنع من بها حينفذ عن عسكر السلطان 
وأظهروا العصيان › فسار الأمير برسق بن برسق إلى مدينة حماة وهي في طاعة طغتكين 


٠‏ ويها قله فحصرها وقتحها عة ويها تلات يم وسالمها لى النير قرجان صاحب 


.فشلؤا وضعفت نياتهم في القتال بحيث تؤخذ البلاد وتسلم إلى قرجان فلما سلوا حماة 
i‏ قرجان سلم إليهم أياز بن أيلغازي » وكان قد سار آیلغازي وطغتکین وشمس ‏ 
الخواص إلى أنطاكية واستجاروا بصاحبها روجيل وسألوه أن يساعدهم على حفظ مدينة ‏ 
حماة » فلما بلغهم فتحها ووصل إليهم بأنطاكية بخدوين صاحب القدس وصاحب 
- طرابلس وغيرهما من شياطين الفرنج اتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين 


فلما انتصف أيلول ورأوا عزم المسلمين على المقام تفرقوا فعاد إيلغازي إلى ماردين 
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1 -وطغتكين إلى دمشق والفرنج إلى بلادها » وكانت اا وكا طاب للفرنج فقصد‎ e 
٠  اولتق المسلمون كفر طاب وحصروها فلما اشتد الحصر على الفرنج وروا الهلاك‎  : 
واسروا صاحبه‎ e أمرالهم ¢ ودخل البلد عنوه‎ ٠ 4 ۰ j 0 
1 eT المعرة وهي اللفرنح اا ا و بك إلى وادي بزاعة«)‎ ١ 
0 العساكر عن المعرة إلى حلب وتقدمهم ثقلهم ودوابهم على جاري العادة لار‎ 8 
1 ٍ 4 gE a أثره متلاحقة وهم آمنون لا یظنون أحداً‎ 

رکا روخ خا أنطاكية لما بلغه حصر كفر طاب سار في حمسمائة فارس 1 

ألفي راجل للمنع فوصل إلى المكان الذي ضربت فيه خيام المسلمين على غير علم ‏ | 

SO DERE E 2 

من السوقية وغلمان العسكر ووصلت العساكر متفرقة فكان الفرنج و ن 1 

إليهم ووصل الأمير برسق في نحو مائة فارس فرأى الحال فصعد تلا هناك ومعه ل 


أخوه زنکي وأحاط بهم السوقية والغلمان واحتموا بهم ومنعوا الأمير برسق من النزول 


فأشار عليه أخوه ومن معه بالنزول والنجاة بنفسه فقال : لا أفعل بل أقتل في سبيل الله | 

وأكون فداء المسلمين فغلبوه على رأيه فنجا هو ومن معه فتبعهم الفرنج نحوفرسخ ثم | 
E LOE PN A EE‏ 0 

سمع الموكلون بالأسرى المأخوذين من كفر طاب ذلك قتلوهم > وكذلك فعل 

| ل باز ب أیلغازی فل اشا حاف آهل حلب وغيرها من بلاد المسل ين التي 
بالشام فإنهم كانوا يرجون النصر من جهة هذا العسكر فأتاهم ما لم یکن ف الحساب _ ٣‏ 
CC‏ وعادت العساكر عنهم إلى بلادها . وآما برسق وأخوه زنکي فإنهما توفیا في سنةعشر ا 
٠‏ وخمسمائة وکان برسق جيرا دینا وقد على الهزيمة و وهو يتجهز ا :إلى ف | 1 


۰ 0 قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۹/۱ : بزاغة :: سمعت امن امل E‏ من ن یول 0 
والکسر 2 بالقمن : e‏ قول کک ece e‏ 


J a تھا بین کل واحدة ها مرحلا ن‎ E EEE 


2 N AD N N N N N N N N N SIO PN PR N FY IN FREON REN rer E TY FFE PTR REK GER RE Û pr r ptt GK r n tr r کک‎ 
(OCD “ت‎ TS AOS DAOC ROT EOC DORT DORON DOQO OQORCTTDQOQCT MOO NOSE DNOQC MONT DORON DONC AOE D4 


SEES SEDSEEISEDOSTIEDSGTEDGEDISEISEDOEERNLS SETS OED OEDEASIOTDIOESEODOEDSOEDOSESOESEEEN 


: ) دذكرملك الفرنج رفنية وأخذها منهم 
1 ۰ 1 في اه السنة في جمادى الآخرة ملك الفرنج رفنية من أرض الشام وهي 
2 طغتكين صاحب دمشق وقووها بالرجال والذخائر وبالخوا في تحصينها فاهتم طغتكين 
: لذلك > وقوي عزمه على قصد بلاد الفرنج بالنهب لها والتخريب » فأتاه الخبر عن رفنية 
ا لخلوها عن عسكريمنع عنها وليس هناك إلا الفرنح الذي رتبوا لحفظها فسار إليها جريدة 
فلم يشعر من بها إلا وقد هجم عليهم البلد فدخله عنوة وقهرا وأخذ كل من فيه من الفرنج 
أسيرا فقتل البعض وترك البعض وغنم المسلمون من سوادهم وکرائمهم e‏ 
o‏ امتلات منه وعادوا إلى بلادهم سالمين . 


E 1‏ کر وفاة يحیى بن تميم وولاية ابنه علي 
1 في هذه السنة توفي يحي بن تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية يوم عيد 
1 الأضحى فجأة وكان منجم قد قال له في منستير مولده : إن عليه قطعاً في هذا اليوم فلا 
1 ترکب فلم یرکب وخرج أولاده وأهل دولته اف المصلى > فلما انقضت الصالدة حضروا 
E 1‏ عليه وتهنئته وقرأ القراء وأنشد الشعراء وانصرفوا الف الطعام فقام یحی من 
حف بر معهم على الطعام فلم يُمْشٍ غير ثلاث خحطا حتی وقع میتاً وکان ولده 
علي بعلي فاس فأحضبروعقدت له اللاي ون يح بالقصر ثم قل إلى 
1 وخمسة أشهر وخمسة ا بو وخلف لائین ولد قال عبد un‏ 


ات الا جرد الذكرٌ ولا آختفی قمر جت بدا قمر 
1 بموتِ یحی أميت الناس كلهم حتى إذا ماعلى جاءهم نشروا 
9 ٠آ‏ را رورم تملكة. نة ي الاس قرا 
9 ۰ سي ٠‏ د g2 £ ٠‏ 
١‏ ) اوفی على فسن الملك ضاحكة وعينهامن أبيه دمعها 
ا شق جرت المعالي a‏ في كل أفق عليه الأنجم الزهر 


. ص الت والذكر : صفتان للسيف القاطع‎ Û0 


NER Tee Ge CRG Ea e ees EE E 
EE EEO ENE EREN OF OE EN E SD DA e E EEE E a E E E i EE E n Ea e ea AD CS rê Fd E A E eer OY LEE a oa ea 


EN E N 


وکان یحی عادلا في رعيته ضابطا لأمور دولته ارا لجميع أحواله رحيما 


٠٠٠‏ بالضعفاء والفقر يكثرالصدة عليه ويترب أهل العام والفضل ء وكان عالمأبالاخبار 
2 وأيام الناس والطب وکان حسن الوجه أشهر العين إلى الطول ما هو ولما استقر علي في 
- الملك جهز أسطولا إلى جزيرة جربة وسببه أن أهلها كانوا يقطعون الطريق ويأخذون 


التجار » فحصرها وضيق على من فيها فدخلوا تحت طاعته والتزموا ترك الفساد وضمنوا 


إصلاح الطريق وكف عنهم عند ذلك وصلح أمر البحر وأمن المسافرون . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في رجب قدم السلطان محمد بغداد ووصل إليه أتابك طغتكين 
صاحب دمشق في ذي القعدة وسأل الرضا عنه فرضي عنه السلطان وخلع عليه ورده إلى 
دمشق . وفيها مر الإمام المستظهر بالله ببيع البدرية وهي منسوبة إلى بدرغلام 
المعتضد بالله » وكانت من أحسن دور الخلفاء وكان ينزلها الراضي بالله ثم تهدمت 
وصارت تلا . فأمر القادر بالله أن يسور عليها سور لأنها مع الدار الأمامية ففعل ذلك فلما 
كان الآن أمر ببيعها فبيعت وعمرها الناس . وفيها في شعبان وقعت الفتنة بين العامة 


وسببها أن الناس لما عادوا من زيارة مصعب اختصموا على من يدخل أولا فاقتتلوا وقتل ٠‏ 


بينهم جماعة وعادت الفتن بين أهل المحال كما كانت ثم سكنت . وفيها أقطع السلطان 
ال ا وما کان بيد اقسنقر البرسقي للأمير جيوش بك وسیر ولده الم e‏ 


وأقام البرسقي بالرحبة » وهي أقطاعه إلى أن توفي السلطان محمد وكان ما نذكره إن 
شاء الله تعالی . وفيها توفي اسماعیل بن محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني أبو 
عثمان بن أبي سعيد الواعظ سمع الكثير وحدث ببغداد وغيرها وعبدالله بن المبارك بن 


- موسى السفطي أبو البركات » له رحلة وله تصانيف وكان أديباً . 


ت ت ی ت تت ت ت کک ت ت کک کک کک ج کک کک چ کے ج ی ج ج ی ی ی ج کک ی ےک ت 


ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة 


ذكر قتل أحمدیل بن وهسوذان SS‏ 
ا هذه ا أول محرم حضصر أآتاإبك طغتكين صاحب دمشی دار السلطان 


e‏ ببخداد وحضر حماعه الأمراء ومعهم أحمديل بن إبراهيم بن وهسوذان الروادي 


الكردي » صاحب مراغة وغيرها من أذربيجان » وهو جالس إلى جانب طغتكين فأتاه 
رجل متظلم وبيده رقعة وهو يبكي ويسأله أن يوصلها إلى السلطان e‏ يذه 
فضربه الرجل بسكين فجذبه أحمديل وتركه تحته فوثب رفيق للباطني وضرب أحمديل 
سکینا أخرى فاخذتهما السيوف وأقبل رفيق لهما وضرب أحمديل ضربة أخرى فعجب 
۰ إقدامه تك قتل صاحبيه » وظن طختكين والحاضرون أن i‏ 
بالقتل وأنه ۾ بأمر السلطان فلما علموا أنهم باطنية زال هذا ا ١‏ 


ذکر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس م معه 
في هذه السنة توفي جاولي a‏ . وکا السلطان بیغداد عازما ی المقام 1 


8 بطر إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً من فارس لثلا تختلف عليه . وقد ذكرتا- ٠‏ 
َ حال بالموصل إلى أن ملكت منه وأخذها السلطان فلما قصد دو ' 
عنه أقطعه :بلاڊ فارس فسار جاولي إليها ومعه ولد ال الطان 
e‏ و ه بإصلاحها و قمع ال افا إليها اول ا a‏ انه الا 0 
: توسط بلاد الأمير بلدجي وهو من كبار مماليك السلطان ملكشاه ه ومن جملة بلاده كليل , :. 
٠‏ وسرماه » وکان متمکنا بتلك البلاد راسله جاولي ليحضر خدمة جغر ت ولد الست 
وعلم جغري أن یقول بالفارسي » خذوه فلما دخل بلدجي قال جغري على ادن ! 
2 فاخحذ وقتل ونهبت أمواله . وكان لبلدجي من جملة حصونه قلعة اصطخر وهي 


من امن LS SE‏ وقد استاي قي جفظها وزير ل 


برق بان هري فسن عله راشج آی اما ریش قدا رام کون اد لخر 
حتى وصل جاولي إلى فارس فأخذها منه وجعل فيها أمواله و ا 


وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة وهم خلق كثير لا يحصون ومقدمهم 
الحسن بن المبارز المعروف بخسرو وله فسا وغيرها » فراسله جاولي ليحضر خدمة 
جغري فأجاب : إنني عبد السلطان وفي طاعته فأما الحضور فلا سبيل إليه لأنني قد 
عرفت عادتك مع بلدجي وغيره ولكنني أحمل إلى السلطان ما يؤثره . فلما سمع جاولي 

- جوابه علم أنه لا مقام له بفارس معه فأظهر العود إلى السلطان وحمل أثقاله على 
الدواب ».وسار كأنه يطلب السلطان ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره فاغتر وقعد 
للشرب وأمن وأما جاولي فإنه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر يسير فوصل إليه 
وهو مخمور نائم » فكبسه فأنبهه أخوه فضلوه فلم يستيقظ فصب عليه الماء البارد فأفاق 
وركب من وقته وانهزم وتفرق أصحابه . ونهب جاولي ثقله وأمواله وأكثر القتل في 
أصحابه ونجا خحسرو إلى حصنه وهو بين جبلين يقال لأحدهما انج وسار جاولي إلى 
مدينة فسا فتسلمها ونهب كثيرا من بلاد فارس منهم جهرم وسار إلى خسرو وحصره مدة 
وضيق عليه » فرأى من امتناع حصنه وقوته وكثرة ذخائره ما علم ان المدة تطول عليه 
فصالحه لیشتغل بباقي بلاد فارس ورحل عنه لی شیراز › فأقام بها ٹم توجه إلى کازرون 
فملكها وحصر أبا سعد محمد بن مما في قلعته وأقام عليها سنتين صيفا وشتاءً » فراسله 
جاولي في الصلح فقتل الرسول فأرسل إليه قوماً من الصوفية فأطعمهم الهريسة 
والقطائف ثم أمر بهم فخيطت أدبار هم وألقوا في الشمس فهلكوا . ثم تقدما عند أبي 
سعد فطلب الأمان فأمنه وتسلم الحصر . ثم إن جاولي أساء معاملته فهرب فقبض على 


أولاده وبث الرجال في أثره فرأى بعضهم زنجياً يحمل شيا فقال : ما معك ؟ فقال : 


۰ بزادي » ففتشه فرأی دجاجا وحلواء السكر فقال : ما هذا من طعامك فضربه فأقرٌ على 
أبي سعد وأنه يحمل ذلك إليه » فقصدوه وهو في شعب جبل فأخذه الجنذي وحمله إلى 
جاولي فقتله . وسار إلى دار ا ETE‏ إبراهيم فهرب صاحبها منه إلى 
کرمان خوفا منه وکان بینه وبين صاحب کرمان صهر وهو أرسلانشاه بن کرمانشاه بن 
أرسلان بك بن اورت فقال ا لم يقدر علينا جاولي وطلب منه النجدة 


وسار جاولي بعد هربه منه الى حصار رتیل رننه يعني مضيف رننه وهو موضع لم يؤخ 


يعود إليه بالأخبار فارتاب به الوزير فعاقبه فأقر على الرسول فصلب ونهبت ا 3 و ا 
لفراش ٠‏ وندب الاك إلى المسير إلى جاو ت فسار وا في ٬‏ ستة آلاف فارسر وگانت ٠‏ 
8 الولاية التي هي الحد بین فارس وکرمان بید إنسان یسمی موسی » وکان ذا رأي ومکر 
EY ۰‏ بترك الجادة المسلوكة . وقال : إن جاولي محتاط بها ê‏ 


| لأنه واد نحو فرسخين وفي صدره قلعة منيعة على جبل عال, وأهل دار أبجرد . 
تح . ل به ذا خافوا فأقاموا به وحفظوا أعلاه فلما رأى جاولي حصانته ر يطلب 

برية کر مان انما ا مره ثم رجع من طریق کرمان إلى دار أبجرد مظهرا | أنه من عسکر 
الملك أرسلانشاء صاحب كرمان فلم يشك أهل الحصن أنهم مدد لهم مع صاحجهم 
فاظهروا اا سرو ر وأذنوا له في دخول المضيق فلما دخله وضع السيف فيمن هناك فلم 


غ القل | ونهب أموال هل دار أبجرد وعاد إ إلى مکانه وراسل حسرو يعلمه آنه E‏ 
علي لی ای الى کرمان ويدعوه إليه فلم يجد بدأ من موافقته فنزل إليه طائعاً وسار معه إلى 


0 ا صاحبها القاضي أا طاهر عبدالله ین طاهر قاصي شیرار زیأمره بإعادة 


الشوانكارة رعية السلطان » ويقول إنه متى أعادهم عاد عن قصد بلاده وإ ) 
قصده » فأعاد صاحب کرمان جواب الرسالة يتضمن الشفاعة فيهم حيث استجاروا به 


ولما وصل الرسول إلى جاولي أحسن إليه وأجزل له العطاء وأفسده على صاحبه وجعله 
عيناً له عليه وقرر معه a E E a E e E‏ 
سیرجان وبها عساكر صاحب كرمان ووزيره مقدم الجيش أعلم الوزير ما عليه 
من المغارية ونه يفارق ما وی واک من هذا وقال ‏ ۽ لکنه 


الزسول عل ا ا ار ليه وکان ذ مع ال س فزاشن 


رقا غير م شاوه بین جبال.ومضایق» وکان جاولي یحاصر ف ف 


من کزان قار الو فلم 4 4 PHATE‏ 
العسكر کان قلیلا فعاد خوفاً منا فاطمان حينئذ جاولي PRT‏ 
e‏ إليه a‏ نائم فأنقظه بعص أصحابه a‏ السشانه فأتاه غیره 


وأيقظه وعرفه الحال اا ورکب وانهزم ¢ وقد تفرق ' یہ کر هره ن فقتل مهم . 
) : ء و وأسر کر وأدر که ا وو ابن أبي سعد الذي قتل جاو ف أباه نارام | معه ه في ا 1 

) فالتفت E‏ ير معه أحداأ م من اأصخابه الأتراك > فخاف ؛ على نقفسه منهم فقالا ل" : Uj‏ ل 
i ۰‏ بك ولن تری منا إلا إلا الخير والسلامة وسارا معه > حتی وصل إلى مدينة فسا اواتصل 0 
ر : لمن رر من ¿ أصحابه وأطلق صاحب کرمان الأسرى وجهزهم وکانت هذه الوقعة في 


2 من أصحابه ثار إليه هل الجبل فصبر لهم وقاز 4+ 


شوال سنة ثمان وجا C‏ وبینما جاولي یدبر الأمر لیعاود کرمان ویأخذ ب 


سنة تسع وخمسمائة فف ذلك في عضده . فارسل ملك کرمان رسولاً | إلى السلطان وهو 

ببغداد يطلب منه منع جاولي عنه فأجابه السلطان انه لا بد من إرضاء جاولي وتہ یم فرج 
إليه > فعاد الرسول في ربیع الأول سنة ة عشر وخمسمائة فتوفي جاولي فأمنوا ما کانوا 
بخافونه فما سېع پا بغداد إل صبهان خوفا على TS‏ 


کرمان . . 


. ج a‏ وسلات ‏ وتونس . 


في هذه السنة حصر عسكر علي بن يحيى صاحب أفريقية مدينة تونس وب 
أحمد بن خراسان وضيق على من بها فصالحه صاحبها على ما راد . 


وفیها فتح آیضاً جبل وسلات بأفريقية واستولی عليه وهو جبل منیع ب زل أله 
طول الدهر يفتكون بالناس ويقطعون الطريق فلما استمر ذلك منهم سیر ل ا 
فكان أهل الجبل ينزلون إلى الجيش ويقاتلون أشد قتال فعمل قائد الي 
EE EOF EASA‏ 


- في الصعود إليه فانهزم أهل الجبل رک الق ی اوقم من رفن تف د : e‏ 
. من أفلت واحتمی جماعة كثيرة O‏ فلما أحاط بهم االجيش طلبوا أن يرسل 
اليم من يصن قأزمتل إلبهخ جماغة بن العرب والجد 


ER ٤‏ فقتلوا ا 


) ب ره توفي 
| الملك جغري ابن السلطان. محمد وعمره خمس سنين وکانت وفاته في ذي الحجة [ 


ر 
د - 


ذكر الفتنة بطوس 


في هذه الستة في عاشوراء كانت فتنة عظيمة بطوس في مشهد علي بن موسى 


الرضا عليه السلام وسببها أن علوباً خاصم ٌ في المشهد يوم عاشوراء بعض فقهاء طوس 
EREN LEKE‏ ثم استعان كل منهما بحزبه فثارت فتنة عظيمة . 
حضرها جميع أهل طوس وأحاطوا بالمشهد وخربوه وقتلوا من وجدوا فقتل بينهم جماعة 
2 ونهبت أموال جمة فقوا وتر أهل المشهد الخطبة يام الجمعات فيه فبنى علبه عضد 
ا فرامرز بن علي سوراً منيعاً يحتمي به من المشهد على من ريده بسوء وکان 


e e 
دكر عدة حوادث‎ 
ف هذه ا وقعت النار في الحظائر للمدرسة النظامية ببغداد فاحترقت‎ 
الأخحشاب الت بها» واتصل الحريق إلى درت السلبلة وتطانر الشرر إل نات المرات‎ 
فاحترقت منه عدة دور واحترقت خزانة كتب النظامية وسلمت الكتب لأن الفقهاء لما‎ 
أحسوا بالنار نقلوها. وفيا توفي عبد الله بن پحیی بن محمد بن هلول ابو محمد‎ 
وسار الى‎ E الأندلسي السرقسطي وکان فقيها فاضا ورد‎ 
.: راان فسکن مرو الروذ فمات بها وله شعر حسن فمته‎ 
ومهفهف يختال ص اا مرح القضيب اللدن تحت الارح‎ 
فحکيتٌ فعلَ جفونه بجوارحي‎ ٠ أبصرت في 2 فکري خدَّهٌ‎ 
ما كنت أحسبّ ات فل وي ) يقوي تعديه فيجرح جارحي‎ 
٠ غرو إن جرح التوهم خده فالسحرٌ يعمل في البعي النازح‎ Yi 


وفبها في شعبان توفي ابو القاسم علي بن محمد بن أحمد بن بیان الرزازومولده 


E‏ وأربعمائة وهو آخر من حدث أعن أبي الحسن بن مخلد وأبي 
القاسم بن بشران. وفيها توفي أبو بكر محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني رئيس الشافعية بمرو ومولده سنة ست وأربعين وأربعمائة وسمع الحديث 


الكثير وصنف وله فيه آمال حسنة وتكلم على الحديث فأحسن ما شاء. وفيها توفي 


محفوظ ین أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب الفقيه الحنبلي و سنة ائنتین 


وارپطماة :وتنقه على آي يعلى بن الفراء. 


٤‏ . : یأمره بالعدل والإحسان وق الجمعة الخامس والعشرين منه خط 
وکان مولد السلطان فمل امن عشر ان من شه u‏ وسبعین وأربعماثئة ¢ وکان ) 


TET 
دذکر وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود‎ 


ف هذه السنة في الرابع والعشرين من ذي ا وت a‏ 
کا ت آلب اران ركان ابتداء مرضه في شعبان وانقطع عن الرکوب وتزاید مرضه 
ودام وأرجف عليه بالموت . فلما کان یوم عيد النحر حضر السلطان وحضر ولده 
السلطان محمود على السماط فنهبه الناس ثم أذن لهم فدخلوا إلى السلطان محمد وقد 
تكلف القعود لهم وبين يديه سماط کبیر فأکلوا وخرجوا فلما انتصف ذو الحجة أيس من 
نفسه فأحضر ولده محمودا وقبله وبکی کل واحد منهما وأمره أن یخرج ویجلس على 
تخت السلطنة وينظر في آمور الناس وعمره إذ ذاك قد زاد على أربع رة ستنة فقال 
لوالده : انه يوم غير مبارك - يعني من طريق النجوم ‏ فقال : صدقت ولكن على أبيك » 
0 و علمك فمبارك بالسلطنة فخرج وجلس على التخت الاج والشترارت وفي يوم 

لا الرابع والعشنرين أحضر الأمراء وأعلموا بوفاته وقرئت وصیته إلى ولده محمود 
بالمحمود بالسنلطة 


عمره نيعا عأ وثلاثين . ا ة وأربعة أشهر وة آيام وأول U‏ دعي :ل ال د ببغداد في دي 
۰ الحجة س سنة ة اثنتين وتسعین ` € وقطعت خطبته عدة دفعات على ما ذکرناه ولقي من المشاق 


والأخطار ما لا حدٌ عليه فلما توفي أخوه برکیارق صفت له اباط 


ا کک واموال وکان 9 2 عليه ائنتي عشرة سنه وستة 2 ۰ ٤‏ 


کر عضن شیر 


کا ن عاد چ السيرة شجاعاً a‏ ا من بعض اجار ٤‏ 


) e ر‎ 


۰ 


الك ٠‏ ع lL‏ خحوزستان فأعطاهم البعض ومطل بالباقي e‏ مجلس 


م وفوا | معهم غلمان القاضي فلما رآهم السلطان قال لحاجبه: انظر ما حال 

لاء ؟ فسألهم عن حالهم فقالوا : لنا حصم يحضر معنا مجلس الحكم فقال من هو؟ 

قالوا : السلطان . وذكروا قصتهم فأعلمه ذلك فاشتد عليه وأكره وآمر بإاحضار العامل 

8 وره ا بایصال 0 ت e‏ ¢ به حتی ب عیره عن 2 فعله . ۾ انه ) 3 
بي غير ي و ولا يمتنع م أحد عن ا رفيه و ادا الحق . 


اومن عذله نه كان له ازن يعرف بابي أحمد القزويني قله لاط فلما قتل 
e AE GERE‏ 


فيسدم ان فال عنهم واا تجار ا ر تیقنوا دهابه a‏ منه 5 
فاحضرهم وسلمه العام . ومن عدله أنه أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد ولم 


E EEE قبيح وعلم‎ ٤ 


اسن اعدا ماعل بع اة على انلك 


ذکر حال الباطنية أيام السلطان محمد 


قد ققدم ذکر ما اعتمده من حصر قلاعهم ونحن نذکر هتا ژیادة اهتمامه بارهم 


ا رحمه الله تعالى لما علم آن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو اثارهم وإخراتب 
ديارهم وملك حصونهم وقلاعهم جعل قصدهم دأبه وكان في أيامه المقدم عليهم والقيم 
بأمرهم الحسن بن الصباح الرازي صاحب قلعة الموت وكانت أيامه قد طالت وله منذ 
ملك قلعة الموت ما يقارب ستاً وعشرين سنة وكان المجاورون له في أقبح صورة من 
: كثرة غزواته عليهم وقتله وأسره رجالهم وسبي نسائهم فسير إليه السلطان العساكر على ما 
دکرناه فعادت من غير بلوعغ غرضص » فلما اا داۋه ندب لاله الاسر انرشتكين 
) شيركير صاحب اية وساوة وغيرهما فملك منهم عدة قلاع منها قلعة كلام ملكها في 
: جمادی الأولى سنة حمس وخحمسمائة وكان مقدمها يعرف بعلي بن موسی فأمنه ومن معه 
وسيرهم إلى الموت » وملك منهم أيضا قلعة بيرة وهي على سبعة فراسخ من قزوين 
٠‏ وسیرهم إلى الموت أا > وسار إلى فة الت E‏ ) 


السلطان بعدة من الأمراء فحصرهم » وكان هو من بينهم صاحب القريحة والبصيرة في 0 
هة قتالهم مع جودة رأي وشجاعة فبنى عليها مساكن يسكنها هوومن معه » وعيّن لكل طائفة 4 
من الأمراء أشهرا يقيمونها فکانوا ینیبون ویحضرون وهو ملازم الحصار وكان السلطان ا 

ينقل إليه الميرة والذخائر والرجال فضاق الأمر على الباطنية وعدمت عندهم الأقوات ٠‏ 
وغيرها . فلما اشتد عليهم الأمر نزلوا نساءهم وأبناءهم مستأمنين ويسألون أن يفرج لهم 1 
- ولرجالهم عن الطريق ويؤمنوا فلم يجابوا إلى ذلك وأعادهم إلى القلعة قصدا اليمويت ` :ا 
و جوعا وکان ا e‏ کک في a‏ وثلاث 3 

على الرحيل فقال شيركير : إن رَحَلنا عنهم وشاع الأمر نزلوا إلينا وأخذوا ما أعددناه من ٠‏ 

الأقو ات و الذخائر و الرأي أن نقيم على قلعتهم حتی ا وإن لم يكن المقام فلا بد 1 

من مقام لاله أيام حتی ا تقلا وما أعددناه ونحرق ما ر ن حمله للا يأ خحذه 0 

العدو . فلما سمعوا قوله علموا صدقه فتعاهدوا على الإتفاق والاجتماع. فلما أمسوا ١‏ 

رحلوا من غير مشاورة ولم يبق غير شيركير ونزل إليه الباطنية من القلعة فدافعهم وقاتلهم ل 

وحمی مَنْ تخلف من سوقه ا ق ان و وای ا 

ما تخلف 1 . Fm‏ | 0 


۴ جضار قان والمهدية ر 0 

في هذه السنة جهز علي بن يحي 'صاحب أفريقية اسطول؟ في البحر إلى مدينة 

قابس وحصرها . وسبب ذلك أن صاحبها رافع بن مكن الدهماني أنشأ مركباً بساحلها  ٠‏ 
ليحمل التجار في البحر وكان ذلك آخر أيام الأمير يحيى فلم ينكر يحيى ذلك جريا على ر 
عادته في المداراة فلما ولي علي الأمر بعد أبيه أف من ذلك وقال : لايكون لأحدمن | 
اعل افريقية أن بتاويني في إجراء المركب في البحر بالتجان » فلا حاف راشع أن يمنعه | 

- علي التجا إلى اللعين رجار ملك الفرنج بصقلية واعتضد به فوعده رجار أن ينصره ويعينه  ١‏ 
على أجراء مركبه في البحر وأنفذ في الحال أسطولاً إلى قابس فاجتازوا بالمهدية فحينئذ  ٠‏ 
تحقق على اتفاقهما وكان يكذبه فلما جاز أسطول رجار بالمهدية أخرج على أسطوله في 
اثر فتوافی ا إلى قابس فلما رأى صاحبها أسطول الفرنج ا ١‏ 


OV E a O O O o 0 1۷ ) 


٤‏ مرکبه» فعادأسطول الفرنج وبقي أسطول علي تخو راا TT‏ عليها ٤‏ ثم 
عادوا إلى المهدية . وتمادى رافع في المخالفة لعلي وجمع قبائل العرب وسار بهم حتى 
٠‏ نزل على المهدية محاصرأ لها وخادع عليا وقال : إنني إنما جئت للدخول في الطاعة 
وطلب من يسعى في الصلح » وأفعاله تكذب أقواله » فلم يجبه عن ذلك بحرف . 
) وأخرج العساكر وحملوا على رافع ومن معه حملة منكرة فألحقوهم بالبیوت ووصل ‏ _ 
القتال» واشتد حينئذ الأمر إلى المغرب ثم افترقوا وقد قتل من عسكر رافع بشر كثير ‏ 
ولم يقتل من جند علي غير رجل واحد من الرجالة ثم خرج عسكر علي مرة أخرى فاقنتلوا 
أشد من القتال الأول كان الظهور فيه لعسكر على فلما رأى رافع أنه لا طاقة له بهم رحل 


عن المهدية .ليا إلى القيروان فمنعه أهلها من دخولها فقاتلهم أياماً قلائل ثم 'ذخلها 
فأرسل علي إليه عسكرا من المهدية فحصروه فيها إلى أن خرج عنها وعاد إلى قابس › 
ثم إن جماعة من أعيان أفريقية من العرب وغيرهم سألوا عليا في الصلح فامتنع ثم أجاب 
إلى ذلك وتعاهد عليه , ٠‏ ا ب ES. ٠‏ 


) ذكر الوحشة بین رجار والأمير علي‎ CET 

کا ا و ق ا ا 
أعان رافعاً كما تقدم قبل » اسو ل عا فا مد ات ارج ا 
لم تجر عادتهم به فتأكدت الوحشة فأرسل رجار رسالة فيها خشونة فاحترز علي منه وأمر 
بتجديد الأسطول وأعداد الأهبة للقاء العدو وكاتب المرابطين بمراكش في الاجتماع معه 


على الدخول إلى صقلية فكف رجار عما كان يعتمده . 


۰ ) PEROT 
٠ في هذه السنة قتل لؤلؤ الخادم وكان قد استولى على قلعة حلب وأعمالها بعد وفاة‎ 
الملك رضوان وولي أتابكية ولده ألب أرسلان . فلما مات أقام بعده في الملك‎ 

- سلطانشاه بن رضوان وحكم في دولته » أكثر من حكمه في دولة أخيه . فلما كان هذه 


السنة سار منها إل قلعة جعبر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك صاحبها » فلما كان عند 
جر مير سالم بن ما کان 


1 قلعة نادر نزل يريق الماء فقصده جماعة من أصحابه الأتراكوصاحوا: اا > 


. 
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٠ 4‏ او در ا EA‏ ج إليهم أهل 
) حلب فاستعادوا ما أخذوه وولي أتابكية سلطانشاه بن رضوان شمس الخواص ياروقتاش 
- فبقي شهرا وعزلوه » وولي بعده أبو المعالي بن الملحي ي ثم عزلوه وصادروه . 
وقیل کان سبب قل لؤلو آنه أراد قتل سلطانشاه كما قتل أخاه أ لب أرسلان قبله ففطن به 
أصحاب سلطانشاه فقتلو ٠‏ . وقيل كان قتله سنة عشر وخمسمائة والله أعلم . ثم إن أهل 
حلب خافوا فن الت فسلموا البلد إلى نجم الدين أيلغازي » فلما تسلمه لم يجد فيه 
مال ولا ذخيرة لأن الخادم كان قد فرق الجميع وكان الملك رضران قد جمع فأك فرزقه 
الله غیر أولاده > فلمارای أيلغازي خلو البلد من الأموال صادر جماعة من الخدم بمال 
صانع به الفرنج وهادنهم مدة يسيرة تكون بمقدار مسيره ال ماردین » وجمع العساكر - 
والعود فلما تمت الهدنة سار إلى ماردين على هذا واستخلف بحلب ابنه حسام 
الدين تمرتاش . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة في رابع عشر صفر انخسف القمر انخسافاً كلباً . 

وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام وقتلوا e‏ 
hl‏ رجل وعادوا . . ٤‏ ) ) 

وفيها في يوم عرفة كانت زلزلة بالعراق والجزيرة وکثیر من البلاد وخرجت بېغداد 
دور كثيرة بالجانب الغربي وفيها مات أحمد العربي n‏ الله 
| کک وقبره یزار بها . 


زی ھا ال ی را ر او علي محمد ین سعد ین اریم ین ییاد 

) الكاتب وعمره مائة سنة ¢ وکان عالي الإسناد روی جن ابي علي بن شاذان وعیره 

والحسن بن N I e‏ 
| ) ع راو اا ی الحديث من أ بي الحسين بن المهتدي وعیره : 


وفیها مات الکزاي كس ملك القسطنطينية ib‏ بعده آبنه وجنا ولك ا ونب 


و أنطاكية وکفی الله سره 


اک یک چ ج کے کے چ ا کح ار سے کے سے ر ےک کے ری کک ج کے ”٠ے‏ کڪ ۰ ق e e a e n a e a ea a n a a a‏ 


E‏ ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وخمسمائة 

2-2-2-2 2-2 فر مافعله السلطان محمود بالعراق 

م :ا لمااتوفي السلطان محمد وملك بعده ابنه محمود ودبر دولته الوزير الربيب أبو 
٠ ۶‏ منصور أرسل إلى الخليفة المستظهر بالله يطلب أن يخطب له ببخداد » فخطب له في 
الجمعة ثالث عشر المحرم » وكان شحنة بغداد بهروز . ثم إن الأمير دبيس بن صدقة 
٠‏ كان عند السلطان محمد مذ قتل والده- على ما ذكرناه - فأحسن إليه وأقطعه أقطاعا 
ا كثيرا » فلما توفي السلطان محمد خاطب السلطان محمودا في العود إلى بلده الحلة 
٠‏ فاأذن له في ذلك فعاد إليها فاجتمع عليه خحلق كثير من ألعرب والأكراد وغيرهم . وكان 
افسنقر البرسقي مقيما بالزحة وهي أقظاعه ولس بيده من الولايات شي ء فانشخلف 
أ ٠ ٠‏ عليها ابنه عز الدين مسعودا » وسار إلى السلطان محمد قبل موته عازما على مخاطبته 
ا في زيادة أقطاعه فبلغه وفاة السلطان محمد قبل وصوله إلى بغداد » وسمع مجاهد الدين 


هروز بقربه من بغداد فأرسل إليه يمنعه من دخولها فسار إلى السلطان محمود فلقيه 
1 توقيع السلطان بولاية شحنكية بغداد وهو بحلوان وعزل بهروز» وكان الأمراء عند 
(( 


أ السلطان يريدون البرسقي ویتعصبون له ویکرهون مجاهد الدین بهروز یحسدونه لقربه 
. کان عند السلطان محمد وخافوا أن یزداد تقدماً عند السلطان محمود وحکما > فلما تولی ٤‏ 


ا 
٠ ١‏ بغداد الأمير منكوبرس وهو من أكابر الأمراء وقد حكم في دولة السلطان محمود فلما .. 


أعطي الشحتكية مير اليا زيي الأمير جسين بن أزبك أحد الأمراء الأتراك وهو صاحب 
أسدأباذ لينوب عنه ببخداد والعراق وفارق السلطان من باب همذان » واتصل به جماعة 

1 الأمراء البكجية وغيرهم» فلما سمع البرسقي حاطب الخليفة المستظهر بالله ليأمره ‏ 
٠‏ بالتوقف إلى أن يكاتب السلطان ويفعل ما يرد به الأمر عليه » فاسل إليه الخليفة ٠‏ 


قاجاب al‏ رم الخليفة بالعود د عدت وإلا فلا بد من شرن ب بغداد فج Ta el‏ 
اصضحابه وس مار إليه فالتة ر واقتتلوا فقتل أخ حسين وان هزم هو ومن معه» وغادوا إلى ٤‏ 


. انه فکان ذلك ۽ في شهر رب الأول یل 2 لمستظهر بالله بایام‎ : u 


ا فى هذه السة E‏ عشر شهر ربیع الآخر تو توفي ّ متظهر بالله أ 


8 ی 1 اپ 1 : شتدي اهر الله وکان مرصه 4 اي وکا کک مر چ 


الأصبهاني . n ٤‏ ابو القاسم بن جهير ومجد الدين ابوالممالي هبة ة الله ن 
المطلب » > ونظام الدين بو منصور الحسين بن محمد » وناب عن الوزارة مين الدولة 
أبو سعد بن الموصلايا وقاضي القضاة آبو الحسن علي ا ومضی في آیامه 
ثلاثة سلاطين خطب لهم بالحضرة وهم تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان » والسلطان 
برکیارق ومحمد ابنا ملکشاه. . ومن غریب الاتفضاق آنه 8 توفي السلطان ألب أرسلان 
توفي بعده القائم بأمر الله » ولما توفي السلطان ملکشاه توفي بعده ا الله » 
ولما توفي و بعده ا a.‏ 


NET‏ وسیرته 
كان رضي الله عنه لين الجانب كريم الأخلاق يحب اصطتاع لتاس ويفعل الخير 
ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات مشكور المساعي لا يرد مكرمة تطلب منه . وکان کثیر 


الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولا ملتفتِ إلى قوله » e‏ 


وانحلال عزم بأقوال أصحاب الأعراض . وكانت أيامه أيام سرور الرعية فكأنها من 
) حُسنها أعياد . وكان إذا بلخه ذلك فرح به وسره وإذا تعرض سلطان أو نائب ه إلى أذى 
.أخد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه » وکان حسن ٠‏ الحظ جيد التوقیعات لا 9 يقاربه فيها 
أحد یدل على فضل غزیر وعلم واسع . ولما توفي صلی ء عليه ابنه e‏ بالل وکر 
ربعا ودفن في حجرة له کان يألقها ومن شعره قوله + . | 


اا ج الهو في القلي ما جمد لما مددتُ إل و الروع ب 


۰ 


e )‏ وکیف أ اسل و وقد أری طرائق في مهوى الهوى قددا 


ا ال ت من بعد هذا فلا عاينته أندا 


ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 
لما توفي المستظهر باللّه بویع ولده المسترشد بالله آبو منضور الفضل :بن 


SENE IRIEL: ¢ n aE 


أخواه ابنا المستظهر بالله وهما أبو عبدالله محمد وأبو طالب العباس وعمومته بنو المقتدي 
بأمر الله وغيرهم من الأمراء والقضاة والأئمة والأعيان . وكان المتولي لأخذ البيعة 
القاضي أبو الحسن الدامغاني » وكان نائباً عن الوزارة فأقره المسترشد بالله عليها. . ولم 
يأخذ البيعة قاض غير هذا وأحمد بن أبي داود فإنه أخذها للواثق بالل والقاضي أبوعلي 
اسماعيل بن إسحاق أخذها للمعتضد بالله ثم إن المسترشد عزل قاضي القضاة عن نيابة 
الوزارة » واستوزر أبا شجاع محمد بن الربيب أبي منصور وزير السلطان مخمود وكان 
ESS‏ حتى استوزر وقبض على صاحب المخزن ابي طاهر 
يوسف بن أحمد الحزي: | 


اکر ری اا ای اسر اتی ار 2 
لما اشتغل الناس ببيعة المسترشد بالله ركب أخوه الأمير أبو الحسن بن المستظهر 


بالل سفينة ¢ ا انه نفر وانحدر إلى المدائن وسار منها إلى دبيس بن صدقة بالحلة ٠‏ 


فأکرمه دبیس وعلم مله وفاة المستظهر بالل وأقامً له الإقامات الكثيرة ۰ فلما علم 


المسترشد بالل خبره همه ذلك وأقلقه 1 وأرسل إلى دیس طا منه إعادته فأجاب 
E ES‏ قد استذم پي ودخل منزلي فلا اکرهه على 


ER yS 


٠‏ وقال : إنني لم أفارق أخي لشر أريده وإنما الخوف حملني على مفارقته فإذا أمنني 
قصدته » وتکفل دبیس بإصلاح الحال بنفسه والمسير معه إلى بخداد فعاد النقيب وأعلم 
الخليفة الحال فأجاب إلى ما طلب منه ثم حدث من مر البرسقي ودیسن ومنکوبرس ما۰ ۰ 


س E A‏ 
ذكرناه » فتأخر الحال وأقام الأمير أبو الحسن عند دبيس إلى ثاني عشر صفر سنة ثلاث 
وخحمسمائة » ثم سار عن الحلة إلى واسط » وكثر جمعه وقوي الإرجاف بقوته 

وملك مدينة واسط وخيف جانبه » فتقدم الخليفة المسترشد بالله بالخطبة لولي عهده 
ولده أبي جعفر المنصور وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة » فخطب له ثاني ربيع الآخر 
ببخداد وكتب إلى البلاد بالخطبة له وأرسل إلى دبيس بن مزيد في معنى الأمير أبي 
الحسن » وأنه الآن قد فارق جواره ومد يده إلى بلاد الخليفة وما يتعلق به وأمره بقصده 


ومعاجلته قبل فوته »› فأرسل دبيس العساكر إليه ففارق واسط وقد تحير هو وأصحابه ‏ 


فضلوا الطريق ووصلت عساكر دبيس فصادفوهم عند الصلح » فنهبوا أثقاله وهرب 
الأكراد من أصحابه والأتراك وعاد الباقون إلى دبيس وبقي الأمير أبو الحسن في عشرة 
من أصحابه وهو عطشان وبينه وبين الماء خمسة فراسخ » وكان الزمان قيظاً فأيقن 
بالتلف » وتبعه بدويان فأراد الهرب منهما فلم يقدرء فأخذاه وقد اشتد به العطش 
فسقياه وحملاه إلى دبيس فسيره إلى بغداد وحمله إلى الخليفة بعد أن بذل له عشرين 
أف دينار فحمل إلى الدار العزيزة » وکان بین خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر 
شهرا ب اولمادخل غل المت دبا قل قله قله المترق د وكا اله دارا حا 
كان هو يسكنها قبل أن يلي الخلافة وحمل إليه الخلع والتحف الكثيرة وطيب نفسه 


٤ وأمنه‎ 


ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق 
وما كان بينهما وبين البرسقي ودبيس ٠‏ 
في هذه السنة في جمادى الأولى برز البرسقي ونزل بأسفل الرقة في عسكره ومن 
معه وأظهر أنه على قصد الحلة وإجلاء دبيس بن صدقة عنها » وجمع دبيس جموعا 
كثيرة من العرب والأكراد وفرق الأموال الكثيرة والسلاح وکان الملك مسعود بن السلطان 
- محمد بالموصل مع أتابكه أي أبه جيوش بك فأشار عليهما جماعة ممن عندهما بقصد 


العراق فإنه 0 مانح دونه »> فساراً فی جیوش كثيرة ومع الملك مسعود وریره فخر الملك 
٠‏ ابو علي بن عمار صاحب طرابلس وقسيم الدولة زنكي بن آقسنقر جد ملوكنا الآن 


بالموصل وكان من الشجاعة في الغاية ومعهم أيضاً صاحب سنجار وأبو الهيجاء صاحب 
إربل وكرباوي بن خراسان التركماني صاحب البوازيج فلما علم البرسقي قربهم خافهم. 


بحسین ناباب زنيب منکبرس » وسیراء وعبر عند درزیجان ليع a‏ 
إلى بغ بغداد ey‏ فعاد ال بخداد ) 
0 الور رر م ر يومین ‏ اتاک کتاب انه عرز الدين مسعود يخىرە أن ن املع قد استقر بین 


وان البرسقى قديماً قد جعله السلطان محمد أتابك ولدهمسعودعلى ماذكرناه» ونما 


کان خوفه من جيوش بك فلما قاربوا بغداد سار إليهم ليقاتلهم ويصدهم » فلماعلم مسعود 
وجیوش بك ذلك أرسلوا إليه الأمير كزباوي في الصلح وأعلمه أنهم إنما جاؤوا نجدة له 
على دبیس واصطلحوا وتعاهدوا واجتمعوا ووصل مسعود إلى بغداد ونزل بدار المملكة 
ووصلهم الخبر بوصول الأمير عماد الدين منكبرس المقدم دكره في جیش کثیر فسار 
ق نحوه لیحاربه ویمنعه عنها > فلما علم به به منكبرس قصد النعمانية وعبر 


RL‏ هو ودبيس بن صدقة وكان دبيس قد خاف من الملك مسعود والبرسقي 
ىني فبنى أمره على المحاجزة والملاطفة > فأهدی إلى مسعود هدية حسنة وللبرسقي وجيوش 


بت فلا ومنل خبر وصول منکبرس راسله واستماله واتفقا على التعاضد والتناصر واجتمعا 


كل واحد منهما قوي بصاحبه » فلما اجتمعا سار الملك مسعود والبرسقي وجيوش بك ومن 
معهم إلى المدائن للقاء دبيس ومنبكرس فلما وصلوا المدائن أتتهم الأخبار بكثرة ل 
معهماء فعاد البرسقي والملك مسعود وعبرا نهر صرصر وحفظا المخاضات عليه ونهبت 
الطائفتان السواد نهباً فاحشاً نهر الملك ونهر صرصر ونهر عيسى ا 
النساء فارسل المسترشد بال ان الملك مسعود والبرسقي ينكر هذة' الال ویمرم 
بحقن الدماء الفساد وا بالموادعة والمصالحة. 


وکان الرسل سدید ا بن لأنباري والإمام الأسعد ا مدرس النظامية 


) فانكر البرسقي أن يکوڻ جرى منهما شيء من ذلك وأجاب إلى العود إلى بغداد فوصل 


من أخبره أن منکبرس ودبیسا قد جهزا لاله ألاف فارس مع منصور أخي دبیس والأمیر 
,ا مخاضة عند ديالي 


RENEE 


a iir a GEN EN NY ON ESN NINN ANN, 
ت ت ت کک ت کک ن چ‎ 


VY 01۲ سنه‎ 


٠‏ ومالة ¿ وعاد إلى بغداد فخيم عند القنطرة العتيقة وأصعد الملك مسعود وجيوش بك 


البرسقي عند منكبرس منفرداً عن أبيه وكان سبب هذا الصلح أن جيوش بك كان قد 
أرسل إلى السلطان محمود يطلب الزيادة له وللملك مسعود فوصل كتاب الرسول من 
العسكر يذكر أنه لقي من السلطان إحساناً كثيراً وأنه أقطعهم أذربيجان » فلما بلخه 
رحیلکم إلى بخداد اعتقد نکم قد عصيتم عليه فعاد عما كان استقر ويقول : إن السلطان 
- قد جهز عسكراً إلى الموصل » فوقع الكتاب بيد منكبرس فأرسله إلى جيوش بك 
وضمن له إصلاح السلطان له وللملك مسعود » وكان منكبرس متزوجا بأم الملك مسعود 
واسمها سرجهان » وكان يؤثر مصلحته لذلك واستقر الصلح وخافا من البرسقني أن يمنع 
منه » فاتفقا على ارسال‌العسكر إلى درزيجان لينفذ في مقابلته البرسقي ليخلو العسكر 
منه ويقع الاتفاق فكان الأمر في مسيره على ما تقدم وكان البرسقي محبوباً إلى أهل 
بغداد لحسن سیرته فیهم > فلما استقر الصلح ووصلوا إلى بغداد تفرق عن البرسقي 
أصحابه وجموعه وبطل ما كان يحدث به نفسه من التغلب على العراق بغير أمر 
السلطان» وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه واستقر منكبرس في شحنكية 
بغداد وودعه دبيس بن صدقة » وعاد إلى الحلة بعد أن طالب بدار بيه بدرب فیروز »› 
وكانت قد دخلت في جامع القصر ببغداد فصولح عنها بمال وأقام منکبرس ببغداد يظلم 
ويعسف الرعية ويصادرهم » فاختفى أرباب الأموال وانتقل جماعة إلى حريم دار 
الخلافة خوفاً منه وبطلت معايش الناس وأكثر أصحابه الفساد حتى أن بع أهل بغداد 
زفت إليه امرأة تزوجها » فعلم بعض أصحاب منكبرس فاتاه وكسر الباب وجرح الزوج 
عدة جراحات وابتنى بزوجته فكثر الدعاء ليلا ونهارا و استغاث الناس لهذه الحال 


وأغلقوا الأسواق » فأخذ الجندي إلى دار الخلافة فاعتقل أياماً ثم أطلق . وسمع ٠‏ 


السلطان بما یفعله منکبرس ببغداد فأرسل إليه يستدعيه ويحثه على اللحوق به وهو 
a CO SS E‏ 


یشوروا به وکفی الناس شره وظهر من کان مستترا . . 


e a e e e <] 


ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين ِ 

أ ٠©‏ في ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة توفي بخدوين ملك القدس وكان 
ا قد سار إلى ديار مصر في جمع الفرنج قاصدأ ملكها والتغلب عليها وقوي طمعه في 
٠ ٠‏ الديار المصرية » وبلغ مقابل تنيس وسبح في النيل فانتقض جرح کان به » فلما أحسن 
2 - بالموت عاد إلى القدس فما ت ووصى ببلاده للقمص صاحب الرها » وهو الذي كان 
أسره جكرمش وأطلقه جاولي سقاوو. واتفق أن هذا القمص كان قد سار إلى القدس يزور بيعة 
قمامة » فلما وصى إليه بالملك قبله واجتمع له القدس والرها » وكان أتابك طغتكين قد 
سارعن دمشتق لقتال الفرنج » فنزل بين دير أيوب وكفر بصل باليرموك فخفيت عنه وفاة 
بغدوین » حتی د سمع الخبر بعد ثمانية عشر يوماً وبينهم نحو يومين فأتته رسل ملك 
E A SE ES 1‏ 
والحنانة والصلت والخور » فلم يجب إلى ذلك وأظهر القوة فسار طغتكين إلى طبرية 
٠‏ فتهبها:وما حولها وسار منها نحو عسقلان وكانت للمصريين وبها عساکرهم کانوا قد 
. سيروها لما عاد ملك القدس المتوفى عن مصر » وكانوا سبعة الاف فارس فاجتمع بهم 
0 طغتكين وأعلمه المقدم عليهم أن صاحبهم تقدم إليه بالوقوف عند ري طغتکين 
١‏ رت على ما يحکم به فأقاموا بعسقلان نحو شهرين ولم يؤثروا في الفرنج اثر : 
ا فعاد طغتكين إلى دمشق فأتاه الصريخ بأن مائة وثلاثين فارسا من الفرنج أخذوا حصنأمن 
0 أعماله يعرف بالحبس ويعرف بحصن جلدك سلمه إليهم المستحفظ به » وقصدوا 
1 أذرعات فنهہوها فأرسل سل إليهم تاج الملوك بوري بن طغتکین » فانحازوا عنه إلى جبل 

١‏ هناك فنازلهم فأتاه أبوه ونهاه عنهم فلم يفعل وطمع فيهم فلما أ بس الفرنج قاتلوا قتا 
۲ مستقتل ».فنزلوا من الجبل وحملوا على المسلمين حملة صادقة هزموهم بها وأسروا 
٣‏ وقتلوا خلقاً كثيراً » وعاد الفل إلى دمشق على أسوأ حال فسار طغتكين إلى حلب وبها 
1 أيلغازي فاستنجده وطلب منه التعاضد على الفرنج فوعده المسير معه فبينما هو بحلب 
اتا الخبر بأن الفرنج قصدوا حوران من أعمال دمشق» فنهبوا وقتلوا وسبوا وعادواء فاتفق 
ا رأي طختكين وأيلغازي على عود طغتكين إلى دمشق وحماية بلاده وعود أيلغازي ای 
٠‏ ماردين وجمع العساكر والاجتماع على حرب الفرنج » فصالح أيلغازي من يليه من 
Si‏ الفرنج على ما تقدم ذكره وعبر إلى ماردين لجمع العساكر وكان ما نذكره سنة د ثلاث 


عشرة إن شاء الله تعالى . و 5 
ذكر عدة حوادث _ ٠‏ ) 1 

في هذه السنة انقطع الغيث وعدمت الغلات في كثير من البلاد وكان شد 1 

a he ۰‏ أهل السواد وتقوت لتاس بالنخالة اا الأمر على ۴ 1 

وفبها أ TE‏ المختص به TO‏ 1 

ما جرت به العادة القديمة وأطلق ضمان غزل الذهب وكان صناع السقلاطون والممزج 1 

وغيرهم ممن يعمل منه » يلقون شدة من العمال عليها وأذى عظيمأ .| 1 

وفيها EL EAS‏ الحج من العراق فرتب 1 

الخليفة الأمير نظر خادم اشر الجيوش يمن وولاه من أمر مر الحج ما کان لا اي مير 1 

الجيوش » وأعطاه من المال ما يحتاج إليه في طريقه وسيره فأدركوا الحج » وظهرت 


1 

2 ااا ا و بالشام فغرقا وکان اا 1 
وفیها وصل رسو ایلغازي e a‏ 

ابن عطير » فسيرت الكتب بلك إلى الساطان محمود . 
وفيها نقل المستظهر إلى o‏ 
المستظهر أم المقتدي وكان وفاتها بعد المستظهر » ورأت البطن الرابع من أولادها . 
1 


وفيها كثر أمر العيارين بالجانب الخغربي من بغداد فعبر إليهم نائب الشحنة في 1 
خمسين غلاما أتراكاً فقاتلهم فانهزم منهم > ثم عبر إليهم من الغد في مائتي غلام فلم 1 
يظفر بهم ونهب العيارون يومئذ قطفتا . | 


وفي هذه السنة في شعبان توفي E‏ آ 
الأنصاري من ولد جابر بن عبدالله وهو من بلد بخارى وكان من أعيان الفقهاء الخنفية 1 


- حافظا للمذهب وتوفي أبو طالب الحسين بن محمد بن علي بن الحسن الزينبي نقيب 1 
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النقباء ببخداد CC‏ في صفر ¢ و من النقابة فوليها أخوه طراد وکان من أکابر الحنفية 
۰ وروی الحديث ا 

وفیها في ڏي الحجة توفي بو زکریا یحی بن عبد الوهاب بن مندة اهاي 
ل ) 0 | لمحدث اا 


» کک : ورمن بیت ي الحديث و فيه تصانيف حسنة . 


ا e‏ اجا ااا ا 
1 والبشر في وجه ا نتيجة لمقدمات ضياءِ وجه المالك 


0 ودخلت جت وزرت جحیمه فشکرت رضوانا ورأفة مالك 


ت ت کے ' چ ٠‏ ہے کے رر کے کک 


2 3 5 ثلاث‎ e ل‎ e 
١ ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود‎ 

كان الملك طغرل بن محمد لما توفي والده بقلعة سرجهان » وكان مولده سنة 1 

ثلاث وخ خحمسمائة في المحرم وأقطعه وأالده سنة أربع ساوة واؤة وزنجان وجعل آتابکه 1 
الأمير ا الذي تقدم ذکره فی حصار قلاع الإسماعيلية فازداد ملك طغرل یما 1 
فتحه شيركير من قلاعهم فأرسل إليه السلطان محمود الأمير كنتخدي ليكون أتابكاله ٠‏ 
اقا لأمره وبحمله إليه > فلما وصل إليه حسن له مخالفة يه وترك المجيء إليه ا 
واتفقا على ذلك وسمع السلطان محمود الخبر فأرسل شرف الدين أنو شروان ابن خالد 1 
ومعه خلع وتحف وثلاثون ألف دينار » ووعد أخاه بإقطاع كثير زيادة على ماله إذا 1 


فصده › واجتمع به »¢ فلم e‏ الإجابة إلى الاجتماع وأجاب کنتغدي بأننا في طاعة 1 


السلطان وأي جهة أراد قصدناها ومعنا من العساكر ما تقاوم بها من يرسم بقصده » فبينما _ ل١‏ 
ال مرق ولك ركت الان مرد ا هوي ل ااي ١‏ 

| ا | 9 

جريدة في جمادى الأولى » وكتم مقصده وعزم على أن يكبس أخاه والأمير كنتغدي 1 


0 
) رفیی کان معه الحال فسار عشرين فرسخا في ليلة ووصل ا الأمير كنتغخدي وور 
فأيقظه بعد جهد وأعلمه الحال » فقصد الملك طخرل فعرفه ذلك وأخذه متخفياوقصد __ | 
قلعة سميران فضلاً عن الطريق إلى قلعة سرجهان وكانا قد فارقاها وجمعا العساكر وكان__ | 


ضلالهما هداية لهما إلى السلامة فإن السلطان محمودا جعل طریقه على سمیران » 1 
وقال : إنها حصنهما الذي فيه الذخائر والأموال » وإذا علما بوصوله إليها سار إليها 1 
فربما صادفهما في الطريق فسلما منه بما ظناه عطباً لهما ووصل السلطان إلى العسكر | 
) فکیسه ونهہه وأخحذ من ج أخيه ثلاثمائة ألف دينار وذلك المال الذي أنقده له » وأقام 1 
السلطان محمود بزنجان وتوجه منها إلى الري ونزل طغرل من سرجهان ولحق هو 1 


وكنتغدي بكنجة وقصده أصحابه فقويت شوكته وتمكنت الوحشة بينه وبين أخيه 


CT 


في هذه السنة في جمادى الأولى» كانت حرب شديدة بين سنجر وابن أخيه . 


السلطان محمود ونحن نذكر سياقة ذلك . قد ذكرنا سنة ثمان وخمسمائة مسير السلطان 
سنجر إلى غزنة وفتحها »وما كان منه فيهاثم عاد عنها إلى خراسان فلما بلغه وفأة أخيه 


السلطان محمد وجلوس ولده اللطان محمود في السلطنة وهو روج ابنة سجر » لحقه 


حزن عظيم لموت أخيه وأظهر من الجزع والحزن ما لم يسمع بمثله وجلس للعزاء على 


الرماد وأغلق البلد سبعة أيام وتقدم إلى الخطباء بذكر السلطان محمد بمحاسن أعماله 
من قتال الباطنية وإطلاق المكوس وغير ذلك» وكان سنجر يلقب بناصر الدين فلما توفي 
أخوه محمد تلقب بمعز الدين وهو لقب أبيه ملكشاه » وعزم على قصد بلد الجبل 
والعراق وما بيد محمود ابن أخيه فندم على قتل وزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك 
أبي المظفر بن نظام الملك » وكان سبب قتله أنه وحش الأمراء واستخف بهم فأبغضوه 
وكرهوه وشكوا منه إلى السلطان وهو بغزنة » فأعلمهم أنه يؤثر قتله ولیس یمکنه فعل 
ذلك بغزنة وكان سنجر قد تغير على وزيره» لأسباب منها: أنه أشار عليه بقصد غزنة فلما 
زل ادت ار اسا ما ال ال رورت اة ا دا 
ليثني سنجر عن قصده فأشار عليه بمصالحته والعود عنه وفعل مشل ذلك بما وراء النهر» ٠‏ 
ومنها » أنه نقل عنه أنه أخدٌّ من غزنة أموالاً جليلة عظيمة المقدار » ومنها ما ذكرمن ٠‏ 


إيحاشه الأمراء » وغير هذه الأسباب . فلما عاد إلى بلخ قبض عليه وقتله وأخذ ماله 


وكان له من الجواهر والأموال مالا حد عليه والذي وجد له من العين ألفاً ألف دينار ء 


فلما قتله استوزر بعده شهاب الإسلام عبد الرزاق ابن أخي نظام الملك ويعرف بابن 


الفقيه إلا أنه لم تكن له منزلة ابن فخر الملك عند الناس في علو المنزلة فلما اتصل به ٠‏ 
وفاة أخيه ندم على قتله لأنه كان يبلغ به من الأغراض والملك مالا يبلخه بكثرة العساكر 


لميل الناس إليه ومحله عندهم . 


® 


ثم إن السلطان محمود أرسل إلى عمه سنجر شرف الدين أنو شروان بن خالد 


وفخر الدين طغايرك بن اليزن ومعهما الهدايا والتحف وبذل له النزول عن مازندران. 


5 A O L1 ها٣ نة‎ 
1 ا‎ 


1 وحمل مائتي الف دنار كل سنة فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة فتجهز ليسير إلى الري فأشار‎ ٠ 
عليه شرف الدين أنو شروان يترك القتال والحرب فكان جوابه في ذلك أن ولد أخي صبي‎ 
وقد تحکم وزيره والحاجب علي . فلما سمع السلطان محمود بمسير عمه نحوووصو ل‎ 
الأمير أنر في مقدمته إلى جرجان تقدم إلى الأمير علي بن عمر وهو مير حاجب السلطان ل‎ - 
٠` م واوا ا خا اا عو > الت ع اجه كراش‎ 
0 العساكر والأمراء » فاجتمعوا فى عشرة الاف فارس فساروا إلى أن قاربوا مقدمة سنجر‎ 
سنجر والرجوع إلى أمره ونهيه والقبول منه » وأنه ظن أن سنجر يحفظ السلطنة على ولده‎ 
لا نحتمل ذلك » ولا نقضي عليه » وقد علمت أن معك خمسة آلاف فارس فأنا أرسل‎ 
إليك أقل منهم لتعلم أنکم لا تقاومونا ولا تقوون بنا . فلما سمع الأمير أنر ذلك عاد عن‎ 
جرجان ولحقه بعض عسكر السلطان محمود فأخذوا قطعة من سواده وأسروا عدة من‎ 
1 أصحابه » وكان السلطان محمود قد وصل إلى الري وهو بها . وعاد الأمير علي بن عمر‎ 
إليه فشكره على فعله وأثنى عليه وعلى عسكره الذين معه وأشير على السلطان محمود‎ 
5 بملازمة الري والمقام بها . وقيل إن عساكر خراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يفارقون‎ 
ووصل السلطان محمود الأمير منکبرس من العرأف في عشرة الاف فارس » والأمير‎ 
بها وزيره الربيب واستوزر أبا طالب السميري» وبلغه وصول عمه سنجر إلى الري فسار‎ 
١ نحوه قاصدا قتاله فالتقيا بالقرب من ساوة ثاني جمادى الأولى من السنة وكان عسكر‎ 
السلطان محمود قد عرفوا المفازة التي بين يدي عسکر سنجر وهي ثمانية أيام » ا‎ 
ا د ر‎ ٠. . و إلى الماء وملكوه عليهم‎ 


) وکان العسكر الخراساني في عشرين ألفا ومعهم تمانيه عشر فيلا اسم کبیرها 5 
) والأمير أنز والأمير فماج » واتصل به علاء الدولة کرشاسف بن کاکویه صاحب يزد وهو ١‏ 


ه 1 توفي السلطان:: محمود تخر عنه فأاقطع بلده لقراجة الساقي الذي صار ت بلاد ‏ 
٠ |‏ فارس» فسار حينئذ علاء الدولة إلى سنجر وهو من ملوك الديلم وعرف سنجر الأحوال 
ا 1 والطريق إلى قصد البلادوما فعله الأمراء من أخحذ e‏ اختلاف الأهواء 
0 وحسن قصد البلادى وکان عسكر السلطان محمود ثلائين ألفا ومن الأمراء الكبار الأمير 
١‏ علي بن عمر أمير حاجب والأمير منكبرس وأتابكه غزغلي وبنو برسق وسنقر البخاريِ 
. وقراجة الساقي ومعه تسعمائة حمل من السلاح › > واستهان عسکر محمود مک 
e i |‏ وكثرة خيلهم فلما التقوا ضعف نفوس الخراسانية لما رأوا لهذا 
العسكر من القوة والكثرة فانهزمت ميمنة سنجر وميسرته » واختلط أصحابه واضطرب 
ا ا و منهزمين لا يلوون على شيء ونهب من أثقالهم شيء کثير وقتل أهل 
1 السواد كذ أ منهم ووقف سنجر بين الفيلة في جمع من أصحابه وبإزائه السلطان محمود 
ومعه أتابكه غزغلي فالجأت سنجر الضرورة عند تعاظم الخطب عليه أن يقدم الفيلة 
للحرب وكان من بقي معه قد أشاروا عليه بالهزيمة فقال : إما النصر' أو القتل » وأما 
ا الهزيمة فلا . فلما تقدمت الفيلة وراها خيل محمود تراجعت بأصحابها على أعقابها 
ا فاش شفتق سنجر علی السلطان محمود في تلك الحال وقال لأصحابه لا تفزعوا الصبي 
الفيلة فكفوها عنهم وانهزم السلطان محمود ومن معه في القلب وأسر ر أتابكة 
غزغلي > فکان يكاتب السلطان ويعده أنه يحمل إليه ابن أخيه » فعاتبه على ذلك 
ذز ل 0 فقتله وکان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذان فعجل الله عقوبته ولماتم 
لظفر للسلطان سنجر أرسل من أعاد المنهزمين من أصحابه إليه وو رصل الخبر 
1 ) إلى بغداد قي جشزة أيام فارسلل دبیس بن صدقة إلى المسترشد بالله في الخطبة للسلطان 
8 تر فطلب له في السادس والعشرين من جمادى الأولى وقطعت خطبة السلطان 
١‏ د محمود فإنه سار من الكسرة إلى أصبهان ومعه وزيره ۴ الت 2 
ا و والأمير علي بن عمر وقراجة . وأما سنجر فإنه سار إلى همذان فرأى قلة عسكره 
واجتماع العساكر على ابن أخيه » فراسله في الصلح وكانت والدته تشير عليه بذلك ٠‏ 
| وتقول قد استولیت على غزنة وأعمالها وما وراء النهر وملكت ما ا 
الجميء على أصحابه فاجعل ولد أخيك كأحدهم » وکانت سنجر هي جدةِ 
السلطان امحمود فاجاب اف قولها » ثم كثرت العساكر عند سنجر منهم البرسقي . 
ا وکان عند الملك مسعود بأذرییجان من حین خروجه عن بغداد | إلى ھ هذه الغاية ر 


e a, as E: a e E a e 
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بهم » فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذين مع السلطان محمود أنهم لا يصالحونهحتى  ١‏ 
ا يعود إلى خراسان » فلم يجب إلى ذلك وسار من همذان إلى كرج وأعاد مراسلة | 
السلطان محمود في الصلح و وعده أن يجعله ولي عهده » فأجاب إلى ذلك » واستقرالأمر ‏ | 
بينهما وتحالف عليه وسار السلطان محمود إلى عمه سنجرفي شعبان فنزل على جدته والدة 1 
سنجر وأكرمه عمه وبالغ في ذلك وحمل له السلطان محمود هدية عظيمة فقبلها ظاهراوردها ‏ | 
باطنا > ولم تقبل منه سوی خحمسة أفراس عربية وكتب السلطان سنجر إلى سائر الأعمال 9 

التي بيده كخراسان وعزنة وما وراء النهر وغيرها من الولايات » بأن يخطب للسلطان محمود __ ر 

بعده وكتب إلى بغداد مثل ذلك وأعاد عليه جمیع ما أخذ من البلاد سوى الري وقصد 1 

بأخذها أن تكون له في هذه الديار الئلا يحدث السلطان محمود نفسه بالخروج  .‏ 1 


ازال < 2“ 

في هذه السنة سار الفرنج من بلادهم إلى نواحي نحلب » فملكوا بزاعة وغيرها | 
وأخربوا بلد حلب ونازلوها ولم یکن بحلب من الذخائر ما يكفيها شهرا واحداً وخافهم  ١‏ 
أهلها خوفا شديدا ولو مكنوا من القتال لم يبق بها أحد لكنهم منعوا من ذلك وصانعوا | 
الفرنج أهل حلب على أن يقاسموهم على أملاكهم التي بباب حلب » فأرسل آهل __ 


البلد إلى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة فلم يغاثوا » وكان الأمير أيلغازي صاحب ٠‏ 


حلب ببلد ماردين يجمع العساكر والمتطوعة للغزاة فاجتمع عليه نحو عشرين ألفا وکان ٩‏ 
وأرزن > وسار بهم الى الشام عازما على قتال الفرنج فلما علم الفرنج قوة عزمهم على 1 
لقائهم وكانوا ثلاثة الاف فارس وتسعة الاف راجل ساروا فنزلوا قريبا من الأثارب 1 
بموضع يقال له تل عفرين بين جبال ليس لها طريق إلا من ثلاث جهات » وفي هذا 1 
الموضع قتل شرف الدولة مسلم بن قريش وظن الفرنج أن أحدا لا يسلك إليهم لضيق ٠‏ 
الطريق فأخلدوا إلى المطاولة » وكانت عادة لهم إذا رأوا قوة من المسلمين وراسلوا 
أيلغازي يقولون له : لا تتعب نفسك بالمسير إلينا فنحن واصلون إليك » فأعلم أصحابه ١‏ 
بما قالوه واستشارهم فيما يفعل » فأشاروا بالركوب من وقته وقصدهم ففعل ذلك وسار _ 
- إليهم ودخل الناس من الطرق الثلاثة » ولم تعتقد الفرنج أن أحدا يقدم عليهم لصعوبة 1 


المسلك إليهم » فلم يشعروا إلا وأوائل المسلمين قد غشيهم فحمل الفرنج حملة منكرة 


a ۰ 8‏ باقي ٠‏ افا ا EO‏ سشديدة » 


TY LRN PFS E 
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n‏ ل ن انهم الائ ئم الكثيرة ¢ وأما سیر جال صاحب أنطاكية فانه قتل وحمل رأسه 


وکانت ایا ا ت ااا و هذه ال ل 


قل اكد تشو ف 
واستبشر القران حين نصرته وبكى لفقد رجاله الإنجيل 
ثم تجمع من سلم من المعركة مع غيرهم فلقيهم أيلخازي أيضا فهزمهم وفتح 
EG‏ امرها a E‏ 
ماردین ‏ . 
ذكر وقعة TY‏ 


في هذه اة سار جوسلین صاحب تل باشر في جمع مر ا ا 


افارس من طبرية فکبس طائفة من طي يعرفون ببني خالد ‏ > فأخذهم وأخذ غنائمهم | 


۰ بقيه ۰ بني ربيعه ة فأخحبروه آنهم من وراء الحزن بوادي السلالة 


) ۱ مائة وجي من آصحابه و خحمسین‎ F8 
و لهم الخبر بذلك فأرادوا‎ 


ت فمنعهم أميرهم من بني ربيعة 4 i‏ في اة وحمسین فار فوصلهم الماثة 


ا سون من الفرنج > معتقدين أن جوسلین قد سبقهم و سيدركهم › > فاضل الطريق 
a 0 ٤‏ ت العدتان فاقتتلوا وطعنت العرب خيولهم »› > فجعلوا أكثر هم رجالة و ظهر هن 
آميرهم شجاعة وحسن تدبير وجودة رأي فقتل من الفرنج سبعون وأسر اثنا عشرمن ٠‏ 
E‏ بذل كل واحد في ا ا جزیاا وعدة من الأسرى › وأما جوسلين فاإنه 


ضل في الطريق وبلغه خبر الوقعة فسار إلى طرابلس فجمع بها جمعاً ا 


عسقلان فاغارعان a‏ 


ذکر قتل منکوبرس 


في هذه السنة قتل الأمير منكوبرس الذي كان شحنة بغداد وقد تقدم حاله وكان 


خراسان وأراد دخول بغداد فسير إليه دبيس بن صدقة من منعه » فعاد وقد استقر الصلح 

- بين السلطانين سنجر ومحمود فقصد السلطان سنجر فدخل إليه ومعه سيف وكفن » فقال 
له : آنا لا أؤاخذ أحداً » وسلمه إلى السلطان محمود وقال : هذا مملوكك فاصنع به ما 
ترید » فأخذه وكان في نفسه منه غيظ شديد لأسباب منها » أنه لما توفي السلطان محمد 
أحذ سريته والدة الملك مسعود قهراً قبل انقضاء غدتها > ومنها » جراءته علية واستبداده 
بالأمور دونه ومسيره إلى شحنكية بغداد والسلطان كاره لذلك لکنه لم يقدر على منعه » 
ومنها » وما فعله بالعراق من الظلم . إلى غير ذلك فقتله صبراً وأراح العباد والبلاد من 


هھ 


ر FR‏ 
ذكر قتل الأمير علي بن عمر _ 

في ا السنة أيضاً قتل الأمير علي بن عمر حاجب السلطان محمد » وكان قد 

صار أكبر أمير مع السلطان محمود وانقادت العساكر له فحسده الأمراء وأفسدوا حاله مع 

السلطان محمود وحسنوا له قتله » فعلم فهرب إلى قلعة برجين وهي بين بروجرد وكرج 

وکان بها أهله وماله وسار منها في مائتي فارس إلى خوزستان » وکانت بيد أقبوري بن 


برسق وابني أخويه ارغلي بن يلبکي وهندو بن زنكي فارسل إليهم وأخذ عهودهم بأمانه ٍ 
وحمایته فلما سارا إليهم أرسلوا عسكرا منعوه من قصدهم فلقوه على ستة فراسخ من 
تستتر › فاقتتلوا فانهزم هو وأصحابه فوقف به فرسه فانتقل الى غیره فتشبث ذیله بسرجه 


الأول فأزاله فعاود التعلى فأبطاً فأدرکوه وأسروه وكاتبوا السلطان فی أمره فأمرهم 
ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة 

في هذه السنة وقيل سنة أربع عشرة كانت فتنة بين عسكر أمير المسلمين علي بن 

يوسف وبين أهل قرطبة » وسببها أن أمير المسلمين استعمل عليها أبا بكر يحي بن 


رواد » فلما كان يوم الأضحى خرج الناس متفرجين فمد عبد من عبيد أبي بكر يده إلى 


المذت: فلما: و د فا اة 
ا غل 2 الاتراا اك ماغل رقو مزر وخ الان على ا اغد 
وعلى ام مير اخر انه تقر الت وهو مقدم الأتراك البلدقية فاجتمعا عليه وقضتاء وقیداه 
) ۰ وأخذا القلعة وما وجداه له ثم أن سنقر آلب راد قتله فمنعه غزغلي فلم يقبل منه'فلما قتله ) 
وڻب غزغلي على e‏ الناس بالسكون واطمأنوا وكان أمير الحاج . 


9 رموه ووت 2 بالقصر فحصروه وتسلقوا إ إليه فهھرب مهم بعد مشقة وتعب فنهبوا القصر 


- وأجرقوا جميع دور المرابطين ونهبوا أموالهم وأخحرجوهم من اليلد على أقيح صورة » . 


/ 1 لخ 7 المسلي فة ذلك وا وجمع العساكر من صنهاجة و 


والبربر وغيرهم فاجتمع له منهم جمع عظيم فعبر إليه سنة خمس عشرة وخمسمائةوحصر 


مدينة قرطبة فقاتله أهلها قتال من یرید أن يحمي دمه وحريمه وماله الغا ران افر 
المسلمين شدة قتالهم دخل السفراء بينهم وسعوا ف في الصلح فأجابهم إلى ذلك على أن 
یغرم ا ا عن اموالهم واسيقرت القاعدة على ذلك وعاد عن 


٠" . قتالهم‎ 


يله الننة ستول على البعرة وسيب ذلك أن الساعان محمد كان فد أخلع 


البصرة E NSA A ERS‏ إلى 


خد أن الماء با 


۾ اه ا و 


ج | ا الاء 


من البصرة هذه السنة أمير اسمه علي بن سكمان أحد الأمراء البلدقية . وكان في نفس 


غرغلی rh‏ الحج على يده ولأنه حاف أن يأخحذ بثار سنقر ألب اد هومقدم 
ا الحجل تارمم وحماهم ابن سکمان وأبلی بلاءٌ حسناً » وجعل يقاتلهم وهو 


ي إلى عرب البرية يأمرهم بقصد چ ونهبهم » » فطمعوا بذلك 
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امرأة فأمسكها فاستغاثت بالمسلمين فأغاوها فوقع بين العبيد وأهل البلد فتنة عظيمة ٠.‏ 
ودامت جميع النهار والحرب بينهم قائمة على ساق فأدركهم الليل فتفرقوا فوصل الخبر _ 
ال الأمير أ أبي بكر فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان فقالوا : المصلحة أن تقتل واحدأمن 
E‏ الذي أثاروا الفتنة » فأنكر ذلك وغضب منه وأصبح من الغد وأظهر السلاح 
:وال العدد یرید قتال آهل البلد . فركب الفقهاء والأعيان والشبان من أهل البلد وقاتلوه 


n gan" سے ر ا سے‎ n mna, 


a ها٣ تة‎ 


ا أن بقي ينه وبين البصرة يومان فأرسل إليه غزغلي يمنعه من قصد 


البصرة فقصد العوني أسفل دجلة هذا والعرب يقاتلونه فلما وصل إلى العوني حمل على 
العرب حملة صادقة فهزمهم وسار غزغلي إلى علي بن سكمان في عدد كثير . وكان 


٠‏ علي في قلة فتحاربا واقتتلت الطائفتان فأصابت فرس غزغلي نشابة فسقط وقتل وسار 
ل إلى البصرة فدخلها وملك القلعة وأقر عمال آقسدقر البخاري ونوابه وكاتبه بالطاعة 
وكان عند السلطان وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة فلم يجبه آقسنقر إلى ذلك فطرد 
حينئذ نواب آقسنقر » واستولى على البلد وتصرف تصرف الأصحاب مستبدأ واستقر فيه 


وأحسن السيرة إلى سنة أربع عشرة فسير السلطان محمود الأمير اقسنقر البخاري في 
عسکر إلى البصرة فأخذها من علي بن سكمان ۰ 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة أمر السلطان سنجر بإعادة مجاهدا الدين بهروز إلى شحنكية 
العراق وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها . وفيها في ربيع الأول توفي الوزير 
ربيب الدولة وزير السلطان محمود ووزر بعده الكمال السميرمي وكان ولد ربيب الدولة 
وزير المسترشد فعزل واستعمل بعده عميد الدولة أبو علي بن صدقة ولقب جلال 
الدين » وهذا الوزير وهو عم الوزير جلال الدين أبو الرضا صدقة الذي وزر للراشد 
والأتبك زنكي على ما نذكره . وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل وقبور ولديه إسحاق 
ويعقوب عليهم السلام بالقرب من البيت المقدس ورآهم كثير من الناس لم بل 
) أجسادهم وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضة ( هكذا ذكره حمزة بن أسد 


التميمي في تاريخه ) والله أعلم . وفيها في المحرم توفي قاضي القضاة أبو الحسن 
| :علي ین محمد الدامغاني ومولده في رجب سنه نسح وأربعين وأربعمائة وولي القضاء 
بباب الطاق من بغداد إلى الموصل وله من العمر ست وعشرون سنة وهذا شيء لم يكن 


لخغيره . ولما توفي ولي قضاء القضاة الأكمل أبو القاسم علي بن أبي طالب الحسين بن 
محمد الزينبي وخلع عليه ثالث صفر . وفيها هدم تاج الخليفة على دجلة للخوف من 
انهدامه وهذا التأج بناه أمير المؤمنين المكتفي بعد سنة تسعين ومائتين . وفيها تأخر 

-الحج فاستغاث الناس وأرادوا كسر المنبر بجامع القصر» فأرسل الخليفة إلى دبيس بن 
صدقة ليساعد الأمير نظر على تسيير الحجاج فأجاب إلى ذلك . وكان خروجهم من بغداد 


+ 


ثاني عشر ذي القعدة وتوالت عليهم الأمطار إلى الكوفة . وفيها أرسل دبيس بن صدقة 


القاضي أبا جعفر عبد الواحد بن أحمد الثقفي قاضي الكوفة إلى أيلغازي بن أرتق 
٤‏ بماردین یخطب ابنته فزوجها منه أيلغازي وحملها الثقفي معه إلى الحلة زاجتاز 
بالموصل :ويها في جمادى الأولى توفي أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن o‏ 
شيخ الحنابلة في وقته ببغداد وکان حسن المناظرة ة سريع الخاطر وکان قد اشتغل ‏ 
بمذهب المعتزلة في حداثته على أبي الوليد فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب a‏ 
علة سنين e‏ تمكن من الظهور وله ا ا 


٤‏ عساکر السلطان محمود فقوي وأسرعوا السير! اله اوق ا ر من العساكر 
فاجتمع إليه خمسة عشر ألفا فسار أيضاً إليهم فالتقوا عند عقبة آسد باذ منتصف ربيع 


ثم دخلت سنة أريع عشرة وخمسماثة 
ذکر عصیان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما 


في هذه السنة في ربيع الأول كان المصاف بين السلطان محمود e‏ الملك 
مسعود ¢ ومسعود حينئذ له الموصل وأذربيجان وكان سبب ذلك أن دیس بن صدفة كان 


a E 


المساعدة وكان غرضه أن يختلفوا فينال من الجاه وعلو المنزلة ما ناله أ آبوه باختلاف 
السلاطين بركيارق ومحمد ابني ملکشاه ءعلى ما ذكرناه وكان قسيم الدولة البرسقي أتابك 
الملك مسعود قد فارق شحنكية بغداد وقد أقطعه مسعود مراغة مضافة إلى الرحبة وبينه 
وبين دبيس عداوة محكمة فکاتب دبیس جیوش بك يشير عليه بقبض البرسقي وینسبه 
إلى الميل إلى السلطان محمود وبذل له مالا کثیرا علی قبضه فعلم البرسقي ذلك 
ففارقهم إلى السلطان محمود » فأکرمه وأعلی محله وزاد في تقدیمه واتصا 


REE‏ الحسین بن علي الأصبهاني الطغرائي بالملك مسعود فكان ولده أبو المؤيد 
محمد بن أبي اسماعيل يكتب الطغرا اء مع الملك فلما وصل والده استوزره مسعود بعد 
TT‏ علي بن عمار صاحب طرابلس سنة ثلاث عشرة یاب خویٰ فحسن ماکان 
E‏ السلطان محمود والخروج عن طاعته » وظهر ما هم عليه من . 
ل 8 e‏ إليهم ۰ إن خالفوه e‏ الإحسان إن 4 


نة e‏ الوب ال ال > e‏ س وکان ولف E‏ ف 


| افتتلوا من بكرة الى اخحر النهار وکانٰ البرسقي في مقدمة السلطان eT‏ 


لاساد او 


ومذ بلاء حسناً فانهزم عسکر الملك مسعود اخر النهار وأسر منهم جماعة کثير من ٤‏ 
أعيانهم ومقدميهم » وأسر الأستاذ أبوإسماعيل وزير مسعود فأمر السلطان بقتله وقال قد 


ثبت عندي فساد دینه واعتقاده فکانت وزارته سنة وشهرا وقد جاوز ستین سنة وکان حسن ‏ 
ل لک ر هة و لش ف ال صنعه الكيمياء و له فیها تصانیف قد ضیعت من ال ش أموالا لا 


ا وما الملك ا لما انهزم ا ا 2 و اثنی 
1 الأمان فناز إلى السلطان محمود وأعلمه حال أخيه مسعود ر له وبڈل:ل الأمان و أمر 
٠ ٠‏ آقسنقر البرسقي بالمسير إليه وتطبيب قلبه وإعلامه بعفوه وإحضاره » فكان مسعود بعد 
١‏ أن أرسل يطلب الأمان قد وصل بعض الأمراء إليه وحسن له اللحاق بالموصل وكانت له 
٠‏ ومعها أذربيجان وأشار عليه بمكاتبة دبيس بن صدقة ليجتمع به ويكثر جمعه ويعاود 
طب السلطنة » فسار معه من مكانه ووصل البرسقي فلم يره فأخبر بمسيره فسار في أثره 
وعزم على طبه ولو إلى الموصل وجد في السير فأدركه على ثلاثين فرسخاً من مكانه 
١‏ ذلك » و عرفه عفو أخيه عنه وضمن له ما أراد وأعاده إلى العسكر فأمر السلطان محمود 
٠‏ العساكر باستقباله وتعظيمه ففعلوا ذلك » وأمر السلطان أن ينزل عند والدته وجلس له 
e‏ وأحضره واعتنقا وبكيا واتتلت عليه محمود ووفی له بما بذ ا فی کل 
أ ٠‏ أفعاله » فعدٌ ذلك من مكارم محمود . وكانت الخطبة بالسلطنة لمسعود بأذربيجان وبلد 
الموصل والجزيرة ثمانية وعشرين يوماً . وأما أتابكه جيوش بك فإنه سار إلى عقبة أساد 
ااذ وانتظر الملك مسعود فلم یره وانتظره بمکان آخر فلم يصل إليه فلما ايس منه سار 
٤ 1 1‏ إلى الموصل ونزل بظاهرها وجمع الغلات من السواد إليها › واجتمع إليه فاا 
سمع بما فعله السلطان مع أخيه وأنه عنده علم أنه لا مقام له على هذا الحال فسار كأنه 
٠ ١‏ يريد الصيد فوصل إلى الزاب وقال لمن معه : إنني قد عزمت على قصد السلطان 
ر - محمود وأخاطر بنفسي فسار إليه فوصل وهو بهمذان ودخل إليه فطيب قلبه وأمنه وأحسن 
إليه . وأما دبيس فإنه كان بالعراق فلما بلغه خبر انهزام الملك مسعود نهب البلاد 
اب وجرا وفر ها اافاعل الت إلى أن اا رل لاطا ودر ف 


لما كان منه ببغداد وسوادها من النهب والقتل والساد ما لم يجر مثله أرسل إليه 


٠‏ ا الخليفة المسترشد بالله رسالة ينكر عليه ويأمره بألكف فلم يفعل » فأرسل إليه السلطان 
وطیب قلبه وأمره بمنع أصحابه عن الفساد فلم يقبل وسار بنفسه إلى بغداد » وضرب 
سرادقه بإزاء دار الخلافة وأظهر الضغائن التي فى نفسه وكيف طيف برأس أبيه وتهدد 


الخليفة وقال : إنك أرسلت تستدعي السلطان-فإن أعدتموه وإلا فعلت وصنعت فأعيد 
جواب رسالته إن عود السلطان وقد سار عن همذان غير ممكن ولكنًا نصلح حالك معه » 
وكان الرسول شيخ الشيوخ إسماعيل فكفَ على أن تسير الرسل في الاتفاق بينه وبين 
السلطان وعاد عن بغداد في رجب ووصل السلطان في رجب إلى بغداد » فأرسل دبیس 
زوجته ابنة عميد الدولة بن جهير إليه ومعها مال كثير وهدية نفيسة وسأل الصفح عنه › 
فأجيب إلى ذلك على قاعدة امتنع منها ولزم لجاجه ونهب جشيراً للسلطان فسار 
السلطان عن بغداد في شوال إلى قصد دبيس بالحلة واستصحب ألف سفينة ليعبر فيها » 
فلما علم دبيس مسير السلطان أرسل يطلب الأمان فأمنه» وكان قصده أن يغالطه ليتجهز 
فأرسل نساءه إلى البطيحة وأخذ أمواله وسار عن الحلة بعد أن نهبها إلى أيلغازي ملتجئًا 
إليه . ووضل السلطان إلى الحلة فلم E‏ فبات بها ليلة واحدة » وعاد وأقام دییس 
عند ايلغازي وتردد معه ثم انه أرسل أخاه منصوراً في جیش من قلعة جعبر إلى العراق 
فنظر الحلة والكوفة وانحدر إلى البصرة وأرسل إلى يرنقش الزكوي يسأله أن يصلح حاله 
مع السلطان فلم يتم أمره فأرسل إلى أخيه دبیس يعرفه ذلك ویدعوه إلى العراق > فسار 
من قلعة جعبر إلى الحلة سنة حمس عشرة فدخلها وملكها وأرسل إلى الخليفة والسلطان 
- يعتذر ويعد من نفسه الطاعة » فلم يجب إلى ذلك » وسيّرت إليه العساكر فلما قاربوه 
فارق الحلة ودخل إلى الأزير وهو نهر سنداد ووصل العسكر إليها وهي فارغة قد أجلى 
أهلها عنها وليس بها إقامة فكانت الميرة تنقل من بغداد وكان مقدم العسكر سعد الدولة 
يرنقش الزكوي فترك بالحلة خحمسمائة فارس وبالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على 
دبيس » وأرسل الى عسكر واسط يحفظ طريق البطيحة ففعلوا ذلك وعبر عسكر 
السلطان إلى دبيس فبقي بين الطائفتين نهر يخاض فيه مواضع » فتراسل يرنقش ودبيس 

واتفقا على أن يرسل دبیس أخاه منصورا رهينة ويلازم الطاعة ففعل وعاد العسكر إلى 
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1 بخداد سنة ست عشرة . 

ر 

1 ا ذکر خر وج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس 

0 

: في هذه السنة خرج ا الخزر إلى لاد الإسلام » وكانوا قديماً يغيرون 
٠‏ فامتنعوا أيام السلطان ملكشاه إلى اخر أيام السلطان محمد . فلما كان هذه السنة خرجوا 


ومعهم قفجاق وغرهم من الأمم المجاورة لهم فتكاتب الأمراء المجاورون لبلادهم 
١‏ واجتمعوا منهم الأمير أيلغازي ودبيس بن صدقة . وکال عنده والملك طغرل بن محمد 
واتابکه کنتغدي . وکان لطغرل بلداران ونقجوان إلى ارس فاجتمعوا وساروا إلى الكرج 

فلما قاربوا تفلیس . وكان المسلمون في عسکر کثیر یبلغول د | ثين ألفاً فالتقوا واصطف 
٠‏ الطائفتان للقتال فخرج من القفجاق مائتا رجل » > فظن المسلمون إنهم مستأمنون فلم 
١‏ يحترزوا منهم ودخاوا بينهم ورموا بالنشاب فاضطرب صف المسلمن فظن من بعد انها 
/ | هزيمة ة فانهزموا وتبع الناس بعضهم بعضا منهزمين ولشدة الزحام e RS‏ 
فقتل منهم عالم عظيم وتبعهم الكفار عشرة فراسخ يفتلون ويأسرون فقتل أكثر 

وأسروا أريعة آلاف رجل ونجا الملك طغخرل وايلغازي ودبيس وعاد الكرج فنهبوا 5% 
الإسلام وحصروا مدينة تفليس واشتد قتالهم لمن بها وعظم الأمر وتفاقم الخطب على 
اهلها ودام الحصإر إلى سنة خمس عشر فملكوها عنوة » وكان أهلها لما أشرفوا على 
ر الهلاك قد أرسلوا قاضيها وخحطيبها | إلى الكرج في طلب الأمان » فلم تصغ الكرج إليهما 
ا فأخرقوا بهما ودخلوا البلد قهرا وغلبة واستباحوه ونهبوة » ووصل المستنفرون ا الى 
ا بغداد مستصرخین ومستنصرين سنة ست عشرة فبلغهم أن السلطان جردا بهمذان 
ر فقصدوه واستغاثوا به فسار الى أذربیجان وأقام بمدينة تبریز شهر رمضان وأنفذ عسکرا 
الى الكرح ورد كر ها كان مم إن شاء الله تعالی . 


1 ذکر غزوات أيلغازي هذه السنة‎ TT 
في هذه السنة أرسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد الدولة بن الأنارئ:‎ 


ا ااا على ما یفعله من غزو الفرنج ویأمره بإبعاد دبیس عنه e‏ 
علي بن عمار الذي كان صاحب طرابلس مع ابن الأنباري إلى أيلخازي ليقيم عنده يعبر 
a‏ یما ۰ به عليه e‏ ايعاد e‏ ووعل نه تم سار ٤‏ 8 1 قل 


Oo gaan ےر‎ 


1 E E REE E EG ESSER REE 0١ £ سىن‎ 


وكان الظفر له ثم اجتمع أيلغازي وأتابك طغتكين صاحب دمشق » وحصروا الفرنج في 


معرفة قنسرين يوما وليلة ثم أشار أتابك طغتكين بالإفراج عنهم كيلا يحملهم الخوف 
على أن يستقتلوا ويخرجوا إلى المسلمين فربما ظفروا وكان أكثر خوفه من دبر خحيل 
التركمان وجودة خيل الفرنج فأفرج لهم أيلغازي فساروا عن مكانهم وتخلصواء وكان 
أيلغازي لا يطيل المقام في بلد الفرنج لآنه كان يجمع التركمان للطمع فيحضر أحدهم 
ومعه جراب فيه دقیق وشاة ویعد الساعات لغنيمة يتعجلها ويعود فإذا طال مقامهم تفرقوا 
ولم يكن له من الأموال ما يفرقها فيهم . 
ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن وملكهما 

فى هذه السنة كان ابتداء أمر المهدي ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي 
الحسني » وقبيلته من المصامدة تعرف بهرغة في جبل السوس من بلاد المغرب نزلوا به 
لما فتحه المسلمون مع موسى بن نصير > ونذكر أمره وأمر عبد المؤمن هذه السنة إلى أن 
فرغ من ملك المغرب لنتبع بعض الحادثة بعضا وكان ابن تومرت قد رحل في شبيبته إلى 
بلاد الشرق في طلب العلم وكان فقيها فاضلا عالما بالشريعة حافظاً للحديث عارفا 
بأصولي الدين والفقه متحققاً بعلم العربية . وكان ورعاً ناسكاً ووصل في سفره إلى 
العراق واجتمع بالغزالي والكيا واجتمع بأبي بكر الطرطوشي بالاسكندرية . وقیل أنه 
جرى له حديث مع الغزالي فيما فعله بالمغرب من التملك فقال له الغزالي إن هذا لا 
يتمشی في هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالنا ۽ كذا قال بعض مؤرخحي المغرب 


والصحيح أنه لم يجتمع به فحج من هناك وعاد لف المغرب ولما رکب البحر من 


الإإسكندرية مغربا غر المنک ف المركی وألزم من به بإقامة الصلاة وقراءة القران حتی 


انتهى إلى المهدية وسلطانها حينئذ يحي بن تميم سنة خمس وخمسمائة فنزل بمسجد 
قلي مسجد السبت وليس له سوى ركوة وعصا وتسامع به أهل البلد فقصدوه يقرأون عليه 


أنواع العلوم وكان إذا مر به منكر غيره وأزاله فلما كثر ذلك منه أحضره الأمير يحى مع 


اا ا وه ت كلامه أكرمه واحترمه وسأله الدعاء ورحل عن 


المدينة وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين مدة وسار إلى بُجاية(“ ففعل فيها مثل 


)١(‏ بجاية : بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء : مدينة على ساحل البحر بين.أفريقية والمغرب. 


ny gn Ny fa, Ey ny iy remain, ny Fai, my grey i PEY gay fin, py ay, Ay FON O iN Na FN AI GEER Jan gun, J gan J ENN AN n O, یس‎ 
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ا ازج تھا إل ن بارت مها اا ما فة ها عا الین بو غا 


فرأی فيه من النجابة والنهضة ما تفري فيه التقدم بوالقيام بالأمر فسأله عن اسمه وقبیلته 
فأخبره أنه من قيس عيلان ثم من بني سليم فقال ابن تومرت : هذا الذي بشر به 
النبى ية حين قال : إن الله ينصر هذا الدين و في خر الزمان برجل من قيس فقيل : : من 


4 


٤‏ کي کین فعا ا ا ار د ا وه با وان ا ا 
E e ۰‏ ذلك 


ا الإقليم سنة ثمانين وما ولم يزل المهدي . للأمر بالمغزوف والنهي عن امن 
طریقه ا أن وصل إلى مراكش دار مملكة أمير المسلمين وو ا 


فرأی فيها من المنكرات أكثر ما ا فزاد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


فکثر أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه فبينما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رى أخحت 


سلمير في موکبها وف من الجواري الحسان عدة كثيرة وهن نرات « 
وکانت ھ هله عادة ا يبسفر نساؤهم وون ويتلشم الرجال فحين رأی النساء 
رعليهن وأمرهن بستر وجوههن هو وأصحابه دوابهن فسقطت أحت 


1 ر عن 4 س أمره لى ا e‏ علي ن 8 


ا علی: بین النواحي فاقتله وقللدني ' دمه فلم يفعل ا نلك . فقال : إذلم تقتله ٠‏ 
قاخبسه و e‏ وإلا ٤‏ 2 ل e‏ تلافیه ¢ اراد حبسه فمنعه 0 و 
ا ال أغمات« 


٠ اغمات : ناحية في بلاد البربر من أرض المخرب قرب مراكش » وهي مدينتان متقابلتان » كثيرة الخير»‎ )١( ٠ 
2 SEIL ومن وزاتها إلى جهة البحر المحيط السوس‎ : ّ 


اف بین يديه يعظهم ويذكرهم بأيام الله ويذكر لهم شرائع الإسلام 5 


منها وما حدت: من الظلم والفسادء وأنه ل يجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم 
) الباطل بل الواجب قتالهم e‏ ؛ فاقام. على ذلك نحو سنة ة وتابعه هرغة 


۰ قبیلته وسمی اتباعه الموحدين › وأعلمهم أ ل النبي ا بشر بالمهدي الذي يملا الأرض 


عدلا وأن مكانه الذي يخرج منه المغرب الأقصى › > فقام إليه عشرة رجال أحدهم عبد 


المؤمن فقالوا : لا يوجد هذا إلا فيك فأنت المهدي فبایعوه على ذلك . فانتھی خبره ٠‏ 
E‏ أمير المسلمين فجهز جيشأً من أصحابه وسيرهم إا ليه فلما قربوا من الجبل الذي هو 


فيه قال لأصحاره A SS‏ م فالرأي أن أخرج:بنفسي إلى 
غير هذه البلاد لتسلموا أ a EE‏ :هل تخاف شیا من 
السماء ؟ فقال : لا بل من السماء تنصرون فقال ابن توفيان : فيأتنا كل من في الأرض 
ووافقه جميع قبيلته فقال المهدي : آبشروا بالنصر والظفر بهذه وبعد قلیل 
تستاضصلون دولتهم وترثون أرضهم . فنزلوا من الجبل ولقواجة مير المسلمين 
فهزمهم وأخحذوا أسلابهم وفوي ظنهم في صدق المهدي حيث ظفروا 

قيلت إلبه أفواج البائ بن الحلل التي حوله شرق وغرياوبايمره : وأطاعه قبيلة هنتانة 
وهي من أقوى القبائل فأقبل عليهم واطمأن إليهم . وأتاه رسل أهل تينملل بطاعتهم 
وطلبوه إليهم فتوجه إلى جبل تينملل واستوطنه وألف لهم كتاباً في التوحيد وكتاباً في 
العقيدة ونهج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعض والاقتصار على القصير من الثياب 
القليل الثمن » وهو يحرضهم على قتال عدوهم وإخراج الأشرار من بين أظهرهم . 

وأقام بتینملل وبنی له مسجدا خارج المدينة فکان يصلي فيه الصلوات هو وجمع ممن 


١‏ معه عنده ويدخل البلد بعد العشاء ء الآخرة » فلما رأى كثرة اهل الجبل وحصانة المدينة 


EL E a a : )‏ أمر 
أصحابه آن يقتلوهم فخرجوا عليهم وهم غارون نقتلوهم في ذلك البحد: ٿم دخل 
r E EE‏ 


وقسم a E E‏ راس جبل, 
E‏ 


و جل تينملل أنهار جارية وأشجار وزروع a‏ إليه صعب فلا 3 


اصن نت e‏ إنه لما خاف آهل تیثملل نظر فرأی کثیرا م ب آولادهم شقرا زر 


QOR CDROOT DRONA ORC DONC DORON ROOT gy 


E ieee taet ۱۹۸ 


والذي يغلب على الآباء السمرة وكان لأمير المسلمين عدة كثيرة من المماليك الفرنج 
والروم يغلب على ألوانهم الشقرة » وكانوا يصعدون الجبل في كل عام مرة ويأخحذون ما 


ا لهم فيه من الأموال المقررة لهم من جهه السلطان » فکانوا کون بيوت أهله 


لي أراكم سمر الألوان وأرى أولادکم شقرا ا ؟ فأخبروه حبرهم 2 مماليك أمير 


المسلمين فقبح الصبر على هذا وأزرى عليهم وعظم الأمر عندهم فقالوا له : فکیف 


"ال ا م ل 8 ب و فطع 4ا عفرن ع ان ات 
المعتاد وتفرقوا في مساکنکم فلیقم کل رجل منکم لی نزیله فلیقتله واحفظوا جبلکم فانه 


لا يرام ولا يقدر عليه » فصبروا حتى حضر أولئك العبيد فقتلوهم على ما قرر لهم 
المهدي > فلما فعلوا ذلك خافوا على نفوسهم من أمير المسلمين فامتنعوا في الجبل 
وسدوا ما فيه من طريق يسلك إليهم فقويت نفس المهدي بذلك . 


ثم إن أمير المسلمين أرسل إليهم جيشاً قوياً فحصروهم في الجبل وضيقوا عليهم 
ومنعوا عنهم الميرةفقلت عند أصحاب المهدي الأقوات حتى صار الخبز معدوما عندهم 
وكان يطبخ لهم كل يوم من الحساء ما يكفيهم فكان قوت کل واحد منهم أن یغخمس يده 
ف ذلك الحساء ويخرجها فما علق عليها قنع به ذلك اليوم» فاجتمع أعيان أهل تينملل 
وأرادوا إصلاح الحال مع أمير المسلمين فبلغ الخبر بذلك المهدي بن تومرت وكان معه 
إنسان يقال له أبو عبد الله الونشريشي يظهر البله وعدم المعرفة بشيء من القران 
والعلم » وبزاقه يجري على صدره وهو کأنه معتوه » ومع هذا فالمهدي يقربه ویکرمه 


le.‏ اق هذا الرجل سوف يظهر. وكان الونشريشي يلزم الاشتغال بالقران 


والعلم في السر بحيث لا يعلم أحد ذلك منه . فلما كان سنة تسع عشرة وخاف المهدي 
من آهل الجبل خحرج يوما لصلاة الصبح فرأی إلى جانب محرابه إنساناً حسن الثياب 
طيب الريح فأظهر أنه لا يعرفه وقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو عبدالله الونشريشي . فقال له 


المهدي : إن أمرك لعجب ثم صلى فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضروا 


فشال:: إن ھذ! الرجل يزعم آنه الونشريشي فانظروه وحققوا أمره فلما أضاء النهار 
- عرفوه . فقال له المهدي : ما قصتك قال : إنني إتاني الليلة ملك من السماء فغسل . 


قلبي وعلمني الله القرآن والموطاً وغيره من العلوم والأحاديث . فبكى المهدي بحضرة 


الناس ثم قال له: نحن نمتحنك فقال : افعل . وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع 


سئل وكذلك الموطأاً وعیره ص کتب الفقه والأصول ¢ فعجب الناس من ذلك واستعظموه 
ثم قال لهم : إن الله تعالى قد أعطاني نورا أعرف به أهل الجنة من أهل النار وآمركم أن 
تقتلوا آهل النار وتتركوا أهل الجنةء وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البئر التي في 
المكان الفلاني يشهدون بصدقي . فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلىتلك 


البئر وصلى المهدي عند رأسها وقال : يا ملائكة الله إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم 


کیت وکیت فقال من بها : صَدَق وکان قد وضع فيها رجالا يشهدون بذلك ‏ فلما قل 
ذلك من البئر قال المهدي : إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة والمصلحة أن 
تطم لئلا يقع فيها نجاسة أو ما لا يجوز فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمها ثم نادى 
في أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان فحضروا للتمييز فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته فيقول : هذا من أهل النار فيلقى من الجبل مقتولاً وإلى 
الشاب الغر ومن لا يخشى فيقول : هذا من أهل الجبة فيترك على يمينه فكان عدة 
القتلى سبعين ألفاً فلما فرغ من ذلك أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمره . هكذا 
سمعت جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في التمييز وسمعت منهم من يقول : إن ابن 
تومرت لما رأى كثرة أهل الشر والفساد في أهل الجبل أحضر شيوخ القبائل وقال لهم : 
إنكم لا يصح لكم دين ولا يقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخراج المفسد 
من بينکم » فابحثوا عن کل من عندكم من أهل الشر والفساد فانهوهم عن ذلك فإن 
انتهوا وإلا فاكتبوا أسماءهم وارفعوها إلى لأنظر في أمرهم . ففعلوا ذلك وكتبوا له 
أسماءهم من كل قبيلة ثم أمرهم بذلك مرة ثانية وثالثة ثم جمع المكتوبات فأخذ منها ما 

تكرر من الأسماء فأثبتها عنده ثم جمع الناس قاطبة ورفع الأسماء التي كتبها ودفعها إلى 
الونشريشي المعروف بالبشير وآمره أن يعرض القبائل ويجعل أولئك المفسدين في جهة 
الونشريشي فكتفوا وقال : إن هؤلاء أشقياء قد وجب قتلهم . وأمر كل قبيلة أن يقتلوا 


ولما فرغ ابن تومرت من التمييز رأى أصحابه الباقين على نيات صادقة وقلوب . 
متفقة على طاعته فجهز منهم جيشا وسيرهم إلى جبال أغمات وبها جمع من المرابطين ‏ 


تارمم » فانهزم ا ابن تومرت وكان أميرهم أبو عبد الله الونشريشي وقتل منهم ٠‏ 
کثیر» وجرح عمر الهنتاتي وهو من أكبر أصحابه وسكن حسه ونبضه. فقالوا : مات ٠.‏ 
ا فقال الونشريشي : : أما إنه لم یمت ولا يموت حتی يملك البلاد فبعد ساعة فتح عینیه 

1 وعادت قوت إليه فافتتنوا به وعادوا منهزمين إلى ابن تومرت فوعظهم 0 
ا ابر رم .ثم لم يزل بعدها يرسل السرايا في أطراف بلاد المسلمين فإذا رأوا عسکرا ا 
تع | توا بالجبل فأمنوا . وكان المهدي قد رتب أصحابه مراتب » فالأولى يسمون. E‏ 
1 عشرة » يعني أهل عشرة وأولهم عبد المؤمن ثم أبو حفص الهنتاتي وغيرهما وهم أشرف 
أصحابه وأهل الثقة عنده والسابقون إلى متابعته . والثانية : أيت خمسين» يعني أهل 
0“ خمسين وهم دون تلك الطبقة وهم جماعة من رؤساء القبائل . والثالثة : أيت سبعين › 

1 يعني آهل سبعين وهم سبعين وهم دون التي قبلها . وسمى عامة أصحابه والداخلين في ٠‏ 
9 طا موحدین . فإذا ذكر الموحدون في أخبارهم فإنما يعني أصحابه وأصحاب عبد 

| المؤمن بعده ولم يزل أمر ابن تومرت يعلو الى سنة أربع وعشرين فجهز المهدي جيشا 
کلیفاً یبلغون أربعين ألفاً أكثرهم رجالة وجعل عليهم الونشريشي وسير معهم عبد المؤمن 

ا فزلوا وساروا ا مراکش افحضروعا وضيقوا عليها » وبها أمير المسلمين علي بن 

4 يوسف ف فبقى الحصار عليها عشرين يوماً . فأرسل أمير المسلمين إلى متولي 

0 سجلماسة يأمره أن يحضر ومعه الجيوش . فجمع جیشا کثیراً وسار فلما قارب عسکر 

2 المهدي خرح أهل مراكش من غير الجهة التي أقبل منها » فاقتتلوا واشتد القتال وكثر 
ا القتل وأصحاب المهدي » فقتل الونشريشي أميرهم فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه 
أميرا عليهم ولم يزل القتال بينهم عامة النهار وصلى عبد المؤمن صلاة )الخوف الظهر _ 
٠‏ والعصر والجرب قائمة » ولم تصل بالمغرب قبل ذلك فلما رأى المصامدة كثرة . 
ا ا المرابطين وقوتهم اندو ظهورهم إلى بستان كبير هناك وا ان ن عندهم 

٠ ٠‏ البحيرة » فلهذا قيل وقعة البحيرة وعام البحيرة - وصاروا يقاتلون من جهة واحدة إلى أن 

أ أدركهم الليل وقد قتل من المصامدة أكثرهم . وحين قتل الونشريشي دفنه عبد المؤمن 
فطلبه المصامدة فلم يروه في القتلى فقالوا رفعته الملائكة ولما جنهم الليل سار عبد 

. المؤمن ومن سلم من القتلى إلى الجبل‎ ٠ 


O ٠.0١۴ سنة‎ 


ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن ٠‏ 
اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقيل : هو سالم . فقال : ما مات أحدا لأمر قائم 


ولقبه أمير المؤمنين ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة » وقيل : خمسا 
وخمسين سنة ومدة ولايته عشرين سنة وعاد عبد المؤمن إلى تينملل وأقام بها يتألف 
القلوب ويحسن إلى الناس . وكان جواداً مقدامأً في الحروب ثابتاً في الهزاهز إلى أن 
دخحلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة فتجهر وسار في چ کر وجعل يمشي مح 
الجبل إلى أن وصل إلى تادلة فمانعه أهلها وقاتلوه فقهرهم وفتحها وسائر البلاد التي 
تليها . ومشى في الجبال يفتح ما امتنع عليه وأطاعه صنهاجة الجبل .. 


وکان أمير المسلمين قد جعل ولي عهده ابنه سیر فمات فأحضر آمیر ال 
ابنه تاشفين من الأندلس وكان أميرأ عليها فلما حضر عنده جعله ولي عهده سنة إحدى 
وثلاثين وجعل معه جيشاً وصار يمشي في الصحراء قبالة عبد المؤمن في الجبال . وفي 


سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظر وهو جبل عالٍ مشرف . وتاشفين في 
الوطأة ويخرج من الطائفتين قوم يتراءون ويتطاردون ولم يكن بينهما لقاء » ويسمى عام 
النواظر . وفي سنة ثلاث وثلاثين توجه عبد المؤمن مع الجبل في الشعراء حتى انتهى ‏ 


إلى جبل كرناطة فنزل في أرض صلبة بين شجر » ونزل تاشفين قبالته في الوطأة في 
أرض لا نبات فيها وكان الفصل شاتيا فتوالت الأمطار أياما كثيرة لا يقلع » فصارت 
الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة الوحل تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورها 
) ويعجز الرجل عن المشي فيها وتقطعت الطرق عنها فأوقدوا رماحهم وقرابیس سروجهم 
وهلكوا جوعا وبردا وسوء حال . وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في 
الجبل لا يبالون بشيء » والميرة متصلة إليهم وفي ذلك الوقت سير عبد المؤمن جيشا 
إلى وجرهة من أعمال تلمسان ومقدمهم أبو عبد الله محمد بن رقو و أيت 


خمسین . فبلغ خبرهم إلى محمد بن یحیی بن فانو متولي تلمسان فخرج في جیش من 


الملثمين فالتقوا بموضع يعرف بخندق الخمر فهزمهم جيش عبد المؤمن وقتل محمد بن 


يجيو وکثیر من أصحابه وغنموا ما معهم ورجعوا . فتوجه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى 


غمارة ا وأقام عندهم مدة وما برح يمشي في الجبال وتاشفين 
يحاذيه في الصحارى فلم يزل عبد المؤمن كذلك إلى سنة حمس وثلائين . فتوفي أمير 
المسلمين علي بن يوسف بمراكش وملك بعده ابنه تاشفين فقوي طمع عبد المؤمن في 
البلاد إلا أنه لم ينزل الصحراء . .۰ 

٠‏ وفي سنة ثمان وثلاثين توجه عبد المؤمن إلى تلمسان فنازلها وضرب خيامه في 


جبل بأعلاها ونزل تاشفين على الجانب الآخر من البلد وكان بينهم مناوشة › فبقوا 


كذلك إلى سنة تسع وثلاثين فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تاجرة ووجه جيشا مع عمر 


الهنتاني إلى مدينة وهران فهاجمها بغتة وحصل هو وجيشه فيها . فسمع بذلك تاشفين 


فسار إليها فخرج منها عمر ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر في شهر رمضان سنة 
تسع وثلاثين فجاءت ليلة سبع وعشرين منه - وهي ليلة يعظمها آهل المغرب - وبظاهر 
وهران ربوة مطلة على البحر وبأعلاها ثنية يجتمع فيها و وهو موضع معظم 
عندهم » فسار إليه تاشفين في نفر يسير من أصحابه متخفيا لم يعلم به إلا النفر الذين 
معه وقصد التبرك بحضور ذلك الموضع مع أولئك الجماعة الصالحين » فبلغ الخبرإلى 
عمر بن يحيى الهستاني فسار لوقته بجميع عسكره إلى ذلك المتعبّد واحاطوا به وملكوا 
الربوة » فلما حاف تاشفين على نفسه أن يأخذوه ركب فرسه وحمل عليه إلى جهة البحر 
فسقط من جرف عال على الحجارة ورفعت جثته على خحشبة » وقتل كل من كان معه . 


وقيل : إن تاشفين قصد حصنا هناك على رابية وله فیه بستان کبیر فيه من كل الثمار فاتفق 


أن عمر الهنتاني مقدم عسكر عبد المؤمن سير سرية إلى ذلك الحصن يعلمهم بضعف 
من فيه ولم يعلموا أن تاشفين فيه فألقوا النار في بابه*فاحترق فأراد تاشفين الهرب فركب 
فرسه فوثب الفرس من داخل الحصن إلى خارج السور فسقط في النار فأخحذ تاشفين 
فاعترف فأرادوا حمله إلى عبد المؤمن » فمات في الحال لأن رقبته كانت قد اندقت › 
فصلب وقتل كل من معه وتفرق عسكره ولم يعد لهم جماعة وملك بعده أخوه إسحاق بن 
علي بن يوسف . 

ولما قتل تاشفين أرسل عمر إلى عبد المؤمن بالخبر فجاء من تاجرة في يومه 
بجميع عسكره وتفرّقَ عسكر أمير المسلمين واحتمى بعضهم بمدينة وهران . فلما 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف وقتل فيها ما لا يحصى ثم سار إلى تلمسان وهما 
مدینتان بخنهما شوط فرس » أحدهما تاجررت وبها عسكر المسلمين » والآخر أقادير 


- وهي بناء قديم فامتنعت أقادير وغلقت أبوابها وتأهب أهلها للقتال . وأما تاجررت فكان 


. فيها يحيى بن الصحراوية فهرب منها بعسكره إلى مدينة فاس . وجاء عبد المؤمن إليها 


فدخلها لما فر منها العسكر ولقيه أهلها بالخضوع والاستكانة فلم يقبل منهم ذلك وقتل 
أكثرهم ودخلها عسكره ورتب أمرها ورحل عنها وجعل على أقادیر جيشا يحصرها وسار 
إلى مدينة فاس سنة أربعين فنزل على جبل مطل عليها وحصرها تسعة أشهر وفيها 


يحيى بن الصحراوية وعسکره الذي فروا من تلمسان ¢ فلماطال مقام عبد المؤمن عمد 


إلى نهر يدخل البلد فسكره بالأخشاب والتراب وغير ذلك فمنعه من دخول البلد وصار 
بحيرة تسير فيها السفن ثم هدم السكر فجاء الماء دفىة واحدة فخرب سور البلد وكل ما 
يجاور النهر من البلد أراد عبد المؤمن أن يدخل البلد فقاتله أهله خارج السورء فتعذر 


عليه ما قدره من دخوله : 


وكان بفاس عبد الله بن خيار الجياني عامل عليها وعلى جميع أعمالها فاتفق هو 
وجماعة من أعيان البلد وكاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لأهل فاس فأجابهم إليه › 
ففتحوا له باباً من أبوابها فدخله عسكره وهرب يحيى بن الصحراوية. وکان فتحها آخر 
سنة أربعين وخمسمائة وسار إلى طنجة ورتب عبد المؤمن أمر مدينة فاس وأمر فنودي في 
أهلها من ترك عنده سلاحاً وعدة قتال حل دمه » فحمل كل من في البلد ما عندهم من 
سلاح إليه فأحذه منهم ثم رجع إلى مكناسة ففعل بأهلها مثل ذلك وقتل من بها من 
الفرسان والأجناد. وأما العسكر الذي كان على تلمسان فأنهم قاتلوا أهلها ونصبوا 
المجانيق وأبراج الخشب وزحفوا بالدبابات . وكان المقدم على أهلها الفقيه عثمان 


فدام الحصار نحو سنة فلما اشتد الأمر على أهل البلد اجتمع جماعة منهم » وراسلوا 


الموحدين أصحاب عبد المؤمن بغير علم الفقيه عثمان وأدخلوهم البلد فلم يشعر أهله 
إلا والسيف يأخذهم فقتل أكثر أهله وسبيت الذرية والحريم » ونهب من الأموال ما لا 


يحصى ومن الجواهر ما لا تحد قيمته ومن لم يقتل بيع بأوكس الأثمان . وكان عدة 


القتلى مائة ألف قتيل . وقيل إن عبد المؤمن هو الذي حصر تلمسان وسار منها إلى 
- فاس -والله أعلم -» وسير عبد المؤمن سرية إلى مكناسة فحصروها مدة ثم سلمها إليهم 
أهلها بالأمان فوفوا لهم وسار عبد المؤمن من فاس إلى مدينة سلا“ ففتحها وحضر عنده 


. سلا: مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلا مدينة صغيرة يقال لها عر نوف‎ )١( 


٠ جماعة من أعيان سبتة فدخلوا فى طاعته فأجابهم إلى بذل الأمان وكان ذلك سنة إحدى‎ ٠ 


ES‏ وأربعين 


ne‏ لمافرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحي سار إلى مراكش وهي كرسي مملكة 
J‏ ك ن و هي من أكبر المدن وأعظمها وكان صاحبها حينئذ إسحافق بن علي ښ 
یوسفاپن تاشفین وهو صبي فنازلها . وكان نزوله عليها سنة إحدى وأربعین ر 
خيامه في غربیها على جبل صغیر وبنی عليه مدينة له و ٭ وبعی بھا جامعا وبعی له 


ناء عاليا يشرف منه على المدينة ويرى أحوال أهلها وأحوال المقاتلين من أصحابه 
وقاتلها قتالا كثيرا وأقام عليها أحد عشر شهرا فكان من بها من المرابطين يخرجون 
يقاتلونهم بظاهر البلد » واشتدٌ الجوع على أهله وتعذرت الأقوات عندهم ثم زحف 
بأعلى المنظرة التي بناها يشاهد القتال وتقدم عسكره وقاتلوا وصبروا ثم إنهم انهزموا 
لأهل مراكش ليتبعوهم إلى الكمين الذي لهم فتبعهم الملشمون إلى أن وصلوا إلى مدينة 
عبد المؤمن فهدموا أكثر سورها وصاحت المصامدة بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبل 


ليخرج الكمين فقال لهم : اصبروا حتی يخرج کل طامع في البلد . فلما خرج أكثر 


أهله أمر بالطبل فضرب وخرج الكمين عليهم ورجع المصامدة المنهزمون إلى الملثمين 
فقتلوهم كيف شاؤوا وعادت الهزيمة على الملثمين فمات في زحمة الأبواب ما لا 
یحصیه إلا الله سبحانه » وكان شيوخ الملثمين يدبرون دولة إسحاق بن علي بن يوسف 


مستأمناً وأطلعه على عوراتهم وضعفهم فقوي الطمع فيهم واشتدٌ عليهم البلاء ونصب 


- عليهم المنجنيقات والأبراج » وفبيت أقواتهم وأكلوا دوابهم . ومات من العامة بالجوع ِ 
ما يزيد على مائة ألف إنسان » فأنتن البلد من ریح الموتی » وکان بمراكش جيش من 
الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم فجاؤوا إليهم نجدة فلما طال عليهم الأمر 
راسلوا عبد المؤمن يسألون الأمان فأجابهم إليه ففتحوا له بابا من أبواب البلد يقال له 


اغات > فدخحلت عساكره بالسيف وملكوا المدينة عنوة وقتلوا من وجدوا ووصلوا إلى 
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٠‏ وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاء ويدعو لعبد المؤقن ويبكي» فقام إليه الآمير سير بن 
الحاج وكان إلى جانبه مكتوقاً فرق في وجهه وقال: تبكي على أبيك وأمك اصبر صبر 


الرجال فهذا رجل لا یخاف ولا يديڻ بدين ٤‏ فقام الموحدون إليه بالخشب فضربوه حتی 
قتلوه وکان من الش أشحعان المعروفين بالشجاعة a‏ 6 


ا وقذم إسحاق على صخر سه فضربت عنقه سنة اثنتين وأربعين وهو اخر ملوك 
المرابطين وبه أنقرضت دولتهم وكانت مدة ملكهم سبعين سنة وولي منهم أربعة 
يوسف » وعلي » وتاشفين » وإسحاق ولما فتح عبد المؤمن مراكش أقام بها واستوطنها 
واستقر ملکه › ولما قتل عبد المؤمن من آهل مراكش فأكثر فيهم القتل اخفی يرهن 
أهلها . فلما كان بعد سبعة أيام أمر فنودي بأمان من بقي من أهلها فخرجوا فأراد أصحابه 
المصامدة قتلهم فمنعهم وقال : هؤلاء صناع وأهل الأسواق من ننتقع به » فترکوا وأمر 
بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم وبنى بالقصر جامعا كبيرا وزخرفه فأحسن عمله › 
وأمر بهدم الجامع الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . ولقد أساء يوسف بن 
تاشھین فی فعله بالمعتمد بن عباد وارتکب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح م رکب ہ 
الملك الذي لا يزول ملکه وهذه سنة الدنيا فأف لھا ثم أف نسال الله أن يختم أعمالنا 
بالحسنی ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمحمد واله ٤‏ 
ذكر ظفر عبد المؤمن بدَكالة 
في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار بعض المرابطين من الملشمين إلى 
دًكالة"“ فاجتمع إليه قبائلها وصاروا يغيرون على أعمال مراكش » وعبد المؤمن لا 
يلتفت إليهم فلما كثر ذلك منهم سار إليهم سنة أربع وأربعين فلما سمعت دكالة بذلك 
انحشروا كلهم إلى ساحل البحر في مائتي ألف راجل وعشرين ألف فارس وكانوا 
موصوفين بالشجاعة» وكان مع عبد المؤمن من الجيوش ما يخرج عن الحصر وكان 
الموضع الذي فيه دكالة كثير الحجر والحزونة فكمنوا فيه كمناء ليخرجوا على عبد 
المؤمن إذا سلكه » فمن الاتفاق الحسن له أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء 
فانحل عليهم ما قدروه وفارقوا ذلك الموضع فأخذهم السيف فدخلوا البحر فقتل 


.()دكالة: بفتح أوله وتشديد انيه » بلد بالمغرب يسكنه البربر . 
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أكثرهم » وغنمت إبلهم وأغنامهم وأموالهم وَسبي نساؤهم وذراريهم فبيعّت الجارية 
الحسناء بدراهم بصيرة . وعاد عبد المؤمن إلى مراكش مظفرا منصورا وثبت ملكه وخافه 


ذكر حصر مدينة كتندة 


- في هذه السنة يعني سنة أربع عشرة وخمسمائة خرج ملك من ملوك الفرنح 
بالأندلس يقال له ابن ردمير » فسار حتى انتهى الى كتندة وهي بالقرب من مرسية في 
شرق الأندلس فحصرها وضيق على أهلها . وكان أمير المسلمين علي بن يوسف حينئذ 
بقرطبة ومعه جيش كثير من المسلمين والأجناد المتطوعة فسيرهم إلى ابن ردمير فالتقوا 
واقتتلوا أشد القتال وهزمهم ابن ردمير هزيمة منكرة وكثر القتل في المسلمين وكان فيمن 
قتل أبو عبد الله بن الفراء قاضى المرية وكان من العلماء العاملين والزهاد فى الدنيا 
العادلين في القضاء . | ۰ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كسر بلك بن أرتق عفراس الرومي وقتل من الروم خحمسة الاف 
رجل على قلعة سرمان من بلد يدكان وأسر عفراس وكثير من عسكر . وفيها أغار 
جوسلين الفرنجي صاحب الرها على جيوش العرب والتركمان » وكانوا نازلين بصفين 
غربي الفرات » وغنم من أموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئاً كثيراً ولما عاد خرب بزاعة . 
وفيها تسلم أتابك طغتكين صاحب دمشق مدينة تدمير والشقيف . وفيها أمر السلطان 
محمود الأمير جيوش بك بالمسير الى حرب أخيه طخرل فسار إليه فسمع طغرل وأتابكه 
کنتغدي ذلك فسار إلى كنجة من بين يدي العسكر ولم يجر قتال . وفيها في المحرم 
توفي خحالصة الدولة أبو البركات أحمد بن عبد الوهاب بن السبي صاحب المخزن 


ببغداد وولي مكانه الكمال أبو الفتوح حمزة بن طلحة المعروف بابن البقشلام والد علم 


الدين الكاتب المعروف. وفي جمادى الأولى منها توفي أبو سعد عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن هوازن القشيري الإمام ابن الإمام وكان أخذ العلم من قرابته والطريقة أيضا 
ثم استفاد أيضاً من إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وسمع الحديث من جماعة 
ورواه» وکان حسن الوعظ سريع الخاطر ولما توفي جلس الناس في البلاد البعيدة للعزاء 
به حتی في بغداد برباط شيخ الشیوخ 1 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة ٠‏ 
ذكر إقطاع البرسقي الموصلِ 
في هذه السنة في صفر أقطع السلطان محمود مدينة الموصل وأعمالهاوما | 
ينضاف إليها كالجزيرة وسنجار وغيرها الأمير اقسنقر البرسقي . وسبب ذلك أنه كان في ر 
خدمة السلطان محمود ناصحاً له ملازماً له في حروبه كلها . وكان له الأثر الحسن في / 
الحرب المذكورة بين السلطان محمود وأخيه الملك مسعود » وهو الذي أحضر الملك 
مسعود عند أخيه السلطان محمود فعظم ذلك عند السلطان محمود ولما حضر جيوش ا 
بك عند السلطان محمود وبقيت الموصل بغير آمير ولي عليها البرسقي وتقدم إلى سائر 
الأمراء بطاعته وأمره بمجاهدة الفرنج » وأخذ البلاد منهم فسار إليها في عسكر كثير 4 
وملكها وأقام يدبر أمورها ويصلح أحوالها. 
دکر وفاة الأمير علي وولاية اينه الحسن إفر يقية 1 
في هذه السنة توفي الأمير علي بن يحيى بن تميم صاحب أفريقية في العشر ٠‏ 
الأخير من ربيع الآخحر . وكان مولده بالمهدية وقد تقدم من حروبه وآعماله ما يستدل به ا 
على علو همته » ولما توفي ولي الملك بعده ابنه الحسن بعهد أبيه وقام بأمر دولته صندل 
الخصي لأنه كان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة لا يستقل بتدبير الملك فقام صندل في 
الحفظ والاحتياط فلم تطل أيامه حتى توفي فوقع الاختلاف بين أصحابه وقواده كل منهم 
يقول آنا المقدم على الجميع وبيدي الحل والشد فلم يزالوا كذلك إلى أن فوض أمور 
دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له أبو عزيز موفق فصلحت الأمور . 
ذكر قتل مير الجيوش 


- في هذه السنة في الثالث والعشرين من رمضان قتل أمير الجيوش الأفضل بن بدر 
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الجمالي وهو صاحب الأمر والحكم بمصر. وكان ركب إلى خزانة السلام لیفرقه على 


٠‏ الأجناد على جاري العادة في الأعياد فسار معه عالم كثير من الرجالة والخيالة : فتاذی 


بالغبار » فأمر بالبعد عنه وسار منفردا معه رجلان فصادفه رجلان بسوق الصياقلة فضرباه 
بالسکاکين فجرحاه وجاء الثالث من ورائه فضربه بسکين في خاصرته فسقط عن دابته 
ورجعم أصحابه فقتلوا الثلانة وحملوه إل دار الأفضل فدحل عليه الخليفة ونوجح له 


-وسأله عن الأموال فقال : أما الظاهر منها فأبو الحسن بن أسامة الكاتب يعرفه وكان من 


أهل حلب » وتولی اأ بوه قفضاء القاهرة « وأما الباطن فابن البطائحي يعرفه . فقالا : 


دق فما توق الأفضل ثقل من أمواله ما لا يعلمه إلا الله تعالى وبقي الخليفة في 


دار ر ار ا الات و دده و ارات خا وتنقل ليلا ونهارا « ووجد له من 
الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة القليلة الوجود ما لا يوجد مثله لغيره واعتقل أولاده 
وكان عمره سبعا وخمسين سنة » وكانت ولايته بعد أبيه ثمانية وعشرين سنة منها اخ ر أيام 
المستنصر وج يام المستعلى إلى هذه السنة من أيام الآأمر 1 وکان الإإسماعيلية 
یکرهونه لأسباب منها تضییعه على إمامهم وترکه ما یجب عندهم سلوکه معهم ومنها ترك 
معارضة أهل السنة فى اعتقادهم والنهي عن معارضتهم وإذنه للناس في إظهار معتقداتهم 
E‏ وکان < e‏ 


ا أنه لما قتل وظهر الظلم بعده E‏ الخليفة وكان من 


جملة قولهم إنهم لعنوا الأفضل فسألهم عن سبب لعنهم إياه فقالوا : إنه عدل وأحسن 
hi‏ سيرة » ففارقنا بلادنا وأوطاننا وقصدنا بلده لعدله فقد أصابنا بعده هذا الظلم فهو كان ِ 
n‏ » فأحسن الخليفة إليهم وأمر بالإحسان إلى الناس. . ومنها أن صاحبه الآمر 
ا ا a i r‏ 
فأراد الآمر أن يضع عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره للسلام أو في أيام الأعياد » فمنعه 
من ذلك ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد وهو الذي ولي الأمر بعده بمصر وقال له : :في ١‏ 
هذا الفعل شناعة وسوء سمعة لأنه قد خدم دولتنا هو وأبوه خمسين سنة ولم يعلم الناس 
منهم إلا النصح لنا والمحبة لدولتنا ‏ وقد سار ذلك في أقطار البلاد فلا يجوز أن يظهر منا 
هذه المكافأة الشنيعة ومع هذا فلا بد وأن نقيم غيره مكانه ونعتمد عليه في منصبه متمكن Ù‏ 
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ES ۰‏ وإن دحل علینا کان خائفا مستعدأ للامتناع وفي هذا الفعل منهم ما يسقط المنزلة 


والرأي أن تراسل أبا عبد الله بن البطائحي فإنه الغالب على أمر الأفضل والمطلع على 


سره وتعده أن تولیه منصبه وتطلب منه أن یدیر الأمر فی قتله لمن يقاتله إِذا رکب فإذا 


ظفرنا بمن قتله قتلناه وأظهرنا الطلب بدمه والحزن عليه فنبلغ غرضنا ويزول عنا قبح 
الأحدوثة ففعلوا ذلك » فقتل كما ذكرناه ولما قتل ولي بعده أبو عبد الله بن البطائحي 
الأمر ولقب المأمون وتحكم في الدولة فبقي كذلك حاكما في البلاد إلى سنة تسع عشرة 
فصلب کما نذکره إن شاء الله تعالى . 


ذکر عصیان سليمان بن أيلغازي على أبيه 

في هذه السنة عصا سليمان بن آيلغازي بن ا على أبیه بحلب وقد جاوز عمره 
عشرين سنة حمله على ذلك جماعة من عنده فسمع والده الخبر » فسار مجدأ لوقته فلم 
یشعر به سلیمان حتی هجم عليه فخرج اليه معتذرا فأمسك عنه وقبض على من کان شار 
عليه بذلك » منهم أمير كان قد التقطه ارتق والد أيلغازي ورباه اسمه ناصر فقلع عينيه 
وقطع لسانه . ومنهم إنسان من أهل حماة من بیت قرناص کان قد قدمه آيلغازي على 
أهل حلب وجعل إليه الرياسة فجازاه بذلك وقطع يديه ورجليه وسمل عينيه فمات . 
وأحضر ولده وهو سكران فأراد قتله فمنعه رقة الوالد فاستبقاه فهرب إلى دمشق فأرسل 
طغتكين يشفع فيه فلم يجبه إلى ذلك واستناب بحلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار بن 
أرتق ولقبه بدر الدولة وعاد إلى ماردين . 


ذكر إقطاع ميافارقين أيلغازي 


في هذه السنة أقطع ا ا ا 


ذلك أنه أرسل ولده حسام الدين تمرتاش وعمره سبع عشرة سنة إلى السلطان ليشفع في 


کل يوم بالف دینار وفرس وکان الأمتحدث عله القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن 
القاسم بن الشهرزوري . فتردد الخطاب في ذلك ولم ينفصل حال ؛ فلما راد العود 
٠‏ أقطع السلطان إياه مدينة ميافارقين وكانت مع الأمير سكمان صاحب خلاط فتسلمها 


0 


- أيلغازي وبقيت في يده ويد أولاده إلى أن ملكها صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 


- ذكر حصر بلك بن بهرام الرها وأسر صاحبها ‏ 

في هذه السنة سار بلك بن بهرام ولد أخي أيلغازي إلى مدينة الرها فحصرها وبها 
الفرنج » وبقي على حصرها مدة فلم يظفر بها فرحل عنها فجاءه إنسان تركماني وأعلمه 
أن ر واب ار ها وو و جه ن و ا ووو ع ا 
وكان قد تفرق عن بلك أصحابه وبقي في أربعمائة فارس فوقف مستعدأ لقتالهم وأقبل 
الفرنج فمن لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرنج وصلوا إلى أرض قد نضب عنها 
الماء > فصارت وحلا غاصت خيولهم فيه فلم تتمكن مع ثقل السلاح والفرسان من 
الإسراع والجري فرماهم أصحاب بلك بالنشاب فلم يفلت منهم أحد وأسر جوسلين 
وجعل في جلد جمل وخيط عليه » وطلب منه أن يسلم الرها فلم يفعل وبذل في فداء 
نفسه أموالا جزيلة وأسرى كثيرة فلم يجبه إلى ذلك وحمله إلى قلعة خرتّبرت فسجنه 
بها » وأسر معه ابن خالته واسمه کلام وكان من شياطين الكفار وأسر أيضاً جماعة من 

فرسانه المشهورين فسجنهم معه . 2 

dg 

في هذه السنة توفيت جدة السلطان محمود لأبيه وهي والدة السلطان سنجر › 
وكانت تركية تعرف بخاتون السفرية » وكان موتها بمرو فجلس محمود ببغداد للعزاء فيها 
وكان عزاء لم يشاهد مثله الناس . وفيها توفي الخطير محمد بن الحسين الميبذي ببلاد 
فارس وهو فى وزارة الملك سلجوق ابن السلطان محمد » وكان قديما وزر للسلطانين 
برکیاری ف وکان جواداً حلیما سمع أن الأبيوردي هجاه فلما سمع الهجو مضه 
فعض على إبهامه وصفح عنه وخلع عليه ووصله . وفيها توفي الشهاب أبو المحاسن 
عبد الرزاق عبد الله وزير السلطان سنجر وهو ابن أخحي نظام الملك وكان يتفقه قديما 
على إمام الحرمين الجويني فكان يفتي ويوقع وورّر بعده أبو طاهر سعد بن علي بن 
عيسى القمي » وتوفي بعد شهور فوزر بعده عثمان القمي . وفيها في جمادى الأولى 
أوقع أتابك طختكين بطائفة من الفرنج فقتل منهم وأسر وأرسل من الأسرى والخنيمة 


ر ری ی ی کک ت ت کک ت a‏ ت TL‏ 


لطا وللخايفة . رفا تضصخفح الرکن الیمانى من البيت الحرام زاده الله شرفاً من 
زلزلة وانهزم بعضه وت . بعض حرم النبي با وتشعث غيره من البلاد وكان بالموصل ) 
کثیر منها . 


رنه ارت ر لاطا كان ف اها مهد الین برو الطان حح 
ففرغت قبل وفاته بيسير » فلما كان الآن احترقت وسبب الحريق أن جارية كانت 
تختضب ليا فاسندت شمعة إلى الخيش فاحترق وعلقت النار منه في الدار واحترق فيها 
من زوجة السلطان محمود بنت السلطان سنجر ما لآأحد عليه من الجواهر والحلى 
والفرش والثياب وأقيم الخسالون يخلصون الذهب وما أمكن تخليصه » وكان الجوهر 
جميعه قد هلك إلا الياقوت الأحمر وترك السلطان الدار لم تجدد عمارتها وتطير منها لأن 
أباه لم يتمتع بها ثم احترق فيها من آموالهم الشيء العظيم :اواحترق قبلها باسبع جاع 


أصبهان وهو من أعظم الجوامع وأحسنها أحرقه قوم من الباطنية لیا وکان السلطان قل . 


عزم على أخذ حق البيع وتجديد المكوس بالعراق بإشارة الوزير السميرمي عليه بذلك 
فتجدد من هذين الحريقين ما هاله وأتعظ فأعرض عنه . وفيها في ربيع الأخر انقض 
كوكب عشاء وصار له نور عظيم وتفرق منه أعمدة عند انقضاضه وسمع عند ذلك صوت 

هدة عظيمة كالزلزلة . وفيها ظهر بمكة إنسان علوي وأمر بالمعروف فكثر جمعه ونازع 
أمير مكة ابن أبى ي هاشم وقوي أمره وعزم على أن يخطب لنفسه فعاد ابن أبي هاشم وظفر 
به ونفاه عن الحجاز إلى البحرين وكان هذا العلوي من فقهاء النظامية ببغداد . وفيها ألزم 
السلطان أهل الذمة ببغداد بالغيار فجرى فيه مراجعات انتهت إلى أن قرر عليهم 


للسلطان عشرون ألف دينار وللخليفة أربعة ألاف ديار وفيها حضر السلطان محمود ) 


وأخوه الملك مسعود عند الخليفة فخلع عليهما وعلى جماعة من أصحاب السلطان 
منهم وزيره أبو طالب السميرمي وشمس الملك عثمان بن نظام الملك والوزير أبو نصر 
أحمد بن محمد بن حامد المستوفي وعلى غيرهم من الأمراء . وفيها في ذي القعدة وهو 
الحادي والعشرون من كانون الثاني سقط بالعراق جميعه من البصرة إلى تكريت ثلج 


کثير وبقي على ا ف ي غ وسمکه ذراع وهلكت أشجار النارنج والأترج 


والليمون فقال فيه بعض الشعراء : 


يا صدور الزمانِ ليس بوفر ما رأيناه في نواحي العراق 


٤‏ ۰ ا إا ظلمُکم سائر الخلا ت فشابت دوائبُ الآفاق 

| ففيها هبت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيام فأاهلكت كثيراً من الناس وغيرهم من 
4 الحيوانات . وفيها توفي أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري 
صاحب المقامات المشهورة وهزارسب بن عوص الهروي وکان فد ا اللحديث 
كيرا . 
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ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 1 

ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود ٠‏ 1 

وفي المحرم من هذه السنة أطاع الملك طغرل أخاه السلطان محموداً وكان قد | 

خرج عن طاعته كما ذكرناه وقصد أذربيجان في السنة الخالية ليتغلب عليها » وكان | 
تابکه کنتغدې یحسن له ذلك ویقویه عليه فاتفق أنه مرض وتوفي في شوال سنة حمس 1 
عشرة » وكان الأمير آقسنقر الأحمديلي صاحب مراغة عند السلطان محمود ببخداد ا 
فاستأذنه في المضي إلى أقطاعه فأذن له فلما سار عن السلطان ظن أنه يقوم مقام 
كنتخدي من الملك طغرل فسار إليه واجتمع به > وأشار عليه بالمكاشفة لأخيه السلطان 1 
محمود وقال له : إذا وصلت إلى مراغة اتصل بك عشرة آلاف فارس وراجل فسار معه 
فلما وصلوا إلى أر دبیل أغلقت أبو ابها دونهم فساروا عنها إلى قر یب تبر یز فأتاهم الخبر 1 
أن السلطان محمودا سر الأمير جيوش بك إلى أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه نزل كراغة  ٠‏ 
في عسكر كثيف من عند السلطان» فلما تيقنوا ذلك عدلوا إلى خونج وانتقض عليهم ما ١‏ 
کانوا فيه . وراسلوا الأمير شيركير الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يدعونه إلى إنجادهم 
وقد کان کنتغدې قبض عليه بعد موت السلطان محمد ۔ على ما ذکرناه - ثم أطلقه 1 
السلطان سنجر فعاد إلى إقطاعه أبهر وزنجان وكاتبوه فأجابهم واتصل بهم وسار معهم + 
ال ارف ت ب ما أرادوا فراسلوا السلطان بالطاعة فأجابهم إلى ذلك فاستقرت  ١‏ 


القاعدة أو ل هذه السنة وتمت . ) 0 


ذکر حال دپیس بن صدقة وما کان منه . 


1 قد ذكرنا سنة أربع عشرة حال دبيس بن صدقة وصلحه على يد يرنقش الزكوي‎ a 
ومقامه بالحلة » وعود يرنقش إلى السلطان ومعه منصور بن صدقة أخو دبيس وولده‎ 


رهينة فلما علم الخليفة بذلك لم يرض به وراسل السلطان محموداً في إبعاد دبيس عن 
العراق إلى بعض النواحي . وتردد الخطاب في ذلك وعزم السلطان على المسير إلى 
همذان فأعادا الخليفة الشكوى من دبيس وذكر أنه يطالب الناس بحقوقه منها قتل أبيه » 
وآن يحضر السلطان اقسنقر البرسقي من الموصل ويوليه شحنكية بغداد والعراق » 
ويجعله في وجه دبيس ففعل السلطان ذلك وأحضر البرسقي فلما وصل إليه زوجه والدة . 
الملك مسعود وجعله شحنة بخداد وأمره بقتال دبيس إن تعرض إلى البلاد. وسار 


السلطان عن بغداد في صفر من هذه السنة وكان مقامه ببخداد سنة وسبعة أشهر وخمسة 
عشر یوما فلما فارق بغداد والعراق تظاهر دبيس بأمور تأثر بها المسترشد بالله وتقدم إلى 
البرسقي بالمسير إليه وإزعاجه عن الحلة » فأرسل البرسقي إلى الموصل وأحضر 
عساكره وسار إلى الحلة وأقبل دبيس نحوه فالتقوا عند نهر بشير شرقي الفرات واقتتلوا 
فانهزم عسكر البرسقي . وكان سبب الهزيمة أنه رأى في ميسرته خللا وبها الأمراء 
البكجية فأمر بإلقاء خحيمته وأن تنصب عند الميسرة ليقوى قلوب من بها » فلما رأوا 
الخيمة وقد سقطت ظنوها عن هزيمة فانهزموا وتبعهم الناس والبرسقي . وقيل : بل 
أعطى رقعة فيها إن جماعة من الأمراء منهم اسماعيل البكجي يريدون الفتك به فانهزم 
وتبعه العسكر ودخحل بغداد ثاني ربيع الآاخحر . وكان في جملة العسكر نصر بن 
النفيس بن مهذب الدولة أحمد بن أبي الجبر وكان ناظرا بالبطيحة لريحان محكويه خادم 
السلطان لأنها كانت من جملة أقطاعه وحضر أيضا المظفر بن حماد بن أبي الجبر » 
وبینهما عداوة شديدة فالتقيا عند الانهزام بساباط نهر ملك فقتله المظفر ومضى إلى 
واسط محتفياً وسار منها إلى البطيحة وتغلب عليها وكاتب دبيساً وأطاعه . وأمادبيس فإنه 
لم يعرض لنهر ملك ولا غيره وأرسل إلى الخليفة أنه على الطاعة ولولا ذلك لأخحذ 
البرسقي وجميع من معه وسال أن يخرج الناظر إلى القرى التي لخاص الخليفة لقبض 
دخلها . وكانت الوقعة في حزيران وحمى البلد فأحمد الخليفة فعله وترددت الرسل 
بينهما فاستقرت القاعدة أن يقبض المسترشد بالله على وزيره جلال الدين أبي علي بن 
صدقة ليعود إلى الطاعة . فقبض على الوزير ونهبت داره أذؤر أضخاة والمنتمين إليه 
وهرب ابن أخيه جلال الدين أبو الرضا إلى الموصل . ولما سمع السلطان خبر الوقعة 
قبض على مور صدقة أخي دبيس وولده ورفعهما إلى قلعة برحين وهي تجاور 
كرج » ثم إن دبيسا أمر جماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط فساروا إليها 


٠ سے ری رس رج‎ ٠ ر‎ ٠ رک ٭ سح‎ ٠ رک کک‎ ٠ کک‎ ٢ےک‎ ٠ کک ی ی ر کے کے کک ریک ی ر اک + رک < کح‎ a e a r a rr a ee r 


— - = ا - چ دای چ ج ۳ 
راز ,كتفي ,وشي ٠‏ سمت ومر دسر ٠‏ حنم ٠‏ ,ددس ر ر پش 3 matin, o, N, eR CCDS,‏ کح پاد 1 
ی کی ی ی ی کک ی ی رت ت ت ت جک ت جک ت ڪڪ ت سڪ ت ڪڪ و ڪڪ وو ےک 


إلى المظفر بن أبي الجبر بالبطيحة ليتفق مع مهلهل ويساعده على قتال الواسطيين فاتفقا ٠‏ 


على أن تكون الوقعة تاسع رجب . وأرسل الواسطيون إلى البرسقي يطلبون منه المد 1 


فأمدهم بجیش من عنده وعجل مهلهل في عسکر دبیس ولم ينتظر المظفر ظنا منه أنه ر 
بمفرده ينال منهم ما أراد وينفرد بالفتح فالتقى هو والواسطيون ثامن رجب فانهزم مهلهل _ 
وعسكره وظفر الواسطيون وأخحذ مهلهل أسيرا وجماعة من أعيان العسكر » وقتل ما يزيد | 
على ألف قتيل ولم يقتل من الواسطيين غير رجل واحد . وأما المظفر بن أبي الجبرفإنه إ 


ع 1 ع ٤‏ : )0( 
أصعد م٠‏ الطحة ود أفسد ٠‏ أصحانه الق فلما قا اسطا د 
a a r EL Ct ee‏ به القبيح وارب و سمح 


بالهزيمة فعاد منحدرا . وكان في جملة ما أخذ العسكر الواسطي من مهلهل تذكرة بخط 1 
دبيس يأمره فيها بقبض المظفر بن أبي الجبر ومطالبته بأموال كثيرة أخذها من البطيحة 4 
فأرسلوا الخط إلى المظفر وقالوا : هذا خط الذي تختاره وقد أسخطت الله تعالى 
والخلق كلهم لأجله فمال إليهم وصار معهم . فلما جرى على أصحاب دبيس من 
الواسطيین ما ذكرنا شمر عن ساعده في الشر وبلغه أن السلطان كحل أخاه فجز شعره 1 
ولبس السواد ونهب البلاد وأخذ كل ما للخليفة بنهر مالك فأجلى الناس إلى بغداد . 4 
وسار عسكر واسط إلى النعمانية فأجلوا عنها عسكر دبيس واستولوا عليها وجرى بينهم 
فبرز في رمضان وکان ما نذکره إن شاء الله تعالى . 2 ¥ a‏ 


ذكر قتل السميرمي ٠‏ | ل 

وفي هذه السنة قتل الوزير الكمال أبو طالب السميرمي وزير السلطان محمود سلخ 

صفر وكان قد برز مع السلطان ليسير الى همذان فدخل الحمام وخرج بين يديه الرجالة 1 

والخيالة وهو في موكب عظيم فاجتاز بسوق المدرسة التي بناها خمارتكين التتشي › ر 

واجتاز في منفذ ضيق فيه حظائر الشوك فتقدم أصحابه لضيق الموضع فوثب عليه باطني 

وضربه بسکین فوقعت في البغلة وهرب إلى دجلة وتبعه الغلمان فخلا الموضع فظهر 

رجل اخر فضربه بسكين في خاصرتهة وجذبه عن البغلة إلى الأرض وضربه عدة ‏ 

ضربات . وعاد أصحاب الوزير فحمل عليهم رجلان باطنيان فانهزموا منهما ثم عادوا 
وقد ذبح الوزير مثل الشاة فحمل قتيلا وبه نيف وثلاثون جراحة وقتل قتالوه . ولما كان 


في الحمام كان المنجمون يأخذون له الطالع ليخرج فقالوا : هذا وقت جيد وإن تأخرت 
: يفت طالع السعد فأسرع ورکب وأراد أن يأكل طعاما فمنعوه لأجل الطالع فقتل ولم 
أ ينفعه قولهم » وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر وانتهب ماله وأخذ السلطان خزانته 
ا ووزر بعده شمس الملك ين نظام الملك وكانت زوجة السميرمي قد خرجت هذا اليوم ٍ 
في موكب كبير معها نحو مائة جارية وجمع من الخدم والجميع بمراكب الذهب فلما 
سمعن بقتله عدن حافيات حاسرات وقد تبدلن بالعز هوانا وبالمسرة أحزانا فسبحان من 
لایزول ملکه . وكان السميرمي ظالما كثير المصادرة للناس سيء السيرة فلما قتل أطلق 
1 السلطان کا جاده من المكوس وما مضعه على التجار والباعة : 


| ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونيابة علي بن طراد ‏ 


1 في جمادی الأولی قبض الخليفة على وزيره جلال الدين بن صدقة وقد تقدم 
ذكره قبل - وأقيم نقيب النقباء شرف الدين علي بن طراد الزينبي في نيابة الوزارة فأرسل 
1 السلطان إلى المسترشد بالله في معنى وزارة نظام الملك وكان أخا شمس الملك 
1 عثمان بن نظام الملك وزير السلطان محمود فأجيب إلى ذلك » واستوزر في شعبان 
0 وکان قد و للسلطان محمد سنة خحمسمائة ثم عزل ولزم دارا استجدها پبغداد ال 
ا الآن » فلما خلع على نظام الملك وجلس في الديوان طلب أن يخرج ابن صدقة ذلك . 


طلب من الخليفة أن يسير إلى حديثة عانة ليكون عند الأمير سليمان بن مهارش فأجيب ‏ 


إلى ما طلب . وسار إلى الحديثة فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي التركمان 

أ ملل و ل ي ا رهي اا ت ا ر وی ا ع ا 
م يونس وبذل له مالا يأخذه منه للعداوة التي بينهما فقرر أمره مع يونس ٠‏ 
على آلف دينار يعجل منها ثلاثمائة ويؤخر الباقي إلى أن يرسله من الحديثة٠ ٠‏ 
٠‏ وراس ل غامل بلد الفرات في تخليصه وإنفاذ من يضمن الباقي الذي عليه قاعمل العامل ٠‏ 
RE E E °‏ 


۶ وأمره أن يمضي إلى يونس ويدعي أنه قاضي بلد الفرات ويضمن الوزير منه بما بقي من 
' المال فسار السوادي إلى يونس فلما حصر عن الوزير ويونس احترماه وضمن السوادي 
الوزير منه وقال له أقيم عند ف أن يصل المال صاحبت لك تنفذه ک الوزير ¢ 
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سنه TI ae eed O oss a. ٥١٦‏ 1 
فاعتقد يونس صدق ذلك وأطلق الوزير ومعه جماعة من أصحابه فلما وصل الحديثة 
قبض على من معه منهم فأطلق يونس ذلك السوادي والمال الذي أحذه حتى أطلق 0( 
الوزير أصحابه » وعلم الحيلة التي تمت عليه . ولما سار الوزير من عند يونس لقي 
انسانا أنکره فأخذه فرأی معه كتابا من دبيس إلى يونس يبذل ستة لاف دينار ليسلم الوزير ر 
في هذه السنة قتل الأمير جيوش بك الذي كان صاحب الموصل وقد ذكرنا ‏ | 

خروجه على السلطان محمود وعوده ات خدمته فلما رضی عنه أقطعه أذربیجان وجعله 9 
مقدم عسکره فجری بینه وبين جماعة من الأمراء منافرة ومنازعات فأغروا به السلطان 1 
فقتله في رمضان على باب تبريز . وكان تركياً من مماليك السلطان محمد عادلأحسن ٠‏ 
السيرة » ولما ولي الموصل والجزيرة كان الأكراد بتلك الأعمال قد انتشروا وكثر فسادهم 
كثيرا منها ببلد الهكارية وبلد الزوزان وبلد البشنوية » وخافه الأكراد وتولى قصدهم ا 
بنفسه فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق وأمنت الطرق وانتشر الناس واطمأنوا 1 
وبقي الأكراد لا يجسرون أن يحملوا السلاح لهيبته . .0 1 
ذكر وفاة أيلغازي وأحوال حلب بعده e‏ 

في هذه السنة في شهر رمضان توفي أيلغازي بن آرتق بميافارقين وملك ابنه حسام ٩‏ 

الدين تمرتاش قلعة ماردین وملك ابنه سلیمان میافارقین وکان بحلب ابن أخيه بدر الدولة ‏ 9 
سليمان بن عبد الجبار بن أرتق فبقي بها إلى أن أخذها ابن عمه. ا 
في هذه السنة أقطع السلطان محمود الأمير آقسنقر البرسقى مدينة واسط وأعمالها 

مضافاً إلى ولاية الموصل وغيرها مما بيده وشحنكية العراق . فلما أقطعها البرسقي سير ١‏ 
إليها عماد الدين زنکي بن اقسنقر الذي کان والده صاحب حلب وأمره بحمایتها فسار 9 
إليها في شعبان ووليها وقد ذكرنا أخبار زنكي في كتاب الباهر في ذكر ملكه وملك أولاده 1 
الذين هم ملوكنا الآن فينظر منه . ) 


0 


وفيها ظهر معدن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين . 

وفیها زاد الفرات زيادة غظيمة لم يعهد مثلها فذخل الماء إلى ربض قلعة جعبر 
وكان الفرات حينئذ بالقرب منها فغرق أكثر دوره ومساكنه وحمل فرسأً من الربض وألقاه 
من فوق السور إلى الفرات وفيها بنيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعي . وفيها توفيت 
اينة السلطان سنجر زوج السلطان محمود. وفيها في شعبان قدم إلى بخداد البرهان أبو 
الحسن علي بن الحسين الغزنوي وعقد مجلس الوعظ في جەیع المواضع وورد بعده 
أبو القاسم علي بن يعلى العلوي ¢ ونزل رباط شيخ الشيوخ فوعظ في جامع القصر 
والتاجية ورباط سعادة وصار له قبول عند الحنابلة وحصل له مال كثير لأنه أظهر 
موافقتهم . وورد بعده أبو الفتوح الاسفرايني ونزل برباط شيخ الشيوخ أيضا ووعظ في 
هذه المواضع وفي النظامية وأظهر مذهب الأشعري فصار له قبول كثير عند الشافعية 
وحضر مجلسه الخليفة المسترشد بالله وسلم إليه رباط الأرجوانية والدة المقتدي بالله 


القاسم بن السمرقندي ومولده بدمشق سنة أربع وأربعين وأربعمائة ونشأ ببغداد 
وسمع الصريفيني وابن النقور وغيرهما وسافر الكثير وكان حافظاً للحديث عالماً به . وفي 
ذي الحجة توفي عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو طالب ومولده 

سنة ست وثلاثين وأربعمائة وسمع البرمكي والجوهري والعشاري وكان ثقة حافظاً 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة ٤‏ 1 
ذكر مسير المسترشد باله لحرب دبيس ‏ | 


في هذه السنة كان الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين دبيس بن صدقة. ١‏ 
وكان سبب ذلك أن دبيساً أطلق عفيفاً حادم الخليفة وكان مأسورا عنده وحمله رسالة فيها ‏ | 


٤ ٍ‏ 
تهديد للخليفة بإرسال البرسقي إلى قتاله وتقويته بالمال . وأن السلطان كحل أخاهوبالغ  ٠‏ 
في الوعد ولبس السواد وجرٌ شعره وحلف لينهبن بغداد ويخربها » فاغتاظ الخليفة لهذه 1 


عشرة وتجهز الخليفة وبرز من بغداد. واستدعى العساكر فأتاه تلان اق ٠`‏ 
صاحب الحديثة في عقيل « وأتاه قرواش بن مسلم وغیر دما ن وارشا دف اف نهر 9 
ملك فنهب وعمل أصحابه كل عظيم من الفساد فوصل أهله إلى بخداد فأمر الخليفة ‏ “ˆ 
فنودي بہبغداد لا يتخلف من الأجناد أحد ومن أحب الجندية من العامة فليحضر فجاء ٠‏ ل 
خلتق كثير ففرق فيهم الأموال والسلاح » فلما علم دبيس الحال كتب إلى الخليقفة | 
يستعطفه ويسأله الرضا عنه فلم يجب إلى ذلك وأخرجت خيام الخليفة في العشرين من .1 
ذي الحجة من سنة ست عشرة فنادى أهل بغداد النفير النفير الخزاة الغزاة » وكثر 1 
الضجيح من الناس وخرج منهم عالم كثير لا يحصون كثرة » وبرز الخليفة رابع عشرة آ 


ذي الحجة وعبر دجلة وعليه قباء وعمامة سوداء وطرحة وعلی كتفه البردة وفي يده 1 


القضيب وفي وسطه منطقة حديد صيني › ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن 1 
نظام الملك ونقيب الطالبيين ونقيب النقباء علي بن طراد وشيخ الشيوخ صدر الدين 4 
إسماعيل وغيرهم من الأعيان . وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاق ومعه عسكره ل 
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فلما بلغهم خروج الخليفة عن بخداد عادوا إلى خدمته . فلما رأوا الشمسة ترجلوا 
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و الغا نيا ۹ باب التبن وقعلوا أبوابه فأنکر الخليفة ذلك وأمر نظر أمير 
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) ؤدخحلت هذه السنة فل الخليفة مستهل المحرم بالحديثة بنهر الملك واستدعى 


) البرسقي والأمراء واستحلفهم على المناصحة في الحرب ¢ تم ساروا اله النيل ونزلوا 


بالمباركة وعبى البرسقي أصحابه ووقف الخليفة من وراء الجميع في خاصته وجعل 


دبيس أصحابه صفاً واحدأ ميمنة وميسرة وقلبا وجعل الرجالة بين يدي الخيالة بالسلاح 
وکان قد وعد أصحابه بنهب بغداد وسبى النساء فلما تراءت الفئتان بادر أصحاب دبيس 
NES og EE‏ 
٠‏ غير قارىء ومسبح وداع فقامت الحرب على ساق . وكان مع أعلام الخليفة الأمير ‏ 
كرباوي بن خراسان . وفي الساقة سليمان بن مهارش . وفي ميمنة عسكر البرسقي 


الأمير أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البكجية فحمل عنتر بن أبي العسكر في طائفة من 
عسکر دبیس على ميمنة البرسقي فتراجعت على أعقابها وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر 
الیک ي وعاد عنتر وحمل حملة ثانية على هذه المينة فکان حالها في الرجوع على 


الوسط وعماد الدين وعسكر واسط من ورائه والأمراء البكجية بين يديه فأسر عنتر وأسر 


الأرض وكان الأمير اق بوري في الكمين في خمسمائة فارس فلما اختلط الناس خرج 
الكمين على عسكر دبيس فانهزموا جميعهم وألقوا نفوسهم في الماء قغرق كثير منهم 


 مهقانعأ خليفة أن تضرب‎ E 


a 8‏ . وکان ک E‏ عشرة الاف فارس وای عشر لف راجل سا عسکر البرسقي 
ثمانية لاف فارس وخمسة آلاف راجل ولم يقتل من أصحاب الخليفة غير عشرين فارسا 
وحص نساء دبیس وسراریه تحت الأسری سوی بنت آیلخازي وبنت عمید الدولة بن 
جهیر » فإنه كان تركهما في المشهد. 


= خ 


خليفة إلى بخداد فدخلها يوم عاشوراء من هذه السنة ولما عاد الخليفة إلى 


e a e 4 RS 4 ۷ 


وخهي لباقي عليه . وأما دبیس بن صدقة فإنه لہا انهزم نحا بفرسه وسلاحه S4‏ 1 
الخيل ففاتها وعبر الفرات فرأته امرأة عجوز وقد عبر فقالت له : دبير جت فقال : د 
من لم يجیء . واختفى خبره بعد ذلك N‏ 1 

من عرب نجد فطلب منهم أن يحالفوه فامتنعوا عليه وقالوا : إنا نسخط الخليفة 

والسلطان ‏ فرحل إلى المنتفق واتفق معهم على قصد البصرة وأحذها فساروا إليها ) 1 
ودخلوها ونهبوا أهلها وفتر الأمير سخت كمان معدم عسکرها وأجلى أهلها فأرسل 
یی ا ان اا مر دبيس بحتى تم له من أمر البصرة ماأخربها ١‏ 

فتجهز البرسقي للانحدار إليه فسمع دبیس ذلك فقاری البصرة وسار على البر إلى قلعة 
جعبر اتح بارج وحضر ممه حصار حاب N RP‏ 1 
ایی نە شاء و a‏ 4 


في هذه السنة في صفر ملك الفرنج حصن الأثارب من أعمال حلب وسبب ذلك ٠‏ 
نهم كانوا قد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة والتخريب وال وکان بحلب 9 
حينئذ بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق وهو صاحبها ولم يكن له بالفرنج قوة 1 
وخافهم i O O‏ ویکفوا عن بلاده » فأجابوه إلى ذلك وتسلموا 1 
الحصن ونمت الهدنة بينهم واستقام أ مر الرعية بأعمال حلب وجلبت إليهم الأقوات ۰ 
وغيرها › ولم تول الأثارب بایدي الفرنج إلى E E E‏ 
نذکره إن شاء اله تعالی .. SS SS‏ 


٤ .‏ ذکر ملك بلك خران وحلب a. ٤‏ ! 
E‏ هذه السنة في ربیع الأول ملك بلك بن بهرام مدينة حران وکان eS‏ 
ملكها سار منها إلى مدينة حلب وسبب مسيره إليها أنه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد | 

سلم قلعة الأثارب الى الفرنج فعظم ذلك عليه وعلم عجزه من حفظ بلاده فقوي طمعه 

ی ملكها فسار إليها ونازلها في ربيع الأول وضايقها ومنع الميرة عنها وأحرق زروعها ١‏ 


1 
فسلم إليه ابن عمه اللاك والقلعة بالأمان غرة جمادی الأولى من السنة وتزوج اينه الملك 1 


رضوان وبقي مالک لھا الى آن قتل على ما نذکره . SR‏ 1 


ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية 

ب قد ذكرنا أن الأمير علي بن يحيى صاحب إفريقية لما استوحش من رجال صاحب 
صقلية جدد الأسطول الذي له وكثر عدده وعدده وكاتب أمير المسلمين علي بن 
| يوسف بن تاشفين بمراكش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صقلية فلما علم رجار ذلك 
قلورية فلم يشك رجار أن عليا كان سبب ذلك فجد في تعمير الشواني والمراكب وحشد 
فأكثر ومنع من السفر إلى إفريقية وغيرها من بلاد الغرب » فاجتمع له من ذلك ما لم 
يعهد مثله قبل كان ثلاثمائة قطعة فلما انقطعت الطريق عن إفريقية توقع الأمير 
9 الحسن بن علي خروج العدو إلى المهدية » فأمر باتخاذ العدد وتجديد الأسوار وجمع 
١‏ المقاتلة فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع فلما كان في جمادى الآخرة سنة سبع 
ا عشرة سار الأسطول الفرنجي في ثلاثمائة قطعة » فيها ألف فارس وفرس واحد. إلا 
ر انهم لما ساروا من مرسى علي فرقتهم الريح وغرق منهم مراكب كثيرة ونازل من سلم 
ر منهم جزيرة قوصرة ففتحها وقتل من بها وسبى وغنموا وساروا عنها فوصلوا إلى إفريقية 
ونازلوا الحصن المعروف بالديماس أو اخر جمادى الأولى فقاتلهم طائفة 
من العرب انوا هناك » والديماس حصن منيع في وسطه حصن اخر وهو مشرف 
على البحر . وسيّر الحسن من عنده من الجموع إلى الفرنج وأقام هو بالمهدية في جمع 
أخر يحفظها وأخذ الفرنج حصن الديماس وجنود المسلمين محيطة بهم » فلما كان بعد 
أ ٠‏ ليال اشتد القتال على الحصن الداخل فلما كان الليل صاح المسلمون صيحة عزيمة 
٤‏ - ارتجت لها الأرض وكبروا فوقع الرعب في قلوب الفرنج فلم يشكوا أن المسلمين 
أ يهجمون عليهم » فبادروا إلى شوانيهم وقتلوا بأيديهم كثيرا من خيولهم وغنم المسلمون __ 
منها أربعمائة فرس ولم يسلم معهم غير فرس واحد. وغنم المسلمون جميع ماتخلف عن _ 
الفرنج وقتلوا كل من عجز عن الطلوع إلى المراكب . فلما صعد الفرنج إلى مراكبهم 


آقاموا بها ثمانية أيام لا يقدرون على النزول إلى الأرض فلما أيسوا من خلاص 


أصحابهم الذين في الديماس ساروا والمسلمون يكبرون عليهم ويصيحون بهم ». 
1 وأقامت عساكر المسلمين على حصن الديماس في أمم لا يحصون كثرة فحصروه فلم 
٣‏ یمکنهم فتحه لحصانته وقوته فلما عدم الماء على من به من الفرنج وضجروا من مواصلة 


القتال ليلا ونهارا ففتحوا باب الحصن وخرجوا فقتلوا عن اخرهم وذلك يوم الأربعاء 
٠‏ منتصف جمادى الأخرة من السنة وكانت مدة إقامتهم في ال م غر وا ¢ ولما 
و الفرنج مفهورین أرسل الأمير الحسن المشرى إلى سائر البلاد وقال الشعراء في هذه 
الحادثة فأكثروا وتركنا ذلك ر التطويل . ) 


ذكر استيلاء الفرنج على خرتبرت وأخذها متهم 


في هذه السنة في ربيع الأول استولى الفرنج على خرتبرت من بلاد ديار بكر 

وسبب ذلك أن بلك بن بهرام بن أرتق كان صاحب خرتبرت فحصر قلعة كركر وهي 
تقارب خرتبرت فسمع الفرنج بالشام الخبر فسار بغدوين ملك الفرنج في جموعه ليه 
ليرحله عنها خوفاً أن يقوى بمُلكِهًا فلما سمع بلك بقربه منه رحل | ليه والتقيا في صفر 
واقتتلا فانهزم الفرنج وأسر ملكهم ومعه جماعة من أعيان فرسانهم وسجنهم بقلعة 
حرتبرت . وكان بالقلعة أيضا جوسلين صاحب الرها وغيره من مقدمي الفرنج كان قد 
أسرهم سنة خمس عشرة وسار بلك عن خرتبرت إلى حراز في ربيع الأول فملكها 
فأعمل الفرنج الحيلة باستمالة بعض الجند فظهروا وملكوا القلعة . فأما الملك بغدوين 
فإنه اتخذ الليل جملا ومضى إلى بلاده واتصل الخبر ببلك صاحبها فعاد في عساكره 
a E EE‏ وجعل فبها من الجند من 
ا ) 


ذکر قتل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة 


في هذه السنة قيض السلطان محمود على وزيره سمس الملك علمان بن نظام 


وكانت الخيرة في مخالفته تغير عليه وذكره أعداؤه عنده بسوء ونبهوا على تهوره وقلة ‏ 
تحصيله ومعرفته بمصالح الدولة فقد رأى السلطان فيه ثم إن الشهاب أبا المحاسن وزير 


السلطان سنجر كان قد توفي وهو ابن أخي نظام الملك وزر بعده أبو طاهر القمي وهو 
١‏ عدو للبيت اللطامي 3 م السلطان سنجر حی أرسل إلى السلطان محمود يأمره 
َ بالقبض على وزیره شمس الملك ء فصادف وصول الرسول وهو متغیر عليه فقبض عليه 


وسلمه إلى طغابرك ا بلده خلخال فحبسه فیها ثم إن أبا نصر المستوفي الملقب 


ا بالعزیز قال ا محمود :ل لا تمن أن يرسل السلطان سنجر بطلب الوزير ومتى 
صلب لاان خر دت من رکان هما عداو ام لطن ته لما دغ 
a‏ رقال! 0 لیاف س ت من سيفك 2 به ولا ته تعذبني قل اني ي جمادی لا رة 
قلغا نم الخليفة المسترشد بالله ذلك عر ل أخاه نظام الدين أجمد من وز زارت ته وا ا | 
جلال لا آبا علي ث صدقة إلى الوزارة وأقام نظام الدين بالمثمنة التي في. إأمدرسية 
النظامية ببغداد. وأما العزيز المستوفي فإنه لم تطل آیامه حتی قتل على ماتذكرو جزم 


8 ظفر السلطان محمود بالکرج 


في هذه ال اشتدت نکاية الكرج في لد الإسلام وعظم لامر على الناس لا 
سیما آهل دویند شروان > فسار منهم جماعة كثيرة من أعيانهم إلى السلطان وشكوا إليه 
ما يلقون منهم وأعلموه e EE‏ 4 فسار إليهم 
e‏ ا 0 ( 2 ل هناك E‏ کر إليه 
السلطان بالود من هناك ۲ ts‏ شروان لك صد ا السلطان وقالوا له : 


نحن نقاتل مهما أتت عندنا وإن تأحرت عنا ضعفت نفوس المسلمين وهلكوا » فقبل 
: قولهم وأقام بمكانه وبات العسكر على رجل عظيم وهم بنية المصاف ٠‏ فأتاهم الله بفرج 
ا عنده » وألقی بین الكرج وقفجاق اختلافاً وعداوة فاقتلوا تلك الليلة ورحلوا شبه . 
المنهزمين 3 وکفی الله المؤ منين القتال وأ السلطان بشر وا وان مدة ام عاد الى 
e‏ جا فو صلها في ماد الآخرة ة. 


CE 


في و وصل جمع كثير من لواتة من الغرب إلى دایر مصر فأفسدوا فیا 
ونهبوما أعمالا شنيعة ' ¢ فجمع الفافرن ين البطائحي الذي SL‏ 


) (۱) شماغي ` ا مدينة عامر وهي قصبة بلاد شروان في طرف آران تعد من اعمال باب لواب 


(۲) سورة الأحزاب ٣‏ 


لانفل عسک مصر وسار إل فقاتلهم فهزمهم وأسر منهم وقتل لقا > يرا Es‏ 
) : معلوماً سنة يقومون به وعادوا إلى وعاد 0 1 الى مصر ١ ٤‏ 


ذکر عدة حوادث E‏ 

7 في هله e‏ ف را ال بالل ا يجبي مایخرج lo‏ 
| عليه من البلد ف فشق ذلك على الناس وجمع م ذلك ا کثیر › > فلما علم الخلية 1 
اناس لذلك آمر بإعادة SLE‏ له.وقيل إن الوزير أحمد بن ) 

) نظام الملك بذل من ماله خحمسة عشر ألف دينار وقال: نقسط الباقي على أرباب الدولة. 1 
وکان أهل بغداد يعملون بأنفسهم فيه وکانوا انون ر E‏ بعمل أهل كل محلة 1 
نفردين بالطبول والزمور وزينوا البلد وعملوا فيه القباب وفیها عزل نقيب العلويين 1 
وهدمت دار علي بن أفلح وكان الخليفة يكرمه فظهر أنهما عين لدبيس يطالعانه بالأخبار ١‏ 
وجعل الخليفة نقابة العلويين إلى علي بن طراد نقيب العباسيين . وفيها جمع الأمير ا 
ON n‏ اا اي ا 1 
ر ب LL‏ 


) فا کان في آکر الاد غلاء شديد وکان اک ا الدقيق 
N E EDTA ENES‏ 1 
e‏ 3 ت اپوفایة رکان ابات ا سیر ه٥‏ ة فأسقط المکوس اخسن الى اا )0 
الاسبها ا سنه اڭ وستین وأربعمائة » وهو من lL‏ ا سافر الكفي 
في طلب الحديث . وفيها سار طغتكين صاحب دمشق ِ إلى حمص فهاجم المدينة ونهبها 1 
pl IN Oho EE‏ أرسلان فسار 1 
اليه في جمع كثير فعاد طغتكين إلى دمشق . وفيها لقي أسطول مصر أسطول البنادقة من ٤‏ 
ا فاقتتلوا وکان الظفر للبنادقة وأخذ من أسطول مصر عدة قطع وعاد الباقي سالما . 1 
سار الأمير محمود بن قراجة صاحب حماة إلى حصن أفامية فهجم على الربض ا 
E‏ ا ا 0 


ا عليه فمات منه واستراح أهل عمله من ظلمه وجوره . فلما سمع طعتحین 
صاحب دمشق الخبر سيّر إلى حماة عسكراً فملكها وصارت في جملة بلاده ورتب فيها 
واليا وکا لحمايتها . 


i gg 

) ني هله الست في سف قيض بلك بن برام بن ارق صاب حلب على الاب 

حسان البعلبكي صاحب منبج وسار إليها فحصرها فملك المدينة وحصر القلعة فامتنعت 
عليه فسار الفرنج إليه ليرحلوه عنها لثلا يقوى بأخذها > فلما قاربوا ترك على القلعة من 
يحصرها وسار في باقي : عسکره إلى الفرنج فلقيهم وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلقا 
كثيراً . وعاد إلى منبج فحصرها فبينما هو يقاتل من بها أتاه سهم فقتله لا يدري من 
ر ماه . eT‏ ور e‏ و الدين 
E LRRD‏ 

صانحبها حسان واستقر تمرتاش , بحلب واستولی عليها . ثم إنه جعل فیها نائباً له یثق إليه 
) ورتب عنده ما يحتاج إليه من جند وغيرهم وعاد إلى ماردين لأنه رأى الشام كثيرة الحرب 
مع الفرنج . وکان Sa‏ ا الى أخذت حلب منه 


ای ا 


ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام 

كانت مدينة صور للخلفاء العلويين بمصر ولم تزل كذلك إلى 2 
. وخمسمائة فكان بها وال من جهة ة الأفضل أمير الجيوش وزير الآمر بأحكام الله العلوي 

يلقب عز الملك . وکان الفرنج قد حصروها وضيقوا عليها ونهبوا بلذها غير مرة » فلما 

کان سنة ست تجهز ملك الفرنج وج عساكره ليسير إلى صور فخافهم آهل صور 
فأرسلوا إلى أتابك طغتكين صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم أميراً من عند: 


8 ابد إلى 1 الغرن چ فسیر ر ام وجعل 2 والیا ام اة میسعود د وکان شهما 
ا اهل ال البلد. i‏ 0 8 صاحب مصر و و الكة وکا إل“ الأذة 2 
بمصر یعرفه صورة الخال ويقول : . می وصل إليها من مصر من يتولاها ویذب عنھ a ٤‏ 
سلمتها إليه » ويطلب أن الأسطو a E‏ والقوة » فشكره الأفضل علو ى 


٤ 8‏ 8 وأثنی عليه وصوب .رأیه فیما فعله . وجهز أسطولا وسیره إلى صور اسا حول 


1 ا E‏ 
ا الفرنج عنها لقلة من بها من الجند والميرة » فأرسل إلى الآمر بذلك فرای آن یرد ET‏ 
:ضور ا طغتکین فاش ډمشق فارسل إليه بذلك فملك صور ا بها م الجند کک 
2 وغيرهم ما ظن فيه كفاية وسار الفرنج إليهم ونازلوهم في ربیع م الأول من هذه الس 1 a‏ 
ضيقو وا عليهم ولازموا القتال فقلت الأقوات وسئم من بها القتال وضعفت نفوسهم ٠»‏ 
ار . یر الل بانیاس لت منهم ويذب عن البلد ولعل الفرنج ! إذا رأوا قربه منهم 
u 1‏ فل یتحرکو | ولز 9 الحصار e‏ طغتكين إل" مصر پستنجدهم ينجدو. 

نادت الأيام و وأشرف أهلها على الهلاك فراسلل حینئذ E‏ 

0 أن‎ e 
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2 وتکون البلد له وقالوا له : إن أرسلت إلينا والياً و 


موا رام بول ااك | إلى سنة ست عشرة بعد قتل الأفضل فسير إليها أسطو 


ا العادة « وأمر المقدم على الأسطول أن يعمل الحيلة على الأمير مسعود الوالي 


بصو من قبل طضکین ویتبض عليه ويتام ET O‏ السبب في ذلك 
أن أهل ور أكشروا الشكرى نةا الف الآمر بأحكام الله صاحب مصر بما 
يعتمده من مخالفتهم والإضرار بهم > فسار الأسطول فأرسی عند صور فخرج مسعود 
إليه للسلام على المقدم عليه و الوت المركب الذي فيه المقدم اعتقله ونزل 
البلد اسای عليه وعاد الأسطول إلى مصر وفيه الأمير مسعود فأکرم وأحسن إليه 4 واعيد 
إلى دمشق . وأما الوالي من قبل المصريين فإنه طيب قلوب الناس ورا مل طختکیر 

يیخدمه 2 عاء اء والاعتضاد ٤‏ وأن س م ما ا فعل هو شکو ی آهل شر ا 


فسمع الوالي 4 اللمصريين الخبر نمل ان نه 4ل قو له ولا طاقة عر د 


کک المدينة من بها من الجحند والرعة. من اليج و 


یقدرون عليه من a‏ ورحالهم وغيرها فاستقرت القاعدة. على ذل 
e‏ البلد ا اب وتفرقوا في البلاد ا اطاتر وکوا ما ا عجرو 


٤ 1‏ کر ا عن سحنکی 
وولاية يرنقش الزكوي | 
ى هذه ه السنة ا ا عن شحنكية العراق لھا مد سعد اللذولة بب یرنقش 
الزكوي . وسبب »ذلك أن البرسقي نفر عنه المسترشد بالل فارسل إل ال بلطان محمود 
بلتمس منه أن :يعزل البرسقي عن العراق ويعيده إلى الخو صل فأجابه السلطان إلى 
ذلك وأر سل الى البرسقي بأمره ٠‏ بالعود الى الموضل و والاشتغا 


علم البرسقي الخبر شرع في جباية الأموال ووصل نائب يرنقش فسلم إليه البرسقي 
الأمز » وأرسل السلطان ولداً صغيراً مع أمه إلى البرسقي لیکون عنده ف فلما وصل الصغير 


اا ال العراق حرجت اق رانرب ال لقائه ا الإقامات ٤‏ وکان م دخوله ٠‏ 


E‏ ار لمزصل کان عماد ا زنک ن آقسنقر بال ضرة قد قى يحميها 
قظهر من حمایته لها ما عجب منه الناس اول زل قك دال ب ور يقاتلهم ذ في : 8 4 ) 
ا حتی أب أبعد و إلى البر . فأر ع إليه البر سقي يأمر باللحاق ‏ به فقال e‏ . قد ضجرنا. 

٤‏ نحن 0 کل ا وا اض جدید ونرید نخدمه وقا قد رأیت سیر إلى السلطان 


۰ ۰ اكول ن معه » > فاشارو و ۱ عليه بذلك فسار إليه ققدم عليه با ah‏ ر 


ا أن ن لرن رنج لا ملکوا م ل صور على ما د ك ناه فز وقوي یت تقو ن ا 


ڪي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج جڪ ي ج 


الاستيلاء على بلاد الشام » واستكثروا من الجموع ثم وصل إليهم دبيس بن صدقة 
آ٠‏ صاحب الحلة فأطمعهم طمعاً ثانيا لا سيما في حلب وقال لهم : إ ن أهلها شيعة وهم 
ٌ. يمیلون | 2 لأجل المذهب فمتى رأوني سلموا البلد إلى > وبذل لهم على مساعدته 
| بدولا کثیرة وقال : إنني أكون ههنا نائباً عنكم ومطيعاً لكم فساروا معه معه إليها وحصروها 
٠‏ وقاتلوا قتا شديداً ووطنوا ر الطویل وأنهم لا یفارقونها حتی يملكوها 
1 وبنوا البيوت لأجل البرد والحر . فلما رأى أهلها ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا الهلاك . 
1 وظهر لهم من صاحبهم تمرتاش الوهن والعجز وقلت الأقوات فلما رأوا ما 
)ا دفعوا إليه من هذه الأسباب أعملوا الرأي في طريق يتخلصون به فرأوا أنه ليس لهم غير 
1 ارسق صاحب الموصل فأرسلوا إليه يستنجدونه ويسألونه المجيء ليسلموا البلد 
a a Ce‏ وقصدهم وأرسل إلي من بالبلد وهو في الطريق يقول : إنني لا 
ر أقدر على الوصول إليكم والفرنج يقاتلونكم إلا إذا سلمتم القلعة إلى نوابي وصار 
1 أصحابي فيها لأنني لا أدري ما يقدره الله تعالى إذا و فإن انهزمنا منهم 
وليست حلب بيد أصحابي حتى أحتمي أنا وعسكري بها لم يبق منا أ حد وحينئذ تؤخذ 
4 حلب وغیرها . فأجابوه إلى ذلك وسلموا القلعة إلى نوابه فلما استقروا فيها واستولوا 
١‏ عليها سار في العساكر التي معه فلما أشرف عليها رحل الفرنج عنها وهو يراهم فأراد من 
1 في مقدمة عسكره PE EN‏ : قد کفینا شرهم وحفظنا بلدنا 
1 منهم والمصلحة تركهم حتى يتقرر مر a‏ 
نقصدهم ونقاتلهم فلما رحل فرج < حرج آهل حلب ولقوه رفرحوا به وتا ا 
ا ۳ و ) 


e. 3 e‏ فة رادت 

1 في هذه الة انقطعت الأمطار في العرافق والموصل و ا والشاء ودیار 
8 بکر وکٹیر من البلاد فقت الأقوات ت وغلت الأسعار في جميع البلاد ودام إلى سنة تسح 
عشرة . وفيها وصل منصور بن صدقة أخو دبيس إ إلى بغداد تحت الأستظهار فمرض بها 
1 فأحضر الخليفة الأطباء وأمرهم بمعالجته وأحضره عنلده وجعل في حجره ة وأدخحل 
ا أصححابه إليه وفيها سار دبيس من الشام بعد رحيله عن حلب وقصد الملك طخرل فأغراه 
م 3 وأطمعه في العراق » وكان ما نذكره سنة تسع عشرة إن شاء الله تعالى . وفيها ‏ 


- مات الحسن بن الصباح مقدم الإسماعيلية صاحب الموت » وقد تقدم من أخباره ما 
يعلم به محله من الشجاعة والرأي والتجربة . وفيها أيضاً توفي داود ملك الأبخاز 
قد كثروا فقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل فضعف أمرهم بها بعد هذه الوقعة . وفيها في 


صفر توفي محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني وهو من أصحاب الخطيب 


البخدادي . وفيها توفي أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح الفقيه المعروف بلبن 
الخا ن ا کان مام ركان لا فعا ان غا ههار افا ,ت 

E E Sh E E 
a E E E و‎ 


الم دخلت سنة تسح عشرة وخمسمالة 


اکر وصول الملك طغرل ودبيس بن صدقة إلى العراق وعودهما عن 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة إلى الملك طغرل من الشام » ف فلما وصل | إليه لقيه 


) وأکرمه وأحسن إليه وجعله من أعيان خواصه وآمرائه فحسن إليه دبيس قصد العراق 
وهون مره عليه وضمن له أنه يملكه » فسار معه إلى العراق فوصلوا دقوقا في عساكر 


كثيرة فكتب مجاهد الدين بهروز من تكريت يخبر الخليفة خبرهما » فتجهز للمسير 
ومنعهما . وأمر يرنقش الزكوي شحنة العراق A E‏ 
والأمراء البكجية وغيرهم » فبلغت عدة العساكر اثني عشر ألفا سوى الرجالة وأهل بغداد 
ورن لاع وت ای هر وين بده أرات الوا رجا ۽ حرج ف اب اللصر 
E EEA E EEE E‏ 


معدل إلى طرق راان وتفرق اصحابه في التهب والفساد وتزل هو رباط جلولاء فسار 


إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر كثير فنزل الدسكرة . وتوجه طغرل ودبيس 
إلى الهارونية وسارا الخليفة فنزل بالدسكرة هو الوزير واستقر الأمر بين دبيس وطغرل أن 


) سا کی " ديالي وتامَرٌا(٠‏ ويقطعا جسر النهروان ¢ ويقيم دبيس ليحفظ المعابر ) 
ويتقدم طغرل إلى بخداد فيملكها وينهبها فسارا على هذه القاعدة فعبرا تامزا ونزل طغرل 
بينه وبين ديالي وسار دبیس على أن يلحقه طغرل فقدر الله تعالى أن الملك طغرل لحقه 


SE OEE i E E حمى شديدة» ونزل عليهم‎ 


- والخليفة بالدسكرة . وسار دبيس في مائتي فارس وقصد معرة النهروان وهو تعب سهران 


(۱) ديالي : : بشتح أوله وإمالة اللام : نھر کبیر بقرب بغداد . وتامرا : بفتح الميم وتشدید الراء والقصر وهو 


طوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي . 


سے 
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طغرل وأصحابهم يلحقونهم فتأخروا لما ذكرناه فنزلوا جياعأً قد نالهم البرد وإذ قد طلع 
عليهم تلائون جملا تحمل الثياب المخيطة والعمائم والأقبية والقلانس وغيرها من 
الملبوس وتحمل أيضا أنواع الأطعمة المصنوعة قد حملت من بغداد إلى الخليفة › 
فأخذ دبيس الجميع فلبسوا الثياب الجدد ونزعوا الثياب الندية وأكلوا الطعام وناموا في 
الشمس مما نالهم تلك الليلة » وبلغ الخرافا بخداد فلېسوا وبقوا e‏ ) 
الليل والنهار . ووصل الخبر إلى الخليفة والعسكر الذين معه أن دبيساً قد ملك بخداد 


فرحل من الدسكرة ووقعت الهزيمة على العسكر إلى النهروان وتركوا أثقالهم ملقاءة 
بالطريق لا يلتفت إليها أحد » ولولا أن الله تعالى لطف بهم , بحمى الملك طغرل وتأخره 
ولا ن قد غلك الك ولل اكا وأخذوا وكان السواقي مملوءة بالوحل والماء 

من السيل فتمزقوا ولو لحقهم مائة فارس لهلكوا . ووصلت رايات الخليفة ودبيس 
وأصحابه نيام وتقدم الخليفة وأشرف على ديالي ودبيس نازل غرب النهروان والجسر 
ممدود شرق النهروان » فلما أبصر دبيس شمسة الخليفة قيبل الأرض بين يدي الخليفة 
وقال : أنا العبد المطرود فليعفبِ أمير المؤمنين عن عبده فرق الخليفة له وهم بصلحه 
حتی وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن رأيه . ورکب دبیس ووقف بإزاء عسکر یرنقش 
الزکوي يحادڻهم ویتماجن معهم ثم أ مر الوزير الرجالة فهرو لدو الر ا لهاد 


فسار حنيثذ دبيس عائدا إلى الملك طغرل » وسيّر بر الخليفة عسكرا مع الوزير في أثره . 


وعاد اك بغداد فدخلها وكانت غيبته خحمسة وعشرین یوما . تم إن لمك طغرل ودی 


عادا وسارا إلى السلطان سنجر فاجتازا بهمدان فقسطا على أهلها مالا كيرا وأخذوه : 

وغابوا في تلك الأعمال » > فبلغ خبرهم السلطان محمود فجد السير إليهم فانهزموا من 
e‏ يديه يه وتبعتهم م العساكر » فدخلوا إلى ال السلطان N E‏ الخليفة 
ویرنقش الزكوي . 


ذکر فتح البرسقي کفرطاب وانهزامه . من لفرت 


في هله السنة جمع البرسقي عساکره وسار اف الشام وق کفر طت وحمنرها 
من الفرنج وسار إلى قلعة عزاز » وهي من أعمال حلب من ج جهة الشمال 


وصاحی جوسلین »> فحصرها فاجتمعت الفرنج ج فارسها وراجلها وقصدوه ليرحلوه 


عنها » فلقيهم وضرب معهم مصافاً واقتتلوا قتالا شديداً صبروا كلهم فيه » فانهزم 


| المسلمون وقتل منهم وأسر كثير » وكان عدد القتلى أكثر من ألف قتيل من ال لجستل 


وعاد منهزما إلى حلب فخلف بها ابنه مسعوداً وعبر الفرات إلى ا 
ویعاود القتال وکان ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


| ذكر قتل المأمون بن البطائحي 
في فا النة في رمضان قبض الآمر بأحكام الله العلوي صاحب مصر على 


وزیره أبي عبد الله بن البطائحي الملقب بالمأمون وصله وجوه . وکان ابتداء أمره أن 
ا چوا الأفضل بالعراق فمات ولم يخلف شيعا فتزوجت أمه وتركته فقيرا 


فاتصل بإنسان يتعلم البناء بمصر » ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير فدخل مع 
الحمالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش مرة بعد أخحرى > فراه الأفضل خفيفاً رشيقا 
حسن الحركة حلو الكلام فأعجبه فسأل عنه فقيل هو ابن فلان فاستخدمه مع الفراشين ؛ 

ثم تقدم عنده وکثرت منزلته وعلت حالته حتی صار وزیراً وکان کریما واسع الصدر قتالا 
سفاكاً للدماء» وكان شديد التحرز كثير التطلع إلى أحوال الناس من العامة والخاصة من 
سا ثر البلاد مصر والشام والعراق وكثر الغمازون في أيامه . وأما سبب قتله فإنه کان قد 
أرسل جعفرا أخا الآمر ليقتل الآمر ويجعله خليفة وتقررت القاعدة بينهما على ذلك » 
فسمع بذلك أ بو الحسن بن أ بي أسامة وكان حصيصاً بالآمر قريب منه وقد ناله من الوزير 


أذى واطراح» فحضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض عليه وصلبه وهذا جزاء من قابل 
الإحسان بالإساءة. ) 


۱ ) ذکر عدة حوادث‎ | ٤ 
E ey, ا‎ 


بقلعة دوس . وفيها قتل القاضي أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي بهمذان 


قتله الباطنية « وکان قد مضی إلى خراسان في رسالة الخليفة | إلى السلطان سنجر فعاد 
فقتل وکان دا مروءة عزيرة ة وتقدم كثير في الدولة السلجوقية : 


وفي هذه السنة توفي هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد » وهو 
من ولد بلال بن رباح مؤذن رسول الله ۰ وکنیته أبو سعد» طاف البلاد سے وقراً 


القران وکان ا بسمرفند . 


ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس ‏ 
في هذه السنة عظم شأن ابن ردمير الفرتجى بالأندلس واستطال على المسلمين 


فخرج في عساكر كثيرة من الفرنج وجاس في بلاد الإسلام وخاضها حتى وصل إلى 


قريب قرطبة» وأكثر النهب والسبي والقتل فاجتمع المسلمون في جيش عظيم زائد الحدَ 

في الكثرة وقصدوه فلم يكن له بهم طاقة › فتحصن منهم في حصن منیع له اسمه 

ارنیسول فحصروه وکہسهم ليلا فانهزم المسلمون وكثر القتل فيهم وعاد ا بلاده . 
ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان 


في هذه السنة أمر الوزير المختصر أبو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر 
بعرو الباطية وقلهم أبن كانوا وجا طفر بهم ونب أموالهم وى حريتهم ٠‏ رجور 
جيشا إلى طريثيث وهي لهم وجيشا إلى بيهق من أعمال نيسابور وكان في هذه الأعمال 
el E ga‏ ومقدمهم بها إنسان اسمه الحسن بن سمين » وسير إلى 
كل طرف من أعمالهم جمعا من الجند ووصاهم أن يقتلوا من لقوه منهم فقصد كل طائفة 
إلى الجهة التي سيرت إليها » فأما القرية التي بأعمال بيهق فقصدها العسكر فقتلوا كل 
من بها وهرب مقدمهم وصعد منارة المسجد وألقى نفسه منها فهلك . وكذلك العسكر 
المتفد إلى طريثيث قتلوا من أهلها فأكثروا وغنموا من أموالهم وعادوا ٠‏ 
- ذكر ملك الإسماعيلية قلعة بانياس . 


في هوالت عظم أمر الإسماعيلية بالشام وقويت شوكتهم وملكوا بانياس في 


) ذي القعدة منها . وسبب ذلك ان بهرام ابن خت الأسد أباذي لما قتل خاله ببخداد ۔ کما 
٤‏ ذکرناه ۔ هرب إلى الشام وصار داعي الإإسماعيلية فيه » وكان يتردد ويدعو أوباش الناس 
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r ¢ pe‏ ا مده ونی على أيلغازي صاحها وأراد ايلغازي أن ا به 
لاتقاء الناسن شر ه و شر اشا لأنهم کانوا ن کل من خالفهم وقصد من يتمسك . 
٤ n‏ » وأشار إيلغازي على طغتکین صاحب دمسی بأن يجعله ده لهذا اسب فقبل 1 
i‏ ریه وأخذه إليه e‏ شخصه وأعلن عداوته فکثر أتباعه من کل من ر را ) 

e و أعانه زير أبو طاهر بن سعد المر غيناني قدا للاعتضاد به على ما یرد ید‎ ٤ 
ست محا أمره وصار أتباعه غاا مما کانوا ¢ فلولا أن عامة دمشق ا ا‎ 2 | 
ا ع 4 | ا اهل السنة وأنهم يشددون عليه فیما ذهب إليهلملك البلدى : ثم إن بهرام‎ 
رای من هل د دمشق فظاظة وغلظة عليه فخاف عاديتهم فطلب من طختكين حصنا يأوي‎ 


إليه هو ومن ا فأشار الوزير بتسليم قلعة بانياس إليه فسلمت إليه فلما سار إِليها 


على الفقهاء والعلماء وأهل الف ۷ سیما أهل السنة والستر والسلامة إلا نهم ل 
e‏ ر الإسماعيلية ثانيا » 
م إنكار هذه الحال فانتظروا ر بهم الدواثر ٠‏ 
٠‏ ذكر قعل البرسقي وملك ابت عز الدين مسعود . 
في هذه السنة في القعدة قل قبیم | ا 8 البرستي م صاحب 


ET )‏ قد a‏ تلك ا في منامه ن علة من الكلاب اروا به 8 e‏ وال 
٠‏ مه الباقي ما اذاه » فقص رؤياه على أصحابه فأشار وا عليه بترك الخروج من داره عدة 
2 ايام فقال Y:‏ أترك الجمعة لشي ء أبداً فغلبوا على ريه ومنعوه من قصد الجمعة فعزم على 


ذلك > فأخحذ المصحف يقرا فيه فأول ما رأی # وکان امر الله قدراً مقدوراً ٩4‏ فرکب 


ك الجامع على عادته وكان يصلي في الصف الأول فوثب عليه بضعة عشر نفساً عدة ) 
) التي e E I‏ 
َه الو يحافظ على 2 في أوقاتها 8 من الليل متهجداً. 


() سورة رة الاحزاب) A‏ 


Fos 


اجتمع إليه أصحابه من كل ناحية فعظم حينئذ خطبه وجلت المحنة بطهوره واشتد الحال 


E‏ جب من هذه السنة 3 شک 
الحروب وفویت نفسه ومتی .م تعاحله بقصد العراق ودخول بخداد ازداد قوة خا 
منعك عنه » وحينذ يتعذر عليك ما هو الان بيده فتوجه السلطان نحو العرا اق فار سل إليه ) 


لشتا درل ل وقد دامر من ن فراته و ا فرجية ا ب ویز وتینة ارين 


) ا ا fê‏ انیت ايه 1 ا وزیره ا المؤيا با غ ت بد ال 
E‏ زاق ف وزارت وأطاعه الأمراء والأجناد. وا ,فة لسلطار 
فأحسن إليه وأعاده 0 ي ختلف ف عليه أحد من من آهل ۽ بلاد آییه . . ووقع النخث عرز 
الباطنية والاستة جل لی إسكاف بدرب إيليا 


فاحضر ووعد الإحسان | Ê‏ قر هدد بالل ال :| 
يتمكنوا منه إلى الآن فقطع. وذکره ور 


ومن العجب أن a‏ آنطاکة ار إلى عزالدین بن ابرسقي ب یخبره 


والده قبل أن تاا إليه الخ 
الإإسلامية ولما استقر عز الدين في الولاية قبض. عل انير ازن میکایل د وهو من 


أكابر الأمراء » وطلب من أن يسلم ابن أخيه قلعة إربل إلى 


اي ¢ وکان ابن آخيه اقل أخذها مله سنة چ 


الاختلاف الواقع بین PE‏ بال ٠‏ والسلطان . محمود ‏ 


| - کان قد جرى بين برنقش الزكوي شحنة بغداد وبين نواب الخليفة المسترشد باه 
فرة تهدده الخليفة فيها فخافه على نفسه فسار عن بخداد إلى السلطان محمود في 
< کا إليه وحذره جانب الخليفة وأعلمه أنه قد قاد د العساكر ولقي 


ل ا البلاد وأهلها عليه من الضعف والوهن بسبب دبیس وإفساد عسکره 
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١‏ ج 

O E N TT ۳۸‏ 
! فیها 1 وان الغلاء ahe ET‏ 0 بالناس الغلات والآقوات لهرب الأكرة عن بلادهم 
ويطلب منه أن يتأخر هذه الدفعة إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليها فلا مانع له عنها 
١‏ وبذل له على ذلك مالا كثيراً فلما سمع السلطان هذه الرسالة قوي عنده ما قرره الزكوي 
| الخليفة | 

| وأبنٰ أن يجيب إلى التأخر وصمم العزم وسار إليها مجدًا فلما بلغ لخبر عبر هو 
وأهله وحرمه ومن عنده من أولاد الخلفاء لى الجانب الغربي في دي القعدة مظهرا 
٠‏ للغضب والانتزاح عن بغداد إن قصدها السلطان » فلما خرج من داره بكى الناس 
١‏ فرسل يستعطف الخليفة ويسأله العود إلى داره فأعاد الجواب أنه لا بد من عودك هذه 
الدفعة فإن الناس هلكى بشدة الغلاء وخراب البلاد » وأنه لا یری في دینه أن یزداد ما 
بهم وهو يشاهدهم فإن عاد السلطان وإلا رحل هوعن العراق لئلا يشاهد ما يلقى الناس 
الغربي فلما حضر عيد الأضحى خطب الناس وصلى بهم فبكى الناس لخطبته وأرسل 
عفيفا الخادم وهو من خواصه في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نواب السلطان »› > فأرسل 
السلطان إليه عماد الدين زنكي بن آقسنقر _ وكان له حينئذ البصرة . وقد فارق البرسقي 
واتصل بالسلطان فأقطعه البصرة اهل عت ال و ار رت دادو ف 
٠‏ بالجانب الشرقي » وكان عفيف بالجانب الغربي فأرسل إليه عماد الدين يجذره القتال 
| ويأمره بالانتزاح عنها فأبى ولم يفعل » فعبر إليه عماد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف 
)9 

وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر مثلهم وتخافل عن عفيف حتى نجا لمودة كانت بينهما ثم 

أ إن الخليفة جمع السفن جميعها إليه وسد أبواب دار الخلافة سوى باب النوبى 
حاجب الباب ابن الصاحب بالمقام فيه لحفظ ا ولم يبق من حواشي الخليفة 
بالجانب اشرق سواه 1 

ر ووصل السلطان إلى بخداد في العشرين من ذي الحجة ونزل بباب الشماسية 
0 

1 ودخل بعض عسکره إلى بخداد وتزلوا في دور الناس فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر 
٠‏ بإخراجهم » وبقي فيها من له دار وبقي السلطان يراسل الخليفة بالعود ويطلب الصلح 
٠‏ وهو يمتنع وکان يجري بين العسكرين مناوشة والعامة من الجانب الغربي یسبول 
السلطان أفحش سب ثم إن جماعة من عسكر السلطان دخلوا دار الخلافة ونهبوا التاج 
1 وحجر الخليفة أول المحرم سنة إحدى وعشرین › وصج أهل بغداد من ذلك فاجتمعوا 
1 ) ا | 

SEER ROKER ا‎ 


کک ر ر ر 


ونادوا الغزاة فاقبلوا من كل ناحية ولما راهم الخليفة خرج من السرادق والشمسة على 
رأسه والوزیر بین یدیه وأمر بضرب الکوسات والبوقات ونادی بأاعلی صوته : يا لهاشم › 
وأمر بتقديم السفن ونصب الجسر وعبر الناس دفعة واحدة وكان له في الدار ألف رجل 
مختفين في السراديب » فظهروا وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب فأسر منهم جماعة 
من الأمراء ونهب العامة دار وزير السلطان » ودور جماعة من الأمراء ودار عزیز الدين 
المستوفي ودار الحكيم أوحد الزمان الطبيب وقتل منهم خلق كثير في الدروب » ثم عبر 
الخليفة الى الجانب الشرقي ومعه ثلاثون ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد » وأمر ‏ 
بحفر الخنادق فحفرت باللیل وحفظوا بغداد من عسكر السلطان ووقع الغلاء عند 
العسكر واشتد الأمر عليهم وكان القتال كل يوم عليهم عند أبواب البلد وعلى شاطيء 
دجلة » وعزم عسكر الخليفة على أن يكبسوا عسكر السلطان فغدر بهم الأمير أبو 
الهيجاء الكردي صاحب إربل وخرج كأنه يريد القتال فالتحق هو وعسكره بالسلطان » 
وكان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين بواسط يأمره أن يحضر هو بنفسه ومعه المقاتلة 
في السفن وعلى الدواب في البر فجمع كل سفينة في البصرة إلى بغداد وشحنها بالرجال 
المقاتلة وأكثر من السلاح وأصعد » فلما قارب بغداد أمر كل من معه في السفن وفي البر 
بلبس السلاح وإظهار ما عندهم من الجلد والنهضة فسارت السفن في الماء والعسكر 
في البر على شاطىء دجلة قد انتشروا وملؤوا الأرض برأ وبحراً فرأى الناس منظراً عجيبا 
كبر في أعينهم وملأ صدورهم . وركب السلطان والعسكر إلى لقائهم فنظروا إلى مالم 
يروا مثله وعظم عماد الدين في أعينهم وعزم السلطان على قتال بغداد حينئذ والجد في 
ذلك في البر والماء » فلما رأى الإمام المسترشد بالل ألأمر على هذه الصورة وخروج 
الأمير أبي الهيجاء من عنده أجاب إلى الصلح وترددت الرسل بينهما فاصطلحا واعتذر 
السلطان مما جرى 1 وکان حلیماً یسمع سبّه بأذنه فلا پُعاقب عليه وعفا عن هل بخداد 
جميعهم . وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحراق بغداد فلم يفعل وقال : 
J‏ تساوي الدنيا فعل مثل هذا . وأقام ببخداد إلى رابع شهر ربيع الآخر سنة إحدى 
وعشرين . وحمل الخليفة من المال إليه كل ما استقرت القاعدة عليه وأهدى له سلاحا 
وخيلا وغير ذلك فمرض السلطان ببغداد فأشار عليه الأطباء بمفارقتها فرحل إلى همذان 
فلما وصلها عوفي . ) ) 


he. 2‏ ذکر مصاف بین طننكين أنابك والفر: ج بالدام 
٤ ١‏ ا هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها وساروا إن نواحي 
و فتزلوا بمرج الصفر عند قرية يقال لها سقحبا بالقرب من دمشق فعظم الأمر على 
i‏ لمسلمین و اشتد خوفهم . وكاتب طغتكين أتابك صاحبها آمراء التركمان من ديار بکر 
| ) ج معهم » وكان هو قد سار عن دمشق إلى جهة الفرنج واستخلف بها ابنه تاج 
ا الملوك بوري فكان بها كلما جاءت طائفة أحسن ضيافتهم وسيرهم إلى بيه » فلما 
١‏ اجتمعوا سار بهم طغتكين إلى الفرنج فالتقوا أواخر ذي الحجة واقتتلوا واشتد القتال ‏ 
1 فسقط طغتکین عن فرسه فظن اصحابه آنه قتل > فانهزموا ورکب طغتکین فرسه ولحقهم 
1 وتبعهم الفرنج وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا بالمسلمين فو في الهزيمة فتخلفوا فلما 
رأوا فرسان الفرنج قد تبعوا المنهزمين وأن معسكرهم a‏ لیس له مانع ولا حام 
حملوا على الرجالة فقتلوهم ولم يسلم منهم إلا الشريد ونهبوا معسكر الفرنج وخيامهم 
0 وأموالهم وجميع ما معهم وفي جملته كنيسة فيها من الذهب والجواهر ما لا يقوم كثرة 
أ ٠‏ فنهبوا ذلك جميعه وعادوا إلى دمشق سالمين لم يعدم منهم أحد. ولمارجع الفرنج من 
١‏ ر e‏ اى وامرالهم مهو تذوا متوزتين ل اوي 0 
1 وکان هذا اس ن الخر : يب ان طائفتین تنهز زمان کل واحدة 8 من صاحبتها ٠.‏ 
M+ e E 1‏ د عدة رادت 
و في هذه الستة حصر الفرنج رفنية من أرض الشام وهي ا 
1 ليها فملكوها . "وفيا توفي أبوالفتح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الزات ا 
ا أخوالإمام ابي حامد محمد وقد ذمه أبو الفرج بن الجوزي بأشياء كثيرة منها رۋايتە في | 
وعظه الأحاديث التي ليس له بصحيحة والعجب أنه يقدح فيه بهذا وتصانیفه هو ووعظه 
1 محشو! به مملوء منه سال الله أن من الوقيعة في الناس : ثم يالیت 2 ما کان 
االلغزالي احسنة قذكر مع SE‏ المساو ي التي نسبها إليه لغلا ي ينسب إلى الهو ی 
و والغر ض. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 


ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكي شحنكية العراق 

في هذه السنة في ربيع الآخر أسند I o is‏ 
الدين زنكي بن آقسنقر وكان سبب ذلك أن عماد الدين لماأصعد من واسط في التجمل 
والجمع الدي ذكرناه وقام في حفظ واسط والبصرة وتلك النواحي القيام الذي عجز غيره 
عنه عظم في صدر السلطان وصدور أمرائه » فلما عزم السلطان على المسير عن بخداد 
نظر فيمن يصلح أن يلي شحنكية العراق يأمن معه من الخليفة فاعتبر أمراء وأعيان دولته 
فلم ير فيهم من يقوم في هذا الأمر مقام عماد الدين فاستشار في ذلك فکل أشاربه 
وقالوا : لا تقدر على رقع هذا الخرق وإعادة ناموس هذه الولاية ولا تقوى نفس أحد 
- على ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي › > فوافق ما عنده فأسند إليه الولاية وفوضها 
إليه مضافة إلى ماله من ¿ الأقطاع وسار عن بغداد وقد اطمأن قلبه من جهة فکان 
الأمر كما ظن .. ) ۱ 

) ذكر عود السلطان عن بغداد ووزارة أنو شروان بن خالد . 


في هذه السنة في عاشر ربيع الآخر سار السلطان محمود عن بداد بعد تقرير 


القواعد بها » ولما عزم على المسير حمل إليه الخليفة الخلع والدواب الكثيرة فقبل 


ذلك جمیعه وسار » ولما أبعد عن بغداد قبض على وزيره بي القاسم علي بن القاسم 
) الأنسابادي في رجب لأنه أتهمه بممالأة المسترشد بالله لقيامه في مره وإتمام الصلح 
مقاما د هزره ثره فسعی ی به اغاق ؛ ۾ فلما قفن عليه‌أر السلطان | الى e‏ 7 ف 

جر تو من الخليفة فة وسار صن ب ا e‏ ا ا 8 اظ ا 


e 


- عليه خلع الوزارة وبقي فيها نحو عشرة أشهر » ثم استعفى منها وعزل نفسه وعاد إلى 
بغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة . وأما الوزير أبو القاسم فإنه بقي 
مقبوضا إلى أن خرج السلطان سنجر إلى الري سنة اثنتين وعشرين فأخرجه من الحبس 


. فى ذي الحجة وأعاده إلى وزارة السلطان محمود وهى الوزارة الثانية‎ ١ 


ذكر وفاة عز الدين بن البرسقي 
وولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها 


في هذه السنة توفي عز الدين مسعود بن البرسقي وهو صاحب الموصل » وكان 
موته بمدينة الرحبة . وسبب مسيره إليها أنه لما استقامت أموره في ولایته وراسل 
السلطان محمودا وحطب له ولاية ما كان أبوه يتولاه من الموصل وغيرها» فأجاب 
السلطان إلى ما طلب فرتب الأمور وقررها فكثر جنده وکان شجاعاً شهما فطمع في 
التغلب على بلاد الشام فجمع عساكره وسار إلى الشام يريد قصد دمشق فابتدأ بالرحبة 
فوصل إليها ونازلها وقام يحاصرها فأخدَه مرض حادٌ وهو محاصر لها فتسلم القلعة ومات بعد 
ساعة فندم من بها على تسليمها إليه ولما مات بقي مطروحاً على بساط لم يدفن وتفرّق 
عنه عسکره ونهب بعضهم بعضا فشغلوا عنه » ثم دفن بعد ذلك وقام بعده أخ له صغیر 
واستولى على البلاد مملوك للبرسقي يعرف بالجاولي ودبر أمر الصبي وأرسل إلى 
السلطان يطلب أن يقرر البلاد على ولد البرسقي وبذل الأموال الكثيرة على ذلك » وكان 
الرسول في هذا الأمر القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري › 
- وصلاح الدين محمد أمير حاجب البرسقي فحضر أدركاء السلطان ليخاطبا في ذلك 
وکانا یخافان جاولي ولا يرضیان بطاعته والتصرف بما يحکم به » فاجتمع صلاح الدين 
ونصير الدين جقر الذي صار نابا عن أتابك عماد الدين بالموصل - وكان بينهما ٠‏ 
مصاهرة - وذکر له صلاح الدين ما ورد فيه وأفشى إليه سره فخوفه نصير الدين من جاولي 
وقبح عنده طاعته وقرر في نفسه أنه إنما أبقاه وأمثاله لحاجته إليهم ومتى أجيب إلى 
مطلوبه لا يبقي على أحد منهم وتحدث معه في المخاطبة في ولاية عماد الدين زنكي › 
وضمن له الولايات والأقطاع الكثيرة وكذلك للقاضي بهاء الدين الشهرزوري فأجابه إلى 
ذلك وأحضره معه عند القاضي بهاء الدين وخاطباه في هذا الأمر وضمنا له كل ما أراده 
فوافقهما على ما طلبا وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير وهو حينئذ شرف الدين أنو 


شروان بن خالد وقالا له : قد علمت آنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمکن 


ا الفرنج منها وقويت شوكتهم بها فاستولوا على أكثرها وقد أصبحت ولايتهم من حدود 


ماردين إلى عريش مصر ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين » وقد كان البرسقي مع 
شجاعته وتجربته وانقیاد العساكر إليه يكف بعض عاديتهم وشرهم فمذ قتل ازداد 
طمعهم » > وهذا ولده طفل صغیر ولا بد للبلاد من رجل ڈ شهم شجاع ذي رأي وتجربة 
يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتها وقد أنهينا الحال لثلا يجري خلل أو وهن على 
الإسلام والمسلمين » > ا#يختص اللوم بنا ويقال لِم لا أنهيتم إلينا جلية الحال ؟ فرفع 
الوزير قولهما إلى السلطان فاستحسنه وشكرهما عليه وأحضرهما واستشارهما فيمن 


: ا‎ hS SEE SELE 


ا رن . الرازیج لیملکھا نتوی بها ریجماي ظهره 
لأنه حاف من جاولي أنه ربما صده عن البلاد فلما دخل البوازيج سار عنها إلى 
الموصل > فلما سمع جاولي بقربه من البلد خرج ا ابي اکن > فلما 
راه جاولي نزل عن فرسه وقبل الأرض بين يديه وعاد في خدمته إلى الموصل فدخلها في 
رمضان . وأقطع جاولي الرحبة وسيره إليها وأقام بالموصل يصلح أمورها ويقرر قواعدها 
فولی نصیر الدين وور القلعة بالموصل وجعل إليه سائر دزدارية القلاع ٤‏ وجعل 
صلاحِ الدين دا افا احا وبهاء الدين قاضي قضاة بلاده جمعیها وز اده آملاکا 
وأقطاعاً واحتراماً . وکان لا یصدر إلا عن رأیه . فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى 
جزيرة ابن عمر » وبها مماليك البرسقي فامتنعوا عليه فحصرهم وراسلهم وبذل لهم 
البذول الكثيرة إن سلموا فلم يجيبوه إلى ذلك فجد في قتالهم وبينه وبين البلد دجلة فأمر 
| الناس فالقوا أنفسهم فر في الماء ليعبروه إلى البلد ففعلوا » وعبر بعضهم سباحة وبعضهم 

في السفن وبعضهم في الأكلاك وتكاثروا على أهل الجزيرة وكانوا قد خرجوا عن البلد 
إلى أرض بين الجزيرة ودجلة تحرف بالزلاقةليمنعوا من بريد عبور دجا . فلما عبر العسكر 
إليهم قاتلوهم ومانعوهم فتكاثر عسكر عماد الدين عليهم فانهزم أهل البلد ودخلوه 
وتحصنوا بأسواره واستولى عماد الدين على الزلاقة فلما رأى من بالبلد ذلك ضعفوا 
ووهنوا وأيقنوا أن البلد يملك سلما أو عنوة » فأرسلوا يطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك »› 
وکان هو أیضاً مع عسکره ه بالزلاقة فسلموا البلد إليه فدخله هو وعسكره . ثم إن دجلة 


O) 
ت‎ 


زادت ت تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور البلد وصارت الزلاقة ماء فلو أقام ذلك | یوم 
IT‏ هو وعسکره 0 ينج منهم أحد فلما رأى الناس ذلك أيقنوا بسعادته وايقتوا مر 


ا سار عن الجزيرة إلى نصیبین وکانت a)‏ الدين تەرتاش صاحب ب مانن 


ا 
٤‏ ن : ره اوغا تمرتاش إل مارد ین و ر سل ر قاعا على أحنحة الطيو ر إلى نضيين يعر ف من 
۰ بها من اله 


TT‏ اد أتابك زنکي فو فوعده بنفسه وجیع 


ښک آنه وابن عمه سائران في العسكر الكثير إليهم وإزاحة عماد الدين عنهم 
ويأمرهم بحقظ البلد خمسة أيام . فبينما أتابك في خيمته إذ سقط طائر على خيمة تقابله 


فأمر به فصيد فرأى فيه رقعة فقرأها وعرف ما فيها فأمر أن يكتب غيرها يقول فيها إنني 


| قفصدت ابن عمي ركن الدولة وقد وعدني النصرة وجمع العساكر وما يتأخر ‏ عن الوصول 


أكثر من عشرين يوماً ويأمرهم بحفظ البلد هذه المدة إلى أن يصلوا وجعلها في الطائر 
وأرسله فدخحل نصيبين فلما وقف من بها على الرقعة سقط في أيديهم وعلموا أنهم لا 
يقدرون أن يحفظوا البلد هذه المدة » فأرسلوا إلى الشهيد وصالحوه وسلموا البلد إليه 
فبطل علی تمرتاش وداود وما کانا عزما عليه وهام غريب ما يمم فلا بلك 
نصیبین سار عنها إلى سنجار فامتنع من بها عليه : ثم صالحوه وسلموا البلد إليه وسير منها 
الشحن إلى الخابور فملکه جمیمه ثم سار إلى حزان وهي للمسلمین » وکانت الرم 


وسروج والبيرة وتلك as SE Ea‏ > وأهل حران معهم في ضر عظيم وضيق 
- شديد لخلو البلاد من حام يذب عنها وسلطان يمنعها > فلما قارب حرَان خرج اهل 
البلد وأطاعوه وسلموا إليه فلما ملكها أرسل إلى جوسلين صاحب الرها وتلك البلاد. 
ورا زشادلة اة يسيرة > وکان غرضه أن يتفرغ لإصلاح البلاد وجند الأجناد وكان أهم 
'الأمور إليه أن يعبر الفرات إلى الشام ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية 
فاستقر الصلح بينهم وأمن الناس . ونحن نذكر ملك حلب إن شاء الله تعالى . . 


دکر عدة حوادٹث 


٠‏ في هذه السنة قتل معين الملك أبو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر 
قتلته الباطنية وكان له فی قتالهم ائاز حسنة ونية صالحة فرزقه الله الشهادة ٠ ٠...‏ 


سی > “مسر 
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o e n Eo 
وفيها ولي السلطان شحنكية بغداد مجاهد الذين بهروز لما سار اثابك:زنكي إلى . ا‎ 
| ويها رتب الحسن بن سليمان في تدريس النظامية ببغداد وفيها أوقع السلطان‎ ٠© 

سنجر باباطنية في الموت فقتل منهم لابوا قبل کانوا ب 


ري شوال توفي جمد ين عبد الملك بن راهيم ن أجيد أبو لشي بن آي ۲ 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 

ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكي مدينة حلب 
في هذه السنة أول المحرم ملك عماد الدين زنکي بن اقفر مدينة حلب 
وقلعتها » ونحن نذكر كيف كان سبب ملكها فنقول : قد ذكرنا ملك البرسقي لمدينة 
حلب وقلعتها سنة ثمان عشرة واستخلافه بها ابنه مسعوداً » ولما قتل البرسقي سار 
مسعود عنها إلى الموصل وملكها واستناب بحلب أميرأ اسمه قومان» ثم إنه ولي عليها أميرا 
اسمه قتلغ أبه وسيره بتوقيع إلى قومان بتسليمها فقال: بيني وبين عز الدين علامة لم أرها 
ولا أسلّم إلا بها » وكانت العلامة بينهما صورة غزال » وكان مسعود بن البرسقي حسن 
التصوير فعاد قتلغ آبه إلى مسعود وهو يحاصر الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى حلب 
مسرعا وعرف الناس موته فسلم الرئيس فضائل بن بديع البلد وأطاعه المقدمون به 
واستنزلوا قومان من القلعة بعد أن صح عنده وفاة صاحبه مسعود» وأعطوه ألف دينار 
فتسلم قتلغ أبه القلعة في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين» فظهر 


) منه بعد یام جور شدید وظلم عظیم ومد يده إلى أموال الناس « لا سيما التركات » فإنه 


أخحذها وتقرب إليه الأشرار فنفرت قلوب الناس مه وکان بالمدينة بدر الدولة لان 5 


- عبد الجبار بن أرتق الذي كان قديماً صاحبها فأطاعه أهلها وقاموا ليلة الثلاثاء ثاني شوال 
فقبضوا على کل من کان بالبلد من أصحاب قتلغ به ٤‏ وكان آكثرهم يشربون في البلد 


صبحة العيد » وزحفوا إلى القلعة فتحصن قتلغ أبه فيها بمن معه فحصروه ووصل إلى 
حلب حسان صاحب منبج وحسن صاحب بزاعة لإصلاح الأمر فلم ينصلح . وسمع 
الفرنج بذلك فتقدم جوسلين بعسكره إلى المدينة فصونع بمال فعاد عنها ثم وصل بعده 
صاحب أنطاكية في جمع من الفرنج » فخندق الحلبيون حول القلعة فمنع الداخل 


والخارج إليها من ظاهر البلد وأشرف الناس على الخطر العظيم إلى منتصف ذي الحجة 


E ESSENSE 
أ‎ 


ا 
8 
زو 
il4‏ 


0 OO E OG N E aa ٥۲۲ سنه‎ 


ال اد عا ا قك الور و ن و ل جف الا ر 
دراز والأمير حسن قراقوش وهما من أكابر أمراء البرسقي وقد صاروا معه في عسكر قوي 
ومعه التوقيع من السلطان بالموصل والجزيرة والشام » فاستقر الأمر أن يسير بدر 

الدولة بن عبد الجبار وقتلغ أبه إلى الموصل إلى عماد الدين فسارا إليه . وأقام حسن 
قراقوش بحلب والياً عليها ولاية مستعارة فلما وصل بدر الدولة وقتلغ أبه إلى عماد الدين 
أصلح بينهما ولم يرد واحدأ منهما إلى حلب » وسيّر حاجبه صلاح الدين محمدا ‏ 
الباغيسياني إليها في عسكر فصعد إلى القلعة ورتب الأمور وجعل فيها والياً وسار عماد 
الدين زنكي إلى الشام في جيوشه وعساكره » فملك في طريقه مدينة منبج وبزاعة وخرج 
أهل حلب إليه فالتقوه واستبشروا بقدومه ودخل البلد واستولی عليه ورتب أموره وأقطع 
أعماله الأجناد والأمراء» فلما فرغ من الذي أراده قبض على قتلغ أبه وسلمه إلى ابن 
بدیع » فکحله بداره بحلب فمات قتلغ أبه واستوحش ابن بديع فهرب إلى قلعة جعبر 
واستجار بصاحبها فأجاره . وجعل عماد الدين في رياسة حلب أبا الحسن علي بن عبد 
الرزاق ولولا أن الله تعالى مَنّْ على المسلمين بملك أتابك بلاد الشام لملكها الفرنح › 
لأنهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية وإذا علم ظهير الدين طغتكين بذلك جمع 
عساكره وقصد بلادهم وحصرها وأغار عليها فيضطر الفرنج إلى الرحيل لدفعه عن 
بلادهم فقدر الله تعالى انه توفي هذه السنة فخلالهم الشام من جميع جهاته من رجل 
يقوم بنصرة أهله » فلطف الله بالمسلمين بولاية عماد الدين ففعل بالفرنج ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . ا 


ذكر قدوم السلطان سنجر إلى الري 

في هذه السنة حرج السلطان سنجر من خراسان إلى ألري في جيش كثير . وكان 
سبب ذلك أن دبيس بن صدقة لما وصل إليه هو والملك طغرل على ما ذكرناه لم يزل 
يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده يلقي في نفسه أن المسترشد بالله والسلطان 
محموداً متفقان على الامتناع منه . ولم يزل به حتى أجابه إلى المسير إلى العراق » فلما 
ساروا وصل إلى الري وكان السلطان محمود بهمذان فأرسل إليه السلطان سنجر يستدعيه 
إليه لينظر هل هو على طاعته أم قد تغير على ما زعم دبيس . فلما جاءه الرسول بادر إلى 
المسير إلى عمه › فلما وصل إليه أمر العسكر جميعه بلقائه وأجلسه معه على التخت 


A DS ROOD 


. وبال في کرامه. . وأقام عنده إلى منتصف ذي الحجة ثم عاد السلطان سنجر إلى ٠‏ 
خراسان وسلم دبيساً إلى السلطان محمود ووصاه بإكرامه وإعادته إلى بلده » ورجع 

E 1‏ محمود إلى همان وديس معه ثم سارا إلى العراق فلما قاربا بغداد خرج الوزير إلى 
ا القائه وکان قدومه تاسع المحرم سنة ثلاث وعشرين » وکان الوزير أبو القاسم الأنساباذي ) 
قد قبض السلطان محمود عليه فلما اجتمع بالسلطان سنجر أمر بإطلاقه فاطلقه » وقرره ٠‏ 
ا 1 | سنجر في وة ابنته التي زوجها السلطان محمود فلما وصل معه إلى بغداد أعاده 
ا إلى و وزارته في > الرابع والعشرين من وهي وزارته الثانية . ) 


1 في هذه ه السنة ا صقر توفي أتابك طغتکين ات دمشی و الملك 
1 تتش بن لب أرسلان » وكان عاقلا خيراً كثير الغزوات والجهاد للفرنج حسن السيرة في 
9 رعيته مؤثرأً للعدل فيهم » وكان لقبه ظهير الدين ولما توفي ملك بعده ابنه تاج الملوك 
1 بوري وهو أكبر أولاده بوصية من والده له بالملك وأقر وزير أبيه أبا علي طاهر بن سعد 
المزد فاي على وزارته ‏ وفبها مستهل رجب توفي الوزير جلال الدين بو علي بن 
4 صدقة وزير الخليفة وكان حسن السيرة جميل الطريقة متوا واضعاً محا 1 لم مک 
u ST GONE SE‏ 


1[ 2 وام في النيابة بعده شرف الدين علي بن طراد ف ثم کل وڑنرا ولع ن ر 
2 8 شهر د الآخرمن سنة ثلاث وعشرين ولم يوزر للخلفاء من , بني العباس هاشمي ت 
E:‏ 4 . وفيها هبت ريح شديدة أسود د لها الآفاق وجاءعت براب اخ الرمل وظهر في ١‏ ) | 
) 6 أعمدة کانها نار فخاف الناس وعدلوا إ إلى الدعاء والاستغفار فانکشف عنهم ما 2 


ت ی ت کک کک کک کے کے سے ج رسک رھ کے کے کے ر یی رک ٠‏ کج ٠‏ رج ٠‏ کک :رل 


م دخلت سنة ثلاث وعشرین ا 
ذکر قدوم السلطان محمود إلى بغداد 


في هذه السنة في المحرم قدم السلطان محمود بخداد بعد عوده e‏ 


السلطان سنجر ومعه دبيس بن صدقة ليصلح حاله مع الخليفة المسترشد بالل فتأخر 
دبيس عن السلطان . ثم دحل بغداد ونزل بدار السلطان واسترضى عنه الخليفة فامتنع 
الخليفة من الإجابة إلى أن يولي دبيس شيئا من البلاد وبذل مائة ألف دينار لذلك . وعلم 
أتابك زنكي أن السلطان يريد أن يولي دبيس الموصل فبذل مائة ألف دينار وحضر بنفسه 
إلى خدمة السلطان فلم يشعر السلطان به إلا وهوعند الستر وحمل معه الهدايا الجليلةء 

فاقام عند السلطان ثلاثة أيام وخلع عليه وأعاده إلى الموصل . وخرج السلطان يتصيد 
فعمل له شيخ المزرفة دعوة عظيمة أمتار منها جميع عسكر السلطان وأدخله إلى حمام 
في داره وجعل فیها عوض الماء ماء الوردء فأقام السلطان إلى رابع جمادی او 
عنها إلى همذان وجعل بهروز على شحنكية بغداد وسلمت إليه الحلة أيضاً. ) 


ذکر ما فعله دبیس بالعراق وعود السلطان إلى بغداد e‏ 


لما رحل السلطان إلى همذان ماتت تت زوجته وهي اينه الاطان وي التي 


کات تعني بأمر دبیس وتدافع عنه فلما ماتت انحل ا نم إن السلطان مرص 
مرضاً شديداً فأخحذ دبيس إبناً له صغيراً وقصد العراق فلما سمع المسترشد بالله بذلك 
جند الاجناد وحشد. وكان بهروز بالحلة فهرب منها فدخلها دبيس في شهر رمضان فلما 
سمع السلطان الخبر عن دبيس أحضر الأميرين قزل والأحمديلي وقال: أنتما ضمنتما 
دبيساً مني وأریده منکما > فسار الأحمديلي إلى العراق إلى دبيس ليكف شه عن البلاد 
- ويحضره إلى السلطان . فلما سمع دبیس الخبر أرسل إلى الخليفة يستعطفه ويقول : 
إن رضيت عني فأنا أرد أضعاف ما أحذت وأكون.العبد المملوك. .٠فتردد‏ الرسالن ودبيس 
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1 يجمع الأموال والرجال فاجتمع معه عشرة الاف فارس وكان قد وصل في ثلائمائة فارس 

ووصل الأحمديلي بغداد في شوال وسار في أثر دبيس ثم إن السلطان سار إلى العراق فلما 


ك سح دییس بذلك أرسل إليه هدايا جليلة المقدار ويذل ئلاتمائة 4 حصان اة بالذهب 

1 ومائتي آلف دينار ليرضى عنه السلطان والخليفة فلم يجبه إلى ذلك ووصل السلطان إلى 
بغداد في ڏي القعدة فلقيه الوزير الزينبي وأرہاب المناصب فلما تيقن وصوله رحل | إلى 

1 البرية وقصد لر راد مها او ل ك ونال اة رظان هناك من الدخل فسير 

1 | لسلطان فی أثرہ عشرة الاف فارس ففارف البصرة ودخحل البرية. 


4 ) تد رتا فیماتقام قل ابرا ا نداد وت ابن أخته بهرام إلى 

١‏ .. آلشام وملكه قلعة بانياس ومسيره إليها ولما فارق دمشق أقام له بها خليفة يدعو الناس إلى 

١‏ مذهہه فکثروا وانتشروا وملك هو عدة حصون من الجبال منها القدموس وغيره وكان 

1 بوادي التيم من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب مختلفة من النصيرية والدرزية 

١‏ والمجوس وغيرهم وآميرهم اسمه الضحاك فسار إليهم بهرام سنة اثنتين وعشرين 

وجصبرمم وقاتلهم فخرج إليه الضحاك في لف رجل وكبس عسكر بهرام فوضع السيف 

فيهم وقتل منهم مفتلة كثيرة وقتل بهرام وانهزم من سلم وعادوا إلى بانياس على أقبح 

1 صسورة وکان برا قد استخاف فی بایاس رجلا من آعیان اصحابه اسمه اسماعیل فقا 

1 مقامه وجمع شمل من عاد | ليه منهم وبٹ دعاته في البلاد وعاضده المزدقاني أيضا وقوى 

1 نقفسه‌علی ما ع الامتعاض بهذه الحادثة والهم بسببها ثم إن المزدقاني أقام بدمشقی 

1 عوض بهرام إنساناً أاشمه أبو الوفا فقوی أمره وعلا E‏ وکثر أتباعه وقام بدمشق 9 
المستولي ا ف اسا ی أکثر من حكم صاحبها تاج الملوك ثم 

2 المزدقاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مدينة د r PERA‏ 
١‏ بينهم على ذلك وتقرر بينهم الميعاد يوم جمعة ذكروه وقرر المزدقاني مع الإسماعيلية أن 
| يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع فلا يمكنون أحدأ يخرج منه ليجيء الفرنج ويملكوا 

1 البلاد فبلغ الخبر تاج الملوك صاحب دمشق فاستدعى المزدقاني إليه فحضر وخلا معه 

ا فقتله تاج الملوك وعلق رأسه على باب القلعة ونادی في البلد بقتل الباطنية فقتل منهم 

ا ستة الاف نفس وكان ذلك منتصف رمضان من السنة » وكفى الله المسلمين شرهم ورد 


SEDE O RESEN OTERO! 
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على الكافرين كيدهم . _ ns e‏ 1 
رل تمت هذه الحادثة بدمشق على الإسماعيلية حاف إسماعيل والي بانياس أن _ 

یشور به ومن معه الناس فيهلكوا فراسل الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس إليهم والانتقال / 
إلى بلادهم ٤‏ فأجابوه فسلم القلعة إليهم وانتقل هو ومن معه من اصحابه إلى 
ولقوا شدة وهوانا » وتوفي ا اا وعشرين وکفی الله المؤمنين 1 
شرهم. | 1 
ذکر حصر الفرتج دمشق وانهزامهم . r.‏ 

لما بلغ الفرنج قتل المزدقاني والإسماعيلية بدمشق عظم 2 ذلك e‏ 1 

على دمشق حيث لم يتم ملكها وعمتهم المصيبة فاجتمعوا كلهم صاحب القدس_ ٠‏ 
وصاحب أنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من الفرنج وقمامصتهم » ومن وصل إليهم _ ١‏ 
في البحر للتجارة والزيارة » فاجتمعوا في خلق عظيم نحو الفي فارس » وأما الراجل فلا ا 
يحصى » وساروا إلى دمشق ليحصروها ؛ ولما سمع تاج الملوك بذلك » جمع العرب __ || 
والتركمان» فاجتمع معهم ثمانية لاف فارس » ووصل الفرنج في ذي الحجة » فنازلوا ٠‏ 
البلد وأرسلوا إلى أعمال دمشق لجمع الميرة والإغارة على البلاد فلما سمع تاج الملوك ٠‏ 
إن جمعاً كثيرا قد ساروا إلى حوران لنهبه وإحضار الميرة سير أميرا فن أمرات عرف 1 
بشمس الخواص في جمع من المسلمين إليهم » وكان خروجهم في ليلة شاتية كثيرة ر 

المطر ولقوا الفرنج من الخد فواقعوهم واقتتلوا وصبر بعضهم لبعض فظفر بهم المسلمون 1 
وقتلوهم فلم یفلت منهم غیر مقدمهم ومعه آربعون رجلا وأخذوا ما معهم وهي عشرة 
الاف دابة موقرة وثلاثمائة أسير وعادوا إلى دمشق لم يمسهم قرح . فلماعلم من عليها  ١‏ 
من الفرنج ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب فرحلوا عنها شبه منهزمين وأحرقواماتعذر ٠‏ 
عليهم حمله من سلاح وميرة وغير ذلك . وتبعهم المسلمون والمطر شديد والبرد عظيم i‏ 
Lhe a‏ 1 
هذه الشية , ٤ ٠ ٠‏ ) ) 1 


ذكر ملك عماد الدينزنكى مدينة حماة 1 
في هذه السنة ملك عماد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل مدينة حماة . 1 


ADA A A TA A O SOTO ROT DRONT ORO ORTDOGOCTTDNEON AR OA SSA Cr OC ONRONCNOS‏ ک: 


ر کک ت کو و 


الذابين 


فلما وصلت التوثقة + جرد 


4 وتر شق ى من الأمراء وأرسل الى ۱ ابنه سونج وهو بمدينة حماة يأمره ا 


معهم إلى زنكي ففعل ذلك فساروا جميعهم » فوصلوا إليه 


لقاءهم و وتركهم أياماً . ثم إنه قدر بهم فقبض سونج ولد تاج . 
ا الملوك: وغلى جماغة الأمراء المقدمين ونهب خيامهم وما فيها من الكراع واعتقلهم ‏ 
٤ o‏ ا وهرب من سواهم . وسار من يومه أ حا فوصل ! إليها وهي خحالية من الجند الحماة 


تناکا اواستولن اور ف اخ نب ا قرجان قراجة 
هو هو الذي أشار عليه بالخدر بولد تاج الملوك فقبض عليه ونزل على 

وح صرها وطلب من قرجان صاحبها أن يأمر وو بتسلیمها فأارسل 
بالتسلب فلم يقبلوا منه ولا التفتوا إلى قوله فأقام عليها تاا الها ومقات لخن 


2 مدة ري > فلم یقدر على ملكها فرحل عنها عائدا إلى الموصل و 
ج بن تاج الملوك ومن معه من الأمراء الدمشقيين وترددت الرسل في إطلاقهم بينه. 


5 ۰ 3 ك واستتر رعلی خمسين ألف دنار فأجاب e‏ ال ك إ لى ذلك ك ولم 


في هذه الستة ملك ييمند صاحب أنطاكية حصن القدموس من المسلمين .. 


ا وفي هذه السنة أيضاً وثب الإسماعيلية على بعد الاطيف بن TT‏ 
ا ا نهان فقتلوه ۰ ذا رياسة عظيمة وتحكم کثیر . فۍ اهل ٤‏ السنة ت تو في 8 ) 
کک 1 والح ا أسعد بن اا 2 الميهني الفقيه e‏ ت النظامية ببخداد وله E‏ 
يف سسلطار و ن وسار الا a 4 ٠:‏ في حمزة بن هبة ت الله ب محمد بن ال : 
الشريف ل الخسني النيسابوري سمع الحديث الكثير ورواه ومولده سنة 
و وعشر ين و e‏ بعمائة وجیع مع شرف الا شرف ا و ® ی و زيدي 


ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت کک ت کک ت کت ت کت ت کک ت ت ت کک ی ت ج کت ت کک ت ت و کک 


آنه کان. قك رتت فنها .لما :ملک 1 آولا رسلا 


: ا 


على استدعاء السلطان سنجر فأرسل إليه يعرفه أنه قد ظفر بالعلوي والرئيس وأنه واب 


وسيرد ذكره سنة منت وثلاثين للحاجة إلى ذكره هفاك د ب 


ذكر فتح عماد الدين زنكي حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 


E‏ عماد الدين زنكي من آمر البلاد الشامية حلب وأعمالها وما ملک وقرر 
قواعده » > عاد إلى الموصل وديار الجزيرة ليستريح عسكره ثم أمرهم بالتجهز للغزاة . 
فتجهزوا وأعدوا واستعدوا وعاد إلى الشام وقصد حلب فقوي عزمه على قصد حصن 
الأثارب ومحاصرته لشدة ضرره على المسلمين › وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو 
ثلاثة فراسخ بينها وبين أنطاكية . وکان من به من الفرنج E‏ 
أعمالها الغربية حتى على دحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان بينها وبين البلد عرض 


الطريق وكان أهل البلد معهم في ضر شدید وضیق کل يوم قد أغاروا عليهم ونهبوا 
أموالهم فلما رأى الشهيد هذه الحال صمم العزم على حصر هذا الحصن فسار إليه 
ونازله فلما علم الفرنج بذلك جمعوا فارسهم وراجلهم وعلموا أن هذه وقعة لها بعدها 
فحشدوا وجمعوا ولم يتركوا من طاقتهم شيعا إلا واستنفذوه فلما فرغوا ‏ من أمرهم ساروا 
نحوه فاستشار أصحابه فيما يفعل وكل أشار بالعود عن الحصن فإن لقاء الفرنج في 
بلادهم خطر لا يدري على ي شيء تکون العاقبة فقال لهم إن الفرنج متى رأونا قد عدنا 
من أيديهم طمعوا وساروا في أثرنا وخربوا بلادنا ولا بد من لقائهم على کل حال . ثم 
ترك الحصن وتقدم إليهم فالتقوا واصطفوا للقتال وصبر كل فريق لخصمه واشتد الأمر 
بینهم » ٹم إن الله تعالى أنزل نصره على المسلمين فظفروا وانهزم الفرنج أقبح هزيمة 
ووقع كثير من فرسانهم في الأسر وقتل منهم خلق كثير . وتقدم عماد الدين إلى عسكره 


بالإنجاز وقال : هذا أول مصاف عملناه معهم فلنذقهم من بأسنا ما يبقي رعبه في قلوبهم 
e‏ ففعلواما أمرهم ولقد اجتزت بتلك الأرض سن أربع وثمانين وخمسمائة ليلا فقيل لي : 
إن کشیرا من العظام باق إلى ذلك الوقت . فلما فرغ المسلمون من ظفرهم عادوا إلى 
a a |‏ عنوة وقتلوا وأسروا كل من فيه وأخربه عماد الدين وجعله دكا وبقي إلى 
الآن ا ثم سار منه إلى قلعة حارم وهي بالقرب من أنطاكية فحصرها وهي أيضاً 
للفرنج فبذل له هلها نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى ذلك وعاد عنهم وقد 
استدار المسلمون بتلك الأعمال وضعفت قوى الكافرين > وعلموا أن البلاد قد جاءها ما 
kS LS IE SEES‏ 


ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجى ودارا 


لمافرغ من أمر الأثارب وتلك النواحي عاد إلى ديار الجزيرة وكان قد بلغه عن 
حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي صاحب ماردين وابن عمه ركن الدولة داود بن 


سقمان » صاحب حصن كيفا قوارص فعاد إليهم وحصر مدينة سرجى وهي بين ماردين 
ونصيبين فاجتمع حسام الدين وركن الدولة وصاحب آمذ وغيرهم » وجمعوا خلقاً كثيرا 

من التركمان بلغت عدتهم عشرين ألا > وساروا إليه فتصافوا بتلك التواحي فهزمهم 
عماد الدين وملك سرجی فحکی لي والدي قال : لما انهزم ركن الدولة داود قصد بلد 
جزيرة ابن عمر ونهبه فبلغ الخبر عماد الدين فسار نحو الجزيرة وأراد دخول بلد داودء ثم 
عاد عنه لضيق مسالكه وخشونة الجبال التي في الطريق وسار إلى دارا فملكها وهي من 
القلاع ا ) 


دکر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلويِ 


) في هذه السنة ٿاني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله أيوغلن بن الملل 
العلوي صاحب مصر خرج إلى منتزه له » فلما عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه کان 
سيء السڀرة في رعيته وكانت ولايته تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وعمره أربعا 
وفلاثن نة وهو العاشر من ولد المهدي عبيد الله الذي ظهر بسجاماسة وبنى المهدية 
بأفريقية . وهو أيضاً العاشر من الخلفاء الل ادال ا ولما قتل لم 
یکن له ولد بعده فولى بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن 
المستنصر بالله » ولم يبايع بالخلافة وإنما بويع اله لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن 
حمل إن کان للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نابا عُنه > ومولد الحافظ بعسقلان لأن 
أباه حرج من مصر إليها في الشدة فأقام بها فولد ابنه عبد المجيد هناك » ولما ولى 
ررر اال الخد و لاتقل ن بر اال را اروت ع الا 
ومحجر عليه وأودعه في خزانة ولا يدخل إليه إلا من يريده أبو علي وبقي الحافظ له اسم 
لا معنى تحته» ونقل أبوعلي كل ما في القصر إلى داره من الأموال وغيرها ولم يزل الأمر 
كذلك إ لئ آن قتل أيو علي سنةا شت وعشرین فانتقامت امور الحافظ وجکم في دواي 
وتمکن من ولایته وبلاده . 


ڪڪ ر ڪڪ ن ڪر 
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1 ب بن ن الحسن بن الصوة في لصاحب دمشق تاج الملوك .و فیها کان ا سد 


ذكر عدة حوادث 
ي هذه ه السنة زفت الخاتون ابنة السلطان سنجر وهي زوجة السلطان محمود . 


2 بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية . وفيها توفي نصير الدين محمود بن مۇد 
e‏ بن نظام الملك في شعبان ببغداد ووقع الحريق في داره بعد وفاته وفي حظائر ‏ 


ق التتشي فذهب من الناس أموال کثیر ة: وفيها ورر الرئيس أبو الذواد. 


شرقي بغداد تولاه البديع اللاصطرلابي ولم يتم . وفيها ظهر ببخداد عقارب ۰ 


لار ذو ذوات a‏ فنال الناس منها خحوف شدید وأذی عظيم . وفيها في ذي الححة 


خرج الملك مسعود بن محمد من خراسان وكان عند عمه السلطان as‏ 
ساوة ووقع الإرجاف أن عزمه على مخالفة أخيه السلطان محمود قوي > وأن عمه سنجر 
مره بذلك فاستشعر السلطان محمود وسار عن بغداد إلى همذان فلما وصل إلى 
كرمانشاهان وصل إليه أخوه الملك مسعود وخدمه ولم يظهر للارجاف أثر فأقطعه 
السلطان مدينة كنجة وأعمالها وسيره إليها . وفيها كانت زلزلة عظيمة في ربيع الأول 
بالعراق وبلد الجيل والموصل والجزيرة فخربت کر . وفيها ملك السلطان محمود 
قلعة کک ويها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو | سحاق الخزي من آهل غزة 
لسطين من e‏ ا سنة 2 واربعین وأربعمائة وهو من 


E‏ قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة خسنأ وإن قوتلوا کانو ا 


٤‏ وله في 


ا اة ا ةم والسفيه الغوي WT‏ ۰ 
وفيها توفي الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدباس أبو 
عبد الله النحوي الشاعر المعروف بالبارع أخو أبي الكرم بن فاخر لامه ¢ ولد 

نة ثلاث وأریعین وأربعماتة وله شعر ملیح فمنه قوله ' ۰ 


بالدار . 


ردي على الکرى ثم اهجري سکني فقد قنعت بطيف منك فی | o‏ 
لا تحسبى النو قد أو شت ا | ا 
تحسبي النوم قد أوحشت أطلبه إلا رجاء خيال منك يؤنسني 0٠0O‏ 


| ونام ليلك عن ن و 1 
( رد 5 


(0) . ) | 
1 ) 


اوي ا ا بن محمد بن عطاء بن محمد أبو سعد المه انى ١‏ 
أ نے بوری و ل e.‏ 3 ۴ 1 2 و () 
7 مولده سنة إحدى ونلائين وأربعمائة وکان محدتا حافظا صالحاً | 1 

0) . | 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة . 

© ذر أسر دبيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين زنكي 

في هذه السنة في شعبان أسر تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق الأمير 
دبيس بن صدقة صاحب الحلة » وسلمه إلى أتابك الشهيد زنكي بن اقسنقر . وسبب 
۶ ذلك أنه لما فارق البصرة على ما ذكرناه جاءه قاصد من الشام صرخد يستدعيه إليها لأن 

١‏ صاحبها كان خحصيا فتوفي هذه السنة » وخلف جارية سرية له فاستولت على القلعة وما 
فيها وعلمت آنها لا يتم لها ذلك إلا بأن تتصل برجل له قوة ونجدة فوصف لها دبيس بن 
1 صدقة وكثرة عشيرته » وذكر لها حاله وما هو عليه بالعراق فأرسلت تدعوه | إلى صرخد 
5 لتتزوج به وتسلم القلعة وما فيها من مال وغيره إليه» فأخذ الأدلاء معه وسار من أرض العراق 
إلى الشام فصل به الأدلاء بنواحي دمشق فنزل بناس من کلب کانوا شرقي الغوطة» 

1 فأحذوه وحملوه إلى تاج الملوك صاحب دمشق فحبسه عنده. وسمع أتابك عماد الدين 
٣‏ زنکي الخبر وکان دبیس يقع فيه وینال منه فارسل إلى تاج الملوك يطلب منه دبيساً 
اليسلمه إليه ويطلى وله ومن سه من الأمراء الماسورين وإن آمثتع من تباليمه شار إلى . 
ا - ای رها ورا ونهب بلدها فأجاب تاج الملوك إلى ذلك وأرسل أتابك ‏ 
ا سونج بن تاج الملوك والأمراء الذي معه وأرسل تاج الملوك دبيساً » » فأيقن دبيس بالهلاك ‏ ) 
ففعل زنكي معه حلاف ما ظن وأحسن إليه وحمل له الأقوات والسلاح والدواب وسائر ‏ 
a a E ٤ 1‏ أكابر الملوك » ولماسمع 
٠ 6‏ المسترشد بالله بقبضه بدمشق أرسل سديد الدولة , بن الأنباري وأبا بكر بن بشر الجزري ۰ 
١‏ من جزيرة ابن عمرالى تاج الملوك يطلب منه أن يسلم دييساً إلیه لما کان متحققاً به من 
٠‏ عداوة الخليفة » فسمع سديد الدولة بن الأنباري بتسليمه إلى عماد الدين وهو في 
ea‏ اا ا ا 


عماد الدين فأرسل إلى طريقه من يأخذه إذا عاد فلما رجع من دمشتق قبضوا عليه وعلى | 
- ابن بشر » وحملوهما إليه فأما ابن بشر فأهانه وجرى في حقه مكروه وأما ابن الأنباري ؛ 
| ا و و و ن ی زک کی اجرب 
إلى العراق على ما نذكره إن شاء الله تعالى . | 
دکر وفاة السلطان ا داود ا 
في هذه السنة في شوال توفي السلطان محمود بن السلطان محمد بهمذان  .‏ 
وکان قبل مرضه قد خاف وزیره آبو القاسم الأنساباذي من جماعة من الأمراء وأعيان 
الدولة منهم عزيز الدين أبو نصر أحمد بن حامد المستوفي » والأمير أنوشتكين 
ار ري وولده عمر وهو أمير حاجب السلطان وغيرهم . فأما عزيز الدين فأرسله 
مقبوضاً عليه إلى مجاهد الدین بھروز بتکریت ثم قتل بها وآما شیر کیر وولده فقتلا في 
جمادی الأخرة > ٹم إن السلطان مرض وتوفي في شوال وأقعد ولده الملك داود في 
السلطنة باتفاق من الوزير أبي القاسم وأتابكه آقسنقر الأحمديلي ٤‏ وخطب له في جمیع 
بلاد الجبل وأذربيجان ووقعت الفتنة بهمذان وسائر بلاد الجبل ثم م سکنت فلما أطمأن 
الناس وسكنوا سار الوزير بأمواله إلى الري › OE‏ للسلطان سنجر وکان 
عمر السلطان محمود لما توفي نحو سبع وعشرين سنة . وكانت ولايته لل ملطنة اثنتي 
عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما » وکان حلیما کریماً عاقلا یسمع ما یکره ولا يعاقب ٍ 
عليه مع القدرة قليل الطمع في أموال الرعايا عفيفاً عنها كافاً لأصحابه عن التطرق إلى 
شيء منها . 


دک عدة حوادث ‏ 


في هذه السنة ثار الباطنية بتاج الملوك بوري طغتكين صاحب دمشق فجرحوه جرحين 

فبرا أحدهما وتنسر الآخر وبقي فيه ألمه إلا أنه يجلس للناس ويركب معهم على ضعف 

فيه . وفيها توفي الأمير أبو الحسن بن المستظهر بالله أخو المسترشد بالله في رجب . 

وفيها في شوال توفي الحسن بن سلمان بن عبد الله أبو علي الةقيه الشاذعي الواءظ 

مدرس النظامية ببغداد » وأصله من الزوزان والخطيب أبو نصر أحمد بر عبد القاهر 
المعروف بابن الطوسي خطيب الموصل توفي في ربيع الأول E E E‏ 


٥۲١ سنه‎ ۰ OED EE 0 


senna eens 
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ا اأرحبي الزاهد. المشهور صاحب الکر امات > وسمع الحديث و له أصحاب وتلامذة ٤‏ 
1 كثيرون ساروا ورأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قد ذمه وثلبه » ولهذا الشيخ أسوة 

a 1‏ ه من الصالحين فإن ابن الجوزي قد صنف کتابا سماه تلبيس إبليس لم يبق فيه على _ 
١‏ ) ! أحد من سادة المسلمين وصالحيهم وهبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصي 


٠ الشيباني الكاتب. ومولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة سمع أبا علي بن المهذب وأبا‎ ٠ 
0 9 


٠ طالب بن غيلان وغيرهما» وهو راوي مسند أحمد بن حنبل والغيلانيات وغيرها‎ ٠ 
E . بالبصرة وسمع الحديث الكثير وروی سىن بی داود السجستاني وکان صالحا‎ | 


ROOT DOO DOG 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة 
- ذكر قتل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته ‏ 

في هذه السنة في المحرم قتل الأفضل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير 
الحافظ لدين الله العلوي صاحب مصر . وسبب قتله أنه كان قد حجر على الحافظ 
ومنعه أن يحكم في شيء من الأمور قليل أو جليل وا في قصر الخلافة إلى داره » 
وأسقط من الدعاء ذكر إسماعيل الذي هو جدهم . وإليه تنسب الإسماعيلية وهو ابن 
جعفر بن محمد الصادق » وأسقط من الآذان حي على خير العمل ولم يخطب للحافظ 
وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها لهم وهي ( السيد الأفضل الأجل سيد مماليك 
أرباب الدول » والمحامي عن حوزة الدين وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين 
والأبعدين » ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره » والقائم بنصرته بماضي سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره » أمير الله على عباده » وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق 
واعتماده » ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده مولى النعم » ورافع الجور عن 


الأمم » ومالك فضيلتي السيف والقلم » أبو علي أحمد بن السيد الأجل الأفضل ‏ 


- شاهنشاه أمير الجيوش e  .)‏ 

وكان إمامي المذهب يكثر ذم الآمر والتناقص به فنفر منه شيعة العلويين 
ومماليكهم وكرهوا وعزموا على قتلهفخرج في العشرين من المحرم من هذه السنة إلى 
الميدان رل ب بالكرة مع أصحابه» و کم 0 أ جماعة منهم مملوك إفرنجي کان للحافظ 
والحافظ إلى داره فأخحذ ما بقي فيها وحمله إلى القصر . وبويع يومئذ الحافظ بالخلافة وكان قد 
بويع له بولاية العهد وأن يكون كافلا لحمل إن كان للآمر فلا بويع بالخلافة استوزر أبا 


3 يانس الحافظي في ذلك اليوم بعينه ولقب أمير الجيوش وكان عظيم الميبة 


بعيد الخور كثير الشر فخافه الحافظ على نفسه وتخیل منه یانس فاحتاط ولم يأکل عنده 
OE‏ : فاحتال عليه الحافظ بأن وضع له فراشه في بيت الطهارة ماء مسموما 


۰ فال بی ودشي ست رتل SE PEN‏ 


فقيل للحافظظ ea‏ اھ ت ٠‏ الحافظ کأنه بعرده فقام 


د نی ين ند و اا شه م خرچ ن ند ون س د رکد مور 


a‏ ا ويرد we‏ تسع وعشرين » وإنما ذکرت اقاب 
أبي علي تعجباً منها . ومن حماقة ذلك الرجل فإن وزير صاحب مصر وحدها إذا كان 
هكذا فينبغي أن يكون وزير السلاطين السلجوقية كنظام الملك وغيره يدعون الربوبية 
E e ys‏ اا ا اشا 
ا ) 

ذکر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاء وداود. 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود 
) لما توفي السلطان مرد بن السلطان وحطب سلاد الجبل وأذربيجان لولد. 
الملك داود على ما ذکرناه سار الملك داود من همذان في ذي القعدة من سنة خمس 
TT‏ زتخاں: فأتاه الخبر أن عة لاان مسعود قد سار من جرجان ووصل 


إلى تبريز واستولى عليها فسار الملك داود إليه وحصرہ بها وجری بینهما قتال إلى سلخ ا 


المحرم سنة ست وعشرين ثم اصطلحا وتأخر الملك داود » وأرسل يطلب الخطبة 


الحكم في الخطبة إلى السلطان سنجر أن لا يأذن لأحد في الخطبة » فإن الخطبة ينبغي 


أن تكون له وحده فوقع ذلك منه موقعاً حسناً » ثم إن السلطان مسعودا كاتب عماد الدين 
E‏ زنکي صاحب الموصل وغيرها بستنجحده ویطلب مساعدته فوعده النصر» > فقویت 


مسعودا کا عماد الدين زنکي صاحب الموصل وغيرها فة ویطلب مساعدته 


i a E افوعده ا‎ 


بېغداد وکانت رسل. الخلك داود فل تقدمت في طلب الخطة فأجاب المت ل باللّه أن 1 


رة بن السلطان محمد ساريه أتابكة قراجة الساقي صاحب فارس وخوزستان في 


) عسكر كثير إلى بخداد فوصل إليها قبل وصول السلطان مسعود ونزل في دار السلطان » 
وأكرمه الخليفة واستحلفه لنفسه ثم وصل رسول السلطان مسعود يطلب الخطبة ويتهدد 


وعسكر سلجوقشاه وقراجة الساقي نحو مسعود إلى أن يفرغ من حرب أتابك عماد الدين 


زنكي وسار يوما وليلة إلى المعشوق وواقع عماد الدين زنكي فهزمه وأسر كثيرا من 
أصحابه . وسار زنجي منهزما إلى تكريت فعبر فيها دجلة وكان الدزدار بها حينئلٍ نجم ‏ 


الدين أيوب » فأقام به المعابر فلما عبر أمن الطلب وسار إلى بلاده لإإصلاح حاله وحال 
رجاله وهذا الفعل من نجم الدين أيوب كان سببا لاتصاله به والمصير في جملته حتی ال 
بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما على ما نذكره . وأما السلطان مسعود فإنه سار 
من العباسية إلى الملكية ووقعت الطلائع بعضها على بعض » ثم لم تزل المناوشة 
تجري بينه وبين أخيه سلجوقشاه يومين وأرسل سلجوقشاه إلى قراجة يستحثه على 
المبادرة » فعاد سريعا وعبر دجلة إلى الجانب الشرقي فلماعلم السلطان مسعود بانهزام 
عماد الدين زنكي رجع إلى ما ورائه وأرسل وأرسل إلى الخليفة يعرفه وصول السلطان 
سنجر إلى الري » وأنه عازم على قصد الخليفة وغيره وإن رأيتم أن نتفق على قتاله 
ودفعه عن العراق ويكون العراق لوكيل الخليفة فأنا موافقق على ذلك فأعاد الخليفة 
الجواب يستوقفه وترددت الرسل في الصلح » فاصطلحوا على أن يكون العراق لوكيل 
الخليفة وتكون السلطنة ويكون سلجوقشاه ولى عهده وتحالفوا على ذلك » وعاد 
. السلطان مسعود إلى بخداد فتزل بدار السلطان ونزل سلجوفشاه في دار الشحنكية وكان 

-اجتماعهم في جمادى الأولى  .‏ #8 


ذكر الحرب بين السلظان مسعود وعمه السلطان سنجر ٠‏ 
لا ق لاطا مرد الان مجر ل ا الخال وهال 
طغرل بن السلطان محمد » وكان عنده قد لازمه فوصل إلى الري . ثم سار منها إلى 


- همذان فوصل الخبر إلى الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود بوصوله إلى همذان 
فاستقرت القاعدة بينهما على قتاله » وأن يكون الخليفة معهم وتجهز الخليفة فتقدم 
٠قراجة‏ الساقى والسلطان مسعود وسلجوقشاه نحو السلطان سنجر . وتأخر المسترشد 


0 IRE E RR E 2 E e a n et N e a e a N 


بالله عن المسير معهم فأرسل إلى قراجة وألزمه وقال: | ا 
ry ERE‏ ن بلغ إلى خانقین ۽ 8 


ودبيس بن صدقة إ ا قريب بغداد. ام دبیس فإنه ذکرا ن UT‏ 
4 وأرسل إلى المنسترشد بالله يضرع ويسأل الرضا عنه فامتنع من إجابته إلى ذلك. وأما 
عماد الدين زنكي فإنه ذكر أن السلطان سنجر قد أعطاه شحنكية بغداد فعاد المسترة شد 
E‏ بالله إ ال بغداد ¢ وآمر أهلها بالاستعداد للمدافعة عنها وجند أجنادا جعلهم معهم . ٹم 
إن السلطان مسعودا وصل إلى دلد مرج فلقيهم طلائع السلطان سنجر في ا کر 
E:‏ إلى كرماتشاهان 1 ونزل السلطان سنجر في أسد أباذ في مائة ألف 


فارس فسار مسعود وأخوه سلجوقشاه إلى جبلين يقال لهما كاو وما هي فنزلا بينهما › 

ونزل السلطان سنجر كنكور فلما سمع بانحرافهم أسرع في طلبهم فرجعوا إلى ما 
ورائهم مسيرة. ة أربعة أيام في يوم وليلة . فالتقى العسكران يعولان عند الو 
مسعود يدافع الحرب انتظارا لقدوم المسترشد » فلما نازله السلطان سنجر لم دا 
من المصاف » و 1 لل شنج راغلی میمنته طغرل ابن أخيه محمد وقماح 1 وآمير أميران 
وعلی میسرته خوارزمشاه أتسز بن محمد مع جمع من الأمراء > وجعل مسعودا على 
ميمنة قراجة الاق َ والأمير قزل وعلی میسرته یرنقش بازدار ویوسف جاووش 
وغیرهما. وکان RET‏ ا الانهزام ووقعت الخ وقامت على ساق: 

وكان يوماً مشهوداً فحمل قراجة الساقي على القلب وفيه السلطان سنجر في عشرة الاف 


3 GN N OARS 
ا ا إلى وراء ظهره › فصار قراجة في الوسط فقاتل 0 أن جرح عدة‎ ) 
فلما رأى إلسلطان‎  › جرحات وقتل کثير من أصحابه وأخذ هو أسيرأ وبه جرحات كشيرة‎ 


مسعود ذلك انهزم م وسللم من المعركة وقتل يوسف جاووش وحسين أزبك وهما من أكابر 
الأمراء : . وكانت الوقعة ثامن رجب من هذه السنة فلما د تمت الهزيمة على مسعود نزل 


) سنج ر وأحضر قراجة فلما حضر قراجة سبه وقال : يا مفسد أي شيء کنت ترجو بقتالي ؟ 
:قال :كنت أرجو أن ن أقتلك وأقيم سلطانا أحكم عليه » ا ا و أرسل إلى السلطان 
مسعود یستدعیه فحضر عنده » وکان قد بلغ خونج فلما راه قبله وأکرمه وعاتبه على 
العصيان عليه ومخالفته وأعاده إلى كنجة وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محمد في 


a ra a hore A ato an ama a haar ea yoga a 


السلطنة وخطب له في جميع البلاد وجعل في وزارته أبا القاسم الأنساباذي وزير 
السلطان محمود وعاد إلى حراسان فوصل إلى نيسايو في العشرين من رمضان سنة ست 
وعشرین › و وأما المسترشد بالله فكان منه ما نذكره . 


ذکر مسير عماد الدين زنکي إلى بغداد وانهزامه ) 


لما سار المسترشد بالله من بغداد وبلغه انهزاء السلطان مسعود عزم على العود 
إلى بغداد فأتاه الخبر بوصول عماد الدين زنکي ا بخداد ومعه دبیس بن صدقة » وکان 
السلطان سنجر قد كاتبهما وأمرهما بقصد العراق والاستيلاء عليه فلما علم الخليفة 
بذلك أسرع العود إ إليها وعبر إلى الجانب الغربي . وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد 
الدين بالمنارية من دجيل والتقيا بحصن البرامكة سابع عشري رجب فابتد أ زنکي فحمل 
على ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبال فانهزموا 6 وخفل نط الحادم من ير 
الخليفة على ميمنة عماد الدين ودبيس وحمل الخليفة بنفسه » واشتد القتال فانهزم 
دیس › و وأراد عماد الدين الصبر فرأى الناس قد تفر قوا عنه فانهزم أيضاً وقتل من العسكر 
جماعة وأسر جماعة وبات الخليفة هناك ليلته وعاد من الغد إلى بغداد. 


N E‏ 0 سلاد الحلة وتلك النواحي وجمع جمعا 
وكانت تلك الولاية بيد إقبال المسترشدي فأمد بعکسر من بغداد فالتقی هو ودبيس › 


فانهزم دبيس واختفى في أجمة هناك » وبقى ثلاثة أیام لم يطعم شيئاً ولم يقدر على ٍ 
OG EAA‏ هئم جمع جمعأ وقصد واسط وانضم إليه . 
عسکرها وبختیار وشاق وابن بى الجبر > ولم یزل فیها إلى أن دخلت سنة سبع وعشرين 


فنفذ إليهم يرنقش الخادم المسترشدي في عسكر فاقتتلوا في الماء والبر 
فانهزم الواسطيون ودبيس وأسر بختیار وشاق وغیره من الأمراء 


۰ ذکر وفاة ة تاج الملوك فا 


٠‏ اموت أن الجر الذي کان به من لباطنية وقد ذکرناه ا الآن واشعنا اسقط قو 


سماعيل ووصئ بمدينة بعليك وأعمالها لولده د Ce E‏ 
الجهاة شاعا مقداما سد مد أيةوفاق ,عله كان مكحا أكر الكحراء مدان © 
2 ابن الخياط وملك بعده أبنه شمس الملوك وقام بتدبیر الأمر يديه الحاجب 
يوسف بن فيروز شحنة دمشق ¢ وهو حاجب أبیه واعتمد عليه وابتداً أمره بالرفق 2 
و ا له والقصاد عليه . ۰ 


) ARNE: 
في هذه السنة ملك شمس الملوك اسماعیل صاحب دمسی می ج اللبوة وحصن‎ . 


رأس » وسبب ذلك أنهما كانا لأبيه تاج الملوك وفي كل واحد منهما مستحفظ يحفظه 
فلما ملك شمس الملوك بلغه أن أخاه شمس الدولة محمد صاحب بعلبك قد راسلهما 


واستمالهما إليه فسلما الحصنين إليه » وجعل فيهما من الجند ما يكفيهما » فلم يظهر 
بذلك أثر بل راسل ااه بلطف يقبح هذه الحال ويطلب أن يعيدهما إليه فلم يفعل » 
فاغضنی على ذلك وتجهز من غیر أن يعلم ادا وها شوو که اخرذي القعدة فطلب 

جهة الشمال ثم عاد مغرباً فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليهم وزحف لوقته 
فلم يتمكنوا لنصب منجنيق ولا غيره » فطلبوا الأمان فبذله لهم وتسلم الحصن من يومه 
وسار من آخر e E r E REE HEE‏ 
وجعل فيهما من يحفظهما . ثم رحل إلى بعلبك وحصرها وفيها أخوه شمس الدولة 
ا ا ا ر 
الملوك وزحف في الفارس والراجل وقاتله أهل البلد على السور ثم زحف عدة مرات ٠»‏ 
فملك البلد بعد قتال شديد وقتلى كثيرة وبقي الحصن فقاتله وفيه أخوه ونصب المجانيق 
ولازم القتال فلما رأی أخوه د شمس الدولة شدة الأمر أرسل يبذل الطاعة ويسأل أن يقر 


) : بيده وجعله ا ا فأجایه إل مطلوبه وأقر عليه بعلبك ا وتحالفو 


شمس الملوك إلى دمشی وقد استقامت له الأمور . 
دکر الحرب بین السلطان طغرل والملك داود 
في هذه السنة في رمضان كانت الحرب بين الملك طغرل وبين ن¿ ابن أخيه الملك 


داود بن محمود وکان ا أن السلطان سنجر أجلس الملك طغرل في السلطنة کما 
ذکرناه . وعاد إلى خراسان لأنه بلخه أن صاحب ما وراء النهر أحمد خان قد عصى عليه 


OO O O O O aa ٥۲٦ سنة‎ 


فبادر إلى العود لتلافي ذلك الخرق » فلما عاد إلى خراسان عصى الملك داود على عمه 
طغرل وخالفه وجمع العساكر بأذربيجان وبلاد كنجة وسار إلى همذان فنزل مستهل 
رمضان عند قرية يقال لها وهان بقرب همذان » وخرج إليه طغرل وعبى كل واحد منه 
أصحابه ميمنة وميسرة وكان على ميمنة السلطان طغرل بن برسق وعلى ميسرته قزل وعلى 
مقدمته قراسنقر . وكان على ميمنة داود يرنقش الزكوي ولم يقاتل فلما رأى التركمان 
ذلك نهبوا خیمه وبرکه جمیعه ووقع الخلف في عسکر داود » فلما ری تابه آقسنقر 


الأحمديلي ذلك ولى هاربا وتبعه الناس في الهزيمة وقبض طغرل على يرنقش 


الزكوي » وعلى جماعة من الأمراء. وأما الملك داود فإنه لما انهزم بقي متحير إلى 
أوائل ذي القعدة فقدم بغداد ومعه أتابكه آقسنقر الأحمديلي فأكرمه الخليفة وأنزله بدار 
السلطان > وكان الملك مسعود بكنجة فلما سمع انهزام الملك داود توجه نحو بغداد 
على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 
ذکر عدة حوادٹث ) 
في هذه السنة قبض المسترشد بالله على وزيره شرف الدين علي بن طراد الزينبي 
واستوزر أنو شروان بن خالد بعد أن امتنع وسأل الإقالة  .‏ ا 
وفي هذه السنة قتل أحمد بن حامد بن محمد أبو نصر مستوفي السلطان محمود 
الملقب بالعزيز بقلعة تكريت وقد تقدم سبب ذلك سنة خمس وعشرين  .‏ 
الفراء الحنبلي مولده في شعبان في سنة إحدى وخمپسين وأربعمائة وسمع الحديث من 
الخطيب أبي بكر وابن الحسين بن المهتدي وغيرهما وتفقه » قتله أصحابه غيلة وأخذوا 
ماله . وفي حمادی الأولى توفی أحمد بن عبيد الله بن کادش أبو العز العڪبري وکان 
حسن » فمنه ما كتبه إلى جلال الدين بن صدقة الوزير . ا 


| أمولانا جلال ال تاشن . اذكه تى اة 
e‏ ألم تك قد عزمت على اصطناعي فماذا صدعن تلك العزيمة 


e a 1 a E a n a a e a a a a a N E RL E LL ny i E PON FY PIN A EEN aN, a. a ae a a a a, r a a a e a, a 
A A س ن ن ت ن ت ت ت ت ی ی ی ت ق ك ® شش‎ 


فم خلت سنة ع وعشرین وخسات 


ذكر ملك شمس الملوك بانياس 


الفرنج . وسبب ذلك أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه وعزموا على نقض الهدنة التي 


بينهم فتعرضوا إلى أموال جماعة من تجار دمشق بمدينة بيروت وأخذوها » فشكى 
التجار إلى شمس الملوك فراسل في إعادة ما أخذوه وكرر القول فيه فلم يردوا شيا ِ 
فحملته الأنفة من هذه الحالة والغيظ على أن جمع عسکره وتأهب ولا یعلم أحد أين 
يريد , ثم سار وشبق حيزه أواخر المخرم من هذه السنة ونزل على بانياس ول صفر ِ 
وقاتله لساعته وزحف إليه زحفاً متتابعاً وكانوا غير متأهبين وليس فيه من المقاتلة من يقوم 
به » وقرب من سور المدينة وترجل بنفسه وتبعه الناس من الفارس والراجل ووصلوا إلى 
السور فنقبوه ودخلوا البلد عنوة والتجأً من كان من جند الفرنج إلى الحصن وتحصنوا به 


) فقتل من البلد كثيرا من الفرنج وأسر كثيرا > ونهبت الأموال . وقاتل القلعة قتالا شديدا 
ليلا ونهارا فملكها رابع صفر بالأمان» وعاد إلى دمشق فوصلها سادسه وأما الفرنج فإنهم 
لما سمعوا. نزوله على بانياس شرعوا يجمعون عسكرا يسيرون إليه فأتاهم خبر فتحها _ 


فبطل ما کانوافیه . 


- ذكر حرب بين المسلمين والفرنج ٠‏ 


في هذه السنة في صفر سار ملك الفرنج صاحب البيت المقدس في خيالته 


ا إلى أطراف أعمال حلب فتوجه إليه الأمير أسوار النائب بحلب فيمن عنده من 


العسكر » وانضاف إليه كثير من التركمان.» فاقتتلوا عند قنسرين فقتل من الطائفتين 


جماعة كثيرة وانهزم المسلمون إلى حلب . وتردد ملك الفرنج في أعمال حلب فعاد 
8 اسوار خرج اليه فیمن معه من العسكر فوقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأکثر القتل 


فيهم والأسر » فعاد من سَلِمَ منهزماً إلى بلادهم وانجبر ذلك المصاب بهذا الظفر . 
- ودخل أسوار حلب ومعه الأسرى ورؤوس القتلی » وکان یوما مشهودا ثم إن طائفة من 
القرنج من الرها أعمال حلب للغارة عليها فسمع بهم أسوار فخرج ! 
والأميرحسان البعلبكي فأوقعوا بهم وقتلوهم عن في بلد الشمال e‏ من ا 
یقتل ورجعوا إلى حلب سالمین , 


ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزاء افق 


قد تقدم ذكر انهزام السلطان سود هن عمه | 
وولاية الملك طغرل السلطنة وأنه تحارب هو والملك داود ابن أخيه محمود وانهزام داود 
ودخوله بغداد » فلما بلغ السلطان مسعود انهزام داود وقصده بغداد سار هو إلى بخداد 
ا فلما اا لقيه داود وترجل له وخدمه ودخلا بخداد. ونزل مسعود بدار السلطنة في 
صفر من هذه السنة وخاطب في الخطة له فأجيب إلى ذلك وخطب له ولداود بعده وخلع 
عليهما . ودخلا إلى الخليفة فأكرمهما ووقع الاتفاق على مسیر مسعود وداود إلى 
أذربيجان . ون يرسل الخليفة معهما عسكر فساروا فلما وصلوا إلى مراغة حمل اقسنقر 
الأحمديلي مالا كثيراً وإقامة عظيمة » وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان وانهزم من بها 
من الأمراء مثل قراسنقر وغيره من بين يديه وتحصن منه كثير منهم بمدينة أردبيل 
فقصدهم وحصرهم بها وقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزم الباقون ثم سار بعد ذلك إلى 


همذان لمحاربة أخيه الملك طغرل » > فلما سمع طغرل بقربه برز إن فو إن 


الظهر ثم انهزم طغرل وقصد الري واستولى السلطان مسعود على همذان في شعبان . 

ولما استقر مسعود بهمذان قتل اقسنقر الأحمديلي قتله الباطنية . فقيل : إن السلطان 
مسعودا وضع عليه من قتله. ئم إن طغرل لما بلغ قم« عاد إلى أصبهان ودخلها وأراد 
التحصن بها فسار إليه أخوه مسعود ليحاصره بها » فرأى طغرل أن أهل أصبهان لا 
يطاوعونه على الحصار فرحل عنهم إلى بلاد فارس واستولى مسعود على أصبهان وفرح 
أهلها به » وسار من أصبهان نحو فارس يقتص أثر أخيه طغرل فوصل إلى موضع بقرب 
البيضاء فاستأمن أليه أمير من أمراء أخيه معه أربعمائة فارس فأمنه » فخاف طغرل من 


قاسم ا في الطريق . وفي شوال قتله غلمان الأمير شيرکير الذي سعی في 


سل ان ا وعوده إلى كنجة 


ه أن ینحازوا إلى اا ام شس و مه وفص الرى ف رمان رل و بو ا 


( 

ل 3% “fe‏ ۹ 2 اجه مه * ي ه٠‏ ۰ a‏ 

١‏ ولم يظفر منها بشي ء ولا بلغه عمن بها وهن ولا قلة ميرة وقولب فرحل عنها عائدا إلى 

٠‏ بخدادء فقيل : إن نصر الخادم وصل إليه من عسكر السلطان وأبلخه عن عسكر السلطان 

RS 1‏ : ا 

مسعود ما وجب مسیره وعوده إلى بغداد ت وقيل : بلغه إن السلطان مسعودا عزم على 

قصد بغداد فعاد بالجملة وإنه رحل عنها منحدرا في شبارة في دجلة فوصل إلى بخداد _ 
1 ) . 
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OS E GD E RSS |‏ نة ٥۲۷‏ 
قتله کما تقدم ذکره وسار السلطان مسعود یتبعه فلحقه بموضع يقال له ذکراور» فوقع 
بينهما المصاف هناك فلْما اشتبكت الحرب انهزم الملك طغرل فوقع عسكره في أرض 
قد نضب عنها الماء وهي وحل » فأسر منهم جماعة من الأمراء منهم الحاجب تنكروابن . 
بغرا فأطلقهم السلطان مسعود . ولم يقتل في هذا المصاف إلا نفر يسير ورجع السلطان ‏ 


ذكر حصر المسترشد باه الموصل 

فى هذه السنة ٠۲۷‏ حصر المسترشد بالله مدينة الموصل في العشرين من شهر 
رمضان . وسبب ذلك ما تقدم من قصة الشهید زنكي ببغداد على ما ذکرناه قبل فلما کان 
الآن قصد جماعة من الأمراء السلجقية باب المسترشد بالله وصاروا معه فقوي بهم › 
واشتخل السلاطين السلجقية بالخلف الواقع بينهم فأرسل الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا 
الفتوح الإسفرايني الواعظ إلى عماد الدين زنكي برسالة فيها خحشونة زادها أبا الفتوح 
زيادة ثقة بقوة الخليفة وناموس الخلافة فقبض عليه عماد الدين زنكي وأهانه ولقيه بما 
يكره » فأرسل المسترشد بالله إلى السلطان مسعود يعرفه الحال الذي جرى من زنكي 
ويعلمه أنه على قصد الموصل وحصرها وتمادت الأيام إلى شعبان . فسارعن بخداد في 
النصف منه في ثلاثين ألف مقاتل فلما قارب الموصل فارقها أتابك زنكي في بعض 
عسكره » وترك الباقي بها مع ناثبه نصير الدين جقر دزدارها والحاكم في دولته وأمرهم 


بحفظها ونازلها الخليفة وقاتلها وضيق على من بها . وأما عماد الدين فإنه سار إلى 
- سنجار وكان يركب كل ليلة ويقطع الميرة عن العسكر ومتى ظفر بأحد من العسكر أخذه 


ونکل به وضاقت الأمور بالعسكر أيضاً وتواطاً جماعة من الخصاصين بالموصل على 


تسلیم اليلد فسعی فأخذوا وصابوا وبقي الحصار على الموصل نحو لاه أشهر ¢ 


Ea Si i‏ مدينة حماة 

وفي هذه السنة أيضاً ى وال ملك شى العلر اغ تاج الملوك 
صاحب دمشق مدينة حماة وقلعتها وهي لأتابك زنكي بن آقنسقر أخذها من تاج الملوك 
كما ذكرنا ولما ملك شمس الملوك قلعة بانياس أقام بدمشق إلى شهر رمضان من هذه 
- السنة . وسار إلى حماة في العشر الأخير منه وسبب طمعه أنه بلغه أن المسترشد بالل 
یرید أن يحصر المؤصل فطمع »> وکان الوالي بحماة قد سمع الخبر فتحصن واستكثر 
من الرجال والذخائر » ولم يبق اخدش امات کس ااه إلا وأشار عليه بترك 

قصدها لقوة صاحبها » فلم يسمع منهم . وسار إليها وحضر المدينة وقاتل من بها يوم 
العيد وزحف إليها من وقته فتحصنوا منه وقاتلوه فعاد عنهم ذلك اليوم فلما كان الخد بكر 
إليهم وزحف إلى البلد من جوانبه فملكه قهرأ وعنوة 1 وطلب من به الأمان فأمنهم 
وحصر القلعة ولم تكن في الحصانة والعلو على ما هي اليوم فإن تقي الدينعمر ابن 
أخي صلاح الدين قطع جبلها وعملها هكذا في سنين كثيرة فلما حصرها عجز الوالي بها 
عن حفظها فسلمها إلیه فاستولى عليها وعلى ما بها من ذخائر وسلاح وغير ذلك . وسار 


منها إلى قلعة شيزر وبها صابحها من بني منقذ فحصرها ونهب بلدها فراسله صاحبها 


E EL‏ ا ا ا ا 
ا 
دذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي ‏ 

CS GCE‏ وأغاروا 
yT‏ وأکثروا القتل فى 
عسکره » ومضى هوومن سلم معه إلى قلعة بعرين فتحصنوا فيها وامتنعوا - عن التركمان 
فحصرعم الركمان فيا > فلما طال الحصار عليهم نزل صاحب طرابلس ومعه عشرون 
فارسا من أعيان أصحابه سرا فنجوا وساروا إلى طرابلس وترك الباقين في بعرين 


يحفظونها . فلما وصل إلى طرابلس كاتب الفرنج ج فاجتمع عنده منهم خلق کثیر وتوجه 


بهم نحو التركمان ليرحلهم عن بعرين E EE O‏ 
وقتل بينهم خلق كثير وأشرف الفرنج على الهزيمة فجمعوا نفوسهم وعادوا على حمية 


ن ن ر ر OAR RO‏ 


ڪڪ رک :رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪڪ رج رڪڪ ري ,ڪاڪ ي 


ہے 
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إلى رفنية فتعذر على التركمان اللحاق بهم إلى وسط بلادهم فعادوا عنهم راجعين . 

9 ا ذكر عدة حوادث | 
في هذه السنة اشترى الإسماعيلية بالشام قلعة حصن القدموس من صاحبه ابن 
EE N AA El‏ 
۰ يكرهون مجاورتهم وفيها وقع الخلف بالشام فقاتل بعضهم بعضا ولم تجر لھم بذلك 

عادة قبل هذه السنة وقتل بينهم جماعة وفيها في جمادی الأخرة أغار الأمير سوار مقدم ) 
٠‏ عسكر زنكي بحلب على ولاية تل باشر فغنم الكثير فخرج إليه الفرنج في جموع كثيرة 
١‏ فقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فيهم › وكان عدة القتلى نحو آلف قتيل وعاد سالما . وفيها 
| تاسع ربيع الآخر وثب على شمس الملوك صاحب دمشق بعض مماليك جده طغدكين 
فضربه بسيف فلم يعمل فيه شيئاً وتكاثر عليه مماليك شمس الملوك فأخذوه وقرر ما 
ب الى حه غل ا ا فال أ ت زات الكين ن رة وفك ورل 

1 يضرب حتى أقر على جماعة أنهم وضعوه على ذلك فقتلهم شمس الملوك بغير تحقيق » 
أ فقتل معهم أخاه سونج فعظم ذلك على الناس ونفروا عنه. وفيها توفي الشيخ أبو الوفاء 
1 الفارسي وکان له جنازة مشهودة حضرها أعيان پخداد وفيها في رجب توفي القاضي أبو 
٠‏ العباس أجمد بن سلامة بن عبد الله بن مخلد المعروف بابن الرطبي الفقيه الشافعي 
٠‏ قاضي الكرخ » وتفقه على أبي إسحاق وأبي نصر بن الصباغ وسمع الحديث ورواه 
1 وکان فريبا من الخليقة يؤدب أولاده. وتوفي أبو الحسين علي بن عبد الله بن صر 

1 المعروف بابن الزاغوني الفقيه الحنبلي الواعظ وكان ذا فنون توفي في المحرم . 
آ 1 وتوفي علي بن يعلى بن عوض بن القاسم الهروي کان واعظا وله بخراسان قبول 
٠‏ کثیر وسمع الحديث فأكثر . ومحمد بن أحمد بن علي أبو عبدالله العثماني » وهو من َ 

ا الاد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . وان محمد يلقب بالديباج 
٠)‏ لحسنه وأصله من مكة وهو من أهل نابلس . وكان مغاليا فى مذهب الأشعري وكان يعظ 
توفي في صفر . وفيها توفي أبو فليتة أمير مكة وولي الإمارة بعده ابنه القاسم . وفيها 
ا توفي العزيز بن هبة الله بن علي الشريف العلوي الحسيني فجاأة بنيسابور » وكان جده 
أ نقيب النقباء بخراسان وعرض على العزيز هذا نقابة العلويين فامتنع وعرض عليه وزارة 
| السلطان فامتنع ولزم الانقطاع والاشتغال بأمر اخرته . وفيها توفي قاضي قضاة خراسان 

ابو سعيد محمد بن أحمد بن صاعد وكان خيرا صالحا . 


: 0 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك شمس الملوك شقيق تيرون ونهبه بلد الفرنج 

في هذه السنة في المحرم سار شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق منها إلى 
شقيف تيرون وهو في الجبل المطل على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل 
رئيس وادي التيم قد تغلب عليه وامتنح به فتحاماه المسلمون والفرنج يحتمي على کل 
طائفة بالآخحرين فسار شمس الملوك إليه في هذه السنة وآخذه منه في المحرم وعظم 
أخذه على الفرنج لأن الضحاك كان لا يعترض إلى شيء من بلادهم المجاورة له › 
فخافوا شمس الملوك فجمعوا عساكرهم » فلما اجتمعت ساروا إلى بلد حوران فخربوا 
أمهات البلد ونهبوا أماكنهم نهبة » وكان شمس الملوك لما رآهم يجمعون جمع هوأيضا 
وحشدوا وحضر عنده جمع كثير من التركمان وغيرهم فنزل بإزاء الفرنج » وجرت بينهم 
مناوشة عدة أيام ثم إن شمس الملوك نهض ببعض عسكره وجعل الباقي قبالة الفرنج 
وهم لا يشعرون وقصد بلدهم طبرية والناصرة وعكا وما يجاورها من البلادء فنهب 
وخرب وأحرق وسبى النساء والذرية وامتلأت أيدي من معه من الغنائم واتصل الخبر 
بالفرنج فانزعجوا ورحلوا في الحال لا يلوي أخ على أخيه وطلبوا بلادهم . وأما شمس 
الملوك فإنه عاد إلى عسكره على غير الطريق الذي سلكه الفرنج فوصل سالما ورأى 
الفرنج بلادهم خرابا ففت في أعضادهم وتفرقوا وراسلوا في تجديد الهدنة فهادنهم 
شمس الملوك في ذي القعدة للسنة . ) ٠‏ 

ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود ‏ 


فى هذه السنة عاد الملك طغرل بن محمد بن ملكشاه ملك بلاد الجبل جميعها. 


واجلی عنها أخاه السلطان ودا . وسبب ذلك أن ا لما عاد من حرب أخيه 
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طغرل بلغه عصيان داود ابن أخيه السلطان محمود بأذربيجان فسار إليه وحصره بقلعة 


رونزر وكان قد تحصن بها واشتغل بحصره» فجمع الملك طغرل العساكر واستمال بعض 


قواد مسعود ولم زل يتح البلاد فکثرت عساکره وقصد a‏ فلما قارب زوین سار 


مسعود نحوه فلما تراءعی العسکر فارق مسعوداً من أمرائه من کان قد استماله طغرل فبقي 
- في قلة من العسكر فولى منهزماً أواخر رمضان » وأرسل إلى المسترشد بالله في القدوم 
لبغداد فأذن له وکان نائبه بأصفهان البقش السلاحي ومعه الملك سلجوق کک 
بانهزام مسعود قصد بغداد أيضا فنزل سلجوق شاه بدار السلطان فأكرمه الخليفة وأنفذ 
إليه عشرة الاف دينار . ٹم قدم مسعود بغداد وأکثر أصحابه ركاب جمال لعدم ‏ ما یرکېونه 
ولقي في طريقه شدة فأرسلل إليه الخليفة الدواب والخيام والآلات وغيرها من الأموال ٠‏ 


والثياب « فدخل TS‏ بہغداد منتصف شوال وقام وان 


ذكر حصر أتابك زنكي آمد وملكه قلعة الصور 
في هذه السنة اجتمع أتابك زنکي وتمرتاش صاحب ماردین فضا مدينة إمد.؛ 
فحصراها » فأرسل صاحبها إلى داود بن سقمان صاحب حصن کیفا یستنجده » فجمع 
عساکره وغیرها وسار نحو امد لیرحلهما عنها فالتقوا على باب امد وتصافوا في جمادی 
الآخرة فاقنتلوا فانهزم داود وعاد مفلولاً وقتل جماعة من عسكره . واقام زنكي وتمرتاش 
على آمد محاصرين لها وقطعا الشجر وشعثا البلد ثم عاداعنها من غير بلوغ غرض فقصد 
زنكي قلعة الصور من ديار بكر وحصرها وضايقها فملكها في رجب من هذه السنة » 


واتصل به ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرتوثي a E‏ 
عظيم الرياسة والكفاية محباً للخير . 


ذكر ملك زنکي قلاع الأكراد الحميدية ' 
في هذه السنة استولی عماد الدين زنكي على جميع قلاع لأكراد الحميدية منها 


قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما. . وکان لما ملك الموصل قر صاحبها الاسر غت 
الحميدي على ولايتها وأعمالها ولم يعترضه على شيء مما هو بيده . فلما حضر 
المسترشد إلى الموصل حضر عيسى هذا عنده وجميع الأكراد غنده فأكثر > فلما رحل 
المسترشد عن الموصل أمر زنكي أن تحصر قلاعهم فحصرت مدة طويلة وقوتلت قتالا 


س 
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ا الى أن ملكت هد الست فاظمان إذ آمل التتراه المجاوروة لزلا لقم 


. 
فإنهم كانوا معهم في ضائقة e‏ و ٠  @‏ 
ذكر ملك قلاع الهكارية وكواشي ll ٠‏ 


ف اا ء من الأكراد ممن له معرفة بأحوالهم أن أتابك زنكي لما آ 
ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها . خحاف أبو الهيجاء بن عبدالله صاحب قلعة شب ١‏ 
والجزيرة ونوشى » فارسل إلى أتابك زنكي من استحلفه له وحمل إليه مالا وحضر عند ll‏ 
زنكي بالموصل . فبقي مدة ثم مات فدفن بتل نوقة » ولما سار عن أشب إلى الموصل ١‏ 
أخرج ولده اخیت ابي الهيجاء منها خوفاً أن يتغلب عليها وأعطاه قلعة نوشى › 1 
وأحمد هذا هو والد علي , بن أحمد المعروف بالمشطوب من أكابر أمراء صلاح الدين بن ١‏ 
أيوب بالشام ولما أخرجه أبوه من أشب استناب بها کردیا يقال له : باو الأرجي » فلما 
مات أبو الهيجاء سار ولده أحمد من نوشى إلى أشب ليملكها فمنعه باووأراد حفظها ولد ١‏ 
موان ا کا ید وه . 
ملکھا آن هلها نزلوا كلهم إلى القتال فترکهم زنکي حتی قاربوه واستجرهم حتی أبعدوا 
عن القلعة د ثم عطف عليهم فانهزموا فوضع السيف فيهم فأكثر القتل والأسر . وملك 1 
زنكي القلعة في الحال وأحضر جماعة من مقدمي الأكراد فيهم باو فقتلهم وعاد عنها إلى 


الموصل ثم سار عنها » ففي غيبته أرسل نصير الدين جقر نائب زنكي وخرب أشب : 


وخلى كهيجة ونوشى وقلعة الجلاب - وهي قلعة العمادية ‏ وأرسل إلى قلعة الشعباني | 
وفرح وكوشر والزعفران وألقى وسروة وهي حصون المهرانية قفحصرها فملك الجميع ر 
واستقام أمر الجبل والزوزان» وأمنت الرعايا من الأكراد . وأما باقي الهكارية جبل صور ١‏ 
وهرور والملاسي ومابرما وبابوخلو باکزا ونسباس فان قراجا صاحب العمادية فتحها من 1 
مدة طويلة بعد قتل زنكي . وهذا قراجا کان أميراً قد أقطعه زين الدين على بلد الهكارية 


بعد قتل زنكي ولم أعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذكرته ههنا . ر 
) وحكى غير هذا بعض فضلاء الأكراد وخالف فيه فقال إن زنكي لما فتح قلعة 
أشب وخربها وبنى قلعة العمادية ولم يبق في الهكارية إلا صاحب جبل صور وصاحب 
aa‏ بخاف منها عاد إلى الموصل فخافه أصحاب القلاع الجبلية ‏ | 

تفتق ان عبدالله بن عيسى بن إبراهيم صاحب الربية وألقى وفرح وغيرها توفي وملکها 


ا ولده علي » وكانت والدته خديجة بنت الحسن أخت إبراهيم وعيسى وهما من 
الأمراء مع زنكي وكانا بالموصل فأرسلها ولدها علي إلى أخويها وطلبا له الأمان من 
زنکي وحلفاه له ففعل ونزل الى خدمة زنکي وأقره على قلاعه » واشتغل زنکي بفتح 

قلاع الهكارية وكان الشعباني بيد أمير من المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه ' 
- وقربه منه لكبره وقلة أعماله . وكان نصير الدين جقر يكره علياً صاحب الربية وغيرها 

- فحسن لزنكي القبض عليه فأذن له في ذلك فقبض عليه » ثم ندم زنکي على قبضه ‏ 


ا ضر الدين أن يطلقه فراه قد مات قیل إن نصير الدين قتله › ثم أرسل 


العسكر إلى قلعة الربية فنازلوها بغتة فملكوها في ساعة وأسروا كل من بها من ولد علي 


وإخوته وأخواته > وكانت والدة علي خديجة غائبة فلم توجد فلما سمع زنكي الخبر 
بفتح الربية سرة وأمر أن تسير العساكر إلى باقي القلاع التي لعلي فسارت العساكر 
فخصروها فرأوها منيعة فراسلهم زنكي ووعدهم الإحسان فأجابوه إلى التسليم على 
شرط أن يطلق كل من في السجن منهم فلم يجبهم إلى ذلك إلا أن يسلموا أيضا قلعة 
کواشي » فمضت خديجة والدة علي إلى صاحب كواشي واسمه حول وهارون وهو من 
المهرانية فسألته النزول عن كواشي فأجابها إلى ذلك وتسلم زنكي القلاع وأطلق 
الأسرى فلم يسمع بمثل هذا » فقال : ينزل عن مثل كواشي لقول امرأة فإما أن يكون 
أعظم الناش مروءة لا يرد من دخل بيته وإما أن يكون أقل الناس عقلا واستقامت ولاية 


) دكر عدة حوادث ا 
- في هذه السنة أوقع الدانشمد صاحب ملطية بالفرنج الذين بالشام فقتل كثيرا 


منهم وفيها اصطلح الخليفة وأتابك زنكي . وفيها في ربيع الأول عزل أنو شروان بن 
خالد عن وزارة الخليفة . وفيها توفيت أم المسترشد بالله . وفيها سير المسترشد عسكر 
إلى تكريت فحصروا جاهد الدين بهروز فصانع عنها بمال فعادوا عنه . وفيها اجتمع جمع من 
العساكر السنجرية مع الأمير أرغش وحصروا قلعة كردكوه بخراسان وهي للاسماعيلية 
- وضيقوا على أهلها.وطال حصرها وعدمت عندهم الأقوات » فأصاب أهلها تشنج وكزاز 
وعجز كثير منهم عن القيام فضلا عن القتال فلما ظهرت أمارات الفتح رحل الأمير أرغش 
فقيل إنهم حملوا إليه مال كثيراً وأعلاقاً نفيسة فرحل عتهم ا 


وفيها توفي الأمير سليمان بن مهارش العقيلي أمير بني عقيل وولي الإمارة بعده 


أولاده مع صغر سنهم وطيف بهم في بغداد رعاية لحق جدهم مهارش فإنه هو الذي كان 
الخليفة القائم بأمر الله عنده لما فعل به البساسيري ما ذكرنا . وفيها توفي الفقيه أبوعلي 
الحسن بن ابراهيم بن فرهون الشافعي الفارقي ومولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
وتفقه على أبي عبدالله الكازروني فلما توفي الكازروني انحدر الى بغداد وتفقه على أبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر الصباغ وولي القضاء بواسط وكان خير فاضلا لا يواري ولا 
يحابي أحداً في الحكم . وفيها توفي عبدالله بن محمد بن أحمد بن الحسن وأبو 
محمد بن أبي بكر الفقيه الشافعي تفقه على أبيه وكان يعظ ويكثر في كلامه من التجانس 
فمن ذلك قوله : أين القدود العالية والخدود الوردية مثلت بها والله العافية والوردية وهما 
ر ی و ر a.‏ 2 
الدمع دما يسيل من أجفاني إن عشت مع البكا فما أجفاني 
ي وي ياي ا ي 
الاكر له دجتف أشجاني والنوح مع الحمام قد أشجاني 
ضاقت ببعاد منيتي أعطاني - والبين يد الهموم قد أعطاني 
وفيها توفي ابن ابي الصلت الشاعر ومن شعره يذم ثقيلا : . 
اا و ت ات اا ولل ي 
أا اراد مكرتا ووا تة ا تف الال ا" 
هومثل المشيب أكره رؤياة ولكن أصونه وأجله 
وله أيضاً : o. ٤‏ 
ساد صغار الناس من عصرنا لا دام من عصر ولا كانا 
كالدست مهماهم أن ينقضي صار به البيبدق فرزانا 
- وفيها توفي محمد بن علي بن عبد الوهاب أبو رشيد الفقيه الشافعي من أهل 
؛ طبرستان وسمع الحديث أيضاً ورواه » وكان زاهدأ عابداأ أقام بالجزيرة وهي جزيرة ابن 
عمر سنین منفردا یعبد الله سبحانه وتعالی وعاد إلى امل وقبره بها . 
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ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة | 

أ ٠‏ ذكروفاة الملك طغرل وملك مسعود بلد الجبل ' 
 §‏ قد ذکرنا قدوم السلطان مسعود إلى بغداد منهزما من أخيه الملك ل وأن 
| الخليفة أكرمه وحمل إليه ما يحتاج إليه مثله » وأمره بالمسير إلى همذان وجمع العساكر 


0 ت 
1 ومنازعة آخحيه طغرل في السلطنة والیلاد ومسعود يعد ویدافع الأيام والخليفة يحثه على 


١‏ ذلك » ووعده أن يسير معه بنفسه وأمر أن يبرز خيامه إلى باب الخليفة . وكان قد اتصل 
3 الأمير البقش السلاحي وغيره من الأمراء بالخليفة وطلبوا خدمته فأجابهم وصاروا معه 

٠‏ واتفق أن إنساناً أحذ فوجد معه ملطفات من طغرل إلى هؤلاء الأمراء بالأقطاع لهم فلما 
رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه غلبك ونهب ماله فاستشعر غيره من الأمراء 

1 الذين مع الخليفة فهربوا إلى عسكر السلطان مسعود » فأرسل الخليفة إليه في إعادتهم 

1 إليه فلم يفعل واحتج بأشياء فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهما نفرة ووحشة أوجبت 
٠‏ تأخره عن المسير معه » وأرسل إليه يلزمه بالمسير معه أمرأ جزم فبينما الأمر على هذا إذ. 
جاءه الخبر بوفاة أخيه طغرل » وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة » وكان مولده سنة ‏ 
ثلاث وخمسمائة في المحرم » وكان خيرا عاقلا عادلا قريبا إلى الرعية محسنا إليهم . ٠‏ 
وکان قبل موته قد حرج مکن داره یرید السفر لقتال أخیه مسعود فدعا له الناس فقال ادعوا 

٠‏ بخيرنا للمسلمين ولما توفي ووصل الخبر إلى مسعود سار من ساعته نحو همذان وأقبلت 
العساکر جمیعها إلیه واستوزر شرف الدین انو شروان بن خالد » وکان قد خرج صحبته 

۲ هووأهله ووصل مسعود الى همذان واستولى عليها وأطاعته البلاد جميعها وأهلها . 


ذكر قتل شمس الملوك وملك أخيه 
1 ا في هذه السنة رابع عشر ربيع الآخر قتل شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوكِ 


بوري بن طغدکین صاحب دمشق وسبب قتله أنه ركب طريقاً من الظلم ومصادرات 
العمال وغيرهم في أعمال البلد » وبالغ في العقوبات لاستخراج الأموال وظهر منه بخل 
زائد ودناءة نفس بحیث أنه لا يأنف من أخذ الشيء ء الحقير بالعدوان إلى غير ذلك من 
SE‏ وأصحابه ورعيته ثم إنه ظهر عنه أنه كاتب عماد الدين زنكي 
أنه يسلم إليه دمشق ويحثه على سرعة الوصول وأخلى المدينة من الذخائر والأموال ونقل 
الجميع إلى صوبهوتابع الرسل إلى زنكي يحثه على الوصول إليه » ويقول له إن أهملت 
المجيء سلمت البلد إلى الفرنج فسار زنكي فظهر الخبر بذلك فامتعض أصحاب أبيه 
وجده وأقلقهم وذكروا الحال لوالدته فساءها وأشفقت منه ووعدتهم بالراحة من هذا 
الأمر . ثم إنها ارتقبت الفرصة في الخلوة من غلمانه فلما رأته على ذلك أمرت غلمانها 
بقتله فقتل وأمرت بإلقائه على موضع في الدار لیشاهده غلمانه وأصحابه فلم رأوه قتيلا 
سوا لمصرعه وبالراحة من شره » وكان مولده سابع جمادى الأخرة سنة ست وخحمسمائة 
SO PE SE‏ 
ماکناً في دولته في دولة د شمس الملوك بعده فاتهم بأم شمس الملوك ووصل الخبر إليه 
بذلك » فهم بقتل يوسف فهرب منه إلى تدمر وتحصن بها وأظهر الطاعة لشمس 
الملوك ؛ فأراد قتل أمه فبلغها الخبر فقتلته خوفا منه والله أعلم . ولما قتل ملك بعده 
أخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك وحلف له الناس واستقر له الملك بعده ؛ والله 


أعلم . 


ذكر حصر أتابك زنكي دمشق 


) کک جر ات کے می ا ا ا e‏ 
ذکرنا من إرسال شمس الملوك صاحبها إليه ۾ واستدعائه لیسلمها إليه فلما وصلت کتبه 
ورسله سار إليها فقتل شمس الملوك قبل وصوله > ولما عبر الفرات أرسل إليه رسلا في 
تقریر قواعد التسليم 9 الأمر قد فات إلا أنهم أكرموا وأحسن إليهم وأعيدوا اخنل 
هيئة وعرفوا زنکي بقتل شمس الملوك وأن القواعد عندهم مستقرة ة لشهاب الدين 
والكلمة متفقة على طاعته > فلم يحفل زنكي بهذا الجواب وسار إلى دمشق فنازلها 
وأجفل أهل السواد إليها واجتمعوا فيها على محاربته › ونزل أولا شماليها ثم انتقل إلى 
میدان وزحف وقاتل > فرأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة واتفاقا تاا على 
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محاربته وقام معین الدين نز مملوك حده طغد كين فی هذه الحادئة بدمشقى قیاما مشهوداً 


وظهر من معرفته بأمور الحصار والقتال وکفایته ما لم يرو ما کان سبب تقدمه واستیلاثه 
على الأمور بأسرھا على ما نذکر إن شاء الله تعالى - فبينما هو يحاصرها وصل رسول 
الخليفة المسترشد بالله وهو أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة ابن عمر بخلع أتابك 


زنکي ویأمره بصلح صاحب دمشی الملك ألب أرسلان محمود الذي مع أتابك زنکي ¢ 


فرحل عنها للیلتین مضین من جمادی الأولى من السنة المذكورة . 


ذكر قتل حسن بن الحافظ 

قد ذكرنا سنة ست وعشرين وخمسمائة أن الحافظ لدين الله صاحب مصر استوزر 
ابته حسناً وخطب له بولاية العهد فبقى إلى هذه السنة ومات مسموماً . وسبب ذلك أنه 
کان جريا على سفك الدماء » کا في نفس الحافظ على الأمراء الذين أعانوا أبا 
علي بن الأفضل حقد ويريد الانتقام منهم من غير أن يباشر ذلك بنفسه » فاستوزر ابنه 
وأمره بذلك فتغلب على الأمر جميعه » واستبد به ولم يبق لأبيه معه حكم وقتل من 
الأمراء المصريين ومن أعيان البلاد جمعا حتى قيل : إنه قتل في ليلة واحدة أربعين أميرا 
فلما رأى أبوه تغلبه عليه أخرج له خادماً من خدم القصر الأكابر » فجمع الجموع وحشد 
من الرجالة خلقا كثيرا وتقدم إلى القاهرة ليقاتل حسناً ويخرجه منها » فأرسل له جماعة 
من خواصه وأصحابه فقاتلوهم فانهزم الخادم وقتل الرجال الذين معه وعبر الباقون إلى 
الجيزة فاستكان الحافظ فصبر تحت الحجر . ثم إن الباقين من الأمراء المصريين 


اجتمعوا واتفقوا على قتل حسن وأرسلوا إلى أبيه الحافظ وقالوا له : إما أنك تسلم ابنك ‏ 


لهذا الولد ليموت ونخلص من هذه الحادثة فقال : آنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعير 


إلينا لنقتله أو نقتلكما جميعاً فاستدعى ولده إليه واحتاط عليه وأرسل إلى الأمراء بذلك .. 
فقالوا لا نرضى إلا بقتله فرأى أنه إن سلمه إليهم طمعوا فيه وليس إلى إبقائه سبيل ٠.‏ 


وما شاكل هذا من الأدوية » فقال : أنا أريد ما أحلص به من هذه المصيبة » فقال له : ٠‏ 
لا أعرف شيئ فأاحضر المسلم وأمره بذلك فصنع له شيئاً فسقاه الولد فمات لوقته ‏ 
فاأرسل الحافظ إلى الجند يقول لهم إنه قد مات فقالوا : نريد ننظر إليه فأحضر بعضهم ‏ 
عنده فرأوه وظنوه قد عمل حيلة فجرحوا أسافل رجلیه فلم يجر منها دم فعلموا موته ودفن 


COTO ORONO ORORT DOR IR ORCA DONOR DORON ORONT ORONO RORTORORT DRO DRO NOOR ONT ROC ROR IKON NOT DK SRI SO 


| حسن وأحضر الحافظ الطبيب المسلم وقال له :أخرج من عندنا من القصر وجميع.‎ ٠ ٠ 
4 مالك من الإنعام والجامكية باق عليك ¢ وأحضر اليهودي وقال : أعلم أنك ر ما‎ 
طلبته منك ولكنك عاقل فتقيم في القصر عندنا وکان حسن سيء السيرة ظالماً جريثا ا‎ 

) على سفك الدماء » وأخحذ الأموال > فهجاه الشعراء ؛ فمن ذلك ما قال المعتمد بن 1 


الأنصاري م صا الل المشهود  r. o.‏ 
ETE‏ ابلا 9 0 أدب IE‏ واخلاق ات 1 
٠‏ 1 


: إن الحا لما رأى ابه تغلب على الماك وقح عليه من مقا ال ا 
فمات واه أعلم ولما مات جس استوزر الحافظ الأمير تاج الدولة بهرام ¢ وکان | 
انا فتحکم واستعمل ارت على الناس فاستذلوا المسلمين وسنذکر أخباره سنه 1 


إحدى وثلائین وخمسمائة إن شاء الله تعال . 5 

uN u SG 
شهر رمضان . وسبب ذلك أن السلطان مسعود لما سافر من بغداد إلى همذان بعد موت‎ 
1 أخيه طغرل وملكها فارقه جماعة من أعيان الأمراء منهم برتقش بازدار وقزل اخر وسنقر‎ 


الخمارتكين » والي همذان وعبد الرحمن بن طغايرك وغيرهم خائفين منه مستوحشين  |١‏ 
ومعهم عدد کئیر »› ومعم دیش بن صدقة وأرسلوا ف الخليفة يطلبون مته الآمان 
ر ی ی SE‏ ك 


) اکر ای رین رای یکدی 6ا ,اکر اورا زور ) 1 
lS E oa O‏ 


O EES SE 
إلى قتال مسعود » وأقام في الشفيعي فعصى عليه بكبه صاحب البصرة فهرب إليها‎ 
1 لاء الأمر ٤ء حر ن‎ ٤ 3 9 ۾ وبڈ زل له الآمان 1 يعد إليه ور درد ث الخليفة عن المسير‎ | 


له الرحيل ويسهلون عليه الأمر ويضعون عنده أمر السلطان مسعود فسيّر مقدمته إلى 

' خلوان فنهبوا البلاد وأفسدوا ولم ينكر عليهم شيئ ثم سار الخليفة ثامن شعبان ولحق به‎ ٠ 
في الطريق الأمير برسق بن برسق » فبلغت عدتهم سبعة الاف فارس وتخلف بالعراق‎ 
مع إقبال خادم المسترشد بالله ثلاثة الاف فارس » وكان السلطان مسعود بهمذان في‎ 
ر نحو ألف وخمسمائة فارس وكان أكثر أصحاب الأطراف يكاتبون الخليفة » ويبذلون له‎ 
الطاعة » فتريث في طريقه فاستصلح السلطان مسعود أكثرهم حتى عادوا إليه » فصاروا‎ 
نحوخمسة عشر ألف فارس وتسلل جماعة كثيرة من عسكر الخليفة حتى بقي في خمسة‎ 2 
آلاف , وأرسل أتابك زنكي نجدة فلم يلحق وأرسل الملك داود ابن السلطان محمود‎ 
وهر رخات إلى الخليفة يشير بالميل إلى الدينور ليبخضر بنفسة وغسكره > فلم يفل‎ ١ 

1 المسترشد وسار ختى بلغ دايمرج وعبی أصحابه فجعل في الميمنة تونق بازدار ونور 
0 الدولة سنقر وقزل اخر وبرسق بن برسق وجعل في الميسرة جاولي‌وبرسق شراب شلار 
ل وأغلبك الذي كان الخليفة قد قبض عليه اة م ولما سمع السلطان 
1 امسعود خبرهم سار إليهم مجدا فواقعهم بدايمرج عاشر رمضان وانحازت ميسرة الخليفة 
ر إلى السلطان مسعود فضارت معه واقتتلت ميمنة الخليفة وميسرة السلطان قتالا ضعيفا » 
ودارت عساكر السلطان حول عساكر الخليفة وهو ثابت لم يتحرك من مكانه وانهزم 
0 عسكره وأخحذ راا ومعه جمع کثیر من أصحابه منهم الوزير شرف الدين علي بن 
طراد الزينبي وقاضي القضاة وصاحب المخزن ابن طلحة وابن الأنباري والخطباء 
والفقهاء والشهود وغيرهم » وأنزل الخليفة في خيمة وغنموا ما في معسكره وكان كثيرا 
0 فحمل الوزير وقاضي القضاة وابن الأنباري وصاحب المخزن وغيرهم من الأكابر إلى 
ا قلعة قلعة سرجهان وباع الباقون نفوسهم بالثمن دون الطفيف » ولم يقتل في هذه المعركة ِ 
8 أحدوهذا أعجب مایحكی . وعاد السلطان إلى همذان وأمر فنودي من تبعنا إلى همذان 
ا ا من البخاددة.قتلناه فرجع الناسن كلهم على أقبح حال لا يعرفون طريقاً وليس معهم ما 
ا ) a‏ . وسير السلطان الأمير بك أبه المحمودي إلى بغداد شحنة ة فوصلها سلح 
ا رمضان ومعه عبيد فقبضوا جميع أملاك الخليفة وأخذوا غلاتها وثار جماعة من عامة 
غاد فكسرو المروالشاك وما من الخطة وخر امن الأسران تون الات 
٠‏ على رؤوسهم ویبکون ویصیحون وخرج النساء حاسرات في الأسواق يلطمن واقتتل ۰ 
ا E OA E a‏ 6 


الوالي وحاجب الباب . وأما السلطان فإنه سار في شوال من همذان إلى مرغة لقتال 
الملك داود أبن أخة مهود وكات فد غص عليه فتزل على رسخن من مرا 
) والمسترشد معه فترددت الرسل بين الخليفة وبين السلطان في الصلح فاستقرت القاعدة 
على ما نذکره إن شاء الله والله الموفق . 


ذكر قتل المسترشد باله وخلافة ت الراشد باله 

لما قبض المسترشد بالل أب منصور بن الفضل بن المستظهر بالله أبي الحباس 
أحمد » على ما ذكرناه » , جعله السلطان مسعود في خيمة ووکل به من يحفظه وقام بما 
يجب من خدمته وترددت الرسل بينهما في 5 تقرير قواعد الصلح على مال يؤديه الخليفة › 
وان لا يعود يجمع العساكر وأن لا یخرج من داره › فأجاب السلطان إلى ذلك وأركب ‏ 
الخليفة وحمل الخاشية بين يديه ولم يبق إلا أن يعود إلى بغداد فوصل الخبر أن الأمير 
قزان خوان قد ورد رسولا من السلطان سنجر » فتأخر مسير المسترشد لذلك وخرج 
الناس مع السلطان مسعود إلى لقائه وفارق الخليفة بعض من كان موكلا به » وكانت 
خيمته منفردة عن العسكر فقصده أربعة وعشرون رجلا من الباطنية ودخلوا عليه » فقتلوه 
وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنیه وترکوه عریانا وقتل معه 
نفر من أصحابه » منهم : أبو عبدالله بن سكينة وكان قتله يوم الأحد سابع عشر ذي 
القعدة على باب مراغة وبقي حتى دفنه أهل مراغة . وأما الباطنية فقتل منهم عشرة . 
وقيل بل قتلوا جميعهم والله أعلم » وكان عمره لما قتل ثلاث وأربعين سنة وثلاثة أشهر ؛ 
وكانت خلافته سبعة عشر سنة وستة أشهر وعشرين يوماً وأمه أم ولد » وكان شهمأً شجاعا 
کر الإقدام بعيد الهمة وأخباره المذكورة » ترى على ما ذكرناه » وکان فصیحاً بلیغا 
ا وا ان غ اروا یات ات کان ارقا ن ان نا 

يكتب وأفصحه » ولما قتل المسترشد بالله بويع ابنه الراشد بالله أبو جعفر المنصور »› 
الراشد بالل وکان أبوه قد بایع له بولاية العهد في حياته وجددت له البيعة بعد قتله 
يوم الاد نين السابع والعشرين من ذي القعدة » وكتب السلطان مسعود إلى بك آبه 
الشحنة ببغداد يبايع له » وحضر الناس البيعة وحضر بيعته أحد وعشرون رجا من أولاد 
الخلفاء وبایع له الشيخ أبو النجيب ووعظه وبالغ في فى الموعظة » وأما جمال الدولة 
لمسترشدي فکانه کان ببغداد في طاثفة من العسکر . ا 
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EOE AE 


1 

) الجانب ب الغربي إلى تکریت وراسلل مجاهد الدين بهروز و و إليه اليه إلى 1 
١ e‏ ا السلطان سنجر إلى غزنة وعوده عنها ٠‏ 

< في هذه الة في دي القع مار السلطاة سجر من خراساة إلى غر و . 
2 ا بهرام شاه أنه تغير عن طاعته وأنه قد مد يده اك ظلم 
۶ الرعايا واغتصاب أموالهم » وكان السلطان سنجر هو الذي ملك غزنة وقد ذكرناه سنة 

1 - وخمسمائة > فلما. سمع هذه الأخبار المزعجة سار إلى غزنة ليأخذها أو يصلحه 
1 فلما رأی الطريق أبعد أدركهم شتاء شديد البرد كثير الثلج وتعذرت عليهم الأقوات 

1 والعلوفات » فشكا العساكر إلى السلطان ذلك وذكروا له ما هم فيه من الضيق وتعذر ما 

٠‏ يحتاجون إليه » فلم يجب عنه بغير التقدم أمامه . فلما قارب غزنة أرسل بهرام شاه إلى 

١‏ سنجر رسلا يتضرع ويسأل الصفح عن جرمه والعفو عن ذنبه فأرسل | إليه سنجر المقرب 

1 جوهر الخادم وهو أكبر أمير عنده ومن جملة أقطاعه مدينة الري في جواب رسالته یجیبه 


ا عن العفوعنه إن حضر عنده وعاد إلى طاعته فلما وصل إلى بهرام شاه أجابه إلى ما طلب 
منه من الطاعة وحمل المال والحضور عنده بنفسه وأظهر من الطاعة والانقياد لما 


| يحكم به السلطان سنجر شيئاً كثيراً » وعاد المقرب جوهر ومعه بهرام ۾ شاه إلى سنجر 

ر فلما قاربه سبق المقرب الف السلطان سنجر وأعلمه بوصول بهرام تناه وأنه بكرة غد 

۱ -یکون عنده » وعاد المقرب إلى بهرام شناه ليجيء بين يديه . ورکب سنجر من الخد في 
4 موکبه لتلقیه وتقدم بهرام شاه ومعه المغرب فلما عاين موكب سنجر والشتر على رأسه 

1 نكص على عقبيه عائداً فامسك المقرب عنانه وقبح فعله وخوفه عاقبة ذلك > فلم يرجع ) 
ا | وولی هاربا ولم يصدق بنجاته ظناً منه أن ا يأخذه ويملك بلده وتبعه طائفة من ۰ 
اصحابه وخواصه ولم يعرج على غزنة » وسار سنجر إلى غزنة ة فدحلها وملکها واحتوی ‏ 
0 على جمیع ما فیها وجبی أموالها وکتب إلى بهرام شاه یلومه على ما فعله ویحلف له آنه ما 
اراد به شرا ولا له في بلده مطمع ولا هو ممن تلون صنيعته وتعقب حسنته معه سيئ » 
8 وإنما قصده لإصلاحه > فأعاد بهرام شاه الجواب يعتذر ويتنصل ويقول | إن الخوف منعه 

ْ ا لوم على من حاف من السلطان وتضرع في عوده لى الإحسان فأجابه 

ا سنجر إلی ان یعید غلیه بلده وفارق غزنة عائداً لی بلاده فوصل إلى بلخ في شوال ست 
ا للائین e e‏ 2 ة لبهرام شاه ورجع إليها . 


SEDO ODED SESISESHESOESEEIHEIOEESD OSES SROENODOSEENSENOERNOTDODSOTDSOEDAE) 


تي ل الستة ل الساطان سمو ديس بن صدقة على باب سرادت اهر مر 


خوی » أمر غلاما أرمنيا بقتله فوقف على رأسه وهو ینکت الأرض بأصبعه » > فضرب 
| رقبته وهو لا يشعر» وکان اينه صدقة ة بالحلة فاجتمع إلیه عسکر أبیه وممالیکه ¢ وکر 
جمعه واستأمن إليه الأمير قغلغ تكين وأمر السلطان مسعود بك آبه أن يأخذ الحلة > فسار 


0 بعض عسکره إ إلى المدائن وأقاموا مدة ينتظرون لحاق بك آبه فلم يسر إليهم جنباً وعجزا 


عن قصد الحلة لكثرة العسكر بها مع صدقة » وبقي صدقة بالحلة إلى أن قدم السلطان 
مسعود إلى بغداد سنة إحدى وثلاٹین وخحمسمائة » فقصده وأصلح حاله معه ولزم باب 
السلطان ومثل هذه الحادثة 5 تقع كثيرا وهو قرب موت المتعاديين فإن ا کان يعادي 
المسترشد بالله ويكره لات ولم یکن پعلم أن السلاطین إنما كانوا يبقون عليه ليجعلوه 
عدة لمقارنة المسترشد » ف SOS EE‏ 


في هذه السنة سير يحيى بن عبد العزيز بن حماد صاحب بجاية عسكراًليحصروا 
المهدية وبها صاحبها الحسن بن علي بن تميم بن المعز بن باديس » وكان سبب ذلك 
أن الح اج مون ين راذة أمير طائفة كبيرة من العرب > ومال إليه وأكثر الإنعام 
عليه » فحسده غيره من العرب فساروا | الى یحی بن العزيز بأولادهم » وجعلوهم 
رهائن عنده وطلبوا منه أن دیل م غر ليملكوا المهدية ۰ إلى ذلك وهو 


متباطیء » فاتفق أنه e E A Bi‏ المهدية بمثل ذلك لك فونو E‏ 
ا د کیا أو اتل عل قائداً کر اھ فقهاء الصحابة 0 له 0 


e فار افاس الیل ومهم من المرب ع کار تین زز‎ a 
وقال إنما أتيت‎ ¢ EG ERE «¢ وحصروها اوا‎ : 


٠‏ الآن لأاتسلم البلد بغير عاك فخاب ظنه فبقي أياماً لب يقاتل »ثم إنهم باشروا فظهرؤا- 
آهل المهدية عليهم وای ق 


هم وتتابع القتال » وفي کل ذلك الط 7# البلد وقتل من 
الخار جين الجم الغفير ¢ جمع مطرة ف عسشکره برا وبحرا لما يئس من التسليم وقاتل 
شد قتال فملکت ‏ ا شاطی ء البحر وقاربوا من السور فاشتد الأمر» فأمر الحسن 


e“ الباب ف أول الناس وحمل هو ومن معه 2 انا > فلما‎ 5 U 


r E RE Pe N 
من رجار الفرنجي صاحب صقالية في البحر في عشرين قطعة فحصرت شواني صاحب‎ 
2 بجاية فأمرهم الحسن بإطلاقها فأطلقوها : توصل میمرت بن زات فی کتر من العرتت‎ 
) لنصرة :الح فلم رأى تلك مطرف وان النجدات قتي الحن في الب والير حلم أن‎ 
: E CSE a E SS E eh 
. و وهومع ذلك يعمر الشواني ویکثر عددها والاتها‎ 


ذکر استیلاء الفرنج على جزيرة جربة 

کان جر ج رن تا ار فو ارت ف کارا راا غر ان 
أهلها طغوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان ويعرفون بالفساد وقطع الطريق » فخرج 
اليها جمع من الفرنج اهل صقلية في أسطول کثبر وجم غفير فيه من مشهوړي فرسان 
الفرنج. جماعة » فنزلوا بساحتها وأداروا المراكب بجهلتها واجتمع ع أهلها وقاتلوا قتا 
شديداً فوقع بين الفريقين وقعات عظيمة فثبت أهل جربة » فقتل منهم بشر كثير 
فانهزموا » وملك الفرنج الجزيرة وغنموا أموالها وسبوا حريمها ونساءها وأطفالها › 
وهلك أكثر رجالها ومن بقي منهم أخذوا لأنفسهم مانا م صاحب صقلية وافتكوا 


ارارم وسببهم وحريمهم والله أعلم . 


ذكر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس __ ) 
فی هذه السنة اصطلح التفر اة ن هرد ولان الفرتي ' ر 


طليطلة مدة عشر سنين وكان السليطين قد أدمن غزو بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف 
صاحبها عن مقاومته لقلة جنوده وكثرة الفرنج » فرأى أن يصالحه مدة يستريح فيها هو 
وجنوده ويعتذون للمعاودة » فترددت الرسل بينهم فاستقر الصلح على أن يسلم 
المستنصر إلى السليطين حصن روطة وهو من أمتع الحصون وأحصنها » فاستقرت 
القاعدة واصطلحوا وتسلمت منه الفرنج الحصن وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله 


ذكر حصر ابن ردمير مدينة أفراغة وهزیمته وموته 
وفي هذه السنة حصر ابن ردمير الفرنجى ‏ لعنه الله - مدينة أفراغة من شرق 
الأندلس » وكان الأمير تاشفين بن على بن يوسف بمدينة قرطبة أميراً على الأندلس 


معه ميرة كثيرة إلى أفراغة وكان يحي بن غانية الأمير المشهور أمي 


اوہ قول دا ری او ی ا ای اوا 


) لاردة فتجهز في مائتي فارس فاجتمعوا وخيلا الميرة ارقا حی أشرفوا 


على مدينة أفراغة وجعل الزبير الميرة أمامه وابن غانية أمام الميرة وابن عياض أمام ابن 
غانية » وكان شجاعاً وكذلك جمیع من معه وکان ابن ردمير في اثني عشر الف فارس » 
فاحتقر جميع الواصلين من المسلمين فقال لأصحابه اخرجوا وخذوا هذه الهدية التي 
ارسلها المسلمون إليكم > وأدرکه العجب ونفذ قطعة كبيرة من جيشه فلما قربوا من 
ایی ل کم وای کر ی ن کی را ا ا 
القتال » وجاء ابن ردمیر بنفسه وعساکره جمیعا مدلین بکثرتهم وشجاعتهم فحمل ابن 
غانية وابن عياض في صدورهم واشتد الأمر بينهم وعظم القتال وكثر القتل في الفرنج » 
وخرج في الحال أهل أفراغة جميعهم ذكرهم وآنثاهم صغیرهم وکبیرهم › الى جام 
الفرنج فاشتغل الرجال بقتل من وجدوا في الحسكر واشتغل النساء بالنهب وحملوا جميع 

ما وجدوه هناك إلى المدينة من قوت والات وسلاح وغير ذلك » وبینما و 
والفرنج في القتال إذ وصل إليهم الزبير في عسكره فانهزم ابن ردمير وعسكره ولم يسلم 


e‏ ولحقی E RF‏ اصحابه مات 


۰ E FEAT FN eT E 
من بنات آکابر المسلمين اللاتي سبيت منهم. فقال الرجل المحارب ينبي ينپخي آن ر‎ 


الرجال لا الشبباء وأر اح الله منه ه وکفی الل رة 


| دک عدة حوادٹث 
في هذه السنة في شعىان رل الأرض بالعراق والموصل ویلاد لجبل وضبرها 


وکانت ت لزل سشديدة وهلك فيها کثير من الناس والله أعلم . 


a ian N AN O PD PTY PEN E 


۰ 


7 r ر ا کے‎ N, © 
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©2 ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمائة ٠‏ 
كر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان ٠‏ 

١‏ اون ت ان ن ا حوس ف ای 
٠‏ كان قد استقر على المسترشد من المال وهوأربعمائة ألف دينار » فذكر أنه لا شيء عنده 
1 وأن المال جميعه كان مع المسترشد بالله » فنهب »› > ثم بلغ الراشد بالله أن برتقش يريد 
التهجم على دار الخلافة وتفتيشها ليأخحذ المال فجمع العساكر لمنعها وأمر عليهم كج 
١‏ ابه وأعاد عمارة السور » فلما علم برتقش بذلك اتفق تفق هو وبك ابه شحنة بغداد وهومن 
١‏ آمراء السلطان على أن يهجموا على دار الخليفة يوم الجمعة » فبلغ ذلك الراشد بالله 
1 فستعد لمنعهم ورکب برتقش ومعه العسكر والأمراء البكجية وحمد بن عکر) في نحو 
٠ ١‏ خمسة آلاف فارس ولقيهم عسكر الخليفة فاخرجوا عسكر السلطان إلى دار السلطان » 
8 فساروا إلى طریتق خحراسان ثم انحدر بك ابه الى واسط وسار پرتقش إلى البندنيجين 
ونهبت العامة دار السلطان . 


a 7 5‏ الأطراف على حرب مسعود ببغداد وخروجهم عن 
ا 2 

أ في هذه السنة اجتمع كثير من الأمراء وأصحاب الأطراف ا الخر وج عن طاعة 

۰ السلطان اتاد فسار الملك داود ابن السلطان محمود في عسکر آذربیجان إلى بخداد ۰ 
فوصلها في رابع صفر ونزل بدار السلطان » ووصل أتابك عماد الدين زنکي بعده من 

9 الموصل » ووصل برتقش بازدار صاحب قزوين وغيرهما › والبقش الكبير صاحب. 
ا أصفهان > وصدقة بن دبيس صاحب الحلة ومعه عنز بن أبى العسكر الجاواني يدبره 
8 ویتم نقص صباه» وابن برسق وابن الأحمديلي » وخرج إليهم من SE‏ به 


0 )ي تسخ لیج «عسکر» ونسخة أخحرى «عكه» . 


%4 
آ٠‏ کم ٠‏ رک سم ۲ ری کی ٠‏ ری کے ا ی ی رک ےک کک کچ کک کک 


والطرنطاي وغيرهما وجعل الملك داود فى شحنكية بغداد ۰ بازدار » وقبض 


ات في ا وغل مال الدولة إقبال ا وکان قدم ا 


وعلى غيرهما من أعيان دولته فتغیرت بنات أصحابه عليه وخافوه > فأما جمال الدولة فإن ) 


أتابك زنكي شفع فيه شفاعة تحتها إلزام > فأطلق وصار إليه ونزل عنده » وخرج موکب 
) الخليفة مع وزيره جلال الدين ان الرضا بن صدقة إلى عماد الدين لتهنثته بالقدوم ¢ 


فأقام الوزير عنده وسأله أن يمنعه من الخليفة فأجابه إلى ذلك ¢ وعاد الموكب بغير وزير 


وأرسل زنكي من حرس دار الوزير من الهب ثم أصلح حاله مع الخليفة وأعاده إلى 
وزارته » وكذلك أيضاً عبر عليه قاضي القضاة الزينبي وسار معه إلى الا > ثم إن 
الخليفة جد في عمارة الشورفارس له الملك داود من قلع أبوابه وأخرب قطعة منه » 
فانزعج الناس ببخداد ونقلوا أموالهم إلى دار الخلافة وقطعت خطبة السلطان مسعود 
وخحطب للملك داود وجرت الأيمان بين الخليفة والملك داود وعماد الدين زنکي وأرسل 
الخليفة إلى أتابك زنكي مائتي ألف دينار لينفقها » ووصل الملك سلجوق شاه إلى 
واسط فدخلها وقبض على الأمير بك أبه ونهب ماله وانحدر أتابك زنکي إليه لدفعه عنها 
واصطلحا » وعاد زنکي إلى بغداد وعبر إلى طريق خراسان وحث على جمع العساكر 
للقاء السلطان مسعود » وسار الملك داود حطر خراسان فنهب العسكر البلاد 
ووصلت الأخبار بمسير السلطان مسعود إلى بغداد وفارق الملك داود وأتابك زنكي فعاد 
أتابك زنكي إلى بغداد وفارق الملك داود » وأظهر له أنه يمضي إلى مراغة إذا فارق 
السلطان مسعود همذان > فبرز الراشد بالله إلى ظاهر بغداد أول رمضان وسار إلى طریق 
خراسان ثم عاد بعد ثلائثة أيام ونزل عند جامع السلطان » ثم دخل إلى بغداد خامس 
رمضان وأرسل إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعود إلى بغداد فعادوا » ونزلوا في 


) الخيام وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخحل سور بغداد ووصلت رسل السلطان 


يڏل من نقفسه الطاعة والموافقة للخليفة والتهديد لمن اجتمع عنده ¢ فعرض الخليمة 
الرسالة عليهم فكلهم رأى قتاله فقال لهم الخليفة : وأنا أيضاً معكم على ذلك . 


ذكر ملك شهات الدين حنص 


٤‏ ف هذه السنة في الثاني والعشرين من ربيع الأول تسلم شات اأقين محهود 


ر ر 


E RES SR TBE RIT AS ESLE OO: EBES RSE 


قراجا ا من قبلهم ا ر الدين زنكي إليها وإلى 


أعمالها وتضييقهم على من بها من جندي وعامي فراسلوا شهاب الدين في ان يسلموها 


ed‏ عوضاً عنها تدمر فأاجابهم إلى ذلك . وسار إليها وتسلمها منهم في التاريخ 
ال روون اله اتن انلم من اة خت من ال أتر وجعل فيها ˆ 


نائباً عنه ممن يق إليه من أعيان أصحابه ¢ وعاد عنها إلى دمشق فلما رأى عسكرزنكي 


RG E | تابو الغارات‎ ERO 


ذكر الفتنة بدمشق 


في هذه السنة وقعت الفتنة بدمشق ق بين صاحبها والجند» وسبب ذلك أن الحاجب 
قرو کان أكبر حاجب عند أبيه وجده » تم آنه e‏ 
وهرب منه إلى تدمر » فلما كان في هذه السنة سأل أن يحضر إلى د مشق وکان یخاف 
جماعة المماليك لأنه كان أساء إليهم وعاملهم أقبح معالمة فكلهم عليه حنق لا سيما في 


کک 7 ۰ ( * زمدمت › فإنه A‏ برأیه 


إلى د ف جت الى ذلك جماعة ار والمماليك قرب رخاو أن فمل ٤‏ 


E‏ ¢ مله جل دعل شه ق کر من امور فاق عداو 
على قتله » فبینما هو یسیر مع شهاب الدین وإلی جانبه مير اسمه تراوش يحادئه » إذٍ 


ضر به تراوش بالسيف فقتله > فحمل ودفن في تربة والده بأ رة لعقية تم إن تراوش 


والمماليك خافوا فلم يدخلوا اليلد ونزلوا بظاهره وأرسلوا يطلبون قواعد استطالوا فيها 


فأجابهم إلى البعض فلم يقبلوا منه ثم ساروا Eh‏ 
تاج الملوك صاحبها فصاروا معه فالتحق بهم كثير من التركمان وغيرهم » وشرعوا في 
العيث والفساد'واقتضت الحال مراساتهم وملاطفتهم وإجابتهم إلى ما طلبوا واستقرت ___ 
ا س » وحلف كل منهم لصاحبه فعادوا إلى ظاهر دمشق ووم يدخلو الك ر 


OKEEIOEIOEISEIOEDSOEISEDOEIEHEEEOHEISASEDOEEDE 


وخرج شهاب الدين صاحب دمشق إليهم واجتمع بهم وتجددت الأيمان وسار تراوش ٠‏ 


ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج ٠/٠‏ 
1 
في هذه السنة في شعبان اجتمعت غساكر تابك زنكي صاحب حلب وحماة مع ۰ 


الأمير أسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة منهم » وقصدوا أعمال ٠‏ 
اللاذقية ولم يتمكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز » ته هاما ريد الف ١‏ 
وقتلوا وأسروا وفعلوا في بلاد الفر: نج ما لم يفعله بهم غيرهم وكان الأسرى سبعة لاف ١‏ 
FEE‏ رأس من الدواب ما بين فرس وبغل وحمار وبقر ل 
وغنم » وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والحلى فيخرج عن الحد وأخربوا بلد 1 
DS Sa O E‏ ر 


ولم يقدر الفرنج على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادئة عجزا متهم ووهناً وضعقا. 
J‏ 

دکر وصول السلطان مسعود إلى العراق ٠‏ 

وتفرق أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل _ 5 1 


قيل لما بلغ السلطان مسعود اجتماع الملك داود والأمراء ببغداد على خلافه ١»‏ 
وخطب للملك داود ابن أخيه السلطان محمود جمع العساكر ؛ وسار إلى بغداد فنزل ك 
بالملكية E‏ شارفوا عسکره ٠‏ وطاردوهم ۳ وكان في الجماعة زين ر 
الدين علي أ مير من أمراء أتابك زنكي › > ثم عادوا ووصل السلطان فنزل على بخداد ا 
وحصرها وجميع العساكر فيها وثار العيارون ببغداد وسائر محالها وأفسدوا ونهبوا 

) ا حتی أنه وصل صاحب لأتابك زنکي ومعه کتب فخرجوا عليه وأخذوها منه 
) قتلوه » فحضر جماعة من أهل المحال عند الأتابك زنكي وأشاروا عليه بنهب المحال 
SELL CR‏ 
فأخذ منه من الأموال الشيء الكثير » وسبب ذلك أن العيارين فيه وأخحذوا أموال الناس 
ونهبت العساكر ع غير الحريم من المحال ء وحصرهم السلطان نيفاً وخمسين یوما فلم ) 
0 > فعاد الى النهروان عازماً على العود إ ا همذان فوصله طرنطاي صاحب 
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a atti a, ا ر‎ 


واسط ومعه سفن كثيرة فعاد إليها وعبر فيها إلى غربي دجلة » وأراد العسكر البغدادي 
منعه. فسبقهم إلى العبور واخحتلفت كلمتهم فعاد الملك داود إلى بلده في ذي القعدة 
وتفرق الأمراء » وكان عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فعبر إليه الخليفة الراشد بالله 
وسار معه إلى الموصل في نفر يسير من أصحابه » فلما سمع السلطان مسعود بمفارقة 
الخليفة وزنکي بغداد » سار إليها واستقر بها ومنع أصحابه من الأآذى والنهب . وكان 
| وصوله منتصف ذي القعدة فسكن الناس واطمأنوا بعد الخوف الشديد وأمر فجمع 
القضاة واليوة والفقهاء و عليهم اليمين التي حلف بھا الافن بالله لمسعود e‏ 
| وفپها بخط يده اني متی جندت أو خرجت أو لقیت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف ) 


فقد خحلعت نفسي من الأمر فأفتوا بخروجه من الخلافة وقيل غير ذلك « ساك ف 
حلافة المقتفى لأمر الله ¢ وکان الوزير شرف الدين علي بن طراد وصاحب ال 
کمال الدين : بن البقشلاني وابن الأنباري م السلطان 1 لأنهم عنده مذ ذ سرهم مح 


المشترشد بالله فقدحو ا فی الر اشد ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب ببغداد 
اليسير لأنهم کانوا ف > وکان قد قبض بعضهم وصادر بعضاً واتفقوا على دمه 


فتقدم السلطان بخلعه وإقامة من يصلح فخلع وقطعت خطبته في بغداد في ذيِ القعدة 


وسائر البلاد وكانت خلافته أحد عشر شهرا a E le SEE‏ 
إن شاء الله تعالی . 
ذكر خلافة المقتفي لأمر الله ٠‏ 

لما قطعت خحطبة الراشد بالل استشاز الساطان جماعة من أعيان بغدادامتهم الوژير 
علي بن طراد وصاحب المخزن وغيرهما فيمن يصلح أن يلي الخلافة فقال الوزيرأحد . 


e es e 


از مذ الاموال 3 واشیاء ر ي الإمامة : فتوی ما تقول : : العلماء هله و فته . ۰ 
من ذلك ا القاضي با طاهر بن 2 فشهدوا عنده ۾ بذلك bee‏ 


لةه وحکم بعده غیره ولم یکن قاضي القضاة حاضرأ فإنه كان عند أتابك زنكي 
) بالموصل »ثم إ إن شرف الدين الوزير ذكر للسلطان أبا عبد الله الحسين وقيل محمد بن ٠‏ 
ا a e‏ الوزير ٠‏ 


٠:‏ شرف الدين الزينبي وصاحب المخزن البقشلاني وغيرهما وأمر بإحضار الأمير أبي 
عبد الله بن المستظهر من المكان الذي يسكن فيه فأحضر وأجلس في الميمنة ودخحل 


-السلطان إليه والوزير وتحالفا » وقرر الوزير القواعد بينهما وخرج السلطان من عنده 


وحضر الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء وبايعوا ثامن عشر ذي الحجة ولقب 


المقتفي لأمر الله قيل سبب اللقب » إنه رأى النبي ية قبل أن يلي الخلافة بستة أيام وهو 
يقول له إن هذا الأمر يصير إليك فاقتف بي فلقب بذلك » ولما استخلف سيرت الكتب 
الحكمية بخلافته إلى سائر الأمصار واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي › 
فأرسل إلى الموصل وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين الزينبي ابن عم 
الوزيرواعات إل مه ور كمال لدي حمر بن طلخ عل مم حاحب لحرن 
وجرت الأمور على أحسن نظام » وبلغني أن السلطان مسعوداً أرسل إلى الخليفة 
المقتفي لأمر الله في تقرير إقطاع يكون لخاصته » فكان جوابه إن في الدار ثمانين بغلا 
تنقل الماء من دجلة » فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا الماء ويقوم به 
فتقررت القاعدة على أن يجعل له ما كان للمستظهر بالله » فأجاب إلى ذلك » وقال 
السلطان لما بلغه قوله : لقد جعلنا في الخلافة رجلا عظيماً والمقتفي عم الراشد هو 
والمسترشد ابنا المستظهر وليا الخلافة » وكذلك السفاح والمنصور أخوان » وكذلك 
المهدي والرشيد أخوان» وكذلك الواثى والمتوكل أخوانء وأما ثلاث إخوة ولوا الخلافةء 
فالأمين والمأمون والمعتصم وهم أولاد الرشيد والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد 
والراضي والمتقي والمطيع بنو المقتدرء وأما أربعة أخوة ولوها فالوليد وسليمان وهشام ويزيد 
بنوعبد الملك بن مروان لا يعرف غيرهم » وحين استقرت الخلافة للمقتفي أرسل اليه 
الراشد بالله رسولا من الموصل مع رسول أتابك زنكي وكان كمال الدين محمد بن 
عبد الله الشهرزوري › فأحضر في الديوان وسمعت رسالته وحكى لي والدي عنه قال : 
لما حضرت الديوان قيل لي تبايع أمير المؤمنين ؟ فقلت أمير المؤمنين عندنا في الموصل 
وله في أعناق الخلق بيعة متقدمة . وطال الكلام وعدت إلى منزلي » فلما كان الليل 
جاءتني امرأة عجوز سرا واجتمعت بي وأبلختني رسالة عن المقتفي لأمر الله مضمونها 


7 اس غل ۳ انه واستنزالي E‏ غلا أخدم خدمة يظهر أثرها ٤‏ فلما کان الغد 
حضرت إلى الديوان وقيل لي في تعين البيعة » فقلت : أنا رجل فقيه قاضي ولا يجوزلي | 


أن أبايع إلا أن يثبت عندي خلع المتقدم . فأاحضروا الشهود وشهدوا عندي في الديوان 


بما ۰ حلعه » فقلت : هذا ثابت لا کلام فيه ولکن لا بد لنا في هذه e‏ 


O PRG e 


قاعدة لم يسمع بها لأحد من زعماء الأطراف أن يكون لهم نصيب من خاص الخليفة ‏ 
E a‏ وثلانين aR‏ عاد کمال Ri‏ 8 
الني بلسل رکا ند ا زک ١‏ 


دکر عدة حوادٹ 


في و السنة عزل السلطان مسعود وریره ف الدين ارود خالد ¢ وعاد 
إلى بغداد وقام بداره معزولاً ووزر من دعده کمال الدين أبو البركات‌بن سللمة الدركزينيّ | 
وهو من خراسان ¢ وفيها ثار العيارون ببخداد عند اجتماع العساكر بها > وفتکوا في البلد 


ونهبوا الأموال ظاهرا وکثر الشر فقصد الشحنة شارع دار الرقیق وطلب العيارين ¢ فثار 


عليه أهل المحال الغربية فقاتلهم وأحرق الشارع فاحترق فيه خلق کثیر ونقل الاس 


أموالهم إلى الحريم EN eg RRS‏ 
بين اهل باب الأزج وبين آهل المأمونية وقتل بينهم جماعة د ثم ا صطلحوا › وفیها سار 
قزاستقر ف عساكر كثيرة في طلب الملك داود بن السلطان محمود ¢ فاقام السلطان 


مسعود ببخداد ولم یزل قراسنقر يطلب داود حتی آدرکه عند مراغة 6 فالتقيا وتصافا واقتتل ۰ 
العسكران قتالاً عظيما فانهزم داود وأقام قراسنقر بأذربيجان > وأما داود فإنه قصد 
| خوزستان فاجتمع عليه هناك عساكر كثيرة من التركمان وغیرهم ¢ فيلغت عدتهم نحو 


عشرة الاف فارس فقصد تستر وحاصرها 6 وكان عمه الملك سلجوق شاه بن السلطان 


محمد بواسط فأارسل إلى أخيه السلطان مسعود يستنجده فأمده بالعساكر » فساز إلى . 


داود وهو يحاصر تستر فتصافا فانهزم ق شأه وها توفي محمد بن حمویه أبو 
ESAS eA ANE‏ 


ها قد مددت يدي اليك فردها بالعفو لا بشماتة الأعداء 

وتوفي أيضاً ا محمد بن الفضل بن خط الفراوي الصاعدي رادي 
فرب وکان فقيهاً مناظا ظريفا ا الغرباء تشه وکاذ يقال الغرادي آلف راوي 
اوخمة الله ورصي عنه. 


N, ON N N N ny 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وخمسمائة 


| ذكر تفرق العساكر عن السلطان مسعود‎ ٠ 
في هذه السنة في المحرم » أذن السلطان مسعود للعساكر التي عنده ببغداد‎ 
بالعود إلى بلادهم لما بلخه أن الراشد بالله قد فارق أتابك زنكي من الموصل » فإنه كان‎ 
يتمسك بالعساكر عنده خوفاً أن ينحدر به إلى العراق فيملكه عليه » فلما أراد أن يأذن‎ 
للأمير صدقة بن دبيس صاحب الحلة زوجة ابنته تمسكا به وقدم على السلطان مسعود‎ 
جماعة من الأمراء الذين حاربوه مع الملك داود منهم البقش السلاحي وبرسق بن برسق‎ 


صاحب تستر وسنقر الخمارتكين شحنة همدان فرضي عنهم وأمنهم وولى البقش 


شحنكية بغداد فعسف الناس وظلمهم » وكان السلطان مسعود بعدتقرق العساكر عنه 


٤‏ الزينبي والوکیل عن السلطان وزریره الزركزيني 1 ووی اللطان حیٺث صار الخليفة 
وصدقة بن دبيس بن صدقة صهريه » وحيث سار الراشد بالله من عند زنكي الأتابك والله ِ 


أعلم : 


- في هذه السنة في جمادى الأولى هرب تاج الدولة بهرام وزير الحافظ لدين الله 
العلوي صاحب مصر »> وکان قد استوزره بعد قتل ابنه حسن سنه تسع وعشرین 


وخمسمائة » وكان نصرانياً أرمنياً فتمكن في البلاد واستعمل الأرمن وعزل المسلمين 


وأساء السيرة فيهم وأهانهم هو والأرمن الذين ولاهم وطمعوا فيهم » فلم یکن في ُهل 


مصر أنف من ذلك إلا رضوان بن الريحينى فإنه لما ساءه ذلك وأقلقه جمعا كثيرا وقصد 


: : 
QESREK 
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القاهرة فسمع به بهرام فهرب إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال وقصد مدينة أسوان » 

فمنعه واليها من الدخول إليها وقاتله فقتل السودان من الأرمن كثيرا فلما لم يقدر على 
الدحول الى أسوان أرسل إلى الحافظ يطلب الأمان فأمنه » فعاد إلى القاهرة فسجن 
بالقصر فبقي مدة ثم ترهب وخرج من الحبس . وأما رضوان فإنه وزر للحافظ ولقب 
بالملك الأفضل وهو آول وزير للمصريين لقب بالملك » ثم فسد ما بينه وبينه الحافظ 


فعمل الحافظ في إخراجه فشار الناس عليه منتصف شوال في سنة ثلاث وثلاثين ٠‏ 
وخمسمائة » وهرب من داره وتركها بما فيها » فنهب الناس منها ما لا يحد ولا يحصى ‏ 


وركب الحافظ فسكن الناس ونقل ما بقي في دار رضوان إلى قصره وأما رضوان فسار 
يريد الشام يستنجد الأتراك ويستنصرهم فأرسل إليه الحافظ الأمير بن مصال ليرده 
بالأمان والعهد أنه لا يؤذيه فرجع إلى القاهرة فحبسه الحافظ عنده في القصر » وقيل إنه 


توجه إلى الشام وهو الصحيح > وقصد صرخد فوصل إليها في ذي القعدة ونزل على ۰ 


صاحبها أمين الدولة كمشتكين فأكرمه وعظمه وأقام عنده ثم سار إلى مصر سنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة ومعه عسكر » فقاتل المصريين عند باب النصر وهزمهم وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأقام ثلاثة أيام فتفرق عنه كثير ممن معه فعزم على العود إلى الشام › 
فأرسل إليه الحافظ الأمير ابن مصال فرده وحبسه عنده في القصر وجمع بينه وبين عياله 
وأهله فأقام في القصر إلى سنة ثلاث وأربعين » فنقب الحبس وخرج منه » وقد أعدت 
له خيل فهرب عليها وعبر النيل إلى الجيزة فحشد وجمع المغاربة وغيرهم » وعاد إلى 
القاهرة فقاتل المصريين عند جامع ابن طولون وهزمهم ودخل القاهرة فنزل عند جامع 
الأقمر فأارسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ليفرقه على عادتهم» فإنهم كانوا إذا ورّروا وزيرا 
أرسلوا إليه عشرين ألف دينار ليفرقها » فأرسل الحافظ عشرين ألف دينار فقسمها » 
٠‏ وكثر عليه الناس وطلب زيادة فأرسل إليه عشرين ألف دينار > ففرقها » فتفرق الناس 
وخفوا عنه » فإذا الصوت قد وقع وخرج إليه جمع كثير من السودان وضعهم اف 
عليه فحملوا على غلمانه فقاتلوهم » فقام يركب فقدم إليه بعض أصحابه فرسا ليركبه 
- فلما أراد ركوبه ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتله » وحمل رأسه إلى الحافظ فأرسله إلى 
زوجته فوضع في حجرها فألقت به » وقالت : هكذا يكون الرجال ولم يستوزر الحافظ 
أحداأ وباشر الأمور بنفسه إلى أن مات . 


۰ د 


ذكر فتح ال لمسلمیر حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج 
وفي هذه السنة في رجب سار عسکر دمشق مع مقدمتهم الأمير تراوش ات 


طرابلس الشام فاجتمع معه كثير من الغزاة المتطوعة والتركمان EE‏ > فلما 


سمع القمص صاحبها بقربهم من ولا يته سار إليهم في جموعه وحشوده فقاتلهم وانهزم 


۳ شرن » وعادوا | إلى طرابلس في صورة سيئة قد قتلت فرسانهم وشجعانهم » فلما عادوا 


ال مره أعمالهم أكثرها وحصروا حصن وادي ابن الأحمر وضيقوا ۶ عليه 


فملكوها عنوة ونهبوا ما فيه وقتلوا المقاتلة وسبوا الحريم والذرية وأ سر الرجال » فاشتر 


أنفسهم بمال جزيل وعاد المسلمون إلى دمشق سالمين والله أعلم . 
ذكر حصار زنكي مدينة حمص ) 

في هذه السنة في شعبان سار أتابك زنکي إلى مدينة حمص وقدم إليها حاجيه 
صلاح الدين محمد الباغيسياني وهو أكبر أمير معه » وكان ذا مكر وحيل أرسله ليتوصل 
E‏ إلية . فوصل إليها وفيها معين الدين أنز وهو الوالي عليها والحاكم 
ا و ا اک N‏ 
فوصلل حىنئذ زنکي إليها وحصرها وعاودا مراسلة ارف التسليم غير مرة تارة بالوعد 
وتارة بالوعيد واحتج تج بأنها ملك صاحبه شهاب الدين وأنها بيده أمانة ولا يسلمها الا عن 
غلبة أت علبها إلى العشرین من شوال ووحل عنها من غر بارغ غرض إلى بعرین 
ا ا : 


ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج 
وفي هله السنة في شوال سار أتابك زنكي من حمص كما ذكرناة وحصر قلعة 
عرين وهي للفرنج تقارب مدينة حماة وهي من أمنع الحصون وأحصنها ۽ > فلما نزل ۰ 


عليها قاتلها وزحف اليها فجمع الفرنج فارسيهم وراجلهم » وساروا في فضهم 


وقضيضهم وملوکهم دنماصتي وکنودهم إل أتابك زنکي لیرحلوه عن بعرین ¢ فلم 
يرحل وصبر لهم إلى لى أن وصلوا اليه فلقيهم وقاتلهم أشد قتال وصبر الفريقان ثم أجلت ) 


-الوقعة عن هزيمة الفرنج وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب واحتمى ملوكهم 
بحصن بعرين لقربه منهم › > فحصرهم المسلمون ومنع ems‏ 


e, YON AEN ررر یر ا‎ 


O O e ۳١ نة‎ 


أ حتى الأخبار » فكان من به منهم لا يعلم شيئ من أخبار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته 
على جنوده > ثم إن القسوس والرهبان دخلوا بلاد الروم وبلاد الفرنج وما والآها من بلاد 
٠‏ النصرانية مستنفرين على المسلمين » وأعلموهم أن زنكي إن أخذ قلعة بعرين ومن فيها 

) من الفرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم المحامي عنها » وأن المسلمين 
ليس لهم نية إلا قصد البيت المقدس » فحينئذ اجتمعت النصرانية وساروا على الصعب 

والذلول وقصدوا الشام مع ملك الروم وكان منهم ما نذكره . وأما زنكي فإنه جد في قتال 
الفرنج » فصبروا قلت عليهم الميرة والذخيرة فإنهم كانوا غير مستعدين ولم يكونوا 
يعتقدون أن أحدا يقدر عليهم » بل كانوا يتوقعون ملك باقي البلاد بالشام فلما قلت 
الذخيرة أكلوا دوابهم وأذعنوا بالتسليم ليؤمنهم ويتركهم يعودون إلى بلادهم » فلم 
يجبهم إلى ذلك فلما سمع بقرب ملك الروم من الشام واجتماعه بمن بقي من الفرنج 
أعطى لمن في الحصن الأمان وقرر عليهم تسليم الحصن ومن المال خمسين ألف دينار 
يحملونها إليه » فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا وسلموا اليه فلما فارقوه بلغهم اجتماع من 
اجتمع بسببهم فندموا على التسليم حيث لا ينفعهم الندم » وکان لا يصلحهم شيء من 
الأخبار البتة فلهذا سلموه وكان زنكي في مدة مقامه عليهم فتح المعرة وكفرطاب من 
الفرنج » فكان أهلها وأهل سائر الولايات التي بينها وبين حلب وحماة مع أهل بعرين 
في الخزي لأن الحرب بينهم قائمة على ساق » والنهب والقتل لا يزال بينهم » فلما 


ملك أمن الناس وعمرت البلاد وعظم دخحلها وکان ا او زا علم صحة 


اقولي ومن أحسن الأعمال ما عمله زنکي a‏ أهل المعرة ¢ فان الفرنج لما ملکوها کانوا 


قد أخذوا أملاكهم » فلما فتحها زنكي الآن حضر من بقي من أهلها ومعهم أعقاب من ٠‏ 


هلك وطلبوا أملاكهم فطلب منهم كتبها فقالوا إن الفرنج أخذوا كل ما لنا والكتب التي 
للأملاك فيها فقال : اطلبوا دفاتر حلب وكل من عليه خراج على ملك يسلم إليه » 


ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام ‏ 
قد تقدم أن الفرنج أرسلوا إلى ملك القسطنطينية يستصرخون به ويعرفونه ما فعله 


وسار مجدا فابتداً وركب البحر وسار إلى مدينة أنطاكية وهي له على ساحل البحر فأرسي 


م 
9 


1 


فيها وأقام 


ظر وصول المراكب التي فيها أثقاله وسلاحه » فلما وصلت سار عنها إلى 


مدينة نيقية فحصرها وأن أصحابها صالحوه على مال يؤدونه اليه » وقيل بل ملكها . 
٠‏ وسار عنها إلى مدينة أذنة ومدينة المصيصة › وهما بيد ابن ليون الأرمني صاحب قلا 
الدروب فحصرهما وملكهما . ورحل إلى عين زربة فحصرها وملكها عنوة . وملك تل 
٤‏ حمدون 3 وحمل أهله إلى جزيرة قبرس وعبر ميناء الإإسكندرية ج إلى الشام 
فحصر مدينة أنطاكية في ذي القعدة وضيّق على أهلها وبها صاحبها الفرنجي ريمند» ِ 
فترددت الرسل إليهم ومشوا بينهم فتصالحا . ورحل عنها إلى بغراس ودخل منها إلى 


بلد ابن ليون الأرمني فبذل له ابن ليون أموالا كثيرة ودخل في طاعته والله أعلم  .‏ 
) | ذكر عدة حوادث 

فی ا السنة رابع وعشرین ون أيار ظهر بالشام سحاب أسود وأظلمت له الدنيا 
وصار الجو كالليل المظلم ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه النار أضاءت له الدنيا 
وهہت ريح عاصمة ألقت کشیرا من الشجر 4 وکان ت ذلك بحوران ودمشق › وجاء 
بعده مطر شدید وبرد كبار. وفيها عاد مؤيد الدين أبو الفوارس المسيب بن 
علي بن الحسين المعروف بابن الصوفي من صرخد إلى دمشق وكان قد أخرج 
هو وأهله من دمشق إلى صرخد فبقوا فيها إلى الآن وعادوا وولي بو الفوارس الرياسة 
بدمشق وحکم فيها حكما ماضيا وكان ذا رياسة عظيمة ومروءة ظاهرة . فيها كثرت 
الأمراض ببغداد وكثر الموت فجأة بأصفهان وهمذان . وفيها سار أتابك زنکی إلى دقوقا 


فحضرها وملكها بعد أن قاتل على قلعتها قتالاً شديدا . وفيها توفي أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية بأصفهان وتفقه على والده ودرس بالنظامية 


بأصفهان . 
وتوفي أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري ومولده يوم عاشوراء سنة 
حمس ونلانين وأريعمائة وهو اخحر من روی عن أبي الحسن زوج الحرة وقد روی 


الخطيب أبو بكر بن ثابت عن زوج الحرة أيضاً وكانت وفاة الخطيب سنة ثلاث وستين 
اا 


ٹم د | 4 سنة انت وثلاٹین و 3 ت 
- ذكر ملك أتابك زنکي حمص وغیرها من عمل دمشق ‏ 

وفي هذه السنة في المحرم وصل أتابك زنكي إلى حماة وسار منها إلى بقاع 
بعلبك فملك حصن المجدل وكان لصاحب دمشق » ورساله مستحفظ بانياس 
وأطاعه › وهو أيضا لصاحب دمشق وسار إلى حمص فحصرها وأدام قتالها » فلما نازل 
ملك الروم حلب رحل عنها إلى سلمية فلما انجلت حادثة الروم على ما دکرناه » عاود 
منازلة حمص وأرسل إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه أمه ليتزوجها واسمها 
زمرد خاتون اينة جاولي وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك وهي التي بنت المدرسة 
بظاهر دمشق المطلة على وادي شقرا ونهر بردی « فتزوجها ¢ وتسلم حمص مع قلعتها 
وحملت الخاتون إليه في رمضان وإنما حمله على التزوج بها ما رأى من تحكيمها في 
دمشق فظن أنه يملك البلد بالاتصال إليها فلما تزوجها خاب أمله ولم يحصل على شيء 

ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما فعله بالمسلمينِ 

قد دکرناء سنة إحدى وثلائين وخمسمائة خحروج ملك الروم من بلاده وشغله بالفرنج 
وابن ليون » فلما دخلت هذه السنة وصل إلى الشام وخافه الناس خوفاً عظيماً وقصد 
بزاعة فحصرها وهي مدينة لطيفة على ستة فراسخ من حلب » فمضى جماعة من أعيان 
حلب إلى أتابك زنکي وهو یحاصر حمص فاستغائوا به واستنصروه ¢ فسیر معهم کثیرا 
من العساكر فدخلوا إلى حلب ليمنعوها من الروم إن حصروها « ثم إن ملك الروم قاتل 
بزاعة ونصب عليها منجنيقات وضيق على من بها فملكها بالأمان في الخامس والعشرين 
من رجب » ثم غدر بأهلها فقتل منهم وأسر وسبى » وكان عدة من جرح فيها من أهلها 
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حمسة آلاف وثمانمائة نفس » وتنصر قاضيها وجماعة من أهلها نحوأربعمائة نفس وأقام 


HO THAR‏ > فقيل لهم إن جمعاً كثيراً, من اهل هذه 


E ا‎ E So EEE 


الروم و e e‏ القدر فت > وعادوا ا > وأقاموا 
ثلاثة أيام فلم يروا فيها طمعاً فرحلوا إلى قلعة الأثارب فخاف من فيها من المسلمين 
فهربوا عنها تاسع شعبان» وملكها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعة والأسرى ومعهم جم 

من الروم يحفظونهم ويحمون القلعة وساروا » فلما سمع الأمير أسوار بحلب ذلك » 
رحل فيمن عنده من العسكر إلى الأثارب فأوقع بمن فيها من الروم فقتلهم وخلص 
الأسرى والسبي وعادوا إلى حلب . وأما عماد الدين زنكي فإنه فارق حمص وسار إلى 
سلمية فنازلها وعبر ثقله الفرات إلى القرة » وأقام جريدة ليتبع الروح ويقطع عنهم 
الميرة » وأما الروم فإنهم قصدوا شيزر فإنها من أمنع الحصون وإنما حصروها لأنها لم 
تكن لزنكي فلا يكون له في حفظها اهتمام » وانما كانت للأمير أبي العساكر سلطان بن 
عا ب اا ن نرين د الاي « فنازلوها وحصروها ونصب عليها ثمانية عشر 
منجنيقاً > فأارسل صاحبها إلى زنكي يستنجده › فسار إليه فنزل على نهر العاصي 
بالقرب منها بینها وبين حماة » وکان یرکب کل یوم ویسیر إلى شيزر هو وعساكره ويقفون 
بحيث يراهم الروم » ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منهم › e‏ 


الروم يقول له : انكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال فانزلوا منها الى الصحراء حتى 


نلتقي فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منکم وان ظفرتم استرحتم واخذتم سیزر 


وغيرها. . ولم یکن له بهم قوة وانما کان يرهبهم بهذا القول وأشباهه فاشار فرنج 
E DEES EY )‏ : أتظنون أن ليس له 


OR 


٠‏ مکانه تخلفوا عنه يرس إلى فرنج اشام بخوفهم من ملك الرم قول لهم إن ملك 


بالشام حصناً واحدأ ملك بلادكم جميعاً . فاسۃ ستشعر كل من صاحبه فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان » وكان مقامه عليها أربعين يوماً وترك المجانيق وآلات الحصار بحالها 


) فسار أتابك زنكي يتبع ساقة العسكر فظفر بكثير ممن تخلف منهم وأخذ جميع ما 


تركوه . ولما كان الفرنج على براعة أرسل زنكي القاضي كمال الدين أبا الفضل 


محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان مسعود يستنجده ويطلب 


العساكر فمضى إلى بغداد وأنهى الحال إلى السلطان وعرفه عاقبة الإهمال وأنه ليس بينه 
وبين الروم إلا أن تملك حلب » وينحدروا مع الفرات إلى بخداد فلم يجد عنده حركة 
فوضع انساناً من أصحابه يوم جمعة فمضى إلى جامع القصر ومعه جماعة من زنود العجم 
وأمرهم أن يثور بهم إذا طلع الخطيب المنبر ويصيح ويصيحون معه وااسلاماه وادين 
محمداه ویشق ثيابه ويرمي عمامته من رأسه ويخرج إلى دار السلطان والناس معه يستغيثون 
كذلك » ووضع إنسانا ا السلطان مثله . فلما صعد الخطيب المنبر » 
قام ذلك الرجل ولطم رآسه وألقی عمامته وشق ثوبه وأولئك معه وصاحوا فبکی الناس 
وتركوا الصلاة ولعنوا السلطان وساروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار السلطان 
يستغيثون ويبكون» فخاف السلطان فقال : احضروا الى ات الشهرزوري . فأحضر . 
فقال كمال الدين : لقد خحفت منه مما رأيت . فلما دخحلت قال لي ا فتنة أثرت 
فقلت ما فعلت شيعا آنا كنت في بيتي » وإنما الناس يغارون للدين والإسلام ويخافون 
عاقبة هذا التواني . فقال : أخرج إلى الناس ففرقهم عنا واحضر غد واختر من العسكر 
ما ترید. ففرقت ت الناس وعرفتهم ما أمر به من تجهيز العساكر وحضرت الخد إلى الديوان 
فجهزوا لي طائفة عظيمة من الجيش فأرسلت إلى نصير الدين بالموصل أعرفه ذلك 
وأخوفه من العسكر إن طرقوا البلاد فإنهم يملكونها . فأعاد الجواب يقول : البلادلا ٠‏ 
شك مأخوذة فلأن يأخحذها المسلون خير من أن يأخحذها الكافرون فشرعنا في 
التحميل » وإذا قد وصلني كتاب أتابك زنكي من الشام يخبر برحيل ملك الروم ويأمرني 
بأن لا أستصحب ه من العسكر أحدا > فعرفت السلطان ذلك فقال العسكر : قد تجهزت 
ولا بد من الغزاة إلى الشام . فأعد الجهد وبذل الحزم له ولأصحابه حتى عاد 
العسكر > ولما عاد ملك الروم عن شيزر مدح الشعراء أتابك زنكي . وأكثروا فمن ذلك 
ما قاله المسلم بن الخضر بن قسيم الحموي من جملة قصيدة الها : . 


ا اها ال الملك ا تذل لك الصعاب وتستقيم 


فجاء فطبق الفلوات خيلا كأن الجحفل الليل البهيم 
وقد نزل الزمان على رضاه ودان لخطبه اللخطب العظيم ) 


٠٠ وأبصر: في المفاضة منك جيشاً فاحرب لا يسيرولايقيم‎ ٠ 


كأنك في العجاج شهاب نور توقد وهو شيطان رجيم . 


وهي قصيدة طويلة ومن عجیب ما یحکی > أن ملك الروم لماعزم على حصر 


شيزر سمع من بها ذلك . فقال الأمير مرشد بن علي صاحبها وهو يفتح مصحفا: اللهم 


بحق من أنزلته عليه إن قضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إليك . فتوفي بعد أيام . 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من الأمراء 

لما فارق الراشد بالله أتابك زنكي من الموصل سار نحو أذربيجان » فوصل مراغة 
وکان الأمیر منكبرس صاحب فارس ونائبه بخوزستان الأمير بوزابه والأمير عبد الرحمن 
طغايرك خحلخان والملك داود بن السلطان محمود مستشعرين من السلطان مسعود 
خائفین منه » فتجمعوا ووافقوا الراشد على الاجتماع لتكون أيديهم واحدة ويردوه إلى 
الخلافة فأجابهم إلى ذلك . إلا أنه لم يجتمع معهم » ووصل الخبر إلى السلطان 
مسعود وهو ببغداد باجتماعهم » فسار عنها في شعبان نحوهم فالتقوا ببنجن کشت » 
فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير منكبرس أسيراً فقتل بين يديه صبراً وتفرق 
عسكر مسعود في النهب واتباع المنهزمين » وكان بوازبة وعبد الرحمن طغايرك على 


نشزمن الأرض » فرأيا السلطان مسعوداً وقد تفرق عسكره عنه فحملا عليه وهو في قلة 


فلم يثبت لهما وانهزم . وقبض بوازبة على جماعة من الأمراء منهم : صدقة بن دبيس 


وغیرهم . وتركهم عنده فلما بلغه قتل صاحبه منكبرس قتلهم أجمعين وصار العسكران 
منهزمين » وكان هذا من أعجب الاتفاق . وقصد السلطان مسعود أذربيجان » وقصد 


الملك داود همدان » ووصل الراشد بعد الوقعة فاختلفت اراء الجماعة » فبعضهم أشار 


بقصد العراق والتغلب عليه وبعضهم أشار باتباع السلطان مسعود للفراغ منه » فإن ما 
بعده يهون عليهم » وكان بوزابة أكبر الجماعة فلم ير ذلك وكان غرضه المسير إلى بلاد 


٠‏ فارس وأخذها بعد قتل صاحبها منکبرس قبل أن يمتنع من بها عليه > فیطل علیهم ما 
کانوا فيه وسار إلیها فملکها » وصارت له مع خوزستان » وسار سلجوق شاه ابن 
السلطان محمد إلى بغداد ليملكها » فخرج إليه البقش الشحنة بها ونظر الخادم أمير 


الحاج وقاتلوه »> وکان عاجزاً مستضعفا > ولما قتل صدقة بن دبيس أقر السلطان مسعود . 


الحلة على أخيه محمد بن دبيس وجعل معه مهلهل بن أبي العسكر أخا عنتر المقتول 
يدبره أمره» ولا كان البقش شحنة بغداد يقاتل سلجوق شاه ٹارالعیارون ببغداد ونبو 
الأموال وقتلوا الرجال وزاد أمرهم حتى كانوا يقصدون أرباب الأموال ظاهراً ويأخذون 
- منهم ما يريدون ويحملون الأمتعة على رؤوس الجمالين » فلما عاد الشحنة قتل منهم 
وصلب » وغلت الأسعار وكثر الظلم منه وأخذ المستورين بحجة العيارين » فجلا 
الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها من البلاد . | 


ذكر قتل الراشد بال 

لما وصل الراشد بالله إلى همذان وبها الملك داود بوزابة ومن معهما من الأمراء 
والعساکر » على ما تقدم ذکره » ثم سار إلی خوزستان مع الْلك داود ومعهما خوارزم 
شاه » فقاربا الجزيرة » فسار السلطان مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود إلى 
فارس وعاد خوارزم شاه إلى بلاده » بقي الراشد وحده فلما أيس من عساكر العجم » 
سار إلى أصفهان فلما كان الخامس والعشرون من رمضان » وثب عليه نفر من 
الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه وهو يريد القيلولة . وكان في أعقاب مرض 
بریء منه ودفن بظاهر أصفهان بشهرستان فركب من معه فقتلوا الباطنية ولما وصل الخبر 
إلى بغداد جلسوا للعزاء به في بيت النوية يوماً واحداً وكان أبيض » أشقر» حسن 
اللون » مليح ل ا > شديد القوة والبطش . قال أبو بكر الصولي : الناس 
يقولون إن کل سادس يقوم بأمر الناس من أول الإسلام لا بد من أن يخلع وربماقتل . 
قال : فتاملت ذلك فرأيته كما قيل » فإن أول من قام بأمر هذه الأمة محمد رسول 
الله ل » ثم ابو بکر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم » فخلع » ثم معاوية 
ويزيد ابنه ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك بن مروان وعبدالله بن الزبير » فخلع »› 
ثم عبدالله وأخوه سليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ابنا عبد الملك والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » فخلع وقتل . ثم لم ينتظم أمر بني أمية » ثم ولي السفاح 
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٠:‏ والمنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين » فخلع وقتل . والمأمون والمعتصم 
0 والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين » فخلع وقتل . والمعتز والمهتدي والمعتمد 
) والمعتضد والمكتفي والمقتذر > فخلع » ثم رد» ثم ققل . ثم القامر والراضي 

4 والمتقي والمستكفي والمطيع والطائع »› فخلع . ثم القادر والقائم والمقتدي 
والمستظهر والمسترشد والراشد » فخلع وقتل . قلت : في هذا نظر لأن البيعة لابن 
9 الزبير كانت قبل البيعة لعبد الملك بن مروان جعله بعده لا وجه له والصولي إنما ذكر 
1 إلى آيام ا ا ا 
فر حال این بکران العیار 


1 في هذه السنة في ذي الحجة > عظم مر ابن بکران العیاد ببخداد والعراق وکثرت 

اتباعه وصار يركب ظاهرا في جمع من المفسدين » وخافه الشريف أبو الكرم الوالي 

2 ببغداد » فأمر أبا القاسم ابن أخيه حامي باب الأزج أن يشتد إليه ويلبس سراويل فتوة منه 

1 لیأمن من شره » وکان ابن بكران يكثر المقام بالسوادة ومعه رفيق له يعرف بابن البزاز 

فانتهی أمرهما إلى أنهما أراد أن يضربا باسمهما سكة في الأنبار » فأرسل الشحنة 

والوزیر شرف الدين الزينبي إلى الوالي أبي الكرم » وقالا : إما أن تقتل ابن بكران وإما 

أن نقتلك ؟ فاحضر ابن آخیه وعرفه ما جری وقال له : إما أن تختارني ونفسك وإما أن 

| تختار ابن بکران ؟ فقال : : أنا أقتله . وكان لابن بكران عادة يجيء في بعض الليالي إلى ) 
ا ابن خي ابي الکرم فیقیم في داره ویشرب عنده » فلما جاء على عادته وشرب أخذ آبو 

القاسم سلاحه ووثب به فقتله > وأراح الناس من شره » ثم أخذ بعده يسير رفيقه ابن 
أ البزاز » وصلب وقتل معه جماعة من الحرامية فسكن الناس واطمأنوا وهدأت الفتنة . 

ِ ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن‎ © ١ 

1 ) ) في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزیره العماد أبي i ° Sb‏ 

الدركزيني واستوزر بعده كمال الدين محمد بن :الحسين الخازن وكان الكمال شهماً 

1 شجاعا ادلا ناف الحكم > حسن السيرة أزال المكوس ورفع المظالم وكان يقيم مؤنة 

١‏ السلطان . ووظائفه وجمع له خزائن كثيرة وكشف أشياء كثيرة كانت مستورة يخان فيها 

ويسرق » فثقل على المتصرفين وأرباب الأعمال فأوقعوا بينه وبين الأمراء لا سيما 

١‏ قراسنقر صاحب أذربيجان » فإنه فارق السلطان وأرسل يقول : إما أن تنقذ رأس الوزير 
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وإما خحدمنا سلطانا آخر ؟ فأشار من حضر من الأمراء بة بقتله وحذروه فتنة لا تتلافی . فقتله 
) على كره منه . وأرسل إلى قراسنقر فرضي وكانت وزارته سبعة أشهر . وكان قتله سنة ك 
ثلاث وثلاثين وخحمسمائة وورّر بعده أبو العز طاهر بن محمد البزرجردي وزير قراسنقر 


) ل 
ولق کر الملك وضاقت الأمور على السلطان مسعود واستقطع الأمراء البلاد بغیر 1 
اختياره ولم يبق له شيء من البلاد البتة إلا اسم السلطنة لا غير .. 
. 5 

دذکر عدة حوا ادث | | 

اماف ا این ت ای التي چ تن ا خا ن 


بلاد دیار بكر > أخذها من بعض بني مروان الذين كانوا ملوك ديار بكر جميعها وهذا اخر ١‏ 
من بقي فسبحان الحي الدائ ئم الذي لا يزول ملكه ولا يتطرق إليه النقص ولا التغيير . 1 
وفيها انقطعت كسوة الكعبة » لما ذكرناه » من الاختلاف فقام بكسوتها رامشت 
الفارسي » كساها من الثياب الفاخرة بكل ما وجد إليه سبيل فبلغ ثمن الكسوة ثما 
عشر ألف دينار مصرية وهو من التجار المسافرين إلى الهند كثير المال . ا 1 
زبيدة خاتون ابنة السلطان بركيارق زوج السلطان مسعود » وتزوج بعدها e‏ ابنة 1 


دبيس بن صدقة في جمادى الأولى » ر ابنة قاروت وهو من البيت السلجقي ‏ 
أنه كان لا يزال يعاقر الخمر ليلد ونهاراً فلهذا سقط اسمه وذكرة . ٠‏ 


ا بن البقش السلاحي شحنة بغداد » وكان قد ظلم . 1 
الناس وعسفهم وفعل مالم يفعله غيره من الظلم » > فقبض عليه وسیره إلى تکریت 1 


فسجنه بها عند مجاهد الدين بهروز » ثم أمر بقتله > فلما أرادوا قتله ألقى بنفسه في 
دجلة فغرق فأخذ رأسه وحمل إلى السلطان .» وجعل السلطان شحنة العراق مجاهد | 


الدين بهروز فعمل أعمالا صالحة منها : أنه عمل مسناة النهروان وأشباهها » وكان ٠‏ 
حسن السيرة كثير الإحسان » وفيها درس الشيخ بو منصور , بن الرزاز بالنظامية ببخداد 

وفيها أرسل الخليفة إلى أنابك زنكي في إطلاق قاضي القضاة الزينبي » فاطلق وانحدر ٠ ٠‏ 
إلى بغداد فخلع عليه الخليفة وأقره على منصبه . وفیها کان بخراسان غلاء شدید طالت ل 

) مدته وعظم أمره < حى أكل الناس الكلاب والسنانير وغيرهما من الدواب وتفرق أكثر أهل ٠‏ 
البلاد من الجوع . وفيها توفي طغان اُرسلان صاحب بدلیس وأرزن من ديار بكر وولي ١‏ 
بعده انه فرني واستقام له الأمر . وفيها في شهر صفر جاءت زلزلة عظيمة بالشام 
ی 
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و ت ن و ر ےر 


والجزيرة وديار بكر والمؤصل والعراق وغيرها من البلاد فخربت كثيرا منها وهلك تحت 
| الهدم عالم كثير . وفيها توفي أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي الفتح الدينوري 
| الفقيه الحنبلى ببغداد وكان ينشد كثيرا هذه الأبيات : . 
Ra,‏ 
آ ر ٠‏ ول اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون ٠‏ 

١‏ وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن عمر أبو الحسن الكرخي ومولده سنة ثمان 
٠‏ وخمسين وأربعمائة وكان فقيها محدَّثا سمع الحديث بكرخ وأصفهان وهمذان وغيرها . 

٠0‏ ففي شعبان منها توفي القاضي أبو العلاء صاعد بن الحسين بن إسماعيل بن 


کرک ت ر کے اج رن ر ر ر ی ی ی ی کک ی کک ےک کک کے کن ت کے کج کک کک ر ر 


ثم دخلت سنه ثلاث وثلاثین و خمسمائة 

ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه 
في هذه السنة في المحرم سار السلطان سنجر إلى خوارزم شاه وهو ابن ملكشاهء 
محاربا لخوارزم شاه اتسز بن محمد وسبب ذلك أن سنجر بلغه أن اتسز يحدث نفسه 
بالامتناع عليه وترك الخدمة له وأن هذا الأمر قد ظهر على کثير من أصحابه وأمرائه 
فاوجب ذلك قصده »وأخذ خوارزم شاه فجمع عساکره وتوجه نحوه فلما قرب من 
خوارزم شاه في عساکره خرج خوارزم شاه اله في عساکره » فلقيه وعني کل واحد منهما 
عساكره وأصحابه » فاقتتلوا فلم يكن للخوارزمية قوة بالسلطان فلم يتوا وولوا منهزمين 
وقتل منهم خلق کثیر ومن جملة القتلى ولد لخوارزم شاه فحزن عليه أبوه حزناً عظيما 
ووجد وجداً شديداً وملك سنجر خوارزم وأقطعها غياث الدين سليمان شاه ولد أخيه 
محمد ورتب له وزیراً وأتابکاً وحاجبا . وقرر قواعده وعاد إلى مروفي جمادى الأخرة من 
هذه السنة » فلما فارق خوارزم عائداً انتهز خوارزم شاه الفرصة فرجع إليها وكان أهلها 
يكرهون العسكر السنجري ويؤثرون عودة خوارزم شاه » فلما عاد أعانوه على ملك البلد 
ففارقها سليمان شاه واختلفا بعد الاتفاق ففعل خحوارزم شاه في خحراسان سنة ست 
وثلاثين وخمسمائة ما نذكره إن شاء الله . 


ذكر قتل محمود صاحب دمشق وملك أخیه ن 


في هذه السنة في شوال قتل شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن 
طغدكين صاحب دمشق على فراشه غيلة » قتله ثلاثة من غلمانه خواصه وآقرب الناس 
اليه في خلوته وجلوته » وکانوا ينامون عنده فقتلوه وخرجوا من القلعة وهربوا فنجا 
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محمد بن بوري سات وا وو ا ور الاو ن 


فحضر في أسرع وقت فلما دحل البلد جلس للعزاء بأخيه وحلف له الجند وأعيان الرعية 
وسکن الناس وفوض أمر دولته إلى معين الدین انز مملوك جده وزاد في علو مرتبته وصار 
هو الجملة رالتفصيل ¢ وأقطعه بعلبك وزوجه بأمه» وکان ا عاقلا » حسن 


: السيرة ¢ فجرت الأمور عنده على أحسن نظام . 


في هذه السنة في ذي القعدة سار عماد الدين أتابك زنكى بن آقسنقر إلى بعلبك 
ر ھا ٹہ لكها » وسبب ذلك أن مدا صاب دمشی لما فل كانتا والدته زمره 


عليه » وأرسلت إلى زنكي وهو بديار الجزيرة تعرفه الحادثة وتطلب منه أن يقصد دمشق 
ویطلب بثأر ولدها او ی ا اال اوی اال ر 
وسار مجداً ليجعل ذلك طريقاً | إلى ملك البلد وعبر الفرات عازماً على قصد دمشق » 
فاحتاط من بها واستعدوا واستکثروا من الذخائر ولم یترکوا شیغا مما يحتاجون إليه إلا 
وبذلوا الجهد في تحصيله › وأقامواتظرون وصوله اليهم فتركهم » وسار إلى بعلبك 
وقیل کان السبب في ملكها أنها كانت لمعين الدين أنز كما ذكرنا » وكان له جارية 
يهواها فلما تزوج أم جمال الدين سيرها إلى بعلبك فلما سار زنكي إ الى الشام جازماعلى 
قصد دمشق سير إلى أنز يبذل له البذول العظيمة ليسلم اليه دمشق » فلم یفعل وسار 
أتابك إلى بعلبك فوصل اليها في العشرين من ذي الحجة في السنة »> فنازلها في 
عساکره وضيّق عليها وجد في محأربتها ونصب عليها من المنجنيقات أربعة عشر عدداً 


٤‏ تري ليلا ونهارا : ا 0 وطلبوا الأمان و اليه المدينة وبقيت 


ااا ا N TE PES‏ 
فصلبوا » ولم ينج إلا القليل . فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه وخافه 
غيرهم . وحذروه» لا سیما آهل د دمشق فقالوا : لو ملكنا لفعل بنا مثل فعله بهؤلاء 
فازدادوا ا وجدّوا في محاربته » ولما ملك زنكي بعلبك أخذ الجارية التي کانت 
لمعين الدين أنز بها فتزوجها بحلب فلم تزل بها إلى أن قتل فسيّرها ابنه نور الدين 


محمود اف معين دين نزوي کانت 2 الأسباب في المودة بين نور الدين وبين آنز 


والله ۳ 


ذکر استیلاء قراسنقر علی بلاد فارس وعوده عنها 

) وفي هذه السنة جمع أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان 2 وسار طالباً 
بار أبيه الذي قتله بوزابة في المصاف المقدم ذكره » فلما قارب السلطان مسعودا أرسل 
إليه يطلب منه قتل وزيره الكمال > فقتله کما ذکرناه > فلما قتل سار قراسنقر إلى بلاد 
فارس فلما قاربها تحصن بوزابة منه في القلعة البيضاء ووطيء ء قراسنقر البلاد وتصرف 

فبها » وليس له دافع ولا مانع إلا أنه لم يمكنه المقام وملك المدن التي في فارس فسام 
إلى الملك سلجوق شاه بن السلطان محمود » وقال له : هذه البلاد لك فاملك الباقي . 
وعاد إلى أذربيجان فنزل حينئذ بوزابة من القلعة سنة أربع وثلاثين وهزم سلجوق شاه 
وملك البلاد وأسر سلجوق شاه وسجن في قلعة بقارس 


ذکر عدة رات 


في هذه السنة في صفر توفي الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد معزولا 
ببغداد » a‏ وزير الخليفة فمن دونه › ودفن في داره ٤‏ ثم نقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أ مير المؤمنين علي بن أ بي طالب عليه السلام » وکان فيه تشيع وهو كال 
السبب في عمل المقامات الحريرية وکان رجلا عاقلا EL‏ ا خا ورن 
للخليفة المسترشد وللسلطان محمود وللسلطان مسعود » وكان يستقيل من الوزارة 
فيجاب إلى ذلك » ثم يخطب إليها فيجب كارها E‏ 
ربيع الأول وكان الزمان شتاء › وصار يشتي بالعراق ویصیف بالجبال » ولما قدمها آزال 
المكوس وكتب الألواح بإزالتها ووضعت على أبواب الجوامع والأسواق وتقدم أن لا 
ينزل جندي في دار عامي من أهل بغداد إلا بإذن فكثر الدعاء SE SE‏ 
في ذلك الكمال الخازن وزير السلطان . وفيها في صفر کانت زلازل كثيرة هائلة بالشام 
والجزيرة وكثير من البلاد وكان أشدها بالشام وكانت متوالية عشر ليال » كل ليلة عشر 
دفعات » فخرب كثير من البلاد ولا سيما حلب . فإن أهلها لما كثرت عليهم فارقوا 
البلاد والبيوت وخرجوا إلى الصحراء وعدوا ليلة واحدة جاءتهم ثمانين مرة ولم تزل 


و و ےر 


بالشام تتعاهدهم من رابع صفر إلى تاسع عشرة وكان معها صوت وهزة شديدة . وفيها . 


أغار الفرنج على أعمال بانیاس » فسار عسکر دمشق في أثرهم فلم یدرکوهم فعادوا a‏ 


وفيها توفي بو القاسم طاهر بن طاهر الشجاعي النيسابوري بها ¢ ومولده سه و 
وأربعين زأربعمائة وكان إماماً في الحديث مكثرا عالي الإسناد. ا 


الحسين البغدادي بها ومولده سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . وعبد العزيز بن 
عثمان بن إبراهيم بن محمد الأسدي البخاري كان قاضي بخارى»ء وكان من الفقهاء 


أولاد الأئمة حسن السيرة . وتوفي محمد بن شجاع بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم 
اللفتواني الأصفهاني بأصفهان في جمادى الآخرة » ومولده سنة ست وتسعين وأربعمائة 


وسمع الحديث الكثير بأصفهان وبغداد وغيرهما . 


دکر حصار أتابك زنکی دمشق ) 
فى هذه السنة حصر أتابك زنكى دمشق مرتين : فأما المرة الأولى فإنه سار إليها 
في ربيع الأولى من بعلبك بعد الفراغ من أمرها وتقرير قواعدها وإصلاح ما تشعث منها 
ليحاصرها فنزل البقاع » وأرسل إلى جمال الدين محمد صاحبها يبذل إليه بلدا يقترحه 
ليسلم إليه دمشق » فلم یجبه إلى ذلك فرحل وقصد دمشق فنزل على داريا ثالث عشر 
ربيع الأول فالتقت الطلائع واقتتلوا وكان الظفر لعسكر زنكي وعاد الدمشقيون منهزمين 


فقتل كثير منهم . ثم تقدم زنكي إلى الموصل فنزل هناك ولقيه جمع كثير من جند دمشق 
وأحداثها ورجالة الغوطة » فقاتلوه فانهزم الدمشقيون وأخذهم السيف فقتل فيهم وأكثر ‏ 


وأسر كذلك ومن سلم عاد جريحا . وأشرف البلد ذلك اليوم على الأحذ وأن يملك › 


لكن عاد زنكي وأمسك عند عشرة أيام وتابع الرسل إلى صاحب دمشق وبذل له بعلبك ٠‏ 
وحمص وغیرهما مما یختاره من البلاد فمال إلى أن يسلم » وامتنع غيره من أصحابه من 


ذلك » وخوفوه عاقبة فعله وأن يفعل ويخدر كما فعل بأهل بعلبك فلما لم يسلموا إليه . 


عاد القتال والزحف ثم إن جمال الدین محمداً صاحب دمشق مرض ومات ثامن شعبان 
- وطمع زنكي حينئذ في البلد وزحف إليه زحفا شديدا ظنا منه أنه ربما يقع بين المقدمين 
والأمراء خلاف فیبلغ ره الغرض وکان ما أمله دا ¢ فلما مات جمال الدين ولی بعده 
٠‏ مجير الدين اف ولڵده وتولی ترتیب دولته معین الدین انز فلم يظهر لموت أبيه أثر مع أن 


راسل الفرنج واستدعاهم إلى نصرته وأن يتفقوا على دفع زنكي عن دمشق وبذل لهم 


بذولا وأن يحضر بانياس ويأخذها ويسلمها وخوفهم من زنكي إن ملك دمشق فعلموا 


صحة قوله وعلموا أنه إن ملكها لا يبقي لهم معه بالشام مقام وأن الفرنج اجتمعوا وعزموا 


لس 
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زنكي بذلك سار إلى حوران خامس رمضان عازماً على قتال الفرنح قبل أن يجتمعوا ‏ 
بالدمشقيين . فلما سمغ الفرنج خبره لم يفارقوا بلادهم فلما رآهم كذلك عاد إلى حصر 


دمشق ونزل بعذرا شماليها ¢ سادس شوال ¢ فأحرق عدة قرى من المرج والغوطة ورحل 


عائدا إلى بلاده . ا إلى دمشق واجتمعوا بصاحبها » وقد رحل زنكي فعادوا 
فسار معين الدين أ بر لن اناس فی کر دی وهی اف طاعه رنکی ٠‏ > کما تقدم 


ذکره ٠‏ ليحصرها ویسلمها إلى الفرنج . وكان واليها قد سار قبل ذلك منها بجمعة الف 


مدينة صور للاغارة على بلاده فصادفه صاحب أنطاكية وهو قأاصد اك دی تبحلدله 


لصاحبها على زنكي » فاقتتلا فانهزم المسلمون وأخذوا إلى بانياس فقتل ونجا من سلم 


إلى بانياس وجمعوا معهم كثيرأ من البقاع وغيرها وحفظوا القلعة فنازلها معين الدين 
فقاتلهم وضيق عليهم ومعه طائفة من الفرنج فأخذها وسلمها إلى الفرنج . وأما الحصر 
الثاني لدمشق فإن آتابك لما سمع الخبر بحصر بانياس عاد إلى بعلبك ليدفع عنها من 
يحصرها فأقام هناك فلما > عاد عسکر دمشق بعد أن ملکوها وسلموها إ إلى الفرنج فرق 
أتابك زنكي عسكره على الإغارة على حوران وأعمال دم شی وسار هو جریا بې 
خواصه » فنازل دمشق سحراً ولم يعلم , به أحد من أهلها ء فلما ا صح الناس ورأوا 
عسکره خحافوا وارتج البلد واج جتمع العسكر والعامة على السوز وفتحت الأبواب وخرج 
الجند والرجالة فقاتلوه › E‏ زنكي عسكره من الإقدام في القتال لأن عامة 
عسکره کانوا قد تفرقوا في البلاد والنهب والتخريب » وإنما قصد دمشق لثلا یخرج منها 
عسكر إلى عسكره وهم متفرقون فلما اقتتلوا ذلك اليوم قتل بينهم جماعة . ثم أحج 


) زنکي عنهم وعاد إلى خيامه ورحل إلى مرج راهط وأقام ينتظر عودة عسكره ۵ فعادوا ا ١‏ 
وقد ملأوا آیدیهم من الغنائم م طرقو 2 وهلا e‏ ¢ فلما ا E‏ : 
© جل 6 8 عائداً | ا ای | 


ذکر ملك زنکي شهر زور ا ) 
| في هله السنة ملك تابك زنكي شهرزور وأعمالها وما يجاورها من الحصون 
كانت بيد قفجاق ین أرسلان تاش التركماني وکان حکمه نافذا على قاصی التركمان 
ودانیهم e‏ تخالف › یرول طاعته فرضاً فتحامی الملوك قصده aa‏ 


e‏ لولایته لأنها منيعة كثيرة المضايق فعظم شأنه وازداد جمعه > وأتاه التركمان من كل فج 
- عميق » فلما كان هذه السنة سير إليه أتابك زنكي عسكراً ذ فجمع أصحابه ولقيهم 
فتصافوا واقتتلوا فانهزم قبجاق واستبیح عسکره . e‏ الأتابكي في أعقابهم 
فحصروا الحصون والقلاع فملكوها جميعها وبذلوا الأمان لقبجاق » فصار إليهم 
E E E E‏ 

سنة ستمائة بقليل وفارقوها . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة جرى بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله وبين الوزير شرف الدين 
على ابن طراد الزينبي منافرة وسببها : أن الوزير كان يعترض الخليفة في كل ما يأمر به 
فنفر الخليفة من ذلك . فغضب الوزير » ثم حاف فقصد دار السلطان في سميرية وقت 
الظهر ودخل إليها واحتمی بها > فأرسل إليه الخليفة في العود إلى منصبه فامتنع › 
وکانت الكتب a E‏ القضاة الزينبي . وهو ابن عم الوزير وأرسل 
الخليفة إلى دار السلطان رسلا في معنى الوزير »› ا 
سقط اسمه من الكتب وأقام بدار السلطان ؛ ثم عزل الزينى من النيارة ¢ وناب سلرد 


الدولة بن الأنباري : وفيها قتل المقرب جوهر وهو من حدم السلطان سنجر وكان قد حكم 


السلطان يخدمونه ويقمون ببابه وكان قتله بيد الباطنية وقف له جماعة منهم بزي الشاء 


ستخثن به فوقف يسمع كلامهم فقتلوه . فلما قتل جمع صاحبه العساكر وقصد الباطنية ‏ 
تل یم داکرشل م ال شم قروم ن زرم قل هم یخرب انی | 
. إلى أن مات . 


وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال ااا وأران إلا أشدها کان بكنجة 
فخرب منها الكثير وهلك عالم لا يحصون كثرة قيل كان الھلکی مائتي ألف وثلاثين ألفا 


وكان من جملة الهلكى ابنان لقراسنقر صاحب البلاد وتهدمت قلعة هناك لمجاهد الدين ' 


بهروز وذهب له فيها من الذخائر والأموال شيء عظيم . وفيها شرع مجاهد الدين بهروز 
في عمل النهروانات سکر سکراً عظیماً یرد الماء إلى مجراه الأول 6 وحفر مجرى الماء 
القديم وخری إليه مجراة تأخذ من دیالی تم استحال بعد ذلك وچجری الماء تأ حية من 


0 


ا 


السكر وبقي السكر في البر لا ينتفع به أحد » ولم يتعرض أحد إلى رده إلى مجراه عند 
السكر إلى وقتنا هذا . وفيها انقطع الغيث ببغداد والعراق ولم يجىء غير مرة واحدة في 
أذار ثم انقطع ووقع الغلاء وعدمت الأقوات . وفيها في جمادي الاأخرة دخل الخليفة ِ 
- بفاطمة خاتون بنت السلطان مسعود وكان يوم حملها إلى دار الخليفة يوما مشهودا غلقت 
۰ بغداد عشرة أيام وزينت وتزوج السلطان مسعود بابنة الخليفة . وفيها في ربيع الأول 
توفي القاضي أبو الفضل يحيى ابن قاضي دمشق المعرف بالزكي . 
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ثم دخلت سنة خمس وئثلاثين وخمسمائة ٠‏ 1 
ذكر مسير جهاردانكى إلى العراق وماكان مئه ٠‏ ! 


في هده السنة أمر السلطان مسعود الأمير اسماعيل المعروف بجهاردنكي والبقش 4 


کون خر » بالمسیر إلى خوزستان وفارس وأخذها من بوزابة وأطلق لهم نفقة على 1 
بغداد فساروا فيمن معهما إلى بغدادء فمنعهم مجاهد الدين بهروز عن دخلوها فلم 
يقبلوا منه فارسل إلى المعابر » فخسفها وغرقها وجد في عمارة السور وسد باب الظفرية ‏ __ 
وباب كلواذي وأغلق باقي الأبواب وعلق عليها السلاسل وضرب الخيام للمقاتلة . فلما ل 
علم بذلك عبرا بصرصر وقصدا الحلة فمنعا فقصدا واسط » فخرج إليهم الأمير ١‏ 
طرنطاي وتقاتلوا فانهزم طرنطاي ودخلوا واسطاً فنهبوها ونهبوا بلد فرسان والنعمانية | 
ولفهم طرنطاي إلى حماد بن أبي الخير صاحب البطيحة ووافقهم عسكر البصرةوفارق ‏ | 
اسماعيل والبقش عسكرهما وصارا مع طرنطاي فضعف أولئك فصار الى تسترواستشفع __ | 
ET‏ ) ۰ ذکر u‏ ا ۰ ٤‏ 
ا ور و ا وو ی ` 

وكان قد أخذا من المسترشد فأعادهما الآن إلى المقتفي , 0٠o—©—‏ ل 

اق هة الت ر ااك قار اجب ارجات رارت مد اين راق ٠:‏ 
مضره السل » وكان من مماليك الملك طغرل وسلمت أذربيجان وأرانية إلى الأمير ٠‏ 
جاولي الطخرلي وكان قراسنقر عظم محله على سلطانه وخافه السلطان . وفیها کان بين 9 


أتابك زنكي وبين داود سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا حرب شديدة واغهزم داود | 
وملك زنکي من بلاده قلعة نهمرد وأدرکه الشتاء فعاد إلى الموصل 0 وفيها ملك 1 


arn 
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الإسماعيلية حصن مصيات بالشام وكان واليه مملوكا لبني منقذ أصحاب شيزر فاحتالوا 


عليه ومکزوا ده إليه و الى الآن . وفيها ٠‏ 


و و را الدار . 


وفیها توي برتقش کک فزوين . وفيها ي e‏ الداتشمند 


في رمضان سارت طائة من ارج ا الذي E:‏ 


المسلمون وقتلوا من الفرنج كثيراً فعادوا منهزمين . وفيها بنيت المدرسة الكمالية ببغداد 
ea yg E‏ 

بو الحسن بن الخل وحضره أرباب المناصب وسائر الفقهاء . وفيها في رجب مات 
N‏ الأنصاري قاضي المارستان عن نيف وسبعين 
سنة » وله الإسناد والعوالي »> وکان عالماً بالمنطی والحسات والهيئة a‏ 
الأوائل وهو آخر من حدث في الدنيا عن اسحاق البرمكي ي بي بكر الطبرې 
وأبي طالب العشاري وأبي محمد الجوهري وغیرهم . 


ذي. ا 0 سنة تسع وخمسین e e‏ ا 1 وو يوسف بن 
أيوب بن يوسف بن الحسين بن يعقوب الهمذاني من أهل بروجرد وسكن مرو وتفقه 
٠‏ على أبى اسحاق الشيرازي » وروى الحديث واشتغل بالرياضيات والمجاهدات ووعظ 
بخداد فقام إليه متفقه يقال له ابن السقاء . وسأله وآذاه في السؤال . فقال اسكت اني 
أشم منك ريح الكفر . فسافر الرجل إلى بلد الروم وتنصر وفیها ما مات اا 
علي ۾ بن ت الشاعر 
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ثم دخلت سنة ست وثلائين وخسمائة 


ذکر ا الخطا وملكهم ما وراء ا 


م كرأ حاب تاريخ في هذ الحادة قاری تحن تذکرها جمیها اروج من 
احتلافها وعدّتها فنقول: في هذه السنة من المحرّم» وقيل في صفرء انهزم السلطان 
سنجر من الترك الكفار وسّبب ذلك أن سنجرا کان قتلٌ انا لخوارزم شاه أتسز بن محمد 
كما دناه قل فون شاه | إلى الخطا وهم بما وراء النهر - يطعمهم في البلاد 
ويروج عليهم آمرهاء وحثهم على قصد مملكة السلطان سنجرء فساروا في ثلاثمائة 
آلف فارس» وسار إليهم سنجر في عساكره فالتقوا بما وراء النهرء وافتتلوا أشد قتال 
وآنهزم سنجر وعساکره» وقتل منهم مائة لف قتيل منهم اثنا عشر ألفاء کلھم صاحب 
عمامة» وأربعة الاف امرآةء وأسرت زوجة هة السلطان و وتم السلطان هزيا 

بريد وسار منها | إلى بلخ.. 


ولا انهزم متجرء قصد عوارزم شاه مدينة مي فدخلها راغا للساطان ستنجر 
وقتل بها وقبض على أبي الفضل الكرماني الفقيه الحنفي» وعلى جماعة من الفقهاء ‏ 
٠‏ وغيرهم من أعيان البلدء ولم يزل السلطان سنجر مسعوداً إلى وقتنا هذاء لم تنهزم له 
رايةء ولما تمت عليه هذه السنة الهزيمة أرسل إلى السلطان e‏ وآذن له في 
التصرف في الرَىّ وما يجري معها على قاعدة أبيه السلطان محمد. وأمره أن يكون 
7 فیها بعساکره بحیث إن دعت ا استدعاه لأجل هذه الهزيمةء فوصل عباس 
صاحب الى إلى بغداد ا وحدم السلطان em‏ خدذمة عظيمة» وشار 
السلطان إلى الرىّ امتالا لأمر عمه سنجر. 


وقیل إل بلاد ترکستان» وهي كاد شخر'› وبلاد بلاساغون) و ختن") وطراز وغیرها 


مما يجاورها من بلاد ما وراء النهر» كانت بيد الملوك الخانية ا مسلمون من 
E‏ أفرا اسياب التركيّ » إلا نهم مختلفون» وکان سبب إسلام جدّه شبق قراخاقان أنه 
.رأ في منامه کأن رجلا نرّل من السّماء فقال بالتركية ما معناهء ا تك في ب الدنيا . 
ا والآخرة» فاسل في فا وأصبح فأظهر إسلامه . فلما مات قام مقامه ابنه موسی يڻ 
E‏ و بزل الملك بتلك الناحية في أولاده إلى ارسلان بن علي بن موس بن شبق » 4 
0 فخرج على قدرخحان فانتزع الملك منهء فقتل قدرخحان کما ذکرناه سنة أربع وتسعین 


وار بعمائة» وأعاد الملك إلى أرسلان خان» وثبت قدمه» وخرج e‏ 


السلطانَ اسنجر فنصَرَه وأعاده إلى ملکه› وکان من جنده نوع من الأتراك ل لهم 


القارغلية والأتراك الغرّية الذين نَهبُوا خحراسان على ما نذكره إن شاء الله » وهم نوعان : 
نوع يقال لهم أجق وأميرهم طوطى بن داديك» وقوم يقال لهم برق وأمیرهم يقال له 
قرغوت بن عبد الحميد» فحسن الشريف الأشرف بن محمد بن أبي شجاع العلويّ 
السمرقندىّ لولد أرسلان خان المعروف بنصر خان صلب الملك من أبيه» وأطمعَه 
فسمع محمد بن خان الخبرء الابن والشريف الأشرف» وجرت بين أرسلان خان 
وبين جنده القارغلية وحشة دعَتهم م إلى العصيان عليه وانتزع الملك منه» فعاود 
الاستعانة بالسلطان سنجرء فعبرجیحون بعساکره» سنة أربع وعشرين وخمسمائة -وکان 
ينهم ُصاهرة فوصل إلى سرد وهرب القارغلية من بين يدَيه. 4 


تفق أن السلطان سنجر خرج إلى الصيد» فرآى خيالة › > فقبض عليهم فقررهم ‏ 


) اراد أرسلان خان a‏ قتله» فعاد إلى a‏ فحصرٌ أرسلان خان بالقلعة ١‏ 


ا ا اا وة إلى بلح > فمات بها وقیل بل عدر بهسنجز وآستضعفه» 


فملك البلد مله فأشاعَ عنه ذلك» فلمًا ملك سَمَرقند آستعمل عليها بعده قلج طمغاج أبا ٠‏ 
المعالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن ن¿ المعروف بحسن تکین» وکان من آعيان بيت 
) الخانية إلى الآن »إلا أن أرسلان خان اطرحه» فلمًا ولي سمرقند» وکان e‏ ابن 


(0 کاشغر: بالتقاء الساكنين : مدينة في وسط بلاد التركء يُسافر إليها من سمرقند . 


(۲) بلاساغون: . بلد عظيم من غور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشخر. 


(۳) خحتن : E‏ بلد وولاية دون کاشغر ووراء یوزکندء وهي معدودة من بلاد ترکستان. 


PTY 


1 أحت سنجر» لم تطل یامه فمات عن قليل» فاقام سنجر مقامه الملك ٣‏ 
چ ارسلان خان محمد بن سلیمان بن داود بغراخان» وهو ابن الذي أذ منه سنجر 
و سمرقند» وکان هذا محمود ابن أخت سنجر» وکان قبل ذلك ت اثنت ثنتين وعشرين 
وخسالة قر وصل لاور وهو کوخان الصبني؛ . حدود رد کاشغر في عدد کثیر لا 


فخرَجَ ا . والتقوا فا فافتتلوا ا الاعور المي ول کد 
مات e‏ مقامه كوخان الصينيّ » وكوبلسان الصين لقب لأعه 


الملوك الترك و فمعناه: أعظم الملوك» وكان يليس إِْسة ملوكهم ن الناتية والخما 


وکان مانویاً ولما خرج من الصين إلى تركستان انضاف إليه الأتراك الخطاء وکانوا قد 
خر جوا قله من الصين وهم في خدمة الخانية أصحاب ترکستان؛ وکان أرسلان خان 
محمد بن سليمان يسير على ستة عشر ألف خركاةء ومنزلهم على الدروب التي ينه 
وبين الصين»› > يمنعون أحداً من الملوك أن يتطرق إلى بلادەء وکان لهم على ذلك 
جرايات واقطاعات» فاتفق تفت أنه وجد عليهم في بعض السنين فمنعهم عن نسائهم لثل 
يتوالدواء. نعظم عليهم ولم يعرفوا وجها يقصدونه» وتحیروا و أن اجتاز بهم 
عظيم فيه الأموال الكثيرة والأمتعة النفيسة» فأخذوه وأحضروا التجارن وقالوا لهم : إن 

کنتم تریدون آموالکم فعرفونا بلدا كثير المرعَى فسيحاً يسعنا ويسم أموالناء شرا 
التجار على بلد بلاساغون» فوصفوه لهم» فأعادوا إليهم أموالهم» وأخحذوا اتا 


الذين كانوا بهم لمنعهم عن نسائهم وكتفوهم وأخذوا نساءهم» وشاروا لی باغو 
وکان أرسلان خان يغزوهم ویکٹر جهادهم» فخافوه خوفاً عظیماً فلما طال ذلك عليهم 


وخرج کوخان الصيني انضافوا إليه اا فعْظمَ شأنهم وتضاعف جمعهم وملكوا بلاد 
ترکستان» وکانوا إذا ملکوا المدينة لا يغيرون على أهلها شيغاء بل يأخذون من کل بیت 
ديناراً من هل البلاد وغيرها من القرىء وأما المُزروعات وغير ذلك فلأهلها وكل من 
أطاعهم من الملوك شد في وسطه شِبْه لوح فضةء فتلك علامة من أطاعهم» ثم ساروا 
إلى بلاد ما وراء النهرء فاستقبلهم الخاقان محمود بن محمد من حدود خجندة» في 


٤‏ 2 رمضان نة ةه إحدى ونلاتين وخمسمائة» واقتتدوا» فانهزم الخاقان محمود بن محمد وعاد 


إلى سمرقند فعظم الخطب على أهالها واشتدٌ الخوفة والحرن» E‏ البلاء وا 
ت آهل بخاری وغيرهما من بلاد من وراء النهر. ‏ : 


pny any gare pny ja N AS 
سے۱ رم‎ ١ ےہ سے ہے‎ ٠ ی + کس‎ ٠ س گ یاس ارک٠ کی‎ 


O‏ الى ک في ن 


: وأرسل الخاقان محمود إلى السلطان سنجر يستمدّه وينهي إليه ما لقي المسلمون» 


ويحتّه على نصرتهم» فجمع العساكر» فاجتمع عنده ملوك خراسان صاحب سجستال 
) والخور» وملك غزنةء وملك مازندران وغيرهم »› فأجتمع إليه أكثر من مائة ألف فارس». 


وبقي العرض ستة أشهر» وسار سنجر إلى لقاء الترك فعبروا إلى ما وراء النهر في ذي 
جة سنة حمس وثلاثين وخمسمائة فشكا إليه محمود بن محمد خان من الأتراك 


تا نترضییع i‏ ا ا او 
إليه ویتوعده بكثرة عساكره» ووصفهم» وبالغ في قتالهم بانواع السلاح» حتى قال: 
وإنهم يشقؤن الشعر بسهامهم› e‏ الكتاب» وزير السلطانء طاهر بن فخر 
الملك بن نظام الملك» فلم يصغ إليه وسيّر الكتاب» فلما قرىء الكتاب على كوخان 
ار بتف لحية الزسول وأعطاءإبرة وكأفه شق شعرة من لحن بته» فلم يقدر أن يفعل ذلك 
فقال: كيف يشق غيرك شعرة بسهم وأنت عاجرٌ عَنْ شقها بإبرة» واستعد كوخان 
لحرت وغنده نود اترك والصين والخطا وغيرهم» وقصد السلطان سنجر» فالتقى 
العسكران» وکانا کالبحرین العظيمين بموضحٍِ يقال له قطوان» وطاف بهم کوخان» 

حتّى ألجأهم إلى واد يقال له ديرغم» وكان على ميمنة سنجر الأمير قماج» وغلی وسرت 
ملك سجستان › والأبطال وراءهم» فاقتتلوا ج صفر سنة ست وثلاثين وخحمسمائه » 
وکانت 'الأثراك القارغلية الذين هربوا من سنجر من اشد الاس قتالاء ولم يكن ذلك 


اليوم مِنْ عسكر السلطان سنجر أحسن قتالاً من صاحب سجستانء فاجلت الحرب عن 


هزیمة ة المسلمين فقيل بحصی من کثرتهم» A‏ 


) ومضی السلطان سلجم ا وأسر صاحب سحستان » الامير قاج وزوجة | 3 
السلطان سنجر» وهي اينه ارسلان خحان» فأطلقهم › والحسام عمر بن عبد العزيز بن | 


مازة الببخاري ¢ الفقيه الحنفي المشهور ¢ ولم یکن في NT‏ وقعة e‏ 
) ولا أکثر ممن فل فیها بخراسان. 


0 واستقرّت دولة الخطا والترك والكقار بما وراء النهن وقي گرخان إلى رجب من 
a i‏ فمات فيه »› وكان جميلا حسن الصورة لا 


لبس إلا الحرير 


) الصينيّ ٠»‏ له هيبة عظيمة على أصحابه» ولم يسأط أميراً على اقطاع ا 


من عنده» ويقول : متى أخذوا الأقطاع ظلموا» وکان لا یقدم أميرا على أكثر من مائة 
فارس حتى لا يقدر على العصيان عليه وكان ينهي أصحابه عن الظلم» وينهي عن 
السكر ويعاقب عليهء ولا ينهي عن الزنا ولا يقبحه. 


وملك بعده ابنة لهء > فلم تطل مدتھاء حتی ماتت› فملك بعدها اها زوجة کرخان ) 


وابته محمد » وبقي ما وراء النهر بيد الخطاء إل أن آخذه منهم علاء الدين محمد 
E E e‏ 
e‏ شاه بخراسان 


قد ذكرنا قبل قصد السلطان سنجر خوارزم» وأخذها من خوارزم شاه أتسن» وعود 
إليهاء وقتل ولد خوارزم شاه وأنه هو الذي راسل الخطا وأطمعهم في بلاد الإسلام» 
فلما لقيهم السلطان سنجر وعاد منهزماً سار خوارزم شاه إلى خراسان» فقصد سرخس 
في ربيع الأول من السنة > فلما وصل اليهاء > لقي الإمام أبا محمد الزياديّ وكان قد جمع 
بين الزهد والعلم» فاکرمه خوارزم شاه إكراما عظيماء ورحل من هناك إلى مرو 
الشاهجان ¢ فقصده الإمام أحمد الباخرزىّء وشفع في آهل مروء ولا 
إليهم أحد من العسكرء فأجابه إلى ذلك » ونزل ag‏ وآستدعی یا الفضل 
الكرماني الفقيه وأعيان أهلهاء فثار عامة مو وقتلوا ب بعض أهل خوارزم شاه» وأخرجوا 
أصحابه من البلدء وأغلقوا أبوابه» واستعدّوا للانتاع! فقاتلهم خوارزم شاه» ودخل 
مدينة مرو سابع عشر ربيع الأول من السَنة» وقل كثيرا من آهلهاء وممن قل ابراهيم 
۱ المروزي» الفقيه الشافعيّ › وعلي بن محمد بن اسان وکان ذا فنون کثيزة من 
العلم» وقیل الشريف علي بن اسحاق الموسوىّ» وكان رأس فتنة وملقح ا ! وشل 
کثیرا فر“ أعيان أهلهاء وعاد إلى خوارزم» واستصحب معه علماء ء کشیراً : من أهلهاء 
ومنهم : : أبو الفضل الكرماني وأبو منصور العباديّ والقاضي الاين بن محمد 
الأرسابندى» وأبو محمد الخرقيّ الفيلسوف» وغیرهم . 
ثم سار في yT‏ نیسابور» فخرج اا e‏ 
وزهادها وسألوه أن لا يفعل باهل نيسابور ما فعل بأهل مرو فأجابهم إلى ذلك» لکنه 
استقصى في البحث عن أموال أصحاب السلطان. فأخذها وقطع خطبة السلطان سنجر 


gee 


ia’ ans 


فسأل السلطان أن يشفع فيه لير د الخليفة إلى داره» فارسال ال 


أول ذي القعدة» و طب اله فلما ترك الخطيب ذکر السلطان سنجر»› وذکر خوارزم شاه - | 
صاح الناس وثاروا وکادت الفتنة تثور والشر يعود جدیداوإتما منع الناس ذوو الرأي ٤‏ 
والعقل› E‏ في العاقيةء فقطع ف أول المحرم» سنه س وثلاثین› فاعیدت خجطبة . 


السلطان سنجر» م ف خوارزم شاه جیشا الف آعمال بیھںی فأقاموا بها قاتا ل له ٣‏ 


خحمسة أيام» ثم يم سار عنها ذلك الجيش ينهبون البلاد» وعملوا بخراسان أعمالا lt‏ ) 
ومنع السلطان من مقاتلة أتسز خوارزم شاه لأجل قوة الخطا بما وراء النهر رمجاورتهم 


وملك خوارزم شاه هذه البلاد وغيرها من خراسان . 


| 1 دکر عدة حوادٹ ا 

في هذه السنة ملك أتابك زنكي بن اقسنقر مدينة الحديثة » ونقل من کان بها من آل 
مهراش إلى الموصل ورتب أصحابه فيها . وفيها أيضا خطب لزنكي بمدينة امد وصار 
صاحبها في طاعته وکان قبل ذلك موافقاً لداود على قتال زنکي فلما ری قوة زنکي 
صار معه 

وفيها عزل مجاهد الدين بهروز عن شحنكية بغداد» قزل یر اور ومو 
من ٠‏ مماليك السلطان محمود - وکان له در وجرد والبصرة› فت / به 0 لک : 

ثم وصل السلطان إلى بغداد فرأی من تبسُط العيارين وفسادهم ماساءه فاعاد بھروزالی 

الشحنكية تاب كر متهم ولم ينتفع الناس بذلك» لان ولد الوزيروأخاامراة ا ان کانا 
ا فلم یقدر بهروز على منعهم . َ8 ٤‏ 

وفيها تولّى عبد الرحمن طغابرك حجبة السلطان» وآستولى 0 المملكة که ومز 
الأمير تبر الطغرلي عَنهاء وآل أمره إلى أن مشى في ركاب عبد الرحمن 2 


وفيها توفي إبراهيم السهاوي الإسماعيليةء فار جه ولد باس م باب لر الرې کک 


E | 


وفيها حج ا 0 بن طلحة صاحب المخزن ا وقد الب ات اشر 
وتخلی عن جميع ما کان عليه › وأقام في داره مرعي الجانب محروس القاعدة. 


وفيها وصل الشلطان إلى بداد وکان الوزير الزيني بدار السلطان كما ذکرناه- 
وزیره إلى دار ٠‏ 


) اللخلافة» ومعه الوزير شرف الدين الزيني› وشفع أن يعود إلى دا قاذن له في ذلك» 
وأعاد أخاه إلى نقابة النقباى فلزم الوزير داره» ولم يخرج منها إلا الى الجامع. ٠‏ 


وفيها أغار عسكر أتابك زنكي من حلب على بلاد الفرنج » a‏ وأهرقواء وظفروا 
٠‏ وسرية الفرنجء فقتلوا فيهم وأكثروا» فكان عدد القتلى سبعماة ئه رجل . ۰ 


وفيها أفسد بنو خحماجة بالعراق فسيّر السّلطان مسعود سرية الهم من ¿ الى کر . 


فنهيوا حلتهم وقتلوا من ظفروا به منهم» وعادوا سالمین. 

وفيها سير رجار الفرنجي» صاحب صقلية» أسطرلا إلى أطراف أفريقية» فاخذوا 
مراک شیرت مئ مصر إلى الحسن صاحب أفريقية » وغدر بالحسنء» ثم راسله الحسن 
وجدد الهدنة لأجل الغلات من صقلية إلى فريقيةء لأن الغلاء کان فیها شدیدا 
والموت كثيرٌ.. 

وفيها توفي اا الوهاب بن عبد الرس الحنبلي و وکان 
عالما. ) 


توفي 2 ل أبو سعید الكفرتوثي وراك زنکي» وکان - ت 


السيرة ة في وزارته» کریما رئیساً. 


e‏ بو محمد بن طاوس إمام الجامع بدمشق في 8 ۴ وکان ر جلا صالحا 


۰ 


السمرقنديء ا بدمشق سئه و وسين ریسا رکاذ مك شش لحدیٹ عاي 
ارواية. 


۰ 3 : ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة هه e‏ 


ذكر ملك عماد الدين أتابك زنكي قلعة أشب وغيرها من الهكارية Ù‏ 
أ في هله السنة أرسل اتابك:زنكي بجيشاً إلى فلعة شبد وكانت اعغام يون 
الأكراد الهكاريةء وأمنعهاء وبها أموالهم وأهلهم - فحصروها ر ضيقو ی 
فملكوهاء فأمر بإخرابهاء وبناء القلعة المعروفة بالعمادية» عوضأ عنها - وكانت هذه 
القلعة العمادية حصنا عظيماً من حصونهم» فخربوه لکبره» لأنه کبیر جداء وکانوا 
بجز ون عن حفظه فخربت الآن أشب وعمرت العماديةء وإنما سميت العمادية نسب 
إلى لقبه» وكان نصير الدين جقرء نائبه بالموصل» قد فتح اكثر القلاع الجبلية . 
کر حصر الفرنج طرابلس الغربا | 

اوفي هذه السنة سارت مراكب الفرنج من صقلية إلى طرابلس الغرب» فحصروهاء 

وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير الحسن صاحب آفريقية» لم یدخلوا بدا في طاعته» 


ولم یزالوا مخالفین مشافقین له قد قدموا عليهم من بني مطروح مشایخ يدبرون 
ر هن فلا رآ ملك صقلية كذلك» جهز إليهم جيشاء في البحر فوصلوا إليهم 


ال فنازلوا البلد وقاتلوه» وعلقوا الكلاليب في سوره» ونقبوه» فلما کان ) 


٠ |‏ الخد وصل جماعة من العرب نجدة لأهل البلد فقوي آهل طرابلس بهم فخرجوا إلى Ù‏ 
٠‏ الأسطولء فحملوا عليهم حملة منكرة» فانهزموا هزيمة فاحشة» وقتل منهم خلق كثير»ء _ 
ولحت الباقون بالأسطول وتركوا الأسلحة والأثقال والدواب والآلات» فنهبها العرب ِ 


وأهل البلد ورجع الفرنج اف ‌ قل «a‏ فجهزوا أسلحتهم › وتجهزوا إلى المغرب» 


٠ |‏ فوصلوا إلى جيجل» فللا رآهم أهل البلد هربوا إلى البراري والجبال» فدخلها الفرنج 
E‏ 2 وهدموها وأحرقوهاء وأخربوا القصر الذي بنا یحیی ہیں العزي بن 


٠ 2 1‏ حماد للنزهة > ثم عادوا. 


ںی 
ج ORT DONO‏ 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة 2 حسن » أمير الأمراءء على السلطان سنجر بخراسان . 
وفيها توفي محمد بن دانشمند ¢ صاحب ملطية والثغر > واستولى على بلاده الملك 


وفيها حرج من الروم عسكر كثير إلى الشام» فحصروا الفرنج بأنطاكية» فخرج 


صاحبها واجتمع بملك الروم» وأصلح حاله معه» وعاد الى مدینته» ومات في رمضان 
من هذه السنة. ثم إن ملك الروم» بعد أن صالح صاحب انطاكية» سار إلى طرابلس 
وفيها قبض السلطان مسعود على الأمير ترشك». وهو من خواص الخليفة» وممن 
ربي عنده وفي داره» فساء ذلك الخليفة» ثم أطلقه السلطان حفظا لقلب الخليفة > 
وفيها كان بمصر وباءٌ عظيم » فهلك ينه أكثر البلاد. : 


(۱) قونية : من اعظم بلاد الإسلام بالروم وبها وباقصرّی سُکنی ملوكها. ٠ ٠‏ 


De‏ ت 
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لعلمه نهم كلهم کانوا يصدرون عن رأیه» فكان أتابك زنكي لا شك يفعل ذلك لثلا 
يخلو السلطان فيتمكن منه» ومن غيره . ر 

فلما تفرّغ السلطان هذه السنة» جمع العساكر ليسيروا إلى بلادهء فسير أتابك 
بستعطفه» ود تميله» فأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعد» 


فاستقرّت القاعدة على مائة ألف دينار» يحملها الى السلطان ليعود عنه» فحمل عشرين 
الف دينار أكثرها عروض . 
ثم تنقلت الأحوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مداراة أتابك» وأطلق له الباقي 
استمالة له وحفظا لقلبه› وقعود ا[رلطان عه کان سنه حصانة بلاده» وكثرة عساکره 
١ Ns‏ 


و من جيّد الرأي ما فعله الشهيد في هذه الحادثة : فإنه كان ولده الأكبر سيف الدين 


غازي لا يزال عند الساطان سفراً وحضراء بأمر والده» فأرسل إليه ثانية» وأرسل إليه 


نائبه» بها نصير الدين جقرء فيقول له ليمنعه عن الدّخول الى الموصل والوصول إليه» 


ا وبلغ الخبر ولده» فأرسل إليه يأمره بالعودة الى السلطان ولم يجتمع به 
٠‏ وأرسل معه رسولً إلى السلطانء يقول له: إن ولدي هرب خوفا من السلطان لمارأى ٍ 


ا > وقد أعدته إلى الخدمةء ولم اجتمعم به» فإنه مملوكك» والبلاد لكء فحل 


سنه E a aE SE ESS eR en ٥۳۸‏ 
ذلك من السلطان ب عظيماً. ‏ 
ذکر ملك أتابك بعض ديار بکر 


وق ”هذه ا سار أتابك زنکي ا دیار بکر»" ففتح منها عدة ا 
فمن ذلك مدينة طنزةء ومن ذلك مدينة أسعردء ومدينة حيزان» وحصن الدوق» وحصن 


مطليس »وحصن بانسبة» وحصن ذڏي القرنين › وغير ذلك ممّالم يبلغ غيره هذه الأماكنء ) 


وأخذ أيضأ من بلد ماردين» مما هو بيد الفرنجء > حملين والموزر وتل موزر» وغيرها من 
حصول ورتب أمور ّ وخلی ۰ e‏ وقصد 


نفتحه . 


وفي هذه السنة» yT‏ سفت بسبب ابن الوزير واب 
قاورت» أخي زوجة السلطان» لأنهما كان لهما نصيبً من الذي يأخذه العيارونء وکان 
النائب في شحنكية بغداد» مملوكا اسمه آیلدکز» وکان صارماً مقداماً ظالماًء فحمله 
الإقدام إلى أن حضر عند السلطانء فقال له السلطان إن السياسة قاصزة والناس قد 
هلکوا قال : يا سلطان العالم إذا كان عقيد العيارين ولد وزيرك واخا امرتا ٤‏ فاي قدرة 
لي على المفسدينء وشرح له الحالء فقال له : الساعة تخرج وتكبس عليهما أين كاناء 


وتصلبهماء فان فعلت» وإلا صلنتك» > فأخذ خاتمه وخرج» فكبس على ابن الوزير» 


فلم يجده فأخذ من کان عنده» وکبس على ابن قاورت› فأخذه وصلبه» فأصبسح 


2 الناس»ء ورب ابن الوزيرء وشاع الأمر ورئي بن قاورت مصلوباًء فهرب‎ ٤ 
) الارن » وفبض على من آقام» وكفي الناس شرهم . م‎ e 


) ذکر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه 
) قد ذكرنا نة اثنتين وثلاثین» مسیر سنجر إلى خوارزم وملکە لها وعو أتسز خوارزم 
شاه إليهاء وأخحذها وما کان منه بخراسان بعد ذلك فلما کان ي هذه السنة» سار 


e‏ إلى خوارزم شاأه» n‏ شاه کک وتحصن ا 


ج 
سی ی سے 


یگ 4© 


TA RAA A A TA OTO RO ONO 


E, 7 Mlr © ٠ 


) البلد من الجانب الخربي› فلم يبق غير ملكه قهراً وعنوة» وكان مثقال التاجي هجم من 
: الشرق»› فانهزم مثقال عند البلدء وبقي سنقر وحده في البلد» فقوي عليه خوارزم شاه 


اتر فأخرجه من البلد» وبي سنجر وحده» » واشتد في حفظه»› فلا رأى السلطان قوة 


البلدء وامتناعه عى ال إلى مرو ولم يمكنه من غير قاعدة تستقر بينهماء ا 


أن خوارزم شاه أرسل رسلا يذل المال والطاعة» والخدمة»› ويعود لف ما کان عليه من 


الإنقيادء و إلى ذلك e‏ وعاد سنحر اك مرو» شاه ` 


۰ بخرا رذم: 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ا زنكي عسكر إلى مدينة عا من ا a‏ 
فملکوها . 
وفيهاء في المحرم » توفي أ اارکت مد ربن الارن اداي 
الحافظ ببغداد» ومولده سنة اثنتين وستین وأربعمائة . ) | 
e‏ او شرح عبد بن النقل بن محمد انبا رانا اظ ابن آمل 
اسفراین من خراسان» وأقام مدة ببغداد يعظ» وسار إلى فلما مات حضر 
الغزنوي عزاءه ببغدادء وبکى » وأكثر فقال بعض أصحاب أ بی الفتوح للغزنوي کلاما 
أغلظ له فيه » فلما قام الخزنوي › و غل جروا ن وكثرة البكاءء 
وقال له کنت مهاجرا لهذا الرجل» فلما مات» حضرت عزاءه» وأكثرت البكاءء 
وأظهرت الحزنء قال كنت أبكي على نفسي ! كان ا فمن‌يعدم النظير 
أيقن بالرحيل» وأنشد هذه الأبيات : 
ذهب المبرد وانقضت أيامه بی نی ب 
ي أصبح صَفة ربا وباق فة فسيخرب 
فتزودوا أن تکتبوا OEE‏ إن کانت الأنفاس مما یکتب 


e‏ توفي الوزير شرف الدين على بن طراد الزينبي» في رمضان› معزولاء ودفن 


) 0 بباب فل ای الحربية. 


وفیهاء توفي أ بو القاسم محمود ہن د او 
و(زمخش» إحدى قری خوارزم . 


ASS 


ذكر فتح الرّها وغيرها من البلاد الجزرية ‏ 
في هذه السنة» سادس جمادی 2 فتح أتابك عماد الین زنکي بن آقسنقر 
مدينة الرها م ج وفتح غيرها مِنْ حصونهم بالجزيرة» أيضأء وکان ضررهم قد 


عم بلاد الجزيرة» وشرهم قل آستطار فیهاء» ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيها» ۰ 


وبلغت امد ونصیبین ورا س العين والرقة» e E‏ الديارء من قريب 
ماردين إلى الفرات» مشل الرها وسروج والبيرة وسن ابن عطير وحملين والموزر 
والفرادي» وغير ذلك وكانت هذه الأعمال مع غيرها مما هوغرب الفرات» لجوسلین» 
E FE‏ لما هو عليه من الشجاعة والمكرء 
وکان أتابك يعلم أنه مثى قصد حصرها اجتمع فيها من الفرنج من يمنعهاء فیتعذر عليه 
ملکھاء e‏ فاشتغل بدیار بکر» ليوهم الفرنح آنه غير متفرٌغ إلى 
قصد بلادهم» فلم فلما رأوه أوه أنه غير قادر على ترك الأرتفية» وغيرهم من ملوك دیار بکر» 
حیث انه محارب لهم » اطمانوا وفارق جوسلين الرهاء وعبر الفرات إلى بلاد الغربية» 


e‏ أتابك إليه» فأخبروه الخبرء وي جر ال ون لا يتخلف 


عن الرها أحد مِنْ غد يومه» وجمع الأمراء عنده» وقال: قذموا الطعام» وقال : لایأکل 
معي على مائدتي هذه إلا من يطعن غدا معي بباب الها فلم يتقدم إليه غير أمير وأحد 
وصبي لا يعرف لما يعلمون من إقدامه وشجاعته» وأن أحدا لا يقدر على مساواته في 
الحرب. فقال الأمر لذلك الصبي la‏ نت في هذا المقامء فقال.أتابك دعه» فوالله إنى 
آرى وجها لا يتخلف عني» وسار والعساكر معه» ووصل إلى الرّهاء وكان و 
حمل على الفرنج » وحمل ذلك الصبي» وحمل فارس مِنْ خيالة الفرنج على أتابك 
عرضا ف ذلك الأمير» فطعنه فقتله» وسم الشهيد» ونازل البلد وقاتله تمانية 
ورين وا فزحف إليه عدَة دفعات» وقدم النقابين› فقبوا سور البلدى @ في 


آ و ا س ڪڪ ن ڪڪ ج ت ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ڪي 
(e)‏ 

1 

تال خوفا شش ا اج ¢ انبا اليه » واستنقاد اليلد منه» فرقطت البدنة التي 

4 : نقبها النقابون» وأخحذ البلد غنوة وقهراء 0 فلعته » فملکها اشا ونهب ا | 
الأموال وسبوا الذرة وقتلوا الرجالء ؤ فلما رأی أتابكف أعجبه» ورای أن 
خرب مثله لا يجوز في السياسة» فأمر فنودي في العساكر برد ما أخذوه م من الرجال ٤‏ 
ا والنساء والأطفال | إلى بيوتهم › وإعادة ما عنموه من ات وأمتعتهم » فردوا 1 جمي ۾ عن ۰ 
1 4 آجرهء يفقد منه > شي ء٠‏ 2 أا 2 8 أحذه فعاد البلد 2 
ُ ا انت پیا ا الفرنج در شر في الف ات ما عدا البيرة» i‏ حصينة منيعة» و 8 شاط | 
| الفرات» فسان إليها وحصرهاء وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالهاء فبقي على جصنارها ما الى 

1 ن رحل عنها» ما ندکر ه» إن شاء الله تعالى . 

9 

| ) 
! حكي أل بعض الحكماء ء بالأنساب والتواريخ › قال : TT‏ 

1 قد أرسل سرت في البحر إلى طرابلس الغرب» وتلك الأعمال» فنهبوا وقتلوا» وكان 

9 

1 بصقلية إنسان من العلماء المسلمين» وهو من أهل الصلاح» وکان صاحب صقلية 

1 یکرمه» ویحترمه» ویرجع | لی قوله» ویقدمه على من عنده من القسوس والرهبان» وکال 

آهل ولایته يقولون | نه مسلم بهذا الت > ففي بعضص rs‏ جالسا في منظرة 

اتشر ف على البحرء وإذ قد أقبل مرک لطيفُ› وأخبره م من فيه أن 1 سکره > دخل بلاد 
الإسام؛ وغنمواء وقتلواء وظفروا» وکان المسلم إلى جانبه ا أغفى» فقال له 

ل ۰ لما ت U‏ فلان ما تسمع ما يقولون»› قال : : ل۷ قال: إنهم یخبرول بکذا وکذا 2 
ا محمد دعن تلك البلاد وآهلها؟ فقال له کان غاب عنهم» وشهد فتح الرّها اوقد قتحهاٍ 

hi ٠‏ مون الآن. فضحك منه مَنْ كان هناك من a‏ فقال ا لا تضحکواء. 
E e E 1‏ الین و اللا ان ا صالحاً رای ال اليد : في الوم 
N‏ فقال له: lb:‏ الله بك؟ قال: اا 3 
e e‏ 

ا کر قتل : ص الدين جقر وولاية زين الدين علي كوجك قلعة عة المو صل 

1 هذه السسنة في ذي القعدة» قتل نصير الدين جقرء نائب أتابك زنکي بالموصل »› 
ا لاال جميعها ۰ شرق الفرات» وسبب قتله» أن الملك الب أرسلانء ا ا 


3 


1 

نة ۳۹ O aa URES SS ane a‏ 7 
ا 4 
بالخفاجي» ولڌ السلطان محمود» کان عند أتابك الشهيك. وكان يظهر للخلفاءء 1 


والسلطان مسعود» وأصحابه بالأطراف» ال هذه البلاد هذا املك وأنا نائبه فيهاء وكان  ٠‏ 
ينتظر وفاة السلطان مسعود» ليخطب له بالسلطنة» ويملك البلاد باسمه. وكان هذا 
EN )‏ ونصير الدين يقصده كل يوم ليقوم بخدمة إن عرضت له» 1 
فحسن له بعض المفسدين طلب الملك» وقال له: إن قتلت نصير الدين» ملكت ٠‏ 
) الموصل وغيرها من البلاد ولا يبقى مع أثابك زنكي فارس واحد فوقع هذا منه موقعا 
حسناء وظنه صدقاء فلمّا دخل نصير الدين إليهء وثب عليه من عنده من أجناد أتابك ‏ 
وممالیکه» فقتلوه والقوا برأسه إلى اصحابه» ظتاً منهم أن یخان يتفرقون» ۆيخرج 
الملك. ويملك البلد» وكان الأمر حلاف ما ظنوهء فان أصحابه اتات أتابك الّذين 
في خحدمته» لما رأوا رأسهء قاتلا مَنْ بالدار مع الملك» وأجتمع معهم الخلق الک 


وكانت دولة أتابك مملوءة بالرجال والأجناد» ذوي الرأي والتجربةء ثم دخل إليه ل 
EE E TT‏ 8 


راه منزعجاأً: يا مولانا» لم تحرد من هذا الكلب: هذا وأستاذه مماليك» والحمد لله 1 
الذي أراحنا منه ومن صاحبه على يدك وما الذي يقعدك في هذه الدار» قم لتصعد 
القلعة» وتأخحذ الأموال والسلاح» وتملك البلد وتجمع الجند ولیس دول الموصل ! 
مانغ » فقام معه» وأصعده القلعة فلمًُا قاربهاء أراد من بهاء من النقيب والأجنادء 1 
القتال» فتقدّم | إليهم القاضي تاج الدين» وقال لهم : افتحوا الباب» وتسلموه» وافعلوا به 1 
ماأردتم ثم فتح الباب ودخل الملك والقاضي إليهاء ومعهما مَنْ أعان على قتل نصیر ا 

0 

) الدين› فسجنوا» ونزل القاضي وبلغ الخبر أتابك زنكي» وهو يحاصر قلعة البيرةء وقد 1 
| أشرف على ملكهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقية» بعد قتل نصير الدينء ففارق 1 


٤‏ ا اا ا ا والیاً على ما کان نصیر 
دکر لةه حوادث 1 


° في هذه السنةء قبض الشلطان مسعود على وزیره البروجردي» ووزر بعده 1 
المرزبان ن ع الله بن نصر الأصفهانيء وسلم اليه البروچردي» فاستخرج آموالہ ) 


ومات مقبوضا. ٠‏ ا 
) ) . | 9 
وفيها كان أتابك عماد الدين زنكي يحاصر البيرة» وهي للفرنج شرق الفرات»'بعد 1 


SON 


ملك الرّهاء وهي من آمنع الحصون› وضيّق عليها وقارب أن يفتحهاء فجاءه خبر قتل 
1 | نصير الدين , نائىه بالموصل »› فرحل عنها» وأرسل نائا ول ر ينتظر الخبرء 
فخاف من بالبيرة من الفرنج أن يعود إليهم » وكانوا اه را ددا فارسلوا إلى 
iS SE e‏ | 


1 
١‏ و وقتلوا ا e‏ حریمهم › ا بصقلية e‏ ) 

) ٠ 
توفي تاشفين بن علي بن يوسف» صاحب المغرب» وکانت ولایته تزید على‎ e | 1 


1 أربع سنين . وولي بعده أخوه» وضعف أمر الملثمين» وقوي عبد چ وقد ذکرنا 
| ذلك سنة أربع عشرة وخمسمائة . 


1 

١‏ وفيهاء في شوال» ظھر کوکبٰ عظیم له ذنب» من جانب المشرق› وبقي إل 
٤‏ نصف ذي القعدةء ثم غاب . ثم طلع من جانب الغرب» فقيل هو هو. وقیل بل عیره . 
وفيها كانت فتنة عظيمة» بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم اى الي 
٠‏ امير مكة. والأمير نظر الخادم امز الحاج» فنهب فنهب أصحاب هاشم الحجاج» في 
1 المسجد» يطوفون» ويصلون› ولم e‏ ولاذمة. ۰ 

| 

وفيها» في ذي الحجة توفي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمدويه» أبو 
1 


ا المعالي المروزي؛ ترو وسافر الكثيرء› وسمع الحديث الكثيرء وبني بمو رباطأًء 
1 واف کا ية وكان كثير الصدقة والعبادة. 


١‏ ۰ وتوفي محمد بن عبد الملك بن حسن بن ابراهيم و راتفا ي 
ا رجب» ومولده في رجب سنة ة أربعم ون وأربعمائةء وهو اخر من روى عن 
1 الجوهري بالإجازة. 


1 ڇ وفي ذي الحجة» منهاء توفي أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر» ار 
۰ الرزازء ۰ النظاميّة ببغداد» ا سلنة اننتين وستین وأربعمائثة» وتفقه على 
0 
٠‏ 


کر اتغاق پوزاة وعباس على مناز السلطان - 


في هذه السنةء سار بوزابة e e e‏ إلى قاشان» 
ومعه الملك محمد ابن السلطان محمود» ووصل إليهما الملك سليمان شاه ابن 
السلطان محمد» واجتمع بوزابة» والأمير عباس صاحب الري» واتفقا على الخروج 
عن طاعة السلطان مسعودء وملکا کثیرا من بلاده ول را ليه » وهو بېغداد» ومعه 
الأمير عبد الرحمن طغايرك - وهو آمير حاجب حاكم في الدولة ‏ وكان ف إليهماء 
فسار السلطان. في رمضان عن بغدادء ونزل بها الأمير مهلهل › ونظر وجماعة من غلمان 
بهروز» وسار السلطان وعبد الرحمن معه» فتقارب العسكران» ولم يبق إلا المصاف» 
فلحق سلیمان شاه بأخیه مسعودء وشرع عبد الرحمن في تقرير الصلح » على القاعدة 
التي أرادوها » واف إلى عبد الرحمن ولاية أذربيجان وأرانية إلى ما بيده» وصار أبو 
الفتح بن دارست وزير السلطان مسعود» وهو وزير بوزابة» فصار السلطان معهم تحت 
الحجر» وأرسلوا بك أرسلان بن بلنكري» المعروف بخاص بك» وهو ملازم 
السلطان. وتربیته ‏ وصار فيي خدمته عبد الرحمن»› ليحقن دمه» وصار الجماعة في 


حدمهة السلطان» بالصورة لا بالمعنى » والله أعلم. 
دکر استیلاء E TEE‏ 
في هله اة > سار علي بن دبیس ا IT‏ فملکهاء وکان سبب ذلك» 
أن السلطان لما أراد الرحيل من بغداد.ء أشار عليه مهلهل أن يحبس علي بن دبيس 
بقلعة تكريت» فعلم ذلك فهرب في جماعة يسيرة» نحو خمسة عشر» ذف فمضى إلى 
الأآزيز» وجمع بني أسد وغيرهم » وسار إلى الحلةء وبها أخوه محمد بن دبيس» فقاتله 
1 فانهزم محمد» وملك علي الحلةء واستهان السلطان أمره آولاء فاستفحل » وضم إليه 


i O EL LS ET ا‎ 


ا را پک وکثر جمعهم» E‏ 
فيمن معه في بغداد من العسكر» وضربوا معه مصافاًء فکسرهم» وعادوا منهزمین ۰ ا 
۽ بداد وکان أهلها يتعصبون لعلي بن دبیس وکانوا يصيحون» إذا رأوا مهلهلا وبعض 
أصحابه: يا علي كله. وكثر ذلك منهم» بحيث امتنع مهلهل من الركوب ومد علي يده 
ب في أقطاع الأمراء بالحلة» وتصرّف فيهاء بغخداد ومن فیها على وجل منه : 
وجمع الخليفة جماعة» وجعلهم على السور لحفظه > وراسل علياً فأعاد بأنني العبد 
المطيع مهمارسم لي فعلت» فسكن الناس» ووصلت الأخبار ‏ بعد ذلك E‏ السلطان | 
e‏ و عنه» فازداد سكون الناس لذلك . | 


دكر عدة حوادث 2 
حج الاس هذه السنة قایماز الأرجواني » صاحب أمير الحاج نظر» واحتج أن 
بركه هب في كر الحلةء وأن بينه وبين أمير مكة من الحروب ما لا يمكنه معه الحج . 
وفيها اتصل بالخليفة › عن أخيه ا طالب» ما کرهه» فضيّق عليه » واحتاط عاي 
من أقاربه. 


وا ملك a‏ لعنھ 
الال المجاورة لھا من بلاد الأندلس» E‏ د 


8 الله مدينة شنترین ومارةة وأفوة وسائر 


) وأخذ هذه المدن» وقوي بها قوة تمکن» ون ملك بلا الإساح بالاندلس» تخب ان 
a:‏ ۰ وکان ما نذکره. ا 


2 - وفيهاء سار أسطول الفرنج » من ضقلية» ففتحوا جزيرة قرقنة» من أفريقية فقتلوا 
رجالهاء وسبوا حريمهم» فأرسل الحسن» صاحب افريقية الى رجال ملك صقلية» 
یذکره بالعهود التي بینهم؛ فاغتار با رطن ي 
وفي هذه السنة» توفي مجاهد الدين بهروز الغبائي» و وکان حاکماً ا بالعراق E‏ 
این ق وبرتقش الزكوي وات أصفهان» وکان ايضاً شحنة ة بالعراق» وهو خادم 
ارمني لبعض التجار. وتوفي الأمير أيلدكر شحنة بغدادء والشيخ أبو منصور موهوب بن 
8 أحمد بن الخضر الجواليقي اللخوي» ومولده في ذي الحجة» سنة خمس وستين 


a ٤‏ واربعماا» کک اللخة ابي زکریا ا لتبريزي > وکان يوم قت في 


ا المؤمنينء 


a o n 


وتوفي أحمد بن محمد بن‌الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان ابو سعيد بن أبي الفضل 
الاصفهانيء ومرلده ستة ثلاث وستين وأربعمالة. وروى الحديث الكثير وكان على 


a. 1‏ ) ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 


a.‏ ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب 

TET ١‏ ملك الفرنجء » لعنهم انش طرابلس الغرب» وسبب ذلك أن رجارء 
1 ا کا ا ای برا ترا ثالٹ 
المحرّم» فخرج إليه أهلهاء وأنشبوا القتالء فدامت الحرب بينهم ثلاثة أيام . فلما 

٠‏ كان اليوم الثالث» سمع الفرنج بالمدينةء ضجة عظيمة» وخلت الأسوار من المقاتلة. 

1 وسبب ذلكڭ» أن أهل طرابلس كانوا قبل وصول الفرنج ج بأيام يسيرة » قد اختلفوا» فأخرج 
EA EE 1‏ وقدموا عليهم رجلا من الملثمينء > قدم يريد الحج› ومعه 
1 حماعة» فولوه 2 فل نازهم الفرنج » اعادت الطائفة الأخرى بني مطروح› فوقع 
١‏ الحرب بين الطائفتين» وخلت الأسوار» فانتهز الفرنج الفرصة» ونصبوا السلالم» 

وطلعوا على السود واشت القتالء فملكت الفرنج لدت غ قرا ا 

5 فسفکوا دماء أهلها هلها » وسبوا نساءهم» وأخحذوا أموالهم» وهرب من قدر على الهرب» 
1 والتجاً إلى ا فنودي بالأمان في كافة الناس . فرجع کل من فر منهاء وأقام 
الفرنج ستة أشهرء حتی حصنوا سورهاء وحفروا خنادقهاء ولا عادوا أخحذوا رهائن 
أهلهاء ومعهم بنو مطروح والملثم» ثم أعادوا رهائنهم› وولو عليها رجلا من مطروح 
Sd 9‏ 0 وألزم اهل صقلية والسفن والروم بالسفر 
9 کر ت ویر ا 

ففي اال سار أتابك زنكي الى حصن جعبر »وهو مطل على الفرات 


وكان بيد سالم بن مالك العقيلي سمه السلطان ملكشاء ه إلى أبيه لما أخذ منه حلب» وقد 
ذکرناه ۔ فحصره› وسر جيشاً إلى قلعة فنك» وهي تجاور جزيرة ابن عمر'). بينهما 
فرسخاك › فحصرها أيضاء وصاحبها حينئذ الأمير حسام الدين الكردي البشنوي › وکان 
سبب ذلك اکنل أن یکون في وسط بلاده» ما هو ملك غیره» اا 
فنازل قلعة جعبر» وحصرها وقاتله من بهاء فلم طال عليه ذلك» أرسل إلى صاحبهاء 
مع الأمير حسان المنجي » لمودة كانت بينهماء في معنى تسليمهماء وقال له: تضمن 
a‏ والمال الجزيلء فإن اجاب إلى التسليم» وإلا فقل له والله لأقيمن 
عليك. إلى أ ن أملكها عنوةء ثم لا أبقي عليك. ومن الذي يمنعك مني » فصعد إليه 
حسان» وأدى إليه الرسالة» ووعده» وبذل له ما قيل له فامتنع من التسليم» »> فقال له 
حسان فهو يقول لك : من يمنعك من قتالي» ومن يمنعك مني » فقال : يمنعني منه الذي 


بلك فعاد حسان وأخبر الشهيد بامتناعه» ولم 0 و فقتل 


كانت قصَة حسّان مع بلك ابن أخي اللاریة ار اا کان اح ج 
فحصره بلك وضيّق عليه» فبينما هو كذلك في بعض الأيام يقاتله» جاءه سهم لا يعرف 
من رماه فقتله » وخلص حسان من الحصر - وقد تقدم دکره - وکان هذا القول من الاتفاق 
الحسن» ولما قتل أتابك زنكي » رحل a‏ يحاصرون قلعة فنك عنها» 
وهي بيد عقاب صاحبها ك الآنء و یذکرون أ نهم لهم بها نحو ثلائمائة سنة» 
ولهم مقصد حسن› وفيهم a‏ یأخذون بید کل من یلتجیء إليهم» 
e )‏ ولا يستلمونة ا طالبه > کانمن کان قریباً ام غریباً. 


ذکر قل أتابك عماد الدين زنکي وشيء من سيرته 


ا لخمس مضین» من ربيع الآ ّل أتابك السهيد عماد الدين 
زنکي بن اقسنقرء > صاحب الموصل والشام » وهو يحاصر قلعة جعبرء على ما ذکرناه» 
قتله جماعة من مماليكه ليلاء غيلة» وهربوا إلى قلعة جعبر» فصاحوا على مَنْ بها من 


يرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل» بينهما ثلاثة يام . 


ک‫ u‏ عن بعض خواصه» قال: دخلت إليه في الحال» وهو حي » فحین 
e‏ ظنٌ آني أريد قتله» فأشار إِليّ بأصبعه السبّابة يستعطفني » فوقعت نهين . 
فقلت: ا مو نولاي من فعل هذا فلم يقدر على الكلام» وفاضت نفسه رحمه الله قال: 
وکان حسن الصورةء ا آ شمر اللونء ملیح العينينء قد وخحطه الشيب› وکان قد زاد عمره 4 
ا علو سین سنة» لأنه کان لما قتل ا کما ذکرناه قبل ولما قتل دفن بالرقة» 
وکان 0 ید ٤‏ 


: هيبة» على عسکره ور عظيم الناسة لا تقر القوي على ظلم 


الضعيف» وکانت البلادء قبل أن یملکها خرابا من الظلمء وتنقل الولاةء ومجاورة 


الفرنج». فعمرها وامتلأت أهلا وسكاناً. (حكى لي والدي) قال: رأيت الموصل› 
وأكثرها حراب» بحيث يقف الإنسان قريب محلة الطيالين» ويرى الجامع الف 
والعرصة ودار السلطان وليس بين ذلك عمارة قط وكان الإنسان لا يقدر على المشي 
إلى الجامع العتيق» إلا ومعه من يحمیه» لبعده عن العمارةء وهو الآن في وسط 
العمارةء وليس في هذه البقاع المذكورة كلهاء أرض مراح قال: : وحدثني اد يضا آنه وصل 
إلى الجزيرة فى الشتاءء فدخل الأمير عز الدين الدبيسي› هومن ياراق ومن 
جملة اقطاعه مدينة دقوقاء ونزل في دار ٳنسان يهودي › فاستغاث اليهودي ! إلى أتابك» 
وأنهى حاله إليه» فنظر إلى الدبيسي فتأخر» ودخل البلدء وأخرج بركه وخيامه» قال: 
فلقد رأيت غلمانه ينصبون خيامه في الوحل» وقد جعلوا على الأرض تبنا يقيهم الطين» ‏ 
وخحرج» فنزلهاء» وكانت سياسته إلى هذا الحد» وكانت الموصل من أقل بلاد الله فاكهة» 


فصارت في أيامه وما بعدها من أكثر البلاد فواكه» ورياحين» وغير ذلك. وکان أيضاً ‏ 
شديد الغيرة» ولا سيّما على نساء الأجناد وکان یقول : إن لم تحفظ نساء الأجنادء وإلا ‏ 

فسدن لكثرة غيبة أزواجهن» فى الأسفارء وكان أشجع خلق اللهء أمّا قبل أن يملك» 
) فیکفیه أنه حضر مع اا صاحب الموصل› مدينة طبرية› وهي للفرنج »› 
فوضلت طعنته باب البلد» وأثرت فيه» وحمل أيضا على قلعة عقر الحميدية» وهي على 
جبل عال» فوصلت طعنته الى سورهاء إلى أشياء. | 


۰ اا بعد الملك» فقد كان الأعداء محدقين ببلاده» وكلهم يقصدهاء ويريدون 


اخذهاء وهولا يقنع بحفظها حتی أنه لا ينقضي عليه عام > حتی یفتح من بلادهم» 


فقد كان الخليفة» المسترشد بالله» مجاوره» فى ناحية تكريت» وقصد الموصل 


وحصرهاء» ثم إلى جانبه» من ناحية شهرزور وتلك الناحية » السلطان مسعودء ثم ابن 


وماردين» ثم الفر نج > من مجاورة ماردين إلى دمشق» ثم اأصحاب دمشق» فهذه 
الولايات قد اخحتلطت بولايته من كل جهاتهاء فهو يقصد هذا مرة وهذا مرة» ويأخذ من 
هذا» ويصانع هذاء إلى أن ملك» من كل مزيليه» طرفاً من بلاده» وقد أتيثا على أخباره 
في كتاب الباهر» في تاريخ دولته ودولة أولاده» فليطلب من هناك . ٤‏ 
ذكر ملك ولدیه سیف الدين غازي ونور الدين محمود ‏ 

ا ا رک اغد ر الین هغاه من ان غاا 
معه» وسار إلى حلب فملکهاء وکان حینثذ يتولّی دیوان زنکي » ویحکم في دولته» من 
أصحاب العمائم» كمال الدين محمد بن علي» وهو المنفرد بالحكمء ومعه أمير 
حاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني » فاتفقا على حفظ الدولة» وكان مع الشهيد 
آتابك الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود» فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكر 
عليه» وحضر عنده جمال الندين» وحسنا له» الاشتغال بالشرب. والمغنيات» 
والجواري» وأدخلاه الرّقة» فبقي بها أياماً لا يظهرء ثم سار إلى ماكسين» فدخلها وأقام 
اا وجمال الدين يحلف الأمراء لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي» ويسيرهم 


إلى الموصل» ثم سار من ماكسين إلى سنجار» وكان سيف الدين قد وصل إلى 


الموصل» فلما وصلوا الى سنجار» أرسل جمال الدين إلى الدزدار» يقول له: ليرسل 
إلى ولد السلطان» يقول له : اني مملوكك» ولكن نبغي الموصل» فإن ملكتهاء سلّمت 


8" إليك سنجار» فسار الى الموصل» فأخذه جمال الدين» وقصد به مدينة بلدء وقد بقى 


معه من العسكر القليل» فأشار عليه بعبور دجلة» فعبرها الى اشرق في نفر يسير» وكان ٠‏ 


سيف الدين غازي بمدينة شهرزوء وهي أقطاعه» فأرسل إليه زين الدين علي نائب أبيه 


)١(‏ خلاط: بلدة عامرة مشهورة ذات خيرات واسعةء في الإقليم الخامس» وهي من فتوح عياض بن غنمء 


بالموصل» يستدعيه کک فحضر قبل وصول a‏ 
عسکره ق فقبضه› ن في قلعة ا واستقر ملك سیف الدین ابلاد و 
بدوله وحنظهاء وقد استقصينا * صرح هذه الحادلة في تاریخ الباهرفي الدولة لأتابكية. 


ذكر عصيان الرها لما قتل أتابك 


) 6 الفرنجي» لذي کان صاحب الرّها في ولايته» e‏ 
يجاورها» فراسل أهل الرّهاء وعامَتهم من الأرمن»وحملهم على العصيان» والامتناع 
من المسلمين» وتسليم البلد إليه» فأجابوه إلى ذلك» وواعدهم 5 يصل إليهم فيه› 
وسار في عساكره إلى الرّها وملك البلدء وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من المسلمينء 
فقاتلهم فبلغ الخبرء إلى نور الدين محمود بن زنكي » وهو بحلب» فسار مجدا إليها في 
عسكره» فلما قاربهاء أخرج جوسلين هاربا» عائداً إلى بلده» ودخل نور الدين 
المدينةء ونھبها حینئذ وسبیى أهلهل وفي هذه الدفعة نهبت وخلت من أهلهاء ولم يبق 
منهم إلا القليل» وكثير من الناس يظنٌّ نها نهبت لما فتحها الشهيدء وليس كذلك» 
وبلغ الخبر إلى سيف الدين غازي بعصيان الرّهاء فسير العساكر إليهاء فسبقه الملك 
نور الدين إلى البلد واستباحه» وهم في فی الطریق فعادوا. ومن أعجب ما یحکی » ان زين 
الدين علياًء الذي كان نائب الشهيدء وأولاده بقلعة الموصلء جاءه هدية» أرسلها إليه ‏ 
نور الدين من هذا الفتح » وفي الجملة جارية» فلمًا دحل إليهاء وخرج من عندهاء وقد 
اغتسل» وقال لمن عنده تعلمون ما جری لي في يومنا هذاء» 8 > قال: لما فتحنا 
الرهامع الشهيد» > وقع في يدي من السبي خا رائعة» أعجبني حسنها حسنها» ومال قلبي 
| إليهاء e‏ یکن بأسرع من أن مر الشهيدٌ فنودي برد السبي والمال المنهوب» وكان . 
مهيبا مخوفاء فرددتها وقلبي متعلق بهاء فلمًا كان الآنء جاءتني هدية نور الدين» وفيها ‏ 
عدة جوار» فيها تلك. الجارية فوطتتها خوفاً أن تقع مل تلك الردة. ٠‏ 


ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس 


في هذه السنة» سيّر عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الأندلس» فملكوا ما فيها 
مں بلاد الإسلامء وعببا ذلك أن عرد المؤمن لما كان یحاصر مراکش جاء إليه جماعة 


من أعيان الأندلس» منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين» ومعهم مكتوب» 


يتضمن بيعة أهل البلاد التي هم فيهاء لعبد المؤمن» ودخولهم في زمرة أصحابه 
الموحدين وإقامتهم لأمره» فقبل عبد المؤمن ذلك منهم»› وشکرهمِ عليه وات 
قلوبهم» وطلب منهم النصرة» وطلبوا منه النصرة على الفرنج » فجهز جيشاً كثيفاً» وسيّر 
معهم » وعمُر اسطولا»وسيّره في البحر» فسار الأسطول | إلى الأندلس» وقصدوا مدينة 
أشبيلية وصعدوا في نهرهاء وبها يش من الملشمين» فحصروها برا وبحراً» وملکوها 
عنوة» وقِل فيها جماعة» وأمِنْ الناس» فسكنواء واستولت العساكر على او وکان 
لعبد المؤمن من بها. 


ذكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعباس صاحب الري 
ن السنة > قتل السلطان مسعوة أمير حانجب ذولة عبد الرحمن طغايرك» وهر 


صاحب خلخال وبعضص أذربيجان» والحاكم في دولة السلطان» ولیس للسلطان معه 


حکم . وكان سبب قتله» أن السلطان» لما ضيّق عليه عبد الرحمن» وبقي معه شبه 
الأسير» ليس له في البلاد حكم» حتى أن عبد الرحمن قصد غلاماً كان للسّلطان» وهو 
بك أرسلان المعروف بابن خاص بك بن بلنکري» وقد رباه السلطان» وقربه» فأبعده 


عنه» وصار لا یراه» وکان فى خاص بك عقل» وتدبیر» ys‏ 


بعقله» فجمع عبد الرحمن العساكر» وخاص بك فيهم» وقد استقر بينه وبين السلطان 
مسعود» أن يقتل عبد الرحمن» فاستدعى خاص بك جماعة» ممن يثق بهم» وتحدّث 
معهم» في ذلك فكل منهم خاف الإقدام علیه» إلا رجلا اسمه زنکي» وکان 
جاندارا فإنه بذل مِنْ نفسه أن يبدأه بالقتل» ووافق خحاص بك على القيام في الأمرء 
جخماغة ن الأمرا فبينما عبد الرحمن في موكبه» ضربه زنکي ا 
كانت في يده» على رأسه» فسقط إلى الأرض» فأجهز عليه خاص بك» وأعانه على 
حماية زنكي والقائمين معه» من كان واطأه على ذلك من الأمراء. وكان» قتله بظاهر 
جنزة» وبلغ الخبر الى السلطان مسعود وهو ببغداد» ومعه الأمير عباس» اح ري 
وعسكره أكثر من عسكر السلطان» فأنكر ذلك» وامتعض منه» فداراه السلطان ولَطفَ 
به» واستدعی الأمير البقش کون خروتتر» وهو آمیر األكفي وتتر الذي کان اا 


اغلا قري بهما» أحضر عباساً إليه في داره» فلما دخل إليه» منع أصحابه من الدخحول 


ت کک 


a i‏ 2 ق ROOT ROO ORCT ORC DOR DRONE SOS‏ کک کی رو 


2 تحرك ا للعصیان» وكان موته فجأة مدقوساً» فنزف دمأ فمات . 
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معه» > وعدلوا به الى حجرة» وقالوا له : : اخلع الزرديةء فقال: إن لی مع السلطان أيمانا . 
8 وعهوداًء ا وخرج له غلمان» أعدَوا ذلك فحيئعذ تشهد» وخلع الزردية» 2 
والقاهاء وضربوه بالسيوف» واحتزوا رأسه» إلى اصحابهء ثم ألقوا جسده | 
e‏ رحله» وانزعج البلد لذلك» وكان عباس مِنْ غلمان السلطان محمود» حسن __ 
ا السيرة» عادلا في رعيته» كثير الجهاد للباطنية › قتل متهم خلقا کثیراء ی رؤوسهم ) ٤‏ 
e‏ متارة ّ ي٬‏ وجصر قلعة الموت» ودخل إلى قرية من قراهم» فألقى فيها النار» فا حرق 


2 ل کل من فیها من ارجل وامرأة وصبي > وغير ذلك» وقتل بالجانب الخربي ا ابنته e‏ 


فحملته إلى الري» فدفنته هناك . وکان مقتله في ذي القعدة. 


ومن الاتفاق العجيب» أن العبادي کان وا فحضره ه عباس » اع بعضص 


آهل المجلس» ورمی بنفسه نحو الأمير عباس › aa‏ أصحابه ومنعوه خوفاً عليه لأنه 


کان شدید الاحتراس من الباطنيّةء لا يزال لابساً الزرديةء لا تفارقه الغلمان الأجلادء 
فقال له العبادي كم هذا الاحترازء والله لئن قضي عليك بأمرء لحن انت بيد ازاز 
الزردية.. فينفد. القضاء فيك» وکان والله کما قال. 1 e‏ 

وقد کان السلطان شور ابن دا o‏ کارهاً على ما تقدم 
فعزله الآنء لأنه اختار العزل» والعود إلى صاحبه بوزابة› فلم عزله قرر معه أن يُصلح 


اله بوزابة» ویزیل ما عنده من الاشمئزاز بسبب قتل عبد الرحمن وعباس» فسار الوزير؛ ١‏ 
۱ و يعتقد النجاة» فوصل إلى بوزابة» وکان ما نذکره. Ê‏ 


) ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء حبس السلطان مسعود آخاه سلیمان شاه» بقلعة تکریت. 


0 تو ونی الأمر جاو ل الط ل ا ارا انية٠ 6 بعض ن آذرہ اجان وکان قد‎ e 


0[ ل في معجم البلدان زان : بالفتح وتشديد الراء وألف ونون. اسم ا لولاة واسة وبلاد 


شیر ا وهي التي O‏ وبين أذربيجان وأران نهر يقال له الرس 
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ي 


, ودفن بظاهر رباط الدوري» بباب البصرة» ومولده سنة أربع وستين وأربعمائة . وقام في 


منصبه ولده عبد الرحيم.. 


وفيها توفي مسعود بن بلال» شحنة بغدادء وسار السلطان عنها. 
وفيها» كان بالعراق جراد كثير» أمحل أكثر البلاد. | 


وفيهاورد العبادي الواعظ» زو > من السلطان سنجرإلى الخليفة » ووعظ غاد 
- وكان له قبولٌ بها وحضر مجلسه السلطان مسعود فمن دونه . وأما العامةء فإنهم كانوا 


وحصره» وکان به نجم الدين يوب بن شاذي» فخاف أن أولاد زنکی لا یمکنهم انجاده 


بالعاجل» فصالحه وسلّم القلعة إليه» وأخذ مِنه أقطإعاً ومالاًء وملكه عشر قرى من بلاد 


وفي هذه السنةء في ربيع الآخرء توفي عبد الله بن علي بن أحمد المقري ابن 
بست الشيخ ابي منصور› ومولده في شعبان» سنة أربع وستين وأربعمائة» وکان نمر ئا 
خا مدل وله تصانیف فی القراءات . 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
ذکر قتل بوزابة 3 
لما صل بالامير بوزابةء قل عباس» جمع عساكره ن فاون وخوزنان وار إن 
أصفهان: فحصرها وسر عسکراً آخر إلى همذان» وعسكر ثالثاً | إلى قلعة الماهكي » من 
بلد اللحف فما عسکره ه بالماهكي فإنه سار إليهم الأمير البقش كون خر» فدفعهم عن 
أغمالركانت أقطاعه »ثي إن بوزابة سار عن اصفهانء يطلب السلطان مسعوداء فراسله 
السلطان في الصلح» فلم بجت اله وسار مخدا فالتقا بمرج قراتکین» وتصافا» 
فاقتتل العسكران» فانهزم منه السلطان مسعود وميسرته» واقتتل القلبان اشد قتال 
وأعظمه» صبر فيه الفريقان» وصار الحرب بينهماء > فسقط بوزابة عن فرسه بسهم 
اصابه» وقیل : بل عثر به الفرس فأخذ أ اتا وحمل إلى السلطان» فقتل بین يديه 
وانهزم أصحابه لما أخذ هو أسيرا » وبلغت هزيمة العسكر السلطاني من الميمنة 
والميسرة» إلى همذان وخراسان اوقل ف اقول كر وان الع 
أعظم الحروب الكائنة بين الأعاجم . 
- ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها . 


_ قبل هذه السنة » إنساناً اسمه رشيد » فتوفي وخلّف‎ E 


۴ فعمد مولىٌ له اسمه يوسف إلى ولده الصغير واسمه محمد » فولاه الأمر وأخرج‎ . N 
٠ » ولد الكبير معمرا > واستولى يوسف على البلد » وحكم على محمد لصغر سنه‎ . 
وجری منه ااا ¿ التعرض إلى حرم سيده » والعهدة ة على ناقله‎ 
جملتهن > امرآة من بني قرة » فأرسلت إلى اخوتها تشكو اليهم ما هي فيه فجاء أخوتها‎ 
فسار بنو قرة ومعمر بن‎ » e لأخذهاء فمنعها منهم‎ 
e ا صاحب أ فريقياء ا ا ی‎ e 


ذلك» فلم يجبه وقال: اك و ناتان ق اس 
صقليةء» فجهز الحسن العسكر إليه» > فلما سمع يوسف بذلك» ارسل إلى جار 
. الفرنجي» صاحب صقلية» وبذل له الطاعةء وقال له: أريد منك خلعة وعهداً بولاية 
قابس لأكون نائبأ عنك كما فعلت مع بني مطروح أصحاب ب طرابلس» فسير إليه رجار 
الخلعة والعهدء > فلبسها وقرىء العهد بمجمع الناس» فج حينئذ الحسن في تجهيز 
- العسكر إلى قابس» فساروا إليها ونازلوها» وحصروهاء فثار أهل البلد بيوسف لما 
اعتمده من طاعة الفرنج » وسلموا البلد إلى عسكر الحسنء »> وتحصن يوسف في 
القصرء فقاتلوه حتی فتحوه واخذ و اسیراء فتولی عذابه معمر بن رشید وبنو قرةء 
فقطعوا ذکره» وجعلوه ٥‏ في فيه› وعدت بأنواع العذابء ووي معمر قابس مکان أخیه› 
وأحذ بنو قرة أختهم» > وهرب عیسی أخو يوسف وولد یوسف وقصدوا رجار صاحب 
صقلية» فاستجاروا به وشکوا | ليه ما لقا من الحسن» فغضب لذلك» وكان ما نذكره» 
سنة ثلاث وأربعين اه ا إن شاء الله تعالی . وهذا الذي كان من 
ا ا ) 


ذكر حادثة ينبغي أن یحتاط الماقل من مثلها 


کان : هذا يوسف» صا حب ا قد أرسل رسو لا إل رحار» صاحب صقلية › 


فاجتمع هو والحسين› رسول صاحب المهدية عنده فجرى بين الرسولين مناظرة »غذكر ) 


رسول يوسف الحسن» ونال منه وذمهء ثم إنهما عادا في وقت واحد» وركبا الببحر» کل 
واحد منهما في مركبه» فأرسل رسول الحسن رقعة علی جناح طائر» یخبره بما کان من 
رسول يوسف فسير الحسن جماعة مِنْ أصحابه في البحر» فأخذوا رسول يوسف» 
وأحضروه عند الحسن فسبّه» وقال: ملكت الفرنج بلاد الإسلام» وطولت لسانك 
بڏمي» ثم أرکبه جملا وعلی رأسه جلاجل» وطيف به في البلد» ونودي عليه: هذا 


جزاءٌ مَنْ سعى أن يملك الفرنح بلاد المسلمين» فلما توسط المهدية ثار به العامةء. 


فقتلوه بالحجارة. 


ذكر ملك الفرنج TTS‏ 
ل هذه الفة في جمادی ا حصر الفرنج مدينه المرية من افا 
وضتقوا علا رویسر فملكوها غنوة» وأكثروا القتل بها والنهب» e‏ 


RLROR 


e‏ وکلها بالاندلس» ثم استعادها المسلمون بعد ذلك منهم» على ما 
> إن شاء الله تعالى. 


٠ الفرتج‎ n ننن‎ 


- في هذه السنة دخل نور الدين محمود بن ۾ زنکي» صاحب حلب» لد الفرتج؛ 


ا منه مدينة ارتاح بالسيف» ونهبها وحصر مابولة وبصرفوت ا وكان الفرنج ‏ 
: بعد فقتل والده زنکي» قد طمعوا وظنوا آتهم بعده یستردون ما اخذه» فلا فلا رآوا من نود 
الدين هذا الجدى في أول چ علموا أن ما أملوه بعيدڏ» ظتهم وأملهم. ‏ 


ذكر أخذ الحلة من علي بن دبيس وعوده إليها 


في هذه السنةء كثر فساد أصحاب علي بن دبيس بالحلة وما جاورهاء وكرت 
الشکاوى منه» فاقطع السلطان مسعود الحلة سلاركردء فسار إليها من همذان» ومعه 
عسكر» وانضاف إليه اة من عسكر بغداد» وقصدوا الحلة» فجمع على عسکره 
وحشد» والتقی العسكران بمطيرباذء فانهزم علي وملك سلاركرد الحلة» واحتاط على 
أهل علي ورجعت العساكرء وأقام هو بالحلة ومماليكه وأصحابه ‏ وسار علي بن دبيس› 
فلحق بالبقش کون خر وكان بأقطاعه في اللحف»› متجنياً على السلطان» فاستنجده» 


) ر وو الحلةء فاستنقذوها ن‎ e 


و ذدکر عدة افق 
في هذه السنة في جمادی الأولى» حطب للمستنجد ا يوسف ! ن 1 ّ 


لامر الله بولایا العه a E aa‏ 
i‏ ا وفیهاء ولي عون لدین یحی بن هیر کتابه u‏ ازا e‏ زعیم 


الميهني› > شيخ بخ رباد البسطامي ببغداد. 
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وفي ربيع الآخر» توفيت فاطمة خاتون» بنت السلطان محمد زوجة المقتفي لأمر 


وفي رجب منهاء مات أبو الحسن محمد بن المظفر بن علي بن المسلمة ابن رئيس 
الرؤساءء ومولده سنة أربع وثمانين › وکانٰ قد تصوف» وجعل داره التي في القصر رباطا 


TT ونهبه»‎ a. وحرب‎ e ان‎ e 
زنکي» لما قل تطاول صاحب ماردین › وصاحب الحصن» إلى ما كان قد فتحه من‎ 


بلادهماء فأخذاه فلما ملك سيف الدين» و سار إلى ماردین» وحصرهاء وفعل 
ببلدها الأفاعيل العظيمة» فلما رأى صاحبهاء وهو حينئذ حسام الدين تمرتاش› ما يفعل 
في بلده قال : كنا نشكو مِنْ آتابك الشهیدء وین أيامه» لقد کانت أعیاداً قد حصرنا غير 
مرة» فلم يأخذ» هوء ولا أحد من عسكره» مخلاة ة تبن بغير ٹمن» ولا تعدّی هو وعسکره 
حاصل السلطان. وأرى هذا ينهب البلاد ویخربها» ثم راسله» اوا وزوجه ابنته» 
ورحل سيف الدين عنه» وعاد إلى الفصل: وجهزت ابنة حسام ال وك إليه» 
فوصلت وهو مريض» قد أشفی على الموت» فلم يدخل بهاء وبقیت عنده إلى أن لش 
وملك قطب الدین مودود» فتزوجهاء على ما نذکره إن شاء اله تعالى 
وفيها اشتد الغلاء بأفريقية» ودامت أيامه E‏ أوله كان سنة سبع e‏ 

وخحمسمائة. وعَظم الأمر على أهل البلادء حتی اکل بعضهم بعضاء وقصد أهل البوادي 


المدن من الجوع» فأغلقها أهلها دونهم» ودبعه وباء وموت کثیر حتی خلت البلادء 
وکان e‏ ا ا e Ek‏ 


e‏ مر نز 


N a E a N NA‏ کے 


ثم د خلت سنة ثلاث 


2 N 


قد ڈکزتا نة إحدى وأربعين وخمسمائة» مسير هل يوسف» صاحب قاب الف 
رجار ملك صقليةء واستغاثتهم» به فغضب لذلك»› وکان بينه وبين الحسن بن علي بن 
يخيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي ء صاحب افريقية» صلح وعهود إلى مدة 
سنتین» وعلم أنه فاته تح البلادء في هذه الشدة التي أصابتهم» وكانت الشدة دوام 
الغلاء في جميع لري من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة» وكان أشد ذلك »سنة 
اثنتين وأربعين» فان الناس فارقوا البلاد والقرى» ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية» 
وأكل الناس بعضهم ضا وكثرٌ الموت في الناس» فاغتنم رجار هذه السنة فعمر 
الأسطول» وأکثر منه» فبلغ نحو مائتين وخمسين شينيا مملوءة رجالا وسلاحاً وقوتا 


وسار الأسطول عن صقلية» ووصل إلى جزيرة قوصرة» وهي ما بين المهدية وصقلية 
فصدفوا بها مركباً» ووصل من المهدية» فأخذ أهله واحضروا ب A‏ 
٠‏ الأسطول» فسألهم عن حال أفريقية» ووجد في المركب قفص حمام» فسالهم هل 
أرسلوا منهاء فحلفوا بال أنهم يرسلوا شيعاًء فأمر الرجلء الذي كان الحمام ‏ 
٠ ٠‏ صحبته» أن يكتب بخطه: إنناء لما وصلنا جزيرة قوصرة» وجدنا بها مراكب من 
صقلية» فسألناهم عن اا المخذولء فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية» 
وأطلق الحمام» فوصل إلى المهدية» فسر الأمير الحسن والناس» وأراد جرجي بذلك . 
أن يصل بغتة» ثم سار» وقدر وصولهم إلى المهديةء وقت السحر» ليحيط بها قبل أن 
٤‏ يخرج أهلهاء فلو تم له ذلك» لم يسلم منهم أحد فقدر الله تعالى» أن أرسل عليهم 
ریحا هائلاء فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذيفء فطلع لنهار ثاني صفر» في هذه 


٤‏ () المهدية: بينها ونين القبروان امزخكاة: 


2 السنة» قبل وصولهم» فراهم الناس» فلما رأی جرجي ذلك وأ الخديعة فاتته ء أرسل 


إلى الأمير الحسن يقول: إنما جثت بهذا الأسطول طالبا بثأر محمد بن رشيد» صاحب 
قابس » ورده إليها »وما أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة» ونريد منك عسكرا يكون 


ا e‏ الاس ۾ من الفقهاء والأعيان وشاورهم؛ نقاتل و ) 
لمر ویس حندنا ما يقر تا شرا ترذ قهراء د ری سلا المسامين سن لتر 


معونة المسلمين» وإن امتنعت» يقول: انتقض ما بيننا من الصلح » وليس 
يريد إلا أن يبطنا» وحتى يحول بيننا وبين البر وليس لنا بقتاله طاقة» والرأي أن نخرج 
بالأهل والولد. وننزل عن البلدء فمن أراد أن يفعل كفعلنا > فليبادر معناء وأمر فى الحال 
بالرحيل» وأخذ معه من حضره» وما خف حمله» وخرج ح الناس على وجههم باهلیهم 
وأولادهم وما خف من أموالهم وأثاڻهم» ومن الناس من اختفى عند النصارى» وفي 
الكنائس» وبقي الأسطول في البحرء تمنعه الريح من الوصول إلى المهديةء إلى ثلثي 
النهار» فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحد, فوصل الفرنج » ودخلوا البلد 
بغير مانع » ولا دافع › ودخل جرجي القصر فوجده على حاله» لم يأحذ الحسن منهء إلا 
ما حف من ذخائر الملوك. وفيه جماعة من حظاياه »ورأى الخزائن ا ا 
النفيسة» وکل شيء غريب» يقل وجود مثله » فختم عليه » وجمع سراري الحسن من من 
قصره» وكان عدة مَنْ ملك منهم» من زيري بن مناد إلى الحسن» تسعة ملوك ومدة 
ولايتهم مائة سنة» وثمانين سنة» من إحدى وستين وثلاثمائة » إلى سنة ثلاث وأربعين 


E‏ وخمسمائة» وکان بعض القوادء قد أرسله اللحسن إلى رجارء برسالة فأخذ لنفسه وأهله 
مهآمانل فلم يخرج معهم» ولما ملك المدينة نهبت مقدار ساعتين» ونودي بالأمان ٠‏ 


جح من کان مستخفيا وأصبح جرجي من الخد فارسل إلى من قرب من العرب» 
فدخلوا إليه فأحسن إليهم› وأعطاهم أموالا جزيلة» وأرسل من جند المهدية الذين 
تخلفوا بهاء جماعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منهاء ودواب یحملون 
عليها الأطفال والنساء» وکانوا قد أشرفوا على الهلاك من و2 ولهم بالمهدية حبایا 
وودائع » فلما وصل إليهم الأمانء رجعواء فلم مض غير جمغة ٤‏ حتی رج أکثر آهل 
البلدء وأما او فانه سار بأهله وأولاده» وکانوا اني عشر ولداً كرا ۰ ا 


الاناث» وخواص خدمه» قاصداً | إلى محرز بن زيادء وهو بالمعلقة» فلقيه في ك . 
امير من العرب» یسمّی حسن بن ثعلب» فطلب منه مالا ار له في دیوانه» فلم یمکن . 
من إخحراج مال» للا يؤخذ فسام إليه ولده حى رهينةًء وسار فوصل في اليوم الثاني 
٠‏ إلى محرزء وكان الحسن قد فضله على جميع العرب» وأحسن اليه ووصله ! ک ٠‏ 
المال» فلقيه محرز لقاءٌ جمياد وتوجع لما حل به فأقام عنده شهوراً والحسن كارة . 
e :‏ فارا اد المسير إلى ديار مصرء إلى الخليفة الحافظ العلوي› و اشتری ی مر رکا 
السقر فسمع جرجي الفرنجي » فجهز شوانى ليأخذه فعاد الحسن ن ذلك وعزم 2 
لن السير إلى عبد المؤمن بالمغرب» فارسل کبار أولاد یحیی وتميماً وعلياً » إلى 
يحیى بن العزيزء وهو من بني حماد» وهما أولاد عم يستأذنه ق الوصول إليهء 


وتجديد العهد به والمسير من عنده» إلى عبد المؤمن» فأذن له يحيى » فسار إليه » فلما 
وصل لم یجتمع به یحی » وسيره إلى جزيرة بني مزغنان» هو وأولاده» ووکل به من 
يمنعهم من التصرف» فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بجايةء سنة سبع وأربعينء 
فحضر عنده » وقد ذکرنا حاله هناك ولما استقر جرجي بالمهدية› سیر أسطولا بعد 
أسبوع» اك امدينة سفاقس» و E‏ اخر إلى مدينةسوسة »خأمًا سوسة فإن أهلها لما 
سمعوا خبر المهدية» وكان واليها علي , بن الحسن الأمير» فخر- ج إلى أبيهء وخرج الناس 
لخروجهء فلن ها الفرنج »بلا قتال» ثاني عشر صفر. وأما سفاقس » فإن أهلها آتاهم كثير 


ق ن العرب» فامتنعوا بهم فقاتلهم الفرنج > فخرج اليهم أهل البلدء فأظهر الفرنج 
الهزيمةء وتبعهم الناس» حتى ابعدوا عن البلدء ثم عطفوا عليهم فانهزم» قوم الى 
| البلدء. وقوم إلى البرية» وقتل 2 ا ودخل الفرنج البلدء فملکوه بعد قتال 
م شدیډ وقتلی کثیر > وأسر من الرٌ جال وسبيّ الحريم» وذلك في الثالث والعشرين من ٠‏ 
صفر» ثم نودي بالأمان فعاد أهلها إليهاء وافتکوا حرمهم وأولادهم» ورفق بهم» وباهل 
اسوسة ة والمهديةء وبعد ذلك وصلت کتبٰ من رجارء لجميع هل أفريقيةء بالامان 
۰ والمواعيد الحسنةء ولما استقرت احوال البلادء سار جرجي» في أسطول,ء إلى قلعة . 
اقليبيةء وهي قلعة حصينة فلما وصل إليهاء سمعته العرب» فاجتمعوا إليهاء ونزل اليهم ٠‏ 


الفرنج » فاقتتلوا فانهزم الفرنج ء وقَتِلّ منه خلق كثيرُ» فرجعوا خاسرين الى المهدية 


من 2 الغرب إلى قریب تونس › ومن المغخرب إلى دون القيروان 


س چ ےت سے رر 


ذکر حص الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنکي | 
هة ال وهار لك الان فن لان ك خاو ن ع ين ارت 


عازماً على قصد بلاد الإإسلام »وهو لا بك ف ملکها بأيسر قتال» لكثرة جموعه» وتوفر 


أمواله» وعدده» فلما وصل إلى الشام» قصده مَنْ به مِنّ الفرنج » وخدموه وامتثلوا أمره 


ونهيه» فأمرهم بالمسير معه الى دمشق» ليحصرهاء ويملكها - بزعمه - فساروا معه» . 


ونازلوها» وحصروها»وکان صاحبها مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغدكين› 
وليس له من الأمر شيءء وإنما الحكم في البلدء لمعين الدين أنزء مملوك جده 
٠‏ طغدكين» وهو الذي أقام مجير الدينء وكان معين الدين عاق عادلً حيرا حسن السيرة 
فجمع العساكر» وحفظ البلدء وأقام الفرنج يحاصرونهم » ثم إنهم زحفوا سادس ربيع 
الأول» بفارسهم وراجلهم » فخرج إليهم أهل البلد» والعسكر فقاتلوهم » وصبروا لهم ء 
وفيمن خرج للقتال الفقيه» حجة الدين يوسف بن ذي باس الفندلاوي المغربي» كان 
شيخاً كبيراً فقيهاً صالحاً» فلما رآه معين الدين وهوراجل» قصده وسلّم عليه» وقال له : 
يا شيخ » أنت معذور لكر ونحن نقوم بالذبٌ عن المسلمين» وسأله ان يعود» 
فلم یفعل» وقال له: قد بعت واشتری مني » فوالله لا أقلته ولا استقلته» يعني قول الله 
تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة4(“ 

وتقدّم فقاتل الفرنج حتى فقتل عند النيرب» نحو نصف فرسخ عن دمشق» وقوي 
الفرنج » وضعف المسلمون» فتقدم ملك الألمان حتى نزل بالميدان الأخحضر. فأيقن 
الناس بأنه يملك البلد» وكان معين الدين قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن أتابك 
زنكي يدعوه الى نصرة المسلمين» وكف العدو عنهم» فجمع عساكره» وسار الى 
الشام » واصطحب معه أخاه نور الدين محمود من حلب» فنزلوا بمدينة حمص» وأرسل 
إلى معين الدين» يقول له : قد حضرت» ومعي كل من يحمل السلاح من بلادي» فأريد 
أن يكون نوابي بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج » فإن انهزمت» دخلت أنا وعسكري 
البلد واحتمينا به» وإن ظفرنا فالبلد لكم لا أنازعكم فيه . فأرسل إلى الفرنج يتهددهم إن 
م برحلوا عن اليد فك الفرنج عن الال خوفاين كار الجراح» وريما اضطروا إلى 


٠٠١١ سورة التوبة آية:‎ )١ 


الأمداد إليه > وإنّه» ربما أخذ دمشق وتضعف عن مقاومته» ولم یزالوا به» حتی رحل عن 
البلدء وتسلموا قلعة بانياس» وعاد الفرنج الألمانية ! إلى وهي بزوراء 
القسطنطينية› وکفی الله المؤمنين شرهم . 


ملازمة الحرب» وأرسل معين الدين إلى الفرنج الغرباءء يقول لهم : إن ملك المشرق 
قد حضر» فإن رحلتم» > وإلا سلمت البلد إليهء وحينئذ تندمون. وأرسل إلى فرنج 
ل يقول لهم : باي عقل تساعدون هؤلاء عليناء وأنتم تعلمون نهم إن ملكوا 


مشق › تی» أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحليةء وأما آنا فإن رأيت الضعف عن حفط البلد 
ا الدين» وأنتم تعلمون آنه إن ملك دمشق › لا یبقی لکم معه مقام في 


الشامء فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمان» وبذل لهم تسلم حصن بانياس إل 
تم الساحلية بملك الألمان» وخوفوه من سیف الدين› وكثرة عساکره» تاع 


وف ا العاف ار قاع ن عا TE‏ أن بعض العلماء 
حکی له آنه رأی الفندلاوي في المنام » فقال له : ما فعل الله بك » وأين ¿ نت » فقال : 


غفر اي ؛ و 


اذكر ملك فور الدين مجمود بن زنكي حصن العزينة _ 


الما الفرنج عن دمشق» نور ا إلى حصن الغزيمة» پمرلشری 


KE‏ وسبب ذلك أن ملك الألمان لما خرج إلى الشام کان معه ولد الفتشنء صاحب 


طليطلة > وهو من أولاد أكابر ملوك الفرنج › وکان جده» هو الذي أخذ طرابلس الشام من 


المسلمينء فأخذ ج وتملکه» أنه 2 أخذ طرابلي؛ , من ٤‏ ) 


١‏ الدين» يقصدا حصن العزيمة» ویملکا ولد لش ›" نسار اله مجتین في عاکرهما 
1 الدين ا 8 e e‏ فنازلوا ا و | 


وبه ابن الفنش» وامتنع نو به فز خف المشلمون) إليه غير مرة› ققدم إلبه التتابود | ا 
السورء IE‏ حينگذ» من به من وت فملکه المسلمون» وأخذوا کل مَنْ 


فارس وراجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن الفنش» وأخربوا الحصن» وعادوا ا ee‏ 


e‏ ا ي 


سنة 64 oo RR aS Aes Sees Ege am‏ 
الدينء وكان مثل ابن الفنش كما قيل: خرجت النعامة تطلب قرنين فعادت بغير 


) أذنين . 1 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء ' 
ووصولهم إلى بغداد وما کان منهم بالعراق 

في هذه السنة» فارق السلطان مسعود جماعة مِنْ أكابر الأمراءء وهم مِنْ 
أذربيجان» أيلدكز المسعودي صاحب كنجة وأرنية وقيصر»ء ومن الجبل: البقش كون 
خرب وتتر الحاجب» وهو مسعودي أيضاًء وطرنطاي المحمودي شحنة واسط والدكين 
وقرقوب» وابن طغايرك» وكان سبب ذلك ميل السلطان إلى حاص بك واطراحه لهم» 
فخافوا أن يفعل بهم مثل فعله بعبد الرحمن وعباس وبوزابةء ففارقوه» وساروا نحو 
العراق» فلما بلغوا حلوانء خاف الناس ببغدادء وأعمال العراق» وغلت الأسعار» 
وتقدم الإمام المقتفي لأمر الله بإصلاح السور» وترميمه» وأرسل الخليفة إليهم بالعبادي 
الراغظ فلم در جير إلى فرك وولو الى ادف ريع الان والنلك ية ان 
السلطان محمود معهم » ونزلوا بالجانب الشرقي » وفارق مسعود بلال شحنة بغداد البلد 
خوفا من الخليفة» وسار إلى تکريت» وكانت له فعظم الأمر على أهل بغداد» ووصل 
إليهم علي بن دبيس» صاحب الحلة» فنزل بالجانب الغخربي» فجندالخليفة أجنادا 
يحتمي بهم » ووقع القتال بين الأمراء وبين عامة بخداد ومن بها من العسكرء واقتتلوا عدة 
دفعات . ففي بعض الأيام انهزم الأمراء الأعاجم من عامة بغداد مكرأ وخديعةء وتبعهم 


العامة فلما أبعدوا عادوا عليهم » وصار بعض العسكر من ورائهم » ووضموا السيف فقتل 
من العامة خلی کي ولم يبقوا على صخي ولا کبیر» :وفتکوا فيهم » فأصیب هل بغداد 


بما لم يصابوا بمثله» وكثر القتلى والجرحى» وأسر منهم خلقّ كثير» فقتل البعض» 


وشهر البعض» ودفن الناس من عرفوا» ومن لم يعرف ترك طريحا بالصحراء» وتفرق 


العسكر في المحال الغربيةء فأخذوا من أهلها الأموال الكثيرة» ونهبوا بلد دجيل» 


وغيره» وأخذوا النساء والولدانء ثم إن الأمراء اجتمعواء ونزلوا مقابل التاج» وقبلوا 


- الأرض. واعتذرواء وترددت الرسل بينهم» وبين الخليفة إلى اخر النهار» وعادوا إلى 


خيامهم» وزحلوا إلى النهروانء فنهبوا البلادء وأفسدوا فيهاء وعاد مسعود بلال شحنة ٠‏ 


بغداد» من تکریت إلى بغداد» ثم إن هؤلاء الأمراء تفرقواء وفارقوا العراق» وتوفي 


سے 


e‏ 8 کم لە من وقعة يومها عة املو لغ ا چ 


1 هرة وعلت ھ همته 0 E‏ کثیرة ۴ e‏ | إلى غزنة ا ا 1 


امیر تیه بأذربیجان» وهذا كله والسلطان مسعود مقیم پيلد الجبل» ei‏ 


ذکر انهزا م الفرنج بيغرى 


في هذه ا هزم نور الدین محمود بن زنكي الفرنج › کان اد من 


أرض الشام وکانوا قد تجمعوا ليقصدوا أعمال حلب ليخيروا عليهاء فعلم نور الدينء 
ji‏ ~ في عسکره» ف بیعری › واقتتلوا قتا شدیداً أجلت المعركة عن انهزام 
الفرتم؛ وقتل کثیر منم وأ سر جماعة من مقدميهم» ولم ينج مِنُ ذلك الج 18> 


القليل » > وأرسل من الغنيمة والأاساری إلى أخيه سيف الدين» وال الخليفة بیخداد 
ا اسلطان مر وغیرهم» وفي ‏ هذه الوقعة يقول ابن التيتراني في قصندت التي 


أولها: e‏ 
کک أ الصدا 


ا e:‏ اهو في ذکر نو نور کک 


ذكر ملك الغورية غَرنة وعودهم ي 


ها ال فا مرن ر ال > ملك الغور» e‏ 
5 ذلك» أت أخاه» ملك الغورية› قله محمد بن | 


ساه» مسعود بن إبراهیم , صاحب غزنة» وهو من بیت سبکتکیر 


عمه السلطان مجر ا وكان السلطان سنجر قد أرسل اليه يلومه على تقدیم 
0 خاص بك ویأمره اا وهاو ا ن 0 يفعل أن يقصده» ويزيله عن الساطن ٠‏ 
0 وهو يەغالط »› ولا يفعل فسار السلطان سنجر إلى الريء فلما علم السلطان امسعود ‏ 
ا سار اليه» وترضاه» واستنز له عما في نفسه» فسكن» وكان اجتماعهما سنة 
اع واربعین؛ على ما 2 إن شاء الله تعالی . N‏ 


1 ا إلبها مظهرا الخدمة والزيارةء وهو یرید المكر والغخدر» قعل ره زام ا شاه فأخذه» ) ۰ 
E‏ و قله > فعظم قتله على الغورية» ولم یمکنهم :الأخحذ بثأرهء ولما د قت e‏ 


۰ اوا سام بن الحسين› فمات وملك e‏ الملك 2 ر 


الحسين بلاد الغور والله أعلم . . وقوي. أمره» en‏ في ملکه» > r‏ عسکره ه من 
الفارس والراجل» وسار ا غزنة ة طالبا بثأر أخيه المقتول» ا ملك عزنه». ل 
. وصل إليها ملكها في جمادى الأولى ء سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وفارقها بهرام شاه 


) ا لاد الهندي وجمع جموعا كثيرةء وعاد اف عزنه» وعلی مقدمته السلار الحسينء 


وإبراهيم العلوي» مير هندوستان» وكان عسكر غزنة الذين أقاموامع سوري بن الحسين 
۰ الغوريوخدموه قلوہم مع برام شاه وإنماهم بظواهرهم مع سوري» فلا التقى سوري 
وبهرام شاه» رجع عسكر غزنة إلى بهرام شاه وصاروا معه» وسلموا اليه سوري ملك 
الغورية وملك بهرام شاه غزنة في المجرم تة أربع وأربعين وصلب الملك سوري» 
مع السيد الماهياني ف في المحرم أا مر الستة . وکان سوري أحد الأجوادء اله الكرم 
الغزيرء والمروءة العظيمق حتی انه کان يرمي الدراهم في المقاليع اف الفقراء لتقع بيد 
من تقع »› ومن يتفق له . ثم عاود الغورية » وملکوها »> وخربوها» ا 
سنة سیع وأربعينء وذكرنا هناك ابتداء دولة الغورية» الأنهم ف ذلك الوقت عَظم 
محلهم» وفارقوا الجبالء وقصدوا خراسان» وعلا شانهم» وفي بعض | الخلف کنا 
دکرناه والله أعلم. 


ذكر ملك الفرنج مدنا من الأندلس 
في هذه السنةء ملك الفرنح ح بالأندلس مدينة طرطوشةء وملکوا مھا جمیع قلاعها 


e شي ٣ء ل‎ E یبی تلك‎ E 


) aT ذکر‎ REE 


في هذه السنة توفي وتز المبارك بن اکال بن از بي غالب ب البغدادي المعروف 


یره بال E‏ جح الخدنت الكثيرء وکان مفید بغداد. 


و e‏ الأسعار بالعر اق وتعذرت الأقوات بسب الو ارد د» رقم امل : 


۰ 


O EF aes SSS ا‎ ٠ ٠ 
) السواد إلى بغداد منهزمين» قد أأخذت أموالهم» وهلكوا جوعاً وعرياًء وكذلك أيضاًء‎ 1 
كان الغلاء في اكثر بلاد خراسانء وبلاد الجبلء وأصفهانء وديار فارس والجزيرة‎ ٠ 
٠ والشام» وأما المغرب فكان أشد غلاءٌء بسبب انقطاع الغيث» ودخول العدو إليها.‎ a: 
وفيها توفي إبراهيم بن نبهان الرقو »> ومولده سنة تسع ومين واربعافة»‎ o. 4 
 .هفنصم وصحب الغزالي والشاسي» وروى الجمع بين الصحيحين للحميدي عن‎ - 
ِ ويها في ذي القعدةء توفي الإمام أبو الفضل الكرماني» الفقيه الحنفي إمام‎ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


ذكر وفاة يف الدين غازي ين أثابك زنكيء وبعض سیرته: i‏ أخيه 


قطب الدين : 


في هذه الستةء ای تاك زنکي. e‏ بها 
بمرضصٍ حاد ولما اشتدٌ مرضه» أرسل اف بغدادء واستدعی» أوحد الزمان» فحضر 
عنده» فرای شدة مرضه» ا فلم ينجح فيه الدواء وتوفي أواخر جمادی الآخرة. 
وکانت ولایته ثلاث سنین وشهرا وعشرین یوما وكان حسن الصورة» والشباب» ر 
ولادته سنة خمسمائة» ودفن بالمدرسة التي بناها بالموصل»› ر ولداً ذکرا فربّاه 
عمه» تور الین خو وأحسن تربيته ورَوّجه ابنة أخيه قطب الدين» مودود» افلم تطل 
آنا وتوفي في عنفوان شبابه» فانقرضص عقب سیف الدينء وکان کرینا شجاعا 
عاقلاء وكان يصنع » كل يوم» لعسكره طعاماً كثيراًء بكرة وعشية» فأما الذي بكرةء 
فيكون مائة رأس غنم جيدة» وهو أول من حمل على رأسه السنجق» وأمر الأجنادء أن لا 
یرکبوا إلا بالسيف في أوساطهم » والدبوس تحت آرکبهم» > فلما فعل ذلك اقتدی به 
أصحاب الأطراف» وبنی المدرسة الأتابكية العتيقة بالموصل» وهي سض أحسن 
ادا ووقفها على الحنفية والشافعيةء وبنى رباطاً للصوفية بالموصل أب يضاء على 
باب المشرعةء ولم تطل أيامه ليفعل ما في نفسه من الخير» e‏ 


) : جملة آنه قصده ي الحيص بیص » وامتدحه بقصیدته 2 


فاسل با ارعن ا 


n ولما توفي سيف الدين ر کان اخوه قطب الدین مقي‎ ٠ ٠ 
eeNE الدين الوزيرء وزين الدين علي مير الجيش › على تملیكه‎ 
داز السلطنةء ورین الدين في رکابه» ج لاد حه‎ ٥ لفو له 3 ر آرکبو‎ 


E‏ : كالموصل والجزيرة› ولما ملك تزوج الخاتون ابنة حسام الدين تمرناش› 


٠ التي کان قد . تزروجها أخوه سيف الدين» وتوفي قبل الدخحول بها وهي ا ۴ ر‎ ۰ ٤ 
5 سیف الدينء وعز الدين وغيرهما من أولاده.‎ 2 


ذکر استیلاء نور الدین على سنجار ) 
لماملك ك قطب الدین مودود E‏ این غازي» کان أخوه الإكبر : 


کاتبه. فلا لن“ 


لمقدم عبد الماك والد ش شمس الدين محمد» N‏ تحفظا لسہ 
فارشا اليه يستدعیه اليتسلم سنجارء فسار جريدة في سین قارا من أمرام اوخا 
فوصل إلى ماکسین في نفر يسیر»› قد سبق من أصحابهء وكان یوما شديد المطر فلم 
يعرفهم الذي يحفظ الباب» فأخبر الشحنة أن نفرا من التركمان المتجندين قد دخلوا 
البلدء فلم یستتم کلامه حتی دحل نور الدين الدار على الشحنةء فقام إليه وقبل يده» 
ولحق به باقي اصحابه . ثم سار الى سنجار» فوصلها ولیس معه غير رکاپي وسلاح دار 
ونزل بظاهر البلدي وأرسل إلى المقدم ي یعلمه بوصوله» فراه الرسول وقد سار الى 
الموصل وترك ولده شمس الدين محمدا بالقلعةء فأعلمه بمسیر والده الى الموصل› 
وأقام من لحق أباه بالطريق»› ERT‏ نور الدين» فعاد إلى مجان فاا 


افدخلها نور الدين وأرسل إلى فخر الدين قرا أرسلان» ا الحصن» بستدعيه إليهء 
| لمودة كانت بينهماء فوصل إليه في عسكره» فلما سمع أتابك قطب الدين وجمال الدين 


وزین الدين بالموصل بذلك» جمعوا عساکرهم» وساروا نحو سنجار» فوصلوا إلى تل 


يعفر» وترددت الرسل بينهم › بعد أن کانوا عازمین على قصده بسنجار» فقال مم جال ٠‏ 
الدين: ليس من الرأي محاقنته» وقتاله» ننا نحن ق عمتا مله عند المناطان؛ ا 
هوبصدده من الغزاةء وجعلنا أنفسنا دونه » وهو يظهر للفرنج تعظيمأًء وأنه تبعنا ولا يزال 
یقول لهم ا کک کا ب ولاخ ابااد اف المزسل: واا شل پک 
4 ویصنع › فإذا لقيناه فإن هزمناه»ء طمع السلطان فيناء ويقول هذا الذي كان يعظمونه 
ويحتمون به أضعف منهم» وقد هزموه» وإن هو هزمنا طمع فيه الفرنج » ويقولون إن 
8 کان يحتمي بهم أضعف منهء وقد هزمهم› وبالجملة فهو ابن أتابك» وأشار 
بالصلح» ۽ وسار هو إليه فاصطلح وسلم سنجار إلى أخيه قنطب 0 ولم مدينة 


parey pity pam gen, gay ga an gay gen gay pany gian fai Fy PN, ON pny E ph a o E N E EET A EEN f N N | 


) ا 6 a‏ ا FU eT e‏ 1 
حمص والرحبة بأرض الشام إليه» وبقي الشام له وديار الجزير ة لأخيه» واتفقاء وعاد 
دور الدين اف حلب وأحذ مه ما کان قل ادخره أبو عماد الدين أتابك فيها» من 
الخزائن وکانت كثيرة جدا. ١ | | ٤‏ 
ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار ٠‏ 
| في هذه السنة» في جمادی الأخرة» توفي الحافظ لدین الله عبد المد أمجيد شَ الأمير 
خمسة أشهر» وعمره نحو من سبع وسبعين سنةء ولم يزل في جميعها محكوماعليه» ‏ | 
یحکم عليه وزراؤه حتی أنه جعل ابنه حسنا وزیرا» وولی عهده فحکم علیه» واستبد | 
بالأمر دونه وقتل کئیرا من أمراء دولته وصادر کثیراء فلما رأی الحافظ ذلك سقاه شما 
فمات » وقد دکرناه. ا 1 
ولم يل الأمرء من العلويين المصريين - من أبوه غير خليفة غير الحافظاوالعاضدء ١‏ 
ورد دک نیب العاضد» وولى الخلافة بعده بمصر» ابنه الظاهر بأمر الله أبو منصور 1 
اسماعيل بن عبد المجيد الحافظء واستوزر ابن مصال فبقي أربعين يوما يدبر الأمور ‏ 
فقصده العادل بن السلارمن ثغر الإسكندرية» ونازعه في الوزارة < وکان اخ مصال قد 
وصار وزيرا» وسير عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ل 
الصنهاجي في عسکره» وهو ربیب العادل» إلى این مصال» فظفر به وقتلهء وعاد إلى 1 
القاهرةء واستقر العادلء وتمكن ولم يكن للخليفة معه حكم . وأما سبب وصول عباس 0 
إلى مصرء فإن جده يحيى أخرج أبا الفتوح من المهدية» فلما توفي يحبى وولي بعده» ل 
الفتوح»› والد عباس من أفريقية سنة تسع وخمسمائة» فسار إلى الديار المصرية› ومعه 1 
) زوجته بلارة ابنة القاسم بن تمم بن المعز بادیس وولده عباس هذا وهو صغير يرصع › 0 
ونزل أبو الفتوح باللاسكندرية» فاكرم» وأقام بها مدة يسيرة» وتوفي »> وتزوجت بعد 1 
امرأته بلارة» بالعادل ن السلارء وشب العباس› وتقدم عند الظافرء تی ول الوزارة 
ا ۱ ss‏ )0( 
| ت “ فلما قتل ولي الوزارة بعده» وتمکن منها وکان جلدا اا ومع ها ففي أيامه 1 


أحذ القرتج : عسقلان واشتد وهن الدولةبذلك وفي أيامه أخحذ نور الدين محمود دمشق»› 


r‏ ا خذت مصر منهم › > على ما نذکره بعد 
إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


) ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق 

| 0 هذه السنة في رجب» غ البقش کن خر وال طا وابن دبیس ومعهم 
شاه ابن السلطان محمودء إلى العراقء وراسلوا الخليفة في الخطبة لملكشاه» _ 
فلم يلتفت إليه . « وجمع العساكر» وحصن بغداد» وأرسل إلى السلطان مسعود یعرفه ۹ 
بالحال» فوعده بالوصول إلى بغداد.ء فلم يحضرء وكان سبب ذلك» ما ذکرناه من 
وصول عمه» السلطان سنجرء إلى الري في معنى خاص بك» فلما وصل إلى الري 
سار إليه السلطان مسعود» ولقيه» واسترضاه فرضي عنه» فلما علم البقش بمراسلة 
الخليفة إلى مسعود : نهب النهروان» وقبض على الأمير علي بن دبيس في رمضان» فلمًا 
علم ارتاي بذلك» هرب إلى النعمانية » ووصل السلطان مسعود» منتصف شوال» 
ورحل البقش كون خر من النهروان» وأطلق علي بن دبیس» فلما وصل السلطان إلى 
بغداد» قضده علئ وألقی بنفسه بین يديه » واعتذر» فرضي عنه . وذكر بعض المؤرخين 
هذه الحادثة سنة أربع وأربعين› NE‏ افا فظنهما 
أظنها واحدة» ولکنا تبعناه في ذلك» ا 


) فر قل الس صاب اتطاكة وهزي الفرتع 
O‏ غزا نور الدین محمود بن زنکي NE‏ 


) وقصد حصن حارم و فحصره وخرب , ربضه» ونهب سواده» ثم رحل إلى ) 
۰ ا فخض انشا فاحتمعت ۰ ت صاحب ق 


1 را القتال ذلك اليوم» فانهزه a‏ ا هزيمة › Ti‏ 


وأسروا مثلهمء وكان ممن قل البرنس» صاحب أنطاكية » وکان عاتيا من عتاة الفرنج › 
وعظيماً من عظائمهم» ولما قتل البرنس »ملك رعذه اينه بيمند» وهو طفل »› فتزوجت امه 


GS EE E E a 
غزاهم غزوة اخری» فاجتمعوا ولقوه» فهزمهم» وقتل فیهم وأسر» و کان فیمن أسر‎ 


E N N a ON RN E PIN AN raa N 


البرنس الثاني » زوج أم بيمندء فتمكن حينئذ بيمند بأنطاكية » وأكثر الشعراء مديح نور 
الدين» وتهنئته بهذا الظفرء فإن قتل البرنس كان عظيما عند الطائفتين وممن قال فيه: 
القيسراني الكاتب في القصيدة المشهورة التي أولها: 
هذي العزائم لا ما تدّعي القَضب ٠‏ وذي المكارمٌ لا ما قالتِ الكَتبُ 
وهذه الهمم اللاتي»متى خطبَتْ تعبرت خلفهاء الأشعارٌ والخظْبُ . 
صافخحت يا ابن عماد الدين ذروتها براحة للمساعي» دونها تعب 
مازال جدّك يبني كل شاهقة ٠‏ حى بنى قبة أوتاذهاء الشهبٌُ 
أغرّت سيوفڭ بالإإفرنج > راجفة فؤاد رومت الكبْرّى لها يجب 
ضربت كَْشَهُم منهاء بقاصمة أودىبها الصلب وانحطت بهاالصلب 
طهُرت أرض الأعادي مِنْ دمائهم ٠‏ طهارة» كل سيف عندها جنب 


دكر الخلف بين صاحب صقلية وملك الروم 

فی هذه السنة اختلف رجار الفرنجى › صاحب صقلية» وملك القسطنطينية› 
وجرى بينهما حروبٌ كثيرة» ودامت عدة سنين » فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين› 
ولولا ذلك لملك رجار جميع بلاد أفريقية» وكان القتال بينهم برا وبحراء والظفر» في 
جميع ذلك» لصاحب صقلية » حتى إن اسطوله» في بعض السنين» وصل إلى مدينة 
القنطنطضةء ودخحل فم الميناء وأخذوا عده شواني من الرومء وأسروا جمعا منهم› 
٠‏ ورمى الفرنح طاقات قصر الملك بالنشاب» وكان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمين› 
چی6 وزير صاحب صقلية › فمرض عده أمراض» منها البواسير والحصاء ومات سنة 


ست وأربعين وخحمسمائة» فسکنت الفتنة واستراح الناس من شره» وفساده» ولم يکن 


َ عند صاحب 2 صقلية من يقوم مقامه بعده . 


ذكر عدة حوادث | 
في هذه السنة» زلزلت الأرض زلزلة عظيمةء فقيل إن جبلاء مقابل 8 ان» ساخ 
في الأرض. ٠.‏ ا 
وفيها ولي أ المظفر يجي بن هيرة ورا الخليفة ال قفي لامر اش وكان قل 
ذلك صاحب ديوان الزمام » وظهر له كفاية عظيمة عند نزول العساكر بظاهر بخدادء 


O e E 


1 وحسن قيام في ردهم» فرغب الخليفة فيه » فاستوزره يوم الأربعاء رابع ربيع الآخر» سنة 
اربع وأربعين» وكان القمر على تربيع زحل» فقيل له: لو أخرت لبس الخلعة لهذه ِ 
: التربيعات» فقال: وأيّ سعادة أكبر من وزارة الخليفة» ولبسها ذلك اليوم . 


ويها في المحرم» توفي قاضي القضاةء علي بن الحسين الزيني» وولي 
1 الأسعار بالعراق» وكثرت الخيرات» وخرج أهل السواد إلى قراهم . وفيها توفي الأمير ‏ 
نظرء أمير الحاج وكان قد سار بالحاج إلى الحلة» فمرض واشت مرضه» واستخلف û‏ 
1 على الحاج قايماز الأرجواني» وعاد إلى بعداد ا فتوفي في دي القعدة» وکان 
9 حصيا عاقلا خیراء اله معروف کئیر» وصدقات وأفرة . وفيها توفي أحمد بن نظام 
1 الملك. الذي كان وزير السلطان محمد والمسترشد بالله . وفيها توفي علي بن رافع بن 


س 


| خليفة الشيباني» وهو من أعيان خراسان» وله مائة وسبع سنين شمسية. ومات الإمام 


مسعود الصوابي» في المرحم منها. وفيها توفي معين الدين» أنز» نائب أبق صاحب 
١‏ دمشق» وهو كان الحاكم والأمر إليه» وكان ابق صورة أمير لا معنى تحتها. وفيها توفي 
ا القاضي أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني أبو بكر» قاضي تستر» وله شعر حسن 
٠‏ ولمّا بلوتٌ الناس اطلب عنتمم اخأ ثقةء عند آعتراض الشدائد ' 
مطل في حالي راء وشتة ٠‏ تايتف الاعياء: عل يناع . 
أ فلم أرّ فيما ساءني غير شامتٍ ٠‏ ولم أر» فيما سرّني غير حاسك _ 
0 تمتعتما يا ناظري بنظرة ٠‏ وأوردتما قلبي» أمر الموارد 
اني كُمُاعن فؤادي فاه ين الي سعى اثنين في قتل واح 

أ ففيها توفي أبو عبد الله عيسى بن هبة الله بن عیسی البزاز» وکان ظریفاً وله شعر 
ا حسن» کتب اليه صدیق له رقعة وزاد في خطابه فأجابه : ) 
i‏ مذ زدتني في الخطاب چ ات ال ياك 
0 ۰ فآجعل خطابي خحطاب مثلي ولا et‏ علي عاده 
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کک ت ی ا کک چ ا کچ ی ر 


. ذکر أخذ العرب الحجاج‎ ٤ 


في هذه السنة» رابع عشر المحرم» خرج العرب زعب ومن انضم إليها على 
الحجاج بالغرابي» بين مكة والمدينة».فأخذوهم ولم يسلم منهم إلا القليل . 

وكان سيب ذلك: أن نظراء أمير الاج لما غادامن الحلة -اغلى ما ذكرنا د وسار 
على الحاج» قايماز الأرجواني » وكان حدثا غرأ¿ فسنار بهم إلى مكةء فلمًا رأى أمير مكة 
قايماز» استصغره» وطمع في الحاج» وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا ء فلما سار 
عن مكة» سمع باجتماع العرب» فقال للحاج من المصلحة أنا لا نمضي إلى المدينةء 
فضج العجم» وهددوه بالشكوى منه الى السلطان سنجر» فقال لهم فأعطوا العرب مالا 
نستكفي به شرهم » فامتنعوا من ذلك» فسار بهم إلى الخرابي» وهو منزل يخرج إليه من 
مضیق جبلین» فوقفوا على فم مضيق » وقاتلهم قایماز ومن معه» فلما رأى عجزه» أخذ 
لنفسه أماناء وظفروا بالحجاج» وغنموا أموالهم» وجميع مامعهم » وتفرق الناس في 


البر» وهلك منهم خلى كثير لا حضون كثرة» ولم يسلم إلا القليل» فوصل بعضهم إلى 


المدينة» وتحملوا منها الى البلاد» وأقام بعضهم مع العرب» حتى وصل إلى البلاد. ثم 
إن الله تعالى اقتص للحاج من زعب» فلم يزالوا في نقص وذلّة » ولقد رأيت شاباً منهم 
بالمدينة» سنة ست وب بعين وخحمسمائة» وجرى بيني وبينه مفاوضة» قلت له فيها: 
إنني » والله» كنت أميل اليك تى سمعت أنك من زعب فنفرت وخفت شرك فقال: 
لم؟ فقلت: بسبب أخذكم الحاج > فقال لي آنا لم أدرك ذلك الوقت. وكيف رأيت الله 
صنع بناء والله ما أفلحنا ولا نجحناء قل العدد» وطمع العدو فينا. ) 
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ي و 


RTE RIEDEL 


ذکر فتح حصن فامیا'؟ 
في هذه السنة فتح نور الدين محمود بن الشهيد زنكي حصن فاميا من الفرنج › 
وهو مجاور شيزر وحماة» على تل عال» من أحصن القلاع وأمنعهاء فسار نور الدين 


إليهء وحصره وبه الفرنح» وقاتلهم وضيق على من بها منهم» فاجتمع من بالشام م ) 
الفرنج › وساروا نحوه ليرحلوه عنهم ¢ فلم يصلوا لا وقد ملکه» وملاه ذخائر وسلاحا 


ورجالاأء وجميع ما يحتاج إليهء فلما بلغ سير الفرنج إليه رحل عنه» وقد فرغ من أمر 


الحصن» وسار إليهم يطلبهم »› فحين رأوا أن الحصن قد ملك وقوة عزم نور الدين ‏ 


على لقائهم› عدلوا عن طريقه ودخلوا بلادهم» وراسلوه في المهادنة ء وعاد سالما 


مظفرأًء ومدحه الشعراءء وذكروا هذا الفتح »فمن ذلك قال ابن الرومي من قصيدة 


أولها: ‏ 
أسنى الممالك» ما اطلت منارها وجعلَّت مَرَهفَة الدسار سارها 
وأحق مَنْ ملك البلاد وأهلها ٠٠‏ رؤوف تكنفَ عَدَلُه أقطارّها 
ومنها في وصف الحصن : ) 
أذركت ثأرك في البغاةء وكنت» يا ٠‏ مختارً امة أحمد» مختارها. 
ضاءث نجومكٌ فوقَهاء ولطالّما بات تنافشها النجوم شنرارها ٠.‏ 
عارية الزمن المعيرٹثمالها منك المعيرة» فاسترد معارّها 
أمست مع الشعرى العبور وأصبحت - شعراء تستفلى الفحول شوارها 


ذكر حصن الفرنج قرطبة ورحيلهم نها ٠‏ 


EEO e 
eR e 
SEE 


في هذه السنة سار» السليطينء وهو الأذفونش» وهو ملك طليطلة وأعمالهاء وهو 


- من ملوك الجلانقة - نوع من الفرنج - في أربعين ألف فارس» إلى مدينة قرطبةء ِ 
فحصرهاء وهي في ضعف وغلاء فبلغ الخبر إلى عبد المؤمن» وهو بمراكش»› فجهز 


عسکرا کثيراء وجهز مقدمهم أبا زكريا يحيى بن يرموز» ونفذهم إلى قرطبةء فلما قربوا 


منها لم يقدروا أن يلقوا عسكر السليطين في الوطاءء وأرادوا الاجتماع بأهل قرطبة 


. فاميا: في معجم البلدان فامية ء مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص وقد يقال لها أفامية‎ )١( 


ليمنعوها لخطر العاقبة بعد القتال» فسلكوا الجبال الوعرةء والمضايق المتشعبةء 


فساروا نحو خحمسة وعشرين يوما في الوعر» في مسافة أربعة أيام في السهل» فوصلوا ‏ 


إل الجيل البطل لى قرطبةء فلمارآهم لكين وتحقق أمرهم رحل عن رطا 
وكان فيها القائد أبو الغمر السائب» من ولد القايد بن غلبون» وهو من أبطال أهل 
الأندلس وأمرائهاء فلما فلما رحل الفرنج » حر منها لوقته › وصعد إلى ابن یرموز»› وقال 


له: : انزلوا عاجلا وادخلوا البلد ففعلوا» وباتوا فيها فلمًا اصبحوا من الخد» رأواعسكر _ 


السليطين على رأس الجبل الذي كان فيه عسكر عبد المؤمن» فقال لهم أبو الغمر: هذا 
الذي خفته عليكم» لأني علمت أن السليطين ما أقام إلا طالبا لكمء > فإن من الموضع 
الذي کان فيه» طريقٌ ا ولو لحقكم هناك» نال مراده منکم» ومن قرطة» فلما رأی 
السليطين أنهم قد فاتوه» علم أنه لم e‏ قرطبة» فرحل عاتدا ف بلاده» 
وکان حصره لقرطبة ثلاثة أشهر والله أعلم . 


ذكر ملك الغورية ' هراة ) 
في هذه السنة» سار ملك الغور» الحسن د بن الجبين» e‏ هراةء 
فحصرها» وکان هلها قد کاتبوه» وطلبوا يسلموها اليه هربا من الأتراك لهمء وزوال هيبة 
السلطنة عنهم » فامتنع أهل هراة عليه ثلاثة أيام ثم حرجوا إليه وسلموا البلدي وأطاعوه» 
فاحسن إليهم› وأفاض عليهم النعم» وغمرهم بالعدل» e‏ للسلطان ر 
والقيام على الوفاء له والانقیاد إليه . 


دکر عدة حوادث 
a‏ السنة > أمر علاء الدين محمود بن مسعود الغالب على أمرء طريثيث ث إقامة 


الخطبة للخليفة› ولبس السواد» ففعل الخطيب ذلك» فثار به عمه وأقاربه ومن وافقهم› 


وقاتلوه» وکسروا المنبر» وقتلوا e‏ علاء الدين هذاء لأن أباه كان 


ت وکان فل مذهب o‏ وازداد تقدما e‏ وجرت @ 


۰ بإرادته» فلما حضر الموت» أوصی أن یخسله فيه شافعي » وأوصی ا ابنه علا 
) الدينء ا امکنه أن يعيد فيها إظهار شريعة الإسلام» فعل» فلما رأى من نفسه قوة» 


ا وفيها كثر المرض بالعراق» لا سیما ببغدادي » ر لسرت بايا 
a e‏ 


وفيها توفي الأمير علي س دبیس بن صدقة ¢ صاحب الحلة» بأسد آبادء وتم 
طبه محمد بن صالح بالمواطاة عليه فمات الطبیب بعده بقريب . ۰ 


e استوزر عبد المؤمن› صاحب بلاد المغرب» اا‎ e 


) ا وکان مأسورا ده » فوصف له بالعقل › وجوده الكتابة» فأخرجه من 


ان واستوزرهء وهو أول وزير كان للموحدین . 

| وفي هذه السنةء ةذ ا جلس یوسف الدمشقی قي مدرسأ في النظامية ببغدادء 

وكان جلوسه بغير أمر الخليفة» فمنع يوم الجمعة من دخول الجامع» فصلى في جامع 

السلطانء ومنع من التدريس. فتقدم السلطان مسعود إلى الشيخ أبي النجيب بأن 

يقر فيهاء فامتنع بغير أمر الخليفة ء فاستخرج السلطان eT‏ فدرس 
e‏ السنة. 


ااا و ا ا ثم رك القضاء ونزهد» 0 بجزيرة ابن ع عمرء م 


a a في زاوية»‎ e 


لمفار اليسابوري e‏ اا الكئي وکان فقيهاً اديا اتم الاشتغال بعظ ر 


0 ر وولواءۋانققتو :وشوا وهات من دهمي تلك الكرامات 


1 وخلفوني في قوم دوي سفه لوأبصروا طيف ضيف في الكرى» ماتوا 


انیا 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة ٠‏ 
في هذه السنةء جمع نور الدين محمود عسکره» وسار إلى بلاد جوسلين 
الفرنجي» وهي شمال حلب» منها تل باشر وعين تاب» وإعزاز» وغيرها» وعزم على 
محاصرتهاء وأخحذهاء وکان جوسلین › لعنه الله فارس الفرنج › غير مدافع » فد جمع 


فالتقوا» واقتتلواء فانهزم المسلمون» وقتل منهم وأسر جمع كثيرء وکان في جملة من 


أسر» سلاح دار نور الدين» فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين» فسيره إلى الملك 
مسعود بن قلج أرسلان» صاحب قونية» وأقصراء وقال له: هذا سلاح زوج ابنتك» 
وسيأتيك بعده ما أعظم منه» فلما علم نور الدين الحال» عظّم عليه ذلك» وعمل الحيلة 
٠‏ على جوسلين» وهجر الراحة ليأخذ بثأره» وأحضر جماعة من أمراء التركمانء وبذل 

لهم الرغائب. إن هم ظفروا بجوسلين» وسلموه إليه» ما قتي أو أسيرأًء لأنه علم أنه 

متى قصده بنفسه» احتمى بجموعه وحصونه» فجعل التركمان عليه العيون» فخرج 
متصيّدأء فلحقت به طائفة منهم» وظفروا به فصانعهم على مال يؤديه إليهم » فأجابوهء 
إلى إطلاقه إذا حضر المالء فارسل في إحضاره» فمضى بعضهم إلى ابي بكر بن 
الداية » نائب نور الدين بحلب» فأعلمه الحال فسيّر عسكرا معه» فكبسوا أولئك 
التركمان» وجوسلين معهم» فأخذوه أسيرأء وأحضروه عنده» وكان أسُره من أعظم 


وإعزاز» وتل خالد» وقورس والراوندان» وبرج الرصاص» وحصن البارة» وكفر سود« 


الفتوح» لأنه كان شيطاناً عاتياً شديداً على المسلمين» قاسى القلب» وأصيبت النصرانية ‏ 
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وکفر لاثاء ودلوك ومرعش ونهر اجوز وروت من أعمالهء في مدة يسيرة يرد 
تفصيلها. وکان نور الدين كلما فتح منها حصنا » نقل إليه مِنْ كل ما تحتاج إليه 
الحصون» خوفا من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج » فتكون بلادهم غير محتاجة إلى 
) 3 يمنعها من العدو ومذدحه الشعراء» فممن قال فيه القيسراني من قصيدة في ذکر 


كما أهدت الأقدارٌ للقمْص أسَرَهٌ ‏ وأَسَعّْدَ قرن مِنْ حوامك الَأسرُ 
طغی وبعی» عدوا على غلوائه ا الكفران عدواه والكفَرٌ 
وأمست عزاز كاسمها بك عزة ت تشق على النسرين» لو أنها وکر 
فسر» واملك الذنيا ضياءُ ولف فبالأفق الداجی إلى ذا السّنا فقر 
كابي بهذا العزم» ل فل حده وأقصَاه بالأقصى ¢ وقد فضي الأمر 
ذكر حصر غرناطة والمرية من بلاد الأندلس ‏ 
فى هذه السنةء سير عبد المؤمن جيشاً كثيفاء نحو عشرين الف فارس» إلى 
مفردات» عليهن البرانس السود» ليس معهن غير الخدم » ومتى قرب منهن رجل ضرب 
عمر وعسکره» وصيقوا عليها» فحاء اليه أاحمد بن ملحان صاحب مدينة وادي اش 
وأعمالها - بجماعته» ووحدوا» وصار معه» وأتاه إبراهيم بن همشك» صهر ابن 
مردنیش » صاحب جیان وأصحابه » ووحدوا» وصاروا أا س فکثر جیشه» وحرضوه 
على المسارعة إلى ابن مردنيش. ملك بلاد شرق الأندلس» ليبخته بالحصارء قبل أن 


يتجهز» فلما سمع ابن مردنيش ذلك» خاف على نفسه» فأرسل إلى ملك برشلونة من 


بلاد الفرنج يەخىرە › ویستنجده» ويستحثە على الوصول إليهء فسار إليه الفرنجي في 
عشرة الاف فارس» وسار عسكر عبد المؤمن» فوصلوا إلى حمة بلقوارة» وبينها وبين 
مرسية التي هي مقر ابن مردنيش مرحلة» فسمعوا بوصول الفرنج » فرجع وحصر مدينة 


1 المرية» وهي للفرنج» علة شهور» فاشتد الخلاء ء في العسكر» وعدمت e‏ 


فرحلوا عنها وعادوا إلى أشبيلية» فأقاموا بها . 


كر عدة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء توفي العبادي الواعظ, واسمه المظفر بن اردشير 
بخوزستان» وکان الخليفة المقتفي لأمر الله » قد سيره في رسالة إلى الملك محمد بن 
السلطان محمود» لیصلح بینه وبين بدر الحوائزي› فتوفي هناك» وجلس ولده ببغداد 
للعزاءء وأقيم بحاجب من الديوان العزيزء وکان ابنه يجلس»› ویعظ ویذکر والده» 
ويبكي هو والناس كافة » ونقل العبادي إلى بخدادء ودفن بالشونيزي» ومولده سنة إحدى 
وتسعین وأربعمائة › وسمع الحديث من أبي بكر السروي» وزاهر الشحامي وغیرهما . 

وفيها انفجر بثق النهروانء الذي أتمه يهروز» بكثرة الزيادة في تامراء وإهمال 

وفيها سار الأمير قجق» في طائفة من عسكر السلطان سنجر» إلى طريثيت 
بخراسان» وأغار على بلاد اللإسماعيليةء فنهب وسبی وخرب وأحرق المساكن› وفعل 
بهم أفاعيل عظيمة › وعاد سالماً. ا 
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ثم دخلت سنة سبع و ار بعين وخمسمائة 
٠‏ ذكر ملك عبد المؤمن بجاية وملك بنى حماد 


ا هذه السنة» سار عبد المؤمن بن علي إلى بجاية» وملكهاء وملك جميع 


ممالك بني حماد» وكان لما أراد قصدها» سار من مراكش إلى سبتة» سنة ست 
وأربعين» فأقام بها مدة يعمل الأسطول» ويجمع العساكر القريبة منه» وأما ما هو على 
طريقه إلى بجاية من البلادء فكتب إليهم ليتجهزواء ويكونوا على الحركة أي وقت 
طلبهم» والناس يظنون انه يريد العبور إلى الأندلس» فأرسل في قطع السابلة عن بلاد 
شرق المغرب» برأ وبحرا وسار من سبتة في صفر» سنة سبع واربعین» فأسرع 
السير» وطوى المراحل» والعساكر تلقاه في طريقه» فلم يشعر أهل بجاية إلا وهو في 
أعمالهاء وكان ملكها يحيى بن العزيز بن حماد اخر ملوك بني حماد وكان مولعا بالصيد 
واللهوء لا ينظر في شيء من أمور مملكته» قد حكم فيها بنو حمدون» فلما اتصل الخبر 
بميمون بن حمدون» جمع العسكر» وسار عن بجاية نحو عبد المؤمن فلقيهم مقدمته ِ 
وهي تزید على عشرين ألف فارس» فانهزم أهل بجاية» من غير قتال» ودخحلت مقدمة 


- عبد المؤمن بجاية قبل وصول عبد المؤمن بيومين› وتفرق جمیع عسکر یحیی س 


العزيز» وهربوا برأ وبحرأً» وتحصن يحيى بقلعة قسطنطينية الهواء» وهرب اخواه 
الحرث» وعبد الله » إلى صقلية» ودخحل عبد المؤمن بجايةء وملك جميع بلاد ابن 
العزيز» بغير قتال» ثم إن يحبى نزل إلى عبد المؤمن بالأمان» فامّنه» وكان بحيى قد 
فرح» لما أجذت بلاد أفريقية من الحسن بن علي بن فرحا ظهر عليه فكان يذمه» ويذكر ‏ 
معايبه» فلم تطل المدة» حتی أخحذت بلاده» ووصل الحسن بن علي » إلى عبد المؤمن 


في جزائر بني مزغنان - وقد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين» سبب مصيره إليها - واجتمعا 


عند فارسل عبد المؤمن يحيى بن العزيز إلى بلاد المغرب» وأقام بها وأجرى عليه 


شيئ كثيرأ» وأما الحسن بن علي » فإنه أحسن إليه والزمه صحبته» وأعلى مرتبته فلزمه 
إلى أن فتح عبد المؤمن المهديةء فجعله فيهاء وأمر واليها أن يقتدي بريه » ويرجع الى 
قوله» ولما فتح عبد المؤمن بجاية» لم يتعرض إلى ان أغلةان وا غیره» E‏ 
أن بني حمدون استأمنوا فوفی لهم بأمانه . ) 
ذكر ظفر عبد المؤمن ب 

لما ملك عبد المؤمن بجايةء تجمعت صنهاجة في أمم لا يحصيها إلا الله تعالى » 
وتقدم عليهم رجل اسمه أبو قصبة» واجتمع معهم من كتامة» ولوائة» وغيرهاء حلی 
كثير» وقصدوا حرب عبد المؤمن» فأرسل إليهم جیشا کثیرا» ومقدمهم أبو سعيد 
يخلف» وهو من اج فالتقوا في عرس الجبلء شرفي بجاية» فانهزم E‏ 
وققل اکر من معه» ونهبت أموالهم» وسبیت نساؤهم وذراريهم» ولما فرغوا من 
ساروا إلى قلعة بني حماد» وهي من أحصن القلاع» وأعلاها لا ترام » على 

رأس جبل شاهق» لا يكاد الطرف يحققها لعلوهاء ولكن القدر إذا جاء لا يمنع منه 
معقل ولا جيوش» فلما رأى هلها عساكر الموحدين» هربوا منها في رؤوس الجبال» 
ولكت القلعة وأخيذ جميع ما فيهامن مالم وره وځمل إلى عبد المؤمن فم 
أصحايه. 
ذکر وفاة السلطان n‏ ) 

في هذه السنةء أول رجب» توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه» 
بهمذان» وکان مرضه حمى حادة» نحو اسبوع » وكان مولده سنة اثنين وخمسمائة » في 
ذي القعدة» ا البيت السلجوقي » ا ولا 
يلتفت إليها: 

فا کان نهاك اف رلک E‏ 

وکان» رحمه الله » حسن الأخلاق› كثير المزاح» والانبساط مع الناس» فمن ذلك 
أن أتابك زنکي» صاحب الموصل» أرسل إليه القاضي » كمال الدين محمد بن عبد اله 
ابن‌القاسم الشهرزوري في رسالة» فوصل إليه وأقام معه في العسكرء فوقف یوما على 


0 خيمة الوزير؛ ت آذان فعاد ای حيمته» فاد وهو قي 


الین من ین م هو» فقال: : آنا قاض مدينة کذاء فقال له کمال الین : القضاة ثلائة: 


2 الظلمةء ولا يراهم» فلما كان الغد » أرسل السلطان. وأحضر كمال الدين إليهء فلما 
دخل عليه» ورأه ضحك . وقال: القضاة ثلاثة» فقال كمال الدين نعم يا مولاناء فقال: 


والله صدقت » ما سعد من لا یرانا ولا نراه» ۳ ثم أمر أن تقضى حاجته» وأعاده من يومه» 


2 وکان کریما» عفيفاً عن الأموال التي للرعاياء حسن السيرة فيهم ء من أصلح, السلاطين 
سيرة» وألينهم عريكة» سهل الأخلاق› اء فمن ذلك انه اجتاز توا في بعضص 
أطراف بخداد» فسمع امرأًة تقول لأخحرى : انظري الى السلطان» فوقف وقال: تن 


تجيء هذه الست تنظر إلينا. وله فضائل كثيرة» ومناقب جمة» وكان عهد إلى ملکشاه 
ان ا السلطان محمود فلما توفي خطب له الأمير حاص بك» ورتب الأمورء وقررها 
بين يديه» وأذعن له جميع العسكر بالطاعة » ولما وصل الخبر إلى بغداد بموت السلطان 
مسعود» هرب الشحنة بها» وهو مسعود بلال» إلى تكريت» واستظهر الخليفة المقتفي 
لأمر الله على داره » ودور أصحاب السلطان ببخداد! وأخذ كل ما لهم فيهاء وكل من 
کان عنده ودیعۀ ة لأحد منهم أحضرها بالدیوانء وجمع الخليفة الرجال» والعساكر» 
وأكثر التجنيدء وتقدم بإراقة الخمور» من مساکن أصحاب السلطان» ووجدَ في دار 
مسعود بلال شحنة بغداد كثير من الخمرء فأريق› ولم یکن الناس يظنون أنه شرب 
الخمر بعد الحج» وفيض على المؤيذ الأنوسي الشاعر» وعلى الحيص بيص الشاعر 

ا الحيص بيص» وأعيد عليه ما أحذمنه ثم إن السلطان ملکشاه سير سلار كرد 
في عسکر» إلى الحلةء فدخلها فسار إليه مسعود بلال شحنة بخداد وأظهر له الإتفاق معه 


e‏ قبض عليه مسعود بلال» وغرقه› واستبد بالحلة› فلمًا علم الخليفة ذلك 


جهز العساكر إليهء عونل الدين بن هبيرة › فسار إليه› فلما قاربوا الحلة» عبر مسعود 
بلاد الفرات إليهم» وقاتلهم» فانهزم من عسکر الخليفة» ونادی أهل الحلة بشاعر 


الخليفة› فلم يدخلهاء وتمت الهزيمة عليه › وعلی أصحابه» فعاد إلى ر وملك 


عسكر الخليفة الحلةء وسیسر الوزير و إلى الكوفةء وعسکراً ف واسط» 2 


فملکوهاء تم ان ا السلطان وضلت ا اف ففارقها عسكر الخليفة» LL‏ 1 
٠‏ سمع الخليفة ذلك تجهز بنفسه» وسار عن بغداد الى واسط» ففارقها العسكر 
ا السلطاني » وملکها الخليفة› وسار منها اف الحلةء نم عاد ای بم بخداد فوصلها تاسع 


عشردي القعدة» E EE‏ ا 


NSN n aay ny aa gr aay ng r 


ثم ان حاص بك بن بل E‏ 
مسعود» وأرسل إلى أخيه الملك محمد» سنة ثمان وأربعين› وهو بخوزستان» 
یستدعیه» وکان قصده ن یحضر عنده» فيقبضه› ويخطب لنفسه بالسلطنة» فسار 
الملك محمداً إليه» فلمًا وصلء أجلسه على تخت السلطنةء أوائل صفر» وخطب له 
بالسلطنة» وخدمه» وبالغ في خدمته» وحمل له هدايا عظيمة» جليلة المقدارء »ثم إِنه 
دحل إلى الملك محمد ثاني يوم وصولهء فقتله محمد» وقتل معه زنكي الجاندارء وألقی 


| ا برأسهماء فتفرق أصحابهماء ولم ينتطح فیهما عنزان» وکان أيدغدي التركماني» 


المعروف بشملة مع خاص بك» فنهاه عن الدخول الى الاك ن فلم ينتبه فقتل 
ونجا شملة» فنهب جشير الملك محمد» ومضی طالباً خوزستان» وأخذ محمد من 
ابال خباصن بك شيشا کثیراء a E‏ وتمكن وبقي خاص بك ملقیٌ 

حتى أكلته الكلاب» وكان صبياً تركمانياً اتصل بالسلطان مسعودء على ساثر 
ا ثم کان هذا خاتمة أمره.. ) 


ذکر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 


في هذه السنة» تحمعت الفرنج وحشدت الفارس» والراجل» وساروا نحو دور 
الدين» وهو ببلاد جوسلين» ليمنعوه عن ملكها .. فوصلوا إليه وهو بدلوك. فلمَا قربوا 


منه» رجح إليهم» ولقيهم› وجری المصاف بينهم عند دلوك» واقتتلوا د قتالٍ ا 


الناس» وصبر الفريقان. ثم انهزم الفرنج» وفل منهم وسر كثيرٌ وعاد نور 2 ك 
e e 2‏ 


فواطأات يا حبّذا أحدبها 
ومايوم أنب إلا كذا 
وقي قل تاشر بات 


ى فتقوح ابي ا 


واس رت من ندر أبدارّها 


ك بل طال بالنوعء أشبارها 


أذابت الماء أخجارها 


بزحف تسور اوارفا 
شددت فضدقت أخاڑها' 


ey 


٠‏ في هذه السنة كان بين السلطان سنجر وبين الغورية حرب» وکانت دولتهم آول ما 


ر ك وأول مَنْ ملك منهم رجل أاسمه »› الحسين د بن الحسين > ملك جبال الغورء ) 
ومدينة فیروزكوه» وهي تقارب أعمال غزنة» وقوي أمره وتلقب بعلاء الدين وتعرض إلى ١‏ 
٠‏ أعمال» ثم جمع جیشاء وقصد هراة محاصراً لها فنهب عسكره ه ناب وأوبة» ومارباد» ِ 


من هراة الرود» وسار إلى بخ وحصرهاء فقاتله الأمير قماج› ومعه جمع م من الغزء 


قروا 4 واوا مع الغوري» فملك بلخ» > فلما سمع السلطان سنجرء بذلك سار 


إليه ليمنعه» > فثبت له علاء الدين» واقتتلواء فانهزم الغورية» وأسرعلاء الدين» وقتل من 
الغورية» خلق كثير» ولا سيما الرّجالة» وأحضر السلطان سنجر علاء الدين بين يديه › 
وقال له: یا حسین لو ظفرت بي ما كنت تفعل» فأحرج له قيد فضة» وقال: كنت أقيدك 
بهذا وأحلك إلى فيروزكوه» فخلع عليه سنجر ورده إلى فيروزكوه» فبقي بها مدة» ثم 
إله قصد غزنة» وملکها حینئذ بهرام شاه بن مسعود بن محمود بن سبکتکین» فلم يثبت 
بها بين يدي علاء الدين» بل فارقها إلى مدينة كرمان» وهي مدينة بين غزنة والهندء 
وسکانها قوم م يقال لهم أبغان» وليست هذه بالولاية المعروفة بكرمان» فلما فارق بهرام 
شاه غزنة» ملكها علاء الدين الخوري › وأحسن السيرة في أهلهاء اها عليهم أخاه 
سيف الدين» وأجلسه على تخت المملكة» وخطب لنفسه ولأخيه سيف الدين بعده» ثم ) 
عاد علاء الدين الى بلد الخورء وأمر أخاه أن يخلع على أعيان البلد خاعا نفيسة» 


ويصلهم بصلات سنية» ففعل ذلك وأحسن إليهم› > فلما جاء الشتاءء ووقع الثلج ) 
وعلم أهل غزنة» أن الطريق قد انقطع إليهم› » فکاتبوا بهرام شاه» الذي کان صاحبهاء 
واستدعوه إليهم» فسار نحوهم في عسکره» فلما قارب البلد» ثار أهله على سيف 
٠‏ الدينء فأخحذوه بغیر قتال» وکان العلريين هم الذين تولوا أسره» وانهزم الذين 


معه» فمنهم من نجاء ومتهم من أذ ثم إنهم سودوا وجه سيف الدين» وأرکبوه بقرة» 


) به البلد ثم او واا اعارا يهجونەء وغنوا بها حتى النساءء فلما بلغ‎ E 
قال شنعرا معناه: إن لم أقلع غزنة في مرة واحدة»›‎ > a SS 


فلست الحسين ی الحسين › > تم توفي بهرام شاه وملك بعده ابنه خحسروشاه» ونتجهر 


الاي الح ورال 2 جن هاه فلا ت الجر 


ب سار 2 إلى لهاوور» وملكها علاء الدين» ونهبها ثلائة 0 وأحذ 


) العلويين ان أسروا أخاه» فألقاهم من رؤوس الجبال» وخرب المحلة التي ا 
فیهاء وأخذ النساء اللواتق قيل عنهن أنهن كن يغنين بهجاء أخيه ا فأدخلهن 
حماما ومنعهن من الخروج»› حتی متن فيه» وأقام بغزنة حتى أصلحهاء ٹم عاد إلى 
فیروزكوه» ونقل معه من آهل غزنة خلقاً كثيراًء وحمّلهم E‏ 
قلعة في فيروزكوه - وهي موجودة إلى الآن - تلقب بالسلطان المعظم 
على عادة السلاطين السلجوقية . | | 


وقد تقدمسنة ثلاث وأربعين ولحمسمائةء من أخبارهم وف مخالة لهذا في بضر 


) الان وکلا سمعناه ورأیناه» في مصنفاتهم › فلهذا ذکرنا الأمرين› وأقام الح ين ء 
ذلك مدةء واستعمل ابني اخحیه› وهما غیاث الدين وشهاب الف 
ذكر ملك غياث الدين وشهاب الدين الغوريين ‏ 
لما قوي أمر عمهما علاء الدين الحسين بن الحسين» استعمل العمال والأمراء 


أبو المظفر محمد بن سام» فيمن استعمل على بلد من بلاد الخور» اسمه سنجة» 


استعملهما أحسنا السيرة» ي عملهما وعدلا» وبذلا فمال الناس إليهماء 


الوثوب بك» ولك والاستيلاء ا الملك ا 1 ا 


وكانا قد علما الخبرء فلجا امتنعا جهز اليهما عسكراء مع قائد يسمى خروش الغوري» 
فلما التقواء انهزم خروش ومن معه» ا وأتقاغلة وأحسنا إليه» وخلعا عليه 


وأظهرا عضيان عمهما وقطعا خطبته» فتوجه إليهما علاء الدين» وسارا هما ايضا إليه 


فالتقواء واقتتلوا قتالا شدیداً» فانهزم علاء الدين› وأخً ا وانهزم عسکره» فنادی 
فيهم ابنا أيه بالامان» فاحضرا عمهما» وأجلساه ٠‏ على التتخت» ووقفا في خدمته» 
فبکی علاء الدين»ء وقال: هذان صبیان قد فعلا» ما لو قدرت عليه منهماء لم أفعله» 
وأحضر القاضي في الحال» وزوح غياث الدين بنتا له وجعله ولي عهده» وبقي كذلك 
إلى e‏ . فلا توفي ملك غياث الدين بعده» وخطب لنفسه في الغورء وغزنة 


بالىلك »و بقي كذلك إلى أن ملك غزنة» بعد موت 2 الدين طمعوا فيها ا 


٤ ۰‏ بو وبقیت بأيديهم خمس عشر سنةء يفون غل أهلها العذاب» ويتابعون 
‌ في كل بلدة ملکوهاء ولو أنهم لما ملكوا > أحسنوا السيرة ة في الرعاياء ٤‏ 


> فلم یزل الغز' بغزنة هذه المدة» وغیاٹث الدين يفوي E‏ ویحسن 


. جرت و والاس یمیلون إليه» ويقصدونه محبة له‎ i 


ذكر ملك غياث الدين غزنة وما جاورها من البلاد 


: u أمر غياث الدين»› جهز جیشا کثيفاً مع اخيه شهاب الدين إلى غزنة»‎ r 


اصناف الغورية والخلج والخراسانية» فساروا إليها فلقيهم الغزء وقاتلوهم» فانهزم 
الغورية وثبت شهاب الدين» فيمن ثبت معه» على صاحب علمهم» > فقلته» وأخذ العلم 


وترکه علی حاله» فتراجع الغز» ولم یکونوا علموا بما کان من شهاب الدین» فجاؤوا 
يطلبون عملهم» > فكلما جاء إليه طائفة قتلهم › > فأتی على أكثرهم» ودخحل غزنة» 
وتسلمهاء وأحسن السيرة ة في أهلهاء وأفاض العدل» وسار من غزنة إلى كرمان 
وشنوران» فملکهاء ثم تعدى إلى ماء السندء وعمل على العبور إلى بلد الهند» وقصد 
لها» وورد و يومغذ› خحسروشاه بن بهرام شاه - المقدم ذكر والده - فلما سمع 
خسروشاه بذلك. سار فيمن معه إلى ماء السندء فمنعه من العبور» فرجع عنه وقصد 
راون فليا رف الها من جال الهند راان لاتوك آغل.. 


ذكر ملك شهاب الدين لهاوور ٠‏ 
لما ملك شهاب الدين جبال الهند. قوي أمره وجنانه» تدر 


٠ 2‏ الناس» وأحبوه لحسن سیرته» فلما خرج الشتاء وأقبل الربيع » من سنة تسع وسبعين 
ا وخمسمائةء با نحولهاوورفي جمع عظیم» وحشد کثیر» من خراسان والخوروغيرهاء . 
e‏ فعبر إلى لھاوور» وحصرهاء وأرسل صاحبها خحسروشاه إلى أهلها يتهددهم إن منعوه» 
واعلمهم أنه لا يزول حتى يملك البلدء وبذل لخسروشاه الأمان على نفسه» وأهله» ‏ 
ومن lb‏ أراد وان زت ابنته ابن جو على أن طا ا 


٤‏ مل البلد والعسكر ذلك» EE es‏ فخذلوه» ارسل نّا رای 
ذلك - قاضي البلدى وا خط (١‏ يطلبون له الأمان› فأجابه شهاب الدين إلى ذلك» «* 


) وحلف له وخرج ا راه إلى 8 وبقي كذلك شهرين عند 
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إليه . 


0 


ذكر انقراض دولة سبکتکین 
لما أنفذغياث الدين إلى أخيه شهاب الدين ء يطلب إنفاذ خسروشاه إليه» أمرهشهاب 
الدين بالتجهز والمسيرء فقال: أنا لا أعرف أخاك. ولا لي حديث إلا معك».ولا يمين 
إلا في عنقك» فمناه» وطیب قلبه» وجهزه» وسیره» وسیر معه ولده» وأصحبهما جیشاً 
يحفظونهما» فسارا كارهين» فلما بلغا فرشابور خرج أهلها إليهما» يبكون» ويدعون 
اجرج المركالرك با وقالوا تاطا برو لاا ار لاي شي بكرن 
وضربوهم» فعادوا» وخرج ولد خطیبها إلى خسروشام متوجعاًء له قال: فلما دخلت 
عليه» أعلمته رسالة أبي» وقلت إنه قد اعتزل الخطابة ولا حاجة بي إلى خدمة غيركم 
فقال لي : سلم عليه» وأعطاني فرجة فوطاً ومصلى من عمل الصوفية» وقال هذه تذكرة 
أبيك عند أبي» فسلمها إليهء وقل له در مع الدهر کيفتما دار أنشد بلسان فصبح : 
وليس كعهد الدار يا أم مالكٍ ٠‏ وللكنْ أحاطت بالرقاب السلاسل 
قال : فانصرفت إلى أبي » وعرفته الحال» فبكى » وقال: قد أيقن الرجل بالهلاك» 
ثم رحلواء فلما بلغوا بلد الخور» لم يجتمع بهما غياث الدين» بل أمر بهما فرفعاء إلى 


بعض القلاع » فکان آخر العهد بهماء وهو آخر ملوك آل سبکتکین» وکان ابتداء دولتهم . 


ا ت وستین ونلانمائة » فتکون مدة ولایتهم مائتي سنة وثلاث عشرة سنة تقریبا» 
وکان ملوکهم من أحسن الملوك سيرة» ولا سيما جدهم محمود» فإن آثاره في الجهاد 
) معروفة › وأعماله للآخرة مشهورة : ) ) 
ليقع فوق الشمس بكرم قوم الهم اؤمجيم فمو 


فتبارك الذي لا يزول ملكهء ولا تغيره الدهور» فأف لهذه الدهور» وأف لهذ الدنيا 


الدنية» تفعل هذا بأبنائهاء نسأل الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا» حتى نراها بعين ‏ 


الحقيقة وأن يقبل بنا إليه» وأن يشغلنا به عما سواه» إنه على كل شيء قدير» هكذاذكر 
بعض فضلاء خراسان : أن خسروشاه» آخر ملوك آل سبکتکین» وقد ذکر غیره» أنه توفي 


- شهاب الدین» فورد رسول من غیاث الدین إلى شهاب الدين» يأمره بإنفاذ خسروشاه ٠‏ 


kN anny ami, © O. TTA, fit PFTITERY j, mmm, pell, qaman, i, 1 یک کی س ا‎ 
وہ‎ 
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وال فاا ولق الغورية س فيها خحلف» لوينكشف الحق» فأصلحه إن شاء الله 


- ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة ‏ 


٠ الما استقرملکھم بلھاووں واتسعت مملکتهم» وكثرت عساكرهم وأموالهم.‎ ٠ 
٣ ولب‎ Ss aS الین : بإقامة‎ e غیاٹ الدين ا آخيه‎ 


a‏ زی ره و بعز الدين» ففعل E‏ الدين ذلك ر بالساطة:. 


کر ملك غياث الدين هراة وغيرها من خراسان e‏ 


فرغ ا الدين من إصلاح آمر لهاوور» وتقریر قواعدهاء سار إل آي 
غیاث الدين» فلما اجتمع به» استقر رأیهما على المسير إلى خراسان» وقصد مدينة : 
هراة» ومحاصرتهاء فسارا في العساكر الكثيرة اليهاء وكان بها جماعة من الأتراك ) 
السنجرية» فنازلا البلد > وحصراه وضيقاء على من به فاستسلموا اليهماء وأرسلوا ) 
يطلبون الأمان ا فأجاباهم إلى ذلك وأمناهم» فتسلما البلدء وأخرجا من فيه من 
الأمراء السنجريةء واستناب فيه غياث الدين خزنك الغوري» وسار غياث الدين ا 
إلى فوشنج» فملکاهاء ثم إلى باذغیس› وکالین» وبیوازء و أيضاء وتسلم 


ذلك جميعه غياث الدين» وأحسن السيرة ؤ في أهل البلادء ورجع إلى فیروزکوه» ورجع 


شهاب الدين الى غزنة وكان ينبغي ان راف الغورية تذكر في ال وإنما جمعناها. ا 


. فضا ولأن فيه ما لم یعرف تاریخه» فترکناه بحاله‎ e ١ 


ذكر ملك شهاب الدين مدينة آجرة من بل الهند ٠‏ 


e‏ شهاب الدين من خراسان إلى غزنة» أقام بھا حتی و ھر 


ازم ثم سار إلى بلد الهندى فحاصر مدينة أجرة وبها ملك من ملوك الهندى > فلم 


ظفر منه بطائل + وكان للهندي زوجة غالبة على أمره» فراسلها شهاب الدين أنه يتزوجهاء 


lL 3‏ الجواب آنها 5 تصلح له« وانها لها انثة خمتلة تزوجه إياها» فأارسل إليها يجيبها 
E‏ الى ا e‏ فسقت e‏ فمات » اليلد إليه » ف 


کک کک کک کے کک کک کک کی 


ووکل بها من علمها القرآن وتشاغل عنهاء فتوفيت والدتهاء ثم توفيت هي بعد عشر 
سنین» ولم یرهاء ولم یقربهاء فبنى لها مشهدأء ودفنها فيه» وأهل غزنة یزورون قبرهاء 
تم عاد إلى بلد الهند فذل له صعابهاء وتيسر له فتح الكثير ا 
اا و المسلمين. ) 
ذكر ظفر الهند على المسلمين ‏ 
لما اشتڌت نكاية شهاب الذين في بلاد الهندء و ي املهاء واستيلاؤه 
علیهم» اجتمع ملوکهم» وتآمروا بینهم» ووخ بعضهم بعضاًء فاتفق رأیهم على 
الاجتماع» والتعاضد على حربه» فجمعوا عساکرهم » وحشدوا» وأقبل إليهم الهنودمن 
رفع مجتيء على امبف اول وجاؤوا بحدهم» وحدیدهم› وکان الحاكم على 
جميع الملوك المجتمعين امرأة» هي» من أكبر ملوكهم» فلما سمع باجماعهم» 
ومسیرهم إليهء تقدم » راا إليهم في عسكر عظيم» من الغورية والخلج› 
والخراسانية ‏ فالتقوا واقتتلوا فلم یکن بینهم کثیر قتال حتی انهزم المسلمون» ورکبهم 
ا و ا ق ا ا 
اليسرى» وضربة آخرى على رأسه سقط منها 2 الأرض» وحجز اليل بين الفريقين» 
فأحس شهاب الدين بجماعة من غلمانه الأتراك» في ظلمة الليلء وهم یطلبونه ى 
القتلى» ویبکون» وقد رجع الهنود | إلى ورائهم» فکلمهم» وهو على ما به من الجهدء 


فجاؤوا إليه مسرعين»› وحملوه ٥‏ على رؤوسهم رجًالة» یتناوبون حملهء حتى بلغوامدينة . 
E‏ فجاؤوا إليه و من أقطار البلاد فأؤل 


5 ماعمل اأ نه أذ امراء الغورية الذين انهزموا عنه» وأسلموه فملا مخالي خيلهم شعيرأء 


وحلف لئن لم يأكلوه» ليضربنْ أعناقهم» فأكلوه ضرورة» وبلغ الخبر إلى آخیه غیاٹ ٠‏ 
) الدين فارشل ! E a‏ وأنفذ إليه جيشاً عظيماً. ٤‏ ) 


ذكر ظفر المسلمين بالهند ٠‏ 

) لها ا شهاب e‏ وعاد إلى ات وأتاه ا غیاث الاين 
الهنودء جددوا سلاحهم» ووفروا جمعهم» وأقاموا عوض من قتل منهم»› :ونارت 
ل E‏ 2 عدد يضيق عنه الفضاءء فراسلها شهاب الدين يخدعها بأنه 
e‏ لى ذلك وقالت: | إما الحرب“ وإما أن تسلم بلاد الهند وتعود إلى 


غزنة» فأجابها إلى العود إلى غزنة وأنه يستأذن أخاه غياث الدين. فعلذلك مكراً ‏ 
- وخديعة . وكان بين العسكرين نهرُ» وقد حفظ الهنود المخاضات» فلا يقدر أحد من 
* المسلمين أن يجوزه› وأقاموا ينتظرون ما يڪون من جواب غیاث الدين» بزعمهم ٠‏ 


فىينما هم كذلك» أذ وصل إنسان هندي ف شهاب الدينء وأعلمه آنه یعرف مخاضاً 


ا قريباً من عسكر الهنودء وطلب أن رل م جا ره المخاض» ویکبسون ) 
: الهنودء وهم غارون امنون» فخاف شهاب الدين أن تكون خحديعة iF‏ فأقام له 
ضمناء ء من أهل آجرة والمولتان» فأرسل معه جيشاأًء كثيفاً» وجعل عليهم الأمير الحسين 
٤‏ ابن خرمیل الغوري وهو الذي صار بعد صاحب هراة - وكان من الشجاعة والرأي 


بالمنزلة المشهورة» فسار الجيش مع الهندي» فعبروا النهر» فلم يشعر الهنود إلا وقد 
خالطهم المسلمون» ووضعوا السيف فيهم فاشتغل الموكلون بحفظ المخاضصات» 
فعبر شهاب الدين » وباقي العساكر» وأحاطوا بالهنود» وأكثروا القتل فيهم » ونادوا بشعار 
الاسلام» فلم ينج من الهنود إلا من عجز المسلمون عن قتله» وأسره» ولت ملكتهم» 
وتمكن شهاب الدين - بعد هذه الوقعة -من بلاد الهندء وأمن معرة فسادهم » والتزموا له 
بالأموال» وسلموا إليه الرهائن» وصالحوه» وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة 
دهلي» وهي كرسي الممالك التي فتحها من الهندء فارسل عسكراً من الخلج مع 
محمد بن بختيار» فملكوا من بلاد الهند مواضع ما وصل اليها مسلم قبله» حتى قاربوا 
الصين› من جهة المشرق»› وقد حدثني صديق لي من التجار بوقعتين› تشه 

تين الوقعتين المذكورتين SS E‏ ا ا 


وتسا ۰ 


ذكر عدة حوادث 

- في هذه السنةء توفي يعقوب الكاتب ببغدادء وكان يسكن بالمدرسة النظامية 
وحضر متولي التركات» وختم على الغرفة التي كان يسكنها بالمدرسة» فثار الفقهاءء 
وضربوا المتولي» وهذه عادتهم فيمن يموت بها» ولیس له وارث» فقبض حاجب الباب 


على رجلين من الفقهاء» وعاقبهماء وحبسهما فأغلق الفقهاء المدرسة» وألقوا ,كرسي 
الوعاظ في الطريق» وصعدوا سطح الملرة د واستغاثوا وتركوا الأدب» وكان 
حينئذ مدرسهم الشيخ أبا النجيبء فاد والقی ته تحت الت يدر فعفي .عنه. 


وفيها» توفي حسام الدين تمرتاش › صاحب ماردین وميافارقین › وکانت ولایته نیما 
وثلائين سنه » وتولی بعده ابنه نجم الدين ائ : 


وفيهاء ماث أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي الشافعي المحدث» 


ومولده سنة تسع وخمسين وأربعمائة. | 
وفيهاء توفي أبو الأسعد عبد الرحمن القشيري» في شوال» وهو شيخ شيوخ 
وفيها في المحرم» باض ديك ببغداد بيضة» وباض بازي بيضتين وباضت نعامة 


م e‏ سنة ٹمان . 
وأربعين وخسمائة 
ذكر انهزام سنجر من الغز ونهبهم خراسان 

ET‏ وماکان متهم ا ا 
في ننه السنة في المخرم» انبزم الساطان سنجر من الاتراك الغزء وهم طائفة من 


٤‏ الترك مسلمون» کانوا ما وراء النهرء فلما ملك الخطاء أخرجوهم منه ۔ کما ذکرنا ۔ 


فقصدوا خراسان» وکانوا حلقا کثیراء فأقاموا بنواحي بلخ» يرعون في مراعیها» وکان. 
لھم اوا إسم أحدهم دينار» والآخر بختيار» والآخر طوطي»› والآخر أرسلانء 
والآخر جفزء والآخر محمود» فأراد الأمير قماج» وهو مقطع بلخ› إبعادهم» فصانعوه 
بشي ء بذلوه له > فعاد عنهم فاقوا على حالة حسنة لا يۇذون اة وتقرل الفا 
تون الزكاةء ثم إن قماج عاودهم» وأمرهم بالانتقال عن E EL‏ وانضم 
بعضهم إلى بعض. واجتمع معهم غيرهم» من طوائف الترك» فسار قمناج إليهم في 


عشرزة الاف فارس» فجاء إليه ۾ أمراؤهم» وسألوه ه أن يكف عنهم » ويتركهم في مراعیهم» | 
: ویعطونه من کک با درهم» فلم يجبهم إلى ذلك وشدد عليهم ر الانتزاح» 2 
با عن بلده» فعادوا عنه» واجتمعواء وقاتلوه فانهزم قماج» ونهبوا ماله. ومال عسکره» . 
وأکٹروا القتل في العسكر والرعاياء واسترقوا النساء والأطفالء وعملوا كل عطيمةء 
وقتلوا الفقهاء وخربوا المدارس» وانتهت الهزيمة بقماج إلى مرو» وبها السلطان ٠‏ 
سنجر» فأعلمه الحال» فراسلهم سنجر يتهددهم › فأمرهم بمفارقة بلادهي فاعتدروا 
وبذلوا بذلا کثیراً لیکف عنهم» ویترکهمء > فى مراعيهم. فلم يجبهم إلى ذلك وجمع _ 
- عساكره من أطراف البلادء واجتمع معه ما يزيد على مائة ألف فارس» وقصدهم ٠‏ ووقع 
بینهم حرب شدید» فانهزمت عساکر سنجر» وانهزم هو ایضاء وتبعهم الغز قتلا وأسراء 
فصار قتلى العسكر كالتلال . وقتل علاء الدين قماجء وار السلطان سنجرء وأسر معه 
2 جماعة من کک > فأما الأمراء ر e‏ وأا السلطان a ao‏ 


أمراء الغز اجتمعواء وقبلوا الأرض بين يديه» وقالوا نحن عبيدك» لا نخرج عن 
طاعتك» فقد علمنا أنك لم ترد قتالناء وإنما حملت عليه فأنت السلطان» ونحن العبيد 
فمضى على ذلك شهران» أوثلاثة» ودخلوا معه إلى مرو وھ کر ف ساتم 
وطلبها منه بختيار اقطاعاء فقال السلطان: هذا دار الملك» ولا يجوز أن تكون أقطاعاً 
لأحد» فضحكوا منه» وحنق له بختيار بغخمه » فلما رأى ذلك نزل عن سرير الملك» 
ودخحل خانکاه مرو وتاب عن الملك» واستولى الغز على البلادء وظهر منهم من الجور 


) ما لم يسمع بمثله» وولوا على نيسابور واليا» فقط على الناس کثیراء وعسقهم › 


وضربهم » وعلق في الأسواق ثلاثة غرائرء وقال أريد ملء هذه ذهباء فثار عليه العامةء 
فقتلوه ومن معه» فركب الغز» ودخلوا نيسابور» ونهبوها نهباً مجحفاًء وجعلوها قاع 
صفصفاًء وقتلوا الكبار والصغار» وأحرقواء وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلهاء 
فممن قل الحسين بن محمد الأرسابندي» والقاضي علي بن مسعود» والشيخ محيي 
الدين محمد بن يحيى » وأكثر الشعراء في مرائي محمد بن يحيى » فممن قال فيه علي 
ابن إبراهيم الكاتب:. ا . ا ۰ 
مضی الذي کان يجني الد من فيه ا بالفضل والإفضال وأاديه 
ی ان ت الى ند ان صتخا . لار روف لات 
خا امان مِنْ علم ومن ورع ‏ لمَانعاهٌ إلى الآفاق ناعيه 


# 


لما أماتوهء مات الدين » واأسفا منْ ذا الذي بعد محيي الدين» يحييه 


ويتعذر وصف ما جرى منهم بتلك البلاد جميعاء ولم يسلم من خحراسان شيء لم 


تنهبه الخزء غير هراة ودهستان» لأنها كانت حصينة » فامتنعت . 


وقد ذكر بعض مؤرخي خراسان من أخبارهم ما فيه زيادة وضوح» وقال: إن هؤلاء 
الخز قوم انتقلوا من نواحي الثغر» من اقاصي الترك. إلى ما وراء النهر» في أيام 
المهدي › وأسلمواء واستنصر بهم المقنع» صاحب المخاريق الشعبذة» حی تم أمره» 
) فلما سارت العساكر إليه» خحذله هؤلاء الغزء وأسلموه» وهذه عادتهم ى کل دولة کانوا 
) فيهاء وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخاقانيةء إلا أن الأتراك القارغلية قمعوهم وطردوهم 
لخارستان» إليه وانزلهم بلادە» وکانت بینه وبين الأمير قماج عداأوة» أحكمتها الأيام 


N Daan, 


کک إل ف e uh E‏ 
e‏ خراساني بقربهم منهم» اجفلوا من بين آيديهم هاربين» لما دخل في قلوبهم م 
٠ |‏ خوفهم والرعب منهم» فلما فارقها السلطان والعسكر» دخلها الغز ونهبوها أفحش ٠‏ 
نهب» وأقبحهء وذلك في جمادى الأولى» من السنةء وقجل بها كثير من أهلهاء . 
وأعيانهاء منهم قاضي القضاة الحسن بن محمد الأرسابندي» والقاضي غلي بر 
2 فود». وغیرھ هما من الأئمة ولما حرج سنجر من مرو» فصد بؤزابة› وأخذه 
وأجاسو ۽ فی NS‏ على | عادته» ١‏ وقاموا ! بین یدیه» کک 


ORs AT 


للمجاورة التي بينهماء وكل منهما يريد أن يعلو على الأخرء ت غ وى 0„ 
ا ازنکي» وساروا معه إلى بلخ» > لمحارية فما ٤‏ فکاتبهم قماج» فمالوا إليه» وخذلوا. 
زنكي عند الحرب› اماز أسیرین» فل قماج ابن زنكي» وجعل يطعم ' باه 
e :‏ . وأقطع قماج الغز مواضع› وأباحهم مراعي بلاده فلماقام 
ج سين ب بن الح حه انغوري؛ وقصد إليه E‏ چ ا 


ترك ا ارسلان 6 الترکی» > فجىع | ن ماج ع ا 

فاقتتلوا یوما كاملا إلى الليلء فانهزم قماج وعسكره. وار هو وابنه ابویکر؛ الوا 
واستولوا اعا نواحي بخ وعائوا فيها وأفسدوا بالنهب والقتل ا 
بلغ J‏ ب اط سنجر ا فجمع اکر ار e‏ تزا سلوه ي ر ی ر 

تفلم ي ب عذر 2 > ووصل إليهم مقدمة ة السلطان»و فیها محمد بن آبي بكرا بن 

ج المق ل والمژید آي به في e‏ سنة ثمان وأربعير مين وخمسمائة» و 


٤‏ ب ل اط ان سنجر» فالتقاء الغز بعد ا 5 أرسلو 1 يعتذر و ن و ا الأموا ال 
a‏ والطاعة والانقیاد. ل کل ما يۇمرولك نه » ا يقبل سجر ذلك a‏ وسار إ 
٠‏ وقاتلوه وصبروا له» او 2 کک فتوجهوا مالل 


0 TAV tinea Selec AR AR SRE SERIES ' 0£ نة‎ 


٤‏ ققالا شدیداء بذلوا فيه جهدهم » وطاقتهم» ثم إنهم عجزوا فاستسلموا إليهم» فنهبوها __ إل 
أقبح من النهب الأول لم یترکوا بها شیئاء وکان قد فارق سنجر جميع أمراء خراسان» 1 
ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك» ولم يبق عنده غير نفر يسير من خواصه __ 
وخدمه» فلما وصلوا إلى نيسابور» أحضروا الملك سليمان شاه بن السلطان محمود» ١‏ 
فوصل اف نیسابور» تاسح عشر جمادی الأخحرة من السنة» فاجتمعوا عليه» وخطبوا له | آ 

|: ٠ وشار في هذا الشهر جماغة من المسكر السلطاني إلن طائفة كثيرة من الخرء قوقعلا‎ ٠:. 
بهم » وقتلوا منهم كثيراء وانهزم الباقون إلى أمرائهم الخزية» فاجتمعوا معهم» ولما ر‎ 
1 اجتمعت العساكر على الملك سليمان شاه وساروا إلى مرو» يطلبون الغزء افبرز الغر‎ 

إليهم» فساعة رآهم العسكر الخراساني انهزمواء وولوا على أدبارهم» وقصدوا ١‏ 
نيسابور» وتبعهم الغز» فمروا بطوس» وهي معدن العلماء والزهادء فنهبوهاء وبوا ٣‏ 
نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدهاء ومساكن آهلهاء ولم يسلم من جميع ولاية ‏ | 


طوس إلا البلد الذي فيه مشهد علي بن موسى الرضاء ومواضع أخر يسيرة لها أسوارء 1 


وممن فيل من أعيان أهلهاء إمامها محمد المارشكي» ونقيب العلوبين بهاء علي ١‏ 
الموسوي» وخطيبها اسماعيل بن المحسن» وشيخ شيوخها محمد بن محمد وأفنوا ١‏ 
من بها من الشيوخ الصالحين» وساروا منها إلى نيسابور» فوصلوا إليها في شوال» سنة ا 
تسع وأربعين» ولم يجدوا دونها مانعاء ولا مدافعاء فنهبوها نهبا ذريعاء وقتلوا أهلهاء ‏ | 


٠ :‏ ر TT‏ 1 3 
فأكثروا» حتی ظنوا نهم لم يبقوا بها أحد» حتى أنه أحصي في محلتين خمسة عشر 1 


ألف قتيل من الرجال» دون النساء والصبيان» وسبوا نساءهاء وأطفالهاء وأخذوا ١‏ 

أموالهاء وبقي القتلى في الدروب» كالتلال» بعضهم فوق بعض» واجتمع أكثر أهلها  ٠‏ 
بالجامع المنبعي» تحصنوا به فحصرهم الغز» فعجز أهل نيسابور من منعهم» فدخل ٠‏ 
الغز إليهم» فقتلوهم عن آخرهم» وكانوا بطلبون من الرجال المالء فإذا أعطاهم أحد | 
قتلوه» وقتلوا كثيرا من أئمة العلماء والصالحين» منهم محمد بن يحيى الفقيه الشافعي , 

الذي لم يكن في زمانه مثله» كان رحلة الناس من أقصى الغرب والشرق إليه» ورثاه  ٠‏ 

جماعة من العلماء منهم» أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي فقال: ٠ ٠0٠0٠‏ 


١ قد طار في أقصى الممالك صيتةُ‎ ٠ ياسافكادم عالم متبحر‎ ٤ 
9 ا فا‎ ٤ ت‎ ٥ ا ا‎ A 1 7 
بالل قل لي ياظلوم ولا تخف من کان محبي الدين کيف تميته؟‎ 


| يخاصرون هرات وجرت بينهم حروب» كان الظفر في أكثرها ا 


منهم الزاهد عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف» وأحمد بن الحسين الكاتب 
سبط القشيري» وأبو البركات الفراوي» والإمام علي الصباغ» المتكلمء وأحمد بن 
محمد بن حامد» وعبد الوهاب المقاباذي» والقاضي صاعد بن عبد الملك بن صاعد» ‏ 
والحسن بن عبد الحميد الرازي»› وخلق كثير من الأئمة› والزهاد والصالحين» ) 
وأحرقوا ما بها من خزائن الكتب» ولم يسلم إلا بعضهاء وحصروا شارستان» وهي 
منيعة » فأحاطوا بهاء وقاتلهم آهلها من فوق سورهاء وقصدوا جوين» وبذلوا نفوسهم لله ) 
- تعالى» وأحموا بيضتهم والباقي أتى النهب»› والقتل عليه» ثم ٤‏ 
- فنهبوها» وخربوهاء وقتلوا في أهلهاء فأكثروا» وممن قل عبد الرشيد الأشعثى» وكان 
من أعيان دولة السلطانء فتركهاء وأقبل على الاشتغال بالعلم» وطلب الأخحرةء وأبو 
الحسن الفندورجي » وكان من ذوي الفضائل لا سيما في علم الأدب . 


لما فرغ الغز من جوين واسفراين عادوا إلى نيسابور» فنهبوا مابقي فيها بعد النهب 
الأول» وكان قد لحق بشهرستان كثير من أهلها» فحصرهم الغز» واستولوا عليهاء 
ونهبوا ما كان فيها لأهلها ولأهل نيسابور» وهتكوا الحرم والأطفال» وفع اما لم يفعلة“. 
الكفار مع الخسلمين: وکان E‏ ينهبون نیسابور شد من نهب الخرء | 
ويقعلون اقح من فعلهمء ثم إن السلطان سليمان شاه ضعف» وکان قبیح السیر سي ء 
التدبير» وان وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك توفي في شؤال» سنة ثمان 


: وأربعين» فضعف أمره» واستوزر سليمان شاه دعده اينه نظام الملك أا علي الح | 
) اة وانحل أمر دولته بالكلية » ففارق خراسان في صفر» سنه ة تسع وأربعين» وعادإلی 
جرجاں ا الأمراءء وراسلوا E SS‏ وهو E‏ ۱ 
٤‏ السلطان سنجر؛ وخحطبوا له على منابر خراسان» واستدعوه إليهم». فملک o‏ 9 ھ 
وانقادوا u‏ في شوال» E‏ اسع وآربعین وخمسمائة» وساروا م معه د إل 2 


الأولى» من سنة خحمسين وخمسمائة » وسار معهم من على هراة إل مرو» وعاودوا 
ھ0 المصادرة لأهلهاء وسار الخان محمود بن محمد إلى E‏ وقد غلب ا مك ١‏ 
١‏ على ما نذكره- وراسل الغز في الصلح› »> فاصطلحوا في رجب» من نة نين 3 
م EE e‏ وسيرد باقى أخبارهم ستة تين وخمسين . ۾ 


ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيزها 


كان للسلطان سنجر ملوك اسمه أً ي آبه» ولقبه المؤيدء فلا كانت هذهاالفتنة تقدم » 
وعلا شأنهء وأطاعه كثير من الأمراءء ا على نیسابور» وون ونسا» وابیورد» 
وشهرستان والدامغان» وأزاح الغز عن الجميع» وقتل منهم خلقاً کثیراء وأحسن 
السيرةء وعدل فى الرعية» واستمال الناس» ووفر الخراج على آهلهء يالغ في مراع 
رباب البيوت» e‏ البلاد له» ودانت له الرعية لحسن سیرته» وعظم شانه» 


وكرت جموعه» فراسله خاقان محمود بن محمد في تسلیم البلادء والحضور غنده» 


فامتنع » وترددت الرسل بينهم» »> حی استقر على المؤید مال يحمله | a‏ 
فکف عنه a‏ وأقام الجؤي بالبلاد هو والسلطان محمود., ۰ 


ذکر ملك ایتاح الري ٠‏ 
كان ايتاخ أحد ماليك السلطان سنجرء فلا كان من فتنة الغز - ما ذكرناه - هرب من 

خراسان» ووصل إلى الري» فاستولى عليهاء وأقام بها وأرسل السلطان محمد شاه بن 
محمود» صاحب همذان» وأصفهان› وغیرهماء يخدمە »› وهاداه» وأرضاه» وأظهر له 
الطاعة» وبقي پا ى أن مات السلطان عمد فاستولی على عله بلاد جاور الري» 
فملکها فعظم أ مره » > وعلا شأنهء وصارت عساكره عشرة الاف فارس» لامك لمان 
شاه همذان - على م نذکره - حضر عنده» وأطاعه لأنةه به کان يام سليمان شاه 
e‏ بذلك . 


ذكر قت ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس 


a‏ ي المحرم» قل العادل بن السلار وزير الظافر بالل قتله ربیبه عباس 

أبي الفتوح بن يحيى لماجي أشار إليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ» ووافق عليه 
ّ الظافر بالل › فأمر ولده نصراء. فدخل على العادل» وهو عند جدته ام عباس › 
فقتله وولي الوزارة بعده ربیبه عباس» وکان عباس قد قدم . من المغرب - کما دکرناہ - 

5 مصر› وتعلم الخياطة» وکان اط ا تزوج :ابن السلار بأمه» أحبه» 
وأحسن تربیته» فجازاه بأن قتله» وولي بعده» وكانت الوزازة في مصر لمن غلب 


۔وراء الحجاب. والوزارة کالمتملکین › وقل أن و ا بعل e‏ إلا 


جح یی نے 


ا وقتل» وما ذلك» فلذلك ذکرناه في تراجم مفردة . والله أعلم . 


ذكر الحرب بين المرب وعساكر عبد المؤمن 


۳ ي صف كانت الحرب بين عسكر عبدالمؤمن والعرب عند مدي‎ RE 

٤ 4 وسبب ذلك : أن العرب وهم › بنو هلال» والأبتج › وعدي وریاح» و‎ ll 
زغرم؛ من العرب» لما ملك عبد المؤمن بلاد بني حماد» او ا و ¿ أ رض طرابلسر چ‎ 

إلى اة قصى المغر ب» وقالوا: إن جاورنا عبد المؤمن» أجلانا من الد وک ل 

e‏ إلقاء ل معه» وإخراجه من البلادء قبل أن يتمكن» وتحالفوا على التعاون 
) والتظافر» فان لاون بعضهم E‏ وعزموا على لقائه بالرجال» والأهل» والمالء 


ليقاتلوه قتال الحريم» واتصل الخبر بالملك رجار الفرنجي» صاحب صقلية» فارسل 
إلى أمراء العرب» وهم محرز بن زیاد» وجبارة بن كامل› وحسن بن ثعلب» وعیسی ہں 
حسن» وغیرهم › E E‏ أن يرسل إليهم خمسة 
آلاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم» على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن» فشكروهء 
وقالوا : : ما بنا حاجة إلى نجدته ولا نستعين بغير المسلمين› وساروا في عدد لا بُحصی » 


وکان عبد المؤمن. قل رحل من بجاية إلى بلاد المغرب» فلما بلغه ه خحبرهم› جهز من 


الا ما یزید على ثلاثین ألف فارس» واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتاني» 
وسعد الله بن وکان الغرت أضعافهم» فاستجرهم الموحدون» وتبعهم العرب 
إلى أن وصلوا إلى أرض شطيف» بين جبال» فحمل عليهم عسكر عبد المؤمن؛ 
ت را هبة» التقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال» وأعظمه» فانجلت المعركة ‏ 
عن انهزام العرب» ونصرة الموحدين» وترك العرب جميع ما لهم من أهل» ومال» 
وآثاث» ونعم» فأحذ الموحدون جميع ذلك» وعاد إلى غد القن بجميعه» ٠‏ 
فقسم جميع الآموال على عسكره» وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط» ووكل بهم من 
الخدم الخضيان من يخدمهم» ویقوم بحوائجهم › > وأمر بصيانتهم › فلما وصلوا معه إلى ` 
| مراکش» أنزلهم في المساكن الفسيحةء وأجرى لهم النفقات الواسعةء وأمر عبد 
المؤمن ابنه نخدا أن يكاتب أمراء العرب» ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت 
الحفظ والصيانة. . وأله قد بذل لهم الأمان والكرامة . فلماوصل کتاب محمد إلى العرب 
سارعا ١‏ الى و إلى مراكش» فلما وصلوا إليهاء أاعطاهم عبد e‏ ن 


وأولادهم» وأ حسن اليهمء وأعطاهم أموالا جزيلة» فاسترق لوبهم بذلك وأقاموا 
۶ اوا e e e a‏ 


تشخ ت وملك ابت غليالم . 


في هذه السنة» سار أسطول رجار» ملك الفرنج بصقليةء ال ییوت وکان قد 
ل فتاه فيلب المهدوي» فحصرها واستعان بالعرب عليهاء افأخحذها في رجب» 
وسبی أهلهاء وملك ما فيهاء غير أنه أغعضى عن جماعة من العلماء والصالحين حتى 
خرجوا بأهلیهم وأموالهم إلى القرى» فأقام بها عشرة أيام» وعاد إلى المهدية وبعض 
الأسرى معهء وعاد إلى صقلية فقبض رجار عليه لما اعتمد من الرفقبالمسلمين في بونة» 
EES E‏ يكتمون ذلك وشهدوا عليه آنه لا یصوم مع 


الملك» وأنه مسلم» > فجمع له رجار الأساقفةء لوشن والرهبان > فحکموا بأن یحرق ۰ 


فأحرق في رمضان» وهذا أول وهن دخل على المسلمين بصقلية› > ولم یمهل الله رجار 
دعذه إل e‏ حتی مات في العشر الأول من ذي الحجة من السنةء وکان مرضه 


الخوانيقء a Cah E Ca‏ وکان ملکه نحو عشرين سنة. 
ولما مات ملك بعده ابنه غليالم » وكان فاسد التدبير» سيء التصوير فاستوزر مايو 
البرصاني فأساء التدبيرء a E‏ وتعدی 
مر الى e‏ 
E Li‏ ) 


هتالت في رجب» توفي السلطان بهرام a‏ ارا و و 


ابن محمود بن سبکتکین » صاحب غزنة بهاء وکانت ولایة بهرام شاه ستا وثلاثين سنةء 
وكان عادلا حسن السيرة جميل الطريقة يقة مُجبا للعلماءء مکرما لھم » باذلاً لهم الأموال 


“الكية جافعا للکتب» قرا تين اديه ویقهم مضمونهاء مات Es‏ 
e‏ الملك بعده. 


کا 


في هله الستة. ا 2 و : مدينة عسقلان» وكانت من جلة علكة الظافر 


A A A NORCO SORCTTOROS 


با العلوي الى وکان الفرنج كل سنة يقصدونهاء ویحضصرونهاء فلا یجدول 


A وکان‎ u ملكي‎ 

٣‏ تحتف وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخائ» والأسلحة والأموالء والرجال 
من يقوم بحفظهاء فلما کان في هذه السنة» قتل ابن السلار - على ما دكرناه واختلفت 
| الأهواء في مصر» ولي عباس الوزارة» وإلى أن استقرت قاعدة» اغتنم الفرنج 
ام عن عسقلان» فاجتمعاء وحصروهاء فصبر أهلهاء وقاتلوهم قتالا شدیداء 


حتی آنهم بعض الأيام قاتلوا خارج السور» وردوا الفرنج » إلى خيامهم مقهورین» ٠‏ 
٠‏ وتبعهم أهل البلد إليهاء فأيس حينئذ الفرنح من ملكه» فبينا هم على عزم الرحيل» إذ قد 
تا وان البلد قد وقع بين أهله حلاف وقتل منهم قتلى › فصبرواء وکان سبب 
۵ متلاف : أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين» ادعى كل طائفة 
منهم ل النصرة ة من جهتهم كانت» وأنهم هم الذين ردوا الفرنج خاسرین» فعظم 
الخصام بینهم» إلى أن قتل من إحدى الطائفتين قتيلْ» واشتد الخطب وعظم حینگذ» 
وتفاقم الشر ووقعت الحرب بينهم» فقتل بينهم قتلى» فطمع ارج وزجفوا. إليهء 
وقاتلوا عليه EE‏ > فملکوه. 


.. ذکر حصر عسكر الخلیفة تکریت وعودعم عنها‎ E 

۰ فی هة السنةء سر الخليفة المقتفي لأمر الله » عسکرا ل TS‏ 
ا س ا ابن الوزير عون الدين بن هبيرة» وترشك» وهو من خواص ‏ 
م الخليفة» وغيرهماء فجرى بين ابن الوزير وترشك منافرة أوجبت أن كتب ابن الوزير 
٠‏ يشكومن ترشك» فأمر الخليفة بالقبض على ترشك» فعرف ذلك» فارسل إلى مسعود 
بلال» صاحب تكريت» فصالحه وقبض على ابن الوزير ومن معه من المقدمينء 


9 
A,‏ وسلمهم إلى مسعود بلال» فانهزم العسكرء وغرق منه کثیر» وسار مسعود بلال وترشك | 


۽ من تکریت إلى طریق خراسان» فنهباء وأفسدا» فسار المقتفى عن بغداد لدفعهماء 
۰ فهربا من بین يدیه» فد تکیت برها آاما: وجری له مع هلها حروب من وراء 
8 . السورء فقتل من العسكر جماعة بالنشاب› فعاد الخليفة عنهاء ولم يملکها. 
ES‏ | 


دکر عدة حوادث 
) في هذه السنةء» وصلت مراكب من صقلية» فيها جمع من الفرنج » فنهبوا مدينة 


وفيها كان بين الكرج» بأرمينية» وبين صلتق» صاحب أرزن الروم» مصاف». 


وحرب سدید وانهزم صلتق› وأسره الكرج› ثم أطلقوه. 


وفيها توفي أيو العباس أحمد بن أبي غالب الوزاق» المعروف بابن الطلاية الزاهد . 


البغدادي بها« وکان من الصالحينَ) وله حدیث ورواية 


وتوفي عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل أبو الفتح بن أبي القاسم الكروخي 
الهروي› راوي جامع الترمذي » ومولده سنه ائنتین › ومن طريقه سمعغناأم ٠۰۰‏ 


س 


yy‏ ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة 

1 ) دکر فقتل الظافر وولاية اينه الفائز ) 

1 في هذه السنةء في المحرم يل الظافر بافهأبوالمنصور اسماعيل بن الحافظ لدين ان 
عبد المجيد العلويء صاحب مصر» وکان سبب قتله > أن وزیره عباسا کان له ولد اسمه 
ا نص فأحبه الظافرء وجعله من ندمائهء الذين لا يقدر على فراقهم ساعة واحدة» فاتفق 

1 أن قدم من الشام» مؤيد الدولة الأمير أسامة بن منقذ الكناني في وزارة ابن السلار» 
1 واتصل بعباس» فحسن له قتل العادل بن السلار» زوج أمه» فقتله» وولاه الظافر 
1 الوزارة» فاستبد بالأمر» وتم له ذلك »وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن منقذ» 

1 فعزموا على قتله »فخلا بعباس» وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح القول؟ 
1 قال : وما ذلك؟ قال : الناس يزعمون أن الظافرء يفعل بابنك نصر! وکان نصر خصیصاً 
٠ |‏ بالظافر» وکان ملازماً له ليله ونهاره» وكان من اجمل الناس صورة» وکان الظافر يتهم 
۰ به» فانزعج لذلك» وعظم عليه» وقال: كيف الحيلة؟ قال تقتله› فيذهب عنا العار. 
فذكر الحال لولده نصرء فاتفقا على قتله» وقيل إن الظافر أقطع نصر بن عباس» قرية 
ا قليوب» وهي من أعظم قری مصر» فدخل إليه مؤيد الدولة بن منقذ وهو عند أبيه ‏ 
عباس» قال له نصر: قد أقطعني مولانا قرية قليوب» فقال له مؤيد الدولة: ما هي في 
مهرك بکثیر . فعظم عليه وعلی أبیه > وأنف من هذه الحال» وشرع في قتل الظافرء فأمر 
1 ابنه» فحضر نصر عند الظافرء وقال له: : اشتهي آن تجيء إلى داري لدعوة صنعتهاء ولا 
) تکثر من الجمع› فمشی معه في نفر يسیر من الخدم ليلا فلما دحل الدار قتله وهن ) 
ا معه» وأفلت خویدم صغیر اختباًء فلم يروه ودفن القتلى في داره» وأخبر أباه ناسا 
1 الخبرء فبكر إلى القصرء وطلب من الخدم الخصيصين بخدمة الظافر أن يطلبوا له إذنا 
أ في الدخول عليه » لأمر يريد أن يأخذ رأيه فيهء فقالوا : إنه ليس في القصرء فقال: لا بد 


اھ ا س ا ا سے ا س 
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- ينازعه فيمن يقيمه في الخلافةء فلما ألح عليهم عجزواعن إحضاره» فبينماهم يطلبونه ١‏ 
ثرین › دهشین › ل یدروں ما آلخر اد وصل إليهم الخويدم الصغيرء' الذي شاهد 
قتله» وقد هرب من دار عباس عند غفلتهم عنهء وأخبرهم بقتل الظافرء' فخرجوا إلى | 
ذلك منهم» قال: أريد ان اعترض القصرء لثلا يكون قد اغتاله أحد من أهله»  ٠‏ 
فاستعرض القصر. فقتل أخوين للظافر» وهما يوسف وجبريل» وأجلس الفائز بنصر الله 
أبا القاسم عيسى بن الظافر بأمر الله اسماعيل» ثاني يوم قتل أبوه» وله من العمر خمس ١‏ 
سنین» فحمله عباس على کتفه» وأجلسه على سرير الملك» وبايع له الناس وأخذ 
عباس من القصر من الأموال» والجواهر» والأعلاق النفيسةء ما أراد» ولم يترك فيه إلا ما 1 


ذكر وزارة الملك الصالح بن رزيك 5 

کان الت ي وزارة املك الصالح بن رزيك» أن عباسا طا قتل الظافر وأقام الفائزء 1 

ظن أن الأمر يتم له على ما یریده» فکان الحال حلاف ما اعتقده» فان الكلمة اخحتلمت 5 
عليه وثار به الجند والسودان» وصار إذا أمر بالأمر لا يلتفت إليه» ولا يسمع قوله» فارسل 1 
من بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن رز يك یستغیثون به» وأرسلوا 1 
شعورهم على الكتب» وكان في منية بني خحصيب واليا عليهاء وليست من الأعمال 1 

- وسار إليه» فلما سمع عباس ذلك خرج من مصر نحو الشام» بما معه من الأموال» ٠‏ 
التي لا تحصى كثرة» والتحف والأشياءء التي لا توجد إلا هناك مما كان أخذه من ل 
القصر› فلما سار وقع به الفرنج » فقتلوه» وأخذوا جميع مامعه» فتقووا به» وسار الملك 1 
الصالح ¢ فدخحل القاهرة بأعلام سود» وثیاب e‏ حزنا على الظافرء والشعور التي 1 
أرسلت إليه من القصر على رؤوس الرماح وكان هذا من الفأل العجيب فإن الأعلام  ١‏ 
السواد العباسية دخلتهاء وأزالت الأعلام العلوية بعد حمس عشرة سنة» ولما دخل 4 

e :‏ الصالح القاهرةء خلع عليه حلع الوزارة» واستقر في الأمر» وأحضر الخادم الذي شاهد 1 
E‏ 1 فقتل الظافرء فأراه موضع دفنه› فأخرجه ونقله الى مقابرهم بالقصر»› ولما قتل الفرنج 0 


0 
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e‏ اا آ فارسل الملك الصالح إلى ا وبذل لهم مالا وأخذه منهم» 
E ٤‏ الصالح» O‏ 


 رثاوعلا نحن کنا اهلها فأباڌنا صروف الليالي والجدود‎ e 
على باب زویلة‎ E از القصرء فکان اخر العهد به» فانه قتل›‎ 


- واستقصى الصالح البيوت الكبار والأعيان 


واوا القصرء فکان آخر العهد به » فانه e E E‏ 


واستقصى الصالح البيوت الكبار» والأعيان بالديار المصريةء فاسسك أهلهاء وأبعدهم 


عن دارهم » وأخذ أموالهم > فمنهم من هلك ومنهم تفرق في البلادء والحجاز واليمن › 
وغیرهاء فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه وینازعوه ه في الوزارة» وكان ابن منقذ قد 
هرب مع عباس» فلما قّل» هرب إلى الشام . 


ذکر حصر تكرت ووقعة بکمزا . 


في هذه السنة > أرسل الخليفة > المقتفي لأمر الله ولال والی بسبب من 
و من المأمورين» وهم ابن الوزير» وغيره» فقبضوا على الرسول» فسير الخليفة 
کک فخرج آهل فقاتلوا العسکر ومتعوة من الدخوت اى البلد. > فسبار 


) POE E ونصب على القلعة ثلاثة عشرة منجنيقاً‎ E 
) الحصر کزذلك» إلى الخامس والعشرين من ربيع الأول وأمر الخليفة بالقتال والزحف»‎ 


فاشتد القتالء وكُر القتلى » ولم يبلغ منها غرضاًء فرحل عائدا الى بغدادء فدخلها آخر ٠‏ 
الشهرء ثم مر الوزير عون الدين بن هبيرة بالعودة إلى محاصرتهاء والأاستعداد» 
٤‏ کد الآلات للحصار» فسار إليها سابع ربيع الآخر» ونازلهاء وضيّق عليهاء 
فوصل الخبر: بأن مسعود بلال وصل الى شهرابان» ومعه البقش كون خروترشك» 
وعسكر كثير» ونهبوا البلاد فعاد الوزير إلى بغداد» وكان سبب وصول هذا العسكرء 
انهم حلوا الملك محمد ابن السلطان محمودء على قصد العراقء فلم يتهياً له ذلك 


اا ر ا ا ا 


O 
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فسيرهذا العسكر» وانضاف إليهم خلقّ كثيرٌ من التركمان» فخرج الخليفة إليهم » فأرسل 
بلال مسعود إلى تكريت» وأخرج منها الملك أرسلان ابن السلطان طغرل بن محمدء 


وکان محبوساً بتكريت» وقال: إن هذا سلطان» نقاتل بين يديه بإزاء الخليفة » والتقى 
العسكران عند بكمزاء وبالقرب من يعقوباء ودام بينهم المناوشة» والمحاربة» ثمانية 
عشر يوماء ثم إنهم التقوا اخر رجب. فاقتتلواء فانهز مت» ميمنة عسكر الخليفةء 
وبعض القلب» حتى بلغت الهزيمة بغخداد» ونهبت خزائنه» وقتل خازنه» فحمل 
الخليفة بنفسه هو وولي عهده» وصاح: يا آل هاشم » كذب الشيطان وقرأ فإورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وحمل باقي العسكر معه» فانهزم مسعود والبقش» 
وجميع من معهم» وتمت الهزيمة.» وظفر الخليفة بهم » وغنم عسكره جميع مال 
التركمان» من دواب» وغنم وغير ذلك» فبیع کل کبش بدانق» وکانوا قد حضروا 
بنسائهم» وأولادهم وخرکاواتہم » وجمیع مالهم» فأخذ جميعه» ونودي من أخذ من 
اولاد التركمانء ونسائهم» شيعا فليردّه» فردّوه» فأخذ البقش كون خر الملك أرسلانء 


وانهزم إلى بلد اللحف› وقلعة الماهكين . 


وق ا و ر ن ی ا ا وى 
هندي الكردي. أيضا معهم» وكان الملك محمد قد أرسل عسكرا مع خاص بك بن 
اقسنقر» نجدة لكون خر» فلما وصلوا إلى الراذان» بلخهم خبر الهزيمة» فعاد» ورجع 
الخليفة إلى بغدادء فدخلها أوائل شعبان» فوصل الخبر أن مسعود بلال وترشك قصدا 
مدينة واسط» فنهبوا» وخربوا» فسير الخليفة الوزير أبن هبيرة في عسكر خاص عشر 
شعبان» فانهزم العجم» فلحقهم عسكر الخليفة» ونهب منهم شيئاً كثيرأ» وعاد إلى 
بخداد» فلقب الوزير سلطان العراق ملك الجيوش» وسير الخليفة عسكرا إلى بلد 
اللحف» فأخحذه وصار في جملته» وأما الملك ألب أرسلان بن طغرل» فإن البقش أخحذه 
معه إلى بلده» فأرسل إليه الملك محمد يقول له : ليحضر عنده» وأرسلان معه. فمات 
البقش كون خر في رمضان» في هذه السنةء وبقي أرسلان مع ابن البقش»وحسن 
الجاندار» فحملاه إلى الجبل» فخاف السلطان محمد أن يصل أرسلان إلى زوج أمه 
أبي بكر» فيجعله ذريعة إلى قهر البلادء فلم ينفعه حذره» واتصل ارسلان بابي بکر زوج 
آمه» فصار معه» وهو آخو بلهوان بن أیلدکز لأمه» وطغرل الذي قتله خوارزم شاه ولد 


أرسلان هذا» وكان طغرل آخر السلجوقية . 


4 a. وی‎ ¬ jp, ° fern a ومس ت‎ 
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في هذه السنةء في صفرء ملك نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر» مدينة 
دمشق» وأخحذها من صاحبها مجير الدين أنز بن محمد بن بوري بن طغدكين أتابك» 


وكان سبب حرصه على ملكهاء أن الفرنج لما ملكواء في العام الماضي » مدينة 
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ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق 


عسعقلان» لم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم عنهاء لاعتراض دمشق بينه وبين 


- عسقلان» فلما ملك الفرنج عسقلان» طمعوا في دمشق حتى أنهم استعرضوا كل من 
) بها من مملوك» وجارية من النصارى » فمن أراد المقام بها ترکوه» ومن أراد العود إلى 


وطنه أخذوه قهرا شاء صاحبه أم أبى» وكان لهم على أهلها كل سنة قطيعة يأخذونها 
متهم › فکان رسلهم يدخلون اليلد ويأخذونها منهم» فلما ری نور الدين ذلك خحاف 
أن يملكها الفرنج ‏ فلا يبقى حينئذ للمسلمين بالشام مقام» فأعمل الحيلة في أخذهاء 
حيث علم نها لا تملك قوة» لأن صاحبها متى رأى غلبة ممن يقصده» راسل الفرنج › 
واستعان بهم لئلا يملكها من يقوى بها على قتالهم» فراسل مجير الدين صاحبهاء 
واستماله» وواصله بالهدایا» وأظهر له المودة حتى وثق إليه» فکان نور الدین يول له في 
فکان يبعد الذي قیل عنه » ويأخحذ أقطاعه.» فلما لم بی عنده من الأمراء أحدا قدم أميرا 


يقال له عطاء بن حفاظ السلمي» الخادم» وكان شهماً شجاعأء وفوض إليه أمر دولته» ‏ 

فکان نور الدین لا يتمکن معه من أحذ دمشق» فقبض عليه مجير الدين » وقتلهء فسار 

نور الدين حينثذ إلى دمشق» وكان قد كاتب من بها من الأحداث» واستمالهم فوعدوه 

الأموال وتسليم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه» ويرحلوا نور الدين عنه» فشرعوا في جمع 

۰ فارسهم وراجلهم ليرحلوا نور الدين عن البلدء فإلى أن اجتمع لهم ما يريدون» تسلم ِ 
نور الدين البلدء فعادوا بخفي حنين. - 


أما كيفية تسليم دمشق : فإنه لما حصرهاء ثار الأحداث الذين راسلهمء فسلموا 


إليه البلد من الباب الشرقي» وملكه وحصر مجير الدين في القلعة» وراسله في 


واعطاه عوضاً عنها بالس» فلم يزضهاء وسار منها الى العراق» وأقام ببغخداد» وابتنی بها 


ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم 
في هذه السنةء في ربيع الآخرء اجتمع جم كثيرمن الإسماعيلية» من قهستان» بلغت 
عدتهم سبعة آلاف رجل» ما بین فارس » وراجل» وساروا یریدون خراسان» لاشتغال 
عساكرهم :بالغزء.وقصدوا أعمال حواف» وما يجاورهاء فلقيهم الأميل فرخشاه بن 
محمود الكاساني» في جماعة من حشمه وأصحابه» فعلم أن لا طاقة له بهم » وسار 
عنهم» وأرسل إلى الأمير محمد بن أنز» وهو من أكابر امراء خراسان» وأشجعهم» 
يعرفه الحال» وطلب منه المسير إليهم بعسكره» ومن قدر عليه من الأمراء» ليجتمعوا 
عليهم» ويقاتلوهم » فسار محمد بن أنز في جماعة من الأمراء» وكثير من العسكر» 
واجتمعوا هم وفرخحشاه» ودافعوا الإإسماعيلية» وقاتلوهم وطال الحرب بينهم »ثم نصرالله 
المسلمين» وانبزم الاسماعيلية وكثر القتل فيهم وأخذهم السيف من كل مكان» وهلك 
أعيانهم » وساداتهم» بعضهم قتل» وبعضهم أسر» ولم يسلم منهم إلا القليل الشريدء 
وخلت قلاعهم وحصونهم من حام ومانع» فلولا اشتخال العساكر بالغز» لكانوا ملكوها 
بغیر تعب ولا مشقة» وأراحواالمسلمين منهم» ولكن لله أمر وهو بالغه. ‏ 
ذكر ملك نور الدين تل باشر 

ني هذه السنةء أو التي بعدهاء ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل باشر» وهي 
شمالي حلب» من أمنع القلاع . وسبب ملكهاء أن الفرنج لما رأوا ملك نور الدين 
دمشق» خافوه» وعلموا انه يقوى عليهم » ولا يقدرون على الإنتصاف منهء لما كانوا 
یرون منه قبل ملکهاء فراسله من بهذه القلعة من الفرنج » وبذلوا له تسليمهاء فسير إل 
الأمير حسان المنبجي» وهو من أكابر أمرائه» وكان اقطاعه ذلك الوقت مدينة منبج› 
وهي تقارب تل باشر» وامره أن يسير اليهاء ويتسلمهاء فسار إليها وتسلمها منهم› 
وحصنهاء ورفع إليها مِن الذخائر ما يكفيها سنين كثيرة. 

ذكر عدة حوادث 


ني هذه السنةء مات أستاذ دار أبو الفتوح عبدالله بن هبة الله بن المظفر ابن رئيس ر 


الرؤساءء وکان له صدقات» ومعروف كثير» ومجالسه للفقراءء ولما مات ولي الخلافة ء 


EDR‏ را 


ت کک نے کے ر 


ابنه الأكبر عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله » ما كان إلى أبيه. 


النيسابوري » کان زاهداً عابدا فقيهاً مناظراًء وکان السلطان سنجر یزوره ويتبرك بدعائه» 
وکان ربما حجبه فلا یمکنه من الدخول إليه. 


وفيها توفي ثقة الدولة أبو الحسن علي بن محمد الزويني القزويني وكان يخدم أا 


نصر محمد بن الفرج الأبريء وزوجة ابنته شهدة الكاتبة» فقربه المقتفي لأمر الله 
ووکله فہنی مدرسة بباب الأزج. 


۰ 


سد 


نم دخلت سنة خمسين وخمسمائة 
في هذه السنة» سار الخليفة المقتفي لأمر الله إلى دقوقا فحصرهاء وقاتل من بهاء 
ثم رحل عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل قد تجهزوا للمسير لمنعه عنهاء فرحل ولم 
يبلغ غرضاً. 

وفيها استولى شملة التركماني على خوزستان» وصاحبه» حینئذ» ملکشاه محمود 
ابن محمد فسير الخليفة إليه عسكراًء فلقيهم شملة في رجب» وقاتلهم » فانهزم عسكر 
الخليفةء وأسر وجوههم» ثم أحسن إليهم شملةء وأطلقهم» وأرسل يعتذر» فقبل 
عذره» وسار إلى خحوزستانء فملكهاء وآزاح عنها ملكشاه بن السلطان محمود بن 
وفيها سار الغزالى نيسابور» فملكوها بالسيف ودخلوهاء وقتلوا محمد بن یحی 
الفقيه الشافعي» ونحواً من ثلاثين ألفاًء وكان السلطان سنجر له اسم السلطنة» وهو 
معتقل» لا بُلتفت إلیه » حتی أنه أراد کثیرا من الایام ان یرکب» فلم یکن له من يحمل 
سلاحه» فشدٌّه علی وسطه ورکب» وکان إذا قَدّم إلیه طعام» یدخر منه ما یأکله وقتاً آخر 

خوفا من انقطاعه عنه لتقصيرهم في واجبه» ولأنهم لیس هذا مما يعرفونه . 


وفيها وثب قسوس الأرمن بمدينة آني فأاخذوها من الامير شداد وسلموها إلى أخيه 
فضلون. وفيها في ذي الحجة قتل الأتراك القارغلية » طمغاج خان بن محمد بما وراء 
النهر» وألقوه في الصحراءء ونسبوه إلى أشياء قبيحة » وكان مدة ملكه مستضعفاأء غير 


ك e‏ وفیها توفی ابو الفضل محمد بن ناصر بن على البغخدادي . الحافظ› الأديب» وکان 
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! مشهورا بالفضل› وکان شافعیا» وصار حنبليا مغالياء ومولده سنة سبع وستين 
٠ ٠‏ وأربعمائة في شعبان» وکان موته أيضاً في شعبان. 


| فوفيها كان بالعراق» وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة. 
ا 5 ا فا توفي یحی الغساني النحوي الموصلي » وکان فاضلا خیرا»وتاج الدين أبو ) 
ا طاهر یحی ند الله بن القاسم الشهرزوري› قاضي جريره ابن عمر. 


E E n E a 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة | 
ذكر عصيان الجزائر وافريقية عل ملك الفرنج بصقلية. وما كان منهم 1 


قد ذكرنا سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» موت رجار ملك صقليةء وملك ولده ١‏ 

غليالم » وأنه كان فاسد التدبير» فخرج عن حكمه عدة من حصون صقليةء فلما كان ٠‏ 
هذه السنة» قفوي طمع الناس فيه » فخرج من طاعته جزيرة جربة» وجزيرة فرقنة» 1 
وأظهروا الخلاف عليه »وخالف عليه أهل افريقية» فأول من أظهر الخلاف عليه : عمر بن 
أبي الحسين الفريابي بمدينة سفاقس» وكان رجار قذ استعملل عليها لما فتحها أباهء با - ١‏ 
ولدې . فاستعملهء وأخذ أباه رهينة إلى صقلية › فلما أراد المسير إليهاء قال لولده عمر : 1 
إنني كبير السن» وقد قارب أجلي» فمتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو ٠ ٠‏ 
فافعل » ولا تراقبهم» ولا تنظر في اس أقتل» واحسب آني قدمت . فلما وجد هذه 1 
الفرصةء دعا أهل المدينة إلى الخلاف. وقال: يطلع جماعة منكم إلى السور» وجماعة ٠٠‏ 
یقصدون مساکن الفرنج والنصارى» جميعهم» ویقتلونهم کلهم؛ فقالوا له: إن سیدنا 
الشيخ › والدك. نخاف عليه قال : هو أمرني بهذاء ودا قتل بالشيخ ألوف من الاعداء 1 
فمامات . فلم تطلع الشمس» حتى قتلوا الفرنح عن اخرهم » وكان ذلك أول سنة إحدى J‏ 
وخمسين وخمسمائة» ثم اتبعه یحیی بن مطروح بطرابلس» وبعدهما محمد بن رشید 
a 5‏ ا أ 
بقابس» وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة» فملكهاء وخرج جميع افريقية عن حكم ٠ ٠‏ 
مدينة بينها وبين المهدية نحو ميدان» يحرضهم على الوثوب على من معهم فيهامن | 


TSENG ا‎ 

ek e O O TT E: 1 1‏ 
ل بالمهدية من الفرنج» وقطعوا الميرة عن المهديةء فلما اتصل الخبر بغليالم» ملك 
٠‏ صقلية» أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل ابنه» فأمره أن يكتب اليه يناه عن ذلك 
1 ویأمره بالعود إلى طاعته» ویخوفه عاقبة فعله فقال : من قدم على هذا يرجع بكتاب» 
1 ) فأرسل ملك صقلية إليه رسولا» یتهدده » ویأمره شرك ما ارتکہه» فلم یمکنه عمر من 
دخول البلد يومه ذلك» فلما كان الغد» خرج أهل البلد جميعهم» ومعهم جنازةء 
والرسول يشاهدهم»› فدفنوها» وعادوا» وأرسل عمر إلى ا : هذا أبي قد 
دفنته» وقد جلست للعزاء به فاصنعوا به ما اردتهم » فعاد الرسول إلى غليالم» > فأخبره 
| ابما صنع :عم ربن أبي الحسين» فأخذ أباه وصلبه» فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات 
أ وضيقواءعليهاء وكانت الأقوات بالمهدية قليلة فسير إليهم صاحب صقلية عشرين 
شینیاء فبها الرجال» ا والسلاح؛ | فدخلوا البلدء وارسلو الى العرب» وبذلو 
1 أهل زويلة وأهل سفاقس» وركرا في الخ ففرا و ال ل E‏ 
1 الفرنج» فانهزموا إلى زويلة» ET‏ »> فقاتلوا تحت السور» وصبروا حتی 
قل أكثرهم ولم ينج إلا القليل» فتفرقوا» ومضى بعضهم | إلى عبد المؤمن » فلما لوا 
ا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البر ولم يعرجوا على شيء من 
أموالهم » ودخحل الفرنج زويلة» فقتلوا من وحدوا فيها من النساء والأطفالء ونهبوا 
1 الأموال» واستقر الفرنج بالمهدية » إ ال أن e‏ المؤمن› ف ما إن 
ا شا الله تعالى . 

. ا 1 

ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل ‏ 

في هذه السنة قبض زين الدين غل اتاک ن رای توور ب 
اقسنقر» صاحب الموصل على الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملكشاهء 
وکان سليمان شاه عند عمه السلطان بنا وقد جعله ولي عهده» وخحطب له 
على منابر خحراسان» E SS‏ ذکرناه» وتقدم على عسکر خراسان» 
ر وضعفوا عن الغزء مضى إلى خوارزم شاه» فزوجه ابنه أخيه انين ثم بلغه عنه ما 
1 کرهه» فأبعده» فجاء ا أصفهان» فمنعه شحنتها من الدخحول» فمضی إلى قاشان› 
ا 
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فسير إليه محمد شاه ابن أخيه محمود بن محمد» عسكراء أبعدوه عنها» فسار إلى 


خوزستان» فمنعه ملكشاه عنهاء فقصد اللحف» ونزل البندنيجين» وأرسل رسولا الى 


الخليفة المقتفي يعلمه بوصوله» وترددت الرسل بينهما إلى أن استقر الأمر على أن 
يرسل زوجته تكون رهينة» فأرسلها إلى بغدادء ومعها كثير من الجواري والأتباع» 
وقال: قد أرسلت هؤلاء رهائن» فن أذن أمير المؤمنين في دخول بخدادء فعلت» وإلا 


-رجعت» فأكرم الخليفة زوجته ومن معهاء وأذن له في القدوم إليه» فقدم ومعه عسكر 


خفیف يبلغون ثلاثمائة رجلء فخرج ولد الوزير ابن هبيرة لتلقيه ومعه قاضي القضاة 
والنقيبان» ولم يترجل له ابن الوزير» ودخل بغداد وعلى رأسه الشمسة» وخلع عليه 
الخليفةء وأقام ببغداد إلى أن دحل المحرم» من سنة إحد وخمسين وخمسماثة» 
فأحضر فيه سليمان شاه إلى دار الخليفةء وأحضر قاضي القضاة والشهود وأعيان 
العباسيين» وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم الطاعة وأنه لا يتعرض إلى 
العراق بحال» فلما حلف خطب له ببغداد» ولقب ألقاب أبيه» غياث الدنيا والدين 
وباقي ألقابه» وخلَعٌ عليه خلع السلطنةء وسير معه من عسكر بغداد ثلاثة آلاف 
فارس» وجعل الأمير قويدان صاحب الحلة أمير حاجب معه» وسار نحو بلاد الجبل فى 
ربيع الأول» وسار الخليفة إلى حلوان» وأرسل إلى ملكشاه ابن السلطان محمود أخي 
السلطان محمد» صاحب همذان» وغيرهاء يدعوه إلى موافقته» فقدم في ألفى 
فارس» فحلف کل منها لصاحبه» وجعل ملکشاه ولي عهد سلیمان شاه وقرًاهما 
الخليفة بالمال» والأسلحة» وغيرهاءفساروا واجتمعوا هم وایلدکز» فصاروا في جمع 
کبیر فلما سمع السلطان محمد خبرهم» أرسل إلى قطب الدين مودود» صاحب 
الموصل» ونائبا زين الدين» يطلب منهما المساعدة» ويبذل لهما البذول الكثيرة إن 


ظفرء فأجاباه إلى ذلك. ووافقاء فقويت نفسه» وسار إلى لقاء سليمان شاه ومن اجتمع 


مع من عساکره» ووقعت الحرب بينم في جمادی الأولى واشتد القتال بين الفريقين › 


وانهزم سليمان شاه ومن معه» وتشتت العسكر» ووصل من عسكر الخليفة» وكانوا ثلاثة 
وأموالهم» وتشتتوا وجاؤوا متفرقین » وفارق سلیمان شاه ایلدکز» وسار نحو بغداد على 


شهرزور» فخرج إليه زين الدين علي في جماعة من عسكر الموصل» وكان بشهرزور 
٠‏ الأمير بزان مقطعا لھا من جهة رین الدين › وسارا فوقما على طریق سليمان شاه » فأخحذاه 


2 ااا‎ 1 e 


أسيرا» وحمله زين الدين إلى قلعة الموصل› وحبسه بها مکرماً ومحترماً إلى أن کانمن _ 
أمره» ما نذكره سنة حمس وخمسین إن شاء الله . فلما قيض سليمان شاه» أرسل زين 
الدين إلى السلطان محمود يعرفه ذلك» ووعده المعاضدة على كل ما يريده منهء 

والمساعدة له. والله أعلم. ) 


في هذه السنة» سار ورالد محمود بن زنکي» إلى قلعة حارم » وهي للفرنج › 


أهلهاء وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين› فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن بعد« 
وساروا نحوه ليرحلوه عنهاء وکان بالحصن شیطان من شیاطینهم» يعرفون عقله» 


ويرجعون إلى رأيهء فأرسل إليهم يقول: إننا نقدر على حفظ القلعة» وليس بنا ضعف› 
فلا تخاطروا أنتم باللقاءء فإنه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته» فأرسلوا 
إليه» وصالحوه على أن يعطوه نصف أعمال حارم » فاصطلحوا على ذلك» ورحل عنهم 


| ما زلت مط و ا ت اد الق ۰ قف عة الاد 


إن المنابرَى لوتطيق تكلماً حمدنّك عن خحطبائها الأعواد ‏ 
ملق بأطراق القريحة كلكلا طرفاه ضرب صادق و 
حاموا فلما عاينوا و الردى حاموا فرائس کیدهم أو كادوا 
ورأی البرنسً وقد تيرس ذِلة حزمأ لحارم والمصاد مصاد ٠‏ 
من منكر أن ينسف الليل الربا ‏ وأبوه ذاك العارض المداد ٠‏ 
E‏ ا اا 
ل ينفعٌ الآباء ما سمكوا من ال علياء حتى يرفع الأولاد 
وهي طويلة . o‏ 
î‏ 1 دکر وفاة خوارزم شاه ا وغیره من الملوك 
في هذه السنةء تاسع جمادى الآأخرة» توفي خوارزم شاه أتسز بن محمد بن 


أنوشتكين » وکان قد أصابه فالج» فتعالج منهء فلم يبرأ» فاستعمل أدوية شديدة الحرارة. 


بغير أمر الأطباءء فاشتد مرصه وضعفت فوته » فتوفي » وکان يقول عند الموت : 


ماأغنى ني ماليه ي سلطانيه ` 
٤‏ وکانت ولادته في رجب» سنه نسعين وأربعمائةء ولما توفي ملك عله أبنه 


أرسلان»ء فقتل 2 من أعمامه» وسمل أا له فمات بعد ثلاثة لة أيام» وقیل : بل قتل 


نفصه» وأرسل إلى السلطان سنجر» وكان قد هرب من أسر الغز - على ما نذكره - ببذل 


الطاعة» ولاتقاف e‏ بولاية خوارزم» وسير الخلع له في رمضان» اقبقي 


في ولایته ساکناً آمناء وکان أتسز حسن السيرة) کافاً عن أموال رعیته» منصفاًلهم محبوباً 


لهم » مؤثرا للاحسان» والخير إليهم» وكان الرعية معه بين أمن غامر» وعدل شامل. 
وفي سابع عشر الشهر المذكور توفي E‏ 
وملك بعده ابنه سلجوق شاه . 
وفيها توفي الملك مسعود ت قلج أرسلان بن سلیمانقتلمش» صاحب قونية ة وما 
ايجاورها من بلاد الرومء وملك بعده ابنه قلج أرسلان. ٠‏ 
اک هرب السلطان سنجر من الغ ) 
في هذه السنة» في رمضان» هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغز وجماعة 
من الأمراء الذين معه» وسار الى قلعة ترمذء واستظهر بها على الغزء وكان خوارزم شاه 
آذ بن محمد بن انوشتکین والخاقان محمود بن محمد يقصدان الغز» فيقاتلانهم 
فيمن معهماء فكانت الحرب بينهم سجالا وغلب كل واحد من الغز» والخراسانيين» 
) على ناحية من خراسانء فهو يأكل دخلهاء لا رأس لهم يجمعهم » وسار السلطان سنجر 
من ترمذ إلى جیحون یرید العبور إلى خراسان» فاتفق تى أن مقدم الأتراك القارغلية» واسمه 
علي بك توفي » وکن ا شيء على السلطان سنجر وعلى غيره» كثير الشر والفساد 
وإثارة الفتنء ذ فلما توفي أقبلت القارغلية على السلطان سنجر» وكذلك غيرهم من سائر 
الامم من أقاصي البلاد وأدانيهاء وعاد إلى دار ملکه بمرو في رمضان» فکانت مدة سره 
E‏ شاد جمادی الأولى ا وأربعين »إلى رمضان سنة إحدى وخمسين 


E E E 
فى هذه السنةء أمر عبد المؤمن بالبيعة لولده محمد بولاية عهده» وكان الشرط‎ 


الأموال شيعا كثيراً. 


والقاعدة بين عبد المؤمن وبين عمه أن يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن» فلما تمكن عبد ِ 

) : المؤمن من الملك» وكثر أولادهء أحبٌ أن ينقل الملك اليهم» فأحضر أمراء العرب من 
هلال وزغب وعدي » وغيرهم إليه ووصلهم» وأحسن إليهم» ووضع عليهم من يقول 
لهم ليطلبوا من عبد المؤمنء ویقولوا له : : نريد أن تجعل لنا ولي عهد من ولدكء برجم ٠‏ 
الناس إليه بعدك» ففعلوا ذلك فلم يجبهم إكراماً لعمرء لعلو منزلته في الموحدين» ٠‏ 
- وقال لهم : إن الأمر لأبي حفص عمرء فلماعلم عمر ذلك» خاف على نفسه» فحضر _ 
عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه» فحينئلٍ بويع لمحمد بولاية العهد» وكتب إلى 


جمیع بلاده بذلك» وخطب له فیها جمیعهاء فاخرج عبد المؤمنء اليوم؛ من ٠‏ 


ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد 


فى هذه السنةء استعمل عبد المؤمن أولاده على البلادء فاستعمل ولده أبا محمد 
عبد الله على بجاية أعمالهاء واستعمل ابنه أبا الحسن علياً على فاس وأعمالهاء وولى 
ابنه أبا سعيد سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة» وكذلك غيرهم» ولقد سلك في 
استعمالهم طریقا عجیباء وذلك انه کان قد استعمل على البلاد شیوخ الموحدين 
المشهورين من اصحاب المهدي محمد بن تومرت» وکان يتعذر عليه آن یعزلهم» فأاخذ 
اولادهم وترکهم عنده يشتخلون في العلوم» فلما تمهروا فیها وصاروا یقتدی بهم » قال 
لآبائهم إني أريد ان تکونوا عندي » استعین بکم علی ما آنا بصدده» ویکون ولادکم في ) 
الأعمال لأنهم علماء فقهاءء فأاجابوا إلى ذلك وهم فرحون» مسرورون» فولی 


اولادهم» ثم وضع عليهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال: إني أرى أمراً عظيماً قد 
فعلتموه؛ فارقتم فيه الحزم والآدب. فقالوا: وما هو؟ فقال: أولادكم في الأعمالء 
u‏ وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم منها شيء. مع ما فيهم من العلم وحسن السانة واني ٤‏ 
٤‏ أخاف» أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده» فعلموا صد القائل› فحضروا عند عبد 


المؤمنء وقالوا : ننحب أن تستعمل على البلاد السادة أولادك› فقال : ا » فلم 


پزالوا» حتی فعل لد ي بسؤالهم إياه. 


١ |‏ كز حص السلطان مد يغذاو»: | ا 
في هذه السنةء في في الحجةء حضر السلطان محمد بغداد: وشبب ذلك أن 
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ا جت ت ر ا 


A A A NON 


السلطان محمد بن محمود كان قد أرسل إلى الخليفة يطلب أن يخطب له ببغداد 


- والعراق» فامتنع الخليفة من إجابته» إلى ذلك فسار من همذان في عساكر كثيرة نحو 

العراق» ووعده أتابك قطب الدين - صاحب الموصل -ونائبه زين الدين علي بإرسال 
- العساكر إليه» نجدة له على حصر بغدادء فقدم العراق في ذي الحجة» سنة إحدى 
- وخمسين» واضطرب الناس ببغدادء وأرسل الخليفة يجمع العساكر» فأقبل خطلوبرس 


في عسکر واسط» ورحل مهلهل إلى الحلة» فأخذهاء واهتم الخليفة وعول الذين بن ) 


هبيرة بأمر الحصار» وج : جميع السفن وقطم الجسرء وجعل الجميع تحت التاج» 
ونودي منتصف المحرم» سنة انين وخمسین » أن لا يغيم أحد بالجانب الغربي› 


فأجفل الناس وأهل السوادء ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافة» وخرب الخليفة 


قصر عيسى » والمربعة والقرية والمستجدة والنجمي» ونهب أصحابه ما وجدوا» ؤخرب 
أصحاب محمد شاه نهر القلائين والتوثة وشار ع ابن رزق الله وباب الميدان وقطفتا . وأما 
أهل الكزخ وأهل باب البصرة» فإنهم خرجوا إلى عسكر محمد» وكسبوا معهم أموالا 
كثيرة» وعبر السلطان محمد فوق حراقة إلى الجانب الغربي» E‏ واتصل به 
زين الدين هناك» وساروا فنزل محمد شاه عند الرملةء وفرق الخليفة السلاح على 
الجند والعامة» ونصب المنجنيقات والعرادات. فلما كان فى العشرين من المحرم» 
رکب عسکر محمد شاه وزین الدين علي ووقفوا عند الرقةء فشا بالنشاب إلى ناحية 
التاج» فعبر إليهم عامة بغداد فقاتلوهم› ورموهم بالنفط وغیره» ثم جری بینهم عدة 
حروب» وفي ثالٹ صفرء عاودا القتال» ا لحرت وعبر کثير من هل بغداد 
ا وفي ال فقتلواء وکان ا مشهوداء ولم تزل الحرب بينهم کل وقت› 


وعمل الجسر على دجلة» وعبر عليه أكثر العسكر إلى الجانب الشرقي » وصار القتال في 


الجانبين › وبقي زين الدين في الجانب الغربي » وأمر الخليفة فنودي کل من جرح فله 


O DOS ESD E‏ ق أن 


بعض العامة جرح جرحا ليس بكبير» فحضر إلى الوزير يطلب الدنانير» فقال له الوزير: 

لیر هذا الجرح بشي ء» فعاود القتال» فضرب فانشقت جوفه» وخرج شيء من 
شحمهاء فحمل إلى الوزير» فلما راه قال: يا مولانا الوزيرء أيرضيك هذا؟ فضحك 
منه» e‏ ورتب له من یعالج جراحته | إلى أن برىء. 


9 وتعذر ت الأقو ات ه في العسكر إلا أن اللحم و الفو اكه و ل لیر ه« اا 
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وس 


5 


اہن زنک 


الغلات ببغداد كثيرة» لأن الوزير كان يفرقها في الجند عوض الدنانير» يبيعونها فلم قزل 

الأسعار عندهم رخيصة» إلا أن اللحم والفاكهة والخضر قليل عندهم» واشتد الحصار 
٤‏ لى أهل بغداد لانقطاع المواد عنهم» وعدم المعيشة لأهلهاء وکان زين الدين e‏ 

الموصل غير مجدين في القتال لأجل الخليفة والمسلمين» وقيل لأن نور الدين محمود ‏ 


نکی › وهو أخو قطب الدين »› صاحب الموصل الأكبر ء› أرسل إلى رین ا و 


- على قتال الخليفةء فت وأقصرءولم تزل الحرب في أكشر الأيام» وعمل السالطان , 
) قن اا ي ليصعد الرجال فيها إلى السور» وزحفوا وقاتلواء فه ففتح أهل ‏ 
٤‏ بغداد ا البلدى وقالوا : أي حاجة بکم الى السلالمء هذه الأبواب مفتحة»› n‏ 

i‏ فلم یقدروا على آن يقربوها . فبينما الأمر على ذلك» إذوصل الخبر إلى السلطان 


محمد ن أخاه ملكشاه وايلدكزء صاحب بلاد أران» ومعه الملك أرسلان ابن الملك 
طغرل بن محمد وهو ابن امرأة ايلدكز» قد دخلوا همذان واستولوا عليهاء وأخذوا 
أهل الأمراء الذين مع محمد شاه وأموالهم» فلما سمح محمد شاه ذلك جد في القتال 
لعله يبلغ مناد 2 شيء» ورحل عنها نحو همذان فر الرابح والعشرين من 
ربیع الأولء سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة . وعاد زين الدين إلى الموصل» وتفرق 
ذلك الجمع 2 عزم ا إذا فرغ محمد شاه من إصلاح بلادە» یعودوا 
يجتمعون وفي كثرة ة حروبهم لم يقتل بينهم إلا نفر يسير» وانما 2 اح کان کٹثیرا. وا 


ت نھبوا يعقوباً E‏ خحراسان.. 


r‏ کل العسكر بغدادء صاب أهلها ا شديدة حادق , ومؤت د کر 


ا 6 شحتتهاء الم ¢ و ن ا محمد لبر تا a‏ بن قیماز | 


a‏ عادو م من الرتي ا محاصرة الخليفة» فلقيهم سقمس وقاتلهم ‏ فهزموه» ونهبوا. 


کەو اله فاحتاج الملك محمد إلى الإسراع» فسار فلما بلغ حلوان» بلغه أن 


١ : )‏ ایلدکز بالدينور› وأتاه رسول من نائىه اینانج أنه دحل همذان» وأعاد الخطبة له فيهاء 


تیت ۰ هسه e‏ شملة صاحب خوزستاں الى بلاده». وتفرق اکر جن لاکز 


وملكشاه» وبقيا في خمسة الاف فارس» فعادا الى بلادهما شبه الهارب» ولما دخل 
فد اة ههان أراد التجهز لقصد بلاد ايلدكز» فابتدأ به مرض السل» وبقى به إلى 
أن مات . 2 ) | . 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأول» أطلق أبو الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة» من حبس 


تکریت› ولما فدم بغداد» حرج أخوه والموکب يتلقونه» وکان نوا ھوداء وکان مقامه 


الخ عل ات ب 


وفيها» احترقت بغداد فی ربیع الأخرةء وکثر الحريق بهاء واحترق درب فراشاء ) 


ودرب الدواب ودرب اللبانء وخرابة بن حربة» والظفرية » والخاتونيةء ودار الخالافةء 
وباب الأزج» وسوق السلطان. وغير ذلك. چ ا 
وفيهاء في شوال» قصد الإسماعيلية طبس» بخراسان» فأوقعوا بها وقعة عظيمة» 
وأسروا جماعة من أعيان دولة السلطان» ونهبوا آولادهم ودوابهم » وقتلوا فيهم . ) 
وفيهاء في ذي القعدةء توفي شيخ الإسلام» أبو المعالي الحسن بن عبيد الله بن 
وفي هذه السنةء توفي مريد الدين بن بيسان» رئيس أمد والحاكم فيها على 
صاحبها» وولي ما کان إليه بعده ابنه کمال الدين بو القاسم . | 
وتوفي أبو الحسن علي بن الحسين الخزنوي » الواعظ المشهور ببخدادء وكان قدم 
إليها سنة ست عشرة وخمسمائة» وكان له قبول عظيم عند السلاطين والعامة والخلفاءء 
إلا أن المقتفي أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود. لإقبال السلطان عليهء وكان موته 
- في المحرم. کک ٤‏ ا 
وتوفي أبو الحسن بن الخل»الفقيه الشافعي» شيخ الشافعية» ببخدادء وكان يوم 
بالخليفة فى الصلاة. 


وتوفي ابن الآمد الشاعر» وهو من أهل النيل من أعيان الشعراء في طبقة الغزي 


٠‏ ب والأرجاني» وکان عمره قد زاد على تسعين سنة. 


وفهاء قتل مظفر بن حماد بن أبي الخير» صاحب البطيحة » as‏ 
ا الخير في الحمام وولي بعده. 


وفیهاء توفي الواوا الحلبي الشاعر المشهور. ‏ 


ا في رمضان› توفي الحكيم أبو جعفر بن محمد البخاري › باسفراین» وکان 
عالما ا الحكماء ٠ E‏ 
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ara a aca, BAR 


ثم دخلت سنة انين و وخحمسیں ج 


ذکر الزلازل بالشام ) 

في هذه السنةء في و کان بالشام زلازل کثیرة رت کن البلادء 
وهلك فیها ما لا پبحصی كثرةء فخرب منها بالمرة حماه وشيزر وكفر طاب والمعرة 
وأفاميه وحمص وحصن الأكراد وعرقة واللاذقية وطرابلس وأنطاكية» وأما ما لم یکثر فيه 
الخراب» ولكن خرب أکثره في جميع الشام وتهدمت أسوار البلاد ول فقام نور 
الدين محمود في ذلك المقام المرضي› وخحاف على بلاد الإسلام ف ا 
خحربت الأسوار» فجمع عساکره وأقام بأطراف البلادء فلم يزل كذلك حتی ی من 
أسوار البلادء وأما كثرة القتلى » فيكفي أن معلماً كان بالمدينةء وهي مدينة حماه» ذکرعنه 
أنه فارق المكتب لمهم عرض له» فجاءت الزلزلة فخربت البلدء وسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم› قال المعلمء فلم يأت أحد يسأل عن صبي کان له بالمكتب. 


ذكر ملك نور الدين حصن شيزر 
E )‏ لین کان فل ااا رواد ر بن زنکي 


فنقول: هذا و قريب من حماأه» بينهما نضصف نهار وهوعلی جبل عال ا 
ا ف إليه إلا من ) طریق واحدة» وكان لآل منقذ الکنانيين » يتوارٹونه من أيام چ 


٤‏ و إلى أن انتهى الأمر إلى بي المرهف نصر بن علي بن نضر بن منقذ بعد أبيه 
ابي اج علي » وکان بيده إلى أن مات سنة إحدى وتسعين وأربحمائة وکان شجاعاً 
يما فلا خف الوت استخلف أخاه أبا سلامة مرشد بن عليء فقال: والله لا 


) وليته» ولأخرجن من الدنيا کما دخحلتهاء وکان عالماً بالقران» وهو والد مؤيد الدولة 


٠‏ 2 أسامة بن منقذ» فو لاها أخاه الأصغر سلطان بن علي ۾ و اصطبا أجمل ضحة مده من 


6 ا OO celts inhale‏ 
الزمانء فأولد مرشد عدة أولاد ذكور» وكبروا وسادواء منهم عز الدولة أبو الحسن علي » 
ومؤيد الدولة أسامةء وغیرهما ولم یولد لأخیه سلطان ولد ذکر إلى أن کبر» فجاءه اولاد ‏ 
ذکور» فحسد ااه على ذلك وخحاف أولاد أخيه على أولادهء وسعی 
٠‏ المفسدونء فغیروا کلا منهما على أخیه» فکتب سلطان إلى أخیه مرشد بيات شعر . 
یعاتبه علی آشیاء بلغته عنه» فأجابه بشعر في معناء رايت إثبات مااتمسن الحاجة ی 2 
1 وهي هذه الأبيات : 8 


e‏ ظلوم بت في الظلم إلا تماديا 
e .‏ ذنبها 


ومال ھا تيه الجمال إلى القلى 
ولا ناسا lb‏ ا من عهودما 
ولا أتاني مِنْ قريضك جور 

وکت هجرت الشعر 9 لآنه 
وأينْ من السنينِ ا مفرق 


رن 


ولت أخي رى ببِيّ وأسرتي 
e‏ ا أكلفه فعله 
فمالك لَمّا أن حنى الدهر صعدتي 
ترت حتی صار برك a‏ 
وأصبخحت صفرٌ الكفٌ مما رجوتةُ 
yS‏ الحادشات» فلإنني 
ّ تحل بها عذراء لو قرا نت بها 
ا جلت بدرمن صفاتِك انا 


وعش ا للمجد ما کان واهیا 


` وكان الأمر بينهما فيه تماسك› فلما توفي مرشد سنة إحدى ونلائين 
7 قلب آخوه لأولاده ظهر المجن› وبادأهم بما يسوء هم › وأخحرجهم من يرن فتفرقوا 
وقصد أكثرهم نور الدين» وشكوا إليه ما لقوامن عمهم . فغاظه ذلك > ولم یمکنه قصده 


وفي الصد والهجرانٍ إلا تغاليا ) 
فيا عجبا من ل ظالم جاء شاا 
عذولا في هواهاء وواشيا 
وهيهات أن أمسى لها الدهرٌ قاليا 
جمعْت المعالي فيه لي والمعانيا 
تول برغمي» حين ولي شبابيا 
إذا رمت أدنی القول منه» عصانيا 


) ویحفظ عهدي فیهم» وذماميا 


لنفسي مذ أعددتة من تراثا 


وثلم مني صا کان فاضا 
وقربُك مني جفوة E E‏ م 
أرى اليأس قد عفى یل اا ٤‏ 


ولا يرت هذي السنون وداديا ‏ 
ر اك يميني و الأانام تاليا 


نجوم السماءء» الم تعد دراريا . 


کما زان منظوْمٌ اللالي الغواتيا 
مشیداً من ن اللإحسان ما کان هاويا 


¿ وخمسمائة» 


الفرنج › ثم توفي سلطان وولي بعده أولادهء فبلغ دور الدين عنهم مراسلة الفرنج » 
فاشتد حنقه عليهم» وانتظر فرصة تمكنهء فلما خربت القلعة هذه السنة - بما ذكرناه - 


من الزلزلة ل يجح من بني منقذ الذين بها أاحد وسبب هلاکهم او أن صاحبها 


منهم› کان قد ختن ولدا له وعمل دعوة للناس» وأحضر جميع بني منقذ عنده في 
داره» وکان له فرس یحبه» ولا یکاد يفارقه. وإذا کان في مجلس أقيم الفرس على بابه» 
وكان المهر في ذلك اليوم على باب الدار» فجاءت الزلزلة فقام الناس ليخرجوا من 
الدار» فرمح الفرس رجلا كان أولهم» فقتله» وامتنع الناس من الخروج» فسقطت الدار 
عليهم كلهم » وخربت القلعة» وسقط سورهاء وكل بناء فيهاء ولم يتج منها إلا الشريدء 
فبادر إليها بعض امرائه» وكان بالقرب منها - فصعد إليها E‏ و الدين منه» 
فملکها» وعم اشارا ودورها» وأعادها جديدة. ` 


دکر وفاة لدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر واستیلاء قطب الدين مودود على 
الحزيرة i e‏ 2 
کانت الجزيرة لأتابك زک فلما از ت تیا اسف 
الدين غازي» اراي کرای وکان من أكابر أمراء والده فبقیت بيده إلى 
الآن» وتمکن منهاء وصار بحیث تعذر على قطب الدين أخذها منه» فمات في 


الحجة» سنه اننتین وخمسین › ولم يخلف ولداء فاستولی عليها مملوك له اسمه 


غلبك»› وأطاعه جندها فحصرهم مودود ثلاثة أشهرء ملمهامن غا ك في ي صفر ls‏ 
سنة ثلاث وخحمسين» e ss‏ 


ا وفاة السلطان ستحر 


في هڏه ا في ربیع :الأول توفي السلطاد لخر بن مشاه ن ال اردان 


CaF‏ أصابه e‏ ثم بعده إسهال» فمات منه» ومولده بسنجار من ديار الجزيرةء 
في رجي سنة تسع وسبعین وأريغمائة وضڪن خراسان» واستوطن مدينة مرو 


ودخل بغداد مع أخیه السلطان محمد واجتمع معه بالخليفة المستظهر بالله» َه فعهد إلى 
کک | خم بالسلطنة : وجعل ج ول عهد, er‏ خوطب ا لاط 
کک 2 ام ٥ E‏ و أطاعه عه السلاطين ¢ 4 طت له على ]1 کر منابر الإسلام بالسلطنة ج 


e 3‏ وكان قبلها يخاطب بالملك عشرين سنة ولم ت وجده متراقياًء. 
ت إلى أن أسره الغز على ما ذکرناہ - ثم إنه خلص بعد مدة وجمع | ليه أطرافه وکاد یعود 
اليه ملکه. » فأدركه أجله» وكان مهيبا كريماًء رفيقاً بالرعيةء وكانت البلاد في زمانه آمنة. 
وما مات دفن في قبة ة بناها لنفسه» سماها دار الأخرةء ولما وصل خبر موته إلى بغداد» ‏ 
قطعت خطبته» ولم يُجلس له في الديوان للعزاء» ولما حضر السلطان سنجر الموت» 


ذاه على خراسان» الملك محمود بن محمد بن بخراخان» وهو ابن ¿ احت السلطان 


و e a E‏ الى ٣‏ مرو 


im . وبقیت خراسان على هذا الاختلال إلى ست او وخمسین‎ E 
الغز الملك محموداً. - على ما نذکره- سنة ثلاث وخمسين › وساألوه أن يحضر عندهم‎ 
ليملكوه عليهم» فلم يثق إليهم» وخافهم على نفسه» فأرسل ابنه إلبهم» فأطاعوه‎ 
EEE pk Sk a i E E Si 


ذكر ملك المسلمين مدينة المرية وانقراض دولة الملثمين بالأندلس ` 

في هذه السنةء ا دولة الملثمين بالأندلس› و أصحاب عد ابت 
مدينه المرية من الفرنج . و ذلك أن عبد المؤمن لما ا مت ل اينه أا سعید على 
لجزيرة RR e‏ ا » واتخذها دار وکات یمون س 


0 غرناطةء ا ۲ مال بأهله E e‏ وأكرمه» ووجهه 

+ إلى مراكش» فأقبل عليه عبد المؤمن» وانقرضت دولة الملثمين » ولم يبق لهم إلا جزيرة 

ميورقة مع حمو بن غانية» فلما ملك أبو سعيد غرناطة»› جمع الجيوش› وسار إلى مدينة 
- المرية» وهي بأيدي الفرنج أخذوها من المسلمين سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» فلما ‏ 

٤‏ نازلها وافاه الأسطول من سبتةء وفيه خلق كثير من المسلمين» فحصروا المرية ت 
وبحرأًء وجاء الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيهاء ونزل عسكره على الجبل المشرف 


عليهاء وبی أبو سعيد راغا الجبل ا البحرء وعمل عليه خندقأء 


فصارت المدينة والحصن الذي فيه الفرنج e‏ بهذا السور والخندق» ولا يمكن 


من ينجدهما من أن يصل إليهماء فجمع الأذفونش» ملك الفرنج بالأندلس» المعروف 


ما الات قارس هن السكين» ورامرا الرضول إلى المدية قم المصلمين عهاء 
فلم يطيقوا ذلك» فرجع السليطين وابن مردنيش خائبين» فمات السليطين في عوده قبل 
أن يصل إلى طليطلة وتمادی الحصار على المرية ثلاثة أشهرء فضاقت الميرةء وقلت 


٤‏ الأقوات على الفرنج» فطلبوا الأمان ليسلموا الحصن. فأجابهم أبو سعيد إليه وأمنهم» 


وتسلم الحصن› ورحل الفرنج في البحر عائدين إلى بلادهم» انملك الفر ية 
عشر سنین . 
دکر غزو صاحب الإسماعيلية 


في هذه السنة» جمع شاه مازندران رستم بن علي e‏ 


ل خد هة ت وسلك المد اتن وة الر ا اة ال رفي 
للإسماعيلية » فأغار عليها» وأحرق القرى والسوادء وقتل فأكثر» وغنم أموالهمء وسبی 
نساءهم» واسترق أبناءهم» فباعهم في اتوق¿ وعاد ا اا واننخذل 
اللإسماعيليةء e SEE AS E‏ 
في السنين الكثيرة. ٠‏ 
ذكر أخذ . حجاج ا 


في هذه اق ر الأول سار حجاج خراسان» فلما رحلوا عن بسطام » أغار 
عليهم جمع من الجند الخراسانية قد قصدوا طبرستان» فأخذوا من أمتعتهم وقتلوا نفرا 
منهم» وسلم الباقون» وساروا من وهم > فبینما ھم پارو إذ طلع عليهم 
الإسماعيلية » فقاتلهم الحجاج قتالا عظيماًء وصبروا ل فقتل أميرهم» 
فانخذلواء وألقوا بأيديهم» واستسلموا» وطلبوا الأمانء وألقوا أسلحتهم مستأمنين› 
فأخذهم الإسماعيلية» وقتلوهم ولم يبقوا منهم إلا شرذمة يسيرة» وقيّل فيهم من الأئمة 
العلماء والزهاد والصلحاء جمع کٹیر» وكانت مصيبة عظيمة عمت بلاد الإسلام» 
وخحصت خراسان» ولم يبق بلد إلا وفيه المأتم فلما كان الغد طاف شيخ في القتلى 
والجرحى ينادي : يا مسلمون» يا حجاج ذهب الملاأحدة. وأنا رجل مسلم› > فمن اراد 
الماء سقيتهء فمن كلمه قتله» وأجهز عليه» فهلكوا أجمعين إ الامن سلم وولی ھارباً - 
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وکر و المؤيد والأمير إيثاق 
قد ذکرنا تقدم الأمير أي أبه» مملوك السلطان سنجر»› ا ا 


خراسان» فحسده جماعة من ا منهم الأمير إیثاف وهو من الأمراء ا 


وانحرف عنهء وکان تارة یقصد خوارزمشاه» وتارة مازندران» وتارة يظهر الموافقة 

للمۇيدء ويبطن المخالفةء فلما كان الآنء ق ها راا زنع عق لأف ار فا 
اجتمع معه كل من يريد الغارة على البلاد وکل منحرف عن المؤيد» وقصد خحراسان» 
وأقام بنواحي نسا وأبيورد لا يظهر المخالفة للمؤيد بل يراسله بالموافقة فقة والمعاضدة له» 
ويبطن ضدهاء وانتقل المؤيد من المكاتبة إلى المكافحة» وسار إليه جريدة» فأغار 


عليه» وأوقع به» فتفرق عنه جموعه» ونجا بحشاشة نفسه» وغنم E‏ 


لإيثاق» ومضى منهزماً إلى مازندران» وکان ملکها رستم بینه وبين أخ له اسمه علي 
تنازع على الملك» وود فقوي رستم » فلما وصل إيثا ىإ لی سازندران قتل عا 
وحمل رأسه إلى أخيه رستم » فعظم ذلك على رستم» واشتد. واستشاط غضبا» وقال : 


آكل لحمي ولا اطعمه غيري» ولم یزل ایثاق يتردد في خراسان بالنهب والغارة» لا سیما 


مدينة اسفراين › فانه أكثر من قصدها حتى خربت» فراسله السلطان محمود بن محمد 
والمؤید› یدعوانه إلى الموافقة» فسار إليه في العساکرء فلما قارباهء تاهما كثير من 
عسکره» فمضی من بین يديهم اإلى طبرستان» في صفرء سنة ثلاث وخمسين» فتبعاه 
في عساکرهما» فأرسل شاه مازندران يطلب الصلح » فأجابه» و a‏ ا» وحمل شاه 
مازندران أموالا جليلة وهدايا نفيسة » وسير إيثاق.ابنه رهينة» فعاد عنه. 

ذكر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزي 


eS ESS‏ ايشا لبد أى 


فلما اشتغل المؤيد بحرب إيثاق» سار سنقر من عسكر السلطان محمود 


هراة» ودخلها وبها جماعة من الأتراك. وتحصن بهاء فأشير عليه بأن يعتضد بالملك ‏ 
الحسين ملك الخوريةء فلم يفعل» واستبد بنفسه منفرداً لأنه رأى اختلاف الأمراء على 
السلطان محمود بن محمد فطمع » وحدّث نفسه بالقوةء فقصده المؤيد إلى هراة٠‏ فلما 
وصل إليها قاتل من بها شيثاً من قتال» ثم | إن الأتراك مالوا إ إلى المؤيد» وأطاعوه» وانقطع 


i‏ ا ف افا ا ا إنه سقط عن فرسه 


- فمات» وقيل بل اغتاله الأتراك فقتلوه وتقدم السلطان محمود إلى ولاية هراة في 
عساکره وجنوده » والتحق جماعة من عسکر سنقر بالأمير إيثاق› وأغاروا على طوس 
- وقراها » فبطلت الزروع والحرث» واستولى الخراب على البلادء وعمت الفتن 
أطراف خراسان» وأصابهم العين» فإنهم كانوا أيام السلطان سنجر في أرغد عيشِ ٤‏ 
: وأمنه» وهذا دأب الدنيا لا يصفو نعيمها وخیرها من کدر وشوائب وافات» راجا خلفن 
شرها من خیر› فنسأل الله أن يحسن لنا العو والعقبى بمحمد وآله. 
ذکر ملك تور الدين بعلبك 
في هذه السنة > ملك نور الدين محمود بعلبك وقلعتهاء وکانت بید إنسان يقال له 
ضحاك البقاعي » منسوب إلى بقاع بعلبك» وكان قد ولاه إياها صاحب دمشق» فلما 
ملك نور الدين دمشق› امتنع ضحاك بهاء E‏ ا 
الفرنج » فتلطف الحال معه إلى الآن» فملکهاء واستولی عليها. 
ذكر عدة چ 
في هذه السنة» قلع الخليفة المقتفي لامر الله باب الكحة وعمل عوضه انا 
ا a‏ الهةء وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يدفن فيه إذا مات . 
وفيهاء توفي محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو يكر الخجندي» رن 


اصحاب الشافعي بأصفهان» وسمع الحديث بها من أبي علي الحدادء وكان صدرا 
مقدما عند السلاطينء ا ا د وة ع زوقعت لموته 24 عة 


بأصفهان» وقتل فيها خلق كثير. 

وفیها کان 2 ا أكلت فيد ا 
ذلك فمل وأسفر الغلا وصلحت ل الناس. 

وفيها» توفي القاضي أبو العباس أحمد بن غار بن علي الا أي الواسطيء 
قاضيها وكان فقيها عالماً. 


محمد بن أبى نصر أحمد الصاعدي» قاضی نیسابور» وكان من أئمة الفقهاء الحنفية . 


* 
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ذكر الحرب بين سنقر وأرغش 


فی هذه السنة» كان حربُ شديدة بين سنقر الهمذاني وأرغش لمر ى 


ا الهمذاني کان قد نهب سواد بغداد بطریق خراسان» وکثر جمعه» 
فخرج الخليفة المقتفي لأمر الله في جمادى الأولى » بنفسه يطلبه» فلما وصل إلى بلد 
اللحف. قال له الأمير خطلوبرس: أنا أكفيك هذا المهم» وكان بينه وبين سنقر مودة » 
فركب إليه» وتلاقياء وجرى بينهما عتاب طويل لأجل خروجه عن طاعة الخليفة» 
فأجاب سنقر إلى الطاعة» وعاد خطلوبرس» وأصلح حالهء فأقطعه بلد اللحف والأمير 
أرغش المسترشدي » فلما توجها إلى اللحف» جرى ببينهما منازعةء فأراد سنقر قبض 
رن فاه مرا ارا وافلا فال ديد ودر بارغش أصحابة» فعا مهرما 


إلى بغدادء وانفرد سنقر ببلد اللحف» وخطب فيه للملك محمد فسير من بغداد 


کہ عسکرا لقتالهء مقدمهم خطلوبرس › فجرت بینهما حربٌ شديدة» انهزم في آخرها 


إليه الملك محمد شاه فعاد إلى قلعة الماهكى . . 
- ذكر الحرب بين شملة وقايماز السلطانى 


سنقر» وقلت رجاله» ونهبت أمواله التي في العسكرء وسار هو إلى قلعة الماهكي» 
وأخحذ ما کان له فيها واستخلف فيها بعض غلمانه» وسار هو إلى همذان » فلم يلتفت 


في هذه السنةء أیضاء كان قتال بين شملة› ا وا as‏ 


وبين قايماز السلطاني» في ناحية بادراياء فجمعا عسكرهماء وسارا إليهء فأتاه الخبر 


بذلك وهو يشرب» فلم يحفل بذلك. وركب اليهم في نحوثلاثمائة فارس» وكان _ 
معجباً بنفسه» فحمل عليهم»› واحتلط بهم فأحدقوا به» وقاتل شد ققال» فانهىزم . 
أصحابهء وأخدَ هو أسيراء فتسلمه إنسان تركماني کان له عليه دم لأنه قتل ابنا 
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a aa N, 


للتركماني . فقتله باینه» وأرسل برأسه إ إلى محمد شاه وأرسل الخليفة عسكرأ ليقاتل : 
او و يديهم › ولحقوا بالملك ملکشاه بخوزستان فهلك کثیر 
ا ا 


ذكر معاودة الغز الفتنة بخراسان 


كان الأتراك الغزية قد أقاموا بخ » واستوطنوهاء وتركوا النهب والقتل ببلاد 
خراسان» واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان ار KA‏ بن محمد أرسلان» 


وکان المتولي لأمور دولتهء ااي به » NT‏ یصدر محمود» فلما کان هذه السنة 


في شعبان سار الغز من بّخ إلى مرو » وكان السلطان محمود بسرخس في العساكر» 
e‏ إليهم» > فأوقع بطائفة منهم » وظفر بهم» ولم يزل 

يتبعهم » إلى أن دخلوا إلى مرو أوائل رمضان» وغنم من أموالهم» وقتل كثيراً وعاد الى 
سرخحس » فاتفقا هو والسلطان محمود على قصد الخز وقتالهم» فجمعا الخساكي 
وحشدا » وسار إلى الغز فالتقوا سادس شوال» من هذه السنة» وجرت بینهم حربٌ طال 
مداهاء فبقوا يقتتلون من يوم الاثنين سابع شوال» إلى نصف الليل من ليلة الاربعاء 
الحادي عشر من الشهرء تواقعوا عدة وقعات متتابعةء ولم يكن بينهما راحة» ولا نزول 
إلا لما لا بد منه» انهزم الغز فيها ثلاث دفعات» وعادوا إلى الحرب» فلما أسفر الصبح 
يوم الأربعاءء انکشفت الحرب عن هزيمة عساکر خراسان» وتفرقهم في البلادء وظفر 
الغز بهم وقتلوا فأكثروا فيهم» وأما الجرحى والأسرى فاكثر من ذلكء وعاد المؤيد ومن 
سلم معه إلى طوس» فاستولى الخز على مرو وأحسنوا السيرة» وأكرموا العلماء 
والأئمةن مثل تاج الدين أبي سعد السمعاني» وشيخ لإسلام علي البلْخي» وغيرهماء 
وأغاروا على سرخس» وخربت القرى» وجلى أهلهاء ويل من أهل سرخس نحوعشرة 


الاف قتيل» ونهبوا طوس أيضاًء وقتلوا أهلها إلا القليل» وعادوا إلى مرو. 


وأما السلطان محمود بن محمد الخانء والعساكر التي معه» فلم يقدروا على 
المقام بخراسان من الغز» فساروا إلى جرجان ينتظرون ها يكون من الغز. ٠‏ 
فلا دخحلت سنة أربع وخسين وخسمائة» أرسل الغز إلى السلطان يسألونه أن بحضر 
عندهم لیملکوه آمرهم » فلم یثق بہم» وخافهم على نفسه» فأرسلوا یطلبون منه ابنه جلال 
الدين عمر ليملكوه آمرهم » ويصدروا عن أمره ونهيه » في قليل الأمور وكثيرها» وترددت 


ISTIC OEDSEDSHEDSOEIEDOEIOEIRENOEINOIOEIETIOTIOEE NO NONTE NOSSO 


الرسل واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والمواثيق » وتقرير القواعد» ثم سيره من 
جرجان إلى خراسان» فلما سمع الأمراء الغزية بقدومه» ساروا من مرو إلى طريقه» 


فالتقوه بنیسابور» وأكرموه» وعظموه» ودخحل نیسابور» واتصلت ره العساكر الغخرية› 


eg‏ و SC e 9 E‏ ا 


کان الغز بنيسابور هذه السنة > آرسلوا ا طوس يدعونهم ال الطاعة والموافقة فامتنح 
أهل راذکان من اجابتهم إلى ذلك واغتروا دسور بلدهم» و عندهم من الشحاعة 
والقوة والعدة الوافرة» والذخائر الكثيرة» فقصدها طائفة من الغز» وحصروهم» وملكوا 


البلدء وقتلوا فيه » ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى نيسابور» وساروا مع جلال الدين محمد 


ابن السلطان محمود الخان إلى بيهق» وحصروا سابزوار سابع عشر جمادى الآخرة» 
سئه ة أربع وخمسین وخحمسمائة فامتنح أهلها عليهم › وقام بأمرهم النقيب عماد الدين 
علي بن محمد بن یحی العلوي الحسيني › نقيب العلويين › واجتمعوا معه ورجعوا 
إلى أمره ونهیه ووقفوا عند إشارته» فامتنعوا على الغزء وحفظوا البلد منهم» وصبروا 


على القتال» ذ فلما رأی الغز امتناعهم عليهم » وقوتهم › أرسلوا إ إليهم يطلبون الصلح» 


منجرية» » وتخلف عنه اليد أي ا الف ٤ E E‏ ۰ 
اسمه عمر بن حمزة النسوي» فقام في حفظها المقام المرضي» ومنع عنها أيدي 
٠‏ المفسدينء وأقام السلطان محمود بظاهر نسا حتى انسلخ جمادى الآخرة من السنة . . ولما 


ر ا و في تلك کک غررجل ورحل . 


1 قد ذکرنا أن المؤيد اي ا ركن الدين محمود بن محمد 
بجرجان. فلما كان الآن» سار من جرجان إلى خراسان» فنزل بقرية من قرى 


اورت ولمس ا e‏ ك ll‏ 0 


)١(‏ نسا: مدينة بخراسان » بینها وبين سَرْخس يومانء وبينها وبين مرو خمسة أيام . وأبيورد: بفتح أوله وكسر 
انيه وياء ساکنة وفتح الواو وسکون الراء وداء مهملة» مدينة بخراسان بين سر کین ونسا» وبئة» رديه الماء.. 


es e a a E N = 


CI aes eli ERE ERR ASS NS ESOS O 


خبوشان » اسمها زانك. وبها حصن › فسمح الغر بوصوله إلى زانك» فساروا إليهء 


وحصروه فيه › فخرج مته هارباًء فراه وأاحد من الغزء فأحذه» فوعده بمال جزیل إن 


أطلقهء فقال الخزي : وأين المال؟ فقال: هو مودع في بعض هذه الجبال» فسار هو 

والغزي» فوصلا إلى جدار قرية فيها بساتين وعيون» فقال للفارس: المال ههناء وصعد 

الجدار» وتنزل من ظهره» ومضى هازباء فرأی ى الغز قد ملؤوا الأرض» فدخل قرية› 

فعرفه طحان فيهاء فأعلم زعيم القرية به» وات مم كا ف اران وأعانه على 

إلى نيسابور» فوصل إليهاء واجتمعت العساكر» وقوي أمره وعاد إلى حاله» 
حسن إلى الطحان» وبالغ في الإحسان إليه 


دكر اجتماع السلطان محمود مع الغز وعودهم إلى دد 

لما عاد الغزء ومعهم ا بن محمود الخان» إلى ENE‏ 
خرج والده. السلطان محمود الخانء وكان هناك فيمن معه من العساكر الخراسانية» 
فاجتمع بهم » واتفقت الكلمة على طاعتهء وأراد عمارة البلادء وحفظهاء فلم يقدرعلى 
ذلك» فلما اجتمعواء ساروا إلى نيسابور» وبها المؤيد أي أبه» في شعبان» فلما سمع 
بقربهم منه» رحل عنهاء إلى خواف في سادس عشرة» ووصلوا إليها في الحادي 
والعشرين منه» ونزلوا فيه» وخافهم الناس ا غا > فلم يفعلوا بهم شیغاًء 
وساروا عنها في السادس والعشرين منه› إلى و وان بها الفقيهة المؤيد بن 
الحسين الموفقي » رئيس الشافعية» وله بیت قدیم» وهو من أجناد الامام أبي سهل 
الصعلوكي » وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي الجويني » وهو المقدم في البلد والمشار 
إليه» وله من الأتباع ما لا يحصى » فاتفق أن بعض أصحابه قتل إنساناً من الشافعية اسمه 
أبو الفتوح الفستقاني خطاء وهذا أبو الفتوح له تعلق بنقيب العلويين بنیسابور» وهو ذخر 
الدين أبو القاسم زيذين الح الحسيني » وکان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدة 
بنیسابور» ل وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل ليقتص منه » 
ویتهدده إْ لم يفعل» فامتنع ال ا وقال: : لامدخل لك مع اصحابنا» إنما 
حكمك على الطائفة العلويين› فجمع الف أصحابه ومن يتبعه » وقصد الشافعية» 
فاجتمعوا له » وقاتلوه» فقتل منهم جماعة» ثم إن hE‏ وأحرقوا 


٠ 2‏ معاد ا وسكة باع طاهر» ودار ! إمام الحرمين أ بي المعالي الجوينيء وکان 


8 ) الفقيه ال الشافي بها يا للصهر الذي ينهم وف ال على كافة الناس» . 
١‏ وجمع بعد ذلك المؤيد الفقيه جموعامن طوس واسفراين وجوين وغيرهم› وقتلوا واحداً 
من اتباع النقيب زيد» یعرف بابن الحاجي الأشناني » فأهم العلوية ومن معهم فاقتتلوا 
٠‏ ثامن عشر شوال» من سنة أربع وخمسین › وقامت الحرب على ساق»› وأحرقت 
المدارس والأسواق الاد وك القتل في الشافعيةء فالتجا المؤيد الشافعي» في 
٠‏ شرذمة إلى قلعة فرخحك» وقصر باع ا ثم انتقل المؤيد إلى وري ن | 
۰ قری طوس» وبطلت دروس الشافعية بنيسابور» وخرب البلد وكثر القتل فيه . | 


ذکر حصر صاحب ححتلان ترمذ وعوده وموته 
في هله الب في رجب» سار الملك أبوشجاع فرخشاه» وهو يزعم أنه من أولاد 
بهرام جور» وقد تقدم ذکره یام کسری أبرويز إلى ترمذ» وحصرهاء وكان سبب ذلك» 
انه كان في طاعة السلطان سنجرء فلما حرج عليه الخزء طلبه لیحضر معه حربه لهنم» 
فجمع عسکره» وأظهر أنه واصل فيمن عنده من العساكر إليهء وأقام ینتظر ما یکون منهء 


[ فإن ظفر حضر› وقال له : سبقتني بالحرب» وإن كان الظفر للغزء قال لهم : إنماتأحرت 


محبة وإرادة أن تملكواء فلم انهزم سنجر - وكان ما ذكرناه - بقي إلى الآنء فسار إلى 
ترمذ ليحصرهاء فجمع صاحبها فیروزشاه أحمد بن ابي بکر بن قماج عسکره» ولقیه 
لیمنعه» فاقتتلوا فانهزم فیروزشاه» ومضی منهزما لا يلوي على شيءء فأصابه في 
الطريق قولنح ؛ > فمات منه. ا 


ذكر عود المؤید إلى نيسابور وتخريب ماب بقي متها 


ی هذه السنة عاد المؤيد أي أيه إلى نيسابور في عساکره» ومعه الإمام ا 
الموفقي تقدم ذكر الفتنة بين وبين ذخر الدين نقيب العلويين؛ ورج 


E‏ وجەن لنقيب العلوي بشارستان » وأاشتد الخطب»› وطال الحرب› وسفکت 


) الدماءء e‏ وخربو ما بقي ETS‏ الشافعية 


غیرهاء e‏ قهندز» وهذه الفتنة استأاصلت ا لم رح المؤيد أي e‏ 


٤‏ إلى بیهق» ت شوال» من سئه ة ربع وخمسین وخمسمائة کان ينبغي أن تکون هله 


الحوادث الغزية الواقعة في سنة أربع وخمسين» مذكورة في سنتهاء وإنما قدمناها ههنا 
ليتلو بعضها بعضاًء فيكون أحسن لسياقتها. 


دکر ملك ملکشاه خوزستان 


فی هذه السنة» ملك لكشا ابن النلطان هحود بلد خررسقانء وأغدم من عة 


التركماني » وسبب ذلك. أن الملك محمد ابن السلطان محمود» لما عاد مِنْ حصار 
بغداد - كما ذكرناه -مرض» وبقي مریضأ بهمذان» ومضی أخوه ملکشاه إلى قم وقاجان 
وما والاهاء فنهبها جميعهاء وصادر أهلهاء وجمع أموالا كثيرة» فراسله أخوه محمد 
شاه یأمره بالکفُ عن ذلك ليجعله ولي عهده في الملك. فلم يفعل» ومضى إلى 
أصفهان» فلما قاربها أرسل رسولاً إلى ابن الخجندي وأعيان البلد في تسليم البلد إليه 
فامتنعوا من ذلك» وقالوا لأخيك في رقابنا يمین» ولا نغدر به» فحينئذ شرع ملكشاه في 
الفساد» والمصادرة لأهل القرى» فلما سمع محمد شاه الخبر سار عن همذان» وعلى 
مقدمته کردبازوه الخادم» فتفرقت جموع ملکشاه عند فرسیسین» فلحق به قویدان» 
وكان قد فارق المقتفي لأمر الله ء واتفق مع سنقر الهمذاني»› فلحق کلاهما به« وحسناله 
قصد بخداد» فسار عن بلد خوزستان إلى واسط» ونزل بالجانب الشرقي» وهم على 
غاية الضر من الجوع» فنهبوا القرى نهباً فاحشأًء ففتح بثق بتلك الناحية» فغرق منهم 
کثیر» ونجا ملکشاه ومن سلم معه» وساروا إلى خوزستان» فمنعه شملة من العبورء 
فراسله ليمکنه من العبور إلى أخيه الملك محمد شاه فلم يجبه إلى ذلك» وكاتب حينئذ 
الأكراد الكر الذين هناك واستدعاهم إليه» ففرحوا به» ونزل اليه من تلك الجبال خلق 


كثير» فأطاعوه » فرحل ونزل على كرخانا» وطلب من شملة الحرب» فألان له شملة القول» 


وقال: أنا أحطب لك وأكون معك. فلم يقبل منه» فاضطر شملة إلى الحرب» فجمع 
عسكره» وقصده» فلقيه ملكشاه ومعه سنقر الهمذاني وقویدان وغيرهماء من الأمراء» 
فاقتتلواء فانهزم شملة» وفيل كثير من أصحابه» وصعد إلى قلعته دندرزين» وملك 
ملكشاه البلادء وجبى الأموال الكثيرة» وأظهر العدل. وتوجه إلى أرض فارس . 
ذكر الحرب بين التركماني والإسماعيلية بخراسان 
كان بنواحي قهستان طائفة من التركمان» فنزل اليهم جمع من الإسماعيلية من 


i‏ ) قلاعهم› وهم ألف و سبعمائة » فأوقعوا بالترکمان› فلم یجدوا الرجالء وکانوا فد فارقوا 


بيوتهم » فنهبوا الأموالء وأخحذوا النساء والأطفالء وأحرقوا ما لم يقدروا على حمله» 
وعاد التركمان» فرأوا ما فعل بهم › فتبعوا أثر الإإسماعيلية› فأدرکوهم وهم يقتسمول 
الغنيمة»› ۰ tas rh‏ السيف› فقتلوهم کیف شاؤوا» حی 


|  ثداوح ذکر عدة‎ o. 
) في هله الست کر فساد الترکمان» أصحاب ترجم الإيوائي بالجبل فسير إليهم من‎ 


) بغداد عسکر» > مقدمهم منکبرس المسترشدي › فلما قاربهم» اجتمع التركمان فالتقواء 


a 2‏ فانهزم 59 أقبح هزيمة ¢ وقتل بعضصهم وأسر بعض ¢ 
وفيها» حج TS‏ 

قد اجتمعت لتأحذهم» فترکوا الطريق وسلکوا طریق حیبر» و مشقة شديدة» 

e ونجوا‎ 

ومولده سنه E‏ وثمانین a‏ ببغداد وکثر i‏ وصدقاته ا 

وکان يقرا القران» وهو والد ظهير الدينء الذي حكم في دولة المستضيء ء بأمر ال = 

على ما نذکره إن شاء الله . 


وفيها» توفي أو الق 0 بن عیسی ہن شعیب اف E9‏ وهر 


سجري الأصل»› هروي الفشا) وکان ودم إلى بغدأد سنه اننتين وحمسین وخحمسمائة › 


يريد الحج > فسمع الناس بها عليه صحيح البخاري › وکان عالي الإإسنادء فتأخحر لذلك 
عن الحج› > فلما كان هذه السنة» عزم على الحج فمات . 


وفيها» توفي ی ا ان ا ا e‏ الأدتب 
بمیافارقین › وله ر ی ورسائل حيدة مشهورة › وکان يتشیع ۰ ومولده بطنرّة()» 


۰ فمن شعره : 


. طنزة: بلد بجزيرة ابن عمر من ديار بكر‎ (WD 


قلت: منها القي» قال : أجل 


eoensnnesnvesunneanannarmsnmannennnvarrnnmnnmannnnnadaannnnBaasaanananmnnnnrvnBGCBaAmnnpnnnrNrBaAGAnRESNSNANNSNGr annee aAARPRAGA ¢ ¢ 


قال: حاشاها من الخبث 
قال: طيبٌ العيش في الرفثِ 
شرفت عَنْ مخرج الحدث 
قال عند الكون في الحدث 


9 ثم دخلت سنة اربع وخمسين وخمسمائة 
ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المهدية من الفرنج وملكه جميع أفريقية 


۳ 
1 ) | 
قد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائةء ملك الفرنج مدينة المهدية من صاحبها 


١‏ الحسن بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي » وذكرنا أيضأ سنة إحدى وخمسين» ما 
1 فعله الفرنج بالمسلمين في زويلة المجاورة للمهدية» من القتل والنهب. فلما قتلهم 
الفرنح » ونهبوا أموالهم» هرب منهم جماعة» وقصدوا عبد المؤمن» صاحب المغرب - 
1 وهو بمراكش - يستجيرونه» فلما وصلوا إليه» ودخلوا عليه» أكرمهم» وأخبروه بما 
جرى على المسلمين» وأنه ليس في ملوك الإسلام من يقصد سواه» ولا يكشف هذا 
٠‏ الكرب غيره» فدمعت عيناه» وأطرق» ثم رفع رأسه» وقال: أبشروا لأنصرنكم» ولو 
بعد حين» وأمر بإنزالهم » وأطلق لهم ألفي دينار» ثم أمر بعمل الروايا والقرب وما يحتاج 
إليه العساكر في السفر» وكتب إلى جميع نوابه في الغرب» وكان قد ملك إلى قريب 
تونس» يأمرهم بحفظ جميع ما يتحصل من الغلات» ون يترك في سنبله» ویخزن في 
1 مواضعه» وأن يحفروا الآبار في الطرق» ففعلوا جميع ما أمرهم به» وجمعوا الغلات 
1 ثلاث سنين» ونقلوها إلى المنازل» وطينوا عليهاء فصارت كأنها تلال فلما كان في 
۽ صفر» من هذه السنة» سار عن مراكش » - وكان أكثر أسفاره في صفر - فسار يطلب 
٠‏ أفريقية» واجتمع من العساكر مائة ألف مقاتل› ومن الأتباع والسوقة أمثالهم» وبلغ من 
1 حفظه لعساکره» نهم کانوا يمشون بين الزروع › فلا تتأذی بهم سنبلةء وإذا نزلوا صلوا 
جميعهم مع إمام واحد» بتكبيرة واحدة» لا يتخلف منهم أحد كائنا من كان» وقدم بين 
يديه الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي» وكان صاحب 
لهات واا ود وا سب م ةفد عد العن د فك رل عر إلى اول 
٠‏ إلى مدينة تونس» في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة» من السنةء وبها صاحبها 
اأحمد بن خراسان» وأقبل اسطوله في البحر» في سبعين شينيا وطريدة وشلندي» فلما 
٠‏ نازلهاء أرسل إلى أهلها يدعوهم الى طاعتهء فامتنعواء فقاتلهم من الخد أشد قتال» فلم 


يبق إلا أخذهاء ودخول الأسطول إليهاء فجاءت ريح عاصف» منعت الموحدين من 
دخول البلدء فرجعوا ليباكروا القتال» ويملكوهء فلما جن الليل نزل سبعة عشر رجلاء 
من أعيان أهلهاء إلى عبد المؤمن يسألونه الأمان لأهل بلدهم» فأجابهم إلى الأمان لهم 
- في أنفسهم» وأهليهم» وأموالهم» لمبادرتهم إلى الطاعةء وأمَا من عداهم من أهل 
البلدء فيؤمنهم في أنفسهم» وأهاليهم» ويقاسمهم على أموالهم» وأملاكهم نصفين› 
وأن يخرج صاحب البلد» هووأهلهء فاستقر ذلك وتسلم البلدء وأرسل إليه من يمنع 
العسكر من الدخول» وأرسل أمناءه ليقاسموا الناس على أموالهم» وأقام عليها ثلاثة 
أيام» وعرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى» فمن أسلم سم » ومن امتنع 
فتل» وأقام أهل تونس بها بأجرة تؤخذ عن نصف مساكنهم» وسار عبد المؤمن منها إلى 
المهدية. والأسطول يحادیه في البحرء فوضل إليها امن عشر رجب» وکان حینئذ› 
بالمهدية أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان > وقد اخلوا a‏ وبينها وبين المهدية 
غاية سهم » فدخحل عبد المؤمن من زويلةء وامتلأت بالعساكر» والسوقة» فضارت مدينة 
معمورة في ساعة» ومن لم يكن له موضع من العسكر نزل بظاهرهاء وانضاف إليه من 
صنهاجة. والقرت وأهل البلاد ما يخرج عن الاحصاءء وأقبلوا يقاتلون المهدية مدة 
آيام فلا يؤثر فيهاء لحصانتهاء وقوة سورها» وضيق موضع القتال عليهاء لأن البحر دائر 
بأكثرها فكأنها كف في البحر وزندها متصل بالبرء وكانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى 
أطراف العسكر فتنال منه» ويعودون سريعاء فأمر عبد المؤمن أن يى سور من غرب 
المديةن يمنعهم من الخروج» وأحاط الأسطول بها في البحرء e‏ 
شيني ومعه الحسن بن علي الذي كان صاحبهاء وطاف بها في البحرء فهاله ما رأی 
من حصانتهاء وعلم أنها لا تفتح بقتال 2 ا ولیس لها إلا المطاولةء 
للحسن: کیف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يوثق بهء وعدم القوت» 
وحکم القدر» فقال: صدقت» وعاد من البح وأمر بجمع الغلات والأقوات» وترك 
القتال» فلم يمض غير قليل حتى صار في العسكر كالجبلين» من الحنطة والشعير 
فكان من يصل إلى العسكر من بعيد يقولون : متى حدثت هذه الجبال؟ فيقال لهم : هي 
حنطة وشعير» فيتعجبون من ذلك. وتمادى الحصارء وفي مدته أطاع سفاقس عبد 
المؤمن» ومدينة طرابلس» وجبال نفوسة» وقصور أفريقية.» وما والاهاء وفتح مدينة 
قابس بالسيف» وسير ابنه أبا محمد عبدالله في جيش» ففتح بلادأء ثم إن أهل مدينة 


ک6 :5( 


قفصة لما رأوا تمكن عبد المؤمن» أجمعوا على المبادرة إلى طاعته» وتسليم المدينة ‏ 
إليه» فتوجه صاحبها يحيى بن تميم بن المعز ومعه جماعة من أعيانهاء وقصدوا عبد 
المؤمن» فلما أعلمه حاجبه بهم ء قال له عبد المؤمن : قد اشتبه عليك» ليس هؤلاء هل . 
1 قفصة» فقال له : لم يشتبه على › قال له عبد المؤمن : كيف يكون ذلك. والمهدي يقول 
1 إن أصحابنا يقطعون أشجارهاء ويهدمون أسوارهاء ومع هذا فتقبل منهم » وتكف عنهم 
٠‏ لليقضي الله أمرأ كان مفعولاً)”“ فأرسل إليهم طائفة من أصحابه» ومدحه شاعر منهم 
9 بقصيدة أولها: ) a.‏ 

ماهر عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

1 ولما كان في الثاني والعشرين من شعبانء من السنة» جاء اسطول صاحب صقلية 
1 في مائة وخحمسين شينياء غير الطرائدء وكان قد وفد من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس» 
وقد سبى أهلهاء وأسرهم» وحملهم معهء فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم بالمجيء 
إلى المهدية فقدموا في التاريخ » فلما قاربوا المهدية» حطوا شرعهم ليدخلوا المبنى » 
ل £ 7 

ر فخرج اليهم اسطول عبد المؤمن › وركب العسكر جميعه ووقفوا على جانب البحر» 
٤ a 2‏ | ا و 
0 فاستعظم الفرنج ما رأوه من كثرة العساكر» ودخل الرعب قلوبهم» وبقي عبد المؤمن 
| يمرغ وجهه على الأرض ويبكي ويدعو للمسلمين بالنصر. واقتتلوا في البحر» فانهزمت 


شواني الفرنج» وأعادوا القلوع » وتبعهم المسلمون» فأخذوا منهم سبع شواني» ولو 
٠‏ كان معهم شواني لأخذوا أكثرهم» وكان أمراً مجيباًء وفتحاً قريباً» وعاد أسطول 
المسلمين مظفرأ منصوراء وذرق فيهم عبد المؤمن الأموال» ويئس أهل المهدية حينئذ 
1 - من النجدة» وصبروا على الحصار ستة أشهر إلى اخر شهر ذي الحجة من السنةء فنزل . 
! حينئذ من فرسان الفرنج الى عبد المؤمن عشرة» وسألوا الأمان لمن فيها من الفرنج . 


٤‏ على أنفسهم» وأموالهم› ليخرجوا منها ویعودوا إلى بلادهم» وکان قوتهم قد فني حتی 
. أكلوا الخيلء فعرض عليهم الإسلام» ودعاهم إليه فلم يجيبواء ولم یزالوا يترددون 
١‏ لليه أياما بالكلام اللينء فأجابهم إلى ذلك وأمنهم» وأعطاهم سفناء فركبوا فيهاء 
وساروا وكان الزمان شتاء فغرق أكثرهم» ولم يصل منهم إلى صقلية إلا النفر اليسيرء 


٠ .٤٣ ا (0 الأنفال‎ 
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وكان صاحب صقالية قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين الذين 1 
بجريرة > وا « > فأ الله ١‏ ۳ کا @ .> ل 

e |‏ وآموالهم» اا و و وکان مدة ١‏ 
ا عبد أ e‏ بكرة عاشوراء من المحرم» سنة o TE‏ 
وخمسمائةء وسماها عبد المؤمن سنة الأخماس» وأقام بالمهدية عشرين يوماء فرتب ‏ ل 
أحوالهاء وأصلح ما انثلم من سورهاء ونقل إليها الذخائر من الأقوات» والرجال والعددء 1 


0 

واستعمل عليها بعض أصحايه» ست جو الذي کان صاحبهاء و وأمره. 
أن يقتدي برأيه في أفعالهء وأقطع الحسن بها أقظاغا: وأعطاه دور نفيسة يسكنهاء ا 
وكذلك فعل بأولاده» ورحل من المهدية أول صفر من السنة إلى الخرب. . 1 
| ) ) ) | 

ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب . و 


لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهديةء وأراد العود إلى الخرب» جمع آمراء العرب_ ل 
من بني رياح» الذين كانوا بأفريقية» وقال لهم : قد وجبت علينا نصرة الإإسلام» فان 
المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلس» واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي 
المسلمين» وما يقاتلهم أحد مثلكم» فبكم فحت البلاد أول الإسلام» وبكم يفم عنها ‏ / 
العدو الآن» ونريد منكم عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والشجاعةء يجاهدون في 7 
سبيل الله » فأجابوا بالسمع والطاعة» فحلفهم على ذلك بالل تعالى وبالمصحف» ١‏ 
فحلفوا ومشوا معه إلى مضيق جبل زغوان»ء وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن 1 
مالك» وهو من أمرائهم» ورؤوس القبائل فيهم» فجاء إلى عبد المؤمن بالليلء وقال ٠‏ 
له» سراء إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس» وقالوا: ما غرضه إلا إخراجنامن ١‏ 
بلادنا» وآنهم لا يفون بما حلفوا عليه » فقال: يأخذ الله عز وجل الخادر» فلما كان الليلة 
الثانية» هربوا إلى عشائرهم ودخلوا البر ولم يبق منهم إلا يوسف بن مالك» فسماء ٠‏ 
عبد المؤمن يوسف الصادق» ولم يحدث عبد المؤمن في أمرهم ا 

يبحث السير حتى قرب من القسطنطينية » فنزل في موضع مخصب يقال له وادي النساءء 
والفصل ربیع والکلا aia‏ فأقام به وضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد البتةء 
ودام كذلك عشرین يوماء فبقي الناس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسکرخبراء مع 
٤‏ کثرټه وعظمه» قولوت .ما ارغخه إلا خبر وصله من الأندلس» ا 
a.‏ السيرء فعادت العرب» الذين جفلوا منه» من البرية إلى البلاد لما أمنوا جانبه » وسكنوا 


A r E O r | 
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GO CD A r Se ۲‏ 
البلاد التي ألفوهاء واستقروا في البلادء فلما علم عبد الخؤمن برجوعهم» جهز إليهم 


ولديه أبا محمد وأبا عبد الله في ثلاثين ألف مقاتل من أعيان الموحدين وشجعانهم› 


فجدوا السير» وقطعوا المفاوز» فما شعر العرب إلا والجيش قد أقبل بغتة من ورائهم» 
من جهة الصحراءء ليمنعوهم الدحول إليها إن راموا ذلك وکانوا قد نزلوا جنوبا من 


القیروان» عند جبل يقال له جبل القرن» وهم زهاء ثمانین آلف یمتا » والمشاهیر من 
مقدميهم أبو محفوط محرز بن زياد» ومسعود بن زمام البلاط» وجبارة بن كامل 


مسعود» وجبارة بن كامل ومن معهما من عشائرهما» وثبت محرز بن زياد وأمرهم 


بالثبات والقتال» فلم يلتفتوا إليه» فَبّت هو ومن معه من جمهور العرب» فناجزهم 
الموحدون القتال في العشر الأوسط من ربيع الآخر من السنةء وثبت الجمعان» واشتد 
العراك» فاتفق أن محرز بن زياد قتل» وفع رأسه على رمح» فانهزمت جموع العرب 
عند ذلك وأسلموا البيوت» والحريم» والأولادء والأموالء وحمل جميع ذلك إلى عبد 
المؤمن» وهو بذلك المنزلء فأمر بحفظ النساء العربيات الصرائح » وحملهن معه تحت 
الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد الغرب» وفعل معهن مثل ما فعل في حريم الأبثج» ثم 


اقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلب حريمهم» كما فعل الأبثج »فأجمل الصنيع 


لهم » ورد الحريم إليهم» فلم يبق منهم أحد إلا صار عنده» وتحت حكمه» وهو يخفض 
لهم الجناح» ويبذل فيهم الإحسانء ثم إنه جهزهم إلى ثخور الأندلس على ا 
الأول» وجمعت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل قرن» فبقيت دهرا 
طوياد كالتل العظيم يلوح للناظرين من مكان بعيد» وبقيت أفريقية مع نواب عبد المؤمن ‏ 


وطائفته» فی أطراف البلاد. | ا 


ذکر غرق بغداد 
- في هذه السنةء امن ربيع الآخر» كرت الزيادة في دجلة» وخرق القورج فوق 


بغداد» وأقبل المد إلى اليلد فامتلأت الصحارى› وخندق البلدء وأفسد الماء الشون 
ففتح فيه فتحةء يوم السبت تاسع عشر الشهرء فوقع بعض السور عليهاء فسدهاء ت 
فتح الماء فتحة أخرىء وأهملوها ظنا أنها تنفس عن السور للا يقع» فغلب الماءء 


وتعذر سده» فغرق قراح طغر» والأجمةء والمختارةء والمقتدية » ودرب القبار» وخرابة 
ابن جردة» والرياني وقراح القاضي » وبعض القطيعة» وبعض باب الأزج» وبعض 
- المأمونيةء وقراح أبي الشحمء وبعض قراح ابن رزين» وبعض الظفريةء ودب الماء 
- تحت الأرض إلى أماكن» فوقعت. وأخذ الناس يعبرون إلى الجانب الغربي» فبلغت 
المعبرة عدة دنانير» ولم يكن يقدر عليها ثم نقص الماء وتهدم السور» وبقي الماء الذي 


داخل السور يدب في المحال التي لم يركبها الماءء فكثر الخراب» وبقيت المحال لا 


تعرف» وإنما هي تلول» فأحذ الناس حدود دورهم بالتخمين ¢ وأما الجانب الغربى › 
فغرقت فيه مقبرة أحمد بن حنبل› وغيرها من المقابر وانخسفت القبور المبنية › وحرج 
الموتى على رأس الماءء وكذلك المشهدء والحربية» وكان أمراً عظيماً. ٠‏ 


ذکر عود سنقر الممذاني إلى 


في هذه السنةء عاد سنقر الهمذاني إلى أقطاعه» وهو قلعة الماهكي وبلد اللحف»› 
وكان الخليفة قد أقطعه للأمير قايماز العميدي ومعه أربعمائة فارس» فاأرسل إليه سنقر 
يقول له: ارحل عن بلدي» فامتنع» فسار الیه» وجری بینهما قتالٌ شدید» انهزم فيه 
العميدي» ورجع إلى بغدادء بأسواً حالء فبرز الخليفة» وسار في عساكره إلى سنقر» 
فوصل إلى النعمانية» وسير العساكر مع ترشك› ورجع إلى بخداد» ومضى ترشك نحو 
سنقر الهمذاني » فتوغل سنقر في الجبال هارباء»ونهب ترشك ما وجد له ولعسكره من 
مال» وسلاح» وغير ذلك وأمر وزیره بقتل من رأی من أصحابه» ونزل على الماهكي 
وحصرها أياماًء ثم عاد إلى البندنيجين» وأرسل إلى بغداد بالبشارة» وأما سنقر فإنه لحق 
بملكشاهء فاستنجدهء فسير معه خحمسمائة فارس» فعاد ونزل على قلعة هناك وأفسد 

أصحابه في البلادء وأرسل ترشك إلى بغداد يطلب نجدة» فجاءته» فأراد سنقر أن 
ترشك» فعرف ذلك فاحترز فعدل سنقر إلى المخادعة» فأرسل رسولا إلى 


ترشك يطلب منه أن يصلح حاله مع الخليفة» فاحتبس ترشك الرسول عنده» وركب 


E‏ فکبس سنقر ليلا فانهزم هو وأصحابه» وكثر القتل فيهمء وغنم 


۰ ترشك E‏ وتخا ت را 


دكر الفتنة بين عامة استراباذ 


MM‏ هذه السنة وقع» في استراباذء فتنة عظيمة بين العلويين ومن يتبعهم من 


e‏ وبين ¿ الشافعية ومن سیبھا آن الإمام محمد وصل إلى 
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يتبعهم n‏ ووقعت بین الطائة- فتين فتنة عظيمة» ا a‏ 
الشافعية جماعة» وهرب القاضي › رتا ودور من معه» وجرى عليهم من الأمور 
الشنيعة ما لا حد عليه» فسمع شاه مازندران الخبر» فاستعظمهء وأنكر على العلويين 
فعلهم » وبالغ في الإنكارء مع انه شديد التشيع » وقطع عنهم جرايات كانت لهم» 

ووضع الجبايات والمصادرات على العامة فتفرق كثير منهم» وعاد اقاي إلى 
منصبه » و ا 


ذكر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاء ٠‏ 

في هة السنة» توفي اا و ی ی وهو الذي حاصر 
بغداد طالاً السلطنة وعاد عنهاء فاأصابه سل» وطال به» فمات بباب همذان» وكان 
مولده في ربيع الاخر» سنة النتين وعشرين وخمسمائة» فلما الموت» أمر 
العساكر فركبت. وأحضر أمواله وجواهره وحظاياه ومماليكه» فنظر لى الجميع ء من 
طيارة تشرف على ماتحتهاء فلما راه» بكى وقال : هذه العساكر» e‏ 
والسراري» ما أرى يدفعون عني مقدار ذرة» ولا يزيدون في أجلي لحظة » وأمر بالجميع 
فرفع بعد أن فرق منه شيعا کثيراء وکان عظیماء کریماًء عاقلا كثير التأني في أموره» 
وکان له ولد صغیر فسلمه إلى اقسنقر الأحمديلي » وقال له: أنا أعلم أن الناس لا تطيع 


مثل هذا الطفل» وهو وديعة عندك» فارحل به إلى بلادك. فرحل إلى مراغة» فلما 
مات » احتلفت الأمراءء فطائفة طلبوا ملکشاه أخاه وطائفة طلبوا سلیمان شاه» وهم 


0 الأكثرء وطائفة طابوا أرسلان الذي مع آیلدکز فأما ملکشاه فإنه سار من خوزستان ومعه 
دکلا صاحب فارس وشملة التركماني يدعوهماء ااا ن 


EO RO N ES 


سنة O O O O E ٥ ٥ ٤‏ 
فلم یجیبوه » لحد الاتفاق بینه ولأن اکثرھم کاں و شاه . ) 
ذكر أخذ حران من نور الدين وعودها إليه 
1 


) في هذه السنة مرض نور الدین محمود بن زنكي > صاحب حلب» مضا ددا 1 
اسف بموته ۰ وکان بقلعة حلب» ومعه أخوه الأصغر أميران» فجمع الناس» وحصر 1 


القلعة» وكان شيركوه» وهو أكبر أمرائه بحمص» فبلغه خبر موته» فسار إلى دمشق ر 
لیتغلب عليها»ء وبها أخوه نجم الدين أيوب» فأنکر عليه أيوب ذلك وقال : a‏ 
والمصلحة أن تعود إلى حلب» فإن كان نور الدين حيا خدمته في هذا الوقت› وإن کان ٠‏ 


قد مات فأنا في دمشق ی نفعل ما نرید من ملکهاء فعاد إلى حلب مجداء وصعد القلعة 4 
وأجلس نور الدين في شباك يراه الناس» وکلمهم › EU‏ تفرقوا عن أخيه 1 
أميرانء فسار إلى حران فملکهاء فلما عوفي نور الدين› قصد حران ليخلصهاء فهربتب 1 
أخوه منه» وترك أولاده بحران في القلعة.» فملكها نور الدين وسلمها إلى رین الدين 
على » نائب أخيه قطب الدين» صاحب الموصل» ثم سار نور الدين» بعد أخذ حران» ل 
الف الرقة» وبها أولاد أميرك الجاندار» وهو من أعيان الأمراءء وقد توفي » وبقي اولاده» 
أ e E‏ ا أحب e‏ ف 
انها ) 9 


ذکر عدة حوادث . 1 


في هذه السنة» مرض الخليفة المقتفي لأمر اللهء واشتد مرضصه› وعوفي › فضربت ا 
St‏ وفرقت الصدقات من الخليفة› ومن أرباب الدولة» وغلق البلد أسبوعاً. J‏ 


وفيها عاد ترشك إلى بخداد ولم يشعر به أحد إلا وقد ألقى نفسه تحت التاج» ومعه. 

سیف » وکمن › وكان قد عصي على الخليفةء والتحق بالعجم » فعاد الآن» فرصي عنه» 
وأذن له في دخول دار الخلافة› وأعطي مالا . 
وفيها» في جمادی الأولى » أرسل محمد بن أنزء صاحب قهستان عسکر إلى بلد ٠‏ 

٤‏ الإسماعياية من الجبالء فقتلوا كثيراً من العسكرء وأسروا الأمير الذي كان مقدما ا 


ا ا 0 ر حتی زو أن من 
هم سيرا عدهة شهو ج ته 
عليهم » اسمه. قيبة » وهو صهر ابن أنز» ي ع الأس 
a:‏ . 0 : ۰ و ۰ 
1 لاسما عيلية › علو ب" الحسن › خلص من 
1 رہ ل ۽ 2 ل 


سعد الساعدي» قاضي 
لقا منصور بن ابي 
أ ا بن ابي 
فيها توفي شرف الدين علي بن أبي القاسم 
وې کک : 
ا 


ودفن في . 8 ا ٤‏ 2 
ي شهر رمضان» وکان موته القاضي حنفيا أيضا. ‏ 

نيسابور» في شهر حنيفة رضي الله عنهماء وكان القاضي 

2 ر 3 صاحب آبی رې 

1 4 أ سي ني ۰ E‏ 


ذکر مسیر سلیمان شاه إلى همذان 
في هذ ا ام ات و > ليتولى السلطنةء وقد 


تقدم سبب قبضه وأخذه ف الموصل وسبب مسيره إليهاء› أن الملك محمد ابن السلطان | 


محمود بن محمد بن ملكشاه لما مات» أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أتابك قطب 
الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل» يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه ابن 
السلطان محمد بن ملكشاه إليهمء ليولوه السلطنة» فاستقرت القاعدة بينهم أن يكون 
سليمان شاه سلطاناًء وقطب الدين أتابكه» وجمال الدينء وزير قطب الدين» وزيرا 
لسليمان شاه» وتحالفوا على هذا» وجهز سليمان شاه بالأموال الكثيرة والبرك والدواب 
والآلات وغير ذلك» مما يصلح للسلاطين» وسار» ومعه زين الدين علي وعسكر 
الموصل إلى همذانء فلما قاروا بلاد الجبل» أقبلت العساكر إليهم أرسالا» كل يوم 
يلقاه طائفة وأمير› فاجتمع مع سلیمان شاه عسکر» فخافهم زین الدین على نفسه» لأنه 
رأی من تسلطهم على السلطان. واطراحهم للأدب معهء ما أوجب الخوف معه» فعاد 
إلى الموصل» فحين عاد عنه لم ينتظم أمره» ولم يتم له ما أراده» وقبض العسكر عليه 
بباب همذان» في شوال» سنة ست وخمسين» وخحطبوا لأرسلان شاه ابن الملك 
طغرل» وهو الذي زوج أيلدكز بأمه» وسیذکر مشروحاً إن شاء الله تعالی . 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 


في هذه السنة توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيس بن اسماعيل الظافر» صاحب 
مصر» وکانت خلافته ست سنین ونحو شهرین» وکان له لما ولي خمس سنین کما 


j rpg orea n yas wo 
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ولما مات دحل الصالح ین رزيك القصرء واستدعی ادما گیا وقال له : 2 


ههنا يصلح للخلافة؟ فقال: ههنا جماعة» وذكر أسماءهم» وذكر له منهم إنساناً كبير 
- السن» فأمر بإحضاره» فقال له : بعض أصحابه سرأ» لا يكون عباس أحزم منك! حيث 


اختار الصغيرء وترك الكبارء واستبد بالأمر» فأعاد الصالح الرجل ى موضعه› وأمرء ا 


حينئذ» بإحضار العاضد لدين الله أبى محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ» ولم يكن 
أبوه خليفة» وکان العاضد› ذلك الوقت› مراهقا قارب البلوغ» فبایع له بالخلافة› 


العاضد وخروج الأمر من العلويين إلى الأتراك» وتزوجت. 

ذکكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته 

وفي هذه السنة » ثاني ربيع الأول توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبو عبد 
الله محمد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله رضي الله عنه» 
بعلة التراقي » وكان مولده ثاني عشر ربيع الآخرء سنة تسع وثمانين وأربعمائةء وأمه أم 
ولد تدعى ياعي» وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوما» ووافق 
أباه المستظهر بالله في علة التراقي» وماتا جميعاً في ربيع الأول» وكان حليماء كريماًء 
غادلا) تخسن السيرة »من الرجال ذو الرأى والغقل الكثيي وهو أول من استبد بالغراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآنء وأول خليفة تمكن من 
الخلافة » وحكم على عسكره وأصحابه» من حين تحكم المماليك على الخلفاء من 


غود افر ال الان إلا أن تكن اشد وكان اعا مقداما ساف الوب 


بنفسه». وکان ندل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبارء في چمی البلادء حی کان لا 


يفوته منها شيء . 


ذكر خلافة المستنجد بال 
وفی هذه السنةء بویع المستنحد بالل أمير المؤمنين› واسمه يوسف» وأمه ام ولد 
ندعی طاوس بعد موت والده» وكان للمقتفي حظية » وهي م ولده اف علي » فلمااشښك 
مرص المقتفي» واست هة ارات اف جماعة من الأمراءء وبذلت لهم الإقطاعات 
الكثيرة» والأموال الجزيلة» ليساعدوها على أن يکون ولدها الأمير أبو علي خليفة» 


فقالوا: كيف الحيلة مع ولي العهد. فقالت: إذا دحل على والده» قبضت عليه» وكان 


۰ کک ج کک کک کک کک کک کک ت ی کک کک ےک چ کک کک کک کی رک کس رک کے‎ e e aa a e maa a aa j e 


يدحل N‏ فقالوا: لا بد لنامن أحد من أرباب الدولةء فوقع ااي 
أبي المعالي ابن الكيا الهراسي » فدعوه إلى ذلك› e‏ یکون وزیراء فبذلوا 
له ما طلب» فلما استقرت - وعلمت أم أبي علي» أحضرت عدة من 
الخارى وأعطتهن السكاكين» وأمرتهن بقتل ولي الا المستنجد بالله» وكان له 
خصي عن وراه کل وت توف أخار ولت را الراي ا ااك 
و ای غل و ی فعاد إلى المستنجد وأخبره» وأرسلته هي إلى المستنجد 
تقول له: : إن والده قد حضره الموت» لیحضر ویشاهده» فاستدعی أستاذ دار عضد 
الدولة وأخذه معه وجماعة من الفراشينء ودخحل الدار رفك لبس الدرع› وأخحذ بيده 
السيف» فلما دخل ثار به الجواري»› فضرب واحدة منهن فجرحهاء وكذلك أخحرى»› 
وصاح» ودخل استاذ الدار ومعه الفراشون» فهرب الجواري» وأخذ أخاه أبا علي وأمه 
فسجنهماء وأخحذ الجواري فقتل منهن» وغرق منهن» ودفع الله عنه» فلما توفي المقتفي 
لأمر الله جلس للبيعة فبايعه أهله وأقاربه» وأولهم عمه بو طالب» ثم أخوه آبو جعفر بن 
المقتفي» وكان أكبر من المستنجد. ثم بايعه الوزير بن هبيرة وقاضي القضاة وأرباب 
الدولة والعلماء» وخطب له يوم الجمعة» ونثرت الدنانير والدراهم . حكى عنه الوزير 
عون الدين بن هبيرة أنه قال: رأيت رسول الله بء في المنام منذ خمس عشرة سنة» 
وقال لي : يبقى أبوك في الخلافة خمس عشرة سنةء فکان کما قال وء قال ثم رأیته قبل 
موت أبي المقتفي بأربعة أشهر» فدخل بي في باب كبير» ثم ارتقى إلى رأس جبلء 
وصلى بي رکعتين › ال الي قيضا و : قل: اللهم اهدني فيمن هديت 
وذكر دعاء القنوت» ولما ولي الخلافة ء أقر ابن هبيرة على وزارتهء وأصحاب الولايات 
على ولاياتهم» وأزال المكوس والضرائب» وقبض على القاضي ابن المرخحم» وكان 
) بئس الحاكم» وأخذ منه مال كثيراًء وأحذت كتبه» فأحرق منها في الرحبة ما كان من 
ا الفلاسفة» فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا وكتاب إخوان الصفاء وما يشاكلهما. 
وقدم عضد الدين ابن رئيس الرؤساء» وكان استاذ الدار» ومكنه» وتقدم إلى الوزير أن 
يقوم له» وعزل قاضي القضاة أبا الحسن علي بن أحمد الدامغاني» ورتب مکانه آبا 
جعفر عبد الواحد الثقفي» وخلع عليه . 


ذكر الحرب بين عسكر خوارزمشاه والأتراك البرزية 
في هذه السنة» في ربيع الأول ثار طائفة من عسكرخوارزمشاه إلى أجنة» وهجموا ‏ 
على يُغمرخان بن أودك ومن معه من الأتراك البرزية» فأوقعوا بهم وأكثروا القتلء 
فانهزم يغمرخان» وقصد السلطان محمود بن محمد الخان»ء والأتراك الغزية الذين معهء 
وتوسل إليهم بالقرابةء وظن يغمرخان أن اختيار الدين إيثاق» هو الذي هيج الخوارزمية. 
عليه » فطلب من الغز إنجاده. 
| 1 ذکر أحوال المؤيد بخراسان هذه السثة 
قد ذكرنا سنة ثلاث وخمسين عود المؤيد أي ابه إلى نيسابور» وتمكنه منهاء وأنْ 
ذلك كان سنة أربع وخمسين وخمسمائة » ورأی المؤید تحکمه في نیسابور» وتمکنه في 
دولته» وكثرة جنده وعسكره. احسن السيرة ى الرعيةء لا سيما أهل نيسابور» فإنه 
جبرهم » وبالغ في الإحسان إليهم» وشرع في إصلاح أعمالها وإصلاح ولاياتهاء فسير 
طائفة من عسكره إلى ناحية اسقيل» وكان بها جمع قد تمردوا» وأكثر وا العيث والفساد 
في البلاد» وطال تماديهم في طغيانهمء فأرسل إليهم المؤيد» يدعوهم إل ترك الشر 
والفساد» ومعاودة الطاعة والصلاح» فلم يقبلواء ولم يرجعوا عما هم عليه» فسير إليهم 
سرية كثيرة» فقاتلوهم› وأذاقوهم عاقبة ما صنعواء فأكثروا القتل فيهم» وخربوا 
حصنهم » وسار المؤيد من نيسابور إلى بيهق» فوصلها رابع عشر ربيع الأخر من السنةء 
وقصد منها حصن خسروجرد» وهو حصن منيع بناه كيخسرو الملك قبل فراغه من قتل 
أفراسياب» وفيه رجال شجعان. فامتنعوا على المؤيد» فحصرهم ونصب عليهم» 
المجانيق وجد في القتال» فصبر أهل الحصن» حتى نفد صبرهم» ثم ملك المؤيد 
القلعة» وأخحرج كل من فيهاء ورتب فيها من يحفظهاء وعاد منها إلى نيسابور في 


5 الخامس والعشرين من جمادی الأولى» من السنة. 


ثم سار إلى هراة فلم يبلغ منها غرضأء فعاد إلى نيسابور» وقصد مدينة كندر- وهي . 


من أعمال طربٹیٹ» وقد تغلب علیها رجل اسمه أحمد» کان خربنده» واجتمع معه 


جماعة من الزنود وقطاع الطريق والمفسدين» فخربوا كثيرا من البلادء وقتلوا كثيرا من 
الخلق. وغنموا من الأموال ما لا يحصی › زغظنت المصية بهم على خراسان» وزاد 


البلادء ففصدهم المؤيد› فتحصنوا بالحصن الذي لهم فقوتلوا أشد قتال » ونصب 
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عليهم العرادات والمنجنيقات. فأذعن هذا الخربنده أحمد إلى طاعة المؤيد» 
رالانخراط في سلك أصحابهء وأشياعه» فقبله أحسن قبول» وأحسن إليه» وأنعم 
عليه » ثم إنه عصي على المؤيد» وتحصن بحصنه» فأخذه المؤيد منه قهراً وعنوة › 
.قیده واحتاط عليه › a‏ 
وقصد المؤيد» في شهر رمضان» ناحية بيهق» عازماً على قتالهم لخروجهم عن 
طاعته » فلما قاربهاء تاه زاهد من أهلهاء ودعاه إلى العفو عنهم » والحلم عن ذنوبهم› 
روعظه» وذكرهء فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم » فأرسل السلطان محمود بن محمد 
الخان» وهومع الغزالي» المؤيد بتقرير نيسابور وطوس وأعمالها عليه » ورد الحكم فيها 
إليهء فعاد إلى نيسابور رابع ذي القعدة من السنةء ففرح الناس بما تقرر بینه» وبين 
الملك محمود» وبين الخز من إبقاء نيسابور عليه› لیزول الخلف والفتن عن الناس. 


ذکر الحرب بین شاه مازندران ویغمرخان 


لما قصد يغمرخان الغزء وتوسل اليهم لينصروه على إيثاق» لظنه أنه هو الذي 
حسن للخوارزمية قصده»› فأجابوه ف ذلك وساروا معه على طریق : نسا وأبیورد» 
ووصلوا إلى الأمير إيثاق› فلم يجد لنفسه بهم قوة» فاستنجد شاه مازندران» فجاءه ومعه 


الأكراد» والديلم والأتراك› والتركمان الذين يسکنون نواحي أيسكون» جمع کثیر» 


فاقتتلوا› ودامت الحرب بينهم » وانهزم الأتراك الغزية والبرزية من شاه مازندران خمس 


مرات» ویعودون» وكان على ميمنة شاه مازندران الأمير إيثاق› فحملت الأتراك الغزية 


عليه » لما أيسوا من الظفر بقلب شاه مازندران» فانهزم إيثاق وتبعه باقي العسكر» ووصل 
شاه مازندران إلى سارية » وفُيّل من عسكره أكثرهم وحكي أن بعض التجار كفن» وذفن 


من هؤلاء القتلى . سبعة الاف رجل» وأما إیثاف› فإنه قصد في هربه خوارزم› وأقام 


بھاء وسار الغز من المعركة إلى دهستان » وکان الحرب قریبا منهاء فنقبوا سورهاء 
وأوقعوا بأهلهاء ونهبوهم أوائل سنة ست وخمسين e‏ بعد أن خربوا جرجان» 
وفرقوا هلها في البلادء وعادوا إلى خراسان. 1 


ذکر وفاة خسر وشاه صاحب غر نة وملك ابنه بعده 


في هذه السنةء في رجب» توفي السلطان خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 
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ر براهیم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین a‏ وكان عادلا حسن السيرة في 


رعیته ». محبا للخير وأهله مقربا للعلماءء ا إليهم» اخ ا قولهم» وکان 
1 ملکه وملك بعده انه ملك شاه فلما ملك نزل علاء الدين الحسين ملك 
1 فعاد إ ال بلاده في صفرء ستة ست ومین 


 نیکتارفبو ذکر الحرب بین الاق‎ o. 


في هذه e‏ مضق شغبان» كان بين الأمير إشاق» والأمير بغراتكين برغش 
الجُركاني حرب» وکان إیثاق قد سار إلى بغراتکین ذ فى اخر أعمال جوين» فنهب» وأخذ 
1 أمواله وکل ماله» وكان ذا نعمة عظيمة» ال فانهزم بغراتکین عنهاء وخلاها 
1 فافتتحها إيثاق واستغنی بها» وقویت نفسه بسببها » وکثرت جموعه» وقصده ا 
3 وأما بغراتكين» فإنه أرسل إلى المؤيد صاحب نيسابور» وسار في جملته ومعدودا من 
ااا فتلقاه المؤيد بالقبول. 


©۳ فر وفاة ملکشاه بن محمود _ 

ي هذه اة ترق مشاه این لاان خنود بن یمد بن لاء بن أب 
أرسلان» بأصفهان مسموماء وكان سبب ذلك › أنه لما کثر جمعه بأصفهان» أرسل إلى 
بغدادي وطلب آن يقطعوا خحطبة عمه سلیمان شاه ویخطبوا له» ويعيدوا القواعد بالعراق 
. إلى ما كانت أولاء وإلا قصدهم» فوضع الوذیر عون الدين بن هبيرة خصياًء كان 
8 خصیصاً به يقال له أغلبك الكوهراييني » فمضى إلى بلاد العجم» واشترى جارية من 
قاضي همذان بألف دينار epo E EEE‏ 
1 وا عل غا ولك وسمته في لحم مشوي »› فاصبح فا و اللاي 

1 وشملة» فعرفهما أنه مسموم» فعرفوا أن ذلك من فعل الجاريةء ات وضربت» 


1 وأقرت» وهرب. أغلىك» ووصل إلى بغداد» ووفي له الوزير بجميع ما استقر الحال 
٠‏ عليه › ولما مات » أخحرج أهل اصمهان أصحابه من عندهم» وخحطبوا لسليمان شاه 

) واستقر ملکه بتلك البلاد وعاد شملة إلى خوزستان» فأز اکان ملکفاه تل عله 
مها o.‏ 
ا 
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ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة» حج أسد الدين شیرکوه بن شاذي » مقدم جیوش نور الدين محمود 
ابن زنكي » صاحب الشام » وشيركوه هذاء هو الذي ملك الديار المصرية» وسيرد ذكره 
إن شاء الله تعالى . 


وفيهاء أرسل زين الدين علي - نائب قطب الدين» صاحب الموصل - رسولا إلى 


المستنجدء يعتذر مما جناه من مساعدة محمد شاه فی حصار بغخداد» ويطلب أن يؤذن له 


في الحج » فأرسل إليه يوسف الدمشقي » مدرس النظامية» وسليمان بن قتلش» يطيبان 
قلبه عن الخليفة » ويعرفانه الإذن في الحج» فحج ودخل إلى الخليفة» فأكرمه وخلع 

وفيهاء توفي قايماز الأرجواني» أمير الحاج» سقط عن الفرس وهو يلعب بالأكرة» 
فسال مخه من مناخیره وأذنیه فمات . 


وفيهاء في ربيع الآخر» توفي محمد بن يحيى بن علي بن مسلم أبو عبد الله 
الزبيدي» من أهل زبيد» مدينة باليمن مشهورة» وقدم بغداد سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة» وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وكان نحوياً واعظأ» وصحبه 
الوزير بن هبيرة مرة» وكان موته ببغذاد. . 


سم 3= » ٠‏ 4 چ 


و ن ائ 


ذكر الفتنة بہغداد 
في هذه السنة» في ربیع الأولء حرج الوزير ابن هبيرة من دأره الى الديوانء 

والغلمان يطرقون له» وأرادوا يردون باب المدرسة الكمالية بدار الخليفة» فمنعهم 
الفقهاء. وضربوهم بالأجرء فشهر أصحاب الوزير السيوف› وأرادوا صربهم» فمنعهم 
الوزير» ومضصی الف الديوان» فکتب الفقهاء مطالىة یشکون أصحاب الوزير» فأامر 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم » ونفيهم من الدار» فمضى أستاذ الدارء وعاقبهم 
هناك » واختفی مدرسهم ۰ الشيخ بو طالب» ٹم إن الوزير أعطى کل فقیر دیناراء 
واستحل 2 وأعادهم إلى المدينة› وظهر مدرسهم . 

دکر قتل ترشك 


في هذه الأيام قصد جمع من التركمان لو البندنيجين › فأمر الخليفة بتجهيز 


عسکر إلیهم» وان یکون مقدّمهم ترشك» وكان في أقطاعه بلد اللحف» د 


الخليفة يستدعيه» فامتنع من المجيء إلى بخدادء وقال: يحضر العسكر» فأنا أقاتل 


بهم وکان عازماً على الغدر» فجهز السك وساروا إليه وفيهم جماعة من الأمراءء 
فلما اجتمعوا بترشك› قتلوه» وأرسلوا رأسه إ إلى بغدادء وكان قتل مملوكاً للخليفةء ) 
2 فدعا أولياء المقتولء وقيل لهم إن أمير المؤمنين قد اقتص لأبيكم ممن قتله. 


ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 
في هذه السنة» في ربيع الآخرء قل السلطان سليمان شاه ابن السلطان محمد بن 


ملكشاه »وسبب ذلك آنه کان فيه د وخحرق › م به شرب ال تی أنه شر 1 
يه ھور و جر a e e‏ 


ا في رمضان نهار وكان يجمع المساخرء ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر أمره» 


وصاروا لا یحضرون بابه» وکان قد رد جميعَ الأمور إلى شرف الدين كردباز» والخادم» 
وغو من مشا اح اللو برع اى دين وعقل وحسن تدبير» فكان الأمراء 
يشكون إليه» وهو يسكنهم» فاتفق أنه شرب يوما بظاهر همذان في الكشك» فحضر 
عنده کردبازو فلامه على فعله فأمر سلیمان شاه من عنده من المساخرة» فعبثوا 
بکردبازو حتی أن بعضهم کشف له سوأته» فخرج مغضباًء > فلما صحا سلیمان» أرسل 
) إليه يعتذر» فقبل عذره» إلا آنه تجنب الحضور عنده» فكتب سليمان إلى إينانج» 
صاحب الري» يطلب منه ان اه غا کردبازو» فوصل الرسول واينانج مريض»› 
فأعاد الجواب يقول: إذا أفقت من مرضي» حضرت إليك بعسكري» فبلغ الخبر 
کردبازوء فازداد استیحاشاًء فارسل إليه سليمان يوماً يطلبهء فقال: إذا جاء إينانج» 
حضرت» وأحضر الأمراء واستحلفهم على طاعته» وكانوا كارهين لسليمان فحلفوا له « 
فأول ما عمل أن قتل المساخرة الذين لسليمان. وقال إنما أفعل ذلك لملكك ثم 
اصطلحا. وعمل كردبازو دعوة عظيمة» حضرها السلطان والأمراءء فلما صار السلطان 
سلیمان شاه في داره» قبض عليه کردبازو» وعلی وزیره ابن القاسم محمود بن عبد 
العزيز الحامدي» وعلى أصحابه» في شوال» سنة خمس وخمسين وخمسمائة» فقتل 
وزیره وخواصه» وحبس سلیمان شاه في قلعة» ثم أرسل إليه من خنقه وقيل : بل حبسه 
في دار مجد الدين العلوي رئيس همذڏان» وفيها قل وقيل بل سمي سماء فمات والله 
أعلم . ا إلى ايلدكز» صاحب أرانية وأكثر بلاد أذربيجان» يستدعيه إليه اليخطب 
للملك أرسلان شاه الذي معه» وبلغ الخبر إلى اينانج »> صاحب الى فسار بنهب 
البلادء إلى أن وصل إلى همذان فتحصن کردبازو فطلب منه إينانج أن يعطيه مصافاًء 


فقال: أنا لا أحاربك حتى يصل الأتابك الأعظم ايلدكز. a‏ ایلدکز في E‏ 
جميعهاء يزيد على عشرين ألف فارس» ومعه أرسلان شاه بن طغرل بن محمد 


. ابن ملکشاه» فوصل إلى همذان» فلقیهم کردبازوء وأنزله دار المملكة» وخطب لأرسلان‎ e 


- شاه بالسلطنة بتلك البلاد» وكان أيلدكز أتابكه» والبهلوان حاجبه» وهو أخوه لأمه وكان 
| ایلدکز» هذا هو أحد مماليك السلطان مسعود وأمرائه في أول أمره» فلما ملك أقطعه» 
آران وبعض آذربيجانء واتفق الحروب والاختلاف فلم يحضر عند أحد من السلاطين 
السلجوقية› وعظم شأنه» وقوي أمره» وتزوج بام الملك أرسلان شاه» فولدت له 
أولاداء منهم البهلوان محمد وقزل أرسلان عثمان» وقد ذكرنا سبب انتقال أرسلان شاه 


SS‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 


. نانج ونقلت إليه بهمذان‎ ٤ 


مراغة « e‏ إلى الحضور في خحدمة السلطان أرسلان شاه» قامتنہ 
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إليه» وبقي عنده إلى الآن» فلما خطب له بهمذان» أرسل ايلدكز إلى بغداد يطلب . 
J‏ 0 بة لأرسلان شاه أيضاًء وأن تعاد القواعد الى ماكانت عليه أيام السلطان مسعود» 1 
این رسوله) وأعيد إليه على آقح حالة» وأما اينانح صاحب الري› فإن ایلدکز 


نله ولاطف فاصطلحا» وتحالفا على الاتفافق» وتزوج البهلوان بن ایلدکز 


E‏ دو وو 
الماابتقر السك بین ایلدکز واینانج » أرسل إلى ابن آقسنقر الأحمد يلي فاخ 
من ذلك» وقال : إن 
کففتم عني» وإلا فعندي سلطان» وکان عنده ولد محمد شاه بن محمود کما دذکرناہ۔ 
وكان الوزير ابن هبيرة قد كاتبه» يطمعه في الخطبة لولد محمود شاه » فجهز ايلدكز ِ 


عسكراً مع ولده البهلوان» فبلغ الخبر إلى ابن آقسنقر» فأرسل إلى شاه أرمن» صاحب 


حلاط» وحالفه» وصارا يدا وأحدة» فسير إليه أرمن عسکراً کثیراً. واعتذر عن تأخره 
بنفسه لأنه في ثخر لا یمکنه مفارقته» فقوي بهم ابن اقسنقر» وکثر جمعه» وسار نحو 
البهلوانء فالتقيا على نهر أسبيرود» فاشتد القتال بينهم › فانهزم البهلوان قبح هزيمة» 
ووصل هو وعسک ه إلى همذان غلى أقبح صورة! واستأمن أكثر أصبحابه إلى ابن 


ر وعاد | إلى بلده منصوراً. 


ذكر الحرب بين أيلدكز واينانج 


٠‏ لمامات ملكشاه ابن السلطان محمود - كما ذكرناه - أخحذ طائفة من اصحابه ابنه 
E a‏ وانصرفوا به نحو بلاد فارس» فخرج عليهم صاحبها زنكي بن دکلا 
السلغريء فأخذه منهم» وتركه» في قلعة اضطخر, فلمًا ملك ايلدكز» والسلطان 
أرسلان شاه الذي معه ٠‏ البلادء وأرسل ايلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطان - 
كما ذكرناه - شرع الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة» وزير الخليفة» في إثارة 
أصحاب الأطراف عليه» وراسل الأحمديلي وکان ۔ كما ذكرناه - وكاتب زنکي بن دکلاء 


صاحب بلاد فارس » يبذل له أن يخطب للملك الذي ده » وهو أبن م ملکشاہ وعلق 


الخطبة له بظفره بایلد کز» فخطب ابن دكلا للملك الذي عنده » وأنزله من القلعةء 
وضرب الطبل على بابه خمس نوب» وجمع عساكره» وكاتب اينانج صاحب الري يطلب 


منه الموافقةء وسمع ايلدكز الخبر» فحشد وجمع» وكثر عسكره وجموعه» فکانت أربعين 
ألفاء وسار إلى آصفهان یرید بلاد فارس» وأرسل إلى زنکيِ ا دکلا يطلب منه 
الموافقةء وان يعود يخطب لأرسلان شاه فلم يفعل وقال : إن الخليفة قد أقطعني 
بلاده» وأنا سائر إلیه : فرحل ایلدکز» وبلغه أن جشيرا لأرسلان بوقا» وهو أمير من أمراء 
زنكي » وفي إقطاعه» أرجان بالقرب منه» فأنفذ سرية للغارة عليه » فاتفق أن أرسلان بوقا 
عزم على تغيير الخيل التي معه» فأضعفهاء وأخذ عوضها من ذلك الجشيرء» فسار في 
عسكره إلى الجشيرء فصادف العسكر الذي سيره أيلدكز لأخذ دوابه» E‏ 
وقتلهم» وأرسل الرؤوس الف صاحبه» فكتب بذلك إلى بغداد» وطلب المددء فوعد 
بذلك وکان الوزير عون الدين بن E TT‏ أ مع ایلدکز 
يوبخهم على طاعته » ويضعف رأيهم» ويحرضهم على مساعدة زنكي بن دكلا 
واینانج . وكان اينانج قد برز زمن الري» في عشرة آلاف فارس» فأرسل إِلي ابن آقسنقر 


الأحمديلي حمسة الاف فارس» و ابن البازدارء صاحب فزوین › وابن طغيرك»› 


وغیرهماء ا باينانج» وهؤ في صحراء سا وأما ايلد كز فانه استشار نصحاءه 

فأشاروا بقصد بقصد اينانج » لأنه ا آهم» فرحل اليه ونهب زنكي سهيرم» وغیرهاء» فرد ایلدکز 
اله اسا في عشرة آلاف فارس لحفظ البلادء فسار زنكي إليهم» فلقیهم» وقاتلهم 
فأنهزم عسكر ايلدكز إليه» فتجلد ايلدكز» وأرسل يطلب عساكر آذربيجان» فجاءته مع 
ولده قزل آرسلان» وسير زنکي بن دکلا عسکراً کثیرا إلى إينانح » واعتذر عن الحضور 
نفسه عنده لخوفه علی بلاده مِنْ شملة» صاحب خوزستان» فسار ایلدکز إلى اینانج 


وتدانى العسكران» فالتقوا تاسع شعبان» وجرى بينهم حرب عظيمة» أجلت عن هزيمة . 


اينانج › فانهز م قبح هزيمة» وفك رال ت ت أمواله» ودخحل الري » وتحصن في 


٤‏ قلعة طبرك» وحصر ايلدكز الري» تم الصلح» واقترح اينانج اقتراحات»› فأجابه ایلدکز 
إليهاء وأعطاه جرمادقان» وغیرهاء .وعاد ايلد کر ا همذان» وکان ينبغي ان تتأخحر هذه 


الحادثة» والتي قبلهاء وإنما قذمت لتتبع أخواتها. . 
ذكر وفاة ملك الغور وملك eT‏ 


في هذه السنةء في ي دبيع الآخرء توفي الملك علاء الدين الحسين بن الحسين 
الغوري» ا ا وکان عادلاء ِن احسن ا 
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1 رعیته . ولما مات ملك بعده ابنه سیف الدين محمد » وأطاعه الناس» وأحبوه» وکان قد 
صار في ف ب جماعة من دعاة الإسماعيلية » وكثر أتباعهم» فاخرجهم من تلك الديار 
جميعها. ولم يبق فيها منهم أحدٌ» وراسل الملوك» وهاداهم» واستمال المؤيد اي به 
| 4 نیسابور: وطلب موافقته . E‏ 
I‏ 0 
© © ذكرالفتنة بنيسابور وتخريبها 
1 . کان آهل الت i‏ بنیسابور قد طمعوا في نهب الأموال» وخرت ٤ e‏ 
1 وفعل ما أرادواء فإدا نهبوا لم ينتهوا» فلا کان الآن تدم المؤيد أي ابه بقبض أعيان 
٠‏ نيسابور» منهم نقيب العلويين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني وغيره» وحبسهم في 
0 


| ربيع الآخر» سنة ست وخمسين» وقال: أنتم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين» حتى 
آ1 فعلوا هذه الفعال» ولو آردتم منعهم لامتنعوا. وقتل من أهل الفساد جماعة» فخربت 
1 نیسابور» بالكلية» ومن جملة ما خرب مسجد عقيل» وکان مجمعاً لأهل العلم» وفيه 
خزائن الكتب الموقوفة» وكان من أعظم منافع نيسابور» وخرب أيضاً من مدارس 
9 الحنفية ان و ومن مدازس الشافعية سبع عشرة مدرسة» وأحرق خمس 
ر خزائن للکتب» وهب سبع خزائن ¿ کتب» وبيعت بأبخس الأثمانء ا 
1 إحصاژه سوی مالم یذکر. 


٠‏ ذكر خلع السلطان ن ی ی 

في هذه السنة» في جمادى الأخرة» قصد السلطان محمود بن محمد الخان» وهو 
٠‏ ابن احت السلطان سنجر- وقد ذكرنا أنه ملك خراسان بعده - ففي هذه السنة» حصر 

6 المۋيدضاحب نيسابور» بشاذياخ» وكان الغز مع السلطان محمود» فدامت الحرب و 
ا ا اخر شعبان» سنة ست وخمسين وخمسمائة » نم إن ا أظهر أنه يريد دخول 
ا الحمامء فدخل إلى شهرستان اخر شعبان كالهارب من الخز » وأقاموا على نیسابور إلى 
. آخرشوال» ثم عادوا راجعين» فعاثوا في القری»› ونهبوهاء ونهبوا طوس نهباً فاحشاًء 
٠‏ وأحضروا المشهد الذي لعلي بن موسى » وقتلوا كثيراً ممن فيه» ونهبوهم ولم يعرضوا 
للقبة التي فيها القبر. فلما دحل السلطان محمود إلى نيسابور» أمهله المؤيد إلى أن . 
١‏ ) دخل رمضان» من سنة سبع وخمسين وخا ا كحك اغا وأخذ ما کان 
ا oe‏ والجواهر والأعلاق النفيسة» وکان یخفبھا خوفا علبها من الغز. لما کان 


معهم » وقطع المؤید خحطبته من نیسابور» وغیرها مما هو في تصرفه» وخطب لنفسه بعد 
الخليفة المستنجد بالشء وأخذ ابنه جلال الدين محمداء الذي كان قد ملكه الخز أمرهم 
قبل أبيه - وقد ذكرنا ذلك - وسمله أيضاً» وسجنهماء ومعهما جواریهما» وحشمهماء 
وبقيا فيهاء فلم تطل أيامهماء ومات السلطان محمود» ثم مات ابنه بعده من شدة وجده 
لموت أبيه» والله أعلم. 


ذكر عمارة شاذياخ نيسابور 


کانت شاذیاخ قد بناها عبد الله بن طاهر بن الحسين لما كان أميراً على خراسان 
للمأمون» وسبب عمارتها أنه رأى امرأة جميلة تقود فرساً تريد سقيه» فسألها عن زوجهاء 
فاخبرته به» فأاحضره» وقال له: خدمة الخيل بالرجال أشبهء فلم تقعد أنت في دارك 
وترسل امرأتك مع فرسك؟ فبكى الرجل» وقال له : ظلمك يحملنا على ذلك فقال 
وكيف؟ قال : لأنك تنزل الجند معنا في دورناء فإن خرجت أنا وزوجتي » بقي البيت 
فارغاً فيأحذ الجندي ما لنا فيهء وإن سقيت أنا الفرس فلا آمن على زوجتي من 
الجندي» فرأيت أن أقيم في البيت وتخدم زوجتي الفرس. فعظم الأمر عليهء وخرج 
من البلد لوقته» ونزل في الخيام» وأمر الجند فخرجوا من دور الناس» وبنى شاذياخ دارا 
له ولجنده» وسكنها وهم معه. ثم إِنها دثرت بعد ذلك فلما کان أيام السلطان ألب 
أرسلانء دُكِرّت له هذه القصةء فأمر بتجديدهاء ثم إنها تشعثت بعد ذلك فلما كان 
الآن» وخرجت نيسابور ولم يمكن حفظهاء ولع تطرق البلاد وتنهبها » أمر المؤيد 
حينئذ بعمل سورهاء وسد ثلمه» وسكناهء ففعل ذلك» وسکنها هو والناس معه»› 
وخربت حینئذ نیسابور کل خراب» ولم يبق فيها اثنان . 


ذكر قتل الصالح بن رزيك ووزارة ابنه رزيك 
في هذه السنة» في شهر رمضان فل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
االو الاه اي واج مي ركان ت ف اا ي ار 
التحكم العظيم » واستبد بالأمر والنهي وجباية الأموال إليه» لصغر العاضد, ولأنه هو 
الذي ولاه» ووتر الناس» فإنه أخرج کثیرا من أيمانهم » وفرقهم في البلاد ليأمن وثوبهم 
علیه» ثم نه زوج ابنته من العاضد فعاداه أيضاً الحرم من القصر» فأرسلت عمة العاضد 


fo 
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1 الأموال إلى أمراء المصريين» ودعتهم إلى قتله» وكان أشدهم عليه في ذلك» إنسان ‏ 
يقال له ابن الداعي» فوقفوا له في دهلیز القصر» فلما دخل ضربوه بالسکاکين على 
ا دهش فجرحوه جراحات مهلكة ¢ ا أنه حمل ا داره وفيه حياة » فارسل إلى العاضد 
1 يعاتبه على الرضا بقتلهء مع أثره في خلافته» فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك» ولم 
فرسل إليهاء فأخذها قهرا واخضرت عنده» فقتلها ووصى بالوزارة لابنه رزيك» ولقبِ 
1 العادل» فانتقل الأمر إليه بعل وفأة أبيه» وللصالح أشعار حسنة بليغة تدل على فضل 
1 آی اله إلا أن يدوم لناالدهر ٠‏ ويخدمنا في ملكنا العز والنصر 
غلابان الال ن الثرفة ‏ وق لام بغ الاج والذكز 
خلطنا الندى بالباس » حتى كاتنا سحابٌ لديه البرق والرعد والقطر 

ا قراناء إذا رحنا إلى الحرب مرة ‏ قرانا ومن أضيافنا الذئبٌ والنسر 

1 كما أننافي السلم نبذلٌ جودذنا ويرتم في أنعامنا العبدٌ والحر 

١‏ وكان الصالح كريماًء فيه أدب» له شعر جيد» وكان لأهل العلم عنده إنفاق» 
| ويرسل إليهم العطاء الكثيرء» بلغه أن الشيخ أبا محمد بن الدهان النحوي البغدادي 
| المقيم بالموصل» قد شرح بيتأمن شعره» وهوهقاة ا 
تجن سمعي مايقو العواذل وأصبِحَ لي شغل مِنَ الغزو شاغل 


٠ |‏ فجهز إليه هدية سنية ليرسلها إليهء فقتل قبل إرسالهاء وبلغه أيضاً أن إنسانأمن ٠.‏ 
٠‏ أعيان الموصل» قد أثنى عليه بمكة ء فأرسل إليه كتابا يشكره ومعه هدية» وكان الصالح ‏ 
٠ ٠‏ إمامياً لم يكن على مذهب العلويين المصريين» ولنّا ولي العاضد الخلافةء وركب _ 
٠‏ سمع الصالح ضجة عظيمة» فقال: ما الخبر؟ فقيل : إنهم يفرحون بالخليفة» فقال: ‏ 
كأني بهؤلاء الجهلة وهم يقولون» ما مات الأول حتى استخلف هذاء وما علموا أنني ِ 
كنت من ساعة استعرضهم استعراض الخنم» قال عمارة: دخلت إلى صالح قبل قتله 

٠ ١‏ بثلاثة آيام» فناولني قرطاساً فيه بیتان من شعره» وهما: 


- 
( 
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) فکان اخر عهدي به. وقال عمارة أيضا ومن عجيیب الاتفاق› نی نشدت اینه 1 
قصيدة أقول فيها: | ٠‏ . 
أبوك الذي تسطو الليالي ا وانت خي ن سطا وشمال 1 


لرتبته العُظمى» وإن طال عمرةٌ ‏ إليْك مصيرواجب ومنال | 
LL alee Sg OS‏ 


فانتقل الأمر إليه بعد ثلاثة أيام . ا 0 ووت يي م 


ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد . 1 


في هذه السنة» في شهر رمضان» اجتمعت خفاجة» إلى الحلة والكوفة وطالبوا ٠‏ 


برسومهم من الطعام ٤‏ والتمروغير ذلك» فمنعهم أمير الحاج أرغش› وهو مقطع الكوفة› 1 
ووافقه على منعه الأمير قيصر شحنة الحلة وهما من مماليك الخليفة» فأفسدت 1 


خحفاجة» ونهبوا سواد الكوفة والحلةء فأاسرى إليهم الأمير قيصر شحنة الحلة» في مائتين 1 


وخمسين فارسا» وخرج إليه أرغش في عسكر وسلاح» فانتزحت خفاجة من بين 1 


يديهم » وتبعهم العسكر إلى رحبة الشام» فأرسل خفاجة يعتذرون» ويقولون: قدقنعنا ل 
بلبن الإبل» وخبز الشعير» وأنت تمنعونا رسومناء وطلبوا الصلح » فلم يجبهم أرغش  ١‏ 
وقيصر» وكان قد اجمتمع مع خفاجة كثير من العرب» فتصافواء واقتتلواء وأرسلت ٠١‏ 
العرب طائفة إلى خيام العسكر ورحالهم» فحالوا بينهم وبينهاء وحمل العرب حملة _ ل 
منكرة» فانهزم العسكر» وقتل كثير منهم» وقتل الأمير قيصر» وأسرت جماعة أخرى» ١‏ 


وجرح أمير الحاج اجه شدیدة ودخحل الرجبة› ماه جنها وأخحذ له الأمان» ا 
ر | 2 


وسيره الى بخدادء ومن نجا مات عطشاً في البرية» وكان إماء العرب يخرجن بالماء ل 
يسقين الجرحى» فإذا طلبه منهن أحد من العسكر أجهزن عليه وكثر النوح والبكاء ١‏ 
ببخداد على القتلى » وتجهز الوزير عون الدين بن هبيرة» والعساكر معه» فخرج في ١‏ 
طلب خفاجة» فدخلوا البرية» وخرجوا إلى البصرة» ولما دخلوا البر» عاد الوزير إلى 
بغداد» وأرسل بنو خفاجة يعتذرون» ويقولون: بغي عليناء وفارقنا البلادء فتبعوناء 1 
واضطررنا إلى القتال» وسالوا العفو عنهم» فأجيبوا إلى ذلك. . 0 


ف شلد السنة» حصر المؤيد أي أبه مدينة شارستان» ناون اله اها 
ڻي فر بور» و 


و المجانيق» والعرادات. ؤ فصبر أهلها را على أنفسهم من المؤيد» وکان مع 
-المؤيد جلال الدين الموفقي» الفقيه الشافعي» فبينما هو راكب» إذ وصل إليه حجر 


منجنیی ٠‏ فقتله» اا جمادی الآخحرة من إالسنة» وتعدی الحجر منه إلى شيخ من 


شیوخ بیهق » فقتله› > فعظمت المصيبة بقتل جلال الدين على أهل العلم > حصوصاً آهل 


السنة والجماعة» وكان في عنفوان شبابه» رحمه اللهء لما قل ودام الحصار إلى 
شعبان» سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنزل خحواجكي صاحبهاء بعدما كثر القتل» ودام 
الحصرء وكان لهذه القلعة ثلاثة رؤساء هم أرباب النهي والأمر» وهم الذين حفظوهاء 
وقاتلوا عنهاء أحدهم خواجكي هذا والثاني داعي بن محمد ابن آخي حرب العلوي» 
والثالث الحسين بن أبي طالب العلوي الفارسي فتزلوا كلهم أيضاء إلى المؤيد أي به 
فيمن معهم من أشياعهم وأتباعهم» فاما خواجکي فانه أُثبت عليه أنه قتل زوجته ظلما 
وغدواناء وأحذ مالها فقتل بها وملك المؤيد شارستان» وصفت له فنهبها عسکره» 
إلا ا لم يقتلوا امرأة» ولا سبوها. 


ذكر ملك الكرج مدينة اني 
في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت ا وساروا إلى مدينة اني 
من بلاد اران» وملکوهاء وقتلوا فیها خلقا کثیراء فانتدب لهم شاه رمن بن ابراهيم بن 
کا صاحب تخلاط¿ وجمع العساک واجتمع معه من المتطوعة خلق كثير وسار 
إليهم› e‏ وقاتلوه» فانهزم المسلمون» وقتل أكثرهم» وأسر كثير منهم»› وعاد شاه 
رمن مهزوماً ولم يرجع معه غير أربعمائة فارس من عسكره . 
ذكر ولاية عيسى مكة› حرسها الله تعالی 


كان أمير مكة» هذه السنة قاسم بن فليتة بن قاسم بن أبي هاشم» العلوي 


) الحسيني › > فلما سمع بقرب الحجاج من مكة» صادر المجاورين› وأعيان أهل مكةء 
) واخذ کثير کک E E E‏ ا 
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العسكرء فلما وصل أمير الحاج إلى مكة» رتب مكان قاسم بن فليتة» عمه عيسى بن 
قاسم بن هاشم» فبقي كذلك إلى شهر رمضان» ثم إن قاسم بن إفليتة جمع جمعا كثيرا 
من العرب» أطمعهم في مال له بمكة» فاتبعوه» فسار بهم إليهاء فلما سمع عمه عيسى 
فارقها» ودخلها قاسم» فأقام بها أميراً أياما» ولم يكن له مال يوصله إلى العرب» ثم إنه 
قتل قائدأ كان معه حسن السيرة» فتغیرت نیات أصحابه علیه» وکاتبوا عمه عیسی › فقدم 
عليهم» فهرب» وصعد جبل أبي قبيس» فسقط عن فرسه» فأخذه أصحاب عيسى » 
وقتلوه» فعظم عليه قتله» فأخذه وغسله ودفنه بالمعلى عند أبيه فليتة » واستقر الأمر بعده 


لعيسى » والله أعلم . 


ذكر عدة حوادث ) 

في هذه السنة سار عبد المؤمن بن علي إلى جبل طارق› وهو على ساحل الخليج › 
يما يلي الأندلس» فعبر المجاز إليه» وبنى عليه مدينة حصينة» وأقام بها عليه عدة 
شهور› وعاد إلى مراكش . 

وفيها في المحرم» ورد نیسابور جمع کثیر من ترکمان» بلاد فارس› ومعهم أغنام 
کثيرة للتجارة» فباعوها وأخحذوا الثمن › ونزلوا على مرحلتین من طابس کنکلي» وباتوا 
هناك فنزل اليهم الإسماعيلية» وكبسوهم ليلاء ووضعوا السيف فيهم» فقتلواء 
وأكثروا» ولم ينج منهم إلا الشريدء وغنم الإسماعيلية جميع ما معهم من مال» 
وعروص › وعادواً إلى قلاعهم . 

وفیها کثرت الأمطار في أكثر البلادء ولا سیما خحراسان» فان الأمطار توالت فيها» 
من العشرين من المحرم» إلى منتصف صفرء لم تنقطع › ولا رأى الناس فيها شمسا. 

وفيها کان بين الكرج وبين الملك صلتق بن علي » صاحب أرزن الروم > قتال 

وحرب» انهزم فيه صلتق وعسکره» وأسر هوء وکانت آخحته شاه بانوار قد تزوجها شاه 

هدية جليلة المقدار» وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء فأطلقه فعاد إلى ملكه. ‏ 


n‏ وفيها قصد صاحب صيدا من الفرنج › نور الدين محمود» صاحب الشام» 
MENS‏ 
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ا O O E fot‏ 
١‏ كمين للفرنج » فقتلوا من المسلمين جماعة» وانهزم الباقون. 

٠ |‏ الأكراد يقال لهم الجونيةء فلما ملكهاء خربهاء وأضاف ولايتها إلى حصن طالب ٠‏ 
٠©‏ وفيها توفي الكمال حمزة بن علي بن طلحة » صاحب المخزن» كان جليل 
4 من داره» ٿم حج» وعاد وقد لبس الفوط» وري الصوفية› وترك الأعمالء فقال بعض 
١‏ الشعراء فيه: a‏ 
أ ياعضدالإسلام يامَنْ سمت إلى العلاهمَتة الفاجره 

1 کانت لك الذنيا فلم ترضها E‏ فأخلدڈت إلى الآخحره 


ذكر فتح المؤيد طوس» وغيرها :ااا 

في هذه السنة» في السابع والعشرين ف صفر» ال المؤيد أي أبه آبا بکر 1 
جاندار بقلعة وسكرة خوي من طوس» وكان قد تحصن بهاء وهي حصينة منيعة» لا | 
ترام فقاتله» وأعانه آهل طوس على أبي بکر لسوء سیرته کانت فیهم» وظلمه» فلما | 
رأى أبو بكر ملازمة المؤيدء ومواصلة القتال عليه» خحضع وذل » ونزل من القلعة  ٠‏ 
بالأمان» في العشرين من ربيع الأول من السنة» فلما نزل منهاء حبسه المؤيدء وأمر | 
بتقییدہ» ثم سار منھا إلى کرستان» وصاحبها بو بكر فاخر» فنزل من قلعته» وهي من | 


a : .‏ 
أمنع الحصون» على رأس جبل عال» وصار في طاعة المؤيد» ودان له و وسیر 


جيشاً في جمادى الآخرة منهاء إلى اسفراين» فتحصن رئيسهاء عبد الرحمن بن محمد | 

ابن علي الحاج بالقلعة» وكان أبوه كريم خراسان على الإطلاق» ولكن كان عبد ٠‏ 

الرحمن» هذا بس الخلف» فلما تحصن» أحاط به العسكر المؤيدي › واستنزلوه من 1 

الحصن» وحملوه مقيدأً إلى شاذياخ» وحبس بهاء وقيل: في ربيع الآخر» سنة ثمان ر 
وخمسين وخمسمائة. ا ل 

وملك المؤيد أیضاً قهندز نيسابور» واستدارت مملكة المؤيد حول نيسابور» 1 

وعادت إلى ماكان عليه قبلء إلا أن أهلها انتقلوا إلى شاذياخ» وخربت المدينة العتيقة» . إ 

وسير المؤيد جيشأ إلى خواف» وبها عسكر مع بعض الأمراء» اسمه أرغش» فكمن ل 

> أرغش جمعاً في تلك المضايق والجبال» وتقدم إلى عسكر المؤيدء فقاتلهم» وطلع  ٠١‏ 

الكمين» فانهزم عسكر المؤيدء وقتل منهم جم وعاد الباقون إلى المؤيد بنيسابور» ٠‏ 

| ا وسير جيشاً إلى بوشنج هراةء وهي في طاعةالملك محمد بن الحسين الخوري»‎ ٠ 


- 0 فحصروها واشتد الحصار عليهاء وقام القتال والزحف. فسير الملك محمد الغوري 1 
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» أ جيشا إليها ليمنع عنهاءفلما قاربوا هراةء فارقها العسكر الذى يحصرها وعادوا عنها‎ 
۰ (0 

وصفت تلك الولاية للغورية. 

. دكر اخذ ابن مردنيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها إليه ‏ 

1 ۰ - في هذه السنة أرسل أهل غرناطة من بلاد الأندلس -وهي لعبد المؤمن -إلى الأمير 
) إبراهيم بن همشك» صهر ابن مردنیش » فاستدعوه إليهم ليسلموا إليه البلدء وكان قد 
1 وحد» وصار من أصحاب عبد المؤمن› وفي طاعته» وممن یحرضه على قصد ابن 
۱ مردنيش فلما وصل إليه رسل أهل غرناطة» سار معهم إليهاء فدخلها وبها جمع من 
1 وهو بمدينة مالقة › فجمع الجيش الذي كان عنده» وتوجه إلى غرناطة لنصرة من فيها من 
1 أصحابهم» فعلم بذلك إبراهيم بن همشك» فاستنجد ابن مردنيش ملك البلاد بشرف 
1 فاجتمعوا بنواحي غرناطة» فالتقوا هم ومن بغرناطة من عسكر عبد المؤمن› قبل 
1 سعيد» واقتتلوا أيضاء فانهزم كثير من أصحابه» وثبت معه طائفة من الأعيان والفرسان 
المشهورين والرجالة والأجلادء حتى قتلوا عن اخرهمء وانهزم حينئذ أبو سعيد» ولحق 
۰ بمالقة» وسمع عبد المؤمن الخبر» وكان قد سار إلى مدينة سلا فسير فى الحال ابنه أبا 
يعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل فيهم جماعة من شيوخ الموحدين» فجدوا 
E a E Sy‏ 
العسكر الذي أمر به ابن همشك أولأء وهم ألفا فارس» بظاهر القلعة الحمراء» ونزل ابن 
٠‏ همثبك بباطن القلعة الحمراء فيمن معه» ووصل عسكر عبد المؤمن إلى جبل قريب من 
1 - غرناطةء فأقاموا في سفحهآياماء ثم سيروا سريةء أربعة آلاف فارس» فبيتوا العسكر 
a E E BE ١‏ ففروا في الليلة الثانيةء E‏ 
1 الموحدون على غرناطة في باقي السنة المذكورة» وعاد عبد المؤمن من مدينة سلا إلى 
| 

(0 

1 


ذکر حصر نور الدين حارم 


في هذه السنةء جمع نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر صاحب الشام» 
العساكر بحلب» وسار إلى قلعة حارم وهي للفرنج غربي حلب» فحصرهاء وجد في 
قتالها فامتنعت عليه بحصانتهاء وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجالهم وشجعانهم » 
فلما علم الفرنج ذلك» جمعوا فارسهم وراجلهم من سائر البلاد» وحشدواء واستعدواء 
وساروا نحوه ليرحلوه عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصاف» فلم يجيبوه إليه» 
| وزاشلوة وتلطفوا الحال معه» فلما رأى انه لا يمكنه أخذ الحصن» ولا يجيبونه إلى 


الا عاد إلى بلاده. . وممن کان معه في هذه الغزوةء ميد الدولة أسامة بن مرشد ۰ 


) ابن منقذ الكناني » وكان من الشجاعة في الغاية» فلما عاد إ إلى حلب دخل إلى مسجد 


شیزر» وکان قد دخله في العام الماضي سائرا إلى الحج» » فلما دخله الآن كتب على 


حائطه : ) ا 
e‏ ا مولای کم لك ت على وفضلٌ لا حيط به شکري 
نزت بهذا ال العام قافلا - من الغزوموفور النصيب من الأجر 


ومنه وطلت اليس في عامي الذي مضی نحوبیت الله» والركن» والحجر 
لادی ررقي ابوت ھل با تحملّت يِن وزر الشببة عَنْ ظهري. 


ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكي . 


ش هذه السنة» في رجب» ملك الخليفة المستنجد 8 قلعة الماهكي» 
وسبب ذلك أن سنقر الهمذاني - صاحبها - سلمها إلى أحد مماليكه» ومضی إل 
همذان» فضعف هذا المملوك عن مقاومة ما حولها من التركمان والأكرادء فأشير عليه 


لخليفة» فراسل في ذلك فاستقرت على حمسة عشر الف دینار وسلاح › ) 


٣‏ وير ذلك م الأمتعة» وعده من القرى» فسلمهاء وتسلم ما استقر له وأقام ببغداد» 
- وهنه القلعة لم تزل من أيام المقتدر بالله بأيدي التركمان والأكراد إلى الآن. 


ذكر الحرب بين المسلمين والكرج 


قي هله الببنة» فى بان اجتمعت الكرج في خلت كثير» يبلغون ثلائين لف . 


i‏ ۰ مقاتل» ودخلوا بلاد الإسلامء» وقصدوا مدينة دوين أذربيجان» ا یوي 
4 - وقتلوا من أهلها وسوادها نحو عشرة آلاف قتيل» وأخذوا النساء سبايا » وأسروا کثیراً 
اعرا النساء وقادوهن حفاة عراة» وأحرقوا الجامع والمساجد فلما فلما وصلوا إلى 1 
: بلادهم» أنكر نساء الكرج ما فعلوا بنساء المسلمين» وقلن لهم قد احوجتم المسلمين ا 
إلى أن يفعلوا بنا مثل ما فعلتم بنسائهم » وكسونهن» ولما بلغ الخبر إلى شمس الدين 
ا ايلدكز - صاحب أذربيجان » والجبلء وأصفهان - جمع عساكره» وحشدهاء وانضاف _ 
إليه شاه أرمن بن سكمان القطبي - صاحب خلاط ‏ وابن آقسنقر - صاحب مراغة . 
ا وغغا - فاجتمعوا في عسکر کثیر» يزيدون على خحمسين ألف مقاتل» وساروا إلى بلاد 

1 الكرج» في صفرء سنة تمان وخمسين» ونهبوهاء وسبوا النساء والصبيان» وأسروا 

1 الرجالء ولقيهم الكرج› واقتتلوا أشدً قتال صبر فيه الفريقانء ودامت الحرب بينهم أكثر 

٠‏ من شهر» وكان الظفر للمسلمين» فانهزم الكرج» وقتل منهم كثيرء وار كذلك» وکان 

i EDE E A r 1‏ وقال له : تعطيني 
عسکرا حتی سیر بهم في طلريق أعرفهاء وأجيء الى الكرج من ورائهم وهم لا 
یشعرون» فاستوثق منه» وسيّر معه عسكرأًء وواعده يوم يصل فيه إلى الكرج» فلمّا 

1 كان ذلك اليوم» قاتل المسلمون الكرج» فبينما هم في القتال وصل ذلك الكرجي 

1 الذي أسلم ومعه العسكر» وكبروا وحملوا على الكرج من ورائهم» فانهزمواء وکثر 

١‏ القتل فيهم والأسر» وغنم المسلمون من أموالهم ما لا يدخل تحت الإحصاء لکثرته» 
: قإنيم كانوا تيقنين الظفر لكثرتهم فخيب اله ظنهم وتبعهم المسلمون بقتلون وياسرون 
ثلاثة يام بلياليهاء وعاد المسلمون منصورين قاهرين. 


o. 4‏ ذكر عدة حوادث ۰ 

1 ) ا في هذه السنة» وصل الحجاج اف می › ولم یتم الحج اکر الناس لصدهم عن ٠‏ 
1 ك والطواف› والسعي » ٠‏ يوم طاف› وسعی »› وکمل › 
nF SOE? 4‏ بمنی › ر ا 

) الحاج» فقتلوا منهم جماعة» ورجع من سلم إلى مكة› E E‏ وأغاروا على 

1 الحاج» وأخذوا نها قريب من ألف جمل؛ ا رکو 


بسلاحهم» ووقع القتال بينهم» فقتل جماعة» ونهب جماعة من الحاج وأهل مكة» ١‏ 


فرجع أمير الحاج» ولم يدخل مكةء ولم يقم بالزاهر غير يوم واحد» وعاد كثيرّمن الناس | 
رجالة لقتل الجمالء ولقوا شدة. . 1 


وممن حج هذه السنةء جدتنا م أبيناء فماتها الطواف والسعي › فاستفتی لها الشيخ 
الإمام ابو القاسم بن البرزي»› فقال : تدوم على ما بقي عليها من إحرامهاء وإن أحبت 8 
تفدي وتحل من إحرامها إلى قابل› وتعود إلى مكةء فتطوف» وتسعی »› فتكمل الحجة 
الأولى» ثم تحرم إحراما ثانياء وتعود إلى عرفات» فتقف» وترمي الجمار» وتطوف› 
وتسعى » فتصير لها حجة ثانية» فبقيت على إحرامها إلى قابل» وحجت» وفعلت كما ل 
قال » فتم حجها الأول والثاني . )5 
وفیها نزل بخراسان برد کثير» عظيم المقدار» أواخر نیسان» وکان أكثره بجوين | 

| ونيسابور وما والاهماء فأهلك الغلات» ثم جاء بعده مطر كثير دام عشرة آيام. ٠‏ 1 
| وفيهاء في جمادی الآخرة» وقع الحريق ببغدادء احترق سوق الطيوريين والدور ا 
التي تليه مقابلة إلى سوف الصفرة الجديد. والخان الذي قي الرحبةء ودکاکین 1 
البزوريين» وغيرها. ‏ _ ا ا 
وفيها» توفي الكيا الصباحي› صاحب ألموت» مقدم الإسماعيليةء وقام ابنه مقامه ا 
فأظهر التوبة» وأعاد هو ومن معه الصلوات وصيام شهر رمضان» وأرسلوا إلى قزوين 
يطلبون من يصلي بهم› ويعلمهم حدود الإسلام» فأرسلوا إليهم . ٤‏ 1 
وفيها في رمضان» درس شرف الدين يوسف الدمشقي في المدرسة النظامية 1 
ببخداد» وكان مدرسا بمدرسة أبي حنيفة» وكان موته في ذي القعدة. | 
وفيها توفي صدقة ابن وزير الواعظ. ‏ ا 
وفيهاء في المحرم» توفي الشيخ عدي بن مسافرء الزاهدء المقيم ببلد الهكارية 

من أعمال الموصل› وهو من الشام» من بلد بعلبك فانتقل إلى الموصل› وتبعه أهل ل 
السواد والجبال بتلك النواحي» وأطاعوه وحسنوا الظن فيه › وهو مشهور جدا. آ 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسین وخمسمائة 


ذكر وزارة شاور للعاضد بمصرء ثم وزارة الضرغام بعده 
في هذه السنةء في صفرء وزر شاور للعاضد لدين الله العلوي صاحب مصر › . 
وکان ابتداء آمره ووزارته» أنه کان یخدم الصالح بن رزيك» ولزمهء فأقبل عليه الصالح 
وولاه الصعيد» وهو أكبر الأعمال بعد الوزارة ذ فلما ولي الصعيد» e‏ 
عظيمة» sC‏ زائد» واستمال الرعية » والمقدمين ارت وغیرهم » فعسر أمره 
على الصالح» ولم یمکنه عزلهء فاستدام استعماله للا يخرج عن طاعته» فلما جرح 
الصالح » > کان من جملة وصیته لولده العادل أنه لا يخير على شاورء فإنني أنا أقوى منك» 
وقد ندمت على استعماله ولم یمکني عزله» فلا تغیروا ما به» فیکون لکم منه ما 
تكرهون» فلما توفي الصالح من جراحته وولي ابنه العادل الوزارة» حسن له أهله عزل 
شاور» واستعمل بعضهم مکانه» وخوفوه منه› إن أقره على عمله» فأرسل إ إليه بالعزل› 
فجمع جموعأ كثيرة وسار إلى القاهرة» بهم > فهرب منه العادل بن الصالح رك 
فأخذ وقتل» فكانت مدة وزارته ووزارة أبيه قبله » تسع سنين وشهرا وأياما» وصار شاور ٠‏ 
وزیرا وتلقب بأمیر الجيوش› وأخذ أموال بني رزيك» وودائعهم وذخائرهم» وأخحذ 


ا أيضاً طي والكامل »› ار شیا كيرا وتفرق كثير منهاء وجحد» وظهرت 
| عليهم عند انتقال الدولة عن شاور والمصريين إلى الأتراك ثم إن الضرغام جمع 


| جموعا كثيرة» ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان» وظهر ن E‏ 
) إلى الشام - على ما نذکره - سنة تسع وخمسين وخمسمائة a a‏ زا . کان 
هذه السنة ثلائة وزراء العادل بن رزيك وشاور» وضرغام» فلما ضرغام من 
الوزارةء قتل كثيراً من الأمراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع » فضعفت الدولة بهذا 
الشت حتى خرجت البلاد عن أيديهم . 


رڪڪ رٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ = ڪي ي چ ت ج ي ڪڪ ڇڪ ج 


ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابنه يوسف 
في هذه السنة» في العشرين من جمادى الآخرة» توفي عبد المؤمن بن علي» 
صاحب بلاد المخرب وأفريقية والأندلس» وكان قد سار من مراكش إلى سلاء فمرض 
بهاء ومات» ولما حضره الموت جمع شيوخ الموحدين من أصحابه» وقال لهم : قد 
جربت ابني محمد فلم أره يصلح لهذا الأمر» وإنما يصلح له ابني يوسف» وهو أولى 
بها فقدموه» ووصاهم به وبایعوه > ودعي بأمير المؤمنين» وكتموا موت عبد المؤمن› 
وحمل من سلا في محفة بصورة مريض إلى أن وصل إلى مراكش» وكان ابنه أبو 
حفص» في تلك المدة» حاجبا لأبيه» فبقي مع أخيه على مثل حاله مع أبيه - يخرج 
فيقول للناس : أمير المؤمنين أمر بكذا» ويوسف يقعد مقعد أبيه» إلى أن كملت المبايعة 
له في جميع البلادء واستقرت راغا الأمور له ثم أظهر موت أ ادان فکانت 
ولايته ثلالة وثلاثين سنة ey‏ وکان عاقلا حازماًء سديد الرأي» حسن السياسة 
للأمور» كثير البذل للأموالء إلا أنه كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب 
الصغير» وكان يعظم أمر الدين؛ ویقویه ویلزم الناس» في سائر بلاده بالصلاة» ومن راه 
وقت الصلاة غير مصل قتل . . وجمع الناس بالغرب على مذهب مالك في الفروع» 
وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول. وكان الغالب على مجلسه» آهل 
العلم والدين» المرجع إلبهم والكلام معهم وهم 
ا قومس» والخطبة للسلطان أرسلان بخراسان 


في هذه السنةء سار المؤيد أى أبهء و e‏ إلى بلاد قوس »› فملك ` 


بسطام ودامغان» واستناب بقومس E‏ نکر فأقام کرات بسطام» فجری بین 
و کا احتلاف ادى إ ال الحرب» فجمع کل منهما عسکره» والتقواء 
أوائل ذي الحجة في هذه السنةء واقتتلواء فانهزم عسکر مازندران» وأجذت أسلابهمء 


وقتل منهم طائفة كبيرة» E‏ بلاد قومس › أرسل إليه السلطان أرسلان بن 


طغرل بن محمد بن ملکشاه ا وألوية معقودة› وهدية جليلةء وأمره أن هتم 
- بإشعاث بلاد حراسان» ويتولى ذلك أجمع» وأن يخطب له فلبس المؤيد الخلعء 

فخطب له في البلاد التي هي بيده» وكان السبب في هذا أتابك د شمس الدين 
٤‏ ا کان هو الذي يحكم في مملكة أرسلان» ولیس لأرسلان غير N‏ وکان بین 


0 
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أيلدكز وبين المؤيد مودة - ذكرناها عند قتل المؤيد- فلما أطاع المؤيد السلطان ِ 


آرسلان» خطب له ببلاد - وهي قومس» ونیسابور» وطوس» وأعمال نیسابور جمیعها 


ومن نسا إلى طبس كنكلي - وكان يخطب لنفسه بعد أرسلان» وكانت الخطبة في 
جرجان ودهستان لخوارزمشاه بن أرسلان بن أتسز» وبعده للأمير إيثاق» وكانت الخطبة 
في مرو وبأخ وهراة وسرحس» وهذه البلادء بيد الغز إلى هراةء فإنها بيد الأمير ايتكين » 
وهو مسالم للغز» فكانوا يخطبون للسلطان سنجر» فيقولون» اللهم اغفر للسلطان 
السعيد المبارك سنجرء وبعده للأمير الذي هو الحاكم في تلك البلاد. 
ذكر قتل الغز ملك الغور 

في هذه السنة في رجب» َيِل سيف الدين محمد بن الحسين الخوري ملك الغورء 
قتله الغز» وسبب ذلك» أنه جمع عساكره» وحشد فأكثر» وسار من جبال الغور يريد 
الغز» وهو ببلخ» واجتمعوا» وتقدموا اليه» فاتفق أن ملك الخور خرج من معسكره في 
جماعة من خاصته جريدة» فسمع به أمراء الغز» فساروا يطلبونه مجدين» قبل أن يعود 
إلى معسكره» فأوقعوا به فقاتلهم شد قتال رآه الناس فقتل ومعه نفرٌ ممن كان معه» 
ااا وهربت طائفة» فلحقوا بمعسكرهم » وعادوا إلى بلادهم منهزمین › لا يقف 
الأب على أبيه» ولا الأخ على أخيه» وتركوا كل ما معهم بحاله» ونجوا بنفوسهم » فكان 
عم غلك القور الفا فل نخر عفر فة ركان عاذلا ن اة فمن غد 


وخوفه عاقبة الظلم أنه حاصر أهل هراة» فلما ملكهاء أراد عسكره أن ينهبوهاء فنزل 


على درب المدينة» وأحضر الأموال والثياب»› فأعطی جميع عسکره منها» وقال هل 
خير من أن تنهبوا أموال المسلمين» وتسخطا الله تعالى » فإن الملك يبقي على الكفر 


ولا يبقي على الظلم» ولما قل عاد الغز إلى بخ ومزو» وقد غنموا شيئا كثيرا من 


العسكر الغوري» لأن أهله تركوه ونجوا. 
دکر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 
في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنکي من الفرنج تحت حصن الأكرادء 
وهى الوقعة المعروفة بالبقيعة» تحت حصن الأكرادء محاصرا له» وعازما على قصد 


-طرابلس ومحاصرتهاء فبينما الناس يوما في خيامهم وسط النهار» لم يرعهم إلا ظهور 


صابان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكرادء وذلك أن الفرنج اجتمعوا 


a n E E a‏ ا ا ا ا ا س 


واتفق رأيهم على كبسة المسلمين نهارأًء فإنهم یکونون آمنین » فرکبوا من وقتهم » ولم 
يتوقفوا حتى يجمعوا عساكرهم» وساروا مجدين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد 
قربوا منهم» فأرادوا منعهم»› ذلك» فأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه الحال» 
فرهقهم الفرنج بالحملة» فلم يثبت المسلمون» وعادوا يطلبون معسكر المسلمين › 
والفرنج في ظهورهم» فوصلوا 2 الى العسكر النوري» فلم يتمكن المسلمون من 
ركوب الخيل» وأخذ السلاح» إلا وقد خالطوهم» فأکٹروا القتل والأسر » وكان أشدهم 
على المسلمين الدوقس الرومي » فإنه كان قد حرج من بلاده إلى الساحل في جمع كثير ِ 

من الروم» فقاتلوا محتسبين» في زعمهم» فلم يبقوا على أحد, وقصدوا خيمة نور 
الدين» » وقد ركب فيها فرسه» ونجا بنفسه» ولسرعته» ركب الفرس والشبحة في 
رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدين› وقتل الکردي» فأاحسن نور الدين 
إلى مخلفيه» ووقف عليهم الوقوف» ونزل نور الدين على بحيرة قدس» بالقرب من 
خف واو المعركة أربع فراسخ » وتلاحق به من سلم من العسكرء > وقال له 
بعضهم : ليس من الرأي أن تقيم ههناء فإن الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء 
إليناء فتؤخذ ونحن على هذا الحالء فوبخهء واسكته» وقال: إذا كان معي ألف فارس 
لقيتهم» ولا أبالي بهم»› ووالله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري» وثأر الإسلام» ثم 
أرسل إلى حلب ودمشق» وأحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح والخيل» فاعطى 
الناس عوض ما أخذ منهم جميعه بقولهم» فعاد العسكر كأن لم تصبه هزيمة» وكل من 
فتل أعطى أقطاعه لأولاده» . وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد 
الهزيمة» لأنها أقرب البلاد إليهم» فلما بلغهم نزول نور الدين بينها وبينهم » قالوا: لم 
يفعل هذا إلا وعنده قوة يمنعنا بهاء ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجهء قال له 
بعضهم : إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء» فلو استعنت في هذا الوقت لكان أصلح » فغخضب من ذلك» وقال: والله إني لا 
أرجو النصر إلا بأولئك» فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » كيف أقطع صلات قوم 
يقاتلون عني ونا نائم على فراشي بسهام لا تخطي » وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا 
إذا رآني» بسهام قد تصيب» وقد تخطي؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المالء 

كيف يحل لي أن اعطيه غيرهم؟ ثم إِنّ الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح› 
فلم يجبهم» وترکوا عند حصن الأكراد من يحميه» وعادوا إلى بلادهم. 


SESE SESE 


©2020 ذکرإجلاء بني أسدمن العراق ‏ 

آ في هذه السنةء أمر الخليفةا لمستنجد بالله بإهلاك بني أسد. أهل الحلة المزيدية 
أ لماظهرمن فسادهم. ولما كان في نفس الخليفة منهم » من مساعدتهم السلطان محمدا 
1 لماحصر بخداد فأمر يزدن بن قماج بقتالهم» وإجلائهم من البلادء وكانوا منبسطين في 
٠‏ البطائح واللويء فلا يقدر عليهم فتوجه يزدن إليهم» وجمع عساكر كثيرة من فارس ٠‏ 
وراجل» وأرسل إلى ابن معروف» مقدم المتفقء وهو بأارض البصرة» فجاء في خلق 
آ کثير» وحصرهم› وسكر عنهم الماء وصابرهم مدة فأرسل الخليفة يعتب على يزدن» 


ن أافت ۰ a “an ° B‏ و | 8 
1 ویعجزه» وي موافقته في التشیع » وکان يزدن يتشيع » فجد هو وابن معروف في 


٠‏ الاف قتيل» ونودي فيمن بقي : من وجد بعد هذا في الحلة المزيديةء فقد حل دمه» 

وبلادهم. | ) . ) 

کک دکر عة جوادث ) ا 

1 في هذه السنةء وقع في بخداد حريق في باب درب فراشا إلى مشرعة الصباغين من 
الجاشة: 


وفيها في رجب» توفي سديد الدولة أبو عبد الله بن عبد الكريم ام ا 
الكريم» المعروف بابن الأنباري > كاتب الإنشا بديوان الخلافةء وکان فاضلاء دیبا ذا 
1 تقدم كثير عند الخلفاء والسلاطين» وخدم هن سنة ثلاثين وخمسمائة إلى الآن» في 
| ديوان الخلافة» وعاش حتى قارب تسعين سنةء وهو من الشعراء المشهورين» إلا أنه 
کٹیو الهجوء ومن شعره : a‏ 
يامَنْهَّجّرت ولاتبالي هل ترجم دولة الوصال؟ ٠‏ 
الطرف كماعهذت باو ولسم کماتري بال 

1 مااضرك أن تعلليني في الوصل بموعدِ المحال 

1 أهواكء وأنبٍ حظ غيري ‏ ياقاتلتي» فما آحتيالي 

ٌ0 وهي أكثر من هذا. ) 


۰ 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة | 

ذكر مسير شيركوه» وعساكر نور الدين إلى ديار مصر» وعودهم عنها ‏ 

في هذه السنة» فی آجنمادی الأولی »سیر تور الدین مخمود بن زنك عسكرا كثيرا 
إلى مصرء وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي» وهو مقدم عسكره 
وأكبر أمراء دولته» وأشجعهم - وسنذكر سنة أربع وستين سبب اتصاله بنور الدين» وعلو 
شأنه عنده» إن شاء الله. تعالی - وكان سبب إرسال هذا الجيش» أن شاور وزير الغاضد 
لدين الله العلوي» صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام» وغلب عليهاء فهرب شاور 
منه إلى الشام ملتجئاً إلى نور الدين» ومستجيراً به فأكرم مثواه» وأحسن إليه» وأنعم 
عليه » وكان وصوله في ربيع الأول من السنة» وطلبه منه إرسال العساكر معه إلى مصر. 
ليعود إلى منصبهء ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر» ويكون 
ب مقيماً بعساكره في مصر» ويتصرف هو بأمر نور الدين» يقدم إلى هذا الغرض 
رجلا ويؤخر أخرى» فتارة يحمله رعاية قصد شاور بابه» وطلب الزيادة في الملك 
والتقوى على الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» وأن الفرنج فیه» وتخوف أن شاور إِنٍ 
استقرت قاعدته» ربما لا يفي » ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش» فتقدم بتجهيزهاء 
وإزاحة عللهاء وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا 
يبالي بمخافة» فتجهز» وساروا جميعاء وشاور في صحبتهم» في جمادی الأول » من 
سنه تسع وخمسین» وتقدم نور الدين إلى شیرکوه أن یعید شاور إلى منصبه» وينتقم له 
ممن نازعه فيه» وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج» مما يلي دمشق بعساكره » 
ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه» فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من 


نور الدين» ووصل أسد الدين» والعساكر معهء إلى مدينة بلبيس» فخرج إليهم ناصر 
الدين ٤‏ أخو ضرغام» بعسکر المصريين ولقيم فانهزم » وعاد ك القاهرة» ووصل 


KÎ e E O O EOE O OY ٤“ 


أسد الدينء فنزل على القاهرة» أواخر جمادى الآخرة» فخرج ضرغام من القاهرة سلخ 


الشهرء فقتل عند مشهد السيدة نفيسة› وبقي يومين › ٿم حمل ودفن في القرافة» وقتل 
أخوه فارس المسلمين» وخلع على شاور» مستهل رجب» وأعيد إلى الوزارةء وتمکن ‏ 


وأقام انگ الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاور» وعاد عما کان قرره لنور الدين من 


بالامتناع» وطلب ما كان قد استقر بينهم» فلم يجبه شاور إليه» فلما رأى ذلك» أرسل 


إلى نوابه فتسلموا مدينة بلبيس» وحكم على البلاد الشرقية» فأرسل شاور إلى الفرنج 


يستمدهم» ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر» وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم 
مله لهاء فلما أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلادء 
جاءهم فرج لم یحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته ¢ وطمعوا في تلك الديار 
المصريةء وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه» وتجهزوا وساروا » فلما بلغ نور 
الدين ذلك سار بعساکره إلى أطراف بلادهم» ليمتنعوا عن المسيرة: فلم يمنعهم 
ذلك» لعلمهم أن الخطر في مقامهم» إذا ملك أسد الدين مصر» أشد! فتركوا في 
بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر» وكان قد وصل إلى 
الساحل جمع كثير من الفرنح في البحرء لأزيارة البيت المقدس› فاستعان بهم الفرنج 
الساحلية» فأعانوهم فسار بعضهم معهم › وأقام بعضهم في البلاد لحفظهاء فلما قارب 
الفرنج مصر » فارقها أسد الدين › وقصد مدينة بلبیس › فاقام بها هو وعسکره» وجعلها له 
ظهرا يتحصن به» فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج » ونازلوا أسد الدين شيركوه 
بمدينة بلبيس» وحصروه بها ثلاثة أشهر وهو ممتنع بها» مع أن سورها قصير جداء وليس 
لها خحندق» ولا فصل يحميهاء وهو یغادیهم القتال» ویراوحهم» فلم يبلغوا منه غرضاء 
ولا نالوا منه شيئاء فبينما هم كذلك» إذ أتاهم الخبر بهزيمة الفرنج على حارم» وملك 
نور الدين حارم » ومسیره إلى بانیاس على ما نذکره» إن شاء الله تعالى »فحينئذ سقط في 
أيديهم» وأرادوا العودة إلى بلادهمء ليحفظوهاء فراسلوا أسد الدين في الصلح › 


والعود إلى الشام» ومفارقة مصر»› وتسليم ما بيده منها الف المصريين › فأجابهم إلى 
ذلك لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج » ولأن الأقوات والذخائر قلت ٠‏ 


= 
an 


عليه» وخرج من بلبيس» في ذي الحجة» فحدثني من رأى أسد الدين حين خرج من 
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) البلاد المصرية› ولاأسد الدين أيضاء وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الشام» فأعاد الجواب ) 


بلبیس › قال : أخرج أأصحابه بين يديه» وبقي في اخرهم› وبيده لت من حديد يحمي 
ساقتهم » والمسلمون والفرنج ينظرون إليه» قال : فأتاه فرنجي من الغرباء الذين خرجوا 
من البحرء فقال له : آما تخاف أن يخدر بك هؤلاء المصريون والفرنج » وقد أحاطوا بك 
وبأصحابك» ولا یبقی لکم بقیة؟ فقال شیرکوه: یا لیتهم فعلوه» حتی کنت تری ما 
أفعله» كنت والله أضع السيف» فلا يقتل منا رجل» حتى يقتل منهم رجال» وحينثذ 
يقصدهم الملك العادل نور الدين» وقد ضعفواء» وفني شجعانهم» فنملك بلادهم» 
ونهلك من بقي» والله لو أطاعني ھؤلاء» لخرجت إليكم من أول يوم » ولكنهم امتنعواء 
فصلب على وجهه. وقال: کنا نعجب من فرنج هذه البلاد» ومبالغتهم في صفتك› 
وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم» ثم رجع عنه» وسار شیر کوه ا الشام» فوصل 
سالما» وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصداء ليأخذوه» أوينالوا منه 
ظفرأء فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق» ففيه يقول عمارة: a.‏ 
أخذتم عن الإفرنحَ كل ثنية * ولت لأيدي الخيل مرّي على (مري) 
لئن نصبوا في البر جسرافإنكم * عبرتم ببحر من حديٍ على الجسر 
ولفظة مري» في آخر البيت الأول» اسم ملك الفرنج . 
a‏ 

في هذه الةع في شهر رمضان› فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم من 
الفرنج » وسبب ذلك أن نور الدين لما عاد منهزماً من البقيعة تحت حصن الأكرادء 
کما ذکرناه قبل - فرق الأموال والسلام» وغير ذلك من الآلات› على ما تقدم » فعاد 
العسكر كأنهم لم يصابواء وأخذ فى الاستعداد للجهاد. والأخذ بثأره» واتفق مسير 
بعص الفرنج مع ملكهم إلى مصر› کما دکرناه» فأراد أن يقصد بلادهم» ليعودوا عن 
مصر» فأرسل إلى أخيه قطب الدين مودود» صاحب الموصل وديار الجزيرة» وإلى فخر 
الدين قرا أرسلان» صاحب حصن کیفا» وإالی نجم الدين ألبى » صاحب ماردین › 
وغيرهم من أصحاب الأطراف› يستنجدهم » فأما قطب الدين› فانه چ عسکره» 


ر (۱) حارم کر الراءء حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية › هي الآن من أعمال حلب . 


الحصن» فبلغني عنه آنه قال له ندماژؤه وخواصه : على أي شي ء عزمت؟ فقال : على. 


القعودء فال نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة» وهو يلقي نفسه في 


المهالك» فكلهم وافقه على هذا الرأيء فلما كان الغد أمر بالتجهز للغزاة» فقال له 


أولغك: (ما عدا مما بدا)» فارقناك أمس على حالة» فنراك اليوم على ضدهاء فقال: 
إن نور الدين قد سلك معي طريقاًء إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي » وأخرجوا 
) البلاد عن يدي » فانه قد کاتب زهادها وعبادها» والمنقطعين عن الدنياء يذکر لهم ما 


لقي المسلمون من الفرنج » وما نالهم من القتل والأسرء ويستمد منهم الدعاء» ويطلب 
أن يحثوا المسلمين على الغزاةء فقد قعد كل واحد من أولئك» ومعه أصحابه وأتباعه › 
وهم يقرۋون› کتب نور الدین» ویبکون» ویلعنونني ویدعول علي > فلا بد من المسير 
إليه» ثم تجهز» وسار بنفسهء وأما نجم الدين فإنه سير عسكرا. 

فلما اجتمعت العساكر» سار نحو حارم » فحصرهاء ونصب عليها المجانيق› 
وتابع الزحف إليهاء فاجتمع من بقي بالساحل من الفرنج فجاؤوا في حڏهم» 
وَحَدِیدهم» وملوکهم» وفرسانهم» وقسوسهم» ورهبانهم» واقبلوا اليه من کل حدب 
ينسلون» وكان المقدم عليهم» البرنس بيمند صاحب أنطاكية وقمص - صاحب 
طرابلس وأعمالها» وابن جوسلين - وهو من مشاهير الفرنج - والدوك - وهو مقدم كبير من 


الروم خمغوا الفارسن والراجل فما قاربئ»رخل عن حارم إلى أرتاخء طمعا أن 
يتبعوه» فيتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا لقوه» فساروا: فنزلوا على غمر»ثم علموا 


عجزهم عن لقائه » فعادوا إلى حارم» فلما عادوا» تبعهم نور الدين في أبطال المسلمين 


على تعبية .الحرب» فلما تقاربوا» اصطفوا للقتال» فبداأ الفرنج بالحملة على ميمنة 


فقيل » کانت تلك الهزيمة من الميمنة» على اتقای وري دیروه» وهو أن يتبعهم 
الفرنج » فيبعدوا عن راجلهم› فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسيوف»› فإذا عاد 


فرسانهم» لم يلقوا راجلا يلجؤون إليه» ولا وزيراً يعتمدون عليه» ويعود المنهزمون ‏ 
في آثارهم» فيأخحذهم المسلمون من بين يديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم› وکن 


شمائلهم › فکان الأمر على ما دبروه» فان الفرنج لما تبعوا المنهزمين› عمف عليهم 


خيالتهم» ولم يمنعوا في الطلب خوفا على راجلهم» فعاد المنهزمون في آثارهم» فلما 


وصل الفرنج » رأوا رجالهم قتلى وأسرى» فسقط في أيديهم»› وروا آنهم قد هلکوا › 
وبقوا في الوسط قد أحدق بهم المسلمون من كل جانب» فاشتدت الحرب وقامت على 


ساق» وكثر القتل في الفرنج » وتمت عليهم الهزيمة» فعدل حينئذ المسلمون عن القتل 


إلى الأسر» فأسروا ما لا يحد وفي جملة الأسرى» صاحب أنطاكية» والقمص صاحب 
طرابلس - وكان شيطان الفرنج » وأشدهم شكيمة على المسلمين -والدوك مقدم الرومء 
وابن جوسلين» وكان عدة القتلى تزيد على عشرة آلاف قتيلء وأشار المسلمون على 
نور الدين بالمسير إلى أنطاكية» وتملكهاء لخلوها من حام يحميهاء ومقاتل يدب عنهاء 
فلم يفعل» وقال: أما المدينةء فأمرها سهل» وأما القلعة فمنيعة» وربما سلموها إلى 
ملك الروم» لأن صاحبها ابن أخيه» ومجاورة بيمند أحب إلي من مجاورة صاحب 
قسطنطينية» وبث السرايا في تلك الأعمالء فنهبوهاء وأسروا أهلهاء وقتلوهم» ثم إنه 
فادى برنس بيمند» صاحب أنطاكية » واشترى من المسلمين خلقاً كثيرأء فاطلقهم . 


ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضا 

في ذي الحجة من هذه السنة» فتح نور الدين محمود قلعة بانياس» وهي بالقرب 
من دمشق» وكانت بيد الفرنح من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» ولما فتح حارم» أذن 
لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم» وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من 
الفرنج همتهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود إلى بانياس» لعلمه بقلة من فيها من 
الحماة المانعين عنهاء ونازلهاء وضيق عليهاء وقاتلهاء وكان في جملة عسكره أخوه 
نصرة الدين أمير أميرانء فأصابه سهم» فأذهب إحدى عينيه» فلما زاه نور الدين»ء قال 
له: لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب الأحرى» وجد في حصارهاء 
فسمع الفرنج » فجمعوا فلم تتكامل عدتهم حتى فتحها على أن الفرنج کانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم» وأسرهم» فملك القلعة وملأها ذخائر» وعدة ورجالاء 
وشاطر الفرنج في أعمال طبرية وقرروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليهاء مالا 
في كل سنة» ووصل خبر ملك حارم وحصن بانياس إلى الفرنج بمصرء فصالحوا 
شيرکوه» وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد ملكها »' ولما عاد منها إلى دمشق› 


۹ 


کان بيده خاتم بفص.ياقوت» من أحسن الجوهر» وكان يسمى الجبل لكبره وحسنه» _ 
فسقط من يده في شعراء بانياس» وهي كثيرة الأشجارء ملتفة الأغصان» فلما أبعد عن 
المكان الذي ضاع فيه علم به فأعاد أصحابه في طلبه» ودلهم على المكان الذي كان 

آخر عهده به فيه» وقال: أظنه هناك» سقط فعادوا إليه» فوجدوه» فقال بعض الشعراء . 
الشاميين أظنه ابن منير» يمدحه» ويهنئه بهذه الغزاة» ويذكر الجبل الياقوت. ‏ 


٠‏ إن يمتر الشكاك فيك بأنك ال مهدي مطفي جمرة الدجال, 

1 ا الجبل الذي أضللته بالأمس بين غياطل وجبالر 
الم يعطها إلا سليمان وقد نبت الربا بموشك الأعجالر 
وحرحر لسرير ملكك إن كسريروعن كل حدّ عالي 
فلو البحاز السبعة استه وة وأمرتهنّ قَذَفَة في الحال, 

ولما فتح الحصن»› کان معه ولد معين الدين آنز» الذي سلم بانياس إلى الفونج › 
فقال له : للمسلمين بعد الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان» فقال: كيف ذاك. قال: لأن 
اليوم» برد الله جلد والدك من نار جهنم . 


٠‏ ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاهء وعوده إليها 


في هذه السنة» قصد بلاد غزنة» الأتراك المعروفون بخز» و نهبوها وخربوهاء . 
وقصدوا غزنة» وبها ملکشاه بن خسروشاه المحمودي› فعلم أنه ل طاقة له بهم ۰ 


ففارقها» وسارا إلى مدينة لهاوور» وملك الغز مدينة غزنة» وكان القيم بأمرهم أميرا 
اسمه زنكي بن خليفة الشيباني» ثم إل صاحبها ملكشاه» جمع» وعاد إلى غزنةء 
ففارقها زنكي » وعاد ملكها ملكشاه» ودخلها في جمادى الأخرة» سنة تسع وخمسين 
وخحمسمائة» وتمكن في دار ملکه . 


ذكر وفاة جمال الدين الوزير» وشيء من سيرته 


في هذه السنة» توفي مال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 


الأصفهاني» وزير قطب الدين» صاحب الموصل » في شعبان» مقبوضاً» وكان قد 
٠‏ قيض عليه سنة ثمان ولحمسين» فبقي في الحبس نحو سنة. 


A A O O A A O A Rr I SOL KOS 


- حكى لي إنسان صوفيء يقال له أبو القاسم» كان مختصاً بخدمته في الحجبس» 
قال : لم یزل مشغولا في محبسه بأمر آخرته» وکان يقول : كنت أخشى أن أنقل من 
EA e a‏ 


أكثر السؤال عن اش ا ٤‏ قق eT‏ الطائر فاستيشر 
ثم قال :جاء الحق» وأقبل على الشهادة» وذكر الله تعالى إلى أن توفي › فلما توفي طار 


ذلك الطائرء فعلمت أنه رأی شيئ في معناه» ودن بالموصل عند فتح الكرامي رحمة الله ٠‏ 


عليهما نحو سنة» ثم نقل إلى المدينة فدَفِنَ بالقرب من حرم النبي َة في رباط بناه 
لنفسه» وقال لأبي القاسم» بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد» من مات منا قبل 
صاحبه » حمله إلى المدينة» فدفنه بها في التربة التي عملهاء فإذا أنا مت »فامض إليه ‏ 

وذکره؛ فلما توفي سار بو القاسم إلى شیرکوه في المعنی » فقال له شیرکوه: کم ترید؟ 
فقال: أريد أجرة جمل یحمله» وجمل يحملنيء وزادي» فانتهره» وقال : مثل جمال 
الدين يحمل هكذا إلى مكة» واعطاه مالا صالحاء ليحمل معه جماعة يحجون عن 
جمال الدين › وجماعة يقرؤون عليه بين يدي تابوته» إذا حمل » وإذا نل عن الجملء 

وإذا وصل إلى مدينةء يدخل أولئك القراء ينادون للصلاة عليه » فيصلى عليه في کل 
بلدة يجتاز بهاء وأعطاه أيضأًء مالا للصدقة عنه» فصلى عليه» في تكريت» وبخدادء 


والحلة وفيد» ومكة والمدينة» وکان يجمع له في کل بلد من الخلق ما لا يحصى » ولما 


ارادوا الصلاة عليه بالحلةء صعد شاب على موضع مرتفع › وأنشد بأعلی صوته : 


سري نعشة فوق الرقاب» وطالما ) رئ جوده فوف الركاب ونائله 
ا الوادي فتثني ماله عليه» وبالنادي فتثني اراش 
| فلم تر باکیا أكثر من ذلك اليوم» فطافوا به حول الكحبةء وصلوا عليه بالحرم 
الشريف» وبين قبره وقبر النبي اة حمسة عشر ذراعاً. : 


وأما ر فا رحمه الله » أسخی الناس› وأكثرهم بذلا لمال خا 


بالخلق› متعطفا علیهم» > عادلاً فیهم» فمن أعماله الحسنة > أنه جدد بناء مسجد الخيف 
٠‏ بمنی » وغرم عليه أموالا كثيرة جسيمة» وبنى الحجر بجانب.الكعبة› وو 


) وذهیهاء بالرخام» ولما أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لامر الله هدية اه 


a gaa 
N hS 4 ® 


XS TASKED DSOTSOS 


٤ 


ل وطلب منه ذلك» وأرسل إلى الأمير عيسى» أمير مكةء هدية كبيرة» وخلعاً سنية : منها 

. جبل عرفات» والدرج التي يصعد فيها إليه وكان الناس يلقون شدة في صعودهم -وعمل‎ ٣ 

| بعزفات'أيضاء مصانع للماءء وأجرى الماء إليهاء من نعمان» في طرق معمولة تحت 

1 الأرض»› فرح ا ان ر وکان يجري الماء ف في المصانع كل سنة أيام عرفاتا؛ . 

وبنى سورا على مدينة النبي ب وعلی قید» لاا یلا وکان یخرج على 

باب داره کل یوم » للصعاليك والفقراءء مائة دينار أميري» هذا سوى الإدرارات» ‏ 

0 مثلها الجسر الذي بناه على دجلة. عند جريرة ابن عمر»› بالحجر المنحوت « والحديد 

1 والرصاص والکاس > فقبض قبل أن يفرغ » وبنى عندها أيضا جسراء كذلك على النهر 

1 المعروف بالأرمادء ونی الربط» وقصده الناس من أقطار الأرض» ویکفيه أن ابن 

4 الخجندي› زئیس أصحاب الشافعي بأصفهان» قصده وار بن الكافي» قاضي همذان» 

فأخرج عليهما مالا غا وکانت صدقاته وصلاته من أقاصي خحراسان إلى حلود 

Sa a 4‏ ا ERS‏ وی 

e re 3‏ الدين: اذام اله اطمام. 

٣‏ پأحڌ منه وم ن الحلوىء SEG e‏ فکنت أناء ومن یراه» نظن آنه یج مله 

1 إلى ام ولده» علي » فاتفق أن في ب بعض السنين › جاء | إلى الجزيرة مع E‏ طب الدين» ) 

1 وکنت أتولی دیوانهاء وحمل حاريته م ولده إل داري لتدحل ا فبقیت في الدار 
٠‏ أياماًء فبينما أنا عنده في الخيام» وقد أكل الطعام» فعل كما كان فعلء ثم تفر 

0 2 کک فقمت فقال : a‏ فقعدت» e‏ ا کک : قد اثر کک على 

ات ني کد في هڏا لدیل رار تمن راىك» , الى يك ارات 4 

اقال: eT‏ ا رتهم في انون ا روني ال خاد 

١‏ وبقیت في غلماني » فرأیت في موصع إنسانا أعمى » وعنده أولاده وزروحته» وهم من 

ا حال شدیډ» فنزلت عن دابتی | أ الطعام» وأ ايه 

. ,الفقر في ب فنزلت عن دابتي إليهم» وأخرجت N‏ » 


وقلت للرجل تجيء غدابكرة إلى دار فلان» أعني داري ولم أعرفه تفي الا 1 
فی الذي قلت لك؟ ONE PN‏ فقال O‏ 1 
وإنما أسألك عن الطعام الذي سلمته إليك» فذكرت له الحالء ففرح ثم قال : بقي أنك ll‏ 

۴ لوقلت للرجل يجي ء إليك هو وأهلهء فتکسوهم » وتعطيهم دنانیر» وتجري لهم کل 1 
شهر دنانیر» قال فقلت له ف و رل ی ی إلي . فازداد ا وفعلت 1 
بالرجل ما قال» ولم زل يصل إليه رسمه» حتى قيض ؛ a U EL‏ ) 1 
تصدف NEE‏ في e‏ 7 تعذرت ٠ e‏ 


ذكر اجلاء القارغلية من وراء النهر ٠‏ 1 

جغري خان ی یں TT‏ ا ا الأبوةء 
فبقي فيها مدبرا لأمورهاء فلما كان الآن. أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك 1 
القارغلية من أعمال تارا وسمرفند إلى کاشغر» وأن. یترکوا حمل السلاح» ويشتغلوا 
بالزراعة» وغيرها من الأعمال» فتقدم جغري خان إليهم» بذلك» فامتنعواء فألزمهم» 0 


وألح عليهم بالانتقال» فاجتمعوا» وصارت كلمتهم واحدة فكثرواء وسازوا إلى بخاراء ۰ 
فأرسل الفقيه محمد بن عمر بن برهان الدين عبد العزيز بن مازة» رئيس بخاراء إلى . 
جخري خان يعلمه ابن مازة يقول لهم : إن الكفار ذلك ویحسه على الوصول إليهم ل 
بعساكره» قبل أن يعظم سره» وينهب البلاد» وأرسل إليهم بالأمس لما طرقوا هذه البلاد 
امتنعوا عن النهب» والقتل» وأنتم مسلمون غزاةء يقبح بكم مد الأيدي إلى الأموال 
والدماء» وأنا أبذل لكم من الأموال ما ترضون به» لتكفوا عن النهب والغارة » فترددت 1 
الرسل بينهم في تقرير القاعدة» وابن مازة يطاول بهم» ويمادي الأيام» إلى أن وصل 1 
جغري خان» فلم يشعر الأتراك القارغلية إلا وقد دهمهم جغري خان في جيوشهء 


) وجموعه بغتة » ووصع السيف فيهم › فانهزموا» وتقرقوا» وكثر القتل فيهم › والنهب» 
واختفی طائفة منهم في الغياض والأجام» ٹم ظفر بهم أصحاب جغري خان» 
ا ا ا ا ) 


| وأنه استناب بها مملوکه تنکرء فلما کان هذه السنة» جهز شاه مازندران جيشاء واستى 


٤‏ مقع بن رو مقدما کبیراء وتہعوه بأجمعهم» وامتنعوا ي جبالهم. ھی 


دکر استیلاء ی اا وغرشتان 


2 هذه السنة استولی الأمير صلاح الدين سنقر» وهو من مماليك آ ٤‏ 


۰ على بلاد الطالقانء وأغار على حدود غرشتان› وتابع الغارات عليها حتى ملكهاء فصاز 
| الولایتان له» وبحکمه» وله فيها حصون منيعة» a e‏ 


) وسل له توا كل سء 


و 


RHE pt ا عير مرة» ونهب واا‎ e 
السنةء جمم ايتكين جموعه» وسار إلى بلاد الغور» وساروا إلى باميان» وإلى ولاية‎ 


a a LS‏ من قبل الخورية» فظهروا 
ل باميان› eg a‏ فسلمها إلى , بعض أولاد ملوك الغور» وأما 
آیتکین › فانه توغل في بلاد الغورء فأتاه آهلهاء وقاتلوه» وصدی وصدفوه القتال» 
فانهزم یکر وقټل هو في و 


ذكر ملك شاه مازندران قومس وبسطام . 


قد ذکرنا ا استیلا. المؤيدء صاحب ا على فومس › ss,‏ وکل | البلا | 


علي م أميرأً له» يعرف بسابق الدين القزويني » فسار إلى دامغان» فملكهاء فجمع تنكز _ 
من عنده من العساكرء وسار إليه إلى دامغان» فخرج إليه القزويني فوصل إل نک 


على غرة منه» فلم يشعر هو وعسکره | اف كه اور و ا و 


“ 


فتفرقوا» وولوا منهزمین › واستولی عسکر شاه مازندران على تلك البلادء وعاد ‏ نکزإلى ‏ 


المؤيد» صاحب نیسابور» واشتخل بالغارة على بسطام وبلاد قومس. . 


ذكر عصيان غمارة بالمغرب ۰ 


کی نى الناس م موت عبد او سنة اسح وخحمسین» ثارت قبائل غمارة م 


مانعة» وهم أمم جمة» فتجهز إليهم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» ومعه أخواه 
عمرو وعثمان» في جيشٍِ کبیر من الموحدين والعرب» وتقدموا إليهم ٠‏ > فاقتتلوا سنة 
٠‏ إحدى وستين وخمسمائة» فانهزمت عمارة» وقتل منهم كثير» وفيمن قبل »> مفتاح بن 
عمرو مقدمهم » وجماعة من أعيانهم ومقدمیهم › وملکوا بلادهم عنوة» وكان هناك 
| قبائل كثيرة يريدون الفتنة » فانتظروا ما يكون من غمارة» فلما قتلوا ذلت تلك القبائلء 
) وانقادوا للطاعة» و ا ا و E‏ 


ذکر عدة حوادث ) 
في هذه السنة ا د ا ¢ على ا لإسماعيلية بخراسان» وأهلها 
غافلون» فقتل منهم وغنم وأسرء وأكثرء وملا أصحابه آيديهم من ذلك 

وفيها» توفي أبو الفضل نصر بن خلف»› ملك سجستان» e‏ 
ومدة ملکه ثمانون سنة» وملك بعده ابنه شمس الدين أبو الفتح أحمد بن نصرء وکان ابو 
ا ا a e‏ 
موقف. 
الإسلا التي بيذ قلح وابن 3اك » فاجقمع الترکمان في تلك اللاد في 


. فکانوا یغیرون علی أطراف عسکره ه ليلاء فإذا أصبح لا يرى أحدا وكثر القتل‎ a 
) في الروم» حتی بلغت عدة القتلى عشرات 7 فعاد ف القسطنطينية عاد‎ 


ملك المسلمون منه عدة حصون. 


وفيها توفي الإمام عمر الخوارزمي » خطیب بلخ a‏ ¢ والقاضي 
المحمودي › صاحب التصانيف والأشعارء» وله مقامات بالفارسية نمط مقامات ) 


الحريري بالعربية. 


E LEE E E E E E EEE ESE E O E E. E EE HEE E ED RE TS 


ر ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة 
ا ذکر وفاة شاه مازندران وملك ابنه بعده 


0 في هذه السنة »> امن ربیع الأول» توفي شاه مازندران رستم بن علي بن شهریار بن 
قار نولا توفي کتم ابنه علاء الدين الحسن موته اما حتی استولی على ساثر 
الحصون والبلادء ثم أظهره» فلما ظهر خبر وفاته» أظهر إيثاق» صاحب جرجان _ 
1 ودهستان» المنازعة لولده في الملك» ولم يرع حق أيه عليه »> فإنه لم يزل يذب عنه» 
1 ويحميه إذا التجاً إليه» ولكن ا ولم يحصل من منازعته علۍ شي َء غير غير 

9 ا العا وقبح الأحدوئة.. ٤‏ 


ذكر حصر عسكر المؤيد نساورحيلهم عنها _ 
ا کان اا إلى مدينة نسا» فحصروها ا > في هذه 

1 السنة» فسیر خواززمشاه بن أرسلان بن أتسن» جيشاً إلى نساء فلماقاربوها» رحل عنها . 
عسكر المؤيد» وعادوا إلى نيسابور أواخر جمادى الأولى» وسار عسكر المؤيد إلى 
عسکر خوارزم» لأنهم توجھوا إلى نيسابور» فتقدم العسكر المؤيدي» لیردوهم ا 

ا فلما سمع العسكر الخوارزمي بهم » عاد عنهم› وصار صاحب نساء» في طاعة ٠‏ 
خوارزمشاه» والخطبة له فيها» وسار عسكر خوارزم إلى دهستان» فالتجا امير 
1 إيثاق إلى المؤيد» صاحب نیسابور» بعد تمكن الوحشة بينهماء فقبله المؤيد› با 


1 قبول› وسير إليه جيشا كثيفاًء فأقاموا عنده» حقى دفع الضرر عن تفسه وبلده من جهة . 
٠‏ - طبرستان» وأمادهستان» فإن عسكر خوارزم غلبوا عليهاء وضار لهم فيها شحنة. ٠‏ 


٠ |‏ کر استيلاء المؤيد على هراة 


۰ قد ذکرناء قتل صاحب هراةء ا لبا لت جهز لارا الغزة ۾ 


وساروا إلى هراة» وحصروهاء وقد تولى مرها إنسان يلقب أثير الدين وکان له میل إلى 
الغز» وهو يحاربهم ظاهراً ويراسلهم باطناأء فهلك» لهذا السبب» خلقّ ۰ 
هراة »فاجتمع إليهاأهلهاءفقتلوه» وقام مقامه أبو الفتوح بن علي بن فضل الله الطغرائي 

فأرسل أهلها إلى المؤيد أي أ ات و والانقياد إليه e‏ : 
مملوکه» سیف الدین تنکز» في جیش » وسیر جیشاً آخر» أغاروا على سرخس ومروء 
دواب الغز» وعادوا سالمین› a‏ الخز بذلك وجلو عن هره ای مرو. 


ذكر الحرب بين فلج أرسلان وبين ابن الداشمتد 

في هذه السنةء كانت الفتنة بين الملك قلج أرسلان e‏ 
صاحب قونية وما يجاورها من بلد الروم» وبين ياغي أرسلان بن دانشمند» صاحب 
ملطية وما يجاورها من بلد الروم» وجرى بينهما حرب شديدة» وسببهاء أن قلج 
أرسلان تزوج ابنة الملك صلتق بن علي قي القاسمء فسیرت الزوجة إلى قلج 
أرسلان» مع جهاز کثیرء لا بعلم قدرهء وأغار ياغي» صاحب ملظية عليه . واشخد 
العروس وما معهاء وأراد أن يزوجها بابن آخيه ذي النون بن محمد بن دانشمند» فأمرها 
بالردة عن الإسلام » فزوجها من ابن أخيه» فجمع قلج أرسلان عسكره» وسار إلى ابن 


دانشمند» فالتقيا واقتتلا ¢ فانهزم قلج أرسلان» والتجأ | إلى ملك الروم» واستنصره» 


فارسل اليه جيشا كيرا انت ياغي أرسلان بن دانشمند في تلك الأيام» وملك قلج 
آرسلان بعض بلاده» واصطلح هو والملك إبراهيم بن محمد بن دانشمند» لأنه ملك 
البلاد بعد عمه ياغي أرسلان» واستولى ذو النون بن محمد بن دانشمند على مدينة 
قيسارية› وملك شاهان شاه بن مسعود» أخو قلج ارسلان» م مدينة e‏ 
واستقرت القواعد بينهم» واتفقوا. 


ذكر الفتتةبين نور الدين وقلج أرسلان 
e ٤‏ السنة »> كانت وحشة متأكدةء ا و و کک ا 
الشام وبين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلانء صاحب الروم» أدت إ إلى 


ّ او ا فلما بلغ خبرها إلى مصر» كتب الصالح بن رزيك» وزير صاحب 


> إلى قلج أرسلان ينهاه عن ذلك» ویأمره بموافقته» وکتب فيه شعراً: 
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وما أحد في الملك يبقى مخْلّدا ‏ وماأحد مماقضى الله يسلم 


نقول» ولكن أين مَنْ يتفهِمٌ ٠‏ ويعلم وة الرأي والرأي بهم 
١ a SETS‏ و ردم ا | ل 
وما كل من قاس الأمور وساسّها ‏ بُوفقٌ للأمر الذي هوأحزم 


ر ا 


و 


أمااعنذكم من يتقي الله وحدة ٠‏ أمافي رعاياكم من الاس ةة ٠٠‏ 


اتعالوالعل الله ينصرّدينَة إا مانصزنا الدين لحن وأنتم 


وننهض نحو الكافرينَ بعزمة بأمشالها تحوى البلا وتقَسَم 
وهي اطول من هذا. . 
هكذا ذكر بعض العلماء هذه الحادثةء وأن الصالح ار سل بهذا الشعر» فإن كان 
الشعر للصالح » فينبغي أن تكون الحادثة قبل هذا التاريخ » ويحتمل أن يكون هذا 
التنافس كان أيام الصالح » فكتب الأبيات» ثم امتد إلى الأن. . 


في هذه السنةء في صفرء وقع بأصفهان فتنة عظيمة» بين صدر الدين عبد اللطيف 
ابن ال جنا ق وغیره من أصحاب المذاهب» سسا التعصب للمذاهب» فدام القتال 


- بين الطائفتين ثمانية أيام متتابعة » فتل فيها خلق كثير » واحترق وهدّم كثير من الدور 
والأسواق» ثم افترقوا على أقبح صورة. | ٥‏ 


فلم يكن له إنكار لهذه الحال خوقا من شرهم» وغائلتهم» فتقدموا بعد ذلك إلى قزوين 
فحصروهاء وقاتلهم أهلها أشد قتال رآه الناس. وحكى لي بعض أصدقائناء بل 

مشايخنا من الأئمة الفضلاءء قال كنت بقزوين أشتخل بالعلم» وكان بها إنسان يقود Ù‏ 
> ا ي وا م ها الغ اعدا جرا ا فاا ع ا 


قال: فكنت أحبه» وأشتهي الجلوس معهء قال: فبينما أنا عنده يوماًء وإذا هو يقول: 


كأنى بالملاحدة» وقد قصدوا البلد غدأء فخرجنا إليهم» وقاتلناهم» فكنت أول الناس» 
وأنا متعصب بهذه العصابةء فقاتلناهم» فلم يقتل غيري» ثم ترجع الملاحدة» ويرجع 


أهل البلدء قال: فوالله لما كان الخد« إذ قد وقع الصوت بوصول الملاحدة» فخرج 
الناس» قال : e‏ فخرجت»› والله وليس لي همة» إلا اأ ني أنظر» هل 
يصح ما قال» أم لاء قال: فلم , E‏ وهو محمول على 
ا الحمراء» وذكروا أً 2 غینزه فبقیت متعجبا من 
قوله» كيف صحَ» ولم يتغير منه شيء» ومن أین له هذا اليقين» e‏ 
الحكاية لم أسأله عن تاريخهاء وإنما كان في هذه 0 تلك البلادي ا 
هذه السنة على الظن والتخمين . | 


وفيها» قبضص المؤيد آي ا به » صاحب نیسابور» على وزیره ضياء الملك محمد بن 
أ طالب شد ين أبي القاسم مخمود الرازي» وخبسهء واستوزر بخده نصيز الدين أبا 
بكر محمد بن أبي نصر محمد المستوفي ا و 


وفي هذه السنة» وردت الأخارآن الناس حجوا سنة تسع وخمسین» ولقوا شدة» 
وانقطع منهم حل کثير في فیدوا العلبية وواقصة»› وغيرها» وهلك کثیر. > ولم يمض 
الحجاج إلى مدينة النبي به لهذه الأسباب» ولشدة الغلاء فيهاوعده ما يُقتات»ووقع 
الوباء في البادية وهلك منهم عالم لا يحصون» وهلکت مواشیهم › وكانت الأسعار 


وفيهاء في صفر» قفن المستنجد باه على الأمير توبة بن العقيلى: وکان قد 
وب منه قربا عظيماًء » بحيث يخلو معه» وأحبه المستنجد محبة كثيرةء فحسده الوزير 
ابن هبيرة» فوضع كتباً من العجم مع قوم» وأمرهم أن يتعرضواء فيؤخذوا» ففعلوا 
ذلك وأخذواء وأحضروا عند الخليفة» فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديد. فلما 
وقف الخليفة عليهاء خرج إلى E‏ يتصيد› ea‏ توبة على الفرات»› 
فحضر عنده» املق اه فقبض› وادخ داد وخبس» فکان اخر العهد 
به» فلم يمنح الوزير بعده بالحياةء بل مات بعد ثلاثة أشهر» وكان توبة من أكمل العرب 
مرومةء وعقلا وسخاءٌء وإجازة» واجتمع فيه من خلال الكمال ما تفرق في الناس. 


i‏ وفيها » > في رع الأول» توفي الشهاب محمود بن عيد العريز الهروي»› 
a.‏ وزير الساطان ا ووریر أتابك شمس الدين أيلدكز. 


اا 
اک ا ل یال یں یں ین ل ن ا س ا ل ي ی م ا سا 


ا وفيها « توفي عون الدين الوزير ابن هبيرة» وأسمه يحيى بن محمد بن المظفرء ٤‏ 
) ) وزير الخليفة» وكان مونه في جمادی الأولى » ومولده سنه تسعين وأربعمائة» ودفن 
- بالمدرسة التي بناها للحنابلةء بباب البصرة» وكان حنبلي المذهب» دينا خيراء عالماء ‏ 


المقتفي نفاقاً عظيماء حتى أن المقتفي كان يقول: لم يوزر لبني العباس مثله. ولما 
مات قبض على أولاده وأهله. : e‏ 
E U,‏ 


ل 


وفيها» توفي الشيخ الامام أبو القاسم عمر ہن عكرمة ین البرزي الشافعي » 0 


على الفقيه الكيا الهراسى» وكان واحد عصره في الفقه» تأتيه الفتاوى من العراق 
وخراسان» وسائر البلادء وهو من جريرة ابن عمر. 
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ذكر فتح المنيطرة من الفرنج ٠‏ 

في هذه السنةء فتح نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة من الشام» وكان 
بيد الفرنج » ولم یحشد له ولا جمع عساكره» وإنما سار إليه جريدة على عرة منهم » 
وعلم أنه إن جمع العساكر حذرواء فسار إليه جريدة» وانتهز الفرصة» وحصره» وجد 
في قتاله» فأخذه عنوة وقهرأء وقتل من بها» وسبى » وغنم غنيمة كثيرة» فإن الذين به» 
کانوا آمنین فأخذتهم خیل الله بغتة» وهم لا يشعرون» ولم يجتمع الفرنج لدفعه إلا وقد 
ملكه» ولوعلموا أنه جريدة في قلة من العساكرء لأسرعوا إليه» وإنما ظنوه أنه في جمعِ 
کثیر» فلما ملکه تفرقواء وأيسوا من رده . 

ذکر قتل خطلوبرس مقطع واسط ‏ 

في هذه السنة» قل خطلوبرس مقطع واسط» قتله ابن أخي شملة» صاحب 
خوزستان» وسبب ذلك» أن ابن شنکاء وهو ابن خي شملة» کان قد صاهر منکبرس 
مقطع البصرة» فاتفق أن المستنجد بالله قتل منكبرس سنة تسع وخمسين وخمسمائة» 


فلما قتل› قصد ابن شنکا البصرة› ونهب قراهاء a‏ بغداد إلى کمشتکین › 


صاحب البصرة» بمحاربة ابن شنكاء فقال: أنا عامل لست بصاحب جيش» يعني أنه 
ضامن» لا يقدر على إقامة عسكر» فطمع ابن شنكا» وأصعد إلى واسط» ونهب 
سوادهاء فجمع خطلوبرس مقطعها جمعاًء وخرج إلى قتاله» وكاتب ابن شنكا الأمراء 
الذين مع خطلوبرس» فاستمالهم » ثم قاتلهم» فانهزم عسكره» فقتله» وأخذ ابن شنكا 
علم خطلوبرس» فنصبه» فلما رآه أصحابه ظنوه باقیاً» فجعلوا یعودون إلیه» وکل من 
رجع» أخذه ابن شنکاء فقتله أو أسره. 
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ا 1 1 ) ذکر عدة حوادث 


1 ) في هذه السنة» ج الكرج في جمع كثيرء وأغاروا على بلدان حتى بلغوا كنجة» 
8 فقتلواء وأسرواء وسبوا کثیراء ونھبوا ما لا یحصی . 


| وفيهاء توفي الحسن بن العباس بن رستم» أبو عبد الله الأصفهاني الرستمي» 
e 1‏ الشيخ الصالح وهو مشهور» يروي عن أحمد بن خحلف وغيره . 
N» o‏ : 
1 وفيها في ربيع الآخر »> توفي الشيخ عبد القادرء ابن أبي صالح» أبو محمد 


1 الجيلي» المقيم بېغداد» ومولده سنة سبعين وأربعمائة» وکان من الصلاح على حالء 
* وهو حنبلی المذهب» ومدرسته ورباطه مشهوران ببغداد. ` 


بار هدغ رح زل ا ٠‏ 
ا راشي 
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امتووسيتة e‏ هھ 
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َ2 دخل سئه ت اثتتین وست ۰ وخه . أئة 
ذكر عود أسد الدين شي ر كوه . ) 


قد ذكرنا سنة سم ونحمسين وخمسمائة وا ا ا وما کان 
منه» وقفوله إلى الشام» > فلما وصل إلى الشام» أقام على حاله في خدمة نور الدين 
إلى الآنء وکان بعد عودہ منھا لا یزال یتحدث بهاء ویقصدهاء وکان عنده من الحرص 
على ذلك کئیر فلما كان هذه السنةء تجهزء وسار في ربيع الأخرء في جيش قوي 
وسير معة نور الدين جماعة من الأمراءء فبلغت عدتهم ألفي فارس وكان كارها لذلك» 
ولكن لما رأى جد أسد الدين في المسير» لم يمكنه إلا أن يسير معه جمعاء خوفاً من 
حادث يتجدڈ عليهم ۳ فيضعف الإسلام» فلما اجتمع معه عسكرء ساز إلى مصر على 
ال وترك بلاد الفرنج على يمينه» فوصل الديار المصريةء فقصد إطفيح » وعبر النيل 
عندها إلى الجانب الخربي» ونزل بالجيزة» مقابل مصرء وتصرف في البلاد الغربيةء 
وم عليهاء وأقام نيفاً وخمسين يوماً. 
وکان شاور« لما بلغه مجيء أسد الدين إليهمء» O.‏ ستنجدهب 
فأتوه على الصعب» والذلول طمعاً في ملكهاء وخوفاً أن يملكها أسد الدين» فلا يبقى 
لهم في بلادهم مقام معه» ومع نور الدينء فالرجاء يقودهم» والخوف يسوقهم» فلمًا 
وصلوا إلى مصرء عبروا إلى الجانب الغربي» وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى 
الصعيد > فبلغ مکانا یعرف بالبابین » وسارت العساكر المصرية والفرنج ورأءه» فأدرکوه 
بهاء في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة: وكان أرسل إلى المصريين والفرنح 
جواسيس» فعادوا إليه» وأخبروه بكثرةعَدّدهم وعَدَدهم» وجدهم غي طلبه» فعزم على 
قتالهم» إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم» عن القتال في, هذا المقام 
الخطرء الذي عطبهم فيه» قرب من سلامتهمء لقلة عددهمء وبعدهم عن أوطانهم 
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وبلادهم» وخطر الطريق› فاستشارهم » فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل إلى الجانب ‏ 
٠‏ الشرقي» والعود إلى الشام» وقالوا له : إن نحن انهزمناء وهو الذي يخلب على الظنء 
فإلى أين نلتجیء» وبمن نحتمي › وکل من في هذه الديار من جندي › وعامي وفلاح »› 
- عدو لناء فقام أمير من مماليك نور الدين» يقال له شرف الدين برغش» صاحب 
شقيف» وكان شجاعاًء وقال: من يخاف القتال والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون في 
4 ج امرأته» والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة › ولا بلاء نعذر فيه » ليأاحذن 
9 مالا من أقطاع وجامكية › وليعودن علينا بجميع E‏ مذ حدمناه إلى يومنا هذا 
ويقولون تأاخحذون أموال المسلمين› وتفرون عن عدوهم»› وتسلمون مشل مصر إلى 
1 الكفار» والحق بيده . فقال أسد الدين : هذا الرأي»ء وبه أعمل» وقال ابن أخيه» صلاح 
الدین» مثله» وكثر الموافقون لهم» واجتمعت الكلمة على القتال» فأقام بمكانه حتى 
أدركه المصريون والفرنجء وهوعلى تعبية» وجعل الأثقال في القلب يتكثر بها ولأنه 
1 لم یمکنه أن یترکها بمکان اخر» فينهبها آهل البلادي وجعل صلاح الدين فى القلب» 
١‏ وقال له» ولمن معه» إن المصريين والفرنح بجعلون حملتهم على القلبء ظتاً منهم 
1 أني فيه » فادا حملوا علیکم» > فلا تصدفقوهم القتال» ولا تهلڪوا نفوسکم »› واندفعوا 
1 قدامهم بین أپدیهم» فإذا عادوا عنكم» فارجعوا في أعقابهم» واختار هو من شجعان 
0 عسکره ٥‏ جمغاً یثق بهم» ویعرف صبرهم في الحرب»› ووقف بهم في فى الميمنةء فلما 
ر تقاتل الطائفتان» فعل الفرنج < ما ذکره» وحملوا على القلب» فقاتلهم من به قتا يسیراً 
٠‏ وانهزموا بين أيديهم غير متفرقين» ومعهم الفرنج» فحمل حينئذ أسد الدين» فيمن 
ا معه» على من تخلف مِنٌ الذين حملوا من المسلمين.والفرنج رترب والراجل: 
۾ فهزمهم» ووضع السيف› > فیهم › فأثخن» وأكثر القتلء؛ والأسر» فلما عاد الفرنج ۰ 
راو e‏ مهزوماًء e‏ قفرا فانهزمو | شا و هذا من 


-٠-©—©‏ فر ملك أسد الدين الإسكندرية وعوده إلى السام 


7 5 المصريون والفرنج من أسد الدين بالبابين› سار ا ثغر الإإسكندرية» E‏ 
وښن ما قي القری عا ريق ن الاسوال ووصل إلى الإسكندرية» فتسلمها ٤‏ . 
ا بمساعدة من e‏ سلموها إليه» فاستناب بها صلاح الدين»› ابن أخيه» وعاد إلى 


الصعید» فملکه وجبی آمواله» وأقام به حتی صام رمضان» وأما المصريين والفرنج» 
فإنهم عادوا واجتمعوا على القاهرة» وأصلحوا حال عساکرهم» وجمعوا» وساروا إلى 
E‏ فحضروا صلاح الدين بهاء واشتد الحصارء وقل الطعام على من بهاء 
| فصبر أهلها على ذلك» وسار أسد الدين من الصعيد إليهم» وكان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمان» فوصل رسل الفرنج والمصريين» يطلبون الصلح» وبذلواله ‏ 
خمسين الف دينارء سوى ما أخذه من البلادء فأجاب إلى ذلك وشرط على الفرنج أن 


لا يقيموا بالبلادء ولا يتملكوا منها قرية واحدة» فاجابوا إلى ذلك واصطلحوا. 
إلى الشام» وتسلم المصريون الإإسكندرية في نصف شوال» ووصل و إل شى 
ثامن عشر ذی القعدة» وأما الفرنج » فإنهم استقر بينهم وبين المصريين» أن ا 
بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم» ليمتنع نور الدين من إنقاذ عسكر إليهم» 
ویکون لهم من دخل مصر کل سنة» ماف ودنا وا و ا شاور» فإن 
العاضد لم يکن له معه حكم > لأنه قد حجر عليه» وحجبه عن الأمور»' كلها اوعاد الفرنج 
:ا بلادهم بالساحل الشامي» وترکوا TE O SE‏ وکان الكامل 
شجاع بن شاور» قد أرسل إلى وا بعض الأمراء» د بنهی محبته» > وولاءه ویساله 
الدخحول في طاعته» وضمن غی نفسه أنه يفعل هذا ویذل le‏ لا حمل :کل سنة» 
فأجابه إلى ذلك» وحمل إليه مالا جزیلا ذ فبقى الأمر على ذلك» إلى أن قصد الفر: چ 
e eo E E‏ ) 


5 


في هذه السنةء جمع ا العساكرء» فسارالة ا 5 


حصن الأكرادء فأغارواء ونهیزا وقصدوا عرقة» فناز وها وحص 
حلبة» وأخذوها» وخربوها» وسارت عساكر المسلمين في بلادهم یمین وشمالا تخیر 
وتخرب البلاد» وفتحوا الرنهة وصافيثاء وعادوا ا" حص ` 
ساروا إلى بانياس» وفوا حصن هونين» هو للفرنج أيضاً من آمنع حصونهم 


E‏ > فانهزم الفرنج عنه» وأحرقوه» فوصل نور الدين من الخد 
جميعه» واراد إلى بيروت» فتجدد في العسكر خلف اوجب ال ری 


n‏ الین من اوسيل 
وغیره» فاجتمعوا على حمص» فدخل نور الدين بالعساکر بلاد 2# نج فاجتازوا عل" 


نصاموا بها رمضان» م ) 


قطب الدين إلى الموصلء وأعطاه نور الدين مدينة الرقة على الفرات» وكانت له» 
فأاخذها في طريقه» وعاد إلى الموصل . 


r 
في هذه ه السنة عاود ابن شنکاء ف فقصد البصرة› ونهب بلدها» وحربه من الجهة‎ 


الشرقيةء 7 إلى مطارا› فخرج إليه کمشتکین > صاحب البصرة» ووأقعه» فاجتمع 


بشرف الدين جعفر بن البلدي» الناظر فيهاء وا ا ارغش» واتصلت 
الأخار أن ابن “ ا إلى واسط› فخاف الناس منه وا شدیداء فلم يصل 
إليها. 


ذكر قصد شملة العراق 

و هذه السنةء وصل شملةء صاحب خوزستان » إلى قلعة الماهكي» من أعمال 
بغداد» وأرسل إلى الخليفة المستنجد بالله بطل شا من البلاد» ويشتط في الطلب» 
فسير الخليفة أكثر عساكره إليه» ليمنعوه» وأرسل إليه يوسف الدمشقي يلومه» ويحذره 
عاقبة فعله» فاعتذر بأن ايلدكز والسلطان أرسلان نشاهء أقطعا الملك الذي عنده» وهو 
ولد ملكشاه البصرة» وواسط وعرض التوقيع بذلك» وقال: أنا أقنع بثلث ذلك فعاد 
الدمشقي بذلك. فأمر الخليفة بلعنه» وأنه من الخوارج» خم الاك وسرت 
إلى أرغش المسترشدي » وكان بالنعمانية »> هو وشرف الدين أبو جعفر بن البلدي» ناظر 


واسطء مقابل شملة ثم إن شملة أرسل قلج » ابن أخيه» في طائفة من العساكر لقتال 


طائفة من الأكراد» فركب أرغش في بعض العسكر الذي عنده» وسار إلى قلج » 
فحاربه» فأسر قلج » وبعض أصحابه» وسيرهم إلى بغداد» وبلغ شملة» وطلب 
الصلح» فلم تقع الإجابة إليه» ثم إن أرغش سقط عن فرسه بعد الوقعة فمات» وبقي 
شملة مقيما مقابل عسكر الخليفة› اا اون و 


ك وکانت مله سقره أربعة أشهر . 


. ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» عصى غازي بن حسان المتبجي » على نور الدين محمود بن زنكي 


9 CS ل‎ 


. ت ا رک رک 


کیها» وأکثر ديار بکرء ولما اشتد مرضصه» أرسل الى نور الدين محمود» صاحب الشام» 


e 


مودودا» صاحب الموصل»› أراد قصد بلاده» فارسل إليه أخوه نور الدين یمنعه» ویقول 
له: إن فصدته» أو تعرضت إلى بلاده منعتك قهراء فامتنع من قصده. ) 


ولده محمد» فقام دور الدين الشامي بنصرنه » والذب ا E‏ أخاه قطب الدين 


وفيهاء توفي أبو المعالي محمد بن الحسين بن حمدون الكاتب» ببخداد» وكان 
م دات فش عله NS OT‏ 


وفيها توفي قماج المسترشدي» ولد الأمير يزدن» وهو من أكابر الأمراء ببخداد. 


صاحب الشام» وكان نور الدين قد أقطعه مدينة سنبج» فامتنع عليه فيهاء فسير إليه 
عسكرأ» فحصروهء وأخذوه منه» وأقطعها نور الدين أخاه قطب الدين ينال بن حسان» 
وكان عادلاًء خيراً محستاً إلى الرعية» جميل السيرة» فبقي فيها إلى أن أخذهامنه ‏ 
- صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. 


يقول له : بيننا صحبة في جهاد الكفار» أريد أن ترعى بها ولدى› ثم توفي» وملك بعده 
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٠ذر‏ فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين في البلاد 


1 في هذه السنةء فارق زين الدين علي بن بكتكين» النائب عن قطب الدين مودود 
1 ابن زنکي » صاحب الموصل» خدمة صاحبه بالموصل › وسا إلى إربل» وكان هو 


1 الحاكم في الدولة وأكثر البلاد بيده» منها إربلء وفيه بيته وأولاده وخزائنه» ومنها 
9 ق القلدء ال € لد أ ة وقلاعهء منه العمادية وغ ها 
1 شهرزور وجميع القلاع التي معهاء وجميع بلد الهكارية وقلاعه»ء منه العماديه وعير 


ا وبلد الحميدية» وتكريت» وسنجار» وحران» وقلعة الموصل» هوبهاء وكان قد أصابه 

٠‏ طرش وعمى أيضاء فلما عزم على مفارقة الموصل» إلى بيته بإربل» سلم جميع ما كان 

9 بيده من البلادء إلى قطب الدين مودود» وبقي معه إربل حسب» وكان شجاعاء عاقلا » 

 ريثك حمسن السيرةء سليم القلب» ميمون النقيبةء لم ينهزم من حرب قط» وکان كريماء‎ ٠ 
العطاء للجند وغيرهم› ملد حه الحيص بيص بقصيدة» فلما أراد أن ينشد قال: أنا لا‎ 
أعرف ما يقول» ولكني أعلم أنه يريد شيئأء فأمر له بخمسمائة دينار» وفرس» وخلعة»‎ 
مجموع ذلك ألف دينار» ولم يزل بإربل إلى أن مات بها بهذه السنةء ولما فارق زين‎ ١ 
أ البلاد فعمر القلعة» وكانت خرابأء لأن زين الدين كان قليل الالتفات إلى العمارةء‎ 

1 وسار عبد المسيح سيرة سديدة› وسياسة عظيمة › وهو خصي أبيض› من مماليك زنکي 
أتابك عماد الدين. 


1 ) دک الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 


4 
4 في هذه السنةء أرسل اقسنقر الأحمديلى » صاحب مراغة » إلى بغدادء يسال أن 
٠‏ يخطب للملك الذي هو عنده» وهو ولد الرلطان محمد شأه» ویہذل أنه لا يطاً أرض 


العراقء ولا يطلب شيئاً غير ذلك» وبذل ما لا يحمله إذا أجيب إلى ما التمسه» فأجيب 


tN, 
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له وبلغ الخبر ایلدکز» صاحب الىلادء فساءه ذلك» وجهز عسکراً كثيفاًء 1 
المقدم انه اهران وسيرهم إلى اقسنقرء فوقعت بينهم حرب» أجلت ١‏ 


عن هزيمة آقسنقر» وتحصنهبمراغة» ونازله البهلوان» وحصره» وضيّق عليه» ثم ترددت ٠‏ 
الرس بينهم» فاصطلحواء وعاد البهلوان إلى أبيه بهمذان, ٠‏ 
5 


ذكر عدة حوادث ا E‏ 

في هذه السنةء استوزر الخليفة المستنجد بالله » شرف الدين أبا جعفر أحمدبن ١ ٠‏ 
محمد بن سعيد» المعروف بابن البلدي» وکان ناظرا بواسط› بان في ولایتها عن 
كماية عظيمة» فأحضره الخليفة» واستوزره» وکان عضصد الدين أبو الفرج»› ابن رئيس 
الرؤساء» قد تحكم تحكما عظيماء فتقدم الخليفة إلى ابن البلدي بكف يده وأيدي أهله 
وأصحايه» ففعل ذلك ووكل بتاج الدين» أخي استاذ الدار» وطالبه بحساب نهر 1 


الملك. لأنه كان يتولاه من أيام المقتفي» وكذلك فعل بغيره» فحصّل بذلك أموالا 
جمة» وخافه أستاذ الدار على نفسه» فحمل مالا كثيرا. ٠‏ 


وفي هذه السنة» توفي عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعيد بن أبي المظفر ٠‏ 
السمعاني المروزي الفقيه الشافعي» وكان مكثراً من سماع الحديث» سافر في طلبه» ! 
وسمع منه مالم یسمعه غیره» ورحل إلى ما وراء النهرء وخراسان» دفعات» ودخل إلى 
بلد الجبل» وأصفهان والعراق» والموصل. والجزيرة» والشام» وغير ذلك من البلادء 1 
وله التصانيف المشهورة› منھها دیل تاریخ بغداد» وتاریخ مدينة مرو» وکتاب النسب» 

وغير ذلك أحسن فيها ما شاءء وقد جمع مشيخته» فزادت عدتهم على أربعة الاف 
شيخ » وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي. فقطعه» فمن جملة قوله فيه : إنه كان يأخذ 
الشيخ ببغداد» ويعبر به إلى فوق نهر عيسى » فيقول: حدثني فلان بماوراء النهرء وهذا 
بارد جدا» فإن الرجل سافر إلى ما وراء النهر حقاأً» وسمع في عامة بلاده من عامة 
شيوخه ٠‏ فأي حاجة به إلى هذا التدليس البارد.ء وإنماذنبه عند ابن الجوزي أنه شافعى » 1 
وله أسوة بغيره» فإن ابن الجوزي لم يبق على أحد» إلا مكسري الحنابلة. 


وفيهاء توفي فاضي القضاءء ابو البركات جعفر بن عبد الواحد الثقفي » في جمادى ا 
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٠ )‏ وفيها» توفي يوسف الدمشقي » مدرس النظامية بخوزستان» وكان قد سار رسولا 

ال ل 
وفيها توفي | شيخ أبو | لنجیب | لشهر زوري » الصوفي › الفقيهء وكان من الصالحين 

المشهورين › ودفن بېغداد. ) 


ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 
ذكر ملك نور الدين قلعة عبر 
في هذه السنة > ملك نور الدين محمود بن زنكي » قلعة جعبر» أخذها من صاحبها 
شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقلي » وکانت بيده »وید آبائه من قبله» من يام السلطان 
ملكشاه وقد تقدم ذكر ذلك -وهي من أمنع القلاع » وأحصنهاء مطلة على الفرات من الجانب 
الشرقي» وأما سبب ملكهاء فإن صاحبها نزل منها يتصيد» فأخذه بنو كلاب» وحملوه 
٠‏ إلى نور الدين› في رجب سنة ثلاث وستين »› فاعتقله» وأحسن اليه ورغبه في الأقطاع 
والمال.ليسلم إليه القلعةء > فلم یفعل» فعدل الى الشدة»ء والعنف» وتهدده فلم يفعل» . 
فسير إليها نور الدين» عسكرأء مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفرائيء 
فحصرها مدة» فلم يظفر منها بشيء» فأمدهم بعسكر آخر» وجعل على الجميع الأمير . 
مجد الدين أبا بكرء المعروف بابن الداية» وهو رضيع نور الدين» وأكبر أمرائه» 
ا فلم یر له فیها مطمعاء > فسلك مع صاحبها طريقق اللينء وأشار عليه أن 
) يأخل من نور الدين العوض.» ولا يخاطر في حفظها بنفسه» فقبل قوله» وسلمهاء فأخذ 
“عوضا عنها سروج وأعمالهاء والملاحة التي بين بلد حلب وباب بزاعة» وعشرين ألف 
دينار معجلة» وهذا إقطاع عظيم جداء إلا أنه لا حصن فيه» وهذا آخر أمر بني مالك 
بالقلعة› ولکل أمر أمد» ولكل ولاية نهاية » بلغني أنه قيل لصاحبها : : أيما أحب إليك» 
ا مقاما و 0 أ القلعة؟ فقال: هذه أكثرٌ مالأ وأما الع ا 
بالقلعة. 


) ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور 
في هذه السنة» في ربیع الأول» سار سد الدين شیرکوه بن شاذي » الى ديار مصر» 


فملكهاء ومعه العساكر النورية» وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد 
المصريةء وأنهم جعلوا لهم في القاهرة» شحنة» وتسلموا أبوابهاء وجعلوا لهم فيها 
) جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم» وحكموا على المسلمين حكمأً جاثرا» وركبوهم 
بالأذی العظيم» > فلما رأوا ذلك وأنْ البلاد ليس فيها من يردهم» أرسلوا ! إلى ملك 
) الفرنج بالشام » وهو مري› ولم يکن للفرنج مذ ظهر بالشام مثلهء شجاعة» و 


ودهاءٌ يبستدعونه لیملکهاء وأعلموه خلوها من موانع › وهونوا عليه › > فلم يجبهم › 


فاجتمع إليه فرسان الفرنج » وذو الرأي منهم» وأشاروا عليه بقصدهاء وتملكهاء فقال 


لهم : الرأي عندي» أننا لا نقصدهاء ولا طمعة لنا فيهاء وأموالها تساق الينا نتقوى بها 
على نور الدين› ون نحن قصدناها لنملكهاء فإِن صاحبها وعساکره وعامة بلاده 
وفلاحیهاء لا يسلمونها إليناء ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين» ولئن صار له فیها مثل أسد الدين» فهرو هلاك الفرنج » وإجلاؤهم مِنْ أرض 
الشام > فلم یقبلوا قوله» وقالوا له : إنها لا مانع فيهاء ولا حامي» وإلى أن يتجهز عسكر 
نور الدين» ویسیر إليهاء نكون نحن قد ملكناهاء وفرغنا من أمرها» وحينئذ يتمنى نور 
الدين منا السلامة» فسار معهم على كره» وشرعوا يتجهزون» ويظهرون أنهم يريدون 
قصد مدينة حمص»› فلما سمع نور الدين شرع أيضاً يجمع عساكره» وأمرهم بالقدوم 
عليه» وجد الفرنج ذ فى السير إلى مصر» فقدموهاء ونازلوا مدينة بلبيس› وملکوها قهراء 
مستهل صفر ونهبوهاء وقتلوا فيها وأسرواء وکان جماعة من أعيان المصريين قد كاتبوا 
الفرنج » ووعدوهم النصرة» عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلةء فقوي خنان 


الفرنج» وساروا من بلبیس إلى مصرء فنزلوا على القاهرة عاشر صفرء وحصروها» 
فخاف الناس منھم أن یفعلوا بهم کما فعلوا بأهل بلبیس» فحملهم الخوف منهم على 


الامتناع» »> فحفظوا البلد وقاتلوا دونه » وبذلوا جهدهم في حفظه» فلو أن الفرنج احسعنوا 


السيرة في بلبيس»ء » ملكوا مصر والقاهرة» ولكن الله تعالى حسّن لهم ذلك > آي ما فعلوا 


ليقضي الله أمراً کان مفعولاً ي وأمر شاور بإحراف مدينة مصر› تاسع as‏ وأمر 
أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة» وأن ينهب البلدء فانتقلواء وبقوا على الطرق› ونهبت 


) المدينة› وافتقر آهلهاء وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم› خوفاً أن 
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يملكها الفرنج » فبقيت فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين وھا وأرسل الخليفة العاضد إلى 
نور الدين يستغيث به» ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج؛ ارش في الكتب 
شعور النساءء وقال: هذه شعور نسائي » من قصري» يستغثن بك لتنقذهن من 
الفرنج» فشرع في تسيير الجيوش. 
وأما الفرنج فإنهم اشتدوا في حصارالقاهرة وضيقوا على أهلهاء . وشاور هو المتولي 
للأمر والعساكر والقتال» فضاق به الأمر» وضعف عن ردهم »فأخلد إلى إعمال الحيلةء 
فارسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودة ومحبة له قديمأء وأن هواه معه لخوفه من نور الدين 
والعاضد» وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه» ويشير بالصلح» وأخذ مال 
لئلا يتسلم البلاد نور الدين» فأجابه إلى ذلك على أن يعطو ه لف ألف دينار مصرية › 
يعجل البعض» ويمهل البعض»› فاستقرت لقاعدة على ذا دلك» ورأی الفرنج أن البلاد 
قد امتنعت عليه» وربما سمت إلى نور الدين» فأجابوا کارهین» وقالوا نأخحذ المال 
فنتقوی به ونعاود البلاد بقوة› لا نبالي معها بنور الدين #ومکروا ومر الله یز 
الماكرين ٠(4‏ فج لهم شاور مائة ألف دینار» ال الرحيل عنه» ليجمع لهم 
المالء فرحلوا فیا وجعل شاور يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصرء فلم 
يتحصل له إلا قدر لا ج الاف دینار» وسببه أن آهل مصر کانوا قد احترقت 
دورهم » وما فيها وما سلم نهب» وهم لا يقدرون على الأقوات» فضلا عن الأقساط . 
وأما أهل القاهرة» فالأغلب على أهلها الجند وغلمانهم » فلهذا تعذرت عليهم 
الأموالء وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا له ثلٹ بلاد 
مصر› وان يكون أسد الدين مقيماً عندهم في عسكر » وإقطاعهم من البلاد المصرية 
آنا شارا عن الثلث الذي لهم وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب» 
أرسل إلى أسد الدين يستدعيه» إليه» فخرج القاصد في طلبه» فلقيه على باب حلب 
وقد قدمها من حمص» وکانت أقطاعه . وكان سبب وصوله أن كتب المصريين وصلته 
أيضا في المعنى» فسار أيضا إلى نور الدين» واجتمع به» وعجب نور الدین من حضوره 
في الحال» وسره ذلك» وتفاءل به» وأمر بالتجهيز إلى مصر» وأعطاد مائتي ألف دينارء 
سوى الثياب» والدواب والأسلحة» وغير ذلك» وحكمه في العسكر والخزائنء واختار 
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من العسكر ألفي فارس» وأخذ المالء وجمع ستة آلاف فارس» وسار هو ونور الدين 
الى باب دمشق» فوصلها سلخ صفر» ورحل إلى رأس الماء» وأعطى نور الدين» كل 
فارس ممن مع أُسد الدين عشرين دينارأء معونة غير محسوبة من جامكيته» وأضاف إلى 
أسد الدين جماعة أخحرى من الأمراءء منهم مملوكه عز الدين جرديك» وغرس الدين 
قلج » وشرف الدين برغش» وعين الدولة الياروقي» وقطب الدين ينال بن حسان 
المنبجي»› e‏ الدين يوسف بن أیوب» خي شیرکوه» ى کره منه فوعسی أن 
تکرھوا شیا وهو خير لم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر اكم ٠)‏ أحب نور الدين» 
مسیر صلاح الدین » وفیه ذهاب بیته» وکره صلاح الدين المسير» وفيه سعادته وملكه» 
وسيرد ذلك عند موت شیرکوه إن شاء الله تعالی . 
وسار أسد الدين شير كوه من رأس الفانمجذل منتصف ربيع الأول فلما قارب 
مصر» رحل الفرنج إلى بلادهم» بخفي حنين خائبين مما أملوا» وسمع نور الدين 
بعودهم » فسره ذلك» وأمر را ار ي البلادء وبث رسله في الأفاق مبشرين 
بذلك» فإنه كان فتحاً جديداً لمصر» وحفظا لبلاد الشام وغيرهاء فأما أسد الدين» فإنه 
وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة» ودخل إليهاء واجتمع بالعاضد لدين الله 
وخحلع عليه» وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضديةء وفرح به أهل مصر»ء وأجريت عليه 
وعلى عسكره الجرايات الكثيرة» والاقامات الوافرةء ولم يمكن شاور المنع عن ذلك» 
8 لأنه رآی العساكر كثيرة مع شيركوه» وهوى العاضد معهم» فلم يتجاسر على إظهار ما 
في نفسه» وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل لنور الدين من المالء وإقطاع 
الجند وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم إلى أسد الدين» ويسير معهء 
ويعده» ويمنيه «إوما يعدهم الشيطان إلا غرورأًي0) ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة 
يدعو إليها أسد الدين والأمراء الذين معه» ويقبض عليهم» يستخدم من معهم من 
الجند فيمنع : بهم البلاد من الفرنج » فنهاه ابنه الكامل › وقال. له والله لئن عزمت على . 
هذا الأمر» لأعرفن شی رکوهء فقال له أبوه: والله لشن لم نةعل هذاء لنقتلنَ جميعأء 
فقال: صدقت» E‏ نفل ونتحن مسلمون والبلاد إسلاميةء خی فن ان وقد 


. ٠٠١ سررة البقرة‎ )١( 
. ٠۲١ سنورة النساء‎ )۲( 
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ا فإنه ليس بينك وبين عرد الفرنج » إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» 
وحينئذ لو مشي العاضد إلى نور الدين» لم يرسل معه فارسا واحداًء ويملكون البلادء 
فترك ما کان عزم عليه» ولما رأى العسكر النوري مطل شاور» خافوا شره» فاتفق صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» وعز الدين جرديك» وغيرهم» على قتل شاور» فنهاهم أسد 
الدين» فسكنواء وهم على ذلك العزم مِنْ قتله» فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد 
الدين» على عادتهء فلم يجده في الخيام » کان قد مضی يزور قبر الشافعي رضي الله 
تعالى عنه» فلقيه صلاح الدين يوسف. وجرديك في جمع من العسكر» وخدموه» 
وأعلموه» بأن شيركوه في زيارة قبر الإام الشافعي» فقال: نمضي إليه» فساروا جميعا 
فسایره صلا اح الدين وجرديك. وآلقوه إلى الأرض» عن فرسه» فهرب أصحابه عنه» 
فأخذ أسيراً ی ای فتوکلو بحفظه» وسیرواء أعلموا سد 
الدين» فحضر ولم يكنه إلا إتعام ما عملوه» وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
الخبر» فارسل إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور» وتابع الرسل بذلك فقيل 
وأرسل رأسه إلى العاضد» في السابع عشر من ربيع الآخرة» ودخل أسد الدين القاهرةء 
فرأى من اجتماع الخلق» ما خافهم على نفسه» فقال لهم : أمير المؤمنين» يعني 
العاضد - يأمركم بنهب دار شاور فتفرق الناس عنه إليهاء فنهبوها» وقصد هو قصر 
العاضد» فخلع عليه خلع الوزارة» ولقب الملك المنصور أمير الجيوش» وسار بالخلع 
إلى دار الوزارة» وهي !لتي كان فيها شاور» فلم ير فيها ما يقعد عليه» واستقر في الأمرء 
وغلب عليه» ولم يبق له مانع» ولا منازع» واستعمل على الأعمال من يثق إليه من 
اساه وأقطع البلاد ااك وأما الكامل بن شاور» فإنه لما قتل أبوه دحل القصر 
هو وإخوته معتصمین به» فکان اخر العهد بهم» فکان شیرکوه یتأسف عليه کیف عدم 
لأنه بلغه ما کان منه مع أبیه في منعه من قتل شیرکوه» وکان يقول وددت أنه بقي» لأحسن 
إليه جزاء الصنيعة. 
ذكر وفاة أسد الدين شيركوه 

لما ثبت قدم أسد الدين» وظن آنه لم يبق له منازع» أتاه أجله إحتى إذا فرحوا بما 

وتوا أخذناهم بغتة 4 فتوفي يوم الست الثاني من جمادى الأخرةء سنة أربع وستیر 
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وخمسمائةء وکانت ولايته شهرين وخمسة أيام» وأما ابتداء أمره» وسبب اتصاله بنور 
الدين» فإنه كان هو» وأخوه نجم الدین أیوب» ابنا شاذي» من بلودين» من آذربيجان» 
وأصلهما من الأكرادء الزوادية » وهذا القبيل هم أشر ف الأكرادء فقدما العراق» وخدما 
مجاهد الدين بهروز» شحنة بغدادء فرأى من نجم الدين عقلا وافرأً» وحسن سيرةء 
وكان أكبر من شيركوه» فجعله مستحفظاً لقلعةتكريت» وهي له» فسار إليهاء ومعه أخوه 


- شيركوه» فلما انهزم أتابك الشهيد زنكي , بن أقسنقر بالعراق» من قراجا الساقي على ما 


ذكرناه - سنة ست وعشرين وخمسمائة - وصل منهزماً إلى تکریت» فخدمه نجم الدين› 
واقام له ا هناك وتبعه أصحابه» فأحسن يوب م م وسیر هم › 


ثم إن شیرکوه قتل إنساناً بتكريت» لملاحاة جرت بينهماء فأحرجهما بهروز من القلعة؛ 


ر إلى الشهيد زنكي» فأحسن إليهما» وعرف لهما خدمتهماء وأقطعهما أقطاعا 
حسناًء فلما ملك قلعة بعلبك» جعل أيوب مستحفظاً بهاء فلما قل الشهيد» حصر 
عسكر دمشق بعلبك» وهو بها» فضاق عليه الأمر» وكان سيف الدين غازي بن زنکي » 
مشغولا عنه بإصلاح البلادء فاضطر إلى تسليمها إليهم » فسلمها على أقطاع ذكره» 
فأجيب إلى ذلك وصار من أكبر الأمراء بدمشق! واتصل أخوه» أسد الدين شيركوه» 
بنور الدین محمود» بعد قتل زنکي» وکان يخدمه في أیام والده» فقربه» وقدمه ورأی 
منه شجاعة e N Nee‏ له حمص والرحبة وغيرهما» وجعله 
مقدم عسكره» فلما أراد نور الدين ملك دمشق. أمره فراسل أخاه أيوب» وهو بهاء 
وطلب منه المساعدة على فتحهاء فأجاب إلى ذلك» على ما یراد منه على أقطاع ذکره له 

ولأخیه» وقری یتملکانهاء فأاعطاهما ما طلبا» وفتح دمشق على ما ذکرناه -ووفی لهما 


- وصارا أعظم أمراء دولته» فلما أراد أن يرسل العساكر إلى مصر؛ لم ير لهذا الآمر 


العظيم» والمقام e‏ فأرسله» ففعلى ما ذکرناه اول وآخراً والله ۰ 

لما د توفي أسد الدين شیر کوه» کان معه صلاح î‏ یوسف» ابن أخيه ايوب ابن 
ی ي حکی لي عنه بعض أصدقائنا» ممن کان قريبا 
لبه » خصیصاً به» قال: E E E E SEES‏ 
اتد الین بحمص مع رسولي إليهء E‏ وة أك على الإسراع» e‏ 
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الامر التاخیر» ففعلت» وخرجنامن حلب» فما کنا على میل من حلب» حتی لقیناه قادما 
٠‏ في هذا المعنى» فأمره نور الدين بالمسير» فلما قال له نور الدين ذلك» التفت عمي 
إلىّ» فقال لي : تجهز يا يوسف» فقلت والله لو أعطيت ملك مصرء ما سرت إليهاء فلقد 
قاسیت بالإإسکندرية وغیرهاء ما لا أنساه أبدأي e‏ الدين» لا بد من مسيره معي » 
فتأمر به» فأمرني نور الدين» وأنا استقيل» وانقضى المجلس» وتجهز أسد الدين» ولم 
ببق غير المسيرء قال لي نور الدين : لا بد من مسيرك مع عمك» فشكوت إليه الضائقة 
وعدم البرك es EE hE E‏ 
ثم توفي فملكني الله تعالى »ما لا كنت أطمع في بعضه. 
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وأما كيفية ولايته » فإن جماعة من الأمراء النورية» الذين كانوا بمصر» طلبوا التقدم 
على العساكر» وولاية الوزارة العاضدية بعده» منهم » عين الدولة الباروقي » وقطب الدين 
ينال» وسيف الدين المشطوب الهكاري» وشهاب الدين محمد الحارمي » وهو خال 
صلاح الدين» وکل واحد من ھؤلاء يخطبها» وقد چ أصحابه لیغالب عليهاء فارسل 
العاضد إلى صلاح الدين» أحضره عنده» وخلع عليه» وولاه الوزارة بعد عمه» وکان 
الذي حمله على ذلك» أن أصحابه قالوا له : ليس في الجماعة» أضعف ولا أصغر سنا 
من يوسف. والرأي ان يولّی» فإنه لا يخرج من تحت حكمناء ثم نضع على العساكر من 
ا فيصير عندنا من الجنود» من نمنع بهم البلادء ثم نأخذ يوسف. أو 
نخرجه» فلما خلع عليه لقب الملك الناصر» ولم يعطه أحد من أولثك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهم» ولا خدموه» وكان الفقيه عيسى الهكاري معه» فسعى مع 
المشطوب» حتى أماله إليه» وقال له: إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة 
والحارمي وغيرهماء ثم قصد الحارمي» وقال: هذا صلاح الدينء هو ابن اختك» 1 


0 
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وعزه» وملكه لك» وقد استقام له الأمر» فلا تكن ول من يسعى في إخراجه عنهء ولا 
يصل اليك» فمال إليه أيضا ثم فعل مثل هذا بالباقين» وكلهم أطاع» غير عين الدولة ٠‏ 
الباروقي » فاأنه قال : آنا َ5 أخدم يوسف» وعاد إلى نور الدين بالشام » ومعه غیره من 


الأمراء ونبت قدم صلاح الدين»› وح هذا فهو نائب عن نور الدين› وکان نور الدين ۱ 
اسمه» وکان لا يفرده بكتاب» بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح الدين» وكافة الأمراء 
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بالدیار المصرية يفعلون کذا» واستمال صلاح الدين قلوب الناس»› وبذل الأموال» 


فمالوا إليهء وأحبوه وضعف أمر العاضد» نم أرسل صلاح الدين بطلب مں نور الدين › 


أن يرسل إليه إخوته وأهله» فأرسلهم إليهء وشرط عليهم طاعته» والقيام بأمره» 
ومسأعدته» وکلهم فعل ذلك وأحذ إقطاعات الأمراء المصريين › فأعطاها أهله 
دالأمراء الذين معه » وزادهم »› فازدادوا ئەخاوطاع: 


قد اعتبرت التواريخ › فرأیت کثیرا من التواريخ الإسلامية التي يمكن ضبطهاء 
ورایت كيرا من دى انملك Ea‏ 
أول الإإسلام معاوية ‏ بن أبي سفيان» أول من ملك من أهل بيته» فتنقل الملك من أعقابه 
بني مروان من بني عمه» ثم من بعده السقاح» أول من ملك من بني العباس» انتقل 
الملك من أعقابه إلى أخيه المنصورء ثم السامانية أول من استبد منهم نصر بن أحمد 
فانتقل الملك عنه إلى أخيه اسماعيل بن أحمد وأعقابه» ثم يعقوب الصفار» وهو أول 
من ملك من أهل بيته» فانتقل الملك إلى أخيه عمرو وأعقابهء ثم عماد الدولة بن بويه» 
a‏ انتقل الملك عنه إلى أخويه ركن الدولة وعز الدولة ثم خلص 

فى أعقاب ركن الدولة ومعز الدولةء ثم حلص في أعقاب ركن الدولةء ثم الدولة 
ا أول من ملك منهم طغرلبك» انتقل الملك إلى أولاد أخيه داود» ثم هذا 
شير كوه - كما ذكرناه - انتقل الملك إلى أعقاب أخيه أيوب ثم إن صلاح الدين» لما 


أنشا الدولة » وعظمهاء وصار كأنه أول لهاء نقل الملك إلى أعقاب أخيه العادل ولم 


يبق بيد أعقابه غير حلب» وهذه أعظم الدول الإإسلامية» ولولا خوف التطويل» لذكرنا 
اكثر من هذاء والذي أظنه السبب فى ذلك» أن الذي يكون أول دولة يكثر» ويأخذ 
املك وقلوت من کان فيه متعلقة نه » فلهذا يحر مه الله أعقابه» ومن يفعل ذلك من 


ذكر وتعة السودان بمصر ‏ 


ضف هذه اأسنة » فى اوائل ذي القعدة» قل مؤتمن الخلافة » وهو خصي کان بقصر 
ألعأذمد» أيه الحكم فيه » والتدم على جميع من یحویه» فاتفق هو» وجماعه من 
المصر »على مكاتبة الفرنج » واستدعائهم إلى البلادء والتقوي بهم على صلاح 


i 
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الدين ومن معه» وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليهء وأقاموا ينتظرون جوابه» وسار 
- ذلك إلى القاصد إلى البثر البيضاءء فلقيه إنسان تركماني» فرأى معه نعلين جديدين» 
فأخذهما منهء وقال في نفسه: لو کان مما يلبسه هذا الرجل» لكانا خلقين» فإئه رٹ 
الهيئة » وارتاب به وبهماء فأتى به صلاح الدين» ففتقهما فرأى الكتاب فيهماء فقرأهء 
وسكت عليه» وكان مقصود» مؤتمن الخلافة ء أن يتحرك الفرنج إلى الديار المصرية» فإدا 
وصلوا إليهاء حرج صلاح الدين في العساكر إلى قتالهم ‏ فيثور مؤتمن الخلافة بمن معه 
من المصريين على متخلفيهم» فيقتلونهم» ثم يخرجون» بأجمعهم يتبعون صلاح ٠ ٠‏ 
الدين» فيأتونه من وراء ظهره» والفرنج من بين يديه» فلا يبقى لهم باقية » فلما قرأ 
الكتاب» سأل عن كاتبه» فقيل رجل يهودي» فأحضر فأمر بضربه» وتقريره» فابتدأًء 
وأسلم» وأخبره الخبرء وأخفی صلاح الدين الحالء وأ مؤتمن الخلافة استشعرء 
فلازم القصرء > ولم يخرج منه خوفاء وإذا حرج لم يبعد من صلاح الدين» وصلاح الدين 
لا يظهر له شیا مه الطلب» لكلا ينكر ذلك فلما طال الأمرء خحرج من القصر إلى قرية 
له تعرف بالخرقانية للتنزه» فلما علم به صلاح الدين» أرسل إليه جماعةء فأخذوه 
وقتلوه» وأتوا برأسه» وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر قصر الخلافة » واستعمل 
على الجميع بهاء الدين قراقوش» وهو خصي أبيض. وكان لا يجري في القصر صغير 
,ولا كبيرء إلا بأمره» فغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة للجنسية » ولأنه كان يتعصب 
لهم فحشدوا وجمعوا فزادت عدتهم على خمسين ألفأًء وقصدوا حرب الأجناد 
الصلاحية» فاجتمع العسكر أيضأء وقاتلوهم بين القصرين» وكثر القتل في الفريقينء 
فأرسل صلاح الدين إلى محاتهم المعروفة بالمنصورةء» فأحرقها على أموالهم 
وأولادهم» فلما أتاهم الخبر بذلك» ولوا منهزمین » فرکبهم السيف› وأخذت عليه 
أفواه السكك. فطلبوا الأمانء بعد أن کثر فیهم القتل»› a‏ إلى ذلك فأخرجوامن 
مصرء إلا الجيزةء فعبر اليهم شمس الدولةء أخو صلاح الدين الأكبر» في طائفة من 
ااعسكرء فأبادهم بالسيف» ولم يبق منهم إلا القليل الشريدء وكفى الله تعالى شرهم» 
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ذكر ملك شملة فارس» واخراجه عنها 
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ق هذه السنةء لك شملةء صا حب خوزستان› بلاد فارسن»› وأخرج عنھها.‎ 
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e,‏ ذلك» أن زنکي بن دکلا صاحبها اساء السيرةء مع عسکره» فارسلوا إلى شملة 
بخوزستان» وحسنوا له قصد فارس› فجمع عساکره» وتجهز» وسار إليهاء فخرج إليه 


زنكي بن دکلاء ووقعت بينهم حرب» خامر فيها آصحاب زنکي عليه » فانهزم في شرذمة 


من عسکره». ونجا بنفسه » وقصد الأكراد الشوانكار» والتجأً إليهم› فاجاره صاحبها 
وأحسن ضيافته» ونزل شملة ببلاد فارس» فملكهاء فأساء السيرة إلى أهلهاء ونهب ابن 
أخيه» ابن شنكاء البلادء فتغيرت بواطن أهلها عليه واجتمع إلى زنكي بعض العسكر 


الذين خامروا عليه» لما رأوا من سوء سيرة شملة» واستعاد زنكي بلاده» ورجح ال 


ملکه» وعاد شملة إلى بلاد خوزستان. 


ذكر ملك ايلدكز الري 

في هذه السنة» ملك ايلدكز مدينة الري» والبلاد التي کانت بید اینانج » وسبب 
ذلك أن ایلدکز کان» قد استقر الأمر بینه وبين إينانج على مال يؤديه إلى ايلدكز» فمنعه 
سنتين» فأرسل ايلدكز يطلب المالء فاعتذر بكثرة غلمانه وحاشيته» فتجهز ايلدكز» 
وقصد الري» فالتقاه اينانج » وحاربه حرباً عظيمأًء فانهزم اينانج » ومضى منهزمأًء 
فتحصن بقلعة طبرك» فحصره ايلدكز فيها» وراسل سراء جماعة من مماليكه» 
فأطمعهم في الإقطاعات» والأموال» والإحسان العظيم» ليقتلوا اينانج » فقتلوه» وكانوا 
جماعة كثيرة» وسلموا البلد إلى ايلدكزء فرتب فيه عمر بن علي ياغ» وعاد إلى همذان» 
ولم يف للغلمان الذين قتلوا اينانج » وسلموا البلد إليه بما وعدهم وقال مثل هؤلاء ينبغي 
أن لا يستخدمواء وأبعدهم عنه» فتفرقوا في البلادء فسار بعضهم» وهو الذي تولى 
قتله » إلى خوارزمشاه» فصلبه خوارزمشاه» نکالا بما فعل بصاحبه. . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» رؤي في دار الخليفة» رجل غريب» في الطريق التي يركب فيهء 
وفي يده سكين صغيرة › وفي يده الأخحرى سكين كبيرة»› فأخذوه» وقرروه› فقال : أنامن 


حلب» فخبس» وعوقب البواب» ولم يُعلم من أين دخل. 


وفيها قبض ابن البلدي» وزير الخليفة» على الحسين بن محمد المعروف بابن 
السيني» وعلى أخيه الأصغرء وكانا ابنى عمة عضد الدينء أستاذ الدار» وكان الأصغر 


عامل ا فقطعت يده ورجله» قیل کان عنده صنج » یقبض بها» ویحمل إلى 
الديوان بالصنح اا ةء وقيل غير ذلك» وحمل إلى اليخارفاتء فمات به » 
شاعرا فمن شعره» وهو محبرس »› هذه الأبيات : 


سلامٌ على آهلي وصحبي وجُلاسي 
| أعالح فیکم کل هم » ولا ری 
لقد أبدت الأيام لي كل شدة 
فيا ابنة عبد الله صبراً على الذي 
فلو أبصرت عيناك ذلي بکيتِ لي 


ا ا 


ومن في فؤادي ذکرهم زاس راسي 
لداءِ همومي غير رؤيتكم اسي 


تشيبٌ لها الأكبادُ فضلا عن الراس 
لقيت فهذ! الحكمُ من مالك الناس 
بدمع سوي بالمدامع رجاس 
وقد حدثته النفس بالضر واليأسِ 
انه دون المغالق حراسی 
سواها لأني حلف فقر وإفلاسِ 


وفيها توفي eT‏ الواحد بن رجار آبو أحمد الأصفهاني الحافظ› يروي 
عن أصحاب اف نعیم » وکان موته بالبادية ذاه ل الحج في ذي القعدة . 


وفي رجب منهاء توفي الشيخ أبو محمد الفارقي » المتكلم على الناس» وكان أحد 
الزهاد» له كرامات كثيرة» وكان يتكلم على الخاطر» وكلامه مجموع مشهور. 


وفيها» مات جعيفر الرقاص › من ندماء دار الخلافة. 


وفي شوال منهاء توفي القاضي أبو الحسن علي بن يحيى القرشي الدمشقي . 


وفي ذي الحجة» توفي نجم الدين بن محمد بن علي بن القاسم الشهرزوري› 
قاضى الموصل» وولى ابنه حجة الدين عبد القاهر القضاء . 
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ثم دخلت سلة خمس وستین وخمسمائة 
) ذكر حصر الفرنجح دمیاط 

في هذه السنة» في صفر» نزل الفرنج على مدينة دمياط من الديار المصرية ‏ 
وحصروهاء وكان الفرنج بالشام» لما ملك أسد الدين شيركوه مصرء قد خافوه» وأيقنوا 
بالهلاك. وكاتبوا الفرنج الذين بصقلية » والأندلس» وغيرهاء يستمدونهم » ويعرفونهم ما 
تجدد من ملك الأتراك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدس منهم› فأرسلواجماعة 

من القسوس» والرهبان» يحرضونهم على الحركة» فأمدوهم بالأموال» والرجال 
والسلاح »واستعدوا للنزول على دمياط› ظنا منهم أنهم يملكونهاء ويتخذونها ظهر 
یملکون به الديار المصرية› ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم نالوا حيرا فإلى أن 
دخلواء كان أسد الدين قد مات» وملك صلاح الدين» فاجتمعوا عليهاء وحصروهاء 
وضيقوا على من بها» فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل» وحشر فيها كل من 
عنده» وامدهم بالأموال» والسلاح» والذخاثر. وأرسل إلى نور الدين» یشکوما هم في 
من المخافة» ويقول: إني إن تأخحرت عن دمياط» ملكها الفرنج› وإن سرت إليهاء 
خلفني المصريون في اهلها بالشر» وخرجوا عن طاعتي» وساروا في ثري والفرنج 
مامي » فلا يبقى لنا باقية » فسير نور الدين العساكر إليه أرسالا يتلو بعضها ثم 
سار هو بنفسه إلى بلاد الفرنج الشامية» فنهبهاء وأغار عليهاء واستباحها» فوصلت 
الغارات إلى مالم تكن تبلغه قبل لخلو البلاد من مانع› فلما رأى الفرنج تتابع العساكر 
إلى مصر ودخول نور الدين إلى بلادهم» ونهبها» وتخریبها رجعوا خائبین » لم يظفروا 
بشيء» ووجدوا بلادهم حرابا» وآهلها بين قتيل وأسيرء فكانوا موضع المثل (خحرجت 
ا ا وكات مدة مقامهم على دمياط خمسین يوماًء 


. ۲١ سورة الأحزاب‎ )١( 


أخرج فيها صلاح الدين أموالاً لاتحصى . حكي أنه قال : ما رأيت أكرمٌ من العاضدء 
أرسل إلى مرة» لمقام ارج على دمياط» ألف ألف دينار مصرية» سوى الثياب 
وغيرها. 

ذکر حصر نور الدين الكرك 
في هذه السنةء في جمادى الآخرة» سار نور الدين إلى بلد الفرنج » فحصر 
الكركء وهو من أمنع المعاقل» على طرف البر» وكان سبب ذلك» أن صلاح الدين› 
آرسل إلى نور الدين» يطلب أن يرسل إليه» والده نجم الدين أيوب» قجهزه نور الدين› 
وسیره» وسیر معه عسکراًء واجتمع معه من التجار خلق كثيرء وانضاف إليهم من کان له 
مع صلاح الدين نس وصحبة» فخاف نور الدين عليهم من الفرنح › فار عساکره 
إلى الكرك» فحصره وضيق عليه » ونصب عليه المنجنيقات» فأتاه الخبر أن الفرنج قد 
جمعوا له» وساروا لیا وقد جعلوا في مقدمتهم له ابن حنفري؛ وقریب من الریق» 
o E E A E‏ 


معهماء قبل أن يلتحق بهما باقي الفرنج › فلما قاربهماء رجعا القهقرى › واجتمعا بباقي 


الفرنج » وسلك نور الدين وسط بلادهم» يهب » ويحرق ما على طريقه من القرى» إلى 
أن وصل إلى بلاد الإسلام » فنزل على عشتراء وأقام ينظر حركة الفرنج » ليلقاهم» فلم 
يبرحوا من مكانهم » فأقام هو حتى أتاهم خبر الزلزلة الحادثة» فرحل أما نجم الدين 
یوب فإنه وصل اف قر مالف هو ومن معه . و العاضد الخليفة» التقاهء 
إكراماً له. 


ذكر غزوة لسرية نورية 
کان شهاب الدین الياس د بن ايلغازي بن أرتق» صاحب قلعة البيرة» قد سار في 


عسكره» وهو في مائتي فارس» إلى نور الدينء وهو بعشترا» فلما وصل إلى قرية 


اللبوة» وهي من عمل ڊ بعلىك رکب فد فصادف ثلاثمائة فارس من الفرنج » قد 
ساروا للاغارة على بلاد الإسلام» سابع عشر شوال» فوقع بعصهم على بعص » 


واقتتلوا» واشتد القتال» وصبر الفريقان» ل سيما المسلمون» فان الف فارس» ١‏ 


يصبرون لحملة تلاثمائة فا فأ او وكثر القتلى بين الطائفتين › » فانهزم الفرنج » 
وعمهم القتل» والأسرء ال ا ی لار ل وسار شهاب الدين برؤوس 
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٠‏ القتلى وبالأسرى إلى نور الدين» فركب نور الدين والعسكرء فلقوهم فرأى نور الدين في 
ا الرۋؤوس› راس مقدم الاسبتار» صاحب حصن الأكرادء وكان من الشجاعة بمحل 
کبیر» وکان شجا في حلوق المسلمین. 

٠‏ ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام 

في هذه السنة أيضاًء ثاني عشر شرّال» كانت زلازل عظيمة متتابعة هاثلة» لم ير 
الناس مثلها» وعمت أكثر البلاد من الشامء والجزيرةء والموصل» والعراق» وغيرهامن 
البلادء وأشندها كان بالشام» فخرجت كثيراً من دمشق» وبعلبك» وحمص» وحماة» 
| وشیزر» وبعرین» وحلب» وغیرهاء وتهدمت آسوارهاء وقلاعهاء وسقطت الدور على 
أهلهاء وهلك منهم ما يخرج عن الحد» فلما أتاه الخبر سار إلى بعلبك. ليعمر ما انهدم 
من سورها وقلعتهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلادء وخراب أسوارها وقلاعهاء 
٠‏ وخلوها من أهلهاء فجعل ببعلبك من يعمرها» ویحفظهاء وسار إلى حمص» ففعل مثل 
ذلك» ثم إلى حماه» ثم إلى بعرين» وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج »> ثم 
تى مدينة حلب» فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلادء فإنها كانت قد أتت 


٠‏ عليهاء وبلغ الرعب ممن نجا كل مبلغء واا لا بقدروں ارون اکپ غفا فن 
الزلزلةء فأقام بظاهرها» وباشر عمارتها بنقسه » فلم يزل كذلك» حی أحكم ساز 


البلاد وجوامعهاء وأما بلاد الفرنح فإنالزلازل ايضا عملت بها كذلك» فاشتغلوا بعمارة 
لادهم خوفا من نور الدين عليهاء فاشتغل كل منهم بعمارة بلاده خوفاً من الآخر. ) 


e‏ ذكر وفاة قطب الدین مودود بن زنکي› وملك ابنه سيف الدين غازي 

في هذه السنة في ذي الحجةء مات قطب الدين مودود بن زنكي بن اقسنقر» 
صاحب الموصل» بالموصل» وکان مرضه حمی حادة» ولما اشتد مرضه» وصی 
بالملك بعده لابنه الأكبر عماد الدين زنكى» وعدل عنه إلى ابنه الآخر سيف الدين 
غازي» وإنما صرف الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود»ء لأن القيم بأمور 
دولته» والمقدم فیهاء کان خادماً له» يقال له فخر الدین عبد المسیح وکان یکره عماد 
ا الدين لأنه کان طوع عمه نور الدين لكثرة مقامه عنده» ولأنه زوج ابنته» وکان نور الدين 
يبغض عبد المسيح › افا فر الو وخاتون ابنة حسام الدين تمرتش بن ايلخازيء 
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وهي والدة سيف الدين» على صرف الملك عن عماد الدين إلى سيف الدين» فدخل ١‏ 
عماد الدين إلى عمه نوو الذين» مستنضرا به ليعية على أذ الملك اسه وترقي ١‏ 
قطب الدين TT‏ بعين سنة» وكان ملكه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر | 
٠‏ ونصفاء وكان فخر الدين هو المدبر للأمور والحاكم في الدولة» وكان قطب الدين من | 
أحسن الملوك سيرة» وأعفهم عن أموال رعيته» محسناً إليهم» كثير الإنعام عليهم» | 
- محبوباً إلى کبیرهم» وصغیرهم» عطوفاً على شریفهم ووضیعهم» کریم e‏ : 
حسن الصحبة لهم» فكأن القائل أراده بقوله: _ o.‏ 
خلقّ كماءِ المُرْنٍ طيبُ مذاقة- والروضة الغناء EY‏ 1 
e Gg Gy‏ 1 

كالغيث إلا أن وابل جود ادا وجود الغيث غير مقيم 1 
كالدذهر ل آنه ڏو رحمَةٍ والذهر قاسي القلب غير رحیمٍ 8 


وکان سریع الانفعال للخيرء eee‏ 
الله ورضي عنه وعن جميع المسلمينء بمنه» وکرمه» أنه جواد کریم.. 1 
ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحتر زوا من مثلها 

حدثني والدي» رحمه الله » قال: كنت أتولى جزيرة ابن عمر» لقطب الدين كما | 
علمتم ۔» فلما کان قبل موته بيسير» أتانا كتاب من الديوان بالموصل» يأمرون بمساحة 
جميع بساتين العقيمة» وهذه العقيمة هي قرية تحاذي الجزيرة منها دجلة» ولها بساتين | 


كثيرة» بعضها یمسح » فیؤخذ منه على کل جريب شيء معلوم» وبعضها عليه خراج» ‏ / 


وبعضها مطلق عن الجميع » قال: وكان لي فيها ملك كثير» فكنت أقول: إن المصلحة . 
أن لا يغير على الناس شيء» وما أقول هذا لأجل ملكي » فإنني أنا أمسح ملكي» ونما 
أريد أن يدوم الدعاء من الناس للدولة» فجاءني كتاب النائب يقول: لا بد من المساحة» 
قال: فأظهرت الأمر» وكان بها قوم صالحون» لي بهم أنس» وبيننا مودة» فجاءني 
الناس كلهم وأولئك معهم » يطلبون المراجعة» فأعلمتهم أني راجعت» وما أجبت 1 
إلى ذلك فجاءني منهم رجلان» أعرف صلاحهما» وطلبا مني المعاودة» ومخاطبة 1 
ثانية » ففعلت. فأصروا على المماسحة» EE‏ الحالء قال: فمامضى إلا عدة أيام » 

وإذ قد جاءني الرجلان» فلما رأيتهماء ظننت أنهما جاء! يطلبان المعاودة» فعجبت 
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منهماء وأخذت أعتذر إليهماء فقالا: ما جئنا إليك في هذا وإنما جئنا نعرفك أن حاجتنا 


قال : فظننت أنهما قد أرسلا إلى الموصل إلى من يشفع لهماء فقلت :من الذي 


خاطب هذا بالموصل ؟ فقالا : إن حاجتنا قد قضيیت من السماءء ولكافة أهل 


العقيمة» قال: فظننت أن هذا مما قد حدثا به نفوسهماء ثم قاما عني فلم يمض غير 


عسره يام » وإذا قد جاءنا كتاب من الموصل› يأمرون بإاطلاف المساجين› 
والمحبوسين › والمكوس › ويأمرون بالصدقة› ويقال إن السلطان» يعي قطب الدين › 
مریض › يعني على حالة شديدة› تم بعد یومین مين أو ثلائة» جاءنا الكتاب بوفاته» فعجبت 
من قولهماء واعتقدته كرامة لهماء فصار والدي »بعد ذلك e‏ 


ویزورهما: 


ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مردنيش 
کان حم سةك بن مرد ملف شرق الاندلين: فد افق خو والف رت 
وامتنع على عبد المؤمن» وابنه بعدهء فاستفحل أمره» لا سيماء بعد وفاة عبد المؤمن › 
ل كان هت ال ج له رت د ا جا اى وره 
وأخذوا مدینتین من بلاده» » وأخافوا عساکره» وجنوده» وأقاموا ببلاده مدة ا 
ويجبون آموالها. 


ذکر وفاة صاحب کرمان ٠ ET‏ 
في هذه السنةء توفي الملك طغرل بن قاورت› al‏ واختلف أولادهء 


بهرام شاه وأرسلان شاه» وهو الأكبر» وجرى بينهما قتالٌ انهزم فيه بهرام شاه إلى 
خراسان» فدحل على المؤيد صاحب نیسابور» وأاستنجده»› فانجده بعساکر سار بها إلى 


کرمان» فجری بین الأخحوين حرك » ظفر فيها بهرام شاه» وهرتب أرسلان شاه» فقصد 
أصفهان مستجيراً بإيلدكز» فأنفذ معه عسكرأء واستنفذوا البلاد من بهرام شاه» 
سارها إلى أخيه أرسلان شاه» فعاد بهرام شاه ا نیسابور مستجیرا بالمۇيد› 


- صاحبهاء فاقام عنده: فاتفق أن أخاه أرسلان شاه مات» فسار إلى e‏ فملکهاء 
وأقام بها بغر منازع . ا 


دكر عدة حوادث | 

في هذه السنةء كثرت الأذية من عبد الملك بن عطاءء وتطرق الى بلاد حلوان» 
ونهب » وأفسد» وأخحذ من الحجاج» فأنفذ إليه من بغخداد عسکر» فنازلوه فی قلاعه» 
عیرهم» فعاد عنهم العسكر» وفيها توفي مجد الدين ابو بکر بن أالداية» وهو رصیع نور 
الدين » وکان أعظم الأمراء منزلةء عنده» وله في اقطاعهء حلب» وحارم» وقلعة 

جعبر» فلما توفي » رد نور الدين› ما کان له الف أخيه شمس الدين علي بن الداية. 

وفيها في شعبان» توفي أحمد بن صالح بن شافع أبو الفضل الجيلي» وهو من 

مشهوري المحدثين (الجبلي) بالجيم والياء تحتها نقطتان . ) ) 
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ٹم د خلت سنة ست وستين وخمسمائة ‏ 
| ذكر وفاة المستنحد بالله 


في هذه السنة » تاسع ربيع الآخرء توفي المستنجد بالله بوا مظفريوسف بن المقتفي لأمر 
الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر باللهء وقد تقدم باقي النسب في غير موضع › وأمه 
ام ولد اسمها طاوس › وقيل نر جس » رومية » ومولده مستهل ربیع الآخر» سنه عشر 
وخحمسمائة» وکان أسشمرء تام القامة» طویل اللحية وکان سبب مونته» أنه مرص› 
واشتد مرضه» وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساءء 
وقطب الدين قايماز المقتفوي » وهو حينئذ أكبر أمير ببغداد» فلما اشتد مرض الخليفة› 
أتففاء ووضعا الطبيب على أن یصف له ما يۇذيە› فوصف له دخحول الحمام» فامتنع 
قەخ ثم إِنه دحل » وأغلق عليه بابه» فمات ›» وهکذا سمعت» من غير واحد ممن 


يعلم الحالء وقیل : إن الخليفة كتب االو وزیره» e‏ طیه صفية» يأمره بالقبض 


٤‏ على أستاذ الدارء رفظ الدين» وصلبهماء فاجتمع ابن ضف تاسناد لدان وأغظاه 
٠‏ خط الخليفةء فقال له: تعود» وتقول إنني أوصلت الخط إلى الوزير» ففعل ذلىك» 
وحضر أستاذ الدار قطب الدين» ويزدن أخاه تنامش» وعرض الخط عليهم› فاتفقوا ) 
u E‏ ىه ت ل ا و 
يستغيث» وألقياه» وأغلقا الباب عليه» وهو يصيح › إلى أن مات رحمه الله » وكان 
وڙ پر ها جعفر بن البلدي» وبينه وبين أستاذ الدار وبين قطب الدين عداوة مستحكمة» 
٤‏ وا فا المستنجدء وأرجف بموته» رکب ا الأمراء والأجناد 
وغیرهماء بالعدد» فلم یتحقق عنده خبر موته فأرسل إليه عضد الدين» يقول: أل ا 

المؤمنین قد قد حف ما به من المرض» وأقبلت العافيةء فخاف الوزير یدخل دار 


ستنجد بالله کان يأمره بأشياء تتعلق بهماء فيفعلهما فکانا يظنان أنه هو الذي 


رر 


ا رڪڪ جڪ چ ي ت ج م ت 


الخلافة بالجندء فربما أنكر عليه ذلك» فغاد إلى داره» وتفرق الناسن عنهء وكان عضد 
٠‏ الدين وقطب الدين قد استغد للهرب لما ركب الوزين .خوفاً منه إن دل الدار أن 
يأخذهماء فلما عاد أغلق أستاذ الدار أبواب الدار» وأظهروا وفاة المستنجد» وأحضرهو 
وقطب الدين ابنه أبا محمد الحسن» وبايعاه بالخلافة » ولقباه المستضيء بأمر الله» 
وشرطا عليه شروطاًء اَن یکون عضد الدین وزیراًء وابنه كمال الدين أستاذ الدارء وقطب 
الدين مير العسكرء فأجابهم إلى ذلك ولم يتول الخلافة من اسمه الحسن إلا الحسن 
ابن علي بن ابي طالب والمستضي ء بأمر الله » واتفقا في الكنية والكرم» فبايعه أهل بيته 
البيعة الخاصة» يوم توفي > أبوه» وبايعه الناس من الخد في التاج» بيعة عامة» وأظهر من 
العدل أضعاف ما عمل أبوه» وفرق أ والا جليلة المقدار» وعلم الوزير ابن البلديء 
فسةط في يده» وقرع تة ما على ما 2 في عوده» حیث لا ينفعه» وأتاه من 
يستدعيه للجلوس ر aS ES‏ فمضى إلى دار الخلافة» فلما دخلها 
صرف إلى موضع »› وقتل» وقطع طعأ وألقي في دجلة رحمه الله » وأخذا جميع مافي 
داره» فرأيا فيها خطوط المستنجد بالله» يأمره فيها بالقبض عليهماء وخط الوزير قد 
راجعه في ذلك» وصرفه عنه» فلما وقفا علیهاء عرفا براءته مما کانا یظنا فیه» فندماء 
حيث فرطا في قتله» وكان المستنجد بالله من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية» عاد : 
فيهم > كثير الرفق بهم وأطلق كثيراً من المكوس» رلم رك بعر نها اء وکان 9 
شدیدا على آهل العيث والفساد والسعاية بالناس. ٠‏ 1 
بلغي آله بض على إنسان کان بسمی بالاس» فاطال حبسه» شفع فيه بضر 0 
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ااا الف ت ل عنه عشرة آلاف دینار» فقال: أنا أعطا ا 
آلاف دينار» وتحضر لي إنسانا اخر مثله» لأكف شره عن الناس» ولم يطلقه ورد د کثیرا 
من الأموال على أصحابها أيضاً وقبض على القاضي ابن 9 منه مالا ا 
2 فاعاده عل اصحابه أيضاًء وکان ابن ا ظالماً جائرا في آحکامه. 1 ) 1 
ذکر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليه 2 | 

لمابلغ نور الدين بحموداء وفاة أخيه قطب الدين مودودء صاحب الموصلء 
e‏ وت ا e‏ غازي ل والبلاد التي کا کانت لأبيه ا 0 فخر 


خشونة سیاسته» فقال: أنا أولى بتدبير أولاد أخي» وملكهم» وسار عند انقضاء العزاء 
جريدة في قلة من العسكرء وعبر الفرات عند قلعة جعبر» مستهل المحرم» من هذه 
السنة» وقصد الرقة فحصرهاء وأخذهاء ثم سار إلى الخابور» فملكه جميعه» وملك 
نصیبین»› وآقام بها» فجمع العساكرء ااه بها نور الد محمد ين فا آرسلان ن ذاو 
احا حصن کیفاء وکثر جمعه» وکان قد ترك أکثر عساکره بالشام :لحفظ ثغوره» فلما 
اجتمعت العساكر» سار إلى سنجار» فحصرهاء ونصب المنجنيقات » وملكها» وسلمها 
إلى عماد الدين» ابن أخيه قطب الدين» وكان قد جاءته كتب الأمراء الذين بالموصل ‏ 
سرا يبذلون له الطاعة »ويحثونه على الوصول إليهم» فسار إلى الموصل» فأتى مدينة 
بلد» وعبر دجلة عندها معخاضة لى الجانب الشرقي › وسار» فنزل شرقي الموصل»› 
على حصن نينوى» ودجلة» بينه وبين الموصل» ومن العجب» ان يوم ا 
سور الموصل بدنة كبيرة» وكان سيف الدين غازي» قد سير عز الدين مسعود بن قطب 
الدين إلى أتابك شمس الدين أيلدكز» صاحب همذان» وبلد الجبلء وأذربيجان. 
وأصفهان» والري» وتلك الأعمال» يستنجده على عمه نور الدين» فارستل أيلدکز 
رسولاً إلى نور الدين» ينهاه عن التعرض إلى الموصلء ويقول له: إن هذه البلاد 
للسلطان» فلا تقصدهاء فلم يلتفت إليه» وقال للرسول: قل لصاحبك. أنا أصلح 
لأولاد خي منك فلم تدخحل نفسك بینناء وعند الفراغ من إصلاح بلادهم» یکون 
الحديث معك على باب همذان. فإنك قد ملکت هذه المملكة العظيمة» وأهملت 
الثغور» حتى غلب الكرج عليهاء وقد بليت أناء ولي مثل ربع بلادك» بالفرنج » وهم 
أشجع العالمء > فأحذت معظم بلادهم» وأسرت ملوکهم »› ولا يحل لي السكوت عنك» 
فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت» وإزالة الظلم عن المسلمين› فأقام نور الدين 
على الموصل» فعزم من بها من الأمراء» عل مجاهرة فخر الدين عبد المسيح وتسليم 
البلد إلى نور الدين» فعلم ذلك» فارسل إلى نزر الدين في تسليم البلد إليه» على آذ 
يقره بيد سيف الدين» ويطلب لنفسه الأمان ولما له فأجابه إلى ذلك»وشرط أن فخر 
الدين يأخذه معه إلى الشام» وي عند [فطاغا برف ف الد تالت عفر ` 
جمادی الأولیى من هذه السنةء ودخل القلعة من باب السر» أنه لما بلغه عصيان عذ 
a.‏ لف آنل ذخاي اا ا ولماملکهاء أطلتق ما بها 
من المكوس »وغيرهاء من أبواب المظانم» وكتالك فعل بنصيبرن وسنجار والخابورء 
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وهكذا كان جميع بلاده من الشام» ومصر» ووصلهء وهو على الموصل يحاصرهاء 
خلعة من الخليفة المستضيء بأمر الله » فلبسهاء ولما ملك الموصلء خلعها على سيف 
الدين» ابن اخيه» وأمره» وهو بالموصل بعمارة الجامع النوري» وركب هو بنفسه إلى 
موضعه» فراه» وصعد منارة مسجد أبي حاضر» فأشرف منها على موضع الجامع› 
فأمر أن يضاف إلى الأرض» التى شاهدهاء ما يجاورها من الدور والحوانيت وان لا 
ا ف بر تار اة ورن ا خد الا عا هران ن 
الصالحين الأخيار» فاشترى الأملاك من أصحابها بأوفر الأثمان» وعمره» فخرج عليه 
أموال كثيرة» وفرغ من عمارته سنة ثمان وستين وخمسمائة . وأما نور الدين» فإنه عاد 0 
إلى الشام» واستناب في قلعة الموصل خصياأ كان له» اسمه كمشتكين» ولقبه سعد ٠‏ 


RSD 


الدين ٠‏ وأمر سيف الدين › أن لا ينفرد عنه بقليل من الأمور ولا بكثير» وحكمه» وأقطع 1 
۳ ۰ 0 


مدينة سنجار لعماد الدين» ابن اخيه قطب الدينء فلما فعل ذلك» قال كمال الدين بن 
الشهرزوري : هذا طریق الى أذی یحصل ببیت اتابك لأن عماد الدین کہیں» لا يرى ۳ 
طاعة سيف الدين» وسيف الدين » هو الملك» لا يرى الإغضاء لعماد الدين» فيحصل 1 
الخلف» ويطمع الأعداءء فكان كذلك -على ما نذكره - سنة سبعين وخمسمائة» وكان 
مقام نور الدين بالموصل أربعة وعشرين يوماء واستصحب معه فخر الدين عبد 1 
المسيح » وغير اسمه» فسماه عبد الله » وأقطعه إقطاعا كبيراً. کک 1 
ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيلة ٠‏ 

وفي هذه السنة» سار صلاح الدين أيضأً» عن مصر إلى بلاد الفرنج » فأغار على 
أعمال عسقلان» والرمة» وهجم على ربض غزة» فنهبهء وأتاه ملك الفرنج في قلة من ١‏ 
- العسكر مسرعين» لرده عن البلادء فقاتلهم» وهزمهم» وأفلت ملك الفرنج » بعد أن 1 
أشرف أن يؤخذ أسيرا» وعاد إلى مصر» وعمل مراكب مفصلة› وحملها قطعا على ll‏ 
- الجمال في البرء وقصد أيلةء فجمع قطع المراكب» وألقاها في البحرء وحصر أيلة برا | 
وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخحر» واستباح أهلهاء وما فیهاء وعاد ال | 
e‏ 1 
۰ ذكر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة ٠‏ 


کان بضر دار للاخ تسمى دار المعونةء یحبس فیها من یرید حبسه» فهدمھ. 1 
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صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعيةء وأزال ما كان فيها من الظلم› وبنی دار العدل 
ا للشافعية اشا اوعزل قضاة المصريين وکانوا شيعه » وأقام فاضا شافعیاً في 
5 مصر» فاستناب القضاة الشافعية في جميع البلاد في العشرين من جمادى الأخرة. 
ذکر عدة حوادث ) 
ا فی هذه السنة» اش شتری تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين › منازل ا 

وبناها مدرسة للشافعية. ‏ ) ) 
٠‏ وفيها أغار شمس الدولة تورانشاهء أخو صلاح الدين» على الأعراب الذين 
بالضغيد وکانوا قد أفسدوا في البلادء ومدوا يديهم › فکفوا عما کانوا يفعلونه . 

وفیها مات القاضي ابن الخلال» من أعيان الكتاب المصريينء وکان 
صاحب دیوان الإنشاء بها . 

وفيا وفع حریی ببغداد» في درب المطبخ وفي خرابه أبن جردة . 


وفيها توفي الأمير نصر بن المستظهر بالله» عم المستنجد باله» وحموه» وهو اخر 
2 بالله» وکان مونه في دي الققعدة» ودفن فی في الترب 


من مات من أولاد ال 
الرصافة. 
وفيهاء جعل ظهير الدين أبو بكر نصر بن العطار» صاحب المخزن ببغدادء 
ظهير الدين . 
وفیها حج اي الأمير طاشتكين المستنجديء وكان نعم الأمير» رحمه الله . 


TODS 


ثم دخلت سنة سبع وستین ستين وخمسمائة 
ذكر إقامة ة الخطبة العباسية بمصرء 
وانقراضص الدولة الملوية | 

في هذه السنة» في ثاني جمعة من المحرم» ة قطء حطبة العضد لدین اه آي 
محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله n‏ المجيد بن أبي 
القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن 
علي بن 2 بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله أبي منصور بن نزار بن المعز 
لدين الله أبي تمیم معد بن المنصور بالله أبي الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي 
القاسم محمد بن المهدي بالله أبي محمد داه وهو ارل لخر من غاا ایت 
الذين خحطب لهم بالخلافة» وخوطبوا بأمرة المؤمنين» وكان سبب الخطبة العباسية 
بمصر» أن صلاح الدين يوسف بن أيوب» لما ثبت قدمه بمصر» وأزال المخالفين له» 
وضعف آمر الخليفة بهاء العاضد» وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين» ونائبه 
قراقوش» وهو حصي كان من أعيان الأمراء الأسدية» كلهم يرجعون إليه» فكتب إليه نور 
الدين محمود بن زنكي » يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الخطبة المستضيئية» 
فامتنع صلاح الدين» واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية غليهم» لميلهم إلى 
العلويين» وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم» ويريد بقاءهم خوفاً من نور 
الدين » فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصريةء يأخذها منهء فكان يريد يكون 
العاضد معه» حتى إن قصده نور الدين» امتنع به» وبأهل مصر» عليه» فلما اعتذر إلى 
نور الدين بذلك» لم يقبل عذره» وألح عليه بقطع خحطبته» وألزمه إلزاماء لافسحة له في 
مخالفته» وکان على الحقيقة نائب نور الدين» واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت» 
مرضا شدیداًء فلما عزم صلاح الدين على قطع خطبته» استشار أمراءه» فمنهم من أشار 
به» ولم يفكر في المصريين» ومنهم من خافه» إلا آنه ما يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين» 
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وكان قد دخل إلى مصر» إنسان أعجمي » يعرف بالأمير العالم» رأيته أنا بالموصل› 
فلما رأى ما هم فيه من الإحجام» أن أحداً لا يتجاسرء يخطب للعباسي» قال: أنا 
ابتدىء بالخطبة له» فلما كان أول جمعة من المحرم» صعد المنبر قبل الخطيب» ودعا 
للمستضيء» ففعلوا ذلك فلم يتنطح فيها عنزان» وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصرء 
ففعلوا» وكان العاضد قد اشتد مرضه» فلم يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة» 


وقالوا إن عوفي فهو يعلم» وإِنْ توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمشل هذه الحادثة قبل موتهء 


فتوفي يوم عاشوراء» ولم يعلم بقطع الخطبة» ولما توفي » جلس ضلاح الدين للعزاءء 
واستولى على قصر الخلافة» وعلى جميع ما فيه فحفظه بهاء الدين قراقوش» الذي 
كان قد رتبه قبل موت العاضد» فحمل الجميع إلى صلاح الدين» وكان من كثرته يخرج 
عن الإحصاء» وفيه من الأعلاق النفيسة الأشياء الغريبة » ما تخلو الدنيا عن مثله» ومن 
الجواهر التي لم توجد عند غيرهم» فمنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهماًء أو 
سبعة عشر مثقالاء أنا لا أشك فإنني رأيته » ووزنته» واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله» ومنه 
النصاب الزمرد» الذي طوله ربع أصابع في عرض عقد کبیر» ووجد فيه طبل» کان 
بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ» فلما رأوه ظنوه غمل لأجل اللعب فيه» 
فسخروا من العاضد» فأخذ إنسان» فضرب به» فضرط» فتضاحكوا منه» ثم آخر 
كذلك» وكان كل من ضرب به» ضرط» فألقاه أحدهم » فكسره» فإذا الطبل لأجل 
قولنج » فندموا على كسره لما قيل لهم ذلك. وكان فيه من الكتب النفيسة» المعدومة . 
المثل» ما لا يعد» فباع جميع ما فيه » ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصر» ووكل 
بهم من يحفظهم» وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد» فباع البعض» وأعتق البعض» 


- ووهب البعض» وخلا القصر من سكانه کأن لم يغن بالأمس فسبحان الحي الدائم». 
 "‏ الذي Þ‏ یزول ملکه» ولا تعیره الدهور» ولا يقرب النقص حماه» ولما اشتد مرضص 


العاضد» أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه» فظن ذلك خديعةء فلم يمض إليه» فلما ٠‏ 
توفي علم صدقه» فندم على تخلفه عنه» وکان يصفه كثيراً بالكرم» ولين الجانب» 


وغلبة الخير على طبعه» وانقياده» وكان في نسبه تسع خطب لهم بالخلافة» وهم 


الحافظ» والمستنصر› والظاهر› والحاكم» والعزيز» والمعز» والمنصور» والقاد “ 
والمهدي › ومنهم من لم یخطب له بالخلافة › ابوه يوسف بن الحافظ» وجد أبيه» وهر 


الأمير أبو القاسم محمد بن المستنصر» وبقي من خطب له بالخلافة» ولیس من آبائه ٠‏ 


المستعلي » والآمر» والظافر» والفائز» وجميع من خطب له منهم بالخلافة» أربعة عشر 1 
خليفة» منهم» بأفريقية المهدي» والقائم » والمنصورء والمعزء إلى أن سار إلى مصرء ١‏ 
ومنهم بمصرء المعز» المذكورء وهو أول من خرج إليها من أفريقية» والعزيز» | 
والحاكم والظاهرء» والمستنصرء والمستعلي» والآمرء والحافظء والظافر والفائزء 1 
والعاض» وجميع مدة من حين ظهر المهدي بسجلماسة» في ذي الحجةمن ١‏ 
سنة 2 وتسعين ومائتين › إلى أن توفي العاضد. مائتان واثنتان وسبعون سنة وشهر 0 
E‏ وهذا دأب الدنياء لم تعط إلا واستردت» ولم تحل» إلاوتمررت» ولم تصف» ٠‏ 
إلا وتكدرت. بل صفوها لا يخلو من الكدر» وكدرها قد يخلو من الصفوء نسال الله 1 
تعالى أن يقبل قلوبنا إليه» ويرينا الدنيا حقيقة» و فيها» ويرغبنا في اا انه ا 


ا الدعاءء قريب من الإجابة. 1 
ولما وصلت البشارة إلى بغداد» بذلك» ضربت البشاثر بها عدة أيام» وز 


بغداد» وظهر من الفرح والجذل ما لا حد عليه› وسیرت الخلع مع عماد الدين صندل» 
وهو من خواص الخدم المقتفوية » والمقدمين في الدولة» لنور الدين» وصلاح الدين» ر 
فسار صندل إلى نور الدين» وألبسه الخلعة وسير الخلعة التي لصلاح الدين»› 1 


وللخطباءء بالديار المصريةء والأعلام السود ثم إن هذا صندلا صار أستاذ دار الخليفة ١‏ 
المستضيء بأمر الله ببغداد» وکان يدري المقه على مذهب الشافعي > وسمع الحديث» 
ورواه» as‏ حسنة » وفيه دين » وله معروف کثیر» وهو من محاسن بغداد. ١‏ 
کر ا الدين e‏ الدين باطنا 1 

في هذه السنة» جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين» ولم يظهر 

0 


ذلك» وکان سببه» أن صلاح الدين يوسف بن أيوب» سار عن مصر في صفرمن هذه | 
السنةء إلى بلاد الفرنج» غازياء ونازل حصن الشوبك» وبينه وبين الكرك يوم» 
وحصره» وضیق على من به من الفرنج » وأدام القتال» وطلبوا الأمان» واستمهلوه عشرة ` ل 
أيام» فاجابهم إلى ذلك» فلما سمع نور الدينء بما فعله صلاح الدين» سار عن 
دمشق › قاصداً بلاد الفرنج أيضاء ليدخل إليه من جهة أخرى» فقيل لصلاح الدين : إن 

دخحل نور الدين بلاد الفرنج » وهم على هذه الحال» أنت من جانب» ونور الدين من 

جانب» ملكهاء ومتى زال الفرنج عن الطريق» وأخذ ملكهم» لم يبق بديار مصر مقام ‏ 
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مع نور الدين» وإن جاء نور الدين إليك وأنت ههناء فلا بد لك من الاجتماع به» وحينثذ 
والمصلحة الرجوع إلى مصر› فرحل عن الشوبك عائدا إلى مصضر› ولم يأحذه من 


الفرنج » وكتب إلى نور الدين» يعتذر باختلال البلاد المصرية» لأمور بلغته» عن بعض 
شيعته العلويين» وإنهم عازمون على الوثوب بهاء فإنه يخاف عليها من البعد عنهاء أن 
- يقوم أهلها على من تخلف بهاء فيخرجوهم» وتعود ممتنعة وأطال الاعتذارء فلم يقبلها 
انور الدين منه» وتغير عليه» وعزم على قصد مصر» وإخراجه عنهاء وظهر ذلك» فسمع 


صلاح الدين الخبرء فجمع أهله» وفيهم أبوه نجم الدين أيوب» وخاله شهاب الدين 
الحأرمي» ومعهم سائر الأمراء» وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدينء وحركته إليه 
واستشارهم » فلم يجبه أحد بكلمة واحدة» فقام تقي الدين عمر بن أخي صلاح 
الدين» فقال: إذا جاءنا قاتلناه» ومنعناه عن البلادء ووافقه غيره ٠‏ من هلهم > فشتمهم 
نجم الدين أيوب» وأنكر ذلك واستعظمه» وشتم تقي الدينء وأقعده وقال لصلاح 
الدين : آنا أبوك» وهذا خالك شهاب الدين» ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى» 
والله لورأيت» أنا وهذا خالك. نور الدين» لم نمكث إلا أن نقتل بين يديه ولو أمرنا أن 
نضرب عنقك بالسيف» لفعلناء فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنك بغیرناء وکل من تراه 
عندك من الأمراءء لو رأى نور الدين وحده» لم يتجاسروا على الثبات على سروجهمء 


وهذه البلاد له ونحن ممالیکه » ونوابه فيها» فإِن أراد سمعنا وأطعناء والرأي أن تکتب 


كتابا مع نجاب» تقول فيه» بلغني أنك تريد الحركة لأجل البلادء فاي حاجة إلى هذاء 
يرسل المولى نجابا يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك» وما ههنا من يمتنع» وقام 
الأمراء» وغيرهم » وتفرقوا على هذاء فلما خلى به أيوب» قال له: بأي عقل فعلت 


هذاء أما تعلم أل نور الدين» إذا سمع عزمنا على منعه» ومحاربته» جعلنا أهم الوجوه _ 
إلیه» وحینئذ لا نقوی عليه وآما الآن إذا بلخه ماجری وطاعتنا له » ترکناء واشتغل بغيرناء ِ 

) والأقدار تعمل عملهاء ووالله راا الین قصبة» من قصب السكر» لقاتلته أنا 
عليها» حتى أمنعه أو أقتل» ففعل صلاح الدين ما أشار به فترك نور الدين قصده» 

واشتغل بخيره» فكان الأمر كما ظنه أيوب» فتوفي نور الدين» ولم يقصده» وملك صلاح 

. الدين البلادء هذا من أحسن الأر اء وأجودها . 


SESS OTD OES OTD ODDEST 


ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام ٠‏ 


وفي هذه السنةء خرج مركبان من مصر إلى الشامء فأرستا بمدينة لاذقيةء فأخذهما ‏ |( 


الفرنج » وهمامملوءتان من الأمتعة والتجارةء وكان بينهم وبين نور الدين هدنة» فنكثواء ل 
وغدروا» فأرسل نور الدين إليهم في المعنى» وإعادة ما أخذوه من أموال التجار» ١‏ 
فغالطوه واحتجوا بامور منھاء أن المرکبین کانا قد انكسراء ودخلهما الماءء وكان | 
الشرط أن كل مركب ينكسر» ويدخله الماء» يأخذونه» فلم يقبل مغالطتهم» وجمع 1 
العساكر» وبث السرايا في بلادهم» بعضها نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلس» 
وحصر هو حصن عرقة» وخرب ربضة» وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن صافيثا ‏ | 
وعريمة» فأخذهما عنوة» ونهب وخرب وغنم المسلمون غنائم كثيرة» وعادوا إليه وهو 9 
بعرقة فسار في العساكر جميعهاء إلى أن قارب طرابلس» ینهب» ویخرب» ویحری» 
ويقتلء وأما الذين ساروا إلى أنطاكيةء ففعلوا في ولايتها مثل ما فعل في ولاية ١‏ 
طرابلس» فراجعه الفرنج » وبذلوا جميع ما أخذوه من المركبين» وتجديد الهدنة» 1 
معهم» فأجابهم إلى ذلك» وأعادوا ما أخذواء وهم صاغرونء وقد خربت بلادهم» 1 
وغنمت أموالهم. | .ج 
- ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يوسف بن عبد المؤمن بلاده 1 

في هذه السنةء توفي.الأمير محمد بن سعد بن مردنيش» صاحب البلادء بشرق ٠‏ 
الأندلس» وهي مرسية وبلنسية وغيرهماء ووصى أولاده» أن يقصدواء بعد موته» الأمير 
أبا يعقوب» وكان قد اجتاز إلى الأندلس» في مائة ألف مقاتل» قبل موت ابن مردنيش» ٠‏ 
فحین رآهم یوسف» فرح بهم» وسره قدومهم عليه» وتسلم بلادهم وتزوج أختهم» ل 
وأكرمهم» وعظم أمرهم» ووصلهم بالأموال الجزيلةء وأقاموامعه. ‏ _ 


ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزمشاه | 

في هذه السنة» عبر الخطا نهر جيحون» يريدون خوارزم» فسمع صاحبهاء 1 
خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسز» فجمع عساكره» وسار إلى أمرية ليقاتلهم» ١‏ 
ويصدهم» فمرض وأقام بهاء وسير بعض جيشه مع أمير كبير إليهم» فلقيهم» فاقتتلوا | 
2 قتالا شدیدا» فانهزم الخوارزميون» وأسر مقدمهم» ورجح به الخطا إلى ماوراء النهر» |٠|‏ 


ا وعاد خوارزمشاه إلى خوارزم مريضا : 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنةء اتبخذ نور الدين بالشأم » الحمام الهوادي› وهي التي يقال لھا 
) المناسيب» وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وجعلها في جمیع بلاده» وسبب 
ذلك» أنه لما اتسعت بلاده» وطالت مملكته» وعرضت أكنافهاء وتباعدت أوائلها عن 
٠‏ اواخرھاء ٹم نها جاورت بلاد الفرنج » وکانواء ربماء نازلوا حصنا من ٹغوره» فالى أن 
٤‏ ا e.‏ إليهم قد ل | غرضهم 2 مر بالحمام لیصل الخبر اليه في 


يومه. وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظهاء وإقامتهاء فحصل منها الراحة 

- وفيها عزل الخليفة» المستضيء بأمر الله » وزيره» عضد الدين أبا الفرج ابن رئيس 
الرؤساء» لأن قطب الدين قايماز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته . 

وفيهاء مات أبو محمد عبد الله بن أحمد الخشاب اللغويء وكان قيماً بالعربية› 

وسمع الحديث. ٠‏ . 

وفيها مات البوري› الفقيه الشافعي » تفقه على محمد بن یحیی » وقدم بغداد» 
ووعظ» وكان يذم الحنابلةء وكثرت أتباعه » فأصابه إسهال» فمات هو وجماعة من 
أصحابه» فقيل إن الحنابلة أعدوا له حلواء فأكل منهاء فمات وكل من أكل منها. 

وفيهاء مات القرطبي أبو بكر يحيى بن سعدون » بن تما الأزدي الأندلسي » وكان 
إماما في القراءة والنحوء وغيره من العلوم» زاهداء عابداء انتفع به الناس في كثير من 


البلادء ولا سيما أهل الموصلء فإنه أقام بهاء وفيها توفي » رحمه الله . 


مر ت“ ےد وک ر 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة 
دكر وفاة خوارزمشاه ایل أرسلان وملك ولده سلطانشاه وبعده ولده 
الآخر تكش وقتل المؤيد وملك ابنه . 

في هذه السنة» توفي خوارزمشاه ايل أرسلان بن أتسز بن محمد بن أنوشتكين» قد 
عاد من قتال الخطا مريضاء فتوفى» وملك بعده سلطانشاه محمود» ودبرت والدته 
المملكة والعساكر» وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش و في الجندء قد أقطعه أبوه 
إياه» فلما بلغه موت أبيه» وتولية أخيه» الصغير» أنف من ذلك وقصد ملك الخطاء 
واستمده على أخيه» وأطمعه في الأموال» وذخائر خوارزم» فسير معه جيشاً كثيفاً 
مقدمهم قرماء فسارواء حت قاربوا خوارزم» فخرج سلطانشاه وأمه إلى المؤيدي 
وأهدى له هدية جليلة المقدار» ووعده أموال خوارزم وذخائرهاء فاغتر بقوله» وجمع 
جیوشه» وسار معه» حتی بلغ سوبرلي بلیدة» على عشرین فرسخا من خوارزم» وکان 
تكش قد عسكر بالقرب منهاء فتقدم إليهم» فلما تراءى الجمعان» انهزم عسكر 
المؤيد» وكسر المؤيد» وأخذ أسيراء وجيء به إلى خوارزمشاه» تكش. فأمر بقتله» 
فقتل بین یذیه صبراً» وهرب سلطانشاه» وأخذ إلى دهستان» فقصده خوارزمشاه»تكش› 
فافتح المدينة عنوة» فهرب سلطانشاه وأخذت أمه» فقتلها تكش» وعاد إلى خوارزم» 
u NS E E E A EE)‏ 
سلطانشاه» ثم سار من هناك إلى غياث الدين ملك الغورية» فأكرمه» وعظمهء وأحسن 
ضيافته» وما علاء الدین تکش» فإنه لما ثبت قدمه بخوارزم» اتصلت به رسل الخطاء 
بالاقتراحات والتحكم كعادتهم» فأخذته حمية الملك والدين» وقتل أحد أقارب 
الملك. وكان قد ورد إليه» ومعه جماعةء أرسله ملكهم في مطالبة خوارزمشاه بالمال» 


فأمر خوارزمشاه أعيان خوارزم» اتصلت به رسل الخطاء بالاقتراحات والتحكم ‏ 


كعادتهم» فأخذته حمية الملك والدينء وقتل أحد أقارب الملك. وكان قد ورد إليهء 


.سن 


ومعه جماعةء u‏ ملكهم في مطالبة خوارزمشاه بالمال» فأمر خوارزمشاه أعيان 
e‏ خوارزم» فقتل كل واحد منهم رجلا من الخطاء > فلم يسلم منهم أحدء ونبذوا إلى ملك 
الخطا عهدهء وبلغ ذلك سلطانشاهء فسار إلى ملك الخطاء واغتنم الفرصة بهذه 
الحال واستنجده على أخيه علاء الدين تكش وزعم له أن آهل خوارزم معه یریدونه 
u‏ ویختارون ملکه علیهم» ولو رأوه لسلموا البلد إليه» فسير معه جيشأ كثيرأ من الخطاء مع 
قرما أيضاًء فوصلوا إلى خوارزم» فحصروهاء فأمر خوارزمشاه علاء الدين بإجراء ماء 
جیحون علیهاء فکادوا یغرقون» فرحلواء ولم يبلغوا منها غرضاً ولحقهم الندم حيث لم 


بعهم» ولاموا سلطانشاهء وعنفوهء فقال لقرما: لو أرسلت معي جيشأً إلى مروء 


صتها من ید دنار الغزي» وکان قد استولى عليها من حين كانت فتنة الغز إلى 
الآن» فسيّر معه جيشأًء فنزل على سرخس» على غرة من أهلهاء وهجم على الغزء 
فقتل مقتلة عظيمة فلم یترکوا بها أحداً منهم» وألقى دينار ملكهم نفسه في خندق 
القلعة» فأخرج منه» ودخل القلعةء وتحصن بها» وسار سلطانشاه إلى مرو» فملكها 
وعاد الخطا إلى ما وراء النهرء وجعل سلطانشاه دأبه قتال الغز والقتل فيهم› والنهب 


E‏ أرسل إلى تیسابور إل م طخان شاه بن المؤيدء 


سام اله ديار اقلعت ولحق بطغان شاه» i‏ شاه سرخحس › es‏ 


ّ وبلغ ذلك طغان شاه فجمع جیوشه »وفصد س رخس » فلماالتقیى هو وساطان‌ شاه قرطغان 


شاه إلى نيسابور» وذلك سنة ست وسبعين وخمسمائة » فأخلى قراقوش قلعة سرخس» 
E‏ ولحق بصاحبه» وملکها سلطان شاه» ثم أخذ طوس»› والزام» وصیقی الأمر على طغان 
2 او بعلو همته» وقلة قراره» وحر صه على طلب الملك» وکان طغان شاه يحب الدعة 
8 ومعاقرة الخمرء فلم يزل الحال كذلك إلى أن مات طغان شاه» سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة» في المحرم» وملك ابنه سنجر شاه» فغخلب عليه مملوك جده المژید» اسمه 


منکلي تکین › فتفرفق الأمراء أنفة من تحکمه» واتصل أكثرهم بسلطان شاه.» وسار 


الملك دينار إلى كرمان ومعه الغزء فملكهاء وأما منكلي تكين» فإنه أساء السيرة في 
الرعية» وأخذ أموالهم» وقتل بعض الأمراء» فسمع خوارزمشاه» بذلك» فسار إليب 
افحصره E‏ ي داع ا فحصرها شهرين؛ 


سنة g\ .... ÊL 0٦۸‏ 
فلم يظفر بهاء وعاد إلى خوارزم» ثم رجع سنة ثلاث وثمانين إلى نيسابور» فحصرهاء 


وطلبوا منه الأمانء فأمنهم فسلموا البلد إليهء فقتل منکلي تکین › وأحذ سنجر شاه» ) ۱ 


وأکرمه وأنزله بخوارزم » وأحسن إليه» فأرسل إلى نيسابور يستميل أهلها ليعود إليهم» 
فسمم به خوارزمشاه» فأخحذ سنجر شاه فسمله» وکان قد تزوج بأمه» وزوجه بابنته 

فماتت » فزوجه بأخته» وبقي عنده إلى أن مات سنة خمس وتسعین ونما ذکر 
هذا أبو الحسن بن ابي القاسم البيهقي في کتاب» مسارب التجارب. ) 


وقد ذکر غیره من العلماء بالتواریخ › هذه الحوادث مخالفة لهذا في بعضص الأمور 


مع تقديم وتأخير ونحن نوردها: فقال: إن تكش خوارزمشاه بن أرسلان أخرج أخاه 
سلطان شاه من خوارزم» وکان قد ملکها بعد موت أبیه» فجاء إلى مرو فملكهاء وأزاح 
الغز عنهاء فخرجوا أياماء ثم عادوا عليه فأخرجوه منهاء وانتهبوا خزانته» وقتلوا أكثر 
رجاله» فعبرإلى الخطاء فاستنجدهم» وضمن لهم مالاء وجاء بجيش عظيم » فاخرج الغز 
عن مرو وسرخس ونسا وأبيورد» وملكهاء ورد الخطا . فلما أبعدواء كاتب غياث الدين 
الغوري يطلب منه أن ينزل عن هراة وبوشنج وبادغيس وما والاها ويتوعده إن هولم ينزل 
عن ذلك. فأجابه غياث الدين» يطلب منه إقامة الخطبة له بمرو وسرخس وما ملكه من" 


بلاد خراسان» فلما سمع الرسالة» سارعن مرو وشن الغارات على بادغيس وبيواروما 


والاهاء وحصر بوشنج» ونهب الرساتيق » وصادر الرعاياء فلما سمع غياث الدين ذلك 
لم يرضن لنفسه ن يسير هوء بل سير ملك سجستان» وکاتب ابن أخته بهاء الدین سام» 
صاحب باميان» باللحاق به» لأن أخاه شهاب الدين كان بالهند والزمان شتاءء فجاء بهاء 
الدين» ابن أخحت غياث الدين» وملك سجستان ومن معهما من العساكن ووافق ذلك 
وصول سلطان شاه إلى هراة» فلما علم بوصولهم» عاد إلى مرو من غير أن يقاتلهاء 
وأحرق كل ما مر به من البلاد» ونهب» وأقام بمرو إلى الربيع» وأعاد مراسلة غياث 


الدين في المعنى» فأرسل إلى أخيه شهاب الدين يعرفه الحالء فنادى في عساكره ٠‏ 


وعاد الى خحراسان» واجتمع هو وأخوه غیاٹث الدين وملك سجستان وعيرهم من 
العساكر» وقصدوا سلطان شاه فلما علم ذلك» جمع عساكره» واجتمع عليه من الغْرَ 
والمفسدين وقطاع الطريق» ومر عنده طمع خلقی کٹیر› فنزل غیاٹث الدين ومن معه في 


الطالقان» ونزل سلطان شاه بمرو الروذء وتقدم عسکر الغورية إليه ۰ وتواعدوا 
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للمصاف». وبقوا كذلك شهرين والرسل تتردد بين غياث الدين» وبين سلطان شاه 
9 وشهاب الدين يطلب من أخيه غياث الدين الإذن في الحرب فلا يتركه وتقرر الأمر على 
1 أن يسلم غیاث الدين اف سلطان شاه بوشنج وبادغیس وقلاع بیوار» وکره شهاب 
1 الدين وبهاء الدين» صاحب باميان» إلا أنهما لم يخالفان غياث الدين» وفي اخر الأمر» 
ا حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين › وحضر الأمراء ليكتب العهد» فقال الرسول: 
1 إن سلطان شاه يطلب أن يحضر شهاب الدين وبهاء الدين هذا الأمر» فأرسل غياث الدين 
إليهماء فأعادا الجواب : إننا مماليكك» ومهما تفعله لا يمكننا مخالفتك» فبينما الناس 
1 مجتمعون في تحرير الأمر» وإذ قد أقبل مجد الدين العلوي الهروي إليهء وکان خحصیصا 
1 بخياث الدين بحيث يفعل في ملكه ما يختار» فلا يخالف» فجاء العلوي ويده في يد 
ألب غازي» ابن أخت غياث الدينء وقد كتبوا الكتاب» وقد أحضر غياث الدين أخاه 
شهاب الدين وبهاء الدين سام» ملك الباميان» فجاء العلوي كأنه يسارر غياث الدين» 
ووقف في وسط الحلقة» وقال للرضول: يا فلان تقول لسلطان شاه قد تم لك الصلح من 
١‏ جانب السلطان الأعظم ومن شهاب الدين وبهاء الدين» ويقول لك العلوي خحصمك أنا 
4 ومولانا آلب غازي» بيننا وبينك السيف» ثم صرخ صرخة ومزق ثيابه »وحثى التراب على 
رأسه» وأقبل على عياٿ الدين» وقال له : هذا واحد طرده أخوه» وأخحرجه فريدأوحيداأء لم 


E‏ بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية» فإذا سمع هذا عنا يجيء أخوه 
يطلب منازعته والهند وجميع ما بيدك» فحرك غياث الدين رأسه» ولم يفه بكلمة» فقال 
ْ تان للعلوي : آترك 9 ت غياث الدب٠‏ يمنع أ « 


1 قال شهاب الدين لجاووشيته : نادوا في العسكر بالتجهز للحرب» والتقدم إلى مرو 
الروذ وقام وأنشد العلوي بيتاً من الشعر عجمياًء معناه:إن الموت تحت السيوف» 
ل أسهل من الرضا بالدنية » فرجع الرسول إلى سلطان شاه وأعلمه الحال» فرتب عساكره 
للمصاف» والتقى الفريقانء واقتتلواء فصبروا للحرب» فانهزم سلطان شاه وعسكره» 
٠ ٠‏ وأخذ أکثر أصحابه أسارى» فاطلقهم غياث الدين. 


ودخل سلطان شاه مرو في عشرین فارسأء ولحق به من أصحابه» نحو ألف 
TEE 2 ٤ |‏ ا 
وخمسمائة فارس› ولما سمع خوارزمشاه تكش بما جرى لأخيه» سار من خوارزم في 


٠‏ ألفي فارس» وأرسل إلى جيحون ثلاثة لاف فارس» يقطعون الطريق على أخيه: إن 
أ أراد الخطاء وجد في السير ليقبض على أخيه قبل أن يقوى» فأتت الأخبار سلطان شاه 


کک کک ٠‏ رچ یج ۰ رک کس ا کے رھ کے ر ی چ چ کک کج ج کی ج چ ج کے ن 
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بذلك» فلم يقدر على عبور جيحون إلى الخطاء فسار إلى غياث الدين» وكتب إليه ١‏ 
يعلمه قصده إليه» فكتب إلى هراة وغيرها من بلاده بإكرامه واحترامه» وحمل الإقامات ٠‏ 


إليهء ففعل به ذلك» وقدم على غیاثٹ الدين› والتقاه» وأكرمه» وأنزله معه في داره» 1 


وأنزل أصحاب سلطان شاه كل إنسان منهم عند من هو في طبقته : فأنزل الوزير عند 1 
وزيره» والعارض عند عارضه»ء وكذلك غیره» وأقام عنده حتی انسلخح الشتاءء فأارسل 1 
علاء الدین بن خوارزمشاه إلى غیاث الدین یذکره ما صنعه آخوه سلطان شاه من تخريب 0 
بلاده» وجمع العساكر عليه» ويشير بالقبض عليه» ورده إليه» فأنزل الرسول» وإذقد ٠‏ 
اتی کتاب ناثبه بهراة» یخبره: أن کتاب خوارزمشاه جاءه یتهدده» فأجابه أنه لا یظهر 1 
لخوارزمشاه أنه أعلمه بالحالء وأحضر الرسول» وقال له يقول لعلاء الدين : أما قولك 
إل السلطان شاه أخرب البلادء وأراد ملكهاء فلعمري أنه ملك وابن ملك وله همة / 
عالية» وإذا اراد الملك» فمثله أرادهء وللأمور مدبر يوصلها إلى مستحقهاء وقد التجاأ ٠‏ 
إلى ء وينبغي أن تنزاح عن بلاده» وتعطيه نصيبه مما حلف أبوه» ومن الأملاك التي 1 
خحلف» والأموال» وأحلف لكما يمينا على المودة والمصافاة» وتخطب لي بخوارزم» 1 
وتزوج أخي شهاب الدين بأحتك» فلما سمع خوارزمشاه الرسالةء امتعض لذلك» 
وكتب إلى غياث الدين كتابا يتهدده بقصد بلاده» فجهز غياث الدين العساكر» مع ابن : 
أخحت ألب غازي» وصاحب سجستان» وسیرهما مع سلطان شاه إلى خوارزم» وکتب 1 
إلى المؤيد» صاحب نيسابور» يستنجده» وكان قد صار بينهم مصاهرة» زوج المؤيد 1 
ابنه طعان شاه بابنة غياث الدين» فجمع المؤيد عساكره» وأقام بظاهر نيسابور» على | 
طریق خوارزم . ) 

وکان خوارزمشاه قد سار عن خوارزم إلى لقاء عسكر الخورية الذين مع أخيه سلطان 1 
شاه وقد نزلوا بطرف الرمل» فبينما هو في مسيره» أتاه خبر المؤيد أنه قد جمع 
عساکره» وأنه على قصد خوارزم» إذا فارقهاء فوقع في قلبه» وعاد إلى خوارزم» فأحذ ر 
أمواله وذخائره» وعبر جيحون إلى الخطاء وأخلى خوارزم» فوقع بها خبط عظيم ٠‏ 
فحضر جماعة من أعيانها عند آلب غازي» وسألوه إرسال أمير معهم يضبط البلدء 
فخاف أن تکون مكيدة» فلم يفعل» فبينما هم على ذلك توفي سلطان شاه» سلخ 1 
رمضان» سنة تسع وثمانين وخمسمائة » فكتب ألب غازي إلى غياث الدين يعلمه 1 
الخبر > فکتب اليه يأمر ه بالعود إليه» فرجع ومعه أصحاب سلطان شاه فأمر غياث الدين ١‏ 


. 
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بان يستخدموا» وأقطع الأجناد الإقطاعات الجيدةء وكلهم قابل إحسانه بكفران» 
وسنذكر باقي أخبارهم» ولما سمع خوارزمشاه تكش بوفاة أخيه» عاد إلى خوارزم› 
- وأرسل إلى سرخس ومرو شحناء» فجهز إليهم أمير هراةء عمر المرغني › جیشا 
فأخرجوهم» وقال: حتی نستأذن السلطان غياث الدين» وأرسل خوارزمشاه رسولا إلى 
غياث الدين يطلب الصلح والمصاهرة» وسير مع رسوله جماعة من فقهاء خراسان 
والعلويين» ومعهم وجيه الدين محمود بن محمود» وهو الذي جعل غياث الدين 
شافعیاً» وکان له عنده منزلة کبيرة» فوعظوه» وخوفوه الله تعالی » وأعلموه أن خوارزمشاه 
يراسلهم يتهددهم بأنه يجيء بالأتراك والخطاء ويستبيح حريمهم وأموالهم» وقالوا له: 
إما أن تحضر أنت بنفسك» وتجعل مرو دار ملكك حتى ينقطع طمع الكافرين ويأمن 
أهلهاء وإما أن تصالح خوارزمشاه» فأجاب إلى الصلح» وترك معارضة البلادء فلما 
سمع من بخراسانء من الغزء بذلك» طمعوا في البلادء فعاودوا النهب والإحراق 
والتخريب» فسمع خوارزمشاه» فجمع عساکره» وحضر بخراسان» ودخل مرو 
وکن واو ررد وغيرهاء وأصلح البلاد» وتطرق إلى طوس» وهي للمؤيد 
صاحب نیسابور» فجمع المؤید جیوشه» وسار إلیه» فلما سمع خوارزمشاه بمسیره إليه» 
عاد إلى خوارزم» فلما وصل إلى الرمل»ء أقام بطرفه» فلما سمع المؤيد بعودة 
خوارزمشاه طمع فيه وتبعه» فلما سمع خوارزمشاه» بذلك» أرسل إلى المناهل التي 
في البرية» فألقى فيها الجيف والتراب» بحيث لا يمكن الانتفاع بها فلما توسط المؤيد 
البرية طلب الماءء فلم يجده» فجاء خوارزمشاه إليه وهو على تلك الحالء ومعه الماء 
غل الجمال» فاحاط به قافا عشكرة فاستلموا بأسرهى» ىء بالمؤيد أسيرا إلى 
خوارزمشاهء فأمر بضرب عنقهء فقال له : يا مخنث» هذا فعال الناس» فلم يلتفت إليهء 
وقتله» وحمل رأسه إلى خوارزم . فلما قتل ملك نيسابور ملك ما کان له ابنه» طغان 
شاه» فلما کان من قابل» جمع خوارزمشاه عساکره» وسار إلى نیسابور» فحاصرهاء 
وقاتلهاء فتبعه طغان شاه» وآخذه وزوجه أخته. وحمله معه إلى خوارزم» وملك نیسابور 
وما کان لطغان شاه» وقوي أمره . e‏ 


) هذا الذي ذکره في هذه الرواية مخالف لما تقدم » ولو أمكن الجمع بين الروايتين 
لفعلت» فإن أحدهما قد قدم ما أخره الآخرء فلهذا أوردنا جميع ما قالاه» ولبعد البلاد 
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عناء لم نعلم أي القولين أصح لنذكره ونترك الآخرء وإنما أوردتها في موضع واحد» 
لأن بام سلطان شاه ۳ تطل له ولأعقابه حی تتفرف فلهذا e‏ 


كر غار الفرنج على بلد حوران وغارة المسامين على لد لرن 

في هذه السنة في ربيع الأول» اجتمعت الفرنج » وساروا إلى بلد حوران» من 
اعمال دمشی: للغارة عليه وبلغ الخبر إلى نور الدین» وکان قد برز ونزل هو وعسکره 
بالكسوة» فسار إليهم فا وقدم جور ایهم > فلما علموا بقربه منهم › دخلوا إلى 
السواد» وهو من أعمال دمشق أيضاء ولحقهم المسلمون» فتحفظوا من ساقتهم» ونالوا 
منهم » وسار نور الدين» فنزل في عشتراء ا سرية إلى أعمال طبرية» فشنوا 
الغارات عليهاء فنهبواء وسبوا وأحرقوا» وخربواء فسمع الفرنج ذلك» فرحلوا إليهم 
ليمنعوا عن بلدهم > فلما وصلواء كان قد فرغ المسلمون من نهبهم وغنيمتهم»› 
. وعادوا» وعبروا النهرء وأدركهم الفرنج » فوقف مقابلهم شجعان المسلمين وحماتهم» 
فقاتلوهم » فاشتد القتال» وصبر الفريقان: الفرنجيرومون أن يلحقوا الغنيمة فيردوهاء 
والمسلمون يريدون أن يمنعوهم عنها لينجو بها من قد سار معهاء فلما طال القتال 
بينهم» وأبعدت الفة ا > عاد ي ولم و أن يستردوا 
منها شيئاً. ) 


۹ 


ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة 

في هذه السنة» في جمادى الأولى » سار شمس الدولة تورانشاه بن أيوبء أخو 
صلاح الدين الأكبر» من مصر إلى بلد النوبة» فوصل إلى أول بلادهم ليتغلب عليهء 
ويملكه» وكان سبب ذلك : ن صلاح الدین وأهله کانوا یعلمون أن نور الدین کان على 
عزم الدخول إلى مصرء فاستقر الرأي بينهم أنهم يتملكون إما بلاد النوبةء أو بلاد 
اليمن» حتى إذا وصل اليهم نور الدين» لقوه وصدوه عن البلاد» فإن قووا على منعه» 
أقاموا بمصر» وإ عجزوا عن منعه ركبوا البحر» ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوهاء 
فجهز شمس الدولة» وسار إلى أسوان» ومنها إلى بلد النوبة» فنازل قلعة اسمها ابزيم» 
فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم يكن لهم بقتال العسكر الإسلامي قوة» لأنهم ليس لهم 
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ك جنه تقيهم السهام وغيرها من الة الحرب» فسلموهاء فملکهاء وأقام بها » ولم یر للبلاد 
٤ ١‏ دخلا یرغب فيه وتحتمل المشقة لأجلهء وفوتهم الذرة» فلما رأى عدم الحاصل» ) 


وقش العيشر مع مباشرة الحروب» ومعاناة التعب والمشقة» تركها وعاد إلى مصر بما 


غنم » وكان عامة غنيمتهم العبيد والجواري . 
١‏ کر ظفر ملیح بن لیون بالروم 


| ) | 
في هذه السنةء في جمادى الأولى» هزم مليح بن ليون الأرمني» صاحب بلاد 


> الدروب المجاورة لحلب» عسكر الروم من القسطنطينية» وسبب ذلك: أن نور الدين 
كان قد استخدم مليحاً المذكور» وأقطعه إقطاعاً سنياًء وكان مُلازماً الخدمة لنور الدينء 
1 ومشاهدا لحروبه مع الفرنج > ومباشرأ لهاء وكان هذا من جيد الرأي وصائبه» فإِن نور 
الدينء لما قيل له في معنى استخدامه وإعطائه الأقطاع في بلاد الشام » قال: أستعين به 
١‏ على قتال أهل ملته وأريح طائفة من عسكري ثكون بإزائه» لنمنعه من الغارة على 
البلاد المجاورة له» وكان مليح أيضا يتقوى بنور الدين على من يجاوره من الأرمن 
ا والروم» وکانت مدينة أذنة والمصيصة وطرسوس بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية ء 


فاأخذها مليح منهم لأنها تجاور بلاده» فسير إليه ملك الروم جيشا كثيفاء وجعل عليهم 
٠‏ بعض أعيان البطارقة من أقاربه» فلقيهم مليح » ومعه طائفة من عسكر نور الدينء 


ا فقاتلهم › وصدقهم القتالء وصابرهم › فانهزمت الروم »وكثر فيهم القتل والأسر» وقويت 
١‏ شوكة مليح › وانقطع الروم و البلادء وأرسل مليح إلى نور الدين كثيرا من 
ا غنائمهم › ومن الام نلائين رجلا من مشهوریهم وأعيانهم › فسير نور الدين بعض 
1 ذلك إلى الخليفةء المستضيء بأمر الله » وكتب يعتد بهذا الفتح » لأن بعض جنده 
فعلوه . ا 

آ ا ذکر وفاة ایلدکز 

۳ في هذه السنةء توفي أتابك شمس الدين ايلدكز بهمذان» وملك بعده ابنه محمد 
ل البهلوان» ولم يختلف عليه أحد» وکان ایلدکز هذا مملوکا للكمال السميرمي »› وزير 
ا ولي السلطان مسعود السلطنةء ولاه أرانية» فمضى إليهاء ولم يعد يحضر عند السلطان 
ر مسعود ولا غيره» ثم ملك أكثر أذربيجان وبلاد الجبل وهمذان وغيرها وأصفهان والري 
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وما والاهما من البلادء وخطب السلطنة لابن امرأته» ارسلان شاه بن طغرل» وكان 
عسکره خمسین لف فارس سوی الأتباع» واتسع ملکه من باب تفليس إلى مكران» ولم 
يكن للسلطان أرسلان معه حكم» إنما كان له جراية تصل إليهء وبلغ من تحکمه عليه 
أنه شرب ليلة» فوهب ما في خزانته» وكان كثيراً» فلما سمع ايلدكز بذلك» استعاده 
ا له: متى أخحرجت المال في غير وجهة» اتةه اشا من غير وجهةء 
وظلمت الرعية» وكان ایلدکز عاقلا حسن السيرة» يجلس بنفسه للرعية ويسم 
شکاویهم؛ وينصف بعضهم من بعض. ‏ 


- ذكر وصول الترك إلى إفريقية بة وملك طرابلس وغیرها 


في هذه السنة» سار طائفة من الترك من ديار مصر مع قراقوش › مملوك تقي الدين 
عمر ابن أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى جبال a aS EE‏ 
زمام» المعروف بمسعود البلاط» وهو من أعيان الأمراء هناك» وكان خارجا عن طاعة 
عبد المؤمن» فاتفقاء وكثر جمعهماء ونزلا على طرابلس الغرب» فحاصراهاء وضيقا 
على هلها ثم فتحت» فاستولى عليها قراقوش» وأسكن أهله قصرها وملك کثيرا من 
بلاد إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفضة وتونس وما والاها من القرى والمواضع › 
وصار مع قراقوش عسكر كثير» فحكم على تلك البلادء بمساعدة العرب» بما جبلت 
عليه من التخريب» والنهب» والإفساد بقطع الأشجار والثمار وغير ذلك فجمع بها 
أموالا عظيمة وجعلها بمدينة قابس» وقويت لفسه» وحدثته بالاستيلاء على جميع 
إفريقية لبعد أبي يعقوب بن عبد المؤمن صاحبها عنها» وكان ما سنذكره إن شاء الله . 


وغوران چ ادون ان نای 
في هذه السنة» جمع أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن عساكره» وسار من إشبيلية 
إلى الغزوء فقصد بلاد الفرنج » ونزل على مدينة رندي» وهي بالقرب من طليطلة شرقا 
منهاء وحصرهاء واجتمعت الفرنج على ابن الفنش» ملك طليطلة في جمع كثير» فلم 
يقدموا على لقاء المسلمين» فاتفق أن الغلاء اشتد على المسلمين» وعدمت 
ا وهم في جمع کثیر» فاضطروا إلى مفارقة بلاد الفرنج› فعادوا إلى أشبيلية 
وأقام يعقوب بها إلى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وهو على ذلك يجهز المساكر 
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ويسيرها إلى غزو بلاد الفرنج في كل وقت» فكان له فيها عدة وقائع وغزوات ظهر فيها 
للعرب من الشجاعة ما لايوصف» وصار الفارس من العرب يبرز بين الصفين ويطلب 
مبارزة الفارس المشهور من الفرنج » فلا يبرز إليه أحد» ثم عاد أبو يعقوب إلى مراكش . 
ا ذکر نهب نهاوند 

في هذه السنة» نهب عسكر شملة نهاوندء وسبب ذلك أن شملة كان أيام ايلدكز لا 
يزال يطلب منه نهاوندء لكونها مجاورة بلاده» ويبذل فيها الأموالء فلا يجيبه إلى ذلك» 
فلما مات أيلدكز وملك بعده ولده محمد البهلوانء وسار إلى أذربيجان لإإصلاحهاء نفذ 
شملة ابن أخيه ابن شنكاء لأخحذ نهاوند وبلغ أهل البلد الخبر فتحصنواء 
وحصرهم وقاتلهم وقاتلوه» وأفحشوا في سبهء فلما علم أنه لا طاقة له بهم» رجع إلى 
تستر» وهي قريبة منهاء وأرسل أهل نهاوند إلى البهلوان يطلبون منه نجدة» فتأخرت 
عنهم » فلما اطمأنواء خرج ابن شنكا من تستر في خمسمائة فارس» وسار يوماً وليلة 
فقطع أربعين فرسخاً حتى وصل إلى نهاوند» وضرب البوق» وأظهر أنه من أصحاب 
البهلوانء لأنه جاءهم من ناحيته» ففتح أهل البلد له الأبوابء فدخله» فلما توسط» 
قبض على القاضي اروام وصلبوهم» ونهب البلدء وقطع أنف الوالي > وأطلقهء 
وتوجه نحو ماسیزان قاصدا للعراق . 


ذكر قصد نور الدين بلاد قلج أرسلان . 


في هذه السنة» سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عز الدين قلج أرسلان 


٠ ٠‏ ابن مسعودبن قلج أرسلان» وهي ملطية وسيواس» واقصرا وغیرهاء ملازماً على حربهء 

١‏ وأخحذ بلاده منه» وكان سبب ذلك : أن ذا النون بن و کح ملطية وسيواس»› 

٠‏ قصده قلح أرسلانء وأخذ بلاده» وأخرجه عنها طريدا فريدا» فصار إلى نور الدين 

1 مستجيرا به وملتجثا إليه» فأكرم نزله» وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يحمل الى 
الملوك» ووعده النصرة والسعي في رد ملكه إليهء ثم إِنّه أرسل إلى قلج أرسلان يتشفع 

| في إعادة ملكهء فلم يجبه إلى ذلك فسار نور الدين إليهء فابتداً بکبسون وبهنسي‎ - ١ 
 يقابلاو ومرعش ومرزبان» فملکها وما بينهاء وكان ملكه لمرعش أوائل ذي القعدة‎ 
بعدهاء فلما ملكها سير طائفة من عسكره إلى سيواس» فملكوهاء وكان قلج أرسلان‎ 
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لما سار نور الدين إلى بلاده» قد سار من طرقها التي تلي الشام إلى وسطهاء وراسل نور 
الدين يستعطفه» ويسأله الصلح › فتوقف نور الدين عن قصده رجاء أن ينصلح الأمر بغير 
حرب» فأتاه عن الفرنج ما أزعجهء فأجابه إلى الصلح » وشرط عليه أن ينجده بعساكر 
إلى الغزاة وقال له: أنت مجاور الروم ولا تغزوهم» وبيدك قطعة كبيرة من بلاد الإسلامء 
ولا بد من الغزاة معي» فأجابه إلى ذلك» وتبقى سيواس على حالها بيد نواب نور 
الدين» وهي لذي النونء فبقي العسكر في خدمة ذي النون إلى أن مات نور الدين› 
فلما مات» رحل عسكره عنهاء وعاد قلح أرسلان وملكهاء وهي بيد أولاده إلى الآن »سنة 
نيف وعشرين وستمائة » ولما كان نور الدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين أبي 
الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري من بغدادء ومعه منشور من الخليفة بالموصل» 
والجزيرةوبإربل وخلاط والشام وبلاد قلج أرسلان وديار مصر. 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك» وعوده عنها 
في هذه السنة» في شوال» رحل صلاح الدين يوسف بن أيوب من مصر بعساكرها 


جميعها إلى بلاد الفرنج يريد حصر الكرك› والاجتماع مح دور الدين عليه» والاتفاق 
على قصد بلاد الفرنج من جهتين» كل واحد منهما في جهة بعسكره» وسبب ذلك : أن 


نور الدين لما أنكر على صلاح الدين عوده من بلاد الفرنج في العام الماضي ٠‏ وأراد نور 


الدين قصد مصر وأخذها منهء أرسل يعتذر» ويعد من نفسه بالحركة على ما يقرره نور 
الدين» فاستقرت القاعدة بينهما أن صلاح الدين يخرج من مصر» ويسير نور الدين من 
دمشق» فأيهما سبق صاحبه يقيم إلى أن يصل الآخر إليه» وتواعدا على يوم معلوم يكون 
وصولهما فيه » فسار صلاح الدين عن مصر لأن طريقه أبعد وأشق» ووصل إلى الكرك» 
وحصره» وأما نور الدين» فإنه لما وصل إليه كتاب صلاح الدين برحيله من مصرء فرق 
الأموال» وحصل الأزواد وما يحتاج إليه» وسار إلى الكرك» فوصل إلى الرقيم» وبينه 
وبين الكرك مرحلتانء فلما سمع صلاح الدين بقربه» خافه هو وجميع أهله» واتفق 
رأيهم على العود إلى مصرء وترك الاجتماع بنور الدين لأنهم علموا أنه إن اجتمعاء كان 
عزله على نور الدين سهلاء فلما عادء أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن 
رحیله» بأنه قد استخلف آباه نجم الدین یوب على دیار مصر» وأنه مریض شدید 


ال ويخاف أن يحدث حادث الموت» فتخرج البلاد غن أيديهم» وأرسل معهمن ٠‏ 
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التحف والهدايا ما يجل عن الوصف» فجاء الرسول إلى نور الدينء وأعلمه ذلك 
١‏ فعظم عليه وعلم المراد من العودء إلا أنه لم يظهر للرسول تأثرأًء بل قال له: حفظ 
1 مصر أهم عندنا من غيرها» وسار صلاح الدين إلى مصرء فوجد أباه قد قضى نحبه؛ 
1 ولحق بربه» وكلمة تقول لقائلها دعني › وکان سبب موت نجم الدین أنه رکب یوما فرسا 
1 بمصرء فنفر به الفرس نفرة كبيرة شديدة» فسقط عنه» فحمل إلى قصره وقيذا» وبقي 
أ اما ومات في السابع والعشرين من ذي الحجة» وكان خيرأًء عاقلا حسن السيرةء 
- كريماً جواداًء كثير الإحسان إلى الفقراء والصوفية والمجالسة لهم» وقد تقدم من ذكره 
1 وابتداء أمره وأمر أخيه شيركوه» ما لا حاجة إلى إعادته. 


0 ) ذکر عدة حوادٹ 


1 فى هذه السنةء زادت دجلة زيادة كثيرة أشرفت بها بغداد على الغرق فى شعبان» 
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1 وسدوا أبواب الدروب» ووصل الماء إلى قبة أحمد بن حنبل» ووصل إلى النظامية 

الاس شره. 

وفيها وقعت النار ببغدادء من درب بهروز إلى باب جامع القصر» ومن الجانب ‏ 
الآخر» من حجر النحاس إلى دار أم الخليفة . 

5 وفيها « أغار بنو حزن من خفاجة» على سواد العراق» وسبب ذلك أن الحماية 
١‏ کانت لھم لسواد العراق» فلما تمکن يزدن من البلادء وتسلم الحلة» أخذها منهم › 


ا وجعلها لبني كعب من خفاجة» وأغار بنو حزن على السوادء فسار یزدن فی عسکرء 
8 
ومعه الخضبان الخفاجي » وهومن بني كعب» لقتال بني حزن» فبينما هم ساثرون ليلاء 


رمى بعض الجند» الغضبان بسهم فقتله لفسادهء وكان في السوادء فلما قل عاد 
3 العسكر إلى بغداد» وأعيدت خفارة السواد إلى بنى حزن. 


ويها » خرج ترجم الإيوائي في جمع من التركمان» في حياة أيلدكز» وتطرق 
ب اعمال hs‏ ونهب الدينور» واستباح الحريم » وسمع أيلدكز الخبر» وهو بنقجوان» 
فسار مجدا» فیمن خف من عسکره» فقصده» فهرب ترجم إلى أن قارب بخداد» وتبعه 
٠‏ أيلدكز» فظن الخليفة أنها حيلة ليصل إلى بخداد فجأة» فشرع في جمع العساكر وعمل 
السور» فأرسل إلى أيلدكز الخلع والألقاب الكبيرةء فاعتذر أنه لم يقصد إلا كف الأمير 
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يزدن» وهو من أكابر أمراء بخداد وكان يتشيع» فوقع بسببه فتنة بين السنية والشيعةء 
بواسط» لأن الشيعة جلسوا له للعزاءء ا الشماتة به» فال الأمر إلى القتالء 
| فقتل بينهم جماعة» ولما مات» أقطع أخوه تنامش ما کان لأخيهء وهي مدينة واسط» 
- ولقب علاء الدين. 


وفيهاء أرسل نور الدين محمود بن زنكي» رسولا إلى الخليفة» وكان الرسولء 
القاضي كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري» قاضي بلاده جميعها 

مع الوقوف والديوان» وحمله رسالة 0 الخدمة للديوان» وما هو عليه من جهاد 
ا وفتح بلادهم» ويطلب تقليداً بما بيده من البلاد مصر والشام والجزيرة 
والموصل»› وبما في طاعته کدیار بكر» وما يجاور ذلك» کخلاط وبلاد قلج أرسلان» 
وان يعطى من الأقطاع بسواد العراق ما كان لأبيه زنکي» وهو صریفین ودرب هرون › 
والتمس أرضاً على شاطىء دجلة يبنيها مدرسة للشافغيةء ویوقف علیها صریفین ودرب 
هرون» فاکرم کمال الدین کرام لم یکرمه رسول قبله» وأجيب إلى ما التمسه» فمات 
نور الدين قبل الشروع في بناء المدرسة رحمه الله . 


ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة 
- ذكر ملك شمس الدولة زبيد وغيرها من بلاد اليمن 

قد ذکرنا قبل » أن صلاح الدین یوسف بن یوب »صاحب مصر - وأهله کانوا یخافون 
من نور الدين محمود» أن يدخل إلى مصرء فيأخذها منهم » فشرعوا في تحصيل مملكة 
يقصدونهاء ويتملكونهاء تكون عدة لهم » إن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا إليهاء 
وأقاموا بها» فسيروا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» وهو أخو صلاح الدين الأكبرء إلى 
بلد النوبة » فكان ما ذكرناه» فلما عاد إلى مصرء استأذنوا نور الدين في أن يسير إلى 
اليمن لقصد عبد النبي صاحب زبيد لأجل قطع الخطبة العباسية» فأذن في ذلك» وكان 
بمصر شاعرُ اسمه عمارة» من أهل اليمن» فكان يحسن لشمس الدولة قصد اليمن› 
ويصف البلاد له» ويعظم ذلك في عينه» فزاده قوله رغبة فيهاء فشرع يتجهز» ويعد 
الأزواد والروايا والسلاح وغيره من الألات وجند الأجناد» فجمع وحشد» وسار عن مصر 
مستهل رجب» فوصل إلى مكة أعزها الله تعالى ومنها إلى زبيد» وفيها صاحبها المتغلب 
عليها المعروف بعبد النبي» فلما قرب منهاء راه أهلها فاستقل من معهء فقال لهم عبد 
النبي : كأنكم بهؤلاء وقد حمي عليهم الحر فهلكوا إلا أكلة رام» فخرج إليها 
بعسكره» فقاتلهم شمس الدولة ومن معه» فلم يثبت أهل زبيد» وانهزموا» ووصل 
المصريون إلى سور زبيد» فلم يجدوا عليه من يمنعهم» فنصبوا السلالم» وصعدوا 
السور» فملكوا البلد عنوةء ونهبوه» وأكثروا النهب» وأخذوا عبد النبي أسيراً وزوجته 
المدعوة بالحرة» وكانت امرأة صالحة» كثيرة الصدقة» لا سيما إذا حجت» فإِن فقراء 
الحاج كانوا يجدون عندها صدقة دارة» وخيراً كثيرأ» ومعروفاً عظيماًء فلما سر شمس 


-الدولة عبد النبي » وسلم شمس الدولة عبد النبى إلى بعض أمرائه » يقال له سيف الدولة 


مارك بن کامل »› من بني منقذ أصحاب شیزر»› وأمره أن يستخ رج منه الأموال فأعطاه منها 


شیئاً کثیراً. ثم انه دلهم على قبر» کان قد صنعه لوالده» وبنی عليه بنية عظيمة» وله 
هناك دفائن كثيرة» فأعلمهم بهاء فاستخرجت الأموال من هناك وكانت جليلة 
المقدار. وأما الحرة فإنها أيضاء كانت تدلهم على ودائع لهاء فأخذ منها مالا كثيراء 
ولما ملكوا زبيد» واستقر الأمر لهم بهاء ودانت أهلهاء وأقيمت فيها الخطبة العباسية» 
أصلحوا حالها وساروا إلى عدن» وهي على البحرء ولها مرسى عظيم» وهي فرضة 


الهند والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكيش وفارس وغير ذلك» وهي من جهة البر» من 


أمنع البلاد وأحصنهاء وصاحبها إنسان اسمه ياسر» فلو أقام بها ولم يخرج عنهاء لعادوا 
حائبين» وإنما حمله جهله» وانقضاء مدته» على الخروج إليهم» ومباشرة قتالهم » فسار 
إليهم› وقاتلهم» فانهزم اسر ومن معه» وسبقهم بن عسكر شمس الدولة فدخلوا 
البلد قبل أهله» فملكوه» وأخذوا صاحبها ياسرا أسيراء وأرادوا نهب البلدء فمنعهم 
شمس الدولة» وقال: ما جثنا لنخرب البلادء وإنما جثنا لنملكها ونعمرها وننتفع 
بدخلھاء فلم ینھب أحد منھا شیئاًء فبقیت على حالهاء وثبت ملکه» واستقر مره ولا 
مضى إلى عدن» كان معه عبد النبى صاحب زبيد مأسوراء فلما دخل إلى عدن» قال : 
سبحان الله » كنت قد علمت أني أدخل إلى عدن في موكب كبير» فأنا أنتظر ذلك» وأسر 
به» ولم أكن أعلم أنني أدخلها على هذا الحال» ولما فرغ شمس الدولة من أمر عدن» 
عاد إلى زبيدء وحصر ما في الجبل من الحصون» a i‏ وهي من حصن 
القلاع» وبها تكون خزائن صاحب زبيد» وملك أيضا قلعة النعكر والجند وغيرها من 
المعاقل والحصونء واستناب بعدن عز الدين عثمان بن الزنجبيلي» وبزبيد سيف 
الدولة مبارك بن منقذ» وجعل في كل قلعة نائباً من أصحابه» وألقى ملكهم باليمن جرانه 
ودام » وأحسن شمس الدولة إلى أهل البلادء واستصفى طاعتهم بالعدل والإحسانء 
وعادت زبيد إلى أحسن أحوالها من العمارة والأمن بعد خرابها. ‏ ) 


ذكر قتل جماعة من المصريين أرادوا الوثوب بصلاح الدين 
- في هذه السنةء ثاني رمضان» صلب صلاح الدين يوسف بن أيوب جماعة ممن 
أراد الوثوب به بمصر من أصحاب الخلفاء العلويين» وسبب ذلك: أن جماعة من 
الشيعة» منهم عمارة بن أبي الحسن اليمني» الشاعر» وعبد الصمد الكاتب » والقاضي 
العويرس» وداعي الدعاة» وغيرهم من جند المصريين ورجالتهم السودان وحاشية 
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القصرء وافقهم جماعه من أمراء صلاح الدين وجنده» واتفق رأيهم على استدعاء 
الفرنج من صقلية ومن ساحل الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه لهم من المال 


والبلاد. فاذا قصدوا البلادء فان حرح صلاح الدين بنفسه إليهم › اروا مم في القاهرة 
- ومصرء وأعادوا الدولة العلويةء وعاد من معه من العسكر الذين وافقوهم عنهء فلا يبقى 


له مقام مقابل للفرنج › وإن کان صلاح الدين يقیم ویرسل العساكر إليهم› اروا به 


وأخحذوه أحذا بالید لعدم الناصر له وقال لهم عمارة : وأنا ول أبعدت أخحاه إلى اليمن 
خوفاً أن يسد مسدذده» ونجتمح الكلمة عليه بعده . وأرسلوا إلى الفرنج وصقلية 


والساحل في ذلك وتقررت القاعدة بينهم ولم يبق إلا رحیل الفرنج ب 


وكان من لطف الله بالمسلمين أن الجماعة المصريين أدخلوا معهم زين الدين علي 
ابن نجاء الواعظ والقاضي المعروف بابن نجية» ورتبوا الخليفة والوزير والحاجب 
والداعي والقضاة. إلا أن بني رزيك قالوا: يكون الوزير منا وبني شاور والقاضي قالوا: 
يكون الوزير مناء فلما علم ابن نجا الحال» حضر عنده صلاح الدين» وأعلمه حقيقة 
الأمر» فأمره بملازمتهم ومخالطتهم ومواطأتهم على ما یریدون يفعلونه» وتعریفه ما 
يتجدد أولا بأول» ففعل ذلك» وصار يطالعه بکل ما عزموا علیه» ثم وصل رسول من 
ملك الفرنج بالساحل بهدية ورسالة» وهو في الظاهر إليه والباطن إلى أولئك الجماعة› 
وكان يرسل إليهم بعض النصارى» وتأتيه رسلهم» فأتى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد 
الفرنج بجلية الحال» فوضع صلاح الدين على الرسول بعض من يثق إليه من 
النصارى» وداخله فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته» فقبض حينئذ على المقدمين في 
هذه الحادثة» منهم عمارة وعبد الصمدالكاتب والعويرس وغيرهم» وصلبهم» وقيل في 
كشف أمرهم » أن عبد الصمد المذكور كان إذا لقي القاضي الفاضل الصلاحي › يخدمه 
ويتقرب إليه بجهده وطاقته »فلقيه يوماًء فلم يلتفت إليه» فقال القاضي الفاضل : ما هذا 


إلا لسبب» وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين» فأحضر علي بن نجا 


الواعظ» وأخبره الحال وقال: أريد تكشف لي الأمر» فسعى في كشفه»ء فلم ير له من 
جانب صلاح الدين شيئ فعدل إلى الجانب الآخر» فكشف الحال» وحضر عند القاضي 


الفاضل وأعلمه» فقال: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليه» فحضر عند 


صلاح الدين» وهو في الجامع» فذكر له الحال فقام وأخحذ الجماعة وقررهم › فأقروا» 


فأمر بصلبهم» وكان عمارة بينه وبين الفاضل عداوة من يام العاضد وقبلهاء فلما أراد 
صلبه» قام القاضي الفاضل» وخاطب صلاح الدين في إطلاقه» وظن عمارة أنه يحرض 
على هلاكه. فقال لصلاح الدين: يا مولانا لا تسمع منه في حقي» فخضب الفاضل› 
وخرج› وقال صلاح الدين لعمارة إنه كان يشفع فيك» فندم » ثم أخرج عمارة ليصلب» 
فطلب آن یمر به على مجلس الفاضل» فاجتازوا به علیه» فأغلق بابه ولم یجتمع به» 
فقال عمارة : ) | 


عبد الرحيم قد احتجبّ 


إن الخلاص هر العجب 


ثم صلب هو والجماعة » ونودي في أجناد المصريين بالرحيل من ديارمصرومفارقتها 
إلى أقاصي الصعيد» واحتیط على من بالقصر من سلالة العاضد وغیره من أهله» وأما 
الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده» فلم يعرض لهم» ولا أعلمهم أنه علم 
بحالهم ؛ وأما الفرنج » فإن فرنج صقلية قصدوا الإسكندرية على ما نذكره إن شاء الله 
فإنهم لم يتحركوا لعلمهم بحقيقة الحال» وكان عمارة شاعرا مفلقا» فمن شعره : 


قلب كفاك من الصبابة أنه 
ما القلبُ اول غادر فألومه 

ومن الظنون الفاسدات توهُمى 
وله أيضاً: 

لي في هوى الرشا العذري إعذار 

لي في القدود وفي لثم الخدود وفي 

هذا اختياري فوافق إن رضيت به 


لملكتة وكظمت فيض الأدمع 
لی نداءَ الظاعنين وما دعي 


بعد اليقين بققأاءه فی أضلعى 


لم يبق لي مذ أقَرٌ الدمع إنكار 


وله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة. 


في هذه السنةء توفي نور الدين محمود بن زنكي بن أقسنقر» صاحب الشام وديار 
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الجزيرة ومصرء يوم الاربعاء حادي عشر شوال» بعلة الخوانيق» ودفِنَ بقلعة دمشق»› 
ونقل منها إلى المدرسة التي أنشأها بدمشق عند سوق الخواصين. ومن عجيب 
الإتفاق» أنه ركب ثاني شوال» وإلى جانبه بعض الأمراء الأخيار» فقال له الأمير: 
سبحان من يعلم هل نجتمع هنا في العام المقبل آم لا؟ فقال نور الدين: لا تقل هكذاء 
بل سبحان من يعلم هل نجتمع بعد شهر ام لا. ؟ فمات نور الدين رحمه الله ء بعد أحد 
عشر يوماًء ومات الأمير قبل الحول» فأخذ كل منهما بما قاله» وكان قد شرع يتجهز 


ی 
۰ 


غزو الفرنج من ناحيته» وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغز والخوف منه ومن 


الاجتماع به فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين» فأرسل إلى 


الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزاة» وكان عزمه أن يتركها مع ابن 
أخيه سيف الدين غازي » صاحب الموصل والشام » ويسير هو بعساكره إلى مصر» فبينما 
هو يتجهز لذلك. أتاه أمر الله الذي لا مرد له. کک 
حكى لي طبيب» كان يخدم نور الدين» وهو من حذاق الأطباء: قال: استدعاني 
نور الدين» في مرضه الذي توفي فيه» مع غيري من الأطباءء فدخلنا إليه وهو في بيت 
صغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت الخوانيق منه» وقارب الهلاك» فلا يكاد يسمع صوته» 
وکان یخلو فيه للتعبد» فابتداً به المرض فلم ينتقل عنه» فلما دخلنا ورأینا ما به قلت 
له: كان ينبغي أن لا تؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض الآن» وينبغي أن تعجل 
الانتقال من هذا الموضع إلى مكان فسيح مضيء» فله أثر في هذا المرض» وشرعنا في 
علاجه وأشرنا بالقصد فقال: ابن ستين لا يقتصد وامتنع منه» فعالجناه بغيره» فلم 
ينجم فيه الدواءء وعظم الداءء ومات رحمه الله ورضي عنه» وكان أسمر» طويل 


القامةء ليس له لحية إلا في حنکه» وکان واسع الجبهة› حسن الصورةء حلو العينين › 
وكان قد اتسع ملكه جدأ» وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس 


الدولة بن يوب وملکهاء وکان مولده سنة إحدى عشرة وخحمسمائة» وطبې ذكره الأرض 
بحسن سيرنه وعدله» وقد طالعت سیر الملوك المتقدمين فلم ار فيها بعد الخلفاء 


الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل > وقد أتينا 


على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم » ولنذكر ههنا نبذة» لعل يقف عليها 
من له حکم فيقتدي به ؛ فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه »فانه کان لا یأکل ولا یلبس ولا 


يتصرف» إلا في الذي يخصه من ملك کان له قد اشتراه من سهمه من الخنيمة ومن 
لايرل الرعة لمعا المك ن ةلقد كت اله جه ب ا ا 
ثلاث دکاکین في حمص کانت له» يحصل له منها في السنة نحو العشرين دينار» فلما 
استقلتها قال: ليس لي إلا هذا وجمیع ما بيدي آنا فيه خازن للمسلمین› لا أخونهم فيه» 

RE‏ نار جهنم لأجلك. وكان يصلي كثيراً بالليل» وله أوراد حسنةء وكان كما 
٤‏ جمَعَ الشجاعة والخشوع لربه i‏ أحسنَ المحراب في المحراب 


وكان عارقاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» ليس عنده فيه تعصب» وسمع الحديث 

وأسمعه طلباً للاج وأما عدله فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مکساً ولا عشراًء بل 
أطلقها جميعاً في مصر والشام والجزيرة والموصل» وكان يعظم الشريعة» ويقف عند 
آحكامهاء» وأحضره إنسان إلى مجلس الحكمء فمضى معه إليه» وأرسل إلى القاضي 
كمال الدين بن الشهرزوري يقول: قد جئت محاكماء فاسلك معي ما تسلك مع 
الخصوم» وظهر الحق له» فوهبه الخصم الذي أحضره» وقال:. أردت أن أترك له ما 
يدعيه» إنما خحفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس 
الشريعة» فحضرت» ثم وهبته ما يدعيه» وبنى دار العدل في بلاده» وکان يجلس هو 
والقاضي فيهاء ينصف المظلوم» ولو أنه يهودي » من الظالم› ولو أنه ولده أو أكبر أمير 
عنده» وأما شجاعته» فإليها النهاية » وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين ليقاتل بهاء 
فقال له القطب النساوي » الفقيه : بالله عليك» لا تخاطر بنفسك وبالإسلام» فإن أصبت 
في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخحذه السيف» فقال نور الدين : ومن محمود 
يقال له هذا» من قبلي من حفظ البلاد والإسلام» ذلك الله الذي لا إله إلا هو وأما 
ما فعله من المصالح : فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعهاء وقلاعهاء فمنها دمشق 
وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك وغيرهاء وبنى المدارس الكثيرة للحنفية 
والشافعية » وبنى الجامع النوري بالموصل» وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق» 
وبنى الخانكاهات في جميع البلاد» وأوقف على الجميع الوقوف' الكثيرة» سمعت أن 
حاصل وقفه كل شهر تسعة الاف دينار صوري» وكان يكرم العلماء وأهل الدينء 


5 ویعظمهم» ويقوم إليهم» ويجلسهم معه» وینسسط معهم ۰ ولا برد لهم قولاء ویکاتبهم 
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بخط یده» وکان ورا مهيبا مع تواضعهء وبالجملة فحسىناتە كثيرة › ومناقبه غزيرة» > 


يحتملها هذا الكتاب 


ذكر ملك ولده الملك الصالح 


لما توفي نور الدينء قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك بعده» وكان عمره 
إحدى عشرة سنةء وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق» وأقام بهاء وأطاعه الناس 
a O‏ وخحطب له بهاء وضرب السكة باسمه» وتولى تربيته الأمير 
شمس الدين محمد بن عبد الملك» المعروف بابن المقدم» وصار مدبر دولته» فقال له 

كمال الدين» صاحب مصر› هو من أصحاب نور الدين» والمصلحة أن نشاوره في 
الذي نفعله» ولا نخرجه من بینناء فيخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك حجة عليناء وهو 
أقوی مناء لأنه قد انفرد اليوم بملك مصرء فلم يوافق هذا القول أغراضهم» وخافوا أن 
يدخل صلاح الدين ويخرجهم»› » فلم یمض غير قلیل حتی وردت کتب صلاح الدين إلى 
الملك الصالح یعزیه ويهنئه بالملك» وأرسل ا عليهاء اسمه» ویعرفه أن 
الخطبة والطاعة له كما كانت لأبيه» فلما سار سيف الدين غازي» صاحب الموصل› 
وملك البلاد الجزريةء على ما نذكره. فأرسل صلاح الدين أيضاً إلى الملك الصالح 
يعتبه» حیث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده» وأخذها ليحضر في خدمته» ویکشف 
سيف الدين › لوان نور الدين يعلم أن فيكم من 

يقوم مقامي أو يثق ثقته إل لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته 


E AR‏ ا إلى أحد بتربية ولده والقيام ببخدمته غيري › وأراكم 


قد ر بمولاي وابن مولاي دوني » وسوف أصل اف حلمته» وأجازي إنعام والده 
ببخدمة يظهر أثرهاء وأجازي كلا منکم على سوء صتبعه في ل الذب ا 


وتمسك ابن المقدم وجماعة الأمراء بالملك الصالح » ولم یرسلوه إلى حلب حوفا أن 


يغلب عليهم شمس الدين على بن الداية » فإنه كان أكبر الأمراء النورية› وإنمامنعه من 
الاتصال بهء والقيام بخدمته مرض لحقه» وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم 


وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده» ولما عجز عن الحركة› أرسل إلى الملك 


الصالح يدعوه إ إلى حلب لتمتنع به البلاد الجزرية من سيف الدينء ابن عمه قطب 


الدين»› غلم يمكنه الأمراء الذين معه من الانتقال إلى حاب لما ذكرنا. 


ذكر ملك سيف الدين البلاد الحزرية 
E )‏ نور الدينء قبل أن يمرض › قد أرسل إلى البلاد الشرقية قية - الموصل ودیار 
الجزيرة ویر يستدعي العساكر منها أحجة الغزاةء والمراد غیرها - وقد تفدم 
قار سیف سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنکي » صاحب الموصل» فى 


ا وعلی مفدمته الخادم سعل الدين e‏ الذي کان قل جعله لور الدين 
بقلعة الموصل مع سيف الدين» فلما کانوا بہ ببعض الطريق وصلت الأخبار بوفاة نور 


الدين» فأما سعد الدين فإنه كان في المقدمة فهرب جريدة» وأما سيف الدين فاخذ کل 
lb‏ کان له من برك وعیره» وعاد إلى نصیبین فملکهاء وأرسل الشحن إلى الخابورء 


فاستولوا عليه وأقطعهء وسار هو إلى حران» فحصرها عدة يام » وبها مملوك لنورالدين 


يقال له قايماز الحراني» فامتنع بهاء وأطاع بعد ذلك على أن تکون حران له» ونزل إلى 
دة سيف الذين» فض عليف وأخذ حران منه» وسار إلى الرها فحصرهاء وملكهاء 
وكان بها خادم خصي أسود لور الدين» فسلمهاء وطلب عوضها قلعة الزعفران من 
أعمال جزيرة ابن عمر» فأعطيهاء ثم أخذت منه» ثم صار إلى أن يستعطي ما يقوم به 
وبقوته» وسیر سيف الدين إلى الرقةء فملكهاء وكذلك سروج» واستكمل جميع بلاد 
الجزيرة سوى قلعة جعبرء فإنها كانت منيعة» وسوى رأس عين» فإنها كانت لقطب 
الدين» صاحب ماردين› وهو ابن خال سيف الدين› فلم يتعرض إليهاء ا 
الدين علي بن الدايةء e‏ النورية بحلب» ت 2 ” 


O OEE الملك الصالحء‎ 


الدين عبد المسيح وکان قد وصل اليه من سیوس بعد موت نور الدين › وهو الذي أقرله 


الملك بعد أبيه فظن أن سيف الدين يرعى له ذلك فلم يجن ثمرة ماغرس وكان عند 
کبعض الأمراء قال له : الرأي أن تعبر إلى الشام فليس به مانع» فقال له أكبر أمرائه» وهو 
أمير يقال له عز الدين محمود المعروف بزلفندار: قد ملكت أكثر ما كان لأبيك» 
والمصلحة أن تعود» فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل «ليقضي الله أُمراً کان 
فوا 
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ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 


لما مات دور الدين معحمود» صاحب الشام› اجتمعت الفرنج › وساروا إلى 


قلعة بانياس من أعمال دمشق ق » فحصروهاء فجمع شمس الدين محمد بن عبد الملك 


ابن المقدم العسكر عنده بدمشق» فخرج عنهاء فراسلهم ولاطفهم» ثم أغلظ لهم في 


القول» وقال لهم : : إن أنتم صالحتموناء وعدتم عن بانياس › فنحن على ما کنا علیه» 


وإلا فنرسل :إلى سیف الدين › صاحب الموصل› ونعلمه» واه ودستنجده » 


ونرسل إلى صلاح الدین بمصر» فنستنجده ونقصد بلادکم من جھاتها کلهاء ولا تقومون 


لناء وأنتم تعلمون اَن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمح بنور الدين» والآن فقد زال 
ذلك الخوف» وإذا طلبناه إلى بلادكم فلا يمتنع» فعلموا صدقه» فصالحوه على شيء 
من المال أخذوه وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين» وتقررت الهدنة» فلما سمع 
صلاح الدين بذلك» أنكره واستعظمه » وكتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه› 
يقبح لهم ما فعلوه» ویبذل من نفسه» قصد بلاد مرج ومقارعتهم › وإزعاجهم عن 
قصد شيء من بلاد الملك الصالح » وكان قصده ان يصير له طريق إلى بلاد الشام 
ليتملك البلادء والأمراء الشاميون إنما صالحوا الفرنح خوفاً منه ومن سیف الدین غازي 
صاحب الموصل» فإنه كان قد أخذ البلاد الجزرية› وخافوا مئه أن يعبر إلى الشام» فرأوا 
صلح الفرنج أصلح من أن يجيء هذا من الغرب وهذا من الشرق وهم مشخولون عن 
ردهم . . ر 


ذكر عدة حوادث 
1 في هذه ت فی ي المخرم» وقع الحريق ليلا ببغدادء و 3 
ومواضع غيرها » ودام الحريق إلى بكرة » وطفئت الثار.. 
وفيهاء في شعبان بنې ابن شنکاء وهو ابن خي شملة صاحب خوزستان» قلعة 


بالقرب من الماهكي» ليتقوى بها على الاستيلاء على تلك الأعمالء فسير إليه الخليفة 


العساكر من بغداد لمنعه» فالتقواء فحمل بنفسه على الميمنة› فهزمها› واقتتل الناس 


) تالا غظبماء وأسر ابن خي له وحمل رأسه إلى e‏ فعلق و الشوبيء 
وهدمت القلعة. 
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وفيها» فی رمضان» وکان الزمان ر توالت الأمطار في ديار بكر والجريرة 

والموصل»› انت رھ وا ارا الشمس فيها غير مرتين › كل مرة مقدار لحظة» 4 

وخربت المساكن وغيرها» وكثر الهدم » ومات تحته كثير من الناس» وزادت دجلة زيادة ٤‏ 

عظيمة وكان أكثرها ببغداد» فإنها زادت على كل زيادة. تقدمت منذ بنیت بغداد بذراع» 1 

- وكسر» وخاف الناس الغرق» وفارقوا البلد» وأقاموا على شاطىء دجلة خوفا من انفتاح 1 

القورج وغيرة» وکانوا کلما انفتح موصع بادروا دسله» وبع الماء ة في البلاليع » وحرب 


كثيرأ من الدور» ودخل الماء إلى البيمارستان العضدي» ودخلت السفن من الشبابيك 
التي له فإنها كانت قد تقلعت فمن الله تعالی على الناس بنقص الماء بعد أن أشرفوا 
على الغرق. 
وفيها » في جمادى الأولى » كانت الفتنة ببخداد بين قطب الدين قايماز والخليفةء 
وسببها أن الخليفة أمر بإعادة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء إلى الوزارةء فمنع منه قطب 
الدين» وأغلق باب النوبي وباب العامةء وبقيت دار الخليفة كالمحاصرة» فأجاب 
الخليفة إلى ترك وزارته» فقال قطب الدين : لا أقنع إلا بإخراج عضد الدين من بغدادء 
فأمر بالخروج منهاء فالتجاً إلى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل› 
فأخذه إلى رباطه» وأجاره 2 له الى دار ا بھاء ثم عاد الى بيته في 
جمادی الأخرة. Ee‏ ) 
وفيها » سقط الأمير أبو العباس أحمد بن الخليفة» وهو الذي صار خليفة من قبة 
عالية إلى أرض التاج» ومعه غلام له اسمه نجاح» فألقى نفسه بعده» وسلم ابن الخليفة 
- ونجاء فقيل لنجاح: لم ألقيت نفسك؟ فقال ما كنت أريدالبقاء بعد مولاي» فرعى له 
الأمير ابو العباس ذلك» فلما صار خليفة جعله شرابياء وصارت الدولة جميعها 
بحكمه» ولقيه الملك الرحيم عز الدين» وبالغ في الإحسان إليهء والتقديم له» وخدمه 
جميع الأمراء بالعراق والوزراء وغيرهم . 


وفيها» از فی رمضان» وقع بېغداد برد کبار ما رأی ا فهدم الدورء وقتل 
اغ ی الا وکثیرا من المواشي › فوزنت بردة منهاء فكانت سبعة أرطالء وکان 
عامته کالنارنج يكسر الأغصان» هکذا دکره أبو الفرج بن الجوزي في تأريخة› والعهدة 


ye 


: 
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وفيها » كانت وقعة عظيمة بين المؤيد» صاحب نيسابور» وبين شاه مازندران» قتل ِ 
فيها كثير من الطائفتين» فانهزم شاه مازندران» ودخل المؤيد بلد الديلم» وخربهاء 
وفتك بأهلها وعاد عنها. ل 
وفیها > وقعت وقعة كبيرة بين أهل باب البصرة وأهل باب الكرخ و أن الماء ) 
لما زاد سكر أهل باب الكرخ سكرا رد الماء عنهم فخرق مسجد فيه شجرة فانقلعت 
فصاح أهل الكرخ انقلعت الشجرة لعن الله العشرة» فقامت الفتنة » فتقدم الخليفة إلى علاء 
الدين تنامش فمال على أهل باب البصرة لأنه كان شيعيأ وأراد دخول المحلة فمنعه أهلها ‏ 
وأغلقوا الأبواب ووقفواعلى السور» وأرادإحراق الأبواب» فبلغ ذلك الخليفة » فأنكره أشد ٠‏ 
إنكارء وأمر بإعادة تنامش» فعاد ودامت الفتنة أسبوعأً ثم انفصل الحال من غير توسط 


سلطان . وفيها عبر ملك الروم خليج القسطنطينية وقصد بلاد قلج أرسلان فجرى بينهما 
حرب استظهر فيها المسلمونء فلا رأى ملك الروم عجزه عاد إلى بلده وقد قتل من 
عسكره وأسر جماعة كثيرة. وفيها في جمادى الأولى مات أحمد بن علي بن المعمر بن 
محمد بن عبد الله أبو عبد الله العلوي الحسيني نقيب العلويين ببخداد وكان يلقب الظاهر 
وسمع الحديث الكثير ورواه وكان حسنة أهل بغداد. وفيها توفي الحافظ أبو العلاء 
الحسن بن أحمد بن محمد العطار الهمداني سافر الكثير في طلب الحديث وقراءة 


القرآن واللغة وكان من أعيان المحدثين وكان له قبول عظيم ببلد عند العامة والخاصة. 


ثم دخلت سنة : سبعين وخمسمائة ) 
ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وا: نھزامھم منها ٠‏ 


في هذه السنة ظفر هل الاسكتدرة وعسكر مصر بأسطول الفرنج من صقلية› 
وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إرسال أهل مصر إلى ملك الفرنج بساحل الشام» وإلى 
صاحب صقالية ليقصدوا ديار مصر ليثوروا بصلاح الدين ويخرجوه من مصر»ء فجهز 
صاحب صقلية أسطولا كثيرا عدته مائتي شيني تحمل الرجالة وستا وثلاثين طريدة تحمل 
الخيل وست مراكب كبارا تحمل الة الحرب» وأربعين مركبا تحمل الأزوادء وفيها من 
الراجل حمسون ألفا ومن الفرسان ألف وخمسمائة منها خمسمائة تركبلي : وكان المقدم 
عليهم ابن عم صاحب صقلية» وسيره إلى الإسكندرية من ديار مصر فوصلوا إليها في 
السادس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين على حين غفلة من أهلها وطمأنينة 
فمنعهم الوالي عليهم من ذلك وأمرهم بملازمة السور» ونزل الفرنج إلى البر مما يلي 

البحر والمنارة» وتقدموا إلى المدينة ونصبوا عليها الدبابات والمنجنيقات وقاتلوا أشد 
تال وصبر لهم هل اليلد ولم يکن عندهم من العسكر إلا القليل ورأی الفرنج من 


. شجاعة آهل الإإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم‎ e 
 لاتقلا‎ 8 وسیرت الكتب بالحال إلى صلاح الدين ر العدو عنهم‎ 


أول يوم إلى آخر النهار» ثم عاود الفرنح القتال اليوم الثاني وجذّوا ولازموا الزحفَ حتى 


ا وصد صلت الدبابات لى قريب السور» ووصل ذلك اليوم 2 العساكر الإسلامية كل من کان 


في أقطاعه وهو قريب من الإسكندرية» فقويت بهم نفوس أهلها وأحسنوا القتال 
فلما كان اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد وخرجوا منه على الفرنج من كل 
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جانب وهم غارون وكثر الصياح من كل الجهات فارتاع الفرنج › واشتد القتال فود ں 


م المسلمون إلى الدبابات فأحرقوها وصبروا للقتالء فأنزل الله نصره عليهم وظهرت 
اماراته ولم يزل القتال إلى آخر النهار. ودخل أهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون بما 
١‏ رأوا من تباشير الظفر وقوتهم وفشل الفرنج وفتور حربهم وكثرة القتل اجرح في 
رجالتهم. . 

و وما صلاح الدين فإنه لما وصله الخبر سار بعساكره وسیر مملواًله ومعه ثلات 
٠‏ جنائب لِيَجدٌ السيرّ عليها إلى الإسكندرية يبشر بوصوله وسير طائفة من العسكر إلى 
. دمیاط خوفاً عليها واحتياطاً لها فسار ذلك المملوك فوصل الإسكندرية من يومه وقت 
العصر والناس قد رجعوا من القتالء فنادى في البلد بمجيء صلاح الدين والعساكر 
1 مسرعین › فلما سمع الناس ذلك عاودوا إلى القتال وقد زال ما بهم من تعب وألم 
1 الجراح› وکل منهم یظن ن صلاح الدین معه فهو یقاتل قتا من یرید أن یشاهد قتاله . 
1 وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين في عساكره فسقط في أيديهم وزادوا تعبا وفتورا› 
٠‏ فهاجم المسلمون عند اختلاط الظلام ووصلوا إلى خيامهم فغنموها بما فيها من 
1 الأسلحة الكثيرة والتحملات العظيمة وكثر القتل في رجالة الفرنج فهرب كثير منهم 
1 إلى البحر وقربوا 7 إلى الساحل ليركبوا فيهاء فسلم بعضهم وركب وغرق 
1 بعضهم . . وغاص د بعض المسلمين في الماء وخرق بعض شواني ي الفرنج فغرقت فخاف 
الباقون من ذلك فولوا هاربين واحتمى ثلاثمائة من فرسان الفرنج على رأس تل فقاتلهم 
١‏ المسلمون إلى بكرةء ودام القتال إلى أن أضحى النهار فغلبهم أهل البلد وقهروهم 
٠ 1‏ فصاروا بين قتيل وأسير» وكفى الله المسلمين شرهم . 


TTS ا‎ 


1 والعرب وغيرهم خلق كثير» وكان هناك أمير من ¿ الصلاحية في أقطاعه وهو أخو الأمير بي 
٠ ١‏ الهيجاء السمين فقتله الكنز فعظم قتله على أخيه» وهومن أكبر الأمراء وأشجعهمُء فسار 
٠‏ إلى قتال الكنز وسير معه صلاح الدين جماعة من الأمراء وكثيرأ من العسكر»ووصاواإلى 
مدينة طود(')ء فاحتمت ت عليهم فقاتلوا من بها وظفروا ! بهم وقتلوا منهم کثیرا وذلوا بعد 


0 (۱) طود : ب بفتح آوله وسكون ثانية بليدة بالصعيد الأعلى فوق قوص ودون أسوان . 
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-العز وقهروا واستكانوا. ثم سار العسكر بعد فراغهم من طود إلى الكنز وهو في طغيانه 
يَعْمه فقاتلوه فقتل هوومن معه من 2 وغيرهم بعده البلاد واطمأن أهلها. 


الف ان الت نة 
٠‏ في هله الستة سل ريع لول ملك لاع اين وف بن برب ية مشق 


n,‏ ذلك أن نور الدين لما مات وملك ايله الملك الصالح بعده کان بد مہ مسی ۰ وکان 
سعد الدين ؟ کک قد هرب من سيف الدين غازي ا اتک را ا 


- عند شمس الدين علي بن الداية فلما استولى سيف الديق غل البلاد الجزرية خاف ابن 
الداية أن يُغير إلى حلب فيملكهاء فارسل سعد الدين إلى د مشق ليحضر الملك الصالح 
ومعه العساكر إلى حلب» فلما قارب دمشق سير yT‏ محمد بن المقدم 
عسکراً فنهبوه وعاد منهزما إلى حلب» فأخلف عليه ابن الداية عوض ما أخذ منه .ثم إن 
الأمراء الذين بدمشق نظروا فى المصلحة فعلموا ن مسیره إلى حلب أصلح الدولة من 
مقامه بدمشق»› ارال ١‏ الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح 
فجهزه وسیره . - وعلی نفسها براقش تجني - فسار إلى دمشق في المحرم من هذه السنة 
وأخحذ الملك الصالح وعاد إلى حلب. فلما وصلوا إليها قبض سعد الدين على شمس 
الدين بن الداية وإخوته وعلی رئيس بن الخشاب رئيس حلب ومقدم الأحداث بها» ولولا 
مرض شمس الدين بن الداية لم e‏ وأاستبد سعد الدين بتربية الملك 


1 الصالح فخاف ابن المقدم وغیره من الأمراء الذين بد مسی ٠‏ وقالوا: : إن استقر آمرجلب 


أخذ الملك اماج وسار به إلينا وفعل مثل ما فعل بحلب. . 
ف يف الدين غازي صاحب الموصلى يعبر لفات إلهم يملعو له مشق 


فلم يقعل واف أن تكون مكيدة عليه ليعبر اشرات ويسير يرا الو 5 مشق فيمنع عنها ‏ 


ويقصده ابن عمه وعسکر حلب من وراء ظهره فيهلك› أشار عليه بهذا زلفندار عز الدين 
E EEE‏ 


فلما اخ بهذا ا زلفندار قبله وامتنع من قصد دمشق › N‏ 
0 والملك الصالح وصالحهما على اله من من البلادء فلما امتنح عن العبور إلى دمشی 
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عظم حزمهم وقالوا: حيث صالحهم سيف الدين لم يبق لهم مانع عن المسير إلينا 
فکاتبوا حينئذ صلاح الدين يوسف بن آيوب صاحب مصر واستدعوه ليملكوه عليهم» 
وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن المقدم ومن أشبه أباه فما ظلم - وقد ذكرنا 
مخامرة أبيه في تسليم سنجار سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 2 

فلما وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك لم يلبث وسار جريدة في سبعمائة 
فارس والفرنج في طريقه فلم يبال بهم فلما وطىء أرض الشام قصد بصرى وكان بها 
حينئذ صاحبها وهو من جملة من كاتبه » فخرج ولقيه » فلمارأى قلة من معه حاف على نفسه ‏ 
واجتمع بالقاضي الفاضل وقال: ما أأرى معكم عسكراً وهذا بلد عظيم لا يقصد بمثل هذا 
العسكر» ولو منعكم من به ساعة من النهار أخذكم أهل السواد. قال: كان معكم مال 
سهل الأمر» فقالوا: هنا مال كثير يكون خحمسين ألف دينار» فضرب صاحب بُصرى على 
رأسه وقال هلكتم وأهلكتمونا» وجميع ما كان معهم عشرة الاف دينار» ثم سار صلاح 
الدين إلى دمشق» فخرج كل من بها من العسكر إليه فلقوه وخدموه ودخل البلد ونزل في 
دار والده المعروفة بدار العقيقي » وكانت القلعة بيد خادم اسمه ریحان. فأحضر صلاح 
الدين كمال الدين بن الشهرزوريء وهو قاضي البلد والحاكم في جميع أموره من 
الديوان والوقف وغير ذلك» وأرسله إلى ريحان ليسلم القلعة إليه. وقال: أنا مملوك 
الملك الصالح وما جشت إلا لأنصره وأخدمه وأعيد البلاد التي أحذت منه إليه» وكان 
يخطب له في بلاده كلها» فصعد كمال الدين إلى ريحانولم يزل معه حتى سلم القلعة 
فصعد صلاح الدين إليهاء وأخذ ما فيها من الأموال» وأخرجهاء واتسع بهاء وثبت 
قدمه» وقويت نفسه» وهو مع هذا يظهر طاعة الملك الصالح ويخاطبه بالمملوك 
والخطبة والسكة باسمه. ‏ 


ذكر ملك صلاح الدين مدينتى حمص وحماة ) 
لمااستقرملك صلاح الدين لدمشق » وقررأمرهاء استخلف بها أخاه سيف الإسلام 
طغدکین ن یوب وسار إلى مدينه حمصس مستهل حمادی الأولى » وكانت حمص وحماة 
وقلعة بعرين وسلمية وتل حالد والرّها من بلد الجزيرة في أقطاع الأمير فخر الدين 
مسعود الزعفراني › فلما مات نور الدين لم يمكنه المقام بها لسوء سيرته في أهلهاء ولم 


يكن له في قلاع هذه البلاد حكم إنما فيها ولاة لنور الدين» وكان بقلعة حمص وال 


يحفظهاء فلما نزل صلاح الدين على حمص - حادي عشر الشهر المذكور» راسل من 
فيها بالتسليم » فامتنعواء فقاتلهم من الغدء فملك البلد وأمن أهلهء وامتنعت عليه القلعة 
وبقيت ممتنعة إلى أن عاد من حلب على ما نذكره إن شاء الله » وترك بمدينة حمص من 
يحفظها ويمنع من بالقلعة من التصرف وأن تصعد إليهم مسيرة. ٠‏ 

وسار إلى مدينة حماة وهو في جميع أحواله لا يظهر إلا طاعة الملك الصالح بن نور 


الدين وأنه إنما حرج لحفظ بلاده عليه من الفرنج واستعادة ما أحذ سيف الدين غازيِ 


صاحب الموصل من البلاد الجزرية» فلما وصل إلى حماة ملك المدينة مستهل جمادى 


الآخرة وكان بقلعتها الأمير عز الدين جورديك» وهو من المماليك النوريةء فامتنع من . 
التسليم إلى صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح الدين يعرفه ما هو عليه من طاعة الملك 


الصالح وإنما يريد حفظ بلاده عليه فاستحلفه جورديك على ذلك وسيره إلى حلب في 
اجتماع الكلمة على طاعة الملك الصالح وفي إطلاق شمس الدين علي وحسن وعثمان 
أولاد الداية من السجن» فسار جورديك إلى حلب واستخلف بقلعة حماة أخاه ليحفظها 
فلما وصل جورديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنهء فلما علم أخوه بذلك سلم 
القلعة إلى صلاح الدين فملكها.. o.‏ | | 
ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملك قلعة حمص وبعلبك 

لما ملك صلاح الدين حماة سار إلى حلب فحصرها ثالث جمادى الآخرة فقاتله 

أهلهاء وركب الملك الصالح و هو صبي وعمره اثنتا عشرة سنة وجمع أهل حلب وقال 


لهم : قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبتةُ لكم وسيرتَة فيكم وأنا يتيمْكمْ . وقد جاء هذا 
الظالم الجاحد إحسان والذي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق . وقال من 


هذا كثيراً وبكى فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس واتفقوا على القتال دونه والمنع 


عن بلده وجدوا في القتال وفيهم شجاعة قد ألفوا الحرب واعتادوهاء حيث كان الفرنج 


بالقرب منهم » فکانوا يخرجون ويقاتلون صلاح الدين عند جبل حوشن فلا يقدر على 


القرب من اليلد وأرسل سعد الدين إلى سنان معدم الإإسماعيلية وبڏل له أموالا كثيرة 


: ليقتلوا صلاح الدين فأرسلوا جماعة منهم إلى عسکره فلما وصلوا راهم أمير اسمه 
- خمارتكين صاحب قلعة بوقيس فعرفهم لأنه جارهم في البلاد كثير الاجتماع بهم والقتال 


س EI TE ATO ITT ITT SL TT YI e eae = E SS E‏ 
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سنة ٥۷١‏ 
٫‏ لهم فلما رآهم قال لهم : ما الذي أقدمکم وفي أي شيء جئتم فجرحوه جراحات 
ي ا ف ا ا 
٠‏ فقتلوا جماعة ثم قتلوا. 


٠‏ وبقي صلاح الدين محاصراً لحلب إلى سلخ جمادى الآخرة ورحل عنها مستهل 


RE ١‏ القرمص الصنجيلي د ایا وای و ا 
نسع وخمسين وخمسمائة» وبقي في الحبس إلى هذه السنة فأطلقه سعد 
الدين بمائة لف وخحمسين ألف دينار صورية وألف أسيرء فلما فلما وصل إلى بلده اجتمع 
1 الفرنج عليه يهنئونه بالسلامة»› وکان عظيماً فيهم من أعیان شياطينهم» فاته تفق ان مري 
ملك الفرنج لعنه الله مات أول هذه السنة وكان أعظم ملوكهم شجاعة وأجودهم راا 
1 ومكراً ومكيدة فلما توفي خلف ابنا مجذوماً عاجزاً عن تدبير الملك فملكه الفرنج صورة 
١‏ لامعنى تحتها وتولى القمص ريمند تدبير الملك الحل والعقد عن أمره يصدرون» 
١‏ فارسل إليه من حلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين ليرحل ٠‏ 
٠‏ عنهم »فسار إلى حمص ونازلها سابع رجب فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر 
فرحل عن حلب فوصل إلى حماة ثامن رجب بعد نزول الفرنج على حمص بيوم» ثم 
1 رحل إلى الرّستن فلما سمع الفرنج بقربه رحلوا عن حمص ووصل صلاح الدين إليها 
9 فحصر القلعة إلى أن ملكها في الحادي والعشرين من شعبان من السنة فصار أكثر الشام 
1 بيده ولما ملك حمص سار منها إلى بعلبك وبها خادم اسمه یمن وهو وال, عليها من أيام 
1 نور الدين فحصها صلاح الدين فأرسل يمن يطلب الأمان له ولمن عنده» فأمنهم من 
1 الدين وتسلم القلعة ق السنة المذكورة. 


ا 


ا ) 3 ا ر و ا ا ا 


ا ا الماملك صلاح الدين دمشق وحمص وحماة كتب الملك الصالح إسماعيل بن نور 
a 1 4‏ إلى ابن عمه سیف الدين غازي بن قطي الدين مودود بستنجدذه على صلاح 
| عشاکره وکاتب اه عماد الین زنکي صاحب سنجار یأمره أن ینزل إلیه بعسناگره 
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) حينئذ الملك ك المبائم بن بن دور الدين أسمه عن السكة في ب دمو حاصرا ) 


لحتمعوا ل السرا الشام فامتنع من ذلك وکان صلاح الدين قل کاتب عماد 


e‏ وأطمعه في الملك لأنه هو الكبير فحمله الطمع على الامتناع على أخيه» فلما 
٤‏ رای سيف الدين امتناعه جهز أخاه عز الدين مسعوداً في عسکر کثیر هو معظم عسکره 
وسیره إلى الشام وجعل المقدم على العسكر أكبر أمير معه يقال له عز الدين محمود 
و زلفندار وجعله المدبر للأمر. E‏ سنجار فحصرها في 

شهر رمضان وقاتلها وجد في القتال وامتنع عماد الدين بها وجد في حفظها والذب عنها 
فدام الحصار عليهاء فبينما هو يحاصرها أتاه الخبر بانهزام عسكره الذي مع أخیه عز 
الدین مسعود من صلاح الدين فراسل حينئذ أخاه عماد الدين وضنالحه على ما بيده 
ورحل إلى الموصل وثبت قدم صلاح الدين بعد هذه الهزيمة وخافه الناس وترددت 
e iS E‏ 


ذکر ر انهزام ف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة ا 


في هذه السنة سار عسكر سيف الدين مع أخيه عز الدين زلفندار إلى حلب واجتمع 
معهما عساكر حلب وساروا كلهم إلى صلاح الدين ليحاربوه. فأرسل صلاح الدين إلى 
سف الدين يبذل تسليم حمص وحماة وأن يقر بيده مدينة دمشق وهو فيها نائب الملك 
الصالح فلم يجب إلى ذلك وقال: لا بد من تسليم جم 
إلى مصر. وكان صلاح الدين يجمع عساكره ويتجهز للحرب» فلما امتنع سيف الدين 
- من إجابته إلى ما بذل» سار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار فالتقوا تاسع عشر 
رمضان بالقرب من مدينة حماة بموضع يقال له قرون حماة» وکان زلفندار جاهلا 
بالحروب والقتال غير عالم aS E‏ فيه ۷ه قد ززق خاد وایزلا ین شیف 
الدينء فلما التقى الجمعان لم يثبت يثبت العسكر السيفي 
- وثبت عز الدين أخحوسيف الدين بعد انهزام أصحابه فلما ر ا اا الدين ثباته قال : إما 

أن هذا أشجع الناس أو أنه لا يعرف الحرب وأمر أصحابه بالحملة عليه فحملوا فأزالوه عن 

موقفه وتمت الهزيمة وتبعهم صلاح الدين: وعسكره حتی جازوا معسکرهم وغنموا منهم 
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اکال ودیل ای حه رومت که اع اع سره 


ang Sha | ا‎ 

0 2 وکان صاحبھها فخر الدين مسعود ل بن الزعفراني وهو من أکابر الأمراء النورية› فلما فلما ری ا 
ا قوة صلاح الدين نزل منها واتصل بصلاح الدين وظن أن صلاح الاين یکرمه ویشارکه | 

١‏ في ملکه ولا ینفرد عنه بأمر مثل ما کان مع نور الدين فلم ير من ذلك شیئاً ففارقه ولم یکن 

1 بقي له من أقطاعه التي كانت له في الأيام النورية غير بعرين ونائبه بهاء فلما صالح 

e EE E NE 1‏ 
1 ملکها عاد إلى حماة» فأقطعها خحاله شهاب ا محمود تجارني. 

1 حمص» ناصر الدین ابن عمه شیرکوه» وسار منها إلى دمشق› فدخلها أواخحر شوال من 

اد ال د ي 


٠ ذكر ملك البهلوانِ مدينة تبريز‎ a. 

. في هذه السنة ملك البهلوان بن آیلدکز مدینة تبریز؛ وهي من جملة بلاد آقستقر 
ا 8 EF ٤‏ ذلك أ النهلوان u‏ ا مراغة» وحصرها وکان ابن اقسنقر الأحمديلي 
ا قد مات › ووصی بالملك لابنه فلك الدين › فقصده البهلوان› ونزل على قلعة رويندز» 
) وحصرهاء فامتنعت عليه » فترکهاء SE a‏ ير أخاه قزل أرسلان في جي جیش إلى 
أ مدينة تبريز فحصرها أيضاًء وكان البهلوان يقاتل أهل مراغة» فظفروا بطائفة من 
1 عسکره» > فخلع عليهم صدر الدين قاضي مراغة a.‏ فحسن ذلك عند البهلوانء 
ا ٠‏ و القاضي في الصلح على آن يسلموا تىریز kk‏ البلهوانء فأجيب إلى ذلك 
0 واستقرت القاعدة عليه » وحلف کل وأاحد منهما لصاحبه» وتسلم البهلوان تبریز» 
E ٠ 1‏ قزل أرسلان» ورحل عن مراغة بعسكره. 


في هذه السنة. مات شملة التركماني » صاحب خوزستان» وکان قد کثرت ولایته» 
وعظم شأنه وبنى عدة حصون» وبقي كذلك زيادة على عشرين سنة». وکان سب موته 
أله قفد بن اران اهو بذاك تاوا يي اناا الا 
صاحب عراق العجم» فسيّر إليهم جيشا فاقنتلوا» فأصابَ شملة سهم » ثم أحذ أسيرأء 
وولده» وابن أخيه» وتوفي بعد يومين» وهو من التركمان الأقشرية. ولما مات ملك ابنه 
ا ) ) ) 
ذکر هرب قطب الدین قایماز من بغداد . 

في هذه السنةء في شوال» سير علاء الدين تنامش» وهو من أكابر الأمراء ببخدادء 
وكان قطب الدين قايماز» زوج أخته عسكرأً إلى العراق»ء فنهبوا أهله» وبالغوا في 
آذاهم» فجاء منهم جماعة إلى بغداد واستغاثواء فلم يغاثوا لضعف الخليفة مع قايمازء 
وتنامش. وتحكمها عليه » فقصدوا جامع القصر» واستغاثوا فيه» ومنعوا الخطيب»› 
وفاتت الصلاة أكثر الناس» فأنكر الخليفة ما جرى» فلم يلتفت قطب الدين وتنامش إلى 
ما فعل» واحتقروه» فلا جرم لم يمهلهم الله تجالى لاحتقارهم الدعاءء وازدرائهم أهلهء 
فلما كان خامس ذي القعدة» قصد قطب الدين قايماز أذى ظهير الدين بن العطار» وكان 
صاحب المخزن» وهو حاص الخليفة» وله به عناية تامة» فلم يراع الخليفة في 
صاحبه» فأرسل إليه يستدعيه ليحضر عنده» فهرب فأحرق قطب الدين داره» وحالف 
الأمراء على المساعدة» والمظاهرة له» وجمعهم» وقصد دار الخليفة لعلمه أن ابن 
العطار فيها. فلما علم الخليفة ذلك ورأى الغلبة» صعد إلى سطح داره» وظهر 
للعامةء وأمر خادماً فصاح» واستخاث» وقال للعامة : مال قطب الدين لكمء ودمه ليء 
فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين للنهب» فلم يمكنه المقام لضيق الشوارع» وغلبة 
العامةء فهرب من داره» من باب فتحه في ظهرها لكثرة الخلق على بابها» وخرج من 


بغداد» ونهبت داره» وأخذ منها من الأموال ما لا يعدٌ ولا يحصى» فرئي ميها من التنعّم ٠‏ 
ما ليس لأحد مثله» فمن جملة ذلك. أن بيت الطهارة الذي كان له» فيه سلسلة ذهب 
من السقف إلى محاذى وجه القاعدة على الخلاء وفى أسفلها كرة كبيرةء ذهب مخْرّمة» ‏ 


محشوة» بالمسك والعنبرء ليشمُّها إذا قعد فتشبث إنسان وقطعهاء ودخل بعض 


٠٠‏ الصعاليك. فأخذ عدة أكياس» مملوءة دنانير» وكان الأقوياء قد وقفوا على الباب 
يأخذون ما يخرج به الناس» فلما أخذ ذلك الصعلوك الأكياس» قصد المطبخ » فأخذ 
منه قدرأ مملوءة طبيخاء وألقى الأكياس. فيهاء وحملها على رأسه» والناس يضحكون 
منه»فيقول أنا أريد شيئاً أطعمه عيالي اليوم» فنجا بما معه» فاستغنى بعد ذلك» فظهر 
7 المالء ولم يبق من نعمة قطب الدين في ساعة واحدة قليلء ولا كثير» ولما حرج من 
وھ البلد تبعه تنامش وجماعة من الأمراءء فنهہت دورهم اشا وأخحذت أموالهم» 
أكثرهاء وسار قطب الدين إلى الحلة» ومعه الأمراء قر الاي إليه صدر الدين عبد . 
الرحيم شيخ الشيوخ» فلم يزل به يخدعه» حتى سار عن الحلّة إلى الموصل على الب ) 


فلحقه ومن معه عطش عظيم» > فهلك أكثرهم من شدة الحر والعطش› ومات قطب 
الدين قبل وصوله إلى الموصل» فحمل ودفن بظاهر باب العمادي» وقبره مشهور هناك . 

وهذا عاقبة عصيان الخليفة وكفران الإحسانء والظلم» وسوء التدبيرء فإنه ظلم 
أهل العراق» وكفر إحسان الخليفةء الذي كان قد غمرهء ولوأقام بالحلة وجمع العساكر 
وغاود بغداد لاستولی على الأمور كلها کما کان» فإن عامة بغداد کانوا یریدونه» وکان 
قویا بالإحسان لى البلادء فأطاعوه». ولما مات في ذي الحجةu‏ وصل علاء الدين 
تنامش ا ل فأقام مديدة» ثم أمره الخليفة بالقدوم إلى بداد فعاد إليهاء 
وبقي بها إلى أن مات بغير إقطاع وکان هذا آخر أمرهم» ولما أقام د قطب الدين بالحلة 
امتنع الحاج من السفضر» فتأخروا إلى أن رحل عنهاء فدخلوا E‏ في ثمانية عشر 


يوماًء وهذا ما لم يسمع بمثله» وفات کثیراً م منهم الحح » ولما هرب قطب الدين خلع 
ا الخليفة على عصد الدين الوزيرء وأعيد أف الوزارة. قال بعضص ا في قطب 
الدين 8 هذه الأبيات : ) ا 

فغ ل اف و التوار يخ 1 وانظر إلى ی 5 e‏ 


n‏ عطف الزمان علیهما فسقاهما من كکأسه صرفا بغخير مزاج 
ا ا بعد القصور وا ونعيمهابمهامة وفجاج 
فليحذر الباقون من أمثالها ٠‏ نكباتِ دهر خائن مزعاج 


وكان قظب الدين كزْيْماً طلق الوجة محباً للعدل) والإحسانء كير البذل للمال 


والذي کان جری منهء ونما کان یحمله عليه تنامش» ولم یکن برادته. 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة مات زعيم الدين صاحب المخزن» واسمه يحيى بن عبد الله بن 
محمد بن المعمر بن جعفرء أبو الفضل» وحج بالتاسن غدة سين وإليه الحكم في 
الطريق› وناب عن الوزارةء وتنقل في هذه الأعمال أكثر من عشرين سنة» وکان بحفظ 
القران. 


ثم دخلت سنة إحدی وسبعین وخمسمائة 
دکر انهزام سیف الدين من صلاح الدين 

في هذه السنة عاشر شرّال» كان المصاف بين سيف الدين» غازي بن مودود» وبين 
صلاح الدين» يوسف بن أيوب» بتل السلطان على مرحلة من حلب» على طريق 
حماه» وانهزم سيف الدين» وسبب ذلك. أنه لما انهزم أخوه عز الدين مسعود» من 
صلاح الدين في العام الماضي» وصالح سيف الدين أخاه عماد الدين» صاحب 
سنجار» عاد إلى الموصل» وجمع عساكره» وفرق فيهم الأموال» واستنجد صاحب 
حصن کیفا» وصاحب ماردین» وغیرهماء فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم 
ستة آلاف فارس» فسار إلى نصيبين في ربيع الأول من هذه السنة» وأقام بها فأطال 
المقام» حتى انقضى الشتاءء وهو مقيم» فضجر العسكر ونفدت نفقاتهم» وصار العود 
إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الظفر لما يتوقعونه إن ظفروا من طول المقام 
بالشام بعد هذه المدة» ثم سار إلى حلب» فنزل إليه سعد الدين كمشتكين الخادم» 
) ا الملك الصالح › ومعه عساکر حلب» وکان صلاح الدين في قلة من العساكر 
لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة» على ما نذكره إن شاء الله . 

وقد سير عساكره إلى مصر؛ فأرسل يستدعيهاء فلو عالجوه لبلغوا غرضهم منهء 
لكنهم تريثواء وتأخروا عنه» فجاءته عساكره» فسار من دمشق إلى ناحية حلب لميلقى 
سيف الدين» فالتقى العسكران بتل السلطانء وكان سيف الدين قد سبقه» فلما وصل 
صلاح الدين كان وصوله العصر» وقد تعب هو وأصحابه» وعطشوا فألقوا نفوسهم إلى 
الأرض ليس فيهم حركة. فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم» وهم على هذا 
الحال» فقال زلفندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعةء غدا 


EREDAR 
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بكرة تأخذهم كلهم» فترك القتال إلى الغد» فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فجعل 
زلفندار» وهو المدبر للعسكر السيفي » أعلامهم في وهدة من الأرض.» لا يراها إلا من 
هو بالقرب منهاء فلما لم يها الناس ظنوا أن السلطان قد انهزم » فلم يثبتواء وانهزم »ولم 
يلو أخ على أخيه» ولم يقتل بين الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحد» ووصل سيف 
- الدين إلى حلب وترك بها أخاه عز الدين مسعوداً في جمع من العسكر» ولم يقم هوء 
وعبر الفرات» وسار إلى الموصل» وهو لا يصدق أنه ينجو» وظن أن صلاح الدين يعبر 
الفرات» ويقصده بالموصل» فاستشار وزيره جلال الدين» ومجاهد الدين قايماز» في 
مفارقة الموصل. والاعتصام بقلعة عقرا الحميدية » فقال له مجاهد الدين: أرأيت إن 
ملكت الموصل عليك» أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل .؟ فقال: لاء فقال: 
برج في الفصيل خير من العقر» وما زال الملوك ينهزمون» ويعاودون الحرب» واتفق 
هوء والوزیر على شد أزره» وتقوية قلبه» فثبت» ثم أعرض عن زلفندار وعزله واستعمل 
مكانه على إمارة الجيوش مجاهد الدين قايماز» على ما نذكره إن شاء الله . 
وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشاميّ في تاريخ الدولة الصلاحية» أن 
سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك» وإنما 
كان على التحقيق يزيدون على ستة آلاف فارس» أقل من خمسمائة » فإنني وقفت على 


جريدة العرض› وترنیب العسكر المصاف» ا وميسره وقلا وجاليشية › وغير ‏ 
ذلك وكان المتولى لذلك» والكاتب له أخى مجد الدين» أبا السعادات» المبارك بن ' 


الاف» عشرين ألفاوالحق أحق أن يتبع » ثم ياليت شعري كم هي الموصل» وأعمالها 
إلى الفرات حتى يكون لهاء وفيها عشرون ألف فارس . ) ڪڪ 


ذکر ما ملکه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين 
لما انهزم سيف الدين» وعسكره ووصلوا إلى حلب» عاد سيف الدين إلى 
الموصل» كما ذكرناه. وترك بحلب أخاه عز الدين مسعودا في طائفة من العسكرء 
نجدة للملك الصالح» وأما صلاح الدينء فإنه لما استولى على أثقال العسكر 
- الموصلي» هو» وعسكره» وغنموهاء واتسعوا بها» وفروا سار إلى بزاعة فحصرهاء 


وقاتله من بالقلعة» ثم د تسلمهاء وجعل فيها من يحة ظهاء وسار إلى مديلة منبج 


فحصرهاء أخر شوال» وبها صاحب قطب الدين» ينال بن حسان المنبجي» وكان 
شديد العداوة لصلاح الدين» والتحريض عليه والاطماع فيه» والطعن فيه» فصلاح 
الدین حنق عليه متهدد له فأما المدينة فملكها فملكهاء ولم تمتنع عليه وبقي القلعة» وبها 
صاحبها قد جمع إليها الرجال ءوالسلاح» والذخائر» فحصره صلاح الدين . وضيق عليه 
وزحف الى القلعة فوصل النقابون إلى السور فنقبوهاء وملكوها عنوة» وغنم العسكر 
) الصلاحي کل ما فیهاء وأخذ صاحبها ت فأحذد صلاح الدين كل مالهء وأصبح 


فقيراً لا يملك نقيراء ثم أطلقه صلاح الدين فسار إلى الموصل» فأقطعه سيف الدين 
غازي مدينة الرقةء ولما فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة إعزازء فنازلها ثالث 
ذي القعدة من السنة» وهي من أحصن القلاع وأمنعهاء فنازلها »وحصرها وأحاط بهاء 
وضيّق على من فيهاء ونصب عليها المنجنيقات› وقتل عليها كثير من العسكر. 

فبينما صلاح الدين يومأً في خيمة لبعض أمراثه» يقال له جاولي » وهو مقدم الطائفة 
الأسدية› إذ وثبت عليه باطني فضر به بسکين في رأسه» فجرحه فلولا أن المغفرالزرد 

تحت القلنسوة لقتله» فأمسك صلاح الدين يد الباطني بيده إلا أنه لا يقدر على منعه 
من الضرب بالكلية إنما يضرب ضربا ضعيفاء فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين: 
وكان عليه كزاغند» فكانت الضربات تقع في زيق الكزاغند» فتقطعه» والزردية تمنعها 
من الوصول الى رقبته» لبعد أجله» فجاء أمير من أمرائه» اسمه يازكش» فأمسك 
السكين بكفه» فجرحه الباطني » ولم يطلقها من يده إلى أن قتل الباطني » وجاء اخر من 
الاسماعيلية فقتل أيضاًء وثالث فقتل وركب صلا الدين إلى خيمته كالمذعورء لا 
يصدق بنجاته» ثم اعتبر جنده» فمن آنکره» أبعده» ومن عرفهء أقره على خدمتهء 


) ولازم حصار إعزاز ثمانية ونلانين فا کل یوم شد قتالا مما قبلهء وکثرت النقوب 


فيهاء فأذعن من بها» وسلموا القلعة إليه فتسلمها حادي عشر ذڏي اللحجة . 


ذکر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها 


وحصرهاء ويها الملك الصالح » ومن معه من العساكر» وقد قام العامة في حفظ البلد 
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القيام المرضي» بحيث إنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلدء لأنه كان إذا تقدم 
للقتال خسر هو» وأصحابه» وكثر الجراح فيهم» والقتل» وكانوا يخرجون» ويقاتلونه 
ظاهر البلد. فترك القتال» وأخلد للمطاولة» وانقضت سنة إحدى وسبعين» ودخلت سنة 
اثنتين وسبعين» وهو محاصر لهاء ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من 
المحرمء فوقعت الإجابة إليه من الجانبين لأن أهل حلب خافوا من طول الحصارء 
فإنهم ربماضجرواء وضعفواء وصلاح الدين» رأى أنه لا يقدر على الدنومن البلدء ولا 
على قتال من به فأجاب أیضاًء وتقررت القاعدة في الصلح للجميع للملك الصالح › 
ولسيف الدين» صاحب الموصل› ولصاحب الحصن» ولصاحب ماردين» وتحالفواء 
واستقرت القاعدة أن يكونوا کلهم را على الناكث الغادر» فلما انقصل الأمرء رحل 
عن حلب بعد أن أعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح فإنه أخرج صلاح الدين أختالهء 
صغيرة طفلة > فأكرمها صلاح الدين وحمل لها شيا كثيراً وقال لها : ما تريدين قالت: أريد 
قلعة إعزازء وكانوا قد علموها ذلك . فسلمها إليهم ورحل إلى بلد الإسماعيلية . 


ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره 

في هذه السنة في دی ال کان نک سرت ددا بين أمير الحاج 
طاشتكين» وبين الأمير مكثر بن عيسى» أمير مكة» وكان الخليفة قد أمر أمير الحاج 
بعزل مكثر وإقامة أخيه داود مقامه» وسبب ذلك أنه كان قد بنى قلعة على جبل أبي قبيس 
فلما سار الحاج عن عرفات» لم یہیتوا بالمزدلفة» وإنما اجتازوا بها فلم يوموا الجمارء 
إنما بعضهم رمى بعضهاء وهو سائرء» ونزلوا الأبطح فخرج إليهم ناس من أهل مكة 
فحاربوهم وقتل من الفريقين جماعة» وصاح الناس الغزاة إلى مكة فهجموا عليها. 
فهرب أمير مكة مكثر» فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أبي قبيس» فحصروه بها. 
ففارقها. وسار عن مكة وولي أخوه داود الإمارة ونهب كثيراً من الحاج وأخذوا من أموال 
التجارة المقيمين بها شيئاً كثيرأًء وأحرقوا دوراً كثيرةء ومن أعجب ما جرى فيها ان إنسانا 
اقا رت درا بقارورة نفط» فأحرقهاء وكانت لأيتام فاحرقت ما فيها. ثم أخذ 
قارورة أخرى ليضرب بها مكانا آحر» فأتاه حجرء فأصاب القارورة فكسرها. فاحترق 
هوبهاء ف فبقي ثلاثة أيام يعذب بالحريق» ثم مات. 
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ذكر عدة حوادث 
في هده اة في ور ران انكسفت الشمس جميعها جميعهاء وأظلمت الأرض حتى 
بقي الوقت کأنه ليل مظلم, وظهرت ا وکان ذلك ضحر: النهارء يوم اة 
ا كنت يذ صا بظاهر جزيرة ابن عم مع شيخ لنامن العلماء 
أقراً عليه الحساب» فلما الغا رایت د عر دیا تسکت ب اوی اا وکان 
عالماً بالنجوم أيضاًء وقال لي : الآن ترى هذا جميعه جمیعه انصرف› فانصرف سریعاً. 


وفيها وى الخليفة المستضيء ey‏ ا 


الناقدء وکان يلقب فى ره قرا فصاروا يصيحون به ذلك إذا ركب فأمر الخليفة أن 
يركب معه جماعة من الأتراك. ويمنعون الناس من ذلك فامتنعواء فلما كان قبل العيد 


خلع عليه ليركب في الموكب» فاشترى جماعة من أهل بخداد من القنابر شيئاً كثيرأًء 
وعزموا على إرسالها في الموكب. إذا رأوا ابن الناقدء فأنهي ذلك إلى الخليفة » وقيل له 
يصير الموكب ضحكة فعزله وولى ابن المعوج . 

وفيها في ذي الحجة. يوم العيدء وقعت فتنة ببغداد بين العامة» وبين الأتراك 

ن اا هال ارف بينهم جماعة» ونهب شيء کا ففرف 

الخليفة امالا جل فن نهب ماك 

وفيها زلزلت بلاد العجم من جهة اقا اورا الريء وهلك فیھا اق کی 
وتهدمت دور كثيرة. وأكثر ذلك كان بالري وقزوين. 


وفيها في ربیع الآخرء TT‏ غازي صاحب الموصل »› جلال الدين › 
وقد تقدمت أخبارهء وهو المشهور بالجود والافضال» ولما ولی جلال الدين الوزارة 
E i i i‏ تامة بقوانین الوزارة» وله مکاتبات› وعهود حسنة مدونة 
مشهورة» وکان جوادا فاضلا حيرا وکان عمره لما ولى الوزارة خمساً وعشرين سنة. 

وفيها في ذي الحجة استناب سيف الدين أيضا عنه بقلعة الموصل مجاهد الدين 
قایماز وفوض إليه الأمور وكان قبل ذلك إليه الأمر بمدينة إربل» وأعمالهاء وکال - رحمه 


الله - من صالحي الأمراء وأرباب المعروف› بی کثیرا من الجوامع› والخانات في 


اہب یا ی ا ت م ت سی ا ی ی ای تی ا ی ا سی ا ی ا ا 
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الطرق» والقناطر على الأنهارء والربط» وغير ذلك من أبواب البرء وکان دائم الصدقة» 
كثير الإحسان عادل السيرة - رحمه الله . 


وفيها قَبّض الخليفة على سنجر المقتفوي 1 اا E‏ 
هبة الله بن علي بن هبة الله بن الصامت . 
وفيها في رمضان» قدم شمس الدولة بن أيوب الذي ملك اليمن إلى 
دمشق ولما سمع أن أخاه صلاح الدين ملكها حن إلى الوطن» والأتراب» ففارق 
اليمن» وسار إلى الشام وأرسل من الطريق إلى أخيه و ال یعلمه بوصوله» 
وكتب في الكتاب شعراً من قول ابن المنجم المصري: ٠٠‏ 
انق لح الد اتكر الي سمه شي ا ك 
جزعا لبعد الدار منه ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع 
فلأركبن إليه من عزائمي ويخبٌ بي ركب الغرام ويُوضع 
ولأقطعن من النهار همواجرا قلب النهار بحرها يتقطع 


وَأسرَينٌ الليل ل مسري د طيفٌ الخيال. ولا البروق المع 
وأقْدمَنٌ ال فس فر آئي بجسمي من قريب آتبع 
حتی اشاهد تة اشد طلعة r‏ صبح السعادة يطلع 


وفي هذه السنة في المحرم برز صلاح الدين من دمشق» وقد عظم شأنه » بما ملك 
من بلاد الشام» وبكسره عسكر الموصل فخافه الفرنج » وغيرهم» وعزم على دخول 
بلدهم ونهبه» والإغارة عليه» فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معه» فأجابهم إليهاء 
وصالحهم» فأمر العساكر المصريُة بالعودة إلى مصر والاستراحة إلى أن يعاود 
طلبهم » وشرط عليهم» أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأحرون فساروا إليهاء وأقاموا 

> إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما ذكرناه. 


) وفيها مات أبو الحسن علي بن عساكر البطائحي المقري› وکان قد سمع 
) الحديث الكثيرء ورواه» وکان نحویا جیدا. 
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الحديث ورواهء وله شعر جید٬‏ فمن ذلك أنه كتب إليه بعض أصدقائه فا وضمنها 


عجزت عن شکر ما ولیت من کرم 
امهديت منظوم شعر کله درر 


ار : ٍ 1 5 و 
وصرت عبدا ولي في ذلك الشرف 
فكل ناظم 4 عمد علده يقفُ 


) إذا تیت ببیتٍ منه کان لنا قصرا ودر المعاني فوقه شرف 
ماکنت منه ولا من أهله أبداً 
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ثم دخلت سنة اثنين وسبعين وخمسمائة 
ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية 
8 مار صلاح ا على ما ذكرناه» قبل قصد بلاد الإإسماعيلية 
في المحرم» ليقاتلهم بما فعلوه من الوثوب عليه» وإرادة قتله» فنهب بلدهم»› وخربه 


وأحرقه وحصر قلعة مصيات› وهي أعظم حصونهم» وأحصن قلاعهم» فنصب عليها 


شهاب الدين الحارمي ¢ صاحب حماة» وقوه صلاح الدين› يسأله أن يدخل بینهم › 


ويصلح الحال» ويشفع فيهم» ويقول له: إن لم تفعل قتلناك» وجميعَ أهل صلاح 
الدين» فشفع فيهم » وسأل الصفح عنهم» فأجابه إلى ذلك وصالحهم» ورحل عنهم» 
وکان عسكره قد ملوا من طول البيكار وقد امتلأت أيديهم من غنائم عسكر الموصلء 
ونهب بلد الإإسماعيلية » فطابوا العود إلى بلادهم للاستراحة» فأذن لهم» وسار هو إلى 
مصر مع عسکرهاء E E.‏ ولم يمكنه المضي | إليهاء فيما تقذم 
حوفا على بلاد الشام» فلما انهزم سيف سيف الدين» وحصر هو حلب وملك بلادهاء 
واصطلحواء أمن على البلاد» فسار ! لى مصر» وأمر ببناء سور على مصر» والقاهرة» 
التي على جبل المقطم دوره تسعة وعشرين ألف ذراع وثلثمائة ة ذراع بالذراع الهاشمي › 
o. ) | O N,‏ 


ذكر ظفر لللمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 

کان شمس الدین» محمد بن عبد الملك بن المقذم ا 
جمعاً من الفرنج قد قصدوا البقاع» من أعمال بعلبك. وأغاروا عليهاء فسار إليهم 
- وكمن لهم في الشعراءء والغياض» وأوقع بهم وقتل فيهم » وأكثر» وأسر نحو مائتي 
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رجل منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين وكان شمس الدولة تورانشاه» أخوصلاح الدين وهو 


الذي ملك اليمن› وقد وصل إلى دمشی »› کما دکرناه. وهو فيها فسمح أن طائفة من 


الفرنج قد خحرجوا من بلادهم إلى أعمال دمشق» فسار إليهم » ولقيهم عند عين الجر في 
. تلك المروج» فلم يثبت لهم وانهزم عنهم» فظفروا بجمع من أصحابه فأسروهم» 


منهم سيف الدين وأبو بكر بن السلار» وهو من أعيان الجند الدمشقينين» واجتراً الفرنج 
بعدهاء وانبسطوا في تلك الولاية» وجبروا الكسر الذي ناله منهم ابن المقذم. 


دکر عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين وعوده الى طاعته 
في هذه السنة عصي شهاب الدين محمد بن يزان صاحب شهرزور» على سیف 


الدین غازي» وکان في طاعته» وتحت حكمه» وکان سيب ذلك» ان مجاهد الدين: 


قایماز» كان متولياً مدينة إربل» وان بينه وبين ابن يران عداوة» محكمة» فلمًا استناب 
سیف الدین مجاهد الدین بالموصل» خاف ابن یزان أن ناله منه أآذی» فأظهر الامتناع 
e‏ الي الخدمة» فأرسل إليه جلال الدين وزير سيف الدين کتابا يأمره بمعاودة 
الطاعة› وو عاقبة المخالفة وهو من أحسن الكتب» وأبلغها في هذا المعنى » ولولا 
خوف التطويل لذكرته» فيطلب من مكاتباته » فلما وصل إليه الكتاب» والرسول بادر الى 
جر الد ال > وال الا | 


ذكر فرج بعد شدة يتعلق بالتاريخ 


بالقرب من جزيرة ابن عمرء حصن منيع من أمنع المعاقل› اسمه فنك وهو على 
راس جیل عالء و له بأیدیهم a‏ ست وکان صاحه هذه 


ا TT‏ براهیم» فاطاعه بعض بطانة e‏ وفتح باب السر لیا ُ 


منه إلى رأس القلعة نيفاً وعشرين رجلاء فقبضوا على إبراهيم». ومن عنده» ولم يکن 
عنده إلا نفر من خواصه»ء وهذه قلة على صخرة كبيرة مرتفعة عن سائر القلعةء ارتفاعا 


کا وھا سک الأمير» وأهله » وخواصه» وباقي الحند في القلعة» تحت القلة »فلا 


قبضوا إبراهیم جعاود و وره بضع بف ف بب عل عات فلم يصنح 
شیئا٬‏ فلما جعل في الخزانة واو وصعد الباقون إل سطح القلعة› ولا 
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يشكون أن القلعة لهم» لا مانع عنهاء ووصل من الغد بكرة الأميرٌ عيسى ليتسلم القلعة» 
وبينهما دجلة» وكانت امرأة الأمير إبراهيم في خزانة أخرى» وفيها شباك حديد ثقيل 
يشرف إلى القلعة» فجذبته بيدهاء فانقلع» وجند زوجها في القلعة لا يقدرون على 
شيء» فلما قلعت الشبّاك رادت أن تدلي حبلا ترفع به الرجال | إليهاء فلم يكن عندها 
غير ثیاب خام» فوصلت بعضها ببعض › ودلتها ا القلعة » وشذت طرفيها عندها في 
عود فأصعدت إليها عشرة رجال» ولم يکن يراهم الذين على على السطح› ورأى الأمير 
عیسی › > وهوعلى جانب دجلة الرجال يصعدون» فاح هو ومن معه إ إلى أولئك الذين 
على السطح لوروا :وان کا صاحوا صاح أهل القلعة لتختلف الأصوات. فلا 
يفهم الذين على السطح فينزلون» ويمنعون من ذلك» فلما اجتمع عندها عشرة رجال» 
أرسلت مع خادم عندها إلى زوجها قدح شراب» وأمرته أن یقرب منه کأنه يسقیه 
الشراب» ويعرفه الحال» ففعل ذلك وجلس ی يديه ليسقيه» وعرفه الحال» فقال: 
ازدادوا من الرجال فأصعدت عشرين رجلا وخرجوا من عندها فمدٌ إبراهيم يده إلى 
الرجلين الموكلين به» فأخذ شعورهماء وأمر الخادم بقتلهما» وكان عنده فقتلهما 
بسلاحهماء فخرج» واجتمع بأصحابه» وأرادوا فتح القلعة» ليصعد إليه أصحابه من 
القلة» فلم يجد المفاتيح » وكانت مع أولئك الرجال الذين على السطح فاضطروا إلى 
الصعود إلى سطح القلعة ليأخذوا أصحاب عيسى » فعملوا الحال فجاۋوا ووقفوا على 
رأس الممرق» فلم يقدر أحد يفعل» فأخذ بعض أصحاب إبراهيم ترساء وجعله على 
-رأسه» وحصل في الدرجة» وصعد وقاتل القوم على رأس الممرق» حتى صعد أصحابه» 
- فقتلوا الجماعةء وبقي منهم رجل القى نفسه من السطح» تزل الى اسفل الجبل 
فلما رأی عیسی ما حل بأصحابه عاد خائ مما مله واستقر الأمير ابراهيم في 
قلعته على حاله. 


في هذه ال وصل الملك الذي ببخوزستان زل و وهو ابن ملکشاه س 
i )‏ الى البندنيجين» فخْربها ونهبها» وفتك في الناس» وسبى حریمهم › وفعل کل 


) قبیح › ووصل الخبر ا بخداد فخرج الوزيرء عضد الدين › وعرص العسكرء ووصل 


الكال: وواسط» مع طاشتکین › أمير الحاح وغرغلي» وساروا نحو العدو» فلما 
سمع بوصولهم» > فاری مکانه» وعاد» وکان معه من التركمان جمع كثير» فنهبهم عسکر 


بخدادء ورجعوا من غير أمر بالعودء فأنكر عليهم ذلك وأمروا بالعود إلى مواقفهم› 
الأول» ووقعت بينهم وبين الملك وقعة ثم افترقوا فمضى الملك. وفارق ولاية العراق. 


) ) دکر عدة حوادٹ 
- في هذه السنةء في جمادى الأولى » أقيمت الصلاة في الجامع الذي بناه فخر 
الدولة» ابن المطلب» بقصر المأمونء عربي بغخداد» وفيها أمر صلاح الدين بيناء 
المدرسة التي على قبر الشافعى - رضى الله عنه - بمصرء وعمل بالقاهرة بيمارستان» 
ووقف عليهما الوقوف العظيمة الكبيرة. 2 

وفیها رأیت بالموصل خروفین ببطن واحد» ورأسین» ورکبتین» وظفرين» وثماني 
قوائم » كأنهما خروفان ببطن واحد» وجه أحدهما الى وجه الآخرء وهذا من العجائب. 


وفيها انقض كوكبٌ أضاءت له الأرض e‏ ا وبقي 
أثره في السماء مقدار ساعة وذهب . 


وفيها توفي تاج الدين» ابو علي» الحسن بن عبد اللهء المظفر بن رئيس الرؤساء 
أخو الوزير عضد الدين وزير الخليفة . 

وفيها في المحرم توفي القاضي کمال الدين › N‏ محمد بن عبد الله بن 
e‏ الشهرزوري ¢ قاضصي دمشق › E:‏ الشام» وإليه الوقوف بها والدیوان وکان 


جواداً فاضلا رئیساً دا عقل»› ومعرفة › في تدبیر الدول - رحمه الله ورضي عنه - 
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e‏ لاا وغ و حمسا 


في هذه e‏ فی جمادی الأولی اق ا 


إلى ساحل الشام لقصد غزاة بلاد الفرنج » وجمع معه عساکره» وجنوده فلم يزالوا 
يجدون السير حتى وصلوا إلى عسقلان في الرابع والعشرين منهء فنهبوا» وأسروا» 
وقتلوا» وأحرقواء وتفرٌقواء في تلك الأعمال مغيرين» فلمّا رأوا أن الفرنج لم يظهر لهم 
عسكر» ولا اجتمع لهم من يحمي البلاد من المسلمين› و ا 
الأرض امنين . 

وصل صلاح الدين إلى الرملة» عازماً على أن يقصد بعض حصونهم ليحصره 
فوصل إلى نهر» فازدحم الناس للعبور» فلم يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم» 
بأطلابها» وأبطالها وکان مع صلاح الدين بعض العسكر» لأن أكثرهم تفرقوا في طلب 


الغتيمة› > فلما راهم» وقف لهم فيمن معه» وتقدّم بين يديه محمد ابن أخي صلاح 


الدين › فباشر القتال دنفسه بین يدي عمه» فقتل من اأصحابه جماعة» وكذلك من 
الفرنج › وکان لتقي الدين› ولد E PE‏ وهو من أحسن الشباب» أول ما تکاملت 
لحيته > فأمره أبوه بالحملة عليهم > فحمل عليهم › وقاتلهم ٠»‏ وعاد سالماً قد أثر فيهم أثرا 


كيرا“ فأمره بالعودة إليهم ثانية» E‏ > فقتل شهیداً ومضی ا - رحمه 
له ورضي عنه - وکان اشد الناس قتالا ذلك اليوم› الفقيه عيسى ومةه الله اونمت 


الهزيمة على المسلمين: وحمل بعض الفرنج على صلاح الدين»ِ فقاربه حتی کاد یصل 
إليهء فقتل الفرنجي بین يديه › وتكاثر الفرنج عليه » فمضی منهزماء يسیر قلیلاء ويقف 


ليلحقه العسكر إلى أن دخل الليل› فسلك البرية إلى أن مضى في نفر يسير إلى مصر» 
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١‏ ولقوا في طريقهم مشقة شديدة» وقلَ عليهم القوت والماء» وهلك كثير من دواب 
| ك 
العسكر جوعا» و عطشا» وسرعة سير . 
5 
1 وآما العسكر الذي كانوا دخلوا بلاد الفرنج في الغارة» فإن أكثرهم ذهب ما بين قتيل 


وأسير» وكان من جملة من أسر» الفقيه عيسى الهکاري› وهو من أعيان الأسدية» وکان 


جمع العلم» والدين» والشجاعة» وأسر ايضا أخوه الظهير» وكانا قد سارا منهزمين› 


صلاح الدين الفقيه عيسى - بستين الف دينار - وجماعة كثيرة من الأسرى» ووصل 
صلاح الدين إلى القاهرة نصف جمادى الآخرةء ورأیت کتاباً کتبه صلاح الدین بخط 
بده إلى آخيه شمس الدولة» تورانشاه» وهو بدمشی يذكر الوقعة وفي أوله : 

ذكرتك والخطيّ يخطرٌ بينشا وقد هلت منا المثقفة السمر 

ويقول فيه : لقد اشرفنا على الهلاك غير مرة» وما آنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر 
برید» سبحانه : 

وما ثبتت إلا وفي نفيها أَمرُ 

في هذه السنة في جمادى الأولى حصر الفرنج أا مد ا ودم داك 
وصل من البحر إلى الساحل الشاميّ » كند كبير من الفرنج » من أكبر طواغيتهم » فرأى 
صلاح الدين بمصر» وقد عاد منهزمأء فاغتنم خلو البلادء لأن شمس الدولة بن يوب 


کان بدمشق ينوب عن صلاح الدين» وليس عنده كثير من العسكر»› وکان أیضاً کثیر 


الانهماك في اللذات)» مائله الى الراحات» فجمع ذلك الكند الفرنجي من بالشام من 


| الفرنج » وفرق فيهم الأموالء وسار الى مدينة حماة» فحصرهاء وبها صاحبها شهاب 


الدين محمود الحارمي» خال صلاح الدين › وهو مريض» شديد المرض. وكان طائفة 


- من العسكر الصلاحي بالقرب منها فدخلوا إليهاوأغاثوا من بهاء وقاتل الفرنج على البلد 


قتالاً شدیدا > وهجموا بعض الأيام على طرف منه» وكادوا يملكون البلد قهراً وقسراً؛ 
فاجتمع أهل البلد مع العسكر إلى تلك الناحية واشتدٌ القتال» وعظم الخطبَ» على 
الفريقين» واستقتل المسلمون» وحاموا عن الأنفس. والأهل والمال» فأخرجوا الفرنج 


من البلد إلى ظاهرة» ودام القتال ظاهر البلد ليلاء ونهارأء وقويت نفوس المسلمين حين 
أخحرجوهم من البلد» وطمعوا فيهم » وأكثروا فيهم القتل» فرحل الفرنج حينئذ خائبين › 
وكفى الله المسلمين شرُهمٌ فساروا إلى حارم فحصروها وكان مقامهم على حماة أربعة 
أيام ولما رحل الفرنج عن حماة مات صاحبها شهاب الدين الحارمي» وكان له ابن من 
أحسن الناس شبابا مات قبله بثلاثة أيام .. 


ذكر قتل كمشتكين وحصر الفرنج حارم 

في هذه السنة قبض الملك الصًالح بن نور الدين» على سعد الدين كمشتكين 

وكان المتولي لأمر دولته» والحاكم فيهاء وسبب قبضه أنه كان بحلب إنسان من أعيان 
أهلهاء يقال له آبو صالح بن العجمي» وكان مقدّماً عند نور الدين محمود» فلمّا مات 
نور الدين» تقذّم أيضا في دولة ولده الملك الصالح » وصار بمنزلة الوزير الكبير المتمكن › 
لكثرة أتباعه بحلب» وصار كل من كان يحسد كمشتكين انضم إلى صالح»› وقووا 
جنانه» وكثروا سواده» وكان عنده إقدام وجراءة» فصار واحد الدولة بحلب» ومن يصدر 
الجماعة عن رأيه» وأمره» فبينما هو في بعض الأيام في الجامع وثب به الباطنية فقتلوه» 
ومضى شهيداًء وتمكن بعده سعد الدين» وقوى حاله فلما قتل أحال الجماعة قتله على 
سعد الدين وقالوا هو وضع الباطنية عليه حتى قتلوه وذكروا ذلك للملك الصالح » ونسبوه 
إلى العجزء وأنه ليس له حكم» وأن سعد الدين قد تحكم عليه» واحتقره» واستصغره» 
وقتل وزیره» ولم يزالوا به حتى قبض عليه» وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه 
اياها الملك الصالح » فامتنع من بها بعد قبضه وتحصنوا فيهاء فسير سعد الدين إليها 
تحت الاستظهار ليأمر اصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح فأمرهم بذلك فامتنعوا 
فعذب کمشتکین وأصحابه یرونه» ولا یرحمونه» فمات في العذاب» وأصرٌ أصحابه 
على الامتناع » والعصيان . فلا رأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماة في جمادى 
الأولى - على ما نذكره - ظناً منهم أنهم لا ناصر لهم» وان الملك الصالح صبيّ » قليل 
العسكر» وصلاح الدين بمصرَء فاغتنموا هذه الفرصة» ونازلوهاء وأطالوا المقام عليها 
مدّة أربعة أشهر» ونصبوا عليها المنجنيقات» والسلالم» فلم يزالوا كذلك إلى أن بذل 
لهم الملك الصالح مالاء وقال لهم إن صلاح الدين واصل إلى الشام وربما يسلم القلعة 
- من بها إليه» فأجابوه حينئذ إلى الرحيل عنهاء فلما رحلوا عنها سيّر إليها الملك 
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) الصالح جيشا » فحصر وها وقد بلغ الجهد منهم بحصار الفرنج»› وصاروا کانهم 
طلائع» وکان قد قتل من أھلھا وجرح کٹیر» فسلموا القلعة إلى الملك اما 
فاستناب بها مملوکا کان لأبیه اسمه سرخك. 


دكر عدة حوادث 

في هذه السنة في المحرُم» خطب للسلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد 
ابن ملكشاه» المقيم عند أيلدكز» بهمذان» وكان أبوه أرسلان قد توفي . 

وفيها سابع شوال» هبت ببغداد ریح عظيمة» فزلزلت الأرض» واشتدَ الأمرعلى 
الناس» حتى ظنوا أن القيامة قد قامت» فبقي ذلك ساعة ثم e‏ 
الدور ومات فيها جماعة كثيرة. 

وفيها رابع ذي القعدة» eee‏ 
ابن المظفر ابن رئيس الرؤساءء أبي القاسم بن المسلمة» وزير الخليفة» وكان قد عزم 
على الحج» فعبر دجلة ليسير» وعبر معه أرباب المناصب» وهو في موكب عظيم»› 
وتقدّم إلى أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحدأء فلمَّا وصل إلى باب قطيبا لقيه كهل فقال: أنا 
مظلوم وتقذم ليسمع الوزير كلامه» فضربه بسكين في خاصرته» فصاح الوزير قتلني» 
ووقع من الدابة »وسقطت عمامته» فغطی رأسه بکمه» وضرب الباطني بسيف» وعاد 
إلى الوزير فضربهء وأقبل حاجب الباب» ابن المعوج لينصر الوزير» فضربه الباطني 
بسكين » ؤقيل بل ضربه رفيق كان للباطني » ثم قتل الباطني ورفيقه» وكان لهما رفيق 
ثالث » فصاح وبیده سکین فقتل » ولم يعمل شیئاء وأحرقوا ثلاثتهم وحمل الوزير إلى 


EE‏ حاجب الباب a‏ ديه » فمات ا 0 الوزير» 


معانق ان بن ا عنه n‏ أنه اغتسل TT‏ هذا غسل 


الإسلام وأنا مقتول بلا شك. وکان مولده في جمادی الأولی » سنه أربع عشرة 
وخمسمائة » وكان أبوه استاذ دار المقتفي لأمر الله e‏ هومکانه كذلك إلى 


أن مات المقتفي ۽ فأقره المستنجد على ذلك ورفع قدره» ه فلما وى اي 


استوزره» وکان حافظاً للقران Sh‏ الحديث» وله معروف»› کثیر› وکانت داره EE‏ 


للعلما وختمت أعماله بالشهادة» وهو على قفصد الحج. 


ا فد فشکوا من يهودهاء وقالوا لنا: د نؤذن فيه ونصلي وهو مجاور الكنيسةء› فقال لنا 


اليهود: قد آذيتمونا بكثرة الأذان» فقال المؤذن ما نبالي بذلك» فاختصمواء وكانت فتنة 
استظهر فيها اليهود» فجاء المسلمون يشكون منهم» فأمر ابن العطار» وهو صاحب 
لمخزن» بحبسهم» ثم أخرجوا فقصدوا جامع القصر» واستغاثوا قبل صلاة الجمعة» 
فحْفًف الخطيب الخطبةء والصلاةء فعادوا يستغيثون فأتاهم جماعة من الجنده 
ومنعوهم» فلما رأى العامة ما فعل بهم غضبوا نصرة للإسلام» فاستغاثواء وقالوا أشياء 
قبيحة» وقلعوا طوابيق الجامع ورجموا الجندً فهربوا ثم قصد العامة دكاكين المخلطين 
لأن أكثرهم يهود» فنهبوها واراد حاجب الباب منعهم» فرجموه فهرب منهم» وانقلب 
البلدء وخربوا الكنيسة التى عند دار البساسيري» وأحرقوا التوراةء وأمر الخليفة أن 
تنقض الكنيسة التي بالمدائن ؤتجعل مسجداً» وتصب بالرحبة أخشاب ليصلب عليها 
قوم من المفسدين» فظنها العامة نصبت تخويفأ لهم لأجل ما فعلواء فعلقوا عليها في 
الليل جرذانا ميتة» وأخرج جماعة من الحبس لصوص فصلبوا عليها. 

وفيها في شعبان» قبض سيف الدين» غازي» صاحب الموصل» على وزيره 
جلال الدين» علي بن جمال الدين» لغير جرم» ولا عجز» ولا لتقصير» بل لعجز سيف 
الدين» فإن جلال الدين كان بينه وبين مجاهد الدين قايماز مشاحنة» فقال مجاهد الدين 


لسيف الدين : لا بد من قبض الوزير» فقبض عليه كارهاً لذلك» ثم شفع فيه ابن رئيس 
امد لصهورة بينهماء فأاخحرج وسار إلى امد فمرص بها » وعاد إلى دسر فمات سلة 


خمس وسبعين» وعمره سبع وعشرين سنة» وحمل إلى مدينة النبيّ و فدفن 
والده في الرباط الذي بناه بهاء وكان رحمه الله » من محاسن الدنيا جمع كرما» وعلماء 
وديناأء وعفة» وحسنَ سيرة» واستحلفه سيف الدين» أنه لا يمضي إلى صلاح الدين› 
لأنه حاف أن يمضي إليه للمودة التي كانت بين جمال الدين» وبين نجم الدين أيوب. 
وأسد الدين شيركوه» فبلغني أن صلاح الدين طلبه فلم يقصده لليمين . 


` وفيها اجتمع الفرنج » طائفة منهم› وقصدوا اعمال حمص» فنهبوهاء وغنموا وأسروا‎ ٠ 
وسوا فسار ناصر الدین» محمد بن شیرکوه» صاحب حمص» وسبقهم» ووقف على‎ 


5 
XK CS 


و ی ی ی کی کے و ی چک ر ی ی ی ا ا و کک کے و ی ےک ر ج ج د ت > OS SE TEA SEET SR‏ 
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O ۹ ۰ 0‏ 
طريقهم » وكمن لهم» فلما وصلوا إليه» خرج إليه هو والكمين» ووضعوا السيف فيهم 
1 فقتل أكثرهم› وأسر جماعة من مقدميهم»› ومن سلم منهم › لم يفلت إلا وهو مشخن 
٠‏ بالجراح» واسترد منهم جمیع ما غنمواء فرده على أصحابه. 


)ا بېغداد. 


٤ 1‏ وفيها في جمادى الأولى › توفي محمد بن احمد بن عبد الجبارء الفقيه» الحنفي› 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضا 
في هذه السنة في ربیع الأول سار» جمع کثیر من الفرنج بالشام إلى مدينة حماة» 
وكثر جمعهم من الفرسان» والرجالة طمعأ في النهب» والغارة» فشنوا الخارة» ونهبواء 


وخربوا القرى› وأحرقواء وأسرواء وقتلوا» فلما SE‏ العسكر المقيم بحماة» ساروا . 


إليهم» وهم قليل» متوكلين على الله تعالى » فالتقواء واقتتلوا» وصدق المسلمون 
القتال» فنصرهم الله تعالى » وانهزم الفرنج » وكثر القتل» والأسر فيهم» واستردوا ما 
غنموه من السواد» وكان صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام» في شوال من السنة 
المتقذمةء وهو نازل بظاهر حمص» فحملت الرؤوس والأسرى والأسلاب إليه» فامر 
بقتل الأسرى» فقتلواً. ) 
ذکر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ البلد منه 
في هذه السنة عصى شمس الدين» محمد بن عبد الملك المقدم على صلاح 
الدين ببعلبك» وكانت له قد سلمها إليه صلاح الدين لما فتحها جزاء له» حيث سلم إليه 
ابن المقدم دمشق» - على ما سبق ذكره - فلم تزل بيده إلى الآنء فطلب شمس 
- الدولةء محمد بن أيوب» أخو صلاح الدين منه بعلبك وألح عليه في طلبها لأن تربيته 
ومنشأہ کان بھاء وکان يحبّها ویختارها على غيرها من البلادء وكان الأكبر فلم يمكن 
صلاح الدين مخالفته» فأمر شمس الدين بتسليمها إلى أخيه ليعوضه عنهاء فلم يجب 
- إلى ذلك وذكره العهود التي له وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه» فلم يصغ إليه وألح 
في أخذهاء وسار ابن المقدّم إليها واعتصم بهاء فوجّه إليه صلاح الدين عسكراً وحصره 
بها مدّة ثم رحل عنها من غير أن يأخذهاء وترك عليه عسكرأً يحصره» فلما طال عليه 


ماکانوا غلاء وقنوطا من الأمطارء وقد 0 الربيع ولم تجي ء و 


E E E ES ESE EEE E SED SDD E SEE RR EES 


الحصار أرسل إلى صلاح الدين يطلب العوض عنها ليسلّمها إليه» فعوضه عنها ٠‏ 
وسلّمها فأقطعها صلا الدين أخاه شمس الدولة. 


| | دکر الغلاء والوياء العام 
في هذه السنة انقطعت الأمطار بالكلية فى ساثر البلاد الشاميةء والجزيرةء 


والغزاقة والدتار البكرية والموصل» وبلاد الجبل» وخلاطء وغير ذلك » واشتد 
الغلاءء وکان عام في ساثر البلادء  E‏ > وهي أربعة عشر 
) مکوکا بالموصلي رین دارا وريه غین وكان الشعير بالموصل کل ثلاث مکاکي 


بدينار ميري › وفي سائر البلاد ما يناسب ذلك» واستسقى الناس في أقطار الأرض فلم 
يسقوا» وتعذرت الأقوات» وأكلت الناس الميتة» وما ناسبهاء ودام كذلك إلى أخر سنة 
خمس وسبعین» ثم تبعه بعد ذلك وباءُء شديد عام أيضاً كثر فيه الموت» وكان مرض 
الناس شيئا شيثا واحدا وهو السرسامء وکان الناس لا يلحقون يدفنون الموتى . إلا أن بعض 
البلاد كان أشدٌ من البعض» ثم إن الله تعالى رحم العباد والبلاد والدواب؛ وأرسل 
الأمطار» وأرخص الأسعار. 


ومن عجیب ما ريت اني قصدت رجا لا ء الصالحين الجزيرة لسع 


عليه شيا من حديث النبي ب في شهر رمضانء aS SS‏ والناس في شد 
یا 3 ةوا احدة من المطر 6 
فبينما أنا جالس ومعي جماعة تننظر الشيخء وإذ قد أقبل إنسان ترکیاني قد اثر عاي 


٤ )‏ وکأنه قد أخرج من قبر» فبکی وشکی الجرع؛ ساس يشتري ت 


فتغيمت السماء 3 2 Ss‏ م الناس واستغائوا ثم حاء 


e 


ذكر غارات الفرتج على بلاد المسلمين. 
في هذه e‏ القعدة 3 e‏ وساروا إلی بلد دمشق سو مع ملكهم» 


RE ن‎ 
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HEE 


فرخحشاه - ولد آخیه - في جمع من من العسكر إليهم› Ty‏ به يخېرە 
على جناح طائر ليسير إليه». وتقدم إليه أن يأمر أهل البلاد بالانتزاح من بين يدي الفرنج ۰ 
فسار فرخشاه في عسکره یطلبهم› > فلم يشعر إلا والفرنج قد خالطوه» فاضطر إلى 


القتال» فاقتٹلوا اشد قتال راه الناس وألقى فرخشاه نفسه علیهم وغشی الحرب ولم يكلها 


rT‏ فانهزم الغرنج » ونصر المسلمون عليهم» وقتل من مقدّميهم جماعة» ومنهم 
هنفري » وما أدراك ما هنفري› كان يضرب به المثل في الشجاعة والرأي في الحرب» 
وكان بلاء صبه الله على المسلمين» فأراح الله من شره» وقتل غيره من أضرابهء ولم 
يبلغ عسكر فرخشاه الف فارس 

وفيها ايضا أغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على حشير المسلمين بشيزر 
وأخذه» وأغار صاحب طرابلس على جمع کثير من التركمان. فأجحف بأموالهم» وکان 
صلاح الدين على بانياس على ما نذكره - إن شاء الله فسير ولد أخيه تقَيٌ الدين عمر 
إلى حماق وابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه إلى حمص وأمرهما بحفظ البلاد 
وحياطة أطرافها من العدوء دمرهم الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث ) 
ليلة النصف من ربيع الآخر انكسف القمر» نحو ثلث الليل الأخير» وغاب 


و لاع ا e‏ الف و ت و 


ll ۰‏ . الفوارس»› وکان قا قل سمح ا و الخلفاءء والسلاطين) ولاکار. 


SOS 
ت مر اشر والشمال,‎ E وإذا ا‎ ) 
لاا تلمني في شقائي بالعلا رغد العيشٍ لرباتِ الحجال‎ 
فهو بالطبع غي عن صقالر‎ EE سيف عز رانة‎ 
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ESERIES 


1 وفي المحرم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الإبري»› وسمعت الحديث من ) 
السراج وطرادء وغيرهما وعمرت هي قاربت مائة سنة» وسمع عليها خلق كثير 
الحديث لعلو إسنادها. 


ك دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 
) ذكر تريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان 

کان الفرنج قد بنوا حصنا منیعاً یقارب بانیاس عند بیت یعقوب - عليه 0 
بمكان يعرف بمخاضة الأحزان» فلمًُا سمع صلاح الدين بذلك سار من دمشق إلى 
بانیاس» وأقام بهاء وبث الغارات على بلاد الفرنج » ثم سار إلى الحصنء وحصر 1 
اخ ه ثم يعود إليه عند اجتماع العساكرء فلمّا نازلّ الحصن قاتل من به من الفرنج » ثم 
عاد عنه» فلما دخحلت سنة حمس وسبعين لم يفارق بانياس»› ل اقم بها وخی عل 
بلاد العدو» وأرسل جماعة من عسكره» مع جالي الميرةء فلم تشعر إلا والفرنج مغ 
ملکهم قد خرجوا عليهم » فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه الخبرء فسار في 3 
a‏ وهم في القتال» فقاتل الفرنج قتالاً شديداً» وحملوا على المسلمين 

عدة حملات کادوا يزیلونهم عن مواقفهم › د ثم آنزل‌الله نصره على المسلمين› وهزم 


ا المشركين» وقتلت منهم مقتلة كثيرة» ونجا ملكهم فا وأسر منهم كثير» منهم ابن 


بيرزان. صاحب الرملة» ونابلس» وهو أعظم الفرنج محلا بعد الملك» وأسروا أيضا 


| الداوية» ومقدم الاسبتارية» وصاحب‎ ۰ E آخاه صاحب‎ ٤ 


2 الف ان من الع > وکان اکثر العمل في هذا ال لعز 0 فرحشاه a‏ أخي 
صلاح الدين» وحكى عنه» قال: ذكرت في تلك الحال بيتي المتنبي وهما: 


فإن تكن الدولاث ما فان لمن رة الوت اروام توول 
ومن هون الدنيا على القن ب ساعة ٠‏ لوللبيض في هام الكماةٍ صليل 


ا1 
8 
N‏ 
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E E E E E E E E E SS ES ED E E SE E EDETE SE SSE SSR SES 


فهان الموت في عيني فألقيت نفسي إليه » وكان ذلك سبب الظفرء ثم عاد صلاح الدين ‏ 


الى بانياس من موضع المعركةء وتجهز للدخول الى ذلك الحصن» ومحاصرتهء فسار ٠‏ 
اليه في ربيع الأول وأحاط به« وقوى طمعه بالهزيمة المذكورة في فتحه» وبث العساكر ) 
في بلد الفرنج للاغارةء ففعلوا ذلك وجمعوا من الأخحشاب والزرحون شيئاً كليراً | 
2 ليجعله متارس للمنجنيقات»› فقال له جاولي الأسدي - وهو مقدم الأسدية ومن آکابر 
) 8 الأمر - الرأي آنا نجربهم بالزحف اول مرف ونذوق قتال من به» وننظر الحال معهم؛ 
) فإن استضعفناهم وإلا فنصب المنجنيقات ما يفوت فقبل رأيه »وأمر فنودي بالزحف إليه 
٠‏ والجد في قتاله» فزحفوا واشت القتالء وعظم الم فصعد إنسان من العامة بقميص 
خلق في باشورة الحصن وقاتل على السو ر لماعلاهء وتبعه غيره من أضرابه» ولحق بهم 
الجند فملكوا الباشورة» فصعد الفرنج حينئذ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم› 


وحصنهم إلى أن يأتيهم المددء وكان الفرنج قد جمعوا بطبريّة» فألح المسلمون في 
قتال الحصن خوفا من وصول الفرنج إليهم» وإزاحتهم عنه وأدركهم الليل» فأمر صلاح 


- الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغده ففعلواء فلما كان الخد أصبحوا نقبوا الحصن 


وعمقوا النقب» وأشعلوا النيران فيه وانتظروا سقوط السور فلم يسقط لعرضه» فإنه كان 
بنبعة تسعة أذرع بالنجاري یکون الذراع ذراعا ونصفاء فانتظروه یومین فلم يسقط فأمر صلاح 
الدين بإطفاء النار التي في النقب» فحمل الماء وألقى عليها فطفئت» وعاد النقابون 
فنقبواء وخرقوا السور» وألقوا فيه النار» فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأولء 

۱ ن الحصن عنوة» وأسروا كل من فيه» وأطلقوا من کان به e‏ 


لین نه و وق ل صلاح الدين کثیر | من أسر ی الفرد ع > و وآدخل الباقين الى دمشق 
2 َذ ا لفرت ا r‏ ا بغیر قتل فلم ا ظا منهم آنه 


إذا بقي بناژه تمکنوا به من کثیر من بلاد اللإسلام» وأما الفرنج فاجتمعوا بطبرية ليحموا 


الحصنء فلما أتاهم الخبر بأحذه فت في أعضادهمء فتفرقوا إلى بلادهم» وأكثر 


الشعراء فیه» فمن ذلك قول صديقنا النشو بن نفاذة رحمه الله : 


وقد آن تكسيرٌ صلبانِها 


ey |‏ ) 
ارا البين غ ت لد أيمانها وهي تحلف 8 
نصحتکم والنصح للدين واجب ) دروا بیت یعقوب فقد جاء نشف 


ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان ِ 
٠‏ في هذه السنة كان الحرب بين عسكر صلاح الدين »يوسف بن أيوب» ومقدمهم 
ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وبين عسكر الملك قلج ارسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان» صاحب بلاد قونية» واقصرا» وسببها أن نور الدين محمود بن 
زنکي بن آقسنقر رحمه الله کان قد أخذ ديما من خلج ارسلان حصن رعبان» وکان بيد 
شمس الدين ؛ بن المقدم إلى الآنء فطمع فيه قلج أرسلان بسبب أن الملك الصالح 
بحلب بينه وبين صلاح الدين» فأرسل إليه من يحضره» فاجتمع عليه جمع کثیر يقال 
کانوا عشرین ألف» فارسل اليهم صلاح الدين تقي الدين في ألف فارس» فواقعهم› 
وقاتلهم» وهزمهم» وأصلح حال تلك الولاية وعاد إلى صلاح الدين ولم يحضر معه 
a‏ > فکان یفتخر ویقول: هزمت بالف مقاتل عشرين ألفا. ٠‏ 


. ذکر وفاة المستضيء بأمر اله وخلافة الناصر لدين اله 


في هذه السنة في ثاني ذي القعدة توفي الإمام المستضيء بأمر الله N‏ 
أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد - رضي الله عنه» وأمه أم ولد أرمنية تدعى غضة 
وكانت خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهر» وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة› 


وکان عادلا حسن السيرة في الرعية كثير البذل للأموالء غير مبالغ في أحذ ما جرت 


العادة بأخذه» وکان الاس معه في أمنِ عام » »> وإحسان ل وطمأنينة وسکون» لم 


يروا مثله» وكان حليماً قليل المعاقبة على الذنوب» محباًللعفو والصفح عن المذنبين» ‏ 


فعاش حمیدا ومات سعیداً رضي e‏ 


كان أيامة مر کایرت مواس سم الحج والأعياد و الجمع 


ووزراؤه عضد الدين› أبو الفرج بن رئيس الرؤساء إلى أن قتل في ذي القعدة 
سلة E Ca‏ . ولما قتل حكم في الدولة ظهير الدين› أبو بكر منصور 


د ا م کک چ 
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ابن نصر المعروف» بابن العطار» وكان خبيراً حسن السيرة كثير العطاء» وتمكن تمكنا 
كثيراًء فلما مات المستضيء قام ظهير الدين بن العطار في أخذ البيعة لولده الناصرلدين 
الله أمير المؤمنين فلمًا تمت البيعة صار الحاكم في الدولة أستاذ الدار مجد الدينء أبا 
الفضل بن الصاحب . ) 

وفي سابع ذي القعدة قبض على ابن العطار ظهير الدين» ووكل عليه في داره ثم 
نقل إلى التاج وقيد» ووكل به» وطلب ودائعه وأمواله» وفي ليلة الأربعاء ثامن عشر ذي 
القعدة أخرج ميت على رأس حمال سرَا» فخمز به بعض الناس» فصار به العامة» فألقوه 
عن رأس الحمال» وكشفوا سوأته» وشدّوا في ذکره حبلا وسحبوه في البلد» وکانوا 
وضعوا بيده مغرفة يعني آنها قلم » وقد غمسوها في العذرة» ويقولون وقع لنا يا مولانا إلى 
غير هذا من الأفعال الشنيعة» ثم خلص من أيديهم ودفن هذا فعلهم به مع حسن سيرته 
فيهم » وكفه عن أموالهم وأعراضهم» وسيرت الرسل إلى الآفاق لأخذ البيعة فسير صدر 
الدين شيخ الشيوخ إلى البهلوان» صاحب همذان» وأصفهان» والري» وغيرها فامتنع 
من البيعة فراجعه صدر الدين» وأغلظ له في القول حتى إنه قال لعسكره في حضرته» ما 
لهذا عليكم طاعة ما لم يبايع أمير المؤمنين. بل يجب عليكم أن تخلعوه من الامارةء 
وتقاتلوه» فاضطر إلى البيعة والخطبة وأرسل رضي الدين القزويني مدرس النظامية إلى 
الموصل لأخذ البيعة » فبايع صاحبها وخطب للخليفة الناصر لدين الله . ) 


ذكر عدة حوادث ) 
- في هذه السنة هبت ريح سوداء مظلمة بالديار الجزرية والعراق وغيرها» وعمت 


أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من الليل ربعه» وبقيت الدنيا مظلمة لا يكاد الإنسان 


يبصر صاحبه» وكنت حينئذ بالموصل» فصلينا العصر» والمغرب» والعشاء الأاخرة 
على الظنّ والتخمين» وأقبل الناس على التضرّع» والتوبة والاستخفار» وظنوا أن القيامة 
قد قامت» فلما مضى مقدار ثلث الليل زال ذلك الظلام» والعتمة التي غطت السماءء 
فنظرنا فرأينا النجوم» فعلمنا مقدار ما مضى من الليل لأن الظلام لم يزد بدخول الليلء 
وكان كل من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك . 

وفيها في ذي القعدة» نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن بعلبك» وطلب 


عوضا عنها الإسكندرية فأجابه صلاح الدين الى ذلك» وأقطع بعلبك لعز الدين ٠‏ 

- فرخشاه ابن أخيه» فسار إليها وجمع أصحابه وأغار على بلاد الفرنج حتى وصل الى 1 
قلعة صفد وهي مطلة على طبرية فسبى وأسر وغنم» وخرج وفعل في الفرنج أفاعيل 1 
عظيمة» وأما شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالاسكندرية وإذا أراد الله أن يقبض 1 
٤‏ رجلا بأرض جعل له إليها حاجة» فإنه أقام بها إلى آن مات بها. ) 1 
وفيها قارب الجامع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر الموصل من جهة باب | 
الجسر الفراغ» وأقيمت فيه الصلوات الخمس والجمعة وهو من أحسن الجوامع . 1 
وفيها توفي أحمد بن عبد الرحمن الصوفي» شيخ رباط الزوزني» وسمع _ 
الحديث» وكان يصوم الدهر. وغد الحق بن عبد الخالق بن يوسف سمع الحديث 1 
ورواه» وهو من بيت الحديث» والقاضي عمر بن علي بن الخضر آبو الحسن الدمشقي ٠‏ 
E A E as‏ 
الكثير» وله وقف كتب كثيرة ببغداد» وكان زاهدا خيّرا صالحا» ومحمدٌ بن علي بن ١‏ 
خا اااي ت ل ا وا ا ے ي ب 
رب قوم في خلائقهم غرر ته ورا را 1 
مقر الال لیخ يه ىرل ات ر - 

ومحمد بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن سديد الدولة الأنباري» كاتب. 
الإنشاء بعد أبيه» وأبو الفتوح نصر بن عبد الرحمن الدامغاني الفقيه » كان مناظرا حسن 1 
المناظرة كثير العبادة ودفن عند قبر أبي حنيفة. i. i ٠‏ 1 


E 
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| ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة 


1 ا ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل 


وولاية أخيه عزالدين بعده 


١‏ | في هذه السنة ثالٹ صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنکي > صاحب 
الموصل» وديار الجزيرة» وكان مرضه السل» وطال به ثم أدركه في آخره برسام 
0 ومات . e‏ ) 
فمن عجيب ما يحكى أن الناس خرجوا سنة خمس وسبعين يستسقون لانقطاع 
| الغيث» وشدة الغلاء» وخرج سيف الدين في موكبه» فشار به الناس» وقصدوه 
ا بالاستغاثة» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلدء 
SALE E‏ 
٠‏ خمور» وكسروا الظروف» وعملوا ما لا يحل» فاستغاث أصحاب الدور الى نواب 
أ السلطان» وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال له : أبو الفرج الدقاق» ولم يكن 
في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز فعله» إنغاهو أراق الخمور ونهى العامة عن 
الذي يفعلونه» فلم یسمعوامنهء فلهاشکی الخمارون منه أحضر بالقلعة» وضرب على 
رأسه» فسقطت عمامته فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس» فأرادوا 
تغطيته بعمامته» فلم يفعل» وقال: والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممن ٠‏ 


ظلمني» فلم يعض غير یام حتى توفي الزردار الذي تولی ذاه ثم بعقبه مرض سيف 
و . الدین» واستمر إلى أن مات» وعمره حينئذ نحو ثلاثين سنة» وکانت ولایته عشر سنین ` 


ولاثة أشهر» وكان حسنَ الصورة» مليح الشباب» تام القامة» أبيض اللون» وكان عاق 
وقورا قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس» عفيفاً لم يذكر عنه ما ينافي العفة» وكان 
ا 4 شديد الغيرة ل حل دوره غير الخدم الصغارء فإذا كبر أحدهم منعه» وکان لا . 
يحب سفك الدماء» ولا أخذ الأموات على شح فيه وجبن» ولما اشتد مرضه أراد أن يعهد 


بالملك لابنه معز الدين سنجرشاه» وكان عمره حينثذ اثنتى عشر سنة فخاف على الدولة 


- من ذلك لأن صلاح الدین یوسف بن یوب کان قد تمکن بالشام وقوی أمره وامتنع اخوه  ٠‏ 
عز الدين مسعود بن مودود من الإإذعان لذلك. والإجابة إليه» ‏ فأشار الأمراء الاكابرء ) 
ومجاهد الدين قايماز بأن يجعل الملك بعده في عر الدين أخيه لما هو عليه من كبر ٠‏ 
السن» والشجاعة والعقل وقوة النفس» وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» ويكون مرجعهما ٠.‏ 
إلى عر الدين عمّهماوالمتولي لأمرهما مجاهد الدين قايماز» ففعل ذلك» وجعل الملك 


في أخيه وأعطى جریره أبن عمر وفلاعها لولده سنجر شاه» وقلعة عقر الحميدية لؤلده 
الصغير ناصر الدين كسك» فلما توفى سيف الدين ملك بعده الموصل والبلاد أخوه عز 
الدين» وکان المدبر e‏ اين Ea e‏ الأمررء 
ولم یختلف اننان . 


ارت سا الدين لحرب قلج أرسلان_ 

في هذه السنة سار صلاح الدين واو یوب من الشام الف لاد قلج ارسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان وهي ملطية وسنواس وما بينهما وقونية نية ليحاربه» وسبب ذلك أن 
نور الدین محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب حصن کیفا وغیره من دیار بكر« کان قد 
تزوج ابنة قلج أرسلان المذكورء وبقيت عنده مدة» ثم إنه أحب مغنية فتزوجهاء ومال 
إليهاء وحکمت في بلاده وخزائنه» وأعرض عن ابنة قلج أرسلان» وترکها نسياً منسياء 
فبلغ أباها الخبر» فعزم على نور الدين» وأخذ بلاده» فأرسل نور الدينءإلى صلاح 
الدين يستجير به ويسأله كف يد قلح أرسلان عنه»افأرسل صلاح الدين إلى قلج 
أرسلان في المعنى » فأعاد الجواب» إنني كنت قد سلمت إلى نور الدين عدّة حصون 
تجاور بلاده لما تزوج ابنتي» فحيث ال الأمر معه إلى مايعلمهء فنا أريد أن يعيد إل ما 
- أخذه مني » وترددت الرسل بينهماء فلم يستقر حال فيهماء فهادن صلاح الدين الفرنج» 
وسار في عساکره» وکان الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بهاء فتركها 
ذات e‏ تل اشر ,| إلى زغ۵ فانہ بوا نور الین تیم وآام ۶ عنده, 


| (۱) تل باشر: ا و ا 


(۲) رعبان : e‏ میت بالفور بین حلب وسیساط قرب ارات ۰ 


عدر دة في العواصم | 


٤‏ فلما سمع قلج أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده ويقول له : إن هذا الرجل 
ل ابنتي کذا ول بد من قصد بلاده وتعریفه محل نفسه» فلما وصل الرسول 


واجتمع بصلاح الدين وأذى الرسالة امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ, وقال 
للرسول: قل لصاحبك» والله الذي لا إله إلا هولئن لم يرجع لأسيرن إلى ملطية» وبيني 
ا وبينها يومان - ولا انزل عن فرسي إلا في اليلد ثم أقصد جميع بلاده واخذها منه» فرأی 
الرسول أمراً شديداء فقام من عنده» وكان قد رأى العسكر- وما هو عليه من القوة 


والتجمل وكثرةاالسلاح والدواب . وغير ذلك لیس عنده ما يقاربه - فعلم أنه إن قصدهم ٠‏ 
أخذ بلادهم» فأرسل إليه من الغد يطلب أن يجتمع به» فأحضره» فقال له: أرید أن 
اقول شيئ من عندي ليس رسالةً عن صاحبي» وأحب أن تنصفني فقال له: قل . قال: يا 
مولانا ما هو قبیح بمثلك وأنت أعظم السلاطين › وأكبرهم شأنا أن تسمع الناس عنك 
إنلك صالحت الفرنج » وتركت الغزو ومصالح المملكة» وأعرضت عن كل ما فيه صلاح 
لك ولرعيتك وللمسلمين عامة» وجمعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقريبة» 
وسرت وخسرت أنت وعساكرك الأموال العظيمة لأجل قحبة مغنية ما يكون عذرك عند 
الله تعالى» ثم عند الخليفة» وملوك الإسلامء وكافة العالم ¿ وأحسب أن أخدا ما 
يواجهك بهذاء أُمَایعلمون أن الأمر هکذاء ثم أحسب أن قلج ارسلان مات» وهذه ابنته 
قد أرسلتني إليك تستجيرك وتسألك أن تنصفها من زوجهاء فإن فعلت» فهو الظن بك 
أن لا تردهاء فقال: والله الحق بيدك وإن الأمر لكما تقول» ولكن هذا الرجل دخل عليّ 
واستجار بي» ويقبح بي تركه لكنك أنت اجتمع به» وأصلح الحال بينكم على ما تحبون 
وأنا أعينكم عليه وأقبح فعله» ووعد من نفسه بكل جميل» فاجتمع الرسول بصاحب 
الحصن وتردد القول بينهم» فاستقرٌ أن صاحب الحصن يخرج المغنية عنه بعد سنةء 


وإن کان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته» ويكون هو وقلج أرسلان عليه 


واصطلحوا على ذلك» وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام» وعاد نور الدين إلى بلادهء 
أن ماتت. ٠0‏ 


ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني 


وفيها قصد لاح الدين بلد ابن ليون الأرمني بعد فراغه من أمر قلج أرسلانء 


SHESHENIEISEHHESSEISESEDSHEDHEDSOEED EEO BESSE ج‎ : 


وسبب ذلك أن ابن ليون الأرمني كان قد استمال قوما من التركمان» وبذل لهم الأموالء 
فأمرهم أن يرعوا مواشيهم في بلاده» وهي بلاد حصينة كلها حصون منيعة» والدخول 
إليها صعب لأنها مضايق وجبال وعرة» ثم غدر بهم » وسبى حريمهم» وأخذ أموالهمء» 
وأسر رجالهم . بعد أن قتل منهم من حان أجلهء ونزل صلاح الدين على النهر الأسودء 
وبث الغارات على بلاده» فخاف ابن ليون على حصن له على رأس جبل أن يؤّخذ» 
فخربه وأحرقه» فسمع صلاح الدين بذلك» فأسرع السير إليه فأدركه قبل أن ينقل ما فيه 
من ذخائر وأقوات» فغنمها وانتفع المسلمون بما غنموه» فأرسل ابن ليون يبذل إطلاق 
من عنده من الأسرى والسبى » وإعادة أموالهم› على أن یعودوا عن بلاده» فأجابه صلاح 
الدين إلى ذلك واستقر الحالء وأطلق الأاسرى» وأعيدت أموالهم» وعاد صلاح 
الدين عنه في جمادى الأخرة. 


ذكر ملك يوسف بن عبد المؤمن مدينة قفصة بعد خلاف صاحبها عليه 


في هذه السنة سار أبويعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إلى أفريقية» وملك قفصة› 
وكان سببٌ ذلك أن صاحبها علي بن المعرً بن المعتز لما رأى دخول الترك إلى أفريقية. 
واستيلاءهم على بعضهاء وانقياد العرب إليهم طمع أيضاً في الاستبداد والانفراد عن 
يوسف وکان في طاعته» فأظهر ما في نفسه وخالفه» وأظهر العصيان» ووافقه أهل 
قفصة» فقتلوا كل من كان عندهم من الموحدين - أصحاب أبي يعقوب -» وكان ذلك 
في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » فأرسل والي بجاية إلى يوسف بن عبد المؤمن 
يخبره باضطراب أمور البلادواجتماع كثير من العرب إلى قراقوش التركي الذي دخحل 
الى افريقية -» وقد تقذّم ذكر ذلك وما جرى في قفصة من قتل الموحدين ومساعدة أهل 
جميع ذلك تجهز العسكر» وسار إلى أفريقية سنة خمس وسبعين» ونزل على مدينة 
قفصة وحصرها ثلاثة أشهر» وهي بلدة حصينة › وأهلهاأنجاد» وقطع شجرها فلما اشتدٌ 
الأمر على صاحبها وأهلهاء خرج منها مستخفياً لم يشعر به أحد من أهل قفُصة» ولا من 

-عسكره» وسار إلى خيمة يوسف وعرف حاجبهء أنه قد حضر إلى أمير المؤمنين يوسف» 
- فدخل الحاجب» وأعلم يوسف بوصول صاحب قَفّصة إلى باب خيمته» فعجب منه 
كيف أقدم على الحضور عنده بغير عهد» وأمر بإدخاله عليه» فدخل وبل يده» وقال: 


O Sra 


TASES EAE 


- قد حضرت أطلب عفو أمير المؤمنين عني» وعن أهل بلدي» وآن يفعل ما هو آهلهء 


٣ ! )‏ واعتذر فرق له یوسف فعفا عنه وعن أهل البلدء وتسلّم المدينة ول سنة ست وسبعير غ 
٤‏ وسير علي بن المعر صاحبها اك بلاد المغخرب› فکان فيها مکرما عزیزا وأقطعه ولاية 
کبيرة». ورتب یوسف لَقَفصة طائفة ئة من أصحابه الموحدين › وحصر مسعود بن زمام آمير 


العرب عند یوسف اشا فعقا عنه وسیره الى مراکش› وسار يوسف إلى المهديةء .فتاه 
ا بها رسول ل ملك 2 صاحب صقلية اس منه ت > فهادنه سنین» ت 
٤‏ سرا اھ الم 
a‏ ذکر 2 خوادت 

1 | في هذه السنة توفي شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخر صلاح الدين الأكبر 
| بالاسكندرية» وان قد أخذها من أخيه إقطاعا فأقام بهاء فتوفى» وکان له أكثر بلاد 
9 | اليمن› ونوابه هناك a‏ إليه الأموال من زبيده وعدلن» وما بينهما م من البلاد 
والمعاقل» وکان أجود الثاس» واسخاهم كنا بخرج کل ما يحمل إلیه من أموال اليمن 
1 ودخحل الإسكندرية» وحکمه في بلاد أخیه ا الدين وأمواله نافذ e‏ هذا فلما مات 
0 کان عليه نحو مائتي ألف دينار مصرية دین › فوفاها آخوه صلاح الدين عنه لما دخل الى 
مصرب فإنه لما بلغه خبر وفاته سار إلى مصر في شعبان من السنةء a‏ عر 
4 و الاين فرخشاه أخيه شاهنشاه» وکان عاقلا حازما شجاعأً.. e‏ 

| ر 2 حافظ الحديث د وعالاً به سافر في ا الکئی وتوفی في مسرم علي بن عك 


ثم دخلت نة سیحع وسبعین يهان 
ذكر غزاة إلى بلاد الكرك من الشام 

في هذه السنة سار فرخحشاه نائب صلاح الدين بدمشق إلى أعمال كرك ونهبهاء 
وسببٌ ذلك أن البرنس أرناط صاحب الكرك كان من شياطين الفرنج » ومردتهمء 
وأشذهم عداوة للمسلمين › فتجهز» وجمع عسکره» ومن أُمکنه الجمع› وعزم على 
الشريفةء فسمع عر الدين فرخشاه ذلك فجمع العساكر الدمشقية» وسار إلى بلده 
ونهبه وخر به» وعاد إلى طرف بلادهم» وأقام بها لمنع البرنس من المسلمين»› فامتنع من 
مقصده» فلما طال مقام كل واحد منهما في مقابلة الآخر علم البرنس أن المسلمين لا 
یعودول حتی فق خت وانقطع طمعه من الحركة» فعاد فرخحشاه إلى دمشق » وکفی 
ايله المؤمنين من الكفار. 
كان سيف الدولة مبارك بن کامل بن منقذ الكناني» ينوب عن شمس الدولة خي 
صلاح الدين باليمن» وتحكم في الأموال والبلاد بعد أن فارقها شمس الدولة - كما 


ذكرنا ‏ وكان هواه بالشام لأنه وطنه» فأرسل إلى شمس الدولة يطلب الإذن في المجيء ٠‏ 
إليه» فأذن له في المجيء. فاستناب بزبيد أخاه حطان بن كامل بن منقذ الكناني» وعاد ِ 


ا شمس الدولة» وکان معه بمصر » فمات شمس الدولة» وبقي CC‏ صلاح الدين › 


فقيل عنه إنه أخذ أموال اليمن وادخرهاء وسعى به أعداؤه» فلم يعارضه صلاح الدين» ‏ 


فلما كان هذه السنة وصلاح الدين بمصر اصطنع سيف الدولة طعاماًء وعمل دعوة 
كبيرة» ودعا إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية تسمى العدوية» وأرسل أصحابه 
يتجهزون من البلد» ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرهاء فقيل لصلاح الدين 
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إن ابن منقذ يريد الهرب» وأصحابه يتزودون له» ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك› 
فأرسل صلاح الدين فأحذه والناس عنده وحبسه » فلم سمح صلاح الدين جلية الحال 
علم أن الحيلة تمت لأعدائه في قبضه» فخفف ما كان عنده وسهل أمره» وصانعه على 
ثمانين ألف دینار مصرية وف ما لحقها من الحمل لإإخوة صلاح الدين وأصحابه» 
وأطلقه› وأعاده ا منزلته وکان أديباً:شاعراً. 


ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 
في هذه السنة سيّر صلاح الدين جماعة من أمرائه ‏ منهم صارم الدين قتلغ أبه والي 
مصر - إلى اليمن للإختلاف الواقع بها بين نواب أخيه شمس الدولة - وهم عز الدين 
عثمان بن الزنجبيلي والي عدن» وحطان بن منقذ والي زبيد» وغيرهماء فإنه لما بلخهم 
وفأة صاحبهم اخحتلفواء وجرت بين عر الدين عثمان» ويين حطان حرب» وکل واحد 
منهما يروم أن يغلب الآخر على ما بيده واشت الأمر» فخاف صلاح الدين أن يطمع 
أهل البلادء فأرسل هؤلاء الأمراء اليهاء واستولى قتلغ أبه على زبيد. وأزال حطان 
عنها» نم مات قتلغ أبه» فعاد نخطان ا إمارة ربید» وأطاعه الناس لجوده وشجاعته . 
دک وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عرز الدين مسعود مدينة حلب 


في هذه السنة في رجب توفی الملك الصالح اسماعیل بن نور الدين محمود 
صاحب حلب بھاء وعمره نحو تسع عشرة سنة e‏ اشتدٌ مرضه وصف له الأطباء 


شرب الخمر للتداوي» فقال: لا افعل حتى استفتى الفقهاءء فاستفتى » فأفتاه فقيه من 


مدرسي الخنفية بجواز ذلك فقال له: أرأيت إن قذر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره 
شرب الخمر» فقال له الفقيه : لا. فقال: والله لا لقيت الله سبحانه» وقد استعملت ما 


حرمه علي » ولم يشر به » فلما يس من نفسه أحضر الأمراء وسائر الأجنادء ووصاهم 


بتسليم البلد إلى ابن عمه ع الدین مسعود بن مودود بن زنکي » واستحلفهم على ذلك 


فقال له بعضهم : إن عماد الدين بن EOE‏ وهو روج اخحتك» وکان والدك حه 


ویؤثره» وهو تولی تربیته» ولیس له غير سنجار» فلو اعطيته البلد لكان أصلح وعز الدين 
له من البلاد من الفرات إلى همذان ولا حاجة به إلى بلدك, فقال له: إن هذا لم يغب, 


| عني ولکن قد علمة أن صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي» 
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ومتى سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظهاء وإن ملكها صلاح الدين لم يبق 
لأهلنا معه مقام» وإن سلمتها إلى عز الدين أمكنه حفظها بكثرة عساكره» وبلاده» 
فاستحسنوا قوله» وعجبوا من جودة فطنته مع شدّة مرضه» وصغر سنه» ثم مات وکان 
حليماء كريما » عفيف اليد والفرج واللسان» ملازما للدين لا يعرف له شيء مما 
يتعاطاه الملوك والشباب من شرب خمر» او غيره» حسن السيرة في رعيته» عادلا فيهم 
ولما قضى نحبه أرسل الأمراء إلى أتابك عز الدين يستدعونه إلى حلب» فسار هو 
وتاه الان قا ار ا افر تارمل ار ار عر ف حل فضا 
وساروا جميعا إلى حلب ودخلها في العشرين من شعبان» وكان صلاح الدين حينئذ 
بمصر ولولا ذلك لزاحمهم عليهاء وقاتلهم . فلما اجتاز في طريقه إليها من الفرات كان 
تقي الدين عمر ابن احي صلاح الدين بمدينة منبج » فسار عنها هارباً إلى حماة وثار أهل 
حماة» ونادوا بشعار عز الدين.» فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشق› 
وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام» وأعلموه محبة اهلها له ولأهل بيته» فلم يفعل» 
وقال: بيننا يمين فلا نغدر به وأقام بحلب عدة شهور ثم سار عنها إلى الرقة. 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوضاً عنها 

اخ غ ای ال از ا ر کے عاد ادن و خی اص 
أن يسلم إليه حلب» ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجارء فلم يجبه إلى ذلك ولج عماد 
الدين في ذلك وقال : إن سلمتم إلى حلب» وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين › 
فأشار حينئذ جماعة من الأمراء بتسليمها إليه» وكان أشدّهم في ذلك مجاهد الدين 
قايماز» فلم يمكن عز الدين مخالفته لتمكنه من الدولة وكثرة عساكره وبلاده وإنما حمل 
- مجاهد الدين على ذلك خوفه من عز الدين لأنه عظم في نفسه» وكثر معه العسكرء 
وكان الأمراء الحلبيون لا يلتفتون إلى مجاهدالدين » ويسلكون معه من الأدب ما يفعله 
عسكر الموصل» فاستقرٌ الأمر على تسليم حلب إلى عماد الدين» وأخذ سنجار عوضا 
عنهاء فسار عماد الدين فتسلمها وسلم سنجار إلى أخيه» وعاد إلى الموصل وكان 
صلاح الدين بمصر قد بلغه خبر ملك عز الدين حلب فعظم الأمر عليه وخاف أن يسير 
منها إلى دمشق» وغيرها ويملك الجميع وأيس من حلب فلما بلغه ملك عماد الدين 


1 


١‏ لها برز من مصر من يومه» وسار إلى الشام ¢ وکان من الوهن على دولة عز الدين ما نذکره 


٠  , إن اشا الله تعالى‎ ٠ 


ذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومسير صاحبها مع صلاح الدين 

- كانت قلعة البيرة - وهي مطلة على الفرات من أرض الجزيرة لشهاب الدين 
الأرتقي » وهو ابن عم قطب الدين ايلغازي بن لبي بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق 
صاحب ماردین» وکان في طاعة نور الدين محمود بن زنکي» صاحب الشام» فمات 
شهاب الدين وملك القلعة بعده ولده» وصارفي طاعة عز الدين مسعود» صاحب الموصل» 
فليا كان هذه السنة أرسلل صاحب ماردين إلى عر الدين يطلب منه أن يأذن له 
في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلك» فسار في عسكره إلى قلعة سميساط - وهي 
له» ونزل بهاء وسيّر العسكر إلى البيرة فحصرهاء فلم يظفر منها بطائل إلا أنهم لازموا 
الحصار» فأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد حرج من ديار مصر على ما نذكره يطلب 
منه أن ينجده» ویرحل العسكر المارداني عنه» ويکون هو في خدمته کما کان ابوه في 
خحدمة نور الدين» فأجابه الى ذلك وأرسل رسولا إلى صاحب ماردین يشفع فيه 
ویطلب أن یرحل عسکره عنه» فلم یقبل شفاعته» واشتغل صلاح الدین بما نذکره من 
الفرنج» فلما رأى صاحب ماردين طول مقام عسكرهعلى البيرة» ولم يبلغوا منها غرضا 
أمرهم بالرحیل عنهاء وعاد إلى ماردين» فسار صاحبها إلى صلاح الدين» وكان معه 
حتی عبر معه الفرات على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كثرت المنكرات ببغداد فأاقام حاجب الباب جماعة لإراقة 
چ الخمور» وأحذ المفسدات› فبینما امرأة منهن في موصحع علمت بمجيء أصحاب 
: حاجب الباب» فاضطجعت› وأظهرت أنها مريضة › وارتفع أنينها فرأوها على تلك 
الحال» فتركوهاء وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقوم» فلم تقدر» وحملت تصيح 
الكربَ الكربٌ إلى أن ماتت» وهذا من أعجب ما يحكى . ٠‏ 
وفيها في عاشر ذي الحجة توفى الامير همام الدين تتر صاحب قلعة تكريت 
بالمزدلفة» کان قد استخلف الأمير عيسى بن خي مودود وحج » فتوفی ودفن بالمعلى 


وفيها في شعبان توفي عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد أبو البركات النحوىّ 
المعروف بابن الأنباري ببغداد» وله تصانیف حسنه فی النحوء وکان فقيها صالحا . 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي بجريرة ان عمره وکان 
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ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 
ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج 

في هذه السنة خامس المحرّم سار صلاح الدين عن مصر إلى الشام» ومن عجيب 
ما يحكى من التطير أنه لما برز من القاهرة أقام بخيمته حتى تجتمع العساكر» والناس 
عینده » وأعيان دولته» والعلماء» وأرباب الآداب فمن بين مودع له» وسائر معه» وکل 
منهم يقول شيئا في الوداع» والفراق› وما هم بصدده من السفر» وفي الحاضرين معلم 
لبعض أولادهء فأخرج رآسة من بين الحاضرين وا 

تمتع من شميم عرار نجد E EE EE‏ 
يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة» ثم سار عن مصر» وتبعه من التجار» وأهل 
البلادء ومن كان قصد مصر من الشام بسبب الغلاء بالشام وغيره ٠‏ عالم کثير» فلما سار 
جعل طريقه على أيلةء فسمع أن الفرنج قد جمعوا له ليحاربوه ويصدوه عن المسيرء 
هو في العساكر المقاتلة لا غير فشن الغارات بأطراف بلادهم » وأكثر ذلك ببلد الكرك 
والشوبك› فلم يحرج إليه منهم أحد» ولا أقدم على الدنو منه» ثم سار فأتی دمشی 
فوصلها حادي عشر صفر من السنة . ) 

ذكر ملك المسلمين شقيفا من الفرنج 

في هذه السنة أيضاً في صفر فتح المسلمون بالشام شقيفاً من الفرنج يعرف بحبس 
جلدك» وهو من أعمالطبريّة مطل على السوادء وسبب فتحه أن الفرنج لما بلغهم مسير 
صلاح الدين من مصر إلى الشام» جمعوا له وحشدوا الفارس والراجل»› واجتمعوا ) 


بالكرك بالقرب من الطريق لعلهم ينتهزون فرصة» أو يظفرون بنصرة» وربما عاقوا 
المسلمين عن المسير بأن يقفوا على بعض المضايق » فلما فعلوا ذلك خلت بلادهم من 
ا الشام» فسمع فرخشاه الخبر» فجمع من عنده من عساكر الشام» ثم قصد بلاد 
الفرنج » وأغار عليهاء ونهب دبورية ة وما يجاورها من القرى» وأسر الرجال وقتل وأكثر» 
وسبى النساء» وغنم الأموالء وفتح منهم الشقيف» وكان على المسلمين منه أذى 
شدید» ea‏ المسلمون بفتحه فرحاً عظيماً وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة» فلقيه في 
اا ت داي عضد الفرنج وانكسرت aa‏ 


ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 
في هذه السنة سير صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغدكين إلى بلاد اليمن وأمره 
بتملکهاء وقطع الفتن بهاء وفرّض إليه أمرهاء وکان بها حطان بن منقذ ؛ كما ذكرناه قبل ء 
وكتب عز الدين عثمان الزنجبيلي متولي عدن إلى صلاح الدين يعرفه باختلال البلاد ويشير 
بإرسال بعض أهله إليهاء لأن حطان كان قوي عليه» فخافه عثمان » فجهز صلاح الدين 
أخحاه سيف الإسلام » وسيره إلى بلاد اليمن» فوصل إلى زبيد» فخافه حطان بن منقذ» 
واستشعر منه» وتحصن في بعض القلاع› > فلم زل به سیف الإسلام يؤمنه» ويهدي 
إليه» ويتلطفه حتى نزل إليهء فأحسن صحبتهء وعمل معه ما لم یکن يتوقعه من 
اللإحسان» فلم يثق حطان به وطلب منه دستوراأ ليقصد الشام» فامتنع من إجابته إظهارا 
للرغبة في کونه عنده» فلم یزل حطان يراجعه حتی أذن له فأخحرج أثقاله» وأموالهء 
ودوابه» وأهله» وأصحابه» وکل ما له وسیر ير الجميع بين يديه» فلما كان الغد دحل إلى 
سيف الإسلام ليودعه» فقبض عليه واسترجع جميع ماله» فأخحذه عن اخره لم يسلم 
هنه قلیل» ولا کئیں» ثم سجنه فی بعض القلاع» وکان آخز العهد به فقيل إنه قتله» وکان 
في جملة ما أحذ منه من الأموال الذهب العين في سبعين غلافاً زردية مملوءة ذهباً عيناًء 
وأمّا عر الدين عثمان الزنجبيلي» فإنه لما سمع ما جرى على حطان خاف» فسار نحو 
الشام خائفاً يترقب وسيّر معظم أمواله في البحر» فصادفهم مراكب فيها أصحاب سيف 
الإسلام فأخذوا كل ما لعز الدينء ولم يبق له إلا ما صحبه في الطريق» وصفت زبيد 
وعدن» وما معهما من البلاد لسيف الإسلام. 


SOE 
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ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد الفرنج وأعمالها 

لما وصل صلاح الدین لی دمشق -کماذکرناه -أقام آیاما یریح ویستریح هووجنده» 
ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربیع الأول» فقصد طبرية › فنزل بالقرب منها» وخيم في 
الأقحوانة من الأردن» وجاءت الفرنج بجموعهاء فنزلت بطبريّة فسيّر صلاح الدين ٠‏ 
فرخشاه. ابن أخيه إلى بيسان» فدخلها قهرا» وغنم ما فيهاء وقتل وسبى » وجحف الغور 
غارة شعواء» فعم أهله قتلا» وأسرا» وجاءت العرب فأغارت على جينين» واللجون» 
وتلك الولاية حتى قاربوا مرج عكاء وسار الفرنج من طبريّة» فنزلوا تحت جبل كوكب 
فتقدم صلاح الدين إليهم› وأرسل العساكر عليهم يرمونهم بالنشاب» فلم يبر حوا» ولم 
يتحركوا لقتال فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز الدين فرخشاه فحملا على الفرنج 
فيمن معهما فقاتلوا قتالاً شديدأء ثم إن الفرنج انحازوا على حاميتهم» فنزلوا غفر بلا 


ذکر حصر بیروت 
ثم إنه سار عن دمشق إلى بيروت» فنهب بلدهاء وكان قد أمر الأسطول المصري 
بالمجيء في البحر إليهاء فسارواء ونازلوهاء وأغاروا ا 
الدين فوافاهم» ونهب ما لم يصل الأسطول إليه» وحصرها عدة أيام» وكان عازما على 
ملازمتها إلى أن يفتحهاء فاتاه الخبر» وهو عليها أن البحر قد ألقى بسطة للفرنج فيها 
) جمع عظيم منهم إلى دمياط كانوا قد خحرجوا لزيارة البيت المقدس» فأسروا من بها بعد 
+ أن غرق منهم كثير» فكان عدَّة الأسرى ألفاً وستمائة وستة وسبعينفضربت بذلك البشائر. 


ذكر عبور صلاح الدين الفرات وملكه ديار الجزيرة 

- في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية » وملكهاء وسبب ذلك 
أن مظفر الدين کوکبري بن زين الدين علي بن بکتکين» وهو مقطع حران کان قد أقطعه 
2 إياها عز الدين أتابك المدينة» والقلعة تقوية» واعتمادا أرسل إلى صلاح الدين وهو 
يحاصر بيروت يعلمه أنه معه محبٌ لدولته» ووعده النصرة له إذا عبر الفرات» ويطمعه 
في البلادء ويحثه على الوصول» فسار صلاح الدين عن بيروت وأرسل مظفر الدين 
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تترى إليه يحثه على المجيء» فج صلاح الدين في ارف ار عض جات 

تسترا للحال» فلما قارب الفرات سار إليه مظفر الدين» فعبر الفرات» واجتمع به فقصد 
- البيرة »وهي قلعةمنيعة على الفرات من الجانب الجزري »وكان صاحبهاقد سار مع صلاح 
الدين وفي طاعته وقد ذكرنا سببٌ ذلك قبل» فعبر هو وعسكره الفرات على الجسر الذي 
عند البيرةء وكان عز الدين صاحب الموصل» ومجاهد الدين لما بلخهما وصول صلاح 
الدين إلى الشام قد جمعاالعسكر»وسارا إلىنصيبين ليكوناعلى أهبةء واجتماع لئلايتعرض Ùj‏ 
صلاح الدين إلى حلب ثم تقدما إلى دار» فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في 
الحساب» فلما بلغهما عبور صلاح الدين الفرات عادا الى الموصل» وأرسلا إلى الرها 
اغا ويمنعهاء فلما سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في البلادء ولماعبر 
صلاح الدين الفرات كاتب الملوك أصحاب الأطراف» ووعدهم؛ وبذل لهم البذول 
على نصرته» فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الجثن إلى ما طلب منه 
لقاعدة استقرّت بينهما لما كان نور الدين عنده بالشام» فإنه استقرٌّ الحال أن صلاح 
الدين يحصر آمد ويملكهاء ويسلمها إليه . وسار صلاح الدين الى مدينة الرهاء 
فحصرها في جمادى الأولى » وقاتلها شد قتال» فحدثني بعض من كان بها من الجند 
أنه عد في غلاف رمح أربعة عشر خرقاًء وقد خرقته السهام » ووالى الزحف عليهاء وكان 
بها حينئذ مقطعهاوهو الأمير ذ فخر الدين مسعود الزعفراني »فحيث رأى شدة القتال أذعن 
إلى التسليم» وطلب الأمان» ا البلدء وصار في خدمة صلاح الدين» فلما ملك 
المدينة زحف الى القلعةء فسلمها اليه الدزدار الذي بها على مال أخذه»فلما ملكها 
سلمها الى مظفر الدين مع حرَان» ثم سار عنها على حرّان إلى الرقة» فلما وصل اليها 
كان بها مقطعها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فسار عنها الى عر الدين أتابك» ‏ 
وملكها صلاح الدين» وسار إلى الخابور قرقيسيا وماكسين وعرابان» فملك جميع ذلك» ‏ 
فلما استولى على الخابور جميعه سار الى نصيبين» فملك المدينة لوقتهاء وبقيت 
القلعة» فحصرها عة أيام» فملكها أيضاًء وأقام بها ليصلح شأنها ثمٌ أقطعها أميرأً كان 
معه يقال له : أبو الهيجاء السمين» وسار عنها ومعه نور الدين صاحب الحصن» وأتاه 
الخبر أن الفرنج قصدوا دمشق» ونهبوا القرى» ووصلوا إلى داريا وأرادوا تخريب  ٠‏ 
جامعهاء فأرسل النائب بدمشق اليهم جماعة من النصارى يقول م : إن اخحربتم 
ت جددنا عمارته» ا كل بيعة ة لكم في بلادناء ولا ئ أحدا من عمارتهاء 
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فتركوه» ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز الدين 
بالعود! فقال یخربون قرى ونملك عوضها بلادا» ونعود ونعمرهاء ونقوی على قصد 
بلادهم ولم یرجع فکان کما قال . 


ذكنر حصر صلاح الدين المىصل 


لما ملك صلاح الدين نصيبين جمع أمراءه وأرباب المشورة عنده واستشارهم بأيّ 
البلاد يبدأء ويها يقصد بالموصل أم بسنجار أم بجزيرة ابن عمر» فاخحتلفت اراؤهم فقال 
له مظفر الدين كوكبري بن زين الدين : لا ينبغي أن يبدأ بغير الموصل» فإنها في أيدينا 
لا مانع لهاء فإن عز الدين» ومجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا اليها تركاها وساراعنها 
إلى بعض القلاع الجبلية » ووافقه ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه» وكان قد بذل 
لصلاح الدين مالا كثيراً ليقطعه الموصل إذا ملكهاء وقد أجابه صلاح الدين إلى ذلك» 
فأشار بهذا الرأي لهواه» فسار صلاح الدين إلى الموصل» وكان عز الدين صاحبها 
ومجاهد الدين نائبه قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل» وأظهرا 
من السلاح» والات الحصار ما حارت له الأبصار» وبذلا الأموال الكثيرة» وأخرج 
مجاهد الدين من ماله كثيرأ» واصطلى الأمور بنفسه» فأحسن تدبيرهاء وشحنوا ما بقي 
بأيديهم من البلاد كالجزيرة» وسنجار» والموصل» وإربل» وغيرها من البلاد بالرجال 
والسلاح والأموال» وسار صلاح الدين حتى قارب الموصل» وتر عسكره» وانفرد هو 
ومظفر الدين» ابن عمه ناصر الدين بن شيركوه» ومعهم نفر من أعيان دولته» وقربوا من 


اليلد فلما قربوا وراه وحققه رأی ما هالهء وملا صدره وصدور أصحابه» فانه ری بلداً 


. اعا کبیرا ورآی السور» وا : لفصيل قد ملعا من الرجال» ولیس فيها شرافة إلا وعليها 


- رجل يقاتل سوى من عليه من عامة البلد المتفرجين فلما رأى ذلك علم أنه لا يقدرعلى . 


أخذه» وأنه يعود خائباء فقال لناصر الدين ابن عمه : إذا رجعنا إلى المعسكرء فاحمل ما 
بذلت من المالء فنحن معك على القول. فقال: قد رجعت عما بذلت من المالء فإن 
هذا البلد لا يرام » فقال له ولمظفر الدين» غررتماني وأطمعتماني في غير مطمع! ولو 
قصدت غيره قبله لكان أسهل أخذاً بالاسم والهيبة التي حصلت لناء» ومتى نازلناه وعدنا 
منه ینکسر ناموسناء ویفل حدنا وشوکتناء ٹم رجع إلى معسکره» وصبح البلد» وکان 
نزوله عليه في رجب» فنازله وضایقه » ونزل محاذي باب كندة» وأنزل صاحب الحصن بباب 
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الجسرء وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب العمادي وأنشب القتالء » فلم يظفر وخرج الله 
يوما بعض العامة فاو ولم يمكن عر الدين ومجاهد الدين أخدا شس السك بل 
ألزموا الأسوار» ثم إن تقي الدين أشار على عمه صلاح الدين بنصب منجنيق › فقال : 
مثل هذا البلد لا ينصب عليه منجنيق ومتى نصبناه أخذوه: ولو خربنا برجا وبدنه» من 
يقدر على الدخول للبلد وفيه هذا الخلق الكثيرء فألح تقي الدينء وقال: نجربهم به» 
فنصب منجنيقا فنصب عليه من البلد تسعة منجنيقات» وخرج جماعة من العامة 
فأخحذوه» وجرى عنده قتال كثير» فأخحذ بعض العامة لالكة من رجليه فيها المسامير 
الكثيرة ورمى بها أميرأ يقال له جاولي الأسدي مقدم الاسدية وكبيرهم» فأاصاب 
صدره» فوجد لذلك ألما شديدأ وأخذ اللالكة» وعاد عن القتال إلى صلاح الدينء 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلهاء وألقى اللالكة» وحلف أنه لا 
يعود يقاتل عليها أنفة حيث ضرب بهذه. 
اا ا ا و ونزل متأخراً خحوفاً من البيات› فإنه لقربه 
كان لا يأمن ذلك» وکال سعة ااا اف ا 
باب السر الذي للقلعة ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يخرج من الباب وينزل إلى دجلة 
مما يلي عين الكبريت» ويطفىء المشعل» فرأى العسكر الناس يخرجون» فلم يشكوا 
في الكبسة» فحملهم ذلك على الرحيل والتأخر ليتعذر البيات على أهل الموصل› 
وكان صدر الدين شيخ الشيوخ رحمه الله قد وصل إليه قبل نزوله على الموصل» ومعه 
بشير الخادم وهو من خواص الخليفة الناصر لدين الله في الصلح › فأقاما معه على 


SEEDO IOS? 


الموصل» وترددت الرسل الى عز الدين ومجاهد الدين في الصلح› فطلب عرز الدين 1 
إعادة البلاد التى أخحذت منهم» فأجاب صلاح الدين إلى ذلك بشرط أن تسلم اليه : 
حلب» فامتنح عر الدين ومجاهد الدين» م نزل ن ذلك وأجاب الى تسلیم البلاد 1 
بشرط أن يتركوا أنجاد صاحب حلب عليه. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاء وقال عز الدين 2 

ا 


هو أحي وله العهود والمواثيق » ولا يسعني أن أنكثها» ووصلت أيضا رسل قزل أرسلان 

صاحب أذربيجان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط في المعنى » فلم ينتظم أمر ولاتم 

صلح » فلما رأى صلاح الدين أنه لا ينال من الموصل غرضاء ولا يحصل على غير 

العناء والتعب» وأن من بسنجار من العساكر الموصلية يقطعون طريق من يقصدونه من 
- عساكره وأصحابه سار من الموصل إليها . 
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لما سار صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار سير مجاهد الدين اليها عسكرا قوة 

لهاء ونجدة» فسمع بهم صلاح الدين» فمنعهم من الوصول إليهاء وأوقع بهم» وأخذ 
سلاحهم ودوابهم » وسار إلیهاء ونازلها وکان بها شرف الدين أمير أميران هندوا أخوعز 

الدين صاحب الموصل في عسكر معه» فحصر البلد وضايقه وألح في قتاله» > فکاتہه 
بعض أمراء الأكراد الذين به من الزرزارية » وخامر معهء وأشار بقصده من الناحية التي 
٠ ٠‏ هوبها ليسلم إليه البلدء فطرقه صلاح الدين ليلاء فسلم إليه ناحيته فملك الباشورة لا 
غير» فلما سمع شرف الدين الخبر استكان» وخضع وطلب الأمانء فأمن ولو قاتل على 
تلك الناحية أخرج العسكر الصلاحي عنهاء ولو امتنع بالقلعة لحفظهاء ومنعهاء ولكنه 
عجز فلما طلب الأمان أجابه صلاح الدين إليهء فأمنه وملك البلد» وسار شرف الدين 
ومن معه إلى الموصل واستقر جميع ما ملكه صلاح الدين بملك سنجار» فإنه كان 

قصد أن يسترده المواصلة إذا فارقه لأنه لم يكن فيه حصن ء غير الرها لا غيرء فلما ملك 
سنجار صارت على الجميع كالسورء واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنزوكان 

من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى . | 

ذکر عود صلاح الدين إلى حران 

لما ملك صلاح الدين سنجار» وقرر قواعداها سار إلى نصيبين» فلقيه هلها شاكين 
من أبي الهيجاء السمين› ۰ من ظلمه متأسفين على دولة عز الدين وعدله فيهم»› 
فلما سمع ذلك انکر على أ بى الهيجاء ظلمهء وعزله عنهم»› وأخحذه معه» وسار إلى 
حران وفرّق عساکره لیستریحوا وبقي جريدة في خواصهء وثقات أصحابه» وکان وصوله 
لبها أوائل ذى القعدة من السنة. 
٣‏ ) ) دکر اجتماع ڪر الدين وشاه أرمن 
في هذه السنة في ذي الحجة اجتمع أتابك عز الدين صاحب الموصل وشاه ارمن 


صاحب خلاط على قتال صلاح الدين › وضست ذلك أن رسل عز الدين ترددت إلى شاه 
ارمن یستنجده ویستنصره على صلاح الدين» فأرسل شاه ارمن الى صلاح الدين عدة 
رسل في الشفاعة اليه بالكفٌ عن الموصل. وما يتعلق بعز الدين» فلم يجبه إلى ذلك» 
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وغالطهء فأرسل إليه اخيرا مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه أرمن» 
فأتاه وهو یحاصر سنجار يطلب الیه ان یترکها ویرحل عنهاء وقال له إن رحل عنها وإلا 
فتهدده بقصده ومحاربته» فأبلغه بكتمر الشفاعة » فسوفه في الجواب رجاء آن يفتحهاء 
فلما رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد» وفارقه غضبان» ولم يقبل منه خلعة ولا 
صلة» وأخبر صاحبه الخبر» وخوفه عاقبة الإهمال والتواني عن صلاح الدين » فسار شاه 
أرمن من خلاط» وكان مخيما بظهرها؛ وسار إلى ماردين» وصاحبها حينئذ قطب الدين 
ابننجم الدينألبي وهو ابن احت شاه ارمن» وابن خال عز الدين» وحموه لأن عز الدين 
قد زوج ابنة قطب الدين» وحضر مع شاه أرمن دولة شاه صاحب بدليس» وآرزن» وسار 
أتابك عز الدين من الموصل في عسكره جريدة من الأثقال» وكان صلاح الدين قد ملك 
CE as‏ 


الدين ابن أخيه وهو بحماة يبستدعیه» فوصل إليه مسرعا» واشار عليه بالرحیل»› وحذره 1 
منه احرون» وکان هوی صلاح الدين فو في الرحيل» فرحل إ إلى رأس عين» فلما سمعوا 
برحيله تفرقواء فعاد شاه أرمن إلى لاط واعتذر بأنني أجمع العساكر وأعودء ود 
عز الدين إلى الموصل. وأقام قطب الدين بماردين وسار صلاح الدين؛ فنزل بجوزم 
تحت ماردين عدة أيام . 


في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكرك أسطولاء وفرغ منه بالكرك» ولم پىق إلا 


جمع قطعه بعضها إلى بعض وحملها إلى بحر أيلة» وجمعها في أسرع وقت» وفرغ منها 
وشحنها بالمقاتلة وسيرها فساروا في البحر وافترقوا فرقتين فرقة قامت على حصن آيلة 
يحصرونه» ويمنعون أهله من ردود الماء ! فنال أهله شدة شديدة» وضيق عليهم» وأمّا ٤ ٠‏ 
الفرقة الثانية » فإنهم ساروا نحوعيذب وأفسدوا في السواحل» ونهبوا» وأخذوا ما وجدوا 

من المراكب الإسلامية ومن فيها من التجار» وبغتوا الناس في بلادهم على حين غفلة 1 


ن فإنهم لم يعهدوا بهذا لوالا ولا محارباًء وكان بمصر الملك 
العادل أبو بكر بن أيوب ينوب عن أخيه صلاح الدين» فعمر ا وسيره» وفيه‌جمع 
كثير من المسلمين» ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الحاجب» وهو متولي الأسطول بديار 
اا ا اغا اء فسار لؤلؤ مجذا في طلبهم»› E‏ 
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أيلة فانقض عليهم انقضاض العقاب على صيده» فقتل بعضهم» وأسر الباقي» وسار 
من وقته بعد الظهر بقص أثر الذين قصدواعيذاب. فلم يرهم» وكانوا أغاروا على ما 
وجدوه بها» وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه 
ا غو غل الدخرل ال الخ ما وة يمال ال واا 
الحاج» ومنعهم عن البيت الحرام» والدخول بعد ذلك إلى اليمنء فلما وصل لؤلؤ الى 
٠‏ عيذاب ولم يرهم سار يقفو أثرهم» فبلغ رابغ» وساحل الجوزاء» وغيرهما فأدزركهم 
بساحل الجوزراءء فأوقع بهم هناك فلما رأوا العطب» وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى 
البرء واعتصموا ببعض تلك الشعاب» فنزل لؤلؤ من مراكبه إليهم وقاتلهم أشدٌ قتال 
وأخذ خيلا من الأعراب الذين هناك فركبها وقاتلهم فرسانه ورجاله» فظفر بهم » وقتل 
أكثرهم » وأخذ الباقين أسرى» وأرسل بعضهم الى منى لينحروا بها عقوبة لمن رام 
٠‏ إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله ية » وعاد بالباقين إلى مصرء فقتلوا جميعهم . 


ذكر عدة حوادث 

1 ا 

1 في هذه السنة في جمادی الأولى توفي عز الدين فر خحشاه ابن خي صلاح الدين › 
1 وکان ینوب عنه بدمشق» وهو ثقته من أهله» وکان اعتماده عليه أکثر من جمیع أهله 
وأمرائه» وکان شجاعا کریما فاضلا عالما بالأدب» وغیره» وله شعر جید من بین آشعار 
1 


١‏ الملوك » وكان ابتداء مرضه أنه حرج من دمشق إلى غزو الفرنج » فمرض وعاد مريضاء 
أ فمات» ووصل خبر موته إلى صلاح الدين وقد عبر الفرات إلى الديار الجزرية. فأعاد 
4 شمس الدين محمد بن المقدم إلى دمشق ليكون مقدّماً على عسكرها. 

ا وفيها مات فخر الدولة أبو المظفر بن الحسن بن هبة الله بن المطلب كان أبوه وزير 
1 الخليفة» وأخوه أستاذ الدار» فتصوف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطا ببغداد 
1 عند عقد المصطنع وبنى جامعا بالجانب الغربي منها. 


وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المستضيء بأمر الله ودفن عند أبيه . 
2 
1 وفیها توفی أبو العباس أحمد بن على بن الرفاعي من سواد واسط› وکان صالحا دا 


+ قبول عظيم عند الناس» وله من التلامذة ما لا يحصى . 
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ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة 

قد ذكرنا نزول صلاح الدين بجوزم تحت ماردين» فلم ير لطمعه وجهاء وسار عنها 

إلى امدعلى طريق البارعية» وكان نور الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه في كل وقت 
بقصدها . وأخذهاء وتسليمها إليه» على ما استقرت القاعدة بينهماء فوصل إلى امد 
سابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وسبعين » ونازلهاء وأقام يحاصرهاء وكان ألمتولي 
لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن نيسان» وكان صاحبها وليس له من الأمر شيء مع ابن 
نيسان» فلما نازلها صلاح الدين أساء ابن نيسان التدبير» ولم يعط الناس من الذخائر 
شيئأ» ولا فرق فيهم دينارا واحداء ولا قوتاء وقال لأهل البلد: قاتلوا عن نفوسكم . فقال 
له بعض أصحابه : ليس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم » فلم يفعل شيئا؟ وقاتلهم 
صلاح الدين» ونصب المنجنيقات وزحف إليهاء وهي الغاية في الحصانة والمنعة» بها 
وبسورها يضرب المثل» وابن نيسان على حاله من الشح بالمال وتصرفه وتصرف من 
ولت سعادته» وأدبرت دولته» فلما رأى الناس ذلك منه تهاونوا بالقتال» وجنحوا إلى 
السلامة بوكانت أيام ابن نيسان قد طالت» وثقلت على أهل البلد لسوء سيرته وصنيعه» 
وتضييقه عليهم في مکاسبهم» فالناس کارهون لها محبون لانقراضهاء وأمر صلاح 
الدين أن يكتب على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن أطاعوه» 
ويتهدّدهم إن قاتلوه» فزادهم ذلك تقاعدأ» وتخاذلاء واحبوا ملكه وتركوا القتال» فوصل 
النقابون إلى السور فنقبوه وعلقوه» فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا في ابن 
نيسان» واشتطوا في المطالب» فحين صارت الحال لذلك أخرج ابن نيسان نساءه إلى 
القاضي الفاضل وزير صلاح الدين» يسأله أن يأخذ له الأمانء ولأهلهء ومالهء وأن 
يؤخره ثلاثة أيام حتى ينقل ما له بالبلاد من الأموال والذخائر» فسعى له الفاضل في 
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ذلك فاجابه صلاح الدين إليهء فسلم البلد في العشر الأول من المحرّم هذه السنةء 


- وأخرج خيمة إلى ظاهر البلدء ورام نقل ماله» فتعذر ذلك عليه لزوال حكمه عن 
اصحابه واطراحهم مزه وتهيه»› فأارسل إلى صلاح الدين يعرفه الحال» ويسأله مساعدته 


على ذلك فاأمر له بالدواب والرجالء فنقل البعض» وسرق البعض. وانقضت الأيام 
الثلاث قبل الفراغ» فمنع من الباقي» وكانت أبراج المدينة ملوءة من أنواع الذخائرء 
فتركها بحالها؛ ولو أخحرج البعض منها لحفظ البلد» وساثر نعمه وأمواله لكن إذا أراد الله 
مرا هيا أسبابه» فلمَا تسلّمها صلاح الدين سلّمها لصاحب الحصن نور الدين» فقيل له 
قبل تسليمها إن هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار فلو أخذت 
ذلك وأعطيته جندك وسلّمت البلد إليه فارغاً لكان راضياً فإته لا يطمع في غيره» فامتنع 
من ذلك وقال: ما كنت لأعطيه الأصل وأبخلٌ بالفرع فلما تسلم نور الدين البلد 
اصطنع دعوة عظيمة» ودعا إليها صلاح الدين وأمراءه» ولم يكن دخل البلدء وقدّم له 
ولأصحابه من التحف والهدايا أشياء كثيرة. 


ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعينتاب من أعمال الشام 
لما فرغ صلاح الدين من أمر آمد سار إلى الشام» وقصد تل خالد» وهو أعمال حلب 
فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» فنزل أهلهاء وطلبوا الأمان» فأمنهم وتسلمها في 
المحرم أيضاء ٹہ سار منها إلى عينتاب فحصرها وبها ناصر الدين محمد» وهو أخو 
الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي وصاخبه» وکان قد سلمها 
إليه نور الدين» فبقيت معه إلى الآنء فلما نازله صلاح الدين أرسل اليه يطلب أن يقر 


الحصن» بيده» وينزل إلى خدمته» ويكون تحت حكمه وطاعته» فأجابه صلاح الدين 


إلى ذلك» وحلف له عليه فنزل إليه وصار فى خدمته» وكان ايضاً في المحرّم من هذه 


السنة. 

1 ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام 

| ۰ 1 

ا - في هذه السنة في العاشر من المحرم سار اسطول المسلمين من مصر في البحرء ' 

ل ) 5 

٠‏ فلقوا بطسة فيها نحوثلائمائة من الفرنج بالسلاح التام » ومعهم الأموال والسلام إلى فرنج 

) الساحلء فقاتلوهم وصبر الفريقان» وكان الظفر للمسلمين › وأخحذوا الفرنج اسر 

a 1 
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فقتلوا بعضهم» وأبقوا بعضهم أسرى» وغنموا ما معهم » وعادوا الى مصر سالمين. ‏ 
-وفيها ايضا سارت عصابة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى نواحي مصر 


الفرنج من بين أيديهم » فنزلوا بماء يقال له العسيلة» وسبقوا المسلمين إليهء فأتاهم 
المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك فرأوا الفرنج قد ملكوا الماءء فأنشأً الله 
سبحانه وتعالى بلطفه سحابة عظيمة» فمطروا منها حتى روواء وكان الزمان قيظاء والحر 
شديد في بر مهلك فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم» ووثقوا بنصر الله لهم» وقاتلوا 
الفرنج فنصرهم الله عليهم» فقتلوهم» ولم يسلم منهم إلا الشريد الفريد» وغنم 
المسلمون مامعهم من سلاح ودواب» وعادوا منصورین قاهرین بفضل الله تعالى  .‏ 


ذكر ملك صلاخ الدین حلب 
وفي هذه السنة سار صلاح الدين من عينتاب إلى حلب فنزل عليها في المحرم 
أيضا في الميدان الأخضر, وأقام به عة يام ثم انتقل إلى جبل جوشن» فنزل بأعلاه» 
وأظهر أنه يريد أن يبني مساكن له ولأصحابه وعساكره» وأقام عليها أيّاما» والقتال بين 
العسكر النوري» وهم مجدون في القتال» فلما رأى كثرة الخرج كأنه شح بالمال» 
فحضر یوما عنده بعض أجناده» وطلبوا منه شيا فاعتذر بقلة المال عندهء فقال له بعضهم 
من يريد أن يحفظ مثل حلب يخرج الأموال» ولو باع حلى نسائه» فمال حينغذ إلى 


صلاح الدين أنه يسلم حلب ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج 
وجرت اليمين على ذلك. وباعها بأوكس الأثمان اعطى حصنا مثل حلب» وأخذ عوضها 
قرى ومزارع » فنزل عنها ثامن عشر صفر» وتسلمها صلاح الدين فعجب الناس كلهم 
من ذلك» وقبحوا ما أتى حتى إن بعض عامة حلب أحضر إجانة وماءء وناداه أنت لا 
يصلح لك الملك» وإنما يصلح لك ان تغسل الثياب» وأسمعوه المكروه» واستقر ملك 
صلاح الدین بملکها» وکان مزلزلا فت قدمه بتسلیمهاء وکان على شفا جرف هار» 

وإذا أراد الله أمرا فلا مرد له» وسار عماد الدين إلى البلاد التي اعطيها فتسلمهاء وأخذ 
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الزكي قاضي مشت مدح صلاح الدين بقصيدة متها 


- وفتځكم حَلّباً بالسيفِ في صَفُر مبشر بفتوح القدس في رجب 


) فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة على ما نذكره إن اء 


الله تعالی ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى عن صلاح الدين» فأعطيناه عن حلب 


کذا وکذا» وهو صرف على الحقيقة أعطيناه الدراهم» ونزلنا عن القرى» واحرزنا 
العواصم» وكتب ايضا اعطيناه ما لم يخرج عن اليد يعني أنه متى شاء أخذه لعدم 
حصانته» وكان في جملة من فل ی ا الملوك بوري»› أخو صلاح الدين 
الأصغر» وكان فارساً شجاعاً كريماً حليماً جامعاً لخصال الخير» ومحاسن الأخلاق» 
طعن في ركبته فانفكت » فمات منها بعد ان استقر الصلح بين عماد الدين وصلاح الدين 
E SE E E E KEE‏ 
الدین عند آخيه یعوده وقال له : هذه حلب قد أخذناها وهي لك . فقال : ذلك لو كان وأنا 

حي ووالله لقد أخذتها غالية حيث تفقد مثلي > فبکی صلاح الدين وأبکی» ولما خرج 
عماد الدين الى صلاح الدين» وقد عمل له دعوة احتفل فيهاء فبينما هم في سرور اد 
جاء إنسان فأسرٌ إلى صلاح الدين بموت أخيه» فلم I ETE‏ جزعاء وأمر 
بتجهیزه سرا ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوةء واحتمل الحزن وحده لثلا 


یتنکد ما هم فيه وکان هذا من الصبر الجميل . 


ذکر قتع صلاح الدین حادم | 


IT )‏ ا e E‏ الملك ت عماد الدين › e‏ 


تسليمها إلى صلاح الدين» فراسله صلاح الدين في التسليم؛ وقال له اطلب من 


۰ الإقطاع ما أردت» ووعده الإحسان» فاشتط في الطلب وترددت الرسل بينهم › فراسل 


الفرنج ليحتمي بهم ا یراسل الفرنج» فخافوا أن يسلمها ‏ 
إليهم» فوثبوا عليه» وقبضوه» وحبسوه» وراسلوا صلاح الدين يطلبون منه الأمان ٠‏ 


والإنعام» فأجابهم إلى ما طلبوا وسلموا إليه الحصن فرتب به دزدارا بعض خواصه» وأما 
باقي قلاع حلب» فإن صلاح الدين أقر عينتاب بيد صاحبها - كما تقذّم - وأقطع تل خالد 
لأمير يقال له داروم الياروقي وهو صاحب تل باشر» وأما قلعة إعزاز فإن عماد الدين 
اسماعيل كان قد خربهاء فأقطعها صلاح الدين لأمير يقال له سليمان بن جندر» 
فعمرهاء وأقام صلاح الدين بحلب إلى أن فرغ من تقرير قواعدهاء وأحوالهاء وديوانهاء 
وأقطع أعمالها وأرسل منهاء فجمع العساكر من جميع بلاده. ا 


ذكر القبض على محاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك 
في هذه السنة في جمادى الأولى قبض عز الدين مسعود» صاحب الموصل على 
نائبه مجاهد الدین قايماز» وكان اليه الحكم في جميع البلادء واتبع في ذلك هوى من 


أراد المصلحة لنفسه» ولم ينظر في مضرة صاحبه» وكان الذي أشار بذلك عز الدين ‏ 


محمود زلفندار وشرف الدين أحمد بن أبى الخير الذي كان أبوه صاحب الغراف» وهما 
من أكابر الأمراء» فلمًا أراد القبض عليه لم يقدم على ذلك لقوة مجاهد الدين» فأظهر 
أنه مريض وانقطع عن الركوب عدَّة أيام فدخل إليه مجاهد الدين وحده وكان خصيًاً لا 
يمتنع من الدخول على النساء» فلما دخل عليه قبض عليه وركب لوقته إلى القلعةء 
فاحتوى على الأموال التي لمجاهد الدين وخزائنه» وولى زلفندار قلعة الموصل بعد 


مجاهد الدین» وجعل ابن صاحب الغراف آمیر حاجب. وحکمهما فی دولته وکان تحت 


حكم مجاهد الدين حينئذ إربل وأعمالها ومعه فيها زين الدين علي وهو صبي صغير لیس 


له من الحكم شيء» والحكم والعسكر إلى مجاهد الدين» وتحت حكمه أيضاً جزيرة 
ابن عمر» وهي لمع الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود» وهو أيضا صبىٌ 


والحكم والنواب والعسكر لمجاهد الدين» وبيده أيضاً شهرزور» واعمالها ونوابه فيهاء 
ودقوقا ونائبه فيهاء وقلعة عقر الحميدية ونائبه فيها ولم يبق لعز الدين مسعود بعد أن أخذ 
صلاح الدين البلاد الجزيرية سوى الموصل» وقلعتها بيد مجاهد الدين وهو على 
الحقيقة الملك» واسمه عز الدين» فلما قبض عليه امتنع صاحب اربل من طاعة عز 
الدين واستبد وكذلك ايضا صاحب جزيرة ابن عمر» وأرسل الخليفة إلى دقوقا 
فحضرها > وأخذها ولم يحصل لعز الدين مسعود غير شهرزور» والعقر» وصارت إربل 


E‏ س س ي ڪي ڪس ڪي ي 


والجزيرة أضرٌ شيء على صاحب الموصل» وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة» 


له والكون في خدمته» وكان الخليفة الناصر لدين الله قد أرسل صدر الدين شيخ 
الموصل» و الدين معه القاضي محيي الدين أبا حامد بن الشهرزوري في 


معنى » فأجاب صلاح الدين إلى ذلك وقال: ليس لكم مع الجزيرة وإربل حديث» 


فامتنع محيي الدين عن ذلك» وقال: هما لنا فلم يجب صلاح الدين إلى الصلح إلا بأن 
مره » CS AE ht‏ 


نذکره:إن شاء 


ذکر غزو بیسان 

لما فرع صلاح الدين من أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي» وهر 
صبيّ » وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج › وكان اكبر الأمراء اة وار الى 
دمشق» وتجهز للغزو ومعه عساكر الشام» والجزيرة» ودیار بکر وسار إلى بلد الفرنج» 
فعبر نهر الأردن تاسع جمادى الأخرة من السنةء فرأى أهل تلك النواحي قد فارقوها 
ا فقصد بیسان» فأحرقها وخر بها» وأغار على ما هناك» > فاجتمع الفرنج » وجاؤوا 
إلى قبالته» فحین رأوا كثرة عساکره» لم يقدموا عليه > فأقام عليهم وقد استندوا إلى جبل 


هناكء وخندقوا عليهم» فأحاط بهم» وعساكر الإسلام ترميهم بالسهام» وتناوشهم 
القتال» > فلم روا وأقاموا كذلك خحمسة أيام » وعاد المسلمون عنهم سابع عشر 
| الشهر لعل الغرنج e e‏ ليبلغوا ۰ غرضاء فلما رأی 
a‏ ر لی ما لم یکونوا يطمعون في الوصول اليه» الإقدام عليه 
E‏ فلما کثرت الخنائم معهم رأوا العود لی بلادهم بما غنموا مع | الظف ر أولی > فعادوا إلى 
۳ على 2 ٣‏ ا و. | ) 


كر عزو الكرة وملك الماذل خلت 


) لما عاد صلاح الدين والمسلمون من غزوة بيسان تجهزوا! اش ا رك 9 


في العساكرء وکتب إلى آأخيه العادل أبي بکر بن أيوب» وهو نائبه بمصر يأمره بالخروج 
بجميع العساكر إلى الكرك» وكان العادل قد أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه مدينة 
حلب وقلعتهاء فأجابه إلى ذلك وأمره آن یخرج معه بأهله وماله» فوصل صلاح الدين 
اف الكرك في رجب ووفاه أخوه العادل في العسكر المصري› وکثر جمعه. وتمکن من 
«جصره وصعد معه المسلمون إلى ربضه وملکه. وحصر الحصن من الربض وتحكم 
عليه في القتال» ونصب عليه سبع منجنيقات لا تزال ترمي بالحجارة لي للا ونهارا» وکان 
صلاح الدين يظن ان الفرنج لا يمكنونه من حصر الكرك. وانهم يبذلون جهدهم في 1 
E O O E PPN OLS‏ 
ا ما کان العادل 2 ا 0 معه 8 مسی » ا 
مدينة حلب وقلعتهاء وأعمالهاء ي وما یتعاق بها وسر إليها في شھر رمضاں 
من السنةء وأحضر ولده الظاهر منها الى دمشق o.‏ ) 
دكر عدة حوادث ‏ 
في هذه السنة ف الذي بنته 4م الخليفة بالمأمونية . 
وفيها في ذي الحجة توفي کن بن ال وار الاه a e‏ 9 
الحديث» وکان کثير البکاءء وفي جمادی الآخرة توفي محمد بن بختيار بن عبد الله ابو ا 
عبد المولد الشاعرء ويعرف بالأبلة فمن جملة شعره: 1 
| أراق دمعي لا بل أراق دمي ) لما بسظلم من ريا الم 1 
ا کالقضیب ناأاضصرة وناظر من سَقَامه سقمي 1 
حصلت من وعلده على أصدق | الوعدومن وصلهِ على التهم . 1 
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) ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة 


دکر إطلاق محاهد الدين من الحبس وانهزام ا 

في هذه السنة في المحرّم أطلق أتابك عر الدين» صاحب الموصل مجاهد الدين 
قايماز من الحبس بشفاعة شمس الدين البلهوان صاحب همذان وبلاد الجبل» وسیره إلى 
أ البهلوانء وأخيه قزل يستنجدهما على صلاح الدين» فسار إلى قزل أولاء وهو صباخب 
1 أذربيجان ۽ E‏ ال البهلوان» وقال مهما تختاره نا أفعله» وجهز 


1 معه غا کرات ثة الاف فارس› وساروا د نحو إربل a‏ فلمًا قاربوها 
أفسدوا في البلادء ونهبوا» وسبوا» وأخذوا النساء قهراء ولم يقدر مجاهد 
الدين على منعهم» > فسار اليهم زين الدين يوسف صاحب إربل في عسكره» فلقيهم 


وهم متفرقون» في القری ینهبون ویحرقون» فانتهز الفرصة فيهم بتفرقهم › وألقى بنفسه 
1 وعسكره على أول من لقيه منهم › فهزمهم »وتمت الهزيمة على الجميع »وغنم الأربليون 
آموالهم» ودوابهم» وسلاحهم» وعاد العجم إلى بلادهم» منهزمین» وعاد صاحب إربل 
إلى بلده مظفراً غانماًء وعاد مجاهد الدين إلى الموصل» فكان يحكي أنني ما زلت 
٠‏ انتظرالعقوبة من الله تعالى على سوء أفعال العجمء فإتني رأیت منهم ما لا كنت أظنه 
1 اا ا ا ا و و و | 


1 

١‏ ) ذکر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية اينه قوب 

1 في هذه السنة» سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى بلاد الأندلس» وجاز 
البحر إليها في جمع عظيم من عساكر المغرب»› فإنه جمع وحشد الفارس والراجلء 
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وکانت مده ملکه ائنتين وعشرين سنة وشهراء ومات عن غير وصية بالملك لأحد من 
أولاده» فاتفی رأي قواد الموحدين› وأولاد عبد المؤمن على تمليك ولده» ابي يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» فملكوه من الوقت الذي مات فيه أبوه» لثلا يكونوا 
بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدوّ فقام في ذلك أحسن قيام» وأقام راية 


الجهاد» وأحسن السيرة في الناس» وكان ديا مقيما ae‏ في الخاص والعام 
فاستقامت له الدولة وانقادت إليه بأسرها مع سعة أقطارها ورب ثغور الأندلس» 
وها بالرجال» ورت المقاتلة في سائر بلادهاء وأصلح أحوالها» وعاد إلى مراكش» 
وکان ابوه يوسف حسن السيرة» وكان طريقه ألين من طریق أبيه مع الناس يحب 1 
العلماءء ويقربهم» ويشاورهم! وهم آهل خدمته» وخاصته وأحبه الناس» ومالوا إليهء 1 
وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه وسلك في جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه» ولم 1 


يتعده | إلى غيره» KEE‏ ولم يزل كذلك إلى أ ن توفي 1 
رحمه الله تعالی . ) ) 5 


ذكر غزو صلاح الدين الكرك : 

في هذه السنة في ريح الأخر سار صلاح الدين من دمشق یرید الخزوء وجح 3 

عساکره» فأتته من کل نأاحية» وممن تاه دور الدين محمد بن فرا أرسلان» صاحب 9 
اللحصنء وکتب الى مصر ليحضر عسكرها عنده على الكرك فنازل الكرك» وحصره» 

وضیق على من به» وأمر بنصب المنجنيقات على ربضه» واشتد القتال فملك 1 
الييامون الربض» وبي الحصن وهو والربض على سطح جبل واحد» إلا ان بينهما 1 

۰ خندقا عظيماً عمقه نحو ستین دراغا» فأمر صلاح الدين بالقاء الأحجار والتراتب فيه ١‏ 
لظمه) > فلم یقدر أحد على الدنو منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام . من الجرخ› والقوس» ا 

) المنجنيقات › فأمر أن یبنی بالأخحشاب .واللبن ما یمکن الرجال یمشول 1 

| تحت السقائف. ویلقون في الخندق ما یطمه» ومنجنیقات الت ذلك ترمي 1 
NETE‏ وأرسل من فيه من الفرنح إلى ملکهم وفرسانهم يستعدونهم» ٠‏ 
ويعرفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ الحصن» > فاجتمعت الفرنج عن اخرهاء وساروا ) 9 

إلى نجدتهم عجلين» فلمّا بلغ الخبر بمسيرهم إلى صلاح الدين رحل عن الكرك إلى ا 
ا طريقهم e‏ ويصاففهم ويعود بعد أن يهزمهم إلى الكرك فقرت منهم وخيم 
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ونزل» و الدتو نيه لخشونة الأرض»› وصعوبة المسلك اليهم» وضيقهء فاقام | 


اما ی نتظر خروجهم من ذلك المكان ليتمكن منهم » فلم يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم» ٤‏ 


ناا ات رر اش علا را خ وجعل بإزائهم من يعلمه بمسيرهم › فساروا ليلا 


٤‏ إلى الكرك» > فلماعلم صلاح الدين ذلك علم أنه لا يتمكن حينئذ ولا يبلغ غرضه» فسار 

الى مدينة نابلس» ونهب كل ما على طريقه من البلادء فلما وصل الى نابلس أحرقهاءِ 

وخربها وقتل فيهاء وأسر وسبى » فأكثر وسار عنها إلى سبسطية» وبها مشهد زكريا عليه 

٠ ٠‏ السلامء وبها كنيسة وبها جماعة أسرى من المسلمين» فاستنقذهم ورحل إلى جينين» 
فنهبها وخربهاء وعاد إلى دمشق» ونهب ما على طريقه» وخربه وبث السرايا في طريقه 
يمينا وشمالا بغنمون ویخربون ووصل إلى دمشق . 


ذكر ملك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن ‏ 
في هذه السنة في شعبان خحرج علي بن اسحق المعروف بابن غانية » وهو من أعيان 
الملثمين الذين كانوا و فی المغرب - وهو حينئذ صاحب جزيرة ميورقة إلى بجاية»› 
فملکهاء وسبب ذلك أنه لما سمع بوفاة يوسف بن عبد الومة عمر اسطولهء فکان 
عشرین ق ٠‏ وسار في جموعه» فأرسی في ساحل بجاية » وخر جت خیله ورجاله من 
الشوائي: فكانوا نحومائتي فارس من الملثمين وأربعة آلاف راجل» e E‏ 


- بغير قتال لأنه اتفتق أن والبها سار عنها قبل ذلك بأیام إلى مراكشِ » ولم يترك فيها جيشا 
ا ولا ممانعا لعدم عدوي E‏ 
ر بذلك» فارسی بها قاق جماعة من بقايا دولة بني حماد» وصاروا معه» فکثر جمعه 
٠‏ بهم» وقویت نفسه» فسمع خبره والي بجاية» فعاد من طريقه ومعه من الموحدين تلاثمائة 
فارس». فجمع من العرب والقبائل الذين فق تلك الجهات نحو ألف فارس» فسمع ) 


| ا فجاء الملثم» ولم يکن في خسابهم أنه یحدث نفسه 


بهم» وبقربهم منه فخرج اليهم»› وقد صار معه قدر ألف فارس» وتوافقوا ساعة 


) فانضاف جمیع الجموع التي کانت مع والي بجاية الى الملئم» فانهزم حينغذ والي 


بجاية » ومن معه من الموحدين › وساروا الف مراکش › وعاد الملثمء فجمع جیشه› 
وخرج إلى أعمال بجاية » فأطاعه جميعها إلا قسطنطينية الهوى» فحصرها إلى أن جاء 
جيش من الموحدين من مراكش - في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة - إلى بجاية 


من البر والبحر وکان بها يحيى وعبد الله أخو علي بن اسحاق الملثم» فخرجا منها 


E TT SD E E E RE 


E )‏ ولحقا بأخيهما فرحل عن القسطنطينية وسار الى افريقية» وكان سبب إرسال 
الجيش من مراكش أن والي بجاية وصل الى يعقوب بن يوسف صاحب المغرب» وعرّفه 

ا جرى ببجاية واستيلاء الملثمين عليهاء وخوفه عاقبة التواني» فجهز العساكر في ابر 
عشرین ألف فارس جور اطول في الجرفي حن کثیر زاستعادوهان 


ذکر وفاة ا د ا 0 


في هذه السنة مات قطب الدين أيلغازي بن نجم الدين بن الي TT‏ 
يلغازي بن أرتق صاحب ماردین › وملك بعده اينه ج الدين بولق أرسلان . وهو 


طفل - وقام بتربيته» وتدبير مملكته نظام الدين البقش فآ کان شاه ارقن 
صاحب خلاط خال قطب الدين» فحکم في دولته» وهو رتب البقش مع ولده» وکان 
البقش دينا خير عادلاً حسن السيرة سليما» فأحسن تربية الولد وتزوج آم فلما کبر 
الولد لم يمكنه النظام من مملكته لخبط وهوج كان فيه» وكان لنظام الدين هذا مملوك 
اسمه لؤلؤ قد تحكم في دولته »وحکم فیهاء فکان يحمل النظام على ما يفعله مع الولدء 

ولم يزل الأمر كذلك إلى أن مات الولد وله أآخ اصغر منه لقبه طب الدين فرتبه النظام في 
الملك. وليس له منه إلا الاسم » والحكم إلى النظام ولؤلؤء فبقي كذلك إلى سنة إحدى 
وستمائة » فمرض النظام البقش» فأتاه قطب الدين يعوده» فلما خرج من عنده خرج معه 
لؤلؤ» وضربه قطر الدين بسكين معه فقتله» ثم دخل إلى النظام » وبيده السكين» فقتله 
ايضا» وخرج وحده. ومعه غلام له وألقى الرأسين ين إلى الأجنادء وکانوا كلهم قد 


أنشأهم النظام ولۇلۇ فأذعنوا له بالطاعة» فلما تمکن أخرج من أرادي وترك من أراد 
على و وأعمالهاء وقلعة الازعة وصور وهو إلى الآن فیهاء 


عدة حوادث 


اسماعیل ن شيخ اي ت سعد احندي ا وکان قد ساد في دیراد الخلاقة 
ان ی ل e‏ و ا اقام | r‏ عاد 


ا TREMOR aR TTR TEE ARORA a EE E‏ ر 


فلم يستقر في الصاح أمر ومرضاء وطلبا العودة إلى العراق» فأشار عليهما صلاح الدين 
بالمقام الف أن رص طلحا» فلم يفعلا» وسارا في الحرء فمات بشير بالسخنة» ومات 
۵ صدر الدين بالرحبة» ودفن بمشهد البوق» وكان واحد زمانه فد جمع بين رياسة الدين › 
٠‏ والدنياء وكان ملجأ لكل خائف» صالحاء كريماء حليماء وله مناقب كثيرة» ولم 
فوفيها توفي عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف الخجندي الفقيه الشافعى رئيس 
1 ) اصفهان» وکان موته بہاب همذان» وقد عاد من الحج وله شعر فمنه : ) 
: - بالحمى دار ساقهامدمعي يا سقى الله الحمى من مربع 
ليت شعري والأماني ضلة هل إلى وادي الغضى من مرجع 
١‏ أذنت علوة للواشي بنا ماعلى علوة لولم تسمع 


1 رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. 
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ذکر حصر صلاح الدين الموصل ٠‏ 1 
ورحیله عنها لوفاة شاه ارمن 1 


في هذه السنة حصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الموصل مرة ثأنية › وکان E‏ 1 

هن دمشق في اذي القعدة من السنة الماضية» فوصل إلى حلب» وأقام بها إلى أن |٠‏ 
خحرجت السنة» وسار منهاء فعبر إلى أرض الجزيرة» فلما وصل حران قبض على مظفر 1 
الدين کوکبري بن زين الدين الذي کان سبب ملکه الديار الجزرية› وسبب قبضه عليه 1 
أن مظفر الدين كان يراسل صلاح الدين كل وقت» ويشير عليه بقصد الموصل »› ويیحسن 1 
له ذلك ويقوي طمعه حتی انه بذل له إذا سار إليها خحمسين ألف دینار» فلما وصل 1 
صلاح الدين إلى حزان لم يف له ما بذل من المال» وأنكر ذلك» فقبض عليه» وول 
ثم أطلقه. وأعاد إليه مدينتى حرّان والرهاء وكان قد أخذها منه» وإنما أطلقه لأنه 
خاف انحراف الناس عنه بالبلاد الجزرية لأنهم كلهم علموا بما اعتمده مظفر الدين معه 
من تمليك البلاد» فأطلقه وسار صلاح الدين عن حران في ربيع الأول» فحضر عنده 1 
عساکر الحصن› ودارا ومعز الدين سنجرشاه صاحب الجزيرة وهو ابن خي عز الدين 1 


0 
ات الموصل» وكان قد فارق طاعة عمه بعد قبض مجاهد الدين› وسار مع صلاح ٠‏ 


الدين إلى الموصل» فلما وصلوا إلى مدينة بلد سير آتابك عز الدين والدته إلى صلاح ١‏ 
الدين› ومعها ابنة عمه نور الدين محمود بن زنکي› وغيرهما من النساءء وجماعة من 
أعيان الدولة يطلبون منه المصالحة» وبذلوا له الموافقة والأنجاد بالعساكر ليعود عنهم» 
وإنما أرسلهن لأنه كل من عنده ظنّوا أنْهِنّ إذا طلبن منه الشام أجابهن إلى ذلك لا 
سيما ومعهم ابنة مخدومه» وولي نعمته نور الدين» فلما وصلن إليه أنزلهن وأحضر أ 


اصحابه» واستشارهم فیما یفعله ویقوله» فأشار أكثرهم بإجابتهن إلى ما طلبن منه . 1 
0 
: وقال له الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب ؛ وهما من بلد الهكارية من أعمال 
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الموصل» مثل الموصل لا يترك لامرأة؛ فان عز الدين ما أرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ 
١‏ البلدء ووافق ذلك هواهء فأعادهنّ خائبات واعتذر بأعذار غير مقبولة» ولم يكن إرسالهم 
٠‏ عن ضعف ووهن إنما أرسلهن طلباً لدفع الشر بالتي هي أحسن» فلم عدن رحل صلاح 
ر الدين إلى الموصل» وهو كالمتيقن أنه يملك البلدء وكان الأمر بخلاف ذلك» فلما 
قارب البلد نزل على فرسخين منه» وامتدّ عسكره في تلك الصحراء بنواحي الحلة 
ا المراقية وكان يجري بين العسكر مناوشات بظاهر الباب العمادي» وكنت إذ ذاك 
> بالموصل» وبذل العامة نفوسهم غيظاً وحنقاً لردّه النساء» فرأى ضلاح الدين مالم يكن 
يحسبه» فندم على رده النساء ندامة الكسعي حيث فاته الذكر وملك البلد» وعاد على 
ر الذين أشاروا بردهن باللوم والتوبيخ » وجاءته كتب القاضي الفاضل وغيره ممن ليس له 
هوى في الموصل يقبحون فعله» وينكرونه» وأتاه وهو على الموصل زين الدين يوسف 
ابن‌زين الدين صاحب إربل» فأنزله ومعه أخوه مظفر كوكبري» وغيرهما من الأمراء 
بالجانب الشرقي من الموصل» وسيّر من المنزلة علي بن أحمد المشطوب الهكاري إلى 
قلعة الجزيرة من بلد الهكارية» فحصرهاء واجتمع عليه من الأكراد والهكارية كثيرء 


وبقي هناك إلى أن رحل صلاح الدين عن الموصل» وكان عامة الموصل يعبرون دجلة 


٠‏ فيقاتلون من الجانب الشرقي من العسكرء ويعودون؛ ولما كان صلاح الدين يحاصر 
الموصل بلغ اتابك عز الدين صاحبها أن نائبه بالقلعة يكاتبه» فمنعه من الصعود إلى 
5 القلعةء وعاد يقتدي برأي مجاهد الدین» وکان قد أخرجه کما ذکرناه » ویصدر عن رأیه 
وضبط الأمور» وأصلح ما كان فسد من الأحوال حتى آل الأمر إلى الصلح على ما نذكره إن 


٠‏ شاء الله. وحضر عند صلاح الدين إنسان بغدادي أقام بالموصل ثم خرج إلى صلاح 


الدين » فأشار عليه بقطع دجلة عن الموصل إلى ناحية نينوى» وقال: إن دجلة إذا نقلت 
٠‏ عن الموصل عطش أهلهاء فملكناها بغير قتال » فظن صلاح الدين ان قوله صدق» فعزم 
على ذلك حتى علم أنه لا يمكن قطعه بالكلية» فإن المدّة تطول والتعب يكثر ولا فائدة 


1 وراءه» وقېحهعنده أصحابه فأعرض عنه» وأقام بمکانه من اول ربیح الآخرة إلى أن 
0 ) | 


قارب آخره» ثم رحل عنها إلى ميافارقين . 

وان سبب ذلك أن شاه أرمن صاحب خلاط, توفي بها تاسع ربيع الآخر» 
٠‏ فوصل الخبر بوفاته في العشرين منه» فعزم على الرحيل إليها وتملكها حيث إن شاه 
أرمن لم يخلف ولداً ولا أحداً من أهل بيته يملك بلاده بعده» وإنما قد استولى عليها 


مملوك أسمه بحتمر» ولقبه سیف الدين فاستشار صلاح الدين أمراءه ووزرأءه» 


) فاخحتلفوا» فأما من هواه بالموصل »› فیشير بالمقام ومالازمة الحر ي وأما من یکره 


4 البيت الأتابكي » فإنه أشار بالرحيل» وقال: إن ولاية خلاط اکر وأعظم» وهي 

ثبة لا حافظ لهاء وهذه لها سلطان يحفظهاء ويذب عنهاء وإذا ملكنا تلك سهل أمر 
e‏ فتردّد في أمره» فاتفق أنه جاءه كتب جماعة من أعيان خلاط من أهلهاء 
وأمرائها يستدعونه ا اليه البلد» فسار عن الموصل» وکانت مكاتبة من کابه خديعة 
ومگراں فإن شمس الدين البهلوان بن ايلدكز صاحب أذربيجان» وهمذان» وتلك 


المملكة قد قصدهم ليأخذ البلاد منهم( وكان قبل ذلك قد زوج شاه رمن على كبر سنه 


بنتاً له ليجعل ذلك طريقاً إلى ملك خلاط وأعمالهاء فلما بلغهم مسيره إليهم كاتبوا 
صلاح الدين يستدعونه اليهم لیسلموا البلد اليه ليدفعوا به البهلوان» ویدفعوه بالبهلوان» 
وتبقى البلد بأيديهم» فسارصلاحالدين» وسير في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه» ومظفر الدين بن زين الدين وغيرهما» فساروا إلى خلاط» ونزلوا بطوانة 
بالقرب من خلاط» وسار صلاح الدين إلى ميافارقين› البهلوان» فانه سار إلى 
خلاط ول قافا وترددت رسل أهل خلاط بينهم› وبینه وبين صلاح الدين» ثم 
انهم اصلحوا أمرهم مع البهلوان» وصاروا من حزبه وخطبوا له. 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن ‏ 

في هذه السنة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب الحصن وآمد 
لما كان صلاح الدين على الموصل» وخلف ابنين» فملك الأكبر منهما» واسمه 
سقمان» ولقبه قطب الدين» وتولى تدبير الأمور وزيره القوام بن سماقا الأسعردي» وکان 
عماد الدين بن قرا أرسلان قد سيره أخوه نور الدين في عساكره» ا صلاح الدين» وهو 
يحاصر الموصل» وهو معه» فلما بلغه خبر وفاة أخيه سار ليملك البلاد بعده لصغر 
أولاده فتعذر عليه ذلك» فسار إلى خرت برت» فلمكها وهي بيد أولاده إلى سنة 
عشرين وستمائة» ولما حضر صلاح الدين ميافارقين حضر عنده ولد نور الدين» فأقره 
على ملك أبیه» ومن جملته آمد» وکانوا خافوا أن يأخذها منهم» فلم یفعل وردهم إلى 
e N‏ یراجعوه فیما یفعلونه » e‏ و 


ا ی یری د ی ا 

صاحبه قطب الدين صاحب مازدین'“ قد توفي SE‏ بعده ابنه وهو 
طفل» وکان حکمھا إلى شاه أرمن وعسكره فيهاء فلما توفي طمع في آخذهاء فلما 
a‏ نازلها رآها مشحونة بالرجال» وبها زوجة قطب الدين المتوقىء ومعها بنات لها منهء وهي 
٠‏ أخت نور الدين محمد صاحب الحصنء فأقام صلاح الدين عليها يحصرها من أول ) 
جمادی الأولى» وکان المقدم على أجنادها أمير اسمه يرنقش ولقبه أسد الدين› وکان و 


شجاعا کهما يحفظ البلد» فأحسن إليه واشتد القتال عليه» ونصب المنجنيقات 
والعرادات» فلم یصل صلاح الدين إلى ما يريد منهاء فلما رأى ذلك عدل من القوة 
والحرب إلى إعمال الحيلة» فراسل امرأة قطب الدين المقيمة بالبلد يقول لها : إن أسد 
الدين يرنقش قد مال إلينا في تسليم البلدء ونحن نرعى حى أخيك نور الدين فيك بعد 
وفاته» ونرید أن يکون لك في هذا الأمر نصيب» وأنا آزوج بناتك لأولادي» وتکون 
ميافارقين وغيرها لك وبحكمك» ووضع من ارسل إلى E‏ 
للمقاربة» والانقياد الى السلطانء وأنْ من بخلاط قد كاتبوه ليسلّموا إليه» فخذ 

لنفسك» واتفق أن رسولاً وصله من خلاط يبذلون له الطاعة وقالوا له من الاستدعاءإليهم 
ما کانوا يقولونه» فامر ۰ الدين الرسول» فدخل إلى ميافارقين » وقال للأسد أنت 
عمُن تقاتل» وأنا قد جشت جشت في تسليم خلاط إلى صلاح الدين» فسقط في يده» وضعفت 


1 قوته» وأرسل يقترح أقطاعاًء وال فأجیب إلى ذلك وسلم البلد جمادی الأول وعقل 
٠ )‏ ا لبعض أولاده ی بعضص بنات خاتون» وأقر بیدها قلعة هناخ لتکون فيها هي 
4 ذکر م عود ا الدين إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين أتابك عز الدين 
لمّافرغ صلاح الدين من آمر ميافارقين» وأحكم قواعدهاء وقرٌر اقطاعاتهاوولاياتها 
أجمع على العود إلى الموصل» فسار نحوهاء وجعل طريقه على نصيبين» فوصل إلى 
کفرزمار» والزمان شتاء» فنزلها في عساكره» وعزم على المقام بهاء وإقطاع جميع بلاد 
الموصل؛ وأحذ غلاتهاء ودخلهاء وإضعاف الموصل لك إذاعلم انه لا پمک اتغاب 


٠ )‏ (۱) ماردین: کسر الراء والدال» قلعة مشهورة على قَمَة جبل الجزيرة دنيسر ودارا ونصيبين . 
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علیها» وکان نزوله في شعبان» وأقام بها شعبان ورمضان» وترددت الرسل بينه وبين عز 
الدين صاحب الموصل» وصار مجاهد الدين يراسل» ويتقرب» وكان قوله مقبولا عند 
سائر الملوك لما علموا من صحته» فبينما الرسل تتردّد في الصلح إذ مرض صلاح 
الدين» وسار مع كفر زمار» وعاد إلى حران» فلحقه الرسل بالاجابة الى ما طلب» فتقرر 
الصلح » وحلف على ذلك» وكانت القاعدة أن يسلّم إليه عز الدين شهرزور وأعمالهاء 
وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الزاب من أعمالء وأن يخطب له على منابر بلاده» 
ويضرب اسمه على السكةء فلمّا حلف أرسل رسله» فحلف عز الدين له وتسلم البلاد 
التي استقرت القاعدة على تسليمها» ووصل صلاح الدين إلى حران. فأقام بها مريضا 
وأمنت الدنياء وسكنت الدهماءء وانحسمت مادة الفتن» وكان ذلك بتوصل مجاهد 
الدین قایماز رحمه الله » وما صلاح الدين» فإنه طال مرضه بحران» وکان عنده من هله 
أخوه الملك العادل» وله حينئذ حلب »وولده الملك العزيز عثمان» واشتد مرضه حتى 
أيسوا من عافيته» فحلف الناس لأولاده» وجعل لكل منهم شيئاً من البلاد معلوماًء وجعل 
أخاه العادل وصيَاً على الجميع» ثم إنه عوفي » وعاد إلى دمشق في المحرم سنة اثنتين 
وثمانين وخمسمائة » ولما کان مریضا بحران کان عنده ابن عمه ناصر الدين محمد بن 
شيركوه» وله من الأقطاع حمص والرحبة» فسار من عنده إلى حمص» فاجتاز بحلب» 
واحضر جماعة من الدمشقيين وواعدهم على تسليم البلد إليه إذا مات صلاح الدين› 
وأقام بحمص ينتظر موته ليسير إلى دمشق فيملكها فعوفي » وبلغه الخبر على جهته» فلم 
يمض غير قليل حتى مات ابن شيركوه ليلة عيد الأضى » فإنه شرب الخمر وأكثر منهء 
فأصبح ميتأء فذكروا والعهدة عليهم أن صلاح الدين وضع إنساناً يقال له الناصح بن 
العميد وهو من دمشق» فحضر عنده ونادمه» وسقاه سما فلما اصبحوا من الخد لم يروا 
- الناصح» فسألوا عنه» فقيل إنه سار من ليلته إلى صلاح الدين» فکان هذا مما قوی 
الظنْ» فلما توفي أعطى أقطاعه لولده شيركوه» وعمره اثنتا عشرة سنة» وخلف ناصر 

الدين من الأموال والخيل والآلات شيا كثيرأء فحضر صلاح الدين في حمص»› 
- واستعرض تركته وأخذ أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خير فيه» وبلغني أن شیركوه بن ناصر 
الدين حضر عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنةء فقال له: إلى أين بلغت من القران؟ 
فقال: إلى قوله تعالى «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 

وسيصلون سعيرأ) فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه. . 
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٠ --‏ ذكر الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل  ٠‏ 
. في هذه السنة ابتدأت الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل» وديار 
٣‏ بکر وخلاط وشهرزور وأذربيجان» وقتل فيها من ی ودامت 
عة سنین وت تقطعت الطرف ونهىت الأموالء وأريقت الدماءء وکان سسها أن امرأة من 
التركمان وکت بإنسان ترکماني ۰ واجتازوا في طريقهم بقلعة من الزوزان الأكرادء 


أ فجاد أهلهاء وطلبوا من التركمان وليمة العرس» فامتنعوا من ذلك» وجرى بينهم كلام 
ا صاروا منه إلى القتالء فنزل صاحب تلك القلعةء فأخذ الزوج فقتلهء فهاجت الفتنة». 
1 وقام التركمان على ساق» وقتلوا جمعا كثيرا من الأكرادء وثار الأكراد فقتلوا من التركمان 
1 أيضا كذلك» وتفاقم الشر ودام» ت مجاهد الدین قایماز رحمه الله جمع عنده جمعا 
من رۋساء الأكراد والتركمان» وأصلح بينهم› و وأعطاهم الخلع والثياب وغيرهاء وأخرج 
1 عليهم مالا جما فانقطعت الفتنة وكفى الله شرها وعادوا | إ ىا 5اا امن الا 
1 والأمان . ) ) 


0 2 قد ذكرنا سنة ثمانين ملك علي , ا ا 
1 ابن عبد الو العساكر واستعادتها» فسار الف أفريقية › فلما فلما وصل إليها اجتمع سليم 
0 : وریاح وس هناك من العرب» وانضاف إليهم اترك الذين ر قد دخلوا من مصر مح 
1 شرف الدين قراقوش» وقد تقدّم ذکر وصوله إليهاء ودحل ايضامن أتراك مصر مملوك لتقي 
5 الدين ابن أي صلاح الدين اسمه بوزابه فکثر < n4‏ وقفویت شوکتهم› » فلما 
a :‏ کا کاب لر الح واتبعوا جميعهم علي 
٤ 2 1‏ ابن اأ سحق الملثم لأنه من يٹٺ المملكة والرياسة القديمةء و ليه ولقبوه بأمیر 
: ت î‏ وقصدوا بلاد إفريقية› فل غا جا ر وغربا إلا مدینتین : : توس 
a ٤‏ فان اوا أقاموا بها» وحفظوها على خوف وضيق وشدة» وانضاف إلى 
المفسد الملثم کل مقنتل في تلك الأرض› ومن بريد الفتنة والنهب والفساد والشر»› 
فخربوا البلاد والحصون والقری» وهتکوا الحرم وقطعوا الأشجار» وکان الوالي على 


n‏ ) إفريقية حينئذ عبد الواحدبن عبد الله الهنتاتي» وهو بمدينة و قارسل إلى ملك 


المغرب يعقوب وهو بمراكش يعلمه الحال. 

وقصد الملثم جزيرة باشراوهي بقرب تونس تشتمل على قرى كثيرة» فنازلها وأحاط 
بها» فطلب اهلها منه الأمان فأمنهم » فلما دخلها العسكر نهبوا جميع ما فيها من الأموال 
والدواب والغلات» وسلبوا الناس حتى ثيابهم» وامتدت الأيدي إلى النساء والصبيان» 
وتركوهم هلكي» فقصدوا مدينة تونس» فما الأقوياءء فکانوا یخدمون ویعملون ما یقوم 
بقوتهم » وأما الضعفاء. فكانوا يستعطون ويسألون الناس» ودخحل عليهم فصل الشتاءء 
فأهلكهم البرد» ووقع فيهم الوباء» فأاحصي الموتى منهم» فكانوا اثني عشر ألفاً هذامن 
وضع واحد» فما الظن بالباقي» ولمَّا استولى الملشم على إفريقية قطع خحطبة أولاد عبد 
المؤمن » وخحطب لللإمام الناصر لدين الله الخليفة العباسي» وأرسل إليه يطلب الخلع 
والأعلام السود» وقصد في سنة اثنتين وثمانين مدينة قفصة فحصرهاء فأخحرج أهلها 
الموحدين من عساكر ولد عبد المؤمن» وسلموها إلى الملثم» فرتب فيها جندا من 
الملثمين والأتراك. وحصنها بالرجال مع حصانتها في البناءء وأما يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن فإنه لما وصله الخبر اختار من عساكره عشرين ألف فارس من الموحدين› 
وقصد قلة العسكر لقلة القوت في البلادء ولما جرى فيها من التخريب والأذى» وسار 
في صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» فوصل إلى مدينة تونس» وأرسل ستة آلاف 
فارس مع ابن أخيه» فساروا إلى علي بن اسحق الملشم ليقاتلوه» وكان بقَفْصَة(٠‏ 
فوافوه» وكان مع الموحدين جماعة من الترك» فخامروا عليهم» فانهزم الموحدون» 
وقتل جماعة من مقدميهم » وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين فلمَا بلغ 
يعقوب الخبر أقام بمدينة تونس إلى نصف رجب من السنة » ثم خرج فيمن معه من 
العساكر يطلب الملثم والأتراك» فوصل إليهمء فالتقوا بالقرب من مدينة قابس» 
واقتتلواء فانهزم الملثم ومن معه» فأكثر الموحدون القتل حتى كادوا يفنونهم» فلم ينج 
منهم إلا القليل» فقصدوا البر» ورجع يعقوب من يومه إلى قابس ففتحهاء وأخذ منها 
أهل قراقوش وأولاده» وحملهم إلى مراكش» وتوجه إلى مدينة قفصة» فحصرها ثلاثة 
أشهر» وقطع أشجارها وخرب ما حولهاء فأرسل إليه الترك الذين فيها يطلبون الأمان 
لأنفسهم» ولأهل البلدء فأجابهم إلى ذلك» وخرج الأتراك منها سالمين» وسير الأتراك 


)١( ٠‏ قفصة : بلدة صغيرة في طرف افريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريد» بينها وبين القيروان 
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+ إلى الثغور لما رأى من شجاعتهم ونكايتهم في العدوء» وتسلم يعقوب البلدء وقتل من 
1 فيه من الملثمين»› وهدم أسواره» وترك المدينة مثل قرية› وظهر ما أنذر به المهدي 5 


تومرت» فإنه قال إنها تخرب أسوارهاء وتقطع أشجارهاء وقد تقذّم ذكر ذلك فلما فرغ 


1 يعقوب من أمر قفصة› واستقامت أافريقية عاد أف مراکش › وکال وصوله إليها سنة أربع 
ا | ذكر عدة حوادث 

1 فى هذه السنة فارق الرضى أبو الخير اسماعيل القزويني الفقيه الشافعي بغداد» 
وکان مدرس النظامية بها وعاد اف فزوین › ودس فيها بعذه الشيخ أبو طالب المبارك 
1 صاحب ابن الخلء وكان من العلماء الصالحين . ) 

١‏ وفيها كان بين أهل الكرخ ببغدادء وبين أهل باب البصرة فتنة عظيمة جرح فيها كثير 
1 وفيها توفي الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي» وكان عالما بمذهب 
١‏ الشافعي وله نظم ونثر أجاد فيهء وکان من محاسن الدنیا وکانت وفاته بحمص . 


) ثم د خلت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة 


ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر 
وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها 
في هذه السنة أخرج صلاح الدين ولده الأفضل علي من مصر إلى دمشقء 
وأقطعها له وأحذ حلب من أخيه العادل وسیره مع ولده العزيز عثمان إلى مصرء وجعله 


ناثبا عنه» واستدعى تق الدين منهاءوسببٌ ذلك أنه كان قد استناب تقىٌ الدين بمصر - 


كما ذكرناه - وجعل معه ولده الأكبر الأفضل علي فأرسل تقَيّ الدين يشكو من الأفضل› 
ويذكر أنه قد عجز عن جباية الخراج معه لأنه كان حليما كريمأً إذا أراد تقيً الدين معاقبة 


أحد منعه» فأحضر ولده الأفضل› وقال لتقي الدين لا تحتج في الخراج وغیره بحجۀ» 
وتغير عليه بذلك» وظنْ أنه يريد إخراج ولده الأفضل ينفرد بمصر حتى يملكها إذا مات 


صلاح الدين › فلما قوي هذا الخاطر عنده أحضر أخاه الادل س حلت سيره إلى فر 


ومعه ولده العزيز عثمان› واستدعی تفي الدين إلى الشام» فامتنع من الحضورء و مم 
الأجناد والعساكر ليسير إلى المغرب إلى مملوكه قراقوش» وكان قد استولى على جبال 


نفوسة» وبرقة وغيرهاء وقد كتب إليه برغبة في تلك البلادء فتجهز للسفر إليه» . 


واستحصب معه أنجاد العسكر» وأكثر منهم» فلمَا سمع ذلك صلاح الدين ساءه» وعلم 
أنه إن أرسل إليه يمنعه لم يجبه» فأرسل إليه يقول له: أريد أن تحضر عندي لأودعك 
وأوصيك بما تفعله› فلما حضر عنده منعه وزاد في أقطاعه» فصار إقطاعه حماة» ومنبج 
والمعرة وكفر طاب وميافارقين وجبل جور بجميع أعمالهاء وكان تقي الدين قد سير في 
مقدمته مملوكه بوزابة» فاتصل بقراقوش» وكان منهم ما ذكرناه سنة إحدى وثمانين 


العادلء وإعادة تقي الدين إلى الشام أن صلاح الدين لما مرض بحرّان - على ما 
ذکرناه - رجف بمصر أنه قد مات» فجری من تقي الدین حرکات من یرید آن يستبدل 
بالملك» فلماعوفي صلاح الدين بلغه ذلك» فأرسل الفقيه عيسى الهكاري» وكان كبير ‏ 
-القدر عنده مطاعا في الجند إلى مصر, وأمره بإخراج تقي الدين» والمقام بمصرء فسار 
مُجِدَاً فلم يشعر تقي الدين إلا وقد دخل الفقيه عيسى إلى داره بالقاهرة» وأرسل إليه 


يأمره الخروج منهاء فطلب أن يمهل إلى أن يتجهزء فلم يفعل» وقال: تقيم خارج 


المدينةء وتتجهز فخرج» وأظهر أنه يريد الدخول إلى الغرب» فقال له: اذهب حيث 
شئت» فلما سمع صلاح الدين الخبر أرسل إليه يطلبه» فسار إلى الشام» فأحسن إليه 
ولم یظهر له شیئ مما کان لأنه کان حلیماً کریماً صبوراً رحمه الله . 

وأمَا أحذ حلب من العادل» فإن السبب فيه أنه كان من جملة جندها أمير كبير 
اسمه سليمان بن جندر بينه وبين صلاح الدين صحبة قديمة قبل الملك» وكان صلاح 
الدين يعتمد عليه» وكان عاقلا ذا مكر ودهاءء فاتفق أن الملك العادل لما كان بحلب لم 
يفعل معه ما كان يظنه وقدّم غيره عليه» فتأثر بذلك» فلما مرض صلاح الدين وعوفي 
سار إلى الشام» فسایره یوما سلیمان بن جندر» فجری حدیث مرضه» فقال له سلیمان 
بأي رأي كنت تظن أنك تمضي إلى الصيد. فلا يخالفونك بالله ما تستحي يكون الطائر 
أهدى منك إلى المصلحةء قال: وكيف ذلك؟ وهو يضحك . قال: إذا أراد الطائر ان 
يعمل عشاً لفراخه قصد أعالي الشجرة ليحمي فراخه» وأنت سمت الحصون إلى 
و ت ا و ا ی ال 
وحمص بيد ابن شيركوه» وابنك العزيز مع تقي الدين بمصر يخرجه أي وقت أراد» 
وهذا ابنك الآخر مع أحيك في خيمة يفعل به ما أرادء فقال له صدقت. واكتم هذا 
الأمر» ثم أخذ حلب من أخيه» وأخرج تقي الدين من مصر» ثم أعطى أخاه العادل حران 
والرها وميافارقين ليخرجه من الشام ومصر لتبقى لأرلاده فلم ينفعه ما فعل لما أراد الله 
تعالى نقل الملك عن أولاده على ما نذكره. 

ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل 

فى هذه السنة فى أولها توفى البهلوان محمد بن ايدلكز صاحب بلد الجبل والريّ 

E.‏ وأذر ا انية ا من البلادء وكان عادلاً حسن السير ة عاقلا حليماً ذا 


- سياسة حسنة للملك» وكانت تلك البلاد في أيامه امنةء والرعايا مطمئنة» فلما مات 
جرى بأصفهان بين الشافعية والحنفية من الحروب. والقتلء والإحراق» والنهب ما 
يجل عن الوصف» وكان قاضي البلد رأس الحنفيةء وابن الخجندي رأس الشافعيةء 
وكانبمدينة الري أيضا فتنة عظيمة بين السنية والشيعة» وتفرق أهلهاء وقتل منهم» 
وخحربت المدينة وغيرها من البلاد! ولما مات البهلوان ملك أخوه ارسلانء واسمه 
عثمان» وكان السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بنملكشاه مع البهلوان. 
والخطبة له في البلاد بالسلطنةء وليس له من الأمر شيء. وإنما البلاد والأمراء والأموال 
بحكم البهلوانء فلما مات البهلوان حرج طغرل عن حكم قزل» ولحق به جماعة من 
الأمراء والجند» فاستولى على بعض البلادء وجرت بينه وبين قزل حروب نذكرها إن 


شاء الله قعالى  .‏ 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القمص صاحب طرابلس إلى صلاح 


الدين 


كان القمص صاحب طرابلس» واسمه ريمند بن ريمند الصنجيلي قد تزوج 
بالقومصة صاحبة طبرية » وانتقل إليهاء وأقام عندها بطبرية» ومات ملك الفرنج بالشام» 
وكان مجذوماء وأوصى بالملك إلى ابن اخت له» وكان صغيراء» فكفله القمص» وقام 
بسياسة الملك وتدبيره» لأنه لم يكن للفرنج ذلك الوقت أكبر منه شأناًء ولا أشجع» ولا 
أجود رأياً منه» فطمع في الملك بسبب هذا الصغير» فاتفق أن الصغير توفي فانتقل 
الملك إلى أمه» فبطل ما كان القمص يحدث نفسه به» ثم إن هذه الملكة هويت رجلا 
من الفرنج الذين قدموا الشام اسمه كي» فتزوجته» ونقلت الملك اليه» وجعل التاج 
على رأسهء واحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاسبتارية والدوابة والبارونية» 
واعلمتهم انها قد ردت الملك إليه» وأشهدتهم عليها بذلك» فأطاعوه» ودانوا له فعظم 
ذلك على القمص» وسقط في يديه وطولب بحساب ما جي من الأموال مدّة ولاية 
الصبي» فادعى أنه أنفقه عليه» وزاده ذلك نفوراًء وجاهر بالمشاققة والمباينة» وراسل 
صلاح الدينء وانتمى إليه» واعتضد به» وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من 
الفرنج » ففرح صلاح الدين والمسلمون بذلك» ووعده النصرة والسعي له في كل ما 
یرید» وضمن له أنه يجعلة ملكأ مستقلا للفرنج قاطبة» وكان عنده جماعة من فرسان 


کڪ ز۱ رڪڪ ر .ڪڪ :ر و .را ي ا 
1 ا 


القمص» فاأطلقهم» فحلّ ذلك عنده أعظم محل» وأظهر طاعة صلاح الدين» ووافقه 
ر على ما فعل جماعة من الفرنح» فاحتلفت كلمتهم» وتفرق شملهم» وكان ذلك من 
أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم» واستنقاذ البيت المقدس منهم على ما نذكره إن 
شاء الله» وسيّر صلاح الدين السرايا من ناحية طبرية فشنت الغارات على بلاد الفرنج » 
1 وخرجت سالمة غانمة» فوهن الفرنج بذلك» وضعفوا وتجراً المسلمون عليهم» 
4 وطمعوا فيهم 


9 ذكر غدر البرنس أرناط 

١‏ كان البرنس أرناط صاحب الكرك من اعظم الفرنج » وأخبثهم » وأشدذهم عداوة 
1 للمسلمين» وأعظمهم ضرا عليهمء فلما رأى صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مرة 
ل بعد مرة. وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى» فذل وخضعء > وطلب الصلح من صلاح 
الدين» فأجابه الى ذلك وهادنه وتحالفاء وترددت القوافل من الشام إلى مصر» ومن 
مصر إلى الشام» فلما كان هذه السنة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة الأموال كثيرة الرجال» 
1 ومعها جماعة صالحة من الجندء فغدر اللعين بهم وأخذهم عن اخرهم» وغنم 


ا يلومه»› ويقبح فعله وغدره» ويتوعده إن لم تطلق الأسرى والأموالء فلم يجب إلى ذلك» 


e EE 1‏ فکان ما نذکره إن شاء 
الله تعالى.. 

کان ا قديما وحديثا قد حكموا أن هذه السنة التاسع والعشرين من جمادى 
الآخرة تجتمع الكواكب الخمسة في برج الميزان» ويحدث باقترانها رياح شديدة» فلم 
يكن لذلك صحة: ولم يهب من الرياح شيء البتة حتى إن الغلال - الحنطة والشعير - 

أ تأخر نجازها لعدم الهواء الذي يذري به الفلاحونء فأكذب الله احدوثة المنجمين› 
قت 

1 ي النحو رحب الله تال 
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تم دخلت سئة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
اتفق أول هذه السنة يوم السبت» وهو يوم النوروز السلطاني» ورابع عشر اذار سنة 
ألف وأربعمائة وثمان وتسعين اسكندرية» وكان القمر والشمس في الحمل» واتفق أول 
سنة العرب» وأول سنة الفرس التي جددوها أخيرأًء وأول سنة الروم والشمس والقمر في 
أول البروج» وهذا يبعد وقوع مثله . 
ذکر حصر صلاح الدين الكرك 
في هذه السنة كتب صلاح الدين إلى جميع البلاد يستنفر الناس للجهاد» وكتب 
إلى الموصل وديار الجزيرة وإربل وغيرها من بلاد الشرق وإلى مصر وسائر e‏ 
E‏ الجهاد ويحثهم عليه ويأمرهم بالتجهز له بغاية الامكانء ثم خرج من 
مشق اواخر المحرم في عسكرها وحلقتها الخاص»› فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به 
ا الشامية » فلما اجتمعوا جعل عليهم ولده الملك الأفضل علي ليجتمع اليه من 
يرد إليه منها» وسار هو إلى بصرى جريدة» وكان سبب مسيره وقصد إليها أنه أتته 
الأخبارء أن البرنس أرناط صاحب الكرك يريد أن يقصد الحجاج ليأخذهم من 
طريقهم » وأظهر أنه إذا فرغ من أخحذ الحجاج يرجع إلى طريق العسكر المصري 
يصدهم عن الوصول إلى صلاح الدين» فسار الى بصرى ليمنع البرنس أرناط من طلب 
الحجاج» ويلزم بلده خوفا عليه» وكان من الحجاج جماعة من أقاربه منهم محمد بن 
لاجين وهو ابن أحت صلاح الدين وغيره» فلما سمع أرناط بقرب صلاح کک 
لم يفارقه» وانقطع عمّا طمع فيه» فوصل الحجاج سالمين» فلما وصلوا وفرغ سره من 
جهتهم سار إلى الكرك وبث سراياه من هناك على ولاية الكرك والشوبك وغيرهاء فنهبوا 
والبرنس محصور لا يقدر على المنع عن بلده» ا قد لزموا 


٠ ٠‏ العظيمة في المسلمين» ونهب المسلمون ما جاورهم من البلادء وغنموا وسبوا وعادوا 
سالمين» وكان عودهم على طبرية وبها القمّص فلم ينكر ذلك» فكان فتحاً كثيراء ان 
/ الداوية والاسبتارية هم جمرة الفرنج » وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك . 

۰ : ۰ ) 1 

1 ذكر عود صلاح الدين إلى عسكره ودخوله إلى الفرنج 

) 3 

لغااآنت صلاح الدين البشارة بهزيمة الاسبتارية والداوية» وقتل من قتل منهم وأسر 
من أسر منهم» عاد عن الكرك الى العسكر الذي مع ولده الملك الأفضل» وقد تلاحقت 
٠‏ سار ئر الأمراء والعساكر» واجتمع بهم › وساروا جمیعا» وعرض العسكر فبلغت عذتهم 
انى عشر الف فارس ممن له الأقطاع» والجامكية سوى المتطوعة فعبى عسكرهء قلبا 
١‏ وجناحين وميمنة وميسرة وجاليشية وساقة» وعرف كل منهم موضعه وموققهء وأمره 
١‏ بملازمته» وسار على تعبيةء فنزل بالأقحوانة بقرب طبرية» وكان القمص قد انتمى إلى 
و الدين کا ذکرناه وكتبەمتصلة إليه بعده النصرة ويمنيه المعاضدة . 

1 وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 

٠‏ فلما رى الفرنج ا يم العزم على قصد بلادهم أرسلوا إلى 
ا القمَص البطرك والقسوس والرهبان وكثيرا E E‏ إلى صلاح 
0( 

1 الدينء وقالوا له لا شك اسلمت»› ر ا ا مس بالفرنج » 
ا و SESSIONID‏ 


طرق بلادهم خوفا من العسكر الذي مع ولده الأفضل» فتمكن من الحصر والنهب 


ذكر الغارة على بلد عكا 
أرسل صلاح الدين إلى ولده الأفضل يأمره أن يرسل قطعة صالحة من الجيش إلى 


بلد عکا» ینهبونه ویخربونه» فسيّر مظفر الدين كوكبري بن زين الدين صاحب حران 


والرهاء وأضاف اليه قايماز النجمي ودلدرم الياقوتي )وهما من أكابر الأمراء وغیرهماء 


فساروا لیلاء وصبحوا صفورية أواخحر صفر فخرج اليهم الفرنج في جمع من الداوية 


والاسبتارية وغيرهماء فالتقوا هناك وجرت بينهم حرب تشيب لها المفارق السود ثم أنزل 
الله تعالی نصره على المسلمين › فانهزم الفرنج › وقتل متهم حماعة وأسر الباقون» 
وفيمن قتل مقدّم الاسبتارية» وكان من فرسان الفرنج المشهورين» وله النكايات 


ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ت ت و ب ARSED ESSE‏ ا ا 
سنه 0۸۴ .... VERE Si ORR RES OS ESS‏ 1 

يقتلون الداوية والاسبتارية › وياسرونهم ویجتازون بهم عليك. وأنت لا تنكر ذلك ولا 9 

تمتنع عنه» ووافقهم على ذلك من عنده من عسكر طبرية وطرابلس» وتهدده البطرك أنه . 
يحرمه» ويفسخ عليه نكاح زوجته إلى غير ذلك من التهديد. فلما رأى القمص شدة _ ٠‏ 

الأمر عليه خحاف واعتذر وتنصل وتاب › فقبلوا عذره» وغفروا زلته» وطلبوا مله الموافقة 1 


على المسلمين والمؤازرة على حفظ بلادهم» فأجابهم إلى المصالحة والانضمام إليهم 
والاجتماع بهم وسار معهم إلى ملك الفرنج » واجتمعت كلمتهم بعد فرقتهم › ولم تغن 
عنهم من الله شیا“ وجمعوا فارسهم وراجلهم» ا ا ا صفورية» وهم 
يقدمون رجلا ویؤخرون أخرى قد ملشت قلوبهم رعباً. 


ذکر فتخ صلاح الدين طبرية 

لما اجتمع الفرنج » وساروا إلى صفورية جمع صلاح الدين آمراءه واستشارهم› 

فأشار أكثرهم عليه بترك اللقاءء وان يضعف الفرنج بشن الغارات» وإخراب الولايات 

مرة بعد مرة» فقال له بعض امرائه : الرأي عندي آنا نجوس ا وننهب ونیخرب 

) ونحرق ونسبي » فإن وقف أحد من عسكر الفرنج بين أيدينا لقيناه فان الناس بالمشرق 
يلعنونناء ويقولون: ترك قتال الكفار وأقبل يريد قتال المسلمين» والرأي أن نفعل فعلا 

نعذر فيه ونكف الألسنة عناء > فقال صلاح الدين : الرأي عندي أن نلق , بجمع المسلمين 

جمع الكفارء فإن امور لا تجري بس الانسان زلا تعلم قد الباق من مارا ولا 
ينبغي أن نفرق هذا الجمع إلا بعد الج بالجهادء ثم رحل من الأقحوانة اليوم الخامس 

من نزوله بها وهو يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» فسار حتى خلف طبرية وراء 

ظهره» وصعد جبلها وتقدم حتى قارب الفرنج » فلم يرمنهم احداء ولا فارقوا خيامهم› 

فنزل وأمر العسكر بالنزول.ء فلما جنه الليل جعل في مقابل الفرنج من يمنعهم من 

القتال» ونزل جريدة إلى طبرية وقاتلها ونقب بعض أبراجها وأخذ المدينة عنوة في ليلة 

ولج من بها إلى القلعة التي لها فامتنعوا بها » وفيها صاحبتها ومعها أولادها » فنهب 

المدينة وأحرقهاء فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبرية» وملكه المدينة 

وأخذ ما فيها وإحراقها وإحراق ما تخلف مما لا يحمل اجتمعوا للمشورة» فأشار بعضهم 

بالتقدم إلى المسلمين وقتالهم ومنعهم عن طبريْة » فقال القمص : إن طبرية لي 

ولزوجتي» وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل وبقي القلعة وفيها زوجتي وقد رصيت 
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أن يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا بها ويعودء فوالله لقد رأيت عساكر الإسلام قديماً وحديثا 
ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوةء وإذا أخحذ طبرية لا يمكنه 
المقام بهاء فمتى فارقنا وعاد عنها أخذناهاء وإن أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا 
بجميع عساكره» ولا يقدرون على الصبر طول الزمان عن اوطانهم وأهليهم» فيضطر 
إلى تركهاء ونفتك من أسر مناء فقال له برنس أرناط صاحب الكرك: قد أطلت في 
التخويف من المسلمينء ولا شك أنك تريدهم وتميل إليهم» وإلا ما كنت تقول هذاء 
وأما قولك إنهم كثيرون» فإن النار لا يضرْها كثرة الحطب. فقال: أنا واحد منكم إن 
تقدّمتم تقدّمت» وإن تأخرتم تأخرت» وسترون ما يكون» فقوي عزمهم على التقدّم الى 
المسلمين وقتالهم » فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه وقربوا من عساكر الإسلام. 
فلما سمع صلاح الدين بذلك عاد عن طبرية إلى عسکره» كان قرسا هة وإنما 
كان قصده بمحاصرة طبرية أن يفارق الفرنج مكانهم ليتمكن من قتالهم» وكان 
المسلمون قد نزلوا على الماءء والزّمان قيظ شديد الحر» فوجد الفرنج العطش ولم 
يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الماء من المسلمين وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء 
الصهاريج » ولم يتمكنوا من الرجوع خوفاأ من المسلمين» فبقوا على حالهم إلى الغد 
وهو يوم السبت. وقد أخذ العطش منهم» وأما المسلمون» فإنهم طمعوا فيهم » وكانوا 
من قبل يخافونهم» فباتوا يحرّض بعضهم بعضاء وقد وجدوا ريح النصر والظفرء وكلما 
رأوا حال الفرنج خلاف عادتهم مما ركبهم من الخذلان زاد طمعهم وجرأتهم» فأكثروا 
لتكبير والتهليل طول ليلتهم» ورتب السلطان تلك الليلة الجاليشية» وفرق فيهم 
النشاب. 


ذكر انهزام الفرنج بحطين 
- اصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخر» فركبواء 
وتقدموا إلى الفرنج » فركب الفرنج » ودنا بعضهم من بعض إلا أن الفرنج قد اشتد بهم 
العطش» وانخذلواء فاقتتلوا واشتد القتال» وصبر الفريقان» ورمى جاليشية المسلمين 
من النشاب ما كان كالجراد المنتشر» فقتلوا من خيول الفرنج كثيرا هذا القتال بينهم» 
والفرنج قد جمعوا نفوسهم براجلهم» وهو يقاتلون سائرين نحو طبرية لعلهم يردون 


الماء فلما علم صلاح الدين مقصدهم صدذهم عن مرادهم» ووقف بالعسكر في 
3 وجوههم» وطاف بنفسه على المسلمين يحرضهم» ويأمرهم بما يصلحهم» وينهاهم 


الصبيان حملة منكرة على صف الفرنج فقاتل قتالا عجب منه الناس» ثم تكاثر الفرنج 
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كثيراء فلما رأى القمص شدَة الأمر علم أنهم لا طاقة لهم بالمسلمين » فاتفق هو وجماعة‎ 
وحملوا على من يليهم وكان المقدم من المسلمين في تلك الناحية تقي الدين عمر ابن‎ 
و رأى حملة الفرنج حملة مكروب علم أنه لا سبب إلا الوقوف‎ 
پحرجون منه» وكان بعض المتطوعة‎ Lb في وجوههم» فأمر اصحابه ان يفتحوا لهم‎ 
قد القى في تلك الأرض نارأء وکان الحشیش كثيرأء فاحترق وكانت الريح » فحملت‎ 
حر النار والدخان إليهم» فاجتمع 2 العطش وحرٌ الزمان وحرٌ النار والدخان وحر‎ 
القتال» فلمّا انهزم القمص سقط في أيديهم» وكادوا يستسلمون ثم علموا أنهم لا‎ 
ينجيهم من الموت إلا الإقدام عليه» فحملوا حملات متداركة كادوا يزيلون المسلمين‎ 
على كثرتهم عن مواقفهم لولا لطف الله بهم » إلا ان الفرنج ج لا يحملون حملة» فيرجعون‎ 
إلا وقد قتل منهم»› فوهنوا لذلك وهنا عظيماء فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة‎ 
بقطرها فارتفع من بقي من الفرنج إلى تل بناحية حطين» وأرادوا أن ينصبوا خيامهم‎ 
ويحموا نفوسهم به» فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات» ومنعهوهم عما ارادواء ولم‎ 
يتمكنوا من نصب خيمة غير خيمة ملكهم لا غير» وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم‎ 
الذي يسمونه صليب الصلبوت» ويذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التي صلب عليها‎ 
المسيح عليه السلام بزعمهم > فکان أخذه عندهم من أعظم المصائب عليهم» وأيقنوا‎ 
بعده ن والهلاك. هذا والقتل والأسر يعملان في فرسانهم ورجالتهم › > فبقي الملك‎ 
على الل في مقدار مائة وخمسين فارسا من الفرسان المشهورين والشجعان‎ 
. المذكورين‎ 


فحكي لي عن الملك الأفضل ولد صلاح الدين» قال: كنت إلى جانب أبي في 
ذلك المصاف وهو أول مصاف شاهدته» فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك 
الجماعة حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي . 
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قال : فنظرت إليه وقد علته كابة وارد لونه وأمسك بلحيته وتقدّم وهو يصيح : كذب 

الشيطان› قال: فعاد المسلمون على الفرنج » فرجعوا فصعدوا إلى التل» فلما رأيت 

الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي هزمناهم» فعاد ارح 

فحملوا حملة ثانية مثل الأولى ألحقوا المسلمين بوالدي» وفعل مثل ما فعل أولا » 

وعطف المسلمون عليهم فألحقوهم بالتل» فصحت أنا أيضا هزمناهم» فالتفت والدي 

إل وقال: اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمةء قال: فهو يقول لي وإذا الخيمة 
قد سقطت فنزل السلطان وسجد شکرا لله تعالی » فبکی من فرحه . 


وکان سبب سقوطها ن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشاء وقد كانوا 
يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فيه فلم يجدوا إلى الخلاص 
طريقاًء فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرض» فصعد المسلمون إليهم فألقوا خيمة 
الملك» وأسروهم عن بكرة أبيهم» وفيهم الملك وأخوه والبرنس أرباط صاحب 
الكرك» ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين» وأسروا أيضا صاحب جبيل 
وابن هنفري ومقدم الداوية» وكان من أعظم الفرنج شأناء وأسروا أيضا جماعة من 
الداوية› وجماعة من الإسبتاريةء وكثر القتل والأسر فيهم› فکان من یری القتلى: لا يظن 
انهم أسروا ادا ومن یری الأسرى لا يظن أنهم قتلوا ادا وما اصيب الفرنج منذ 
4 خرجوا إلى الساحل وهو سنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى الآن بمثل هذه الوقعة. 


فلما فرغ المسلمون منهم نزل صلاح الدين في خيمته وأحضر ملك الفرنج عنده 
وبرنس صاحب الكرك» وأجلس الملك إلى جانبه وقد اهلكه العطش فسقاه ماء 
مثلوجاء فشرب وأعطى فضله برنس صاحب الكرك» فشرب فقال صلاح الدين: إن 
هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال أماني » ثم كلم البرنس وقرعه بذنوبه وعد عليه 
عوراته» وقام إليه بنفسه فضرب رقبته» وقال: کنت نذرت دفعتين أن أقتله اع ب 
a‏ لما أراد المسير إلى مكة والمدينةء والثانية لما أخذ القفل غدرأًء فلما قتلهء 
سحت وج ارتعدت فرائص الملك› فسکن جأشه وأمنهء وأما القمص صاحب 
طرابلس» فإنه لما نجا من المعركة ‏ كما ذكرناه - وصل الى صور» ثم قصد طرابلس 
ولم يلبث إلا أياما قلائل حتى مات غيظاً وحنقأً مما جرى على الفرنج خاصة وعلى دين 
النصرانية عامة. e‏ 


E E EE E E E DEE SE E E E E EEE E SS SD SE SE E, 


ا 


ا 


عاد إلى طبرية ونازلهاء فارسلت صاحبتها تطلب الأمان لها ولأولادها وأصحابها ومالها 
فأجابها إلى ذلك فخرجت بالجميع فوفی لھا فسارت أمنة ¢ ثم أمر بالملك وجماعة من 
أعيان الأسرى ¢ فأرسلوا إلى دمشی وأمر بمن أسر من الداوية والاسبتارية أن يجمعوا 
ليقتلهم ثم علم آن من عنده سیر لا يسمح به لما پرجومن فدائه ¢ فبذل في کل أسيرمن 
ا ا اب ر E o‏ فام بهم 
الناس من شرّهم » وكتب إلى نائبه بدمشق ليقتل من دخل البلد منهم سواء كان له أو 
لغیره « ففعل ذلك » ولقد اجتزت بموصع الوقعة بعدها بنحو سنة فرأيت الأرض 
ملأى من عظامهم تبين على البعد منها المجتمع بعضه على بعض » ومنها المفترق هذا 
سوى ما جحفته السيول وأخحذته السباع في تلك الاكام والوهاد . 


ذكر فتح مدينة عکا 
لما فرغ صلاح الدين من طبريّة سار عنها يوم الثلاثاء» ووصل إلى عكا يوم . 
الأربعاء» وقد صعد أهلها على سورها يظهرون الامتناع والحفظ» فعجب هو والناس 
منهم إلا القلیل إلا انه نزل يومه وركب يوم الخميس» وقد صمم على الزحف الى البلد 
وقتاله» فبينما هو ينظر من ين يزحف ويقاتل ر اي يضرعون ویطلبون 
الأمان» فأجابهم اف ذلك» وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وخيرهم بين الاقامة والظعن»› 
فاخحتاروا ارخا حرا من اللي وساروا عنها متفرقين › وحملوا ما امکنهم حمله 
من أموالهم› وترکوا الباقي على حاله» ودخحل السلمول اليها رم الحمعة مستهل 
جمادی الأولى» ضلا بها الجمعة في جامع کان امین قذيماء ثم جعله الفرنح 
بيعة ثم جعله صلاح الدين جامعاً. وهذه الجمعة أوّل جمعة أقيمت بالساحل الشامي 
بعد أن ملكه الفرنج وسلم البلد إلى لى ولده الأفضل › وأعطى جميع ما كان فيه للداوية من 
أقطاع. وضياع وغير ذلك لأفقيه بعيسى » وغنم المسلمون ما بقي مما لم يطق الفرنج 
حمله» من کثرته يعجز الإحصاء ننه » فرأوا فيها من الذهب والجوهر والسقلاط 
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والبندقي والشكر والسلاحوغير ذلك من أنواع الأمتعة كثيراًء فإنها كانت مقصدا للتجار 
الفرنج والروم وغيرهم من اقصی البلاد وأدناهاء وكان كثير منها قد خزنه التجارء 


وسافروا عنه لکساده» فلم یکن له من ينقله » ففرق صلاح الدين وابنه الأفضل ذلك 
- جميعه على اصحابهماء واكثر ذلك فعله الأفضل لأنه كان مقيما بالبلدء وكان شيمته في 


او واقام صلاح الدين بعكا عدة أيام لإصلاح حالها وتقرير قواعدها. 


ذکر فتح مجدل يابا 


لما هزم صلاح الدين الفرنج أرسل إلى أخيه العادل بمصر يبشره بذلك ويأمره ' 
بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة مصر بمن بقي عنده من العسكر ومحاصرة ما يليه منهاء 
فسارع إلى ذلك وسار عن مصر, فنازل حصن مجدل يابا وحصره وغنم ما فیه» ورد کتابه 
بذلك إلى صلاح الدينء وكانت بشارة كبيرة. 


ذکر فتح عدةحصون 
في مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق عسكره إلى الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية 

ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكاء فملكوها.ونهبوها» وأسروا 
رجالها وسبوا نساءها وأطفالهاء وقدموا من ذلك بما سد الفضاء وسير تقي الدين» فنزل 
على تبنين ليقطع الميرة عنها وعن صور » وسير حسام الدين عمر بن لاجين في عسكر 
الى نابلس» فاأتى سبصطية وبها قبر زكرياء فأخذه من أيدي النصارى» وسلمه إلى 
المسلمين ووصل إلى نابلس فدخلها وحصر قلعتهاء واستنزل من فيها بالأمان وتسلم 
القلعة وأقام أهل البلد به وأقرهم على أملاكهم وأموالهم . 


ذکر فتح یافا 
لما حرج العادل من مصر وفتح مجدل يابا - كما ذكرنا - سار الى مدينة يافا وهي 
على الساحل فحصرها وملكها عنوة ونهبها وأسر الرجال وسبى الحريم» وجرى على 
اهلها مالم يجر على احد من اهل تلك البلادء وكانعندي جارية من اهلها وانا بحلب» 
ومعها طفل عمره نحو سنة فسقط من یدهاء فانسلخ وجهه فبکت عليه کثیرا» فسکنتها 
واعلمتها انه ليس بولدها ما يوجب البكاءء فقالت ماله أبكي إنما أبكي لما جرى عليناء 


كان لي ستة إخوة كلهم هلكوا جميعهم » وزوج واختان لا اعلم ما كان منهم هذا من امرأة 
واحدة» والباقي بالنسبة ورأيت بحلب امرأة فرنجية قد جاءت مع سيدها الى باب فطرقه 
سيدها» فخرج صاحب البيت فكلمهم» ثم اخرج امرأة فرنجية» فحين رأتها الأخرى 
صاحتا واعتنقتاء وهما يصرخان ويبكيان» وسقطتا الى الأرض» ثم قعدتا تحدثان وإذا 
هما اخحتان» وكان لهما عدة من الأهل ليس لهماعلم بأحد منهم . 


ذکر فتح تبنین وصیدا وجبیل وبیروٹ 

فأما تبنين فقد ذكرنا انفاذ صلاح الدين تقي الدين ابن اخيه الى تبنين» فلمَّا وصلها 
نازلها وأقام عليهاء فرأى حصرها لايتم إلا بوصول عمه صلاح الدين إليه» فأرسل اليه 
يعلمه الحال ويحثه على الوصول إليه» فرحل ثامن جمادى الأولى » ونزل عليه حادي 
عشرة فحصرها وضايقها وقاتلها بالزحف» وهي من القلاع المنيعة على جبلء فلما ضاق 
عليهم الأمر واشت الحصر أطلقوا من عندهم من أسرى المسلمين وهم يزيدون على 
مائة رجل» فلما دخلوا العسكر أحضرهم صلاح الدين وكساهم وأعطاهم نفقة وسيرهم 
الى اهليهم» وبقي الفرنج كذلك خمسة أيام ٹم أرسلوا يطلبون الأمانء فأمنهم على 
أنفسهم» فسلموها إليه ووفى لهم » وسيرهم إلى مأمنهم . 

وأما صيدا فإن صلاح الدين لما فرغ من تبنين رحل عنها إلى صيداء فاجتاز في 
طريقه بصرفند فأخذها صفوا عفوا بغير قتال» وسار عنها إلى صيدا وهي من مدن 
الساحل المعروفة» فلما سمع صاحبها بمسيره نحوه سار عنها وتركها فارغة من مانع 
ومدافع» فلما وصلها صلاح الدين تسلمها ساعة وصوله» وكان ملكها لتسع بقين من 
جمادی الأولى . ) 

وأما بيروت فهي من احصن مدن الساحل وأنزهها وأطيبهاء فلما فتح صلاح الدين 
صيدا سار عنها من يومه نحو بيروت» ووصل إليها من الخد»فرآى أهلها قد صعدوا على 
سورهاء وأظهروا القوة والجلد والعدد وقاتلوا على سورها قتالاً شديدأء واغتروا بحصانة 
البلدء وظنوا أنهم قادرون على حفظهء وزحف‌المسلمون إليهم مرة بعد مرة» فبينما 
الغرنج يقاتلون إذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدة» فأتاهم من أخبرهم أن البلد 


قد دخله المسلمون من الناحية الأحرى قهراً وغلبةء فأرسلوا ينظرون ما الخبرء 
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السوادء فلما خافوا على انفسهم من الاختلاف الواقع أرسلوا يطلبون الأمان › فأمنهم 


على انفسهم وأموالهم» وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادی الأولى من السنةء 


فكان مدة حصرها ثمانية أيام» وأما جبيل فإن صاحبها كان من جملة الأسرى الذين 
سيروا إلى دمشق مع ملکهم» فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جديد 
على شرط إطلاقه فعرف صلاح الدين بذلك. فأحضره مقيدا عنده تحت الاستظهار 


والاحتياط» وكان العسكر حينئذ على بيروت› فسلم حصنه وأطلق اسرى المسلمين 


الذين به » وأطلقه صلاح الدين کما شرط لە وکان هذا صاحب جبیل من أعيان 
الفرنج » واصحاب الرأي والمكر والشر به يصربتب المثل بينهم › وکان للا منه 
عدو أزرق» وكان إطلاقه من الأسباب الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه. 
ذكر خر وج المركيش الى صور 
لما انهزم القمص صاحب طرابلس من حطين الى مدينة صور› فأقام بها وهي 


١‏ أعظم بلاد الشا م حصانة وأشد امتناعا على من رامهاء فلما رأى السلطان قد ملك تبنين 
8 و د ٠ ّ ê e‏ 

1 وصيدا وبيروت خاف أن يقصد صلاح الدين صور وهي فارغة ممن يقاتل فيها ويحميها 
ويمنعها» فلا یقوی على حفظهاء وتركها وسار الى مدينة طرابلس› فبقيت صور شاعرة 
لا مانع لها ولا عاصم من المسلمينء فلو بدأ بها صلاح الدين قبل تبنين وغيرها لأخذها 
بغير مشقة لكنه استعظمها لحصانتها فأراد أن يفرغ باله مما يجاورها من نواحيها ليسهل 
أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها «وكان أمر الله قدراً مقدوراً4“ واتفق أن إنسانا من 
0 

1 الفرنج الذين داخل البحر يقال له المركيش لمعنه الله خحرج في البحر بمال كثير للزيارة 
- والتجارة ولم يشعر بما كان من الفرنج فأرسى بعكا وقد رابه ما رأى من ترك عوائد الفرنج ‏ 
عند وصول المراكب من الفرح»› وضرب الأجراس وغير ذلك وما رأى أيضامن زي أهل 
البلدء فوقف ولم يدر ما الخبر» وكانت الريح قد ركدت» فأرسل الملك الأفضل إليه 
١‏ بعض أصحابه فى سفينة يبصر من هو ومن يريد فأتاه القاصد فسأله المركيش عن 
0 2 

1 الأخبار لما أنكره فأخبره بكسرة الفرنج وأخذ عكا وغيرهاء وأعلمه ان صور بيد الفرنج 
وعسقلان وغيرهاء وحکی الأمر له على وجهه» فلم یمکنه الحركة لعدم الريح › فرد 
)١(‏ سورة الأحزاب ۲۸ . 
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الرسول يطلب الأمان ليدخل البلد بما معه من متاع ومال» فأجيب إلى ذلك» فردّده مرارا 
كل مرة يطلب شيئاً لم يطلبه في المرة الأولى وهو يفعل ذلك انتظارا لهبوب الهواء ليسير 
فينمااهوفي مراجعاته اذهیت الريح »فسار نحو صور»وسير الملك الأفضل الشواني ) 


في طلبه» فلم يدركوه. فأتى صور وقد اجتمع بها من الفرنج خلق كثير لأن صلاح الدين 
کان کلما فتح مدينة من عكا وبيروت وغيرهما مما ذكرنا أعطى أهلها الأمان» فساروا 
كلهم إلى صور»ء وكثر الجمع بهاء إلا انهم ليس لهم رأس يجمعهم ولا مقدم يقاتل 
بهم » وليسوا أهل حرب» وهم عازمون على مراسلة صلاح الدين وتسليم البلد إليهء 
E SE SEE RLS‏ 
المدينةء وبذل ما معه من الأموال» وشرط عليهم أن تكون المدينة وأعمالها له دون 
غيره» فأجابوه إلى ذلك فأخذ أيمانهم عليه وأقام عندهم ودبر أحوالهم» وكان من 
شياطين الإنس حسن التدبير والحفظ له شجاعة عظيمة» وشرع في تحصينها » فجدد 
حفر خنادقها وعمل أسوارها وزاد في حصانتهاء واتفق من بها على الحفظ والقتال دونها. 
ذکر فتح عسقلان وما يجاورها 

لما ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وغيرهما كان أمر عسقلان والقدس أهم عنده 
لأسباب منها: أنهما على طريق مصر يقطع بينهما وبين الشام» وکان یختار أن تتصل 
الولايات له ليسهل خروج العسكر منها ودخولهم إليها ولما في فتح القدس من الذكر 
الجميل والصيت العظيم إلى غير ذلك من الأغراض» فسار عن بيروت نحوعسقلان» 
واجتمع بأخيه العادل ومن معه من عساكر مصر» ونازلوها يوم الأحد سادس عشر جمادی 
الآخرة» وكان صلاح الدين قد أحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية إليه من دمشق وقال 
لهما: إن سلمتما البلاد إليّ فلكما الأمان فأرسلا إلى من بعقسلان من الفرنج يأمرانهم 
بتسليم البلدء فلم يسمعوا أمرهماء وردوا عليهما أقبح رد وجبهوهما بما يسوء هما فلما 
- رأى السلطان ذلك جد في قتال المدينة ونصب المنجنيقات عليها مرة أخرى وتقدم 
النقابون إلى الصورء فنالوا من باشورته شیا“ هذا وملکهم يكرر المراسلات إليهم 
بالتسليم » ويشير عليهم ويعدهم أنه اذا اطلق من الأسر أضرم البلاد على المسلمين 
نار واستنجد بالفرنج من البحر» وأجلب الخيل والرجل من أقاصي بلاد الفرنج 


a‏ وأدانيهاء وهم لا یجیبون إلى ما یقول ولا يسمعون ما يشير به» ولما رأوا نهم کل یوم 
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يزدادون ضعفاً ووهنا وإذا قتل منهم الرجل لا يجدون له عوضأ ولا لهم نجدة ينتظرونهاء 
راسلوا صلاح الدين في تسليم اليلد على شر وط اقترحوهاء فأجابهم صلاح الدين 


-اليهاء وكانوا قتلوا في الحصار أميرأ كبيراً من المهرانية» فخافوا عند مفارقة البلد أن 
عشیرته يقتلون منهم بشأره» فاحتاطوا فيما اشترطوا لأنفسهم» فأجيبوا الى ذلك جميعه 


وسلموا المدينة سلخ جمادی الأخرة من السنة» وکانت مدة اللحصار أريعة عشر یوما 


وسيرهم صلاح الدين ونساءهم وأموالهم وأولادهم اف بیت المقدس ووفی 
بالأمان. 


ډور البلاد والحصون المحاورة لعسقلان 
لما فتح صلاح الدين عسقلان أقام بظاهرها وبث السرايا في أطراف البلاد 
المجاورة لها ففتحوا الرملة والداروم وعزة ومشهد إبرا هيم الخليل عليه السلام وتہنین 
وبيت لحم وبیت جبریل والنطرون وکل ما كان للداوية . 


ذكر فتح البيت المقدس 
لما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها من البلاد على ما تقدم » وكان 
قد أرسل إلى مصر أخرج الأسطول الذي بها في جمع من المقاتلة ومقدمهم حسام 
الدين لؤلوؤ الحاجب وهو معروف بالشجاعة والشهامة ويمن النقيبة » فأقاموا في البحر 
يقطعون الطريق على الفرنج » كلما رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا أخذوه» فحین وصل 


الأسطول وخلا سره من تلك الناحية سار عن عسقلان الى البيت المقدس» وكان به 


البطرك المعظم عندهم وهو أعظم شأنا من ملکهم وبه ایضا بالیان بن بیرزان صاحب ) 
الرملة» وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك» وبه أيضاً من خلص أيضا من فرسانهم ) 


من حطين» وقد جمعوا وحشدوا واجتمع أهل تلك النواحي عسقلان وغيرهاء فاجتمع 


ویأاخحذوه منهم ویری أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه من حفظه › وحصنوه 


تلك الأيام بما وجدوا إليه سبيلا وصعدوا على سوره بحذهم وحديدهم مجتمعين على 


استطاعتهم » ونصبوا المنجنيقات ليمنعوا من يريد الدنو منه والنزول عليه» ولما قرب 


E ESET DET GUTE EDD ET IR E o KERE E 


a 


الفرنج قد حر جوا من القدس لیکونوا یڑکاء فقاتلوه وقاتلهم» فقتلوه وقتلوا جماعة ممن 


معه» فأهم المسلمين قتله» وفجعوا بفقده وساروا حتى نزلوا على القدس منتصف 
رجب فلما نزلوا عليه رأی المسلمون على سوره من الرجال ما هالهم» وسمعوا لأهله 
من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة الجمع . | 


وبفی صلاح الدين خمسة أيام يطوف حول المدينة e‏ أين يقاتله لأنه في غاية ‏ 


الحصانة والامتناع» فلم یجد عليه موضصح قتال إلا من جهة الشمال نحو بات عمود أو 
كنيسة صهيون» فانتقل إلى هذه الناحية في العشرين من رجب ونزلهاء ونصب تلك 
الليلة المنجنيقات» فأصبح من الخد وقد فرغ من نصبها ورمى بها» ونصب الفرنج على 
سور البلد منجنيقات ورموا بها وقوتلوا أشدٌ قتال رأه أحد من الناس كل واحد من 
الفريقين يرى ذلك دينا وحتماً واجبأء فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني بل کانوا یمنعون 
ولا يمتنعون» ويزجرون ولا ينزجرون» وكان خيالة الفرنج كل يوم يخرجون إلى ظاهر 
البلد يقاتلون ويبارزون» فيقتل من الفريقين» وممن استشهد من المسلمين الأمير عز 
الدين عيسى بن مالك وهو من أكابر الأمراءء وكان أبوه صاحب قلعة جعبر» وكان 
يصطلي القتال بنفسه كل يوم فقتل الى رحمة الله تعالى» وكان محبوبا الى الخاص 
والعام » فلما رأى المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلوبهم» فحملوا حملة 
رجل واحد. فأزالوا الفرنج عن مواقفهم» فأدخلوهم بلدهم» ووصل المسلمون الى 
الخندق» فجاوزوه والتصقوا الى السور» فنقبوه» وزحف الرماة يحمونهمء 
والمنجنيقات توالي الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار ليتمكن المسلمون من النقب» 

فلما نقبوه حشوه بما جرت به العادة» فلما رأى الفرنج شدة قتال المسلمين»› وتحکم 


2 ت 
المنجنيقات بالرمي المتدارك» وتمكن النقابين من النقب» وأنهم قد أشرفوا على 


الهلاك اجتمع مقدموهم يتشاورون فیما اتون ويذرون» فاتفق رأيهم على طلب الأمان 
وتسليم البيت المقدس إلى صلاح الدين» فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم في 
طلب الأمانء فلما ذكروا ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم » وقال: لا أفعل بكم إلا كما 
فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة من القتل والسبي وجزاء السيئة 
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ليحضر عند صلاح الدين فی هذا الأمر وتحريره» فأجيب إلى ذلك وحضر عنده ورغعب 


في الأمان » وسأل فيه فلم يجبه إلى ذلك واستعطفه فلم يعطف عليه واسترحمه فلم 


يرحمه» فلما أيس من ذلك» قال له: أيُها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة في خلق 
كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظناً منهم أنك تجيبهم 
إليه كما اجبت غيرهم» وهم يکرهون الموت ويرغبون فى الحياة» فإذا رأينا الموت لا 


بد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرف أموالنا وأمتنعتنا» ولا نترککم تغنموں منها 


ديناراً واحداً ولا درهماً ولا تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة» وإذا فرغنا من ذلك اخربنا 


الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من الموضع» ثم نقتل من عندنا من أسارى 
المسلمين» وهم خحمسة الاف اسير» ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا الا قتلناه» ثم حرجنا 
إليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه» وحينئذ لا يقتل الرجل حتى 
يقتل أمثاله ونمو ت أعزاء او نظفر كراما. ) 


قاستشار صلاح الدين أصحابه» فاجمعواعلى اجابتهم الى الامان» وان لا يخرجوا 
ويحملوا على ركوب ما لا يدرى عاقبة الأمر فيه عن أي شيء تنجلي» ونحسب انهم 
اساری بأيدينا فنبيعهم نفوسهم بما يستقر بيننا وبينهم» فأجاب صلاح الدين حينئذ إلى 
بذل الامان للفرنج » فاستقرٌ أن يؤخذ من الرجل عشرة دنانير يستوي فيه الغني والفقيرء 
ويزن الطفل من الذكور والبنات دينارين» وتزن المرأة خمسة دنانير» فمن أدى ذلك إلى 
أربعين یوما فقد نجا ومن انقضت الأربعون يوما عنه ولم يؤد ما عليه» فقد صار مملوكاء 


فېذل باليان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار» فأجيب الى ذلك وسلمت المدينة 


یوم الجمعة السابع والعشرين من زت وکان وا شهدا ورفعتثت الأعلام الإإسلامية 


على أسواره» ورتب صلاح الدين على ابواب البلد في كل باب أمينا من الأمراء ليأخذوا 
الأموال» وتفرقت أيدي سبا ولو أديت فيه الأمانة لملا الخزائن وعم الناس فإنه کان فيه 


والولدان. ولا يعجب السامع من ذلك فإن البلد كبير» واجتمع اليه من تلك النواحي 


من عسقلان وغيرها والداروم والرملة وغزة وغيرها من القرى بحيث امتلأت الطرق ِ 
والكنائس» وكان الإنسان لا يقدر أن يمشي» ومن الدليل على كثرة الخلق أن اكثرهم 


ETE 


2 E E E E E EG 


عشره الف ادمي ما بین رجل وامرأًة وصبي هذا بالضط واليقين › م إن جماعة من 
الأمراء ادعى كل واحد منهم ان جماعة من رعية إقطاعه مقيمون بالبيت المقدس› 


رد فيطلقهم ويأخذ هو ة 4 قطيعتهم . 


وكان جماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زي الجند المسلمين ويخرجونهم 
ويأخحذون منهم قطيعة قرروهاء واستوهب جماعة من صلاح الدين عددا من الفرنج 
فوهبهم لهم فأخذوا قطيعتهم » وبالجملة فلم يصل إلى خزائنه إلا القليلء وكان 
بالقدس بعض نساء الملوك من الروم» وقد ترهبت وأقامت به ومعها من الحشم والعبيد 
والجواري خلق كثير» ولها من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم » فطلبت الآمان 
لنفسها ومن معها فأمنها وسيّرها» وكذلك ايضا اطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي 
أسره صلاح الدين قد ملك الفرنج بسببها ونيابة عنها كان يقوم بالملك» وأطلق مالها 
وحشمها واستاذنته في المصير إلى زوجها» وكان حينئذ محبوسا بقلعة نابلس» فأذن 
لها» فأتته واقامت عنده وأتته ايضا امرأة للبرنس راط صاحب الكرك» وهو الذي قتله 
صلاح الدين بيده يوم المصاف بحطين» فشفعت في ولد لها مأسورء فقال لها صلاح 
الدين : إن سلمت الكرك أطلقته» فسارت الى الكرك فلم يسمع منها الفرنج ولم 
يسلموه» فلم يطلق ولدها» ولکنه أطلق ما لھا ومن تبعهاء وخرج البطرك الكبير الذي 
للفرنج ومعه من اموال البيع منها الصخرة والأقصى وقمامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى » وكان له من المال مثل ذلك» فلم يعرض له صلاح الدين» فقيل له ليأخذ ما معه 


يقوي به المسلمين» فقال لا أغدر به» ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير» وسير الجميع 


e‏ ومن اهره المسلمون 
والفرنج » ما المسلمون فکبروا وخا وأما الفرنج فصاحوا جا وتوجعاء فسمع 
a E a‏ الأرض أن تميد بهم لعظمها وشدتها. 


بافلماما ك البلد و فارة قك الكمار أمر صلاح الدين إعادة الابنية الى حالها القديم 6 فإن 


ESE E E E 


ا 


کک رک کی کی ی کے کے ی کک ےک 
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الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوهاء وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من هري 
ك ومستراح وغير ذلك وادخلوا ر بعض الأقصى في أبنيتهم » فأعيد إلى الأول» وأمر بتطهير 
ك المسجد والصخرة ة من الاقذار» والأنجاس» ففعل ذلك اجمع» ولما كان الجمعة 

- الأخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعهم صلاح الدين› وصلى في قبة ) 
الصخرةء وكان الخطيب والإمام محيي الدين بن الزكي قاضي دمشق . رتت ف 
3 صلاح الدين حطيباً وإماماً برسم الصلوات الخمس» وأمر ن يعمل له منبر» فقيل له إن 

نور الدين محموداً كان قد عمل بحلب منبرأ أمر الصناع بالمبالخة في تحسينه وإتقانه» ٠ ٠‏ 

وقال: هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس» فعمله النجارون في عدَّة سنين لم يعمل 


في الإسلام مثله» فأمر بإحضاره» فحمل من حلب ونصب بالقدس» وکان بين عمل 
المنبر وحمله ما يزيد على عشرين سنة» وكان هذا من كرامات نور الدين وحسن 
مقاصده رحمه الله . ولما فرغ صلاح الدين من صلاة الجمعة تقذّم بعمارة المسجد 
الأقصى » واستنفاد الوسع في تحسینه وترصیفه وتدقیق نقوشه› فأاحضروا من الرخام 
الذي لا يوجد ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك مما يحتاجون اليه قد ادخر 
على طول | شنين»› فشرعوا في عمارته» ومنجوا ما كان في تلك الأبنية من الضنورة؛ وکان 
فرج فرشوا الرخام فوق الصخرة» وغیبوها فأمر بکشفهاء وکان سبب تخطيتها بالفرش 


ميسیر' باعوا كثيرا منها للفرنج » الواردين اليهم من داخل البحر للزيارةء يشتر وده ۰ 
بوزنه ذهبا با رجاء e‏ إذا دخل الى بلاده الیسیر منها ! بی a‏ 
کشفت ت نقل إلیها با الدین المصاحف الحسنة والربعات الجيدةء وز القراء 
عليهم الوظائف الكثيرة! فعاد الإسلام هناك غضاً طرياًء وهذه المكرمة من فتح البيت 
المقدس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله 
وكفاه ذلك فخرا وشرفاء وأما الفرنج من أهله فإنهم أقامو| وشرعوا في بيع مالا يمكنهم 
. حمله من أمتعتهم وذخائرهم وأموالهم» ومالا يطيقون حمله وباعوا ذلك بأرخص 
الثمن» فاشتراه التجار من أهل العسكر واشتراه النصارى من أهل القدس الذين ليسوا 


من الفرنج › فإنهم طلبوا من صلاح الدين ان يمکنهم من المقام في مساکنهم » ويأخحذ 


2 الفرنج ايضا اشياء كثيرة لم يمكنهم بيعها من الأسرة والصناديق والبنيات وغير ذلك 


SED SE 


DOSES SEHERRI SEDI 
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وتركوا ايضا من الرخام الذي لا يوجد مثله من الأساطين والألواح» والفص وغيره شيا 
کثیرا ثم ساروا. ۰ 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها 

لما فتح صلاح الدين البيت المقدس أقام بظاهره الى الخامس والعشرين من 
شعبان رتب أمور البلد وأحواله وتقدم بعمل الربط والمدارس» فجعل دار الاسبتار 
مدرسة للشافعيةء وهي في غاية ما يکون من الحسن»› فلمًا فرغ من أمر البلد سار الى 
مدينة صور وكانت قد اجتمع فيها من الفرنج عالم كثير» وقد صار المركيش صاحبهاء 
والحاكم فيهاء وقد ساسهم أحسن سياسة »وبالغ فيتحصين البلدء ووصل صلاح الدين 
الى عكاء وأقام بها أياماء فلما سمع المركيش بوصوله اليها جد في عمل سور صورء 
وخنادقهاء وتعميقها ووصلها من البحر الى البحر من الجانب الاخحر» فصارت المدينة 
كالجزيرة في وسط الماء لا يمكن الوصول اليهاء ولا الدنو منهاء ثم رحل صلاح الدين 
من عكا» فوصل الى صور تاسع شهر رمضان» فنزل على نهر قريب البلد بحيث يراه 

حتى اجتمع الناس وتلاحقوا وسار في الثاني والعشرين من رمضان» فنزل على تل 
يقارب سور البلد بحيث يرى القتال» وقسم القتال على العسكر كل جمع منهم له وقت 
معلوم يقاتلون منه» بحيث أن يتصل القتال على أهل البلدء على ان الموضع الذي 
يقاتلون منه قريب المسافة يكفيه الجماعة اليسيرة من اهل البلد لحفظه وعليه الخنادق 
التي قد وصلت من البحر الى البحرء فلا يكاد الطير يطير عليهاء فان المدينة كالكف في 


البحرء والساعد متصل بالبرء والبحر من جانبی الساعد» والقتال إنما هو في الساعدي 


فزحف المسلمون مرة بالمنجنيقات والعرادات والجروخ والدبابات. 


وکان آهل صلاح الدين يتناوبون القتال مثل ولده الأفضل»› وولده الظاهر غازي» 
وأآخيه العادل بن أيوب» واء بن اخيه تقي الدين وكذلك سائر الأمراء» وكان للفرنج شواني 


- وحراقات يركبون فيها في البحر» ويقفون من جانبي الموضع الذي يقاتل المسلمون منه 


آهل البلدي فیرمون المسلمين من جانبهم بالخروج› ويقاتلونهم › وكان ذلك 5 
عليهم لأن آهل اليلد يقاتلونهم من بين أيديهم» وأصحاب الشوانى ي يقاتلونهم من 

جانبيهم » فکانت سهامهم. تلمد من أاحد الجانبي ال الجانب الاخر لضيق الموضع› 
e‏ الجراج ت في المسلمين والقتل» ولم يتمكنوا من الدنو الى البلدء فأرسل 


2 قطع من شواني المسلمين باتت في بعض تلك الليالي مقابل مينا صور ليمنع 
) اروج ملةوالدشول البء فبانوا لاتم يحرسون» وكان مقدمهم عبد السلام المغزني 
) الموصوف بالحذق في صناعته وشجاعته فلما كان وقت السحر أمنوا فنامواء فما شعروا ٤‏ 
إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم وضايقتهم » فأوقعت بهم » فقتلوا من ارادوا قتله» وأخذوا _ 
E oP N ROR ES‏ 


2 عدة ا 


صلاح الدين الى الشواني التي جاءته من مصر وهي عشر قطع» وکانت بعکا فأاحضرها 
برجالها ومقاتلتها وعدتهاء وكانت في البحر تمنع شواني أهل ورين ارح الى قتال 
المسلمينء› السو عدن اتن ادون فال فقاتلوه برا وبحرا 
وضایقوا حتی کادوا يظفر ون فجاءت ss‏ 


فسارت فتبعها شواني ي الفرنج› FO i‏ شواني ني uk‏ ات مجدين في 
طلبهم ألقوا نفوسهم في شوانيهم إلى البر» فنجوا وتركوها فأخذها صلاح الدين 
ونقهاء وعاد الى مقاتلة صور في البر» وکان ذلك قليل الجدوى لضيق المجال» وفي 
بعض الايام خرج الفرنج» فقاتلوا المسلمين من وراء خنادقهم» فاشتد القتال بين 
ان ودام إلى آخر النهارء وكان خروجهم قبل العصرء ار منهم فارس کبیر 
ر ان رالا وا ا ن ان ا E‏ وبقوا ذلك 


کر الزعیل خن صور إلى عکا وظفزیق ۵ 
لمارأی صلاح الدين أن امر صور يطول رحل عنها» وهذه کانت عادته متی تبت 


e‏ يه ضجر منه» ومن حصاره» فرحل عنه» وكان هذه السنة لم يطل مقامه على 
مدينة» بل فتح الجميع في الأيّام القريبة - كما ذكرناه - بغير تعب ولا مشقةء فلما فلما رأی 


هو وأصحابه شدَة أمر صور ملوها وطلبوا الانتقال عنها ولم يكن لأحد ذنب في أمرها غير 
صلاح الدين» فإنه هو جهّز اليها جنود الفرنج » وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا 
وعسقلان والقدس وغیر ذلك ۔ کما سبق ذکرہ ‏ کان يعطیهم الأمان ويرسلهم الى صور»› 


سنة ۸۲ O O LO TT‏ ا 


وراسلوا الفرنج داخحل البحر يستمدونهم › فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم»› ووعدوهم 5 
بالنصرة وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها ويلجؤون إليها فزادهم ˆ 
ذلك حرصا على حفظها والذب عنهاء وسنذكر إن شاء الله ما صار إليه الأمر بعد ذلك ١‏ 
ليعلم أن الملك لا ينبغي أن يترك الحزم » وان ساعدته الأقدار» فلأن يعجز حازما خيرله ‏ 
من أن يظفر مفرطاً مضيعاً للحزم » وأعذر له عند الناس. o ٠‏ 
ولما أراد الرحيل استشار امراءه» فاختلفوا فجماعة يقولون : الرأي أن يرحل» فقد _ 
جرح الرجال وقتلوا وملوا وفنيت النفقات» وهذا الشتاء قد حضر والشوط بطين» فنريح ‏ | 
ونستريح في هذا البردء فإذا جاء الربيع اجتمعنا وعاودناها وغيرهاء وکان هذا قول ا 
الأغنياء منهم وكأنهم خافوا ان السلطان يقترض منهم ما ينفقه في العسكر» إذا أقام لخلو 
الخزائن وبيوت الأموال من الدرهم والدينار» فإنه كان يخرج كل ما حمل إليه منهاء _ | 
وقالت الطائفة الأخحرى: الرأي ان نصابر البلد ونضايقه» فهو الذي يعتمدون عليه من 1 
حصونهم» ومتى أخذناه منهم انقطع طمع من داخل البحر من هذا الجانب» وأحذنا ل 
باقي البلاد صفوا» فبقي صلاح الدين مترددا بين الرحيل والإقامة» فلما رأى من يرى 
الرحيل اقامته اخحل بما رد إليه من المحاربة والرمي بالمنجنيق» واعتذروا بجراح 
رجالهم» وانهم قد أرسلوا بعضهم ليحضروا نفقاتهم والعلوفات لدوابهم والأقوات لهم ١‏ 
الى ذلك من الأعذار » فصاروا مقيمين بغير قتال» فاضطر الى الرحيل» فرحل عنهاآخر ل 
شوال» وكان أول كانون الأول الى عكاء فأذن العساكر جميعها بالعود الى اوطانهمي ٠‏ 
والاستراحة في الشتاءء والعود في الربيع» فعادت عساكر الشرق والموصل وغيرها ١‏ 
وعساكر الشام وعساكر مصر» وبقي حلقته الخاص مقيما بعكاء فنزل بقلعتها ورد أمر ˆ 
البلد الى عز الدين جورديك وهو من اكابر المماليك النورية» جمع الديانة والشجاعة | 
وحسن السيرة. ا ا 


ذکر فتح هونین 
لما فتح صلاح الدين تبنين' امتنع من بهونين”“ من تسليمها» وهي من احصن ۱ 
القلاع وامنع 7 فلم یر التعريج عليهاء ولا اللاشتغال بمحاصرتها بل سار اليها جماعة ا 


(۲) هونين : بلد في جبال عامل مطل على نواحي مصر . . 


ال لعسکر والأمراءء فحص وها ومنعوا من حمل الميرة اليهاء واشتغا - بما تقدم دکره من 
فتح عسقلان والبيت المقدس وغير ذلك - فلما كان يحاصر مدينة صور أرسل من فيها 


| بطلبون الأمان» e‏ فسلموا ونزلوا منهاء فوفی لهم أمانهم . 


ذکر حطر غد وگو کب والک ا 
لما سار صلاح الدين الى عسقلان جعل على قلعة كوكب» ی ا عن ا 


E‏ من يحصرهاء ويحفظ الطريق للمجتازين › لثلا ينزل من به من الفرنج يقطعونه» وسير 


طائفة اخحرى من العسكر ايضا الى قلعة صفدء فحصروها وهي مطلة على مدينة طبرية» 
وكان حصن كوكب للاسبتار وحصن صفد للداوية» وهما قريبان من حطين موضع 
المصاف» فلا الها جمع من سام من الداري والاسبتار فحموهماء فلما حصرهما 
المسلمون استراح الناس من شر من فيهماء واتصلت الطرق حتى كان يسير فيها المنفرد 
فلا یخاف» وکان مقدم الجماعة الذين يحصرون قلعة كوكب اميرا يقال له سيف الدين» 
وهو اخو جاولي الأسدي وکانٰ شھما شجاعا يرجع الى دين وعبادة» فأقام عليه اخ اتر 
شوال» وکان اصحابه یحرسون نوبا مرتبة » فلما كان اخر ليلة من شوال غفل الذين كانت 
نوبتهم في الحراسة» وکان قد صلی ورده من اللیل الى السحر» وكانت ليلة كثيرة الرعد 
والبرق والريح والمطر» فلم يشعر المسلمون وهم نازلون الا والفرنج قد خالطوهم 
بالسيوف» ووضعوا السلاح فيهم فقتلوهم اخ ارا ما کان عندهم من طعام 


وسلاح وغیره» وعادوا الى قلعتهم فقووا بذلك ة قوة عظيمة امكنهم ان يحفظوا قلعتهم 


الى ان اخذت اواخر سنة اربع وثمانين - على ما سنذكره إن شاء الله وأتى الخبر الى 


صلاح الدين بذلك عند رحيله عن صور» فعظم ذلك عليه مضافا الى ما ناله من أخذ 
a‏ شوانیه ومن فیهاء ورحیله عن صور» اوی جر و ا ا 
في جماعة أخرى من الأجناد » فحصروها . . 


ذکر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم 


في هذه السنة يوم عرفة قتل شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن 


٣‏ المقدم بعرفات » وهو أكبر الأمراء الصلاحية» وقد تقدّم من ذکره ما فيه كفاية ء وس 
قتله أنه لما فتح المسلمون البيت المقدس طلب إذناً من صلاح الدين ليحج ويحرم من 


القدس» ويجمع في سنته بين الجهاد والحج» وزيارة الخليل عليه السلام > ومن 


بالشام من مشاهد الأنبياءء» وبين زيارة رسول صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين» 
فأذن له» وكان قد اجتمع تلك السنة من الحجاج بالشام الخلق العظيم» من البلاد 


- والعراق والموصل وديار الجزيرة وخلاط وبلاد الروم ومصر وغيرهاء ليجمعوا بين زيارة 


بيت المقدس ومكة» فجعل ابن المقدّم اميرا عليهم» فساروا حتى وصلوا الى عرفات 

سالمين» ووقفوا في تلك المشاعرء وأدوا الواجب والسنة» فلما کان عشية عرفة تجهز ‏ 
هو واصحابه ليسيروا من عرفات» فأمر بضرب كؤساته التي هي امارة الرحيل» فضربها . 
اصحابه» فأرسل اليه امير الحاج العراقي » وهو مجير الدين طاشتكين ينهاه عن الافاضة . 


من عرفات قبله» ويأمر بكفٌ اصحابه عن ضرب كؤساته» فأرسل اليه يقول: إني ليس 
لي معك تعلق أنت أمير الحاج العراقيء وأنا أمير الحاج الشامي وكل منا يفعل ما يراه 
ویختاره» وسار ولم یقف ولم یسمع قوله» فلما رأی طاشتکین إصراره على مخالفته 
رکب في اصحابه وأجناده» وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيّهم وطماعتهم العالم 
الكثير» والجم الخفيرء وقصدوا حاج الشام» مهولين عليهم › > فلما قربوا منهم خرج الأمر 
من الضبط» وعجزوا عن تلافيه» فهجم طماعة العراق على حاج الشام» وفتكوا فيهم» 
وقتلوا جماعة» ونهبت أمواله » » وسبيت جماعة من نسائهم إلا أنهن رددن علیهم» وجرح 
ابن المقدم عدة جروح» وكان يكف أصحابه عن القتال » ولو أذن لهم لانتصف منهم وزاد 
ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم» فلما اثخن بالجراحات أخذه طاشتكين إلى 
خمیته» وأنزله عنده ليمرضه ويستدرك الفارط في حقه» وساروا تلك الليلة من عرفات»› 
فلما کان الغد مات بمنى » ودفن بمقبرة المعلى » ورزق e‏ 
البيت المقدس رحمه الله تعالی ہ 


ا طغرل على قزل 


في هذه السنة قوي أمر السلطان طغرل» وكثر جمعه وملك كثيرأ من البلادء 
| فأرسل قزل إلى ا ن ا و ا ر 


على ما یختارونه» وأرسل طغرل رسولا إلى بغداد يقول اردان يتقدم الديوان:بعمارة ) 


دار السلطنة لأسكنها ! إذا وصلت» > فأکرم رسول قزل» ووعده بالنجدة» ورد رسول 
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| فر ملك شرستى من الهند وانهزام المسلمين بعدها‎ ٠ 
في أخر هذه السنة سار شهاب الدين الغوري ملك غزنة إلى بلاد الهندء وقصد بلاد‎ 1 
أجمير» وتعرف بولاية السوالك» واسم ملكهم كولة» وكان شجاعا شهماء فلما دخل‎ ١ 
المسلمون بلاده ملكوا مدينة تبرندةء وهي حصن منيع عامر» وملكوا شرستى » وملكوا‎ 
كوةرام» فلماسمع ملكهم جمع العساكر فأكثر > وسار إلى المسلمين؛ فالتقوا» وقامت‎ 
الحرب على ساق» وكان مع الهند أربعة عشر فيلاء فلما اشتدت الحرب انهزمت ميمنة‎ 
المسلمين وميسرتهم» فقال لشهاب الدين بعض خواصه: قد انكسرت الميمنة‎ ] 
والميسرة فانج بنفسك > هلك المسلمون» فأخحذ شهاب الدين الرمح › وحمل على‎ 1 
الهنود» فوصل إلى الفيلة» فطعن فيلا منها في كتفه» وجرح الفيل لايندمل» فلماوصل‎ 1 
شهاب الدين إلى الفيلة» زرقه بعض الهنود بحربة» فوقعت الحربة في ساعده» فنفذت‎ ١ 
. الحربة من الجانب الآخر» فوقع حينئذ إلى الارض» فقاتل فيه أصحابه ليخلصوه»‎ 
وحرصت الهنود على أخذه» وکان عنده حرب لم يسمع بمثله» وأخذه أصحابه فركبوه‎ 
فرسخ أغمي على شهاب الدين من كثرة خحروج الدم» فحمله الرجال على أكتافهم في‎ ٠ 
محفة اليد أربعة وعشرين فرسخاء فلما وصل إلى لهاوورء أخذ الأمراء الغو زيةء: وهم‎ 
]ا الذين انهزموا ولم يثبتوا» وعلق على كل واحد منهم علیق شعیر» وقال: نتم دواب ما‎ 


اہ ا ذكر عدة حوادث 


٠‏ في هذه السنة في ربيع الأول قتل مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب» وهو أستاذ 
: ار الخ ي أمر 1 ى يفة بقتله» وکان کا في الدولة لیس 3 ليه س حکم» وکان و 
هو ا بالبيعة له وظهر اله أموا ل عظيمة آذ نا ٤‏ وکان خسن السيرة 8 ٤‏ 


الأموالء وکان ن الذي سعی به إنسان من اصحابه وصنائعه يقال له عبید الله بن يونسش» 
فسعی به إلى الخليفة» وقبح اة فقبض عليه وقتله . 


٤‏ وفيها في ربيع الآخر وقع حريق في الحظائر ببغداد احترقت احطاب كثيرة» وسببه 
أن فقيهاً بالمدرسة النظامية كان يطخ طعاماً يأكله فغفل عن النار والطبيخ » فعلقت 


٤ )‏ النار» واتصلت ¢ فاحترقت جميعها ¢ واحترق درب السلسلة وغیره مما يجاوره . 


وفيها في شوال استورز الخليفة الناصر لدین الله أا المظفر عبيد الله بن يونس › 
ولقبه حلال الدين»› ومشی أرباب الدولة في رکابه حتی فاضي القضاة» وکان ابن يونس 
من شهودهء وګان يمشي وقول لعن اله طول العمر. 

في المحرم توفي عك المغيث ين زهیر الحري ب پبخدادي وکان ن ايان 
بالعجائب» وقد hf ES‏ الجوزيء وكان بينهما عداوة. 

توای ٠‏ القضاة او الجن بن الدامغاني» القضاء للمقتفي , دعدذ 

وفیها توفی علي بن خحطاب بن ظفر الشيخ ا ابن عمر» وکان من 
e‏ 
رحمه الله . 

روا رلت ا اف ا ج ا اا وفها توفي نصر بن قتان بن مار 


وات ای ی ی ا 
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ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسماتة 


el‏ ذکر حصر صلاح الدین کوکب 

في هذه السنة في المحرم انحسر الشتاء» فسار صلاح الدب م عا فیمن تخلف 
عنده من العسكر إلى قلعة كوكب» فحصرها ونازلها ظناً منه أن مُلکھا سهلاء وأخذها 
عجلاء وهو في قلة من العسكر متيسرء فلما راها عالية منيعة والوصول إليها متعذرء 
وکان عنده منها ومن صفد والكرك المقيم المقعدى لأن البلاد الساحلية من عكا إلى جهة 
الجنوب کانت ق قد ملك جميعها ما عدا هذه الحصون» وكان يختار أن لا يبقى في وسطها 
غل قلبه ویقه سم همه وتاج إلى حفظه ولغلا ينال الر عايا والمجتازين» منهم 
لعظيم» فلا حصر کر ورآها منيعة يبطىء ء ملكها وأخذها > رحل عنها وجعل 
النجمي مستديماً لحصاره» وكان رحيله عنها في ربيع الأول وأتاه رسل 


الملك قلح آرسلان وقزل أرسلان وغیرهما یهنونه بالفتح والظفر » وسار من کوکب إلى 
) مشق ففرح الناس بقدومه» وكتب إلى البلاد جميعا باجتماع العساكر بهاء وأقام بھا 
إلى ان الى الساحل بالبلاد الشامية . 


ذکر رحیل ملاح ا الدين إلى بلد لفرت 
ما أراد ن الدين السر ن د ف ع القاضي الفاضل مودعا له 


E‏ ومستشیراء وکان مریضاً وودعه» وسار عن دمشق منتصف ربیع الأول إلى حمص»› فنزل 
على بحيرة قدس غربي حمص › وجاءته العساكر: فاول من أتاه من أصحاب الأطراف 
عماد الدين زنکي بن مودود ر بن اقسنقر صاحب سنجار ونصیبین والخابور» وتلاحقت 


العساكر من الموصل وديار الجزيرة وغيرهاء » فاجتمعت عليه وکثرت عنده فسار حتی نزل 


a‏ الأكراد من الجانب الشرقي › وکنت معه حیشذ» فأقام یومین › وسار 


جريدة» وترك أثقال العسكر موضعها تحت الحصن» ودخل إلى بلد الفرنج » فأغار على 
صافيثا والعريمة ويحمور وغيرها من البلاد والولايات» ووصل الى قريب طرابلس؛ 
ا وعرف من أين يأتيها وأين يسلك منها ٠‏ عاد إلى معسکره سالماء وقد 
غنم العسكر من الدواب على اختلاف أنواعها ما لا حدٌ له وأقام تحت حصن ا 
إلى اخرربيع و 


لما ا قا صلاح الدين تحت حصن ا أتاه قاضي او 
يستدعيه إليه ليسلمها إليه» وكان هذا القاضي عند بيمند صاحب أنطاكية وجبلة مسموع 
الكلمة له الحرمة الوافرة والمنزلة العالية» وهو يحكم على جميع المسلمين بجبلة 
ونواحيها وعلى مايتعلق بالبيمند» فحملته الغيرة للدين على قصد السلطان» وتكفل له 
بفتح جبلة ولاذقية والبلاد الشمالية» فسار صلاح الدين معه رابع جمادى الأولى » فنزل 
بانطرطوس سادسه» فرأى الفرنج قد أخلوا المدينة واحتموا في برجين حصينين كل 
واحد منها قلعة حصينة» ومعقل منيع» فخرّب المسلمون دورهم ومساکنهم وسور 
اليلد ونهبوا ما وجدوه من ذخائ وكان الداوية بأحد البرجين فحصرها صلاح الدين› 
فنزل إليه من في أحد البرجين بأمان» وسلموه بأمنهم» وخرب البرج» وألقى حجارته في 
البحر» وبقي الذي فيه الداوية لم يسلمو وكان معهم مقدمهم الذي أسره صلاح الدين 
يوم المصاف» وکان قد أطلقه لما ملك البيت المقدس› فهو الذي حفظ هذا الحضن› 
فخرب صلاح الدين 0 انطرطوس» ورحل عنهاء وأتى مرقية وقد أخلاها أهلها 
ورحاوا عنهاء وساروا إلى المرقب» وهي من حصونهم التي لا ترام» ولا تحدث احدا 
. سه بملکه لعلوه وامتناعه» وهو للاسبتار» والطريق تحته» فیکون الحص على ا 
لاال ارد يساره » والطریق مضیق لا يسلکه إلا الواحد بعد 


ا ففق آن صاحيب متاية من الفراج قد تر تجا | الساحل في ستين 


ابحر تحت المرب في شرانیم ینوا من پجداز اهام ف فلما لما رای ج لدین 


ای آعر وجعل ورام رمات فمعنوا الفرنج من الدنو إليهبء فاجتاز الس ا 


0 


8 آخرهم < حتی عبروا المضيق» ووصلوا إلى جبلة ثامن عشر جمادی الأولى» وتسلمها ِ 
١‏ وقت وصولهء وکان قاضیها قد سبق إليها ودخل» فلما وصل صلاح الدين رفع أعلامه . 
ا على سو رها وسلمها إليه» وتحصن الفرنج الذين كانوا بها E‏ > واحتموا بقلعتهاء _ 
o‏ فمازال قاضي جبلة یخوفهم ویرغبهم حتی استنزلهم بشرط الامان. وأن يأخذ ر هائنهم 
یکونور ن عنده إلى أن يطلق الفرنج رهائنهم من المسلمين من أهل جبلة» وكان بيمند 
صاحبي اذ جذ رهائن القاضي ومسلمي جبلة» وتركهم عنده بأنطاكية› فأخذ القاضي 
1 رهائن الفرنج» وجاء رؤساء أهل الجبل إلى صلاح الدين بطاعة أهلهء وهو من أمنع ٠‏ ۰ 
0 الجبالء وأشقها مسلکا» وفیه حصن یعرف بہکسرایل بين جبلة ومدينة حماه» فملكه _ 
المسلموة وصار الطريق في هذا الوقت عليه من بلاد الإسلام إلى العسكر» وکان 

٠‏ الناس يلقون شتة في سلوكه» وقرّر صلاح الدين أحوال جبلة» وجعله فيها لحني 

. الأمير سابق الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر وسار عنها‎ ٠ 


٤ 1‏ ) دکر فتح لادقية 

لما فرغ السلطان من ll‏ ار یا الى لاذقيةء وا الها ف في الرابع 

1 والعشرين من جمادى الأول فترك الفرنج المدينة لعجزهم عن حفظهاء وصعدوا إلى 
ن" : : 8 ا 9 > ا ٤‏ € فامتنعوا بهماء فدحل المسلمون المدينة› وحصروا القلعتين 


ا > اوزسفزا إليهما ونقبوا الأاسنوار ستين ا 
1 ا الأمر عند اللصرل إلى السورء فلما أيقن الفرنح بالعطب»› ودخل ايهم ا | 
جبلةء فخوفهم من المسلمين فطلبوا الأمانء فأمنهم صلاح الدين» ورفعوا الاعلام 
| الإسلامية إلى الحصنين» وكان ذلك في اليوم الثالث من النزول عليهاء وكانت عمارة 
اللاذقية من أحسن الأبنية وأكثرها زخرفة مملوءة بالرخام على اختلاف أنواعه» فخرّب _ 
8 المسلمون کشیرا منهاء ونقلوا رخامهاء وشعثوا كثيرا من بيعها التي قد غرم على کل 
واحدة منها الأموال الجليلة المقدار» وسلمها إلى ابن أخيه تقي الدين عمر» فعمرهاء ِ 
ا وحصن ن قلعتعا حتی إذا رآها اليوم من رآها ينكرها فلا يظنْ ن هذه تلك تلك وکان عظيم الهمة 
في تحصين القلاح والخرامة الوافرة عليها كما فعل بقلعة حماه. 

©0 کذرحال اسطول صقلیة 


٠ ١ 0‏ لما نازل صلاح الدين لاذقية ووصل أسطول صقلية س الذي تقدم دکره فوقف بإزاء 
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مينا لاذقية » فلما سلّمها الفرنج الذين بها إلى صلاح الدين عزم أهل هذا الأسطول على 


أحذ من يخرج منها من أهلها غيظاً وحنفا حيث سلموها سريعاء فسمع بذلك أهل 
لاذقية » فأقاموا وبذلوا الجزية وكان سبب مقامهم» ثم إن مقذم هذا الأسطول طلب من 
- السلطان الأمان ليحضر عندهء فأمنه وحضر وقبل الأرض بين يديه» وقال ما معناه : إنك 
سلطان رحیم کریم ؛ وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا فاتركهم يكونون مماليكك وجندك 
تفتح بهم البلاد والممالك» وترد عليهم بلادهمء وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة لك بهء 
فيعظم عليك الأمر» ويشتد الحالء فأجابهم صلاح الدين بنحو من كلامه من إظهار 
القوة والاستهانة بكل من يجيء من البحرء وأنهم إن خرجوا أذاقهم ما أذاق أصحابهم 
من القتل والأسرء فانقلب على وجهه ورجع إلى أصحابه. . 


ذکر فتح صهيون وعدة من الحصون 
ثم رحل صلاح الدين عن لاذقية في السابع والعشرين من جمادى الأولى» وقصد 
قلعة صهيون» وهي قلعة منيعة شاهقة في الهواء» صعبة المرتقى على قرنة جبل» يطيف 
بها واد عميق فيه ضيق في بعض المواضع» بحيث أن حجر المنجنيق يصل منه إلى 
الحصن إلا أن الجبل متصل بها من جهة الشمال» وقد عملوا لها خندقا عميقا لا يرى 
قعره وخحمسة أسوار منيعة» فنزل صلاح الدين على هذا الجبل الملتصق بهاء ونصبت 
عليه المنجنيقات ورماها وتقذم إلى ولده الظاهر صاحب حلب فنزل على المكان 


الضيق من الوادي» ونصب عليه المنجنيقات› فرمی الحصن منه» وکان معه من الرجالة 


الحلبيين كثيرء وهم في الشجاعة بالمنزلة المشهورة » ودام رشق السهام من قسى اليد 
والجرح والزنبوك والزيار» فجرح أكثر من بالحصنء وهم يظهرون التج لد والامتناع 
وزحف المسلمون اليهم ثاني جمادى الآخرة» فتعلقوا بقرنة من ذلك الجبل قد أغفل 
الفرنج إحكامهاء فتسلقوا منها بين الصخور حتى التحقو | بالسور الأولء و 
ثلاثة » وغنموا ما فيها من أبقار ودواب وذخائر وغير ذلك» واحتمى الفرنج بالقلة التي 
للقلعة » فقاتلهم المسلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمان» فلم يجبهم صلاح الدين اليهء 
فقرروا على أنفسهم مثل قطيعة البيت المقدس» وتسلم الحصن» وسلمه إلى أمير يقال 
له ناصر الدين منكورس صاحب قلعة أبي قبيس» فحصنه وجعله من أحصن الحصون» 
ولما ملك المسلمون صهيون تفرقوا في تلك النواحي» فملكوا حصن بلاطنوس» وكان 


من به من الفرنج قد هربوا منه وتركوه خوفاً ورعباًء وملك ايضا حصن العيد» وحصن 
- الجماهرتين » فاتسعت المملكة الإسلامية بتلك الناحية إلا أن الطريق إليها من البلاد ‏ 
الإسلامية على عقبة بكسرائيل شاق شديد لأن الطريق السهلة كانت غير مسلوكة لأن ِ 
بعضها بيد الإسماعيلية وبعضها بيد الفرنج . ٤‏ 


٤‏ ذکر فتح حصن بکاس والشغر 

ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جمادى الآخرة» فوصل إلى قلعة بكاس» 
فرأى الفرنج قد احلوها وتحصنوا بقلعة الشغرء فملك قلعة بكاس بغير قتال وتقدّم إلى 
قلعة الشغر» وهي وبكاس على الطريقالسهل المسلوك إلى لاذقية وجبلة والبلاد التي 
افتتحها صلاح الدين من بلاد الشام الإسلامية ء فلما نازلها راها منيعة حصينة لا ترام ولا 
يوصل إليها بطريق من الطرق . إلا أنه أمر بمزاحفتهم ونصب المنجنيق عليهم» ففعلوا 
ذلك ورمى بالمنجنيق » فلم يصل من أحجاره إلى القلعة شيء إلا القليل الذي لا 
يؤذي» فبقي المسلمون عليه أيّاماً لا يرون فيه طمعاً وأهله غير مهتمين بالقتال لامتناعهم 
عن ضرور يتطرق إليهم وبلاء بزل عليهم » فبينما صلاح الدين جالس وعنده أصحابهء 
وهم في ذكر القلعةء وإعمال الحيلة في الوصول إليهاء فقال بعضهم : هذا الحصن كما 
قال الله تعالى : «إفما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً»(“ فقال صلاح الدين› 
أو يأتي الله بنصر من عنده» وفتح » فبينما هم في هذا الحديث إذ قد أشرف عليهم فرنجي 
ونادى بطلب الأمان لرسول يحضر عند صلاح الدين» فأجيب إلى ذلك ونزل رسول» 
وسال انتظارهم ثلاثة أيام» فإن جاءهم من يمنعهم » وإلا سلموا القلعة بما فيها من ذخاثر 


ودواب وغير ذلك» فأجابهم إليه وأخذ رهائنهم على الوفاء به فلما كان اليوم الثالث 
سلموها إليهء واتفق أنه يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة» وكان سبب استمالهم 
انهم أرسلوا إلى البيمند صاحب أنطاكية _ وكان هذا الحصن له - يعرّفونه أنهم 
محصورون ويطلبون منه أن يرل عنهم المسلمين فإن فعل» انلها و انا فا 


ذلك لرعب قذفه الله تعالى في قلوبهم» وإلا فلو أقاموا الدهر الطويل لم يصل إليهم احد 
له: قلج » وأمره بعمارته ورحل عنه. 


9 0 سور الكهف ٩۷‏ . 
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دكر فتح سرمينية 


لہا کان صلاح الدين ا بهذه القلاع والحصون ول الظاهر غازي ) 


عليهم » فلماأنزلهم وأخذ منهم المقاطعة. هدم الحصن وعفی أثره وعالی بنیانه » وکان 
فيه وفي هذه الحصون من أسارى المسلمين الم الخفير» فأطلقوا وأعطوا كسوة ونفقة» 
وکان فتحه في يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادی الأخرة» واتفق أن فتح هذه 
يدي أشجع الناس وأشذهم عداوة للمسلمين فسبحان من إذا أراد أن يسهُل الصعب 
فل وهي جميعها من عمال انطاكية › ولم يبق لھا سوی القصير وبغراس ودرب ساك» 
وسیأتی ذکرها إن شاء الله تعالی فی مکانه. ا 
ذكر فتح برزية 

وهي تقابل حصن افامية وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي» 
وعيون تتفجر من جبل برزية وغيره » وكان أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون 
الطريق ويبالغون في الأذىء فلما وصل إليها نزل شرقيها في الرابع والعشرين من 
جمادی الآخرةء ثم رکی من الخد وطاف عليها لینظر موضعا يقاتلها منه» فلم یجده إلا 
من جهة الغرب فنصب له هناك خيمة صغيرة ونزل فيها ومعه بعض العسكر جريدة لضيق 
المواضع › وهذه القلعة لإ یمکن أن تقاتل من جهة الشمال والجنوب:البتة 6 فإتها لا يقدر 


أحد أن يصعد جبلها من هاتين الجهتين» وأَمَّا الجانب الشرقي فيمكن الصعود منه لكن ‏ 


لغير مقاتل لعلوه وصعوبته» وأا جهة الغرب إن الوادي المطيف بجبلها قد ارتقع هناك 
ارتفاعا كثيرا حتى قارب القلعة بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسهام» فنزل له 
المسلمون ونصبوا عليه المنجنيقات» ونصب أهل القلعة عليها منجنيقا أبطلها ورأيت 
أنا من رأس جبل عال يشرف على القلعة لكنه لا يصل منه شيء إليها امرأة ترمي من 
القلعة عن المنجنيق » وهي التي أبطلت منجنيق المسلمين» فلما رأى صلاح الدين أن 


. سرمينية : في معجم البلدان سرمین : بلدة مشهورة من أعمال حلب‎ )١( 
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المنجنيق لا ينتفعون به عزم على الزحف ومكاثرة أهلها بجموعه فقسم عسكره ثلاثة 
أقسام يزحف قسم» فإذا تعبوا وكلّوا عادوا» وزحف القسم الثاني » فإذا تعبوا وضجروا 


عادوا وزحف القسم الثالث» ثم يدور الدور مرة بعد أخرى حتى يتعب الفرنج وينصبواء 

6 فإنه لم يكن عندهم من الكثرة ما يتقسّمون كذلك» فإذا تعبوا زاغیوا سلما القلعة» فلما 
كان الغدّ وهو السابع والعشرين من جمادى الآخرةء تقدّم أحد الأقسام» وكان المقدم 
عليهم عماد الدين زنکي بن مودود بن زنکي صاحب سنجار وزحفوا وخرج الفرنج من 


والجنويات والطارقيات > ومشوا إليهم حتى قربوا إلى الجبل» فلما قاربوا الفرنج عجزوا 
عن الدنو منهم لخشونة المرتقى» وتسلط الفرنج عليهم لعلو مكانهم بالنشاب 
والحجارة» فإنهم كانوا يلقون الحجارة الكبار فتتدحرج إلى اسفل الجبل فلا يقوم لها 
شي ء٠‏ فلما تعب هذا القسم انحدروا» وصعد القسم الثاني › وکانوا جلوسا ينتظرونهم » 
وهم حلقة صلاح الدين الخاص» فقاتلوا قتالاً وكان الزمان حرَاً شديدا فاشتدٌ الكرب 
على الناس وصلاح الدين في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهم» وكان تقي الدين ابن 
أخيه كذلك» فقاتلوهم الى قريب الظهرء ثم تعبوا ورجعواء فلما راهم صلاح الدين قد 
عادوا تقذم إليهم وبيده جماق يردهم» وصاح في القسم الثالث» وهم جلوس ينتظرون 
نوبتهم» فوثبوا ملين وساعدوا إخوانهم » وزحفوا معهم » فجاء الفرنج ما لا قبل لهم به» 
وكان أصحاب عماد الدين قد استراحواء فقاموا أيضا معهم» فحينئذ اشتدٌ الأمر على 
الفرنح وبلغت القلوب الحناجر» وكانواقر اشتد تعبهم ونصبهم» فظهر عجزهم عن 
القتال وضعفهم عن حمل السلاح لشدَّة الحر والقتال» فخالطهم المسلمونء فعاد 


) الفرنج يدخلون الحصن › فدحل المسلمون معهم › وکان طائفة قليلة في الخيام شرقي 
- الحصن» فرأوا الفرنج قد أهملوا ذلك الجانب لأنهم لم يروا فيه مقاتلا وليكثروا في 


الجهة التي فيها صلاح الدين » فصعدت تلك الطائفة من العسكرء فلم يمنعهم مانع» ‏ 


فصعدوا أيضا الحصن من الجهة الأخرى» فالتقوا مع المسملمين الداخلين مع الفرنج» 


نیلک ! 1 عنوة وقهراً. ودخل الفرنج القلة التي للحصن › وأحاط بها المسلمون 
وأرادوا نقبها» وكان الفرنج قد رفعوا من عندهم من أسرى المسلمين إلى سطح القلةء 


وأرجلهم في القيود والخشب المثقوب» فلما سمعوا تكبير المسلمين في نواحي القلعة 
- كبروا في سطح القلة» وظن الفرنج أن المسلمين قد صعدواعلى السطح » فاستسلموا 


0 وألقوا بأيديهم إلى الاس فملکها المسلمون عنوة» ونهبوا ما فيها وأسروا وسبوا من 


فیهاء وأخحذوا صاحبهاء وأهلهء وأمست خالية لا دیار بها وألقى المسلمون النار في 


يعض بيوتهم فاحترفت , 

E ys ٠ 
من طائفة من المؤمنين شمالي القلعة إلى طائفة أحرى من المسلمين جنوبي القلعة وهو‎ 
يعدو في الجبل عرضاًء فألْقَيت عليه الحجارة» وجاءه حجر کبیر لو ناله لبعجه» فنزل‎ 
عليه فناداه الناس يحذرونهء فالتفت ينظر ما الخبر فسقط على وجهه من عثرة» فاسترجع‎ 
الناس وجاء الحجر إليهء فلم قاربه وهو منبطح على وجهه لقیه حجر آخر ثابت في‎ 
الأرض فوق الرح > فضربه الخد فارتفع عن الأرض وجاز الرجل» ثم عاد إلى‎ 
الأرض من جانبه الآخر لم پنله منه اذى ولا ضرر»ء وقام يعدو حتی لق باصحانةب‎ 
فكان سقوطه سبب نجاته » فتعست أم الجبان .وأما صاحب برزية» فإنه أسر هو وأصحابه‎ 
وامرأته وأولاده ومنهم بنت له معها زوجهاء فتفرقهم العسكرء فأرسل صلاح الدين في‎ 
Sl as ala 
وسیرهم اليهاء وكانت امرأة صاحب برزية أخت امرأة بيمند صاحب انطاكية » وكانت‎ 
تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيراً من الأموال التي تو ؤثر فأطلق هؤلاء لأجلها.‎ 


E 


على العاصي بالقرب من انطاکية SEE‏ 
ثم سار عنه إلى قلعة درب ساك فنزل عليها امن رجب » وهي من معاقل الداوية 
الحصينة› وقلاعهم التي يدحرونها لحماياتهم عند نزول الشدائد» فلا فلما نزل عليها 
نص المنجنيقات› وتابع الرمي بالحجارة فهدمت من سورها شيئ يسيراء > فلم یبال من 
فيه بذلك فأمر بالزحف عليها ومهاجمتهاء فبادرها العسكر بالزحف وقاتلوهاء وکشموا 
الرجال عن سورهاء وتقدم النقابون فنقبوا منها برجا وعلقوه و فسقط» واتسع المكان الذي 
يريد المقاتلة يدخلون منه وعادوا يومهم ذلك» ثم باکروا eT‏ وکان من فيه 
قد أرسلوا لى صاحب انطاكية بستنجدونه » فصبروا وأظهروا الجلد وهم ينتظرون 
۰ 1 پإنجادهم وازاحة المسلمين عنهم› وإما بالتخلّي عنهم ليقوم عذرهم في 
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التسليمء فلما علموا عجزه عن نصرتهم» وخافوا هجوم المسلمين عليهاء وأخذهم ‏ 
- بالسيف وقتلهم وأسرهم ونهب أموالهم» طلبوا الأمان» فأمنهم على شرط أن لا يخرج 


أحد إلا بثیاره التي عليه › بغیر مال ¢ E E‏ 
ثم أخرجهم منه وسيرهم إلى انطاكية › وکان فتحه تاسع عشر رجب . 
ذکر فتح بغراس 


ثم سار عن درب ساك إلى قلعة بَعْراس» فحصرها بعد ان اختلف أصحابه في 


حصرهاء فمنهم من آشار به ومنهم من نهی عنه وقال : هو حصن حصين وقلعة منيعة› ١‏ 


E Cas‏ ولا ووا ج ويحتاج أن یکون أكثر العسكر 

فى اليزك مقابل انطاكية» فإذا كان الأمر كذلك ق المقاتلون عليه ويتعذر الوصول 
إليهاء فاستخار الله تعالى» وسار إليها وجعل اكثر عسكره يزكا مقابل أنطاكية يغيرون 
E N E‏ 
ن ی ا ) ah‏ 
وارتفاعها» فغلب على الظنون تعر فتحها وتاخر ملكهاء وشت على المسلمين قل الماء 
عندهم» إلا أن صلاح الدين نصب الحياض» وأمر بحمل الماء اليهاء فخفف الأمر 


عليهم»› فبینما هو على هذه الحال إذ قد فتح باب القلعة» وخحرج منه إنسان يطلب الأمان 


فأجيب إلى ذلك فأذن له في الحضور» فحضر وطلب الأمان لمن في الحصن حتى 
يسلموه إليه بما فيه على قاعدة درب ساك فأجابهم إلى ما طلبوا! فعاد الرسول ومعه 


) ب من ذخائر وأموال وسلاح› وأمر صلاح ا بتخریبه »› فخرب» ا ذلك‎ ) ) ٠ 


مضرة عظيمة على المسلمين› فن ابن ليون صاحب الأرمن خرج اليه من ولایته› وهو 


e‏ اخاد غار وا وجعل فيه جماعة من عسكره یغیرون منه على البلادء 
) .فتاذى ۽ بهم السواد الذي لحلب وهو الى الآن بأيديهم . 


ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب انطاكية ‏ 


لما فتح صلاح الدين بغراس عزم على التوجه إلى أنطاكية وحصرها فخاف البيمند 


صاحبها من ذلك» وأشفق منه» فأرسل إلى صلاح الدين يطلب الهدنة » وبذل إطلاق 
٠‏ کل ات عنده من المسلمين› فاستشار من عنده من أصحاب الأطراف وغيرهم › فأشار 
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اک اد ا لت ا الا ل حرا وو ا بار له قاجاب إلى 
ذلك واصطلحوا ثمانية أشهر أولها أول تشرين الأول وآحرها آخر أيار» وسَير رسوله إلى 
اا ت وی ون ا ری وكان صاحب انطاكية في هذا 
الوقت أعظم الفرنج شأنا وأكثرهم ملکاء فإنه كان الفرنج و فا دايا اليه طرابلس بعد 
موت القمص وجميع أعمالها مضافأ إلى ما كان له لأن القَص لم يخلف ولداً فلما 
سمت إليه طرابلس جعل ولده الأكبر فيها ناثباً عنه» وأما صلاح الدين» فإنه عاد إلى 
- حلب ثالث شعبان» فدخلها. وسار منها إلى دمشق» وفرق العساكر الشرقية كعماد 
الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار والخابور وعسكر الموصل وغيرهاء ثم رحل من 
حلب إ إلى دمشق وجعل طريقه على قبر عمر بن عبد العزيز فزاره وزار الشيخ الصالح 
أبا زكريا المغربي» وكان مقيماً هناك وكان من عباد الله الصالحين» وله كرامات 
ظاهفرة» وكان مع صلاح الدين الأمير عز الدين أبو الفليتة قاسم بن المهنا العلوي 
الحسيني » وهو أمير مدينة النبي بيه كان قد حضر عنده وشهد معه مشاهده وفتوحه» 
وکان صلاح الدين قد تېرك وة ا بصحبته» وکان یکرمه کثیرا“ ا معه 
ويرجع إلى قوله في أعماله كلها ودخل دمشق أول شهر رمضان» فأشير عليه بتفريق 
العساكرء فقال: أن العمر قصير» والأجل غير مأمون» وقد بقي بيد الفرنج هذه 
الحصون كوكب وصفد والكرك وغيرهاء ولا بد من الفراغ منها فإنها في وسط بلاد 
الإسلام» ولا يؤمن شر أهلهاء وإن أغفلناهم ندمنا فيما بعد والله أعلم . 


ذكر فتح الكرك وما يجاور 


aiia lo RLS 

الطويلة حتی فنیت أزواد الفرنج وذخائرهم» وأكلوا دوابهم» وصبروا حتى لم يبق للصبر 
مجال» فراسلوا الملك العادل أخا صلاح الدين» وكان جعله صلاح الدين على قلعة 
الكرك في جمع من العسكر يحصرهاء ويكون مطلعا على هذه الناحية من البلاد لما 
أبعد هو الى درب ساك وبغراس» فوصلته رسل الفرنج من الكرك يبذلون تسليم القلعة 
إليهء ویطلبونٍ الأمان» فأجابهم الى ذلك» وأرسل إلى مقذم العسكر الذي يحصرها في 
المعنى » فتسلم القلعة منهم وأمّنهم ٤‏ وتسلم أيضاً ما يقاربه من الحصون كالشويك ٤‏ 
وهزموا الوعيرة i‏ > وفرغ القلب من تلك الناحيةء وألقى الإإسلام هناك جرانهء 


ر e e I o I r r r e‏ می کی ا کی ی ی ی و کے کی ی کس ےک کک کے ی ی ی ر ی ی ی ی ی 
I O‏ ا n n‏ ق n‏ ا ی ا سے س ف ےک یا لک ی چ کی DAE NE FADED E ROE ECO e TES OTD IOS E POE e‏ 
E EE EE E E EES SARTRE RSL TORT AOE TSS TROT RSTO‏ 


وأمنت قلوب من في ذلك الصقع من البلاد كالقدس وغيره» فإنهم كانوا ممن بتلك 


وجلين» ومن شرهم مشفقين . 


ذكر فتح قلعة صفد 


لما وصل صلاح الدين إلى دمشق › کک بتفريق العساكر » وقال 0 


EER‏ أقام بد مشق إلى منتصف رمضان› وار عن دی 


إلى قلعة صفد» فحصرها وقاتلها ونصب عليها المنجنيقات» وأدام الرمي اليها لیا 


ونهارا بالحجارة»› والسهام» وك اهلها قد قارب ذخائرهم وأزوادهم أن تفنى في المدة 
التي کانوا فیها محاصرین › فان عسکر صلاح الدين كان يحاصرهم کا 


رأى أهله جد صلاح الدين في قتالهمء > حافوا أن يقيم إلى أن يفنى ما بقي معهم من 
أقراتهم » وكانت قليلة» ويأخذهم عنوة ويهلكهم »› > أو أنهم يضعفون عن مقاومته قبل فناء 
ما عندهم من القوت فيأخحذهم» فأرسلوا يطلبون الأمان» فأمنهم وتسلمها منهم › 
فخرجواء عنها إلى مدينة صور» وكفى الله المؤمنين شرهم» فإنهم کانوا ي البلاد 
الإإسلامية . 


ذکر فتح کوکب 
لما كان صلاح الدين يحاصر صفد » اجتمع من بصور من الفرنج وقالوا: إن فتح 
المسلمون قلعة صفد لم EPS SR‏ 
هذا الطرف من البلادء فاتفق رأيهم على إنفاذ نجدة لها من رجال وسلاح وغیر 
ذلك» فاخرجوا مائتي رجل من شجعان الفرنح وأجلادهم» فساروا الليل مستخفين› 
وأقاموا النهار مكمنينء فاتفق من قدر الله تعالى أن رجلا من المسلمين الذين يحاصرون 


۰ کوکب خرج متصيدا فلقي رجلا من تلك النجدةء فاستغربه بتلك الأرض»› فضر به 


ليعلمه بحاله وما الذي أقدمه إلى هناك »> فأقرٌ بالحال ودله على أصحابه» فعاد الجندي 
المسلم الى قایماز النجمي › وهو مقدم ذلك العسكر» فأعلمه الخبر والفرنجي معه» 


فركب في طائفة من العسكر الى الموضع الذي قد اختفى فيه الفرنج » فكبسهم› 


فأخذهم وتتبعهم في الشعاب والكهوف› فلم يفلت منهم أحد» فکان معهم مقدمان من 
فرسان الاسبتار » فحملوا إلى صلاح الدين وهو على صفد ‏ فأحضرهما ليقتلهما . 
وکانت عادته 2 الداوية ا لشدة عدواتهم للمسلمين e‏ فلما أمر 


بقتلهماقال له أحدهما: ما أظنْ ينالنا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك 

الصبيح› وكان رحمه الله كثير العفو يفعل الاعتذار والاستعطاف فيه فيعفو ويصفح فلما 

سمع کلامھما لم يقتلهما وأمر بهما فسجناء ولما فتح صفد سار عنها إلى كوكب» ونازلها 
وحصرهاء» وأرسل إلى من بها من الفرنج يبذل لهم الأمان إن سلموا ويتهددهم بالقتل 
والسبي والنهب إن امتنعواء فلم يسمعوا قوله وأصروا على الامتناع» فجدٌ في قتالهم» 
٠‏ ونصب عليهم المنجنيقات. وتابع رمي الأحجار اليهم» وزحف مرة بعد مرة» وكانت 
الأمطار كثيرة لا تنقطع ليلا ولا نهارأء فلم يتمكن المسلمون من القتال على الوجه الذي 
يريدونه» وطال مقامهم عليها» وفي أخر الأمر زحف اليها دفعات متناوبة في يوم واحد» 
ووصلوا إلى باشورة القلعة ومعهم النقابون» والرماة يحمونهم بالنشاب عن قوس اليد 
والجروخ» فلم يقدر أحد منهم أن يخرج رأسه من أعلى السورء فنقبوا الباشورة 
فسقطت» وتقدموا إلى السور الأعلى » فلما رأى الفرنج ذلك اذعنوا بالتسليم وطلبوا 
الأمان» فأمنهم وتسلم الحصن منهم منتصف ذي القعدة وسيرهم إلى صور» فوصلوا 
إليهاء واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد» فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم » وتابعوا الرسل إلى من بالأندلس وصقلية وغيرها من جزائر البحر 
یستغیثون ویستنجدون» والأمداد کل قليل تأتيهم » وكان ذلك کله بتفریط صلاح الدين 


في إطلاق كل من حصره حتى عض بنانه ندما وأسفا حيث لم ينفعه ذلك واجتمع 


للمسلمين بفتح كوكب وصفد من حدايلة إلى أقصى أعمال بيروت لا يفصل بينه غير 
مدينه ف وجميح أعمال انطاكية سوی القصير› ولما ملك صلاح الدين صفد سار 
انسلخت السنة. : ٤‏ 


ذكر ظهور طائفة من الشيعة بمصر ) 
في هذه السنة ثار بالقاهرة جماعة من الشيعة عدتهم اثنا عشر رجلا ليلاء ونادوا 
بشعار العلويين يال علي يال علي وسلكوا الدروب ينادون ظنا منهم أن رعيّة البلد يلبون 
د ويخرجون معهم» فيعيدون الدولة العلوية» ويخرجون بعض من بالقصر 
محبوسا منهم ويملكون البلدء فلم يلتفت أحد منهم إليهم ولا أعارهم سمعه» فلما رأوا 
ذلك تفرقوا خائفينء فأخذوا وكتب بذلك إلى صلاح الدين» فأهمّه أمرهم وأزعجهء 


٤ 


2 


¬ 
ا 
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فدخل عليه القاضي الفاضل فأخبره الخبر. فقال القاضي الفاضل: ينبغي أن تفرح 


بذلك ولا تحزن ولا تهتم » حيث علمت من بواطن رعيتك المحبة لك والنصح › ولترك 
الميل إلى عدوك. ولو وضعت جماعة يفعلون مثل هذه الحالة لتعلم بواطن أصحابك 
- ورعيتك» وخحسرت الأموال الجليلة عليهم لكان قليلا فسرى عنه» وكان هذا القاضي ‏ 
الفاضل صاحب دولة صلاح الدين وأكبر من بها » وستاتي مناقره عنل وفاته ما تراه . 


ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طغرل 

ا الس الا الناصر لدين ايل عسکراً کثیراء وجعل ال 
وزیره جلال الدین عبيد الله بن يونس» وسيرهم الى مساعدة قزل ليكف الناس طغرل 
عن البلادء فسار العسكر ثالث صفر إلى أن قارب همذان» فلم يصل قزل اليهم»› راقبل 
طغرل اليهم» » فالتقوا امن ربیح الأول بداي مرج عند همذان» واقتتلواء فلم ثبت 
عسکر بغداد بل انهزموا وتفرقواء A E ES‏ 
طخرل من أسره» وأخذ مع معه من خزانة وسلاح ودواب وغير ذلك» وعاد ارال 
بغداد متفرقین › وكنت حينئذ بالشام في عسکر صلاح الدين يريد الخزاةء فأتاه الخبرمع 
النجابين بمسير العسكر البغدادي. فقال : کانکم وقد وصل الخبر بانهزامهم» فقال له 
بعض الحاضرين : وكيف ذلك؟ فقال : لا شك ان اصحابي واهلي أعرف بالحرب من 
الوزير وأطوع في العسكر منهء ف هذا فما أرسل أحدا منهم في سرية ة للحرب إلا 
وأخاف عليه وهذا الوزير غير عارف بالحرب» وقریب العهد بالولاية› ولا يراه الأمراء 


أهلا أن يطاع » وفي مقابله سلطان شجاع قد باشر الحرب بنفسه ومن معه يطيعه» وکان 
الأمر كذلك ووصل الخبر إليه بانهزامهم فقال لأصحابه : كنت اخبرتکم بکذا وکذا» وقد 


- وصل الخبر بذلك» ولما عادت عساكر بغداد منهزمة قال بعض الشعراء وهو احمد بن 
الواثق بالله: 


اترکونا من جائحاتِ لحه طا اا كن 
) برکات الوزير قد شملتنا EE E E NE‏ 
حرجت جندنا تريد خراسا ن جميعاً بأبهات عَظيمة 
بار اج س اا 
ووزير وطاق طنب ونقشٍ وخيول معدة للهزيمه 


سنه 0۸4 E N O O RT DDD O O CIO‏ 
) هم رأوا غرة العتدو وقد ) أقبل ولوا وأا عقد العزيمه 1 
وأتونا وا يخفى حنیين و و ر قاح د مہہ 
قاب الكل بالنكال ٠‏ وهي بها سبة عليهم مقيمة ٤‏ 


کان ينبغي أن تتقدم هذه الحادثة» وإنما أخرتها لتتبع الحوادث المتقدمة بعضها _ ٠‏ 
بعضا لنعلق كل واحدة منها بالأخرى . ٥‏ 
في هذه السنة توفي شيخنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة . 
التكريتي » كان عالما بالحديث وله تصانيف حسنة.  ٠‏ _ 1 


| 1 
وفيها توفيت سلجوقة خاتون بنت قلج أرسلان بن مسعود بن قلج ارسلان زوجة 1 


توفي عنها تزوجها الخليفةء ووجد الخليفة عليها وجداً عظيماً ظهر الناس كلهم وبنى ٠‏ 
على قبرها تربة بالجانب الغربي وإلى جانب التربة رباطه المشهور بالرملة. ٠‏ 1 
وفيها توفي علاء الدين تنامش» وحمل تابوته إلى مشهد الحسن عليه السلام. ١‏ 
وفيها توفي خادم الخليفة وكان أكبر أمير ببخداد. ومات أبو الفرج بن النقورالعدل ١‏ 
بداد » وسمع الحديث الكثير > وهو من بيت الحديث رحمه ايله () 0 


)١( ٠‏ وفيها توفى الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزرى مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المطفر أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ أحد الشعراء المشهورين» المشكورين» بلغ من العمر ستاً وتسعين 
سنة» وکان عمره تاریخا مستقلا وحده» وکانت داره بدمشق» مكان العزيزية» وکانت معقلا للفضلاء ومنزلا 
للعلماءوله أشعار رائقة ء ومعان فائقة ولديه علم غزير» وعنده جود وفضل کٹیں» وکان من أولاد ملوك شیزر» م 
أقام بمصر مدة في أيام الفاطميين »ثم عاد إلى الشام فقدم على الملك صلاح الدين في سنة سبعين وأنشده: 


حمدت على طول عمزي المشيبًا وإن كنت أكفرت فيه الذنوبًا 
اتاو إلى ان قبت بعدالعدؤصديقأاحبيباً 


EES SS E E EE SES SR RS E EE ES E E E E E E E E E 


1 ي ۲ ) ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
| ذكر فتح شقيف أرنوم 


ل في هذه السنة في رح الأول سار صلاح الدين إلى شقبف أرنوم» وهو من أمنع 
1 الحصون ليحصره » فنزل بمرج عيون» فنزل صاحب الشقيف - وهو أرناط صاحب 
۽ ٠‏ صیدا-وکان هذا أرناط من أعظم الناس دهاء ومكراً » فدخل اليه واجتمع به» واظهر له 
: الطاعة والمودة وقال له: أنا محبٌ لك ومعترف بإحسناك وأخاف أن يعرف المركيس ما 
بيني وبينك» فینال اولادي واهلي منه آذی» فإنهم عنده» فأشتهی أن تمهلني حتی توصل 
١‏ في تخليصهم من عنده» وحينئذ أحضر أنا وهم تدك ونسلم الحصن إليك» وأكون آنا 
وهم في خدمتك نقنع بما تعطينا من أقطاع› فظن صلاح الدين صدقه» فأجابه إلى ما 
سأل» فاستقر الأمر بينهما أن يتسلم الشقيف في جمادى الآخرة» وأقام صلاح الدين 
١‏ کک عيون ينتظر الميعاد» وهو قلق مفکر لقرب اأنقضاء مدة الهدنة بينه وبين البيمند 
1 صاحب أنطاكية › فأمر تقَیْ الدين ابن أيه أن يسیر فیمن معه من عساکره ومن يأتي من 
الهدنةء وكان أيضا منزعج الخاطر كثير الهم لما بلغه من اجتماع الفرنج بمدينة صوروما 
يتصل بهم من الأمداد في البحرء وأن ملك الفرنج الذي كان قد أسره صلاح الدين 
أ وأطلقه بعد فتح القدس قد اصطلح هو والمركيس بعد اختلاف كان بينهماء وأنهم قد 
اجتمعوا في خلی لا تحصی › فإنهم قد خرجوا من مدينة صور إلى ظاهرها» فکان هذا 
وأشباهه مما يزعجه ويخاف من ترك الشقيف وراء ظهره والتقدم إلى صور وفيها الجموع 
المتوافرة فتنقطع الميرة عنه إلا أنه مع هذه الأشياء مقيم على العهد مع أرناط صاحب 
الشقيف وكان أرناط في مدَة الهدنة يشتري الأقوات من سوق العسكر والسلاح وغير 
1 ذلك مما یحصن به شقیفه» وکان صلاح الدين يحسن الظنْ وإذا قيل له عنه مما هو فيه 
من المكر » وأن قصده المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور » وحينئذ يبدي فضيحته 


SES 


ويظهر مخالفته لا يقبل فيه فلمًا قارب انقضاء الهدنة تقدم صلاح الدين من معسكره إلى 
القرب من شقيف أرنوم وأحضر عنده وقد بقي من الأجل ثلاثة أيام فقال له: في 
معنى تسليم الشقيف» فاعتذر بأولاده وأهله وأن المركيس لم يمكنهم من المجيء | ء إليهء 
وطلب التأخير مدة أخرى» فحينئذٍ علم السلطان مكره وخداعه» فأخذه وحبسه وأمره 
بتسليم الشقيف» فطلب قَسَيساً ذكره ليحمل رسالة إلى من بالشقيف ليسلموه» 
فأحضروه عنده فساره بما لم يعلمواء فمضى ذلك القسيس إلى الشقيف› فأظهر أهله 
العصيان فسيّر صلاح الدين ارناط إلى دمشق وسجنه وتقدم إلى الشقيف فحصره وضيق 
عليه وجعل عليه من يحفظه ويمنعه عن الذخيرة والرجال. 


ذكر وقعة اليزك مع الفرنج ‏ 

لما کان ال بمرج عيون وعلى الشقيف جاءته كتب من أصحابه - الذين 
جعلهم يزكا في مقابل الفرنج على صور - يخبرونه فيها أن الفرنج قد أجمعوا على عبور 
الجسر الذي لصور» وعزموا على حصار صيدا» فسار صلاح الدين جريدة في شجعان 
أصحابه سوى من جعله على الشقيف» فوصل إليهم» وقد فات الأمر وذلك أن الفرنج قد 
فارقوا صور» وساروا عنها لمقصدهم» فلقيهم اليزك على مضيق هناك وقاتلوهم 
ومنعوهم » وجرى لهم معهم حرب شديدة يشيب لها الوليد» وأسروا من الفرنج جماعة 
وقتلوا جماعة» وقتل من المسلمين أيضا جماعة منهم مملوك لصلاح الدين كان من 
أشجم الناس» فحمل وحده على صف الفرنجء فاخحتلط بهم وضربهم ا 
وشمالاء فتکاثروا عليه فقتلوه رحمه الله .ثم إن الفرنج عجزوا عن الوصول إلى صيدا 
فعادوا إلى مکانهم . ) 


ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوؤعة 
لماوصل صلاح الدين إلى اليزك وقد قاتته تلك الوقعة أقام عندهم في خيمة 
صغيرة ينتظر عودة الفرنج لينتقم منهم ويأخذ بثار من قتلوه من المسلمين» فركب في 
بعض الأيام في عدَة يسيرة على أن ينظر إلى مخيم الفرنج من الجبل ليعمل بمقتضى ما 
يشاهده» وظنّْ من هناك من غزاة العجم والعرب المتطوعة أنه على قصد المصاف› 
والحرب» فساروا مجدّين» وأوغلوا في أرض العدو مبعدين» وفارقوا الحزم» وخلفوا 


السلطان وراء ظهورهم وقاربوا الفرنج فأرسل صلاح الدين عدَّة من الأمراء يردونهم 


ویحمونهم إلى أن يخرجواء» > فلم يسمعوا ولم يقبلوا» وکان الفرنج قد اعتقدوا أن وراءهم 


کمینا > فلم يقدموا عليهم› فأرسلوا من ينظر حقيقة الأمرء فأتاهم الخبر انهم منقطعون 


عن المسلمين ولیس وراءهم ما يخاف» فحملت الفرنج عليهم حملة رجل واحد» . 


فقاتلوهم» > فلم يلبثوا أن أناموهم وقتل معهم جماعة من المعروفين› و شق على صلاح 
الدين والمسلمين ما جرى عليهم» وكان ذلك بتفريطهم في حى أنفسهم رحمهم الله 
ورضي عنهم » وكانت هذه الوقعة تاسع جمادى الأولى » فلما رأى صلاح الدين ذلك 


انحدر من الجبل اليهم في عسکره» فحملوا على الفرنج › فالقوهم إلى الجسرء وقد 
أحذوا طريقهم » فالقوا أنفسهم في الماء» فغرق منهم نحو مائة دارع سوى من قتل» 
وعزم السلطان على مصابرتهم ومحاصرتهم » فتسامع الناس› فقصدوه واجتمع معه 
خلق کثیر» فلما رأی الفرنج ذلك عادوا إلى مدينة صورء فلما عادوا اليها عاد د 
الدين الى تین ثم لی کا ینظر حالھاء ثم عاد إلى اسکرزالسم 
ذكر وقعة قعة ثالغة ‏ ` 

ا اح الدين إلى العسكر أتاه الخبر أن القرنج ي پیخرجوں من صور 
للاحتطاب at‏ متبددین › فکتب إلى من بعکا من العسكرء وواعدهم يوم 
الان چا الأخرة ليلاقوهم من الجانبين› وزات کا ء في موضع من تلك 


الأودية والشعاب› وجار جاع من شجعان عسکره» وأمرهم أنهم إدا حمل عليهم 
الفرنح قاتلوهم شيعا من قتال» ثم تطاردوا لهم وأروهم العجز عن مقاتلتهم › » فاذا تبعهم 


۰ الفرنج استجروهم إلى أن يجوزوا مواضع الكمين» ثم يعطفوا عليهم ويخرج الكمين 
. من خلفهم» فخرجوا على هذه العزيمة» فلما فلما تراءعی الجمعان والتقت الفتتان أنف 
۰ فرسان المسلمين أن يظهر عنهم اسم الهزيمةء وثبتواء > فقاتلوهم وصبر بعضهم لبعض› 
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أصحابهم» فخرجوا من مکانھم نحوهم مسرعين وإليهم قاصدین› فأتوهم وهم في شدة ) 


الحرب» فازداد الأمر شدّة على شدَّة» وكان فيهم أربعة أمراء من ربيعة طي» وكانوا 


يجهلون تلك الأرض» فلم يسلكوا مسلك أصحابهم» فسلكوا الوادي ظناً منهم أنه 
- يخرج بهم إلى أصحابهم وتبعهم بعض مماليك صلاح الدينء في راهم الفرنج 
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بالوادي علموا أنهم جاهلون» فأتوهم وقاتلوهم» وأما المملوك فإنه نزل عن فرسه 
وجلس على صخرة واخذ قوسه بيده وحمى نفسه» وجعاوا يرمونه بسهام الزنبورك» وهو 
يرميهم » فجرح منهم جماعة وجرحوه جراحات كثيرة» فسقط فاأتوه وهو باخر رمق» 
ر و رر و ميتاًء ثم إن المسلمين جاؤوا من الغد إلى موضعهم» 
فرأوا القتلى ورأوا المملوك ا فحملوه ٥‏ في کساء» وهو لا یکاد يعرف من الجراحات› 
فأيسوا من حياته وأعرضوا عليه الشهادة وبشروه بالشهادة» فترکوه ثم عادوا إليه فرأوه وقد 
قویت نفسه» فأقبلوا عليه بمشروب» فعوفي ثم کان بعد ذلك لا یحضر مشهدا إلا کان له 
فيه الأثر العظيم . 
rr 1‏ إلى عكا ومحاصرتها 
لما کثر جمع الفرنج بصور ۔ على ما ذکرناہ - من أن صلاح الدین کان كلما فتح 
مدينة أو قلعة أعطى أهلها الأمان» وسيرهم إليها بأموالهم ونسائهم وأولادهم› فاجتمع 
بھا منهم عالم کثیر لا يعد ولا يحصى» ومن الأموال ما لا يفنى على كثرة الإنفاق في 
السنين الكثيرة» ثم إن الرهبان والقسس وخلقاً كثيرا من مشهوريهم وفرسانهم لبسوا 
السواد وأظهروا الحزن على خروج البيت المقدس من أيديهم وأخذهم البطرك الذي كان 
بالقدس» ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعا ويستنجدون أهلها ويستجيرون بهم 
ويحثونهم على الأخحذ بثار البيت المقدس وصور والمسيح عليه السلام» وجعلوا صورة 
رجل عربي والعربي يضربه» وقد جعاوا الدماء على صورة المسيح عليه السلام» وقالوا 
لهم هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله» as‏ 
الفرنج » فحشروا وحشدوا حتى النساءء فإنهم كان معهم على عکا عدة من النساء 
يبارزون الأقران - على ما نذکره إن شاء الله تعالى - ومن لم بستطع الخروج استأجر من ) 


e‏ عوضه أو يعطيهم مالا على اقدر حالهم» ات اا ا 
يتطرق | إليه الإحصاء. 


ولقد حدثني بعض E‏ المقيمين بحصن الأكراد وهو من أجناد e‏ 
الدين ا إلى الفرنج فا وكان هذا الرجل قد ندم على ما كان منه من موافقة 

الفرنج في الغارة على بلاد الإسلام والقتال معهم والسعي معهم » وكان سبب اجتماعي 
به ما أذكره سنة تسعين وخمسمائة إن شاء الله تعالى قال لي هذا الرجل: إنه دحل مع 
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- شواني يستنجدون. قال: فانتهى بنا التطواف إلى رومية الكبرى» فخرجنا منها وقد مانا 


الشواني نقرة . 


وحدثني بعض الأسرى منهم أن له والدة ليس لها ولد سواه» ولا يملكون من الدنيا 
غیر بیت باعته وجهزته بثمنه» وسيرته لاستنقاذ البيت المقدس فأخذ أسيرأء وكان عند 
الفرنج من الباعث الديني والنفساني ما هذا حده» فخرجوا على الصعب والذلول برا 
وبحرا من كل فج عميق» ولولا الله تعالى لطف بالمسلمين» وأهلك ملك الألمان لما 
خرج - على ما نذكره - عند خحروجه - إلى الشام وإلا كان يقال: إن الشام ومصر كانتا 
للمسلمين» فهذا كان سبب خروجهم» فلما اجتمعوا بصور يموج بعضهم في بعض 
ومعهم الأموال العظيمة. والبحر يمدهم بالأقوات والذخائر والعدد والرجال من بلادهم» 
فضاقت علیهم صور باطنها وظاهرهاء فارادوا قصد صیداء وکان ما ذکرناه فعادوا واتفقوا 
على قصد عكا ومحاصرتها ومصابرتهاء فساروا إليها بفارسهم وراجلهم وقضهم 
وقضيضهم »ولزموا البحر في مسيرهم لا يفارقونه في السهل والوعر الضيق والسعة» 
ومراكبهم تسير مقابلهم في البحر فيها سلاحهم وذخائرهم » ولتكون عدّة لهم إن جاءهم 
ما لا قبل لهم به رکبوا فیها وعادوا» وکان رحیلهم ثامن رجب ونزولهم على عکا في 
منتصفه» ولما ا كان يزك المسلمين يتخطفونهم ويأخذون المنفرد منهم » 
ولما رحلوا جاء الخبر إلى صلاح الدين برحيلهم» فسار حتى قاربهمء ثم جمع امراءه 


واستشارهم هل يكون المسير محاداة الفرنج ومقاتلتهم وهم سائرون أو يكون في غير 
الطريق التى سلكوهاء فقالوا: لا حاجة بنا إلى احتمال المشقة في مسايرتهم» فإن 
- الطريق وعر وضيق ولا يتهيأً لنا ما نريده منهم» والرأي أننا نسير في الطريق المهيع ‏ 
ونجتمع عليهم عند عكا فنفرقهم ونمزقهم» فعلم ميلهم إلى الراحة المعجلة فوافقهم» ‏ 
وكان رأيه مسايرتهم ومقاتلتهم وهم سائرون. وقال: إن الفرنج إذا نزلوا لصقوا بالأرض» 


فلا يتهيأً لنا إزعاجهم ولا نيل الغرض منهم» والرأي قتالهم قبل الوصول إلى عكا 


فخالفوه» فتبعهم وساروا على طریق کمرکنا» فسبقهم الفرنج » وکان صلاح الدين قد 
جعل في مقابل الفرنج جماعة من الأمراء يسايرونهم ويناوشونهم القتال ويتخطفونهم› 
ولم يقدم الفرنج عليهم مع قلتهم» فلو أن العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في 
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) مسایرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم علی عکا لکان بلغ غرضه وصدهم عنها» ولكن إذا أراد 
الله أمرا هيا أسبابه» ولما وصل صلاح الدين إلى عكا رأى الفرنج قد نزلوا عليها من 
البحرإلى البحر من الجانب الآخر ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فنزل صلاح الدين 
عليهم وضرب خيمته على تل كيسان» وامتدت ميمنته إلى تل الغياظية وميسرته إلى النهر 
الجاري» ونزلت الأثقال بصفورية» وسيّر الكتب إلى الأطراف باستدعاء العساكر» فأتاه 
عسكر الموصل وديار بكر وسنجار وغيرها من بلاد الجزيرةء وأتاه تقي الدين ابن أخيهء 
وأتاه مظفر الدين بن زين الدين» وهو صاحب حرّان والرهاوكانت الأمداد تأتي 
المسلمين في البر وتأتي الفرنج في البحر» وكان بين الفريقين مدَة مقامهم على عكا 
حروب كثيرة ما بين صغيرة وكبيرة» منها اليوم المشهور» ومنها ما هو دون ذلك» وما 
عداها كان قتالا يسيرأ من بعضهم مع بعض» فلا حاجة إلى ذكره» ولما نزل السلطان 
عليهم لم يقدر على الوصول اليهم ولا إلى عكا حتى انسلخ رجب» ثم قاتلهم مستهل 
شعبان فلم ينل منهم ما یرید وبات الناس على تعبية › فلما کان باکرهم القتال ا 
وحديده» واستدار عليهم من سائر جهاتهم من بكرة الى الظهر» وصبر الفريقان صبرا 
حار له من رآه» فلما كان وقت الظهر حمل عليهم تقي الدين حملة منكرة من الميمنة 
على من يليه منهم» فأزاحهم عن مواقفهم» فركب بعضهم بعضأً لا يلوي أخ على أخ › 
والتجؤوا إلى من يليهم من أصحابهم واجتمعوا بهم وأخلوا نصف البلد» وملك تقي 
الدين مكانهم والتصق بالبلد وصار ما أخلوه بيده» ودخل المسلمون البلد وخرجوا منهء 
واتصلت الطرق وزال الحصر عمن فيه وأدخل صلاح الدين إليه من أراد من الرجالء 
وما أراد من الذخائر والأموال والسلاح وغير ذلك ولو أن المسلمين لزموا قتالهم إلى 
الليل لبلغوا ما أرادوه. فإن للصدمة الأولى روعة لكنهم لما نالوا منهم هذا القدر أخلدوا 
إلى الراحة وتركوا القتال وقالوا : نباكرهم غدا ونقطع دابرهم» وكان في جملة من آدخله 
صلاح الدين إلى عكا من جملة الأمراء حسام الدين أبو الهيجاء السمين» وهو من أكابر 
امراء عسكره» وهو من الأكراد الخطية من بلد إربلء وقتل من الفرنج هذا اليوم جماعة 
كبيرة . : 3 _ 


ككروقعة أخرى ووقعة العربه ٠.‏ 
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) جهدهم واستنفاد وسعهم في استئصالهم › »> فتقدموا على تعبیتهم› فرأوا الفرنج حذرين 
محتاطین قد ندموا على ما فرطوا فيه بالامس» وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم 


وشرعوا في حفر خندق يمنع من الوصول إليهم > فألح المسلمون عليهم في القتالء فلم 
يتقدّم الفرنج اليهم ولا فارقوا مرابضهم» فلما رأى المسلمون ذلك عادوا عنهم» ۶ 
من العرب ا الغرنج تحرج من الناحية 2 ا الاحتطاب ا 


الللد ا 
0 مصر کانوا بضلا الطول ۰ - کما ذکرناه قبل - وکان هذا مما أطمع الفرنج في 
- الظهور إلى قتال المسلمين» وأصبح المسلمون على عادتهم منهم من يتقدم إلى القتال . 
e‏ ومنهم من هو في خيمته» ومنهم من قد توجه في حاجته في زيارة صديق وتحصيل ما يحتاج | 
اليه هو وأصحابه ودوابه الى غير ذلك» فض ارح من معسکرهم کانهم الجراد المنتشر . 
يدبون على وحه الأرض قد ملؤڙوها طول وغوضا وطلبوا ميمله ة المسلمين وغليها تقي 


ن ار على عام e‏ امرب قارب عن آرم ر ما کان 


ذكر الوقعة الكبرى على عكا 
لما كان بعد هذه الوقعة المذكورة بقي المسلمون الى العشرين من شعبان كل يوم 
يغادون القتال مع الفرنج ويراوحونه» والفرنج لا یظهرون من معسکرهم ولا یفارقونه» 
ثم إن الفرنج اجتمعوا للمشورة فقالوا: إن عسكر مصر لم يحضروا الحال مع صلاح 
الدين هكذا فكيف يكون إذا حضرواء والرأي اننا نلقى المسلمين غداً لعلنا نظفر بهم 
قبل اجتماع العساكر والأمداد إليهم» وكان كثير من عسكر صلاح الدين غائباً عنه» 


يعضهم مقابل أنطاكية ليردوا غائلة البيمند صاحبها عن أعمال حلب» وبعضهم في 


مقابل طرابلس ليحفظ ذلك الثخر أيضا وعسکر في مقابل صور لحماية ذلك 
کک نر یکون بثغر دمیاط والاسكندرية وغیرهماء والذي بقي من عسکر 


الدين عمر ابن أخي صلاح الدين» فلما رأى أن الفرنج نحوه قاصدین حذر هو واًصحابه ا 


فتقدموا إليه» > فلما قربوا منه تأر عنهم » فلما رأى صلاح الدين الحال» وهو في القلب 


ا آمد تقي الدين برجال من عنده لیتقوی بهم » وکان عسکر دیار بکر وبعض اشرقيين في 
جاح القلب لما رأى الفرنج قلة الرجال في القلب» وأن كثيراً منهم قد ساروا نحو 


الميمتة مددا لهم عطفوا 1 القلب» فحملوا حملة رجل واحد» ا العساكر بين 


أيديهم منهزمين» وثبت بعضهم» فاستشهد جماعة منهم» كالأمير مجلى بن مروان 


- والظهير أخي الفقيه عيسى» وكان والي البيت المقدس قد جمع بين الشجاعة والعلم 
والدين» وكالحاجب خليل الهكاري وغيرهم من الشجعان الصابرين في مواطن 
- الحرب» ولم يبق بين أيديهم في القلب من يردهم فقصدوا التل الذي عليه خيمة صلاح 


الدین» فقتلوا من مروا به ونهبواء وقتلوا عند خيمة صلاح الدين جماعة منهم شيخنا ‏ 
ا جمال الدين أبو علي بن رواحة الحموي» وهو من اهل العلم ولم شعر حسن وما ورث 


الشهادة من بعيدء فإن جده عبد الله بن رواحة صاحب رسول الله َة قتله الروم يوم 
مؤنة› وهذا قتله الفرنج يوم عکاء وقتلوا عیره ددا الى الجانب الآخر من التل 
فوضعوا السيف فيمن لقوه» وكان من لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرنج لم يلقوا 
خيمة صلاح الدين ولو ألقوها لعلم الناس وصولهم إليها وانهزام العساكر بين أيديهم 
فکانوا انهزموا أجمعون» ثم إن الفرنج نظروا وراءهم فرأوا :ادام قد اقلعت نهم 
فرجعوا خوفا أن ينقطعوا عن أصحابهم» وکان سبب انقطاعهم أن الميمنة وقفت مقابلهم 
فاحتاج بعضهم يقف مقابلهاء وحملت ميسرة ة المسلمين على الفرنج فاشتغل المدد 
بقتال من بها عن الاتصال بأصحابهم وعادوا إلى طرف خنادقهم» فحملت الميسرة على 
الفرنج الواصلين إلى خيمة صلاح الدين صادفوهم وهم راجعون فقاتلوهم» وثار بهم 
غلمان العسكرء وکان صلاح الدين لما انهزم القلب فد تبعهم ينادیهم ويأمرهم بالکرة 
ومعاودة القتالء فاجتمع معه منهم جماعة صالحة» فحمل بهم على الفرنج من وراء 


ظهورهم وهم مشغولون بقتال الميسرة e E‏ 


e‏ وأخحذ الباقون أسرى. 


ود ار ی ا ت ی فلما ظفر 
| به الآن قتله» وكانت عدَّة القتلى سوى من كان الى جانب البحر نحو عشرة آلاف قتيل ٠‏ 
فأمر بهم فألقوا في النهر الذي يشرب الفرنج منه» وكان عامة القتلى من فرسان الفرنج » 


فإن الرجالة لم يلحقوهم» وكان في جملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيات كن يقاتلن على 
الخيلء فلما أسرن والقى عنهن السلاح عرفن أنهن نساء وأما المنهزمون من المسلمين 
ان راا ا ا و شقء ولوا 


E |‏ ی ر ر رک رر رک ج کک ج کے ےک 
ا 

4 

ل | 
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أن العساكر تفرقت في الهزيمة لكانوا بلغوا من الفرنج من الاستصال والإهلاك ٠‏ 


مرادهم» على أن الباقين بذلوا جهدهم وجدوا في القتال وصمموا على الدخول مع 
الفرنج في معسكرهم لعلهم يفزعون منهم فجاءهم الصريخ بأن رحالهم وأموالهم قد 


4 ) هبت وکان سبب هذا النهب أن الناس لما رأوا الهزيمة حملوا أثقالهم على الدواب» 


ا فثار بهم أوباش العسكر وغلمانه فنهبوه وأتوا عليه» وكان في عزم صلاح الدين أن 
٠ ٠‏ يباكرهم القتال والزحف» فرأى اشتغال الناس بما ذهب من أموالهم وهم يسعون في 
جمعها وتحصيلهاء فأمر بالنداء بإحضار ما أخذ فأحضر منه ما ملأ الأرض من المفارش ِ 
والعيب المملوءة والثياب والسلاح وغير ذلك فرد الجميع على أصحابه ففاته ذلك اليوم 
أ ماأراد فسكن روع الفرنج وأصلحوا شأن الباقين منهم . 


١‏ ذكر رحيل صلاح الدين عن الفرنج وتمكنهم من حصر عكا 
1 لما قتل من الفرنج ذلك العدد الكثير جافت الأرض من نتن ريحهم وفسد الهواء 
1 والجوووجدت الأمزجة فسادا وانحرف مزاج صلاح الدين وحدث له قولنج مبرح» وکان 
1 يعتاده فحضر غنده الأمراءء وأشاروا عليه بالانتقال من ذلك الموضع وترك مضايقة 
الفرنج وحسنوه لهء وقالوا: قد ضيقنا على الفرنج » ولو أرادوا الانفصال عن مكانهم لم 
1 يقدروا والرأي اننا نبعد عنهم بحيث يتمكنون من الرحيل والعود» فإن رحلوا فقد كفينا 
1 شرهم وكفوا شرنا وإن أقاموا عاودنا القتال ورجعنا معهم إلى ما نحن فيه» ثم إن مزاجك 
1 منحرف والألم شديد» ولووقع إزجاف لهلك الناس والرأي على كل تقدير البعد عنهم 
ووافقهم الأطباء على ذلك فأجابهم إليه إلى ما يريد الله أن يفعله إوإذا أراد الله بقوم . 
0 سوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فرحلوا إلى الخروبة رابح شهر رمضان وأمر ٠‏ 
من بعکا من المسلمين بحفظها وإغلاق أبوابها والاحتياط› و أعلمهم ا 

حل هو وعساکره أمن الفرنج وانبسطوا في تلك الأرض وعادوا وحصروا عکا وأحاطوا 
هافن البحر الى البحر ومراكبهم ايضا في البحر تحصرهاء وشترعوا في حفر الخندق 


٤‏ وعمل السور من التراب الذي يخرجونه من الخندق وجاؤوا بما لم يكن في الحساب 


ا وکان اليزك كل يوم يوافقهم› وهم لا يقاتلون ولا يتحركون إنما هم معتمدون بحفر 
: الخندق والسؤر عليهم ليتحصنوا به من صلاح الدين إن عاد إلى قتالهم» فحينئذ ظهر 
راي المشیرین بالرحیل وکان الیزك کل یرم یخبرون صا الین ب ا 


© کے کے 2ے کے کے ل ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ي ي 0 
iH‏ 


ويعظمون الأمر E‏ النهوض للحرب» واشار عليه 
بعضهم بأن يرسل العساكر > جميعها إليها ليمنعهم من الخندق والسور ويقاتلوهم 
ويتخلف هو عنهم». فقال: إذا لم احضر معهم لا يفعلون شيئ وربما كان من الشر 
أضعاف ما نرجوه من الخيرء فتأخر الأمر إلى أن عوفي » فتمكن الفرنج وعملوا ما أرادوا 
وأحکموا أمورهم» وحصنوا نفوسهم بما وجدوا إليه السبيل» ركان من بعکا يخرچون 
8 إليهم کل يوم ویقاتلونهم وينالون منهم بظاهر البلد.  e‏ 0 


ذكر وصول عسكر مصر والأسطول الصزي في البحر o‏ 

في منتصف شوال وصلت العساكر المصرية a‏ الملك المادل سيف الدين أبو 

بکر بن أیوب» فلمّا وصل قویت نفوس الناس به وبمن معه واشتدت ظهورهم» واحضر : 
معه من الات الحصار من الدرق والطارقيات والنشاب والأقواس شيئ كثيرأ ومعهم من 
الرجالة الجمّ الغفير» وجمع صلاح الدين من البلاد الشاميّة راجلا كثيرأ وهوعلی عزم 
الزحف إليهم بالفارس والراجلء ووضل بعده الأسطول المصري ومقدمه الامير الول | 
وكان شهماً شجاعا مقداماً خبيرأ بالبحر والقتال فيه ميمون النقيبة » فوصل بختة فوقع على 1 
بطسة كبيرة Sa i AE ha‏ الى 2 
فسکنت نفوس من بها بوصنول الأسطول وقوي جنانهم. ٠٠‏ 


ذكر عدة حوادث ا 0 

ني هذه الستة في صفر خطب لولي مید آي عر محمد ین ایخ لامر لین ) 1 
اا کر ی یا را ی o‏ 
إخحوته وملکوا القلعة بعده» فسير الخليفة إليهم عسکراء ف e‏ ودخحل ) 
ا ف بغداد فأعطوا أقطاعا. ) ٠‏ 0 


وفیها في صفر فتح الرباط الذي یناه الخليفة بالجانب الغربي من بغداد وحضصر ر 
خلق العظي فکان یوما مشهودا. ) 0 


وي هذه السنة في رمضان مات شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله 
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ابن أبي عصرون الفقيه الشافعي بدمشق» وكان قاضيها وأضر وولي القضاء بعده ابنهء 
0 الشيخ من أعيان الفقهاء الشافعية . ا 
8 ا في ذي القعدة توفي الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري ارو مع صلاح : 
1 الدينء وهو من أعيان أمراء عسکره ه ومن قدماأء الأسدية وکان فقيها جندیا شجاعاً کریماً : 

٤‏ ذا عغصبية ومروءة وهو من أصحاب الشيخ الإمام آبي ااج بن البرزي تفقه عليه بجزيرة 
ابن ر ٠‏ بأسد ۰ جرک إماما له» ا م شجاعته ما 2 ى 


a‏ ركان رمه اله الما ميحراي علوم رة خلاف فته مهي 
والأصولين والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك و ۾ أعماله 
بالزهد ولبس الخشن»ء وأقام بمكة - حرسها الله تعالى - مجاورا فتوفي بها وکان من ) 


أحسن الناس ص صحبه وخلقاً. 


وفيها في ذي في القعدة ت ا المبارك بن المبارك ا ا النظاميةء 


وکان من أصحاب آبي اللحسن بن الخل› وکان اا حيرا له عند الخليفة والعامة 


جزمة عظيمة وجا عريض »› وکان حسن الخط يضرب به المثل . 


a 


ےی 


ثم دخلت سئة ست ولمائين وخمسمائة ٠‏ 

. وقعة e‏ 0 وو الفرنج ‏ 
أن ذهب الشتاءء N Aa‏ فلما 
دخل صفر من سنة ست وثمانين وخمسمائة سمع الفرنج أن صلاح الدين قد سار للصيد 
ورأی العسكر الذي في اليزك عندهم قلیلاء وأنْ الوحل الذي في مرج عکا كثير يمنع من 
سلوکه من أراد أن ينجد الركة فاغتنموا ذلك» وخرجوا من خندقهم على البرك وقت 
العصرء فقاتلهم المسلمون وحموا أنفسهم بالنشاب > وأحجم الفرنج عنهم حتى فني 
نشابهم » فحملوا عليهم حينئذ حملة رجل واحد» فاشتد القتال وعظم الأمرء وعلم 
المسلمون أنه نه لا ينجيهم إلا الصبر وصدق القتال» فقاتلوا قتال مستقتل إلى أن جاء 
الليل». وقتل من الفريقين جماعة كثيرة» وعاد الفرنج إلى خندقهم» ولما عاد صلاح 


الذي ال e‏ فندب الناس إلى نصر إخوانهم» فاتاه الخبر أن 
الفرنج عادوا إلى خندقهم» فأاقام» ثم إنه رأى الشتاء قد ذهب» وجاءته العساكر من 


i OSE E E E ا‎ 


ّ الطائة: نین ولا سامون ) 
کر إحراق الأبراح ووقعة ة الأسطول ‏ 


کان ان الفرنج في م مقامهم على عكًا قد عملوا ثلاثة ا 


طول کل برج منها خمس طبقات» كل طبقة مملوءة من المقاتلة وقد جمع أخشابها من 


الجزائرء فان مثل هذه الأبراج العظيمة لا يصلح لها من الخشب الا القليل النادر» 


i‏ بالجلود والخل والطين والأدوية التي تمنع النار من إحراقها» وأصلحوا الطرق 


کت 


لها وقدّموها نحو مدينة عا من ثلاث جهات» وزحفوا بها من العشرين من ربيع 
الأول» فأشرفت على السور وقاتل من بها من عليه فانكشفوا وشرعوا في طم خندقهاء ) 
a‏ البلد على أن يملك عنوة وقهراء فأارسل أهله إلى صلاح الدين إنسانا سبح 


فى البحرء فأعلمه ما هم فيه من الضيق › وما قد أشرفوا عليه من أخذهم وقتلهم ء فرکب ١‏ 


شو وضساګره وتقدموا إلى الفرنج » وقاتلهم من جميع جهاتهم قتالً عظيماً دائما يشغلهم 
عن مكاثرة البلدء فافترق الفرنج فرقتين فرقة تقاتل صلاح الدين وفرقة تقاتل أهل عا إلا 
ان الأمر قد خف عمن بالبلدء ودام القتال ثمانية أيام متتابعة اخرها الثامن ا ٤‏ 

٤‏ وسم القتال 0 منه ليلا ونهاراء e‏ قد تيقنو 


e O a‏ انط الطيار علبها فلم بؤثر 
فيها» فايقنوا البوار والهلاكء فاتاهم الله بنصر من عنده» وأذن من إحراق الأبراج. 


) وکان سبب ذلك أن إنسانا من اهل دمشق کان a‏ النفاطين› 
وتحصيل عقاقير تقوي عمل النار» فکان من یعرفه یلومه على ذلك وینکره عليه» وهو 
يقول: هذه حالة لم أباشرها بنفسي إنما أشتهي معرفتهاء وکان بعکا لأمر یریده الله» 

GREE PERF 
من الطين والخل وغيرهماء فلما فرغ منها حضر عند الأمير‎ 


قراقوش» e‏ ی لامور پیا والحاكم فیها» وقال له: يأمر المنجنيقي أن يرمي في 


ل ۶ ن المحاذي لبرج من هذه الأبراج ما أعطيه حتی أحرقه» وکان عند قرافوش مں 


0 الغبظ والخوف على البلد ومن فيه ما يکاد يقتله » فازداد غیظا بقوله» وحرد عليه فقال له : 

۴ بالغ آهل هة اشا في الرمي بالنفط وغیره فلم يفلحواء فقال له من حضر: لعل 
الله تعالى قد جعل الفرج على يد هذا ولا يضرنا أن نوافقه على قولهء فأجابه إلى 
- ذلك وأمر المنجنيقي بامتثال أمره» فرمى عدَّة قدور نفطاً وأدوية ليس فيها نار» فكان 
الفرنج إذارأوا القدر لا یحرق شیئاً يصیحون ویرقصون ویلعبون على سطح البرج» حتى 


آن ۰ ألقاه قد یگن من ابرح القی ا وجعل فیها النار» 


ال .عن ا والخلاص» فاحترق شوو فيه » وکان فيه من وات 
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والسلاح شيء کثیر» وکان طمع الفرنج ! بما رأوا أن القدور الأولى لا تعمل يحملهم على 

الطمأنينة وترك السعي في الخلاص حتى عجل الله لهم النار في الدنيا قبل الآخرة » 
فلما احترق البرج الأول انتقل الى الثاني وقد هرب من فيه لخوفهم فأحرقه وكذلك 
الثالث»› وكان يوما مشهوداً لم ير الناس مثله والمسلمون ینظرون ویفرحون» وقد اسفرّت 
وجوههم بعد الكأآبة فرحاً بالنصرء iS E‏ 
إلا وله في البلد إمَا نسيب وإما صديق . 


- وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين فبذل له الأموال الجزيلة والاتطاء الكثيرةء 

فلم يقبل منه الحبة الفرد وقال: إنما عملته لله تعال ولا أريد الجزاء إلا منه» وسيرت 
الكتب إلى البلاد بالبشائر» وأرسل يطلب العساكر الشرقية» فأول من أتاه عماد الدين 
زنکي بن مودود بن زنکي وهو صاحب سنجار وديار الجزيرة ثم أتاه علاء الدين ولد عر 
الدين مسعود بن مودود بن زنكي سيره أبوه مقدماً على عسكره» وهو صاحب الموصل» 
ثم وصل زين الدين يوسف صاحب إربل» وكان كل منهم إذا وصل يتقدّم إلى الفرنج 
بعسکره» وينضم إليه غیرهم ویقاتلونهم» م ينزلون» ووصل الأسطول من مصرء فلما 
سمع الفرنج بقربه جهزوا الى طريقه اسطولا ليلقاه ويقاتلهء فركب صلاح الدين في 
العساكر جميعها وقاتلهم من جهاتهم ليشتغلوا بقتاله عن قتال الاسظول لیتمکن من 
دخول عا »> فلم يشتغلوا عن قصده بشيء» فکان القتال بين الفريقين برأ وبحرا وکان 
يوماً مشهوداً لم يورّخ مثلهء وأحذ المسلمون من الفرنج مركباً فيه من الرجال والسلاح». 


وأخذ الفرنج من المسلمين مثل ذلك إلا أن القتل في الفرنج كان أكثر منه في 


e‏ ووصل الأسطول الإسلامي سالماً. 
ذکر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته 
في هذه السنة حرج ملك الألمان من بلادى وهم نوع من الفرنج کچ عا 


وأشدهم بأسا وكان قد ازعجه ملك الإسلام البيت المقدس » فجمع عساكره وازاح 


الدين يعرف لخر ويعده 8 فلما فلما وصل ملك الألمان الى 


القسبطنطينية عجز ملکه عن منعه من العبور لكثرة جموعه لكنه منع عنهم الميرة ولم 
یکن احدا من رعیت من حمل مابریدون إليهمء فضاقت بهم الأزواد والأقوات وساروا 
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٠‏ حتى عبروا خليج القسطنطينية» وساروا على أرض بلاد الإسلام» وهي مملكة الملك 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قلمش بن سلجق» فلما وصلوا إلى أوائلها 
ثار بهم التركمان الأرج» فما زالوا يسايرونهم ويقتلون من ویسرقون ما قدروا 
| عليه» وكان الزمان شتاء و يكون في تلك البلاد شدیدا والثلج متراكماء فأاهلکهم 
١‏ البرد والجوع والتركمانء فقلَ عددهمء فلما قاربوا مدينة قونية حرج إليهم الملك قطب 
١‏ الدين ملك شاه بن قلج أرسلان ليمنعهم» فلم يکن له بهم قوة» فعاد إلى قونية» وبها 

) بوه قد حجر ولده المذكور عليه وتفرف أولاده في بلاده وتغلب کل واحد منهم علی 
1 ناحية منهاء فلما عاد عنهم قطب الدين أسرعوا السير في أثره فنازلوا قونية وأرسلوا إلى 
1 قلج أرسلان هدية وقالوا له : ما قصدنا بلادك ولا أردناهاء وإنما قصدنا البيت المقدس› 
وطلبوا منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاجون إليه من قوت وغيره فأذن في ذلك› 
1 فأتاهم ما یریدون» فشبعوا وتزودوا وسارواء ثم طلبوا من قطب الدين أن يأر رعیته 
بالكفٌ عنهم وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن وكان يخافهم› فسلم إليهم نيفا 
| وعشرين أميرا کان یکرههم» فساروا بهم معهم ولم يمتنع اللصوص وغيرهم من 
ا قصدهم والتعرض إليهم » فقبض ملك الألمان على من منعه من الأمراء وقيدهم» » فمنهم 
من هلك في أسره» ومن م من فدى نفسه» وسار ملك الألمان حتی ا بلاد الأرمن 

1 وصاحبها الافون بن اصطفانة بن ليون فأمدهم بالأقوات والعلوفات وحکمهم في 
| بلاده وأظهر الطاعة لهم > ثم ساروا نحو أنطاكية» وكان في طريقهم نهر فنزلوا عنده 
0 ودخل ملکھم إل ES E BE hS‏ : 


وکان ممه ولد له فصا ملکا بت ا انطاكية ET‏ اح 
بعضهم العود لى بلاده فتخلف عنه وبعضهم مال إلى تمليك أخ له» فعاد أيضا وأسار 
e 1‏ فيمن صخت نيته له» فعرضهم وکانوا % وأربعين ألفاء ووقع فيهم الوباء والموت» 
0 فوصلوا إلى انطاكية وكأنهم قد نبشوا من القبور» فتبرم بهم صاحبها» وحسْن لهم المسير 
- إلى الفرنج على عكاء فساروا على جبلة ولاذقية وغيرهما من البلاد التي ملكها 
المسلمونء وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأخذوا منهم خلقاً كثيرا ومات أكثر من أخذ 
فبلغوا طرابلس وأقاموا بها أياماً فكثر فيهم الموت» فلم يبق منهم إلا نحو ألف رجلء 
ا فرکبوا ني البحر الى الفرنج e‏ ولما وصلوا ورأوا ما نالهم في طريقهم وما 


E E E E ES 


هم فيه من الاختلاف عادوا إلى بلادهم» فغرقت بهم المراكب ولم ينج منهم أحد 
وكان الملك قلج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ويعده أنه يمنعهم من العبورفي 
بلاده» فلما عبروا وخلفوها أرسل يتعذر بالعجز عنهم لأن أولاده حكموا عليه وحجروا 
عليه وتفرقوا عنه وخرجوا عن طاعته» وأما صلاح الدين عند وصول الخبر بعبور ملك 
الألمان» فإنه استشار أصحابه فأشار كثير منهم عليه بالمسير الى طريقهم ومحاربتهم قبل 
أن يتصلوا بمن على عكاء فقال : : بل نقيم إلى أن يقربوا منا » وحينئذ نفعل ذلك لئلا 
یستسلم من بعکا من عساکرنا» لكنه سير من عنده من العساكر منها عسكر حلب وجبلة 
ولاذقية وشيزر وغير ذلك إلى أعمال حلب ليكونوا من أطراف البلاد يحفظونها من 
عاديتهم» وكان حال المسلمين كما قال الله عز وجل: إإذ جاأؤكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیداً) فکفی الله شرّهم ورد يدهم في نحرهم» ومن 
شدة خحوفهم أن بعض آمراء صلاح الدين کان له ببلد الموصل قرية » وکان خي رحمه 
الله يتولاها» فحصل دخلها من حنطة وشعير وتبن» فأرسل إليه في بيع الغلةء فوصل 
کتابه یقول لا تع الحبة الفرد واستكثر لنا من التبن» ثم بعد ذلك وصل کتابه يقول تبيع 
الطعام فما بنا حاجة اليه ثم إن ذلك الأمير قدم الموصل فسألناه عن المنع من بيع 
الغلةء ثم الإذن فيها بعد مدَّة يسيرة» فقال لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنا 


أننا ليس لنا بالشام مقام فكتبت بالمنع من بيع الغلة ا ا Ey‏ 


و الله e‏ وأغنی ا بارلا بثمنها . 


ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عکا 


وفي هذه السنة في العشرين من جمادى الآجرة خرجت الفرنج ج فارسها وراجلها من 
ا خنادقهم وتقدموا إلى المسلمين» وهم كثير لا يحصى عددهم» وقصدوا نحو 
عسكر مصرء ومقدمهم الملك العادل آبو بکر بن آپوب > وكان المصريون قد ركبوا 
- واصطفوا للقاء الفرنح » فالتقوا واقتتتلوا قتالا شديدا فانحاز المصريون عنهم» ودخحل 
) الفرنج خيامهم ونهبوا أموالهم» > فعطف المصريون عليهم» فقاتلوهم من وسط خيامهم 
) فأخرجوهم عنهاء وتوجهت طائفة من المصريين نحو خنادق الفرنج » فقطعوا المدد عن 
e‏ الذين خرجوال وكانوا متصلين كالنمل» فلما انقطعت امدادهم ألقوا 


بأيديهم » وأخذتهم السيوف من كل ناحيةء فلم ينج منهم إلا الشريدء وقتل منهم مقتلة 


- عظيمة يزيد عدد القتلى على عشرة الاف قتيل» وكانت عساكر الموصل قريبة من عسك 
) ق وکان مقدمهم علاء الدين خرم شاه بن عز الدين مسعود صاحب الموصل»› 


فح و ا أيضاً على الفرنج وبالغوا في قتالهم ونالوا منهم نيلا كثيراً هذا جمیعه ولم یباشر 
القتالً أحد من الحلقة اللخاص التي مع صلاح الدين ولا أحد من الميسرة› وکان بها 


عماد الدين زنكي صاحب سنجار وعسکر إربل وغيرهم ٠‏ ولما جری على الفرنج 2 ) 


الحادثة خمدت جمرتهم ولانت عريكتهم واشار المسلمون على .الدين 
بمباکرتهم القتال ومناجزتهم» وهم على هذه الحال من الهلع والجزع فاتفق انه وصله 
من الغد كتاب من حلب يخبر فيه بموت ملك الألمان.ء وما OE‏ من الموت 
والقتل والأسر» وما صار أ مرهم إليه من القلة والذلة» واشتغل المسلمون بهذه البشرى 
والفرح بها عن قتال من بإزائهم» وظنوا أن الفرنج إذا بلخهم هذا الخبر ازدادوا وهناعلى 
وهنهم وخوقاً على خوفهم. 
eT‏ ا ادق ا ا 

الكندهري ابن أخي ملك إفرنسيس لأبيه وابن ¿ أحي ملك إنكلتار لأمه» ووصل معه من 
الأموال شيء كثير يفوق الإحصاء» فوصل الى الفرنج فجند الأجناد وبذل الأموال»ء 
فعادت نفوسهم قوية واطمأانت. وأخبرهم أن الأمداد واصلة إليهم يتلو بعضها بعضاء 
فتماسکوا وحفظوا مکانھمء ڈث م أظهروا أنهم يريدون الخروج إلى لقاء المسلمير 
وقتالهم› فانتقل' ضلاح اک إلى الخروبة في السابع لار ی ای 


الآخرة ليتسع المجالء وكانت المنزلة قد أنتنت نتنت بريح القتلى» ثم | إن الكند هرى نصب _ 

| منجنيقا ودبابات وعرادات» فخرج من بعکا من المسلمين فأخحذوها وقتلوا عندها کثیرا 

من الفرنج› > ثم إنالكند هري بعد أخذ منجنیقاته أراد أن ينصب منجنيقا» » فلم یتمکن من 

ذلك لأن 'النسلمين بعکا کانوا يمنعون من عمل ستائر يستتر بها من يرمي من المنجنيق» 
فعملا تلا من تراب بالبعد من البلدء ثم إن الفرنج كانوا ينقلون التل إلى البلدبالتدريج». 


ویستترون به ویقربونه إلى البلدء فلما صار من البلد بحیث يصل من عنده حجر 


منجنیق نصبوا ورأءه منجنيقین › وصار التل ستره ة لهماء وکانت الميرة قد قلت بعکا 
فارسل صلاح الدين إلى الإسكندرية يأمرهم بإنفاذ الأقوات والح وغير ذلك في 


المراكب إلى عكا فتأخر إنفاذها فسير إلى نائبه بمدينة بيروت في ذلك» فسيّر بطسة 
. عظيمة مملوءة من كل ما يريدونه وأمر من بھا» فلبسوا ملس الفرنج وتشبهوا بهم ورفعوا 
عليها الصلبان» فلما وصلوا إلى عكا لم يشك الفرنج آنها لهم فلم يتعرضوا لهاء فلما 


. شوا وقویت نفوسهم»› وتبلغوا‎ Ee PE E 
بما فيها إلى أن تتهم الميرة ة من الإإسكندرية» وخحرجت ملكة من الفرنج من داخل البحر‎ a 
فأحذت بنواحي الإسكندرية وأحذ فن معهاء ثم إن الفرنج وصلهم‎ n E 


کتاب من بابا وهو كبيرهم الذي يصدرون عن أمره وقوله عندهم كقول النبيين لا يخالف 
والمحروم عندهم من حرمه والمقرب من قربه وهو صاحب رومية الكبرى بأمرهم 
ا بصدده ويعلمهم أنه قد ارسل إلى جميع الفرنج يأمرهم بالمسير إلى 
۳ وبحراء ويعملهم بوصول الأمداد إ إليهم» فاروادوا NT‏ 


ذکر خروج ارت غم ` a.‏ 

لما تتابعت الأمداد إلى الفرنج وجند لهم الكند هري جمعا كثيراً بالأموال التي 
وصلت معه عزموا على الخروج من خنادقهم ومناجزة المسلمين» فتركوا على عكا من 
يحصرها ويقاتل أهلها وخرجوا حادي عشر شوال في عدد كالرمل كثرة وكالنار جمرة» 
فلما رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى ميمون» وهوعلى ثلاثة فراسخ عن 
عكا» وكان قد عاد إليه من فرق من عساكره لما هلك ملك الألمانء ولقي الفرنح على 
- تعبية حسنة» وكان أولاده الأفضل علي والظاهر غازي والظافر مما يلي القلب» وأخوه 
العادل أبو بكر في الميمنة» ومعه عساكر مصر ومن انضم إليه» وكان في الميسرة عماد 
الدين صاحب سنجار وتقي الدين صاحب حماه ومعز الدين سنجرشاه صاحب جزيرة 


ابن عمر مع جماعة من أمرائه » واتفق أن صلاح الدين أخذه مغس كان يعتاده 


فنصب له خيمة صغيرة على تل مشرف على العسكر » ونزل فيها ينظر إليهم » فسار 
الفرنج شرقي نهر هناك حتى وصلوا إلى رأس النهر» فشاهدوا عساكر الإسلام وكثرتها 
کک لذلك» O BP r‏ فلما 


e e ٣‏ عضا ا الجالشية أن اقام ا 


J.‏ الفصل ویستریح الناس. وکان الفرنج قل نامو مفارقة 
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خنادقهمء فلزموا مکانهم وباتوا ليلتهم تلك فلما كان الغد عادوا نحو عكا ليعتصموا ِ 
بخندقهم والجالشية في يقاتلونهم تاره بالسيوف وتارة بالرماح وتارة بالسهام» 


۰ وکلما قتل من الفرنج قتیل أخذوه معهم للد يعلم المسلمون ما أصابهم» فلولا ذلك ٤‏ 


الألم الذي حدث بصلاح الدين لكانت هي الفصلء وإنما لله أمر هو بالخه» فلما بل 
القرنج خندقهم» ولم بک لهم بعدها ظهور منه عاد الان إلى خيامهم وقد قتلوامن ٠‏ 
الفرنج خلقاً كثيراًء وفي الثالث والعشرين من شوال أيضا كمن جماعة من المسلمينء 
وتعرض للفرنج جماعة أخرى» فخرج إليهم أربعمائة فارس» فقاتلهم المسلمون شيئ 


من قتال» وتطاردوا لهم » وتبعهم الفرنج حتى جازوا الكمين › فخرجوا عليهم فلم یفلت ِ 
منهم أحد» واشتد الغلاء على الفرنج حی بلغت غرارة الحنطة اکثر من مائة دینار 


صوري» فصبروا على هذا» وكان المسلمون يحملون إليهم الطعام من البلدان منهم 
الأمير اسامة مستحفظ بيروت كان يحمل الطعام ومنهم سیف الدين علي بن 


أحمد المعروف بالمشطوب كان يحمل من صيدا أي يضا إليهم» وكذلك من عسقلان 


وغیرها 9 ذلك ھلک اجوعا ر في الشتاء عند ا مرا نهن عند تهیج البحر. 


ذكي تسسير البدل إلى عكا والتفريط فيه حتى أخذت 


E‏ الشتاء وعصفت الرياح خاف الفرنج على مراكبهم التي عندهم اني لم 
الميند فسیروها ال بلادهم صور والجزائرء فانفتح الطريق إلى عکا في 


البحر» هلها إلى صلاح الدين يشكون الضجر والملالة والسامةء وكان بها الأمير 
a‏ حسام الدين أ بو الهيجاء السمين شا على جندهاء فأمر صلاح الدين بإقامة البدل 
ا وإنفاذه إليها وإخراج من ا ارا الملك العادل بمباشرة ذلك فانتقل إلى جانب ٠‏ 

a‏ تحت جبل حيفا وجمع المراكب والشواني » وكلما جاءه جماعة من العسكر 

سیرهم إليها واخرچ عوضهم» فدخل إليها عشرون ات وکان بها ستون أميرا فکان ٠‏ 
الذين دخلوا قليلا بالنسبة إلى الذين خرجواء وأهمل نواب صلاح الدين تجنيد الرجال 
| وکان ی خزانة ماله قوم من النصارى» وكانوا إذا جاءهم جماعة قد جندوا 


هم بانواع د شتى تارة بإقامة معرفة وتارة بغير ذلك» فتفرق بهذا السبب خلق كثيرء 


ف إلى ذلك تواني صلاح الدين ووثوقه بنوابه وإهمال النواب» فانحسر الشتاء 


والأمر كذلك وعادت مراكب الفرنج إلى عكًا وانقطع الطريق إلا من سابح يأقي 
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المشطوب وعز الدين أرسل مقدم الأسدية بعد جاولي وغيرهم» وکان دخولهم عکا اول 
- سنة سبع وثمانين» وكان قد أشار جماعة على صلاح الدين بأن يرسل إلى من بعكا 
) النفقات الوأاسعة والذخائر والأقوات الكثيرة» ويآمرهم بالمقام» فإنهم قل جربوا 


- وتدربوا» واطمأنت نفوسهم على ما هم فيه» فلم يفعل» وظن فيهم الضجر والملل وأن 


ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسیر آخيه مظفر الدين إليها 
کان زين الدینبوسف بن زين الدین علي صاحب إربل قد حضر عند لاح الدين 
بعساكره فمرض ومات ثامن عشر شهر رمضان» وذكر العماد الكاتب في كتابه البرق 
الشامي» قال : جئنا إلى مظفر الدين نعزیه بأخيه» را الجن ولیس له أخ غیره ولا 
ولد يشغله عنه» فإذا هو في شغل شاغل عن العزاء مهتم بالاحتياط على ما خلفه» وهو 
جالس في خيام أخيه المتوفى » وقد قبض على جماعة من أمرائه» واعتقلهم وعجل 
عليهم» وما أغفلهم منهم بلد أجي صاحب قلعة خفتيذكان» وأرسل إلى صلاح الدين 
يطلب منه إربل لينزل عن حران والرهاء فأقطعه إياهاء وأضاف إليها شهرزور وأعمالها 
ودربندقرابلي وبني قفجاق» ولما مات زین الدین کاتب من کان بإربل مجاهد الدين 
قایماز لهواهم فيه وحسن سیرته کانت فیهم وطلبوه إلیهم لیملکوه» فلم يجسر هو ولا 
صاحبه عز الدين أتابك مسعود بن مودود على ذلك خوفا من صلاح الدين» وكان أعظم 
الأسباب في تركها أن عز الدين كان قد قبض على مجاهد الدين» فتمكن زين الدين من 
إربل» ثم إن عر الدين أخرج محاهد الدين من القبض وولاه نیابته وقد دکرنا ذلك 
أجمع» فلما ولاه النيابة عنه لم يمكنه» وجعل معه إنساناً كان من بعض غلمان مجاهد 


الدين» فكان يشاركه في الحكم» ويحل عليه ما يعقده» فلحق مجاهد الدين من ذلك ِ 


غيظ شديد» فلما طلب إلى إربل قال لمن يثق إليه : لا أفعل لئلا يحكم فيها فلان ويكف 
يدي عنها » فجاء مظفر الدين إليها وملكها وبقي غصّة في حلق البيت الأتابكي لا 
يقدرون على إساغتها وسنذكر ما اعتمده معهم مر بعد أخرى إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمين ٠‏ 
في هذه السنة ملك ابن الرنك» وهو من ملوك الفرنج غرب بلاد الأندلس مدينة 


شلب وهي من كبار مدن المسلمين بالأندلس. واستولى عليهاء فوصل الخبر بذلك 
ا الى الأمير ا يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب الغرب رالاندلس؛ 
فتجهز في العساكر الكثيرة» وسار إلى الأندلس› وعبر المجاز وسير طائفة كثيرة من 

کره في البحر ونازلها وحصرها وقاتل من بها قتالا شديدأ حتى ذلوا وسألوا الأمان 

ا م» وسلموا البلد وعادوا إلى بلادهم» وسيّر جيشاً من الموحدين ومعهم جمع كثير 

1 من العرب» ففتحوا أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها قبل ذلك بأربعين سنةء وفتكوا في 

ا نج“ فخافه ملك طليطلة من الفرنج وأرسل يطلب الصلح فصالحه خمس سنین» ‏ 

1 وعاد آبو يوسف ال مراکش» وامتنع من هذه الهدنة طائفة من الفرنج لم رها ول 
اکن إظهار الخلاف فبقوا متوقفين حت دخلت سنة إحدى وتسعین وخمسمائق 

تحرکواء e,‏ إن شاء الله تعالى . 


1 فر الحرب بین غیاث الدين وسلطان شاه بخراسان . 


١‏ کان سلطان شاه أو خوارزم شاه قد تعض إلى بلاد غياث الدين ومعز الدين ملكي 

1 الغورية من خراسان» فتجهز غیاث e‏ وخرج من فیروزکوه إلى خراسان سنة 

1 خمس و وثمانین وخمسمائة» فبقي ردد بین بلاد الطالقان وينجده و ر وغیرها یرید 
حرب سلطان شاه فلم يو ;ل كذلك إلن أن دنحلت نة شاخ و E‏ > فجمع سلطان شاه 
2 عساکری وا قصد غياث الدين » فتصافاء واقتتلاء فانهزم سلطان E‏ واش غیاث الدين 
قق ب بلادە» وعاد الى غزنة. € ms MD,‏ 


f‏ من ا رقن E‏ کی 1 فلا ضاقت ت لاان ت ها عل فطاع ع عینوهاء 
ورل صاحبها وأهلها إلى بغداد وأعطوا أقظاعاء ثم تفرقوا في البلادء واشتدت الحاجة 


8 بھم حتی رایت بعضهم وأنه یتعرس بالسۇال ك ا e‏ نعود د بالله من زوال 
أ 0 نعپته:وټحول عافیته . 


e ۳‏ وفي هذه السنة * توفي مسعود بن البادر» وکان مکثرا من الخديث حشن ی ٤‏ 


وفیھها توفی أبو حامد محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري بالموصل› کان 
٠ [‏ الأعمال کان يسا جواداً ذا مروءة عظيمة يرجع 
قاضيا وقبلها ولي قضاء حلب وجميع الأعمال» وکان رئیسا < 
إلى دين وأخلاق . 


ثم دخلت سنة i‏ وثمانین وخمسمائة 
ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل الحزيرة 


| في هذه السنة في ربيع الأول سار أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي 
صاحب الموصل إلى جزيرة ابن عمر فحصرھاء وکان بھا صاحبها سنجر شاه بن سيف 
الدین غازې بن مودود» وهو ابن اخی عز الدین» وکان سبب حصره أن سنجرشاه کان 
كثير الأذى لعمّه عز الدين» والشناعة عليه والمراسلة إلى صلاح الدين في حقه» تارة 
يقول ١‏ إنه يريد قصد بلادك» وتارة يقول: إنه يكاتب أعداءك ويحثهم على قصدك إلى غير 
ذلك من الأمور المؤذية› وعز الدين يصبر على ما يكره لأمور» تارة للرحم ا فا 
تسليمها إلى صلاح الدين» فلما كان في السنة الماضية سار صاحبها إلى صلاح الدين 
وهو على عکا في جملة من سار من أصحاب الأطراف. وأقام عنده قليلا وطلب دستورا 
للعود إلى بلده فقال له صلاح الدين: عندنا من أصحاب الأطر اف جماعة منهم عماد 


الدين صاحب سنجار وغيرها» وهو أكبر منك» ومنهم ابن عمك عز الدين وهو أصغر 
منك وغيرهم» ومتى فتحت هذا الباب اقتدى بك غيرك» فلم يلتفت إلى قوله وأصرعلى 
ذلك وکان عند صلاح الدين جماعة من هل الجزيرة يستخيثون على سنجر شاه لأنه 


ظلمهم وأخذ اموالهم وأملاكهم» فكان يخافه لهذا ولم يزل في طلب الإذن في العود 


اف البلد إلى عيد الفطر من سنة ست وثمانين» فركب تلك الليلة سنجرشاه وجاء إلى 
اخحيمة صلاح الدين› وأذن لأصحاره في المسير فساروا بالأئقال› وبقي جريدة› فلما 
- وصل إلى خيمة صلاح الدين أرسل يطلب الإذن » وکان صلاح الدين قد بات 


محموماً وقد عرق فلم يمكن أن يأذن له» فبقي كذلك متردداً علی باب خیمته إلى أن آذن 
له» فلما دحل عليه هنأه بالعيد وأكب عليه يودعه» فقال له : ما علمنا بصحة عزمك على 


الحركة فتصبر علينا حتى نرسل ما جرت به العادةء فما يجوز أن تنصرف عنا بعد مقامك ‏ 


علدنا على هذا الوجهء فلم یرجح وودعه وانصرف› وکان تقي الدين عمر ابن خي 
صلاح الدين قل أقبل من بلده حماأه ق عسکره» فک فکتب إليه صلاح الدين یأمره بإاعادة 
سنجرشاه طوعاً أو کرهاً» فحکی له عن تقي الدین أنه قال : ما رأیت مثل سنجر شاه لقیته 


فة قق فسالته عن سبب انصرافه فغالطنی فقلت له: سمعت بالحال ولا لان 
تنصرف بغير تشريف السلطان وهديته فيضيع تعبك» وسألته العود فلم يصغ إلى قولي ‏ 


فكلمني كأنني بعض مماليکه فلما رأيت ذلك منه قلت له: إن رجعت بالتي هي 
أحسن؛ وإلا اعدتك كارهاًء فنزل عن دابته وأخذ ذيلي وقال : قد استجرت بك» وجعل 
يبکي» فعجبت من حماقته اول وذلته ثانيأ» فعاد معي » فلمًا عاد بقي عند صلاح الدين 
عشرة أيام وكتب صلاح الدين إلى عز الدين أتابك يأمره بقصد الجزيرة ومحاصرتهاء 
وأخحذهاء وأنه يرسل إلى طريق سنجرشاه ليقبض عليه إذا عاد فخاف عز الدين أن صلاح 
الدين قد فعل ذلك مكيدة ليشنع عليه بنكث العهد» فلم يفعل شيئا من ذلك بل أرسل 
إليه يقول أريد خحطك بذلك ومنشورا منك بالجزيرة» فترددت الرسل في ذلك إلى أن 
انقضت سنة ست وثمانين» فاستقرت القاعدة بينهماء فسار عز الدين إلى الجزيرة 
فحصرها أربعة أشهر وأياماً آخرها شعبان» ولم يملكها بل استقرت القاعدة بينه وبين 
سنجرشاه على يد رسول صلاح الدين» فإنه كان قد أرسل بعد قصدها يقول: إن 
صاحب سنجار وصاحب إربل وغيرهما قد شفعا في سنجرشاه» فاستقر الصلح على أن 
لعز الدين نصف أعمال الجزيرة» ولسنجرشاه نصفهاء وتكون الجزيرة بيد سنجرشاه من 
جملة النصف» وعاد عز الدين إلى الموصلء وكان صلاح الدين بعد ذلك يقول: ماقيل 


لي عن أحد شيء من الشر فرأیته إلا کان دون ما يقال فيه إلا سنجرشاه» فإنه كان يقال لي . 


عنه أشياء استعظمتهاء فلما رأیته صغر في عيني ما قيل . 
دکر عبور تقي الدين الفرات وملكه حران وغيرها من البلاد الحزرية ومسيره 
ىحو 
في هذه السنة في صفر سار تقي الدين من الشام إلى البلاد الجزرية حران والرهاء 
كان قد أقطعه أياها عمه صلاح الدين بعد أخذها من مظفر الدين مضافا إلى ما كان له 
4 بالشام » وقرر معه أنه يقطع البلاد للجند ویعود وهم معه لیتقوی بهم على الفرنج » فلما 


عبر الفرات وأصلح حال البلاد سار إلى میافارقین » وکانت له فلما بلغها تجڏد له طمع 


۰: 


ا 
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في غيرها O‏ فقصد مدينة حاف ا ك 
جع ا ا ا آلاف فارس › فلما التقوا اقتتلوا 
يشت عسکر خلاط لتقي الدين بل انهزموا وتبعهم تفي الدين ودخحل بلادهم» وکان 


ر مر تمر قد قبض على مجد الدين بن رشيق وزير صاحبه شاه أرمن وسجنه في قلعة هناك» 


فلا انهزم كتب إلى مستحفظ القلعة يأمره بقتل ابن رشيقء فوصل القاصد وتقي الدين 
قد ازل القلى 4« فأحذ الكتاب وملك القلعة وأطلق ابن رشیقی وسار إلى خلاط 


فحصرهاء ولم یکن في کثرة من العسکر فلم بلغ منها غرضاء فعاد عنها وقصد ملازکرد 
وحصرها» وضيّق على من بها وطال مقامه عليهاء فلما ضاق عليهم الأمر طلبوا منه 
المهلة أياما ذكروهاء فأجابهم إليها ومرض تقي الدين» فمات قبل انقضاء الأجل بيومين ‏ 
وتفرقت العساكر عنهاء وحمله ابنه وأصحابه میا إلى میافارقین › وعاد بکتمر قوي أمره» ) 
وثبت ملكه بعد أن أشرف على الزوال» وهذه الحادثة من ng‏ ة فإن ابن 
رشيق نجا من القتل وبكتمر نجا من أن يؤخ a.‏ 


روضال الفرنج من القرب في البر | الى عکا 
وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر إلى الفرنج الذين على عكاء وكان 
أول من وصل منهم الملك فليب ملك أفرنسيس» وهومن أشرف ملوکهم نسباً وإن کان 
ملكه ليس بالكثير» وكان وصوله إليها ثاني عشر زبيع الأول» ولم يكن في الكثرة التي 
ظنوها» وإنما کان معه ست بطس کبار عظيمة» فقویت به نفوس من على عکا منهم › 


ولحوا في قتال المسلمين الذين فيهاء وكان صلاح الدين بشفرعم» فكان يركب كل 


يوم ويقصد الفرنج ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلدء وأرسل إلى الأمير أسامة مستحفظ 


بیروت » يأمره بتجهیز ما عنده من الشواني والمراکب» وا بالمقاتلةء وتسييرها 


في البحر ليمنع الفرنج من الخروج إلى عکا» ف ففعل ذلك وسیر الشواني في البحر 
E Ty‏ مملوءة PE‏ الفرنج › وکان قد 
سيرهم بين يديه وتأخر هو بجزيرة قبرس ليملكهاء فاقتتلت شوانی ي المسلمين مع مراكب 
الفرنج › و عليهم› وأخحذوهم وغنموا ما معهم من فوت ومتاع ومال» ٠‏ 
وأسروا الرجال . ا 
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وكتب أيضاً صلاح الدين إلى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلواء 


وأما الفرنج الذين على عكاء فإنهم لازموا قتال من بها ونصبوا عليها سبع منجنيقات رابع 


- جمادى الأولى » فلما رأى صلاح الدين ذلك تحول من شفرعم ونزل عليهم لئلا يتعب 
العسكر كل يوم في المجيء إليهم والعود عنهم» فقرب منهم» وكانوا كلما تحركوا 
للقتال ركب وقاتلهم من وراء خندقهم» فكانوا يشتغلون بقتالهم فيخف القتال عمن 
بالىلد» ثم وصل ملك إ إنكلتار ثالث عشر جمادى الأولى» وكان قد استولى ق 
على جزيرة قبرس وأخذها من الروم» فإنه لما وصل إليها غدر بصاحبها وملكها جميعأًء 
فكان ذلك زيادة في ملكه وقوة للفرنج » فلما فرغ منها سار عنها إلى من على عكا من 
الفرنج » فوصل إليهم في حمس وعشرين قطعة كبارأ مملوءة رجالا وأموالأء فعظم به شر 
الفرنجء واشتدت نكايتهم في المسلمين» وكان رجل زمانه شجاعة ومكرأ وجلدا 
وصبراً» وبلي المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها. ولما وردت الأخبار بوصوله أمر 
صلاح الدين بتجهيز بسطة كبيرة مملوءة من الرجال والعدد والأقوات فتجهزت وسيرت 
من بيروت» وفيها سبعمائة مقاتل : فلقيها ملك إنكلتار مصادفة : فقاتلها وصبر من فيها 
على قتالها فلما أيسوا من الخلاص ونزل مقدم من بها إلى أسفلهاء وهو يعقوب الحليي 
مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن شقتين» فخرقها خرقاً واسعاً لثلا يظفر الفرنج بمن فيها 
وما معهم من الذخائر» فغرق جميع ما فيها» وكانت عكا محتاجة إلى رجال» لما ذكرناه 
من سبب نقصهم » ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بها» فخرج المسلمون وقاتلوهم 
بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش» فلما رأى الفرنج أن ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا تلا 
كبيرا من التراب مستطيلاء وما زالوا يقربونه إلى البلدء ويقاتلون من ورائه لا ينالهم من 
البلد أذى حتى صار على نصف علوه» فکانوا یستظلون به ویقاتلون من خلفه» فلم یکن 
للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرهاء فحينئذ عظمت المصيبة على من بعكا من 
e‏ فأرسلوا إلى اتا ف ee‏ 


في د E‏ جمادی چ استولی الفرنح لعنهم الله على مدبنة 
عکاء وکان أول وهن دحل على من بالبلد» أن الأمير سيف الدين علي بن أحمد 


٠٠‏ الهكاري المعروف بالمشطوب كنان فيهاء ومعه-عدة من الآمزاء. كان هنو أمثلم 


REE RESORT 


1 


E E EE E SS E SSS SE ESE ES 
إ‎ 


د وره وف ان مك اتريي وال ا الما ةغل آ لان 


1 أحمد إلى البلدء فوهن من فيهوضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأهمتهم أنفسهم» ثم إن 


1 أميرين ممن كان بعكا لما رأوا ما فعلوا بالمشطوب والفرنج لم يجيبوا إلى الأمان اتخذوا 
الليل جملا وركبوا في شيء صغير وخرجوا سرا من أصحابهم ولحقوا بعسكر المسلمين 
٠‏ بالعطب» ثم إن الفرنج أرسلوا إلى صلاح الدين في معنى تسليم البلدء فأجابهم إلى 
ذلك والشرط بينهم أن يطلق من آسراهم بعدد من في البلد ليطلقوا هم من بعکا وآن 
يسلم إليهم صليب الصلبوت» فلم يقنعوا بما بذل » فأرسل إلى من بعكا من المسلمين 
٠‏ يأمرهم أن يخرجوا من عكا يدأ واحدة ويتركوا البلد بما فيه ووعدهم أنه يتقدم إلى تلك 
ا الجهة التي يخرجون منها بعساكره» ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به» فشرعوا في ذلك 
1 واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه» فما فرغوا من أشغالهم حتى أسفر الصبح » 
فبطل ما عزموا عليه لظهوره» . فلما عجز الناس من حفظ البلد زحف إليهم الفرنج 
بحدهم وحديدهم» فظهر من بالبلد على سوره يحركون أعلامهم ليراها المسلمونء 
وكانت هي العلامة إذا اخترمهم أمر» فلما رأى المسلمون ذلك ضجوا بالبكاء 


1 والعويل» وحملوا على الفرنج من جميع جهاتهم طلباً منهم أن الفرنج يشتغلون عن 
الذين بعكا وصلاح الدين يحرضهمء وهو في أولهم» وكان الفرنج قد خفوا عن 


١‏ خنادقهم ومالوا إلى جهة البلدء فقرب المسلمون من خنادقهم حتى كادوا يدخلونها 
- عليهم ويضعون السيف فيهم» فوقع الصوت. فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين» وتركوا 
في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم » فلما رأى المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفع 
ولا يدفع عنهم ضراً حرج إلى الفرنج» وقرر معهم تسليم البلد وخروج من فيه بأموالهم 
1 وأنفسهم» وبڌڏل لهم عن ذلك مائتي ألف دينار وخمسمائة أسير من المعروفين › وإعادة 
صليب الصلبوت وأربعة عشر ألف ديار للمركيس صاحب صور» فأجابه إلى ذلك 
وحلفوا له عليه» وأن يكون مدة تحصيل المال والأسرى إلى شهرين» فلما حلفوا له سلم 
البلد إليهم ودخلوه سلما فلما ملكوه غدروا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلى 
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صلاح الدين في إرسال المال والأسرى والصليب حتى يطلقوا من عندهم» فشرع في 
جمع المال» وكان هو الأمان له إنما يخرج ما يحصل إليه من دخل البلاد أولا بأول» فلما 
اجتمع عنده من المال مائة ألف دينار جمع الأمراء واستشارهم» فأشاروا بأن لا يرسل 
شيا حتى يعاود يستحلفهم على إطلاق أصحابه» وأن يضمن الداوية ذلك لأنهم أهل 
دين يرون الوفاءء فراسلهم صلاح الدين في ذلك فقال الداوية : لا نحلف ولا نضمن 
لأننا نخاف غدر من عندناء وقال ملوكهم : إذا سلمتم إلينا المال والأسرى والصليب» 


فلنا ار فين عندنا» فحینگد علم صلاح الدين عزمهم على الغدر» فلم یرسل إليهم ) 


شیئاء وأعاد الرسالة إليهم» وقال: : نحن نسلم إليكم هذا المال والأسرى والصليب 


ونعطیکم رهنا على الباقي» وتطلقون أضا هو الاو اله و ا غ 


الوفاء لهمء فقالوا: لا نحلف إنما نرسل المائة ألف دينار التي حصلت والأسرى 
والصليب E OP EES‏ المال» 
فعلم الناس حينئذ غدرهم» وإنما يطلقون غلمان العسكر والفقراء والأكراد ومن لا يؤبه 
له ویمسکون عندهم الأمراء وأرباب الأموال ويطلبون منهم الفداءء فلم يجبهم 
السلطان إلى ذلك فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب ركب الفرنج 
وخحرجوا إلى ظاهر البلد بالفارس والراجل» وركب المسلمون إليهم وقصدوهم› 
وحملوا عليهم فانكشفوا عن مواقفهم » وإذ أكثر من كان عندهم من المسلمين قتلى قد 
وضعوا فيهم السيف واستبقوا الأمراء والمقدمين ومن كان له مال وقتلوا من سواهم من 
سوادهم وأصحابهم ومن لا مال له» SY‏ الدين ذلك تصرف في المال الذي 
E hl‏ إلى دمشق 


ذكر رحيل الفرنج إلى تاحية عسقلان وتخريبها 


لما فرغ الفرنج - لعنهم الله - من إصلاح أمر عكا برزوا منها في الثامن والعشرين من 
رجب» وساروا مستهل شعبان نحو حیفا مع شاطى ء البحر لا يفارقونه » فلما سمع صلاح 
الدين برحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فساروا» وكان على اليزك ذلك اليوم الملك 
الأفضل ولد صلاح الدين» ومعه سيف الدين إيازكوش وعز الدين جورديك وعدة من 
شجعان الأمراء» فضايقوا الفرنج في مسيرهم وأرسلوا عليهم من السهام ما كان يحجب 
الشمس» ووقعوا على ساقة الفرنج » فقتلوا منها جماعة وأسروا جماعةء وأرسل الأفضل 
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إلى والده يستمده ويعرفه الحال» فأمر العساكر بالمسيرإليه »فاعتذروا بأنهم ما ركبوا باهبة 
الحرب وإنما کانوا علی عزم المسير لا عير فبطل المدد وعاد ملك الإنكلتار إلى ساقة 


الفرنج» فحماها وجمعهم وساروا حتى أتوا حيفاء فنزلوا بها ونزل المسلمون بقيمون 
ما هلك من الخيل» ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم من 


aS a SS قدروا عليه‎ 


a SS ) 


الفرنج جماعة فأبعدوا عن جماعتهم » فأوقع بهم المسلمون a‏ فى اليزك فقتلوا 
منهم وأسروا منهم» ثم ساروا من قيسارية'“ إلى روف )» وکان a‏ فد 
سبقوهم إليها ولم يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريق» فلما ا الفرنج إليهم حمل 
المسلمون عليهم حملة منكرة ة ألحقوهم بالبحر ودخله بعضهم» فلما رأی الفرنح ذلك 
اجتمعواء وحملت الخيالة على المسلمين حملة رجل واحد» فولوا منهزمين لا يلوي 
أحد على أحد وكان. كثير من الخيالة و السوقة قد ألفوا القيام و قت الحرب قر یبا من 
المعركة. فلما كان ذلك اليوم كانوا على حالهم» فلما انهزم المسلمون عنهم قتل منهم 
كثير والتجا المنهزمون إلى القلب وفيه صلاح الدين» فلو علم الفرنج أنها هزيمة لتبعتهم 

تهرت الهزيمة وهلك المسلمون لكن كان بالقرب من المسلمين شعرة كثيرة الشجر 
فدخلوها وظنها الفرنج مكيدةء فعادوا وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق» وقتل من 


الفرنج كند كبير من طواغيتهم » وقتل من المسلمين مملوك لصلاح الدين اسمه أياز 


الطويل» وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن في زمانه مثله فلما نزل الفرنج 
نزل المسلمون وأعنة خيلهم بأيديهم› ثم سار الفرنج ا يافا» فنزلوها ولم يکن بها 
أحدمن المسلمين فملكوهاء ولما كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة» ما د کرناه» 


سار صلاح الدين عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها وجمع الأمراءء واستشارهم فيما 
او فاشاروا عليه بتخریب عسقلان وقالوا له : قد رأیت ما کان منا بالأمس وإذا جاء 


E قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين‎ )١( 


) (۲) ارسوف : مديئة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. 
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- الفرنج إلى عسقلان ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لا شك يقاتلوننا لننزاح عنها 


وینزلون عليهاء فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما کنا عليه على عكا ويعظم الأمر علينا لأن 


العدو قد قوي بأخحذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها ونحن قد ضعفنا بما خرج عن 

- أيديناء ولم تطل المدة حتى نستجد غيرهاء فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس إلى 

دخولها وحفظها» فلم يجبه أحد إلى ذلك وقالوا: إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو 
بعض أولادك الكبار» وإلا فما يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عکاء فلما رأى 
الأمر كذلك سار إلى عسقلان وأمر بتخريبها تاسع عشر شعبان» وألقيت حجارتها في 
البحر» وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره» 
وعفى أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع» ا ا بتخريبها أقاموا 
مكانهم ولم يسيروا إليها . 


وكان المركيس - لعنه الله - لما أخذ الفرنج عكا قد أحس من ملك NT‏ 


به» فهرب من عنده إلى مدينة صور» وهي له وبیده» وکان رجل الفرنج رأيا وشجاعة 
وكل هذه الحروب هو أثارهاء فلما خربت عسقلان أرسل إلى ملك إنكاتار يقول له: 

مثلك لا ينبغي أن یکون ملکأ» ويتقدم على الجيوش تسمع أن صلاح الدين قد خرب 
عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل لما بلغك أنه قد شرع في تخريبها كنت سرت إليه 
مُجداً» فرحلته وملكتها صفوا عفواً بغير قتال ولا حصار» فإنه ما خربها إلا وهو عاجز عن 
حفظها» وحق المسيح لوأنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج 
- واحد» فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدین عنها ثاني شهر رمضان» ومضی إلى 
الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد» وفي مدة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر 
مع الملك العادل أبي بكر بن أيوب تجاه الفرنج » ثم سار صلاح الدين إلى القدس بعد 
- تخريب الرملة» فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائر» وقرر قواعده وآسبابه وما يحتاج إليه 
وعاد إلى المخيم ثامن رمضان » وفي هذه الأيام حرج ملك إنکلتار من افا > ومعه 
نفر من الفرنج e‏ فوقع به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتا شدیدا وکاد 
ملك إنلكتار يوسر ففداه بعض أصحابه بنفسه» فتخلص الملك وأسر ذلك الرجل»› 
وفيها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمين وطائفة من الفرنج انتصر فيها 
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ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون 


فاستقرت القاعدة أن ملك إنكلتار يزوج أخته من العادل» ويكون القدس وما بأيدي 
المسلمين من بلاد الساحل للعادل» ویکون عکا وما بيد الفرنج من البلاد لأحت 
إنكلتارء مضافاً إلى مملكة کانت لھا داخحل البحر قد ورنتها من زوجهاء ون یرضی 

ت 8 عليه» > فعرن 8 فاجاب اليه فلما 


ا من الإجابت کان ف منه غير ذلك -واله أعلم - وكان العادل 
إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ویتجاریان حدیث الصلح › وطلب من العادل أن يسمعه غناء 
بينهما صلح» وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك خديعة ومكراء ثم إن الفرنج أظهروا العزم 
على قصد بيت المقدس › فسار صلاح الدين إلى الرملة جريدة» وترك الأثقال بالنطرون 
وقرب من الفرنج » وبقي عشرين يوما ينتظرهم» فلم يبرحواء فكان بين الطائفتين مدة 
المقام له وقعات في كلها بنتصر المسلمون على الفرنج » وعاد صلاح السدين إلى 
النطرون» ورحل الفرنج من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة على عزم قصد البيت 
المقدس» فقرب بعضهم من بعض › فعظم الخطب واشتد الحذر»ء فكان كل ساعة يقع 
الصوت في العسكرين باللقاء فلقوا من ذلك شدة شديدة»وأقبل الشتاء وحالت الأحوال 


والأمطار بينهما. 


ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس ٠‏ 
) لما رأى صلاح الدين أن الشتاء قد هجي والأمطار متوالية متتابعة والناس متها في 
ضنك وحرج». ومن شدة البرد وبس السلاح والسهر في تعب دائم» وکان کثیر من 
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لما رأى صلاح الدين أن الفرنج قد لزموا يافاء ولم يفارقوها وشرعوا في عمارتها . 
) رحل من منز لته إلى النطرون ثالث عشر رمضان وخيم به» فراسله ملك إنكلتار يطلب 
- المهادنةء فكانت الرسل تترذد إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب أخي صلاح الدين› 


العساكر قد طال ببكارهاء فأذن لهم في العود إلى بلادهم للإستراحة والإراحة» وسارهو ٠‏ 


إلى البيت المقدس فيمن بقي معه» فنزلوا جميعاً داخحل البلد فاستراحوا مما كانوا فيه 
ونزل هو بدار الأقصى مجاور بيعة قمامة» وقدم إليه عسكر مصر مقدمهم الأمير آبو 


ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 
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الهيجاء السمين» فقويت نفوس المسلمين بالقدس» وسار الفرنج من الرملة إلى 
النطرون ثالث ذي الحجة على عزم قصد القدس» فكانت بينهم وبين يزك والمسلمين 
وقعات أسر المسلمين في وقعة منهانيفا وخمسين فارسا من مشهوري الفرنج 
وشجعانهم» وكان صلاح الدين لما دحل القدس أمر بعمارة سوره» وتجدید ما رث منه»› 
فاحكم الموضع الذي ملك البلد منه وأتقنه وأمر بحفر خندق خارج الفصيل» وسلم کل 
برج ا مير یتولی عمله» فعمل ولده الأفضل من ناحية باب عمود إلى باب الرحمة 
وأرسل أتابك عز الدين مسعود صاحب الموصل جماعة من الجصاصين لهم في قطع 
الصخر اليد الطولى» فعملوا له هناك برجا وبدنة» وكذلك جمیع الأمراءء ثم إن 
الحجارة قلت عند العمالين» فكان صلاح الدين رحمه الله يركب وينقل الحجارة بنفسه 
على دابته من الأمكنة البعيدة» فيقتدي به العسكر» فكان يجمع عنده من العمالين في 
اليوم الواحد من يعملون قدر عدة أيام . 


ذكر عود الفرنج إلى الرملة 

في العشرين من ذي الحجة عاد الفرنج إلى الرملة» وكان سبب عودهم أنهم کانوا. 

ينقلون ما يريدونه من الساحل» فلما أبعدوا عنه كان المسلمون يخرجون على من يجلب 
لهم الميرة» فيقطعون الطريق ويغنمون ما معهم» ثم إن ملك إنكلتار قال لمن معه من 
الفرنج الشاميين» صوروا لي مدينة القدس فإني ما رأیتها» فصوروها له» فرأی الوادي 
يبحيط بها ما عدا موضعاً يسيرأً من جهة الشمالء فسأل عن الوادي وعن عمقه» فأخبر أنه 
عميق وعر المسالك» فقال: هذه مدينة لا يمكن حصرها مهما كان صلاح الدين حيا 
وكلمة المسلمين مجتمعة» لأننا إن نزلنا في الجانب الذي يلي المدينة بقيت سائر 
الجوانب غير محصورة» فيدخل إليهم منها الرجال» الذخاثر وما يحتاجون إليه» وإن 
نحن افترقناء فنزل بعضنا من جانب الوادي» وبعضنا من الجانب الأخر جمع صلاح 

الدين أصحابه وواقع إحدى الطائفتين» ولم يكن للطائفة الأخرى إنجاد أصحابهم 
ا و ل ا ی ی م وإن ترکوا فيه من 
یحفظه وساروا نحو أصحابهم» فإلى أن يتخلصوا من الوادي ويلحقوا بهم قد فرغ 

- صلاح الدين منهم» هذا سوى ما يتعذر علينا من إيصال ما يحتاج إليه من العلوفات 
والأقوات» فلما قال لهم ذلك علموا صدقه» ورأوا قلة الميرة عندهم» وما يجري , 
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ا فأشاروا عليه بالعود إلى الرملة» فعادوا خائبين خاسرين . 
دکر قتل قزل أرسلان 


في شعبان من هذه السنة قتل قزل أرسلان واسمه عثمان بن أيلدكزء وقد ذكرنا أنه 
ملك للك بعد وفاة أنه الهراد ملك اران وار يجان ومان اعمان الى فا 
ينهم وأطاعه صاحب فارس وخوزستان» واستولى على السلطان طغرل» فاعتقله في 
بعض القلاعء ودانت له البلادء وفي اخر مره سار إلى أصفهان والفتن بها متصلة من 
توفي البهلوان إلى ذلك الوقت» فتعصب على الشافعية» وأخذ جماعة 7 
فصلبهم » وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة» وضرب النوب الخمس» ثم 
دحل ليلة قتل إلى منزله لينام» وتفرق أصحابه فدخل اليه من قتله على فراشهء 
یعرف قاتله» فأخذ أصحابه صاحب ابه ظتأ وتخميتاً وان كريما حسن الأخلاق يحب 
العدل ويؤثره ويرجع إلى حلم وقلة عقوبة. 
] ذکر عدة حوادٹ 
في هذه السنة قدم معرّ الدين قيصر شاه بن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم على 
صلاح الدين في رمضان» وكان سبب قدومه أن والده عز الدين قلج أرسلان فرق مملكته 
على أولاده» وأعطى ولده هذا ملطية» وأعطى ولده قطب الدين ملكشاه سيواس» 
فاستولى قطب الدين على أبيه» وحجر عليه وأزال حكمه وألزمه أن يأخذ ملطية من أخيه 
وسلمها إليه» فخاف معز الدين فسار إلى صلاح الدين ملتجئاً إليه معتضداً به» فأكرمه 
صلاح الدين وزوجه بابنة أخيه الملك العادلء فامتنع قطب الدين من قصده» وعاد معر 
الدين إلى ملطية في ذي القعدة وحدثني من أثق به قال: رأيت صلاح الدين وقد ركب 
ليودع هذا معز الدين فترجل له معز الدين وترجل صلاح الدين وودعه راجلاء فلما أراد 
الركوب عضده هذا معز الدين وركب» وسوی ثيابه علاء الدين خرمشاه بن عز الدين ‏ 
صاحب الموصل» قال فعجبت من ذلك وقلت ما تبالي یا ابن أيوب 0 موتة تموت 
يركبك ملك سلجوقي وابن أتابك زنکي . | 
وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين وهو ابن أخحت فاخ ننن 
- وعلم الدين سليمان بن جندرء وهو من أكابر أمراء صلاح الدين أيضأً. وفي رجب توفي 
الصفي بن القابض»› وکان متولي دمشق لصلاح الدين يحكم في جمیع بلاده. . 
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ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 
ذکر عمارة الفرنج عسقلان 
في هذه السنة في المحرم رحل الفرنج نحوعسقلان» وشرعوا في عمارتهاء وکان 
صلاح الدين بالقدس» فسار ملك إنكلتار جريدة من عسقلان إلى يزك المسلمينء 
فواقعهم وجرى بين الطائفتين ین قتال شديد انتصف بعضهم من بعض»› وفي مدة مقام 
صلاح الدين بالقدس ما برحت سراياه تقصد الفرنج » فتارة تواقع طائفة منهم وتار رة تقطع 
الميرة عنهم ومن جملتها سرية كان مقدمها فارس الدين ميمون القصري» وهو من 
مقدمي المماليك الصلاحية خرج على قافلة كبيرة للفرنج فاحذها و 
ذكر قتل المرکيس وملك الكندهري 
في هذه السنة في ثالث عشر ربيع الآخر قتل المركيس الفرنجي لعنه الله صاحب 
صور» وهو أكبر شياطين الفرنج » وكان سبب قتله أن صلاح الدين راسل مقدم 
الاسماعيلية» وهو سنان أن أرسل من يقتل ملك إنكلتار» وإن قتل المركيس فله عشرة 
آلاف دينار» فلم يمكنهم قتل ملك إنكلتار» ولم يره سنان مصلحة لهم لئلا يخلو وجه 
صلاح الدين من الفرنج ويتفرغ لهم» وشره في أذ المال» فعدل إلى قتل المركيس» 
فأرسل رجلين في زي الرهبان واتصلا بصاحب صيدا وابن بارزان» صاحب رملة» 
وکانامع المركيس بصورء» فأقاما معهما ستة أشهر يظهران العبادة» فانسر بهما المركيس 
ووثق إليهماء فلما كان بعد التاريخ عمل الأسقف يصور دعوة المركيس فحضرها وأكل 
طعامه وشرب مدامه وخرج من عنده» فوثب عليه الباطنيان المذكوران» فجرحاه جراحا 


وثيقة» وهرب أحدهما ودخل كنيسة يختفي فيهاء فاتفق قى أن المركيس حمل إ إليها ليشد 
جراحه» فوثب عليه ذلك الباطني فقتله» وقتل الباطنيان بعده» ونسب الفرنج قتله إلى 
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٠‏ وضع من ملك إنكلتار لينفرد بملك الساحل الشامي » فلما قتل ولي بعده مدينة صور كند 
٠‏ فن الفرنج من داخل البحر يقال له الكندهري» وتزوج بالملكة في ليلته» ودخل بها 
| وهي حامل» وليس الحمل عندهم مما يمنع النكاح» وهذا الكندهري هو ابن أخحت 1 
1 ملك إفرنسيس من أبيه» وابن أخحت ملك إنكلتار من أمه» وملك هذا کندهري بلاد 
١‏ القرنج بالساحل بعد عود ملك إنكلتارء وعاش إلى سنة أربع وتسعين وخمسمائة» 
فسقط من سطح فمات» وكان عاقلا كثير المداراةء والاحتمال» ولما رحل ملك إنكلتار 


الى بلاده أرسل هذا كندهري إلى صلاح الدين يستعطفه ويسثميله يطلب منه خلعة» 


فأنفذ إليه خحلعة سنية منها القباء والشربوش » فلبسهما بعكا. n‏ 


> ج 

) في هذه السنة في صفر اجتمع بنو عامر في خلق كثير وأميرهم عميرة وقصدوا 
البصرة» وكان الأمير بها اسمه محمد بن اسماعيل ينوب عن مقطعها الأمير طغرل مملوك 
1 الخليفة الناصر لدين الله » فوصلوا إليها يوم السبت سادس صفر» فخرج إليهم الأمير 


ا محمد فيمن معه من الجند» فوقعت الحرب بينهم بدرب الميدان بجانب الخريبة» ودام 
5 ) ) 


1 القتال إلى اخر النهار » فلما جاء الليل ثلم العرب في السور عدة ثلم » ودخلوا البلد 

٠‏ من الغد فقاتلهم أهل البلد فقتل بينهم قتلى كثيرة من الفريقين» ونهبت العرب 

9 الخانات بالشاطىء وبعض محال البصرة» وعبر أهلها إلى شاطىء الملاحينء وفارق 
آ۰ العرب البلد في يومهم» وعاد أهله إليه» وكان سبب سرعة العرب في مفارقة البلد أنهم 

أ بلغهم أن خفاجة والمنتفق قد قاربوهم » فساروا إليهم وقاتلوهم أشد قتال» فظفرت عامر ‏ 
وغنمت أموال خفاجة والمنتفق وعادوا إلى البصرة بكرة الاثنين» وكان الأمير قد جمع من ٠‏ 
أهل البصرة والسواد کثیراء فلما عادت عامر قاتلهم أهل البصرة ومن اجتمع 
معهم» فلم يقوموا للعرب وانهزموا» ودخل العرب البصرة ونهروهاء وفارق البصرة أهلها 
ونهبت أموالهم» وجرت أمور عظيمة ونهبت القسامل وغيرها يومين» وفارقها العرب» 

1 وعاد أهلها إليهاء وقد رأيت هذه القصة بعينها في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة والله 


ذکر ما كان من ملك إنکلتار ‏ 
في تاسع جمادى الأولى من هذه السنة استولى الفرنج على حصن الداروم 
فخربوه» ثم ساروا إلى البيت المقدس» وصلاح الدين فيه فبلغوا بيت نوبة» وكا سبب 
طمعهم أن صلاح الدين فرق عساكره الشرقية وغيرها لأجل الشتاء ويستريحوا وليحضر 
البلد عوضهم» وسار بعضهم مع ولده الأفضل وأخيه العادل إلى البلاد الجزرية ‏ لما 
نذكره إن شاء الله تعالى » وبقي من حلقته الخاص ! بعض العساكر المصرية» فظنوا أنهم 
ینالون غرضاًء فلما سمع صلاح الدين بقربهم منه فرق أبراج البلد على الأمراء» وسار 
الفرنج من بيت نوبة إلى قلونية سلخ الشهر» وهي فرسخين من القدس» فصب 
المسلمون عليهم البلاءء وتابعوا إرسال السرايا قبل الفرنج منهم بما لا قبل لهم به« 
وعلموا أنهم إذا نازلوا القدس كان الشر | إليهم أسرع والتسلط عليهم أمكن» فرجعوا 
القهقریى» وركب اللةن أكتافهم بالرماح» والسهام» ولما بعد الفرنج عن يافا 
سير صلاح الدين سرية من عسكره | ه إليها فقاربوها وكمنوا عندهاء فاجتاز بهم جماعة من 
فرسان E‏ « ر ع > فقتلوا منهم وأسرواوغنموا e‏ 
جمادی الأولى . 


ذكر استيلاء الفرنج على عسكر للمسلمين وقفل 

) في تاسع جمادى الأخرة بلغ الفرنج الخبر بوصول عسكر من مصر» ومعهم قفل 
کبیر ومقدم العسكر فلك الدين سليمان أخو العادل لأمه» ومعه عدَة من الأمراءء 
فأسرى الفرنج إليهم فواقعهم بنواحي الخليلء فانهزم الجندء ولم يقتل منهم أحد من 
- المشهورين إنما قتل من الغلمان والأصحاب» وغنم الفرنج خيامهم وآلاتهم» وأنا 
القفل فإنه أخذ بعضه» وصعد من نجاجبل الخليل» فلم يقدم الفرنج على اتباعهم » ولو 
اتبعوهم نصف فرسخ لأتوا عليهم» وتفرق من نجا من القفل وتقطعواء ولقوا شدة إلى 
أن اجتمعوا. حكي لي بعض أصحابناء وکنا قد سيرنا معه شيا للتجارة إلى مصر» وكان 
قد حرج في هذه القفل قال: لما وقع الفرنج علينا كنا قد رفعنا أحمالنا للسير» فحملوا 
علينا وأوقعوا بناء فضربت جمالي وصعدت الجبل» ومعي عدة أجمال لخيري» فلحقنا 
قوم من الفرنج» فأخذوا الأجمال التي في صحبتيء» وكنت بين أيديهم بمقدار رمية 


- سهم» فلم يصلوا إلي» فنجوت بما معي وسرت لا أدري أين أقصد وإذ قد لاح لي بناء 

کبیر على جبلء فسألت عنه فقيل لي هذا الكرك» فوصلت إليه ثم عدت منه إلى القدس 

سالما» وسار هذا الرجل من القدس سالماء فلما بلغ بزاعة عند حلب أخذه الحرامية› 
فنجا من العطب وهلك عند ظنه السلامة. 


oS‏ ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الحزيرة 


8 a 
٠ قل تقدم دکر موت تفي الدين عمر بن صلاح الدين واستيلاء ولده ناصر الدين‎ E 4 


. محمد على بلاد الجزيرة» فلما استولى عليها أرسل إلى صلاح الدين يطلب تقريرها . 
عليه مضافا إلى ما كان لأبيه بالشام» فلم ير صلاح الدين أن مثل تلك البلاد تسلم إلى 

1 صبي» فما أجابه إلى ذلك» فحدث نفسه بالامتناع على صلاح الدين لاشتغاله 
بالفرنج » فطلب الأفضل علي بن صلاح الدين من أبيه أن يقطعه ما كان لتقي الدينء 
وينزل عن دمشق» فأجابه إلى ذلك وأمره بالمسير إليهاء فسار إلى حلب في جماعة من 
العسكر» وكتب صلاح الدين إلى أصحاب البلاد الشرقية مثل صاحب الموصل 

1 وصاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب دیار بکر وغیرها يأمرهم بإنفاذ العساكر إلى 

ولده الأفضل» فلما رأى ولد تقي الدين ذلك علم أنه لا قوة له بهم فراسل الملك 

٠‏ العادلء عم أبيه يسأله إصلاح حاله مع صلاح الدين» فأنهى ذلك إلى صلاح الدينء 
وأصلح حاله وقرر قاعدته بان يقرر له ما کان لأبيه بالشام > وتؤخذ منه البلاد الجزرية› 

وهي حران الرها وسميساط وميافارقين وحاني العادل» وسیره إلى ابن تقي الدين ليتسلم 

1 منه البلاد ويسيره إلى صلاح الدين ويعيد الملك الأفضل ین آدرکه» فسار العادل فلحق 

e 1‏ الأفضل ببحلب» فأعاده إلى بيه » وعبر العادل الفرات وتسلم البلاد من ابن تقي الدين» 

وجعل نوابه فيها واستصحب ابن تقي الدين معه وعاد إلى صلاح الدين بالعساكر» وكان ٠‏ 
) عوده في جمادى الأخرة من هذه السنة. e‏ 
ا 


٠ لكرعودالفرنج إلى عكا‎ ٠ 

۰ ) لما عاد الملك الأفضل فيمن معه» وعاد الملك العادل وابن تقي الدين فيمن معهما 
٠‏ من عساكرهماء ولحقتهم العساكر الشرقية» عسكر الموصل وعسكر ديار بكر وعسكر 
| : جار رز قلق فز البلا ممت المساكر دمن أزقئ الفراح انين لا طاق ل 


٠‏ بها إذا فارقوا البحر» فعادوا نحو عكا يظهرون العزم على قصد بيروت ومحاصرتهاء 
٠‏ فأمر صلاح الدين ولده الأفضل أن يسير إليها في عسكره والعساكر الشرقية جميعها 
ا للفرنح في مسيرتهم نحوها : فسار إلى مرج العيون» واجتمعت العساكر معه» 

فأقام هنالك ينتظر مسير الفرنج » فلما بلخهم ذلك أقاموا بعكا ولم يفارقوها. 


: - ذكر ملك صلاح الدين ياف 3 

- لما رحل الفرنج نحوعكا كان قد اجتمع عند صلاح الدين عسكر حلب وغيرهاء 
فسار إلى مدينة يافاء وكانت بيد الفرنج» فنازلها وقاتل من بها منهم» وملكها في 
| من رجب بالسيف عنوة ونهبها المسلمون وغنموا ما فيها وقتلوا الفرنج وأسروا 
كثيرا» وكان بها أكثر ما أخذوه من عسكر مصر والقفل الذي كان معهم» - وقد ذكر 
ذلك - وكان جماعة من المماليك الصلاحية قد وقفوا على أبواب المدينة» وكل من 
خرج من الجند ومعه شيء من الغنيمة أخذوه منه» فإن امتنع ضربوه وأخذوا ما معه 
قهرأ» ثم زحفت العساكر الى القلعة فقاتلوا عليها آخر النهار وكادوا يأخذونهاء» فطلب 
من بالقلعة الأمان على أنفسهم» وخرج البطرك الكبير الذي هم ومعه عدة من أكابر 
الفرنح في ذلك» وترددواء وكان قصدهم منع المسلمين عن القتال» فأدركهم الليل 
وواعدوا المسلمين أن ينزلوا بكرة غد ويسلموا القلعةء فلما أصبح الناس طالبهم صلاح 
الدين بالتزول عن الحصن فامتنعوا » واذ قد وصلهم نجدة من عكا وأدركهم ملك 


انكلتار» فأخحرج من بيافا من المسلمين» وأتاه المدد من عكا وبرزوا إلى ظاهر المدينة» ‏ . 
واعترض المسلمين وحده وحمل عليهم فلم يتقدّم إليه أحد» فوقف بين الصفين ‏ 
واستدعى طعاما من المسلمين ونزل أكل» فأمر صلاح الدين عسكره بالحملة عليهم 
وبالجد في قتالهم» فتقدم إليه بعض أمرائه يعرف بالجناح» وهو أخو المشطوب بن علي 
ابن أحمد الهكاري» فقال له : يا صلاح الدين قل لمماليكك الذين اخذوا امس الخنيمة 


وضربوا الناس بالحماقات يتقدمون فيقاتلون» إذا كان القتال فنحن واذا كانت الغنيمة 
فلهم» فغضب صلاح الدين من كلامه» وعاد عن الفرنج» وكان - رحمه الله - حليما 
ا لمقدرة» ونزل فی خبامه» وأقام حی اجتمعت العساكر» وحاء إليه اينه الأفقضل 


وأخوه العادل وعساكر الشرق» فدخل بهم إلى الرملة لينظر ما يكون منه ومن الفرنج ء 


پک و 


STRESSORS RESORTED E TESS 


٠ ll‏ ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين الى دمشق 

. الکو دو فی بر هه الت عفرت ت الاو را وة ن 

ثلاث سنين وثمانية اشهر» اولها هذا التاريخ وافق أول أيلول» وسبب الصلح أن ملك 

1 إنلكتار لما رأى اجتماع العساكر» وانه لا يمكنه مفارقة ساحل البحر وليس بالساحل 

1 ) للمسلمين بلد يطمع فيه » قد طالت غیبته عن بلاده» وأرسل صلاح الدين في الصلح 

8 وأظهر من ذلك ضد ما كان يظهره أولاء فلم يجبه صلاح الدين إلى ما طلب ظنا منه أنه 

آ يفعل ذلك خديعة ومكرأء وأرسل يطلب منه المصاف والحرب» فأعاد الفرنجي رسله 

مرة بعد مرة» وترك تتمة عمارة عسقلان وعن غزة والداروم والرملة» وأرسل إلى الملك 

٣‏ العادل في تقرير هذه القاعدة» فأشار هو وجماعة الأمراء بالإجابة إلى الصلح » وعرفوه ما 

٠‏ عند العسكر.من الضجر والملل وما قد هلك من اسلحتهم ودوابهم ونفد من نفقاتهم» 

| وقالوا: إن هذا الفرنجي إنما طلب الصلح ليركب البحر ويعود إلى بلاده فإن تأخرت 

إجابته إلى ان يجيء الشتاء وينقطع الركوب في البحر نحتاج نبقى ههنا سنة أخرى» 

وحينئذ يعظم الضرر على المسلمين» وأكثروا القول له في هذا المعنى» فأجاب حينئذ 

1 إلى الصلح » فحضر رسل الفرنج وعقدوا الهدنة وتحالفوا على هذه القاعدة» وكان في 
جملة من حضر عند صلاح الدين باليان بن بارزان الذي كان صاحب الرملة وتابلس» 

1 فما حلف صلاح الدين قال له: ما عمل أحد في الإسلام ما عملت»ء ولا هلك من 

الفرنج مثل ما هلك منهم هذه المدةء فإننا احصينا من خرج إلينا في البحر من المقاتلة 

1 فكانوا ستمائة ألف رجل ما عاد منهم إلى بلادهم من كل عشرة واحدء بعضهم قتلتهم 

ا أنت وبعضهم مات وبعضهم غرق» ولما انفصل أمر الهدنة أذن صلاح الدين للفرنج في 

٠‏ زيارة بيت المقدس» فزاروه وتفرقواء وعادت كل طائفة إلى بلادهاء وأقام بالساحل 

الشامي ملكا على الفرنج والبلاد التي بأيديهم الكندهري» وكان خير الطبع قليل الشر 

2 رفیقاً بالمسلمین محباً لهمء > وتزوج بالملكة التي كانت تملك بلاد الفرنج قبل أن يملكها 

1 صلاح الدين - كما ذكرناه -» وأما صلاح الدين فإنه بعد تمام الهدنة سار إلى النك ' 

المقدس» وأمر بإحكام سوره» وعمل المدرسة والرباط والبيمارستان وغير ذلك من 

٠‏ مصالح المسلمينء ووقف عليها الوقوف وصام رمضان بالقدس» وی 

1 والإحرام منه فلم يمکنه ذلك فسار عنه خامس شوال نحو دمشق واستناب بالقدس آمیرا ‏ 

1 اسمه جورديك» وهو من المماليك النورية» ولما سار عنه جعل طريقه على الثغور ‏ 


) ا 
کان في بيروت أتاه بيمند صاحب أنطاكية » وأعمالهاء واجتمع به وخدمه» فخلع عليه 
صلاح الدين وعاد إلى بلده» فلما عاد رحل صلاح الدين الى دمشق» فدخلها في 
الخامس والعشرين من شوال» وكان يوم دخوله إليها یوما مشهودا» وفرح اتان په فرج 

عظيما لطول غيبته وذهاب العدو عن بلاد الإسلام. 


ذكر وفاة قلج أرسلان 

في هذه السنة منتصف شعبان» وقي الملك قلج ارسلان بن مسعود بن قلج 
) أرسلان بن قتلش بن سلجوق السلجوقي بمدينة قونية» وكان له من البلاد قونية وأعمالها 
وأقصرا وسيواس وملطية وغير ذلك من البلادء وكانت مدَّة ملكه نحوتسع وعشرين سنةء 
وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة وعدل وافر وغزوات كثيرة الى بلاد الروم» فلما كبر 
فرق بلاده على أولاده فاستضعفوه ٠‏ ولم يلتفتوا إليه وحجر عليه ولده قطب الدین» وکان 
قلج أرسلان قد استناب في مدينة ملکه رجلا يعرف باختيار الدين حسن» فلما غلب 
قطب الدين على الأمر قتل حسناأء ثم أخذ والده وسار به إلى قيسارية ليأخذ من أخيه 

الذي سلمها إليه أبوه فحصرها مدة فوجد والده قلج ارسلان فرصة فهرب ودخل وحده» 
فلما علم قطب الدين ذلك عاد إ إلى قونية وأقصر فملكهاء ولم يزل قلح ارسلان يتحول من 
ولد إلى ولد وکل منهم یتبرم به حتی مضی إلى ولده غياب الدين كيخسرو صاحب 


مدينة برغلوا» فلما فلما راه فرح به وخدمه وجمع العساكرء وسار هو معه إلى قونية فملكها 
وسار إلى أقصرا ومعه والده قلج أرسلان فحصرهاء فمرضص أوةة فعاد به إ إلى قونية. 


فتوفي بها ودفن هناك وبقي ولده غیاث الدين في قونية مالكأ لها حتى أخذها منه أخوه 
رکن الدین سليمان على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


وقد حدثني بعض من أثق إليه من أهل العلم مما يحكيه 1 و ول اك 
البلاد بغیر هذا - ونحن نذکره - قال: إن قلح آرسلان سم بلاده بین أولاده في حیاته» 
:. فببلم دوقاط إلى أبن رکن الدين سليمان» وسلم قونية إلى ولده كيخسرو غياث الدين› 
وسلم أنقرة وهي التي تسمى أنكورية إلى ولده محيي الدين» وسلم ملطية إلى ولده معز 


٤‏ الدين قيصر شاه وسلم ابلستين إلى لى ولده مغيث الدين» وسلم قيسارية | إلى ولده دور 
ا الدين محمودء وسلم سيواس واقصرا إلى ولده قطب الدين › وسلم تکسار إلى ولد 
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آخر» وسلم أماسيا إلى ولد أخيه» هذه أمهات البلادء وينضاف إلى كل بلد من هذه ما 
ا ا الصغار التي ليست مثل a‏ ثم إنه ندم على ذلك وأر اد أن يجمع 
جميع لولده الأكبر قطب الدين وخطب له ابنة صلاح الدين يوسف صاحب مصر ٠‏ 
والشام ليقوى به» فلما سمع باقي أولاده بذلك امتنعوا عليه وخرجوا عن طاعته وزال 

) حکمه عنهم» فسار يتردّد بينهم على سبيل الزيارة فيقيم عند كل واحد منهم مدَّة وينتقل 

٠ ۶‏ إلى الآخرء ثم إنه مضى إلى ولده كيخسرو صاحب قونية على عادته» فخرج إليه ولقيه 

أ وبل الأرض بين يديه وسلم قونية إليه وتصرف عن أمره فقال لكيخسرو: أريد أسير إلى 
| ولدې الملعون محمود ‏ وهو صاحب قيسارية - وتجيء نت معي لآخحذها منه» فتجهز 
وسار معه وحصر محمودا بقيسارية فمرض قلح أرسلان وتوفي علیهاء فعاد د 
وبقي كل واحد من الاولاد على البلد الذي بيده. ) 


1 وكان قطب الدين صاحب أقصرا وسيواس إذا أراد أن يسير من إحدى المديتتين إلى 
1 الأخرى يجعل طريقه على قيسارية وبها أخوه نور الدين محمود» وليست على طريقه 

1 إنما کان يقصدها ليظهر المودة لأ والمحبة ل وفي نفسه الخدر» فکان أخوه EA‏ 

( یقصده ویجتمع به» ففي بعض المرات نزل بظاهر البلد على عادته وحضر اخوه محمود 

ا عله غير محتاط» فقتله قطب الدين وألقی راسة الى اصحابه وأراد أخذ البلدى > فامتنع 
من به من اصحاب أخيه عليه» ثم انهم سلموه اليه على قاعدة استمرّت بينهم» وکان 

1 عند مود آمیر کبیر وکان او أخيه قطب الدين ویخوفه» فلم يصغ إليهء وکان 

1 جواداً كثير الخير والتقدّم في الدولة ند نور الدين» فلما قتل قطب الدين أخاه قتل حسن 

١‏ معه وألقاه على الطريق! فجاء کلب یأکل من لحمه»› فثار الناس وقالوا: ٠‏ ك ولا 
ا طاعة هذا رجل مسلم وله هنا مدرسة وتربة وصدقات دارة وأفعال حسنة لا نتركه تأكله 
1 1 الكلاب» فأمر به فدفن في مدرسته» وبقي أولاد قلج أرسلان على حالهم» ثم إن قطب ) 
1 ا الدين مرضص ومات › فسار أخوه ركن الدين سليمان صاحب دوقاط ا سيواس› وهي 
گ0 تجاوره فملکهاء ثم سار منها إلى قيسارية واقصراء ثم بقي مديدة» وسار إلى قونية ؤبها 
أخوه غياث الدين فحصره بها وملكهاء ففارقها غياث الدين إلى الشام» ثم إلى بلد 
الروم» وکان من أمره ما نذکره | ل شاء الله تعالی e‏ ثم سار بعد ذلك ا ركن اش 
1 إلى نکسار وأماسیاء فملکهاء وسار | إلى ملطية سنه ا ونسعين وخمشمائة فملكهاء ۰ ر 
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وفارقها أخحوه معز الدين اف الملك العادل ا بکر بن أیوب» وکان هذأ م معز الدین ‏ تزوج 
ابنة للعادلء فأقام عنده واجتمع لر كن الدين ملك جميع الأخوة ماعداأنقرةء فإنهامنيعة 4 
لا يوصل اليهاء فجعل عليها عسكراً يحصرها صيفاً وشتاء ثلاث سنين » فتسلمها سنة 
إحدى وستمائة › ووضع على أخيه الذي کان بها من يقتله إدذا فارقهاء فلما سار عنها 
قتل وتوفي ركن الدين في تلك الايام» ولم يسمع خبر قتل أخيه بل عاجله الله تعالى 
لقطع رحمه وإنما أوردنا هذه الحادثة ههنا ات بعضها بعضاء ولأني لم ۳ و 
کل حادثة ا 
an.‏ وثمائین ع غزوة شهاب الغوري بلد الهند وانهزامه» 
الهران» فلما کانت هذه السنة خرج من عزنة» وقد جمع و وسار فیها يطلب 
غزوة الهندي الذي هزمه تلك النوبة» فلما وصل إلى يرشاوور تقدم إليه شيخ من الخورية 
کان یدل عليه فقال له: : قد قربنا من العدو وما يعلم أحد أين يمضي ولا من يقصد ولا 
نرد على الأمراء سلاما وهذا لا يجوز فعله» فقال له السلطان : أعلم أنني منذ هزمني هذا 
الكافر ما نمت مع زوجتي ولا غيرت ثياب البياض عني» ونا سار لی عدوي ومعتمد على 
الله لله تعلى لا على الغورية ولا على غيرممء فإن نصرني الله سبحانه ونصر دینه فمن 
فضله وکرمه وإن انهزمنا فلا تطلبوني فما انهزمت ولو هلكت تحت حوافر الخيل» فقال 
له الشيخ : سوف ترى بني عمك من الغورية ما يفعلون فینبغي أن تکلمهم وترد سلامهم 
ففعل ذلك وبقي أمراء الغورية يتضرعون ويقولون سوف ترى ما نفعل . 
ف أن وصل إلى موصع المصاف الأول وجازه مسيرة ة أربعة آيام وأخحذ علة 
مواضع من بلاد العدوء فلما سمع الهندي تجهز وجمع عساكره وسار يطلب المسلمين» 
فلما بقي بین الطائفتين مرحلة عاد شهاب الدين وراءء والكافر في أعقابه أربعة منازل» 
فأرسل الكافر إليه يقول له اعطني يدك أنك تصاففني في باب غزنة حتى أجىء وراءك» 
وإلا فنحن مثقلون ومثلك لا يدحل البلاد شبيه اللصرص› نم يخرج هارا ما هذا فعسل 
السلاطين» فأعاد الجواب إنني لا اقدر على حربك» وتم على حاله عائدا إلى أن بقي 
ينه ۾ وبين بلاد الإسلام اة يام » والكافر في أثره یتبعه حتی لحقه قربا ن و 


فجرد شهاب الدين من عسكره سبعين ألفاً وقال: أريد هذه الليلة تدورون حتى تكونوا ‏ 
٠‏ وراء عسكرالعدو» وعند صلاة الصبح تأتون أنتم من تلك الناحية وأنا من هذه الناحية ._ 
ا ففعلوا ذلك» وطلع الفجر» ومن عادة الهنود انهم لا يبرحون من مضاجعهم إلى أن تطلع ٠‏ 
الشمس» فلمًا اصبحوا حمل عليهم عسكر المسلمين من كل جانب وضربت _ 
الكۇساىت: فلم يلتفت ملك الهند إلى ذلك وقال: من يقدم علي أنا هذا والقتل قد 

٠‏ أكثرفي الهنودء والتصر قد ظهر للمسلمين فلما رأى ملك الهند ذلك احضر فرساً له 
ا سابقاً ورکبه ليهرب. فقال له أعيان أصحابه: إنلك حلفت لنا أنك لا تخلينا وتهرب» _ 
٤ [‏ ازل عن الفرشس ورکب الفيل ووقف موضعه والقتال شديد والقتل قد کثر في أصحابه» ر 
٠‏ فانتهى المسلمون إليه وأخذوه أسيرأء وحينئذ عظم القتل والأسر في الهنود ولم ينج متهم 
الان ار انى بن نى تهات ال نل كته احا يعفن الاب 

٠‏ بلحيته وجذبه إلى الأرض حتى اصابها جبينه وأقعده بين يدي شهاب الدين» فقال له 
شهاب الدين : لو استأسرتني ما كنت تفعل بي؟ فقال الكافر: قد استعملت لك قیدا من 

1 ذهب أقيدك به» فقال شهاب الدين بل نحن ما نجعل لك من القدر ما نقيدك» وغنم 
المسلمون من الهنود أموالا كثيرة وأمتعة عظيمة» وفي جملة ذلك أربعة عشر فيلا من 

9 جملتها الفيل الذي جرح شهاب الدين في تلك الوقعة› وقال ملك الهند لشهاب 

ا الاين إن كنت طالبا بلاد فما بقي فيها من يحفظها وإِن كنت طالب أموال فعندي أموال 
ا تحمل أجمالك» فسار شهاب الدين وهو معه إلى الحصن الذي له يعول عليه» وهو 

4 أجمير فأخذه وأحذ جمیع البلاد التي تقاربهء وأقطع جميع البلاد ا قطب الدين 
ا i‏ وعاد إلى غ غزنة وقتل ملك الهند. 


1 في هذه السنة ص على أمير الحاج طاشتکین ببغداد» وکان نعم الامير - عاد في 
0 م الحا رفیقا بهم ا لهم له اوراد كثيرة من صلوات وصیام »وکان کثیر الصدقة لاجرم 
وقفت اعماله بين يديه فخلص من السجن - على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ) 
١‏ وفيها حرج السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل من الحبس بعد موت قزل أرسلان 
ابن أيلدكز » والتقى هو وقتغ أينانج بن البهلوان بن أيلدكزء فانهزم ا إلى الري 
r ES‏ - سنة تسعين وخمسمائة . ١‏ 


ON a N, N 
gg ae hemen, en ER r rere, ae aggre a apg! e EIR ange errr, aad amey a opr a ire GH err E cE Na 


ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي رڪ ري ي ي 


| وها في رجب توفي الأمير المد جلي بن المرتضي العلوي الحنفي مدرس جامع 
السلطان ببغداد. وفي شعبان منها توفي بو علي الحسن بن هبة الله بن البوقي الفقيه 
الشافعي الواسطي» وكان عالماً بالمذهب چ به الناس. 
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SA SNE N DS N IR 
ئم د سنة تسع وثمانين و خمسمائة‎ 
دکر وفاة صلاح الدين وبعض سير ته‎ 80 
في هذه اة في صفر توفي صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي کا ا‎ | ١ 
والشام الجزیرة وغرهابدمشق ومولده تکیت وقد ذکرنا سبب انتقالهم منها» وملکهم‎ 1 


8 مصر سنة أربع وستين وخمسمائة» وکان سبب مرضه أنه خرج يلتقي الحاج» فعاد 
1 وفرض :من يومة مرضا حادا بقي به ثمانية أيام» وتوفي - رحمه الله - وکان قبل مرضه قد 
أحضرولده الأفض علي وأخاه الملك العادل با بكر واستشارهما فيما يفعل» وقال: قد 

1 تفرغنا من الفرنج ولیس لنا في هذه البلاد شاغل» فأي جهة نقصد؟ فأشار عليه أخوه 

1 العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه» وأشار ولده الأفضل 

1 بقصد بلد الروم التي بيد أولاد قلج أرسلان» وقال : هي اكثر بلاداً وعسكرا ومالا و وأسرع 
م ماخذاء وهي أيضاً طريق الفرنج إذا حرجوا على البر» فإذا ملكناها منعناهم من العبور 
فيه» فقال: كلاكما مقصر ناقص الهمة بل أقصد أنا بلد الروم وقال لأخيه : تأخذ نت 

عق أو لادي وبعض العسكر وتقصد خلاط» فإذا فرغت أنا من بلد الروم ج جت إليكم 

ا حل منها أذربيجان» ونتصل ببلاد العجم» فما فيها من يمنع عنها ثم أذن لأخيه 

9 الاد ل في المضي آل الكر ك > وکان له وقال له تجهز واحضر لتسیر لا سار إلى ) 
الكرك مرضص 2 ا وتوفي قبل عوده - وکان رحمه الله کنا E‏ حسن ٠‏ 
٠‏ الأخلاق متواضعاً صبوراً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه 5 
ا یکره رلا تله ذلك ول ر غل 


1 وبلغني آنه کان اا وعو خا فرمى بعض المماليك بعضا بسرموز» ) 
1 .۰ فأخطاته» ووصلت إلى صلاح الدين فأخطاته » ووقعت بالقرب مته » فالتفت | إلى الجهة 
E‏ 

1 الأخرى 8 جلیسه عنهاء وطلب مره ة الماء فلم يحضر» الطلب في 


مجلس واحد خمس مرات فلم يحصر› فقال : یا اصحابنا والله قد قتلني | a‏ 
فأاحضر الماء فشربه» ولم اوا في اخاره وکان مرة قد مرضص ا ددا 0 
. أرجف عليه بالموت» فلما برىء منه وأدخحل الحمام كان الماء ځار فطلب ماء بارداً ا 
فأاحضره الذي يخدمه فسقط من الماء شيء على الأرض» فناله منه شيء فتألم لضعفه» 1 
ثم طلب البارد أيضا فأحضر» فلما قاربه سقطت الطاسة على الأرض› فوقع الماء U.‏ 
ا ا > فلم یزد على على أن قال للغلام : إن كت تريد الي فعرقني؛ 1 


SL‏ ویکفي دلیلا عالن. کرمه أنه 

لما مات لم يخلف في خزائنه غير دينار واحد صوري وأربعين درهماً ناصرية» وبلغني )6 
أنه اخرج في مدّة مقامه على عكا قبالة الفرنج ثمانية عشر الف دابة من فرس وبغل سوى  _‏ | 
الحمال» وأما العين والثياب والسلاح › فانه > يدحل تحت ا احص ¢ ولما انقرضت ا 
الدولة العلوية بمصر أخذ من ذخائرهم من سائر الأنواع ما يفوت الإحصاءء ففرقه 1 
وأما تواضعه فإنه كان ظاهراً لم يتكبر على أحد من أصحابه» وكان يعيب الملوك ٠‏ 
المتكبرين بذلك» وکان و الفقراء والصوفية»› ويعمل لھم ا فإدا قام ا 
أحدهم لرقص أو سماع يقوم له» فلا يقعد حتى يفرغ الفقير» ولم لبس شيا مماينكره ل 
الشرع› وکان نذه علم ومعرفة وسمع الحديث واسمعه» وبالجملة فکان نادرا في 1 
عسکره :كر المحاضة والأفعال اع الكفارء وفتوحه و ٣‏ 
ذلك وحلف سبعة عشر ولدا ذکراً. 0 


- ذكر حال أهله وأولاده بعلم ٠‏ 1 

لما مات صلاح الدين بدمشق كان معه بها ولده الأكبر الأفضل نور الدين علي ء 1 
وكان قد حلف له العساكر جميعهم غير مرة في حياته» فلما مات ملك دمشق والساحل 

) والبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين وتبنين وجميع الأعمال إلى ل 
الداروم» وكان ولده الملك العزيز عثمان بمصر فاستولى عليها واستقر ملكه بھاء وکان 
ولده الظاهر غازي ا فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها مثل حارم و باشر 
وأعزار وز رة ودرب ساك ومنبج وغير ذلك وكان بحماة محمود بن تقي الدين عمه» ا 
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9 فأطاعه وصار معه» وکان بحمص شیر کوه بن محمد بن شیر کوه» فأطاع الملك الأفضل› 
2 وكان الملك العادل بالكر ك قد سار اليه كما ذكرنا فامتنع فيه ولم يحضر عند أحد أولاد 
أخيه فأرسل إليه الملك الأفضل يستدعيه ليحضر عنده فوعده ولم يفعلء فأعاد 
1 مراسلته» وخوفه من الملك العزيز صاحب مصر»ء ومن أتابك عز الدين صاحب 
٠.‏ الموصلء فإنه كان قد سار عنها إلى بلاد العادل الجزرية - على ما نذكره - ويقول له إن 
حضرت جهزت العساكر وسرت إلى بلادك حفظتهاء وان اقمت قصدك أخي الملك 
العزيز لما بينكما من العداوةء وإذا ملك عز الدين بلادك»» فليس له دون الشام مانع» 


: 5 : (0) 


وإن لم تفعل أسير إلى الملك العزيز احالفه على ما يختار» فلما حضر الرسول عنده 
1 وعده بالمجيء» فلما رأی أن ليس معه منه شيء غير الوعد أبلغه ما قیل له في معنی 
موافقة العزيزء فحينئذ سار الى دمشق وجهز الأفضل معه عسكر من عندهء وأرسل إلى 
أ صاحب حمص وصاحب حماة وإلى أخيه الملك الظاهر بحلب» يحثهم على إنفاذ 
1 العساكر مح العادل إلى البلد الجزرية ليمنعها من صاحب الموصل» ويخوفهم إن هم لم 
يفعلواء ومماقال لأخيه الظاهر: قد عرفت صحبة أهل الشام لبيت أتابك فوالله لئن ملك 
عرز الدين حران ليفركن أهل حلب عليك ولتخرجن منها وأنت لا تعقل» وكذلك يفعل 
١‏ في أهل دمشق» فاتفقت كلمتهم على تسيير العساكر معه» فجهزوا عساكرهم وسيروها 
الى العادل» وقد عبر الفرات فعسكر عساكرهم بنواحي الرها بمرج الرحان» وسنذكرما 
ا کان منه إن شاء الله تعالى . 


- ۳ ذكر مسير أتابك عز الدين إلى بلاد العادل وعوده بسبب مرضه 


1 لما بلغ أتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وفاة صلاح ‏ 
١‏ الدين جمع أهل الرأي من أصحابه» وفيهم مجاهد الدين قايماز كبير دولته والمقدم على 

٠‏ کل من فيهاء وهو نائبه فیهم» واستشارهم فیما يفعل» فسکتوا فقال له بعضهم» وهو 
أخي مجد الدين ابو السعادات المبارك: أنا أرى نك تخرج مسرعا جريدة فيمن خف 

ر ٠‏ من أصحابك وحلقتك الخاص» وتنقدم إلى الباقين باللحاق بك» وتعطي من هومحتاج 
إلى شيء ما يتجهز به ويلحق بك إلى نصيبين» وتكاتب أصحاب الأطراف» مثل مظفر _ 


الدين بن زين الدين صاحب إربل» وسنجرشاه ابن اخيك صاحب جزيرة ابن عمر» ل 
وأخاك عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين تعرفهم أنك قد سرت وتطلب منهم i‏ 
المساعدة وتبذل لهم اليمين على ما يلتمسونهء فمتى رأوك قد سرت خافوك. وإن 
أجابك اخوك صاحب سنجار ونصيبين الى الموافقة » وإلا بدأت بنصيبين أخذتها وتركت ll‏ 
فيها من يحفظهاء ثم سرت نحو الخابور» وهو له ایضا فأقطعه وترکت عسکره مقابل / 
أحيك يمنعه من الحركة إن أرادها أو قصدت الرقة» فلا تمنع نفسها وتأتي حرّان والرهاء ١‏ 
فلیس فیهما من یحفظهما لا صاحب ولا عسكر ولا ذخيرة» فإن العادل أخذهما من ابن ١‏ 
تقي الدين ولم يقم فيهما ليصلح حالهماء وكان القوم یتکلمون على قوتهم» فلم يظنوا 1 
هذا الحادث. فإذا فرغت من ذلك الطرف عدت إلى من امتنع من طاعتك فقاتلتهء 1 
وليس وراءك ما تخاف عليه فإنُ بلدك عظيم لا يبالي بكل من وراءك» فقال مجاهد / 
ان اعاب اا كات سات اتر ر ن ٠‏ 
فقال له أحي : إن أشاروا بترك الحركة تقبلون منهم؟ قال: لاء فإنهم لا يشيرون إلابتركها | 
لأهم لا يريدون أن يقوى هذا السلطان خوفاً منه» وكأني بهم يخالطونكم مه) كانت البلاد | 
الجزرية فارغة من صاحب وعسكرء فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة» ولم ١‏ 
یمکنه أكثر من هذا خوفا من مجاهد الدین حیث رأی میله إلى ما تکلم به فانفصلوا 
على أن يكاتبوا أصحاب الأطراف» فكاتبوهم » فكل أشار بترك الحركة الى ان ينظر ما 
يكون من أولاد صلاح الدين وعمهم فشبط . ثم إن مجاهد الدين كرر المراسلات إلى 
عماد الدین صاحب سنجار يعده ويستميله › فبینما هم على ذلك إذ جاءهم کتاب 
الملك العادل من المناخ بالقرب من دمشق» وقد سار عن دمشق إلى بلاده يذكر فيه موت «١‏ 
أيه » وأن البلاد قد استقرّت لولده الملك الأفضل» والناس متفقون على طاعته» وأنه  ٠‏ 
هو المدبر لدولة الأفضل» وقد سيره في عسكر جم كثير العدد لقصد ماردين لما بلغه أن 
صاحبها تعرض إلى بعض القرى التي له وذكر من هذا النحو شيئا كثيرا فظنوه حقاء 
وأن قوله لا ريب فيه ففتروا عن الحركة وذلك الرأي» فسيروا الجواسيس فاتتهم الأخبار 
بأنه في ظاهر حران من نحو مائتي خيمة لا غير» فعادوا تحركوا فإلى أن تقررت القواعد 
بينهم وبين صاحب سنجار» وأقبلت العساكر الشامية التي سيرها الأفضل وغيره إلى 
العادل» فامتنع بهاء وسار أتابك عز الدين عن الموصل إلى نصيبين» واجتمع هو وأخوه 
عماد الدين بها» وساروا على سنجار نحو الرهاء وكان العادل قد عسكر قريبا منها بمرج 


الريحان فخافهم خوفا عظيمأء فلما وصل أتابك عز الدين إلى تل مَوْرّن مرض 
بالإسهال. فاقام عدة أيام فضعفت منه الحركة وكثر مجيء الدم منه» فخاف الهلاكء 


فترك العساكر مع أخيه عماد الدين» وعاد جريدة في مائتي فارس ومعه. مجاهد الدين 


وأخي مجد الدين» ذ فلما وصل ن را ی 
) وصية » الموصل وهو مريض أول رجب. 


ذکر وفاة أتابك عز الدين وشيء من سيرته 


في هذه السنة توفي ار بن اقسنقر صاحب 
المزصل) وقد ذكرنا عوده إليها مريضاء فبقي في مرضه إلى التاسع والعشرين من 
شعبان» فتوفي رحمه الله ودفن بالمدرسة التي أنشأها مقابل دار المملكة. وکان قد بقي 
ما يزيد على عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادتين وتلاوة القرانء وإذا تكلم بغیرها استغفر 
الله » ثم عاد إلى ما كان عليه» فرزق خاتمة خير رضي الله جنه وکان - رحمه الله - خير 
الطبع كثير الخير والإحسان لا سيما إلى شيوخ قد خدموا أباهء فإنه کان يتعهدهم ال 
والإحسان والصلة والإكرام ويرجع إلى قولهم» ویزور الصالحين ویقر بهم ويشفعهم› 
وكان حليما قليل المعاقبة كثير الحياء لم يكلم جليساً له إلا وهو مطرقء وما قال في 
شيء يسأله : i‏ حیاء وکرم طبع » وكان قد حج وليس بمكة - حرسها الله - خحرقة 
التصوف› وكان ببس تلك الخرقة كل لبلة ويخرج إلى مسجد قد بنه في داره ويصلي 


فيه بحو ثلث الليل؛ وكان رقيق القلبءشفيقاً على الرعية. 


بلغي فته ندقال پعض الا سهرت u‏ وسبب فلك اني سمعت 


EY ا ب فلما طال علي الاتر‎ RS 
الجاندارية» ا ا واحداً يستعلم الخبرء فعاد وذكر إ اعاتا لاعف فسکن‎ 
بعض ما عندي فنمت ولم يكن الرجل الذي ظن أن ابنه مات من اصحابه إنما کان من‎ ) 


رعيته کان ينبغي ن تتأحر وفاته ¢ وإنما ا ا ا 


lS .‏ : وهوبلد قذيم بين ران عين وسروج» وین وبين راس عن عشرة ميال ' 
)دنسر بلدة عظيمة مشهورة من تؤاحي الجزيرة قرب ماردين . 


ذکر قل بكر صاحب خلاط ٠‏ 


فى هذه السنة أول جمادى الأولى قتل سيف الدين بكتمر صاحب خلاطء وكان بين 


فلم یمهله الله تعالی» ولما بلغه موت صلاح الدین فرح فرحاً کثيرا وعمل تختا جلس 
عليه» ولقب نفسه بالسلطان المعظم صلاح الدين» وكان لقبه سيف الدين فغيره وسمى 


منیته » وکان سبب تتله أن هزارديناري» وهو أيضا من مماليك شاه رمن من ظهير الدين 


كان قد قوي وكثر جمعه وتزوج ابنة بكتمر» فطمع في الملك فوضع عليه من قتله» فلما 
قتل ملك بعده هزارد دیناري بلاد خلاط وأعمالهاء وکان بكتمر دينا خيرا صالحا كثير الخير 
والصلاح والصدقة محباً لأهل الدين والصوفية كثير الإحسان اليهم قريبا منهم ومن سائر 
رعيته محبوباً إليهم عادلا فيهم » وكان جوادا شجاعا عادلا في رعيته حسن السيرة فيهم . 
دکر عدة حوادث 
في هذه السنة شتی شهاب الدين ملك غزنة في برشاوور» وجهر مملوكه أيبك 
فی عساکر کثیرة» فأدخله بلاد الهند يغنم ويسبي ويفتح من البلاد ما يمكنه فدخلها وعاد 
وحرج هو وعساکره الها قد ملؤوا أيديهم من الغنائم. 
) وفيها في رمضان توفي سلطان شاه صاحب مرو وغيرها من خراسان وملك اخوه 
علا الد تحن بلاده وسنذکره سنة تسعين إن شاء الله . 
وفيها أمر ااخليفة الناصر لدين الله بعمارة خزانة الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد 
ونقل إليها من التب النفيسة ألوفا لا يوجد مثلها . 
وفيها في ربيع الأول فرغ من عمارة الرباط الذي أمر بإنشائه الخليفة أيضا بالحريم 
الظاهري غعربي بغداد على دجلة» وهو من أحسن الربط» ونقل اليه كتبا كثيرة من أحسن 
| وفيها ملك الخليفة قلعة من بلاد خوزستانء وسبب ذلك أن صاحبها سوسيان بن 
. شملة جعل فيها درداراء فأساء السيرة مع جندهاء فخدر به بعضهم فقتله ونادوا بشعار 
الخليفة فأرسل إليها وملكها. ) 


rr‏ کے و ر ا و ی یا 


ن ر کک ت ت ق 


E ٤‏ وفيها انقض کوکبان عظیمان»› وسمح صوت هدة عظيمة › وذلك بعد طلوع الفجر 
وغلب ضوءهما القمر وضوء النهار. 


. تكون له تارة ولأخيه مكثر تارة إلى أن مات‎ 1 ١ 


ثم دخلت نة ا و اة . 

ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي __ 0 

كان شهاب الدين الغوري ملك غزنة قد جهز مملوكه قطب الدين وسيره إلى بلدا ل 
الهند للغزاة فدخلها فقتل فيها وسبى وغنم وعاد» فلمّا سمع به ملك بنارس» وهو اكير ٠‏ 
ملك في الهندء ولايته من حد الصين إلى بلاد ملاوا طولاء ومن البحر الى مسيرة عشرة 1 
أيام من لهاوور عرضاء» وهو ملك عظیم» فعندها جمع جیوشه وحشرها وسار يطلب بلاد _ | 
الإسلام» ودخحلت سنة تسعین › فسار شهاب الدين الخوري من غزنة بعساکره نحوه » 1 
فالتقى العسكران على ماخون» وهو نهر كبير يقارب دجلة بالموصل» وكان مع الهندي . 
سبعمائة فيل ومن العسكر على ما قيل آلف ألف رجل» ومن جملة عسكره عدة أمراء 4 
مسلمين - كانوا فى تلك البلاد أب عن جد من يام السلطان محمود بن کک ۱ 
يلازمون شريعة الإسلام ويواظبون على الصلوات وأفعال الخير» فلما التقى المسلمون ٠‏ 
والهنود اقتتلوا فصر الكفار لكثرتهم وصبر المسلمون لشجاعتهم› فانهزم الكفار ونصر 1 
المسلمون» وكثر القتل في الهنود حتى إمتلأت الأرض وجافت» وكانوا لا يأخذون إلا ١‏ 
الصبيان والجواري» وأما الرجال فيقتلونء وأخذ منهم تسعين فيلا» وباقي الفيلة قتل ك 
بعضها وانهزم بعضها» وقتل ملك الهند ولم یعرفه أحد إلا آنه كانت أُسنانه قد ضعفت __ | 


أصولها فأمسكوها بشريط الذهب فلذلك عرفوه» فلما انهزم الهنود دخل شهاب الدين_ | 


1 | ولف ي على أف وأربعمائة جمل › د عاد إلى ٫غزنة و معه:الفيلة‎ a 
١: التي أخذهامن جملتها في ل أبيض» حدثني من راه لما أخذت الفيلة وقدمت إلى ها‎ 
الدين وأمرت بالخدمة فخدمت جميعها إلا الابيض فإنه ل‎ 


قولنا الفيلة تخدم فإنها تفهم ما يقال لهاء وقد شاهدت فيل بالموصل» وفّاله يحدثه | 


۴ ل O‏ ل ىة 6۹ 


ا | ذ ا 2 وملك خوار رم شاه الر ي ووفاة أخيه سلطان شاه 


قد ذکرنا. سنه ة ثمان وثمانين خروج السلطان طغرل بن ألب أرسلان بن طغرل بن 
محمد بن ملکشاه بن الت أرسلان السلجقي من الحبس وملکه همذان وغيرهاء وکان 
م قد جر ی بینه و بین قتلغ اینانج ڊ بن البهلو ان صاحبت البلاد حرب انھز م فیها قتلغ اینانج 


۴ . 


8 حصن بالر ي » وسار طخرل الى همذان» وأرسل قتلغ اينانج ا 


يستنجده» e‏ ك فلما تقاربا اناج مان 


قتا ا خو جوا ر 2 م شاه إلى الري وملكها وحصر قلعة طبر ك ففتحها في يومين ووا غر ل 
واصطلحاء وبقیت الرتي في يد خوارزم شاه» فرتب فیھها عسکرا ر حفظها وعاد الى 
خوارزم لانه بلغه ان آخاه سلطان شاه قد قصد خوارزم» فجد في السيرخوفا عليهاء فأتاه 
الخبروهو في الطريق أن آهل خوارزم منعواسلطان شاه عنها ولم يقدر على القرب منها 
وعاد عنها خائباًء فشتی خوارزم شاه بخوارزم» فلما انقضى الشتاء سار إلى مرو لقصد 
تي اماف فترددت الرسل بينهما في الصلح »› > فبينما هم في تقرير الصلح › 
ع ا وارزم شاه رسو من حفط فة سر خن لأ سلطان شاه ید عوه 
م إليه ال الق قلعة الأنه قد د استوحشن من صاحبه سلطان شاه» فسار خوارزم شاه إلیه مجدًا 
فتسل القلعة وسار معه» وبلغ ذلك سا 
قات سلح از رمضان سنة تسع ا E EEE‏ سمع خوارزم شاه بموته سار 


ان شاه ففت ذلك في اعضده وتزاید کمده 


1 ساعته إلى م و فتسلمها و تسلم مملكة أخيه سلطان شاه جميعها وخزائنه» وأر سل 
إلى ابنه علاء الدين محمد وكان يلقب حينئذ قطب الدين» وهو بخوارزم» فأحضره 
. فولاه ر NT‏ ر ابنه الكبير ملكشاه مرو» وذلك في ذي الحجة سنة تسع وثمانين» 
ا فلما دخحلت سنة تسعين وخمسمائة قصد السلطان طغرل بلد الري»› فأغار على من به 


من أصحاب خوارزم شاه ففر منه قتلغ اینانج بن البهلوان»› وأرسل إلى خوارزم شاه يعتذر 


e 4‏ ن وان ووافق ذلك وصول رسول الخليفة ك خوارزم شاه یشکو من 


Ok . 


لب ا r‏ بلاده ومعه منشور باقطاعه البلادء افسار من اتور الى الري 
فتلقاه قتلغ اینانج ومن معه بالطاغة » وساروا معهء فلما سمع السلطان طخرل بوصوله 


a e SRE‏ ليه فیمن معه فقيل له إن الذي 


ت ت ج ی کک ی ی کک کک کک کے کے کے چ کک کرک کک کے کے کے ر کے کے کے کے 


تفعله ليس برأي والمصلحة أن تجمع العساكرء فلم يقبل» وكان فيه شجاعة بل تمم مسيره 
فالتقى العسكران بالقرب من الري» فحمل طخرل بنفسه في وسط عسكر خوارزم شاه» 
فأحاطوا ا وقتلوه في الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول» وحمل 
رأسه الى خوارزم شاه فسیره من یومه لی بخداد» فنصب بها بہاب النوبی عدَة أيام» 
وسار خوارزم شاه إلى همذان وملك تلك البلاد جميعهاء وكان الخليفة الناصر لدين الله 
قد سير عسكراً إلى نجدة خوارزم شاه وسيّر له الخلع السلطانية مع وزيره مؤيد الدين بن 
القصاب» فنزل على فرسخ من همذان» فأرسل إليه خوارزم شاه يطلبه اليه فقال مؤید 
الدين: ينبغي أن تحضر أنت وتلبس الخلعة من خيمتي» وترددت الرسل بينهما في 
ذلك فقيل لخوارزم شاه إنها حيلة عليك حتى تحضر عنده ويقبض عليك» > فدخحل 
خوارزم شاه إليه قضدا لادم فاندفع بين يديه إلى بضع الجبال فامتنع به» فرجع 
خوارزم شاه إلى همذان» ولمّا ملك همذان وتلك البلاد سلمها إلى قتلغ اينانجء و 
کثیرا منها لممالیکه» وجعل المقدم علبهم مياجقء واه إلى خوارزم. 


ذكر مسير وزيرالخليفة إلى خوزستان وملكها 


في هذه السنة في شان خلع الان الناصر لدين الله على النائب في الوزارة 
مؤيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن القصاب خلع الوزارةء وحکم في 
الولاية» وبرز في رمضان» وسار إلى بلاد خوزستان وولي الأعمال بهاء وصار له فيها 
اصحاب واصدقاء ومعارف» وعرف البلاد ومن أي وجه يمكن الدخول اليها والاستيلاء 
عليهاء فلما ولي ببغداد نيابة الوزارة أشار على الخليفة بأن ير سله في عسكر إليها 
لیملکها لهء وكان عزمه آنه إذا ملك البلاد واستقر فيها 8 مظهرا للطاعة مستقا بلح 
فيها لیأمن على نفسه»ء فاتفق ان صاحبها ابن شملة توفي واختلف أولاده بعده» فراسل 
بعضهم مؤيد الدين بستنجده لما بینهم من اة الفذنة: فقوي الطمع في البلادء 
فجهزت العساكر وسيرت معه إلى خوزستان فوصلها سنة إحدى وتسعين» وجرى بينه 
وبين أصحاب البلاد مراسلات ومحاربة عجزوا عنهاء وملك مدينة تستر في المحرم» 
وملك غيرها من البلادء وملك القلاع منها قلعة الناظر وقلعة كاكرد وقلعة الأموج وغيرها 
الحصون والقلاع » وأنفذ بني شملة أصحاب بلاد خوزستان إلى بغداد فوصلوا في 
ربیع الأول ) 


) والملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب. وناصر الدين محمد بن تقي 


ذكر حصر العزيز مدينة دمشق 


في هذه اله وصل الملك العزير تمان بن صلاح الدين› وهو صاحب 2 


مدینه دمشق » فحصرها وبها أخوه الأكبر الملك الأفضل علي بن صلاح الدين › وکنت 


حينئذ بدمشق» فنزل بنواحى ميدان الحصى » فأرسل الأفضل إلى عمّه الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب» وهو صاحب الديار الجزرية يستنجده» وكان الأفضل غاية الواثق به 
والمعتمد عليهء وقد سبق ما يدل على ذلك» فسار الملك العادل الى دمشقء هو 


. 


الدين صاحب حماة» وأسك الدين شیر کوه بن محمد بن شیرکوه صاحب حمص › 


وعسكر الموصل وغيرها كل هؤلاء اجتمعوا بدمشق واتفقوا على حفظها علما منهم أن 
العزيز إن ملكها أخذ بلادهم» فلما رأى العزيز اجتماعهم علم أنه لا قدرة له على البلدء 
فترددت الرسل حينئذ في الصلح » فاستقرت القاعدة على أن يكون البيت المقدس وما 
جاوره من أعمال فلسطين للعزيز» وتبقى دمشق وطبرية وأعمالها الغور للأفضل على 
ماكانت عليه» وان يعطي الأفضل اخاء الملك الظاهر جبلة ولاذقيةء وأن يكون للعادل 
بمصر اقطاعه الأول واتفقوا على ذلك وعاد العزيز الى مصر ورجع کل واحد من 
الملوك إلى بلده. 

) دک عدة حوادٹث ) 

في هذه السنة كانت زلزلة في ربيع الأول بالجزيرة والعراق وكثير من البلاد سقطت 
منها الجبانة التي عند مشهد آمير المؤمنين علي عليه السلام  .-‏ 


وفيها في جمادی الأخرة اجتمعت زغب وغيرها من العرب وقصدوا مدينة النبى ئاد 


فخرج اليهم هاشم بن قاسم أخو امير المدينةء فقاتلهم فقتل هاشم » وكان امير المدينة 


قد توجّه إلى الشام فلهذا طمعت العرب فيه. 


وفيها توفي القاضي ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي الحلبي 
بھا فی شعبان» وکان من عباد الله الصالحين رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سلة إحدى وتسعين وخمسمائة ) 0 
ذكر ملك وزير الخليفة همذان وغيرها من بلاد العجم r.‏ 


قد ذكرنا ملك مود الدين بن القصاب بلاد خوزستان» فلما ملكها سار منها الى 
میسان من اعمال خوزستان فوصل إليه قتلغ اينانج بن البهلوان صاحب البلادء وقدتقدم , 
ذکر تغلب خوارزم ي ومعه جماعة من الأمراء» فأكرمه وزير الخليفةء ا 
إلیه» وکان سبب مجیئه انه جری بینه وبین عسکر خوارزم شاه ومقدمهم میاجق مصاف ٠‏ 


عند زنجان» واقتتلوا فانهزم قتلغ اینانج وعسکره» وقصد عسكر الخليفة ملتجغاً إلى 1 
مؤيّد الدين الوزيرء فأعطاه الوزير الخيل والخيام وغير ذلك مما يحتاج إليه» وخلع عليه ر 
وعلى من معه من الأمراء» ورحلوا إلى كرماتشاه» ورحل منها إلى همذان» وكان بهاولا ر 
جر وای و ا ااا ا ا 
الخوارزميون وتوجهوا إلى الري» واستولى الوزير على همذان في شوال من هذه 
ثم رحل هو وقتلغ اینانج خلفهم» فاستولوا على کل بلد جازوا به منها خراقان ومزدغان ا 


@ 1 : e a r 
1 وساوة وأوة» وساروا اس الري ففارقها الخوارزميون الى خوار الري»› فسير الوزير‎ 


خحلفهم عسكرا ففارقها الخوارزميون إلى دامغان وبسطام وجرجان» فعاد عسكر الخليفة  ١‏ 
إلى الري» فاقاموا بهاء فاتفتق قنلغ اينانح ومن معه من الأمراء على الخلاف على الوزير ٠‏ 
- وعسكر الخليفة لأنهم رأوا البلاد قد حلت من عسكر خوارزم شاه فطمعوا فيهاء فدخلوا __ | 
الري فحصرها وزير الخليفةء ففارقها قتلغ اينانج وملكها الوزير ونهبها العسكر» فأمر | 


وسار قتلغ ينانح ومن معه من الأمراء اف مدينه اوه وبها شحنة الوزير فمنعهم 1 
من دخولها» فساروا عنها ورحل الوزير في آثرهم نحو همذان» فبلغه وهو في الطريق أن 
قتلغ أينانج قد اجتمع معه عسكر وقصد مدينة كرج» وقد نزل على دربند هناك فطلبهم 


ESER 


الوزير فلما قاربهم التقوا واقتتلوا قتالا شديدأء فانهزم قتلغ اينانج ونجا بنفسه» ورحل 
الوزير من موضع المصاف إلى همذان فنزل بظاهرها فأقام نحو ثلاثة أشهر فوصله رسول. 
خوارزم شاه تكش» وكان قد قصدهم منكرا أخذه البلاد من عسكره ويطلب إعادتها 


وتقرير قواعدها والصلح » فلم يجب الوزير إلى ذلك فسار خوارزم شاه مجدًأ إلى 


همذان» وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد توفي في أوائل شعبان فوقع بينه وبين 
٠‏ اشكر الخليفة مضاف ضف شان ئة اين وتسعين وخمسمائة ء فقتل بيهم كثيرمن 
اروف ع ا و الا ر ع ا کر وناك رر 
شاه همذان ونبش الوزيرمن قبره وقطع رأسه وسيره إلى خوارزم وأظهر وا انه قتله في المعركة 


ااا شاه آتاه من خراسان ما أوجب ان يعود إليهاء فترك البلاد وعاد إلى خراسان. 
ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالاندلس 
في هذه السنة في شعبان غزا أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن صاحب بلاد 
المغرب والأندلس بلاد الفرنج بالأندلس» وسبب ذلك أن الفنش ملك الفرنج بها ومعه 
ملكة مدينة طليطلة » كتب إلى يعقوب كتابا باسمك اللهم فاطر السموات والأرض. أما 
بعد أيها الأميرء فإنه لا يخفى على كل ذي عقل لازب ولاذي لب ثاقب أنك أمير الملَة 
الحنيفية كما أنا مير الملة النصرانية » وأنك من لا يخفى عليه ما هوعليه رؤساء الأندلس 
من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية واشتمالهم على الراحات» وأنا أسومهم الخسف 
وأخلي الديار وأسبي الذراري وأمثل بالكهول وأقتل الشباب ولا عذر لك في التخلّف 
عن نصرتهم وقد امكنتك يد القدرةء وأنتم تعتقدون أن الله فرض عليكم قتال عشرة ما 
بواحد منكم» والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فقد فرض عليكم قتال اثنين 


منا بواحد منکم» ونحن الآن نقاتل عدداً منکم بواحد منا ولا تقدرون دفاعا ولا تستطيعون 


امتناعا ثم حكي لي عنك أنك اخحذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتمطل 


نفسك عاما بعد عام تقذم رجلا وتؤخر آخرى» ولا أدري الجبن أبطأً بك ام التكذيب بما 
أنزل عليك» ثم حكي لي عنك أنك لا تجد سبيلا للحرب لعلك ما يسوغ لك التقحم 
فيهاء فها أنا أقول لك ما فيه واعتذر عنك ولك أن توفيني بالعهود والمواثيق والأيمان أن 
تتوجه بجملة من عندك في المراكب والشواني وأجوز إليك بحملتي وأبارزك ف أعز 
الأماكن عندك. فإن كان لك فغنيمة عظيمة جاءت إليك وهدية مثلت بين يديك وإن 
كانت لي كانت يدي العليا عليك. واستحققت إمارة الملتين والتقدم على الفئتين والله 


THIEN DOESNT 


أ 

يسهل الارادة ويوفق السعادة بمنه لا رب غيره ولا خير إلا خيره فلما وصل كتابه وقرأه : 

| يعقوب كتب في أعلاه هله الأية #ارجع إل فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها 5 
ولنخرجنهم منھا أذلة وهم صاغرون ه٥‏ فأعاده إليه وجمع العساكر العظيمة من 
س ای E e‏ أن تغر تا 
) ذکرناه - فلما کان لأن جمعت تلك الطاتنة جمعأمن الفرنج» ا بلاد الإسلام 
فقتلوا وسبوا وغنموا وأسروا وعاثوا فيها عيثا شدیا» فانتهی ذلك الى يعقوب فجمع 
العساكر وعبر المجاز إلى الأندلس في جيش يضيق عنه الفضاء» فسمعت الفرنج بذلك 
فجمعت قاصيهم ودانیهم » وأقبلوا إليه مجدين على قتاله وائقين بالظفر لكثرتهم› 
فالتقوا تاسع شُعبان شمالي قرطبة عند قلعة رياح بمکان يعرف بمرج الحديد فاقتتلوا 
قتالا شديدا فكانت الدائرة أولا على المسلمين ثم عادت على الفرنج فانهزموا قبح 
هزيمة وانتصر المسلمون عليهم #وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وکلمته هي 

العلا والله عزیز حکیم 4 . 


وکان عدد من قتل من الفرنج مائة الف وستة وار الف وأسر ثلاثة عشر ألفا 
وغنم المسلمون منهم شيعا عظيماء > فمن الخيام مائة ألف وثلاثة وأربعون الفا ومن 
الخيل ستة وأربعون ألفاًء ومن البغال مائة الف ومن الحمير مائة ألف» وکان یعقوب قد 
نادی في عسکره ٥‏ من غنم شيئا فهو له سوى السلاح» واحصى ما حمل إليه منه فكان زيادة 
على سبعين ألف لبس » وقتل من المسلمين نحو عشرين ألا » ولما انهزم الفرنج 
اتبعهم بو يوسف فراهم قد اخلوا قلعة رياح وساروا عنها من الرعب والخوف » فملكها 
وجعل فيها واليا وجندا يحفظونها وعاد إلى مدينة أشبيلية . ) ) 

انا لنشن غات لتا انون بخان ران وکین صایه ررق خمار راقنم ان لا یرکب 
فرساً ولا بغلا حتی تا ننصر النصرانية» فجمع جموعاً عظيمة» وبلغ الخبر بذلك إلى 
يعقوب» قأرسل الى بلاد الغرب مراكش وغبرها يستتفر التاس من غير إكراه» قاتا من 


(۱) سورة النمل ۷ 
(۲) سورة التوبة ٤١‏ . 


ARTY IY OY TET UTTER LY TY TNE Te ITT ARLE ETD Ge Te ITY TOTTI SDE ATA] 
EEE EES ي‎ O E DD E E E ERLIAI E a ا ت‎ 
i 


OCA sena ae SA ace ES a ۳۸ 


المتوطعة والمرتزقين جمع عظيم » فالتقوا في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 
فانهزم الفرنج هزيمه فبیحه› وعنم المسلمون ما معهم من الأموال والسلاح والدواب 
وغيرها» وتوجّه إلى مدينة طليطلة » فحصرها وقاتلها قتالاً شديدأ» وقطع أشجارها وشن 


الغارة على ما حولها من البلاد» وفتح فيها عذة حصون فقتل رجالها وسبى حريمها 


وخرب دورها وهدم أسوارها» فضعفت النصرانية حينئذ وعظم أمر الإسلام بالأندلس»› 
وعاد يعقوب إلى أشبيلية فأقام بهاء فلما دخحلت سنة ثلاث وتسعين سار عنها الى بلاد ‏ 
الفرنج وذلوا واجتمع ملوكهم وأرسلوا يطلبون الصلح » فأجابهم إليه بعد ان كان عازما 
على الامتناع مريدا لملازمة الجهاد الى ان يفرغ منهم فأتاه خبر علي بن إسحق الملثم 


الميورقي أنه فعل بافريقية ما نذكره من الأفاعيل الشنيعة» فترك عزمه وصالحهم مدة 


حمس سنین › وعاد ال مراكش أخر سنة ثلاث ونسعین وخمسمائة . 
ذكر فعلة الملثم بأفر يقية 

الما عبر أبو يوسف يعقوب صاحب المغرب إلى الأندلس - كما ذكرناه - وأقام 
محاهدا ثلاث سنین انقطعت اخحباره عن أافريقية › فقوي طمع علي ین إسحاق الملثم 
الميورقي» وكان بالبرية مع العرب فعاود قصد افريقية » فانبث جنوده في البلاد فخربوها 
وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت اثار تلك البلاد وتغيرت وصارت خالية من الأنيس خاوية 
على عروشهاء وأراد المسير إلى بجاية ومحاصرتها لاشتخال يعقوب بالجهاد. وأظهر أنه 
اذا استولى على بجاية سار إلى المغرب» فوصل الخبر الى يعقوب بذلك فصالح 
الفرنج - على ما دکرناه - وعاد الى مراکش عازما على قصده» واخراجه من البلاد كما 
فعله سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وقد ذكرناه. 


ذكر ملك عسكر الخليفة اصفهان 
في هذه السنة جهّز الخليفة الناصر لدين الله جيشاأً وسيّره الى اصفهان ومقدمهم 
سيف الدين طغرل مقطع بلد اللحف من العراق» وكان بأصبهان عسكر لخوارزم شاه 
مع ولده» وكان أهل أصفهان يكرهونهم » فكتب صدر الدين الخجندي رئيس الشافعية 
بأصفهان الديوان ببغداد يبذل من نفسه تسليم البلد إلى من يصل من الديوان من 
العساكر» وكان بعد الحاكم بأصفهان على جميع أهلهاء فسيرت العساكر» فوصلوا الى 


- اصفهان ونزلوا بظاهر البلد» وفارقه عسكر خوارزم شاه وعادوا إلى خراسان» وتبعهم 
بعض عسكر الخليفة فتحفظوا منهم وأخذوا من ساقة ى ا ودحل 
عسكر الخليفة الى اصفهان وملكوها. 


ذکر ابتداء حال کوکجا وملکه بلد الري وهمذان وغیرها 
لما عاد خوارزم شاه إلى خراسان كما ذكرنا اتفق المماليك الذين للبهلوان 
والأمراء» وقدموا على أنفسهم كوكجة وهو من أعيان البهلوانية » واستولوا على الري وما 
جاورها من البلادء وساروا الى اصفهان لإخراج الخوارزمية منهاء فلما قاربوها سمعوا 
بعسكر الخليفة عندهاء فأرسل إلى مملوك الخليفة سيف الدين طغرل يعرض نفسه على 
خدمة الديوان ويظهر العبودية » وأنه إنما قصد أصفهان في طلب العساكر الخوارزمية» 
وحيث راهم فارقوا أصفهان سار في طلبهم فلم يدركهم» وسار عسكر الخليفة من 
أصفهان إلى همذان» وأما كوكجة فإنه تبع الخوارزمية إلى طبس» وهي من بلاد 
الإسماعيلية» وعاد فقصد أصفهان وأرسل الى بغداد يطلب أن يكون له الري 
وخوار الري وساوة وقم وقاجان وما ينضم إليها من حد مزدغان» وتكون اصفهان وهمذان 
وزنجان وقزوين لديوان الخليفة› ي الى ذلك» وکتب له منشور بما طلب وأرسلت 

له الخلع» فعظم شأنه وقوي أمره وكثرت عساكره» وتعظم على أصحابه. 

ذکر حصر العزيز دمشق ثانية واغهزامه عنها 


وفي هذه السنة أيضاً خرج الملك العزيز ز عثمان بن صلاح ا 
عساکره الى دمشق یرید حصرهاء فعاد عنها منهزماء وسبب ذلك أن من عنده من 
مماليك أبيه المعروفين بالصلاحية فخر الدين جركس وسرانقر وقراجا وغيرهم » كانوا 
منحرفين عن الأفضل علي بن صلاح الدين لأنه كان قد أخرج من عنده منهم مثل ميمون 
القصري وسنقر الكبير وأيبك وغيرهم» فكانوا لا يزالون يخوفون العزيز من أخيه» 
ويقولون: إن الأكراد والمماليك الأسدية من عسكر مصر يريدون أخاك ونخاف ان 
يميلهم اليه ويخرجوك من البلادء والمصلحة ان تأخذ دمشق» فخرج في العام الماضي 
وعاد - كما ذكرناه - فتجهز هذه السنة ليخرج فبلغ الخبر إلى الأفضل» فسار من دمشق 


EEE 


EEE HOES 


إلى عمه الملك العادل» فاجتمع به بقلعة جعبر ودعاه إلى نصرته» وسار من عنده إلى 


حلب إلى أخيه الملك الظاهر غازي فاستنجد به» وسار الملك العادل من قلعة جعبر إلى 
و فو إليها ودخحلها»ء وکان الأفضل لثقته به قد اشر نوابه بإدخحاله إلى 


القلعة» ثم عاد الأفضل من حلب إلى دمشق» فأرسل مقدم الآسدية» وهو سيف الدين 
أيازكوش وغيره منهم ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره إلى الأفضل 
بالانحياز إليهما والكون معهما ويأمرهما بالاتفاق على العزيز لخر من دمشق 
اليسلموه إليهما. . 


وکان ا ا إلى الأفضل أن العزيز لما ملك مصر 
مال إلى المماليك الناصرية» وقدمهم ووثق بهم» ولم يلتفت إلى هؤلاء الأمراءء فأنفوا 
من ذلك ومالوا إلى أخيه وأرسلواإلى الأفضل والعادلء فاتفقا على ذلك واستقرت 
القاعدة بحضور رسل الأمراء أن الأفضل يملك الديار المصرية ويسلم دمشق إلى عمه 
الملك العادل» وخرجا من دمشق فانحاز إليهما من ذكرناء فلم يمكن العزيز المقام بل 
عاد منهزما يطوي المراحل خحوف الطلب ولا يصدق بالنجاة وتساقط أصحابه 
عنه إلى أن وصل إلى مصرء وأما العادل والأفضل فإنهما أرسلا إلى 
القدس وفيه نائب العزيز فسلمه إليهماءوسارا فيمن معهما من الأسديةوالأكراد 
إلى مصر فرأى العادل انضمامة العساكر الى الأفضل و اجتماعهم عليه 
فخاف أنه يأخذ مصر ولا يسلم اليه دمشق فأرسل حينغذ سرا إلى العمزيز 
يأمره بالثبات» وأن يجعل بمدينة بلبيس من يحفظها» وتكفل بأنه يمنع الأفضل وغيره من 


- مقاتلة من بهاء فجعل العزيز الناصرية ومقدّمهم فخر الدين جركس بها ومعهم غيرهم» 


ووصل العادل والأفضل إلى بلبيس فنازلوا من بها من الناصرية› وأراد الأفضل مناجزتهم 


أو تركهم بها والرحيل. إلى مصر فمنعه العادل من الأمرين› وقال:. هذه عساکر اللإسلام 


فإذا اقتتلوا في الحرب فمن يرد العدو الكافرء وما بها حاجة إلى هذا فإن البلاد لك 


) وبحكمك» ومتی فصدت مصر والقاهرة وأخحذتهما قهرا زالت هيبة البلادء وطمع فيها 


العزيز سرا يأمره بإرسال القاضي الفاضل» وكان مطاعاً عند البيت الصلاحي لعلو منزلته 
کانت عند صلاح الدين › فحضر عندهما وأجرى ذكر الصلح » وزاد القول ونقص 


e )‏ العزائم » واستقر الأمر على أن يكون للأفضل القدس وجميع لیلاد قاطي 


وطبرية والأردن وجميع ما بيده» ويكون للعادل أقطاعه الذي كان قديما ويكون مقيما 
بمصر عند العزيزء وإنما احتار ذلك لأنْ الأسدية والأكراد لا يريدون العزيز» فهم 
عاد الأفضل إلى دمشق وبقى العادل بمصر عند العزيز. 
ذكر عدة حوادث 
فی ذڏي القعدة تاسع عشر وفع حریقی عظيم بىغداد بعقد المصطنع فاحترقت 
المربعة التي بين يديه ودكان ابن البخيل الهراس» وقيل كان ابتداؤها من دار ابن 


البخيل . 
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ثم دخلت سنة ائنتين وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك شهاب الدين بهنكر وغيرها من بلد الهند 


في هذه السنة سار شهاب الدين الخوري صاحب غزنة إلى بلد الهندي وحصر قلعة 
بهنکر» وهي قلعة عظيمة منيعة فحصرهاء فطلب أهلها منه الأمان على أن يسلموا إليه 
فأمنهم وتسلمهاء وأقام عندها عشرة أيام حتی رتب جندها وأحوالهاء وسار عنها إلى 
قلعة كوالبر - وبينهما مسيرة خحمسة أيام - وفي الطريق نهر فجازه ووصل إلى كوالبرء 
وهي قلعة منيعة حصينة على جبل لا يصل إليها حجر منجنيق » ولا نشاب» وهي كبيرة» 
فأقام عليها صفرا جميعه يحاصرها فلم يبلغ منها غرضاء فراسله من بها في الصلح › 
ذهب فرحل عنها إلى بلاد اي وسور فأغار عليها ونهبها وسبى وأسر ما يعجز العاد 
حصره ثم عاد إلى غزنة سالماً. 

ذكر ملك العادل مدينة دمشق من الأفضل 

في هذه السنة في السابع والعشرين من رجب ملك الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
مدينة دمشق من ابن أخيه الأفضل علي بن صلاح الدين» وكان أبلغ الأسباب في ذلك 
وثوق الأفقضل بالعادل» وأنه بلغ من وثوقه أنه أدخله بلده وهو غائب عنه» ولقد أرسل إليه 
أخوه الظاهر غازي صاحب حلب يقول له : أخرج عمّنا من بيننا فإنه لا يجيء علينا منه 
خير» ونحن ندخل لك تحت كل ما تريد» وأنا أعرف به منك» واقرب اليه فإنه عمي مثل 
ما هوعمك وأنا زوج ابنته» ولو علمت أنه یرید لنا حيرا لکنت أنا أولی به منك . فقال له 
الأفضل: أنت سيّء الظن في كل أحد» أي مصلحة لعمُنا في أن يؤذينا» ونحن إذا ‏ 
اجتمعت كلمتنا وسيرنا معه العساكر من عندنا كلنا ملك من البلاد أكثر من بلادنا ونربح 
سوء الذكر وهذا کان بلغ الأسباب ولا يعلمها کل أحد.. 


E E E E E EE SES 


وأما غير هذا فقد ذكرنا مسير العادل والأفضل الى مصر وحصارهم بلبيس وصلحهم 
مع الملك العزيز ابن صلاح الدين ومقام العادل معه بمصرء فلما أقام عنده استماله وقرر 
معه أنه يخرج معه إلى دمشق ويأخذها من أخيه ويسلمها اليه» فسار معه من مصر إلى 
دمشق وحصروهاء واستمالوا أميرأ من أمراء الأفضل يقال له العزيز بن أبي غالب 
الحمصي» وكان الأفضل كثير الإحسان اليه والاعتماد عليه والوثوق به» فسلم اليه بابا 
من أبواب دمشق يعرف بالباب الشرقى ليحفظه فمال إلى العزيز والعادل ووعدهما أنه 
يفتح لهما الباب ويدخل العسكر منه الى البلد غفلة ففتحه اليوم السابع والعشرين من 
رجب وقت العصر وأدخحل الملك العادل منه ومعه جماعة من أصحابه» فلم يشعر 
الأفضل إلا وعمه معه في دمشق» وركب الملك العزيز ووقف بالميدان الأخضر غربي 
دمشق» فلما رأى الأفضل أن البلد قد ملك خرج إلى أخيه وقت المغرب واجتمع به 
ودخلا كلاهما البلد واجتمعا بالعادلء وقد نزل فى دار أسد الدين شيركوه وتحادثوا 
اتف العادل والعزيز على أن أوهما الأفضل أنهما ببقیان غلیه البلد خوفا أنه ربماجمع 
من عنده من العسكر وثار بهما ومعه العامة فأخرجهم من البلد لأن العادل لم يكن في 
كثرة » وأعاد الأفضل إلى القلعة وبات العادل في دار شيركوه» وخرج العزيز إلى الخيم فبات 
فيهاء وخحرج العادل من الغد إلى جوسقه فأقام به» وعساكره في البلد في كل يوم يخرج 
الأفضل إليهما ويجتمع بهماء فبقوا كذلك أياماً. ثم أرسلا إليه وأقراه بمفارقة القلعة 
وتسليم البلد على قاعدة ان تعطى قلعة صرخد له ويسلم جميع أعمال دمشق» فخرج 
الأفضل ونزل في جوسق بظاهر البلد غربي دمشق» وتسم العزيز القلعة ودخلهاء وأقام 
بها أياماً فجلس يوماً في مجلس شرابه» فلما أخذت منه الخمر جرى على لسانه أنه يعيد 
البلد إلى الأفضل فنقل ذلك الى العادل في وقته» فحضر المجلس في ساعته والعريز 
سکران» فلم يزل به حتى سلم البلد إليه وخرج منه وعاد إلى مصر» وسار الأفضل إلى 
صرخد» وكان العادل يذكر أن الأفضل سعى في قتلهء فلهذا أخذ البلد منه» وكان 
الأفضل ينكر ذلك ويتبرأً منه «والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . 


در عدة حوادث 
في هذه السنة هبت ريح شديدة بالعراق واسودت لها الدنيا ووقع رمل أحمر 
واستعظم الناس ذلك وكبروا واشتعلت الأضواء بالنهار وفيها قتل صدر الدين محمود بن 
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عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخجندي رئيس الشافعية بأصفهان قتله فلك الدين 
سنقر الطويل شحنة اصفهان بها وكان قدم بغداد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة واستوطنها 
وولي النظر في المدرسة النظامية ببغداد ولما سار مؤيد الدين بن القصاب إلى خوزستان 
سار في صحبته فلما ملك الوزير أصفهان أقام ابن الخجندي بها في بيته وملكه ومنصبه 
فجرى بينه وبين سنقر الطويل شحنة اصفهان للخليفة منافرة فقتله سنقر. 

وفي رمضان درس مجير الدين أبو القاسم محمود بن المبارك البغدادي الفقيه 
بالمدرسة النظامية ببغداد. 


یغاد وکان قد توجه لى ااا ل الري. 
وفيها ولي برطت خی و مد ورا ا الإإنشاء بغداد وکان کات مفلقا 
وله شعر جید. 
وفي صفر منها توفي الفخر محمود بن علي القوفاني الفقيه الشافعي a‏ عائداً 
من ال ie‏ 
الهاء واثاء ' i‏ رة من اعمال واسطم من إحلى وتن نة 
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ثم دخلت سنة ثلاث وت تسعين وخمسمائة 
ذكر إرسال الأمير أبي الهيحاء إلى همذان اة 

وصل ا بغداد مير کبیر من ام اضر اة ابو الهيجاءء ویعرف ا ن 
کان كثير السمن» وکان من أکابر أمراء مصر»› وکان في أقظاع: آ2 الت المقدس 
وغیره مما یجاوره» فلما ملك العزيز والعادل مرتبة دمشق من الأفضل أخذ القدس منهء 
ففارق الشام وعبر الفرات إلى الموصلء ثم انحدر إلى بغداد لأنه طلب من ديوان 
الخلافة » فلما وصل إليها أكرم إکراما کثیراء ثم أمر بالتجهيز والمسير الى همذان مقدما 
على عساكر البغدادية » فسار إليها والتقى عندها بالملك أوزبك بن البهلوان» وأمير علم 
وابنه وابن سطمش وغيرهم » وهم قد كاتبوا الخليفة بالطاعة» فلما اجتمع بهم وثقوا إليه 
ولم يحذروه فقبض على أوزبك وابن سطمش وابن قرا بموافقة من أمير علم› فلما وصل 
الخبر بذلك إلى بغداد أنكرت هذه الحال على أبي الهيجاء وأمر بالإإفراج عن الجماعة› 
وسیّرت لهم الخلع من بخداد تطييباً لقلوبهم فلم يسكنوا بعد هذه الحادثة ولا آمنواء 
ففارقوا با الهيجاء السمين» فخاف الديوان» فلم يرجع إليه ولم یمکنه أیضا المقام» 
فعاد یرید ل ا وي E e‏ 
بلد إربل. ٠‏ ) 
ذكر ملك العادل يافا من الفرنج وملك الفرنج بيروت من المسلمين وحصر 
الفرنج تبنين ورحيلهم عنها | 

في هذه السنة في شوال ملك العادل بو بکر بن یوب ما مدينة يافا من الساحل 
الشامي» وهو بيد الفرنج - لعنهم الله -» وسبب ذلك أن الفرنج ج كان قد ملكهم 


الكندهري - على ما ذكرناه قبل - وكان الصلح قد استقر بين المسلمين والفرنج أيام 
صلاح الدين يوسف بن أيوب _ رحمه الله تعالى - فلما توفي وملك أولاده بعده - كما 
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ذكرناه - جدّد الملك العزيز الهدنة مع الكندهري› وزاد في مدة الهدنة» وبقي ذلك إلى 


الطريق على الفرنج » فاشتكى الفرنج من ذلك غير مرَة إلى الملك العادل بدمشق وإلى 
الملك العزيز بمصر» فلم يمنعا اسامة من ذلك» فأرسلوا إلى ملوكهم الذين داخل البحر 


يشتكون إليهم ما يفعل بهم المسلمون ويقولون إن لم تنجدونا وإلا أخذ المسلمون 
البلادء فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرةء وكان أكثرهم من ملك الألمانء وكان المقدم 


عليهم قس يعرف بالخنصلير» فلمًا سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب 


العساكرء وأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكرء فحاءته الأمراء والجتمغرا 
على عين جالوت» فأقاموا شهر رمضان وبعض شوال» ورحلوا إلى يافا وملكوا المدينة» 
وامتنع من بها بالقلعة التي لھاء فخرب المسلمون المدينةء وحصروا القلعة فملکوها 


عنوة وقهرا بالسيف في يومهاء وهويوم الجمعة» وأخذ كل ما بها غنيمة وأسرا وسبيا. 


ووصل الفرنج من عكا الى قيسارية ليمنعوا المسلمين عن يافا» فوصلهم الخبر بها 
بملكها فعادوا وكان سببٌ تأخرهم أن ملكهم الكندهري سقط من موضع عال, بعكا 
فمات فاختلفت احوالهم فتأخروا لذلك. وعاد المسلمون إلى غين جالوت» فوصلهم 
الخبر بأن الفرنج على عزم قصد بيروت» فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى مرج 
العيون وعزم على تخريب بيروت» فسار إليها جمع من العسكر وهدموا سور المدينة 


سابع ذي الحجة» وشرعوا فى تخريب دورها وتخريب القلعة» فمنعهم أسامة من ذلك 


وتكفل بحفظهاء ورحل الفرنج من عكا إلى صيداء وعاد عسكر المسلمين من بيروت» 
فالتقوا هم والفرنج بنواحي صيدا وجرى بينهم مناوشة فقتل من الفريقين جماعة وحجز 
بينهم الليل» وسار الفرنج تاسع ذي الحجة فوصلوا إلى بيروت» فلما قاربوها هرب منها 
أسامة وجميع من معه من المسلمين» فملكوها صفواً عفواً بغير حرب ولا قتال» فكانت 
غنمية باردة . فأرسل العادل الى صيدا من خرب ما كان بقي منها فإن صلاح الدين كان 
قد حرب أكثرهاء» وسافرت العساكر الإسلامية الى صور فقطعوا أشجارها وخربوا ما لها 
من قری وأبراج» ا ع ارت ال ارا روت الى ر وأقاموا عليهاء 
ونزل المسلمون عند قلعة هونين» وأذن للعساكر الشرقية بالعود ظنا منه أن الفرنج 
يقيمون ببلادهم» وأراد أن يعطي العساكر المصرية دستورأ بالعود» فأتاه الخبر منتصف 
المحرّم أن الفرنج يريدون أن يحصروا حصن تبنين» فسيُر العادل إليه عسكراً يحمونه 
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- ورحل الفرنج من صور ونازلوا تبنين أول صفر سنة أربع وتسعين» وقاتلوا من به 
- وجدوا في القتال ونقبوه من جهاتهم» فلما علم العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر 
يطلب منه أن يحضر هو بنفسه» ويقول له : إن حضرت وإلا فلا يمكن حفظ هذا الثغرء 
فسار العزيز مجداً فيمن بقي معه من العساكرء وأما من تحصن بتبنين فإنهم لما رأوا 
اللقوب قد خربت القلعة ولم يبق إلا أن يملكوها بالسيف نزل بعض من فيها إلى الفرنج 
يطلب الأمان على أنفسهم وأموالهم ليسلموا القلعة» وكان المرجع إلى القسيس 
الخنصلير من أصحاب ملك الألمان» فقال لهؤلاء المسلمين بعض الفرنج الذين من 
ساحل الشام : إن سلمتم الحصن استأسركم هذا وقتلكم فاحفظوا نفوسكم» فعادوا 
كأنهم يراجعون من في القلعة ليسلمواء فلما صعدوا إليها أصروا على الامتناع وقاتلوا 
قتال من يحمي نفسه فحموها إلى أن وصل الملك العزيز إلى عسقلان في ربيع الأولء 
فلما سمع الفرنج بوصوله واجتماع المسلمين» وأن الفرنج ليس لهم ملك يجمعهم وأن 
أمرهم إلى امرأة وهي الملكة. فاتفقوا وأرسلوا إلى ملك قبرس واسمه هيمري 
فأحضروه» وهو أخو الملك الذي أسر بحطين - كما ذكرناه - فزوجوه بالملكة زوجة 
الكندهري» وكان رجلا عاقلا يحب السلامة والعافيةء فلما ملكهم لم يعد إلى الزحف 
على الحصن ولا قاتل» واتفق وصول العزيز اول شهر ربیع الأخر» ورحل هو والعساكر 
إلى جبل الخيل الذي يعرف بجبل عاملة. فأقاموا أياما والأمطار متداولة فبقي إلى ثالث 
عشر الشهرء ثم سار وقارب الفرنج » وأرسل رماة النشاب فرموهم ساعة وعادواء ورتب 
العساكر ليزحف إلى الفرنج ويجد في قتالهم » فرحلوا إلى صور خامس عشر الشهر 
المذكور ليلاء ثم رحلوا إلى عكاء فسار المسلمون فنزلوا اللجون» وتراسلوا في الصلح 
وتطاول الأمر فعاد العزيز إلى مصر قبل انفصال الحال» وسبب رحيله أن جماعة من 
الأمراء > وهم ميمون القصري وأسامة وسراسنقروالجحاف وابن المشطوب وغيرهم قد 
عزموا على الفتك به وبفخر الدین جرکس مدبر دولته - والله سبحانه وتعالی أعلم 
بذلك » فلما سمع بذلك سار الى مصر وبقي العادل وترددت الرسل بينه وبين الفرنج 
في الصلح في شعبان سنة أربع وتسعين» فلما انتظم الصلح عاد العادل إلى دمشق› 
وسار منها إلى ماردين من أرض الجزيرة» فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
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دکر وفاة سيف الإسلام وملك ولده 


في شوال من هذه السنة توفي سيف الإسلام طغتكين بن أيوب خو صلاح الدينء 


وریا ی ا ا وقد ذكرنا كيف ملك› وكان شديد السيرة مضيقاً على رعيته 


يشتري أموال التجار لن لنفسه ویبیعها كيف شاء» وأراد ملك مكة حرسها الله تعالى فأرسل 


الخلفة الناصر لدين الله إلى أخيه صلاح الدين في المعنى »› فمنعه من ذلك» وجمع من 
) الأموال ما لا یحصی حتی أنه من كثرته كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ویدخرهء 1 


ولما تو توفي ملك بعده ابنه e‏ 5 آهوج كثير التخليط بحیث آنه دعی 2 


ساءه ا وكتب إليه يلومه ويوبخه ويأمره بالعود إلى نسبه الصحيح وبترك ما ارتكبه مما 
يضحك الناس منه فلم يلتفت إليه ولم يرجع › وانضاف أف ذلك آنه أساء السيرة مع 
أجناده وأمرائه» فوبوا عليه فقتلوه وملکوا بعده أميرا من مماليك أنه 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في ربيع الأخر توفي أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني 
المقري الواسطي بها عن ثلاث وسبعين سنة و أشهر وأيام » وهو اخر من بقي من 
أصحاب القلانسي» وفي جمادی الأخرة توفي قاضصي القضاة أبو طالب بن 
الببخاري ببغداد» ودفن بتر بته في مشهد باب ال 
) وفيها في ربیع الآخر توفي ملكشاه بن خوارزم شاه تکش بنیسابور» وکان ابوه قد 
جعله فیها واضصاف إليه عساکر جمیع بالاده التي ببخراسان» وجعله ولي عهده فی م 
الملكء وخلف ولد اس شد وان فلما مات جعل فیها بوه خوارزم شاه رعذه 0 


الآخر قطب الدين محمداء وهو الذي ملك بعد أبيه »وکان بين الأخوين عداو مك ة 


SS N is e 
الثاني ۶ کان ماقي افقه مدرب امانا یر لصاح سمت عل کیرا ل رد‎ 


وذلك ۳ كنت اسمع عليه ببغداد سنن أبي عبد الرحمن النسائي» وهو كتاب كبير 


والوقت ضيق لأني كنت مع الحجًاج قد عدنا من مكة حرسها الله » فبينما نحن نسمع عليه 
مع أخي الأكبر مجد الدين أي السعادات إذ قد أتاه إنسان من أعيان بغداد» وقال له: قد 
برز الأمر لنحضر كذاء فقال: أنا مشغول بسماع هؤلاء السادة ووقتهم يفوت والذي يراد 
مني لا يفوت»› فقال: آنا لا أحسن أذكر هذا في مقابل أمر الخليفةء فقال: لا عليك قل 
قال أبو القاسم لا احضر حتى يفرغ السماع» فسألناه ليمشي معه فلم يفعل ذلك» وقال : 
اقرؤا فقرأناء فلما كان الغد حضر غلام لناء وذكر ان امير الحاج الموصلي قد رحل» 


فعظم لامر عایا تتال: رام عتم یکم لمرد ای احلکمویلدکم قلا لاجل فرع هذ 


عدت» فمضى الغلام ليتزود ونحن نقرأً» فعاد وذكر أن الحجًاج لم يرحلواء ففرغنامن 
الكتاب » فانظر إلى هذا الدين المتين يرد أمر الخليفة وهو يخافه ويرجوه» ويريد يسير 
معنا » ونحن غرباء لا يخافنا ولا يرجونا. _ r.‏ 


E > a a BE REE‏ کڪ ڪت ڪڪ 
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ي ٤‏ . ثم دخلت سنه ربع وتسعين وخمسمائة 
٣ 1‏ اذکر وفاة عماد الدين وملك ولده قطب الدين محمد 


: في هذه السنة في المحرّم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي : ا 
9 ی کا وقد تدم ذکرہ کیف ملکها سنة تسع وسبعین» 
١‏ وكان رحمه الله عادلا حسن السيرة في رعيته عفيفا عن اموالهم واملاکهم مواضعا يحب 
أهل العلم والدين ويحترمهم ويجلس معهم ويرجع إلى أقوالهم إلا أنه كان بخيلا شديد 
1 البخل » وملك بعده ابنه قطب الدین محمد وتولی تدبیر دولته مجاهد الدين برتقش 
1 مملوك أبيه » وکان دیا خیرا عادلا حسن السيرة كثير البر والإحسان إلى الفقراء» وكان 
9 رحمه الله شديد التعصب على مذهب الحنفية كثير الذم للشافعية» فمن تعصبه انه بنى 
1 مدرسة للحنفية بسنجار» وشرط أن يكون النظر للحنفية من أولاده دون الشافعيةء وشرط 
ا أن يكون البواب والفراش على مذهب أبي حنيفة» وشرط للفقهاء طيخا يطيخ ذلك کل ٠‏ 
4 يوم وهلا نظر حسن رحمه الله . 

7 ذكر ملك نور الدين نصيبين 

في هذه السنة في جمادى الأولى سار نور الدین أرسلان شاه بن مسعود بن مودود 
: صاحب الموصل إلى مدينة نصيبين فملكها وأخحذها من ابن عمه قطب الدین محمد» 
` وسبب ذلك أن عمه عماد الدين کان له نصیبین› فتطاول نوابه بها واستولوا على عدة 
1 قرى من أعمال بين النهرين من ولاية الموصل وهي تجاور نصيبين» فبلغ الخبر مجاهد 
الدين قايماز القائم بتدبير مملكة نور الدين بالموصل كلها > والمرجوع إليه فيهاء فلم 


٤‏ یعلم مخدومه بذلك لما علم من قلة صبره على احتمال مثل هذاء وخاف ان يجري 


٠ ٠‏ خلف بينهم» فأرسل من عنده رسولً إلى عماد الدين في المعنى وقبح هذا الفعل الذي 


1 فعله النواب بغير أمره» وقال: إنني ما أعلمت نور الدين بالحال لثلا يخرج عن يدك فإنه 
1 


ليس كوالده وأخحاف أن يبدو منه ما يخرج الأمر فيه عن يدي» فأعاد الجواب أنهم لم 
يفعلوا إلا ما أمرتهم به» وهذه القرى من أعمال نصيبين » فترددت الرسل بينهماء فلم 
يرجع عماد الدين عن أخذهاء فحينئذ أعلم مجاهد الدين نور الدين بالحال» فأرسل نور 
الدين ر من مشایخ دولته ممن خدم جذهم الشهید زنکي » ومن بعده وحمله رسالة 
فيها بعض الخشونة فمضى الرسول» فلحق عماد الدين قد مرض» فلما سمع الرسالة 
لم يلتفت» وقال: لا أعيد ملكي » فأشار الرسول من عنده حيث هو من مشايخ دولتهم 
بترك وتسليم ما أخذه» وحذره عاقبة ذلك فأغلط عليه عماد الدين القول وعرض بذم نور 
الدين واحتقاره» فعاد الرسول وحكى لنور الدين جلية الحال» فغضب نور الدين وعزم 
على المسير إلى نصيبين وأخذها من عمه» فاتفق أن عمّه مات وملك بعده ابنه فقوي 
طمعه فمنعه مجاهد الدين فلم يمتنع وتجهز وسار إليهاء فلمَا سمع قطب الدين صاحبها 
سار إليها من سنجار في عسكره ونزل عليها ليمتنع نور الدين عنها فوصل نور الدين 
وتقدم إلى البلد» وکان بينهما نهر فجازه بعض امرائه وقاتل من بإزائه» فلم يثبتوا له» 
فعبر جميع العسكر النوري وتمت الهزيمة على قطب الدين» فصعد هو ونائبه مجاهد 
الدين .برتقش إلى قلعة نصيبين» وأدركهم الليل فخرجوا منها هاربين إلى حران» 
وراسلوا الملك العادل ابا بکر بن ايوب صاحب حران وغیرها وهو بدمشق» وبذلوا له 
الأموال الكثيرة لينجدهم ويعيد نصيبين اليهم» وأقام نور الدين بنصيبين مالكهاء 
فتضعضع عسكره بكثرة الأمراض » وعودهم إلى الموصل وموت كثير منهم ووصل 


العادل إلى الديار الجزرية» فحينئذ فارق نور الدين نصيبين وعاد إلى الموصل في شهر ٠‏ 


وممن توفي من أمراء الموصل عز الدين جورديك شمس الدين عبد الله ہن 


إبراهيم › وفخر الدين عبد الله بن عیسی المهرانيان» ومجاهد الدين قايماز» وظهير 
الدين يولق بن بلنكري» وجمال الدين محاسن وغيرهم» ولما عاد نور الدين الى 
الموصل قصد العادل قلعة ماردين» فحصرها وضيّق على أهلها على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى ٠.‏ 

ذر ملك الغورية مدينة بلخ من الخطأ الكافرة 


٤‏ في هذه السنة ملك بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود» وهو ابن اخحت غياث 
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ِ الدين وشهاب الدين صاحبي غزنة وغيرهاء وله باميان مدينة بلخ » وكان صاحبها تركيا‎ 


اسمه ازیه» وكان يحمل الخراج كل سنة إلى الخطأً بما وراء النهر فتوفي هذه السنةء 
٠‏ فار بهاء الدين سام إلى المدينة فملكها وتمكن منها وقطع الحمل إلى الخطاًء وخطب 
1 ) لغیاث الدين؛ yS‏ الكفار. | 


E, 1 

o.‏ ذكر انهزام الحطا من الغورية 

1 . وفي هذه السنة عبر الخطا نهر جيحون إلى ناأحية خراسان» فعاثوا في البلاد 
0 

E ۰‏ فلقیهم عسکر غیاث الدين الغوري وقاتلهم فانهزم الخطاء وکان سببُ ذلك 
أن خوارزم شاه تكش كان قد سار إلى بلد الري وهمذان وأصفهان وما بينهما من البلادي 
٠‏ وملکها وتعرص إلى عساکر الخليفة وأظهر طلب السلطنة والخطبة ببغداد» فأرسل 
الخافة إل غیاٹث الدين ملك الغور وغزنة يأمره بقصد بلاد خوارزم شاه ليعود عن قصد 
1 عاد | | اسله غیا الك 
[ العراق » وكان خوارزم شاه قد د إلى نجوارزم » فر ث ین 


1 1 بسح له فعله ويتهدده بقصد بلاده وأخذها فارشل خوارزم إلى الخطا 
٠‏ یشک و اليهم من ) غياث الدين ويقول : إن لم تدركوه بإنفاذ العساكر» 


٠‏ وإلا أحذ غیاٹ ل بلاده كما أخذ مدينة بلح وقصد بعد ذلك بلادهم 
١‏ ويتعذر عليهم منعه ویعجزول عنه ويضعفون عن رده عما وراء النهر فجهز ملك 
الخطا جيشاً كثيفا وجعل مقدمهم المعروف بطاینکواء وهو کالوزیر فساروا وعبروا 

جيحون في جمادى الآخرةء وكان الزمان شتاء» وكان شهاب الدين الغوري أخوغياث 

الدين ببلاد الهند والعساكر معهء وغياث الدين به من النقرس ما يمنعه من الحركة إنما 
يحمل في محفة» والذي يقود الجيش ويباشر الحروب أخوه شهاب الدين» فلما وصل 
٠ 1‏ الخطا إلى جيحون سار خوارزم شاه إلى طوس عازماً على قصد هراة ومحاصرتها» وعبر_ 
الخطا النهر» ووصلوا إلى بلاد الغور مثل كرزيان وشبرقان وغيرهماء وقتلوا وأسروا 
RR‏ الدين فلم يكن عنده من العساكر 
٠‏ ما يلقاهم بها » فراسل الخطا بهاء الدين سام ملك باميان يأمرونه بالإفراج عن بلخ ؛ 


إ وانه يحمل ما کان من قبله يحمله من المال فلم يجبهم إلى ذلك . 

EN LN E 1‏ فانتدب الأمير محمد بن جربك 
ا الغوري » وهو مقطع الطالقان من قبل عات الدين) وکان جاع وکاتب الحسين بن 

1 خرمیل» وکان بقلعة کرزیان» واجتمع الأمير حروش الغوري وسازوا بعساکرهم 


SEROTONIN OBSESSED 


إل الخطاء فبيتوهم وكبسوهم ليلا من عادة الخطا أنهم لا يبخرجون من خيامهم ليد ولا 
يفارقونها» هؤلاء الخغورية وقاتلوهم وأكثروا القتل في الخطاء وانهزم من سلم 
منهم من القتل» وأين ينهزمون. والعسكر الغوري خلفهم وجيحون بين أيديهم» وظن 
الخطا أن غياث الدين قد قصدهم في عساكره» فلما أصبحوا وعرفوا من قاتلهم وعلموا 
أن غياث الدين بمكانه قويت قلوبهم» وثبتوا عامة نهارهم» فقتل من الفريقين خلق 
e‏ ولحقت المتطوعة بالغوريين» وأتاهم مدد من غیاث الدين وهم في الحرب» 
فثبت المسلمون وعظمت نكايتهم في الكفارء وحمل الأمير حروش على قلب الخطاء 
وکان شیخا كبيراً فأصابه جراحة توفي منهاء : ثم إن محمود بن جربك وابن خرمیل حملا 
في اصحابهما وتنادوا أن لا يرمي أحد بقوس ولا يطعن برمح » واوا اللنوت وحملوا 
على الخطاء فهزموهم وألحقوهم بجيحون» فمن صبر قتل ومن ألقى تفه في الماء | 
غرق» ووصل الخبر إلى ملك الخطا فعظم عليه وأرسل إلى خوارزم شاه يقول له: أنت 

8 A E 
إليه من رده إلى خوارزم وألزموه بالحضور عنده فأرسل حينئذ خوارزم شاه إلى غياث‎ 
الدين يعرفه حاله مع الخطا ويشكو إليه ويستعطفه غير مرةء فأعاد الجواب يأمره بطاعة‎ 


البخليفة . وإعادة ما أخحذه الخطا من بلاد الإإسلام» فلم ينفصل بينهما حال., ٠‏ | 
ذكر ملك خوارزم شاه مدينة بخارا ٠‏ 

لما ورد رسول ملك الخطا على خوارزم شاه ہما ذکرناه - اعاد اا ان 1 
عسكرك إنما قصد انتراع بلخ» ولم يأتوا إلى ضري ولا اجتمعت بهم ولا أمرتهم 1 
بالعبور» وإن كنت فعلت ذلك فنا مقيم بالمال المطلوب مني ۰ ولكن حيث عجزتم 
انتم عن الخورية عدتم علي بهذا القول وهذا المطلب» وأما أنا فقد أصلحت الغورية ١‏ 
ودخلت في طاعتهم ولا طاعة لكم عنديء فعاد الرسول بالجواب» فجهز ملك الخطا I‏ 
9 

جیشا عظيماً وسيّره إلى خوارزم شاه يخرج إل كل ليلة. ويقتل منهم خلقا عظيماً وأتاه 
من المتطوعة حلق كثير» فلم يزل هذا فعله بهم حتى أتى على أكثرهم» فدخل الباقون ١‏ 
إلى بلادهم» ورحل خوارزم شاه في اثارهم وقصد بخاراء فنازلها وحصرهاء وامتنع ا 


ا أهلها منه وقاتلوه E‏ الخطاء حتی نهم أخذوا كلبا أعور وألبسوه قباء وقلنسوة» وقالوا: 7 
ا 4 هذا خوارزم شاه لآنه کان أغزرا» وطافوا به على السور» نم ألقوه في منجنیی ا 


العسكرء وقالوا: هذا سلطانكم» وكان الخوارزميون يسبّونهم ويقولون يا أجناد الكفر 
أنتم قد ارتددتم عن الإسلامء > فلم يزل هذا دأبهم حتى ملك خوارزم شاه البلد بعد أيام 
يسيرة عنوا» وعفا عن أهله وأحسن إليهم وفرق فيهم مالا كثيرأ وأقام بها مدةاثم عاد إلى 


ذکر عدة حوادث 


في هذه السنة في ذي الحجة توي ابو طالب بحيى بن سعيد بن زيادة كاب الإنشاء 
بديوان الخليفةء وان عالماً فاضا له كتابة حسنة» وكان رجلا عاقلا حرأ كثيز التفع ‏ 
للناس» وله شعر جید . 


وفيها حصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب قلعة ماردين في شهر رمضان ا 
بها» وكان صاحبها حسام الدين يولق أرسلان بن أيلغازي بن البي بن تمرتاش بن 
ايلغازي بن أرتق كل هؤلاء ملوك ماردين - وقد تقدم من اخبارهم ما يعلم به محاهم - 
وكان صبياء والحاكم في بلده ودولته مملوك أبيه النظام يرنقش» وليس لصاحبه معه 
حكم.البتة في شي من الأمورء ولمّا حصر العادل ماردين ودام عليها سلَم | إليه بعضص 
أهلها الربض بمخامرة منهم ‏ فنهب العسكر أهله نهباً قبيحاء وفعلوا بهم أفعالا عظيمة 
لم يسمع بمثلهاء فلما تسلم الربض تمكن من حصر القلعة» وقطع الميرة عنهاء وبقي 


عليها إلى أن رحل عنها سنة حمس وتسعين - على ما نذكره إن شاء الله . 


وفيها توفي الشيخ ر الحسن بن مسلم بن أبي الحسن القادسي الزاهد 


| 1 ر شش نىغاد الاد ا ب إليهاء قرية بنهر عيسى من أعمال بغداد» وکان من 
عباد الله الصالحين العالمين » ودفن بقريته اوالنا اي بن ابي الحسن علي بن 
) الناصر بن محمد الققيه e‏ مدرس أصحاب ابي حنيفة ببغداد» وكان من 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار مصر 
في هذه السنة في العشرين من المحرَم توفي الملك العزيز عثمان بن صلاح الد 
يوسف بن یوب صاحب ديار مصر» وكان سبب موته أنه خرج الى الصيد» فوصل ا 
الفيوم متصيّدا فرأى ذبا فركض فرسه في طلبه فعثر الفرس» فسقط عنه في الأرض 
ولحقته حمی » فعاد إلى القاهرة مريضأ فبقي كذلك إلى أن توفي » فلما مات كان الغالب 
على أمره مملوك والده فخر الدين جهاركس هو الحاكم في بلده» فأحضر إنساناً كان 
عندهم من أصحاب الملك العادل أبي بكر بن أيوب وأراه العزيز ميتاً وسيّره إلى العادل 
وهو یحاصر ماردین ۔ كما ذكرناه - ويستدعيه ليملكه البلادء فسار القاصد مجداء فلما 
کان بالشام رأی بعض أصحاب الأفضل علي بن صلاح الدين فقال له : قل لصاحبك إن 
أخاه العزيز توفي وليس في البلاد من يمنعهاء فليسر اليها فليس دونها مانع» وكان 
الأفضل فا الى الناس يريدونهء فلم يلتفت الأفضل إلى هذا القول وإذ قد وصله 
رسل الأمراء من مصر يدعونه اليهم ليملكوه» وكان السبب في ذلك أن الأمير سيف 
الدين يازكج مقدم الأسدية والفرقة الأسدية والأمراء الأكراد يريدونه ويميلون اليه» وكان 


المماليك الناصرية الذين هم ملك ا بيه یکرهونه» فاجتمع سيف الدين مقدم ا ) 


وفخر الدين جهاركس مقدم الناصرية ليتفقوا على من يولونه الملك فقال فخر الدين: 
) نولي ابن الملك العزيزء فقال سيف الدين : : إنه طفل وهذه البلاد ثغر الإسلام ولا بد من 
e PPE‏ والرأى re ea hE‏ 
صغير» ونجعل معه بعض أولاد صلاح الدين رل بره إلى أ ل کر > فإن العساكر لاتطيع 
یرهم 2 تنقاد فاتفقا على هذا فقال e‏ فمن ن یتولی هذا 


من ولایتهء فلم يزل يذكر من أولاد صلاح الدين واحدا بعد آخر إلى أن ذکر اخرهم 
الأفضل فقال جھارکس: ھو بعید عناء وکان a:‏ مقيما فيها من حين أخحذت مله 
می۰ فقال یازکج : ترسل إليه من يطلبه مجدَاً» فأاخذجهاركس يغالطه فقال يازكج  :‏ 
ف ا القاضي الفاضل ونأخحذ رأيهء فاتفقا على ذلك وأرسل يازکج يعرفه ذلك 
ui‏ الأفضل »فلما اجتمعا عنده وعرفاه صورة الحال أشار بالأفضل» فأرسل 

يازکج في الحال القصاد وراءه» فار صرخحد لليلتين بقیتا 2 صفر متنکراً في 
8 عشرنفسا لأن البلاد كانت للعادل وبضبط نوابه الطرف لئلا يجوز إلى مصر ليجي ءالعادل 
ویخلکها فلما قار ت الأفضل القدس وقد عدل عن الطريق المؤدّي إليه لقيه فارسان قد ٠‏ 
ازن إليه من القدس» فأخبراه أن من بالقدس قد صار في طاعته» وجد في السير فوصل 


I rb‏ الأولء ولقيه إخوته وجماعة الأمراء المصرية» وجميع الأعيان» 

تفق أن أخاه الملك المؤيد مسعوداً صنع له طعاماً وصنع له فخر مملوك أبيه 
r Oh E‏ فظن جهارکس أ نه فعل هذا 
افا عة وسو اعتقاد فيه › فتغیرت نیته وعزم على الهرب ااا وقال 
إن طائفة من العرب قد اقتتلوا ولئن لم نمض إل ذص لح بينهم يؤدي ذلك إلى فسادء 
فأذن له الأفة 8 المضي إليهم » ففارقه خا حتى وصل إلى البيت المقدس 


ودخله. وتغلب عليه ولحقه جماعة من الناصرية منهم قراجة الزرمكکش وسراسنقر» 


وأحضروا عندهم ميموناً القصري صاحب نابلس» وهو أيضأ من المماليك الناصريةء 
فقویت شوکتهم به واجتمعت كلمتهم على خلاف الأفضل » وأرسلوا إلى الملك 
ا العادل» وهو على ماردين يطلبونه اليهم ليدخلوا معه الى مصر ليملكوها ا 
ا لأنه کانت أطماعه قد قویت في أخحذ ماردین» وقد عجز من بها عن حفظها و آنه يأخحذها 
والذي پریدونه لا يفوته» وأما الأفضل فانه دحل إلى القاهرة سابع ربيع الأول وسمع 
هرب جهارکس» فأهمه ذلك وترڈدت الرسل بینه وبینهم ليعودوا إليهء فلم يزدادوا إلا 


بعداء ول بهم جماعة من الناصرية أيضاً فاستوحش الأفضل من الباقين › فقبض 


عليهم وهم شقيرة وأيبك فطيس والبكى الفارس» وكل هؤلاء بطل مشهور ومقذم مذكور 
سوی من ليس مثلهم في التقذم وعلو القدرء وأقام الأفضل بالقاهرة› وأصلح الأمورء 
وقرر القواعد والمرجع في جميح الأمور إلى سيف الدين يازکج 


~~ ج pe‏ ا چن اس 
ر کسی ر TOES EDS + ERA OS‏ * کک رت ا 


ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 
ا خيه الملك العزيز اسم الملك له 


ا نره واجتمعت الکا ة على الأفضل بها وصل إليه رسول أخيه الملك الظاهرغازيِ 
E‏ ورسل ابن عمه أسد الدین شی رکوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص_ 


. یحثانه على الخروج ا دمشق › واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنها وبذلا له المساعدة 


بالمال والنفس والرجال» فبرز من مصر منتصف جمادی الأولى من السنة على عزم 


المسير إلى دمشق› وأقام بظاهر القاهرة إلى ثالث رجب ورحل فيه وتعوق في مسیره» 
ولو بادر وعجل المسير لملك دمشق لكنه تأخرء فرصل اة دمشق ثالث عشر شعبان» 
فنزل عند جسر الخشب على فرسخ ونصف من دم مشق» وكان العادل قد أرسل اليه نوابه 
بدمشق يعرفونه قصد الأفضل لهم »› e e‏ 
العساكر على حصارهاء وسار جريدة فجدً في السير فسبق الأفضل فدخل د مشق فل 
الأفضل بيومين » وأما الأفضل فإنه تقذم إلى دمشق من وهو رابع عشر شعبان» 
ودحل ذلك ا يسيرة من عسقلان إلى دمشق من باب السلامة» وسبب 
دخولهم ان قوماً من أجناده ممن بيوتهم مجاورة الباب e‏ بالأمير مجد الدين أخي 
لفقيه عيسى البكاري» وتحاثوا معه في أن يقصد هو والعسكر باب السلامة ليقتحوه 
لهم فأراد مج الدين أن يختص بفتح الباب وحده فلم يُعلم الأفضل ولا أ ا 
اا ار وو وه ت جن ناوت ن اسحا ع ااب فا کو 
ا راهم عامة البلد نادوا بشعار الأفضل واسستسلم من به من الجند ونزلوا 
عن الأسرات وبلغ الخبر إلى الملك العادل فكاد يستسلم وتماسك. وأما الذين دخلوا 
البلد فإنهم وصلوا إلى البريدء فلما رأى عسكر العادل بدمشق قلة عددهم وانقطاع 
مددهم وبوا بهم وأخرجوهم منه » وكان الأفضل قد نصب خيمة بالميدان الأخضرء 
وقارب عسكره الباب الحديد» وهو من أبواب القلعة» فقدر الله تعالى اأ ن شیر على 
الأفضل بالانتقال ! إلى ميدان الحصى » ففعل ذلك فقويت نهوس من فيه وضعمت 
نفوس العسكر المصريء ثم إن الأمراء الأكراد منهم تحالفوا» فصاروا يدا واحدة» 
ويغضبون ا أحدهم ویرضون لرضا أحدهم» فظن الأفضل وباقي الأسدية 
و بقاعدة بينهم و ا فرحلوا من موضعهم وتأخروا في العشرين من 


aad, 


1 


046 نة‎ O E OOO O e۸ 


٠‏ شعبان» ووصل اتك الدين شير كوه صاحب حمص إلى الأفقضل الخامس والعشرين من 
_ فان ووصل بعده إل o‏ الظاهر صاحب | ثانی عشر شهر رمضان › وأراد الزحف ٌ 


الى دمشق فمنعهم الملك الظاهر مكرأ بأخيه وحسداً له ولم يشعر أخوه الأفضل بذلك» 


٤ ٤‏ وأما الملك العادل فإنه لما رأى كثرة العساكر وتتابع الإمداد إلى الأفضل عظم عليه» 


ا المماليك الناصرية بالبيت المقدس يستدعيهم إليه فساروا سلخ شعبان» 


فوصل خبرهم إلى الأفضل» فسيّر أسد الدين صاحب حمص ومعه جماعة من الأمراء . 

- إلى طريقهم ليمنعوهم فسلكوا غير طريقهم» فجاء اولئك ودخلوا دمشق خامس رمضان ‏ 

- فقوي العادل بهم قوة عظيمةء وأيس الأفضل ومن معه من دمشق وخرج عسكر دمشقِ 
في شوال فكبسوا العسكر المصري فوجدوهم قد حذروهم» فعادوا عنهم خاسرين وأقام 


العسكر على دمشق ما بين قوة وضعف» وانتصار وتخاذل حتى أرسل الملك العادل 
اف وده املك الال مد وكات فد رل عر فاردين غلل ما دک ن ا اه 
تعالی - وهو بحران» فاستدعاه إليه بعسكره» فسار على طريق البر» فدخل إلى دمشق 
ثاني عشر صفر سنة ست وتسعين وخحمسمائة» فعند ذلك رحل العسكر عن دو الى 
ذيل جبل الكسوة سابع عشر صفر» واستقر أن يقيموا بحوران حتى يخرج الشتاءء 
فرحلوا إلى رأس الماء» وهو موضع شديد البرد فتغير العزم عن المقام» واتفقوا على أن 
يعود كل منهم الى بلده» فعاد الظاهر صاحب حلب وأسد الدين صاحب حمص إلى 
بلادهماء وعاد الأفضل الى مصر»ء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . e‏ 


ذكب وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه محمد 


ر ا کل ج و ا 
يعقوب بن آبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب والأندلس بمدينة سلا . 
وكان قد سار إليها من مراكش» وكان قد بنى مدينة محاذية لسلا وسماها المهدية من 
أحسن البلاد وأنزههاء فسار إليها يشاهدها فتوفي بها» وكانت ولايته خمس عشرة سنةء 
وکان ذا جهاد للعدو ودين حسن وسيرة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية» وأعرض عن 
مذهب مالك فعظم أمر الظاهرية في أيامه» وكان بالمغرب منهم خا 
الحزمية منسوبون إلى ابن محمد بن حزم رئيس الظاهرية إلا نهم مغمورون بالمالكية» . 


ss. a EE OES 

ففی أيامه:ظهروا وانتشروا › ثم فى اخر أيامه استقضى الشافعية على بعض البلاد ومال 
دذکر عصیان هل المهدية على يعقوب وطاعتها محمد 

كان أبو يوسف يعقوب صاحب المغرب لما عاد من إفريقية E‏ 


: إحدى وا وخمسمائة» ال با سعيك عثمان» وأبا علي یوس شَ عمر اينتي 
وهما وأبوهما من أعيان الدولةء فولی عثمان در e‏ وول اه المهدية» وح ا 


قائد الجيش بالمهدية محمد بن عبد الكريم» وهو شجاع مشهور» فعظمت نکایته في 


العرب فلم يبق منهم إلا من يخافهء فاتفق انه أتاه الخبر بأن طائفة من عوف نازلين 
E‏ اث E‏ ا وآتامم 


والغنيمة ما شاءء 0 الباقي إلى وال e‏ ا بني عوف 
قصدوا با سعيد بن عمر اينتي » فوجدوا وصاروا من حزب الموحدین» واستجاروا به في 
رد عيالهم وأموالهم فأحضر محمد بن عبد الكريم وأمره بإعادة ما أخذ لهم من النعمء 

ال اخدوالحند و اقدر على رده فأغاظ له في القول» وأراد أن يبطش به» 


ايا ال اا ر ا المهدية » ويسترد من الجند ما يجده عندهم وما عدم منه غرم ۰ 
العوض عنه من ماله» فأمهله فعاد الى المهدية وهو خائف» فلما فلما وصلها جع أصخابه ) 


وأعلمهم ما كان من أبي سعيد وحالفهم على موافقته باو ی ا ي 
يونس» وتغلب على المهدية وملكهاء فأرسل اليه ابو سعید في معنی اطلاق أخحيه 
-یونس» فأطلقه على اثني عشر ألف دينارء فلما أرسلها إليه أبو سعيد فرقها في الجند 
اطا يونس وجمع أب سحن العساكر وأراد قصد اف فارسا مم بن عبد 
الكريم إلى علي بن اسحق الملثم فحالفه واعتضد به» فامتنع اوا ف 
ومات يعقوب» وولي ابنه محمد فسیّر عسکرأ مع عمه في البحرء وعسكرأا آخر في البر مع 


ابن عمه الحسن بن بي حفص بن عبد المؤمن» فلما وصل عسكر البحر إلى بجاية 


ا السيرإلى ة ا ينة الهوی هرب الملثم ومن معه من العرب من بلاد افريقية الى 


م ووصل الأسطول إلى المهدية» ا 


کک کک ت 
ل 
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ا 


ا دكر رحيل عسكر اللك العادل عن ماردين 


في هذه السنة زال الحصار عن ماردين ورحل عسكر الملك العادل عنها مع ولده 


الملك الكامل» وسبب ذلك أن الملك العادل لما حصر ماردين عظم ذلك على نور 


الدين صاحب الموصل وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة» وخافوا إن ملكها لا يبقي 
عليهم إلا أن العجز عن منعه حملهم على طاعته» فلما توفي العزيز صاحب مصر وملك 
الأفضل مصر - كما ذكرناه - وبينه وبين العادل اختلاف» فأرسل أخذ عسكر مصر من 
عنده» وأرسل إلى نور الدين صاحب الموصل وغيره من الملوك يدعوهم إلى موافقته 
فأجابوه إلى ذلك» فلما رحل الملك العادل عن ماردين إلى دمشق - كما ذكرناه - برز نور 
الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عنها ثاني شعبان» وسار إلى 
دنیسر» فنزل علیها ووافقه ابن عه قطب الدين محمد بن زنکي بن مودود صاحب 
سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازي بن مودود صاحب جزيرة ابن عمر» 


فاجتمعوا كلهم بدّنْيْسر إلى أن عيّدوا عيد الفطر» ثم ساروا عنها سادس شوال ونزلوا 


بحرزم» وتقدم العسكر إلى تحت الجبل ليرتادوا موضعاً للنزول» وكان أهل ماردين قد 


عدمت الأقوات عندهم » وكثرت الأمراض فيهم حتى إن کثیرا منھم کان لا يطيق القيام» 
فلما رأی النظام » وهو الحاكم في دولة صاحبها ذلك ارسل إلى ابن العادل في تسليم 
القلعة إليه إلى أجل معلوم ذكره على شرط أن يتركهم يدخل اليهم من الميرة ما يقوتهم 


حسب» فأجابهم إلى ذلك» وتحالفوا عليه ورفعوا أعلامهم إلى رأس القلعة» وجعل ولد 


العادل بباب القلعة أميرا لا يترك يدخلها من الأطعمة إلا ما يكفيهم يوما بيوم » فأعطى من 


بالقلعة ذلك الأمير شيعا فمكنهم من إدخال الذخائر الكثيرة فبينما هم كذلك إذ أتاهم ‏ 


عسكره إلى ذيل جبل ماردين قدر الله تعالى أن الملك الكامل بن العادل نزل بعسكره من ٠‏ 


ربض ماردين إلى لقاء نور الدين وقتاله» ولو اقاموا بالربض لم يمكن نور الدين ولا غيره 
الصعود اليهم ولا ازالتهم» لكن نزلوا ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء فلما أصحروا من 


TE ASS E a a E a N RD SD N EAN NAN N N E aa ED N E N N N a N N N 


و ق ت یی ی ی ی ی کی ی 
الجبل اقتتلواء وكان من عجيب الاتفاق ان قطب الدين صاحب سنجار کان قد واعد ‏ 
العسكر العادليّ أن ينهزم إذا التقواء ولم يعلم بذلك أحداً من العسكرء فقدر الله تعالى ٠‏ 
لال الک العادلي» واصطفت العساكر للقتال الجأت قطب الدين الضرورة 3 
N O E RG bs‏ . 
) واتار ل ااك ٠‏ نور الدين بتفسه واصطلى الحرب الناس ف 
فانهزم العسكر العادلي وصعدوا في الجبل الا ق ل ` 
بين يدي نور الدين: فأحسن ليھ ووعدهم الاطلاق إدا انفصلواء ولم يظن أن الملك 
لکامل ومن معه پرحلون عن ماردین سریهاً e‏ فان 
بالريض : من ۰ ققاتلومم و منهم ونهبواء تی ۰ الله ۾ الرعب في لوب 1 
کیرا من الي و وما 2 فاحل امل | القلعة ولو يت المسكر ۰ ) 
e‏ الى ثور الدينء e E‏ 1 
إلى رأس عين على عزم قصد حرّان وحصرهاء فأتاه رسول من الملك الظاهر يطلب 
الخطبة والسكة وغير ذلك» فتغيرت نية نور الدين وفتر عزمه عن حصرهاء فعزم على ٣‏ 
٠‏ العود إلى الموصل»› رقم إلى الغرد رجا وح أحری إذ اصابه مرض› فتحقق 
عزم العود الى الموصل» فعاد إليها وأرسل رسولا إلى الملك الأفضل e‏ الظاهر 1 
يعتذر عن عوده بمرضه» فوصال الرسول ثاني ذي الحجة إليهم» وهم على د مشق وکان 

| عود نور الدين من سعادة الملك العادل» فانه کان وکل من عنده ينتظرون ما يجيء من . 
أخباره» فان من بحرّان ا فقدر الله تعالی أنه عاد فلما عاد جاء الملك الكامل 9 

| اك خا وکان قل سار عن ماردين ف ميافارقین » و فلما رجع نور الد او ) 
أف حران» u‏ إلى 1 بيه بدمشق على ا ذکرناه فازداد به e‏ ومن معه 1 


ESEH 
(ESS AR SERO ROE NOC DORON NO SORTDODEDOEIDON e, 


ذكر الفتنة بفيروز وزكوه من خراسان 
في هذه ا ا ا بعسكر غياث الدين ملك الغور وغزنة» وهو 


٤‏ بغیروزکوه عمّت الرعية والملوك والأمراء» وسببها أن الفخر محمد بن عمر بن الحسين 
Ps 8 1 ۰ 0‏ الفقيه e‏ کان ٠‏ ای ۶ غیاٹث کک ارا لبهاء ء الدين 
8 وبنی ا e‏ اس فقصده ا ء من اللاد فعظم ذلك 
2 على الكراميةء وهم کثیرون بهراة» وأما الغورية فکلهم كرامية وهو وکان ٠ E‏ 
الناس عليه الملك ضياء الدين› وهو ابن عم غياث الدين ودح اینته » فاتفق أن خف 
الفقهاء ء من ¿ الكرامية 0 والشافعرة علد غیاث الدين بمیروزکوه للمناظرة» وحصر 

فخر الدين الرازي والقاضي مجدَ الدين عبد المجيد بن عمر المعروف بابن القدوةء 


وهو من الكرامية الهيصمية. وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه وبیته» فتكلم الرازي 
عليه ا القدوة» وطال الكلام فقام غياث الدين فاسنتطال عليه الفخر وسبه 

شتمه» وبالغ في اذاه وابن القدوة لا يزيد على أن يقول : لا يفعل مولانا لا واخذك الله 
استتفر الله فانفصلوا على هذا وقام ضياء الدين ی ا الحادثة وشكر إلى غياث 
الدين وذم الفخر» ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يصغ غیاث الدين إليهء فلما 
کان الخد وعظ ابن عمر المجد ! بن القدوة بالجامع» فلما صعد المنبر قال بعد أن حمد 


| الله وصلی على النبي : لا إله إلا الله ربنا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدين» أيّها الناس إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله إت وأما علم 
e‏ ار سطاطالیس وکفر: بات ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمها » فلأي حال يشتم بالأمس 
شيخ من شیوخ الإسلام يذب :عن دين الله وعن سنة نبيه» وبکی وضج الناس وبکی 
الكرامية واستغاٹوا وأعابهم من يۇثر بعد الفخر الرازي عن السلطانء وتار الافن من کل 
جانب وامتلاً البلد فتنةء وكادوا يقتتلون ويجري ما يهلك فيه خلق كثير» فبلغ ذلك 
السلطان» فارسل جماعة من عنده إلى الناس» وسکنهم ووعدهم بإخراج الفخر من 
e‏ اعندهم» وتقدَم إليه الد إلى هراة فعاد اليها. 


۰ ذكر مسير خوارزم شاه إلى الري 
| في هله السنة في ربيع الأول سار خوارزم شا علاء الدين تكش إل الري وغيرها 


من بلاد الجبل لأنه بلغه أن نائبه بها مياجق قد تغير عن طاعته» فسار إليه فخافه مياجق › 
فجعل يفر من بین يديه وخوارزم شاه في طلبه» يدعوه إلى الحضور عنده» وهو يمتنع 
فاستأمن من أكثر أصحابه إلى خوارزم شاه» وهرب هو فحصل بقلعة من أعمال 
مازندران» فامتنع بها» فسارت العساكر في طلبه» فأخذ منهاء وأحضر بين يدي خوارزم 


افا ب أقجة» وسيرت الخلع من الخليفة لخوارزم شاه 
ولولده قطب ب الدين محمل وتقليد م بيده من البلاد C‏ فلس اليخلعة» واشتغل یتال : 
E eR‏ وانتفل a.‏ 


عنده تقدما عظيما قتله الملاحدة» وعاد خوارزم شاه إلى خوارزم» فوثب الملاحدة على 
وریره نظام الملك hi‏ بن علي فقتلوه ٥‏ في جمادى الاخرة سنه نلاث وتسعین »› فأمر 
تكش ولده ق ۾ قطب الدين بقصد الملاحدة فقصد قلعة ترشيش › وهي من قلاعهم 
فحصرهاء فأذعنوا له بالطاعة وصالحوه ه على مائة ألف دينار ففارقهاء وإنما صالحهم انه 
بلغه خبر مرض أبيه » وكانوا يراسلونه بالصلح فلا يفعل » فلما سمع بمرض أبيه لم يرحل 


دکر عده حوادث ) 
ي هاه الت فى وم اا رل ري جامد انين قابا ترح اه اة 
الموصل» وهو الحاكم في دولة نور الدين والمرجوع إل ليه فیهاء و ابتداء ولأيته اة 


E HE a POY A RE a 


فاضلا ر الفقه ا مذهب ا حنيفة » ا التاريخ والأشعار والحکایات 


شیا کثیرا وكان كير الصوم ميرم من كل سنة حو أريعة أشهر؛ وله أوراد كثيرة حسنة 
کل ليلة ويكثر الصدقة وكان له فراسة حسنة فيمن يستحق تق الضدقة ويعرف الفقير 

ستحو ويبرهم وبس عة جوامع منها الجامع الذي غم الموصل بہاب الجسر» 
وب الربط e‏ ۰ في الطرق› وله من المعروف شيء کثیر - رحمه 


٤‏ وفيها فارف غیاٹث الدين صاحب عزنة وبعضص خحراسان مڏذهب الكرامية ت وصار 
٠‏ شافعى المذهب» وكان سبب ذلك انه كان عنده إنسان يعرف بالفخر مبارك شاه يقول 
الشعر بالفارسيّة متفننا في كثير من العلوم » فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وجيه الدين 


ابا الفتح محمد بن محمود المروروذي الفقيه الشافعي» فوضح له مذهب الشافعي» ‏ 
٠ |‏ وبين له فساد مذهب الكرامية » فصار شافعيا وبنى المدارس للشافعية» وبنى بغزنه 

ل ا وأكثر مراعاتهم > فسعی الكرامية في أُذی وجيه الدين › فلم يقدرهم 
الله تعالى على ذلك وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين لما ملكا في خراسان قيل 
٠‏ لهما : إن الناس في جميع البلاد يزرون على الكرامية ويحتقرونهم» والرأي أن تفارقا 


مذاهبهم فصارا شافعيين» وقیل : إن شهاب الدين كان حنفياً وال أعلم. __ 
- وفي هذه السنة توفي أبو القاسم يحيى بن علي بن فضلان الفقيه الشافعي» وكان 


raa funy r I Yb 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسمائة 
- ذكر ملك العادل الديار المصرية 


فا م وتسعين حصر الأفضل والظاهر ولدي صلاح الدين دمشق 
ورحيلهما إلى رأس الماء على عزم المقام بحوران إلى أن يخرج الشتاءء فلما أقاموا 
ہراس الماء وجد العسكر بردا شديدا لأن البرد في ذلك المكان في الصيف موجود» 
فكيف في الشتاء؟ فتغير العزم على المقام واتفقوا على أن يعود كل إنسان منهم إلى 
بلده» ویعودوا إلى الاجتماع فتفرقوا تاسع ربيع الأول فعاد الظاهر وصاحب حمص 
إلى بلادهماء وسار الأفضل إلى مصر» فوصل بلبيس فأقام بها» ووصلته الأخبار بأن 
عمه الملك العادل قدسار من دمشق قاصداً مص ومعه المماليك الناصرية وقد حلفوه أن 
يحون ولد الملك العزيز هو صاحب البلاد وهو المدبر للملك إلى أن يكبرء فساروا على 
هذا وكان عسكره بمصر قد تفرّق عن الأفضل من الخشبي » فسار كل منهم إلى أقطاعه 
ليربعوا دوابهم » فرام الأفضل جمعهم من أطراف البلادء فأعجله الأمر عن ذلك ولم 
يجتمع منهم إلا طائفة يسيرة ممن قرب أقطاعه» ووصل العادل. فأشار بعض الناس 
على الأفضل أن يخرب سور بلبيس ويقيم بالقاهرة» وأشار غيرهم بالتقدّم إلى اطراف 
البلادء ففعل ذلك فسار عن بلبيس ونزل موضعا يقال له: السائح في طرف البلاد 


ت 


والتقى هو والعادل سابع ربیع الأخرء فانهزم الأفضل ودخحل القاهرة لیلا. وفي تلك 


الليلة توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني كاتب الإنشاء لصلاح الدين 
ووزيره» فحضر الأفضل الصلاة عليه وسار العادل فنزل على القاهرة وحصرهاء فجمع 
الأفضل من عنده ک الأمراء واستشارهم » فرآی منهم تخاذلاء فأرسل ر إلى عمه 


في الصلح وتسليم البلاد إليه وأخذ العوض عنها» وطلب دمشق» فلم يجبهء فنزل عنها 


إلى حرّان والرها فلم يجبه» فنزل إلى ميافارقين وحاني ٠‏ وجبل جور فأجابه إلى 


)١(‏ حاني : مدينة معروفة بديار بكر. 
ر۲) جبل جور: كورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية » اهلها نصارى أرمن› وفیها قلاع وقری . 


ذلك وتحالفوا عليه وخرج الأفضل من مصر ليلة السبت ثامن عشر ربیع الاخر» . 
واجتمع بالعادل» وسار إلى صرخحد ودخل العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر Ù‏ 
آ الآخر» ولما وصل الأفضل إلى صرخد أرسل من تسلم ميافارقين وحاني وجبلِ 
1 9 فترذدت الاسر بین ا i‏ ذلك والعادل د يزعم أ أن اينه a‏ فأمسك عن ) 
a 0‏ 9 ي ذلك لعلمه أن هذا 2 العادل» ولما ت العادل e‏ 
pi `‏ 3 ا في ومن ن من المقرر» 

1 ا فان ما نذكره سنة سبع وتسعين إن شاء الله . 


1 ©2۳2۳ فر وفاة خوارزم شاه 

۰ في هذه السنة في العشرين من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن رسلان صاحب 
١‏ خحوارزم وبعض خراسان والریٰ وغيرها من البلاد الجبالية بشهرستانة بين نيسابور 
وخوارزم» وکان قد سار من خوارزم الى خراسان» وکان به خوانیق» فأشار عليه الأطباء 
1 الحركة» فامتنع وسار» فلما بلغ شهرستانة اشتد مرضه ومات› ولما اشتد مرضه 
1 أرسلوا إلى ابنه قطب الدین محمد يستدعونه ویعرفونه شدّة مرض أبيه» فسار إليهم وقد 
. مات أبوه» فولي الملك بعده» ولقب علاء الدين لقب أبيهء وكان لبه قطب الدين وأمر 

ا ) فخمل أده ودفن بخوارزم في تربة عملها في مدرسة بناها كبيرة عظيمة› وکان عاد 
ا جي البدة له معرفة حسنة» lanl Sa,‏ ویعرف 
ا الأصول» وکان ولده علي شاه بأصفهان فأرسل إليه أخوه خوارزم شاه محمد يستدعيه» 
4 فسار إليه فنهب أهل أصفهان خحزانته ورحله » فلما وصل إلى أخيه ولاه حرب 
خراسان والتقدم على جندها وسلم ليه نیسابور » وکان هندوخان ملك شاه بن 
- خوارزم شاه تکش یخاف عمه محمدا فهرب منه ونهب کثیراً من خزائن جده تکش لما 
مات» وکان معه وسار إلى مرو» ولما سمع غياث الدين ملك غزنة وفاة خوارزم شاه أمر 
ا e‏ نوبته ثلاثة أيام» وجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة ET‏ 


0 انح ثم السکو. بلد ملاصقی لبلاد حوران من اعمال دمشق › وهي قلعة حصينةوولاية حت 
E e‏ 2 ا 


e + ED, ED‏ ر e‏ + کے + اتی رک ,ر ت ت “ت ت اکا کر کڪ 


ذلك عقلا منه ومروءة» ثم ان هندوخان جمع جمعا کثیراً بخراسان» فسيٌر إليه عمّه 
خوارزم اه حیشا مقدمهم جقر التركي › فلما س هندوخان r n a E‏ عن 


خراسان» وسار ال غیاٹث الدين بستنحده على عمه فأكرم لقاءه وإنزاله وأقطعه ووعده ) 
) النصرة» فأقام عنده ودخحل جقر مدينه مرو» وبها والدة هندوخان وأولاده» فاستظهر 


عليهم وأعلم صاحبه فأمره بإرسالهم إلى خوارزم مكرمين» فلمّا سمع غياث الدين ذلك 
أرسل إلى محمد بن جربك صاحب الطالقان يأمره أن يرس إلى جقر يتهدده» ففعل 
- وسار من الطالقان. فأخذ مرو الروذ والخمس قرى» وتَسَمَى بالفارسية بنج ده وأرسل 
إلى جقر يأمره بإقامة الخطبة بمرولغياث الدين أويفارق البلدء فأعاد الجواب يتهدّد ابن 
جربك ويتوعده» وكتب إليه سرا يسأله أن يأخذ له أماناً من غياث الدين ليحضر 
خدمته» فكتب الى غياث الدين بذلك» فلمًا قرا کتابه غلم أن خوارزم شاه لیس له قو 
فلهذا طلب جقر الانحياز إليه» فقوي طمعه في البلاد» وكتب إلى أخيه شهاب الدين 
يأمره بالخروج إلى خراسان ليتفقا على أخذ بلاد خوارزم aT‏ 


دکر عدة حوادث 
في تمده اة فى ماي الأخرة وئب البلاحة الإاماعلة غلل طك الاك 


مسعود بن علي وزير خوارزم شاه تكش فقتلوه» وکانْ صالحا كثير الخير حسن السيرة 


شافعي المذهب بنى للشافعية بمرو جامعاً مشرفاً على جامع الحنفية» فتعصب شيخ 
الإسلام» وهو مقدم الحنابلة بها فيهم والرياسة» وجمع الأوباش فأحرقهء فأنفذ خوارزم 
شا فاخضر فخ الإس وجماعة ممن سن ف ذلك :غرم مال کر ونی 
الوزير أيضا مدرسة عظيمة بخوارزم وجامعا» وجعل فيها خزانة كتب» وله آثار حسنة 
بخراسان باقية» ولما مات خلّف ولد صغيراً فاستوزره خوارزم شاه رعاية لحق أبيه» 
فأشير عليه أن يستعفي » فأرسل يقول: إنني صبي» لا أصلح لهذاالمنصب الجليلء 
فيولي السلطان فيه من يصلح له إلى أن أكبر» فإن كنت أصلح فأنا المملوك فقال 
- خوارزم شاه» لست اعفيك. وأنا وزيرك فكن مراجعي في الأمور فإنه لا يقف منها شيء 
فاشتجسن الناس :هذا ثم إن الصیی لم تطل آیامه فتوفی قبل تخواززم شاه بيسير.. 

وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي شيخنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب 


ابن کلیب الحراني ي المقيم ا زل ست ونون ب وان وکان عاي الإإسناد 

| في ااا وكان ثقة صحيح السماع . 

وفي ربیع الآخحر منها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب لم يكن ِ 
ی زمانه أحسن كتابة منه » ودفن بظاهر مصر بالقرافة » وكان ديناً كثير الصدقة والعبادةء 

٠‏ وله وقوف كثيرة على الصدقة وفك الأسارى» وكان يكثر الحج والمجاورة مع اشتغاله 

| بخدمة السلطانء و السلطان صرح الدين يعظمه ويحترمه ويكرمه ویرجع إلى ۶ 
رحمهما الله . 


ENES OCIS DIOLS 


سر اہ مسن س ھی ی یی ا ی د کا ی ی ی ی 
م a E N‏ ا TR O O rrr‏ 
E pee NS n‏ 

Il! 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك الملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام وحصره هو 
وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها 


ف افر ك اا ور ر وة غ لك لرن ك هد 
عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأنه لما فعل ذلك لم يرضه الأمراء 
؛ المصريون» وخبشت نياتهم في طاعته» فراسلوا أخحويه الظاهر بحلب والأفضل 
بصرخد. وتكررت المكاتبات والمراسلات بينهم يدعونهما إلى قصد دمشق وحصرها 
ليخرج الملك العادل اليهم» فإذا حرج إليهم من مصر أسلموه» وصاروا معهماء فتملكا 
البلاد وكثر ذلك حتى فشا الخبر واتصل بالملك العادل» وانضاف إلى ذلك أن النيل لم 
يزد بمصر الزيادة التي تركب الأرض ليزرع الناس» فكثر الغلاءء فضعفت قوة الجنده 
وكان فخر الدين جهاركس قد فارق مصر إلى الشام هو وجماعة من المماليك الناصرية 
لحصار بانياس ليأخحذها لنفسه بأمر العادل» وکانت لأمير كبير تركى اسمه بشارة قد اتهمه 
العادلء ار کن بذلك. وكان أمير من أمراء العادل E‏ اسامة قد حج 
هذه السنةء فلما عاد من الحج » وقارب صرخد نزل الملك الأفضل فلقيه وأكرمه ودعاه 
إلى نفسهء فأجابه وحلف له وعرفه الأفضل جلية الحالء وكان أسامة من بطانة العادل» 
وإنما حلف لينكشف له الأمرء فلما فارق الأفضل أرسل إلى العادل» وهو بمصر يعرفه 
الخبر جميعه» فأرسل إلى ولده الذي بدمشق يأمره بحصر الأفضل بصرخد» وكتب إلى 
إياس جركس وميمون القصري صاحب بلبيس وغيرهما من الناصرية يأمرهم بالاجتماع 
مع ولده على حصر الأفضل» وسمع الأفضل الخبر» فسار ! إلى أخيه ا 
مستهل جمادی الأولى من السنة ووصل إلى حلب عاشر الشهر. ‏ 
MM‏ وكان الظاهر قد اسا اضرا کا من أمرائه إلى عمه العادل» فمنعه العادل من 
اف لیه وأمره بأن یکتب رسالته» فلم يفعل وعاد لوقته » فتحرك الظاهر لذلك وجیع 
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عسکره» وقصد منبج فملكها السادس والعشرين من رجب وسار إلى قلعة نجم وحصرها 


فتسلمها سلخ رجب وأما الملك المعظم عيسى بن الجادل المقيم بدمشق» فإنه سار 
إلى بصرى وأرسل إلى جهاركس ومن معه» وهم على بانياس يحصرونها يدعوهم إليهء 
فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه» فلما طال مقأامه على بصری عاد الى دمشق › وأرسل 


الأمير أسامة إليهم يدعوهم إلى مساعدتهء فاتفق أنه جرى بينه وبين البكاء الفارس بعض 
- المماليك الكبار الناصرية منافرة أغلظ له البكاء القول» وتعدى إلى الفعل باليد» وثار 
1 العسكر جميعه على أسامة» فاستذم بمیمول فأمنه وأعاده إلى دمشی › واختمغرا كلهم 


عند الملك الظافر حضر بن صلاح الدين» وأنزلوه من صرخد وأرسلوا إلى الملكِ 
الظاهر والأفضل يحثونهما على الوصول إليهم والملك الظاهر يتربص ويتعوق» 
فوصل من منبج إلى حماة في عشرين يوماء وأقام على حماة يحصرها وبها صاحبها 
ناصر الدين بن تقي الدين إلى تاسع عشر رمضان» فاصطلحا وحمل له ابن تقي الدين 
نلائین ألف دینار صوريّة > وساروا عنها الى حمص» وسار منها إلى دمشق 
على طريق بعلبك » فنزلوا عليها عند مسجد القدم » فلما نزلوا على دمشق 


أتاهم المماليك الناصرية مع الملك الظافر خضر بن صلاح الدين » وكانت القاعدة 
استقرّت بين الظاهر وأخيه الأفضل أنهم إذا ملكوا دمشق تكون بيد الأفضل › 


ويسیرون إلى مصر فإذا ملكوها تسلم الظاهر دمشق » فيبقى الشام جميعه له » 


وتبقى مصر للأفضل . وسلّم الأفضل صرخد إلى زين الدين قراجة مملوك والده ليحضر 


فی خدمته» وأنزل والدته وأهله منها وسيّرهم إلى خمص فاأقاموا عند أمند الدين شيزكوه 
صاحبهاء وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشام» فنزل على مدينة نابلس» 


وحضر فخر الدين جهاركس وغيره من الناصريةء فوصلوا قبل وصول الظاهر 


والأفضل > وزحفوا إلى دمشق وقاتلوها رابع عشر ذي القعدةء واشتدٌ القتال عليها 
فالتصق الرجال بالسورء فأدركهم الليل فعادوا وقد قوي الطمع في أخذها ثم زحفوا إليها ٠‏ 
مرة ثانية وثالثة » فلم يبق إلا ملكها لأن العسكر صعد إلى سطح خان ابن المقدم وهو 


ملاصق السور فلو لم يدركهم الليل لملكوا البلدء فلما أدركهم الليل وهم عازمون على 


الزحف بكرة وليس لهم عن البلد مانع حسد الظاهر أخاه الأفضل» فأرسل إليه يقول له 


ا تکون دمشق له وبیده ويسر العساكر معه الف مصر » فقال له الأفضل : قد علمت أن 
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والدتي وأهلي » وهم أهلك ايضا على الأرض ليس لهم موضع يأوون إليه» فاحسب أن ٠‏ 
هذا البلد لك تعيرنا إياه ليسكنها أهلي هذه المدَّة إلى أن يملك مصر فلم يجبه الظاهر 2 
في ذلك ولج » فلما رأى الأفضل ذلك الحال قال للناصرية وكل من جاء إليهم من 
الجند: إن كنتم جئتم إلي فقد أذنت لكم في العود إلى العادلء وإن كنت جتتم إلى 1 
- آخي الظاهر فأنتم وهو أخبر» وكان الناس كلهم يريدون الأفضل. فقالوا: ما نريد سواك ‏ ل 
والعادل أحب إلينا من أخيك فأذن لهم في العودء فهرب فخر الدين جهاركس وزير 4 
الدين ر ا . الأفضل صرخد» فمنهم من دخل دمشق» ومهم من عاد إلى 
أقطاعه» ف انفسخ الأمر عليهم عادوا إلى تجديد او العادل» فترددت الرسل 1 
بينهم واستقر الصلح على أن يكون للظاهر: منبج وأفامية وكفر طاب'“ وقرى معينة من ل 
المعرة» ویکون للأفضل : E‏ وسروج ورأس العين ٠‏ وحملین › ورحلوا جن 
دمشی أول المحرم سنه تمان وتسعين › فقصد الأنضل حمص فأقام بها« وسار الظاهر 0 
ا حلب» ووصل العادل إلى دمشق تاسع المحرم» وسار الأفضل إليه من حمص› ا 


فاجتمع به بظاهر دمشق» وعاد من عنده إلى حمص» وسار منها ليتسلم سميساط» ا 
فتسلمها وتسلم باقي ما استقر له برأس العين وسروج وغيرهأء ٠‏ ل 
ذكر ملك غیاث الدین وأخیه ما کان لخوارزم شاه بخراسان 

1 


قد ذکرنا مسیر محمد بن خرمیل من الطالقان واستیلاءه على مروروذ» وسؤال جقر 1 
التركي نائب علاء الدين محمد خوارزم شاه بمرو أن يكون في جملة عسكر غياث 
الدين› ولما وصل کتاب ابن خرمیل إلى غیاث الدين في معنى جقر علم أن هذا إنما 

دعاه إلى الانتماء إليهم ضعف صاحبه» فأرسل إلى أخيه شهاب الدين يستدعيه إلى ا 
خحراسان» فسار من عرزنة فی عساکره وجنوده وعدته وما يحتاج إليهء وکان بهراة الأمير 1 
عمر بن محمد المرغنى نائا عن غیاٹ الدين» وکان یکره خروج غیاث الدين ا ل 
خحراسان» فأحضره غات الدين واستشاره» ار بالكف عن قصدها وترك القر 
إليهاء فأنکر عليه ذلك وأراد إبعاده عنه» ثم ترکه ووصل شهاب الدين في عساکره 
)١(‏ كفرطاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطثة . ) ) 
(۲) سمًیساط : مدينة على شاطى ء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات. وسَرُوج: بلدة قريبة من 
حران من ديار مضر. ورأس عين : ويقال رأس العين» مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين 
ودنیسر وهي إلى دنيسر أقرب . 
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وعساكر سجستان وغيرها في جمادى الأولى من هذه السنة» فلما وصلوا إلى ميمنة - 
وهي قرية بين الطالقان وكرْرُيان' ‏ وصل إلى شهاب الدين كتاب جقر مستحفظ مرو 
Ea‏ إليه» فاستاذن أخاه غياث الدين فأذن له» فسار إليهاء فخرج أهلها مع 
العسكر الخوارزمي وقاتلوه» فأمر أصحابه بالحملة عليهم والجذ في قتالهم فحملوا 
عليهم فأدخلوهم البلد وزحفوا بالفيلة الى ان قاربوا السور» فطلب أهل البلد الأمان 
فأمنهم وكفٌ الناس عن التعرض إليهم » وخرج جقر إلى شهاب الدين فوعده الجميلء 


ثم حضر غياث الدين إلى مرو بعد فتحها فأخحذ جقر وسيره إلى هراة مكرما وسلم مرو إلى 


هندوخان ابن ملك شاه بن خوارزم شاه تکش» وقد ذکرنا هربه من عمه خوارزم شاه 
محمد بن تكش إلى غياث الدين» ووصاه بالإحسان إلى أهلها. 

ثم سار غياث الدين إلى مدينة سرخس فأخذها صلحا وسلمها إلى الأمير زنكي بن 
مسعود» وهو من أولاد عمه وأقطعه معها نساو أبیورد» ثم سار بالعساکر إلى طوس » فأراد 
الأمير الذي بها أن يمتنع فيها ولا يسلمهاء فأغلتق باب البلد ثلاثة يام » فبلغ الخبر ثلاثة 
أمناء بدينار ركني » فضج أهل البلد عليه فأرسل إلى غياث الدين يطلب الأمان فأمنه 
فخرج إليه فخلع عليه وسيره إلى هراة ولما ملكها أرسل إلى علي شاه بن خوارزم شاه 
تكش» وهو نائب أخيه علاء الدين محمد بنيسابور يأمره بمفارقة البلد ويحذره إن أقام 
سطوة أخيه شهاب الدين » وکان مع علي شاه عسکر من خوارزم شاه» فاتفقوا على 
الامتناع من تسليم البلد وحصره وخربوا ما بظاهره من العمارة» وقطعوا الأشجار» وسار 
غياث الدين إلى نيسابور فوصل إليها أوائل رجب وتقذّم عسكر أخيه شهاب الدين إلى 
القتال» فلما رأى غياث الدين ذلك قال لولده محمود: قد سبقنا عسكر غزنة بفتح مرو 
وهم يریدوں يفتحول نيسابور» فيحصلون بالإإسم» فاحمل إلى البلدء ولا ترجع حتى 
تصل السور؛ فحمل» وحمل معه وجوه الغورية» فلم يردهم أحد عن السورء حنی 
اصعدوا علم غياث الدين اليه» فلما رأى شهاب الدين علم أخيه على السور» قال 
لأصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية» واصعدوا السور من ههناء وأشار إلى مكان فيه 
فسقط السور متهدماًء فضج الناس بالتكبير» وذهل الخوارزميون وأهل البلد ودخل 


الخورية البلد وملكوه عنوة ونهبوه ساعة من نهار» فبلغ الخبر إلى غياث الدينء فأمر 


(1) كرزيان: في معجم البلدان كررّبان وأهل خراسان يسمونها كرزوان» بضم الكاف وبعد الراء الساكنة زاي 
وباء موحدة : بلدة في الجبل قرب الطالقان جبلها متصل بجبل الغور. 
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الا ا ی ا وه دل اغا ای ا یو ع آرت را 
حدثني بعض أصدقائنا من التجار» وكان بنيسابور في هذه الحادثة» نهب من متاعي 
شيء من جملته سکر» فلما سمع العسكر النداء ردوا جميع ما أخذوا مني » وبقي لي 
بساط وشي ء من السكر مع جماعة فطلبته منهم» فقالواء أما السكر فأكلناه فنسألك ان لا 
يسمع أحد» وإن أردت ثمنه أعطيناك. فقلت: أنتم في حل منه ولم يكن البساط مع 
أولئك» قال : فمشيت الى باب البلد مع النظارة. فرأيت البساط الذي لي قد ألقي عند 
باب البلد لم يجسر أحد يأخذه فأخذته» وقلت: هذا لي» فطلبوا مني من يشهد به 
فأحضرت من شهد لي وأخذتهء ثم إن الخوارزميين تحصنوا بالجامع» فأخرجهم آهل 
البلد فاخحذهم الغورية ونهبوا مالهم وأخذ علي شاه بن خوارزم شاه» وأحضر عند غياث 
الذي راجلا فأنكر ذلك على من أً حضره وعظم الأمر فيه وحضرت دابة كانت لعلي 
شاه» وقال لغياث الدين : أهكذا يفعل بأولاد الملوك. فقال: لا بل هكذاء وأخذ بيده 
وأقعده معه على السرير وطيّب نفسه» وسير جماعة الأمراء الخوارزمية إلى هراة تحت 
اللاستظهار» وأحضر غياث الدين ابن عمه وصهره على ابنة ضياء الدين محمد بن أبي 
الخوري» وولاه حرب خراسان وخراجهاء ولقبه علاء س وجعل معه وجوه الغورية› 
ورحل إلى ر وسلم علي شاه إلى أخيه شهاب الدين وأحسن إلى آهل نیسابوروفرق 
فيهم مالا كثيراً. ) 


ثم رحل بعده شهاب الدين إلى ناحية قهستان» فوصل إلى قرية فذكر له أن 
أهلها إسماعيلية فأمر بقتل المقاتلة ونهب الأموال وسبي الذراري وخرب القرية» 
فجعلها خاوية على عروشهاء ثم سار إلى كنابادء وهي من المدن التي جميع أهلها 
إسماعيلية » فنزل عليها وحصرهاء فأرسل صاحب قهستان إلى غياث الدين يشكو أخاه 
ا یں ورل ا ا یا ای اا ماخ ابو ا و د ف 
الإسماعيلية الذين بالمدينة من شهاب الدين» فطلبوا الأمان ليخرجوا منه فأمنهم ‏ 
وأخرجهم وملك المدينة وسلمها إلى بعض الغورية فأقام بها الصلوات وشعار الإسلام» 
ورحل شهاب الدين فنزل على حصن أخر للإسماعيلية» وصل إليه رسول أخيه غياث 
الدين» فقال الرسول: معي تقدم من السلطان فلا يجري حردان فعلته فقال: لا أرحل 


قال : إذن أفعل ما أمرني » قال : افعل » فسل سيفه وقطع اطناب سرادق شهاب الدين 


.: 
o: 0 


وقال ارحل بتقدم السلطان » فرحل شهاب دين والسکر» وهوکار ال باد لهند ولم 
EE 5‏ 


٤‏ ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما 
في هذه اا أا تجهز نور الدين أرسلان صاحب الموصل وجمح ا 


وسار الى بلاد الملك ا و وکان سبب حر کته أن الملك العادل 


لما ملك مصر- على مادکرناه اا نور الدين والملك الظاهر صاحب حلب . 


٠‏ وصاحب ماردين وغيرهما على أن يكونوا يدأ واحدة متفقين على منع العادل عن قصد 
أحدهمء فلما تجدّد حركة الأفضل والظاهر أرسلا إلى نور الدين» ليقصد البلاد 


الجزرية» فسار عن الموصل في شعبان من هذه السنة» وسار معه ابن عمه قطب الدين 
محمد بن. عماد الدين زنکي صاحب سنجار» ونصیبین وصاحب ماردین». ووصل إلى 
رأس العينء وكان.الزمان قيظاً فكثرت الأمراض في عسكره» وكان بحران ولد للعادل» 
يلقب بالملك الفائزء ومعه عسكر يحفظ البلادء فلما وصل نور الدين إلى رأس العين 
جاءت رسل الفائز ومن معه من أكابر الأمراء يطلبون الصلح ويرغبون فيه» وكان نور 
الدين قد سمع بان الصلح بدا يتم بين الملك العادل والملك الظاهر والأفضل› 
وانضاف إلى ذلك كثرة الأمراض في عسكره» فأجاب إليه وحلف الملك الفائز ومن 
عنده من أكابر الأمراء على القاعدة التي استقرّت وحلفوا انهم يحلفون الملك العادل 


) له 2 امتنع کانوا معه عليه » وحلف هو للملك العادل» وسارت الرسل من عنده » ومن 


عند ولده في طلب اليمين من العادلء فأاجاب ذلك وحلف له واستقرٴّت القاعدة 


) وات البلادي وعاد نور الدين آله الموصل في دي القعدة من السنة . 


ذكر ملك شھاب الدين نهرواله 


لا e‏ ا ف اغ ما ذکرناہ ۔ لم يهم بغزنة ا بلاد 
الهندء وأرسل مملوكه قطب الدين أيبك إ إلى نهروالهء فوصلها سنة تمان وتسعين › فلقيه 


عسكر الهنودء فقاتلوه قتالاً شديداً فهزمهم أيبك واستباح معسكرهم ومالهم فيه من 
الدواب وغيرهاء وتقدم إلى نهرواله فملكها عنوة وهرب ملكها» فجمع وحشد فکثر 


جمعه وعلم شهاب الدين أنه لا يقدر على حفظها إلا بأن يقيم هو فيها ويخليها من 


أهلهاء ا ذلك فان اا عم هو اعظم بلاد الهند وأكثرهم أهلا فصالح 


صاحبها على ما يؤديە إليه عاجلا واجا وأعاد عساکره عنها وسلمها إ الى صاحبها . 
ذکر ملك رکن الدين ملطية من أخيه وأرزن الروم. 


في هذه السنة في شهر رمضان ملك ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان مدينة 


- ملطيّة وكانت لأخيه معرّ الدين قيصرشاه» فسار إليه وحصره أياما وملكها» وسار منها إلى 


ارزن الروم» وكانت لولد الملك ابن محمد بن صلتق »وهم ببيت قد ملكوا أرزن الروم 
مدَّة طويلة» فلمَا سار اليها وقاربها حرج صاحبها اليه» ثقة به ليقرر معه الصلح على 


قاعدة يۇثرھا رکن الدين› فقبض عليه واعتقله ده وأخحذ البلدء وکان هذا اخر آهل 


بيته الذين ملکواء فتبارك الله الحي القيوم الذي لا یزول ملکه أبدا سرمداً . 
| دکر وفاة سقمان صاحب امد وملك أا ترذ 


في هذه ال توفي قطب الدين سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
| سقمان صاحب آمد وحصن کیفا سقط من سطح جوسق» کان له بظاهر حصن کیفاء 
فمات» وکان شدید الكراهة لأخحيه هذاء والنفور عنه قد أبعده وأنزله حصن منصور في 
آخر بلادهم» واتخذ مملوکا اسمه ایاس» فزوجه اخته اة جا ددا وجعله ولي 
عهده» فلما توفي ملك بعده عدذة آيام» وتهدد ا کان لقطب الدين وغيره من أمراء 
الدولة » فأرسلوا ! لو أ يستدعونه» فا ا فوصلل إلى امد وقد سبقه 
اليها إ إياس مملوك أخيه» فلم يقدم على الامتناع فتسلم محمود البلاد جميعها وملكها 
٠‏ وحبس المملوك» فبقي مدة محبوساء ثم شفع ل ات اد الردمء فأطلق من 
و i‏ دای 9 فصار امیر من أمراء الدولة. 
٤‏ ذكر عدة حوادث ) 
في هذه السنة اتل الغلاء بالبلاد المصرية لعدم 0 وتعذرت الأقوات 
حتی اکل الناس الميتةء وأكل ‏ بعضهم e‏ ثم لحقهم عليه وباء وموت ی کثیر أفنی 


وفي شعبان منها تزلزلت الأرض بالموصل وديار الجزيرة كله ها والشام ومصر 


وغيرها > فأثرت في الشام آثاراً قبيحة» وخربت کا رر نى ج 
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وحماة» وانخسفت قرية من قرى بصرى» وأثرت في الساحل الشامي أثراً كثيراً 
فاستولى الخراب على طرابلس وصور وعکا a A CS E aE‏ 
1 الزلزلة إلى بلد الروم» وكانت بالعراق يسيرة لم تهدم دورا. 
٠© +‏ وفيها ولد ببغداد طفل له رأسان» وذلك ان جبهته مفروقة بمقدار ما يدخل فیها 
1 وفي هذه السنة في شهر رمضان توفي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
1 الحنبلي الواعظ ببغداد» وتصانيفه مشهورة وكان كثير الوقيعة في الناس لا سيما في 
الكلماء التخالفين لمذهه والرافقن له وكان مرل ةة غر و اة : 

1 وفيها أيضا توفي عيسى بن نصير النميري الشاعر» وكان حسن الشعر وله أدب 
1 وفضل» وکان موته ببخداد» وفيها توفي العماد أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن 
٠‏ محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله (باللام المشددة المضمومة)» 
2 وهو العماد الكاتب الأصفهاني کتب لنور الدين SS‏ بن زنکي » ولصلاح الدين 
ا يوسف بن أيوب رضي الله عنهما وکان كاتباً مفلقاً قادرا على القول. ) ) 
فا ج غد ادي حو اناري ال عل جال الم يها ك فا 
1 اثنا عشر ألف فارس» ومن الرجالة ما لا يحصى كثرة» وكان قد انضاف إليه من جند 
٠‏ المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام طغدكين بن أيوب صاحب اليمن خوفا منه» وأيقنوا 
ا بملك البلاد واقتسموها وخافهم ابن سيف الإسلام خوفاً عظيماً فاجتمع قواد عسکر ابن 


حمزة ليلا ليتفقوا على رأي يكون العمل بمقتضاء وكانوا اثني عشر قائداً فنزلت عليهم 
1 صاعقة أهلكتهم جميعهم» فأتى الخبر ابن سيف الإسلام في باقي الليلة بذلك فسار 
اليهم مجدا فأوقع بالعسكر المجتمع» فلم يثبتوا له وانهزموا بين يديه» ووضع السيف 
٠ 1‏ ص * N‏ ^“ ا * sS‏ هة م ا 

فيهم» فقتل منهم ستة الأاف قتيل أو اكثر من ذلك» وثبت ملكه واستقر أمره. 

1 وفيها وقع في بني عنزة بأرض الشراة بين الحجاز واليمن وباء عظيم وكانوا يسكنون 
1 ه ے* ا ٠ Sa‏ ل ص ... . »4 

في عشرين قرية › فوقع الوباء في ثمان عشرة قرية» e TS‏ 


1 لامانع لھاء وأما القريتان الأخحريان ¢ نل E‏ ولا ا بشي ء ا 
فيه أولثك . 


E E. E E 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ‏ 


ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده 
قد ذكرنا في سنة سبع وتسعين ملك غياث الدين وأخيه شهاب الدين» ما كان 
لخوارزم شاه محمد بن تکش بخراسان ومرو ونیسابور وغیرهاء وعودهما عنها بعد أن 
أقطعا البلادء ومسير شهاب الدين إلى الهند. فلما اتصل بخوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش عود العساكر الغورية عن خراسان» ودخحول شهاب الدين الهند أرسل 
إلى غياث الدين يعاتبه ويقول: كنت اعتقد أن تخلف علي بعد أبي» وان تنصرني على 
اللخطاء وتردهم عن بلادي» فحيث لم تفعل فلا أقل من أن لا تؤذيني وتألحذ بلادي » 
والذي أريده أن تعيد ما أحذته مني إلي› وإلا انتصرتعليك بالخطا وغيرهم من الأتراك 
إن عجزت عن أخذ بلادي فإنني إنما شخلني عن منعكم عنها الاشتخال بعزاء والدي 
وتقرير أمر بلادي» وإلا فما أنا بعاجز عنكم وعن أخذ بلادك خراسان وغيرهاء فغالطه 
غياث الدين في الجواب ليمهد الأيام بالمراسلات» ويخرج أخوه شهاب الدين من 
الهند بالعساك فإن غياث الدين كان عاجزا باستيلاء النقرس عليه . فلما وقف خوارزم 
شاه على رسالة غياث الدين أرسل إلى علاء الدين الخوري نائب غياث الدين بخراسان 
بأمره بالرحیل عن نیسابور ویتهدده إن لم يفعل» فكتب علاء الدين إلى غياث الدين 
بذلك ويعرفه ميل أهل البلد إلى الخوارزميين» فأعاد غياث الدين جوابه يقوي قلبه 
ويعده النصرة والمنع عنه وجمع خوارزم شاه عساكره وسار عن خوارزم نصفذي الحجة 
سنة سبع وتسعين وخمسمائة» فلما قارب نساوأبيورد هرب هندوخان ابن أخي ملك شاه 
من مرو إلى غياث الدين بفيروزكوه» وملك ج شاه مدينة مرو» وسار إلى نيسابور» 
وبها علاء الدین» فحصره وقاتله قتالا شدیداء وطال مقامه عليهاء وراسله غير مرة في 
- تسليم البلد إليه» وهو لا يجيب إلى ذلك انتظاراً للمدد من غياث الدين» فبقي نحو 


شهرین» فلما أبطأت عليه النجدة أرسل إلى خحوارزم شاه يطلب الأمان لنفسه ولمن معه 
من الغورية» وآنه لا يتعرض إليهم بحبس ولا غیره من الأذىء فأجابه إلى ذلك وحلف 
الهم» وخرجوا من البلد وأحسن خوارزم شاه إليهم ووصلهم بمال جليل وهدايا كثيرة› 


ذلك وسار إلى هراة وفيها إقطاعه ولم يمض إلى غياث الدين تجنياً عليه لتأخر أمداده. . 
ولما خرج الغورية من نيسابور أحسن خوارزم شاه إلى الحسين بن خرميل»› 


٠‏ وهو من أعيان أمرائهم زيادة على غيره وبالغ في إكرامه»ء فقيل : إنهمن 
ذلك اليوم استخلفه لنفسه» وأن يكون معه بعد غياث الدين وأخيه شهاب الدين › ثم 
سار خوارزم شاه إلى سرخس وبها الأمير زنكي » فحضره أربعين یوما وجرى بين 
الفريقين حروب كثيرة» فضاقت الميرة على أهل البلد لا سيما الحطب» فأرسل زنكي إلى 


خوارزم شاه يطلب منه أن يتأحر عن باب البلد حتى يخرج هو وأصحابه ويترك البلد له» 
فراسله خوارزم شاه في الاجتماع به لیحسن إليه وإلى من معه» فلم يجبه إلى ذلك 
واحتج بقرب نسبه من غیاث الدین » فأبعد خوارزم شاه عن باب البلد بعساكره» فخرج 
زنكي فأخذ من الغلات وغيرها التي في العسكر ما أراد لا سيما من الحطب وعاد إلى 
البلدء وأخرج منه من كان قد ضاق به الأمر» وكتب إلى خوارزم شاه (العود أحمد) 
فندم حيث لم ينفعه الندم» ورحل عن البلد وترك عليه جماعة من الأمراء يحصرونه» 
فلما أبعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان - وهو من أمراء الخورية - 
وأرسل إلى زنكي أمیر سرخحس يعرفه أنه يريد یکبس الخوارزميين لئلا ينزعج إذا سمع 
الغلبة» وسمع الخوارزميون الخبر فقارقوا سرخس» وخرج زنكي ولقي محمد بن 


جربك» وعسكرا في مرو الروذ» وأخذ أخراجها وما يجاورها > فسير اليهم خوارزم شاه 


عسکراً مع خاله فلقيهم محمد بن جربك وقاتلهم » وحمل بلت في يده على صاحب علم 


- ولم يروا أعلامهم فانهزموا وركبهم الغوريةقتلا وأسرا نحو فرسخين» فكانوا ثلاثة لاف 


فارس وابن جربك في تسعمائة فارس»› وغنم و معسکرهم > فلماسمع خوارزم شاه 
ذلك عاد إلى خوارزم» وأرسل إلى غياث الدين في الصلح› فأجابه عن رسالته مع مير 
كبير من الغورية يقال له : الحسين بن محمد المرغني و(مرغن) من قرى الغور فقبيض _ِ 


عليه خوارزم شاه. ا 
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- دکر حصر خوارزم شاه هراة وعوده عنها ) | 
0 لما أرسل خوارزم شاه إلى غياٹث الدين في الصلح ¢ وأجابه عن رسالته م الحسين 
المرغني ملظا قبض خوارزم شاه على الحسين وسار ا هراة ليحاصرهاء فکتب 


الحسين إلى أخيه عمر بن محمد المرغني امین هراة يخېره بذلك» فاستعد للحصار» ) 


وکان سبب قصد خوارزم شاه حصار هراة ان رجلین اخوین ممن کان یخدم محمدا 
سلطان شاه اتصلا بغياث الدين بعد وفاة سلطان شاه» فأكرمهما غياث الدين وأحسن 
إليهما يقال لأحدهما الأمير الحاجي » فكاتبا حوارزم شاه» وأطمعاه في البلد» وضمنا له 
تسليمه إليه» فسار لذلك ونازل المدينة وحصرهاء فسلم الأمير عمر المرغني أمير البلد 
مفاتح الأبواب إليهما وجعلهما على القتالء ثقة منه بهما وظنا منه آنهما عدوا خوارزم 
شاه تكش وابنه محمد بعدهء فاتفق أن بعض الخوارزمية أخبر الحسين المرغني عند 
خوارزم شاه بحال الرجلينء وأنهما هما اللذان یدبران خوارزم شاه ويأمرانه بما يفعل» 
فلم يصدقه وأتاه بخط الأمير حاجي » فأخذه وأرسله إلى أخيه عمر أمير هراة فأخذهما 
واعتقلهما وأخذ اصحابهماء ثم إن ألب غازي وهو ابن اخحت غياث الدين جاء في 
عسكر من الغوريةء فنزل على خمسة فراسخ من هراة» فكان يمنع الميرة عن عسكر 
خوارزم شاه ثم إن خوارزم شاه سير عسكرا إلى أعمال الطالقان للغارة عليهاء فلقيهم 
الحسن بن جربك فقاتلهم فظفر بهم» فلم يفلت منهم أحد. وسار غياث الدين عن 
فیروزکوه إلى هراة في عسکره» فنزل برباط رزین بالقرب من هراة» ولم يقدم على 
خوارزم شاه لقلّة عسكره لأن أكثر عساكره كانت مع أخيه بالهند وغزنة» فأقام خوارزم 
شاه على هراة أربعين يوما وعزم على الرحيل» لأنه بلغه انهزام أصحابه بالطالقان» 
وقرب غياث الدين وكذلك أيضا قرب ألب غازي» وسمع أيضا أن شهاب الدين قد 
خرح من الهند إلى غزنة» وكان وصوله اليها في رجب من هذه السنة» فخاف أن يصل 
بعساكره فلا يمكنه المقام على البلد» فأرسل إلى أمير البلد عمر المرغني فصالحه على 
مال حمله إليه وارتحل عن البلدء وأما شهاب الدين فإنه لما وصل إلى غزنة بلغه الخبر 


بما فعله خوارزم شاه بخراسان وملکه لها» فسار إلى خراسان فوصل إلى بلخ › ومنها إلى . 


1 بامیان ثم ف مرو غازما على حرب خوارزم شاه» وکان نازلا هناك فالتقت أوائل 


عسکریهماء واقتتلوا قتالاً شدیداًء فقتل من الفریقین خلق کثیر» ثم إن خوارزم شاه 
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2 اتهمه بالمخامرة عليه » وتوجه شهاب الدين إلى طوس فأقام بها تلك الشتوة على عزم 

2 المصير إلى خوارزم ليحصرهاء فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث الدين» فقصد هراة وترك 
1 ذلك | لعزم ۴ 

1 ) ذدكر عدة حوادٹ ۰ ۰ 
١‏ في هذه السنة درس مجد الدين أبو علي يحيى بن الربيع الفقيه الشافعي بالنظامية 

| وفيها توفيت بنفشه جارية الخليفة المستنصر بأمر الله وكان كثير الميل إليها 

٤‏ والمحة لھاء وکانت كثيرة المعروف والاحسان والصدقة. وفيها ايضا توفي الخطيب 
+ عبد الملك بن زيد الدولعي خطيب دمشق» وكان فقيها شافعياًء والدولعية قرية من 

اعمال الموصل. . 
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ر ر 
ذكر حصر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها e‏ 


في هذه السنة في المحرم سير الملك العادل أو بكر بن أيوب» صاحب دمشق 
ومصر - عسكراً مع ولده الملك الأشرف موسى إلى ماردين فحصروها وشحنوا على 
أعمالهاء وانضاف إليه عسكر الموصل وسنجار وغيرهماء ونزلوا بخرزم تحت ماردين . 
ونزل عسكر من قلعة البارعية» وهي لصاحب ماردين يقطعون الميرة عن العسكر 
العادلّ » فسار إليهم طائفة من العسكر العادلي فاقتتلواء فانهزم عسكر البارعية» وثار 
التركمان وقطعوا الطريق في تلك الناحيةء وأكثروا الفساد. فتعذر سلوك الطريق إلا 
لجماعة من أرباب السلاح» فسار طائفة من العسكر العادلي إلى رأس العين لإصلاح 
الطرق وكف عادية الفساد» وأقام ولد العادل ولم يحصل له غرض» فدخل الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف صاحب حلب في الصلح بينهم » وأرسل إلى عمه 
العادل في ذلك. فأجاب إليه على قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين مائة وخمسين آلف 
- دينار» فجاء صرف الدينار أحد عشر قيراطا من أميري»› A es‏ 


ا على السكة» ويکون عسکره في خدمته أي وقت طلبه» وأخحذ الظاهري عشرین 


ألف دينار من النقد المذكور وقرية القرادي من أعمال شيختان» فرحل ولد العادل عن 


في هذه السنة فی جمادی الأولى » توفي غیاث الدين بو الفتح محمد بن سام 
الغوري صاحب عزنة وبعضص خراسان وغیرهاء وأخحفيت وفاته» وکان أخوه شهاب الدين 
بطوس عازما على قصد خوارزم شاه» فأتاه الخبر بوفاة أخيه› فسار إلى هراأة» فلما وصل 


ا 


| وسیرهم إلى بلد الهندء فکانوا في آقح صورة» i EERE‏ 
٤‏ وأمها وأخاهاء فهدمها ونش فبور الموتى ورمی بعظامهم منهاء وما سيره ت غیاٹ الدين 
e‏ وأخلاق فإنه کان مظفرا فا في حروبه ل تهزم له راية قط» وکان قلیل المباشرة ا 
2 اللحروب» وإنما کان له دهاءومکر» وکان جواداً حسن الاعتقاد كثير الصدقات والوقوف 
١‏ بخراسان» بنى المساجد والمدارس بخراسان لأصحاب الشافعي» وبنی الخانكاهات : 
في الطرق» al,‏ المكوس» ولم يتعرض إلى مال أحد من الناس» ومن 0 بیلده ٤‏ 
يسلم ماله إلى أهل بلده من التجارء فإن لم جد أحدا يسلّمه إلى القاضي ويختم عليه 
8 إلى أن يصل من يأخذه بمقتضى بمقتضی الشرع»› وكان إذا وصل إلى بل عم | إحسانه أهله ٠‏ 
) 5 والفقهاء وأهل الفضل يخلع عليهم ويفرض لهم الأعطيات کل سنة من خزانته» ويفرق 
الأموال في الفقراء» وكان يراعي كل من وصل إلى حضرته من العلويين والشعراء ‏ 


۰ وسنورد من آخباره كير‎ N SPE SRS 
ا لا القليزء‎ u ااا ارت فخرج‎ 


الأسرى» والرؤوس إلى هراة» فامر شهاب الدين بالاستعداد لقصد خوارزم على طریق 


الرمل» وجهز 7 شاه جیشا وسيرهم مع برفور التركي الى قتال محمد بن ) 
فسمع بهم فخرج | 4 ولقيهم على عشرة فراسخ من مرو» فاقتتلوا قتالاً شديدا قتل بين 
الفريقين خلق كثير» وانهزم الغورية› ودخحل محمد بن جربك مرو في ا 


وجاء الخوارزميون فحصروه خمسة ة عشر يوما فضعف عن الحفظ» فأرسل في طلب 
الأمان» فحلفوا له إن خرج إليهم على حكمهم أنهم لا يقتلونه» فخرج فقتلوه وأخذوا 
كل ما معه» وسمع شهاب الدين الخبر» فعظم عليه وترددت الرسل بينه وبين خوارزم 
شاه» فلم يستقر الصلح. وأراد العود إلى غزنة» فاستعمل على هراة ابن أخيه ألب 
غازي» وفلك الملك علاء الدين محمد بن أبي علي الغوري على مدينة فيروزكوء 
وجعل إليه حرب خراسان» وأمر كل ما يتعلق بالمملكة» وأتاه محمد ابن أخيه غياث 
الدين» فولاه مدينة بست واسفرار وتلك الناحية» وجعله بمعزل من الملك جميعه» ولم 
يحسن الخلافة عليه بعد أبيه ولا على غيره من أهله» فمن جملة فعله أن غياث الدين 
كانت له زوجة كانت مغنية فهويها وتزوجهاء فلما مات غیاث ا ) 
ضرا مبرحا» وضرب ولدها غياث الدين وزوج احا اا أموالهم وأملا ) 


وغیرهم › و اورف و ا ا وکانٰ رحمه ا 
المصاحف اظ ويوففها الى المدارس التي بناها» ولم يظهر منه تعصب على 
مذهب ›.ویقول: N EE CBE AGE‏ 


٤‏ ا ق 


ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل ‏ 
٠‏ في هذه السنة أخذ الظاهر غازي قلعة نجم من أخيه الأفضل› وكانت في جملة ما 


أجل من العادل لما صالحه سلة سبع وتسعین › فلما كان هذه السنة أخحذ العادل من 


الأفضل سروج وحملين ورأس العين» وبقي بيده سميساط وقلعة نجم» فأرسل الظاهر 
اليه يطلب منه قلعة نجم» وضمن له أنه يشفع إلى عمّه العادل في إعادة ما أخذ منه فلم 
یعطه › فتهدده بأن یکون ألبأ عليه ولم تزل الرسل تتردد حتى سلمها إليه في شعبان 
وطلب منه ن يعوضه قرى أو مالا فلم يفعل» وكان هذا من أقح ماسمع عن ملك يزاحم 
EEE‏ وكثرة بلاده هو وعدمها لأخيه» وأما العادل 
فإنه لما أخحذ سروج ورا س العين من الأفضل أرسل والدتة ا إليه لتسأل في ردهاء فلم 
يشفعها وردها خائبة ولقد عوقب البيت الصلاحي بما فعله أبوهم مع البيت الأتابكي» 
قإنه لما قصند حضار المؤصل سنة ثمانين وخمسمائة أرسل صاحب الموضل والدته وابنه 


عم نور الدين إليه يسألانه أن يعود» فلم يشفعهما فجری لأولاده هذا وزدت ز وجه خائية 


كما فعلء ولما رأى الأفضل عمّه وأخاه قد أخذا ما كان بيده أرسل إلى ركن الدين 
سليمان بن قلج أرسلان صاحب ملطية وقونية وما بينهما من البلاد يبذل له الطاعةء وأن 
یکون في حدمته » ویخطب له بىلدە» ویصرتب السكة امةن فأجابه رکن الدين اك 


ذلك» وأرسل له خلعة فلبسها الأفضل» وخطب له بسميساط في سنة ستمائة وصار في ٠‏ 


ذكر ملك الكرج مدينة دوين 
) في هذه السنة استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها واستباحوها 
| وأكثروا ف فى أهلهاء و هي وجميح بلاد أذربيجان للأمير ابي بكر بن البهلوان» 
وکان على عادته مشغولاً بالشرب لیا ونهارأًء لا يفیق ولا يصحو ولا ا 


ورعيته وجنده قد ألقى الجميع إعن قلبه» وسلك طريق من ليس له علاقة» وکان هل 
تلك البلاد قد أكثرت الاستغاثة اليه وإعلامه بقصد الكرج بلادهم بالغارة مرة بعد ) 


أخحرى»› a a E E‏ السنة مدينة دوين سارمنهم 
جماعة يستغيثون» فلم یغثهم وخوفه جماعة من أمرائه عاقبة إهماله وتوانيه وإصراره ما 


PE E MPO APR EES 


a‏ فالله تعالی ينظر إ iE NSE‏ فانها 


مستباحة لا سيما هذه الناحية» فإنا لله وإنا إليه راجعون, فقد بلغنا من فعل الكرج بأهل 


دوين من ن القتل والسبي والأمر ما تقشعر منه الجلود. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أحضر الملك العادل خا ولد ا الرهاء 
وذلك انه لما قطع خطبته من مصر سنة ست وتسعين - كما ذكرناه - حاف شيعة أبيه أن 
يجتمعوا عليه ويصير له معهم فتنة» فأخحرجه سنة ثمان وتسعين ¿ إلى دمشق» ثم نقله هذه 
السنة إلى الرهاء فأقام بها ومعه جمیع إخوته وآخواته ووالدته ومن يخصه . 
وفيا ڻي رجب توفي ا وحيه e‏ کک د المروروفي 


1 e عبد ا ا العرالف الشافعي ت ا ها‎ EE 


حظ حسن . وفي ربيع الآخر توفيت زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين اله » وأخرجت 
E he ۰‏ ) 
المضروف. 


< اسهد ONTOS RONSON ANRC OEE ns, f air‏ سڪيا 
STS OSORIO ONO SENE‏ 


ثم دخلت سنة ستمائة 
ذکر حصار خوارزم شاه هراة ثانية 


في هذه السنة ا رجب وصل خوارزم شاه محمد إلى مدينة هراة ا وبها 
آلب غازي. ابن اخحت شهاب الدين الغوري ملك غرنة بعد مراسلات جرت بینه وبين 
ا الدين في الصلح »› فلم یتم » وکان شهاب الدین قد سار عن غزنة إلى لهاوور 
عازماً على غزو الهندء فأقام خوارزم شاه على حصار هراة إلى سلخ شعبان» وكان 
القتال دائماً والقتل من الفريقين كثير وممن قتل رئيس خراسان» وکان کبیر القدر يقیم 
بمشهد طوس» وكان الحسين بن خرميل بكرزيان› وهي أقطاعه» فارسل إلى ۰ 
شاه يقول له : ارسل الي عسكرا لنسلم إليهم الفيلة وخزانة شهاب الدين فأرسل إليه ألف 
فارس من أعيان عسكره إلى كرزيان» فخرج عليه هو والحسين بن محمد الميرغني» 
فقتلوهم إلا القليل» فبلغ الخبر إلى خوارزم شاه فسقط ما في يديه وندم على إنفاذ 
العسكر» وأرسل إلى ف غازي يطلب منه أن يخرج إليه من البلد ویخدمه خدمة 
سلطانية ليرحل عنهء فلم يجبه إلى لى ذلك فاتفق أن آلب غازي مرض واشتد مرضه» 
فحځاف أن يشتغل بمرضه» فيملك خوارزم شاه البلدء فاجاب إلى ما طلب منه واستحلفه 

على الماع وأهدى له هدية جليلةء وخر ج من البلد ليخدمهء فسقط إلى الأرض ميتا ) 
ولم يشعر أحد بذلك» وارتحل خوارزم شاه عن البلدء وأحرق الفخاي وسار إلى 
سرخحس فاقام بها . 


ذكر عود شهاب الدين من الهند وحصر خوارزم وانهزامه من الخطا 
في هذه السنة في رمضان غاد شهاب الدين الغوري الى خراسان من قصد الهندء 


٠‏ () کرزيان: في معجم البلدان كرزبان. انظر الحاشية رقم ۳ صفحة ۲٠۳‏ من هذا الجزء. 


N E RD LR ETP r LA LL N r A a a a a ر ڪڪ‎ ٠ کت‎ 


* ١ سنك‎ RE E RAS RRS eR EE a EAA A a A E a a E A a a e RD ANE NE A aa a Ta TAT 


وسبب ذلك أنه بلخه حصر خوارزم شاه هراة» وموت الب غازی ناثبه بهاء فعاد حنقا 

على خوارزم شاه» فلما بلغ ميمند عدل إلى طريق أخرى قاصدا إلى خوارزم» فارسل _ 
خوارزم شاه يقول له: ارجع إلي لأحاربك» وإلا سرت إلى هراة ومنها إلى غزنةء وكان . 
خوارزم شاه قد سار من سرخحس إلى مرو فأقام بظاهرهاء فأعاد إليه شهاب الدين جوابه ٤‏ 
2 لعلك تنهزم كما فعلت تلك الدفعة» لكن خوارزم تجمعنا ففرق خوارزم شاه عساکره» 
وأحر ق ما جمعه من العلف ورحل يسابق شهاب الدين إلى خوارزم» فسبقه إليها فقطع ٤‏ 
8 الطريق وأجری المياه فيهاء فتعذر على شهاب الدين سلوكهاء وأقام أربعين يوما . ٤‏ 
يصلحها حتى أمكنه الوصول إلى خوارزم» والتقى العسكران بسوقرا- ومعناه الماء 

الأسود فجری بينهم قتال شديد كثرت القتلى فيه بين الفريقين › وممن قتل من الخورية 


الحسين e‏ وعیره» وأسر جماعة من الخوارزمية»› فأمر شهاب ا 
وأرسل خوارزم شاه إلى الأتراك الخطا کک وغم ناخاب ا زا 
النهرء فاستعدوا وساروا إلى بلاد الغورية هة فلما شهاب الدين ذلك عاد عن 
خوارزم» فلقي أوائلهم في صحراء اندخوی آل صفر سنة ة إحدى وستمائة» فقتل فيهم 
وأسر كثيراً فلما كان اليوم الثاني دهمه من الخطا ما لا طاقة له بهم . فانهزم المسلمون 


) هزيمة قبيحة› وبقي شهاب الدين في نفر يسير» وقتل بيده أربعة أفيال له لأنها أعيت 


وأحذ الكفار فیلین › وجل شهاب الدين اندخوي فيمن معه وجو الكفار». م ۰ 


اا على أن يعطيهم فیا اخر ففعل › وخلص ووقح الخبر في جميع بلاده بأنه قد 
وکثرت الأراجيف بذلك» ثموصل إلى الطالقان في سبعة نفر» وقد قتل أکثر 
عسکره» ونهبت خزائنه جميعها فلم يبق منها شيء فاخرج له الحسين بن خرمیل e‏ 
ات الطالقان ا وجميع ما یحتاج إليه» وسار إلى غزنة واد معه الحسين بن 8 
س لأنه قيل له عنه : إنه شديد الخوف لانهزامه» وانه قال إذا سار السلطان هربت إلى 
خوارزم شاه» فأخذه معه وجعله أمير حاجب» ولما شاع الخبر بقتل شهاب الدين جمع ‏ 


تاج الدين. الدز» - وهو مملوك اشتراه شهاب الدين - أصحابه» وقصد قلعة غزنة ليصعد 
اليهاء فمنعه مستحفظهاء فعاد إلى داره» فأقام بها وأفسد الخلج وسائر المفسدين في 
البلاد»ي وقطعوا الطرق وقتلوا كثيرأء فلما عاد شهاب الدين إلى غزنة بلغه ما فعله الدر» ‏ 
فأراد قتله فشفع فيه سائر المماليك» فأطلقه» ثم اعتذر» وسار شهاب الدين في البلادء 


ptt, OF, ° FTE, E N, TN N O, 


فقتل من المفسدين من تلك الأمم نفراً كثير وكان له ايضاً مملوك آخر اسمه أيبك بال 


N‏ ولحق بالهند» ودخل المولتان» وقتل نائب السلطان بها 


وملك البلد وأخحذ الأموال السلطانيةء وأساء السيرة ة في الرعية وأخحذ ذ أموالهم» وقال : قتل 
السلطان وانا السلطانء وکان يحمله على ذلك ویحسنه له.|نسان اسمه عمر بن یزان» 
وکان زندیقاً ففعل: ما أمرة وجمع المفسدين وأخذ الأموال» فأخاف الطريق» فبلغ خبره 
إلى شهاب الدين » فسار إلى الهند وأرسل إليه عسكرأء فأخذوه ومعه عمر بن يزان 
فقتلهما أقبح قتلة وقتل من وافقهما في جمادى الآخرة من سنة إحدى وستسمائة» ولما 


رآهخ قتلی قرا إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 


يقتلوا أو يصلبوا)“ الآيةء وأمر شهاب الدين في جميع بلاده بالتجهز لقتال الخطا 
وغزوهم والأخحذ بثارهم › وقيل : کان سبب انهزامه أنه لما عاد إلى الخطا من خوارزم 
فرق عسکره في المفازة التي في طريقه لقلة الماء وكان الخطا قد نزلوا على طرف 
المفازةء فکلما خرج من أصحابه طائفة فتکوا في فيهم بالقتل والأسرء ومن سلم من 
عسکره ه انهزم نحو البلادء ولم يرجع E‏ الحال» وجاء شهاب الدين في ساقة 
البكر في اعشرين ألف:فارس» ولم يعلم الحال» فلما حرج من البرية لقيه الخطا 
مستریحین › وهو ومن معه قد تعبوا وأعيوا» وكان الخطا اضعاف اصحابهء فقاتلهم عامة 
نهاره وحمی نفسه منهم وحصروه في اندخوي » فجرى بينهم في عدة يام ربعة عجر 
مصافاً منها مصاف واحد كان من العصر إلى بكرة الغدي ثم إنه بعد ذلك سير طاثفة من 


٤‏ عسکره ه ليلا سرا وأمرهم أن يرجعوا إليه بكرة کأنهم قد توه مدداً من بلادهء فلا فعلرا 


ذلك خافه الخطا وقال لم صاحب سمرقند وکان مسلما» وهو في طاعة الخطاء وقد 


حاف على الإسلام وا نلم ان هم ظفروا بشهاب الدين» فقال لهم : إن هذا الرجل 
۰ لاجد قط امف بت بارج من الفا وبع قیعفه تمه وغل من به لم ظفرب 


) والأمداد أ تته وکانکم بعساکره وقد آقبلت من کل طریق» وحينئذ نطلب الخلاص منه 


فلا نقدر عليه » والرأي و الصلح معه فأجابوا إ إلى ذلك» فأرسلوا إليه في الصلح» 
وکان صاحب سمرقند قد أرسل إل فة الخال شرا :وام بإظهار الامتناع من 


وطال Kn‏ فاصیللحو على أن الخطا لإا یعبرول بلاده» وا يعبر إلى 


ولا والاجابة اليه اخيرأ فلما أتته الرسل امتنع واظهر القوة بانتظار الأمدادء 
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. عنه» وخلص هو وعاد إلى بلاده والباقي نحو ما تقدم‎ Eat 
ذكر قتل طائفة من الاسماعيلية بخراسان‎ 


في هذه السنة و رسول الى شهاب الدين الغوري من لل مقدم الاسماعيلية ٤‏ 


٠ برسالة أنكرهاء فأمر علاء الدين محمد بن أبي غلي متولي بلاد الغورية‎ e 

بالمسير إليهم» ومحاصرة بلادهم» فسار في عساكر كثيرة إلى قهستان» وسمع به 

a‏ صاحب زوزن» فقصده وسار معه وفارق خدمة خوارزم شاه» ونزل علاء الدين على 
مدينة قاين › - وهي للاسماعيلية - وحصرها عل فال ول ا 
الدين على ما نذكره ا أهلها عل ستين ألف دينار ركنية» ورحل عنهم » وقصد 


حصن کكاخك فأخذوه» وقتل المقاتلة وسبی الذرية ورحل إلى هراة ومنها إلى فيروزكوه. 
ذكر ملك القسطنطينية من الروم 

في هذه السنة هي شعبان ملك الفرنج مدينة القسطنطينية من الروم» وأزالوا ملك 
الروم عنهاء وكان سبب ذلك أن ملك الروم بها تزوج أخت ملك إفرنسيس» وهو من 
أكبر ملوك الفرنج» فرزق منها ولدا ذکرا» ا الملك أخ له فقبض عليه 
وملك البلد منه وسمل عینیه وسجنه» فهرب ولده ومضی إلى خاله مستنصرا به على 
عمه فاتفق ذلك وقد اجتمع کثیر من الفرنج لیخرجوا ا بلاد الشام» لاستنقاد البيت 
المفدشن» فأاخذوا ولد الملك معهم وجعلوا طريقهم على ١‏ َس نطينية دا لإصلاح 


) الحال بینه وبين عمه» ولم یکن له طمع في سوی ذلك فلما وصلوا خرج عمه 
e‏ في عسكر الروم محارباً لھم فوقع القتال بينهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين 


الروم إلى أطراف البلادء وقيلى إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج بظاهر البلدء وإنما 


حصروه فيهاء وكان بالقسطنطينية من الروم من یرید الصبي ٠‏ فألقوا النار في البلدي ‏ 


فاشتغل الناس بذلك» ففتحوا بابا من أبواب المدينة» فدخلها الفرنج » وخرج ملكها 
هارباًء وجعل الفرنج الملك في ذلك الصبي» وليس له من الحكم شيء وأخرجوا أباه 
من السجن إنما الفرنج هم الحكام في البلدء فثقلوا الوطأة على أهله» وطلبوا منهم 
أموالاً عجزوا عنهاء وأخذوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقرة وغير ذلك حتى ما على 


ِ الصلبان» وهو على صورة المسيح عليه السلامء والحواريين» وما على الأناجيل من‎ ٠ 


ذلك أيضاًء فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خطباً عظيماًء فعمدوا إلى ذلك ت 
الملك فقتلوهء وأخرجوا الفرنج من البلد وأغلقوا الأبواب واستحضروا الملك» وكان 
ذلك في جمادى الأولى سنة ستمائة فأقام الفرنج بظاهره محاصرين للروم وقاتلوهم هم 
ولازموا قتالهم ليلا ونهارأً» وكان الروم قد ضعفوا ضعفاً كثيراً» فأرسلوا إلى السلطان 
رکن الدين سليمان بن قلج أرسلان صاحب قونية ة وغيرها من البلاد يستنجدونه» فلم 

يجد إلى ذلك ا وكان بالمدينة كثير من الفرنج مقيمين يقاربون ثلاثين ألفاً ولعظم 
البلد لا يظهر أمرهم فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر البلد ووثبوا فيه وألقوا النار مرة 
ثانية فاحترق نحو ربع البلد» وفتحوا الأبواب فدخلوها» ووضعوا السيف ثلاثة أيام» 
وفتکوا بالروم قتلا ونهباء فأصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقير لا يملك شيئا» ودخل 
جماعة من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي ا فجاء الفرنج إليهاء فخرج 
إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بها 
إلى الفرنج ليبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة» وكانوا ثلاثة 
ملوك› دوقس البنادقة» وهو ضاحب المراكب البحرية» وفي مراکبه رکبوا إلى 
القسطنطينية › وهو شيخ أعمی إذا ركب تقاد فرسه» والأخر يقال له المركيس› وهو مقدم 
الإفرنسيس» والآخر يقال له كند أفلند» وهو أكثرهم عددا > فلا استولى على القسطنطينية 
اقترعوا على الملك فخرجت القرعة على كند أفلند فأعادوا القرعة ثانية وثالثة فخرجت 


عليه فملكوه والله يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء» فلما حرجت القرعة عليه 


ملکوه علیها وعلی ما يجاورها» وتكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل جزيرة 
إقريطش وجزيرة رودس وغيرهماء» ويكون لمركيس الإفرنسيس البلاد التي هي شرقي 
الخليج مثل آزنيق ولاذيق› فلم يحصل لأحد منهم شىء ع غير الذي أخذ اله TEE‏ 


وآما الباقي فلم يسلم من به من الروم» وأما البلاد التي كانت لملك القسطنطينية شرقي 
الخليج المجاورة لبلاد ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان» ومن جملتها أزنيق ولاذيق› 
فإنها تخلب عليها بطريق الروم اسمه لشكري» وهي بيده إلى أن توفي . 


في هذه السنة في العشرين من شوال انهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل 


زنكي صاحب سنجار وحشة مستحكمة أولى فاتفقا وسار معه إلى ميافارقين سنة خمس 
وتسعين وقد دكا فلما كان الآن أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر_ 
ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله» فمال إليه وخطب له فلما سمع 
نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبين سلخ شعبان» وهي لقطب الدين» فحصرها 
وملك المدينةء وبقيت القلعة فحصرها عدة أيام > فبینما هو یحاصرها»ء وقد أشرف على 
أن مها آتاه الخ أن فطق الدين مر رئ زين .الدين على ضاحب إربل فة فد 
أعمال الموصل» فنهب نينوى وأحرق غلاتهاء فلما بلخه ذلك من ناثبه المرتب بالموصل 

يحفظها سار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد إربل ونهبه جزاء بمافعل ِ 
صاحبها يبلده» فوصل إلى مدينة بلد'). وعاد مظفر الدين إلى بلده» وتحقق نور الدين 
أن الذي قيل له وقع فيه زيادةء فسار إلى تل أعفر من بلد» وهب لصاحب سنجار 
وحصرها وأخذها ورتب أمورها وأقام عليها سبعة عشر يومأ» وكان الملك الأشرف 
موسى بن الملك العادل بن أيوب قد سار من مدينة حران إلى رأس عين نجدة لقطب 
الدين صاحب سنجار ونصيبين» وقد اتفق هو ومظفر الدين صاحب إربل» وصاحب 
الحصن وآمد» وصاحب جزيرة ابن عمر وغيرهم على ذلك وعلى منع نور الدين من أخذ 
شيء من بلاد وکلهم خائفون منه ولم یمکنهم الاجتماع» وهو على نصیبین» فلما 
فارقها نور الدين سار الأشرف إليهاء وتاه أخوه نجم الدين صاحب ميافارقين وصاحب û‏ 
الحصن» وصاحب الجزيرة» وصاحب دارا» وساروا عن نصيبين نحو بلد البقعا قريبا 
من بوشري» وسار نور الدین من تل عفر إلى کفر زمار" وعزم على المطاولة 
ليتفرقواء فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمى جرديك» وقد أرسله يتجسس آخبارهم» | 
فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم» ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي» فسار حينئذ نور 
الدين إلى بوشري فوصل إليها من الخد الظهر وقد تعبت دوابه وأصحابه» ولقوا شدة من 

لخر فل نالب نهم أقل من ساغةء واناه الخ ر أن عاك الخهح قد زكرا فرك" 

هو وأصحابه» وساروا نحوهم » فلم يروا لهم أثراء فعاد إلى خيامه ونزل هو وعساکره» 


)١(‏ بلد : مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل. 
(۲) تل أعفر : اسم قلعة ورمض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار. . 
(۳) كفر زمار : قرية من قرى الموضل . 
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وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات» وما يحتاجون إليه» فجاءه من أخبره 
بحركة الخصم وقصده» فركب نور الدين وعسكره» وتقدموا إليهم وبينهم نحو 
فرسحین › وا وقد راد ته والحض رج فاقوا الوا فك يطل الحرب 
بينهم حتى انهزم عسكر نور الدين وانهزم هو أيضاً» وطلب a‏ 
أربعة أنفس وتلاحق الناس» وأ تى الأشرف ومن معه فنزلوا في كفر زمار ونهبوا البلاد نها 
فخا وأهلكوا ما لم يصلح لهم لا سيما مدينة بلدء فإنهم أفحشوا في نهبهاء ومن 
اعت انا ان TT‏ فرأت النهب» فألقت سوارين كانتا في يديها في 


الا وهربت »› فجاء ر بعض الجند ونهب ما في البيت» TT‏ 


النار لیأکله» فحرك. فرأى السوارين فيها فأخذهما وطال مقامهم والرسل تتردد في 
الصلح » فوقف الأمر على إعادة تل أعفرء ویکون الصلح على .القاعدة الأولى» وتوقف 
نور الدين في إعادة تل أعفرء فلما طال الأمر سلمها إ e‏ ا ا ا 
وستمائة» وتفرقت العساكر من البلاد. 


ذکر خروج الفرنج بالشام إلى بلاد الإسلام اشا ي 
في هذه السنة حرج كير من الفرنج في البحر إلى الشام» وسهل ا 
لملكهم قسطنطينيةء وأرسوا بعكاء وعزموا على قصد البيت المقدس - حرسه الله - 
واستنقاذه من المسلمين» فلما استراحوا بعكا ساروا فنهبوا کثیرا من بلاد الإسلام 
بنواحي الأردن وسبوا وفتكوا في المسلمين» وكان الملك العادل بدمشق» فارسل في 
جمع العساكر من بلاد الشام ومصرء وسار فنزل عند الطور بالقرب من عكا لمنع الفرنج 
من قصد بلاد الإسلام » ونزل الفرنج بمرج عكا واغاروا على كفر كناء فأخذوا كل من 


بها وأموالهم والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبهاء فلم يفعل» فبقوا 


إلى أن انقضت السنة» وذلك سنة إحدى وستمائة» فاصطلح هو والفرنج على دمشق 
وأعمالها وما بيد العادل من الشام» ونزل لهم عن كثير من المناصفات في 3 
وغیرهاء وأعطاهم او وسار نحو الديار المصرية› فقصد الفرنح مدينة حماة 
فلقيهم صاحبها ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فقاتلهمء 
os‏ فخرج العامة إلى قتالهم ا ا ا 
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ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل وولاية آيتغمش 
قد ذكرنا قبل تغلب كوكجة ملوك البهلوان على الري وهمذان وبلد الجبل» وبقي 


الآنء وکان فد اصطنع مملوکا اخر کان للبهلوان اسمه أيتغمش › وقدمه ااج ا 
ووثق به فجمع أيتغمش الجموع من المماليك وغيرهم» ثم قصد كوكجة فتصافا 


واقتتل الفريقان» فقتل كوكجة في الحرب واستولى أيتغخمش على البلادء وأخذ معه 


أوزبك بن البهلوان له اسم الملك» وأيتخمش هو المدبر له والقيم ا وکان 


شهماً شجاعا ظالما» وكان كوكجة عادلا حسن السيرة رحمه الله . 


ذکر وفاة ركن الدين بن فلج أرسلان وملك ابنه بعده . 


وفي هذه السنة سادس ذي القعدة توفي ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان بن ِ 


مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق صاحب ديار الروم ما بين 
ملطية وقونية» وکان موته بمرض القولنج في سبعة يام وان قبل مرضه بخمسة أيام قد 
غدر بأخيه صاحب أنكورية» وتسمی أيضا أنقرةء وهي مدينة منيعة» وكان مشاققا لرکن 
الدين فحصره عدة سنين حتى ضعف. وقلت الأقوات عنده» فأذعن بالتسليم على 
عوض يأخذه» فعوضه قلعة في أطراف بلده» وحلف له عليهاء فنزل أخوه عن مدينة 
أنقرة وسلمها »> ومعه ولدان له» فوضع رکن الدین عليه من أخذه وأخذ أولاده معه فقتلهء ) 
فلم يمض غير خمسة ة أيام ج أصابه القولنج فمات›» واجتمع الناس بعده على ولده 


قلج آرسلان» وکان صغيرا فبقي في الملك إ لى بعد سنة إحدى وستمائة» وأنحل منه 


على ما نذکره هناك وکان رکن الدين شدیداً على الأعداء قیما بأمر الملك ا أن 


الاس کانوا ينسبون إلى فساد الاعتقادء كان يقال: إنه يعتقد أن مذهبه مذهب 


الفلاسفة» وكان كل من يرمى بهذا المذهب يأوي إليهء ولهذه الطائفة منه إحسان كثير» 


إلا أنه كان عاقلا فلا يحب ستر هذا المذهب لثلا ينفر الناس عنه حکي لي عنه آنه کان 


عنده إنسبان» وکان یرمی بالزندقة ومذهب الفلاسفة » وهو قريب منه » ف ا عدو 
فقیه فتناظرا» فأظهر شيا من اعتقاد الفلاسفة فقام الفقيه إليه ولطمه وشتمه بحضرة ركن 


| الدين» وركن الدين ساكت وخرج الفقيهء افقال لرک الین يجري علي مثل هذا في 
حضرتك » e‏ . فقال: لو تکلمت لقتلنا جميعاًء ولا يمكن | إظهار ما تریده آنت. 
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ذكر قتل الباطنية بواسط 

في هذه السنة في رمضان قتل الباطنية بواسط» وسہب کونهم بها وقتلهم» أنه ورد ٠‏ 
إليها رجل یعرف بالركم محمد بن طالب بن عصية وأصله من القاروب من قرى واسط» 0 
وکان باطنیا ملحدا» ونزل مجاوراً لدور بني الهروي وغشيه الناس» وکثر أتباعه» وکان ۰ 1 
a e‏ بحسن الصابوني» فاتفتق أنه اجتاز بالسويقة» فکلمه فکلمه رجل نجار 1 
في مڏهبهم» فرد عليه الصابوني ردا غليظاء فقام إليه اللجار وقتله وتسامع الناس ا 
بذلك» فوثبوا وقتلوا من وجدوا ممن ینتسب إلى هذا المذهب» وقصدوا دار ابن عصية 1 
وقد اجتمع | إليه خحلق من أصحابه» وأغلقوا الباب وصعدوا إلى سطحها ومنعوا الناس  ١‏ 


عنهم» فصعدوا إليهم من بعض الدور من على السطح» وتحصن من بقي في الدار 


بإغلاق الأبواب والمماری» فکسروها ونزلوا» فقتلوا من وجدوا في الدار» وأحرقواء 0 
الدين أبو البدر بن أمسينا الواسطي لإصلاح الحال وتسكين الفتنة. 1ل 
ذکر استیلاء محمود على مرباط وغیرها من حضرموت a‏ 1 

في هذه السنة استولى سان اسمه محمود بن محمد الحميري على مدينة مرباط 1 
وظفار وغیرهما من حضرموت› وکان ابتداء مره انه له مرکب یکریه في البحر للتجارء 1 
ثم وزر لصاحب مرباط» وفيه كرم وشجاعة وحسن سيرة» فلما توفي صاحب مرباط ٠.‏ 
ملك المدينة بعده» وأطاعه الناس محبة له لكرمه وسيرته» ودامت أيامه بهاء فلما كان 
سنة تسع عشرة وستمائة خرب مرباطا وظفاراء وبنى مدينة جديدة على ساحل البحر 
بالقرب من مرباط» وعندها عين عذبة كبيرة أجراها إلى المدينة» وعمل عليها سورا 
وخندقا وحصنها وسماها الأحمدية› وکان يحب الشعر ويكثر الجائزة عليه . 1 
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في هذه السنة چ ا من الفرنج إلى الديار المصريةء فنهبوا مدينة فوةء _ 

وأقاسوا ااام يسبون وینهبون» EL U‏ ! 
إليهم لأنهم لم تكن لهم سفن. 
a‏ وفیها كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر البلاد مصر وام وا والجزيرة وبلاد الروم ل 


وصقلية وقبرس» ووصلت إلى الموصل والعراق وغيرها» وخربت من مدينة صور ‏ 
سورها» وأثرت في كثير من الشام . 
وفيها في رجب اجتمع جماعة من الصوفية برباط شيخ الشيوخ ببغداد» وفيهم 

ر فی اسمه أحمد ن إبراهيم الداري ومن أصحاب شيخ الشيوخ عبد ارحیم بن 

اإسماغيل رحمهم الله ومعهم مغن يغني بقول الشعر: 
ا أعاذلتي أقصري *٭ کفیٰ بمشيبي غدل شاب کال لمن « وشیب کان لم تژز 
وح ليالي ا وآخرها والأول ٠‏ وصفرة لون المحبٌ #عند استماع العذل ٠‏ 


ا لن عاد عيشي بكم # حلا العيش لي واتصل ‏ 8 
1 فحز | الجماعة عادة الصوفية في السماع» وطرب الشيخ المذكور وتواجدء ‏ ثم 
1 سقط مغشياً عليه فحرکوه فإذا هو میت فصلي عليه ودفن وکان رجلا صالحاً. 
1 وفیها ت توفي أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي الفقيه الشافعي بأصفهان في 
وكان إمامأً فاضلا. وفي رمضان منها توفي قاضي هراة عمدة الدين الفضل بن محمود بن 
9 صاعد الساوي» وولي بعده ابنه صاعد . 


ڪٽڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ت ي 
NORTNORTG ORONO KOSE‏ کر يڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 
ذكر ملك كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه 

في هذه السنة في رجب ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم 
التي كانت بيد آخيه ركن الدين سليمان» وكان سبب ملك غياث الدين لها أن ركن الدين 
کان قد أخحذ ما کان لأخيه غياث الدين» وهو مدينة قونية » فهرب غياث الدين منه» وقصد 
الشام إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين - صاحب حلب» فلم يجد عنده قبول 
وقصر به فسار من عنده» وتقلب في البلاد إلى أن وصل إلى القسطنطينية » فأحسن إليه 
ملك الروم وأقطعه وأكرمه» فأقام ا وتزوج بابنة بعض البطارقة الكبار» وكان لهذا 
البطريق قلعة من عمل القسطنطينية» فلما ملك الفرنج القسطنطينية هرب غياث الدين 
إلى حميهء وهو بقلعتهء فأنزله عنده» وقال له اشترك في هذه القلعة وتقنع بداخلهاء 
فأقام عنده» فلما مات أخوه سنة ستمائة - كما ذكرناه ‏ اجتمع الأمراء على ولده 


وخالفهم الأتراك الأوج» وهم كثير بتلك البلادء وأنف من اتباعهم» وأرسلى إلى غياث 


٤‏ الدين يستدعيه إليه ليملكه البلاد» فسار إليه فوصل في جمادى الأولى اجتمع به» وكثر 
جمعه وقصد مدينة قونية ليحصرهاء وكان ولد ركن الدين والعساكر بهاء فأخرجوا إليه 
طائفة من العسكر فلقوه فهزموه» فبقي حيران لا يدري أين يتوجه» فقصد بلدة صغيرة 
يقال لها أو كرم بالقرب من قونية» فقدر الله تعالى أن أهل مدينة اقصرا وثبوا على الوالي 
فأخرجوه منهاء ونادوا بشعار غياث الدين» فلما سمع أهل قونية بما فعله أهل اقصرا 
قالوا: نحن أولى بفعل هذا لأنه كان حسن السيرة فيهم لما كان ملكهم» فنادوا باسمه 


ومن معهء واتاه الله الملك» وجمع له البلاد جميعها فى ساعة واحدة» فسبحان من إذا 


۰ ۰ أراد أمرا هیا أسبابهء وکان أخوه قیصر شاه الذي کان صاحب ملطية لما أخحذها ركن 


الدين منه سنة سبع و خرج منها وقصد الملك العادل أبا بن ايوب لأنه کان 
زوج ابنته مستنصراً به فأمره بالمقام بمدينة الرهاء فأقام بھاء فلما سمح بملك أخيه 

غیاث الدين سار إليهء فلم يجد عنده قبولا إنما أعطاه شيعا وأمره بمفارقة البلادء فعاد 
e‏ ا الر هاء وأقام بها. فلما استقر ملك غياث الدين سار إليه الأفضل صاحب تاا 
فلقیه بمدينة سار »> وقصكه أيضاً نظام الدين صاحب خرت برت» وصار معه ۰ 
شأنه وقوي آمره. 


a:‏ ذکر حصر صاحب آمد ځرت برت ورجوعه نها 

ارت برت اماد الین بن ترارسااتء ات وکیا ب اظ الین 
ا بکرء والتہ ) إلى ركن الدين بن قلج أرسلان» وبعده إلى أخيه غياث الدين ليمتنع به 
من ابن عمه ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أسلانء فامتنع به» وکان صاحب امد 
ملتجئا إلى الملك العادلء وفي طاعته» وحضر مع ابنه الملك الأشرف قتال صاحب 
الموصل على شرط أنه یسر معه عساکره» ویأخذ له خرت برت» وإنما طمع فبها بموت 
ركن الدين». فلما دحلت هذه السنة طلب ما كان استقر الأمر عليه فسار معه الملك 
الأشرف وعسناکز ديار الجزيرة من سنجار وجزيرة ابن عمر والموصل وغيرهاء وکان 
نزولهم عليها في شعبان» وفي رمضان تسلموا ربضهاء وکان قد اجتمع بغیاٹ الدين 


) بعد أن ملك البلاد الرومية» وصار معه في طاعته» فلما ا نزل صاحب امد على خرت 
بت حاطب صاحبها غیاٹ الدین يستنجده بعسكر يرحلهم عنه» فجهز عسكراً كثيرا 
عدتهم ستة آلاف فارس» وسیرهم مع الملك الأفضل صاحب سميساط» فلما وصل 
.. الغشكر إلى ملطية فارق صاحب امد ومن معه من خرت برت» ونزلوا إلى الصحراءء 
وحصروا البحيرة المعروفة بحيرة سهنين» وبها حصنان» أحدهما تصاحب آمك 

والآخر لصاحب خحرت برت» فحصره وزاحفه» ففتحه ثاني ذي الحجة» ووصل 

صاحب خرت برت مع العسكر الرومي إلى خرت برت» فرحل صاحب امد عن 
البحيرة» ی فازاح علته ورحل إلى خحلف مرحلة» ونزل» 

وترددت الرسل والعسكر الرومي يطلب إعادة البحيرة» وضا خت امد یمتنع من ذلك 
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ذكر الفتن ببغداد 
في سابع عشر شعبان جرت فتنة ببغداد بين أهل باب الأزج وأهل المأمونية» وسببها 
أن أهلّ باب الأزج قتلوا سبعاً وأرادوا أن يطوفوا به» فمنعهم أهل المأمونية» فوقعت 
الفتنة بينهما عند البستان الكبير» فجرح منهم خلق كثير» وقتل جماعة وركب صاحب 
الباب لتسكين الفتنة» فجرح فرسه» فعادء فلمًَا كان الخد سار أهل المأمونية إلى باب 
الأزج» فوقعت بينهم فتنة شديدة وقتال بالسيوف والنشاب. واشتد الأمر فنهبت الدور ‏ 
القريبة منهم » وسعى الركن بن عبد القادر ويوسف في تسكين الناس» وركب الأتراك» 
فصاروا يبيتون تحت المنظرة» فامتنع أهل الفتنة من الاجتماع فسكنوا. ٠٠‏ 
وفي العشرين منه جرت فتنة بين أهل قطفتا والقرية من محال الجانب الغربي 
بسبب قتل سبع أيضاً أراد أهل قطفتا أن يجتمعوا ويطوفوا به فمنعهم أهل القرية أن 
يجروا به عندهم فاقتتلوا» وقتل بينهم عدة قتلى » فأرسل إليهم عسكر من الديوان لتلافي 
الأمر» ومنع الناس عن الفتنة فامتنعواء وفي تاسع رمضان كانت فتنة بين هل سوق 
السلطان والجعفرية» منشؤها أن رجلين من المحلتين اخحتصما وتوعد كل واحد منهما 
صاحبه» فاجتمع أهل المحلتين واقتتلوا في مقبرة الجعفرية » فسير إليهم من الديوان من 
تلافى الأمر وسكنه» فلما كثرت الفتن رتب أمير كبير من مماليك الخليفة ومعه جماعة 
كثيرة» فطاف في البلدء وقتل جماعة ممن فيه شبهة» فسكن الناس. 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام 

في هذه السنة أغار ت الكرج على بلاد الإإسلام من ناحية أذربيجان» فأكثروا العيث 
والفساد والنهب والسبي» ثم أغاروا على ناحية خحلاط من أرمينية » فأوغلوا في البلاد 
حتى بلخوا ملازكردء ولم يخرج إليهم أحد من المسلمين يمنعهمء فجاسوا خلال 
البلادء ينهبون ويأسرون» وكلما تقدموا تأخحرت عساكر المسلمين منهم» ثم إنهم 
رجعواء فالله تعالى ينظر إلى الإسلام وأهله» وييسر لهم من يحمي بلادهم ويحفظ 
ثخورهم ويغزو أعداءهم .. اگ 
وفيها أغارت الكرج على بلاد خلاط, فأتوا إلى أرجيش ونواحيها فنهبوا وسبوا 
٠‏ وخربوا البلادء وساروا إلى حصن التين من أعمال خلاطء وهو مجاور أزن الرومء 
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فجمع صاحب خحلاط عسکره» وسار اف طغل شاه ولد قلج أرسلان صاحب أرزن‎ 4 
الروم» فاستنجده على الكرج» فسیر عسکره جمیعه معه › فتوجهوا نحو الكرج»› فلقوهم‎ 


وتصافوا واقتتلواء فانهزمت الکر- > وقتل زکرې الصغير» > وهو من أكابر مقدميهم »› وهر 
1 الذي کان مقدم هذا العسكر من الكرج› والمقاتل د بهم وغنم المسلمون ما معهم من 
الأموال والسلاح والكراع » وغير ذلك› وقتلوا متهم خلقاً کثیراء وأسروا كذلك› وعاد 
٠ 1‏ إلى بلاده.. 


و ) | 
9 
وفي هذه اة أيضا کانت الحرب› بین الأمير قتادة الحسيني أمير مكة» وبين 


الأمير سالم بن قاسم الحسيني أمير المدينة» ومع كل واحد منهما جمع كثيرء فاقتتلوا 
ر قتالاً شديدا. وكانت الحرب بذي الحليفة بالقرب من المدينةء وكان قتادة قد قصد 
1 المدينة ليحصرها ويأخذهاء فلقيه سالم بعد أن قصد الحجرة على ساكنها الصلاة 
٠‏ والسلام» فصلى عندها ودعا وسار فلقيه» فانهزم قتادة وتبعه سالم إلى مكة فحصره 
1 بها» فأرسل قتادة إلى من مع سالم من الأمراءء فأفسدهم عليه فمالوا | ليه وحالفوهء فلما 
ا رآی سالم ذلك ۽ رحل عنه عائدا إلى المدينة» وعاد أمر قتادة فنا 


) ) ذكر عدة حوادث 
9 في هذه السنة» في يوم الجمعة رابع عشر جمادی الآحرة ی 
العهد» وأظهر خط قرىء بدار الوزير نصير الدين بن مهدي الرازي› وإذا هو حط ولي 
العهد الأميز أبي نصر بن الخليفة إلى أبيه الناصر لدين الله أمير المؤمنين» يتضمن العجز 
1 عن القيام بولاية العهدء ويطلب الإقالةء وشهد عدلان أنه خطهء وأن الخليفة أقاله 
١‏ وعمل بذلك محضر شهد فيه القضاة والعدول والفقهاء. 


1 ا وفی هذه السنة ولدت امرأة بىغداد ولدا أ رأسان وأربع أرجل ویدان ومات ف 
0 € : 1 
وفيها أيضاً وقع الحريق في خزانة السلاح التي للخليفة» فاحترق فيها منه شيء 


كثيرء» وبقيت الناريومينء وسار ذكر هذا الحريق في البلدان» فحمل الملوك من السلاح 
إلى A‏ . وفي هذه السنة وقع الثلج › بمدينة هراة أسبوعا كاملا فلما سکن 


) جاء بعده سيل من الجبل من باب سرا» خرب كثيرا من البلدء ورمی من حصنه قطعة 
طہ عظمة» وجاء بعده برد شديد أهلك الثمارء فلم يكن بها تلك السنة شيء إلا اليسير. 


وفيها في شعبان حرج عسكر من الغورية مقدمهم الأمير زنكي بن مسعود إلى مدينة 
مرو» فلقيهم نائب خوارزم شاه بمدينة سرخحس. وهو الأمير جقر» وكمن لهم کیا 
فلما وصلوا إليه هزمهم» وأخذ وجوه الخورية أسرى» فلم يفلت منهم إلا القليلء وأخذ 
أميرهم زنکي اسیراء فقتل صبرا وعلقت رؤسهم بمرو أياماً. ) 

وفيها في دي القعدة سار الأمير عماد الدين عمر بن الحسين الغوري ‏ صاحب 

بلخ إلى مدينة ترمذ. وهي للأتراك الخطاء فافتتحها عنوة وجعل بها ولده الأكبرء وقتل 
من بها من الخطاء ونقل العلويين منها إلى بلخ» وصارت ترمذ دار إسلام» وهي من 
أمنع الحصون وأقواها. ‏ ) 

وفيها توفي صدر الدين السجزي شيخ خانكاه السلطان بهراة: وفيها في صفر توفي 
أبو علي الحسن بن محمد بن عبدوس الشاعر الواسطي وهو من الشعراء المجيدين› 
خت وه امرض وردها اا هايا تور الدين اران شاه و هن 
المقدمين» وكان نعم الرجل حسن الصحبة والعشرة. o.‏ 

وفیها اجتمع ببغداد رجلان أعمیان على رجل أعمی أيضاء وقتلاه بمسجد طمعاً أن 
يأخذا منه شيئاء فلم يجدا معه ما يأخذانه» وأدركهما الصباح» فهربا من الخوف يريدان 


الموصل ورؤي الرجل مقتولا ولم يعلم قاتلهء فاتفق أن بعض أصحاب الشحنة اجتاز ‏ 


من الحريم في خصومة جرت. فرأى الرجلين الضريرين» فقال: لمن معه: هذان 
اللذان قتلا الأعمى - يقوله مزحاً - فقال أحدهما: هذا والله قتله . فقال الآخر: بل أنت 
قتلته» فأخذا إلى صاحب الباب» فأقرّاء فقتل أحدهماء وصلب الآخر على باب 
المسجد الذي قتلا فيه الرجل . ڪڪ 


ثم د خلت سنة اثنتين وستمائة 
ذكر الفتنة بهراة 


في هذه السنة في المحرم ثار العامة بهراة» وجرت فيه فتنة عظيمة بين أهل السوقين 
- الحدادين والصفارين -قتل فيها جماعة» ونهہت الأموال» وحربت الديار» فخرج أمير 


البلد ليكفهم› > فضربه بعض العامة بحجر ناله منه ألم شديد» واجتمع الغوغاء عليه ) 


فرفع إلى القصر الفيروزي › واخحتفى أياماً إ إلى أن سكنت الفتنة ثم ظهر . 
- ذكر قتال شهاب الدين الغوري بني كوكر 
قد ذکرنا انهزام شهاب الدين محمد بن سام الغوري صاحب غزنة من الخطا 


الكفار » وأن الخبر ظهر ببلاده أنه عدم من المعركة لم يقف أصحابه له على خبر » فلما 


اشتهر هذا الخبر ثار المفسدون فى أطراف البلاد » وكان ممن أفسد دانیال صاحب 


ومساکنهم في جبال بين لهاوور والمولتان حصينة منيعة» وكانوا قد أطاعوا شهاب الدين ِ 


وحملوا له الخراج » فلما بلخهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهم من قبائلهم وعشائر ( 
وأطاعوا صاحب جبل الجودي وعیره من القاطنين بتلك الجبال» ومنعوا الطريق من 


أرسل إ إلى نائىه بلهاوور والمولتان ¢ وهو محمد بن ابي علي يأمره بحمل المال لسنة 


لهاوور وغيرها إ إلى غزنة › فلما بلغ شهاب الدين من قتل مملوكه آيبك › وقد ذکرناه 


ستمائة وسنة ة إحدى وستمائة ليتجهز به لحرب الخطا » فأجاب أن أولاد كوكر قد قطعوا ِ 


الطريتق ولا يمكنه إرسال المال » وحضر جماعة من التجار» وذكروا أن قفلا كبيراً أخذه 
آولاد کوکر ولم نج منه إلا القليل» فأمر شهاب الدين مملوكه أيبك مقدم عساكر الهند أن 
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الدين السا > وقد کنا ندفع الأموال إليهء فحيث عدم فقل لأيبك يترك لنا لهاوور 
وما والاها وفرشابور ونخن نصالحه» فقال الرسول: نفذ أنت جاسوسا نثق إليه يأتيك 
بخبر شهاب الدین من فرشابور» فلم يصغ إلى قوله فرده» فعاد وأخبر بما سمع ورأى» 
فأمر شهاب الدين مملوكه قطب الدين أيبك بالعود الى بلاده» وجمع العساكر وقتال بني 
کوکر» فعاد إِلی دھلی وأمر عساكره بالاستعداد» فأقام شهاب الدین في فرشاو رال 
نصف شعبان من سنة إحدى وستمائة » ثم عاد إلى غزنة فوصلها أول رمضان » وأمر 
بالنداء في العساكر بالتجهز لقتال الخطاء وأن المسير يكون أول شوال» فتجهزوا 
لذلك» فاتّفق أن الشكايات كثرت من بني كوكرء وما يتعهدونه من إخحافة السبلء وأنهم 
قد أنفذوا شحنة | إلى البلاد » ووافقهم أكثر الهنود» وخحرجوا من طاعة أمير لهاوور 
والمولنان وغيرهما» ووصل كتاب الوالي یذکر ما قد دهمه منهم وأن عماله قد أخرجهم 
بنو كوكر» وجبوا الخراج» وأن ابن كوكر مقدمهم أرسل إليه ليترك له لهاوور والبلاد وإلا 
قتله» ویقول له: إن لم يحضر السلطان شهاب الدين بنفسه ومعه ا خحرجت 
البلاد من يده . 


وتحدث الناس بكثرة من معهم من الس ie‏ فتغیر عزم شهاب 
الدين حينئذ عن غزو الخطا. وأخحرج خيامه وسار عن غزنة خامس ربيع الأول سنة اثنتين 
وستمائة » فلما سار وأبعد انقطعت أخباره عن الناس بغزنة وفرشابور» حتى ُ 
الناس بانهزامه» وکان شهاب الدین لما سار عن فرشابور أتاه حبر ابن كوكر أنه نازل في 
عساكره ما بين حبلم وسودرة» فجدٌ السير إليه» فدهمه قبل الوقت الذي كان يقدروصوله 
فيه» فاقتتلوا قتالا شديدا يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الأخر من بكرة إلى العصرء 
واشتد القتال» فبينما هم في القتال وإذ قد أقبل قطب الدين أيبك في عساكره» فنادوا 
بشعار الإسلام وحملوا حملة صادقة» فانهزم الكوكرية ومن ¿ انضم إليهم» وقتلوا بكل 
مكان» وقصدوا أجمة هناك فاحتموا بها وأضرموا ا فکان أحدهم يقول لصاحبه لا 
تترك المسلمين يقتلونك. ثم يلقي نفسه في النار» فيلقي صاحبه نفسه بعده فيها» . 
فعمهم الفناء قتلا وحرقأًء «إفبعدا للقوم الظالمين)“ وكان أهلهم وأموالهم معهم لم 


u 
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(۱) فرشابور : مدينة وولاية واسعة من أعمال لهاوور بينها وبين غزنة. 
(۲) سورة المؤمنون : ٤١‏ . 
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يفارقوها» فغنم المسلمون منهم ما لم يسمع بمثله حتى إن المماليك كانوا يباعون كل 


خمسة بدينار ركني ونحوه» وهرب ابن کوکر بعد أن قتل إخوته وأهله» وأما ابن دانیال 


صاحب جبل الجودي»› فإنه جاء لیا ال قطب الدين أييك فاستجار به فأجاره» وشفع ‏ | 


فيه إلى شهاب الدين فشفعه فيه وأخذ منه قلعة الجودى» فلما فرغ منهم سار نحولهاوور 


ليؤمن اهلها ويسکن روعهم» وأمر الناس بالرجوع إلى بلادهم والتجهيز لحرب اللخطاء . 


وأقام شهاب الدين بلهاوور إلى سادس عشر رجب» وعاد نحو غزنةء وأرسل إلى بهاء 


الدين سام صاحب بامیان ليتجهز للمسير إلى رة پیل درا وبر فوا 
عليه . 


ذكر الظفر بالتيراهية 
كان من جملة الخارجين المفسدين أيضاً على شهاب الدين التيراهيةء فإنهم 
خرجوا الى حدود ع ن على ا ر 4 نائب ب ت 


وحمل رؤوس و فعلّقت بلاد الإسلام» وکانت ا فتنة هؤلاء التيراهية ۳ بلاد 
الإسلام عظيمة قدیماً وحدیثاء وکان إذا وقع بأيديهم أسير من المسلمين عذبوه بأنواع 
العذاب» وكان أهل فرشابور معهم في ضر شديد لأنهم يحيطون بتلك الولاية من 
جوانبها لا سيما آخر أيام سبكتكين» فإن الملوك ضعفوا وقوي هؤلاء عليهم» وکانوا 
یغیرون على أطراف البلادء وكانوا كفارأء لا دين لهم يرجعون إليه» ولا مذهب 
یعتمدون عليه إلا أنهم كانوا إذا ولد لأحدهم بنت» وقف علی باب داره ونادی من 
يتزوج هذه من يقبلهاء فإن أجابه أحد تركها وإلا قتلها» ویكون للمرأة عدة أزواج» فإذا 


کان أحدهم عندها جعل مداسه على الباب» فإذا حاء غیره من ازواجها ورأی مداسه . 


عاد» ولم يزالوا كذلك حتى أسلم طائفة منهم اخرأيام شهاب الدين الخوري» فكفواعن 
البلادء وسبب إسلامهم أنهم أسروا إنساناً من فرشابور فعذبوه فلم يمت» ودامت أيامه ‏ 
عندهم» فأحضره وما مقدمهم وسأله عن بلاد الإسلام» وقال له : لو حضرت أنا عند 
شهاب الدين ماذا كان يعطيني؟ فقال له : كان يعطيك الأموال والأقطاع ويرد إليك حكم 
جميع البلاد التي لكم» فأرسله إلى شهاب الدين في الدخول في الإسلام» فعاد ومعه 
رسول بالخلع والمنشور بالإقطاع » فلما وصل إليه الرسول سار هو وجماعة من أهله 


إلى شهاب الدين فأسلموا وعادوا» وكان للناس بهم راحة» فلما كانت هذه الفتنة 
واخحتلفت البلاد نزل أكثرهم من الجبال» فلم يكن لهذه الطائفة بهم قدرة ليمنعوهم»› 
فأفسدوا وعملوا ما ذكرناه. 
ذکر قتل شهاب الدین الغوري 8 

في هذه السنة أول ليلة من شعبان قتل شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام 

الغوري » ملك غزنة وبعض خراسان» بعد عوده من لها وور بمنزل يقال له: دميك وقت 
صلاة العشاء» وكان سبب قتله أن نفراً من الكفار الكوكرية لزموا عسكره عازمين على 
قتله لما فعل بهم من القتل والأسر والسبي» فلما كان هذه الليلة تفرق عنه أصحابه 
وكان قد عاد ومعه من الأموال ما لا يحد» فإنه كان عازماً على قصد الخطا والاستكثار من 
العساكر وتفريق المال فيهم» وقد أمر عساكره بالهند باللحاق به» وأمر عساكره 
الخراسانية بالتجهز إلى أن يصل إليهم فتاه الله من حيث لم يحتسب» ولم يغن عنه ما 
جمع من مال وسلاح ورجال» لکن کان على نية فاا من قتال الكفارء فلما تفرٌق ۰ 
عنه أصحابه وبقي وحده في خركاه » فثار أولئك النفر فقتل أحدهم بعض الحرس بباب 
سرادق شهاب الدين» فلما قتلوه صاح » فثار أصحابه من حول السرادق لينظروا ما 
بصاحبهم » فأخلزا مواقفهم وكثر الزحام» فاغتنم الكوكرية غفلتهم عن الحفظ فدخلوا 
على شهاب الدين» وهو في الخركاه فضربوه بالسكاكين اثنتين وعشرين ضربة فقتلوه 
فدخحل عليه أصحابه» فوجدوه على مصلاه قتيلا وهو ساجد» فأخذوا أولئك الكفار 
فقتلوهم» وكان فيهم اثنان مجنونان » وقيل إنما قتله الإسماعيلية لأنهم خافوا خروجه 
إلى خراسان» وکان له عسکر یحاصر بعض قلاعهم - على ما ذكرناه» فلما قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الملك ابن خحوجاسجستان »فتحالفوا على حفظ الخزانة والملك 
ولزوم السكينة إلى أن يظهر من يتولاه» وأجلسوا شهاب الدين وخيطوا جراحه وجعلوه 
- في المحفة» وساروا به» ورتب الوزير الأمور» وسكن الناس بحيث لم ترق محجمة دم 
- ولم يوجد في أحد شيء» وكانت المحفة محفوفة بالحشم والوزير والعسكر والشمسية 
على حاله في حياته» وتقذم الوزير إلى أمير دار العسكر بإقامة السياسة وضبط العسكر» 
وكانت الخزانة التي في صحبته ألفي حمل ومائتي حمل» وشغل الخلمان الأتراك 
الصغار لينهبوا المال» فمنعهم الوزير والأمراء الكبار من المماليك» وهو صونج صهر 
الذز وغيره» وأمروا كل إقطاع عند قطب الدين أيبك مملوك شهاب الدين ببلاد 
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الهند بالعود إليه» وفرقوا فيهم أموالا كثيرة فعادوا» وسار الوزير ومعه من له أقطاع وأهل 
بغزنة» وعلموا أنة يكون من غياث الدين محمود بن غياث الدين أخي شهاب الدين ِ 
الأكبر > وبين بهاء الدين صاحب باميان وهو ابن خت شهاب الدين حروب شديدة» 
وكان ميل الوزير والأتراك وغيرهم إلى غياث الدين محمود» وكان الأمراء الغورية يميلون 
إلى بهاء الدين سام صاحب باميان» فأرسل كل طائفة إلى من يميلون إليه يعرفونه ٠‏ 
قتل شهاب الدين وجلية الأمور» وجاء بعض المفسدين من أهل غزنة» فقال للمماليك : 
إن فخر الدين الرازي قتل مولاكم لأنه هو أوصل من قتله» فوضع من خوارزمشاه» فثاروا 
به ليقتلوه» فهرب وقصد مؤيد الملك الوزير» فأعلمه الحال» فسيره سرا إلى مأمنه» ‏ 
ولما وصل العسكر والوزير إلى فرشابور اختلفواء فالغورية يقولون نسير إلى غزنة على 
طریق مکرهان» وکان غرضهم أن يقربوا من باميان» ليخرج صاحبها بهاء الدين سام» 
فيملك الخرانة» قال الأتراك بل نسير على طريق سوران» وكان مقصودهم أن يكونوا 
قريبا من تاج الدين الدز مملوك شهاب الدين» وهو صاحب كرمان مدينة بين غزنة 
ولهاوور وليست بكرمان التي تجاور بلاد فارس ليحفظ الدز الخزانة» ويرسلون من 
كرمان إلى غياث الدين يستدعونه إلى غزنة ويملكونه» وكثر بينهم الاختلاف حتى كادوا 
يقتتلون» فتوصل مؤيد الملك مع الغورية حتى أذنوا له وللأتراك بأخذ الخزانة والمحفة 
التي فيها شهاب الدين» والمسير على كرمان» وساروا هم على طريق مكرهان» ولقي 
الوزير ومن معه مشقة عظيمة» وخرج عليهم الأمم الذين في تلك الجبال التيراهية 
وأوغان وغيرهم » فنالوا من أطراف العسكر إلى أن وصلوا إلى كرمان» فخرج إليهم تاج 
الدين الدز يستقبلهم » فلما عاين المحفة وفيها شهاب الدين ميتانزل» وقبّل الأرض على 
عادته في حیاة شهاب الدین» وکشف عنه» فلما رآه میتا مرق ثیابه وصاح وبکی فأبکی 
الناس» وكان يوما مشهودا. ) ِ 


ذكر مافعله الدز ٠‏ 


كان الدز من أول مماليك شهاب الدين وأكبرهم وأقدمهم وأكبرهم محلا عنده» 
بحيث إن أهل شهاب الدين كانوا يخدمونه ويقصدونه في أشغالهم› فلما قتل صاحبه 
طمع أن يملك غزنة» فأول ما عمل أنه سأل الوزير مؤيد الملك عن الأموال والسلاح 
والدواب» فأخبره بما حرج من ذلك وبالباقي معه» فأنكر الحال وأساء أدبه في 
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الجواب» وقال: إن الخورية قد كاتبوا بهاء الدين سام صاحب باميان ليملكوه غزنة» وقد 
كتب إلى غياث الدين محمود» وهو مولاي يأمرني أنني لا أترك أحدا يقرب من غزنةء 
وقد جعاني ناثبه فيها وفي ساثئر الولاية المجاورة لها لأنه مشتغل بأمر خراسان» وقال 
للوزیر إن أمرني أيضاً أن أتسلم الخزانة منك فلم يقدر على الامتناع لميل الأتراك 
إليه فسلمها إليه وسار بالمحفة والمماليك والوزير إلى غزنة فدفن شهاب الدين في التربة 
بالمدرسة التي أنشأهاء ودفن ابنته فيها» وكان وصوله إليها في الثاني والعشرين من 
شعبان من السنة. 
ذكر بعض سيرة شهاب الدين 

کان رحمه الله شجاعا مقداما كثير الغزو إلى بلاد الهندء عادلاً في رعيته» حسن 
السيرة فيهم حاكما بينهم بما پوجبه الشرع المطهرء وکان القاضي بغزنة یحضر داره من 
کل أسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثاءء ويحضر معه أمير حاجب وأميردار وصاحب 
التربة» فيحكم القاضي وأصحاب السلطان ينفذون أحكامه على الصغير والكبير 
والشريف والوضيع » وإن طلب أحد الخصوم الحضور عنده أحضره» وسمع كلامه» 
وأمضى عليه أوله حكم الشرع» فكانت الأمور جارية على أحسن نظام . 

(حکي عنه) آنه لقيه صبي علوي عمره نحو خمس سنین فدعا له وقال : لي خمسة 
آيام ما أكلت شيئا٬‏ فعاد من الرکوب لوقته ومعه الصبي » فنزل في داره واطخم العلوي 
أطيب ا بجر ثم أعطاه مالا بعد أن اليه وفرق في 
الخلرت مالا غا 
a DS )‏ 
مبلغه عشرة الاف دينارء فقتل المملوك في حرب كانت له» فرفع التاجر حاله» 0 
يقر أقطاع المملوك بيد التاجر إلى أن يستوفي دینه ففعل ذلك. 


(وحکي عنه) أنه كان يحضر العلماء ء بحضرته» وخ من المسائل الفقهية 
وغیرها» وکان فخر الدين الرازي يعظ في داره» ف بوا فوعظ» وقال في اخر 
کكلامه: يا سلطان لا سلطانك یبقی ولا تلبیس الرازي› وأن مردنا إلى اللهء فبکی شهاب 
الدین حتى رحمه اس لكثرة بكائه. وكان رقيق القلب» شافعي المذهب مثل 
جيه وکان حنفیاً والله أعلم. 


ڪج ڪڪ 


E E E O E E E DS ESS E EEE EE E SERE E E RRS E E E E LE 

E E E SE EES O EGE RT E a E E E ر کے ر‎ 
#H 
Hi 


ذکر مسیر بهاء الدین سام إلى غزنة وموته 
لما ملك غیاٹث الدين أبو الفتح محمد بن سام باميان أقطعها ابن عمه شمس الدين 
محمد بن مسعود وزوجه أخته » فأتاه منها ولد اسمه سام » فبقي فيها إلى أن توفي وملك ) 
بعده اينه الأكبر واسمه عباس وأمه تركية » فغضب غیاث الدين وأخوه شهاب الدين في 


: على امان لقت بهاء الدين وعظم شأنه ومحله» وجمع الأموال ليملك البلاد بعد 


خاله وأحبّه أمراء الغورية حباً شديدأ وعظموه» فلما قتل خاله شهاب الدين سار بعض 
الأمراء الغورية إلى بهاء الدين سام» فأخبره بذلك» فلما بلغه قتله كتب إلى من بغزنة من 
الأمراء الغورية يأمرهم بحفظ البلد» ويعرفهم أنه على الطريق سائر إليهم» وكان والي 
قلعة غزنة ويعرف بأميردار» وقد أرسل ولده إلى بهاء الدين سام يستدعيه إلى غزنة» 
فأعاد جوابه أنه تجهز ويصل إليه ويعده الجميل والإحسان» وكتب بهاء الدين إلى علاء 
الدين محمد بن أبي علي ملك الغور» يستدعيه» إليه وإلى غياث الدين محمود بن 


غياث الدين» وإلى ابن خرميل» وإلى هراة يأمرهما بإقامة الخطبة له» وحفظ ما 


بأيديهما من الأعمال» ولم يظن أن أحداً يخالفه» فأقام أهل غزنة ينتظرون وصوله أو 
وصول غياث الدين محمود والأتراك. ويقولون: لا نترك غير ابن سيدنا - يعنون غياث 
الدين - يدخل غزنةء والغورية يتظاهرون بالميل إلى بهاء الدين ومنع غيره» فسار من 
باميان إلى غزنة في عساكر ومعه ولداه علاء الدين محمود وجلال الدين» فلما سار عن 
بامیان مرحلتین وجد داعا فنزل یستریح ينتظر خفته عنه» فازداد الصداع وعظم الأمر 
عليه » فأيقن بالموت» فأحضر ولديه وعهد إلى علاء الدين. وأمرهما بقصد غزنة وحفظ 
مشايخ الغورية» وضبط الملك وبالرفق بالرعايا وبذل الأموال» وأمرهما أن يصالحا 
غياث الدين على أن يكون له خراسان وبلاد الغور» ويكون لهما غزنة وبلاد الهند. 


ذكر ملك علاء الدين غزنة وأخذها منه 


لما فرغ بهاء الدين من وصيته» توفي فسار ولداه إلى غزنة» فخرج أمراء الغورية 
وهل البلد فلقوهماء وخحرج الأتراك معهم على کره منهم ودخلوا البلد و کوه» ونزل 


علاء الدين وجلال الدين دار السلطنة مستهل رمضان» وكانوا قد وصلوا في ضروقلة من 
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العسكر وأراد الأتراك منعهم› فنهاهم مؤيد الملك وزير شهاب الدين لقلتهم» 

ولاشتغال غياث الدين بابن خحرميل والي هراة على ما نذكره» فلم يرجعواء ولما استقرا 
بالقلعة ونزلا بدار السلطانية راسلهما الأتراك بأن يخرجا من الدار وإلا قاتلوهماء ففرقا 
فيهم أموالا كثيرة» واستحلفاهم فحلفوا واستبوا غياث الدين محموداًء وأنفذا خلعاً إلى 
تاج الدين الدز» وهو بأقطاعه مع رسول» وطلباه إلى طاعتهماء وواعداه بالآموال 
والزيادة في الأقطاع وإمارة الجيش والحكم في جميع الممالك. فأتاه الرسول فلقيه» 

وقد سار عن كرمان في جيش كثير من الترك والخلح والغز وغيرهم» فأبلغه الرسالة فلم 
يلتفت إليه» وقال: قل لهما يعودان إلى باميان وفيها كفاية» فإني قد أمرني مولاي 
غياث الدين أن أسير إلى غزنة وأمنعهما عنهاء فإن عادا إلى بلدهما وإلا فعلت بهما 
وبمن معهما ما يكرهون» ورد ما معه من الهدايا والخلع » ولم يكن قصد الدز بهذا حفظ 
بيت صاحبه» وإنما أراد أن يجعل هذا طريقأ إلى ملك غزنة لنفسه» فعاد الرسول وأبلغ 
علاء الدين رسالة الدزء فأرسل وزيره» وكان قبله وزير أبيه إلى باميان وبلخ وترمذ 
وغيرها من بلادهم ليجمع العساكر ويعود إليه» فأرسل الدز إلى الأتراك الذين بغزنة 
.يعرفهم أن غياث الدين أمره أن يقصد غزنة» ويخرج علاء الدين وأخاه منهاء فحضروا 
عند وزير علاء الدين» وطلبوا منه سلاحاء ففتح خزانة السلاح» فهرب ابن الوزير إلى 
علاء الدين » وقال له قد كان كذا وكذاء فلم يقدر أن يفعل شيئ وسمع مؤيد الملك وزير 
شهاب الدين» فركب وأنكر على الخازن تسليم المفاتيح » وأمره فاسترد ما نهبه الترك 
هغه لأنه كان مطاغا فيهم » ووصل الدز إلى غزنةءفأخرج إليه علاء الدين جماعة من 
الغورية ومن الأتراك» وفيهم صونج صهر الدزء فأشار عليه أصحابه أن لا يفعل» وينتظر 
العسكر مع وزيره» فلم يقبل منهم وسيّر العساكر فالتقوا خامس رمضان» فلما لقوه 
خدعه الأتراك وعادوا معه على عسكر علاء الدين» فقاتلوهم فهزموهم وأسروا مقدمهم»› 

وهو محمد بن علي بن حردون» ودخل عسكر الدز المدينة فنهبوا بيوت الغورية 
والبامانية» وحصر الدز القلعة فخرج جلال الدين منها في عشرين فارسا وسار عن غزنة . 

فقالت له امرأة تستهزىء به : إلى أين تمضي خذ الجتر والشمسة معك ما أقبح خروج 
السلاطين هكذاء فقال لها: إنك سترين ذلك اليوم وأفعل بكم ما تقرون به بالسلطنة 
ى وكان قد قال لأحيه: احفظ القلعة إلى أن اتيك بالعساكر » ا ا 

وارادمن مع الدز نهب البلد فنهاهم عن ذلك . 


E O E E O EE ER EEE GE SR E E EOE TESA ES 
1 


وأرسل إلى علاء الدين يأمره بالخروج من القلعة وتهدده إن لم يخرج منهاء 
وترددت الرسل بينهما في ذلك فأجاب إلى مفارقتها والعود إلى بلده» وأرسل من حلف 
ل الدز أن لا يؤذيه ولا يعترض إليهء ولا إلى أحد ممن يحلف له» وسار عن غزنة» فلما 
راه الدزوقد نزل من القلعة ا تربة شهاب الدين مولاه» ونزل إليها ونهب الأتراك 
ما کان مع علاء الدین وألقوه عن فرسه» وأخذوا ثیابه» وترکوه عریاناً بسراویله» فلما 
سمع الدز ذلك أرسل إليه بدواب وثياب ومالء واعتذر إليه فأخذ مالبسه وترك الباقي › 
فلما وصل إلى بامیان لبس ثیاب سواد وركب حمارأء فأخرجوا له مراكب ملوكية 
وملابس جميلة» فلم يركب ولم يلبس» وقال : أريد أن يراني الناس وما صنع بي آهل 
غزنة حتى إذا عدت إليها وخربتها ونهبتها لا يلومني أحد» ودخل دار الإمارة وشرع في 
جمع'العساكر. 


ذكر ملك الذز غزنة 


قد ذکرنا استیلاء الز على الأموال والسلاح والدواب ن مما كان صحة 
شهاب الدين» وأخذه من الوزير مؤيد الملك فجمع له العساكر من أنواع الناس الأتراك 
والخلج وغيرهم» وسار إلى غزنة» وجرى له مع علاء الدين ما ذكرناء فلما خرج علاء 
الدين من غزنة أقام الدز بداره أربعة أيام يظهر طاعة غياث الدين إلا أنه لم يأمر الخطيب 
بالخطبة له ولا لغيره» وإنما يخطب للخليفة ويترحم على شهاب الدين الشهيد حسب» 
فلما كان في اليوم الرابع أحضر مقدمي الخورية والأتراك وذم من كاتب علاء الدين وأخاه 
وقبض على أمير دار والي غزنةء فلما كان الغدء وهو سادس عشر رمضان أحضر القضاة 
والفقهاء والمقدمين وأحضر أيضاً رسول الخليفة» وهو الشيخ مجد الدين أبو علي بن 
الربيع الفقيه الشافعي مدرّْس النظامية ببخداد» وكان قد ورد إلى غزنة رسولا إلى شهابِ 
الدين» فقتل شهاب الدين» وهو بغزنة فأرسل إليه والى قاضي غزنة يقول له: إنني أريد 
أن أنتقل إلى الدار السلطانية ء وأن أخاطب بالملك» ولا بد من حضورك والمقصود من 
هذا أن تستقر أمور الناس› فحضر عنده فركب الدز والناس في خدمته وعلیه ٹیاب 
الحزن» وجلس في الدار في غير مجلس کان یجلس فيه شهاب الدين › فتغيرت لذلك 
نيات كثير من الأتراك لأنهم كانوا یطیعونه ظنا منهم أنه يريد الملك لغياث الدين» 
فحیث رأوه یرید الانفراد تغټروا عن طاعته حتی إن بعضهم بکی غيظاً من فعله» وأقطع 
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الإقطاعات الكثيرة» وفرق الأموال الجليلة» وكان عند شهاب الدين جماعة من أولاد 
ملوك الخور وسمرقند وغيرهم› فأنفوا من خدمة الدزء وطلبوا منه أن يقصدوا خحدمة 
غياث الدين وأخيه صاحبي باميان» وأرسل غياث الدين إلى الدز يشكره ويثني عليه 
لإخراج أولاد بهاء الدين من غزنة» وسير له الخلع» وطلب منه الخطبة والسكة فلم 
يفعل» وأعاد الجواب فغالطه وطلب منه أن يخاطبه بالملك» وأن يعتقه من الرق لأن 
غياث الدين ابن خي سیده لا وارث له سواه» وأن يزوج ابنه بابنة الدز فلم يجبه إلى 
ذلك. واتفق أن جماعة من الغوريين من عسكر صاحب باميان أغاروا على أعمال كرمان 
وسوران» وهي أقطاع الدز القديمة فغنموا وقتلواء فأرسل صهره صونج في عسكر» 
فلقوا سكر الباميان فظفر بهم وقتل منهم كثيراًء وأنفذ رؤوسهم إلى غزنة» فنصبت بها 
وأجرى الدز في غزنة رسوم شهاب الدين › وفرق في أهلها أموالا جليلة المقدارء وألزم 
مؤيد الملك أن يكون وزيرا له فامتنع من ذلك فألح عليه فأجابه على کره منه» فدخحل 
على مؤيد الملك صديق له يهنئه» فقال: بماذا تهنئني من بعد ركوب الجواد بالحمار 
وأنشد: 


ومن رکب الثور بعد الجوا دأنکر إطلاقه والغبسب 


بين الدزياتي إلى اي ge‏ الدخول أصبح على باب ولو حفظ 
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وأما غياث ا تو الدين › فإنه کان فی أقطاعه E aa‏ 
وکان الملك علاء الدين بن محمد بن علي قد ولاه شهاب الدين بلاد الغور وغيرها من 
أرض الراون» فلما بلغه قتله سار إلى فيروزكوه خوفاً أن يسبقه إليها غياث الدين فيملك 
البلد ويأخذ الخزائن التي بهاء وكان علاء الدين حسن السيرة من أكابر بيوت الغورية إلا 
أن الناس کرهوه لميلهم إلى غياٹ الدينء وأبی الأمراء من حدمته م وجود ولد غياٹ 
الدين سلطانهم› ولأنه کان کرامیا مغالياً في مذهبه› وأهل فیروزکوه شافعية »› وألزمهم 
أن يجعلوا الإقامة مثنى » فلما فلما وصل إلى فيروزكوه أحضر جماعة من الأمراء منهم محمد 
المرغني وأخوه ومحمد بن عثمان» وهم من أكابر الأمراءء وحلفهم على مساعدته على 


SS EE TERES 


ڪڪ ڪي = 


NRT TADS RDI TIREDNESS: 
1 ا‎ N SN RN 5 ا زت ا پا‎ E 

i 

أل 1 


9 


0 
¶* ¥ ...سك‎ PS RRS E E Ta o E EE SA Ene Sea i ES OER ESE Se Aa a aa e Ge EOE AA ASE ia le E ۴1۰° 


قتال خوارزمشاه ا الدين صاحب بامیان» ولم یذکر غياث الدين احتقارا له» فحلفوا 
له ولولده من بعده» وکان غیاث الدین بمدينة بست لم يتحرك فی شیء انتظاراً لما یکون 


من صاحب بامیانء لأنھما کانا قد تعاهدا یام شهاب الدین أن تكون خراسان لغياث 


الدين وغزنة والهند لبهاء الدين» وكان بهاء الدين أقوى» فلهذا لم یفعل شیئاء فلما بلغه 


خبر موت بهاء الدين› جلس على التتخت وخطب لنفسه بالسلطنة عاشر رمضان› 
وحلف الأمراء الذين قصدوه وهم إسماعيل الخلجي وسونج ا اشکار وزنکي بن 
خرجوم وحسين الغوري صاحب تکیا باذ وغيرهم وتلقب بألقاب آبيه غياث الدين. ِ 


وكتب إلى علاء الدين محمد بن أبي علي» وهو بفيروزكوه يستدعيه إليه 
ويستعطفه» ليصده عن رأيه » ويسلم مملكته إليه ؛ وكتب إلى الحسين بن خرميل» وإلى 
هراة مثل ذلك أيضاًء ووعده الزيادة في الإقطاع» فأما علاء الدين فأغلظ له في الجواب» 
وكتب إلى الأمراء الذين معه» يتهددهم فرحل غياث الدين إلى فيروزكوه» فأرسل علاء 
الدين عسكراً مع ولده» وفرق فيهم مالا كثيرأ» وخلع عليهم ليمنعوا غياث الدين فلقوه 
قريب من فيروزكوه» فلما تراءى الجمعان كشف إسماعيل الخلجي المغفر عن وجههء 
وقال : الحمد لله أن الأتراك الذين لا يعرفون اباءهم لم يضيعوا حق التربية» وردوا ابن 
ملك بامیان» وأنتم مشایخ الغورية الذين أنعم عليكم والد هذا السلطان ورباكم وأحسن 
إليكم كفرتم الإحسان وجتتم تقاتلون ولده أهذا فعل الأحرار» فقال محمد المرغني ». 
وهو مقدم العسكر الذين يصدرون عن رأيه: لا واللهء ثم ترجل عن فرسه وألقی سلاحه 
وقصد غياث الدين وقبل الأرض بين يديه» وبكى بصوت عال» وفعل سائر الأمراء 


۰ كذلك» فانهزم أصحاب علاء الدين مع ولده» فلما بلغه الخبر خرج عن فیروزكوه هاربا 3 
نحو الغور» وهو يقال : آنا أمشى أخاوز بمكة» فأنفذ غیاث الدين خلفه من رده إليه» ٠‏ 
فأخذه وحبسه» وملك فیروزکوه» وفرح به آهل البلدء وقبضص غياث الدين على جماعة 


من أصحاب علاء الدين الكرامية وقتل بعضهم» ولمّا دخل غياث الدين فيروزكوه ابتداأً 
بالجامع» فصلى فيه» ثم ركب إلى دار أبيه» فسكنها وأعاد رسوم أبيه واستخدم 
حاشيته» وقدم عليه عبد الجبار بن محمد الكيراني وزير أبيه واستوزره» وسلك طريق 
أيه في الإإحسان والعدل»ء ولما فرغ غياث الدين من علاء الدين لم يکن له همة إلا ابن 
ا بهراة واجتذابه إلى طاعته» فکاتبه وراسله واتخذه با واستدعاه إلیه» وکان ابن 


NSS A KOR ROTI SOTO RORTS DORT RORTTOKORTORONTORORTDNOCT ORO ORORTTORORTC ORO LDNORTTTORORONE 


خرميل قد بلغه موت شهاب الدين ثامن رمضان» فجمع أعيان الناس» منهم قاضي هراة 
صاعد بن الفضل النيسابوري» وعلي بن عبد الخلاق بن زياد مدرس النظامية بهراةء 
وشيخ الإسلام رئيس هراة ونقيب العلوبين ومقدمي المحال» وقال لهم : قد بلغني وفاة 
السلطان شهاب الدين» وأنا في نحوخوارزمشاه» رخاف الخضارة وأريد أن تحلفوا لي 
على المساعدة على كل من نازعني » فأجابه القاضي وابن زياد : باننا نحلف على کل 
الناس إلا ولد غياث الدين» فحقد عليهماء فلما وصل كتاب غياث ا 
الناس إليه» فخالطه في الجواب. 


وکان ابن خحرمیل قد کاتب خوارزمشاه يطلب مته آن یرسل إلیه عسكراً لیصیر في 
طاعته» ویمتنع به على الغورية» فطلب منه خوارزمشاه إنفاذ ولده رهينة ويرسل إليه 
عسکراء فسیّر ولده إلى خوارزمشاه» فکتب خوارزمشاء إلى عسكره الذين بنيسابور ‏ 
وغیرها من بلاد خراسان یأمرهم بالتوجه إلى هراة» ون یکونوا یتصرفون بأمر ابن خرمیل 
ويمتثلون أمره هذا» وغياث الدين يتابع الكتب إلى ابن خرميل وهو يحتج بشيء بعد 
شي ء انتظارا لعسکر خوارزمشاه» ولا يوڙيسه من طاعته» ولا يخطب له ويعطيه طاعة غير 
مستوية» ثم إن الأمير علي بن أبي علي صاحب كالوين أطلع غياث الدين على حال ابن 
خرميل» فعزم غياث الدين على التوجه إلى هراة فثبطه بعض الأمراء الذين معهء 
وأشاروا عليه بانتظار آخر أمره» وترك محاققته واستشار ابن خرميل القاضي في آمر غياث 
الدين» فقال له : علي بن عبد الخلاق بن زياد مدرّس النظامية بهراة» وهو متولي وقوف 
خراسان التي بيده للغورية جميعها: ينبغي أن تخطب للسلطان غياث الدين» وتترك 
المغالطة إننى أخحاف على نفسی» فامض أنت وتوثق لي منه» وکان قصده أن يبعده عن 
نفسه» فمضی برسالته إلى غیاث الدین» وأطلعه على ما یرید ابن خرمیل يفعله من 
الغدر به والميل إلى خوارزمشاه» وحثه على قصد هراة وقال له : أنا أسلمها إليك ساغة 
تصل إليهاء ووافقه بعض الأمراء وخالفه غيرهم» وقال: ينبغي. .أن لا تترك له حجة» 
فترسل إليه تقليداً بولاية هراة» فقعل ذلك» وسیره مع ابن زياد وبعض أصحابه» ثم إن 
غیاٹث الدين كاتب أميران بن قيصر صاحب الطالقان» يستدعيه إليه » فتوقف وأرسل إلى 
فا و ا فقال له ُهل البلد إن لم تسلم البلد إلى غیاث 
الین وتتو جه وإلا سلمناك وقيدناك وأرسلناك إليه» فاضطر إلى المجيء إلى فيروزكوه» 
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فخلع عليه غياث الدين وأقطعه إقطاعات شتى » وأقطع الطالقان سونج مملوك أبيه 


المعروف بأمیر اشکار. 


ذكر استيلاء خوار زمشاه على بلاد الغورية بخراسان 
قد ذکرنا مكاتبة الحسين بن خرمیل والي هراة خوارزمشاه. وات في الانتماء 


إليه» والطاعة لهء وترك طاعة الخورية » وخداعه لغياث الدين» ومغالطته له بالخطبة له 


والطاعة انتظارا لوصول عسکر خوارزمشاه» ووصول رسول غیاث الدین» وابن زياد 
بالخطبة › فقال يوم الجمعة نخطب له فاتفق قرب عسکر خوارزمشاه منهم › فلما کان 


فطالت المجادلات بينهم في ذلك» وهو مصر على الامتناع منهاء ووصل عسكر 

1 خواززمشاه. فلقيهم ابن خرمیل › وأنزلهم على باب اليلد فقالوا له: قد أمرنا 
خوارزمشاه ننا لا نخالف لك أمر فشكرهم على ذلك» وکان يخرج إليهم كل يوم وأقام 

: لهم الوظائف الكثيرة» وأتاه الخبر أن خوارزمشاه نزل على بلخ فحاصرها فلقيه صاحبها 

١‏ وقاتله بظاهر البلدء فلم ينزل بالقرب منهاء فنزل على أربعة فراسخ» فندم ابن خرميل 

1 على طاعة خوارزمشاه» وقال لخواصه لقد أخطانا حيث صرنامع هذا الرجل» فإنني أراه 
! عاجزا وشرع في إعادة العسكر» فقال للأمراء : إن خوارزمشاه قد أرسل إلى غياث الدين 
يقول له إنني على العهد الذي بيننا » وأنا أترك ما كان لأبيك بخراسان والمصلحة أن 

٠ ترجعوا حتى ننظر ما يكون» فعادوا وأرسل إليهم الهدايا الكثيرة.‎ ١ 
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8 . ۰ 
وکان غیاث الدین حيث اتصل به وصول عسکر خوارزمشاه إلى هراة أخذ إقطاع| ‏ 
٠‏ ابن خرميل» وأرسل إلى كرزيان وأخذ كل ما له بها من مال وأولاد ودواب وغير ذلك»٠‏ 

ا وأخذ أصحابه في القيود. وأتاه كتب من يميل إليه من الغورية يقولون له: إن رآك غياث؛ 
1 الدين قتلك» ولما سمع أهل هراة بما فعل غياث الدين بأهل ابن خرميل وماله عزموال 
1 على قبضهء والمكاتبة إلى غياث الدين بإنفاذ من يتسلم البلدء وكتب القاضي صاعد 

٠‏ قاضي هراة وابن زياد إلى غياث الدين بذلك. فلما سمع ابن خرميل بما فعله غياث 
١‏ الدين بأهله» وبما عزم عليه أهل هراة حاف أن يعاجله بالقبض» فحضر عند القاضي 
ETE 0‏ 
ASHI CIR EDGED E‏ 


ا ار ا ينه وبين صاحب ا rE‏ شاه بین يديه في 
EE‏ ا ڪين xX‏ إلى بلخ » > فلما قاربها جرج إليه عماد الدين عمر بن الحسين الخوري ا 1 


قد رددت عسکر خوارزمشاه وأرید أرسل رسولا إلى غياث الدين بطاعتي » والذي أوثره 5 
منکم أن تکتبوا معه کتاباً بطاعتي» فاستحسنوا قوله» وکتبوا له بما طلب» وسیر رسوله | 
لی فیروزکوه» وامره إذا جنه اللیال ان برجع على طریق یسابو پلحق عكر | 
خوارزمشاه» ويجد السير» فإذا لحقهم ردهم إليه» ففعل سلطا ان ولحق ا 
العسكر على يومين من هراة» فأمرهم بالعود» فعادوا» فلما كان اليوم الرابع من سير ا 
الرسول وصلوا إلى هراة» والرسول بين يديهم › > فللقیهم ابن خرمیل» وأدخلهم البلد 1 


والطبول تضصربتب بين يديهم » فلما دخلوا أحذ ابن زياد الفقيه» فسمله وأخحرج القاضي 
6 

صاعداً من ۰ فسار الى غیاث 2 e‏ احرج من عنده من 2 
ا 

غياث فانه برر من ا u a‏ عسکرا قاحذوا خشیرا 


کان لأهل هراة» فخرج الخوارزمية فشنوا الغارة على هراة الروذ وغيره فأمر غياث 1 
الدين عسكره بالتقدم إلى هراةء وجعل المقدم عليهم علي بن أبي علي وأقام هو | 
بفيروزكوه لما بلغه أن خوارزمشاه على بلخ» فسار العسكر وعلى يزكه الأمير آميران بن 
قيصر الذي كان صاحب الطالقان» فارسل إلى ابن خرميل يعرّفه أنه على اليزك» ويأمره  ٠‏ 
بالمجيء إليه فإنه لا يمنعه وحلف له على ذلك» فسار ابن خرمیل في عسکره» فکبس _ ٠‏ 
عسکر غیاث الدین» فلم يلحقوا یرکبون خیولهم حتی خالطوهم» فقتلوا فيهم» فكف __ | 


ابن خرميل أصحابه عن الخورية خوفاً أن يهلكوا» وغنم وأسر إسماعيل الخلجي » وأقام 
بمكانه وأرسل عسكره» فشنوا الخارة على البلاد باذغيس وغيرهاء وعظم الأمر على 
غياث الدين» فعزم على المسير إلى هراة بنفسه» فأتاه الخبر أن علاء الدين صاحب  ١‏ 
باميان قد عاد إلى غزنة - على ما نذكره - فأقام ينتظر ما يكون منهم ومن الدز. |٠|‏ 
وأما بلخ فإن خوارزم اة لها بلغه قتل شهاب الدين أخرج من کان عنله من آ 

1 ا 0( 

الغوريين الذين كان أسرهم في المصاف على باب خوارزم » فخلع عليهم وأحسن إل | 1 
وأعطاهم الأموال» وقال: إن غیاٹ الدين خي ولا فرق بيني وبینه» فمن أحب منكم 4 
ا عندي یتم وه e‏ ب آن سیر | اليه فاي e‏ راد مني مهما اراد نزت له ٠‏ 


O N ¢ “يڪ‎ ¢ "٣ OR Ç0 ا‎ 


فدفعه عن النزول عليهاء فنزل على أربعة فراسخ عنهاء فأرسل إلى أخيه خوارزم شاه 
يعلمه قوتهم » فسار إليها في ذي القعدة من السنة» فلما وصل إلى بلخ خرج صاحبهاء. 
فقاتلهم فلم يقو بهم لكثرتهم» فنزلوا فصار يوقع بهم ليلاء فكانوا معه على أقبح صورةء 
۰ فأقام صاحب بلخ محاصرا» وهو ينتظر المدد من أصحابه أولاد بهاء الدين صاحب ‏ 
بامیان» وکانوا قد اشتغلوا عنه بخزنة ‏ على ما ذکرناه - وعلی ما نذکره إن شاء الله تعالی - 


فأقام خوارزم شاه على بلخ أربعين وما کل یوم يركب إلى الحرب» فيقتل من أصحابه 
کثیر ولا يظفر بشي ء فراسل صاحبها عماد الدين مع محمد بن علي بن بشير الغوري › 


- وبذل له بذلا كثيراً ليسلم إليه البلدء فلم يجبه إلى ذلك وقال: لا أسلم البلد إلا إلى . 
أصحابه» فعزم على المسير إلى هراة» فلما سار أصحابه أولاد بهاء الدين صاحب باميان 


إلى غزنة المرة الثانية - على ما نذكره إن شاء الله تعالى - وأسرهم تاج الدين الدز عاد 
عن ذلك العزم» وأرسل محمد بن علي بن بشير إلى عماد الدين نائبه يعرفه حال أصحابه 
وأسرهم » وأنه لا يبقى عليه حجة ولا له في التأخر عنه عذر»ء فدخل إليه ولم يزل يخدعه 
تارة يرغبه وتارة يرهبه حتى أجاب إلى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وذكر اسمه على 
السكة» وقال: أنا أعلم أنه لا يفي له» وأرسل من يستحلفه على ما أرادء فتم الصلح 
وخرج إلى خوارزم شاه» فخلع عليه وأعاد إلى بلده» وكان سلخ ربيع الأول سنة ثلاث 
وستمائة » ثم سار خوارزم شاه إلى كرزيان ليحاصرها وبها علي بن أبي علي » وأرسل 
إلى غياث الدين يقول: إن هذه كان قد أقطعها عمك لابن خرميل» فتنزل عنها فامتنع 


٠‏ وقال : بيني وبينكم السيف» فأرسل إليه خوارزم شاه مع محمد بن علي بن بشير» فرغبه 
وآیسه من نجدة غیاٹ الدین» ولم یزل به حتی نزل عنها وسلّمها» وعاد إلى فیروزکوه» 
فامر غیاث الدین بقتله» فشفع فيه الأمراء» فترکه وسلم خوارزم شاه کرزیان إلى ابن . 
8 . خرمیل» ثم ارسل إلى عماد الدين صاحب بلخ يطلبه إليه» ويقول : قد حضر معهم ولا 

غنى عن حضورك» فأنت اليوم من أخحص أوليائناء فحضر عنده فقبض عليه وسیره إلى ) 
خوارزم ومضى هو إلى بلخ فأخذها واستناب بها جعفرأ التركي .. 


ذكر ملك خوارزم شاه ترمذ وتسلمها إلى الخطا 


٠ لماأخذ خوارزمشناه مديتة بلح سار .عنها إلى امينة ترم مجذاً ويها ولد عماد‎ ٠: 
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مار ف ان اماي وأكابر آمراء دولتي› وقد سلم إلى بلخ » وانما ظهر لي منه با 


آنکرته فسیرته إلى خوارزم کن يا وأما نت فتکون عندي أا ووعده وأقطعه 


الكثير» فخدعه محمد بن علي» فرأى صاحبها أن خوارزم شاه قد حصره من جانب» 
والخطا قد حصروه من جانب آخر» وأصحابه قد أسرهم الدز بغزنة فضعفت نفسه وأسل 
من يستحلف له خوارزم شاه» فحلف له وتسلم منه ترمذ وسلمها الى الخطا فلقد اكتسب 
بها خوارزمشاه مسبة عظيمة وذكراأ قبيحا في عاجل الأمرء ثم ظهر للناس بعد ذلك أنه 
إنما سلمها إليهم ليتمكن بذلك من ملك خراسان» ثم م يعود إليهم فيأخحذها وغيرها 


منهم »› لأنه لما ملك خراسان a a E‏ 


فعل ذلك خديعة ومكرا غفر الله له - . 
دکر. عود أصحاب بامیان إلى غزنة ‏ 


قد ذكرنا قبل وصول الدز التركي إلى غزنةء وإخراجه علاء الدين وجلال الدين - 


ولدي بهاء الدين سام صاحب باميان - منها بعد أن ملكهاء وأقام هو في غزنة من عاشر 


رمضان سنة اثنتين وستمائة إلى خامس ذي القعدة من السنة يحسن السيرة ويعدل في 
الرعيةء وأقطع البلاد للأجنادء فبعضهم قام » وبعضهم سار إلى غياث الدين» ولم 
يخطب لأحد ولا لنفسه» وكان يعد الناس أن رسولي عند مولاي غیاث الدين› فإذا عاد 
خحطبت له» ففرح الناس بقوله: وكان يفعل ذلك مکرا وخديعة بهم وبغياث الدين لأنه لو 
لم يظهر ذلك لفارقه أكثر الأتراك. وسائر الرعايا؛ وكان حينئذ يضعف عن مقاومة 
صاحب باميان» فكان يستخدم الأتراك وغيرهم بهذا القول اا فلما ظفر بصاحب 
بامیان على - ما نذکره - أُظهر ما کان يضمره» فبينما هو في هذا أتاه الخبر بقرب علاء 
الدين وجلال الدين ولدي بهاء الدين صاحب باميان في العساكر الكثيرةء وأنهم قد 
عزموا على نهب غزنة » واستباحة الأموال والأنفس› فخاف الناس خوفا شدیداء وجهز 
الدز كثيرأ من عسكره» وسيّرهم إلى طريقهم فلقوا أوائل العسكرء فقتل من الأتراك 
وأدركهم العسكرء فلم يكن لهم قوة بهمء فانهزموا وتبعهم عسكر علاء الدين يقتلون 
اشوا فوصل المنهزمون إ إلى غزنة فخرج عنها الدز منهزما يطلب بلده کرمان» 
فأدرکه بعض عسکر بامیان a‏ الاف فارس» فقاتلهم قال شدیدا» فردهم عنه 
وأحضر من کرمان مالا كثيرا واا ففرقه في العسكرء وأما علاء الدين وأخوه فإنهما 
5 ترکا غزنة لم يدخلاها» وسارا في أثر الدزء فسمع بهم فسار عن کرمان فنهب الناس 


ن ب 
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بعضهم بعضاء وملك علاء الدين کرمان وأمنوا أهلهاء وعزموا على العود إلى غزنهة 


ونهبها. فسمع أهلها بذلك. فقصدوا القاضي سعيد بن مسعود وشكوا إليه حالهمء 
فمشی إلى وزير علاء الدين المعروف بالصاحب. وأخبره بحال الناس› فطیب قلوبهم 


وأخبرهم غیره ممن یون إليه نهم مجمعوں على النهب. فأاستعدوا وضيقوا أبواب 
الدروب والشوارع› وأعدوا العرادات والأحجار» وجاءت التجار من العراق والموصل 


والشام وعيرها وشکوا ال أصحاب السلطان» فلم يسكنهم أحد فقصدوا دار مجد الدین 


اين الربيع رسول الخليفة» واستغاثوا به فسکنهم ووعدهم الشفاعة فيهم» وفي أهل 
البلدء فأرسل إلى أمير كبير من الغورية يقال له : سليمان بن سيسر» وكان شيخاً كبيرا 
يرجعون إلى قوله يعرفه الحالء ويقول له :يكتب إلى علاء الدين وأخيه يتشفع في 


الناس» ففعل وبالغ في ف الشماعة وخوفهم من آهل البلدان أصروا على النهب فأجابوه 
إلى العفو عن الناس بعد مراجعات كثيرة a‏ 


غزنةه NS eas‏ فسكن الناس . 


وعاد العسكر إلى غزنة أواخر ذي القعدة ومعهم الخزانة التي اندها الذز من مژيد 
الملك لما عاد ومعه شهاب الدين قتيلا فكانت مع ما أضيف إليها من الثياب والعين 
تسات چول ومن جملة ما كان فيها من الثياب الممزج المنسوج بالذهب إثني عشر 
الف ثوب» وغزم علاء الذين أن يستوزر مؤيد الملك فسمع أو جلال الذدين فأاخضره 
وخلع عليه على كراهة منه للخلعة واستوزره؛ فلما سمع علاء الدين بذلك قبض على 
مؤيد الملك وقیده وحبسه فتغیرت نیات الناس واختلفواء ثم إن علاء الدين وجلال 


الدين اقتسما الخزانةء وجرى بينهما من المشاحنة ما لا يجري بين التجار» فاستدل 
ر على انما ل e‏ 8 الل e‏ ونام الأمراء على 
وعمه ا بعضصض العسکرالن بامیان» وبقي اعلا ا بغزنة» قانناء ویز 


ملك السيرة مع الأجناد والرعية» ونهب أموال حتی e‏ باعوا آمهات 


) أولادهم» وهن پبکين ويصرخن ولا يلتفت ٳليهن. 
ذکر عود الدر إلى غزنة ) 
لماسارجلال الدين عن غزنةء وأقام بها أخوه علاء الدين» جمع الدز ومن معه من 
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الأتراك عسكراً كثيراً وعادوا إلى غزنة» فوصلوا إلى كلوا فملكوها وقتلوا جماعة من 
الغورية» ووصل المهزمون إلى كرمانء فسار الدز إليهم» وجعل على مقدمته مملوكا 
كبيراً من مماليك شهاب الدين اسمه أي دكز التتر في ألفي فارس من الخلج والأتراك 
والغز والغورية وغیرهم » وکان بکرمان عسکر لعلاء الدين مع أمير يقال له ا المؤيد» 
ومعه جماعة من الأمراء منهم أبو علي بن سليمان بن سيسر» وهو وأبوه من أعيان 
الغورية » وكانا مشتغلين باللعب واللهو والشرب لا يفتران من ذلك فقيل لهما: إن عسكر 
الأتراك قد قربوا منكم» فلم يلتفتا إلى ذلك ولا تركا ما كانا عليه» فهجم عليهم أي دکز 
التتر ومن معه من الأتراك» > فلم یمهلهم یرکبون خيولهم» فقتلوا عن اخرهم منهم من قتل 
e‏ ومنهم من قتل صبراً ولم ينج إلا من ترکه الأتراك عمدأء ولمااوصل الدزء 

ی أمزاء الغورية كلهم قتلى »> قال: كل هؤلاء قاتلونا فقال أي دكز التتر: لا بل 

دمم سروت مل لك روید وأحضر رأس ابن المؤيد بين يديه فسجد شکراً 
لله تعالى » وأمر بالمقتولين فغسلوا ودفنواء وكان في جملة القتلى أبو علي بن سليمان 
ابن سیسر» الخبر إلى غزنة في العشرين من ذي الجا ا السنةء فصلب 
علاء الدين الذي جاء بالخبر» فتغيمت السماءء وجاء مطر شديد خرب بعض غزنة» 
وجاء بعده برد د کبار مثل بيض الدجاج» فضجح الناس إلى علاء الدين بإنزال المصلوب»› 
فأنزله أخر النهار» فانكشفت الظلمة» وسكن ما كانوا فيه» وملك الدز كرمان وأحسن 
إلى أهلهاء وکانوا في ضر شدید مع أولئك» ولما صح الخبر عند علاء الدين أرسل 
وزيره الصاحب إلى أخيه جلال الدين في باميان پخبره ه بحال الدز ویستنجده» وکان قد 
أعد العساكر ليسير' إلى بلخ يرحل عنها خوارزمشاهء و فلما أتاه هذا الخبر» ترك بلخ وسار 
إلى غزنة» وكان أكثر عسكره من الغورية قد فارقوه وفارقوا أخاه» وقصدوا غياث الدين» 
فلا كان وخر دي الح ول الذز إل غرة وترل خو وعتكن ازا فة نة 
٠‏ وحضرعلاء الدين وجرى بينهم قتال شديد» وأمر الدز فنودي في البلد بالأمان ي وتسكين 
الناس من أهل البلد والغوريةء وعسكر باميان» وأقام الدز محاصراً للقلعة» فوصل 
جلال الدين في أربعة الاف من عسكر باميان» وغيرهم فرحل الدز إلى طريقهم » وكان 
مقامه إلى أن سار إليهم أربعين يومأء فلما سار الدز سير علاء الدين من كان عنده من 
العسکر وأمرهم أن يأتوا الدز من خلفه ویکون آخوه من بین يديه فلا يسلم من عسکره 
٠‏ أحدب فلما خرجوا من القلعة سار سليمان بن سيسر الغوري إلى غياث الدين 
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1 بفیروزکوه ؛ فلما وصل آکرمه وعظمه وجعله أمیر دار فیروزکوه» وکان ذلك في صفر 


٠‏ اما لزا سارإلى طريق جال اين فاتترايقرة بان تارا قال برو 


أ فيه فانهزم جلال الدين وعسكره واخذ جلال الدين أسيرأ واتي به إلى الدز» فلما رآه ٠‏ 
1 - ترجل وقيل يده وأمر بالاحتياط عليه وعاد إلى غزنة وجلال الدين معه أسير يقول له ٠‏ 
ق ا القلعة إليه وإلا قتل من عنده من الأسرى»› فلم يسلمها فقتل متهم أربعمائة آسیر 

١‏ إإزاء القلعةء فلما رأى علاء الدين ذلك أرسل مؤيد الملك يطلب الأمان فأمنه الدزء 

۰ فلما خرج قبل عليه ووکل به وبأخیه من یحفظهماء وقبض على وزیره لسوء سیرته» 

1 وکان هندوخان ملكشاه بن خوارزمشاه تكش مع علاء الدين بقلعة غزنة» فلما خرج منها 

٠‏ قبض عليه أيضاًء وكتب إلى غياث الدين بالفتح وأرسل إليه الأعلام وبعض الأسرى. 


1 ذكر قصد صاحب مراغة وصاحب إربل أذربيجان 


1 في هذه السنة اتفق صاحب مراغة» وهو علاء الدين هو ومظفر الدين كوكبري 
1 صاحب إربل على قصد أذربيجان» وأخذها من صاحبها أبي بكر بن البلهوان لاشتغاله 


بالشرب ليلا ونهارأء وتركه النظر في أحوال المملكة» وحفظ العساكر والرعاياء فسار 
٠‏ صاحب إربل إلى مراغة واجتمع هو وصاحبها علاء الدين وتقدما نحو تبريزء فلما علم 
ا صاحبها أبو بکر أرسل اله ايتغخمش صاحب بلاد الجبل همذان وأصفهان والري وما 
بينهما من البلادء وهو مملوك أبيه البهلوان. وهو في طاعة أبي بكر إلا أنه قد غلب على 
٠‏ البلادء فلا يلتفت إلى أبي بكر» فأرسل إليه أبو بكر يستنجده ويعرفه الحال» وكان حينئذ 
ببلد الإسماعيليةء فلما أتاه الخبر سار إليه في العساكر الكثيرة» فلما حضر عنده أرسل 
٠‏ إلى صاحب إربل يقول له: إننا كنا نسمع عنك أنك تحب أهل العلم والخير وتحسن __ 
إليهم» فكنا نعتقد فيك الخير والدين» فلما كان الآن ظهر لنا منك ضد ذلك لقصدك 


1 بلاد الإسلام» وقتال المسلمين › ونهب أموالهم وإأثارة الفتنة» فإذا كنت كذلك فمالك 


عقل تجيء إليناء وأنت صاحب قرية ونحن لنا من باب خراسان إلى خلاط وإلى إربل 
وأحسب أنك هزمت هذا أما تعلم أن له مماليك أنا أحدهم ولو أخذ من كل قرية شحنة أو 
ا من كل مدينة عشرة رجال لاجتمع له أضعاف عسكرك» فالمصلحة أنك ترجع إلى 


بلدك» وإنما أقول لك هذا إبقاء عليك. ثم سار نحوه عقيب هذه الرسالة» فلما سمعها 
مظفر الدين وبلغه مسير ايتغمش عزم على العود فاجتهد به صاحب مراغة ليقيم بمكانه 


ویسلم عسکره إليه» وقال له : إنني ول کاتبني جميع آمرائه ليکونوا معي إدا فصدتهم » ) 
فلم يقبل مظفر الدين من قوله وعاد إلى بلده وسلك الطريق الشاقة» والمضايق الصعبة 


والعقاب الشاهقة خوفا من الطلب» ثم إن أبا بكر وايتخمش قصدا مراغة وحصراهاء 


فصالحهما صاحبها على تسليم قلعة من حصونه إلى أبي بكر» هي كانت سبب 


الاختلاف» وأقطعه أبو بكر مدینتي استوا وأرمية وعاد عنه. 
ذکر a‏ أيتغمش بالإسماعيلية 


وفي هذه ال يتغمش إلى بلاد الإسماعيلية المجاورة لقزوينء فقتل منهم 


مقتلة كبيرة» ونهب وسبى وحصر قلاعهم» ففتح منها خمس قلاع › وصمم العزم على 
حصر الموت واستئصال أهلها فاتفق ق ما ذكرنا من حركة صاحب مراغة وصاحب إربل 


واستدعاه الأمير بو بكر« ففارفی بلادهم » وسار إ اف أبي بکر کما ذکرناه.. 
ذکر وصول عسکو خوارزم إل بلاد الجبل وما کان متهم 


وفي هذه السنة سار من عسكر خوارزم طائفة كبيرة نحو عشرة الاف فارس بأهليهم 
وأولادهم» فوصلوا إلى زنكان» وكان أيتخمش صاحبها مشغولا مع صاحب إربل 


وصاحب مراغة» واغتنموا خلو البلادء فلما عاد مظفر الدين إلى بلده وانفصل الحال بين 


- ايتغمش وصاحب مراغة سار أيتغمش نحو الخوارزمية» فلقيهم وقاتلهم » فاشتد القتال 
بين الطائفتين › ر تم انهزم الخوارزميون وأخحذهم السيف» فقتل منهم وأسر خلق كثير» 


ولم ينج منهم إلا الشريد وسبي نساؤهم › وغنمت أموالهم» وکانوا في البلاد 


بالنهب والقتلء فلقوا عاقبة فعلهم . 
ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب . 
وي هذه السنة توالت ا 5 e‏ صاحب ا ۶ی ولاب 


ما حلب مکو سجا رر من الملوك ۽ فجمع کثراً من الغاس والراجل ‏ 


EEREIREDIESOLIREDEEDEA AENEAN TINEN AERIALS 


حلب > فليس إليه طريق لأن جميع بلاده لا طريق إلبها إلا من جبال وعرة ومضايق ٤‏ 
ضعبةء فلا يقدر غيره على الدخول إليها لا سيما من ناحية حلب > فن الطريق منها ٠‏ 
متعذرجدأ فنزل الظاهر على خمسة فراسخ من حلب » وجعل على مقدمته جماعة من 
- عسكره مع أمير كبير من مماليك أبيه يعرف بميمون القصري ينسب إلى قصر الخلفاء ‏ 


م اللات بمصر لأن باه منهم أا فأنفذ الظاهر هیر اجا إلى حصن له مجاور 
0 لیلاد ابن ليون أسمه دريساك› وأنفذ إلى میمول ليرسلل طائفة من العسكر الذين عللن ٠‏ 
ر إلى طريق هذه الذخيرة ليسيروا معها إلى دربساك » ففعل ذلك وسير جماعة كثيرة من 


عسكره » وبقي في قلة » فبلغ الخبر إلى ابن ليون فجدّ» فوفاء وهو مخف من العسكرء 
فقاتله واشتد القتال بينهم › فأرسل ميمون إلى الظاهر يعرفه» وكان خا عنه فطالت 
الحرب بينهم» وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قلة من المسلمين وكثرة ا 
فانهزم المسلمون ونال العدومنهم فقتل وأسرء وكذلك أيضاً فعل المسلمون بالأرمن من 
كثرة القتل » وظفر الأرمن بأثقال المسلمين» فغنموها وساروا بها » فصادفهم المسلمون 
الذين كانوا قد ساروا مع الذخائر إلى دربساك » فلم يشعروا بالحال » قلم يرعهم إلا 
العدو وقد خالطهم ووضع السيف فيهم > فاقتتلوا أشد قتال » ثم انهزم المسلمون 
أا وعاد الأرمن الى بلادهم بما غنموا واعتصموا بجبالهم وحصونهم . 


ذكر نهب الكرج أرمينية 


ET‏ في هذه الستة قصدت الكرج في جموعها ولاية خلاط من أرمينة ب ونهبوا وقتلوا 
ا ورو وسبوا أهلها كثيراء وجاسوا خلال الديار أمنين» ولم يخرج ايهم من خحلاط من 
أ يمنعهم» فبقوا متصرفين في النهب والسبي» والبلاد شاغرة لا مانع لها لأن صاحبها 

a‏ والمدبر لدولته ليست له تلك الطاعة على الجندء فلما اشتد البلاء على الناس 
تذامروا وحرض بعضهم بعضأًء واجتمعت العساكر الإسلامية التي بتلك الولاية 
جميعهاء وانضاف إليهم من المتطوعة كثير» فساروا جميعهم نحو الكرج» وهم ٠‏ 
خائفون» فرأى بعض الصوفية الأحيار الشيخ محمد البستي وهو من الصالحين» وكان 
- قد مات» فقال له : الصوفي أراك ههناء فقال: جئت لمساعدة المسلمين على عدوهم 
فاستيقظ فرحا بمحل البستي من الإسلام» وأتى إلى مدبر العسكر والقيم بأمره» وقض 
عليه رؤياه» ففرح بذلك» وقوي عزمه على قصد الكرج» وسار بالعساكر إليهم فنزل 


منز فوصات الاخباد إل الكرج» فعزموا على كبس المسلمين» فانتقلوا من موضعهم 
OEE hE‏ المسلمين إذا أظلم الليل فأتى ITA‏ 


فقصدوا الكرج وأمسكوا عليهم را س الوادي وأسفلهء وهو واد ليس إليه غ هي 


الطريقين» فلما رأى الكرج ذلك أيقنوا بالهلاك» وسقط في آيديهم › وطمع المسنلمون 
فيهم وضايقوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم کٹیرا وأسروا مثلهم» ولم ا 
| القليل ء وكفى الله المسلمين شرهم بعد أن كانوا أشرفوا على 0 
) ) دکر عدة حوادث . r‏ 

في هذه الستة في جمادی الأخرة توفي الأمير طاشتکین . مجیر الد ين آمير ت 
دسستر » وکان قد ولاه الخليفة على جمح خوزستان» وکان أميرا على الحاج سنين 
كثيرة› وكان خيراً صالحاً حسن السيرة ة كثير العبادة يتشيع › ولحامات ولى الخليفة عار 
خوزستان مملوکه سنجر» وهو صهر طاشتکین زوج ابنته. ) ) 


وفيها قتل سنجر بن مقلد بن سليمان بن مهارش أمير عبادة بالعراق» وکان سبب 


قتله أنه سعی بأبیه مقلد إ إلى الخليفة الناصر لدين اللهء فأمر بالتوکیل على آبیه فبقي م 
ثم أطلقه الخليفة» ثم إن سنجرا قتل خا له اسمه. e‏ 


ا بهذه الأسباب ا اتف فلما کان هذه السنة في شعبان نزل 
بأرض المعشوق» وركب في بعض الأيام ومعه إخوته وغيرهم من أصحابهء فلما انفرد 
عن أصحابه ضربه أخوه علي بن مقلد بالسيف › > فسقط إلى الأرض » فنزل إخوته إليه 

وفيها تجهز غياث الدين خسروشاه صاحب مدينة الروم إلى مدينة طرابزونء 
وحصر صاحبها لأنه کان قد خرج عن طاعته» فضيق عليه فانقطعت لذلك الطرق من 
بلاد الروم والروس وقفجاق وغيرها برا وبحرا ولم يخرج منهم أحد إلى بلاد غياث 
الدين› فدخل بذلك ضرر عظيم على الناس لأنهم کانوا يتجرون معهم» ویدخلون 
بلادهم» ويقصدهم التجار من الشام والعراق والموصل والجزيرة وغيرهاء فاجتمع 
I GEE‏ فحيث لم ينفتح الطريق تأذوا أذى كثيرأء E‏ 
منهم من عاد إلى رأس 


)١(‏ بياض في الاصل. 


BEIEESEESEESOESS 


وی 


E E GE E TE E EEE E E EE SE NEHESE کڪ ات ي ت ي س‎ 


وفيها تزوج ابو بکر بن البهلوان صاحب آذربيجان وأران بابنة ملك الكرج› و سست 


ذلك أن الكرج تابعت الغارات منهم على بلاده لما رأوا من عجزه وانهاكه في الشرب 


واللعب وماجانسهما وإعراضه عن تدبير الملك وحفظ البلادء فلما رأى هو أيضاً ذلك» ) 
ولم يكن عنده من الحمية والأنفة من هذه المناجس ما يترك ما هو مصر عليه» وأنه لا 
يقدر على الذب عن البلاد عدل إلى الذب عنها بأيره » فخطب ابنة ملكهم › > فتزوجها 


فکف الكرج عن النهب والإغارة والقتل ٠‏ فکان کما قل (اغمد سیفه وسل آیره) . 


i SE‏ بدن خحروف » و 
العجائب. 

ا یدیق وا رل 
توفي فخر الدين مبارك شاه بن الحسن المروروذي» وكان حسن الشعر بالفارسية 
والعربية » وله منزلة عظيمة عند غياث الدين الكبير صاحب غزنة وهراة وغيرهماء» وكان 
له دار ضيافة فيها كتب شطرنج » فالعلماء يطالعون الكتب والجهال يلعبون بالشطرنج 
وفيها في ذي الحجة توفي أبو الحسن علي بن علي بن سعادة الفارقي الفقيه الشافعي 
ببخداد» وبقي مدة طويلة مدا نالظامة: وا را بالمدرسة التي أحدثتها أم الخليفة 
can‏ لله E‏ في القضاء ببغداد» فاازم 


صوف E‏ وغیر E‏ ا لوکلا وعيرهم الانصراف» وام ب به حتی الطلب 
نه » وناد الى و ق 

| وفع الشيخ ا المي لمق دمقصورة i‏ السلطان e‏ 
8 الجامح فمات » وکان رجلا ا کا العبادة. وفيها توفي العفيف أبو 
المكارم عرفة ین علي بن بصلا البندنيجي ببغداد» وکان رجا( اانا منقطعا 


العبادة a‏ الله . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة . 
- ذكر ملك عباس بامیان وعودها إلى ابن أخیه 


في هذه السنة ملك ا بامیان من علاء الت وجلال الدين ولدي أخيه بهاء 


الدين» وسبب ذلك أن عسكر باميان لما انهزموا من الدز وعادوا إليها أخبروا أن علاء 
الدين وجلال الدين اسز وأن الدز ومن معه غنموا ما في انذهتاء فاا وزير أبيهما 
المعروف بالصاحب من الأموال كثيرأ ومن الجخزاهو ويها من التحف» وأخذ فيلا وسار 
إلى خوارزم شاه یستنجده على الدز لیسټّر معه عسکراً یستخلص به صاحبه» فلما فارق 
بامیان» ورای عمهما عباس خلو البلد منه ومن ابني أيه جمع أصحابه وقام في البلد 
فملکه» وصعد إلى القلعة فملکهاء وأخرج اصحاب ابني اخيه علاء الدين وجلال 
الدين منهاء »> فبلغ الخبر ! لى الوزير السائر إلى خوارزم شاه» فعاد إلى باميان ؤجمع 
الجموع الكثيرةء وحصر عباسا في القلعة» وكان مطاعاً في جميع ممالك بهاء الدين 
وولدیه من بعده» وأقام محاصرا الا آنه لم یکن معه من المال ما يقوم بما يحتاج إليهء إنما 
کان معه ما أخذه إ إلى خوارزم شاه » فلما خلص جلال الدين من أسر الدز - على ما 
قر الى باميان» فوصل إلى أرصف. وهي مدينة باميان» وجاء إليه وزير ابه 
الصاحب» واجتمع به» وسار إلى القلاع وأرسلوا عباسا المنقلب عليها ولاطفوهء فسلُم 
الجميع إلى جلال الدين» وقال: Ce hk E‏ 

) e 

ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان ٠‏ 

لما سلم خوارزم شاه ترمذ إلى الخطاء سار عنها إلى ميهنة واندخوي» وكتب إلى 
سونج أمير الشكار - ناثب غياث الدين محمود بالطالقان - يستميله» فعاد الرسول خائبا 
لم يجبه سونج إلى ما أراد منه» وجمع عسکره وخرج يحارب خوارزم شاه» فالتقوا 


ara PON INGEN GELTO N TY N FEN PEN FRR PN PETIT PEN (PY EN CN AP i N REN EN N N GEN a PEN AN ON N N EEN, 
(OR DRORTTDRORTDRONTTORORCDRORIONOK OPORTO ORORTZORORTEDNONTDROR ORTON RTE IR ORES 


بالقرب من الطالقان» فلمًا تقابل العسكران حمل سونج وحده مجداً حتی قارب عسکر . 


خوارزم شاه» فالقى نفسه إلى الأرض ورمى سلاحه عنه وقبّل الأرض وسأل العفوفظن _ 
خوارزم شاه أنه سکران» فلما علم انه صاح ذمه وسبه» وقال: من يثق إلى هذا وأشباهه ‏ 
ولم يلتفت إليهء وأخذ ما بالطالقان من مال وسلاح ودواب» وأنفذه إلى غياث الدين مع 

رسول » وحمله رسالة تتضمن التقرب إليه والملاطفة له» واستناب بالطالقان بعض ‏ 
أصحابهء وسار إلى قلاع كالوين وبيوار» فخرج إليه حسام الدين علي بن ابي علي 
صاحب کكالوين وقاتله على رؤوس الجبال» فأرسل إليه خوارزم شاه یتهدده إن لم يسلم . 
إليهء فقال: أما أنا فمملوك» وهذه الحصون فهي أمانة بيدي» ولا أسلمها إلا إلى 


صاحبهاء فاستحسن خوارزم شاه منه هذاء وأثنی e‏ وذم سونج » ولما بلن غیاٹ 
الدين خبر سونج وتسليم الطالقان إلى خوارزم شاه عظم عنده وشق عليه 
فسلاه أصحابه وهنوا الأمسر . ولمافرغ خوارزم شاه من الطالقان 
سار إلى هراة > فنزل بظاهرها › ولم یمکن ابن خرميل أحداأ من الخوارزميين 
أن يتطرق بالأذى إلى أهلها وإنما كان يجتمع منهم الجماعة بعد الجماعة » 
فيقطعون الطريق > وهذه عادة الخوارزميين » ووصل رسول غیاث الدين إلى 
خوارزم شاه بالهدایاء ورای الناسن عجباء وذلك أن الخوارزميين ل یذکرون غیاٹث 
الدين الكبير والد هذا غنات الدین »ولا بذگرون أيضا شات الفا وهما حیان إلا 
بالغوري صاحب غزنة» وکان وزیر خوارزم شاه الآن مع عظم شأنه وقلة شأن غیاٹ 
الدين هذا لا یذکره إلا ولانا السلطان مع ضعفه وعجزه وقلة بلاده» وأما ابن خرمیل فإنه 


سار من هراة في جمع من عسکر خوارزم شاه» فنزل على اسفرار في صفر» وکان 
صاحبها قد توج إلى غياث الدين فحصرها وأرسل إلى من بها يقسم بالله لئن سلموها أن 
ھ8 يۇمنهم › وان امتنعوا أقام عليهم إلى أن ¿ يأخذهم» فإذا أحذهم قهراً لا بُبقي على کبیرولا ) 
صغير» فخافوا فسلموها في ربیع الأول فأمنهم ولم يتعرض إلى أهلها بسوءء فلما 

أحذها أرسل إلى حرب بن محمد صاحب سجستان یدعوه إلى طاعة خوارزم شاه» 
) والخطبة له ببلاده» فأجابه إلى ذلك. وكان غياث الدين قد راسله قبل ذلك في الخطة 
- والدخول في طاعته» فغالطه» ولم یجبه إلى ما طلب» ولما کان خوارزم شاه على هراةء 
عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل » الذي کان ابن خرميل قد اخرجه من هراة ف في العام 
الماضي» وسار إلى غياث الدين» فعاد الآن من عنده» فلما وصل قال ابن خرميل 


لخوارزم شاه : إں هذا يميل إلى الغورية»› ویرید دولتهم» ووقع فيه» فسجنه خحوارزم شاه 
بفلعة زاء وولى التضا يهر لصفي ا یکر ین محدد لسري » وکان رب م 
صاعد وابنه في القضاء بهراة.. 

ذکر حال غیاٹ الدين مع الدز ك 


لماعاد الدز إلى غزنة» وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين ا 


اليه غياث الدين يطالبه بالخطبة له فأجابه في هذه المدة أشد منه فيما تقدم » وأعاد غياث 
الدين اليه يقول: إما أن تخطب لا وإما أن تعرفنا ما في نفسك»فلماوصل الرسول بهذا 
أحضر خطيب غزنة وأمره يخطب لنفسه بعد الترحم على شهاب الدين› فخطب لتاج 
الدين الدز بغزنة» فلما سمع الناس ذلك ساءهم» وتغيرت نياتهم ونيات الأتراك الذين 
معه» ولم يروه أهاذ أن یخدموه وإنما کانوا یطیعونه ظا منھہ آنه ينصر دولة غياث الدين › 
فلما خحطب لنفسه أرسل إلى غياث الدين يقول له: بماذا تشتط علي وتتحکم» هذه 
الخزانة نحن جمعناها بأسيافنا وهذا الملك قد أخذته» وأنت قد اجتمع عندك الذين هم 
اساس الفتنةء وأقطعتهم الإقطاعات» ووعدتني بأمو رلم تف بها فإن آنت اعتقتني 
خطبت لك وحضرت خدمتك» فلما وصل الرسول أجابه غياث الدين إلى عتق الدز بعد 
الامتناع الشديد» والعزم على مصالحة خوارزم شاه على ما یریدء وقصد غزنة ومحاربته 
بها فلما أجابه إلى العتق أشهد عليه به وأشهد عليه أيضاً بعتق قطب الدين أيبك مملوك 
شهاب الدین ونائبه ببلاد الهندء وأرسل إلى كل وأحد منهما آلف قباء وألف قلسوة 
وای الذهب وسيوفا کر وجترين ومائة رآس من الخيل» وأرسل إلى كل واحد منهما 

رسولاء فقبل الدز الخلع ورد الجتر وقال: نحن عبيد ومماليك والجتر له أصحاب» 
وسار رسول أيبك إليه » وكان بفرشابور قد ضبط المملكة» وحفظ البلاد ومنع المفسدين 
- من الفساد والأذى» والناس معه في آمن» فلما قرب الرسول منه لقيه على بعد وترجل» 
وقبل حافر الفرس» ولبس الخلعة» وقال: أما الجتر فلا يصلح للمماليك»› وأما العتق 
فمقبول وسوف اجازیه دة الأبد وأما خوارزم شاه فانه أرسل إلى غياث الدين. 
بطلب منه أن يتصاهراء ویطلب منه ابن خرميل صاحب هراة إلى طاعته» ويسر معه في 
العساكر إلى غزنة فإذا ملكها من الدز اقتسموا المال أثلاثاء ثلثاً لخوارزم شاه وثلٹا 


۰ لغياث الدين وثلنا للعسكر » فأجابه إلى ذلك» ولم يبق إلا الصلح» ا إلى 


ا خوارتم شاه بموت صاحب مازندران › فسار عن هراأة اك مرو . 


ا الدز وقال: أنتم ما صيتم تلبسون خلعة غياث الدين» وهو اکر شنا منکم 


وسمع الدز بالصلح › > فجزع لذلك جزعاً عظيماًء ظهر أثره عليه › وأرسل | إلى غياث 


الدين يقول له: ما حملك على هذا؟ فقال: حماني عليه عصيانك وخلافك علي» فثار | 
٠‏ الذزإلى تكياباذ فأخذهاء وإلى بُست وتلك الأعمال فملكها وقطع خحطبة غياث الدين ‏ 
منهاء ل إلى صاحب سجستان بأمره» بإعادة الترحم على شهاب الدين» وقطع ٠.‏ 
خطبة خو ارذم شاه وأرسل إلى ابن خرميل صاحب هراة بمثل ذلك وتهددهما بقصد ‏ _. 
خمبة ا ا أيدكز التت مملوك شهاب الدين إلى باميان ليعيدوه إلى 


ادما فخالفه الناس» ثم إن الدز أخرج جلال الدين صاحب باميان من أسره» وسير ٠‏ 


) ویزیلوا ابن عمّه عنه وز وة أنه وسار ومعة ايك فلما خلا به لامه على لبسه 8 


نمر خلعة هذا المزبون»» يعني الدز» ودعاه إلى العود معه إلى غزنة» 
واعلمه أن الأتراك كلهم مجمعون على خلافالدزء فلم يجبه إلى لى ذلك فقال ايدكز فإني 
لاأسيرمعك» وعاد إلى كابل وهي أقطاعه» فلما وصل ايدكز إلى کابل لقیه رسول من 
قطب الدين أيبك ل الدزء يقبح له فعلهء ويأمره بإقامة خطبة غياث الدين» ويخبره انه 
قد خطب له في بلاده» ویقول له : إن لم يخطب له هو ايضاً بغزنة ويعود إلى طاعته وإلا 
قصدة وحاربه». فلما علم ايدكز ذلك قويت نفسه على محاربة الدز وصمم العزم على 
قصد غزنة» ووصل أيضا رسول أيبك إلى غياث الدين بالهدايا والتحف» ويشير بإجابة 


خوارزم شاه إلى ما طلب . الآن» وعد الفراغ من أمر غزنة تسهھل امور خوارزم د ا 


وأشرف عا : 


| اوغیره» ۹ له ذهباً عليه اة فکتب أیدکز إ آل أيبك یعرفه عصیان الدز غل ع 
E 8‏ ان قات القلعة أقام بها إ إلى أن يأتيه» وإن لم تحصل له القلعة» ‏ 
وقضده الدز انحاز إليه أو إلى غياث الدين أو يعود إلى كابلء فسار إلى غزنة» وكان ‏ 
٠‏ جلال الدين قد كتب إلى الدز يخبره خبر أيدكز» وما عزم عليه » فكتب الدز إلى نوابه . 
بقلعة غزنة يأمرهم بالاحتياط منه» فوصلها ايدكز أول رجب من السنة وقد حذروه» فلم 
- يسلموا إليه القلعة ومنعوه عنهاء فأمر اصحابه بنهب البلدء فنهبوا عدة مواضع منه؛ 
فتوسط القاضي الحال بأن سلم إليه من الخزانة خمسين ألف دينارركنية » وأخذ له من 
٤ )‏ التجار شيثا اخر وخطب ار بغزنة لغياث الدين وقطع خحطبة ا قح الناس 
بذلك» وکان ميد الملك ينوب عن الدز بالقلعة. 


البلاد وأنه. ظر أمره» ا 


2 عزم مشافقة الدن وهو ینتظر 


ووصل الخبر إلى الدز بوصول أيدكز إلى غزنة ووصول رسول أيبك إليه» ففت في 
عضده» وخطب لغياث الدين فی تکياباذء وأسةط اسمه من الخطبة فخطب له ورحل 


إلى غزنةء فلما قاربها ورحل ايدكز عنها إلى بلد الغورء فاقام في تمران» وكتب إلى ِ 


غیاٹ الدين يخبره بحاله» وأنفذ إليه المال الذي أخذه من الخزانة ومن أموال الناس» 
فارسل إليه حلعا واعتقه وخاطبه بملك الأمراءء ورد عليه المال الذي کان أخذه من 
الخزانةء وقال له: أما مال الخزانة فقد أعدناه إليك ا وأما أموال التجار وأهل 
البلد فقد أرسلته مع رسولي ليعاد إلى أربابه لثلا نفتتح دولتنا بالظلم وقد عوضتك عنه 
ضعفه» وأرسل أموال الناس إلى غزنة إلى قاضى غزنةء وأمره أن يرد المال المنفذ على 
أربابه» فانهى القاضي الحال:إلى الدزء وأشار عليه بالخطبة لغياث الدين» وقال: أنا 
أسعى في الوصلة بينكما والصلح فأمره بذلك» فبلغ الخبر إلى غياث الدين» فارسل 
إلى القاضي ينهاه عن المجيء إليه» وقال: لا تسأل في عبد أبق قدبان فساده واتضح 
عناده» فأقام هو والدز وسير غياث الدين عسكر إلى أيدكز التترء فأقاموا معه» 
ور الدز عسكر إلى روين كان وهي لغياث الدين وقد أقطعها لبعض الأمراء -فهجموا 
على صاحبها فنهبوا ماله وأخذوا أولادهء فنجا وحده إلى غياث الدين» فاقتضى الحال 
أن سار غياث الدين إلى بست وتلك الولاية » فاستردها ا إلى أهلهاء وأطلق 4 
CAN E‏ ) 
ذکر وفاة صاحب مازندران و ای ب 

في هذه السنة توفي حسام الدين أردشير صاحب مازندران» وخلّف ثلاثة أولادء 
فملك بعده ابنه الأكبر» وأخرج أخاه الأوسط من البلاد» فقصد جرجان وبها الملك على 
شاه بن خوارزم شاه تکش آخوخوارزم شاه محمد» وهوینوب عن آخیه فیها» فشکا ليه 
ما صنع به أخوه من إخحراجه من البلادء وطلب منه أن ينجده عليه» ويأخذ له البلاد 
ليكون في طاعته» فكتب علي شاه إلى أخيه خوارزم شاه في ذلك» فأمره بالمسیر معه 
إلى مازندران وأخذ البلاد له وإقامة الخطبة لخوارزم شاه فيهاء فساروا عن جرجان» 
فاتفق أن حسام الدين صاحب مازندران مات في ذلك الوقت». وملك البلاد بعده أخوه 
الأصغر» واستولى على القلاع» والأموالء فوصل علي شا البلاد ومعه صاحب 


. ۰ مازندران فنهبوها وخربوها» وامتنع متهم الأخ الصغير بالقلاع › وأقام بقلعة کورا - وهي 
التي فیا الاموال والذخائر - وحصره فيها بعد أن ملكوا أسامة البلاد مثل سارية وآمل 


کے 


پس 2 


وغيرها من البلاد والحصون› وخحطب لخوارزم شاه فيها جميعها فصارت في طاعته وعاد 
علي اه اف جرجان» وأقام ابن ملك مازندران في البلاد مالكها جميعها سوى القلعة 
الي فيها خر الأصغرء وهو يراسله ویستمیله ویستعطفه»› وأخوه لا یرد جوابا ولا یتزل ) 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو مدينة أنطاكية 


: في هذه السننة ثالث شعبان Co‏ 
اریم أنطاكية بالأمان» وهي للروم على ساحل البحر» وسبب ذلك أنه كان 
حصرها قبل هذا التاريخ › وأطال المقام عليها وهدم عة أبراج من سورها» ولم یہی إلا 


فتحها عنوة» فأرسل من بها من الروم إلى الفرنج الذين بجزيرة قبرس وهي قريبة منهاء 
عنها» وترك تظاففة من عسکره بالقرب منها بالجبال التي بینها وبين بلاده وأمرهم بقطع 
الميرة عنهاء فاستمر الحال على ذلك مدة» حتى ضاق بأهل البلد واشتد الأمر عليهمء 

فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع المسلمين عن مضايقتهم» فظن الفرنج أن الروم 
یریدوں إخراجهم ' م المدينة i a‏ الخلف 3 و ّ الى 


الفرج : 0 م الفرنج وشار الحصر فاعتصموا ب ره » e‏ الاد بطلبون غیاٹ 


الدين» وهو بمدينة فونية › فسار إليهم ا في طائفة من عسكره» فوصلها ثاني 


u‏ شعبان» وتَقرر الحال بينه وبين الروم» وتسلم المدينة ثالثه» وحصر الحصن الذي ن 


الفرنج وتسلمه» وقتل کل من کان به من الفرنج . 


8 ذکر عزل ولد بکتمر صاحب خلاط وملك بلبان ومسیر صاحب ماردین إلى 


خلاط وعوده Tr ٠‏ 
وفي هذه السننةء قبض عسکر خلاط على صاحبها» TT‏ 


شاه رمن بن سکمان» وکتب اهل خلاط إلى ناصر الدين ارتق بن آيلغازي بن لبي بن 


تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق» يستدعونه إليهاء وسیب ذلك أن ولد بکتمز کان صبیا 


1 جاهلاء فقبض على شجاع الدين قتلغ مملوك من مماليك شاه ا وهو کال 


أتابکه ومدبر بلاده» وکان حسن السيرة مع الجند والرعية Lb‏ قتله اخحتلفت الكلمة 
عليه من الجند والعامة» واشتغل هو باللهو واللعب وإدمان الشرب» فكاتب جماعة من 
أهل خلاط وجماعة من الجند ناصر الدين صاحب ماردين يستدعونه إليهم» وإنما 
کاتبوه دون غيره من الملوك لأن آباه قطب الدين آيلغازي کان ابن اخت شاه ارمن بن 
سکمان» وکان شاه ارمن قد حلف له الناس في حیاته لأنه لم یکن له ولد فلما تجدّدت 
بعده هذه الحادثةء تذاكروا تلك الأيمانء وقالوا: نستدعيه ونملكه فإنه من أهل شاه 
ارمن »فکاتبوه »وطابوه إليهم » ثم إن بعض مماليك شاه رمن اسمه بلبان» وکان قد جاهر 
ولد بكتمر بالعداوة والعصيان » سار من خلاط إلى بلاد ماز كرد وملكهاء واجتمع 
الأجناد عليه وكثر جمعه» وسار إلى خلاط فملكهاء واتفق وصول صاحب ماردين إليهاء 
وهويظن أن أحداً لا يمتنع عليه ويسلمون إليه المدينةء فنزل قريباً من خلاط عدَة أيامء 
فأرسل إليه بلبان يقول له: إن أهل خلاط قد اتهموني بالميل إليك» وهم ينفرون من 
العرب» والرأي أنك ترحل عائداً مرحلة واحدة وتقيم » فإذا تسلّمت البلد سلمته إليك 
لأنني لا يمكنني أن أملكه أناء ففعل صاحب ماردين ذلك فلما أبعد عن خلاط أرسل 
إليه يقول له: تعود إلى بلدك» وإلا جئت إليك وأوقعت بك وبمن معك» وكان في قلة 
من الجيش» فعاد إلى ماردين» وكان الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب 
صاحب حران وديار الجزيرة» قد أرسل إلى صاحب ماردين لما سمع أنه يريد قصد 
خلاط يقول له : إن سرت الى خلاط قصدت بلدك. وانما حاف ان يملك خلاط فيقوى 
عليهم » فلما سار الى خلاط جمع الأشرف العساكر » وسار إلى ولاية ماردين » فأخحذ 
دخلها وأقام بدنيسر حتى تجيء الأموال إليه» فلما فرغ منه عاد إلى حران» فكان مثل 
صاحب ماردين كما قيل : ( خرجت النعامة تطلب قرنين عادت بلا أذنين) . 


وأما بلبان فإنه جمع العسكر وحشد وحصر خلاط» وضيّق على أهلها وبها ولد 
بكتمر» فجمع من عنده بالبلد من الأجناد والعامة» وخرج إليه» فالتقواء فانهزم بلبان 
ومن معه من بین یدیه» رعاد إلى الذي بيده من البلادء وهو ملان كرد وأرجيش وغيرهما 
من الحصون» وجمع العساكر واستكثر منهاء وعاود حصار خلاط» وضيّق على أهلهاء 
فاضطرهم إلى خذلان ولد بكتمر لصغرة وجهله بالملك واشتغاله بلهوه ولعبه» ثم قبضوا 
- © عليه في القلعة وارسلوا إلى بلبان وحلفوه على ما أرادوا وسلموا إليه البلد وابن بكتمرء 


. 
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2 واستولی على جميع أعمال خحلاط» وسجن ابن بکتمر في قلعة هناك» واستقر ملکه» 


فسبحان من إذا أراد افا اانه بالأمس يقصدها شمس الدين محمد بن البهلوان. | 


وصلاح الدين یوسف بن أيوب» فلم يقدر أحدهما عليهاء والان يظهر هذا المملوك 
العاجز القاصر عن الرجال والبلاد والأموالء فيملكها صفواً عفوأء ثم إن نجم الدين ‏ 
أيوب بن العادل صاحب ميافارقین سار نحو ولاية خلاط»› وکان فد استولی على عدة : 


خصو من أعمالها» متها تحصن موسي ومدينتة» فلما قارب خلاط أظهر له بلبان العجر.؛ 


عن مقابلتهء فطمع وأوغل في القرب. فأخذ عليه بلبان الطريق وقاتله» فهزمه» ولم 
يفلت من أصحابه إلا القليل وهم جرحى » وعاد إلى ميافارقين . ) 


ذكر ملك الكرج مدينة قرس وموت ملكة الكرج 
في هذه السنة ملك الكرج حصن قرس» من أعمال خلاط» وکانوا قد حصروه مدة 
E‏ على من فيه» وأخذوا دخل الولاية عذة سنين› وکل من نزل خلاط لا 
ينجدهم ولا يسعى في راحة تصل إليهم » وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدة 
وإزاحة من عليه من الكرج» فلا يجاب له دعاءء فلما طال الأمر عليه ورای ان لا ناصر له 
صالح الكرج على تسلیم القلعة على مال كثير وأقطاع یأخذه منهم » وصارت دار شرك 
بعد ن کانت دار توحید» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله آن يسهل للإسلام وأهله 
نصراً من عنده» ا بلهوهم ولعبهم وظلمهم عن سد الثخور 
وحفظ البلادء ثم إن الله تعالى نظر إلى قلة ناصر الإسلام فتولاهء فأمات ملكة الكرج»› 

واختلفوا فیما بینهم» وكفى الله شرهم إلى اخر السنة. 

٠‏ ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب كرستان 
في هذه السنة في رمضان سار عسكر الخليفة من خوزستان مع مملوكه سنجر» وهو 
كان المتولي لتلك الأعمال وليها بعد موت طاشتكين أمير الحاج لأنه زوج ابنة طاشتكين ِ 
إلى جبال كرستان» وصاحبها يعرف بابي طاهر» وهي جبال منيعة بين فارس وأصبهان 
وخوزستان» فقاتلوا أهلهاء وعادوا منهزمين» وسبب ذلك أن مملوكا للخليفة الناصر 
لدين الله اسمه قشتمر من أكابر مماليكه» كان قد فارق الخدمة لتقصير راه من الوزير 
نصير الدين العلوي الرازي» واجتاز بخوزستان وأخذ منها ما أمكنه» ولحق بابي طاهر 


صاحب کرستان» فاکرمه وعظمه وزوجه ابنته» ثم توفي أبو طاهر» فقوي مر قشتمر 
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وأطاعه أهل تلك الولاية» فأمر سنجر بجمع العساكر وقصده وقتاله» ففعل سنجر ما أمر 
به وجمع العساكر وسار إليه» فأرسل قشتمر يعتذر ويسأل أن لا يقصده» ویخرج إلى 
الخروج عن العبودية» ولم يقبل عذره» فجمع اهل تلك الأعمالء ونزل إلى العسكر 
فلقيهم فهزمهم» وأرسل إلى صاحب فارس بن دكلا وشمس الدين أيتغمش صاحب 
اصبهان وهمذان والري يعرفهما الحالء ويقول: إني لا قوة لي بعسكر الخليفة لما 
أضيف اليهم عساكر أخرى من بغداد» وعادوا إلى حربي وحينئذ لا أقدر بهم وطلب 
منهما النجدة وخوفهما من عسكر الخليفة إن ملك تلك الجبال فأجاباه إلى ما طلب» 

فقوي جنابه واستمر على حاله. e.‏ 


دکر عدة حوادث ) 
في هذه السنة قتل صبيّ صبِياً آخر ببغداد» وكانا يتعاشران» وعمر كل واحد منهما 
يقارب عشرين سنةء فقال احدهما للآخ الساعة أضربك بهذه السكين يمازحه 
بذلك» وأهرى نحوه بها فدخلت في جوفه فمات» فهرب القاتل ثم أخذ وأمر به ليقتل› 
فلما أرادوا قتله طلب دواة وبيضاء وكتب فيها من قوله : ) ) 
قدمت على الكريم بغيرزاد من الأغمال, بالقلب السليم 
وسوءٌُ الظنْ أن تعتد زاداً إذا كان القدومٌ على كريم 
وفيها حج برهان الدين صدر جهان محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مارة البخاري 
رئيس الحنفية ببخارا» وهو كان صاحبها على الحقيقة يودي الخراج إلى الخطاء وينوب 
عنهم في اليلد فلما حح لم تحمد سیرته في الطريق ولم يصنع معروفاء وکان قد أکرم 


بېغداد عند فدومه من بخارا» فلما عاد لم يلفت اليه لسوء سير نه مع الحاج» وسنماة 


الحجاج صدر جهنم . 

- بالموصل. وكان عارفاً بالنحو واللغة والقراءات» م یکن في زمانه مثله وکان ضریرا» 
وکان یعرف سوی هذه العلوم من الفقه والحساب وغير ذلك معرفة حسنة» وکان من خیار 
عباد الله وصالحيهمء كثير التواضع لا يزال الناس يشتغلون عليه من بكرة إلى الليل. 


aa mt Oa mt a لا ر‎ 
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ا بموضع قال ل ال خو ومضىی في طائفة من ا الشاي ا 


الحاج ومعهم الجند» فوصاوا سالمين» ووصل هو إلى الملك العادل أبي بكر بن 


أيوب» فأقطعه أقطاعاً كثيرا بمصر» وأقام عنده إلى أن عاد إلى بغداد سنة ثمان وستمائة 


) ا جمادی الأولى » فإنه لما قبض الوزير أمن على ااا ا فأجیب 
٤‏ إليه فلما وصل أكرمه الخليفة وأقطعه الكوفة . 


Kh:‏ ي ابو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز 
الإسكندراني › المعروف بابن النظروني في مارستان ببغخداد» وکان قفد مضصی إلى 
المايورقي في رسالة بافريقية › فحصل له منه عشرة الاف دينار مغربية › ففرقها جميعها 


في بلده على معارفه وأصدقائه › وکان فاضا ا نعم الرجل رحمه الله » وله شعر 


حسن »› وک قیما 8 الأدب» وأقام بالموصل مذة» واشتغل على 2 ابي الحرم 
واجتمعت کا بي الحرم - رحمه الله -. 
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ثم دخلت سنة أربع وستمائة ll ٠‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه وراء النهر وما كان بخراسان من الفتن وإصلاحها 
في هذه السنة عبر علاء الدين محمد بن خوارزم شاه نهر جيحون لقتال الخطاء 
وسبب ذلك أن الخطا كانوا قد طالت أيّامهم ببلاد تركستان وما وراء النهرء وثقلت ١‏ 
وطأتهم على أهلهاء ولهم في كل مدينة نائب يجبي إليهم الأموالء وهم يسکنون __ | 
الخركاهات على عادتهم قبل أن يملكواء وكان مقامهم بنواحي أوزكند وبلاساغون لإ 
وكاشغر وتلك النواحی» فاتفق أن سلطان سمرقند وبخاراء ویلقب خان خانان يعني ل 
سلطان السلاطين - os‏ الخانية عريق النسب في الإسلام» والملك أنف 1 
وضجر من تحكم الكفار على المسلمين» فأرسل إلى خوارزم شاه يقول له: إِنْ لعز ٠‏ 
وجل قد أوجب عليك بما أعطاك» من سعة الملك» وكثرة الجنود أن تستنقذ المسلمين 1 
وبلادهم من يدي الكفار» وتخلصهم مما يجري عليهم من التحكم في الأموال 1 
والأبشار» ونحن نتفق معك على محاربة الخطاء ونحمل إليك ما نحمله إليهم» ونذكر ١‏ 
اسمك في الخطبة وعلى السكةء فأجابه إلى ذلك وقال: أخاف أنكم لا توفون لي 
فسيّر إليه صاحب سمرقند وجوه أهل بخارا وسمرقند بعد أن حلفوا صاحبهم على الوفاء 
بما تضمنه» وضمنوا عنه الصدق والشات على بذل» وجعلوا عنده رهائن» فشرع في 
إصلاح أمر خراسان وتقرير قواعدهاء فولى أخاه علي شاه طبرستان مضافة إلى جرجان» 
وأمر بالحفظ والاحتياط» وولّى الأمير كزلك خان» وهو من أقارب أمه وأعيان دولته 
بنيسابور »وجعل معه عسكراًء وولّى الأمير جلدك مدينة الخام» وولى الأمير أمين الدين 
أبا بكر مدينة زوزن» وكان هذا أمين الدين حمالأء ثم صار أكبر الأمراء» وهو الذي ملك 
کرمان على ما نذکره إن شاء الله تعالى - وأقر الأمير الحسين على هراة» وجعل معه فيها 
ألف فارس من الخوارزمية» وصالح غياث الدين محموداً على ما بيده من بلاد الغور 


وکرمسیر» واستناب في مرو وسرخحس › وغيرهما من خراسان EF‏ وأمرهم یحسن 


ر السياسة والحفظ والاحتياط ¢ وجمع عساکره جمیعها وسار إلى خوارزم » وتجهز منها 


وعبر جيحول › واجتمع بسلطان سمرقند» وسمحع الخطا فحشدوا وجمعوا وجاؤوا إليه› 


فجرى بينهم وقعات كثيرة ومغاورات » فتارة له وتارة عليه . 


ذکر قتل ابن خرمیل وحصر هراة وأسر خوارزمشاه وخلاصه | 

ثم إن خرميل صاحب هراة رأى سوء معاملة عسكر خوارزمشاه للرعية وتعديهم إلى 
الأموال» فقبض علیهم وحبسهم وبعث رسولاً إلى خوارزمشاه يعتذر ویعرفه ما صنعواء 
فعظم عليه ولم یمکنه محاققته لاشتغاله بقتال الخطاء فكتب اليه يتحسن فعله ويأمره 
بانفاذ الجند الذين قبض عليهم لحاجته إليهم » وقال له : إنني قد أمرت عز الدين جلدك 
ابن طغرل صاحب الخام أن يكون عندك لما أعلمه من عقله» وحسن سيرته» وأرسل إلى 
جلدك يأمره بالمسير إلى هراةء وأسرّ إليه أن يحتال في القبض على حسين بن خرميلء 
ولو أول ساعة يلقاهء فسار جلدك في ألفي فارس» وکان ابوه طغرل أيام السلطان سنجر 
واليأ بهراةء فهوى إليها بالأشواق يختارها على جميع خراسان» > فلما قارب هراة أمر ابن 
و الناس بالخروج بتلقيه» 'وكان للحسين وزير يعرف بخواجه الصاحب» وكان 
کبیرا قد حنکته التجارب» فقال لابن خرمیل: لا تخرج إلى لقائه» ودعه يدخل إليك 
منفرداء فإنني أخاف أن يغدر بك وأن يكون خوارزمشاه أمر بذلك» فقال : لايجوزأن 
يقدم مثل هذا الأمير ولا ألتقيه» وأخاف أن يضطغن ذلك على خوارزشماه وما أظنه 
يتجاسر علي » فخرج | PSR rE‏ 


للالتقاءء وکان جلدك قل أمر أصحابه بالقبض عليه » فاختلطوا بهما» وحالوا بين أ 


خرميل وأصحابه» وقبضوا عليه» فانهزم اصحابه ودخلوا المدينة وأخبروا E‏ 


البلدء وأرسل إلى الوزير يبذل له الأمان ويتهدده إن لم يسلم البلد بقتل ابن خرميل 
فنادی الوزیر بشعار غياث الدين محمود الخوري»› وقال لجلدك : لا أسلم البلد إليك» 


ولا إلى الغادر ابن خرميلء وإنما هو لغياث الدين ولأبيه قبله» فقدموا ابن خرميل إلى 


ت السور» فخاطب الوزير وأمره بالتسليم» فلم يفعل فقتل ابن خرميل › وهذه عاقبة الغدر» ٤‏ 
ا فقد تقدّم من أخبار ه عند شهاب الدين الخوري ما يدل على غدره» وكفرانه الإحسان ' 


ممن أحسن إليه» فلما قتل ابن خرميل كتب جلدك إلى خوارزمشاه بجلية الحالء فأنفذ 
خوارزمشاه إلى كزلك خان وإلى نيسابور أمين الدين أبي بكر صاحب زوزن» يأمرهما 
) بالمسير إلى هراة وحصارها وأخذهاء فسارا في عشرة الاف فارس فنزلوا على هراة» 
وراسلوا الوزير بالتسليم » فلم يلتفت إليهم وقال: ليس لكم من المحل ما يسلم إل 
مثل هراة. لكن إذا وصل السلطان خوارزمشاه سلمتها إليهء » فقاتلوه وجدوا في قتاله 
يقدروا عليه» وكان ابن خرميل قد حصن هراة» وعمل لها أربعة أسوار محكمة» وحفر 
اي بالميرة » فلما فرغ من کل ما أراد» قال: بقيت أخاف على هذه المدينة 
شیئا واحدا» وهو ان تسكر المياه التي لھا أياما كثيرة» ثم ترسل دفعة واحدة» فتخرق 
أسوارهاء فلما حصرها هؤلاء سمعوا قول ابن خرمیل» فسکروا المیاه حتى اجتمعت 
کشیرا ثم اطلقوها على هراة. فأحاطت بهاء ولم تصل. إلى السور لأن أ رض المدينة 
مرتفعة » فامتل الخندق ماء» وصار حولها وحل» فانتقل العسكر عنهم» ولم يمكنهم 
القتال لبعدهم عن المدينةء وهذا كان قصد ابن خرميل أن يمتلىء الخندق ماء» ویمنع 
الوحل من القرب عن المدينة» فأقاموا مدّة حتى نشف الماء» فكان قول ابن خرميل من 
أحسن الحيل . ا 
ونعود الى قتال خوارزمشاه الخطا وأسره» وأما خوارزمشاه فإنه دام القتال بينه وبين 
الخطاء ففي بعض الأيام اقتتلواء واشتد القتال ودام بينهم » ثم انهزم المسلمون هزيمة 
قبيحة» وأسر كثير منهم» وقتل كثير» وكان من جملة الأسرى خوارزمشاه» وأسر معه أمير 
كبير يقال له: فلان بن شهاب الدين مسعود. أسرهما رجل واحد» ووصلت العساكر 
الإسلامية إلى خوارزم» ولم يروا السلطان معهم» فأرسلت أخحت كزلك خان صاحب 
نيسابور» وهو يحاصر هراة وأعلمته الحالء فلما أتاه الخبر سار عن هراة ليلا إلى 
نیسابور» وأحس به الأمير أمين الدين اب وبکر ضاچټزوزن: فأراد هو ومن عنده من 1 
الأمراء منعه» مخافة أن يجري بينهم حرب» يطمع بسيبها أهل هراة فيهم» فیخرجون 
اليهم فیبلغون منهم ما یریدونه» فامسکوا عن معارضته» وکان خوارزمشاه قد خرب سور 


نیسابور لما ملكها من الغورية فشرع كزلك خان يعمره. وأدخل اليها الميرة واستكثر من 
الجندء وعزم على الإستيلاء على خراسان إن صح فقد السلطانء وبلغ خبر عدم 
السلطان إلى أخيه علي شاه» وهو بطبرستان فدعا إلى نفسه وقطع خطبة أخيه» واستعد 
لطلب السلطنةء واختلطت خراسان اختلاطاً عظيماًء وأما السلطان خوارزمشاه فإنه لما 


SESH CESK‏ چ ڪڪ ي ڪڪ 
KK SEDO‏ 5% رک کک کک کے ر رج ارک د رمم رج ٠‏ کے ر٠‏ 2 


e‏ ابن e‏ ا يجب ان تدع کک هذه 2 ار 


وخفه ویسظمه. قل جل الي آبرمما لان سمو أرى مقا لرجل يىڭىك فمن ) 


عندي e‏ ثم ترک اماه o‏ اني حاف ان يرجح ل 


يراني أهلي معهم فيظنون اني قتلت»› فيعملون العزاء والمأتم وتضيق صدورهم لذلك»› 
ثم يقتسمون مالي فاهلك» واحب أن تقرر عليّ شيئا من المال حتى أحمله إليك» فقرر ‏ 


عليه مالا وقال له : أريد أن تأمر رجلا عاقلا يذهب بكتابي الى اهلي ويخبرهم بعافيتي 


a SO‏ قال : إن EE‏ ¢ وکن اغوي 
ق به ويصدقه هلي فأذن له الخطائي بانفاذه فسیره وأرسل معه الخطائي ا وعدة من 


الفرسان یحمونه» فساروا حتی قاربوا خوارزم وعاد الفرسان عن خوارزمشاه» ووصل 
خوارزمشاه إلى خوارزم» فاستبشر به الناس وضربت البشائر وزينوا البلد» وأتته الأخبار 
بما صنع كزلك بنیسابور » وبما صنع أخوه علي شاه بطبرستان 

ذکر ما فعله خوارزمشاه بخراسان 


لما وصل خوارزمشاه إلى خوارزم» آتته الأخبار بمافعله كزلك خان وأخوه علي شاه 


وغیرهم› فسار إلى خراسان وتبعته العساكر فتقطعت» ووصل هو إليها في اليوم 


السادس ومعه ستة فرسان» وبلغ كزلك خان وصوله» فأخذ أمواله وعساکره» وهرب نحو 
العراقء وبلغ أخاه علي شاه فخافه» وشار غل طری قهستان ملتجئا الى غیاٹث الدين 


محمود الغوري صاحب فیروزکوه» فتلقاه وأکرمه وأنزله عنده» وأما خوارزم شاه فإنه 


دحل نيسابور» وأصلح أمرها» وجعل فيها نائبأ» وسار إلى هراة» فنزل عليها مع عسكره 
الذين يحاصرونهء وأحسن إلى أولئك الأمراءء ووثق بهم لأنهم صبروا على تلك الحال ‏ 
ولم يتغيروا» ولم يبلغوا من هراة غرضا بحسن تدبير ذلك الوزير» فأرسل خوارزمشاه 
إلى الوزير يقول له : إنك وعدت عسكري أنك تسلم المدينة إذا حضرت فسلم› » فقال : 


لا أفعل لأني أعرف أنكم غدّارون لا تبقون على أحد» ولا أسلم البلد إلا إلى غياث . ِ 
ال ر فغفضب خوارزمشاه من ذلك» وزحف إليه بعساکره فلم یکن فيه حيلة 
فاته تفق جماعة من آهل هراةء وقالوا هلك الناس من الجوع والقلةء e‏ 


TRESS 


معايشنا وقد مضى سنة وشهر. وكان الوزير وعد تسليم البلد إلى خوارزمشاه إذا وصل 
إليه» وقد حضر خوارزمشاه ولم يسلم» ويجب أن نحتال في تل البلد والخلاص من 
هذه الشدة التي نحن فيهاء فانتهى ذلك إلى الوزير» فبعث إليهم جماعة من عسكره» 
وأمره بالقبض عليهم» فمضى الجند إليهم» فثارت فتنة في البلد عظم خطبهاء فاحتاج 
الوزير إلى تداركها بنفسه» فمضى لذلك» فكتب من البلد إلى خوارزمشاه بالخبرء 
وزحف إلى البلد وأهله مختلطون» فخربوا برجين من السور» ودخلوا البلد فملكوه 
وقبضوا على الوزير» فقتله خوارزمشاهء وملك البلدء وذلك سنة خمس وستمائة› 
وأصلح حاله وسلمه إلى خاله أمير ملك وهو من أعیان امرائه» فلم تزل بيده حتى هلك 


خوارزمشاه. وأما ابن شهاب الدين مسعود» فانه أقام عند الخطا مديدة» فقال له : الذي 


استأسره یوما إن خوارزمشاه قد عدم » فایش عندك من خبره فقال له :اما تعرفه؟ قال : لاء 
قال : هو اسيرك الذي كان عندك . فقال: لم لا عرفتني حتى كنت أخدمه وأسير بين يديه 
إلى مملكته» قال: خفتكم عليه فقال الخطائي : سر بنا إليه» فسار إليه» e‏ 
وأحسن إليهماء وبالغ في ذلك . 


ذکر قتل غياث الدين محمود 

لما ل خوارزمشاه هراة إلى خاله أمير ملك وسار إلى خوارزم» ا أن يقصد 
غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن سام الغوري صاحب الغوروفيروزكوه» 
وأن يقبض عليه وعلى أخيه علي شاه بن خوارزمشاه» ویأخذ فیروزکوه من غیاث الدین› 
فسار أمير ملك إلى فيروزكوه» وبلغ ذلك إلى محمود» فارسل يبذل الطاعة ويطلب 
الأمانء فاعطاه ذلك فنزل إليه محمودء فقبض عليه أمير ملك وعلى علي شاه أخي 
رر فسالاہ أن یحملهما إلى خوارزمشاه لیری فیهما ریه فأرسل إلى خوارزمشاه 
يعرفه الخبر» فأمره بقتلهماء فقتلا في يوم واحد» واستقامت خراسان کلها 
لخوارزمشاه» وذلك سنة حمس وستمائة أيضاء وهذا غياث الدين هو آخر ملوك 
الغورية» ولقد كانت دولتهم من أحسن الدول سيرة ة وأعدلها وأكثرها هادا کان 
محمود هذا اعادلا حلیماً کریماً من أکرم الملوك أخلاقا - رحمه الله تعالی 9 


ذکر عود خوارزمشاه إلى الخطا 
لمااستقرٌ أمر خراسان لمحمد خوارزمشاه» وعبر نهر جيحون» جمع له الخطا 
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جمعاً عظيماً» وساروا إليه»والمقدّم عليهم شيخ دولتهم» القائم مقام الملك فيهم 
المعروف بطاینکوه» وكان عمره قد جاوز مائة سنة» ولقي جروا كثيرة» وکان مظفرا 
- حسن التدبير والعقلء واجتمع خوارزمشاه وصاحب سمرقند» وتصافوا هم والخطا سنة 
ست وستمائة» فجرت حروب لم يكن مثلها شدّة وصبرواء فانهزم الخطا هزيمة منكرة› 
وقتل منهم وأسر خلق لا یحصی» وکان فیمن اسر طاینکوه مقدمهم» وجيء به إلى 
خوارزشماه» فأکرمه وأجلسه على سریره وسیره إلى خوارزم» ثم قصد خوارزمشاه إلى 
بلد ما وراء النهر» فملكها مدينة مدينة» وناحية ناحية حتى بلغ أوزكند» وجعل نوابه 
فيها» وعاد إلى خوارزم ومعه سلطان سمرقندء وكان من أحسن الناس صورة» فكان 
هل خوارزم یجتمعون حتی ینظروا إلیه» فزوجه خوارزمشاه بابنته» ورده إلى سمرفند» 
وبعث معه شحنة کون بسمرقند على ما كان رسم الخطا. 


ذکر غدر صاحب سمرقند بالخوارزمیین 

لما عاد صاحب سمرقند إليها ومعه شحنة لخوارزمشاه» اا و فرأی 
سوء سيرة الخوارزميين وقبح معاملتهم ندم على مفارقة الخطاء فأارسل إلى ملك الخطا 
يدعوه إلى سمرقند» ليسلمها إليه» ويعود إلى طاعته» وأمر بقتل كل من في سمرقند من 
الخوارزمية ممن سکنها قدیما وحديثاء وأحذ أصحاب خوارزمشاه» فکان یجعل 
الرجل منهم قطعتين ويعلقهم و فى الأسواق كما يعلق القصاب اللحم» وأساء غاية 
الإساءة» ومضى إلى القلعة لیقتل زوجته ابنة خوارزمشاه» فأغلقت الأبواب» ووقفت 
E‏ : أنا امرأة» وقتل مثلي قبيح » ولم يكن مني اليك ما 
استوجب به هذا منك» ولعل تركي احمد عاقبة فاتق الله في ء فترکھا ووکل بها من 
يمنعها التصرف في نفسها» ووصل الخبر إلى خوارزمشاهء فقامت قيامته وغضب غضبا 
| شدیدا» وأمر بقتل كل من بخوارزم من الغرباء فمنعته مه عن ذلك» وقالت : إن هذا قد 
أتاه الناس , من أقطار الأرض»› ولم یرض كلهم بما کان من هذا الرجلء فامر بقتل آهل 
سمرقند فنهته أمه فانتهى » وأمر عساكره بالتجهيز إلى ما وراء النهرء وسیّرهم رسالا كلما 
تجهز جماعة عبروا جيحون» فعبر منهم خلق كثير لا يحصى » ثم عبر هو بنفسه في 
اخرهم » ونزل على سمرقندء وأنفذ إلى صاحبها يقول له : قد فعلت مالم يفعله مسلم› 
واستحللت من دماء المسلمين ما لا يفعله عاقل لا مسلم ولا كافر» وقد عفا الله عما 


كل طائفة منهم تظن أنه معها وتواقع الخطا والتترء فانهزم الخطا هزيمة عظيمة» فمال 
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سلف» فاخرج من البلاد وامض حیث شئت» فقال: لا اخرج وافعل ما بدا لك» فأمر 
عساكره بالزحف. فأشار عليه بعض من معه بأن يأمر بعض الأمراء إذا فتحوا البلدان» 
- يقصدوا الدرب الذي يسكنه التجار» فيمنع من نهبه والتطرق إليهم بسوء» فإنهم غرباءء 
وكلهم كارهون لهذا الفعل» فأمر بعض الأمراء بذلك» وزحف ونصب السلاليم على 
السور» فلم يكن بأسرع من أن أخذوا البلدء وأذن لعسكره بالنهب وقتل من يجدونه من 
أهل سمرقند» فنهب البلد وقتل أهله ثلاثة أيام» فيقال: إنهم قتلوا منهم مائتي ألف 
إنسان» وسلم ذلك الدرب الذي فيه الغرباءء فلم يعدم منهم الفرد ولا الآدمي الواحد ثم 
أمر بالكف عن النهب والقتل ثم زحف إلى القلعة» فرأى صاحبها ما ملا قلبه هيبة 
وخوفاًء فأرسل يطلب الأمان» فقال: لا أمان لك عندي» فزحفوا عليها فملكوها وأسروا 
صاحبهاء وأحضروه عند خوارزمشاه» فقبل الأرض فطلب العفوء فلم يعف عنه» وأمر 
بقتله فقتل صبرا وقتل معه جماعة من أقاربه » ولم يترك أحدأ ممن ينسب إلى الخانية › 
ورتب فيها وفي سائر البلاد نوابه» ولم يبق لأحد معه في البلاد حكم . 
- ذكر الوقعة التي أفنت الخطا ٠‏ 

لما فعل خوارزم شاه بالخطا ‏ ما ذکرناه - مضی من سلم منهم إلى ملکهم» فنه لم 
يحضر الحرب» فاجتمعوا عنده » وكان طائفة عظيمة من التتر قد خرجوا 
من بلادهم حدود الصين قديمأ ونزلوا وراء بلاد تركستان وكان بينهم وبين 
الخطا عداوة وحروب» فلما سمعوا بما فعله خوارزمشاه بالخطا قصدوهم مع ملكهم 
کشلي خان » فلما رأى ملك الخطا ذلك أرسلل إلى خوارزمشاه يقول له: أما ما كان 
منك س دتا ول رخالا ف عه + وقد اى من هاا الاد 
من لا قبل لنا به » وإنهم إن انتصروا علينا وملكونا فلا دافع لهم عنك › 
والمصلحة أن تسير إلينا بعساكرك وتنصرنا على قتالهم» ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرنا. 
بهم لا نتعرض إلى ما أخذت من البلاد » ونقنع بما في أيدينا وأرسل إليه 
كشلي خان ملك التتر يقول: إن هؤلاء الخطا اعداؤك وأعداء ابائك واعداؤنا فساعدنا 
عليهم» ونحلف أننا إذا انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك» ونقنع بالمواضع التي ينزلونهاء 
فأجاب كلا منهما ني معك ومعا ضدك على خحصمك» وسار بعساکره إلى أن نزل قريب 
. من الموضع الذي تصافوا فيه » فلم يخالطهم مخالطة يعلم بها أنه من أحدهماء فكانت 
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حینئذ خوارزمشاه» وجعل يقتل ویأسر وینهب» ولم يترك احدا ينجو منهم» فلم يسلم 


منهم إلا طائمفة يسيرة مع ملكهم في موضع من نواحي الك یحیط به جبال» ليس إليه 


طریق إلا من جهة واحدة تحصنوا فيه » وانضم إلى خوارزم E‏ > وساروا 

٠‏ في عسکره» وأنفڈ خوارزمشاه إلى كشلي خان ملك التتر يمن عليه بأنه حضر 
لمساعدته» ولولاه ما تمكن من الخطاء فاعترف له كشلي خان بذلك مدَة. ثم ارسل إليه 
يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطاء وقال: كما انا اتفقنا على ابادتهم ينبغي أن نقسم 
بلادهم» فقال: ليس لك عندي غير السيف› > ولستم بأقوى من الخطا شوكة› ولا اعر 


ملكا ء فان قنعت بالمساكنةء وإلا سرت إليك وفعلت بك شراً مما فعلت بهم» وتخف 
وسار حتی نزل قریبا منهم» وعلم خوارزمشاه أنه لا طاقة له به فکان یراوغه» فإذا سار 
إلى موضع قصد خوارزمشاه أهله وأثقالهم فينهبهاء وإذا سمع أن طائفة سارت عن 
موطنهم سار إليها فأوقع بهاء فأرسل إليه كشلي خان يقول له : ليس هذا فعل الملوك هذا 
فعل اللصوص. وإلا إن كنت سلطانا كما تقول : فيجب أن نلتقي» فإما أن تهزمني 
وتملك البلاد التي بيدي» وإما أن أفعل انا بك ذلك. فكان يغالطه ولا يجيبه إلى ما 
طلب» لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة واسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن التي لم 
يكن في الدنيا ا منهاء ولا احسن عمارة بالجلاء منها واللحاق ببلاد الإسلامء ثم 
خربها جميعها خوفاً من التتر أن يملكوهاء ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين ن 
الدنياء وملكهم جنكزخان النهرجي على كشلي خان التتري الأولء اشعضل بهم كشي 
خان عن خوارزمشاه» فخلا وجهه فعبر النهر إلى خراسان . _ 
ذكر ملك نجم الدين بن الملك العادل خلاط . 

- في هذه السنة ملك الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل أبي بكر بن ِ 

أيوب - مدينة خلاط» وسبب ذلك أنه كان بمدينة ميافارقين من جهة أبيه» فلما كان من 
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فهزمه بلبان - کما ذکرناه oR‏ إلى بلده» وجمع وحشد» وسیر ير إليه أبوه جیشا 


- فقصد خلاط فسار إليه بلبان فتصافا واقتتلا فانهزم بلبان» وتمکن نجم الدين من 
۰ ) البلادء وازداد منها» ودخحل بلبان خحلاط واعتصم بها » ال ا إلى مغيث الدين 
طغرل شاه بن قلج أرسلانء وهر صاحب ارزن الروم يستنجده على نجم الدين» فحضر 


٠ ٠‏ الشرقية العود إلى بلادهم قبل البردء فتزل طائفة من العسكر بحمص عند صاحبهاء 


بنفسه ومعه عسکره» فاجتمعا وهزما نجم الدين وحصرا موش» فأشرف الحصار على أن 
تملك» فغدر ابن قلج ارسلان بصاحب خلاط وقتله طمعاً في البلادء فلما قتله سار الى 
خلاط فمنعه اهلها عنها فسار الى ملازكرد فرده أهلها ايضاء وامتنعوا عليه فلما لم يجد 
في شيء من البلاد مطمعاً عاد إلى بلده فأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين يستدعونه 
إليهم ليملكوه » فحضر عندهم وملك خلاط وأعمالها سوى اليسير منها » وكره الملوك 
المجاورون له ملكه لها خوفا من أبيه» وكذلك ايضا خافه الكرج وكرهوه» فتابعوا 
الغارات على أعمال خلاط وبلادهاء ونجم الدين مقيم بخلاط لا يقدر على مفارقتهاء 
فلقي المسلمون من ذلك اذى شديدأء واعتزل جماعة من عسكر خلاط واستولوا على 
حصن وان » وهو من اعظم الحصون وامنعها» وعضوا على نجم الدين» واجتمع اليهم 
جمع كثير وملكوا مدينة أرجيش» فأرسل نجم الدين إلى أبيه الملك العادلء يعرفه 
الحال» ويطلب منه نجدة وان يمدّه بعسكرء فسير إليه أخاه الملك الأشرف موسى بن 
العادل في عسكر» فاجتمعا في عسكر كثير» وحصرا قلعة وان» وبها الخلاطية وجدوا 
في قتالهم» فضعف أولئك عن مقاومتهم فسلموها صلحاء وخرجوا منها وتسلمها نجم 
الذين» واستقر ملكه بخلاط وأعمالهاء وعاد أخوه الاشرف إلى بلده حران والرها. 
دکر غارات الفرنج بالشام 

وفي هذه السنة كثر الفرنج الذين بطرابلس» وحصن الأكراد وأكثروا الاغارة على 
بلد حمص وولایاتهاء ونازلوا مدينة حمص» وکان جمعهم كثيراً» فلم يكن لصاحبها 
أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بهم قوة» ولا يقدر على دفعهم ومنعهم» 
- فاستنجد الظاهر غازي صاحب حلب وغيره من ملوك الشام» فلم ينجده أحد إلا الظاهرء 
فإنه سير له عسكراء اقاموا عنده ومنعوا الفرنج عن ولايته » ثم إن الملك العادل خرج من 
٠‏ مصر بالعساكر الكثيرة.» وقصد مدينة عكاء فصالحه صاحبها الفرنجي على قاعدة 
استقرّت من إطلاق أسرى من المسلمين وغير ذلك» ثم سار إلى حمص» فنزل على 


بحیره فدس› وجاءته عساکر الشرق ودیار الجزيرة» ودخل الى بلاد طرابلس› وحاصر 


موضعا يسمی القليعات› وأخحذه لاء وأطلق صاحبه» وغنم ما فيه من دواب وسلاح 
وخربه» وتقدّم الى طرابلس» فنهب وأحرق وسبى وغنم وعاد إلى بحيرة قدس» وترددت 
الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح» فلم تستقر قاعدة ودخل الشتاء» وطلبت العساكر 
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وعاد إلى دمشق» فشتى بهاء وعادت عساكر ديار الجزيرة إلى اماكنهاء وكان سبب 
خروجه من مصر بالعساكر أن أهل قبرس الفرنج اخذوا عدَّة قطع من اسطول مصر _ 
E‏ فيها فأرسل العادل الى صاحب عكا فى رد ما أخذواء ويقول: نحن صلح 
0 


فلم غدرتم باصحابناء فاعتذر بان هل قبرس ليس لي عليهم حكم» وأن مرجعهم إلى 
الفرنج الذين بالقسطنطينيةء ثم إن آهل قبرس ساروا إلى القسطنطينية ببب غلاء كان 
a‏ : : ادا 
1 ي تعذرت عليهم اقوات» وعاد حكم قبرس إلى e‏ واعاد ا 
٠‏ مراسلته» فلم ينفصل حال» فخرج بالعساکر» وفعل بعکا ۔ ما ذکرناه - فأجابه حینئذ 
ر صاحبها إلى ما طلب وأرسل الأسرى . 


1 © كر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها 


لما تم ملك خلاط وأعمالها للملك الأوحد نجم الدين بن العادل سار عنها إلى 


ر ۰ ۰ ٠‏ ت 4ھ : 
ملازكرد» ليقرر قواعدها أيضاء ويفعل ما ينبغي أن يفعله فيها » فلما فارق خلاط وثب 
1 أهلها على من بها من العسكر» فاخرجوه من عندهم وعصوا» وحصروا القلعة وبها 


٠)‏ أصحاب الأوحد » ونادوا بشعار شاه أرمن » وإن كان ميتاً يعنون بذلك رد الملك إلى 
0 اصحابه وممالیکه »› فبلغ الخبر إلى الملك الأوحد» فعاد إليهم وقد وافاه عسڪر من 
الجزيرة» فقوي بهم وحصر خلاط فاختلف اهلهاء فمال اليه بعضهم حسدا للاخرينء 


٠‏ فملكها وقتل بها خلقاً كثيراً من أهلهاء وأسر جماعة من الأعيان» فسيّرهم إلى 


ميافارقين» وكان كل يوم يرسل إليهم» فيقتل منهم جماعة» فلم يسلم إلا القليلء وذل 
اهل خلاط بعد هذه الوقعة وتفرَّقت كلمة الفتيان» وكان الحكم إليهم» وكفى الناس 
شرهم» فإنهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكأ ويقتلون آخرء السلطنة عندهم لا حكم لها 


وإنما الحكم لهم وإليهم. 


١ 3‏ ق هذه السنة ملك الأمير نصرة الدين بو بکر ہن البهلوان صاحب أذربيجان ا 
8 ا وسبب ذلك أن صاحبها علاء الدين قراسنقرء مات هذه السنة وولي بعده ابن 
| له طفل» وقام بتدبیر دولته وتربیته خادم کان لأبیه» فعصی عليه مير کان مع أبیه وجمع 
٠‏ جما كثرأء فأرسل إل الخادم من عتده من العسكر فقاتلهم ذلك المي فانزموا. 
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واستقر ملك ولد علاء الدين إلا أنه لم تطل آيامه حتى توفي في أول سنة خمس 
وستمائة » وانقرض أهل بيته» ولم يبق منهم أحد» فلما توفي سار نصرة الدين بو بكر من 
تبريز الى مراغة» فملكها واستولى على جميع مملكة آل قراسنقر ما عدا قلعة روين› 
فإنها اعتصم بها الخادم وعنده الخزائن› فامتنع بها على الأمير أبي بکر . 
ذکر عزل نصیر الدين وزير الخليفة 

کان هذا ز نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من آهل الري من بيت كبير» فقدم 
بغداد» لما ملك مؤيد الدين بن القصاب وزير الخليفة الري› ولقي من الخليفة قبولاء 
فجعله نائب الوزارة» ثم جعله وزيرا» وحكم ابنه صاحب المخزن» فلما كان في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة عزل وأغلق بابه» وكان سبب عزله أنه اساء 
السيرة مع أكابر مماليك الخليفة› فمنهم أمير الحاج مظفر الدين سنقر المعروف بوجه 
السبع» فإنه هرب من يديه الى الشام سنه ثلاث وستمائة › فارق الحاج بالبرخوم؛ 
وأرسل يعتذر » ويقول: إن الوزير يريد أن لا يبقي في خدمة الخليفة أحدا من 
ممالیکه ¢ ولا شك أنه یرید أن يدعي الخلافة» وقال الناس ي ذلك e‏ وقالو 
RS‏ 

ألا مبلغاً عني الخال ابا فقوتت اوها اتات 

وزيرك هذا بين ارين يها فعالك يا خير البريُة ضائع 

و کان فیما ا غير ) فأضيع ما كانت لدیه الصنائع 


) ر في سبب ذلك غیره ولما عزل» أرسل إلى الخليفة يقول : إنني قدمت 

إلى ههناء ولیس لي دینار ولا درهم» وقد حصل لي من الأموال والاعلاق النفيسة وغير 
Ss‏ ويسأل آن يؤخذ منه الجميع › ويمكن من المقام 
بالمشهد أسوة يعض الغلويين» فأجابة إنناما أنعمنا عليك بشيءء فنوینا إعادته» ولو 

کان ملء اا ونفسك في أمان الله وأمانناء SS‏ | جب به ذلك» 
E SR ES‏ فاخحتار ان 

يكون تحت الاستظهار من جانب الخليفة لثلا يتمكن منه العدو فتذهب نفسه» ففعل به 
ذلك وكان حسن السيرة قريباً إلى الناس حسن اللقاء لهم والانبساط معهم عفيفا عن 
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أموالهم غير ظالم لهم» فلما قبض» عاد أمير الحاج من مصر في الخدمة العادلية» وعاد 


أيضاً قشتمرء واقيم في النيابة في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن امسينا 


الواسطي» إلا أنه لم يكن متحكماً. 


| دكر عدة حوادث 
ا ی چیو ا وت ا 


وکنت حینئذ بالموصل» ولم تكن بها شديدة» وجاءت الأخبار من كثير من البلادء بأنها ) 
٣‏ ولم تكن بالقوية . 


وفيها أطلق الخليفة الناصر لدين الله جميع E‏ 
من الموكس من سائر المبيعات» وكان مبلغا كثيرا» وكان سبب ذلك أن بنتاً لعز الدين 
نجاح شرابي a DOE‏ 
فرفعوا في حساب ا البقرةء فكانت كثيرة› 0 الخليفة e‏ وأمر 
يإطلاق المؤنة جميعها 

O O 
وسميت دور الضيافة» يطبخ فيها اللحم الضأن والخبز الجيدء ل کک‎ 
بغداد» وجعل في کل دار من يوثق بأمانته» وکان يعطي کل | إنسان قدحا مملوء! من‎ 
الطبيخ واللحم» ومنا من الخبزء فكان يفطر كل ليلة على طعامه خلتق لا بحصون كثرة.‎ 

وفيهاء زادت دجلة زيادة كثيرة» ودخحل الماء في خندق بغخداد من ناحية باب 


کلواذي» فخيف على البلد من الغرق» فاهتم الخليفة بسد الخندق» وركب فخر الدين ٠‏ 


e‏ وعز الدين الشرابي » ووقفا ظاهر البلد » فلم يبرحا حتى سد 


الإسنادب روي e‏ ا اا e‏ ن حبلء ول سناد حسن»› ا 
الموصل» وحدث بها وبغیرها. 


ثم دخلت سنة خمس وستمائة 


ذكر ملك الكرج ج أزجيش وعودهم عنها 

في هذه السنة سارت الكرج في جموعها إلى ولاية جلاظ وفيا مدينة 
أزجيش» فحصروها وملكوها عنوة» 0 جميع ما بها من الأموال والأمتعة وغیرهاء 
وأسروا وسبوا أهلهاء وأحرقوها وخربوها بالكلية» ولم يبق بها من أهلها أحد فأصبحت 
خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس› وكان نجم الدين أيوب صاحب أرمينية بمدينة 
خحلاط» وعنده كثير من العساكز» فلم يقدم على الكرج لأسباب» منها: كثرتهم وخوفه 

من آهل خلاط لما کان أسلف اليهم من القتل والآذى» وخاف ان یخرج منها فلا يمکن 

من العود اليهاء فلما لم یخرج الى قتال الكفار عادوا إلى بلادهم سالمين › > لم يذعرهم 
ذاعر» وهذا جمیعه» وان کان عظیماً شدیداً على الإسلام وأهله فاه تبر بال الى 
ما کان مما نذکره » ا ا 


ذکر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود 


في هذه السنة قتل سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنکي ین اقسنقر صاحبت ‏ 
جزيرة ابن عمر» وهو ابن عم نور الدین صاحب الموصل قتله ابنه غازي › ولقد سلك ابنه . 


| في قتله طریقاً عجیباً یدل على مکر ودهاءء وسبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع 

الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولادء وبلغ من قبیح مله مع اولان آنه 
ابنیه خا ومودودا إلى قلعة فرح من بلد الزوزان» وأخرج ابنه هذا إلى دار بالمدينة 
اسکنه فیها» ووکل به من یمنعه من الخروج» وکانت الدار إلى جانب بستان لبعض 
الرعية » فكان يدخل إليه منها الحيات والعقارب وغيرهما من الحيوان المؤذي» ففي 
بعضص الأيام اصطاد خا في منديل إلى أبيه لعله ا فلم يعطف عليه › 


٠‏ فعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بها» واختفى ووضع إنسانا كان يخدمه» 
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e E‏ وأظهر انه غازي بن سنجر» 


بقربه منها أرسل نفقة وثيابا و وأمره بالعود» وقال : إن أباك يتجنى لا الذنوب التي 


الم نعلمهاء ویقبح ذكرنا» فإذا صرت عندنا جعل ذلك ذريعة e‏ والىشاعات› 
) ونقع معه في صدام لا ینادی ولیده» فسار إلى الشام واماغازی بن شح فت تم 
إلى دار أبیه» واختفی عند بعض سراریه» وعلم به أكثر من بالدار» فسترت عليه» بغضا 
a‏ وتوقعا للخلاص منه لشدّته عليهن» فبقى كذلك. وترك أبوه الطلب له ظناً منه أنه ) 
بالشام» فاتفق أن أباه في بعض الأيام شرب الخمر بظاهر البلد مع ندمائه» فكان يقترح 
| على المخنين أن يخنوا ؤ في الفراق وما شاكل ذلك» ويبكي ويظهر في قوله قرب الأجل 


ودنو الموت وزوال ما ا فلم یزل کزلك الف اخر النهارء وعاد إلى داره» وسکر 
لل بعض حظایاه» ففي الليل دحل الخلاءء وکان ابنه عند تلك الحظية» فدحل اليه 
E EE EE ERS‏ 
اطا واكار الملك. فاتفق أن بعض الخدم تاران ات وأعلم 


استاذ دار سنجر الخبرء اشر أعيان الدولة وعرفهم ذلك وأغلق الاإبواتب على 


غازي» واستحلف الناس خود د بن سنجر شاه ¢ وزز إليه أحضره من فرح ومعه 
أخوه مودود» فلما حلف الناس وسکنوا فتحوا باب الدار على غازي ¢ ودخلوا عليه 
يادو فمانعهم عن نفسه» فقتلوه وألقوه على باب الدارء فأکلت الكلاب بعض 


لحمه» ثم دفن باقيه › ووصل محمود إلى البلد وملکه ولقب بمعز الدين لقب أبيه. : 
e‏ ا اللواتى لأبيه فغرقهن في دجلة . 


EEE 2‏ لنا اك 4 في مقدار غلوة سهم سبع جواري مغرقات› 
منهن ثلاث قد أحرقت وجوههن بالنار» فلم أعلم سبب ذلك الحريق» حتى حدثتني ‏ 
جارية اشتريتها بالموصل من جواريه أن محموداً كان يأخذ الجارية» فيجعل وجهها في 


النار» فإذا احترقت ألقاها في دلجةء وباع من لم يغرقه منهن» فتفرق أهل تلك الدار 
أيدي سبا» وكان سنجرشاه» قبيح السيرة ظالماً غاشماً كثير المخاتلة » والمواربة والنظر ‏ 
في دقيق الأمور وجليلهاء لا يمتنع من قبيح يفعله مع رعيته وغيرهم» من أخذ الأموال 
والأملاك والقتل والاهانة» وسلك معهم طريقاً وعرأًء من قطع الألسنة والأنوف والآذان» ِ 
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وأما اللحى > فإنه حلق منها ما لا یحصی » وکان جل فکره في ظلم يفعله > وبلغ من 


شدَة ظلمه» أنه كان إذا استدعى إنساناً ليحسن إليه لا يصل» إلا وقد قارب الموت من 
شدَّة الخوف» واستعلى في أيامه السفهاءء ونفقت سوق الأشرار والساعين بالناس› 
فخرب البلدء وتفرق أهله لا جرم سلُط الله عليه أقرب الخلق إليهء فقتله» ثم قتل ولده 
غازي» وبعد قلیل قتل ولده محمود أخاه وا و في داره من التحريق › 


والتغریق والتفریق ما ذکرنا بعضه» ولورمنا شرح قبح سیرته لطال» وال تعالی بالمرصاد 


لکل ظالم. 
ذكر عدة حوادث ) | 

في هذه السنة ثاني المحر م توفي أبو الحسن ور ام بن أبي فراس الزاهد بالحلة 
السيفيةء وهو منهاء وکان صالحاً وني صفر توي الشيخ مصدق بن شبيب انحوي » وهو 
من أهل واسط . وفي شعبان توفي القاضي محمد بن أحمد بن المنداي الواسطي بهاء 
وكان كثير الرواية للحديث» وله اسناد عال» وهو أخر من حدث بمسند أحمد بن حنبل 
على ابن الحصين» ويه توفي اقيم أبوفراس صر بن ناصر بن مكي المدائتي صاحب 
المخزن ببغداد» وكان أديبا فاضلا كامل المروءة يحب الأدب وأهله» ويحب الشعر 
ويحسن الجوائز عليه» ولما توفي» ولي بعده أبو الفتوح المبارك بن الوزير عضد الدين 


أبي الفرج بن رئيس الرؤساءء وأكرم وأعلى محلّه» فبقي متولياً إلى سابع ذي القعدة 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسان» وان اشدها بنيسابور» وخرج أهلها 
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دين ار ارسلان شاه ومظفر الي 


في هذه السنة > ملك العادل أبو بكر بن أيوب بلد الخابور ونصيبين› وحصر مدينة 
سنجار» والجميع من اعمال الجزيرة» وهي بيد قطب الدين محمد بن زنكي بن مودودء 
وسبب ذلك» أن قطب الدین المذکور کان بینه وبين ابن عمه نور الدین أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود» صاحب الموصل داو وک - وقد تقدم ذكر ذلك ۔» فلما کان 
نة حمس وستمائة حصلت مصاهرة بين نور الدين والعادل» فان ولد العادل تزوج باينة 
لنور الدين› وکان لنور الدين وزراء يحبّون أن يشتغل عنهم› فحسنوا له مراسلة العادل» 
والاتفاق معه» > على أن يقتسما بالبلاد التي لقطب الدين› وبالولاية التي لولد ست ا 
ابن غازي بن مودود» وهي جزيرة تة ابن عمر واعمالهاء فيكون ملك قطب الدین للعادل» 
وتكون الجزيرة لنور الدينء هذا القول هوى نور الدين» فأرسل إلى العادل في 
المعنى» فأجابه الى ذلك مستبشراء وجاءه ما لم یکن يرجوه » لأنه علم أنه متى ملك 


3 هذه البلادء أخحذ الموصل وغيرهاء وأطمع نور الدين أيضاء في أن يعطي هذه البلاد إذا 
ملکها لولده الذي هو زوج ابنة نور الدین» ویکون مقامه في خدمته بالموصل»› واستقرٌت 
القاعدة على ذلك وتحالفا عليهاء فبادر العادل إلى المسير من دمشق إلى الفرات في Šû‏ 
عساکره» وقصد ا فأخحذه» فلما نور الدين بوصوله کأنه خاف واستشعر» . 
فأحضر من يرجع إلى رأيهم وقولهم » وعرّفهم وصول العادل» واستشارهم فیما يفعله» 


فأما من ا ن ارا دل م اران فعظم الأمرء وأشار 


بالاستعداد للحصار» وجمع الرجال» وتحصيل الذخائرء وما يحتاج إليه» فقال نور 
3 الدين : نحن فعلنا ذلك وخبره» فقال بأي ري نجي ء ا عدو لك» هو أقوى منك وأكثر 1 
جمعا ge N ES EE E‏ 
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تریده» تسعی حتی تیر قرا فك ويزداد قوة إلى قوتهء ثم إن الذي استقر بینکما أنه 


الجزيرة وتحصرهاء والعادل هھنا هذا إن وفی لك یما استقرت القاعدة عليه 5 يجوز أن 


تفارق الموصل > وإن عاد إلى الشام لأنه قد صار له ملك خلاط وبعض ديار بکر» وديار 


الجزيرة جميعهاء والجميع بيد أولاده» فمتى سرت عن الموصل أمكنهم أن يحولوا 
بينك وبينها» فما زدت على أن اذيت نفسك وابن عمك » وقويت عدوك وجعلته 
شعارك» وقد فات الأمر» وليس يجوز إلا أن تقف معه على ما استقر بينكما لئلا يجعل 
ذلك حجة» ويتبدىء بك» هذا والعادل قد ملك الخابور ونصيبين وسار إلى سنجار 
فحصرهاء وكان عزم صاحبها قطب الدين أن يسلمها إلى العادل بعوض يأخذه عنهاء 
فمنعه من ذلك أمیر کان معه اسمه أحمد بن يرنقش مملوك أبيه زنکي»› وقام بحفظ 
المدينة والذب عنها وجهز نور الدين عسكرا مع ولده الملك القاهر ليسيروا الى الملك 
العادل» فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمر لم يكن لهم في حساب» وهو أن مظفر 
الدين كوكبري صاحب إربل أرسل وزيره إلى نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على 
منع العادل عن سنجار» وأن الاتفاق معه على ما يريده» فوصل الرسول ليلاء وأبلغه 
الرسالة» فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة» وحلف له على ذلك . وعاد الوزير 
من ليلته» فسار مظفر الدين» واجتمع هو ونور الدين» ونزلا بعساكرهما بظاهر 
الموصل» وكان سبب ما فعله مظفر الدين أن يستشفع به إلى العادل ليتقي عليه سنجار 
وكان مظفر الدين يظن أنه لو شفع في نصف ملك العادل لشفعه» لأثره الجميل في 


حدمته» وقيامه في الذبٌ عن ملكه غير مرة - كما تقدم - فشفع اليه» فلم يشفعه العادل 
ظنا منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا يبالي بمظفر الدين» فلمًا رده العادل في شفاعته» 
راسل نور الدين في الموافقة عليه؛ ولما وصل إلى الموصل› واجتمع بنور الدين أرسلا 


إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو صاحب حلب» وإلى كيخسرو بن قلج 


أرسلان صاحب بلاد الروم بالاتفاق معهماء فكلاهما أجاب الى ذلك» وتداعوا على 
الحركة وقصد بلاد العادل» إن امتنع من الصلح » والابقاء على صاحب سنجار» وأرسلا 
أيضا إلى الخليفة الناصر لدين الله ليرسل رسولا إلى العادل في الصلح أيضاء فقويت 


٠‏ المبارك بن الضحاك استاذ الدار» والأمير آق باش» وهو من خواص مماليك الخليفة 


واظاك الأمر لعله يبلغ منها غرضاء فلم ينل منها ما أمله» واجاب الى الصلح عا 
ا أخذه وتبقی لصاحبهاء واستقرت القاعدة على ذلك وتحالفوا على هذا 

کلهم» وعلی أن ووا ذا واحدة على الناكث منهم» ورحل العادل عن سنجار إلى 
حران» وعاد مظفر الدين إلى اربلء وبقي كل واحد من الملوك في بلده» وكان مظفر ‏ 
الدين عند مقامه الموصل قد زج اخ رد نور الدينء وما عز الدين مسعودء 


ڪڪ ج ڪڪ ےس کے و ر کے کے کک کے کے ےچ ےک 


وكبارهم » فوصلا إلى الموصل» وسارا منها إلى العادل وهو يحاصر سنجار» وكان من 
معه لا يناصحونه في القتال لا سيما أسد الدين شیر کوه صاحب حمص والرحبة» فإنه 


کان یدخل إليها الأغنام » وغيرها من الأقوات ظاهرأًء ولا يقاتل عليها وكذلك غيره» فلما . 


-وصل رسول الخليفة إلى العادل أجاب أولا إلى الرحيل » ثم امتنع عن ذلك » وغالط ٠‏ 


Eî‏ ان له 


وعماد الدين زنکي . 


عة اوت 
في قالش قي ريح الارن عزل فخر الدين بن امسينا عن نيابة الوزارة للخليفة 
وألزم . يته م نقل ال المخزن على سبیل الاستظهار عليه وولي بعده نيابة 'الوزارة 
كين الدين محمد بن محمد بن برزالقمي كاتب الإ نشاءء e e‏ 
دار الوزارة مقابل باب النوبى . 


وقیها في 2 توقي مجد الدين یحی بن الریع ا الفقيه الشافعي ا | 


ببغداد. . 2 ٤‏ 
وفيها EEE‏ لري الفتيه الشافعي» ,ِ 
e e‏ التصانيف المشهورة في الفقه والأصول وغیرهماء وکان إمام الدنيا في عحصره» 

. وبلغني أن مولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة‎ ٤ 


وفيها في سلخ ذي الحجة توفي أخي مجد الدين أبو السعادات المبارك و 


ابن عبد الكريم الكاتب» مولده في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين› وكان عالما في عدة 


علوم منها الفقه والأصولان» والنحو والحديث واللغة› ا في ار ٠‏ 
والحديث والنحو والحساب وغريب الحديث» وله رسائل مدونة» وكان كاتا مفلقا 


يضرب به المثل» ذا دين متين ولزوم طريق مستقيم - رحمه الله ورضي عنه - فلقد کان 


ے) 
کت ی پک ی کے ارچ رح کک ری کے ج کچ کے کے کک کے کک کک کک کک رک کے + کے د کے ے۷ ی د ےہ سح ۲ رے٭ سے ے٠‏ سے کے ,سے نے کے رچ کے ر کک کی کک کک ےک کے 


SS SST 


من محاسن ا وا و ق یا 
2 توفي المجد امهرزي النحوي الخوارزمي › وکان اماما في ااك فيه 


وفيها توفي المي بن عرد بن الاخحوة ا وهو من هل الحديث 


رحمه الله . 


س 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


ذكر عصيان سنجر مملول الخليفة بخوزستان ومسير العساكر اليه 
ان فن انين سجر مم الا الام ا فز الا هة 


بعد طشتكين أمير الحاج - كما ذكرناه - فلما كان سنة ست وستمائة بدا منه تغير عن 
الطاعة » فروسل في القدوم إلى بداد فخالط ولم يحضر» وكان يظهر الطاعة» ويبطن 
التغلب على البلادء فبقي الأمر كذلك الى ربيع الأول من هذه السنةء فتقدم الخليفة 
إلى مؤيد الدين نائب الوزارة والى عز الدين بن نجاح الشرابي خاص الخليفة » بالمسير 
بالعساكر إليه بخوزستان» وإخراجه عنهاء فسارا في عساكر كثيرة» فلما تحقق سنجر 
قصدهم إليه فارق البلادء ولحق بصاحب شيراز» وهو أتابك عز الدين سعد بن دکلا 
ملتجئاً إليه» فأكرمه وقام دونه ووصل عسكر الخليفة إلى خوزستان في ربيع الآخر بغير 


. ممانعةء فلما استقروا في البلاد راسلوا سنجر يدعونه إلى الطاعة» فلم يجب الى ذلك‎ ٠ 
فساروا إلى ارجان عازمین على قصد صاحب شيراز » فأدرکهم الشتاءء فأقاموا شهورا‎ 
والرسل مترددة بينهم وبين صا حب شیراز» فلم يجبهم اف تسلیمه» فلما دحل شوال‎ 
ِ رحلوا یریدون شیراز» فحینئذ آرسل صاحبها إلى الوزير والشرابي » يشفع فيه» ويطلب‎ 
العهد له على أن لا يؤذى» فأجيب إلى ذلك وسلمه اليهم هووماله وأهله» فعادوا إلى‎ - 


بغداد وسنجر معهم تحت الاستظهار» وولى الخليفة بلاد خوزستان مملوكه ياقوتا أمير 
الحاج» ووصل الوزير الى بخداد في المحرم سنة ثمان وستمائة هو والشرابي والعساكرء 
وخرج أهل بغداد إلى تلقيهم» فدخلوها وسنجر معهم راكبا على بغلبأكلف »وفي رجله 


الكثير من الأمراء والأعيان ال دار مؤید الدين نائب الوزارة» فأحضر سنجرء وقرر بأمور | 


٠ نسبت إليه منكرة. فأقر بهاء فقال مؤيد الدين للناس: قد عرفتم ما تقتضيه السياسة من‎ ٠ 


عقوبة هذا الرجلء وقد عفا امير المؤمنين عنه» وأمر بالخلع عليه » فلبسها وعاد إلى 
داره» فعجب الناس من ذلك وقيل إن اتابك سعد نهب مال سنجر وخزانته ودوابه وکل 
ما لَهولأصحابه وسيرهم» فلما وصل سنجر إلى الوزير والشرابي طلبوا المال» فأرسل 
شيئاً يسيراً واللهأعلم . MF‏ 
ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء من سيرته 

٠‏ في هذه السنة أواخر رجب توفي نور الدين رسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنکي بن آقسنقر صاحب الموصل» وکان مرضه قد طال ومزاجه قد فسد» وکانت مده 
SLO‏ 
اصحابه» فکانوا یخافونه حوفاً شديدا» وكان ذلك مانعا من تعدّي بعضهم على بعض»› 
وكان له همة عالية اعاد ناموس البيت الأتابكى » وجاهه» وحرمته بعد ان كانت قد 
فته واف الملرك وكان سريع الحركة في طلب الملك إلا أنه م يكن اله صبرء 
فلهذا لم يتسع ملکه» ولولم يكن له من الفضيلة إلا أنه لما رحل الكامل بن العادل عن 
ماردين - كما ذكرناه - سنة خمس وتسعين وخمسمائة» عفٌ عنها وأبقاها على صاحبهاء 
ولو قصدها وحصرها لم يكن فيها رة الامتناع» لأن من كان بها كانوا قد هلكوا أو 
ضجرواء ولم يبق لهم رمق» فأبقاها على صاحبهاء ولما ملك استغاث إليه انسان من 
التجار» فسأل عن‌حاله » فقيل : إنه قد أدخل قماشه إلى البلد لبيبعهء فلم يتم له البيع 
ويريدإخراجه» وقد منع من ذلك» فقال: من منعه؟ فقيل : ضامن البز يريد منه ما جرت 
به العادة من المكس . 

وكان القيم بتدبير مملكته مجاهد الدين قايماز» وهو الى جانبه» فسأله عن العادة 
كيف هي؟ فقال : إن اشترط صاحبه إخراج متاعه مُکّن من اخراجه» وان لم يشترط ذلك 
لم يخرج حتى يؤخذ ما جرت العادة بأخذه» فقال: والله ان هذه العادة مدبرة انسان لا 
بيع متاعه لاي شيء يؤخذ منه ماله؟ فقال مجاهد الدين : لا شك في فساد هذه العادة؟ 
فقال: إذا قلت أنا وانت» انها عادة فاسدة» فما المانع من تركهاء وتقدّم بإخراج مال 
الرجل؟ وأن لا يؤخذ إلا ممن باع» وسمعت أخي مجد الدين أبا السعادات - رحمه 
الله - وکان من اكثر الناس اختصاصا به يقول: ما قلت له يوما في فعل خير» فامتنع منه 
بل بادر إليه بفرح واستبشار» واستدعى في بعض الأيام أخي المذكور» فركب إلى داره» 


فلما کان بہاب الدار لقيته امرأًة وبيدها رفعه» وھی تشکو وتطلب عَرْضها على نور 


- الدينء فأخذها فلما دخل اليه جاراه في مهم له فقال: قبل كل شيء تقف على هذه 

الرقعة» وتقضي شخل صاحبتهاء فقال: لا حاجة إلى الوقوف عليها عرفنا إيش فيها. 
فقال : والله لا أعلم . إلا أنني زأيت امرأة بباب الدار» وهي متظلمة شاكية» فقال: نعم 
عرفت حالهاء ثم انزعج فظهر منه الغيظ والغضب وعنده رجلان هما القيمان بأمور ‏ 
دولتهء فقال اض : ابصر إلى أي شيء قد دفعت مع هڏين هذه ال کان لها ابن 


وقد مات في الموصل»› وهو عریب› وخلف قماشا ومملوکین › ا 


على القماش » واحضروا المملوكين الينا ء» فبقيا عندنا ننقظر من يستحق التركة ٠‏ 


ليأخذهاء فحضرت هذه المرأة ومعها كتاب حكمي بأن المال الذي مع ولدها لها › 
فتقدمنا بتسليم ما لها إليهاء وقلت لهذين : اشتريا المملوكين منها وانصفاها في الثمنء 
فعاداء وقالا: لم يتم بيننا بيع لأنها طلبت ثمنا كثيرا» فأمرتهما بإعادة المملوكين إليها من 
مدّة شهرين وأكثر» وال الآن ما عدت سمعت لها حديثا > وظن انھا اخذت ما لھا ولا 
شك أنهما لم يسلما المملوكين إليهاء وقد استغاثت إليهما فلم ينصفاهاء فجاءت 
إليك» وكل من ن رای هة المراة كر تت نظ آي آنا منعتها من مالهاء فيذمني 


وينسبني إلى الظلمء ولیس لي علم» وکل هذا فعل هذین اشتهي ان تتسلم ف 
المملوكين» وة سلمهم إليها > فاخذت اة ما لھا وعادت a‏ ة داعية» وله هذا 
الجنس کثیر لا طول بذكره . 

:کر ولاية ابنة الملك اا 


) لما حضر نور الدين الموت أمر ان يرتب في الملك بعده ولده الملك القاخرعز 


٤‏ الدين مسعود» وأحلف له الحند وأعيان الناس› وکان قد عهد اليه قبل موته له فحدد 


SE 


2 عند وفاته» e‏ 5 عماد و ٣‏ قلعة عقر الخخدة وقلمة 


انظ في e‏ 1 لاير بدر لزلز ! لمارای ر من غقله وداد e‏ 
۰ اسیاسته» وتدبیره» وکمال خ ۰ 


) ا ¢ ا الأطاء e‏ الحالة المعروفة يمين الفيارة ¢ 
ا وهي بالقرب من الموصل» فانحدر إليهاء > فلم يجد بها راحة وازداد ضعفاً فأخذه بدر 
) ا يا الى الموصل»› فتوفي في الطريق ليلا e‏ اجون 


والأطباء بينه وبينهم ستر» وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان» فلما توفي نور 
الدين قال لهما: لا يسمع احد بموته . وقال : للأطباء والملاحين لا يتكلم أحد فقد نام 
السلطان فسكتوا ووصلوا إلى الموصل في الليلء فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة 
الشبارة لثلا يروه ميتا وأبعدواء فحمله هو والمملوكان» وأدخله الدار وتركه في الموضع 
الذي كان فيه » ومعه المملوكان » ونزل على بابه من يثق إليه لا يمكن أحدأ من‌الدخحول 
والخروج» وقعد مع الناس يمضي أموراً كان يحتاج إلى اتمامهاء فلما فرغ من جميع ما 
یریده» أُظهر موته وقت ت العصر ودفن ليلا بالمدرسة التي أنشأها مقابل داره » وضبط البلد 
تلك الليلة ضبطاً جيداً بحيث أن الناس في البلد لم يزالوا مترددين لم يعدم من أحد 
مقدار الحبة الفردء واستقر الملك لولده» وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في 


ذكر عدة حوادث . 


في هذه السنة في شهر ربيع الآخر» درس القاضي ابوزكريا بن القاسم بن المفرج 


قاضي تكريت بالمدرسة النظامية ببخداد استدعي من تكريت اليها. 

خمسة اذرع» وأمر الخليفة ان يكري دجلة» فجمع الخلق الكثير» وكانوا كلما حفروا 
شيئا» عاد الرمل وغطاه» وكان الناس يخوضون دجلة فوق بغخداد» وهذا لم يعهد مثله» 
وحج بالناس هذه السنة علاء الدين محمد ولد الأمير مجاهد الدين ياقوت أمير الحاج» 
وکان قد ولاه الخليفة خوزستان» a E‏ ا لأنه 
کان صبياً. ) 


وفيها في ب الحشرين من ربيع IT‏ ضياء الدین احمد عبد الوهاب ب بن ا بن 
عبد الله الأمير البغدادي بہغداد» و صد واي اسماعیل شيخ الشيوخ› وعمره 
سبع وثمانون سنة وشهور. وكان صوفيا فيا محا سمعنا معه E‏ الله وكان 
عباد الله الصالحين کثیر العبادة :والصلاح. 


. وفيها نوي شيخنا أو حفص عمر بن محمد بن المعمر بن طبرزذ البغدادي» وکان 
عالي الإسناد. 


اک رکد ر an:‏ 


دخلت سنة ثمان وستمائة 
اک ا ء منکلي على بلاد الجبل وأصفهان وغيرها وهرب ا 


في هذه السنة في شعبان قدم ایتغمش صاحب همذان وأصفهان والري وما 
بينهما من البلاد الى بغداد هاربا من منكلي › وسبب ذلك أن ایتغمش کان قد تمکن في 
البلادء وعظم شأنه» وانتشر صیته» وکثر عسکره حتی إنه حصر صاحبه ابا بکر بن 
البهلوان - صاحب هذه البلاد - أذربيجان وأران - كما ذكرناه - فلما كان الآن خرج عليه 
مملوك اسمه منكلي» ونازعه في البلاد وكثر اتباعه واطاعه المماليك البهلوانيةء 
فاستولی علا > وخ هه س الد ا ال بداد فك ول اليها أمر 
الخليفة بالاحتفال به في اللقاءء es‏ الناس كافة وكان يوم وصوله ا « ثم 
قدمت زوجته في رمضان في محمل»› فاکزت وأنزلت عند زوجهاء 0 ببغداد د الى 
e‏ فسار عنها فکان من آمره - ما 2 N‏ 

كز هب الحا مان ۰ 

وفي هذه E TT a‏ 
الأمير قتادة صاحب مكة» فقتله بمنی ظناً منه أنه قتادة» فلما سمع قتادة ذلك جمع 
الأشراف والعرب والعبيدوأهل مكة » وقصدوا الحاج» ونزلواعليهم من الجبل »ورموهم _ 
بالحجارة والنبل» وغير ذلك وكان أمير الحاج ولد الأمير ياقوت المقدم ذكره» وهو 
صبي لا يعرف كيف يفعل» فخاف وتحيّر وتمکن مير مكة من : نهب الحاج» فنهبوا منهم 

من كان في الأطراف» واقاموا على حالهم الى الليل» فاضطرب الحاج» وباتوا بأسواً 
حال من شدة الخوف من القتل والنهب» فقال بعض الناس لأمير الحاج: لينتقل 


٠‏ بالحجاج الى منزلة حجاج الشام» فأمر بالرحيل» فرفعوا أثقالهم على الجمالء واشتغل 


grr, 


الناس بذلك» فطمع العدو فيهم وتمكن من النهب» والتحق من سلم بحجاج الشام» 
فاجتمعوا بهم » ثم رحلوا الى الزاهر» ومنعوا من دخول مكة» ثم اذن لهم في ذلك» 
فدخلوها» وتمموا حجتهم وعادوا» ڈ ثم ارسل قتادة ولده وجماعة من اصحابه الى بغدادء 


فدخلوها ومعهم السيوف مسلولة والأكفانء فقبلوا العتبة واعتذروا مما جرى على 


الحجاج . 


دکر عدة حوادث | 
في هذه السنة اظهر الاسماعيلية ومقدمهم حجلال الدين بن.فلان ین حسن بن 


الصباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالهاء وأمر باقامة الصلوات وشرائع 


الإسلام ببلادهم من خراسان والشام» وأرسل مقدمهم رسلا الى الخليفة وغيره من 


ملوك الإسلام يخبرهم ب بذلك» وأرسل والدته الى الح فاگمت مداد زک انا 
عظيما» وكذلك بطريق مكة 


O a 
دمدينة الموصل» وکان إماما فاشلا إليه انتهت رياسة الشافعية› کن ي رمان‎ 
. مثژله» وکان حسن ا ي ا الفقهاء والإإحسان اليهم چ الله‎ 


وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي ابو الفضائل علي بن پوسف بن احمد بن 
الأمدي الواسطي قاضيهاء وكان نعم الرجل . 
وفيها في شعبان توفي المعين ابو الفتوح عبد الواحد بن احمد بن علي الأمين شيخ 
الشيوخ ببغداد» وکان موته بجزيرة کاس مضى اليها رسولا من الخليفة» وکان من 
اصدقائنا» وبيننا وبينه مودة دة متأكدة وصحبة كثيرة»› و الله اا - رحمه 
الله ورضي عنه -» وله كتابة حسنة وشعر جيد» وکان عالماً بالفقه وغیره» ولما وف ر 
أخحوه زين الدين عبد الرزاق د بن آبي احمد» وكان ناظرً على المارستان العضدي» فتركه 
واقتصر على الرباط . 
وفيها في ذي الحجة توي محمد بن يوسف بن محمد بن عبيد اله النيسابوري 
i Sh‏ وکان يؤدي طريقة ا ا 
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هه وستت,. 


ا عم ربن مسعود أبي العز أبو القاسم البزار البغدادي بها وكان من الصالحين يجتمع إليه 
١‏ الفقراء كثيرا ويحسن اليهم وتوفي أيضا أبو سعيد الحسن بن محمد بن الحسن بن 
حمدون الثعلبي العدوي وهو ولد مصنف التذكرة وكان عالما. ٠‏ 


ثم دخلت سنة تسع وستمائة 

في هذه السنة في المحرم قدم محمد بن منكلي » المستولي على بلاد الجبل الى 
بغداد» وسبب ذلك ان أباه منکلی لما استولی على بلاد الجبل» وهرب ایتغمش 
صاحبها منها الى بغدادء خاف ان يساعده الخليفة ويرسل معه العساكر» فيعظم الأمر 
عليه لأنه لم يکن فل که فی البلادء فأرسل ولده اا ومعه جماعة من العسكرء 
فخرج الناس ببغخداد على طبقاتهم يلتقونه» وأنزل وأكرم» وبقي بېغداد إلى أن قتل 
أيتخمش» فخلع عليه وعلى من معهء وأكرموا وسيرهم إلى أبيه. | 

ذكرعدة حوادث ٠‏ 

في هذه السنة قبض الملك العادل أو بكر بن أيوب» صاحب مصر والشام على 
على أمير اسمه أسامة » كان له أقطاع كثيرة» من جملتها حصن كوكب من اعمال 
الأردن بالشام» وأخحذ منه حصن کوکب› وخربه وعفى اتر ومن دعده بنی حصنا 
بالقرب منه على جبل يسمى الطور» وهو ٠عروف‏ هناك » وشحنه بالرجال والذخائر 
وفيها توفي الفقيه محمد بن اسماعيل بن أبي الصيف اليملي» فقيه الحرم الشريف 


CTD OOCTTOOG 


ثم دخلت سنة عشر وستمائة 
في هذه السنة ف في RN‏ ا الذي کان ا ا ذکرنا سنة 
مان .انه قدم إلى بغداد وأقام بھاء فأنعم عليه الخليفة» وشرُفه بالخلع»› وأعطاه 
الكوسات وما يحتاج إليه وة إلى همذان»ء فسار في جمادى الأخرة عن بغدادي 
قاصدا إلى همذان» فوصل إلى بلاد ابن ترجم» واجتمعاء وأقام ينتظر وصول عساكر 
بخداد اليه ليسير معهعلى قاعدة استقرت بينهم» وكان الخليفة قد عزل سليمان بن ترجم 


۰ عن الامارة على عشيرته من التركمان الايوانيةء وولى أخاه الأصغرء فارسل سلیمان إلى 


کل ت a‏ می هوعلی وجهه ٠‏ وحملو رأسه إلى 


إلى به بداد فعظم على الخليغة ذلك: وارسل إلى متکلي نکر عليه ما قفل: فاجاب 
جواباً شدیداء وتمکن من البلاد» وقوي أمره» وکثرت جموعه وعساکره» وکان ام 
1 | ) ما E‏ 5 إن شاأء الله ت 


ذکر عدة حوادث 


2 حج بالناس في هذه السنة أبو فراس بن جعفر بن فراس الحلي نيابة عن أمير ‏ 
لسع ا ي Eh‏ ابن O‏ ) 
المشھوں ۶ کان اع ا ا بالط روی ا E‏ ال ا 


مات» وکان كثير الصدقة حسن الأخحلاق» وله تصنیف حسن في الطب. 


وفيها توفي اسماعيل بن على البخدادي» الفقيه الحنبلي صاحب ابن المني . 


ڪت 


وای اها اج د ا ا ا لے دان ودی 
e n‏ 

وفپها في جمادی الأولى توفي معز الدين أبو المعاني سعد بن علي » المعروف بابن 
حديد الذي كان وزير الخليفة الناصر لدين الله » وكان قد ألزم بيته» ولما توفي حمل 
تابوته الى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام بالكوفة » وكان حسن السيرة في وزارته 
فر الروالت للاي 


. ٠٠/٠ هو ابو الفضل أحمد بن مسعود التركستاني » شيخ الحنفية بالعراق. تاريخ بغداد‎ )١( 


اسا اسکے رک ای سس 
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ثم دخلت سنة إحدى عشر وستمائة 
ذكر ملك خوار زمشاه علاء الدین کرمان ومکران والسند 

هذه الحادثة لا أعلم الحقيقة أي سنة كانت إنما هي إما هذه السنة أو قبلها بقليل 
أو بعدها بقليل» لأن الذي أخبر بها كان من اجناد الموصل» وسافر الى تلك البلادء 
وأقام بها عدَّة سنين» وسار مع الأمير أبي بكر الذي فتح كرمان» ثم عاد فأخبرني بها 
على شك من وقتها» وقد حضرها فقال : خوارزمشاه محمد بن تكش» کان من جملة 
أمراء أبيه أمير اسمه ابو بكر ولقبه تاج الدين» وكان في ابتداء امره جمالا يكري الجمال 
في الاسفار» ثم جاءته السعادة» فاتصل بخوارزمشاه» وصار سيروان جماله» فرأی 
منه جلدأ وأمانة فقدمه إلى أن صار من اعيان امراء عسكره» فولاه مدينة زوزن» وكان 
عاقلا ذا رأي وحزم وشجاعة» فتقدّم عند خوارزمشاه تقدّما كثيراء فوق به اکثر من جمیع 
امراء دولته» فقال ابو بکر لخوارزمشاه: إن بلاد کرمان مجاورة لبلدي» فلو أضاف 
السلطان إِليّ عسكراً لملكتها في اسرع وقت» فسيّر معه عسكراً كثيرأء فمضى إلى 
کرمان» وصاحبها اسمه حرب بن محمد بن بي الفضل » الذي کان صاحب سجستان 
أام السلطان سنجرء فقاتله» فلم يكن له به قوّة» وضعف»» فملك أبو بكر بلاده في 
اسرع وقت» وسار منها إلى نواحي مكران» فملكها كلها الى السند من حدود كابل»ِ 
وسار إلى هرمز مدينة على ساحل بحر مكران» فأطاعه صاحبهاء واسمه ملتك» وخحطب 
بها لخوارزمشاه» وحمل عنها مالاء وخطب له بقلهات» وبعض عمان» لأن اصحابها 


کانوا یطیعون صا حب هرمز » وسبب طاعتهم له مع بعد الشقة والبحر يقطع بينهم أنهم 


يتقربون إليه بالطاعة ليأمن اصحاب المراكب التى تسير اليهم عنده فإن هرمز مرسى 
عظيم » ومجمع للتجار من اقاصي الهند والصين واليمن وغيرها من البلاد وكان بين 


صاحب‌هرمز وبین صاحب کیش حروب وغارات» وکل منھما ینهی اصحاب المراکب 


ان ترسي ببلد خصمه» وهم كذلك إلى الآن» وکان خوارزمشاه یصیف بنواحی سمرقند  ٠‏ 


لأجل التتر أصحاب كشلي خان لئلا يقصد بلاده» وكان سريع السير إذا قصد جهة سبق ا 

حبره . 
في هذه السنة قتل مؤيد الملك الشحري» وكان قد وزر لشهاب الدين الخوري»  ٠‏ 
۰ ولتاج الدين الدز بعده » وکان حسن السيرةء جمیل الاعتقادء محسنا إلى العلماءء 


وأهل الخبرء یزورهم ویبرهم» ویحضر الجمعة اشيا وکان سبب قتله أن بعض مسکر 
الدركرهوهء وکان کل سنة يتقدم الى البلاد الحارة بين يدي الدز أول الشتاء» فسار 


هذه كعادته» فجاء اربعون نفراً أتراكاً قالوا له : السلطان يقول لك تحضر جريدة فى عشر ٠ ٠‏ 


نفر لمهم تجدد» فسار معهم جريدة في عشر مماليك» فلما وصلوا الى نهوند بالقرب من | 
ماء السندء قتلوه وهربواء ثم إنهم ظفر بهم خوارزمشاه محمد فقتلهم. ‏ _ 1 


وفيها في رجب توفي الركن أبو منصور عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر ١‏ 


الجيلي البغخدادي بغداد وكان قد ولي عدة ولايات وكان يتهم بمذهب الفلاسقة / 

٤ 1‏ ٍ 
حتی انه ری أبوه یوما عليه قميصا بخارياء فقال:ما هذا القميص؟ فقال : بخاري » فقال 1 
أبوه : هدا عجب» ما زلنا سمع مسلم والبخاري › وأما کافر والبخاري ما نھنا¿ 1 


: 
وأخحذت کتبه قبل موته بعدة سنين › وأظهرت في ملا من الناس» ورؤي فيها من تبخير ١‏ 


النجوم» ومخاطبة زحل بالإلهيةء وغير ذلك من الكفريات» ثم احرقت بباب العامة 1 
وحبس» ثم افرج عنه بشفاعة أبيه» واستعمل بعد ذلك. ) ا 1 


ر اش توفي ابو العباس احمد بن هبة الله بن العلاءء المعروف بابن الزاهد 1 


بیغداد» وکان عالماً بالنحو واللغة. ر 


وفي شعبان منها توفي ابو المظفر محمد بن علي بن ألبل اللوري الواعظ ودفن ٠‏ 


برباط على نهر عيسى » ومولده سنة عشر وخمسمائة . ١ ٠‏ 
) ۰ ج CE‏ 0 


لمحدثین» وله سبع وثمانون سنة. 


0 


ثم دخلت سنة اثنتي عشر وستمائة ٠‏ 

١‏ 4 - ذكر قتل منكلي وولاية اغلمش ما كان بيده من الممالك 

1 في هذه السنة في جمادى الأولى » انهزم منكلی صاحب همذان وأصفهان والري 
وما بينهم من البلادء ومضى هارباً فقتل» وسبب ذلك أنه كان قد ملك البلا - كما 
ذكرناه - وقتل ايتغمش» فارسل إليه من الديوان الخلفي رسول ينكر ذلك عليه» وك 
1 اوحش الأمير أوزبك بن البهلوان صاحب اذربيجان» وهو صاحبه ومخدومه» فأرسل 
1 الخليفة اليه يحرضه على منكلي» ويعده النصرةء وأرسل ايضا الى جلال الدين 
4 الاسماعيلي » صاحب قلاع الاسماعيلية ببلاد العجم» الموت وغيرها يأمره بمساعدة 
أوزبك على قتال منكلي » واستقرت القاعدة بينهم على أن يكون للخليفة بعض البلاد» 
ولأوزبك بعضهاء ويعطي جلال الدين بعضهاء فلما استقرّت القواعد على ذلك جهز 
الخليفة عسكراً كثيراًء وجعل مقدمهم مملوكه مظفر الدين سنقر الملقب بوجه السبع› 
وأرسل الى مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي كوجك» وهو اذ ذاك صاحب إربل 
وشهرزور واعمالها أمره أن يحضر بعساكره» ويكون مقدّم العساكر جميعهاء وإليه 
٠‏ المرجع في الحرب» فحضر وحضر معه عسكر الموصل» وديار الجزيرة وعسكر حلب» 
1 فاجتمعت عساكر كثيرة» وساروا إلى همذان» فاجتمعت العساكر كلهاء فانزاح منكلي من 


م . e‏ 6ا ف لها س أعلاء نالة ۰ مدينة 
1 بین ایدیهم وتعلق بالجبال وتبعوه» فنزلوا بسفح جبل هو في بالقرب من 


کرج»› وضاقت الميرة والأقوات على العسكر الخليفي جميعه ومن معهم» فلو أقام 
منكلي بموضعه لم يمكنهم المقام عليه اكثر من عشرة أيام لكنه طمع» فنزل ببعض 
عسکره من الجبل مقابل الأمير أوزبك» فحملوا عليه» فلم يثبت أوزبك» ومضى 
منهزماًء فعاد اصحاب منكلي وصعدوا الجبلء وعاد اوزبك الى خيامه» فطمع منكلي 
ا حینئذ» ل الغد في جميع عسكره» واتطدمت الاك لحرت رافلا اشد 


RR TA RONI RONDO TOYO DCE 
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قتال يكون» فانهزم منكلي وصعد الجبل» فلو أقام بمكانه لم يقدر أحد على الصعود 
إليه» وكان قصاراهم العود عنه لكنه اتخذ الليل جملاء وفارق موضعه» ومضى منهزمأًء 
فاتبعه نفر يسير من عسكره» وفارقه الباقون» وتفرّقوا أيدي سبا» واستولى عسكر الخليفة 
وأوزبك على البلادء فاعطى جلال الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ما كان استقر لهء 
وأخذ الباقي أوزبك» فسلّمها الى اغلمش مملوك أخیه» وکان قد توجه إلى خوارزمشاه 
علاء الدين محمد وبقي عنده» ثم عاد عنه» وشهد الحرب وأبلى فيها فولاهأوزبك 
- البلاد وعاد كل طائفة من العسكر الى بلادهم ء وأما منكلي » فإنه مضى منهزماً إلى مدينة 
ساوة» وبها شحنة هو صديق له» فأرسل إليه يستأذنه في الدخول الى البلدء فأذن له 
ودخل اليه» وخرج فلقيه» وقبل الأرض بين يديه» وادخله البلدء وأنزله في داره» ثم 
أحذ سلاحه وأراد أن یقیده ویرسله إلى اُغلمش» فساله ان یقتله هو» ولا یرسله فقتله 
وأرسل رأسه إلى أوزبك » وأرسله أوزبك إلى بخداد» وکان يوم دخولها يوماً مشهوداً إلا 
أنه لم تتم | E‏ للخليفة بذلك. فانه وصل ومات ولده في تلك الحال» فأعید ودفن . 
) فک وفاة این الخليفة ) 
في هذه السنة في العشرين من ذي القعدة توفي ولد الخليفة» وهو الأصغرء وكان 
يلقب الملك المعظم» واسمهأبو الحسن علي وكان احب ولدي الخليفة إليه» وقد 
رشحه لولاية العهد بعده» وعزل ولده الأكبر عن ولاية العهد» واطرحه لأجل هذاالولدء 
کان رخآ کا كثير الصدقة» والمعروف تخس ال فجت ال لاضن 
والعام» وكان سبب موته أنه اصابه إسهال» فتوفي وحزن عليه الخليفة حزنا لم يسمع 
بمثله حتى انه ارسل الى اصحاب الأطراف» ينهاهم عن انفاذ رسول اليه يعزيه بولده» 
ولم يقرا کتاا ولا سمع رسالة وانقطع وخلا بهمومه واحزانه» ورؤي عليه من الحزن 
والجزع ا لم يسمع بمثله» ولما توفي احرج نهارا ومشی جميع الناس بين يدي تابوته 
إلى تربة جدته عند قبر معروف الكرخي » فدفن عندهاء ولما أدخحل التابوت اغلقت 
الأبواب» وسمع الصراخ العظيم من داخل التربةء فقيل : إن ذلك صوت الخليفة > وأما 
ببغداد» فإنهم وجدوا عليه وجدا شديداء ودامت المناحات عليه في اقطار بخداد 
للا هارا ولم يبق ببغداد محلة إلا فيها النوح ولم تبق امرأة إلا وأظهرت الحزن» وما 
سمع ببخداد مثل ذلك في قدیم الزمان وحديثه» وكان موته وقت وصول رأس منكلي إلى 
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بغدادء فإن الموكب أمر بالخروج الى لقاء الرأس» فخرج الناس كافة» فلما دخلوا 
بالرأس درب حبيب وقع الصوت بموت ابن الخليفة » فأعيد الرأس» وهذا دأب الدنيا لا 


يصفو أبدأ فرحها من ترح» وقد تخلص مصائبها من شائبة الترح. 


ذكر ملك خوارزمشاه غر نة واعمالها 


في هذه السنة في شعبان ملك خوارزمشاه محمد بن تكش مدينة غزنة واعمالهاء 


- وسبب ذلك أن خوارزمشاه لما استولى على عامة خحراسان» وملك باميان» وغيرها ارسل 


الى تاج الدين صاحب غزنة» وقد تقذّمت اخباره حتی ملکهاء يطلب منه ان يخطب له» 
ويضرب السكة باسمه» ويرسل إليه فيلا واحدا لیصالحه» وبیده غزنة» ولا یعارضه 
فیهاء فأاحضر الأمراء واعیان دولته» واستشارهم » وکان فیهم اکبر امیر اسمه قتلغ تکین › 
وهو من مماليك شهاب الدين الغوري ايضاء وإليه الحكم في دولة الدز» وهر النائب 


عله بغزنة» فقال: الرأي أن تخطب لهء وتعطيه‌ما طلب» وتستريح مں الحرب والقتال» 


وليس لنا بهذا السلطان قوة» فقال الجماعة مثل قوله» فأجاب الى ما طلب منه» وخطب 
لخوارزمشاه» وصرتب السكة باسمه» وأرسل إليه و وأعاد رسوله اليهء ومضی 
إلى الصيد» فأرسل قتلغ تكين من غزنة إلى خوارزمشاه يطلبه» ليسلم إليه غزنة فسار 


مجدأء وسبق خبره فسلم إليه قتلغ تكين غزنة وقلعتهاء فلما دخل اليها قتل من بها من 
هاربا هو ومن معه إلى لهاوور» وأقام خوارزمشاه بغزنةء فلما تمكن منها احضرقتلغ | 
تکین» فقال له: كيف حالك مع الدز» وكان عالما به» وإنما أراد أن تکون له الحجة 
عليه فقال: كلانا مماليك شهاب الدين» ولم يكن الدز يقيم بغزنة إلا أربعة اشهر َ 


الصيف. وانا الحاكم فيهاء والمرجع إِليّ في كل الأمور» فقال له حوارزمشاه: اذا كنت 


٠‏ لا ترعى لرفيقك» ومن احسن اليك صحبته» وإحسانه» فكيف يكون حالي أنا معك؟ 
وما الذي تصنع مع ولدي إذا تركته عندك؟ فقبض عليه وأخذ منه أموالا جمة حملها 
ثلاثون دابة من أصناف الأموال والأمتعة» وأحضر أربعمائة مملوك. فلما أخذ ماله قتلهء 


وترك ولده جلال الدين بغزنة مع جماعة من عسكره وامرائه» وقيل إن ملك خوارزمشاه 
غزنة كان سنة ثلاث عشرة وستمائة ١‏ 1 


0 II DOO 


سنة ۲ا“ O O O a Sg‏ 
ذكر استيلاء الدز على لهاوور وقتله _ 
لما هرب الدز من غزنة الى لهاوور لقيه صاحبها ناصر الدين قباجة وهو من مماليك 
شهاب الدين الغوري أيضاًء وله من البلاد لهاوور وملتان وأوجه وديبل» وغير ذلك الى 
ساحل البحر» ومعه نحو خمسة عشر الف فارس» وكان قد بقي مع الدز نحو الف 
وخحمسمائة فارس› فوقع بينهما مصاف» واقتتلواء فانهزمت ميمنة الدز وميسرته» 
وآخذت الفيلة التي معه ولم يبق له غير فيلين معه في القلب» فقال الفيال: إذاً اخاطر 
بسعادتك وأمر احدالفيلين ان يحمل على العلم الذي لقباجة يأحذه» وأمر الفيل الآخر 
الذي له ايضا ان يأخذ الجتر الذي له» فأخذه ايضاء والفيلة المعلَّمة تفهم ما يقال لها - 
هذا رأيناه - فحمل الفيلان » وحمل معهما الدز فيمن بقي عنده من العسكر» وكشف 
رأسه» وقال بالعجمية ما معناه: إما ملك وإما هلك واختلط الناس بعضهم ببعض»› 
وفعل الغيلان ما أمرهما الفيالء من أخذ العلم والخترء فانهزم قباجة وعسكره» وملك 
الدز مدينة لهاوور» ثم سار إلى بلاد الهند ليملك مدينة دهلة وغيرها مما بيد المسلمين› 
وكان صاحب دهلة امير اسمه الترمش» ولقبه شمس الدين» وهو من مماليك قطب الدين 
أيبك» مملوك شهاب الدين أيضاء وكان قد ملك الهند بعد سيده» فلا سمع به الترمش 
سار اليه في عساكره كلها فلقيه عند مدينة سماناء فاقتتلواء فانهزم الدز وعسكره» واخذ 
وقتل» وكان الدز محمود السيرة في ولايته كثير العدل والاحسان الى الرعيةء لا سيما 
التجار والغرباء» ومن محاسن اعماله انه کان له اولادء ولهم معلم يعلمهم» فضرب 
المعلم احدهم» فمات فاحضره الدزء وقال له: يا مسكين ما حملك على هذا؟ فقال: 
والله ما أردت إلا تأديبه» فاتفق ان مات . فقال: صدقت. وأعطاه نفقة» وقال له : تغيب 
فان امه لا تقدر على الصبر» فربما اهلكتك» لا اقدرأمنع عنك. فلما سمعت أم الصبي 
بموته طلبت الأستاذ لتقتله» فلم تجده فسلم» وکان هذا من احسن ما يحكى عن احد 
من الناس . 


دكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفى الوجيه المبارك بن أبى الأزهر سعيد بن الدهان الواسطى 
النحوي الضريرء کان نحریراً فاضلاء قرا على الكمال بن الأنباري » وعلى غيره» وکان 
E‏ فصار حنفياً» ثم صار شافعياء فقال فيه ابو البركات بن زيد التكريتي : 


ج 3 - م ت ا ج ر ی ا ا ی ی ي غ 
ESOS OEDOE‏ 1 . رم ایر س e‏ کرک سی ت EEN‏ ت“ NPN‏ ا EEE‏ که“ ر کے ا او و و رر ES‏ 


GT TCO EP OEE OOOO OEE RTO EE ROE RES SOG AGA a E a O E a i a a SE e A E NG a RA ae 


ألا مبلغاً عني ل ا 
تمذهبت للنعمانِ بعد ابن حنبل 
وا ارت راي الان دبا 
وعمًا قليلٌ أت لا شك صائر 


ون كان لا تجدِي لديه الرسائل 
واوا اروك اكا 
لها تهوئ الذي هو حاصل 
إلى مالك فافطلْ لما أنا قائل 


ا 


ثم دخلت سنة ثلاث عشر وستمائة 

دذکر وفاة الملك الظاهر ) 

في هذه السنة في جمادى الآخر» توفي الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
a‏ بن ایوب» o EEG E‏ وغيرهما من بلاد الشام» وكان مرضه 
اال ا اة قاط انر كلها كثير الجمع للأموال من غير جهاتها 
المعتادة» عظيم العقوبة على الذنب» لا يرى الصفح» وله مقصد» يقصده كثير من هل 
البيوتات من اطراف البلاد والشعراء وأهل الدين وغيرهم فيکرمهم ويجري 
عليهم الجاري الحسن» ولما اشتدت علته عهد بالملك بعده لولد له صغیر اسمه 
محمد ولقبه الملك العزيز غياث الدين» عمره ثلاث سنين» وعدل عن ولد کبیرء لأن 
الصغير كانت أمه ابنة عمه الملك العادل أبى بكر بن أيوب» صاحب مصر ودمشق 
وغيرهما من البلادء فعهد بالملك له ليبقي عمّه البلاد عليه» ولا ينازعه فيهاء ومن 
أعجب ما يحكى ان الملك الظاهر قبل مرضه أرسل رسولا الى عمه العادل بمصر يطلب 
منه ان يخلف لولده الصغي فقال العادل سبحان الله أي حاجة إلى هذه اليمين الملك 
الظاهر مثل بعض أولادي» فقال الرسول» وقد طلب هذا واختاره» ولا بد من اجابته 
اليهء فقال العادل كم من كبش في المرعى وخروف عند القصاب» وحلف فاتفق في 
تلك الايام » أن توفي الملك الظاهرء والرسول في الطريق » ولما عهد الظاهر إلى ولده 
بالملك› جعل أتابکه ومربیه ادنا زوف اسمه رل ولقبه شهاب الدينء وهو من 


خيار عباد الله » كثير الصدقة والمعروف» ولما توفي الظاهر أحسن هذا شهاب الدين ‏ 


السيرة ف في الناس» وعدل فيهم» وأزال كثيراً من السنن الجارية› واعاد املاکاً کانت قد 
اخحذت من اربابها» وقام بتربية الطفل احسن قيام » وحفظ بلاده» واستقامت الأمور 


و بحسن سیرته وعدله: وملك ما كان يتعذر على الظاهر ملكهء فمن ذلك ار کان 


الملك الظاهر لا يقدر ان يتعرض إليه» فلما توفي ملكها كيكاوس ملك الروم - كما 
۰ کر - إن شاء الله تعالى - انتقلت الى شهاب الدين» وما اقبح بالملوك وابناء الملوك ان 
أ يكون الرجل الغريب المنفرد» احسن سيرة » واعف من اموال الرعية» وأآقرب إلى 
4 الخيرمنهم ٠‏ ولا اعلم اليوم في ولاة امور المسلمين احسن سيرة ممه » فالله یبقیه ویدفع 
عه اا ي 


1 

1 ) ا ذكر عدة حوادث 

e. 

في هذه السنة في المحرم» وقع بالبصرة برد كثير» وهو مع كثرته عظيم القدر» قيل 


1 كان اصغره مثل النارنجة الكبيرة» وقيل في أكبره ما يستحي الانسان ان يذكره» فكسر 
1 کثیرا من رؤوس النخيل» وفي المحرم ايضاً سير الخليفة الناصر لدين الله ولدي ابنه 


١‏ المعظم علي الى تستر وهما : المؤيد والموفق» وسار معهما مؤيد الدين النائب عن 
الوزارة وعز الدين الشرابي» فاقاما بھا يسیراًء ئم عاد ا إلى 
بغداد أواخر ربيع الأخر. ٠‏ ) | 

1 وفيها في صفر هبت ببغداد ريح سوداء شديدة كثيرة الغبار والقتای a‏ 
کر وقلعت كثيرا من الشجرء فخاف الناس» E‏ الأخرة الى 
eg‏ ا 

1 وفیها توفي زیدین لس ینز 3 ي بیسن ا البغدادي ي دواد 


CC 1‏ دا فنون کر ا علي رحمه الله . 


SOS 


ا ا 

في هذه السنة سار خوارزم شاه» علاء الدين محمد بن تک الى بلاد الجبل 
فملکهاء وکان سبب حرکته في هذا الوقت اشیاء: أحدها انه کان قد استولی 
وراء النهر» وظفر بالخطاء» وعظم أمره» وعلا شأنه واطاعه القريب والبعيد» ومنها أنه 
کان پهوی أن یخطب له ببغداد ویلقب بالسلطان» وکان الأمر بالصد لأنه كان لا يجد 
من ديوان الخلافة قبولاء وکان سبیله إذا ورد إلى بغداد ان یقدم غیره عليه» ولعل فی في 
عسكره مائة مثل الذي يقدم سبيله عليه» فكان إذا سمع ذلك يغضبه» ومنها ان اغلمش 
لما ملك بلاد الجبل خطب له فيها جميعها - كما دكرناه - فلما قتله الباطنية غضب له› 
وخرج لئلا تخرج کک ق عساکر تطبق الأرض» فوصل إلى 
الري فملكها. ا 


ركان بك سعد ین دکلاصاحب بلاد فارس لتا نه مقتل اغلمش جمع عساکره» 


فاطاعه أهلهاء وسار منها یرید الري ولم يعلم بفدوم خوارزم شاه » فلقيه مقدمة خوارزم 


شاه فظنها عساكر تلك الديار قد اجتمعت لقتاله ومنعه عن البلاد فقاتلهم وج في 


محاربتهم حتی کاد يهزمهم» فبينما هو كذلك» وإذ E‏ 


فسأل عنه» فأخبر به» فاستسلم وانهزمت عساکره» وأخذ أسيرأء وحمل الى بين يدي ٣‏ 


خوارزم شاأه» فأکرمه ووعده الإإحسان والجميل› وأمنه على نفسه واستحلفه على 
طاعته » واستقرت القاعدة بينهما على ان يسلم بعض البلاد إليه» ويبقي بعضها واطلقه» 
وسير معه جيشأً إلى بلاد فارس ليسلم إليهم ما استقرّت القاعدة عليه فلما قدم على 


ی ر ب ی ا ا فامتنح من التسليم ! لى أبيه» ثم إنه ملك 


: AES RRR TT TTT TOE ONT RETTIG a E O TRON Ra ay E 
GDA RTT TNE TOT ARR RSET TAT a E E E N SS SSN 


الالبلاد ۔ کما نذکرہ ۔ وخطب فیها لخوارزم شاه» وسار خوارزم شاه إلى ساوة» فملكها 
1 وأقطعها العماد الملك عارض جيشه وهو من أهلهاء ثم سار الى قزوين وزنجان وأبهرء 
فملكها كلها بغير ممانع ولا مدافع» ثم سار الى همذان» فملكها واقطع البلاد 
لأصحابهء وملك اصفهان» وكذلك قم وقاشان» واستوعب ملك جمیع البلادء 
واستقرت القاعدة بينه وبين أوزبك بن البهلوان صاحب اذربيجان وأران بان يخطب له 
9 اوزبك في بلاده ويدخل في طاعته» ثم انه عزم على المسير الى بغداد» فقدم بین يديه 
1 ا كبيراً في خحمسة عشر الف فارس» واقطعه حلوان» فسار حتى وصل إليها ثم أتبعه 
باأمير آخر» فلما سار عن همذان يومين أوثلاثة سقط عليهم من الثلج مالم يسمع بمثله» 
ر ٠‏ فهلکت دوابهم» ومات کثیر منهم» وطمع فيمن بقي بنو ترجم الأتراك» وبنو هكار 
الأكرادء فتخطفوهم فلم يرجم مهم الى خوارزم اء | إلا اليسير» فتطير خوارزم شاه من 
1 .ذلك الطريق› وعزم على العود إلى خراسان خوفاً من التترء لأنه ظن آنه يقضي حاجتهء 
ويفرغ من إرادته في المدة اليسيرةء فخاب ظنه ورای البیکار بین یدیه طویلاء فعزم على 
1 العود» فولى همذان اميراً من أقاربه من جهة والدته يقال له : طائيسي › وجعل في البلاد 
جميعها ابنه ركن الدين› وجعل معه متوليً لامر دولته عماد الملك الساوي» و 
0 القدر عنده» وکان يحرص على قصد العراق . 


1 وعاد خوارزم شاه إلى اسان ف ا 

4 وستمائة › وسار من وجهه اف ما ورأء النهرء ولم فدم ا او یرم الجمعة 
5 عند المنبرء وأمر الخطيب بترك الخطبة للخليفة الناصر لدين الله وقال : إنه قد مات» 

4 وکان ذلك في ذڏي القعدة سنة أربع عشرة وستمائة» ولما قدم مرو قطع الخطبة بهاء 

1 وكذلك ببلخ وبخارى وسرخس »وبقي خوارزم وسمرقند وهراة لم تقطع الخطبة فيهاء إلا 
| عن قصد لتركها لأن البلاد كانت لا تعارض من اشباه هذاء ان احبوا حطبواء وان ارادوا 
قطعواء فبقيت كذلك الى أن کان منه ما كان» وهذه من جملة سعادات هذا البيت 
الشريف العباسي لم يقصده E ESE‏ 
ا خوارزم شاه حتی جری له ما نذکره مما لم یسمع بمثله في الدنیا قدیماً ولا حديثاً. 

) دکر ما جری لأتابك سعد مح اولاده ) 


. دا ا ن الجبل همذان وأصفهان» رما هما من الاه جع 


أتابك سعد بن دكلا صاحب فارس عساكره» وسار عن بلاده أصفهان»ء فملكها 
وأطاعه أهلهاء فطمع تلك البلاد جميعهاء فسار عن أصفهان إلى الريء فلما وصل 
إليها لقي عساكر خوارزمشاه قد وصلت - كما ذكرناه -» فعزم على محاربة مقدمة 
العسكر فقاتلها حتى كاد يهزمهاء فظهرت عساكر خوارزم شاه» ورأى الجتر» فسقط 
فى يده والقى نفسه» وضعفت قوته وقوة عسكره» فولوا الأدبار» وأخذ أتابك سعد 
۰ اس وأحضر بين يدي خوارزمشاه. فأكرمه» وطئب نفسه» ووعده الإحسان 
واستصحبه معه إلى ان وصل إلى اصفهانء فسیرہ منها الى بلاده » وهي تجاورهاء 
وسيٌر معه عسکرا مع مير کبیر لیتسلم منه ما کان استقر بینهماء فإنهما اتفقا علی ان یکون 
لخوارزمشاه بعض البلاد ولأتابك سعد بعضهاء وتكون الخطبة لخوارزمشاه في. البلاد 
جميعهاء وكان أتابك سعد قد استخلف ابنأ له على البلادء فلمَا سمع الابن بأسر أبيه 
خطب لنفسه بالمملكة. وقطع خطبة آبیه» فلما وصل آبوه ومعه عسکر خوارزمشاه» 
امتنع الابن من تسليم البلاد إلى أبيه» وجمع العساکر» وخرج يقاتله» فلما تراءعى 
الجمعانء انحازت عساكر فارس إلى صاحبهم أتابك سعد وتركوا ابنه في خحصاصته› 
فحمل على أبیه فلما رآه آبوه ظن أنه لم يعرفه» فقال له : أنا فلان» فقال إياك أردت» 
فحينئذ امتنع منه» وولى الابن منهزماء ووصل أتابك سعد إلى البلادء فدخلها مالكا 
لها واخ انث انرا فسجنه إلى الآن إلا أننى سمعت الآنء وهو سنة عشرين وستمائة 
اف ات جا ورم عا رولا عاو زرم فا الى راان فار يه ار 
الذي عنده فقتله» ورفع عن طاعة خوارزم شاه واشتغل خوارزم شاه بالحادثة العظمى 
التي شغلته عن هذا وغيره» لکن الله انتقم له بابنه غياث الدين - كما ذكرناه - سنة 
عشرين وستمائة لأن سعدا كفر إحسان خوارزم شاه» وكفر الإحسان عظيم العقوبة . 
ذكر ظهور الفرنج إلى الشام ومسيرهم إلى ديار مصر 
وملکهم مدينة دمياط وعودها إلى المسلمير 
- كان من أول هذه الحادثة إلى اخرها اربع سنين غير شهر» وإنما ذكرناها ههنا لأن 
ظهورهم كان فيها» وسقناها سياقة متتابعة ليتلو بعضها بعضاء فنقول في هذه السنة 


وصلت أمداد الفرنج في البحر من رومية الكبرى وغيرها من بلاد الفرنج » في الغرب 
- والشمال» إلا أن المتولي لها كان صاحب روميةء لأنه ينزل عند الفرنج بمنزلة عظيمة» 
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لا يرون مخالفة أمره ولا العدول عن حكمهء فيما سرهم وساءهم › فجهز العساكر من 
عنده مع جماعة من مقدّمي الفرنج وأمر غيره من ملوك الفرنج أن يسير بنفسه أو يرسل 
جيشاء ففعلوا ما أمرهمء فاجتمعوا بعكا من ساحل الشام» وكان الملك العادل أبو بكر 


ابن أيوب بمصرء فسار منها إلى الشام» فوصل إلى الرملة» ومنها إلى لد وبرز الفرنج من 


- عكا ليقصدوه» فسار العادل نحوهم» فوصل الى نابلس عازماً على أن يسبقهم إلى 
أطراف البلاد مما يلي عكا ليحميها منهم » فساروا هم› فسبقوه» فنزل على بیسان من 
الأردن» فتقدّم الفرنج إليه في شعبان عازمين على محاربته» لعلمهم أنه في قلة من 
العسكرء لأن العساكر كانت متفرقة في البلادء فلما رأى العادل قربهم منه لم ير أن يلقاهم 


في الطائفة التي معه خوفاً من هزيمة تكون عليه وكان حازماً كثير الحذر ففارق بيسان 
ا ليقيم بالقرب منها ويرسل الى البلادء ويجمع العساكر» فوصل الى مرج 
الصفرء فنزل فيه» وكان أهل بيسان وتلك الأعمال لمارأوا الملك العادل عندهم اطمانوا» 
فلم يفارقوا بلادهم ظنا منهم أن الفرنج لا يقدمون عليه فلما أقدموا على غفلة من 
الناس» فلم يقدر على النجاة إلا القليلء فأخذ الفرنج كل ما في بيسان من ذخائر قد 
جمعت » وکانت كثيرة › وغنموا شیا کشیراء ونهبوا البلاد من بيسان إلى بانياس › وبثوا 
السرايا في القرى» فوصلت إلى خسفين» ونوى وأطراف السوادء ونازلوا بانياس» 
وأقاموا عليها ثلاثة أيام» ثم عادوا عنها الى مرج عكا ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى 
ما لا یحصی كثرة» سوی ما قتلوا وأحرقوا وأھلکواء فاقاموا یاما استراحواء ثم جاؤوا 
الى صور» وقصدوا بلد الشقيف» ونزلوا بينهم وبين بانياس مقدار فرسخين» فنهبوا 
البلاد صيدا والشقيف» وعادوا الى عکاء وکان هذا من نصف رمضان الى العيدء والذي 


سلم من تلك البلاد كان مخفأ حتى قدر على النجاةء ولقد بلغني أن العادل لما سار الى 


مرج الصفرء رأى في طريقه رجلا يحمل شيئاء وهو يمشي تارة وتارة يقعد ليستريح › 


فعدل العادل إليه وحده فقال له: يا شيخ لا تعجل» وارفق بنفسك» فعرفه الرجلء 

فقال: يا سلطان المسلمين أنت لا تعجل» فإنا إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنامع 

الاعداء کیف لا ز »> وبالجملة الذى فعله العادل ` الحر والمصلحة لثلا يخا 
ل ا 


باللقاء على حال تفرّق من العساكر ولما نزل العادل على مرج الصفر سير ولده الملك 
المعظم عيسى وهو صاحب دمشق في قطعة صالحة من الجيش الى نابلس ليمنع الفرنج 


ذكر حصر الفرنج قلعة الطور 0 

لما نزل الفرنج بمرج عكاء تجهزوا وأخذوا معهم آلة الحصار من مجانيق 
وغيرهاء وقصذوا قلعة الطور» وهي قلعة منيعة على رأس جبل بالقرب من عكاء كان 
العادل قد بناها عن قريب» فتقدموا إليها وحصروهاء وزحفوا اليهاء وصعدوا في جبلها 
حتی وصلوا الى سورها» وکادوا یملکونه› فاتفق ان بعض المسلمين ممن فيها قتل 
بعض ملوكهم» 0 عن القلعة» فتركوهاء وقصدوا عکاء وکان مدة مقامهم على 
الطور سبعة عشر يوماًء ولما فارقوا الطور أقاموا قريباًء ثم ساروا في البحر الى ديار 
ف على ما نذکره | إن شاء الله تعالى فته الملك الثم الى قلعة الطور ريي 
الى ان الحقها يالأرض بالقرب من عکا » ویتعذر e‏ 


ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها 

لما عاد الفرنج من حصار الطور أقاموا بعكا إلى أن دخلت سنة خمس عشرة 
وستمائة » فساروا فى البحر | إلى دمياط » فوصلوا في صفر › فأرسلوا إلى 

بر الجيزة بينهم وبين دمياط النيلء فإن بعض النيل يصب في البحر المالح عند 
دمياط » وقد بني ذ في النيل برج كبير منيع » وجعلوا فيه سلاسل من حديد 
غلاظ» ومدوها في النيل الى سور دمياط لتمنع المراكب الواصلة من البحر المالح ان 
تصعد في النيل إلى ديار مصرء ولولا هذا البرج» وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو 
لا يقدر أحد على منعها عن اقاصي ديار مصر وأدانيهاء فلما نزل الفرنج على بر الجيزة» 
وبینهم وبين دمياط النيل › ا غل سور وجعلوا خحندقا يمنعهم ممن یریدهم» 
وشرعوا في قتال من بدمياط» وعملوا آلات ومرمات وأبراجاً يزحفون بها في المراكب 
الى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه» وكان البرج مشحوناً بالرجال» وقد نزل الملك الكامل 
ابن الملك العادل» وهو صاحب دمياط »وجميع ديار مصر بمنزلة تعرف بالعادلية بالقرب 
من دمياط» والعساكر متصلة من عنده الى دمياط ليمنع العدو من العبور إلى أرضهاء 
وأدام الفرنج قتال البرج وتابعوه » فلم يظفروا منه بشيء» وكسرت مرماتهم وآلاتهم» 
ومع هذا فهم ملازمون لقتاله ء فبقوا كذلك أربعة اشهر» ولم يقدروا على أخذه ٹم بعد 


| 
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ذلك ملكوا البرج» فلما ملكوه قطعوا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح في 
النيل» ويتحكموا في البر» فنصب الملك عوض السلاسل جسرأ عظيماً امتنعوا به من 
سلوك النيلء ثم انهم قاتلوا عليه أيضاً قتالاً شديداً كثيرأ متتابعا حتى قطعوه» فلما قطع 


اخذ الملك الكامل عدَّة مراكب كبار وملأها وخرقها وغرقها في النيل» فمنعت المراكب 
من سلوكه» فلما رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجاً هناك» يعرف بالأزرق» كان النيل 


يجري عليه قديماًء فحفروا ذلك الخليج» وعمقوه فوق المراكب التي جعلت في 


النيلء واجروا الماء فيه الى البحر المالح» واصعدوا مراكبهم فيه الى موضع يقال له: 


بورة على ارض الجيزة ايضا مقابل المنزلة التي فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك» 


فإنهم لم یکن لهم إلیه طریق يقاتلونه فیهاء كانت دمياط تحجز بينهم وبینه» فلما صاروا 
في بورة حاذوه» فقاتلوه في الماء وزحفوا اليه غير مرة» فلم يظفروا بطائل» ولم يتخير 
على أهل دمياط شيء لأن الميرة والأمداد متصلة بهم » والنيل يحجز بينهم وبين الفرنج 
فهم ممتنعون لا يصل اليهم اذى» وأبوابها مفتحة» وليس عليها من الحصر ضيق» ولا 
ضرر» فاتفق - لما يريد الله عز وجل - أن الملك العادل توفي في جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشر وستمائة - على ما نذكره إن شاء الله - فضعفت نفوس الناس لأنه السلطان 
حقيقة» وأولاده وإِن کانوا ملوكا إلا أنهم بحكمه والأمر إليه وهو ملكهم البلاد فاتفق 
موته» والحال هكذا من مقاتلة العدو. 

وكان من جملة الأمراء بمصر أمير يقال له عماد الدين» احمد بن علي ويعرف بابن 
المشطوب» وهو من الأكراد الهكارية» وهو اكبر أمير بمصرء وله لفيف كثير» وجميع 


الأمراء ينقادون اليه ويطيعونه» لا سيما الأكرادء فاتفق هذا الأمير مع غيره من الأمراءء 
وأرادوا ان يخلعوا الملك الكامل من ا لملك. ویملکوا أخاه الملك الفائر بن العادل» 


ير الحكم اليهم عليه وعلى البلادء فبلغ الخبر الى الكاملء ففارق المنزلة ليلا 


خر وسار إلى قرية يقال لها شمعون طناح 2 فنزل عندها واصبح العسكر» وقد فقدوا 


سلطانهم» فركب كل انسان منهم هواه» ولم يقف الأخ على أخيه» ولم يقدروا على 


أخحذ شيء من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم الإ السير الذي يخف حمله» 


وترکوا الباقي بحاله من ميرة وسلاح ودواب وخیام وعير ذلك ولحقوا بالكامل»› وأما 
الفرنج فإنهم اصبحوا من الغد» فلم يروا من المسلمين أحدأ على شاطىء النيل كجاري 


1 عادتهم » فبقوا لا یدرون ما الخبر» وإذا قد أتاهم من اخبرهم الخبر على حقيقته» فعبروا 


حينئذ النيل إلى بر دمياط آمنين بغير منازع ولا مانع » وكان عبورهم في العشرين من ذي 
القعدة سنة خمس عشرة وستمائة » فغنموا ما في عسكر المسلمين» فكان عظيما يعجز 
العادين» وكان الملك الكامل قد فارق الديار المصرية لأنه لم يثق بأحد من عسكره» 


وكان الفرنج ملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة» فاتفق من لطف الله تعالى بالمسلمين ٠‏ 
ان الملك المعظم عيسى بن الملك العادل وصل إلى أخيه الكامل بعد هذه الحركة ‏ 


بیومین» والناس في أمر مريج »> فقوي به قلبه» واشتد ظهره» وثبت جنانه» وأقام بمنزلته 


1 وأخرجوا ابن المشطوب الى الشام» فاتصل بالملك الأشرف» وصار من جنده» فلما_ _ 
عبر الفرنح الى ارض دمياط اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها ونهبوا البلاد المجاورة ‏ 


لدمياط» وقطعوا الطريق » وأفسدوا وبالغوا في الإفسادء فكانوا أشدٌ على المسلمين من 
وكان اضر شيء على أهل دمياط أنها لم يكن بها من العسكر أحد لأن السلطان ومن 
معه من العساكرء كانواعندها يمنعون العدوعنهاء فأتتهم هذه الحركة بغتة » فلم يدخلها 
أحد من العسكرء وكان ذلك من فعل ابن المشطوب» لا جرم لم يمهله الله وأخحذه اخحذة 
رابية - على ما نذكره إن شاء الله» واحاط الفرنج بدمياط» وقاتلوها برا وبحرا» وعملوا 
عليهم خندقاً يمنعهم ممن يريدهم من المسلمين» وهذه كانت عادتهم » وأداموا القتال 
واشتد الأمر على أهلهاء وتعذرت عليهم الأقوات وغيرها وسئموا القتال وملازمته لأن 


الفرنج كانوا يتناوبون القتال عليهم لكثرتهم» وليس بدمياط من الكثرة ما يجعلون القتال 


بينهم مناوبة» ومع هذا فصبروا صبرا لم يسمع بمثله» وكثر القتل فيهم والجراح 


٤‏ والموت والأمراض» ودام الحصار عليهم الى السابع ا 


عشرة وستمائة» فعجز من بقي من أهلها عن الحفظ لقلتهم وتعذر القوت عندهم› 
فسلموا البلد إلى الفرنج في هذا التاريخ بالأمان» فخرج منهم قوة» وأقام اخرون 
لعجزهم عن الحركة فتفرقوا آيدي سبا. E E.‏ 6 
© - ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج ٠‏ 
لما ملك الفرنج دمیاط› اقاموا بها وبثوا سرایاهم في کل ما جاورهم من البلادء 
ينهبون ويقتلون» فجلى أهله عنها» وشرعوا في عمارتها وتحصينهاء وبالغوا في ذلك 
حتى انها بقيت لا ترام» وأما الملك الكامل» فانه أقام بالقرب منهم في اطراف بلاده 


يحمیهاء ولما سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط على أصحابهم اقبلوا يهرعون من كل 

فج عمیق واصبحت دار هجرتهم » وعاد الملك المعظم صاحب دمشق الى الشام 

فخرب البيت المقدس في ذي القعدة من السنةء وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا ‏ 

القرنج » وأشرف الإسلام وكافة أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض ٣‏ 

- وغربها » وأقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران 
را ا نة اق هال . ا 


٠‏ واقبل الفرنج من المغرب». فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية» مع عدم 

الحصون المانعة بها من الأعداء» وأشرف على سائر البلاد بمصر والشام وصاروا 
يتوقعون البلاء صباحا ومساءء وأراد أهل مصر الجلاء عن بلادهم خوفا من العدوء ولات 
- حين مناص» والعدو قد أحاط بهم من كل جانب» ولو مكنهم الكامل من ذلك 
a a a e seh a‏ 
إلى أخويه » المعظم صاحب دمشق » والملك الأشرف موسى بن العادل صاحب 
ديار الجزيرة وأرمينية وغيرهما يستنجدهما ويحثهما على الحضور بأنفسهماء فإن لم 
يمكن » فيرسلان العساكر إليه» فسار صاحب دمشق إلى الأشرف بنفسه» فرآه مشغولا 
Ea A ale E e e‏ 
زت لك ا حم عقر وان إن غ اف ةر اللكف ا هر 
صاحب الموصل فليطلب من هناك - فعذره وعاد عنه» وبقي الأمر كذلك مع الفرنج» 
فأمر الملك الأشرف» فزال الخلف من بلادهء ورجع الملوك الخارجون عن طاعته إليه 
- واستقامت له الأمور الى سنة ثمان عشرة وستمائة والملك الكامل مقابل الفرنج » فلما 


ه ادتحلت سنة ثمان عشرة وستمائة علم بزوال المانع للأشرف عن انجاده» فأرسل 


2 ت کت کک ا ی کے کی کک کج کے ل 


يستنجده وأخاه صاحب دمشق» فصار صاحب دمشق يحثه على المسير» ففعل» وسار 

الى دمشق فيمن معه من العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث» فلم يقبل _ 
قولهم . وقال: قد حرجت للجهاد ولا بد من إتمام ذلك العزم» فسار إلى مصر» وكان 
الفرنج قد ساروا عن دمياط الفارس والراجلء وقصدوا الملك الكامل ونزلوا مقابله › 
بينهما خليج من النيل» يسمى بحر أشمون» وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر 
ا المسلمين» وقد تيقنوا هم وكل الناس أنهم يملكون الديار المصريةء وآما الأشرف» فإنه ِ 


سار حتی وصلمصرءفلما سمع أخوه الکامل بقربه متهم وجه اليه فلقیه» وا و 
Ez ish aE I‏ غه ں؛ږٰ 


وأما الملك المعظم صاحب دمشق » فإنه سار افا ۳ ديار مصر وقصد دمیاط ظناً ) 


منه أن اخویه وعسکریهما قد نازلوهاء وقيل : بل أخبر في الطريق أن الفرنج قد توجُهوا 


إلى دمیاط» فسابقهم اليها ليلقاهم من بين أيديهم وأخواه من خلفهم والله أعلم» .وما 


) اجتمع الأشرف بالكامل استقر الأمر بينهما على التقدم الى خليج هن النيل يعرف بيخز 
المحلةء فتقدموا إليه فقاتلوا الفرنح» وازدادوا قرباء وتقدّمت شواني المسلمين من 
النيل» وقاتلوا شوانى ي الفرنج » فأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال» وما فيها من 
الأموال والسلاح» ففرح المسلمون بذلكء واستبشروا وتفاءلوا» وقویت نفوسهم› 
واستطالوا على عدوهم . هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح › ودل 
المسلمون لهم تسليم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وتخبلة واللاذقيةء. وجمیع 
ما فتحه صلاح الدين ما عدا الكرك ليسلموا دمياط» فلم يرضوا وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار 
2 عن تخريب القدس ليعمروه بهاء فلم يتم بينهم أمر وقالوا: لا بد من الكرك» 
فبينما الأمر في هذا وهم يمنعون» فاضطر المسلمون الى قتالهم » وکان الفرنج 
لاقتدارهر ف نفوسهم الم يستصحبوا معهم ما يقوتهم عدة ايام ظا منهم أن العساكر 
الإسلامية لا تقوم لهم» وان القرى والسواد جمیعه يبقی يديهم ا 
من الميرة ارده لله تعالى بهم» فعبر طائفة من المس 
الفرنی ففجروا النيل» فركب الماء اكثر تلك الأرض» ولم یق لرنج نجه کون 


منها غير جهة واحدة» فيها ضيق › فنصب الكامل حينئذ الجسور على النيل عند ) 
4 اشن وعبرت العساكر عليهاء فملك الطريق الذي يسلكه الفرنج ان ارادوا العود الى ۰ 


دمیاط» > فلم يبق لهم خلاص» واتفق في تلك الحال انه وصل إليهم مركب كبير للفرنج 


من أعظم المراكف» یسمی مرمة» وحوله عده حراقات تحمیه» والجميع مملوءة من 


“اة ة والسلاح وما يحتاجون اليه فوقع عليها شواني ال د وقاتلوهم» فظفروا 
بالمرمة وبما معها من الحراقات. وأخذوها فلما رأى الفرنح ذلك سقط في أيديهم»› 


) | وراو قد ضلا 2 بمفارقة دمياط 0 أرض E‏ هذا e‏ 


E E EE E E E SEE SSE E‏ ڪي 


احرقوا خيامهم ومجانيقهم وأثقالهم» وأرادوا ا ا المسلمين لعلهم 
يقدرون على العود الى دمياط» فرأوا ما أملوه بعيدأ» وحيل بينهم وبين ما يشتهون لكثرة ‏ 
الوحل والمياه حولهم» والوجه الذي یقدروں على سلوکه قد ملکه المسلمون ¢ 


فلماتي تيقنوا أنهم قد حيط بهم من سائر جهاتهم » وأن ميرتهم قد تعذر عليهم 
e‏ المنايا قد كشرت لهم عن أنيابهاء ذلت نفوسهم وتنكست صلبانهم» 


وضلَ عنهم شيطانهم» فراسلوا الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان ليسلموا دمياط 


e‏ سباء بعضهم سار عنها باختیاره» وبعضصهم مات» وبعت 
دخلها المسلمون رأوها حصينة قد حصنها الفرنج خا غظا: بحیث بقیت لا ترام 

- ولا يوصل اليهاء وأعاد الله سبحانه وتعالى الحق الى نصابه» ورده الى اربابه واعطى 
المسلمين ظفرأ لم يكن في حسابهم » » فإنهم كانت غاية امانيهم ان يسلموا البلاد التي 


بغير عوض » فبينما المراسلات مترددة اذ اقبل جيش كبيرلهم رهج شديد وجابة عظيمة 
من جهة دمياط» فظنه المسلمون نجدة اتت للفرنج » فاستشعرواء وإذ هو الملك 
المعظم صاحب دمشق قى قد وصل اليهم» وکان قد جعل طریقه على دمیاط لماذکرناه- 
فاشتدت ظهور المسلمين» وازداد الفرنج خذلانا ووهنا وتمموا الصلح على تسليم 
اط واستقرت القاعدة والأيمان سابع رجب من سنة ثمان عشر وستمائة› وانتقل 
ملوك الفرنج وكنودهم وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن على تسليم دمیاط» 
ملك عکا ونائب بابا صاحب رومية وکندریش وغیرهم › وعدتهم عشرون ملکاء وراسلوا 
قسوسهم ورهبانهم الى دمياط في تسلیمهاء > فلم يمتنع من بها وسلموها الى المسلمين 
تاسع رجب المذکور» وکان يما ودا ومن العجب ان المسلمين لما تسلموها 
a‏ في البحرء فلو سبقوا المسلمين اليها لامتنعوا من تسليمهاء ولكن 

ال اى ا ا کات ولم يبق بها من أهلها الا آحاد» وتفرقوا 
ضهم أخحذه ه الفرنج» ولما 


اخذت منهم بالشام ليعيدوا دمیاط »› فرزقهم الله إعادة دمیاط» وبقیت البلاد يديهم على 
حالهاء فالله المحمود المشكور على ما أنعم به على الاسلام والمسلمين من كف عادية 


| هذا العدوء ا على ما نذکره ان شاء الله تعالی . 


ذکر عدة حوادٹ 
ى هذه ا ا کانت بېغداد فتنه بین اهل ف واجں ا اك ) 


الأزج بسبب قتل سبع » وزاد الشر بينهم› واقتتلواء فجرح بینهم کثير» فحضر نائب 
البابء وكفهم عن ذلك» فلم يقبلوا ذلك واسمعوه ما یکره فأرسل من الديوان امیر من 
مماليك الخليفة» فرذ أهل كل محلة الى محلتهم» وسكنت الفتنة . 
وفيها كثر الفار ببلدة دجيل من اعمال بغداد» فکان الانسان لا يقدر أن یجلس إلا 
معه عصا یرد الفار عنه» وكان یری الكثير منه ظاهرا تبح بعضه بعضا . 


- وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة لم يشاهد في قذيم الزمان مثلهاء وأشرفت بخداد 
على الغرق» فركب الوزير وكافة الأمراء والأعيان» وجمعوا الخلق العظيم من العامة : 
وغيرهم لعمل القورج حول البلدء وقلق الناس لذلك» وانزعجواء وعاينوا الهلاك» 
واعدوا السفن لينجوا فيهاء وظهر الخليفة التامن» وحثهم على العمل» وکان مما قال 
لهم : لو کان یفدی ما ری بمال او غیره ل لفعلت» ولودفع بحرب لفعلت» > ولکن مر الله ) 
لا یرد ونبع الماء من البلاليع والآبار من الجانب الشرقي» وغرق کثیر منه» وغرق 1 
مشهد أبي حنيفة وبعض الرصافة وجامع المهدي» وقربة الملكية» والكشك»› 4 
وانقطعت الصلاة ة بجامع السلطان» وأما الجانب الغربي» e‏ اكثر ا ونهر 
عیسی »› والشطيات › وحربت البساتين › ومشهد باب التين» ومفبرة احمد بن حنبل» آ 
POE IEE NES‏ 1 


الخليفة بغدادی وکان ن صالحاً من بيت التصوف والصلاح. . ES e‏ 1 


a 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة 
ا ) ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين 


E‏ في ةا توفي اللا القاهر عز الدين مسعود ین أرسلان شاه بن E‏ بن 


مودود بن زنكي بن اق سنقر» صاحق الموصل ليلة الاثنين» لثلاث بقين من شهر ربيع 
الأول» وکانت ولایته سبع سنين وتسعة اشهر» وکان موته» أن خذته حمی» ثم فارقته 
الغدء وبقي يومين موعوكأء ثم عاودته الحمى مع قيء كثير وكرب شديد وقلق متتابع» 
ثم برد بدنه وعرق» وبقي كذلك الى وسط الليلء ثم توفي» وکان اانا 
الطمع» في أموال الرعية كافا عن أذى يوصله إليهم» مقبلا على لذاته كأنما ينهبهاء 
ويبادر بها الموت» وكان عنده رقة شديدة ويكثر ذكر الموت. ‏ ) 


حکی لي بعض من کان یلازمه قال : کنا لیلة قبل وفاته بنصف شهر عنده فقال لي : 


قد ت ت فقم بنا نتمشُى الى الاب الفا قال فقمنا نرج 
من داره نحو الباب العمادي» فوصل التربة التي عملها لنفسه عند داره» فوقف عندها 
مفکراًلا یتکلم» ثم قال لي : والله ما نحن في شيء اليس مصیرنا الى ههنا وندفن تحت 
.ا االأرض» وأطال الحديث في هذا ونحوه» ثم عاد إلى الدار. فقلت له: ألا نمشي الى ٠‏ 
٠‏ الباب العمادي . فقال: ما بقي عندي نشاط إلى هذا ولا إلى غيره» ودخل داره وتوفي ‏ 
: کک بعد ایام» واصیب هل بلاده بموته» وعظم عليهم فقده» وکان محبویا إليهم قریبا و 
قلوبهم» ففي كل دار لأجله رنة وعويل» ولما حضرته الوفاة اوصى بالملك لولده الأكبر 

نور الدین ارسلان شاه وعمره نحو عشر سنین» وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر 


الدين لؤلؤ وهو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله» وقد تقدّم من 


0 اخباره ما یعرف به محله» وسيرد منها ايضا ما يزيد الناظر بصيرة فيه › فلما قضی نحبه قام 
بدر الدين بأمر نور الدين اجلسه في مملكة أبيه» وأرسل الى الخليفة يطلب له التقليد ‏ 


والتشريف› وأرسل إلى الملوك واصحاب الأطراف المجاورين لهم يطلب تخديد 
العهد لنور الدين على القاعدة التي کانت بینهم وین به فلم يصبح إلا وقل فرغ من 
كل ما يحتاج إليهء وجلس للعزاء وحلف ى الجند والرعاياء وضبط المملكة من التزلزل 
والتغير» مع صغر السلطان وكثرة الطامعين في الملك» > فإنه کان معه في البلد اعمام ا 


أبيه» وكان معه عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بولايته» وهي قلعة عقر الحميدية ‏ | 
يحدث نفسه بالملك لا يشك في أن الملك يصير اليه بعد أخيهء بدر الدين ذلك 
الخرق» ورتق ذلك الفتق الاحسان والخلع على كافة الناس وغير ثياب الحداد 
عنهم» فلم يخض بذلك شریفاً دون مشروف› ولا ادون سر واخ اة 1 
وجلس لکشف ظلامات الناس» وانصاف بعضهم من بعض» ويعد ايام وصل التقليد 1 


من الخليفة لنور الدين بالولاية› ول الدين بالنظر في آمر دولته والتشريفات هما 
| أيضاً » وات اا ا ا ا e‏ 1 
لھا 1 )6 


ذكر ملك عماد الدين زنكي تلام الهكارية والزوزاك | 1 


ف ذكرن ند وفاة قور إلين ت سح ومان نه أعطی ولده الأصغر زنكي قلعتي 1 
العقر وشوش وهما بالقرب من الموصل» فكان تارة يكون بالموصل» وتارة بولايته  ٠‏ 
متجنيا لکثرة تلونه» وكان بقلعة العمادية مستحفظ من مماليك جدّه عز الدين مسعود بن 1 
مودود» قیل : إنه جرى له مع زنكي مراسلات في معنى تسليم العمادية اليه فنمي الخبر 1 

| بذلك إلى بدر الدين» فبادره بالعزل مع امير كبير وجماعة من الجند لم يمكنه الامتناع 1 
وسلم القلعة الى نائب بدر الدين كذلك» وجعل بدر الدين في غير العمادية من ۰ o‏ 


| نابا له» وكان نور الدين بن القاهر لا يزال مریضا من جروح کانت به وغیرها من و 
الأمراض.» وكان يبقى المدّة الطويلة لا يركب ولا يظهر للناس» فأرسل زنكي الى من Î‏ 

) بالعمادية من الجند يقول : إن ابن اخي توفي » ويريد بدر الدين يملك البلادء وأنا احق J‏ 
بملك آبائي واجدادي» فلم يزل حتى استدعاه الجند منهاء وسلموا اليه ثامن عشر  ٠‏ 
رمضان سنة خمس عشرة وستمائة » وقبضوا على النائب البدري» وعلى من معه فوصل 
الخبر الى بدر الدين ليلاء فجد في الأمر ونادى في العسكر لوقته بالرحيل» فساروا ! 
مجدين الى العمادية وحصروهاء وكان الزمان شتاء والبرد شديد والثلج هناك كثير» فلم ر 


يتمکنوا من القتال من بها لكنهم اقاموا يحصرونهاء وقام مظفر الدين كوكبري بن زين 
الدين في 2 9 وتجرد لمساعدته» بدر الدين يذكره | 


قلاع الهكارية والزوزان wt‏ ومتى تعرض اليها ااشی ا ا ۰ 
وعساکره» واعان نور الدين وبدر الدين على منعه» ويطالبه بالوفاء بهاء ثم نزل عند 
2 ورضين ر بالسکوت لا لهم ولا علیهم» فلم يفعل» وأظهر معاضدة ماد الدين 
از ا ل E‏ زنکي بالرجال والعساكر لقرب هذا الخصم ا اللا 
ان العسكر البدري محاصر العمادية وبها زنكي . 


- ثم إن بعض الأمراء من عسكر الموصل ممن لا علم له بالحرب» وكان شجاعاً 


وهو جديد الإمارة اراد ان يظهر شجاعته ليزداد بها تقدّماً» واشار على من هناك من 
العسكر بالتقدم الى العمادية ومباشرتها بالقتال» وكانوا قد تأخحروا عنھا شیا يسيرا لشدة 
ابر دواع > فلم يوافقوه وقبحوا رأيه» فتركهم ورحل متَقدّماً اليهم ليلاء فاضطروا الى 
اتباعه خوفاً عليه من اذی یصیبه» ومن معه» فساروا اليه على غير تعبية لضيق المسلك› 
ولأنه اعجلهم عن ذلك» وحکم الثلج عليهم ايضا فسمع زنكي ومن معه فنزلوا ولقوا 
وائل الاس وأهل مكة احبر بشعابي > فلم ی يثبتوا لهم › وانهزموا وعادوا الى منزلتهم › ولم 

يقف العسكر عليهم» > فاضطروا الى العود» فلم عادواراسل زنکي پاي قاع هکار 


. والزوزان» ۰ ال طاعته فأجابوه» وسامو إليه »> فجعل فيها الولاة» و 


ذکر اتفاق بدر ا مع الملك الأشرف 


e‏ ل خروج القلاع عن يده واتفاق مظفر الدين وعماد الدين عليه» 
لم ينفع معهم اللين ولا الشدة» وأنهما ل يزالان يسعیان في أخحذ بلاده» ویتعرضان الى 
اطرافها بالنهب والأذى» أرسل الى الملك الأشرف موسى بن الملك العادل وهو 


صاحب ديار الجزيرة كلها ال القليل› وصاحب خلاط وبلادها يطلب مه الموافقة 


والمعاضدة» وانتمى اليه وصار في طاعته منخرطاً في سلك موافقته» فأجابه الأشرف 


بالقبول والفرح ره والاستبشار» وبڏل له المساعدة والمعاضدة والمحاربة E‏ 


lb‏ من القلاع التي کانت له» وکان الملك الأشرف حي نل e‏ ناز 


٠ ٠‏ والمصلحة انك توافق» وتعود الى الحق لنجعل شغ 


1 Ao Ce a E OE E E ES ا‎ a سلة ٥إ“ ا‎ ٤ 


بظاهرها - لما ذکرناه - من تعرض کیکاوس ملك بلاد الروم التى د الین قونية 0 
- وغيرها الى اعمالهاء» وملكوا بعض قلاعها فأرسل الى مظفر الدين يقبح هذه الحالة»ء ٠‏ 
ویقول له: إن هذه القاعدة تقررت بين جميعنا بحضور رسلك› وانتا نکون على الناكث ) 1 
ال ان يرجح الى الحقء ولا بد من اعادة ما احذ من بلد الموصل لندوم على اليمين ) 1 
التي استقرت بينناء فإن امتنعت» واصررت على معاضدة زنكي ونصرتهء فأنا اجيء ١‏ 
بنفسي وعساکري » وأاقصد بلادك وغیرها» واسترد ما اخذتموه» واعیده الى اصحابه» 0 


المصريةء واجلاء الفرنج عنها قبل ان يعظم خطبهم» ويستطير شرهم» فلم تحصل "ا 
بالاجابة مه الى شي ء من ذلك وکان ناصر الدين aS‏ صاحب الحصن › وامد قد 1 
امتنع عن موافقة الاشرف› وقصد بعض بلاده» ونهبها وكذلك صاحب ماردین › واتققا 0 
مظفر الدين› فلما رأی الأشرف ذلك جهز عسکرا وسیره الى دصیبین نجدة لىدر 1 


- ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري ٠‏ 

لما عاد العسكر البدري من حصار العمادية» وبها زنکي كما E‏ قویت 1 
نفسه وفارقها. وعاد ال قلعة العقر التي له ليتسلط على اعمال الموصل بالصحراءء 1 
فإن بلد الجبل كان قد فرغ منه» وأمده مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسكر» فلما اتصل 1 
الخبر ببدر الدين سير طائفة من عسكره الى اطراف بلد الموصل يحمونهاء فأقاموا على 
اربعة فراسخ من الموصل» ثم إنهم را ارا کی و ار 
في عسکره ومحار يته › ففعلوا ذلك ولم يأخحذوا أمر بدر الدين بل اعلموه بمسيرهم 1 
جريدة» ليس معهم إلا سلاحهم ودواب يقاتلون عليهاء فساروا ليلتهم وصبحوا زنكي 1 
بكرة الأحد لأربع بقين من المحزم من سنة ست عشرة وستمائة » فالتقوا وافتتلوا تحت 1 
العقر؛ وعظم الخطب. فأنزل الله نصره على العسكر البدري» فانهزم عماد الدين ١‏ 
و «٥‏ وسار الى إربل منهزما وعاد العسكر البدري الف منزلته التي کان بها» 
وحضرت الرسل من الخليفة الناصر لدين الله» ومن الملك الأشرف في تجديد الصلح › 
فاصطلحوا وتحالفوا بحضرة الرسل . 2 ET‏ 
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ذکر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه 
وما تقر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر صاحب الموصل»› ) 
ا امراض› فرتب بدر الدين في الملك بعده أخاه ناصر الدينء 
من العمر نحو ثلاث سین » ولم يكن للقاهر ولد عیره» وحلف له الجند ورکبه» 
ا الناس ا ور الدب كان لا يقدر على ال كوت مضه فلار ك هذا 
وا ای ا E‏ 


ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين ‏ _. 

ار ارو الو وات او اي ال اد ا ان د ين 
طمع لصغر سن ناصر الدين» فجمعا الرجال» وتجهزا للحركة» فظهر ذلك» وقصد 
بعض اصحابهم طرف ولاية الموصل بالنهب والفساد» وكان بدر الدِينْ قد سير ولده 
الاكبر في جمع صالح من العسكر» الى الملك الأشرف» بحلب نجدة له ببب اجتماع 
الفرنج بمصر» وهويريد ان يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشام ينهبهاء ویخربها لیعود 
بعض من بدمياط الى بلادهم» فيخف الأمر على الملك الكامل صاحب مصرء فلما 
رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد الدين ران خض سکره بالشاءم آر سل الى 
عسكر الملك الأشرف الذي بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم » وان المقدم عليهم 
مملوك الأشرف» اسمه أيبك فسار الى الموصل رابع رجب سنة ست عشرة» فلما فلما راهم ) 
بدر الدين استقلهم لأنهم كانوا اقل من ااعسكر الذي له بالشام آو مثلهم › فالح اييك ‏ 


: على عبور دجلة» و إربل› فمنعه بدر الدين من ذلك وأمره"بالاستراحة» فتزل : 


بظاهر الموصل اما وأصر على عور اة فعبرها بدر الدين موافقة 8 ونزلوا على 
فرسخين من الموصل شرقي دجلة فلما سمعمظفر الدين ذلك نجمع ع کزه 4م 

ومعه زنکي» و فعبر فعبر الزاب» وسبق خبره» فسمع به بدر الدين» فعبی اصحابه» ل 
٤‏ ايبك في الجالشية› ومعه شجعان أصحابه» وأکٹر معه منهم بحیٹ انه لم يبق معه إلا 
اليسير» وجعل في مسيرته امير كبيراً» وطلب الانتقال عنها الى الميمنة» فنقله فلما كان 


وقت العشاء الآخرة اعاد ذلك الأمير الطلب بالانتقال من الميمنة الى الميسرة» والخصم ‏ 


1 PAV ss EOS SEAS EOE سنةها‎ 


بالقرب منهم › فمنعه بدر الدين» وقال: متى انتقلت انت ومن معك في هذا الليل» ريما ١‏ 

ظنه الناس هزيمةء فلا يقف احد» فأقام بمكانه» وهو في جمع كبير من العسكر»فلما | 
انتصف الليل سار أيبك. فأمره بدر الدين بالمقام الى الصبح لقرب العدومنهم» فلم ل 

يقبل لجهله بالحرب» فاضطر الناس لاتباعه» فتقطعوا في الليلء والظلمة والتقواهم ١‏ 
ا والخصم في العشرين من رجب على ثلاثة فراسخ من الموصلء فما عز الدين فإنه ر 
تیامن والتحخق بالميمنة» وحمل في اطلابه» هو والميمنة على ميسرة اذه a‏ 
فهزمهاء ويها زنكي» وكان الأمير الذي انتقل الى الميمنة قد ابعد عنهاء فلم يقاتل» ‏ 

- فلما رأى ايك قد هزم الميسرة تبعه وتقدم إليه مظفر الدين» فيمن معه في القلب لم ا 
يتفرقواء فلم يمكنه الوقوف» فعاد إلى الموصل وعبر دجلة إلى القلعة» ونزل منها إلى | 


اليلد فلما راه الناس فرحوا به » وساروأ معه » وة قصد باب الجسرء والعدو بإزائه بينهما 
مت اران و و ا ر 0 | 

4 n 
| أيام » فلما رأى اجتماع العسكر البدري بالموصل» وأنهم لم يفقد منهم إلا اليسيرةوبلغه‎ 


الخبر ان بدرالدين يريد العبور إليه ليلا بالفارس والراجل على الجسور» وفي السفن»  ٠‏ 
ركفو ای ان و اا و ا د ات ` 
نزلوا» ثم جاءت الرسل وسعوا في الصلح » فاصطلحوا على أن کل من بيده شيء هوله» __ | 
وتقررت العهود والأيمان على ذلك ll‏ 


--ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشى وملك بدر الدين  ٠‏ | 
- تل يعفر وملك الملك الأشرف سنجار ٠‏ 


كواشي هذه من احصن قلاع الموصل وأعلاها وأمنعها وكان الجند الذين بهالما _ 
رأوا ما فعل أهل العمادي وغيرها من التسليم الى زنكي» وانهم قد تحكموا في القلاع لا / 
يقدر احد على الحكم عليهم احبوا ان يكونوا كذلك» فأخرجوا نواب بدر الدين عنهم» 
وامتنعوا بهاء وكانت رهائنهم بالموصل» وهم يظهرون طاعة بدر الدين» ويبطنون ٠‏ 
المخالفة» فترددت الرسل في عودهم الى الطاعةء. فلم يفعلوا» وراساوا زنکي في 
المجيء إليهم» وتسلم القلعة وأقام عندهم» فروسل مظفر الدين يذكر بالايمان القريبة ل 
العهد» ويطلب منه إعادة كواشى» فلم تقع الإجابة إلى ذلك حينئذ بدر الدين إلى املك 
الأشرف» وهو بحلب یستنجده» فسار وعبر الفرات الى حران» واختلفت عليه الأمور 


من عدة جهات منعته من سرعة السير» وسبب هذا كان الاختلاف ان مظفر الدين كان ٠‏ 
يراسل الملوك اصحاب الأطراف ليستميلهم» ويحسن لهم الخروج على الأشزف» . 
ویخوفهم منه إذا حلى وجهه»ء فأجابه إلى ذلك عز الدین کیکاوس کیخسرو بن قلج 
أرسلان صاحب بلاد الروم» وصاحب امد وحصن کیفا» وصاحب ماردین» واتفقوا ‏ 
کلهم على طاعة کیکاوس وخطبوا له في بلادهم» ونحن نذکر ماکان بينه وبين الأشرف 
٤‏ عند منبج لما قصد بلاد حلب» > فهو موغر الصدر عليهء فاتفق ان کیکاوس مات في ذلك 
الوقت» وکفي الأشرف وبدر الدين شره» ولا جدالا ما أقعص عنك الرجال» وکان مظفر 
الدين قد ال جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف واستمالهم» 2 اشن 
) ابن علي بن المشطوب الذي ذکرنا أنه فعل على دمياط ما فعل - وهو أكبر أمير معه» 
ووافقه غیره» منهم عز الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهماء وفارقوا الأشرف» ونزلوا 
دسر تحت ماردین ليجتمعوا مع صاحب آمد ويمنعوا الأشراف من العبور الى الموصل 
لمساعدة بدر الدين. فلما اجتمعوا هناك عاد صاحب آمد الى موافقة الأشرف وفارقهم» 
واستقر الصلح بينهماء وسلم اليه الأشرف مدينة حاني وجبل جوز» وضمن له أخذ دارا 
وتسليمها اليه > فلما فارقهم صاحب امد انحل امرهم» فاضطر بعض أولثك الأمراء الى 
العود الى طاعة الأشرف» وبقي ابن المشطوب» وحده فسار الى نصيبين ليسير الى 
إربل» فخرج إليه شحنة نصيبين» فمن عنده من الجند فاقتتلوا فانهزم ابن 
المشطوب. وتفرق من معه من الجمع » ومضى منهزماً فاجتاز بطرف بللد سنجار» فسیر 
اليه صاحبها فروخ شاه بن زنکي بن مودود بن زنکي عسکرا فهزموه وأخذوه أسيراً 
وحملوه الى e‏ وکان صاحبها موافقا للأشرف وبدر الدين فلما ا عنده ابن 
المشطوبتب خسن لاال الأشرف فأجابه ا ذلك» وأطلقه افاجتمع معه من یرید 
ا فقصدوا البقعاء من أعمال الموصل» ونهبوا فيها عدة قرى» وعادوا الى ۰ 
: ا ثم ساروا وهم معهم إلى ر يعفر“ وهي لصاحب ر ي سا را بلا 
١‏ الموصل وينهبوا في تلك الناحيةء فلما سمع بدر الدين بذلك سير اليه عسكراء 
فقاتلوهم» فمضی منهزماء وداي ل ر واحتمی بها منهم ونازلوه وحصره فیهاء 
e e‏ اليه ت الثلاثاء لسع بين من ريع الأول سنة سبع عشرة 


e‏ هذا قول الخاصة اما قول العامة: تل اعفرء رعو اسم قلع وریض بین سنجار الموصل فی 


٤ ّ‏ ا وسط واو فیه نھر جا جا ٤‏ 


وستمائة » وجد في حصره› وزحف إليها مرة بعد أخرى» فملکها سابع عشر ربع الأخرة 0 
من هذه السنةء واحذ ابن المشطوب معه الى الموصلء فسجنه بهاء ثم اخذه منه | ١‏ 
الأشرف . فسجن بحران الى ان توفي في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وستمائة» ولقاه الله ر 


ا ا 1 
وأما الماك الأشرف ننه لما اطاعه صاحب الحصن وآمد وتفرق الآمراء- كما 
) ذکرناه - رحل من حرّان اك وش فنزل عليهاء واستولی على بلد ماردین» وشحن 1 
) عليه E N O A EE A‏ 


اقطعها ا ت e‏ ويأخذ منه ایضا این الف ا e‏ منه ر امد 1 


1 
الموزر من بلد شبختان» فلما فلما تم الصلح ما ارقا د ال اص ر ١‏ 
الموصل فبينما هوفي الطريق لقيه رسل صاحب سنجاريبذل تسليمها إليه» ويطلب العوض __ | 


عنها مدينة الرقة » وكان السبب في ذلك أخذ تل يعفر منه فانخلع قلبه» وانضاف الى ر 
ذلك أن ثقاته ونصحاءه خانوه» وزادوه ا وخوفا لأنهم تهددوه» فتغدوا به قبل ان 1 
یتعشی بهم» ولأنه قطع رحمه» وقتل اخحاه الذي ملك سنجار بعد بعد أبیه قتله e‏ 9 
إن شاء الله - وملكها فلقاه الله سوء فعله» ولم يمتعه بهاء فلما تيقن رحيل الأشرف تحير _ 
في الأمر» فأرسل هي التسليم اليه» فأجابه الأشرف الى العوض» وسلم اليه الرقةوتسلم | 
سنجار مستهل جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة » وفارقها صاحبها واخوته بأهليهم 1 

وأموالهم» وكان هذا آخر ملوك البيت الأتابكي بسنجارء فسبحان الحيّ الذي ليس 1 


لملکه اخحر» وکان مده ملكهم لها ارا وتنسعین ون وهذادا دأب الدنيا a‏ 
لها من دار ما أغدرها بأهلها. o‏ 
e‏ 1 | 

نکر وصول اشر اى لزعل اشاح بع قر این ۾ ) 


عساکره» e r Ee‏ جوافي آخرهم ب يوم الثلاثاء ll‏ 
تاسع عشر جمادی الأولى من السنة المذكورة» وکان کح وصوله مشهودا وأتاه رسل 9 
الخليفة ومظفر الدين في 2 > وبذل تسليم القلاع المأخوذة جميعها ل بدر الدين ٠‏ 
مأ عدا قلعة العمادية» فإنها تبقى بيد زنكي» وأن المصلحة قبول هذالتزول الفتن› ١‏ 


کک 


ي 
TORONTO ORC OR ORT OOS DONC TIT E a a‏ 


i 1‏ ا فاا i‏ فوصل ال فرية ة السلامية الت من نر ازاب» و وکان 
0 س الاين ناز لأ عليه من جالب إربلء فأعاد الرسل. e‏ 


ا : ١‏ 6 2 اقل طال بیکاره والناس قل ضجروا وار الدين e 0 ge‏ 


i‏ ظفر الدين فأشار بالاجابة الى ما بذل وأعانه عليه غيره» فوقعت الاجابة اليه 
واضظلخواعللن ذلك ونجعل لتسليمها أجل . وحمل زنكي إلى الملك الاشرف يكون ٠‏ 
ا | عنده رهينة إلى حين تسليم القلاع > وسلمت قلعة العقر وقلعة شوش أيضاً 3 ما لزنکي e‏ 

RT واب الاشرف على تسليم ما استقرٌ من لقاع‎ a 
وأعيد عليه قلعة العقر وقلعة شوش وحلفوا على هذا وسلم الأشرف إلى زنكي اللمتین»‎ 
واد إل‎ 


وستمائة » قارسلوا إلى القلاع لتسلم إلى نواب بدر الدين» فلم يسلم إليه غير قلعة جل 
صورا من أعتال e‏ باقي ئي اتا ق فان جندها کک ٠‏ من لك 
الملك العادل , ا وخادمه وتقرب | اليه امت ف ااه الملك ت الاشرف» فما إل راطق 


1 ای قل ل فر ونا کات تجار ن تدم ان سیه وخا الحیت کي ٤‏ 
ذلك » و سلمها إليه بدر الدين . | E‏ 


e )‏ ذکر عود تلاع الهكارية والز وزان ۳ بدر ر الدين a‏ 


لما ملك زنکي 2 الهكارية والزوزان لم يفعل مع اهلها ماظتوه Ee‏ ) 
وال تما بل فعل ضده وضيق عليهم» وکان ببلغهم افعال اذد مع 3 ورعایاء 
وإحسیانه الهم وذ الأموال لھم وکانوا يريدون العود اليه ويمنعهم الخوف منه 1 

اناف ٠‏ من ذلك فلمّا كان الآن اعلنوا بما فعل معهم» فأرسلوا الى بدر الدين في 
المحرم سنة ثمان عشرة وستمائة في التسليم إليه وطلبوا منه اليمين والعفوعنهم» وذكروا 
2 شيئ من اقطاع تكون لهم» > فأجابهم إلى ذلك وأرسل إلى الملك الأشرف يستأذنه في 


IY SE EEA E ذلك‎ 


سنجار » وكان رحيله عن الموصل ثاني شهر رمضان من سنة سبع عشرة . 


ت ت ن چ ت ت ی ی ی چ چ کک کک ا کے کے ے٠‏ کے کے کے کے ج اک کک ی کے ی 


۰ 


8 

نة n E E ER O N OO e SSS oa ٦١٠١‏ ۹ 
) 1 الملك الأشرف في ا > وبذل له قلعة جديدة ونصيبين وولاية بین ا لیانن له ر 
)0 


٣‏ في أخحذها > فأذن له کا واحسن إلى ا ورحل زنکي 
من الاحسان والزيادة ورغبوا كلهم ؛ ي التسليم» فبير الهم لواب واتنقت كلب اهلها 1 
) على طاعته والانقياد إليه › والعجب ان العساكر اجتمعت من الشام والجزيرة ودیار بکر ) 9 
وخلاط وغيرها في استعادة هذه القلاع» فلم يقدرواعلی ' ذلك ا | a E‏ 1 

وسالوا ان E‏ فعادت صفواً عفوا بغير منة ولقد احسن من قال: J‏ 

ا إلا ما جعلت سهلد وان مَأ 


ا ن وا ا 4 


ذكر قصد كيكاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها للأشرف وانهزام کیکاوس _ | 
في هذه السنة سار عز الدين كيكاوس بن كيسخرو ملك الروم الى ولاية حلب 4 

قصداً للتغلب عليهاء ومعه الأفضل بن صلاح الدين يوسف» وسبب ذلك انه کان بحلب 1 
رحلان فیهما شر کثیر وسعایا بالناس» فکانا ینقلان ا صاحبها الملك الظاهر بن 1 
صااح الدين عن رعيیته» عيته» فأوغروا صدره» فلقي الناس منهما ل فلما توفي الظاهر 1 
وولي الأمر شهاب ا طغرل أبعدهما وغيّرهما ممن يفعل فعلهماء وس هذا الباب 

- على فاعله» ولم يطرق إليه احدا من أهلهء . فلما رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بیوتهما 1 
وثار بهما الناس واذوهما وتهددوهما لما كانا أسلفاه من الشر» فخافا ففارقا حلب» ١‏ 
وقصدا کیکاوس› فأطمعاه فيها» وقررا في تفسه انه تی قصدها لا ثبت بین بدیهء وانه 1 

| يملكها ويهون عليه ملك ما بعدها > فلما عزم على ذلك أشار عليه ذوو الرأي من 1 
اصحابه» وقالوا له لايم لك هذا الا بن يكون معك احد من بیت ايوب ليسهل على 9 

) أهل البلاد وجندها اللانقياد إليهء وهذا الأفضل د بن صلاح الدين هو في طاعتك» 1 
SS‏ ررر بینکمااعدة فیا تفتجانه ین لیلاد ف 1 

0 

وحمل ال اله شيعا ll‏ زانیا ا e‏ وا . EE‏ 1 
ان یکون ما یفتحه من حلب وأعمالها للأفضل› وهو في اغ ا والخطبة له 0 


ذلك أجمعء ثم يقصدون ديار الجزيرة» فما يفتحونه مماا نيد الملك الأشرف مشل 
حزان والرها من البلاد الجزرية تکون لکیکاوس» وجرت الأيمان على ذلك وجمعوا 
العساكرء وساروا فملكوا قلعة رعيان» فتسلمها الأفضل»› فمال الناس حينئذ إليهماء ثم 
سارا الى قلعة ت باشر وفيها صاحبها ابن بدر الدين دلدرم الياروقي » فحصروه ضیف 
عليه» وملكوها منه» فأخذها كيكاوس لنفسه» ولم يسلمها الى الأفضل »فا 

الأقشتل من ك وال هدا أل الفدر واف أن إن ملك خلت ل تة 2 فلا 
یحصل إلا آن یکون قد قلع بیته ليره ففترت نیته» واعرض عمّا کان له وكذلك 
٠‏ أيضا أهل البلاد يظنون أن الأفضل يملكها فيسهل عليهم الأمر » فلما رأواضد . 
فلك وقفوا. 
1 و ب الذين الاباك ولذ الظاهر ماب بء إن ملازم قلعة حاب لا ينزل 
0 منها ولا يفارقها البتة» وهذه كانت عادته مذمات الظاهر خوفامن ثائر یثور به » فلما حدث 
1 هذا الأمر حاف ان يحصروه» وربما سلم أهل البلد والجند والمدينة الى الأفضل لميلهم 
1 اليه فار سل الى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب الديار الجزرية وخلاط 
1 وغیرها يستدعيه» لتکون طاعتهم له ويخطبون له ويجعل السكة باسمه» ويأخذ من 
ا ال لا اختار» ولأن ولد الظاهر هو ابن اخته» فأجاب الى ذلك وسارإليهم في 
عساکره التي عنده» وأرسل الى الباقين يطلبهم إليه» وسره ذلك للمصلخة ١:‏ العامة 
1 لجميعهم» وأحضر اليه الغزب من طيء وغيرهم» ونزل بظاهر حلب» ولما اخحذ 
ا کیکاوس تل باشر کان الأفضل يشير بمعالجة حلب قبل اجتماع العساكر بها وقبل أن 
1 ا تاطوا او يتجهزوا » فعاد عن ذلك وصار يقول الرأي اننا نقصد منبح وغیرها لئلا یبقی 
٤‏ الهم وراء ظهورنا شيء قصداً للتمادي ومرور الزمان في لا شيء» فتوجهوا من تل باشر 
ا الى جهة منبج » وتقدم الأشرف نحوهم» وسارت العرب في مقدمتهء وكان طائفة من 
عسکر کیکاوس نحو الف فارس قد سبقت مقدمته له» فالتقوا هم والعرب ومن معهم من 
العسكر الأشرفي ‏ فاقتتلواء فانهزم عسكر كيكاوس» وعادواإليه منهزمين» واكثر العرب 
4 الأسر منهم» والنهب لجودة خيلهم » ودير خيل الروم» فلما وصل إليه اصحابه منهزمين 
٠ ١‏ ل یثبت بل ولی على أعقابه يطوي المراحل الى بلاده خائفا يترقب. فلما وصل الى 
) اطرافها 2 وإنما فعل هذا لأنه صبي غر لا معرفة له ا ٤‏ وإلا فالعساکر ما برحت 

بعضم اعلن بعض ‏ قسار حيكط الأشرف فملك رعيان وحصر تل باشروبها 4 
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جمع من عسكر كيكاوس» فقاتلوه حتى غلبواء فاخذت القلعة منهم وأطلقهم الأشرف» 
فلما وصلوا الى كيكاوس جعلهم في دار وأحرقها عليهم» فهلكوا فعظم ذلك على 
الناس كافة واستقبحوه واستضعفوه - لا جرم لم يمهله الله تعالى - وعجُل عقوبته للؤم 
قدرته وشدة عقوبته ولعدم الرحمة في قلبه» ومات عقيب هذه الحادثة» وسلم الأشرف 
تل باشر وغيرها من بلد حلب الى شهاب الدين أتابك صاحب حلب» وکان عازما على 


اتباع كيكاوس ويدخل بلاده» فأتاه الخبر بوفاة أبيه الملك العادلء فاقتضت المصلحة ‏ 
العود الى حلب لأن الفرنج بديار مصر» ومثل ذلك السلطان العظيم إذا توفي ربماجرىِ 


خلل في البلاد لا تعرف العاقبة فيه» فعاد إليها» وكفي كل منهما أذى صاحبه . 
ذكر وفاة الملك العادل وملك أولاده بعده ‏ 

توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب سابع جمادى الأخرة من سنة خمس عشر 
وستمائة » وقد ذكرنا ابتداء دولتهم عند ملك عمه اسد الدین شیرکوه ديار مصر سنة أربع 
وستين وخمسمائة » ولما ملك أخوه صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر بعد عمه» 
وسار الى الشام استخلقه بمصر تة به » واعتمادا عليه » وعلما بما هو عليه من توفر العقل 
وحسن السيرة» فلما توفي أخوه صلاح الدين» ملك دمشق - كما ذكرناه - وبقي مالكا 
للبلاد الى الأن» فلما ظهر الفرنح - كما ذكرناه سنة أربع عشر وستمائة - قصد هو مرج 
الصفرء فلما سار الفرنج الى ديار مصر انتقل هو الى عالقین» فأقام به ومرض وتوفي 
وحمل الى دمشق فدفن بالتربة التي لهء وكان عاقلا ذا رأي سديد ومكر شديد وخديعة» 
صبوراً حلیماً ذا تاه یسمع ما یکره ویغض عليه حتی کأنه لم يسمعه كثير الحرج وقت 
الحاجة لايقف في شي ء وإذالم تكن حاجة فلا» وكان عمره خمسا وسبعين سنة وشهورا 
لأن مولده كان في المحرّم من سنة أربعين وخمسمائة» وملك دمشق في شعبان سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة من الأفضل ابن أخيه» وملك مصر في ربيع الآخحرمن سنة ست 
وتسعين منه أيضاً» ومن أعجب ما رأيت من منافاة الطوالع انه لم يملك الأفضل مملكة 
- قط إلا وأخذها منه عه العادل فأول ذلك أن صلاح الدين اعطى ابنه الأفضل حران 
والرها وميافارقين سنة ست وثمانين بعد وفاة تقي الدين» فسار إليها فلما وصل الى حلب 
ال اي الك لاال دة من خت واا م الاد اا 


e 3‏ بعد وفاة بيه مدينه دمشق › فأخحذها منه » ثم ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيزء 


ت رت ت ت ی سے کے کے کے کے ر ی کک کے کے کے کک ج کک کک کے چ کج رک ر رک ی ر ا ا 


کک ت ی ی کک ت ت ت ت ت ت کک کک ےک کک کک ت ا و 


. المقدس سارية من الرخام ملقاة في بيعة صهيون ليس يوجد مثلها فقال القس الذي 
| بالبيعة هذه كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها الى دمشق» ثم ان العادل أخذها بعد 
ذلك من الأفضل طلبها منه فأخذها وهذا غاية» وهو من اعجب ما يحكى » وكان العادل ٠‏ 
٠‏ قد قسم البلاد في حياته بين أولاده» فجعل بمصر الملك الكامل محمداًء وبدمشق 
وإلقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لهاابنه المعظم عيسى » 
٠ |‏ وجعل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط وأعمالها لابنه الملك الأشرف موسى » 
أ وأعطى الرها لولده شهاب الدين غازي وأعطى قلعة جعفر لولده الحافظ أرسلان شاه» 
فلما توفي ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه إياها أبوه» واتفقوا اتفاقا حسناً لم يجر 
1 بينهم من الاختلاف ما جرت العادة ان يجري بين أولاد الملوك ابائهم بل کانوا 
االنفس الواحدة» كل منهم يثق الى الاخر بحيث يحضر عنده منفردا من عسكره» ولا 
بخافه» فلا جرم زاد ملكهم ورأوا من نفاذ الأمر والحكم مالم يره ابوهم» ولعمري أنهم 
نعم الملوك فيهم الحلم والجهاد والذب عن الاسلام» وفي نوبة دمياط كفاية . وأما 
| الملك الأشرف» فليس للمال عنده محل بل يمطره مطرأ كثيرأ» كعفته عن أموال الرعية دائم 
أ ا الإحان لا يمع سعاية اع 


٠ -©-© 1‏ ذكرعدة حوادث ا 

في هذه السنة في ذي القعدة رحل الملك الكامل بن العادل عن أرض دمياط لأنه 

بلغه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك أخيه الفائز عوضه فخافهم» ففارق 
فنزلته» فانتقل الفرنج إليهاء وحصروا حينئذ دمياط برأ وبحراء وتمكنوا من ذلك وقد 
تقدّم مستقصى سنة اربع عشرةوستمائة ا ااا 

ر a‏ وفيها في المحرَّم توفي شرف الدين محمد بن علوان بن مهاجر الفقيه الشافعي  »‏ ِ 
0 وكان مدرسافي عدة مدارس بالموصل» وكان صالحا كثير الخيروالدين سليم القلبرحمه ‏ 

٤ ال‎ 4 

2 فوفيها توفي عز الدين نجاح الشرابي خاص الخليفة واقرب الناس اليه» وكان ‏ 

٤‏ الحاكم في دولته کثیر العدل والإحسان والمعروف والعصبية للناس « وأما عقله وتدبیره 
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ثم د“ خلت سنة ست عشرة وستمائة 
ذکر وفاة کیکاوس وملك کیقباذ آخیه 


في هذه السنة توفي الملك الغالب عر الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قلج 
أرسلان» صاحب قونية واقصرا وملطية وما بينهما من بلاد الروم» وكان قد جمع 
عساكره» وحشد» وسار إلى ملطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرت بينه 
وبين ناصر الدين صاحب آمد» ومظفر الدين صاحب إربل» وكانوا قد خحطبوا له» 
وضربوا اسمه على السكة في بلادهم» واتفقوا على الملك الأشرف وبدر الدين 
بالموصل» فسار كيكاوس إلى ملطية ليمنع الملك الأشرف عن المسير إلى الموصل 
نجدة لصاحبها بدر الدين لعل مظفر الدين يبلغ من الموصل غرضاًء وكان قد علق به 
السل» فلما اشتد مرضه عاد عنها فتوفي وملك بعده أخوه كيقباذ» وكان محبوسا قد 
حبسه أخوه كيكاوس لما أخذ البلادء وأشار عليه بعض أصحابه بقتلهء فلم يفعل» فلما 
توفي لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم» فأخرج الجند كيقباذ وملكوه ومن بجي 
عليه لینصرنه الله » وقیل بل أرسل كيكاوس لما اشد مرضه» فأحضره عنده من السجن» ‏ 


. | ووصى له بالملك» وحلف الناس لهء فلما ملك خالفه عمه صاحب أرزن الروم» وخحاف 


أيضاً من الروم المجاورين لبلاده» فأرسل إلى الملك الأشرف» وصالحه وتعاهدا على 
المصافاة والتعاضد» وتصاهرا» وكفى الأشرف شر تلك الجهةء وتفرغ باله لإإصلاح ما 
بين يديه ولقد صدق القائل : (وجدك طعان بغير سنان)» وهذا ثمرة حسن النية» فإنه 
حسن النية لرعيته وأصحابه» كافاً عن أذى يتطرق إليهم منه غير قاصد إلى البلاد 
المجاورة لبلاده بأاذى» وملك مع ضعف أصحابها وقوته» لا جرم تأتيه البلاد صفوا 
عفوا. 


ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخیه . 


› وفي هذه السنة ثامن صفر توفي قطب الدين محمد بن زنکي بن مودود بن زنکي‎ ٤ 
صاحب سنجار» وکات کنا حسن السيرة ة في رعيته» حسن المعاملة مع التجارء کئیر‎ 
الإحسان إليهم› وأما أصحابه» فکانوا معه في آرغدعیش» يمهم پإحسانه ولا يخافون‎ 


0 وکان عاجزاً عن حفظ بلده مسلما الأمور إلى نوابه» ولما توفي ملك بعده ابنه عماد 


الدين شاهانشاه» ورکب الناس. معه» وبقي مالکا لسنجار عة شهور» وسار إلى تل 
أعض وهي له» E E‏ فقتلوه وملك 
آخوه عمر بعده» فبقي كذلك إلى أن سام سنجار إلى الملك الأشرف -على ما نذكره إن 
شاء الله تعالی ولم يمتع بملكه الذي قطع رحمه وأراق الدم الحرام لأجلهء ولماسلم 
سنجار أخذ عوضها الرقةء ثم أحذت منه عن قريب» وتوفي بعد أخذها منه بقليل وعدم 
روحه وشبابه» وهذه عاقبة قطيعة e‏ فان صلتها في العمر وقطيعتها تهدم 
ال 
ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم 

في هذه السنة في ذي القعدة أمر الخليفة الناصر لدين الله الشريف معدا متولي بلاد 
واسط أن يسير إلى قتال بني معروف» فتجهز وجمع معه من الرحالة من تكريت» وهيت 
والحديثة والأنبار والحلة والكوفة وواسط والبصرة وغيرها خلقا كثيراء وسار إليهمء 
- ومقدمهم حينئذ معلى بن معروف» وهم قوم من ربيعة» وكانت بيوتهم غربي الفرات 
تحت سوراء» وما يتصل بذلك من البطائح › وكثر فسادهم وأذاهم لما يقاربهم من 


القرى› وقطعوا الطريق »وأفسدوا ذ فى النواحي المقاربة لبطيحة الغراف› فشكا أهل تلك 


البلاد الديوان منهم › فأمر معدا أن يسیر إل في الجموع » فسار إليهم» فاستعد بنو 
معروف لقتاله» فاقتتلوا بموضع يعرف بالمقی وهو تل كبير بالبطيحة بقرب الخراف» 
وكثر القتل بينهم» ثم انهزم بنو معروف» وكثر القتل فيهم والأسر والغخرق» وأخحذت 
أموالهم» a‏ روس كثيرة ' من القتلى إلى بغداد في ذي الحجة من السنة. 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة في المحرُم» انهزم عماد الدين زنكي من عسكر بدر الدين. 


رڪڪ ي ڪڪ ورت ڪڪ ت ڪڪ رڪ E E E E a‏ 


وفيها في العشرين من رجب انهزم بدر الدين من مظفر الدين صاحب إربل» وعاد 


مظفر الدين إلى بلده» وقد تقدم ذلك مستوفى في سنة خمس عشرة وستمائة . 
وفيها في السابع والعشرين من شعبان ملك الفرنج ديت دمیاط وقد ذكر س أریع 


e 


ر e‏ روی IL‏ و 8 ۹ وعن ا 
السمعاني وغيرهما. 


الدمشقي» الحافظ بن الحافظ ا بابن عساکر» وکان قد قصد خراسان» , و 


بها الحديث » فأكثر » وعاد إلى بغداد » ا فجرح وبقي ‏ 


بېغداد › وتوفي في رحمه الله . 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة ونما N a,‏ 


ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام TOS‏ 1 
قدبقيتُ عة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استمظامً لها كارمًلذكرهاء : فاا 1 
أقدّم إليه رجلا وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام ٠.‏ 
والمسلمين»› ومن الذي بهون عليه ذكر ذلك» فيا ليت امي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل 1 
هذا وکنت نسياً منسیاء إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» 
ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي ق فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى › ٠‏ 
والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائقء وخصت ٠‏ 
رو PR‏ 3# الآن لم يبتلوا 1 


ت ¥ ا وها البيت المقدس بالسبة إلى ما خرب ی ا 
البلاد التي كل مدينةء منها أضعاف البيت المقدس . وما بنو إسرائيل بالسبة إلى من 


قتلواء فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيلء ولعل الخلق لا يرون 1 
مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم» وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج» وأما_ | 
الدجالء فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفهء وهؤلاء لم يبقوا على أحد» بل 1 
قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه  ١‏ 
راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ٠‏ 
ضررها» وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريحء فن قوما خرجوا من أطراف 
الصينء > فقصدوا بلاد ترکستان مثل کاشغر وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر ر 
مثل سمرقند و بخاریء وغیرهماء فیملکونهاء ويفعلون بأهلها ا و 1 


ا 
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مهم إلى خراسان» فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلا ونهباًء ثم يتجاوزونها إلى الري 
وهمذان وبلد الجبل»ء وما فيه من البلاد إلى حد العراقء ثم بلاد أذربيجان وأرانيةء 
١‏ ويخربونهاء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينح إلا الشريد النادر في أقل من سنة هذا ما لم 
يسمع بمثله» ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربندشروان» فملكوا مدنه 


ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم. 


١‏ وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكزء ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة» 
1 فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخریباء ثم قصدوا رلاد قفجاق» وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا 


كل من وقف لهم» فهرب الباقون إلى الخياض ورؤوس الجبالء وفارقوا بلادهم» 
4 واستولی هؤلاء التتر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا 
1 غير» ومضى طائفة أخحرى غير هذه الطائفة إلى غزنةء وأعمالها وما يجاورها من بلاد 
١‏ الهند وسجستان وكرمان» ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد » هذا ما لم يطرق الأسماع 


مثله» فإن الإسكندر الذي افق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه 


 »ةعاطلاب السرعة إنما ملكها في نحوعشر سنين» ولم يقتل أحدأ إنما رضي من الناس‎ ٠ 
وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض» وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاء وأعدل أهل‎ 
الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو‎ 
أ خائف يتوقعهم» ويترقب وصولهم إليه» ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم›‎ 
فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير وأما‎ 1 
دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرهاء وتأكل عروق النبات لا تعرف‎ 
الشعيرء فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج» وأما ديانتهم» فإنهم‎ ٠ 
يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئاء فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى‎ | 
الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجالء‎ | 
فإذا جاء الولد لا يعرف أباه» ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم‎ 
 اولعفف يبتل بها أحد من الأمم منهاء هؤلاء التتر - قبحهم الله - أقبلوا من المشرقء‎ 1 
. الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها» وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالى‎ 


ومنها خحروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب إلى الشامء وقصدهم ديار مصر 
. وملکهم ثغر دمیاط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف 


الله تعالى ونصره عليهم - وقد ذكرناه - سنة أربع عشرة وستمائة. . 


ومنها أن الذي سلم من هاتين الطائفتين» فالسيف بينهم مسلول» والفتنة قائمة 
على ساق - وقد ذكرناه أيضاً فإنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله أن ييسر للاسلام 
والمسلمين نصراً من عنده» فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم ل وإذا أراد 
الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا 
الأمر لعدم المانع» وسبب عدمه أن خوارزمشاه محمُداً كان قد استولى على البلادء 
وقتل ملوكهاء وأفناهم» وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعهاء فلما انهزم منهم لم يبق 
في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها إ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ) وهذا حين نذكر 
ابتداء خحروجهم إلى البلاد . 


ذکر خروج التتر لی ترکستان وما وراء النهر وما فعلوه ٠‏ 


في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام» وهم نوع كثير من الترك ومساكنهم جبال 
طمغاج من نحو الصين» وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على ستة أشهر» وكان السبب 
في ظهورهم أن ملکهم» ویسمی بجنکزخان المعروف بتموجین» کان قد فارق بلاده» 
وسار إلى نواحي تركستان» وسير جماعة من التجار والأتراك» ومعهم شيء كثير من 
النقرة والقندر وغيرهما إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارا ليشتروا له ثياباً للكسوةء 
فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أوترار» وهي آخر ولاية خوارزمشاه» وکان له 
نات هتاك افلا ورزدت عله هذه الطافة من الجر أرمشل إلى خرارزماه عله 


بوصولهم > ویذکر له ما معهم من الأموالء فبعث إليه حوارزمشاه يأمر بقتلهم» وأخذ ما 


معهم من الأموالء وإنفاذه إليهء فقتلهم وسير ما معهم» وكان شيا كثيرأ » فلما وصل 
إلى خوارزمشاه فرقه على تجار بخارا وسمرقند» وأخحذ ثمنه منهم › وکان بعد أن ملك ما 
وراء النهر من الخطا قد سد الطرق عن بلاد تركستانء وما بعدها من البلادء وأن طائفة 
من التتر أيضاً كانوا قد خحرجوا قديماً والبلاد للخطاء فلما ملك خوارزمشاه البلاد بماوراء 
النهر من الخطاء وقتلهم» واستولى هؤلاء التتر على تركستان كاشغار وبلاساغون» 


غيرها» صاروا يحاربون عساكر خوارزمشاهء فلذلك منع الميرة عنهم من الكسوات 


e 
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) 


وغيرها» وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون 


فکان ماکان مما لست أذکرہ فظن خير ولا تسأل عَن الخبر 


فلما قتل ات خوارزمشاه أصحاب جنکزخان أرسل جواسیس إلى ن 


لينظر ما هو» وكم مشدار ما معه من اليزك» وما یرید أن يعمل› ي الان 


) وسلکوا المفازة والجبال التي على طريقهم حتی وصلوا إليهء فعادوأ بعد ت طويلة‎ ٠ 


وأخبروه بکثرة عددهم» وأنهم یخرجول عن الإحصاءء وأنهم من أصبر خلق الله على 


القتال ل يعرفون هزيمة» وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم› فندم 
خوارزمشاه على قتل أضخابهم» وأخحذ أموالهم» وحصل عنده‌فک ر زائد» فأحضر 
الشهاب الحيوفي » وهو فقيه فاضل كبير المحل عنده لا يخالف ما يشير به » فحضرعنده 
فقال له : قد حدث أمر عظيم لا بد من الفكر فيه فأجذ رأيك في الذي نفعله»ء وذاك أنه قد 
تحرك إلينا خحصم من ناحية الترك في كثرة لا تحصى» فقال له : عساكرك كثيرة ونكاتب 
الأطراف» ونجمع العساكر» ويكون النفير عاماًء فإنه يجب على المسلمين كافة مساعدتك 
بالمال والنفس» ثم نذهب بجميع العساكر إلى جانب سيحون» وهو نهر كبير يفصل 
بین بلاد الترك وبلاد الاسلامء فتكون هتاك فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة ` 
لقیناه» ونحن مستریحون» وهو وعساكره قد مسهم النصب والتعب» فجمع خوارزمشاه 
أمراءء ومن عنده من أرباب المشورة» فاستشارهم» فلم يوافقوه على رأيه بل قالوا 
نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق» فإنهم جاهلون بطرقهم > 

ونحن عارفون بها فنقوی حينئذ عليهم ونهلکهم» فلا ينجو منهم أحد» ٤‏ فبينما الأتراك 


كذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جتكزخان معه جماعة یتهدد خوارزمشاه» ویقول 

) تقتلون أصحابي وتأاخذون أموالهم » استعدوا للحرب» فإني واصل إليكم بجمع لا قبل 

۰ E 

ِ وکان جنک ز خان قد سار إلى ترکستان» فملك کاشغار وبلاساغون» وجمیع البلادء 
وأزال عنها التتر الأولىء فلم يظهر لهم خبر» ولا بقي لهم أثر بل بادوا كما أصاب 
الخطاء وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزمشاه فلما:سمعها خوارزمشاه أمر بقتل 
i‏ رسوله فقتل وأمر بحلق لحی الجماعة الذين كانوا معه» وأعادهم إلى صاحبهم + ه 


خان یخبرونه بما فعل بالرسول» ویقولون له إن خوارزمشاه يقول لك: أنا سائر إليك ولو 


أنك في آخر الدنياتحتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت بأصحابك» وتجهز خوارزمشاهء 
وسار بعد الرسول مبادرا ليسبق خبره» ويكبسهم » فأدمن السير» فمضى وقطع مسيرة 
أربعة أشهرء فوصل إلى بيوتهم» فلم ير فيها إلا النساء والصبيان والأطفالء فأوقع بهم 
وغنم الجميع » وسبى النساء والذرية» وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا 
إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له: كشلوخان. فقاتلوهوهزموه » وغنموا أمواله» 
وعادوا» فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزمشاه بمخلفيهم» فجدوا السير» 
فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم » وتصافوا للحرب» واقتتلوا قتالاً لم يسمع بمثله» 
فبقوا في الحرب ثلاثة أيام بلياليهاء فقتل من الطائفتين ما لا يعد» ولم ينهزم أحد منهم . 


ما المسلمون» فإنهم صبروا حمية للدين» وعلموا أنهم إن انهزموا لم يبق 
للمسلمين باقية» وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهم» وأما الكفار فصبروا لاستنقاذ 
أهليهم وأموالهم» واشتد بهم الأمر حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه 
راجلا ويتضاربون بالسكاكين» وجرى الدم على الأرض حتى صارت الخيل تزلق من 
كثرته واستنقد الطائفتان وسعهم في الصبر والقتال هذا القتال جميعه مع ابن جنكيز 
خان» ولم يحضر أبوه الوقعة ولم يشعر بهاء قاحصي من قتل من المسلمين في هذه 
الوقعة» فكانوا عشرين ألفاء وأما من الكفار فلا يحصى من قتل منهم » فلما كان الليلة 


الرابعة افترقوا» فنزل بعضهم مقابل بعض » فلما أظلم الليل أوقد الكفار نيرانهم ‏ 


للحصار لعلمه بعجزه لأن طائفة من عسكره لم يقدر خوارزمشاه على أن يظفر بهم › 
فكيف إذا جاؤا جمیعهم مع ملکهم» فأمر ُهل بخار ی»وسمر قند بالاستعداد للحصار» 


وجمع الذخائر للامتناع» وجعل في بخارى عشرين ألف فارس من العسکر يحملونهاء _ 


وفي سمرقند حمسين ألفاًء وقال لهم احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان» 
وأجمع العساكر واستنجد بالمسلمين» وأعود إليكم» فلما فرغ من ذلك رحل عائداً إلى 
خراسان» فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ» فعسكر هناك» وأما الكفار فإنهم رحلوا 
بعد أن استعدوا يطلبون ما وراء النهر» فوصلوا إلى بخارى بعد خمسة أشهر من وصول 


خوارزمشاه وحصروهاء وقاتلوها اانه أيام قال شدیدا متتابعاًء فلم يکن للعسكر 
الخوارزمي بهم قوة ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان» فلما أصبح أهل البلد وليس 
عغندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم » فأرسلوا القاضي . وهو بدر الدين قاضيخان 
لیطلب الأمان للناس» فأعطوهم الأمانء وکان قل بقي من العسكر طائفة ثفة لم یمکنهم 
الهرب مع أصحابهم» فاعتصموا بالقلعة » فلما أجابهم جنكزخان إلى الأمان فتحت ‏ 
۰ آبواب المدينة. م إلثلاثاء رابع ڏي الححة من سلة ست عشرة ة وستمائة» فدخحل الكفار 
1 بخارى» ولم يتعرضوا إلى أحد بل قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره 
1 أخرجوه إلينا وساغدونا على قتال من بالقلعة› وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة› 
1 ودخحل جنکزحان بنفسه» وأحاط بالقلعة› ونادی فی اليلد بأن 5 يتخلف أحدء ومن 
٠‏ تخلف قتلء فحضروا جميعهم » فأمرهم بطم الخندق فطموه بالأخشاب والتراب» وغير 
© ذلك ححتى إن الكفار كانوا يأخذون المنابر وربعات القران فيلقونها في الخندق» فإِنا لله 
1 وإنا إليه راجعون وبحق سمی الله نفسه صبوراً حليماً وإلا كان خسف بهم الأرض عند 


١‏ فعل مثل هذا. 


2 نم ابوا الزحف ا القلعة وبها نحو أربعمائة eT‏ فبذلوا 
1 جهدهم ومنعوا القلعة اثني عشر وما يقاتلون. جمع الكفار وأهل البلد فقتل بعضهم ولم 
1 يزالوا كذلك حتى زحفوا إليهم» ووصل النقابون إلى سور القلعة» فنقبوه» واشتد حينئذ 
1 القتال ومن بها من المسلمين يرمون بكل ما يجدون من حجارة ونار وسهام» فغخضب 
اللعين ورد أصحابه ذلك اليوم وباكرهم من الغدء فجدوا في القحال» وقد تعب من ِ 
بالقلعة ونصبوا وجاءهم مالا قبل لهم به» فقهرهم الكفار ودخلوا القلعة» وقاتلهم 
المسلمون الذين فيها حتى قتلوا عن اخرهم» فلما فرغ من القلعة أمر أن يكحتب له 
i‏ رؤوس البلد ورؤساؤهم» ففعلوا ذلك» فلما عرضوا عليه أمر بإحضارهم» فحضروا 
ا فقال أريد منكم النقرة التي باعكم خوارزمشاه» فإنها لي ومن أصحابي أخذت» وهي 
۽ غندکم» فأحضر کل من کان عنده شيء منها بین يدیه» ثم آمرهم بالخروج من البلدء 
“> فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه» ودخل 
1 الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه» وأحاط بالمسلمين» فأمر أصحابه أن 
ا يتتسموهم» فاقتسموهم » وكان يوماً عظيماً من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان» 


ی چ اا ا غ امیت ای د 
عى عزوشها كان لم ثفن بالامسن» وارتكبراً من الشساء العظيم الاس بشظرون» 
ویبکون ولا یستطیعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا مما نزل بهم » e‏ 
بذلك» واختار زد دن ذلك فقاتل حتی قتل. ‏ 


مام ز e e a‏ سابعل پالم قاتلا حت ق فتلا وكذلك فعل القاضي 


صدر الدين خان ومن استسلم أ خذ أسيرأ وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجدء 
وعذبوا الناس بأنواع العذاب من طلب المالء E‏ 
خوارزمشاه عنهم » وهم بمکانه بین ترمذ ت > واستصحبوا معهم من سلم من أهل 

بخارى أسارى» فساروا بهم مشاة على أقبح صورة» فكل من أعيا وعجر عن المشي 
قتل» فلما قار بوا سمرقند قدموا الخيالة وتركوا الرجالة ۰ والأثقال وراءهم حتى 
تقدموا شیئاً فشيئاً لیکون أرغب لقلوب المسلمينء قلما ر ى أهل البلد سوادهم 
استعظموه» فلما كان اليوم الثاني وصل الأسارى والرجالة eames‏ 
الأسارى علم فظن أهل البلد أن الجميع عساكر مقاتلةء وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون 
ر من الخوارزمية› وأما عامة البلد: فلا يحصون كثرةء فخرج إليهم شجعان 


هله وأهل الجلد والقوة رجالةء ولم يخرج معهم من العسكر الخوارزمي أحد لمافي 
a REE‏ > فلم يزل التتريتأخرون 


وأهل البلد يتبعوهم » ويطمعون فيهم › وکان الکفار قد كمنوا لهم كميناء فلما جاوزوا 
iF‏ خرجوا عليهم وحالوا بينهم وبين البلدء ورجع الباقون الذين أنشبوا القتال أولا 
في الوسط وأخحذهم السيف من كل جانب» TT‏ قتلوا عن أخرهم 
واا الل عنهم» وکانوا شعن الفا عل ما قل د فلما رأى الباقون من الجند 
والعامةذلك ضعفت نقوسهم ا الهلا فقال الجندوكانوا أتراکاً : نحن من جنس 
هؤلاء ولا ویقتلونناء فطلبوا الأمانء فأجابوهم إلى ذلك ففتحوا أبواب البلد ولم يقدر 
العامة على م منعهم » وخحرجوا إلى الكفار بأهلهم وأموالهم» > فقال لهم الكفار: اا 


سلاحکم وأموالكم ودوابکم » ونحن نسيركم إلى مأمنكم» ففعلوا ذلك فلما أخذوا 
3 2 أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهم وقتلوهم عن اخرهم» وأخذوا أموالهم ودوابهم 


ت 5 رر ت" 0 YOK‏ : 0 


.۰ + عي 


٠‏ وال والفساد ودخحلوا البلد فنهبوا ما فيه e‏ الجامع وتركوا باقي البلد على 
حالهء وافتضوا الأبكار وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المالء وقتلوا من لم 
يصلح 7 وکان ذلك في المحرم سنة سبع عشرة وستمائة» وکان خوارزمشاه 5 
ا بمنزلته» كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى سمرقند فیرجعون ولا یقدمون على الوصول 
إليها نعوذ بالله من الخذلان سيرمرة عشرة الاف فارس فعادوا شر رين ألفا فعادوا ) 


ناهم » فلما كان اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم ومن تأخر قتلوه» 
جميع الرجال والنساء والصبيان» ففعلوا مع أهل بخارى من النهب والقتل 


ذکر مسیر التتر إلى خوارزمشاه وانهزامه وموته 

لما ملك الكفار سمرقند عمد جنكزخان - لعنه الله - وسيّر عشرين ألف فارس» 
لهم : اطلبوا خحوارزمشاه أین کان» ولو تعلق بالسماء حتی تدرکوه وتأخحذوه وهذه 
ثفة تسميها التتر المغربة لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم وبين 
se‏ البلاد.ء فلما فلما أمرهم جنکزخان بالمسیر ساروا 
وقصدو موضعا یسمی فنج اب ا خمس مياه» فوصلوا إليه»٠فلم‏ يجدوا هناك 
نة» فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار > وألسوها جلود البقر لغلا يدخحلها 
الما ووضعوا فيها سلاحهم وأمتعتهم » وألقوا الخيل في الماء وأمسکوا أذنابهاء وتلك 


الحياض التي من الخشب مشدودة إليهم فكان الفرس يجذب الرجل والرجل يجذب 
الحوض المملوء ء من السلاح وغيره» فعبروا كلهم دفعة واحدةء فلم یشعر خوارزمشاه إلا 


وقل صاروا معه على أرض واحدة» وكان المسلمون قد ملئوا منهم زا و وقد ) 
اختلفوا فيما بينهم أنهم كانوا یتماسکون بسبب ان نھر جيحون بينهم › فلما عبروه ام 
لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين بل تفرقوا أيدي سباء وطلب كل طائفة 


اد جهة» ورحل E‏ شي ء * في تفر من په ۽ وقصدوا 


إليهاء وكانوا لم يتعرضوا في مسيرهم لشي ء لا تهب ولا تل بل یجدون اسر في طلب 


لا يمهلون حتى يجمع لهم اا و رل إلى ما زندران. وهي له أيضاًء ) 
TT €‏ في أثره» ولم یعرجوا على نیسابور بل تبعوه» و 


منزلة نزلوهاء فوصل إلى مرسى من بحر طبرستان تعرف باب سكون» وله هناك قلعة في 
البحرء فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التتر» فلما رأوا خوارزمشاه وقد دخلِ 


البحرء وقفوا على ساحل البحرء فلما أيسوا من لحاق خوارزمشاه رجعوا فهم الذين 


قصدوا الري وما بعدها على ما نذکره إن شاء الله هكذا ذکر لي بعض الفقهاء ممن کان 


بېخارى»وأسروە معهم إلى سمرقند» تم نجا منهم ووصل إليناء وذکر غیره من التجار أن 
خوارزم شاه سار من مازندران حتى وصل إلى الري» ثم منها إلى همذان» والتتر أثره» 
ففارق همذان في نفر يسير جريدة ليستر نفسه ویکتم خبره» وعاد ال مازندران» ورکب 
فى البحر إلى هذه القلعة» وكان هذا هو الصحيح 4 ن اله كان خا انور 
وهؤلاء التجار أخبروا أنهم كانوا بهمذان» ووصل خوارزمشاه ثم وصل بعده من أخبره 
بوصول التتر» ففارق همذان» وكذلك أيضا هؤلاء التجار فارقوها» ووصل التتر إليها 
بعدهم ن نهارفهم يخبرون عن مشاهدة. ولما وصل خوارزمشاه إلى هذه القلعة 
المذكورة توفي فيها. 


ذكر صفة خوارزمشاه وشيء من سيرته 


هو علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش» وكان مدة ملكه إحدى وعشرين 

سنة وشهورا تقريباًء واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم بأسره» ولم يملك بعد 
السلجوقية أحد مثل ملكه» فإنه ملك من حد العراق إلى تركستان» وملك بلاد غزنة 
و الد وملك سجستان وکرمان وطبرستان» وخ الجبال وخراسان 


وبعض فارس › وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة» وملك بلادهم» وکان فاضا عالما ١‏ 


بالفقه والأصول وغيرهما » وكان مكرما للعلماء محباً لهم محسناً إليهم » يكثر مجالستهم 


ومناظراتهم بين يديه » وكان صبوراً على التعب وإدمان السير » غير متنعم ولا مقبل على 


حکی لي بعضص حدم حجرة النبي ا وقد عاد راان ول و ال 


لقيني إنسان» فقال: ما حاجتك؟ فقلت له: أنا من خدم حجرة النبي - ية - فأمرني 


بالجلوس وانصرف عني ثم عاد إلي واخذني وأدخلني الى دار السلطان» فتسلمني منه 
حاجب من حجاب السلطان» وقال لي قد اعلمت السلطان خبرك» فأمر بإحضارك 


ا عند فدحلت اليه وهو جالس في صدر إيوان كبير» فحین توسطت صحن الدار قام 


ا ا ا يدي» فأسرعت السير فلقيته في وسط الايوان» فأردت ان اقبل 


يده فمنعني واعتنقني وجلس وأجلسني إلى جانبه» وقال لي أنت تخدم حجرة النبي - 


ية -؟ فقلت: نعم» فأخذ يدي وأمرها على وجهه» وسألني عن حالناء وعيشنا وصفة 
المدينة ومقدارهاء وأطال الحديث معي » فلما حرجت من عنده» قال: لولا ننا على 
عزم السفر هذه الساعة لما ودعتك إنما نريد أن نعبر جيحون إلى الخطاء وهذا طريق 
مبارك حيث رأينا من خدم حجرة النبي - ية -» ثم ودعني» وأرسل إلي جملة كثيرة من 
النفقة» ومضى» وكان منه ومن الخطا - ما ذكرناه - وبالجملة فاجتمع فيه ما تفرّق في 
غيره من ملوك العالم - رحمه الله -» ولو اردنا ذكر مناقبه لطال. 


ذکر استيلاء التتر المغربة على مازندران 
لما أي بس التتر المغربة من إدراك خوارزمشاه» عادوا فقصدوا بلاد مازندران» 
فملکوها فٍ في أسرع وقت مع حصانتها» وصعوبة الدخول اليها وامتناع قلاعهاء فإنها لم 
تزل ممتنعة قدیم الزمان وحديثه» حتى إن المسلمين لما ملکوا بلاد الاكاسرة جميعها 
من العراق إلى أقاصي خراسان» بقيت اعمال مازندران» يؤخحذ منهم الخراج > ولا 
| يقدرون على دخول البلاد الى ان ملكت أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسعين» 
وهؤلاء الملاعين ملكوها صفوا عفواً لأمر يريده الله تعالى » ولما ملكوا بلد مازندران قتلوا 
وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلادء ولما فرغوا من مازندران سلكوا نحو الري» فرأوا في 


الطريق والدة خوارزمشاه ونساأءه وأموالهم ودخائر هم التي لم يسمع بمثلها من الاعلاق ۰ 


النفيسة»› وکان سبب ذلك أن ¿ والدة خوارزمشاہ لما سمعت ہما جری على ولدهاء 
خافت›» ففارقت خحوارزم» ووصدت نحو الری لتصل الى أصفهان وهمذان ویلد الجبل 


۰ عيونهم ا e‏ یشاهد التاس es‏ ا ونفیس من 


. وغير ذلك» ا الجميع الى جنکزخان بسمرقند‎ e 


در ول التتر الى الري وهمذان 


ا ة وستمائة وصل التتر - لعنهم الله الى الري في طلب 
- خوارزمشاه محمد لأنهم بلخهم أنه مضى منهزما منهم نحو الري» فجدوا السير في أ ثره» 


وقد انضاف إليهم کثير من عساکر المسلمين والكفارء وكذلك ايضا من المفسدين من 
- يريد النهب والشر» فوصلوا الى الري على حين غفلة من اهلها فلم يشعروا إلا وقد 


8 وصلوا اليها وملكوهاء ونهبوهاء وسبوا الحريم» واسترقوا الأطفال» وفعلوا الأفعال التي 
لم يسع بملهاء ولم يقيموا ومضوا بر فی ا جوا في طريقهم 
کل مدينة وقرية مروا عليهاء وفعلوا في الجميع اضعاف ما فعلوا ذ في الريء وأحرقوا 
وخربوا» ووضعوا السيف في الرجال والنساء والأطفالء فلم يبقوا على شيء» وتموا 
على حالهم الى همذان» وکان خوارزمشاه قد وصل اليها في نفر من اصحابه» ففارقها 
وکان أخر العهد به فلا یدری ما کان منهء فیما حکاه بعضهم عنه» وقیل : غير ذلك وقد 
ذکرناه» فلما قاربوا همذان خرج رئیسها ومعه الحمل من الأموال والثياب والدواب وغير 
ذلك يطلب الأمان لأهل البلدء فأمنوهم» ثم فارقوهاء وساروا الى زان ففعلوا 
أضخاف دك ثم وصلوا الى قزوین » فاعتصم أهلها منهم بمدینتهم» فقاتلوهم وجدوا 
في قتالهم» ودخلوها عنوة بالسيف› فاقتتلوا هم وأهل البلد في باطنه حتی صاروا 
يقتتلون بالسکاکین» SEE‏ » ثم فارقوا قزوين» فعد القتلى من 
أهل قزوين» فزادوا على أربعين الف قتيل . ` 


ذكر وصول التتر إلى أذربيجان ٠‏ 


لها هجم الشتاء على ال في همذان ولد الجبل رأوا برداً شدیدا وثلجا متراکما 


فساروا ئ أذرييجان ¢ ففعلوا في طريقهم بالقرى والمدن الصغار من القتل والنهب مثل 


ما تقدم منهم › وأحرقواء ووصلوا الى تبریز وبها صاحبت ان اوزبك بن 


البهلوان» فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان 
الشرب ليلا ونهارا لايفيق »وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب وحمل 
الجميع إليهم » فساروا من عنده يريدون ساحل البحر لأنه يكون قليل البرد ليشتوا عليه › 

والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم» فوصلوا الى موفان» وتطرفوا في طريقهم الى بلاد 
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الكرج» فجاء اليهم من الكرج جمع كثير من العسكر نحو عشرة الاف مقاتل» 
فقاتلوهم» فانهزمت الكرج» وقتل أكثرهم» وأرسل الكرج الى اوزبك صاحب 
: أذربيجان» يظلبون منه الصلح › والاتفاق معهم على دفع التتر» فاصطلحوا ليجتمعوا اذا 
أنحسر الشتاء وكذلك ارسلوا الى الملك الأشرف بن الملك العادل صاحب خلاط 

] وبديار الجزيرة يطلبون منه الموافقة يهم » وظنوا جميعهم ان ار ۰ 

e‏ 2 كذلك بل تحرکو وساروا نحو بلاد الكرج. 


وانضاف اليهم مملوك ترکي من مماليك اوزبك اسمه أقوش» وجمع أهل تلك 
الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم» فاجتمع معهم خلق كثير» وراسل 
التتر في الانضمام اليهم» فأجابوه الى ذلك ومالوا اليه للجنسية» فاجتمعوا وساروا في 
مقدمة التتر الى الكرج» فملكوا حصنا من حصونهم وخربوه» ونهبوا البلاد وخربوها » 
وقتلوا أهلهاء ونهبوا أموالهم حتی وصلوا إلى قریب تفلیس فاجتمعت الكرج و 
بحدها وحدیدها إليهم» فلقيهم قوش أو فمن اجتمع إليه فاقتتلوا قتالا شدیدا صبروا 
فيه کلهم» فقتل من اصحاب اقوش خلق کثیر» وأدرکهم التتر وقد تعب الكرج من 
القتال» فقتل منهم أيضاً كثير» فلم يثبتوا للتتر» وانهزموا أقبح هزيمة» ورکبهم السيف 
من کل جانب» E E‏ وكانت الوقعة في ذي القعدة من هذه 
السنة» ونهبوا من البلاد ما كان سلم منهم » ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم يسمع بمثله من 
ا الزمان وحديثه طائفة تخرج من حدود الصين› > لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل 
بعضهم الى بلاد ارمينية من هذه الناحية» ويجاوزون العراق من ناحية همذان» وتالله لا 


1 اشك ان من يجي ء بعدنا اذا بعد الحهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ینکرها ويستبعدهاء. ٠‏ 
والحق بیده» فمتی استبعد ذلك» فلينظر انا سطرنا نحن » وکل من جمع التاريخ في 
ا ازماننا هذه ف وقت کل من فيه يعلم هذه الحادثة استوی في معرفتها العالم والجاهل 

لشهرتها یسر الله للمسلمين والاسلام من يحفظهم ويحوطهم» فلقد دفعوا من العدوالى 


عظيم » ومن الملكوك المسلمين الى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه» ولم ينل المسلمين 
اذى وشدة مذ جاء النبي - ية - الى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن هذا العدو الكافر 
التترء قد وطؤوا بلاد ما وراء النهر وملكوها»ء وخربوهاء وناهيك به سعة بلاد وتعدّت 

e خراسان» فملكوها وفعلوا مثل ذلك» ثم الى الري‎ Fae 


م حقيقة بره > فار يقال مات همذان» وأ ي ن 


: اک ا E‏ ا 
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وأذربيجان» وقد اتصلوا بالكرج» فغلبوهم على بلادهم» والعدو الآخر الفرنج قد ظهر 
من بلا هم في اقصی بلاد الر وم بين الغرب و ا ٤‏ اووصناو! ١‏ الى مه مصر ق کا 
ll‏ أقاموا | فيها ولم يقدر المسلمون على ازعاجم 
کک تیار مصر ر ى » فإنا لله هونا إليه راجعون ولا حول ل و ولا اقوة ةلا بالل اللي العظيم. ٠‏ 


ان ساطانهم خوارزمشاء م ٠‏ 0 0 


و خر شاو وعر اق العجم اصبح سااً ل لامانع ا له ولا سلطان ي ید يدفع 
جو س البلاد يأخحذ ما أرادء ويترك ما راد على از انهم لم يقو : ا ا 
e :‏ 1 ن ل ا لم ارقو ف انوا یج عور الل 
ی ویلقون ‏ الان وكذلك غبره الامتعة. E‏ 


ذکر ملك التتر ‏ مرا راغة . 
في صفر سنة ٹمان وستمائة ملك التتر مدينة' مر راغة من از افا جان 0 شن ّ 2 
اننا ذكرنا سنة سبع عشرة وستمائة ما فعله التتر بالكرج» وانقضت تلك السنةء وهم في 


e عندها امتتاغا‎ i إا قصدوا مدينة‎ ١ 
ناجبها بمال وثیاب ودواب» فساروا عنه الى مدينة نة مراغة‎ 


کک ا DD‏ الأن صاحبها کانت امرأة» وهي مقيمة قلىة برويندز: وقد قال انیت 
8 ا يفاح قوم ولوا أمرهم امرأةء فلما حصروها قاتلهم اهلها فنصبوا علیها 
المجانيق a‏ اليا re‏ ادا مدينة TE Rr‏ 


E‏ جل ر ۰ فیکون أ لقتل في أ ما الأسارى» وهم بنجوة منه» اانا علبها. 
i‏ € 0 1 المدينة عنوة ەو قهر أ ر ابع صفر > وو صعوا 1 السيف في اهلهاء. ت ي E‏ 


س ےرت ےر 


عنها ولا إخراجهم منھاء راي 


0 روا‎ pte 


u‏ عن الحدٌ والاحصاء ونهبوا كل ما صلح لهم» وما لا يصلح لهم» واحرقوه» 


عض ں الناس منهم› فکانوا يأخحذون الأسارى» ويقولون لهم : نادوا في الدروپ 
فإدا نادى أولئك حرج من اختفی › فيؤخحذ ویقتل . 


TS‏ وبلق ان رامن اتر دخات دا ولت جماع من ملا وهم بشها رجا 
ا es‏ هي امرأة فقتلها رجل اخذته اسيراً. 


وب ا نرجلا من التتر دخل دربا فيه مائة رجلء ُ فما زال يقتلهم ۹ 

| اواخدا واحدا حتی فناهم» ولم يمد أحد يده اليه بسوء ووضعت الذلة على الناس» فلا 
يدفعون. عن نفوسهم قليل ولا كثيراً - نعوذ بالله من الخذلان - ثم رحلوا عنها نحو 
مدينة إربل» ووصل الخبر إلينا بذلك بالموصل» فخفنا حتى إن بعض الناسهم 
بالجلاء خوفاً من السيف» وجاءت كتب مظفر الدين صاحب إربل الى بدر الدين 
صاحب الموصل يطلب منه نجدة من العساكرء فسیر جمعاً صالحا من عسکره» وأراد 
ان يمضي إلى طرف بلاده من جهة التتر» ويحفظ المضايق للا يجوزها احد» فإنها 
جميعها جبال وعرة ومضايق لا يقدر أن يجوزها إلا الفارس بعد الفارس» ويمنعهم من 
الجواز إليهء ووصلت كتب الخليفة ورسله الى الموصل» والى مظفر الدين يأمر الجميع 
بالاجتماع مع ۾ عساکره» بمدينة دقوقا ليمنعوا التترء فإنهم ربما عدلوا عن جبال إربل | 
الى هذه الناحية ويطرقون العراق» فسار مظفر الدين , من إربل في . فز 
يهم جمع من عسكر الموصلء وتبعهم من المتطوعة کر اسشا الخليفة ايضا الى 


E 1‏ الملك الأشرف يأمره بالحضور بنفسه في عسكره ليجتمع الجميع على قصد التتر 

٠ >‏ وقتالهم فاتفق ان الملك المعظم بن الملكالعادل وصل من دمشق إلى أخيه الأشرف» _ 
وهو ان و و غا الفرنج الذين بمصر» وطلب منه ان يحضر بنفسه اروا * 
1 كلهم الى مصر ليستنقذوا دمياط من الفرنج » فاعتذر الى الخليفة بأخيهء وقوة الفرنج » 
وان یتدارکها خرجت هي وغیرهاء وشرع لسو الى الشام ليدحل مصر› وکان 


 مهيلا ذکرناه من استنقاذ دمیاط» فلما اجتمع مظفر الدين والعساكر بدقوقا سير الخليفة‎ bl 
مملوکه قشتمر» وهو اکبر امیر بالعراق» ومعه غیره من الأمراء في نحو ثمانمائة فارس›‎ ) 
٠ فاجتمعوا هناك ليتصل بهم باقي عسكر الخليفةء وكان المقدم على الج مظفر‎ | 
e يقدم على قصد التتر.‎ e ا فلما ری قله‎ ] 
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وحكى مظفر الدين قال: لما أرسل إلى الخليفة في بیشن اترات له : إنالعدو ‏ :ٍ 


کک ي و ولیس ا ن العسكر ما ألقاه به فان لجع ب معي عشرة آلاف فارس استنقذ 
غیرد ل اثمانمائة اشی فاقمت فارز اك المخاطرة ب ة بنفسي وبا a‏ یره 1 
1 


ولما سمع التتر باجتماع العساكر لهمء رجعوا القهقرى ظنا منهم ان العسكر يتبعهم» 

فلمالم يروا أحداً يطلبهم أقاموا» وأقام العسكر الاسلامي فب دقوقا ۽ مالم یروا ان ا 
يقصدهم المدد يأتيهم تفر قوا » وعادوا إلى بلادهم .. e‏ = 
ذکر ملك التتر فا ان وقتل امل ٠‏ و e E‏ 1 

لما فرق العسكر الإسلامي عاد التتر الى همذان» فنزلوا بالقرب منهاء وکان لھم 1 

بها شحنة يحكم فيهاء فأرسلوا إليه يأمرونه ليطلب من اهلها مال وثياباًء وکانوا قد 1 

استنفدوا أموالهم في طول المدة وکان رئيس همذان شریفا علوياًء وهو من بیت رياسة 


فديمة لهذ ٠‏ المدينةء وهو الذي يسعى في امور اهل البلد مع التترء > ویوصل إليهم ما ا 
ه من الأموال» فلما طلبوا الآن منهم المال» لم يجد أهل همذان مايحماونه | 


> فحضروا عند الرئيس» ومعه انسان فقيه قد قام في اجتماع الكلمة على الكفار 1 

(( 

ا فقالوا لهما هؤلاء الكفار قد افنوا اموالناء ولم يبق لناما نعطيهم» وقد هلکنا 

من أخذهم اموالنا وما يفعله النائب عنهم بنا من الهوان» وكانوا قد جعلوا بهمذان شحنة 

لھم یحکم في اهلها ہما یختاره» فقال الشريف: إذا کنا st a‏ ا | 8 ٠‏ 
ر د لا إلا ak‏ بالاموال ا |له“ نت أشد e‏ هن وغل 5 له في ) 1 
. 9 


کک البلد درلا ب فيه ومقاتلة e‏ فوثب العامة على ادت ت فقت وامتعوا في ۱ الللد- 1 


ا لأقوات متعلرة في تلك البلاد جمیعها ا ا ي ¢ اوقل ن وجلا من سلم ) / 
ت » فلا يقدر أحد على الطعام ! لا قلیلاء وأما ال فلایال ن لعدم الأقوات لأنهم ل ٣‏ 


٤‏ يأکلون | إلا اللحمء ولا تأکل دوابهم إلا نبات الأرض حتى إنها تحفر بحوافرها الأرض ا 
عن عر وق النبات» فتأكلهاء فلما حصروا همذان قاتلهم أهلها والرئيس والفقيه في ٠‏ 
ا ل التتر خحلق كثيرء وجرح الفقيه عة جراحات» وافترقوا ثم خرجوامن 1 


٤‏ أيديهم تقدم 


الغده فقتل | اشد امن اقتال الاو ل» وقتل أيضاً من التتر اكثر م من اليوم الأول» وجرح 
الق يضا عد جراحات» وهو صابر وأرادوا ايضا الخروج في اليوم الثالث. فلم يطق 
الفتي 1 ب» وطلب الناس الرئيس العلوي» فلم يجدوه» وكان قد هرب في سرب __ 
صنعه مه ال ظاهر البلد هو وأهله الى قلعة هناك على جبل عال» فامتنع فیهاء فلما فقده. 


قا حيار ی J‏ یدرون ما یصنعو ن إلا نهم اجتمعت کلمتهم على القتال إلى ان ۰ 


رتوا فأقاموا في البلدء ولم يخرجوا مه » وکان التتر قد عزموا على الرحيل لكثرة من ) 
قتل م « فلما ل يروا أحدأ خرج إل من اليلد طمعوا واستدلوا على ضعف أهله ¢ 
e‏ تالوم ي رجب سنة تمان عشرة e‏ المدينة بالسيف › 


الفریقین ما لا بحصیه إلا اله تعالی a INE‏ ا 
الا من کان عمل له نفقاً يختفي فيه ي ي ا ثم ألقوا النار 
في البلد فأحرقوه» ورحلوا عنھا إلى مدينة أردويل . ۰ ] 


وقیل كان السبب في ملکھا أن اهل البلد لنّا شکوا الى الرئيس الشريف ما يفعل 


ھم اکنا آشار عایھم پیکایة ة الحليفة لينف اليهم عسكراً مع أمير يجمع كلمتهم» 
تفقوا على ذلك» فكتب الى الخليفة ينهي إليه ما هم عليه من الخوف والذل وما 


ag‏ ¿ الصغار والخزي › ويطلب نجدة ولو ألف فارس من مير يقاتلون معه 
* وياختمعون عليه فلما سار القصاد بالکتب أرسل بعض من علم بالحال الى التتر 


ذلك فأرسلوا الى الطريقء فأخذوهم واخذوا الكتب منهم» وأرسلوا الى 


الرئيس ينكرون عليه الحال» فجحد» فأرسلوا اليه كتبه وكتب الجماعة» فسقط في 


1 اليه ۾ التتر حينئذ» وقاتلوهم وجرى في القتال كما ذکرنا. 
ذكر مسير التتر الى اذربيجان وملکھم آردویل وغیرها 
8 فرغ التتر من همذان ساروا الى اذربیجان »› OF‏ الى اردویل» فملكوما 


وقتلوا فيها واکثروا » وخربوا أکثرها» وساروا منها إلى تبریز» وکان قد قام بأمرها شمس 


الدين الطغراثيء وجمع كلمة أهلهاء وقد فارقها فاخا ك الغ E‏ 


e‏ مختلفاً < يزال منهمکاً في الخمر ليلا ونهارا یبقی الشهر والشهرين لا يظهرء وإذاسمع 


O N O O ny ny 


1 لھم واستعدوا وسیروا جیشا کثیرا ا طرف بلادهم 2 ) 
التترء فالتقوا فلم يثبت شت الكرج؛ بل ولوا منهزمين, فاخجتهم السيف» iG‏ 


عدو يريدها ويقصدهاء فلما سمع بمسير التتر من همذان فارق هو تبريز» وقصد 
نقجوان» وسير أهله ونساءه إلى خوى ليبعد عنهم» فقام هذا الطغرائي بأمر البلدء 
) وج الكلمة» وقوى نفوس الناس على الامتناع› وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني» 
وحصن البلد بجهده وطاقته» فلما قاربه التتر وسمعوا بما آهل البلد عليه من اجتماع 
الكلمة على قتالهم» وانهم قد حصنوا المدينةء واصلحوا اسوارها وخندقها ارسلوا 
یطلبون منهم مالا وثیاباًء فاستقر الأمر بينهم على قدر معلوم من ذلك فسیروه إليهم» 


فأخذوه ورحلوا الى مدينه سراو» فنهبوها وقتلوا کل من فیهاء ورحلوا منھا إلى ا 


بلاد أران» فنهبوا کل ما مروا به من البلاد والقرى» وخربوا وقتلوا قرو به من 
اهلها ذ فلما وصلوا الى بیلقان حصروهاء فاستدعی اهلها منهم رسولا يقرون معه 
الصلح » فأرسلوا إليهم رسولا من آکابرهم ومقدمهم» فقتله أهل البلدء فزحف التتر 
“اليهم وقاتلوهم» ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة ووضعوا 
السيف» فلم یبقوا على صغیر ولا کبیر ولا امرأة حتى إنهم يش يشقون بطون الحبالى 
ويقتلون الاجنة وکانوا يفجرون بالمرأةء ثم يقتلونها» وكان الانسان نهم یدخل 
الدرب فيه الجماعة فیقتلهم واحدأ بعد واحد حتی يفرغ من الجميع لا يمد أحد منهم 
اليه يدا فلما فرغوا منها استقصوا ما حولها من النهب والتخريب » وساروا الى مدينة 
كنجة» وهي أم بلاد أران» فعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم لكثرة ة دربتهم بقتال الكرج» 
OE e‏ او الى E‏ 


| کا ۳ الى بلاد دالج ٠‏ 

المافرغ التتر من بلاد المسلمين بأذربيجان» وأران» بعضه بالملك وبعضه 
ا وساروا الى بلاد الكرج» من هذه الأعمال أيضا وکان الكرج قد اعدّوا 
عوا التتر عنهاء فوصل إليهم 


وخربوها وفعلو بها ما هو عادتهم» فلما لفاو انر ت E‏ 
جيرا اخری» وسيرهم الى ا ايضا ليمنعوهم من توسط بلادهم» فرأوا لجرو 


رأوا فعلهم عادوا إلى 


: ) ماي 5 وا البلادء ففعل 5 ما أرادوا من النهب وار والتخر, یب» 
وداخل الکرج منهم خوف عطي حتی سمعت عن بعض اکابر الکرج » وکان قد م رسو و 
قال من حدثكم ان التتر انهزموا وأسروا فلا تصدقوهء واذا حدثتم انهم قتلوا ‏ 

فصدقو فن القو ملا ى ون أبدأى ولقد اخحذنا انا ت منهم فالقی ن e)‏ من الد ابة 1 ) 
ا وضرب راه بالحجر الى ان مات » ولم يسلم نقسه للأسرة. ) ر 


٤‏ ذکر وصولهم الی دند شروان وما فعلوه 

ا الكرج قصدوا دربندشروان» فحصروا مدينة اتی وقاتلوا 
4 على الحصرء ثم ان التتر صعدوا سورها بالسلاليم » وقيل: بل جمعوا 

کثیرا من ن الجمال والبقروالغتم وغير ذلك» ومن قتلى الناس منهم وممن قتل من غيرهم › 

والقوا بعضه فوق بعض» فصار مثل الغل وصعدوا عليهء فأشرفوا على المدينة وقاتلوا 

اهلها فصبروا» واشتد القتال ثلاثة أيام فأشرفوا على أن يؤخذوا فقالوا السيف لا بد منه» 

فالصیر اول بنا نموت کراماء فصبروا تلك الليلة» فأنتنت تلك الجيف وانهضمت فلم 
على الس استعلاء ولا تسلط على الحر ب ا | الزحف وملازم مة القتال» 


. ا ومسهم التعب والكلال والاعياءء فضعفواء فملك التتر البلدء وقتلوا فيه‎ ٤ 

i -‏ الأموال واستباحوهاء فلما فرغوا منه ارادوا عبور الدربندي فلم يقدروا غار 
e‏ ذلك فار سلوا رسولا الى شروان شاه ملك دربندشروان یقولون له لیرسل الیهم رسولا 
٠‏ يسعى بينهم في الصلح› »> فأرسل عشرة رجال من أعيان اصحابه» فأخذوا ااي فقتلوه 
e‏ ثم قالوا: للباقين إن أنتم عرفتمونا طررقا نعبر فيه فلكم الأمان» وإن لم تفعلوا قتلناكم 
كما قتلنا هذا فقالوا لهم ان هذا الدربند ليس فيه طريق البتة » ولكن فيه موضع هو اسهل 
e‏ ر معهم الى ذلك الطريق» فعبروا فيه وخلفوه کا 


ذکر ما فعلوه باللان وقفحاق 
الما عبر التر ريل شروان ساروا في تلك الأعمال وفيا أ كيرة منهم نهم اللان 


ae‏ رالل ر وطر اثف من التر لك فنهبوه وقتلوا من اللكز کثیرا ا« او وکفارء ار واوقعوا 


E )‏ من آهل تلك البلادء ووصلوا الى اللانء ERS‏ 
فجدوا وجمعوا عندهم ا من قفجان فقاتلوهم» فلم تظفر احدى الطائفتين 
بالأخحرى» فأرسل التتر الى قفجاق يقولون: نحن وأنتم جنس واحد وهؤلاء اللان ليسوا 
منکم حتی تنصروهم» ولا دینکم مثل دینهم» ونحن نعاهدکم اننا لا نعترض إلیکم 
ونحمل اليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بيننا وبينهم» فاستقرً الأمر بينهم على 
مال حملوه وثياب وغير ذلك» فحملوا إليهم ما استقر وفارقهم قفجاق› فاوقع التتر باللان 
فقتلوا منهم وأكثروا ونهبوا وسبوا» وساروا الى قفجاق» وهم آمنون متفرقون لما استقر 
بينهم من الصلح » فلم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم» فأوقعوا بهم الأول 
فالأول! وأخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم» وسمع من كان بعيد الدار من قفجان 
الخبر» ففروا من غير قتال وأبعدوا» وبعضهم اعتصم بالغياض» وبعضهم بالجبال 
وبعضهم لحق ببلاد الروس» وأقام التتر في بلاد قفجان» وهي أرض كثيرة المراعي في 
الشتاء والصيف» وفيها اماكن باردة في الصيف كثيرة المرعى » وأماكن حارة في الشتاء 
كثيرة المرعى » وهي غياض على ادل البحر» ووصلوا الى مدينة سوادق» وهي مدينة 
قفجاق التي منها مادتهم ‏ فإنها على بحر حزرية والمراكب تصل إليهاء وفيها الثياب» 
فتشتري منهم وتبيع عليهم الجواري والمماليك والبرطاسي والقندر والسنجاب وغير 
ذلك مما هو في بلادهم» وبحر خزرية هذا بحر متصل بخليج القسطنطينية ولما وصل 
التتر الى سوادق ملكوهاء وتفرق اهلها منهاء فبعضهم صعد الجبال بأهله ومالهء 
وبعضهم ركب البحر» وسار الى بلاد الروم التي بيد المسلمين من أولاد قلح أرسلان. 


- ذكر ما فعله التتر قفجاق والروس ' 


لما استولی ار على ارصن فاق - كما ذكرنا - سار طائفة كثيرة م منهم الى بلاد 
الروس» وهي بلاد كثيرة طويلة عريضة تجاورهم» وأهلها يدينون بالنصرانية» فلما 
وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم » واتفقت كلمتهم على قتال التتر ان قصدوهم» وأقام التتر 
بأرض قفجاق مدّة» ثم انهم ساروا سنة عشرين وستمائة الى بلاد الروس» فسمع الروس 
وقفجان خبرهم» وكانوا مستعدين لقتالهم » فساروا الى طريق التتر ليلقوهم قبل ان 
يصلوا الى بلادهم ليمنعوهم عنهاء فبلغ مسيرهم ا فاو اى اعقابهم راجعین› 
) فطمع الروس وقفجاق‌فيهم › وظنوا انهم عادوا خوفا منهم وعجزأً عن قتالهم > فجدوا في 
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اتباعهم » ولم يزل الت راجعین › واولئك يقمون اثرهم اني عشر يوماء ثم ان التتر 


- عطفوا على الروس وقفجان» فلم يشعروا بهم الا وقد لقوهم على غرة منهم لأنهم كانوا ‏ 


قد أمنوا التترء واستشعروا القدرة عليهم » فلم يجتمعوا للقتال إلا وقل بلغ التتر منهم 
مبلغا عظيماء فصبر الطائفتان صبراً لم يسمع بمثلهء ودام القتال بينهم عدة ايام» ثم إن 
التتر ظفروا واستظهرواء فانهزم قفجان والروس هزيمة عظيمة بعد ان ائخن فيهم التترء 
وكثر القتل في المنهزمين» فلم يسلم منهم الا القليل» ونهب جميع مامعهم» ومن سلم 


وصل الى البلاد على أقبح صورة لبعد الطريق والهزيمة» وتبعهم كثير يقتلون وينهبون 


ویخربون البلاد حتی خلا اكثرهاء فاجتمع كثير من اعيان تجار الروس وأغنيائهم» 
وحملوا ما يعز عليهم وساروا يقطعون البحر الى بلاد الإسلام في عدّة مراكب» فلما 
قاربوا المرسى الذي یریدونه انکسر مركب من مراکبهم » فغرق الا ان الناس نجواء 
وكانت العادة جارية ان السلطان له المركب الذي ينكسرء فأخذ من ذلك شيئًا كثيراء 
وسلم باقي المراكب» وأخبره من بها بهذه الحال. 


ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق الى ملكهم _ 
لما فعل التتر بالروس ما ذكرناه» ونهبوا بلادهم عادوا عنهاء وقصدوا بلغار أواخر 
سنة عشرين وستمائة » فلما سمع اهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عة مواضع 
وخرجوا إليهم. فلقوهم واستجروهم الى ان جاوزوا موضع الكمناء فخرجوا عليهم من 
وراء ظهورهم فبقوا في الوسط وأخذهم السيف من كل ناحية فقتل اكثرهم ولم ينج منهم 
الا القليل » قيل : كانوا نحو اربعة الاف رجل» فساروا الى سقين عائدين الى ملكهم 


جنکزخان» وخلت ارض قفجاق منهم» فعاد من سلم منهم الى بلادهم» وكان الطريق ‏ 
منقطعاً مذ دخلها التتر» فلم يصل منهم شيء من البرطاسي والسنجاب والقندر وغيرها ٠‏ 
- مما يحمل من تلك البلادء فلما فارقوها عادوا الى بلادهم» واتصلت الطريق» وحملت ‏ 
الأمتعة كما كانت هذا اخبار التتر المغربة قد ذكرناها سياقة واحدة لثلا تنقطع. ٠‏ 


ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند 


قد ذكرنا ما فعله التتر المغربة التي سيرها ملكهم جنكزخان - لعنه الله - إلى ٠‏ 


خوارزمشاه» وأما جنكزخان» فإنه بعد ان سير هذه الطائفة الى خوارزم شاه» وبعد ‏ 


س س س ىى ي ى ي ى يي ي 
rf:‏ 
ر 
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انهزام PS‏ من خراسان» قسم أاصحابه عدّةَ أقسام» فسير قسماً منها إلى بلاد 
فرغانة ليملكوها» وسير قسماً آخر منها الى ترمذ وسير قسما منها الى كلابة» وهي قلعة 
حصينة على جانب جيحون من أحصن القلاع وامنع الحصون» فسارت كل طائفة ة إلى 
الجهة ل أمرت بقصدهاء ونازلتها واستولت عليها وفعلت من القتل والأسر والسبي 
والنهب والتخريب وانواع اماس ي فلما فرغوا من ذلك عادوا الى 
| اک وهو بسمرقند فجهز جيشاً عظيماًمع احد اولاده ویره e‏ 
وسیر جیشا آخر فعبروا جیحون الى خراسان. 


ذكر ملك التتر خراسان 

ا آل تخراسان غيروا جخرن؛ رقصلا شدي لطاب 
أهلها الأمانء فأمنوهم فسلم البلد سنة سبع عشرة وستمائةء ولم يتعرضوا اليه بنهب» 
ولا قتل بل جعلوا فيه شحنة» وساروا وقصدوا الزوزان وسمیند واندخوي وقاریات» 
فملکوا الجميع› زارا فة ولا ولم يتعرضوا الى اهلها بسوء ء ولا اذی» سوی انهم 
کانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم› حتى وصلوا الى الطالقانء وهي 
ولاية تشتمل على عدة بلادء وفيها قلعة حصينةء يقال لها: منصورکوه لا ترام علوا 
وارتفاعاء وبها رجال یقاتلون شجعان» فحصروها مدة ستة اشهر يقاتلون اهلها ليلا 
وهار ولا یظفرون منها بشيء» فارسلوا الی جنکزخان يعرفونه بعجزهم عن ملك هذه 
القلعة لكثرة ة من فيها من المقاتلة ولامتناعها بحصانتها» فسار بنفسه» وبمن عنده من 
جموعه اليهم» وحصرها ومعه خلقٌ شير من المسلمين اسرى» فامرهم بمباشرة القتالء 
رالا قتلهم؛ > فقاتلوا معه» وأقام عليها أربعة أشهر أخرى» فقتل من التتر عليها خلق 
كثير» فلما رأى ملكهم ذلك أمر أن يجمع له من الحطب والأخشاب ما امكن جمعه » 
ففعلوا ذلك› وصاروا يعملون صفا من خحشب» وفوقه صفا من تراب» فلم يزالوا كذلك 
حتی صار تلا عاليا يوازي القلعة فاجتمع من بهاء وفتحوا بابهاء وخرجوا منها» وحملوا 
حملة رجل واحد» فسلم الخيالة منهم ونجوا وسلا تلك الجتال: الشاب :واا 
الرجالة فقتلواء ودخل التتر القلعة وسبوا النساء والأطفال» ونهبوا الأموال والأمتعة» ثم 
إن جنكزخان جمع أهل البلاد التي اعطاهم الأمان ببلخ وغيرها وسيرهم مع بعض أولاده 
الى مدينة مرو فدخلوا إليهاء وقد اجتمع بها من الأعراب والأتراك وغيرهم ممن نجا 


ی و ی ی 


من المسلمين ما يزيد على مائتي ألف رجل وهم معسکرون بظاهر مرو» وهم عازمون 


- على لقاء التتر ويحدثون نفوسهم بالغلبة لهم والاستيلاء عليهم» فلما وصل التتر إليهم 
- التقوا واقتتلواء فصبر المسلمونء وأما التتر فلا يعرفون الهزيمة حتى ان بعضهم أسر» 

فقال وهو عند المسلمين : إن قيل إن التتر يقتلون فصدقواء وإن قيل إنهم ينهزمون فلا 
8" تصدقواء فلما رأى المسلمون صبر التتر ؤاقدامهم ولوا منهزمين ء وا 

الکٹیں ولم یسلم إلا القليل› ونهبت اموالهم وسلاحهم ودوابهم . ٠‏ 


وأرسل التتر الى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مرو فلما اجتمع 


لهم ما ارادوا تقدموا الى مرو وحصروها» وجدوا في حصرها ولازموا القتال» وكان اهل 
البلد قد ضعفوا بانهزام ذلك العسكرء وكثرة القتل والأسر فيهم » فلما كان اليوم الخامس 


من نزولهم ارسل التر الى الأمير الذي بها متقدما على من فيها يقولون له: لا تهلك 

نفسك وأهل البلدء واخحرج الينا فنحن نجعلك امير هذه البلدة» ونرحل عنك» فأرسل 
يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلدء فأمنهم فخرج اليهم فخلع عليه ابن جنکزخان 
واحترمه» وقال له“ ارید ان تعرض على اصحابك حتی تنظر من یصلح لخدمتنا 
استخدمناه وأعطيناه اقطاعا ویکون معنا فلما حضروا عنده وتمکن منهم قبض علیهم 
وعلی أميرهم وكتفوهم» فلما فرغ منهم قال لهم : اکتبوا ا نجار البلد ورؤسائه وأرباب 
الأموال في جريدة» واکتبوا ال ارباب الصناعات والحرف في نسخة ة اخری» واعرضوا 


ذلك عليناء ففعلوا ما امرهم» فلما اوقف على النسخ أمر ان يخرج أهل البلد منه 


بأهلهم» > فخرجوا کلهم» ولم يبق فيه احد» فجلس على كرسي من ذهب» وأمر ان 


ر يحضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم› a‏ ورت رقابهم والناس ‏ 
e‏ ينظرون الهم ويیكون. ) 


i‏ العامة و ر الرجال والنساء والأطفالء فکان من کثرة 


س والبكاء والعويل» وأخذوا ارباب الأموال» فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات 
في طلب الأموال» امات احدهم من شدة الضرب» ولم يکن بقي له ما يفتدي به 


نقسه ` نم انهم احرقوا البلدء وأحرقوا تربه ة السلطان سنحر » ونہشوا القبر طلبا لال 


فبقوا كذلك ثلاثة يام » فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة ء وقال هؤلاء عصوا 
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9 ا‎ E EEA As 
١  اوكلمف خمسة أيام» وبها جمع صالح من العسكر الإسلامي» فلم يكن لهم بالتتر قوة‎ 
0 المدينة › وأخرجوا أهلها إلى الصحراءء فقتلوهم وسبوا حريمهم وعاقبوا من اتهموه بمال‎ 
1 کمافعلوا بمرو» وأقاموا خمسة عشر يوماً بخربون ويفتشون المنازل عن الأموالء وکانوا‎ 
|  اورمأف لما قتلوا أهل مرو قيل لهم ان قتلاهم سلم منهم كثير» ونجوا الى بلاد الإسلام‎ 
! ' باهل نيسابور ان تقطع رؤوسهم لئلا يسلم من القتل أحد فلما فرغوا من ذلك سيروا‎ 
طائفة منهم الى طوس» ففعلوا بها كذلك أيضا وخربوهاء وخربوا المشهد الذي فيه إل‎ 
1 ى الرضا (ع) والرشید حتی جعلوا الجميع خراباء نم ساروا الى‎ 
وهي من احصن البلادء فحصروها عشرة أيام» فملکوها وأمنوا اهلها » وقتلوا‎ 
0) منهم البعض» وجعلوا عند من سلم منهم شحنة وساروا الى غزنة فلقيهم جلال الدين‎ 

ابن خوارزم شاه» فقاتلهم وهزمهم على ما نذکره إن شاء الله - فوثب اهل هراة على 
الشحنة فقتلوه» فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا الد قفا وع وقتلوا کل من فيه 1 
ونهبوا الأموالء وسبوا الحريم› ونهبوا السواد» وخربوا المدينة جميعها» وأحرقوهاء» 1 
وعادوا الى ملكهم جنكزخان» وهو بالطالقان يرسل السرايا الى جميع بلاد خراسان» ٠‏ 


1 

iS RE Si ففعلوا بها كذلك»‎ 
١ . e E 
o. 

و ملکهم خوارزم وتخريبها ا ا 

واما الطائفة من الجيش التي سيرها جنكزخان الى خوارزم» فإنها كانت اكثر ۱ 


السرايا جميعها لعظم البلد» فساروا حتى وصلوا الى خوارزم وفيها عسكر كبير» وأهل _ | 
البلد معروفون بالشجاعة والكثرة» فقاتلوهم اشد قتال سمع به الناس» ودام الحصر لهم ا 
خمسة اشهر» فقتل من الفريقين خلق كثير إلا أن القتلى من التتر كانوا اكثرلأن ١‏ 
المسلمين كان يحميهم السور» فأرسل التتر الى ملكهم جنكسزخان 1 


يطلبون المدد ¢ فامدهم بخلق كثير فلما وصلوا ! إلى البلد زحموا E‏ متتابعاء 


فملکوا u‏ فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكواء فلم 
ل يقدروا على افراجهم » ولم يزالوا يقاتلونهم › والتتر يملكون منهم محلة بعد محلةء 
e ٤‏ وکلما ملکوا محلة قاتلهم المسلمون في المحلة التي تليهم» فکان الرجال والنساء 


من یخرج ثم يس 
احتف من التتر غرقه الماء او قتله الهدم › فاخت راا بايا : 


کان لم یکن بين او ا کو ا امز 


والصبيان يقاتلون» فلم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه » وقتلوا کل من فيه 
ونهبوا كل ما فيه » ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلدء فدخله الماء 
فغرق البلد جميعه» وتهدمت الابنية» وبقي موضعه ماء ولم يسلم من اهله احد البتة ء 
فن غیره من البلاد قد کان يسلم ‏ بعض اهله» منهم من يختفي ومنهم من يهرب ومنهم 


2 ومنهم من يلقي نفسه بین القتلى فينجوء > وأما اهل E‏ 


) وهذا لم يسمع بمثله في قدیم الزمان وحدیثه» نعوذ بالله من الخور بعد الكور» ومن 
الخذلان بعد النصرء فلقد عمّت هذه المصيبة الإسلام وأهلهء فکم من قتيل من آهل 
خحراسان وغیرها لأن القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيرا مضى الجميع تحت 
ا ET‏ عادوا الى ملكهم بالطالقان. 


2 ا وبلاد الور 


ل 2 r‏ وعادوا الى ملکهم جیشا کثیفاًء وسيره الى غزنة» وبها 
جلال الدين بن خوارزمشاء مالكاً لهاء وقد اجتمع إليه من سلم من عسك ر أبيه قيل انوا 
ستين الفا فلما وصلوا الى اعمال غزنة خرج إليهم المسلمون مع ابن خوارزمشاه الى 
موضع يقال له :باق فالتتوا هناك واقتلوا قتاا شديداء وبترا كذلك لات با > ثم آنزل 


الله نصره الى المسلمينء > فانهزم التتر» وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ومن سلم منهم : 
. عاد اد إلى ملكهم بالطالقان» فلما سمع أهل هراة بذلك ثاروا بالوالي الذي عندهم للتتر 


00 فقتلوه» فسیر إلیهم جنکزخان عسکرا »فملکوا البلد وخربوه» کماذکرناه. فلما انهزم التتر ۴ 


1 ارسل جلالالدین رسو لی جنکزخان قول له في أي موضع تريد يكون الحرب حتى 
نأتي اليه؟ فجهز جنکزخان عسکراً کثیرا اكثر من الأول مع بعض أولاده» وسيره اليهء 
فوصل الى کابل» فتوجه العسكر الإسلامي اليهم› > وتصافوا هناك وجری بینهم قتال 
عظیم» فانهزم الكفار انيا > فقتل كثير منهم» وغنم المسلمون ما معهم» وکان عظيماء 
وکان معهم من أساری المسلمين خلق کثیر» فاستنقذوهم» ثم ان المسلمین جریى 
اا ا و و وسبب ذلك ان اميراً منهم يقال له: سيف الدين براق أصله  ٠‏ 


سنة 11۷ ETE n REE Rel E RSS‏ 
من الأتراك الخلج » کان شجاعا مقداما ذا رأي فى الحرب ومكيدة» واصطلى الحرب 


مع التتر بنفسهء وقال لعسكر جلال الدين تأخروا أنتم فقد ملئتم منهم رعبا وهو الذي 
كسر التتر على الحقيقة. . a.‏ 


وكان من المسلمين أيضاأمير كبيريقالله : ملك خان بینه وبين خوارزمشاه نسب» وهو 
صاحب هراة» فاختلف هذان الأمير ان في الغنيمة ء فاقتتلوا فقتل بينهم أخ لبغراق» فقال 
بغراق: أنا اهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت» فغضب وفارق العسكر» وسار 


الى الهندء فتبعه من العسكر ثلاثون ألفا كلهم يريدونه» فاستعطفه جلال الدين بكل ‏ 


طریق» وسار بنفسه إليه وذكره الجهاد» وخوفه من الله تعالى» وبكى بين يديه» فلم 
يرجع وسار مفارقا» فانكسر لذلك المسلمون وضعفواء فبينما هم كذلك اذ ورد الخبرأن 
جنکزخان قد وصل في جموعه وجیوشه» فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل 
من فارقهم من العسكر» ولم يقدر على المقام سار نحو بلاد الهند» فوصل إلى ماء 
السند» وهو نهر كبير» فلم يجد من السفن ما يعبر فيه» وكان جنكزخان يقص أثره 
مسرعأء فلم يتمكن جلال الدين من العبور حتى ادركه جنكزخان في التتر» فاضطر 
المسلمون حنيئذ إلى القتال والصبر لتعذر العبور عليهم» وكانوا في ذلك كالأشقر ان 
تقدم ینحر وان تأخر یعقر» فتصافوا واقتتلوا شد قتال اعترفوا کلهم ان کل ما مضی من 
الحروب كان لعباً بالنسبة إلى هذا القتال» فبقوا كذلك ثلاثة أيام» فقتل الأمير ملك خان 
المقدّم ذكره» وخلق كثير» وكان القتل في الكفار اكثر» والجراح اعظم» فرجع الكفار 
عنهم فأبعدوا ونزلواء فلما رأى المسلمون انهم لا مدد لهم » وقد ازدادوا صعفا بمن قتل 
منهم وجرح» . ولم يعلموا بما أصاب الكفار من ذلك» فأرسلوا يطلبون السفن فوصلت 
وعبر المسلمين ليقضي الله امرا كان مفعولاء فلما كان الغد عاد الكفار الى غزنة وقد 
قويت نفوسهم بعبور المسلمين الماء الى جهة الهند وبعدهم» فلما وصلوا اليها ملكوها 
لوقتها لخلوها من العساكر والمحامي» فقتلوا اهلها ونهبوا الأموال» وسبوا الحريم» 
ولم يبق احد» وخربوها وأحرقوها» وفعلوا بسوادها كذلك» ونهبوا وقتلوا وأحرقواء 
فأصبحت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس خاوية على عروشهاء كأن لم تغن 
الاسر e ٠٠‏ 


ذكر تسليم الأشرف خلاط الى اخيه شهاب الدين غازي 
أواخر هذه السنة اقطع الملك الأشرف موسى بن العادل مدينة خلاط» وجميع 


٤‏ الأعمال ارمينيةء ومدينه ميافارقين من ديار بکر» ومدينه حابي أخاه شهاب الدين غازي 
م ۰ e ١‏ وأحذ منه مدینه الرهاء ومدينه سروج من بلاد الجزيرة وسیره الى خلاط أول 


اة سنة ثمان عشرة وستمائة وسبب ذلك ان الكرج لما قصد التتر بلادهم» وهزموهم ‏ 
ونهبوهاء وقتلوا کارا من اهلها ارسلوا الى أوزبك صاحب اذربيجان واران يطلبون منه 
المهادنة والموافقة على دفع التتر وأرسلوا الى الملك الأشرف في هذا المعنى » وقالوا 
للجمب :إن لم توافقونا على قتال هؤلاء القوم» ودفعهم عن بلادناء وتحضروا بنفوسکم 
وعساکرکم لهذا المهم وإلا صالحناهم عليكم » فوصلت رسلهم الى الاشرف وهو يتجهز 
الى الديار المصرية لأجل الفرنج » وكانوا عنده أهم الوجوه لأسباب» أولها ان الفرنج 
کانوا قد ملکوا دمياط» وقد اف رفت الديار المضرة على ان تملك» فلو ملکوها لم يبق 
بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد» وثانيها أن الفرنج أشدٌ شكيمة» وطالبو ملك فإِذا 
ملكوا قرية لا يفارقونها إلا بعد أن يعجزوا عن حفظها يوماً واحد« وثالثها أن الفرنج قد 
طمعوا في كرسي مملكة البيت العادلي » وهي مصر » والتتر لم يصلوا إليها ولم يجاوزوا 
شيعا من بلادهم» وليسوا أيضا ممن يريد المنازعة في الملك» و غرضهم إلا النهب 
والقتل وتخريب البلاد والانتقال من بلد إلى آخرء فلما أتاه رسل الكرج بما ذکرناه 
أجابهم يتعذر بالمسير إلى مصر لدفع الفرنج » ويقول لهم : إنني قد أقطعت ولاية خلاط 

لحي a E A‏ تم الى نصرته 
حضرلدفع التتر» وسار هو إلى مصر كما ذكرناه. 


) دک عدة حوادث 
- في هذه السنة في ربيع الآخر» ملك بدر الدين قلعة تل اعفر. 
- وفيها في جمادى الأولى ملك الأشرف مدينة سنجار. ‏ 
وفيها أيضا وصل الموصل» وأقام بظاهرهاء ثم سار يريد إربل لقصد صاحبها 
فترددت الرسل بينهم في الصلح ؛ » فاصطلحوا في شعبان» وقد تقدم هذا جمیعه مفصلا ‏ 


وفيها وصل التتر الري فملكوها وقتلوا كل من فيها ونهبوهاء وساروا عنها فوصلوا 
الى همذان» فلقيهم رئيسها بالطاعة والحمل» فأبقوا على أهلها وساروا الى أذربيجان» 
فخربوا وحرقوا البلادء وقتلوا وسبوا» وعملوا ما لم يسمع بمثله» وفد تقدم أيضا 

وفيها توفي نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الذي كان وزير الخليفة وصلي عليه 
بجامع القصر» وحضصره أرباب الدولة ودفن نالهك ) ) 
بمصر والشام وکان موته بالموصل وردها رسولا» وکان فقيها فاضلا وصوفيا صالحا من 
بیت کبیر من خراسان - رحمه الله - كان نعم الرجل . 

الاجنا والقطيف» فلم يمكنهم المقام لكثرة اعدائهم» فقصدوا شحنة البصرة» وطلبوا 

الى بخداد» فلما قاربوا واسط لقيهم قاصد من الديوان بقتلهم فقتلوا. ‏ 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة 
دكر وفاة قتادة امير مكة وملك اينه الحسن وقتل أمير الحاج 


في هذه السنة في جمادى الآخرة» توفي قتادة بن ادريس العلوي» ثم الحسيني 
امير مكة حرسها الله » وكان عمره نحو سبعين سنة» وکانت ولایته قد اتسعت من حدود 
اليمن الى مدينة النبي - بل - وله قلعة ينبع بنواحي المدينة» وكثر عسكره» واستكثر من 
المماليك» وخافه العرب في تلك البلاد خوفا عظيماًء وكان أوّل ملكه لما ملك مكة 
حرسها الله - حسن السيرة» وأزال عنها العبيد المفسدين» وحمى البلاد» وأحسن إلى 
الحجاج وأكرمهم» وبقي كذلك مدّة ثم إنه بعد ذلك اساء السيرة» وجدّد المكوس 
بمكة» وفعل افعالاً شنيعة» ونهب الحاج في بعض السنين - كما ذكرناه -» ولمّا مات 
ملك بعده ابنه الحسن» وكان له ابن آخر اسمه راجح مقيم في العرب بظاهر مكة» يفسد 
وينازع اخاه في مسلكه» فلما سار حاج العراق كان الأمير عليهم مملوكا من مماليك 
الخليفة الناصر لدين الله اسمه اقباش» وكان حسن السيرة مع الحاج في الطريق كثير 
الحماية» فقصده راجح بن قتادة» وبذل له وللخليفة مالا ليساعده على ملك مكة» 
فأجابه الى ذلك» ووصلوا الى مكة» ونزلوا بالزاهر»وتقدم الى مكة مقاتلا لصاحبها 
خی وكان حسن قد جمع جموعأً كثيرة من العرب وغيرها فخرج إليه من مكة وقاتله 


وتقدم أمير الحاج من بين يدي عسكره منفرداً وصعد الجبل إذلالا بنفسه» وانه لا يقدم 


احد عليه › فأحاط به اصحاب حسن وقتلوه› وغلقوا رأسه» فانهزم عسکر امیر 
المؤمنين › واحاط اصحاب حسن بالحاج لينهبوهم» فارسل اليهم حسن عمامته أمانا 
للحجاج» فعاد اصحابه ولم ينهبوا منهم شيئاً» وسكن الناس» وأذن لهم حسن في 
دخول مكة» وفعل ما یریدونه من الحج والبيع وغير ذلك› واقاموا بمكة عشرة ايام » 
وعادوا فوصلوا الى العراق سالمين» وعظم الأمر على الخليفة» فوصلت رسل حسن 


يعتذرون» ويطلبون العفو عنه فأجيب الى ذلك . 


وقيل في موت قتادة أن ابنه حسن خنقه »› فمات » وسبب ذلك 
أن قتادة جمع جموعاً كثيرة » وسار عن مكة يريد المدينة » فنزل بوادي الفرع 
وهو مريض » وسير أخاه على الجيش ومعه ابنه الحسن بن قتادة » فلما 
ابعدوا بلغ الحسن أن عمه» قال لبعض الجند : إن أخي مريض › وهو ميت لا 
محالة » وطلب منهم ان يحلفوا له ليكون هو الأمير بعد أخيه قتادة» فحضر الحسن عند 
- عمه واجتمع إليه كثير من الأجناد والمماليك الذين لأبيه» فقال الحسن لعمه: قد فعلت 
كذا وكذا» فقال: لم افعل فأمر حسن الحاضرين بقتلهء فلم يفعلوا: وقالوا: أنت أمير 
وهذا أمير» ولا نمد ايدينا الى احد كما قال له غلامان لقتادة: نحن عبيدك» فمرنا بما 
شئت. فأمرهما أن يجعلا عمامة عمه في عنقه ففعلا ثم قتله» فسمع قتادة الخبر» فبلغ 
منه الغيظ كل مبلغ » وحلف ليقتلن ابنهء وكان على ما ذكرناه من المرض» فكتب بعض 
اصحابه الى الحسن يعرفه الحال» ويقول له : ابدأً به قبل ان يقتلك. فعاد الحسن الى 
مكةء فلما وصلها قصد دار أبيه في نفر يسير» فوجد على باب الدار جمعاً كثيرا» فأمرهم 
بالانصراف الى منازلهم » ففارقوا الدار» وعادوا الى مساكنهم› ودخحل الحسن إلى أبيه» 
فلما راه أبوه شتمه وبالغ في ذمه وتهديده» فوثب اليه الحسن» فخنقه لوقته وخرج الى 
الحرم الشريف . واحضر الأشراف وقال: ان أبي قد اشتد مرضه وقد أمركم ان تحلفوا 
لي ان اکون انا امیرکم فحلفوا له ثم انه أظهر تابوتا ودفنه لیظنْ الناس انه مات وکان قد 
دفنه سرا فلما استقرت الامارة بمكة له ارسل الى اخيه الذي بقلعة الينبع على لسان 
آبیه یستدعیه » وکتم موت أبیه عنه » فلما حضر أخوه قتله أيضاً » واستقر أمره » وثبّت 
قدمه وفعل بأمير الحاج - ما تقذّم ذكره - فارتكب عظيماً قتل أباه وعمه وأخاه في أيام 
يسيرة » لا جرم لم یمهله الله سبحانه وتعالی » نزع ملکه وجعله طریدا شریدا خائفا 
يترقب . وقيل : إن قتادة كان يقول شعراً » فمن ذلك انه طلب ليحضر عند أمير الحاج 
كما جرت عادة أمراء مكة فامتنع »فعوتب من بغداد » فأجاب بأبيات شعر منها : 


ولي کف ضرغام أدل طشم وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظَهرّها ‏ وفي سطجهًا للمَجد بين ربيعُ 
أأجعَلها تحت الرَّحا ثم أبتغي خلاصاً لها إني إذالرقيع 
٠‏ وما آنا إلا المسك في كل بلدة يضوعء وأمُاعندكم فيضيع 


en 9 ی‎ n. EOS 
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a 0‏ 
| في هذه السنة استعاد المسلمون مدينة دمياط بالديار المصرية من الفرنج» وقد 
8 ام ذکرها مشروحاً مفصلا. 


0 وفیها في صفر ملك التتر مراغة وخرّبوها واحرقوها وقتلوا اكثر اهلهاء ونهبوا 
ا أ آموالهم؛ وسبوا حريمهم» وسار التتر منها الى همذان وحصروهاء فقاتلهم اهلهاء وظفر 
ا وقتلوا منهم ما لا يحصى » ونهبوا البلد وساروا إلى أذربيجان» فأعادوا ‏ 
e 1‏ ونهبوا ما بقي من البلادء ولم پنهبوه أولاء ووصلوا الى بیلقان من بلاد اران» 
1 فحصروها وملكوهاء وقتلوا اهلها حتى كادوا يفنونهم» وقتل منهم كثير» ونهبت 
اموالهم» وأكثر بلادهم» وقصدوا دربندشروان» فحصروا مدينة شماخي وملكوهاء 
وقتلوا كثيراً من أهلهاء وساروا الى بلد اللان واللكز ومن عندهم من الأمم» فأوقعوا 
ورحلوا عن قفجاقء وأجلوهم عنهم› واستولوا عليهاء وساحوا في تلك الأرض حتى 
1 وصلوا الى بلاد الروس» وقد تقدم ذکر جمیعه مستقصی »› وإنما أوردتاء ههنا جملة 
1 ا کان في هذه ا 


1 وفبها تب ا صدیقنا ا ياقوت الكاتب ا ولم یکن في ا 
9 يتب ما يقاربه» ولا من يؤدي طريقة ابن البواب مثله» وكان ذا فضائل جمّة من علم 
1 الأدب وغيره» وكان كثير الخير» نعم الرجل مشهورأ في الدنياء والناس متفقون على 
الثناء الجميل عليه والمدح له ERE‏ فمن ذلك ما قاله نجيب 
) الدين الحسين بن علي الواسطي من قصيدة يمدحه بها : 


. 

ا شارد العلوم وولا ٠‏ لانت الفصّائل لى 
ذو یراع تخاف ته الأشدٌ E EE‏ الک انب ذلا 
وا افترفرة عن سواد في بياض فالبيض ولسم جلى 
أنت بد والكاتبٌ بن لال كأاييه لا فخرفيمن تولى 
e 1‏ 

لن يكنْأولاًفإنك بالتفضيل أولى لقذ سبقت وصْلى 
| 


SA O Am ORCS AS O O O RO Saa 


وى طريلة : والكات ب بن هلال هر اين الزات الذى هر أشهر من أن بغرن 

- وفيها توفي جلال الدين الحسن» وهو من أولاد الحسن بن الصباح الذي تقذّم ذكره | 
صاحب الموت وكردكوه» وهو مقدّم الاسماعيلية» وقد ذكرنا أنه كان قد اظهر شريعة ٠‏ 
الإسلام من الأذان والصلاة» وولي رعده اينه علاء الدين محمد . : 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 


ذكر خروج طائفة من قفجاق إلى أذربيجان وما فعلوه بالكرج وما كان منهم 


لما استولى التتر على أرض قفجاق. فرق قفجاق » فطائفة قصدت بلاد الروس» 
وطائفة تفرقت في جبالهم » واجتمع طائفة كثيرة منهم» وساروا الى دربند شروان» 
وأرسلوا الى صاحبهء واسمه رشيد. وقالوا له : إن التتر قد ملكوا بلادنا ونهبوا أموالناء 
وقد قصدناك لنقيم في بلادك» ونحن مماليك لك» ونفتح البلاد لك وأنت سلطانناء 
فمنعهم من ذلك وخافهم » فأعادوا الرسالة إليه إننا نحن نرهن عندك أولادنا ونساءناء 
على الطاعة والخدمة لك والانقياد لحكمك. فلم يجبهم الى ما طلبواء فسألوه ان 
يمكنهم ليتزودوا من بلده تدخحل عشرة عشرة» فإذا اشتروا ما يحتاجون إليه فارقوا 
بلاده» فأجابهم إلى ذلك فصاروا یدخلون متفرقین ویشترون ما یریدون» ویخرجون» 
ثم إن بعض كبرائهم والمقدّمين منهم جاء الى رشيد» وقال: إنني كنت في خدمة 
السلطان خوارزمشاه وأنا مسلم» والدين يحملني على نصحك» اعلم ان قفجاق 
اعداؤك» ويريدون الغدر بك» فلا تمكنهم من المقام ببلادك» فاعطني عسكرا حتى 


أقاتلهم وأخرجهم من اللبلاد. ففعل ذلك» وسلم اليه طائمة من عسکره واعطاهم ما 


يحتاجون من سلاح وغيره» فساروا معه فأوقعوا بطائفة من قفجاق فقتل منهم جماعة 
ونهب منهم » فلم يتحرك قفجاق لقتال بل قالوا نحن مماليك الملك شروان شاه رشيد» ِ 
ولولا ذلك لقاتلنا عسكره» فلما عاد ذلك المقدم القفجاقي ومعه عسكر رشيد سالمين 
فرح بهم» ثم ان قفجاق فارقوا موضعهم» فساروا ثلاثة أيام» فقال ذلك القفجاقي 
لرشيد: أريد عسكرا اتبعهم» فأمر له من العسكر بما أرادء فسار يقفو أثر القفجاقي » 


فأوقع بأواخرهم وغنم منهم . 


وقصده جمع کثیر من قفجاق من الرجال والنساء يبكون» وقد جزوا شعورهم» 


- ومعهم تابوت» وهم محیطون به یبکون حوله» وقالوا له إن صدیقك فلاناً قد مات» وقد 
أوصی ان نحمله إليك فتدفنه في أي موضع شئت› O PN‏ 
والذین یبکون عليه أیضاً وعاد الى شروان شاه رشید وأعلمه أن المیت صدیق له 

حمله معه وقد طلب آهله ان یکونوا عنده في خدمته» فأمر أن شاا r?‏ 
فكان أولئك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدم» ويركبون بركوبه» ويصعدون معه الى 
القلعة التي لرشيد ويقعدون عنده» ويشربون معهم ونساؤهم» فأحب رشيد امرأة ذلك 


الرجل الذي قيل له انه ميت» ولم يكن مات» وإنما فعلوا هكذا مكيدة حتى دخلوا البلد 


والذي أظهروا موته معهم في المجلس› ولا یعرفه رشيد هو من أكبر مقدمي قفجاق› 


فبقوا كذلك عدّة أيام» > فكل يوم يجيء جماعة من قفجاق متفرقين › فاجتمع بالقلعة منهم 
جماعة وأرادوا قبض رشيد وملك بلاده» ففطن لذلك» فخرج عن القلعة من باب السرء 
وهرب ومضى إلى شروان» وملك قفجاق القلعة» وقالوا لأهل البلد: نحن خير لكم من 
رشید» وأعادوا باقي أصحابهم اليهم وأخذوا السلاح الذي في البلد جميعه» واستولوا 
على الأموال التي كانت لرشيد في القلعة» ورحلوا عن القلعة» وقصدوا قبلة» وهي 
للكرج» فنزلوا عليها وحصروهاء فلما سمع رشيد بمفارقتهم القلعة رجع اليها وملكها 
وقتل من بها من قفجاق» ولم يشعر القفجاق الذين عند قبلة بذلك» ا 
الى القلعة» فقتلهم رشيد أيضاء فبلغ الخبر الى القفجاق» فعادوا الى دربندء فلم يكن 
لهم في القلعة طمع» وكان صاحب قبلة لما كانوا يحصرونه قد أرسل إليهم » وقال لهم : 
أنا أرسل الى ملك الكرج حتى يرسل اليكم الخلع والأموال» ونجتمع نحن وأنتم» 
ونملك البلاد» فكفوا عن نهب ولايته اانا ثم انهم مڏوا ايديهم بالنهب والفساد ونهبوا 
بلاد قله جنها وساروا الى قريب كنجة من بلاد ان وهي للمسلمين» فنزلوا 
هناك فارسل اليهم الأمير بكنجة» وهو مملوك لأوزبك صاحب اذربیجان اسمه 
كوشخرة عسكرأًء» فمنعهم من الوصول الى بلاده وسيّر رسولاً إليهم يقول لهم : غدرتم 
بصاحب شروان واخذتم قلعته» وغدرتم بصاحب قبلة ونهبتم بلاده» فما يثق بكم أحد» 
فأجابوا أننا ما جثنا الا قصداً لخدمة سلطانكم» فمنعنا شروان شاه عنكم» فلهذا قصدنا 
بلاده وأخذنا قلعته» ثم تركناها من غير خحوف» وأما صاحب قبلة» فهو عدو لکم» ولو 
اردنا أن نکون عند الکرج لما کنا جعلنا طريقنا على دربندشروان» فإنه اصعب واشق 
وأبعد وکنا جئنا الى بلادهم على عادتنا» ونحن نوجه الرهائن اليكم > فلما سمع هذاسار 


= س 
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اليهم» فسمع به قفجاق» فرکب امیران منهم هما مقدماهم في نفر يسیرء وجاؤوا اليه 


ولقوه ه وحدموه» وقالواله : قد أتيناك جريدة في فة من العدد لتعلم أننا ما قصدنا إلا الوفاء 


والخدمة لسلطانكمء فأمرهم كوشخرة E‏ والنزول عند كنجة» وتزوج أبنة 


کیلکون > ففعلوا د لك وخافهم ا فجمعوا ل ا LL‏ الخبر بذلك 


إلى كوشخرة أمير كنجة» فأخبر قفجاق وأمرهم بالعود والنزول عند كنجة› فادرا ورو 


عندها» وسار امير من امراء قفجاق في جمع م منهم الى الكرج» فكبسهم وقتل كثيراً 
منهم» وهزمهم وغنم ما معهم › a‏ وتمت الهزيمة عليهم› 
ورجع قفجاق الى جبل کیلکون» فنزلوا فيه کما کانواء فلما نزلوا اراد الأمير الأاخحر من 
أمراء قفجاق أن يؤثر في الكرج مثل ما فعل صاحبه فسمع كوشخرة» فأرسل إليه ينها 
عن الحركة إلى أن يكشف له خبر الكرج فلم يقف فسار الى بلادهم في طائفته ونهب 
وخرب» وأخذ الغنائم » فسار الكرج من طريق يعرفونها وسبقوه» فلما وصل اليهم قاتلوه 
وحملوا عليه وعلى من معه على غرة وغفلة» فوضعوا السيف فيهم» وأكثروا القتل فيهم 
es‏ الغنائم منه فعاد هو ومن معه على آقبح حالة وقصدوا برذعة» وأرسلوا اف 
شخرة يطلبون ان يحضر عندهم هو بنفسه وعسكره ليقصدوا الكرج» فيأخذوا بثأرهم 
منهم» فلم یفعل وأخافهم» وقال : انتم خالفتموني وعملتم برآیکم» فلا انجدکم بغارس 
واحد» فأرسلوا يطلبون الرهائن الذين لهم» فلم يعطهم» فاجتمعوا واخحذوا كثيرا من 
المسلمين عوضا من الرهائن» فثار بهم المسلمون من اهل البلادء وقاتلوهم» فقتلوا 
منهم جماعة كثيرة» فخافوا وساروا نحو شروان» وجازوا الى بلد اللكزء فطمع 


١‏ الناس فيهم المسلمون والكرج واللكز وغيرهم › فأفنوهم قتلا ونهبا وأسرا وسبیاًء 
اا ا ا و و 


کر ت الج لقان 
في هذه السنة في شهر رمضان» سار الكرج من بلادهم الى بلاد أران» وقصدوا 
مدينة بيلقان › وكان التتر قد خحربوها ونهبوها - كما ذكرناه قبل - فلما سار التتر إلى بلاد 
قفجاق عاد من سلم من اهلها اليها وعمروا ما أمكنهم عمارته من سورهاء فبينما هم 


كذلك اذا اتاهم الكرج» ودخاوا البلد وملكوه» وكان المسلمون في تلك البلاد ألفوا من 


س ڪڪ ا ا ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ي ڪي 


الكرج انهم إذا ظفروا ببلد صانعوهم بشيء من المال» فيعودون عنهم» فكانوا احسن 
الأعداء مقدرةء فلما كان هذه الدفعة ظنٌْ المسلمون انهم يفعلون مثل ما تقدم» فلم 
يبالغوا في الامتناع منهم ولا هربوا من بين أيديهم» فلما ملك الكرج المدينة وضعوا 
السيف في أهلها وفعلوا من القتل والنهب ما فعل بهم التتر» هذا جميعه يجري وصاحب 
بلاد أذربيجان أوزبك بن البهلوان بمدينة تبريز» ولا يتحرك في صلاح» ولا يتجه لخير 
بل قد قنع بالأكکل وادمان الشرب والفسادء فقبحه الله » ويسر للمسلمين من يقوم 
بنصرهم وحفظ بلادهم بمحمد واله. 


ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش 

في هذه السنة ملك بدر الدين صاحب الموصل قلغة شوش من اعمال الحميدية 
وبينها وبين الموصل اثنا عشر فرسخأء وسبب ذلك انها كانت هي وقلعة العقر 
متجاورتين لعماد الدين زنكي بن أرسلانشاه» وكان بينهما من الخلف ما تقدم ذكره» 
فلما كان هذه السنة سار زنكي الى اذربيجان ليخدم صاحبها أوزبك بن البهلوان» 
فاتصل به » وصار معه واقطعه اقطاعات وأقام عنده» فسار بدر الدين إلى قلعة شوش› 
فحاصرها وضيّق عليهاء وهي على رأس جبل عال» فطال مقامه عليها لحصانتهاء فعاد 
الى الموصل وترك عسكره محاصراً لهاء فلما طال الأمر على من بها ولم يروا من يرحله 
عنهم ولا من ينجدهم سلَّموها على قاعدة استقرّت بينهم من اقطاع وخلع وغير ذلك 
فتسلمها نوابه في التاريخ › ورتبرا أمورها» وعادوا الى الموصل . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة في العشرين من شعبان ظهر كوكب في السماء ء في الشرق کبير له 
ذؤابة طويلة غليظة» وكان طلوعه وقت السحرء فبقي كذلك عشرة أيام» ثم انه ظهر اول 
اليل في الغرب مما يلي الشمال» فكان كل ليلة يتقدم الى جهة الجنوب نحو عشرة 
أذرع في رأي العين» فلم يزل يقرب من الجنوب نحتى صار غرباً محضاًء ثم صار غربا 
e‏ مما يلي الشمال» و و 


وفيها تؤفي ناصر الذين محمود بن محمد قزا أرسلان صاحب حصن كيفا وآمدء 
وکان ظالماً قبيح السيرة في رعيته» قيل: إنه كان يتظاهر بمذهب الفلاسفة في أن 
الأجساد لا تحشر » کذبوا لعنهم الله » ولما مات ملك ابنه الملك المسعود. 


كر ملك صاحب اليمن مكة حرسها اله تعالى ٠‏ 
فى هذه السنة سار الملك المسعود اتسز بن الملك الكامل محمد صاحب مصر الى 
مكة» وصاحبها حينث حسن بن قتادة بن ادريس العلوي الحسيني قد ملكها بعد ابيه كما 


ذكرناء وكان حسن قد أساء إلى الأشراف والمماليك الذين كانوا لأبيه» وقد تفقوا عنه» 


ولم يبق عنده غير أخواله» من غيره» فوصل صاحب اليمن الى مكة ونهبها عسكره الى 
العصر» فحدثني بعض المجاورين المتأهلين أنهم نهبوها حتى أخذوا الثياب عن الناس 
وأفقروهم» وأمر صاحب اليمن أن ينہش قبر قتادة ویحرف فنبشوه»› فظهر التابوت الذي 
دفنه ابنه الحسن» والناس ينظرون اليه » فلم يروا فيه شيثا» فعلموا حينئذ ان الحسن دفن 
باه ا وانه لم يجعل في التابوت شيا وذاق الحسن عاقبة قطيعة الرحم» وعجل الله 
مقابلته» وأزال عنه ما قتل أباه وأخاه وعمه لأجله خحسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران 
- ذكر حرب بين المسلمين والكرج بأرمينية 

في هذه السنة في شعبان» سار صاحب قلعة سرماري» وهي من اعمال ارمينية الى 
خلاط لانه كان في طاعة صاحب خلاط» وهو حينثٍ شهاب الدين غازي بن العادل بي 
بکر بن ایوب» فحضر عنده ؛ واستخلف ببلده اميراً من أمراثه» فجمع هذا الأمير جمعا 
وسار الى بلاد الكرج» فنهب منها عدة قری» وعاد فسمعت الكرج بذلك» فجمع 
صاحب دوين › واسمه شلوة» وهو من أكابر امراء الكرج عسکره» وسار الى سرماري » 
سرماري» فوصل إليها في اليوم الذي رحل الكرج عنها» فأحذ عسکره وتبعهم »› فأوقع 
) : بساقنهم › فقتل منهم وغنم واستنقذ ما أخذوا من غنائم بلاده » ثم إن صاحب دوين جمع 
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 :‏ عسكره» وسار الى سرماري ليحصرهاء فوصل الخبر الى صاحبها بذلك» فحصنها 
ُ وجمع الذخائر وما يحتاج إليه» فأتاه من اخبره ان الكرج نزلوا بواد بين دوين وسرماري» 
وهووادٍ ضيق فسار بجميع عسكره جريدة» وج السير ليكبس الكرج» فوصل الى 
الوادي الذي هم فيه وقت السحر» ففرق عسكره فرقتين » فرقة من أعلى الوادي» وفرقة 
1 من أسفله» وحملوا عليهم» وهم غافلون ووضعوا السيف فيهم » فقتلوا وأسرواء فكان 
في جملة الأسرى شلوة أمير دوين في جماعة كثيرة من مقدميهم » ومن سلم من الكرج 
١‏ عاد الى بلدهم على حال سيئة» ثم إن ملك الكرج ارسل الى الملك الأشرف موسى بن 
العادل صاحب ديار الجزيرة» وهو الذي أعطى خلاط وأعمالها الأمير شهاب الدين يقول 
1 له: : کنا نظن آننا على صلح » والآن فقد عمل صاحب سرماري هذا العمل » فإن كنا على 
1 الصلح فنريد إطلاق أصحابنا من الأسرء وإن كان الصلح قد انفسخ بينناء فتعرفنا حتى 
8 ندر أمرناء فارسل الأشرف الى صاحب سرماري يأمره بإطلاق الأسرى» وتجديد 
الصلح مع الكرج» ففعل ذلك واستقرت قاعدة الصلاح وأطلق الأسرى. 

1 ذكر الحرب بين غياث الدين وبين خاله 

1 في هذه السنة في جمادى الآخرة» انهزم إيغان طائسي > وهو حال غياث الدين بن 
خوارزمشاه محمد بن تكش »وهذا غياث الدين» هو صاحب بلاد الجبل والري وأصبهان 
وغير ذلك» وله أیضاً بلاد کرمان.» وکان سبب ذلك ان خاله ایغان طاثسي کان معه» وفي 
1 حدمته» وهو ابر آمیر معه لا یصدر غیاٹث الدين الا عن رأيه» والحكم إليه في جميع 
8 المملكة» فلما عظم شأنه = حدّث نفسه بالاستیلاء ء على الملك» وحسن له ذلك غیره 
1 وأطعمه فيه . 


9 قیل : إن الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سرا وأمره بذلك» ey‏ 
الخلاف» فاستفسد جماعة من العسكر واستمالهم» فلما تم له أمره أظهر الخلاف على 
غياث الدين وخحرج عن طاعته أوزبك» وصارفي البلاديفسد ويقطع الطريق وينهب ما أمكنه 
من القرى وغيرها » وانضاف إليه جمع كثير من أهل العنف والفساد » ومعه مملوك اخراسمه 
أيبك الشامي كانا متفقين على العصيان» فقوي بهما » وساروا جميعهم إلى غياث الدين 
ليقاتلوه ویملکوا بلاده ويخرجوه منهاء فجمع غياث الدين عسكره »والتقوا بنواحي 
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واقتتلوا فانهزم خال غياث الدين ومن معه وقتل من عسکره Rr‏ 
أذربیجان على آقح حال وأقام غياث الدين في بلاده وثبت قدمه . 
حادثة غريبة لم يوجد مثلها 

کان اهل ا الكرج لم يبق منهم غير امرأةء وقد انتهى الملك إليهاء فوليته 
وقامت بالأمر فيهم › وحكمت فطلبوا لها رجلا يتزوجهاء ويقوم بالملك نيابة عنها » ویکون 

من اهل بيت مملكةء فلم يكن فيهم من يصلح لهذا الأمرء کان ضاخ ارزن الروم 
هذا الوقت هو مغيث الدين طغرلشاه بن قلج ارسلان بن مسعود قلج ارسلان» وبيته 
مشهور من أكابر ملوك الاسلام» وهم من الملوك السلجوقية» وله ولد كبير» فأرسل الى 
الكرج يطلب الملكة لولده ليتزوجهاء فامتنعوا من إجابته» وقالوا: لا نفعل هذا لأننا لا 
يمکننا ان يملك أمرنا مسلم› »> فقال لهم : إن ابني يتنصر ويتزوجهاء فأجابوه إلى ذلك» 
فأمر ابنه فتنصر ودان بالنصرانية» وتزوج الملكة وانتقل فيهاء وأقام عند الكرج حاكما 
في بلادهم» واستمر على النصرانية نعوذ بالله من الخذلان ونسأله ان يجعل خير اعمالنا 
أحرهاء وخير أعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاه» ثم كانت هذه الملكة الكرجية 
تھوی مملوكا لهاء فكان زوجها يسمع عنها القبائح » ولا يمكنه الكلام لعجزه» ثم إنه 
یوما دحل عليهاء فراها نائمة مع مملوكها في فراش› فأنكر ذلك وواجهها بالمنع منه» 
فقالن : إن رضيت بهذا وإلا فأنت أخبرء فقال : إنني لاارضى بهذه فنقلته الى بلد اخرء 
ووكلت به من يمنعه من الحركة » وحجرت عليه وأرسلت الى بلد اللان» وأحضرت 
رجلین کانا قد وصفا بحسن الصورة» فتزوجت أحدهماء فبقي معها يسيراء ثم إنها 
فارقته» واحضرت انساناً آخر من كنجة» وهو مسلم» فطلبت منه ان يتنصر ليتزوجهاء 
فلم یفعل» فأرادت ان تتزوجه وهو مسلم» فقام عليها جماعة الأمراءء ومعهم اياي 
وهو مقدم العساكر الكرجية» فقالوا sS‏ بين الملوك بما تفعلين » ثم تريدين 
ان يتزوجك مسلم» وهذا لا نمکن منه ابدا والأمر بينهم متردد» والرجل الکنجي 
عندهم لم يجبهم الى الدخول في النصرانية وهي تهواه . 

ذکر حوادث عدة 

في هذه السنة كان الجراد في اكثر البلادء وأهلك كثيراً من الغلات والخضر 
بالعراق والجزيرة وديار بكر وكثير من الشام وغيرها. 
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ويها في رمضان» توفي عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر الفقيه‌الشافعي 

ا اللمة مشقي بها “ وکان عزير العلم عالما بالمذهب كثير الصلاح والزهد والخير - رحمه 

أ لش ٠‏ 

وفيها تجمع العرب في خلق كثير على حجاج الشام» وأرادوا قطع الطريق عليهم ‏ 
وأخذهم» وكان الأمير على الحجاج شرف يعقوب بن محمد وهومن اهل الموصل أقام ‏ 
بالشام وتقدم فيه فمنعهم بالرغبة والرهبةء ثم صانعهم بمال وثياب وغير ذلك» فأعطى 

. الجميع من ماله ولم يأخحذ من الحجاج الدرهم الفرد» وفعل فعلا جمیاا وکان عله 

م كير من العلوم » ويرجع الى دين متين . 
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ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 
٤‏ ذكر عود طائفة من التتر الى الري وهمذان وغيرهما ِ 


ا هذه السنة وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكزخان» وهؤلاء غير الطائفة 
الخربية التي ذكرنا اخبارها قبل وصول هؤلاء الري» وكان من سلم من اهلها قد عادوا 
إليها وعمروهاء فلم يشعروا بالتتر الا وقد وصلوا اليهم » فلم يمتنعوا عنهم» فوضعوا في 
اهلها السيف» وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد وخربوه» وساروا الى ساوة» ففعلو 
بها كذلك» ثم الى قم وقاشان» وكانتا قد سلمتا من التتر أولاء فإنهم لم يقربوهماء ولا 
اصاب اهلهما أذى» فأتاهما هؤلاء وملكوهماء وقتلوا أهلهما» وخربوهما والحقوهما 
بغيرهما من البلاد الخراب» ثم ساروا في البلاد یخربون ویقتلون وینهبون» ثم قصدوا 
همذان» وکان قد اجتمع بها کثير ممن سم من اهلهاء فابادوهم قتلا وأسراً فا 
وخربوا البلدء وكانوا لما وصلوا الى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية»› 
فكبسوهم وقتلوا منهم ٠‏ وانهزم الباقون الى اذربيجان» فنزلوا بأطرافهاء فلم يشعرواإلا 
والتتر ايضا قد كبسوهم» ووضعوا السيف فيهم » فولوا منهزمين » فوصل طائفة منهم الى 
تبريز» وأرسلوا الى صاحبها أوزبك بن البهلوان يقولون: إن كنت موافقنا فسلم إلينا من 
عندك من الخوارزميةء وإلا فعرفنا أنك غير موافق لنا ولا في طاعتناء فعمد الى من عنده 
من الخوارزمية فقتل بعضهم» وأسر بعضهم وحمل الأسر ی و الرؤوس إلى التتر وانقذ 

معها من الأموال والثياب والدواب شيئا كثيراء فعادوا عن بلاده نحوخراسان فعلوا هذا 
وليسوا في كشرة كانوا نحو ثلاثة الاف فارس»› وكان الخوارزمية الذين انهزموا منهم 
نحو ستة الاف فارس وعسكر اوزبك اكثر من الجميع » ومع هذاء فلم یحدث نفسه ولا 
الخوارزمية بالامتناع منهم نسأل الله أن ييسر للاسلام والمسلمين من يقوم بنصرتهم» 

فقد دفعوا الى امر عظيم من قتل النفوس ونهب الأموال واسترقاق الأولاد وسبي ا 
وتخريب البلاد. ‏ 
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ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس 


قد ذکرنا ان غیاٹ الدین بن خوارزمشاه محمد کان بالري» وله معهاأصفهان 


) وهمدان وما بینهما من البلادء وله ايضا بلاد کرمان» فلما هلك أبوه کما ذکرناه وصل 
التتر الى بلاده وامتنع بأصفهان وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليها فلما فارق التتر بلادهء 
وساروا الى بلاد قفجاق عاد وملك البلاد وعمر ما أمكنه منهاء وأقام بها الى اواخر سنة 


عشرين وستمائة» وجرى له - ما ذكرناه - ففي اخر سنة عشرين سار الى بلاد فارس» 
فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دکلا إلا وقد وصل غياث الدين الى أطراف بلاده» 
فلم يتمكن من الامتناع» فقصد قلعة اصطخر,ء فاحتمى بهاء وسار غياث الدين الى 
مدينة شيراز» وهي كرسي مملكة فارس وأكبرها وأعظمها فملكها بغير تعب أول سنة 
احدى وعشرين وستمائة » وبقي غياث الدين بها» واستولى على اكثر البلادء ولم يبق 
بيد سعد الدين إلا الحصون المنيعةء فلما طال الأمر على سعد الدين صالح غياث 
الدين على أن يكون لسعد الدين من البلاد قسم اتفقوا عليه » ولغياث الدين الباقي » 
وأقام غياث الدين بشيراز وازداد اقامة وعزما على ذلك لما سمع أن التتر قد عادوا الى 
الري والبلاد التي له وخربوها. ا 
ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك الأشرف وأخذ خلاط منه 
كان الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب قد اقطع أخاه شهاب الدين 
غازي مدينة خلاط وجميع أعمال أرمينية» وأضاف إليها ميافارقين» وحاني» وجبل 
جور» ولم يقنع بذلك حتى جعله ولي عهده في البلاد التي له جميعها» وحلف له جميع 


النواب والعساكر في البلاد فلما سلم إليه أرمينية سار إليها - كما ذكرناء - وأقام بها إلى . 
آخر سنة عشرين وستمائة» فأظهر مغاضبة أخيه الملك الأشرف» والتجني عليه ٠‏ 
والعصيان والخروج عن طاعته» فراسله الأشرف يستميله ويعاتبه على ما فعلء فلم 
يرعو ولا ترك ما هو عليه بل اصر على ذلك» واتفق هو واخوه المعظم عيسى صاحب 


دمشق ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل» على الخلاف للأشرف» والاجتماع 
على محاربته » واظهروا ذلك وعلم الاشرف» فأارسل الى حه الكامل بمصر يعرفه 
ذلك وکانا متفقين وطلب منه نجدة» فجهز العساكرء وأرسل إلى لحه صاحب دمشی 


يقول له : إن تحرکت من بلدك سرت إليه وأخحذته» وكان قد سار نحو ديار الجزيرة 


N 


للميعاد الذي بينهم؛ فلما وصلت إليه رسالة أخيهء وسمع بتجهیز العساكر عاد الى 
دمشق» واما صاحب إربل» فإنه جمع العساكر» وسار الى الموصل› فکان منه - ما 
نذكره إن شاء الله - وأما الأشرف فإنه لما اتفق عصيان اخيه جمع العساكر من الشام 
والجزيرة والموصل» وسار الى خلاط» فلما قرب منها خافه اخوه غازي» ولم یکن له 

قوة على ان يلقاه محارباً ففرق عسكره في البلاد ليحصنهاء وانتظر ان يسیر صاحب 
اربل الى ما يجاوره من الموصل وسنجار» وان يسير ا دمشق الى بلاد 
الاشرف عند الفرات الرقة وحران وغيرهما» فيضطر الأشرف حينشذ الى العود عن 
حلاط فسار الأشرف إليه» وقصد خلاط» وكان أهلها يريدونه ويختارون دولته لحسن 
سیرته کانت فيهم وسوء سیرة غازي» فلما حصرها سلمها أهلها إليه يوم الاثئين ثاني 
عشر جمادی الأخرة» وبقي غازي في اتا ها فلما جنه الليل نزل الى أخحيه 
معتذرا فاا فغاة الأشرف. وأبقى عليه ولم يعاقبه على e‏ احذ البلاد منه 
وأبقى عليه میافارقین . | 


و الموصل 

قد ذکرنا اتاق مظفًر الدين کوکبري بن زين الدين على اخ ادل وشهاب 
الدين غازي صاحب خلاط والمعظم عيسى صاحب دمشق على قصد بلاد الملك 
الأشرف› ا اى اسار هااا يسيرة» وعاد اليها لأن اخاه صاحب 
مصر أرسل إليه یتهدده ان سار عن دمشق تی أنه يقصدها ويحصرها فعاد . وأما غازي » فإِنه 
استحصر في حلاط وأحذت منه - كما ذكرناه - وأما صاحب أربل» فإنه جمع عسکره» 
وسار إلى بلد الموصل وحصرها ونازلها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرةظنا منه ان 
الملك الأشرف اذا سمع بنزوله عليها رحل عن خحلاط» ویخرج غازي في طلہه» 
فتتخبط أحواله» وتقوى نفس صاحب دمشق على المجيء إليهم» فلما نازل الموصل 
کان صاحبها بدر الدين لؤلؤ قد أحكم امورها» من استخدام الجند على الأسوارء 
وإظهار آلة الحصار» وإخراج الذخائرء وإنما قوي طمع صاحب إربل على حصر 
الموصل لأن اکثر عسکرها کان قد سار الى الملك الأشرف الى خلاط› وقد قل العسكر 


فیهاء وكان الغلاء شديداً ذ فى البلاد جميعها» والسعر في الموصل كل ثلاث مكاكي 


۰ بدينار» فلهذا السبب أقدم على حصرهاء فلما نزل عليها أقام عشرة أيام» ثم رحل عنها 
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يوم الجمعة لسبع بقین من جمادی الآخرة» وکان سبب رحیله» انه رأی امتناع البلد 
- عليه» وكثرة من فيه» وعندهم من الذخائر ما يكفيهم الزمان الكثير» ووصل إليه خبر 
ا الملك الأشرف انه ملك خلاطء فانفسخ عليه كل ما كان يؤمله من صاحبها ومن دمشق 
1 وبقي NT‏ بالأمرء فلما وصلت الاخبار اليه بذلك سقط في يده ورأی انه قد 
٠‏ اخطاً الصواب» فرحل عائداً الى بلده وأقام على الزاب» ومدّة مقامه على الموصل لم 


أ 

إنما کان في بعضص الأرقات يجي ء بعض الترك الذين له يقاتلون البلدء فیخرج 
ا ۾ بش الفرهان وبعض الرجالة» فيجري بينهم قتال لیس بالکثير» e‏ 
و كل طائفة الى 

) ذكر عدة حوادث 

NG a 
والحربية › وكذلك بالمحول» بحيث ان الناس كانوا يخوضون في الماء والوحل‎ 
 .لوحملاب‎ 

1 وفیها سار صاحب المخزن لی یمو في في القعدةء ‏ ا قل اب 


1 سرن باکر وص جل عتصتا ند رمم خر خلت فة لاسام ا 


ا ) وفیها باوت فة بانط ن لني والشيعة على جاري عادتهم.. 

) 1 

٠ ٠ |‏ وها فلت نارای ااج فلم بجی تھا شی الى خباطم ا اوت 
٠‏ تجيء في الاوقات المتفرقة مجيثاً قريباً لا يحصل منه الري للزرع» فجاءت الغلات ٠‏ 


۰ قليلة» د ولم يكن في الأرض من النبات ما يشتغل به به عنها» فأکلها ) 
ا إلا القليل » وكان كثيراً حارجاً عن الحدٌ فغلت الأسعار في العراق والموصل وسائر ديار 
i‏ الجزيرة ودیار بکر وغیرهاء وقلت الأقوات› إلا إن اکثر الغلاء کان بالموصسل ودیار 
1 الجزيرة.. 
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ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستمائة ا1ا 


3 ذكر حصر الكرج مدينة كنبجة ٠ ٠.‏ إل 
O‏ 

لحصرهاء وامتدوا لها بما امكنهم من القوة لأن اهل كنجة کثیر عددهم ‌ شوکتهم › ٠‏ 
وعندهم شحاعة كبيرة من طول ممارستهم للحرب مع الكرج» فلما وصلوا إليهاء وقاربوا ا 
قاتلوا اهلها عدّة ايام من وراء السور» ولم يظهر من اهلها أحد» ثم في بعض الأيام خرج _ | 
اهل كنجةء ومن عندهم من العسكر من البلدء وقاتلوا الكرج بظاهر البلد أشد قتال 1 
وأعظمه» فلما رأى الكرج ذلك علموا انهم لا طاقة لهم بالبلد» فرحلوا بعد ان اثخن ٠‏ 
أهل كنجة فيهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا§ه, ٠.٠‏ 1 


ذکر وصول جلال الدین بن خوارزمشاه الى خوزستان والعراق ‏ _ 

في أول هذه السنة وصل جلال الدين بن خحوارزمشاه محمد بن کش الى بلاد 
خوزستان والعراق» وکان مجیئه من بلاد الهند لأنه كان وصل اليها لما قصد التتر غزنةء 1 
وقد 'ذكرنا ذلك فلما تعذر عليه المقام ببلاد الهند ساز عنها على كرمان ووصل الى 
اصفهان» وهي بيد اخيه غياث الدين وقد تقدمت اخباره فملكها وسار عنها إلى بلاد | 
فارس وکان اخوه قد استولی على بعضها کما ذکرناه. فأعاد ما کان اخوه اخذه منها الى 
اتاك سعد صاحبها وصالحه وسار من عنده ال خحوزستان فحصر مدينة تستر في 1 

) المحرم »> وبها الأمير مظفر الدين المعروف بوجه السبع مملوك الخليفة الناصر لدين 
ااا لهااوأميراً عليهاء فحصره جلال الدين› وضيق عليه فحفظها وجه السبع» ك 
وبالغ في الحفظ والاحتياط» وتفرق الخوارزمية ينهبون حتى وصلوا الى بادرايا وباكسايا i‏ 
وغیرهماء وانحدر بعضهم لى ناحية البصرةء فنهبوا هنالك» فسار إليهم شحنة البصرة› 
TT‏ ا 0 ۳ TT‏ 8 3 2 0 
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رحل جلال الدين لم يقدر العسكر على منعه فسار الى ان وصل الى يعقوبا» وهي قرية 
مشهورة بطريق خراسان» بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ» فلما وصل الخبر الى 

- بغداد تجهزوا للحصار» واسلحوا السلاح من الجروخ والقسي والنشاب والنفط وغير 
ذلك وعاد عسكر الخليفة الى بخدادء واما ا الدين فنهب البلاد وأهلهاء 
وکان قد وصل هو وعسکره الى خوزستان في ضر شدي وجهل جهيڊٍ وقأّة من الدواب› 
والذي معهم» فهو من الضعف إلى حد لا ينتفع بهء فغنموا من البلاد جميعهاء واستغنوا 
واكثروا من اخذ الخيل والبغال» فانهم كانوا في غاية الحاجة اليهاء وسار من يعقوبا الى 


دقوقا» فحصرهاء فصعد أهلها إلى السور وقاتلوه وسبوه وأكثروا من التكبيرء کک 
عنده وشق عليه » وج في قتالهم› > ففتحها عنوة وقهرا ونهبتها عساكره وقتلوا كثيرا من 
اهلها فهرب من سلم منهم من القتل» وتفرقوا في البلاد. 


ولما کان الخوارزميون على دقوقا سارت سرية منهم الى البت والراذانء ذ فهرب 
اهلها الى تكريت» فتبعهم الخوارزميون فجرى بينهم وبين عسكر تكريت وقعة شديدة» 
فعادوا إلى ال ولقد رأيت بعض أعيان أهل دقوقا» وهم بنو یعلی» وهم أغنياء 
فنهبوا» وسلم احدهم ومعه ولدان له وشيء يسير من المال» فسير ما سلم معه الى الشام 
مع الولدين ليتجر بما ينتفعون به وينفقونه على نفوسهم» فمات احد الولدين بدمشق»› 


واا الحاكم على ما معهم» فلقد رأيت أباهم على حالة شديدة - لا يعلمها الا الله - 


يقول : احذت الأملاك وقتل بعص الأهلء وفارقنا من سلم مم والوطن بهذا القدز 


الحقير E‏ من السؤال» ونصون آنفسناء فقد ذهب الولد والمال 8 
ثم سار إلى د شى لاحل ا مع أبنه الأخر ٤‏ فأخذه وعاد إلى و > فلم يېی 
خی شر حل قوفي * 


ان الشقي بکل حبل يخنق 


) جلال الدين فإنه لما فعل بأاهل دقوقا ما فعل خافه ۳ 0 وهي‎ U 
لصاحب الموصل» فأرسلوا اليه يطلبون منه ارسال شحنة ايهم يحميهم»› وندلوا ل ا‎ 


- من المال»ء فأجابهم إلى ذلك» وسير اليهم من يحميهم› قیل : کان بعض آولاد جنکزخان 
ملك التتر أسره جلال الدين في بعض حروبه مع التتر» فأكرمه» فحماهم وأقام بمكانه 


الى اواخر ربيع الآخر» والرسل مترددة بينه وبين مظفر الدين صاحب اربل» فاصطلحوا 
فسار جلال الدين الى اذربيجان» وفي مدة مقام جلال الدين بخوزستان والعراق ثارت 
العرب في البلادء يقطعون الطريق » وينهبون القرى» ويخيفون السبيلء فنال الخلق 
منهم أذی شدید» وأحذوا في رد العراق قفلين عظيمين › کانا سائرین ال 
الموصل » فلم يسلم منهم شيء البتة. 

ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك 

في هذه السنة في صفرء توفي الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن 
ايوب فجاأة بقلعة سميساط» وكان عمره نحو سبع وخمسين سنة» وقد ذكرنا سنة تسع 
وثمانين وخحمسمائة عند وفاة والده - رحمه الله - ملكه مدينة دمشق والبيت المقدس› 
وغيرهما من الشام > وذكرنا سينة النتين وتسعين اخذ الجميع منه» ثم ذكرنا سنة خمس 
وتسعين ملكه ديار مصر» وذكرنا سنة ست وتسعين أخذها منه» وانتقل الى سميساط› 
وأقام بهاء ولم يزل بها الى الان» فتوفي بهاء وکان رحمه الله من محاسن الزمان لم یکن 
في الاو کان حيرا عادلاً فاضا حلیماً کريما قل آن عاقب على ذنب» ولم 
يمنع طالباًء وکان يكتب خحطا حسناً وكتابة جيدة» وبالجملة» فاجتمع فيه من الفضائل 
والمناقب ما تفرق في كثير من الملوك» لا جرم حرم الملك والدنياء وعاداه الدهرء 
ومات بموته کل خلق جمیل وفعل حمید - فرحمه الله ورضي عنه - ورأیت من کتابته 
أشياء حسنة» فمما بقي على خاطري منها آنه کتب إلى أضخابة لما ادت مشق م 


4 کتاا من فصوله»› وأما أصحابنا بدمشق » فلا علم لي بأحد منهم وسبب 


فترکت السؤال ee‏ وهذا غاية الجودة في الاعتان : عن ت | عنهم › 
ولما مات اخحتلف أولاده وعمهم. قطب الدين موسی » يقو e‏ على الباقين» 
ليستبد بالأمر. 


ومات في هذه السنة صاحب ارزن الروم» اوهو معغیث ا لر بوا 
أرسلان» وهو الذي سير ولده إلى الكرح» وتنصر وتزوج ملكة الكرج ولمّا مات منك 
ا ت @ E‏ 


ES SETAE EZ ج‎ LAOREET 
O 33 
بعده أبته,.‎ 


قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب خرت برت» وملك بعده ابنه نور الدین أرتق 
| شاه» وکان المدبر لدولته ودولة والده معین الدين رل الرحمن . 


فر خلع شروان شاه وظفر المسلمین بالکرج 


في هذه السنة ثار على شروان شاه ولده» فنزعه من الملك» وأخرجه من البلادء 
وملك بعده» وسبب ذلك أن شروان شاه كان سىء السيرة كثير الفساد والظلم يتعرّض 
الى اموال الرعايا وأملاكهم» وقيل أيضا: إنه كان يتعرّض إلى النساء والولدان» 
فاشتدت وطاته على الناس» فاتفق بعض العسكر مع ولده» وأخرجوا اباه من البلادء 
وملك الابن» واحسن السيرة» فأحبه العساكر والرعية» وأرسل الولد إلى أبيه يقول له: 
إني أردت أن أتركك في بعض القلاع» وأجري لك الجرايات الكثيرة» ولكل من تحب 


البلادء وكراهيتهم لك ولدولتك» فلما رأى الأب ذلك سار إلى الكرج واستنصر بهم ء 
وقرر معهم أن یرسلوا معه عسکرا یعیدونه إلى ملکه ویعطیهم نصف البلاد» فسیروا معه 
عسکرا کثیراء فسار حتى قارب مدينة شروان» فجمع ولده الغسكر» وأعلمهم الحالء 


| ۰ وقال : إن الكرج متى حصرونا ربما ظفروا بنا وحينئذ لا يقي ای على احد منا ويأخذ 
الكرج نصف البلاد وربما أخذوا الجميع وهذا أمر عظيم إننا نسير إليهم جريدة ونلقاهم 
فإن ظفرنا بهم فالحمد لله وإن ظفروا بنا فالحصر بين أيدينا فأجابوه إلى ذلك» فخرح في 


عسكره» و هم قليل نحو الف فارس ولقوا الكرج» وهم في ثلاثة آلاف مقاتل» فالتقوا 
واقتتلوا وصبر آهل روان فان الک چ فل کر مخ اسر کیره رن ل عا 
بأسواً حال» وشروان شاه المخلوع معهم» فقال له مقدمو الكرج: إننا لم نلق بسببك 
ا ولا نؤاحذك بما كان منك» فلا تقم ببلادنا» ففارقهم» وبقي مترددا لا يأاوي اف 


احد» واستقر ولده في الملك. وأحسن الى الجند والرعية» وأعاد الى الناس أملاكهم 


ON IN ON TN PEN | PIETY ON (OY PD N EN, TY AE, 


O ny n n ja 


OETKER: 


 ًاضيا در ر ان بالکرج‎ ٠ 

وفي هذه السنة ايضا سار جمع من الكرج من تفليس يقصدون آذربيجان 0 
اال ك اوزبك» فنزلوا وراء مضيق فى الجبال» لا يسلك إلا للفارس معه الفرس» 
فنزلوا آمنین من المسلمين استضعافا لهم» واغترارا بحصانة موضعهم» ا 
ل ركت طائفة من العساكر الإإسلامية» وقصدوا الكرج› فوصل الى ذلك 
المضيق» فجازوه مخاطرين» فلم يشعر الكرج إلا وقد غشيهم المسلمونء ووضعوا 
فیهم السیف» فقتلوهم کیف شاؤوا وولی الباقون منهزمین لا يلوي والد على ولده» ولا 
أخ على أخيه » وأسر منهم جمع كثير صالح > فعظم الأمر عليهم » وعزموا على الأخذ 
بثارهم والجد في قصد أذربيجان» واستئصال المسلمين منه وأخذوا يتجهزون على قدر 
عزمهم » فبينما هم في ذلك إذ وصل اليهم الخبر بوصول جلال الدين بن خوارزمشاه 
إلى مراغة - على ما نذكره إن شاء الله - فتركوا ذلك» وأرسلوا إلى أوزبك صاحب 
أذربیجان يدعونه إلى الموافقة على رد جلال الدين› وخوفوه منه إن ای 
وأنت» وإلا أحذك ثم أحذناء »> فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم واجتماعهم» فکان ۔ 
ما نذکره إن شاء الله تعالى -. 


ذكر ملك جلال الدين أذرييحان E‏ 
في هذه السنة استولى جلال الدين على أذربيجان» وسبب ذلك انه لما سار من 
دقوقا - كما ذكرناه - قصد مراغة» فملكهاء وأقام بها» وشرع في عمارة البلدء 
فاستحسنه» فلما وصل اليها أتاه الخبر أن الأمير إيغان طائيسي _ وهو خال أخيه غياث 
الدين - قد قصد همذان قبل وصول جلال الدين بيومين» وكان ايان طائيسي هذا قد 


جمع عسكراً يتجاوز خمسين الف فارس» ونهب کثیرا من أذربيجان» ا 


من بلد أران» فشتى هنالك لقلة البردء ولما عاد الى همذان نهب أذربيجان ايضا مرة 
انية» وكان سبب مسيره الى همذان أن الخليفة الناصر لدين الله راسله» وأمره بقصد 
همذان» وأقطعه إياها وغيرهاء فسار ليستولي عليها كما آمر» فلماسمع جلال الدين بذلك 
سار جريدة إليه » فوصل إلى ايغان طائيسي ليلا وکان إذا نزل جعل حول عسکره ٥‏ جمیع ما 

غنموا من أذربيجان وأران من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم» فلما وصل جلال الدين 
0 أحاط بالجميع» فلما أصبح عسكر إيغان طائيسي» ورأى العسكر. والجتر الذي يكون 
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4 على رأس السلطان علموا أنه جلال الدين» فسقط في أيديهم لأنهم كانوا يظنونه عند 

8 دقوقا» فارسل ایغان طائيسي زوجته وهي احت جلال الدين تطلب له الأمانء فأمنه 

٤‏ وأحضره عنده» واا ه إلى جلال الدين» وبقي إيغان طائيسي وحده الى ان 

0 اضاف إليه جلال القن سكا غر سکره وعاد إلى مراغة» وأعجبه المقام بهاء وكان ‏ 

ا أوزبك بن البهلوان» صاحب أذربيجان وأران قد سار من تبريز الى كنجة خوفا من جلال 

لدي ین وأرسل جلال الدين إلى من في تبريز من وال وأمير ورئيس يطلب منهم أن يتردد 
ع ه إليهم یمتارون» فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه» فتردد العسكر اليهاء وباعوا واشتروا 

ا الأقوا ات و الكسوا ات وغيرها» ومدوا يديهم الى اموال الناس» فكان أحدهم يأخذ الشيء 

ويعطي الثمن ما يريد» فشكا بعض أهل تبريز إلى جلال الدين منهم» فأرسل إل 

1 شحنة يكون عندهم» وأمر أن يقيم بتبريز» ويکف أيدي الجند عن أهلهاء ومن تعدی 

على أحد منهم صابه »فأقام الشحنة» ومنع الجند من التعدي على أحد من الناس» 

٣‏ وكانت زوجة أوزبك» وهي ابنة السلطان طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن 

ملكشاه مقيمة تبریز» وهي کانت E‏ بلذاته من أكل 

ا وشربت e‏ ا 

ثم إن اط تبریز شکوا من الشحنة» وقالوا انه يكلفنا اكثر من طاقتناء فامر جلال 

1 الدين e‏ إلا ما يقيم به لا غير» ففعلوا ذلك وسار جلال الدين إلى تبريزء 

وحصرها خحمسة أيام» وقاتل أهلها قتالاً شديداًء وزحف اليهاء فوصل العسكر إلى 

السور» فأذعن أهلها بالطاعةء وأرسلوا يطلبون الأمان منه لأنه كان يذمهم» ويقول: قتلوا 

٠ 1‏ اصحابنا المسلمين» وأرسلوا رؤوسهم إلى التتر الكفار» وقد تقدّمت الحادثة سنة إحدى 

۽ وعشرين وستمائة» فخافوا منه لذلك» فلما طلبوا الأمان ذكر لهم فعلهم بأصحاب أبيه 

وقتلهم» فاعتذروا بأنهم لم يفعلوا شيثا من ذلك» وإنما فعله صاحبهم» ولم یکن لهم 

ا من القدرة ما يمنعونه» فعذرهم وأمنهم » وطلبوا منه أن يوؤمن زوجة أوزبك» ولا يعارضها 

1 في الذي لها بأذربیجان ومدينة خوى وغيرها من ملك ومال وغيره» فأجابهم إلى ذلك 

ل وملك البلد سابع عشر رجب من هذه السنة وسير زوجة أوزبك إلى خوى» ومعها طائفة 

١‏ من العسكرمن رجل كبير القدر عظيم المنزلة» وأمرهم بخدمتهاء فإذا وصلت الى خوى 

عادوا عنهاء ولما رحل جلال الدين الى تبريز امر ان لا يمنعوا عنه احدا من أهلهاء فأتاه 

ا ۰ الناس مسلمين عليه فلم يحجبوا عنه» وأحسن إليهم» وبث فيهم العدل» ووعدهم 
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الإحسان [J‏ لزیاد بادة: مله 9 قال لهم : : قل را يتم ما فعلت دمر إأعة من الإحسان والعم : 


يوم الجمعةء فحضر الجامع » فلما خطب الخطيب ودعا قام 5 
- كذلك حتى فرغ من الدعاء وجلس» ودخل الى كشك کان أو ا 
. عليه من الأموال كثيراء فهو في غاية الحسن مشرف على البساتين» فلما طاف فيه خرج 
منه وقال : وهذا مسكن الکسالى لن أياما 2 فبھا علی غيرها من 
البلادء وسیر ا إلى بلاد ف 


دکر انها م الکرج من جال الدين . 
قد ذکر a‏ تقذّم من السنين ما كان الكرج د فعلونه في بلاد الإسلام خلاط 
وأعمالهاء. وأذربیجان» رن و الروم» ودربند شروان» وهذه ولایات تجاور 
بلادهم» وما کانوا يسفکون من دماء اللي وینهبون من أموالهم» ويملکون من 
ب والمسلمون معهم في هذه البلاد تحت الذلٌ والخزي کل يوم » قد أغاروا 
وفتکوا فیهم» وقاطعوهم على شاؤوا من الأموالء فکنا كلما سمغنا بشيء من ذلك 
سألنا الله تعالى » نحن والمسلمون في أن لا والہ a‏ 
وينصرهم› ويأخحذ بثارهم› ان أوزبك صاحب أذربيجان نكف ا شهوة بطنه 
وفرجه» لا يفيق من سکره وإن هو أفاق» فهو مشغول بالقمار بالبيض» وهذاما ت أن 
أحدأ من الملوك فعله لا يهتدي لمصلحة ولا يخضب لنفسه» بحيث ان بلاده مأخوذة » 
اطا و رعیته قد قهرهاء وقد کان کل من أراد أن يجمع جمعأًء ویتغلب على 
بعض البلاد» فعل - كما ذكرناه - من حال بغدي وأيبك الشامي وإيخان طائيسي» فنظر 
لله تعالى إلى أهل هذه البلاد المساكين بعين الرحمةء فرحمهم ويسر لهم جلال الدين 
هذا ففعل بالکرج ما تراه» وانتقم للإسلام والمسلمين منهم› فقون : في هذه السنة كان 
المصاف بين جلال الدين» وبين الكرج في شهر شعبان» فان جلال الدين من حين 
قصد إلى هذه النواحي ال E‏ ريد أقصد بلاد الكرج› a‏ وأملك 
اخ فلمًا ملك أذربيجان أرسل إليهم يۇذنهم ‏ فأجابوه بأننا قد قصدنا قصدنا التتر الذين 
فعلوا بأيبك» وهو أعظم منك ملكا وأكثر عسكراًء OE‏ وأخحذوا 
بلادكم» فلم نبال بهم » وكان قصاراهم السلامة مناء وشرعوا يجمعون العساكرء 


کد اك اا ورون ت اس یک مر الان فک وما بلادکم» واقام الى 
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كانوا قد أخذوها من المسلمين - كما ذكرناه ‏ وسار منها اليهم» فلقوه وقاتلوه اشد قتال» 


وأعظمه وصبر كل منهم لصاحبه» فانهزم الكرج» وأمر ان يقتلوا بكل طريق» ولا يبقوا 


على احد منهم» فالذي تحققنا انه قتل منهم عشرون الفا» وقيل: اكثر من ذلك» . 


فقيل : الكرج جميعهم قتلوا وافترقوا» واسیز کثیر من أعيانهم» من جملتهم شلوة» 


فتمت الهزيمة عليهم» ومضى إيواني منهزماء وهو المقدم على الكرج جميعهم› 


ومرجعهم إليه» ومعولهم عليه» وليس لهم ملك إنما الملك امرأة» ولقد صدق رسول 
الله کا حیث يقول: «لن يملح قوم و أمرهم امرأة» فلما انهزم إيواني أدرکه الطلب. 
فصعد قلعة لهم على طريقهم› فاحتمى فيهاء وجعل جلال الدين عليها من يحصرها 
ويمنعه من النزول» وفرق عساكره في بلاد الکرج ينهبون ويقتلون ويسبون ويخربون 
البلادء فلولا ما أتاه من تبريز مما أوجب عوده لملك البلاد بغير تعب ولا مشقة لأن اهلها 
کانوا قد هلکواء فهم بين قتيل وأسير وطريد. ) 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز وملكه مدينة كنجة ونكاحه زوجة أوزبك 
لما فرغ جلال الدين من هزيمة الكرج» ودخل البلاد وبث العساكر فيها أمرهم 
بالمقام بها مع أخيه غياث الدين › وعاد الى .تبريز» وسبب عوده انه کان قد خحلف وزیره 
وشمس الدين الطغرائي وهو المقدم على کل من في البلد وعن غیرهما من المقدمين › 
انهم قد اجتمعوا وتحالفوا على الامتناع على جلال الدين» واعادة البلد إلى اوزبك› 


والكرج› ويفصدوده› فينحل نظام امره» ونتم عليه الهزيمة فبنوا أمرهم على ان جلال 


۳ 
مر“ 


الدين يسير الهوينا إلى بلاد الكرج» ويتريث في الطريق احتياطا منهم» فلما اتفقوا على Ù‏ 
ذلك أتى الخبر إلى الوزيرء فأرسل إلى جلال الدين يعرّفه الحالء فأتاه الخبر» وقد 


قارب بلاد الكرج» فلم يظهر من ذلك شيئاء وسار نحو الكرج مجدًاً فلقيهم وهزمهم › 


فلما فرغ متهم › قال لأمراء عسکره : إنني قد بلغني من الخبر كذا وكذاء فتقیمون انتم 
فی البلاد على ما انتم علیه» من قتل من ظفرتم به» وتخریب ما امکنکم من بلادهم› 
٠ |‏ فإنني خحفت ان اعرفكم قبل هزيمة الكرج لئلا يلحقكم وهن وخوف» فأقاموا على 


حالهم » وعاد هو الى تبريز» وقبض على الرئيس والطغرائي وغيرهماء فأما الرئيس فأمر . 


أن يطاف به على أهل البلد» وكل من له عليه مظلمة» فليأخذها منه» وكان ظالماًء ففرح 
الاس بذلك» ثم قتلهء وأما الباقون» فحبسواء فلما فرغ منهم واستقام له أمر البلد تزوج 

زوجة أوزبك ابنة السلطان طغرل» وإنما صح له نكاحهاء لانه ثبت عن اوزبك انه 
حلف بطلاقها انه لا يقتل مملوكا له اسمه. . . . . . . » ثم قتله» فلمُا وقع الطلاق بهذا 


٠‏ اليمين نكحها جلال الدينء وأقام بتبر يزمدة وسير منها جيشاً الى مدينة كنجة» فملكوها 


وفارقها أوزبك الى قلعة كنجة» فتحصن فيهاء فبلغني ان عساكر جلال الدين تعرضوا 
إلى اعمال هذه القلعة بالنهب والأخحذ» فأرسل أوزبك الى جلال الدين يشكو» ويقول: 
كنت لا ارضى بهذه الحال لبعض اصحابي » فأنا أسأل ان نكف الايدي المتطرقة إلى 
هذه الأعمال عنهاء فأرسل جلال الدين اليها من يحميها من التعرض لها من اصحابه 
وغيرهم. . ST f‏ 


| دكر وفاة | ۰ لخليفة الناصر لدين الله . 


في هذه السنة آخر ليلة من شهر رمضان» توفي الخليفة الناصر لدين اللهء أبو 


المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله » أبي العباس محمد بن المقتدي بأمر الله » أبي 


القاسم عېد الله بن الذخيرة EY‏ بن القائم بأمر الله » أبى جعفر عبد الله بن القادر بالل 0 


أبي العباس احمد بن اسحق بن المقتدر بالل » أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله» أبي 
العباس احمد بن الموفق» أبي احمد محمد بن جعفر المتوكل على الله» ولم يكن 
الموفق خليفة» وإنما كان ولى عهد أخيه المعتمد على الله » فمات قبل المعتمده فصار 


ولده المعتضد بالله » وى عهد القت على الله » وکان المتوكل على الله بن المعتصم : 


محمد بن علي بن عبد الله أبي جعفر بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم. 
نسب كان عليه من شمُس الضحى نورا ومن فلي الصباح عمودا 


فکان في ابائه أربعة عشرخليفة» وهم کل من له لقب» والباقون غیر خلفاء» وکان 


: 2 ا 
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قبله: وکان موسی ا ر ولي قبلهء وکان محمد د الأمیں وعبد الله الايزن ابا 
٤‏ الرشيدا آخوي المعتصم وليا قبلهء وكان محمد المنتصر ر بن المتوكل ولي بعده» ثم ولي 
بع المنتصر بالله المستعين بالله أبو العباس احمد بن محمدبن المعتصم »وولسي بعد 
المستعين المعة ز بالله محمد وقيل طلحة وهو ابن المتوكلء وولي بعد المعتز المهتدي ' 
ابا محمد بن E‏ ثم ولي بعده المعتمد على الله احمد بن المتوكل» فالمنتصر» 


والمعتز» والمعتمد أخوه ا والمهتدي ابن عمهء والموفق من اجداد الناصر لدين 

له .ثم ولي المعتضد بعد المعتمد» وولي بعد المعتضد ابنه ابو محمد علي المكتفي 
ا وور اخ لكر ا وولي بعد المقتدر اخوه القاهر بالله ابو منصور محمد بن 
المعتضد» وولي بعد القاهر الراضي بالله ابو العباس محمد بن المقتدرء ثم ولي بعده 


المقتفي لله ابو اسحق ابراهيم بن المقتدرء ثم ولي بعده المكتفي بالله ابو القاسم عبد 


الله بن المكتفي بالله علي , NG RI I‏ 
فالقاهر أخو المقتدر والراضي والمقتفي والمطيع بنوه والمستكفي ابن أخيه المكتفي » 
ثم ولي بعد الطائع القادر باللهء وهومن اجداد الناصر لدين الله » ثم ولي بعد المستظهر 
يالله » ٿم ولي بعده ابنه المسترشد بالل ابو منصور وولي بعد المسترشد بالله ابنه الراشد ابو 
جعفر فالمسترشد أخو المقتفي والراشد ابن أخيه فجميع من ولي الخلافة ممن لیس في 
سیا نسب الناصر تسعة ا وکانت ام الناصر ام ولد تركية اسمها زمرد» 


وکانت خلافته ستاً وأربعين سنة وعشرة اشهر وثمانية وعشرین یوما وکاں عمره نحو 
سبعیر سنة تقريباًء > فلم يل الخلافة اطول مدة منه إلا ما قيل le‏ 
٠او‏ فإنه ولي ستين سنة» ولا اعتبار به فانه ولي له سبع سنین فلا تصح 


ولایته» وبقي الناصر لدین الله ثلاث سنين عاطلا عن الحركة بالكليةء وقد دهبت احدی 


. عينيه والأخرى يبصر بها إبصاراً ضعيفا > وفي آخر الأمر أصابه دوسنطاريا عشرين يوما 


ومات» ووزر له عدة وزراءء و تقدم ذکرهم. 


ولم يطلق في طول مرضه شیا کان احدثه من الرسوم الجائرة» وکان قہہ قبيح السيرة 


في رعته ظالما فخرب في أيامه العراف» وتفرف هله في البلادء وأخحذ ا 


واموالهم» وكان يفعل الشيء وضده» فمن ذلك انه عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر 


الناس عليها في رمضان» فبقيت مدة ثم قطع ذلك ثم عمل دور الضيافة للحجاج» 
فبقيت مدة ثم ابطلهاء واطلق بعض المكوس التي جددها ببغداد خاصة» ثم اعادها 
وجعل جل همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة» فبطل الفتوة في 
الد جا الا فن ن تة رال م الول كر من لاا ا 
- سراويلات الفتوة» وكذلك ايضا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره 
- ومنع الرمي بالبندق الا من ينتمي اليهء فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك إلا انسانا 
واحدا يقال له : ابن السفت من بغدادء فإنه هرب من العراق ولحق بالشام > فأرسل إليه 
يرغبه في المال الجزيل ليرمي عنه» وينسب في الرمي اليه» فلم يفعلء فبلغني إن 
بعض اصدقائه أنكر عليه الامتناع من اخذ المال» فقال: يكفيني فخرا انه ليس في الدنيا 
احد إلا رمى للخليفة إلا اناء فكان غرام الخليفة بهذه الاشياء من اعجب الأمور» وكان 
شنب ها دده العجم اليه صحيحا من انه هو الذي اطمع لر في البلادء وراسلهم في 
ذلك . فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم . . 
ذكر خلافة الظاهر بأمر الله ٤‏ 
قد ذكرنا سنة خمس وثمانين وخمسمائة الخطبة للأمير ابى نصر محمد بن الخليفة 
الناصر لدين لله بولاية العهد في العراق وغيره من البلادء ثم بعذ ذلك خلعه الخليفة من 
ولاية العهد وأرسل إلى البلاد في قطع الخطبة له وإنما فعل ذلك لأنه كان يميل إلى 
ولده الصغير علي فاتفق ان الولد الصغيرتوفي سنة اثنتي عشر وستمائة» ولم يكن 


للخليفة ولد غير ولي العهدء فاضطر إلى اعادته إلا انه تحت الاحتياط والحجر لا 


يتصرف في شيء» فلما توفى أبوه ولِيّ الخلافة واحضر الناس لأخذ البيعة» وتلقب 
بالظاهر بأمر الله وعنى أن أباه وجميع اصحابه أرادوا صرف الأمر عنه» فظهر وولي 
الخلافة بأمر الله لا يسعى من أحد» ولما ولي الخلافة أظهر من العدل والاحسان ما اعاد 
به سنة العمرين» فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل 
صادقاًء فإنه اعاد من الأموال المغصوبة في أيام أبيه وقبله شيئاً كثيراًء واطلق المكوس 
) في البلاد جميعها» وأمر بإعادة الخراج القديم في جەیج العراق» وأن يسقط جميع ما 
جدده أبوه» وكان كثيرا لا يحصى» فمن ذلك أن قرية يعقوبا كان يحصل منها قديما نحو 
عشرة الاف دينار» فلما تولى الناصر لدين الله كان يؤخذ منها كل سنة ثمانون الف دينارء 


س ی ا ا ا SD n‏ ر س اچ پر 0 
E DD E‏ 


e 0‏ وذکروا أن e‏ أحذت ت حتی صار يحصل ا هذا ۰ ٤‏ 
المخزن» فمن أين يكون الموض» فام لهم العوض من جهات أغرى» فإذاكان ‏ 
۰ 3 1 0 ھن جهة ه وأحدة سبعين الف دینار» فما الظن بباقي البلادء ومن أفعاله الجميلة 
خراج الأول من باقي البلاد جميعها» فحضر كثير من هل العراق› وذکروا 
8 ا الاملاك التي کان يۇخ قدیما قد یبس ں اکر وخحربت› ومتی E‏ 
لمخزن کان له صنحه ت الذهب تز ترید على صنحه ةه البلد نصف فی اط يقبضول بها المالء 

رن بالصنجة ال للبلد يتعامل بها الناس» فسمع بذلك» فخرج خطه إلى الوزير 
0 وآوله» ويل للمطففين الذين إدا اكتالوا على الناس یستوفول وإدا کالوهم أو وزنوهم 
٠‏ يخسرون الا يظن أولنك انهم مبعوثون ليوم عظيم ٠‏ وقد بلغنا أن الامر كذا وكذاء 
جة المخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود والنصارى» فكتب 
1 عضن البواب ْ 0 إن هذا مبلغ کٹیں» وقد يناه فكان في السنة الماضية 
1 حمسة وثلاثین ن ألف دينار» فاعاد الجواب ينكر على القاثل» ويقول لو انه ثلاثمائة الف 
0 وخبون ا الف ب دینار ر يطلق» ايضا ا فعل في 0 للدیوااء 
U 1‏ مدر ال اله من غیر فن رام رجلا ا في ولاية لحشرء وبیت ت المالى کان ارج 
ا .۰ وليت وللا فلا » ققال له آعط گل ذي حت حقه ا الله 5 تق e‏ 
و اومتها ان الغادة کانت د الا ا دت ود بکتب مطالعة إل 
ا 1 ليفة بما تجدّد في دربه من اجتماع بعض الأصدقاء ببعض» على نزهة أو سماع أو 
0 : غبرذلك» وکت ما و ذلك من صغیر وکبیر؛ فکانٰ الناس س هذا في حجر عظيم ‏ 
د 2 هذا الخليفة 2 الله خير ته E n‏ 


أله أمرباخذال 


1 . (۱) سورة المطقفين ۲. 


ان دولتناء فقيل له: إن العامة تقفسد بذلك› ويعظم 2 فقال: : نحن 
في ان يصلحهم . | | 

ومنها انه لما ولي الخلافة وصل صاحب الديوان من واسط» وكان قد سار اليها أيام 
إل صر لتحصیل الأموال» فأصعد ومعه من المال ما يزيد على مائة الف دينارء وکتب 
مطالعة تتضمن ذكر ما معه» ويستخرج الأمر في حمله» فأعاد اا بأن یعاد الى 
أربابه فلا حاجة لنا إليه > فأعيد عليهم . e: FF‏ و e‏ 


ومنها أنه أخرج کل من کان في الخرر اغ م َ إلى 
القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عن كل من هو محبوس في حبس الشرعء ولیس له 
مال» ومن حسن نيته للناس أن الأسعار في الموصل وديار الجزيرة كانت غالية» 
فر حصت الأسعارء وأطلق حمل الأطعمة إليهاء وأن یبیع کل من أراد البيع 0 
فحمل منها الكثير الذي لا يحصى فقيل له ان السعر قد غلا شيئاً والمصلحة منع حملهء 
فقال أولئك مسلمون وهؤلاء مسلمون» وکما يجب علينا النظر في أمر هؤلاء كذلك 
يجب علينا النظر لأولئك› وأمر أن بباع من الأهراء التي له طعام أرخص مما يبيع غيرهء 
فقعلوا ذلك فرخصت السا عندهم ايضا اکثر مما کانت آولاء وکان السعر في 
لفل اوی کل ری ا وثلثي قيراط» فصار كل أربعة مكاكيك بدینار في 
يام قليلة» وكذلك باقي الأشياء من التمر والدبس والأرز والسمسم وغیرهاء فالله تعالی 

يۇيدە وینصره ویبقیه» فانه غريب في هذا الزمان الفاسد» ولقد سمعت عنه كلمة 
اعجبتني جدا» وهي أنه قیل له: في الذي يخرجه ويطلقه من الأموال التي لا تسمح 
نفس ببعضهاء > فقال لهم : آنا فتحت الدكان بعد العصرء ن ا رک 


أعیش وتصدق ليلة عيد ا هذه ال وفرق في العلماء ل الف 


دینار. 


ذکر ملك , بدر الدين قلعتي اله العمادية وهرور 
في هذه السنة ملك ددر الدين قلعة العمادية من اال الموصل ول تقد ذکر 
عصيان أهلها عليه سنة خمس عشرة وستمائة» وتسليمها الى عماد الدين زنكي» ثم 


أحسن إليهم» وأعطاهم الاقطاع الكثير» وملكهم القرى» ووصلهم بالأموال الجزيلةء 
والخلع السنية» فبقوا كذلك فة يسيرة » ثم شرعوا يراسلون عمادالدين زنکي » ومظفر 
e‏ الدين صاحب اربل» وشهاب الدين غازي بن العادل» لما کان بخلاط» ویعدون کلا ) 


بالانحیاز اليه والطاعة له وأظهروا من المخالفة لبدر الدين ما كانوا يبطنونهء 


فکاتوا یکو يقيم عندهم من أصحاب ددر الدين إلا من یریدونه » ویمنعول من 3 
٤‏ کرهوه» فظال الأمرء وهو يحتمل فعلهم ویداریهم› وهم لا یزدادون إلا طمعا وخروجا 
الطاعة کک جماعة e‏ فقوي S|‏ وهم أولاد خحواجة إبراهيم وأخو ) 


ل من التفاق» فلما کان هذه e‏ سار ندر لذت في عساکره» اتام : دته 
فحصرهم وضیق علیهم» وقطع الميرة عنهم › وأقام بنفسه عليهم » وجعل قطعة من 
الجيش على قلعة هرور يحصرونهاء وهي من أمنع الحصون وأحصنها لا يوجد مثلهاء 
وکان أهلها أيضا قد و طریق أهل العمادية من عصيان وطاعة ومخادعة » فأتاهم 
العسكر وحصروهم» وهم في قلة من الذخيرةء فحصروها أياما ففني ما في القلعة. 
فأضطر أهلها الى التسليم» > فسلموهاء ونزلوا منهاء وعاد العسكر الى العمادية» فأقاموا 
عليها بدر الدين فبقيِ بدر الدين ااا هرور یسیرا و الى الموصل» وترك 
العسكر بحاله E‏ عليه مع ا آمين الدين لۇلۇ» فبقي الحصار إلى آول دي 


القعدة » فأرسلوا يذعنون بالطاعة ويطلبون العوض عنها ليسلموهاء فاستقرت القواعد ‏ 
على العوض من قلعة يحتمون فيه 2 وغير ذلكء ا ر الین ا 


a‏ العءمادية قهرأ وعنوة و ا الذين كانو تغلبو عليه 


N EE 


وأما سبب غابة أمين الدين عليهاء فإنه کان قد ولاه بدر الدین علبها لا عاد أهلها الى 
طاعته» فبقي فيها مده » فأحسن اليهم»› کک السيرة فيهم» واتتمال حماعة منهم 
ليتقوى بهم على الحزب الذين عصوا أولاء فنمي الخبر اليهم› > فاساؤوا مجاورته 
واستقالوا من ولايته عليهم» فقارقهم الى الموصل»› وکان اولئك الذين استمالهم 


E a eS‏ کانوا ايضا یکاتبونه في التشاب» یخبرونه بکل ما 


يفعله أولاد خواجه من انفاذ رسول وغير ذلك» وبما عندهم من الذخائر إلا انهم لم 
يكونوا في الكثرة إلى انهم يقهرون أولئك » فلما كان الآنء واستقرت القواعد من 
التسليم لارا ای احدا من جند القلعة في نسخة اليمين بمال ولا غيره من 
امام واقطاع» فسخطوا هذه الحال» وقالوا لهم : قد حلفتم لأنفسكم بالحصون والقرى 
والمال» ونحن قد خربت بيوتنا لأجلكم» فلم تذكروناء فأهانوهم ولم يلتفتوا إليهم» 

| فحضرعند مين الدين رجلان منهم ليلا» وطلبوا منه أن يرسل إليهم جمعاً يصعدونهم الى 
القلعة ويثبتو ن بأولئك ويأخذونهم» فامتنع وقال : ا الأمرء وينفسد 
علينا كل ما فعلناه» فقالوا: نحن نقبض عليهم غدا بكرة» وتكون أنت والعسکر على 
ظهر» فإذا سمعتم النداء باسم بدر الدين وشعاره تصعدون إليناء فأجابهم إلى ذلك 
وركب بكرة هو والعسكر على العادة. وأما أولئك فانهم اجتمعوا وقبضوا على أولاد 
خواجة ومن معهم ونادوا بشعار بدر الدين» فبينما العسكر قيام اذا الصوت من القلعة 
باسم بدر الدين» فصعدوا اليها وملكوهاء وتسلم امين الدين آولاد خواجه» فحبسهم 
وكتب الرقعة على جناح الطائر بالحال» وملكوا القلعة صفوا عفوا بغير عوض» وكان 
يريد أن يغرم مالا جليلا وأقطاعا كثيرة» وحصنا منيعاء فتوفر الجميع عليه» 
کل ما احتقبوه وادخروه» وإذا آراد الله آمرا فلا مرد له . 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة ليلة الأحد والعشرين من و از الأرض بالموصل ودیار 


الجزيرة والعراق وغيرها زلزلة متوسطة. ) 
. وفيها اشتر الغلاء بالموصل ودیار الجزيرة جميعها فأکل الناس الميتة والکلاب 
والسنانیں فقل الكلات والسنانير بعد أن کانوا کر ولد دحلت یوما إلى داري» 
فرأيت الجواري يقطعن اللحم لیطبخوه» فرأیت سنانیر استکٹرتهاء فنديا فکانت اثنی 
ورا ورآيت اللحم في هذه الغلاء في الدارء ولیس عنده من يحفظه من السنانير 
لحدمهاء وليس بين المرتين كثير» وغلا مع الطعام كل شيء» فبيع الرطل الشيرج 
بقيراطين بعد ان كان بنصف قيراط قبل الخلاءء وأما قبل ذلك فکان کل ستین رطلا 
بدینارء ومن العجب ان السلقى والجزر والسلجم e‏ کل خمسة ارطال بدرهم ¢ وبیع 


۰ ) ا اا وبيع في بعض الأوقات كل سبعة اا وهذا 


N n ~2 ج‎ IE 0 
ب رت ۱ ر و‎ 2 OKO CEN = e 


٤ 1‏ مالم يسمع بمثله» ولقد رأینا ما لم نر ولا سمعنا بمثله» فإن الدينار ما زالت قديما 
وحديثا إذا غلت الأسعار متى جاء المطر رحصت» إلا هذه السنةء فإن الأمطار ما زالت 
متتابعة من أول الشتاء إلى آخر الربيع» وكلما جاء المطر غلتِ الأسعار» وهذا ما لم 
| يسمع بمثله» فبلغت الحنطة مكوك وثلث بدينار وقيراط» يكون وزنه خمسة وأربعين 
رطلا دقيقا بالبغدادي» وكان الملح مكوك بدرهم» فصار المكوك بعشرة دراهم» وكان 
أ الأرزمكوك باثني عشر درهماًء فصار المكوك بخمسين درهماء وكان التمر كل اربعة 


ارطال و خحمسة أرطال بقيراط» فصار كل رطلين بقيراط . 
9 ) ) 


1 ومن عجيب ما يحكى أن السكر النادر الأسمر كان كل رطل بدرهم» وكان السكر 
٠‏ الأبلوج المصري النقي كل رطل بدرهمين» فصار السكر الأسمركل رطل بثلاثة درام 
ونصف» والسكر الأبلوج كل رطل بثلاثة دراهم وربع » وسببه ان الأمراض لما كثرت› 
واشتد الوباء قال النساء : هذه الأمراض باردة والسكر الأسمر حار» فينفع منهاء والأبلوج 
ل بارد يقويهاء وتبعهن الأطباء استمالة لقلوبهن ولجهلهن» فغلا الأسمر بهذا السبب»› 
أ وهذامن الجهل المفرطء وما زالت الأشياء هكذا إلى أول الصيف» واشتد الوباء» وكثر 
١‏ الموت والمرض في الناس» فكان يحمل على النعش الواحد عدة من الموتى » فممن 
مات فيه شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الخطيب الطوسي خطيب الموصل» وكان من 
٠‏ صالحي المسلمين» وعمره ثلاث وثمانون سنة وشهور. 


1 © وفيها هرب أمير حاج العراق» وهو حسام الدين أبوفراس الحلي الكردي الوارمي»› 
1 ا وهو ابن خي الشيخ ورام» کان عمه من صالحي المسلمين وخيارهم من أهل الحلة ٠‏ 
انه إنماحمله على الهرب كثرة الخرج في الطريق» وقلة المعونة من الخليفة» ولما فارق Ù‏ 
1 الطريق» ووصلوا آمنين إلا أن كثيراً من الجمال هلك اصابها غدة عظيمة لم يسلم إلا 
القليل. 


ر وفيها في اب جاء مطر شدید ورعد وبرق» ودام حتی جرت الأودية وامتلأت الطرق ‏ 


* OS 


بالوحل» ثم جاء الخبر من العراق والشام والجزيرة وديار بكر» انه كان عندهم مثله» ولم 
يصل إلينا احد الا واخبر ان المطر كان عندهم في ذلك التاريخ . 

) وفیها کان في الشتاء ثلح کثيرء ونزلت بالعزاق» فسمعت انه نزل في > e‏ ) 
حتى في البصرةء أما الى واسط فلا شك فيه وأما البصرة e‏ 
بنزوله فیها. 
وفيها حرجت قلعة الزعفران من أعمال وما > وهي حصن مشهور یعرف 
قديماً بدير الزعفران » وهوعلى جبل عال قريب من فرشابور . 


وفيها ايضا حربتٹت القلعة الجديدة من بلد و من اعمال الموصل ايضا» 
وأضيف عملها وقراها الى العمادية . 

وفيها في دي الحجة ر جلال الدين بن خوارزم امن ریز الى بلد الكرج 
قاصداً لأخذ بلادهم واستئصالهمء وخرجت السنة» ولم بیلختا انه فعل بهم شیتاء , ونحن 
نذكر ما فعله بهم سنة ثلاث وعشرين وستمائة إن شاء الله . | 


وفيها ثالث شباط سقط ببغداد ثلج » وا بردا شدیداًء وقوي | مات 

وفيها في ربيع الأول» زادت دجلة زيادة عظيمة» واشتخل الناس بإصلاح سكر 

القورج» وخافواء فبلغت الزيادة قريبا من الزيادة الأولى » ثم نقص الماءء واستبشر 
E‏ 
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ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
ذكر ملك جلال الدين تفليس 

في هذه السنة ثامن ربيع الأول فتح جلال الدين بن خوارزمشاه مدينة تفليس من 
الكرج» وسبب ذلك انا قد ذكرنا سنة اثنتين وعشرين وستمائة - الحرب بينه وبينهم › 
وانهزامهم منه» وعوده إلى تبريز» بسبب الخلف الواقع فيهاء فلما استقر الأمر في 
أذربيجان عاد الى بلد الكرج في ذي الحجة من السنة» وخرجت سنة اثنتين وعشرين 
وستمائة » ودخحلت هذه السنة - فقصد بلادهم » وقد عادوا وحشدوا وجمعوا 
من الأمم المجاورة لهم اللانء واللكز» وقفجاق» وغيرهم» فاجتمعوا في جمع کثیر لا 
يحصى » فطمعوا بذلك» ومنتهم أنفسهم الأباطيل» ووعدهم الشيطان الظفر إو 
يعدهم الشيطان إلا غروراً»( ٠‏ قلقيهم وجعل لهم الكمين في عدَّة مواضع› والتقوا 
واقتتلوا» فولى الكرج منهزمين» لا يلوي الأخ على أخيه» ولا الوالد على ولده» وكل 
منهم قد أهمته نفسهء وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب» فلم ينج منهم الا 
اليسير الشاذ الذي لا يعباً به» وأمر جلال الدین عسکره أن لا يبقوا على أحد» وان يقتلوا 
من وجدواء فتبعوا المنهزمين يقتلونهم» وأشار عليه اصحابه بقصد تفليس دارملكهم › 


فقال: لا حاجة لنا إلى ان نقتل رجالنا تحت الأسوارء إنما اذا افنيت الكرج اخذت البلاد ‏ 


صفوا عفواًء ولم تزل العساكر تتبعهم» وتستقصي في طبهم الى ان كادوا يفنونهم» 
فحينئذ قصد تفليس. ونزل بالقرب منهاء وسار في بعض الأيام في طائفة من العسكر 
وقصدها لينظر اليهاويبصر مواضع النزول عليهاء وكيف يقاتلهاء فلما قاربها كمن اكثر 
العسكر الذي معه في عدَّة مواضع» ثم تقدم اليها في نحو ثلاثة الاف فارس» فلما راه 
من بها من الكرج طمعوا فيه لقلة من معه» ولم يعلموا ما معهم» فظهروا اليه» فقاتلو 
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فتأخر عنهم» فقوي طمعهم» فظنوه منهزما فتبعوه» فلما توسطوا العساكر خرجوا  ٠‏ 
عليهم » ووضعوا السيف فيهم » فقتل اکثرهم وانهزم الباقون ا المدينةء فدخلوها 
وتبعهم المسلمون» فلما وصلوا اليها نادى المسلمون من اهلها بشعار الإسلام 


وباسم جلال الدين» فالقی الكرج بأيديهم واستسلموا لأنهم كانوا قد قتل رجالهم في 1 
الوقعات المذكو رة فقل عددهم» وملئت قلو بهم خوفا ور عباء فملك المسلمون البلد 1 
عنوة وقهرا بغر أمان» وقتل كل من فيه من الكرج» ولم يبق على كبير ولا صغير إلامن ٠‏ 


اذعن بالإسلام» وأقر بكلمتي الشهادة فإنهم أبقى عليهم » وأمرهم فتختنوا وترکهم › 
ونهب المسلمون الأموال» وسبوا النساء واسترقوا الأولادء ووصل إلى المسلمين الذين 1 


بها بعص الأذى من قتل ونهب وعیره 1 1 


وهذه تفليس من أحصن البلاد وأمنعهاء وهي على جانبي نهر الكرج» وهونهر  ١‏ 
كبير» ولقد جل هذا الفتح وعظم موقعه في بلاد الإسلام» وعند المسلمين» فإن الكرج 
کانوا قد استطالوا علیهم» وفعلوا بهم ما ارادواء فکانوا یقصدون اي بلاد آذربيجان 
ارادواء فلا يمنعهم عنها مانع » ولا يدفعهم عنها دافع > وهکذا أرزن الروم حتی إں 1 
صاحبها لبس خلعة ملك الكرج» ورفع على رأسه علما منه في اعلاه صلیب» وتنصر ل 
ولده رغبة في نكاح ملكة الكرج» وخوفا منهم ليدفع الشر عنه» وقد تقدمت القصة» 
وهکذا دربند شروان. وعظم امرهم الى حد ان ركن الدین بن قلج ارسلان صاحب 1 
قونية» واقصرا» وملطية » وسائر بلاد الروم التي للمسلمين جمع عساكره وحشد معها 1 
غيرها فاستكثر» وقصد أرزن الروم» وهي لأخيه طغرل شاه بن قلج ارسلانء فأتاه ل 
الکرج وهزموه» وفعلوا به وبعسکره کل عظیم» وکان أهل دربند شروان معهم في 1 
الضنك والشدة» وآما ارمينية فإن الكرج دخلوا مدينة أرجيش» وملكوا قرس وغيرهاء 
وحصروا خلاط. فلولا أن الله سبحانه منْ على المسلمين بأسر ايواني مقدّم عساكر # 
الكرج لملكوهاء فاضطر اهلها الى ان بنوا لهم بيعة في القلعة» يضرب فيها الناقوس» 
فرحلوا عنهم» وقد تقدم تفصيل هذه الجملةء ولم يزل هذا الثغر من اعظم الثغور ٠‏ 
ووا على المجاورين من الفرس قبل الإسلام» وعلى المسلمين بعدهم من اول 1 
الإسلام إلى الآن ولم يقدم احد عليهم هذا الإقدام» ولا فعل بهم هذه الأفاعيلء فإن 

_ الكرج ملكوا تفليس سنة خمس عشرة وخمسمائة» والسلطان حينئذ محمود بن محمد 
ابن ملكشاه السلجوقي» وهو من اعظم السلاطين منزلةء وأوسعهم مملكة» وأكثرهم 
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عساكر» فلم يقدر على منعهم عنها هذا مع سعة بلادهء فإنه کان له الري وأعمالهاء وبلد 


الجبل» واصفهان» وفارس» وخوزستان » والعراق وأذربيجان»› وأران» وأرمينية» وديار 


بكر والجريرة» والموصل»› والشام وغير ذلك وعمه اللطان سنجر له E‏ وما 


وراء النهر» فكان اكثر بلاد اللإسلام بأيديهم» ومع هذا فإنه جمع عساكره سنة تسع عشرة 
وخمسمائة» وسار إليهم بعد ال ملکوهاء فلم يقدر عليهم › م ملك بعده اخوه السلطان 
مسعود» فكذلك» وملك الدكز بلد الجبل والري وأذربيجان وأران» واطاعه صاحب 


يتخلص منهم» ثم ابنه البهلوان بعده» وكانت البلاد في يام أولئك كثيرة الأموال 
والرجال» فلم يحدثوا انفسهم بالظفر بهؤلاء حتى جاء هذا السلطان» والبلاد خراب قد 
اضعفها الكرج اولاء ثم استأصلتها التتر - لعنهم الله - على ما ذكرنا E‏ 
الأفاعيل»› ا قال له کن فیکون . 


ذكر مسير مظفر الدين صاحب اربل الى الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة في جمادى الآخرة» سار مظفر الدين بن زين الدين» صاحب اربل 
الى اعمال الموصل قاصداً اليهاء وكان السبب في ذلك انه استقرٴت القاعدة بینه وبين 
جلال الدين بن خوارزمشاهء وبين الملك المعظم صاحب دمشق» وبين صاحب آمد» 
وبين ناصر الدين صاحب ماردين» ليقصدوا البلاد التي بيد الأشرف» ويتغلبوا عليهاء 
ویکون لکل منهم نصيب ذكره» واستقرت القواعد بينهم على ذلك» فبادر مظفر الدین 
الى الموصل» واما جلال الدين» فإنه سار من تفليس يريد خلاط» فأتاه الخبر أن ناثبه 
بلاد کرمان » واسمه بلاق حاجب قد عصی عليه -علی ما نذکره - فلما آتاه الخبر بذلك 


E E YT‏ وخربوا کثیرا منه ۽ ر 


ا من الموصل إلى الأشرف. ا يستنجده » ویطلب منه أن يحضر بنفسه 


الموصل ليدفعوا مظفر الدين » فسار منها الى حرّان» ومن حران إلى دنيسر فخرب بلد 


ماردین ¢ ا ولا وأما المعظم صاحب دمشق » فإنه قصد بلد حمص 
ر ارت ای ر ان رج فر و ت اا ع 


ماردین » وعاد كل منهم إلى بلده» وخربت أعمال الموصل » وأعمال ماردين بهذه 
الحركة »> فإنها كانت قد أجحف بها تتابع الغلاء » وطول مدته » وجلاء أكثر هلها » 
فأتتها هذه الحادثة > فازدادت خرابا. 

ذکر عصیان کرمان علی جلال الدین ومسیرہ البھا . 


في هذه السنة في جمادى الآخرة» وصل الخبر الى جلال الدين ان u‏ مان» 
وهو امیر کبیر اسمه بلاق حاجب» قد عصی علیه» وطمع في البلد ان يتملكهاء ويستبد 
بها لبعد جلال الدين عنها واشتغاله - بما ذكرناه - من الكرج وغيرهم» وانه ارسل الى 
التتر يعرفهم قوة جلال الدين› وملکه کثیرا من البلادء وان اخذ الباقي عظمت مملكته» 
وكثرت عساكره» وسار اليكم وأخذ ما بأيديكم من البلادء فلما سمع جلال الدين ذلك» ) 
وکان قد سار یرید خحلاط» فترکها وسار الى کرمان يطوي المراحل أرسل بين يديه رسولاً 
إلى صاحب كرمان. ومعه الخلع ليطمئن ويأتيه» وهو غير محتاط» ولا مستعد للامتناع 
منه» فلما وصل الرسول علم ان ذلك مكيدة عليه لما يعرفه من عادته» فأخذ ما يعر 
عليه» وصعد الى قلعة منيعة» فتحصن بهاء وجعل من يثق اليه من اصحابه في 
الحصون يمتنعون بهاء وأرسل الى جلال الدين يقول: إنني آنا ر 
سمعت بمسيرك الى هذه البلاد اخليتها لك لأنها بلادك لر المت انك 7ة تېقی علي 
لحضرت بابك» ولكني اخحاف» وهذا جميعه والرسول يحلف له ان جلال الدين 
بتفليس» وهو لا يلتفت الى قوله» فعاد الرسول» فعلم جلال الدين انه لا يمكنه أخذ ما 

بيده من الحصون لأنه يحتاج ان يحصرها مدة طويلة» فوقف بالقرب من اصفهان› 


وارسل اليه الخلع وأقره على ولایته» فبینما الرسل د تتردد اذ وصل رسول من وزير جلال 2 
الدين اليه من تفليس يعرفه ان عسكر الملك الأشرف الذي بخلاط قد هزموا بعض ۰ 
عسکره» واوقعوا بهم » ویحثه على العود الى تفليس. فعاد اليها مسرعا. . ر 
Î, U og‏ 

لما سار جلال الدين الى كرمان ترك بمدينةتفليس عسكرا مم وزيره شرف الملك» 
فقلت عليهم الميرة» فساروا الى اعمال ارزن الروم» فوصلوا اليها ونهبوها وسبوا 
AES‏ شیئا کثیرا للایحصی وعادواء > فكان طريقهم على اطراف ولاية ٤‏ 


ط» فسمع التائت فن الأشرف ببخلاط » وهو الحاجب حسام الدين على الموصل»› 


N2 


مما معهم» وعاد هو وعساکره سالمین› فلما فعل ذلك خحاف وزير جلال الدين متهم › 
فأرسل الى صاحبه بكرمان يعرفه الحال» ويحثه على الوصول اليه» ويخوفه عاقبة 


التواني والاهمال» فرجع فکان ما نذکره إن شاء الله تعالى . 
- ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 


في هذه السنة في الرابع عشر من رجب توفي الإمام الظاهر بأمر الله أمير 
المؤمنين» أبو تصر محمد بن الناصر لدين الله » أبي العباس احمد بن المستضيء بأمر 
اله وقد تقدّم نسبه عند وفاة أبيه رضي الله عنهماءفكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء وكان نعم الخليفة جمع الخشوع مع الخضوع لربه» والعدل والإحسان إلى 
رعیته» وقد تقدم عند ذكر ولايته الخلافة من افعاله ما فيه كفاية › ولم یزل کل يوم يزداد 
من الخير والإحسان الى الرعيةء فرضي الله عنه وأرضاه» واحسن متقلبه ومثواه» فلقد 
جدد من العدل ما كان دارساء وأذكر من الاحسان ما كان منسياء وكان قبل وفاته احرج 
نوقيعا الى الوزير بخطه على أرباب الدولة وقال الرسول: (امير المؤمنين يقول: ليس 
غرضنا ان یقال: برز مرسوم أو نفذ مثال» ثم لا بين له أثر بل انتم الى امام فعال احوج 
منكم إلى امام قوال) فقرؤه› فإذا أوله بعد البسلمة «إاعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا »ولا 
اغضاؤنا إغفالاء ولكن لنبلوكم أيكم احسن عملا وقد عفونا لكم ما سلف» من اخراب 
البلادء وتشريد الرعاياء وتقبيح الشريعة» وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي 
حيلة ومكيدة » وتسمية الاستئصال والاحتياج استيفاءء واستدراكا لأغراض» انتهزتم 


معنی » وأنت مناه وثقاته» فتمیلون رأیه إلى هواکم» وتمزجون باطلکم بحقه» 
فیطیعکم وأنتم له عاصون› ویوافقکم وانتم له مخالفون› والآن قل بدل الله سبحانه 


بخوفكم امناء وبفقركم غنى » وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة »ولا يؤاخذ 
إلا من اصرء ولا ينتقم اللا ممن استمرء یأمرکم بالعدل» وهو یریده منکم » وينهاکم عن 
الجور وهو يکرهه لکم یخاف الله تعالی فیخوفکم مکره 6 وير جو الله تعالی 
ويرغبكم في طاعته» فإن سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في ارضه وأمنائه على خلقه› 


- والا هلکتم والسلام)» ولما توفي وجدوا في بیت في داره الوف رقاع لها مختومة لم ۾ 


a, TOORAK ONENESS 


ge om 
E 


سبحانه مذ ولى الخلافة - أحاف عليه قصر المدة لخبث الزمان» وفساد أهله» وأقول: 
- لكثير من اصدقائناء وما اخوفني ان تقصر مدة خلافته لان زماننا وأهله لا يستحقون 


ذكر خلافة انه المستنصر بالله ٠‏ ) 
لما توفي الظاهر بأمر الله بويع بالخلافة ابنه الأكبر أبو جعفر المنصور» ولقب 
المستنصر بالله» وسلك في الخير والإحسان إلى الناس سيرة أبيه رضي الله عه وآمر 
فنودي ببغداد بإفاضة العدلء وان من كان له حاجة أو مظلمة يطالع بها تقضى حاجتهء 
وتکشف مظلمته› فلما كان أول جمعة أتت على خلافقته اراد ان يصلي الجمعة في 
المقصورة التى كان يصلي فيها الخلفاءء فقيل له ان المطبق الذي يسلك فيه اليها 
ا فركب فرسا وسار الى الجامع جامع القصر ظاهراء يراه الناس 
بقميص أبيض وعمامة بيضاء بسكاكين حرير» ولم يترك احداً يمشي معه من اصحابه 
بالصلاة الى الموضع الذي کان يصلي فیه» وسار هو ومعه خادمان» ورکابدار لا غیر» 
فصلى وعادء وكذلك الجمعة الثانية حتى اصلح له المطبقء وكان السعر قد تحرك بعد 
وفاة الظاهر بأمر الله رضي الله عنه» فبلغت الكارة ثمانية عشر قيراطاء فأمر أن تباع 
الغلات التي له كل كارة بثلاثة عشر قيراطاء فرخحصت الأسعار» واستقامت الأمور. 


ذكر الحرب بین کیقباذ وصاحب امد 

ق شعبان سار علاء الدین کیقباذ بن کيخسرو بن قلج ارسلان ملك 
بلاد الروم الى بلاد الملك المسعود صاحب امد» وملك عدة من حصونه» وسبب ذلك 
ما ذکرناه» من اتفاق صاحب امد مع جلال الدين خوارزمشاهء والملك المعظم صاحب 
دمشق» وغيرهما على خلاف الأشرف» فلما رأى الأشرف ذلك أرسل إلى كيقباذ ملك 
الروم» وکانا متفقین يطلب منه أن يقصد بلد صاحب آمد» ويحاربه» وكان الأشرف 
حينئذ على ماردين» فسار ملك الروم الى ملطية -وهي له - فنزل عندهاء وسير العساكر 
الى ولاية صاحب آمد» ففتحوا حصن منصور وحصن شمکازاد وغیرهاء فلما رأى 
صاحب آمد ذلك راسل الأشرف» وعاد الى موافقته» فأرسل الأشرف إلى كيقباذ يعرفهء 


ENE SOE REAR EMITTER E EEE ET NEE MEDORA ATRIA SESE 
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ذلك ويقول له ليعيد. الى صاحب آمد ما أخذ منه» فلم يفعل» وقال: لم اکن نائبا 
للأشرف يأمرني وينهاني» فاتفق ان الأشرف سار الى دمشق ليصلح أا الماك 
المعظمء وار العساكر التي له بديار الجزيرة بمساعدة صاحب امد ان اصر ملك الروم 
على قصده» فسارت عساكر الأشرف الى صاحب آمد» وقد جمع عسکره ومن بلاده 
ممن يصلح للحرب» وسار الى عسكر ملك الروم» وهم يحاصرون قلعة الكختاء 
فالتقوا هناك في شوال» فانهزم صاحب آمد ومن معه من العسكر هزيمة عظيمة» وجرح 
کثیز! › وأسر » bE SERS‏ 
والمعاقل فلما ملكو. عادوا الى صاحبهم . 


ذكر حصر جلال الدين مدينتي آني وقرس ٠‏ 
في هذه السنة في رمضان» عاد جلال الدين من كرمان كما ذكرناه الى تفليس» 

وسار منها الى مدينة اني > وهي للكرج» وبها إيوائي مقدم عساكر الكرج» فيمن بقي 
معه من اعيان الكرج» فحصره وسير طائفة من العسكر الى مدينة قرس» وهي للكرج 
ايضاء وكلاهما من احصن البلاد وامنعهاء فنازلهما وحضرهماء وقاتل من بهما ونصب 
عليهما المجانيق » وجدٌ في القتال عليهماء وحفظهماتلكرج وبالغوا في الحفظ والاحتياط 
لخوفهم منه ان يفعل بهم ما فعل بأشياعهم من قبل بمدينة تفليس» وأقام عليهما الى ان 
مضى بعض شوال» ثم ترك العسكر عليهما يحصرونهماء وعاد الى تفليس» وسار من 
تفلیس فخا الى بلاد ابخاز وبقايا الكرج» فأوقع بمن فیهاء فنهب وقتل وسبی وخرب 
البلاد واحرقهاء وغنم عساکره ما فيها» وعاد منها الى تفليس . 


ف الدين خلاط 


) کچ ای شا الى تفليس»› e‏ وکان 

رحیله مکيدة لأنه بلغه ان النائب عن الملك الأشرف» وهو الحاجب حسام الدين على 
مدينة خحلاط قد احتاط» واهتم بالأمر» وحفظ البلاد لقربه منه» فعاد الى تفليس ليطمئن 
أهل خلاط» وتركوا الاحتياط والاستظهار > ثم يقصدهم بغتة» فکانت غیبته ببلاد ابخاز 
عشرة ايام » وعاد وسار مجدًا على عادته» فلم يكن عنده من يراسل نواب الأشرف 
بالأخبار لفجأهم على غفلة منهم» وإنما كان عنده بعض ثقاته يعرفهم أخباره» وكتب 


ا يحذرهم» فوصل الخبر اليهم قبل قبل وصوله بیومین › ووصل جلال الدين› فنازل 
مدينة ملازكرد يوم الست الت عشر اذى القعدة» ثم رحل عنهاء فنازل مدينة خلاط يوم 


الاثنين حامس عشر » فلم ينزل حتى زحف اليهاء وقاتل اهلها قتالاً شديداأء فوصل 


SES‏ وقتل بينهم قتلى كثيرة» ثم زحف اليها مرة ثانية » وقاتل اهل البلد 
قتالا عظیماء ARN RIDE‏ أهل خلاط» ووصلوا الى سور البلد» ودخلوا 
الربض الذي له» ومدوا أيديهم في النهب وسبي الحريم» فلما رأى اهل خلاط ذلك 
تذامروا» وحرض بعضهم فعادوا الى العسكر» فقاتلوهم وأخرجوهم من البلدء 
وقتل بينهم خلق كثير» وأسر العسكر الخوارزمي من أمراء خلاط جماعة» وقتل منهم 
کثیر وترجل الحاجب علي ووقف في نحر العدووأبلى بلاء عظیما» ثم إن جلال الدين 
E EE E E‏ ه عن البلد 
وکان آهل خلاط مجدين و فى القتال حريصين على المنع عن انفسهم لما رأوا من سوء 
سيرة ت الخوارزميين ونهبهم البلادى وها فيم من القسادء فهم يقاتلون قتال من يملع عن 
نفسه وحریمه وماله» ثم أقام عليها إلى ان اشتد البرد» ونزل شيء من من الثلح > فرحل 
عنها يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من السنة» وكان سبب رحيله مع حوف الثلج 
ا 


ذکر ايقاع جلال الدين الت رکمان الاو اثية 


٠‏ كان التركمان الايوائية قد تغلبوا على مدينة آشتر اة من نواحی اذربیجان» 
-وأخذوا الخراج من اهل خوي ليكفوا عنهم» واغتروا باشتخال جلال الدين بالکرج› 
وبعدهم بيخلاط› وازداد طمعهم وانبسطوا بأذربيجان ينهبون ويقطعون الطريق» 
والأخبار تأتي الى خوارزمشاه جلال الدين» وهو يتغافل عنهم لاشتغاله بما هو أهم 
ا ت من طمعهم انهم قطعوا الطريق بالقرب من تبريز» واخذوا من تجار اهلها 
شیا کثیراء ومن جملة ذلك أنهم اشتروا غنماً من ارزن الروم» وقصدوا بها تبريزء فلقيهم 
الايوائية قبل وصولهم الى تبريز» فأخذوا جميع مامعهم» ومن جملته عشرون الف رأس 

| غنم » فلما اشتد ذلك على الناس» وعظم الشر أرسلت زوجة جلال الدين ابنة السلطان 
طغرل ونوابه في البلاد إليه يسغيثون» ويعرفونه أن البلاد قد خربها الإيوائية» ولئن لم 
وإلا هلكتبالمرة»فاتفق هذا الى خوف الثلج › فرحل عن خلاط وجدٌ التيرالن 


الايواثية» وهم آمنون مطمثنون لعلمهم ان خوارزمشاه على خلاط» وظنوا انه لا 
يفارقها » فلولا هذا الاعتقاد لصعدوا إلى جبال لهم منيعة شاهقة لا يرتقى اليها إلا 
بمشقة وعناءء فإنهم كانوا إذا خافوا صعدوا اليهاء وامتنعوا بهاء فلم يرعهم إلا والعساكر 
الجلالية قد احاطت بهم ءوأخحذهم السيف من كل جانب» فأكثروا القتل فيهم والنهب 
ا الحريم والأولاد واخذوا من عندهم ما لا يدخل تحت الحصر»ء 


فرأوا كثيرا من الأمتعة التي اخحذوها من التجار بحالها في e‏ 


e )‏ وفضلواء > فلما فرغ عاد الى تبريز. 


ذكر الصلح بين المعظم والأشرف 

نبتدىء بذكر سبب الاختلاف » فنقول لما توفي الملك العادل أبو بكر بن 
أيوب » اتف أولاده الملوك بعده إتفاقا خا > وهم الملك الكامل محمد صاحب 
مصر » والملك المعظم عيسى صاحب دمشق » والبيت المقدس وما يجاورها من 
البلاد » والملك الأشرف موسى » وهو صاحب ديار الجزيرة وخلاط » واجتمعت 
کلمتهم على دفع الفرنج عن الديار المصرية » ولما رحل الكامل عن دمیاط لما کان 
الفرنج يحصرونها صادفه أخوه المعظم من الخد » وقويت نفسه وثبت قدمه » ولولا ذلك 
لكان الأمر عظيما ٤‏ وقد ذكرنا ذلك مفصلا ٤‏ ثم إنه عاد من مصر › وسار إلى أخیه ببلاد 
الجزيرة مرتين يستنجده على الفرنج » ويحثه على مساعدة أخيه الكامل » ولم يزل به 
حت | أحذه e‏ مصر › وأزالو و6 عن e‏ کک 


مصر» ا ا أولاد العادل ا ا كذلك و n‏ 


إلى أخيه الكامل بمصر » فاجتاز بأخيه المعظم بدمشق » فلم يستصحبه معه » وأطال 
المقام بمصر » فلا شك أن المعظم سار إلى مدينة حماة وحصرها » فأرسل إليه أخواه 


من مصر ورخلاه عنها كارها » فازداد نفورا » وقيل إنه نقل إليه عنهما أنهما اتفقا عليه - 


والله أعلم بذلك -ثم انضاف إلى ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله - رضي الله عنه كان 
قد استوحش من الكامل لما فعله ولده صاحب اليمن بمكة من الاستهانة بأمیر الحاج 


العراقي » فأعرض عنه وعن أخيه الأشرف لاتفاقهما ». وقاطعهما » وراسل مظفر الدين 
اكوكبري بن زين الدين على صاحب إربل لعلمه بانحرافه عن الأشرف واستماله » واتفقا 


TTT, e r A SNOOKER 
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کت 


على مراسلة المعظم » وتعظيم الأمر عليه» فمال إليهما» وانحرف عن أخويه » ثم 
افق ظهور جلال الدين » وكثرة ملكه » فاشتد الأمر على الأشرف بمجاورة جلال الدين 
حوارزمشاه ولاية حلاط » ولان المعظم بدمشق» يمنع عنه عساكر مصر ان تصل إليه» 
وكذلك عساكر حلب وغيرها من الشام »> فرأى الأشرف ان يسير إلى أخيه المعظم 


هقی » فار إلة فی شرل اتال وأصلحهء فلما سمغ الكامل بذلك عظم عليه . . 


وظن أن اتفاقهما عليه ¢ نم إنهما راسلاه TT‏ الدين على خلاط ¢ 
م a‏ هه » e‏ أن هذه الحال تة تقتضي الاتفاق البيت e‏ 


دکر الفتنة بين الفرنج والأرمن 


في هذه السنة جمع البرنس الفرنجي صاحب انطاكية جموعا كثيرة وقصد الأزمن 
الذين في الدروب من بلاد ابن ليون» فکان بينهم حربٌ شديدة وسبب ذلك ان ابن ليون 
الأرمني › صاحب الدروب» توفي قبل ولم یخلف ولدا ذکرا إنما خلف بنتا فملكها 
الأرمن عليهم› > ثم علموا ان الملك لا يقوم بامرأة» فزوجوها من ولد البرنس» فتزوجها 
وانتقل الى بلدهم› واستقر في الملك نحوسنة› ثم ندموا على ذلك» وخافوا ان يستولي 
الفرنج على بلادهم» فثاروا بابن البرنس فقبضوا عليه وسجنوه» فأرسل أبوه يطلب أن 
يطلق ويعاد في الملك»› فلم يفعلواء فأرسل الى بابا ملك الفرنج برومية الكبرى يستأذنه 
في قصد بلادهم› وهذا ملك رومية أمره عند الفرنج لا يخالف› فمنعه عنهم . . وقال : 
إنهم اهل ملتنا ولا يجوز قصد بلادهم› فخالفه وأرسل الى علاء الدين كيقباذ ملك قونية 
وملطية وما بينهما من بلاد المسلمين» وصالحه ووافقه على قصد بلاد ابن ليون» 
والاتفاق على قصدهاء فاتفقا على ذلك» وجمع انرشن عساکره ليسير الى بلاد 
الارمن» فخالف عليه الداوية والاسبتار وهما جمرة الفرنج » فقالوا : إن ملك رومية نهانا 
عن ذلك إلا انه اطاعه غيرهم »› فدخحل اطراف بلاد الأرمن وهي مضايق وجبال وعرة› 


فلم یتمکن من فعل ما یرید« وأما كيقباذ» فإنه قصد بلاد الارمن من جهته» وهي اسهل ) 


ا من جهة الشام» فدخحلها سنه اننتین وعشریين وستمائة » فنهبها وأحرقها وحصر 
عة حصون» ا اررعة حصول »› وادرکه الشتاء فغاد عنهاء فلما E‏ بابا ملك 
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الفرنج برومية أرسل الى الفرنج بالشام يعلمهم أنه قد حرم البرنس. فكان الداوية 
۰ والاسبتارية وكثير من الفرنج لا يحضرون معه ولا يسمعون قوله وکان اهل بلاده ¢ وهي 
ا ادا جاءهم عید یخرج من عندهم» فإذا فرغوا من عيدهم دخحل البلدى 


نم إنه ارسل الى ملك رومية يشکو من الأرمن› وانهم لم يطلقوا ولده» فأرسل ال 


ارا بإطلاق ابنه واعادته الى الملك. فإن فعلوا والا فقد أذن له في قصد ٠‏ 
| بلادهم» فلما بلغ الرسالة لم يطلقواولده» فح فجمع البرنس» وقصد بلاد الأرمن› فأرسل 


الارمن الى الاتابك شهاب الدين بحلب» يستنحدوره ویخوفونه من البرنس ان استولی 


صمم العزم على قصد بلادهم» فسار اليهم وحاربهم فلم يحصل على غرض» فعاد 
حدثني ال و و اتن ن ت اد و 
aS‏ ا وأنكر البعض , 
دكر عدة حوادث ) 
في هذه السسنة انخسف القمر مرتیں اولاهما ليلة رابع عشر صفر. 
وفيها كانت اعجوبة بالقرب من الموصل حامة تعرف به اا ا ا 


تسميها الناس عين ميمون» ويخرج مع الماء قليل من القارء فکان الناس يسبحون فيها 
دائما في الربيع والخريف»› لأنها تنفع من الأمراض الباردة کالفالج وغیره نفعا عظیماء 


E‏ الماءء e‏ السنة برد الماء فيها 


e ٤‏ کات الذئاب والخنازير والحيات› فقتل کثیر› فلقد بلغني ان دئبا دخل 


| الموصل فقتل فها. 


وحدثني ر وو 
وستمائة جميع الصيف حيتين › وقتل هذه السنة الف اول حزیران سبع حیات لكثرتهاء 


وفيها انقطع المطر بالموصل » واکثر البلاد الجزرية من 2 شباط اف ثاني عشر 


نیسان ولم یجر شي ء یعتد به لکنه سقط الیسیر منه في a‏ 
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قليلة ثم خرج الجراد الكثيرء فازدادت الناس اذی» وکانت الأسعار قد صلحت شيئاء 
فعادت لكثرة الجراد غلت ونزل ايضا في كثير من القرى برد كبير اهلك زروع اهلها 
وأفسدهاء واخحتلفت اقاويل الناس ذف فی اکبره› کان وزن بردة مائتی تي درهم » وقيل قیل : رطل»› 
وقیل : غير ذلك إلا انه اهلك کئیرا من الحيوان» وانقضت هذه السنة والخلاء باق 
واشتد بالموصل . 

وفیها اصطاد صدیق لنا أرنبا فراه وله انثیان وذكر وفرج انش » فلما شقوا بطنها رأوا 
فیها حریفین› سمعت هذا منه ومن جماعة كانوا معه» وقالوا ما زلنا نسمع ان الأرنب 
يكون سنة ذکرا وسنة أنثى » ولا نصدق بذلك. فلما رأينا هذا علمنا أنه قد حمل وهو 
نشی » وانقضت ت السنة فصار ذدكراء فإن كان كذلك فیکون في الارانب کالخنشی من بني 
ادم کون لأحدهم فرج الرجل وفرج الأنئى . فإني كنت بالجزيرة ولنا جار له بنت اسمها 
صفيه › فبقيت كذلك نحو خمس عشرة سنة » ا ا 
لحيتهاء Es‏ امرأة وذكر رجل . 


وفيها ذبح إنسان علدنا زاش عنم » فوجد أحمه و شدید المرارة حتی 
واکارعه ومعلاقه وجمیع اجزائه» ت 


| وفیها في يوم لاربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة ضحوة ة النهار زلزلت 
الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربية والعجميةء وکان اکثرها بشهروزر» فإنها خرب 
اكثرها لا سيما القلعة» فإنها اجحفت بها وخرب من تلك الناحية ست قلاع » وبقیت 
الزلزلة تتردد فيها نيفا وثلاثين يوماء a‏ وأما القرى بتلك الناحية فخرب 
أكثرها . 
وفيها في رجب توفي القاضي حجة الدين أبو منصور المظفر بن عبد القاهر بن 
الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري قاضي الموصل بها وكان قد اضر قبل وفاته بنحو 
سنتين» وكان عالما بالقضاء عفيفا نزها ذا رياسة كبيرة» وله صلات دارة للمقيم والوارد 
رحمه الله » فلقد کان من محاسن الدنياء ولم یخلف غير بنت توفیت بعده بثلائة اشهر . 


| ثم دخلت سنة اربع وعشرین وستمائة 
ذكر دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها ‏ 

في هذه السنة في ربيع الأول وصل الكرج مدينة تفليس» ولم يكن بها من العسكر 
الاسلامي من يقوم بحمايتها» وسبب ذلك ان جلال الدين لما عاد من خلاط ‏ كما ذكرنا 
قبل -وأوقع بالايوائية فرق عساكره إلى المواضع الحارة الال لیشتوا بها وکان 
عسکره قد أساؤوا السيرة في رعيهۀ تفلیس › وهم مسلمون وعسفوهم» فکاتبوا الكرج 
يستدعونهم البهم ليملكوهم البلد» فاغتنم الكرج ذلك لميل اهل البلد إلبهم »وخلوه من 
تفلیس › وکانت خالية كما ذكرناه» ولأن جلال الدين استضعف الكرج لكثرة من قتل 
منهم» ولم يظن فيهم حركة» فملكوا البلدء ووضعوا السيف فيمن بقي من اهله» 
الدين فإنه لما بلغه الخبر سار فيمن ده من العساكر لیدرکهم› فلم ير منهم احداء 


کانوا قد فارقوا تفلیس لما احرقوها. 


في هذه السنة قتل الإسماعيلية اميراً كبيراً من أمراء جلال الدين » وكان قد أقطعه 
جلال الدين مدينة كنجة واعمالهاء وكان نعم الأمير كثير الخير حسن السيرة» ينكر على 
جلال الدين ما يفعله عسكره من النهب وغيره من الشر» فلما قتل ذلك الأمير عظم 
قتله على جلال الدين واشتد عليه» فسار في عساكره الى بلاد الاسماعيلية من حدود 
الموت الى كردكوه بخراسان» فحارب الجميع» وقتل أهلها ونهب الأموال» وسبى 


الحريم» واسترق الأولاد» وقتل الرجال» وعمل بهم الأعمال العظيمة وانتقم منهم ؛ 


٠ے س سم ہے٠ کے‎ ٣ سے‎ ٥ ےہ سک ر + :+ سے‎ ٠ و ی رک رک اک رک کے + کے + کح‎ n a n 


وکانوا قد عظم شرهم وازداد صررهم › وطمعوا مذ حرج التتر الى بلاد الى 
الان فف عادیتهم وقمعهم › ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين . . 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 

لما فرغ جلال الدين من الاسماعيلية بلخه الخير ان طائفة من التتر عظيمة قد بلغوا 
الى دامغان بالقرب من الري عازمین على بلاد الإإسلام» فسار اليهم وحاربهم» واشتد 
القتال بينهم» فانهزموا منه فاوسعهم قتلا وتبع المنهزمين عة ايام يقتل ويأسرء فبينما 
هو كذلك قد أقام بنواحي الري خوفا من جمع آخر للتتر إذ أتاه الخبر بأن كثيراً منهم 
واصلون إليه» فأقام ينتظرهم وسنذكر خبرهم سنة خمس وعشرين وستمائة . 


ذكر دخول العساكر الأشرفية إلى اذربيجان وملك بعضها 


فی هذه السنة فی شعبان سار الحاجب على حسام الدين وهو النائب عن الملك 


الأشرف بخلاط» والمقدم على عساكرها الى بلاد أذربيجان فيمن عنده من العساكر» 
وسبب ذلك ان سيرة جلال الدين كانت جائرة وعساكره طامعة في الرعايا» وكانت زوجته 
ابنة السلطان طغرل السلجوقي ٠‏ وهي التي كانت زوجة اوزبك بن البهلوان صاحب 
أذربيجان» فتزوجها جلال الدین - کما ذکرناه قبل - وکانت مح اوزبك تحکم في البلاد 
جميعها ليس له ولا لغيره معها حكم» فلما تزوجها جلال الدين أهملهاء ولم يلتفت اليها 
فخافته مع حرمته من الحكم والأمر والنهي › فارسلت هي وأهل خوى الى حسام الدين 


الحاجب يستدعونه ليسلموا البلاد له فسار ودخل البلاد بلاد أذربيجانء فملك مدينة ‏ 


و يجاورها من الحصون التي بيد امرأة جلال الدين» وملك مرندو كاتبه أهل 
مدينة نقجوان» فمضى اليهم› aC‏ اليه» وقويت شوكتهم بتلك البلادء ولو داموا 
لفلكزعا جخمعها إنما ضادوا ال خوط واستصحب زا معهم زوجة جلال الدين ابنة 
السلطان طغرل الى خحلاط» وسنذكر باقي خبرهم سنة خحمس وعشرین إن شاء الله 


تعالی . 


ذکر وفاة المعظم صاحب دمشی وملك ولده 


) في هذه السنة توفي الملك المعظم عيسى بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب 
٠‏ صاحب دمشق يوم الجحمعة سلح دي القعدة» وکان مرصه دوسنطاریاء وکان ملکه لمدينة 


HERIOT DRED STAR ORRIN DAE FN ADELE DRE AEDES ETAT YD 


9 ) دمشق من حين وفاة والده الملك العادل عشر سنين وخحمسة اشهر ونلادة وغش رین راء | 
١‏ وان عالما بعدة علوم فاضلا فيهاء منها الفقه على مذهب أبي حنيفةء فإنه كان قد 
ا اشتغل به كثيرا» وصار من المتميزين فيه» ومنها علم النحوء فإنه اشتخل به ايضا اشتغالا _ 
1 ) زائدا وصار فيه فاضلاء وكذلك اللغة وغيرهاء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة ٤‏ 
جامع کبیر فيه کتاب الصحاح للجوهري› ويضاف اليه ما فات الصحاح من التهذيب ‏ 
CW‏ للأزهري والجمهرة لابن دوید وغیرهماء وكذلك ایضا امر بان یرتب مسند احمد بن 

) حنبل على الأبواب» ویرد کل حدیث الى الباب الذي يقتضيه معناه» مثاله ان یجمع 

EE احادیث و يفعل في ا من ار‎ ١ 

ET 1‏ اوقصاده العلماء من الآفاق› E‏ 

1 وقربهم › وکان يجالسهم ویستفید منهم ویفیدهم › وکاں یرجع الى علم وصبر على 

a 1‏ لم يسمع احد ممن يصحبه منه كلمة تسوءه وکان حسن الاعتقاد يقول ) 
1 کثیرا إن اعتقادي في الأصول ما سطره أبو جعفر الطحاوي ووصی .عند موته بان يكفن 

1 في البياض› ولا يجعل في اکفانه ثوب فيه ذهب» وأن يدفن في لحد» ولا يبن عليه بناء 

بل یکون قبره و في الصحراء تحت السماءء ويقول في مرضه : لي عند الله تعالى في أمر 

١‏ دمیاط ما ارجو ان پرحمني يه ولما توفي ولي بعده اداو ویلقب ا الناصرء 

٠ |‏ وکان عمره قد قارب عشرين سنة. | 

ا SE‏ الغلاء في ديار الجزيرة» ودامت الأسعار تزيد قليلا وت تنقص قليلا ٠‏ 
1 ا وانقطع المطر جميع شہاط وعشرة ايام من اذا فازداد الغلا فلغت الحنطة کل a‏ 
مکوكين بالموصلي بدینار وقیراطین بالموصل ٤‏ والشعیر کل ثلاثة مکاکيك بالموصلي 
ا بدینار وقیراطین اا وکل شيء بهذه النسة في الخلاء 1 ) 
e‏ وفنا في ازيح قل لحم الم بالموصل: واا منعرة سى بيع كل رتال م 
1 بالبغدادي بحبتين بالصنجة»› وربما زاد في بعض الأيام على هذا الثمن› وحکی لي من 
0 يتولى بيع الغنم بالموصل انهم باعوا خروفا واحدا لا غير وفي نعضها خمسة رؤوس 
ا ا وأقل وأكثر» وهذا ما لم يسمع بمثله»› ولا a‏ 


aS a) E as e Gy gE E rm gry, jry n a |‏ ر م 
SEHEDE‏ ي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


CO A a O DS a 2 OE ٦۲ £ سسنة‎ 


ولا كي لنا مثله لأن الربيع مظنة رخص اللحم لأن التركمان والأكراد والكيلكان ‏ 


ينتقلون من الأمكنة التي شتوا بها الى الزوزان» فيبيعون الخنم رخيصاء وكان اللحم كل 


الثمار ايضا وهذا اعجب من حال ديار الجزيرة والشام فإنه أشد حرأ من جميعها. ٠‏ 
وفيها ظفر جمعٌ من التركمان كانوا بأطراف اعمال حلب بفارس مشهور من الفرنج 
الداوية بأنطاكية ¢ فقتلوه فعلم الداوية بذلك» | فساروا وکبسوا التركمان» فقتلوا منهم 
وأسروا وغنموا من أموالهم » فبلغ الى اتابك شهاب الدين المتولي لأمور حلب» فراسل 
الفرنج وتهدّدهم بقصد بلادهم» واتفق ان عسکر حلب قتلوا فارسین کبیرین من الداوية 
ايضا؛ فأذعنوا بالصلح » وردوا الى التركمان كثيرا من اموالهم وحريمهم وأسراهم 8 
وفيها في رجب اجتمع طائفة كثيرة من ديار بكر وأرادوا الإغارة على جزير ابن 
عمر» وكان صاحب الجزيرة قد قتل» فلما قصدوا بلد الجزيرة اجتمع أهل قرية كبيرة من 
بلد الجزيرة» اسمها سلکون ولقوهم من صحوة النهار ا العصرء وطال القتال بینهم» 


ثم حمل أهل القرية على الأكرادء فهزموهم > وقتلوا فيهم » ونهبوا ما معهم » وعادوا 


سنة في هذا الفصل يكون سعره كل ستة ارطال وسبعة بقيراط صار هذه السنة الرطل ٠‏ 


وفيها عاشر اذار» وهو العشرون من ربيع الأول سقط الثلج مرتين» وهذاغريب _ 
مجدا لم يسمع بمثله» فأهلك الأزهار التي خرجت كزهر اللوز والمشمش والاجاص _ 
والسفرجل وغيرها» ووصلت الأخبار من العراق جميعه مثل ذلك» فهلکت به ازهار _ 


) فی a‏ خحاف غياث الدين بن خوارزمشاه» وهو اخحو جلال الدين من ابيه 
أخاهء وخحافه معه جماعة من الأمراءء واستشعروا منه» وأراد الخلاص منه» فلم 
يتمكنوا من ذلك إلى أن خرجت التترء واشتغل بهم جلال الدين» فهرب غياث الدين 
1 ومن معه» وقصدوا خوزستان» وهي من بلاد الخليفة» فلم يمكنهم النائب بها من 
1 الدخحول الى اليلد خوفا ان تکون هذه مكيدة» فبقي هناك› فلما طال عليه الأمر فارق 
9 خحوزستان» وقصد بلاد الاسماعيليةء فوصل اليهم» واحتمی بهم واستجار بهم » وکان 
١‏ جلال الدين قد فرغ من أمر الت وعاد تبريزء فأتاه الخبرء E‏ 
1 أ أخاه قا قد قصد 0 فالقی و من يده e‏ ن أخاه قصد 


لادم | إن 4 2 إل ا e‏ رطلہه من مقدم الإسماعيليةء فأعاد ا 
ا 5 
ا قول : إن اخاك قد قصدناء وهو سلطان ابن سلطان» TT‏ ل 


| نترکه عندناء ولا نمکنه ان يقصد شيا من بلادك» ونسألك ان تشفعنا فيه والضمان علينا 
٠‏ بما قلنا» ومتی کان منه ما تكره في بلادك» فبلادنا حینثذ بین يديك تفعل فیها ما تختار» . 
فاجابهم الى ذلك واستحلفهم على الوفاء بذلك» وعاد منهم» وقصد خلاط على ما 
إن شاء الله 


| 
4 1 

١‏ کي هذه السنة عاود التتر الخروج الى الري ٬‏ > وجری بینهم وبین حلال الدين حروب 
كثيرة› اخحتلف الناس علينا في عددها» کان اكثرها عليه » وفي الأخحير كان الظفر له 
. 

a sc a EE ا‎ 


على مقدمهم› وأبعده عنه» وأخرجه من بلاده فقصد خراسان». فراها خرابا» فقصد 
الري ليتغلب على تلك النواحي والبلادء فلقيه بها جلال الدين» فاقتتلوا اشد قتال» ثم 
انهزم جلال الدين» وعاود» ثم انهزم» وقصد اصفهان» واقام بينهما وبين الري» وجمع 
عساکره» ومن طاعته» فکان فيمن آتاه صاحب بلاد فارس » وهو ابن أتابك سعد ملك 
بعد وفاة أبيه - كما ذكرناه ‏ وعاد جلال الدين الى التتر» فلقيهم فبينما هم مصطفون كل 
- طائفة مقابل الأخحرى» انفرد غياث الدين أخو جلال الدين » فيمن وافقه من الأمراء على 
مفارقة جلال الدين» واعتزلوا وقصدوا الجهة ساروا اليهاء فلما راهم التتر قد فارقوا 
العسكر ظنوهم یریدون ان يأتوهم من وراء ظهورهم ويقاتلوهم من جهتین › فانهزم التتر 
لهذا الظن» وتبعهم صاحب بلاد فارس» وأما جلال الدين» فإنه لما رأى مفارقة اخيه 
إياه» ومن معه من الأمراء ظنْ ان التتر قد رجعوا خديعة ليستدرجوه» فعاد منهزماء ولم 
يجسر يدخل اصفهان للا درن ف الى سميدم» واما صاحب فارس» فلما 
أبعد في اثر التتر» ولم ير جلال الدين ولا عسكره معه خاف التتر» فعاد عنهم» وأما 
التترء فلما لم يروا في اثارهم احدا يطلبهم وقفواء ثم عادوا الى اصفهان» فلم يجدوا 
في طريقهم من يمنعهم » فوصلوا الى اصفهان» فحصروهاء وأهلها یظنون ان جلال 
الدين قد عدم» فبينما هم كذلك» والتتر يحصروهم اذ وصل قاصد من جلال الدين 
اليهم يعرفهم سلامته» ويقول: إني متعوق او يجتمع إل من سلم من العسكر 
وأقصدكم› ونتفق انا وانتم على ازعاج التترء ونرحلهم عنکم» فأرسلوا اليه يستدعونه 


a‏ ویعدونه النصرة ار معه الى عدوه > وفيهم E N‏ فسار اليهم 


جلال الین ای ا لري ویاسرفلدا ل ابعدوا ‏ عن الري تم بها اسل ابن ۰ 
ا اذربیجان. 


) ) الفرنج الى الشام وعمارة:‎ rS 


٤‏ و و ر ری ا ی ا التي هي في الغرب من صقلية› 
و وراءها من البلاد الى بلادهم التي کا وضور وغ ها من ساحل الشام» 
ge‏ م اخر ایضاء الا انهم لم تمكنهم الحركة 


رڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪٿ ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ج ڪٿ ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ج ي ت 


| والشروع في أ مر الحرب لأجل ان ملكهم الذي هو المقدم عليهم هوملك الالمان ولقبه _ 
٠‏ انبرورء قيل: معناه ملك الأمراء» ولأن المعظم کان حیا وکان شهماً شجاعا مقدماً» 

٠٠ |‏ فلما توفي المعظم - كما ذكرناه - وولي بعده ابنه» وملك دمشق طمع الفرنج» وظهروا ٤‏ 

1 3 من عکاوصوروبیروت الى مدينة صيداء وكانت مناصفة بينهم وبين المسلمين > وسورها ‏ . 
8 خراب»: ف مرو ها واستولوا عليهاء وأز أزالو | عنها حکم المسلمين» وإنما تم لهم ذلك | 
بسبب تخريب الحصون القريبة منها تبنين وهونين وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك قبل 
ا ٤‏ 2 > فعظمت و الفر: نج وقو ي طمعهم واستو ت في | طر د نقه على جزيرة قبرس 

e |‏ 1 > وسار منها الى عكاء فارتاع المسلمون لذلك» والله تعالى el‏ 
المسلمين بمحمد 8 ثم إن ملكهم انبرور وصل الى الشام. 


دكر ملك کیقباد أرزنكان 


وفي هذه السنة ملك علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج ارسلان ‏ وهو صاحب 
قونية» واقصرا وملطية» وغیرها من بلاد الروم - أرزنکان» وسبب ملکه اياها ان صاحبها . 
وبهرام شاه» وکان قد طال ملكه لهاء وجاوز ستين سنة توفي ولم يزل في طاعة قلج 
واولا بعده» توفي ملك بعده ولده علاء لكين داود شاه» فارسل اليه 
عسكرا ليسير معه الى مدينة ۰ الروم حص هاء .ویکون هو مع 
e‏ الم شک ll ES‏ عسکره اليه › باوص فشر غا ك دة ارز گان 
: منه» وله حصن من امنع الحصون اسمه کماخ» وفیه مستحفظ لداود شاه» فأرسل اليه 
٤ : 8‏ م ملك الروم یحصره» > فلم يقدر العسكر على القرب منه لعلوه وارتفاعه وامتناعه» فتهدد 
ا داود شاه ان لم یسلم کماخ »> فأر سل إلى نائبه في التسليم » فسلم القلعة الى كيقباذء وأراد ٠‏ 
كيقباذ المسير الى ارزن الروم ليأخحذهاء وبها صاحبها ابن عمه طغرل شاه بن قلج . 
| ارسلانء فلما سمع صاحبها بذلك أرسل الى الأمير حسام الدين علي النائب عن الملك ِ 
الأشرف بخلاط يستنجده. واظهر طاعة الأشرف» فسار حسام الدين فيمن عنده من 
العساكر» وكان قد جمعها من الشام وديار الجزيرة خوفا من ملك الروم خافوا انه اذا ملك 
ارزن الروم» يتعدى او يقصد خلاط» فسار الحاجب حسام الدين إلى ارزن الروم» ومنع 
عنهاء ولما سمع كيقباذ بوصول العساكر اليها لم یقدم علی قصدهاء فسار من ارزنیکان 
بلاده» وکان قد آتاه ان الروم الكفار المجاورين لبلاده قد و ا 


EERE IENIEDIEDSESE 


ET SED IDEAS SE TOE ST DSEETISEIODE 


E‏ وحصره ا وا « ا الروه. ¢ اساراق انطاكية 


ااا 


ذکر ea‏ الملك الكامل ‏ 


في ه هذه السنة في شوال سار الملك الكامل محمد بن الملك العادل ا 
الى الشام» فوصل الى البيت المقدس - حرسه الله تعالى - وجعله دار السلام أبداء ثم 
سار عنه» وولی بمدينة ا وشحن على تلك البلاد جميعهاء وکانت من اعمال 
دمشق» وهو إلى الملك المعظم» فخاف ان يقصده ويأخذ دمشق منه» فأرسل الى عمه 
الملك الأشرف» يستنجده ويطلبه ليحضر عنده بدمشق» فسار اليه جريدةء فدخحل 
دمشق. فلما سمح الكامل بذلك لم يندم إليه لأن البلد متيع »وقد صار بهمن يمنجه 
ويحميه» وأرسل اليه الملك الأشرف» يستعطفه ويعرفه انه ما جاء الى دمشق إلا طاعة له 
وموافقة لأغراضه والاتفاق معه على ا الفرنج عن البلادء فأعاد الكامل الجواب 
قول : ني ما جئت الى هذه البلاد الا بسبب بسبب القرنج » فانهم لم يكن في البلاد من 
یمنعهم عما یریدونه». وقد عمروا صیدا وبعض قيسارية › ولم یمنعواء وأنت تعلم ان 
عمنا السلطان صلاح الدين فتح البيت المقدس» فصار لنا بذلك الذكر الجميل على 
تقضي الأعصار» وممر الأيام» فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر» وقبح ٠‏ 
الأحدوثةء ما يناقض ذلك ا ا الذي ادخره عمناء وأي وجه يبقى لنا عند 
الناس» وعند الله تعالى _ ثم انهم ما يقنعون حینئذ ہما اخذوهء ويتعدون الى غيره» 
وحیث قد حضرت انت فأنا أعود الى مصرء واحفظ انت البلاد ولست بالذي يقال عني : 
اني قاتلت اخي او حصرته -حاشی لله تعالی -» وتأخر عن نابلس RE‏ 
ونزل تل العجول» فخاف الأشرف » والناس قاطبة بالشام » وعلموا أنه إن عاد استولى 
الفرنح على البيت المقدس و ا یجاوره لا مانع دونه » فترددت الرسل » وسار 
الأشرف بنفسه إلى الكامل أيه » فحضر عنده» وکان وصوله ليلة عيد الأضحية 
ل ET E‏ ) 
ذكر نهب جلال الدين بلاد ارمينية 


في هذه السنة وصل جلال الدين خوارزمشاه الى بلاد خلاط وتعدى خلاط الو 


1 
1 “یگ ت و ٣ک"‏ “ت O‏ × 4 . 


1o O E RL O GT O EA‘ 8 
) 1 


صحراء موش» وجبل حور» ونهب الجميع » وسبى الحريم» واسترق الأولاد» وقتل ) 
ا ٤‏ الرجال ¢ وحرب القرى» وعاد الى بلاده» ولما وصل الخبر الى البلاد الجزرية حران 


| وسروج وغیرهما انه قد جاز خلاط الى جور» وانه قد قرب منهم» خاف اهل البلاد ان . 


٠‏ يجيء اليهم لأن الزمان كان شتاء» وظنوا انه يقصد الجزيرة ليشتي بها لأن البرد بها ليس 
١‏ بالشديد» وعزموا على الانتقال من بلادهم الى الشام» ووصل بعض اهل سروج الى 
١‏ مبج من ارض الشام ء فأتاهم الخبر انه قد نهب البلادء وعاد فأقاموا» وكان سبب عوده ٠‏ 
أت العلج سقط يلاد حاط كليرا لم يعهد مثلهء قاسرع العودد ر 

أ الحنطة والشعير جِيّداً الا ان الرحص لم يبلغ الأول الذي كان قبل الخلاءء انما صارت 

. الحنطة كل خمس مكاكيك بدينار» والشعير كل سبعة عشر مكوكا بالموصلي بدينار.‎ ١ 


ڪت ڪڪ ڪڪ ت ڪت ڪڪ ت ي ي 


EAN 0 1 : ٦ سىنة‎ 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائة 

ذكر تسليم البيت المقدس الى الفرح ‏ . 
E ENS A SE‏ 
اعاده الله الى الاسلام سريعا - وسبب ذلك - ما ذكرناه - سنة خمس وعشرين وستمائة من 
خروج الانبرور» وملك الفرنج من بلاد الفرنج داخل البحر الى ساحل الشام» وكانت 
عساكره قد سبقته» ونزلوا بالساحل» وأفسدوا من يجاورهم من بلاد المسلمين» ومضى 
اليهم» وهم بمدينة ور 2 المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة ضور» 
واطاعوهم » وصاروا معهم » وقوي طمع الفرنج بموت الملك المعظم عيسى بن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق» N,‏ الساحل نزل بمدينة عكاء 
وكان الملك الكامل a as‏ يريد الشام بعد وفاة أاخحيه 

المعظم» وهو نازل بتل العجول يريد ان يملك دمشق ق من صلاح الدين داود بن 

المعظم» وهو صاحبها یومئذ» وکان داود لما سمع بقصد عمه الملك الكامل له قد 
أرسل الى عمه الملك الأشرف صاحب البلاد الجزريةء يستنجده ويطلب منه المساعدة 
على دفع عمه عنهء فسار الى دمشق فترددت الرسل بينه وبين اخيه الملك الكامل في 
الصلح » فاصطلحا واتفقا وسار الملك الأشرف الى الملك الكامل» واجتمع به فلما 
اجتمعا ترددت الرسل بينهما وبين الانبرور ملك الفرنحج دفعات كثيرة» فاستقرت القاعدة 

على ان يسلموا اليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده» ويكون باقي البلاد ‏ 
مثل الخليل ونابلس والغور وطبرية وغير ذلك بيد المسلمين» ولا يسلم الى الفرنج إلا 
البيت المقدس» والمواضع التي استقرت معه» وكان سور البيت المقدس خرابا قد 
ر الملك المعظم . وقد ذكرنا ذلك وتسلم الفرنج البيت المقدس› واستعظم 
ا E E E E DEAE E‏ 
a‏ الى ال ر ١‏ 2 


ESO OIE OEDOEEEEED EBSD 


ذكر ملك الملك الأشرف مدينة دمشق 


e )‏ هذه السنة يوم الاثنين ثاني شعبانء ملك الملك الأشرف بن الملك العادل- 
: مدينة دمشقی من ابن احيه صلاح الدين داود بن المعظمء وسبب ذلك ما ذکرناه - ان 
صاحب دمشق لما حاف من عمه الملك الكامل أرسل الى عمه الأشرف» يستنجده | 
a‏ به على دفع الكامل» فسار اليه من البلاد الجزرية» ودخل دمشق» وفرح 0 
0 صاحبها وأهل البلدء وكانوا قد احتاطوا وهم يتجهزون للخصار» فأمر بإزالة ذلك» وترك _ 
ما عزموا عليه من الاحتياط» وحلف لصاحبها على المساعدةء والحفظ له ولبلاده عليه 
وراسل الملك الكامل» واصطلحا وظلّ صاحب دمشق انه معهما في الصلح » وسار . 


قرف الى اتب الكادل» واجتا في في الججة من ست عمس وعترین و الما 
وسار صاحب دمشق شق الى بيسان. وأقام بها وعاد الملك الأشرف من عند أخيه» واجتمع 
هو وصاحب دمشق» ولم يكن الأشرف في كثرة من العسكرء فبينما هما جالسان في 
خيمة لهماء وإذقد دحل عز الدين أيبك مملوك المعظم الذي کان صاب دمشق» وهو 
أكبر مير مع ولده فقال لصاحبه داود قم احرج» والاقبضت‌الساعة» فأخرجه ولم يمكن 


الأشرف منعه لأن أيبك کان قد أركب العسكر الذي له جميعه» وكانوا أكثر من الذين 
مع الأشرف» ea‏ داود وسار هو وعسکره الى دمشق. وکان بت ذلك أن اتيك 
قیل له ان الأشرف يريد القبض على صاحبه واخذ دمشق منه ففعل ذلك فلما عادوا 
وصلت العساكر من الكامل الى الأشرف» وسار فاأزل دمشق وحصرها وأقام محاصرا لها 
E‏ وصل اليه الملك الكاملء فحينئذ اشتد الحصار» وعظم الخطب على أهل 
as NN E ag e‏ 
u‏ امواله بالكرك. ولوثوقه بعمه الأشرف لم يحضر منها شيئاء فاحتاج الى ان باع حلي 
نسائه وملبوسهم » وضاقت الأمور عليه » فخرج الى عمه لکاملء J‏ له تسلیم 
دمشق على ان يبقي عليه الكرك وقلعة الشويك والغور ونابلس وتلك الأعمال» 5 
غل إيبك قلعة صرخد واعمالهاء وا الكامل دمشق» و 


ان سلم اليه اخوه الأشرف حرّانء والرهاء والرقة» وروح ورا س العين من الجزيرةء 
فلما ll‏ ذلك ل قلعه دمشی ا ا حه الأشرفت» فدخلها وأقام فا وسار الكامل 


الى الديار الجزريةء فأقام بها الى ان استدعى اخاه الأشرف بسبب حصر جلال الدين ِ 
E 6 ٤‏ مدينة خحلاط» فلما حضر عنده بالرقة عاد الکامل اى ديار مصر› وأما 


ا A eee oe a. o.‏ 
الأشرف فكان مئه ها تدك إن اء اه تعالى.: 
ذكر القبض على الحاجب علي وقتله ٍ 


وفي هذه السنة ارسل الملك الأشرف مملوكه عز الدين أيبك» وهو امير كبير في 


دولته 2 مدينه خحلاط وأمره بالقبض على الحاجب حسام الدين علي بن حماد» وهو . 


المتولي لبلاد خلاطء والحاكم فيها من قبل الأشرف» ولم تعلم ٌ شیئا يوجب القبض عليه 
لأنه کان مشفقا عليه ناصحا له» حافظا لبلاده» حسن السيرة مع الرعية» ولقد وقف 
هذه المدة الطويلة في و خحوارزمشاه جلال الدين» وحفظ خحلاط حفظا يعجز غيره 
عنه» وکان مهتما بحفظ بلاده وذابا عنهاء وقد تقذّم من ذکر قصده بلاد جلال الدین 
والاستيلاء على بعضها ما يدل على همة عالية وشجاعة تامة» وصار لصاحبه به منزلة 
عظيمة» فإن الناس يقولون بعض غلمان الملك الأشرف يقاوم خوارزمشاه» وكان - 
رحمه الله - كثير الخير والاحسان لا يمكن احدامن ظلم » وعمل كثيرا من اعمال البرمن 
الخانات في الطرق والمساجد في البلادء وبنی بخلاط بیمارستانا وجامعاء وعمل کثیرا 

من الطرق واصلحهاء کان يشق سلوكهاء ذ فلما وصل ايبك الى خلاط قبض عليه» ثم 
قتله غيلة لأنه كان عدوه ولما قتل ظهر اثر کفابته» فإن جلال الدين حصر خلاط بعد 
قىضە› وملکها على ما نذکره إن شاء اله » ولم يمهل الله ايبك بل انتقم منه سریعاً » فان 
جلال الدين أخذ أيبك اسيرا لما ملك خلاط مع غيره من الأمراء» فلما اصطلح الأشرف 
وجلال الدين اطلق الجميع وذكر ان ايبك قتل» وکان سبب قتله اَن مملوكا للحاجب 
على » كان قد هرب الى جلال الدين» فلما أسر ايبك طلبه ذلك المملوك من جلال 
SOT TROT E REE‏ 


رقره ايك »وأحذه ا الملك الأشرف» وقال قد مات e‏ فإنی رایت في 
المنام كذا وكذا. 
ذكر ملك الكامل مدينة حماة 


وفيٴ هذه السنة اواخر شهرأرمضان ملك الملك الكامل مدينة حماةء وسبب ذلك 


ان الملك ال الدين عمر» وهو صاحب حماة توفي على ما نذکره» 
ولما حصرنه الوفاة حلف الحند» وأكابر اليلد لولده الأكبرء ويلقب بالملك الق» 
- وکان قد سيره ابوه الى الملك الکامل صاحب مصر لأنه کان قد تزوج بابنته» وكان 


E E E E E E E E E E EE ڪڪ رڪ يڪ ر ي ي ي ي ڪڪ جڪ‎ 


1۲١ سنه‎ ۰ : 2 A4 ن‎ 


لمحمد ولد اخر اسمه قلج أرسلانء ولقبه صلاح الدين. وهو بدمشق» فحضر إلى 
مدينة حماة فسلمت إليه واستولى على المدينة وعلى قلعتهاء فأرسل الملك الكامل يأمره 
ر ان يسلم البلد إلى أخيه لاکره فان باه أوصی له به» فلم يفعل . ور ددت الرسل في ذلك 
1 الى الملك المعظم صاحب دمشقء ت ا . فلما توفي المعظم وخرج الكامل 
ا ا الشام» وملك دی سیر جیشا ا حماة» فحصرها ثالث ھر رمان وکان 
١‏ المقدم على هذا الجيش أسد الدين شيركوه صاحب حمص» اا کن ی 
8 يقال له : فخر الدين عثمان» ومعهما ولد محمد تقي الدين الذي كان عند الكامل» فبقي 

ا الحصار على البلد عدة أيام ‏ وکان الملك الكامل قد سار عن دمشق» اغى 
1 يريد العبور الى البلاد الجزرية حران وغيرهاء فلما نازلها قصده صاحب حماة صلاح 
الدين» ونزل اليه من قلعته» ولم يكن لذلك سبب إلا أمر الله تعالى . فإن صلاح الدين 
قال لأصحابه : أريد النزول ال الملك الكامل. فقالوا له : ليس بالشام احصن من 
a ٣‏ فلأي شيء تنزل اليه لیس هذا برأې. 
فأصر على النزول واصروا على منعه» فقأ فى اخر الأمر: اترکوني انزل» وإلا القيت 
نفسي من القلعة» فحینئذ سکتوا عنه» و ووصل الى الكامل» فاعتقله 
- الى ان سلَّم مدينة حماة وقلعتها الى اخيه الاكبر الملك المظفرء وبقي بيده قلعة بارین 
4 حسب » و کانت له . وکاں ا 


ر : ذکر حصر جلال الدین خلاط وملکھا 

1 وفي I‏ اوائل شوال و ا رارزا مدينة حلاط» وهي 
ج للملك الأشرف» وبها عسكره» فامتنعوا بهاء وأعانهم اهل البلد خوفاً من جلال الدين 
ا لو ر وأسرفوا ‏ في الشتم والسفهء فأخذه اللجاج معهم» وأقام عليهم جميع 
الشتاء محاصرا» وفرق کثیرا من عساكره د في القرى والبلاد القريبة من شدة البرد » وكثرة 
الشلج > فإن حلاط من اشد البلاد بردا واکٹرها ا وأبان جلال الدين عن عزم قوي . 
1 وصبر تحار العقول منه» ونصَبّ عليها عد منجنيقات. ولم يزل يرميها بالحجارة حتى 
١‏ خرب بعض سورها» فأعاد اهل البلد عمارته» ولم يزل مصايرهم وملازمهم الى اواخر 
جمادی الأولى م. ) سنة سبع وعشرين » فزحف اليها زحفا متتابعا» وملکها ر ت وقهرا يوم 
الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى سلّمها اليه بعض الأمراء غدراء فلما ملك 


a aa NEN ENED aaa aa NN ANE AN EDN, FDO, i, ° IOEIESITOEESN, ay PIETER, i, iy E E gp, * hig Ey e 5 E, ECE, e, pt E, FE, Fj 
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TL 


- البلد صعد من فيه من الأمراء الى القلعة التي لها» وامتنعوا بها وهو منازلهم› ووصع 


السيف في أهل البلدء وقتل من وجد به منهم» وكانوا قد قلوا فإن بعضهم فارقوه حوفا» 


a E‏ وبعضهم مات من القبلةء وعدم القوت» فإن الناس 
في خلاط اكلوا الغنمء ثم البقر» ثم الجواميس» ثم الخيلء ثم الحمير» ثم البغال 
والکلاب والسنانير» وسمعنا نهم کانوا يصطادون الفار ویأکلونه» وصبروا ا لم 
يلحقهم فيه أحد» ولم يملك من بلاد خلاط وغيرها وما سواها من البلاد لم يڪونوا 
| ملکوه» وخر بوا خحلاط» وأكثروا القتل فيهاء ومن سلم هرب في البلادء وسبوا الحريم » 
واسترقوا الأولادء وباعوا الجميع » فتمزقوا كل ممزق. وتفرقوا في البلادء ونهبوا 
a | ERE‏ 
اک عدة E‏ 

في اواخر هذه السنة قصد الفرنج حص" بارین بالشام » ونهبوا ITT‏ 
وأسروا وسبوا» ن جل من قزرا ب ات م ا وا ا ي ی 


فأحذوا الجميع› وم يسلم منهم إلا النأدر الشاذ والله 2 


EA 


( رڪڪ رٿ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج کے کے کے کے کے ےھ چ کے کے کے کے ت ےک کے کے کے 
ا 


۷ سنة‎ ۰ ۸٦ 


| ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 


ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف 
في هذه السنة يوم السبت الثامن والعشرين من رمضان انهزم جلال الدين 
خوارزمشاه» من علاء الدین کيقباذ بن كيخسرو بن قلح ارسلان» صاحب بلاد الروم 
قونية واقصرا وسيواس وملطية وغيرهاء ومن الملك الأشرف صاحب دمشق وديار 
الجزيرة وخلاط» وسجب ذلك ان جلال الدين كان قد اطاعه صاحب ارزن الروم» وهو 
ابن عم علاء الدين ملك الروم» وبينه وبين علاء الذين عداوة مستحكمة» وحضر 
صاحب ارزن الروم عند جلال الدين على خلاط. واعانه على حصرها فخافهما علاء 
الدين » فأرسل الى الملك الكامل» وهو حينئد بحران يطلب منه ان يحضر اخاه الأشرف 
من دمشق. فإنه کان مقیما بها بعد ان ملکهاء» وتابع علاء الدين الزسل بذلك خوفا من 


- جلال الدين» فأحضر الملك الكامل أخاه الأشرف من دمشق» فحضر عنده» ورسل 


إنه في يوم واحد وصل إلى الكامل والأشرف من علاء الدين خمسبة رسل » ويطلب 
من الجميع وصول الأشرف إليه» ولو وحده» فجمع عساكر الجزيرة والشام» وسار إلى 


علاء الدين» فاجتمعا بسيواس» وسارا نحو خلاط. فسمع جلال الدين بهماء فسار 


اليهما مجدا في السيرء» فوصل اليهما بمكان يعرف بباسي حمار» وهو من اعمال 
ارزنجان. فالتقوا هناك وكان مع علاء الدين خلق كثير قيل : كانوا عشرين الف فارس» 
وكان مع الأشرف نحو خحمسة الاف إلا انهم من العساكر الجيدة الشجعان لهم السلاح 
الكثير والدواب الفارهة من العربيات» وكل منهم قد جرب الحرب. وكان المقدم 
عليهم امير من أمراء عساكر حلب يقال له: عز الدين عمر بن علي وهو من الأكراد 
الهكارية » ومن الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف الجميلة .» والأخلاق الكريمة» 


ة۷ ا ) N‏ 
فلما التقوا بهت جلال الدين لما رأى من كثرة العساكر» لا سيما لما رأى عسكر الشام : 1 
فإنه شاهد من تجملهم وسلاحهم ودوابهم ما ملا صدره رعبا » فأنشب عز الدين بن علي 0( 

) القتال» ومعه عسکر حلب» فلم يقم لهم جلال الدينء ولا صبر ومضى منهزما هو ا 
٠‏ وعسکره لا يلوي الأخ علي أخيه. وتفرقت اصحابه» وتمزقوا كل ممزق وعاد الى خلاط 0 
فاستصحبوا معهم من فيها من اصحابهم» وعادوا الى اذربیجان» فنزلوا عند مدينهة 
خوی» ولم یکونوا قد استولوا على شيء ء من اعمال خحلاط سوى خلاط» ووصل الملك  ٠‏ 
ا اى حاط خاوية على عروشها Es E‏ .0 
دکر ملاك علاء الدين ارزن ال LE‏ ) 1 

قد ذکرنا ان صاحب ارزن الروم کان مع جلال الدین على خلاط» ولم زل معه 0 
E EO e TES‏ 1 

قرنین mins‏ رھک هذا 0 جاء ر ل الدين يطلب الزيانةء 1 
فوعده بشي ء من بلاد علاء الدين› اا ا اسا فسات .ا 


0 لا ی زول ملکه. ا | . 
در الصلح س ن الأشرف e‏ ْ وبين جلال الدين 1 
U‏ 


ا غ الأشرف الى لاط ومضی حلال الدين منهزما الى خوی ترددت الرسل 1 
ینهما فاصطلحوا كل منهم على ما بيده. واستقرت القواعد على ذلك وتحالفوافلما | 
استقَرٌ 'اصلح وجرت الأيمان عاد الأشرف الى سنجارء وسار منها الى دمشق فأقام ‏ ا 


) ل 
جلال الدین ببلاده من اذربيجان الى ان خرح عليه التتر على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 
دك ملك تهات ااب غا فار *. 1 


كان حسام الدين صاحب مدينة ارزن من ديار بكر لم يزل مصاحبا للملك الأشرف 
ناضحا له مشاهدا e e‏ وحوادنه» وینفی امواله في طاعته» ويبذل نقسه 


e‏ اعداءه ويوالي اولياءه» ومن جملة موافقته » انه کان 


OID SOD 0 KOO 9w GED + © 0 CED +©, ° GED ¢ a 


ت 2 ج ڪڪ ت ت E‏ ت ORONO ORONO‏ 


EIEIO MEDI ETIIE DODO DIESER SEE 


٦۲۷ سنة‎ EAA 


ف خوط لا و هال د و ی ا ر و ا ا وو ا ا 


ملكها جلال الذين» فأسره جلال الذين» وأراد ان يأحذ مه مدينة آرزن» فقيل له ان 


هذا من بيت قديم عريق في الملك» وانه ورث هذه أرزن من اسلافه» وکان لهم سواها . 


او ا و ا ن ي 


وعلاء الدين محاربين لجلال الدين سار شهاب الدين غازي بن الملك العادلء وهو 
-اخو الآشرفب وله مدينة ميافارقين» ومدينة حانى » وهو بمدينة ارزن» فحصره بها ثم 
ملکها و وعوصه عا دة حانی من دیار بکر وحسام الدين. هذا نعم الرجل 


حسن السيرة كريم جواد. لا يخلو بابه من جماعة يريدون اليه يستمنحونه» وسيرنه جميلة 
في ولایته ورعيته» وهو من بیت قدیم يقال لد : بیت طغان أرسلان» کان لهم من أرزن 


بدليس ووسطان وغيرهماء ويقال لهم : بيت الأحدب وهذه البلاد معهم من يام 


ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي فأخذ بكتمر صاحب خلاط منهم بدليس » اخذها 
من عم حسام الدين هذا لأنه كان موافقا لصلاح الدين يوسف بن أيوب. فقصده بكتمر 


لذلكء وبقیت ارزنبيد هذا الى الانء فأخذت منهء ولكل أول اخرء فسبحان من لا 


أول له ولا آخر لبقائه. ٠‏ 


وفي هده ألسنة ظهر آمير من أمراء اللركمان اسمه صونج » ولقبه شمسن الدين 
- واسم قبيلته قشيالوا وقوي امره» وقطع الطريق» وكثر جمعه. وكان بين إربل وهمذان» _ 
- وهو ومن معه يقطعون الطريق» ويفسدون في الأرض. ثم انه تعدى الى قلعة منيعة ‏ 
اشجها سارو. وهي لمظفر الدين.. وقتل عىدها اميرا كبيرا من امراء مظفر الدينء يعرف 
عرز الدين الحميدي. فجمع مظفر الدين › وأراد استعادتها منه. فلم یمکنه لحصانتها: 


ولكثرة الجموع مع هذا الرجلء فاصطلحا على ترك القلعة بيده وكان عسكر لجلال 


۰ الدين خوارزمشاه یحصر ون قلعه رویىدز» و قلاع أذربيجان مرن احصن القلاع. 


وامنعها لا يوجد مثلهاء وقد طال الحصار على من ا ادوا بالتسليم . فأرسل حلال 


الدين بعض خواص اصحابه وثقاٹه ا و ود الخلع والمال aR‏ 


اډ 


وک 


Se ui SR a, 


n 


البعض» ی وم ہے ن خن ق TT‏ 
شيعا من الخلع والمال ما فعل بهم ارسلوا الى صونج يطلبونه ليسلموا اليه القلعة» فسار 
اليهم في اصحابه» فسلموها اليه» فسبحان من اذا أراد أمرا سهله» هذه قلعةروينذر › 
لم تزل تتقاصر عنها قدرة أكابر الملوك وعظمائهم من قديم الزمان وحديثه» وتضرب 
الأمثال بحصانتها لما اراد الله - سبحانه وتعالى ان يملكها هذا الرجل الضعيف› سھل 
له الأمور» فملكها بغير قتال» ولا تعب» وازال عنها اصحاب مثل جلال الدين الذي كل 


ملوك الأرض تهاره وتخافه» وکان اصحاب جلال الدين كما قيل : . رف ساع لقاعد» فلما 


ملكهاصونج طمع في غيرهاء > لا سيما مع اشتغال جلال الدين بما اصابه من الهزيمة 
ومجيء التتر» فنزل من القلعة الى مراغة» وهي قريب منها فحصرهاء فأتاه سهم غرب 
فقتله» فلما قتل ملك رويندز أخوه › ثم إن هذا الأخ الثاني E‏ 
أعمال تبريز ونهبها» وعاد إلى القلعة ليجعل فيها من ذلك النهب والغنيم 

من التتر » وكانوا قد خحرجوا فصادفه طائفة من التتر» OE‏ 
ولما قتل مالك القلعة ابن ات له» وکان هذا جميعه في مدَّة ستتين» فاف لدنيا لا تزال 


) E 
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٠لم‏ دلت سنة ثمان وعشرين وستمالة 
ذکر خروج التتر الى اذربیجا ن وما کان متهم | 


اقرا هذه السنة .وصل التتر من بلاد ما وراء النهر الى ران ول دذکرناقل 5 


و | ک وا ۳ | وراء النهر» وما صنعصسوه بخراسان» وغيرها من البلاد من النهب» 


:والقتل › واستقر ملکهم یما وراء النهرء وعادت بلاد. مأ وراء النهر انعمرت» ۰ 


ll‏ مدينة به قارب مدينة حوارم عظيمة» وبقيت مدن خراسان خرابا لا يجسر احد 
مین دہ سكنهاء وأما التترء فکانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما یرونه بها» 


فالبلاد خاوية على عروشهاء > فلم يزالوا كذلك» الى ان ظهر منهم طائفة سنة خمس 
وعشرین › فکان بينهم وبين حلال الدين ما دکرناه» وبقوا كذلك» فلما کان‌الآن». 


وانهزم جلال الدين او علاء الدين کیقباد» ومن الأشرف ۔ - کما ذکرناه - سنة سبع 
وعشرين أرسل و الاسماعيلية الملاخدة ا التتر يعرفهم ضعف جلال الدين ۰ ) 
بالهزيمة الكائنة عليه ويحثهم على قصده. عقيب الضعف» ويضمن و الف به" 


للوهن الذي صاروا إليه» وکان جلال الدين سی السيرة› قبیح التدبير لملكهء لم يترك 
اخدا من الملوك المجاورين له الإ عاداه وناڙعه الملك» وأساء مجاورته» فمن ذلك أنه و 


) LS اول ا ظهر في اصفهان > وجمع السا شد خوزستان ا ر ي‎ ٤ 


بتعلا تر عادی عاد العین مشاب باد ا 


: Cu لأشزفب‎ 


ونهب بلادهم وقتل فبهم» فأكثر وقرر عليهم وظيفة » من المال کل سنة 


r ai a 


0 للخليفة ر 2 ۳ E‏ ن فا وهي خليفة ت es‏ 


وكذلك غيرهم» فكل من الملوك تخلّی عنه» ولم أخذ بیده» فلما وصلت کتب مقدم . 
ا الإسماعيلية E‏ اک قصد جلال انر طانفة ف بلاده» 


OOO TTTDODOT TT OCODOOTT OOD 


ا الري› زارا شیا اا مضه اقرینجان: فخربوا ونهبوا 


وقتلوا من ظفروا به من آهلهاء وجلال الدین لا یقدم على آن یلقاهم» ولا یقدر على 
۰ منعهم عن البلادي قد ملىء رعبا و وانضاف الى ذلك ان عسکره اختلفوا عليه» a‏ 
ورج وزيره عن طاعته في طائفة كثيرة من العسكر» وکان السبب ان غریبا اظهر من قلّة 
0 عقل جلال الدين مالم بمثله» وذلك أنه کان له خادم خصي وکان جلال الدين 
۰ یھو اه و واسمه قلج» > فاتفق ان الخادم مات فاظهر ‏ من الهلع و والجزع عليه ما الم يسمع 

ET‏ بمشله ولا لمجنون لیلی» وآمر الجند والأمراء ان یمشوا في ن رجالة» وکان موته 


موم په وبين رر عة ت فراسخ » فمشی الناس رجالة ومشی بعض الطريق راجلا 
فالزمه امراژه ووزیره بالرکوب» فلما وصل الى تبریز ارسل الى کک البلدء ارم 
بالخروج عن البلد لتلقي تابوت الخادم» ففعلواء فأنكر عليه 
يظهروا ۰ من الحز ن والبكاء اكثر مما فعلواء وأراد معاقبتهم على ذلك ف فشف 
اا فترکهم» ثم لم يدفن ذلك الخصي› وإنما کان بستصحبه معه این ساروا» وهو 
يلطم ويبکي » > فامتتنع من ¿ الأكل والشراب» وکان اذا قدم له طعام یقول | حملوامن هذا 
الى قلج» ولا يتجاسر احد يقول نامات فانه قیل له مرة: إنه مات فقتل القائل له 
ذلك إنما كانوا يبحملون اليه الطعام ويعودون» يقولون : إنه يقبل الأرض» ویقول :ا 
اصلح اکت فلحق امراءه من الغيظ والأنفة من هذه الحالة ما حملهم على مفارقة 
طاعته» والانحیاز عنه مع وزیره» فقي حیران لا يدري ما يصنع لا سيما لما خرج التترء 


1 افحينئذ دفن الغلام الخصي. > وراسل الوزير واستماله وخحدعه الى ان i aE‏ فلما 


وصل اليه بقي أياما وقتله جلال الدين › وهذه e‏ 


- ذكر ملك التتر مراغةٍ 
وفي هذه السة حصر مرأاعغة من اران فامتنع اهلهاء ر ثم اذعن اف 
بالتسليم على امان طلبوه» فبذلوا لهم الأمان وتسلموا البلده وقتلوا فيه فيه إلا إلا انهم لم 
يکثروا القتل» وجعلوا فی اليلد اشحنة » وعظم حینگذ ا التترء واشتد ر الناس 
منهم بأذربيجان» فالله تعالی ينصر الإسلام والمسلمين نصرا من عنده» ه فما نری في 


ن ملوك الإسلام من له رغبة في الجهادء ولا في تصرة ة الدين بل کل منهم مقبل على لهوه 
و لعبه وظلم رعيته» وهذا اخوف عندي من العدوء وقال الله تعالى اتقوا فتنة لا تصيبن 


ذز وضول جلال الدين إلى امد وانهزامه عندها وما کان منه 


او ری جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان» وانهم مقيمون بها يقتلون 
وينهبون» ویخربون السوادء ويجبون الأموال» وهم عازمون على قصده» ورأى ماهو ٠‏ 


عليه من الوهن والضعف فارق اذربيجان الى بلاد خلاط» وأرسل الى النائب بها عن 


) الملك الأشرف» يقول له : : ما جئنا للحرب» ولا للأذیء انما خحوف هذ| العدو حملنا 


علی قصد بلادکم» وكان عازما على ان يقصد ديار بكر والجزيرةء ويقصد باب الخليفة 
يستنجده» وجميع الملوك على التترء ويطلب منهم المساعدة على دفعهمء ويحذرهم 
عاقبة اهمالهم» > فوصلل الى خحلاط » فبلغه ان التتر يطلبونه» وهم مجدون في أثره» فسار 
ا امد وجعل اليزرك في عة مواضع خوفا من البيات. فجاءت طائفة من التتر 
قدو اة فوصاوا اليه على غير الطريق الذي فيه اليزك» فأوقعوا به ليلا وهو بظاهر 
مدينة آمد» فمضی منهزما على وجهه وتفرق من معه من العسکر في کل وجه فقصد 
طائفة من عسکره حران فأوقع , بهم الأمير صواب مقدم الملك الكامل بحران ومعه 
المنکز قاغارا امهم نن مال قلا ودواب» وقصد طائفة منهم نصيبين والموصل 
وسنجار واربل وغير ذلك من البلادء فتخطفهم الملوك والرعاياء وطمع فیهم کل احد 
حتى الفلاح والکردی والبدوي وغيرهم» وانتقم منهم وجازاهم على سوء صنيعهم › 


وقبيح فعلهم في خلاط وغيرهاء a e‏ في الأرض فساداء واله لا يحب 
المفتسدين» فازداد جلال الدين ا اف صعفه ووهنا الى وهنه» بمن تفرْق من 


عسکره» وبما جری علیهم» > فلما فعل التتر بهم ذلك» ومضى منهزما م منهم دخلوا ديار 


e ك‎ OL DRE 


) کر دنول التر یار یکر والجزیرة وما فعلوه في ابلا من اشا 
لماانهزم جلال الدين من التتر على امد نهب التتر سواد امد وارزن ا 
وقصدوا مدينة اسعرد » فقاتلهم أ هلها » فبذل لهم التتر الأمان » فوثقوا منهم واستسلموا 


فلما تمكن التتر مهم بذلوا في e i‏ 


E‏ :فيل ما هم 


حكى لي بعض التجار» وکان قد وصل امد انهم حزروا القتلى ما يزيد على خمسة 
عشر الف قتيل» وکان مع هذا التاجر جارية من اسعرد» فذكرت ا 
وکان له ام فمنعته» ولم يکن لها ولد سواه» فلم يصغ الى قولهاء فمشت معه فقتلا 
جميعا» وورثها ابن الاخ للام» فباعها من هذا التاجر» وذكرت من كثرة القتلى أمرا 
عظيماء وان مدَة الحصار كانت خمسة أيام» ثم ساروا منها الى مدينة طنزةء ففعلوا فيها 


كذلك» وساروا من طنزة الى واد بالقرب من طنزة» يقال له : وادي القريشية فيه طائفة من 


الأكراد يقال لهم: القريشة: وفيه میاه جارية وبساتین كثيرة› والطريق اليه صيق »› 


ی و ر وقتل منهم کثیرء فاا ولم يبلغوا 


منهم غرضاء وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم › ولا احد يقف بین يديهم » فوصلوا الى 
ماردین› فنهبوا ما وجدوا من بلدها واحتمی صاحب ماردين وأهل دنيسر بقلعة ماردين» 
وغيرهم ممن جاور القلعة احتمی بها ایضاء ثم وصلوا الي نصیبین الجزيرةء فأقاموا 
عليها بعض نهار ونهبوا سوادها» وقتلوا من ظفروا به» وغلقت ابوابهاء فعادوا عنهاء 
ومضوا الى بلد سنجار» ووصلوا الى الجبال» من اعمال سنجار فنهبوهاء ودخلوا الى 
الخابور» فوصلوا الى عرابانء فنهبواء وقتلواء وعادوا» ومضى طائفة منهم على طريق 
الموصل» فوصلوا الى قرية تسمى المؤنسة» وهي على مرحلة من نصيبين بينها وبين 
E‏ اهلها وغیرهم بخان فیها فقتلوا کل من فيه . ا 


وځکي لي عن رجل منهم انه قال : وی 
وتف اراهم من نافذة في البيت»› فکانوا ادا ارادوا قتل انسان فيقول : لا بالله فيقتلونه» 
فلما فرغوا من القرية » ونهبوا ما فيها» وسبوا الحريم» رأيتهم وهم يلعبون على الخيل» 
ویضحکون ویغنون بلغتهم بقول: : (لا بالل )ومضى طائفة منهم الى نصيبين الروم» وهي 


عل - ا امدن e‏ ای ۳ امك ای با بلد ) 


ا E‏ من ا قال: لو کان ا ا ل من 0 
ا حد» لأن الط لال والقليل يقدر على منع الكثير ثم ساروا من 
بدليس الى خلاط» فحصروا مدينة من أعمال خلاط» يقال لها: باكري» وهي من حصن 


البلادء فملكوها عنوةء وقتلوا كل من بهاء وقصدوا مدينة ارجيش من اعمال خلاط 
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2 في ي أول ها هذه اة آمل بلاد ادربيیجان جميعها ت 


ا ر ر 


وهي مدينة ا 2 كذلك. وکان هذا في ذي الحجةء ولقد حي لي و 
8 نھ حکایات یکا کات بها ا اللي e e e‏ 
ب الاس منهم» حتی قیل ان الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب» 4 
ا امع کثير برمن الاس »> فلا یزال يقتلهم و احداً بعدواحد لا یتجاسر احد یمد يده الى ذلك ا 

الفارس» ولقد بلخني ان انسانا منهم اخذ رجلاء ولم یکن مع التتري ما یقتله به» فقال . 
له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض » ومضى التتري 


) ا ك ۰ u‏ ر قال : کنت انا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق» فجاءنا فارس من 
ا وقال لنا: : حتی یکتف بعضنا بعضاء فشرع اصحابي يفعلون ما أمرهم »ءفقلت 


او Re‏ فقالوا اف فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة» 


8 ا اكر وصول طائفة من التر الى اريل ودقوقا . 
ى هذه ارق ا الى ا 


) ر على ر r‏ ۰ ا a‏ م الى 
ا 2 ك لا امن n‏ وبرر u ll‏ فی ll‏ ) 
a‏ عساکر الموصل» فساروا اليه فلما بلغه عود الک الى اذربیجان» اقام في 
لاد ولم يتبعهم ۰ فوصاوا ال بلد الكرخيني 6 وبلد دقوقا» وعير ذلك وعادوا ل ٤‏ 

u ees ۳ ٠‏ وقف ت في E‏ ر »وهڵه مصائی e‏ ۳ یر ر الناس 

) ویرد هذا المتر غا , وخحرجت هذه السنةء ا تحفق الجلال الدين ولا 4 
0` هھ قتل 3 ا یظهر نه نفسه خخوفا من التترء أو فارف البلاد الى غیرها - وال أعلم. 


ذکر طاعة أهل آذربیجان للست 


ف ل الله کک ما جسر احد يفعل ذلك ا 


والثياب الخطائي والخوبي والعتابي» وغير ذلك » وسبب طاعتهم أن جلال الدين 
لما انهزم على امد من التتر» وتفرقت عساكره» وتمزقوا كل ممزق» وتحفظهم الناس» 
وفحل التتر بديار بكر والجزيرة واربل وخلاط ما فعلواء ولم يمنعهم | احد» ولا وقف في 


وجوههم فارس» وملوك الإسلام منحجرول في الاثقاب» وانضاف الى هذا انقطاع ) 


اخبار جلال الدين» فانه لم یظهر له خبرء ولا علموا له حالا سقط في آيديهم» و 
للتتر بالطاعةء وحملوا اليهم ما طلبوا منهم من الأموال والثياب» من ذلك مدينة تبريز 
التي هي اصل بلاد أذربيجان» ومر جع الجميع اليهاء والى من بهاء فإن ملك التتر نزل 
في عساکره بالقر ب منهاء وأر سل الى اهلها.ید عوهم الى طاعتهء ویتهددهم ان امتنعو | 
عليه » فأرسلوا اليه المال الكثيز والتحف من انواع الثياب الا بريسم وغيرها وكل شيء 
حتى الخمرء وبذلوا له الطاعة. فأعاد الجواب يشكرهم» ويطلب منهم ان يحضر 
عنده» فقصده قاضي البلد ورئيسه » وجماعة من اعيان اهلهء وتخلف عنهم 
شمس:الدین الطغرائي» وهو الذي يرجع الجميع اليه الا انه لا يظهر شيا من ذلك فلما 


حضروا عنده سالهم عن امتناع الطغرائي فقالوا : إنه رجل منقطع ما له بالملوك تعلق› ‏ 


ونحن الأصل» فسكت ت» ثم طلب إن يحضروا عنده من صنًاع الثياب الخطائي وغيرها 
يستعمل لملکھم الأعظبء فإن هذا هو من اتباع ذلك الملك» فاحضروا الصناع 

تعملهم في الذي ارادوا ووزن اهل تبريز الثمن› وطلب نهم ملکهم ايضاء 
فعملوا له خركاة لم يعمل مثلهاء وعملوا غشاءها من الأطلس الا الو شن ون 
) من داخلها اور وا a E e‏ وقرّر عليهم من المال كل سنة 
شیا کثیراء ومن الثياب كذلك» وترددت رسلهم الى دیوان الخلافةء وإلی جماعة من 
الملوك يطلبون منهم انهم لا ینصرون خوارزمشاهء ولقد وقفت على کتاب وصل من 


تاجر من اهل الري» كان قد انتقل الى الموصل» وأقام بها هو ورفقاء له» ثم سافر الى 


الري في العام الماضي قبل خروج التتر» فلما وص التتر الى الري» وأطاعهم 
وساروا الى اذربيجان سار هو معهم الى تبریز» فکتب الى اصحابه ا 
الكافر. لعنه الله مانقدر نصفه› ولا كثزة جموعة حت لاد قظءع قل 


الأمر عظيم ولا تظنوا ان هذه الطائفة التي O‏ والخخابوروالطائنة 


الأخرى التي وصلت الى اربل ودقوقا کان قضید۳ م النهب» إنما ارادوا ان یعلموا هل في 
9 ّ البلاد من یردهم ام لا فلما عادوا اخبروا ملکهم بخلو بخلو البلاد .من مانع مالع :ر وان البلاد 


خالية من ملك وعساكرء فقوي طمعهم» وهم في الربيع يقصدونكم» وما يبقى عندكم 
- مقام الا ان كان في بلد الغرب» فان عزمهم على قصد البلاد جميعهاء فانظروا لأنفسكم 
| الكتابء فانا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالل العلي ) 
العظيم ب وأما جلال الدين» فإلى اخر سنة ثمان وعشرين لم يظهر له خبرء EE‏ | 
a e E‏ والله المستعان. ۰ 


دكر عدة حوادث 


:ق هذه السنة قلت الأمطار بديار الجزيرة والشام» لا سيما حلب واعمالهاء فإنها 


o‏ ال ة» وغلت الأسعار بالبلاد وكان اشدها غلاء حلب الا انه لم یکن 


بالشديد مثل ما تدم ذ فى السنين الماضية› فأخحرج اتاك شهاب الدين › وهو والي الا 


بحلب والمرجع م إلى ار ونهیه › وهو المدبر لدولة سلطانها الملك العريز بن الملك 


الظاهر» والمربي له من المال والغلات كثيراء وتصدق صدقات دارة» وساس البلاد 
سياسة -حسنة» بحيث لم يظهر للغلاء اثر« فجزاه الله خيرا. 
زا ي أف الان ت كه صاخ هن وال هة فل ةة اع 
سميس» وكان الملك الكامل لما حرج من مصر الى الشام قد خدمه اسد الدين ونصح 
له وله از ثر عظيم في طاعته والمقاتلة بين يديه فأقطعه مدينة سلمية a‏ 


بالقرب من سلمية ۽ وهي على تل عال. 


وفیها فش a‏ الذين بالشام مدينه جبلة» وهي بین جملة المدن المضافة الى 
خلب ولوا اليهاء وأخذوا منها غنيمة وأسرى »فسير اتابكشهاب الدين اليهم العساكر 


مع ایر کان اقطعهاء فقاتل و وقتل منهم كثيراء واسترد الأسرى والغنيمة . 


وفيها توفي القاضي ابن غنائم بن العديم الحلبي الشيخ الصالح» وکان من 


TS ۰‏ فلو قال قائل : انه لم یکن في زمانه 
أاعبكد مه لكان صادقا ہ - فرصي الله عنه وارضاه ‏ فانه من جملة سمعنا عليه 
E ۰‏ 


. - وفيها ايضا في الثاني عشر من ربيع الأولء توفي صديقنا ابو القاسم عبد المجيد بن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة تو ضيحية 


لا شك آن كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري» يعتبر من أهم مصادر 
التاريخ الإسلامي» حتى المرحلة التي أرّخ لها المؤلف أي باحث أو دارس للتاريخ 


۰ ا ا ا 


والباحث o‏ إلى ضالته بأفرب الوساتل وأسهلها رفير للجهد 
و e‏ ت ك ) 
بتقديم تفصيلات العناوين التي a‏ اكات ا a ET o‏ 
ا معروفة من وضع الفهارس العامة» مثل فهرس الأعلام والأماكن والقبائل 


والحوادث التاريخية. . . إلخ إنما هو بالإضافة إلى هذاء عمل تاليفي يأتي بعد قراء ات 


متأنية لمحتويات الكتاب» ومن ثم تقديم المفاتيح i IEEE‏ 
آخر» هو عمل استكشافي لجميع إمكانيات الكتاب . 
OER RFE‏ عشرة هار هي على ارال 
- فهرس السنوات. 
E‏ 
۳ - فهرس الأحاديث النبوية. 
٤‏ - فهرس الأعلام. 
ه - فهرس القبائل والجماعات . 
١‏ -فهرس الأماكن والبقاع. 
۷- فهرس الأيام والحوادث التاريخية. 
۸ - فهرس القوافي. 
٩‏ - فهرس الأرجاز. ٠‏ 
- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات . 


وتسهياً لقراءة هذه الفهارس نورد هذه الإشارات التوضيحية 
أولاً: في فهرس السنوات» ذكرنا السنوات من ١‏ حتى ٠۹١‏ ومقابل كل سنة 
الجزء والصفحة الک وردت فيه . 
ثانياً: في فهرس الآيات القرآنية» رتبنا السور القرآنية حسب ترتيبها فى القرآن 
الكريم» وعند كل سورة وضعنا رقم الآية فقط» والجزء والصفحة المذكورة فيها 
٠‏ ثالثاً: في فهرس الأحاديث النبوية (القولية والفعلية) رتبنا الأحاديث ترتيباً ألفبائاً 
٠‏ 2 أوائل الكلمات والحروف . ) 

3 8 زابعاً: : في فهرس الأعلام» أسقطنا من الاعتبار ذ فى الترقیب الألفبائي : أل التعريف› 
ابن» أبن ابن آٻي» دست » أم» ابن بنٽت› فإدذا ارت مثلدً أن تجد ابن عمر فإنك تجده في 
باب العين› أو ابن أبي طالب فإنك تجده في باب الطاء. | 

خامسا: في فهرس a‏ والجماعات» أسقطنا من الأعتبار في الترتيب الألفبائي 

ا 

ا في فهرس الأماكن والبقاع» أسقطنا سقطنا من الاعتبار في الترتيب الألفبائي ال 
ا : في فهرس الأيام والحوادث التاريخية وضعنا الحدث مرتباً ترتيباً ألفبائياً 
ووضعنا مقابله السنة التي وقع فيها الحدث» والجزء والصفحة . 
ثامناً: في فهرس القوافي» وضعنا القافية ثم المطلع ثم الشاعر ثم عدد الأبيات ثم 
2 والصفحة» ورتبنا یی ترتيباً ألفبائًا عكسياً. 
ثم الكسرة. 


ا في فهرس الأرجاز» وضعنا الرجز ثم الراجز ثم الجزء ء والصفحة› ورتا 
قوافي الأرجاز ترتيباً ألفبائياً عكسياً كما في فهرس القوافي . 

عاشرآً: في فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ۽ وضعنا نصف أو جزء البيت ثم الشاعر 
١‏ ثم الجزء والصفحة» ورتبناها ترتيباً ألفبائيا حسب الكلمة الأولى . 

وأخيرا فة بذلا وسها فن ميل أن خاي هذه النهارس ملي لاج انار 


والباحث في سبر كنوز هذا الكتاب» ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه تعالى» 


لله الكمال وحده التو فو 
وحله» وهو ولي لتوفیق إبراهيم ‏ الدين 
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الأية[٤١]: ۱۸١ )١(‏ . 
سورة يس سورة غافر 

. ٥۹۸ ۱٤١ )۱( :]۲۸[ الآية‎ | . ٤ )۲( :]١[ الأية‎ 
) . ٤ )۲( :]۹[ الآية‎ 
۰ .۲۸۳ )۱( :]۱٤[ الآية‎ 
الآية ۱۸[1]: (۱) ۲۸۳ . سورة الشورى‎ 
. ٤ )١( :]١١[ الأية‎ ) E, . ۲۸۳ )۱( الآية[۲۰]:‎ 

الاي ۲۲1]: (۱) ۲۸۳ الآية[۲۳]: (ه) ٠.0‏ 
الایتان ۰۲۱ ۲۷]: (۱) ۲۸۲ . الآية [۳۰]: (۳) ٤۳۹‏ . 
الاية [۷۸]: (۱) ٥۹۳‏ .. 


سورة الصافات ٠‏ ا و 
الآية[۳]: ا)0 ٠‏ 

٠ ۳۹۷ )۷( :]۳۳[ الآية‎ 

. ۳۹۷ )۷( :]۳٠[ الأية‎ 

٠ .0۷۸)1( :]٤٥[ الأية‎ 


 . 11 00( :]۷۷[ الآية‎ 
. ۸۳ )۱( :] ۱۰۷1 الآية‎ 
.۸٦ )١( :]١۱١١[ الأية‎ 
. ۲۷۹ )۱( :]۱٤۳[ الآية‎ 
| . ۲۷۹ )۱( :]۱٤٠١[ الأية‎ 
` ۸۰ )0( :]۱٤۸-۱٤١[ الایات‎ 
. ٠٠١ )۲( :]۲٠[ةيألا‎ | . 0۸١ )١( :]١١٤[ الأية‎ 


سورة الدخان 


N anny pi ESEN EN IN N FN N, ay, E 


ON XS E 


1 
| 
1 


سورة الأحقاف 


. ٠٠١١ )۳( :]۱۷[1 الآية‎ 
. ٥١ )٥( :]۳۲[ الأية‎ 


سورة محمد 


. ٤0۸ )۲( :]۹[ الآية‎ 


. ۲۹۲ )٥( الآية[۲۲]:‎ 


و 
الأية ۲٠۷ )١( :]١[‏ . 
الأية[١٠]: ۹١ )٤(‏ . 
الآية ۷١ )۲( :]۲٠[‏ . 


. ٠١۹ )۲( :]٤[ الآبة‎ 
. ۲۸۴ )٤( الأية[1]:‎ 
. ٠١١ )۲( الآية۱۷[1]:‎ 


سورة ق 
الاي [۱۹]: (۲) ۲۷۰ . 
الآية [۳۷]: ١١ ٠)١(‏ . 
سورة الطور 


. ٤0٥ )۲( الأية[۷]:‎ 


سورة النجم 
الآية [۲۰]: (۱) ٥٩٩‏ . 
الآية [۳۷]: (۱) ۸۷ . 
الاي [۳۹]: (۳) ٠٠‏ . 


فهرس الآيات القرآنية 


. ۲۷١ )٤( :]٠١*[ةيألا‎ 


سورة القمر 


. ٩۷ )١( :]٤١[ الأية‎ 
. ۲۳ )۲( :]٤٥[ الآية‎ 


سورة الرحمن 
الأية )١( :]١٤[‏ ۲۷. 

سورة الحديد 
الآیة [۱۳]: )۱٥(‏ ۳۹۵. 

سورة المحادلة 
الأية [۲۲]: ٤٥ )٤(‏ . 

سورة الحشر 
الأية [۷]: ٠٥ )٥(‏ . 

سورة الممتحنة 


٠.١۹) الآية11]:‎ 
٠.41 )۲( :]1٠1ةيآلا‎ 


سورة الصف 
الآية ..۱۷۳)١( :]٤[‏ 


سورة المنافقون 


الأية [۱]: (۲) ۸۲. 
الأية [۸]: (۲) .۸١‏ 


ا ا و س ا ا ب رو ا فک س اہ وہس ا مک اک ی و م اک و ق کہ ت کی ا ی وو کک وک ا و و کے کی کک 


٠‏ فهرس الآيات القرآنية 
سورة التغاين 
الاَية )٥( :]۱٤[‏ ۳۳۱ . 

سورة التحريم 


. ٠٤١ )١( :]١١[ الأية‎ 


سورة القلم 
الآية[١]: ٥۷١ ء۲١ )١(‏ . 
الي :]٤۸[‏ (۱) ۲۷۹. 
سورة المعارج 


۸۷ (0) :]١٤[ الأية‎ 


سورة فوح 
الأية )١( :]٠[‏ ٥ه‏ . 
الأية ۱۰1]: (۲) ۳۹۸. 
الآیتان [۲۳» ٥٤ )۱( :]۲٤‏ . 


ورا 

. ۵۷٦ )١( :]١[ الأية‎ 

الأية [۹]: (۸) ٤٤٦‏ . 
سورة النازعات 

الآیة[۳۱]: .٠۹)۱(‏ 
سوره المطففين 


. ٤٥٤ )٠١( الآبة[۲]:‎ 


رک رک ر سے ہے کے ر جک رر کے 


سورة البروج 


. ۳۳١ )۱( :]٤[ الأية‎ 


سورة الأعلى 


.۳٤۳ )۳( :]١٠١ ء۱٤[ الآيتان‎ 


سورة الضحى 


لأ 1[ )0۷1(0 . 


سورة العلق 


. .0۷٦)0( الأية[1]:‎ 


سورة اندر 
الآية۱1]: (۳) ۲۷٤‏ . 


سورة الفيل,. 


` 1۳۲ )٩( ٤٤1 )۸( :]1[ الأية‎ 


سورة الكوثر 


. ۲۷١ )۳( :]۱[ الأية‎ 
. ٥۹۳ )۱( :]۳[ الآية‎ 


سورة الكافرون 
الآية :]١[‏ ۲)0. ) 
سورة النصر ‏ 
الآیات [۱ - ۳]: (۲) ٠١١‏ . 
سورة المسد 


٥۸٤ )١( :]١[ الأية‎ 


ا ا ا ڪڪ ي ت ي ي 


اسا را 


i 


ر E‏ فاا آي افا ا ي ي ف ي ي ق 


a a en Dar e e I o arr e j aaa a a rr n sn A e er‏ ا ا ات ج EA SEG‏ ا ا د 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الخد + و > ٤‏ الراوي 
باب الألف 


ائتوني بدواة وبيضاء أکتب لکم کتابًا لا تضلون بعدي 
آبدا... ابن عباس 
آدم.... أبو ذر الغفاري 
N‏ ا 8 

أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. . . E‏ 

أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. . . ۴ 

أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد 

جئتكم بالذبح . . 1 عبدالله بن 


أتعجبون من هذا! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من هذا. a.‏ 
أتیت رسول الله ل بعكاظ فقلت: يا رسول الله من ) 
E TOE‏ ا 
أجلكم في أجل من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس... ٠‏ ا ابن عمر 


اخس ا : 

ال عل 
- آخرجواإِليّ اثني عشر نقیبًا یکونون على قومهم... - 

أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. . . شداد بن وس 
ادعوا لی عليًا. . . عائشة ٠‏ 
افو ناا ا 


الحزء/ الصفحة . 


. 1۸0 )( 
. 4 )1( 
. ۳ )( 


A) 


.A٦ (۲) 
. ۲۱ )۲( 


OAV) 


. 0۲ )۲( 


OAT (N) 


)( 


NO 


.A7 (Y) 
. ۹ )۲( 
. ۳ )1( 
. ٦۰ )۱( 
.۷¥ )۲( 
. ۳۱ )۲( 


NETTIE ESOS EEO 


طرف الحديث 


إذا أبيتم فاكتموا على ذلك. . . 


. . إذا صدقاکم ضربتموهاء وإِذا کذباکم ترکتموها.‎ ٠ 


آرابك فيم ا شيء؟ 
ارجعا حتی تأتيا غدًا. . . 


ارم فداك أبي وأمي . 0 ) 
- استقاد لها سعد. أجاب الله دعوتك» وسدد 
وتك 


اسو ضرا تالاسر يرا 
الإسلام أوسع من ذلك فبطل . . . 
آشهد آنی رسول الله . ... 
اشرو اج ااانا 
EE‏ 


اضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى. . . 
أقضي كتابتك وأتزوجك. . . 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. . . 
عمرو.. 
- آلا من مسابق مرارًا. . . 
اللهم أعني على سكرات الموت. . 
اللهم اكفني عامرًا. a‏ 


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني 
غل لاسن | ) 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
في الأرض. . . ) e‏ 
اللهم أهد ثقيمًا . . 


الحزء/ الصفحة 


. ۷ )( 


. ۱۷ )۲( 


„1۸€ (۳) 
. ۱۲١ )۲( 
. 14 )( 


. ۷ (۲( 


.0(( 


00 
ACY) 
. 00۸ )1( 


. 00 )۲( 
. ۸(۳) 
.۳۱)۲( 


.¥1(( 
LAND 
4 )( 


۰۹ (۳( 


: A) 


1(7 
IMD 
AD) 
1(0 
\WV(D 


1۷ (00( 


e 


NTE A SE : 1 TO STÎ 


۰ و ا ف ی ی ی > س 
س ا ا ا ا ا س 


Abts es 
CE PE E Tk 
e en ren 


طرف الحديث الراوي الجزء/ الصفحة ‏ 


اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو تاي 
الحكم بن هشام فالله الله يا عمر. . . ۴ (1) 6۳ . 
اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش . . . 2 | ( 1 
اللهم رب السموات وما أظللن. . . ( )۰۹4 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. . . . (۲( ۰ 
) ألم آنهكم آن لا يخرج أحد إلا مع صاحب له؟. . . .10(D‏ 
أما والله لأعطينها غدًا رجلا يحب الله ورسوله. . . - 1(7 
آما والله لأفرغن لك أي عدو اله . . . ِ .٤)0(‏ 
الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. . . ن (1) ۹ . 
أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ . . . ن (1) 0۸ . 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم . . . ) (۲) ۳ . 
إن اكتنفكم القوم فانضحوهم. . . ()۳. 
إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
قبل : - (۲( A۲‏ . 
إن رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك... _. ٠‏ ۱ (۲) ۳۰ . 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها ) 
فافعلوا. . . . ()۲۹. 
أنا الذي أقول ذلك عبدالله بن ) 
ب ) عمرو بن العاص (۱) 04۷ ,.. 
الأاباء ماف الف وارية ورون الاب أبو ذر الغفاري E0‏ 
أنت آخر المهاجرين» وأنا آخر الأنبياء. . . (۲) ۱۱۹ . 
أنت طردتني كل مطرد. . . )(1. 
٠‏ أنتم إخواني وأنا نقيبكم. . . (4)۲. 
- انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تحيِثن شيا حتى 
تأتىنا. . : (۲) £ ۷. 
إن آدم حين حضرته الوفاة بعث الله ليه بحنوطه وکفنه 
من الجنة. . . اکت (1) 40 . 
إن ال جك الوت لى ررح فاه اة ` 
eT‏ ا . (۱) ۱۱ . 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
8 الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر 


Ea‏ الأ 
فهرس ۱ حادیث النبود يه 


sd RE i e ERO ARAL ESET eat TTT aa TT TRITOTP TOTTI RTL O OT LT ITO 
» ۵ چ ل‎ 


طرف الحديث الراري الجزء/ الصفحة 

Ve i RN 

إن الله قد آذن لي في الخروج. . . عائشة () 0 . 

إن أول ما خلق الله تعالى القلم» وقال له اكتب فجرى ) ا 
فى تلك الساعة بماهو كائن. . . عبادة بن الصامت (۱۷)۱. 
إن أول من جحد آدم ثلاث مرار. . . ابن عباس ) (66)1. 
إن حقيقة قولي وبُدوٌ شأني أني دعوة أبي إبراهيم 
وبشری أخي عیسی . . . - شدادبن أوس .۳٥۸)١(‏ 
إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرًا.  ..‏ ).` 
إن لا یکذب أهله ٠‏ لا إله إلا هو إني ٠‏ 
مرل اھ ایت ای آي دا ر . ) ()6. 
إ زوج المرأة منها لبمكان. . ت ) ) (۲) 0 . 1 
إن معاوية أصبح قريبًا ولم يبعد فاطلبوه. . . ث ) )¥( 0۸A‏ . 
إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبًا فقيل له: آي ) 1 
الناس أعلم؟ فقال: أنا. . . ابي بن کعب ()۱۳. 1 
إن النبي بي بُعث وآنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين ٠ ٠‏ 1 1 
ف أنس بن مالك (1) 0۷4 . آ 
إن هذا من قوم يتألهون. . . چ AMD‏ 1 
إن هذه الشاة تخبرني أنهامسمومة. . . 8 ١ “NF (Y) ٠‏ 
إنالم نأتٍ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين . . . AAV)‏ 1 
إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن ) | 
الحرب خدعة ٠...‏ ۴ و 

0 

` ,0۷€(1( ا سفن الق‎ E CEE 
1 ` ,0(( . . إنّه لتغخسله الملائكة‎ 
١ AMD e ٠. إنه مني وآنا منه.‎ 


0 . 6¥ )( , إلا في هذا الموطن.‎ Ss 
9 . 0٤ )۲( . إنهم قاتلوك.‎ 
1 A() ٠ إنهم و غطفان...‎ 
1 . £0 )( . . إني رأيت بقرًا فأولتها خيرًا.‎ 


۽ ۶ء ب ۲ r‏ ۶ سیر رد۰ کے ےد ہت د دت کید کے ١‏ ہے ودی )۹ کے د کی وددو مم ۷ س“ نے وو اک ووی ۷ا ۰ کن 
ر Ty E2 ON a‏ 0 = ی ی کی س ت ا ا کے کی و 7 چا ا a E eg a eects E a‏ 2 یر یدرد ت ےد تہ م کید ہے ١‏ ہے اعورم ۹ کے م کر ووو م ۷ سے 
e og e i nt E E E O N E E ET RO O e E e Ea f‏ 
.۰ زا 
فهھرس ‌ . 


۸ 


طرف الحديث الر اوي الحزء/ الصفحة 


.. A1 (1( 


. . أول من أسلم مع التبي يا علي.‎ ٠ 
. . أوما بلغك ما قال عبد الله بن أبي؟.‎ - 


إني قد آمرت آن أستغفر لآهل البقيع . . . ت 


.0)( 


.0A(0 


AY (۱) 
A۲ (¥) 


آي جوار هذا يا بني عبد المطلب. . . 1 (۱) 04۲ . 
a‏ آي جوار هذا يا بني عبد مناف. . . ۴ -( 1۷ 
أي عم أو لا أدعوهم إلى ماهو خير لهم منها؟ كلمة . 
] يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب 
العجم. . . | 9A۸ (1) e‏ . 
أين المال الذي وضعته عند أم الفضل. . . (WD)‏ 
أيها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي ٤‏ 
هذا... ٠‏ 2 (۲) ۱۷۰ . 
أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه 
آبدا. . . ِ (D)‏ 1۷° 
أيها الناس إن قد دنا مني حقوق من بين أظهركم . . . د AT (D)‏ 
أيها الناس لا تشكوا عليًا فواله إنه لأخشن في ذات . 
ألله.. ٠,‏ _ ) 5 7( ۱1۹ . 
أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي؟ . . ّ .AE()‏ 
آيها الناس من کان عنده شيء فلیژده. . . (۲) 1۸٤‏ . 


آيها الناس هلموا إلى أنارسول الله. . . TID.‏ 


باب الباء 


۰.41) ٤ 2 . ا‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى ا 
کسری عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى. . . .AV()‏ 
بعث إلیه ملکا فآخرج يده إلیه من جدار بیته تلألا ) 
نورا... الج البعري 
بُعث النبي ية الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. . 


. V۳ )۱( 
` “OAT (YN) 
.)0( أبو هريرة ا‎ 


س و و ت و ا 
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1 


ا ن ں الأحادیٹ النبوية 


طرف الحديث الراوي اللن/ القة: 


بل اناقتلك إن شاء اله. )(0. 
E : Ty‏ 
٠‏ بل الدم الدم» والهدم الهدم» أنتم مني وآنا منكم 
أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. . ) ك (1) ۳ . 
ل اکم ریت المرب قد رسنکم من قوس واحدة .VY(D) ET‏ 
E‏ د .AY(D)‏ 
و رای وا و ك ا MAND‏ 
ا 
EE‏ 
اف ا شداد بن وس (1) 0۸ . 


باب الخاء 


تبعني عليه حر وعبد أبو بكر وبلال. . . عمر بن عبسة )۱( OAT‏ . 
تضرب به العدو حتى ينحني . . . 2 (۳) 6۷ . 
التعلم. . . شدادبن‌ اوس .۳٣١)(‏ 
ا ا ا # 9A۸ (۱) o‏ . 
التمادي . . oS.‏ (0 ۳ 
u‏ : (۱) 1۳ . 
٤‏ باب الثاء 


. ۹ )۲( 2 4 e 


جاءني رجلان فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا به شيئًا . 
لاأدري ماهو: . . ) )1( 0۸" . 
SNS SEE e E‏ 
a ê E ) ) al.‏ 
ا 0۷1 VV‏ 


.ا 


طرف الحديث الراوي الحزء/ الصفحة 


جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
جزاء من تزکی . . . شداد بن وس (۱) ۳٣۰‏ . 
باب الحاء 


حسبنا الله ونعم الوكيل . . . € (۲) 0۷ . 
الحمدلله أحمده وأستعینه وآؤمن به وآتوکل عليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . 3 (۱) 0۸0 . 


باب الخاء 


عو ا علي بن آبي طالب (۱) 0۸0 . 
حرج رسول الله ب إلى سوق المدينة فخندق بها 

خنادق. .. (۷7)۲. 
ر )(00. 
خلوا سبيلها فإنهامآمورة. .. . 2 .٩)۲(‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آم | o‏ 

وفيه أسكن الجنة» وفيه هبط منها. . . أبو هريرة ٠‏ ۱( 


e۲ 


باب الدال 


) دعه یا عمر فسیقوم مقامًا تحمده عليه . . . .ا .YV(Y)‏ 
ا ةة ت ك فى الین : (۲( ۳ 
دين الله وملائکته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني 


الله تعالى به إلى العباد. . . (1) 0۸۲ . 


باب الذال 


ذاك خحطيب الأنبياء. . . ' (۱۹)1.. 


ذروه فن يك فيه خير فسیلحقه الله بكم . . . (۲) 0۱ . 
ذلك خي کان نبيًا ونا نبي . . . )۱( 1A‏ . 
CCSD SERERD E,‏ 


ر 4 2 E, a E r RR E‏ ارک یہ ما .ر س ا 
س س ہا اا سا کے م و ا س کم ووی ا ی س ہیا ہنا اس سد ۷ لس س اة را ل ت ت ا ی ا ص ا Nee pA NTP DEE KO tey VDE SI OE o TROVE‏ ج ر E Ce‏ 


فهرس الأحاديث النبوية - ۲١‏ 


طرف شت الراو ي الحزء / الصفحة 


ذلك بأن الله او يقول : اوعزتي وجلالي لا 
eS‏ . (1) ۲۹۱ . 


باب الراء 


رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة. . . IVD n‏ 
ردواعليّ ردائي آيها الناس. . . . HEND,‏ 


سل .. . ) شداد بن أوس (۱) ۳۰ . 
سلمان منا أهل البيت. . . ) ا ()۷۰. 
السلام على همدان. . . IMD‏ 
سمعت تضور العباس في وثاقه فمنع مني النوم. . ` () 0 . 
السؤال. . . اد (۱) .۳٦۰‏ 


سيوفكم فإني أرى السيوف ستسل اليوم. . . ) () 6 . 


شاهت الوجوه. . . ََ () ۳ 

شم سيفك وأمتعنا بك . . . 5 () 0۰ . 

صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. . . (۱) 0۸۹ . 
باب العين 

عرق الله وجهك في النار. . . E‏ () ۳. 


باب الفاء 


الوك aT‏ رجحت ترجف ا 


ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ © ڪڪ 


طرف الحديثِ | الراوي الجزء/ الصفحة 


- على خديجة فقلت: زملوني زملوني ثم ذهب عني 
الروع. 0 عاأئشة (۱) 0۷0 . 
فقهوا أخاكم في دینه. . . ر ك (۳) ۳۱. 
فكيف تجد قلبك؟ . . . 2 (1) 0۸4 . 
فمن فيهم من أشراف قريش . . . ا ۷(0 

في غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه 

.۱۸)1( على الماء... أبو رزين العقيلي‎ ٠ 


٠‏ قال الله تعالى لآدم حين خلقه: أئت أولئك النفرمن 
الملائكة فقل : «السلام عليكم». . . أبو هريرة EEN) ٠‏ 
قد رآيت جبريل وعلى ثناياه النقع . . . 2 YID)‏ 
قد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم أخرجوا 9 

کرهاء.. . ت (۲) 0 . 
قد علمت أنًا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدًا. . . ۴ے i‏ 
قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. . . . ) .OAA(Y)‏ 
قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا علي . . . ا (۲) ۲. 
قولا له ن دیني وسلطاني سیبلغ ملك کسری... - ((4۷. 
قولوا الله أعلى وأجل . . . | oF)‏ 
.or(D E PS‏ 


.۳۹ )۲( . . قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك.‎ ١ 


. . القوم بين التسعمائة إلى الألف.‎ ٠ 


فومۇا إلى غيركم. ... VA)‏ 


MN rR # ٠ قوموا إلى سیدکم...‎ 


باب الكاف 


۶ کان آول ما ابتدیء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا | 
8 . الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح. . ه عائشة ) ی 0( 0۷0 , 


TAA E ATT TA DIL TO TORLLITIT DTRS 
ج‎ » 
فهرس الأحاديث النبوية‎ 


) طرف الحديث ٠‏ الراوي الجزء/الصفحة )ا 


کان خير فرساننا اليوم أبو قتادة... _ : 0( 8 
کان رسول اله ا لا بخطقه جد طرفي التهارآنیاتی ااا ٠‏ 
بيت أبي بکر إما بکرۃ إما عشية. . . عائشة ١ O i o‏ 

كذبوا وإنماخلفتك لماورائي. . . 8 ١ ` Aor)‏ 

کلوارزئا احرج اله لکم... و ا ا 

N ess = 2 E 
1 OWN © . . كم القوم؟.‎ 
r. کم ترون ا‎ 
0 ` 1101 (۳( 5 + ) e کن أباذر.‎ 
1 n. کنا عند رسول اله ل فجاءه رجل فقال: يا‎ 2 

زسول الله عد علي مما آفاء الله عليك يابن الذبيحين ٠‏ . ب 

فضحك مي . . AMO 2 Es‏ 1 
كيف إذا تحدث الناس آن محمدًا يقتل أصحابه؟. TT ٠,‏ 1 
كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى. .. عائشة ---( ٠۰٠۰‏ ا 
كيف ترى ذلك ياعمر؟. .. ' AOE ° E‏ 1 
کیف تیکم؟ . . . FEO. 4 < e e‏ 1 
کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم بالدم. . . ID a.‏ 1 


ESS , FE 


ر لا أحضره حتى تشهد أن لا إله إلا الله ففعل . . . _ (1) ۳ . | 1 
٠‏ لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» ) ٠‏ 
ونصر الأحزاب وحده. . . ا ٤ ITD . ٤ ۰ ٤‏ ا 

لا تبرحواحتی آتیکم. ... ا .۲ 
ع ر م 

لا تشربوامن هذا الماء شيا ولا تتوضأوامنه. . . NOD‏ 1 
القلب... ا ٣ 3 ED.‏ 
لاحاجة لي في إبلك ٠...‏ ا 0 ` 
لا كرب على بيك بعد اليوم. .. MON ٠‏ 1 
لاولا كرامة اللهم اكفنيه. .. CMD 2 ٠ ٠‏ 1 

لا يبقين في المسجد باب إلاباب آبي بكر . . MED‏ 
SS‏ فهارس الكامل في التاریخ / ۳۴ .ل 


. . لايجتمع بجزيرة العرب دينان.‎ ٠ ٠ 
. . لايخرج معنا إلا من حضر بالأمس.‎ 


لعن صدق ليدخحلن الجنة 2 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب ثم ارفعوه 


لفك حف کک ت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة . ۰ ۰ 
لكآنك تکره ذلك يا تل و 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات. . . 

لما آنزل الله على رسوله #وأنذر عشيرتك الأقربين) 
) اشتد ذلك عليه و ضاق به ذرعا. . . 

٤‏ کک صباحاه» ا 

٠‏ لماانزلت (وأنذر عشيرجك الأقربين) دعاني 


الجزء/ الصفحة 


IED 
.oV(D 
VND) 
E 


.60(( 


. ۱۰ )۲( 


. ۷۳ )۱( 
.0€6(( 


. ۲ )۲( 
. ۲ )۳( 


VAT(Y) 
.Yo(Y) 


. ۷٦ )۲( 


0V) 


. ٤ )۲( 
. 07 )۲( 


۷(0 
MEND 
VAN) 


. 0۸6 (۱( 
. 0۸4 )۱( 


O 
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فهرس الأحاديث النبوية 


سألتكم غيرها. . 
لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن فیها ملكا لا يظلم 
أحد عنده. . . 
لو قال بسم الله لدخل الجنة. . 4 
ارلا ان تدر ذ نة ار گرڈ م مع اک ر 
يكون في أجواف السباع وحواصل الطير. . . : 
ا 2 
يس لي من فم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. . : 


باب ب الميم 


ما اشتکیت شیا ولکن الله أمرني آن أنذر عشيرتي 
الأقربين 3 
ما آمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟. . . ا 
ما آنتم بأسمع لما أقول منهم. . . 
ما حديث بلغني عنکم؟ . . . E‏ 
ما خحلأت ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. . . 
E GC‏ .ك 
ما كان للنبي أن يقتل بالإشارة. ٠ ٠.‏ 
ماکان من حاف في الجاهلية ان لاام لم زد إل 
شدة ولا حلف في الإسلام. . ت 
E‏ 

كفل منها وذلك لأنه آرل من سن القتل . . 
ما منعك أن تجهز عليه؟ . 4 ت 
ما نالت قریش مني شیئًا حتی أکرهه حتی مات ٠‏ 
أبو طالب. . ۰ = 
ما ممت بشيء مما کان الجاعلية يمملون خير ) 


ما وراءك؟ . «» - 


مخیریق خير یهود. . . e‏ 


0400 
OD) 


.0€(( 


. ۱۷ )( 
0۲ (( 
۰ (( 

SVETONEY 


. ۳ )۲( 
. ۲) ۲( 


0۸6(0 


AEM 


.AV (1) 


ATED 


EN 


.EV(D) 


.0( sa 


i UA) 


ON 


) OS 


e‏ 4 رکا 


۳۹ > فهرس الأحاديث النبوية 
a‏ ) 


مرحبا بکم» حیاکم الله. .. ) 2 14 
ا من سبقنا فلا يستقین شیا حتی نأتيه ۳ 5 


لي من ابن الآشرفت... ((۸. 
® من‌يأخذبحقه؟... 8 (۲) 6۷ . 
8 هن يبشرازينب إن الله قد زوجنيها. . . (۲) 1۹ . 
9 ا الليلة. . 1 ) ((11. 
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين . . . | | .0A(Y)‏ 


0 نحن بنو | نض ر كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من 


Dre o 


٠‏ نعم القوبةاتغسنل الحوبة والحسنات يذهبن 


ا ا (ND‏ 


8 : نعم خلقه الله بيده ونفخح فيه من روحه تم سواه e‏ 
٠‏ انعم النصر والتمكين في البلادء ٠٠...‏ شداد بن آوس TUND‏ 


e‏ باب الهاء 
ر هاتواآسیافکم... : MD‏ 
]ا هذاابن أبي قحافة. ... .AA(Y)-‏ 
ا هذاابن أخيك المغيرة. . . ۴ ) )¥( AA‏ . 
1 ۰ هذا الذي آوفی الله بإذنه . ۳ َ_ 0 (۲( AY‏ 
أ هذا أول يوم انتصفت العرب فيه من العجم وبي 


طرف الحديث ) الراوي الجزء/ الصفحة 
ا 1 (( ۷٤‏ 
هذاالمنحر وکل منی منحر... (۱۷۱)۳. 
هذا الموقف وكل عرفة موقف. . . 1۷1(9 
هذا الموقف وكل مزدلفة موقف. . . (۱۷۱)۳. 
هذه عير قريش فيها آموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ) 
ينفلکموها. . . ) أ .۱٤)(‏ 
- هذه مكة قد لقت إليكم أفلاذ كبدها. . . * () ۱۷ . 
هل لك على خير من ذلك؟. . ((۸۱. 
هل لکم فیما هو خیر لکم مما جئتم له. . ت (1) 1١‏ . 
هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقًا؟. . . YTD)‏ 
هلموا إل وبا فأتی به. . . : (1) ۷۳ . 
هم لك خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. . ج e‏ 
باب الواو 
وآنزل الله على إبراهيم عشر صحائف . . .. أبوذر الغفاري ` (46)0. 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل o.‏ 
ضارا ب ر ر . ۳ ((. . 
والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض ا 
رجالاً. . . ا 2 ETD‏ 
والذي نفسي بيده ما علمت بشيءِ من ذلك. . . 0 (۲) ۳۰ . 
ولد النبي يد يوم الاثنين واستنبیء يوم الائنين ورفع ٠‏ 
الحجر الأسود يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وقبض a.‏ 
يوم الاثنين. . . ) ابن عباس A(T)‏ 
ومن يعدل إذالم أعدل؟ . . . . VED‏ 
ويل آمه مسعر حرب لو کان له رجال. . 2 )0( 
ويلکمامن أمركمابهذا. . . )( 4۷ 
باب الياء 
٠يا‏ با براء لا أقبل هدية شرك ة2 . ِ WMO‏ 
يا أبا بكر آتاك نصر الله. . ٠.‏ (۳)۲. 
3 09( 


يا أبا حفص أما تسمع قول أبي حذيفة. . 


i O OE VD E E ES E 
الراو ي الحزء / الصفحة‎ ٠ طرف الحديث‎ 
يا أبا ذر» من الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح‎ 
yy 
0 0 : 
۳0۸(0 عابي عامر جل شداد بن وس‎ 


يا آهل القليب بئس عشير رة النبي کشم لیک . . ت MMOD‏ 
باي عد امطاب اي واف ا الم داي مر 


جاء قومه بأفضل مما قد جئتکم به. . علي بن ابي طالب ٤‏ (۱) 0۸1 1 
Ee‏ يا | 1 
بني عبد مناف فاجتمعوا إليه. . . ) ابن‌عباس .0۸٤)(‏ 
يا خیل الله ارکبي . . . ) . A)‏ 
ك A)‏ 
عاطة أنه فد كان ما قد بعك من فرق ااتن ان | 

.۸0 (( . . إلى الله‎ eek 
يا عتبة» يا شيبة» اة بن لف ا آبا جھل بن‎ 

هشام. ... : AD‏ 
ياعم إن أبا طالب كثير العيال. . . AOE Eo oe‏ 


يا عمار إن عادوافعد. . . 2 (00. 
يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في ) 
مالي على ان ارد هذا | الأمر حتى يظهره الله آو 


أهلك فيه م ترگفه. . e‏ ا 2 OAV)‏ 
قریش ما ترون آي فاعل بكم . . AMD‏ 
يا معشر المهاجرين أصبحتم e ٠ IEE‏ 
ا لاتزيد. ) (۲( 1۸€ . 
يا ويح ريش قد أكلتهم الحرب.... ّ AND‏ 
د الله أبا ذر› يمشي وحده ویموت وحده. . . 5 VON)‏ 
يرحمها الله لو تركتها لكانت عيتا سائحة. . . 2 NV‏ 


SOQ ORO ORONO 


SR 


فهرس الأعلام 


باب الألف 


۲۷ ء۲٦‎ ۰۲۳ ء۱٦‎ )۱( آدم (علليه السلام):‎ : ۰ 
FV FT fo FE TT FY OF ۸ 
OVEN 

آدم ‏ بن آبي إياس العسقلاني : (VV‏ ۷. 

آرم بن سام: (۱) ٦۱‏ . 

آزر بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٩٥‏ . 

آزر مید حت : (۲) ۲۸۳ . | 

آزر بن ناخور: (۱) ۲٦ء‏ ۷۳.. 

آسا بن آفیا: (۱) ۱1۹۲ء ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ . 

آسية امرأة فرعون: MAD‏ 
آصف بن برخیا : (۱) ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 

)٠١( ء٤٤6٦‎ ۲۱۳ )٩( : أقستقر الأحمديلي‎ 


۸. 
آقستقر البخاري : 1۸٩ )٩(‏ . 
) آكل المرار = حجر بن عمرو. 


كل المرار بن عمرؤ بن معاوية: (0) ٤۳٤‏ . 
الأمر بأحكام الله (المنصور بن المستعلي 
ب( : )4 £10« 114« FE YY‏ 00 

آق باش (الأمیر): (۱۰) .۳٤۹‏ 


٤٦۲ )۸( آقسنقر (قسيم الدولة البرسقي):‎ ٠٠ 


Aor A4 (4) E40 4 EAN 
e۱۷ N Vo AVY AVY of 
۹ 


× . 


آقسنقر (قسيم الدولة البرسقي): e‏ ۳ 


YTV (TT «°‏ 
ابن الآمد الشاعر : ()6۱. 

آمنة بنت وهب : (۱) ٠.0٤7 ۳11 ۳٥١‏ 
أبان بن بشیر الکاتب : )٥(‏ ۲۲۷ . 

آبان بن تغلب القاریء: ۱٠۳۳ )٥(‏ . 

أبان بن سعيد بن العاص : : «A4 (Y)‏ 1۷4 
آبان بن سمعان: )۱۳۱ . ٠‏ 

أبان بن صدقة: (0) ٠,100‏ 

أبان بن ضبارة اليثربي : TAD‏ 


ء۱٩۹۱‎ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ )٤( بان بن عثمان:‎ 
۷1 CTA! ٤ 


آبان بن الولید: ٤۳۹ )٤(‏ . 
أبجر بن جابر العجلي : ٠٠٤ )١(‏ . 


أبراز بن مرزبان : ( 10۷ 
إبراهيم بن 
إسحاق): (۷) ٥٦ ۵٥٥۵ ٥٤‏ 0۷ , 

إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: (VD‏ 0 
COA (oV‏ 6\6 | 

إبراهيم بن أدهم بن منصور : ت | 


إبراهيم بن إسحاق الحربي : (1) ۳۹٥‏ . 
إبراهيم بن إسحاق الغزالي : (۸) .۳٠۸‏ 


0: Ny ابر‎ 


¿ أحمد بن إسماعيل الساماني (ابو ) 


COV cE) (° ۲۹ء‎ )٤( : إبراهیم بن الأشتر‎ 
VT T4 CTE CT CTY COTY cT O^ 
.V1(0)( (11 1° TT (°0 cAI 


) إبراهيم بن الأغلب التميمي : (0) ۳1۲« 


. ۲ 1۹ CTT TTY CTE o17 
.۳۳۷ )٥( : إبراهیم بن جبرائیل‎ 


إبراهيم بن جعفر (أبو محمود القائد): (۷) 


٩ 


إبراهیم بن جعفر بن مصعب : ۱١۲ )٥(‏ . 


ابراهیم بن جعلان: )٩(‏ ۲۸۲ . 

إبراهيم الحربي : .A(D‏ 

إبراهيم بن حسان السلمي: (۵) ٠۰‏ . 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: ٠٤١ )٥(‏ . 
إبراهیم بن حمدان: ٥۰۷ ۰٤٦۳ )٩(‏ . ) 
إبراهيم بن خالد البغدادي (آبو ثور): )٩(‏ 
۱-,. 

. ٤٠١ )٩( إبراهيم الخلنجي:‎ 

۳ (0 إبراهيم الخليل (عليه السلام):‎ 
VY VY VY CTE CTY «0۹ O^ FT 
cAO CAE V۹ CVA VY «VT «¥0 «Vf 


CTIA <40 AE CAF CAF CA A^ 


: 0۸۰ ۹ 


إبراهیم ابن رسول الله لة: (۱) ٥٦۹‏ (۲) 


إبراهيم بن الزوبندار الديلمي : (۷) ۱۸۷ . 


إبراهیم بن زید: )٥(‏ ۲۰. 
إبراهیم بن زیدویه : 7) ٤۳۷‏ . 


لإبراهيم بن السري الزجاح = الزجاج . 


إبراهيم بن سلم بن قتيبة: ٠ .۲1۹)٥(‏ 
إبراهيم بن سلمة: 1٤ )٥( ۳۲۲ )٤(‏ . 

. ۳۲٤ )٩( إبراهيم السهاوي:‎ 

.۲٤۱ ۲٤١ ۲۳۰ )٩( إبراهیم بن سیما:‎ 


OES 


إبراهيم بن سيمجور الدواتي: (۷) ١۷٤۱ء‏ 
۳ 
إبراهيم بن شجرة البرلسي:  . ۲٤۳ )٥(‏ 
إبراهيم بن شريك القزاز: ٤۸۷ )١(‏ . 

) . ٩۷ )٩( : إبراهيم الصولي‎ 

إبراهيم بن عاصم العقيلي : ٤٩۳ )٤(‏ . 
إبراهيم بن عامر الأسدي: ٠٤١ )٤(‏ .. 
إبراهيم بن العباس بن محمد: 7) ۸٩ء‏ 
۸-. 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: 
CIV 1¥ 4I1 CIITA cITY (0)‏ 
MVE AVF VY‏ ¥0( 10° . 

إبراهيم بن عبد الله بن عطاء: )٥(‏ ۱1۲ . 
إبراهيم بن عبد الله الكجي : ٤٠٥ )٩(‏ . 
إبراهیم بن عبد الرحمُن بن عوف: )٤(‏ ۲۹۹ . 
إبراهيم بن أبي عبلة: )٥(‏ ۲۰۲ . 

إبراهيم بن عثمان بن بشار = آبو مسلم 
إبراهيم بن عثمان بن محمد (أبو إسحاق 
الغزي): ۲٥٠ )٩(‏ . 

إبراهیم بن عثمان بن نهيك : ۳۳٤ )٥(‏ . 
إبراهيم بن عدي : (۳) 11 . 

إبراهيم بن عربي : ٤ . ۸۸ )٤(‏ 
إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي: (۸) 
7 ا 2 Ê.‏ 
إبراهيم بن عرعرة: ٠.۸۹)‏ 

إبراهیم بن قریش بن بدران: (۸) ١٤٩٤ء‏ 
AA (۷‏ . ا 
إبراهيم بن كيغلغ: ٠ .٤۷)0‏ 

إبراهيم بن مالك الأشتر = إبراهيم بن الأشتر . 
ابراهيم بن ماهان = إبراهيم الموصلي. 
إبراهيم بن المتوكل على الله = المؤيد بالله. 
إبراهيم بن محمد بن أحمد (آبو إسحاقِ 
البخاري) : (۷) 0۹ .. 


ا 


إبراهيم بن محمد بن أحمد البرمكي (آبو ‏ 


٠ .۳۱٤)۸( إسحاق):‎ 

إبراهيم بن محمد بن إسماعيل (برية): )١(‏ 
إبراهیم بن محمد پن دانشمند: ٤۷۷ )٩(‏ . 
إبراهيم بن محمد بن سفيان : (1) 9۰۷ . . 
إبراهيم بن محمد الشافعي : ٠٠١ )١(‏ . 
إبراهيم بن محمد بن طلحة: »٤ )٤(‏ ۲۷ 
7 | 
إبراهيم بن محمد بن طليحة: (۳) ٤۷١‏ 
۹ . 
إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب = ابن 
عائشة. 


إبراهيم بن محمد بن عبيد (أبو مسعود 


الدمشقی) : (۸) 1١‏ . 
إبراهيم بن محمد بن عرفة = نفطويه النحوي . 
إبراهيم بن محمد بن علي : (€) 211 6۹۷ 
VT VY o1 «EV (TT «T1 «TY (0)‏ 
إبراهيم بن محمد الفزاري (أبو إسحاق): )٥(‏ 
٢‏ ) 
إبراهیم بن محمد بن المدبر: (۷) ۲۲۹ 
VT‏ 
إبراهیم بن محمد بن مهران: (۱۰) ۱۰۹ . 
إبراهيم بن المدبر: ۲)0 . 
إبراهيم بن محمد بن يحيى = ابن الصوفي . 
إبراهيم بن المرزبان بن إسماعيل : (۷) ١٠٠۲ء‏ 
VY «1Y4 (A) «4A0 «(TAT‏ . 


ابو إبراهيم المزني: () ۲۸۰. 


ایراهیم بن مسعود بن محمود: (۸) ۳٤۹‏ 


٤‏ إبراهيم بن المقتدر بالله = المتقى لله. 


E0 ° )٥( إبراهيم بن المهدي:‎ 
CCE CCEA EET EY EE (۲ 
< O\(VD oEVTCEVO EON (0° 


إبراهيم بن موسى بن جعفر: »٤۲۲ )٥(‏ 


EAT‏ ا 
إبراهيم بن موسى الزيات : ٤0٦1 )٥(‏ ... 
إبراهيم الموصلي : ٤۹١ ۲۷۸ )٥(‏ . 
إبراهيم بن مياس بن مهدي (أبو إسحاق 
القشيري): )٩(‏ ۱۲۳ . 0 

إبراهيم بن ميمون الصائغ : ٠١١ )٥(‏ . 

إبراهيم بن نبهان الرقي : )4( ۳0۸ 

إبراهيم النخعي : )1( 0A‏ „ 

إبراهيم بن هارون الحراني : (۷) ١‏ . 

إبراهيم بن هرثمة: )٥(‏ ۷۲. 

. ٤۰٥ ۳۷٦ ۰۳۷۱ )٤( : إبراهیم بن هشام‎ 

إبراهيم بن هلال الصابي : (۷) ۲۹۱۸ء ٤1٩‏ . 
إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش : %0( ٤۷‏ 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: »٤۹۷ )٤(‏ 


۹ (0) ۳ ) 
إبراهيم بن یحیی بن محمد: )٥(‏ ۲۲۷ 
or‏ . 


إبراهيم بن يزيد بن عبد الملك: )٥(‏ ۷۸. 
إبراهيم بن يزيد النخعي : )٤(‏ ۲۹۹ . 


۷ «V۰ «0V (A) إبراهيم ينال:‎ 


CTVA cTVVY TV «TYE «TVT «¥۲ 


` (0) TEY ۹ (YAO YAT eTAY 


۸ © ) 
الأبرد بن قرة: ٠,۲١١٠١۸۲ )٤(‏ 

الأبرش بن حسان: (۳) .۲٤١‏ . 

الأبرش بن الولید: )٥(‏ ۹. ) 
آبرهمن بال بن آندبال: (۸) ۰۰,8۸ ٠۰‏ 
أبرهة (ذو المتار): (۱۲۸)0. ٠...‏ 


٣٤۳ ۳٤۲ ۳۳٤ )0( أبرهة الأشرم:‎ 


Tio TE 


E E LD 


١ @‏ 
1 أبرهة بن الصباح : (۲) ٠١١‏ . أحمد بن بکر (صاحب فاس): (۷) ۲٠۱‏ . 


ك إبلين: )0( CTY oT of YA Y€ cT‏ أحمد بن بكر العبدي (أبو طالب) : (۸) ٩۲‏ . 


= آحمد بن بویه بن فناخسرو (أبو الحسن)‎ CT E AA ١ 
) ابي بن خحلف : (۱) ۳۷۱» 0۱ 0۳ . معز الدولة بن بويه.‎ 

ابي بن قیس : (۳) ۱۸٩‏ . أبو أحمد بن جحش : 11١ )١(‏ . 

1 آٻي بن کعب: (۱) ٥٤ء‏ ۰۱۲۲ (۲) ۱۷۹» أحمد بن جعفر بن موسى = جحظة البرمكي . 
E۷ 1‏ آحمدبن جیعویه: )٦(‏ ۲۷۷ . 

. ٤٥٦ )۸( أحمد بن آبي حاتم (آبو بکر):‎ .۸٩ )٩( : آم آبیها بنت موسی بن جعفر‎ ٠ 

1 أتابك زنکي : »۲۷۹)٩(‏ ٩۲۸۰ء‏ أحمد بن حاتم (آبو نصر): (7) ۸٩‏ . 

1 أتامش: (71) ٠ ., ۱٥0٤‏ 4 أحمد بن حامد بن محمد (آبو نصر): )٩۹(‏ 
٠‏ أتراجة بنت أشناس: )٦(‏ 0۸ . ۷ | 
1 آتسز بن محمد بن آنوشتکین (خوارزم شاه): أحمد بن حامد المستوفي (عزيز الدين): )٩(‏ 
٠ .۹ 0 E0 (1°) °۷ °1 )٩(‏ 

1 الأثير عنبر: ٠ .۱١0١)۸(‏ ) أحمد بن الحسن بن خيرون (ابن الباقلاني) : 
اجرب بن سيامك: (۱) ٤۳‏ . افا : 

٠‏ الأحجم بن عبد الله : )٥(‏ ۲۷. أحمد بن الحسن بن علي بن آبي الحسين: 
احمد بن آبا: )۳۷۹. e‏ ) 

احمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي : أحمد بن الحسن بن الفرج ق النحوي :. 
ES . 0۸ (¥) ) ` 6۷ ٠‏ 

. ۲۰۸ )۸( : أحمد بن الحسن بن ميمندي‎ . ۲۹٤ )۱۰( : آحمدبن إبراهيم الداري‎ ١ 

. ٤١ )۹( : أحمد بن الحسين الحنفي‎ ٠.۱۳١ )٩( أحمد بن إبراهيم الدورقي:‎ ١ 

٠‏ أحمد بن إبراهيم الضبي (أبو العباس): (۸) اآاحمد بن الحسين بن علي البيهقي (أبو بكر): 
9 ۰ . )۸( ۳۷۷ . 


م النيسابوري): (۷) ٤۸٦‏ . | (أبو الطيب). ۰ 

1 أحمد بن إسحاق بن البهلول: (۷) ٦۳‏ . ادد بن الحسين الهمذاني: (۸) 01 . 

4 ) أحمد بن إسحاق الحضرمى : ٤۸٦ )٥(‏ . أحمد بن حنبل: ۰٤۸٦ )٥(‏ (7) ۳> ۱۷ 
) أخفد ن إنتخاق ين المقندر ك القادر بال ۱ ۱9 . 

آحمد بن إسرائیل : (7) ۷۹ء ۲۰۳ . أحمد بن الخازن (أبو الفضل): 1۸١ )٩(‏ . 
أحمد إسماعيل بن أحمد الساماني: ۷) أحمد بن خاقان: (1) ۲۲۱ . 

E4 CEVA EVÊ ETA EV EF" 1‏ أحمد بن أبي خالد: ٤٦۸ )٥(‏ . ) 
1 ا اين اسشتاغل ين على : ۲٤۹ )٥(‏ . أحمد خان (صاحب سمرقند): (۸) 0۰۱ .. 
ر أحمدبن الأغلب: (7) ۸۹ آحمد بن الخصیب : (7) ۷۹ء ٠٤١‏ . 

1 | أ . ا E TE‏ | 
٠‏ ) حمد بن بختیار بن علي : ٤۱۹ )٩(‏ . حمد بن داود = آبو حنيفة نوري 

22 : ۰ (0) 

1 


at awae r ra e La rN u e e nA ST a e ae TART DOR arr 


€ 


أحمد بن آبی دؤاد: )۰۹1 ۱۱۲ ۱۲۱ . 
) أخندين الدور: 0( ۳. 
آبو آحمد بن الرشید: ٠۹١ )٩(‏ . 
أبو أحمد الزبيري : (0) 601 . 
آحمد بن زكريا , 


بن فارس اللغوي : (۷) ۳۹۱ . 
أحمد بن زياد الطائی : )٤(‏ ۷۹. 

أحمد بن سعید (آبو عمرة) :|00) ٠٤١‏ . . 

أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي: »%( «A^‏ 
۸۹. 

احمد پن سمید بن مسمود پن عصام: ( )٦7(‏ 
4 . ) 
آحمد بن سلام OE‏ 

أحمد بن سلامة بن عبد الله (ابن الرطبي): 
)٩4(‏ ۲۷۲ . ) 

آحمد بن سليمان بن ا (النجاة): )۷( 
îs‏ ) 

أحمد بن سليمان بن هود = المقتدر بالله. 
اد ن هل بن عام 0( ۷4 c0٤‏ 
00 . 

TT 

آحمد بن شاه: (7) ٤۹۱‏ . 
SS‏ 


الجيلي) ) 0 


. ۱٤ )( O 
. ٤۸١ )۷( أحمد بن الضحاك الكردي:‎ 
. YAY (۸A) : أحمد بن طاهر‎ 


۲۲۷ »۲۱۳ ء۱4۹٥‎ )٩( آحمد بن طولون:‎ 
CVA CVV VY c14 coo FFA 


YA CFYV OIE TIYA TAY 
| YA (FY 


الأصفهاني): (۸) ۲۳۱ ۲۳۲. 


ONS OR NS OAS e : a ECD SOKTD se aos سے‎ 


اند بن عبد الله الخجستاني : () ۲٦٤‏ 


FA Y4 TTA YY T1 69‏ 
أحمد بن عبد الله بن سليمان = آبو العلاء 
المعري . 

أحمد بن عبد الله بن محمد (أآبو زيد 
المروزي): (۷) ٤٠۲‏ 

اح ب قدا و وق 0 

آحمد بن عبد الجبار بن محمد: ۳٤۷ )٦(‏ . 
أحمد بن عبد الرحمن الصوفي : (۱۰) ٩٩‏ . 
أحمد بن عبد الرحمْن بن وهبان (ابن ابال 
الزمان): (۱۰) ۱۹۰ . 

أحمد بن عبد الرزاق: (۷) ۲۲۲ . ٠‏ 
ي البصري: (۸) 
۸0 . 

احد بن عبد لزب بن اي دلت : Ter (DV‏ 
VT 0۸‏ 

. ۷ )٩( : E 

اخم ر فة الاه (ابن الطوسي): )٩(‏ 
۹ . ) 

آحمد بن عبد الكريم ID: a‏ 
امد ین بد الما ن أحمد ین شیید: 0 (A)‏ 


%۷ 


N 


المؤذن): (۸) ٤٠١‏ . | 
ا ا 
(1۰) ۳۸۱ . 

أحمد بن عبد الوهاب بن علي (ضياء الدين) : 
٥۵ )1۰(‏ , 

آحمد بن عبيد الله بن كادش (أبو َ 
العکبري): ۲٣۷ )٩(‏ . 

(VD: RE 


gn gn ON 
ج کک کک کے کک کک کے ےک “کک‎ e e a a r e 


. ٠۷١ )٩( : أحمد العربي‎ 


.۳41 (CV) : Ss 


VIO ۰) 


أحمد بن علي البتي (أبو الحسن): (۸) .۸٤‏ 
آاحمد بن علي بن بدران الحلواني: )٩۹(‏ 
.101٥‏ ) 


أحمد بن علي بن برهان (ابن الحمامي) : (۹) 


APY 


أحمد بن علي بن ابت ابو بکر البغدادي) : 
(۸) ۳۹۰ . 

أحمد بن علي الحداد: ٤۷۷ )٦(‏ . 

أحمد بن علي الرازي (آبو بکر): (۷) ۳۹۵ . 
أحمد بن علي بن الرفاعي : ٠١۸ )٠١(‏ . 
أحمد بن علي بن لال (آبو بکر): (۸) ٩۱‏ . 
SS Sa SE‏ 
الموصلي . 

TAA (1°) : GE 
أحمد بن عمر = ابن المسلمة الشاهد.‎ 


أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي : 


. (0 


أحمد بن عمر بن روح : (۸) ۳۹۹ . 


آحمد بن عمر بن سرج : () 0 . 

أحمد بن أبي عمران: .۳۷٠ )٩(‏ 
أحمد بن عيسى (أبو سعيد الخراز): ٠٠١‏ . 
ا أحمد بن عيسى بن الشيخ : (0) ۹0 . 

أحمد بن أبي غالب الوراق (ابن الطلاية): 
۳۹۳(0 

أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري : (۹) 


. ۸ 


آحمد قراخان: (۸) ۱۷ . 


أحمد بن قرهب : : V0 (TV‏ . 
أحمد بن كامل القاضي : (۷) ۲۷۱ . 
.Y1¥ (A) : E‏ 


ہی ن ت ن جت ) 


«11 c۹ (¥) c۲۸ )%( : أحمد بن کیغلغ‎ 
٩ 

أحمد بن لیثویه : (7) ۲۹۳ » ۰۲۷٦‏ ۲۸۱ . 
أحمد بن مارية: ٠١۳ )٩(‏ . 

أحمد بن مالك بن طوق: ٠۳١۰ )٦(‏ . 


أحمد بن المتوكل (آبو العباس ابن فتيان) = 


المعتمد على الله . 

أبو أحمد بن المتوكل على الله = الموفق باله . 
أحمد بن محرز (القاضي) : .YV(D‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو حامد 
الأسفراینی): (۸) ٩۲‏ . 

اتات تح ن ارا الخ 
العتیقی): (۸) ۲۹۲ . ) 

اا س فح راخدا( الج 
لاماي (۸) ۱٤۷‏ . 


NOM: یرا):‎ 


۳ 

احم بن محمد بن ا (آٻو ا (۹) 
۲ 

احمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل WwW:‏ 
. 

أحمد بن محمد بن الأغلب: (7)٦1ء‏ ١۲٠۱ء‏ 
r. . 100 ۲‏ 

أحمد بن محمد بن آیوب (آبو بکر) = ابن 
فورك . ) 


أحمد بن محمد بن آبي بكر الدينوري : (4) 
°۸ ۰ | ) 


۰ ۰ )٩( : سعید)‎ 


أحمد بن محمد الثبتی الفقیه : (۸) ۳۲٠١‏ . 


اس ب اللقفي: (). 


اخ ی بن حامد المستوفي : (۹) 


) | TAR CTI 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي: )١(‏ 
o‏ ) 
أحمد بن محمد بن الحسن : )٩(‏ ۳۳۷ . 


أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني: )٩۹(‏ 
E‏ 


ن ی ا ا 


أحمد بن محمد بن سالم : (۷) ۳۰۳ . | 
أحمد بن محمد بن سعيد (شرف الدين ابن 
البلدي): (۱۰) ٩‏ . 

أحمد بن محمد بن سلفة: ٠١٤ )٠١(‏ . 
أحمد بن محمد بن سهل الآدمى الصوفى : 
٠ ۰ . 1 )۷(‏ 

٤ ۰ ٠,٤1۳ )۸( التيسابوري):‎ 
٣٥١ ء٠٤‎ )٦( أحمد بن محمد الطائی:‎ 
) . VA <*0 

أحمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي : 
ED‏ ) ۰ 
أحمد بن محمد بن عبد الواحد (أبو منصور بن 


. ٤٤ )٩( الصباغ):‎ 


٠.۱١ )۸( السرخسي):‎ 


أحمد بن محمد بن فریغون (آبو نصر): (۸) 
0 | 


أحمد بن محمد بن کمشجور : ۳۹۷(7 


0 a: 


أحمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو 


الفتح): (4) ۰ 


e a ODO ER rara gE OOD, E aah Su Sn a Sanaa r lt‏ رر ےت 


Gan, a, una n, 


f٥ 


أحمد بن محمد بن المعتصم = المستعين ٠‏ 


بالل . 

أحمد بن محمد النوري : (1) ٤٤١‏ . 
أحمد بن مخالد: (7) ٠۳۰‏ . 

أحمد بن مسعود التركستاني : ۳٠١ )٠١(‏ . 


أحمد بن المقتدر بالله = الراضى بالل . 


أحمد بن ملحان: )٩(‏ ۳۷۰ .. 
خا بن ملکشاه: 0٦ (N)‏ و 


.: 0۵0 

أحمد بن منيع : (۷) 0۸ . 

أحمد بن أبى موسى (ابن بقية): (۸) ٠٠٤١‏ . 
أخمد بن وسین ا 04۹0 

آحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد: (۷) 
٩‏ ) | 


الأصفهاني): (۸) ٠۲۷‏ . ) 
أبو أحمد الموسوي النقيب: (۷) ١۳ء‏ (۸) 
۹)۹ ) : 
أحمد بن الموفق (أبو العباس المعثضد بالله) = 
المعتضد بالله . _ 
أحمد بن نصر القشوري : (۷) ٠١‏ . 

أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي : ۸٦ )١(‏ 
“AV‏ 2 
أحمد بن نصير بن حمزة: 7) ٠.۱۸١‏ 
أحمد بن نظام الملك : ۳)0 


٤ 

E T0) 
. ۲۹۷ )٩( : أحمد بن هندي' الحمامي‎ 
) . ۲۷ )4( أحمد بن أبي الهيجاء:‎ 
٠. .۱۷۸)١١( : أحمد بن الواثق بال‎ 
` 101 ©0 أخمدين الور‎ 


و و ج ج و 


أحمد بن منصور الزنادي (أبو بكر): ٠ )١(‏ 


أبو أحمد النهاوندي (رئيس العراقين): (۸). 


. 


IC DRO RONI ROTOR ORTOG‏ ا ر لی ات کی ت ج بت ی ی ی ی رت ر م ا ا ی 
1 فهرس الأعلام 
* > 

1 احمدالولوالجی: (۸) ۲۸۱. إدریس بن إدریس بن عبد الله : ٤۹۳ )٥(‏ . 

ES :‏ ابی البغل : (1) ٤۷١‏ . إدریس بن حبوس : (۸) ۱۱۲ . 

اک ن الا (0) ۳ . إدريس بن حمزة بن علي : ٠٤١ )٩(‏ . 
احمدالیربوعی: )۳۰۳ إدريس الحميري : (0) ۲٤۷‏ . 

د اي ا المقرىء: (1) ٤۷۷‏ . إدريس بن حنظلة : ۳١۰۸ )٤(‏ . | 
٤‏ ا ا 0). أبو إدريس الخولاني: (۳) ٦٩٠٤ء )٤(‏ 1۱۳۲ء 
احمدینالتکین: (۸) ۴۱۰ „٤ ۲۱1٩۱٩‏ 

. ۲۹۸ )٥( : إدريس الشماخ اليمامي‎ ۳ E o 

) احمدیل بن وهسوذان: ۱١۲ )٩(‏ . إدريس بن عبد الله بن الحسن: ٠,۲٦۸ )٥(‏ 

1 ) اجو( ا سفیان): (۳) ۱۷۹ . إدريس بن معقل العجلي : ۳١ )٥(‏ . 

1 الأحمر ب الارك : (Y)‏ 0„ إدریس بن موسی بن عبد الله : ۱۸١ )٩(‏ . 

1 أحمر بن شمیط : ٤١ ء٤١ ۳١ )٤(‏ . الأدهم الزماني: )٤(‏ ۹۲ . 

حمر بن مازن: (۱) ٤1۸‏ . آدهم بن محرز الباهلي : )٤(‏ ۷. 

1 الالح ن في (۱) ۰۸۳ ۳۹  )۲(‏ أذرينوق (ملك الآندلس): .۲٠٤ )٤(‏ 

. ۲٥۸ )٥( أذفونش (ملك جليقية):‎ VY (6) CFTAA «EY (FT) «EFE 4° 1 

. ۳٠٠ ۳۰٤ )٥( آذفونش(ملك الفرنج):‎ | . ۲۹۱ )٥( بو الأحوص:‎ 4 

1 الأحوص بن جعفر بن كلاب: )١(‏ 4٤٤٤ء‏ آذکوتکین بن اساتکین : (1) ۳٤٥١ ۲٤۷‏ . 

STS !‏ ) آذيل بن إسماعيل عليه السلام: ٩٥ )١(‏ . 

و بو اخ س بن العاص): )١(‏ 04۹۷ء آرند بن فر ر (1) 0° (۲) ۱11. 

1 () ۹. ) آرتق بن آیلغازي بن آلب : (۱۰) ٣۲۸‏ . 

) أحيحة بن الجلاح : (۱) ۹٩٤٤ء‏ 01۹ ٥۲١‏ أرتکين بن رجاء: (1) ٠٥‏ . ا 

ا o‏ أرجوان الخادم : )۷( £۷۹« AY‏ . 

٠ . ۲۸٤ )٩( آرجوز:‎ . ٤۷٥ )١( : الأحيمر بن عبد الله‎ 

1 الأخرم الأسدي = محرز بن نضلة: (۲) ۷۹. آرخوز بن یولغ بن طرخان: )٩(‏ ۲۷۲. 

ا ابن الإخشید: )٩(‏ ۳۹۷. آردشیر بن اسفندیار: (۱) ۲۱۱ . ٠‏ 
٠‏ الأخطل: (5) ۹۵ء ۹٩1‏ ۹۸ ۹4 ۱۰۱ اآردشیر بن بابك: (0) ۲۱۱ ۲۲ء 6٤۳۹ء‏ 
ا A7 «A0 «۲1,۵ ) ) ) E‏ 

ا الأخفش النحوي : )٥(‏ 1٦۸٤ء‏ (۷) ۳۷. آردشیر بهمن: (۱) ۲۱۱ . 

ا لاغ بن شرن 06(0۸07 00۸ اروش کد () ۹ . 

)۸( أردشير بن منصور (أبو الحسين الواعظ):‎ | NN 
) EC 0Y 0۰ ٤۷ )1( إدريس (عليه السلام):‎ 0 

1 ۲« 0۹ . آردشیر بن هرمز بن نرسيي : (۱) ۳۰۵ . 
إدريس بن إدريس بن الحسن : (6) ۲۹۰ . أردوان الأشغاني : (۱) ۲۲٠‏ . 

9 


. . 
کت E E a E‏ 
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SK 


أردوان الأصغر الأشغانی : (۱) ۲۲٠‏ . 
أردوان الأکبر الأشغانی : (۱) ۲۲۷. 


آرسطاطالیس: (۱) ۲۳۲۱ء ٢۲۲۲‏ ۲۲۲ . 


آرسلان آرغون بن آلب أرسلان: )٩(‏ ۷» ۸. 
آرسلان الجاذب : (۸) ۳۵ء 1۲ . 
أرسلان خان (شرف الدولة أبو المظفر): (۸) 


114 ۷ 


آرسلان بن داود بن سقمان (فخر الدين): (۸) 
۳۸ (1۰( ۷. 

آرسلان بن سلجوق : (۸) ۲۳۸ . 

آرسلان بن علي بن موسی بن شبق: )٩۹(‏ 
۰ 

أرسلان بن مسعود بن مودود (نور الدين) : 
PAT Tof Fo «(01 «(0° (1°)‏ ` 
آرطبان: (۲) ۳۳۹ . 

. ٤٠١ )٩( : أرغش المسترشدي‎ 

آرغش النظامي: (۱۲)۹. _ 

آرغو بن فالغ : ٦۲ )١(‏ . 

أرفخشذ بن سام: ٦١ )١(‏ . 

ارقادیوس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 

ارقادیوس بن تدوس : (۱) ۲٥۴٤‏ . 

الأرقم بن أبي الأرقم: (۲) ۱٦۲۹ء‏ (۳) ۳٤۷‏ . 
آرمانوس: (۱) ۲٤۹‏ . ) 

آرمانوس (ملك الروم): (۸) ۲۱۳ . 

آرمانوس بن قسطنطین : (۱) ۲٠۰‏ . 


آرمیا بن حزقیا: (۱) ۲۰٤۲‏ . 
ازوق شت ان الخض: (۱۲۹)۲. 
أرياط: ٤ .۳۳٤((‏ ) 
آزیوس الاسکندراني : (۱) ۲٠۳‏ : 


آزاد فیروز بن جشیش : )۱( 7۲ 
آزادبه بن مابیان الهمذانی : (۱) ۳۸۱. 
آزهر بن سالم: 0) ۹٩۹‏ .. 


4۷ 


آزهر بن سعيد السمان: ٤۷١ )٥(‏ . 

آساتکین الترکی : (۷) ۲٤۷١‏ . 

أبو أسامة الجشمى : (۲) ۷۳. 

۸۲ ۷۷ ۱۳۷ )۲( أسامة بن زید:‎ 
TET CAT «EV (F) +08 


- أسامة بن أبي عبد الله بن علي (شمس الدين): 


. 0 )A( 
. ۱۸١ )٩۹( : أسامة بن المبارك بن شبل‎ 
)٩( أسامة بن مرشد بن منقذ (مؤيد الدولة):‎ 


, 00 
| ) . 6€ (A 


استاذ سیس : (۵) ۱۹۰» ۱۹۱ . 

آستاذ هرمز بن الحسن (أبو جعفر) : (۸) ٩۲‏ . 
استرخان الخوارزمي : ۱۸١ )٥(‏ . 

إسحاق (عليه السلام): (۱) ۷۷ ۸۳ء ۸٤‏ 
0 4۵0 1 ` ) 

ابن إسحاق: (۱) ۳۰ ١۵ں ٣۵۵‏ . 

إسحاق بن إبراهیم : )٩( ء٦٤ )٥(‏ ۳. 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسن: ٠٤١ )٥(‏ . 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين: ٠١١ )١(‏ . 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي = ابن راهويه. ‏ 
إسحاق بن إبراهيم الدبري : )٩(‏ ۳۹۵ .. 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: )٥(‏ ١4۹٤ء‏ 
۷)0. ) ) 

إسحاق بن أحمد بن أسد: 0)  , ٤۷۹‏ 
إسحاق بن آبي إسرائیل : ۳)0 ۱٠۳١‏ . 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ٠.٠٠۲)‏ 
إسحاق بن إسماعيل النوبختي : (۷) ٠١١‏ . 
إسحاق بن آيوب بن أحمد العدوي: 0) 
1 
إسحاق بن أيوب التغلبي : TV ¥ (V‏ 
إسحاق بن ثابت الفرغاني : (0)  . ٠١١‏ 
أبو إسحاق بن ثوابة : (۷) ٠,۲۹۸‏ 


4D 
ت ت ن ت ت ت ت‎ 
کک کک ن کے ےک یک کک کک کے کے کے چ ےک ریچ د رس٠ سے٠ ر٠ سے“ ے٠ سے ر سے کل ت ی تا کیک کک کک کک‎ 


۸ 


. ٤۸۷ )١( : إسحاق بن آبی حسان الأنماطی‎ ٠ 
)٦( إسحاق بن حنين الطبيب (أبو يعقوب):‎ 
e N 


آبو إسحاق الشيبانى : )٥(‏ 4 
٠‏ آبوإسحاق الشیرازي: .٤۳۲)۸(‏ 

إسحاق بن الصباح الكندي: ۲۳١ )٥(‏ 
۰ : إسحاق بن الطباخ : ۹٤ (o)‏ 

إسحاق بن طلحة: (۳) ٠٠٠‏ . 

إسحاق بن عبد الله بن ا طلحة: )٥(‏ 0۳ 


„AV 


إسحاق بن عبد الله بن عطاء: )٥(‏ ۱۹۲ . 


إسحاق بن کنداج: ۷0) ١٤ء‏ ۳۰۷ ٣۳۰‏ 
TITY «(Fo «Tor (4۹ TEA‏ 
إسحاق بن محمد بن حمدان (أبو إبراهيم 


المهلبي): (۸) ۳۳ . | 
أسعد بن محمود العجلي (أبو الفتوح): )٠١(‏ 
.٤‏ ا که کے 


٠‏ إسحاق بن مرار الشيباني (أبو عمرو): (ه) 


. ۷ 


إسحاق بن مسعود: )٤(‏ ۳۷. 


إسحاق بن مسلم : )0( .A\ «A*‏ 


إسحاق بن المقتدر بالله : (۷) ٩۲۹٤ء ٤۹‏ . 
إسحاق بن منصور بن بهرام (أبو يعقوب 
الكوسج): 1۸1(0 . 4 
٠‏ إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري : )٩(‏ 
۹ 
NE‏ 
) الإسقرايني): 0( ۳ 


إسحاق بن موسی بن عیسی : ٤٤١ )٥(‏ . 


إسحاق الهجري : (۷) ٤۲‏ . 
شاق پن ينال: (۸) ۲1 . ` 


اسد بن جندان: (1) ۱۷۹ . 

سد بن جوین : (۱) ٤1٩‏ . 

٠۷١ ۳۷٤ )٤( : أسد بن عبد الله القسري‎ 
CEPT CEPT CETY EIT FAY FA! 
| To c٤ 

سد بن عمرو بن عامر: ٠ . ۳٤۳ )٥(‏ 

أسد بن الفرات : ۳٠۹ )٥(‏ . 

أسد بن وزير الغبري: (۷) ۳۰۷ . 

إسرافيل (عليه السلام): (41)0. ٠٠‏ 
إسرائيل بن يونس بن آبي إسحاق: )٥(‏ 
۷ 

أسطنیان الأ-حرم: (۱) ۲۵۷ . 

أسعد بن زرارة بن عدس: c٤ ء٦١٠١ )١(‏ 


(۲) ۹ . | 
أسعد بن سهل بن حٽیف (آبو أمامة): )€( 
Nt:‏ 


أسعد بن مسعود بن علي (أبو إبراهيم 


. 6€ )٩%( : الشعثي)‎ 


الأسعد المهيني : (۱۷1(0. 


) +۲ 
) . 


آسفار بن کردویه : (۷) ٤۳۱‏ .۰ 
اسفسیانوس: (۱) ٠ . ۲٤۷‏ 

الاسكندر اليوناني = ذو القرنين . 
الاسکندروس بن الاسکندر: (۱) ۲۲۳. 
الاسکندروس بن بسیل : (۱) ۲٥۹‏ . 
اسکندروس بن لاون: ٤۷۷ )۷١‏ . ۰ 

آسلم (مولى عمر بن الخطاب) : (۲) 0۱ . 
أسلم بن زرعة الكلابي : (۳) ٠۸‏ . 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: (۲) )٤( »٥‏ 
N N‏ 

أسماء بنت حارثة الأسلمي : 0٩ )٤(‏ . 


ا اسماعیل بن 


فهرس الأعلام 


أسماء بنت حصن بن حذيفة: ٥٠۸ )١(‏ . 
اسا نت خارجة: (۳) ۳۹۳ (€) ۳٦‏ 
0۹ 0 ) 

. ۱۲۸ )°( E E e 


او ف : )( 10 7V‏ 

أسماء بنت النعمان : (۲) ٠۷١‏ . 

أسماء بنت نوفل الفزاري: ٠۸ )١(‏ ۰ 
إسماعيل (عليه السلام): (۱) ۳٠ء‏ ۷۸ 
CAT «AO «AY «A * ¥۹‏ 40 . 

إسماعيل (من بني أسد): ٠٠١ )٤(‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن: ٠٤١ )٥(‏ . 
إسماعیل بن أحمد بن إبراهیم : (۸) ۳۷. 


أبي بكر البيهقي): )٩(‏ ۱۵۱ . . 
إسماعيل بن أحمد السامانى: ۷) ۳۷۲ 
EVET‏ 

إسماعيل بن آحمد بن عمر (ابن السمرقندي): 
٤ ) . ۲ )4(‏ 

إسماعيل بن إسماعيل الثقفي : )٥(‏ ۲۲۷ . 
إسماعيل , ات : .\€A(0)‏ 
سال بن رة الما :© ۴١‏ : 


| إسماعيل بن بلبل (أبو الصقر): ۲۸١ )١(‏ 


TIA. - 

إسماعيل ب بن تاج الملوك ا الملوك): 
V4 (TVA (VY «TV «TTA (0)‏ 

إسماعيل بن جعفر بن سليمان: ٤4۷ )٥(‏ . 


إسماعيل بن أبي حکيم : ٥۳ )٥(‏ . 


. ۱۷١ )٥( : إسماعيل بن أبي خالد البجلي‎ J 


)٥( : إسماعيل بن ¿ خالد بن عبد الله القسري‎ ٠ 
) 4 ۷ 

إسماعیل بن داود: )٩(‏ ۴۳. 

اسماعیل بن ذي ا .1A(N:‏ 


eee a ۸ aay e: cpr o mT wT wm‏ ل ا ۸ لما نة اسا ص ج ی کک ا ۷ ا ی ی ا کن دک ا کا ممه مسا ےک کک ہے ی 


إسماعيل بن أبي سعيد الصوفي : ٤٤ )٩(‏ . 
إسماعيل بن سفيان بن سالم: ٤۳٤ )٥(‏ . 
إسماعيل بن الطبري: (۷) ۲۲۷.. 

إسماعيل بن عباد = الصاحب بن عباد. 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى (أبو القاسم 
الساوي): (۸) ٤٥١‏ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (آبو 
عثمان): (۸) ۳۳۹ . 

إسماعيل بن عبد الرحهن پن عامر بن مطرف : 
۱۱١ )A(‏ . 

إسماعيل بن عبد المجيد العلوي = الظافر 
باللّه . ) 

إسماعيل 0 عبد الله الشسري: «YF (OD‏ 
)٥(‏ 0 , 


إسماعيل ف الله : )٤(‏ ۳۳۸ . 
إسماعيل بن علي البغدادي : (۱۰) ۳۹۰ 


إسماعيل بن علي بن عبد الله : () ٦۳‏ . 
إسماعيل بن علي بن عبد الله : (0) »١١٤‏ 
0. 

۰ VCD FY (O): e 


1 ( 


اساعل بن محمد بن أحند بن مل ار 


0 ن مید ن إسماعیل الصفار:‎ e 


۳ 


إسماعيل بن محمد بن اقفر (أبو القاسم): 


. ۱۸ )٩( 
إسماعيل بن محمود بن زنكي (الملك‎ 
) 1V «1° (OA (1۰) : الصالح)‎ 
إسماعيل بن مسعدة بن اول (آٻو القاس‎ 
 EFA(A) : الإسماعيلي)‎ 

فهارس اج في التاريخ / م ٤‏ 


ا ا ا کیا ہیا یا کا ۷ فف ہہ سی کہ رہہ ہہک کی یہلا کی ی سے ی ہہ کیت ر یا کے د ای ما یت ا ت ی کے 4 


۹ 


A A N a e | e a e a a naar n rra a e n o ar army‏ ت 


إسماعيل بن آبي مسعود: )٩(‏ ۳. 
إسماعيل بن النعمان: ٤١١ )١‏ . 
إسماعیل بن نوح بن منصور: (۸) ١۱ء‏ ۱۲ء 
۳ ) 

إسماعیل بن یاقوتی بن داود: (۸) ۹٩۸٤ء )٩۹(‏ 
N‏ 

إسماعيل بن يوسف العلوي: 0) 0١۱۸ء‏ 
NARA‏ 

الأسود بن جراد الكندي : )٤(‏ ۲۹. 


آبو السود الدۇلى: (۳) ٤۰١۱ء ›٦۰ ۲٠٠١‏ 


. 61 (0) «0۸ <41 (E) FY 

الا سود بن رز ن الدىان 1106(2 

الأسود بن سريم السعدي : (۳) ٠٠١‏ . 

الأسود بن عباد: (۱) ۲۷۱ . 

الأسود بن عبد الأسد المخزومي : (۲) ۲۲. 
الأسود بن عبد يغوٹ: (۱) ۹۱٩0ء‏ 4۹۲٥ء‏ 
.YA(Y)‏ ) 

السود بن عفار: (۱) ۲۷۳ . 

الأسود بن علقمة بن الحارث: (0) ٤41‏ . 
الأسود العنسی: (۲) ۱۸۳۲ء ۲٠۲ ۲١۱‏ 
Ol‏ 

الأسود بن قيس المرادي : (۳) ۱۹۱ . 
الأسود بن كلثوم العدوي : (۳) ٠۹‏ . 

الأسود بن المطلب: )١(‏ ٦۸٥0ء‏ 0۵ , 
الأسود بن مقصود: ٠٤۲ )١(‏ . 

السود بن المنذر: (۱) ۳۱١‏ ۳۳۹ ٤۴۳۷ء‏ 

) 6 Vo 


. ٠١١ )٤( : الأسود بن يزيد النخعى‎ ٠ 


أسيد بن جارية الفقفى: (0) ٠.۸٤‏ 

اساد بر اة (0) 6۷0 6A0‏ . 

سید بن حضیر : (۲) ۳۲ 1٤ء ٤٤۹‏ . 

أبو أسيد الساعدي : (۳) ٤۲ء ٤٠٦ ٤۳‏ . 
أسيد بن عبد الله الخزاعي : )٥(‏ ۲۷ء ۲١٠‏ . 
آشبان بن طیطس: ۲٠٤ )٤(‏ . 


. ٠١١ ء٠۱1۹‎ ٥۰ )۳( : الأشتر النخعي‎ 

شر بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩٩‏ . 
شرس بن عبد الله السلمی: )٤(‏ ۳۸۲ 
FAY FA TAT FAO Af‏ 

أشرس بن العمرطة: ٠۸٤ )٤(‏ . 

الأاشرس بن عوف الشیبانی: (۳) ١٠٠٠ء‏ 
٤ 3‏ | 
أشعب الطامع : ۲٠٠۵ )٥(‏ . 

اشعث بن سوار: ۱۳١ )٥(‏ . 

أشعث بن أبي الشعثاء: ٤۷٤ )٤(‏ . 

الأشعث بن عبد الله بن الجارود: .۳٣١ )٤(‏ . 
الأشعث بن قیس: (۲) ۳٠۱۹ ۰۳۰۰ ۰۱٦٦‏ 
.YV «1۹0 1۹ £ ۹ )۳(‏ 

الات وا ( ©۹ : 

الأشعر الكعبى = جيش بن خالد. 

أشك بن أشکان: (۱) ۲۲۵» ۲۲۱ . 

أشك بن أشکان الکبیر : (۱) ۲۲۷ . 

آشك بن جزة: (۱) ۲۲۷ . | 
آشمویل بن بالي : (۱) ٤۴٦۱ء ٠٠١‏ . 


.۸٤ ۷۷ء‎ » ٤۰ )٩( : أشناس التركي‎ 


الائهت ن ر7( ١‏ 

الأشهب بن رميلة النهشلي : (۳) ۳۷١‏ .. 
أشوٹ بشت آدم: (0) 68۸ . 
أشوذ بن سام: ٦١ )١(‏ . | 

الأصبغ بن ذؤالة: ٠ .1۳)١(‏ 

الأصبغ بن سفيان: ٠٠١ )٥(‏ . 

أصبغ بن عبد الله : ۳٤٠١ )٥(‏ . 
الأصبهبذ: ٠٥١ )٤(‏ ۰1 ۳۹۷ (0) . 
أصبهبذ بن ساوتکیش : (۸) 644 ۰ 
أصبهبذ صباوة بن خحمارتکین : ٥٤ )٩(‏ . 
أصعجور : ۳)0 . 

الأصفر (من بني المنتفق): (۷) ٤١٤‏ . 


الأصفر التغلبي : (۸) ۲۷۹ . 


Teo TE 


ا و ی کک ی م ی و ی ی ی ا و ی 


الأصمعي : ٠١١ ء۹٥ )٩(‏ . 
الأصيفر المنتفيقي : (۸) ۳۱ء ٠١١۷‏ . 
الأطروش العلوي: (۷) ۳.. 
٠‏ ابن الأطنابة الأنصاري: (۳) ۱۸۲ . 
ابن الأعرابی:-0) ۲۱۳. 

ابن الأعرابى الراوية (محمد بن زياد): ) 
“A4‏ ۰ | 
الأعشی: (۱) ۳۷۸ ١٥١٤ء ٤۳۸‏ 4۸۰٤ء‏ 
٩۹ )0( ۱1 ۰۹٩ ۸ ۱١ )٤( |‏ . 

. ٩۳ )٩( : ابنة الأعشی‎ 

٠.۱۸۸ )١( ء0٦‎ )١( الأعمش:‎ 


أبو الأعور E‏ (۳) 0۹ 110 11۹ 


٩ 
YE: الأعور بن قطة‎ 


أعين بن ضبيعة بن أعين ' WFAN:‏ 
أبو الأغر السلمي : 0) ٤٦٤‏ . 
الأغر بن مطر التغلبى : (۷) 11 1۲ . 
أغرتمش : )٩(‏ ۲۸۹ . ) 
أغسطوس : (۱) ۲۲۳ . 
الأغلب بن إبراهيم : (7) 1٠١‏ . ) 
الأغلب بن سالم بن عقال ج (0) 
A۷ +1٦‏ . 
الأغلب بن عبد الله بن الأغلب: fIOE‏ 
الأغلب العجلى : ٤۸١ )١(‏ . 
أفتكين (ناصر الدولة): (۸) ٤۹۸‏ . 
N SE‏ 
أفروال بن سيامك : (۱) ٤۳‏ . 
آفریدون بن آثفيان ITI ET (VD:‏ 
افریقش بن قیس : (۱) ٠٥١١‏ . 
الأفشين (حيدر بن كاوس): EKO‏ 
TATA CTV YT OTO BY Fe NA‏ 
A FT Yo FE FY FY FY ۳‏ 
OY CU CT COT EY c7 F4 (VD‏ 


الأفضل بن بدر الجمالي (أمير الجير ش): )٩(‏ 
A ATV‏ 0 

آفلاطون: (۱) ۲۲۲ .. 

. ٤۳٤ )١( : أفنون التغلبي‎ 

آفیا بن رحبعم : (۱) ۱۹۱ . 


الأقرع بن حابس انسيبي: 0( «6V1‏ 0( 
۲ 10۷ . 


ف الأقرع الكاتبة ا قت E.‏ 
المؤدب . 

الأقشر الأسدي :110(0 

أكتل بن شماخ العكلي : AE)‏ 


أكثم بن صيفي : (۱) ٤٩۳‏ . 
أكيدر بن عبد الملك: (۲) ۲١٥٠ء ۲٤۷‏ . 


eTIV eT oFTTE oTIYT CTY «(0° 
TVA CTV cFTVO CFV*° CTT CTA 
Fo CTE TAT CFT CFAA FAV 


آلب آرسلان بن رضوان ف الدولة): )٩(‏ 
0۷ .„ 

ألكيا (أبو الحسن بن علي بن محمد الطبري): 
۳)0 6 ` 

. ٤0۹ )٩( : آلكيا الصباحي‎ 

إلباس (عليه السلام): (1) ١1۲۱ء‏ 71 
n‏ 

إلياس بن إسحاق , 
.A (¥)‏ 

إلياس بن أيلغازي بن آرتق تات الدين): 
4D‏ 

I 1Y (1) أليسع (عليه اسلا‎ 
) . ۴٤ 

اليسع بن أبي القاسم : ٤۷١ )٥(‏ . 

اليسع بن مدرار: (7) 6 

. ٤۲۷ ۳۷۰ )٥( : آليون القائد‎ 


بن أحمد: 8 ۹ 


ARL TREATISE ODT ACT ORTA 


0١ 


می اوت ابی یا وجا ینت ی ی یا ی یا یا ی ا یا یا یا ری ا کیا ی چیا ی و ی ا ام کر ی 


o 


. ۲١۸ )۱( : الیون البطریق‎ ٤ 
. ۲٢۷ )۱( : آلیون بن قسطنطین‎ 


م آماجر: () ۲۴۷۷ء ۸ | 
م إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله): (۸) 


EEN ofVo. 
. ۲۰۹ )٤( أبو أمامة الباهلي:‎ 
. ٠٠۱ )۲( آمامة بنت آپی العاص:‎ ٠ 


ارۇ القيس بن حجر الكندي = امرؤ القيس 


الكندي. 
امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس: )١(‏ 
¥ 


امرؤ القيس بن عمرو بن عدي : (۱) ٣۰٤‏ . 
امرؤ القيس الكندي: (۱) ۳۰۰ ۳۳۷ 
EON of‏ 

آمیر بن آحمر: (۳) ۲۳ء ۳١۷‏ . 

أميرك (أبو جعفر الثاثر في الله): (۷) ٠٠٠١‏ . 
أميرك الكاتب البيهقي : (۸) ٠۳٠‏ . 


الأمین بن هارون الرشید: )٥(‏ ۲۷۸» ۸٢۲۸ء‏ 


CTT CTY CTY CTT CFT «(0۹ 


TAS FI TIA FY FIT 6 


Fe TAT TAO YAY YAY FAY 
TAA FAV TAT Fo TAET Û 


COV CET EO CoE OY EY 


SOTO AEA Û 


آمية بن خلف الجمحي: (۱) 0۸٩‏ 0۹۳ 


6£ ۷ 10 11) ( 


۶ امية بن عبد الله بن أسيد: .٠٤٠ )٤(‏ 
ي أمية بن عبد الله بن خحالد: ۰۱۳٤١ ۱۳۳ )٤(‏ 
CO NAMANATIAONA f‏ 


٠ ۶‏ اأمية بن عبد الرحمن بن هشام الأموي: (۸) 


فهرس الأعلام 


أمية بن عبد شمس : (1) 0٥٤‏ . 

أمية بن عمرو بن سعيد : (٤(‏ ۸۹. 

أبو أمية الفزاري: (۳۸۸)۲, ٠.٠ ١.‏ 
أبو أمية بن المغيرة: ٠١۸ )۲( ء٥0۷۳ )١(‏ . 
ابن الأنباري (أبو عبد الله بن عبد الكريم): 


(0) 2€ . 
ابن الأنباري ( محمد بن القاسم بن محمد) : 
۱0١ )۷(‏ . 


آندبال: (۸) ۳٤‏ . 
الأندرزغر: (۲) .٠٤٠١‏ 
انذلس بن اقث (€) ۲٤‏ . 


آنذرونقس الرومي : 40)00 . 


أنز (معين الدولة الأمیر): (۸) ٩۹۹٤ء‏ (4) 
E۸‏ فآ 

آنس بن آبي انس بن زنیم : (۳) ۳۰۸ . 

آنس بن حجنة : (۲) ۳۳١‏ . 

أنس بن رافع (أبو الحيسر): (00) 11١‏ .. _ 
أنس بن عياض الليثي (أبو ضمرة): )٥(‏ 
أنس الفوارس بن زياد العبسي: ٥٠٥ )١(‏ . 
انس بن مالك: (۱) ٦۱ء ٥۷٤ ۲٤‏ (۲) 
(O) cEVo eV fot cof () «A‏ 
ORANEYIATA‏ 0 


أنس بن مرة بن أنس: (۱) 0۱١‏ .. 

نس بن النضر: (۲) ٥١‏ . : 

آنس بن هلال النمري : (۲)  .۲۸٩‏ 

انسطاس (القیصر): (1) ٠.۳٤۸‏ 
أنسة (آبو مسروح مولى رسول الله 4ل : (۳) ٠‏ 
۸ . 

أنطنينوس (القيصر) : 0(0 

أنطونینوس بن بطیانوس: (۱) ۲٤۷‏ . 

٠.۴۲۵ )۱( : أنطیخس‎ 

أنطيخس (الملك): (۱) ۲۸۲ . 


r a a a ra r aa e aia r ei e aaa a e a a har alana pa aaa ak Macan e aaa ae agir bO 


فهرس الأعلام 


انطینانوس (القیصر): (۱) ۲٤۷‏ . 
أنکساغورس : (1) ۲ . 


. ٠۲۵ ۳۲٤ )٩( أنكلاي بن الخبیٹ:‎ 


آنوجور بن محمد بن طغج: (۷) ۲۱۱ . 

. ۳۷٤ )٩( الأنوسي الشاعر:‎ 

آنوش بن شیث: (۱) ٤۷‏ . 

آنوشتکین البربري : (۸) ٦٩‏ ۱۸۳ . 

انوشروان بن خالد (شرف الدین): )٩۹(‏ 

IY AETV TET 

آنوشروان بن منوجهر بن قابوس: (۸) ۱۸۵ . 

آنوشیل بن خنوخ: (۱) ٤۸‏ . 

نیس بن مرئد: (۲) ٤٠١‏ . 

أنيف بن جبلة: (1) ٠ . 60١‏ 

الأهتم بن سمي بن سنان: ٤۸٤ )١(‏ . 

ابن الأهوازي : (۷) ۲۸۸ . 

أهوذ: (1) ,` 

أواجن الأشروسني: (0) 11 .. 

أوثون (القيصر): (۱) ٠٠١‏ . 

أوراش بن سيامك: :٤۴0(‏ 

أورالى (ملك جليقية): ٠.۲۲۷ )٠٥(‏ 

وريا : (۱) 1۷۰ ۱۷۱ . 

الأوزاعي الفقيه (عبد الرحمن بن عمرو): 
N‏ 

أوزبك بن البهلوان: )٠١(‏ ۹4٠٤ء‏ ٤١٠٤ء‏ 

ANTE 

أوس بن حارثة بن لأم الطائي: (0) ٤۹٦‏ .. 


اوس بن حجر: .٤۷۷)0(‏ 


وس بن خولي الأنصاري: (۲) ۱۹۰٥‏ (۳) 
أوس بن ضمعج الكوفي : ٠۳۷ )٤(‏ . 
أوس بن عبد الله الربعي (أبو الجوزاء): )٤(‏ 


ن وق 106 


وس بن قلام: (۱) ۳٠۰۷‏ . 

وس بن مغراء: (۲) ۳۱۹۸ء (۳) ۲۹ . 
أۆشتلاىنى: (6 ۲£ : 
أوشنهج الأكبر بن أفروال: (۱) ٥٩‏ . 


أوشهنق بن عابر: ٤۳ )١(‏ . 


آوغسطس (القیصر): (۱) ۲٤۹‏ . 

آولنيانوس (القيصر): .۲٤۸)١(‏ . 

آویس القرني : (۳) ۲٠١‏ . 

إیازبن آلب أرسلان: (۸) ۳۹۵ )٩۹(‏ ۰۸۱ 
3 

أياز بن أيماق (أبو النجم): (۸) ٠٤١‏ . 

ياس بن بيهسي : )٤(‏ ۲۹1 . 

یاس بن جرکس : (۱۰) ۲٦۹‏ . 


اياس بن سلمة بن الأكوع : ٤۳۴۳ )٤(‏ . 


إياس بن عبد ياليل = الفجاءة السلمي. ٠‏ 
آم إياس بنت عوف : ٤٤٤ )١(‏ . 

إياس بن قبيصة: (۱) ۳۷۸ ٥۷٤‏ . 

یاس بن مضارب : )٤(‏ ۳۱ . 

. ٤10۷ ۳١١ )٤( إياس بن معاوية:‎ 

إیتاخ: 0) .۱٤ ۹۳ ۱۰۱ ۸۰ ٤٩‏ 
آیتغمش (صاحب بلاد الجبل): )۱١(‏ ۸١٠۳ء‏ 
۹ ۹ ) 

آیتکین السليماني : (۸) ۳۹۱  .‏ 

. ٤٤١ )٩( إیتاف (الأمیر):‎ 

یران شاه بن قاروت : )٩(‏ ۱۸ . 

آيرج بن آفريدون: (۱) ٠٤‏ . 

إيغان طائشي : (1۰) .٤٤۷ ٤۳1‏ . 
ایل آرسلان بن آتسز بن محمد: (۱۰) ۳۹. 
آیلدکر شحنة بغداد: ۲١ )۱١( ۳۳۹ )٩(‏ 
E o Vo‏ 
أيلغازي بن آرتق: ٥۲ »۵۱ )٩4(‏ ٥٩۱۸ء‏ 
٩ 14° C1۸٦‏ 1(۷( 14 . 
أیلك خحان: (۸) ۳١ c۱۲‏ ۳۸ ۳۹ ۳ 
٦‏ 0 
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ل أم أيمن (حاضنة رسول الله ی) : (۱) ۳٦١‏ . باذنجانة : (70) ۱5۸4 ., . 
8 آیوب (علیه السلام): (۱) ۰٩۸‏ ۹۹ء ١٠١٠ء‏ باراق : (۱) ۱٦۳‏ . 
TNT‏ بارس الکبیر: 0) ٤۳۷‏ . 
© ايوب بن آحمد: (۱۸۸)7, ۰۰ بارسطغان: (۸) ۲۲۳» ۲۲٤‏ . 
۶ ابو أيوب الأنصاري: (۲) ٩ء‏ 1۸٦٤ء‏ (۳) بازغرى: e 8, . , ۸¥ )٤(‏ 
Te Wor‏ بازمار (الخادم): (7) ۳۲۹ ۳7 £0 
أيوب بن آبي بكر بن أيوب (نجم الدین): .٠١۱‏ ا 
TOME TOND ١‏ باسواز بن مالك بن مسافر : (۷) ۱۵۵ . 
1 آيوب بن بي تميمة السختياني : ٠۳ )٥(‏ . باغر التركي : (7) ۳٦۱1ء ۱١٤‏ . 
1 أيوب بن حيان الوارقي : )٩(‏ ۲ بالش بن کداوص: (۱) ٩۰‏ . 
أيوب بن خولي : )٤(‏ ۳۳۲ ) باليا: (۷) ٤٤‏ . 
) آیوب الزویلي : (۷) ۱۹۰ . باي (آبو منصور الفقیه): (۸) ٠٠۴۳‏ . 
١‏ أيوب بن سليمان بن عبد الملك: .٠١ )٤(‏ الببغا (آبو الفرج): (۸) ۲۸ء ١١‏ . 
1 أيوب بن شاذي (نجم الدین): ٠ .۳٤٥ )٩(‏ ببڳّه = الحارث بن نوفل . 
أيوب بن القرية : 9( . بجکم: (۷) ۱۳۰ E1‏ ۷ 
١‏ أيوب القصاب (آبو العلاء): AEA NEE VET 6° (IF ^ . ٠١۸ )٥(‏ 
1 آبو آيوب الموریاني : )٥(‏ ۲۰۴۳ ۲۰۵ . 02,۹ 100 .„ 
٠‏ أت بط 00 بجیر بن آبي ملیل : (۱) ٤۷٤‏ .. 
TT‏ ) البحتري : (7) ۱۳۲ ۱۸۳ » ۳۸۸ . 

ا : ¿ ریسان: (۳) 6٤۹ ۲۸ )6( ٤٨۱‏ . 
N lk A‏ 
١‏ بابك الخرمي :  )٩( ٤۷٤ ٤٦1۷ ٤۳۲ )٥(‏ بحیر بن ورقاء: ۰۲١ )٤(‏ ۲۲ ۱۱۹ .. 
١ ۴۰ ۹ ۸ |‏ د ۲١‏ ۷ ۸ بحیر بن ورقاء الصریمي: ۱۹١ ۰۱۹٩ )٤(‏ . 
۹ ۹ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ بحیرا (صاحب المولتان): (۸) ۳۳ . 
١‏ ۸ ۳۹ بحيرا الراهب: )١(‏ 01۸ . 
بابکر بن میکائیل : )٩(‏ ۲۳۷ . اللبخاري: ٤۸۸ )٥(‏ ۰٩۹٤ء‏ (0) ٤۲ء‏ 
بابکیال: )۴۱0 YATA‏ 
بادیس بن حبوس : () 1۰6 1۹. کک البختري بن درهم : )٤(‏ ۳۷۲ . 
باديس بن آبي حمامة: (۸۸)۸.. بو البختري الطائي: )٤(‏ ۲۱۱ . 
E‏ بادیس بن زيري : )¥( ATA) «TA*‏ البختري المرائي : () ۳۹ . 
باديس بن المنصور بن يوسف: (۷) ٤۸٥‏ أو البختري بن هشام: )١(‏ 0۸1 ١٠٠٠ء‏ 
LAA JV AT «4 «A «¥ (۸) 0‏ ( )¥ 9 . 
3 الكردي (الحسين بن دوستك): (۷) بختنصر: (۱) ۳١۱ 1۹٩۹ ۱1۹۸ ۰۸٩‏ 
ETO ETE EET ETT ETI COAT EYO‏ 


.: 


س کہم مہہ اسیا سف مھ کا ہا وا کہا کی یہ سا کر س سن ارس ا یردپ ١‏ کے ۔ ا ت نے2 ا حي کر يا سنا يدنا ممت اميد اسا ردت ا 


و م س کو س 


) بختيار بن معز الدولة بن بویه: (۷) ۴۹۹ 


TET TEY 3 CTE <4 3 


ot Yor For FEA FEV PET 


TAA FAS TVA TVA 


2 ختيشوع بن یحیی الطبيب : )۷( 0۸ . 


بدر (غلام الطائي): ۳٤۳ )٩(‏ .. 


بدر (غلام المعتضد): ٤١۳ )١(‏ . 


بدر اللإخحشيدي : (۷) ۲۱۲ . 


بدر بن جف : )٦(‏ ۳۸۵ . 
بدر الجمالي (أمير الجیوش): )٩(‏ ۳۹۳ 


(۸) 47ء 64۷ . 

٤۳۰١ ء٤1۱۲‎ ۰۳۸۹ )۷( بدر بن حسنویه:‎ 
(01 «(00 cf° cT CV (A) «EAA + ۹ 
) LITE CAY CAY cAI c0۷ 
٤4٤ ٤۳۹ ۰٤۲٤ )٩( بدر الحمامي:‎ 
۱ . ٥ 

بدر الخرشتی : (۷) ۱۱۴۳ء ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱ . 

. ٥۰۷ )٩( بدر الشرابي:‎ 

بدر بن عبد الله الحمامي = بدر الحمامي . 
بدر المعتضدي : (۱۹)۷. ا ) 
بدر بن ورام الكردي (آبو النجم): (۸) ٤۱۹‏ . 
بدران بن المقلد العقيلي : «oF (A)‏ 10۷ 


. YI JAY ITO 


البديع الهمذاني = أحمد بن الحسين 


الهمذاني . ا 
بدیل بن ورقاء الخزاعی: (۲) ۸۷» ۱۱۷» 
۰ 


البراء بن أوس الأنصاري : (۲) ٠٤١‏ . 
البراء بن عازب: (۲) ۳۲ ١٤ء ٦۳‏ ١٦۲٤ء‏ 
e ۰۱۱7 )(‏ 
آبو براء بن عازب بن عامر: (۲) ٦۳‏ . 
البراء بن عامر بن مالك : ٥١١ )١(‏ . 


00 


البراء بن مالك: (۲) ۳۹۰ . 

البراء بن معرور: )١(‏ 11۳ . 

البراض بن قيس بن رافع : (۱) ٤1۸‏ .. 
برتقش الزکوي : ۳۳۹٣ »۳۱۸ »۲۸۸ )٩(‏ . 
برخیا بن حنانیا: (۱) ۲۰٦‏ .. 


برد بن حارثة اليشكري: ۳۸١ )١(‏ . 


أم بردة بنت المنذر: (۲) ٠٤١‏ . 

ای یر بن أ موي الاقعرى :۴51(7 : 
آبو بردة بن نیار: (۲) ٦٤ء‏ (۳) ٦٩٠٤ء )٤(‏ 
۴. | 

بو برزة الأسلمی : (۲) ٤۹۲‏ . 

آبو برزة الأشهلي : (۳) ٤۹٩‏ . 

ابو برزة الحساب (الفضل بن محمد): )١‏ 
٤ ak‏ 

برزة بنت مسعود الثقفية : (۲) ٤٤‏ . 

برسق بن برسق (الأمیر): »۱٥۸ ء۱٠٤٤ )٩(‏ 
o. 1 ۲‏ 
البرك بن عبد الله : (۳) ٠,۳0۸ ۲٥۵‏ 

آبو البرکات بن حمدان: (۷) ۳۱۴۳ء ۳٠١‏ . 
أبو البركات بن زيد التكريتي : ۳١۷ )٠١(‏ . 
أبو البركات بن سلمة الدركزيني : ٠٠ )٩(‏ 
٠ ۷‏ ) ا 
آبو البرکات القراوي : .۳۸۸)٩(‏ . 

الدولة): (۸) ۲۹٤‏ . ا 
برکیارق بن ملکشاه بن آلب آرسلان: (۸) 


CET E40 CEA CEA EAE £1۸ 


YA YY e1 ۲۵ ۹ C۸ (4) «o٠۲ 
EVET ET CEY TE TY TY oF! 


VY VY CY CTT c10 0° E۹ CEA 


VA o ¥Y 


برمك (أبو خالد بن برمك): )٤(‏ ۳۷۸ . 


OTERO ES 


A TR AR TT AT ETA a n a AS aa e Ya r e Sa ur a a o re ara E a DOLA a rll eme eren Sm ar mar a rews 2 r aer men So rg Nl me N mf a e e f Tae ard e ami E a tt am E ete 


| ت جي ينا ا 


برمندين قلورية (ملك جليقية): .۲۸١ )٥(‏ بشارة الإخشيدي : (۷) ٤۸۱‏ . 

TOD ©‏ انا بن لاسب( ۹ ۸ 
9 برنقش الزکوي : E .۹ . ۲۳۷ )٩(‏ 
ا برة بنت عبد العزى : ٥٤۷ )١(‏ .. بشر الأفشيني : »٤۸١1 ٤۷۷ ء٤١ )١(‏ 
0 برة بنت عبد المطلب : (0€6£(0, ` 0 ) ) TT‏ 
۰8 برة بنت عوف بن عبيد: (۱) 0٤۷‏ . بشر بن آيوب عليه السلام: (۱) ٠٠۴۳‏ . 
ق البروك أبو جعل: ٠ .٤۷1)00(‏ بشر بن البراء: (۲) ٠٠۳‏ . 

ا بريد بن بي مریم : ES aig . ۱٤١ )٥(‏ 

8 بريدة بن الحصيب : ٠١ )١(‏ . بشر بن الحارث = بشر الحافي . 
بزرجمهر الهمذاني: (۲) ISON AA & .٠۲۲‏ 
۶ بزغش (الأمیر): De ..٤۳)٩(‏ 


) بزيع (مولى آمية بن عبد الرحمن): (ه)‎ ٣ 

ارحمن بشر بن أبي خازم : (1) ٤۹1‏ 6۹1 . 
RT‏ 6 
٠‏ سات ارتوة ار اارها :و رن اي( 0 

. ٤٤١ )۴( : جم عم بشربن الخوط الهمداني‎ ٣٣ ۳٣٤ ۳۹۱ ۹ ١ 
. O^ (0) : بشر بن الربيع‎ ۳۸ 0 


O N E EE OR O 

بسام بن إبراهيم ١‏ 
0 بسر بن أرطأة: (۳) ۳1۷ ٠ ١.‏ بشر بن صفوان: ٠,۳۸۳ )٤(‏ 
)0( بسر بن ابی أرطاًة: (۳) ۲۵٥۰‏ ۲۷۸» ۲۷۹» بشر بن عبد الله الهلالي : (۲) ۳۰۰ . 
YAY (A* 9‏ ) بشر بن العسوس : (۳) ۱۸٤‏ . 


٠‏ بسر بن أبي رهم : (۲) ۲۸۹» ۳۳۳ . بشر بن عصمة المري: (۳) 1۸۴۳ء 
پسربن‌سعد: ٠.۳۲٤)‏ | بشر بن علقمة بن الحارث: ٤۹1 )١(‏ . 
بسر بن سفیان الکعبی : (۲) ۸۷ . بشر بن عمر: (۱) 00٩‏ . ) 
ا بسطام الب : )0( \. بشر بن عمر الزاهد: ٤۷١ )٥(‏ . 

۶ پسطام بن عمرو: )٥(‏ ۲۳۲ . . بشر بن غياث المريسي : ٠٤ )١(‏ . 
سم ) 
بسطام بن قیس : ٤۸٦ ٤۸٥ ٤۷٦ › ٤۷٤‏ بشربن مروان: (6) ۰۷۷ ۰۱۳۲۰ ۱۳۱ . 
AQ EAA «AV‏ . بشر المريسي : ۱۲١ )٩(‏ . ) 
البسوس بنت منقذ التميمية: () ٤١١‏ . بشر بن مسعود بن قيس : (۱) ۵۱٦‏ . 

) . ۳۲٠ )٥( : ی ق ) شر بن المفضل‎ 
Y1 (0) : الج‎ e ٠ e 7 

سیل ارتي 1۷60 i ER‏ 
ا بسيلس بن أرمانوس (ملك الروم): (۷) بشر بن موسی ي 

| ۳ بشر بن هارون: 0٩ )٤(‏ . 

1 بشار بن برد: ۲٥٤ ۲۵۱ )٥(‏ . ) بشر بن الوليد الكندي : )١(‏ ۳. 

2 0 

0 


. ك‎ 
Ona ROE DOO DONC OOOO DAOC DOS ORA SA SL I e O a a 
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پو بشر بن يونس : (۷) ۱٥۸‏ . 
بشیر بن حیان النهدي : )٤(‏ ۳۰۲ . 


0 ا ابن الخصاصية: (۲) ۲۹۲ ٠٠١‏ . 
بشیر بن داود: ٤٥٥ )٥(‏ . 


. VA (1) E En | 


ا البطال ا ا ا حنمن الأنسا اکي): 
E‏ 


.YEV (N) : a 

بطلیموس (صاحب المجسطي): (۱) ۲۲۲ . 
طاغن اا 6(7 ۳ 

بطلمو م لاخر ۷60(7 : 
بطلیموس آورغاطښ : (0 ۲۲۴ 
بظليمومن ساط () ۲۲۴ . 

بطلیموس فیلادلفوس : (۱) ۲۲۳ . 
بطلیموس فیلافطر: (۱) ۲۲۴۳ . 

بطلیموس القلودي: (۱) ۲٠۱‏ . 

بطلیموس بن لاغوس : OE‏ 


| کک‎ e 


0 البعيث الشاعر: (o)‏ 2 
بغا الشرابي = بغا الصغير. 


بغا الصغير : 7( ۰16۹ c\of‏ ۲ 4۹ 
1 


بغا الکبیر : (7) ۸۱› ۰۸٦ ۰۸٩۵‏ 4۰ 1 
WANN‏ ) 
بغراتکین برغش الجركاني O‏ 
) اچ (عم يمين الدو ل( WON:‏ 
بغراخان التركي: (۷) ٠. ٤1۳‏ 
پغراخحان AE‏ 
ابن بقراط: (۱) ۲۵۹. 


بقراط بن أشوط : ١١١ )١(‏ . 

بقية بن الوليد الحمصي : )٥(‏ ۳۹۸ . 

بكار بن سلمية : (7) ۳۱٤‏ . 

بکار بن شریح: ۲٤١ )٥(‏ . 

کان یک( ۹۳ : 

بكتمر (سيف الدين صاحب خلاط): )٠١(‏ 
۹ 
بکتمر بن طاشتمر 
بکتوزون: (۸) ۳ . 
بكجور التركي : (۷) ۰۳ EY CONT ob‏ 
EOE fof‏ 00{ 

)٠١( أبو بكر بن أيوب (الملك العادل):‎ 
YEO YET YEY o¥1° °4 140 
c14 cT «F10 ofof YEY YET 
TAT c04 FE FEA TAT A) 
€ 

باد الاما MW:‏ 0 


آبو بكر بن الحسن بن علي : (۳) ٤٤۳‏ . 

أبو بكر الخطيب: (۹)۷. ٠.‏ 

ہو بکر بن ابی داود السجستانى : (۷) ٤۸‏ . 
آبو بکر الدبیسي : ٤۱٥ )٩(‏ 

أبو بكر بن الرطبي: (0۰۸)۸. . 

بکر بن زید: (۳) ۱۸۰٩‏ , ۰ 

آبو بکر بن سعید: (۲۹۳۰)۷. 

AED 
0 او الا ا‎ 

آبو بکر بن آبي شيبة: )۰۱۰۲ 

0۸١ ٥٥۳ »۳۷۱ )۱( : آبو بكر الصدیق‎ 
«° Af «<0 1۷ ۷ «٥ (۲) 04۰ 
4° 1۸4 7 AE TY ° 
C(IVY-1۰) 044 14¥ ۹1 
.110 «0۸ «1€ (۳( 0٥ 


. TAI (VD : 


(LOCOROCO NON 


ي يي سڪ ي ڪي ج ڪڪ ي ي ي يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ن ي ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪس ي ي ج ي 
فهرس الأعلام 

. ۳۱۷ )۱( أبو بكر الصولي (محمد بن یحیی بن بلاش بن فیروز بن یزدجرد:‎ ١ 

1 عبد الله): (۷) ۲۲۰ . بلاقس سلبقیس : (۱) ۲۲۰ . 

| بكر بن عبد الله المزني: .۳۷١ )٤(‏ بلال بن أبي بردة: ٤۳۹ ۳۸۳ )٤(‏ ... 

آبو بکر بن عبد الله بن محمد: ۱١۲ )٥(‏ . بلال بن أبي بکرة: ٠ ۳۸۹) ٤6(‏ 

.. ٤٨1 )۳( ۳۹۷ )۲( بلال بن الحارث:‎ )٤( ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث:‎ ٠ 

o NAN 1‏ بلال بن أبي الدرداء الأنصاري : ..۲۷۹)٤(‏ 
بکربن عبد العزیز: .۳۸۹)٩(‏ بلال بن رباح: (0) 90۸۸ء (1) 1۸1 £1۰ 
ابو بکر بن علي بن بي طالب: (۳) ٤٤۳‏ . بلال الغساني الشاري: ٤۹۲ )٥(‏ . 

ابو بکر بن عمرو بن حزم: ۲٤١ )٤(‏ . بلتکین الترکي : (۷) ۳۹٤‏ . 

ابو بکر بن عیاش: )٥(‏ ۳۹۲. بلج بن عقبة الأزدي : )٥(‏ ۳۹. 

ا ابو بکر بن بي قیس: (۱۲۱۰)۲. بلعاء بن قيس : (۱) ٤٦٦‏ . 

1 - أبو بكر بن اللبانة : (۸) 1۷ 1۹ ۷۰ بلعاء بن مجاهد: )٤(‏ ۳۷۲. 

1 00 0 بلعم بن باعوراء: (۱) ٠٥۴۳‏ . 

yy !‏ (4) ۳۱۸. بلقسم بن بانجین: (۷) ٤۷‏ . 

بكر بن محمد بن علي (أبو الفضل): (4) بلقمة بنت أنيشرح : ۱۷١ )١(‏ . 

1 ۹ بلقمة بنت عمرو بن عمير: ۱۷١ )١(‏ . 

1 پو بکر بن محمد پن عمرو! (6) ۲۹۹ بلقمة بنت الهدهاد: ٠۷١ )١(‏ . 

۰ ۱۷۹ ۱۷۷ ۱۷1 )۱( بلقیس:‎ 1 1 
: ۱ fo (VD: TT 1 

1 آبو بكر المحمودي: ٠.٤۷٥ )٩(‏ بلك بن أرتق : YTV‏ 

1 بو بكر بن آبي موسى الأشعري: 0( to‏ بلك بن بهرام بن أرتق : )0( ° 1° 

4 4 بلکاجور: (0) ۱۳۱ . 

1 کا 0D:‏ ` بلکین بن زيري بن مناد : 0 

۲ (A) : بلکين بن محمد بن حماد‎ ٤ 100): u ME 
. 0۸ )7( ار ان بن بي الفوارس: (۸) ۱۹ . ابن البلنسي (عبد اله):‎ 

1 ابو بکرة (تفیع پر بن الجارت): ۰ البندنيجي الضرير: 4( ۰ 
MEA‏ بار = محمدین‌بشار. . 

ا بکیربن عبد الله NW:‏ دار الطبري: )۱1۸ ۱۹۰. ) 
بکیر بن عمران: (۳) ۳۹۵. ) بنفشة (جارية المستنصر بالله): ۲۸١ )٠١(‏ . 
بکیر بن ماهان: ٤4۷ ۳۷۷ ۳۷۰ )٤(‏ . بنیامین بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩٩‏ . 

. ٤٤١ ء٤1۱٤‎ )۳( : آم البنین بنت حزام‎ .۱۸۷ ۱۸1 ۱۸٩ )٤( بکیر بن وساج:‎ ٠ 

1 بکیر بن وشاح: ۱۲١ ء۲٤ )٤(‏ ۱۳۳ أم البنين بنت الشقر : (۳) ٤٤۳‏ . 

NE‏ بهاء الدولة (منصور بن دبیس) = منصور بن 
ا لاش الأشغاني: ‏ 0(. دبيس بن علي . 

Ê 


و 


ت ا ی ی ا یا ا ا یہ یا یا ی ت یک وی ا تا ا ےی ی ا ی ا م 


بهاء الدولة (أبو نصر بن عضد الدولة بن 
بويه): (۷) 1٤ء ›٤1۷ 66۹4 6٤۷‏ 


.۷ ETN EAT 


ل :)0( ۸0< 
آبو البهار (عم e‏ پوسف): » 


0 


O. YAY (VW بهبود بن ا‎ 
1 e 


۰۱ e es 

بهرام بن بهرام بن هرمز: (۱) ۳۰۰ . 

بهرام جوبین : (۱) ۲۵۲ ۳٦٦‏ . 

بهرام بن سابور ذي الأكتاف : AED‏ 
بهرام شاه بن مسعود بن إبراهیم : )٩(‏ ۳۹۱. 
بهرام بن منافية (آبو منصور): (۸) ۲٠۴۳‏ . 
بهرام بن هرمز بن سابور: (۱) ۳۰۰ . 

بهرام بن يزدجرد الأثيم: .*A(1)‏ 

بهروز الغيائي (مجاهد الدین): ۳۳٠١ )٩(‏ . 


البهلوان بن أيلدكز: )۱١(‏ ۸ء 4ء ١۷ء ٠‏ 


.٤)KNC- ° 


cE (E4 (6) a 


۳۱ 


e ا‎ 


بهمن جاذویه : (۲) »۲٤١ ۲٤١‏ ۲۸۹ . 
ابن البواب (علي بن هلال): (۸) ۱۳۵ . 


بواسب بن سيامك: (۱) ٤۳‏ .. 

8 بوان بن يافث: (۱ 0( 

۰ ٠۳۱٤) بوفر:‎ 
46 () TATO) e بوران بنت‎ 


بوران بنت الحسن بن سهل: .»٤٤١ )٥(‏ 


EVA 
. ۲۹٤ )۲( بوران بنت کسزی:‎ 


اا امرأًة غا 
بن آلب أرسلان: (۸) 4۱۸٤ء ١‏ 


تدورة (ملكة الروم): ٠۲۲ )١‏ . 


بوربرس بن آلب آرسلان: )٩(‏ ۷. 

البوري (الفقيه الشافعي): )٠١(‏ ۳۸. 

بوري بن طغتكين (تاج الملوك): )٩(‏ ۹٥٣۲ء‏ 
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. ۳٤٩ ۳۳١ )٩( بوزابة (صاحب فارس):‎ 

. ۲٤۷ )۱( بوطلايس:‎ 

٤۷ 0(7: ئولىن‎ 

بولس بن لامك : ٤۸ )١(‏ . 
بويه بن ركن الدولة بن بويه = مؤيد الدولة. 
ابن البياضي : (۸) ٠٠۲‏ . 


. ٤۲۸ )٤( بیان:‎ 


بیستون بن ا 2 الدولت): (۷)( 
Vo («1Y‏ 

بيغو بن ميكائيل (فخر الملك): .۳٦۲۷)۸(‏ 
بيمند العربجي : )٩(‏ ۳۰ .. 

بيهس بن بديل العجلي : )٥(‏ ۲۷ . 


بیوراسب : )۱ )۰ 0« 0۱ o‏ : ۸ ) 
باب التاء ‏ 


رو :0 ۲ 


تارخ بن ناخور : : )1( 1 
تاش (V) : E‏ ۹۷ 4۸ 


٤ 
THON: واا ت‎ 
0(0 : : تبع بن حسان‎ 
.. ۲٣۲ ء۲۱۰١‎ )۱( : تبع بو کرب‎ 
٠.۸۷ )6( : تعب الأحبار‎ 


.O°¥ cEAV (EVV 


کی وا یک کے وی ا کی ا 


r 
٠ 


a a E ara hg a E hg ng ane n e ga e n na pan E ag Dn EC E gD Lg ry E A a o E E f E N j E I i I A hia 


1۰ فهرس الأعلام 


CEY cf ETT E10 CVT Foo . ۲٠٤ )۱( تدوس الصغیر بن تدوس:‎  ] 
8 1° (114 c4 CTA «(1V «f (4%) .¢ )۱( : تدوس الکبیر‎ . 
۷۲ء‎ ٠١۷١ )۱١( ]ابو تراب = علي بن آبي طالب تنامش (علاء الدين):‎ 
a. ۰-۹  Fot(N: ا 2 تراب الأثيري‎ 
a . ٤۸ )۱( توبلین بن لامك:‎ . ٥۰ )۱۰( ٤۲۹ )٩( ترج زالإيوائي:‎ ٠ 
e . ٤۷۹٩ )٩( : توبة بن العقیلی‎ .٤٤٤)4(:كشرت‎ | 
.۳۳۸ )۲( : ترك بن العباس: (7) ۳۷۷. توذر البطریق‎ | 
)٠١( توران شاه بن آيوب (شمس الدولة):‎ . ٤۹٩4 )۸( تركان خاتون الجلالية:‎ ٠ |] 

.1°E VQ (OF (OY (0 الترمذي ف و‎ 1 

٠ )‏ آبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان: (۷) تورانشاه بن قاروت بك: (6۹4)۸. ٠‏ 
FTA FTV TTY IT FY‏ 0۰ توزون: (۷) 1۷۲ 1۷۳ 1۷٤4‏ 1۸1› 

. 0 1۲ FAV FAO FAS 

تقفور (ملك الروم): (۷) ۰۳۰۱ ۳۲۰. توفیل بن میخائیل : (۱) ۰۲۵۸ ۰٤۹۸ )٥(‏ 

تکش بن آلب آرسلان: (۸) ۳٣٣٤ء ٤٣٥‏ ۳۹. 

۸ . ا التونتاش الحاجب: (۸) 1۲ . 

تکش بن آیل آرسلان بن آتسز: (۱۰) ۰۳۹ تیداسیس الأصغر (القیصر): .۲٤۸)۱(‏ 
We‏ تیداسیس الأكبر (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 

٠. ٠ ۰“ تيدوس الأرمنى : (0۷.)0 ب‎ . ۲۸٩ » ۲۷٤ )٩( : تکين البخاري‎ 

تكين الخادم: €0 11 .. . تیرانشاه بن تورانشاه: ٤۱ )٩(‏ . 

تکین الشیرازي: (۲۱۹۲۱۸)۷. . تيرش بن یافث: (۱) ٦۲‏ . 

.۳٤۸)0( التينجان بن المرزبان:‎ .۷۷ )١( آبوتمام (حبیب بن أوس الطائي):‎ ٠ 

أبو تمام الزينبي : )¥( SS . 6۹A‏ 

| مام بن العباس: (۳) ٠.۲۲١‏ باب الثاء ٠‏ 

8 . ۱۸٤ )٥( تمام بن علقمة:‎ ١ 
.۳۹۹ )7( ا أيلغازي (حسام الدين): رې آبو ثابت (آمیر طرسوس):‎ | 

.۳۹۲ )۷( ثبت بن إبراهيم الحراني:‎ AEN Û 
. ٤1٠ )٤( : ثابت البناني‎ ۲۷١ )١۱( تملیخا (من أصحاب الكهف):‎ 

۰ .۸1)٩( ثبت بن بندار بن إبراهیم:‎ ۳-۳ ss  ,. WN 

| تمیم بن سعید بن دعلج: ٠ .,۲٥۳ )٥(‏ ثابت بن الحسن بن زید: ۲٠۹)7(‏ . 

) آبو تمیم الكتامي = سليمان بن جعفر بن ثابت بن سنان بن ثابت: (۷) ۲۸۳ ۳٤۹‏ 
ا الفلاج. ٠‏ ۳ 

تمیم بن المعز بن بادیس: (۸) ۳٠٤ ٠۳۲۷‏ ثابت بن الضحاك بن خليفة: (۳) ۳٠۸‏ . 


کک 


فهرس الأعلا 


ثابت بن علي بن مزید (أبو قوام): (۸) ۲۱۲ . 
ثابت بن قرة بن سنان: (1) ٤٨۸‏ . 


۳۷۵١ ۳۵۹ ۰۳٤۹ ۳٤٤ )٤( ابت قطنة:‎ 
٠ A PM 

ایت بن قیس بن شماس: (۲) ۰۸۱ ۱٥۸‏ . 
ثابت بن قيس بن وقش : (00)1. ٠‏ 


ثابت بن محمد الكندي : ٤٩٤ )٥(‏ . 


ثابت بن موسی : )٥(‏ ۲۲۸» ۲۳۲ . 
ثابت بن نعيم الجذامي : )٥( ۰٤٩۸ )٤(‏ ۸. 


 . ۳٠۰ )٤( : ثبيت النهراني‎ 

ثروان الحرو ري = ثروان بن سيف الخارجي . 
ثروان بن سیف الخارجي: ٣۵۱ »۳٤۸ )٥(‏ . 
ٹروان بن قراد: .۱٥۹)۸(‏ . 

ٿران بن وهب بن وهيبة: ٠٤ )٩(‏ . 

ابن تعبان: (۸) 1٩‏ . 


. ۲0۷۳۳ 1١ )۷( ۰٤1۹٦ )1( ثعلب:‎ 
. ٤٩٦ ٠٤٠٦ )۳( : آبو ثعلبة الخشني‎ 


ثعلبة بن سعد بن ذبيان: ٤۷٥ )١(‏ . 

ثعلبة بن سعد بن ضبة: (1) 6٤۷٤ء  . ٤۷٥‏ 
تعلبة بن سلامة العمجلي: ٤1٤ )٤(‏ .. 

علبة بن عدي بن فزارة: (۱) ٤۷٥‏ . 


ثعلبة بن عمرو بن عامر : ((0۱۷, ` 
ثعلبة بن یربوع: (۱) ٤۷٤‏ . 
ثمال: (۷) ۳1 1۹ ۷۰.. 
ثمال بن صالح بن مرداس: (۸) ۰۲۹۱ ۳۰۹ . 
'ثمامة بن آثال: (۲) ۲۲٢‏ . 
ثمامة بن حوشب بن رویم: ٦ )٥(‏ . 
أبو ثمامة الصدائي: (۳) ٠.۳۹۳‏ 

0 ثمامة بن عبد الله بن آنس: )٤(‏ ۰۳۷۹ ۳۸۳ . 
ثمامة بن العبس: ۲۳١ )٥(‏ .. | 


٤ا‎ 6) o) : بن سلمة الحداني‎ i e 


مودبن عابر :-(۱) 1۲ . 


IT‏ ا ورو اا نا را واا ت ا 
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ثوبان (مولی رسول الله ٍ) : (۲) ۰۱۷۷ (۳) 
٦‏ َ 

أبو ثور الحدائي: (۳) ٤‏ . _ 

ثور بن زيد الدؤلي : ٩۷ )٥(‏ . ا 

ثور بن الطثرية: ٤۹۲ )٤(‏ . 

ون ت الى 00 

ثور بن یزید: ۲۰٤ )٥(‏ . 

ثويبة (مولاة أبي لهب): (۱) ٠٠٠‏ . 


باب الجيم 
جابان: (۲) ۲٤۱‏ . کک 
جابر بن الأسود بن عوف: ۰۸٩ »۱۳ )٤(‏ 
A00‏ 
جاپر بن توبة: (0) ۲۹۲ ٠‏ 
ا OO‏ 
جابر بن زید (أبو الشعثاء): )٤(‏ ۲۷۹. 
ON TODO‏ 
۷ )0( 41 ) ) 
جابر بن عبد الله : (۱) 0۸۲ . 
جابر بن عبد الله بن ریاب: (۱) 1۱۰ . 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري : )€3 
۷ ا 
جابر بن عتيك الأنصاري : (۳) ٠.٤٤۸‏ 
جابر بن ناشب : )^( 00 .„ 
اق 
جابر بن يزيد الجعفى : )۳(0 
الجاحظ (عمرو بن بحر): (0) ۲۳۱۳ء ٤٤٩١‏ . 
جاد بن يعقوب عليه السلام: 410 ` 
الجارودالعبدي : (۲) ۲٤۲‏ . 
الجارود بن عمرو: (۲) ٠١١‏ . 
الجارود بن المعلی: .۲۲٣)۲(‏ . 
جارية بن قدامة : (۳) ۰۱۱۳ ۳۵٣۲ء ۲٤۲‏ . 
جالوت: (۱) ۱٦٤‏ . ) 


E rs SpE ê, irca aga rg ae r aaa i a OR E grap e heie nf Ppa hg reg E On a irs 


جالینوس الطبیب : (۱) ۲٠١۱ ۲٤۷‏ . 
جاماسب العالم : (۱) ۲٠۹‏ . 


جامر بن یافٹ: (۱) ٦۲‏ . 


جامع بن شداد (أبو صاخرة): )٥( ٤۲۲ )٤(‏ 


Ee 


جاولی سقاووا: )٩4(‏ ١٤ء‏ ۲١٠۱ء‏ ۱۰۳ 


AYY ATT NTO ATE CONV NT 


ATE IY NY NF 11 A 
E 0۵ 

. ۳٤٤ )٩( : جاولي الطغرلي‎ 

جایوس بن طیباریوس: (۱) ۲٤١‏ . 
خان 0 

جبار بن سلمی : (۲) ۱٦٩‏ . 

جبار بن صخر : (۳) ۱۲ . _ 

جبارة بن کامل: ٤۳۲ ۰۳۹۰ )٩(‏ . 

جبر بن جمالة: (۱) ٠.00٥‏ 

جبر بن الحکم بن مسعود: (۲) ۲۸۸ . 
جبرائیل بن بختیشوع : () ۳۲۸ . 

جبرائیل بن محمد: (۷) ٤٩۲‏ . 

جبرائیل بن یحیی: (0) ۱۲۷ ۱۸۰ ۲۳۰ 
ا | 
جبریل (علیه السلام): (۱) ۲۹ء ۳۵ء ۳۹ 
COAN* «OV COVA «OVO c14 o4€‏ 


OA 


جبغويه (ملك طخارستان): (6) ٠.۲۵۹‏ 


) جبلة بن أبى داود العتکی : ٥۹ )٥(‏ . 
جبلة بن زحر: ۲٠١ )٤(‏ . 
جبلة بن عمرو الساعدي: (0۸)۳. ٠‏ 


جبیر بن مطعم : (۲) ٤٤‏ » ۴۲۲۲ء (۳) ۳۵۷ . 


جبیر بن نفير بن مالك : ۱۹٤ )٤(‏ . 
أبو جبيرة بن الضحاك : (۳) ٠٠۸‏ . 
أبو جبيلة (عبيد بن سالم): (۱) 0۱۸ . 
ابن جحاف الأخنف : (۸) ٠٠١‏ . 


فهر الأعلام 


الجحاف بن حكيم : ٠١١ )٤(‏ . 

جحدر بن ضبيعة : (۱) ٤١١‏ . 

جحظة البرمکی : (۷) ۱۲١‏ .. 

أبو جحيفة : )٤(‏ ۱۳۷ . 

الجد بن قيس : (۲) ۸٩‏ . 

أبو الجدعاء الطهوي : ٤۷۸ )١(‏ . 

جدعون بن يواش : (۱) ۱۹۳ .. 

جدیس بن عابر: (۱) 1۲ . 

جدیس بن عامر بن أزهر: )1( cTVY CTY‏ 
۷۴ 

. ٤۲١ ۱۳۲ )٤( : جديع بن سعید بن قبيصة‎ 
ء۲٣۹۳ جذیمة بن الأٌبرش: (۱) ۱۱٦۲ء ۲۹۱۲ء‎ 
C14 CTIA TY TTT c0 cE 
١ 2 

جذيمة بن الأصيلع : ٤۹٩ )١(‏ . 

. ٤١١٠)١( الجراح بن سنان الأسدي:‎ 
ء۲٤٥١‎ )٤( الجراح بن عبد الله الحكمي:‎ 
CTYY FYI FY F14 F11 «O^ 
F40 FALE CTAY FV TI 

الجراح بن مليح الرؤاسي: ٠٠٤ )٥(‏ . 

جراد (كاتب أبي الصقر): ۳٠٦۸ )١(‏ . 


جرجان بن لاوذ: (1) ۰.11 1 

جرجير (ملك الأفارقة): ٠١١ )١(‏ . . 
جرجیس : (۱) ۲۸۵ ۹٦۲۸ء‏ ۷٢۲۸ء‏ ۲۸۸ 
۹ 4 ا 

ابن جریج : (1) ۲٤‏ . 

جرير الخطفي = جرير بن عطية. ٠ ٠‏ 
ابن جرير الطبري = الطبري (ابن جرير). ٠٠‏ 
جریر بن عبد الله البجلي : (۲) ۰۲٤٥١‏ ۳۱۸» 
TTA C111 c4 (FT) (0‏ 
جرير بن عبد الحميد الضبي : )٥(‏ ۳۳۷ . 


CET CEA 7 )١( : جریر بن عطية‎ 


جرادة (امرأة سليمان عليه السلام): )١(‏ 


رک ت 


E N N RR 
& 


فهرس الأعلام 


A۹ ٦ (O FE (¥) «o00 VY * 


. ۱۹٤ )6( 8 


TEES 
. ٤٤۱ )٤( : جریر بن میمون القاضي‎ 


: جزء بن معاوية : (۲) ۳۸۸ . 


VOA (0۷ 

جساس بن مرة: (0) ۱1۱٤ء ٤۱۳‏ . 

: جستان (صاحب الديلم): 0( AAA‏ £16 
جستان بن شرمزن: (۷) ۰۲۵۸ ۰۲٣١ ۲٣۰١‏ 
جستان بن المرزبان: (۷) ۲٣١ »۲٥۸‏ 
٦‏ 

جشم بن ذهل بن هلال: (۱) ٤٨۷‏ . 

شیش : (۳۱)۲. ` 

جشیش بن نمران : (۱) ٤۷۳‏ . 

ابن الجصاص (الحسين بن عبد الله): ۷) 
۴۳ . ) 

أبو جعدة الفزاري : ٤٥۲ )١(‏ . 

جعدة بن هبيرة المخزومي : (۳) ٠١٠‏ . 

أبو جعفر (صعلوك): (۷) ۳. 

جعفر بن إبراهیم (السجّان): )٩(‏ ۳۰۹. 

٠‏ جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (أبو 


. ٠١١ )١( : جعفر بن أحمد بن عمار القاضي‎ ٠ ٠ 
.۲٠٠)٥( جعفرالأحمر (أبو شيبة):‎ 


جعفر بن إياس : ٤٠١ )٤(‏ . 


آبو جعفر بن البهلول: (۷) ۵ 
آبو جعفر بن البياضي (الشريف): (۸) .۳۸١‏ 


جعفر بن آي جعفر بن بي داود (VW):‏ : 
جعفر بن حرب الهمداني: ۱٠١ )١(‏ . 


e 


جعفر بن الحسن بن الحسن : ٠٤١۳ )٠٥(‏ . 
جعفر بن حنظلة البهراني: )٤(‏ ۳١۳٤ء‏ (ه) 
۱ ۹ . ا 
جعفر بن حيان (أبو الأشهب): ۲٤٠٥ )٥(‏ ., . 
جعفر بن خالد البرمکی : )٥(‏ ۳۲۷» ۳۲۸» 
۹ ) 
جعفر بن داود القمي : () 64۲ . . 


آبوجعفر بن دشمنزیار = بو جعفر بن کاکویه . 


جعفر بن دینار الخیاط: ۷) ۳۹ ٦٤‏ 
OT FEA‏ 

جعفر بن سليمان الضبعي : )٥(‏ ۳۰۵ . _ 
أبو جعفر السمناني (أحمد بن محمد): (۸) 
۵ ۳۱۱ ) 

أبو جعفر بن شیرزاد: (۷) ۱5٩‏ . .. 

جعفر الصادق = جعفر بن محمد الصادق . 
آبو جعفر الصیمري : (۷) ۲۲۱» ۲۳۳ . 

جعفر بن ابی طالب: (۱) ٥۸۳‏ ۹٩۹٥ء‏ (۲) 
۳ | 

آبو جعفر الطبري = الطبري (ابن جرير) . 


أبو جعفر الطوسي : (۸) ۳۸۲ . 


جعفر الطيالسي المحدث: ٠ .۳۱۸)١(‏ 
جعفر بن العياس الكندي: (0) 2۲ 

جعفر بن عبد الله بن عطاء : ۱٦۲ )٥(‏ . 

جعقر بن عبد الواحد الثقفي (أبو البركات): 
.٩ )۱۰(‏ | ا 
عفر بن عبد الواحد بن جعفر: ۷) ٠۲١‏ 


. 00 


جعفر بن عقیل بن ابی طالب: (۳) ٤٤۳‏ . 
جعفر بن علي بن آبي طالب: (۳) ٤٤۲‏ . 
جعفر بن عمرو بن أمية : )٤(‏ ۲۸۸ . 

جعفر بن العوام : )A(‏ 6 . 

جعفر بن عون بن جعقر : ٤۷١ )0٥(‏ . 

جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس: (۸) ٠۲١‏ . 


جعفر بن المعتضد بالله = المقتدر بالله. 


جعفر بن الفضل بن جعفر (ابن حنزابة): (۸) 
۹. ) 

أبن عفر الق 7( £۰ ۲ : 

جعفر بن فلاح الکتامي = (۷) ۳۱۰» ۳۲٢‏ . 


جعفر بن فهرجس: (1) 0۷ . 
أبو جعفر بن كاكويه (علاء الدولة): (۸) ٩٤ء‏ 


411° «(104 «(I00 NE° (IF ۹۲ 


«° ۳ 41 ,.,۰ ۷۸ء‎ IVY 


10° E۹ TEA . 1۹ 1| 

جعفر بن محمد بن الأشعث: )٥(‏ ۲۸۲» 
1 ) 

أبو جعفر بن محمد البخاري (الحكيم): (4) 
N‏ 

جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي: )١(‏ 
۳ . ۰ 

جعفر بن محمد الصادق: )٥( ٤٥١ )٤(‏ 
JAA YEA 16€‏ ) 
جعقر بن محمد الصوحاني : (1) ۲۰۷ . 
جعفر بن محمد بن عثمان: (1) ٠.۱0٥‏ 
جعفر بن محمد بن فسانجس (آبو القاسم): 
(۸) ۱۹۹ . ) | 

جعفر بن محمد بن نصر الخلدي : (۷) ۲٠٤‏ . 


A 
. . ۱١١ )۷( : جعفر المرتعش‎ 


بن المعتصم = المتوكل EES‏ 


جعفر بن المعتمد: (1) ۳۷٠١‏ . 
جعفر بن المعتمد على الله = المفوض إلى 
الله . ١‏ 


جعفر بن المقتدي (آبو الفضل): (۸) ٤۹1‏ . 


أبو جعفر المنصور (عبد الله بن محمد بن 
علي): ۰۹٩ ۰٩۸ ء٦۳ )٥( ۰۲۸۸ )٤(‏ 
ANSTO NAO‏ 
AYA AYY NY NIT NIE ۴‏ 
EV ME ATA ATV AF * ۹‏ 
c60 NEE EF ۲‏ 101« 10۷ 
AVA AVY IIA IV NTT +10‏ 
AAT A1 14° IAA IAT ۷۹‏ 
CIE TIYE OYIY OTOV CYT o0‏ 
Ye CTIA CTIA CTI TIT 10‏ 
.YYo YE OYY TTY 11‏ 


جعفر الناعمودي : (0) ٠.۳۲۹‏ 
جعفر بن نافع بن القعقاع : ٥ )٥(‏ . 
جعفر الهجري : (۷) ٤۲۲‏ . 


جعفر بن یحیی بن خالد: )٥(‏ ۲۹۱ ۳۱۰ 
۱ 


جعونة بن الحارث: ٠ ۳۲۳ )٤(‏ 

جعيفر الرقاص : (۱۰) ٠.۴۱‏ ) 
جغري بك (داود بن میکائیل): (۸) »۲۳٣‏ 
agg O MoT‏ 
جقر (نصیر الدین): (۹) ۳۳۲ ۳٣۳۳‏ .' 
جکرمش : (۹) ۳ ۷۸ء ۷۹ ۱١۳ ١۱۰۲‏ . 

الجلاس بن سويد الأنصاري : (۳) ۸٩‏ . 

.)۸( جلال الدولة (أبو طاهر بن بهاء الدولة):‎ 
OV YY AY AY oY A 
(A) oYYV oYYE oY o14 °۸ 
YY c1 c04 TEV YET cA 
al 


a ۳۷ )۱۰(‏ 
جلال الدین بن محمد بن تکش : ٤٤۳ )۱١(‏ . 


(E0۹ fo CEE EEA cEEV ctf 
OVAEUAEWIRTENT E 

EAE EV EVV CEVT CEVY CEVY 
EAT CEA Ee CEAY EAT 

جلالة بن زیري بن مناد: (۷) ٤۱٤١٤۱۳‏ . 

الجلندي الأزدي: (6 )11 (0) ۲1 . 
جلندي بن مسعود بن جيفر الأزدي = جلندي 
Sy‏ 

لل ست رة 606607 

. ١١١ )1( الجماز:‎ 

جمال الملك (منصور) = منصور بن نظام 
جمان: (۷) ۲۲۵ ٠‏ 
a SN E‏ 

بو جمرة الضبعي : 0٠۵ )٤(‏ . 

جمشید بن ویونجهان: (9۲)۱. | 

جمهور بن مرار العجلي: ۰۱١١ ء۱١٠۳ )٥(‏ 
۷ 


) . ٥٠۷ )١( الجميح:‎ 

جميل بن معمر الجمحي : (1) ۳ . 

جميلة بنت ثابت بن الأفلح : (۲) ٩٤‏ . 

جميلة بنت عبد الله : (۲) 0۸ . 

أو جناب الکلبي: )١(‏ ۱۹۲ . 

دة بن أي أمية الأردي: ( 6 I‏ 
)5( 146. 

جندب بن حصن الكلابي: (۱)  . ٤۹۷‏ 


جندب بن زهیر : (۳) ۱1۸۲ء ۰ e‏ 3 


جندب بن عوف الحارث: o € ( ١(‏ 

جندب بن مکیث الجهتی : (( °۸ . 
جنلح بن البكاء: E 0 )١(‏ 

. 1۸ )۱( جندع بن عمرو:‎ e 


ت ت ی س و م ی و ی ت و ا و جن 


. ٤١١ ٩۰ )۲( : أبو جندل بن سهیل‎ 
»٤٤١ ٤١۱ )۱۰١( جنکزخان (تموجین):‎ 
COA CV CET f0 fof 
EY CEI CONACENO CENE C۳ 
. ۱۸١ )٥( بو الجنوب:‎ 
٠.۲۳ )۷( ٤۹۷ )0( : جني الصفواني‎ 

ابق جي الجوی < عبان بن جي ٠‏ 
الجنيد بن عبد الرحمن : )6( VV eFV*‏ 


LEN cE FAV FAT F0 ۹° 
)١ ال في (آبو القاسم):‎ 


. 2۹ 

جهجاه الغفازي : (0۸)۳» ۲۹۷  .‏ . 

بو جهل بن هشام: )1( ا0۸ 0۸7“ 044« 
e a, . 1۷ 1 )۲( 0‏ 
بو جهم بن حذيفة: (۲) ۱٩ء‏ (۳ ٤٨۹1)‏ . . 


جهم و زحر: €3 C00‏ 40 ۹ 


e 
. ۱۲) : الجهم بن صقوان‎ 
. ۲۸ )٥( الجهم بن عطية:‎ 


۹ 
جواس بن القغطل : EAY(Y)‏ ` 
ور072 

٠.۲٤۷ )۲( الجودي:‎ 

٠٠ . ۲٤۷ )۲( ابنة الجودي:‎ 


) جز أشغان: (۲۲۹)۱. 


جودرز الأشغاني : 1)0 
جوذرز آشکان: (۱) .۲۲٢‏ 


٠.۲۲۷ )١( جوذرز الأضغر:‎ 


بو جور التركي: (1) ۱١١‏ . . 

جوردیانوس (القیضز): (۱) ۲٤۷‏ .. ' 

جوشم بن جلهمة: (۱) ٠.۲۹۷‏ 

الجون بن كعب الهمداني : (6) ٠...۸‏ 
فهارس الكامل في التاريخ / م0 


جوهر (أبو الحسن) : (۷) ۲٦۱‏ °۹ 
fol‏ ا 


اجويرة بن بدر: (۱) ٤۹٩‏ . 
.8 وة بن أسماء بن عبيد البصري: )٥(‏ 
نجويرية نٹ الحارث: (۲) ۸۱ء ۱۷١‏ (۳) 
٠ Yo : ٤‏ ) 
٠ ٤‏ ال (ملك الهند): (۸) ۲١‏ . 
ب اروها (7) ۳۸٥‏ 

جیش بن ربيعة الکناني : (۳) ۲۲۲. 


TE oto (۷) YE e 


جيشبة بن زاهر: )٤(‏ ۳۲۳ ۳۷۷. 


جیفر بن الجلندي: (۲) ١۰٩۱ء ٠٤٤‏ . 
جيهان بن مشجعة: 0٥ )٤(‏ . 

جيوش بك (صاحب الموصل): )٩(‏ ۲۱۷ . 
جیومرث : (۱) OAT «4| › ۱١‏ 


حابس بن سعد الطائي : (۳) ۰ . 


أبو حاتم البستي : ۲٤۱ )٥(‏ . 


حاتم بن الحارث بن سريج : ٥۷ )٥(‏ . 


حاتم بن الصقر: ٤٠١ ۳۹۷ )٥(‏ . 


حاتم الطائي : (۱) ۱١١ )۲( ۰٤۸۲ ۰٤۸۱‏ . 
۰ حاتم بن عبد الله الطائي = حاتم الطائي . 
٠ ٠‏ حاتم بن النعمان الباهلي: ..٠٠٠١ )٤(‏ 
حاجب بن زرارة: (۱) ۰٩۹٤ء‏ (۲) ۱۵۷ . 
حاجب بن صالح: (0) ٤۸0‏ 
حاجب الفيل اليشكري : )٤(‏ ۳۷۵ . 


حاجیق بن الدیرانی : (۷) ٠٣١‏ . 


الحارث بن آبى أسامة : )٩(‏ ۳۸۳ . 


٠, کے‎ ٠ کے ` رے‎ ٠ ے٠ ر ۲ سے‎ ٠ ر + سے ے٠ جسم‎ ٠ کر + ج‎ ٠ سی + کے د دمص‎ ٠ سے + کی‎ ٠ کے‎ ٠ ن + سسس + سے + دکوھیی‎ ٠ 


الحارث بن أسد المحاسبي : (7) ٠۲۸‏ . 
الحارث بن الأسود: (۲۸)۲.. 

الحارث بن الأعرج: (۱) ٤۲۸ » ٤۲٦‏ . 
الحارث بن آوس بن معاذ: (۲) ۳۹.. 
الحارث بن البرصاء الليثي : () ٠.۱٠۸‏ 
الحارث بن بزيغ : (۷) ۷١‏ . 

الحارث بن بشیر : (۳) ۱۸١‏ . 

الحارث بن جبلة الغساني : (۱) 0۳ . 
الحارث بن جهمان الجعفي: (۳) ١١٥٠ء‏ 
الحارث بن حاطب : (۲) ۳۲ . 

الحارث بن خالد بن المضلل: 0٠۷ )١(‏ . 
الحارث بن خزيمة الأنصاري : (۳) ۲۹۸ . 
الحارث بن أبى ربيعة: )٤(‏ ۱۳ء »۷١‏ ۸۳. 
الحارث بن زهير الأزدي : (۳) ۱۳۷ . 
الحارث بن سريج: »٤١٤ ٤١١ ٤١١ )٤(‏ 
A IA CNY cA «¥ (0) «2۹۷‏ ° 

الحارث السمرقندي : (1) ٤٤‏ . 

الحارت بن آي كف ا(0 ٤‏ : 
NEY AOD‏ 

الحارث بن شهاب اليربوعى : ٤١۳ )١(‏ . 
الحارث بن الصمة: (۲) ۳۲ ۹٤ء‏ 1۳ . 
الحارث الضبی : (۳) ٠١١‏ . 

الخار تین آي ضرار: (۲) ۱ 

الحارث بن ظالم المري: ٠٤١ )١(‏ . 


الارت ت o‏ ك OO‏ 


الحارث بن عامر : (۲) ۱۷ . 

الحارث بن عباد: (۱) ٤١١ » ٤۲١‏ . 

الحارث بن عبد الله الأزدي : .٠٠٤)۳(‏ 
الحارث بن عبد الرحمن ا 
۷٦‏ (0) 41 . 

الحارث بن عبد العزى : (۱) ۳٥۹‏ . 

الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلف: )١(‏ 
۲ -. 


الحارث بن عبد كلال: (۲) ٠١١‏ . 
الحارث بن عمرو بن حجر: ٠١ )١(‏ 
E FAA TY‏ 
٤‏ الحارث بن عمرو الطائی : )٤(‏ ۴۳۷۸ . 
- الحارث بن عمرو الكندي: (۱) ۳۳١‏ 
o NN‏ 
الحارث بن عوف بن أبي حارثة: ٤٦١ )١(‏ » 
الحارث بن قيس بن خالد: (۲( ١‏ : 
الحارث بن قيس بن صهباء: (۳) ٤۷١‏ . 
الحارث بن فیس بن صیفی : (۱) ۱۲۸ . 
اكات قن فق (۱) 0۲ . 
الحارث بن كلدة: (۲) ١٣٠۲ء‏ (۳) ٠٠١‏ . 
الحارث بن مالك = آبو واقد الليثي . 
الحارث بن مرة بن ذهل : ٤۱۸ )١(‏ . 
الحارث بن مسكين : (7) ۱١١‏ .. 
الحارت بن ضاق الجرهمى: (0 ۲0۷" 
الحارث بن معاوية الثقفى : )٤(‏ ۱۷۳ . ' 
الحارث بن المغيرة : (۲( 6 ا 
الحارث بن المنذر التنوخی : (۳) ٠.٠۹۰‏ 
الحارث بن نمر التنوخی : (۳) ۲٤۸‏ . 
الحارث بن هشام: (۱) 1109 CTY‏ )( 
VV CYT °‏ 44 
الحارث بن نوفل بن الحارث: (۳) .۸٩‏ 
خارثة بن بدز: (۳) ۲۳٠‏ . 
حارثة بن سراقة: (۲) ۲۳ . 
حارئة بن مر : ٠ . ٤٤٤ )١(‏ 
حأرثة بن النعمان الأنصاري : (۳) ٠٠٥‏ . 
أبوحازم الأعرج: ٠ .6۷٤)1(‏ 
ن اي ام 00 00 
بو حازم الحدني: (1) 10۸ ٠.‏ 
حاطب بن آبي بلتعة: (۲) ۹ ۰۱۱۸ (۳) 
a E‏ 
حاطب بن قیس : (۱) ٥۳۱‏ . 


الحافظ لدين الله العلوي (عبد المجيد بن آپي 
a TY TTY oTAY CTA‏ 


الحاكم بأمر الله (أبو علي المنصور بن العزيز 


باڭ): (۸) 0° 0۳ 0۹ء 0۹-1۲۸ ` 


.- 


المستنصر بالله . و 4 
الحاكم التيسابوري = محمد بن عبد الله 
الليسابوري» ا 0اا 
الحاكم النيسابوري = محمد بن محمد بن 
حام بن نوح : )1( aT “1 <o‏ 

حام بن يافث بن نوح : (01)1 £4 ` 

أبو حامد الإسفرايني : (۸) 1٠‏ .. 

حامد بن العباس: (1) ٩4۹٤ء‏ (۷) ۵» ١۱۲‏ 
۳ 
الحباب بن بکير التليدي ۰ ۹10 
الحباب 3 رواحة بن عبد الله: ٠٠١ )٥(‏ 


Ye 


الحباب بن المنذر بن الجموح: (۲) ۹٠ء‏ 
n E FE Se‏ 
حباسة (من قواد المهدي): (1) ٤۸٦1‏ . 

حبان بن العرقة: (۲) ٥۲‏ » ۷۲. 

حبان بن قيس بن العرقة = حبان بن العرقة , 
حبان بن منقذ الأنصاري : (۸4)۳. ٠‏ 
حبشي بن التونتاق : ۰.۱١۹ )٩(‏ 
حبشي بن معز الدولة بن بويه: (۷) ۳۰٤‏ . . 


حبة بن جوین العرنی : (۳) ۱1۸۷ء (6 )۱1۸ . . 


حبي بنت حلیل: (۱) ۱.000 ٠‏ 
آم حبیب بنت أسد: (۱) ٠.06۷‏ 


حبیب بن بي ثابت: ٤٤۳ )٤(‏ . 


حبیب بن ثابت بن عبد الله : ۱٤۹ )٥(‏ . 
) ا بن خالد بن نضلة : (1) 06۷ . 
آم حبیب بنت الرشید: .۳٠۷ )١(‏ 
خحبیب بن بي سعید: (۸) ۸۸ . 
حبيب السلاماني: (۲) ۱١۳‏ . 
e e‏ الرحفن: ٠٠۳ )٤(‏ . 
. آم خيب ينت المأمون: ٤٤١ )٥(‏ . 
.ا حبیب بن مرة المري:  .۷۹4)٥(‏ 
TNE E OO a a‏ 
TATONITOANVY OITA‏ 
` حبیب بن مظاهر : (۳) ۳۸۵. 


حبیب النجار: (۱) ۲۸۲ . 

الحبيب بن يزيد النهشلي : ٠٥ )٥(‏ . 

آم حبيبة بتت أبي سفیان: (۲) ›۱۷١ »٩۹۷‏ 
TT‏ 

آم حبيبة بنت العاص: (۲) ۱۲۹ . 

حبيش بن خالد (الأشعر الكعبي): (۲) ٠۲۳‏ . 


حبیش بن دلجة: )٤(‏ ۱۳ء ۳۸. 
حبیش بن دلف: (۱) 0۰٦1‏ 0۰۷ . 
بيش بن الشبل: (6) ۹۰ 


. ٠١۷ )۲( الحتات:‎ 


آبو حثمة الأنصاري : (۳) ٤٠٦‏ . 
الحجاج بن أرطأة: )٥(‏ ۸۷ . 
الحجاج بن حميد النضري : )٤(‏ ۳۸۷. 
حجاج الصواف: .۳۲٤ )٥(‏ 
الحجاج بن عاصم المحاربي : ٥۳ )٥(‏ » 0۹4 . 
الحجاج بن علاط السلمي: (۲) ٠٠۳‏ (۳) 


) EA. 
ء١٠١١‎ )۳( الحجاج بن غزية الأنصاري:‎ 


Sagar 


الحجاج بن محمد الأعور: ٤٥٦ )٥(‏ . 
الحجاج بن المنهال: ٤۹۸ )٥(‏ . 

الحجاج بن ناشب : (€)00,. ) 
الحجاج بن هرمز (أبو جعفر): (۷) 0۸٤ء‏ 
F4 TY YF c1 1¥ (A)‏ 1 

٠.۳۳٤ )٥( : الحجاج بن يوسف التيمي‎ 
)۳( ٠٠١ )١( : الحجاج بن يوسف الثقفي‎ 
OD 
AAV AE AY MAA NEY ° 
CIV COT OY °° 1۹4 ۹۸ 
YON YEY YT OYY TTY ° 

.YAA YAY YAT YAO TA AY 


حجار بن ابجر : (۳) )٤( ۳۸٥‏ ۳۲» ۸۳ . 
حجاف بن یمن: (۷) ۰.۱۳۳ 

“17۹ ۲ )۳( : حجر بن عدي الكندي‎ 
FY FY TYA TYV CFYT ۷0 
TTT c<TYoOo oTE TTY TTY TTY 


) TTA TTY 
«0 ۳11(0 : حجر بن عمرو بن معاوية‎ 
. €6 4 


حذيفة بن الأحوص الأشجعی : )٤(‏ ۳۸۳ . 
حذيفة بن حصن : (۲) ٠.۳۳۷‏ 

أبو حذيفة بن عتبة: (۱) ٠٠ )۲( ۰0۹٦1‏ . 
حذيفة بن محصن : (۲) ۰۲۹۵ ۰۲٥۵‏ ۳۹۵ 
(FT)‏ ۸. ) ) 

حذيفة بن الیمان: (۳) ۳٤ء‏ 1۱1۹ء ۱۸۷ . 


الحر بن يزيد التميمى: (۳) ۰٤١۸ ٤٨۷‏ 
EV‏ ` | 


CTV cC TVoO (© آ و‎ 


٤ 
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فهرس الأعلام 


حرام بن سعيد بن محيصة : ٠٠٤ )٤(‏ . 
حرام بن ملحان: (۲) ٦۳‏ . 

| آم حرام بنت ملحان: (۲) 6۸٩‏ . 

حرب بن أآمية : Ve (N)‏ 


حرب بن شرحبیل الا (۳) ۱۹۹ . 


حرب بن عبد الله : )٥(‏ ۱۸۰ . 

حرب بن محمد بن آبي الفضل: (۱۰) ۳٠۲‏ . 
حرحرة بن التینجان: (۱) ۳٤۸‏ . 

حرقوص بن زهیر السعدي: (۲) ۳۸۸ (۳) 
YY IY N1 «0‏ 

حرملة بن الکاهن : (۳) ۴۳٤٤ء ٤۸ )٤(‏ . 
حریث بن مسعود: (۷) ٤۱‏ . ) 

الحريري (صاحب المقامات) = القاسم بن 
علي بن محمد . 

الحريش بن هلال القريعي : ۲٠ )٤(‏ . 

حزقیا بن آحاز: (۱) ۱۹٤‏ . 

: ۱۳٤ )۱( : حزقیل‎ 

حزقیل بن نوري : (۱) ۱٣۰‏ . 

حزم بن وهب : : )1(0 

حسام الدولة = تاش (آبو العباس). 

حسام بن ضرار الكلبي : )٤(‏ ۷۲ء »٠٤ )٥(‏ 
0٥‏ . 

حسان بن بحدل: )٤(‏ ۱۳ . 

حسان بن تبع: (۳) ۳٣٦۲ء‏ ۲۷۲ ۳٠١‏ 
٠ ) ۱‏ 

٥۲١ ٥۲۲ »0۱4٩۹ )۱( حسان بن ثابت:‎ 
0۸ 0 «٤ «o۳ (Y) «oA 1ء‎ 
EAT OTW AY VT EF () 


ان بن ثمال الخفاجي : (۸) ١٤ء “f‏ 


0۳ 

hh 

آبو حسان الزيادي WV TOD:‏ 
حسان بن سعید بن حسان : (A)‏ ۰ 


(۸) e 


حسان بن فائد بن بکر : ۳٤ )٤(‏ . 
حسان بن مجالد بن یحی الھمدانی: )٥(‏ 
A71 46۵‏ . ) 

حسان بن معاوية بن حجر : (۱)  . ٤)۷۳‏ 


۰ 

حسان المنجي : (( ۳۹ 

حسان بن النعمان الساني : (۳) »٤٥٤‏ (5) 
TY (T1 (+۷۴٧۰‏ . 
حسان بن همام : (1) ۳ . 


حسكة بن عتاب الحبطي : : )( 10۰„ 


الحسن (جلال الدین): (۱۰) ٤۲۹‏ . 
N OE‏ : )0( ۹ . 
أبو الحسن الأبهري : (۸) ۱۹۸ . 
الحسن بن أحمد بن عبد الغقار الفارسي : (۷) 
۹ . 
الحسن بن أحمد القرمطى : (۷) ٠٠٠‏ . 
الحسن بن آحمد الکوکبی : )١(‏ ۱۸۸ . 
ا 

بو الحسن بن أسد الکاتب : (۸) ۱۲١‏ . 
أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر): (۷) ۱۹۸ . . 
أبو الحسن الأنباري : (۷) ۳۷۷ . 
لعو و اوت أحمد: )٦(‏ ۵٥۱۹ء‏ 
٤‏ 
أبو الحسن بن برغوث العلوي : (۸) ٤٤۹٩‏ . 
الحسن بن أبي البركات بن ثمال 


(۸) ۲۱۷ . 
الحسن بن بشر الآمدي : (۷( 0 ) 
الحسن بن بشر الدمشقى : (۷) ٤۷۷‏ . 


cA (TY) eTYY A0 (0( : الحسن البصري‎ 


„0 (V) TAQ «11 (6) «€ 


الحسن بن بهرام الجنابي (ابو 2 »( 
A‏ . 


rS (A) SS a EAS 


و 


الدولة بر بن بویه. 

ا ا (0 6۸ 

حسن بن ثعلب : : )0( ۳۹۰. 

أبو الحسن الجزري: (۸) ۱۹ . 

بن جوهر (قائد ا c۳ (A)‏ 


Ef 
۵٥۵ O ا اون اي ا‎ ٤ ) 


حسن بن الحافظ لدين الله : )4%( .YAI cTA*‏ 


الحسن بن حامد بن على (آبو عبد الله): (۸) 
الحسن بن حرب الكندي : (۱۸1)0. ٠‏ 
الحسن بن آبي الحسن البصري = 


البصري . 

و و (0) ٤۳‏ 
۷7 

ET): ET 

الحسن بن الحسين (ملك الغور): .٠٦۷ )٩(‏ 


لجسن بن الحشين :بن عبد الله اليكري: 0( 
٤ ۹ cov‏ 
أبو الحسن بن الحسين بن الغريق الهاشمي : 
END‏ 
الحسن بن الحسين بن مصعب: : )0( E1‏ 
.A4 (VU‏ 


ابو الحسن الخباز: (۸) .٠٠٤‏ 
ا أبو الحسن بن الخل: : OVA‏ 


AVD : E 


.YVo ( : e a 


E i 


ل الق الخيني: : o (N‏ . 


ت بن ذي النون بن ن آي القاس : (4) 


E 


ID 


ڪن ج ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ رت رڪ ج ڪڪ ت سڪ 


الحسن بن رجاء الدهان: (۳۲۹)۸.. 

ا علي (علاء الدين): (4) 
e . 7٦‏ 

بو الحسن بن رشیق : (۸) ٠. . ۳٠۵‏ 

أبو الحسن بن رضوان المصري : (۸) ۲٠۵‏ . 
أبو الحسن الرفاء: (۸) .١١‏ 

الحسن بن زياد اللۇلؤي: ›٤٥۳ )٥(‏ (ا) 
۱. 

0(0: n 

ال و (0) 1۳۷ 1۹۲ 
TOA ¢T°۹۸‏ . | 
الحسن بن زيد اطالي: : TTT YY (DV‏ 
۷ 

الخر و د م ی 9 
PTT N° 100۹‏ 

الحسن بن سفيان النسوي : (1) ٤۹١‏ . 
og‏ 
الفقیه): ۲٠٥۹ )٩(‏ . | 

أبو الحسن ين السماك (القاشني) : :۹ ۰ 
الحسن بن سهل : : )0( «E0‏ )0( 1۰7. 
الحسن بن سهلان (أبو محمد): (۸) ٩۱‏ : 

آبو الحسن بن سيمجور' 0 44 CV‏ 
۸ | 
ا A0 u‏ 
الحسن بن صالح بن حبي :  .۲٥٦)٥(‏ 
الحسن بن الصباح الإسماعيلي: (۸) ۲۲١‏ 
N AV < 6 ۳4 CA (4) <۹۷‏ 
الحسن بن الخاب بن و (آبو عبد ال 
الأصفهاني الرستمي): ٤۸۲ )٩(‏ . 

اللحسن بن عبد الله (المظفر بن زين 
الرۇساء): )٠١(‏ ۸4 . 

الحسن بن عبد الله بن حمدان (ناصر الدولة): 
VIE CAY 1° COA «OV (¥)‏ .10« 


فھرس العلام ‏ 


cf (YYoO (Y0 ATT NITY NEY 
EV cfs FAA TAA TAV PNY 


ن¿ بن عبد الله بن سعيد (أبو أحمد 


. ٤٩۳ )۷( العسكري):‎ 


ل ا السيرافي (آبو چ (۷( 
TAT‏ 
الحسن بن عبد الحميد الرازي : )0( TAA‏ . 


الحسن بن عبد الرحمن اليبازوري: N‏ ) 


PTAA 

أبو الحسن بن عبد الرحيم (زعيم الدولة): 
E‏ ` ) 

آبو الحسن بن عبد الوارث الفسوي : (A)‏ 
۵-:. ) 
الحسن بن عبيد الله بن أحمد (أبو المعالى): 
٠ . 6)0‏ 
ا ي = الحسن بن علبي بن 


محمد . 


6۷۸(۸) 


الحسن بن علي الاطروش العلوي : 
EA (A4‏ ` ) 
الحسن بن علي بن تميم بن 1 

E aS YAO 
. ۱١۷ )١( الحسن بن علي بن الجعد:‎ 
آبو الحسن بن علي بن حرب الطائي‎ 
` “0 
الحسن بن علي بن الحسن الأطروش:‎ 
EAT EAN EAS 

الحسن بن علي بن الحسن بن علي : 
۸ 
الحسن بن علي بن آبي الحسن الكلبي : 


اال اا 


(U 


(VD : 


(V0 


(۷) 


(4 


(0( 


ا رک ا 


الحسن بن علي الخازن (أبو الفوارس): )٩(‏ 


٤ 


الحسن بن علي الدقاق النيسابوري ابر 


. ۱۳٣ )۸( علي):‎ 

(۳) 0۸ () : الحسن بن علي بن آبي طالب‎ 
CTIA cTTY «<1¥۷۹4 «1© «0| 
To OTVE CTVT OTVY oTVY (° 
| ٩ 


لحسن بن علي بن محمد (السسکري): : 0( 
TT‏ 

الحسن بن علي بسن محمد (أبو محمد 
الجوهري): (۸) ۳٥۹‏ . 


الحسن بن علي بن محمد الواسطي (أبو. 


.. ۳۸٠٥ )۸( الجوائز):‎ 

الحسن بن علي بن المذهب: (۸) ۳٠١‏ . 
الحسن بن علي الیازوري : (۸) ۲۹۵ . 
الحسن بن علي بن یحیی بن تمیم: )٩(‏ 
F0 (۹¥‏ 

اللحسن بن عمار: (۷) ٤۸١‏ . 

الحسن بن عمارة :)4(0 


أبو الحسن بن عمارة (جلال الملك): (۸) 
4 


بن عمر العيدي: ( 0 € 


. ۳A٦ 


ال بن آبي الممرطة الکندي: 0( vo‏ ` 


A٤ 


بو اللحسن بن عياف" : )۸( ۸0 ٤‏ 
أبو الحسن بن عيسكان الحميدي : (۸) ۲۸٤‏ . 


أبو الحسن بن الفرات: 0) ٠.٤۷١ ٤۷١‏ 


٣ ۱ c۰ 14 )¥( 2۹۹4,۹۱‏ 
أبو الحسن بن فضال المجاشعي : (۸) ٤٥١‏ . 


۹ 


الحسن بن علي بن عبد المؤمن (حسن 
تکین): (۹) ۳۲۰. 


س د کک ی س کے سے کے کے کے 
ESSENDON NOES‏ 


کح 
Xx‏ 


و کک ی 


الخ بن مخلد 


WY. 


en ni, IDI, PD, PERDE, gh, A, A 9 پک ا‎ N O u FTN FN 
2 یگ ` کک رک ا و‎ TINO NORTON ON Rui e OES ر‎ KN 
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الحسن بن الفيرزان: (۷) ۷١۱٠ء‏ ١٠٠۲ء‏ 


Teles 


الحس* سن بن القاسم الداعي : )۷V( ٤44٥ )٦(‏ 


{OE 2 «۳ 


)٠١(٠ .الح بن قتادة بن إدريس العلوي:‎ ٠ 


o EV 


الحشن بن فة( 1٠0.1۸606‏ 
٥‏ 

أبو الحسن بن اللبان الفرضي : (۸) ۷٣‏ . 

) أبو الحن الماوردي : .YYE (A)‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن (أبو سعيد 
الثعلبي العدوي) .ToA(1۰):‏ 

الحسن بن محمد بن ان الخلال (آبو 


محمد): (۸) ۲۸۰ , . 

الحسن بن مخمد الدهستاني = نظام الملك . 
الحسن بن محمد بن آبي ا 
Yor ۱۳‏ . ) 

لعن بن سد بن الماع لمغري : :: )7( 
. 


ات :4 


Si‏ ار 
T40)‏ ) 


E es he آبو الحسن | بن آي‎ 
) ٥ 


حس* ا سد المهليي: : .TTT(V)‏ 


و (0( .1۲۸ 
o,‏ آبو الحسن بن مزيد علي بن مز ) 
a‏ ا الحسن بر بن ٤‏ 8 ستظه e‏ 0 


9 t40: e : 


ا بن مکرم : () ۳۵۱. 
1 ج بن موسی الأفيت :)0( ا 


الحسن بن نسيم الحواري : )٥(‏ ۲۹۹ . 
أبو الحسن النهرسابسي : (۷) ٤1۸‏ . _ 
الحسن بن هانیء = آبو نواس ٠‏ 
الحسن بن هبة الله بن البوقي MYON:‏ 
الحسن الهرشي :  . ٤1١ )٥(‏ 

أبو الحسن الهماني: (۸) ٠١١‏ . 

الحسن بن أبي الهيجاء: (۷) 0۸ . 
e eT‏ 


.- ٥۵ 


. ۱0 1° £ )۸( 
. ٤۷٩۹ )٩( بن يوسف:‎ E آبو‎ 

بن الحسين الكردي: (۷) ۳۱۹ 
O‏ 
الحسين بن أحمد بن ن إسماعيل (الکوكبي) : 
(7) ۱۸۰ . ٍ. 
الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي : (Vv)‏ 
an‏ ) 
الحسین بن امد بن شافان: HAN:‏ 


e‏ ادرت ابرزتو 
(۱)۷. ۰ 

ar CD: ا‎ 

الحسين بن أحمد بن , محمد = 
الشين: ) 
حسين بن أزبك : VY‏ ) 
حسين بن إسحاق الطبيب .10(V:‏ 


ov : e 


Vo «\V& 


لحسین بن الأنشين: N‏ 


. ۱٤۷ )۸( u آبو الحسين بن‎ ٠ 


الحسين البشنوي: (۷) ٤٤١‏ . 


فهرس الأعلام _ 


أبو الحسين البشنوي : (۷) ٤1١‏ .. 
أبو الحسين التلعفري : (۲۸)۸. 


ابو الحسين بن أبي جعفر السمناني: (۸) 
E‏ 


الحسين بن الحجاج الشاعر (أبو عبد الله): 
0 * | 

الحسين بن الحسن الأفطس: ٤۲۲ )٥(‏ 
۳ 

الدولة): (۸) ۱۳۸ . 

أبو الحسين بن الحسن بن علي الأطروش : 
(۷¥(۷. | 
حسین بن حسن الکندي : ٣٠٥ )٤(‏ . 

الحسين بن الحسين بن حمكان (أبو على): 
)۸( ۸0 . | ۰ 
الحسين بن الحسين الغوري : (۸) ۲۱۲ )٩(‏ 
ECE‏ _ 

الحسين بن الحسين بن أبي هريرة: (۷) 
o. ۵‏ 

: 000 خسن الا‎ 
۳۷۹ )٩٦( الحسین بن حمدان بن حمدون:‎ 
CEA EAA c10 cE EYA oTA& 
644 

۲۸۵ ۲۷۸ )۱۰١( الحسین بن خرمیل:‎ 
IY TINY oY 

حسين بن خحلف الموصدي : (۷) ۳۳١‏ . 
حسین الخلیع : ٠.۳۹۹ ۰۳۹۳ )٥(‏ 

) الحسين بن دوستك = باذ الكردي . 

الحسین بن زکرویه: ٤۹ )٦1(‏ . 

الحسین بن زید بن علي : )٥(‏ ۷۳ء ۱١۲‏ . 
الحسين بن سعيد بن حمدان: (۷) ۹۳١١ء‏ 
e NAO NVI‏ 
الحسين بن سلامة (أبو عبد الله الأمير): (۸) 
Es‏ 


RTOS ORT DONOR DROOL ROTO ROS ORT ROD OA O RRO OR NSO IO 


الحسين بن أبي الشوارب: )١(‏ ۱۸۸ . 
الحسين بن صالح بن خيران: (۷) ۷۷. 
الحسين بن صخر : ٠١١ )٥0(‏ . 

الحسين بن الضحاك : ٠١١ )0 ء٤٨٠۸ )٥(‏ . 
الحسين بن طاهر بن عبد الله : (7) 1Y‏ 
۸ ۹ . 

الحسين بن طلحة النعالي : ۲٤ )٩(‏ . 
الحسين بن عبد الله بن أحمد (أبو علي 
الخرقى): ٤٤١ )١(‏ . 

ال ودا ال ي 
الجوهري): (1) ٤۸٤‏ . : 
الحسين بن عبد الله بن يحيى (أبو علي 
البندنیجی): (۸) ۲۱۲ . 

الحين ج دالواد( 1۴ 

الحسين بن علي بن البسري البندار: .۷١ )٩(‏ 
الحسين بن على البغدادي (ابن القال): (۸) 
E‏ 

الحسين بن علي بن الحسن: ۲٠١ )٥(‏ 
YA CY «1‏ . 

الحسين بن علي بن الحسين = أبو القاسم 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي : )٥(‏ 


A 


الحسين بن علي الرفا الضرير الفرضي (أبو 


عبد الله): (۸) ۳٤۸‏ . 


cTVVY (1¥۹4 «cof (FT) CIA «OA (Y) 
(EEE TAO) FAI TV4 «VA 

الحسين بن علي بن عيسى : (0) VY‏ . 

حسین بن علي بن عیسی الربعي : (۸) ۳۲٢‏ . ) 
الحسين بن علي الكرابيسي Si GE‏ 


الحسين بن علي بن ماكولا (أبو عبد الله):. 


Y7 «1° (A) 


E E DE DD DD ED‏ سک ا ا و ت ت 
ل :1 و الأعله 
9 


٠.6۹4 )۸( أبو الحسين بن الموصلايا:‎ . ٩ )۷( الحسين بن علي بن محمد الرازي:‎ ٠ 


e . AY ۸‏ 
الحسين بن علي الواسطي (نجيب الدين): ٠‏ حسينك (الحسين بن علي التميمي): (۷) ٩‏ . 


AND‏ ا 
1 الحسين بن علي بن يحيى الأرمني: )١(‏ الحصین بن الأسلت: ٠۲٤ )١(‏ . 


ا الحصين بن الحارث: (۳) ۳۸. 

.۴۷ )۳( حصين بن الحر:‎  .۲۹۲ )۷( الحسين بن علي بن يزيد الحافظ:‎ ٠ 

الحسين بن عمر بن آبي الأحوص: )١‏ الحصين بن أبي الحر العتبري: (۳) ٠٠١‏ . 
e‏ حصین الخارجي : )٥(‏ ۲۸۹. 

1 الحسین بن عمران بن شاهین : (۷) ٤٠۷‏ . خصينن ن الم 7© 95 ۳-0۴ 0) 
1 الحسين بن القاسم بن عبيد الله: (۷) .T(6) cO ¥ »٦۷‏ 

ا ف ) الحصين بن يزيد بن شداد : (۱) 0*۱ . 

1 آبو الحسين القدوري : (۸) ۲۲۵ . حضير بن سماك : (۱) 0۲۲» ٥۳۱‏ . 

1 الحسين بن محمد (ابن| السني): ۲٠١ )٠١(‏ . حطان بن منقذ: (۱۰) ۱۱١ ۰۱۰٦‏ . 

أ الحسين بن محمد الأرسابندي : ۳۸٠ )٩(‏ . الحضين بن المنذر: (۳) ۷۹ء ١٠٠ء‏ (©) 
1 حسین بن محمد البغدادي : YA ۷ . ٤۹۳ )٥(‏ 40 ا 

. ۳۹۰ )٤( : حطاب بن محرز السلمي‎ . 1٠ )٩( : الحسين بن محمد الطبري‎ ١ 

1 الحسين بن محمد بن عبد الوهاب (البارع): الحطم بن ضبيعة: (۲) ۲۲٢‏ . 

. ٤٤0 ۳٠۸ )۲( ء٤٩۹٩‎ )۱( : الحطيئة‎ ۹)0 

الحسين بن محمد ين علي ابو طالب الجر 0460 ٠‏ 
ا حفص بن راشد: (۷) ۳٤۸‏ . 


. ٥۳ )٥( حفص بن سليمان بن المغيرة:‎ »۲۷۸ )٠١( الجبين بن محمد المرغني:‎ ١ 
. ٤۳۳ )٥( : حفص بن عمر الجزري‎ ۹ 1 
. ٠۹۱ )٩( : الحسين بن المرتضى الموسوي (آبوعبد اله): _ حفص بن عمرو الباهلی‎ 

1 8 حفص بن غياث النخعي : )٥(‏ ۳۷۰. 
الحسين بن مسعود الكردي : (۸) ۸۳. حفص بن ميسرة الصتغائى: (ه) ۴١١‏ 
ا CAV «(\1Vo ° 4 ٤‏ . 

. ۲۸ )۲( آبو الحکم:‎ . ٤٤۰ )٥( : ین بن مصعب بن ززیق‎ 1 ١ 

: الحسين بن منصور = الحلاج . الحكم بن أيوب الثقفي : ٠٤١ )٤(‏ . 
الحسين الموسوي (أبو آحمد): (۷) ۳۹۱. الحكم بن ضبعان الجذامي : .۷٤ )٥(‏ 


ا ڪيڪ ت ن مڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


فھرس الأعلام س 


الحكم بن أبي العاص : (۳) ۸۹» ۳٠۸‏ . 
الحكم بن عتيبة : (۱) ٩٤ء ٤١۰۸ )٤(‏ . 
الحكم بن عمرو الغفاري : (۲) ٤١٠٠ء ٤٤۴‏ . 
الحكم بن عمير التغلبي : (۲) ..۳۹١‏ 

الحكم بن عوانة الكلبي : )٤(‏ ۳۸۲. 

الحکم بن کیسان: (۲) ٠۲‏ . 

الحکم بن مسعود: (۲) ۲۸۸ . 

الحكم بن المنذر بن الجارود: ٩۳ )٤(‏ . 

الحکم بن موسی : (1) ٩۵‏ . 


الحكم بن هشام بن عبد الرحمن (المنتصر): ‏ 


TF (FTO 19 cQ CFA (0) 


ETC CENT FI Eo FEE 
.۲۲۷ )٥( الحکم بن یوسف:‎ 

حکیم بن جبلة العبدي : cA «0° (f (FT)‏ 
آم حکیم بنت الحارث: (۲) ٤٤ء‏ ۲۳٠١ء‏ 
۹ 

حکیم بن حزام: (۱) ٤٠۰٦ء‏ (۲) ۱۷ء ۲۱« 
((61. ` 4 

حکيم بن سلام الخزامي : (۳) ۳۹. 

حكيم بن الطفيل السنبسي: (۳) ٤٤‏ .. 
حكيم بن طفيل الطائي : (6) ٤۷‏ . . 
حكيم بن النهشلي : ٠ .٤۹۹)۱(‏ 
آم حکیم بنت یحیی بن الحكم: (6) ۹۰ . 
الحلاج (الحسين بن منصور): (1) ٤۷۸‏ 
a. .1 ۵ £ )۷(‏ 
) حلي بن یحیی الخارجي : ۲٠۹ )٩(‏ . 
الحلیس بن زبان: (۲) ٥٤‏ . 

الحليس بن علقمة: A\()‏ < ` 
الحليس بن يزيد الحرثي : (۱) ۹٩1٤ء ٤۷١‏ . 
حلیل بن قصي : (۱) e ) . ٥٥۵‏ 

حليمة بنت الحارث الغسانى : (0) ٤۲۸‏ . 
ا ا بنت آبي ذؤيب : (۳0. 


حماد بن إسحاق بن حماد: (71) ۱۷۷ . 

٠ ۳۳۱ )٩( حماد البربري:‎ 

حماد بن بلکين = حماد بن المنصور . 
حماد بن سلمة البصري: ۲٠٠ ۲۵٤ )٥(‏ . 

-حماد بن سليمان الفقيه : ٤٤١ )٤(‏ . 

حماد بن مسلم الدباس الرحبي: )٩(‏ ۲۵۹» 
ST‏ 

حماد بن المنصور: (۸) 0۷٥۱ء‏ ۳۷۲ . 

حماد بن یزید بن درهم : (0) °1 . 

حمادة بنت معاوية : ٠٤۹ )٥(‏ . 

حمار الساجي : )٩(‏ ۲۱۱ . 

حمار بن عدي : (۸) ٥‏ 8 

حماس بن قیس : (۲) ۱۲۳ . 

حمال بن مالك الأسدي: (۲) ۰۳۰۱ ۳٠۱۹‏ . 

حمدان بن حمدان: )٦(‏ ۳۰۷ . 


. ۳۷۹ ۷ 

. ٠١١ )١( الحمدوني:‎ 

حمدویه بن علي بن عیسی : (0) 661 . 
حمدويه بن علي بن الفضل: (1) ٠٠١‏ . ) 


. ٩۳ )٤( ۳١ )۳( حمران بن آبان:‎ 


. A٤ 


۰ 


حمزة بن إبراهيم (آبو الخطاب): (۸) ٠ . ۱١۲‏ 


حمزة بن أترك السجستاني : ٠٠٠ )٥(‏ . 
حمزة الأصفهانی : (۱) ۲٠۹‏ . 

أبو حمزة الثمالی : (۲) ۸. 

حمزة ہن حبیب الزیات : (۵) ۲۱۱ . 

E OF N o gl 
0Y 0 0 ۹ 

حمزة بن سنان الأسدي : (۳) ۲۱۳ . 


حمرة بن مالك الهمدانى : «(Af (FT)‏ 1۹71« 


4 


حمزة بن طلحة (ابن القشلام): ۲٠٠ )٩(‏ . 
حمزة بن عبد الله بن الزبير : )€( «VY (VY‏ 
NE‏ 

اة بن عبد الله ن محمد بن اللحسين : )٥(‏ 

Ns 

حمزة بن عبد المطلب: ٤۷١ ۳٠١١ )١(‏ 


EV oF AY oI (Y) CY cOA0 


,00 (Of OF «E۹ CA 

حمزة بن علي بن طلحة: (4) ٤٥٤‏ . 

حمزة بن عمرو الأسلمی : (۳) ٤٤۸‏ . 

حمزة بن مالك الخزاعی : ٠٠١ ء۲٦٩۹ )٥(‏ . 

حمزة بن مالك الهمداني : (۳) ٠٦۹‏ . 

حمزة بن هبة الله بن محمد العلوي: (4) 
۲ . 

حمزة بن یوسف الجرجانی : (۸) ۲۱۸ . 

ابن الحمس التغلبى : (0) ٤٤٤‏ . 

حمل بن بدر : (۱) 0۱ء 0 . 

حممة الدوسى : (۲) ٤١٤‏ .. 

حمنة بنت : .0(Y)‏ 

حمو بن غانية : (4) £1 . 

حمو بن مليك : (۸) ٠۵‏ ۳۹۳ . 

حمویه بن علي : ٤۸۰٩ )٦(‏ ٩٥۸٤ء‏ (۷) ۳. 

حمید بن حریث الکلبی : )٤(‏ ۸۷ . 

.حمید بن آبي حمید : () ۱۳ . 

. ٤٤١ )٥( : حميد الطوسي‎ 

حميد بن عبد الرحمن بن حميد (أبو عوف) : 


٤١ )0(‏ . ) 
حمید بن عبد الرحمن بن عوف: »۳۷۱١ )٤(‏ 
AACE)‏ 


ء۱۳۵١‎ ۱۱١ ۱۰۲ )٥( حمید بن قحطبة:‎ 
Ye OYYTA YoY AVE ANMVY AVY 
۷ 

حمید بن معیوف: ۳٤۲ )٥(‏ . 


حمید بن هلال: (۱) ۲۸. 

حميصة بن جندل الشيباني : ٤۷۷ )١(‏ . 
حميضة بن النعمان: (۲) ٠٠١ ۲۳١‏ 
۳ ) 
حنا (کاتب الإنجیل): (۱) .۲٠۰‏ 

. ٤۲ )١( : حناطة الحميري‎ 

حنبل بن إسحاق : () ٠٠١۰‏ . 

حنبل بن عبد الله بن الفرج : ٠٤٤ )۱١(‏ . 
حنتمة بنت هشام : (۲) ٤٤٩‏ . 

ابن حنزابة = جعفر بن الفضل بن جعفر . 

أبو حنش التغلبي : (۱) ٤١١ ٤۳١‏ . 

حنش بن عبد الله الصنعاني : ۳۲٤ )٤(‏ . 
حنظلة الأسيدي : (۲) ۱۷۹ . 

حنظلة بن بیهس : (۳) ٤۹١‏ . 

حنظلة بن ثعلبة العجلي : (۱) ۳۷۹ . 

حنظلة بن بي سفیان بن حرب : (۲) ۲۵ )٥(‏ 
۱. ا 
حنظلة بن سيار العجلي : (0) ٠.٤۸۰‏ 

حنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة): (۲) 
۲ . 

حنظلة الكاتب: (۳) ٠ . 1٤ ٥۲‏ 
حنظلة بن مالك: (0) ٠,٤4۳‏ 

حنظلة بن يسار العجلى : ٥٠٤ )١(‏ . 

آبو حنيفة بن ثابت (النعمان): ٠.۱۹۲ )٥(‏ 
أبو حنيفة الدينوري : %0( A۳‏ ) 
حواء (علیها السلام): (0) ١۳ء ٠ ٣ ٣١‏ 
TATE‏ کک 
حوثرة بن سهيل الباهلي : )٥(‏ 0۸ . 

حوثرة بن مساور: )٩(‏ ۱۸۷ . 

حوثرة بن وداع بن مسعود: (۳) ۲۷۹ . 

حوج بن مالك العبدي: (۱) ٤1۲‏ . 

حوشب البرسمي : .0۸)٤(‏ . ) 
حوصل بن يوب عليه السلام: ٠ .۱٠۳)١(‏ 


فهرس الأعلام 


الحوفزان بن شريك الشيباني: ›٤۷٤ )١(‏ 
OE CEA (۸°‏ 
وی (مولی آبي ذر الغفاري): (۳) ٤۱١‏ . 
ابن حوي السکسکی : (۳) ۱۸۷ . . 

٠.٥۳ )٥( أبو الحویرت:‎ 

الحويرث بن نقيذ: (۲) ٠٠١‏ . ) 
حویزة بن أسماء بن عبید: )٥(‏ ۱۲۸ . 
حويصة بن مسعود: (۲) ٤١‏ . 

حویطب بن عبد العزی: (۲) ۱۲١‏ (۳) 
1 . 

حویل بن آرم: (۱) 1۲ . 

حي بن یحیی (آبو الصباح): ۱۸٩ )٥(‏ . 
حیان بن ظبیان السلمی : (۳) ۲۸۳ .. 

حیان بن عبد الله بن قیس : (۱) ٤1۸۲‏ . 

حيان بن مشحبة : ۲١ )٤(‏ . 

. ۳١۱ ۳٠۰ ۲۹۵ )٤( : حیان النبطي‎ 

حیان بن هوذة: (۳) ۵٩۱۸ء‏ ۱۹۲ . 

حیدر بن کاوس = الأفشین . 

الحیسمان بن اياس الخزاعی: (۲۸)۲. ٠‏ 
الحیص بیص (الشاعر): ۳۷٤ ۳۵۹ )٩(‏ 
(۱۰) ۹۳ . 

الحيقاد بن الحنق : ۲٠١١ )١(‏ . 
ابن حیوس : (۸) ٤۱۳‏ . 
حيوة بن شریح بن مسلم: )٥(‏ ۲۲۷ . 
حیوة بن ملابس : )٥(‏ ۲۰۹ . 
ابن حيوية (محمد بن یحیی بن موسی): )٦(‏ 
YEO‏ 

حیي بن أخطب : (۲) 10 ۰۷۰ ٠۰۰‏ . 

٤‏ حيي بن هانىء المضري (أبو قبيل المعافري): 
.)6(0 د E‏ 


باب الخاء 


ا 5 زید : .V(D‏ 


أبو حازم الأعرج: ٩۷ )٥(‏ . 

خازم بن خزيمة: ٩۳ ۹۲ »۳۰ )٥(‏ . 

ابن خازم السلمي : ۲٤ )٤(‏ . 

خاص بك بن بلنکري : )٩(‏ ۳۷۵ . 

خاقان المفلحی : ٤۱۳ »۳۸۰ )٩(‏ . 
الین إیراهیم ابی دار6 6 ۴۲ 
c17 110 4 )0( 0‏ 1۲۷ 

خالد بن أحمد بن خالد السدوسى: 0) 
4 ) . 

أبو خالد الأحول: ۲٠٣۵ )٥(‏ . 

خالد بن اسد: (۲) ۱۳۰ . 

خالد بن برمك: )٥(‏ ۳۱ء ۰۱۸۲ 1٩۱۸ء‏ 
CIE CY‏ 10 | 

خالد بن البکیر : (۲) 0٩‏ . 

الد بن ا ۸ 
خالد بن جعفر بن كلاب : (۱) ٤٤١‏ . 

خالد بن الحارث: ٠.۳۳۴۱ )١(‏ 

خالد بن حسان (أبو العساكر): ٠٤١ )٥(‏ . 
خالد الدریوش : ٤۳١ )٥(‏ . ) 

خالد بن زيد = آبو أيوب الأنصاري . 

خالد بن سعد بن نفیل : )٤(‏ ۸. 

خالد بن سعید بن العاص : 0۸٤ 0۸۳ )١(‏ 
.YoY «1۷۹ «10€ (۲)‏ 

خالد بن سنان العبسی : (۱) ۲۹۱. 

خالد بن العاص بن هشام : (۳) ۲۸۳ . 

خالد بن عبد الله بن خالد: (6) ۰۹۲ ٠ . ۱١١‏ 
خالد بن عبد الله القسري: (۳) ۷٩۱۹ء‏ (5) 


CET CFAY FAY FV TY 4۹ 


CEVV CEVT CEE CET CEFA (E۷ 
a. ) . ۸ 

خالد بن عبد الملك بن الحارث: ٤٨۷ )٤(‏ . 
خالد بن عرفطة: (۲) ۳۰١‏ (۳) 6۸ . .. 
خالد بن عثمان (آبو إسحاق): ۳٠ )٥(‏ . 


ا ا ا TT‏ 

2 خالد بن محمد المادراني : )640(7 . 

. YAY (o) : ا و خالد المروروذي‎ 4 ١ 

«5 : خالد بن معدان بن آبي کرب الكلاعي‎ ۰ : ٤ 


ا لک )¥ . 


.۲۳٣)١( خالدالنجار:‎ ٠ ٠ | 


EV «€1 () «FAY (0) الوليد:‎ e 


COSTA IY NTF ATANTY 1°۹4 


T4 YEO oYEE oY YEY c1 
cTTA cO (TOT «(YOO (YO) (0۹ 
. CYTE TAI TA‘ < Y1 

خالد بن یزید بن حاتم : ۳٤۳ ۳٤۲ )٥(‏ . 
خالد بن يزيد بن معاوية : ٦۳ )٥(‏ . 

خباب بن الأرت: )1( (F) «04۰ «oAt‏ 
0 

خیب بن عبد لبن ازير WKS‏ 


خبیب بن عدی: (۲) ۰0٩‏ ۷۸. 

ء٥۷١۰‎ ء0٦1٩‎ )۱( خحديجة بت خويلد:‎ 
C1۹ CTA CTV CTT COAY (0V0 
. ۱۷0 1۰ء‎ )۲( 


خذام بن خالد: (۲) ٠١۳‏ . 
ر RA‏ 


: 
خرمشاه بن رن (صاحب الموصل) : 
۰ 


ت ت ت کح ت ت ج کے ج چ کک کک چ ر کے کک رک ر چ نے سے 


الخرّیث بن راشد الناجي : (۳) ۲۳ء ١٣۲۳ء‏ 
Yé TTA CTTA TTY‏ . 
خزاعی بن الأسود: (۲) ٤١‏ . 
اورا (۷( £ 10 

خزرون بن سعید: (۸) ۲٣‏ .. 

خزیمة بن ثابت: (۳) ۱۱۳ ۲٠۰۰‏ . 

خزيمة بن الحسين : ٨٨۸ )٥(‏ . 

خزيمة بن خازم التميمي : ٤0١ )0٥(‏ . 

خزيمة بن نصر: ٠٤ )٤(‏ . 

خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود: )٩(‏ 
E CEY cE‏ 
خحسرو بن یزدجرد: )٤(‏ ۳۸۷ . 

او الا 0 

الخضر (عليه السلام): (۱) ١۱۲۱ء‏ ۲۲٠١ء‏ 
T14 (Oo E1۳‏ 
الخضر بن إبراهيم ؛ e‏ 
AD‏ 

الخضر بن أحمد بن عمر: )٩(‏ ۲۹۹. 

ضر ن لاع لين الماك لقان :)1°( 
E‏ 

ابو الخطاب الجبلي الشاعر: (۸) ۲۸۰. 
الخطاب بن وجه القلس : )٥(‏ ۳۷۷ . 

. ٠١ )٥( أبو الخطار:‎ 

. ٤۸۱ )٩( خحطلوبرس:‎ 

الخطيم = يزيد بن مالك الباهلي. ‏ ) 

خفاجة بن سفیان: 00 ۹۸ 1٤۳‏ ٤٤ء‏ 
۳ 
افو اا ر ا (N):‏ 
خفاف المروروزي :)1(0 

ابن الخلال (القاضي) :)0°( TY‏ 

خلف بن أحمد: (۷) ٤٥۱‏ » (۸) ۱۳ . 

خلف بن محمد بن على بن حمدون: (۸) 
٦‏ ا 

خلف بن ملاعب الكلابي : ٩۳ )٩(‏ . 


A ar nn RR O A A CO DROS RONDO ISORT ROS 


r LS: 


خلف بن هشام البزار: .۸١ )١(‏ 
خلید بن طریف الیربوعی : (۳) ۱۵۷ . 
خلید بن عبد الله الحنفى : (۳) ۳۰۷ . 
وان بن قرة الیربوعی : (۳) 0۷( °1« 
YET oTO‏ ۰ 
خليد بن يربوع الحنفي : (۳) ۳٤۳‏ . 
خليفة بن خياط العصفري : )٥(‏ ۲۳۷ . 
خليفة بن مبارك الصنهاجي : (۷) 60 . 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: )٥(‏ 1۸۹4ء 


YTV 

الخليل بن أبان المهلبي : )٩(‏ ۲۷۱ . 

الخليل بن أوس العبشمي : (€) ٥۰‏ . 
الخليل بن أبي رافع المزني : ٤٩۸ )٥(‏ . 
الخلیل بن رمال: (0) ۳۱۳ .۳۹٤‏ 
خمارتكين الصغرائي: (۸) ٠ . ۳٤۷‏ 
خمارویه بن أحمد بن طولون: )٩(‏ ۳۳۷» 
For YoY oFo\ FEA TEY TFA‏ 
TAY FV FI TTT CTT‏ 

خماني بنت آردشیر: (۱) ۲۱۱ . 

خمیس بن علب : (۸) ۲۲۲ . 

خنوخ بن قین: .٤۸)۱(‏ . 

خحنوخ بن یرد: (۱) ٤۷‏ . 

خنيس بن حذافة السهمی : (۲) ۳٤ء .۱۷١‏ . 
خوات بن بکیر بن حوات : ۱٤۸ )٥(‏ . 

خوات بن جبیر : (۲) ۳۲» (۳) ۲۹۸ . 
خوارزم شاه بن ملکشاه: )٩(‏ ۳۰۹» ۳۲۳ 
8 ا 
خواشاذه (آبو نصر): (۷) ٤۷۳ » ٤٤1‏ . 
الخوصاء بنت خصفة: (۳) ٤٤۳‏ .. 

خولة بنت منظور : (۳) ٤٤۳‏ . 

خولة بنت الهذيل: ٠٠٠. .۱۷١)1(‏ 
خولي بن یزید: (۳) ٠. ٤1)4( ٤٤۳‏ 

٠ 0٦4 ٤۷١ )۱( خویلد بن أسد:‎ 


خويلد بن عمرو = أبو شريح الخزاعي . 
خويلة بنت حکیم: (۲) ٠ , ۱٤١‏ 

خيار بن مالك بن حماد: (۱) ٥۳۱‏ .. 
الخيبري : ٠.۲۳ «۲۲ )٥(‏ 

أبو خيثمة الأنصاري : (۲) ۰٥۱٠ء‏ (۳) ٤4٩‏ . 


أبو الخير الأقطع : (۷) ٤1۷‏ . 


خير بن عبد الله النساج الصوفي : (۷) ٠.٠١١‏ 


..۲۳۱ )٥( ۳٥۵ )۱( الخیزران:‎ 


باب الدال ٠‏ 


داذ الحبشي بن التونتاق : (4) ۲۷ ۸. 
داذویه: (۲) ۲۳۰ . a.‏ 
دارا الأصغر = دارا بن دارا. 

دارا الأکبر = دارا ین بهمن. '' 

دارا بن بهمن بن اسفندیار: (0 ۲۱۲ ` 
دارا بن دارا بن بهمن: (۱) ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 
دارا بن قابوس بن وشمکیر : (۸) ۱۱۳ . 
دارا بن منوجهر بن قابوس: (۲۱۹)۸.. 


۰ 0 

الدارمي = عبد الله بن عبد الرحف ٠‏ 
الداعي العلوي (محمد بن الحسن): (۷) 
a | PITTA AY‏ 
داقیوس (القیصر): (۱) .۲٤۷‏ 

دان بن يعقوب عليه السلام: (۹1)0. .. 
الدانشمند بيمند الفرنجى : (4) ٥٦‏ . 

دانیال: (0) ۲۰۳ ۰ 

. ٦۷ )۷( : الدانيالي‎ 


داود (عليه السلام): (1) 104٩ ٤٤‏ ۷۰ 


VE VT VY ۷| 
. . ۲۳١ )٩( داود (ملك الأبخاز):‎ 
.۷۸)٦( داود الأشقر السمسار:‎ 


0 a e e e RR a e o as e ae ae a E E e aE E EN E aT N N EN LRN, N RN N N N EDD, 


الدارقطني (علي بن عمر بن أحمد): (۷) 


. ٤۳۸ )٤( داودالبریدي:‎ 

)٩( داود بن سقمان بن أرتق (ركن الدولة):‎ ٠  - 

Pel VEE 

اود ین ان 00 

اود بن سليمان الجعفريى: )۲6۹ : 

ادا ۱ و سیامر د بن باجعفر : 0٤ (A)‏ 

.٠٠١٠ )٩( ا الصعلوك:‎ 

.٠٠۳ )٤( داود بن ظلحة الحضرمی:‎ 
N EOE 


داود بن علي الأصفهائى : 0( ۳۹ . 

داود بن علي بن عبد الله : )0٥(‏ ۳ . 
داود بن عیسی بن محمد : 0D‏ 

داود بن عیسی بن موسی : )٥(‏ ۳۸۹ . 

داود بن القاسم الجعفري : (7( 1۸۷ . 

٠ ۲1 )۲( : أبو داود المازني‎ 
O VO 

داود بن محمود بن ا بن ملکشاه: )٩(‏ 
YY CYT CYT TTY c0۹‏ 


داود ين الملك المعظم (صلاح الدين): )٠١(‏ 
CAY « ٤۸۱ .‏ . 


(داود بن میکائیل) . 


ابو داود الناهجوزي: .۲٠٤ )١(‏ 


داود بن نصیر : )٥(‏ ۲۳۷.. 
داود بن آبی هند : (6) ۱١‏ . 
داود بن الهيثم (أبو هاشم الجعفري): )٦(‏ 


IOAN E 

, £00 ۳۲ )0( : داود بن یزید بن حاتم‎ 
۱۹۱ ۰۱۸٩ ۰۱۸۷ )٩( دپیس بن صدقة:‎ 
Io TIE TIT AE ANAT NAY 


a a a a e a e n r RR e a o e a a a E aaa a a E a a‏ ا 


(YTY YY YY «114 «1¥ ۱7٩ 
c04 YON (fo YE4 TEV oY 
Cd . YAO «f10 
)۷( دبيس بن عفيف الأسدي (أبو الأغر):‎ 
ا‎ AT ۹ 
۰۱۳۳ ۰۸۱ )۸( دبیس بن علی (أبو الأغر):‎ 
EYO CYT ONT AVY O1 100 
۷€ 1۷ (۸) : دبیس بن مزید الأسدي‎ 
TEA TEV TYE FOV O 2۹ 
. ۱ 
. 0٩ )۲( ابن الدثنة:‎ 

أبو دجانة (سماك بن خحرشة): (۲) ٤۸ » ٤۷‏ » 
۳ 

دحية بن خليفة الكلبي : (۲) ٠٠٥ )۳( ٩٥‏ . 
دختنوس بنت لقيط : ٤٦٤ )١(‏ . 

الدخيثم بن عراك : (€) ۳۷۱ . 

دراج آبو المح : )400 

بو الدرداء: (۲) ۲۹۰ (۳) ۲۲» ٩۱‏ . 

آم الدرداء الصغری: ۲٠۱ )٤(‏ . 

درفش کابیان: (۲) ۲۸٦‏ . 

دريد بن الصمة: (۲) ٠١١‏ . 

الدزبري: (۸) ۱1۹۸ء ٠.۲٥۲‏ 

دعبل بن علي الخزاعي : 0( ۳. 

دعلج بن أحمد السجزي : (۷) ۲۷۷. 

دغفل بن المفرج : )¥( Af‏ . 

ابن الدقاق = محمد بن جعفر . 

دقاق بن تتش : ۷٤ ۰1۷ )٩(‏ . 

ابن الدقاق النحوي : (۸) ٠٤١‏ . 

دقس بن سيامك : (۱) ٤۳‏ . 

دقلطیانوس (القیصر): .۲٤۸)۱(‏ 

دقیانوس (الملك): (۱) ۲۷۵ . 

. ۲۷٤ )١( دقيوس (الملك):‎ 

أبو دلامة: (۵) ۲٠۴‏ . 


et eer rl Sor emer oe age ar rere e ora ar ar eae i "iir anand e ية اننا‎ 


 مالعألا فهرس‎ ٠ 


دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي: 

| YAEL IAD 

آبو | دلف العجلي (صالح بن إسحاق): )٥(‏ 
.TE(D EAT E۹‏ 


. ٤۷۸ ۳۹۰ )0( دمیانة:‎ 


N N E aa N ii N E ON N N, 
ê ean a Qa, a o Qa o a E a an n o n a pn, n 


ابن دواس: (۱۳۱)۸. ٠‏ 
الدوبانى العلوي : ٠٤٠٥ )٦(‏ . 


- دوکس بن واقد: (۱) ٥۰۰‏ . 
دومطیانوس بن اسفسیانوس: (۱) ۲٤١‏ . 


دويك (مولی بني ملیح): (۱) 0۷۲ . | 
دیسم بن إبراهيم الكردي : (۷) ٤۴٦۱ء ۲٤٤‏ 


Yé 


دیسم الكردي: (۷) ۲۲۸ . 

ابن دیصان: (۱) ۲١۱‏ . 

دینار بن عبد الله : ٤٦0۸ )٥(‏ . 

ديوس من أفدحا ت الكيف): 6(7 ¥ 
دينة بنت براکیل: (۱) ٤۳‏ . . ) 


باب الذال 
ذات النطاقين = أسماء بنت أبي بكر الصديق . 


ذاهر (ملك السند): ۲٠۰ )٤(‏ ۲۵۱ ._ 
أبو ذر الغقاري: (۱) »٥۸۳ ٩٤ ٤۲‏ (۲) 


TVOI N° (D CETA Nol 
. ٥۰ )۳( ذریح بن عباد:‎ 


ذکرویه بن مهرویه : ٤٨۹ )٩(‏ . 

ذکوان بن عبد قیس: (۱) ١۱۱٦ء )٤(‏ ۳۳۱ 
۸ اپا ۰ 
ذو الأذعار بن أبرهة: (۱) ۱۲۹ ٠۹۰‏ . 


ذوالشدية: (۳) ۲۲۲» ۲۲۳ . 
ذو الجناح الحميري: ٠ .۲٤۹)٥(‏ 
دو الحاجب (بهمن جاذویه): (۲) ۲۸٦‏ 


ذو رعين الحميري : (۱) ۳۲۲ .٠۲۰‏ 
ذو الزياستين = الفضل بن سهل . 


ETE, سے ات ي پت ج وی سے و‎ 
- 0 A n e E a + E es 


ذو زود (سعید): (۲) ۲۳۱ . 

ذو السعادات بن فسانجس (محمد بن جعقر 
ابن آبي (الفرج): (۸) ۲۸۰ . 

ذو السنينة التغلبي : ٤٤٥ )١(‏ . 

٩۳۱ )۲( ذو ظلیم (حوشب):‎ 
۱۲۲١۱۲۱ ٦٤ ٥۳ ۲ )۱( ذو القرنین:‎ 
e14 TIA FIV 11 «F10 16€ 
o 
1411۸0 () F1) : ذو الكلاع‎ 


ذو مران (عمر): (۲) ۲۳۱ .| 


ذو المنار = أبرهة. 

ذو نفر: (۱) .۳٤۲‏ 

ذو نواس (من ملوك الیمن): .۳۲۲١(‏ 

ذو نواس بن تبان اسعد: (۱) ۳۲۸» ۰۳۲۹ 
۳۱ 

ذو التون المصري: ٠١۳ )٦(‏ . 

ذو نياف (شهر): (۲) ۲۳۱ . 

ذو الوزارتين (أبو الأحوص معن بن 
صمادح): (۱۱۲)۸. _ ) 
ذۇیب بن شریح : (۳) ۱۸۰ . 

أبو ذؤيب الهذلي : (۲) ٤۸٦‏ . 

ابن ذي البردین الهلالی: (۲) ۳۲۸ . 

ابن ذي السهمين : )۳۲۸(1 

ابن ذي الكلاع الحميري : (۳) ۹٦٠۱ء ۱۷١‏ . 
الذيال بن الهیشم : 7) ۳. 


باب الراء 


راحیل بنت لبان: (۱) ٩٩‏ . 
راشد (مولی عیسی بن عبد الله): ..۳۲۹)۰١(‏ 
راشد (مولی الموفق): ۳۷١ )١(‏ . 


الراشد بالل (آبو جعفر المنصور): )٩(‏ ۲۸۳ 


oTO oT TAT CTAY o41 CTAA 
٣*٦ 


۸١ 


آ ۸۲ 


الراضي بالله (أبو العباس بن المقتدر بالل): 
“AA (VD EVA (DF‏ 44 010 °1 
AYA ATV AYY AV ITN‏ 
oY Mol NEENET I‏ 


راغب (مولی الموفق): .٠۹۰ )٩(‏ 

ابو رافع (مولی رسول الله یی): (۲) ۱۷۷ 
WAD‏ 

| رفع بن الحسین: (۸) ٠.۱۳۷‏ 

رافع بن الحسین بن مقن : (۲۱۹)۸» ۲۲۲. 
ا رافع بن خدیج: (۲) ۳۲ 1٤ء )٤(‏ ۱۳۰ . 
رفع بن عبد الرزاق: (۷) ۲۲۲. 

۶ رافع بن اللیث بن نصر: .۳٠۲ »۳٤۱ )٥(‏ 
ا رافع بن مالك بن عجلان: ٠٠١ )١(‏ . 

3 رافع بن محمد بن مقرن (شهاب الدولة): (۸) 
9 ۲ . ) | 

2 افع بن محمد بن مقن : (۸) ٤٤١‏ . 


TAA cTVY VY co 

| ابن راهويه(محمد بن إسحاق بن إبراهيم): 
٤٥ )7( 1‏ . 

1 ابن راهویه(إسحاق بن إبراهیم): )۱۱۸ . 
ر الرائش = الحارث بن قيس بن صيفي. ‏ 
ابن رائق: ٠ .11١)۷(‏ . 
أ ٠‏ رائق الخزري: 0) ..٤١١‏ 

1 الرباب بنت امریء القیس : (۳) ٤٤۳‏ . 

بباح الأسود (مولى رسول الله کل): (۲) 
NVA‏ | 

: ربعي بن الأفكل : )1( V1 «1A‏ 

ربعی بن عامر: (۲) ۳۹۵ . 

ربع بن کاس العنبري: (۳) ٠.۱٥۰‏ 

. ۲۸ )۱( : الربيع بن آبي الحقيق اليهودي‎ ٠ 
8 )۳( : الربيع بن خثيم الكوفي‎ ۰ 


1 رافع بن هرثمة: () ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۲۹ 


ر ر کے کر و ت کک ر و س ت و ےک ت ا اک ا سے 


ربيع بن ربيعة بن مسعود = سطيح . 

أبو الربيع الزهراني : ٠٠۲)‏ . 

الربيع بن زياد الحارثي: (۲) ٤٤٤‏ (۳) 
E TEY TTA °۸‏ 
الربيع بن زياد العبسي : (1)  . ٤٤6۹4‏ 

الربيع بن زياد الكلبي : ٤۸۳ )١(‏ . 

. ٥۲١ )١( : ربيع الظفري‎ 

الربيع بن مالك بن أبي عامر: )٥(‏ ۲۳۷ . 
الربیع بن يونس : )٥(‏ ۲۹۹ . 

ربيعة بن أمية بن خحلف : (۲) ٠۷١‏ . 

ربيعة بن بجير التغلبي : (۲) ۲٤۹‏ . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: (۲) 
4 | 
ربيعة بن الحارث بن مرة: ٤١١ )١(‏ . 
ربيعة بن حصية (أبو مرحب): ٤۷٥ )١(‏ . 
أبو ربيعة بن ذهل بن شيبان: ۳٠۰۷ )١(‏ . 


ربيعة الرأي = ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
ربيعة بن رفيع السلمي: (۲) ٠٠.۱۳۷‏ 
ربيعة بن سفيان : 0٤۲ )١(‏ . 

ربيعة بن بي شداد الخثعمی : (۳) ۲٠١‏ . 
ربيعة بن طريف: ٠. ,01۳)١(‏ 
ربيعة بن عبد الله بن آبي بكر : (0) ٤٤٤‏ .. 
ربيعة بن عبد الله بن عطاء: )٥(‏ ۱۹۲ . 

ربيعة بن أبي عبد الرحمْن: )١(‏ 0۸۲ (ه) 
oT‏ 

ربيعة بن عسل : (۳) ۳۷. 

ربيعة بن عقيل بن كعب : ٤٤0 )١(‏ . 

ربيعة العقيلي : (۳)  . ٠۳١‏ 2 
ربيعة بن قرط بن عبد الله : ٤٤٥ )١(‏ . 
ربيعة بن مالك بن جعفر : )١(‏ 0۰۷ . 

ربيعة بن مالك بن وهبیل : (۳) ۱۸٩‏ . 

ربيعة بن مخارق الغنوي : )٤(‏ ۳۹. 

ربيعة بن نصر اللخمي : ۳۲١ )١(‏ . . 


ت 
ی م ت ت ت ت ی تک ج ت ت 


E KDE E E EOD EES US MLSS OEE ROOST SO EEE OE ESS EEE 


فهرس الأعلام س 


راء أيوب الحضاري : 0( VT‏ 
a Ty.‏ 
رجاء بن روح : )٥(‏ ۲۳۲ . 

رجاء بن أبى الضحاك : ٤۲۷ )٥(‏ . 

ار راء العطاردت: (€) ۷1 04 . 
رجاء بن عيسى بن محمد (أبو العباس 
الأنصاري): (۸) ٠١١‏ . 

۳٥۰١ ۱۷۰ )٩( رجاء (صاحب صقلية):‎ 
E 

الرجال بن عنفوة: (۲) ۰۹۸ ۲۲٤‏ . 

رحبعم بن سلیمان: (0) ۹1  .0۷‏ 
رحمة بنت آفرایم بن يوسف : (۱) ٩۸‏ . 
ردمیر بن آذفونش: ٠,۱۰۹)‏ 

ابن ردمیر الفرنجي : )٩(‏ ۲۸۷. 

رزاح بن ربيعة: (۱) ٥٥۵‏ . 

رزح الهندي: (۱) ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

رزق بن النعمان الغساني : ٠١١ )٥(‏ . 

رزق الله بن عبد الوهاب التميمي : (۸) 0٠۷‏ . 
E E‏ 
الأنباري): (۸) ٤٠٤‏ . ) 

أبو رزین العقیلي : (۱) ۰۱۸ ۱۹ . 

۸ FV «°1 °6 )( رستم:‎ 
TYA NV IY TINY TY F4 
TTY TTY YT TTA 

و ال ن ق 0 
رستم الشدید: (۱) ۲۰۹ . 


رستم بن علي بن شهریار (شاه مازندران): 
EVIE)‏ 
رستم بن الفرخزاد: (۲۸۳)۲. _ 
رستم بن قارن: )٩(‏ 7 0 
رسول الله ک4 : (0) ۱۲ ۱۳ ۱0 ۷ 
VA CO EY FY CFV TT eTY 1۸‏ 
TEV NOY 014 E CAY AY‏ 


TTY cTYTVY TTT CTY C41 «(YoY 
TOA oToOV co (foo E4 4 
0۲۹ )۲( 01٦ CEY CEY 0۹ 


CORN € (1۲ (۳) cA c1 TAV 
(6) céof CEE TTT oTEVY oTO 
ToT" YEY IQA IAA oY CEY 


(VD V€ CTA TT (0) oTYTE c17 


۲ 


رشيد بن رميض العنبري : 0 ٤‏ 
آبو الرضا بن صدقة (جلال الدين): (4) 
4۹ 


٥۰۳ )۸( رضوان بن تتش بن ألب أرسلان:‎ 
oA (4A۲ At AI «1° (4) «(0° 
. 0١ 


رضوان بن الریحیني : )٩(‏ ۲۹۹ . ) 

الرعل بن جبلة: ٠ ,١١١)۳(‏ 

ابن الرعلاء الضبابي: ٤٩۷ )١(‏ . 
آبو رغال: (۱) ۷۰ء ۱٤٤ )٤( ۳٤۲‏ . 

الرفاء الشاعر: (۷) ٠.۳۲۸‏ ۰ 
رفاعة بن رافع بن مالك : (۳) ٤0٥‏ . ) 
رفاعة بن شداد: (۳) ۳۸0 )٤€( ٤۸7‏ 1› 
١ ٤‏ 

رفاعة العدوي : (۳) °۳ . 4 

رفاعة بن قيس : (۲) ١۱١١‏ . 

رفقا بنت بتویل : (۱) ٩٥‏ . 

رقاش (أخت جذيمة): (۱) ۲٠۳‏ . 

رقبة بن مصقلة الكوفي : ٤١ )٥(‏ . 

رقية بن الحر: )٤(‏ 00 . ) 
رقية بنت رسول الله ب : (۱) ٩4٦٥ء‏ (۲) 
۲ 
رقية بنت علي بن أبي طالب : (۳) ٤٤۳‏ . 


AT 


N Û 


۶ رکانة بن عبد یزید: (۱) .۲۸٩ )۳( ٥۹٥‏ 

۱٤۸ ء۱٤۷١ ركن الدولة بن بویه: (۷) ۸۷ء‎ ۶ 
YET YEE OTE Yo A NV 
1o TE CTATTVOcTVE F 

آبورکوة (الولید): (۸) ۲٤ء‏ ۳٤ء ٤٤‏ . 
ھ رما بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٩٥‏ . 

۶ ابو رمثة البلوي : (۲) ٤۸۷‏ . 

ا الرمق بن زيد الخزرجي : )١(‏ 0۱۸ . 

. ٤۸۲ )۱( : رميض العنزي‎ ١ 

ا اين ميض العتري: (0) ٤۷١‏ 

. ٠۹۹ )۱۰( ابن الرنك (ملك الفرنج):‎ ٠ ٠ 


ا ا 
٠‏ : بو رؤبة (صاحب المرجئة): "٤۲ )٤(‏ . 


أ ا رواحة بنت السكر: .٠۷١)١(‏ 

۶ ا روبیل بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩٦‏ . 
روح بن حاتم : )٥(‏ ۰۱۳۲ ۲۳۱» ۲۸۲. 

| روح بن زنباع الجذامي : (۳) ٤1۳‏ . 

روح بن صالح الهمداني: )٥(‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
روحیل (صاحب آنطاكية): ٠٥۹ )٩(‏ . 

. ۲٤۸ ›» ٤۷ )۲( روزبة:‎ 1 

روزبهان بن ونداد: (۷) ۲۴۳۲ء ۲۳۷» ۲٣۵‏ . 
ا ار بن عض 80 

امرومان: (1) 04۰ (4۸)۲. 

رومانس بن وبرة: (۲) ۲۹۲. 

.۲٤۹)۱( روملس:‎ 

. ۳٣١ )٩( ۰۳۸۸ » ۲۱۲ )0( ابن الرومي:‎ | 

| رویفع (مولی رسول الله بل) : (۲) ۱۷۸ . 

إا رياح بن عثمان المري: ۱٤١ ۱۳۷ )٥(‏ 
ANE‏ | ) 

0 : رياح بن يزيد اللخمي (أبو یزید) : (0) ۲A0‏ . 
ا ران الخادم SOE‏ 

۶ ريان بن الأسلع : ٤0۷ )١(‏ . 

. ٠٠١ ١٠۱٠۷ )١( الريان بن الوليد:‎ ٠# 


و ی و ب ج ی س و ت جج پر پو س م او ا ا کت و 


ريحان بن صالح المغربي: ٣٠۰٠ )١(‏ . 

ريحانة بنت ذي جدن: (۱) ۳٣۵‏ . 

ریحانة بنت زید: (۲) ۱۷۷ . 

ريحانة بنت عمرو بن خنافة : (۲) ..۷٦‏ 

ريطة بنت الحجاج: (۲) ۱١۹‏ . 
ريطة بنت منبه بن الحجاج: (۲) ٤٤‏ . _ 
ریطوفس (من آصحاب الکهف): (۱) ۲۷۷ . 
ريمند بن ريمند الصنجيلي (القمص): )٠١(‏ 


٤١ 


باب الزاي 
زاذان: ٤ .۲۰۹ )٤(‏ 
ر 
زانون (القیصر): ٠  ,۲٤۸)0(‏ 
زاوي بن زیري بن مناد: (۷) ٤۱۳‏ . 
زائدة بن قدامة : ۲٤١ )٥( ۲۸ )٤(‏ . 
الزباء: (۱) ۹1٦۲ء‏ ۹۷٣۲ء‏ ۲۹۹۰۲۹۸. 
الزبرقان بن بدر: (۲) ۵۷٥۱ء ۲٤١‏ . 
ابن الزبعرى = عبد الله بن الزبعرى. ‏ 
آبو زبيد الطائي : (۲) ۲۸۷  .‏ 
زبيدة (آم الأمین): ٤٩٦ ٤٨۸ ۳٠٥٦ )٥(‏ . 
الزبير بن باطا القرظي : (۲) 1٠٠١‏ 
الزبیر بن بکار بن عبد الله : () ٠,۲۱۳‏ 
أبو الزبير الشبامي: (6) £0 ٠...‏ 
الزبير بن عبد المطلب: ٤۷١ 0٤ )١(‏ . 
الزبیر بن عبد الواحد بن موسی : (۷) ۳۹۵.. 
الزبير بن عمرو اللمتوني: ٠٠ ۲۸۷ )٩(‏ 
الزبير بن العوام : )1( CYC) ۹۰۲٨۲ «OA‏ . 
CAN (TD) °‏ )0*1( 
الزبير بن الماحوز: )٤(‏ ٤۷ء‏ ۷۷ء ۷۸.. 
الزبير بن المتوكل على الله = المعتز بالله.. 
الزجاج (إبراهيم بن السري): (۷) ۱1 . 
الزجاجي (أبو القاسم) = عبد الرحمن بن ٠‏ 
إسحاق الزجاجي. : 


زحاف الطائي: (۳) .۳٠۸‏ 
زحربن قیس: ۱١۱ )٤(‏ . 


ازر بن حبیش )٤(:‏ ۲۲۳ . 
زر بن عبد الله بن کلیب: (۲) ۳۹۱. 


زرادشت بن سقیمان: (۱) ۹۷٩۱ء‏ ۳۱۸. 
زرارة بن أوفی : T° ¥ (FT)‏ )€( ۸ . 
زرارة بن عدس التميمى : )1( c40 «ETA‏ 


٤ )‏ ززارة ن قيس الأنصاري : (۲( ۲ 
زرعة بن البرج الطائي: (۴۱۳)۳. ٠‏ 
أبو زرعة الرازي (عبيد الله بن عبد الكريم): 
(D‏ 14° | 
زرعة بن علقمة : (€) ۳۰ . 


زرمهر بن سوخرا: (۱) ۳۱۷ (۲) ۲٤۷‏ . 


4 

زريق بن علي بن صدقة: ٤۸٤ )٥(‏ . 

ابن الزعيرية: )٤(‏ ۸۸. ا 
زعيم الدولة = أبو الحسن بن عبد الرحيم ٠‏ 
زعيم الدولة = أبو كامل بن المقلد. 

«<0 (€) «EAI (FY) ; زفر بن الحارث الكلابي‎ 
110 IEMA IY N° AT 


E 


۰ :ایو زکار المغتی: () ۳۲۹ 
زکرویه بن مهرویه: (7) ٤٩٤ ٤٩۳ ۰٤۲۸‏ . 


ابن زکرویه الواسطي : (۸) ٤٤۸‏ . 
زکریا (علیه السلام): ..۲۳٣)۱(‏ 
زمران بن إبراهیم عليه السلام: (۱) ٩٤‏ . 


زمرد خاتون (أم الناصر لدین الله): (۱۰) 


ری نم(0 194 
زمحة بن الأسود: (۷) 9۸-6۱۷ 1 
آم زمل (سلمی بنت مالك): (۲) ۲۱۱ . 


زفر بن عاصم الهلالي: )0( 0 1° 


r e a a e e n e e e E Ê‏ ك ا 


Ao. 


زنام الزامر: .۷١ )١(‏ ) 
زنکي ہن آقسنقر (عماد الدين) : (4) ۱۷٥‏ 


YOY YOY YEY TET YEY 1۷1 
eTVE Yl «(¥04 (YONA «Yoo «(Yo 
TI oY oF c44 TAA A^ 
PY TYE Fo TIE TIT 11 
TEIN E TT FTA TT A 

) . 0 


زنکی بن خليفة الشيباني : ۳۸١ )٩(‏ . 

زنکی بن دکلا السلغري : ٤٤٦ )٩(‏ . 

زنکي بن مودود بن زنکي (عماد الدين) : 
TAO CTAE TAT «0° (1°)‏ . 


زنيرة (جارية بنى عدي): (۱) ٩٩۱‏ . 


زهرة بن حوية : ۱٦۹ )٤(‏ . 

زهرة بن عبد الله بن قتادة: (۲) ٠٠‏ . 
الزهري: 0٤۸ )١(‏ . 

زهير بن الأبرد الكلبي : .۸٦ )٤(‏ ) 

زهير بن أبي أمية: (1)  . 04٤‏ 

زر ا 07 0 

زهیر بن حرب (آبو خیشمة): )٩(‏ ۳ء ۱۰۲ . 
زهیر بن جناب الكلبى : (۱) c4۲ e۹۱‏ 
٠ . ۳‏ 

زهیر بن ذۇيب: (00)6. | 

زوین ابی :۹)0 : 

زهیر العامري : (۸) ٤۱۰۴ء‏ ۱۰۸ . ا 
زهیر بن قيس البلوي : (۳) )٤( ء٤٥٩۳ ٤٥۲‏ 
زهير بن القين البجلى : (۳) ٠٤ء ٤١١‏ . 
زقرن ا(6 
ARO‏ 

ابن زیابة: (۱) ۰۳۹۲ ۳۹۳ . . 

زياد ابن آبیه: (۲) ۱۰ء ۳۰۱ (۳) ا 


ْ - 
۰ « KEK xX 


Aل‎ 


TOV ToT of °0 cf (T44 «(TAS 
TYE TTT OFYTY FYI FIT T° 


زياد بن حيان الجعدي : ٤۹۲ )٤(‏ . 

زياد بن خصفة التیمی : (۳) 1۹٦۱ء‏ ۱۷۲ . 
زیاد بن آبی سفیان: 600 

زياد بن حنظلة: (۲) ٩٤ )۳( ٤۲۱‏ . 
زياد بن خراج العجلي : (۳) ٣٤٠‏ . 

زياد بن بي زياد : ٩۷ )٥(‏ . 


) زياد ابن سمية = زياد ابن آنا 


زياد بن صالح الخزاعي: ٩٩ ٩۰ )٥(‏ . 

زیاد بن طریف الباهلی : )٤(‏ ۳۷۲. 

زیاد بن عبد الواحد: .۲٤۸ )٩(‏ 

زیاد بن عبید الله : ۱۱٤ )٥(‏ . 

زياد بن عمر بن خحصفة : (۳) ۱۸٦١‏ . 

زياد بن فیروز: .۲۷۹)٤(‏ . 

زياد بن لبيد الأنصاري: (۲) ۰۱٦۸‏ ۲۳۳ 
ODE‏ ا 
زياد بن مالك الضبعى : ٤٦ )٤(‏ . 

زیاد بن مرٹد: (۱) ٤۸۲‏ . ) 

زياد بن النضر الحارٹی: (۳) ١٥ء ٦٤‏ 
4۹ 


زياد بن الهبولة: (۱) ۳۹۵» ۳۹۷. 

۳۹۲ )٥( زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب:‎ 
AE CVD CEFA CEY CET EY «EY 
) ج‎ © EEA 


زيادة الله بن أبي العباس بن عبد الله : )٩(‏ 
COT EET LEO CEE‏ 


زيادة الله بن القدیم : (۷) .۳۳١۲‏ 


زيادة الله بن محمد بن الأغلب : (1) ٠٠١١‏ . 
زید بن رقم : (۱) 0۸۲ (۲) ۱۱۳ . 
زید بن أسلم: (۸۹4)۱. ٠‏ 


n a O a E PN N N O PD ND a a e E e e 0 


ا ی 


زید بن ثابت : (۲) ۳۲ء ۰۱۷۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 
TA co (EFT(D EYE‏ 0 
زيد بن الحارث اليامي: (£) ٠,60۷‏ 

زید بن حارنة: (۱) 0۸۳ (۲) ۱۱» ۲۹ 

) VV AE AF ۹۲ 

زيد بن حذيفة: )١(‏ 20۷ . . 

زید بن حسان السكوني : (۱) ۳۸۰ . 

زيد بن الحسن بن زيد بن علي : ۱١۲ )٥(‏ . 
زيد الحسني العلوي (أبو هاشم): ۱۳٤ )٩(‏ . 
زید بن حصین الطائي : (۳) ۱۹۳ . 
زید بن خارجة بن زید: (۳) ۸٩‏ . 
زید بن خالد الجهني : (۳) )٤( ۳۲٤‏ ۱۸۹ . 
زيد الخيل الطائی: (۱) ٥١٤ ٥١٣۳‏ (۲) 
۷-:. 

زيد بن داود الجنبي : (۳) ٤٤۲‏ .. 

زيد بن رقاد الجنبي : ٤۸ )٤(‏ . 

زيد بن شجرة الرهاوي : (۳) ۳٤٦‏ . 

زید بن شريك الشیباني : (۱) ٥۱۲‏ . 

زید بن صوحان العبدي : (۳) ٥۰‏ . 

زيد بن على بن الحسين: ٤٤٤ ٤٤۳ )٤(‏ 
clo EOY EEA (۷ E «0‏ 
f00 f0٤‏ 01{ 
زيد بن علي بن بي خداش : ٤۷١ )٥(‏ . 
زيد بن على النوبندجانى (آبو طالب): (۷) 
ا ا 
زید بن عمرو بن نفیل : (۱) ٤۷١‏ 0۷4 
زید بن لصیت: (۲) ۱٥۴۳‏ .. 

زيدان القهرمانة : 7) ٤۹۳‏ .. 

ابن زیدویه الطبیب : ۲٦۹ )٦(‏ . 

زيرك التركي: )٩(‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۲۹۸ . 
زيري بن عطية الزناتي (القرطاس): (۷) 
CA(A) «°‏ 4 . 


زیري بن مناد الصنهاجی : (۷) ۱۹۲ ٠.۲۱‏ 


ا سی ا ی ج 


فهرس الأعلام 


می 


ازینب بنت جحش : (۲) 1۹ 0۷7 06۹ . 


) ) زینب بنت خزيمة: (۲) .:--٥۵ »٦۲‏ 


) زینب بنت رسول الله ی : (۱) ٥٦۹‏ (۲) 


ANO 


) زينب بنت أبي سلمة : (۳) 0۹ ` 

زینب بنت سلیمان: )٦(‏ ۱۳ . 

بو زینب بن عوف: (۳) ۱۸۲ . 

الزينبي (آبو الفرخان): (۲) ٤۲۷ ٤۲١‏ . 
زینون (القیصر): (۱) ٠٠۵‏ . 


باب السين 


ابن سابط : (۱) ۸٤‏ . 
سابق الدين القزويني : ٤۷٤ )٩(‏ . 
سابق بن عبد الله الموصلى : ۳٤١ )٥(‏ . 


›»٤٤۷ )۷( سابور بن أردشير (آبو نصر):‎ 
.10€(A) ETE E1 EY 


سابور بن أردشير بن بابك: (۱) ۰۲۹۷ 
۸ ) ) 
شانر رين اغك :907 

سابور بن الداري : (۱) ۳۱۸ . 

سابور ذو الأکتاف = سابور بن هرمز بن 
رچ a.‏ 

سابور بن سابور ذي الأکتاف : (۱) ٠٠۵‏ . 
سابور بن شهریار : (۲) ۲۸۳ . 

سابور بن أبي طاهر القرمطي : (۷) ٣۱٠‏ . 
سابور بن المرزبان بن مروان: (۸) ٤٩۱۳ء‏ 
۵ . 


سابور بن هرمز بن نرسي : (۱) ۳۰۱ . 
اپو الساج: (7) ۱1۷۲ء ۸۸1۸۸ | 
سارة (مولاة عمرو بن عبد المطلب): (۲( 
i E‏ 
سارة بنت هاران الأكبر (عليها السلام): )١(‏ 
(4F CAO CAC CAY CA* VY‏ 6 . 


ر a e are reee e a n‏ ا ا ییا ا کک 


ساروغ بن آرغو: (۱) ٦۲‏ . 

سارية بن زنيم الكناني : (۲) ۳۹۵ 2۳4 . 
ساسان بن بهمن : (۱) ۲۱۱ . 

الساطرون (ملك): (۱) ۲۹۸ . 

. ۱۳۷ )٩( : ساغربك‎ 

سالم (أبو نصر): ٤١ )٥(‏ . 

سالم (مولى أبي حذيفة): (۲) ٤5٩‏ . 
سالم بن أحوز: (€) ۷۹ (6) 1۷ . 
سالم بن آبي الجعد: )٤(‏ ۰۲۸۸ء ۳٠۳‏ . 
سالم بن راشد: (۷) TT ۲١‏ 

سالم بن ربيعة العبسي : (۳) ۲۱٠‏ » ۲۸۳ . 
سالم بن عبد الله بن عمر: ۳٣۳ )٤(‏ . 
سالم بن عنبسة: ٤۳۷ )٤(‏ . 

سالم بن قاسم الحسیني : (۱۰) ۲۹۸ . 
سالم بن مالك (شمس الدولة): ۲۳٤ )٩(‏ . 
سام بن الحسين : )٩(‏ ۷ . 

سام بن محمد بن مسعود (بهاء الدين): )٠١(‏ 

) ` OY إ0«‎ 

سام بن نوح: (۱) ۰0۲ ٦۱‏ . 

. ٠٤١ )١( السامري:‎ 

السائب: (۱) ١۳۷۱ء‏ ۳۷۲ . 

السائب بن الأقرع : (۲) »٤۱۷‏ (۳) ۴۹. 
السائب بن الحارث بن قيس : (۲) ۲۸١‏ . 
التائ اين ريك ()ء 

السائب بن عثمان بن مظعون: (۲) ۲۲۳ . 
السائب بن العوام: (۲) ۲۲٤‏ . کک 
السائب بن مالك : )٤(‏ ۲۸ . 
السائب بن أبى وداعة: (۳) ٤١٥‏ . 
السائب بن یزید: ۱۹٤ )٤(‏ . 
ابن السايجي: ٠.٤۳ )٤(‏ 
انی کن 8600 2 
سباشی المشطب: (۸) ۱۲۱ . 
سباع بن عبد العزى الخزاعي: (۱) ٥۹١‏ 
0٩ )۲(‏ ., ) 


AV 


سباع بن عرفطة الغفاري.: (۲) 14۹ ٠٠١‏ . 
سباع بن النعمان: ٩٩ )٥( ۰۳۸۸ )٤(‏ . 
السبئية: (۳) ۸٥‏ . 


بو سبرة بن ذۇيب: (۲) 0 . 

٠ -‏ أو سبرة بن بي رهم العامري: (۳) ٩۱‏ . 

5 سبك المفلحي : (1) ٤۹۷‏ .. 

فاون بن و كر 0 ¥6 4 . 
سبکتکين العجمي : (۷) ۲١١ ۲٠۰ ۲۳٤‏ 


. CAA «EAA TV cTVY «YF ۰0 


| سبکري (مولی عمرو بن الليث): (1) ٤۳١‏ 
E‏ ) ) 


سبيم بن الحارث (ذو الخمار): (۲) ٠١١‏ . 
سبيع بن ربيع بن معاوية: (0) ٤۷١‏ . 

سبيع بن يزيد الأنصاري : (۳) ۱۹7 . 

ست الملك (أخت الحاكم بأمر الله): (۸) 


.:-١ 
: ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة‎ 


. ٤ )۷( 

سجاح بنت الحارث التميمية: (۲) »۲٠۳‏ 
Y1 c10 1£‏ 

سجادة: (1) ۳ . | 

٠ ۳۸1 )6( سحبان:‎ 

سحنون (محمد): )۲۱۳ . . 

سحيم بن المهاجر: ٩١ )٤(‏ . 

ابن سخطة العلوي (تاج الدين): (۸) ۳۳۸. 
سدوس (رئيس قضاعة): (۲) ٠.۱٤١‏ 
سدوس بن شیبان بن ذهل: (۱) ۱٩۳۹ء‏ 


. CV TAV 


السدي : (۱) ۸۲ . 

سديد الدولة بن الأنباري : (۹) ٠۷١‏ . 
سديد الملك أبو المعلى: (4) 11 . 
سديف (مولى السفاح): )٥(‏ ٠۲ء‏ ۷۷. 


ست سسا ا ہک نی سا سے ی 


ا وک ت ر ت کک ی کک 


فهرس الأعلام 


سراقة بن عمرو: (۲) ١۳۰٤ء‏ (۳) ٤٠٥‏ . 
سراقة بن مالك بن جعشم : (YY)‏ 6۷0 . ) 
سراقة بن مرداس البارقي: ۱٤۹ »٤٤ )٤(‏ . 
أبو السرايا = السري بن منصور. _ 

سرايا بن منيع الخفاجي: (۸) ٠.۳٤۷‏ 
سرجون (مولى معاوية): (۳) ۳۸۷ . 


سرخاب بن بدر بن مهلهل (ابن أبي الشوك ٠‏ 


٠۰,۱۱۳ ۰۸1)٩( الکردي):‎ 

سرخاب بن محمد بن عناز: »( ۷٦‏ 
۸. 

سرخاب بن وهسوذان: (۷) ۷ . 

سرخاب بن باوس : (۷) ٤۷‏ . 

سرخاب بن بدر بن مهلهل : )٩(‏ 0۷.. 
سرخاب بن کیخسرو: )٩(‏ ۳۱ .. 
اجار 0 

أبو سروة السنبسي : ٥٠۳ )١(‏ . 
السري بن أحمد بن السري (آبو الحسن 
الكندي) = الرفاء الشاعر. ٠‏ 
السري بن الحكم : (0) 00 . 

السري السقطي : (۱) ١۲ء‏ (0) ٠۸١‏ . 

السري بن عبد الله الهاشمي : )٤(‏ 4۳٩٤ء‏ (ه) 
٤ 1V0 METNY‏ 

السري بن معاذ الشيباني : (1) ٠١١‏ . 

السري بن منصور (أبو السرايا): ٤١١ )٥(‏ »› 
CEA +2۷‏ 604 1 

سریج بن النعمان: ٤٩۸ )٥(‏ . 

سریج بن یونس: (1) ۱۰۷ . 

سطیح (ربیع بن ربيعة): (۱) ۳۲۲» ۳۲۳ . . 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن: ٥٠۵ )٤(‏ . 
سعد بن إسحاق بن کعب: (۱۳۸)0, ٠‏ 
سعد بن إياس (أبو عمرو الشيباني): )٤(‏ 
۸. 

سعد بن جماز الأنصاري : (۲) ۲۲۳ . 

سعد بن حذيفة بن اليمان: .٠۷ »۹ )٤(‏ 


ا سعد بن خيثمة : .V(D:‏ 


«oY (1°) اسعيد بن دكلا (عز الدين):‎ a 
6 VY VY 1 e 


i 8‏ سعد الدولة بن سيف الدولة 2 ج 4 
f .‏ ¢ 0 0 « 0 . 


سغد الدولة کوهرائین: e 1 (N‏ 
e‏ ) 
ّ عد بن الربيع الأنصاري EOE‏ 


) ا بن زيد الأنصاري : )€( YET‏ 
3 سعد بن سعيد الأنصاري F(0):‏ 


سعد بن شمیس بن طوق :00 

سعد بن الضباب الإيادي : (۱) ٠٠٤‏ . 
سعد بن عبادة: (۲) ۱۲ ۰۱۸۹٩‏ ۳۳۷ 
0 . ) 


۲ 


سعد بن علي (معز الدين ابن حديد): )٠١(‏ 


۳ ا ا 
سعد بن علي بن عيسى القمي : (۹) ۲۱۰ . 
سعد بن عمر بن سليم الزرقي : (0) ٩0‏ . 
E) e‏ 


A: ا‎ 


NR NFM: e 


اشا 


سعد بن مسعود: (۳) ۲۱۴۲ . 

e 3 0 coro 0 ا معاذ:‎ 
کر‎ E 

e‏ ا ي: 


سعد بن آبي وقاص: (۱) ٠١ )۲( ۰٥۸۳‏ 


اوسفه ب عدا عد ر 


oV ToT Ceo fe C4 «0° 
oo TPA FTV I T° FA 
cor (Do fVo E1 4o TVYT TY 

FYE CYT ONY «AY 


دان و ال O‏ 
ا 

سعدى (أم الحطيغة): (۱) ٤۹٩‏ . 

سعدي بن آبى الشوك: (۸) ۲۷۲ ۲۷۳» 
TIT FI CF YAO V€‏ 
سعر بن ابی سعرالحنفی : )٤(‏ ۲۹ ۳۹.. 
سعید (ذو زود): (۲) ۲۳۱. 

سعيد بن أسلم بن زرعة: ٠٤١ )٤(‏ . 

سعید بن اوس بن ثابت : (۵) ٤۹٥‏ . 

بو سعید البلوصی : (۷) ۳۲۵ . 

سعید بن بهدل الشیباني : )٥(‏ ۱۲ . 

سعید بن تمام : )0( „VY‏ 

السعيد بن أبي الجبر (مهذب الدولة): )4( 
۰ ۰ 
سعید بن جبیر : )0( 1°« 1۹« AO FV‏ 
YAN TA* eI «11° (E) 1‏ 


, ا‎ ۹۷ 7 0 ahe 


U TE 
Si سعيد بن خذيم الجمحي‎ 

مخ الم ن جي : )0( ۸0 
ETO as‏ 
EOS‏ 

سعيد بن حميد العمري : )4( 11° ۳ 
آبو سعيد الخدري : (۳) ٦٩٤۲ء ٠١١ )٤(‏ . 
سعيد خذينة = سعيد بن عبد العزيز ‏ بن 
الحارث . ) ) 


) . ۸ 


أبو سعيد الخراز: (۷) ٠١١‏ . 
سعید بن خیشم : )٥(‏ ۳۱۱ . 
سعید بن دعلح : )٥(‏ ۲۱۰ » ۲۳۱ . 


٠ |‏ سعید ین زد بن غنرو 0(2 کا( ۲ 
FAD‏ 

ء٤٦1١‎ )٤( سعيد بن أبن سعيد المقبري:‎ ٠ 
| BS م ك‎ 


ا بن سلام (أبو عثمان المغربي): (۷) 


. AA (0) اب ا‎ e 

سعید بن بي صالح : ٤۱ )٥(‏ . 

سعيد الصغير : (71) ۲٠٠‏ . 

e۸ e۷ 1 سعید بن العاص: (۳) ۳ ٤ء ۵ں‎ 
TUTE TT 

سعید بن عامر بن حذیم : () 6۰ . 

سعید بن عبد الله بن عامر : (۵) ۲٣۹‏ . 

سعید بن عبد اخ بن حسان: )٤(‏ ۷۰ . 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث (سعيد 
خحذینة): (1) ۳٤۷ ۳٤1‏ ۳۵۰ ۵۵ 
FTE CTY FT F04 cFOA «o1‏ 

. ۲٤۷ )٥( : سعيد بن عبد العزيز الدمشقي‎ ٠ 

.۷۸ )٥( سعيد بن عبد الملك:‎ ٠ 


أ ٠‏ سعید بن عثمان بن عفان: (۳) ٣۵۵‏ . 
ll ٤ |‏ عید بن عدس البخاري : (۱) ٥٥۰‏ . 
سعيد بن آبي عروبة : )٥(‏ ۱۹۲ . 


سعيد بن عياذ: ٠ ,۱٤61)6(‏ 
أبو سعيد القرمطي: (۷) ٠ . ۱٤١‏ 
سعید بن قیس الهمدانی: (۳) ۱۹۸ ۵١۱۹ء‏ 


۰. IV 
)٩( أبو سعيد الكفرتوثي (ضياء الدين):‎ 
| A 


سعید بن مجالد : (€(۱01 <« 0¥« 10۸ 


الرزاز): .۳۳٤)۹(‏ 
سعید بن مرجانة: ۳٠۰ )٤(‏ . 


سعید بن مرة: (۲) ۲٤۱١‏ . 

سعيد بن مسروق الثوري : ۲٤ )١(‏ . . 
O TOE‏ 
سعید بن المسیب: (۱) ۳۲ء 0۷٤‏ (۲) ۸ 
YAY TY «6° (£) «14 (¥)‏ 

آبو سعيد بن معلى الأنصاري : ٠۳۷ )٤(‏ . 

أبو سعيد المقبري: (۴۹۹)6. ٠٠‏ 
سعید بن نصر الدولة بن مروان: (۸) ۳۹۳ ٠‏ 
آبو سعید بن وهب : (۲) 1٥‏ . 

سعيد اليحصبي المطري : )٥(‏ ۱۸۷ ۱۸۸ . 
سعید بن يربوع بن عنكثة : (۳) ۳٤٩‏ . 

سعید بن يسار : )٤(‏ ۱۹) . 

سعيد بن يعمر بن علي (أبو السول الشاعر): 
ND‏ 0 ) 

السفاح (أبو العباس عبد الله بن محمد بن 
علي): 1٥ 1٤ 1۳ )٥( ۳۹۳ )٤(‏ 1 
AY CAY cA VO VE 1۹ 1A 1۷‏ 
۳ 2 04 1° 


السفاح التغلبي : ٤٠١ )١(‏ . ) 
سفیان بن الأبرد الکلبی : )٤(‏ ۸۹. 
سفیان الثوري : (۱) ۱۷ء () ۲٤۱‏ . 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: (۲) 
TED EN N 1۹‏ 
آبو سفیان بن حرب: (۱) ٤0۵۸ء‏ (۲) ١۱ء‏ 
CCMA Cl COV cO EE FT e۹ «€‏ 
YE (MD YT IA +۷‏ 
سفیان بن زید : (۳) ۱۸۰ . 
سفيان بن سوادة: ٤٤٥ )0٥(‏ . 
سفيان بن أبي العالية الخثعمي : ٠٠١١ )٤(‏ . 
سفيان بن عبد الله الثقفي : (۲) ٤1۸‏ . 


پار 


سفیان بن عبد الله الکندي : ۳٠١ ۲۹۹ )٤(‏ . 


سفیان بن عمرو | لعقيلي : ۳٠٩ )٤(‏ . 
سفیان بن عوف: (۳) .۳٤۷ ۳٤١ ۳۱٤‏ 


سفیان بن عويف : (1) ٤۷۱‏ . 


. ٠٠١ )٥( : سفيان بن عيينة الهلالي‎ ٠ 
۰ (( : سفیان بن مجيب الازدي‎ 

سفيان بن معاوية المهابي: )0( (I «AY‏ 
NEN‏ 
) السفياني(علي بن عبد الله بن خحالد): )٥(‏ 
TVA CPTVV‏ | 
) سفية مول رسول ال ل (O VAC) :  :‏ 
4۸ 

سقراط : YEN)‏ 
سقلار بن مخراق : (۲) ۰ 

سقمان بن ارتق الترکمانی: (۸) ۱۱ء )٩۹(‏ 
Af AY «AY “٤ CVT VY 11 1۹‏ 
سقمان بن محمد بن قرا و 
(قطب الدین): )٠١(‏ ۲۷۵ . 

السكران بن عمرو: (۲) ٠,۱۷۵١‏ 

ابن سکرة الھاشمی : (۸) ۳۲۱ .. 

سکمان القبطي : )٩(‏ 1 . 
ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق): )١(‏ 
TFT IA‏ 1 
سگین: (۸) ۲٣۰‏ . 
سكينة بنت الحسین : ٠.٤1۹ )٤(‏ 

السلار المرزبان: (۷) ۲٥۸‏ ., . 

سالافة بنت سعد LIE‏ 

سلام الأبرش OOD OE‏ 
سلام بن آبي الحقيق البهودي (أبورافم) : (Y)‏ 
6 

ك بن سليم چ (أ و الاحوص): (ه) 
۷ 


TEV 


سلام بن مشکم IF (¥* (10 O‏ 


٤ 
. YAT (0) : سلام بن آبي مط‎ 
. ]٥٤ )۷( : سلامة الزشيقى‎ 


سلامة بن سنان التيمي :)0( Vor‏ 

ATA C00 Nor (V) سلامة الطولوني:‎ 
iS 

سلجوقة خاتون بنت قلج أرسلان: )٠١(‏ 
ı.۹‏ 

سلطان بن ثمال: (۸) ۷۲ ۸۰0 . 

سلطان بن الحسین بن ثمال: (۸) ۱۳۳ . ٠‏ 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة (أبو شجاع): 
AMEE ITV C116 11 ¥ (۸)‏ €0 
سلطان بن علي بن مقلد (أبو العساكر) : (4) 
NECE oF‏ | 

ا روان : )0( 10۷ 1۷1 
سان بن لاما بن وقن (ابو ناثلة) : : (Y)‏ 
۹. 

سلم الخاسر: )۰1۸1(0 

سلم بن زياد: (( 0« 4 Af‏ 
EAT (۸0‏ )1۴°(€6. ) 

) A 
`` TAT (VY) : سلمان بن جعفر بن فلاح‎ 
Tr ۰۳۰۱ )۲( سلمان بن ربيعة الباهلي:‎ 
TAD CEY FT 


فنلفان الفارسي : 0 ¥۰( 6 ۷Y‏ 


°۱( 1۷° . 
ا )٥(‏ ۳۱۱. ا 
سلمة بن الأكوع : (۲) ۷۸ء ٠١١ )٤(‏ . 


أم سلمة بنت أبي آمية : )( Vo‏ <( 


0V 


سلمة بن خالد بن كعب = السفاح التغلبي. ٠‏ 


بو سلمة الخلال: 1٤ )٥(‏ ۸۱» ۸۲. 


E SE Dp E OD OE ED DETTE HIST 


۹۲ 
سلمة بن دريد بن الصمة: (۲) ۱۳۸ . 
سلمة بن سلامة بن وقش: (۲) ۲۷» (۳) 


TAA | 

ا سلمة بن سهيل: ٤0٥١ )٤(‏ . 

) 3 أو سلمة ٠‏ بن عبد الأسد: (۱) ١٥٠٦ء‏ (۲) 
ا 0 ¥0 


a 


آبو سلمة بن عبید الله : ۱٤۹ )٥(‏ . 
سلمة بن قيس الأشجعى : (۲) ٤٤١ ٤٤0‏ . 
سلمة بن مبحمد: (0) 1٤‏ . 
ف ا 
سلمى بنت خصفة: (۲) ٠١١‏ . 
سلمی بنت عمرو بن زید: (۱) ٥۲۰‏ . 
سلمی بنت المخلف : (۱) ٤۹۱‏ . 
السلولي: )۲۱۸ . 
سلیط بن عمرو العامري : (۲) ۰٩۵‏ ۳۳۷ . 
سلیط بن قيس الأنصاري : (۲) ۲۸۳» ۲۸۷ . 
السلیل بن قيس : (۲) ۲۹۲.. 
سليم (مولى الحسين بن علي): (۳) ٤٤۳‏ . 
سليم بن أسد القرظي : (۱) ۳۷ . 
) سلیم بن يزيد : ۳( ۳۲۹. ) 
سلیمان بن إبراهیم بن الجنید: (7) ٩۸‏ . 
سليمان بن أحمد بن محمود بن هود = 
المستعين بالله. 
) سليمان بن الأسود: (0) 1€ . 
سلیمان بن الأشعث السجستانی : (7) .٠٠١‏ 
سلیمان بن آیلغازې بن آرتق : )٩(‏ ۲۰۹. 
سلیمان بن آيوب الطبراني : (۷) ۳۲۸. 
سلیمان بن بلال: )٥(‏ ۲۸۵ . 
سلیمان بن جامع : (1) ۱٦۲۰ء‏ ۰۲۹۲ »۲۷٤‏ 
YY YY F14 AA A1 ۹۲‏ 
ا 


SENSO © o iD ¢ © GED + E 


فهرس الأعلام 


سلیمان بن جعفر بن فلاح: (6۷۹)۷. ٠.‏ 
سلیمان بن جندر (علم الدین): (۱۰) ۲۱۲. 
سليمان بن الحاكم بن سليمان: (۷) 
e . A (VV «OV (PY!‏ 
سليمان بن حرب الواشجي : A(D‏ < 
سلیمان بن حقص بن آبی عصفور: ٠)0‏ 
سلیمان بن حكيم العبدي : )٥(‏ ۱۹۹ . 

سليمان الخادم: ٠.0۰1)‏ 

سلیمان بن خالد الزرقي: (۴) ٠ . ۱۳١‏ 

أبو سليمان الداردائي : ٤٩٥ )٥(‏ . 

ء٦١‎ )١( سليمان بن داود (عليه السلام):‎ 
AV AVA AVY IY «1۷0 ۷° 
AAO AE IAT CAY VAY 1۸° 
AY A1٦ 

سليمان بن داود بن بشر الشاذكوني: )١‏ 
۲ ) 

سليمان بن داود جغري بك = آلب أرسلان بن 
داود بن میکائیل . ) E‏ 
سلیمان بن داود بن الحسن: ٠٤١ )٥(‏ . 
سليمان بن ذاود الطيالسى = أبو داود 
الطيالسي . SS‏ 
سلیمان بن داود بن علي (أبو أيوب 
الهاشمي): ٠ . ۲٤۲۳)‏ 

سليمان بن أبي سعيد الهجري : (۷) ٠١‏ . 
شلال بن ن الوري: ١١(‏ ۴۱۷ 
سلیمان شاه بن محمد بن ملکشاه: )٩(‏ 
٠ CEO EEE EV cf‏ 
سليمان بن صرد الخزاعي: (۳) ٠۳۸١‏ 
.1Y c(6) A٦‏ 

سلیمان بن طرخان: ۱۳١ )٥(‏ . 

سليمان بن عبد الله بن أبي سبرة: ۱٤١ )٥(‏ . 
سلیمان بن عبد الله بن سلیمان: (0) ٤0۱‏ , . . 


سلیمان بن عبد الله بن طاهر: )٩‏ ۲۰۳ 
KS‏ ) 
: سلیمان بن عبد الرحمن بن معاوية: )٥(‏ 


) AE 
.)6( ۳١۹ )۳( سليمان بن عبد الملك:‎ 


ot Toe Fo fre TAT 1 
IY TINY To 

سليمان بن أبي علي بن إلیاس: (۷) ۳۲۱ . 
سلیمان بن علي بن عبد الله : () ۱۳١‏ . . 
سليمان بن عمران التزضل 0© ۹۷ 
1 -- ا 

سليمان بن عوف الحضرمي : (۳) ٤٤۳‏ . 
سلیمان بن فهد (أبو القاسم): (۸) ٠۳۲‏ . 
سلیمان بن قتلمش: (۸) ١٥۳٤ء‏ ١۳٩٤ء‏ 
HH‏ 

سليمان بن قلج آرسلان (ركن الدين): )٠١(‏ 
TY (۷0‏ . 

سلیمان بن قیس السلمی : )٥(‏ ۲۷ . 

سلیمان بن کثیر الخزاعی : )٤(‏ ۳۲۲ ١٥٠٤ء‏ 
AY FV «10 (0) 0‏ ۸۲. 

سلیمان بن محمد بن أحمد (أبو موسی 
الحامض): (7) ٤۹1‏ . 

سلیمان بن منصور: )٥(‏ ۳۷۷ . . 

سليمان بن المهاجر البجلي : )٥(‏ ۸۲. 
سلیمان بن مهارش : (۹) ۲۱٠٣‏ . 

سليمان بن مهران الأعمش = الأعمش . 
سلیمان بن موسی الأشدق : ٤۳۳ )٤(‏ . 
سلیمان ابن موسی الشعرائی: ۲)0 ٣۲۳۴ء‏ 


ET 


سليمان بن نصر الدولة بن مروان (أبو حرب): 
TN‏ 

سليمان بن هشام بن عبد الملك: ٤٠٥ )٤(‏ 

.VVoYOo cl IY c<1 «(1° (0) 

سلیمان بن وهب : (1) ۷۹» ۲۷٦‏ ۲۷۷ . 


سلیمان بن یسار : (۱) ۰0۸۳ )٤(‏ ۳۷۸ . 
سلیمان بن يقظان الكلبي : )٥(‏ ۲۱۴۳ء ۲٤۷‏ . 
ابن السماك = محمد بن صبيح . 

سماك بن حرب : ٤۷٤ )٤(‏ . ) 

سماك بن خرشة الأنصاري: (۲) ٤۲۹‏ . 

أم سماعة بن عمرو: 0٠0 )١(‏ . 

ابن سمجا الیهودي : (۸) ۳۳۸ . 

السمح بن مالك الخولاني: ۲٤١ )٤(‏ . 
سمرة بن جبلة: (0) ۲١٤‏ . ) 
سمرة بن جندب : (۳) ۳۳۰۷ء ۳٩٤۳ء‏ ۳۹۲ . 
السمط بن:الأسود الکندي: (۲) ۳۳۹ . 
سمعن بن براکیل : (۱) ٤٩‏ . 

ابن سمعون: (۷) ٤۹۳‏ . 

سمعون بن سنان: (۲) ٤۱‏ . 

سمكو بن واسول المكناسي (أبو القاسم): 
(0) ۲*۸ . 

. ٠٠٥ ٤٠٤ )١( السموأل بن عادياء:‎ 

٠ .01۹)۱( سمیر:‎ 

رن الا 6 

سمیر بن شریح : (۳) ۱۸۰٩‏ . 

سمية (أم زياد ابن آبيه): (۳) ٠١‏ . 

سمية (أم عمار بن ياسر): (۱) 0۸٩‏ . 
سنان بن انس النخعي : (۳) ٤۸ )٤( ٤٤۲‏ . 
سنان الأيلي : () ٠٠١‏ . ) 
سنان بن ثابت بن قرة: (۷) ۱۷۷ . 

سنان بن حارثة بن أبي حارثة: »0٠۸ )١(‏ 


) ih 
›٤٤٦ )١( سنان بن أبى حارثة المري:‎ 
| . 0 


ابن سنان الخفاجي : AY (A)‏ . 

أم سنان الصيداوية: (۳) ۲۱۸ . . 
سنان بن علوان بن عبید: (۱) ۷۷ . 
سنان بن علیان: (۸) 1٩‏ . 

أبو سنان الفقيه المالكي : ۲٠۸ )٥(‏ . 


8 


. ۱۱٤ ۱۱۳ )٥( سنباذ:‎ 

ابن ستبر القرمطي : (۷) ٠٤٤‏ . 

سنبيل السعدي : (۳) ۲۳٤‏ . 

سنجر (مملولك الناصر لدين الله): )٠١(‏ 
ا eS‏ 

سنجر شاه بن غازي بن مودود: (۱۰) ٣٤٥‏ 
PEV YE‏ 

سر الفغوي : (۱۰) ۷۹ . 

. ۳۲۱ )۱١( سنجر بن مقلد بن سلیمان:‎ 
ء٤۳۴۷‎ )۸( سنج ر بن ملکشاه (السلطان):‎ 
(10° «(O04 (OA (TA TY <4 «A (0%) 
Yor TEV TEE CAE IAT 1۸۲ 
TY CTI T° TAC CYTE o 
SVT TY TT CFYY CFTYY o1 
EIT E10 cEeV CTA FTA 


سنحاریب (ملك بابل): (۱) ۱۹٩١ ۰۱۹٤‏ . 
السندي بن شاهك : ٠۲۰ )٥(‏ . 
سنقر (صلاح الدین): ٤١٤ )٩(‏ . 
سنقر البرسقىی: ›٤1۹ ۰٤۱۸ ۰۸7 )٩(‏ 
نکین: ٠.۲۸۱ )٩(‏ 

سنقر الهمذانی : ٤۳۳ ء٤۲۰١ )٩(‏ . 
سني بثثآسماء: (۲) ۱۷۹ . 


2 سهلان بن مسافر : (۷) ۳۱۹. 


1 سهل بن أحمد بن علي الأرغياني : )٩(‏ ۹۸ . 
| سهل بن بشر بن أحمد (آبو الفرج): ۱١ )٩(‏ . 
٠]‏ سهل التستري: (۷) ۳۰۳ . 


ابو سهل الحمدوني: (۲۱۹)۸. . 

ا () ۱٤1‏ . 
سهل بن حنیف: (۲) ۰۸ (۳) ۰۹۲ ١۱۷۵ء‏ 
.YIT coo 1۷۸‏ 

سهل بن سعد الساعدي : ۲٤۸ )٤(‏ . 


5 
O AO A SG OO ROR CTO OINORT ROIS 


سهل بن سعید : (1) ۱1 . 

سهل بن سلامة المطوعي : ٤٤۳ )٥(‏ . 

سهل بن شاذویه: ٤۲١ )٥(‏ ,. 

سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع السري : 
() ۳۸۹ . ) 


سهل بن عمرو: (۲) »٩‏ ۲۹۵ . 

سهل بن محمد (آبو حاتم السختياني): )٦(‏ 
u .-۲‏ 

سهلة بنت سهيل : ٠ .0۹1)١1(‏ 

أبو سهلة النميري : ٤۹۲ )٤(‏ . 

سهم بن غالب البجيمي: (۳) ۰۲۸۱ ۳۰۹› 
سهيل بن رافع الأنصاري : (۲) ٤١١‏ . 

ل بن دى © 0۹6 ۲ : 

سهیل بن عمرو: (۲) ۰۸٩ ۰۱۷ »٩‏ ۰۲۹۵ 
۹ (۳) ۰ . 4 

السواد بن رفاعة بن أبي مالك : )١(‏ ۱۱۸ . ) 
سواد بن مالك التمیمی: (۲) ۳١۷ ۳١۱‏ 
سوادة بن عبد الملك السلولي: )٤(‏ ۲۹۰. 
سوار بن الأشعر: (6) ٤)٤1‏ . ' ' 


ابن خان ال 0 4 


سوار بن عبد الله (قاضی البصرة): »۲٠۲ )٥(‏ 
e EONS‏ 

سوار بن همام: (۲) 6 ) 
ابن السواري (عبد الله بن عبد الله بن أحمد): 
سوح بن إبراهيم عليه السلام: ٠ .4٤)0(‏ 
سودان بن و ان : () ۰۰ .)( 0 
سودة بنت زمعة: (۲) ۱۰ء ۲۷ء ۱۷۵ . 
سورة بن الحر: ۳١١ ء٠0١١ ء۱00١ )٤(‏ 
EV cf 4 CAA ۷‏ 

ابن سوري : (۸) ٦۲‏ . 


فهرس الاعلام 


سوري بن الحسين (ملك الغور): ٠٠٥١ )٩(‏ 


oV 


و الول اا دسا ن ر ا 


ا سويد بن آبي سويد : )٥(‏ ۲1۹ . 
سويد بن الصامت : (1) 0۳۲ 19٩‏ . 


.۱٦)١( ۰۱۹٤ )٤( سوید بن غفلة:‎ 


سوید بن مقرن: (۲) ٤۲۷‏ . 

سوید بن منجف : ۱٤ )٤(‏ . 

. ٤۲٤۳ )٩( ابن سیار:‎ 

سیامك بن میشی : (۱) ٤۳‏ . . 

صیامی پٹ میشی : (۱) ٤۳‏ 

سیاوخش بن کیکاووس : (۱) ۱۸۸ . 
سیاوخش بن مرهان: (۲) ٤۲٩‏ . 

سیبویه (عمرو بن عثمان بن قنبر): )٥(‏ ۳۷۰ . 
سیحان بن صوحان: (۳) ۱۲۰ . 

. ٠١١ )۲( السيد:‎ 

السيد بن آبي آنس: ٤۸٤ » ٤۷١ )٥(‏ . 

سيد بن أبي آنيسة: ٤١٤ )٤(‏ . 

. ٤)0٥ )٤( السيد الحموي:‎ 

السيدة بنت مضاض : (۱) ٩١‏ . 

سيرين القبطية: (۲) ٠.٠٠١‏ 

سیف بن بکیر : ۳٤۲ )٥(‏ . 

سیف الدولة الحمداني (علي بن عبد الله بن 
حمدان): (۷) ۰۱٦۲‏ ١۱۷۱ء‏ ۱۷۲ ۷۳ 


«Yo (YY CTY oY (°۳ AAO 


eV OYVT CTY CYT YY Yo 


AE OAK 


۸ ا 


سيما الحمداني : (7) ٤۲١‏ . 

سيمجور الدواتي : (۷) ۳ ۷ ۸ ٠‏ 

ابن سينا (آبو علي الحكيم الفيلسوف): (۸) 
٥‏ 

سیواروش (القیصر): (۱) ۲٤١۷‏ . 


باب الشين 
شادوس بن جودرز : (۱) ۱۸۹ . 
الشار (أبو نصر): (۸) ۳ . 
شأس بن عبدة: (۱) ٤۳۰‏ . . 
شافع بن كليب الصدفي : (۱) ۳۲۲. 
الشافعي الإمام: )١( ء٤٥٣۳ ۳١١ )٥(‏ 
۱ ۰ 
شالخ بن أرفخشذ: ٦۲ )١(‏ . 
شاه آرمن بن إبراهیم بن سکمان: ٤٥۲ )٩(‏ . 
شاه بنت رفاعة : (۲) ۱۷١‏ . 
شاه فرند بنت فیروز: ٤۹٩4 )٤(‏ ` 
الشاه بن میکال: (7) ۹۸٦۱ء ٤۸۷‏ . 
شاهملك التركي : (۸) ٠٠١‏ . 
شاهين بن بسطام : (7) ۳۰ . 
شاور العضدي: ٠ , 1۰ )٩(‏ 
شاول بن قیس بن أنمار: (۱) ٠١١‏ . 
شبابة بن سوار الفزاري: ٤٥٩ )٥(‏ . 
ابن شبث بن الحسین : )٩(‏ ۳۱۳ . 
شبٹ بن ربعي: (۳) ٩۱۱۹ء‏ ۱۹۷ ۱۷۲ 
TT (6) TAO (°۲‏ 
شق قراخاقان: (۹) ۳۲۰ . 
شبل (غلام المعتضد): ٤0۹00‏ .. 
شبل الدولة (نصر بن صالح بن مرداس): (۸) 
YAT IY ۹4۲‏ ` 
شبل بن طهمان (آبو علي الهروي): )٤(‏ 
ad‏ ) ) 
شبل بن عبد الله : )0٥(‏ ۷۷, ۰ 


Vy IENE rn. ي‎ 
0 
TROT DSO س‎ 


ر 


شبل بن عبد الرحمن المازني: ٤٤٠ )٤(‏ . 
شبیب بن بجرة: (۳) ۲۷۷ . 


ا بن عامر : ۳7( ¥ . 
e: )‏ بن واج : (0) ١‏ 
اشبی بن وثاب النميري : )۸( o c۳1‏ . 


شبیب بن يزيد بن نعم : )¥( «oV‏ )©( 


«\0V۷ «(107 «100 «Io ¢ 10۳ ۰ د‎ ) 
AIT IY IU T° 104 OA 


AVI (V° <41 (I11 «(110 CE 


AVY IVT VO AVE AVY AVY 


۸ 


شتی بن شكل القيسي : ۱١١ )٤(‏ . 


شجاع (کاتب آتامش): ٠١٤ )١(‏ . 

ابن شجاع : (1) ٤‏ .. 

شجاع بن فارس بن الحسين (آبو غالب 
الذهلي): ٠١١ )٩۹(‏ . ) 


شجاع بن وهب الأسدي : (۲) ۱٠۹ ۰٩۵‏ . 


أبو شجرة بن عبد العزى السلمي: (۲) ۲٠۱‏ . 


) ابن الشخير = عثمان بن عبد الله بن الشخير. 


شداد بن الأسود: (۲) 0۲ . 


(۳) « GA (Y) «oA )۱( شداد بن اس‎ ٤ 
.۳۹۰ »۳٤۹ )٤( شداد بن خلید الباهلي:‎ 
.۷۲ )٥( شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك:‎ , 
. ٤۲ )٥( : ا بن معن بن زائدة‎ ٠ 
٠ .0۱۰(0( : شرحاف ين المثلم‎ 


شرخبيل بن الأسود بن المنذر: .٤٤٨)1(‏ 


شرحبیل بن ذي الكلاع: (1)4» 1١‏ . 
WOMANS‏ 


شرحبیل بن شریح : (۳) ۱۸۰ . ) 

شرحبیل بن غیلان: (۲) ۱١٤‏ . 

ء٤٠٦1‎ )۷( شرف الدولة بن عضد الدولة:‎ 
CEPT CEY cE CETV ETE ۴ 
mm RS ۷ 

شرکب الحمار: (۷) ۲٤٤‏ . 

شرم بن آفریدون: (۱) ٠٤‏ . 

.. ٤٤1 )۱١( شروان شاه:‎ 

شروین (أبو قاران): )٥(‏ ۳۳۸ . 

شروین (صاحب طبرستان): ۲٣۵ )٥(‏ . 
شريح بن أوفى العبسي: (۳) ٠.۲۱۳‏ 
شريح بن الحارث الكندي: (۲) )٤( ٤٠۳‏ 
۱. | 

. A (O) A (۳( : بو شریح الخزاعي‎ 

شریح القاضي : )٤(‏ ۲۹۹ . 

شريح بن مالك القشيري : (۱) ٤٩٩‏ . 

)٤( ۲۰۰ ء۱٦٥١‎ )۳( شریح بن ھانیء:‎ 
ء٤٤۹4‎ ٤٤۷ ٤٤1 )0 الشريف الرضى:‎ 
AY TYE) 

شريف بن سيف الدولة الحمداني (أبو 
المعالی): (۷) ۳۰۲ ۰۳۱۸ ۳۷۲ 
الشريف المرتضى (أبو القاسم. علي):  )0‏ 


YA 14۹4 AF 1 FTA) (E۷ 
ء۴۳٦١ شريك بن الأعور الحارثي: (۳) 1۸ء‎ 
O ao .AA 

شريك بن شيخ المهر ي (ه ( ۰ . 
ربك تن عد ا(6 200 
e ۳ ۸‏ 

شرك وغ رالرى 0 6¥ و 
شریك بن غضی التمیجی: (۲۸)۵. 

شعبة بن الحجاج (آبو بشطام): () ۴۴۷ ٠‏ 
شعبة بن سهل: (1) ٤١‏ . 


شعبة بن ظهیر النهشلی : .۳٤۸ ء٥٥ )٤(‏ 
الشعبى = عامر الشعبى . 
ابن شعلة الفهري : ٤11 )١(‏ . 


شهیا: (۱) ۱۹٩‏ . ) 
شعيب (عليه السلام): (۱) ۹٩4۹ء‏ ۳١٠٠ء‏ 
۹ * 1 10 1 


شعیب بن نعیم : „(A0 (Y)‏ 

شعيث بن مليك التغلبي : )٤(‏ 0 . 

شفيع اللۇلؤي : (1) 05۰ (¥) ۲۳ . 

شفيع المقتدري : () ٤۹۷‏ (۷) ۲۳ . 

شق بن مصعب بن یشکر: (۱) ۳۲۴۲ء ۳۲۳ . 
شقران (مولی رسول انث عل : (۲) ۱۷۷ 
.-٥‏ 

شقران بن على الزاهد: ۳۲٠ )٠(‏ 

شقنا بن عبد الواحد: (۵) .۲٠٠‏ 

شقيق البلخي الزاهد: (0) ۳۷۰ ` 

شقيق بن ثور السدوسي : (۳) ٤41‏ . 

شقيتق بن سلمة الأزدي : )٤(‏ ۲۲۳ . 

شقيق بن عمرو السدوسى: (£) £4۱ . 

٠ ٤۳۳ )۷( شكر الخادم:‎ 

شکر العلوي الحسینی : (۸) ٠٠۹١‏ . 

ا الشلغلغ : 0)0 . 

الشماخ : )۳۱۸(1 . ) 

شماس بن دثار العطاردي : ۲٤ )٤(‏ . 

شمر ذو الجناح : (۱) .٠۲۱‏ 

شمر بن ڏى الجوشن: )( EVE. CAY‏ 
i 4 «4 ۲‏ 
شمر بن عمرو الحتفى : (0) £۷ . ٠.‏ 
شنمس الذولة بن .فخ ر الدولة: ۸6)۸0 : 
شمس الدولة بن نجم الدين آيلغازي: (4) 
e ) ۳۱‏ 

. ۲۸۵ »۲۸٤ ۱٦٤ )۱( شمسون:‎ 


e a e e r aaa a‏ ت ت ت کک وک وک رک جک ٠‏ ے٠‏ رک ٢‏ ے٠‏ سک ٠‏ رس د کے ۰ رس ٠‏ مستت + ےہ ی٠‏ ر ٠‏ مس ٠‏ رے سے ے٠‏ ,سے :د 


ابن شمشقیق : (۷) ٠.۲۸۰‏ 

ابن الشمشك : (¥) *۲۸. 

الشمط بن مسلم البجلي : ٤٤١ )٤(‏ . 

شمعلة بن الأخضر بن هبيرة الضبي : )1( 

۸ ا ) ) 

شمعون الحواري : (۱) ۰۲۸۲ ۲۸۳ . 

شمعون بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩٩‏ . 

)٠١(» ٤۲١ )٩( شملة (صاحب خحوزستان):‎ 

a. VMN NA 

الشنباء بنت عمرو: (۲) ٠١١‏ . 

شنش الرومی: (۳۳۸)۲. . 

.1 )۱۰( ٤۸۱ )٩( ابن شنکا:‎ 

شهاب بن المخارق: (۲) ۳۹۵ ٤٤۳‏ .. 

شهدة بنت آحمد بن عمر : (۱۰) ٩٤‏ . 

شهر بن حوشب: ۳۲٤ )٤(‏ . 

. ۲٠۵ )۱( الشهرستانی:‎ 

شهرك: ()660. ` 

شهریار بن رستم : (۷) ۸۸ . 

شهریار بن شروین : ٤۸۲ )٥(‏ . 

شهریار بن کنارا: (۲) ۳۳۱ . 

شهریراز (فرخان): (۱) .۳۸٩‏ 

شهید بن عیسی : )٥(‏ ۳۳۷ (0) ۰.۱۲۸ 

شوذب الخارجی :.(£) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

o YY 

ابن أبى الشوك الكردي: (۷) ٠.۲۳١‏ 

ابو الشوك بن محمد بن عناز: (۸) ٥٦ء‏ 

EA TEV TTY YY NAA AV 

VY 

_.۲٤٤)1( شویل:‎ 

شيالون (ملك جليقية): )٥(‏ ۲۲۷ . 

»۲۷ ۰۲٢ »۲۵ »۲۲ )٥( شیبان الحروري:‎ 

o. 6 AY ET 10 

شيبان بن سلمة الحروري = شيبان الحروري . 
فهارس الكامل في التاريخ / م ۷ 


. 


EV (0) 


ثيبة بن ربيعة: )١(‏ ٦0۸7ء‏ (۲) ١1ء‏ ۷١ء‏ 


شیث بن آدم: (۱) ۳٤ء ٤١‏ . 
٠‏ بو شیخ بن عبد الله : (۲۰۸)۲. 
شيرح بن النعمان: (۷) ٠٤١‏ . 
شیرزاد بن آزاذبه: (۲) ۳۰۳. 


. ۱٤۸ ۰۱٤۷ )٤( شیرزنجي (رباح):‎ - 


رل أو الفرارن) د شرف الفوة بن 


شیرزیل بن سلار: (۷) ٤۷‏ . 


ء٤٤٦٥‎ )٩( شیر کوه بن شاذي (أسد الدین):‎ 
IY ¢1 «<O cE oF (1°) CEV CE 
ATAYAN NEY 

شیر کوه بن محمد بن شیرکوه (أسد الدين) : 
۲۳٤ )۱١(‏ . 

شیرنجین بن جلیس : (۷) ۲۳۱ . 

شیرويه الديلمي : (۷) 2 . 


أبو الشيص الشاعر: ۳٤۳ )٥(‏ . 
شيلون (ملك جليقية): ۲٥۸ )٥(‏ . 


) . 1 ىہ لشيماء بنت الحارث : (( ۳۸ . 


باب الصاد 


صابوة بن خمارتکین : )٩(‏ ۲۸ . 


- صاحب الشامة القرمطي: (1) ۹٩1٤ء‏ ١١۲٤ء‏ 


۸ 


ء۱٠٤١‎ )۷( الصاحب بن عباد (إسماعيل):‎ 
(A) cEVY EV CEFA EFE o41 
So | 0۴ 
٠١ )۷( صاعد بن الحسن الربعى (أبو العلاء):‎ 
o. ٤ 

صاعد بن الحسين بن إسماعيل (أبو العلاء): 

(4) ۳۰۸ . . 
صاعد بن عبد الملك بن صاغد: ٠۰ .۳۸۸)٩۹(‏ 
صاعد بن محمد (آبو العلاء النيسابوري): 

) . ۱۳ )4( 6۸ )۸( 

صاعد بن محمد النيسابوري : )٩(‏ ۱۳۲ . 
عبن خاد( ۴۴۹ . 

صاعد بن منصور بن إسماعيل (أبو العلاء): 

EA (®‏ ا 

صالح (عليه السلام): (0) ۸٩ء‏ 1۹ء ۷١‏ 


.۷1 


صالح بن أحمد بن حنبل : )٩(‏ ۲۹۱ . 

صالح بن بشير المري : )٥(‏ ۲۹1 

أبو صالح الحافظ : ٤۷١ )١(‏ . 

الصالح بن رزيك = طلائع بن رزيك . 

صالح بن سليمان الضبي : ٠١ )٥(‏ . 

آبو صالح السمان: )٤(‏ ۳۳۸ . 

صالح بن شيخ بن عميرة: )٥(‏ ۲۱۹ . 

شالم بن که ان ۳۹۹0 

صالح بن عدي : () 1۷۷ , ` 

صالح بن علي بن عبد الله : (۲) )٥( ۳٤١‏ 
۳ 110« ۳ 

صالح بن علي بن یعقوب : )٩(‏ ۲۹۹ . ) 
صالح بن کیسان: (۳) ۳۱۰ . 

صالح بن محمد (جزرة البغخدادي): )٦(‏ 
0 . ۰ 
صالح بن محمود الخارجي : (۷) ١٦ء ٦۲‏ . 
صالح بن مخارق: )٤(‏ ۱۱۷ . 


صالح بن مدرك الطائي : .۳۹٤ )٩(‏ 

۰۷۰ ۰٦۹٩ 1۸ء‎ ۰٦1۷ )۸( صالح بن مرداس:‎ 
A1 VY «¥۱ 

صالح بن مسرح التميمي: () ۹٩٤۱ء ›٠١١‏ 


.YoV(0) Nor No 


صالح بن معاوية بن عبد الله MYO):‏ 
صالح بن النضر الكناني : ٠٠١)‏ . 
صالح بن وصيف الترکي : ۲۱٤ ۱۹٤ )٩(‏ 
TMM eT‏ 

صامت بن الأفقم : ٠٠۷ )١(‏ . 

صبرة بن شیمان: (۳) ۰۱۳۲ ۲۳۴۳ء ۲۵۳ . 
الصحاری بن شبیب بن یزید: ٤١۲ )٤(‏ . 
الصحصح الخارجي : 0 

صخر بن سليمان البياضي : (۱) ٥۳۲‏ . 
صخر بن هلال المزني: ..٩ )٤(‏ 

صدر الدین السجزي: (۱۰) ۲۹۹ . 


صدقة (صاحب البطيحة): (۸) ١۱۳۴ء ٠۳١‏ . 


ضدقة بن الحسين الحداد: ٠.۹١ )1١(‏ 

صدفة بن مزيد (سيف الدولة): (۸) 641 . ٠‏ 
صدقة بن مزيد = صدقة بن منصور بن دبيس . 
صدقة بن منصور بن دبیس: ٦۰ ء۳٤ )٩(‏ 


AY MoV N° AY (° (1O 1 


IV AIT Yo IE 1I 1 
ER ANA 
. ۲۸١ )۸( صدقة بن يوسف (فخر الملك):‎ 

صدیق الفرغاني : () ۳۵۱ . . 
آبن صربعر = علي بن الحسن بن علي: ‏ 
صرد بن عبد الله : (۲) ۱۹۳ . 
ابن صردر: (۸) ۰...۹ 
صرمة بن أبي أنس: (۲) ٠.۸‏ 
الصعب بن جثامة : (۲) ١ ۲۹٩‏ ۷. 
صعصعة بن صوحان: (0) 111 .. 7 


صعصعة بن معاوية : ٩۳ )٤(‏ . 


naman, urt, amma aê rama a, att, a romana r mmm a Samm o 


صعصعة بن ناجية المجاشعى : (۱) ۳۹۲ 
الصعق بن عمرو بن خويلد : (£€0)1. ` 
صعلوك بن محمد بن مسافر : (۷( ۱٤‏ 


الصغدي بن سلم بن حرب : )0( ۵٥۵‏ 


صفوان بن أمية: (۱) ۰0۹۰ (۲) ۲۸ء »٤٤‏ 
.YAT(T) (1€‏ 

صفوان بن بیضاء : (۳) ۲۲٣‏ . | 
صفوان بن حذيفة بن اليمان: (۳) ٠ . ١۱1۹‏ 
صفوان بن سلیم: (۸۸)0, ٠‏ 

صفوان بن عمرو السلمي : (۲) ۲۲۲ . 

صفوان بن عیسی الفقيه: ٤۲۷ )٥(‏ . 

صفوان بن المعطل: (۲) ٤٠٤ ۸٤‏ (۳) 
صفورا بنت شعیب : (0) ۱۳۳۱۳۰ 
الصفي بن القابض: (۱۰) ٠,۴۱۲‏ 
صفية بنت بشامة: (۲) 1۷۷ ٠‏ 

صفية بنت الحارث : (۳) ٠٤١‏ . 

)۳( ۱۷٩ ۰۱۰٤ )۲( صفية بنت حیی:‎ 
٠١ 0٥٤ )۲( صفية بنت عبد المطلب:‎ 
0 
٠٠ ۳۷۰ )۲( صفية بنت أبي عبید:‎ 
AYO: صقلاب بن زياد الأندلسي‎ 
 .يرهفلا الصقلبي = عبد الرحمن بن حبيب‎ 
۳٠١ )١( ابن الصقلبية (ملك الروم):‎ 
٠ FN. 
TT To TT FY FY YF ANA AY 
AV CTT OTO E COE OLE EY 


CAY VY V3 VO CVE OVY CV A 


۱١١ ۸ 4۷V “A۳ ۲ cA «Ao 


"4 ۳ ۰۹41۲ 2.1۹ °1 ° ۹°۲۴ 


T° 14 IVNAIT Y0 MC 
ITV c10 AYE ATT I۲ 11۱ 


| 


IIOTRNCDON SS 


8 ر)‎ a, 
AE EEF EE کر کے‎ DEC? 4 ID 0 8 CoO CODED 4 an کے‎ Rs 
SRS ROM ROE TR OSD ر * راک ر و و کک ا ا ا رک کد ت‎ 5 


۵ 0 


c\EO0 IEE MET Ifo ATE 11 ` | 
<101 (10° AE MEA MEV ET Si 
«0V «107 (100 Mot Nor Not 
AIT NIY ATU NT 104 CNOA 1 
AVY AV1 1A AVANT 
AVY ANT Vo AVE AVF AVF j 
CAY IAT IAT 1A۲ A A 
444 34 AF ۹1 AAA j 
Yo YE TIA TV NY Ye ° 

IT 


) .۲۹۹ )٩( الصلاني:‎ 1 

1 صلب بنت بتاویل : (۱) 1۱ . 

1 ابن آبي الصلت الشاعر: )٩(‏ ۲۷۷.. 

) . ۳۷٠ )٤( : الصلت الكندي‎ 1 

1 صلتق بن علي : ٤٥۳ )٩(‏ . 

1 صلیع بن عبد غنم : (۱) ۳۹71 ٠.٤۸۳‏ 

›٤١٦ )۷( صمصام الدولة بن عضد الدولة:‎ 1 
CEPT CETV cEYY CENA E10 c2۷ 1 
CEQV CEAY CEVY CEY ET cto ١ 
) 4 1 


..٥٠۲)١( الصميل بن الأعور:‎ ١ 

0 الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن: ٠٤١ )٥(‏ 
AY 0‏ 

) .۸٤ )۱( الصنابحي:‎ 

. ٩١ ۵٦ ۵۵ )٩( صنجیل الفرنجی:‎ 5 

0 صندل الخصی: (۸) ۲۰۵ . ) 

.۳٠۲ )١( صندل الزنجي:‎ ٠ 
)۳( ء٥۹٩۰‎ 0۸٩ )۱( صهیب بن سنان:‎ ٠ 
E 41 ل‎ 


: ابن الصوقي (إبراهيم بن محمد بن یحیی)‎ ٠ 
YET cYEY YTV c1 () 


| صول آرتکین: () ۲۷. 


س 


صونج (شمس الدین): ٤۸۸ )٠۰(‏ . 


باب الضاد 


ضابیء بن الحارث : (۳) ۷۲ . 

ضباعة بنت عارم : (۲) ۱۷۷ . 

ضبة بن محصن العنزي : (۲) ٤٤٤‏ . 

ضبة بن محمد الأسدي : (۷) ۰۲۰۰ ۳۹۱. 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله : (۵) ۱۹ء 
٤‏ 


٠۷١ )۳( الضحاك بن قيس الشيبانى:‎ 
c۷۸ EVV PV: cTOA TEV YY 
«1Y (0) cE (OD CEAY CEA’ (۷4 
TY eI E ۳ 


الفنحاك بن محمة الشباني (ابو هاشم 
النبیل): ٤۹۳ )٥(‏ . . 


الضحاك بن مزاحم: )1( 1۸< YE‏ )€( 
۷۱ . 


ضرار بن_الأزور: (۲) ۰۲۰۲ ۰۲۲٤‏ ۲۷۹ . 
ضرار بن الحصين: (4) ۲ . 

ضرار بن الخطاب : (۲( ۷۲ ٦1‏ ° . 
ضرار بن القعقاع : (1) ٤۹۸‏ 

ضمام بن ثعلبة : (۲( ۰ 

ضمرة بن ضمرة بن جابر : (66600. 


ضمضم بن عمرو الغفاري : (۲) ٠٤‏ . 


أبو ضميرة (مولى رسول الله يٍ) : (۲) 


. ۸ 
٠.۲۹۸ )۱( الضیزن:‎ 


an n, O TS O a ga a an raa n a e N NA‏ وس س س سے م 
CTO)‏ ت ` رت وک ی ٠‏ رک ,+ سے ,۲ ری کے تڪ رک کی TOO‏ ونی ٣ک‏ ' کے ` ت٠ QCTIYORT TOPO‏ کہ سی ی ر سے ORTDNONTCTONOS‏ + سے ٠‏ سے ر کے کد ی 0 س O‏ سے سے کے ی کے 


ےک ہہ و ی ےا ا مم ر ےک کک ہے ا سد م کے 


. الأعلام‎ i. 
باب الطاء‎ 


۲٣۸ ۲٦۵١ ۲٦٤ )٤( طارق بن زیاد:‎ 


طرق بن بي زیاد: ٤٤۸ )٤(‏ . 


طارق بن شهاب : (۲) ۳۹۹ . 
طارق بن عبد الله القشيري : ٤۹۲ )٤(‏ . 
طارق بن عمرو: ۱۱١ )٤(‏ . 


طاشتكين (مجير الدين أمير الحاج): .)٠١(‏ 


. e 

طاشتکین المستنجدي : (۱۰) ۳۲» ۷۷.. 
طاشتمر: (۱) ۲١۱‏ . 

۲١ e۲۱١ )4٩( أبو طالب السميرمي:‎ 
٩ 

e 

۳٠١ )١( أبو طالب بن عبد المطلب:‎ 
C19 COA COAY CONV COE (۷° 
) 14 CTA (1۹۷ 

آبو طالب بن عمارة: (۸) ۳۹۲ . 

. ۱۹۷ ۱٦1١ ۱٦١ ۱٦٤ )۱( : طالوت‎ 

بو طالوت: (۳) ٠.641‏ 

طالوت ابن أخت لبيد الأعصم : (DV‏ 

طاهر بن أحمد بن بابشاذ: (۸) ٤۱٤‏ . 


TTY cFY* (A) : : بو طاهر البشنوي‎ 


طاهر بن الحسین: )٥(‏ ۳۵۱ ۳۷۹ ۳۷۷ 


TE FAY CFA FAN FAV «FAT 
CENT EIT cEoY cf cf 4۹ 
. 614 ETA «E00 «E0 


ار الحسين (آبو الوفا البندنيجي): (۸) 
۲ . 


طاهر بن حفص الباذغيسي : 0( ۲٦۵‏ 1 
طاهر بن خلف بن آحمد: (۸) ۱۷ء ۱۸. 


طاهر بن زيرك : (۸) ۲۹. 


و و و ي يڪ ي يڪ ا ر کڪ و ا ا ا ا ا ا 


طاهر بن سعد المزدقاني :)0( TEA‏ 

أبو طاهر بن سعد المرغيناني : )۳(4 
طاهر بن سعيد بن أبي سعيد (أبو القاسم): 
۳٤۸ )4(‏ . 

أبو طاهر الصائغ : )4( a‏ 

طاهر بن طاهر الشجاعي (آبو القاسم): (4) 
۲ 

آبو طاهر بن الطائع HOE‏ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر : (1) ۱٥١‏ . 

أبو طاهر بن علك الشافعى : (۸) ٤0۷‏ . 

بو طاھر القرمطی: (۷) ۱۷ء ۲۲ء ۲۳ء 
1A0 MAE 10 100 co FY eT‏ 
أبو طاهر بن الكرخي : )٩(‏ ۹۲ . 

طاهر بن محمد بن عمرو: 0) ٤۳۱‏ .. 
الطاهر بن أبي هالة: (۲) ۲۳۰ . 

أبو طاهر الهجري = أبو طاهر القرمطي . 

طاهر بن هلال بن بدر: (۸) ۸۱ء ٩۱‏ . 
طاوس : (۱) ۸۸ . 


الطائع لله (عبد الكريم بن المطيع للّه): (۷) 
CEO (0° ۹ Î ETT TEV‏ 


. 6 (A) «0۹ 

CNA CENV < ٤۱١ )٥( : ابن طباطبا العلوي‎ 
. ۹ 

الطبري (ابن جریر) = محمد بن جریر 
الطبري . ) 


طراد بن محمد الزينبي (أبو الفوارس): (۸) 
cfOV (TAV «(F07‏ )4( 1¥ . 

طراف بن عبد الله بن دجاجة : (6) 1۸ . 
طرایانوس (القیضر): (۱) .۲٤۷‏ 

طرخان الحمال: )٥(‏ ۲۷. 


طرخون (صاجحب e‏ 9©( ۲۹ 
¥00„ _ 


الطرسوسي : )0۷ . 


۰۲ 


طرفة بن العبد: ٤١١ )١(‏ . 
طرفة بن عبد الله بن دجاجة : (€) 1A‏ . 


طرماح بن عدي : (۳) ٤٤١ ٤٨۹‏ . 
طريف بن تميم العنبري : (۱) ٤۷۸ » ٤۷۷‏ . 
طريف السبکري : (۷) ۱٥١ »٩٦ ۰۸٦‏ . 


طریف بن عمرو: (۱) ٤٩۹‏ . 


طم بن لوذ بن 


VY 


طريف بن مالك : (۱) ٤۳۹‏ . 
as‏ 
طم بن اود : )۱( 14 . 


€ AV D: 2 


طغان آرسلان بن المکر: ۱۸٩ )٩(‏ . 

طغان خان بن طنغاج: (۸) 1۳ء ۷۲» ۰۱۱١‏ 
SD‏ 

طغايرك بن اليزن: 0( 

AY ° ۸۹ e : طغتكين أتابك‎ 
E ۸ 

طننکین بن یوب ف الإسلام): ( 0۰ 
4۸ 

طغج بن جف: )٩(‏ ۳۸۵ ۳۹۳ ٩۹٨٤ء‏ 
CV‏ 


| ل بن آرسلان بن طغرل: (۱۰) ۰۸۸ 
CEA CEO TTY OYPY‏ 
طغرلبك (أبو طالب محمد بن میکائیل بن 
سلجوق): (۸) ۲۲۹» ۲۲۷» »۲۳٢‏ ۲۳۷ 
Yo cYoV (fo Yoo fos‏ ۹ 


YY YY 11 e1۲ ۹۳ «A۹ 


«01 7 cTEo TTY eTTT TTY 


TT 


طغرلخان بن یوسف قدرخان: (۸) ۱۱۹ . 


بن آزهر: 0 |۷ V۲‏ 


O o e e N N AION ON TE EN OAS EN aR FIN CITT PAN a QAN Gr ET 


طغرل بن قاورت : (10۰ ۳ 
طغرل بن محمد بن ملکشاه: c۸۱ )٩۹(‏ 


A cT cTTYT oYFTY YI (1A۲ 


E . VA «VT + 14‏ ) 
طفغاج جان رو ق » 
4۸ ۱۱۹ . 

. ۸٥ )١( : أبو الطفيل‎ 

الطفيل بن جعدة بن هبيرة 04(D:‏ | 
الطفيل بن الحارث: (۲) 1۲ ۷7 ۳( 


TA «€ 

الطفيل بن عامر بن واثلة : AC)‏ 

الطفيل بن عبد الله الأزدي: ٠ )١(‏ ۰ 
الطفیل بن عمرو الدوسي : (۲) ۲۲٤‏ . 

طفیل بن عوف الیشکري : (۳) ۲۹۸ . 

طفيل بن مالك: ٠ .٤۷۳)١(‏ 

طلائع بن رزيك (الملك الصالح): (4) 
۹1,0 £44 0° . 

أبو طلحة الأنصاري: (۳) ۲٤‏ 
طلحة بن زريق الخزاعي: r TCD.‏ 
٥‏ 


حة الطلحات بن عبد اف 1 
٤‏ . 
طلحة بن أبي طلحة EW:‏ 


َة نن يداف )0( ۸F‏ 9( 1° 
AI (FT) c1 cE ef‏ 9 
طلحة بن عييد اله بن a‏ 
ن ان : .EV(Y)‏ 


دللحة بن عمرو الحضرمي : :)0( .Y*Y‏ 
طلحة بن مصرف الأيامى: ٠٠٤ )٤(‏ . 
طلحة الندي = طلحة بن عبيد الله بن عوفء . 


طلحة بن يحيى بن طلحة : )٥(‏ ۱۷۹ . 
طلق بن غنام : 1۸٦ )٥(‏ . 
طلیب بن عمیر: (۲) ۲٠٢‏ . 
ا لڪه يزه خويلد الأسدي : (۲) ۲۰٠‏ ۲۰۷» 
TIA TAI TATA‏ 
الطماح: ٤٠٠٤ )١(‏ . 
طمغاج خان بن محمد : )٩(‏ 01 . 
طميا بن إسماعيل عليه السلام: ٠٥ )١(‏ . 
طنكري الفرنجي : ۸٤ )٩(‏ . 

طهمورث بن ویونجهان: (۱) ٥۲ ٥٩‏ . 
طواف بن غلاق : (۳) ۳٥۹‏ . 

طوج بن آفریدون: ٠٤ )١(‏ . 

طوق الخارجي : )٩(‏ ۲۳۲ . 

طوق بن مالك: ٠ .۳٤۸)٥(‏ 

طوق بن المغلس: )٩(‏ ۱۹۷ . 

طويش بن نيطة : ٠٠٠ )٤(‏ .. 

أبو الطيب الطبري :  .۳٤۸)۸(‏ 
طیباریوس (القیصر): (۱) ۲٤۸ ۲٤١‏ . 
طیطوس بن اسفیانوس : (۱) ۲۲۵ ۲٤۷‏ . 
طیفور (مولی الهادي): ۲٠۹ )٥(‏ . 

٠ ۱٤6۸) 1( ابن الطيفوري:‎ 


طیقطوس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 
باب الظاء 


الظافر بالله العلوي المصري: )٩(‏ ۹۱ء 
AE ۲‏ 40 . 

ظالم بن موهوب العقيلي : ٣۵٠ »۳٤٤ )٩(‏ . 
الظاهر بأمر الله (محمد بن الناصر لدين الله): 
LL ETOCETE EOE EOF (N)‏ 

الظاهر لإعزاز دين الله (علي بن أبي علي 
المنصور): (۸) ۰۱۳۱ ٠.۴۲۰۰۲۱۹‏ 

آبو ظبيان بن حصين بن جندب الجنبي : )٤(‏ 
٩‏ ا 


۴۳ 


ظفر بن العلاء السعدي : )۲۸  .‏ 
ظلیم (مولی عبد الله بن سعد): .۲٠۳ )٤(‏ 
ظهير الدولة = بيستون بن وشمكير . 


باب العين 


عابر بن آرم: (۱) 1۲ .. 

عابر بن شالخ : (۱) ٦۲‏ . 

عابر بن عوض : (۱) 1۲ . 

عاتكة (الحصان بنت عدوان): (0) 011  .‏ 
عاتكة بنت الأزد بن غوث: 0٦۷ )١(‏ .. 
عاتكة بنت الأوقص : (0) 011 ` 
عاتكة بنت جابر بن قنفذ: ٥٦٦ )١(‏ . 
عاتكة بنت دودان بن أسد: ٥٦۷ )١(‏ . 
عاتکة بنت رشدان بن قيس : (۱) ٥٦۷‏ . 
عاتکة بنت زید: (۲) ۲١۱‏ . 

عاتكة بنت سعد بن سيل : )١(‏ 1۷ . 
عاتكة بنت عامر بن الظرب: ٥٦٦ )١(‏ . 


عاتكة بنت عبد المطلب: (۱) ٥٤٤‏ (۲) 


.10 ٤ 
. 01٦ )1( : عاتكة بنت عصية بن خقاف‎ 
٠ . ٤٤1 )۲( عاتكة بنت عوف:‎ 

عاتكة بنت آبي العیص : (۲) ٠١۹‏ . 
عاتكة بنت غالب بن فهر : )١(‏ 011 . 
عاتكة بنت قرظة : (۳) ۲۵ . ) 
عاتكة بنت مرة السلمية : ٥1١ 00۴ )١(‏ . 
عاتكة بنت هلال بن أهيب: (011)0. ` 
عاتكة بنت هلال بن فالج: 0٦٦ )١(‏ . 
عاتكة بنت يخلد: 0٦٦ )١(‏ . . 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية: ٠٠٤ )٤(‏ . 
العادل بن السلار: ٠ .۳۸۹)٩(‏ 
العادل بن مافنة: (۸) ١۳‏ . . | 
أبو العاص بن الربیع: (۲) ۲۹» ٠٠١‏ 
۱. ) 


کے ک0 
f paar ny NOE j aR Ny IIT FY PEN, PEN PETTY FY FTI JEN PRY ION iiy AN SD a ar e IEDR OAS‏ 
e:‏ م کے بک کے ر تی رک + جس ٠‏ رے ٠‏ کے ا SERE‏ دع ص کت ر و سے ی + کسی ہے ٠‏ سسس ٠‏ ےد کے وگ" rghaa.‏ ت OT‏ کے ر ° جسم ۲ رک ۰ سے٠‏ ج کے کح ,د 


لاض وة © +۳١‏ : 

| العاص بن هشام بن المغيرة: (۲) ٠١‏ . 

| العاص بن وائل السهمي: ٥۹۷ ›٤۷١ )١۱(‏ 
| 4)07. 

. ٥٩ ٥۰ »۲۷ )۲( عاصم بن ثابت:‎ ٠ | 

1 عاصم بن الحسن بن محمد : (A)‏ 6¥ . 

ا عاصم بن سليمان الأحول: ۱۳۵٥ )٥(‏ . 

| عاصم بن عبد الله : ٤١۳ )٤(‏ . 

ا عاصم بن عدي : (۲) ۳۲» (۳۰۸)۳. 

.۸٩ )7 عاصم بن علي بن عاصم:‎ ٠ 

| عاصم بن عمر: (۱) ٩٤ )۲(۰٥۲۰‏ . 

1 عاصم بن عمرو: (۲) ۰۲۸۸ ۰۳۰۱ ۳۲۰ 
0٥0 1‏ €۴ 

| عاصم بن عمرو بن علي (أبو بشر المقدمي): 
١‏ 0( ۸۹. 

1 عاصم بن منجور: ()۱۲۸. | 

عاصم بن آبي النجود: )٥(‏ ۲۳ . 

1 العاضد لدين الله (عبد الله بن يوسف بن 
ا الحافظ): (۹) ٤۳۷‏ £۳۸ 41۰ (۱۰) 
0 العاقب : ` 

عاقل بن البكير: (۳) ٤٥‏ . 

٠ .١١٤)0( عالى الكاهن:‎ 

٠ .۲۷۹)5( ابو العالية (البراء):‎ ٠ 

4 أبوالعالية الرياحى: )1( £" 0A (E)‏ 
4 العالية بنت ظبيان: ( ۷ ` 

ارين ماعل الى 5۲6(7 
OOO EAs‏ 
عامر بن الأطنابة: ..0۲۸)١(‏ 

عامر بن أكثمة الليثي : )٤(‏ ۳۳۸. 


EOL ES 
. ٤٩٥ )١( عامر بن الجون بن عبد الله:‎ ٠ || 
. ٥۷۲ 0۷١ )١( عامر بن الحارث الجرمي:‎ 


س 0 س س س س EN EINEN IY‏ 


عامر بن الحضرمي : (۲) ۲۱ . 

بو عامر الراهب: (۲) ٥٤ء ٠١١‏ . 

e . 11١ )١( عامر بن ربيعة:‎ 

عامر بن سعد بن أبي وقاص: ٠ ۳٦٥ )٤(‏ 

عامر الشعبی: (۱) ۲۸ء ۸۵ (۲) ٤۲٣٤ء‏ 

Cm . ٦ ٦ ۲۲١ )€( 

عامر بن صعصعة : ٤۹١ )١(‏ . 

. 0۷ »0٦ ۲٦ )٥( عامر بن ضبارة:‎ 

عامر الضرير (أبو محمد): (۸) ٤4١‏ . . 

عامر بن الطفيل العامري: ٠٠۲ »٤1٥ )١(‏ 

. 11V (ITT (Y) < ©011 (0° 0° 

عامر بن الظرب بن عمرو : (1) 2١‏ . 

عامر بن عبد الله بن الزبير : (€) 40۱ . 

عامر بن عبد حارثة: 1٠١ )١(‏ . 

عامر بن عبد قيس : (۲) ۳٦۲‏ . 

عامر بن عبد مناف : (۱) 0٥0۲‏ . 

عامر بن عبدة: 0٠۵ )٤(‏ . 

عامر بن عمارة بن خريم = آبو الهيذام. .. 

عامر بن العمیثل: ۳٤۲ )٩(‏ 

عامر بن غیلان الثقفي : (۲) ٠ . ۳۹۹٩‏ 

عامر بن فتوح: (۹۸0۸, ٠‏ 

عامر بن فهيرة: (۱) ۰0۹۰ (۲) 0 » 1۳ 

عامر بن قيس الخدري: (۳) ٠٠.۱۷6‏ 
ر TeV:‏ 

عامر بن مالك (أبو براء): (1) ۰0٨۷ 0٨1‏ 
عامر بن مالك بن جعفر: (۱) ۴۷١‏ 
a OD E‏ 
عامر بن نافع : )0( EA «Af‏ . 
عامر بن نهشل التيمي : (۳) ٤٤۳‏ . 
عامر بن واثلة (أبو الطفیل): ..۳۲٤ )٤(‏ 

عائذ بن حملة التميمي : (۳) ۳۲۸. 

عائذ بن عمرو: (۱) ٤4٩ )۳( »0٤٩‏ . 


فهرس الأعلام 


عائذ بن ماعص: (۲) ۲۲۳ . 


ر ابن عائشة (إبراهيم بن محمد): ٤۷0 )٥(‏ . 


اين عائشة البصري = عبد الرحمن بن 


عائشة بنت أبي بكر الصديق : (۱) ٥۷٥‏ (۲) 


CAT «AO cA «AY TV OQ A (O 
(0° 1۰°) AAT AAE CNVO NEO 


. 14 (6) TY (۳) 

عائشة بنت خليفة : ٤١ )٤(‏ . 

عائشة بنت سعد بن آبی وقاص: ٤۱۹ )٤(‏ . 

عائشة بنت عثمان بن عفان : (۳) ٤0٩‏ . 

عباد بن بشر : (۳7( ۳۹<" 

عباد بن حبيب بئ المهلب: ۳٠۰۷ )٥(‏ . 

عباد بن الحصين : ٩۲ )٤(‏ . 

عباد بن زياد : (۳) 7 . 

عباد بن عباد بن العوام : ۳۲٠ )٥(‏ . 

عباد بن قبطي : (۲) ۲۸۸ . 

عباد بن محمد بن سماعيل = المعتضد بالله . 

عباد بن منصور : (0) 0۳ 0٩4‏ .. 

)۲( 1١١ 1۷ء‎ )١( عبادة بن الصامت:‎ 
. £0 (FD) CEA € 

عبادة بن نسي : ٤٤۲ )٤(‏ . 

۰۱۹ ابن عباس (عبد الله): (۱) ٥۱ء ۱۸ء‎ 
(Foo CAE COV EF FE TY f YY 
(4o0 (IT (FD) EEA cCIA0 cA (YT) «oY 
YO TI Y0 YoY NVV Nor 


(O) CEE F44 YAY oYoY TEY 
AO 


آبو العباس بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب: 


0° ( 


اپو العباس الأبیوردي : (۸) ۲۱٤‏ . 
العباس بن أحمد بن طولون: ۰) ۲۸۲ 


العباس بن الأحنف الشاعر: )٥(‏ ۳۴۳۷» 
۹ 7( ۱1. | 

أبو العباس البرّانى : ٤۸۷ )١(‏ . 
لانن ا 0( . 

العباس بن ترکس : ۳۳٣۵ )٦(‏ . 

أبو العباس التميمى الرازي : (۷) ٠۸۷‏ . 
عباس بن ابی الجبر: )٩(‏ ۲ . | 
ا الجدلي: (۳) ٠.۳۹۳‏ 
عباس بن الحسن بن الحسن : ٠٤١۳ )٥(‏ . 
العباس بن الحسن بن عبد الله : )٥(‏ ۲۸۲ . 
العباس بن الحسين الشيرازي: (۷) ۲۷۸ 
۷ | 

آبو العباس الخصيبي : (۷) ٠١١ ۲۸ ۰۲٤‏ . 


عباس بن زعل السلمى: ٤۷١ )١(‏ . 

العباس بن سليم بن جميل الأزدي : )١(‏ ۲۷. 

العباس بن سهل بن سعد: )٤(‏ ۱۳ » ۲۹۹ . 

عباس بن صحار العبدې : (۳) ۲۳۳ . 

أبو العباس الطوسي : ٠١١ )٥(‏ . 

العباس بن عبادة بن نضلة: 1١۳ )١(‏ . 

أبو العباس بن عبد الله بن الحسن بن أبي 
الشوارب: (۷) ۲۷١‏ . ) 


العباس بن عبد الله بن معبد : (0) ۱4 . 
العباس بن عبد المطلب: (۱) ۸۳ ٠۸٤‏ 


«fo c\E (YT) c«OAO COAT «OAY (° 
`. (0) «¥4 () «4۸ «۲۹4 0۵ 
ء٤۱۳٣‎ )۳( العباس بن علي بن آبي طالب:‎ 
0 MODY 

العباس بن عمرو الغنوي : (1) »٤١١ ٤٠١‏ 
۷ 

عباس بن أبي الفتوح بن یحیی : )٩(‏ ۳۸۹ . . 


العباس بن الفرج الرياشي (أبو الفضل): )١(‏ 
٤ . YON (YT‏ 


ت ت 


1 ۱۹۹ فهرس الأعلام 
العباس بن فسانجس (أبو الفضل): (۷) عبد الله بن إبراهيم بن أحمد: ٤٤)70‏ .. 

TEA !‏ عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب: ›»۴٠٤١ )٥(‏ 
8 العباس بن الفضل (أبو الأغلب): ۷٠١ )١(‏ ۲ 

O a ê ) E E 
۰٤۳۹ )0 عبد الله بن إبراهيم المسمعي:‎ ٠٠۱) بو العباس بن الکبش:‎ 
۹ . ۳٠٤ )٩( ابن عباس الكلابي:‎ ۶ 

)۲( »٥۳٤ )۱( عبد الله بن أبي ابن سلول:‎ )7( »٤۸٩ ٤۸٥ )٥( العباس بن المأمون:‎ 3 
I No AY cto FFA! O 

1 العباس بن محمد بن إسحاق بن كنداج: () عبد الله بن أحمذ (آبو ذر الهروي): (۸) 
TUY e ROR Î‏ 

. ٤۲١ )١( عبد الله بن أحمد بن حنبل:‎ ۰۲۰٠ ۰۱۱۷ )٥( العباس بن محمد بن علي:‎ ٠ 

.۳۸ )۱١( عبد الله بن أحمد الخشاب:‎ ١ 

1 العباس بن مرداس: (۲) ٠٤١‏ . عبد الله بن آحمد بن رضوان: (۸) ٤۲٦‏ . 
العباس بن المستعين بالله: ٠٠١٤١ )١‏ . عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر: ۳٠۲ )٩(‏ . 
١‏ آبو العباس بن المقتدر بالله = الراضي بالله . عبد الله ټَنن اخ بن عمر (آٻو محمد 
العباس بن موسی بن عیسی : )٥(‏ ۲۹۷ . السمرقندي): )٩(‏ ۲۱۸ . 

1 العباس بن موسی بن محمد: )۰٥(‏ ۳۳۹ . عبد الله بن أحمد بن محمد (أبو المعالي): 
1 أبو العباس النامي الشاعر : (۸) ٠١‏ . (4) ۳ . 

1 آبو العباس بن واصلل : (۸) ۲۹ ٤٠١‏ . عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي: (۷) 
عباس بن وليد الطبلي: ٠.۱١10‏ ۷۰ ا 

/ العباس بن الوليد بن عبد الملك: ۲٤٠١ )٤(‏ عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي: )٥(‏ 


A 1‏ . 1-3 
0 العباس بن الوليد المدينى : ٠٠١ )١(‏ . 


8 العباسة بنت المهدي : )٥(‏ ۳۲۷ . 
ا عبثر بن القاسم : )10۸(0 . 
عبد بن السفاح:  .٤11)1(‏ 
8 عبد الأعلى بن حماد النرسى: ٠٠١ )١(‏ . 
م ۰ e‏ (8( 0۳ عبد الله بن أسعد الموصلي (مهذب الدين) : 
ا عبد الأعلى بن عبد الله الشامى : E SO‏ 
) (۷) ۱1۸ . 
ك عبد الله (غلام نون): ٤۲١ )٩(‏ . 
8 عبد الله بن أباض: (۳) ٤٩۱‏ . عبد الله بن أشکام: (۷) ۱۸٤‏ . 


عبد الله بن أذينة : ۲٤١ )٤(‏ . 

عبد الله بن آريقط : (۲) ٥‏ . 

عبد الله بن إسحاق (أبو بحر): ٠١ )١(‏ . 
عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم : () ٠١١‏ . 


عبد الله ہن إبراهيم (عز الدين جورديك) : عبد الله بن الأصم العامري: (۳) ٠١‏ . 
0 (۱۰) ۲۵۱ . عبد الله بن أبي أمية : (1)( 04۸ . 


ل 
O0‏ 


عبد الله بن أمية بن عبد الله : (6) ۱۳٤‏ . 
عبد الله بن أنس بن مالك: ٠٤١ )٤(‏ . 
عبد الله بن آنیس: (۲) ۱٤ء‏ (۳) .۳٤١‏ 

عبد الله بن الأهيم : ..۳١١ )٤(‏ 


عبد الله بن أوس الطائي : (۳) ۳٠۸‏ . 
عبد الله بن أبي أوفى اليشكري: (۱) ۲۱ 
YEY «14€ (£) «4۸ «oY (F)‏ 
عبد الله بن بدیل بن ورقاء: (۲) ١۲٤٤ء‏ (۳) 
a. VAN ONWY‏ 
عبد الله بن بري بن عبد الجبار: ٠٤١ )۱١(‏ . 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب: ٤٨۸ )٤(‏ . 
أبو عبد الله بن البريدي : (۷) c٤1 e‏ 10 
AT AYA ITY MIT NY °‏ 
IT ATV ATT NFO NTE °‏ 
۱ 
بو عبد الله بن البریدي : (۷) ۱۸۰ » ۱۸١‏ . 
عبد الله بن بسام: ٠٤ )٥(‏ . 
عبد الله بن بسر المازنی : ۲٤۸ )٤(‏ . 
عبد الله البطال: ٤٠١ )٤(‏ . 
عبد الله بن بغا الصغير: ٠١۷ )١(‏ . 
عبد الله بن بقطر : (۳) ۴۳٠٤ء ٤٤۳‏ . 
عبد الله بن بي بکر بن حبیب : ٤۷۲ )٥(‏ . 
عبد الله بن أبي بكر الصدیق : (۲) ٥‏ » ۲۹۲۱ . 
عبد الله بن أبي بکر بن محمد: ٠١۱ )٥(‏ . 
عبد الله بن بلال: (7) ۲٠٣١‏ . _ 
عبد الله بن بلكين الصنهاجي: (۸) ۱۱۳ 
۷ 
عبد الله البلنسي : )٥(‏ ۳۲۰ . ) 
عبد الله بن التامر : (۱) ۳۲۹ ۳۴۳۰ء ۳۳۲. 
عبد الله بن ثعلبة بن صعیر : ۲٠۳ )٤(‏ . 
عبد الله بن ثور بن قیس: (۳) :۹1۷٤ء )٤(‏ 
ANF ATA MIA OY‏ 
عبد الله بن الجارود: ٠٤١ )٤(‏ . 


عبد الله بن جحش: (۱) ١٥۱٦ء‏ (۲) ۱۲ 
۳ ) 

عبد الله بن جدعان: () ٤1۹ ٤0١‏ 
a. ۱‏ 

عبد الله بن الجراح: (۱) e ٤۷۱1‏ 

آبو عبد الله بن الجصاص: 7 ۳٦۹۹)‏ . . 
ا خا ک0 

عبد الله بن جعدة الكلابي: (۱) ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن جعفر بن خاقان: (7) ٤٤٤‏ .. 

عبد الله بن جعفر بن درستویه : (۷) ۲٠۲‏ . 
عبد الله بن جعفر بن سلیمان: ٤۷۲ )٥(‏ . 

عبد الله پن جعفر بن آبي طالب: (۱) «0٦‏ 
.14٤ (€) £ (۳(‏ ه 
عبد الله بن جعفقر بن عبد الرحمُن: )٥(‏ 
۲ 0{ 

عبد الله بن جملة: )٤(‏ ۳۹. 

عبد الله بن آبي جهم : (۴) ۲٠۴‏ . 

عبد الله بن الحارث بن جزء: ۲۳١ )٤(‏ . 

عبد الله بن الحارث بن شحنة: ٠٠٠ )١(‏ . 
عبد الله بن الحارث بن قیس: (۲) ۲۲٤‏ . 

عبد الله بن الحارث بن نوفل : (۳) )٤( ٤۷١‏ 


0 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة = أبو عبد الرحمُن 


عبد الله بن الحجاج الأزدي : (۴) ۱ . 

عبد الله بن آبي حدرد: (۲) ۱١۱۱ء ۱۱١)١(‏ . 
عبد الله بن حذافة السهمي: (۱) ۴۳۷۲» (۲) 
6۵ (۳ )۹ 

عبد الله بن حذف: (۲) ۲۲۵ . 

عبد الله بن حرام: (610, ٠‏ 
عبد الله بن الحسن بن أحمد (آبو نعيم): )٩(‏ 
۵٥‏ . 


عبد الله بن الحسن الحسن : (€) ۳۱١‏ 


0 


) 


ت تت ت ت ت کک ت کک کک کک کک کک ی رک رک رک کک ٠ے‏ سے :ے٠‏ ےک 


VET AT CITA YT e4 (0) TTY 
. ۲١۲ )٥( : عبد الله بن الحسن بن الحصین‎ 
عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري (آبو‎ 


البقاء): (۱۰) ۳۹۸ . 


عبد الله بن الحسين الشمشاطي : (۷) .۳٠۹‏ 


عبد الله بن الحسين بن علي : (۳( ۳ . 

عبد الله بن الحسین بن لال: (۷) ۲٤٠١‏ . 

عبد الله بن أبي الحصين : (۳) ٥1٦۱ء‏ ۱۸۲ . 
عبد الله بن الحضرمي : (۳) ۲۳۲ . 

عبد الله بن حکیم بن حزام : (۳) ۱٤۸‏ . 

عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي (آبو 


«0۷ «EVA c1۳ ›٤۲1 )1( الھيجاء):‎ 
) 14 TACT (NV): 


عبد الله بن حمدون النديم : (۷) .٦‏ 
عبد الله بن حميد الأسدي : (۲) ٤٩‏ . 
عبد الله بن حميد بن قحطبة: )٥(‏ ۳۸۲» 


. TAY 
› £0 c.۹ )۳( : عبد الله بن حنظلة الغسيل‎ 
1 . 00 


عبد الله بن حوذان: )٤(‏ ۲۹۵ . 


عبد الله بن خازم: (۳) EAE CEA f41‏ 


coo co YE (E) «(۹1 CEA cA0 


° IVT 
(۳ ۸1 (۲) عبد الله بن خالد بن ا‎ 


E ۹ 


عبد الله بن خباب: (۳) ۲۱۸ . 
عبد الله بن خرداذبة: ٤۳۲ )٥(‏ . 
عبد الله بن خطل : (۲) ۱۲١‏ . 


عبد الله بن خليفة : (۳) ٤۱۷۴ء ۱۸٤‏ . 
عبد الله بن خیار الجیانی : ۲٠۴۳ )٩۹(‏ . 


عبد الله بن آبي دارة: €0 66٩‏ 
أبو عبد الله بن الدامغاني : (۸) ٤٤١‏ . 

عبد الله بن داود بن الحسن : ٠٤١ )٥(‏ . 
- عبد الله بن داود الخريبي : (0) ٤۸1‏ . 


فهرس الأعلام 


بو عبد الله الدجاجی : (۸) ۳۱.. 

عبد الله بن دینار : ۱٦)١(‏ . 

عبد الله بن ذکوان (آبو الزناد): ٤١ )٥(‏ . 
عبد الله بن ذي السهمين الحنفي : (۲) ٠١٠٠‏ . 


4 . | 
عبد الله بن آبي ربيعة : )¥( (TD cE off‏ 
۰ (6) 04 . ) 


عبد الله بن رزام الحارثي: )٤(‏ ۲۱۱ . 
عبد الله ابن رسول الله ل : (۱) 01٩‏ . 
عبد الله بن رشید بن کاوس: () 7 
۸ . | ا 

عبد الله بن رواحة: (۱) ٥۳۵‏ (۲) ۲۲ء 
1Y 1V ۷‏ 


عبد الله بن الزبعرى السهمي: (۲) ٠٤٤‏ 


.٥ 


عبد الله بن الزبير: c0۷ )١(‏ )¥( 01% 


1۷ FA* YA VY ٤ TT (TD TTT 
c۳ c۳ )( cT EV cETYT CTA 


¢4 CAO AE VE VY «04 Yo OYE 
AYA AYY ATT ATF AYY Mo 


.164 - 


عبد الله بن زهير السلولي: ٦١ )٤(‏ . 
عبد الله بن زید: (۳) ۱۸۰٩‏ . 

عبد الله بن زید بن عبد ربه: (۳) ۲۹ . 2 
عبد الله بن سبا (اين السوداء): (© ۳ ٠٠‏ 
Ve‏ و 3 
عبد الله بن سبع الهمداني : (۳) ..۳۸٥‏ 
عبد الله بن سبیع : ٤١ )٤(‏ . 

عبد الله بن آبي سرح: (۳) ٤۷‏ . ) 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح: (۲) ۲۴ء ٠‏ 
CEY IT (FD) CEAE EAT EAT ۷۹‏ 


Y0 (\¥° (C(O) (0° (OY (Y۷ 

عبد الله بن سعد بن نفیل : (۳) )٤( ۰٤۸٦‏ ۳ء 
۲ 

عبد الله بن سعید بن قيس : ٤ )٤(‏ . 

آبو عبد الله بن سكينة : )٩(‏ ۲۸۳ . 

عبد الله بن سلام: )1( 1۹< «TY () TT‏ 
۷ 

عبد الله بن سلول (آبو الحباب): (۱) ٥۲۲‏ . 
عبد الله بن سلیمان الربعی : )٥(‏ ۲۵۳ . 

عبد الله بن السمح = دراج آبو السمح. 

عبد الله بن آبي السميط: ٠١ )١(‏ . 

عبد الله بن سنان بن خزیم : (۲) ۳۰۲ . 

عبد الله بن سهیل بن عمرو: (۲) ٤۷١‏ . 

عبد الله بن سوار العبدي : (۳) ۲۹۰۲ . 

عبد الله ابن السوداء = عبد الله بن سباً. ٠‏ 
عبد الله بن السيد بن انس الأزدي : (0) 0۷ 
۸ . 

عبد الله بن شبرمة: ٠٤١ )٥(‏ . 

عبد الله بن شجرة السلمی : (۳) ۲٠۹‏ . 

عبد الله بن شداد بن الهاد: ۲١۸ )٤(‏ . 

عبد الله بن شهاب الزهري : (۲) ٤۹‏ . 

. ۲۹۸ )۳( : عبد الله بن آبي شيخ الیشکري‎ 
آبو عبد الله الشيعي (الحسين بن أحمد بن‎ 
c0) f0: EEO fff (0 : محمسد)‎ 
(EON cEOV (O07 «(E00 (EO cEOY 
(A) IAA (VD) cEIY CEY cE1° (104 
NNE 

عبد الله بن صالح بن علي : )٥(‏ ۳۲۹ . 

عبد الله بن الصفار السعدي : (۳) ٤4١‏ . 

۲۳۲ )٥( ۱۲١ )٤( عبد الله بن صفوان:‎ 
fF 

عبد الله بن صلحت : (€) 61 . 


أبو عبد الله الضبى القاضى : (۸) ١١‏ . 
داو ف نرف )٤(‏ ۳۹ . 

عبد الله بن طاهر بن الحسين: )٥(‏ ۷٥0٤ء‏ 
(VD EAT CEA* cE¥4 (EYA‏ 0°(« 01( 
AY «AY‏ | 
عبد الله بن طاوس بن کیسان: .۸۸)٥(‏ . 

عبد الله الطائي : ٠٤ )٥(‏ . 

عبد الله بن الطفيل : (۱) ٥۱١‏ (۲) ١٠٠۲ء‏ 
A ((‏ 140 ` ) ) 
عبد الله بن عاصم الأنصاري : (۳) ٤1۲‏ . 

عبد الله بن عامر بن ربيعة: (۲) ۲۳۲ . 

عبد الله بن عامر بن کریز: (۲) ۹۱ )۳( 
cToV <44 «TAA «<41 «<40 «E!‏ 
٦‏ 

عبد الله بن عباس = ابن عباس . 

عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة : (۳) ٤‏ . 
عبد الله بن عبد الله بن بی : (۲) ۲۲٤‏ . 

عبد الله بن عبد الله بن أحمد (أبو القاسم بن 
آبي الفتح) = ابن السواري. 

عبد الله بن عبد الله بن طاهر : (1) ۱۷۲ . 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان: (۲) 1۱۲٤ء‏ 
CE CEY ETN c1‏ 
عد الله بن عبد الله بن عطاء : (0) ۳ 
عبد الله بن عبد الله بن عمر: .۳۷١ )٤(‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن البلنسي : ٠٤٠١ )٥(‏ 


۲ ¥1 
. ۲ 


عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی : (0) ٠.۲٠۳‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي العجائز: (۸) 
٦‏ ا ) 

عبد الله بن عبد الرحمن بن معاية: ۲۸۴٤ )٥(‏ . 


عبد الله بن عبد العزیز بن عمر: ۳۲١ )٥(‏ . 


ر عبد الله بن عبد المطلب: )۱( ۳۹( «o00‏ 
OV COT Of OEE‏ 
ابو عبد الله بن عبدوس الجهشياري : (۷) 
٠‏ عبد الله بن عبید الله بن عباس : ٤۸٩ )٥(‏ . 
٤‏ عبد اله بن عبيد الله بن عمير : (6) 6€ . 
٠ : .‏ عب الله بن عبید الله بن مليكة : ٤1۱۹ )٤(‏ . 
1 م الله بن غتبان : )( ۳۹0. 
عبد الله بن عتبة بن مسعود: )£( «AO VF‏ 
٠‏ عبد الله بن عتيك: ٠)۲(‏ ۲۲۲ . 
٠‏ عبد الله بن عثمان بن عفان : (۲) 1۸ . 


عبد الله بن عثمان الواثقی : (۸) ۱۷ . 

عبد الله بن عروة الخثعمى : ٤۸ )٤(‏ . 

عبد الله بن عزیز الکندي: (۳) ۳۹۳ .٩ )٤(‏ 
عبد الله بن عطاء بن یعقوب : ۱١۲ )٥(‏ . 

أبو عبد الله بن عطية : (۸) ۳۸۷ . ٠‏ 

عبد الله بن عقبة الغتوي : .٤)۸)٤6(‏ . 

عبد الله بن عقبة الفهري : )٤(‏ ۳۸۳ . 

عبد الله بن عقيل : (۳) ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن آبي عقيل : (۲) ۳۹١‏ . 


عبد الله بن عکیم : () 0 . 


عبد الله بن العلاء الكندي : )٥(‏ 0۷ . 
عبد الله بن.علقمة الكناني : (۲) ٠۳١۲‏ . 


عبد الله بن علوان: )٤(‏ ۲۹۵ . 


عبد الله بن علي بن أحمد المقري: )٩۹(‏ 


عبد الله بن علي بن أبي طالب : (۳) ٤٤۲‏ . 


عبد الله بن علي بن عبد الله : )0( 1« 1°« 
VAY AAT IYO AYE NE 1°‏ 


. ۱۷۹ )۱۰( 


٤۸ )۸( عقیل):‎ 

عبد الله بن علیم : (۱) ۳۹۳ ٠. ۰۳۹٤‏ 

عبد الله بن عمر = ابن عمر. 

عبد الله بن عمر بن حفص : ۱١۲ )٥(‏ . . 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ›٤۹۳ )٤(‏ 
EN «CO (0) «0۰0 c<4 40 ٤‏ 
1۲ 6 
عبد الله بن عمرو بن العاص: )١(‏ ١۲ء‏ 
«YAY (F) «0۹۸‏ 11 . 

عبد الله بن قو عثمان: )٥( ء۲۹۹٩ )٤(‏ 
۷ ) 

عبد الله بن عمرو بن غیلان: (۳) ۳٤٥‏ . 

عبد الله بن عمرو بن وقدان: (۳) ۳۵۷ . 

عبد الله بن عمير الأشجعي : (۲) ۳۹۵ . 

عبد الله بن عنمة الضبي : ٤۸۸ ۰٤۸۷ )١(‏ . 
عبد الله بن عوف الأزدي: (۳) ۷١۱٠ء )٥(‏ 
عبد الله بن عون: )٥(‏ ۲۰۱ . 

عبد الله بن عیاض : )٩۹(‏ ۲۸۷ . 

عبد الله بن عيسى بن إبراهيم (صاحب 
الربية): ۲۷١ )٩(‏ . 

عبد الله بن عیسی (فخر الدین): (۱۰) ۲٠۱‏ . 
عبد الله بن فضالة الزهراني :  . ٩۳ )٤(‏ 

عبد الله بن فضالة اللیثی : (۳) .۳١۷‏ 

عبد الله بن القادر = القائم بأمر الله . 

عبد الله بن قبطي بن قیس : (۲) ۲۸۸ . 

عبد الله القداح : ٤0۳ ء٤٤۹٩ )٩(‏ . 

عبد الله بن قدامة السعدي : (۳) ١۷‏ . 

عبد الله بن قراد الخثعمي : )٤(‏ ۳۹. 

عبد الله بن قطبة الطائي : (۳) ٤٤۳‏ . 

عبد الله بن قلع الأحمسي : (۳) 1۸۳ . 

أبو عبد الله القمى : (۷) ٠١١‏ . 

عد ی ف ار 0 
a. ) . ۰‏ 


ا پو اک وه چ 


ا ا ا و و ص ر ي ا و ا ا و ا ip HD OD O n e a e Sa a a e‏ 


عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري: (۳) 
۸۹ | ) 
عبد الله بن قيس الخولانى : ٤١ )٤(‏ . 
عبد الله بن قيس الفزاري : (۳) ۳۳۱۳ء ۳٤١‏ . 
٠‏ عبد الله بن قيس بن مخرمة: )٤(‏ ۱۳۷ . 
عبد اله بن کامل الشاکری : )٤(‏ ۳۷. 
عبد الله بن كرز البجلي : (۳) ۳٠٤‏ . 
أبو عبد الله الكشفلي : (۸) ٠٤١‏ . 
عبد الله بن کعب بن عمرو: (۳) ۱۲ . 
عبد الله بن كعب المرادي: (۳) ۱۹۱ .. 
بن الکواء اليشكري: (۳) ۲٠۲‏ . 


عبد الله بن مالك ابن بحينة: (۳) ٤٠٥‏ . 


عبد الله 


E 


1) e 


عبد الله بن محل العجلي: (۳) ١٥۱۹ء ٤١٤‏ . 
YY‏ 
عبد الله بن محمد بن دهم : (۸) ٤٤0‏ . 
(A)‏ ۱۰ 
عبد الله بن محمد بن حمران = ابن بطة 
الختا 

عبد الله بن محمد بن زیاد: (۷) ۱۲١‏ . 

عبد الله بن محمد بن سفيان (أبو الحسين 

٠ .,۱۳۳)۷( الخزاز):‎ 

عك الله بن محمد بن سقيان (آبو الس 
الخزاز): .٠۳۴۳)۷(‏ 
عبد الله بن محمد الشاشي WON:‏ 


عبد الله بن محمد بن صفوان : )٥(‏ ۲۲۸ . 


عبد الله بن محمد بن عبد الله (ابن هزار مرد): 
٤۱٤ )۸(‏ . | 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري: (۷) 
۸ 

ا 
اللبان): (۸) ۳٠۱۹‏ . ) 
SC‏ الأموي : 
0 6۷1 . ۰ 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي:  )۷(‏ 
۵ . ) 

عبد الله بن محمد بن أبي علان: (۸) ۱۲١‏ . 
عبد الله بن محمد بن علي (أبو ا 
الأنصاري) : (A)‏ €0 . 

عبد الله بن محمد بن علي = السقاح (آبو 
العباس). 

عبد اله بن محمد بن علي = آبو جعفر 
المتضرر: 

عبد اله بن محمد بن علي (أبو هاشم )٤(‏ 
٩‏ . 

عبد الله بن محمد بن عمران : )1(0 

عبد الله بن محمد القتان: (1) ٥٠٦‏ . 

عبد الله بن محمد الکاتب : (۷) ۳۳۲ . 

عبد الله بن محمد بن محمد (أبو سعيد 
الإدريسي) : )۸( A0‏ . 

عبد الله بن محمد بن نافع : (۷) ٤1۸‏ . 

عبد الله بن محمد بن هبة الله (شرف چ 
(۱۰) ۱۸۹ . 

عبد الله بن محمود السرخسي : .101(V‏ 

عبد الله بن محیریز : 1۹٩ )٤(‏ . _ 

عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى : () .۲٤‏ 
عبد الله بن مرد الثقفی : (۲) ۲۸۷.. 

أبو عبد الله المردو ي (۸) € ۲ 

عبد الله بن مرزوق : (۷) ٤٩۸۷‏ . 

عبد الله بن مروان بن محمد: )٥(‏ 0۸ . 


11۲ 


آبو عبد الله المروزي: ۳٤۹ )٥(‏ . 


عبد الله بن أبي مریم : )٤(‏ ۳۹۱. 


عبد الله بن مسعدة الفزاري : (۳) ٠٤٠‏ . 
٠‏ عبد الله بن مسلم بن سعید: (۳۸۷۰)۳. 
عبد الله بن مسلم بن عقیل: (۳) )٤( ٤٤۳‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة : )٩(‏ ۳۹ . 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب: )١(‏ ۲۷. 
هبد الل بن مصعب بن ابت : )٥(‏ ۱۹۳ 
a. E‏ 
عبد الله بن مطیع : (۳) ۳۸۱ )٤( ٤٥۷‏ 


.-۵ 

عبد الله بن مظعون: (۳) ۱۲ . 

عبد الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء: )٩(‏ 
۷ 

عبد الله بن محاوية بن حبیب : ۲١ )٥(‏ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله : »٦ ٠٥ )٥(‏ 


,. 0 eA FY TTY 


عبد الله بن المعتم : )¥( .TVI eT c1‏ 


آبو عبد الله بن المعلم : (۸) ٠۳۸‏ . 
عبد الله بن معمر : ٠٦ )٤(‏ . 


عبد الله المغربى : (۷) ٤‏ . 
عبد الله بن فل )¥( 10°« (TT) Jor‏ 
60 
عبد الله بن المكتفى بالله = المستكفى بال . 
کک عبد الله ابن أم مکتوم : (۱) .٠٠‏ ۰ 
عبد الله بن المنذر بن المغيرة: ٠٤۹ )٥(‏ . 
عبد الله بن منصور بن عمران الباقلانى: )٠١(‏ 
EA‏ 
عبد الله بن منکوت : (۸) ٤۷۳‏ . 
عبد الله بن المهتدي بالله : .۳۷٤ )١(‏ 
ا بن موس العبسي:-(٥)‏ ۰ 
2 عبد الله بن نافع بن الحصين: (۲) ٤۸٦‏ . 


عبد الله بن نافع الصائغ : ٤0٦ )٥(‏ . 

عبد الله بن نافع بن عبد القیس : (۲) ٤۸٦‏ . 
عبد الله بن أبي نجيح : ٠.۸۷ )٥(‏ 

عبد الله بن النعمان: ٤۹۲ ء٤۹٩۱ )٤(‏ . 

أبو عبد الله بن النعمان: ٠ .٤٤۸)0(‏ 

عبد الله بن نمير الهمداني : (0) ٤١‏ . 

عبد الله بن نوفل ن الحارث: (۳) ٤1١‏ . 

عبد الله بن هارون الرشيد = المآمون بن 
هارون الرشيد. | 
عبد الله بن هبة الله بن المظفر (أستاذ الدار) : 
a. .۳۹۹ )٩(‏ 
عبد الله بن هلال الكلابي: ۳٠۲ )٤(‏ . 

عبد الله بن همام السلولي: (۳) ۳۲۸ )٤(‏ 
۰ 

عبد الله بن وآل: (۳) )٤( ۳۸١‏ ٦ء‏ ۱۲ . 
عبد الله بن وألان العدوي: ۲٤١ )٤(‏ . 

عبد الله بن وديعة الأنصاري : (۳) ۱۹۸ . 

عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولي: )٤(‏ 
۱ 

عبد الله بن ورقاء الریاحی : (۲) ٤۲۲‏ . 

عبد الله بن وهب الراسبي : (۳) ۲۱۲۳ء ۲٠٤‏ . 
عبد الله بن وهب بن عمرو الهمداني: )٤(‏ 
8 ھا 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): ٥١ )٥(‏ 
۲ 

عبد الله بن یحی بن محمد بن بهلول (آبو 
محمد الأندلسی): (۹) ٠١١‏ . 

عبد الله بن يخلف الكتامي : (۷) ۳۳۱ . 
ا ي 
()6. ) 
عبد الله بن يزيد بن روح الجذامي : V٤ )٥(‏ 
عبد الله بن يزيد بن معاية : )٤(‏ ۸۷ . 

عبد الله بن یزید بن هرمز : )٥(‏ ۱۹۲ . 


فهرس الأعلام 
٠‏ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق العطار: () 
) عبد الله بن يعلى النهدي : ٠ . ۱۰۸) ٤(‏ 
عبد الله بن یوسف: (۵) ۳۳٤‏ 
0 عبد الله بن يوسف (أبو محمد الجويني): (۸) 


$ 0٥۵ 
)٩( عبد الأول بن عيسى (أبو الوقت):‎ 


عبد الباقي بن قانع : (۷) ۲۷۷. 

عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن ناقيا : (۸) 
1 . 

عبد الجبار بن أحمد المعتزلي : (۸) ۱٤۲‏ . 
ا اى بکر بن حمدیس: (۸) 
o. ۷۰‏ 

عبد الجبار بن عبد الرحمن : )٥(‏ ۱۳۱ . 

عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصقلي : 
0( ۱1. 

عبد الجبار بن وائل بن حجر : ٤١١ )٤(‏ . 

عبد الجليل بن علي الدهستاني : (۸) ٤٦۲‏ . 
عبد الجليل بن محمد الدهستاني (أبو 
المحاسن): (4) ١0ء ٠.۵١‏ 

عبد الحق بن عبد الخالق بن يیوسف: )۱١(‏ 
4 

ا الي بن جعقر: (۵) ۱٤۷‏ ۱۹۲ 
٤‏ 

عبد الحميد بن ربعي : 1٤ )٥(‏ . 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد: )٤(‏ 
FTA TTY TT 17‏ 

عبد الحميد بسن عبد العزيز (أبو حازم 
القاضي): (1) ٠۲١‏ . | 
عبد الحميد بن عبد العزيز: (أبو عبد الرحمن 
العمري): (1) ۲٤۳‏ . 

عبد الخير الخيواني : (۳) ٠٠١‏ . 


عبد الدار بن قصي : (1( 0° .. 

عد الرب بن حجر بن عدي : 0 

عبد ربه بن سعید بن قیس : (۵) ۱۲١‏ . 

عبد ربه الكبير : A ۸۲ )٤(‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله : )٥(‏ 
G&L, E4‏ 

عبد الرحمن بن أذينة: )٤(‏ ۰۲۵۸ ۲۹۹ . 

عبد الرحمن بن إسحاق : (1) ٤١ ٤‏ .. 

عبد الرحمُن بن إسحاق الزجاجي : (VW)‏ 
"TEY‏ 3 > 


(صدر الدین شیخ الشیوخ): (۱۰) ٠١۹‏ . 
عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق: (۲) ٠١‏ 
eS 7 FEO‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: (۲) ۳۳۵» (۳) 
۹٩ )€( ۳‏ . 


(۳) 0 . 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: ۷١ )٥(‏ 
۷ 


عبد الرحمن بن جرو الطاثي : (۳) ٠٠١‏ . 

عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي : (0) ٤٦٤‏ . 
عبد الرحمن بن جمانة الباهلي : )٤(‏ ۲۹۸ . 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: (۷) ٠٤١‏ . 
عبد الرحمن بن حاطب بن ا بلتعة: )٤(‏ 


۰ عبد الرحمن بن حبیب بن أبي عبيدة: )٤(‏ 


(OY OY «(0° «0۹° £44 ۷۲ 

١ ۹۹ )0(‏ . 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري (الصقلبي): 
٠ ` ` f ۹ )5(‏ 
عبد الرحمُن بن حسان بن ثابت: ۳٦٥ )٤(‏ 
٥ )٥(‏ , | | 


Dns rar r 
٠ ا ا ہہ کیا کی سر ر کید کہہے جیا کیا مید سےا کیا ینس کے = ا ا ل‎ e eee e eer e erme e E mT | ا د‎ 


ن و ق س س ا ر ا کسی سیا گے س ی 


۱1€ 


عبد الرحمن بن الحصين المرادي: (۳) 


۸ 
عبد الرحممن ابن أم الحكم: (۳) ٠١٤۳ء‏ 


„TOA 
` £071 )0( : عبد الرحمن بن الحكم بن هشام‎ 


A IV FT ITCD CEA 11۹ 


عبد الرحمن بن الحنبل الجمحي : (۳) ۱۹۱ . 
عبد الرحمن بن خالد المخزومي: (۳) ۱۹٩‏ . 
عبد الرحممن بن خالد بن الولید: (۳) ۳۹» 


. ۹ ۹۸ ۹ 

عبد الرحمن بن أبي خشارة: ٤1 )٤(‏ . 

عبد الرحمن بن الخطاب (وجه الفلس): )٦(‏ 
۷ . 

أبو عبد الرحمن الدهكاني : 0) ٤٦٤‏ . 

عبد الرحمْن بن ربيعة الباهلي: (۲) ١١‏ 
۳ 

أبو عبد الرحمن الرئیس : (۸) ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن زهیر: (۳) ٤٥۷‏ . 

عبد الرحمُن بن زیاد: (۳) ۴۳٣۳ء ۳٠١‏ . 

عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم: ›۲٠١ )٥(‏ 
۳ 

عبد الرحمن بن زيد بن حارثة: ٠٠١ )٤(‏ . 
عبد الرحمن بن سعد القرظي : ٠۲١١ )٤(‏ . 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري: )٤(‏ 
€ 


O a E 


Aa. 


عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي : 


. ۳ )6( 


أبو عبد الرحمن السلمى: ۳۷١ )٤(‏ . 
عبد الرحمن بن سليط : (€) ۲ . 


1 عبد الرحمُن بن سليم: )٥(‏ ۲۸. 
عبد الرحمن بن السمح بن أسامة: .۳٠۸ )٥(‏ 


فهرس الأعلام 


عبد الرحمُن بن سمرة: (۳) ۳١۷ ۲۹۵٥‏ 
۶€ . 

عبد الرحمن السمیرمي: ٠١ )٩(‏ . 

عبد الرحمن بن شریح: )٤(‏ ۲۹ . 

عبد الرحمن بن صلحت : ٤٦ )٤(‏ . 


عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس: .)٤(‏ 


IY TTY TTA 

عبد الرحمن بن طغايرك: ۳٤۳ ۰۲۸۱ )٩(‏ . 
عبد الرحمُن بن عبد الله : )٤(‏ ۳۲۰ ۳۲۱ . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: )٥(‏ ۲۳۷ . 
عبد الرحمْن بن عبد الله بن عثمان = 
عبد الرحمُن ابن آم الحكم . 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : ٠٠۳ )٤(‏ . 
عبد الرحمن بن عبد الله القاري : )٤(‏ ۱۸۹ . 
عبد الرحمُن بن عبد الله بن مسعود: )٤(‏ 
۱ - 

عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد (أبو 
القاسم الأكاف): ٠٠٠٠.6٠١ )٩(‏ 
عبد الرحمْن بن عبد الصمد الأكاف: (4) 
a. AR‏ 

عبد الرحمن بن عبيد الله : ٠ .1٤۸)۳(‏ 

عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد (ابن عائشة 
البصري): )٦(‏ ۷۳ . 
عبد الرحمن بن عتاب: (۳) ٠.۱٤١‏ 

عبد الرحمن بن عثمان التيمي : ٠۳۷ )٤(‏ . 


عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله: (0) ٠‏ 


.0۷1 


دال خان بن ان و عا 0 


۳ 
عبد الرحمن بن عدوية (أبو محمد الرافعي) : 
() 0۲ . 


عبد الرحمن بن عديس البلوي: (۳) ٠ ٠0۰‏ 


. 1۷° 1¥ 0۹ 


N EN N N FN gn TT n qr 


بی 


ت ت ت کت ت کڪ ت ت ت ن ت ت ت ت 


عبد الرحمن بن عطاء (صاحب الشارعة): 
)۳(0 
عبد الا عطاف 2 (۸) ۳ . 
عبد الرحمن بن عقيل : (۳) ٤٤۳١‏ . 
عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي : ٤١ )٥(‏ . 
عبد الرحن بن غلقمة: (۳) ۱۳ . 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (أبو 
الفرج): (۱۰) ۲۷٠‏ . 
عبد الرحمن بن عمر الصوفي (آبو الحسين): 
(۷) £۸ . ) 
عبد الرحمُن بن عوف: (۱) 0۸1۳ء (۲) ۱۷ء 
c1 c44 14° A4 «AF €٤‏ 
A(T) CAE‏ 


عبد الرحمن بن عوف الرواسي : ۲٠١ )٤(‏ . 
عبد الرحمن بن عيينة بن حصن : (%)۷۸. 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري : ٠۸۹ )٤(‏ . 


„, 00 

عبد الرحمٰن بن قباث بن أشیم : (۳) ۲٤۷‏ . 
عبد الرحمن القشيري (أبو الأسعد): )٩(‏ 
AT‏ | ) ا 

عبد الرحمن القيني : (۳) ۳٠١‏ . 

عبد الرحمن بن كعب الأنصاري : (۲) ٤۷١‏ . 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك (آبو 
الخطاب): ۳١١ )٤(‏ . 

عبد الرحمُن بن أبي الكنود: ٤٤ )٤(‏ . 

عبد الرحمٰن بن مآمون بن علي (آبو سعد 
- المتولي): (۸) ٤٤٩‏ . 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني (آبو 
القاسم): (۸) ۳۹۰._ ) 

ان و ای را اا 
ابن أبي عبد الله): (۸) ٤٤٥‏ . 

عبد الرحمُن بن محمد بن الأشعث: )٤(‏ 


‘AA ATT 1° NTE CYA 01۹ 


YY cof°°* «<44 (AA <1۹۷ ۹۹€ 


c10 TIE TINY oI OYof YoY 
YTV eYTT (17 


۳ N: ري‎ 


۹ 

الأموي: (۸) ٠٠١ 4٩۹‏ . ) 
عبد الرحمن بن محمد بن علك (أبو طاهر): 
(A)‏ 6۷0 . ) 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد (أبو الحسن 
ابن أبي طلحة): (۸) ٤۱١‏ . 


عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري : 
0( €. 


٤٠ )٤( عبد الرحمُن بن مخنف الأزدي:‎ 
VE IEA CITY cT cC! 

الخراساني. 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام: )٥(‏ ۹١۱١ء‏ 
“YAY YA* AYE CITT YT °٨°‏ 
عبد الرحمن بن مفلح : (7) ٤°‏ 01. 
أبو عبد الرحمن المقري: ٤۹٠ )٥(‏ .. 


عبد الرحمُن بن مل = أبو عثمان النهدي . | 
عبد الرحمن ر ملجم : (Yoo «(Yof (YT)‏ ` 


. 0 

عبد الرحمن بن المهدي : ٤٠١ )٥(‏ . 

عبد الرحمن بن نائ البصري: ۲٠۳ )٩(‏ . 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري : (٤(‏ اد 
cTYT TTY TT!‏ ۸ 


0 


SS ETLES 


عبد الرحيم 


عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكر: (۱۰) 
OK‏ ` 


عېد الرحمن بن هرمز : (€) 6۹ . 


عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الأموي 
TOYA)‏ 
عبد الرحمن بن أبي الموالي : ٠٤١ )٥(‏ . 
“عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : (0) €٤‏ . 
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية : (۲) ٩٤‏ . 


O N E 
البيساني (القاضي الفاضل):‎ - 
A0 ) 

عبد الرحيم بن عبد الرحممن بن محمد: )٥(‏ 
٦‏ 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن: )٩4(‏ 
. 

عبد الرحيم بن علي بن المرزبان: (۸) .٠٠‏ 
عبد الرزاق بن أحمد المیمندي : (۸) ۲۹۰ . 
عبد الرزاق الصوفي الغزنوي : .٠١ )٩(‏ 

عبد الرزاق بن عبد الله (أبو المحاسن): )٩۹(‏ 


. 
عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي : 
۰١‏ 


عبد الرزاق بن همام: ٤۸٦ )٥(‏ . 


عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین: (۸) 


FeV rOo TA 


. ٤۲٤ )۸( الفتح):‎ 


عبد السلام بن الحسن المأموني : (۷) 410٥‏ . 
عبد السلام بن شعیب بن الحبحاب : )0( 


T1 
: السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر‎ E 
TEN 7 
بن محمد القزويني 1 يوسف):‎ ٠ عبد‎ 
۰) | 


ب ر و ی ی ی ی 


عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي : (۸) ٩۲‏ . 
عبد السلام بن المفرج : (۵) ٥‏ . 

عبد السلام بن أبي موسى المخرمي: (۷) 
۹ . 

عبد السلام بن هاشم اليشکري : ۲٤۲ )٥(‏ . 


عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد (أبو 


. ٤۳۷ )۸( نصر):‎ 

عبد شمس بن عبد مناف : (۱) ۳٣۰‏ . 

عبد الصمد بابك (أبو القاسم الشاعر): (۸) 
۷ 

. ۷ )(A( ا‎ 


0 

«۳۷٦ )٤( عبد الصمد بن على بن‎ 
“YAY cYYTY (TT (0) 

عبد الصمد الكاتب: )٠١(‏ ۳ه . 


ITV. a 


, 00 

TEAC : e 
E 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد ا محمد‎ 
) . ٠٠٥ )۸( الكتابي):‎ 
E 

FAW: الخلال)‎ 


عبد العزيز بن حاتم بن النعمان: ٠.٩۸ )٤(‏ 


. oV «oY 

عبد العزيز بن أبي حازم : ۳٠١ )٥(‏ . 

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك: )٤(‏ 
CEA ۹۷‏ )0( £ 0. 

عبد العزيز بن حيان الموصلي : ۲٠۹ )٩(‏ . 
عبد العزيز بن داود: (04)0, ` 


فهرس الأعلام 


یا ا ی ی ی ی ر ی ا ی ی ی ی ی یک 


) عبد العزيز الدراوردي : )0( A‏ . 
عبد العزيز بن أبي دلف العجلي : )١(‏ ۱۸۸٠ء‏ 


44 


. £0) : e دادزي‎ 


ء٠۲۹۹‎ )٤( عبد العزيز بن عبد الله بن خالد:‎ ٠ 
FAIT ا‎ i 


۷ 

. ۲ )0( : CNS 
(A) ا‎ 
` 

عبد العزيز e‏ بن عبد الله : () 
eS‏ 
عبد العژیز بن عشمان بن راهيم : یا 
عبد العزيز" بن مر بن ا 

0 


ورون ان : )€( ۰0 ۰ ., 


٠ ١1١ )٥( عبد العزيز بن محمد الدراوردي:‎ ٠ 
ا‎ ) NT 


1۲ (0 بن ) مروان ب الحكم:‎ e 


٥ Ft A 


Yo): aes 


ا عبد د الزیز بن موسی بن نصیر: :0 ۰ 


عد ایز بن پوت ا CEO (VW)‏ 


SEER TIRSE OTT NTROCIDSOSEISE 


عبد الغافر الفارسی : (۹) ٠١۳‏ . 

عبد الغنی بن سعید بن بشر : (۸) ۱۲۵ . 
عبد القادر بن أبان بن عبد الله : (۵) ۳٠٤‏ . 
عبد القادر بن أبي (أبو محمد الجيلي) : 
A۲ )4(‏ . 

عبد القادر بن محمد بن عبد القادر (أبو 
طالب): )٩۹(‏ ۲۱۸ . 

عبد القهار (من المحمرة): ۲٤۳ )٥(‏ . 

عبد الکبیر بن عبد الحمید: ۲٤١ )٥(‏ . 

عبد الکبير بن المعافی بن عمران: (7) ۲۷ . 
عبد الكريم الدير عاقولي : (7) ۳١۷‏ . 


عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث: )٥(‏ 


۷۱ 


عبد الكريم بن أبي العوجاء: )٥(‏ ۷ , 


عبد الكريم بن محمد بن منصور (أبو سعيد): 


.۹(۰( 


عبد الكريم بن المطيع لله = الطائع لله. 
عبد الکریم بن مغیٹ: ٤۲١ ۳۰۹ )٥(‏ . 


عبد الكريم بن هوازن القشيري : (۸) ٤٠۲‏ . 


عبد الكعبة بن عبد المطلب: ٥٤٤ )١(‏ . 
عبد کلال بن مثوب : (۱) ۳۱١‏ . ) 
عبد اللطيف بن الخجندي (صدر الدين): )٩(‏ 


. EVA (YoY 


عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف : )٠١(‏ 
۰-,. 

ا الخان ا 
القاسم): ٤۹٦ )٠١(‏ . 


عبد المحسن بن عبد الله الخطيب الطوسي : 
)0۸)1۰ . 


عبد المسيح بن الأبيض : ٤٩1 )١(‏ . 


فاا 


عبد المطلب ر 


بن الفضل الهاشمي (افتخار 
الدين): ( °( | 
عبد المطلب بن هاشم : )0( PEY «TEY‏ 


“OV (O1 (O0 OE oTEO TEE 
. ٠١١ )٠١( : عبد المغخيث بن زهير الحري‎ 


عبد الملك بن إبراهيم المقدسي (أبو 
الفضل): .1)٩۹(‏ .. 

عبد الملك ' ا بن ظبیان: ۲۰٠ )٥(‏ 
YY 1‏ 

خد اتلك ربو نرا : )€( or‏ 
عبد الملك بن أبى الجعد: ٠٠۴ )٤(‏ 

عبد الملك بن حسان بن مالك : .۸٦ )٤(‏ 
عبد الملك بن دثار: ۳٤۸ )٤(‏ . 

عبد الملك بن سعد: )٥(‏ ۲۷ . 

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي: )٥(‏ 
۹ 

ا ی کے ی )٤(‏ ۱۹۲ . 
عبد الملك بن صالح الهاشمي : ۲٠٦۹ )٥(‏ 
FAO PAE FAY TTY FF ۹‏ 
عبد الملك بن ظبيان النميري : ۲۰٠۵ )٥(‏ 

عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل (أبو الفتح 
ابن آبي القاسم الکرخي): )٩(‏ ۳۹۳. 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف = إمام 
الحرمين . 

عبد الملك بن ا بن e‏ )0( 
۲ -. 


عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث: )٥(‏ 


۷ ) 
عبد الملك بن عمير اللخمي : (۳) ۳٠١٤ء‏ (ه) 


EY 


عبد الملك بن قريب: ٤۹٥ )٥(‏ . 
عبد الملك بن قطن: ٤١١ ء٤٨٩۹ )٤(‏ . 
عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز: 0) 


۷ 


عبد الملك بن محمد بن أبي بکر : )٥(‏ ۲۹۱ . 
عبد الملك بن محمد الرقاشي (أبو قلابة): 
(7) 0۸" . 

عبد الملك بن محمد بن عدي (أبو نعيم 
الأستراباذي): (۷) ۷۷» ٠١١‏ . ) 

عبد الملك بن محمد بن عطية : )0( 01. 


»۷ )٤( › ٤۳۸ )۲( عبد الملك بن مروان:‎ 
CAY CAT AT VT 14 IF AY 1° 
I 1°۹4 °۸ 1° £ ۹ CAA «A^ 
10° AFVY AYY NIY «110 11€ 
Yé TTA CTTA YTV «140 11¥ 
.VA «YT (0) «€1 


عبد الملك بن المطلب : (€) ۳*۲ . 

عبد الملك بن نوح (صاحب خراسان): (۷) 
۷ 1 ) 

عبد الملك بن نوج . بن منصور 
(۸) ۳. ) 

عبد الملك بن ای الخراساني: (۵) 0۸ 
٤ . ۳ 4‏ 

عبد الملك بن يعلى : ۳٠٦٠١ )٤(‏ . 

عبد مناف بن حلیل : (۱) ٥٥٥‏ . 


عبد المطلب . 


دال بن عبد العزيز ز این النطروني): | 


. ۳۲ )1۰( 


عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب (آبو 
الفرج(: (۱۰) ۲۹۱۷ء ۲۹۸ . 


1۹71 1۹0 )4( : عبد المؤمن بن علي‎ 
of Yo YoY c1 «1۹44 ۹۸ 
CTVYT CTVY oTEYT CTEY oT (°0 
ENN CEPI cE CE ۲۸ 


اوا 


عبد الواحد بن أحمد بن علي (آٻو الفتوح): 
oV)‏ 
عبد الواحد بن أحمد بن المحسن (أبو سعد): 


.4(A 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد (أبو‎ 


المحاسن الروياني): (۹) ٠١٤‏ . 
عبد الواحد بن الحارث بن الحكم: )٤(‏ 
ITY‏ 
عبد الواحد بن زيد: .٠٠٠ )٥(‏ 

الاه ت لمان بن عبد الملك: )٥(‏ 
۷۸. ) . 
عبد الواحد بن عبد الله الهنتاتي : ٠١١ )٠١(‏ . 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي: (۸) 
۹ ) 
عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي : (۸) 
٤ 22‏ 
عبد الواحد بن علي بن ماكولا (أبو سعد): 
(۱۲)۸. ) ) 
عبد الواحد بن أبي عون: )٥(‏ ۱۹۲ . 


عبد الواحد بن محمد بن علي (آبو الفرج) : 


(۸) ۹۲ . 
عبد الواحد بن محمد بن يحيى = المطرز 
الشاعر . 


عبد الواحد بن المقتدر بالل : )¥( «YA‏ ۷4 . 
عبد الواحد بن الموفق: ٤٠١ )١(‏ . 
عبد الواحد النضري: )٥( »۳٦۲ )٤(‏ ۳۹ء 
ا کک 

عبد الوارث بن سعید: )٥(‏ ۳۰۵ ۳۱۱ . 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن علي : (0) 1۳ 
YT <° ۷۹ ۹‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن هارون الغساني (ابن 
الجندي): (۸) ۳٤١‏ . 
عبد الوهاب بن بخت: ٤0۳ )٤(‏ . 


کک 


عبد الوهاب بن أبي الحسن الماوردي (آبو 


. ۲ 

عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث (أبو 
الفرج التميمي): (۸) ۲٠٤‏ . 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: )٥(‏ 
"e۲۱‏ ) . 
عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي: )٩۹(‏ 
۵0 | ) 

عبد الوهاب بن علي بن نصر (آبو نصر): (۸) 
۲ 


عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنباطي 


(آبو البرکات): ۳۳١ )٩(‏ . 
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق (آبو ‏ 


. ٤۲۹ )۸( عمرو):‎ 

عبد الوهاب بن أبي محمد التميمي (أبو 
الفضل): ١١ )٩(‏ . ) 

عبد الوهاب المقاباذي : )٩(‏ ۳۸۸ . 

عبد الوهاب بن منصور بن المشتري: (۸) 
4 . 

عبد یالیل بن عمرو: (۲) ۱٥١٤‏ . 

عبد يغوث بن الحارث بن وقاص : ٤٩٥ )١(‏ . 
عبدة بن الرياح الغساني : ٤۹۸ )٤(‏ . 

عبدة بن الطبیب : (۲) ۳٠۸‏ . 

ابن عبدوس الجهشياري : (۷) 0۸ . 

. ٤۹۸ ۰٤۹7٦ )٥( : عبدوس القهري‎ 

عبدون بن الموفق (آبو القاسم): () ۱۸٤‏ . 

بو عبس بن جبر: (۲) ۳۹. 

عبود بن رزین : (۸) ۱۱١‏ . 

أبو عبيد (مولى عبد الرحمن بن عوف): )٤(‏ 


. ۰ 


عبید بن التیهان: (۳) ۲۲٠‏ . 


عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: )٥(‏ 


ا ر ا و ا ا 


8 عبید بن حسین : )٤(‏ ۳۷۱ . 

8 عبيد بن رفاعة الزرقي : (۳) 11 . 

ا عبد بن شريح بن الأحوص: ٥٠۲ )١(‏ . 
8 عبید بن عمر بن آحمد: (۷) ۳۲۳ . 

3 عبيد بن عمير الحارثي : (۱) ۲۱ .۸٥‏ 
8 عبيد بن قراد البهراوي : ٤٨0۷ )١(‏ . 
8 عبید بن کعب النمیري : (۳) ٠٥۰‏ . 


. ۲۰٤ )٥( : عبید ابن بنت آبي لیل‎ ٠ 

أبو عبيد بن مسعود: (۲) ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
٠‏ عبيد بن معاوية بن عبد الله : ٤٩١ )١(‏ . 

. ٥۳۳ ٥۲٤ )۱( عبید بن ناقد:‎ ١ 

0 عبید بن وهب : (۱) ۳٣۲‏ . 


1 عبيد الله بن أحمد الجيهاني : ٤۸٠ )١(‏ . 

عبيد الله بن أحمد بن محمد (خجنج): (۷) 
1 ۷ 

1 عبيد الله بن أحمد بن معروف : (۷) ٤0۷‏ . 

. ٠٠١ )١( : عبيد الله بن إسحاق بن إبراهيم‎ ٠ 

1 عبيد الله بن أبي بكرة: ۰٩۳ )٤(‏ ۰۱۸۸ 
1 ۰ | 

ا عبيد الله بن جعفر بن عبد الرحمْن: )٥(‏ 


.:-۹ 
» ٤١١ )٤( عبيد الله بن الحبحاب الموصلى:‎ 1 
EVA ENV c11 


1 عبید الله بن الحر الجعفي : )۳( AR‏ (€) 


AO CAE CAY CAY AY cA‘ ¥۹ YA 1 


1 عبيد الله بن الحسن (آبو الفرج): ٩۸ )٩(‏ . 
عبيد الله بن الحسن العنبري : ۲٥۸ )٥(‏ . 
9 عبید الله بن حمید الطوسی : ۲۲٠ )٦(‏ . 
1 عبيد الله بن خليفة البولاني : (۳) ٠۷٤‏ . 
٠‏ عبيد الله بن الحسن الأعرج: )٥(‏ ۸۲. 


erer ل م گی ی‎ 0 e e e e e ۸ rem: 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن الحسن العنبري : )٥(‏ ۲۲۸ . 

عبيد الله بن الحسين بن علي = المهدي العلوي ِ 
(عبید الله) . e‏ 
عبید الله بن زهیر بن حیان: )٤(‏ ۳۷۱ . ۰ 

۳۹۳ ۳٤۷ ۳٤٥ )۳( عبید الله بن زیاد:‎ 
Fo TE TAY FY T° TT 
CET CEA EEA EET EE FAY 
CED EAT EV CEVY EVN EY 
AY CY CU ce CTA NIY CY 


عبید الله بن زیاد بن ظبیان: (6) 1۱۰۷ء ٠.۱٤٩‏ 
عبيد الله بن السري : ٤۸۳ )٥(‏ .. ) 
عبید الله بن سریج : ۳۱١ )٤(‏ . 

عبيد الله بن سليمان الوزير : (71) ٨٨۸‏ . 

عبید الله بن عباس: (۳) ۰۹۲ ۰۲۲۵ ۲٤۲‏ 
c٤0 (€)‏ )0( 1۳ . 

عبید الله بن عبد الله بن طاهر: (1) ۰۳۸۲ 
۷ . ) ) 


عبد الله بن عبد الله بن عتبة : (۳) ٠٠١‏ . 


عبید الله بن عبد الله بن موهب :0( . 
عبيد الله بن عبد الكريم = أبو زرعة الرازي . 
عبد الله بن عمر بن أحمد (ابن شاهین): (۸) 


۹ 
عبید الله بن عمر بن الخطاب: (۳) ۹١۱٠ء‏ 
E . A41 ۷71‏ 


عبيد الله بن عمر بن علي (آبو القاسم ) 
المقري): (۸) a .. ۱٤١‏ 
ع ا ن عر ن 2 00 0 2 
عبید الله بن عمرو بن آبي ذؤیب : ۱٤١ )٥(‏ .. 
عبید الله بن قشم : ٠.۳1۹ ۰۲٥۳ )٥(‏ 

عبيد الله بن الماحوز: ٠ .۷٤)6(‏ 

عبید الله بن محمد بن حمدویه: (۷) ۲۹٥‏ . ۰ 
عبید الله بن محمد بن عبید (ابن آبى الدنيا): ٠‏ 
EF. . ۳۷۸ (0)‏ 


اکت ی ب ویو اجا اہ میتی ی پیت ا و ااب چ ت ی ا و چ 


کیا سر کی س ا س م 


عبيد الله بن مسلم الحنفي : (6) ٤٩۳‏ . 


عبيد الله بن معاذ العنبري : ۱۱١ )٦(‏ . 


لله بن منصور (ابن صلیحة): ۰٣٠ )٩(‏ 


عبید الله بن الوضاح : )٥(‏ ۳۹۷ 


ا عبید الله بن یحیی بن خاقان: )٦(‏ ۰۱۰۹ 


.YVToTYE« 101< ۳٦٢ ۳1 ا‎ 


عبيدة (من بني زهیر العمروي): )٩(‏ ۲۱۹ . 
آبو عبيدة بن الجراح: (۲) ۱۲ء ٠٠٤ ٩۲‏ 


TEN TTA FTV c0 TAY TVA 


TAV foo YEO TEE TEY FEY 
) . ۳ (۳( ۹ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: (۲) ٠١‏ . 
عبيدة بن الزبیر: (۳) 1٦۹٤ء .۲۳)٤(‏ 

. ٠٠١ )٤( : عبيدة السلماني‎ 

عبيدة بن سوار التغلبي:  . ۱۲ )١(‏ | 
عبيدة بن عبد الرحمن بن آبي الأغر: )٤(‏ 
AY‏ . 
عبيدة بن عمرو البدئي : (۳) ٤۹٤‏ . 

عة ن مالك خر 0(2 ۷۴ 

عبيدة بن هلال : ۱۸۴٤ )٤(‏ ۱۸0 . 


آم عبیس: (۱) ٥٩۱‏ . 

عبیل بن عوض : (۱) 1۲ . 

TTY (f° 1T7 (¥) عتاب بن اشا‎ 
۵0 coo ) 


عتاب بن عتاب: (7) ۱۲۰ .. 


عتاب بن كلثوم التغلبي : 0 
عتاب بن ورقاء الرياحى )٤( ٤۷۷ .)۳(٠:‏ 
أبو العتاهية : ٠٠ 6۸1.۳۳۹ )٥(‏ 

عتبان بن مالك الأنصاري : (۳) ٤۹٩ › ٤٨٥‏ . 


SNS O CNS < CNT O TTD NOCD س ت ا و‎ 
Hi 
۱ ۱ 

. 
3ı 
2, 

5 

سك | ٩ ۱ ٢‏ إ 

: ٠ 

E‏ بصیر ۰ ( e.‏ ا 
e‏ 4 ج » e e‏ < 


عتبة بن ربيعة: )١(‏ 0۸7» (۲) ١١ء‏ ۱۷ء 


۸ ب 
عتبة بن أبى سفیان : (۳) ۰۱۹7 ۰۲٦۷‏ ۲۸۲ 
Ahi‏ ] 


عتبة بن سهیل : (۲) ۳۹۹ . 

عتبة بن عبد الله : (۷) ۲۳۲ . 

عتبة بن عبيد (أبو السائب): (۷) ۲۷۱ . 

عتبة بن عمرو بن جحدم: (۲) ۲۹ . 

عتبة بن غزوان: (۲) ۱۰ء ۱۲ ۳۳٤‏ 


.TPV YT Yo 


عتبة بن فرقد: (۲) ۳۷۱ ٤۳۷‏ . 


أبو عتيبة بن الحارث: ٤٤۳ )١(‏ . . 


عتيبة بن الحارث بن شهاب: ٤۷٥ )١(‏ 
A‏ . ) 
عتيبة بن النهاس: (۲) ۰۲٤۱‏ ۹۳٩۲ء‏ (۳) 
۹. 

عثجل بن المأمون: (۱) ٤۹۸‏ .. 

عثمان بن أسد: (۲) ۱۳١‏ .. 

عثمان بن الأسود: )٥(‏ ۱۹۲ . 

عثمان بن أيلدكز = قزل أرسلان. 

عثمان بن بشر بن المحتفز: 0٥ )٤(‏ .. 

عثمان بن جني النحوي: ٠ ..۲٨)۸(‏ 

عثمان بن حصين الأسدي (أبو حصين): (0) 
عثمان بن حنیف : (۳) ٠٠١ 4۵ ٩۲‏ 
EON NNT NY 1‏ 

عثمان بن حيان: (6) 1۷4 ٠.‏ ) 

عثمان بن خالد الجھنی: (۳) )٤( ٤٤۳‏ 
٤٦‏ ) 

عثمان بن خضیر : ۱١۲ )٥(‏ . 


و ٢‏ فهرس الأعلام 


عثمان بن الخطاب بن عبد الله (الأشج): (۷) عثمان بن محمد بن أبي سفياك: (۳) ٠ ٠۳11‏ 

SS Sa ا‎ . 0 . 4 

| عثمان الخوکوشی: (۸) ٠٥٤‏ . عثمان بن مظعون: (0) 0۹۷ ٠.۳۷)‏ 

| 020-/ عثمان بن اتف ي: )٥(‏ 0 عثمان بن نظام الملك: ٠ ۲۲۳١ ۲۱۱)٩(‏ 

) . ٠٠١ )٥( : عثمان بن نعيم البرجمي‎ . ۱۹٩١ )٤( : عثمان بن رجاء بن جابر‎ Si 

٠ ||‏ عثمان بن الزنجبيلي: (۱۰) ۱١١ ۱۰١‏ . بو عثمان النهدي : )٤(‏ ۳۳ » ۲۸۸ . 

]ا عثمان بن سعید بن خالد: )٩(‏ ۳۸۳. عثمان بن نهيك : )٥(‏ ۱۲۹ . 

ا عثمان بن سفیان : () 0۸ . عجل بن لجیم : (۱) ٤۹۷‏ . 

ا ٠‏ عثمان بن شيبة بن أبى طلحة: (۳) ٠٠۷‏ . ابن العجوز = حزقيل بن نوري . 

| عثمان بن صلاح الدين (الملك العزيز): عجيف بن عنبسة: ١١ )٥(‏ 1 ۸ 

e f IACD Yo cfoo YE TF FEND 

. ۳۷١ )١( العجيني الشاعر:‎ ) e O a 

. ٠۷١ )۷( : عدل البجكمي‎ .۲۸٦)۳( ء۱٠۰۹‎ )۲( عثمان بن طلحة:‎ ٠ 

1 عثمان بن أبي العاص: (۱) ٦٠ء‏ (۲) عدنان بن الشريف الرضي (أبو أحمد): (۸) 

FE FeV CFIA (1° T40 Yoo FTV T40 oF «Not 1 

. ٤٤٠١ )۱( عدوان بن عمرو بن قيس عیلان:‎ TYE (MD EAT CEA cE «t€ 1 

1 0 | عدول الخیاط : )٩(‏ ۷۹. | 

1 عثمان بن عبد الله بن الشخیر: )٤(‏ ۳۷۹ عدي بن أرطأًة الفزاري: ۲٠٠١ )٤(‏ . 

٢ 1‏ ګا عدي بن وس بن مرينا: (۱) ۳۷٤‏ . 

0 عثمان بن عبد الله بن عطاء: )٥(‏ ۱1۲ . عدي بن ثابت الأنصاري : ٤٠٤ )٤(‏ . 

ا عثمان بن عبد الله بن المغيرة: (۲) ٠١‏ . عدي بن حاتم: (۲) ١٩٥۱ء‏ (۳) ۰۱۷۲ 

عثمان بن عبید الله بن عمر: ٠ Ao (€) (1¥¢ . ۱٤۹ )٥(‏ 0 

1 عثمان بن عطاء: )٥(‏ ۲۰۵ . عدي بن ابي او (۳) 1۷ 614 . 
) عدي بن زيد التميمي : (1) ۷€ . 

عدي بن نصر بن ربیعة : (۱) ۲٣۳‏ . 

عدي بن مرینا: (۱) ۳۷۵ . 

) عدي بن مسافر : (4) 60۹ . 

1 عثمان بن علي بن آبي طالب : ٤٤٣ )٣(‏ . عذب بنت قین : (۱) ٤۸‏ . 

: عثمان بن عيسی (أبو عمرو الباقلاني): (۸) راا بق اوش £1007 

ا I‏ ابن عرارة: (۳) ٤1۸۳‏ . 

عثمان بن قطن الحارٹي: ۱٥۹٩ ۱٤٤ )٤(‏ . عراك بن مالك الغفاري: .۳۷١ )٤(‏ 

0 عثمان بن الكرماني : ٤۷ »٤٦ )٥(‏ . عربا بنت عزازیل : (۱) ٩۱‏ . ) 

عثمان بن أبي لسعة الخثعمي : ٠۸۳ )٤(‏ . الز اض ين سارية المي 6(5 ٠١١‏ 

أ عثمان بن محمد بن خالد: ٠٩۲ ۱٤۸ )٥(‏ العرجي الشاعر: (6) ٠,٤۷٤‏ 


(YY) «<047 (OAT (4۲ )۱( عثمان بن عفان:‎ : 0 
«T4 «¥01 CIVA «(111۱ Ero 4 
114 (AT (DEVO CET e 0 


٠‏ اسا ا اة ا کے کہ سا یا اا اکسا ا روا ر ا د ا ا ما کی نے ی کک ر ا و و ر و وک و 


أبن عرس العبدي : ٤٤١ ء٤١۱١ )٤(‏ . 


عرفجة الأزدي: (۲) ٠:۲۹۱‏ 
عرفجة بن بجير العجلى : 0٠١ )١(‏ . 


عرفجة بن هرثمة: (۲) ۳۳۲ ۳۹۹ .۳۷١‏ 
المکارم): (۱۰) ۳۲۲. 


ابن العرق: (۳) ٤۹۳‏ . . 
| عروبة بن یوسف : ٤0۹٩ )٩(‏ . 

عرود بن عبد العزيز الأنصاري: )٩(‏ ۷۹. 
عروة بن أدية : TTY e1 (T)‏ 

عروة بن آنیق : ٠۲١ )٤(‏ . 

عروة بن البیاع : (۳) ۹ . 
عروة بن رویم : ٠١۱ )٥(‏ . 
عروة بن الزبير: )٤( 0۸۳ 0۷٤ )١(‏ 
۲ کک 3 
عروة بن زيد الخيل: (۲) ۲۸۷ . ٠‏ 
عروة بن عتبة بن جعفر (الرحال): ٤٦۸ )١(‏ . 
عروة بن العشبة : (۳) ۲٤۸‏ . 
عروة بن قیس : (۳) ۳۸۵ . 


عروة بن مسعود الثقفی : (۲) ۸۷ء ۱0۴ . ٠ ٠‏ 


عروة بن الورد الغبسي : (۱) 1٥ )۲( ٥۰4‏ . 
العريان بن الهیشم : ۳٤۲ )٤(‏ .. 
عريب المغنية: .٠٠٠ )١(‏ 
أبو العز بن صدقة: (۸) ٤٤١‏ . ) 
عزالدین بن آقسنقر البرسقی: )٩(‏ ۲۳۷» 
EEE OEY‏ 
عزرة بنت براكيل: (۱) 0۲ ٠‏ 
عزرة بن قيس : () ٠,6۷‏ 
عزلیا بت عمرم: (۱۹6)0. ٠‏ 
أبوعزة الجمحي: ٠ .]٤)1(‏ 
عزیر: (0 ٠.۴۰٦۳۰0‏ 
العزيز بالله بن المعز لدين الله: (۷) ٠٠١‏ 
CEA EV CEVA EVV CEN FT‏ 


عزیز بن السري: ۲٠۰١ )٦(‏ . 


العزيز بن آبي غالب الحمصي : ٠.۲٤۳ )1١(‏ 


العزيز قطفير (عزيز مصر): ٠٠١ )١(‏ . 

العزيز بن هبة الله بن علي العلوي: (4) 
7 ا 
عزيزي (أبو المعالي): .٤٤)0(‏ . 

أبو عشابة المعافري : (6) ٠ . . ٤۲‏ 

أبو العشائر بن حمدان: ٤۳۳ )٩(‏ . 

العصفري الشاعر : (۸) ٥٤‏ . 

عصمة بن خالد الضبى: (۲) .۳١١‏ 

عصمة بن عبد الله الأسدي : )٥(‏ ۳۲. 

. ۳۳۲ ۰۲۸۹ )۲( : عصمة بن عبد الله الضبي‎ 
)۷( عضد الدولة (فناخحسرو بن ركن الدولة):‎ 
TEA PTE FT fo c۹۹ V7 
CTE (foo fot oO Fo 14 


eTAY CTVA TY eTTITY CTT oF 


TAT F4 FA FAA FAV FAT 
۷ ٦ 1 ٤ ۰0 ٤٠ ٤ «TAA (TAY 


عطاء بن بي رباح: (۱) ٩۸ء ٠ 8٨۸ )٤(‏ 
عطاء بن زيد الليثي : )٤(‏ ۰۳۷۸ 


عطاء بن السائب' (أبو زيد القفيئ): )٥(‏ 


ا = 


۷ ا 
عطاء پن عبد الله بن عطاء: )٥(‏ ۱۹۲ . 


عطاء بن ميسرة (أيو اعمان الخراسائي) ٠‏ (ه) 


. ۷ 


عطاء بن يزيد الجندعي : ٠.۳۷١ )٤(‏ 


عطاء بن عبد الله السليمي: )٤(‏ ۹٨٠۲ء‏ (0) . 


ا س ہہ لفسا س دسراسیہا اک یھ ےا سقف مہ .سے ہیا کیا یوو ییا ا میب ۔ میا گکہیہا کسی ہے چیا کہا کتدمیوہ ۶ > رڈ ادت دا کے ہد اک چووتا کے ' م مم ما ی وا کہ طا کے رورا لہا کرس چت E e e me e E ME eee e aera aio oe‏ ا 


٠‏ ۴ فهرس الأعلام 
)٤( E 1‏ 0۷ . أبو عقيل البلوي: (۲) ۲۲٤‏ . 
ا العطاف بن سفيان الأزدي : () ۳۰۰ عقيل بن خالد الأيلي: ٠٤١ )٥(‏ . 
Me 1‏ عقيل بن أبي طالب: (۱) ۳٥۵‏ 0۸۲ (۲) 
)ا ابن عطیر: (۸) ۲۲۰ . | ۹. ) e‏ 
| عطية بن الأسود اليشكري : (۳) ٤٩١‏ . عقيل بن فارج بن مالك : (۱) .۲٠٤‏ 
ll‏ عطبة بن صالح بن مرداس : „YoY (A)‏ عكاشة بن أبي أمية: (۲) ۲۳۲ . | 
: العظيمي: ٠ .1۸1)٩(‏ عكاشة بن محصن AAT ATO:‏ 
عفار السعدي: (۳) ۱۳۷ . عكرمة: (۱) »۸٤ ۲٤‏ (۲) ۸. 
ا و عثمان الصفار): ٠ )٦(‏ عكرمة بن آبي جهل: (۲) ۱۰ ٤٤‏ ۷۲ 
.YOA oV «¥07 c00 (۲4 AF E‏ 
ا ا OO‏ عكرمة بن الخبيص: (۷۸)6. ٠‏ 
1 عفيرة بنت عباد : 1( ۷1. E‏ عبد الرحلن ٤‏ ا o‏ 
1 عفیف بن إیاس: (۳) ۱۸۳ ۳ 
إا ٠.‏ عفيف بن سالم الموصلي : .۳۱۸)٥(‏ ا (۱) ٤۷۰‏ . 
عفیف بن عوف بن عباد : (1) 0 . العلاء بن أحمد: ۱۷۹)0. 
1 عفیف الکندي : (۱) 0۸۲ . العلاء بن حریٹ: )٥(‏ ۲۸. 
Ri as 1‏ القيسي: )١(‏ العلاء بن الحسن (أبو القاسم): (۷) ٤٠٦١‏ 
e 9 1‏ ۰ 
1 عقبة بن جعفر : PEC):‏ ) العلاء بن الحضرمي : (۲) ٩٥‏ ۸٠1٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
1 عقبة بن الحجاج السلولي: (4) EYE YAY c40 Yo V4 ٤9۸‏ 
عقبة بن حديد النميري : ( AY‏ العلاء بن حميد القشيري : .۲٠٤ )٥(‏ 
| عقبة ين زياد الحضزمي: (۲) ٠٠۹١‏ علاء الدولة = آبو جعفر بن کاکویه . 
٠ |‏ عقبة بن سمعان: (۳) ٤١۳‏ . 
٠‏ عقبة بن شهاب المازني: ۲۹٦ )٤(‏ . الدولة بن سبکتكين e‏ 
د عقبة بن ارق الجشي : ( 1 Ee‏ :)110(0 
۽ ا عقبة بن عامر بن بابتي TD N:‏ أبو العلاء المعري (أحمد بن عبد الله 
۰ عقبة بن عبد الأعلى : .TVT(E)‏ 3 بن بن 
ه سلیمان): (۸) ۳۳۹. 
1 عقبة بن قبطي : .YAA(Y)‏ 
1 عقبة بن آبي معيط: (۱) ٥ )۲( ٥‏ ابن علان القزویني : (۷) ٠٩‏ . 
1 ۷ علباء بن الحارث الكاهلي : )1(0 
| فقن اق ا ۲ علقمة بن عبد الرزاق العليمي : AVN‏ 
foro ctor TN 1‏ علقمة بن عبدة: ٤١ )١(‏ . 
ا عقفان الحروري : .۳٠٠ )٤(‏ علقمة بن علائة: (۲) ۲٠١‏ . 
ا عقيل بن الأسود: (۲۸)۲. | علقمة بن قيس النخعي : (۳) ٤٤۸‏ . 
) 


DAA. Tax, Patio DE ه١‎ ANOR x“ کہ کے‎ ١ 


. 104 ۳٤٥ )۲( علقمة بن مجرّز:‎ 
O a 2 


«° «1°71 (DD : بن بان المهلبي‎ 
CYAV YAT oTVY TY TEN ° 
۲ 


علي بن إبراهيم الصوفي (الحصري): (۷) 


e 
علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني (آبو‎ 


, ۱0۷ )٩( ّ 


بن u‏ (آبو الحسن ابن القصاب) : (A)‏ 
۷ 


علي بن أحمد (المشطوب): ۲۷٥ )٩(‏ 
ARD‏ 

علي بن أحمد الأبرقوهى : (۷) 6۷0 . 

علي بن أحمد بن بسطام: ٤4٩ )٩(‏ . 

علي بن أحمد البوشنجي الصوفي: (۷) 
۲ ) 

علي بن أحمد الجرجائي : (۸) ۲۲۰ . 

علي بن أحمد بن الحسن (أبو الحسن 
النعيمي): (۸) ٠,۰0‏ 

علي بن أحمد بن زكريا الطرايثيشي : ۷٦ )٩(‏ . 
علي بن أحمد بن علي (آبو الحسن الفالي): 


۵ )۸( 


علي بن أحمد بن علي (آبو القاسم البسري): 


(6۲1)۸ . 
و ا : 7( 0. 


علي بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي: 
(۸) 61 . 


علي بن أحمد بن مقیل (الحكيم المهذب): 
۳٣۰ )۱۰(‏ . 


0, + COMED ¢ r +, RD ¢ 


علي بن أحمد الهكاري (المشطوب): )٠١(‏ 
°0 

علي بن أحمد الیزیدي : (۱۰) ٩٩‏ . 

علي بن أحمد بن يوسف (أبو الحسن القرشي 
الهكاري): (۸) ٤4١‏ . 

أبو علي بن أستاذ هرمز : (۸) ٦ء‏ ١٠ء ٤‏ . 
علي بن إسحاق (ابن غانية): )۱١(‏ ۱۲۸ 
7 ۱۳۷ . ) 

علي بن إسحاق بن يحیی : () 1٥‏ . 

علي بن إسحاق الميورقي 

. ۲0۹ ۸ 

آبو علي بن إسماعیل : (۸) ٠٤‏ . 

علي بن أصمع : ٩۳ )٤(‏ . 

علي بن آفلح (آبو القاسم): )٩(‏ ۳۱۸۰۲۲۰ . 
علي بن آمية: )١(‏ ۱۷۳ . 

علي بن بذيمة :)0 

علی بن برهان: (۸) ٤٤٥0‏ . 

علي بن بشار (أبو الحسن الزاهد): .۲٠)۷(‏ 
علي بن بڪتکين (زين الدين): )4( ۲ 
.A (1°) TTY‏ 


آبو علي بن البناء المقري : (۸) ٤۱۹‏ . 


على بن بندار بن الحسين الصيرفي : (۷) 


. ۳*۸ 


عماد الدولة بن بويه. 

أبو علي بن ثمال = حسان بن ثمال الخفاجي . 
آبو علي بن أبي الجبر : (۸) ۳٤۸‏ . 

علي بن جبلة بن مسلم : ٤٩۰ )٥(‏ . 

علي بن جعد: () ۳» .۸٤‏ 

علي بن جعفر (آبو القاسم الوزير): (۷) 
٤‏ 1010 . 
أبو علي بن أي جعفر (استاذ هرمز): (۸) 
ATTEN EY‏ .- 1 

علي بن جعفر بن إسحاق: ۱٩۲ )٥(‏ . 


o 


علي بن بويه بن فناخسرو (أبو ا 


N r r n 


3 ن سسا وس ر - O‏ 


۱۲۹ 1 


| علي بن جعفر بن فلاح : (۷) ٤۸۲‏ . 

علي بن جمال الدين (جلال الدين): )٠١(‏ 
1 ۸۹. 

علي بن الجهم : (7) ۰۹۸ 1۱۳۹ء ٠١١‏ . 
علي بن حجر السعدي : )٩(‏ ۱۲۹ . 

1 علي بن حرب الطائي : 0( ۲۸۰ 0۵ 

| علي بن الحسن بن إسماعيل: ٠٤۹ )٩(‏ . 
علي بن الحسن الأصبهاني : (۷) ۳۹٥‏ . 

1 علي بن الحسن الباخرزي : (۸) °۸ 10 . 
أ ٠‏ علي بن الحسن بن الحسن: ٠٤١ )٥(‏ . 

]علي بن الحسن بن زيد بن علي : ۱١١ )٥(‏ . 
1 أبو علي بن أبي الحسن بن سيمجور: (۷) 
١ 6۸4 |‏ 

| علي بن الحسن بن شقيق: ٤4٤ )٥(‏ . 

| علي بن الحسن بن علي (ابن صربعر): (۸) 
1 ۲ | | . 

1 علي بن الحسن الهمداني : ٠٠١ )٥(‏ . 

أ علي بن الحسين بن جعفر: (0) ۳٤١‏ .. 


5 
1 علي بن الحسين بن.حموية : EA (VY)‏ ` 


ا علي بن الحسين الزيني:  . ۳1٤ )٩(‏ 


.٤۷1)۸( 0 ا‎ 

علي بن الحسين الطغرائي (أبو الفتح): 
Û‏ ۸(0 
E 1‏ علي بن الحسين بن علي : )( 611« cE‏ 
DOR D TT‏ ) 


0( ت . .<.1 


YE ١ 


ا کے ج ن 
٠‏ علي بن الحسين الهمداني : ٤٤٦ )٥(‏ . 
علي بن حفص : )١(‏ ۱۷۲ . 


و کک و ےر 


1 على: بن الخسين: بن طاوش (أبو الحسن): 


علي بن الحسين بن مكرم (أبو القاسم): (۸) 


علي بن حماد الحاجب (حسام الدين): )٠١(‏ . 
۳ . 

علي بن حمدون: (۷) ۱۹۵ . | ) 
على بن حمزة الأزدي (الكسائي): )٥(‏ 
E ۳10‏ 
علي بن حمود بن أبي العيش العلوي: (۸) 
۷ 4 44 °° 1°1. 

علي بن خرشید: (۷) ۳٣‏ . 

على بن خحطاب بن ظفر : (۱۰) ۱۹١‏ . 

على بن الداية (شمس الدين): )٠١(‏ ۲۷. 
غا بن دبيس بن صدقة: ۳۳١ ۳٣۵ )٩(‏ 
E 1A EA‏ 
علي بن رافع بن خليفة الشيباني : ٠٠٤ )٩(‏ . 
علي بن الربيع بن عبد الله : ٩٤ )٥(‏ . 

علي بن ركن الدولة بن بويه = فخر الدولة بن 
ركن الدولة. 

أبو على بن رواحة الحموي : )٠١(‏ ۱۸۷ . 

أبو علي بن بي الريان: (۷) ٤۹۸‏ . ا 
علي بن زيد العلوي : ۷(0 ® 

علي بن زيد بن علي : )٥(‏ ۱7۲ .. 

علي بن آبي سعید: .٤۲۷)0(‏ . .. 

علي بن سعيد اللإصطخري: (۸۱)۸. ٠‏ 
علي بن سکمان: )٩(‏ ۰۱۸۸ ۰.۱۸۹ 
علي بن أبي السلاسل: (61)۷. ٠‏ 
علي بن سليمان (آبو الحسن) = الأخفش 
النحوي . ) 

او غان بن تان پر ر (1۰) ۳۱۷. 
آبو علي بن سیبویه 1 €7 8۷۲ ۰ 
آبو علي بن سيجمور :-(۷) ٤۷۱‏ .. ا 

أبو علي بن شاذان: (۷) ٤٤٤‏ . 
ابو غلی بن ل (0 2۴6 7۴ 

علي بن صالح بن حبي : )٥(‏ ۲۰۱ ۲۰۵ . 
علي الصباغ : )٩(‏ ۳۸۸. ) 


آبو علي بن صدقة (جلال الدین): ۲٤۸ )٩(‏ . 
علي بن صدقة (زريق): ٤۷٤ )٥(‏ . 

)٠١( علي بن صلاح الدين (الأفضل):‎ 
cYOA cYoV (ToT Yoo TF IT 


0 2 


٣٤ ۲۱ ۱۳ )0( علي بن آبي طالب:‎ 
C1 ¥ cf (YD) cOAO COAT cA «f1 
AY ° VY EV FV TO NV 1 
AIA NOT AYA AY oY NY 
TEA cT 140 AA AVA NV 


AN) oY «(O1 «(FT ( <f TS 


. TA (0) cT \ € 1° (€) C(1! 


علي بن أبي طالب الموصلي : ٤1۷ )٥(‏ . 
علي بن الطبري: (۷) ۲۲۳ . 
علي بن طراد الزينبي (شرف الدين): )٩(‏ 
TY TAY IY (17‏ 

علي بن آبي طلحة : (۱) ۱۹ . 

علي بن طيفور النسوي : (1) ٤۷۷‏ . 

أبو علي بن عاصم : 0) ۳.. 

علي بن العباس بن جريج = ابن الرومي . 
علي بن عباس بن محمد: ۳۲۹٣ )٥(‏ . 

علي بن عبد الله بن جعفر (ابن المديني): )٩(‏ 


.-۲ 
A 


علي بن عبد الله بن الحارث: (۲) ۲۲۳ . 


الحمدانى. 

عبد الله الطالبي المرعشي : () 

TT ) 1۹ 

علي بن عبد الله بن عباس: (۳) ۲۸ء )٤(‏ 
E. ۷‏ 


علي بن عبد الله بن محمد: ۱٤۳ )٥(‏ . 


۲۷ 


علي بن عبد الله بن نصر (ابن الزاغوني): )٩(‏ 
۲ 

علي بن عبد الحمید الواسطی: 0) ۳٠١۱‏ .. 
علي بن عبد الخلاق بن زیاد: (۱۰) ۳۱۱ . 
علي بن عبد العزيز البغخوي : (0) ٠٠٦‏ . 

علي بن عبد العزيز الجرجاني : )¥ ` 
علي بن عبد المطلب بن عبد الله : ٠١۲ )٥(‏ . 
علي بن عدي : (۳) ۱۱٤١‏ . 
علي بن عساكر البطائحي : (1۰) ٠.۷4‏ 
علي بن عقيل : ٥۷ )٥(‏ . 

على بن عقيل بن مخمد (أبو الوفاء): )٩۹(‏ 
۰ ) ) . 
علي بن بي علي (صاحب کالوين): (۱۰) 
IT I 11‏ 


علي بن علي بن سعادة الفارقي (أبو الحسن) : 


(۱۰) ۳۲۲ 
أبو علي بن عمار (فخر الملك): )٩(‏ ٠١٠٠ء‏ 
8 ) ا 


علي بن عمر (الأمیر): )٩(‏ ۱۸۷ . 

علي بن عمر بن أحمد = الدارقطني . 

علي بن عمر القزويني (أبو الحسن): (۸) 
4۸ ۰ 

علي بن عمر بن محمد (السكري): (۷) 
1 . 

علي بن عیسی بن جعفر : »( (۷V) «11٥‏ 
٤ ۹ YA f‏ 
علي بن عيسى بن داود بن الجراح: (۷) 
۷ # ا 
علي بن عيسى الربعي (أبو الحسن): (۸) 
e ٤‏ 

علي بن عیسی السکري : (۸) ۱۳۸ . 

علي بن عیسی بن علی (الرمانی): (۷) ٤٦۸‏ . 
غائ ین #یسی بن ماهان' (0) °۹ ۳1۰ 


E SSE ASEH REESE‏ ا 
٠‏ ۲۸ فرش 
A 1‏ ۳ ۳ ۷ ۳ ۷ علي پن المحسن بن علي التنوخي : (۸) 

٦ VT eFVo (PVE PVT PVT f 

1 آبو علي بن فخر الدولة: (۷) ٤٤١‏ . علي بن محمد بن احند بن بیان ۳ 
علي بن الفرات (آبو 0) ٩۱‏ القاسم): (۱۱۹)۹. ) | 
ا ۲ . ,2 علي بن محمد الأحدب المزور: (۷) .۳۹٩١‏ 

1 : علي پن فراشة : 0 ۱۷۲ : علي بن محمد البستي (آبو الفتح): (۸) ۰1۱ 

1 علي بن آبي الفهم داود: (۷) ..۲٤۸‏ علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني : 
علي بن القاسم الأنسابادي : ۲٤۱ )٩(‏ . 0( 4. 

علي بن القاسم بن علي (آپو الحسن ابن علي بن محمد بن جهير (آبو القاسم)' (4) 
1 ا ١ LISD E‏ 

- علي بن القاسم بن محمد المقري (غلام علي بن محمد بن حبيب ا الحسين : 
الهراس): .٤۱۱)۸(‏ الماوردي): .۳٤۸)۸(‏ ۰ ) 
ا غاي ين كالي (0 291 , علي بن محمد الزويني (ثقة الدولة): )٩(‏ 
1 علي بن كامة: IY YE YT (V)‏ ۰ ) 
4 2۹ | علي بن محمد الساعاتي : (۱۰) ٩۷‏ . 

1 علي بن الكرماني : ٤۲ ٠١ ۳٤ ۳۳ )٥(‏ علي بن محمد السمسمي (آبو الحسن): (۸) 
Volo cE EY 1‏ ۷ -. 

! علي كوجك = علي بن بکتکین . | علي بن محمد بن سيمجور = آبو القاسم بن 
| علي بن اللیث: ٠١١ ۲٠٠ )٩(‏ . سيمجور . ) 

1 ا ن نآ ي الشوارب: (0) ۲۹۹ 
1 ا ) A^‏ . ) ) 
علي e‏ بن عبد الله ا 


(0: e 1 

٤ 1‏ علي بن ممون بن محمد : : E (V‏ 

علي بن المبارك الأحمر: () ٤۷۲‏ . 

1 8 علي بن الميرك (ابن الفاعوس الحنبلي) : )4( 
Yo 1‏ 

T° CTY oT ef! ۳۹۹ ۳۰۱ ) ا‎ 
6. ١ (f + ا‎ 
e ۰ .٠۰ )٩( آبوعلي بن المشنی:‎ 
` TTT CTYTY CTTY oTYoO YE أ‎ IV: غل ن الکن و‎ 
TTT cTYTo (TE YVY (O: عا تاا‎ ٠ 

ا أبو علي بن محتاج: c\E¥ iY‏ علي بن محمد بن علي : ۱۹٩ )٩(‏ . 

ِ علي بن محمد بن نصر (أبو الحسن الكاتب):‎ CTI <1۲ c۲ ITT (VO (Vor ۰ 
. ۲۷۲ )۸( T4 FTA YY TIT oTO TIE $ 


الحسن): (1) 1٤‏ . 
علي بن محمد بن عبد الرحيم ا 
الزنج): 0) ۲۰۹› ۲۲۰ ۳ 6 
(CYA YAY CVE eTIY YY‏ 


١ . ۲۳ ۹ cYEV (7 1‏ علي بن محمد بن نصر بن بسام: )٩(‏ 1۸۷ . 


ann an FETE A an "N" ninin gry gh, ESERIES NOMENON 
ر ا ر ت ت ت ر‎ TOOTS ORONO ORC DRONTTDNONCDNON ROR SOROS SEDKORDRORO OO RONTONORTORORTTIORORTZ DONTE) 


علي بن سحمد النوفلي : )٥(‏ ۲۲ . 

علي بن محمد بن يحيى الشمشاطي (أبو 
القاسم) : .o01(A)‏ 
علي بن محمود بن 
e‏ 


بن براحم الزوزني: )۸( 


EHIGE و‎ ۳ 


علي بن المرتضى العلوي: (۱۰) ۲٠۳‏ . 
س (۷) 66٤‏ . 


IY AEA OA 
N 
.۳۸۰۵ )٩( على بن مسعود (القاضی):‎ 

علي بن المسيب: (۷) ٤4١ ٤٩۰‏ . 

علي بن المعتصم: (7) ٤٩٦۱ء‏ ۱۹۲ .. 

علي بن المعتضد بالله = المكتفي بالله. 

علي بن المعز بن المعتز: ٠٠١ )٠١(‏ . 

علي بن المعلی بن حمدان: .۳۹٩ )٩(‏ 
e‏ 

علي بن ابي مقاتل: .٣ )٩(‏ 

علي بن المقتدر بالله : (0) ٤۷۸‏ . 

أبو علي ابن مقلة: (۷) ۱۳ »٤١ ۳۹ ۰۱٤‏ 


AA «AV <41 oA°* ¥۹ (1Y (1° CE 


IFA «TY +۷۷‏ 10° . 
علي بن منصور بن آبي سعد (شرف الدولة): 
E‏ 
علي بن المهاجر : ED‏ 
علي بن المهدي : .YoA(0o)‏ 
علي بن موسی الرضا: EN TEY )٥(‏ 
EAE‏ 
علي بن ميسکي : (۷) ۲٤٤‏ . 
علي بن نجا الواعظ: ٠.0٤ )1١(‏ 
علي بن نصر (أبو الحسن) = مهذب الدولة. 
علي بن تعضو ن هارو (آبو الحسن الحاي): 
(۱۰) ۳۹۵ . ) 


0 
EA) (0) : TT 
.. ۳٤۸ )۸( الحسن):‎ 0 a 


٣۰۹۱‏ ل 
e E‏ (الخلال): (۷) 
۳۷٦‏ . 

علي ر وا الدبلي: )0( ۷۷ ¢ 
2۹ ۰ 


علي بن يحیی ا )7( 0 7 
o c01 IT 191‏ 


E VT 


علي بن یحی القرشي أب الحسن): 5 ۱۰( 
۲١‏ 

علي بن یحیی المنجم :. )٩(‏ ۱۳۹ . 

علي بن يعلى بن عوض VD:‏ 


علي بن يقطين a UOE‏ 


CAY oA‘ ۹ «¥0 )¥( : علي بن يلبق‎ 
AT cA ف‎ «AY c<AY 


۰ ۰*٦ 


E ) 


علي و تاشفین : (۸) ۳۲۷ . 

ابن علية الأكبر : .٣ )١(‏ ) 
علية بنت المهدي: ٤۸۲ )٥(‏ . 

° A4 «AY (¥) : عماد الدولة بن بویه‎ 
ANN 1١ 11°40 £ ۹| 
1 


فهارس الكامل في التاريخ / م ۹ 


علي بن ا ا ۷( 


ON IN N EN FE ON STN N a O, RECONNECT 2 O N e n N n N gt a ma ER gii pn u 
SSO SONT ODEDSEEDSOEEDOEDOESEDGEDE SSSI SESS 


ا ٠‏ فهرس الأعلام 


1 عمارالعبادي: )٤(‏ ۳۷۷ . عمر بن ثابت (الثمانیني) : (۸) ۲۹۸ . 

0 عمارین محمد : (6) ۳۱۸ . عمر بن حبيب العدوي : ٤۷١ )٥(‏ . 

7: ۷ »٤۲٤ )۲( ۰0۸٩ ۰0۸٤ )۱( عمار بن یاسر:‎ ٠ ٠ 
۳ )۹( عمر بن آبي الحسين الفريابي:‎ ۸۲ ۷۵ 1 ۷ ۹ ( ۳ ° 
n. € 44 AAIAV AAT f 
ء۱۳٤١‎ )0( المري : )€( 664 . قر ن احق .ن آبي صفراء:‎ ls ا‎ 
.147 441140 6 ۳ . ۲۲٣ ء۱٥۵۱ مازة خزم::(۲)‎ 

ا ۰ عغازة بن أبن الجن اليمني: (۱۰) ٠۳‏ . ا الخطاب: (۱) ۱۲ ۳ ۸٤‏ 

AV(YD O OY CY OTe coor .۸۸ )٥( عمارة بن أبي حفصة:‎ ٠ 

« 111 E ° CAY CAY cof YY ۲ ۰۲۲۸ )۵( عمارة بن حمزة:‎ 0 
CYVT cTVY «c01 <14 AA ° . ۳۷۱ )€( ا عمارة بن خزيمة بن ثابت:‎ 
€ (FD) «(EVO _TVV) Vo “¥ . ٠٠١ )١( عمارة بن زياد:‎ 
“EAC f10 ITY «O۸ 7 Eha E 1 

1 عمارة بن عبد السلولی: (۳) ٠۹۰‏ . 

1 عمارة بن عتيبة بن الحارث: ٤۷٤ )١(‏ . عمر الخوارزمي : ٤۷١ )٩(‏ . 

1 غمازة بن ا : )۳( ۳۹۹ ٤‏ عمر بن ذر:(0٥)‏ ۱۹۲ . 

1 غمار ا غزية الأنصاري : )0( ۸ a‏ عمر بن آبي OY (4) a‏ 
1 عمارة بن الوليد: (1) 0۸۷ (۳) ۸۷ الا ES‏ 
0 غمدة الدولة بن معز الدولة بن بویه : (۸) 1٩‏ . عمر ہیں سر ) 5 
۰ عم ر (ذوتمران): (۲) ۲۳١‏ عمر بن سعد بن آبي وقاص : (۳) )٤( » ٤۱۲‏ 
ا ابن عمر(عبد ال): (۱) ۳٣ ۸۳ ۱١‏ (۳) 1۳ک i‏ 


| ` .4۳( : عمر بن آبى سلمة‎ 4 AY EV (PD c1: c0۹ eV 
| ITOOTFODETT SS Û 
٩( : ا ع بن أحمد بن إبراهيم العبدوي‎ 


عمر بن السمرقندي (آبو بکر): )٩(‏ 1 . 

عمر بن سیسیل بن کال : YD‏ 
عمربن‌ سیما: ٠.۳۱۳0‏ 

عمر بن شاهنشاه بن آیوب: (۱۰) ٠.٩۷‏ 


WS GAs, dd‏ عمر بن شمر بن حمدویه : )١(‏ ۲۱۳ ا 
EF‏ ) عمر بن صلاح الدين (تقي الدين) : (۱۰) 
ا e.‏ عمر بن أبي الصلت : 0( ۲۱ 

Ng SS .۳۸۰ )۸( ا الطوسی):‎ 
E OR e 


فهرس الآعلام 


عمربن عبد الله الأقطع : ٠١١ )١(‏ . 
عمر بن عبد الله بن عبد الملك : )0(6 ۹ 
) آبو عمر بن عبد الباقي : .YT(V‏ 
٤‏ :بو عمر بن عبد البر :( VY‏ 6 . 
عفر ین عبد ارعان : (۲۸)0. 


۲۲۰ )6( عمر بن عبد العزیز: (۱) ۸1ء‎ 
YON YOY YEY TET YEO EF 


Vo TIE IY TIYA e۲ 
FY 4 A YY 1 ¥ 
oV (<2 ۳1 


. 14 (0) : ا‎ e ) 


عمر بن عبد . العزيز بن البخاري: )4( 
CY‏ 


I ۸0‏ 
یر ب شن e‏ (0) ۳7 .` 


0 A ( و‎ 


2 ۹ 0 «¥٤ 


عمر بن عكرمة , بن البرزي : )0( A‏ 
عمربن العلاء: : TY (o)‏ 


وین غا بنا و :4400 
عمر بن علي بن عطاء : TE (o):‏ 

عمر بن علي العلوي : (۷) ٠.۲٤۸‏ 
عمربن الغضبان: (1)0. ٠‏ 

عمر بن الفرج الرخجي : A(V‏ 101 


عمرالفرغاني: 0) 60 


أبو عمر القتات: r )١(‏ 

عمر بن آبي قرة الكندي: (6) ٠ ٠,۲۱۷‏ 
عمر پن محمد بن عمر الملوي (أبو علي): 
)۸( ۴۸ 


عمر بن عبد العزيز نباتة (أبو نصر): (۸) 


o J: ا‎ 


: قاضي القضات‎ E E E 
) .10° (¥) 


عمر بن مخنف : ٤۳ )٤(‏ .. 

عمر بن 4 البزان): 5 e‏ 
a‏ ۹۱ ۲ 

عمر بن ميمون الأودي : (۲) ٤0٩4‏ .. 

عمر بن نبهان: (۷) ۳٤۸‏ .. 

عمر بن هانىء العبسي : (0) ۰۸ ٠٠٠‏ 

coy TT of )٤(-:ةريبه عمر بن‎ 
. ٤ T1 

عمر بن الوازع : ( )64 . 

عمر بن الوضاح: )٥(‏ ۸. 
عمر بن الوليد بن عبد الملك YAD:‏ 


عمر بن يزيد الأسيدي : )٤(‏ ۳۸۳ . 


عمر بن يونس : ۳۲٠١ )٥(‏ . 

عر باعل ابو تیم ( YO:‏ 
عمران بن أبي آنس : (۱) 0۸۳ .. 

عمران بن حذيفة بن اليمان: : .VT(DO‏ 
عمران بن حصين : )( E ۳۰ V «oY‏ 


عمران بن خالد القشيري : : )1(0 
عمران بن شاهين : 2 ° 1 YY‏ 


[ 8 YY eTYY. 41 40 YoY 


عمران بن الفضيل البرجمي : :0( 1 
عجراف بن ماثان: : TYAN)‏ 


أبو عمرة Yo (FT) 141 (Y) - Lis‏ 
عمرة بت عبد الرنحمن بن سعيد: 0(9 
عمرو بن الأحوص بن جعفر: () ٤۷۳‏ . _ 


مرو ين الأقرى: 07 ۴۷ : 
عمرو بن الأصم : (۳) 0۰ . 
عمرو بن الأطنابة الخزرجي : ٤٤١ )١(‏ . 
عمرو بن أعین: )٤(‏ ۰۳۲۳ (۵) ۲۸ . 


ا عمرو بن آکثم (آبو بشر): (۷) ۲۸۰ . 
| عمرو بن امریء القیس: (۱) .۳٠٠ ٠۳۰٤‏ 


عمرو بن أمية الضمري: (۲) ۰٦ء‏ ۳٦ء ٠۹١‏ 
)( 60 
عمرو بن الأهتم: (۲) ٠.1١۷‏ 
مرو بن أوس الأودي: (۳) 1۸۹ . 

عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي: ٠٠۳ )٤(‏ . 
عمرو بن تبع : (۱) ۳۱١‏ . 
عمرو بن جحاش : (۲) 1٥‏ . 

عمرو بن الجلي الكلبي : (۳) ٤۸۲‏ . 
عمرو بن الجموح الخزرجي : (۱) ١٠۳٠ء‏ (۲) 
. ج | 

مرو بن الحون 0(2 ٤۹۴‏ 
عمرو بن الحارث: (۲) ۳۷ . 
عمرو بن الحجاج الزبيدي: (۳) ۳۸٠١‏ 
 Fo(D flo EY FF‏ 
عمرو بن حجر الكتدي: (۱۷) .٠۱٠١‏ 

)۳( ۰٤۱۹ ۰۱۹٤ )۲( عمرو بن حریث:‎ 
.YTT<1°4 (E) 4° 

عمرو بن حزم : (۲) ۰۱٦۲‏ (۳) 1۲ء ۳٤۳‏ . 
عمرو بن الحسن بن علي : (۳) ٤٤١‏ . 

١٤ عمرو بن الحضرمی: (۲) ۱۲ء ۱۳ء‎ 
o No 
1۸ء‎ ۰0٩ )۳( ٥٥٤ )۱( عمرو بن الحمق:‎ 
TTY FY TT TYA FTV YT 
TV FYI FTO FTE FTTYT eFFY 
۸ 


عمرو بن خالد الزرقي : .YTA()‏ 


عمرو بن خالد بن محمود (آبو الطفيل): )١(‏ 
.A(Y) «(1۳ (1) a‏ 

عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل : (۱) ۳۹٩‏ . 
عمرو بن الزبیر : (۳) ۰۳۸۰ ٠.۳۸۱‏ 

عمرو بن زهیر الضبي : )٥(‏ ۲۰۷» ۲۲۷. 
عمرو بن سالم الخزاعي : )( 11" 1۷ .- 
عمرو بن آبي سرح الفهري: (۳) ۱۲ .. 

عمرو بن سرخس: )٦(‏ ۳۷۲ . 

عمرو بن سعد بن آبي وقاص : (۳) ۳۸۷ . 
عمرو بن سعيد الأشدق: (۳) ١٠۳۸ء‏ (©) 
QS CRACARCAY AT‏ 
عمرو بن سعید بن العاص: (۲) ٦٦٠۲ء‏ (۳) 
EV EET Y‏ 

عمرو بن بي سفیان: (۱) ۰۸٤‏ (۲) ۲۹ . 
عمرو بن سفیان بن عبد الأسد: (۳) ٩٥‏ . 
عمرو بن أبي سلمی الهجیمي : (۲) ۲۹۳ . 
عمرو بن سليم التجيبي: ۱٠۲ )٩(‏ . 

عمرو بن سهلة الأشعري : ٠.۲٤١ )٥(‏ 

عمرو بن سواد: .٤۷۹)۱(‏ ۰ 

غعرو بن فاسل الأندى: ۴١١)‏ . 


عزو بن شبة النميري : 0 ۲۷١‏ 


| 00 رو کک‎ 
(6) EY (۳) : عمرو بن صح الصيداوي‎ 
. ۸ 
. ٥٠۲ )۱( : عمرو بن صبيح النهدي‎ 
. ۲۹۵ )۱( عمرو بن الظرب بن حسان:‎ 
»٤٤ ء۱٤‎ )۲( ء0٩۹۸‎ )۱( عمرو بن العاص:‎ 
(0 TAV cTIT CTI 11° 01°۹4 
cIO0A IOV cf (T) cCEAA cEA* ETA 
cTYTY CTY cT CY*0 NAY ۰1۷٦ 
) . TAY cYTY YT CTY CTA 


عمرو بن عبد الله الأقطع : ٠١١ )١(‏ . 


11) e ر‎ 


MD: E 
۷۱ (۱) : عفرو بن عبد شمش‎ ٠ 
. ٠۲١ )۲( عمرو بن عبد المطلب:‎ 0 
.۷۲ »۱۷ )۲( عمرو بن عبد ود:‎ 


عمرو بن عبسة: (۱) 0۸۳ . 

عمرو بن عبيد المعتزلي : ٠ .۱٤1)0(‏ 
عمرو بن عبيد الله الجمحي (آبو عزة): (۲) 
۸ . | ا ) 

عمرو بن عبید الله بن عباس : (۳) ۳۹۵ . 
عمرو بن عثمان بن قنبر = سیبویه . 

عمرو بن عدس : CT (CY)‏ 

عمرو بن عدي بن تنوخية :)110(0 

عمرو بن العرندس : (۳) ۲۳٤‏ . 

آبو عمرو بن العلاء: (0) °0 
عمرو بن آبي عمرو الشيباني : (1) .۸٩‏ 
عمرو بن آبي عمرو بن ضبة: (۳) ٠ . ۱۷١‏ 
عمرو بن عمرو بن عدس : (۱) ٤1٤‏ 0۰0 . 
عمرو بن عمرو بن مقرن: (۲) ۳٠۰‏ . 

عمرو بن عوف الجرهي : 0۷١ )١(‏ . | 
عمرو بن فهم بن تیم : (۱) ۲۱۱.. 

عمرو بن فهم بن غانم : (۱) ۲۹۲ . 

عمرو بن قرظة بن کعب: (۳) ٤۱۳‏ . 

عمرو بن قيس الکندي : )٤(‏ ۳۲۳ . 
E‏ (۱) 
.A*‏ 


EYE E FV (0 ن ن‎ 


OVD EFE ETT 9 
ES ) 

عمرو بن لقیم: (۱) ٠٥‏ . | 
عمرو بن لليث الصفار: PEN 16 (VV‏ 


ONY EY FAT FeA Woy 


عمرو بن محرز : (۳) ۳٤۷‏ . 

عمرو بن مخرمة الأشجعي : (۳) ٤1۳‏ . 
عمرو بن مرحوم العبدي : (۳) ۲۳۲ .. 

عمرو بن مصعب: .,٩۳ )٤(‏ . 

عمرو بن معاوية بن عمرو: 0 N‏ 0( 


VA (0) «0۲‏ . 0 
عمرو بن معد يکرب : )( ۹۰ 
۷ ) 
عمرو بن ملقط الطائي LEAD:‏ 


ترون اليتري مرت ال : ۰)0 ٠‏ 
عمرو بن المنذر اللخمي: (6۳۸)0.. 
عمرو بن المنذبر بين ماء ال الاش 
الحجارة): (0) ٤۳٤ ٤۳۳‏ . 
عمرو بن ميمون الأودي : ITV‏ 


عمرو بن میمون بن مهران: ۱۷١ )٥(‏ . 
عمرو الناقد: (0) ٩٥‏ 


erv (0: eT ) 


۰ ۰(0): E 


عمرو بن وهب الجمحي NON:‏ 


عمرو بن یحیی بن آبي حسن : )٥(‏ ۱۲۸ . 


o. ) ۵ 
ا‎ ۲ 


عميد الجيوش آبو بن آبي جعفر (أستاذ 


هرمز). 
ارحی) WAN:‏ 
YA (0) ۳٤‏ ۹ 


NON | FIETETN (O EM 3‏ او REED SO‏ پس ححح ٢چ‏ کے ` اال و سج ر ¢+ ED, + OD © Gb o OMED‏ پا نے ر E 2 O +, aD‏ کک TD‏ اکر کی رک ` س ر ا 4 رک ت ERE‏ ت کے * رگ ` و 
1 £ الأعلد 


ااك او تفر فور بج حح 


الکندري) = م منصور بن محمد الكندري . 
فی دول ابن عباس): ۳٠٠١ )٤(‏ . 
عمير بن أوس بن عتيك: (۲) ۲۲۳ . 


غم بن جندل : ٩۷ )٤(‏ . 


عمير بن الحباب السلمي: (۳) )٤( ۳١۷‏ 


۹۹ cA <4۷ ۹٦ 40 Ea 


ee 
٠. .۲۳)۲( عمير بن الحمام:‎ 


عمیر بن رآب السهمي : (۲) ۲٤۷‏ . 


(TT) EIA (ET » ٤٢۳ )۲( عمیر بن سعد:‎ 


) Eh 

عمیر بن ضابیء: (۳) ۷۳ ۱٤۱١ )٤(‏ . 

عمیر بن عمار: (7) ۲۹۷ . . 

عمیر بن عوف : (۲) 21٩‏ . 

یری ک 0(2 0 

عمير بن وهب الجمحي : (۲)  . ٤1٩ ۳١‏ 
عميرة بن.بشیر : (۴) ۱۸١‏ . ' | 
عميرة بن طارة بن أرقم : .٥6)0(‏ م 


عمیرة بن پثربی: (۳) "2.۳۹٩ ۲۸٩-10‏ 


عنبر الأثير (آبو المسك) = الأثير عنبر. 
عة بن إسحاق الف 7© ۷ ۲۴ 


عنبسة بن سعيد بن العاص: ٠٤١ )٤(‏ . 
عئسة بن آبی سفیان: (۳) ۲۸۲» ۰۲۸۹ 


TY 


٤1١ ٤1١ ء600٥‎ )١( عنترة بن شداد:‎ 


OOYY 
٠ 64۷ )0( عنزة بن أسد:‎ 
٠.0٠0 )١( أبن عنمة (الشاعر):‎ 


٠٠٠ ٠.6۸1 00( العوام:‎ 

أبو العوام البزاز: ٤ )١(‏ . 

أبو عوانة (الوضاح): ٠. .۳۹1)٥(‏ 

ابن بي العوجاء السلمي: (۲) ٠. ٠. 1٠۷‏ 

٠“ ٠,۳۸۷ )٤( : بو العوجاء العتکی‎ 

أبو العود: (۷۹)0, ٠‏ 

عوزیا بن أمصیا: (۱) ۱۹٤‏ . 

عوض بن آرم : (1) ۲ . 

عوض بن الهنید: (۲) ۹۲ .. 

عوف بن الأحوص: ٤)٤٤ )١(‏ . ' 

عوف الأعرابي : )٥(‏ ۱۷۹ . 

EO E j 

عوف بن أبي حارثة المري ٤۷١ )١(:‏ . 

عوف بن ربيعة بن عامر: ٤٨١ )١(‏ . 

عوف بن عبد الله بن عامر: (۱) .٤۹٩‏ . 

عوف بن عفراء: (۲) ۲۳ . ) 

عوف بن عمرو بن جشم: (1) 6٩۷‏ . ..- 

عوف بن القعقاع : (1) ٠.6۹4‏ 

عوف بن مالك الأشجعي : .1۳١)٤(‏ . . 

عوف بن مالك بن نضلة الجشمي: )٤(‏ 

عوف بن محلم بن ذهل : (۱) ۰٤٩۷.۳۹۵‏ . 

عون بن آٻي جعفر: (۳) ٠.٤٤۳‏ 

عون الدين بن هبيرة: ٠ .۳۷٤)٩(‏ 

عون بن شداد: (00)1. ٠.‏ 

. ٠۳ )٠١( العويرس (القاضي):‎ 

عويم بن ساعدة الأنصاري: .٤1۹)1(‏ . . 

عويمر بن شجنة : ٤١١ )١(‏ . ) 

عياذ بن الجلندي : (۲) ١11ء ٠ ۰. ۱٤٤‏ 

عياش بن أبى ربيعة: 11١ ء11٩١ )١(‏ .. 

ابن عياش المتتوف: )٥(‏ ۲۲۹ . و 

عیاض بن غنم: (۲) ۲۷۹ ۳٤۲‏ ۳۷۱ ۰ 

i NTO CEY TVVY Y7 
61 )0( میمی:‎ 


عيبة بن النهاس: (۲) ۲٤٤‏ . 
e‏ 0 . 


٤ )‏ عیسو یبن لابن دة wO:‏ 


O) Y(D : میس ینام‎ 


EVE ra: f 


یسی بن جریر : .Y‘A(0):‏ 

ق ا ا : .IYE(D‏ 
عیسی و بن المنصور : (ه) إ0 
و بن حسن: )٩(‏ ۳۹۰. 

عیسی بن خحضیر : ۱١۲ )٥(‏ . 

. , 0۳ ٤۲ )۸( : خلاط‎ E 

عیشی بن شمیس بن مقن : (۸) ۳۱۰ . 

أبو عيسى بن الرشيد: ٤۷١ )٥(‏ .. 

بو عیسی بن شاڏي ن محمد: (۸) ٩٥ء‏ 
۷ 

ا و ا 0( 1 
Ye eV TTT A^‏ 
عيسى الطبيب : (۷( ۳۷ 


عیسی بن طلحة بن عبد الله : ٤ )٤(‏ ۳۲ . 
عیسی بن عبد | الله بن القاسم الخزنوي: (4) 
AV.‏ ) 

0 (0): o 


عیسی بن علي بن عبد الله : : )0( A 1Y‏ 
AA‏ ۲ 6¥ . 


.۸ 

عيسى بن عمر الثقفي النحوي 14 
و :0 4 A0‏ 
VAT‏ ) 

عیسی بن لقمان بن محمد E‏ 


عیسی بن علي بن عیسی (أبو القاسم): (N)‏ 


. 1(0: e 

عیسی بن محمد بن أبي خالد : )0( EV‏ 
عيسى بن محمد المخزومي ACD:‏ 
عیسی ابن مریم (علیه السلام): (۱) ۹٦‏ 
YY eT «¥!‏ ۸ ۹( ° 


COSY OYY OYE OTT OYY YY 
YEY OEY YE TTA CTTA (YY 

OYAY OYEV COTE YEO TEE TEY 
ا‎ a 


ا ي بالله W:‏ ا 


ع ی ر ت د (( ۳ 1٤‏ 
(٤1 0 4*4 2‏ 7 0۷( 


. 00 ۳ AA 1۸° 


یی بن ری اا : VY (A)‏ 

عیسی بن نسطورس : (۷) VV ٤٥۳‏ 
عيسى بن نصير النميري :)۰ ۰ 

عیسی بن نهك OF‏ 

it TAY ۳۸1 (0 : عیسی النوشري‎ 
eT 

اا اى : .FAY (o)‏ ) 
عیسی بن هبة اله بن عیسی البزاز: : )0( 18 


) n E 


ا ) 
الحيوف بنت مالك : ٤٦ )٤(‏ . | 
عيينة بن أسماء بن خارجة: )٤(‏ ۹۸» 44.. 


1 عيينة بن حصن الفزاري : )1( (Y) cor{1‏ 
IOV NET YA 0 Û‏ 
١‏ عیینة بن موسی بن کعب : (۵) ۱۳٤‏ . 
TT 0‏ 
ا 0 باب الغين 
yy‏ 
غاز بن یکر eS‏ 
EAACENY |‏ 
أ E‏ 100 
غازي بن زنکي بن آقسنقر (سيف الدين): )٩(‏ 
o4 Tot For FE FEY EY Û‏ 
SET‏ 
۳٤٥ )۱۰( eT 1‏ 
ir Û‏ 
| غازي بن ا الدين (الملك الظاهر): 
FI TY T4 TAY FFE (°) 1‏ 
YY ١‏ ) 
1 غازي بن قرا آرسلان: : )4( 00„ 
1 غازي بن مودود بن زنکي : ) 1۰( Yo YE‏ 
Vet Yo VE A <0۹ 1‏ 
1 أبو الغازية : (۳) ۱۸۷ . 
الغافقي بن حرب العكي: (۳) »٥١‏ ۸۳. 
1 الغالب باه بن القادر بالله : (۸) ٠١١‏ . 
أبنت الغالب بالله بن القادر بالله : (۸) ٤٥٦‏ . 
1 آبو غالب بن بشران (مخمد بن أحمد): (۸) 
yT‏ 
ا YAD: u‏ 
غالب بن سعید: )٥(‏ ۲۷. 
1 غالب بن عبد الله الأسدي FIA):‏ 
ا غالب بن عبد الله الليثي: (۲) ° °7 
A 1‏ 
ابر غالب بن عبد الخالق بن عبد الرزاق: :)4( 

۷ i 

SOE غالب بن فضالة الليثي‎ ° ٠ 
. 


غالب بن فهر بن مالك: (۱) ۳۲۳ . 
غالب الکناني : (۲) ۲۹۱ . 

غالیوس (القیصر): (۱) ۲٤۹‏ .. 
غانم الشطرنجي: (1) ۲۰٦‏ . 

أبو غانم الطائي : ٠٠۲ )٥(‏ . 

غانم بن آبي مسلم: (7) ۰.۸۸ 
أبو غانم الموصلي : ٤۷١ )٥(‏ .. 
= علي بن إسحاق. ٠‏ 
الغبراء بنت ضرار: )٤(‏ ۲۹۷ . 
غرطیانوس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 
غريب الشام بن القلوص : : )011(0 
(N) e‏ 


ابن غانية 


TIT 


غریب بن مقن: (۸) ۰۱۳۳ ۹۱ ۲ء 
۳ 

ابن الغريق E‏ 

ابن آم غزال FT 40(Y):‏ 
الغزالي (آبو حامد محم بن محمد): )0( 
E ٩‏ 
غزية بنت جابر : E‏ 
غسان بن عباد بن ابي شآ )0( € 
4 . ) 

غسان بن عبادة : )0( 66 . 

غسيل الملائكة = حنظلة بن آبي عامر. ‏ 

آبو غشام بن خميس بن مقن A‏ 
الغضبان بن القبعثري : SOE‏ 

الغطريف بن عطاء : AAC):‏ 
ان 
N‏ 

أبو الغمر الطبري: (1) ۸۳ . 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك: (0) ٠,۷۸‏ 
آبو الغنائم الفارقي : (۹) ۲٤‏ . 

آبو الغنائم بن المحلبان: (۸) ۴۴۱» ۲٢٣۴ء‏ 


۳۷ 


آبو الغنائم (المعمر بن محمد بن عبید الله) = 


. 0 N ا‎ 


E8 
(A). ا الغناةً م ان لوز ير :ذي السعادات:‎ 


MY EOD yT 


OTE 


ا و ي :) 1°( E1‏ 
EVV OVE‏ 
ابن آي الغيث: E (D‏ 
| غیلان بن خرشة: (۲) ٠ . ٤4١1‏ 
غيلان بن سلمة القفي : (۲) ٤۷١‏ . 
غیلان بن عبد الله الخزاعی : )٥(‏ ۸۳. 
غیلان بن فضالة : )٥(‏ ۲۷ . 
باب الفغاء ‏ 
فاتك (مولى المعتضد): .]١)0‏ . 
فاخحتة بنت الولید: (۲) ٠۲۹‏ . 


الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد): (۷) 


“YTV 
.. ۳٠٤) فارس العبدي:‎ 


رى ر 


فارس بن محمد بن أبو الشوك بن 


محمد بن عناز. 
الفارعة بنت عقيل : EO‏ 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب : :0( 


. ٦٦ )۳( فاطمة (آم إبراهيم بن عدي):‎ e 


فاطمة بنت أحمد الكر دية: (۷) ۳١١‏ . 
٠‏ فاطمة بنت الحارث بن بهثة: (011)0. ٠‏ 
ا بنت | ا الله: ٠١۹)‏ . 
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Sgr,‏ ور س ر کو کے ت ا کے و س کے 


فاطمة خاتون بنت السلطان مسعود: )٩۹(‏ 


فاطمة بنت الخرشی : (۱) ٤٤۹‏ . 
فاطمة بنت الخطاب : (۱) 1۰۲٦ء‏ (۲) ۲۷۷ . 
فاطمة بنت ربيعة بن الحارث: ٠٠١١ )١(‏ . 
فاطمة بنت رسول الله ل: (۱) ٥٦۹‏ » (۲) 
«IAT «O۸ «1۱۲‏ )0( 16 . 
فاطمة بنت سعد بن سيل : ٥٦٦ 000 )١(‏ . 
فاطمة بنت شريح: (۱۷1)1. ٠‏ | 
فاطمة بنت الضحاك الكلابية : (۲) ٠٤١‏ . 
فاطمة بنت عبد الله بن رزاح : (1) ٥٦٦‏ . 
فاطمة بنت عتبة : (۳) ٠١١‏ . 
فاطمة بنت علي المؤدب (بنت الأقيع): : (N)‏ 
۳ 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ: ٥1٦ 0٤٤ )١(‏ . 
فاطمة بنت مر: ٠ ., 0٤۷ )١(‏ 
فاطمة بنت نصر بن عوف : ٥٦٦ )١(‏ . 
فاطمة بنت الوليد بن المغيرة: (۲) ٤٤ء‏ 
۹ . 
فاقس بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٩١‏ . 
الفاكه بن المغيرة: (۲) ٠١۸‏ . 
فالغ بن عابر: (0) ٠.1۳‏ 
الفائز بنصر الله (عيسى بن الظافر بأمر الله): 
EFA EV 0 °‏ 

FON: 
FA ATTN 
To (4) : أبو الفتح بن دارست‎ 
0 : الفتح ټ شحرف (أبو داود الكشي)‎ 
) ۰ 
. ۲۳٤ )۸( أبو الفتح بن أبي الشوك:‎ 
. ۳٤۸ )۸( آبو الفتح بن شیطا:‎ 
.. ۳٠۸ )۷( أبو الفتح بن العميد:‎ 
. ٥٦ )۸( : أبو الفتح بن عناز‎ 
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آبو الفتح بن أبي الفوارس: (۸) ۱۳۹ . 

فتح بن الوشاح الموصلي: )١( ء۲۲٤۹ )٥(‏ 
eT‏ ` 

۰ الفتكين:التركي : (۷) ۳۵ 0 . 

ا الفتوح بن طلحة (كمال الدين): (۹) 
- أبن فتيان = المعتمد على الله . 

آبو الفتيان و س: (۸) ۳۸۷ . 

1 الفجاءة السلمي (إياس بن عبد ياليل): (۲) 


e 


فخر الدولة بن جهیر: (۸) ۳۸۳ ۳۳٣٤ء‏ 
EEE ETACETE‏ 


فخر الدولة بن ركن الدولة: (۷) ١۳٤۲ء‏ 
CEYE CNY cfl cf FAA TAA‏ 
AQ ETT cE CEFA‏ . 
فخر الدين الرازي = محمد بن عمر بن 
فخر الملك (أبو غالب): (۸) ٩۰ ٦٤‏ 
٠.۹۱‏ | 


ابن فدكى المنقري : ٤۷۸ )١(‏ . 


أبو فديك الخارجي = عبد الله بن ثور. 
الفراء (آبو زکریا یحیی بن زیاد): ٤۷١ )٥(‏ . 
فرات بن حیان: (۲) ٤۱‏ ١۱٤۲ء‏ ۲۹۳ 
A‏ ) 

الفرات بن زحر بن قيس : ٤۳ )٤(‏ . 
فراج الترکي: ۲۹٩ )٩(‏ . 
ابو فراس بن جعفر بن فراس الحلي: )٠١(‏ 

e 
0607 اس ن حابن ال‎ 
بو فراس الحلي الوارمي (حسام الدين):‎ 
EON). 
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فهرس الأعلام 


آٻو فراس بن سعید بن حمدان = آبو فراس 


الحمداني. 1 

فرامرز بن علاء الدولة بن طاکویه : ›۲٠٤١)۸(‏ 
i. ٥‏ . 
فرامرز بن علي (عضد الدولة): (1۱11)0. ٠‏ 
O og‏ ا e‏ 
أبو الفرج (من كتامة): (۷) ١٠٤٤ء ٤٤١‏ . 
الفرج بن عثمان: (1) ١1٠۳ء‏ 

الفرج بن فضالة : )٥(‏ ۲۹7 . 

ابن الفرخان: )٩(‏ ۳. 

الفرخان الأهوازي: (۲) .۳۳١‏ ' 

الفرخان الرازي : (۳) ٤۷١‏ . 


فرخ زاد بن مسعود بن محمود : (۸) ۳٤۹‏ . 


)۳( ء٤۳۹٩‎ ء٤۰٥۸‎ ۳٦۲ )۱( الفرزدق:‎ 
٤*1 «TEY «TYE «TYY «TTY «TY 
eTIT cToY TTT ceFTIT cCYAA (£) 
۹ )0٥( CEVA TAA TA! 

ابن الفرضي الأندلسي (آبو الوليد بن عبد الله 
ابن محمد): (۸) ۰.۷۹ ) 
فرطيناجوس (القیصر): () ٠ . ۲٤۷‏ 

فرهاذ بن مرداویج: (۸) ۲۰۳ . 
E OI‏ 


فروة بن مسعود بن عمرو: 0( 


فروة بن مسيك المرادي: (۲)٤٦۱ء ٠١١‏ . 
فروة بن النعمان: (۲) ۲۲۲ . ) 
فروة بن نوفل الأشجعي : (۳) ٠ ٠.۷١٠۲۲١‏ 
فضالة (مولى رسول الله بلي : ()1۷۸ ٠٠‏ 
أبو فضالة الأنصاري: (۳) ٠٠ ٠.۴۲١‏ 
فضالة بن عبيد الأنصاري : (۳) ٠٤۳‏ . 

أبو الفضل الباسلاني (نجد الملك): (۸) 


۷ | | 
الفضل بن جعقر بن الفرات: (۷) ١۳۹‏ ١١۲١ء‏ ' 
e. E. €٤‏ ۰ 


الفضل بن جعفر الهمداني : .۷١ )١(‏ 
الفضل بن دكين الملائي (أبو نعيم): 0ا) 
۷ _- 
الفضل بن الربیع : )٥(‏ ۳۲۷ . 
الفضل بن روح بن حاتم : () ۹۷ ۸ . 


YAY 


) YAY. 
۳۸۳ ۳۹۱ ۰۳٤۲ )٥( الفضل بن سھل:‎ 
Ral EEE 
)٠١( أبو الفضل بن الصاحب (مجد الدين):‎ 
) ) 6۴ 
(ه)‎ ٤٥۷ )٤( الفضل بن صالح بن علي:‎ 
o AO STYI NY 
۲٠١ ۱۹٥ الفضل بن العباس: (۲) ۱1۸۳ء‎ 
YEN YY CVA (FT) 4۸ 
٠ .6٤)۸( الفضل بن عبد الله:‎ 
€ )0( : الفضل بن عبد النلك الهاشمي‎ 
٥۳ ء٣٣‎ )۷( بو الفضل بن العمید:‎ 
0 YAO CAEL 
٠ . ۱٤ )1( فضل بن أبي العتبر:‎ 
٠.۱١١ ء۱۳۴١‎ €0 الفقضل بن قارن:‎ 
. ۳١۸ )٩( : آبو الفضل الكرماني‎ 

الفضل بن محمود بن صاعد الساوي (عمدة 
الدین): (۱۰) .۲۹٤‏ ا 
الفضل بن مروان: ٠ . ۱۹۲ ١۲۲)‏ 
الفضل بن منصور بن الظريف الفارقي : (۸) 
YY‏ 
| الفضل بن موسی بن بغا: (1) ٤۳١۰‏ . 
الفضل بن موس السيناني : .۳٤۹ )٥(‏ 


الفضل بن يحیى البرمكي : ۳١١ ۳۰۰ )٥(‏ 


o۲‏ . ا 
فضلون بن آبي الأسوار: (۹) ۲٠‏ . 
فضلون الکردي : (۸) ۱۹٤‏ . 


٠ . ٤0۲ )۸( فضلى (السلطان):‎ 


الفضيل بن الحارث الجرهمي: (1) ٠. . 0۷٠‏ 


٠ ٠ ۴۳1 )١( : الفضيل بن عياض‎ 

الفضيل بن وداعة القطوري : 0۷١ )١(‏ . 
فطر بن خليفة الكوفی : ۲٠٤ )٥(‏ . _ 
الفطيون اليهودي : (0) 01۷ ٠.01۸‏ 
أبو فكيهة (فلح): ۹١ )١(‏ . 

فلفل بن سعید: (۸)۸» ۲٣‏ .. 

بو فليتة (أمیر مکة): )٩(‏ ۲۲۵» ۲۷۲ . 
فلیفوس (أبو الاسکندر): (۱) ۲۱۴۲.. 
فناخسرو بن رکن الدولة = عضد الدولة. ٠‏ 


. ۲۷۹4 ,›٧,٩ 

فنحاس بن العيزار : (1) 0 , 
فهد بن أحمد بن فهد: ٠0٦ )٩(‏ . 
أبو الفوارس: (ا) ٠ ,)1١‏ 


آبو الفوارس بن بهاء الدولة: (۸) ۳١۱١ء‏ 


aT 

فوبا بن یافٹ : (۱) ٩۲‏ . 

فوریوس (القیصر): (1) ۴٤۸‏ . ' 
فوط بن حام: (۱) 1۳ . 
فولاذ: (۸) ۳۳۸. 

ابن فولاذ: (۸) ۹۷ 

فولع بن فو: (۱) ۱١۳‏ . 


فولورنوس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 


ETN ° (Y) ET 
٠.۳٤۳ )۳( فیروز الديلمي:‎ 
. ۲۱۷ )٤( : فیروز بن حصین‎ 
e TITY : فیروز بن یزدجرد بن بهرام‎ 


الفيض بن الخضر: (1) 111 .. 


AR REARERSEERSEDSEDIENIEIAEDSIEEDIOEDISETDEDOESSEE 


te 


.YEV (1): E 
باب القاف‎ 


اا قاو 0 ا 

اوی ای ر 
اوی ع 07 ¥ ۰ -. 
قابوس بن المنذر: (۱) ۳۸١‏ . 


قابوس بن وشمکیر : (۷) ۰۳۸۹ ۰٤۹٥‏ (۸) 


.VloVo 
. A e4 TA <۱۷ (1) ل‎ 


۰£ oR ا‎ a a 0 ) 


«1۹A <14 «140 T° 1V (A) «EAT 
| . ۹ 

القادر اا د : (A)‏ €4 . 
قاران : (۳) ۲۸› ۲۹ . 

قارب بن السود (۲) ٠١١‏ . 

قارن بن قریاش : ۲٤٠١)۲(‏ . 

قارون بن يصهر : (۱) ٩٦٥۱ء ۱٥۷‏ . 

آبو القاسم (آمير صقلية): (۷) ۳۹۹.. 

القاسم بن إبراهيم بن طباطبا : „AY (o)‏ 

أبو القاسم الأبيض العلوي : 7) ٤0۳‏ . 
القاسم بن إسحاق بن عبد الله : ٠١١ )٥(‏ . 
أبو القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي: 
۲٤ )4(‏ . ) 


) أبو القاسم بن البريدي : (۷) ۲۲۰ . 


القاسم بن أبي بزة : (€) ۷£ . 

القاسم بن الحسن بن علي : (۳) ٤٤١‏ . 

أبو القاسم بن حفص : (۷) ۳ . ا 
القاسم بن حمود بن أبي العیش: (۸) ۰۹۸ 

۰ 

بو القاسم بن الحواري : ٠٠٠ )٦(‏ . 

آبو القاسم الخاقاني : (۷) .٠١ ۲٤‏ 


القاسم ابن رسول اله لا: (1) 01٩‏ . 

القاسم بن الرشيد: ٤۷۲ )٥(‏ . 

OT EYYOD : القاسم بن سيما‎ 
FON’ 6۹6 (۷ e 
ا‎ . ٤ 

القاسم بن العباس المعشري ابر ن e‏ : 
ls . 14 )0(‏ 
القاسم بن عبد الرحمن عبد اله : @ E‏ 
EE . ٤۲‏ 
oT‏ :)1(0 

أبو القاسم العلوي الدبوسي OTM:‏ 

القاسم بن علي بن القابم (لیس): 2( 

۳ 

) . ۲۱۲ )٩۹( الحریري):‎ 

القاسم بن بي فليتة VEO:‏ . 

قاسم بن فليتة بن قاسم : )0(0 . 


أبو القاسم الكلوذاني : (۷) 1۷ء 1۸ 
أبو القاسم اللالکائی : (۱۹۳)۸ . 


) اپو القاسم بن ماکولا: Î YY N:‏ 


WO: 


القاسم بن مخيمرة: : TYECD‏ 
أبو القاسم المدلجي E (VW:‏ 
القاسم الا (الج م 5 « 
E VW NET NE AY‏ 
أبو القاسم بن مکرم: (۸) e rr‏ 
القاسم بن مهاة: ۲۸٤ )٩(‏ . | 

القاسم بن هارون الرشيد : : om. e0 (o)‏ 

قاسم بن آبي هاشم العلوي We:‏ 

أبو القاسم بن واسول : : YA (o)‏ . 

أبو القاسم بن ودعان :6(0 ) 

أبو القاسم بن بي يعلى الهاشمي ا 


۳11 1° (¥) 


ES 


۱٤1 


قالوس (القیصر): (۱) ۲٤١‏ . 

قالوس (من أصحاب الکهف): (۱) ۲۷۷ . 
قالينوس (القيصر): .۲٤۷)١(‏ . 

القاهر بالله (محمد بن المعتضد): (۷) ۹٤ء‏ 


eA\ cA* ¥۹ «OT (VO cO (OY «OY 


. A «AV «A7 CAT (AO cA AY 


قاروت بك: (۸) »۳۹٩‏ ۳۹۷. 
القائد بن حماد: (۸) ۳۱۷ . 


. . ۳۷٣ )۸( : قائد بن ميمون الصنهاجي‎ 
ء٠۸‎ )۸( القائم بأمر الله (عبد الله بن القادر):‎ 
cYYA «TTY cTTYT «144 <14 (14۹۷ 
cTAV «TOV cT cO c¥1° C0۹ 
Vc 

القائم بأمر الله بن المهدي: ٤۷٥ )١(‏ (۷) 
TI ٧+۹‏ 
قایماز الأرجوانی (علاء الدین): ٠۸١ )٩(‏ 
VY «(¥1 (1°) f «° cT‏ 01« 
ا ) ) 

قباث بن آشیم : (۱) ۲٣۰ )۲( ۳٥۵‏ . 

قباد بن فیروز بن یزدجرد: (۱) ۳۱۷ . 

قبال: (۱) ۷۰ . 

قبيحة ام المعتز بالله : )٩(‏ ۰۲۰۲ ۲۷۹. 
قبيصة بن ذؤیب الخزاعی : ۲٤۲ ۸۷ )٤(‏ . 
قبيصة بن عقبة السوائي: ٤۹٤ )٥(‏ . 

أبو قبيل المعافري = حيي بن هانىء 


المضري . | 
فتادة: ACD oT oY )١(‏ 
آہو قتأدة (الحارث بن ربعی) : (۲( 3 )۳( 


3 


قتادة بن إدريس العلوي : ٤٤۷٤١١ )٠١(‏ . 
قتادة الحسيني (آمیر مکة): (۱۰) ۲۹۸.. 


TT 


قتادة بن دعامة البصري: (61۹)6. ٠ ٠‏ 


قتادة بن قيس : (۱) E‏ 


قتادة بن التعمان: (۲) ٤1۸ »٥١‏ . 


سس ا ا ن ل ت 


آم قتال بنت نوفل : (۱) ٥٤٩‏ . 

٢ ›۲٠١ )٠١( قتلخ إينانج بن البهلوان:‎ 
. ۳۹۸ »۳٣۷ )۸( قتلمش (شهاب الدولة):‎ 
٠  . ۱۲۱ )7( قتيبة بن سعيد بن حميد:‎ 
۲٤۳ ۲٤۱ ۲۲۱ )٤( قتیبة بن مسلم:‎ 
«TOQ (Yo00 TEA CYTEV oTO YEE 
TAY CTA CVV CVT TV o1 
44 CAA CAV «41 0 ° 
. ٥١ )۳( : قتيرة بن فلان السكوني‎ 

قتيلة بنت قيس : (۲) ۱۷١‏ . 

»۲۲٣ ۰4۰۵ )۳( ۰۱۹۰۵ )۲( قشم بن العباس:‎ 
o e۲ 

قجف (الاأمیر): )٩(‏ ۳۷۱ . 


. ۷ 

قحطان بن عابر : )۱( 4 

)٥( ۲۲ء‎ )٤( قحطبة بن شبیب الطائی:‎ 
«0۸ «0V «07 o0 OY EA EV FI 
٤ ) 8 1 1*۹ 
. . ٤۹۳ )٤( : القحيف‎ 

قدار بن سالم : (1) ۹ . 

قدامة بن آبي عیسی : )٤(‏ ۳۷. _ 

قدامة بن مالك الجشمي : )٤(‏ ۲۹ . 

قدامة بن مظعون: (۲) ۱۷١ )۳( ٤۰٩‏ . 
قدر خان (ملك الترك): (۸) ۲۰۶ ٥۷ )٩(‏ . 
قدر خان بن بغراخان: (۸) ۳۸. ) 

قرا آرسلان (ملك کرمان): (۸) ۳۷۹ . 
قراتکین : (۷) ۳ ۷» ۸. 

قراجة (صاحب حمص): ۱٤۸ )٩(‏ . 

قراجة (زين الدين): ۲۷١ )۱١(‏ . 

قراقوش (بهاء الدین): (۱۰) ۱۹ء ۴۳ . ٠‏ 
قرظة بن كعب الأنصاري : (۳) ٠.۲1۸‏ 
قرعويه (غلام سيف الدولة): (۷)  . ۳۱٤‏ 
قرغوت بن عبد الحمید: )٩(‏ ۳۲۰ . 


أبو قحافة (والد أبي بكر الصديق): (۲). 


NEY 
قسطنطین بن هرقل: (۱) ۲۵۷ (۳) ۱۳ء‎ .۲٠١ )۲(: آم قرفة بنت ربيعة‎ ٠ ٠ 
ر‎ EV (E) AA .۳٣۵ ۳٦٥ )1( قرمط:‎ 
. ۲٠۲ )۱( قسطنطین ابن هيلانة:‎ OO a el 
. ٥٤١ )۱( : قسي بن نبت‎ . ۲٠۵ )٥( : قر ة بن خالد السدوسى‎ e 
ابن القصاب = علي بن أحمد.‎ ..0۱٤)0( قرة بن زد بن عاصم:‎ ٠ 
. 0۷۲ )۱( : قصي بن كلاب‎ . ۲۹۹٩ » ۲۵۸ )٤( : قزة بن شريك العبسي‎ ۰ 


قرة بن هبيرة: (۲) ۲٠١‏ . 


ء١١‎ )۸( قرواش بن المقلد بن المسيب:‎ ٠. 
oo ATF ATTY OY EY ef N. 


YET AY AY AY NAY No 

YANA YAY TAT TAO cYAE oYEV 
PR 

قرواش بن هني العبسي : (0) ٤٨۱‏ . 

قريب الأزدي : (۳) ۳۱۸ . 

قريبة بنت أبي أمية : (۲) ٩١‏ . 


رفش بن ندران ن المعلد 00 ۸۹ 


TTY TTY cTIV «T10 eV T° 
. ۲٤۷ )۱( قریطالیوس (القیصر):‎ 

ابنة القرين الشيبانية : ٠۸١ )١(‏ . 

قزل (أمير الخز العراقية): (۸) ۲٤۸‏ . 


قزل آرسلان (عثمان بن آیلدکز): )٠١(‏ 


ATYY DD 


4 قزل أرسلان بن السبع الأحمر: (4) ١٠ء‏ 


٦ 
. ٥۵ )۲( قزمان:‎ 

- قسطنطین (القیصر): (۱) .۲٤۸‏ 
قسطنطین بن آلیون: (۱) ۰۲۵۸ ۲۵۹ . 

قسطنطین بن آندرونقس: (۱) ۲٥۹‏ . 

۲ قسطنطین بن قسطا: (۱) ۲۵۷ . ۰ 


۰ 
a e a N ښ‎ uO  ua 


قصیر بن سعد: (۱) ۲٦٦‏ . . 

قطام : (۱) ۷۰. 

قطام (امرآة من تيم الرباب): (۳) ٠.۲۵۵‏ 
القطامی : )٥(‏ ۱۷۲ . ا 
قطبة بن سنان: ٤0۷ )١(‏ . 

قطبة بن عامر بن حديدة: )١(‏ ١٠1٦ء‏ (۳) 
۸۹ . ) | 

قطبة بن قتادة: (۲) ١١٠١ء ۳۳٤‏ .. 

قطر الندى (أم القائم بأمر الله): (۸) ٠٠۴۳‏ . 
قطر الندى بنت خمارويه : (71) ٤٨١٦‏ . 
القطران بن أكمة: ٠٠ .١١)0١(‏ 
قطرب النحوي (محمد بن المستنير): )٥(‏ 
قطري بن الفجاءة: )٤(‏ ۷۷ ۷۸ ۱۱۷ 
YAO (IA‏ . ) 

قطن بن عبد الله الحارثي: (6) ۹٠١۱ء ٠ ٠‏ 
قطورا بن إسماعيل عليه السلام: ٠.٩٥ )١(‏ 
قطورا بنت يقطن: (1) 4٤‏ . 0 

 . ۳٥۳ )٤( القعقاع بن خلید:‎ 

القعقاع بن شور : (۳) ٤‏ 

القعقاع بن الطائي : (۳) ۲٠٠‏ . 

YY 4 O القعقاع‎ 
coY c4 (FT) ctoY «417 TY «(T 
VE AT ° 

قعنب الریاحی : (۱) ۳٠٦۲‏ . 

قعنب بن عتاب الرياحي: (0۰۰)1. ٠‏ 
أبو قلابة الجرمي : (۱) ٠ ۳٠٠ )٤( 0۷٤‏ 


قلابة بنت سعید: (۲) ۷۲.. 

خلج آرسلان بن سلیمان بن قتلمش : (4) ٥ه‏ » 
VMTN °0 °‏ 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج آرسلان: )٩(‏ 
c14 1° ° ۰۱١ ۸ 4۷ (1°) EVV‏ 
iE‏ 


قلوديوس (القيصس): : .YEV (NV‏ 
قاو ديوس بن طیباریوس EVO:‏ 

. OY (A) : قماج مرعوشي‎ 

قماج المسترشدي: )٠١(‏ ۷. 

ابن قمئة: (۲) ٤٩‏ . 

قنبج الخادم : (7) ٤1۹‏ . 

قنبر (غلام علي بن آبي طالب) : TN‏ 
القواريري : )٦(‏ ۳. ) 

القوام بن سماقا الأسعردي : (۱۰) ٠۳١۳‏ . 
قودن (الأمیں): ٠١ ۰۹ )٩(‏ . 

قومودوس (القیصر): (۱) ۲٤۷‏ . 

قیدمان بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٩٥‏ . 
قيذار بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٠.۹٥‏ 
قیران بن وکسعان: (۱) ۱۸۸ . 

أبو قيس بن الأسلت: .٠۲٠ )١(‏ ۳٣٣٥ء‏ 


۱۱ (۲) 


iha 

قيس بن الحارث بن عدي : ((۳. 
أبو قیس بن الحارث بن قیس : (۲) ۲۲٤٢‏ . 
قیس بن آبي حازم : (۳) ۱۸۴۳ء )٤(‏ ۳۰۳ . 
قيس بن الحصین : (۲) ٠١۲‏ . 

قيس بن خرشة : ok (CP)‏ 


قيس بن الخطيم :)0( c07 cor‏ 0۸ 
قيس بن رفاعة: (۲) ۱۱١‏ . _ 


ابن قيس الرقیات : WED:‏ 
فیس بن زهیر : : CET (N)‏ 
قيس بن زهیر بن جڏيمة : for EAN‏ 


o4۲ (۳) 11° (( : قيس بن سعد بن عبادة‎ 
10۷ ۹ «00 of No (0۲ 
0 9 «¥٤ ۹ «Y0 


یس بن شراحیل بن مر e:‏ 


FY (0 : ر‎ 


فیس بن عازب : OE‏ ۰ , 


قيس بن عاصم المنقري: 00 «A٤‏ 6 
010« )؟( 0A‏ . 


قیس بن عبد یغوث : (۲) ۲۳۱ . . 
بو قیس بن الفاکه : (۱) 0۹۳ . 
قيس بن فهدان الکندي : (۳) ۱۸٤‏ . 


و 0 . 


قيس بن مزة: NAE (P):‏ ` 

قيس بن مسعود بن قيس : TVA:‏ 

قیس بن مسلم :7( E‏ . 

قيس بن مسهر الصيداوي : )¥( ۲ 6 6 
قیس بن مشکوح : (۲) ۴خ 
قيس بن معدي کرب : (۱) ٤471‏ . . 


قیس بن منبه بن بکر : (۱) ٥٤۱‏ . 


قيس بن هبيرة بن عبد يغوث E‏ 8 
A۲‏ . 

E ۷ 41 A" (TT) فیس بن الهيثم:‎ 
: AT (6 TAA 


ابن القبسرانن o10):‏ 


القیسراني الکاتب : )٩(‏ ۳۹۳» ۴۷۰. 
قیصر شاه بن قلج آرسلان: (۱۰) ۲۱۲ . 


قیل بن عير :0( 10. 


قيلة بنت كاهل بن عذرة. RO:‏ 
قینان بن آرفخشذ: (۱) 1۲ . ) 
قینان بن آنوش: (۱) .٤۷‏ . 


فوش ت اكل :0۲007 


. ۱٤١ )۱( کالب بن یوفنا:‎ 
)۸( : آبو كاليجار بن سلطان الدولة آبي شجاع‎ 
IV AITO ATONE 
Y1 TIE OTTY TYE AVY AVY 
YAY CYA CTV VT CTIA YAY 
AE 


أبو كاليجار (كرشاسف بن علاء الدولة): (۸) 


TE CTA 

أبو كاليجار المرزبان = صمصام الدولة بن 
کامل بن محمد بن المسیب : (۸) ۳۱۵ . 
کامل بن المظفر : )٥(‏ ۳۱ء ٩٩‏ . 


ایو كال بن بالمقلد (رعي الوك ٠:‏ (۸) 


TF c۹4 «TAA «YAY «< TA٦ 
. ۱۷۸ )۲( : بو کبشة (مولی رسول الله ع‎ 


الكتائب بن السماك: (۱) ٤۳٥0ء‏ 0۳۸.. 

. كثارة = بهلول بن بشر. ‏ 
کثیر بن أحمد بن شهفور: (7) ٤٩۹٥ ۰٤٩٤‏ . 

کثیر بن شهاب السعدي: (۲) ٠٠٤‏ . 

كثير بن الصلت الکندى : (۳) ٠٠١‏ . 

أم كثير الضبية: ٠ .۲٠)١(‏ 

۳٤٤ ۳۲۹١ ۳۱١ ۱۰٤ )6( کثیر عزة:‎ 
N 

کثیر بن هشام: ٤۷١ )٥(‏ . 

كدام بن بجيلة: (۱) ٥۰۱‏ . 


کداوص بن نہط : (۱) ٩۰‏ . 


کرب بن صفوان بن الحباب: )١(‏ ۳٣٦٤ء‏ 


٤ 


فهرس الأعلام 


کرب بن يزيد الحميري : (€) ٩‏ . 

كربوقا (قوام الدولة أبو سعيد): ٠٥ ء٤ )٩(‏ 
0 7 0£ 00. 

كردم بن مرد القرادي : )€( ¥0« To‏ 
كرز بن جابر الفهري : (۲) ١۱ء ۹٤‏ . . 


کرشاسف بن علاء الدولة: YAO CY (A)‏ ` 


كريب بن أبرهة الحميري :  .۸۷ )٤(‏ 

کریمة بنت آحمد بن محمد: (۸) ۳۹۰ . 
الكزايكس (ملك القسطنطينية) : ٠ .۱۷١٠)١(‏ 
الكسائي = علي بن حمزة. : 
کسری آبرویز بن هرمز: (۱) ٢٣٠۲ء »۳٣١‏ 
(OVE FAY |‏ )¥( . 

کسری الأشغانی : (۲۲۹۲۱.. 

«Fo (T0 «07 (1) کسری أنوشروان:‎ 
TEY FE FTA FTA FTV FFT 
. 40 (YD TIE cot cof «oY 

کسری شیرویه بن آبرویز: (۱) ۳۸۳ . . 
ری ن و( 

كسطومس (من أصحاب الكهف): )١(‏ 
۷ ا ) بم هة 
كسيلة بن كمرم البربري : (۳) 60ء . 
کعب الأحبار: (۲) ۲١٨٤ء‏ ٦٩٤٤ء‏ (۳) ٤0‏ . 
کان اة (0 20۷ ' ا 
كعب الأشقري: ٠.۲۷٦ )٤(‏ 

E E 

کان ا O7‏ ۷ 


کعب بن زهیر بن بی سلمة: (۲) FE‏ 


| EA EY 
. 0۱۹ )۱( کعب بن العجلان:‎ 
. ٦۳ )۲( : کعب بن زيد الأنصاري‎ 


کعب بن سور الآزدي: (۲) ٤1۸ ٤٥۳‏ 


«O۲ (۳ (‏ 1¥ . 
کعب بن عجرة : (۳( £ . 


N Nen, الس ہم‎ 


SOC ےر‎ 


ی ےر لے 


فهرس الأعلام 


)۳( كعب بن عمرو الأنصاري (آبو اليسر):‎ ٠ 
PEA 

: کین غو (014)1.. 

کی ر ای (۲( 1۹4 160 - 
.كعب بن أبي كعب الخثعمي : ٤٠١ )٤(‏ . 


کعب بن لؤي : )1( .AV () <14 c1۳‏ 


کعب بن ماتع = كعب الأحبار. ‏ 


كعب بن مالك : ETO Nor FT)‏ 
کعب بن معدان الاأشقري : )٤(‏ ۲۲۲ . 
کفرو (من ملوك بابل): (۱) ۱۹۰٩‏ . 

كلاب بن طلحة: (۲) ٠ ., 0٩‏ 


آو كلة الشا: (07 0 


ء0٥۹٩‎ ء٤٩‎ »٤۳ )۱( ابن الكلبي (هشام):‎ 
COVVY (E8 ¥٤ cT cT O00 (7 


. 0۳ 1۷۹ (0(7 


کلثوم بن ثابت بن آبي سعید : (0) 6۸ . 
کلثوم بن حصين الغفاري : (۲) ۱۱۹ . . 
آم كلثوم بنت 
NNN (0‏ 
أم كلثوم بنت عقبة : (۲) ٩۱‏ . 

آم كلثوم بنت علي بن آبي طالب : (۲) ٤٨۸‏ » 
۹ (۳) °° . ) 

آم کلثوم بنت عمرو بن جرول: (۲) ٩۱‏ . 
كلثوم بن عياض القشيري : )€( 0۷ A‏ .. 
آم كلثوم بنت الفضل بن العباس : )٤(‏ 0۸ . 
كلثوم بن الهدم: (۲) ۷. 

. ٠٠۵ )٥( : الكلوذاني‎ 

. ٤)۱١ ٤٨۸ 1٨۷ )۱( کلیب:‎ 


كليب بن آبي البکیر : (۲) ٤٤٩‏ . 
کلیب بن ربيعة : (۱) ۳۹۳ . 
کلیوباترا: ((۳. 
كمال الدین بن البقشلاني : )٩(‏ ۲۹۲. 


كمال الملك الدهستاني : (۸) ٤۹۲‏ . 


ربا 


رسول الله َه : (۱) 4۹٦٥ء‏ (۲) 


OO¢Q 


کمشتکین (سعد الدین): (۱۰) ۰۸۷ ۸۸ . 
کمشتکین .بن الدانشمند طایلو:.(٩)‏ ۲۹. 
کمشتکین القيصري : 1٤ ۰1۳ ء٦۲ )٩(‏ : 


00„ 
کمیل بن زیاد: (۳) ۷۳ء ۲٤۷‏ . 


MD PD‏ ,2 ,0 ر ر 


الكميت ہن رید القاع؛ (€( Eo «TV1‏ 


| a 

کنانة بن بشر : (۳) ۷٤ء‏ 0۰ 1۸ . 
كنانة بن أبي الحقيق : (۲)  . ٠٠۲‏ 
كنانة بن الربیع : (۲) ١۳ء .۷١ ٦٥‏ 
كند فري (ملك الفرنج): ٠ .٤۳)٩(‏ 
کنعان بن حام: (۱) 1۳ . 
كرالىتن: 0 0 

کهمس بن الحسن : ۱۸٩۹ )٥(‏ . 

ابن الكواء = بد الله بن أبى أوفى اليشكري . 
الکواکبی العلوي: )٩(‏ ۱۹۲ . 
کر الديلمي : (۷) ٠١١‏ . 


. AA (€) : کورصول‎ 


کورکیر بن جستان: (۷) ۳۲۲» ۳۲۵ ۳۲۷. 


کوش بن حام: (۱) 1۳.. 
كوشان: (00) 11“ '. 


. ٤۳۲ ء٤۳‎ )10( كوشخرة:‎ 


)٠۰( کوکبري بن علي کوجك (مظفر الدین):‎ 
ETA EET EEN FASE T€ 

كوكجة البهلواني : (۱۰) ۲۳۹ . ٠‏ 

كوهرائين = سعد الدولة كوهرائين . 

کیخسرو بن سیاوخش : (۱) ۱۹۰ . 

کیخسرو بن قلح أرسلان (غياث الدين) : 
TYA CFT «FY «(40 (1°)‏ 

کیرش العلمي: (۱) ۲۰٤‏ . 

. ۳۰۷ ۲٦۹ )٩( كيغلغ التركي:‎ 


pny. germit 
۰ 
ج ت ن ی ی ی ی کے ی چ ی کے کے کے کک ر‎ 


»° 
رجح 


.۱۸۸ »۱٥۹)۱( : کیقباذ بن راع‎ 
ء٤1٦٥‎ ۳۹٦ )۱۰( کیقباذ بن کیخسرو:‎ ٠ ۶ 
CAV EAT EVI CEVAT FF 


کیکان ‏ (یخیی ٠‏ بن محمد بن یحیی): )٦(‏ 


)٠١( اکیکاوسن بن کیخسرو (عز الدين):‎ r 
TITTY . 


کیکاوس بن کیقباذ : (۱) ۱۸۸ . 
باب اللام 


لای د د( لن لوی( 
FAT (TEY‏ . ۰ 
لامك بن آنوشیل" : ACN)‏ 

لاهز بن قریظ: )٥( ء٤۱١٥ )٤(‏ ۱۵ ٤٤ء‏ 
0 . 

لاوذ بن سام: ٦١ )١(‏ . 

لاهز بن قريظ التميمي : )٤(‏ ۳۲۲ . 

لاوست (القيصر). : YEA)‏ 2 
لاوي بن يعقوب عليه السلام )10 

آبو لبابة بن عبد المنذر: (۲) ۳۲ء (۳) ۲۹۸ . 
لبيد بن الأعصم اليهودي: ٠١١ )٩(‏ . 

لبید بن جریر : (۲) ۲٤۹‏ . 

(O° «(0۹¥ «0*۲ (1) لبيد بن ربيعة:‎ 
FY (o) YAY (F) «04¥ 

قر ن : EYAN)‏ . 

لبينة (جارية بني مؤمل) : )1( 041. ) 


TYA (N I EE ) : 
›٤1 )0( لذريق (ملك الفرنج بالأندلس):‎ 


. 0A (% 


لسيامك بن جيومرث :.(۱) ..٤١‏ 


الشكري الديلمي : V1 6° C1 (Y)‏ 
لشکري بن مردي = لشكري الديلمي . 
ا ف (€) 64۲ . 


SSRN INT FTN PEN GY PEN FY PEN EY PE PRR EY PTT PE RY Ro PORR GA PRY FN FR a fay PR fain 
TTT DOO QORTTDGRORTDRORCTDRORCTL DORT EOL AOC DOONAN EOC DOU ك“‎ 


لقمان بن عاد بن فلان: 1٥ )١۱(‏ . 

لقيط اليادي: (۱) ۳۰۲ . 

. ٤٦٤ ٠٤٦۳ )١( لقيط بن زرارة:‎ 

لقيط بن مالك (ذو ا (۲( 
Sk‏ | 

لقيط بن ياسر الجهني : (۳) ٤٤۳‏ . 

اقبط بن نمو اا )€( AT‏ . 

لقیم بن هزال: (۱) ٠٥‏ . 

لمك بن متوشلخ : (۱) ۵۱ ٥۲‏ . 

0٥۷۲ ۳٥٩ )۱( آبو لهب بن عبد المطلب:‎ 
e .YA(Y) «OY c«OA0O «OA 
,. 5 0(7 لوران:‎ 

لهراسب بن کیوخی : (۱) ۱۹۷ . . 

لؤلؤ (غلام آحمد بن طولون): )٩(‏ ۳۲۷ . 
لۇلؤ البشاري: (۸) ٥۳‏ . 

لؤلؤ الخادم (صاحب حلب): ۱١١ )٩(‏ . 

آٻو لؤلؤة (غلام المغيرة e‏ شعبة): (۲) 


EEA CEEV EET C4 
۷٦ )۱( لوط بن هارون (عليه السلا‎ 


. ۳ ۹۲ ٩۱ 
. ٩٩ ۰٩٩ )۱( لیا بنت لبان:‎ 


a 0 ۱) بنت يعقوب بن‎ ٤ 


. 0 ETI(D : ا‎ 


ابن آبي لیلی : ٥۰٥ )٤(‏ . 
ل :< 


ا ۷ 
لیلی بنت طریف : )٥(‏ ۳۰۴۳ . 

أبو ليلى بن عمر بن الجراح : (۳) ٩0‏ . 
لیلی بنت بنت أبي مرة: (۳) ٤٤۳‏ . 


لن بنت مسعود الدارمية : (۳( ۳ f:‏ 


لیلی بنت مهلهل بن ربيعة: (۱) ٤۳۳‏ . 


o ea. LN N O O n, n any a, n n rari rai garan gy gay gay ny ay FEN gh pany I FETE 
+, ED اا ی , م‎ O 0 
+ © + ED ¢ or ے٠ تع‎ ٠ رے‎ ٠ ,سے‎ ٠ رے‎ ٠ےس‎ ٠ ر س + ج د کے سے + سے سے‎ Snub +, + ED < © ¢ MED + ® 


نم کیہ سس یی س ال م ی س ج ا سے ا ا 


لیلى بن نعمان الديلمي: »٤۷٩۹ )٦(‏ (۷) 


E o 


ابن ليون الأرمني: TO ٠(‏ 

ليون الصغیر: ٠٠١ )١(‏ . 
ليون الکبیر: (۱) ۲٠۵‏ . 

باب الميم ا 

مأبور: (۲) ۱۷۸ . mM‏ 
ابن ماجه = محمد بن زید بن ماجه. . 
مارون (صاحب المذهب الماروني): )1( 
مارینوس الحکیم: (۱) .۲٠۰‏ 


٠.۳۷١ 0۷۷ ء۱٤0١‎ » ٩٩ )۲( : مارية القبطية‎ 


مازیار بن قارن: ٥۰ )٩( ء٤۸1۲ )٥(‏ ۵۱ء 
OV (0 c00 Of OF «of‏ 1 0 
ماش بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٩١‏ . 
ماشج بن یافث: (۱) 1۲ . 
ماکان بن کالی: 0) ٤۷۹‏ (۷) ۷٤ء‏ ٥٥ء‏ 
1V OE Vo AY AA‏ 
ماکس بن زیري:  .۸)۸(‏ 

ابن ماکولا (آبو سعد): (۲۹)۸. . 

ابن ماکولا (آبو نصر): (۷) ۸۷» ۸۸. 

مالك بن أعين الجرمی: ٤۲۸ )٤(‏ . 

مالك بن أمية السلمي: (۲) ۲۲٤‏ . 

مالك بن ألس بن مالك : )٥(‏ ۹٩٤۱ء‏ ۳ 
مالك بن حبیب:  .۳۹)۳(‏ 


مالك بن حطان اليربوعي : (۱) ٤۷٥١ ٤۷٤‏ . 


مالك بن الدخشم : (( ۷ 0۲ 
مالك بن دینار: ٤٦١ )٤(‏ 0۰0.. 
مالك بن رافلة: ٠ ,۱1۳)١(‏ 

- مالك بن ربيعة = أبو أسيد الساعدي . 
مالك بن الرێب: (۳) ٠٠٠‏ . 


. 0۲ )۲( : مالك بن زهير الجشمي‎ e 


مالك بن زهیر بن عمرو: ..۲٣۱)۱(‏ 


مالك الصواف = مالك بن عبد الله الخثعمى  .‏ 


مالك بن طرافة الخراسانى : )٥(‏ 0۸ . 
مالك بن الطلاطلة: ٠.0۹٥ )١(‏ 

مالك بن طوق التغلبي : () ۲٤۲۹‏ . 
مالك بن عباد: (۱۱1)۲. ٠‏ 
مالك بن عبادة الغافقی : (۳) ۳٠٣۲‏ . 
مالك بن عبد الله : (۳) .۳٠۹‏ . 
مالك بن عبد الله الخثعمي : () ۱۷۹ . 


مالك بن العجلان السالمى: .»0١۷ )١(‏ 


e OO 
. ٠۸۳ )۳( : مالك بن العقدية الجشمی‎ 
.6١ 0:: مالك بن علوي الضخرى‎ 
. ۱۸١ )۳(۰: مالك بن عمرو التنمي‎ 


مالك بن عمرو السلمي : (۲) .۲۲٤‏ 
مالك بن عوس بن عتيك : (۲) ۲۲۲ . 


مالك بن عوف النصري: (۲) ٠١٤ ٠۳١‏ 


-. 
مالك بن فارج بن مالك : e A)‏ 
مالك بن فهم : (۱) ۲٣۷‏ . 


مالك بن کعب الهمداني : (۳) ۱۹١‏ . 


مالك بن کیدر: ۰,٤)‏ 
مالك بن مرة الرهاوي : (۲) ۱۰ . 


مالك بن مسمع البكري: (۳) ۳۸۸ (5) 


N° WY 

مالك بن مخول الفقيه : )٥(‏ ۲۲۷. 

مالك بن المنتفق : ٤۹٤ )١(‏ . 
مالك بن المنذر بن الجارود: )٤(‏ ١٠۳۷ء‏ 
۳ ۰ 


.YYE CTIA CYIY c11 


مالك بن هبیرة السکونی: (۳) ۱٥۲‏ ۳۰۹ 


۱ . 
مالك بن الهيشم الخزاعي: ٠٤١٠١ ۳۲۲ )٤(‏ 


مالك بن نويرة: (۱) ۷٤ء‏ (۷) 1٩‏ 


ERLE NTRS RZ TT RE LE LLORES ROSELL ATR TI RSE ERE RSET AEE AE EERE REDS ROE 
1 


A Û 


. 10 (14 Af (AT (0) $ 

)۸( المأمون بن إسماعيل بن ذي النون:‎ ٠ 
| NY 

لالمآمون بن البطائحی (أبو عبدالل): (۹) 
e E‏ 

8 . مأمون بن محمد: (۷) ٤۹۰ ٤۷۱‏ . 

»۳١۷ )٥( الاد ت هارزن الرشيد:‎ ) 1 
TE TY TY TU FT F4 j 
VI TIA TA TY FT TO 
c4 FAA (o) TAT FAO FAY 1 
cEOY cEOY cE EEE cETY ۹۱ ١ 
CEVA EVO EVE cEOV E00 cof | 
CEE EAT EAT (o) CEA AY j 
SAAR TT TOD AAT 
MANAN 


9 ماني الزندیق: (۱) ۲۹۹ ۳۰١‏ . 


ماوية بنت عمرو بن جشم: (۱) ٠٤١‏ . 
8 المبارك بن أبى الأزهر سعيد بن الدهان: 


. ۳۹۷ )۱۰( 

مبار ك التركي () .١ ٤‏ 

. ۳١١ )٥( المبارك بن سعيد الثوري:‎ ١ 
0 


1 مبارك شاه س الحسسن المروروزي ' 


(فخر الدین): (۱۰) ۳۲۲. 
۶ الطيوري): (۹) ۱۱۲ . . 


ا 

ا المبارك بن فضالة بن أبي أمية: ۲٤۷ )٥(‏ 
أ o‏ 0 

مبارك القمي: ٤۳۳)‏ . 

8 المبارك بن الكامل بن أبي غالب: .٠٠۷ )٩(‏ 


المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي (ابن 


المبارك بن الفاخر بن محمد (آبو الكرم):  )٩(‏ 


فهرس الأعلام 


مبارك بن كامل بن منقذ (سيف الدولة): )٠١(‏ 
0. ) 
المبارك بن المبارك الكرخي (أبو طالب): 
(۱۰) ۱۹۰ . 
المبارك بن محمدبن عبدالكريم 
(مجد الدين): .٠٠١ )٠١(‏ 

المبرد (آبو العباس محمد بن يزيد):  )0‏ 
۵ )¥( ۳ . 

المبرقع اليماني (آبو جرب): ۰٦٩ )٩(‏ ۰۷۰ 
YA )۷(‏ . 

)۷( المتقي لله (إبراهيم بن المقتدر باش):‎ 
ATU CIT (104 VOA No (10۲ 
AV AVA ANY AVE NYT 
FV AAV IAT IAT ۸| 


متمم بن نويرة: (۱) ٤6۷٤ء ›٤۸1‏ (۲) 
۸ 


. ٩٥ )٠١( ۲۹۱ )۷( المتنبي (أبو الطیب):‎ 
٠ .۵1 ٤۷ )1( متوشلخ بن خنوخ:‎ 
۹٤ )7( المتوكل على الله بن المعتصم:‎ 
°1° 01°11 01°° 04۷ C471 ۵ 
AT IY °4 A NT 0 
AIT AT ATA AYE 1I A۸ 
VENE AF ATA ATTY ATT 


المتوكل الليشي : (0۹)6. ٠‏ 

متی بن یون الحکیم : (۷) ۱۸ . 

المثلم القشيري: (1) ٠.0٠٠‏ 

الملم بن المشجر العائذي : ٥٠١ )١(‏ . 

ا ن حا د (Do)‏ ` 


CYAA YAY YAY eYIY cYTY «o 
T° (0 


.۲٤١ )۲( المثنى بن لاحق:‎ e 


ء٤۸٨۸‎ ۲۳۳ )۳( المثنى بن مخربة العبدي:‎ ٠ 


۰ TO 0 ) 

. ا المشنی بن یزید بن عمر: ٤۹۳ )٤(‏ . 
مجاشع بن مسعود: (۲) ۳۳٢‏ ۰۳۹۵ (۳) 

EA ۹° ONAN ا‎ 

. 0 00 اة س‎ 
) . ۸A (۲( TS 


مجالد بن سعید: )١(‏ ۱۳۹ . ` 


ا مجالد بن علفة: (۳) ۲٤۱‏ . 


. ۱٤۸ )۳( مجالد پن مسعود:‎  : 
.۸0 ۳۰ مجاهد: (۱) ۱۷ء‎ 

منخاهد بن جیر:(6) ۰.۳۳۸ 

مجاهد العامري (أبو الحسن الموفق): (۸) 
yT‏ د ) 
مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه: (۷) 
(A) ۹‏ £1 6۷ . ) 
آم مجد الدولة بن فخر الدولة : (۸) ٠١0۹‏ . ) 


مجد الملك الباسلاني (أسعد بن محمد): 


۰ TOO 
. ٠١ )۲( امجدي بن عمرو الجهني:‎ 
. ٠٠ )۲( : المجذر بن زياد البلوي‎ 


مجزاة بن ثور : (۲) ۳۹۱ »ا 
مجزة بن الکوثر (أبوالورد): )٥(‏ ۷۹ ۸۰. 
المج مزاحم: .۲۷٤ )٤(‏ 


جم بن عبید الله العامري : (۳) 0۹4 . 


E aa lk 
)۸( آبو المحاسن بن كمال الملك أبي الرضا:‎ ٠ 
n )٥( : محاضر بن الموزع‎ ٠ 
إن المحاملي (محمد بن أحمد بن القاسم):‎ ٠ 
YON 


۱44 


ابن اأمحترش : (۳) 0 . 

۲۲١ ۳۲٤ ۰۲۸۷ )۲( : بو محجن الثقفی‎ 
. ۲ (F) FV «٦ 

أبو محذورة الجمحي : (۳) ۳٠٠‏ . 

محرز بن إبراهيم الجوباني : )٥(‏ ۲۹. 

محرز بن حارثة : (۳) ۱٤۸‏ . 

محرز بن زیاد: )٩(‏ ۳۹۰ . 


محرز بن نضلة : (۲) ۷⁄4 


. ٤1۹ )۷( التنوخحى):‎ 

۳۷ (( القائد بن حماد:‎ a 
)١( محسيلمينيا (من أصحاب الكهف):‎ 
`. کک‎ WY 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی : (۹) 
1 

محقر بن جزء العلائي : ۲۹٩ )٤(‏ . 

ابن محکان : (۸) ۳ . ) 

ا فا 30002 

محلم بن جثامة الليثي : (۲) ٠١١‏ .. 

محمد بن إبراهیم (أبو حمید): ٦٤ )٥(‏ . 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل = ابن طباطبا 
العلوي . ) 

محمد بن إبراهيم الأنماطي (المربع): )١‏ 
SS .۸‏ 

محمد بن إبراهيم البصري : (0) ۲۹4 . 
محمد بن إبراهيم الحارث: (۱) )٤( ٥۷۰‏ 
 #E ۲‏ 
محمد بن إبراهيم بن حزم (أبو الحسين): (۸) 
1 | 

محمد بن إبراهيم بن الحسن : () ٤۳‏ . 
محمد بن إبراهیم بن سعید: ٤۲۲ )٩(‏ . 
محمد بن إبراهيم بن سيمجر: (۷) »٠٠١‏ 
۷ . | 


XK 


) محمد پن ایراهیم لصوي (آبو جمزت: »( 
ENT‏ 

ا 77( 4. 

1۷ (V) : محمد بن إبراهیم بن عبدویه‎ ٤ 

محمد بن إبراهيم بن علي : (o)‏ ¥ 

(V) : SS CS E ) 
. ۷ . 


) i 4 e ٤ nt 


۹ ۰۸ 

مد ین امش 0( ۷۷ 

Yo (%) 

. ۲09 ۷ )71( TT 
)۱۰( El 
۰ f3 

. ۲ 


د بن. أحمك بن الحسين ہن الغطريف : 
(۷) 64 . 


و (۲)۷. 
محمد بن أحمد الصيمري = أبو جعفر 


محمد بن أحمد بن أبي دؤاد: ۱۱١ )٩‏ . 


محمد بن أحمد الشيري البصري (أبو علي): 
(۸) 0۰ . 

محمد بن أحمد بن صاعد (أبو سعید): (۸) 
0۰7 )۷(۹ و 

بن أخند بن اا (آہو العباس 


. ٤٤١ )۷( النقاش):‎ 


٤ . ۲۹۸ )۸(‏ . 
محمد بن أحمد بن عبد الله (آبو علي 
المتكلم): .٤٤١)۸(‏ . 

محمد بن أحمد :بن عبد الباقي (أبو انضاتل 
الربعي): ٠ ) ٠ .٤٤)٩(‏ 
تخد بن خد ب عبد الجبار (المشطب): 
٩۰ )۱۰(‏ . 

محمد بن أحمد بن عبد الصمد (أبو 
الحسین): (۸) ۳۹۲ . | 


محمد بن أحمد بن و بن e‏ 
(برهان الدین): (۱۰) ۳۳۱ . ٠‏ 

محمد بن أحمد بن علي (أبو عبد اله 
العثماني): ١ .. ۲۷۲ )٩(‏ 

محمد بن أحمد بن عیسی: ۷(7 1% 


محمد بن عمد بن غالب اقاي اب پکی). 
(۸) ۲۱۴ . 

محمد بن أحمد بن القاسم = ابن الان 
محمد بن أحمد بن القاسم (أبو علي 
الروذباري الصوفي) : (۷( 1 

محمد بن أحمد بن قرابة: (۷) ۲۳۷.. 

محمد بن أحمد بن کیسان: ٤۷۲ )٩(‏ . 

محمد بن أحمد المافروخي ESM OE‏ 
ای و ی ابن 
الأغلب): .١١١ )١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد (آبو بكر المفيد): 
٥ )۷(‏ . ا 

محمد بن أحمد بن محمد (ابن رزقویه): )۸( 
۳٢‏ . 


۳ 
کک ت ت کک ت کک ی کک ر کک ج ر ت کج ی کک کے ےک کک کک کک کچ کک ی کے کک کے کے کے چ ر کک کک یک ج اکت کت رک رک کک 


ny Parry نے‎ n aa FEN IY FE PL N HO, 


فهرس الأعلام 


) محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي : (۹) 
O E‏ ) 
محمد بن أحمد بن محمد المقدمي: )١‏ 
محمد بن أحمد بن المنداي : .۳٤۷ )٠١(‏ 
محمد بن أحمد النسفى (أبوجعفر): (۸) 
محمد بن إدريس = الشافعي الإمام. ‏ 
٠‏ محمد بن إدريس بن المنذر (أبو حاتم 
الرازي): (1) ۳٠٦١‏ . ا 
محمد بن أردشير (أبو الفتح) : (۸) ۱١١‏ . 
محمد أرسلان خان بن سليمان بن داود 
بغراخان: ES . ٩٩ )٩(‏ 
محمد بن أسامة بن زید: ٠ .۲۹۹ )٤(‏ 
محمد بن إسحاق: (۱) ۱۷ » ۸٦‏ . 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم : )٥(‏ ۲۹۰ . 
محمد بن إسحاق بن ابراهيم ابن راهويه . 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الباجرقي : (۸) 


07 | 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج: (۷) 
0 . 
محمد بن إسحاق بن کنداج: ۳٦۹ )٩‏ 
EY ۳‏ ا ) 


محمد بن إسحاق بن محمد (أبو عبد الله 


الحافظ): (۸) ۳۷. 
محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي : )٦(‏ 


SE. 
محمدبن إسحاق بن يسار (صاحب‎ 


المغازي): ٠.۱۹۲ )١(‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم = البخاري. Ù‏ 
محمد بن إسماعیل بن بحر : (۷) ۲۲۰ .. 
دن تافل بن سعد: ٩٥ )٥(‏ . 
محمد بن إسماعيل بن آبي الصيف : )٠١(‏ 
۹ | 


محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي (آبو 
القاسم): (۸) ۰۱۰۸ ۱١۹‏ . _ 

محمد بن إسماعیل بن علیه: (7) ۲۸۰ .. 
محمد بن إسماعيل الفرغاني : ٠ .۱۷١)۷(‏ 
محمد بن إسماعيل بن مهران الجرجاني : )١0‏ 
E EI‏ 


محمد بن إسماعيل بن يوسف (آبو إسماعيل ٠‏ 


الترمذي): 0 )۴¥ | 


. .۲٣۱)۸( بو محمد السود (تمضولت):‎ 
)٤( ۳۹٩ »۳۲۹ )۳( محمد بن الأشعث:‎ 
(oT A WV < cO cE FY 
) ) A (0) «0° 

محمد بن الأغلب بن إبراهيم: (7) .۸٩ » ٦٦‏ 
بو محمد بن الأکفانی : (۸) ۸٥‏ . 

ممن الاي (۷) ٩٦ 0٦‏ ۳۰۱ . 
دين آي ۹۹60 

 . ۱١ )٩( محمد بن آنوشتکین:‎ 

محمد بن اليسع : (۷) ۸. ) 

محمد بن یاس : ٤1٩۹ )٦(‏ . 

محمد بن آیوب المکی: ٠.۲٥۲ )٥(‏ 
ا ا ).` 
خمد بن بان ب هة اد 20000 


أبو محمد البربهاري : (۷) ۱١١‏ . 
محمد بن بشاز (بندار): 0) ۰.۱۸۸ 
خد 2 0( .` 

محمد بن بشير العبدي : (ه) ۱ 
محمد بن البعبع : (۸) ۳۷۳ . _ 


محمد بن البعيث بن الجليس : (VD‏ 4۹ ` 


° 
محمد بن بغا: (7) ١۲۲۰ ۲۱١‏ ۲۲۱ . .. 


محمد بن بدر الحميدي (عز الدين): )٠١(‏ 
r. AA‏ 
محمد بن بدر الكبير الحمامي : (۷) ٠٠۴‏ . | 


(OTO KONTDOC ROCCE NO OC OCOD ONNOEDNOND IN f ay O CaN, a a a N E e 2 


\oY 


محمد بن بقية : (۷) ۳۳۷ . 

محمد بن بكار المحدث: )۱۱۸ . 

ء٥١‎ ء۱٤‎ )۳( : محمد بن ابی بکر الصدیق‎ 
YT YS ME AIA E c0F 
TTY oY OYA CAT 

دين ای بگرین سنا : XO‏ 

محمد بن بلال: (1) ٤۲۷‏ . 

محمد بن تقى الدين (ناصر الدين): )٠١(‏ 
٠ ۴€‏ ) ) 

محمد بن تکش (علاء الدين خوارزم شاه): 
TIT TIT YAT «A0 «¥۹ (1°)‏ 

fYo TTE TTY CTYT T1۹ TE 
TTT TY CTY CTT TTY «FT 
CEQ CEA CEAV cE VT | 
) ) ۱ 


محمد تکین بن طغاتکین : )۰.۱۹ 
بو محمد التمیمی : )٥(‏ ۳۲۳ . 


محمد بن جبیر بن مطعم : (€) ۳۲٤‏ . 
محمد بن جربك : (۱۰) ۲۷۸ ۲۸۲ . 


محمد بن جرير الطبري : (۱) ۱٥‏ 1¥« (۷( 


.۱١۹ ۹ ۸ 

محمد بن جعفر (ابن الدقاق): (۸) ۲۱ . 
محمد بن جعفر (زوج الحرة): (۷) ٤٨۸‏ . 
محمد بن جعفر بن أحمد: (7) ۱۸١‏ . 

محمد بن جعفر الجهرمي (آبو الحسن): (۸) 
Yor‏ 

محمد بن جعفر بن حسن: (1) ۱۸۰ . 

محمد بن جعفر بن الحسين (غندر): (۷) 
٥۵‏ 

محمد بن جعفر الصادق : ٤0١ )٥(‏ . 


محمد بن جعفر بن آبي الفرج = دو السعادات 

ابن فسانجس . 

محمد بن جعفر الفريابي : (1) ٤1٩‏ . 3 

محمد بن جعفر بن محمد: ٤۲۲ )٥(‏ . 

. ٠٤١ )۷( الخرائطى):‎ 

محمد بن جمیل : (۵) ۲۵۵ . 

محمد بن جنا : (۷) ۲۲۳ . . 

محمد بن أبي الجواري : ٤۳۷ )٥(‏ . 

محمد بن جید: TT . ٤۷٩۹ )٦1(‏ 
محمد بن حاتم بن الصقر: e . ٤٠۲ )٥(‏ 
محمد بن حاتم بن میمون: (1) ۳. . 

محمد بن حاتم بن هرئثمة: (0) ٠٠١‏ . | 

محمد بن الحارث القمي : (7) ۳٠۳‏ .. 

محمد بن الحارث الموصلي : ٤٩٥ )٥(‏ . 

محمد بن حاطب بن الحارث : )٤(‏ ۱۴۷ . 

أبو محمد بن أبي حامد المروروذي: (۸) ٠‏ 
lS ۷‏ 
محمد بن حبان بن أحمد: (۷) ۲۹۱.. 

محمد بن آبي 7 o۳ 0٠‏ 

. ۰ 

محمد بن حرمیل : (۱۰) ۲۷۱ . 

محمد بن حسان بن عبد الله اليحصبى: 0). 
محمد بن حسن بن درید اللغوي : (۹(۷.. 
محمد بن الحسن بن زياد النقاش : (۷) ۲۷۷ , ٠.‏ 
محمد بن الحسن بن سعيد المخرمى: (۷) ٠.٠‏ 
محمد بن الحسن الشیبانی : ۳٤١ )٥(‏ . 

الب عد ی اي 8 
الشوارب: (۷) ۲٣۲‏ . 4 
الماوردي): i . ۲٠۰ )٩(‏ 


) | r" N: لبان‎ . 


محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر بان : 


AA) 


و ی الفياض ACV:‏ 


ا بن الحسن بن قارن : (DV‏ 1. 
محمد بن الحسن بن یعقوب : (۷) ۲۹۱ . 


۳07(4) : محمد بن الحسين (ملك الغور)‎ o. 

محمد بن الحسين (دندان): 0) ٤٤4‏ . 
محمد بن الحسين (شميلة): ۳۷١ )١(‏ . 

.٠۲۸ )۷( : محمد بن الحسین الآجري‎ ٠ 


ا بن الحسين الأزدي «آبو )۷( 
e‏ ) 


ا ا بن الحسين الغوري: (4) 


۷ 
.۷ )1١( 

محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري (أبو 
یعلی): (۸) ۳۹۰. 

محمد بن الحسين ۽ بن خزر e‏ )۷( 
0 ) 


00 E ۰)۸) 


محمد بن الحسين بنن علي (أبو عبد الله 


.۲۹۷ ۲۹٦ )۷( الوضاحي):‎ 


محمد بن الحسين بن الفراء (آبو یعلی 
E ) .PVACN) :‏ 


. ٤۷٩ )٩( مت:‎ 


o N: الجازري:‎ ) 


0 س :)110(0 


ااا 

محمد بن الحسين الميبذي e‏ )4( 
N NEI‏ ~~ 

نان اا اا : )1(0 . 
محمد بن الحصين : 1٤ )0٥(‏ . . 
0 

محمد بن حماد پن بکر (آپر پکر المقری)' 
TF *A(D‏ 

محمد الحمال: (۷) ٠١١‏ . 

محماد بن حمويه (اپو عبد اله الجنويني) e‏ 
. 

محمد بن حمید الرازي : ۱١۲ )١(‏ . 

. 60 )0( 
«EAV EAE (0) محمد بن حمید‎ 
a 


محمد ابن الحنفية : A۷1 40 mM‏ ۷۹ 


«or 0۲ TY o4 ۸ 0 «A۹ 
E ٠ ۱۹٤ c۹ Y AO (00 (0& 


مد بن حید! () ٤1۸٥ ٤۸٤‏ . 


۹ ) : ) 
محمد بن آبی خالد: )٥(‏ £۳۹ . ۰ 
محمد بن خالد بن برمك: )٥(‏ ۳۲۹ . 


محمد بن خالد بن عبد الله 2 )0( «TY‏ 


VEAAITV ITY 1۲‏ 
محمد بن خالد بن یزید: 0) IAS NV‏ 
محمد خان پئ شلیمان پن داود: 0( TV‏ 
۰ . 
محمد خان بن کم 
۹-:. 
محمد بن خرزاد 6 ۰ 

محمد بن الخطاب الموصلي : : YTE(D‏ 


محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير): (). 


(A) e ن¿ بن‎ 


P$ ND + ay ¢ E 4 GD 4 rary giy II iy nin E, ا‎ raa TT SS TTY n a a a 
AA ARA SAS SOA ROR SOO O ROR INO ORORTONORIDNOT رے‎ ٠ سے‎ ٠ ے٠ ,ہے ہد حسم‎ ١ کی + کن + سے‎ ٠ م‎ ٠ کس سے + کے + ی :د ک٢ دی‎ + e 2 i + > + ED, ¢ EP, © 2 P| | 
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محمد بن کشتمر: ٤۱۳ )١(‏ . 

محمد بن کعب بن سلیم : (۱) ٥۳۷‏ . 


5. +, SEED + te + SEED + 2 


ESOS SOEEDNOEDODOTDODSOTEDS 


a 
ا‎ 


+ 


0 


© ۹ سے د‎ ٠ ,ق ری ی‎ ٠ ر‎ ٠ سسس‎ OSO) 


ےک ت 


ORONO x MOCTDNCK REK SOK N‏ حح 
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محمد بن كعب بن قرظة : )٤(‏ ۳۷ : 
محمد بن كعب القرظي : (۱) ۸٩‏ . 
محمد کوتا: (1) ٤١‏ . 

محمد بن لاجین : (۱۰) ۱٤۳‏ . 
محمد المارشكي : )4( TAY‏ . 


محمد بن مالك :۳(۰) ۴٤٤‏ . 
محمد بن المتوكل على الله = المنتصر بالله.. 


٤00(2 خد و ال‎ ١ 


محمد بن المثتئ الزمن : (7) ۱۸۸ . 


محمد ين محمد (صاحب أبي السرايا): )٥(‏ 


6 

محمد بن محمد بن ا (ابو الحسن 
التاجر): (۸) ٠١۹‏ . 

محمد بن محمد بن أحمد (الحاكم 
النيسابوري): (۷) ٤۳١‏ . 

a a O 

, ۳٣۰ )۱۰( 

محمد بن محمد البصروي e‏ 
الحسن): (۸) ۳١٤‏ . 

محمد بن محمد بن البيضاوي (آبو 2 | 
(۸) 6۱ . 

عمد پن محمد پن جير ظا لدی (4). 


A 


) a 
تحبذ بن محم ټغ خاند (لساد ابو‎ 


عبد الله) .TY1(1°):‏ 


e O 
. ۲٣۷ )٩( آبي یعلی):‎ 


۵ 


O OD ONO‏ یک 


RE DOR ا‎ 


SOS SIONS 


E e E 


سديد الدولة الأنباري): ٩٩ )۱١(‏ . 

SS SS 
. ۳۱٤ )( 

CN‏ (آٻو 
الحارث): (۸) ۷۸. 
TATO) : OG‏ 

محمد بن محمد الفارابي = الفارابي (أبو 
: ) 
أو خد مح الانداي: د ١١‏ 
الغزالي) = الغزالي (أبو حامد محمد بن 
محمد). ) ) 

عبد اللّه): (۸) ٤۱١‏ . 

محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه 
at:‏ 

محمد بن محمود المروروزي (وجيه الدين) : 
(1۰) ۲۸€ . 

خد رة سان o (o):‏ 

محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق : )٩۹(‏ ۲۳۱ . 
محمد بن مروان: ٤۹٩ ۰٤۹۸ )٤(‏ . 

محمد بن مروان بن أبي الجنوب YAT (VD:‏ 
محمد بن مروان بن الحكم: )6( c1۹‏ 
FTE CFTYT TTY SFT ATV‏ 
محمد بن مزيد (أبو الخنائم) EN:‏ 

محمد بن مسافر: (۷) ۰۱٦٩‏ ۲۲۸ . 

محمد بن | تکفي بالله : (۷) € ۳۰ء 

محمد بن المستنير = قطرب النحوي . 
e‏ الزتين. 
المكي): )٥(‏ ۲۳ : ) 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: )٤(‏ 
٤‏ . 

محمد بن مسلم بن عشمان = این وارةالرازي. 


(4) : 


2 anny 
ر ل ت اا ٣گ“ ج و وج اس کت ر + سے و ت‎ CX راا . + دی‎ 5 


SESS +‏ جس ری + ,سے کے 


محمد بن مسلم العنبري : ٤٠٤١ )٤(‏ . 

محمد بن مسلمة الأنصاري: (۲) ۰۳۸ ۳۹» 
TAY <0۹ EV (FF): “4۲‏ 
محمد بن المظفر الشاشي : (۸) ٠.0٠۷‏ 
محمد بن ال بن عل ان الح( 
محمد بن المظفر بن محتاج: (۷) ۸۷ 
۹ ا SS‏ 

محمد بن المعتضد = القاهر بالله . 

محمد بن المعتمد على الله (أبو عبد الله): )٩(‏ 
۹ ا | . 

آبو محمد بن معروف : (۷) ۳۸۳ . 

أبو محمد بن معية العلوي : (۲۱۸)۸. ٠‏ 
محمد بن مقاتل بن حکيم العكي : )٥(‏ ۳۱۲ . 
محمد بن مقاتل الرازي: )۱۲۷ . 

محمد بن مقلة = أبو علي بن مقلة. 


ss E . 1‏ 
محمد بن ملکشاه بن آلب أرسلان: ١ )٩(‏ 


CTL (10 (0° ۰۹ CEA CTY FI (۲ 
4۸ 11۷ ¥4 ۷۸ V۲ ۷| ۷۰ 


۹ 


محمد بن مليح بن سلیمان الأسلمي: )٥(‏ 


۸. ۰ 
محمد بن المنذر: (۱) 0۸۲ . 
EC E‏ 


المنصور. 


محمد بن منصور بن دارست : )۸( «0V‏ 


E a ER, 
.۳(( : محمد بن منصور بن زياد‎ 


محمد بن منصور المستوفي رست : )4( 


محمد بن المنکدر بن عبد الله : ٤0۷ )٤(‏ . 
محمد بن منکلي : 009 ر 
محمد بن المهدي العلوي = القائم بأمر الله بن 
محمد بن المهندسى : (۷) ٠ . ٤۹۳‏ 
محمد بن مؤید الملك بن نظام : (10)4.. 
محمد بن موسى بن طلحة : (€ )۱7۲ . 
محمد بن موسی بن طولون: ۳٠۹ )٩(‏ . 
محمد بن موسى الفقيه (أبو بكر الخوارزمي): 
VA(N‏ < ل 
محمد بن أبي موسی الهاشمي : (۷) ۲۷۷ . 
محمد بن ناصر بن علي (آبو الفضل): )٩(‏ 
ا ٠‏ ا 
أبو محمد النامى الفقيه الشافعى : (۸) ٠.0٤‏ 
مد ین س ااج ۷ ۴ 
محمد بن نصر المروزي : ٤۳٥)‏ ۰ 
محمد بن نصر بن منصور الهروي: )٩(‏ 
E e n ۶‏ 
محمد بن نوح المضروب: NT )١(‏ 
محمد بن هارون: (7) ۱1۲٤ء ٤٤۰ ۰٤۱۹‏ . 
محمد بن هارون الرشيد (أبو إسحاق) = 
محمد بن هارون الرشيد = الأمين. ) 
محمد بن أبي هاشم الحسيني: (۸) ٠ ۳۸٤‏ 
E e mE‏ 
محمد بن هبة الله بن الحسن (آبو بكر بن آي 
القاسم الطبر ي): W0‏ ) 


محمد بن الهذيل بن عبد اله (أبو الهذيل): 


e . EVE (0۷ °3۹‏ 
فهارس الكامل في الغاريج / م1 


r n 


محمد بن الواثتق بالله = المهتدي بالله. 
٠‏ محمد بن واسع الأزدي: )٥( ء٤٦٠١ )٤(‏ 
٠ ٠‏ محمد بن الوضاح بن ربيع الأندلسي: )١(‏ 


a 
. 0 )€( محمد س ي نحبان:‎ ٤ 


النيسابوري: )٩(‏ ۲۳۹. ۰ 
محمد بن یحیی بن علي الزبیدي : ٤٤۳ )٩(‏ . 
محمد بن یحیی بن فانو : (4) ۲۰۱ . 

محمد بن یحیی بن موسی = ابن حيوية . 
محمد بن یزان (شهاب الدین): (۱۰) ۸۲ . 
ند داد ند الروزی: )0( .A€‏ 


| محمد بن يزدد الشهرزوري : (۷) ۷۷ . 
محمدابن يزيد الأزدي = المبرد (أبو 
محمد بن يزيد الدارمي : (7) ۳١‏ . 
محمد بن یزید بن عبید الله : () ٩٤ ۰٩۰‏ . 
a 0 Cm :‏ 
ا محمد E Nas‏ 
محمد بن يعقوب بن يوسف (آبو العباس 
الأصم): ..۲١۹)۷(‏ 
محمد بن یقطین: ٤٩١ )٥(‏ . 
e‏ ينال الترجمان: (۷) ۱۷۴۳ء ۱۸٩‏ . 
ا ا اوهد 0( ۱۸. 
دی ای (۱) ۵ . 


محمد بن يوسف بن عبد لرحمن (أبو 
الأسود): ۲١۷ )٥(‏ . 

محمد بن يوسف الكريمي : (1) ۳۹۸ . 
محمد بن يوسف بن محمد النيسابوري 
الخط : e . ۳١۷ )٠١(‏ 
محمد بن يوتف المروزي (أبن ست 0) 
۹-. 


۹. | 
محمد بن يوسف بن واقد الفريابى: )٥(‏ 
۸ ` . 

محمد بن یوسف بن یعقوب (أبو عمر) : (۷) 
۷ 

محمد بن يون بن ميعة (أبو حامد): )٠١(‏ 
۷ . 

محمود بن الأخرم الخفاجي : (۸) ٠٠۳‏ . 
محمود بن أیل أرسلان بن أتسز: (۱۰) ۳۹. 
محمود بن بوري بن طغتکين = محمود بن تاج 
الملوك (شهاب الدين). 
محمود بن تاج الملوك (شهاب الدين): )٩(‏ 
FI F4 4° CTA Y۹ VA‏ 

) 0 005(7 ودن ريك‎ 
) OA O E a 

محمود بن الربيع : (€) 1۹1 ۳۱١‏ . 

۰٤٤٤ )۸( محمود بن زنکی (نور الدین):‎ 
(o0 «Foc FEA PEY FE )۹( 
TVs TI TAY TUY FT Fo 
CONT EV CET FA TAA Vo 
CEY CEY cEOV EFO Elo «216 
(ND EAN EV E14 CEW Eo 


TEY TY OF ۹ FF AY «o 


. OA (OV «(07 (00 <6۹ CEA TT fo 


محمد بن يوسف بن مطر الفربري : (۷) ٩۳‏ . 
ا وت ن العو ار 


VOU ANE SSTAIEDSD 


¥ 47171 )۷( ا ا‎ 
eT (A) EAE EAA CEAV EVN EV 


AY CEA TA OY YY TS NV NF 
AYE ONY AE o A WV OF 
AA IAT NYY 0° EY +° 

. ۱07 )4( 4۹ 


ا :1(0 

محمود بن شبل الدولة بن صالح : or (N:‏ 
| محمود بن صالح بن مرداس : AEN‏ 
محمود بن عبد الجبار الماردي : )0( 6 
محمود بن عبد العزيز الحامدي : : (٩)‏ ۷⁄4 . 
و و وا و 
(صدر الدین): (۱۰) .۲٤٤ ۲٤۳‏ 

محمود بن علي القوفاني : (۱۰) ۲٤٤‏ . 
محمود بن عمر e‏ القاسم) : 
(4) ۳۳۰ . 

محمود بن غیلان المروزي : .114(V‏ 


محمود بن e‏ س حماة): © 


۵ 
. ۲۹۹ )٤( DE 


اا 


محمود بن محمد بن ن سلیمان ین داود: 0 


e 


END: لازي‎ 


۳ «0 ) 


محمود بن محمد بن ملکشاه بن ألب أرسلان: 


AVY AVY II TA ITY (%0 
AAT AY AE IAT IAT 1۸1 
for 4۹ TA TA TTY Y4 
0 ۹ 


ودن ردا : ITN‏ 


محمود بن ملکشاء بن ا N a‏ ) 


. ۵٥ «A 


۲0 . 
محمية بن زنیم : 0 aS‏ 
محویل بن خنوخ : (۱) ٤٨۸‏ : 


مخارق النغني: :0( ۸۹ 


المختارز , بن ابي عبيد: AT AD‏ 


(OV (00 «TV (6) «0 ٤ ۳ 
۷۰ 0 ۸ ¥ 1 10 14 0۸ 
VT ۷۲ ۷۱ 

المختار بن عوف الأزدي : : F(0)‏ 

مخرمة بن بكير بن عبد الله TY:‏ 

مخرمة بن نوفل الزهري: )0( A4 ٤‏ 
Ea AD‏ ا 
مخسيميانوس (القيصر) TAN:‏ 
مخيريق اليهودي :)0( 00. 

مدان بن (براهيم عليه السلام: ED:‏ 


مدعم (مولی رسود اه : ١ TD:‏ 


600: O 
0 المدين = علي پن عبد الله بن جعفر'‎ 
۷۹ 0 : مذعور بن عدي‎ 


CAS OSSD ORC ISOC DRO DORON NNOS 


مذکور بن نزار: (۸) ۲۹۹. 
مرار بن آس: )٥(‏ ۸۱ . 


O a el 


مربع بن قيظي : (۲) ٤٤‏ . 


) 4 د ا )0( 10. 


او مرد النو: 056 


مرئد بن اہی مرئد: (۲) ۱٦‏ ۰۵۹ ۰۲۵۱ 
AD‏ | 
ابن مرجانة : (۳) ۳۸۸ . 
مرحب اليهودي : (۲) ٠٠١‏ . 
مرداسن بن حدير الحنظلى : (۳) ٤٤٤‏ . 
جرداویج بن بشو : YOA «YoV 1 (A)‏ . 
مرداويج بن زيار الديلمي: (۷) »٤٥‏ ٦٤؛‏ 
A °° VT CV CTT 10 EV‏ 
VN N‏ 
مرزبان بن جستان: (ه .TTA(‏ 
المرزبان بن عبيد الله بن نصر الأصفهاني: 
TFT (0‏ 


المرزبان بن محمد: (۷) ۱۸۳۲ء ۲۲۸. 


المرزبان بن وهرز: (۱) ۳٤۸‏ . 


مرطوس (من أصحاب الکهف): (۱) ۲۷۷ . 


.۲٥٤)۱( مرقس:‎ . 


مرقس القريعي : )٩(‏ ۲۰۷ . 
مرقوس (القیصر): .۲٤۷)۱(‏ _ 
مرقیان (القیصر): (۱)  . ۲٠٥‏ 

مرقیانوس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 
مرة الحنفي : .۳°A()‏ 


کک مرة بن ذهل بن شیبان: (۱) ٤۱١‏ . 


In Ging" gE e e DN,‏ ج جک 
سس ر _ رت 


pe و ا س‎ I a م ا فا کس پت‎ ON : en دح‎ N N, سے اس‎ 
ر‎ OREO ات‎ SSSI 0 DD DT DS NOES 


مرة بن كعب البهري : (۳) ۳٠١‏ . 

مرة بن محکان: ٩۳ )٤(‏ . 

) . ٤۸ )٤( مرة بن منقذ:‎ 
. ٠١۳ )۳( »۲٤ ۲۰ )۱( مرة الهمداني:‎ 
07: روان بن أي الوت (ابن الط‎ 
e E 
۰۲۸۳ ء۱٥٦۲‎ ٤٥ )۳( مروان بن الحکم:‎ 
FEO FEE FIO CFA fe FAV 
FANE NT AYE (EAT EVV) 

. ٤۹۳ )٤( مروان الحمار:‎ 

مروان بن آبي سعید: ٩۱ )٥(‏ . 

مروان بن سلیمان بن یحیی : )٥(‏ ۲۱۲ . 
مروان بن عبد الله بن الحارث: (۳) ۲۸۳ . 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك: ٤۸۷ )٤(‏ . 
روان نو مد بن روان( 2٩١‏ 
CA cO cf CF (O) CEAV cE0° f‏ 
VT WIV ANY NN °‏ 

مروان بن معاوية بن الحارث: ۲۸١ )٥(‏ . 
مروان بن معاوية الفزاري : ۳٠۲ )٥(‏ . 

مروان بن الوليد ٠.۲۷۸):‏ 


a )( ا‎ 


ابو مریم (مولی بني الحارث بن كعب): (۳) 
۷ | 

آبو مریم الحنفي : (۲) ۲۹٩‏ .. 

أبو مريم السلولي : (۳) ٠٠١‏ . 

مریم بنت عمران (عليها السلام): (۱) ۲۲۸ 

ITE TY OFT OYY OYY 1۹ 
YE TTA TYA YFVY YT Y™o 
) ) YE4 


مرية بنت جابر العجلي : (۱) 056 . 
مزاحم بن خاقان: )٩(‏ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ ۱۹۲ . 


مزاحم بن مالك : 1١ )٤(‏ . 


¥1 ۳1) : aja 
۱۷٦ (): مسافع بن صفوان‎ E 
.0۰ (1) : مسافع بن طلحة‎ ) 
١ ۱۲ )٩( مساورالشاري:‎ 
۰۱۸١ )1( بساور بن عبد الحميد بن مساور:‎ 


YEA (f*0 40 اا‎ 4° NAY 
VY 


400 e 
. ۲٠۵ )۷( : المستجیر بالل‎ 

e‏ بالل (القضل , بن أحمد بن المستظهر 

140 ,٤ ¥0 ¥8 )٩( باك):‎ 
T4 CTPA CTV OYYY ° +11۹ 

. YA «TAY «TAY A1 ۷۰ CTY 

المستضيء ء بأمر ا الله : YA e۸ DI‏ 

۹ 

ا الله = بن e‏ بن 


ا با بن المقتدي بآمر ا): 
64٤ )۸(‏ .0( ۱ ۷ ۷۶۴ 

المستعلي بالله (أحمد بن ا بالله) : 
OND OE‏ 


o oV 0° RA ال تت‎ 


› ۵ ITE CIT «Y1Y «104 ۸ 
IVY IVY «(1۷° 2٨۹101۹ CIA CY 
1 A0 CAY A ۷۳ 


المستعين بال (سليمان ن ا » 
HO‏ 


REE E 
ستكفى بالله (عبد الله بن المكتفي باله):‎ 


1 
| 
| 


pny gan gan garan, N fay ON AN, os 
سی رس م‎ ٠ سے + رک‎ ٢ سے‎ ٠ ی‎ ٠ سے رک کک + کے‎ 


° CYAA cIAY (¥) 


TTY o °¥ 

عبید الله) a‏ ۰ 

المستنجد بالله (يوسف بن المقتفي لأمر الله): 
TA eA0N) ۳۹ £۳۸ )4(‏ 


0 fy 


ااا اا ا و 


0۵ 
e المستنصر بالل الحا بن‎ 
F4 CTA «1Y ° (¥) 

| O 

»۲۸۸ »۲۸۷ )۳( المستورد بن علفة التيمي:‎ 
CYA TAT TAY «41 «4° ۹ 
٥ 

1V : es 

مسرور البلخي : )٩(‏ ۵۹٥۲ء‏ ۲۸۱ ۳۷۹. 
مسروق بن أبرهة: (۱) EV FET ۳٤٥‏ 
۸ ا 


) سروق بن لامع : )۱( € 0 0۲« 


. ٤ 
. ٤٥ )۳( ء۸٩ مسطح بن آثاثة : (۲) ۱۰ء‎ 

آم مسطح بنت أبي رهم : )۲( .A€‏ 

مسعر بن رخيلة الأشجعى : (۲) ..۷١‏ 

مسعر بن فدکی : (۳) ۵ 

مسعر بن كدام الكوفي : )٥(‏ ۲۰۸ . 

ابن مسعود (عبد انله): (۱) ۱۹ء ۲۱ء ۲۳ء 
Yoo MAE YE (D AE‏ 1 
ا 


TTS 


r IS کک‎ 


. 1071 100 10 (4) 0 e 
FAY «Foo «of (1°) e e 
) a 
۲ ٤۲ )۳( ي:‎ e ا‎ 
۹ 


و 


بن آرسلان بن مسعود (الملك القاهر 


بن اوس بن زید: )( ۰ 


۰ (1 e 


البق ر ۰( ۷ 


0 (N: ( الیاضي):‎ 
مسعود و‎ 
AY ۸1 CY YY FY CAY. 
oT FeO Fe TAY YAN TAY 
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AYY I0 (VD 


IEF" AMEY 121 


164 EA ٨0 


RSE E AEE HESE OTIS 


مکي بر بن ريان بن شبة ا الحرم): )٠١(‏ 


EA FAA (YD: المنذر بن الجارود‎ 

المنذر بن حرام: (01۹)1. ٠‏ 
المنذر بن الزبیر : (۳) ١۸ء fo E‏ 
المنذر د 
۵٥‏ 
منذر بن سعيد البلوطي TWN:‏ 

المنذر بن عمرو الأنصاري : (DD:‏ 

المنذر بن ماء السماء: () ا EYE‏ 
EVET‏ ` 


01 ۳۹0 

المنذر بن المنذر بن النعمان: TAN:‏ 
المنذر بن النعمان: (۱) ۰۸١۳ء .۳۸١‏ 

المنذر بن النعمان بن المنذر: .٠٠١ )١(‏ 
(A) i‏ ۰ 0 


0۷ 5 00 OV: ا‎ 


منصور بن أحمد بن دارست ابو ال 2 
E E‏ 


0 EAE 


بن ساوی: (۲) ۰٩٩‏ ۸ 4 ا 


ا (: 1 


منصور بن أحمد بن مید اة ر 0W‏ 5 


YE YEY ۱ 


0: عر بن جال الول الماك الزن‎ . ٤۷١ )٥( المنتصر بن أبي القاسم:‎ ٠ 
) 14۲ .۷۹ )۱۰( : ابن المنجم المصري‎ ) i 
em. c46 4F () : ملين ولي 0 منصور بن جمهور:‎ 1 
) AY EV TE (N : بن امریء القيس‎ 


ك 


منصور بن الحسين الأسدي (أبو الفوارس 
شهاب الدولة) : (۸) ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۳٤۸‏ . 
منصور بن حمزة بن إبراهيم الكرخي : (۸) 
E‏ ) 

أبو منصور الخیاط : ٩۷ )٩(‏ . 

منصور بن دبيس بن علي (آبو كامل 
بهاء الدولة): (۸) ٠ ٤٤٥‏ 

منصور الديلمي : (۷) ٥۳‏ . 

آبو منصور بن الرزاز: ٠٠۷ )٩(‏ . 

منصور بن زاذان: ٤۱ )٥(‏ . 

منصور بن سبکتکین : (۸) ۱۲ . 

أبو منضور بن صالحان: (۷) ٤1١‏ . . 
المنصور بن أبي عامر: (۷) ۳٤ء‏ ٤٠١٤ء‏ 


| ) . € c0 )A( 
)0 منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب:‎ 
ET 


أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف: (۸) 
۱ ا 
منصور بن قراتکین : (۷) ٦٥ء‏ ۲۱۳ ۲۱٤‏ 
YA CTT YO FE,‏ 

بو منصور بن قراد: (۸) ۱١‏ . 

آبو منصور بن کوریکنج : (۷) ٤۳۲‏ . . 
منصور بن محمد الكندري (عميد الملك): 
(A)‏ € 10 . 

منصور بن محمد بن أبى نصر (برهان الدين) : 
AD‏ ا 

منصور بن المستظهر بالله (أبو الفضل): (۸) 
۷ ا ) ) 
المنصور بن المستعلي بالله = الآمر بأحكام 
منصور بن المعمر السلمي (أبو عتاب): (ه) 
ا 

٤۲۸ ۳۹۸ )٥( منصور بن المهدي:‎ 
YYY(V) NI (VD EY ET 


منصور بن نصر : )0( CA «EA‏ . 
منصور بن نصير الطنبذي : ٤۳۳ )٥(‏ . 
منصور بن نظام الدين بن ناصر الدولة: (۹) 


6۳ ) 
منصور بن نظام الملك (جمال الملك): (۸) 
ETY‏ 


منصور بن نوح (ضاحب خراسان): )۷( 
TA CTV FTE CTY °‏ 

منصور بن نوح بن منصور: (۷) ٤۸۷‏ 
)۳ 

منصور بن یزید بن منصور : ۲٥۴۳ )٥(‏ . 
منصور الیشکري : (۳) ۲٤۹‏ . 

ء٤۳١١‎ ٤۲۹ )۷( المنصبور بن یوسف:‎ 
o. ` EAE 

بو منصور بن یوسف : (۸) ۳۵۷» ۳۵۸ . 
منظور بن عمارة الحسينى : ٠١ )٩(‏ . ) 

منقذ بن النعمان العبدي: (۳) ٠ . ٤٤۳‏ 
منکبرس بن بوربرس بن آلب آرسلان: (4) 
AV «AQ «A^‏ 


منکجور الاأشروسنی : (1) ٦0ء‏ ۵۷» ۱۷١‏ . 


منكلي (صاحب همذان): (۱۰) ۳۵٠‏ 


0 o 


IYA *”* ۲۷‏ 44 | 
منوجهر بن قابوس بن وشمکیر: (۸) ۷٥‏ 


1,0 | 
منویل الخصی : (۲) ٤۷٩‏ 1 
ابن منیر : ٤۷١ )٩(‏ . 
منیع بن حسان (آبو الفتیان): (۸) ۱٠٥١‏ 
۷ ا 
المهاجر بن أبى أمية : (۲) ۲٣۳٣۴‏ . 
الاجر بن زاو (© 6“ 
مهاجر بن عثمان: )٥(‏ ۲۷ , ' 
المهاجر بن ميمون: ٤١١ )٤(‏ . 


مهارش بن مجلي: )٩(‏ ۹۸. 
٤‏ المهتدي بالله (محمد بن الواثق باله): )١(‏ 


YY YY OYY TIT OIE Y1 


YYEYY 


E 


نهدي بن آٻبي جعفر المنصور: )٥(‏ ١١٠١ء‏ 


Y0 444 AA AAT NAY NA 
TE TPT OYY Y4 YY YT 
Yo YEE YEY YEY TTA YY 


YI CTY YU CYT c04 01 


c1 0€ 0۳ £0۲ )0( على):‎ 
CEAY EV EVO CEY CEY CE 
FV FT (VD) <01 (0° CEA CEA" 
IAA C1 44 cof 

مهذب الدولة (على بن نصر): (۷) ›»٤١١‏ 
() ۹ ° ۲ 114 1° 

مهذب الدولة ابن أبي الجبر: ٠١ )٩(‏ . 
مهران (مولی رسول الله): (۲) ۱۷۸ . 

مهران بن بهرام الرازي: (۲) ۳۰۷ . . 
مهران الهمذاني: (۲) ۲۸۹ . 


مهر هرمز بن مرد: (۱) ۳۸۵ . 


.TYT cTYTY cT (0) : مهروية الرازي‎ 


مهلائیل بن قینان: (۱) ٤۷‏ . 


۳١١ ۳۰۲ )۳( المهلب بن أبي صفرة:‎ 
c14 IA ¥ c11 (٤( CEA o1۲ 


CITY CAT CAY cAI cA* Mf (Ye 


eYV CYTE NAY NAA AYY 


۱ CYA 


. ٤۱١١۳۹۳ )۱( مهلهل بن ربيعة:‎ ٠ ٠ 


المهلهل بن محمد بن عناز: (۸) ۲٤۷‏ 
YA YY‏ 

بو مهوش الفقعسی : (۱) ٠ . ٤۹۹‏ 

مهيار (الشاعر): (۸) ٠ ۲۲٤۰٥۷‏ 
المؤتمن بن أحمذ بن الحسن الساجئ:-(4). 
المؤتمن بن الرشید: ٠١ ٠ ' ,۳۹۸)٥(‏ 
مؤنس الخادم: (7) »٤44٤ 6۸1 ٤۷۷‏ 
E FY IT (¥) «0*1 47‏ 1 
CA* (¥4 VE CVT VY ¥1 (14 «1۸‏ 
As A۲ ۸۱‏ 
مؤنس الخادم : (۷) ۸ ۸€ ۸°« A1‏ 
مؤنس المظفر = مؤنس الخادم. 

مؤنس بن یحیی المرداسی: (۸) ۰۲۹۲ 
۷ . 

المؤيد بال (إبراهيم بن المتوكل على الله): 
1A0 AEA CIV «1671 ۰ 1°0 (1)‏ 
المؤيد بالله (هشام بن الحاكم بن عبد الرحمُن 
الناصر): (۸) ۰0۷ 0۸ 0۹. ٠‏ 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه: (۷) 
TTE C444 YoY TYA YY 11۸‏ 
THON EN E ۹7‏ 
المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة: )٠١(‏ 
۱ . | 

مؤيد الملك الرخجي: (۸) ۱٤١‏ . 

مؤيد الملك بن نظام الملك: (۸) ١1٠٤ء ٠‏ 
۹ . 

مودود بن إسماعيل بن ياقوتي (الملك) : (4) 
EV AYO AYE o FY‏ 
مودود بن التونتکین: ۱٤6۹ ء۱۲۲١ )٩(‏ 
ET 0‏ 

مودود نن زنک تن اقسقر: () ۳ 
YO EAN t4‏ 


و و ی و 


مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین : 
TE YT «€0 (A)‏ 4° 

. ۳۷١ )٤( : مورق العجلي‎ 

مورك بن یافث: (۱) ٦۲‏ . 

مورقاط (ملك جليقية): ۲۸٦ » ۲۵۸ )٥(‏ . 
موریق : (۱) ۲۵٦‏ ۳۹۸ . 

موسك بن المجلي : (۸) ۳۲۰ . 

موسى بن إبراهيم الرافعي : ٠٠١ )١(‏ . 

موسی بن آتامش : () ۲۷۷ ۲۸٤‏ . 

)۲( ء۲٦ آبو موسی الأشعري: (۱) ۱۲ء‎ 
CEY CEA CEPT cEYY F40 ° 
TYE CYTO 11° «AF «° (CT) 

موسی بن الأمين : ٤۷١ )٥(‏ . 

موسی بن آنس: ۱۹٤ ۱۹۱ )٤(‏ ۳۷۱. 
موسی بن بغا الکبیر: 0) ۱٦۱٠ء ٩۷‏ 
OYY oY TIE AY C14۹ 17‏ 
YAY YoY YE €‏ | 
موسى بسن آبي بكر بسن آيوب (الملك 
الأشرف): ٤٤١ )٠١(‏ . | 

. ٥۵ ٥٤ )٩( : موسی التركماني‎ 

موسی بن جعفر بن محمد (الكاظم): )٥(‏ 
۹ ) 

موسی بن حفض : ٤۸٩ )٥(‏ . 

موسی بن ذي النون الهواري : ۲٤۸ )٩(‏ . 
موسی بن زرارة: (1) ۱۱۱ . 
موی ن ی 0(7 

موسی بن طلحة بن عبید الله : (8) ٠.۳٠١‏ 
موسى بن العادل (الملك الأشرف): )٠١(‏ 


4 
موسی بن عبد الله بن الحسن : )٥(‏ ۳ 
a‏ ) 


موسی بن عبد الله بن خازم: )٤(‏ ۲۲۹. 
موسى بن عبد الملك: ٠۳١ )١(‏ . 


موسى بن عقبة: ٠۳١١ )٥(‏ . 


ء٣۵‎ )۱( موسی بن عمران (علیه السلام):‎ 
AYo AYE AIT AYY NY «A0 
AYY NT ATA ATA ITY ۷7 
ATV ATT NFO ATE ATF FY 
AE AMEY EY AE ATA ATA 
AE MEA EY NET E0 4€ 
o. OVA 0۷1 

موسی بن عیسی بن موسی: )٥(‏ ۳۲۰ 
٤ oC. A‏ 
موسی بن فرتون: )٥(‏ ۲۸۵ . 
أم موسى القهرمانة: () ١۹4٤ء‏ (۷) ٠ . ٠١‏ 
موسی الکاظم = موسی بن جعفر بن محمد. 
موسی بن كعب التميمي: )٤(‏ ۳۲۲ ١۱۵٤ء‏ 
ETDS HO‏ ) 

موسى بن المغيرة : (۳( 0۰ . 

آبو موسى المكي (الشیخ): .٠۲۲ )۱١(‏ 
موسی بن موسی : (0( ¥1(« ۷Y‏ . 

موسى بن أبي موسى الأشعري : ٠ .0۸)٤(‏ 
موسی بن نصیر: )٤(‏ ۲۵۲ ۰۲1۹ ۲۷۰ 
۷۷ )0( 114. ) | 
موسى الهادي بن المهدي = الهادي بن 
os‏ 

)٥( : فوس بن يحيى بن خالد البرمكي‎ 
) o nb, AR 
موعع بن يافك: ۳)1 ا‎ 
)۷(٠ : الموفق بالله .أبو أحمد بن المتوكل‎ 
(YoY FY TTT T4 1 ۷ 
TAY OYY T1۹ TUY oT «9۹ 
eo TE ۹4 CAA «AY 40 
Yo IVY No TY T4 TT 
TOA foo fo) PTY PY A 
TE OTT TY PT 


مولیث بنت خنوخ : (1( ۸ . 


ESI EEG a REN ES E 


ابو مؤيهبة (مولى رسۈل الله 5 : () 14۴ . 
ابن أبي میاس المرادي: (۳) ۲٥۹‏ . 


میخائیل بن جورجس : )0( CTV TTY‏ . 
ميسرة: (014)0. 
میسور:(۷) ۱۹۱ . 


ميشا بن إسماعيل عليه السلام: ٩١ )١(‏ . 


میشان بنت جیومرث : (۱) ٤۳‏ . 
کی بن ورت :07 1۴ 
میکائیل (علیه السلام): (۱) ٥۷۸ ٩۱‏ . 
میمون بن دیصان (آبو شاکر): ٤٤۸ )٩(‏ . 
ميمون بن زيادة : (4) ۲۸۵ . 
میمون القصري : (۱۰) ۲٠۹‏ . 
میمون بن مدرار: (1) 0٩‏ . 
میمون بن مهران: (۱) ۱۲› ›»۳۲٠٣ )٤(‏ 
o. ۹‏ 
میمون بن النجیب الواسطي: (۸) ٤٠۹‏ . 
بت ارت )1( 1°7۷« 1V1‏ )۳( 
۳۸ | 
ميمونة بنت أبي سفيان : (۳) € . 


باب النون 


نابت بن إسماعيل عليه السلام: (۱) ٩٥‏ . 

)٥( ء١٠٦٤‎ )۳( ٥٤۸ )١( : النابغة الجعدي‎ 
. ۱۱۲ )٥( ۹٤ )€( النابغة الذبياني:‎ ) 

النابىء بن زياد: ٠١١ )٤(‏ . 

ناجية بن جندب: (۲) ۰۸۷ (۳) ٤٤٨٥۵‏ . 

ناخور بن ساروغ: (۱) ٦۲‏ . 

نارواس (القیصر): (۱) ۲٤١‏ . 

. ٤۲ 1° )۷( نازوك:‎ 


ناشب بن بشامة: (۱) ٤۹۸‏ . 


ناشية بن آموص: (۱) ۱۲۲ . ٠‏ 

ناصر الدولة بن حمدان = الحسن بن 
عبد الله بن حمدان . 8 ) 
الناصر بن علناس بن حماد: (۸) ۳۷۲ 
0 600 . و 
الناصر العلوي (صاحب طبرستان): 0) . 
RR | . ٥‏ 
الناصر لدين الله (أحمد بن المستضىء بأمر 
الله): ٠ . ٤0۲ ٤0١ )۱١(‏ ) 
الناصر لدين الله الأموي (عبد الرحمن بن 
محمد): (۷( ۳۷ ۷۰ ۷۱ )۱( 
CTT oV cToOY TEE TY FA‏ . 
ناصر بن مهدي العلوي (نصير الدين): )٠١(‏ 
٥‏ . 

ناطس الرومي : (1) 0٩‏ . 

نافع (مولی ابن عمر): ٤۱۹ )٤(‏ . 

›٠١ )٤( ء٤۹٩۱‎ ۰٤٩۰ )۳( نافع بن الأزرق:‎ 
taa 1 

نافع بن الأسود (آبو بجید): (۲) ۳۵۹ . 

نافع بن جبیر بن مطعم : ۳۱٠ )٤(‏ . 

نافع بن خالد الطاحي : (۳) ۲٠۷‏ . 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي : (۲) ٤1۸‏ . 
نافع بن عبد الرحمُن بن آبي نعیم : ۲٣۹ )٥(‏ . 
نافع بن هلال : (۳) ٤0۹‏ . 

نائلة بنت الفرافصة: (۲) ٥۷ )۳( » ٤٩۰‏ . 
ابن نباتة: (1۹۸)۸. ۰ 

نباتة بن حنظلة: (0) ۸٤ء ٠.6۹‏ 

. 1١ )۳( النباع:‎ 

نبط بن قعون: (۱) ٩۰‏ . 

نبیه بن الحجاج: (۱) 0۸7» (۲) ۱۷ء ۲۸ . 
نجا (غلام سيف الدولة): (۷) ۲۸۱. 

نجاح بن سلمة: (7) ۷۹ ۱۳١‏ . ) 
نجاح الشرابي (عز الدین): (۱۰) .۳۹٤‏ 


aaay I Fa pi EY O RY PN FIN AE, 


فهرس الأعلام 


(Y) «044 (TTo TE (0) : النجاشى‎ 
ITY ODETTE 


نجدة الحروري = بجدة بن عامر الحنفى ٠‏ 


نجدة بن عامر الحنفى : (۳) ١۹٩٤ء )٤(‏ ١۲ء‏ 


. A0 ST YYONY 

نجح بن جاخ : (1) ٤۳۹‏ . 

. ۲۳ )۷( ٥۰۰ )٩( نجح الطولوني:‎ 

نجم الدين بن محمد بن علي الشهرزوري : 
(۱۰) ۲۱ . ) 

أبو النجم بن أبي القاسم : (4) ۹۰. 

نجوبة بن قيس : (1) ۱۷۳ . . 

أبو النجيب الشهرزوري : (1۰) ۱۰ . 

نحرير الخادم : (۷) 4٦‏ . 

نخبة بن سالم : (0) ۱۸0 . 

نخبة بن أبى المیساء: (۲) ۲٠١‏ . 

رن ااا (70. 

نرسي بن بهرام: (0) ۰۰.۳۰۱ 

نزار بن المستنصر بالله : (۸) ۹۷٩٤ء ٤۹۸‏ . 
نزار بن معد: (۱) ۲۰۷ . 

نزار بن المعز لدين الله العلوي = العزيز بال 
ابن المعز لدين الله . | 

النسائی (آحمد بن شعیب): ٤۹١ )٦(‏ . 
نسطاس (القیصر): (۱) ۲٠۵‏ . 

نسطاس بن فلیفوس : (۱) ۲٥۷‏ . 

. ۲٥٤ )۱( : نسطورس‎ 

ابن نسطونا: (۲) ۲٤٤‏ . 

عة تت اع 0(2 8ي 

نسيبة بنت كعب: (0) ٠.11۲‏ 

النسير بن ور : (۲) ٤١١‏ . 

النسير بن عمرو العجلي: (۲) ٤٤۲‏ (۳) 
نشی بن ابراهین عليه السلام: () ۰۹6 
النشو بن نفاذة: ٩٦ )1١(‏ . 

نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني: )١(‏ 


افر الج ب ان 9 9 


EY O MEINE iV EN, pay IY rabi RY IE PAY PTR PON FY PY , PTY IY, 


(O07 «00.44 (VD) CEA c۷4 CEVA 
. ` NNO MVE 

نصر بن أحمد الحافظ : 1(0 ) 
نصر بن أحمد السامانی: ۲٠١٤ ء۲٠٥۳ )٦(‏ 
NY 00‏ 4" 
نصر بن أحمد بن عبد الله (أبو الخطاب): )٩(‏ 
0 . ا 

ابو نصر بن بختیار: (۸) ۱٤۰۱۳‏ . . 

أبو نصر التمار: 0) ٠.۳‏ 

نصر الثملي : (۷) ٠٠.۲۲١‏ 

أو تر ن جر( 00 : 

نضر بن حرب بن عبد الله )٥(-:‏ ۲۲۷ . 


نصر بن الحسن بن القاسم (أبو الليث): (۸) 
۲ . ټوو ي ي 
نصر بن حمدان بن حمدون: (۷) ٦۱‏ . 

نصر بن حمزة الخزاعي : 7( ۸4. 

نصر بن خلف (أبو الفضل): ٤۷١ )٩(‏ . 

نصر الدولة بن مروان: (۸) ۱١١۱ء ٠١١‏ 
۳۱ 0 ا 

نصر بن راشد: ٩٩ )٥(‏ . 

أبو نصر الزينبي العباسي : (۸) ٠٥١‏ . 

ا ا 

نصر بن سعد : (71) ۱۸٩‏ . 

۳۷۹ ۳۷۲ ۳٥۰ )٤( نصر بن سیار:‎ 
cto’ CEE EEA EEN EE cfl 
(O00 EAN CEVY EV «04 OA 
CEY EN TY FY YY «¥* «10 (0) 
OO COE EO EE Ef 


نصر بن سیار بن شبٹ: (6) ٤۱۳ ٤۱۲‏ . 
نصر بن شبث العقیلی : ٤۷۳ ء٤۲٠١ )٥(‏ . 
نصر بن صالح بن مرداس = شبل الدولة. 


فهارس الكاملى في التاريخ / م ٠١‏ 


0 Fume. gy garry jy gen ny. ginny gy ny pa, mma pay pa E ny ja, n a ny a any i gn E, 


aK AE it mE 2 ت اعرا ا‎ r arme! مربملا" مس‎ a r a E a a i o E E 
ا‎ 

ا . 

9È 

1 ۱۷۸ فهرس الا 

1 ۰ - فهرس ا علام 

ل 


۶ نصر بن صبيح التميمي : )٥(‏ ۲۸ . 

REE ٤ 

نصر بن عاصم الليثي 

1 أبو نصر بن أبي عبد الله بن جردة: ۳١ )٩(‏ . 
٠‏ نصربن عبد الرحمن الدامغاني: 4٩ )٠١(‏ . 
آبو. نصز بن عضد الدولة بن بوبه = بهاء 
1 الدولة. E ٠‏ ) 

نصر بن علي بن منقذ الكناني : (۸) ٤٤٤‏ . 

۲ نصربن علي الناقد: )٠١(‏ ۷۸. 

رن علي بن تهر © ۱ 

. ۱۹١ )۱۰( نصر بن فتیان بن مطر:‎ ) ١ 

.۳۸۰ )١( نصرالقشوري:‎ ۲ 

آبو نصر بن القشيري: (۸) ٤۱۷‏ . 

ابو نصربن لۇلۇ: (۸) 1۷ . 

.۲٤٠١ ء۷٦‎ )٥( نصربن محمد بن الأشعث:‎ ٠ 
. ٤٠١ )۸( : نصر بن محمود بن مرداس‎ , 1 

. ٤۲۲ ۰۳۸۷ )۸( نصر بن مروان:‎ ١ 

1 نصر بن المستظهر بالله: )٠١(‏ ۳۲ . 

ابو نصر بن مشکان: (۸) ۲۳۵ . 

1 نصر بن منصور بن الحسين (أبو القاسم 
الحراني): ٤٩٦ )٩(‏ . 

1 نصر بن مهلهل بن أبي الشوك: (۹) ٠١١‏ . 
آبو نصر ابن خت ابن الموصلایا : )٩(‏ ۸۷. 
نصر بن ناصر بن مکي (آبو فراس): )٠١(‏ 
TEV 1‏ 

ا النصيب السلمي: ٤۸۳ )١(‏ . 

نصیر(آبو حمزة): )۰۳۱۹ ۳۲۰. 

النضر بن الحارث بن علقمة: (۱) ٤۹ء‏ (۲) 
٠ VON 1‏ 

أ النضر بن الحرشي : ٠١ )٥(‏ . 

ا النضر بن الحسن الفقیه : ۲٠۹ )٩(‏ . 
ل 
aT‏ 

. ٥٠٤ )١( : اة النطف‎  # 


نظام الملك (الحسن بن محمد الدهستاني) : 
(۸) 1۸ . 

نظر الخادم (الأمیر): ۳۳٤ )٩۹(‏ . 

. ٠٤١ )١( النعمان بن الأسود:‎ 
٠. 1١١١۳۰۷ )( : التعمان بن امریء القیس‎ 
EE ٤ ۵٥ 
۸۲ )۳( ۱۰٦ ۱۰ )۲( النعمان بن بشیر:‎ 
CAY CEA TAO TT +1 

النعمان بن جساس: ٤۹٤ )١(‏ . 

النعمان بن زرعة التغلبي : .۳۷۸)١(‏ . 
النعمان بن صهبان الجرمي : ٤۳ )٤(‏ . 

النعمان بن عصر بك الربیع : (۲) ۲۲١‏ . 

النعمان بن قبيصة الطائی : (۲) ۳٠۲‏ . . 

النعمان بن مالك بن حارث: (0) ٤۹٤‏ . 
النعمان بن مقرن: (۲) ٤١١ ٤١٤ ٠١‏ . 
النعمان بن المنذر: (۱) ۰۳۰۹ ۳۱۲ ١٠ء‏ 
(O14 c41 FV FVoO FYE °‏ 
.۱٤ )۳(‏ 

نعمة بنت شيث: (1) ۷). . 

نعيم بن صهيب بن أبي العيلة: (۲) ۱۸۳ . 

نعيم بن القعقاع : (۱) ٤٩٩‏ . | 

نعيم بن مسعود الأشجعي: (۲) ۷۳» (۳) 
E e 8‏ 

نعیم بن مقرن: (۲) ٤٤۱‏ . 

نعيم بن ميسرة النحوي : .۲۹٦)٥(‏ _ 

نعيم بن هبيرة: (۳) ۲٤٠١‏ . ) 

نعيمان بن عمرو بن رفاعة: (۳) ٤٨0‏ . . ) 
نفتالي بن يعقوب عليه السلام: (41)0. ٠.‏ 
نفطويه النحوي : (۷) ۱١۷‏ .. کک 
نفيسة بنت عبيد الله بن العباس : )٥(‏ ۳۷۷ . 
نفيسة بنت منية: 0۷١ )١(‏ . 

نفيع بن الحارث = أبو بكرة. 

نفيع بن صفار المحاربي : ٩٩ )٤(‏ . ) 
نفيل بن حبيب الخلعمي: (0) ٠ . ۳٤٤ ۳٤۲‏ 


نفيل بن عبد العزى العدوي : ٥٥۳ )١(‏ . 
نقفور (ملك الروم): .٠١٤ ۳۳۲۳ )٥(‏ 

نقفور بن استبرق : (۱) ۲۵۸ . 

ابن النقور (أبو الفرج): (۱۰) ٠۷۹‏ . 

النقيب الزينبي (أبو القاسم): (۷) ٤1۸‏ . 

ابن آبي نمران الهمداني: (۳) ٠.۱۳۳‏ 

نمروذ بن بالش: (۱) ٩۰‏ . 


نمروذ بن کوش: (۱) 0۹ء 1۲ ٤٦۳‏ ۷۲ء 


AQ «AA «V0 «Vf 

O 

۲١١ ۲۰۸ )٤( نهار بن توسعة التيمي:‎ 
| Too cT 

النهدية: (۱) 0۹۱ . 

نهشل بن مرة بن أنس: ٥١١ )١(‏ . 

آبو نواس : )٥(‏ ۳۳۰ ۳۷۹ 6۱۱ 

نوبخت المنجم : )٥(‏ ۱۷۵ . . 


توح (عليه السلام): )1( ۱¥« «oY «fF‏ 


. 16 0۷ «07 00 0٤ 

آبو نوح: )١(‏ ۲۰۳ . 

نوح بن أسد: 04)0. 

نوح بن جرير الخطفي : ٤۹۳ )٤(‏ . 

نوح بن محمد بن آحمد النسفي : (۷) ۱۷١‏ . 


نوح .5 منصور بن وح : )¥( TAY «FY‏ ` 


CAV cE 1۲ a ۳۹۸ 


نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل: (۷). 


TIT o10 cTIE cI CTI ۷9 
Yor (TEA CTYTY CTY +7۹۷ 


نور الدين (محمود بن زنکي) = محمود بن 
نوف البكالي: (۱) ٠۲۳‏ . 

) ف الحارث بن عبد المطلب : () ۹“ 
0 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة: (۲) ۲١ء‏ ۷۲ . 
نوفل بن عبد مناف: (۱) 0٤۹٩ ۳٥۰‏ . 


نوفل بن الفرات : (ە) ٥‏ , `` 
نوفل بن محمد بن الفرات : )٥(‏ ۳۳„ ) 
نوفل بن مساحق : .°A(4(‏ 


نوفل بن معاوية الديلي: (۳) ١٤ا‏ (۳) ٠‏ 


4 

أبو نويرة التغلبى : (0) ٠ ٤1۹‏ 

نيار بن عیاض : (۳) 10 ٠‏ 

نیرون: (۱) ۲٤۷‏ 
توو (من أصحاب الكهف): (۱) ۲۷۷ . 


۲۵۹ ۲٤٤ ۲٤۳ )٤( نيىزك طرخحان:‎ 


1 ° 


باب الهاء ‏ 


۸ 

هاجر (عليها السلام): cA! e CVA )١(‏ 
E ) ۸٦‏ 
الهادي بن المهدي (موسى الهادي): )٥(‏ 


VY OVI oV OYIY «Yoo FY 


VV TV YY FYE YY 
.. 0۷۲ )۱( : بو هارب بن عزیز‎ 
. ۱۷ )۸( : هارون بن يلك‎ 

هارون التونتاش : (۸) ۲۰۸ . 


هارون الخارجي : )۳۰۹ ۳۸۰ ۳۸۱ 
هارون بین خمارویه: 7) ۰۳٤۹‏ ۰۳۹۰ 


EYE EY 4۲ 
»۲٣۳ ۲٠۰ ۲٤٤ )٥( هارون الرشید:‎ 


CTVA oTVVY oTVY oV oTY° (TE 


CAY YAY TAV «YAO CYA (¥° 
eT\Io TIT TITY TQ ToT °۲ 
TTA TTY TY cTYOo CTY «(1۹ 


CTTA TTT TTY (TTY (FF 1۹ 
YoY fos TEV TET CTE F4 


۱⁄۹ 


EY e4 CTA «TY (1۷) هابيل بن آدم:‎ 


مسص. 


OA cYoV «Fo (Foo (fot For 
o0 
= هارون بن سليمان أيلك (شهاب الدولة)‎ - 
۰٠ بغراخان التركي.‎ 

هارون الشاري الخارجی : ۳٤١ ۳٤١ )٦(‏ . 
: أبو هارون الشداخ : ۸(0 


هارون بن عبد الله البجلی : (۷) ۲۷۲. 


هارون بن عمران (عليه السلام): (۱) ١۱۲٠ء‏ 


. 0V4 (T° (10° IE C1 A 


»٤۳ ٤۲ ٤١ ۳۹ )۷( : هارون بن غریب‎ 
ETT ۷۸ ۹ 10 
E ما ا‎ 
0 

هارون بن معروف البغدادي : (1) .۸٩‏ 

هارون بن المعتصم = الواثق بالله . 

هارون بن المقتدر بالله : (۷) ٦۲‏ . 

هارون بن الموفق : )٩(‏ ۳۳۹ . 

هاشم بن الأساسیج: )٥(‏ ۲۰۲ . 

هاشم بن البر 3 :07( 

ا 0 الحاكم ن عبد الرحمن : (۷) 


۳14 CTA 


أبو هاشم ابن الحنفية: ٦۳ )٥(‏ . 
هاشم بن سعید بن خالد : )٥(‏ ۲1۹ . 


آبو هاشم بن صدقة الکاتب : )٩(‏ ۳۹۱ . 
هاشم بن عبد مناف: (۱) ٥۵۳ »۳٥۰‏ . 
هاشم بن عتبة بن ربيعة: (۳) ٩۱‏ . 


هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: (۲) ٣۲۲‏ 


AIT (MD CEYE FV T4 TTA 


1۹, «Vo 
. 1A٤ (0) هاشم بن عذرة:‎ ۰ 


آبو هاشم بن آبي علي الجبائي : (۷) ٩۲‏ . 
هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي : ۳۳٤ )٩(‏ . 


0 سے ا ا کک اا مورا اام سو یا گی ييا ا 0 امام ي مها ا ی ارا رة ٠‏ موا اة لا مدا ممن 


| فهرس الأعلام 


هاشم بن قاسم : (۱۰) ۲۳۲ . 

هاشم بن محمد الخزاعي (أبو دلف): )١(‏ 
۷ . ) 
أبو هاشم النبيل = الضحاك بن محمد. 

هاشم بن هاشم بن عتبة: ۱٤٩١ )٥(‏ . 

هالة بنت خحویلد: (۲) ۲۹. . 

) . ۱٤۲ )۱( هامان:‎ 

هانیء بن ثبیت الحضرمی : (۳) ٤٤۳‏ . 
هانىء بن جبة : (۳) ٤4٤‏ . 

هانىء بن خحطاب الأرحبي: (۳) ۱۸١‏ 
۲ 


* . ۷۷/٩ 

هانیء بن عروة المرادي : (۳) ۰۳۸۹ ۳۹۱. 
هانیء بن قبيصة : (۷) 6۸0 . 

هانیء بن قیس: (۲ )۳۹۸ . ' 

هانىء بن مسعود بن عمرو الشيباني: (۱) 
٠ . EVA YA‏ 

هانیء بن نار بن عمرو: (۲۸1)۳ ۰ 
هانیء بن هانیء: ۳۷۴٤ )٤(‏ . 

هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري (آبو 
القاسم): ٤ . ٠١ )٩(‏ 


هبة الله بن الحسن بن منصور = أبو القاسم . 


اللالكائي 


ال و ا ت 


الفاضل): (۸) ۲۲۵ . 


هبة الله بن عبد الوارث بن علي: (۸) 6۸1 


هبة الله بن علي بن جعفر بن ماکولا (آبو ِ 


القاسم) = أبو القاسم بن ماكولا. . 
هبة الله بن عيسى (أبو القاسم): (۸) ۸٥‏ . 


. ۲۵۷ )٩( المهرواني):‎ 


هبة الله بن المبارك بن الضحاك: ۳٤۹ )۱١(‏ . . 


آم هانیء بنت آبي طالب: (۱) ۰0۷۸ (۲). 


ی ا .بی کن ر 


a ram Ry rm gq n nny © rn, ON IEEE HEN ADIT ON, 
Sa Sant a n re amana an ra a mag a pn 


کک و و و 


ا هبة الله بن محمد السيبي آبو الحسن): )۸( 
ي ٤٤ ۱ ٤‏ 
E‏ الله بن فخ بن عبد الواحد: ۲٠۰ )٩(‏ . 


)۷( هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان:‎ e 
ê CYA ) 


NO 
0 انر‎ 

.۷۳ )٤( هبيرة بن مريم:‎ ٠ 

هبيرة بن آبي وهب: (۲) »٤٤‏ ۷۲. 
iT‏ 


.٠٠١ )٤( الهجري الشاعر:‎ - 

هدبة بن خالد (VD:‏ 11° 

هدریانوس (القیصر): (۱) ۲٤۷‏ . 

. ٠٠١ ۲٤۹ )۲( : الهذیل‎ 

| ابن بي الهذيل : )1( Af‏ 
هذيل بن الأخنس : ٤1۹۸ )١(‏ . 
هذیل بن زفر: ٥ )٤(‏ . 
هذیل بن الصمیل : ۲٠٤ )٥(‏ . 
الهذيل بن عمران البرجمي : ٠٤١ )٤(‏ . 
اين هرثمة : (0) 07 . n‏ 
هرثمة بن أعین: )٥(‏ ۰۲۰۴۳ ۲۵۷ ٩۲۹۹ء‏ 
ETE TALE TAT IY oe‏ 


ماين عرف( 


TIA cYTOV TEA (1) :( 0 هرقل (الق‎ 
EA FFA AEA 40D) 


0۷ (1) الأسنر بن قسططين‎ E 


TV (VD: e 


هرمز بن ساپور بن آردشیر : )0 4 
Yo‏ 


هرمز ين سي بن هرا N):‏ 


ا 


۱۸1 


هرمس الحکيم: (۱) ٥۰‏ . 


هروم بن سنان بن أبي حارثة: ٤1١ )١(‏ . 

)۲( ۸٤ ۷۸ء‎ ۳۲ ۰۱٦ )۱( آبو هریرة:‎ 
FIT cO (YD) ETE 

أبو هريرة (رجل من حضرموت): )٤(‏ ۷۷. 
آبو هريرة الدوسي : (۲) ٤۳۲‏ . 

أبو هريرة الزناتي : ٠٠٤ )٤(‏ . 

هریم بن ابي طحمة: ۲٠٤ )٤(‏ . 

هریم بن عبد الله المطلبي : (۲) ۲۲۲ . 


هزار بن مرة بن آنس : (۱) 0۱۱.. 


هزراسب بن بنکیر بن عیاض : (۸) ۳۳۸ . 

هزيلة (من بنی جدیس): (۱) ۲۷۱ . 

هزيلة بنت بكر : 1٥ )١(‏ . 

هشام بن إسماعيل المخزومي : 0 CTA.‏ 
TT‏ 

هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر = 

المؤيد . ) ) 

هشام الدستوائي = هشام بن ابي عبد الله 

هشام بن أبي دلف العجلي : (1) 1۸٠‏ .. 

هشام بن سليمان بن عبد الرحمُن: (۷) 
١ TV ¥‏ 

هشام بن أبي عبد الله البصري : ۲٠۵ )٥(‏ . 

°4 CFA A4 «A^ 

ء۷١‎ ۳٤۷ )6( هشام بن عبد الملك:‎ 
cCTAYT FTA! TV cTVoO CFV ۷| 

EIT c10 CEY (EV c7 ۳ 

c1 c10 ETE CEY ETT (۷ 

) .VA (0) < 1۷ 


SS O SS O O O O O N O N N DY, ny E an an gy ny gan gy gan) JN pany, Any gy AN, fam 


rR AA TREATS 


(j 


2 


ا ا 
A‏ 

i, ل(‎ 

) - هشام بن عذرة الفهري : ٠٤١ )٥(‏ : هند بنت عتبة: (۷) ٤٤ )۲( ٦۹٤‏ 4۸ 
1 هشام بن عروة بن الزبیر : .TTV ITT «IY «of . ٠۷۹ )٥(‏ 

هشام بن عمارة بن الولید: ٠١۲ )١(‏ . هند بن ابي هالة: (۳) ۱6۹ . 

هشام بن عمرو التغلبي : (0) ۳ . الهندواني: (0) ۱۷0 . 

م هشام بن الغاز بن ربيعة: ۲۰٤ )٥(‏ . أبو الهندي : ٤۲۷ )٤(‏ . 

| هشام بن القامت الاي )٥(‏ ۰ هندي بن سعدي : (۸) ۳۹ . 

هشام بن ا ابن الكلبي. ِ الهنيد بن عوض : (۲) ٩۲‏ . 
ا هشام و بن السائب الكلبي = هود (عليه السلام): ٠.1۷ ء171٩ )١1(‏ 


›0۹ )1( e 2 بن‎ ٠ 
CE EEA 1Y Mm: : ل 5 ابن هبيرة‎ 
. ۳Y «YT (£) 3 

ا هشیم بن بشير الواسطي : )٥(‏ ۳۲۰ . 

2 هلال بن أمية: (۲) ٠١۳‏ . 

ا هلال بن پا بدر بن حسنویه: (۸) 0۵» »٥٦‏ 
0۷ , 

1 هلال الرازي : 0( 

لبن عه اران بن شرت :0( 
1 هلال بن علفة: (۳) ٠. . ۲٤١‏ 

| هلال بن محمد بن جعفر (آبو الفتح الحفار): 
.۱٤)(‏ 

هلال بن مدلج: (۳۹۹)1. 

هلال بن وکیع : (۳) ۱٤۹‏ . 

همام بن بشامة: (۱) ٤۹۸‏ . 

e 1‏ همام بن مرة بن ذهل : (1) 6۸ . 

همام بن منبه : )0( A^‏ . 

0 مهمه بن عند الى : (1) 004 , 

ر همينة بنت خحلف : 0۸٤ )١(‏ . 

0 هند بنت امرىء القيس : ٤٠١٤ )١(‏ . 

٠ 9‏ هند بن جارية بن هند: (۳) ٠٠٥‏ . 

هئذبثت الحارث بن عمرو: (1) .٤۳۳‏ 

هند بنت ظالم بن وهب: (۱) ۳۹۵ . 


› ٤ (0). yy 
. ٥ 

هوذة بن علي الحنفي: )0( EY TTY‏ 
٥ )۲(‏ . 

الهون بن خحزيمة: ٤٦٦ )١(‏ . 

بو هياج بن مالك : (۲) ۳۷۳ 

الهيثم بن الأسود النخعي : ٤(‏ )2 . 

أبو الهيشم بن التيهان: )١(‏ ۱1۳٦ء‏ ٤٠١٦ء‏ (۲) 
Yo (1۱ (FT) (10‏ . : 
الهيثم بن خارجة : ۷)0 `` ) 

أبو الهيشم الرازي النحوي : (1۸)7. 

الهیٹم بن سعید: )٥(‏ ۲۳۱ . 

الهيثم بن شعبة بن ظهير : .۸٥ )٥(‏ ۰ 
الهيثم بن عبد الله بن المعمر : : .TEV(D‏ 
الهيثم بن عدي الطائي : )0( “EV‏ . 

الهيثم الغنوي: ٠ ٠٠,۲١)‏ 
الهيثم بن معاوية العتكي : FY ۱۲۹ )٥(‏ 
7 1 

آبو الهیجاء بن ربیب : (۸) ۱۷۷ . 

'بو الهيجاء السمين: ۲٤٠١ )۱١(‏ . 

آبو الهيذام (عامر بن عمارة بن خريه): (0) 
AE CAF ۲‏ 40 47 

. ۲٤٩١ )۱( : هیردوس‎ 


الهيصم الكناني : : )0( 0 . 
هيلانة الرهاوية: (۱) ٠.۲٠۳‏ . 


باب الواو 


الواثتق بالله بن المعتصم بالله: (7) ۳۸ء ۷۳ء 
E AF AY CAV ¥‏ 
واثلة بن الأسقع : )٤(‏ ۲۲۳ . 
واجن الأشروشني : ٩۱ )٩(‏ . ) 
وادع بن سلیمان (آبو مسلم): ٦ )٩(‏ . 
الوادك بن الحارث: ٠.٤۸١ )١(‏ 
آبو الوارث (قاضي نصیبین): )٩(‏ ۱۳۹ . 
٠‏ ابن وارة الرازي (محمد بن مسلم بن عشمان): 
)۳۹ . و 
وازع بن دؤالة الكلبي : (۳) ٤۸١‏ . 
واصل بن مسافر : )٤(‏ ۷۷ . 
واقد بن خليفة التميمي : (۳) ٤۷۳‏ . 
واقد بن عبد الله التيمي: (۲) ۱۲ء ٤۷١‏ . 
واقد بن عمرو بن سعد: (€) ٤‏ . 
أبو واقد الليثي (الحارث بن مالك): )٤(‏ 
mm u‏ 3 ) 
الواقدي : (۱) ۳٠١ )۲( ۳٦۱‏ . 
الواوا الحلبي الشاعر: ٤١١ )٩(‏ .. 
أبو وائل: )٤(‏ ۲۰۹. 
وائل بن حجر الحضرمي : (۳) ٤٠1‏ . 
وائل بن ربيعة بن أسد: ٠.٤٠١ )١(‏ 
أبو وائلة الهذلى: (۲) ٠ . ٤٠٠١‏ 
وح بن الاسلت: (۱) 00 . 
وبرة بن رومانس الكلبي : (1) 06 . 
ابن الوثاب (آبو عبد الله بن جعفر): (۷) 
وثاب بن سابق النميري : OID‏ 
أبو وجزة السعدي: ٥۳ )٥(‏ . 
وحشي بن حرب: (۲) ٤٤ء ٠.۱۲۵ ۰٤0‏ 
) رودا الي (۲۹)۲. 
ورام بن أبي فراس الزاهد: (۱۰) ۳٤١‏ ... 


a ED, N N N, N N N N E E, i, uy gaan ny faa, A iy FE Fa POE FEN tt OY GETTY FEO FY RU RY N PRI OY PTE N Ga a ay Ey FN EN FN a, 


انسیا ا ی ی ی ن ی ا ی یا دی 


ورد الرومی : (۷) ٤٤۳ ء٤۲٢۲ ۳۸٦‏ . 
ورد بن زیاد: (۷) ۳۸٩ » ۳٤۸‏ . 

ورد بن زیاد بن آدهم: )٤(‏ ۳۹۰. 

ورد بن الفلق : )٤(‏ 00 . . 

ورد بن مالك : ٤0۲ )١(‏ . 


وردان (غلام معاوية): (۳) ۱۹۳ . 

وردیس بن لاوث: (۷) ٦۳۸۲ء‏ ۳۸۷ ٤۲۳‏ . 
ورقاء بن زهير بن جذيمة: (۱) )٤( ٤٤۲‏ 
1۲ | ا 

ورقاء بن سمي البجلي : (۳) ۱۹٩‏ . 

ورقاء بن العازب الأسدي: )٤(‏ ۳۹ 1۲.. 
ورقة بن نوفل : 0۸٩ 0۷٦ »0٤٦)1(‏ . 

وسيم بن عمرو الضبي : (۱۳۳۹)۳. ٠‏ 
وشمکیر بن زیار: (۷) ٦۷ء‏ ۱١۱۰ء‏ ۱۱۲» 
N TET OYY NIY 0‏ 

وصیف البکتمري : (0) ۹4۷٤ء‏ (۷) ٠.۱١‏ 
وصیف الترکی: )١(‏ ١٦٤۱ء‏ ۰۱۸۳ ۱۸۹ء۰ 
ERE ATT‏ 

وصيف الجوهري : (۷) ۳۷ء ٠۰‏ 
الوضاحی : )٤(‏ ۲۸۸ . ) 

أبو الوفاء القارسي : )٩(‏ ۲۷۲ . 

وکیع بن أبي الأسود: )٤(‏ ۲۹۹ . 

وکیع بن الجراح الرؤاسي : )٥(‏ ۳۹۸. 

وکیع بن عمرو القریعي : )٤(‏ ۱۱۹» ۱۲۰ . 
وكيع القاضي (محمد بن خلف بن حيان): 
(0 0 کک 

الوليد بن أحمد بن محمد (أبو العباس 
الزوزني): (۷) ٤۲١‏ . 

الوليد الأزرق: )٤(‏ ۳۷۷. 

الوليد بن بكر بن مخلد الأندلسي : (۸) ۲۷ . 
الوليد بن تليد العبسي : ٤٠٤ )٤(‏ . 


آبو الوليد الحريري البجلي: )161 . 


RAR TT SRNTTRATIS 


TS 


الوليد بن طريف الخارجي: ۳٠۲ )٥(‏ 
OS OTLEY‏ 
أبو الوليد الطيالسي : (1) ۷٤‏ . 


الوليد بن عبادة = البحتري الشاعر. 
الوليد بن عبادة بن الصامت: ۲٤۲ )٤(‏ . 


الولید بن عبد شمس: (۲) ٤۲۲۲ء ٤١۳‏ . 
الوليد بن عبد الملك: (6) 1۱۸۷ء ١٠٤۲ء‏ 


TAT TAY TAV CTVACTEVCTEY 


آبو الوليد بن عبد الملك بن قطن : ۱۹٩ )٩(‏ . 
الوليد بن عتبة بن ربيعة: (۲) ٠٤‏ . 


الولید بن عتبة پن أب سفيان: )١(‏ ١۷٥٠ء‏ (۳) 


AT EET TAS TT 

الوليد بن عروة بن محمد: 0٩ 0۱ )٥(‏ . 
الوليد بن عصير الكناني : )٤(‏ ۳. 

الوليد بن عقبة: (۲) ۰٤۷٦‏ (۳) ۳ء ٤ء‏ ١ء‏ 
VY‏ 11 

ابو الوكدين الرى: (04)۸.. 

الوليد بن مسلم : ۳۷١ )٥(‏ . 

الوليد بن مصاد: ٤ )٥(‏ . 
ال 

الوليد بن المغيرة: (۱) ۵0۷۲ء ٥۹۲ »0۸٦‏ 


.\ (YY) «OAV 


الوليد بن نجيت الكلبي: ۲٠١ )٤(‏ . 
الوليد بن هشام بن عبد الملك : ٥۲ )٥(‏ . 


الوليد بن هشام المعيطي : ٠۲۳ )٤(‏ . 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك: »۳٤۷ )٤(‏ 


cEV4 CEV1 cEV* cE cCEIA (E1Y 


` EA ۸٤ cEAT cEAY cA! ۸° 
) EAT 


ونداد هرمز : (0) ۲۵۵ . 
وهب بن جرير الفقيه : (0) 6۷۰ . 
وهب بن عبد الله بن زمعة: (۳) ٤1۲‏ . 


وهب بن عبد مناف بن زهرة : (1) 0671 . 


a 


و ر ر ر ج ر ی 


فهرس الأعلام ‏ 


. ۳۳۸ )٩( ونداهرمز:‎ 

أبو وهب بن عمرو بن عائذ : (۱) 0۷۲ . 
وهب بن کیسان: ٤١ )٥(‏ . 
وهب بن منبه EEO NANO 0) ٠‏ ` 
وهب بن وهب (أبو البختري): ٤۳۷ )٥(‏ , ۰ 
وهرز: (۱) E . ۳٦۲‏ 


وون بن حجان الي 7© 6 ١‏ 


. 1 C4 
3 . ۱۷۹ )۸( وهسوذان بن مهلان:‎ 
٠ وهسوذان بن محمد الروادي (آبو منصور):‎ 


۳۹١ )۸(‏ . 
وهيب بن عبد الله النسائي (أبو الخصيب): 
E | . ۳۱۹ )(‏ 


وهيب بن الورد المكي : (0) ۰0 ,` 
باب الياء 


يابين (من ملوك الکنعانیین): (0 ٠ ٠.۱۹۳‏ 
يارقطاش (الأمیر): ٠. ٠.١١ ۹ )٩(‏ 

. ۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۱۹٩ )٩( : بارکوج الترکكي‎ 

یاسر (أبو عمار بن ياسر): (۱) ٩۸٩‏ . 

ياسر بن عمرو بن يعفر : (1) ۲۱۰ 
ياسين الخارجي : ٠  . ۲٥۷ )٥(‏ 
ياعنی أرسلان بن دانشمند: )4( ۷ ۰ ) 
یافث بن نوح: (۱) e . ٩۱ ۰٥۲‏ 5 
ياقوت: (۷) 1 1*١‏ 11۸ 114 ` 
oS NENT‏ 
ياقوت الموصلي (أمين الدين): ٠.٤1۸ )1١(‏ ` 
یامین بن عمیر بن کعب: (۲) 10 ٠. , ۱0٩‏ 
يانس الحافظي (أبو الفتح): )٩(‏ ١١۲ء٠‏ 
۲ 

يأنس الصقلي : (۸) ٩‏ . 

يائیر : (1) E . ۱٦۳‏ 
يبنويه (عریف العیارین): 0) ۱۹۷.. 


J 
ہے ٠ے سے رے. سے سے کے کے چ کے ےک کے کک ت کک کک کک کک ت‎ ٠ے‎ ٠ سے ے٠ ےہ سے‎ ٠ے‎ ٠ کے د سح‎ ٢ ت کک کک کک کے کی کک کچ کچ کک چک کچ کک کک کک کے کر کے‎ 


یحی بن آدم بن سلیمان : )0( \€0. 
۰ یحیی بن أحمد > بن إسماعيل الساماني (آبو 
ا OV COT (00 e E‏ 


| | 710 سیب لاشمت ینیس‎ 
YY I1 (DV : EE 


(4) ۰ ۸) : ت‎ E 
EFA 


یحیی الجرمقانی : )١(‏ ۲۲.. 
يحیی بن جزلة الطبیب: ۳١ )٩(‏ .. 
یحیی بن جعفر (زعیم الدین): .۳٤۸ )٩(‏ 
یحیی بن جعفر بن تمام SHOE‏ 
E‏ :)171(0 
بحیی بن حبان : (۳) ۰.۸٩‏ 
يحيى بن الحرشي : a ۵۵ )٥(‏ 
SE‏ (€) ۳ 
۴€ 
یی بن اح : VTA)‏ 

يحيى بن خاقان الخراساني : (0) ۹۸ . . 
یحیی بن خالد بن ot ۷ e‏ 
TOTES‏ 


Mm پخیی بن ڏي النو‎ e 


کک بن رواد (آبو کی): ( 1۷0 


یحیی بن زکریا عليه السلام: (۱) ١۲۲۵ء‏ 


TEENS‏ ف 


4 ون‎ 1 o 


. ۰(0: پحیی بن زکریا: بن بي زائدة‎ ٠ 


TO: eg 


يحيى بن الزكي (آبو الفضل) TIN:‏ 
ا یحی بن ژیاد = الفراء (آبو زکریا). 


یحیی بن زید بن على: ٤۷۲ ٤۷١۱ )٤(‏ 


¥ . 
يحيى بن سعدون بن تمام القرطبي: )٠١(‏ 
A‏ 


یحیی بن سعید بن أبان: )٥(‏ ۳۷.. 

یحیی بن سعید بد الأنصاري: )6( «A^‏ )0( 
۳۳ ۳0 . 

(1۰ ) E 
Yol Yt 

یحیی بن سعید العقیلی : ۳۳١ )٥(‏ . 
یو : )0( £10 .„ 

حى بن سلامة بن الحسن الحصكفي' 4( 
e 5‏ 

پحیی بن سلمة اکلبي. )€( (o) TAT‏ 
0۸ ` . 


یحیی بن سليم الرازي: ۷(0 


يحيى بن صالح الوحاظي (آبو زكريا): )٦(‏ 
EY‏ 

يحيى بن الصحراوية: (۹) ۲۰۳ . 

کی بن عام بن ا(6 ۷ 
یحیی بن عباد: (۱) ٤0‏ : ` 

یی بن بن )0 ۱ 


FY 


یحیی a‏ بن سد زی ا ا 


O }) 


٢ 


یحیی بن e‏ بن منده e‏ 
)٩(‏ 1۸۰ . ) 


یحیی بن غل : »۸(0 


6 


یحی بن علي پن حمود العلوي : (A)‏ 1°1۱« 


.- ۲ 


یحی بن عل بن فشان ابو القاس (۱۰) 
TE‏ | 
یحین بن ل بن یحی 0 : (V‏ 
EVV‏ 
O Es e‏ 2 
يحيى بن عمر بن يحيى الطالبي: ۱٨۷ )١(‏ 
oA oV NOT‏ 

یحیی بن غانية : )4( YAY‏ . 


يحبى الغساني الموصلي o‏ 


EY 


. ۲۱۰ )٥( e 

يحیی بن أبي کشر : (۱) 0۷7 . 

يحيى بن أبي كثير اليمامي (آبو نصر): )٥(‏ 
ا ا ) 
O A‏ 

يحيى بن المبارك بن المغيرة: (6) ٤6۷‏ . 


یحیی بن محمد : :YV (TV‏ 

یحیی بن محمد الأزرق: ۲٠۰٠ )١(‏ . 
1 یحیی بن محمد الأسلمي : )0( Yo‏ . 
یخیی بن محمد البحراني : (7) ۰۲۳۱ ۲۳۹. 
یحی ن محمد بن ضاعد: (۷) ٦۳‏ . 
ES‏ بن محمد بن علي .V cAT(0):‏ 
یحی E‏ ف : )4( 


A 


ls 4‏ :)0( 
EE a‏ 
یحیی بن معاوية بن هشام : )٥(‏ ۸۸ . 


۹۹ (7 E 


یحی بن المهدي :0( ۳۹1 ۷ . 


وت ی ی وت ا ت کڪ ت و 


یحی بن النعمان: () ١١‏ . 


یحیی بن نعيم الشيباني : )٥(‏ ۳۲ . 
یحیی بن نوفل : ٤۳۹ ۰٤۲۸ )٤(‏ . ا 
يحیی بن هبيرة (عون الدين): A .)٩(‏ 1 
a ۳‏ 
يحيى بن وثاب الأسدي Tov(D:‏ 
یحیی بن یحیی بن بکیر : )1۸ 
يحيى بن يحيى الغساني الد ا QM.‏ . 
FUN: CDT‏ 
ب هل الارن 6 0۹۷ 
يحيى بن يعمر العدوي : ٤١ )٥(‏ . 

یرد بن مهلائیل : (۱) ٤٩ ۰٤۷‏ . 

یرنقش الزکوي : )٩(‏ ۲۲۹ . 

یریم بن شریح: (۳) ۱۸۰ . 

. ۳۰۵ ۳۰٤ )۲( یزدجرد:‎ 


يزدجرد الأثيم بن بهرام: ۳٠٠ )١(‏ . 
a‏ 

یزدجرد بن شهریار: (۱) »٤۲‏ ۰۳۸۷ (۴۳) 
ANMANMWMANTNOAMNE‏ 0 
يزيد بن آبان = يزيد الرشك. 

يزيد بن الأسحم الحداثي : (۳) ١١١‏ .. 

يزيد بن أسد القسري : (۳) ١1ء ۱١۷‏ . 

يزيد بن أسيد السلمي : ٠٦ ء٠٤١٦ )٥(‏ 1 


یزید بن إلیاس (آبو خالد): (۵) ۳۲۹ . 


ا 
دآ i‏ 
یزید بن البدر: )٥(‏ ۲۵۷ . 
ید بن ثابت : (۲) ١٤۲۲ء ۱٤١ )٥(‏ . 
يزيد بن ثعلبة بن خحزمة : 1١١ )١(‏ . 
يزيد بن جارية : (۲) ٩٤‏ . 
يزيد بن حاتم المهلبي: ٠. ء1۱٤1 »›١١٤ )٥(‏ 
a AEE CIA ۹۷‏ 
یزید بن الحارٹ: (۳) ۰۳۸۵ ۳٤ )٤(‏ . 


) يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني : »۷٠ )٤(‏ 
يزيد بن الحارث الصدائي : (۲) ٠٠٠‏ . 
ET‏ التيمي : (۳) ۰۱۷۱ ۱۹۵ . 

يزيد بن الحر العبسي : (۳) ۱۹٩‏ . 

.۴٥٦)٤( يزيد بن الحصین بن نمير:‎ 
14° 1۸4 1۸4(۷) : يزيد الخارجي‎ 2 
A41 140 AE AT ONT NY 
Yee 4 e 


. ۳ )0( LL 
. TAQ (PT) : يزيد بن رویم‎ 
۳11(0) : یزید بن زرد یع‎ 
.£(( يزيد‎ 


يزيل بن.آبي. سفيان: 0( CYA“‏ 3 


۱۳ (۳) 4 


TEV cT (T) الرهاوي:‎ Ca یرید بن‎ 


0 «T1٤ 
4000: زیا بن شناد بن قان‎ 


يد د ا O‏ 0°( 0¥ 
بن الطثرية : .AY(D‏ 


بن الطفيل : AED:‏ ) 
aS .‏ 
یزید بن عبد الله بن شداد: )٥(‏ ۱۲۵ . 

يزيد بن عبد الله بن قسيط : : )0( 0 . 


ا يزيد بن عبد الملك بن مروان : (D‏ ۳۱ 
or cFo\ FEV «TTY‏ ۱ 7 


14 A FW 


د < بو وجزةالسمدي 


e 
: _ .£)0( 
£0۸ c0F «€1 (°) : يد بن عمر بن هبيرة‎ 

° CAO CAE CAY AY | 

یزید بن عمرو: (۱) ٤٤۷‏ . 

یزید بن عمیر بن ذي مران: ٤٤ )٤(‏ . 

يزيد بن أبي العمش : EAT EVAN)‏ 

) .oF1(V : 
. ۲٠۵ )۵( : بن الفیض‎ 

۳ .0 (0) : a زه‎ 

یزد يد بن القعقاع القاري :)0( o‏ 

VA AVY : e 


۹ 


يزيد بن مالك الباهلي (الخطیم): 40 ۳ 


hh 

يزيد بن أبي مالك الهمداني : : a (o)‏ 
يزيد بن محمد المهلبي : ACD‏ 

یزید بن مخلد : TEY (o)‏ 
2 بد بن مزيد الشيباني: : Y YEA)‏ ۳ 


) 8 


EFA (PD) E در و بن‎ 


For 1 «o: TE T۸ (۳) 


(o) (EV - .۷( 0 Tot 8 


VA 


دوسا عد د we‏ ) 


بن المغفل: )٤(‏ ۸۲. 


پزید بن مفرغ الحميري: To. E CM)‏ 


. 111 (€£( ۷۹ ٦ 


يزيد بن المهلب بن آبۍ صفرة )4( ۷ ) 


c44 TAT «TOT CTYTA TTY «°۸ 


) or FTA TID : Re 


TOSS SS 


AA 


cTYo TT F14 171 eo e! 
TYA CFFV FFT cfFo FFE FT 
CFE TET FEY 4Y Tt TT 

E 


۰ يزيد پن مصور: : YE64 FY)‏ 


ید بن نبیط : (۳) ۳۸٩‏ . 


دن مارد الواسطي : ٠٥٥ )٥(‏ . 
يزيد بن هشام بن عبد الملك :€7( 29. 


»٤۸۹ ٤۸۷ )٤( الناقص:‎ r م‎ 


00 4 ۳ ۰ 

يزپد بن يزيد السلمي : )161(0 

يسار (أبو الحسن البصري): (۲) ٠۳٠‏ . 
یسار (مولی رسول الله کَهٍ): (۲) ۱۷۸ . 
أبو يسار (مولى بني العاص): (۲) ٠١‏ . 
يسيرة بنت صفوان: (۲) ۱۲۹ . 

يشحر بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩1‏ . 
عرب بن قحطان : (۱) ٦۲‏ . 

أبو يعفر بن علقمة بن مالك : )0( 
يعقوب بن إبراهيم : TIT Yor (o)‏ 

یعقوب بن إبراهیم (قوصرة): ٠۲٤١ )٩(‏ . 
یعقوب بن إبراهیم المرزباني : (۸) ٤٩۲‏ . 


0: VE 


AM 2 


رت ب ماق ن وت = ابن السکيت . 
يعقوب بن داود بن طهمان: )0( ASÎ‏ 

Ya Yor TY 

PT): ا‎ 

يعقوب بن سفيان بن حوان السري: )١(‏ 

) 2G 

يعقوب عبد الله بن و (€) 0۱› 

. 0۷ 


فهرس ا 1 


e E ES 
يعقوب بن عبد المؤمن‎ 
. 9۸-7 
WO: يعقوب بن عتبة بن المغيرة‎ 

..۳۸۲ )٩( : یعقوب الکاتب‎ 
Ea 

. . .0°(V( : يعقوب الكتامي‎ 
EVA EVV EY (YD : قرت ن کلن‎ 
ء١٠٠١‎ ء١١۴١) يعقوب بن الليث الصفار:‎ 
CYTE TTY YFY 4۹۸ «1۹۷ ۹F 
CYTE YU Te YoY YET YEY 
SC YAE YAY CTVY TV1 c10 


ھت ن ت رت ادن 00 
۸ . | 

يعقوب بن يوسف (صاحب المغرب) : (۱۰) 
. 

يعقوب بن يوسف بن و 1۰7( 
a . ۸‏ 
EVV) : e‏ 
یعقوب بن یوسف بن معقل : ) ۰۳٠۰‏ 
يعلى بن أمية: (۱) ۱۳ء (۲) ٤1۸‏ . 


أبو يعلى بن الفراء الحنبلي: )۸( ۸ )4( 
۲ . 

بخن ن حه الر نائ ۷ 

۰۳۳۷ »۲۹۵ )۲( ۰٥۷۰ )۱( یعلی بن منية:‎ 
.TYO (۱ (FT) (O0 Coo 

ابو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن ) 
المثنى) : .01(V‏ 


نر نن رکب T€ (VD:‏ 10 


يعيش (مولى الحسن بن علي) : (۷) ۲ . 
يعيش بن صدقة بن و الغراتي الضرير: 
)۰ کک 


یقطین بن موسی : ۲٤١ )٥(‏ . 
یقظان بن قحطان: (۱) 1۲ . 


یقونیا بن یویاقیم : (۱) ۲۰۰ . 


. ۳٤٥ )۱( يكسوم بن أبرهة:‎ 
CAY CAI oN‘ ۷۹ )۷( : یلبق الحاجب‎ 
. A" «AO c۸٤ 


يلیانوس (القيصر) : ۲٤۸(0)‏ 


يموت بن المزرع العبدي : (1) ١1۹٤ء ٤٩٦‏ . 


GEDE 


يمين الدولة = محمود بن سبكتكين . 


ینال بن آنوشتکین : )٩(‏ ۵۱ء ٦۲ ٦۱‏ . 
ينال كوشة: (۷) ۰۵ ۲۰۸ . 

يهوذا بن يعقوب عليه السلام: (۱) ٩٩‏ . 
یوثام بن عوزیا: (۱) ۱۹٤‏ . 

يوحنا الحواري : (۱) ٠٠١‏ . 


یوحنا بن حیلان: (۷) ۲۳۷. 

يوحنا بن رۇبة: (۲) ٠01‏ . 

یوربعم بن بایعا: (۱) ۰,۱۹۱ 
یوسطنیانوس_ (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 


یوسطینس (القیصر): (۱) ۲٤۸‏ . 
یوسف بن آبق الترکماني : (۸) )٩(. ٥۰۲‏ ۳. 
يوسف بن إبراهیم البرم: )٥(‏ ۲۳۳ . 

پوسف بن إبراهيم بن بغامردي : CYA (YD‏ . 
يوسف بن أحمد بن كج (أبو القاسم): (۸) 


AEs 


يوسف بن أحمد المؤتمن : (۸) ٠١١‏ . 
بوسف بن آسباط (آبو یعقوب): )٥(‏ ۳۷۹ . 


يوسف بن أیوب = صلاح الدين یوسف بن 
el.‏ 


یوسف بن آیوب الهمذانی : ۱٤١ )٩(‏ . 
یوسف بن آیوب بن یوسف : )٩(‏ ۳۱۸ . 


آبو يوسف بن البريدي : (۷) ٠۰‏ . 
بو يوسف البريدي : (۷) ۱1۸۰ء ۰.۱۸۱ 


یوسف بلکین بن زیري: (۷) ۳۲۷ ۳۳۰ 


0© 2, ED ¢+ © CD 2+ 


CENE CTY CTU oTTE TTT eT! 
. 40 


یوسف بن تاشفین اللمتونی: (۸) ۳۲۹ 


4)۰ . ۰ ) 
يوسف بن الحسن الجنابى : (۷) ۳۷١‏ . 


يوسف بن الحسن بن محمد (آبو الهيثم 


) . ٤٤٤ )۸( التفكري):‎ 

يبوسف بن الحسين بن على : (1) ٤٩۹٦‏ . 
يوسف بن الحكم: (6) ٠.۱۳‏ 

یوسف الخوارزمی : (۸) ۳۹۴۳ . 

۰.۱۰ )۱۰( ۳1۸ )٩( : يوسف الدمشقی‎ 
CV TET (%) يوسف بن ان الساج:‎ 
AT 0 c1 (VD EAT EY o 
POET FY FY 

یوسف بن سبکتکین : (۸) ۱۸۹ ۲٤٤‏ . 
یوسف بن شرحبیل : )٩(‏ ۳۳۱ . ` 

يوسف بن عبد الله بن محمد (آبو الفتوح): 
(۸) 6۷1 . ) 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري: ٤١ )٥(‏ 
VETAN NTT‏ 

ء٤۷‎ ۳۷ )۱١( يوسف بن عبد المؤمن:‎ 
| TV ATT CEA 

یوسف بن علی (زین الدین): (۱۰) ۱۹۹ . 
و ب ر ر 7 0 ۸44 
۰ . ) 
يوسف بن عمر بن أبي عمر : (۷) ۳۰۷ . 
يوسف بن عمر بن مسروق (أبو الفتح 
القواس): (۷) ٤۷٦١‏ . 

یوسف بن فیروز : )٩(‏ ۲۷۹ . 

. ٤۳۱ )٩( ۰۳۷٦ )٤( : يوسف بن مالك‎ 

یوسف بن محمد: )٩(‏ ۱۱۱ . ) 
یوسف بن محمد بن يوسف: ٤۷۳ )٤(‏ 
0°4, 


یوسف بن مهران: (۱) ۸۵ . 


DD DD DN DES NDR aa 
س س س ت ت ت‎ 


I n 
و ی ی که‎ 


۱14۰ 


یوسف بن النجار: (۱) ۲۳٦٢‏ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 


rT ۰ 


يوسف بن وجيه (صاحب عمان) : )¥( 1¥« 
E, NASE‏ ) 

یوسف بن یحیی البویطي : ۸٩ )٩(‏ . 
يوسف بن يعقوب (عليه السلام): (۱) ٠٠١‏ 


CIA (\°¥ AT Mee ME AT 


AVE IT MY NN ANY °۹ 
OVNI 


یوسف بن یعقوب بن حماد: (1) ٤1۷‏ . 


یوسف بن یعقوب بن عبد الله : )٥(‏ ۳۲۰ . 


يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار = يوسف 
يوسف بن أبي يوسف القاضي : ٠٠۱ )٥(‏ . 
يوشع بن نون: ۷(۲) 0 «\0٤ o‏ 
00 .. 2 


ا 


فهرس الأعلام ‏ 


یوشع بن نون الیهودي : (۲) ٠٠٤‏ . 
يولق أرسلان بن أيلغازي (حسام الدين): 
aS . ۲٥٤ )۱۰(‏ 

يولق بن بلنکري (ظهیر الدین): (۱۰) ۲٠۱‏ .. 
يوليانوس (القيصر): (1) ٠. 0,0٤‏ 
یولیوس (القیصر): (۱) ۲٤۹‏ . 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي : ٠ .۲۳۲)١(‏ 
يونس بن عبْذ الأعلى : (6) 2,6۸١‏ ' 
يونس بن عبيد البصري : )٥(‏ ۱۱۸ .. 

يونس بن فروة: )٥(‏ ۱۸۳ . 
يونس بن متى (عليه السلام): (0) ٠.4۲۷۸‏ 
O AI cA* ۷۹‏ 

يونس بن محمد المؤدب: (0) ۷¥ .. 


يونس بن مغيرة : (۵) ۸۸ . 

بونس بن يزيد الأيلي: .۲۰۲)٥(‏ 
يونیانوس (القیصر): (۱) ۲٠٤‏ . 
يويانوس (القيصر): .۲٤۸)١(‏ . 


RE 


فهرس القبائل والجماعات 


باب الألف 


EYE cf° TTY (1) بنو اکل المزار:‎ 


( )11 . 
آل إبراهیم : (۱) ۸٤‏ . ) 
آل بی بكر الصدیق : (۲) ۱۸١‏ . 
آل أبي عقیل : )٤(‏ ۲۸۷» ۳۲۵ . 
آل آبي لهب: ٠,۳۷ )٥(‏ 
آل أبي معیط: (6) ٠.۳۲۲‏ 
,آل الأشعث : ٠٠ )٤(‏ .. | 
آل ويس بن أبي سرح : () ۱٥۰‏ . 
ال بيحدل: 1١ )٥(‏ . 
آل پکرة: )٥(‏ ۲۳۵ . 
آل بني بي طالب : (۳) ٤۲۸‏ . 
آل تمیم : (۳) ۱۲۷ . 
آل ثعلبة بن يربوع: (۱) ٤۸0‏ . 
ال جعدة بن هبيرة: (0۸)6,. ٠‏ 


sS 
) . ۱١۱۷ )٩( آل خزيمة:‎ 


آل خندف : (۳) ۱۲۷ . 

آل داود: (۱) ۲۰٤‏ . 

آل ذي الجدین : (۱) ۳۷۸ . . 

آل زیاد: )٥(‏ ۲۳۵, . 

آل سامان: (۱۲)۸.. 
آل سبکتکین : (۷) ۳۷۲ )٩(‏ ۳۷۹ ۰ 


آل سعد: (۳) ۱۳۷ .. 

آل سیمجور : %( A‏ . 

آل عبد مناف : (۲) ۱۸٩‏ . 
آل عتيبة بن النهاس : ٠٠ )٤(‏ . 
آل عك: (۳) ٠ ۰. , ۱۸۴٤‏ 


آل غالب: (۲) ۱۲۲ . 


آل غدر: (۲) ۱٤‏ . 
آل غسان: (۳) ۱۳٤‏ . 
آل فرعون: (۱) ۱٤١‏ . . 
آل قيس: (۳) 86 ا 
آل کسری : (۲) ۰۲٤١‏ ۲۸۳ ۳۵۹ . . 
آل ماثان: (۲۲۸)۱. . LL‏ 
آل المسیب: (۷) ٤٤1‏ (11)۸. ` 
آل مضر: (۳) ۹٤‏ . . 
آل المغيرة: (۲) ۳۸١‏ . 
آل مقن : (11)۸. ۰ 
آل موسی : (۱) ۱۹۳ . 


آل نصر بن ربیعة: (۱) ۰۳۰۰ ۳۸۰» ۳۸۱. 


آل النعمان: (۱) .٠١‏ 

آل هارون: (۱) ۱۹٣۳‏ . 

آل يزيد بن الحارث: ٠٠ )٤(‏ . 
الإباضية: (1) ..٥٠٤ 0:١‏ 
بنو أبان بن دارم: (۳) ٠.٤۳۰‏ 


الأبخاز: (۲۲۹۰)۸. 


بنو أبخز : )1( .TTACTTY‏ 


E E TT RT E E E 


14۲ 1 


. ۱۳ )1( : بنو إبراهيم عليه السلام‎ ١ 

بنو ابن نفیس: (۷) ۳۹ ٤٩ ۰٤۱‏ . 

بو آبي براء: (۲) 1٤‏ . 

ا بنو آبي بکر بن کلاب: (۱) ٤۹١‏ . 

بو أبي ربيعة بن ذهل: (۱) ٤۷۸ »٤۷۷‏ 
ا ) 

بو آبي عمر: ۱٥۹ )٥(‏ . 

بو آبي معیط: (۲) ٤٤١‏ . 

الأتراك =الترك. . 

. ٤٤١ )٩( الأتراك البرزية:‎ 

الأتراك التوزونية: (۷) .٠٠١‏ 

الأتراك السامانية: (۷) .٠٠٤‏ 

.۳۸١ )٩( الأتراك السنجرية:‎ 1 

1 الأتراك الغرية: (۸) ۲١ء‏ ۳۸. 

1 الأتراك القارغلية: )٩(‏ ۳۴۲۲ء ١٠۳۸ء‏ ١١٨٤ء‏ 
ا ۳ ) 

1 تراك واسط : (۸) ۰۱۳۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 

٠ ۳٤ )۷( الاثني عشرية:‎ 1 

. ٠۲١ )٩( أ الأجق:‎ 

ا الأحابیش: (۲) ٤٤ء ۰٥٤٤٥‏ ۰۸۹ ۱۲۲. 
1 الأحارث: )١(‏ 0۱۴۳ 2 | 
1 الأحلاف: (۲) ٠١٤‏ . 

.٠٠)٤( الأحمس:‎ | 

ا الأردوانیون: (۱) .۲٣۲‏ 

| لالأرمانیون: (۲۹۲)۱. 

)٠١( ء۲۲۱٣ الأرمن: (7) ۰۱۳۹ (۸) ۲۱۹۲ء‎ ٠ ا‎ 
1۸ 1۷ ۷£ 1° )6( ا الأزارق:‎ 
NMA Û 
۱٤٥ )۲( 0۱۷ ۲۹۱ ۲۱۰ )۱( ا الأزد:‎ 
AT AYY (MD YY 4 AMF Û 
Yor FY MEV Ato AO ATE Û 
IV clo EF AA (OD CEY EV) Û 


فهرس القبائل والجماعات 


CEPT CEY TAY FAT CTVY oY 
. 610 1 €0 1۸ )0( 

آ و007 0 

الأساورة: (۱) ۳۱۹۷ء (۳) ۱۷ء ۲۷٤ )٤(‏ . 
أسباط بنی إسرائیل : (۱) ٠٤۹‏ . 
ا (0) 1۳ 

.. ۱١٤ )١( أسباط شمعون:‎ 

CEPE ET EFO TTF (0) hk شو‎ 
c¥°*0 IIA (10V (11° CAA (Y) <0۷ 
(DOD TY f° IY FI °۹ 
TCD CEEY CEPT ENV PTY AYY 
(V) «Eo «€4 «YAO () «o1 4 
`. €1€ )4( 100 ٩۱ 

بنو أسد بن خزيمة: (۱) ٤0۷ » ٤٠١‏ 1۹4٤ء‏ 
(DATA‏ 

) . ۲٥۴۳ )٩( بنو آسد بن سامان:‎ 
ء٤١۷١‎ ٠١١ )۱( بنو أسد بن عبد العزى:‎ 
SRT e 
۱۲١ ١۱۱۸ ٦۳ بنو إسرائیل: (۱) ۳۹ء‎ 
OEY ONE EY AEN APY AF 
oV Mot Nor oY o "4۹ 
AAT AE VO A AY A 
TT A40 AE AF 1۹۲ ۹1 
CYEV YEN fF OYFY oTO o1۲ 
«V1 (YT) cOAY «OA «(0V4 «0۱7 
FAA (N) CEAV (FD) EF 


الإسرائيليون = بنو إسرائيل ٠‏ 


بتو سعد بن همام: (0) ٤۸۳ ›٤۸۲‏ . . 

بنو آسلم: (۲) ۱۲۱۹ء ٠.۱۲۲‏ 

. )©( ٤۷ ٣ ۱۳ 0( بنو إسماعیل:‎ 
2 


eT (4) (YY (A) TT (¥) : الإإسماعيلية‎ 
AI (1۰) cfE¥o cfEIVY F44 oT 


64° EVY C14 AA 

بنو الأسود بن رزن: (۲) ۱١١‏ . 

بنو أسيد بن عمرو: ٤۳١ )١(‏ .. 
الأشبان: ٠ .1۲)١(‏ 

بنو آشجع : (۱) )٩( 0۳۸ » ٤0۷‏ ۸۵. 
بنو آشجع بن ذئب : (۱( 0*۸ . 

بنو الأشرس : (1) .۸٦‏ 

الأشروسنية: (1) ۹٩٤۱ء‏ ۱۸۹ . 

بنو الأشعر : (1) ۳ . 


.۱۸١ ٠١۱۲۲ )۳( ۲۳۰ )۲( الأشعریون:‎ 
) . ۲۲٠ )۱( الأشغانیون:‎ 
. ۲۳٠٣ )۱( الأشکانیون:‎ 
..٤٨۹ )7( : بنو الأصبع‎ 

آصحاب ابن شبل : (۸) ۱۹۷ . 
أصحاب الأخدود: (۱) ۳۲۸. 

أصحاب الأيكة: (۱) ۱۹١۱ء ٠٠١‏ . 
أصحاب الجسر: (۲) ۳۲۲ .. | 
أصحاب رسول الله اة = الصحابة. ٠‏ 
أصحاب شبيب الخارجي: ٠١۳ )٤(‏ . . 
آصحاب الکهف : (۱) ۲۷٤ »۲٣۲‏ . 
اا "O‏ 

بنو الأصفر: (۱) ٠٤۹ )۱۰( ۰۹٩‏ . 
بنو أطحل: (0) ٠.6٩4١‏ 
الأعاجم =العجم. ٠‏ 

الأعجام = العجم. 


٠١١ >۸1 )۲( ۳٤۷ )۱( الأعراب:‎ 
6 10% «A0 | ۸۱ (WV ¢ ۸٦ ۰ (۳) TAY 


4 Fe Fe YA YAE TY 
ا‎ 0 2 
. ٤٤٤١ ء٤۳٣١‎ )٦( عراب طییء:‎ 


عراب فارس : (۱) ۷۵ . 
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«0*1 (7) YY (€) FoF IAY 417 
. ۳۲۵ )۸( 


. ٤۸ )۷( ۳۹ء‎ )٩( ۰۸٩ )٥( أهل ملطية:‎ 
ا‎ AWE a 
۰۳۹۹ ۰۲۸۸ )( ۰۸7٦ )٥( آهل الموصل:‎ 
E AA) 
. ٤۷۸ ٤۳۱ )۲( آهل موقان:‎ 
. ٤٤٤ )۷( : آهل مياقارقین‎ 
.۷۵ )٩( : آهل نابل‎ 


آهل نجد: (۱) ٤٦۸‏ (۲) ۳. 
آهل نجران: (۱) ۳۲۹ ۳۴۳۰ء ۳۳۱ (۲) 


YAS STOTT NY 
E E 
. ۱٣١ )۸( ۰۱٥۱ )٤( آهل نصیبین:‎ 
. ٥۷ )0( ۳۹۲ )۲( آهل نهاوند:‎ 


E, gerry gE, gaman, gE 


س فهرس القبائل والجماعات 


آهل النهر : (۳) ۲۲۴۳ ۲٠۵‏ . 

آهل نهر طابق : (۸) ٤۹۸‏ . 

أهل النهروان: (۳) ۲٤١‏ . 
آهل نیسابور: ٠ . ۲۹۹) » ۱۱۹ )٤(‏ 
آهل نینوی: (۱) ۰۲۸۰ (۲) 2.۳1۹ ۰ 
هل هجر: (۲۲۸)۲. Es ٠‏ 
أهل هراة: ٠ . ۱۹۰ )٥(‏ 

آهل هزمان: (۲) ۲۲۰ . 

آهل همذان: (۱) ۲۱٠‏ . 

. ۲٤۸ )٩( أهل هوارة:‎ 

آهل هیت: (۲) ۳۷۰ . . 

آهل الواقصة: (۲۷۸)۲. ٠‏ 

أهل الوبر: (۲) ٠.۲۳١‏ 

٠.۳۹۳ )٤( آهل ورثان:‎ 

أهل يثرب: (01۹)۱. ٠‏ 

أهل اليرموك: (۲) ۲۷۸ . 

)۳( ۲۱۸ )۲( ء٤۱۱١‎ )۱( أهل اليمامة:‎ 
٣۳٤ ۴۲۱۰ ۱۸۱ 0۸ )۱( آهل الیمن:‎ 
OA FY ATA (DD ENN 4 
e ENO NEE CEC) CEY ° 


3 ٠۲١ 0۱۹ 0۱٩ )۱( الأوس:‎ 


«E1 (¥) «(14 COV co coo cot 
A NMAENPE V0 Eo 
بنو أوس مناة: (1) 0۳0 ا‎ 
۳۲ ۲۹۳ بنو إیاد: (00 ۲۱۰ ۲۳۹۱ء‎ 
OYE OED fee VA TY 
e FIA (PEE Yo 


باب الباء 


شو باش 0 ۲ 


N EN aN 


. 


: د‎ 
IOC SSO en RS O ¢ SD A ORD $ E © SRERSCNSC RSC ER 
2 
. 


لجماعات 


EY ofl (° TA «1 (4) الباطنية:‎ 


AI IIA 1° A NOV AE 
AF (1) co 


بنو باهلة : (€( V۲‏ . 


البجاة: (1) ۱۲۳ . 


۲٠١ )١( البجناك:‎ 


بشو بجیلة: (۲) ۲۳۰ (۳) ۱۲۲ ۲٤۲‏ 


1 (V) TYE CTT) (1 


٤٥۳ ٤0۲ ٤0۱ )0( پنوبدر:‎ 


البراير = البرير. 

البرابرة = البربر. 

. ٤۳۹ )۱( البراجم:‎ 

.۷۹ )1( ۳۲۷ )٥( البرامكة:‎ 

٤۲۸ )۲( ء۱٥۵١‎ ۹٤ ٦۲ )۱( البربر:‎ 
ETE cEOV (TTY «10 (€) «t01 (۳) 
1Y < 1°T(D cE eT «۱۹71 (°) 
. ۲۸ 06۸(۸) «11۹ (۷) 

. ۲٤۷ )٥( : بربر بلنسية‎ 

بربر شنت برية: (0) ٠,۴6۷‏ 

٠.۱۱۰ )۸( » ۲۰۰ )٥( بربر مكناسة:‎ 

بربر نفزة: )٥(‏ ۷4 ,. . 

. ٦۲ )١( البرجان:‎ 

. . ٤٩۱ )٤( بنو برزي:‎ 


بنو برسق : (۹) ۲۳ (۰ 0„ 


. ۳۲۰ )٩( : برف‎ 

بنو البرشاء: ..۲٤۸)۲(‏ 
البرهميون: (۸) ٠١١‏ . 

بنو البريدي : (۷) ۷٩‏ .. 
البریدیون: (۷) ۱۳۷ ٠.۱١١‏ 

بنو بزاخة: (۲) ۲۰۹ . 

. ۲٤۷ )٥( البشکنس:‎ 

البصریون: (۱) ۲۹۰۲ء (۳) .۸٤‏ 
بطارقة موریق : (۱) ۲٠٠‏ . 


بنو بغیض بن ریث: (۱) ۳۹۱ ٠.00۷ ٤٤0‏ 


بنو بكر : (۱) ۱ 44 ۳ ۲ (۳( 


. ۳٤ 10 )€( › 1۲۹ ,›,۲ 


.:- 1 


بنو بکر بن وائل: (0) ۳۰۲ ۳۹۲ ۳۹۲ 


CETV EFO CEYE CEN cf FY 


C010 CONE CONT COE EAA CEA 
۱ YY oo ofl (۲) 01٩ 
COAT NTA ATT NIY (FD) 


(E) EAE YoY YEA TT oYYY 
c۳ 3 (o) oTAV c44 ۳ ۱ ۰ ۹ ۸ 
. بلحرث بن كعب = بنو الحارث بن كعب‎ 
` )۸( ٤٥٥ ۲۵۰ )۷( : البلغار‎ 


ف 


بنو بلنجر: (۱) ۳۳۷ ٠.۳۳۸‏ 


بنو بلی : (۲) ۱0۷ ,. . 
بنو بنجر : (۱) ۳۳۷ . 


٠,۳۳١ )۷( البنوية:‎ 


)۲( ٩۷ ٤٠۰ ۳۳۷ )۱( بنو بهراء:‎ 


„o۲ 4۷‏ 
بتو بویه : (۷) ۸۷ 0۱1٤ء‏ (۸) ۲۳۱. 


بنو بياضة : (۱) ٠.0۳۷‏ 


باب التاء 
التابعون: ۸(0 
التبابعة: ٠.۳۲٤ ء۱۷٦1 )١(‏ 
تبابعة الیمن: (۳۹۹)۱. ٠‏ 


ال (۰ ۱( «T4‏ 4 ا E‏ أ 


E10 CENE CENT CENY cE CEA 


بنو بكر بن عبد مناة : (1) 77 ( 17 2 


۵ 


CEYY cEY* cE CEVA cEINY c11 
«EV (EV ۹ cCETA ETT YY 
CEE EAT EAT CEA cf EVV 


40 
ER O TE 
. ٠١ )۲( تجار اليهود:‎ 


بو ترجم: (۱۰) ۳۷۲, 


«۱04 e۷ ۹۰ ء٦۲‎ )١( الترك:‎ 


c۹ CTA <1۹ 14114۰ AA 
(PD EET (YD CTPA TTY FI 1° 
TEV TT (O EA FEO «Yo «10 
o1 fos FEV flo oY cof 
TAO eFVA «FVo CFVE TV Y1 


cIA* «(1¥0 (O0) FAI CF CFAA 


c1۸ «164 ۷ +0٥۵ (7) ۲ 
(VW) TTT AA AAT (1V1 «V€ 
TEI TTT oOTFTE c7 CIV ۹1۱ 


CEPA CEY cEYV FO\ Fos FET 


c11 c<V1 CIA «O (N) cEVT EY 


cT IIT c10 NOT NEF FY 


TTY F10 CYA YAY TY co 
۳1۹ ۳ c0۴ (4) «0° fof TAS 
FVY 44 EV (N°) cEV YY 


r 


٠.٤1۷ )1١( التركمان الإيوائية:‎ 


SFY C41 Y4 TTY (۱) : تغلب‎ i 


EYO CEYE CENA CEY A4 AF 
TIT TIE (YD ONY coll EY 
VA PVT FIA TAF Yor YET 
4۹4 4A ATO YEA AYY YF (FP) 

4Y (VD) YAY (O) EEA FVY 1° 


٠٠ ۴۷۲) تغلبیون:‎ 


فهرس القبائل والجماعات 


EET TF OF aa 
CEVYT cE ETE CEY cEET cE 
(YT) <6۱ (0°* EAT CEA’ oEVE 


Tot oYTEV YI NOV AMEY ۹1° 
eA CIVA CITY <01 «o*° (PF) 


EET CEW CTY Y0 Yor oYFY 
YETI IA (OD c64! CEA EVE 
IAY AVY cI A1 «(OF «00 
cI eTAT Fo CPE cot ۹ 
TYE f CACO) CEQ <EYY 
O 

بنو تميم بن عبد مناة: (۱) ٤٩٤‏ . 

بنو تمیم بن مر : (۱) ٤٩۰‏ . 
ORO‏ 

)۲( ۳۰۷ ۲۹۲ ۲٣۱ )۱( بنو تنوخ:‎ 
1۹° (WD TVT TEE YoY YE 
o . ٤٤ )۲( تهامة:‎ 
e . ۱۹٩ )٥( تهوذا:‎ 

٠٠ ٠ ٠ .۴)6( التوابون: (۳) ۸1ء‎ 

بنو توقیر بن قطن : (۱) ٦۲‏ : 

. ٠٠۲ )٠١( : التيراهية‎ 

. 0۷ )۳( ۰٤٩۰ ٤۷۱ )۱( : بنو تیم‎ 

بنو تيم الأدرم: a . 00۷ )١(‏ ) 
بنو تيم الله بن تعلبة : (۱) ۰۳۹۲ ٠.1۹٩ )٤(‏ 
بنو تيم الرباب: ٤٦١ )١(‏ (۴۳) ١١٠٠ء‏ 
بنو تيم بن عبد مناة: ()۲۱۳.. 

بنو تیم بن غالب: (۲) ٤۹‏ . . 

بنو تیم اللات : (۱) ۰٤۹۷‏ (۲) ۳۲۷ ۴۱٤۲ء‏ 
)٤(‏ ۳۹۹ . ا 
بنو تیم اللات بن ثعلبة: (۱) ۴۳١٥ء ٠ )٥(‏ 


.( 0 


فهرس القبائل والجماعات 
باب الثاء 


بنو تعل : (۱) ٤١٤‏ . ا 

«O° cEAO «EAT «¥0 (1) : بنو ثعلبة‎ 
(o) AVY (OD TT () «01۹ «0۱V 
` AMV AI cA (DE1 
۰٩۲ ۰۳۸ )۲( ٥۳۱ )۱( بنو تعلبة بن سعد:‎ 
. ۲۱۷ )۲( : بنو ثعلبة بن یربوع‎ : 


(Of! cCEV!Y cEV¥° (¥° (1) : بنو تقيف‎ 


of NE CITA ITV cE (¥) °۸ 
„. ۷ 

) . ٤۱۸ )۷( بتو ثمال:‎ 
۲٣۵ )۳( ۱٥۰ )۲( ۰۷۰ ٦۲ )۱( ٹمود:‎ 
. ۷ 

.. ٤۹۳ ٤۹۰ )۱( بنو ٹور:‎ 

بنو ثور بن عبد مناة: (۲) ۲۱۳ . 


باب الجيم 
بنو جاشم: (1) 11ء 1۲ . . 
الجاويدانية: ٤۳۲ )٥(‏ . 
الجبابرة: ٦١ )١(‏ . 
بنو الجحجاح : (۲) ۱۷ . 
بنو جحجبا: (۱) 0۱۹٩‏ . 
بنو جحدم: (۳) ٤۸٤‏ . | 
بنو جدیس : (۱) ٦۲‏ » ۲۷۱ ۲۷۲ ۳۹۱ . 


)۲( ٥۰۳ 44٦ ٤۰٤ )۱( بنو جدیلة:‎ 


۸. | 
نو جذام: (۱) ٦۳‏ ١۲۱۰ء‏ (۲) ۱۱۲ 
۲ )0( 1 . ) 

. ۱۳۲ »۱۲۸ )۲( بنو جذيمة:‎ 
. ٩١ )٤( ۳٤٤ )۲( الجراجمة:‎ 


ul ggg aa RY r arme o, 


کڪ ڪج ڪڪ ڪڪ 
اھ PORE DOYOS ORC ROT DOC ORORT DOC ORO DON OTIS REE 2 a‏ 


الجرامقة: (۱) ۲۹۸ ؛ 
الجرجانية: (۷) ٠.۷‏ 
بنو جرم بن زبان: (۱) ٤۹۲‏ . 

بنو جرهم: (۱) ۰۸۰ ٩٥‏ 0۵۲ ۵۷۰ 
۷۱ . | 0 

. ۱۳٣ )۲( ۰٤۷۱ ۰٤۱۱ )۱( بنو جشم:‎ 

بنو جشم بن معاوية : ۲٠۹ )٤(‏ . 

: ٤۹۲ )٤( بو جعذة:‎ 

. ٤۷0 )١( : بنو جعفر‎ 

٠.۳۳١۰ ۲۹۰ )7( الجعفریون:‎ 

| .. ٥١١ )١( جعفة زبيد:‎ 

. ٠٤١ )۷( ٠ ٤ )٥( الجلالقة:‎ 

. ۳٣٠١ )٩( : الجلانقة‎ 

. 00۸ ٤۷۱ ۲٥۰ )۱( بنو جمح:‎ 

بنو جناب : (۱) ۳۹۳ . 

بنو جنب : (۱) ٤۲۲‏ . 

. ٤۲۸ )٥( بنو الجنيد:‎ 

. ١١ )٠٥( الجهمية:‎ 

. 61۷00 

)٤( ۱۲۲ 1۲١ ۱۲۰ )۲( بدو جهينة:‎ 

. .TIA(V) cEAY «to 

خن 

الجورقان: (۸) ۸۲ . 

جيش السويق : (۲) 1۸ ٠.‏ 

جيش العسرة: (۲) ٠٤۹‏ . 


بنو الحارث بن الخزرج : )١(‏ ۳۱ء (۲) ۷. 
بنو الحارث بن عبد مناف : (۱) ٩4٤0ء ٥٥١‏ 
(( ۲ 

بنو الحارث بن عبد مناة: (1) 111٤ء ٤)۷١‏ . . 
بنو الحارث بن فهر: 0٥0۷ ٥١ )١(‏ 


O O N N, DO O O, 


SECO AERC TDOGO 


ی ی 


: 
SRE 


بتو الحارث بن کعب: (۱) ١۲۱۰ء‏ ٩4۰٤ء‏ 
EEN (YD) EEA IYO) OV EAT.‏ 
ابو الحارث بن معاوية: (۲) ۲۳۵ . 

بو الحارث بن همام: (۱) ٤۸۲‏ . 

. ٠٠٠ )۷( الحاسكية:‎ 

eo FFE TTY o1 (0) الحبشة:‎ 
(DO EVN CET CEU FEV FET 


بنو الحبلی: (۲) ٤٤۲‏ . 


الحجرية: (۷) ٩۹۷‏ ۹۸ء ٠١١‏ . 
.بنو حرقوص : (۳) ۱٤١‏ . 


'الحرورية: (۳) ۰۱۹۷ ۲۳۱۷ء ۳۸۹ ١۷ء‏ 
«A1 (0)‏ 600 . 

.٠۲٠ )۷( الحرومية:‎ 

. ٩۵ )٤( ۰۱۸۰ )۲( بنو الحریش:‎ 

. ٥۰ )۱۰( بنوحزن:‎ 

بنو حسان: (۸) ۸۳. 

بنو البحضرمی : (۲) ٠١١‏ . 

.٠۳١ )١( الحسنیون:‎ 

.۳۴)١ الخسينيون؛‎ 


بنو الحکم: (۲) 0۸ . 


حكماء الفرس : (۱) ۲۱۹ ۳*۸ 
حکماء الهند: (۱) ۲٠۹‏ . 


حکماء الیونان: (۱) ۲۱۹. 


«ToY (4) cTVY (A) «EA (¥) : بنو حماد‎ 
YA (1°) VY 


.٤٤٩ ۳۷۸ )۷( بنوحمدان:‎ 
N 


الحمس : (۱) 4 0071, ` 


«۲V۳ ۲۱۱ ۱0۵ C۳ )1( : و حمیر‎ 


TET FEO FTA FYoO YY No 


(F) YYY Y4 (YD OU Coot FEV 


.TYV (AO IAT 1A0 


کک :ت ی ی کک ی ی 


فهرس القبائل والجماعات 


)۸( ۱0۹ ۱۱۳ c۹۲ الحنابلة: (۷) ۹ء‎ 
EYA ¢ 

)۲( ٤۷۸ ٤۷۳ ء٤۰‎ )۱( بنو حنظلة:‎ 
و‎ . 114 () «FAT ۷94 
. ٤١٥ )١( : بنو حنظلة بن مالك‎ 
. ١۲ )۸( : الحنفية‎ 
NOOK O as 
YY OYY oYYY YY oY 11۹ 
YT «1A (€) 
۲٤1۲٤١ ۲٤۲ ۲٤۱ )۱( الحواریون:‎ 
۽‎ ۲ 
. ٤۸۲ )۱( بنو حواس:‎ 
. ۳۲۸ )۳( بنو حوت:‎ 
. ٠٠۲ )( الحوفية:‎ 

. ۳۸٩ )٤( : بنو حیان‎ 


باب الخاء 


)۲( 0٤۷ ٥۰۲ 0۰۱ )۱( بنو خثعم:‎ 
TT <11 (€) CTEA «1Y (T)( ٧ش‎ +° 
ء۲٠٥۲‎ ء۱١۹۷‎ )۷( ۸۷ء‎ )٥( الخراسانية:‎ 
er 1 ۳ 
)١( £1١ ء۳٣١۰‎ )٥( ء٤۲١۰‎ )٤( الخرمية:‎ 
. ) 8 


٤ 01V <11 £۹ (0) : بنو خزاعة‎ 
۰ (6( * 7 CAV cA\Y «oV (¥) 


. € (0) ۴ 


) الخزر: )1( c1۲‏ 0۷ °« 4ء 


FT TET (E Yo (FD) FE FFA 

. ۱۹€ (A) (14۹ «1۷0 (0) «4F 
00 الخزرج: (1) 0۱7 0۱۸ 0۹ء‎ 
C1 COFV cO coo cot co 
AEA Vo EY FY AID 
: 16۴ 


ت کی رھ ست ہے ۰ کے ٠‏ ری ٠ے‏ کا ا٤‏ 


) ) ..۳۳۹ )۱۰( الخطا:‎ 
۷۳ ۷۲ )۸( ۰٤۹۲ )۷( بنوخفاجة:‎ 
1°۱1 ۹ء‎ (4) TV ToT FIT 0٥ 


۰ الخليج : ACN)‏ 
خلفاء بني أمية: (۲) ۱٥۲‏ .. 
الخلفاء العلویون: )٩(‏ ۲۲۷. 

..۲٤۸)۲( الختافس:‎ 
. ٤1۹٩ ٤1٥ )۱( بنو حندف:‎ 

بنو حواجة: ٤0٦ )٠١(‏ . ا 
الخوارج: (۳) ۱۹۳ ۱۹۷ ۲۰۲ ۲٠٤‏ 
YAY cYVo YEN CTIA TIT 1۲‏ 
c<10() <4۰ (EVO TTY T1 ۹۲‏ 
IV V4 VA VV VE 1 1۸‏ 
CEY EIT TY YARA AEA Fe‏ 
AV «AI «00 «f0 fo (0) cA‏ 
FOR FT 14 (D Yo 1°‏ 
(A) «1۹‏ 40 . 

خوارج البصرة: (۳) ۲٠١‏ . 

الخوارج الصفرية: ..۲۰۸)١(‏ 
الخوارزمية: (۸) ۰٩۹٤‏ (۱۰) ۳۳۸ . 

بنو الخيبري : (0) ٤۸۲‏ 


باب الدال 


)۳( ۰٤۸۰ ٤٤٥ ٤۳۹ )0( بنو دارم:‎ 
۲ 

و (0) .` 

. ۱۸۷ )٠١( الداوية:‎ 

بئۈدېيس : (۸) 1£ ۸۳ . ` 

. ٠٠۰ )۹( الدروز:‎ 

IV F11 °۸ ° £ )1°( الدز:‎ 
WV 0 


بنو دمار بن آمیم : (۱) ..۲٠۲‏ 

بنو دوس : (۱) ۳۰۷ . 

. ۲٥۹ 0۵ )٦( الديالمة:‎ 

٠ . ٤)۷١ )1( بنو الديش:‎ 

بنو الدئل : (۳( °1 `° ` 

بئو الدیل بن بکر ؛ () 0 1۱ . 

٠ بنو الدئل بن حنيفة : (6) £41 . .ن‎ 
)٤( 11 )٤( 21۲ )۴( ۰۳۱۰ )۱( : الدیلم‎ 
104 (DD CYAA «1۳7 (0) oF°* 1 °۹۷ 
EYI TEY oTFE IAT (IT «¥ (¥) 
CEA CEOA Eo CEFA EY ۷ 
TA (4 ITT 1° c۲۹ IF (A) 


بنو دینار: (۳) ۲٠۰‏ .. 


باب الذال 


ء٤٦٩۱‎ ٤0۷ ٤٤۹ ٤٤٦ )۱( بنو ذبیان:‎ 
| .YV(T) <04 (O° 
. ٤۹۰ )۱( : بنو ذبیان بن بغیض‎ 

٠ .1۳)۲( ذکوان:‎ 

بنو ذهل : (۱) ›٤۸۳‏ (۳) ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 


بنو ذهل بن علبة: (۱1) ۱۸ء 0۱۳ .. 


بنو ذي الرويحلة: (۲) ۲۹۳. _ 


بنو راسب : (۳) ۳۱۸ (۵) ۱٤١‏ . 
الرافضة: (۷) ٠٤‏ . 

.. ١٠١١ 1۲4۹ء‎ )٥( الراوندية:‎ 

٥١٦ ء٤۹4٤‎ ٤۹۳ ۰٤۸۰ )۱( بنو الرباب:‎ 
ك‎ NYY) «TI (YD) 

٠ . ٤۹۲ )٤( الربعيون:‎ 


٠٤ 


) بنو رُبيع بن الحارث : (۱) £ cA‏ 0۳ . 


cE°V cE 4O (°° (1) : بنو ربيعة‎ 


Y4 (TD) TVT FY TAY oYYo (FY) 


cCIA° (f) cA (۷1 “£۷ ۹ 
c۲ 4۹ C۷ (0) CNY TT 


FAV (ID AY AY ET 
1١ 00 وريه الضرة:‎ 

بنو ربيعة بن کعب: (۱) ۵۱۳ . 
بنو ربيعة الكوفة:۳(۰) ٠١۳‏ . 

بنو ربيعة بن مالك : (۲) ۳۹۱ . 
بو ربیعة بن نصر: (۱) .۳۲٤‏ 


. ٤٤ )٥( الربيعية:‎ 

الرجالة المصافية : (۷) ٩٤ء ٥۹‏ . 

رعل: (۲) 1۳ . 

. ٤)٦٦ )١( رماة اللحدق:‎ 

. ٠١١ )۲( الرهاويون:‎ 

رهط عبادة بن الصامت : )۲( ۸۱. 

ء٤۲۲١‎ ۲٣۰ ۱۸۳ ۱۸۲ )۷( الروس:‎ 
. 6۱۷ )1۰( ۲01 )۸( 

۲۵۷ ۲٤۷ ۲۱١ ۰۲۱۲ ۸۹ )۱( الروم:‎ 
FET TT FYI F14 F1 ۹۸ 


«OIA «(O0 TASE 1 TV 1A۸ ) 


co A10 Ao AE AMIY (Y) 
eFVA CFV «FIA «¥04 «OA «Yo 
TEI TIE CTAY (TT) EF °۹ 


Vo °۲ c۲ (€) «0۸ EE 
c<1۷%4 (0)01 YAY oT oY 


cE EF TET CFTYT CTEA oS 


AR VT VE cf F4 (UD “E۹۸ 


cTVYT cor NE IYE IT N۷ 


EAT EFE AT CTIT CFT “VE 


o FY MEY 4 Fo FY (¥) 


cYTAV CYAE CTV oTVY CTT oTOV 


e CD E E E E E E E SES | 


TTT TT 14 CTIA TIT 40 
c°*°96 41٩۹ ۹۲ 10۲ 111 )۸( 
TAR cI CYAY cT cCYEV 11 
"°1 c44 (4) «f00 A۹ 
. 40 CYTAA «£1 (1°) TY 


EA TVY (A) «۴۹0 (¥) : بنو رياح‎ 


باب الزاي 


. ٠١١ )۲( الزاريون:‎ 

بنو زبید: (۲) ١۰٦۱ء‏ (۳) ٤٤١‏ . 

. ٩۳ )٤( الزبيرية:‎ 

. ٠١ )٤( بنو الزرقاء:‎ 

بنو زریق : (۱) ۱1۱٦ء‏ (۳) ۲٥۰‏ . 

(V EV «too (o) «۲۲o (¥) :طjdl‎ 
) A11 

بنو زغبة: (۸) ٤٨۸‏ . 

بنو زفر: )٤(‏ ۳۸ . 

بنو زناتة: (۸) ۲۵ ٤۲‏ . 

8 ٠ . ۳۳١ )١( الزنادقة:‎ 
۲۱۰ ۲۰۸ ۲۰۹ )0( ء٦۳‎ )۱( الزنج:‎ 
YY YT Y4 «T1 «o0 11 
Yo TEY YE YFV YF ‘YY 
YAY V0 cTVE CTV YY YY 
T4 et TY e TAY TAT 
TY YY TY FY FIV 10 
.. ۲۵۳ )٤( 0٩۰ 0٤۷ )۱( بنو زهرة:‎ 

بنو زهرة بن كلاب : (۱) ٤۷۱ ۳٥۰‏ 00۸ » 
۹ ,„ 
بنو زهیر : (۱) )٩( » ٤٤۳‏ ۲۱۹ . 
الزياديون : 1)0 


بنو زید مناة بن تميم :  .٤۳1)0(‏ 


فهرس القبائل والجماعات 


بنوزعورا: (۱) ٥۱۷‏ . 
پنو زناتة: (۸) ۳۷۲ . 
بنوزهرة: (۲) ۱۹ 
الزواقیل: ٠۳۹ )٩(‏ . 
الزوزان: (۱۰) ۰۳۸۳ ۳۸٤‏ ۳۹۰. 
بنو زیاد: (۳) ٤٤١‏ . 
بنو زید بن عدوان: (۱) 0۷۲ . 
الزيدية : )٥(‏ ۷ء ٤1۱۹ء‏ (1) ١١10ء ٠١١‏ . 
بنو زیري : (۷) ٤۸٥0‏ . 
الزينبيون: ٠۷١ )٥(‏ . 


باب السين 


٠.١١١١١١١ ۹۸ ٩۷ )۷( الساجية:‎ 
. 1١١ ء0۱1٩‎ )۱( : بنو سالم‎ 
. ۸ )۲( : بنو سالم بن عوف‎ 
. ۳۰٩ )۷( بنو سامان:‎ 
۱١١ ۲۹ء 1۲ء‎ )۷( ۰۳٤۱ )1( السامانية:‎ 
. 0 (A) «(E1 
. ٤۲١ )0( بنو سامة:‎ 
. ۱۹۲ )٥( : بنو سباع‎ 
۱٤١۱٤١ ۱۳١ ۸7ء‎ ۰۸٩ )۳( السبئية:‎ 
۱ 
. ۱٤١ )1( نة فرعون:‎ 
. ۳۱١ )٤( : بنو سدوس‎ 
) ٠ .۲۲٤)۷( السردغوس:‎ 
٤٩0١ ٤4٤ ٤۷۸ ٤۷۱ )۱( بثو سعد:‎ 
CIETY AYY AI «1°71 (TP) AF (YD) 
e OOS, 
ORE بتو سین کر‎ 
ڪڪ‎ oV TFET) 1° 
.. 0۱۹ )۱( بنو سعد بن ذبیان:‎ 
EO a 


بنو سعد بن زید مناة: (۱) ٤۳١ ٤٠٩‏ (۳) 
a. . ۲‏ 

بنو سعد العشيرة: (1) ..5١١1‏ 

بنو سعد بن هذيم : )١(‏ 00۱1 . 

بنو سعد بن همام: (۱) ٥1۰‏ . 

. ٥۱ )٥( سعد هوازن:‎ 

) . ٠٤١ )١( السغد:‎ 

` . 6A (( c۳ )۲( ٤۷ )1( السكاسك:‎ 
)۳( ۲۳۵ )۲( ۲۱۰ )۱( بنو السکون:‎ 
. A 


8 
بنو سلامان: (۲) ۳٦۱1ء ٤۸۳ )٤(‏ . . 
السلجوقية = السلاجقة. 


0° () » ٤7 )۲( ٥۳٠ )1( بنو سلمة:‎ 


° (©0 

. N 
. ۲٥۲ )۲( ۰۳۹۵ )۱( بنو سلیح بن حلوان:‎ 
6۸۳ )0( بئو سلیط بن پربوع:‎ 
۱۰۷ ۳ ۳١ )۲( ٥٦٦ )۱( : بنو سلیم‎ 
CV IY Y1 TA NEY 414 
(o) "14 (OD EV YT 11۹ () 
47 (V) «Ao cAI (VD 114 e 

بنو سليمة : (۱) ٤۸۲‏ . 

السناسنة: (۸) ۲۲۱ . 

بنو سنبس : (۱) ۰0۰۳ (۸) ۲۷۵. 

السنة = أهل السنة.. .. ' 


E a 
a. FCD € 
٠ .۳٤١ ۳٤١ )( السیاجیون:‎ 


لیے ر کے کک کک کک کے رچ د کے س کے کرت کے ےک ر 


1 c٤٢ ۳١ ۲۲۹ )۸( السلاجقة:‎ 


5 0 2 | \Vo 


SESE EESTI SESSILIS EES 
فهرس القبائل والجماعات‎ 
٥۲ ۲۹ء‎ )٤( ۹۲ء‎ ۲۷٤ )۳( باب الشين الشیعة:‎ 

«4 (A) eTFT* (V) CEA! (DD «fF (0) i 5 MM a 6 

0 ۸ ©0 )۸A( الشاأافعىة:‎ 0. .. 

T0 AA AY No NEY O SS 

ء۱۳۱١‎ )۹( ۳۱۲ )۸( الشیعة:‎ ۴۰ ۰۱ ECT 

Lt , 0۸ )٤( : .و شاكر‎ + 

) . CE C۷ (1°) ا‎ A و‎ 

a. ) .٠١١)١( االشاكرية:‎ ٠ ٠ ا‎ 
E) AEROS 

| الشباميون: (۳( ۰۱۹۹ شيعة الطالبيين : ٤١ )٥(‏ . 


OETA 

ا بغداد : (0) ۳۷0 . 
شعراء خحراسان :(۳۹۸.)0. 
شعراء الشيعة : (۸) ۱۳۸ . 
شعراء غسان : (6۹)0. 
بنو شعیب : (۲) ۱٥۵‏ . 
الشفيعية: (۷) ١۱١١‏ . 
الح 0 ١‏ 

الشمسانية: (۷) ٠١١‏ . 
الشهارجة: (۲) ..۳٠۸‏ 
بنو شهزأن: (۱) .٥۰‏ 
الشوانکارة: (۹) ٠١۳‏ . 


ء٤1۱۱‎ ۳۹٦ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ )۱( بنو شیبان:‎ 
EVO EVE cfToO ETE EIA CET 1 f 
cof (f) cof EAT cEAY CEVA : 


TVET (CD FI (o) A4 YO 


AN 


ونان 5 0 


او شیبان نن دهل 2 (6) ۳۲۲ 


ا (۲) ۳۳ . 


AOD es 


باب الصاد 


۲٤۸ ۲۰۹۹ 0٤ 0۲ 0۱ )۱( الصابئة:‎ 
) 4 

EF «(۲) «0۸¥ «0۷۸ (1( الصحابة:‎ 
. 1V (TP) oF 

بنو صداء: (0) ۳۹۱ ٠.0۰۱‏ 

بنو صدف : (۲) ۱٦١‏ . 

. .01۳)١( بنو صريم بن الحارث:‎ 
«۲00 ۲0٤ ۲٤۹ ۲٤۷ )€( الصغد:‎ 
F4 CFON oFo’ FEV oTVo oV 
) . ۸ 

٠٠ ٠,۹۳ )١( ٠٠١ )٤( الصفرية:‎ 

. ۳۸١ )٦( ء۲٠٥٤ الصقالبة: (۱) 1۲ء‎ 

. ٤۷۲ )۸( الصقليون:‎ 

بنو صلیت : (۱) ۳٦۲‏ . 4 
صنھاجة: (۱) ٦۲‏ ١٥٠۱ء‏ (۸) ۸۹ء ۰.۳۷۲ 
وق 

. ٠١١ ٤ )۷( الصوفية:‎ 


باب الضاد ) 
بنو ضبة: (0) ٤۸۲ ٤1۱‏ ۵۱۰ (۳) 
 TAE(D NEV AEY ATT NYE‏ 
بو ضبة بن د (0 ۸1ء 64۰ 6۹۳ 


فهرس القبائل والجماعات 


. YT (۲) 0°7٦ 

بنو الضبیب : (۲) ٩۳‏ . 

بنو ضبیعة : (۲) ٤۱‏ ۲» (۳) ۳۱۸ . 
بنو ضمرة: (۲) ۱١‏ . 


باب الطاء 


. ۱۸۷ ۱۹ء‎ )٩( » ٤۲۳ )٥( الطالبیون:‎ 
٠.۲۲٤١۲۲۳ )۷( بنو الطبري:‎ 
. .۳۹۱ ٤۲۷۱ بنو طسم: (0) 1۱ء 1۲ء‎ 
٤۳۸ ٤١٤ ۲۷۳ ۲۱۰ )۱( بنو طییء:‎ 
(0° FAY) cO CEA CLAY EA 
(TD) cT OTA cT°T ATW 107 
(O Vo TIA MAE ANTI MT 
co «4°71 () CEY (0) °4 A1۳ 
. Y0 (A) «4Y (¥) 


باب الظاء 


بنو ظالم : (€) ۰ ` 
بنو ظفر : (۱) ٥۳٥۵ ٥۲٦‏ 11۱ . 


باب العين 


. ٤۲۷ )۳( ٦۲ )۱( عاد:‎ 

عاد الآأخرة: (۱) 10 . 

عاد الأولى : (۱) 10 . ) 

بنو العاص : (۲) ۱۷› )٤(‏ ۲۰۵ . 

»٤۷۳ ٤1۷ ٤٤۹ ۳٤۹ )۱( بنو عامر:‎ 
AYA (TD YN 1° IT «1°۹4 () 
a FIE(1°) To <۱۹ (1) 
٤٤١ ء٤٤6١‎ )1( بو عامر بن صعصعة:‎ 


COT (O°, (O0۹ CE EY CE و‎ ٤ 


iy iy N OY PEN PEY I FY f | FA iy i E IN ON ON N N N DN N AN, 


AYO ATT CIT (YD) COE O° c0۷ 
. 641(6) ٤ 
)۲( ء٤۷۱١‎ ۳٥۰ )۱( بنو عامر بن لؤي:‎ 
oV «¥04 (FD TAY AYE “A4 YY 
. ۲٠١ )۱( بنو عاملة:‎ 

بنو عائذة : (۱( AY‏ . 

عباد الأصنام: (۱) ..۲٤۹‏ 

.. ۱١۱ ۰۸۹ )٩( بنو عبادة:‎ 

) ..۳۳۷ )۱( العبادین:‎ 
ء٤1۹۲‎ ء٤۱٠٥‎ ۳۸۲ ۳۷۷ )٤( ہنو العباس:‎ 
T1 (A) N° CIA «(00 «f (0) 
) A EE 
 .سابعلا العباسيون = بنو‎ 

بنو عبد بن تعلبة: (۲) ٠٠١‏ . 

بنو عبد بن قصی: (۲) ٤٩۱‏ . ) 
بنو عبد الأشهل : )1( cOFO «OYA‏ 1°( 
0 

بنو عبد الله : (0) ٠.1٨۸‏ 

بنو عبد الله بن دارم: (6۳۸)0. ٠‏ 
بنو عبد الدار: ٤۷١ >۳١ )١(‏ 00۷ 
ODAN 00۸‏ 
بنو عبد شمس: (۳۰۱)۲. | 
بنو عبد القیس: (۱) ۳۰۲ ١۱۰٤ء ٤۸۲‏ 


«114 11۲ «Af (F) co «(11 (¥) 


CAT «Yor TTA ATE ATT AT 


FFE «1° c6۹ «1۸ (€) 

بنو عبد المدان: ٠,4۲ )٥(‏ 

بنو عبد المطلب: (۲) 11۷ ٣٤ا‏ ٤1٤ء٠‏ 
NEE : 00 )0( ۳ ۱۷٦ IYA ()‏ 
بنو عبد مناف: (۳) 0۷ء ۳ 

بنو عبد مناف من قصی : (۱) ٥٥٤ ۳٥۰‏ 
EWNI CED CTY O0۸ 000‏ 
بنو عبد مناة بن أد: AT )١(‏ 
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O O E E RG E E ا‎ 
فهرس القبائل والجماعات‎ ۲۰۸ ١ 
0 

CTE cYTIT <144 <“141 “110 ۷ «tol. fo cEoY «64 (1) rT ٠ ٤ 
(FY (OD AV (FD CTAE OFYY ToT coro CEY CEY CEU Ee EO Û 
(VD cCEIV oTVY oFIY oT oF . ۳۲ )٤( CTA CT TONTTOY) 01° ٣ 
YE AF YY (VD CEA E «oo ٠ .٤۷100( ا بنو عبيد بن ثعلبة:‎ ٠ 
CEA cfor CEPY FEA TET e11 . ٥۱۳ )۱( بنوعبید بن الحارث:‎ ٠ 1 
YU CTI cT MAY A (A) . 1۱١ )۱( بنوعبيدة:‎ 
TEV TIE TSA CTAV c41 TAY | . ٤۸0 )۱( بتو عتيبة:‎ . 
CEVY CEE CEPY VE VY PVT ۰٤٩۱) بپنوعثمان:‎ 4 
A1 1۸ 40 «VT (4) EAA «4A0 (0) 1۸° (£) <۹۹ ۲۲۷ )۲( : بنو عجل‎ 
«1A0 <17 (1°) co (4° (0 E E ۰ 
) ) ۸ . 0۱۳ )۱(': بنو عجل بن لجیم‎ 
) ۲۹۲ ۱۹۷ 1۰ء‎ ۵۹٩ ٤۲ )۱( العجم:‎ 0 

.۳۷۷ )۲( م عرب الجزيرة:‎ )( ۱ E (PD NA 1 

.۳۳۹ )۲( ۰۲۹ ۳۳۸ )۱( عرب الشام:‎ AOE E) 1 

4 عجم الجزيرة: (۲) ۳۷۸ . عرب الضاحية : (۲) ۲٤١‏ . 

. 1١ )١( العرب العاربة:‎ . ۲٠١ )٤( عجم رومة:‎ 

1 عجم الفرس : VA)‏ عرب العراق : (1) 6۹ . ة 

(O) IIT (YD TY O) : العرب المستعربة‎ . ۳٠۳ )۲( : بنو عجم بن قنص‎ 
4 ٤۷۲٤۷۱ 00( بنوعدوان:‎ 

. ۱۷۸ »۹٤ )۲( العرنیون:‎ O 

ا بنو عدي (1) 1۳ ADEE c۷1‏ بنو عزة: ٤۸۲ )٤(‏ . 

1٤۲ ۱‏ (14)4. بنو عصية: (۲) 1۳ . 

ا بنو عضل : (۱) ٥۹٩ )۲( ۰٤۷۱‏ . 

eS .‏ بنو عطارد بن حاجب: (۱) ٤١۱‏ . 

٤۳۲ )۷( ۳۹۷ )٩( ۰٤۹۲ )٤( : بپشواعر: 4۲)59 “ ' بنو عقیل‎ 
ES . ,۲0۳ )۲( ٥٥0 )۱( بنو عذرة:‎ 1 

۰ ال )1( 1€« 10(« «OA «00 «Of‏ بنو عقيل بن ربيعة: (۲) ۲۳۲ . 

و TY TTY CTE °1 VY AF‏ ا ا ا 

64 645 )0( بتوعكل:‎ 6 E A Ye N 

.۲۱۳)۲( بو عکل بن عبدمناة:‎ “٣ CEN PV TVA PVE EA | 

cOol1 EAT c11 cO CEPT EFT 

coor 1‏ ۷6 1 ۹ ۱ (۳) ۳ علماء آهل الکتاب: (۱۲۱0. | 

Aco E0) علماء القرس:‎ ٤ ۲ 4 A CEE CE ) 
ل‎ 0 - 
س‎ 


O SOOOCOOOL 


E i EN tei FY FEY n RN N ETN FN 


) ٠ . 6٤0 )1( علماء كندة:‎ 
۲۹۰ ۷۱ )7( ٤۲٤ )٥( العلویون:‎ 
IY (A) EF (VD CEVA CEEV EV 
Fol TE FI TTT «110 °7 
 EFV CTV IT (4) TY! 
(0) VY ٦۳ )۸( العلويون المصريون:‎ 
| : e 
. ۳۱۸ )۳( : بنو علي‎ 
.. ٤۲۲ 0 بنو العليص:‎ 
` العمالقة = العماليق.‎ 
۲٣١ ١٦٥ )1١۷ ٩٥ )۱( العماليق:‎ 
u ۷ 
»٤٩۱ ۰٤۷۸ ۰٤٦٩ )۱( بنو عمرو بن تمیم:‎ 
0 (€) 1۲۹ (۳) ۰ 
«o۲۲ ۰01٩ )1( کرو ف‎ 
FY <44 «CV (¥) (1°۹4 (OEY «(oo 
۳ 
) . ٠١١ )۲( : بنو عمرو بن قريظة‎ 
. ۸۱ )۳( ۰۳۲۱ )۱( بنو عمرو بن مېذول:‎ 
_. ۲۳٤ )۲( بنو عمرو بن معاوية:‎ 
. ۲۱٤ ء۰۱٤١‎ )۲( ء٤۹٩۸‎ )۱( : بنو العنبر‎ 
. ٠٠١ )١( بثو العنبر بن عمرو:‎ 


و غترة بن أسك: ( 0 01۴ : 


بتوعنس: (0۸۹)0. ٠‏ 
بنو عنيزة: (( 41 . 
العواتك : ٠٠٥ )١(‏ . 
بتو اعوف: (۲) ۸۱ . ّ 
بنو عوف بن الحارث: )١(‏ ۲ 
بنو عوف بن سعد: ۱۹٩ ۰۱۹۵ )٤(‏ . 
بنوعوف بن عقدة: (۱) ٥٤۲‏ . 


gn gen, jan pire, N 


٠ باب الغين‎ 
a. 0 0 ا‎ 
۱۷۸ ۱۷٦ ۱۷۵ ۱۷۴٤ )۸( الفز:‎ 
CTVVY CTVE IAT AAI CIA°* 2۹۷4 


ETARA TAY eA (4) FIA o4 
ETT ETT CET CC E°¥V 


٠... ۳۲١ )۸( الغز السلجوقية:‎ 

الغزنوية: (۸) ۳۸. ) 

٤۲7 60 ٤۲٤ ۳۹۷ )0( بنو غسان:‎ 
(Y) «oot CONV Ef E4 EYA 
EA FEE TOA (YOY TEV 17 
٤٤۳ ء٤٠١١‎ ۳۹۲ ۰۳۹۱ )۱( : بنو غطفان‎ 
(004 (O14 (OA cE cCEOV (07 
CY c0 AQ VA CY CTT (Y) 
AO (TV) (114 (FT) cto C 1° 
۰۱۲۰١۸۱ بنو غفار: (۱) ۷٦ء (۲) ۲۹ء‎ 
ب‎ 2 . 10۹ )06( ۲ 
الغفاريون = بنو غفار.‎ 

الغلمان الحجرية: (۷) ٤۹‏ . 

بنو غنم : (۱) ۰٦۱۰‏ (۳) ۱۲۸ . 

. .0۰۹ ٤٤1 ٤٤٩ )۱( : بثو غنی‎ 

بنو الغوث: (۱) ٥۰۴‏ (۲) ۲۰۸. 

)۹( ء٦۲‎ )۸( ۳۷۹ )٤( ۰۳۱۱ )۳( الغور:‎ 
(0) CEE TVA VY FVT FTV 
۲ 7۸ CVV «YoY 01 

الخورية = الغور. ) 

. ٤۸٩ )٤( : الغيلانية‎ 


بنو فارس بن تيرش = الفرس . 


فهارس الكامل في التاريخ / م ٠٤١‏ 


ie arma e ret bo Koo a aaa r eg tan tame ag mera n, ر‎ 


OS 


e 


. A۲ )٤( بنوفاطمة:‎ 8 

ك الفاطميون : (0) 66۹ . 

3 الفائشیون: (۳) ۱۹۹ . 
پتوفدوکس: 1)0 
الفديكية: )٤(‏ ۲۳ . ) 
0 بنو فراس بن غتم : (1) ۷1 . 
0 القراعنة: ٠١١ )١(‏ . 

. 1۸۹ ۲۲ )( : الفراغنة‎ E. 


٥١ ٤٣ ٤۲ ٤١ ۱۷ )۱( الفرس:‎ | 
ATTA E AT O OA OE Û 
T1 CYA IAQ IAA OA AY. 
FAO VY VY TEN TIE FQ Û 
CIVA (YT) coVE F44 TAY TAT 1 
(A) FIT CTI OYE eYE YYA 1 
)٥( ۳۷۷ )٤( ۰۲٦۰ ۰۲٥٤ )۱( الغرنج:‎ 1 
ETT CTE T° CFT CFE CAY 1 
c60 «E۳۹ «1۱11 (A) (¥۹ 11° (0 1 
e1 4 A1 IF (0) EVV ۷| 1 
CAN CAO VY ¥ AV OT EF 1 
ATV ATT ATV NF ATA € 1 


IVA ITY «11° 104 COA (10 1 
YT YY TTY YY AAT AO ` Û 
CYA TAT CYVT (4 cof Fo 
TY Fo co’ FET TTA TTT 
(ID CE EV CEY CEA TTT Û 
CAY CAT AY le c0 VY Û 
AO NEON MAY AI Ao AF Û 
AAV 40 ۹1 NAA AAV AT ا‎ 
Io IT MN NI eo E Û 
4A1 YEO TTT TIA IY IT Û 

EAT EAN EVV CET TV TEY U 


A64 ET NEE NEY AME AT Û 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو فریقش بن صيفي : (۱) ۲ . 

›٤07 00 ٤0٤ ٤0۲ )۱( بنو فزارة:‎ 
c1V۷4 <11° EY «AE (Y) < 01۱ «E0 
. 41 «A0 (7) «oY (€) «°7 

الفقهاء الحنابلة : (۸) .٠٠٠‏ 

فقهاء الحنفية : (۸) .٠۲‏ 

الفقهاء الشافعية: (۸) ١۱۱۰ء‏ ۳۲۰ (4) 
.٤ ۸‏ ) 

بنو فقیم : (۱) ۰۳٤۲‏ (۳) ۳۲۱ . 

. ٤۲۲ )٥( ۰٤۷۱ )۱( : بنو فهر‎ 

بنو فهم : (۱) ٤۷۱‏ . 

. ٥٦٥ )١( : الفواطم‎ 

الفيشداذبة: (۱) ۲۹۲. . 


القارة: (1) 2171ء ٤۷١‏ (۲) 0۹ . 
قبائل اليمن: ٠۹٠٥ )١(‏ ) 


(DO AEF EY TY «1F (0) :طoall‎ 


بنو قبیص : (۱) ۲۱۱ . 

بنو قتيبة : )٤(‏ ۳۷۲. . 

7 (۳) : بنو قحافة بن خثعم‎ 
٠.1۷١ )۳( قراء الكوفة:‎ 
c1 cE TA TTT (0 : القرامطة‎ 
CETA CEYY CET CEY cof) 0۹ 
(10 (V) CEAY EV CEPT CEY EYe 
۸ TY e1 ۳1 «o ۲ 1¥ 
Alo M1 10 AA oF E 
cT4° oTEI CTIA IAC CIA! 1۲ 
. (0) ETE ETT CEY CTE" 7 
. ۳٦ 


فهرس القبائل والجماعات 


القرامطة الهجريون: (۷) ۳۲۳ . 

. ۳٤۹ )۹( »۳۰۲ ۰٤۲ )۸( بنو قرة:‎ 

TEE TTT OAS O a 
CEO CEFA FON Fos FEA FEA 
COKE coo CEAY E14 EV CET 
«(000 (O06 coo «O0 «001 COA 
(OA OAT «0۸۲ «<04 «<07 «O0۷ 
AT ANY N cO (YD TY 1° 
CAY VY cof fs TQ TA YT NE 
AYE ANY NIT CV N° 1 
CIA c(\O0V NEV NEE ATTY AY 
(WD CEE eT TIT AAT 14° 


oY°*0 «lO (f) ofFo0 CAT CV «(TY 


YTV AY (VD «64 (o) oFPTE OEY 
۳ 


)۲( ٥۳٦ ء٥۵۱۷ بنو قريظة: (۱) ۳۲۱۷ء‎ 
.YVE (6) (V0 VF ¥! 

. ٤۹۲ )٤( بنو قشیر:‎ 

بنو قصي : (۱) ۳۲۲ › ٤٤٩‏ . 

» ٤٨۷ ۲۹۸ ۰۲٦٤ ۲۱۰ )۱( بنو قضاعة:‎ 
CYA «¥ (YT) «000 COYA «44€ 
(o) «YAY «YOA «Yor «Yo 1۹ 
) ۳ 

بنو قطوراء: (۱) 0۷۰ . ) 

. ٤١١ ٤۱۷ )٠١( القفجاق:‎ 

. ٤٤١ )۲( القندهار:‎ 

٠.۲۹۹۰۲٦۰ )٤( القوط:‎ 
1407 ەت‎ 

VOD ile قوم‎ 


` TYA 4۹۲ ۰٩۱ )۱( قوم لوط:‎ 


. ۷ (۳( 00 )۱1( : قوم نوح‎ 
EVE Yet YoY AYY (F) «11° (¥) 
) ٤ )0( 4٦ 6 1 TA(D 


بنو قيس بن علبة: (۱) ٤۹۳‏ ۸٩۹٤ء‏ 0۱۳ 


` < YA4 (0) TAY < 11۹ «YF (©) 
٤٤١ ٤۳۵ ٤٠۰ )۱( بنو قیس عیلان:‎ 
TE TAA (OD Fs Fo (YD EV 
| |  .61)0( 
. . ۳۷۹ )۱( بثو قیس بن مسعود:‎ 

.۷۳ )٩( ٤٦۰ ٤۲۷ )٤( القيسية:‎ 
٠,6۸۸ )1۰( قشيالوا:‎ 

) ٠,0۳ )6( القيقانية:‎ 

)۲( ۳۹۳ ۳۹۱ ۰۲٦٤ )۱( بنو القیین:‎ 
.YY (0) «E (6) +۱۳ 

بنو قینقاع : (۱) ۰٥۱۷‏ (۲) ۳۳» ۰۷۵ ۰۱۸۰ 
۱ 


باب الكاف . 


بنو کباد بن جندب : (۱) ٥۰۳‏ . 

(V۷) c1۳ )0( ٠٥١ 1۲ )۱( كتامة:‎ 
6 1 

. ٠۹۳ ء۱۹٩۱‎ )۷( الکتامیون:‎ 

)۱١( ٤٥۷ ء٤٥١۲‎ ء۱٩۹٤‎ )٩4( الکرج:‎ 
Efo EFY FEO FY FAV TAY 
C64 CEE EEE 
. ٠۱۹۳ )١( الكرك:‎ 

كزولة: (110۸, ا 
بنو کعب: (۱) ۳۲۲ (۲) ۱۳١‏ ۱۳۹ 
۰ 


٠ 


IY 


بنو کعب بن زهیر : ٠۱۰۰ ء٩٩ )٤(‏ . 


بنو كعب بن قريظة: (۲) ٠٠١‏ . 

بنو کعب بن لؤي : (۱) 0۸۱ . 

)٤( ء۱۷٦١‎ ۱۳١ ء۱۳٣١‎ )۲( بنو کلاب:‎ 
OV (A FAY AY (DVD EVE MIT 


+ 3 AM 
(YT) ET TTY «(¥1° (1) : ٻنو كلب‎ 
<£ (f) EA* oYEA (YoY EV <۹ 


ETOC(D ATONE 

بنو لیب (۱) ٤۸٤‏ . 

بنو کملان: (۷) ۳۲ › ۱۹۱ ۲٤۳‏ . 

٤۳١ ٤١۱ ٤۰٥١ ۳٤۹ )۱( بنو کنانة:‎ 
AA VY EE NY (PD COE EV 
AYY (DD YT YT ATF MIA 


.TTE <A (€) cYTo\ (Nor 
٤١۱ ۳۹۵ ۳٤۷ ۲۷۰ )۱( بنو کندة:‎ 
TT TA ATT (OD CTA EAY 


(€6) EA cf 2۱¥ TTY (fo 
TYA T4 


. ٠١٤ ١۱۹۳ ۰۹٤ 1۳ )۱( الکنعانیون:‎ 
٠. .1۳)۱( بنو کهلان:‎ 
. 1۸ )7( ء۳۸۱١‎ » ۲٦ )۳( الکوفیون:‎ 


پو کوکر: (۱۰) ۰۳۰۰ ۳۰۱. 


. ۲۹ )٩( : الكوهبانية‎ 


باب اللام 


OV cT) TTY (O) :iaڻللl‎ 


بنو لجیم: (0) ٤۱1‏ . 


بنو لحیان: (۲) 0٩‏ » ۷۸. 


۳۱٦ TTT TY (۱) ا‎ 


A۲ (0D EAT «E4 ۸ TA 
VTC) MVV(DoToY 


اا ا و 


بنو لقیم بن هزال : (۱) 11 . 

بنو لنطی بن يونان = الروم. 
اللهازم: (۱) ۸۳ء ۹4۷٤ء ٠٠٤‏ . 
بنو لۆي : (۱) ۳۲۲ (۳) ۲۵۹ . 
بنو اللوذية: (11)0. ٠‏ 


بنو لیث: (۲) ۱٤۰‏ ۱۷۰ ۰۲۰۹ (۳) 11 


A٩ CYA ۷°‏ )6( ۷۱ 61)07 . 
بنو لیث بن بکر : (۲) ۸۱ . 


باب الميم 


مأجوج: (۱) ۲۲» ۲٦ء‏ ۲۱۸. 

بنو الماحز: (۳) ٤4١‏ . . 

. ۲٥۷ ۲٥٠١ )١( المارونية:‎ 

بنو مازن بن النجار: (۱) 0۱۹ . 

. . 0١۷ )١( بنو ماسلة:‎ 

بنو مالك: (۱) ٤۷۳‏ (۲) ۸۸ء ۳ 
OG:‏ 
بنو مالك بن حنظلة: (0) ٤٤٥‏ ١٥۷٤ء‏ 
a‏ ) 

بنو مالك بن کعب: (۱) ٥۱۳‏ . 

بنو مالك بن النجار : ٥۲٠ )١(‏ . 

المانوية: (۱) ۲۹۹ . 

بنو مجاشع : (۱) ٤۷٦1‏ . 


1۹۷ cC «OA «۱7 (1) المجوس:‎ 


0 1۹ 4۸ (1) «oVo0 TTT «(°۹ 


(0) F4 (CV) CYVA AYY «AE AY (CD 


۹ 


٠ . 00۴۳ )١( المجيرون:‎ 


. ۲۹٤ )٥( ء۱۹٩١‎ 11 )۲( : بنو محارب‎ 

بنو محارب بن حفص : (۲) ۳۸ . 

«00V «0° (۱) TE بنو محارب‎ 
. ۱ 

بنو محدوج : (۳) ۱۳۹ . 


E 


فهرس القبائل والجماعات 


رت aor, Ta‏ سس ی ی ی ت emrek arim‏ سے ) س ا سی ممم کس رس ر ر سے ) “ےم سے سے imara ere,‏ 
5 وک ت ت و × 2 و ر ف ت ت و رکه ت ت ت ڪڪ ي ڪڪ ت رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ 


۰ 1 
ا ا ا ا 


بنو محلم: (۱) ٤6۸۲‏ .. 

| . ۳١١ )0( المحمرة:‎ 

«OA «O0۸ < EV1 «0° (1) بنو مخزوم:‎ 

(o) TTT (O CEE VT (DD OY 
ل‎ ۳ 

بتو مدلج: (۲) ۱۱ء ۲۰٦۹‏ ۲۳۰ (۳) 

) lor 

۰٤4٤ ٤۲۲ ٢٤٨۸ ۳۹۱ )۱( بتو مذحج:‎ 


AYY (TD Y1 AIT N0 (PD OY 


TTA (E) ELEY EV FY 

بنو مرا: (1۳)۱1. . 

المرابطون: )٩(‏ ۱۸۷ . 
بنو مراد: (۱) ۲۷۳ 0۰۱ 0۰۲ ۰0۸٩۹‏ 
(( 1£ 1° ۲ 

. ۲۷۴٤ )٤( المرازبة:‎ 

. ۳٤١ )٤( المرجئة:‎ 

. ۲٠١ )١( المرقونية:‎ 

)٤( ۲۰٦ ۱۷۹ ء۱۰٦١‎ )۲( بنو مرة:‎ 
<41 A0 (VD EAE 40 

بنو مرة بن ذهل : (1) ٠.٤۷۸‏ 

بثامرة بن عبید : ٠٤١ )٥(‏ . 

بنو مرة بن همام: ٠.۱۷۸ ۱۷۷ )٤(‏ 


۰٤۸۱ ۳٤١ )٤( ء۱٤٥١‎ )۳( بنومروان:‎ 


E6 E10 (V) VO) 
٠ .۳۳۷)٩( پو مرین:‎ 
.۳۷٤ )۱( بنومرینا:‎ 
٠.1۹1 )۷( بتو مزاتة:‎ 

٠.۳۱۸ )0( المزدكية:‎ 

بنو مزید : (۸) 1٤‏ . 

۱۲۲ ۱۱۹ )۲( ۰0۳۸ )۱( بو مزینة:‎ 
ETO (OD AYY AVA 
۳۹۸ ۳۲۹ ۰۲۵۷ ۰۸۳ )۱( المسلمون:‎ 
AT e (YD C0 Ces OAR FY 


cO EA cE CTA TY TT oY o1 
c101 (10° AE ATA <A (1Y 
c°A c۹۷ ۲°71 14٩4 1۹۳ 1 


° 0 cT0° CFI o1° °۹ 


F40 FE FAY FAY FAA A 
CEY ETT ETF CEYY CONE fT 


A cE (FD) CEA EAA EEO Ef 


TAT IIE 1°۹4 CAA AE 1 
c4۳ c10 «<11 (© cor oto 
(o) c1 co oV CYIV (1۹V 
CEFV EFT FEV TET FE 4۹ 
cO F4 c4 CFA (VD E4 «EFA 


CAA CAY V1 (¥0 1Y 1 COA 
ET AEE AYY AMY 


Yo ۹° OYVA TVE YO off 
AEY «14 co (Vc E4 FAT (A0 
CYVY CYVY OYYE oTYT* AVI Nf 
EA (A F44 F4 IT AC 
YAT CYTE TAY FY AAV AAT 
CEA CEY CEY FT CTY TAY 
cA CAE CA cE «<17 «10 (% (EVY 


CIOA AoT A164 NEO AEE AY! 
eT «۲ c“1۹4 C14۸ IYA «< 10۹ 


cFET CTIA CTVYT CTIA off (Yo 
cAI IF (COf cf0O (1°DcfoV FTA! 


AVE AVF AVY ATE AI O۲ 


AY 141 AY «1۸1 «1A0 ۷0 
c10 c11 °۹ °۸ "(44 +0 
TAV T۹1 YEO CTIA cTIY 11 
CEY EY EIT cE CFVY FY 
EEN EET EYO CEY EY 
. ۲۵۸ )۲( بنو مشجعة:‎ 

. ٠٣١۰ )۸( المصامدة:‎ 


0 


5 


ء 


1 
i: 


ONT IRON TOR ORSON RSG 


۲۱ )۹( ٦۱ ٦۰ 0٩ )۳( المصریون:‎ 
OOF AY (1°) ۳4 


(YY) «o00 «V1 «717 (1) : بنو المص مطلق‎ 


VIAN 
٤۰۸ ٤٩۷ ۳۳۹ ۳۰۰ )۱( بنو مضر:‎ 

«V (0) (t۲ (0) ۱۲۹ (۳) A۴۳ (۲) ) 

. A (۸) 3 0 ۹ 

ء۲۹٩۲‎ ۰٤١ ۱۹ء‎ )٥( ۳۷۲ )٤( المضرية:‎ 

LEAVY‏ کک 
بنو مطروح : )٩(‏ ۳۸ . 
بنو المطلب : (۱) 00۸ 0° (Y) (OA‏ 
٤ ۸ ۹ )‏ 
بنو معاوية : (۱) 0۳۱ (۲) ۲۳۲٤‏ ۳۳۹. 
المعتزلة: (1) 1۸ ۳۳۰ (۸) ۱۲۱ ٤٤١‏ . 
المعتزلة البغخداديون: (۷) ,.۷١‏ 
بنو معد: (1) ٨1۷‏ . . : 
بنو معروف : (۱۰) ۳۹۷» 0٥‏ . 
المغاربة: 0) ۰۲۲ )٩( ۱0۸٦1 ۰۱٥۰ ۱٤۹‏ 
٤‏ ) 
بنو مقاتل : (۳) ٤۱١‏ .. 
الملثمون: (۸) ۰۳۲۷ )٩(‏ ۹۷ ١٦۱٤ء‏ (۱۰) 
۸ ) 
الملكية:  .0100(‏ 
. الملوك الأشغانية: (۱) ۰۲۹۱ ۲۹۲. 
ملوك الأشكانية: (۱) ۲۲۷. 
ملوك الأندلس: )٤(‏ ۹۷٦۲ء‏ (0) ۷۷ (۸) 
2 


ملوك بابل : (۱) ۱۹٩١‏ . 


2 ID ¢ DS HEED +. D+. GEEEED © © ED 7 Dv EEED ¢ © o GD ¢ e © ih 4 ° ED + 


RIY O EY i EEN N, 


: فهرس القبائل والجماعات 


ملول البادرنجبیون: (۱) ٠.۲۹۴٤‏ 

ملوك بنی إسرائيل : TT . ٠١١ )١(‏ 
ملوك بنى آمية بالأندلس: ٠ ٠ ١۷)۸0‏ 
ملوك بني بویه : (۸) ۲۳۱. e‏ 

ملوك الجلانقة : e . ۳٠١ )٩۹(‏ 
ملوك حمیر: (۱) ۳۲٣ ۳۱١‏ ا © 4 
St EOS‏ 
ملوك الحيرة! (۳170 74۸° 2“ 
الملوك الخاقانية: ٠٠ ١ ,۳۸١)٩۹(‏ 
ملوك الديلم: ١)۸(‏ ۷ 
ملوك الروم: (۱) ۰۱۹۷ ۲۲۳٣ء ۲۲٣‏ 

E . 0° (A) cY0° (YEA 

الملوك الساسانية: (۲۹۳)۱. ٠‏ 

ملوك السامانية : (۸) 0 . 
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. ٠١١ )١( ملوك الشام:‎ 
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YoY YY YAY TAY TYE YY 
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. ۳٤١ )١( التساة:‎ 


. .۲٥٤ )١( النسطورية:‎ 
۷١ 0( الشتاسش:‎ 


“۲٤١ e۲۳۸ e۲۳۹ ء۱٦‎ )۱( النصاری:‎ 
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. . 0۲۴٤ )۱( بنو وائل بن زید:‎ (VD EVI FE oYTY oY coo 5 

. ٤۸۲ )١( بنو وثيلة:‎ NNE 

a. ٠,0 ۳۰۲ )۸( الهاشميون:‎ 1 

e‏ بوالوليد: (6۷4)4. .ار 
E‏ نو وليعة: () 601(۳ .` 

a O OOS بنو ولم‎ as | n / 

) ۱۷۰ ۱٤١ ۱۳٤ 0٩4 )۲( بنو هذیل:‎ 5 

VV EA‏ ) الباء 

الهرابذة: (۱) ۲۱۷ . 2 

و بنو هصیص بن عامر : (۲( V۲‏ يأجوج : )١(‏ ۲۲ ۲ 

9 بنو هکار: )۱١(‏ ۳۷۲ . بنو يخلد بن النضر: 0٦٦ )١(‏ . 
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فهرس الأماكن والبقاع 


۶ آبة: (۱۷۰)۸. 


آجرة(مدينة): (۹) .۳۸١‏ 
آذین : () ۳۳ . 

۲۹٦ )٥( ۳۷۹ )۲( ۳۱۹ )۱( آمد:‎ 
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آبین: (۱) ۴۲۴۳ء ٥٦٥‏ . ) 

41 ۳1 ۳۳ آبیورد: (۳) ۱۹ء (ہ)‎ 
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 .,00(1( : أجياد‎ 
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. ۲١۲ )۲( الاحساء:‎ 

. 1٥ )١( الأحقاف:‎ 

. ۲٤۱ )٤( آخرون:‎ 

.. ۲٤١ )٤( : أخشیکت‎ 

. ٠٠۵ )۱( إخميم:‎ 

آدرنت (مدينة): (۷) ٠٠‏ . 

آذاخر : (۲) ۱۲۲ . 

۲۱۰ ۱۹۸ ۱۹۱ آذربیجان: (۱) ۱۲۳۸ء‎ 
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. ., ٤۷۹ )۲( ۳۱۹ )۱( آران:‎ 
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) . ۳۹۲ )۲( أربك:‎ 
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| VV IY CU cT 


. ۳۲١ )٥( أشقة (مدينة):‎ 


. ۲٠۹ )٥( أشنة (مدينة):‎ 

أشير (مدينة): ۷ 160 « (A)‏ ۸7 . 

أصبهان = أصفهان.. ٠‏ 

اصطخر: (۱) ۰۱۹۸ ۱ + 0 


فهرس الآماكن والبقاع . 


CIA (FT) cE CFTAYT cov (YT) TY 
(V) FIT (VD FV (0) AY (E) E۹ 
4 o AY 

)۲( ء۲۲٣٢‎ ۲۱۹ ۰۱۸۹ء‎ ۳٤ )۱( اصفھان:‎ 
TT AT Vo (PD CEPT CEYY 1 
YA‘ VY ¥1 ¥0 4 (O o 
AE CD T14 CEA FV V (0) E 
cT" AT (VD) CE AFT c10 AR 
ATT ITA ° AV TEV 
(A) TIE cYOoY AEA AMEY o\fo 
TITY TAT OTVE OYE TN Yeo 
o1 CTTA (1°¥ CVA CEA FY (4) 


إضم (ماء): (0 ۱١١‏ . 
الأعلاب: (۲) ۲۳١‏ . 
الأعوص: (۲) ۲٥ء‏ (۳) ١١‏ . 


٠.۱۹٩ )٩( : أغمات‎ 
. ۲۷١ )۱١( ء۳۱۹٩‎ )۷( : أفامية‎ 


أفراغة (مدينة): )٩(‏ ۲۸۷ . 

. ٤٠١٤ )٤( إفرنجة:‎ 

٠۸۹ )۳( ۰٤۸۰ )۲( ء۱٥٥۵‎ )۱( إفريقية:‎ 
(6) ctor cEoY cto FY F14. 
(01 <0 <44 E11 Yo M0 
TVA OYFTY CTA AVA (o) c0۲ 
CEW CET FAY TITY C4 ۹Y 
AFT Yeo NY A OT <04 (VD 
FE (VD EAA cfoY EET oYoV 


EIT TTY “TIE oY1° IAS AYY 


c40 c10 CEA ceYYI (A) cfo 
TV 14 (0 co VT FAY 
ITT EV (1°) EYA Fo’ YY 

) ) YA 


x °‏ ل ا e‏ ر 


أفریون: (۸) ۳۱۷ . 

. ۳۱۷ )٥( ۲۷٤ ۲٠۰ )۱( آفسوس:‎ 
..۳۸۷ )٤( أفشينة:‎ 

.٠٠٠١ )۲( الأفناء:‎ 

٠.0۹ 1100( الأقاليم السبعة:‎ 
.. ١١١ )١١( الأقحوانة:‎ 


. ٠١١ )٩( ۲۷۱ )٤( آقریطش:‎ 


. ۲۸۸ )٥( : أقريطية‎ 

. ٠١۳ )١( الأقصر:‎ 

. ٤۷۸ )۲( أقصرا:‎ 

٠.۸٤ )1( : أكشونية‎ 

. ۱١١۲ )1( ألباق:‎ 

) . ۲۹۰٦ )٥( ألبة:‎ 
۲۸۹ ۰۲۸۸ ء۲٤١٢‎ e۲۳۸ )۲( آلیس:‎ 
_ ا‎ ۲ 

. ٤۳ )٥( : ألين‎ 

أليّة : (1) ۹ 0۸ . 

آمج : (۲) ۰۷۸ ۱۱۹ . 

) . ۲٤۲ )۲( أمشيخيا:‎ 
)۲( ۳۹۹ ۰۲۹۸ ء۰۲۰٦‎ ۰۱۲۸ )۱( الآنبار:‎ 
(O) YEO YEN (F) YY c01 (40 
eTIY cFYo «1۰0 Af «OA (0) 1F 


TT (A) (° ۳۸ (V) IVF «1°۰0 (%0 


VV e41 1F 

. ۳٤ )۸( آندبال:‎ 

)۳( ۰٤۸٦ ء٤۸٥١‎ )۲( ء۲٥۴۳‎ )۱( الندلس:‎ 
(o) (E11 CEY TIT TE (E) «f01 
TT AVA AYY Mee cf E 
CTAA TET FEO TIE FT c۹1 
VE COA YF (DVD EA! <14 “fol 
(¥) CV ATT 10 1° cE «Af 
EVE EIT TIA OV VEO AFF 
(4) CEIA CEO MeV VY «OoV (A) 


CENT FOV FEY YAT Fo NET f 


GD 

. ٠۳۷ )٤( اندولية:‎ 

۲۸۲ ۲٥٤ ۲٤۹ ۲۲۵ )۱( انطاکیة:‎ 1 
RO 
(VW) VV (VD TAT (O) IT YY 
AT (0 Efo 14 (N Eo IA 0 
TTA NAVEND TYAN 


| انطرسوس: (4) ٥ه‏ . 

) انطرسوس (مدينة): (۲) .٠٤١‏ 

۳۱۲ ء٤۱‎ )۷0 ء۳٠٣١‎ ء۲۳۱١‎ )٥( ا اتقرۃ:‎ 
AW Û 

ا ٠‏ انکبردة: (۷1)0ء (۷) ۲۵ . 

ر أنكورية : (۷) 1۹ . 

ا انهلوارة: (6۹)۸٤۱ء ۱٥۰‏ . ) 
الآهواز: (۱) ۰۷۲ ۰۱۹۹ ۲۹۰ ۳۸۷ (۲) 


TTY NAAR 
)0 ۳۸٦ ۲۷۹ ۸۹ء‎ ۳۷ )٥( الأھواز:‎ 0 
AY VY YO YE Meo Û 
AF ONA e (WD TAT OTA Û 
LEV CEO ETT To AEA NTE 

Fes AR VY ND EV 


.۱۳۸ ۱۳٣ )۲( اوطاس:‎ ٠ 
.۳۱۰ ۲۸۹ )٥( أوق:‎ ١ 
.۲۱۱)0( أیاوان أردشير (مدينة):‎ 


CTA (OD ENN TAT TAY For. 
Ao EOD TI SN YT AN. 


إیذج: (۲) ۳۹۰ 1۹1 (4) ۰.٩۱‏ 
إيران شهر سابور (مدينة) : (1) ۰ 0 


) . ۲٠٠١ )٤( : إيطالية‎ 
۱۲۷ )٥( أيلة: (۲) 1۱ » (6) ۱1۲۱ء‎ 
) ) .۳۱)۱۰( 

إیلیاء: (۱) ۷۹ ۸7ء (۲) ۳٤٥‏ . 

إیوان خحسروشاه : )1۱( TA“‏ 

إیوان کسری: (۲) ۳۵۷. 

a cé (YY) o T€° (۱) : الباب (مدينة)‎ 


باب الابواب: (۷) ۲٤۵‏ . 
باب آرجان: (۷) ۱۱۳ . 


. ٤۹۳ )٩( : باب آردبیل‎ 


۸ EY ۸0 (۸A) باب الأزج‎ 

باب الأنبار: )٥(‏ ۳۹۳ . 

باب الأبواب: ٠٠ .۳۱۹)٩(‏ 
باب بالین: E . ۱۸ )٥(‏ 
باب البصرة: (0) ٠ , £٨۸ )۸( ٤٠١‏ 
باب بني شیبة: () ٠,۲۵‏ 

باب التبن : (۷) ۲۹۸ء (۳1۸)۸. .. 


باب توما: ,۷٤)0(‏ ۰ 


باب الجابية: )٤(‏ ۳۷, . 


. ٤٤۸ )٤( الباب الجديد:‎ 
. ٤٤۸ » ٤٠١ )0( : باب الجسر‎ 


باب جيرفت : (۷) ۳٥٥‏ . . 


ن ڪت ڪڪ تڪ ت ڪڪ 


فهرس الأماكن وا بقاع : 


باب حرب : (۷) ۱۷۸ . 
باب الحلبة: (۸) ۳٤۳‏ . 
باب خحجندة: )٤(‏ ۳۵۸ .. 
باب خراسان: ٠٠١ )٥(‏ . 
باب خحشك : (۳) ۲۸۰ . . 
باب دمشق : (۱۰) ۱٤‏ .. 
باب سمرقند: ۳٥۵ )٤(‏ . 
باب السوس: (۸) ٦‏ . 
باب الشام: ٤٠٠١ )٥(‏ . 
باب الشعیر : (۸) ٩۳‏ . 


٤ (V) c«TT‘ «11A (0) : باب الشماسية‎ 


.TYT (A) «°7 

باب شیراز: 7( ٤11‏ » (۸) ۳۰۷. 
باب الصغير : ٠.۷٤ )٥(‏ | 

. ٠٠١ )٦( : باب العامة‎ 

الباب العمادي : )٠١(‏ ۳۸۲ . 

باب الفتح : (۷) ۱۹۲ . 

. ۷٤ )٥( : باب الفرادیس‎ 

. ۳١ )٤( : باب الفيل‎ 

. ٩ )٤( باب قرقيسيا:‎ 

باب قطربل : (1) ۱۷۲ . 

. ۲٤۳ )٥( باب القنطرة:‎ 

باب کاشغر : (۸) ٤10۷‏ . 

باب كورك : (1) ۲۸۲ . 

باب الكوفة: (0) ٤٠٠١‏ . 

. ۱۹٤ )1( پابکیال:‎ 

باب کیسان: ,۷٤)٥(‏ ۰ ۰ ) 
باب اللان: (۱) ۳۱۹ )٤( ۳٤١‏ ۳۸۹ . 
باب مانی: (۱) ۳۰۰ .. ) 
باب المراتب ATTN:‏ 

. ٤۳۷ )٥( : باب المرسی‎ 

باب المرقص: ٠١١)‏ . 


باب مسعود: (۸) ۳۰۱ ۰ 

باب المشقر: (۱) ٤۹۳‏ . 

e . ٠۰ )٠١( : باب النوبي‎ 
10۸ ۷۲ 11 ¿01 6٩ £ )1( : بابل‎ 
TA eYTIY cT «T1۲ «1۹4 ۹7 
FAY CD cor YY (YD) TAY 


بابل مهرود : (€) ۱00 . 


. >0٥ )۲( بابليون:‎ 


باجرمی: (۱) ›1٤٥‏ (€0 ۲۸4۲ء (0) ۱۰0 . ` 


. ۳۹٤ )٤( باجروان:‎ 

. . ۲۷۷ )۸( ۲۰٦ )۷( : باجسري‎ 
| .. ٤1٥ )۷( باجلايا:‎ 
. ٠٠۵ )٤( باجمیرا:‎ 


باجة: (6) 1 ۷۰ 06 (0) € 


A(T cA “EA «f01 

باخرز : (۳) ۱۹ . 

بادوريا: (۲) 01› (۳) ۷۷› (۸) 1۸4 . 
باذا ورد: (0) ٤1 ٤١‏ . . 

) 4 ) . ۲٥۵ )٤( باذان:‎ 
۲۸۰ »۲۸ ۲۰ )۳( ۳٦٤ )۱( : باذغیس‎ 
YY (0) YEY Y۹ TYE (E) TY 
. ٠١ )٤( بارشيا (قرية):‎ 

بارق: (۱) ۵۱۲ (۲) ۰۰ . 

٠ ٠.۳٤ )۷( بارة (مدينة):‎ 

باروسما: () ۳۸ ۸0ء 0) ۱۳ . 
بازبدي : (۲) 14 › (0) ۸۷ء (0) 641  .‏ 
بازندی : (۷) ۳۰ . ا 
باسند: (۷) ٠۰۲‏ . 

.. ۱۳١ )۷( ۳۲۹۹ء‎ )٩( الباسیان:‎ 

۰.۳٦۹ )۲( باعذرا:‎ 

باعربايا: (°) ۲1۹ . ` 

. ٤1٩ ٤۸ )0( : باعيناتا‎ 


O E 


NR 


باغاية (مدينة): (۳) ١٥0٤ء‏ (1) ٦٩٥٤ء‏ (۷) 


4 ) 

بافخارى (قرية) : )0( 140. 
) باقردي : „YAY (o)‏ 

` .,۳۹)٤(: باقلى‎ 


. ۲۸0 )۲( 


. ۷⁄٩ )٥( ۳٤۳ )۲( : بالس‎ 

بامیان: (۱۰) ۱٤ء ۳۱٠‏ ۳۲۳ .. 
بانقیا: (۳) ۰.۳۸ 

بانقية : (۲) ۲۳۸ . 


بانهذرا: (۲) ۳۹۹. 


)۱۰( ۲٦۸ ۱1۳۷ء‎ )4( ٤١ )۲( : بانیاس‎ 


TCO 


. ٤١١ )٤( البتة:‎ 
.۷۹ )٥( ۰۹۸ )۱( : البثنية‎ 


AFVY «140 (4) CTV (A) : : بجاية (مدينة)‎ 


Yor: البحر الأسود:‎ 
(VD «TV1 (6) «Yor e يخر السروم:‎ 
۸ 


١ ۱۷ )۱۰( عیذاب:‎ | 


. ۲4 )۱( a : 


بحر القلزم : (Y)‏ 0(« 0 


.۲١۱ )۷( ٤٥۱ )۳( : المحيط‎ e 
AAD 
. ٠٤١ )۲( بحرة الرغا؟‎ 

ء۲۹٦۱‎ ۲۹۲ ء۲۹١۱‎ ء٦۱‎ )۱( البحرین:‎ 
AT °۸ (WD <0 
FV ¥14 Yor Yo A YY 
AIF ATOD FEDA 


eTIY 


TOS 


“YT (VD. c°° CTA (٨+ +0 (VD EV ٠ 


e N e E E 
A E e RRA 


E 


کی ےک ر 


البحيرة: (۳) ۷ء (6) ۳۰۸ . 

. ٠۲۹ )٤( : بحيرة الطریخ‎ 

.. ۳٤١ )۱١( ٤1۳ )٩( : بحيرة قدس‎ 
»۲٥٣٤١ ۲٤۹ )٤( ء۳٤٥١‎ )۳( ببخاری:‎ 
c0 «4° (0) FAT TAO VY <A! 


CYYY IE «A (VD) EA «E1۸ (DV 
8 .) «11 (A) cEAVY EY «1° 4۸ 


. CIA «YoY 


. ٤۸۳ )٤( البخراء:‎ 

بدر: (۱) 0۹۳ ٩٩0۹ء‏ (۲) ۱۱ء ۱۸ ۸ 
۲ ا 

. . ٤۳۲ )٤( بدر طرخان:‎ 

بدلیس : (۲) ۳۸۰ (۷) ۳۷۹ .. 

٠ ,.۲۷٤)1( البدندون:‎ 

) .۲۹ ۰۲۱۰۱۸ )7( البذ:‎ 
. ٠١١ )٥( ۲٤۹ )٤( البذندون:‎ 


ازلو( 

براق: (۹۸)6. ۰ 

برج بلنجر: (۳) ۲۱ . 

برج الحمام: )٤(‏ ۲۸۲ . 

٠۲۷۰ )٤( برج الشهداء:‎ 

2 1٤١ ۳۹ )۱( البرجان:‎ 

برجة: (7) ۷۷ . 

. ٤۲٤ ۲٤٤ )٥( ۰۳۹۰ )۱( البردان:‎ 

| .1AV(A) «fo «fol (7 رد‎ 
٠.٤01 )۷( ۲۹1 )0( بردشیر (مدينة):‎ 
٠ . ۱۸1۲ )۷( بردعة:‎ 

. ۲۹۷ ۰۲۹٦ )1( بردودا:‎ 


البرذعة (مدينة): (۱) ۰۳۱۹ (۲) ٤۷۹‏ . 


`. ۳44۹ (0) YY (0) ^۱ 
. ۲۸ ۲۵ء‎ )٩1( ۰۳۹۴٤ )٤( برزند:‎ 
٠.۳۵۳ ۳۰۸ )۲( ۰٥۹ )۱( برس (قریة):‎ 


کک 


فهرس الأماكن و والبقاع ٠‏ 


ا 


ES 


برشاوور: (۱۰) ۲۲۹ . 

۱۱١ )1( ۰٤۸۸ )0۵( ۲٦٦ )٤( برشلونة:‎ 
ا‎ ٩ 

برشور (مدينة): (۸) ۲۰ . 

برطقال (مدينة): (0) ۱۲۷ . ٠‏ 

| . ۳٠١١ )۷( : برغواطة‎ 

۰.۲۸۳ )۷( » ۳٤۸ )1( برقعید:‎ 


YY YAY (FD) ETA EY (¥) :aق‎ 


4 (A) «VV «Yoo (1) 

AY (o) : رف کا‎ 

برك الغماد: )١(‏ ۱۸ . 

. ۲۸۷ »)٤( برهمناباذ:‎ 

برهمنا باذ العتيقة: ٠.۲٠١ )٤(‏ 

۷ «(9) YE AY «01 (A) : : بروجرد‎ 
TVA VY ToT) : البروقان‎ 

` YAV(D : : برونج‎ 

. ٤ )1( ية:‎ 

IT OV (YT) :a 

بزاعة: (۸) ۱۸٩ )٩( ٤۲۱‏ ۳۰۱ . 
بزرج سابور (مدينة): (۱) ۳۰٤‏ . 
بڑکرئ: (۷) 1۹ : 

EV (N) : بسا (مدينة)‎ 


44 ٤ (O) 40 14 (P : 


Tg 
ENE بستان فریشن‎ 

.. ۱١١ )٠٥( بستان النفس:‎ 

0٠ < Vé CEND EV : بسطام‎ 
۴0 

۱۱۲) 6۷٩ )۲( بسفرجان:‎ 

. ۲۵۱ )٤( بسمد:‎ 

. ٠٠١ )۲( البسيطة:‎ 

. ٣۰ )۸( : بشامني‎ 

IAD 


١١١ )6( 2 الشر‎ 
:۲١١)5( البشقتشن:‎ 
.. ۳٤۸ )٩( : بصرفوت‎ 
اا‎ 
IA IE (TD) E41 CEA CFVY «F€ 
ATT AIT AY oY EV FV e1 


YAY YoY YEY OTTA oYTY (0 
CE oV CoE TAT CTA CVA 
CEEAT TVV TTY CFoV FEV 
C4 CEA TT «11 (©) «E41 ۷| 
ATV AF AYY AO VT TE <0۹ 
CIT CYOA EYI AAR AYY ۷ 


cA cYTF (0) co*0 cEEY ETT (TV7 
AE NYO AYE Yo ME AV 
(TTY (TTY CYYA CTA IAA 1۷۹ 
EOF cfTo0o0 cT°*1T CFV c(1 COA 


I31 C110 1*0 A (Doc EAA (EY 
CYV c¥o Vo (V) CFO YoY 


٦ 
CTV CT CTE CTY IVT IF 
<4 <11 cE c44 (A) cCEAT (T17 
CTA TTT ¢1 (YY 
ETON) A۸ <40 4° «o۲ 


it (A) «foo (0 o0 0 : بٌصری‎ 


. ۹۳ )٩( 


TAN: بصنا (مدينة):‎ 
) n 


البطانية : (۸) ۳1ء ٠‏ | 
البطائح : eYTT(D‏ )۸( ۰(0 °( 4 
بطحاء ذي قار ANV:‏ 

بطران : 9( 0 

بطرقوقة (مدينة) WAM:‏ 


١ KS ۲۹7 )۲( e۲۹7 )۱( 


(%9 Ct 


. ٤۷۱ )۸( ۰۲٥۹ )٦( بطلیوس:‎ 
.۳۸٦)۳( بطن الجنبیت:‎ ٠ 
. ۳۹۹ )۱( بطن عاقل:‎ 
.۳۸٤ ۰۱۳۳ )۲(:: بط ن نخلة‎ 
EYA ONY COV YEY EU 
STUNT ATE TT TIME 
NODA 
٥۳۸ )۱( بعاث:‎ : 


Y1 (V) TF «11 (0 حة:‎ 


۲٥۰ )٩( ۸۲ء‎ )٤( ۲٤۷ )۳( بعلبك:‎ 

OTTO D CE TY YT 
۰۱۷۷ ء۱٦٥١‎ )٥( بغداد: (۲) ۲۹۲ ۲۹۴۳ء‎ 
T44 TAF 4° FY YOR YA 


EAT CEAY EOE co ETA E0 
Yo 0 VY cE AA A (D 
YY NAY AV ATE No AYE 
FAY FF FTA TV OT YT 

CA (V) «0°71 E4 EAT EVV FAY 
IE IY AF c04 OV FV ANA 
AT VOA NOV Nor ATA AY 
CTYTT CTY c0 AAT AVY NV 
TTA FF TAT cFVo TAT FA 
(A) EAE CEFA « E1 CE TAY a 
AU AYE ATT VA A NMA 


c14 c10 (°4 T° < 14۹ ۱10 


flo FV TVV YW YF YY 
IT Yor Fos to FV YY 
EVE EOC CEEA ENO OT TAY 


DA A RS A PA OO NOS 


ا ی ی ی ی ی 


CTY CTY cOY FE FY «Yo «FY (9) 
TE TEY AVY ATTY AY ¥۹ 
CEY CEA Foo Y4 CYA 10 

F04 CYAV VI CAN) EEE 


٠۰ ۱۷٤ )1۰( ۳٤٤ )۲( بغراس:‎ 
. . . 6۷٩ )۲( بغروند:‎ 
.۲1۳)0( بقة (موضع):‎ 


البقيع : (۲) ۳۷ . ) ا 
بقع الغرقد: (۱) ٥۳۴۳‏ › (۲) ۹ (۳) ¥. 
بلاد آزان: (۱) ۳۱۹ . : 
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فهرس الأما کن والبقاع 
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- فهرس الأماكن والبقاع 
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مقام إبراهيم : )۱( AY‏ : 

مقبرة بني مازن: (۳) ٠٠٠‏ . 

مقبرة بني يشکر : )٥(‏ ۱47 


arr, 


ء٤٤٣۳‎ ۳۹۵ )۲( ۳۱۱ ۰۲۹٦ )۱( مکران:‎ 
(VD co’ AMEY (OD FY (FD c4F 
FY (1°) 1410) F0 (V) 10 
٠۰ £۷۹ )۲( مکس:‎ 
VA Y1 (10 co )١( مكة المكرمة:‎ 
CEE FAY FEY YY TeV V4 
COTA «O0 coo f11 cfoY. «fol 
fo AY CA CF (YD 10 CTA COV 
ATT AYY ANV E AY ۹ 
YY“ AAV «1۷0 «114 «10۷¥ ° 
CEE CEA FAY TYV c14 “FY 
oY «(Yor oY oTO oY (YP) 
«0€ u۵ )٤( c0 c(FVV TAV CYAYT 
YOR TE TEA AF AYY °7 
COA VT FIT TAY CTA TVA 
AVE IY cA c4 <14 (0) E 
FT T14 YTV CTA «100 ° 
CEYY TAA Tot FE FFT 0 
4 11 A10 ۷ 04 c۷ (0 
Fe AV (VD) E14 F4 FYA ° 
YAT YY (ND CEA FE «oF 
Eo CYA VY (1°) co (4) «EV 


۴٠۹ )٥( مكناسة:‎ 

. ۳۱٣ )۸( ۳۱۹ ۰۲۸۱ )۷( ملازکرد:‎ 

. ..۳0۱)٤( ۳۰۲ )۳( الملتان (مدينة):‎ 
Y۳ «(1۸ (6) «6۷۸ › "۸° )۲( مللطية:‎ 
CET (VD OYY 114 IV A4 (o) 
A 0\D) FY (VD EA 44 


Vo 


.۳٤۲)٥( ملقونية:‎ 
) N (Y) : a 


فهرس الأماكن وا و بقع 


e34 (1°) TV3 (VV) AA (O ATE 
ET 2 

منت سالوط: (0) ٠.6۹٩‏ 

٠ .۸۷)١( المنحر:‎ 

.۳۳٤)0( المندب:‎ 

المندل: )٤(‏ ۰۲۸۷ء ۲۸۸ . | 
المنصورة : )€( 01« cYTAA‏ 0 

منف: (۱) ۱۳۳ . 

منقشلاع (مدينة) : 4(7( 1. 

.۳۷١ )٤( المنقوشة (دار):‎ 

) ۳۰٦۹ )٥( ٥٥٩ ۸۷ )۱( منی:‎ 
ا‎ 0(۹ 
. ٤۳١٤ )٥( منير (مدينة):‎ 

TET OD 

.. ٤۸١ )۹( المنيطرة:‎ 

. ۲۹۰٥ )٩( المنيعة (مدينة):‎ 

ء٠١۹۲‎ ۱۹۱ )۷( ٤۸٩ )7( المهمدية:‎ 
E 


J CEYA cos YAO‏ ا 


مهران = نهر مهران.. ) 

مهرجان (مدينة): (۲) ٠.٤١‏ 

01 ١ ۰۵ )٦( ۸٩ )٥( مهرجا نقذف:‎ 
٤ . ۷۸ (۷( 
۲۲۵ ۰۲٢۰ ۱۲۳۸ء‎ c٥۸ )۱( الموصل:‎ 
TEY (OD FV ETAT YAO eFVA 
(O TEA ITE (WD FVo FTA FY 
Ce AVE VA Ve Te FY 


11° 4° CAT COA co F1 11 (0) 
CTT CTV C14 TOV CFA ATT 
cto CET CONE TEQ PEY fe 
A411۰0 Ao YF (VD CEAY ETT 
TAY CEA TAY CFV C04 (Y0 


فهرس الأماكن والبقاع 


CV (OV Te YE fF «1 (¥) 0٦ 
AE AFT CIO AY OVI OY 
TTA TAY YTV eT NVA NT 


OD EAT EON EET EY No 


TET oTIYT c0 AIA 1Y 
Foo TEN TTY CFA «A1 
IYE °۲ CVA «ot € )4( 


۷۹ 


CYA ATE ATV NNE ° 
` EY CEES TAA AT 

المؤتفكة: (1) ۷4ء (۲) ٤٠‏ , . 
مۇتة: () 11۳ › (1) 01 . 
وزور 06 2 

موشی : (۷) ۲۸۱ . 

. ۳۲١ ۳۱٠٠١ )٦( الموفقية:‎ 

موقان: (۲) ٤۲١‏ ١۳۰٤ء‏ (0) ۲۱ء (۷) 
0۵ -:. 

. ۳٤ ۳۳ )۸( مولتان:‎ 

۲۷۰ ۲۵۷ )۷( ۳۷۹ )۲( میافارقین:‎ 
TAI eV FFT FIO TIE 1 
(1°) T° «ITT (4) «€6 °* «1Y (A) 
. 10 ٤ 

میاه بني دارم : (۱) ٤٤٤‏ . 
میاه غنی : (۱) ٤٤١‏ .. 
الميدان: .٤٠٤)٥(‏ 
میسان: (۱) ۳٤‏ ۲۹۵ 
END TTY‏ 
میقش : ۲۵٥۷ )٦(‏ . 
ميلة (مدينة): (7) 1١٥٤ء .٤٦۳‏ 
اليمرة 00 ` 
ميناد (مدينة): ٤۳۷ )٥(‏ . 

. ۱١١ )۸( : ميورقة‎ 


CT4Y (TY) eTAY 


f 
۷ 
RST (ND EE TAY oV YEY 
۹ 


an gy any ENT mna ry gary gy pana PY FEY ON FPN e iiy ny Fray iy Fa Saan FN a r 1 u, n n, ال ر مااي اقا‎ SERS EROEEDNOK NONE DNONTNORDOONO 
` رک رک‎ ٠ رک‎ ٠ ے۶ کے‎ ٠ رج ر رک سم‎ ٠, کے وی٠ س را اس س 4 2 سے کے ےک که“ کے ` ت ` کے‎ ٠ ارک کی یگ ا ت + ج ۰ رے‎ . 


او 


| . . ۷0 )7( : نابل‎ 
. ۱٠٥١ )۱۰( ۳٤۷ )۲( نابلس:‎ 

نابوذة: 0) 1¥ , . . 

ناردین : (۸) ۸۰ . 


نارين : (۸) 0۵ . 


. .. ۲۲ )۳( ناشروذ:‎ 
.. ٠١١ )۱١( ۲٤۱ )0( الناصرة:‎ 

ناصرون (مدينة): (0) 0۵۱٤ء ٠.٤0۲‏ 
ناصع : (۲) ۳۷۰. 

ناکور: (7) ۱۳۲ . 

التباج: (۱) ۵۱۴۳ء (۲) ۲۱٤‏ . 

` £۹۲ ۹4 ۹۲ › 01 )1( نجد:‎ 
۱۹۲ )۲( ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۳ )۱( نجران:‎ 
e14 TTY oOYTY cT f*1 ۹9۹ 
) ` 0 )۳( 
A (TY) «VY «°7 )1( الجفف:‎ 
E RF ۱ 
. ۲٣۳١ )۲( : النجیر‎ 

. ۲۲ )٤( نخلى:‎ 


.۱۲)۲( 0٤۲ ۰1۸ )0( نخلة:‎ 


۷0 e۲۱۳ ۱71٤ c۱۳ )۳( النخيلة:‎ 
. ` „¥0 (0) TTT «AY (€) 
.AY (€) : نرسي‎ 

t۲ )۷( : نرماسیر‎ 

. ٤٠٤ )٥( النزارية:‎ 

(VW YT FF «YY (0) «14 (F) :اi‎ 
u EV EY (4) AV 


مم 


CAY ۸۱ ۱ )٤( ۳٤٥ )۳( : نسف‎ 


.1£ (¥) «EEA ۹ 
. ۳٠٦١ )7١( نصرانة (قرية):‎ 


- فهرس الأماكن والبقاع 


نصیبین: (۱) ۲۱۴۳ء ۲۹۸ ۳۰٤‏ (۲) نهرالبصرة: )٩(‏ ۳۵۹. 

.۷۱)٤( نهرالبصریین:‎ 6 ۳ (0 ۷ ۹ VT 

` (¥ c1۲ 104 1۲۷ )0( تهربلخ:‎ ۹ 0 A N YD CNY 
٤ TTT NAY NAVD EET AAV (A) EET TAY «YTV «110 (¥) 
.۹۸ ۹٤ )6( نهرالبلیخ:‎ 07 0 o MYT 

. ٤٤١ )٥( : نهر بوق‎ TEA 

م نطاة: (۲) ۰.۱۰۲ تهر پبیاس: ۲٣۱ )٤(‏ . 

.۳۹۵ )٤( نهر البیلقان:‎ .۲٠١ ء۱٥٤۲‎ )۱١( النطرون:‎ 8 

6 نعف قشاوة: (۱) ٤۷٤‏ . ر (5) ۹ 
HOT‏ نهر تارمانا: ٤٤٩ )٤(‏ . 

VCE) TAY FAT CY) : نعمان: (۳۷)۱., ۰ نهر تيري‎  @ 

) . ٩٦1 ٩۹٥ )٤( نهرالثرتار:‎ . ٠۷۲ )۸( النعمانية:‎ ٠ 8 

ا نغر 6۸0(1 ٠ ٠‏ ) نهر الثرثور: (۲) ٠.٤۷۹‏ 

. ٤١ )٤( : نهر الجامع‎ I © 

1 نفز (قرية) : (۱) ۲٦۲‏ . نهر جطی : )٦(‏ ۳۰۱ . 

. ۲۸۵ نهر جور:(۲)‎ . 1€ cTI(A) «E0 (0) : 2 

(۸) ۲۱ (۳) ۹ 9 نهر جيحون:‎ 0 (OD: 1 
EEE TV (1°) ۷0 3 ) د‎ .0 (N): 9 
٠.1۳ ء1١‎ )6( نهر الخازر:‎ 4D: الات‎ ١ 

) . ٤۳٦ )٤( نهر خالد:‎ ) kB 1V (A) : نقجوان:‎ ١ 

ا النمارق: (۲) n . ۲۸۵ »۲۸٤‏ ا )11 1 

. 1١ )٤( نهر الجزيرة:‎ (9 o (FD) EY For (DD ا نهاوؤند:‎ 

. ٤۷٩ )۲( : نهر دبیل‎ 177 e۳ )¥( 07 )0( 4 N ا‎ 
1۲ CTIA AYY 4° )١( نهر دجلة:‎ EAN) AT O(N YY ) ا‎ 
تاا‎ ۰ «€ (6) YE0 (YT) fY| . 0 ا نھرآټا:‎ 
fot AYE <40 (VD «117 «0 (0) . ۳۰۳ )١( ا نهر آبن عمر:‎ 
. AOE .۳۳٤١ ۴۲۱ )٩( ا نهر آبي الخصیب:‎ 
AVC TAY (PD) ۲۹٥ )۱( .نهر آبي فطرس:(٩) ۱۲۲ . ) نهر دجیل:‎ 
ATO TANYA 1610۷) ۳7° )5( نهر ارس:‎ 

ك النهر الأسود TL.‏ نهر دیالی : ۰٤٥۰ )٥(‏ (۷) ۱۷۹ . 

: نهر باجري EOD:‏ ا (۸) ۱۹١‏ . 

1 نهرالبدندون: 6 نهر دیصان : (۱) ۲٥۱‏ . 

.۳٠١ )٤( نهر الران:‎ ٠.۲۹٤ )1( نهربراطق:‎ 


نهر الرجان: )٩(‏ ۳۹۹. 
هر الرس: ()۳۱۹.. 
Oe‏ 

نهر زبارا: (۷) ۴۳. 
نهر الزهري: (0) ۲۸۱ . . oat.‏ 
نهر السدرة: YAT TV (VD «£1 (CD‏ 


.٤1)٥( نهرالسرنجان:‎ ٠ 


. ٤١ )1( نهرالسن:‎ 


5 نهر سیحون : (A)‏ 0 


نهر السیلحین: (۲) ۲۹۲ (11)4. ٠.‏ 
نهر الشاش : ٤٤۸ )٤(‏ . 
نهر الصراة: ٠١١ )١(‏ . . 
نهر صرصر : ٤6۹ ٤۱۸ )0( ۰۸۲ )٤(‏ . 
نهر الصلح: ٠ .٤۳1)1(‏ 
نهر الصلة: (۸) ۲۹۰ . . 
نهر طابق : (۷) ۱1ء (۸) ۰.٤٨۸‏ 
نهر طراز : ٩۱ )٥(‏ . 
نهر عبد الرحمن: (۳) ۳٤١‏ . . 
نهر عیاض : ۳١ )٥(‏ . 
نهر الفرات: (۱) ۱۲۷ ۲٣١‏ ۲۹۸ ۳۷۲ 
(FD) FFT CTY “YAY (YD) cOA* «01۱‏ 
AVE (VD cA (0) Af T(E) YEY‏ 
SD‏ . 
نهر القضل : (۸) ۲۹۰ . 
نهر فلسطین: ۱١١ )١(‏ . 
نهر القادسية : )٤(‏ 11 . . 
نهر القلائین : (۸) ٤۰۸‏ . 
نهر قوسان: ٦٦ )٤(‏ . ) 
نھر الکر: (۱) ۲۳۱۲ء (0) ۹٦۱۱ء‏ (۷) ۱۸۲ . 
نهر اللامس: (1) ۸۸. 
نهر لكة: (6) ۲1۸ . _. 
نهر المبارك: ٤١١ )٤(‏ . 


. ٤١۲ )١( نهرالمثنية:‎ ٠ 


1V 
> TA TVECS) نهر واله:‎ 

. ٤۷۳ )۷( ۰۱1۹ )٥( نهر المسرقان:‎ 

نهر معلی : (4) ۷۷ . 


.TVV c01 «0° (€) : نهر مهران‎ 
(0) c0۸ IE AYY )۱( : نهر النيسل‎ 
EO 


نهر هند مند: (۸) ٤۸‏ .. 

٠.600 )6( نهريعقوب:‎ 

(۳( <0۹ (Y) 1V »۳۳۷ )۱( النهروان:‎ 
Fos YY (o) TIA YI 1 
ا‎ : TAY (VD «٤ 


ّ النهروانات : ((۷0.. 


٠.٤۱۸ )0( النهي (ماء):‎ 
۳۹ )۷( ۲۷۱ )7( ۰٤٤۰ )۲( النوبندجان:‎ 
r. . ۱٤0 )A( ۱ 
٠ ۳۳۷ )0( النوبة:‎ 
٠,۲١١ ۲٤۱ )٤( النوبهار:‎ 

نود = جبل نود. 

نوشاد: (1) ۲۳۲ . 

نوطس: (1) ۳١۱۱ء ۱٤۳‏ . ا 
نیسابور: (0) ۲۹1 ۳۰٤‏ ۳۱۷» (۲) 
EAE TV FY A4 (FD) ۹F‏ 
CEETCEVELENY o۹ 114 «° (6)‏ 
(V YY AYY c01 «fo YY (0)‏ 


AV IY EV cA (V) «¥10 «AY 
TON CEE CEN TAA OYTA TV 


Oo TEY IY TY Yo AI 


EE EEA CEY FA TY (4) 


. ۲٣ )۰( 

النيل = نهر النيل . 

.. ۱۷١ )۸( التيل (بلدة):‎ 
. ۲٥۴۳ )١( : نيقية‎ 


۸ 


)۲( ۳۷۰ ۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۱۹٩ )۱( نینوی:‎ 
AA° (VD EET (O) EN (DD TWA 1 
. ۳*۸ (۸) 1 


1 باب الهاء 


الهارونية: (۸) ۲۷۷. 

ا الھبیر: )۳٣۳٤ء‏ (۱۷)۷, ` 

(0) «Y0 (¥) CYT «°۲ (\) ا ھجر:‎ 
A TI TVOWD cee TT 

0 الهدأة (بلدة) : (۲) 0۹ . 

4Y «EF (¥) «1£ «۳1۹ (0) هراة:‎ 
(O EAE TV TA YA T* (0 Û 
TA FA cfo (o) EFE TY «° 1 
AFT (A EY (VW EA «Yor (D0 Û 
TA’ TV (0 FTO oY 1 1 
TYE es TAO TVA ND) EV Û 
۳٤ )0( ۲٤۹ )£( ۳۳۹ )1( هرقلة:‎ 0 
e RT 
) .۳۲۵ )۷( هرموز:‎ 

٠ , 00 )1١( هرور:‎ 5 

٠ ۴۷۳ )6( هزراسب:‎ 
۳٤٤۲۹00 ۰۹4۱ )0( هشتادسر:‎ 

)۳( ٤۲١ ٤۲۰ )۲( همذان: (۱) ۲۳۹7ء‎ ٠ 
(o) YT °4 A (D) THEN 
(VD <0٠ o 1۱ 1 ٦ 0ش«‎ WW ا‎ 
OE. 
AAT ATTY (A) TAT oo TI 
(O YY TA oV et NY 
ET 6۹ YEO TAO) EV 

9 همینا (قرية): (۲۱۱)۱. ٠‏ 

۱۰ ۲۸ 7۲ 6۹ ۳٤ )0( الهند:‎ 8 
et TTD TTI (DOD TN ONY O § 
c00 4 FI (ND OTVE (VD TAT (D0 $ 
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(1°) TAY CFA* (4) (1° (°0 <4۰ 
. 1A9 ۱ 

. ۲٤۸ )1( هوارة:‎ 

° .. ۱٦۱١ »۵ )۱۰١( هونین:‎ 
- 10 )۳( ۳۳۹ )۲( ۲٦۳ )۱( هیست:‎ 
(4) eFVY (A) FA (V) «1۰0 (VD (40 
mT ئ‎ 


باب الواو 
وادي آش: )٩( ۰۲٦۲ )٤(‏ ۳۷۰. 
وادي ابن الأحمر: )٩(‏ ۲۹۸. 
وادي تربة: (۲) ۱۰١‏ . 
وادي التيم : )٩(‏ 0° ` 
وادي تیمن: (۱) ٤1۹‏ .. 
وادي جرجان: )٤(‏ ۳۰۹ . 
وادي الحجارة: ۲٦۹ )٤(‏ . 
وادي حنین : (۲) ۰۱۳۳ ۰.۱۳۹ 
وادي الذئاب: ٠ ٠,6۸1)‏ 
وادي الرقم: ٠ ٠ ,0٠۸)1(‏ 
وادي زندروذ: (۱۰۸)۷, ۰۰ 
وادي السباع : (۳( ۱ ۳۲ ٤‏ 


وادي سفوان: (۲) ۱١‏ . 


t(D ا‎ 0 
Os O 
1 AT AF (TD CY (0) : وادي القسریى‎ 
AYY CO1 (E) EO TEV (FD ۷V 
. ٥٤٩ )۱( وادي لحب:‎ 

وادي المشقق: (۲) ٠١۲‏ . 

وادي المغيث: (11)0. ٠‏ 

وادي الملح: (۲۹۱)۸: . 

٠ .,0۱١)1( وادي النباة:‎ 

وادي اليرموك: (۲) ٠٠۵‏ . . 


E E E E E E SE SE RES 
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. ٤١٤ )۷( وارقلین:‎ 

)( ۷7 ٤۳۰ ۲۱١ 17 )٤( واسط:‎ 
cTTY cYTY «107 (VD eFAA «T1 c1۱ 
AVY IE ITT CEY CTY oTO (VY) 
۳۰ (N 169 IY eT 1۹ 
(4) Fo oY ANVY oY 2 +۷0۵ 
YAY (1°) CEAY VE co 


. ٤۳۲ )0 ء۲٤١٥‎ )۳( واقصة:‎ 

. ٠١١ )١۲( الوتير (ماء):‎ 

٠.۲۸۲ )۳( ۱۷۲ ودان: (۲) ۱۰ء‎ 
` ,0٩٤ )٤( وران:‎ 

.. 0۹ )٩( ۳۹۳ )٤( ورثان:‎ 
 .۲٤۹ )٤( وردان:‎ 

` EEA E10 «0° (€) و‎ 
٠ ,۴۳۱)۸( وسطان:‎ 
.٠٤٤ )٥( وشقة (مدينة):‎ 

.۲٤١ ۲٤١ )۲( الولجة:‎ 

. ۲٠١ )١( وليدر (مدينة):‎ 


ak 


. 1۸ )۸( ء٤٤٩۹‎ )٥( الياسرية:‎ 

10۰ (1°) 167 )۷( c٤۷ )۲( يافا:‎ 
60 ۷ 

يافت: (۸) ۱۷۰ . 

. ۱۷٩١ )۱( : یبرین‎ 


.يشرب = المدينة المنورة. 


یرطینوا (مدینة): ۲٠۹)‏ . 


. ۳٣١ )٤( يرغوا (مدينة):‎ 

«10 «oA «00 «0 (¥) اليرموك:‎ 
1 ۷۸ 

یزد (مدينة) : (۸) ۲۹۳ .. 

` ۴۷٤6) یزدود:‎ 

. ۳٣۰ )۹( : یغری‎ 

PY (TT «۲ o11 )0( اليمامة:‎ 
AA (DD CEU F4 TAY PFA 


CTY CTI CTIE CAY CITA TIT 
(€) c41 c64 (FT) (EVY CTTA 4 


CEY CEE CTY CTT NY ° 
¥۹4 T14 oTY “4° (0) (44۳ 
CI°A «1°0 <° (VD EY (7 
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]| قر ا لوأن الفرزدق VT) YF‏ 
ا“ والولد ... لاشيء ابن المسيّب 0 )(71 {0V0‏ ` 
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ا 7 االمشيڈ ... آجتًا وسال 14 YYELPYY(O)‏ 

EAD Y1 الوليد بن عبدالملك‎ N es | عنيڈ‎ 1 


se oT 
ابن اللبانة‎ ٠ ت‎ E أ آبتاء عاد‎ 


` \AONAEYD) 

ED 

1€ )0( 

` ۳۹1(۳ 

٤۳۹ )۱( 

. ۳۲۹ )٥( 
1(0) 
00ND 
CNN 
YN 
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الهادي لإي وإن کان زفر 
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زياد آلا أبلغ شرحاف. ٦‏ (۵۱۰)۱ 1 
سالف الأبد يا دار أبو بكر الإشبيلي 1 V(A)‏ 1 
في حل في وجه محمد بن سكرة الهاشمي ۲ (۷) ٤۷1‏ 1 
نج E.‏ حسان بن ثابت “(DD YF‏ ر 
اطردٍ قد ساءلت عامر بن الطفيل ۴ )(0۸ 1 
مصرَد اذا مت الأشهب النهشلي TVD) YF‏ 1 
والمأد ت ابن آبي عمران الهمذاني ۱ ۱۳٤)۳(‏ 1 
ا ا ٠ TES‏ 
a‏ آراح مسلمة بن عبدالملك  ٤١)07 ٠‏ 1 
حاسك آأعيذه آمنة بنت وهب Yoo) Yi‏ 1 
رشډي قتل- عبدالله بن عوف VID) £ ٠‏ 
الغد آمرتهم أخو هوازن Y\0() YY‏ 1 
بخالد ألا قطع ارذ ٤۷۸ )٤(‏ 1 
محمد لعمرك ابو سيان ۳ )۲( ۲۰ 1 
محمد آترکتم حسان بن ابت ۷٦ (۳) ٦‏ 
بن محمد إن المروءة حمزة بن بيص 1 )€( ٠ YAV‏ 
بن محمد الخيل ي Yo\(€) YF‏ 
غير مفند باري سابغة أبو الحسن السلاحى ٠ YV(A)  Y‏ 
شاهد إن يك الفرزدق ٠ "(6) YF‏ 
بن داو بني آمية بشار بن برد )۲01(0 ٠‏ 
وجدوده من کان آبو الحسن الباخرزي  ٠ ۳۰۸)۸( ٩‏ 
یزود تروح قيس بن الخطيم 1€ oYEoTT(Y)‏ . 
حشود تاقرو حسان بن ثابت HOS‏ 
آبن مسعود اشرب ابن همام VID E‏ 
الجديدٍ ارانا یحیی بن نوفل TAC) YY‏ ا 
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المطلع الشاعر 
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قد عشت بين المشر كين أعصرا 
كليث. الغابات و 
أخحاف أن أكذب آو أغرًا 
سار بنا القباع سيرًا نكرا 

ون رآیت الموت شیا نكرا 
أو يخلط البارد نتا مرا 
هيهات ما طول هذا عمرا 


وبعد صديقه وعمرا 


والجمع في صفينهم والنهرا 


nla o rt ea SS e a ear E aD EF rne ng Sia Ag grê ng ge E a a Saha N rra A 


الراجز 


علي بن آبي طالب 
علي بن آبي طالب 
علي بن بي طالب . 
علي بن آبي طالب 


الراءالمفتوحة 


شریح بن هانیء 
شریح بن هانیء 
ا 

علي بن آٻي طالب 
ابن الأئثغت 
شریح بن هانیء 
ابن الأشعث 
شریح بن هانیء 
ابن الأقت 

ابن الأشعث 
شریح بن هانیء 
ابن الأشعث ) 
ابن الأشعث 
شریح بن هانیء 
شریح بن هانیء 
شریح بن هانیء 
عمرو 


` 1D 

COTM 
) 0۹ 
۱۳ )۳( 


۱۰۲ )۲( 
۰۲ )۲( 
۳۹۵ )۳( 
۱۹۰ )6( 
۳40 (۳( 


ASCE) 


14 (( 


۳۹0 )۳( ٤ 
. 40 (YT) 


۱۹۱ )٤( 
۷٦ (٤) 
۳۹۵ )۳( 
` ۳۹0 )۳( 
۱۹۱ )€( 


0(0) 


۷٦ (€) 
1۹1(6 
11۳ (۳( 


7 


) 5 ليس علي أن أموت عار 


والمجد لا يفضحه الدمار 


إني إذا أعرف يومي أصبرُ 
وإنما يعرف يومه الحرٌ 

قد علمت خيبر أني ياس 
نحن بنو ضبة لا نفَرٌ 


إذ بعضهم یعرف ثم ینکر 
يخۇ منها العلق المحمر 


شاكي السلاح بطل مغاور 


ضربًا بکل بتار 

وبها حماة الأدبار 

خلوا لنا ماء الفرات الجاري 
وبها بني عبد الدار 

أو اثبتوا بجحفل جرار 

يا ابن أبي ماحوز والأشرار 
مطاعن برمحه کرَارٍ 


شد أبي هريرة الهرار 


لکل قرم مستميت شاري ‏ 


كيف ترى حربي على المضمار 


هركم باللیل والنهار 

ضراب هامات العدی مغوار 
وطاعن القوم وجالد واصبرٍ 
اليك أشکو عجري وبجري 


RRO NAGA SORENSON ROR ORCS RO NOSTTDYORTTINO TOOK ORISOCT IROL RONDO 


فهرس الأرجاز 
الحرزء / الصفحة 


۱۱۱ )۳( 
1(۳ 
1۲٥ )€( 
1۲٥ )€( 
۱۳۹ (۳( 
۱۰۱ )۲( 
۱۳۹ (۳( 
۱۲۰ )٤( 
۱۳1(۳ 
1(۳ 


A (Y) 
` EA(Y) 
17۷ (۳( 


EAD 
IVD) 
VVE) 


` 1۷ (۳( 


VND 
NV 


` ¥) 


AWD 
VND 
WMD 


۱۰ (۳( 
` ۱€ (۳( 
۱٤۱(۳ 
۱6۱(۳ 


IND 


O SR SA SS A ROCCO RCO ORONO ROC DOR ORO IRON DKORTL DORT ORT OORCORORTDORORCTT IOC OMORTIRORTTORORL OTS ORTD 


ian rarer ac Dahil aang is Seo aac taca 


فهرس الأرجاز _ ۳۹۳ 
الرجز . الراجز الجزء/ الصفحة ‏ 
خلالك الجو فبيضي واصفري (۳) ٤۰۱‏ 
يا بن حنیف قد آتیت فانفر أبو الأسود (۳( ۱۰6 
ونقري ما شئت أن تنقري (۳) ٤۰۱‏ 
وابرز لهم مستلئمًا وسمر أبو الأسود )۱۰4(۴ 
السين المضمومة 
لو لم يجئني جئته اسه | ۴ (۱) 1٦‏ 
لم يبق إلا الخلجان نفس 0( 
يالك من يوم دهاني أَمْسه ت ) TTD‏ 
لا بل تميس إنها عروس لقيط بن زرارة )( 14 
إذا أتاها الخبر المرموسة لقيط بن زرارة HO‏ 
يا ليت شعري عنك دختنوس لقيط بن زرارة 0( 
أتحلق القرون أم تميس فظو AEM‏ 
-السين المكسورة 
ضرب غلام عابس يم بن جبلة )0( ۱۱۰ 
آضربهم باليابس يم بن جبلة 11 
في الغرفات نافس يم بن جبلة )۳( 1۰ 
من الحياة آيس يم بن جبلة (۳) ۱۱۰ 
قافية الصاد 
الصاد المكسورة 
ل صبحر : العاصي ابن العاصي علي بن ابي طالب (۳( ۱۹۳ 
مستحقبين حاق الولاصي علي بن آبي طالب E‏ 
مجنبين الخيل بالقلاصِ علي بن أبي طالب )۳( ۱1۳ 


ب تا یت ا ا ات تا ا اة ا ےا ل اا اا تا اا نے ا یا ست تاا سا پا نے س چیا یا لیب ت یا ص ی دا ا یا یا او ےا ت ی ی ایتا ای چیک ت سے کے یں ےک ییا ی ی ہے کے لے ی ی ا ت ا ی کے مک ا ی ر ا و 


فهرس الأرجاز 


9 الرجز ٠‏ الراجز الحزء/ الصفحة 
e‏ قافية الطاء 

ا ٠‏ 1 ) الطاء المكسورة 

تھهوی هوي ساتق الغطاط (( ۱۳۹ 


ليس أوان بكرة الخلاط 1۳۹(5 
1 جاءت به والقلص علاط () ۱۳۹ 


کل بنيك بطل شجاع زفر بن الحارث VED)‏ 
| لیس بوهواه ولا براع زفر بن الحارث (D)‏ 
1 يا آمتا مثلك لا يراع زفر بن الحارث (N)‏ 


1 يا ساقي لن تراعي يم بن جبلة ۳( 

1 ك معي ذرا عي يم بن جبلة IND‏ 

1 حمي بها کراعي حکيم بن جبلة ۱1۳ 

حل ار ار (۷ ` 

E 9 

1 ا الزماع ۷P‏ 
o E‏ سلمة بن الأكوع AD‏ 
خذهاوأنااين‌الأكوع سلمةبن‌الأكوع ۸٠۷۹(0‏ 


1 اي ”2 القاف الساكنة 

0 دونك ما استيقته فاحس وذق‎ ٠ 
a : إنك إن كلفتني مالم آطق‎ 
Tor ِ ٠0٠0٠ أ ساءك ماسرك مني من‌خلق‎ 

1 قداكنت حذرتك آل المصطلق ) 8 Tor‏ 

وقلت يا عمرو أطعني وانطلق Tor‏ 


mm mm A A ON TTT NOCD OD OCA TD AAO OCT‏ س ت ی س سی سی سس می سی ای م س ت ہی ا م م ی ی ن ت ی س س ی س س ی س س ج سے سے ی کے 
OTO DROOL NOE SOSOEEDROR DDO DODO DELO RORTNONEDROTORTOORTSORORTSO)‏ 


عنك ویأبی الله إلا سوقها 
إليك حتى قلدوك طوقَها . 
وقد أراد الملحدون عوقَها 
الله أعطاك التي لا فوقها 


لناسباق ولکم سباق ٠‏ 
لکم سباق ولهم سباق 
أن عليًا فحلها العتاف 
قد علم المصران والعراق 


إن الأولى جاروك لا أفاقوا 


قد علمت ذلك الرفاق 
قد علمت ذلكم الرفاق 
أبیض جحجاح له رواق 
والجفونيان وفر طارق 
لما أحاطت بهم البوارق 
فر أبو لطيفة المنافى 


ونفرش النمارق 
نمشي على النمارق 
مشي القطا البوارق 
فراق غير وامق 
والدڙٌ في المخانق 
إن تقبلوا نعانقي 


a a naan hy SE al a Sa eg a n N e n an a 


النابغة الجعدي 
النابغة الجعدي 


النابغة الجعدي ) 


النابغة الجعدي 
النابغة الجعدي 
النابغة الجعدي 


۳1 


الجزء/ الصفحة 


۲٤١ )€( 
6 (€( 
۲٤١ )٤( 
` 6 (6( 


` 4A (۳) 
۱16 (۳( 
۱16 (۳) 
۱٤ (۳( 
۱1٤ (۳( 


4A (FP) 


۱1٤ (۳( 
1(۳ 
` 64۲ )6( 
` 64۲) ( 


٤۹۲ )٤( 


ب 


پار ی 
ك ڪڪ ت ت ت کت ت کک ا کک ت کک کے کک ج ن کک ی کے کے کے کک ی کے کی ےک ج رچ چ سے کے کے کے کے ج کے کے کک کک ج ج کچ ج جک کک ی ت 


جندلتان اصطکتا اصطکاکا 


امنعهم أن يخربوا فناكا 


نبارز القرن إذا القرن نزل 
إذا الجبان حاد عن وقع الأسل 
ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 


فا تبيصا نة اة نا س لا الا ا ل٠‏ "اميا امن ر را جما يف بنا ا اسا ےا ا ت ا ند ١‏ کہا ا یہ ہیر کی یا اممو ن ن ا ا سرس ار 


یارب فامنع منهم حماکا 


یارب لا رجو لهم سواکا 
من ينك العير ينك نياكا شبيب الخارجي 
لا هم إن جرهم عبادکا 
وهم قدیمًا عمرا بلادکا 
والناس طرف وهم تلادكا 
يا ابن الزبير لما عصيكا - 
وطالما عنيتنا إليكا - 


إن عليك بالحجاز ربتك : 
تحملن من قباء قربتك - 


ففسح الله لهمدان الأجل 2 
ردوا علینا شیخنا ثم بجل 
أقتلت همدان یوما ورجل ۴ 

قد علمت آني إذا البأس نزل آبو الرواغ 


STO 
) VOD) : 


` E0) 
` E0) 
۳٤۳ (۱( 
۱0٦ )€( 


0۷1(۱) 


0۷۱(0) 


0۷1(1) 


\۲۳ (€( 


\Y (4) 
ITED) 


` EAE (Y) 
- EA (Y) 
A٤ (۲( 


o 
۱۳١ (۳( 
ا‎ 


So 


۱۳۹ (۳( 
۲۹۳ (۳( 
۱۳۹ )۳( 


,س ہا انسیا ایی سے ہے 


فهرس الأرجاز ۳۹۷ 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة 
الموت أحلى عندنا من العسل الحارث الضبي (۳( ۱۳۹ 
اقتتلوا من غدوة حتى الأصل (۳( ۲۲ 
آروع يوم الهيج مقدام بطل _ أبو الروائح )۳( 4۳ 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل الحارث الضبي (۳( ۱۳۹ 
إن الفتی کل الفتی من لم يهل أبو الروائح )۳( ۲۹۳ 
ذکرت آهل دجيل علي بن الجهم ۱٥0(7‏ 
وآين مني دجيل علي بن الجهم (7) ۱۵۵ 
آم سال في الصبح سيل علي بن الجهم )00 
أزيد في الليل ليل علي بن الجهم )00 
اللام المفتوحة ) | 
ألا علي بن عدي ليس لَه أخت على بن عدي ۳( ۱1٤‏ 
يتلهم بذي الکعوب تلد هاشم بن عتبة AV)‏ 
إلا كذا مقاتلاً أو قاتلا 1 HO‏ 
آعور بغي آهله محلا هاشم بن عتبة AY (TT)‏ ` 
نبهتهم ليث عرین باسلا ً OHO‏ 
لا بد أن يفل آو يفا هاشم بن عتبة 14۷(۳ 
ير یوما عن عدو ناكلا اه ` (6(€£ ` 
قد عالج الحياة حتى ملا . هاشم بن عتبة AV (WD)‏ 
ينزحهم ضربًا ويروي العاملا _ CECE)‏ 
لاهم فاعقر بعلي جَمَله آخت علي بن عدي (۳( ۱14 
ولا تبارك فی بعیر حَمَله آخت على بن عدی EO)‏ 
ا ادى اف EEC)‏ 
. اللام المكسورة 
إيهاخداء لکم بني عجلٍ - TV4 (N)‏ 
إن يظفروا يحرزوا فينا الغرل (۱) ۳۷۹ 
أعرف حق الله في قبوله غبداله بن زواحة (۲( ۱۰۷ 
خلوا فكل الخير في رسوله عبدالله بن رواحة )( 1۰۷ 
والحلي والأنامل الطفول المغيرة بن الأخنس٠ 0)۳٠ ٠١‏ ' 
مروان )( 11 


والكف والأنامل الطفول 


rca a ered a Eg E E EE DIT N aap gg ed, O a i rag ag mia gE E a RP a TE el heg, og eyo pe Ed Ar, o gr ga a page, a aran ag E te RTA SET 
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ي الرجز ٠‏ الراجز الجزء/ الصفحة 


1 بصارم ذي رونق مصقولٍ  ٠‏ المغيرة بن الأخنس (۳) ٦٥‏ 
1 خلوا بني الكفار عن سبيلة عبدالله بن رواحة. ` (۲( 1۷ 
1 کما قتلناکم على تنزیله عبدالله زوا ۷(7 . 
ا تاروع اول ارعل e ٠‏ 


1 لاأستقيل إذا أفلت قيلي المغيرة بن الأخنس (MD‏ ` 
١‏ يارب إني مؤمن بقيله عبدالله بن رواحة ((1۷ “` 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ووا (۳( ۱۰۷ 

8 لتصدقن بيعتي خليلي ۰ ۰ المغيرة بن الأخنس (۳ )0 ` 

0 ويذهل الخليل عن خليله عبدالله بن رواحة (۲( ۱۰۷ 

٦ )۳( ا مروان‎ ١ 
1(۳) . قد علمت ذات القرون الميل مروان‎ 9 

قد علمت ذات القرون الميل المغيرة بن الأخنس )۳( 10 

1 نحن قتلناکم على تأویله عبدالله بن رواحة (( 1۷ 


قافية الميم 

ر | 

a3 0 الميم‎ a E 
EAD الأغلب العجلي‎ ٠. شيخ لنا كالليث من باقي إرم‎ 1 

1 هل غير غارمك غارًا فانهزمْ الأغلب العجلي  ٠ ٤۸۱0(‏ 

1 إن سرك العز فجحجح بجشهة الأغلب العجلي )0 
٠‏ جاؤوا بزوريهم وجئنا بالأصد الأغلب العجلو SEAN‏ 
1 يضرب بالسيف إذا الرمح انقصه الأغلب العجلي ٤۸۱0(٠‏ 

| ا i‏ 
1 قد لفها الليل بسواق حط 1۳4(D‏ 
ليس براعي ابل ولاغنة ELON‏ 

TACODCACND . هذا آوان الشد فاشتدي زيم‎ ١ 


1 وعلّمته الكو والإقداما \WVr()‏ 
٠‏ نفس عصام سودت عصاما ب \VY(O)‏ . 
وصیرته ملکتا هماما ) AVY(O)‏ 


O ©. SD +, <+ SEED + ©+ 


فهرس الأرجاز 
الرجز 


إن تصرمي حبًا لنا فربما 


. اکت في الهيجا الكميّ المعلما‎ E 


والام تغذو ولدا وترحم 
ا يا آمنایاخیر ام ملم 
يا آمنا آعق آم نعلم 


آلا ترین کم شجاع یکلم 
آما ترین کم شجاع یکلم 


إن ثقيمًا منهم الكذابان | 
من عاشق أمسی بزابلستان 
إنا سمونا للكفور الفتانْ 
کذابھا الماضي وگذات أن 


إيوان کسری ذي القری والريحان 


أمكن ربي من ثقيف همدان ‏ 
يثبت لجمع مذحج وهمدان 

٠‏ عند الطعان ونزال الأقران 
اين ارات الاوك قان . 
سار بجمع كالدّبي من قحطان 


٠‏ 0 2 علا قتل أبن عفان 


الراجز 


الميم المضمومة 


ربيعة العقيلى 
ربيعة العقيلى 


الحارث بن زهير ‏ 


ربيعة العقيلي 
ربيعة العقيلى û‏ 
الحارث بن زهیر 


ت 


قافية النون 

النون الساكنة 
أعشی همدان 
آأعشی همدان 
آعشی همدان 
آعشی همدان 
أعشی همدان 


أعشی همدان | 


أعشی همدان 


أعشى همدان ٠.‏ 


آعشی همدان 


`‘ (AOD 
`` (AAC 
AACE. 
ATs 
14۰(0 
144(6) 


ڪوڪ وڪ ت ڪي ا ڪڪ ج ڪر E DT‏ 


Irom 
1( 
VD 


۱۳۷ (۳( 


1۳0 () 
ITI 


۱۳۷ (۳( 


1°40 
8 ۹ (7) 


(DD 
) 144(0) 
1۹4(0 


۱۹۹ )٤( 


-14(O) 
1۹۰(۳)... 
۲٤ فهارس الكامل في التاريخ / م‎ 


ولا یطاق ورد ما منعتاه 


کت ک٠‏ کک رک کک کے رک ر ر ر 
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SE RARER RR 
فهرس الأرجاز.‎ ۷۰ 
الرجز الراجز الجزء/ الصفحة‎ 
144(0 فإنهم ساقوه كأس الذيفان أعشی همدان‎ 
14D یوما إلى اللیل یسلیٌ ما كان اغ ندا‎ 
MM - والدائن أليوم بدين غشمان‎ 
۱۹4(5) حين طغى في الكفر بعد الإيمان أعشی همدان‎ 
۳۹4(۳) . تنعی لنا خير امریء من عدنان‎ 
1۹4(5 ومن معد قد آتی من عدنان أعشی همدان‎ 
۱۹۹ )٤( وملحقوه بقری ابن مروان أعشی همدان‎ 
٥۹۹ )٤( آنا ابن کسری وأبي مروانٌ يزيد بن الوليد‎ 
` 144(6) شطت نوی من داره بالایوان آعشی همدان‎ 
۸0 (Y) ٠ بمشرفيات كغدران اللبِنْ‎ 
0 () كفى بهذا حزتًا من الحزن ابن يثربي‎ 
` Ao (YF) خذها إليك واحذرن آبا حسنْ ت‎ 
` 0 أضربهم ولا أرى أبا حسنْ ابن يثربي‎ 
AOD إا نمر الأمر إمرار الرس‎ 
Y0 (¥) إنا نمر الأمر إمرار الرسن ابن يثربي‎ 
A0 (FY) . ونطعن الملك بلين كالشطنْ‎ 
۸0 (Y) صولة أقوام كأشداد السفْنْ‎ 
14() بالسيد الغطريف عبد الرحمٰن أعشی همدان‎ ٠ 
النون المفتوحة‎ e. 
٠. ۱۱٤)( ٠ قد طالما قد کنت مطمئته عبدالله بن رواحة‎ 
WAM : لآل ذهل ولال شیبانً‎ 
۱۳۹ (۳( أنعى الرئيس الحارث بن حسانّ‎ 
` NNEC) - مالي أراك تكرهين الجن عبدالله بن رواحة‎ 
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يفرس شبان الرجال وحدَهْ 

٠‏ يروم بين أثلة ووهدَة 

آنا الذي فر رت يوم الحرَه 

واليوم أجزي فرة بكرّه 
والحرلایفر إلا مره 

٠‏ فاستمسكوا بجانب المقصورَه 

إن فات مسعود بها مشهورَة 

يال تميم إنها مذكورَه 


ربيعة السامعة المطيعَة 

حلوا بها المنزلة الرفيعَة 

قد سبقتني فبهم الوقیتة 

دعا على دعوة سميعه 
وقائد الكتيبة الكشيمَة 

مأمون ذا المنزلة الشريمّة 
واللص والتاجر في قَطيمَّة ‏ 
هل لك في أرجوزة لطيمَة 
وما اقتنی شيتًا سوى الوظيفة 


ما ظلمت في آرضنا ضعي 
RT‏ 
فالذنب والنقمة في سقيمَة 


أظرف من فقه آبي حنيفة 


وصاحب المرتبة المنيمَة 


وأبو يزيد قائم كالموتمَة 


إنك لو شهدت يوم الخندمة 
إذ فر صفوان وفرّ عكرمة 
ضربًا فلا تسمع إلا غمغمَّه 
واستقبلتهم بالسيوف المسلمّه 
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الم تنطقي في اللوم آدنى كلمَة 
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ٳِذ كل جانِ يده في فيه 

بحر نار الحرب غير مؤتليٰ 
لأصلين اليوم فيمن يصطلي 
آنا ابن شداد على دين عل 
وابن لصوحان على دين عليٰ 
قاتل علباء وهند الجملى 
لست لعثمان بن أروى بوليٰ 


قد لفها الليل بعصلي 
وضامرات عوج القسي 
أروع خراج من الدوي 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ‏ 


إذا سيد منا مضی قام سید 


اطلب طول العمر ما حبيت 


بين الأشج وبين قيس باذج 


دونك ما استسقيه ناحس وذق 


ا ا E‏ 


٠‏ قد خضبت من علق لحاهم 
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أبو موسى الهاشمي 
یزید بن قيس 


باب الباء 


الأعشى 


باب إلدال 
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تب هيسن رامت ٠‏ ربيعة العقيلي ۳(۳ 
كل طويل الساعدين نهد ابن آپي نمران الهمذاني (۳) ٠۳٤‏ 


باب اللام 


امان ن عد البظات الفضل بن أبي لهب )١(‏ ۳۳۷ 
“يغد ارح إلامن عصى ) ابن الغسيل (۳) £04 ` 


باب الواو 


واب لصوحان على دين علي \ro(D A‏ 
قلا ر ا عمر الجزاعي ( ` 

واللص والتاجر في قطيفة 0 
ولطالما زاحمت تحت رکابه جبریلا محمد بن هانیء الأندلسي (۷) ۳۳۲ 
اللدار غا ) ابن عباس ` CNM‏ 
وملحقوه بقری ابن مروالٌ الأعشى' ا کک (5 )1۹4 


ياابن علي سر ومن مثل علي كثيرعزة ' COND‏ 
٠‏ شط عدادًا وجیراننا ) عمر بن أبي ربيعة ۱۱)0۵ 


